يتك فيد 

عابر والبقاذ 
بونرا 

يجتو رالشقاوق 


بر لالرشناك 0 


أعاه سدع وعممم مم مم معفم 


ك2 , 
للع فرشي خا ون ال انهو د وه 
سسس عع عع يل جرال زرف وك ييا سس سمه سسعه» 
الجزه الأدك.س انيرم سئة 181 هس يولية 1551م - اجلد الثااك والثلاثون 


٠‏ أوبة الوم عوج لاضاذ أحد حسن الزبات 
أسباب البدع ومضارها 

لإمام للسلمين الشيخ مود شلتوت 
٠+‏ الحروف والمانى فى اللغة المربة 

للأستاذ عباس مود العقاه 

١‏ الإسلام والجتمع للأستاذ الدكتور عمد البهى 
7 أسس التعامل فى الإسلام للأستاذ عمد عد للدت 
4" حياتنا الدنيا ميحلة اختاء, 1 
للأستاذ عبد اقطيف السبى 

للأستاذ عطية صقر 


وم الإسلام فى أوغندة 
»4 شاعر أعمى يصف العمى 
4 شعر شوق بد الى للأستاذ على الممارى 
4ه الوحدانية فى الأديان الإفريقية 
الأستاذ عمد جلال عباس 
بده علة قديمة تحمل اسم الأزهر 
الدكعور جال الدين الرمادى. 
+1 رأى الأزهر فى الاتهامات الحديثة إلى دريس 
النحو للأستاذ أحد عمد غنيم 
7 عاشوراء فى تاريخ الإسلام 
للآستاذ عحد رجب الييوى. 
٠ه‏ التكبي فى أواخر السود 
للأستاذ عد عمد السرغاوى 
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و امون فى الهند أينا للأ-تاذ عبد 


0 


ال ١‏ 252 
مم 
4 شمر القاضى الفاشل دررك 
للأستاذ الكتور أحد أحد بدوى 


٠‏ لفوياث : فلان كفء اقسل ‏ عمد كائب أجود 
منه شاعر بتك الدار يما فيها الأناث ب 

أحبه كالم يحب واف وأده ‏ القصلة والقسل9؟ 
للأستاد عمد على النجار 

فى ذكرى الحجرة النبوية الأستاذ عباس له 
٠‏ ما يقال عن الإسلام 


بة الجديدة فى تجيريا 
للأستاذ عباس عمود المةاه 
مركب الثور « قميدة » 
للأستاذ إبراهم عمد كما 
آراء وأعاديث : من الأستاذ الأ كير امال 
الإسلاى ‏ الرئدى مكاريوس يزور شيخ 
الأزهر ‏ الأستاذ الأكبر يستغبل وفدا من 
أساتذة المامعة الأمريكية 
١‏ التعاط الثغانى للأزهر : إنشاء فصول عسيد 
الإعداد لحريعبى الجاممات ‏ الأستاذ الأ كبر 
يستقبل ميد كلية الثبية بأندونيسيا ‏ رحلة 
مبعوئو الأزهر ال لللابو إل القيليين ‏ عودة 
هدر الثقافة الإسلامية منميمته الرسبية بالمقرب 
الكت : للأستاذ عمد عبد الله السيان ‏ السنة 
ومكاتها فى التمريع الإسلاى ‏ بطولاث 
عرية ‏ يحوث فى فير القرآن ‏ ين. 


2 اهل تنة 


بعَام: [جل 

فى غرة هذا الحرم من طلمة هذا العام 
يستطييع الراصد المسجل أن برى فى 
سموات الشرق الإسلاى تباشير النور 
امحسدى تمزغ من جديد فى الآفاق المظلة من 
آسيا وإاريقيا السيل وتستبين 
المعالم وتتمارف الآرجه وتتلاق الإخوة . 
هفو نفوس إلى تفوس . وتماف قاوب 
على قلوب , وتنضم أيد إلى أيد ٠‏ وتتصل 
أوطان بأوطان ٠‏ ويوم يتم القه نوده مرة 
أخرى يعود الإسلام كا كان : قومية عر بية؛ 
ثم جامعة إسلامية » ثم أمة وسطا تأمن 
بالمعروف ٠‏ وتتهى عن المنكر ؛ وتجاهد فى 
سبيل الله » وتماون على إقرار السلام . 

قال طيب الذكر خالد الأاثر الإمام جمد 
عبده لجبرائيل هانوتو وذير خارجبة فرذ 
فى ردهالمفسم على مقالهالمعروف:« إن الإسلام 
إن طالت به غيبة » فله أوبة . وإن صدعته 
النوائب فله نوبة » وقد أذنب الله اليزم 
لديئه أن يثوب من غيابه » ولنوره أن يسفر 
من حجابه , ولساطاته أن يمود إلى قصابه . 

وكانت غيبة الإسلام هذه الحقبة الطويلة 
عن ضير الفرد وقلب الآسرة وروح الجتمع 
وسياسة الحسكومة : أثرا اصدعات الرأئ 
ونزوات ال هوىوثتاتالوحدةوعثراتالجد. 


حسن الزيايت 
والإسسلام دين ال 
وقوته إها جاءته من الوحدة الى 
انبثقت من -قيقة التوحيد فيه , ومن الماعة 
التى لشأت من طبيعة الدعوة إليه ٠‏ فإذا 
أعوزتاه انفرط عقده فلايت 


و 


|تبدد شعاعه 
فلا يضىء » وإذا ضعف الدين فى تفوس أهله 
اثركوا المقطوع به من كلام الله وسئة رسوله 
وأخذرا بما لفق أولو الزيغ من الاخبار 
والاحاديث فائقاب فى تقوسهم وضمه » 
وتغير فى عقوم :مدلوله, حتى ليحق فيهمقول 
الإمام على كرم الله وجهسه : .إن هؤلاء 
القوم لبسوا الدبن كا يليس الفرو مقلويا» 
فالإيمان بالقدر زيفوه حتى أهملوا التوق 
استسلاما للقضاء ؛ وتركوا السعى اعتيادا على 
الفسمة ٠‏ والإسلام إلى الله زوروه حتى 
أسلوا وجوههم للبال والجاه ٠‏ وآمئوا 
بالمالك والحام , لجملوا نه شر ينهم 
ندر وهمالووى . واستغلوه للشبوة؛ واستذلوهم 
للاستعمر . فزق وطهم إلى دو يلات بينكل 
دنا حدود وججرك . ولكل منها شمار 
وعل » وعلى كل منها حمابة أو وصابة 

ثم كانت أوبة الإسلام حبين نابت إليه 
نه وعادت إلبه قوته . وعودة القوة [ليه 
إنما كانت رهنا بإمان الغمب الذى يتقبله 


أوبة الإسلام ونربته 1 


ويتمثله » وبصدق الزعم الذى برعاه ومثله ٠‏ 
وإمان الشمب لابتحقق إلااستكال وجوده 
واستقلال إرادته , وصدق الزعيم لا يتاق 
إلا باستعداد من طبعه وتوفيق من ريه . 
وهذه السنين الناصرية المشر من تاريضنا 
الطويل الحفيل كانت خاتمة لاستعاد باغ عطل 
العتول وأبطل القم » حك طاغ أقفسد 
الاخلاق وأضمف الهم » وفائحة لاستقلال 
وطن حرر النفوس وطبر الأخلاق ؛ و 
شمى قام على قواعد الشعب ودار عل مصا. 
العامة » واعتمد فى إحياء القديم الصالح , 
وإنعاء الجديد المفيد ‏ على القوى المادية 
والفكرية والروحية . فسخر العم للإنتاج » 
واسترشد الدين فى الملاج ٠‏ ورقع من معنى 
العروية بإعداد المدة وتوثيق العقدة . وأيقن 
أن الظفر فى الصراع الدولى إنما يكون 
للقوة الآشد والسلاح الأحد والرأىالآسد» 
فوقف من الطاممين فى أرض العرب وأرزاق 
المسلدين موقف السبع منالسبع : خلبا لخلب» 
ونابا لناب , أخذا بقول أى بكر الصديق 
خالد بن الو ليد حين أرسله إلى حرب الهامة: 
حاريهم يما يحاريوتك : السيف بالسيف » 
دارع بالرع ٠ ٠‏ 

أما علة ارتباط الإسلام بالقوة والسلطان 
فلأنه دون سائر الآديان.قاثم عل ركنين من 
دين ودنيا:منعبادة نديمالصلة بينالمرء وديه» 
وقيادة تصلح الآس بين الحام وشعبه » فهو 


بركنيه صراط الفرد يصل عليه إلى سلام 
نفسه ٠‏ ودستور الشعب يصل به إلى نظام 
مجتمعه والدستور لايقوم إلا إذا قامت أمة » 
والآمة لا تكون إلا إذا كانت وحدة » 
والوحدة لا تجتمع إلا إذا ألفت ينها زعامةمن 
دين تعتمد على قوة لقه » أو رياسة من دنيا 
تعتمد علقوة الشمب . فإذا فسد الزعيم 
هواء. أو ضعف أمره يضمف قوأ, 
الوحدة وتمزقت الآمة وتمطلت الشريمة 
وحل محلها أمى الطاغية أو حك المستعمر . 
وآل أم الدين فى النفوس الخانمة إلى عبادة 
صورية لا تتصل ,اللوك ء أو إلى صوفية 
سلبية لا ترتبط بالدنيا - ومن هنا تنفسصبح 
الإسلام وبدأت تبعنة المسلين فى الججهودية 
العسربية المتحدة ؛ لأنها كانت الدولة 
الإسلامية الآولى التى تملى لما الله فأظبر 
قيبا المملح الذى أكل لها معنى الاستقلال » 
وأتم عليها نممة الحسرية » وجمل دياستها 
وحدة العرب » ورسالتها نهضة الملين , 
ودفعها إلى صف القوة الضاربة فى ميادين 
السياسة ٠‏ ورفعها إلى مستوى القدرة العالمية 
فى حقول الإنتاج . 

ومن هنا أيضاً شعر العرب والمسلون 
بكيانهم يتمين » وبوطتهم يتحرر, وبسلطائهم 
بعود » وبإدادتهم تودء فذكروا أنهمكانوا 
وم على مثل هذه الحال من الحرية والقوة 
والمنعة قادة البشرية وأدلاءهاء هدونما بنور 


5 يملة الأزهر 


اقه ؛ وحكنوتها بدستور جمد ؛ويسوسولها 
لعبقرية الجنس ؛ واعتقدوا أن. نوية 
الإسلام فى حمل المصباح قد أرهص لما هذا 
الوعى الدينى الذى انسع وعمق فى قاوب 
المؤمسين ‏ لخملهم على أن يتعاطفوا بأخوة 
الإبمان يا تتعاطف | بناء الآسرة بقراية الدم » 
و أن يسووا صفوقهم فى الجباد كا يسووتها 
فى صلاة الماعة » وأن يولوا وجوههم شطر 
الغاية الجامعة يا يولونها شطر المسجد الحرام ٠,‏ 
فالشموب الإسلامية فى تضامن و ثماون » 
والآةماب فى تزاور وتشاور , والحكومات 
تتنافى فى نر الثقافة وإحياء الثزاث بما 
تنفق من أموال ونقم من مؤتمرات و تنثى" 
من جا لس . 
والأزهريجدد ما رث من حبل الدبن وببين 
ما درس من معالم الشريعة يمن خرج من دعاة 
ووعاظ؛ ويوفد من رسل وبعوث. وينشرمن 
مجلات وكتب :وينثى* م نكايات ومعاهد . 
وامميات الدينية الكثيرة تجام.د يأنفسها 
وأموالمها فى سبل الرسالة الخالدة . تدعو إليها 
بالقدوة » وتدفع عنها بالحجة . والملباء 
والآدباء يغطرنالمكاتب ويفرشونالآفارين 
بنتاج القراتح المؤمنة فى إظهار ما بطن, 
فى المقودة والشريمة من المبادى” الثى وضعها 
العلم الخبير لتممر با الدت.ا ويصلح علها 
العيش ويمتدل بها الميزان ويجتمع للناس فبها 
الرغاء والفاء والآمن ؛ والمئير فى المسجد 


والمموات ف الإذاعة والمطبعة فى الصحافة 
تذيع بالكلات المقروءة والمسموعة منرايا 
الإسلام فى بناء مجتمع صالح على أ نقاض هذا 
0 ف عنه لتهفدسء الشيطان 


المالم بتوىالمال والمل والعدد ا 
وحرمناء السكيئة , والانحاد القوى يؤلف 
اللجان من أح#اب الكفايات والمؤملات 
ليةتبسوا الحدى من نور القه فى تربية الآسرة 
ةوقو ةا حكومة٠‏ 

والروج التى ا نبمثت فى هؤلاء جميعا [نما 
كانت مددا من تلك الروح التى بثها 'لله فى 
هذه الزعامة المؤمنة الماملة فأحيت الموات 
وضت الشتات وأذالت الفروق وأوجيت 
الحقوق وجملت الأورة لآول مرة فى ناريخ 
البشرية ثورة سلام ورحة : للعرق لاللدم » 
ولابناء لا الودمء وللأيادى لا المدورء 
وال كراخ لا القصررء والذين استضمفوا فى 
الآرش على اختلاف ألم وألوائهم 5 
لالوطنحوده ولا لشعب بعيئه ثماجنثت 
من فنوق الأرض أصل الشقاء وهما الجوع 
والأوف ؛ قوضت مماقل الإقطاع فوجد 
انحرومون برد العيش ٠‏ وحطمت هياكل 
الأصنام فم يرالناس أمامهم غير وجه الله ! 


أصمر سيرد الرل أت 


أسبّاب البشيع وَمِضسَاهَا 
لإمّام المسَلئين الأننتاذ الآكين 
اكت برو ضرت 


روى عن النى صل اقه عليه ول كثيرمن 
الأحاديث الصحيحة تدور كلها حول التحذير 
من الابتداع . ومن أشبر تلك الأحاديث : 
« من أحدث ف ديننا ما ليس منه فهو رد» . 
وترجع البدمة فى واقمبا إلى اختراع عبادة 
م تكن معروفة عن النى صل الله عليه وس 
وم برد ما نقل ميح ولا تدل علها أدة 
شرعية معترة » فهى أولاخاصة ما بتعبد به . 
وإذن فلا ابتداع فى المادات ولا فى الصناعات 
ولافى وسائل الحياة العامة ٠‏ 

إن الابتداع فالدين له أسباب توقع فيه » 
ومضار تترتب عليه وشأن الماقل إذا عرف 
مضارا لط ما ؛ أن يمتهد فى [يماد نفسه 
هنبا »و حمل بينه وبين الوقوع فى أسبابها 
المفضية لها وقاية تعصمه من الوقوع فيها » 
وينعقد اذلك فصلان : أحدهما فى بيان 
الأسباب التى توقع فى الابتداع وف اتتشار 
البدع » والآخر فى بيانالمضاد الى تترتب على 
الابتداع والعمل بالبدعة ٠‏ 


الفصل الول 
فى أسياب ال بتماع 
لا يد لكل شريمة يراد لما البقاء كاملة 
لا يمتها ثقص » سليمة لا يلحقها تحريف » 
من أن تعنى بممرفة النوافذ التى تسرب منها 
الخلل إلى الشرائع قتسدها وتحكم غلقباء 
ويخاصة إذا كانت هذه الشريعة قد جات 
على أساس مون العموم لتنظم شعويا 
تختلف الستهاء وتتباين عاداتها » وتعدد 
دياناتها التىكانت علها من قبلى . 
ومكذا فمل نبينا مد صلى الله عليه وسل 
فى شريعته المطبرة ٠‏ فقدر وهوفى أول 
مراحله . عليه الصلاة والسلام «المداخل الى 
يمكرن أن ينفذ منها الخال [لها و بتشر 
فتهى عنها ٠‏ وحذر متهاو بالغ الشكير على 
من حام حوا . 
وقد دأينا بعد الاستقراء أن المداخل 
الموقمة فى البدءة » منها ما يوقع فى ابتداعها » 
ومنها ما يوقع فى الممل ا وانتشارها . وأن 


5 يمل الأزهر 


الشريعة عنيت ,الاين وأشارت إلى أسياب 
كل منهما ووضعت لهذه الاسباب الملاج 
الى لو أحسن استماله للم الدبن ونحت 
الآمةمنها وظل الدين نيا سلماكا شرعه القهء 
وكا بلغه رسوله » وددرج عليه الاصحاب 
من لعده , 

يرجع الابتداع إلى أسباب ثلاثة : 
(1) الجبل بمصادر الاحكام وبوسائل فهمها 

من مصادرها . 

(ب) متابعة الموى فى الاحكام ٠‏ 
(ج) تحسين الظن بالمقل فى الشرعيات ٠‏ 


امبرل بمصادر العلام و بوسائل فهمريا 4 


مصادر الأحكام الشرعية كتاب الله 
وسئة الرسول ؛ وما ألحق بما من الإجماعم 
والفياس , والاصل فى هذه المصادر الذى 
يحك على سائرها هر كتاب الله وتليه 
السئة , ثم الإجماع , ثم القياس ٠‏ والقياس 
لا برجنع إليه فى أحكام العبادات ؛ لآن 
من أركانه أن يكون الحمكم فى الآسل 
معلولا يمنى بوجد فى غيره ٠‏ ومبنى الميادة 
عل التعبد انحض والابتلاء احا لص . ومداخل 
الخلل الناشئة من هذه الجرة » ترجع إلى المبل 
بالسنة. وإ الجول بمحل القياس» وإلى الجبل 
بأسا ليب اللغةالعر بية» إلى الجبل بمرتبة قياس 
أما الجهل بالسنة فيدمل الجبل بالآحاديك 


الصحيحة والجبل بمكان السنة من التشريع » 
وقد يترتب عل الآرل [هدار الأحكام 
النى صمت با أحاديث . كا يترتب عل الثاى 
إهدار الأحاديث الصحيحة وعدم الآخذ بها . 
وإحلال بدع مكائها لا يشيد لما أصل 
منالتشريع ٠‏ وقد نبه على ذلك حديث « إن الله 
لايقبض العم اتتزاعا ينتزعه من صدور الناس» 
و لكن يقبض العل بقبض العلداء ؛ حتى إذالم ببق 
عام اتخذ الناس رئؤساء جبالا فسثلوا فأفتوا 
بغير عل ٠‏ فضلوا وأضلواء وجاء فيه أينا 
حديث « مامن فى بمثه الله فى أمته قبل 
إلاكان له من أمته حواريون وأتماب يأخذون 
سنته ويفتدون بأمره » ثم تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون مالا يفعلون ٠.‏ ويفعلون 
ها لا يؤمرون» فن جاهدثم بيده فوو مؤمن » 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ‏ ومن جاهدهم 
بقلبه فبومؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل » ٠.‏ 

وأما الجبل يمحل القياس فى التشريع . 
فتد نكأ عنه أيضا أن قا سالثاس من متأخرى 
الفقهاء فى العبادات وأثبتوا به فى الددين ما لم 
ترد به سنة ولاعمل ٠‏ مع توفر الحاجة إلى 
عمله وعدم المافع منه ٠‏ ومن ذلك إسقاط 
الصلاة . فإن أحابها قاسوها على فديةالصوم 
الى ورد النصءا ء ولم يقفوا عند هذا الحم 
بالجواذ بل توسعوا فشرءوا لها من الحيل 
ها يجملها صودة لا روح فهاولا آثر لها . 
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والابتداع هنا منأغرب أنواع الابتدا. : 
فهو ابتداع لآصل المكم واحتيال لإسقاط 
تكاليف المك المبتدع» ثم اعتباد الأمرين 
البدعة والاحتيال فى إسقاطها من الدين ‏ 
وبحدر بنا نسميته بالبدعة المركبة ‏ فر 
من عودة التكليف ٠‏ ويقرتب عليهما ثواب القه 
الذى أعدء للدين آمنوا وعملوا الصالحات . 

وهذا نوع خاص من البدعة : 
وأما الجهل باساايب الاثة المربية , فقد فقا 
عنه أن فيمت يعض النصوص عل غير وجهها 
وكان ذلك سبيا فى إحداث ما لا يمرقه 
الآرلون . ومن ذلك قول يعض الداس 
إن حديث . و إذا معنم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول ثم صلوا هل>» يطلبالصلاة على الني 
من المؤذن عقب الآذان ؛ ولم يطلب منه 
أن مكون بغير كيفية الآذان , وهى الجهر , 
فدل على مشروعيتها بالكيفية الممروفة » 
ووجبوا دلالة الحديث على طلها من المؤذن 
بأن الخطاب فى قوله صلى اقه عليه وس جمبيع 
المسلين » والمؤذن داخل فهم . أو بأن قوله 
( إذاسيم ) يتناره لآنه يسمع نفسه . 
وكلا التأو يلين جبل بأسا ليباللغة فمثلهذاٍ 
فصدر الحديث ل يتنارل المؤذنقطماء وآخرء 
جاء على أوله فلا يتاوله أيضا . ومن ذلك 
أيضا مايزعمه بع آخر من" أن المحرم 
من اليزير لحه دون شحمه ‏ لآن القرآن [تما 
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حرم اللحم دون الشحم ٠‏ وهو ابتداع نمأ 
من الجبل بأن كلة و الحم » فى اللثة العرييسة 
تطلق على الشحم ولا عكس . ومنه يسنا قول 
بمض المتكلمين إن لله ( جنبا ) بدليل قرله 
تعالى « أن تقول نفس ياحسرنا على مافرطت 
فى جنب اقه , وهو ابتداع نكأ من الجبل 
بأن العرب لانعرف ٠‏ الجنب » فى مثل هذا 
التركيب يبممنى العضو المعروف تهى تقول : 
هذا يصغر فى جنب ذاك تريد بالإضافة [ليه ‏ 
قال الإمام. الرازى فى تفسيره : «١‏ القاثلون 
بإئيات الأعضاء قه تعالى استدلوا على إثيات 
الجنب ذه الآية ٠‏ واعلم أن دلائلنا على نفى 
الأعضا. قد كثرت فلا فائدة فى الإعادة : 
وبمد أن اق المأثور عند الحقدمين 
عن المراد بالجنب قال : واعلم أن الإكثار 
من هه المبادات لا يفيد شرح 
الصدود وشفاء الغليل فنقول : الجنب 
مى جنبا لآنه جانب من جوانب الثىء » 
والثى. الذى يكون من لوازم الثىء وتوابعه 
يكون كأنه جانب من جوانيه . فليا حصلت 
هذه المشابية بين الجنب الذى هو المعهو » 
وبين ما يكون لازما للثىء وتابما له صح 
الإطلاق » ولا جرم من إطلاق لفظ الجنب 
عل الحق ولاس بالطاعة قال الشاعر : 
أما تتقين الله فى جنب وامق 

4 كد حرى عليك تقطع 
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هذه جلة من الآمثلة يتضح بها كيف يأ 
الابتداع من جبة الجهل باللغة العر بية: مفرداتها 
وأسالماء وقد أجمع الأولون على أن 
معرفة ما بتوقف عليه فهم الكتاب والفسئة 
من خصائص اللغة العربية شرط أسامى فى 
جواز الاجتهاد ومعالجبة النصوص الشرعية 
والاتتراب منها ٠‏ 

وأما الجمسل بمرتبة القياس فى مصادد 
التعرييع وهى التأخر عن السئة ؛ فقد ترتب 
عليه أن قاس قوم مع وجودسئة ثابثة وأبوا 
أن برجموا إلها فوفموا فى البدعة ؛ والمتتبع 
لآراء العقهاء يحد أمثلة كثيرة لهذا النوع » 
وأقرم! ما الهالبعض من قياس المؤذن على 
المستمع فى الملاة هل النى عليه الصلاة 
والسلام عقب الآذان مع وجتودالسنة التركية 
اوقد علت كبا وأنها مقدمة على الفياس» 
ومع أن حديث ١‏ إذا سمعتم المؤذن » يدل 
بأسلويه على اختصاص المستمعين بالصلاة 
وقب الآذان , . 
متابدة اليروف فى الاأعطاصم : 

قد يكونالناظر ف الادلةتمنتمالكهم الاهواء 
نتدفمه إلى تقرير الحكم الذى ةق غرضه 
ثم يأخذ فى تلس الدليل الذى بممد عليه 
ويحادل به » وهذا قى الواقع يحمل الموى 
أصلا تحمل الآدلة عليه ويحكم به عل الآدلة» 
وهو قلب لقضية التشريع . وإفساد لغرض 
الشارع من نصب الآدلة . ومتايمة الحوى 


أصل الزيغ عن صراط الله المتقم « ومن 
أضل من اتبع هواء بغير هدى منالله » وقد 
جاء فى الصحيح ( لا يؤمن أحدم حنى بكرن 
هواء تبعا لما جثت به ) والابتداع + يكثر 
عند أرباب المطامع فى خدمة الملوك 
والحصول عل عرض الدئيا وخطابها ٠‏ 
وامل| كر الحيل الت ثراها منسوبة إلى الدين 
- و الدين مها برى.- يرجعالىهذاء ولاببعد 
أن يكون منه الآذان السلطاى ونحوه من 
الببدع الى لم نرها إلا فى صلاة الملوك 
والسلاطين , وكذلك بدعة امحمل ٠‏ وبدعة 
الاجنماع لإحياء بعش الليالى وغير ذلك مما 
يغلب أن يكون رغبة ملك أو مشورة قرب 
إليه؛ ثم توارئته! الأجيال . وعمت اجاهيرء 
وصارت عندم دين يشكرون على من | نكره , 

والمبتدعون بتابمة الموى يتسبون ببذه 
الخطة السيئة إلى أو لثك. الذين قال الله فهم 
ولا تشتروا بآ ىئمنا قليلا وإباىةانقون»» 
« إن الذ, إن ما أنزل الله من الكتاب. 
ويشترون به ثمنا تيلا أولئك ما يأكلرن. 
فى بطونهم إلا الشار ولا يكلمهم القه يوم 
القيامة ولا يزكهم وم عذاب ألم . أو لتك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى والمذاب 
بالمغفرة فا أصبرم عل النار . ذلك يأن اله 
نزل الكتاب بالحق ٠‏ وإن الذين اختلفوا 
فى الكتاب لنى شقاق بعيد ء والواقع 
أنه عتابمة الموى تكتسح الآدرات 
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ويقت لكل خير » والابتداع به أشد أنواع 
الابتداع إثما عد القه و أعظ جرما على الحق. 
فك حرف الحوى من شرائْع : و بدل من 
ديانات » وأرقع الإنسان فى ضلال مبين ٠‏ 

تمسين الل با مقل فى الششر هيات * 

إن اله جعل للمقول حدا تتهى فى الإدراك 
إليه ٠‏ ول يمل لما سيلا إلى إدراك كل 
ثى. ٠‏ فن الآشياء مالا يصل المقل إلينه 
يمال . ومنها ما يسل إلى ظاهر منه درن . 
اكتناه . وهى مع هذا القصور الذاقى 
لانكاد تتفق فى فهم الحقائق التى أمكن لما 
إدرا كها ‏ فإن قرى الإداك ووسائله ت#تلف 
عند النظار اتلانا كثيرآ , ولهذا كان لا بد 
فبا لاسبيل للمقول إلى إدراكة . وفها خف 
فيه الانظار , من الرجوع إلى تخبر صادق ٠‏ 
يضطر المقل أمام معجزته إلى تصديقه ٠‏ 
وليس ذلك سوى الرسول المؤيد عند الله 
العلم بكل ثىء » الخبيي يبماخلق . وعل 
هذا الآصل بعث اقه رمله ببينون الناس 
ها يرضى غالةهم » ويضمن سعانتهم . ويجمل 
لم حظآً وافرا فى خيرى الدنيا والآخرة . 

وقد شذ عن هذا الأصل قوم رفعوا المقل 
هن مستواء الذى حدده الله . وجعلوه حجة 
الله على مباده ء وحكوه فيا لا يدركة ما 
أنزل القه » فرجموا فى التشريم إليه وأتكروا 
فى النقل كل مالم يعبد فى إدراكه : ثم توسعوا 


فى ذلك وجعلوه أصلا فى التشريع الإلمى » 
واستباحوا بعقولم فيه مالم يأذن به الله ٠.‏ 
ومالا نمل أنه يرضى اله أو يغضبه . ولقد 
أعانهم على الابتتداع فى العبادات أنهم 
نظروا فيا أدركه الملساء من أسراد التشريع 
وحكه . وزعموا أن مذه الآسرار هى 
المقصودة قه فى تشريع المكم » وأنها داعية 
إليه . فشرعوا عبادات على مقاضى هذه 
الأسسرار فى بعض تشريع الله . 
وهذ! هو الاستحان الذى ذمه أصحاب 
الرسول وأئمةالمدى والدين » وأنكروا 
لأخذين به . ومن ذلك قول الشافعى : 
ولوجازلاحدالاستحسان 
فى الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غيب 
أهل الم » ولجاذ أن بشرع فى الدين فكل 
باب , وأن مخرج كل أحد انفسه شرعاء 
وقوه ه ومن استحسن فقد شرع . وممناه 
كا قال الر بائى « أنه قصب من ججهة 1فسه شرا 
غير الشرع . وقد وقع كثير من الابتداع 
بهذا الطريق ؛ فبحك العقل القاصم رد كشي 
من اموي ااثى حت بها الأحاديث 
كالصراط رالميزان ؛ وحشر الآجساد والنعم 
والعذاب الجسمى ورؤية البارى وما إلى ذلك 
مالم يدركة لمقل ولاينوش عل إدراكة . 
وباستحسانالمقل الفاصرترك العمل بكثير 
من الاحكام الشرعية جريا وراء أن غيرها 
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أقوى مها فى تحصيل الغرض التصود من 
التكليف ٠‏ و باستحسان المقل القاصر زيدت 
عبادات وكيفيات ماكان يمرنها أشد الناس 
حرصاً عل النقربمناقه . 

هذا وكا يترتب الابتداع بتحسين الظن 
على عدم إدراك العقل أو على ظن أن الأسرار 
مسوفات للتشريع وداعية إليه يقرتب أيضا 
على إدادة دقع نكر أو مخالفة لترع 
نابت فتستحسن بدعة يشتغل الناس ا عن 
مقادفة المتكر بذعم أن البدعة بمشروعية أصلها 
أولى من ارتكاب المنكر الصريح . ومن 
ذلك قراءة ال.رآن بصوت مرتفع فى ال مسجدء 
وقراءة الآدعية ك ذلك أمام الجنائز دفما كا 
يقولون لتحدث الناس كلام الدنيا فى 
المسجد والجنائن . 

ومنه الابتدام بقصد الحصول عل ذيادة 
المثوية عند الله ؛ ويظن أن طرق هذا تحميل 
اانفس مثقة فى جنس ما يتعبد الله به. 
وهذا تارة كونب بإلحاق غير المشروع 
بالمشروع لزيد فى المقصود م نالتشريع, 
ومن أمثة ذلك التصبد برك السحور (آ»ه 
يضاءف قبر النفس المقصود من مشروعية 
الصوم » والتميد بتحريم الرينة المباحة الى 
لم يحرمها اله لأنه يزيد فى الحسكة المقصودة 
من تحريم الذهب والحرير . ومن هذا النوع 
اختيار أشد الأمرين على النفس عند تعارض 


الروايات مع أن المأثور عنه صل الله عليه 
وسل أنه ماخير بين أبن إلااختار أييرهما. 
وحمل جميع أفمال النى صلى الله عليه وسلم 
عل التعبد الذى يحب فيه التأمى مع أن كثيرا. 
من عادى لا تعبد فيه ولا يطلب فيه التأسى . 

ونارة يكون باختيار عباداتشاقة لم يأ 
بها للشارع كدوام الصيام والقيام والتبئل 
وترك التزوج والتزام السأن والاداب 
كالتزام الواجبات. وقد جاء تحذير عن ذلك كله 
كافى قوله عليه السلام : دما بال قوم بتتزهونه 
عن الثىء أصنعه ء فواله إلى لأعلهم الله 
وأشدم خشية 4 . » وقوله عليه السلام : 
« لن يعاد الاين أحد إلا غلبه» وقرله : 
٠لا‏ تعددوا على أتقم فيعدد الله علي » 
وقد رد النى صل اقه عليه وسل على ابن عم 
والرهط الذين تقللو! عبادته صل الله عليه 
وس وأرادوا مشاق الطاءات . 

وقد ففل قوم عن هذه التحذيرات 
واخترعوا لانفسهم عبادات أو كيفيات 
فى العبادات أو التزامات خاصة ؛ وعبدوا بها 
وعلوها لأتباعهم على أنم! دبن ودين قرى» 
وجهلوا أن القرب من الله إنما يكون بالتزام 
تشريع اله وأحكامه » وأن وسائل التقرب 
إليه حصورة فيا شرعه وبلغه عنه رسوله 
الآمين فوقءوا بذلك فى البدعة وانخالفة 
وحرموا ثواب العمل وكانوا من الآتمين . 
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هذه الآسباب التى أوردناها هنا للابداع 
قد أحاط بأطرافها وجمع أصوها حديثك: 
« يحمل هذا المل فىكل خاف عدوله » ينفو 
عنهتحريفالمغا لينوا تحال المبطلين وتأويل 
الجاملين » فتحريف المغالين يشي إلى التعصب 
والتشدد » وانتحال المبطلين يشير إلى تحسين 
الظن بالمقل فى الشرعيات ومتابعة الموى » 
وتأريل الججاملين يشي إلى الجبسل بمصادر 
الآحكام وبأساليب قيمها من مصادرها , 
الركسباب المفيد إلى برع البرعز : 
يرجع ذبوع البدعة وانتشارها بين الناس 
إلى أمرين شديدى الخطر على سلامة الآديان 
من التحريف والزيادة والتقص : 
أولها ‏ اعتفاد المصمة فى غير المعصوم . 
والآخر_النهاون فى بيانالشريمةعلى الوججه 
الذى به نقلت عن الرسول صل اقهعليهسل. 
وكثيرا ماترى الآرل فيمن ينتسبون 
إلى طرق النصوف وأنهم يقرءون عن شيخ 
طريقتهم شيا من الاحوال الىننافى الأحكام 
الشرعية ٠‏ فيعتقدون أنها من التشريع الذى 
خص اله به عباده المقربين » وأن شيخهم 
لاا يفمل إلاحقا. ولا يشول إلاصدةاء 
والفقه للعدوم وهذه طريقة الخصوص ٠‏ 
فيتبءونه فى كل ما يؤثر عنه من قو ل أو فعل 
على أنه الطريق المقسرب إلى الله الموصل 
إلى وضاه ‏ 


وتراء أيضا فى أتباع الققهاء يقرءون عنهم 
فى كتهم » ويعتقدون عصمتهم من الزلل ٠‏ 
فيتمسكون بكل آرائهم وإن وصلتهم الرواية 
الصحيحة عن رسو لاله بخلاف رأى أأمتهم ؛ 
وقد أفرط الناس فى رفع مستوى الملساء 
ومؤلق التكتب بالنسبة إلى ما خلفوه من 
آراء وأحكام راعتقد كل فريق أن دأى 
متبوعه هو الحق : وقالوا : إنه لوكان الدين 
غيره لما استقر على توالى المصورء ولانكره 
من قبلا من الشيوخ والآئمة , وأنه 
لاحق لنا فى المسك بالحديث يروى مخلاف 
رأى الأثمة والمدون فى الكتب ؛ لانهمأعلم 
منا بالحديث وممناء . فلا شأن لنا به ولا 
يصح أن نمدل إليه وثترك ما ألفناه من 
المبادة وكيفيتها . 

سرى ذلك فى عقائد الناس فعملوا بالبدعة 
وتركوا السنة , مهرد ين أعمام بكلمة مأئورة 
وضمها أدباب الابتداع لتتكون مهيلا إلى 
تروييج بدعهم وعى,من ةلد عالما اتى اق سالماء» 
وقد فات هؤلاء أن التقليد المباح المطلوب» 
شرطه الاستشراف إلىالحق , والرجوع [ليه 
بييئة وأنه مام نإمام إلاحذ رمن الانباع وترك 
الحديث إذا صم ؛ وفاتهم أن هذه الطريقة 
قد أنكرها الله فى كتابه الكريم على من 
جمل اتباع الآباء والآسلاف أصلا فى الدبن 
يرجع إليه دون سواه حتى ردوا برها نالرسالة 


1 مه الأزمر 


وحجة القرآن بقولم : د إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على 1 ثارم مقتدرن » وانهم 
أيضا أن التعصب ارأى الملا إلى هذا الحد 
نوع من اتخاذ غير الله ربا . وكلن ذلك سئة 
أتباع الآحبار والرهبان : « اتخذرا أحبارمم 
ورهيامم أريابا من دون الله » ونائهم أن 
الإجماع الذى مد مصدرا من مصادرالتشريع 
يحب اتباعه . ويتصل ذا أيضا الخطأ فوم 
ممنى الإجماع الدى عد من مصادر التشريع 
الإسلاى ؛ ققد يقع فى أفرام كثير منالناس 
أن حمل الجهود ويخاسة إذا انفق توارثه 
عن أجيال سابقة ٠‏ وعم العمل به جميع 
الطبقات فى المساجد والجتمعات وأندية 
الملاء من إجماع الآمة الى ورد أ .الاتجتمع 
على ضلالة , فلا يحوذ' مخالفته ولو ظهر ما 
يخالفه . ومن هنا يشتد تمكهم بالبدع بل 
بامحرمات بحجة أنها أشياء مأثورة وقد 
رآها للملاء وغالطوا أهلها ولم يتكررها , 
فدل عل أنما الشرع وغيرها الضلال المبين » 
وقد انتشر عن هذا الطريق كثير من بدع 
المساجد والموالد.وإحياء الليالىوالا-تتجار 
على الخنبات والها ليل واتسا بيح إلى غير ذلك 
ماهو معروف بأنه دين و الدين منه برىء . 

أما الثانى وهو تهاون الملاء فى بيان 
الشر مة فإمه على الملاء الذين أخذ الله عليم 
العبد والميثاق أن يديتوا اناس ما نزل [لهم ٠‏ 
وقد أهمل جمبور العلاء من زمن بعيد هذا 


الواجب الدينى المظم الذى يتوقف هليه 
بقاء الشريعة سليمة نقية مرنٍ الآدران 
أهملوه إما ضعفا وخونا من تأ لب العامة 
وغضب الخامة . وإبا مجاملة للمظاء 
والحكام ‏ وإما تهاونا بأصل الواجب 
وجريا على قامدة ودع الخلق للغالق» 
التى ييررون بها [حجامهم عن البيان » وإما 
تواكلا نظراً إلى أن البيان واجب كفا 
قيام البعض به يسقط وجويه عن الباقين . 

ولما سكت العلياء وألف الناس منهم ذلك 
السكوت عن كل ما يفعلون ظن العامة أن 
ما يفعلونه دين وشرع ؛ وريما جاراهم يحم 
الإلف والعادة العلياء لم فيا يفعلون و بذلك 
صار ردهم عما ألفوا من للبدع إل ما تركوا 
من السنن شاقا على من يحاوله ب لآنهم بيروله 
إحداثما جدايدا فى الدين لم يعرفوه فلا حول 
ولاقرة إلا باته . 

ولتدكان المذاء من تحذ يراقه ‏ ترك البيان 
وإهمال الآس بالمعروف والنبى عن المذكر 
ما يدفع بهم إلى مكاخة البدع كلا ذر قرنها » 
والعمل على حفظ السأن كليا هيت علها ديح 
عاصف . وترجو أن يكون عن هذا ما يذبنا 
إلى واجبنا وينقذنا من هول ما نحن فيه . 
هدانا الله إلى صراطه المستقم ٠‏ 

الفصل المّابى : 
فى مضار الل بتراع 
لوأن مضار الابتداع تقف عند البتدع 


أسباب البدعة ومضارها 1 


ولا تتعداه إلى غيره لحان الآمى وسهل الطب 
ولكن ممضار الابتداع منها ما يصيب المبتدع 
ومنما ما يصيبه ويصيب أتباعه فى العمل 
بالبدعة , ومنها ما يصيبالدين نفسه . ومنها 
ها يصيب الآمة النى وقع الابتداع فى دينها . 

أمانايصيبالمبتدع فهو اغتصابحقاتشريع 
الذى لا يكون إلالله وحده. وذلك أن 
المبتدع يرى أرن الناس مكلفون ببدعة » 
واذلك يقوم بالدعرة إلها والحث علها ‏ 
وهو من هذه الناحية يضع نفسه موضع 
المشرع الذى بتعبد الناس بأمء ونهيه , وهذا 
بعينه اغتصاب حق التشريع الذى لا يكون 
إلالته . قصده المبتدع أم لم يقصده . 

وقد وقع فيه مشركو العرب كا رقع 
فيه الأحبار والرهيان من أهل الكتاب , 
و نى القرآن الكريم عل الفريقين مسلكهم» 
وقس عليئا شيئا مما شرعه المشركون بغهد 
حق . قال تعالى فى سورة الآ نمام : « وقالوا 
هذه أنعام وحرث حجر لا يطممها إلا من 
ثداء بزجمهم » وأنعام حرمت ظبورها » 
وأنمام لايذ كرون اسمالقه علييا افتراء عليه؛ 
سيجزهم ما كانوا يفترون . وقالوا ماف 
لون هذه الأانمام خالمة اذكورنا وعحرم 
عل أذواجنا. وإن يكن ميثة فهم فيه شركاء » 
سيجزيهم وصفهم إنه حكم علم » وال تعالى 
فى سودة النحل : « ولا تقولوا لما تصف 
ألستك الكذب هذا حلال وهذا حرام 


لتفتروا علىلته الكذب » إن الاين يفترون 
عل الله الكذب لا يفلحرن » . 

وقد ورد فى نفسير قوله تعالى : « اتخذوا 
أحبادم ورهبائهم أريابا من دون الله . 
أنهم م يكرنرا يمبدوخم ولكهم كانوا 
يحلون ويحرمون ؛ وهذه البو بية هى ر بوبية 
التشريع النى تتحقق باغتصاب حق التحليل 
والتحرم . 

ولا شك أن مساك المبتدع فى تحليل 
ها يحل وتحريم ما بحرم من غير سند شرعى » 
وف دعرة الناس إلى بدعته هو بعينه ملك 
هؤلاء الذين اغتصبوا لآنفسهم حق التشريع 
اذى لا يكون إلا لله . 

ولهذا كان المبتدع فى هذه الناحية واضعاً 
نفسه موضع المغتصب .لق التشرييع الذى 
لايكون إلالته . وواضماآً نفسه موضع 
من يرى أن الحدود التى رسمها اقه ليتقرب 
يها العباد إليه إما ناقصة وهو بابتدامه 
يستدرك ذلك النقص ٠‏ وإما أن مدآ صلل 
القه هليه وسل قصر ف التبميغ وحجز عن أمته 
بعض ما يقرا إلى الله ٠‏ وفى هذا الممنى قال 
الإمام مالك دضى القه عنه : من ابشدع 
ف الإسلام بدعة يراها حسئة فقد زم ان 
عمد صل الله هليه وسل خان الرسالة » لآن 
يقول:«اليوم أكلت لك دينك , فا 
لم يكن يومئذ دينا فلا يمكون اليوم دينا . 
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« وجاء فى كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدى 
ابن أرطأة عليك بالسنة فإن السئة إئما سنها 
من قد عرف ما فى خلافها من الخطأ والزلل 
والحق : فارض لنفسك بما رضى به القوم 
لانقسيم فإنهم على عل وتقوى ٠‏ . 

فإذا كان المبتدع يرى أن ابتداعه لم يكن 
إلا لخير الناس فى دينهم فا أجدره بالحزن 
العميق على نفسه موقفه من البدعة للتى عرف 
الشارع ما فها من خطأ وذلل وحتق . 

وإذا كان الابتداع يتضمن هذا الوضع 
السى” من هاتين الناحيتين : , اغتصاب حق 
الله فى التشريع ٠‏ والوقوف من التشريع 
موقف من يمتقد فيه النقص وعدم القام » 
« فإنه من جهة ثالثة يوقع الناس فى اعتقاد 
أن ما ليس من الدين دين ٠‏ وهو من 
التلبيس الا ىأضل به كثير من أهل الكتاب 
وصرفوا بهكثيراً من الناس عن سبيل الهدى 
والرشاد :, يا أهل الكتابلم تلبسون الحق 
بالباطل » و تنكتمون الحق وأتم تعلون » 
« ومن الناس من يحادل فى الله بغير عل ولا 
هدى ولا كتاب مني ثانى عطفه ليضل عن 
سبيل الله ه فى الدنيا خدرى ونذيقه يوم 
القيامة عذاب الحريق , ذلك بما قدمت يداك 
وأن الله ليس بطلام للعبيد, . 

ومن هناكان المبتدع ضالاعليه وزر عمله » 
ومضلا عليه أوزار الذين انبعوه فى بدعته . 
قا تعالى: ه ليحملو! أوزادمم كاملةيوم القيامة 


ومن أوذار الذين يضلوتهم يقير عل » د 


وندها ووزر من عمل بها ) وقد أشاد 
إلى ذلك الحديث ( وما من نفس تفتل ظلا 
إلاكانعلىابن آدم الآول كفلمنها لآنه أرل 
من سن القتل ) وفيه دلالة واحة على أن 
من سن ما لا يرضاه الله ورسوله فهو كاين 
آدم الأول فى تحمل قثل النفس النى نقثل 
ظلا لآن الإثم لم يتعلق بالقتل .خصو صكونه 
قتلا . وإما لآنه عمل ما لا برضا القه وسن 
سنة لا يقرها الدبن وإذا غاب عن المبتدع 
شىء من هذه المضار الى تحوم حول العقيدة 
وتوشك أن تمبا فإه لا يغيب عته أنه 
بابتداعه يعمل على إمانة السئن ٠‏ فقد ثبت 
أن من السنة ثرك البدعة فلا يمكن إقامة 
إحداهما مع العمل بالأخرى , وقد جاء عن 
حديفة رضى اقه عنه أنه أخذ حجرين فوضع 
أحدهيا على الآخر ثم قال لاصمايه : هل 
ترون ما بين هذين الحجرين من الاور ؟ قالوا 
ما ثرى يينهما إلا قليلا » 
قال : والذى نفسى بيده لاظلهرن البدع حت 
لايدى من الحق إلا قدر ما بين هذين 
الحجر ين من النور . وعن ابن عباس رضى 
اقه عنه قال : ما يأنى على الناس من عام إلا 
أحدثوا فيه بدعة وأمابو! فيه سئة حتى تحيا 
البدع وتموت السأن . 

وذه المعائى الى تلزم الابتداع فى الدين 


ا أباعيد لله , 
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حت الآحاديث فى رد عمل المبتدع عليه 
وحرمانه من الثواب . وقد ورد عن بحي بن 
بحي أنه ذكر الاعمر ف وأمله فتوجع 
وآسترجع ثمقال :قوم أراد ١‏ وجبا منالخير 
قل يسبيوه ,فقيل له : يا أبا عمد ٠‏ أفيرجى 
لم مع ذلك لسمهم ثواب ؟ فقال : ليس 
فى غلاف السثة رجاء ثواب 

والوجه فيه ظاهر ٠‏ فإن التقرب إلى الله 
لا ينال إلا بفمل ما شرع القه وعلى الوجه 
الذى شرعه . أما مالم يشرعه من وسائل 
التقرب إليه فإنه لا يثيب عليه . 

وحت الاحاديث أيضا فىاستحقاقه اللمنة 
وحرمانه من شفاعة الرسول صل الله عليه 
وسل . قال عليه السلام : ( من أحدث حدئا 
أو آرى محدثا قملء لمنة الله والملائكه 
والئاس أجمعين ) قال العاطى فى الاعتصام : 
« وقد اشترك صاحب البدعة فى العنة مع 
من كفر بمد إيمانه , وقد شهد أن بمثة 
النى صل الله عليه وس لاشك فها وجاءه 
المدى من له والبيان الشافى . وذلك قوله 
تعالى : كيف يهدى الله قوما كفروا بعد 
إبماهم وشبدوا أن الرسول حق ‏ إلى قوله- 
أولئك جزاوم أن علهم لمنة الله والملائكة 
والناس أجممين 


واشترك أيضامع منكتم ما أنزل الله و يينه 
فى كتابه وذلك فوله تعالى:: إنالذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والحدى من بمد ما ييناه 


الناس فالكتاب أو اك يلمنهم الله ويلمنهم 
اللاعنون ... غء 5 

فتأملوا المعنى الذى أشرك المبتدع فيه مع 
هاتين الفر قنين . وذلك مضادة الشارع فما 
شرع ؛لأنالله أيزل الكتاب وشرع الشرائع 
وبين الطريق للالكين علغاية ما مك من 
البيان فضادها الكافر بأن جحدها جحدا , 
وضادها كاتمها بنفس الكتيان , لآن الشارع 
بين ويظور ٠‏ وهذا يكت . .يق ء وضاده 
المبتدع بأن وضع الوسيلة ليرك ما بين 
وإخفاء ما ظهر - 

أناما يصيب أتباع المبتدع فهو الحرمان 
من الثواب , لآنهم يمبدون الله بالبدع التىلم 
يقرها دينا وم يحملها طريقا للعبادة . ولانهم 
يتركون بكل بدعة يعملونما سئة من السئن 
التى جاء بها السول وحث عليها ٠‏ دلم بذاك 
كغلمن العمل هدم الدين : 
يعاقبون . وقد حك الله لنا شنا 1 
الآنباع الذين أخذوا بأباطيل المبتدعين » 
وألقوا بأنفسمم فى أحضام . وقد كان 
مدسورا للم أن يعرفرا الحق من أهله وأن 
يرجعوا إليه ٠‏ قال تعالى فى سو, 


منهم كا تبرءوا منا كذلك يرهم الله اعم 
حسرات علهم وما ثم تخارجين من الشارء 


وقال فى سورة الأحزاب : ه بوم تقلب 
وجوههم فى النار يتولون ,اليتنا أطمنا اقه 
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وأطمنا الرسول . وقالوا رينا نا أطمنا 
سادتنا وكبراء نا فأضلونا السبيلاء ربنا 1 تهم 
ضعفين من العذاب والمنهم لمنآ كيرا » . 

أما ما يصيب الدين نفسه من الابتداع فهو 
خفاء كثير من أحكامه وتشويه جماله. والآول 
سبب من أسباب اندراس الشرائع , والثاق 
سيب من أسباب الإعراض عنها وعدم 
اسنغزامية . وبتجل هذا فى بدع أهل الطرق 
وغيرها مما يصور الدين تصويرا يأباء 
مليوس يقال وخلال م وتكث اام اتثين 
البدع و تأخذ مكانة الدين فى النفوس وتصيح 
هى الدين المتبع عند الناس ٠‏ و بقدر ذيوعها 
ينكون اندراس الدبن ٠‏ وهذا هو الطريق 
الذى اندرست به الشرائع السايقة.وانحرف 
عنها المتدينون » ولهذا فى القرآن الكريم 
على من حرنوأ الكلم عن مواضعه وأخفوا 
كثيرا من الاحكام . 

أما ما يصيب الآمة التى دخلت البدع فى 
دينها فهو إلقا. العدارة والبغضاء بين اهل 
الإسلام . وذلك أن صاحب البدعة ينتصر 
لبدعته . والسئة لابدلما من طائفة تبينها 
ونقوم عاها » وبذلك تنقم الآمة على نفسبا 
وقس فيا اا ,ةفق الخصام 
بين الفرق فيقع بيهم الشكفير واستحلال 
الدماء وتنقلب الآمة يرب بمضها رقاب 
بعض ء قالت عائشة : ألا إن نك قد بوى* 
من فرق دينه واحترب وتلت قوله تعالى : 


« إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شبيما لست 
منهم فى شى. . إتما أمرم إلى الله ثم ينهم 
بها كانو! يفعلون - 

وقد جاء فى الوصايا العشر بآخر سودة 
الآنمام قوله تعالى : ٠‏ وأن هذا صراطى 
مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سيله ذلك وصاكى به لملكم تتقرن » . 
وروى أحمد والنسائى أن رسول اقه صل 
لله عليه وسل خط خطا بيده ثم تال : هذا 
سبل اله مستققيا , ثم خط خطوطا عن يمين 
ذلك الخط وعن شماله ثم قال : وهذه السبل 
ليس فيا سبيل إلا عليه شيطان يدعو [ليه » 
ثم قرأ « وأن هذا صراطى مستقما فاتبعره 
ولا نتبموا السبل فنفرق بكم عن 
وقال تعالى :د ولا تكونوا 
واختلفوا من بمد ما جاءم البيئات » . 
وقد عنى القرآن كثيرا بتحذير الآمة من 
التفرق والاختلاف لآنه الداء الوبيل الذى 
يسرع بالفناء إلى الامم * 

وبمد : فبذا موجز القول فى بيان 
الآضرار المترتبة على الابتداع ترجو أن 
يمد قها المبتدعون ما بردعهم عن خطة 
الابتداع ٠‏ ويدقع م إلى تعرف السأن 
واقسك بهاء 

هدانا اله إلى صراطه المستقيم .> 


كرد كائرت. 


0 


ال روف وا معان ف اللن َالِعَبيَة 
لأسْتاذعبّاشس#ود العقاد 


كتب إلى' الشاعر الكبير الاستاذ رشيد 
سلم الدورى معقبا على رأنى فى دلالة 
الاوذان ومخارج الحروف باللغة العربية 
- من كتاب اللغة الشاعرة ‏ فتال حفظه الله : 
« ... قد تنبت بطول المراجعة إلى أن 
حرف الفاء هو يض حرف الغين يدلالنه 
عل الإبانة والوضوح : قتع ؛ قضح . فرح ء 
قلق . لي » قمر » إل ... ميدي إحصازء 
ويئدد استثئاؤه . وأن حرف الضاد خص 
بالشؤم يسم جبين كل لفظة بمكرهة لا يكاد 
يس منها اسم أو فمل : ضجر » ضر ؛ ضير » 
ضجيج : ضوضاء . ضياع : ضلال . ضنك ٠‏ 
ضيق » ضنى » ضوى » ضراوة ضيرى » 
وبعكه الحاء 'لتى نكاد جتكر أشرف الممائى 
وأفواما : حب .حق ؛ حرية . حياة » 
حسن , حركة , حكة . حل » حزم » وأرى 
أنها هذه المزية ولامتناعها ‏ أو على الآقل 
مشقتها ‏ دون سائر حروفنا الحلقية على 
حاجن الأماجم فى أولى بأن تنسب [إلها 
لغتناء فنقول لغة الحاء ء بدلا من قولنا 
لغة الضاد» . 


والرأى الذى أوجزه الشاعر الكبير 
موضوع بحث مفيد يتصل ويتفرق بسين 
المشتهلين بأسرار اللغة العر بية أو دبا 
وطرائف تركيبها . وآخر مناقدة فيه حضرتها 
كانت بين رجلين من كيار رجال الحاماة عندنا 
وهما الاستاذ نيجبيب برادة الذى كان زميلا لنا 
مجلس الشيوخ والاستاذ ابراضم 
رحمهما الله . وكان الآستاذ برادة يبحث عن 
أثرالحروف فالسمع وعلاقة ك بالفصاحة 
والإقتاع ؛ ويعتقد أن «١‏ الحاءء أظير 
الحروف أثرا فى الإيحاء بمعانى السعة ‏ 
حسية كانت أو فكر 
فيسوى بين موقع الحاء فى أول الكلمة 
وموقعها فى وسطابا أو آخرها ٠‏ وبتمثل 
يكلات الحرية والحياة والحل والحكة 
والحلاوة ٠‏ وهو رحمه الله قد كان فى 
غلائقه مثلا للحم والحكة والاناز م 
تكن شدته فى الدفاع أو المناقثة والمناقضة 
تحول يوما دون ابتسامة اللاف واليشاثة 
عل شفتيه ٠‏ 

ولقدكان زميله الملباوى - على عادته فى 
الفكاهة والاعابة - يسخر من فلسفته 


١ ويعمم‎ 


1 مملة الأذهر 


د الحائية » يا يسميها ٠‏ ويةول له إن اسم 
. الحاد » ميدوء بالجا. » وإن أشييع 
اللفظات على ألسنة الناديات بتردد فها 
جرف« لقاع 

وإن د حسين فلان » ... ويسمى صاحيا 
هما بسمه واسم أبيه و من أعنيق أصاب 
المقول والصدر ...1 

وكنا ‏ إذا مكنا من هذه الاعابة ‏ 
لا تسم حلها أن تلط بين النكتة والحجة 
ولا ننى خطر الفكاهة فى مقام الاستدلال 
عل الجد والحقيقة . إلا أننا كنا نخالف 
الآستاذ برادة فى تعميم الحم على الحرف 
بغي تفرقة بين مواقعه فى التلمات ومواقمه 
فى الماع » وقد ضربئا له المشل بكلات 
لا تغيب عن انحامين على التخصيص : وهى 
كليات , الحدس والحجر والحرج والحد 
والحساب والحرس ء وغيرها من الكلات 
الى تتناقض معافالسعة بالحس أوبالتفكير. 

ونحب أن نعود إلى هذا البحث لمناسبة 
الرأى الذى أبداه الاستاذ الخورى فنقول 
إن : و الحاء» قا من الحروف التى تصور 
معتى السعة بلفظما ووقعها فى السمع وللكن 
على حسب موضعها من الكلمة ومصاحبة 
ذلك الموضع للدلالة الصوتية » و ليسعدلالنها 
هذه مصاحبة لافظها حيث كانت من أوائل 


الكلات أو أواسطبا . 


فالحكاية الصوتية واضة فى الدلالة على 
السعة حين يلفظ الفم بكلات « الادتياح 
والمجاح والفلاحوالنجاحوالفصاحةوالسجاحة 
والفرج والمرح وااصفح والفتح والتسبيح 
والنزوي : وما جرى مجراما فى دلالة أطنه 
على الراحة فى الضغط والقيد فى عغخارج 
الاصوات . 

ولا متنع مع هذا أن تكون والحاءء 
المنفردة حرفا سملا قليل الحاجة إلى الضخط 
فى مخارج ألصوت ؛ ولكن يوذ أن يكون 
البدء هما مقصوداً به عد وضع الكيات 
الأولى أن تتبعه الحركة الثى تناقض ممنى 
السعة لندل على الحجر والتقييد» فإن الهم 
الساكنة بعد الحاء أشبه شى. بعلامة الإلفاء 
ال ىتوضع علىصورةالرجل الماثىعلى قدميه » 
ليستفاد منها «أنالمثىمنوعفى هذا المكان» ... 
وكذاك الباء الساكنة بعد الحاء فى اسم 
« لحيس فإنها تننى السعة بعد الإشارة لها 
فى أول الكلمة ؛ وهذا يا قدمنا- فرض 
يحوذ أن مخطر على البال قبل دفض القول 
دلالة الحاء على السعة فى أواخر الكلات » 
وى دلالة يعزذها التكرار والإحساس بموقع 
الكلات الماتبية بالحاء من الأسماع . 

وقد ينفمنا الالتفات إلى دلالة الحكابة 
الصوتيةلتفرقة بين حروف الحجاءفى خصائصبا 
المعنوية . إذ لست كل الحرو ف سواءقى حكاية 


الحروف والمعانى فى اللغة العر بية 14 


الآضوات من أصوات الآحياء أو أصوات 
المادات , وما يتمع ينها الاخثلاف م 


ف مقدار 
صلاحما لحكاية الأصوات المسموعة» فلايلزم 
من مصاحية نعض المماق لبعض الحروف 
أن يكون ذلك شرطا ملازما جميع حروف 
الجا . 

لمم - مثلا ‏ فى أواخر الكيات ندل دلالة 
لاشنك فها عند الاسماع إلى كنات «كالمتم 
والحم والجزم والحام والختمرالنكتم, العزم 
وال حزم , القضم والقط والكاظ ٠‏ وأمثالها 
كلدات لاتخاو من الدلالة على التركيد والتشديد 
والقطع الذى يدل علىالمعانى الحسية يا يستعار 
أحيانا لممانى القطع بالرأى والإصران 
غل المرمة.. 

وحرف السين على نقيض اليم لدلالنه 
على المعانى اللطيفة كالهمس و الوسوسة والنيس 
والتئفس والحس والمساس والاقتياس , 
ولكنه يتغير إذا تفي موقعه من الكلمة 
كا يلاحظ فى المثسابهة اللفظية والمعئوية 
بين د السد والشد والصد ء ... ولعله سريان 
العدوى و المقادبة بين الآ لفا ظ يقس ربجم ع لول 
الاستمال إلى المعاتى والدلالات . 

وربما فملت الجاورة قعلبا عند تقل الحرف 
من الدلالة على المعائى اللطيفة إلى الدلالة 
على غيرها يا يحدث فى كلات الكير والقسر 
والسروالآسروالخسر ومشتقاتها وفروعهاء 


وهى غير مجاورة الياء والفاء فى التيسير 
والتفسير . 

وقد تكرن الدلالة اصوتية مطردة متهائئة 
بين جميع الكايات و لكنها تحسب من الاستثناء 
عند النظر إلى المعنى على اعتبارين غيد 
متائلين + 

فالكتان من الكتم شبيه بالكظ والتطم 
فى الحركة الحسية التى تتصورها عتد الإكراء 
على كيان الصوت والنفس » و لكن الكتتان 
يوحى إلى الذهن بالمعنى ١‏ طيف حين تريد به 
الخفا. والسكوت ؛ ولا شذوذ هنا فى الدلالة 
الصوتية أو الدلالة الحسية وإتما يعرض 
الذمن وم العذوذ عشد النظر إلى الممنى 
على اعتبار ين مختلفين . 

كذلك يتشابه السطر والشطر بصوت القطع 
ومعناء , ولكننا إذا ثقلنا السطر إلى معنى 
الخط المكتوب فقد يوحى إلى الذهن معنى 
من معا ‏ النحافة والالف و'انحول ؛ وويتباعد 
المسطور والمثاور على هذا الاعتبار ؛ وها 
فى الأصل متقاد بان . 

ومن الآصوات ما يلوح لنا أنها 
وى لا تتناقش فى لاما ولكنها تتناقش 
فى التقدير لأنما بطبيمتها متوقفة على المعانى 
التى تقغرن بها » و ليست لها معان مابتة بالنسبة 
إلى ذواتها . 

ومن هذا القبيل كلية الجليل ركلة القليل . 


7 بجلة الأذمر 


فإننا إذا نظرنا إلى اعتيار الفظ فيهما وجب 
أن يكون ممناهما واحدآ لآن القاف لا تقل 
فى التفخم وبروذ اللفظ عن الجبم ٠‏ 

ولكن العبرة بالثىء الذى تضاف إليه القلة 
أو الكثرة , لا باللفظ الذى تسممه الآذن 
من إلقاء الكلمة على اتفراد . 

القليل من القوة مثلا كثير من الضعف * 
واللكثير منالمرض قليل من الصحة والخطب 
إذا جل قل الصير على احتاله » والجليل 
إذا غعلى الثى” فالذى يظهر منه قليل . 

وليى من الفجيب- إذن - أن يأنى وصف 
الجلل عمنى الجسامة 6 يأتى يمعنى الموان 
على الضدين . 


والثنيجة بعد :هذه الملاحظات اللبريعة 
قد تكون كبيرة الجدرى مع التوسع فيها 
وتمدد الناظرين إليها من جميمع جوائيها» 
وعلاستها : 


د أولاء أن متاك راطا بين بس 
الحروف ودلالة الكليات . 

و ه ثانيا » أن الحروف لانتساوى فى هذه 
الدلالة » ولكنها تختلف باختنا 
ويروذها فى الحكاية الصو 

و ١‏ ثالثا . أنالعيرة ‏ 
لا جرد دخوله فى تركيبها . 

و دابما , أن الاستثناء فى الدلالة قديأتقى 
من اختلاف الاعتبار والتقدبر ولا يلزم 
أن يكون شذوذاً فى طبيمة الدلالة الحرفية ٠‏ 

ولا تعرف بين اللغات السكيرى لغة أصلح 
من لغتنا العربي.ة لهذا الباب من أبواب 
الدراسات اللغوية ؛ لآن مخارج حروفها 
مستوفاة متميزة خلافا 9 كثر اللذت 
التى تعوزها الحروف الحلقية أو تلبس فيها 


تخارج حروب الجا . 


عباس ألو العقاد 


النصر فى الاتحاد 
من كتاب أنى بكر لقواد المسلين فى واقمة اليرموك : 
« احتمعوا فكونوا عسكرا واحدا : والقوا زحوف المشركين يزحف المسلين فإنكم 


أعوان الله : والقه ناضر من فضره ٠‏ وخاذل من كفره » و 


يؤق مشلكم من قلة » وإنما 


يو العشرة آلاف والزيادة على العشرة آ لاف إذا أنوا » من تلقاء الذنوب ؛ فاحترموا من 
الذنوب » واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل كل رجل منكم بأصعابه » . 


لفيا 


الإسكلام والجر- 


للأساذ ارورم دالب 


إن أى مجتمع إسلاى فى أى بلد إسلاى 
فى الوقت الحاضر تل عنه الاستعار نتيجة 
لحركة الاستقلال الوطنية فيه » وأصبح بفضل 
هذه الحركة مستقلا سياسيا ‏ أخذ يتطلع 
إلى امجتمعات الأخرى المماصرة التى تفوقت 
ف الصناعة و نقدمت فالبحث الملىء و بالتالى 
فى استغلال الثروات الوطنية . وادتفع بذلك 
مستواها الاقتصادى ودخل الفرد على السواء . 

ومن حق هذه المجتمعات الإسلامية أن 
تتطلع إلى التفوق فى الصناعة والبحث العلى . 
ومن <تها أيضا أن تسعى إلى رفع دول 
الأفراد ومستواها فى الحياة الاقتصادية . 

ومن حقهذه الجتمعات كذلك أن تفش 
من أسباب الضيف فها ٠‏ وعن عوامل 
التخيف لتزيلها وتقضى عليها » ثم تأخذ 
بأسباب القوة والتفوق ٠‏ 

ولكنأين تسكن أسباب الشعفوعوامل 
التخلف 5 . 

أتكن فى البعد عن الإيمان بالإسلام 
وتطبيق مبادئه ‏ كا يصورها القرآن والسنة 
المحيحة ‏ فى حياة المسلدين ؟ ٠‏ 


أم تكن هذه الآسباب وتلك العوامل 
فى الانتساب إلى الإسلام والآخد يتعالهه ؟ 

إن هناك استمارا خرج ؛ واستعاًا آخر 
يريد أن يدخل . هناك الاستمار الذى خرج 
وهو الاستمار الذى واجهته الحركة الوطنية 
الاستقلالية . ول مخرجهذا الاستمار إلا إمد 
أنفرق الجتمع الإسلاى إلى طا ثفتينر ئيسيتين: 
طائفة أعدها وقت استاره لمعاو نته فى جهاز 
الك الداخلى . وهذه الطائفة بقدرما أبعدها 
عن الةبمالإسلامية ؛ بقدر ما قريها إلى أهدافه 
هو فالحياة ٠‏ وطائفة أخرىأهملها واثتقص 
شأتما , وهى تلك الطائفة الى احتضنت ملك 
الم الإسلامية ودافعت عنها » وديا كاخها 
وعمل على إذلالها . 

وبذلك وضع القم الإسلاءية فى ميذان 
الصراع بين الطائفتين فى المجتمع » إحداهما 
تواجه الأخرى بالخصومة حول هذه القيم ٠‏ 
طائفة ترضى عنما وتريد منها سبيلها فى الحياة 
وأخرى تنفر منها وتريد أن تبعدهاكلية من 
توجيه |. 


وطولفترة الاستعار يزود المستعم رالطائفة 


5 بجحة الآزهر 


لتى ابتعدت عن القيم الإسلامية وتحاول 
أن تتجنها فى توجيه الحياة ‏ بالدراسات 
الإسلامية الثى تصورها مصادر الاسثتراق 
فى أوريا على اختلاف عددها وألوائها ٠‏ 
باللغات الآوربية الحديثة . وه دراسات 
تهدف إلى إضعاف صلة المسلين بالإسلام : 
مرة عن طريق تشويه تخصية الرسول 
صل الله عليه وسل بتصويره ذاميل حيواق» 
أكثر منه صاحب رسالة 
تعد زوجاته وهن أمهات المؤمنين . 


ومرةعن طر يشو به الدعوة الإسلامية » 
عن طريق دعوى الآثارها بالسيف 
وليس بالإقناع . 

ومرة عن طريق توه المبادى” الإسلامية 
-كيدأ الجباد فى سبيل اقه , وميدأ ولاء 
المؤمن للاؤمن ء والازمئة لاؤمئة ٠‏ ومبداأ 
الطلاق . فيصفون الجباد فى سبيل الله بأنه 
حض عل الاعتداء » ويصفون ولاء المؤمنين 
إعضهم لبعض بأنه حض على العزلة وعدم 
الاتصالبالام والشعو ب الأخرى. و يصفون 
الطلاق بأنه تفكيك لروابط الآسرة وتمبيد 
لإشباع الرغبة الحيوانية بالزواج فى حدود 
الآربع . 

ومرة رابعة عن طريق وصف الإسلامكله 
يأن دين البدائية , وأنه لا يتمثى مع الحضارة 


الإنانية . لآأنه ولد فى المحراء . وإن 
ملح فيا مضى فإنه لا يصلح لحياة المدئية 
والحضارة الإنسانية . 

ويقرأ المثقفون على الفط الغرنى هذه 
الآرصاف ولا ستطيعون أن برذزها 
أو ينقضوها لانم لا يعرفون من الإسلام 
إلا نلك المظاهر التى لمواطايهم المسلين . 
وى «ظاهر تدل فى الجانب الفكرى على جمود 
فى الفهم » وتدل فى العادات على حرص 
على |'-ألوف » وف ال لوك ع ىتواكل وتراخ 
فى الآخذ بأسباب الحياة الإفسا نية القوية ٠‏ 

بل كثيراً ما يصدقورن وصف الغربيين 
المستشرقين للإسلام ومبادثه ورسوله . 
ومن. أجل ذلككانت رغبتهم القوية فى تغييب 
وضع امجتمع عل أساس من فصل الإملام 
عن التوجيه وجعله عبادة تربط بين الفرد 
وده دون أن يكون له أثر فى علاقات 
الافراد بعضهم ببعض أوفى ربط المتمع 
مجتمع آخر . 

و لكن مع ذلك لولا تلك الطائفة الآخرى 
التى احتضنت الإسلام ودافت غنه » 
وتمرضت لإذلال المستعبر ومجسومه 
واستخفافه لما خرج المستعس من أى بلد 
إسلاى احتله فترة طويلة . 

إن [يمان هذه الطائفة بالله وبالإسلام - 


الإسلام واجتمع نا 


معام قد يكون لها من بعض الأفهام الخاطئة 
لتعاليم الإسلام ‏ هو الذى أثلق المستعس 
فى اتعاره ‏ وهو التى أيأسه من البقاء 
ومن ثم آثر السلامة بالخروج من الوطن 
الإسلاى . 

وإن امجتمعات الإسلامية النى تحررت 
من الاستمار الغربى لم تتحرر منه نقيجة لجوود 
المنظات الدرلية » وإتما تحررت يفضل 
اتضحيات الوطنيين ف سبيل الله . واولا مبدا 
الجراد فى سويل الله الذى هو مدأ رئينى 
فى النظام الإسلاى ٠‏ والذى يصفه الاستيار 
بالرغية ف الاعتقاز دا تحررت الغمورب 
الإسلامية 2 إن 
0 / 


لمدينة بوجودها فى صف قرادةامجتمع إلى الطا ئفة 
الآولى : وإلى إسلامها وجمودما فى التسك 
بالإسلام . ولولاها لبقيت فى تبعية المستعس 
وف خدمته » ولبقيت مستمرثة هذه لاتبمية 
بل ويا جعلت منهذه التبعية بجدأ وخر لها , 
بدلا من أن تتخذ من صيانة الوطن والدفاع 
عن قيمه وأرضهمصدراً للنخر والجد . 

إن الجزائر فى حريها - فى السنة السايمة 
منها اليوم ‏ ضد الاستمار الفرنى لم يكن لها 
من دافع على هذه الحرب وعلى الاستمرار فيها 


سوى الإيمان بلته والإنهان بالإسلام 
وإن هذا الإيمان بالإسلام لولا أن نقله 
شيوخ الجزائر بين إلى شاب الجزاثر لما قامت 
هناء اللارب ولا امتبرت. ا[ؤاقالالتشن 
الفرنسى فى الجزائر ما وسعه فى إبادة متومات 
الشخصية الجزائرية : لال دون تمل الاغة 
بة و تعليمها؛ وحال دون دخولالمساجد 
والتعبد فيها » وحال دون الاطلاع علىالنارييخ 
المربنى والإسلاى الجيد والتأثر بأحدائه 
فى استقلال شخصية امجتمع الإسلاى ٠‏ 
وف الوقت نفسه قدم فى المدارس الى أ نعأها 
مسخآ شما للإسلام وتماليه » وتمجيدً 
لإنسانية فرنسا ومدنيتها . ومع ذلك اول 
وبالإسلام للا قامت هذه الحرب» 
37 عن أن اسثتمر ٠‏ 

إن الذين يمارسون اليوم دور القيادة 
فى الجتممات الإسلامية علهم أن يراجدوا 
نادي أنفسهم وتارييخ خصومهم من الذين 
لا يزالون يحتضنون القيم الإسلامية ويداقمون 
نها . وسيعلون 


أن دور خصومهم 


فى اجتمع أيام الاستيار هو الذى هرأ لم 


الطريق للقيادة فى عبدالاستقلال . وأن 
الجتمع وقوته ليسا فى إيماده عن تراله 
الروحى والفكرى ٠‏ وإتما فى صيانة هذا 


التراث رحده . 
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الهم ليس وضع ماري فسا كم : 

و لكن مع ذلك لائريد أنندافع عن الوضع 
الحالى للسلين فى أى مجتمع ٠‏ كا لاثريد 
أن نشتق منه تعاليم الإسلام على نحو مايصنع 
المستشرقون . إن وضع المسلين فى أى عبد 
لايمثل تماما تعاليم الإسلام . والقرآن 
وحده , والسئة الصحيحة يح نبه هو الذى 
يصور هذه التماليم حق تصويرها . 

إن الإسلام دين المجتمع البشرى ٠‏ 
ومن لابدرك هذا فتد أدخل فى مفبوم 
الإسلام ما ليس منه . 

هودين تناول بناء الفرد» و بناء الآسرة » 
وسياسة الآفراد فى علاناتهم بعضهم ببعض 
داخل الجتمع ٠‏ وتتاول أيضا سياسة جتمع 
قام على الإيمان بالإسلام نحو مجتمع آخر 
لم يشاركة هذا الإعان . 

إن سياسة بعض الدول الكبرى فى عصر نا 
الحاضر نسقط اعتبار المواطن النى 
باتجاه الدولة فها وسياسة البعض الآخر منها 
تعتبر ما لا يدود فى فلكها وفى اتجاه سيابستها 
الدولية من شعوب أخرى فى حساب الخصوم 
والأعداء . ولكن الإسلام - لأنه دين 
الإفسانية ‏ لا مس كيان مجتمع آخر مقابل 
له فى الإيمان والنظرة إلى الحياة ولا ينظر 


بجلة الأزهر 


إليه نظرة عدائية » مادام أن هذا امجتمع يحنح 
إلى الل وعدم الاعتداء :د إن جنحوا للم 
فاجتسلها وتوكلعل الله إنه م والسميعالعليم» ٠‏ 
كا أنه لايحرد الفرد غير المسلم من اعتباد 
الإنسانية ووجوب الرعاية وبالأخص 
من مارسة العدل معه » ما دام لا يرتكب الظلم 
والمدوان : ١‏ ولا يحرمتم شنآن قرم 
على أنلا تعدلو!؛ اعدلوا » هوأ قرب التقوئ » 
واتقرا الله . 

ومع اختلاف الإسلام عن النظرات التى 
توجه اجتمع الإنسانى الحديث فى الموقف 
تجاه الذى لا ييؤمن بالقيم التى يدعو إايها ‏ 
فرداً أو مجتمعا ‏ فبذه النظرات الفلسفية 
المعاصرة تحاول أن ترى الإسلام على أله 
وجد لقبة معيئة من الزمن هحقبة الرسول 
صل الله عليه وس » ولمكان معين هو شبه 
الجزيرة العربية » ؛ ولقوم خاصين م القبائل 
العربية الى لم يكن لما حظ من المضارة 
الإننا 


٠‏ ومن ثم فالإسلام لا يستطيع 


أت يهم فى الحضارة البشرية المتطودة » 
ولافىالاحتفاظ بما حصلت عليه الإفسانية 


الآن من هذه الحضارة . والقسك به معثاه 
القسك ببقاء الإنسائية فى طورها البدائقى 
وهو الطور الذى جاء فيه أو معناء [مساك 
الإنسائية عن أن نسير نحو الآمام . وهذا 
أو ذاك ضدالطبيمة البشرية المتغيرة المنطورة. 
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إن المعيار الذى يخضع له الإسلام فى 
المكم وتخضع له أيضا الاتجامات الفلسفية 
المماصرة من التقدمية أو الدءقراطية » 
ومن الاشتراكية أو الحرية الفردية ‏ هو 
المستوى الإنسانى الذى تتحقق فيه خصا ص 
الإنا ني . فبقدرقرب المبادى” أو بعدها الى 
يتكون منها الإسلام أو تدعو[ اها الاتجافات 
المعاصرة من هذا المستوى » و بقدر '#ثيلها 
أر عدم مثيلها إناء بقدر ما يكون 
الإسلام أو تمكون نلك الاتماهات صالحة 
أوغيرصاحة للطبيمةالإنانيةولحياةالإنسان 
التى يريد أن يصعد إليها فى مراحل تطوره 
من انطفولة البشرية إلى نضوج الإفسائية . 

ولا يتلف اثثان مطنقا فى أن المستوى 
الإفسانى هو غاية الحياة الإنسانية . والهدف 
الآخير التوجيه باسم هدابة الله أو يام 
الثثوير والتبصير عن طريق المعرفة المستخلصة 
من واقع الكون أو التى يرسمها المقل 
البشرى ٠‏ 

ولا ختلف اثنان أيضا على الإطلاق فى 
أن التجرية التى يم بها الجتمع الإنناى 
فى ظل توجيه معين ‏ مهما بدا فا التقارب 
بين سلوك المجتمع ومبادى* التوجيه # 
لا تعير تماما عن مبادى” التوجيه نفمما » 
على نحو ما توحى هذه المبادى“عندما تستوجى 


ويطلب إلها الإدلاء بمضموتها أمام العقل 
غير المتأثر . فالتجرية الإنسانية فوظل توجيه 
معين قد يموقبا عدم تفاعل بعض أفراد 
امجتمع مع المبادى” تفاعلا نفسيا داغليا 
ولذلك يكون تعبير اجتمع عن هذه المبادى 
فير صادق نماما . 

ومن هناكان ه عمل,أهل المدينة  »‏ الذى 
ارئضاه المالكية دليلا معبراً عن مبدأ 
إسلاى تضمنته السئة القولية للرسول صل انه 
عليه وسل ‏ غير كاف فى نظر الشافمية 
ليكون معبرا تماما عن هذا القول ويدوى 
لذلك عن الشافعى أنه يقول : « إذا صح 
الحديث (القولى ) قهو مذهي , . 

وهذا العمل الذى لم يقتئع به الشافعي 
كعبر تماما عن الدئة القولية هو عمل أهل 
المدينة . أى عمل الرعيل الآول الذى باشر 
حبة الرسول وعاش فى أحدداث الوحى 
والدعوة إلى الإمعان بما نزل به عليه 
صل الله عليه وسلم . فهو ألمق يميادى* 
الإسلام وأدنى اها من أى رعيل آخر بعده 
ولذلككان أعلى منزلة » واجتمع الذى تكون 
مندكان أفضل امجتمعات الإسلامية : 

(غيد القرون قر : ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين يلونهم ) . 

وعل هذين الآماسين كلا كانت طبيعة 


"3 


مبادى” التوجيه مسبارقة للطبيمة الب 


فى تكوينها . وفى تطاورها ٠‏ وف غابتها 
فى الوجود ‏ كان النظام القائم على هذه 


الرواسب التى رسيت توج ها اللاشعورى» 
وكونت فيا عاملا مضادا أو «صدراً 
للانخراف عرنى غصائص الطبيعة النقية 
الصافية . 

والطبيعة البشرية طبيعة حيوائية عاقلة ٠‏ 
طبيعة مادية روحية . فها الاذدراج رالتفابل 
فها الميل إلى الارتباط ينالم الحس ٠‏ وفيا 
الاتماه إلى الانفصال عنه والحكم عليه . 
تتكيف بالوج-ود انواقعى 
فيه » وترتفع فوق التأثرية 

إن أديد لها عن طربق توجيه ما أن نظل 
متأئرة بالوجود الواقعى أو بما يسمى عام 
الحس ٠‏ فهذا النوجيه قد بعد دن هذه الطبيعة 
البشرية يمقدار ما نحى عنها جانب الاتيجاء 
فها إل الحم عليه . وإن أريد لها عنطريق 
توجيه آخرأن نظل فوقهذا الوجودالواة 
لتحم عليه فهذا التوجيه قد بعد عن هذه 
الطبيمة يمقدار ما أهسل فيا جانب ايع 
إلى الارتباط بعالم الحس والواقع . 

والواقمية أو المادية فى التوجيه هى التى 


عا يدور 


4 الازهر 


تعطى القيمة الآولى والاغيرة لبقاء الإنسان 
متأثرآ بالواقع دون قيره ب لذلك ايست 
بأكثر حظا فى الملاءمة للطبيعمة البشرية من 
المثالية المقلية التى تعطى الوزن الول لمقل 
الإنسان و:سكيره دون اعتبار كثير أوقليل 
الوجود الواقمى الذى يتأثر به الإنسان . 

فإذا كان هناك توجيه متوازن ٠‏ يرعى 
التقابل فى طبيمة الإنسان ٠‏ ويرعى تاثره 
بالواقع وحككه عليه فذلك هو النظام 
التوججى الذى يلاثم طبيعة الإنسان وهر 
الذى يعيش مع الإنان : ويصل به المجتمع 
إلى هدف فى تحقيق المستوى الإنساى . 


ال سعام لقوا مهام ر البيعى لومي اله تسأور 

قبل الإسلام هو مصدر ذلك التوجيه 
المتواذن ؟ . هل الإسلام يدعو الإفسان 
إلى الارتباط بالواقع والحكم عليه معا ؟ .. 

الإسلام فى توجيه الإإفسان إلى الإيمان باه 
دعاه إلى النزول إلى الواقع والقاس الدليل 
منه:ه خلق الإنسان من لطفة فإذا هو خصيم 
مبين . والآنمام خلقها لكر فها دف.ومناقع 
ومتها تأكلون . ولك فا جمال حين ترون 
وحين تسرحون . وتحمل أثقالك إلى بلد 
م تكونوا بالغيه إلا بشقالأانفس» إن د بكم 
لرءوف دحم ٠.‏ والخيل والبغال والجير 
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لتركبرها وزينة ويخلق مالا تملون ... 
هو الذى أنزل من الماء ماء لك منه شر 


اب 


ومنه ثجر فيه اتسيدون . ينبت لكم به الزرع 
والزيتونوالنخيل والاعنابوم نكل العُرت 
إن فى ذلك لآبة لقوم يتفكرون . وخر لك 
الليل والنهار والشمس والقمر ٠‏ والجوم 
مسخرات بأمره . إن فى ذلك لآيات لقوم 
#مقلرن . وما ذرأ لكم فى الآرض عتلفاً 
ألوانه » إن فى ذلك لآبات لقوم يذكرون ٠‏ 
وهو الذى فر البحر لتأكارا منه لما طريا 
وتستخرجوا منه حلية نلبسونباءوترىالفلك 
مواخرفيه لتبتذرا منفضلهر لملك عكرون. 
والق ف الأرضرواسىأن تميد يم »وأغاراً 
وسبلا لملكم تهتدون . وعلامات وبالجم 
م عتدرن . أفن يخلن كن لا يخلق أنلا 


نذكرون ٠‏ وإن نمدوا نممة الله لا نحصوها 


إن الله لغفور رح » 
وف الوقت نفسه لم بحمل القرآن طبيمة الإنسان 
طبيمة انطباعية سبلم يحملها طبيعة منفعلة 
بالواقع النمحسوس درن أن يكون لماحم 
عليه , بل ناشد العقل والفكر فى هذءالطبيعة 
وناشد حكها فقال : إن فى ذلك 
يتفكرونء إن فى ذلك لآيات لقوم 
والعقل لا كم حك حويحا والفكر لا 
تأمله ثم لايستقم” تخطيطه إلا إذاكان كل متهم 


فوق الاتفعال والانطباع فى الاحظة التى 
يحم و يتكر فيا 

وراضح أن الإسلام : م يطلب مرن. 
الإنان ألا يغفل واقمه امحوس ٠‏ يطلب 
منه أيضاً أن يخرج الفكرة فوق واقمه 
الحسوس . هذا ليحك عليه حك حميحاً - 
ذلك واضح من قوله تعالى : , وفى أتقكم 
أفلا نبصرون ‏ . والانفس هى النى شرحها 
القبرآن الكرم : , وجمل لك السمع 
والابمار والآشدة فليلاما تسكرون, . 
والله أخرجك من يطون أمبانكم لا ثملون 
شيداً وجعل لم السمع والابصار والأفئدة 
لملكم تعسكرون » . فنظرة الإنسان إلى نفسه 
ليست نظرته إلى واقعه ٠‏ وتأمله فيا زود 
به من مصادر المعرقة ‏ وهى السمع و "بر 
والانشدة ‏ ليس هو تأمله فيا خيط نه 
من بحس موس . والإنسان فى عزلنه عن 
واقعه يستطيع أزيدرك الألوهية , كايستطيع 
أن يدركها من واقيه المشاهد . 

ومكذا يستطيع الإنسان بفكره أن يكرن 
فوق الواقع » ولكنه مع ذلك يكون فصلة 
بالواقع وليس بعيداً عنه . 

ولى بتمكن العقل من حكده (صحيح 
ويتسكن الفكر من تخليطه وتأمله المستقيم» 
طالب الإسلام الطبيعة البشرية بألا 1 


14 يملة الأزص 


تحت سلطان الواقع وحده ومتأثرة به غبين 
مؤثرة فيه . وهنا كان مركز , الرمدء, 
فى تعاليم الإسلام . والزفد لبس تتفيرآ 
من الواقع ٠‏ :مان بره مط لعم الاذلاق. 

قال القرآن الكرمم : 


ف ع الله الى 
أخرج لاده والطيبات من الرذق » ٠‏ 
لم يكن مثفراً من الواقع إطلانا . لآن إذكار 
تحريم الزينة هذه !لصورة ء ثم طلب الريئة 
نفسها من الإنسان حتى بين يدى الله تدل 
دلالة واضة على أن الواقع والوجود الماذى 
له قيمته واعتباره فى حياة الإنمان . و لكن 
الذى يطلب من الإنسان فى نظر الإسلام 
فى هذا امجال أن لا يؤثر الإنسان الدئيا 
عل الآخرة : ٠‏ فن الناس من يول ربا 
تنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق» . 
بل يكون الآخرة نصيب فيا يهدف إليه : 
٠‏ وهنهم من يقول 
وف الآخرة حسئة.وقنا عذاب الثار, أو لك 
لم نصيب ماكسبوا والقه سريع الحساب» . 

ومعتى إيثار الإنسان الأنيا على الآخرة 
إيثاره الوجود المادى وحده على الوجود 
المعنوى . والوجود المتوى هو وجود القيم 
التى يذركها العقل الإسانى ويتصورها أهدافا 


لحياة الإنسان من العدل : ورعاية الحرمات» 
والاخوة الإسائية ...... وتعبير الدين عن 
هذا الوجود المعنوى بالآخرة سببه أن آثثاره 
باقية مع الإنسان ٠‏ والجزاء الأو علا 
لايكون بمتع الدئيا الما ادية و[ما يكون تع 
بافية 3 . وهذه تكون فى العالم الباق » 
وهر ,مازواه كلاه ابوس الفاهن:. 


ومكذا نمال الإسلام فى توجيهها للإنسان 
ل تدأ أن نثقله من طبيعته ٠‏ ول تحاول أن 
تقوم جاناً مئها دون جانب آخر . وعاولتها 
فى اتوجيه هى أن تحةق للإفسان ذاتيته 
الإنسانية . وهىتلك الذاتيةالمتقا بلة المأزدوجة 
المنفاعلة التى تعش فى الواقع وفوق الواقع » 
والتى تمس الشاهد وتفكر قبا وراء الشاهد , 
والتى تأثر بالوجود الواقعى الذى يميش فيه 
الإنسان ؛ وتؤثر فى هذا الوجود بالحكم 
عليه وبتقديره ٠‏ 

مادام الإسلام مو المصدر الطبيعى 
لتوجيه الإنسان فهو دين البشر والإفسانية . 
ولا انفكاك مجتمع بريد أن يحقق إنسانيته 
من الإسلام مانا ومنيجاً فى الحياة ‏ 


داكتو كر ارو 
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سر الغابلن اليّ(ا) 
كا يمسَرّرها المتران الكترم 


للأشتاذ #رترالمدئ 


: و إلى ماعل فى الريض عُليفة»‎ - ١ 
. و ودر الذى جملك خلائف الأرض ء‎ 
ووض لكم ما فى السموات والآارض‎ 

جيما منه , . 

بلته ورسوله وأنقةوا ما جملكم 

مستخلفين فيه . 
«وآتوم من مال الله الذى آ تام . 
5 نمو كع غة من كتاب الله تعال 

تقرر الحقيقة فى شأن. الإنسان 0 

ف جد ؛ وما فها من أمواا 

وأشياء ذات قيمة يتصرف فها . 
فأول هذه النصوص يدل على أن الله 

استخلف فى هذا اللكوكب الذى ثعيش فيه 

أبا البشر الأول . وهر آدم عليه اللام , 

وممنى استخلاته فى الأرض أنه خوله إياها » 

وجعله صاحب الساطان قهاء ليعمرهاو يثيرها 

ينتفع ما ماشا شاء ء وهيأ لدكل الوسائل التى 
تمكنه من تحقيق هذه الخلانة على أكل 
وجه ء فملله الأسماء كابا ‏ أء ى أودع فيه من 
العقل وأسا لي بالتفكير والتأمل ما يؤدى به 
إلى عل الاصول والمناصر والمبادى” التى 


منها تكون الاشياء والحقائق » يا أودع 
هذه الآرض كل ما تسكون به صالحة للحياة » 
متبيثة للتطور : « ولقد مكناكم فى الآرض 


وجملنا لك فها معايش » . 
والنص الثاى يفيد أن هذا الوضع بالنسبة 
لآدم قد استس بالنسية لذربته ٠‏ ققد جملهم 


الله أيض' خلائف الأرض م جعل أبائم . 
فالبث ركلهم إلى يوم القيامة خلفاء فى الأرض 
لم حت التصرف فيا + وقد مكن القه لم كل 
ما يحقق له معنى الخلافة من الآمور التى 
ل طبعهم علها » وما ذ رأ لم والآرض نفسما . 

والتعير بمادة الخلافة فى تقرير هذا المعنى 
بالنية لاب الآول ولابئاته الذين جاءوا 
من بمده يدل على أن تصرف الإنسان فى 
الأرض وءا فها ليس صرف امالك بنفسه, 
وإماهر تصرف النائب والخليفة » للك 
فى الحقيةة لله وما مثل الإنان فى هذا الملك 
إلاكثل العبد الذى أذن له سيده فى التصرف. 
ياسمه وفى جدود أمره وما برسم من خطة 
ومنهج 

والنص الثالك يقرب هذا الممتى أيضا فى 
جانب الآسخير والتيسير والتطويع لكل ما 


3 مجلة الأزهر 


فى السموات والأرض حيث جعابا التدجميعاً 
بقوانين إلهية وسأن كونية من صلمه هو 
وحده؛ غادمة للإنان تعمل من أجله » 
وتخضع لنظره وانتفاعه واستذلاله بحسب 
ما عله الله » فبى أيضا برحة من الله ء 
والإنان فى ناما أيضا لا يعمل باعه 
ولكن باعتباره خليفة ونائيا عمن خوله هدا 
العمل ومكنه منه . 

وانصان الرابع والخامس يقرران هذه 
النيابة أيضا فى شأن المال وكل ماله قيمة فى 
هذه الحياة نإئما الإنان فى هذا كاء مستخاف 
فيه وليس مالكا عل الحتيقة » والممال كله 
مال الله الذى آنا اناس ,. 

والخلاصة : أنه لااملك للإنان على 
الحقيقة لثىء ما ٠‏ وإنما هو قائم بأمس الله 
على وجه الخلافة وااثيابة : ومن شأن 'لنائب 
أو الخليفة أنيترسم أو اسمن أنابه واستخلفه 
وألا يحيد عنها قيد أملة . 


؟ - «دوقل“رلوا »: 

من عمل صالحا فلنفسه وم نأساء قملهاء 
وكل نفس بما كسيت رهيئة 

« قل كل يعمل على شاكلنه » . 

من يعمل سوءاً يحز به » «ومن يعمل 


من الصالحات من ذكر أو أن وهو مؤمن 
فلتحيينه حياة طيبة » ٠‏ 


وهذه النصو ص كما تتحدث عن ( العمل) 


وتقرر أنه هو الآساس الذى بنى الله عليه 
استحقاق الإنسانللحياةالطيبة والآثار النافمة 
والجراء الحسن ء ويغلب على أسلوب هذه 


النوص ظاهرة بالشرط والجزاء 
أو ما فى معناء» تريد يذلك الآسلوب الذى 
يتلخص فى ( اعمل تجد ثمرة عملك ) ٠‏ 


وهذايوحى بأن الانتفاع بثمرات الأرض 
والآموال والآشياء النىاستخلفنا فها متبط 
تمام الارتياط بالسعى العمل والجوسد 
والاجتواد ومقدار مابيذلالمرء من شاط ست 
ذكرا كان أو أت وأن هذا قانون الله 
الذى استخلف عباده فى أرضه . 


يكرن له فى هذه الحياة عمل يؤديه » ولا 
يرضى لأحد من عباده أن يعيش كلا على 
متمعه » وعبًاً وعالة على من دونه من الناس 
وأن كلا يحب أن يممل على شاكلنه : فبذا 
ذادع وهذا تاجر وهذا صائع وهذا ممل 
وهذا موجه وهذا موظف على مرفق من 
مرا الآمة . ويذلك يتحقق التعاون بين 
أفراد امجتمع بعضهم وبعض اصلحة امجتمع » 
ثم بين امجتمعات بعضها وبعض والشعوب 
بعضها وبعض مصلحة العالم أجمع . 

والخلاصة : أنه لا بد لمن استخلفه الله 
أن يعمل » وأنه لايباح لأحد أنبظل كسلان 
وأن يعيش عالة على من سواه . 


أسس التعامل فى الإسلام 3 


- « لد يستوى الي واللايب »© : 

هيا أيها الذين آمثوا لاتأكارا أموالكم 
بينم بالباطل إلا أن تكون تجادة ععرن. 
تراش منكم ,. 

«ولان الوا موالم بيتك بالباطل وتدلوا 
بها إلىالحكامب (نأكلرا فريقاً م نأموال الناس 
بالإثم وأتم تملون ٠.‏ 

ه يححق الله الرا ويرفى الصدقات » ٠‏ 

ويا أها الذين آم وا له رقروا 
ما بق من الربا إن : 

« با أيها الذين اع 5 
ات 

93 الخبيث والطيب واو أيبك 
كثرة الخبيث » ٠‏ 

إن الذين يأكلون أموال التاى ظلاً [نما 
يأكلون ف بطوثهم ناراً وسيصلون سعيرا , ٠‏ 

هذه النصوص الكرية » وكثير غيرها 
فى كناب الله تعالى » ترسم اليج السوى 
والصراط المستقيم فى ( الكسب المشروع ) 
عن طريق م المال واستثاره + 

وى تحرم أنواءا من الكسب كلريا 
والرشوة وأكل مال لينم ٠‏ ومثل ذلك فى غير 
هذه الآنات تحريمالميسر والبغاء » وذلك لآن 
الاكتداب عن هذه الطرق نمسا هو ابتزاز 
الال بدون مقابل من خدمة علية أو تجارية 


فبى أبواب لتبطل وبقاء فريق من الآمة 
«ميش على كد سواه ولا يقدم عملا يكون به 
متعاونا مع مجتدمه ٠‏ وكذلك الغأن فى 
الاكتساب من أعمال غير مشروعة كأجر 
البغنى أو الرشوة التى يأكلبا المرتثى مقا بل 
مايوله منعمل أ وصفقة أونحوها فإن من شأن 
هذا كله أن يوجهد فى الآمة لونا من ألوان 
الاحتراف الباطل فى صورة من الصور . 

والارآن الكريم الذ. ونع هذه "صر من 
التما لى والكسب الحرام يبيح التجارة » بل 
بحث علها إذ يأمى الأؤمنين أن يبتغوا فضل 
الله - أى الريح عن طريق التجارة أر العمل 
ينف الحرج فى ابتغاء فضل الله 
بالنسبة ان يلابسون أعمال الحج إذ يقرل 
م: ٠‏ ليس علك جناح أن تنتغوا فضلا من 
دبك بإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله » 
ومثل هف ما وردفى -ورة اللمعة حيث يقول 
عز وجل : ه .أيها الذين آمنوا إذا نوهى 
للصلاة من يوم الجعمة فأسعوا إلى ذكر الله 
وذدوا البيع ذلك خير لك إن كت نعلون. 
فإذاقضيت الصلاة فانتشروافىالأرض وابتغوا 
من فضل الله . واذكروا الله كثيرا لملكم 
تفا-ون , . 

ومينى هذا أن اتجادة يمكن 
من اولتها قبيل الملاة وبعدها . ويمكن 
عن اولنها أيضا فى أثناء عبادة المج . 


بعد الصلاة » و ,ا 


0 مجة الأزهر 


8م د يمون وبرتظلورر » : 


ديا أها الذي نآمنوا أوفرا بااعقود, . 

«ولا تؤتوا السفباء أموالك التى جمل 
الله لكم قياما, . 

« وابثلوا اليتاى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم منهم رشداً فادقموا [ليهم أموام » - 

«ولا تيغ الفساد فى الأرضء . 

دولا تتاذعوا فتفشلوا ونذعب ريحم . 

الكل معاملة من المعاملات أر كان طبيعية 

فق و 

٠ العاقدان‎ - ١ 

؟ ل والثىء الممقود عليه . 

م س والصيغة التى يكون با المقد . 

ونرى الشربعة الإسلامية تشترط فى كل 
ركن من هذه الآركان الطبيدية ما يقطع 
النزاع , ويسد أبواب الخصومة والضغائن 

فالماقدان لابد أن يكونا راشدين عافلين 
عالمين بما يتعاقدان عليه , ولا يحوز التعامل 
مع السفيه , ولامع الصغير الدى لا ممزاء 
ولا مع الجنون ٠‏ ولا مع الغافل وذلك لآن 
التماقد ما لم يكن على بصيرة وعهم وقدرة 
عل الموازئة بين البذل والآخذ , فإنه كثيرآ 
ما يكون مثارآ الخلاف المؤدى إل النذاع 
والخصام أو الحقد والاضطغان » وكلاهما 
يكدرصفو امجتمع ‏ ويزلزلأمنه واستقراره. 


والثىء المعقود عليه يحب أن يكون لوكا 
لصاحيه . و إلا كان تصرفه فيه باطلا ؛ للانه 
تصرف فى ملك غيره . 

ويحب أن يكون ذا فائدة معتد بم! شرع » 
و إلا كان التصرف فيه ترريجما للمساد أوعبثاً. 

وعذا وذاك يصان الجتمع مما يزدى 
إلى الحلاف أو يثير البزاع أو يروج للمساد. 

والصيغة التى يكون بها التعاقد لا بد أن 
تنكون واضحة فى إنادة معنى الرضا والقبول 
عادة دون تأثير أو ضغط بإرهاب أو تخجيل» 
أو استغلال للفظ على سييل التلاعب » 
أو نحو ذلك . 

وقد اعتد الشارع يكل أمارة يقبين بها أن 


التعاقد صورى أو مشوب بنوع من أنواع 
الإكراء » ورتب على ذلك فاد التعاقد» 
وعدم استتباعه لآثاره . 

تلك عى الشروط الى تشترط فى أركان 
المقد : ولهذا نبى الشارع عن كل معاملة 
تثهمنزاعا من أبة ناحية فلا مزايثة ولا ,لامسة 
ولا منابذة ماكان يفعله أمل الجاهلية . 

ونهى عن بيع ما فى ببعه غرر : كالجبول 
والأبق ونهى عن النش والغين الفاحش ٠‏ 

وقدكان للناس معاملات قبل الإسلام » 
فأقى متها ما لايؤدى إلى ضر ؛ أو يحر 
إى حرم ٠‏ وأبطل منها أو عدل ما يؤدى 
إلى ذلك . 


ها أجل وتحريم ما حرم . 


«١ - 6‏ وبر تذسوا افطل بسك » 
دمن بوقشح نفسه أو اك ثم المفلحون» . 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 
ء إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
هنا قليلا أولئك لاخلاق للم فى الآخرة 
ولا يكلمهم الله ولا ينظ [لهم يوم القيامة 

ولا يركيم ولم عذاب ألم » - 

بمد أن يتحقق فى الكسب ما ذكرناء ٠.‏ 
نرى الشريعة الإسلامية تسمو قوق هذا 
المستوى متتحو بالامى نحوا خلقيا كرا . 
وتسم لللتعامنين سيلا مهذيآ من شأنه أن 
يحمل مجتمعهم رانياً ماضلا ؛ وأن بده ينهم 
مع ا.اون معتى الحب والمودة والاحترام ٠‏ 

هذه السبيل فى رعاءة الجاب الخلق 8 
والنظر إلى ما تقضى به الفضيلة حى لا بكون 
التعامل جافا غليظا ٠‏ أو يكون غرض كر من 
المتعاملين استيال مواهيه فى استلاب ما يمكن 
استلابه من صاحيه ٠‏ 

ويظبر ذلك من الاحكام الآنية : 

و تنتحب الإتله إذا طلبها أحد 
المتبايمين . وذلك ك أن يندم أحد التعاقدين 
على ما التزم ٠‏ ويتبين له أن التزامه ليس من 


( من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة ) ٠‏ 
؟ س بكره أن ينفلت الرجل من ماس 
بيع متخفياً قصدا إلى تفويت دق صاحبه 
فى خيار مجلس . 
ومن ذلك أن المايمسين بالخيار ما ل 
يتفرقا . فقد يشعر أحدهما بأنه الفائز » 
فإذا استمر فى المجاس تبين صاحيه الآمن 
فرجع فى العقد . فهو إذلك يغالله ورب 
أ بالتفرق» 
فالشارع ينهى عن ذلك ودو مدنى خلق كريم 
يلتغت إليه الإسلام هذا الالتفات العجيب . 


٠+‏ اس نهى وسول لقه صللقه عليه وسلم 


جات ويد نافى يؤثر نفسه 
وف النبى عن ذلك تأدبب وتهذيب . 

ع - نهى رجول إقه صل الله عليه 
وسل عن أن يبي حاك. لبادء وقال : 

دعوا النا سف غفلاتهم يرذق الل بعضهم 
من دض ٠6‏ 

ولا شك أن أهل البادية إذا اعتمدوا 
فى بيعهم على أهل الحاضرة غلا السمر * 
وبطل جانب من المساهلة والمساعة . 

[ البقية على المفحة النالية ] 


عا 


عضهة 
ياتا الرنسَامْعِل انار 
ف العمل للين دللانيا 


تممَردٌنا إلى الله لجز” 


دياز ع إلدطبفاسبالى 


هذا شطر من آبة كريمة وردت فى معرض 
القصص عن البهود . . . وقد كان من ذلك 


هت يستحب التياحة والبييع والشراء 
والاخذ والمطاء وى الحديث : مرح الله 
رجلا سحا إذا باع وإذا اثترى ٠.»‏ 

ل بحرم الا كتاب وابتغاء عرض 
الدنيا بماهورم أو بما ينافى الخاق 
والفضيلة »كالريا والتقار » واتخاذ النساء 
وسيلة ‏ واحتكار الطمام وما يضر احتكاره 
من الضروريات ٠‏ 

ب ل بحرم البيمع ساعة النداء للجمعة ؛ 
لآن فيه إيثارآ لعرض الدنيا على الآخرة 
وفيه إلى جانب ذلك ظبود يعظهن المع 
والتليف , وهو مظهر ينافى الخلق الكريم . 

لم - تبى دسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الحاف عل السلمة لترويها لآنه نزول 


4 و يلوناهم بالحسذا.‎ -١ 
:: ب والدارالآخرةخيرللذين‎ 


القصص أن الله اضى عاهم خيرا كثيرا , 


وأماعم كذلك بشر كثين : فهم يتقليرن 
اياسم الله العظمم إلى مو طن المسارمة والتغؤير . 
هذه فى الآسس التى ينبتى عليها أمس التعامل 
فى الإسلام . الآمس فى ه الكب المشروع * 
ىم تقتصد بما أوردثاء من الآمثلة اتيعايا 
ولا إفاضة ف البيان وإنما أردنا لفت الآنظار 
إلى أنواعها بقدر المستطاع . 
إن الفقه الإسلاى هر فكرتنا ومنبجنا 
فى الحياة » ولكل أمة نظام ونبج وفكرة 
تدعو إليها » وتحاول جمع الناس عليها . 
فليجمع المسدون أمرهم على هذا التراث 
الجيد و ليجملوه منواجهم 'لذى عليه يسير ون » 
وإليه يدعون ء والله المستمان . والحد لله 
رب العالمين .© تر تر لمر 
ميد كلية الشر يعسة 


تفحات 


بين حسنات وسيئات لسكون دهم فرصة 
الرجوع إلى الله إذا كانت فهم طباع كريمة 
يستلينا الخير » أوكانت فهم تفوس لئيمة 
يقمعها الشر ء ويردعها التخويف ٠‏ 

فإن يكن فى اليهود هذا وذ ك فقد أناح الله 
الكلا النوعين ما يلام نزعته ٠‏ وهيأ له 
ييل توي * 

فإذالم يكن منهم تأثر بالخ ء رولاعبرة 
بالشر فإن ذلك يكون امتحانا تتكشف به 
خبايام » ويعل منه اييود » ومن حولم » 
ومن بعدم ما كان غافيا علهم من طويات 
النفوس ء وتقوم علبهم الحجة بما جنوا على 
أنفسيم فى الحياة حتى خذاوا فى الاختبان . 

فاذا صنع البوود إذاء ما ابتلاثم دهم به 


ناك 

حدثنا القر) 
بموسى من قبل : [عانا صادقا « ومن قوم 
مومىأمة جدون بالحق » وبه يعدلون ٠.‏ 


ثم حدثنا القرآن كثير! عن الآخرين منهم 
بغي ما ذكر عن صا بهم الآولين , تخلف 
من يعدم خاف وربُوا الكتاب ؛ يأخذون 
عرض هذا الآدنى ٠‏ ويقولون سيغفر لنا» 
وإن يأتجم عرض مثله يأخذوه . .11 ». 
أى لم يكن منهم إيمان وشكر على النعمة ٠‏ 
ولاعبرة واذدجاد بالنقمة؛ بل توسع هؤلاء 
الخاف ف الفّن ٠‏ وأوغملوا فى الفساد , 
وغالفوا ما عرفوه من التوراة » وأقبلوا 


القرآن 


«7 


إسرافم ف الانخطاط . وشعورم بأن وراءمم 
حسايا ينتظرم يمللون أ نفسهم بأهم من أهل 


الله ولا يكفون أنقسبم عن الغازى , 
لل ينادون فهاء وإن يأتهم حطام دنيرى 
يفتهم كا فتنهم المطام الحاضس يةبلون عليه 
فى كلب وجشع غير ذا كرين ما فى التوراة من 
توجبهات ء ولا مراعين ما ما من موائيق » 
ولا متشعرين ما يقتضيه الإيمان من الوفاء 
بعهد الله . يا هو شأن المؤمن الصادق فى 
دعراه . وكا هر مفروض قيمن تصادنه 
الامنة قف فد نوعة اكين ويمكن :أو 
فيه بلادة الحس ؛ و يوب 
إلى دشده » و مخشى يأس الله . 

م سادرون فى غرورم أو غفلهم » 
ومراععهم ٠‏ والله تعالى يزجرمم عن الكذب 
عليه . ويذكرم علا فىكتابهم من قبل أن 
يحرفوه ٠‏ وبت كل ما يتعللرن به من أمل 
فتك ريه لم و ألم بوخذ عليم ميثاقالكتاب 
التوراة ألا يقولوا على الله إلا المق ٠‏ 
,درس اما فيه قرم فاهمون له . ولا ذر 
لم فى الخروج عنهء . 

نعم !فى التوراة عبود أكيدة ٠»‏ ينها الله 
لبنى إسرائيل ء وطفهم أن يأخذرا يا » 


لق يجلة الأزهر 


دون عبث قبا ٠‏ ولا تتصل متها . وهم 
عارفون با ٠‏ 
ولكن : أن الوفاء عند قوم تحولت 


ميولم عن جاب الخير . وغلبت عاهم 
خسائهم ؟ وهنا : يكون اختبارهم بالحسنات 
أو بالسيئات غير مجد فى تترعهم ٠‏ ومقام .| 
لما عل الله من طويات تفوسهم : فهم عصاة 
معادون لله , لا أيناؤه . ولا أحباؤه 1 . 
- والله تعالى - يبعدم عن الآمل الكاذب 
الذى يتشبثرن به » ويحمل وعده بالتبول 
والرضوان لغير من يكون على مط الهود » 


فقول : 
« والدار الآخرة غير الذين يتقون - أفلا 
تمقلوا 


فليست الآخرة غيراً للكاذبين عل الله » 
ولالثاقشين مرائيقه وإنما مىخير لللمتثلين 
لدعوة الله الذين لا يكفر.ن بنممته » ولا 


يتجدون عند بلاله . 

وهذا مفهوم . اضح توحى به آبات الله 
وتبتف به دعوة الرسل*؛ وهو غابة مقررة 
يحب أن تفطن إليها المقول » ناءثلوما قيل 
أن تتورطوا فى الصضلال : ولا تفرضوط 


سارَاة ون العوصب» :وآفتعره :فته 
عن أن بكون المنىء خير | من امحسن كابتخبط 
هود ف أحلاممم وأوهامهم وقد أخزام الله 


وهكذا : إذا رانت الشهوات : وراجت 
الاباطيل تخلفت البصائر عن إدراك المق » 
والتيست المفاهم علىعة ول المسر فين فيجنحون 
إلى الغراية » وبعيشون فى بعد عن جانب 
الهداية , ولا يفطنون إلى وعد الله ووعيده 
فيتركهم الله لأتقمم ٠‏ ولا ببصرع بأمم . 

ثم هو بطدان المعتدلين يقوله : « والذين 
يمسكون بالكتاب وأقاموا الضلاة إنالا 


نضيع أجر الاسلدين » - 

ذلك هو الوعد الحق ففن شاء اتخذ إلى 
ديه سييلا . 

دنا 


فليس الاختيار بالحسنات والسيئات سئة 
قاصرة على الهود » بل الببلاء سنة مطردة 
فى حياة الناس عامة » وإنما اختص اليهود 
بذكرها كا فى موضوعنا ؛ لانهم جاورا 
كل اعتيار ‏ ونقضوا كل عبد » وتعرضوا 
للإلاء بالخير والشر كثيرا » ول تكن لم 
عظة يل تمادرا فى غهم حتى كان القصص 
عنهم حافلا بالعجائب ٠‏ واناريخهم ذاخرا 
بالامثال أ كثر من سوام . 

أما مامناك من بلاء للناس فالقرآن يسوق 
لنا شواهد كثيرة تقر أن سنة الله 
لا تتخاف والفرق أن أناما عدورك. : 
وآخرون يتمردون ويشذون ٠‏ والإبمان 


الشخصى هو الوسيلة التى يتلق يها المره فى 


تفحات القران. ين 


اجتياز الاختيار » ذلا تكون النعمة مطغية 
له ولا النقمة فاتدة موئة من قبول 


الترية والإناية . 
والله ند يتول فى ذلك * 0 
بالشر وال ...و رتاوم 
وتصابرين . 00 


تمل انسامدين مت 
أخبارم» «لبلون فى أموالكم وأتتكم,. 

و أنحسب النامن أن تنكو ارقا 
وهلايفتئون,؟ ؟دانباوتم بثىء من الذوف » 
والجوع . ول 
والقّرات وبشر الصايرين . ٠».‏ 

فالبلاء بالخير و بالشر ضرب من ضروب 
القربية السماوية : يصلح به أناس , ويتكدف 
به أمس آخرين ٠‏ والله تعالى يريد أن “ين 
الخبيث من العايب » ليكوت الناس على عم 
بأننسهم وبكونوا على اطمئنان ويقين من 
حك الله قهم . وعدله معهم ٠‏ 

والحق أن المرء فى موقفه أمام النعمة 
تتكون له هزة ابتهاج . ونعوة غرود ا * 
قبل يذكر مصدرها , وبحمد قله , ويرعاها 


حق مايه + ينها بحن انعرف فها 


ولفروع نواه نت ثبي عال أده 
أو اء ٠‏ أو صمة إل ؛ التكون هذه النعمة 
عأموئة العاقية له . وإذريتة من إمده ؟؟ . 


أو تكون اللعمة فائئة لصاحيها عن حسن 
التقدير لها قبطر على الله بسيها , ويذى 
حقها هليه في الدسكر » وحن 
فنسكون فى مهب الزو ال » و”صبح ندما عليه ؟ 
وذكرى سيئة له ؟؟ 


“رف 


تكن له هزة اضطراب واستياء فها يسغبل 
يلاءه هذا بالركون إلى الله ؛ والرضا ععرن. 
القضاء » والاعتصام بالإعمان ؟ وهل يعلق 
رجاءه باطف الله » و يلتمس من فضله تفريج 
كريه ٠‏ لهون عليه الخطب ٠‏ ويكون غين 
متمرد على القدر ويحسوبا فى الصابرين الذين 
وعدم رم بحسن الجزاء فى دنيام وأخرام 
أو يمزع عند الحادث المكرره ٠‏ وابلاء 
الناذل , ويضيق لازمة تلاحقه فى ماله » أو 
أله أو صته أو جامه ؟؟. 

إن الجزع لا يرد قضاء » ولايخفف من 
هول ؛ بل يزيد فى الآمى » ويثيى الشجن 
وبيدد الإيمان » حى لينى الإننارن 
لله » وبيأس من روحه و اطنه: و ليس 
وراء ذلك إلا اغتراض عل تدبين الله . 
وخروج عن دينه د إنه لا «أس من روح الله 
إلا القوم الكائرون » ٠‏ 

شأن الإنان أن تغر» التعمة : وأن 
. وك يشتط فى تفكيره 
فيخرج عن جادة الاعتدال . 


تمزنه 


1 مجلة الازمر 


والقرآن بنينا إلى المذد من التطرف 
«وإذا أنممنا على الإنسان أعرض ونأق 
غاتيه: : وإذا مسه الشر كن يوسا ... 
نا القرآن كذلك إلى أن شأن الدنيا 
عدم الاستترار على حال واحدة ٠‏ وإتما 
كات 


فى بين خير وشر ؛ وعسر وإسر « 
العسر يسرا ٠.»‏ 

وينهنا إلى أن اللاثذ بحانب الله والمرندى 
ديه 6 والواعى. اديت وعقيديه لا جدعه 
قبل؛ بل يحب أن يقرره » 
ويتكره ؛ لتقسع ثممة الله عليه وألا يذئيه 


عنه الحظ [ 
الضنك فى حظه حتى يصرف عن حسن ظنه 
بالله و*طمح فى فغله ١‏ ! بل بذكر نفسه 
بمراقف الصابرين وتجلدم » ويؤمن بأن لله 
فى خلقه تصربفا يحب الاطمثنان إليه . . 
ويذكر ثفسه بماهو عليه فى مساك ديئا 
ودنياء فلمل ذلك البلاه ينبب من عله 
السى* ولدلهيستفيد بالببرة والائناظ ما 
جرى عليه . 

هذا وكا يكون موقف اارء محسوبا 
عليه أو حوبا له : يكون موقف اللماعة 
والآمة فى الأحداث العامة . 

فأمة تغرها التعمة , ويتوافر لما الآمن 
فتنحرف عن جادة رشدها لاندوم علا 


دفاهتها . ولايا 
وإن طال بها الزمق . 

وهذه قمة أهل العن فى عصورم الخالية 
بلغ بهم نعي الحياة ما يلغ . فلا أسرفوا على 
أنفسهم بدل الله نيمهم ٠‏ وأذعب جتهم 
وشره نارهم » فكانوا حديئا يذكر 
بالآمى والتحسر , وكانت ذكراه فى القرآن 
مثلا الآخرين . 

وكذاك جرى اابلاء على المسااين حتى فى 
مطلع ناريخهم المثشرق ؛ وحين وجود النى 
الكريم فبيع ‏ صلوات الله 

كانوا قلة فانتصرواء ونقراء ذا 
وحين ساورتهم الخواطر فاغتروا متهم 
يوما مالم يتركهم الله لغرودم ٠‏ بل هزمهم 
أحيانا أمام عدوم » وذكرم بأن 
م أخن عنهم شيئا فى غزوة حنين وغيرها من 
غزوات أخرى لحقتهم نيا مهانات الازعة 
ثم نداركهم الله بنصره ورقع دايتهم أعوا 
عل أعدائهم وعليم أن هذا ابتلاء لم » 
ليكفوا عن الغرود ؛ ولِبتوا عن دالاختيار 
اهن على إيماتهم وجرادم ٠‏ والقرآن 
بردد على مسامما قرله ءال فىكلنا الحالتينة 
« وستجزى الا كرين- والته مع الصايرين ». 


عبر الالايف الى 


شها أن يدل سوءا » 


لذن 


الإست لام فى أوغينده 
للإستاذ عطيّه صعتر 


تقع أوغندة فى منطقة البحيرات الى تمد 
النيل بالمياءء وهى تحد شمالا بالسودان» 
وغربا بالكرنفر ٠‏ وجنونا يتتمانيقا 
ودواندا أوراندى . وشرةا بكينيا . 
وتبلغ مساحتها نمو .م ميلا مريعا . تغط 
ياه منها مساحة قدرها ور 11 ميلا مريعا. 
ويبلغ عدد سكائها خسة ملايين حب 
إحصاء سئة م154 » يتكونون من عدة 
قبائل موزعة فى الأقسام الإدارية الأربعة 
على النحو التالى : 

١‏ - يوجئدا : وسكانها عر ١‏ مليونا من 
شعب الباجندا . الذين مم أرق الأهالى من 
الناحية السياسية والاجتاعية والاقتصادية » 
وتقع فى هذه المديرية مديئة د عثتبة » وهى 
العاصمة : ومديئة وكامبالاء + 

+ - المديرية الشرقية : وسكانها ور١‏ 
مليونا من قبائل الباسوجا ء وتقع بها مديئة 
2.6 

م ب المديرية الغربية : وسكانها ور 
مليونا » وأم القبائل بها البانيور + 
الاتكوار . 


؛ ‏ المديرية إشمالية » وسكانها مليون» 
وأم القبائل بها الآتشولى » الماضى . 

ويوجد من بين مؤلاء السكان نحو الف 
ونصف من العرب » وثلاثة آلاف ونصف 
من الآور بين . ونحو أربعة وثلائين ألفآ 
مق الهنوة. ٠‏ 

واللغة السائدة فى البلاد هى السواحلية ٠»‏ 
المتتشرة فى شرق [فريقيا ؛ إلى جانب ثلاث 
لغات أخرى من أصل بجموعة لغات الباثثو. 
واللغة الانجليزية هى لغة الحكام و لغة التيشين 
والتعلم والكتاية ؛ وقد ساعد على انتشارها 
إشاء كليسة «ماكريرى » فى كامبالا سئة 
147 ء وى كلية ذات مسترى جامعى عال؛ 
تتبسع جامعة لندن ؛ وتسمى «كلية شرق 
فريقيا الجامعية » وهى خاصة ممعائق 
الديانات السمارية لا يدخلها الوثنيون + 

والديانانة السائدة هى الوئنية » ويعتاةها 
لك ».وو جنات نليرة وقمش. 
من الكاث وليك ٠‏ وثلاثة أدباع المميون من 
البروتستانت . أما المسلون فتتدرمم مصادر 
اليا اليفيتية برع ملبرة0© :يكرت 

15 م26 10 5000 1 000 
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فى الديريات الغربية ‏ النى يوجد فيا ثمانية 
سلاطين من المسلدين ٠‏ 

وقد دخل الإسلام هذه البلاد على يد 
العرب الذين وفدوا إليها من ساحل إفريقيا 
الشرقية » كا دخلها عن طريق السودان من 
الثمال . فالثابت أن العرب استوطنوا شرق 
إفريقيا منذ مثات السنين , وهمالذين طردوا 
البرتغاليين فى القرن السادس عشر . وكونوا 
هناك سلطنة ه بوسعيد , التى عرفت فما بعد 
بام ساطئة ه تجبان» ٠.‏ وقد أسس العرب 
على الساحل عدة مدن مثل « مقديشو » فى 
منتصف القرن العاشر الميلادى ؛ وصارت 
محطات عربية تجارية هامسة . شعت العمرب 
على مواصلة رساانهم ذاخل القادة ؛ وكانت 
هذه الرسالة ذات شقين . الآول نشر الإسلام 
والثانى التجارة » فكثرت القوافل العربية 
بين زتحبار وعباسا وبين داخل القارة . 
وراجت تمارة الملابس والحلى والاسلحة 
فى أوغندة . كا أدخل العرب فها نوعط من 
العملة وهى وحار المنظوم فى عقود متفاوتة 
القيمة . وتجع الأمراء والزعماء حار المرب 
على ارتياد المناطق امجاورة » لما لمسوه على 
أيديهم من خين ٠»‏ ومئح املك , أميتساء 
احرية الاستيطان لم فى ملكته . كأسا 


دينيين ؛ وهذه الطريقة أمكن للإسلام أن - 


يؤدى مهمته فدخل كثير من الآهالى فى هذا 


الدين الجديد واعتنقه أيضا ١‏ أمبوجاء 
شقيق الملك . 

وبانتعار الإسلام والقكين له ازدهرت 
حضارة المرب ؛ وثلقن الإفريقيون منهم 
دروس الأخلاق الع لية . من الاعتداد,النفس 
والحرص على الكرامة » كا تعلوا منهم 
النظافة والنظام وحسن المظبر , حتى لقد قال 
أحد الآدربيين عن تأثير المرب فىأوغندة : 
« لقد تمكنت المدنية المربية فى وقت قصير 
م نتغيير اللباس الشائع إذ ذاك تغييراً كاملا ء 
وهو لباس لا شأن له على الإطلاق » فأصبح 
أهل أوغندة اليوم يتخذونالملابس من الرأس 
إلى القدم » وكدذلك جيرانهم من «الأنيودر» 
خلت مكان الملابس القدية المصنوعة من 
نلناء الفيزع 00 

وكا دخل الإ-سلام أوغندة من الطريق 
الشرق دخلها من الجبة الشمالية . من السودان ٠‏ 
فقد طلب الملك , أميتساء من الحسكومة 
المصرية التى كاف لها السلطان فى المديرية 
الاستوائية جئوفى السودان فى أواخر القرن 
لللاضى » أن نبعك إليه عا لين يعللان السكان 
قراعد الإسلام . وكانت اللماءات الثى وصلت 
إلى بحيرة قيكتوريا بقيادة أمين ياثنا هى النواة 
التي تكونت منوا ومن سلالاتها الماعة 
الإسلامية فى أوغندة . 


٠‏ (1) اس <١‏ من كتاب : 3 أوغندة فى طريقها 


٠ ٠ إلى الاستغلال‎ 


الإسلام فى أوغندة 4 


وقد كان لانتشار الإسلام فى هذه المنطاقة 
عدة عوامل أهمها :- 

وس أن كل مسل يمد داعية بنفسه » 
برى أنذقك واجب دينى؛ لايحتاج إلى تر تيبات 
وتنظمات غامة كالى يتخذها المبشرون ٠‏ 

+ بساطة العقيدة الإسلامية وسهولة 
فهمها ء ويسر التكاليف الشرعية وملاءمتها 
لظروف الإفريقيين وأحواهم الاجنماعية ٠‏ 
فهم لايرو ن أنالتحو لعن وثنيتهم إلى الإسلام 
يحدث خوة أو شذوذا غير مألوف . 

م اعتقاد الإفريقيين أن المسيحية هى 
ديانة البيض المستعمرين : تحمل معبها الظلم 
والاضطباد والاستبداد والاستار . وهذا 
أثر من آثار القومية » التى بدأ الإفريقيون 
يحسون خطرها فى حيط السياسة الدولية» 
و يعملون علىضوتها للتخاص من نير الاستعمان ٠‏ 

عه الداعية المسل عند ما يحل ببلد يعد 
نفسه مواطناء عليه واجبات وله حقوق 
كبقية امواطتين , قهى يندج معهم وريعاملم 
ويتروج منهم ٠‏ ويكون سلوكة نفسه عأملا 
من العوامل التى تمذب قلوب الآهالى نحو 
هذا الدين النى يخلق فى أتباعه هذا السلوك 
الكرم . 

ه ‏ الإسلام يمل أأتباعهالحرية والاعتزان 
بالوطن وكراهية المستمصس ٠‏ ويبين لم المآمى 
إلى يلحقبا بهم المستعمرون » والمصير المظل 


الذى رسمه لم مؤلاء الدخلاء » والدىاتخذوا 
التبشير وسيلة 4 أو ستاراً يلعبون من ورائه 
أدرارم الخطيرة فى مستقبل البلاد . وهذه 
النغمة يحبا كل إنسان وتتحرك لما عواطفه» 
ويميل نحو من بنادى بها والدستور الذى 
إيقررها ومحترمها ٠‏ 

وقد نتج عنانتشار الإسلام وكثرة أتباعه 
ولعشقيم لمذه المبادى* الكريمة » نزاع 
على النفوذ بين المسلين والمسيحيين » يجمه 
ثالوث الاستمار : الانجلين والفرنسيون 
والآلمان ‏ وقد قامت حرب طائفية سئة 
وما تغلب قها المسيحيون بمساعدة 
المستعمرين » ومع ذلك فإن الإسلام لم يخرج 
من قلوب أتباعه ٠‏ بل ذادم قوة وتحفرآ 
للاخذ بالثأر من هؤلاء الذين امتصوا دماءهم 
عشرات السنين . 

اقد دخل الاستمار هذه البلاد فى التمف 
الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ عن طريق 
تكوين الشركات ٠‏ الذىه و أسلوبهم فى استعمار 
كثير من البلاد . وقد أقنع د ستائل » 
الرحالة المشبور ٠‏ اجمعية الكنسية التيشين 
بإرسال رجالا للعمل فى أوغندة سنة/ا/1 » 
فأسرع الكاثوليك بإرسال رجاهم إلها 
من المركر الذى أقاموه فى الجزاثر تحت قيادة 
«لافيجرىء . وقد أذنالملك «أميتسا الآول. 
هذه البعئات أن تتزاول أشاطها » ولما توق 
بدأ الملك الجديد ه موائجا » يلعب بالالمان 
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ضد الايجلين » وساعده المسلون فى ذلك 
ليحدوامن نفوذ الاين وتشاطوم لتجارى . 
ولما عزل ١‏ موائجا » جاء بده أخوه 
ه كيريو .ء ثم أخوه المل و كلها . 
غير أن الانجلين أعادرا وموائجاء للحم 
فكافام على ذلك بإمضاء مماهدة مع الشركة 
الانجليزية, قبل بها أخيرا الحاية على أوغندة 
اسنة 4وىم1 . وقد حاول هو و« 
ملك اليونيور تحرير البلاد غير أن الانجليز 
اتغلبوا علهما سئة ١84,‏ ونفوهما . وعقدت 
اتجلترا معاهدات مع الملوك والروساء لثثبيت 
حايتها على البلاد ٠‏ وف سئة .15.0 بدأت 
انجاترا توسع رقمة أوغندة ولاسماءلى حاب 
السودان , الذى صارت لها فيه المكلمة المليا 
بعد استرداده » قدوا حدؤدها الثمالية 
إلى « غوندوكرو ‏ الى كانت إلى سئة 1414 
فى الحد الجنونى الأاقصى للسودان . 

هذا عمل الانجلين على إضعاف شوكة 
المسلدين منذ أن وطثت أقدامهم هذه المنطاقة» 
وذلك شأنهم مع المسلدين ىكل مكان. فبينوا 
مبعونا م يسمى ٠‏ لوجارد ء» كان يتتن 
سياستهم التقليدية و فرق تسد » : فتمكن. من 
الضغط على العرب وإالجائهم إلى السكن فى 
منطقة بحيث يكرنون عصورين فيها بين 
للقوةين الاستعاريتين » فرنسا الكاثو ليسكية 
وألمانيا البروتتاتقية ء وذلك لتتبل 
مراقبتهم , و ليسكونوا عامل توازن يحد من 


أطاع الفرنسيين والآلمان . ويد سفن 
لوجارد تؤى ميمته .و :يورثال. » وسار عل 
نفس الطريقة التى بريد التخاص ا من نفوذ 
العرب والحزب الإسلاى ٠.‏ 

للسلين فى أوغندة حوالى . .م مسجد » 
وهى موزعة على المميات لإدارتها » 
والمساجد الرئيسية توجد فى : سوروق » 
بوجمب الذريبة من جنجا ء مازاكا ؛ كاليرو ٠‏ 
وأججل المتاجهه وأوسعها هو مسجد 
ه كامبالا » المقام على دبوة عالية فى وسط 
قطعة أرض تبلغ نحو :1غ ألف متر م بع » 
تبرع بها أحد أعيان المسلدين . 

ومذهب الشافمية سائد هناك . غير أن 
المسلين ينقصهم التفقه الدينى المحيح » 
وكثيراما بينهم الخلافات على الفروع 
الفقبية » فبناك فريقان : أحدهما يسمى فر بق 
الجمم. . وهم لا يصلون الظهر بعدها » والثانى 
يسمى فريق الظور ٠‏ يتمسكون بصلاتم! بعد 
الجمعة ٠‏ ومن الغريب 5 يقول أحد. كبار 
المسلدين هناك : إن فر يق الجمعة يدعى أنه بع 
فى ذلك قواعد المذمب العاففى . مما يدل 
على أنهم فى أشد الحاجة إلى قيادة دبنية 
دشيدة » وبين الفريقين خصام دام أكثر 
من ب, سنة اتتهبى إلى الاتفاق على صلاة 
اجمعة فقط ء وعم الشاقعية هو الحاج أحمد 
ابن كعب ٠‏ ومن كبارهم الشريف عبد القادر 
أحد الجفرى العلوى , وهناك نشاط واسع 


الإسلام فى إفريقيا 4 


للإسماعيلية والقاديانية الاحدية , والسلطات 
الاستمارية تشجعهم نظرآ القوهم ينسخ الجهاد 
وعدم قتال المستعمرين . 

والتعلم الإسلاى متأخر فى البلاد » 
ذلك أن التعلم العام يقوم على عاتق المبشرينء 
والمسلبون مضطرون إما إلى البقاء على الجهل 
وإما الالتحاق بمدارس الإرساليات . وقد 
أدركوا أخيراً خطر هذه الحالة فأنشثوا 
غدة مدارس.,اغي أن المؤسف أن أ كثر 
مدرسها من المسيحيين وذلك لعدم وجوه 
من يستطيمع القيام هذه المهمة من المسلين . 
يطرة التعلم التبشير. أن تعلٍ 
أن الدراسات الخاصة بتخريع المعلبين وإعداد 
المدرسين يقوم ما ١١‏ مدرسا منالكائو ليك 
وح من الإنجليكان ومدرس حكوى . 
ومدرس مسل واحد © . ومع كل ذلك 
فالمدارس الإسلامية قليلة لا تى بالحاجة » 
والقرآن يدرس بلفة غير سليمة » وثم 
يحاولون ترجته إلى اللغمة السواحلية ٠‏ 
والقاديائية جادون فى ذلك ٠‏ وقد اتتهوا 


فملا من هذه الترجمة . والمسلون يشجمون 
من صحاظ القرآن فيعطوه .ه جنيها . 

وما تحب ملاحظته أن الطائقة الإسماعيلية 

تبذل جبوداآً جبارة فى أشر الإسلام فى 

أوغندة ومنطقة شرق إفر ييا على العموم . 
.1955 عء2 10 .هاء7 (1) 


وقد اجتذبوا كثيراً من المسللين ومن الو ثنيين 
إلى مذههم المءروف » وقد وجه زعيمهم 
الراحل أغاغان فى يونيه سئة م14 نداء 
إلى أتباعه يقول فيه :, [نكم لا تحاسينوت 
عل لانم وصيامكم 'ققظ: بل لابد.من 
مواجرتك هذا السؤال الذى يتوقف على 
الإجابة عليه فلاحكم أو خسارتك وهو: 
ما الذى فمله كل من الإنقاذ الإملام ف 


وكان هذا النداء هو بد. الشروع فى تكوين 
« اججمية الخيرية الإسلامية بإفريةيا الشرقية » 


وقد جمعت الترطات ودفع الاين فبلنا 
عتناويا هه وتكزن رأس مال اللعية» 
قبنت عدة مساجد ومدارس فى أنحاء المنطقة 
وءنت أوساعدت عل البناء فى أوغندة وحدها 
"٠‏ مسجدا : مع مدرسة ؛ مدرسة واحدة 
للعلين . م مدارسفنية » وواحدة داخلية. 
وهىتوفد نعض الإفر بةيي نإ ىكلية دما كر برىء 
لتاق دراساتهم المالية» وتعوايهم منحا عفية . 
و هذه ابلدمية فرو كثيرة فى المدن والأقاليم + 

هذا وتوجد فى أوغئدة جمعيات إسلاءية 
كثيرة متها سبع فى مديئة وكبالا » وحدها 
لكنها غير منظمة » وه ندير المساجد 
وعدداً من المدارس الصغيرة ٠‏ وأشبر هذه 
الجعيات فى : 
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» ل جعية مسلى إفريقيا فى «كامبالا‎ ١ 
. ودئيما الحاج أحد ب نكعب‎ 

+ جمعية الإسلام » ورئييما الفيخ 
شعيب ٠‏ اذى حدث ينه و بين الآمير بدر زاغ 
كبير على إدارة المساجد وعلى الاختصاص . 

م ل جمعية السودانيين » ورئييها 
الشيخ مود السوداق . 

ومن الشخصيات الممروقة هناك غير 
رؤساء الجمعيات  :‏ 

ون الآمير يدر ء وهو من أسرة 
باجندا ء الملكية , وكان أبوه الآميي 
« مبوجو ء صاحب فضل كبير على الإسلام 
وانتشاره فى أوائل هذا القرن » وقد تبرع 


؟ - الشريف مبارك على ضاوى , 
مثل سلطان نجبار » وهو من الرواد الأول 
الذين دخل على أيديهم الإسلام فى أوغندة . 

م« مولانا عبد الله شاه الحمندق »* 
زعم الهنود الحنفيبين فى شرق إفريقيا . 


ع الآميرة ماشقة بنت أميتسا الأول 
ملك أوغندة ‏ لها أياد بيضاء على المسلمين . 


ه ل عبد القادر بن أحند الجفرى 
العلوى الشاهمى الذى وصل من شرق 
إفريقيا واشتغل بالتجارة » وأشر الإسلام » 
ثم استقر به الملاف فى أوغندة بمدينة 
ماساكاء وين بها مدرسة إسلامية . 

هذا وقد زارت مصر بمثة من أوغندة 


على درأسما ١‏ [دريس هامس ء الذى كان 
كاثو ليكيا وأسل ؛ وترك توصياتوتقريرات 
عن حالة المسلين هناك .كا زار هذه المنطقة 
الدكتور مود حب اله موقدا مرن 
الأزهر ؛ والسيد أحمد مراد البكرى : وقد 
بينت التقارير أن الحاجة ماسة إلى تقوية 
القاعدة الإسلامية ىأ وغندة. وذلك لفرضين: 
الأول مقارمة التبشير الذى يقبع على حدود 
سودائنا الشقيق ٠‏ والذى ينقت تعومه فى 
البلاد الجاورةر يمتمد عليه الاستمار ف بط 
نفوذه فى وسط إفريقيا التى تقوم ابجموورية 
العربية المتحدة بدور كهد فى تحريرها 
والنبوض با ؛ والغرض الثانى تبصير المسلين 
بشئون دينهم ومقاومة أدعياء المل ٠‏ الذين 
يتصدرون لقياءة السذج » ويتلطون على 
أفكارمم بالشعوذة والتضليا 

وأحسب أن التوسع فى قبول الوافدين 
إلى الأذهر من هذه الجهات.و تيسير حص وم 
على أ كبر قدر يمكن من المعرفة الواعية » 
سيكون له أثره البالغ فى القضاء على ألاعيب 
الاستمار , وفى حسم الخلافات الدينية بين 
أنضاف الملين » وفى إبراذ الصفحة 
المشرقة المي للدين الإسلاى ٠‏ الذى يمشو 
إلى ضوثه كل راغب فى المعرفة الصحيحة 
والإرشاد السلم > 


عطي صقر 
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شاءرأئى تصعث التق 


قال الشاعر الأندلبى أبو الحثى يضف عماه : 
خضعت أم بناتى للمدا إذ تنى الله بأ قضنى 
ودأت أعمى ضريراً إنما 2 مشيه فى الآرض لمن بالعصا 
فكت وجدا وتالت قولة وه حرى- بلعتم المدى 
ففؤادى قرح من قولما مامن الأدواء داء كالعمى 
وإذا نال الععى ذا بصر كان حيا مثل ميت قد ثوى 
وكاأن الناعم المسرور لم2 يك مسرورا إذا لاقى الردى 
أبمرت مستبدلا من طرفه قائدا يسعى به حيث سعى 
بالعصا إن ل يقده قائد- وؤال الئاس يمثى إن مثى 
وإذا دكب دنوا كان لم هوجلاف المهمه الخرقالشصوى"» 
لم يذل فى كل مخشثى السرى2 يصطل الحرب ويحتاب الدجى 


٠‏ الحوجل : البعلىء الثقيل . والمهمه : للفازة والخرق : القفر والصوى : جم صوة وم 
ماغلظ وارتفع من الآرض , 
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مزشز رفت بعلتئ 


الأستاذ عل العتمارى 


فعام ٠و‏ ام أقم حفل بدار ( الآوبرا) 
الملكء لإنشل جمعية لماعدة الفقراء » وقد 
نم شوق هذه القصيدة للق فى هذا الحفل » 


وهى أول قصيدة تالما بمد رجوعه إلى مصر 


من ملفاه بالآتدلن . 
وبمكن تجرئة هذه القصيدة : إلى أريعة 
أجزاء رئيسية 


)١(‏ مقدمة القصيدة » وقد بكى فيهبا 
الأطلال ونثر الدمع فى الدمن البوالى » 
ووقف بها وقوفا طويلا أذهب صيره لآن 
لحا عليه حقوةا فقد ذاق فها طيب العيش 
مع أحبابه » وهو رجل واف لاحيابه 
ولديارهم ٠‏ وقد ساءه ما لقيته هذه الديار 
من جور الزمان . 

() حديثه عن بلاد الأتدلى ؛ وثناة 
لاه بفضلرا عليه : 
وأنما كانت جنة تغرب فيها وقاسكقل 
الفلك يوم وصل تلك البلاد لآنها أراحته 
من مناظر كانت قذى فى عيئه ومن أناس 
أهل غدر وغيانة . ثم أشاد بعمران بلاد 
الآندلس أيام العرب » وتألم لما جرى 


عليها بعد ذلك من كدر ء وغابة كل صفو 
أن يشاب بالكدر . 

(م) فرحته يلقاء وطنه » ومبالغته فى 
حبه له » وقد ذكر أن قصائده سبقته إلى هذا 
الوطن ؛ وأنها حملت إليه ثناء يضيف اجا 
جديدا إلى تاجه القديم . ووصف جزء! من 
رحلته ؛ وصفح عن الزمان لآنه تاب عما 
أسلف إليه بصبح اليوم الذى وصل فيه 
إلى الأسكندرية » ثم حيا فتيان مصر الذين 
كسوا عطفيه ثيابا من الفخر : وأطال الثناء 
علهم ٠‏ وتواضع ذقال : إن أديه ليس أهلا 
لما أسداء إليه مؤلاء الكرام ٠‏ ولكن من 
أحب الثىء حاى . 

(؛) الشرض الرثيبى من القصيدة » 
ويتناول الحديث عن وطأة الغلاء؛ ووصف 
التجار الجشعين ٠‏ وقلة الخير نى القلوب ٠‏ 
وانصرافها عن أداء الزكاة كأن الركاة 
ليست فى كتاب الله » وف هذا الجزء من 
القصيدة وجاء إلى شباب مضر أن يتجبوا 
بالدعاء إلى القه ليرقق قلوب الاغنياء على 
الفقراء » وفيه إشادة يما يح صاحب الي 


بيد التق 17 


من قمل اميل ٠‏ وتحذير من ترك اابائسين 
يعانونآ لام بؤسهم ٠‏ فإن هذه العاء إذا 
اشتديها الجوع انقلبت ذئابا تفتك برعيائها » 
ونتهى القصيدة بهذا البيت : 

واولا الب ل يبعث رسول 

ول حمل إلى قومكتابا 


وهما موجودتان فى هذه اله 
النغمة الموسيقية التى ترتتاح لما الآذان , 
وتصفى إلها النفوس , والأخرى الالفاظ 
الرقيقة المذية الى لانكادتجد ينبا لفظةجاسية» 
أو عبارة خمنة . 
وف القصيدة أبيات حكيمة تعود شوق 
أن برسل مثلبا فوكل شعره ٠‏ وقد سار بعض 
هذه الآبيات ٠‏ وجرى على الآلسنة أمثالا 
بارعة» منها قوله : 
وليس بعاس بنيان قوم 
إذا أخلاتهم كانت خرابا 
وقوله : ز وغاية كل صفو أن يشابا) ٠‏ 
وله أبيات لاذعة » قوية الآدا.» عميقة 
الإيحاء » من مثل قوله : 
أمَن' أكل اليم له عقاب 
ومن أكل الفقير فلا عقايا 


وقره : 
أكلّ فى كتاب الله إلا 
اتكاة المال ليست فيه يابا؟1 


وبارطق لقيتك بعد يأس 
كأنى قد لقيت بك الشبابا 
وشوق مغرم بالإشارة إلى الآماكن 
والائخاص والاحداث التاريخية ٠‏ وهى 
غاسية فى شمره تدل على جمكنه من النادييخ 
وحبه للعرب والإسلام » ومنها فى هذه 
القصيدة إشسادته إلى ( حرب ابوس ) 
داك (دائل ) و ( الزهراء ) و ربابل) 
و ( المديشةالودة ) و (تار الطور) 
و( يوسف ) و رسن ٠...)‏ 
مآخذ عل القصيدة : 


إذا كان البارودى صدر فى قصيدته الى 
درسناها فيا سبق عن عاطفة قوية نحو بثته 
الى ذاره طيفراء فإن (شوقيا) لم يصدر 
اق هل التسيبة هنا و[ماخضع 
لمؤثر خارجى ٠‏ وأعنى بالمزثر الخارجى ما ل 
يكن نابعا من النفس » وأ كثر شعر المناسبات 
هواستجابة لؤثراتغارجية. وشتان بينشاعر 
يصور لنا عواطفه ويحدئنا عن اتقمالاته » 
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وشاعر يطفو فوق السدام » ويستدعى المائى»ء 
ويتكلفها ليكون منها قصيدة تلق فى حفل 
أو تزف إلى امي أو وزيد ٠‏ 

ولادرح ن شمر امثاسبات إلا مابلتقت 
فيه الشأعر إلى نفسه فيصو رخلجة من خاجاته . 


ولم تخل قميدة شوق من هذه اللفدات » 
ولك ماجدقزلة . أما | كثرالقصيدة فهو خال 
من الاتفعال العميق . 

والغرض من القصيدة الدعرة إلى [نشاء 
جمعية لمساعدة الفقراء » والقصيدة نحو !لستين. 
بيتا » ولكنا لاجد فى الغرض الاصيل إلا 
أقل من ثثها ٠‏ وهذا عيب خطير إن دل 
على شى. فإنما يدل على أن الشاعر يرب 
من الموضوع الآسامىلآنه سنطحى الشعور بهء 
ولو ملك عليه الموضوع نفسه لجم لكل قصيدته 
أو أكثرما نيه . 

على أن الروابط بين أجزاء القصيدة 
من الناحية الشعورية ليست قوبة. و لا3 ال 
من المديك عن الآثدلس إل الحنديث 
عن الوطنمقيول. و لكن الالتفات بعد ذلك 
إلى الشباب ؛ وطليه منهم أن بهزوا العرش 
بالدعوات أشيه بالصناعة منه بالانجاد 
فى الشعور . 


من الواجب عل" هنا - أن أشير إلى أن 
هذه القصيدة نقدها الكاتب المبجرى الاستاذ 


مجلة الأذمر 


( ميخائيل نديمة ) فى كتابه ( الغربال) ٠‏ 
وف ثقده حق وباطل ٠‏ وسأ نسب إليه ماعابه 
على شوق فى هذه القصيدة » وأعقب عليه . 

فن ذلك عيبه على شوق بأنه نادى الرسم» 
وبى الدمن البوالى » وقد أشرت إلى هذا 
فى مقال سبق عن شوق . وخلاصة رأنى» 
أن بكاه للدم ء والأطلال لاعيب قيةغ 
لآن هذا غرض من غرض الشعر بحس به 
يعض الشعراء فى كل عصر وف كل مصر » 
بل العيب أن ر شوق ) تثاول هذا المعنى 
تنارل شعراء الجاهلية وجمله مقدمة لقصيدة 
كا كان يمعل الجاهليون ‏ ولو جم له غرضا 
مستقلاء و تناوله تثاولا واقميا لخلامن الذم. 

وقد انهم شوق بالاتليد فى هذا الابتدام, 
ولكن ليس «ذ' الابتداء وحده هو الدليل 
عل التقليد » ف القصيدة صور جاهلية من مثل 
قرله عن القواى إنها رمقلدة أرمتها ) فيشيهها 
بالنوق المخلدة . ومن مثل تشبهه الحرب 
العامية الآولى يحرب البدوس . - 

وعاب ( نعيمة ) على شوق تسجيله بكاءه 
من أنه قام بنادى الرسم ٠‏ ويجزيه يدممه ٠‏ 
ويةول : إن المبرات قلت هته » وإنهن ‏ 
إعنى العبرات ‏ سبقن مةيّلات الزب عنه » 
وإنه ثثر الدمع فى الدمن البوالى » ثم يقول 
النافد : ٠‏ لو بقيت شهرآ بل هاما أقول 
الناس : يا ناس إقى بكيت ء لما ب معى 


بعد المنققى إلى 


أحد غير أنى لو أدخلهم قلى ٠»‏ وقد خيم 
الحزن فينه لانفيضت مع قبي قلوب » 
ولتبلت مع عينى عيون » وهذه كأ يقول : 
هى مبة الشاعر » وك م الشعراء بيئنا الذن 
يستعيضون عن وصف عاطفة بذك نقيجنها 
الخارجية » فإن حزنوا قالوا بكبينا وإن 
فرحوا قالرا مكنا ... كأن لاسييل 
لوصف المزن إلا بالدموع أو لوصف الفرح 
إلا بالضحك ... قلت : وهذا حق . 
وعاب على شوق إتيائه بهذه المكة : 
ويس بعاس بنيان قوم ... البيت 
ذاكرا أنه من الحشو . ومن الاثثقال 
الفجاث ٠‏ وكان على شرق كا برى ‏ 
أن يتمهم صورة حالة قومه الاجنماعية حت 
إذا تجت أمام أعين سامعيه ببكل خطر طها 
وألواءا تالوا من تلقاء أتنسهم هذه المكنة . 
ولا أرى وجما من الصواب ذا القول؛ 
فإن اثتقال العاعر إلى الحكمة ‏ ولو عن 
طر يق الفجاءة ‏ قد يكون له دلالنه العميقة 
علىما يعتمل فى نفسه .. على أن ( شوق )ذكر 
قبل هذا البيت بمض الصور الى تناف الآخلاق 
الكرمة ٠‏ فكان من الطبيمى أن يحى. هذا 
البيت بمدها ولااشىء فى التصرحبالحكة ٠‏ 
وإلا لتضيناعل أ كثر الحك فى الشمرالعربى 
وخطأ نعيمة جاء هنا من قياس الشعر على 
القصة ؛ فإذا كانمطلوبا من القا ص أن يتفادى 


النطق بالحكة أو بالموعظة » وعليه أن يتك 
الموادث تتكلم وحندها فإن ذلك لا يطلب 
من الشاعر ضرورة أن المطلرب ف القمة 
بط ؛ وااطلوب فى الشمر إما هو 


واستحن الناقد ما استحسن هذين البتين 

ولو أ دعيت لكنك ديق 
عليه أقابل الحم امجابا 

أدب إليك قبل البيت وجبى 
إذا فت الشبادة والتايا 
وأرى أن هذه المبالغة غير مودة » وكان 
للشاعر مندوحة عنها . وأى ممنى يدبع ف 
فى أن يستهين العاعر بديئه للبالة فى الدلالة 
دلى حب وطنه ‏ أاييست ساعة الاحتضان 
فى الداعة انى يؤمن فيا اللكافر ٠‏ ولاق 
فها الفاجر ؟ :إذا أعرض القاعر فى هذه 
الحالة عن أن يتجه نو بيت الله الحرام » 
واتجه نحو وطنه لا يكون هذا إلا من الذين 
يستبيئون بالآدان ٠‏ ومن. واجب الشاعر 
أن يخل مقدسات الآديان فلا يتعرض لمساء 
ويخاصة إذا كان يدعو بام الدين لنكوين 
جمعية تساعد الفقراء » ثم كيف يكون الوطن 
دينا يقابل عليه الموت ؟ أليس ذلك إممأنا 
فى تجاهل دولاء الذين مخاطيهم يام الدين ؟. 
بل » يرى الشاعر أن الرسل [إنما جاءوا 
وجاءت كتهم للبر بالفقراء ٠.٠‏ كان على 


اء] 


5 يمه الأزعر 


شوق أن يتفادى كلمعنى يمس شمور الحدينين 
غاصة فى هذا الوقت . ولكن لشوق من مثل 
هذه المعاتى ما كان فى غنى عن ذكره كقوله 
من قصيدة فى وصف حريق ميت عمس : 
أو أنه ابتلى الخليل مثلبا 
- أستغفر الرحمن - ولى مدبرا 
واحتراسه يقوه (أستغفرالرحن) نف 
من شفاعة هذه الجرأة على خطيل القه إبراهيم . 
وعاب عل شوق تناقضا فاحشا فالممانى 
عل حد تعبيره ‏ ؛ فشوق يشكر الغربة 
لآنما أراحته من كل أنتف كأتف الميت » 
ومن منظر كل خوان يراه بوجنه كالبغى » 
وينذرقومه بأن بنياهم لايقوم إذا أخلانهم 
كانت خراباء ثم يعود بعد الحظة مخاطب وطنه 


وأر لتك القوم أنفسهم بهذه اللبجة : 
وحيا الله ققيانا ماما 
حكدوا صلق من غر ياي! 
ويصفيم بأنهم ملائكة » وأنهم يحور » 
وأن الإعان مؤتلق علهم , إلى آخر الأبيات 
ثم يقول نعيمة : فبلد فتيانه ملائكة » لاايصح 


أن يقال فيه : إن أخلاق أهله خراب . 

. وواضح أن (شوق) غير أولا ‏ بعض 
المصريين الذين يخونونه » ويكيدون له , وهذا 
الصئف موجود فمصرء وامتدح ثانيا 
بعض الشبان المصر بين الذيناستقبلوه استقبالا. 
رائعا » وحيوا أديه تحية طيبة ٠‏ وهذا 


الصدف موجود كذلك فى مصر : فالشاعر 
لم يكذب ف الآولى : واقدصدق ف الثانية . 
وإما يتناقض الشاعر إذا عم وحكم على هذا 

والعيب الذىيمكن أنيوجه لشوق فى نظرى 
هنا هو أنه ببى امتداحه لمؤلاء الفتيان على أنهم 
كسوا عطفيه من عفر ثيا با . فتدصدر فى مدحه 
عن شعور خق ؛ فهو يحاذيهم على امتداحهم له 
بأن أطال فى مدحهم . 

وقد عفر نميمة من شوق لهذا البيت : 

وكل مسافر سيئوب يوما 

إذا رذق السلامة والإيايا 

وعده من الحشوء ثم قال : فلا فرق عندى 
بين هذا البيت .وبين قرل القائل : 

اليل ليل ء والنباد نهار 

والآرضفيها الماء والأشجار 

والحق أن البيت يبدو كذلك » فإذا لجأنا 
إلى القحل لتسويفه-كا يفعل بعض أنصار 
شوق ل تفلم كثيرا . 

ثم نمود فننظر فى أبيات القصيدة مفردة 
لثرى مافيها مما يعاب . 

منذلك ضربالمثل لصفو الليالى النى يشاب 
,بالكدر : وذماب ملك العرب فى الآندلس 
بالشمسحيث ذكر أنه! وقد شيبت القرون » 
قدشاب قرنما » وأنها تنتظر ف الآفق يد القدر 


بعد المننى 5 


تمبط بها ء وأنها وسيلة لعد الحساب على لانم 
مع أنها لاندرى الحساب حيث يقول : 

مشبية القرون أديل منها 

ألم تر قرنها فى الججو شاي 
تنظ صولانا 

بخن من السياء بها لمابا 

تمديها على الأمم الليالى 

وماتدرىالسنينولاالحسابا 

وكل ماقاله فى هذا امثل نافه ء فشيب قرن 
الشمس مجرد تخيل » والمهم هنا أن يكون المثل 
مقا ممترفا به حتى يكورن. شاهد صدق 
عل تكدير الصفو ء ثم إن قرن الشمس شائب 
منذ رأى الكون هذه الشمس . والاساوب 
هنا من قبيل حسن التعليل ٠‏ وهو افتراض 
علة لثى. غيرعلته الحقيقية » والطبع لايستريج 
هنا إلا للامس الواقع . 

ومن ناحية أخرى فإن المقابلة بين ماحدث 
للعرب فى الآ ند لس » وما ذكره الشاعر وتخيله 
ما حدث الشمس ينى* عن شعور مضخطرب 
للشاعر» فلاشك أن (شوق) لابرد أن الدولة 
دالت عل المرب ء كا دالت على الشمس 
النى أساءت إلى القرون بأن شييتها ‏ 

والسياق الطبيعى هنا أن يقول : إن المرب 
دالت دو لهم من الأ ندلس » وهكذا كل كائن 
ألا ترق إل الشمس ٠‏ وقد أحسائك 
الى الآ كوان حقبا طوالاكيف دب إلى رأسها 
لاشيب ؟ . 


معلقة 


ومع هذا فلاتزالالفكرة ضعيفة لأنضرب 
الثل هنا نبخى - كا قلت - أن يكون بأمى 
مسل به ؛ تقره النفوس . وتعرفه ٠‏ وتؤمن 
واحقا . 

وأضعف من هذا اتظار الشمس ليد 
القدر إذ أنه أمى لا يزال على الغيب وكل 
الكائنات تنتظر هذا المصير , وكلية ( لعاب) 
ثقيلة باردة . 

وأما البيت الثالك ( تمد ما . . البيت ) 
فبى فضول فى فضول ٠‏ وماذا 
ونحن تتسمع للكلام عن غير الآيام, 
وتكديرها كل صفو أن تكون الشبس 


تجبل الحساب , وهى وسيلته15 
وم أستطع أن أنهم قوله عن قوافيه فى 
خطاب الوطن : 


تجوب الدهر نحوك والفياق 
وتقتحم الليالى لا المبابا 
فأولا : جمل قوافيه تجوب اليالى» 
فا المائع أن تقتحم البياب , وإذا كا 
العباب له نهاية قريبة 15 يقول الشراح ‏ 
فإن الغيافى كذلك ء بل إن الماء فى الكرة 
الارضية أضعاف مضاعفة لليابس . وهذه 
عبارة شارحى القصيدة : ه والمعنى أن 
قصائده اقية بقاء الدهرء ولذلك نقى اقتحامها 
للعباب لأنه مهما انسع فله نهاية قرييةء . 
وهو-ك يبدو - شرح يجيب ء لا يتفق مع 
لفك فى عي» ٠.‏ 


5-5 يجملة الأزهر 


وثانيا : ما الفرق بين جوبانها الدهر 
واقتحاءها اللإالى ؟ وعتدى أن الرواة يحب 
أن تكون ( والعباب) وف البيت : 
وات حتك أيدهم بجودا 

بلقت على أكفيم السحايا 

أنهم أن الآبدى الى تبلغ السحاب مى 
الآيدى القوية لا الآيدى الممطاءة فالمنادية 
هنا للقوة لا للجود ؛ ولو قال ( نسورا ) 
بدل تحور لكان أحسن » لكن الصئعة 
حككت عليه أن يذكر البحر مادام الارتفاع 
بشبه ذلك أن ينادى الشباب. 
متهم الدعاء » والدعاء. إتما يثترن 
-ف الشعور بالشيوخ والعجائزء أما العياب 
فإنما يظلب إليه أن يعمل بقوة لماعدة 
المقراء لا أن يكتنى بز العرش بالدعوات ٠‏ 
ومن أبن جا شوق أن لهذا الشباب موا 
وت 
اللا 

ويضعف الشاعر حين لا يمد الحرب 
العالمية الاولى شنها إلا فى حرب البسوس 
فهاذا عى أن تنكون جرب البسوس هذه؟! 
إننا مهما أبعدنا فى التخيل حدين نتصورها 
لاا ندل بها يوما واحدا من أيام المرب 
العالمية . ولكنما متابعة الأقدمين والجرى 
وراءم ؛ والاغتراف مرن معيتهم ... 
أما خوفه من أن يعيد الغلاء إلى مصر السبع 


نه عنى فى رصفوم بالأوضاف 


الشداد ؛ وهى سو بوسنف - عليه السلام ‏ 
فبو معنى جيد , وأقوى منه قوله : 
عبادك رب ققد جاءوا > 
أنلا سقت فيم أم شرابا 
وإن كان صاحب ( الغريال ) “ضر من 
هذا الممنى الآغير زاعما أن الشاغر يعاتب 
ريه على ما أنزل يمر . 
ولو اقتصر شوق فى هذا البيت : 
وهل فى القوم يوسف يتنا 
وبحسن حسبة ويرى صوايا 
على الشطر الأول لاحتفظ بقسوة الشعر 
ودوعته ء ولكنه أراذ أن يكل البيت 
قتهاقت بذكر إحسان يوسف الحسبة . وبضره 
بالصواب 
( يتقيها) مع هذا الاستفهاء الراقم 
وقد “مءت وقرأت اغنلاة فى شرح هذا 
اليت : 


سول عزروية دنا مقرل 


هدانا ضوء تفرك من ثلاث 
كا تمد ( المثودة ) الر كبا 
قتا قائل أمه بريد بالثلاث الليال . وثال 
آغرأه برد ثارات الإتكتيدع ٠‏ رة 4 
أن الآول أنسب ء إذا كان شوق بريد اله. داية 
الممتوية لآن المدين: المنورة لا تهدى الركاب 
بأضواء سة . ٠‏ وإئها تهديهم يممافى وموم 
من أشواق إلها ».ولولا أن ( شوق ) ذكر 
نور المنار بعد ذلك وأنه غثى البخر نور 
لقلت إنه يريد قطعا ‏ بأطداية. الحداية 


بمد الى ون 


الروحية: وهذا الممنى هو المناسب للشعر . 

كا اختاف الششراح فى المراد بالتاجين 
فى قرله عن قصائده وما أسدته صر : 
وتديك الثاء. افر اما 

على تاجيك مؤنتقا مايا 

فقالوا » اراد بالناجين ( الأهرام 
وأبوالهول » أد تاجالوجه القبلى وناج الوجه 
البحرى » أوتاج العروية والإسلام ) ٠‏ 

وشوق عخطى” فى هذا لآن من الشروط 
الآساسية الاساوب الجيد أن يكرن الأساوب 
واتخاء ومن دلائل الوضوح الايذكر 
الآديب كلية لا يعرف معناها إلا عن طريق 
الحدس والتخمين ٠.‏ 
والشراح مخنائئون كذلك ‏ فز ةل أحد : إن 
أب الهول ناج على جبينمصر » وناج الوجمين 
أ قند مضى عصره لا خبثى أن يشير إليه 
شاعدر مصر فى القرن العشرين : وأما المعنى 


الثالك فليس فى البيتولا فى القصيدة ما يشي 
إليه من قريب أو يعيد . 

وقد جمسع شوق فى بعض أبيات التصيدة 
بانسا على بؤساء » وأذكر أن الحققين من 
اللذوبين لم يقروا عذا الجمسع » وحجتهم أن 
فاعلا لا تجمع على فعلاء » وقد كيرا على 
شعراء فى جمع شاعر بأنف طريقها السماع 
لا القياس. 

و بعد. فإنى لا أحم عل شوق بالحكم على 
هذه القصيدة , وإتما أقول : إن ليست من 
دوائعه . وإن اختيارها للدراسة على أنها 
كا نال مختاروها . 

( الشوقيهالبارعة ‏ مثال رائع من شر 
أمير الدمراء ) اختيار غيد موفق » وأن 
امك عله بالروعة حكم غير مقبول ...9 


على العرارى 


من شعر إقبال 


من أسكن الحب ظلام الثراب 
من رفع الآمواج من يحرها 
من قد الورد نسم الصبا 
من أنبت السذل حتى غدت 
من قم المام فصولا لما 


فأورق. الزرع نضير الآماب 
نسق عطاش القفر برد السحاب 
ومن أعاد الشمس بعد احتجاب 
جيويه تخوى النضان العجداب 
بكل دور فى الزمان انقلاب 


كف 


الوَحَدانَة ق لادان الإفريقية 


للأسمّاز مورجتإا ءاس 


« فأتم وجهك للدي حنيفا , فطرة اله الى 
فطر الناس علها لا تبديل لاق الله ذلك 
الدينالقيم » ولكن | كثر الناسلايعلدون » . 

آنة خاطب الله .ا رسوله الكريم ليبين أن 
دسالة الإسلام المظمى إئما هى رسالة مسايرة 
للفطرة الى زود الله ما الإنسان #استقرت 
فى نفسه وملاءه شعورا بأن لهذا العالم خالقا 
ودفعته إل النساؤل عن أصل الوجود ومنقأ 
الخلق : وهداه عقله المفطور إلى أن الخالق 
لابد أن يكون قوة عظمى ٠‏ فأعمل فكره 
ليصل إلى إدراك هذه القوة العظمى إدراكا 
عليا يؤيد بها إدراكه الفطرى وشعوده 
الكامن فى قم 

واقد ظل الإنسان منذ بداية الخليقة يفكر 
فى أسباب تلك الظواهر الكو نية التى أحاطت 
بهو تلك العجائبالى تميزت بها حياته: ليصل 
إلى معرفة تلك القوة التى تسيرالكون و الحياة 
وس الإنسان فى تفكيره بأطوار متمددة 
جاءت ف الآبة الكريءة : « فليا جنعليه الليل 
رأى كوكبا . قال هذا رنى ٠‏ فلا أقل قال 
لا أحب الآفلين , فلا رأى القمر بازغا قال 
هذا رنىهذا أكر ء فلا أفلت قال ياقوم إفى 
بدى” ما نشركون . إنى وجبت وجهى للذى 


فطر السموات والآرض حتيفاء وما أنا من. 
المفركين و 

هذا تفكير [براهيم عليه السلام وهو يمثل 
حقيقة التطور الفكرى للإنان . ولا تكاه 
النظريات الملبية المتعددة التى فسرت أصل 
العقيدة الإنسانية ترج عن هذا ؛ فناياور 
وهربت سبنسر قالا بأن الإنسان بعد بحثه 
وتأمله فى مظاهر الحياة وتفكره فى الآطياف 
الى كانت تمن به فى منامه » أخذ بردعتلف 
الظواهر إلى أرواحتسكمن فب وتسيرها. وهو 
فى هذا الطور لم يرق إلى مرتبة فكرية تجمله 
يصل إلى عقيدة إهية . وإتسا كانت عقيدته 
فى هذا الطور روحية غالصة ؛ أما جيمس 
فريزر فقد ذكر فى كتابه , عبادة الطبيعة » 
أن الاعتقادقى الله عند الإفريتين إنما يرجع 
إلى أن عقل الإنسان بطبيعته لم يقبل الظراهس 
على علاتها إتما أخدذ يبحث عن شى. غهي 
مادى فيا وراء هذه الظواهر يحمله يقئع عقله 
بها كأسباب لها ومن ثم ل يعبد الطبيعة ذاتها 
إنما كان تفسكيره متجها إلى الاعتقاد فى قوة 
غير ملوسة ٠‏ 

وقد أ كدبع الكتاب والباحثين وجوه 
فكرة الوحدانية فى عقائد الإفريقيين وعلى 


الوحدانية فى أدبان الآفريقبين وه 


رأس هؤلاء الآب ميات الذى يرى أن 
العقائد فى إفريقيا قد نطورت من ممرحلة 
تعد الآلحة إلى مرحلة الاعتقاد بإله واحد » 
وقد تبعه بعش ال بشرين الذين يحثوا فى 
الآدبان الإفريةية و بعضوم قال بأن اعتقادات 
الإ الحالية لا بد وأنها تطورت من 
وحدانية قديمة وقال آخرون بأن .١‏ يانات 
لإ ة بوحدائية الهوف؛ القديمة يا 
ذكر البمض مثل الدكتور لوكاس أن آلفة 
إقريقيا الغربية إنما ترجع أصلا إلى المقائد 
المصرية القديمة وخاصة عقيدة أخناتون . 
وأياماكانت الآرا. فإن ديانات الإفريقيين 
الاصلية ذات طابع ممميز لها فهى لاتدور 
حول عبادة القوى الطبيعية كاكان الحال عند 
الإغريق : ولا عبادة الشمس كصر القديمة » 
ولاه عبادة أوثان كال ى كانت عند العرب 
فى الجاهلية » وهى لا تدور حول تقديس 
أتخاص هم اعتباداتهم التاريخية ومبادتهم 
الأخلاقية كالكنفوشية والزرادشتية 
والبوذية فى آسيا . كا أنها لا تعتمد على 
الاعتقاد الروحى وحده ٠‏ 

لا تعتمد المقيدة الدينية عند الإفربقيين 
على أحد من هذه المناصر النى اعتمدت عليها 
الديانات الأخرى غير السماوية قديما وحديثاء 
إنما تتميز بمميزات خاصة أهنها  :‏ 

. الاعتقاد بإله علوى‎ - ١ 

؟ -- تقديس أرواح بعض الشخصيات 


الإفريقية 


التى لما تاريخها » وأهميتها فى حياة القبا 

م الاعتقاد فى خلود الوح بصود 
شتى زما حلولها فى أفراد من أبناء الأجيال 
الثالية أو فى عوالم أخرىكالاتجار والانهار 
والبحار والغابات أو باطن الأارض أو السماء 
وهذا فهم يقدسون أرواح ااساف ويقدمون 
لها القرا بين 

الاعتقاد فوجودكائناتفير! 
وغير مرئية بعضها خسير وبعضها شر, 
والاتصال بها يتم بواسطة السجر . 

من هذه المميزات يمكننا أن ند 
الديانات ديانات تجمع بين التوحيد 


نباية 


والاعتقادات الروحية . 


ويعتبر الإله العلوى الذى لاتخلو منه ديانة 
من ديانات الشعوب أو القبائل الإفريقية 
مظهراً للوحدانية فى هذه الديانات , وتختلف 
أسماء هذا الإله باختلاف الشعوب و لغاتها 
ولكنها جيمآ تؤمن به كخااق للعالم إلى 
جانب إلمامها بصفات أخرى له لا نكاد 
تخرج عن صفات اله النى جاءت ب القرآن ٠‏ 
ونورد فما بلى عشر أمثلة نمر بها على أقطار 
إفريقيا لثثيت هذه الحقيقة ٠‏ 

١‏ - فى سيراليون تؤمن قبائل الماندى 
بإله غالق « أنجووىء وتعتقد أنه وجده 
يذاته قبل الخلق ثم بث الحياة البشر . وملا 
لعالم يقوى من ءنده تسير الرباح وتحدث 
البرق وتجرى الأنبار فبو مصدر كل قوة » 


ل مل الآزصر 


واسمه يليج به كل لسان فى التحية والسلام 
والدعاء . وتؤمن قبائل الكونو اليجاورة 
للاندى أيضاً بأنجووى وتمتقد أنه الآرل 
والآخر وأنه موجود فى كل الوجود ماضيه 
وحاضره ومستقبله , وهو الذى يثيب البثر 
وبعاقهم بالرعد والسبرق والموت ااغامض 
الآسيانية + 

؟ ‏ جماءات الآشاتى التى تسكن غانا 
وبعضها لم يعتنق الإسلام , هؤلاء يمتقدون 
بإله يسمى نياى أو نيو ئمى وهوالإله العلوى 
الذى وجمد قبل الخلق وتتجل مظاهره فى 
السموات والآرض . 

م قبائل شمال غاا وبعض قبائل 
وسط ترجيريا تومن بالشمس؟إ يمان المصريين 
القدماء.ها . على أنها مظ. لقوة الإله الواحد 
وهى نمس الفكرة 'اتى نادى بها أخناتون فى 
ير الأبعة لالفيدين كي مقلبى 30 الإلى, 
والآنار تحرى بقوته والثراء منحة منه وأن 
الارواح تعود إليه فى التهابة . 

4 شعب اليوريا فى جذوب نيجيريا 
يمن , بأولورون » وممناها النذوى صاحب 
السموات ويمتقدون أندعالق كل ثى. وأنه 
هو القوى العزيز العلم القدير ء إليه ترجع 
الآمور ليقضى فرا بعدله . 

ه - يمن شعب الإيبو فى جنوب غرب 
تيجيريا بإله علوى بعال إله اليود با وصقاته 
ويعرف بام « آدوء 

# تعتقد قبائل «انجومىء فى الكو نغو 


فى إله علوى يعرف باسم « أكوتجر, هو 
خالق الكرن لذى-دوى الإنسان مثلا تسوى 
الآنية لقخارية من الطى وله أثقاء مده 


منبا الأول والآخر والقسدير الت يحل عن 
الوصف . وهو الحافظ والراذق قريب من 
كل إنسان يحيب دعوته إذا دعاء د, وساطة. 

ب لتبائل , الكيسكويو » فى كينيا إله 
علوى يسمى ٠‏ موروئجر ٠‏ ينتتدون أنه 
حال فى أماكن كثيرة و نظهر قوته ووجوده 
ف ااشمسوالقمروالنجوم والرباحوالامطار, 
والاعتقاد فى مورونجو أو مولونو ينتشثر 
فى جهات كثيرة من أوادط إفريقيا ٠‏ 

بم ل من أسماء الإله العسلوى الواسعة 
الانتعار ليزا فى تنجانا وروديسيا وكانتجا 
بالكونغو . وممناها عند بعض القبائل 
الحانظ وممناما عند قبائل التوئيما فى 
تتجانيقا المسبب الآول ؛ وهو عند قبائل 
« إلبا- إبلاء فى روديسيا غالق كل شىم 
فهو المنتى” النى سوى الاشياء الذى يرسل 
الرباح وينزل الآمطار . 

و - فى جنوب إفريقيا ينتثر الاعتقاد 
أيضا بإله علوى فعند البادوتاق د 
موليمو. وممتاهافى لتتهم النور والحافظ 
والمظير . وعند الزولو ه اوتكولونتكولوء 
وممناما العظم الأعظم والقدير الأقدم . 

٠‏ ل جع القبائل النيلية الى تسكن 


جنوب السودان وأوغئده تؤمن بإله علوى 


الوحدانية فى أديان الإفريقيين 0 


« هو الجرك , مثل قبائل العلوك والأنشولى 
والرتركر واللانجو ‏ وهر عندهم موجود 


أنا أصل لجرك . 

الوك هو الممولى وهو الحافظ . 

آمنك بالجوك واستمنت بروح من عئده 
فأصبحت مخيفا لأعدالى . 

وأصبح أعدائ يخعون الاعتداء على . 

حيئها يذى الشلوك الجوك يضاون كالبقر . 

ولا ينى الشلكاوى الجوك إلا إذا غرق 
فى الس . 

وتقول أغنية أخرى عند الشلوك : 

أنا أصل للجوك وحده . 

أصل له ليسدد سهاى . 

أنالا أرى الهام وحدى . 

ولكنالجوك يوجه سباى !بد ف'لصيب . 

هذه أمثلة مررنا بها فى أنساء القارة 
الإنريقية تمطينا جسودة واة غلى أن 


السو 
كبير مع آات القرآن الكريم فى خاقه وى 
قدرنه . و لأنكانت المقاك الإفريقية مشوية 
عقدسات لا نسلما من الشرك والزلل والخطأً 
إلا أن ذلك يرجع إلى عاملين هأمين : 
الأول : المؤثرات الى انبثقت من عم 


الحياة الإفرقية البدائية ووجبت المقيدة 
إلى مقدسات أفسدت تلك الوحدانية الفطرية. 

والثانى : عدم وصول الحدابة إلى نلك 
البلاد أو منع الاستعماد لم من الوصول ايها 
فل يحد الإفريقيون من التعالم الحنالمة 
السليمة ما بثق عقيدتهم وتطهر عقوم من 
تلك ” الشوائب ٠‏ 

ولقد قبل الكثير من القبائل التى وصل 
الدعاة والمعلون الى_لون [اها الدخول فى 
الإسلام بعد أن تألفت قلوبها حول هذا 
الدين الهم الذى يسار القطرة السليمة . وكان 
الإسلام يزحف مخطى حثيثة إلى قلب إفر ييا 
ليجمع الكلمة ويوحد الصفوف وينهض 
بالشعوب والقبائل إلى مراق الإنسانية 
السامية التى تهدف إلى تحقيةها فظم الإسلام ٠‏ 
لولا أن أناها الاستعار » فعمل بكل وسائله 
على وقف هذا الزحف المقدس الذى آن لنا 
أن فيه . + 

آن لنا أن تعيد هذا الزحف المقندس 
لتحفظ للشعوب الإفريةية فطرتها الدليمة 
الى تتمثل فى التوحيد وهو المنصر الاسامى 
للمقيدة الإسلامية والآصل الآول لها ء هذا 
الزحف الإسلاى الذى يأخذ بيد شعوب 
إفريةيا لتدعم حريتها السياسية ااثى حققتها 
بفكر نق وعقيدة سليمة 

كر مزل عباس 


مه 


صن تاريخ الصتحافة : 


جاتر تمل ايمالازصرا 
الدكتوريّما للدي ارماك 


هذه جلة قديمة تحمل اسم الأزهر بيد أنها 
ليست هى الجلة النى تصدر عن الآزهر 
الشريف ٠‏ أما مندؤها فهو الدكتور حسن 
بك دفق الطبيب الشرعى لدى انحا الأهلية 
وإبراهم بك مصطق ناظر مدرسة دا, الملوم 
وتارعخ إصدارما عام بوىملء وكانت مجلة 
علبية أدبية نض مكثيراً هن المباحث والفصول 
فى الآدب والسياسة » والدين والاجتاع ٠‏ 
والمل والفن ٠‏ 

ويحلو لناف هذا المقال أن نتعرض 
صفحات هذه الجلة القدءةحتى نستع رض الدور 
الذى قامت به فى خدمة الصحافة والمعرقة . 

والثىء الواضح فى موضوعءات هذه المجلة 
أنها لم تكن قاصرة على لون واحد من ألوان 
الثقافة إنما كانت جامعة لآشتات من الفنون 
وضروب من المعرفة . ق 
فى الجغرافيا والحندسة ٠‏ والزراعة والعلوم 
مثل علوم الإيدرو ليكة أو عل التصرفات 
وهو العم الذى يبحث فى حركة اللمياه »55 
نشرت بحوثا فى تاريخ العرب و بحثا عنترهة 
الخطاطية وحالة الرى فيا منذ الأزيارن 


نيت بنثر مباحث 


السابقة ؛ وعن وسائل نقليل الطمى فى الترع 
وتقريراً عن أحوال السكك الزراعية » 
وتقريرا عن ضغط جسور اانيل وما إلى ذلك 
كا ضمت الجلة حوثاً عن الاروة الحيوانية 
ف البلاد ٠‏ وحثا قباعن الإن ٠‏ وءالجت 
بعض المسائل الطبية فى وقت كانت فيه 
المقالات الطبية شيئاً مستحدما طريفا . 
فكتدك عن الى والرمد الحبيى وتئاولت 
بعض الثروات الاقتصادية بالبحث والدراسة 
مثل البترول الذى نشرت عنه بحثاً فى المدد 
الأول من السئة الخامسة عام 1861 ٠‏ 

وأشرت بحثا عن جمهودية شيل وحرويها 
الداخاية ونظام الحسكم فبها » وكان المقال بقلم 
الزعم جمد فريد الذى كتب نحت امه 
د مسباعد النيابه العمومية » ويحثا عن تاريخ 
التعليم فى مصر و بلاد بلجيكا وتعرضت الجملة 
لخرانات النيل ومواضع إقامتها ٠‏ 

والطريف أن مملة الأزهر شرت فى عدد 
مارس عام +1 مقالا طويلا بشوات 
«أفسحوا لاشبان» لتشجيع الشباب على العمل 
وإفساح الجالات له , كا نشرت بحثا طريفا 


مجلة قدعة إلى 


عن وسائل الاحنفاظ بعطرية مشروبالقهوة 
ما يدخل فى باب الدبير المأزلى » كا برت 
بالمئرد على ليج جديد يقرب فى الأمية 
منالكتان والتيل و بخن عن القطن فى كثير 
من الآحوال ويستخرج من ساقه الذى يبلغ 
طوله مترين ألياف يحصل منها على ورق 
جيد » و مكن أن يعمل من الالياف المذكورة 
الرقيقة اللينة أنجة حريرية لطيقة املس » 
وشرت دأى و كوفان » فق معالجة لدخ 
الآفاعى إذ ظبر له أن كلا من برمتجنات 
البوتاسيوم وض الكروميك بمقدار بإ 
أعظ دواء مضاد لم الآفاعى إلا أن خض 
الكروميك أقل أحمية من برمتجنات 
البوتاسيوم لآنه يحمد السوائل بسرعة ولا 
منع خاصيه انتشارها مثله . 

كا نصحت مجلة الازهر بتنظيف الزجاجات 
ال ىكانت عتوية على ذيوت أو على أجسام 
دسعة : بمحلول برمتجنات الب رتاسيوم فيشتكون 
فوق أوكديد اماجنين الإيدراق ثم يضاف 
حينئذ دض الكلورا بدريك المركز فيتولد 
من إضافته تصاعد غاز الكلور الذى يحلل 
المواد العضوية فيسول فصلها فقسلا بالماء . 
كا ذكرت انجة أن الاطنال لايصيحون 
منغيرسيب » سا يصيحون إذاشكهم شاك 
أوكانت معدتهم متلثة بغازات ٠‏ أوكان عندمم 
عسر هضم أوكانت أرجلهم باردة ٠‏ أوكان 


برأسهم ألم »يا يصيحون إذا كان بهم عطشس 
أو جوع أوكانوا يريدون النوم أوكان هم 
غضب أوكان جسمهم ساخثاً أو بارداً . 

وصدر المدد الآول فى يثاير عام 1848 
( السئة السادسة ) بعبارة الشاعر جون ملتون 
المشبودةه أعطنى الحرية فى أن أعل وأنكلم » 
وأتياحك حسب ما منحته من الذمة وأعطيته 
من الحرية » وإذا كانت كل رياح المذامب 
تجب على وجه الأرض ٠‏ وكانت الحقيقة 
موجودة معها' فن العبث أن بمنع ظبورها 
ونحجزها خوفا من انهزامها . فلنترك الحق 
يحارب الكذب فإنه لم بر أحد أن الحق انهزم 
إذا انفتم له الجال . إن أ كبر شىء بعد الله 
هو الحق » فإنه لايحتاج فى | نتصاره إلى السبياسة 
والحيل بل تلك الآمور هى طرق الدفاع 
التى يستعملها الكذاب لإخفاء الحق . 

ولم تغفل يجملة الأزمر البحوث الإسلامية . 
ومن ألطف البحوث المشورة فها بحث 
فى المكايبل والأقيسة والأوزان فى الإسلام » 
ونقلت رأيا للقريزى لخواه : أن المصطق 
صل اله عليه وس قال: وإن النقود فى الإسلام 
على ماكانت عليه , وأبو بكر لم يتعرض لما 
وكذا عبر غير أنه فى سئة ثمانى عشرة مجر يةء 
وضع الجريب والدرهم ؛ وضرب عمر الددمم 
على نقش الدرام اللكتمروية وشكلما وأعيائها 
وجعل ون كل عشرة دراهم وزن > مثاقيل . 


37 يجة الأزهر 


أما عب فلإيضربدرامفخلاقته» ولمااجتمع 
باد الكرفة والبصرة 
العبد الصالح ضغي 
قغرب مغاوية السود 


الس لمعاوية وجمع 
قال با أمين المؤمني 
الدرمم وكير ١ل‏ 


الناقمة من سئة دوانق , 


وتشرت بملة الأزهر فى أبريل عام 11 
مقالا بمنوان من سل الملبون من بده 
ولسانه » فرت به هذا الحديث التبوى 
الشريف » وة لت :إنالتى صل الله عليه وسل 
كان نبيأ كسائى الانبياء عليه وتعايهم الصلاة 
والسلام طبببا بالطب الروحاى الذى هو 
منصب النبوة الشريف » وليس على الطبيب 
النطاءى إلا أن يشخص الداء ويصف لصاحيه 
من الآشفية ما يضاده ويحسمه » كذلك كان 
نبينا صل الله عليه وسلم يتفرس فى أ<وال 
الئاس وبرى من أمراض قاوهم وآفات 


نفوسهم ما لا يرون ثم من أنفسهم ٠‏ فيرشد 
الإنسان إلى ما يراه أيمع فى علاجه؛ ويصف 
له دراء دائه يبحمل وجبزة من الرفق والتلماف 
به حتى بكرن لها فى نفسه نفوذ نام ٠‏ فمرض 
صل الله عليه وس فى هذا الحديث عن كان 
دازه الخامس أنه يؤذى الناس يلانه ويدهء 
كا عرض بن كان يؤذى جاره فى قوله ٠‏ فليس 
من من لا يأمن جاره بواثقه » و اي سالثقبييد 
بالمسلين فى قوله : من سل المسلون لإخراج 
غيرم من هذا لمك . فإن الشر بعة الإسلامية 


تقضى بأن منكان بيننا و بينهم عهد وذمة » 
فلهم مالنا وعلهم ماعلينا » وإئما قيد 
فى الحديث بالمسلين لكونهم جيران امسلل 
الاقرين وعسيرته الذين أ مخالطهم 
والارنباط عم 

وإيما اكتق الرسول على الله عليه وس 
باليد واللسان وآثرهما بالذكر (.كونهما 
أقوم آلات الجم وأكثرها نفوذاً فى 
الآعمال . إذ لا ينى أن اليد هى النى نستقل 
بثالب أعبال البدن من تناول الآشياء 
ونداوها » وسائرأنواع الكسب والتصرف 
ولذلك كثر فى الكلام إضافة الفعل إليها 
مع كون الفاعل غيرها كةوله تمالى: 
دما علت أيدينا, ٠‏ وما أصابتكم من مصيبة 
قماكيت أيديكم , وتو ذلك وثل ذلك 
أثر اسان بالذكن أو كان ترجمان القلب 
الذى هو عل الإدراك ؛ وغازن الإن'ن 
وأمينه الذى يحفظ عليه أسراره وبصون 
ذعائره ‏ فإن قام هذا الخازن يوضع الأشياء 
فى مواضعها وتصرف بالحكمة ؛ فيذل فها 
يذغى وأمسك عملا ينغى كان كصاقع 
الدواء الذى اطمأن الئاس إلى حق نظره 
ومعرقه عقادير الآدوية وكيفية تركيها » 
وأنه لا يعطى الدواء إلا بمد تثبت ووذن 
وتقدير ‏ فن أجل ذلك أقيل الناس عليه 
فتفع واتفع وعاد عمله بالصحة والتجاج 


بحلة قديعة 3 


عليه وعلى غيره » وإن هو تهاون بما نحت 
يده ولم يضبط أمى الآدوية التى يمطبها بل 
باع منها جزافا فقد أودى سه وعبث 
محياته وحياة غيره , كذلك حال اللسان , 
وق قيل الكلام كالدراء إن قل تمع » وإن 
كثر صرع , ورب متكلم فما لا يمنى . قال له 
الكلام معي .0000 
إذا المر. لم يخزن عليه لسانه 
فلييس عل اثى.. سواه مخؤان 

ب طفقت مملة الأزهر تعاب 
وكير القدر الترى تقر 
وتضرب الفاذج والآمثلة من الحياة الواقمة 
دون قصور أو تقصير .وم تكن تغفل 
أثناء ذلشكا. القراث العرالقديم -فاستمانت 
بيت م أبيات القاعر الجاملى امرى” 
اليس فى تقسير هذا الحديث الك م . 


وخصصت مجة الآزهر القدة بعض 
صفحاتم! لرجل التربية والتعلم الاول المغفور 
له على مبادك الذى كتب بعض المفالات 
القربوية القيمة وفيها مقاله المعنون « مفاترهح 
الكنوذ, الذى نشرته انجلة فى يوني عام 
وما الذى جاء فيه , والله سبحابه وتعالى 
لم يبح لنا من الآفعال إلااما بهمنا فى صلاح 
ديتنا أو دنيانا . وما لا هما فى شىء منهما 
إن كان فيه ضرر يلحق أحدهما كرام » 
والافتركه والإماض عنه أحق وأولى . 


قال رسول الله صل الله عايه وس ه من حسن, 
إسلام المرء ترك ما لا يمنيه » وإئى طالما 
فكرت فى الإنسان ومزاياء , وما أودعه 
البارى من الاواس المرشدة والنفس المفكرة 
والعقل المدبر » والبيان المصود ٠‏ واللسان 
المعبر » والقوى المنفذة » والآعضاء العاملة 
النى بجميعها صرف فى أنراع العالم» وبسط 
يده ع ىكل الكائنات , وكانله السلطان الاعظم 
على ما ف الأرض مع ما به م نالضمف وتزاحم 
الملل والأغراض وكثرة الحاجة وقصر 
الحركة وهر منصرف يحميعها عن وجيتها 
متحرف بها عما خلقت لاجله؛ والبارى 
لم يركب فيه نلك القوى وهذه الآلات 
إلا ليجعلها عوامل تحت سلطة القييز والتديير 
يصرائها بمميار المككة فى مجارى شمرات 
ما أحاطه من الكائنات وجمله حوله من 
اكدؤق الفيرات.. 

فمل الإنسان أن يعمل طبق ماحقق حكة 
البارى فيه مع أنه لم يكلفه أن يأتى إلا مما 
فى وسعه من العمل » وخر له ما تعجز عنه 
قدرته وتقصر دوله همتهاء ولم ببق له إلا 
ماهني موازاة ماني إلى قاك فذقرفه 


8 بأ . وذيتونا ونلا وقين 
جميع الكائئات وجعلها مادة ضع حواسه 


3 مجلة الأزهر 


الى هى سبل عمله وبجارى تفكيره فى هذا 
العالم , والته أخرجكم من بطو أمهاتكم 
لانعليون شيا . وجعل لك السمع والأبصار 
والآفه:لملك تشكرون .٠«الشمس‏ والنجوم 
والهواء والمماء والحيوان والنبات والتراب 
وسائر الموجودات على اختسلاف أنواعها 
وتباين خصائصها ع.اوقة ومذللة لفائدة 
الإنسان ومصلحته » وقد امتن عليه الخالق 
بذلك فى مواضع شى من كلامه المقدس فقال 
دوي لكر ما فى السموات وما فى الآرض 
جميماً منه.وقال :م وحفر لك الفلك » وقال: 
ور لك الشمس والقمر دائيسين ور 
لم اليل والنهادء وتام منكل ما سألتوه» 
وإنتعدوا نعمة اقه لا تحصوها . إنالإنسان 
لظلوم كقار» . 
ومكذا مضى المرحوم على مبارك يماي 
موضوع لعف ل البشرى » ويرءم سبل الصراط 
المستقيم كا وضحها القه تعالى فى كتابه العزين » 
ولا سبل إلى الإتيان بالأعمال الحسنة إلا 
العقل بأبواع المعارف الحقة 
و.هذببالتربية والآداب. فإذا تمهذا لير ءأى 
بأعمال نامة الحسنر ام ةالصنع راثم ةالإبداع . 
ما وهب الله لامرى” هية 
أحسن من عقله ومن أدبه 
هما حياة الفتى فإن. فقدا 
نفقده الحياة أليق »ه ! 
وفى العدد الصادر فى بوليو عام 1841 طاد 


المرحوم على مبارك ليتحدث عن المد ل العام 
وكيف آنه بالعدل قامت السماء والأرض '»* 
فبالمدل تخصب الآرض ؛ وتثمر الآموال» 
وتننظٍ الأحوال وندر الأرذاق ٠‏ ويزول 
العقاق , وه يستقيم الاين » ويقوى حبله 
المنين.وذلك أن الشرع لاحفظ إلا بالسلطان 
الذى حرسه ويذب عنحرمه , يا أ نالسلطان 


لا بقاء له إلا بالدين القوجم حيث هو طربق 
العدل المستقيم - 
فلدين بالملك يقوى 

وائلك بامين يق 


فإذا قادالآمتراعها بأزمته.ونهج عل شرعته » 
انصلت الآسباب ٠‏ وتفتحت الآبواب ٠»‏ 
وسبل كل عسير فى الزمن الِسير » و اجت 
الآمور : وذهيبت الشرور ٠‏ ووافق السرودء 
والتأمت القتلوب ٠‏ وانجلك الخطرب , 
وغرست فى الآفئدة محبته . وحدت عل 
عن الأآيام سبيرته .. 

هذا طرف من سيرة مجلة الازهر القديمة 
النى صدرت ف القرن الماضى » ولم تلبث أن 
أصدرت مشيخة الأزهر الشريف ف المحسرم 
عام ووم! مجلة تمير عن نشاطها الدينى 
والثقانى بعنوان بور الإسلام . 

وفى ذاحة السئة السادسة لها.امحرم منسئة 

ووم ١‏ تغير اسمها إلى « مجلة الأازهر التى 
تصدر الآن فى مطلع كل شور عربنى وستتها » 


عشرة شهور .؟ 
وكتور سمال الر يى الرمادى 
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اث الازمتر 
ف الابحاحات اليش إلىئ ررس الخو 


للأستاذ المريجمرعيم 
يسرى وأنا أحد الذين ربوا فى مدرسة2 وقد حرصتكل الحرص أن أقف موقفا 
النحو القديءة » واطلمرا على تعالم المدرسة وسطاء لامتحيزا لاقديم »ولا معاديا للجديده 
الحديثة » وعاشوا مع نحاة المدرستين طويلا. ولكن مؤيدا للحق حيث كان ؛ والحق أحق 
وعرفوا الكثير من مذاهيم ٠‏ أن أكون أن يتبع . 
مثل الأذهر فى هذه الحلقة 9 ٠‏ للشاركة ‏ وكان بودى أن تكون ثورة الثائرين على 
فى بحث الاتجامات الحديثة إلى تدديس الحو القديم ثورة غير جاعة تسير مع العقل 


النحو . وكل أملى أن نوقق إلى اتخاذ قسرار 
سديد يسان تطور الزمن » وبلاثم دوحج 
العصر ء وحبب إلى التلاميذ دراسة النحو . 
بل ييث فهم الحرص عل التوسع فيه . 
إن تيسير النحو على المتعلبين أم حبوب» 
وغاية شريفة. و أمنية حرص علها المصاحون 
ولكن ينبغى ألا يكون ثمن ذلك التيسي 
بتر النحو ٠‏ وإهمال بعض مسائله . يتبغى 
ألا يكون ثمنذلك التيسير جهل التليذ بالنحو 
وحرمانه من الاتفاع بكتب السابقين . 
وما فها من كسنوذ ثميئة » وثمار طيبة . 
]١[‏ أقيست فى كلية دار الملوم حاقة استغرقت 
أسبوعا من ه ١4‏ فبرابر 193١‏ لدراسة تسير 
النحو اشترك فيها عن الآزهر الأسعاذ أحد عد 
غنيم وألق غفه الحاضرة ٠‏ 


والحكة » وتبق على كل ما هو صالح 
من تراث السابقين . مما أنتجته عقوم 8 
وأثمرته قرانحهم » وانتفع به من بعدمم 
أجيال وأجيال ولا أظ ن أحدا من الحاضرين 
يتكر عل القداى أنهم وجهرا نشاطهم الذعنى 
وعةولم الجبادة إلىعل النحو ٠‏ فقمدوا 
قراعده » وفرعوا فروعه ؛ وثار فيه بينهم 
الجدلوالحوار حتى ليصح القولأثهم فلسفوا 
هذه المادة . وتركوا منها تراثا ذهنيا ثقافيا 
جديرا بالإيجاب والخلود . 


ولا هذا أن تنكر منتعالهم ما تحم 
الضرورة إنكاره مو 
لرلة قل 2 فهم » ومن صواب قد 


يتمسر على الناشتين فهمه . ولا يسبل علهم 


4 مملة الأزهر 


تناوله ٠‏ وهو يمد مما لا تدهو إليه حاجة 
ماسة ولا شروزة ملحة . وإن ما نحمده أن 
أول توصية أوصى ما أعضاء هذه الددرة 
لوا فبا : 

ه يعلن أعضاء الندوة اثقاقهم مل ضروزة 
تيسير النحو الدرى للطلاب على ألا يمس 
هذا ؤس آمنلة م.آسول ااقنة الفرلئة :. 
وألا يقطع صلة الطالب العربى بترا ا القدم.. 

وهذا ميد] سام نيل جدير ألا نحيند عله 
فى كل خطوة نخطوها فى سبيل التبسير ٠‏ 
وقد رأيت أن أناقش أمام حضرا نكن هدر 
يعض الحاولات الثى براد بها تييسير النحو : 

العاود” انرأو لى : 

بتر النحو وإهمال بعض مسائله . 

برى أنصار التير الافتصار على الثواحى 
الضرودية من الابواب المقسررة فى الحو 
وهكذا يرون إغفال الآبواب النى لا ندعو 
حاجة الطلاب إلى تملها أو لا تا.ق مع 
مداركهم . وإفى أعلن من فوق هذا المثبر 
تأبيدى لهذا الاقتراح على طول الخط لكن 
ذما يتعلق بدراسة النحو للناشئين وير 
التخصصين: أما التخصصون وطلاب المماهد 
النى تخرج مدرمى اللغة العربية فهم بطلبيمة 
الحال لا يسرى علهم هذا التيسير فإنالمدرس 
بل الكاتب والشاعر والصحق والخطيب . 
كل منهم قد يخطره موقفه إلى التعمق فى 


البحك » والإلمام بكل ما قيل فى النحو 
من دقائق وقضايا » ولا بفوتقى أن 
أعلن فى غير تردد أننا مشر القوام على 


اللغة العربية قد أسرفنا فى تدليل الناشى” » 


الاخرى لم يشفقو! هذا الإشفاقعل'ناشى”,» 
ويسردون عايه منقوانين الطيمة ومبادى” 
الفلسفة والنظريات الهندسية والقراعدالجرية 
ما يصدع الررس»ء ويدقت الآذمان ؛ فبل 
مع أن تبلغ الاستهانة باللغة العربية إلى هذا 
الحد, وهى لغة آبائنا » ولمة ديئنا . 


الماردز نات : 

اصطلاح المسند والمئد إليه . 

يرى الاتجاه الجبديد تسمية ركنى ابل 
بالسند والمسئد إليه والمدول عن التسمية 
باله.لل والفاعل والمبتدأ والأير . 

وإن ممالا يناذع فيه أحد أن التليذ فى 
مراحل التعلم الآولى إذا ألق على ممه نحو 
أكلسمد : فإن أسهل عليه وأقربإل إدراكه 
وأ كثر مناسبة لما هو مألوف له ويتردد 
على سممه أن يستنبط بنفسه ٠‏ مع قليل من 
توجيه مدرده وإرشاده . أن أكل لفظ يدل 
عل الفمل المماضى وأن , عمد , لظ يدل على 


الانجاهات الحديئة 


فاعل هذا الفمل ٠‏ فإذا ما جادت الدراسة 
تؤيد هذا الذى أمكنه استنباطه بنفسه وهو 
فى دائرة مألوفة من الكلام » رسخ فى ذهنه » 
وأمكنه القياس عليه . وتلك عى الطريقة 
الليفضلما علاء ااثربية . , إفى أجامر بصوق 
اليا ٠‏ أنه إذا أريد من التليذ الناثى* أن 
يعرف أن أ كل مسئد . وأن ,مد ء مسئد إليه 
فإن دون ذلك خرط القتاد . مهما بذل 
المدرس من مساعدة وتوجيه . فإنهاكنات 
غامضة نابية : غريية على ممه » لم تطرق 
أذنه إلافى قاعة الدرس ولا سبيل إلى وصوله 
لمعرتها 3 أن يلقيها المدرس عليه إلقاء 


3 ب النائئين 
مطلقا , ولا تؤدى إلى النيسير الذى ندعو 
إليه ؛ والمدرسون أنفسهم يعترفون بذلك 
ولا أكون مغاليا إذا قلت : إنما تنفيي 
وتسير لا تسهيل فها ولا تيسير . وهكذا 
الحالفى نحو : عمد قائم . 

وفضلا عن ذلك , فإن الكتب القيمة 
النى تركها لنا السلف , من المفسرين وشراح 
الحسديث وشراح دواوين الشمر 2 
إتما سير .ؤلفوها فى أساليهم » 
الطريقة الآولى . والمصطلحات المنوا 3 ٠‏ 
ولاشك أن استمرار الدراسة على ما يراه 
أنضار التيسير من تغيير فى الأسماء 
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والمصطلحات ؛ يحدث لجوة واسعة يننا 
وبين تلك الكتب ٠‏ ويؤدى إلى حرمان 
الاجيال المقبلة . من الانتفاع يما فها . 
من أفكار سامية ؛ ومعارف رائعة . رذلك 
خروج على ما أوصى به أعضاء الندوة من 
ضرورة التيسير على ألا يقطع صلة الطالب 
العرنى ترائه القديم , وأعتقد لو أن القدالى 
جمموا الفاعل ونائب للفاعل والمتدأ فى 
باب واحد تحت اسم المند إليه ؛ لكان من 


مقتضيات ادير أن ندعو إلى التقسيم 


وذيد ضرب ء فإن زيداً فى الأسلوب الآول 
مضروب : وفى الثاقى ضارب دون تقرير 
وتوكيد ٠‏ وف الثالك ضارب 
التقرير والتوكيد : وأما اختيار علاء البيان 
اسم المسند والمسند إليه قذلك ب لآن الأسرار 
البلاغية لا تختلف بالنسبة لكل منهما مهما 
كان نوعه . وكذلك القول فى متعاات الفعل 


ذبادة 


وى التكلات فل تكن هناك حاجة إلى 
تمييز كل باسمه الخاص» وإفراده يباب خاص,. 

أما النحاة فقد وجدوا أن لكل من أأنوام 
المسند والمسند إليه والتكئلات تسيا عاصا 
وأحكاما عاسة . فلم يكن من المستحسن 
عندم جمعها تحت اسم واحد كا صنع علياء 
البيان على أن الطالب لا ينتقل إلى دراسة 
علوم البيان , إلا بعد أن يكون قد نمال قسطا 


"0 
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كبيراً من دراسة القواعد ؛ وعرق الفعل 
والفاعل . والمبتدأ والخبرء رالمفعول رغيره 
من الفضلات ٠‏ قن السهل عليه يمد ذلك 
أن يقبل ما جمع منها تحت امم واحدء 
دون جبد أو عناء . 

وأما ما يقولة بمض أنصار النيسين ٠‏ 
من اتحاد أحكام الفاعل والمبتدأ , فلا تله 
له؛ وهو نفسه لا يسترم ذا الاتحاة » 
فبو نا يقول :إن الحكى الحالين واحدء 
ثراه يقول : إذا تقدم المسند إليه كان من 
أحكامه كيت وكت ..وإذا تأخر تفيرت 
تلك الأحكام : نيما لتقدم المسلد إلينه 
وآخره , وذلك الذى يمترف به هو بعيله 
ما دعا الئحاة إلى [فراد المسند إليه المنقدم 
يباب اسم المبتدأ , والمسئد ليه المتأخر 
بباب باسم الماعل . وقبل أن أترك هذا 
الموضوع ؛ أستحسن أن أذك أمام حضراتكم 
مثالا لفت نظرى إليه مقال نشر بمجلة 
الأزهمر” لبعض زملاى بالكلية , لتواذنوا 
بين إعرابه فى الاصطلاح القديم وإعرابه 
فى الاسطلاح الحديث ؛ وتتبينوا مقدار 
ها بين الإعرابين من تفاوت ذلك المثال هو 
قول القائل « الطائر مقصوصجناحاء » . 


)١(‏ النحو بين التجديد والتقليد ‏ © للأستاذ 
عبد الخالق عضيمه جزء شان 9١2+‏ . 


يقال فى إعرابه فى الاصطلاح القديم ٠‏ 
الطائر مبتدأ ؛ ومقصوص سير , وجناحاء 
نائب فاعل والضمير مضاف إليه , تلك كلنات. 
لا تتجاوز العشرء سهلة على اللسان » ولا تمجها. 
الآذان ويقال فى إعرابه فى الامطلاح 
الحديث ؛ الطائرم ند إليه أول ؛ ومتصوص 
مسئد ؛ وجناحاه مسدد إليه ثثان ء والمسند 
والمسند إليه الشاق مسئد إلى المسند إليه 
الأول ؛ تلك كلات تقارب المشرين 
وفيا مرن تكزار كلية مسائد سبع 
مرات : ما يصك الآذان . ويثقل على 
اللسان : حكئرا أنفسكم وانظرواء ماذا 
يكرن وقعها على مع للتليذ المسكين ؟ وكيف 
يتعش بها لسانه ثم فاضلوا بين الام طلاحين » 
ويحق يقول زميل . لو أن علاء البلاغة » 
وصل إلى سمعيم مثل هذا الإعراب » 
لاستغنوا بالقيثل به للتكرار المعيب » وتنافر 
الكلات , عن القثيل يقول أى الطيب : 
فقلقك يلم الذى قلقل الحا" 

قلاقل عيش كبن قلاقل 

وقول الآخر : 


وقبر حرب مكان قفر 
وليس قرب قبر حرب قير 
العا وي ارراري: : للتيسير فى الضمائر . 


يرى الاتجاه الجديد [لغاء الضمائر المستترة . 
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واعتبار ضمائر الرفع الماصلة الإارزة حروظا 
شار ا إلى نوع المسند إليه أو عدده . وفيا 
عدا ذلك من الضمائر ؛ فالقول كا قال النحاة 
ويؤدى هذا الاتجاه إلى أمور . 

الأول : أن همير الرفع البادذ المتصل 
حرف ء يخلاف ميرى التصب والجن . 
ففى تو قوله تعالى : « دبنا إننا آمنا » يكون 
الضين الأول والثانى من قبيل الأسماء » 
والثاك من قبيل الحروف . وأى بلبلةبقع 
قها التلديذ من وراء تلك”تفرقة التى لا يدرك 
لما سبيا ب فالامظ فى المواضع الثلاثة واحد . 
ويؤدى فيا ممنوواحدا ٠‏ وهل هذا لاتحم 
وترجيح لاحد المتساويين على الاخر 


يدون مرجح ٠‏ 

الثانى , أن هذا الاتماه يؤدى إلى أن 
يكون كل من قت وأقوم مجرد فمل وليس 
فيه ضمير فالآرل صيغة الماضى المنكلم ٠‏ 
والثاى ميغة مضارع للتكلم . واعتقادى 
أنه لا ينازع أحد فى أن كلا من الصيغتين 
كلام نام , وااكلام عمل اللسان . وهو 
ما تألف من ركنين ٠‏ مسند ومسئد [ليه . 
وكل منبما ملفوظ أو مقدر ٠‏ فإذالم يكن 
فى اللفظ إلا الفمل » وليس مهناك ضير فى 
اللفظ ولا فى النية يا يقولون ٠‏ فأين المسند 
إليه ؟ يقولون إن المسند إليه مفبوم : وهو 
انكلم نفسه فى الصيغتين . وعليه : فيسكون 


نحو قت وأقرم كلاما مؤلفا من ركنين 
أحدهما مافوظ وهو الفغل » والثاتى لاهو 
ملفوظ ولا هو مقدر . وهو المتكلم 
نفسه : المدلول عليه بالناء فى قت و بالهمزة 
فى أقوم . ويكون الكلام حينئذ مؤلما من 
لفظ وذات : ولست أدرى كيف ثقيل 
هذا ؟. وكانا يعم أن موضوع الندو . إنما 
هو الكلام العرى وايس من شأنه البحث فى 
الذوات ٠‏ الحق أن هذا من أيحب ما مخض 
عنه الفكر الحديث فى القرن العشرين . 
ولقد حاولت إقناع نفسى بقبوله بوجه من 
الوجوه ء فل أجد لذلك سدلا . ولا أظن 
معلا ولامتملا يستطييع أن يسيغه . 

8 يترتب عل هذا الاتجاه , 
ألاتقع تلك"ضمائر بنوعيها متبوعة . ضرورة 
أن البارز منها حروف ٠‏ وأن المستتر ملغى » 
وذلك مالا يمكن قبوله . والعواهد على 
وقو ع كل من النوعين متبوعا أكثر من أن 
حيط با الحصر ٠‏ ومن ذلك العطف عل 
الضمير البارز فىقوله تعالى :. يدخلونها ومن 
صلح من آبائهم » وقوله : «لوشاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا » » وجاء الإبدال منه 
فى قول التابغة الجمدى : 

بلغنا السماء مجدنا وسناونا 
وإنا لارجو فوق ذلك مظهرا 
ولا يمنع مانع من وقوعه توكيدا فى نحو 
قول القائل : أنستو اكلم 


31 يملة الأزهر 


وجاء توكيد الضمير المستتر فى قول كثيل : 
فإنيك جثاق بأرض سوام 
فإن فؤادى عندك الدهر أجمع 

وجاء العطف عليه فى قرل جرير : 

ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه 

مالم يكن وأب له ليثالا 
وقول عم بن أنى ر بيعة : 
قك إذ أقبلت وذمر تهادى 
كنماج الفلا تعكفن رملا 

وقول بع ض/لمرب فباحكاء علهم سييويه : 
« ميرت برجل سواء والعدم » برقع المدم 
وإذاما سلكنا مسلكيم فى أن المسند إليه 
فى تلك الآساليب [نما هو الاثفاص لا 
الآلفاظ . فلا يسمنا إلا أن نمق" أولئك 
الأثخاص ٠‏ بأن النحو الجديد » قدعرف 
مكانهم ٠‏ ودقع توايعهم إكراما لهم . 

وما يدعو إلى العجب ٠‏ أن بعض امؤيدين 
لهذا الاتماه ٠‏ حيما ورد ءايه قول جرير 
وقول عمر ؛ واستعصى عليه التخريج على 
اذهب الجديد . قال مايأى:«الواقع أنجر يرا 
لم يعطفع وأن عبر ل يعطف » و لكن 'بمحاة 
م الذين قدروا ممطوفا عليه . ولم يرضوا 
كلهم من هذا التخرريج . واختلفوا فى مثل 
هنين الأسلوبين على آراء كثيرة » نمنى 
منها تلاميذنا وثملهم ألا يستعملوا مثل هذا 
الآسلوب إذا صادفهم » 

وإذاكان ج_بر لم يعطف وعمر لم يعطف ٠‏ 


فلاذا لم يبين لنا الآستاذ وظيفة الواى 
ورظيفة الاسم بعدها فىكلامهما ء وإذا كان 
يريد أن يعم تلاميذه ألا يستعملوا 
مثل هذا الاسلوب إذا صادقهم ٠‏ قبل يعلهم 
أيضا ألايستعملوا مثلقوله تعالى:«ما أشركناً 
ولا آناؤناء وألا يستعملوا مثل قول النابغة 
بلئذا البيا. مدنا سنال ومن عيبي 
أ الاستاذ أن الأسلوب الذى ينبى تلاميذه 
عن استعاله تدعو إليه ضرودة الكلام ويقع 
فيه كثيراً . والدليل على ذلك بيط 
جدآ وواضح جدآً . وبتجل ذلك فى أن 
الاستاذ نفسه لم يستطع أن يتخلص منه ء» 
وهو ينهبى تلاميذه عنه ٠‏ إذ يقول عن النحاة 
فى مقاله السابق قربيا ما فصه: « ولم يرضوا 
كابم عن هذا التخريج ء ولاشك أن كلهم 
توكيد للضمير الذى يزجمونه حرفا . اليم 
إلا أن يقول : إنه تو كيد لأتخاص الغائبين » 
وقد رددنا ذلك قريبا . 

الرابع أن هذا الاتجاء يضطر الدعاة إليه 
أن يقولوا فى نمو شاهدت الخطيب يخطب» 
ومررت برجل يكنتب : الفعل ف الأول حال 
ولا خمير فيه وهو باق على رفمه » وف الثائى 
نمت ٠‏ وه وأيضا باق على فمه و لاضمير فيه . 
ومعنىهذا أنالحالق يجى » منصو با وقد يجىء 
مرفوعا . وقد يحى- حزما كا فقول الفائل: 
غادرت معارضى لم ينبس ببنت شفه . وأن 
النعت مخالف منعوته فى الإعراب فقد 
ييكون المنهوت رودا و نعته م فوع أو 
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مجزوم . بل قد يحىء كل من النعت والحال 
الاحظ له من الإعراب إذاكان الفمل ماضيا 
نحو سمعت محاضراً بهر سامعيه » وسعت 
الحاضر قد أخذ بألباب سامعيه ألستم ترون 
معى أنهذا الاتجاه» يعارض قوهم: إنالحال 
من التككلات والحم المام للتكلة هو النصب 
إلا أن يكون هناك داع للجر . ألستم ترون 
أن هذا الاتجماه ؛ يعارض القانون العام الذى 
يقضى بموافقة التابع لتبوعه فى الإعراب ؟ ٠‏ 
ألستم ترون أن التلبيذ إذا تعلم النحو على هذا 
النحو . يصبح فى حيرة ما يراه فى القواعد » 
من اضطراب وعدم استقرار؟ . 

ولقد أحس بعض أنصار التيسير بضمف 
هذا الاتجاه الجديد فى الضمائر » قشم عن 
ساعده يذل فى توجبه جهودا يستحق عليها 
الفكر . وذكر اتأييده نمانية أدلة » ونحن 
تناقشها دليلا دليلا . 

قال فى الدليل الآولما خلاصته : أن سيبوبه 
يرى أن الآلف فىنحوقاما الزيدان حرف مؤذن 
بأن الفمل لاثنين : والواو فى قاموا الزبدون 
حرف مؤذن بأن الف ل بماعة .فإذا كانسيبويه 
يعتير هذهالحروف إشارات وعلامات للاسم 
قبل النطق به وقبل أن تستوف الجملة ركتهاء 
نباب أولى يتعتبر إشارات للاءم بعدالنطق به . 

وإفى أطيئن الاستاذ إلى عيب الرأى 
ليس رأى سييوية وحده » وإئما فو رأى 


الججمود ؛ وليرجع إذاشاء إلى شرح الامو 
اقول ابن مالك . 

وقد يقال سعدا وسمدوا 

والفمل الظافن بعد مسند 

ولكن إنما ياجأ النحاة إلى هذا الرأى » 
إذا وردت هذه الاساليب على لان قوم 
مخصوصين من العرب هذه لغتهم » وهى لغة 
شاذة . فإذا ذءق ما غيرهم » فسيويه وغيره 
يحوذون أن يكون انكلم حاكيا أصماب نلك 
اللغة » فتكون هذه الملحقات حروفا » 
ويحوزون وجوها أخرى تتكون فيا ضائر » 
وإذآ فلاسند للاتجاه الجديد منقرلسييويه. 

وقال فى الدليل الثانى : « يرى المازى أن 
هذه الأحرف علامات وليست شائر » . 

وقال فى الدليل الثالك :د يرى الأخفش 
أن الياء فى نضر بين ليست بضمير بل حرف 
تأنيث كا قيل فى هذى ء و نسب هذ نالنقلين 
إلى الرضى ؛ والذى يرجع إلى شرح الرضى 
ينبين أن الاستاذ لم يكن أمينا فالنقل . فقد 
تقل بعض القول وحذف البعض الآخر ء 
ليوهم أن الاتجاه الجديد » ليس وليد اليوم 
ولكن تال به المازنى والاخفش من قبل » 
وإلى حضراتكم نص عبارة الرضى قال : 
« ومذهب الماذتى أن الحروف الآربمة فى 
المضارع والآس ء أعنى الآلف ف المثنيات » 
والواد فى جمع المذكر ء والياء فى الخاطبة » 
والنون فى جمع النسوة » علامات كألف 
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المنفات وواوهاءوهى كلها حروف والفاعل 
مسشكن عنده » . وكذلك قال الرضى: ويرى 
الأخفش أن الياء فى تضريين ليست يضمير » 
بل حرف تأنيث يا قيل فى هذى » والضمير 
لاذم الاسقتار, ٠‏ 
ويتبين مما قاله الرضى , أن الاتجاءالجديد 

لا بتبع قول الماذنى ٠‏ ولا قول الأخفش ؛ 
لأنهما يقولان باستتار الضمير: والاتجاء 
الجديد , لا يعقرف بهذا الاستنار , فهو إأنا 
يأخذ من قول الأثمة طرفا » ويترك طرف » 
ويذكرى هذا بدعوى ابن الروى حل الخر» 
مستنداً إلى أقوال ألمة الفقه حيث يقول : 
أحل العراق النبيذ وشريه 

وقال الحرامان الدامة والسكر 
وقال الحجازى الشرابان واحد 

خلت لنا بين اختلافهما الخدر 
سآخذ من قولهما طرفهما 

وأشرها لافارق الواذد الود 

وقال فى الدليل الرابع : « تقول الجنود 

مستعدون.والجنود يستعدون. فأى فرق بين 
الواوين » وكذلك الآلف فى مستمدان 
و يستعدان , » ويقول النحاة فى الجواب عن 
ذلك : إن بين واضح ء فالواو فى 
«مستعدون». و الآلف فى «مستعد ان .حرفان 
جعلا علامّى إعراب مع دلالة الأآول على 
معنى اجدعية » والثانى ع لمع الثثنية ٠‏ ولذلك 
يتغيران فى حااى النصب والجر ‏ نقول رأ يت 


جنودا مستعدين ١‏ ومررت نود مستعدين 


4ه الآزهر 


وذلك بخلاف الوأو فى يستعدون والآلف 
فى يستعدان فإنهما ضميران. و لذلك لايتغيران 
ويثبتان رفعا ونصيا وجزما. نولم يستعدوا 
ولم يستعدا ولن يستعدوا ولن يستمدا . 

وقالفى الدليل الخامس :ما خلاصته أن. 
أن مذهب التحاة إعراب يقر.ون ووه: 
يؤدى إلى الفصل بين الفعل وعلامة إعرابه» 
وعلامة الإعراب نما تلدق آخر الكلمة 
العربية . وقذ أجاب النحاة عن ذلك ٠‏ بأن 
الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة . ولذلك 
كن أخر الفعل فى نحو كتيت ؛ اذ أن بل 
الفاعل ما هو علامة إعراب الفعل 5 جان 
أن يتصل بالفمل ما هو علامة على معنى فى 
الفاعل . وذلك تماء التأ نيك , 

وقال فى الدليل السادس : « يقول العرب 
الرجال جاءوأ .والرجال جاءت:و يعالالنحاة 
جواز الصيغتين يأنفى جاءوا ملاحظة ابلمع» 
وفى جاءت ملاحظة الجساعة ٠‏ فلو ساير نام 
فى هذا التعليل لتبين لنا أن الواو التى تر 
وتشير إلى المع » تناظ النساء اتى تشير إلى 
الجمباعة وهذه التاء علامة التأنيك عند جميع 
النحاة » أى علامة للنوع . فل لا تكون 
نظيرتما الواو علامة للجمع أى المدد 5 . 
ولإبطال هذا الدليل . أنةلى إلى حضراتكم 
عبارة النحاة التى يستند ليها الآستاذ لتتبينوا 
متها مبلغ قيمه لكلامهم : أو مقدار ما بريد 
من مغالطة . 

قال الأثمونى : « تقول قامت الرجال وقام 
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الرجال فإنيات التاء اتأوله بالججاعة » وحدفما 
لتأوله بابمع ء وترون من هذا أن التعليل 
المذ كور . فما إذا :قدم الفمل وتأخر الفاعل 
حيث يتصل بالفعل علامة لنوع فقط . 
متنع فى اللغة الفصحى علامة العدد وأن الذى 
فى قامت الرجال , إنمما هو تجريد 
الفمل منها فى قام الرجال » وأما إذا تأخ 
الفمل »كا فى الأمثلة ثثن مثل بها الآستاذ» 
فالواجب حينكئذ أن يتصل بالفمل مايدل 
على النوع والعدد جميما . فى قولنا الرجال 
الإغراد والتأنيك . 


جاءت : لوحظ أمران. 


ودل على اجمع ,الوا . 
وعلى التذكيي بترك الناء . وبهذا يتبين 
أن الذئ يناظر الناء إنما هو تركها و أنالذى 
يناظر الواو إتما هو مير الإفراد المسثتر » 
وإذا استبدلنا المضارع بالماضى يظبر ذلك 
جليا . تقول الرجاليةومون. والرجال تقوم . 
فالتاء فى تقوم تناظرها الياء فى يقومون . 
والواو فى يقومون ٠‏ يناظرها الضمير المستتر 
فى تقوم . ويقينى بعد هذا البيان أنه لم تبق 
أية شيهة فى أن الواو تناظر الناء . فلا نكون 
مثلها حرفا . 

وال فى الدليل السابع ٠‏ نقول البنتان 
تقرءان . فالألف فى :قرءآن تدل عل المدد 
وهو المثثى . ولما كانت الآلف مشزكة 
بين المذكر والؤنت احتجنا إلى النا. فى أول 


الفمل لدلالة على النوع وهو المؤنكا 
ولكننا نقول البنات يقرأن بدون علامة 
التأنث فى أول الفمل ؛ وذلك لآن النون 
علامة على المدد والنوع معا . ولو كانت 
ضميراً حل نحل الاسم الظاهر وكانت فاعلا » 
لوجب:أ نيثالفملمعها وقلنا البنات تق رأن». 
وقول فى [بطال هذا الدليل : تقول للرجلين 
قرأتما وأننا تقرءان . وللأاشيين قرأتما 
وأنها تقرءان . والصيغة واحدة فى خطاب 
الاوعين . وم تلحق بالفعل علامة التأنيث 
فى خطاب الآثثيين . ويعلل التحاة ذلك 
بأن اتاء إتما يؤق با عند الحاجة 
إلها . ومتنع عند وجود مايق عنها . 
كافى قت خطابا لللفردة . وقنا اثناها» 
وكا فى قولالآثث: قت : والإناث قنا ‏ لآن 
قرب الخطاب والتكام المراد : وا فى 
فن ويقمن ؛ لآن النون متعينة لاؤنث فلا 
التباس ٠‏ و.هذا يقبين أن امتناع التاء فى نحو 
البئات يقر أن ب لآنالضمير متعين للاؤونث؛ فلا 
يق معه بالتا. لعدم الحاجة إلها » ولو كان 
امتناع النا. لآن النون علامة النوع والمدد 
معاً لوجبت الناء نحو قولنا لللانثيين قرأتما 
لفقد ما يدل على النوع ٠‏ فإن قال قائل : إذا 
كانت التاء إنغسا يؤتى ا عند الحاجة لها 5 
فل تلح قالفعل عند إسناده إلى الاسما. الظاهرة: 
والفاظها كافية فى! لالة علىالنوع ؟فالجواب 
أن كثيراً من الأسماء قد يشترك ف القسمية 
به المذكر والمؤنك نحو رجاء وضياء ووفاء 
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وهند وإحسان وسماد ؛ فاحتيج إلى الثناء 
فى الفمل عند الإسناد إلى تلك الأسماء الظاهرة 
المعتركة ب للدلالة على نوع الفاعل وتمييزة إذا 
كان مؤنثاً : ثم اطرد فى غيرها . 

وقال فى الدليل الثاممن» : ما خلاضته أن 
ها نميه ضميراً فى نحو قرات وأغوانه » 
يشبه تماما أحرف المضارعة من حيث الدلاة 
عل امتكل نحو قرأت و أق رأ . وعل المكلمين 
فى نحو قر أناوتقرأً؛ وعكذا الباق ول>.ل 
النحاة أحرف المضارعة ضمائر ٠‏ فكان من 
ححق نظائرها فى الفعل الماضى ألاتكون خمائرء 

وبقليل من النظر والتأمل ٠‏ نددك فرظا 
كبيراً بين التاء فى قرأت والهمزة فى أقرأ » 
فالشاء كلية زائدة على الفعل الماضى مداولها 
المشكلم والفعل يتحقق بدونها . وأما الهمزة 
فهى جزء من الفعل المشارع ومداوما أن 
الفعل مسند إلى ضمير المتكلم ولا يتحقق 
المضارع بدونها . وهكذا الباق - 

ولا يفوت أن أذكر على سبيل الفكامة 
كليتين اللاستاذ : 

قال فى الآولى : , إن الاتجاه الجسديد فيه 
نوع من التيسير ٠‏ ويتجلى ذلك فى إعراب 
نحو مد لعب ١‏ فالاتجاه القديم يستدعى من 
التلبيذ ثلاثا وعشرين كللة ٠‏ والاتجاه الجديد 
لا كلف ] كل عن ست الات 

ولا أظن أحدأ ينكر الإطناب ف الشرح 
للإيضاح والتغهيم ٠‏ على أنه من السبل إذا 


تحقق المدرس من فهم التليذ القواعد » 
ورسوخما فوذهه ٠‏ أن يكت منه فى إعراب 
الججلة المذكودة بست كلات أيضاً فيقول ٠‏ 
عمد مبتدا ولعب وقاعله المسثار خين . 
وأما الكلمة الثانية » فبى قوله : 
والاتجاة الجديد يعق التلميذ من القلق 
النفسى الذى يستحوذ عليه ويستبد به حينما 
ريده على أن يفهم أن هناك فرةا بين 
قتل اللص التاجر » والاص قتل الناجر » ففى 
قتل اللص التاجر ؛ اللص فاعل ٠‏ فهو قاتل 
جوع وجو اذا 8 قطوا عله وعنا عل يذه 
وف اللص قتل التاجر ؛ اللص مبتدأ وليس 
يفاعل ٠‏ وإذا 
سراحه ء وابحثوا عن القاتل الحقيق» تجدوه 
مختفيا وعتباً ومستترا فى ذاوية من ذوايا 
الفءل »» ألستم تعجبون معى منهذا المنطق؟» 
من ذا الذى قال من النحاة » إن قول القائل 
اللص قتل التاجر لا يتقتضى كون اللص قاتلا 
لآنه ليس يفاعل ؟ إن النحاة يقولون فى هذا 
الآسلوب : إنه ينبت إدانة اللص با لقتل 
ميتين , لما فيه من تكرار الإسناد فبو 
بمثابة قولنا : قتل اللس التاجر , قتل اللص 
التاجرء بق تقرير للاتهام على وجه لا يدع 
مجالا لاحتيال الشك:فهو فى الأسلوب الأول 
مستحق لقصاص واحد وف الأسلوب الثانى 
مستحق لقصاصين . إن صح هذا فالقانون. 
( البقية ف المدد الغادم )) 


أصمر كر عنم 


كدف الم : 


07 


عاسْوراء مارج الامتلام 


الانتتاذ عد صَمبَ اليتوى 


ليوم عاشوداء فى تاريخ الإسلام ذوى 
دنان وصدى بلجل . فك اهتزت له 
عروش . وقامت به ثورات »وما أعرف عئة 
من محن الآ بطال تركت وراءها أثرها الفاجع 
عبر الآ<قاب والقرو نكحنة الإمام الحسين . 
وقد يكون فى كوارث التارعخ ما غلها قوة 
وعاقبة كبجوم التار فى المشرق واعتداء 
الصليبيين» وسةوط الانداس وغيرها من 
الخطوب ء إلا أن أثر هذا اليوم الرهيب قد 
فاق فى عمقه وروعته كل أثر سواه ؛ حت لجاز 
الشاعر متعقل كأفى العلا المعرى أن يحمل 
منه ظاهرة طبيعية تطالع الناس فى الصباح 
والمساء ؛ إذ يقول مصورا هول المأساة : 

وهل الآفق من دماء الشبيدين 
على ويجله شامدارنف 

فهما فى أواخر الليل را 
ن وف أولياته شفقارن 
ولولم تكن هذه الكارثة الآثهة من حظ 
هذا اليوم البائس لمر غفلا مهملا بين الايام 


ولكنا طبعته بطابع حزين سيفترن به 
فى تاريخ الإسلام مدى الحياة . 

صميح أنهذا اليومكان معروفا ف الجاهلية » 
فقد روت الآثار أن عائشة رضى الله عنها 
الك + ٠‏ تان ايوم طاشوزاء وما تصومه 
قريش ف الجاهلية » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وس يصومه » فلا قندم المديئة صامه 
وأمى بصومه ! فلا فرض رمضان كان هو 
الفريضة وتركبوم عاشوراء ٠‏ فن شاء صامه 
ومن شاء تركه »٠و‏ أن البخارى ومسل رويا 
عن أبن عباس , أن التى صل الله عليه ول 
قدم المدينةفرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ‏ 
فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم صالمء نجى القه 
تعالى فيه بنى إسرائيل من عدوم ٠‏ فصامه 
مومى ؛ فقال صلى الله عليه وسل : أنا أحق 
بمومى منك . فصاءه وأمى بصيامه » ٠‏ وإذن 
فقد صام الرسول يوم عاشوراء ! ولكن يم 
صام الرسول هن أيام غير رمضان : ومرت 


جميما فى دورات الزن درن أن شين 
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ها أثاره حمذا اليوم منذ مصرع 
الإمام الشبيد . 

قل الحسين شهيد الظمأ وااسيف وا 
وأحس شيءته الخاصون أنهم خذلوه فى أحلك 
ساعاته وأحرج مو اقفه » و اندلع بركان الخيظ 
والآسسف والندم يليب الضمائر ويدقع 
بالآفنواج الساخطة إلى الثأر والانتقام » 
وأصبح يوم اللصرع مأماممولا تلط فيه 
الوجوه . وتبنك الفدائر المرسلة ونشق 
الجيوب؛ وتقام المناحات: وتقدمت الحيوش 
الثائرة تحارب كتائب الدولة المسيطرة فيقسع 
ميدان الاضال وتقنائر الآثلاء والجاجم 
فى ساحات قياحة تيمجرى بها مسايل الدماء » 
ونصل السيوف وتصمل الخيول . .. ون 
بنو أميه فوجدوا يوم عاشودا. فى كل حرم 
يجيج ما كن من الحسزن ويشب ما خمد من 
الضرام » ورأو كربلا نصير منارا مقدسا 
جرع إليه الثائرون ؛ ويتداقع من حوله 


الناقون , وقد أصبحت بركانا.. يقذف با 
وينذر بالثبور وم أرق تعاييه أن 
يبروا هلال انحسرم فى أفق العام امجيد يلوح 
منذرا بالسخط والحسداد والتواح ! وإنهم 
ليلتفتون فيجدون الآسواق فى الكوفة 
والبصرة تقفر , والسواد فيا جاوز العسراق 
يشيع ديم ؛ وقصائد التأبين والرثاء ترن 
نائحة باكية , حتى إذامضت الام القسعة وحان 


اليوم العاشر كان المول الأاكبر » والزلزال 
العاصف . ماذا عبى أن يفعلوا أمام هذا 
اليوم العصيب؟. 

إن الحجاج طاغية العراق وسيف 
بس أن يعم لحيلته ؛ ويد قريحته . فيرى 
أن الاحتكام إلى السيف مد النار يوقوده 
لاينقطعء وأدمن الامو ب ترع الأحاديث 
الديية فى فضائل هذا اليوم » فيسكون بمال 
توسمة فى النفقة » وسرور للجاعة , وانتعاش 
للتجارة » ويندفع الوصوليون إلى اختلاق 
الروابات المسندة فى فضائل هذا اليوم 


الذبائج وتفرق لحومها 


وعناياه» ثم تحر 


على المنازل ليأكل الفقراء مما أباح الله هم 
هذا الوم لعجيب» ويجدالثاس أ نفسهم أمام 
فريقين من الداعين : فريق يذكر #صرع 


9 ول يقف التلفيق عند 
التوسمة والبسط بل جارذه إلى اخشاع 
فضائل أخرى جعت فى هذا اليوم ١‏ !فى 
عاشوداء رفع الله إدريس إلى السماء ٠‏ و نجى 
نوحا من الطوفان » وأ نقذ ير اهم من النار » 
ونيذ يونس من قلب الموت إلى العراء ! 1 
وكأ هذا اليوم بالذات كان موعد النجاة 
لكل نبى أظبره الله » ولولا أن تاريخ عمد 
صلى الله عليه وسلم معروف باليوم والشهر » 
لقال قائلهم فى هذا اليرم هزم المشركرن 
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فى يدر » واندحرت الآحزاب ى معركة 
الخندق ٠‏ وفتحت مكة بعد طول امتناع ! ! 
على أنف مغالاة الشيمة فى شعائر الحزن 
ومراسيم النواح قد ذقمت يعض المحصايدين 
إلى مباجتهم . لخبذوا قضائل عاشسوراء 
الخناقة . وصرنا نيحد فريقا من أهل السئة 
يؤمن باكحق ملم لا يعترضه الظن بوهم !1 
وهمكذا عار هذا اليوم العجيب بين 
المسرورين وا محرو نين !1 

وحين سقطت الدولة الآموية كان مصرع 
الحسين فى رأى الباحثين أول عامل قوى 
أدى إلى سقوطها ؛ إذ ظل لنها هاثلام,ددكيانها 
بالاتفجار ما بين حين وحين»دى إذا تحرجت 
الامور أدى دسالته المدمرة فتصدع البناء 
الوطيد تصدعا طاح بالساطان والنجد والجاه» 
وجاءت الدولة العياسية قرأت يوم عاشوراء 
ينذرها بالويل والدمار» ورغم مايذله الخلقاء 
تحبها إلى الشمراء والمفشكرين فل يستطيعوا 
أن يسكتوا الاالسنة القويةالتى أخذت تذ كر 
بهذا اليوم الرهيب ؛ وسالت مراف الخيرى 
والعبل ودعبل وابن الروى ثادية ناحة» 
قتلبب الأحاسيس و تؤججالضرام .وقد صدقت 
فها العاطفة صدتا أورثها سرولة فى اللذظ 
وعننا ف الأثير وتفاذآ إلىالقلوب » والنقوس 
ولع هائم بشعر الممارضة والمثابذة » فكيف 
إذا ضم إلى ذلك يكام مير على الحسين » 


والتياعا حرق لمضاجعكر بلاء وملاحدالطاف » 
وجائع آل بيت الرسول !! مهما يكن من شى* 
القد أصبحت الدولة العياسية تواجه فى بغداد 
والكونة والبصرة ماتحذره وتخشاء ! فكيف 
نظن مخ راسان وما وراء النهر وكل مكان رب 
أو بان 1. 

وكان ما لايد أن يكون , فقد خضعت يغداد 
لبنى بوبه وم شيعيون علويون » وأصببح 
الخليفة العباسى لايملك أمرآ أو نميا مع معز 
الدولة بن بوبه الديلى » وكان من مبتدعاته 
فى مدينة السلام أن جمل يوم عاششوراء 
من أحقل أيام الآمى والنواح ٠‏ فأصدر 
متدورآ حامما يأمن الناس قاطبة بارتداء 
ملابس الحزن , وإغلاق الآسواق: وإيصاد 
الحوانيت وتحري البييع والشراء . وتعطيل 
ااطابئخ والمطاعم » على أن تكون المناعات 
عامة شاملة فيخرج النساء مرسلات الشعور » 
ملطخات الوجوه. مشققاتاكاب ؛ صارغات 
ناديات . ومن عبد معز الدولة : وشيعةالعراق 
محتفلون بيوم عاشوراء احتفالا حزيئا » 
تعلو به المنائح و يليس فيه السواد . وقد حارل 
يس باشا الحائمى أن بمنع هذا التقليد من 
سئوات معدودة فتعرض إلى ثورة صاخية 
ضاعت. بإزائها شتى الجوود ٠»‏ وأذكر أن صدبق 
المرحوم الاستاذ مد هاشم عطية قد حدثنى 
عن احتفال نانح شبده هناك إذ كان أستاذآ 
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لادب بدار المملين العالية بيغداد ؛ ودأى 
من الملاطم وا منائح مالم يكن يتصوره بل إنه 
اضطر إلى مشاركة النائمين كيلا يرجف به 
أحد الجتممين فيتعرض إلى ما لايحب 11 
وك يقشعر جسمىحين أطالع ناريخ ابن الأاثين 
فأجده يذكر فى حوادث سئة م4 عه أن بعض 
دجال المباسيين حاول أن يمنع احتفال 
الشيعة بعاشوراء فأحرق جمييع الآسواق 
والدور بالكرخ وما حوله » و بلغت حاياه 
ألف إنسان ١!‏ يالله؛ يذعب 
هذا الدد الضخم فى غير مفخرة تمود 
على الإسلام ! ويقع بأس المسلين ينهم 
فيشب المنهورون حريقا رهيبا حصد آلاف 
الأرواح وتميج الحفائظ فى الصدور فيندفح 
الموتورون إلى الانتقام ! وكلا الفريةين من 
يتنازعون الرأى على شفا خطر مبيد 11 
ولو عمل رجال الدولة لنركرا الناس يمعلون 
ما يبتغون بعد أن يدعوا انخالفين إلى سبيللقه 
بالحكنة والموعظة الحسئة ٠‏ ويعادلوم بالتى 
هى أحسن كا يأم الإسلام ! 

هذه بعش القظائع 
ولنا أن تأغذ منها نعض العبر الواعظة 
كلا تتكرر الأساة من جديد ١‏ 1. 

أما يوم عاشوراء فى مصر » ققد قدر له 
أن يمد من الدفع والجذب , والمد والجزر » 
يعض ماوجده فى بغداد. فقدكان الشيعة بمصر 


سبعة عشر 


الدامية فى بغداد , 


قبلميلاد الذولةالفاطمية يحرصونعل إحيائه 
بالاسف والبكاء » فكانت طوائفهم يذهبون 
فى حينه إلى قوى السبدتين نفيسة وكلثوم » 
فيقرءون القرآن ٠»‏ ويريقون الدموع, 
ويصعدون الآنين , و نفيسة فى بنت الحسن 
ابن ذين العابدين » وكلثوم هى بنت القاسم 
ابن عمد بن جعفر الصادق ١‏ فالاجتما) لدى 
مشهديهماعاتوحى به القرابةالدانية والوشيجة 
المعرقة » وقد يتهوور يعض الصارخين فيندقع 
إلى قرب السقائين وأوائى البائمين بالتحطيم 
والتبعيم » إلا أن المقلاء من المارة بعيدون 
الآمن ويدةمون التطرف حتى ينصرم اليوم 
يذكراه المؤسية ‏ وأسفه اللييف . 
ثم جاءت الذولة الفاطمية وهى من ناحية 
أولى تبذل اهتهامااكبيرآ باو امو الاحتفالات 
وتمدهايجالا فسيحا مشغلةالنفوسوانصراف 
الخواطر : ومن ناحية ثانية تتخسد الإهام 
الحسين رمزراً للبطولة الساحرة والفدائيية 
النبيدة ‏ وهو فملا كذلك ‏ وتخذ 
من مأساته الدامية أساسا لتدعم كيانها 
السيامى ووجودها الشرعى ٠‏ فلا غرو إذا 
اهتمت بيومعاشوراء اهنماما بالغالحد ففعلت 
ما يستطاع فعله فى [ظوسار لواعج الآسنف 
وشمائر الحزن ٠‏ إذ أمرت ‏ فى حزم 
يتعطيل الأسواق ؛ ولوس الممزق 
من الشياب ؛ وأذنت النساء عفرجن مولولات 
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نادبات » وقد صيفن الوجو. بالسواد ٠‏ 
وأعلين النواح فالشوارع والمنازل» واندفع 
الشعراء برسلون قصائد التفجع والتوجع ٠‏ 
والقصاص بروون فصول المأساة ويصفمرن 
مشاهد امحنة ٠‏ ! ! وإذا كان لا بد من سماط 
كير الطمام ينتبى به الاحتفال ويتصدزه 
الخليفة كا يفمل فى المواسم والاعياد ؛ فإن 
سماط عاشوراء بقاع ناص رسي 
عماط الحزن وح توضع أنواع كثيرة 
من الآملاح والجمين وانخللات 3 : 
ولا يكون الخبز إلامن شعير مضى عليه 
الزمن تقشن وصلب. ثم يحلس الخليفةالفاطى 
حزينا مطرقا على كرسى من جريد #ن. 
دون وسادة أو حشية ومن حوله حاشيته 
ووزراقه ف مثل حالته وعليهم ثاب قائمة 
نظور ابا بالنفوس من ضيق واتقباض ٠‏ 
وحين أقم المشهد الحسيى بالقاهرة بعد بجى . 
الرأس الطاهر صار من الحتم زم أن تتحلق 
الجموع حول المسجد وداغله وأن يذمب 
إليه الخليفة أو وزيره فى موكب حزين يلفه 
الآمى ونغشاه الكآبة لبتمع آيات القرآن. 
وخطب التأبين ٠‏ ويتلق العزاء ثم يعود إلى 
القصر وقدطويت زعارفه وطنافسهو يسطه» 
وفرش بالحصير البالى المثناثر ٠‏ وساد المع 
سكون لا يقطعه غير تشيج البا كين 
وتتهد الممتاعين : 


وقد ذكرت بعض كتب التاريخ أن 
الفاطميي نكانوا يذيحون الإبل والبقر والغنم 
حول مشبد الحسين ١‏ وهذا ما حرت” 
فى نعليله بلآن ذباح توحى بالمسرة وار تزاق 
الناس مع أن اليوم يوم حزين لا بأكل فيه 
الخليفة ورعاباه غير الدمير الجاف ١‏ وإذا 
كانت هذه الذبائج صدخة للفقراء » ونحية 
لروح الإمام فى هذا اليوم فل إذن تغلق المطا يخ 
والمطاعم والاسواق : وحرام على الناس 
أن يأكاو! مايشتهون ! أليس ذلك يتناقض 
مع حر الذبائح . وإراقة الدماء 1 1 
لا أعتقد أن هذه الرواية صميحة ٠‏ وديما 
وقعت فى غير عبد الفاطميين مما تلاه » 
وغفل المؤرخ مسبق ما الزمان 1 

وكان من الطبيعى بمد سقوط الدرلة 
الفاطمية رقيام الدولة الايوبية أن تزول 


مظاهر الآسف وانوعة فى مصر حين يفد 
هذا اليوم ٠‏ إلا أن الآبربيين قد تورطوا 
فى الآم تورطا جارز القصد » فل يحملوا 
بوم عاشوداء يرما عاديا كسائر الايام ٠‏ بل 
أحيوا أحاذيث التوسمة واللفقة. والافقتان " 
فى المطاعم والآكال مع الإغراق فى الحلوى 
والفطائر ! وذلك تطرف لا يقل خطورة 
عن تطرف النحزو نين البانسين ٠‏ ومس على 
مصر عامان متعاقبان كان أولحا مظهرا للترح 
الببالغ والأآمىالحزين فى عاشوراء » وثانهما 


372 +24 الأزهر 


>لا لافرحة والآنس والاغتباط ؛ ولو نظر 
الآبوبيون لهذا اليوم أظرة مقتصدة لاتقوا 
إثارة الخواطر واثفمال النفوس ! ! وقد 
ألفت الكتب المإسوطة فى فضا ثرهذا اليوم » 
واندقع الناس إلى الإسراف فى سلذاتهم 
ومآ كليم إسراتا غير مقتصد .. حتى أنثىء 
نوع غاص من الحلوى يعرف بعاشوراء 
وحرض الناض على نمه فى هذا اليوم ؛ 
وما زالت مصر تحتفل بالنفقة والتوسعة 
فى أعوامها الممتابعة أبو بية وعلوكية وعثانية 
حتى زارها المستشرق أدورد لين سئة 1418 
وراى من مظاء. الاحتفال بيوم عاشوراء 
وما قبله من الآيام التسمة ما جله فى كتابه 
المعروف ١‏ المصريون اندو ف القرن 
التناسع عشر » فتحدث بإسراب عن مظاهر 
جديدة تعاقبت فى هذا اليوم ؛ إذ مخرج نساء 
كثيرات يتتمين إلى أسر عترمة إلى الشوارع 
ة.وكل سيدة تحمل طفلبا على كتفها » 


ونستوقف من يمر من الرجال ثم تسأله دض 
الثقد لتدترى به حلوى للطفل فيعيش ويسم 
من الآامراض ! وهكذا أصبحت حاوى 
عاشوراء [كسيرا بمنح الحياة » وان يرذق 
هذه الخاصة المدهشة إلا إذا جاه عن طريق 
الصذقة والإحسان ! 1 وقد بقيت مظاهن 
النوسمة فى هذا اليوم حتّى الآن . وخطباء 


من خطب متوارثة تمتلى* بالموضومات 
وامختلقات » وإذاكان الريفيون يحبون الإمام 
الحسينحبا جارزاخد ء ولاب يغادرون 
الريف إلى القاهرة إلا 7 إيارة ة, 
فإهم حين ينفقون عن سعة فى هذا اليوم 
لا .صورون أدنى صلة تربط الإمام الشبيد 
»هذا الزمن المقدور » وقصارى ما يعلون 
أن أحاديثك الرسول تحث على النفقة والتوسع 
فيجب أن لطاع . 

أما سائر الاماكن الإسلامية المتشعية 
فى السراق وإيران والهند والاففسان 
وجبل عامل فى لبنان ويحلة الآمن فى دمشق 
وبعض عشائر الحجاز حوالى المدينة وى 
البحرين والكويت وتركتان وغيرها من 
مهاد التيشع فلا تزال تجلل مساجدها 
وشوادعها بالسوادى هذا اليوم حدادا على 
السبط الشبيد ٠.‏ بل إن مؤرخى الممرحية 
فى الشرق يرجمون بتواتها البدائية إلى ماكان 
يصنعه شيمة إيران فى هذا اليوم من تمثيل 
الأساة كربلاء إذ يبدءون الرواية مخريج 
الحسين من المدينة ثم التحامهيحيوش الآمو بين 
فى كر بلاء و يعرضون مشاهد الصيال والنضال 
والبطولة والاستشباد » ثم بقوم شيخ بثيي 
مون الناس يذكر ما لاقاه الحسين ف ثم 
حزين يبيج المواطف ٠‏ ويستدر الدموع , 
وير بالناس ومعه قطعة من القطن يلتقط 
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فها الدموع ثم يقطرها فى زجاجة تحفظ 
للاستعفاء وعتم القثيل حرق أعشاش 
فى جوانب الساحة ترم إلى كربلاء ؛ ويظير 
قب الإمام الشبيد للا بالسواد . 

هذا فى إيران: أما القاهرة نفسما فغير 
بعيدة العهد بموكب الحسين فى الى الفارمى 
وقد وصفها الأستاذ الكبير ابراهيم 
عبد القادر المازى فى مجنة الرسالة 9© . 
إذ قال متحدثما عن صديق له تحت عئوان 
نسح اميت ): 

« وقال لشابوءا خذوا وناولنا بطاقات 
فيها دعوة إلى ما كأن يسمى ٠‏ زفة الحسين » 
وما بزفة, وإنما فى مأتم » ولكنها 
عكذا تدعى على ألسنة العامة ٠‏ فذهينا فى 
الموعد المضروب إلى بيت رحيب ء فى ذقاق 
عنيق ٠‏ فوجدنا هناك كثيرين من رجال مصر 
المعروفين » أجلسنا معهم ثم دمينا إلى مائدة 
مثقلة بالآكال 29 . الشبية » وكان الأستاذ 
البرقوق إلى جاني فظمى” على الماء وأسر لى 
بلك . فأومأت للخادم ٠‏ قناوله كوبا رقه 
إلى فه » وماكاد يفعل حتى رده عنه : ذلك أنه 
كان سكرا مذابا لا ماء ؛ فعجبنا واتقينا 
أن نشرب - 

واتحدرنا إلى من الدار وكان فها مني 
[] الرسالة المده المنعاز [ جدد] - 

[؟] مكذا قل المازتولا أدر ىكيف تكون 
الآكال الشبية فى مأتم تراج ٠.‏ 


لها 


ادئق إليه شيخ فارسى ء وانطلق يقول 
ا عوك يتدج ء 
وكانت الدموع تتسايل على خنده ؛ وتبل 
لحيته التكثة , وقيل لنا: وإنه يرث الحسين 
ويندب مصرعه » وكان الذين يغهءون 
كلامه من بى جنسه » يبكون بل يعولون ٠‏ 
ومنهم م نكانت تبج حرقانه فيالم أو يضرب 
صدره أو ظهره العارى بسلسلة غليظة من 
الحديد » أو يضرب جبينه بيطن سيف 
مسلول ؛ والكن أحدم اضطرب وهو يفعل 
ذلك فأصاب حد السيف جبيئه فانفجر الدم 
كأنهمن تافورة + وقدخفوا إليه وضدوا 
جراحه وعصبوا له رأسه : وهال أحدئا 
منظر الدم » وظن أن الرجل لا محالة مالك 
فأغى عليه وسقط على الآرض ا سقط 
الخشبة فأكةوه شيا فى زجاجة : أمفه 
وددإله روح . 

هذا ما برويه بعض المعاصرين فى القاهرة؛ 
ولك أن تقيس عليه ما حرى فى بلاد الشيمة 
ما يثبت أن هذا اليوم ذو صدى مجاجل 
لا يتقطع على تتابع الأحقاب . وإذا كنا 
قد نظرنا إليه من الناحية الناريخية وحدها 
الآدبية 
يدوق ده ةما ألم من آثار وروائع » 
وأوحى من تآ ليف وأسفار . 


كر روب البيومى 


نا 
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للأشتاذِحدحد السترقاوى 


درج القراء لكتاب الله عز وجدل على 
أن يذيلوا أواخر قصار السود ابداء من 
سورة « والضحى » حتى نبابة سورة الئاس ل 
بالتكير . . . فنهم من يقتصر على عبادة 
« الله أكبي» ٠‏ ومنهم من يزيد قبلها عبارة 
وبعدما أخرى. فيقول : ٠لا‏ إله إلا الله والله 
أكير رلته الحد ء . . وقد شاع ذلك وذاع , 
زرددها الصغار حين يحفظرن ٠‏ والكبار 
حين برتلون . . حتى إف. بعض الساممين 
يحسبونماجزءآ من التنزيل » أولازمةلاثنفك 
عن تلاوة أو ترتيل . 

وقد مح هذا التكبير عند أهل مكة » 
قرائهم » وعلائهم » وأتمتهم . ومن دوى 
عنهم ... حتى استفاض واشتهر ٠‏ وذاع 
وانتشرء ويلغ ح.د التواتر » وصار هذا 
العمل عند أهل اللأمصار » فى سائر الأقطار 
عند ختمهم فا محافل » واجتماعهم فى انجا لس 
وكثير منهم يؤديه فوصلاة رمضان » 
ولا يتركه على يال . 

قال أبو عمرو عثيان بن سعيد الدائى من 


أئمة القراءة : ( اقسد استعمل رسول الله 
صل الله عليه وس هذا التكبير قبل الحجرة 
.. فاستعمل ذلك المكيون , وثقل 
خلفيم عن سلفهم » وم يتميله قيرم » 
لانه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك بسده 
فأخذوا بالآخر من قمله ) . 


إدفان . 


وإذا ناقشنا المسألة من جذورها . وجدنا 
أن كلة « الله أكر, نقط قد روى فها 
الحافظ أبو العلاء بإسئاهه عن أحمد بن فرح 
عن البزى : أن :١‏ صل فى ذلك أن الثى 
صل الله عليه وسل ‏ نقطع عنه الوحى » فقال 
لمشركون : قلى مدا ريه . . فنزلت سودة 
٠‏ والضحى » فقال النى صل الله عليه وس 
الله أكبر .» وأمس اانى أن يكير إذا بلغ 
« والضحى » مع حائمة كل سودة حتى عتم + 
ال العلامة امحقق ابن الجررى:« فى النشرعلى 
القراءات العشرء وهذا قول الخبور من 
أئمتنا كأنى الحسن بن غليون ٠‏ وأنى عبرو 
الداثى؛ وأى الحسن السخاوى وغيرم من 
.٠‏ لوا فكب النى عليه 


متقدم ومتأخر . 


النكبير فى أواخر السور لم 


الصلاة والسلام شكرً بقهلما كذب المشركين 
وقال بعضهم : قال الله أ كبر تصديقا لما أنا 
عليه وتكذيا للكافرين » وقيل فرحا 
وسرورا .. أى نزول الوحى ٠‏ 

على أننا لا نكاد تفرغ من قراءة هذا 
الحديث فى كتاب النشر حتى نجد الإمام 
ابن كثير الحائظ المقسر رحمهالله . وهو 
من الأعلام , فى هذا المقام ٠‏ يحكم على هذا 
الحديث بأنه لم يرقق إلى درجة الصحة » كا لم 
ينزل إلى دتبةالضعف ويقولماقصه : «لم يرو 
ذلك الحديث بإسناد يحك عليه بصحة ولا 
عتعف » يعنى كون هذا سبب التكبير ؛ وأما 
سس 2.٠6‏ 

ثم نيحد أن ابن [. ى بإستاده فيا 
أخرجه أحد بن فرح عنه أن النى صل الله 
عليه وسل أهدى إليه قياف عثب قبل أوانه 
5 فهم أن بأكل مثء ء خ مه ساثل فقالاعطوق 
عا دقع اله ٠‏ فل إليه لمنقود ٠‏ فلقيه 
بعض أصعابه فاشتراه منه وأهداء للنو صل الله 
عليه وسللء قماد السائل فسأله فأعطاء إباه. 
فلقيه رجل آخر من الصحابة فاشتراه منه 
وأهداه للنى . . قماد السائل فاتهره النى 
وقال : ه إك ملح » فانقطع الوحى عن النى 
صل القه عليه وسل أربعين صباحا : فقال 
النافقون : قلى مدا ريه » لجاء جبريل 
عليه السلام فقال : اقرأ يا عمد ء قال : 


,وما أقرأ» ؟ء فقال : اقرأ « والضحى » 
فلفئه السورة . ٠‏ فأ النى أبيالما بلغ 
« والضحى » أن يكير مع خاتمة كل سورة 
حتى يخم . ٠.‏ قال ابن الجزرى عقيب هذا 
الحديث  :‏ وهذا سياق غريب جدا . . 


وهو مما انفرد به ابن أى بزة أيضا» وهو 
يفطل 


. وهكذا جد أن الحديث الشاق 
كبير فى خواتيم السود لم يكن 
فى الصحة أحسن حظا من سابقه . . الآ 
الذى يستدعى الثثيت والحذد فى معللة هذه 
المسألة الدقيقة التى تتصل اتصالا مياشراً 
بالنص القرا تى الذى يحب أن يحزد عنكل 
ما ليس منه . . ياستثناء ما أوصت به السئة 
الصحيحة كترديد , آمين , فى ختام الفاتحة ٠‏ 
وكقول السامع والثالى : يلى » عق -. قوله 
تعالى: , أ ليس ذلك بقادر عل أنيحى الموق» - 


التكبير فى أعقاب الور . . ثم 


أن تتكرن , ومن هؤلاء الإمام أبو عبد الله 
الكارزيى . . فإنه د كان إذا قرأ القرآن 
فى درسه على نقسه و بلغ إلى« والضحى » 


كر لكل تار" قرأ 4 - ٠‏ .وكلة يت 
تقول #3 .ما لأحنليا مق سة:... ..الولا 
أنى لا أحب عخالفة سنة النتقل ‏ لكنت 


ع 
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أخعذت على كل من قرأ على برواية بالتكبير» 
لكن القراءة سئة تقبع » ولا تبتدع » 

والملاحظ أن جميع الروايات المرفوعة 
إل ارسول عليه الصلاة والسلام فى شأن 
التكبير مدارها كابا على البزى . . » والبذى 
من حيث هو فارى” يعتبر فى فنالقراءة إماما 
لكن من حيث هو تحدث ليس ذه المشابة 
بعد أن تكل, فيه رجال الحديث : 
أبوحاتم. والعقيل. 

وأما قنبل س أحد مشاهير القراء ‏ 
فقد اضطرب الثقل عنه فى التكبير : فابتموور 
من المغاربة ع,عدم التكبير له كسائر القراء .. 
وهو الذى ف التيسير وغيره ؛ وروى عنه 
المر اقيون التكبير . 

وأما غير أهل مكة فل يمد فى ذلك نصا 
عنهم . . حتى إن أصماب الشافعى رضى الله 
عنه لم برو عنهم فى هذا التكبير نص فى كتبهم 
المبسوطة أو المطرلة الموضوعة للفقه . . 
الهم إلا ما ذكره على سبيل الاستطراد 
الإمامان أبو الحسن السخاوى , وأبو إسماق 
الجعيرى من الفافعية » ولم يقردا له بابا » 
وذلك عل الرثم من نسبة هذا التكبير إلى 
الإمام الشافنى ‏ وإذا عرفنا أن ساب 
الشاففى يحرصون كل الحرص على إبراذ 
ما نسب إلى إمامهم فى إطاد من التبويب 
والتفصيل ‏ لأدركنا إلى أى مدى يتردد 


النظر الصحيح فى قبول هذه النسية إلى 
الإمام العافقى , 

وكان بعض الناس حين يسمعون إمامهم 
يكير فى أعقاب السور القضيرة أثناء صلاته 
م فى دمضان ينسكرون ذلك على الإمام . 
وقد حدث ذلك لبعض الأآئمة فلا اعترض 
عليه بع المأمومين قال : بهذا أمرنى ابن 
جرع . فلسا ذهبوا إلى ابن جرع قال : 
نم بهذا أمرته . 

وسكذا نحد الى ينتهى عند ابن جر يج 
من غير أن يرتفع فى سبته إلى سئة صبيحة » 
وهذا وحده لا يكى فى باب الاستدلال . 

وإذا قلبنا النظر فى كنتب الأئمة الاربعة 
م يمد فىكتب الحنفية على كثرتما و تنورعما 
إشادة من قريب أو بعيد إلى هذا التكبير » 
الحنفية ثقول مثلهعن الماالكية» 
وأما الحنابلة فتال الفقيه الكبير أبو عبدالته 
حمد بن مقلم فى كتابه د الفروع ٠‏ : 
د وهل يكين لحتيه من د والضحى » ء 
أو أل نشرح آخركل سورة؟ .. فيه روايتان: 
ول يستحبه الحنايلة لقراءة غير ابن كثين . 

هذا .. واو سلا أن عمل أهل مك 
حين ييكيرون فى ختام السور مأثور عن النى 
صل اله عليه وسل» وأن هذاكان قبل المجرة 
أزمان طويلة » وأنه كان بعد عودة الوجى 
إليه. إثي قترته عنه » وفيا جاور ذلك 


التكبير فى أواخر الور يل 


من الآوتات ‏ فإن سكوت الرسول صلى الله 
عليه وسإعن هذا التكبير »وتركة له فيا بعد ء 
,يمكن أن يعتير نسخاآً لما تقدم إذمن المعروف 
فى أصول,الفقه أنه إذا عل المتقدم والمتأخر 
من عملين متخالفين ٠‏ فإن المدأخر ينسخ 
المتقدم . 

وما وى من البزى فى هذا المام قد أخذ 
صفة التنوع ؛ فقدررىعنهالجبوور ,الله أكبرء 
من غير زيادة ولا تقص ٠‏ وروى عنه بإضافة 
التهليل قل التكبير » ولفظه : لا إله إلا الله 
والته أكي : وزاد بعضهم عه رواية التحميد 
عقب التهليل والتكبير فقالوا  :‏ لا إله إلا اله 
والله أكر وله الجدء .. وهذا الآخيي 
منسوب إلى على رضى الله عنه . . لكن هذه 
النسبة أيضا مدارها على البزى . . مما يحملنا 
تقول : إن كل الاثار والأحاديث الواددة 
فى هذا الباب لم يروها أحد إلا البزى - ولو 
كان البزى لم يتعرض للةيل من رجال الحديث 
لوسعنا أن تعمل بما روى وما ثقل . 

وئمت من الآثار الصحيحة مايمهلنا تميد 
النظر فى هذا التكبير الذى ذاع وشاع . . 
فقد روى عن ابن مسعود رضى الله عنه قوله: 
«جر“دوا القرآن» وفرواية أخرى:,جردوا 
المصاحف ء وإذا كان هذا الآمس متوجها 


إلى تندنه كتابة المصحف من الزوائد . . 
فن الممكن أن يقال مثل ذلك باانسبة إلى تلاوة 
القرآن أيضا إذ أن الهدف من هذا التجريد 
هو صيانة النص اق رآفى من التبحريف وغيره 
حتى تبق قرآنية القرآن إلى الآبد قائمة 
على التحدى والإيجاز . 

وبعد: فقد تبين ما تقدم : أن هذه ااصيغة 
التى يرددها الصغار حين فظون ؛ والكبار 
حين يرئلون فى خششام قصار السور وهى 
لاله إلا الله والله أكيي ولله الحدء 
من سودة , والضحى . إلى سورة النان 
الانستند أساساً إلى حديث يح - على 
الرغم من كثرة من رددها .. 

وأن الحنفية والمالكية لايرون هذا 
التكبير : وأن الحنابلة يستحبون زركاء 
وأنااشافعى وإن نسب إليه التكبير نإركتب 
أصابه قد خلت من ااخص عليه وااتبوي. 
إلاما ذكراستطراداعنالسخاوى والشوي, 
وأن الإمام الكارزينى قد اعترف بأن هذا 
الشكبير بدعة لاسنة ؛ وتحرجمن أخذكلقارى* 
برواية بالتكبير عحافظة على سئة الثقل . . 
ومن حقنا إذن أن ثقول : إن قراءة الفرآن 
الكريم يدون هذا التكبير أدخل فى الحسدن 
والصواب مثا به .5 . 

تر تر الشرذاوى 
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عرفنا فى يحث سابق أن المسل لا يحوز له 
أن يتدوج بالمشركة ولا بالملحدة التى لا تدين 
يدن 20. فاحك زراجه بالكتابية » 
وه التى لحادن سعارى لهكتاب من الله » 
وله نى ببلغه ؟ جمهور العذا. والفةباء على 
جواذ تزوج المسلم من غير المسلة إذا كانت 
كتابية . واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: 
« اليوم أحل لك الطيبات » وطعام الذين 
أوتوا الككتاب حل لك ؛ وطعامكم حل لم 
وامحصنات من المؤمئات , والمحدنات من 
الذين أوتوا الكتاب ٠ن‏ قبلك 29 . 
٠‏ نتروج ناء أمل الكتاب 
ن نساءناء وإن جرير الطرى 
يعلق على هذا الحديث بقوله , فبذا الخدبر 
وإنكان فى إسناده ما فيه فالقول به لإجماع 
الجميع على صحة القول بد 99 . 

ودووا أن طلحة بن عبيد الله وحذيفة 


ابن الهان نزوج كل منهما [مرأة كتابية 


[1] انظر مجلة الأزعره عدد شوال 12م 
000007 

[؟] سورة اللائدة ءآية 5. 

[؟] تقر الطبرى اج عاص مو . 


ودوو! أن عمر أراد التفريق بين حذيفة 
وزوجته » فتال له حذيفة : م أندم أنها 
حرام فأخلى سيلبا با أمير المؤمنين » ؟ ٠.‏ 
فقال عبر :هلا أزعم أنما حرام ٠‏ ولكنى 
أغاف. أن تاو الموصات مين ».. 

وهناك رواية غير مسللة تقول :إن عن 
فرق بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما الاين 
كانتاكتابيتين . وقد تعقب ابن جرير هذا 
القول بالنقد والتفنيد , وقالعنه : , لاممنىله 
لخلافه ما اللآمة مجتمعة على تحليله بكتاب الله 
تعالى ؛ وخير رسوله صلى الله عليه وسلمء . 
ثم دوى ابن جرير عن عمر ما هو أصح 
إسنادا ٠‏ وهو قول عير , المسل يدوج 
النصرانية » ولا يتروج النسراق المسلة » . 
ثم يقول : ه وإنمساكره عبر لطلحة وحذيفة 
رخة لت« علجمد تنكاحالنهودية: والتكترانية 
حذرا من أن يقتدى بهما الناس فى دلك » 
فيزهدوا فى المسلات . أو لغير ذلك من 
المعاى . , فأ بتخليتهماء 60 , 

وآية المائدة: واليوم أحل لك الطييات 


[1] امرجم السابق 


ذواج الم 1 


وطعام الاين أوتوا الكتاب حل للم 
وطعامكم حل لم , والحصنات من لمؤمنات 
وانحصنات من الذين أوتوا الككتاب من 
قبلك , فى من أواخر آيات القرآن الكريم 
نزولا ٠‏ وإذا كان الفقهاء قد استدلوا بها 
على جواذ واج المسل بالكتابية ٠‏ فقد 
اختلفوا فى تحديد المراد بكلمة ه الحصنات » 
فها » ففريق قال : إنه يحوز اللسل أن يتدج 
الكتابية المفيفة مطلقا : حرة كانت أو أمة 
حربية كانت أو ذمية » وفريق قال إن الآية 
عامة فى جميع الحسرائر من السكتابيات 8 
فنكاح جميع الحرائر من الهود والتصارى 
جائز » حبرا تكزة أو ذميات ٠‏ من أى 
أجناس الهود والنصارىكرء ‏ وفريق ثالك 
قال : إن المقصود هن ناء أهل الكتاب 
الذين لهم من المسلبين ذمة وعهد , فأما أهسل 
الحرب فإن عرتر يض 


مشركات » وكان إذا سثل عن زواج المسل 


بالنصرانية أو الهودية يقول : «حرم الله 
المشركات على المؤمنين » ولا أعرف ثيئا 


من الإشراك أعظ من أن تقول المرأة ديا 
عيبى » أورما عبد من عباد الله » ويقصد 


[1] تقسير اين جريرالطبرى » ج 1س .(١‏ 


نذا - تعالى. 


اي الا 2 
٠‏ وهذا قول خارج عن قول اماعة الذين 
تقوم بهم الحجة , . 

وقد أشار , تفسير المثارء إلى ضعف 
حجة الذين قالوا بتحريم الككتابية على المسلم » 
ثم قال : « ومنهم من الس قلا عن بعض 
المتقدمين ليجعله حجة على القرآن : فوجدوا 
فى بعض الكتب أن ابن عمر منع التذوج 
بالكتابية متأولا لآية البقرة0©. وأنه قال : 
لا أعم شرك أعظ من قولها إن ديها عيبى . 
وهو معارض مما رواه عبد بن حميد عن 
ميمون بن مهران » قال : ابن جمرعن 
ناء أهل الكتاب فتلا على" هذه الآية : 
. والمحصنات من المؤمنات ؛ والمحصئات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ ولا 
تنسكحوا المشركات .222 اه من الدرالمنثور» 
وظاهر معن العبارة أن اقه أحل الحصنات 
من أهل الكتاب وحرم المشركات م نالعرب . 
والقول الآول رواه عنه ابن ألى شبية وابن 
حاتم , مع التصريح بأنه تأول آبة البقرة » 
فهو إذا صح اجتهاد منه ٠‏ ول يقل أحد من 
الأصوليين إن اجتهاد المحابى يعمل به فى 
يت 


[كاجم ا ين جزأين من آينين 
للاستشهاد بهما ٠‏ 


41 مجة الأزهر 


مسألة فها نص ٠‏ بل متعه الخهور مطلقا » 
ومن قال به اشترط عدم النص » وألا يكون 
له مخالف من الصحابة » أى لثلا يكون 
ترجيحا بغر رجح . وهذا القول مع 
وجود النس عخالف لما كان عليه سائر 
الصحابة » ومنهم والده : عمر أمير المؤمنين » 
فقد روى عنه عبد الرذاق وابن جرير أنه 
قال : ٠‏ المسل يتذوج الاصرانية ولا بقدوج 
النصرانى المسلة , . 

وتمسك بعضهم بقولهتمالى : , ولاتمسكوا 
بععم اللكوافر » وهو جهل عظم » فإن هذا 
نزلفالنساء المشركات الاواتى أسل أزراجين» 
دبقين عل شركين , 90 . 

وكذلك جاء فى بعض الروابات المنسوية 
إلى بنعباس فى تفسير الآبة : « ولا تتنكحوا 
المشركين حتى يؤمن ‏ قوله : د إن الآبةعامة 
فى الوثنيات والمجوسيات والكتا بيات : وكل 
من على غدير الإسلام حرام » ولكن هذه 
الرراية لم تتأيد » وفها كلام . 

وذهب بعض الديمة إلى تحريم نكاح 
المرأة الكتابية 60 . 

والاين منموا زواج الم من الكتابية 
يرون أن الكتابية قد غيرت وبدلت 
وحرفت ء وأنكرت رسالة عمد صل الله عليه 
وسل ء فبى داخلة تحت عنوان « المشركات » 

[] قير المتار ءاج ا ص وكلء 
[؟] تضير التار وج ؟ عى فوع . 


بعد هذا التحريف وهذا الإنكار ؛ وإيانها 
الله فقط لا مخرجها عن دائرة الشرك . لقوله 
تعالى : وما يؤمن أكثرم بالقه إلا وم 
مشركون ١‏ . 

وبرون أن هناك آنات تفيد التحريض 
على الابتعاد عن غير المسلبين عموها ٠‏ 
والزواج اقراب شديد » فيكون منهيا عله » 
فيكون حرما , ومن هذه الآات قوله تعالى: 
« يا أها الذين آمثوا لا تتخذوا الهود 
والتصارى اولياء بعضبم أولياء بعض» . 
وقوله : ٠‏ لا تخذوا بطانة من دونك » . 
وقرله : ٠لا‏ تتخذوا عدوى وعدوك أولياء 
نلقون إلهم بالمودة وقد كفروا يما جام 
من الحق ء ... لح ٠‏ 

ونحب أن نلاحظ أن الفقهاء الذين 
أجاذوا زواج المسلم بالسكتابية قالوا فىالوقت 


نفسه : إنه مكروه كراهة ٠‏ فيقول 
الكال بن الام : « يحون أن يدوج 
بالكتابيات ٠‏ والآولى أن لا يفسل 
إلا للضروءة» . ويقول ابن حبيب : 
« نكاح الهودية والنصرانية - وإن كانه 


قد أحله الله مستثقل مذموم , 0© . 
لعلهم قد لاحظوا فى تقرير هذه الكراهة 
وهذا الاستثقال أن الاختلاف ف العقيدة 
بين الزوج المسلم والزوجة الكتابية 
-كالتصرانية مثلا- ,ؤدى إلى زلزلة الحياة 


ذا الجامع لكام القرآن اللترطى ج * ص31 ٠‏ 


ذواج اللسلم 


الزوجية والنظام المعيثى والعائلى , فالزويج 
يردد : لا إله إلا الله جمد رسول الله » 
ويؤمن بعقيدة التوحيد . والزوجة تتمول : 
الاب والابن ودح القدس إله واحدء 
والزوج لا يستطيع أن يتقبل هذا القول 
ولا يتتنع به والزوجة لا تريد أن ترك 
عقيدتها! إلى عق.دة زوجها ... 

والزوج مسم يرى من واجبه أن يصلى 
اربه خمسة فروض ف اليوم والليلة . وهذه 
العلوات تتطلب منه أن يتوضأ ويتطور 
فى جسمه وثو به ومكانه . والزوجة النصرانية 
لماصلاة أخرى تغار هذه الصلاة ؛ وقد 
ينض الزوج لصلاة الفجر . وليس على 
الزوجة النصرائية فرض فى هذا الوقت» 
فتستثقلقيام زرجها ء و تعتيره مةلقا لراحتها. 

والزوج برى يوم عطلته هواجمعة ؛ ويذهف 
فيه إلى المسجد , والزوجة ترى يوم عطتها 
الاحد. وتريد أن نذهب فيه إلى الكئيسة ؛ 
والزوج المل يصوم رمضان المحدد للصوم 
من الله » والمرأة تصوم فى غير هذا الشبرء 
والزوج يصوم عن المفطرات كلها من الفجر 
إلى المغرب » والزوجة لا تصوم ععرن 
المنطرات كلها » بل عن أنواع خاصة منها .. 
والزوج إذا حج بحج إلى الكمبة فى مكة » 
والزوجة إذا حجت تحج إلى بيت المقدس ... 

وهكذا نرى أنهما على الرثم من اتفاقهما 
فى أصل الإعان بلقه » قد اختلقا بحسب 


وقلاقل ... 

ويننا تسمع مثل هذه الملاحظات من 
يحرمون زواج الملل بالكتابية . أو من 
إكرهونه وينفرون منه » قد جد على الطرف 
الآخر من يلاحظ لونا من التقارب بين المسلم 
والكتابية : فقول مع صاحب ٠‏ تفسير 
المنار » هذه العبارة : 

٠‏ ولم يممع الته بين المشركين والمؤمنين 
فى حم كا جمع بين المؤمنين وأهل الكنتاب 
فى مثل قوله فى سورة البقرة : « إن الذين 
آمتوا والذين هادوا و"'نصارئ والصابئين 
رن آمن بالله واليوم الآخر وتمل صالحا 
فليم أجرمم عند ديهم ولا خوف علهم 


ولام يمزنون » ٠‏ وقوله فى سودة 


آل عمران : ٠‏ قل با أهل الكتاب تعالوا 
إلىكلة سواء بيننا يكم » ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئا ‏ ولا بتخذ بعضنا بعضا 


أبابا من دون الله » ؛ الآية » وقوله 
فى البقرة ومثله فى آل عمران : ه قولوا آمنا 
بلله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم 
وإسعاعيل وإسماق ويمقوب والاسياط» 
وما أوق موسى وعيى» ما أوق الابيون 
من رهم ءلا تفرق بين أحد منهم وتحن له 
مسلونء ء وقوله فها : « قل أتحاجوثنا 
ف الله وهو دينا وريم , ولنا أعمالنا ولكم 


قد مه الأزر 
أعمالم ونحن له مخلصون ء » وقوله : 
« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى 
هى أحسن إلا الذين ظلبوا منهم وقولوا آمنا 
بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم » وهنا وإهكم 
واحه ونحن له مسلون ء . 

وأمثال هذه الآنات كثير جدا » وه 
تصرح بأن إله المسليين وأهلالكتاب واحد 
وديم واحد.والذى أنزل علهم ثىء واحد: 
أى فى جوهره ؛ والمراد منه وهو الإيمان 
بالقه وتوحيده والبعث والعمل الصالح » 
ولكها فى أواخرها تبين عل الدمرة 
والفرق ؛ وهو أننا مسللون مخلصون » وأنه 
طرأ علهم الانحراف اتخذوا من أتفسهم 
أديابا يلون ويحرمون ٠‏ ويشرعون لم مالم 
يأخبه الله » وأنهم غير مخلصين ولا مسلدين 
3 أعالم الى 

والقول الوسط الآمثل هنا هو أن يقال 
إن الأصل أو الشأن عن المسل «ى أن ينوج 
مسللة مثله . وأن الشريعة أباحت له التذوج 
من الكتابية ٠.‏ وإن نظر الفقباء إلى هذا 
التدوج بعين الكراهية والاستثقال ؛ فينبغى 
ألايقع هذا التروج إلاعندما يدعو إليه داع 
أو تتطلبه حاجة ٠.‏ ولذلك روى أن عبر كان 
ينبى عن الزواج من أهل الكتتاب إلا إذا 
كان متاك داع أو هدف له يمة من وراء 


]١[‏ سير التاروج وس مفعء 


ذلك الزواج ؛ كالمصلحة السياسية الى يقصد 
فها إلى الترائط وتأليف القلوب بين عشيرة 
الزوج المسم وعشيرة الزوجة الكتابية . 
ومن الواضح أن زواج المسل بالكتابية 
مظبر من مظاهر التعاون الإنسانى والتفام 
البشرى . وأف الزواج يكون هنا سفيراً 
للإسلام » لآرن الزوج مأمور بامحافظة 
على أخلاق الإسلام المالية ٠‏ ويحسن المعاملة 
لزوجته» فقد تطلع على حسن أخلاقه وجمال 
التعاليم فى دينه ٠‏ فيجذيها ذلك إلى الإسلام 
بلا قسر ولا رهبة ٠‏ وقد توج د مصلحة 
سياسية فى هذا الزواج ٠‏ كا إذا تزوج الحا 
من كتابية لإرضاء قومها وإشعام بأنهم 
ليسوا غرباء » وقد يحب المسل فتاة 
حيا جارةا لااحيلة له فيه ٠‏ فهو لا يساريج 
إلا بزواجها ٠‏ وربما لا يحد المسم لظرف 
خاص به من لا تصلح له زوجة إلا كنا بية ؛ 
إلى غيد ذلك من الدواعى اتتجمل زواج المسلم 
بالكتابية أمراً مستساغا لا غضاضة فيه . 


وقد وضعت الشريمة طائفة من الموافظ 
والضانات التى تتخذ عند زواج المسم 
بالكتابية » حتى لا يساء استغلاله , وحى 
ليقع فى الزوجية غين أو حيف ٠‏ واملنا 
فستعرض هذه الضمانات فى حدبث آخر. ,© 


أسمر الشمر باصى 
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المسلونق ال د آيضا.! 
للاستتاذعتّدا عتم الفر 


قرأت الكلمة الى نشرتها يجلة الأزمر 
نحت عنوان «٠‏ المسلون فى الحند ء للاستاذ 
المندى الكبين أنى الحسن على اللدوى . 
وقد كتها بصد رحلنه إلى الشرق الاوسط 
سئة .وب ؤم وكشف فيا عن حال المسلبين 
وجهودمم وحضارتهم فى الحند فى القرون 
المماضية باختصار ٠‏ ولم مخف الكاتب أسفه 
لقلة المعاومات عن المسلدين فى امد إدى 
المثقفين فى الشرق الآوسط . 

وملاحظة الكاتب هذه صميحة واعلها فى 
التى دفمتتى لآن أكرس جبودى لإخراج 
كتابى « تادريخ الإسلام فى الند » حين 
إقامتى فيبا مدة ستتين وثلاثة شهور مبعوما 
من الأذهر والمؤتمر الإسلاى . حتى استطمت 
بحمد اله أن أقدم السكبتية العربية تاريخا 
مفصلا عن الإسلام والمسلبين فى الهند 
منذظهر الإسلام حتىانقرض الحم الإسلاى 
عل يد الإنجاي سنة /ا0ى ام . ولم أستطع # 
وأنا أقدم لمذا الكتاب ‏ إممال هذه 
الملاحظة وكتان ما أحسسته من مرارة لقلة 
معلوما تنا عن المند الإسلاميةإذدعز علىكثيراً 
أن يكون هذا التارريخ يجيد يجبولا من قرا 


العربية » وأن يحد منا [همالا ناما فى منامجنا 
الدراسية ٠‏ فى الوقت الذى فعنى فيه بتادرخ 
الغرب إلرحد الوقوف على تفاصيله والامنيام 
بنهضانه وأبطاله ٠‏ مع أن هذا التارريخ 
الإسلاى الزاهر فى المند جزء من تاريخنا 
وصفحة مشرفة من صفحات أمجادنا كأمة 
واحدة يظلها عل الإسلام ٠,‏ 

وتعجبت كيف أسدل على هذا التاربعخ 
ذلك الحجاب الكثيف وحيل بيننا وبين 
معرفته والاعنزاز به قرو نا متطاولة ولم يكن 
تاريخا هزيلا » بل كان تارخا عملاقا ٠‏ استمر 
كل هذه القرون وصئع حضارة من أزهى 
الحضارات الإسلامية النى عرفناها فى عواصم 
ابلاد العربية يوم أن كانت هذه العواصم 


وأ ناأقدم كتاقهذالسيادة رئيس اجهودي# 
فى أواخر عام وهو١‏ م إلى أن أرفق 
به رجاء العناية بدراسة تاريخ إخوائنا 
المسلين فى المند ضمرن دراسة الشاررعخ 
فى برامجنا بالآزهر ووذادة الستربية 
والجامعات . 


75 بجلة الازمر 


وكان كرما وسادآ أن أجد يعد أسبوع 
صدى هذا الرجاء فحادثة :ا القصر 
الجبودى ملكتب فضيلة الاستاذ الأكير 
ولوذادة الثربية . . حتى أشير على بأن أقدم 
هذا الاقنراح مكتوبا لفضيلة الآستاذ الآ كبر 
التبحثه لجنة تعديل المناهج . وإن كنا لا نزال 
ترقب الآثر العملى لذا كله فى مناهيج 
الدراسة للآن . 

ولقد كان من حسن الصدف أن يطلع 
الأستاذ أبو الحسن على أصول هذا الكتاب 
فى إحدى زياراته لى جامعة دار العلوم ‏ 
(دون ) يفرح 4 ويدفمه فرح إلى أن 
يسارع بتقدعه - وهو لا بزال جنينا ‏ فى يجلته 
العربية « البه + » التى يشرف على إصدارهامن 
دار العلوم ندرة العلباء فى لكثر . . ويرجو 
أن يسد هذا الكتاب الفراغ الذى شعر به 
حين زيارته لنا . . 

ولملمما يزيد ف غبطة الاستاذ أبى الحسن 
واطمئثنانه أن يعم حسن استقبال القراء 
واليئات الثقافية واصحافة فى البلاد العربية 
كلها لهذا الكتاب فيعرف أن إخوانه المسللين 
العرب يبادلونهم حا حب » وعناية بعثاية » 
وشغفا بمعرفة تاريخ أسلاتهم ٠‏ كشغفهم 
غ المسللين وتبحرم فيه » فتحن 
عسنااية واحدة يظلها عل الإسلام . . ومن 
الواجب أن يعرف كل منا أخاه ‏ هاضيه 


وحاضره ‏ فإن هذه المعرفة هىالوسيلة الآولى 
للتقريب الطبيمى فيا يننا . وللتعارن الذى جهله 
الإسلام شرعة لنا . 
وسيتتبط الاستاذ أبو الحسن وإخواله 
فى المن كذلك حين يلم أثثى لم أقف بالتأر ييخ 
لمسلى املد عند اتهاء الحم الإسلاتى 
سنة /ا10 م ١‏ بل [إثى عكفت يعد صدور 
الككتاب الآرل على التأريخ لم فى الفترة التى 
عاشوها تحت الحكم الانجليزى ؛ فقد لمست 
كذلك قل المعلومات إدينا عنالمسلين فى هذه 
الفترة ! بل إثى لمست ظلبا بينا » 
و إج<اذا و اما لجهود امسلين فى حركة تحريو 
لد عرس نو لق حتى بعت 
من أحد المثقفين الذين يتولون توجيه 
الاب فى جامعاتنا ومجتمعاتنا اتهاما لهم ٠»‏ 
يبرءون وثبرأ إلى الله منه . ولعل هذا 
وااكثيرين ممسه معذورون فى معلوماتهم 
الخاطثة ؛ لانه لم تتوفر أمامهم المعلومات 
الصحيحة عن جوود إخوانهم المسلدين فى الحند 
ول بحدوا أماميم إلاكتيا متعددة تعنى بإلقاء 
الأضواء التارمخية على شخصيات خاصة من 
غير المسلين هناك . . وتجمع فى يدم كل 
خيوط الجواد والعمل لتحرير البلاد مع أنه 
فنحن كان قبلهم ومعهم شخصيات إسلامية نذروا 
أتفسهم للجباد من أجل تحرير بلادثم ٠»‏ وكاثوا 
دائها سباقين إلى التضحية النبيلة مس أجل 


٠ القربية‎ 


المسلون ف المند 1و 


أهدافهم » ورحلوا إلى الحياة الآخرة بعد 
حياة حافة بالجهاد واتعب ٠‏ مقدرين كل 
التقدير يمن عاصروم ؛ ولمسوا كفاحهم » 
وكيم ( يدوا بد ذلك من يتصفهم حين 
كتابة تاد يخ الحركة التحربرية للبلاد . فاتخذ 
هذا التاريخ وضما جا نبرا 
» وحين تذاول عض 
الكتاب العرب نش ركتببات أو حوث عن 
هذا التارييخ , اعتمدوا! على تلك المصادي , 
فقرأنا عن أشخاص وعرفناهم وقدرتام » 
ولم نمرف أشخاضا آخرين مسلبين دبما كان 
لم فى الجهاد والتضحية رصيد يفوق رصيد 


تجن تقاض 


الآخرين... !1 

ومن أجل هذا كله . ومن أجل [أصاف 
إخراف لنا أبراد يمنا معرفة تاريخهم 
الصحبيح » ويسرنا أن ثقرأ صفحات جوادهم 
اللامعة رأيت من الواجب على أن أقندم 
لقراء العربية ما عرفته عن بعض دؤلاء ؛ 
خدمة للحق و[نصافا للتاريخ . .! 

وقبل أن أقدم لقراء , مجلة الأزمر, 
بعض هذه الشخصيات أرى من الواجب 
أن أمرد لذلك يحديث عام مختصر عن حال 
اجتمع الحندى تموما والإسلانى بتوع غاص 
بمد الاحدلال حتى يمكن قكوين صورة 
عامة عن الجو الذى نيت فيه هؤلاء وعاشوا 
وجاهدوا . وحتى يمكن أن نزن أعالم 
ونقدرها حق قدرها . 


لقد سلب الإتجلير حك الحند من المسلين 
وتمكنوا فيها بعد ثورة قادها المسدون ول 
يقدر لهم فيا النجاح سئة /اه14 م ٠‏ فكان 
المسلونمذا الوه إضع الاعداء الألداء الاستمتر 
ثم ينفرون منه ومن فظامه و ثقافته ويدبر 
بعضهم المؤامرات الخفية للتخلص منه ؛ وهو 
يعاملوم معاملة الأعداء فيطاردهم فى أرذاقهم 
وأملاكهم وثتافتهم . ويضيق علهم الخناق 
وهو الحاكم. القادر المتناط ‏ فكاات 
الثقيجة الطبيمية هذا الموقف أن تأخر 
المسلون اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا » 
وانعلووا على أنضمم » إيثارا النجاة بدينهم 
وتقاليدم , والاحتفاظ بثقاقهم بعدما 
فقدوا سلطائهم وكثيراً من وضعهم 
فى امجتمع . 

وكان الملاء والصوفيون ثم الذبن,قودون 
حركة الانعزال هذه ؛ معتقدين أنها الطريقة 
الوحيدة لللحافظة على موروثاتهم الروحية 
من تيار الثقافة الاستهارية » قادوا هذه الحركة 
كاقادوا مر قبل الحركة الشعبية المسلحة 
لمقاومة المستعمرين . 

وإذاكانت الظروف المحيطة بهم لم تساعدمم 
على النجاح فى المركة الشعبية المسلحة » 
فليعملوا على النجاح فى حركترم الدلية 
للاحتفاظ .ذه الموروثات الروحية وليكثروا 
من فتح المدارس الدينية الى يؤازرهاالشعب 


4 مجلة الآأزصر 


المسل ويمدها بممواته ؛ لتكون وسيلتهم إلى 
الإبقاء على ديهم وثقاتهم » وإلى حارية 
الثقافة الغربية الوافدة » ونجمحوا فى هذا 
لجال إلى حد كيين . 
بل إن هؤلاء العلساء والصوفيين كانوا 
يؤازدون بعض الجيوب الإسلامية التى 
ظلت تحمل السلاح وتدبر المؤامسات للثورة 
ضد الاتجلين . ولاسما فى مشاطق الحسدود 
الجبلية النى لم تلن قناتها اللستعمر ٠‏ وكانوا 
يحممون لهاالمعونات وبرسلون لها المساعدات 
من الرجال والمال . 
كانت هذه حال المسللين باستثنا. أمراء 
الولايات والإقطاعيين ٠‏ من المسلين الذين 
قضت مصلحتهم بالسير فى ركاب المستعمر 
أو مهادته . 
أما المندوس وغيرهم من أتباع الديانات 
الأخرى ف الحند فقد رحبوا عموما بالسيد 
الجديد وعاونوه وأقبلوا على مدارسه و ثقافته 
ال أهلتهم للعمل فى دواوين السكوءة وكان 
من الطبيعى أن بثق بهم الانجلين ويحتضنوم 
ويلثوا بم المراكر الصغيرة فى أجمال 
الحكومة . 
كان هذا أمرآ طبيعياً بالنسية لم ٠‏ وذلك 
لموتفيم الودى من الاتجلين . ولآنهم 
أى الانجايز ‏ كابوا يمتقدون كا قال 
« لود ألثبرو» أحد حكام المند الاتجليز : 


« إن الآمة المسللة معادية لنا بعقيدتها , 
فالطريقة المثلى عدن أن نبتغى مرضاة 
اللتمولةا. . 

الامة المسلة معادية للانجلين بعقيدتهم » 
هذا ما فهمه الاتجلين » ورتبوا عليه سياستهم 
فى الهند وخارج الهند » ولق مه المسلدون 
البلاء ففكل مكأن » وهم لم يعادوا الاتجلين 
ولاغيرم بحسب عقيدتهم ؛ ولسكنلما وجدوه 
فى هو لاءمن روح عدائية لم ولدينهم بتع رفون 
على ضوئها ؛ ولآن الإسلام يرفض السيطرة 
والإذلال للسلين » وهؤلاء يعشون 
عل اليطرة وامتصاص دماء غيرهم وإذلالم. 
فكان من الواجب على المسلين فى الهند 
أن يقفوا بالمرصاد لاوافد المسيطر الطامع 
فى نهب بلادهم واستغلال خيراته! و لكن هذا 
لم بوض الاص . . ! يرضه أن يتنبه أخاب 
البيت له ويحاولوا منعه من نهم وقتسل 
حيويتهم .. فعاملوا المسللين معاملة الأعداء 
وتفنتوا فى الكيد لهم . وكبت أ نفاسهم حتى 
لاتقوء للم قأئمة؛ وكان مما يؤسف له أن بحد 
المسليون شربكهم فى البيت يساعدالاص#ناهب 
فى هيه وإذلاله لمواطئيه .. 1 

القدظل المسلبون قرابة نصف القر الول 
من احتلال الانجليز ارند يعانون أقنى 
ما تعانيه أمة ضعيفة من حا قوى مستبد 


متعنت ».ول يملهم أخيراً عل الخيف 


المسليون فى المند 0 


من تعنتهم إلا شعورم بالخوف من الشبيبة 
المندوسية التى احتضنوها وعدوها فى الحند 
وانجلترا » وعرقت ممنى الحرية وعادت 
لبلادها تتحدث عنمعا ف الدعقراطية والحرية 
والاستبداد والظل . 

وحينئذ بدأ الانجايز ينظروتب لثىء 
من المطف للسلين لا حبا فهم و لكن رغبة 
فى بعث شىء من الحيوية فى الجم الحامد 
ليأخذ له وضعا أمامالقوة النامية فى الهندوس » 
ويضريرا إحدى القوتين بالأخرى . 

ولم يبدأ القرن العشرون حتىكان الاتملين 
قد أوجدوا فى اند قوتين : قوة حزب 
المؤتمرالذى أسسوءتت دعايتهم سئة وهام 
وقرة حزب الرابطة الإسلامية الى أسها 
المسلونحرعايتهم و بإشارتهمسنة 1105م 


وأخذت ثقوتان::صارطن . وتضرقان أغلب 
شما »و يلوذكل منهما 

ظرءء والحام 

يتلاعببهذا وذاك» ويذّك ينهما نا رالخلاف 


ليستريح ويستقرء ويسود ...1 


وفى هذا الجو كان نفر من إلسلبين 
لاينكرون تفكير الآخرين وإنما كانوا 
برفضون أى تفام مع المستعمر » ويرون أنه 
داء لايد من اجتثائه ؛ و أن ديهم الذى ارتضاء 
الله للم يتم علييم الامتمرار فى الجباد لطرد 
الأجنى الدخيل عليهم : فكانوا فى أمنهم 
هناك يشمهون دندنا طلائع الوطئية الصادقة 
من أمثال مصطق كامل وحمد فريد ورجال 
الحزب الوطنى ٠‏ 

ولكن هؤلا. الابرار الجاهدين لم يحدوا 
من الآفلام المربية ما يكشف دودمم المظيم 
الذئ قاموا به فى خدمة قضية استقلال الهند 
وتحريرها. 

وأود هنا أن أقدم لقراء العربية بعض 
هؤلاء : رلمل ألم وأجدرم بالكلام أولا 
هو مولانا الشيخ , مود الحسنء شيخ الحند 
ومين مالطا أو أسير مالطا يا يطلقون عليه 
فى الهند . 

وموعدى معك المدد القادم إن شاء القه.؟ 


ع العف الهو 


قال الششعى فى كلام له فى بجاس عبد الملك بن مروان : رجلان جاءوى . فتمال عبد الملك : 


لحنت ياشع ١‏ قال : لا يا أمير المؤمنين لم ألحن مع قول الله عز وجل 
اختصموا فى رم , فقال عبد الملك : لله درك نا فنيه العراقيين قد شفيت و 


هذان خصيان 
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شعمّرالمتاضى الناضل 
للركتور أعرامتربرّدىا 
5 ؟" 5 


ما لاطيور على الخطى ءا كفة 
تهز للرزق أعطافا لما سرطا 60 

قد علّمت لقطها للحب لهمذءها © 
أما تراه لحب القلب قد لقا 
أما الصفات المثالية التى أشاد با الشاعى 
قيمن مدحهم من عظاء الدولة بأعمها الشجاعة 
فى الحرب ء والبسالة فى القتال» وتلك سمة 
العصر الذى عاش فيه القاضى الفاضل » 


فكثيراً ما تسمع فشعر الإشادة يها كقوله: 
أملا بدرلة مالك 

بكرت لنا هى والربيع 
الحصن فى. يوم ١الوغى‏ 

بن ,قت بسر التتيع 
ينثى سما نقع 2 وما 

بل مزنها السسم التقيع 
ووقائع رجفت على 


أعدائه ٠‏ فلها الوقوع 


[1] سرط : جم سارطة » وحى : اسم تاغل 


هن سرطه : ابتلمه ٠‏ 
[؟] اللبذم : القاطع م نالأسئة » وللمنى : هل 
علدت الطير الأسنة القاطمة كيف تتلتقط الحب ؟ 


لأنا ثراها واسعة الدراية بالتقاط حبات القلوب ٠.‏ 


إن صدّت البيض الرتاق 
فلل رماح 38 دكوع 
وقلا أثى على السياسة التى توج إلى 
امتعاق الحسام كا فى قوله : 
وتيقظت لك فى السياسة عزمة 
تدع الحسام » وجفئه وسئان 
وإذا كان قد أشاد بالبطولة فى الحرب » 
فإنه قد أشاد حزم الحاكم فى أيام السلم و لعل 
امثل الاعلى للحا م الحازم عند القاضى 
الفاضل ينجل فى قوله : 
أعد جمع الحرب صفحة فاتك 
وسرى لنثس اسم حلية حازم 
وأشاد 'ثقاضى الفاضل بالجرد » وأ كثر 
من الحديث عنه ٠‏ وماكان الآمير إبحسن 
الاحدرثة يومئذ إلا إذاكان جواداكريما » 
يقدم من ماله حق امجتمع عليه » وين عن 
نفسه سعة الآثرة اليغرضة » وتفئن القاضى 
الفاضل فى الإشادة هذه الصفة ؛ خينا يقول: 
كأنك عخلوق ا شاءت العلا 
وفوق اقتراحات الى والقرائح 
ونا أشتى إلا تبوض تذام 


وتقمير ما أمغته من مدائحج 
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تجاوذ عفو 20 الفضل أقصى مطامعى 
وراض مطيع الجود أقصى مطاعى 
وحينا يقول : 
لند اتنا صروف الزمان 
وما برحت قبا طائدة 
وأمطرت. نوء الى ذاتما 
فرت به أرمتا المافدة 


وأطنى حرارة آمالنا 

مفائم إحساتك الباردة 
وبوأك الجود ابن الكرام 

نمجائب أقرالنا الخالدة 
فكم نممة يدها مثلها 

ونائدة بعدها لائدة 
ويطول فى وجه القول إذا أنا مضيت 
فى القثيل هذه الصفة . 
وكان يككل صفة الجود لديه بعاشة الجواد» 
وهى مما استرعى | ثتباه القاضى الفاضل » كا 
استرعت قبله انقباه زهير بن أفى سلى 29 , 
فن ذلك قوله : . 
إذا ماكوت الوفد للجود مليسا 


فقد لبسوه بالإئاثة مذهبا 
وكان يرى شكر الجواد مدحه شع را كفئا 
لما يبذله الممدوح من [حسان : 
[1] السطاء يدون مسألة . 
[؟] قال زعي بن أبى سلى : 
تراه إذا ما جحه هتهللا 
كأنك تنطيه الدى أنت مائله 


الشكر والإحسان فى دين العلا 
مثلان ٠‏ لكن يسبق الإحسان 
رض الإله به لافضل لعمة 
ثمناء فهانت بعده الآئمان 
وما استرعى نظ رالقاضىالفاضل ف مدوحيه 
مقابلة أحداث الدهر بالهدو. والرزانة » 
إذيقول: 
تصرف صرف الدهر فى كل ماترى 
سوى مابذاك الوجهالوجه م نحلية البشى 
ولم يستطع نقصا له وزيادة 
عليه إذا ما من بالحلو والمر 
ىم ينس أن يشيد ببلاغة الممدوج إذا 
كان كاتبا أو شاعراً » وهو بذلك يلس 
موضع غرور الممدوح » وحين بمدح هذا 
الذوع من الناس يغرب فى أسلوبه ويكثر 
من الصتاعة والالفاظ الفريبة ٠‏ ولعله 
بذلك يظبر مقدرته ع القول ٠‏ وتفننه فيه » 
كبذه القصيدة الت مدحبما أيا الفتح بن قادوس 
صاحب ديوان الإنشاء ٠.‏ ومنها فى مدجح 


البلاغة الممدوح قوله : 
قصار أقلامه يمنمن فى حكتب 

بالعقل ما تصنع القضببان كثب 
كأن أحرفه كأس يدود بها 

ساق يبراع , عليها الدكل كالحبب 
فأيجب لدا السكر تزداد المقول به 


فم » إذا الخر كانت لابنة النب 


41 يجة الازمر 


صديقة العقل منها يستفاد » وما 
عداوة العقل إلا لابنة العنب 
وفى المعانى الى الآسباب تخدمها 
مسلولة » وهى للالفاظ فالقرب 
وما مدح به أحد الشعراء » وهو فى هذا 
المدح دح الإيحاذ فى اللفظ مع غزادة 
المعنى » قله : 
وفسعر نا حسات. أخف روحعا 
وأثقب زهرة (© » وأغض 9© زهرة 
جلاه على فى أثواب ليل 
فأبصر مله ليل الم ره 
ولجرت البلاغة مله بحرا 
أزوت .عيؤره : ديت يزه (0© 
ألذ من الرضا مر بعد مط 
وأعذب من وصال يمد مره 
قليل اللفظ ء لكن فى المعائى 
إذا حصلها بالنقد كثرة 
ويؤض ء ثم يؤس ء مثل بحن 
ترام » فيتهين الغمر لذ غمرء دلينا 
[] الزهرة : البيائي والمسن ٠‏ 
[؟] أغش : أظر. 
[؟] المبر : الشاطى” والناحية ٠‏ 
[4] الغمر : من لم يبرب الأمور . 
[0] غمر البحر : معظمه . 


وف شعر الورى فر © ء وكدم 29 
وهذا كل بيت مله غرة © 
ومدح الشاعر من اتصل بهم من وذداء 
الدرلة الفاطمية » وكبار رجافا . مثل رذيك 
ابن طلائع » وشاور وتجاع بن شاور » 
ومدح من ككنانها ابن قادوس ء والآئيي 
ابن بنان ٠‏ وإن لم أستطع أن أعين القصائد 
التى مدح بها هذا الآخير ؛ فى عصر الدولة 
الأيوبية مدح صلاح الدين » ويى أيوب ٠‏ 
والمزيز عثهان ٠‏ 
و لقيمة الشعر الكبرى عند القاضى الفاضل 
برى أصحاب جد فى حاجة إليه لتاجيل 
مظاهر مجحدم . وتخليد آثارهم . فيقول 
لبعتضن ,فق يمدحنهم + 
تل اه خاجسة: عَنا إوسائعيه 
المح عندى ١‏ م المعروف عتدم 

سبقتم فى 8# أق عق 2 
فالسبق مقكم ينى ريم 
لفو : 

وهو قليل فى شعره . وكان بيانه و بلاغته 
وشمرء موضع عفاره. ومن:قره بسلاغة قوله: 


]١ |‏ غر وجع أغر » وهوالأبي من كلتشىء ٠‏ 

01 الام دجم أدثم ٠‏ وهو : الأسود ٠‏ 

[؟] الغرة : ياش فى الجهة ء يريد به هنا 
الجال والعمرة . 
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ولى قم منه عين الطلا 
م تحرى ء فتنظر عين الكال 
يراع تظل” رياض" الطراو 
س متها موشحة بالظلال 
وكثب يفيض بأرجاتها 
يمين الجدا , ولان الجدال 
رتم انرك بت اء واثيرت للعد 
وءكوتب الثكبرار. وهد الجبال 
فيأطرنه مثل أطر القسى » 
ويهدينه مثل برى النبال © 
وخر القاضىالفاض لكذلك بهمته المستطلية 
إلى امجد . فقال : 
فل همة قد أكرمتتى ضومها 
ول أمتئنها بالطماح إلى الوفر 


العناب والتكرى : 
وفى عتاب القاضى الفاضل رقة ووداعة » 
وهو يحل القطمة حيئاً غالمة لتاب ٠»‏ 
وحيناً مزج المتاب بالمدح » ولا يشود 
فعتابه إلا قليلاء وإذا هدد فبغارة م نالشعر» 
ولمل من أقى عتايه قوله : 
عد العتاب . فا أعدت عتايا 
وكفيتك الإقلال والإطنايا 


]١[‏ اللأطر : #طف ااهىء ٠‏ واتقسى جع قوصء 
ويرى السهم : تحنه . والتيال: السهام ٠‏ 


وقيه يقول : 
ووضعت قدرك أن يكون حابة 
ودفنت قدرى أن يكون ترايا 
أنثرت من خيل القواق غارة 0" 
تدع القبود وأدابا أسلابا 
وأما شعر الشسكوى فأغلب الظن أنه كان 
فى المرحلة الآولى من ماحل حياته » عند 
مالم تكن الظروف بمبدة أمامه إلى الحياة 
الهيدة السعيدة ؛ فتجده يآسى لحظ الكتاب 
بعامة » فيقول : 
نس الكاتب الدق فا 
أشقاء بالآمى بين هذى الخليقة 
خيد أيامه . ولا خير.فها 
يوم يق من بسكرة وبجه ليفة0 
والد اربع 29 عفره ؛ وهو ءنها 
فى ثياب من صدره مشةوقة 
وحيئاً يأسى لحظه من بين التكتاب يخاصة » 
إذ يقول : 


وقد كان القاضى الفاضل يؤمن عواهيه » 
ولذلك كان يشكو ف الفترة الآولى من حياته 
أنه لم يتتفع بهذه المواهب ٠‏ بل إن الجاهلين 


[1] اليقة : صوقة الدواة ٠‏ 
[؟] الداريع :جم دداعة»وهحبة متقوقةالمقدم 


ليا 


54 


لم حظ أفضل من حظه » بينها كانت زيادة 
حذقه أدعى إلى ص رذقه» فتسمعه يقول: 
ما ضر جل الجامل 

سين ولا اثتفعت أنا محذق 
وزبادق فى الحذق فبى 

ذيادة 


فى تقض رذق 

وقك التكرى يعدتد ق سس الفاسل + 

إلا هذه التكوى من بعض منافسيه » الذين 

كان يفخرعليهم بأديهوما له من أثر فى اخفوس. 
درثاء : 

رثى القاضى الفاضل بض رجالات الدرلة 

وهزى يعضوم أحيانا . ور أخاه وبعض 


ينه . 
وهو فى الرثاء يمرج عواطنه الشخصية 
بالحديث عن آثار المرثى وخلاله . 


وخير قصائ رثائه وأقواها نلك التى رق 
ا العزيز .وب قصره » ويحسن بنا أن 
نقف قليلا عند هذه القصيدة تحللما ؛ لنزى 
الانفمالات الحتلفة النى لابسته عند [نشائها . 
والذى دفعه إلى إشاء هذه القصيدة هو 
ما أصاب قصر العزيز من بلى وعناء دقمه 
إلى ئورة جاعة على الآيام » وعلى هذه اليد 
الى امتدت فدمرته ٠‏ وحزن على بقائه حتى 


بجة الأزهر 


سلام عليه من معتى معذب 

وقل له من صاحب أن يسلا 
كنت لهدنما . ولوكنت مثصفا 

بكيت دما ء والدمع ضرب من الدما 
تأخرت .مق بسمد الآحية سذة 

ولو أن لى أمنا لكنت المقذما 
ان صر فوق الآرض أرضا فريما 

عبددك من فوق السماء لا سما 
عزيد علينا أن نراك على البلى 

ترابا نهى المدخوف أن يتيها 
تصدى له من لا يراقب حرمة 


ومن ليس يرعى للكارم ممرما 


قصره , فل هو الأفشل أو المادل ؟ 
بيصمت التاريعغ ؛ ولا يحيب ٠‏ 


دتودق ثفس الفاضل ذكرات الماضى 


و فحنا فيك لاجد كبة 

وك قد أقنا فيك لاحمد موسما 
وك قد وجدنا فيك راحة راحة 

تقبسل إذ تعر ى حمايا وذمزما 
كأن لم تكن فيك السعادة طلقة 

ووجه ظباها باسماً متيسما 
ولاصاد ذاك الهو ملكا محجبا 

ولاجر ذاكال رحب جيشاعرضرما 
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ولا كان قصد الوفد غرة كوكب 
فلا بدت صل علها وملا 
ثم اتجه بعدئد إلى .. ار يناجيها متحدانا 
عمافى قلبه من آلام لما أصابها , وما يضمره 
من آمال كان يتمنى ها ؛ ليحتفظ البيت 
الصلاحى بوحدته وتماسكه » فيقول : 
وقل : بادبار الظاعنين» برغنا 
وعبدك أن أضى لك الدهرمرغها 
خذوا أدمعى عقداً ثثيراً . نطالما 
نظمت اله النماء عقدآ منظا 
وما نظر الإنسان ديا بحبها 
وليس له فها حبيب مرى العمى 
واف للآن الفؤاد عزاتما 
لو أنى وجدت 'ايوم للرأى معزما 
و أكاد ألم أنه لم يكنطيب المقام فى القاهرة 
يومد » فإنه يتحدث عن الرحيل ومقاطعته 
بى آدم » إذ يقول : 
فشدالسرى 607 إن أرسل الليلعقريا 
وكرالكرى 92 )إن أرسلالسوط 9 أرقا 
٠‏ [1] أى اجمل السرى » وهو المي ليلاء مملية 
قشد سرجها وعتطايهاء 
[؟] أى اجمل السكرى جوا١!‏ تركبه إن أرسل 
اليل ثعبانا أرقم واتخذه سوطا 
بريد ؛ إذا نفصت الدئيا عليك المياة 
دارك » وجانب التوم » حى تصل إلى مكان تطدئن 
فيه قنك , 
|] الوط : معول يهء و « أرقا» حال » 
وناعل أرسل ضير يعود إلى اليل ٠‏ 


فقاطع بنا أبناء حوا وآدم 
وواصل بناآلالجديل وشذقا © 
وم يرث القاضى الفاضل صلاح الدين بغي 
هذه الآبيات : 
منى يوسف الإحسان والخير والتق 
فياليت أنى قد هضيت إليه 
وغلفها آثار صدق حكرعة 
بقين علينا » بل بقين عليه 
وقرت به عيثاى دهرا , ته 
إذآ أصبحت عيئاى باكيتيه 
وى مع قلنها ٠‏ لا تناسب جلال الموتف» 
ولاعظمة المرثى ؛ وليس أسلوما بالقوى 
الأعاذ . ولعل هرل المصاب وشدة وقيه 
على نفس المفاضل لما دخل فى إلجام لسانه . 
وما يسترعى النظر فى رثائه أنه قد يبدؤه 
بغزل باك » كقوله فى رثاء بنى رذيك : 
أستودع الله فى أظمانهم قرا 
إليه لو ضلت الأقار, تمتكم 
الرووا, : 
وخير مجائه ما ملآه الور الزدية » 
والتهم والدخرءة . كقوله : 


: الجديد : خل للتمان بن المنذر وشذقم‎ ]١[ 


قم خلله أيضا . يأعرالسرى أن يمفى به جى يقاطم 
بى الإنان » ويتغذ المطى صديفا يصل بها إلى 
مكان الاطمكنان ٠‏ 


وجه عليه من القباحة مسحة 
ظل النهاد وز نأهنا 
وعليه أتف قد أجينت دعوة 
فيه من الداعى عليه ٠‏ فأرتما 
فلو أنه ذنب لكان دكبيرة 
ولو أنه طود لكان مقطا 
بوص يرينا مله جدلدا أبيضا 
وأذى يرينا منه جلدا أسما (0» 
لو شتت أن أرق لنيل قرونه 
لجملت ذاك الكتف تحنى سليا 
ويبجر يخيلا كان أيودكرا . فيقول: 
إلى كم كل يوم فى حساب 
عوافبه تثول إك 
ناك النائن:.منلك. ازقين رافق 
ورذق أبيك كان بلا حساب 
القاضى الفاضل #داء مكشوف ؛ دفيه 
حترية وتهكم أينا . 
الو صف : 
وهو قل فى شعره ٠‏ وصف السفيئة التى 
ركها إلى الممدوح » ووصف الثر ؛ ووصف 
المكان الذى يجلس فيه . ووصف سيوف 
صلاح الدبن » ووصف ممسحة الدواة » 
وتحدث كثيرآ عن الشيب فى مواضع شتى : 
وصفه فى مم أى المين . وكا تحس به النفس » 


العناب 


[)] الأسحم : الأسود . 


بملة الأزعر 


بلى ٠‏ وشييه للردى ٠‏ ونظير 
وأنا خلمنا الكبرياء مع الصبا 
وحسيك ذلا أن يقال : كير 
وموداء بلاأم » وعدو أزرق » يؤذن 
قدومه بانقضاء عبد الصبا » وذهاب أحلام 
الشباب . ويرى قدومه شقاء بنن ما تخلف به 
الايام عن الشباب : 
لا نسأل الدنيا وإن أعطت فلا 
قدرمبها هذا الشقا 
ولكنهكان يخفف ألم ق-ومه على نفسه 
بأن الشيب يزيده وقارا . 
افو 
وى منشورة فشعره : يوردهافى المكان 
اللائق بها ٠‏ يؤيد ها فكرة . أو يجل 
تحربة » وقد يذثى” القطمة خالصة للحكة . 
وكانت حكله كارا تدور حدول شرن الحياة. 
ومن أصبح آرائه دعوة ذوى السلطان 
إلى الرفق ء» مذكرا إيام بأن الآيام ت.مطى 
وتأخذ » فلا معنى إذآ الخطرسة والكبرياء . 
ترفق بنا ما دام أمرك نافذآ 
فإنك لااتدرى متى ليس ينفذ 
وإن نعطك الآيام ما قد أخذته 
فازالت الأيام نمطى . وتأخذ 


تأخذ 


القاضى الفاضل 1 


ويرى أن الغنى الحق إإتما هو فى الاستغناء 
عن الثاس : 
أريد الغنى المغنى عن الناس ؛ والغنى 
إذا كان يلجينى [لهم هو الفقر 
وكان كأنى الطيب يرى الميش يصفو 
الجرلاء :7 
ألا ليك لى جلا به الميش طيب 
ولاعيش إلا عيش من هو جامل 
وربماكانت تلك إحدى نظراته فى أيامه 
الأول . ١‏ 
فى سائر : 
والقاضض الفاضل قد بدأ رسائله بالشعر , 
أو يأنى به فى أثناء رسالته , ينفس به عن 
عواطفه . وأكثر شعر رسائكه فى العوق » 
وهو بجيد فى أكثره : يذل على عواطف 
حية متدفقة » ولمل من أجمل شعره فى هذا 
الباب قله فى الشوق : 


ومن يجب أنى أحن إلهم 
وأسأل عنهم من أرى ؛ وم معى 
وتطلهم عيتى » وهم فى سوادها 
ويعتاقهم قلى » وم بين أضلمى 
وقرله فى الاعتذار : 
لا تحيى لبود مضيما 
حنظ لودك مذمب لا يذعب 
عفت الثرسل طامعا أن نلق 
فأى الزمان يدح لى ما أطلب 
لا عتب أخفاء لقطع كتايم 
واسمع ؛ فمذرى بعده لا يعتب 
مهما وجدتك فى الضمير عشلا 
أبدا تناجينى » إلى من أكتب 
ولكن ينبغى أن أوجه النظر إلى أن الشمس 
الذى فى رسائله ليس جميعه من إنشاء القاضى 
الفاضل : بل قد يتمثل فى رسائله بأشعار 
غيره من الشعراء . 
صر صر زوق ل 
وكي لكلية دار الوم 


الأنتاذسدع لاد 


قمزن كف, للعول : 

يكثر هذا فى كلام الناس فى الحديك عن 
مدح المىء يأنه يقوم بالعمل الذىكلفه.وأنه 
يجيده وصحسئه » وقد عاب هذا الاستعال من 
قبل الياذحى ٠‏ فهو يقول فى لغة الجرائد » 
ص ١م‏ : « ويقولون : هو كف. هذا الآ 
أى أهل له أو قوام به » وهو من ذرى 
الكفاءة ‏ بالحمز ‏ . وما الكف_التظيرء 
تقول : هو كف. لفلان أى ممادل له . 
والكفاءة المصدر من ذلك ؛ نقول : لا 
كفاءة بيننا . وأما المعنى الذى يريدونه فهو 
من معاقى (كنى ) المعتل ؛ يقال : استكفيته 
أمْ كذا ‏ أى كلفته القيام به - فكفانيه » 
وه وكاف هذا العمل وكؤه له » أىقوام بهء 
وهو من أمل الكفاية » . 

فالوجه أن يقال : فلا نكاف لهذا المنصب 
أوكى له ؛ وم كفاة وأ كفياء . وذلك أنَّ 
الكفء إذ كان النظير لا يقرن إلا عثله » 
فيقال : فلانكف. لفلان , ولا يقال : هو 
كف للعسل » لآنه ليس من جنس العمل 
حتى تعقد ببنه وبين العمل مناظرة ٠‏ فك 


لا حسن أن يقال : هو نظير العمل لاحسنن 
أن يقال : هو كف. العمل : ولأئما المعنى 
الصحيح أن يقال : هو يكن فى العمل أى 
يقوم به ويغنى فيه غناء . فهو كاف أو كى ٠»‏ 
وكان الصاحب تن عباد يقال لهيكانى التكفاق 
وف معجم الأدباء جم فترجمةالصاحب : 
« وأنى منه مؤيد الدولة كفابة وشهامة 
فلقبه بالصاحب كا الكفاة » . وى هذه 
الترجمة من كلام أنى حيان التو<يدى فى 
فى الصاحب:موحقده سار إلى أه ل الكقاية» 
وكان ابن العميد يلقب ذا الكفايتين » أى 
الكفاية لشئون السيف ولدئون القمء أى 
الاعمال المسكرية والأعمال المدئية . 
وقد نبنى الآستاذ الجليل مد خلف الله 

عبيدكلية الآداب يجاممة إسكندرية إلى أن 
الاستمال المنةود ورد ف شعر لابن الروى 
يهجو به المميز العباسى فهو يقول : 
تلله ما كان يرضاك المليك لما 

قبل احتقابك ما أصبحت حتقبا 
حتى أزلك عنها ثم أبد لها 

كفا رضيا لذات الله منتخبا 


لشويات 


والحديث عن الخلافة » يقول إن الله ل 
برض الممن للخلاقة : وقد نزعها منه وأعطاها 
بدلا مثه كديا لا ء وهو المبتدى الذى ولى 
الخلانة بمده فى سئة و هبه . والكلام عند 
ابن الروى على التجوذ والتوسع ؛ فقد جعل 
الخلانة كالعروس والزوج ٠‏ فكان المعثز 
غير كف. لما . فلا جاء الموتدى كانت 
الكفاءة بين الزوجين ٠‏ وهذه استمارة 
مقبولة متام الخلاثة.فهل تصلح فالمناصب 
والأعمال غيرها ؟ إن ما صنعه ابن الروى 
هنا ف الخلافة يدخل فيا صتءهالآخرإذيقول: 
أنته الخلافة ' مثقاذة 

إليه ‏ تجرد 
فم تك تصلح إلا له 
ولم يك يملح إلا لها 
وأا كان الام فإن ابن الروى أنس 
هذا الاستمال وأزال الوحدة عنه . وق 
أقدم شكرى لللاستاذ خلف التهأن أفادقى هذه 
الفائدة , وقد رأيت أن أشرك فها غيرى 
من القراء . 
كر لاتب أمو د من ساعر 

يحرى هذا فى الكلام . والواجب فى 
نصب ( كاتب ) فيقال : حمد كانيا 
أجؤد منه شاص] . 


أذياها 


وقد أورد النحويون من هذا الآساوب 
المثال المشهور : هذا بسرا أطيب منه رطيا . 


ذل 


وعقد له سييوبه فى الكتاب ١‏ /وو1 بايا . 
ويقول السيرانى : , هذا الباب لتفضيل شى” 
فى ذمن .ن أزمانه على نفسه فى سائر 
الآزمان . . وبحده الاثموق قع اسم 
التفضيل متوسطا بين حالين من اسمين مختلقى 
المعنى أو متحديه . مفضل أحدهما فى حالة 
على الآخرى فى أخرى . ومثال الخذانى المعنى 
اماد ف الالفية : زيد مغردا أنفيع منعمرو 
معانا . ومثال متحدى المعنى : هذا بسرا 
أطيب منه رطا . 

والمنصوب الآول ف الأسلوب - وهو 
(كاقب ) منصوب عل ال حال . ويرى سيبويه 
أنه حال من فاعل ( كان ) الحذوفة » 
والتقدير منه فى المثال المصدر به : عمد إذكان 
عالما . و ركان ) هنا نامة . ولم تكن ناقصة 
لالتزام تنكير هذا المنصوب ٠‏ ولو كانت 
ناقصة لورد معرفا » وكان على ذلك يرا 
لاحالا : وهو يقدر ( إذاكان ) فى غير 
المستقيل من الاخبار ٠‏ فإن كان الخبى عن 
المستقبل فالتقدير عنده : إذا كان تقول فى 
ثوب لم يصبغ : هذا الثوب مصبوفا 
بالزعفر ان خير منه مصبوغا بالعمفر » 
فالتقدير : هذا الثوب إذا كان مصبوفا 
بالزغفران غير مه إذا كان مصبوضا 
بالعصفر . وحكم الماصوب الاق حَ' 
المنصوب الأول رأيت . 


14 


ويرى متأخرو النحاة أن المنصوب الأول 
حال من ضمين اسم التفضيل أى فاعله » وقد 
قدم عليه , والمتضوب الاق حال 


من المجرور ٠‏ 
والذى دعا سيبوبه إلى تجتب ما ذهب [ايه 
عتأخزو التحاة وتوت إلى التقدير أن اسم 


التفضيل ضميف ف العمل » فلا يتقدم الخال 
عل مميره والتأخرون استساغوا فى هذا 
الأسلوب غامة ها التقديم لكثرة وررده 
عن العرب , ولآن فى تقدير سيبويه تكلفا 
وعيراً . 

هذا . وقد بدا لبعض الباحثين توجيه 
الرفع فى الأول على أن يكون خبرا » واسم 
النفضيل خبر ثان . والتقدير : حمد كانب » 
وهو أجود منه شاعرا . ولكن المقصود 
من هذا الأسلوب هو المفاضلة بين الحالين » 
الى هو امم التفضيل ققط ؛ والاتمارنف. 
يمثلان الحالين اللذين وقع فيهما التفاضل » 
على أن هذا الأسلوب يأتى كا قانا فى الحديث 
موللصل » كا فى مثال الثوب المصبوغ » 
ولا يتفق فيه الإخبار بالآول . فق قولك : 
هذا الثوب مصبوغا بالزعفران خسير منه 
مصبوغا بالمصفر لا يضح أن يقال : هذا 
الثوب مصبوغ بالزعفران. لآنه لم يصب 
بالزعفران بعد . 


بجلة الأزهر 


بعتك الرار با فبررا الاأئات : 

يشيع هذا فى كلام الئاس وكتاتهم . 
وق بعض الصحف : لا يمكن أن تنزل عن 
الجزائر » بما فها الصحراء الكبرى ء وى 
بمضبا : على الب نايج أن بوذع عنتار الصحاح 
على المستممين يما فوم الآدياء. ناسيم ٠:‏ 

والمعروف فى هذا أن يؤتى يحرف الجى 
( من ) البيانية » فيقال : بعتتك الدار بما فيها 
من الآثات » لا حكن أن قزل :هن الجوائر 
با فيها من الصحراء الكبرى , وعل البر اج 
أن بوذع عختار الصحاح على المستمعين 
يما فهم من الآدباء أتقمم . وف الثال 
الأخيركان الواجب أن يقال : عن فوم 
الآدباء, وللكن ولما » وجيامنا ؛ وهو 
الاتجاه إلى الصفة » على حمد قوله تعالى : 
« فاتكحوا ما طاب لك من القساء ,.. 

وقد جاء من هذا الأسلوب فى اللسان قوله 
فى مادة (غرف ) : « والغريف : الأجمة نفسها 
يما فيا من شجرها , . 

وقد يخرج الاسلوب الشائع على البدل ٠‏ 
فالممنى : بمتك الدار بالذى فها : الآثاث . 
فالآثاث بجرور بدل من اسم الموصول . 
وينبغى أن يراعىعل هذا التخريج جر مايقع 
موقع الآثاث من الأسماء . فتقول : أحب 
مل" بلدى يما فم 
الأميون . 


ا 


هم الآميين» ولا تقول : 


لفويات 


عير كمالم يحب والم ولرهاج 

إشيع هذا الآسلوب على أسلات كيار 
اللكتاب . والآسلوب العرى لا ثرى فيه 
الكاف . فق اللسان ( هد )  :‏ ما هد أحد 
ما هدى موت الآفران , وف الآساس (عقل) 
د ما يتفع التحصن بالمقول ما ينفع القسك 
بالعقول . وف المقول فى اججلة الأولى 
بالمعاقل والحصون : 

فالوجه أن يقال : أحبه مالم يحب والد 
ولده . وهذا يقال فى مقام المبالغة وتوكيد 
الممنى و تشديده . وتخريجه ف العر بية أن يكون 
الاقدير : أحيةحبا لم يجيه والد ولده ... فنا 
ذنكرة موصوفة واقمة فى هذا المثال علىحب 
وف مثال اللسان المراد : ما هدنى موت أحد 
هد هدنيه موت الآقران . 

وقد قبل فى تصحبح الآساوب الشائع 
إن الكاف زائدة , وهى تزاد كثيراً فى 
الكلام ٠‏ وأورد من ذلك قسول رؤية : 
لواحق الآقراب فبا كالمقق : أى فا المقق 
والمقق الطول . غير أن زيادة الكاف ليس 
لما قياس ف العربية » وإنما يقبل منه » 
ها ورد به السماع عن العرب ٠‏ 

وقد قيل : إن هذا الآ لوب ترجمة 
لأسلوب إفرنجى . وهذا أدعى إلى دفضه 
والتدكر له . وما لنا ندع بزنا و فستعير بن 
غيرنا 1 . 


الفصر*" والفصل : 

يتفق فى هذا العصر فى المفالات التى تشر 
فى بعض الات أرن تطبع المقالة التى 
أدرجت فى اجلة طبعة أخرى على حدة ف 
كتيب » فيسمى الكتيب فصلة » وتجمع على 
فصل , وقد روعى فى هذه القسمية أل المقالة 
فصا عن أخراتم! التى ضمنتها الجلة . فيس 
على قرل المرب . قطمة وةطع » فقيل : 
فصلة وقصل . 

ولا ند الفصلة بهذا المعنى فى اللغة . بل فيها 
الفصلة ‏ بفتم الفاء . وف اللسان أن 
الفصلة : النخا امحولة ؛ وفى عبارة 
أخرى أنما الفسيلة ( الشتلة) انحولة ؛ وظاهر 
التفسي الثانى جمومها لكل مسر وعدم 
اختصاصها بالنخلة . وقد جاء جمعها فى اللسان 
فى ضبط القلم : الفصلات يسكون الصاد . 
ويبدى أن هذا من خطأ النساخ » والمواب 
فتح الصاد» كا هو القياس ٠‏ 


واستعارة الفصلة من الفسيلة الحولة للقالة 
تنتزع من الجلة وتنشر على حيالها استمارة 
قرية . 

قأرى أن تضبط القصلة بالفتح » وتجمع 
عل قملات ٠‏ 

وللإمام ابن رم كتاب «الفضل فى الململ 


والنحل » ونرى فى ذيل عنوان الكنتاب 
[ البقية على صفحة ه١٠١‏ ] 


ذكرئ المج إلنبوية 


للأسّْمَا اعباس طحم 


كنا امه الأارض هنتا و مل كين 
مسرم ..ذكرنا الحجرة النبوية من مكة إلى 
يرب ء وما ذكرنا هذه الحجرة إلا ذكرنا 
لاتقلاب العالمى الضخم الذى طرأ على 
الإنسانية فكان فتحة لنطورات اجتاعية 
ليست من نوع ما حدث من أمثالها من قبل 
ولامن بعد . 

: لآن كل الاثتلانات الى حدثت 

كانت حربية دما ليها التزاحم على موارد 
الحياة ٠‏ أو التوسع فى السلطان . ولكن 
الاتقلاب الذى أحدثه الإسلام كان الباعث 
عليه أدبيا مخضا هو جعل كلة الله هى 
فى الآرض 
غرض سام كل السمو لم تتطاول إلى بلوغه 
همة ؛ ومطلب حظم لم تتطلع إلى تحقيقه نفس . 
فلو أضفت إلى هذا أن موطن نشوثه بلاد 
العرب حيث كان لا يتوقم أحد أى اتقلاب 
عالى » كان العجب منه لا يمكن تقسديره» 
ولو ذدت صلى ذلك أنه أصبح أمراً واقعا 
لى سين معدودة ٠‏ 

جرت السئة الإشرية أن تتألف الدول 
محدودة بالحاجات 


قبائل متفرعة من جنس واحد تجد نفسها 
مهددة بعدو قوى جاور لها فتدفمها الضرورة 
للتضافر الداسا لمزايا الوحدة . وقد تصادف 
من صعوبات البيئة ما يدفعها لتطلب ذبادة 
الأبدى العاملة فتضطر للترابط الوئيق 
على ما يصادقها من عقبات المعيشة.وقد 
درجة حسنةمنالتهذيب فتطلب زيادة الاستمتاع 
الجيا. ج بعضها فى بعض اتصيح 
أمة على شى. من التنكيكيثم ثم لا تزال تدفعها 
الحوادث لإحكام عسرى 38 فى أجيال 
متعاقبة حى تصير و ثيقة الربط قوية القاسك 
ولكن الآمة الإسلامية قامت على غير هذه 
السنة الطبيعيةفقد تأ لفت على أصول ومبادى" 
هىمثل عليا للحياة الشخصية والاجتاعية 
تصلح لآن تقدم علا الأمم عامة لا أمة منها 
خاصة » فبى أمة عالية بأخص مماق هذه 
الكلمة»حقت فم القومياتوالذوارق الجنسية 
واللذوية » وجملت مثالا لما تكون عليه 
البشرية حين تبلغ درجة النضج فى الأخلاق . 
وأصول الاجتماع . 
بقول الذين لا يتسدى علهم بالشئون 
العالمية دود ما ألفوه من رؤية التثاحى 


فى ذكرى ال هجرة النبوية 


بين الم » والتناهب بين الطوائف. والتؤاحم 
على ينابيع الثروات الطبيعية يقولون : ماذا 
حل الإسلام للناس غير أنه زادفى عده 
2 
جديدة ومنازعات من ضروب شتى ؟ 
والحقيقة أن الإسلام ليس بدين جديد 
ولكنه ينص كتابه دين الله الأرل النى 
أوحاء إلى أول دسله وجرقه الآمم حتى 
أخرجته عن أصله : أرسل الله غاتم النييين 
مدا ء ليوب إلبه الغالى والمقصر وبرجع 
إليه المفرط والمفرط ٠‏ قبو بهذا الاعتبار لم 
يمىء لبزيد فى عندد الآديان ديئاً آخر 
ولكنه جاء ليعيدها جميعا إلى وحدتها فنا 
كان الله لإذر النا سعلى ماهم عليه من الفوضى 
الدينية والخلافات المذهبية حول أديان عرفة 
يدعى كل قييل من اناس أن عل دين الله 


ديئاً جديدا يستدعى وجوده خلافات 


الدين نفسه ١‏ إن الدين عند الله الإسلام وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءم العم بغياً بيهم . ومن يسكفر بآيات 


الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل 
أسللت وجهى فه ومن اتبعن ٠‏ وقل للذين 
أوتو الكتاب والآء.يين أأسلم فإن 
أسلوا فقد اهتدرا . وإن تولوا فإما عليك 
البلاغ , والته يصير بالعباد, . 


وقد شرع الإسلام لوضع الخلاف بين 


/ا1 


الناس لاللتفريق بينهم قال تعالى : 
فرقوا ديهم وكانواشيعا لست منهم فى شىء» . 
يل ذهب الإسلام إلى مالا مذهب بمده 
فى العمل على رفع الخلاف من بين البثر » 
محذ ف جميمع عو ام لالشقاق من بيهم » فاعثير 
الدين وحدة لا تقب لالتجرؤ , قواءها الإيمان 
برسل الله كافة منغير تفرقة بإنهم فقا تعالى: 
« إن الذين يكفرون بالله وله . ويريدون 


« إن الذين 


أن يغرقرا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن 
يعض و تكفر ببعضويريدون أن 
بين ذلك سبيلا . أولئك مم الكافرو 
وأعتدنا للكافرين عذاياً مبينا » . 
فى هذه الآبة من القسوة فى رفع الخلاف 
ما ليس لثىء ما , يعمل فى هذا السبيل فإن 
الناس متى آمنوا يجميسع المرسلين # سول 
تفاسهم علىما عسى أن يق يبنهم منالحلاف . 
فوق ما تدلعايه من عمل الإسلام 
على حسب الخلافات بيزائناس تشير إلى المهدة 
السامية الى شرعه الله لآدائها : وهى أن يكون 
دينآعاما للبشريةكلها . وبجرد التأمل فى مدلول 
هذه الآبة برى أن أفضل وسيلة للوصول إلى 
ابة البعيدة هى ما اشترطه علىمن يقبله 
ديئا له أن يؤمن برسل الله كافة » فإن الآمم 
المؤمئة بالآديان الختلفة متى 1 نست 9 
فى الأرضديناً يمترفبأ نبيائما ٠‏ ولا يبخسبا 
حقها » لا تحد فى نفسما غضاضة من الدخول 


ذوا 


هذه الا 


هذ 


لا 


فيه إذ لا يستبع ذلك تسفيه أحلام بائها 
ولا الحط من كرامة أسلانها . وليس فى دين 
من أديان الأرض هذه الميزة . 

م : إن الإسلام م براع ذلك مع الاسم 
الوثنية لآرن الوثنية لا تند إلى نبوة 
ولا تتقدم على أصل من العقل أو النظر , 
فاه إلا عصارة من 0 والأوغام 8 

أما بقية الآمم فقد أثمسر فهم أسلوب 
الإسلام فى الدعوة إلى لإا يلمر 3 
بغير اسكثناء فدخل مثها فى الإسلام عندد 
لايروى يخ أنه دخل مثله فى دين من 
الأأدان فى مثل هذه المدة القصيرة . 

أليس من آنات الله الكبرى أن تدخل 
فى الإسلام أممكالفرس والرومان والتتار 
وغيرم ؛ أجانب عن المسرب والعربية ؛ 
ويكون لما القدح المعلى فى رفع عل الإسلام 


24 الأزمر 


إلى أعلى ما يصل إليه ء وفخدمة لغة القرآن 
وآداما [لمحد أن كانمنه أ كابر أتمته وأتمتها 
مالم يسادف مشله فى تاريخ جماعة من 
الجباءات الإفسانية ؟ 

إن هذه الدعقرا اطية ااتى أتى بها الإسلام 
فى عبد لم يكن لهذه الكلمة غير الاسم يمرن 
مثالا حيا لما نبنا إليه مراراً من أن هذه 
الآسول ى المثل العلما اتى ليس بمدها مثل 
ويدل دلالة تاطمة على أن مصدر الإسلام إلمى 
محض لم تختاط أصوله بكدور البشرية ولم تؤثر 
فها الفروق الوهمية التى تواضع علها البثشر 
وأداقوا دماءم فى سييلها ٠‏ 

ليعرف المسلون مكانة دينهم من هذه 
النواحى الملمية » قلا يوجد فى جميمع الأساحة 
الجدلية ما يمدلها فى جذب النفوس له وجمع 
لقارب حوله . 
القاوب حرا عاسن للا 


(بقية الثدور عل صفحة 0.) 


فى النسخة المطبوعة ما يأ : د الفصل - يكس 
ففتح ممع فهله بفتح فسكون ؛ كقصعة 
وقصع : النخلة المقولة من تحلها إلى حل آخر 
لتشمرء فتراء يحمل المفرد الفصله يفتح الفاء 
وإن كان المتبادر من المع أن يسكون المفرد 
الفصلة يسكرالفا ٠و‏ لكن لما لم يوجد ذلك 
فى الاغة اقتصر على ما وجد . غين أن جمع 
فَمماة على ؤس لى جمع عورد منه ما ذكره : 

قصمة وقصع ء ومنه حلقة وحاق وفلكة 


وفلك ويدرة وبدر ولم ثره لفصلة والظاهر 
أن هذه الكتابة من ابن حزم » وقدكان 
ابن حزم أديبا واسع الاطلاع فى اللغة فلمله 
اطلع على هذا المع لفصلة 

وأذكر منا أن أدناء الإقليم الثالى 
يطلقون على الفِصُلة فى الاصطلاح السك 
الفسيلة » وهو إطلاق صميح ٠‏ 


مر على التهار 


الحذا 


ايا اجن 
العليئة الجد دوق يجتيريا 


للأسْمَاذْعبا سمو العّاد 


ألف هذا الكتاب الآستاذ هيوسميت 
مدرس عل الاجتماع وعم الأجناس البشر, 
بكلية بر وكلن ٠‏ وساعدته فى تأليفه الاستاذة 
عابل معيث مدرسة عل الاقتصاد بكلية مديئة 
نيويورك: واسم الكتاب ٠‏ العلية الجديدة 
فى نجيرياء يشير إلى موضوعه ٠‏ وهو 
استقصاء تاريخ الطبقة المتملسة الى تستولى 


الآن على مقاليد الحكم نى بلاد نهر النيجر 
بعد إعلان استقلالها منذ شهر اكتوبر من 


الت الميلادية الماضية ر .كو ) ٠‏ 

وقد تنارل المؤلفارن دراة أحوال 
النيجريين المسلين بمقدار مسامها بهذا 
الموضوع فى حدوده الواسعة ؛ قهما لايبحثان 
فى الدين الإسلاى ولا فى شعائر الإسلام 
الدينية . ولكتهما يبحئارن فى الأحوال 
الإسلا. ية التى كان لما أثر اجتهاعى سياسى 
فى تكوين طبتمة الرؤساء والقادة بين 
النيجيريين . ولا سيا أبناء الشمال من بلاد 


ألمع المؤلفان فى مقدمة البحث » إلماعا 
خفيفا إلى الفارق بين المال والجتوب فى 
عناصر الدراسة العامة اتى تخبط بأطراف 
هذا الموضوع . فإن استجاع هذه المناصر 
فى الجذوب جل ميسور من الوجوتين الجغرافية 
والاجناعية , لآن مواصلاته لطيبعية كثيرة 
مفتحة الآبواب ء وشئونه الاجتماءية لا عق 
على الآورببين بعد انتشار التبشير بينالعشائر 
الوئثية وتحويل بعض أبنائها إلى المذامب 
المسيحية » ومنهم من ارتق إلى مناصب 
القساوءة والاساقفة ٠‏ ومن أهله معلوماته 
الحديثة التى استفادها من مدارس المبشرين 
لولاية الوظائف الحكومية والاختبلاط 
بالرؤساء المريطان وسائر النزلاء ٠‏ 

أمابلاد النيجر الشمالية فواصلاتما الطبيعية 
غير بمبدة , ول يذكر المؤلفان أن الحكومة 
الاجنبية أهملت تذليل صمواتها لحذرها 
من التقريب بين عشائرها وقلة اطمثناما 
إلى رؤسائها اله يفيين المسليز وندوة الموظفين 


نا 


من أبنائها الإعراضيم عن مدارس التبشير » 
ولكن .هذا الأهبال من ,جات المتكرمة 
ماحوظ من عراجمة فصول السكتاب وإن لم 
يذكرء المؤلفان . 

ويضاف إلى صعوية المواصلات صعوية 
أخرى اجتياعية فىاننظام العلاثات السياسية 
والحكومية فى أنماء الثمال على قواعد 
العادات الإسلامية » ومنها الحجاب وشرانع 
الزواج والطلاق والميراث ؛ وقد يكون منها 
قلة الاغتلاط بين قادة امجتمع وركساء 
الدراوين » وندرة العارفين باللغة الإيجايزية 
منأ بناء الشمال فىأول عبد الاستمار » خلافا 
للجنو بين الذين أةبلوا على هذه الاثة وغيرها 
هرس اللفات الآوربية واستخدموها 
اتفام بزهم عند تعسذر التفاهم باللبجات 
الوطئية م 

ويرجع المؤلفان إلى أقوال المؤدخين 
عن أصول العلية الآولين فيذكر أن أقوال 
المرجحين لقدومهم من بلاد البرير وأقوال 
الآخرين الذين دجوا أنهم طوائف من 
أبناء صعيد مصر هاجروا إلى المغرب ثم إلى 
الجنوب منذ ستة قرون ٠‏ ولكن المحقق 
فى العصور التارضخية القريبة أن قبائل ذغاوة 
زحفت خلال القر نالساببع البيلاد إليوادى 
النيجر فاستولت على مقاليد الحكم حول 
بحيرة شاد وما جاورها من الآقالم الرراعيةء 


٠ 'القمرون‎ 


مجة الأذهر 


وأشاعت بين هذه الأقالم لغة وطنية ماج 
فيا العربية والبريرية وتستخدم الآن لتبادل 
المعاملات التجارية مر غالة إلى بلاد 
مرض النوم 
حائلا دون القبائل الغيرة: الثى تمتمد 
على الخيل فى خزواتها » لما تصيب الخيل 
كا تصيب الإنسان . 

وقد اطلق اسم ١‏ الفلائية » على المسلبين 
الوافدين ومرى.دخل معهم فى الإسلام » 
وظهر منهم من تسمى باسم أمين المؤمنين » 
وهر ٠‏ سارحكن مسلى » ف تلك اللغة 
الممدروجة بكثير من الالفاظ المربية 
والبربرية, وتمتبر عشيرة , الحوساء الفلائية 
أقوى طوائف التوجر الثمالية » تعرش مها 
أكثٌ من عثرة بطون صخيرة يدين معفم 
أبنائها بغي الإسلام . 

والفوارق بين الثمال والجنوب ‏ 5 تدل 
عليها معلومات المؤلفين - نتلخص فى فارق 
واحد يشملها وقد يننى القارىء المجلان 
عن تفصيلها : وذاك أن الآداب الدينية 
فى الثمال أقوى داعم من الآداب الوطنية 
أو النزعة القومية » وعلى نقيض ذلك تعتد 
المطالبالوطنية فى الجنوب وتضعف المقاومة 
الدينيية » وهو أمى معقول يوافق المنت 
من أناس ليست لمم 
تقاوم دعوة المبشرين » وليس بام عشيرة 


وقد كانت 


ديانة ذات ودعوة» 


ملي الجديدة فى يجيا 


واحدة تستطييع أن تممم عقائدها الدينية 
أو أساطيرها المودوثه » بين جميسع القبائل 
الثى إقوت على ١ل‏ ويأتى بمد هذا 
الفارق الثامل فارق آخر يشمل الأقاليم 
الثمالية ويكاد أن يضم الاءتبارات الحلية 
1 إلى اك لت 
الاجتماعية » وذلك أن طوائف المسلين 
المعروفة باسم الفلائية مودت أن تأرى 
إلى المدن المسورة وهى على الاغلب الآعم 
تخلق أسياب الوحدة « المدنية 


الغالب هنالك بين أبنا. .الجتمع مدا دنا قويا 


يقابل دعوة التبشير بالمقاومة أو يقابلا 
بدعوة تمائلرا قن الطبيمى المننظر فوهذه الحالة 
أن تسودها الآداب الدينية الغالية وأن تسرى 
غيرة الكثرة العظيمة على عقيدته إلى شركائهم 
فى الوطن من قبائل الوثذيين . دفاءا عنكيانهم 
الاجتماعى أو السيامى مع جيرانهم من أبناء 
الكثرة القوية : أو المسلبين . 

وقد أحس الثماليون بما يتعرضون له 
من هضم الحقوق الوطنية وجرائر الابتعاد 
عن وظائف الدوة إذا طال اعتو اهم لمدارس 
التمليم الحديث ؛ فنهضوا لتدارك هذا النقص 
وأسسوا ( سئة م40١‏ ) جماعة أنصار الدين 
ثم نشروا فروعها فى المدن الكبيرة وتمكنوا 
من الإشراف على المدارس الحكومية وغير 


بللا 


السكومية ؛ ونشطت منهم هيثة - على مثال 
النقابات ‏ جاعة المعلمين » فأصبحت ثواة 
للحركة السياسية وأسهم القائمون بها ف الحركة 
الوطنية سواء إلىجانب الحكومة أو إلجانب 
الممارضة ؛ بعد قيام الك الدستو, إدى وإعلان 
الاستقلال . 

و:تأاف الملية الثمالية من جماعة المتمليين 
ومن كبا رالتجار وأصاب'مزا ادع والموظفين 


وديا ود من وعى « الطبقة» 
ال أو بسة 2 
ورت الطبقة لا 
ينفصلون عن قبائليم ولا نزال أدب التوقيي 
والرعابة بين شيوخهم وشبانهم » وبينكبارهم 
وصفادم » يحرى على سئة الآسرة العريقة 
ولا يسمح للنرعات تطرفة بالظوور . 
ومن الأحاديث التى نقلها المؤلفان فى هذه 
المسألة ؛ وفيا يرتبط بها من مسائل الدرجات 
الاجتماعية حديث «نسوب إلى زعم تنقل 
بين البلاد الأوربية بضع سنوات وسئل عن 
آثار حياة المدنية فى آداب قومه فقال ٠:‏ إن 
الناس يفدون إلى المدن طلبا الس أو طلبا 
لال أو رغبة ف المميئة عل مثال أفضل 
وأيسر من معيدة القرية ال 3 
ولكتهم يظلون على الرغم من هذ 
مستمسكين إعادات الاحترام والرعاية لكابراء 


... ويحبون أن يحتفظوا 


الشمور بأوآصر المشيرة يتغافل فى أعماقنا . 
ونقوم عليه قواعد حيانا السياسية . وهو 
القوة المسيطرة فى البلاد النيجيرية الآن » . 


6.6 
والثؤلفان ينسبان إلى التقاليد الإسلامية 

تخلف الثمال فى حركة اقاومة ٠‏ أو حركة 
المعارضة للح الآجنى ٠‏ ويقولان بعد 
الإشادة إلى النظام الإقطاعى : ١‏ إن بلاد 
الشيال الاقطاعى يندر فيها المتعلون منالطبقة 
المالية ومم ‏ على الجملة ‏ حذرون متأدبون » 
بل خاضعون احيانا فى علاقهم بالحكام 
البريطانيين وا يؤخر ظبوراايزعة المستقلة 
ينهم أن المناصب الكبرى هدك يشغلبا 
البريطانيوة . وقد عودتهم مأثوراتهم 
الإسلاميةعادات الاحثراممنالقسلم والسجود 
والاتحنا. وشلع الثعال : حت ليغ عابهم 

دون الثفات منهم إلى مايصتعون أن يبادروا 
إلى توقير كل من هو أدقع مقاما كينها كان » 
وأغرب مافى هذا التعليل أن يفبم 

المؤلفان أن خشوع المسل فى صلاته يعوده 
أن يسجد لغير الإله المعبود ؛ وقد كارن 
الآحرى هما أن يميا حقيقته فلا يفوتهها 
أن هذا الخشوع فى موقف العبادة خايق 


بجلة الازهمر 


أن يذكر الإنسان باجتناب عيادة الإفسان 
ويحذره من التورط فى الكفر بالتسوية 
بين الصلاة للخالق والملاة للخلوق ٠‏ 
ولكنهما لو ذ كرا للخضوع أو الخدوع 
سبيا آخر لكثفا عن سبب لا برضيما 
أن يمترفا به رفيه ما فيه من المساس بالجسكم 
الآجنى ونظام التيديى وعلاقته بالسياسة 
الاستمادية فى ابلاد الآفربقية والبلاد 
الإسلامية منها على التخصيص ٠‏ 

فالسياسة البريطانية تقوم فى المستعمرات 
على الحذر من أهاب الدولة الأقدمين وعلى 
الحذر قبل ذلك من الثمافات الاجتماعية التى 
تقاوم ثقافة الاجنى وتوحى إلى أبثائها 
مذهيا من مذاهب الك والنظام يعارض 
المذهب الطارئ" علهم من أساسه وستطيع 
أن بزود الّ.ومين ينظام يناظره و يتحداه , 
وقد صرح أساطين الاستيار البربطايون 
مخطهم السياسية ‏ المئدية ‏ هذه غدين 
مرةء فقال لورد ألنبرو ١‏ ليس يسعنى ان 
أغمض عينى عن اليقين بأن هذا المنصر 
الإسلاى عدو أصيل المداوة لناوأن 
سياستنا الحقة تجه إلى تقريب 
الحندبين ». 

وهذه الخطة بعينها هى الخطة الى جرت 
علها السياسة الاستهارية بين الآفريقيين كلا 
صادقتمكثرة إسلامية تحاورها قلة متفرقة 


الملية الجديدة فى نيجيريا 


من الوثنيين أو غبى المسلين على العموم ٠‏ 
فإنهم يتعمدون إقصاء الرءوس المطاعين بين 
العشائر المسلة ولا يبالون أن يتبعوا خطة 
السماحة و الإغضا. 5 
لانما لا تستطيع أن تقابلهم بإجماع متجانن 
مخافون عقباء . فإذا تولى وظائف الدواوين 
من أهل نيجريا الثمالية أناس مستضعفون 
لا يحدون 


ان 


رءوسا من أبن 


اه 
ذلة المستضعف أمام السادة الأجنييين » 
ولا حيلة للواحد أو الاثنين أو الثلاثة 
من عليسة الوطنيين المقبولين عند أولنك 
السادة غير الخشوع والاستسلام . وقد يكون 
الخصوع والاسقسلام ديدنا مدروة عنهم 
قبل أن يظفروا برضوان ال تعمر واطمئنانه 
فيعبسد إليهم بالوظيفة المرموقة ولو كانت 
ذات شأن خطير مخشاه المستعمر إذا تولاه 
الحكومون غير المأمونين . 

واطردت هذه الخطة السياسية إلى ما بعد 
الحرب العاليية الأولى » ثم تقرر نظام 
الوصاءة والائتداب فاضطر الحكام الآجانب 


يننا 


دابع قر الدستورية والتعاون معالزعماء 
بهم شعوهم ولا يتأق 


ايه و وتزوير الاتخابات » فكارن 
الاعتراف بزعماء المللين قضاء محتوما 
لا سبيل إلى اتقائه بغسير الحيلة والمحاسئة * 
وكان من أسا ليب هذه المحاسئة أنهم أغذوا 
يرحبون بأبناء الملية الآولين ويشجعونهم 
على إتمام دروسهم بالجامعات الاتجليزية » 
وثابروا عسدة سنوات على اغتيار أربعة 
من طلاب الجامعات فى كل سنة يتكفلون 
بهم ويسندون[ليهم كبار المناصب بمدعودتهم 
إلى بلادم » ومنهم السيد أبو بكر طفاوة أول 
رئيس وذارة تولى رئاسة الحسكومة الاتحادية 
بمد إعلان الاستقلال منذ ستة شهور . 

وقد أراد الاستمار أمراً وأراد الله غيره ه 
فكان أسبق النيجريين إلى ولاية الك بين 
أبناء وطنهم أو لتك الذي نأقصام المستعمرون 
عنه ودبروا بالآمس تدبيرم الطويل لنفيهم 
عنالكبير والصغير من وظائف الدواوين.؟ 


عباسى مو د المقار 


نا 
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لعزا | مسد 
ار تا اا اح 


من وهى الإمانه : 


مهب اد 


لاشماذ ارا مرا 


إلى السائرين تمسو بيت الله ومسجد 
الرسول , يحملهم الحب ويدقعهم الإيمان . ٠‏ 
أهدى هذه القصيدة : 


مركب .هر عاارى وجناق زان المنين ف وجناق 
ودعاق إلى البيارنف ٠‏ فهذا ‏ ذواب؛ قلى سكيبنه فى باق 
موكب الحب الذى خلق الحب (م) وحلى به بى الإتبات 
مركب للب الزسز الآ يناس كا باققق بونالتزقاض 
صاغه اله من سناه شماعا ياه النور ٠‏ ساحر الألوان 
لم تمد مثله القلوب ؛ ول تن سظل إلى مثله الميون الررا 
وراه من رتة وصفاء وبلام ورحمة وحنانف 
فهفت نوه القاوب سراءا حكطيور تجد فى الطيران 
ثم عابت عليه وه ظاء فقاه من تيه الرات 
ومضت نحوه الجبوع آمانى من هواها وشوتها ما تماق 
موحكب حائد الوفود رحيب هو رش لعزة الإيهارن 


موكب النود 


وقلوب مرنحات من السو 


انا 


ق ء سكارى بغي بنت الدانان 


شربت خمرة « الحقيقة » » واهتزت على « ذكر ء مبدع الأكران 


كل من ذاقها فقد عاش ما عا 
ووجوه نكاد تطق برآ 
والدنوف التى ترب داينا 
هادى” الوقع فى القلوب ٠‏ مثين 
يملا النفس بالخدوع . تتبى 
والزغاريد وى تأس قلى 
مركب هرق . فتتنى فؤادى 
كل لحن فيه ضراءات مفتا 
مركب هر المين بقلى 
ليت من جمع المواكب ليلا 


باديار ٠‏ الجيب . قلى يناج 
يبادار الحييب قد شفنى انآ 
ياديار الحبيب هل يأذن الل 
حيث أقضى شعائر الله مسرو 
وأرود المجراء وه لقان 
انتوق الال حييا. :وبين 

٠. 
ذاك حل لو ننه فى حياق‎ 
يا دياد الحبيب ذرتك بالرو‎ 


ش ء بعيدآ عن حرقة الظمآن 
حين نالت ما تشتهيه الآمائى 
هو أشجى من رلة العيدان 
حين تصغى إليه بالآذان 
بدموع 0 تيدها. العينارن 
والأغانى ؛ وما أرق الآفاق 1 
وشعورى بأعذب الالحان 
ق ٠‏ وأشواق ضارع وهان 
ومضى ى رعاية 
ودعاها إليه كان 


الرحن 
دعاق 


نك . وروحى ومبجتى وكيانى 
ى ١‏ فقولى : متى يكون التدانى 1 
سه ء فألقاك مرة فى زماتى ؟ 
دا بما لله من الرضوان 
موطن الشمر والهدى والآمان 
مابطا فى السبول والوديانت 
57 
قلت : حسى ما ثله وكفانى 
ح » وإن كنت ثاويا فى مكاق 


ابر اقيم كر نبا 


القت 


من الشبئ ابو آل إلى العالم الاسعرمى: 

لقد أراد المؤلى ميحائه لان 
عيدنا الأكبر ذكرى للسللين تعيد لهم 
صودتهم يوم أن أكل الله لم دينهم وأتم 
علهم نعمنه » وقد جاء ذلك فها أوحى إلى 
النى صلى الله عليه وسل د اليوم أكلت لك 
دينكم ؛ وأتمنت علي ذممتى ؛ ورضيت لك 
الإسلام دبنا » هذه الآية الكريمة تسجل 
ماضى الأبحماد وتبدط الحياة قى مستقبل 
المسلدين» وتركر ال مل العليا فى قتهاء والمبادى” 
العالية على أعلى درجة قها. هذه الآيةالكريمة 
التى ما كاد هودى يسمعها إلا ويقول لمن 
بحدائه من المسلدين ٠:‏ إن فى كنا بكم لآية لى 
نزلت علينا ‏ معشر الهود ‏ لاتخذنا يوم 
ثزولها عيدا ألا ومى « اليوم أكك لم 
دين » فقال عمر بن الخطاب مدرك أسرار 
التنديل ( ومن أنت ا هذا ؟ ما يدريك أننا 
ل نتحذ يوم نزولها عيدا ؟ لقد اتخذناه ) 
واليوم الذى بعده عيدا( يرى عرفةوالنحر). 

وف الواقع أن هذا العيد فى تارعخالمسلدين 
هو يوم الإكال والإتمام للنظم والقوائين 
الشرعية التى أراد الله أن يبنى جماعة المسللين 
على أساس مها . 


وقدكان عيد الفطر هو اليوم الآول الذى 
يذكر نا وضع حجر الآنيائن للبناء ااشامخ 
لصرح هذه الآمة الإسلامية » فقد وضع 
هذا الآساس بقوله تعالى : ه اقرأ اسم ريك 
الذى خلق » يوم أنزل القرآن على عمد صلى 
الله عليه وس ليكون للمالمين نذيرا . ومكذا 
كان عيدنا الأ كبر بما اشقمل عليه من الآسس 
القويمة والمبادى” المالية هو اليوم الى 
وصل فيه المسلون إلى أرق درجات الكال 
إلى أعلى قم انمد الاجتماعى ٠‏ قفيه تلك 
الذكريات التى تسجل الماضى ٠‏ وتشرجح 

فهنا وهناك فى عرقات يستمع الملمون 
,آذان القلوب إلى صوت مد رسول الله صل 
لله عليه وسل » يخطلب آباءم وم ف أصلابهم 
يحمل لم رسالنه ويثهم على صدق الإيمان 
وكال المعرفة ةوق الله وحقسوق العباد » 
ثم يستشبدم فيشبدون أنه بلغ ٠‏ وأىء» 
ونصح » و برقع [صبعه السباية إلى السماء ثم 
يشهر بها اليوغ ومو يقول::« اليم افيد ة 
اللبم اشيد , اللهم اشبدء . 

ولاشك أن الرسول قد أشهد عليئامولاه 
أنه بلغنا » بلغنا المبادى* والمثل ٠‏ بلغنا أن 


آراء وأحاديث 


نكون أمة متحابين فالله متماو نينمتراحمين ٠»‏ 
فى صف واحد وفى قوة واحدة ء ننصر الله 
فى أنفسنا فتجرد عن الشرك ٠‏ ونخالص 
عقيدتنا لله رحده » ونكون يدا قوية على 
من عادانا » تقهر كل ظل وطغيان » وثرده 
“كل بغى واستعباد » لأاننا أأبناء الدين الذى بث 
الحرية فى نفوسنا » وثيت دعاتهها فى حياتنا » 
لا نعبد إلا إياه سبحانه ‏ ولا نستمين إلا به . 
إن قوتنا نستمدها من كتاب اللهءفلا نِ 
فى أداضينا الطبية خيثا من هؤلاء المستغلين » 
قتصر ا حرية فى كل مكان ينشدها و يطلب حقه 
منها فيعود أبناؤنا وإخواننا إلى فلسطين التى 
ما ذالت ولاءزال عنواناصارخا علىظل هؤلاء 
الطغاة الآثمين الينشردوا الآلاف المؤلفة . 


وبمد : فا أجدر المسلين أن يتخذوا 
من هذا اليوم فىكل حين أجل الذكريات 
الثى تنبه وعييم وتحى تائم وتجرى فى 
أجسادم وقاوبم وعقولم محرى الدم فى 
العروق:فتد فمهم إل العمل والتعاون والوحدة 
فى ثوب من النعاطف والتراحم ليكونوا أمة 
واحدة على قلب رجل واحد ء فيظفروا 
يحربتهم الكاملة ٠‏ ويتخلصوا من برائن 
الشرك اانىررثهم إياها الاستعار وليتحرروا 
من سلطان الأجنى الذى يهاجمهم فى كل آن 
فى عقائدم وشرانعهم وشثونهم الاجتماعية. 

ما أجدر المسلين أن يتخذوا من هذا اليوم 


يننا 


ذكريات تعد أزرم لإعلاء شأنهم والرى 
بالضلال واللهتان فى غياهب الأرض » وبذا 
تطمئن الإنسانية ٠‏ وتنعم بالسلام عامة م 
ويتحرد كرراغبق الحرية . وتصبح[فريقيا 
للإفريةيين » وآسيا للآسيويين » وهكذا يتم 
الله نعمته على الخلف م أتمها على السلف . 
فسيروا على سنة آبائكم تصلوا إلى درجة 
امجد النى وصلوا [ليه » والله يبي" لنا رلك 
سبل العزة والكرامة:و ينح الإنسائية جمعاء 
أمنا وطمأنينة حتى تهبدأ الضمائر وتسكن 
القلوب . ونطمئن النفوس للحياة الطيبة 
الكريمة ٠‏ حياة التعاون والتراحم وانحبة ٠‏ 
حقق اقه انا ولكم الحرية وانجد ء وأذل 
قوى البغى والطغيان « با أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يجييكم » 
اعلوا أن الله يحى الآرض بعد متا » قد 
بينا لك الآبات لملكم تمقارن » 3 
وإننا لنبعث إلىإخواننا ااسليزفمشارق 
الأرضومغارم بالتهنثة الصادقة. والدعوات 
الخالصة , أن يعيد الله علي هذا العيد بالين 
والرغاء والآمن والسلام ٠‏ 8 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته 9 
كود شلنوت 
الركيسى ملأ بوسى بزو شيع الرااهر: 
استقبل فضيلة الآستاذ الاكبر الشيخ 
مود شاتوت شيخ الجامع الأذهر يمكتبه 
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فى الخاصة من مساء الاثنين و / 1551 
سيادة الرئيس مكار يوس رئيس جهودية 
قبرص » برافقه الدكتور كال رمرى استينو 
وذير القوين » والسيد وذير خارجية قبرص 
والسيد سفير قبرص ف القاهرة » والآستاذ 
عبد الحيد الحاج أمين القصر اموودى * 
والسيد مدير المككتبالسيامى للسيد الرئيس. 

وقد رحب فضيلة الآستاذالا كبر بالضيف 
الكبير قائلا : , اقد سر الآذهر بزيارتكم » 
وإن الازهر هذا الذى ظل عشرة قروارنف 
يدعو السلام والحرية » برحب يكم » ويدعو 
لك بالنصى فى مستقيل حياتكم كا فصرك اه 
فى ماضى حياتكم » أثتم ودؤساء اجمهوريات 
الذين يعملون من أجل البشرية جمعاء . 

هذان شعبانف متحابان؛ على رأسهما 
رئيسان متحابان : الر ثيس مكار يوس رئيس 
جمبورية قبرص ٠‏ والرئيس جمال عبد الناصر 
رئيس اجرورية العربية المتحدة , إن الأزهر 
يرحب يك , وعلاء الأذمر يرحبون يكم » 
ويأملون أن نستمروا ىكفاحك من أجل 
الإنسانية ولقفوا دائما مكذا , . 

د وتعارنواعل البروالتةقوىء ولا تعاونوا 
على الاثم والمدوان , ٠‏ 

فقال الضيف الكبير : د إنتى جد سعيد 
هذه النهضة الطيبة , وهذا الاستقبال الرائع 
الذى يعبر عن عميق ثقّة وإيمان . 


بجلة الازهر 


إن أشيد يحهود الآذهر ٠‏ وأذكر بكل 
عخر مدى الجهود التى يبذلها الرئيس جمال 
عبد الناصر من أجل دعم السلام العالى » 
ومن أجل صا الإنسانية ‏ وغامة ف 
منطقة البحر الأبيض المتوسط ؛ لقد عرفت 
فيه قائدآ عظها ومصلحا كير وأكرر لك 
شكرى وامتنانى على هذا الاستقبال الرائع 
وأعامدم على أن تعمل من أجل البشرية 
ومن أجل السلام فى أنحاء اللارض . 
وإننا ندعو الله أن نحم الصحة والعافية 
التظلوا فى خدمة الأزهر تخدمون هذه الجامعة 
كا خدمتموها فى الماضى » . 

فقال الآستاذ الآ كبر هذا عهدى ممكم ‏ 
وتصافح الضيف والضيف هذا عبدى. 
ممم لنتعاون وتعمل من أجل الإنسائية 
الكاملة » عبدى ممك لنعمل عل تقيق 
السلام العالمى ومن أجل الحرءة فى كل مكان. 

إن الإيمان بالله يقعضى مخدمة الإنسانية 
ونحن جميعا مؤمنون بالله ٠‏ والإيمان الله 
يقضى بالعمل عل تأ كيد الحرية » حرية الملك: 
حرية البيت » حرية الرأى : كل نوع من 
أنواع الحرية التى خلق الله الإنان علها ٠‏ 

عاونونا على هد! لننقذ الإنسانية من 
ودطتها يكن لنا ولك الفضل الآ كر عند 
الله يحب أن تتكيتل وننظر إلى الإننارن 
المعذب . أين هو : 

فى الجرائر إنان معذب , فى فلسطين. 


آراء وأحاديث 


نسان معذب »فى كل جبة من جهات الأرض 
إنسان معذب . 

إن الآدبان السماوية كلها تدعو إلى الحرية 
والتماون وإلى اسنئصال الظم والطغيارن 
حيئها كانا . 

فلتعمل جميماً على هذا العبد إن شاء الله . 

إليسه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح 
يرفعه » و ا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاك نا بيع » . 

قال السيد الزائر إن هذه الزيارة ستظل 
فى جل حياتى ب لانبا قد هزت أونار قلي » 
فقد سررت بهذا الاستقبال من علسا. أقام 
جامعة يعرف قضابا المسيحيون كأ يعرقه 
المليون . ثم نصرف شاكراً الآستاذ الآ كبر 
على هذه الحفاوة البالغة معبراً عن عظم 
سروره وسعادته . 

امرستاز الا" ابر يستقبل وفرا من 

أسائزة الجامم: الواريكي : 

استقبل نضيلة الاستاذ الأكبر وفداً من 
أسانذة الجاممة الآمريكية بالقاهرة لمناسبة 
عودتهم إلى بلادثم » يرافقهم الدكتور عبده 
الحو أستاذ عم الاجتماع المساعد بالجامعة 
الأمريكية . ومدرس اللخة الا 
الإعداد والتوجيه » ودؤلاء الآسائذة 

دكتور روبرت فرنيا وزوجه ٠‏ 
كارل ليدن وزجه ؛ مستر جيزى سقيوارت 


لذن 


وابته ؛ دكتور . و . كون وزوجه » 
مستر نشار لس لويس وزوجه ؛ دكتور م ٠.‏ 
ل . شين وزوجه ١‏ مستر روبرت مودى 
وزوجه » مستر جولهان وزوجه » ٠ستر‏ 
لندى وذوججه ؛ دكتور ملدرد هاوارد 
وزوجه . دكتور جين هاسلدن وزوجه ٠‏ 

وقد رحب بهم فضيلة الآستاذ الأكبر 
وشكرم على هذه الزيارة ء قائلا : إن الآزهر 
إذ يستقبل فيك مشاين للملوم على اخنلاف 
أنواعها فى الجامعة الم يكية لإسره أن يفتج 
صدره لكل زائر حتى يتعرف العالم دللى مدى 
نشاط الازهر الثقاق والديتى . وما شعه 
من معرقة على العالم أجمع . 

فقالءستر مودىأحد أعضاء الوفد : لقد 
سرنا أنلمسنا فنداط الأزهر فمديئة البموث 
الإسلامية . ويجبنا لأنما تضم أكثر من 
خمسين جنسية من عتتلف بلاد العالم » وسعدنا 
بحسن نظامها وتنسيقها » وتوفيرها كل 
أسباب الراحة والاستقرار لطلاب البعوث 
الإسلامية » كا سر نا ما شاهد ناه فى الجامعة 
الازهربة وكلياتها من تقسدم وخاصة فى قاعة 
الحاضرات الأزهرية الكبرى وما تؤديه من 
رسالة ثقافية لشعباجبورية العربية , كا ذاد 
من إجابنا المكتبة الأزهرية وما آضمه من 
ذعائر الكتب فى جميع العلوم والفنون . 

ققالفضيلة الاستاذ الأ كير : إنماشاهدموه 


يهن 


لحو ثمرة التعاون الوثيق بين رجال الأزهر » 
وثمرة توجيهات الرئيس جمال عبد الناصر * 
واهنامه بالأزهر وطلاب البعوث الإسلامية. 

مم أضاف فضيلته : إن االأزهر مد 
إنسانى للعالم بأسره ٠‏ فله ماكر ثقافية فى 
الولايات المتحدة , وكندا , ولندن » وغيرها 
ويتطلع الآن لتعميم مسا كزه الثقاف ف جميع 
أنحاء العال . 

ثم سأل أحد أعضاء الوفد فضيلة الامتاة 
الأكبر عا إذا كان الآزهر يقبل الطلاب 
الذين يدرسون المذهب الشيعى فى رحايه . 

فأجاب الاستاذ الآكبر : كان الأزهر 
من قبل لا يقبل إلا من يدرسوك. أحد 
المذاهب الآربعة , و لكننا رؤمنا هذا الشرط 
المذعى الذى لين من ورائه إلا التفرقة 
المذهبية . أما دراسة المذاهب على اختلافها 
ف الرأىو رجباتالنظرفالغرض منها الاطلاع 
على أفكار الملاء وآرائهم ووجبات نظرم 
الباحثة المتعمقة » وليس من شك فى أن 
الإسلام ليس فيه مذهبية ولاطائفية . و للكن 
المذهبية قد تعددت بتعدد الآفهام ٠‏ والمرجع 
الأول لهذه الافهام والآراء الكيتاب والسئة. 

وسأل عضو آخر منأعضاء الوفد فضيلته 
قائلا : هل هناك علاتات ثقافية بين الأزهر 
والجامعات الآخرى . 

فقال الأستاذ الآ كبر : إن الازهر حرص 
على إقامة علاتات ثقافية بينه وبين الجاممات 


بمة الأزهر 


الأخرى فيبانخدم البشرية , ويقودها إلى سلام 
دائم واستقران [ كيه : يا رحب يتبادل 
الاسائذة والكتبالثقافية مع جامعات الع . 
وسأل أحد الأعضا. فضيلته عن أثر الرحلة 
النى قام ما إلى الملابو وأندرنيسيا والفيلبين . 
فقال فضيلته : لقدكان الغرض من الرحلة 
توطيد العلاقات الودية والثقافية بينالمسلين» 
ليفهموا ألا حواجزتفصل بينالعالمالإسلاى؛ 
وأن المسل فى الجبودية العربية أخ لكل 
إنسان فى أى بقعة من بقاع العالم ٠‏ تحقيقا 
لدعوة اله إلى عياده فى قوله : « با أيها الناس 
إناخلقنام من ذكر وأ » وجعلناك شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عندالته أتقام ,. 
ثم قال عضو آخر : إثنا جد سعداء هذه 
الزمادة الطيبة لتى تفضلتم بإتاحتها نا ء 5 
تشكر الظروف الى هيأت لنا الدكتور 
عبده الخولى وهو من خريجى الأزهر » 
نشكره لان بمثل الازهر فى الجامعة . و بذلك 
صار فاتحة لإفامة علاقات ثقافية وودية بين 
الأزهر والجاممة الآ بكية ف القاهرة . 
فقال الاستاذ الأكبر : إنه ليسرق أن 
يكون حاقة اتصال بين الآزهر وبين الجامعة 
الآ بكية , فالأزهر يسمده دائما أن تقوى 
الروابط ببنه وبين جامعات العالم ٠‏ وليعم 
الناس أن الأزهر تنسع أروقته لكل من 
إشاء الانتهال من منبله ؛ بغض النظر عن 
الجنس واللون والطائفية وغيرها . 


لفن 


كيين 
نهد سس - _- 2( 


مار فصول هر يرة للد اسات الإسمؤمي” 
ملحقة يمعبد الإعداد والتوجيه 
لحريى الجامعات 

وافق فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجسامع 
الأزهر على إنشاء فصول جديدة تلحق بممبد 
الإعداد واتوجيه بالآزهر لقبول دارسين 
جدد من تحملون مؤهلات دراسية مالية 
من الجامعات أو من المعاهد العليا . 

ويتيح إشاء هذه الفصول الفرصة لراغى 
التعمق فى الموضوءات الإسلامية من خريحى 
الجامعات والمعاهد المليا رجالا ونساء , 
ولمن بريد أن يتمكن من فهم الدين ورسالة 
الإسلام فهما حيصا . وتتناول هذه 
الدراسات الدراسة الموضوعية واللغوية 
والفقبية والفلسفية » وستقرب هذه الفسكرة 
بين الاتمجاهين الدينى والملى ٠‏ كا تتذارل 
دراسة الجتمع الإسلاى المعاصر فى شتى 
جوانبه الجغرافية والتاريخية والسياسية 
والآدبية وغيرها . 

وقد تقرر إنا. هذه الفصول لما لوحظ 
من أن بعض المتخرجين فى الجامعات الآخرى 


لهم رغبة أكيدة فى الكتابة عن الإسلام 

ومعرفة الكثير عنه » والإحاطة بالمذاهب 
الإسلامية المماصرة حتىيخلقمنهم دعاة صالحين 
للإسلام أينناكانوا . 

وبذلك يتيح الآزهر لكل المثقفين من أبناء 
الجخهورية العربية المتحدة ؛ مل مشمل الثقافة 
الإسلامية المستنيرة » ونشر القيم الإسلامية 
الفاضلة . وزيادة فى تعميم هذه الفرصة أبيح 
الالتحاق فى هذه الفصول الراغبين ف الدراسة 
من الجنسين .كا تقرر أن تكون مواد الدراسة 
مستمدة من الثراث الإسلاى الصحيح 5 
وأن يكون الحدف من دراسة المواد الجديدة 
هو مساعدة الدراسين على تفهم الفكر 
الإسلاى والقيم الصحيحة ومن من 
هذه المواد : 

التاديخ الإسلاى . 

انار ع الفكر الإسلاى 0 

المذاهب الإسلامية المعاصرة . 

مقارنة الآديان . 

صلات الإسلام بعالم اليوم والغد . 

موضوءات منتخبة من الفقه الإسلاى . 

يا تقرر [نشاء فصل للدراسات الإسلامية 


قفن 


وتعليم اللغة العربية من هذه الفصول لرجال 
السلك السيامى على أن يلاحظ قوة العناية 
بأس اللغة المربية وتجويدها حتى يمكن 
الاستعانة بها على التعرف الدقيق إلى المقاهيم 
الإسلامية . فإن فضيلة الآستاذ الآ كبر ليرى 
أن نعل اللغة العربية فرض لازم ؛ لانها اليل 
الوحيد إلى فهم كتاب الله وسئة رسوله 
واستئياط الأحكام الإسلامية . 

وقد رشح الازهر لذلك نخبة عتاذة 
من رجال الفكر والقانون لإلقاء محاضرات 
لتوضيح الجوائب الثقافية المشار إلها - 


الدثس ا الو كبر متتل مي مكاي 
فى الجاممة الإسلامية الحكومية 
فى جاكرنا بأندونيسيا 

استقبل فضيلة الآستاذ الاكير الشيخ 
يخود شلتوت شيخ الجامع الأزمر عكتبه 
السيد | مود يونس - عميد كلية التربية 
فى الجامعة الإسلامية الحسكومية فى جاكرنا 
بأندو نيسيا برافقه الدكتور مود هدايت - 
المستدار الثقانى لسفارة أندونيسيا 
فى القامرة . 

وقد عبر الضيف عن عظم شكره وشكر 
أبناء أندونيسيا لفضيلة الآستاذ الأكبر 
عل زيارته لاندونيسيا التى وثقت علاقات 
الود والإخاء بين المسلين ء وكانت ثودة 


به الأزهر 


علبية إسلامية فى بلاد الشرق الأقصى » 
و يضيف الزائر بأن بعض المسللين فى أندو نيسيا 
أسفوا لانم ل تتح للم الفرسة لروية الاستاذ 
الأكر نقيجة لقصر المدة التى قضاها فضيلته 
فى أندونيسيا وم بأملون أن تتكرد 
هذه الزيارة حتى يتمكنوا من لقاء الآستاذ 
الأاكبر والتحدث إليه . 

وقد طلب الزائر من فضيلة الآستاذ الآ كبر 
بيانات عن الأزهر » والمناهج التعليمية 
التى تدرس بالآقسام الابتدائيسة والثانوية 
والجامعة الأزهمر ية وجمييع الكتب المقررة . 
وقد أجابه فضيلته إلى طليه فى الخال ثم خمله 
خااص محياته وتمنا: الطيبة إلى جميع أبناء 
أندونيسيا متمنيا التوفيق للجامعة الإسلامية 
الحكومية فى جاكرتا . 

مبعوثر الالاهر بأ وئيسيا 
( ياقون محاضرات ف الملابو ) 

وافقت مديخة الآزهر على أن يزود 
الآسائذة مبعوئو الاؤصر إلى ألدونيسيا 
الكلية الإسلامية المليا فى الملايو » وعل 
أن يتحمل الآذهر نفقات سفرم من 
أندوئيسيا إلى الملايو ذهابا وإيابا . وكانت 
هذه الدعوة بناء على طلب الآستاذ عمد 
عبد الروءوف ععميد الكلية الإسلامية 


ومبعوث الأزهر فى اللابو لإلقاء بعض 
انحاضرات هناك . 


النشاط الثقاى للازهر 


ودؤلا. الآدانثة م : 

. ل الشيخ حسن مد حدن بيوى‎ ١ 
. اه عمد أحد الستباطى‎ 
. على عل الختاى‎ ١ م«‎ 


غ م أحد مرغق عمد عيسوى . 


رع معو ثالث هر فى العوير إلى الفلبيين 

قام الاستاذ مد عبد الردوف ميعوث 
الأزمر باللابر وتميد الكلية الإسلامية 
العلا مناك برحلة إلى الفيليبين بناء على دعرة 
السيد السنانور أحمد ألونتو رئيس الهيئات 
الإسلامية فى الفلييين الحضور حفل التخريج 
لكليات كامل الإسلام وفروعها فى مديئة 
مرراى عاصمة متنطقة لاناد بحزيرة منداناو 
بالفليين . 

وقد غاذر الآستاذ عمد عبد الردوف 
كوالا لمبود بالطائرة إلى مانيلا وألق حديثا 
على جمع كبير من المسلين هنا ككان موضوعه 
و المناصر الآساسية للعقيدة الإسلامية , 
وقد تبسع الحديث مناقشة طويلة أجاب فها 
الأستاذ عمد عبد الرءوف عن كثير من 


الاسئلة . 
وقد زار أيضا المناطق الإسلامية الآثية : 
سامبوائحاء جزبرة باسيلان » جزر صولو. 


وقد ألق حاضرة مجامعة الفيليبين فى مانلا 
فى أبريل سنة وحور . 


يفنا 


عودة «ربر قاف الس هيز مر م/الثر 
المي فى لغرب : 

وجيت الجامعة الغرينة الدقوة إلى السيد 
اللحكتور مد اليبى المدير العام الثقافة 
الإسلامية بالأزهر لإلقاء عدد من لحاضرات 
الإسلامية والثقافية على طلبتها وعلى جمبود 
المغرب فى ادن الكبرى . وقد 
استجابت مشيخة الآزهر لمذه الدعوة ٠‏ 
ووافقت على سفر سيادته إلى المغرب تو ثيقا 
لعرى المحبة ووشاع القرفى ودعما الروابط 
اجمهورية العربية 
المتحدة والمملكة امغر بية الشقيقة . 


الثقافية والروحية 


وقد سافر سيادته فى 14 من شوال سئة 
٠م(‏ ه الموافق ه من أبربل سئة 1551م 
تلبية لهذه الدعوة» وأ ل قكثي رمن الحاضرات 
فى الجامعة المغربية وجامعة القرو بين ومدن : 
ربا جوتاس ع ونلئية موعهما #وتالك 
عحاضراته حديث الأوساط العلبية والدينية » 
وحديث ججهور المغرب الذى استمع إليها . 
ثم عاد سيادته فى م منذىالقعدة سئة .مم 1ه 
الموافق + من مايو سئة 141١‏ م بعد رحلة 
موفقة فى خدمة الثقافة الإسلامية والوحدة 


العربية . 


114 


راد 


7 
ثم . 


نقد وتعريف 


بقل حمد عبد الله السمان 


١ح‏ السلة وسطائنررا فى التمربع الفسعرمى 
الدكتور مصطف السباعى 

المؤلف ليس حاجة إنى تع ريف , فهور ئيس 
قم الفقه الإسلاى ومذاهيه فى جامعة دمشق ٠‏ 
وأستاذ الأحوال الشخصية فى كليتى الشريمة 
والحقوق هناك . وكتابه هذا هو الرسالة التى 
تقدم ما لني ل الشهاد: 

هذه الدراسة تتناول فى الباب الآول : 
معنى السئة وتعريفها وموقف الصحابة منها , 
كيف نمأ الوضع فها ومتى وأين؟ جهود 
الملاء لثثقيتها وتصحيحها , وتتناول فىالباب 
الثاق : ما تعرضت له السنةمن شبه وخصومة » 
قام علها قدبما فر قكالشيعة والخوارج 
والممتزلة » وحديئا آخرون كالتشرقين 


لمية مندرجة أستاذ . 


كا ختم الدراسة بترجمة مكرة لكبار علياء 
الإسلام من مجتهدين وعحدثين : كالائمة 
امجتهدين الآربعة » وأسحابكتب الحديثك 
التوودين. .. 

الكتاب دراسة واسعة شاملة » بدا فيا 
الجبد الشاق الذى بذله قضيلة المؤاف» 
فالموضوعدقيق له خطورته : وأنت إذا قرأت 
كلة المستشرق و جسبء : ين الإسلام مبنى 
على الأحاديثأ كثر مما هو مبنى عل القرآن. 
ولكننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذية لم ببق 
من الإسلام شىء . ! 

إذا قرأت هذا : وضح لك أية نظرة خبيثة 
يسلطها الأعداء على كيان التشريع » وأى 
واجب بغرضه الإسلام على المسلمين ليبلوا 
بلاء حسناً فى الدفاع عن السئة » المصدر الثائى 


والمرحوه م الآستاذأحدأمين. و الاستاذأرية . للتشريع الإسلاى . . 


وتتناول فى الباب الثالك والآخير : مرتبة 
السنة فى التشريع الإسلاى . 

وقد مهد البحث برد ومناقدة لما كتبه 
الأستاذتمود أبو رية فىكتابه أضواءعل السنة 


وف الكتاب ظبى جهد المؤلف فى مناقعة 
الآراء القديمة للشيمة والؤوارج والمترلة » 
والآراء الحديشة للستشرقين والمبشرين 
والسكتاب المسلين امحدثين . . كا ظبر جبده 


الحكب 


فى مناقشة آراء علياء الإسلام الخلصين الى ياق 
بعضها جانبا من الشبية أو شبه الشبية . . ٠‏ 

ولكن ا ملاحظتين : 

إداها : أن المؤلف حين ترج لاصتاب 
كتب الحديث كانت ترجمته غاية فى الإيجاز , 
وماكنا تطلب إسبابا فى دراسة #خصياتهم » 
بقدرما كنا يحاجة إلىتوسع فيدراسة كتبهوم . 

وأما الملاحظة الأخرى » تهى تتماق برده 
عل الشيخ أنى رية » فالمؤاف بى رده عليه 
على أساس إساءة الظن به . وهذا مالم 5 
توقعه من ال يلك علا وحجة ومئطةا , 
فالشيخ أبو دية قال فى إهداته الكتاب لابنه: 
ماقصدت بتأليفه إلا وجه الحق .. » وابنه 
فى جواو الحق »كم ختم يحثه يقوله : ومادام 
عمانا قد جعلناه خالصاً لوجه الله تعالى فإنا 
لانطلب عايه من غيره أجراً . . وهذا بكنى 
لحسن نية الشييخ أبى رية ؛ والته وحده يتولى 
اراي ... 

» - بطولات هرب : 

للاستاذ مود الشرقاوى : سكر فير تحرير 
عملة الأزهر . 

جال الأستاذ الشرقاوى بنا جولة تارعنية , 
جاءت فى أسلوب قصصى طريف ٠‏ أبرذ 
فها معالم البطولة العربية لعدد من الكبول 
والشباب ٠‏ أدوا أدوارا غالدة فى اتكفاح 
والنضال ٠‏ غلد التاريخ البعض ٠‏ وأهمل 


نينا 


البعض الآخر , وهدف المؤلف من دراساته 
كا ذكر فى مقدمتهأن يوق هذا البعض المبمل 
قدرا من الوناء . ه فشرات الكتب ألفت 
فى تاربخ وطننا العرى منذ مثات السنين 
ولكن السمة الغال جيما أنها تؤرخ 
لالوك والحكام والوزراء والملاء وأصحاب 
الذكر والوجاهة واتصدر؛ وانكنها لاتحفل 
بسواد الناس وعامتهم . . »٠‏ 

فوق أرض المكسيك يلت فرقة مصرية 
-ودانية فىا رن اتاسع عشر قصة مزقه ص 
البطوله . أرسلبا خدبو مصر سعيد باشالتعين 
نابليون الثالك فى حريه ضد المكسيك 
ورجال حامييى حصن «ألاطةءو,الاسبتالية 
خلال عدوان انجلترا على مر فى معركة 
عراف » جلوا موقفا خالدا راثما فى الدفاع 
عن الصن فى الإسكندرية . .وى أواسط 
القرن الثالك المجرى جل صاحب الزئج 
دورا من البطولة مششرفا فى تحرير العبيد » 
وكانت ثورته شيا فريدا نادرا . 

وعل يد « على بك الكبير » حققت مصر 
استقلاها » ووحدت البلاد العربية ٠‏ وإن 
م يكن مدمريا إلاأنه وغيره من الماليككانوا 
فى ذاك العهد يعتبرون أنفسهم مصريين0© . 

والمم يعقوب ذعم القبط . . والجبرق» 
١[‏ | كان المممريون يرون هنا الرلىق الماليك 
. والجبرق ‏ مؤرخ العاطقة المصرية ‏ يسمى 
ليك : الأعمراء المصرية «مؤاف الكتاب» ٠‏ 


إهذا 


أدى الأول دورا سياسيا والآخر دودا 
أدبيا حيث أرخ يشجاعة وبطولة لفقرة من 
الفترات الحا لكة ... 

والآمير عمد الكيلاتى قاد من طرابلس 
كتية ليدافع عن مصر خلال غزو تابليون 
وسجل دورا من البطولة النادرة . 

و ١‏ أبو نضادة» أدى دورا من البطولة 
بقلله » كتب المسرحيات اللاذعة الى ترى 
إلى غايات سياسية وإصلاحية . ولق ما يلقاء 
قادة أصحاب الفكر الحر من الاضطباد . 

ومرن الشياب : أسامة بن زيد ودرره. 
فى غزو الروم ٠‏ والمقداد بن الآسود الذى 
قال الرسول فى غزوة بدر : يا رسول الله 
امض بنا إلى ما تريد ٠‏ وعبد الله بن جحش 
ودوره فىغزوة مؤئة ٠‏ وسعد بن أبى وقاص 
فى معركة القادسية » وعمد بن القاسم فى غزى 
الهند ٠‏ ومومى بن تصير فى قتوحانه بثمال 
[فريقيا ... وغيدم . 

الأستاذ الشرقاوى . . قدم دراسة تارمخية 
الاغبار علها مر حيث مقايس الكتاية 
التارضخية , ولكنا نختلف معه فى مقاييس 
البعطولة اتى اعتبرها فى يحثه . 

فالفرقة المصرية السودائية الى ذهبت - 
مرغة - لتسند بغيا ”© وتناصر عدوانا 


]١[‏ بطولة هذه الفرقة أعي لاا شك فيه تسجله 
سيرتها اتى فصلتها وقد أجمت عليها كل الوثائق 
الخاصة بها والاعتبارات الوجملت -ميدا يرسلباهك 


عملة الأزهر 


فوق أرض غريبة عن أرض الوطن * 
لا يمكن أن تلحقبا البطولة إلا من ذاوية 
ضيقة , هى احتّالها المشاق فى قنالها تحت رابة 
أثم ... ولا يمكن أن لضع هذه 

الفرقة يحانب فرقة الأبطال المغاربة النى قادها 
الآمير محمد الكيلاق إلى مصر لتقف يحائيها 
ضد عدوان فرنسا . 

ثم المعم تقولا الترك أى زاوية من زوايا 
البطولة يمكن أن نضعه فيا » وقد قدم من 
لبنان ليعمل لحساب فرنا , ولا يمكن 
لعبارة سجلما وأشاد فيا ببطولة المصريين 
أن تؤهله للبطولة يحال من الاحوال 00 . 

والاستاذ الشرقارى فى تمهيده للبحث عاب 
التاريخ لآنه جل لللوك والوذراء والقادة» 
وكنا نود أن تقتصر دراساته على المجهولين 
الذين أهملهم التاريخ , ولكن يظور أنه نى 
ح إلى المكسيك شرحتها فى التكتاب ‏ ص ١١‏ 
ولا تعارش بينها وبين ما أبدت هذه الفرقة من 
البطولة والعرف ٠‏ الؤاف 

)١(‏ لم أسف ولا الترك بالبطولة » ولا يمكن 
أن يكون ذلك . وقد ترجت اله ترجة وافيسة 
فى الكتاب : « ص 654 ١55‏ > . والفضل 
الذى يمير إليه الأستاذ الناقد عنوائه : « الفشل 
ماشيدت يه الاعداء » » والأعداءهنا ثم تقولا الترك 
والفرنسيون الذين يتعيعلهم وعدح قائدم نايليون ٠‏ 
والبعلولة هى فى الأعمال الى قام بها الصريون بعامة 
والفاعريون يخاصةشد تابليون وجنو 
واشح مماكتبت فى هذا الفسل 


عدوان أ 


لكب 


نفسه قايلا , كفل بالعظاء من أمثال عراب 
وطومان باى وعلى بك الكبير وغيرهم ٠‏ 
+ - بوث فى تفسير القرآله : 
لللاستاذ عمد جمال الدين عياد 

اللؤلف شاب باحث تخرج فى الجامعة 
الآ كي , قدم لنا در اسة مستفيضة فى تفسير 
٠‏ سورة العلق » مناسبة نزولا ٠‏ والثرتيب 
التارمخى لما وناقش آيائها آية آية ؛ مستعينا 
بكتبالتفسيرالمعتمدة ‏ القدم مها والحديث 
والآراء الملية أيضا . 

وهو يقرر فى مقدمته أنه النزم فى هذه 
الدراسة القواعد المتبعة فى إعداد البحوث 
والرسالات الجامعية أيا كان موضوعها » 
فالباحث فى الدينكالياحث فىالمل وف الآدب 
وف الفن . . كا قرر أن البحث ليس العامة 
بل للخاصة ليسكون مرجعا . وة- قر رالواقع 
فى الفقرة 
أكثر من مائة وستين صفحة من القطع 
الكبير » فى تفسير سورة بلغت بضعة أسطن 
هذا البحث الطويل لايفيد منه إلا من له وله 
بالبحث والدراسة . 

المؤلف بذل مجهودا ضخما مضنيا فى تجميع 
الروايات المتعددة ٠‏ وناقثها مناقشة واسعة 
وعصبها تمحيصا . ورجح منها مارجح ٠‏ 
وأثيت مرجع كلعبارة أوردها » واستمان 
بالرسوم الموضحة فيا يتصل بالأجنة . 


'خيرة ٠‏ إذ أن يحثا استوعب 


وفنا 


والذى يض على البحث جانباً من التقدير 
هوتجميع المؤافللرواءات المتباينة ومناقشتها 
وعرضها عرضا سلما ء ولكن الذى لانكاد 
نللسه إلافى القليل من أبواب هذه الدراسة 
أن يكون المؤاف قد أ بثىء جديد , 
فترجيحه مثلا لكونسورة أنعلق أولاالقرآن 
نزولا بعد عرض الروايات الكثيرة ؛ معظم 
النفاسير قد سبقه إليه ٠‏ وفى مقدمتها تفسير 
الإمام القرطى . 
والمؤاف ناقش لفظة «العلق, و نى أن تنكون 
«دماجامداءيا أشارت إلى ذلك تفاسير الق رآن» 
بل العلقة طور يلى النطفة وذكر أن تفسيي 
العاقة بالدم الجامد تفسين تسمح به اللغة 
ولا يسمح به الطب أو عل الآجنة خاصة » 
واستشيد تأييد رأيه بدراسات لويس 
وهار تمان من المللاء . ومى دراسات لما 
أما قول المؤلف : إن نفسير لفظة « العاق, 
بالدم الجامد مما ذهب إليه المفسرون قديما 
وده :1ف لأشره عله ء لآنه اضح 
من المراجع التى أثتتها أنه لم يستوهب كل 
النفاسير القديمة » والتفاسير الحديثة لم يرجع 
إلا إلى عدد يسير جدا مثها . وعلى كل فالادلة 
الشرعية يا لا تناقض قضايا المقول ‏ 
ا يقول الشاطى - فإتها أيضا لا تناقض 
نظريات العلم المجمع على صحتها . 
وفى نماية البحك ناقش آراء الدكتور 


ينا 


وصئ الى وردت فى مؤلفه,القرآن والطب» 
غن النطفة والعلقه » وذكر المؤلف أن 
الدكتور يتفق معه فى أن العلقه ليست الام 
الجامد والدكتور منذ ربع قرن دائب على 
نشر بحوثهء وبق أن تقرر تحن تقديرنا 
لجبود المؤاف فى هذا البحث القيم ٠‏ 

4 س يبن الؤاوس والعدواق : 
للاستاذ فاروق خورشيد 
المؤاف ‏ كير المذيمين بالقاهرة ‏ 
أديب دارس ؛ وباحث متعمق ٠‏ أصيل 
التفكير . وحر الرأى ٠‏ وكتاباته هذه فى 
مؤلفه الجديد دراسات عميقة تناولت : أزمة 
الآدب ؛ وأدب الصحافة , وأزمة الجلات 
الآدبية ثم الصلة بين الآدياء والصحفيين ٠‏ 
أزمة الآدب فى افتنا قضية مسلة 
لا جدال فها » فالصحافة التى كانت من قبل 
كامئة فى بحراب الآدب تستمد منه وجودها 
وبقاءها . .كتاب الآدب والثقد هم العمد 
الآساسية فى بناء أى حميفة , وقارى” الدب 
هو المتباك الآولالصحيفة وكات الصحف 
تصطرع فى احتكار أ كبر عد ممكن من 
الاسماء اللامعة فى دثيا الآدب » تفرد لم أمم 
صفحاته! وتخضع هذه الصفحاتلاحتياجاتهم 

التى توضع فى الاعتبار . ٠‏ 
أما اليوم نقدغدا الآدب غريبا صحافتنا. 
يحس اميع أنه ضعيف ثقيل يفبثى التخاص 


ممة الأزهر 


منه » فهو تارة مل [همالا تاما . وهو مرة 
أخرى يبعد إلمركن قمى إعيدجيث يتوارى 
فى خجل وحياء .. 

الشعر خسر الممركة . ٠‏ والقصة تصمد فى 
المعركة . . ولكن إلى أجل ٠‏ وهى اليوم 
قصة صحفية لا تعبر د نما تح » ويق أدب 
الصحافة الذى أضر بقضية الآدب نفسه 
أيما ضرر ؛ وأما أزمة امجلات الآدبية 
فو ممالا حتاج إلى تعليق ٠‏ 

وقدم الآستاذ فاروق خورشيد دراسة 
مركرة بمد ذلك تناولت : 

الخبر , والريبوتاج : والشعر؛ والدراماء 
والرواية » والدراسة الآدبية » والقصة 
القصيرة , والمقال » وانقد الآدنى» قندم 
المزاف الآديب هذه الاراسة التوضيح 
العلاقة والرابطة بين الآدب والصحافة . 

والحق . . أن المؤاف كأديب مثقن : 
أخاص للآدب فى دراساته » وبدت على قليه 
الغيرة على الآدب من أن تحرفه الصحافة » 
لاسيا وقد أصبح أدب الصحافة مثل مكانا 
عرموقاء وهو أدب من شأنه أن يحمل من 
صورة حياتنا مخا مشوها لاجدية فيه» 
والآمل الوحيد هو الرعيل الذى يمثل خط 
الدفاع الآخير من أصحاب الآقلام الذين 
لاذالوا يرفمون القل فى تشيث وإصرار ,؟ 

تر عبر القر السوانر 


ات قات 


"فمعمديدة عطا آه برمماعتكط أرمدة ع1“ 
لتقاع0 عممحم مذ طنته ولمع - مدالتمعهلة - 

كماد عطا كه #معصعيروءمسة عم 
أعطمممط عط عزط سذاكط مذ معصوس اه 
أمعءعة عزمة برط لءاطنمك هط امصمم 
كه 05نها عط؛ #عومل] .قعمنلسعم عطة 
عقوم اهدعا عط بأمعوعمم ثم كول ترعط 
متممصوه وعلقدةة ستامسلة عط أه مملتذ 
مكمه ماعط آه كقط كاتس راطم سوط 
ععلمن كمتقهعم غ55 .ماتدمع امسمه ممع 
عطى كه عة؟ مد تزاده أممء اوامععدم هط 
عطة اأثمن لمة ,لعلتقسمت ممتقدعم 
ها أءوزطنة هذ عط تزالممزهس كمتمالع 
أ ومتصم ععط م0 امعلدم لمامععدم 
قاطواء اله عط هذ كلوع؟ سها عط مهم 
عه بومافط مقصسط أمعفمممعقمذ مه اه 
عع روزم عطق بععمم امعطم مفمدومم 
-هكم عط طوسمطلة متمدو معط 6 أطوام 
تقد ولتقوع؟ عق طمععكاتة 5أ دمتايمم 
هم #وزقص ه كذ مطيد ممصمه م بعومز 
ممةأتتقم د أمععءة 16 للععره! عط أمم 
ع مهقتتقضس فط ددمت همه اعمباممه 
عمه الهس طلم معط عدم امم معمل. 
6اقتدمعة هقط 6ط عقمعه عطة يمول 
كقط لمقطقسط م15 .راع عمد أو ممعم 
فممنزعط مموعم تغط معي يعنوم مر 
لمع عفط همه ها نر لعتلامعمة واتستل 
معطلا .مه معط معة تراتعمممم قمع 
ققد اله مذ قاعة عذة ومزقد ه كز فطع 
“ممم لمة مودعم معط ما ومتنواف دع 
طعا لقسةتطلمة مسه معط مذ اراك 
,لمةطقسط عط برط دمكمع معام أبامطاتد 
هذ 0عتعلتعمة هذ عه معطله؟ بعط عه 
.815نال 1نا5 ممدععم ع واععمهمم اله 

هذ عمط فمعلتقدمه هط أكسس أل 
ععااقط ه وبرمنوءه عذة كاععموعم رصقم 
“ميمه ممعممعظ معط ممط؟ ممتاتدمم 
لملكة اعوط ترمة كذ عمعطا كذ همه أعدم 
عانه فطة 15 لعاسط مال هط أفسس أذ ووم 
عمتمتسمه عط كه ممعمةعمساعوط ليس 
.عامطس هده راز 


ع1 .صم أوعاعتماة كاذ هذ ممتؤساءععد مذ 
لم ) مومس مذ وأعاعمة معوميم له عكار 
بعفهرة كلطا هذ عهومفط م عتمعب 40 
ولمعحدمه آه أمعصطوتاطواقة هطة همه 
علمتمتاعسة 146 لعبمعة وعأعمصسم نمه 
أمعاءت عمرمة 15١‏ عدماتفدمء عتعط) 
اانا تسواكا زه تردق رامد عط هل 
عأمععهية5 عط؛ 4ه ممتاعماءعء هط 
معنامتاههه معصوبه ,أمظ عطا مز عتتممظ 
ماقة ممتائقدم لعثامئت مه بزمبسعه 40 
لمعه عنة معط الرأعاعمة متعقمس 
معطوتومناعتل ‏ عتاهط ‏ وطس معمسمس 
تلتقمع؟ قعصهم عومطه لمة دع تراءكدمعطا 
أه عكنه عط) ولأوطنا2 .عمتلمماوانه 
لمة فعطوتامسرمععة للعنجم كوه ,مممموكر 
ع تأهرممم لسة أمماءممتمة مه لعترقام 
عغهة عطا 5ه برمماولط عط هذ كعدم 
عط لمة علدية أه علتبج عط ,فلتقصسسكط 
عط آه عمه , اترطم1 أه معطامم 
01 5ااناقممعكمسز لعطوتمومتائزل أؤمم 
أ لقتلتميج عادة عذ؛ كمه ,لزدل هط 
أكلتطه صسنط 0عأمعسلء لمة صمو معط 
كتمع لزمقد 152 بوبه وو نموم 
.مقققةتمطكط هذ وعلأأقط مز لعهودوي 
عط ممتطلةة مذ ععة لانمه عن معطاميم 
عمد شط ,تلق كه ععاطوسول ةممع 
سامت قمة لعطوتامسمععة همه أممتللئيط 
6 .يعملا معط 05 مقلمما كلاه 
عط أه نزلنسة! غطا زه 5عتلها غطا ,سعط 
لللاممعا مقطا 156 لعدمة! عبعي أعطومعط 
مقط آه طتومماة همه وعبفيتد عولور 
طاة عطا هذ علطسطة هطاتعمة .رعامعم 
كتمع" فعالقى هدم وزتكط رتسامع. 
6 عط غم لعمسعء1 ,"وولاءمل1 
ده كعلس تاس وأ فمقطيد8 أه عسودملة 
عع علرماعط همه عمستميعائا بلرماممم 
ععهام فعتعنم م مقط بررماع قمة مسقم 
متتس ععطاعوه) سداكا أه كلهممة عط مذ 
"قصعانا* لعطكتسومتامتل ثومم عطا طائيو 
لقتعناعة عنة عتعطا عوعطا) وعلزوع8 
-تاكتق مقط مطل معسرمي أه وعممماكمذ 
فهة سلما مذ وعساءؤسعط لعطكتسهم 


حت و#اح 


عقا هذ ومتطاومة كذ معطا غفطة علاتعمم 
وومطم ممماكنت ه طعند عأمساءمعم 16 
-ومعل قمة لمعت طممومعع كد طابوميع 
بقع ءمفافسيءرك ممت كمملم 

05 وععصماكمذ لوعنعة عمد عمرعط1 
برط معترمزم «متساععة أه واتمسسسة 
هط 5ه بزلنسة؟ عط كه وعطسعص عم 
نهل عط كقنه مطس فطمعنوم بأعطمممم 
عسقطهك! لعتعهد ععلدظ نطق كه معغطع 
68 فطو لمة طتمعق ككهزت0ل م1 ده لاعس 
6 ه50 .ألق أقمتهعة ممتاععممسكما عط 
015 علألهظ" قنامصية؟ عط كم 5مممء؛ عط 
«عأطوسهل تعطمممط ع1 .” أعصة6 عذا 
عةوطتاء0 هذ أكهم علوه؛ معاله مستتدم 
6 10 صوتووعوعنة عط ومتتمموة؟ كممنا 
عطوسمل لممع والعسسمطهكة .عتم طمتلم0 
باعطمعم معط ململلعتطة ,طممتم2 رع 
قم عط ععالة هله زرقصسم0 عط صمك 
بملقطبةكا آه عتعمع 

ومتفعمهة؟ مماسقة وأعطممءط عط 
١‏ هميد رمونايم 5ه ممتتوسععطه عط 
همة قلقكمم 5ه بزاتكمبمعق ‏ عط علععط. 
40 طعتطس «وأثلةبمسصذة آه ع0 عط 
لإأعاءمة أه ممتتقلصسةه؟ عط مام لعمععع 
هط ,قطقق متسدافاةيم غطا أفوممسة 
طعتطه قمة ,وسعل عط همه كمملاكاءط6. 
عصدوة 0غ0عهم ككتفللة أه علهاد عتأمقط . 
علة قلط 5ه عضا عطا 1/1 .ممتاععمرم 
معطا ,ممتوساءءة عللعوطه 140 ممتغتسممر 
عقن ه قطقعة ممهدم فط وممسة لفاكت 
تزاده اعقممه قثط قمة تزكفمهترادم آه سرمة 
عنقم 10 لعلمعاها كمه مه لمعو 
.عع معناائمة لأب قلط صرمء؟ دعسرولله؟ علط 

هذ معمروس آه ممتالقهم ‏ ع1 
ه15 أمعهها كلذ قله كمد واتمة اولي 
معسصسوم لعلساععء طععتطء عرملمطاءه 
عأممن؟ كسمتوتاء: أو عوتعمعية عطة سممة 
ممع وعط1 .وأمءمة درم قمة كممز 
عتاطام مذ ومعفوممة صرهء؟ لعاتطتطممم 
عمط قمة كأكوء؟ ومتلمع لج صرمء؟ لم 
تممصعء 16 لعاععتة ممعي وعط] ركاعياو 


5قعاصن قمة ععمفمة امتهم ععمميم أه 
قمع 8 152 مسمطة قدي عقيف عومممم 
بععسرمل معط وها عط سملقمم 
قط فمتس هذ عمط هط أكناص أل 
مه لممعلتقممه هذ عومتمقد رسفاكة هذ 
عماقة كذ بواتاعمةة معتطيه 10 «متلبطل امم 
قنع تزهدم وومافط مفمسط أهطا مد فعطه 
لذن لمة والاكمطعمت سونط وعلاعفسعطة 
لعأععاعل هذ عرولع تفط عمممراط .كمملامة 
هذ كدوتاتمصقة أمعبوعم! عه عبعط؛ لمع 
انا ممه كممتأهتومع5 أقمتووة مدين0 عط 
.معلاعهم عدا مع ساعط ممتئه هدمع ومتع 
مذ معصوس 01 ممتؤساءمة 156 
طعتطيه سعاوترة كمعاعمة مه كدس متفلمة 
-مأمتسعتك متمايعه أه أنه ممروط كوي 
معت اتعمه لمة متماتعممت هذ كعمم 
.قعوهامددقة كاذ فقط قمة رقأ تمتاسصمه 
أقطة لعسوية للتمعسوةء؟ معفط كقط أل 
عط عفموعل 1١‏ لعلمعا سعاورة قلط 
عط هه أنه بمعسمس عط) أه كنطمام 
نط كقط” لعامم ع أقاد عل لاتملومه. 
اذ كه همه اعم رمعمذ هذل أمعسسوية 
قط لمة والقوعمعم أن اناه عقروط كوي 
مهم مهماعط صرهك؟ أعدمة سعتذيرة ملظا 
ععنن؟ مذ مكلة كهنه مستاكسالا عط ترط لعولا 
قمة ممعمتط0 يكممتويعه عط) أفوموسة 
مسق طاسه5 هذ وعاممعم ذمتهوم5 عطا 
عط ؟0 سعاب صل بأعطمممم عط1 .ممم 
ععلامد دونه طوتطيس ولميمم آه بزأأكعمة 
بعاممعم كه كعذقدك للم وممسة لمعتمة 
معوطه آه معاوزة كثط؛ لعلمعسسرممعم 
امم لثل عط عبط برمقسلم أن ععمميد 
أكنادد ععممتضعوطه ولط أقطة لمعامل 
تإقفه؛ أذ كلم عمه كه لتو عد هط 
عمتهه هذ 5ستاكسلة متفامعه ؛قوممسة 
«برة© مماوللةط بقتلما كه طعسى ووننا 
.وءعتسوء لمامعليه معطاة لمة صول 
تساععة أعتعاة عطا اعد أو #عألهس م عه 
5 تممه ولامط د كذ معصرمه أه ملع 
لمععسل مذ أعطرورظ عط وسمولعم عط 
مم مهد امم معمل ألعكاذ مهرما عط همه 
عععة لتو عه على همه عأعامسمه عط 


هء 16 علماكتم_ره عروأعرعط) 15 غ1 .صملوت0 


ات :3 ده 


كتط1 .عءلتمف قمة دمتققدم كوعاءقمعع 
وا فعقمعامة كمع ممعم ؛أمعومماع 
عقم عاتفمعة أقمس عط 5ه عمه لامع 
عط مه ممتاعة برط رطاعوء عط آه عمملة 
,كسمم متعطة 1ه ممتاءة؟ أكعومممام 
؟تامممط آه عقمعو عأعطا 

غوالتفعة .11 فممط ععطاه عط م0 
مع سعممهة النط هذ عانم عط أه ملمعمم 
عمط هذ ,مأداسز ممفعسهطمكة عط طتتيد 
دومة ها كدس علبك كط غهطا مر 
عمتستماوعم آه أمعزطه عامى عطة طاتس 
وتطمية مذ عمرمل [ه لممعدوع؟ عط 
معطا أموممصية براتتدرمعل لمرمس عمعطيم 
كمدتاقاتط) لمة وطمتة ممهدم ,ووعل 
عتفههه عطا أه ملعم غولاتقء5 بعلم عدم 
اعتطيه عتنفمعم مولس رمع هاه دملا 
عط ,عمق ممم مهكمبدمعة لعرعلمعم 
أمماقدمه 5اذ مه عاعفطه 8 ومتعهمسة 
ممهدم قمة وسعل عط وممسة عمتاعممم 
تاعفد هلط أمطا فرق ممترماية5 بوطميق 
,كنامز ه اتلد 140 لعقمعاما كوس 
ترط بقعم لععفليت كلفط عبط بع تاتفمعم 
عنامصمط آه عقمعة متعط) 16 ومتلمعممة 

4سسقطه]1 5ه كتسرولة؟ 156 
كه عدوم عط لعمتممائع, عرماععط 
مع موه رمع لمة وفممطكسط له عمرمرلق 
دما لمتدمعة 5 عمتمتمامه كه غطوة عط 
لهم لمة ,ولمسامجع عاطمددقدعم مه 
«زالمعتاعهجم عط ونا ولط أه همع عط 
عنوطاتسس معم برط ممعم كلذ وأطيمط 
ه عه كمعالطعة آه مول لمعبمعلمة عطل 
أمعسعوهسمههام عط " ,سقط 16 .عوفسز 
-وعاعل أقمس عط عط 16 كقس علدلة1 أه 
4أتهمم اله آه 604 عرواءعة فاطق 
لموسزدمء لعانوسط) ؛ذ 15 " وومتطة 
معام جه لعاساتاكمم قمه كععمتممهط 
عط 5ه عمتوملطمب عط طلئس عممععر 
.هعم لات 

مووووم لموطقبط عط كم اعناسم كه 
ب16ن» علط عمروتة 40 غطواء عطا قعوع 
متقاطه 46 علس عط) كاتصعم سواكا 
عصوة م10 لمفطكبط معط صمعا عممسلق 
عامها ,مدعت الآ قة طعدة عكنف كسمامعو 


عاءمةط همه مسنتطد عم قمة أوواهعم 
دمتاتقمهء ؛معوملماة كنط1 .مهم 156 1ه 
مسواءتاتت ممعبعو آه أمعزطية مععط فمط 
أذ كص مطس منسالة سمتالائكا على برط 
معدومية عل ب"ممناتقفدمه عمتااوبوم" م كم 
تفط طتعدميم ه وماك مذ لمتكا تراكيده 
-متأعمهو عه وأعوممسى بولءستاتومم سذامة 
عقطعسط توممتدمدة) ع أه وممتط عط كم 
ه طاته عوة تفصع م عتتادوها ما رقم 
آه همق 156 بعلتس موه معلمطة 
لتق معمط فقط مس متتس عط ومتحوظط 
مه ,ممععم لمتطا ع 6 لعتقم فعمره 
عط أهط) عمللمماوعلمن ووعتمعة مم 
بع آه عسويها هذ معط موقل لانامي 
برط لعءمسممعل كوس ,فمدطكبط معصدم؟ 
كمعوماملة عطا مممعط قمة أعطمممه مطة 
تمعن كلل .ستةة برط لعوومسة «متاتقدم 
بلوممماة سمط معتممامدمسعة مممعاواية 
فعدمممه ععة تمماذا زه وعاماعمكم مط 
ترط مومتسهد عط أه «متاسامووتة م 6ه 
«معاة ه طعسة كه أعفزطه م15 يعورمولق 
ه للمنحة 5 براعامة كدبه «ملاتفمم أممع 
عودتمهم عط أ دمتأاسامووتة 6المتامق 
كتامممط آه عكمعة عط 10 ومتلفعممة ترط 
مط بكعرمموذ عأسلة بعاممعم عط كه 
«اتقمعة مه 5نسولمعز رقسممم ه أكودمسة 
ه طعنة كطمكق عط عه طعنة ممم عرز 


امعودمعاة عط أو عمه مود «مالتفدمه 
طبعمميم ع1 لثى عط عوط كأمعممامق 
اذ عمموولة ه كمطم وعاممعة للعماز 
16 لموطوسط م 5؛ دعوم مقط لاناميو 


5 طوسميطة مع 46 علتس ولط #عللسد 


64وتمممة؟ عط كذ "مقععممم الأعسفذك» 
تغط امع 16 لفلمعلمذ قمة برالقمة تغط 
.لوط 
عط كوه )ذ #وتامقة فعلماة كم 
-موعفا» بعمتاعدمم كمماقدده همه اتطهط 
ممهدم عط همه دبعل عط أكهدمسة فممر 
,و10 كمهتاعط0 هط طلتد همه وطقيق 
معنت مه علس عط عممقمتلسمعم أه 
5ه أمعصمم تعن غم بدمتعموعه كطولة 


عد زات 


5ه أمع مهعم عطا هذ عمتأكسز عه زاتمفسط 
ممعم ددعتل لعسسفطملة .عستي تفط 
ممعم قمة معنو 1ه سمافيه عط 
عمتمسعلمن مث لعأ داتصلف كه دناعم كلذ 
لم60 .لإأعلعمى آه دمتأهلميه؟ عط 
5ه 14 أقطا طعنى ممعم عضن علطا اع 
,1016 مآ مسمنقس عطا موتاوطة 6غ غابه1 لتك 
مة أه لمتد عط لانامم 6غ كمم عل 
عصدمه كسمعوطعد-تدرعة لمة لع ملعم 
هه أمعصممماءمه0 معطوتط ع 15 واتصسر 
قلط عستا آه ععددقدم علا طلليد أهطا 
.فامقعط عتعطا عوممط غطوتد عممووع1 

عمتوعقهه مه ومتعط )ل طوسوطالق 
وساعمعية عطا فلعااتصمعم عط مماكيت عاط 
6 أمعزطياة موق آه غطوام عط أه 
جومععم عتسكد 5 ععلمه مل .قدماتلهمه. 
نوم فط وعلاتدم هذا مععساعط مملتقاله 
للة عمللتة؟ قمة ولمتعم عععط) لعتااس 
لقم عط) ,ممتئهللعصمععء أه 5امسعالة 
عطل مه أعملاء عتلها 10 كمس سملتةجومعة 
قمة لعهدسامعم 1836 .لملععم لعلطة 
5ه 00ج اكه مملتمعائطية لعطتعوعيم 
وعأنامولل ‏ لقتممستامتمه 140 صولاسامة 
لبت عطا وا عوعسمععم مقط معط معطامم 
لطامسط كويد )1 بعمم تل ع ومتقتميمت أو 
وعتاتقم غطا عتعطه أهطا مومل 1210 مع 
مومع زاطمعممع مز مععط عوط 
هملك هةتلبامع لهمئ؟ قسة لعلطة عط ععالة 
قمة كقعامن عأتصيةء أمممفق وعتايهم فط 
معط عممجمعلمن لفط عكتسد عط لتأستر 
تعطاممة لعتعقم لمة 1043 5ه لمتعم 
بوط فععرونطل عمس ععاتمعرعطا قصة نفدم 
-مء56 عط 01 ممتلتهه_تسكممه ععائة لط 
ل! عمموعفهه فقط قمة بعومتممه قم 
كع ممع 

قط قنامتلاطه عروأعرعط) هذ 16 
-لمموءم «متاتفصم فتموعروقة عط سمم1 
ععائة وعتايتر مععسطعط ومتصرة ه همذ 
مععط كقط عمرو تل ,ممتشدتلسمعم أقملا 
-وائة كدنه دمقععاممم همه لع هه سمعكلل 
لبكللاه أكمتدوة صفسوه عط 6غ لعل 


فعمتموممة سوط فهط عمممواط 
عوقتعمم 16 ومملاصم وتمومومعم داهم 
.أوتامة 5ه كممتاهم اله أذودم 
كود قممتامععيت مأ امعزطند اذو كنكل" 
ققد عط م6 لقع تركس تكساعيع 
6 لعلاتامعولة كمس معصوب عط قم 
ومع وهم عط طاتلا1 بعمموطة م ستمك. 
فتعطا ممتامعتلتيك زه أمعمعممموقة قم 
عغط 5ه مماممتاعسة لمتاتدم ع مموعط 
ل لتلميو ه لعمدوعة عط فمة دمتاتفهمه. 
عونل أه كولم 

عم سمط سععطءا؟ أمعاعمة عم 
قنط ععموننتك 40 فمدطقسط عطة لمات 
عط علقصد طعتطيه عكسف ترمة 15 علاند 
تعن تغط مه صتط 5 عاطمعمودوتق 
عه لركمماتطية عط 10 فاعفطك مم عه بوع1 
والمدطقبط عط آه مومع كلمع ممه 
“مستقص عط آه ممتاسامووتل أه كتطهام 
ععطله عطة مه معصوه عط .وعذ) اقلم 
ما غطولء عطة كه لعسترمعل نوس فمفط 
ممعمعم برضة +15 عمروطة ع فممصعق 
عله هط أه عسي عط عه تعنعمعافطيير 
أه قعمتقاتهل عطا بأغطصممط عط آه أمعبد 
ممما مذ معد اعللئكا كه اممطعى عط 
قتطمية أه معطم طوتبوعل عطا أكوممصم 
معن ولممافسط زط كمدتاقتلسمع؟ لمم 
مقهدم ه18 أكوممسية كه «مسصم عم 
لعسولاة؟ كوم عمتاعمم ونم .وطميق 
قكطون؟ عووطنه ,مه؛ كممتمعطلم عط نرط 
5 طعنات كه صذ لعاءتتاوعيهن ععبس 
.قعاتاعةىآ أمعاعمة عط أووممسة 

ممقصم عط أمودمسة معممبوط 
بقعسلة أمعتاتق ععملة لعكميععة كمبر 
وعاطة] عساوس1 عطة آه وسها عم 
وتدمهط متتس عط" عمعوطتة لعستموممم 
لأنامطة لمة عمموزلل م عم عدد 6 غطوام 
عاطقنا كو عطع رود وق 46 عذوفظ عطق 
أمعسطفتمسم 6غ 

عدطمسط عط بوطدعة عط أكودمسم 
عم ونال آه مدوم لعاتستامت مه فهط هم 
5ه علنم مم امعمتدوممعم ترعطة لصم 


- ةا - 


ععنة عط بعوةتتهص كمسد رادم م اعم 
عتقممء ومتعممسة بوط مكتدمدم هملاعم 
.وقلعمععة 5ا1ذ وأءأماوع؟ لإإعرعم كدملة 
مكتنامءم عه موتاتلممه أدعدوءوطيى 156 
بول تعم امم براتسوع مه لعففط كذ اعتطيم 
رله0ه؟ آه فالمعسعتنومم عط 6 واتصلا 
)ا وول غسط معالعطة همه همتطاماء. 
«متاعفاكة برها هذ نراتسوة مأعامسمة 
عط بإلقسوأناطه لاناوس )1 .مععاىء لمم 
تراتنوةء عاأساوطة كه تفطا صععة عمواع 
مكانامعم عط بع اطتدوممكذ كأ موأاععللة مذ 
:10 سوممكظا غط) مذ ممأووتدم6م عط) 16 
هذ قعيةأ عمد كسمعمممومسع ممه عامط 
.دو اطتطمممه لقعم 

ارتممو رادم 5ه مممعافلعه ‏ عم 
ءءء صممت أمملمممعل موس طعتطع 
-موطة غطأا كم طعية لأعاعمى [ه وععمماة 
ووتا عومجم قط ع1 براتووعمعم علس 
معان عه صوألو ممما سرهم معدصميه 1ه 
آه ممتاروممرم أممتممرع عط ممتاساتامعل 
أو علطا مذ رأتلةتوصص!ا أه كقمس عط 
وزع وولاناتاقعل عأساموطة جره2! 5عولمعة 
لععموطلة اله هذ عمعوءعممهولل 54م1 
لصو عطة لمة ك5عذاتمتسصسرم سعادملز 
رادم أمطة قاعم هماعط سدم وذ سملت 
عط 40 60ومممه عنام كه 5آ لإستمع 
كة لعسسهذهك! أعطمممط أو ووماتطعم؟ 
لععتائجك د أه دوعمومم عط؛ 15 وار 
كه كفم نوهرم م1 “لزاعاعمة همة عأقاق 
56 طلاس معاميهه ؛طوسمط؛ مفمسط 
أمعوعمم عط هذ كممأئتفمم ومتومعطء 
صم؟ ترمسة أللمل ه لعكنقء كقط للتمس 
بأمعسدملموطة أتعها عاذ قم ترسمورامم 

عتممه! عط 146 لمموعم طاتلا 
معصو كه امعصامع! ا ومتلماء كنوها 
هط عمعاء 'زلئوءأتمهد كذ غذ بعممو مل هذ 
مامز روط لتميعة معااعط أن عنة ترعطا 
عسامتعة تعطاة نرصة آه عووطة شفط 
عتسواكا مذ عمط 1ه أععزطيى ع5 
01 فععناو5 أناكائية1 ه مععط كقط عمل 
.رقع لاوتكهمه لهة ممتامععدممكتد 


عسللة مبنط همه بروناوعلق 16 قه مر 
لكيه كتطا قمة مععقائط علقدث؟ بإمهدر 
عط وممسة تمممتسملعمم كوس طمتطي 
كوه طهلمتكا قمة طعاءرهكا عطا أه وفطلا 
لمت مم هذ لعسصممطهكة عرط لمعمسممعق 
#عقمه فعاتطتطميم قمه قصمعا متمايعه 
لمءتألعمة ع1 أمعسطولمسم عتوبعع 
ولة كوس كلمج 6 معوقاتط أه ومفعلاه 
.60 لطتطميم 

برط لععنؤومعامة كسرواة؟ ‏ ه16 
عط معطب عست م غهة كديه لعمسفطملة 
ده أعقمة ومالك كويد عمتاعيماة اقاممة 
عع كسمعاورة ععلاه قمة وعؤلة اله 
مانا كه أعطمممه عط .ومتتمهه فمسمر 
كه "معصوكا +15 أععموع. * لعمرولد. 
5ه كهملطعةء) لمتتمعووة عط آه عمه 
لمعنه ولط 

6ل ولنسممم عط ممتطيه وسها فك 
معهدم لعدماتفدمء. لعلتطتطممم براأع مام 
ولاعةا اد غم عط طوسمطا قمة كعوم 
معلا يقعوقاسمقد ممتممسع؟ لعالتصصعم 
عمعنر 360 عدا مذ معللتطه؟ ممعم عفعطة 
ممعاعتره ولط مذ فعسسهطه]! ممرزنا هذا أه 
لعاتنععم همه كتطوم معسويه ما لعسنمعع 
فوسلمعل معوط لقط ترعط) طعتطس قمع 
“معومعوووم ‏ عرماءط #عنامم كمه 1ه 
أععلممم همه لععقام عتعس معسروكلة 
عط هذ معص طلتسيد #باتلمسوء أه وسلامه؟ 
لأعمن؟ قمة وتعندوم لموه! آه موتمتممرعة 
كد برسهوترادم أه عمتاعهمم ه15 .كمه 
«تناتعقم غط) عومتاتملا عزط لعمتماوعم 
“قتقتم كتامعمة روم سعلهمه 5ه معطاصيم 
كد آله كلعونها رألموة لمة كعهم 
ممدهكظ غ16 .مقم صممنا تزرمئموااطه 
عزنه؟ أعمتتمف ما دمتدعتهدمم عط معراع 
.قم مهلتق ومناعمهرممسعاهمه 

ومع سمط كذ مملوكتصموم 5ك 
هذ فعمتولممء مكتعميم عط ما أموزطيع 
بعدءن عتمهمكا ومتدهاله؟ عط 

علتطه كقط عمعك عبملعيعطا هذ غ1 
غدمء 6! غطوم عط كأمممع عدعر همده 


اح لا سم 


مم عاطمءوامعة قم أمتصيمه عم 
لعمتمومءة مم ما 164 متويوط مذ كلمع 
هط قمة عهمتهم ذه مها أه سعاورع 
1ه عقساتتاسس ع هذ فععاسطمة مممتمعم 
-تقممه ملهذ وملله) اسمطات معوم امهم 
كع دتط ممه علطم مسممة عط ممتتميعل 
مهتدوع هوم عأعطا هذ فهط تزفطا 

همه وطقعة ؛معاعمة عطا أكوممسة 
كه سعاوزة عط كعللقعط ,وول فطا 
0 ا لين 
لهددتاتقدمه 146 عمتمتمايعم كسماكيه 
طعسة قمة مكعومتعمم برتدمسة) لم 
مسهنامهوتة 2 لمط براتلديمس مومهل 
رامعم ده اعمال 

لسعطمكة برط فعأساتادمة مولعم 156 
عوممط امعد ع لمامم أعول هذ فعس 
عط مذ اأمعمعوممسة لماتفس لمم 
دمااتفممه عممطيه معسوه أه ممتاتقمم 
تلقسومدمه لمة وسعل هلا أكوموسة 
«عاطونهة 156 لعلموعة كمد وطمية 
أ ممتائقوم عطة وذ عو ورطعكظ م أن 
ه كا ,قامة ومتعط أه عاطدمف أمموعة م 
قعومم ول هط لانامة مكلة قسة وممتص 
عطها عطة لمع سعاقة! ره الثم زط أه 
5ه #ممعوطة عط هذ أمععمة ومتطامم 
ممهدم لعللاءد عط وموصة معن ,معلقمس 
برع فعممعسائمذ متعم مظع وطمكم 
أمندكمء عمتدمططواعم غطة ترط طعباصر 
قط متعم م كد مفسولا ه كعتامدة 
عدم لونوة امل هه فعصرة؟ عطة لمه 161 
5ه 4ممطكتط معط آه عتماوء عط أن 
-وعل مقصه أه وسووتي عطك معطام 
فطل برط كدمة عه هود ولط 40 ل0علمعه 
وعممالءطمذ مه ممتوععمعية أه أطهام 
ع عع عد كط الإممساملدم برط 
كممم-مع 1 مععسافط كدوتمت أمعنوع1 
موطند عمعنه اعتطه كعم اممدمعلة لمم 
مومه نزاوه .ستداكة عرط معولتطه؟ برلمعيو 
طمتسءلكاقط عط برط فعمتاعويم كهبد 160 
.معصعلا آه وعكتم ممعدطعوه لفط 

معصو كقمونهه) ممتسعية 156 
مه امع وطمية عتسدافاك:م عط ترط 


هل اأععمعمة معوط كقط بوعل كلطة 
أقط لتدة مععط مقط غذ )مم1 4ه ؛صلمم 
كوه مدتمتاكسال آه معوتلاقة أكعأمعمع عط 
مآ 1156 .ممعدم م همه اوتعطاعة مه 
سدع رامم عملاتطتذمم ممتمتاكسة 4ه 
لوتقم ه لمعأمعوعءممم أذ طوتمطلة 
6 لعائه؟ بأطونسمطا 01 ؛أمعسعءم ه209 
هم عهة عط أه تإعمعلدع) عط عامع. 
اكه كعذفقم عط ترط لمعل لقم قهيو 
مااع لمعل 

قمةأموطبقط هط 5ه اأقتزقعطمن ع1 
«ممعامة عط همه عممسظ ممعنوعلا مذ 
أه عومطا طاتد عوءل1 متعطا أه ومتلومط 
عااعة نرعطا سمط أووممسة غاممعم مط 
قمماماءء عط علمموعل 5؛ لعقدع) لعل 
م106 ع1 عليه لمة مقم معع لاوط 
15 لعارسعالة ونسمة آه عله وتكمق 
-قدمم عط؛ عباط برسمووامم متتس امعق 
ووحاته آه راتلميسام لعؤتاعممم مطيه مم 
بعاممهم عط برط لعتدملاه؟ بزلماعئيي معي 
لإمقطتاءء لمساعميعم زه طنهه عط؛ عغزموءع 
«طععسد0 عط برط صصعط) 46 غبه فلعط 
“وع لاله أه واللهعسام لعمتاعممم برويعك عط 

عوعء تزالع )ا طسملهت عمواعمعطا كذ )ل 
"سموترامم كه مملاسطقكمذ عط كهطا 
0 مهطوك8 أعطممرم 10 عملم لعتفلدة 
لإا 0عاأتصتسمه مومع أوعتوعمع هط همه 
أهطا عتما 6) كذ وععاليه ممتاولط عط 
0نامع «ه لعامه0ة 0ع تسقطمكة 
عرط لعمتم معام صمتامم عط1 .رسهوترامم 
-معتمة 0ع سسقطمل8 نهنا كتعتلم أؤمم 
ؤقمك 1ه بإهامكتة ه معطا 15 )ذ 0ءمنق 
امسعائة عتمعطتاعق ه عه ععمومموز 
.قاعة1؟ أرماولل 10 

رسمورامم فصسط معستسوذملة 
دده ولط وممسة برلمه أمم لعكتاعميم 
امهعم ومتعسمططوتعم عط كه كناط عاممعم 
.ومتفمروع0 أدمد كوس اذ عتعط» مه 
ععامم8 ممنتاواعط عط 1ه وها 156 
وذ أععمعمه 10 ملمملاء كاذ مذ لعاتة؟ هقط 
.لع طمتمياما؟ ترسمع زاوم زلأمعسموعكممء همه 


متعطاه غطغ مه غناط عاممعم عط أه 5معل1 
مم تكممسعلصمه قاذ لأنا لعتامتنممه لمعط 
هآه مساج عط لاع عمق معومم ترط 
114 عطا كه ممتامععء طللمد ,دموعم 
ل ا ال ا 
نمه قاطو نمه كه لعلالرمع0 معي 
-تقمم معنن معتقاتك ع5] .5ل تمسوعلمم 
تيه كه لع ترمعة قمة معتمستاتوعلا لعيعق 
همه ععطلة؟ تغط 10 ععمقأامعهمز أه غطولم 
الإأعاعمة ممم لماع متاقه عمعين بتعطاعسة 
ونتواكة أه عثهاة ولتامهطه قنط]1 
عط 40 لعمكمف بزافتعص امه كوس 
60ممعاءة وعلء أناط عمملة تزإعمءماكاية 
عاعطة همتلاعوره؟ مس برهيعله عط 16 
عتمم ملعاعةعاممة 'إعقطلاءه أه 5بمل 
اكمت] .ممنمه لموعللذ مه أموعا عمه مقط 
مدي زسمع رادم ,معصةة كمموم بعر 
قة 6لطتممعدءممعم وى لععلتفممه أمم 
0 لم1 عملاكبوسق 516 ,زول كز )ل 
عداععق لمة غذ هذ تراالةتمسصط متعمتملمة 
مسلى م أمم كو برسمعتزادم تقطة لع 
5ه مهتاهما لموعا عط كوج اذ عتعطس 
.لأ هنامه 8 
عسمء6 عط أهطا غسه كتصتدم سعللمق1 
طاة1 علا 5ه عنوا قهة 5عسرواء؟ مه 
]0 تكله عط مذ لعموعتسوعة سامعه 
“ومعادمه عهقاممم فعتط عه فممععو م 
ع6قط8 فط صا ,أقكا! عط طلأبه 5تامعموره. 
.قع كلق عقاتسلة تعطته لمع عنوذذ أه عمم 
مة و ,11 ممتمتامعلة17 بمعممير 
لتقم 16 مأعوزطيى علط لعاغتدمعم بأعتوع 
م 16 عؤمط ترعط) كذ وعللسي المتعبعو 
وعطعتسطه لهدتاموزهماءمء 16 0مة ,مه 
0 ممااععزطه مم لعدلة؛ 5مملاوزظ لمهم 
معوممظ ومتفعععية عط للق .ندها كثطا 
-مءم عط لمة ترسةو رامح لعوتاعةيم عبن 
عقعط1 يعوأبوعانا معط معنهولاطا عام 
أعنوءط مطبه مهتمتاكمة اانا 60غمدا وتلها 
زه عأهاة ومتلتههصدم عط هك هه 40 
عط أهقط) لندو معءط كقط )1 ,كتدالة 
عنال براعويها تعبت ممتمتاكسل أه سول 
أنط ,لزاتمةةاكتكط زه عممعسائها عط 40 


-وع؛؟ عه علقة ومممتفيه مه كه أمعزطية عطة 
ممتمع طق ه15 ممتاتوممكتة لإتمامعسها 
عع طصسه نزمة دعقومم 0؛ لعاأتدمعم كوي 
ع1" مذ ععومتلادط لمة وعلل« 6ه 
أهطة قعلواة "بوعل عط همة علتامء6 
-مقعودمم عط هذ لعتماع كعمعاوممعم 
وعوعقاهء ععنط) آه فاممعم قلط ترط هو 
لعطكتصصد؟ لاعتطير أن 1820 ,معسرمك 1ه 
.قع ان لقوءالتمعة مه لدوءا عط 

عط فاسمطة غ1 بتقعتصى عط م0 
عدع»» كمماعدم5 عط؛ عاتطه عونا لعامص 
عمتاعهمم وال ومتاجعقة صم لعاتطتطموم 
عط بقعةممافسسعيك. لماععمة ج15 قمعلمم 
ورفسلة نمه يتقو عط لعزمزي معصوي 
عتمم عممط 10 غطو عط) لممتعععيم 
.لمدطقتط عده مقط 

ة كوه ميدتسمم 5ه براتلمباط 
نماي عطا أمهدمسصة داقن لعو علتوعمم 
عط ومقمرهظ ع أووممسة .56 ممصم 
عوط عتعسه كويد مومتمم أه براتاءممة 
قدصم غط) 40 عنال كمد ولط قمة لمم 
عط طاتيه قعتمشمعء ,15 أعقلهمه أمها 
رمع اتلهمءملمم همه معتماى مهثلة)1 معطاه. 
لعل عطا هه كأتعبوممه همه كتوس عط 
ممع قمعومة. كاتطقط وبوأسسعس! 15 عملم 
تصلق ه عسمعط مومتمماة وموم ترط 
«طتعمة كنميععتصهكم كه عمتاعممم عام 
عرط معتامومعة: موهمتطتعده6 يعهممز 
أه عه؟ه؟ عط لمشدوعة ومدا علهاى عط 
تراتمع سوع كمه .ممتاستاعما لمعم انعم 8 
ململ قط وعنا لفانتقس عكمهل عط 
خم عأل خمة لموطوبط عط ممع سعط 
مدع ووبلب اعتطس طلتيد برعمعدوعء؟ عط 
فوةتعمص علهم لعتعاكمهما جه لعوممط. 
لعمة همه متطكممتتماة؟ فممسمع رادم م 
علق عمعطنة كنامنءكتصمدم عسوعوط بزاع 
واتمعلدم علتطي امم ع كمد راتصع 
.«متمامه آه معأاهد م كور 

متاوسة برط لعمسةممامة وسها 156 
امه قتل ‏ تسمه رادم عمناتطتطمم مهد 
لقكمه عط هذ عومفط ه أسوقة حلط 


8# ع 


55 126 له تتسدى ز1وط » 


” توإأع500 عتسهاكآ ص تعسممر 1ه 
لا 
الخاشلةة5 .11 .311 .41 


لمهم هة كمد رسموراوط 
أموممسة معصنا تمعاعمة مذ متا فتاكمط 
كوم قمه أقمظ عط هذ ومملئهم عط 
وتمعومسظ عط بوط لعكتاعهمم ترلعهمول 
فلن 6! غطوء عمتوتة م فعومعامهم مطيو 
له عوممتمعوطهة عط ومتطقم قبط قمع 
بعهه كبامتدمساعممة ع عمتاعدمم طعيع 

وه كدب عتعطا كه عنس كه هل 
قطا ودمسة معصثة أمعاعمة مذ ممتاء ضافمم 
قتا الإسهع رادم كفتدوعم كه كسلمالز 
أمعاعمة عطا برط عسولا عمس عمتاعميم 
ممدتههاترطدظ قمة كممتتودقة ,كممتميعم 
كه كوعكودم 16 كلطية عكمطس ملاعم مج 
معنم فعطكلس تزعطة كه مولس زصفدم 
تمهروا عطا وممسة معنظ لعاء ممم 
وزواءط فعنقنت برسمجرادم ,دما كعاثا 
فعنمتادةة مله رمعوهكة آه عصلة هذ 
عط ومتاءتعاقة: أنمطات»» سماكنه ع طعي 
عهمه 16 فممطفسط بسعمطء11 عط آه أطوام 
طونامط) عط قة قعمة تقد رمع كد اعم 
سعاسسمعل آه لسسلدة عط ععلمة نالك 
بواتلاطة عطة 16 ععطصسم عط لعا تاممم 
65اأ» قلط متمامتهم 10 لمفطاسسط عط 1ه 
له واتلفيسام أه سماعيه ع1 ,تراعمممم 
متا هه 16 لعمتاعمم كمد معومتسمر 
كممتعممط1 هذا ودمسة كمعاءك. لعاتصت 
هذ قمعم ممتوعداءط ع( همه كممنفري1 
ومنل لمة يفتعة لدكلمع0 قمة عممعظ 
معتاعمنم عط طتته مموتتدمصمه أله 
عع طسعقك ومعلميممم 

قطا عع مط ,كممتمعطلم عض 
مهممسة لعتساليه امه فعمتلئوة تعمس 
عط قمع فتعممه ,ترأسوتهة أه عدمتاهم عط 
وماءط أه ماطومق أعأتمط ممعم معد ملت 


فلآ ها معومتسمد كمسمورامم 
عتسماكا هذ معسرمنة أه كنطهاة غطا لمم 
كه أءعزطية عطا معفط عمط تزأملممع 
كع اليد ومقم عط ومتعونعول طعمام 
“ثالقه 05 ععمملصتاطة مم 5غ 0غ1 ققط )1 
مععط عتتقط طعتطس 01 عصيهكى صرواء 
وتعاتمه متمامع© .تراطةة1تاكزمن لعلميه1 
لععدمة عتقط كاأئألمامء 0 عطا أكوممسة 
أهطا 5تع0مع: تغط أ بزةأكمم 6 كمتهم مم 
عمتعكمت مه زمزم ماك هذ معسرمس عط 
كاتهميعتمسمء #تعط 5ه هط 16 «ملاتقمم 
عمعم لزعطا غهط4 كمه أوع187 عط) صل 
01 ع#عأأقد واكم .فاعتاقط كه لعلوم 
معلمع مععط أمم مقط أءءزطية كلطا اعم 
قباط ععممدد واطواتيوء قمة أكسز م مز 
كناوأوتاعم طتتم لع وعزا لمدعلهمه عطا مه 
.5عءتفسزعدم همه عملم 

غلقع0 كقط هون 11019 عم1 
عتقهة بولعمعكء غ1 قسة أععزطية نط طتتم 
كة تزمزد مقاكا هذ معسوه أمطا دعام 
أمعزطنة ممه تزعطا كه كأطوم لومس 
.ع لايك 16 

0 أعكأناه عط غة «الوووعمعم 15 14ل 
كعهماة موود هط براتعلط معلتقدمه 
دممن قمة كمعمرمماء بعل لملومد آه 
عألاعمط كل عمه سعط أه ممتامع0أقدمه. 
لامع رادم أهطا علساعدمه 16 لها تراطمة 
.ع6مةأكسنعره عاطهلأم لمن مم كوم 
عط أكناد هرادم زه سعاوزة 156 
أقطا ذلنع؟ أمساكدمه عط 15 لعأسطلماتة 
هذ ومقتليقم «طعاعمة مذ معولبة قط 
عط قمة معسروم مهم كه مملمسامعة عط 
هذ معسوه أه عفمععمذ أممسوعقمف 
001617 


جعت 


واتموتعبعنرمة عند ما كم ود فتونوره1 
قمة وعلاءمسعط عه وطبقة عط أن 
عتعطا هذ معساوب متسعاوا أه براتتماععمسع 
عممعقدعمعلمز ع( ترم علطا هآ أمقتص 
قط مه بلعوالقةم معفط ققط 31020626 1ه 
ورطنا بامتروع أه عممعفمعمعممة عه 
عمومعقما عذ؟ الاك وى همه بوتس قم 
#عدودة ععقام عقا وتعولة زه مومعة 
5ل أذ أهطا أعه] عطا 16 ومأنده ,علدا به 
,موتلقه طمعة عط كه مملاووم ه عبط 
كلةامعسةلمس؟ لمع 56 عوسمعوط لمم 
زلمه غك باتممسصي. جدتعواق عط اه 
بععمنومما عأتطمية عط وذ لعامعمعممعم 
له برممتكتط ممصصم عط مز قمة تداك 
شفط 5رواعه؟ عط؛ عه عكع1 .وطمية عطد 
ممتتميعطنا رتعنده بعلي مع قعل عتمم 
«الةلمعمصطة عط ,مغ ععممتاعل سه برسم 
فاط عمط كمطا همه ببزاتتمطاسة علو 
عأووسة معط هذ وطمة سوادملة عطة 
.ممتامعطنا مه بمماعات 1056 

مع تراسمية0-لى كم اترلده املح 
بلفامعم ,لمفامى عطا ؛معا عسودمكة 
56 لصة عوهأتعط معلدمكة لمة عنطويم 
همه صعمة صرهم؟ ععدبومها عأطميم 
6 لعتمعععيم مكاة عقط )اذ غبط ,ممق 
لوموتة صما مععمجماة هذ وماتمد طفق 
مممللهلئاتممة لمة يعجدللعمطيد ,مملمم 

لرمع عدم عط ومافمماعطاتساملم 
رعطا معتطس 6 لمعسعل الفط قسة مومع 
عط كه ممعللتميومم قمة لعدمميث مط برهم 
اعوط لم كالم معفدمء ,مماتممهمام 
مصوة عع رعطا اعتطيد 01 كوعملعميس 
-أسةي0 لعميمعا عن بلعفتعة كمسلا 
-6ءط برامسنة بلنهكم لعن 16 مقط معفمو 
معلفامة اسمتلمن عط1 عنة تزفظة فكسسم 
1 كعلرافسعطة مومعل عمط وير 
#ععطة عند مكنا عاطفاءمتمم هم ومترمزمة 
و) قمة ممتلقم عق عط ثه وملتمالفت. 
مها عن قمة ترأتمدم ,راتلتطهلة عنلا مساكدت 
.موتفكتد عتسماكا عط أه دمعمهملام 


طلعدة .وعلمميس0 غ15 آه عممعانه 
مم كا متعط؟' : وترهة فطق لمسسقطق1 
معاذم]ة عط وامعاعة أهط) «متاهم معطامه 
لإهة 66 أده بمعلومل! م كذ عط سوعط 
-ممعطتاا ععمم" أمعععة رممكدعء معطاه 
عمع8 له تمد عأ معامز مه فهط ل معد 
زه كمه ااتفمم مطل ووتعوزل 6) ممسطة 
لعاكدووة ألن1 1 بسنط طلابو أقمظ عط 
عكم هل الععلبو قوط برص اام لمم 
قمة قافا وفكتمم ‏ ممسطعمع" ع 
لقعم كاذ كسوطة جيملطا عصمة قممتامعس 
لعمعط طعمع" ه معالة بزادتمايعة هذ عط 
فمسسمطك! كلذ كعلملو عط معط "كلا 
عط أه مدتام نموا لعساب له كولأئ فطق 
طعنه كمس اعتطس بواللمعمد معمعمم 
أعطات ‏ لزمة ضفظة ,لعممعناامة ممص 
عأمعاعل عطا طتامد ,باالمامعف بمعاوعيو 
كمعافماة عمد بيط دعممعيي عط آم 
عه ممعت عمط ومتمنل أمظ عطا مز 
6 معوط مبرهدلة عمط أذ مد لاد 
هذ عومعالمك وللوتلم تعمس عط لسمام 
عدم جا عمه طعمعظ عط قمة ادتعممع 
نظا عاأموعة بعكسووعط سه ,تقانمنة 
اولع 10 العوممدم كمط ؟1 كممدالعق 
قمة عتطمة عل دعوم م1 لمم 
ورمسلة عمط أذ طنط عتمااععذ مامماما 
بلكملوتط هما كاذ لممطوسمتم 156 عمق 
م ,اعهط هذ ركذ عسووداة معملرتسم دلق 
معتظه كه كاعم قثامة فطل مه كفعناكط 
عط أه عامسعللة عط لأة لعطويصه ميم 
عمط م اعم ١‏ سوللماتومها تعمميم 
تمعيع مم عط قمة أقدم عطل معمسيوط 
معءمرملة هذ بزاتمسصمه طميخ هذ أه 
وطونامئط كدمناهمعمعع عط عمسهما ا قمع 
عا ؛موره! 16 عتعطمة كاذ متطائس مناه 
مستمصي لممتواهه عتعطا أه ولنأمعسملمسة 
معتنمى ه اكه لعلمقية فكلة كذ )1 .لزائم 
قمة عتسذاكا عطا آه ممتاء6امم م 
طعت طائس كلامم لمستيعم وأطميق 
ومتمعطدسة وأطهنة عذا لعطكسم عمط از 


2 


دتما ه أه ومتعماءطمه عه (1 
مطنن ملمتمكله لعفمتد ممم كه فممك. 
ولمه للأبس عبط الكمب برالمتسعصم عط الثس 
.' قاتء دصاقم عرعم ' 25 عررعو 

لناوطة قامعلساة ,ادمطعة عه (2 
عولعاسمها مائانا رمعي عبط معططع عط 
فأسمطة عمد عجتسوعة مطنع ععمطا كول 
طلا فوسوقية ووملعط مثمز من تدمع 
سعط عاطقية للأس هه بواالمامعم ه طعيع 
معلمن طوسوعمطا مه فدمع ه عمط ها 
بعلا أه ومتفسملمم 

«مما عتطميةق عط أه مهس م15 (3 
غطونهمط عط فلمطة ممتتمعيلء مذ مهميي 
وم لاسمطة ممتامعسةظ .مسستستد 3 م1 
أمدملهم معامءت تمطة اله 5ه لأمتصل 
رمماعلط هه طعنة ,لذ وممتمعهة عه مقلم 
معطاه عطة ده للامطة علب عتستميع نا قصع 
مانس لعاللتعره واطمتسقة غط فصقط 
عطا فسة طعدعم عط كه ومترماع عط 
.لمأمومة 

عدم همه طعمعم؟ ومتطوتاطمادع (4 
عادمطعى افتم 

عمها ممتقطيدط عط ومسلعم (5 
.ومتاتره عوط أل أذ مامد مه مومع 

اعماصمة لرصة أ مماتمعيومط (6 
لمساليه عط) ومتهملءط فمه أمتروظ طائد 
قعلاصنمه م عطا مععساعط كمملنواعم 
(1) .ماه ه 16 

قاكتاملءءمصة طعمعع؟ عط كذ ,للعلا 
سمتتعمسا معماى لآ معطاه صرممط معللتة 
تزعط كهطة غعةة عط هذ قع “دهم علاوثز 
عطا مذ ومعلة ععاءتو قمة ععواس عملم 
مسعطة ممصسمه عط 5ه ممت تتمععيع 
طمة عط هذ مكتلمتيعمسة بوط لععتعة 
غطا 6 عن كمقطتعم كذ كتطا ركعتعاصيدمه 
لمسلهه عط عتعس تفط كمممعم ماظع 


سوم اع لطة عوط : 'معمروالط هذ كط" (1). 
.141-142 كعهوط ,متسلده مطل 


ع1 مذ معمفاتك ولتاقم آه ممتتمعيلء 
امعقمنه؟ ععة ترعطا ممعطسد موعصيامة 
16 نما امم مل واممطعة طعمعمظ عومط1 
لممولئهم عطة كه عكن كقعط عط علقم 
عدم بععسلامم عط متسل 6 روعي 
لقموكهم عط ومتاعيم اكه ثه ستله ترعطا 00 
تيعد ,وممصم عطا م0 بممتافتمع اع ممم 
علاتهه عقا ' ملعم ' 6ل أرملك مم عنومة 
معطعطه ) طعدة؟ عط صمطيد ممعقات 
(همنطع مهما عه هدنا بأمبروظ ,ممعمه ال هذ 
عناة طعمعء؟ عط كه عسدد عط ولأعمث 
هيمها بعممععممة هذ عمممم؟ مذ قأمعل 
دواتميدقة قسة جمالمتطا أه تزقد غيم 
.()“تزتامنةة لمتدوافت هاقه عوهمم؟ أن 

ا ا ل 
"ممعم 6م31 هذ كلد * عادمط ولط مذ متسولة© 
عسعدءى قعولء اطنمة عط وعطتعفعل 
بطقط عأميي عد مم11 .كاوتلدتتعمسة زد 
مهمع ولهذ لعكملدمهم ) «متامل مم0 وتئر 
طممعم عطآ “ : ونوواهك 5ه ومنم ( طلا 
ا 0عوقممس عمط طقتمدمة عط لمم 
عدمءه ممتتمعسةظه لمممتاملة عط وملئط 
عتصقة 'واكتلمتتعمسة عط معفم تمعسام 
نادم ه كه أذ ومتكتلئان كسطا ,ممتام؟قلم 
مولام عسل ,ترونه قتطا هل بأمعسماكمة لمعل 
عاطم لامم اهمه بلعاع ماقم عستمموط. كقط 
ومتمتع يع سعد عط كه بعاطة الما قمة 
هط عمعتافط 16 عصرمة كقط برالتمطاسة 
وا أمة كذ ومتميمعا أه فدعمة عط 
عممعة1 امم برمور هط 16 4ل عمفمعمر 
لعمتافعل كذ مامه عط مذ دمتتدمسلة 
معمصسة و ومتةممعمة أنه لعتعف هط 10 
ومتعتلمع ثة سل عهط) معامتعماعم علاكتلمام 
.هه #دولله؟ عط 


هذ «ستلممعمسا قسة وتاسعهعمممم" (1) 
غ طاسميدع عقصد0 ترط : "وعتتتصف طمة فط 
114 موده ,نه لمجاكل-ا؟. مطمومتعساة 


حتنووودت 


ممم 
-صندى معادمل! ممعلة عطا ومتزامميه 
عمتميةع! أ معص امعمتس. طائس وعلنه 
مذ قة للم كه همسا هل .وستمعع لمم 
#عطصسه عوتقا م عتعبه معط أمعععل عط 
,عتم عط ومتطعمع! ,15 'وطماتيكة" 1ه 
طلا لعقارممم متعم 'وطملاسكا' مععطة 
ع؛ بمقالن5 عط ترط فعلععم ترفط1 اله 
بولقسلتسط4مة ممسصم برط ,ه ولملميلة 
ه كقين عبعطا )عمط آه ععللمس م كم 
ونط كه ممتاءعلام ومتصممك قمه تراعسر 
ومتطعمة) مفتطس مذ واممطعى المسيو لمع 
أه عفهطة عط تعلمن اه لعلمعم كدير 
+10166م قط1 .قتع نوسن معرما مز كلمع 
لمتسالنهت طعمة صمب عمس لعووين موك 
ه ومناءها برط ممعمرملط مذ مملتلتعما 
عط واممطعة عط 5ه عطسسم موبمز 
«متطقة ا فاه عطا آه كتمقمدم؟ عط عتمي 
عقاممم قط .مملمعسةء أه سعتقرة نعم 
لتاقم كنامنملامم علقم مقلة دولك 
راتقبعنامنا. مععترتسممو لق مه ماعمائة 
عع ماء]! رمععممةة مذ كعطعمومط كاذ لمج 
اله ده قمة .قفهةتةا فده معتهمة؟ بتمطمع 

(1) .”قكمانا مقرمكز عد 


قط ك6 كسثة عط همتمععممن. 
واكتلفليء مسد برط فعموتاطماوع واممكم 
عماذنا يقعده طعمعء8 عط بللمومق 
هاقلا همه (ظ بطع) طلسميمم تمده 
اماه ( 2 .طط) للتلمط لاع مطمماعسكة 
: ومتسملات؟ عط 


همه #نوااه؟ وادمطعة طعمع8 هط" 

همه بعلمم ه كة ,قمة زوثامم أسمماتفدف 
مم معطلا “وتعاممسوفمعم أه متطوعمهعر 
غطا 152 معلمج عتعطة معره ترغطة عع 


وي ابت مط مدمزة معدمرملة (ل 
.70 6 69 معودم ,رقا هال بوط : عدبم 


و عمناامعه مع1 ومتسة ,طعتطس | لعصععة تغط طعتطس آه وعابم عط 


العلهاء؟ بالهممماة ه6 16 وم بالعفسعط 


سمط رعأمم 0غ أممارومصطة 15 غ1 
عومعالقط عتاكتلم تعمس عط كفطل ار 
لمعه عنووملة مععرتسميد0 معطا معطي 
عله عط أومتمهة لعهم اطول عط همه 
عمعة قمه عتسعاها عط هذ لعلساعمة معن 
فتموعيولة هذا طعتطس ) مممافعط علط 
عووعمم عطا +15 همه ه؟ لعكق عناوكمس 
-مموعم الوا فاعط أذ ممتطيه أه ممتتميم 
كناهرمواب عمد معنم متعس ( علطتقم 
فومعالقط مه أطوظة معطاه رمه صمط 
طهية عذا أه اندم ععطثه بره برط لعممط 
.ممللهم 


عمد أه ومعمعالط عط راتعاتسزع 
مها عط طعتطه 16 بعاتمة قمه رمعم 
عنودماة مععترتسوبم0 عط أه معد لهم 
كه ,لعوور عع قامعوناة قاذ لم 
-تمماتماععة آه دمعمعااتط عطا كه العبو 
كاوتلم عمس برط لعتمعت كوم أقطا صم 
«مفعممتطكهانةاه' آه أععاعمم عا معفم 
لمعل عرمه لمة #عتمفيع مم1 عدم دقع 
أه اندم معطاه زمة صل هقط غلع؟ ترام 
أه دمنام لمعل ه هل .ممتتقم طقية عط1 
واكتلم ومس ترط لمكتبعل عسعطعة عط 
لمعلاف لعمهةامعسعءه؟ عط مهمه 16 
قمة علد عمتسعقمت 16 قمة عم 
عومطا عه كتمعمعطقة عتعط كه عاءمدم 
-اه© عتعاكدمكة ,صيعطا أه ؛ققوط مطبس 
متموعاءة مستاععاممم طعمعء؟ عط مفلا 

: قلزقة 


ععامهم عطا لعمولة عد معطللا» 
هة نزط لعمةا عتعيه عنو أعقتادمء هملة 
عط 2ه" هل بكومتها آه عتملى تمعامنت 


واتدي متا معفرتسممهو ‏ عط فقيو 


كت هل عه 


قمة بومعاءمد طتتس افص معمس كل رأه | بمفلاعة له ومعمامسهمم عه دمتتموهمت 


عه كتعمعتطه مد معطتعطه اأمعصعل نالفط 
معتاطتام هذ 


ممه رمه - لم ,زلأمعدو ع عمو 
طمدممائء2- عه ,ممعوبماة هذ عدووملز 
همه سةأعسممز5 عط) ,مأكتصاة مذ عنودمل3 
دل عسودمكة ممطتفلة همه وترطنا مز 
عومعااقك قلطا ععه1 10 كفهط مأو 
غسط معفلتط معستاعصمة كمس طوتطي 
وكلة معنودمض عمعط .ممه اومس 
اول كلت أكلكعم قمة ععدممه 15 لقط 
لمعاءءنل كمه طعاطانه السويفة عننامن 
مواقم طمية عطا آه أوعتمعل عل 16 
طمتطس مه هعلط تراده عط كموأومعوومم 
فصن معطس لعلمعمعل عمممسعتمدم ها 
هذ برامعمهمم أمععممل ون كذ لعتسمالة 
تام لمة لمتمعم كت مز لعأمعوفروهر 
خامعلة قمه كعطهلا اذ كومائعط لمبد 
عولط همه معهدسهمها كاز مز لمه ,اتا هذ 
مسعذميع! بوعارماع 5ه للد هذ طعتطيه ترره 
همه عققم عتتتركمة عقطا ولعمل قمم 
.«متلوالميع 


لتسومه لم ثه تعمد لعمممةا عمل 

مدتعسومع5 عط ,تممهمائع2 عم بمعمير 
علبده"ة ما فقط تعنودمد ممطتق ملم همه 
علد قمه عتهونهاة آه معقعسط عط ععق 
همه أممعتدم أه كمعمعاتتط عطا مكب 
-عموعة عععند ترعطا اعتطس 16 برممماومص 
مهودم' ععطاك آه أعقاعدم عط معومن 0ن 
كود )1 ”مملكمكتلايدك متعلوو يي" ره قوعم 
همه عطة مذ مهاد 16 رمعطا رتراس عتعطا 
ودمماة ممع انط سكتممتماءمة أن 
عط برط لعقهعي معغط ققط معت قمة 
مد" عمد عط معنتع سه كاوتامتعمسطة 
لممتطمها0اه' 6 فعودممه كه سستسعل 
)ا ومتةءمعة مكتمعلمط له "مومع 


ععالة مععمروكة وذ لفمعممقط غقطتلك 
ثمة 1912 هذ «متتومنهمه ذعمع8 عطا 
معاطسعوم تاعمد 1881 هذ وتعتمدة مذ 
ععالة قترطئنا مذ معهام كاده كعتطس أقطة 
14 .1912 هذ عملغدمسعءه مدثلة1 عط 
وال عه أقطا آه بزصمه عنما 2 كوي 
دوتكدم ععه دمتلهمع عط معالم أمتروع مر 
4 مم ممتافاميوعه ععاكق .1682 مز 
لعاممهءه عط آه نزمة هذ ,لدم ديو 
ععسناوممة وتطمم عط ما بكعاماصيامه 
07 عوفشعط عتسماعا نمه وأطميى عط 
وعنلةن لمة كامع10 علأعاعءاعه عمط عط 10 
وتمعافوال! عطة وممسة فعلتميهمم ممتطيد 
ءدوتبومتاكتك لمة وطمة عط همهم 

بقعا تسستمصيمة ععطاه مم1 سعط 


5ه عتغط) معطس عله ع5 غم 

-6تعلاوطة عط لله آه أوعايعم انط 
-مم1 8085 عنم طعي مى ‏ ,لعصملام 
40 معناع بالمسقمع مد براومتفهمم 
بعالا متعادعس آه كلقعلة قمه معسلمب عطا 
0 عتنالاناء موعمومسظ عط؛ 40 لمة 
بو لاتاهم غطا أهطا ,أطوسمط) أه كتزوبيد 
فط آه لزه هذ متعس برعطا معي عطي 
أناوطة ممع ,قعأكأصنم طمعق لعأمبععه 
أه أققوط لسة أكدم علعطا أعهره؟ 40 
معط" .اأمعععرم مأعط؛ا عط عوملطامم 
عط أه بإافععم غمص أعماوعم كوس 
وتطقعة عط قمة عومنوممة وتطمم 
لقاتلامة معطاعطتنا مهماعط عتداذا ممه 
لقعيقة وقلة كهه معطا أباط بلمتمعم عه 
عط أه أمعمعل اناعم همه برعماعمس ,مره 
مقط هذه عومط اله آه قمة عوقسهومها 
عط ,ع«ممعطامظ .نز طنتع لمعه 40 
دمتامعم غنط ومتطامم ذل مطنن وعللاهم 
5ه عيهنهمها عط أه كعسلهم مقط فطل 
كامعتعطقه عه ما فعلهاء وملعط آه أققمط 


ات جع نت 


متمتعط عط كه أذ ومتشمع0 ,وتمدقعمة. 
مسة عل0مم 5عأأعما كأهطا لله قمة وعلها 
براعتمعطتاعة برع بوعوتمع 8‏ عنملو 
عاتققة عولط عم ترط توممتولط أمماولق 
نرب ترط قمة كتمعلاعما كسمتيو أه قممز 
5ه كدملافاءمعامذ عمتفمعاوتس ,همه 
.معممقط 010 أقطا كأمعبع عط) أه عدرمع 


مهتعمس عط ,براوسمعمةااسسنة (ل 
لمتمعم بعوصومها عزعذا أبعوعمم وافلا 
عتعط قمة وملامتطا أه وريد بعوماتيعط 
عملم مف 5ه روه طعسى مل بروماولط 
عقعام طايه معطا أمعمعة 10 علوم معطا 
عأغطا عمأصلة لمم سعط م15 عرو بعتيو 
عطا اعم وولة وأاوتلدلءمصة .وعسلوير 
6ه واممطعة عط أه «سابعامسيه 
ماع أقط) مى مملوميهمه عط ععالة 
عكنا مذ عسوتدوطءط قمة ذادعل1 ,وعنلمد 
معكقع1مما لإلهممعاة لمة بزامععل عتم 
هنامز أه وعطأا قسة كلمتده عط صل 
لتفمعع سعد عط ترهس تط) هل .معملائة 
ةطءه علا 10 60«رومل عنة أقطا كممتتة 
وم 0ما؟ ومتتومعه عطا ععالة معوط 
-تلوطنى عط 0غ ععروعموتهطه وملاعوزاه 
.قاو المامءمسا ممترمسعه عطا أه ماقم 
وعم فقعط) أهط )ع1 عط 16 مم0 
بأقدم مأعط أه أممعمموذ ععة مدمتلةتعممع 
لاعط) 11 أعوممسة نزمة لمذة 6غ لئدط بزعط؛ 
قنطا نزط 0عمعأأع كمه ععطلةء عط 15 أموير 
ماوع 40 طكتم نوعط كذ عه ترعفستلروطيع 
«معءمع0مز مأغط؛ بعحصنا متقاعه هله رعره 
عقاأوتمتسلة نمه «اتلهدمويعم مذ عممعل 
كينا 


مععط مقط كاعتلةابعمسة أقطتلة 

بمسلمعء طتمععاعمتم عطة ممما عملمة 
أمم مل تزعط1 عصدى عط وبرسلة وذ 
مذ أمععية. معطاممة عمه صرم؟ فلات 


نععه عطة سومة 'ؤامم“ عصدة ومتاءوامع 
مانام العام 


كه براتسمتادى عسوم و1 بعلده هل 

كه ممللمالوامعت برقم مه ,ممالدمدممه. 
ع1 ك6 مهتمومع لفعتسممممةء مطل 
مكنا ممتامم همه باصم لعأمنهوم 
4وأمنهءه عا أه روعي ممصسط هط أ 
«تعلهت هه معتاع سوتلمامعمسة بعاممعم 
عط معوساءط وممتاماءم لله ومتمتم 
عط معءساعط بأمعوعمم عط لمة أكدم 
عطا قمة قمواتمعمعي لعتستصمه براوعم 
عط عوماتعط امستاامد همه لماعم 
ومتلتمنهم ععصعه؟ عط قمة رماع أقمم 
.وتعطتهاعره! عتعط؛ كه لمعو همه وعسلمد 


نمت طعنة ععاممتميع ما معله ل 
عط معفساءة عدمتتماء 1ه ومتمتسعة 
كادالة اعمس بأمعمعمم عط قمة كعم 

! قممعد علتد مسماعوب بومللهط 


عتعط) هل 5اوتلمتعمسة راتما سم 
هيمها لفمماهه عط معلمعب 6غ أومسان 
نوعط سعتب مذ قمع علط طائللا مومس 
,فكع أ وهر عطا 16 غذ ومتطعوة؟ أمعلوعم 


وعتاعلعاعومهك ‏ كاذ عأماعمممممعوم 
وذ بوطيبه عومط همرت دوق علمو1 لمع 
,دمتتهاعسناهمام. ,دولكممع رمم علطا 


4 عنه ,سعاتمطسة همه كومتاتيد 
باذ مذ علام ملعطة «مطة 6غ طوسمي 


اقوط متمط و وعد بزافمومعة - فز 
مذ فعدوع مطدعه قمة كللنده؟ غنده فم 16 
ععسرها آه كلطوسدة قمه كاروس مط 
سرمجمة عطة عملعد معطا همه كتعاتميو 
عومافعط عامط عط عالاتاءط ما بوكتصط 


هاو المتعمسة عط ترلفمتمة- 6 
لقعدم عمعطا كه تروواعتط عط عاترومر 


50-2 


وه ممتلمسعمممم عط مذ عماعه1 أعثظ 
موةامعط عتسداكا همه عتطمعم عط 
'فسوومط" د هذ كذ تهطا اعد1 عط 16 متعم 
أ كعميرا عومعسقل عط لله كفطة لمم 
ها ونقط فلل )ذ هذ اطوسعة كاعوزطية 
طاوسمطا ,ممتعتاءء ‏ طاتمم متطكممتتواعم 
وثط؛ آه عاممعم عطا ,اعه؟ كه ععأأمس د كه 
عع« رعطل كه علاأقموموممم1 بعنودمم 
اوم لانامه رمامعيك لممعايت عط 46 مععم 
عط هذ قامميس عفتعايه عطاك طتتيس معمم 
مذ أنروطة أدونورط كمومقتك كدملمعصعي 
مما لمة اعتمعومعم رومممطاة بأطعسمط 
لمع قعيم عطا قط .ممتلمامم مم ممعم آم 
أقدم عتسماكا لمة عأتطميق عط ثه مملقة 
همه كاذ اسمطهناصةا يوس عسسالنه 
1 كمتاقا اعمط ع1 آه عمه ,رجماوتط 
ولط طونمط عنوكماة معمرتسمعم0 عط 
أقايه 15 عتقة عطا قمة متم جعممم 
ممع التل عامما لوصعمعم عط 16 ميد 

م1 


انمه 0 _لعمعةا_عطا_ععثلل 


الا 


لإكناامعه ‏ طامععاءملم عط) عممزة 

«التتقصم فقط تلم تعمس 
مط 5مقط 5ه أمعتصطةتاطماوةء غط) مممن 
أذ طعتطنه لعلميمة عط أه تإستمومءةء عط 
تممتستاءىم هاكة ,لإمنعءه 16 وفمعامز 
لممععاما مطل هذ ممتتمعمعامز متز 16 معاى 
عمقا مه لعلمعمعل وكلة عقط 14 .ومتوائة 
كموتائقهم لإنعءه ما كعمرو1 لعصعة عمد 
عصقة عط مذ ععصماعدمصز عتوعتمعاة أن 
4 أمقاءممسا أومدم عط أه ممتتهماوتمز 
كه تزمعمتطعفس عط هذ كاتقم عستاتفمعو 
معم عط كه عصروق بوط أمعصمعيروع ع5 
اط همه لإتأصسم هومتوميسءه عط آه 


.دمتوتاء قمه علا ملعدية هه بعصلة 
اعة1 عطة وأ عنك عط بللع هه بأطوتد 14 
متقصع معطلة للنديد برعط) غفط 
مه بععسالنه كسمتوتاءم علعيك عط متطائمد 
عع ا عصلة عأعطا اله عامرعل ماقم 
دمتلة معوعرم قاذ متنقد ما هجة 6ل بو1 

.لزعل عه ممتتهموتيع ع0 مم1 


عن عوط معوط أمم )ذ فط باعلا 
عتناتهم عط قمة ممتوتك أن ومعملععمة 
فتتقط أمم لاسوي عتعطا ,كل صل طاتهط أن 
محم متسماكا غطا موك عع نرمة معفط 
قمة كهملرمة كأعطرمم ‏ عط م15 
اله همه مملكماعتميعامة مول ,كدو لتقم 
عطا طاتس ول 16 همتفاعصوة عمط أمطا 
عطا ج15 عمم «متوتاء آه «ملتمممادية 
طتطبه مومسومديا عتطميق عط أه برويام 
قمة معع! ه 1١‏ كممعص تزلده عط كز 
-تك؟ آه وعامتعمةم عط آه مجمع معمن 
دمتواك؟ كه عتسلهم عط كز ,تحمل .مماع 
لتعمه كاذ كه زاتلأطقعموممطعمنا كممعس 
فعاععالم عط برهم طعتطس ,عتمم ه قمر 
ماعط ,قاء؟؟ عطا مه ومتايوس عومطة هم 
ره #لاأكمومقة ووعل لمعم عصرمة مذ 
-متاسامنهم معطاه عط ها عتلاتقمعة ققو1 
هذ تعطااء مهام ومللما معيوممط ترد 
علناه غطا مذ عه كتمتسسف مده تفط 
عط معطا روه كذ ولط كذ لارونه 6للم 
متهم كلذ همه ممتوتاقم أو عمسلهم مود 
عنة طاتة؟ قمة ومعمتافط لإأعصقم بكعققط 
امم لمختصي عطأ كه معكسف كفت عط 
عبط غز 16 لعثقاءم كاعفزطية عط زه تزلده 
طتتس لعامعممف. وعتفطة عط أه وقلة 
كعبمعة طعتطيه عومنهمما وأطمية عه 
.ممتوتك أن تزقسة هط أ كممعم م كم 
دواعساعمةة عط 16 عصرم صمغطة عاثل 
عط كذ عموعمطة ممع برأسممهوعلة اه 


جهو ى 


ها بإتمسصسمه عتطمعة عتسملها عط زه ١‏ مطل : ومتعولاةط عط عمة اقل عطا 
قة ,لءطلوقة (رامتقته عقب )1 بمععمءة]ل! ‏ ممكوعا ,( ععطمموملئطم 8ه  )‏ «زفظ 
عط 16 ,لعأهعالمز بلمععلة عمط عد ١‏ ممم انائعيه عطاطعع هطك1 عمط متط نوع 
ممما معمترتسويد0 عط آه ممتتقاكة طم لمه عتعطبة ملقداناهم ,عاوتمم 
ماصعنت عط همة علنا صممة برقيسة معم ؛ لعسسعطما! مطل سعدا فعمستمطض 
وعس عط اذ هذ لمعه كفطل لس ,زعماءأفعص أه معم ) تسدكومطن اظ 
عط أه ومتمعفط عسقاط مأ امم بومنطعم | مفتعاعيو دع ) رمعم عاك اتعزك قم 
معوسعط ذاكلت كفطل «متكماءء عؤمك | .معدم ومعع 
«متكقتس قمة موتقوعلممم لمسالنت جلعطا ‏ وعم زه هومتلومتد عط 5 وماسي0 
تامع ممعم عط؛ همه عفد عد هه | لعمرمهز عل طنتسب ولممموتصصذ لعممعر 
غطا مه هملهلاء؟ آه عمسلهه عط؛ 01 | -زسويو0 عط آه وامعلساة قسة عاممعم 
تعطاه | موتايوايعم لوسالنت عن ,عسووماة مععير 
قم لعطلرسها؟ عوماتمعط متسداكا عط هذ 
عمسطانت آه كقلعا؟ عط لله بلفمعم لععرمه 
معافداة براوء عط نا مسمجا بزاعسمتيعجم 
ترفساة سواوتاءر كه معسة ,عتمم فعمممه1 
تإناعدكملةثام يقعتعتزام يعوبءستهت عطا له 
عتطمتم عط وعوتكعط بكعتادموطتقس لمم 
لعلواعء ووتفساة عط اله لمة مومسهممر 
ملاعم رمعب وتطا! ترطيس وأ لمط] ألم 
ملو معقامع عط عط وأ لمع ةأكوم هذ 
بعنوده! معز اسدمدو-لى أه تررماوتط عطق 
عسموتنا عط بلمقط عده عطا ده ملمعنمم )1 
تغطاه عط هه ,قمة عآنا عالتتمفاءة له 
أه وستفصةاكعلمن مععل لمة تكد فط 
"موماتمعط متصواها عط “ لعدمععا وز قذي 
.مطاععزومط قمة امسشصية كاذ أن قمع 


ممع ,موتوتاء؟ آه معاماعمتم عط 
أه قعامتعملم ععطاه كه عصدد عط وله 
هذ بعاممايم 4 عاطمعوممهم عنه رعانا 
أمممقة ,لعوند عط آه ممع مما عط 
ه لعمتمناة فقط از كععلدن لعالةء مد عط 
هط ما ول أذ طعتطيه نه عمموفل متقابعن 
هلمة اعلوم ههه طلوط لمع لأكدم 
وا لتقط معلا عممروعيت معتطس اقمع 
لعمنوةا رمتقهة بطعدممممة عه طعممم 
امسكلنه لمة عللتامعلعة عقمطس عارمعم 
أن كالملا عط متطاتيه لعمتئدم كا اتوي 
واطمعومقطعمن لمة أمقايممها لععمع 
6ع عاتم طعنم م أمم عنة كدمتعمصر 
بعلن علاكليه 6 آه فامعنت عط برط 
برالبظ عع وطس عومطا 10 ترممتتمي. 
عط علنا أو كتمعنت عط هذ فعكقصهمء ,لمم لذل ومأمللة أه عتملد مم1 
بطعلقيد ما ععمقط عط امع مقط تعتلدل عالتاممعى عط بوهم ,10 ككهل بتعتعومط 
عولدز قمة ووتمتقمعد ترقيطة ‏ مذ لعطكتعياماة عممة علطب كمعد مسر 
تملع مومى منوومكة مععترتسمد0 مطل 
وعم رتسمية0 لعمهها عم 11 86 سمه طعمعم عط عتملفط معنت لعتميمل 
بوءتتمسع هم آه ترفسا عط عللعة 4له! | عوبس وثط1 .1912 هذ عممام عاقةا لممققم 
5عممعاعة ‏ اهدهم لمة لزطمموملئطم | ممتاويهلعاعل عط 6) عيل بزلادطيه غمم 
عتسماكا عط 5ه لاعلا عمل مم1 بوقبوة سحتب سبح 
10 عسل عط أطوتهه كتها عومتقعط طهككة | عه «متندتائمة الجمعوممم نهة () 
أقطا كه يومتلمتطة آه لزويد معه ملعك 6تقالا 


لح وات 


طابوممع عومطه عسسطهءى عومتطل م عكار 
عمط عط بعوهاة متقابعه هل غه ,ارقم 
5 طعتطس جماعه؟ اممععلمز مه ما عمتسم 
واتقمط دده كاذ طنتبو لعاأععمممه زامومك. 
كه لقم ععممململط عط" .ممتاعتصكدمه 
«ماعة؟ علأكانه هه 46 عناك عط العبو 
متمعنممم لمد طأسمع كلذ عأفادعم أو 

.ع معاكل دده كاذ ومتتامرم صرمكظ أز 


,ه90 عسودمكة معمترتسدعه0 106 
بوط لمءمعساكمة باعد آه معالمس مه هم 
هيده كاذ سوط فعمعالبة لآ بورماعةة طامط 
مواءه؟ سمط كه العس كه دمعماوعيي 
عط ,لمعم متماعع ه عه رلا عإعمالة 
6 ,كمس ممءمجه]! مذ والمستمسصف ممم 
عطا روط عاطتقمووومم لاغط لماعت مصروة 
بعسوعمس عط العتعط أمظ كعنم معيو 
ولتتمعط عدمد للء؟ “راتلتطتكمومهمم همه 
لسعط؟ مععبر دجو لعمعمعز عطا نومت 
أذ كه عونم مذ عتعس مسد ومراعع 
برط لععمعسائمذ علاكا اباط عمد بزع 
عطا 5ه ؛ستعة ره كنا أه كلمعية فط 
أمه ععلاعط أ أطوسوظ؛ة بإغط؛ا كأمطا أمو1 
م#مامع كمه أمطع مذ أعمبر نزمة 6كزم) 16 
هذ #اتصسمسه طمية هذا وحمسة مه 
,11806 عمدة عطا كه ,لضة معممممئز 
عط سمط فعمامعة عط 46 لممفاعم 
همه كمعلة تحدم تادهم فمة لقكمة 
علأكاناه عط ول معمسعمه كمطا كامعوع 

دون 


لهل عط ععائة أهطا مما لله علا 
1 موافع عط #عقمن متعسامفمم أن 
وتسامعه طتمععايسه؟ عطة مذ بولتمم لكاي 


قطة 5ه #عطمهنم عويهل ه لعامتواصه | 


معدم ممع امعمتدت. مفلعم هملز 
كفاء؟ امعمعتلتة هذ لعوالةامعمة مطبد 
ومتفمعآ عوفعاسمها! همه معمعاوة زه 


كاممعط تفط مذ لعتسعوعيم مطبد عاممعم 
بعتلاالنة أهدم عتعطة آه كعامتمماءم عط 
عتفطا لعاععاممم مط دمعلمعاعة عط 
قمة عنهها مده معط طوسومطة ومسلمد 
ترعطا بأعمها أمم عبط غهها ,قصة باطوسوط 
طمنمتطة ,مظع ومعطعمعة ع5 معار 
عوماتتعط علطا دسمة ‏ لعفمهط بزالقيه 
قلطا هل بعصم ما كدواتهعمعع عط 6ه 
فلمة عط عط 6 فعنرممم تغط ,لزيد 
و15 عوماعط علط كه 5عاءوممسع 
الامطلله لصيف عنهط امم لانم 

بكارملا مأعطا 


ومتتافمهتا م هذ هومتتوملاهة عم 

ارقو هه سوط لعامنو أعمتاعع مه اه 
عاموط ها هذ لمومع دورط اضيا برط معلاتوس 
:(172 ,8) عمعفلط به ممكمتتما : فعلتتتد 


“معالة عطا سمعل 45 عكازا فللنتمطة 1 

هة عسموعط ذقط «عتطيم جع" 16 صملهة 
عط عمملة وسسلبب له عملمعة أسفائومسز 
بمسامعه طامعمعسه؟ عط أه ومتممتوعط 
ععالة ,لزه 0غ كذ أهطا عملنعتاعدم وذ 
لوتصصا عتمموم لعمبمها! معلوملة مهم 


| معلل لإلعقةألعتها ,معءممماا 16 لعثوم 


فمة متهمة ) داتكمتدعم سوتععطل عط 
عا معلمت مسعمة معالة؟ فمط ( تموستوم 
لمعه كتلط .واتمةتوايقع كه عابم 
طلمعفاعيده؟ عط هذ لإلاععع اومصلة 
قط نه" تهطا أعو؟ عطذ بكسط1 رامعم 
عليه أه فتدعه تممامدمهذ مة عسمموط 
عتصروتم عط 15 لعطتععة ببلمتقد كذ عقن 
أمواعصة علط برط لعترهام عام أبعم 
"عنودمالة ممم تسم تم لم : براتمة صتمي 


0510/85 6: 


«طون معطا عسودهاط معه رتتسوممو لق 
655 +0 عممتم كذ بورواوتط ههه[ كلأ اناه 


0-0-2 


متلقم طيخ عط قمة واتمتسص ميق 
ديه عبواعيعدا هذ غ1 .مععهرهلة مذ 
-ممتفطه لمدمتامم وثطة كه مكلمع عطا عم 
و اكه ووتمعة أهطا متطانت أعدم متتمايعة 
مكنا عط وعتمامم معتط لصنمة وتعاعمم 
للع علعطا مذ معطتعطس وطمة عط آم 
«ماملكت م15 علبونملة ماعطا مذعه عممة 

1100660 مذ ممم 


#مقط عنووملة مع رتسميمو اق 

قطا هذ يزه ,ممكولس هع طعدى لعتعتدعة 

066 عه مثيم سوط عل لعتصعوعمم أكمه1 

مولبمعة عاطمسلنمز مة لععقمم مقط يزه 

-معمةالسلة قمة ممتئقم ضميخ كط 46 

عق عتسعانا همه عتطمية عط 16 ,تراك 
المتفمعع هذ عمسالبه أكدم عتاممعاعهر 


سمط ,عوقامةههوتك ه أمم 15 ]1 

بعسوده1ة ممع وأسممو0 عط أمطة برع 
“م00 ل0عنمالد ,لمعم «تماعه ها عع 
دعل 5/85 مه لإتودم كماد 0عمتمسعم 
ةلل قمه وعاءعهاوطه طلتس لعقممعتممء 
أ عترمعععنده 10 لعاته؟ عل طعتطيه وعلاس 
نام تكنة 10 0ع0ععععنة اباط كعمرلة 
-0158078 م أمم ذأ ولط] .عساء ه صقم 
عناوكمم قلطا ممسمعفط أبعم عوملم 
“تاهاة متقصعء عه وبروق رماو أمم لتق 
عموممعنه كعصينا أه أل كمه رمم ,لزتقمه. 
4م مط 6ط أمعمكث ,عومعالق عطل مذ 
#عفطة عط) .10 قمة ممتاهه طدعة لطا أه 
غ1 .عمقامعط عتسدماكنا عط آه الأعمعط 
-معم هط هط معطا معالقسد أمم وعملق 
يعن عنودمكة معم رتسعه0 عط أه عام 
و لهووممىة ,الثثة ومفضعم عنة لمة 
كاءعاع0 عصممة لمة صواعتالىء ععازط 
ع5 لزعطا أهط) أذ عمللكن5 أنه لعامامم 
دوع تزتسدعة0 عط فعملعط ثهطا عمره؟ عط 
عط بعومع للق عط لممتعطات 5 عناوقمس 


بمسازعك1 عطا معالة 245 عمعتر عطا حتفتت" ثم 
عسالاهذ عط عاعدط ممما 6 أمويد ميو كز 
أه متسالت عطا ده عسوعمص علطا كه ممم 
درط كدوام ممع علأعمعممية كسم ليور 
عط آه كلفط أؤكل؟ عط آه ومتممتعءم عط 
تنا مد ممتزعا؟ عط آه بمسامعه طاعنه؟ 
لالأعدندة ممتطمعاعة 16 اموه عن كذ امم 
كلل مه معستاعصهة مقيو اعتطس ) طمز قاذ 
خسة عاثتلا برمعبد انط لثل كذ عمط النملك 
كمه طعسس كمطة نرقم وى كمسلام ممم 
مكمذ معلةا كذ وت اله كل .( لعمولطعم 
وا عصيده همده القطى عند ,ومتتمعل أقدمة 
عطا أه ممأكفثه عط أقط ومتوساعدمف عط 
راعدماء معفط كقط عنودمك! مععترتسم م9 
بععمدوهما عتطهمم عط طلتس لماع عمدمه 
ثمة عتسفلهة عط طاتسد ,سداكة كلت 
سدم منووة لعلهقط عولعاندمها عأطميق 
أقطه طلته بوللدمعمعع سه ,دمة 16 معطلو1 
ع عتطهعق همه عتسفاكة عط" الم عب 

”عليه أقهم عتاولء مقع 


عولط ددمت عامه! عم كذ رع جمعمواة 
عه صممه القطة عس ,موالهه ه كه مموه 
عط أهط بعده ممق مه وذ أذ أمطا م06 
تمق كذ علدهاتطمطمز عط أه عومسهممر 
أهط؛ فمة داكا كذ ممتوتاءم متعطا أمظ 
عه قم عمسلنه ماعطا أه رمماعتط عط 
كمطا طلتى فعتععصدمه براعومك وذ مولعابو 
عطمة ترعطة معطتعطيه وبواقععمة ماعطا أ 
ععطاه تزمة عه مهل ترمعب ولط لعاتطع 
.لارمه هوق عتسفافا عط أه عدم 


أعنط عط عمط عمو وس سسط] 
عدودهلة معمرتسميد0 عط أه ممتجفلس 
غطا آأه كممأاهقلميه؟ عذا بها 140 كقير 


نكس هط 6 ع اذ أاهمة تزالفع نام ممم كلع 


عاطميم ع5؛ 16 ومتلمعمة "ممدع” ؛ وسطا دما 
.تله منامممم 


111515111 !!!0111لا 


لقنم ونلا 


7 7م ااا لالط 


تاق[ [0 ومئلنت اعمج عالعليعاعمجمة علا [ه مالم معفعمم عط 1 


لا 


وقطدظ 151 0ةسسسمطيةة مط 
ممتلةاوأمتسلق عسستلن) عتسقاكا غ15 آه لمتعوع6 مواععلم 


ة الاوطاليه بعسومسومها م أبامطاتئاة 
,هه اتمفمسط لع لأععطهة أمطاتت بدمتوتاعم 
206 الإأتمتسصمه معط لانميد عع5) 
و مهماهم همه ولتمنتسصم ه قأنام 
صمء؟. لعولمعاعمممك عه لعطعتتومتاوتق 
و اعتطيه بواتمنتسمم 156 ععطاممة 
بهد 0 تزاتمستحصيو عط كز معط ممعم 
ممعم عنن "ماهم لرمه عط ترط قم 
مامد قلطا همللة] .مهد له 'عصمط عذ1 
عقم ه عه زاتتسصيم ع ,دمتتمعلأكدمع 
ممم زط فعممعساكم عط و أمة هذ دمن 
«تعأعمتمك عمفط] .معتادلي عمط مبدم 
معمساءط عاداموى11 ل طنط ومائهز 
قعماكدمه عنة تعطاممة لمة ممكعم عده 
همامتها آه نين علط بعومسومةا نط 10 
لضة 5أعتاغط قلط بأممعط ولط بعتوه1! ولط 

بعكتا مذ عسو اتقطفط كتط 


فا هاه عنودهاة _تعةرراسهجه وال 
601117111 _طعما_عذا ذلة_عع علاط 
اليه 


لأسا مااع ها علقعة ع 1 رلدواة 
ممع هذ نزط فعترهام غعدم عن أه موز 
معلسه؟ كمس اعتطه عسودملة معمزايد 


: سه رو 
عط غهطا لعتممع م15 معملما 5ز غ1 
لاقة كه ,لمامعسدفمية لمعساليه تعلط 
عله ماحم نرمة كه عه والمتاسصمة 
فوعدومها هذا مذ لفتمعمعممع برلمتفم 
ممتوناء ودللتميعهم عط بعاممهم هط آم 
مصسط فعأتمعلمز ممصسف عط هذ لمع 
3م طهدممطا بعوقدومها 106 .معتائمة 
أمعطولط عط دوع ممه بكموتكممممعت لمع 
عط برط لمأمءوللة وعسلوم زه معمرة 
.متهم همه باتمسسسم ه أه ممتوتافم 
كه ذاعطط عطة العسس كم بوتزعيومه 4ل 
عط 6 لمطتعمبوعط عولعاو مها مقصسم 
جه «اتمسسسمة كتلط آه كلهسلاسللمة 
عتعط) عرط ,عمية عطغ موسممط) يمملتهم 
بكعنالهلا طولط عوعطا كمه )1 .ورماوععمة 
عط 5ه ممتوتاءء عط زم لعطعمميم 
عا فمسوط كهطا بممتتهم عه برأتمتصصمة 
عانم ذا ,قلقنةتطلمة عط آه عمسصملاتاع 
سعط أكعممصة كممتماءم تحنكسد غطا 
دمسسوة عط فعمتممعاعل مها غه ,لمم 
عط 01 كلفسة أ #اتقمة عطا اعتطل مويه 
مذ متفائع 16 فتمط فعكما كتستسسم. 
علا هذ علوونماك متعم 


وقعويدها معتل عتعطا تموطة فعتاعة عط 
سولهم امم فلك ترعط وعتانة ,600 
بواتمقصسط كلمويدها معلاسة ملع قم 
بععامامعلمت كمه لتك تغط ععلانق 

طقللة تزه عتمتاعط مطيم عبر 0" 
وا ماعلل عط معطم معومعدوعاة عط مه 
عبر 0" ."ور طاعمعاءتنن معتطس كمطد 
لإضعي. ترص غمم عوممط عنعلاوم مطبر 
"ملمعاء؟ موا برصسعم عسامر لمم 

ا طقالة أه لرويد عط كذ هن 
دوتر هط ومتممط دمر الف مسد علطي 
وير 1[ .0 أقها فاوط لقة بلمومقعة تيقد 
152 فممع ومنوق معهظط وصة ,وى وك 
نامز لممسوعة البس 600 ,باتمفسسط 

قلط كس ملع 15 664 عاقه عللآ 
عءمملتتع كتلط ماع 16 مه ععمملايع 
,ه16أ]1 سطاكيم 5ه 5تعلمع1 عط 140 
سداكا ؟ه ممتوتا؟ همه عمتاكسز قط مد 
.اتمعمم رهص 

.نامير صومن عط ليهص عمموم 
اناما لقط5 لسمسطملح 
كقتمة8 ستطهءم1 
بأطماتمطكاءلق ستممكا لوطم لفسمسمطلح 
.أطم كم ادام طقالة لطم لممسمضكة 

380 ملمعكااءم1 طق 

1 للدم 23 


قمة دعاوهوساة طتتدمد عط؟ ومتساعمة 
أدعلا] صم! ععتاكساز [ه وتولامطمن فط 
ءااطسمع؟ طدعة لعاتدنا صروءا مه متلق 
عمتسم مذ معاعقط 16 نامير موبن 06لا 
برط صوتلذتعمسط عط 6 ممع سم 
و«تفدمموة برط فمة لعاتص ماعط 
معمهز عط 16 طهللة كه الد0 عط 6ه 
أه ومتطعمة؟ امخسص عط مذ معطاعيما 
عمتمتامعل ره" تععمعللهم همه طليمط 
,كدها آه علماة ه مذ كذ صداة امنا ,زط 
4 ول قمة عتعتاءط مطيس عومطا ترق 
16 #عطادمة عمه أروطعة لمة كلتميو 
ها عطاممة عمه اتمطعة لمة طاتمة 

6ق نامع 


اعتمدط للأبس سوير هط عممط علا 
اله بأعاعمة ستاكسم عط صم ترفبيدة 
عط تعاممعطكتك معتطس كرماعد عط 
وتمعمعكء كه طعية ,كتسصصمة ستامسكة 
ومتةاعتز بسعتتدطلءا همه وتطعممتتجاءء أه 
معد ,طامط وماتوممسة مه فاكس 46 
كه كعتصعم همه 004 5ه علص 
.زا تمقصسسط 
معط نامز أكمودمصة ! ومعطامر8 0 
كقط أذ مه زوتقامطعة ,مهماما بوتعليه عم 
عط للثس ترعطة أمطا لعمتافعل معوط 
الثس ترعط مه ,مم0 عمماعط أطوسممط 


بأ81 8818116 قلا بأقاام أ0 8«قد قنأ دا 
اناأأة قلا ذا 


40 معنتسداك1 عط 0غ اأسعسعغج5 غأستمل 


م 


غقةللا نا 5تااقال ]9 «علهعا هذا ,هيلات ءسلدنا جمطعف-ام ][ه «مامء10 716 
بأطمانه )!ةا اه )ا هطق عامط عننا ننه معنرل 


وعتاءط وطس علا 0" "ملمتدمعة أمم 
مقطا معطاه وعأقسامذ +15 أمم ععلة1 
عتهمة للنوس مطه بككلامط مسو عتمير 
و عنزه! تغط ,نامئز متنم 40 وموم مم 
برط معلمعيم كذ لعمئماة؟ .ناملا مومسمم 
قباط بعطتسمض علط ([ه ععممعالن 6ط1) 
كذ عقلط كافمعرط معط طعلطيس لطا 

”اهمع 


كقطيه مععة زفمعيلة عتتهط اله علا 
عد قمة بعممل معط كاوللمايعمسط وذ 
قطا ءه؟ يوصمة ممه تغط تهطم عمد لئاع 
عط ومتتعاامعة بومتامدم أه عوومسم 
طعنة أه قاعة تعطاه عصيوة همة ,كعاومعم 
واتموتة سه عسمممط عط معتطه ,وماك 
كسعلءاللنة عط سقغط أمصممف سداكا أن 
عتعطا عمط ملع بوأمصيلة م عبو معمعوايت 
,طاثة؟ ققط عتعط همه كلمعل أمميداك 
لمم ومتمق عمة برع أمظ هذ ووز 
الها مقط برعطة فطع ها ,متتعواق غم 
أقطه مذ قمة عمتتععلوط مذ لعا أتستسيوم 
امه كقعممصسة ها ومتعدمععم عه ترمطا 
دقفط سملععم؟ لمهم مما وماكت معاميد 
-0048 برط لعتودوة 


للق 3 كذ ك1 ! وعطام8 0 
ممع د طعي صم دمت 16 ومتصمة 


05 0:مآ عط ,660 465 عط عوتممط 

ع#متوؤعاط لصة وعممعم لمم ,رقللءمس عدا 

4 80تتمقطساة أعطمموط غطا مممن عم 
للا 


عط ممع .وتعطاوئط ستاكداة عبده 
000000 
هذا مذ قمة 600 أه عسمد هذا مل 
ستتمكا لطم بعبن ,لمم طتع طامط أن عصهم 
لمسطها! رممتمدظ ستطدمط! ,تطماقه 16 ءلم 
راطق ةق كالم لفسسقطسكة همه ,انهالقطع 
«متقوعءه عط ده هوماععم د فاغط مبتهط 
هذ معطامرط عنه آه ممساعومعق عط زه 
فاته ومتمدظ ستططل طاجمطة ,ماما 
.ءتاطمعظ ديق فعاتفت] عط 6 اتعتد عثط 


| لمة قعتدالة'ممصتاقسم يومتمعامعم 


دوتلفسلة امعمعمم كع ومتع ةأفدم 
صسرومة لممعائنه عمط تفط كمطيد لمم 
نه عند كاوالمعمسة عستفوعمة عط 
عاهمة عمه عط عه «متمامه 6ط أه 
ممه كساامس طاتطسس طهسممظة ‏ للق 
10 كذ رأققم كنوعاكسالذ عتعطا عمسهعر 
معتطه ,طقللق أه نمتلا عط سعط مع 
كناط هذ ممع ممعم وبممعومعلعمم مم1 
وز 5ه لله ,امه لاط لمق“ : وماترمة 
قمة ,طقالة آه عاطق عط ما كعطاعوهة 


ع جه 


غطهاء وذ تمطه مامز ما كه هد ,وممللهم ! 
تدم عخط رومس وذ تمطه فتاه همه أ 
4ط فمة" ومارمة كنك طلتس )ذا 060 | 
طمتطيه عممم عط بوط معطاعيهه! اله راكعز | 
هسة ,(نامير 5؟ ابه قعطعاعماة) 604 1 
زمعلاعدنامتز أمعممسة لعلتسلق امم هط | 
وله علسالتمع طلئس معطومعدعء قمع | 
وعتصعمة عتعيي قر ,و1 نامير مه عمجم 1 
بها هذ واممعط عسمير فعمامز ع1 قمعم 
مسعوعط عر بعممع علاط برط أهطا 0ق ! 
عط كو فاتمعط علطا رمعم1 #معمفاعيط 
عط بتعطاممة عمه 5 لعمتاعدة وستاكسسم 
عط قمة بتعطاعهه! فلغط سعط أه كفمقط 
طوتطيه معزو عط فعلممصمعة. ممكمسلق 
زعاممعم علق لمم معطوسة للنامطع 
اوه طوتطى دوعوم عذ أه لمم 
ع1 وممففليع لم عكمومق ازقم 
40 لعلموموة؟ لفسسمطسلة أه ممتتماح 
فعدمفموطة همه طان1 أه القت عذ 
وطس رعفمه! أمعممطلة همق عولذط 
فط 16 14 لعاعم لق ,ممتاهم عط فعلكتطر | 
بموترطة عط ملمذ غذ طكسم رقمة عومادم 


«5؟ عسلتأهمعالة مم 5ز معط بوملع 
16 امفعمة بومعقمول لوالمع نوو عمفطة 
عط هذ «متالقمم عتغط؛ 6 عاعوط عصرم | 
سرهم أطوم عط 16 ممسعم قمة عمل 
فط للاس برأتمنا عظا بهمامق هى و8 | 
عصرم عط آأه كادم معطا قمة لمالكليط | 
عن معط بلعفاس هط لاس تماص 
وا عماظ عتسعاذا مط مول فلطة عط الثم 
"تروب ملفلتلة" كه ومتممعم عه ممتامعم 
بوط لوطعوعل كميند اذ بلعتطس ابرط 
ها معط همه بادد8 كلاز هذ 9م | 
5ه #تتعمعم ه هط الأسد عماظ متسهاكل | 
عط همه أكم8 عط معوسافط عممعم 
اماه هذا 02؟ ميغد ع همه بأكولل؟ 
اوم 


عطا طعتطيه ,معطت صمء؟ همه متطائي 
عمتطاول! .وعلساعما "سعلمتههام0" سعد 
سستلمتمافه عثط 10 قد مع انام التو 
عأصماكا لمة لزاتمن] طمعق عط) ممع 
ونا 05 ععمممعافياة عطا ,50 .مدهممية 
رامنا علطا #متعتلمعم مذ ولمعمعل عماظ 
عنهدع! كتطا ومتمعطتومعملة مذ ,قمع 

دعم ومتتاله ‏ كسمي كم 
طمية عط ده زاعادة فقاوم أل لاثمت 
لهصد0 ,تعممماء؟ ابتطائمة لمة بمقسعممة 
ممتعوتم كتط و1 روطع بعوكةلةء علطم 
قمة ماهم عط مدعنم اند كمس 
,لنامى علط فعلميعل عط عمد كلذ عوك 
عه معدومى لمق عنام مغلم لمة ,لماص 
عط قمة لإفعفمع كسماعتروة عط معاول 
-كتموط عط للتبل أوتلةتممامء كسمتاه عمسم 
لاس ومتتملة ممق عذا قمة ,رمس عط 
عدمماة همه لمعوعاما مأفصعر 


عتسداكا عط ومتدع اود 6و1 مق 

تعتامم عط ا عبق عط النس اذ ,مومع 
ولهم فعلطه ,دعم تومه عتسداعا عط له 
ع تزدل عصدة عط ده ,060 برط أمهه1 
ووعرودم 156 عومصتموانه ‏ لعمتهلره 
قاعط ومتغط صممة لعامعيعدم كدر أمطة 
ترات اميه عط أه عجسهععط أكدح عذ1 مل 
بوتعمولممه1. 01 برعم امفدمه عط قمع 
عل ها عن ممتكتسال آه عفنمعفط قمع 
قمة كمعملمع د ,«متتمعماف ,بعمفمعم 
لعالمت عط عفمس معتطس بععممممهذ 


| القدة ترهد د ماما عتموءكمأأن0 مماتهم 


بقعم قيوط ديه كاذ قط اعمء زوعلماق 


| طعوة لمة ببعتامم همه بعكسمط١سماقيه‏ 


لهم قمة لمفسصف #علمب يملعم هز 
ذاعمو :وأ أه هدم 
قن أقط؛ لعلليه 000 معطه اناق 
لعلومى 16[ علط ( سماكا أه ) ممتنولع 
أكوممصة قللعده هذلا عط س#«مالهة؟ 16 


0 


طالمع» عط عتملءممممجة تإعط .سعامه 
معتطم وعمكة لعمتمهمءة ,عم عا أه 
مه ,ومتللتسهت عه عومتللته ,رهم غونادم مط 
.ععتاعدز 1ه عءسولوط عطة أوسزقة 16 كم 
قطا 6) أمعسمعويمع عط اتسطيى بإفلك 
«وتااعلهة معوساءط ممتلة لبود لمتاساهر 
لله أمهجر؛ مم أهطا مى عممدعم امع 
نرصة الفط فا عتهمتاؤطه مم لمم عاتم 
لناوة بلصت عط ععر 1 أعى تزعط] .دمع جومم 
عملامه عمتتدم امم مل ترعط؟ ,أقتمة لم 
أمعمعة أمم هل ع1 .ممتتممع0أقدم ممم 
قط برع سهلة ره معتلمدهتاتقم عطد 
هسه أكباز عط 6ك دع تتدولله؟ متعطة عليه 
عمتومولل عطس عومطا طلتس اممعامة 
مذ عه ممتوتاء؟ عتعطة مذ سعط طلتيد 
عوناءم عط أععصمم ترعطة1 .ممتمتمه عتعطة 
سسواءعهمة علقص وا علثا عا طتتد عدم 
فط صل عمط +مغمسة عطا بكعمة 
ولمع عط بأعتافط عط زكومتلمعق 
.وإعسقدمه عطا هذ عممعساكمط 

«5[ عمجم[ ه ها عماقا عننصماذا 11:6 
نما 

لمعل ممعاعترة عفعطا رأتوة مل 
انهو طنط كسعاورة عطل ععة ,16 
مم ععمك إل ,جهط ,تزاتمتا ممصسط عتلهمم 
رتمستلقاعم ‏ اتام وعدم ميل هاب مصافة 
ممعت وعمل أذ لمعادما دسوتلممتلهم رمم 
هذ تراعماتعمسة ,أعتاغط هذ كمعمتاتع طامط 
عدم صل ممقمعمد'ه همه ,للعنه وستمق 
.لراعثم قمهة كسعمكسمعثطوء اسط وملطا 


عسايته ترط متدتي عواظ عتسدائة ع1 
أمنهز عط؛ ,قممئهم أذ كه برأتصن عط 1ه 
قمة دمتهتكم عاعمتة عده عط ,روماقتط 
أذ ]1 لمق عومنومها عمتلتقيعدم عط 
ماه عتط آه نمدم كمط) لعمعمممط 
بلقط ,لعاموء امتعتة عه المعسس دمع 
صم 5تماعة؟ عصمة 6غ عق عط ماناو 


ونطا قمة نرائمتا عتط؛ طوناميط1 .عموممة 
م5 عط الأبس عما8 لمنلط] عط بعسهدعنة 
طلس عبعتماء؟ هوه )1 أهن1 اتاتعيومم 
اق طعتطه 10رمس عط) ,ماعط 6605 
أل موه لم دمعمتلعممع نزم لعدعمولق 
لم انوس عط؛ عتومعم معط لانمم 
كأطا عقنوءعم كذ ,أهط1 .كلصنامه كاز 
عط دمن لعمفط مهبد طعتطيه عماظ لمتط 
أؤمم 86) قعأمبءعه ,وأعتاغط 0عع«تسست 
وعلساعما رطاعةة عغطغ مه عموام لعووعاط 
عا معنه وعطعلةته بعاوموم أن كموللاتم 
طاتة؟ عمط الإستمممعة أه وعععنامومم أوملط 
زه قلقثتمط لهناالعامة لهع10 عط هذ 
عط صذ لعع0 أممتاللئط مقط لمة ,لإأعاممع 
5املوناء: قاذ طااكلا ,لإرماولط 4ه وعهدم 
قلط عط ,وءامتعملكم مولبععة لسة وعايم 
0 عتتافقعم عاطواتناة أقمم عط كذ عماظ 
-طماقء لمة ,فأتوعط مذ علاه! عأمعاتمعمز 
وذنهععط كأ قلط" .طاجقء ده ععمعم ومتطوز 
عع 5معاوزة لقلعوة لمة لمعتالادم كاز 
ونلا برط سعط انام مطن قه0 عرط علقصر 
عط عنة 5تعمولاءط ع1" ومترمع 
4 بمسعاذرة عمعطا برو "وعطامرط 
ده وط 6 عومستولئط هذا لعمتفليه 
قمة زاقدط سعط علقم 16 زووع جومم 
مصوط أقمعاة مد كع عتدثألة© عا علهدس 
عنة كسعاقتزة عقعط1 صعطا معاكة1 10 
بععقام قمة عصنة معنت ,و1 عاطفائية 
مع نساعط ومتمتعة وعأتامكتل رامعم برعط1 
رلمع 01 لزغثمنا غطا 0155م زوعاممعم 
فلساعه بستك؟ ما ععماعدهم مم وماعهام 
,لمع عزط لعمتدلءه ‏ كمملتواءيمم اله 
غطا معءساعط ممتتوتامعىع111ل اتامطاتس 
اله عتتمعله؟ رللهمئ؟ لمة زكتعطمميم 
زطاتة؟ عط هذ همه كتعتمة عطا مذ عاممعم 
'زعط1 .هلاقم هذ عمم ععمه هذ أمم 
قمة علطو مذ مععطاعط اله ععتلميوء. 
لوتك وه قط لأس معط كمطة مع وعتقسم 
لسة ,53683 رقعذققكء مععساعط ممتاعمنة 


ا 


مهم تغط درم عطلوسة أمم هل ,أل طغار 
عممعاوقمة آه ف عمج ترعطة هل رمم 
أععزطه ولط طعوعم 16 رعق أمم وعمل 116 
اعوط قلط ددرت معقوتء ممه عط ععطاتطير 

.ععدم ولط ده فعالنام عم 


«ممعهم قمة لعاتعامى ممعم عط 
لماعتم بعامتعته مه لعتمامكة ,لعلمام 
عتعط) انمه 0 وعممعاعة همة كمملوتاءم 
طعنم لععمام عط همه رققدة منرم 
فمة بأعتافط دوا تاعميه مه ععممتاعر 
أه وملاسامتت عط أهطا سه عن وناطة 
طمتمعوة؟ قاذ لعامتدممة كقط ,ترماقتصفطه 
-مووائطه لعالمء نود تقطس مو1 باعوة 16 
أه مواسامت عطا لمة زعمما8 معدم 
ومتطاعصسمة عط 1١‏ )اذ لعمعنا رسمممعاقة 
وثن امع ومتلاعايه! قمة برتععممة مكائا 
لومم عتعط؛ لم وتهلة عطا همأتمعوطه. 
فعاءوالة عمط معتطه عومهده كت .وممنا 
قط 10 كذ بقععمعاعة مها معطا 
رصتقا مآ .ساك ه؛ فعمعممفط مقط ممتطس 
كقط عند أه أعتاغط عط أمطا سدق عبر 
عاممعم عط لثتمن رفعاعمم عامتكتس عمط 
معاع مهعم ,لإمتاععط 6 ومتقلاعر عاتطم 
معفم من تع برع15 .وملاسععيم مط1 
ددمت ومتفدعمعة. دع لالعمسعط ومتعسمد 
مومدط 600 معنمم رامعلا * تمعن علط 
نعط لأتصب عاممعم ه زه «متاتقمم مط 
دده متعطا طاليد ) وعباععصعة غذ عوممط 
طاعللتب 604 (عممه ) معطه كنظ . (قانمى 
عط مق معطا أمعسكتمام وعاممعم ع 
خمنا برع للثس ممم اعوط أذ ومتميسة مم 

أععامدم 6ك رمه يسلا علتفعط 


لممتزه عط 10 متساع عط ,معط 

طعنطم ترقس عاهمنة عمه عط كذ ,سفاعا 
ومعسكم مه ومتدكتائما 45 كقهوز 
عطا كذ كتطا همه ,وكتدن] عأطديق عط 
عتصسداعا عطة ومتفميه؟ 15 معنف تعلط 


الت ةع مه ماعط أمعومة 16 كه مد ,أقمظ 
قمتاء تماوطه عأماتاكمم كمقء تمعد4 156 
عامتتمممممة 16 بكممتكون عط متواعط 
ع1 رامد وعباعفطعةا ءمط أفدع عط 
ملم مه هأعة أه وطدعق فمة كدسالسمر 
عمتمتفامسمه كععتمب معطا ومتعلم ع 
أه علدة عط 156 مومهم عءتاوسزمة أه 
قمة عنطو متعطا مول عمتلوعنملة ,ركتدوتة 
انط زوماعوماة سمقععء؟ ءه؟ ومتلاف. 
هذ لعمسمية كز عاوونملة عوك الف تع 
وكة أكاز معماظ ععطاه عط أن عوتهم عط1 
عط هذ وعمع اذ معطيد متبط واتممع 
.عاومسز قمع 
علمورطاييه عط؛ هط ومتعمسة كز أل 
أ #اوونملة عط قمة عقيو لقتممام زه 
م1 4ع مم عمط بوعماظ تمعمع عط 
طمية عطا عتعطي تمععفي مه ععمام عكلمة 
عدا كذ كه زعلا ستاكيس عط نمه معدم 
مولام عسمعةة كستاكسسم لمد ممعم 
ووعط! أمم عق معلسمعمم بعت وذ 
تعصمه! عفعطا أو وومتععممة عط عاممعم 
موه عط دوم عممطس 15 ورمفميمة 
فتتمسة معط هذ قصة بلعاءءزطية كوب 
امم هذ عل 7 لعلساعمة وس لاروس مطل 
عطس عنة نوعط معتطه سعلكا عط أمظ 
أه صسقاقا عصدة ع كذ ,نمم هماممم 
رمطنس طمتلف فتعدططق ععسمه؟ أمظ 
مايل كفسمك هنم عطأ غم لععاده! بعممه. 
عط أه فعلاتسعماءت عط ما مله عط ترط 
متعطيه متفظ “ :لثمة عط معطا رطاتقع 
كه عط الس أتسمك عنمن يطعتس تمير 
عنة هلها آه 5ستافسم 156 7 ". غمتممر 
غيم عووط آه وروأقعممة عط لععقمة 
دوم عه نعط سما عط عبط زوتمووعم 
أ ماك عط ععهمها مم كذ ومتكوعلمم 
عط أه عفمتقدعم ع 5ذ 14 .طمتلف ثمطا 
ما فعقص همة لعبرسعة سقاكل اوعلط 
4 ماما وله بمكاء اسرد زللاة عط 


1 1 15 5100 ااأتذاةا 1111 


ااا نالا 


27 


نا 


'7ملاخ .81 الفكقة11 طظالااذف 


وذ همة بععموتللائط تمعمفسمم 
معن وماسملاه؟ عطل عرط لعتماكد 


«متامعط عط آه أطولنا عطل كز 660 
ول كأه عاطقيدم عط ,طاعمعء غطا لمة كم 
ندا ره ععس معط أذ كه كذ اهايا 
مسما 106 : مها 2 )1 متطاتد لم 
أذ قه 5قها6 ع86؟ : كقهات هذ لعوماعمء. 
ةصرمء!ا عا نعماة امدتاللظ هم عبعس 
قطا أه معطاتعم عزا0 مه بعم1 لعووعاط 
15 [ز0 عومطس بأكعكلآا عط آه عمم أممظر 
معموعة عنذا طونمط! بعسممتصس! موتم امير 
4 لغطهننا صممس اطيوئا :اذ لعطعسمة 
قلا 16 الأس غ11 دروذيه علتبع 5امل 
5100 


همه معط بأمععدممة عاثس وز غ1 
عه وتلق عط 36 كمعاوتا قتزدقهومم 
ماه علطا كمط بكعمومدسعم عط ولهمم 
لأروممهم عممعصصطة لعطعدةم كقط علوم 
عععطا عطا ترط لتقام يوم عط فمة كدمة 
مأمذ لعأطوتلاممة مععط مقط كعماظ 
ومملتقه عط كه أقعء ع1 بعممعمتسممم 
فلووسماة عط ومتومعماتس برافععم ممم 
أقنز بقمععة مد مذ عمدام ودفلها كذ أمظ 
قعةاطصقع عه ركتعاهعز روعماقاءعمة كه 


0 ومتامعة ممه كمدامكسظ عط 
هط آه هفاك معمه عط مذ غنه لمعيمة 


أعلط0 ع ص «ماتق8 


واتمواء يعوو 1 عأووساد مم1 
ف كقط لإعويد عط هذ إعمسعومية قمع 
بقعماظ لتمعمع ونه أن وممعاواعيه عط 16 
تسصه6 عو عامماظ ممعامدظ عط إلعومهم 
متعام تلا معنا قمة متعمس ترط 164 تولب 
عط نرط ل6! سوتلةاتمة0 تعطلف عه عماظ 
وما عقعط1 .ووأأبعدصم أو عنهلة لوائدل 
6 وسعام برمماء تله اهمه لامط كوماظا 
علدمع عتعطا مذ كسا كمه ععطاه ذم 
عمأطامم كل ممعم غمهآ أه #عاألقس م كم 
أمععية ستعط) مع نواعغط لمسصمه مذ 
ععطاه لعمة طلس عاءمصمه ترفط أمطا 
وا لمعه قمة لارويد عط عتممتسمة 16 
6 #بامتمعقم معطا هل بععدمة معسودمه 
لطا ص عنوتمن عط همة فعهمة ععسوم 
ومتتدمعرم عه كعماظ وس عط رأمهك 
ومتكن بكمتطمعمدمةع قمة كاعئامه: ممومعة 
طتامءم أو 5ععناموة قتاتممممة علعطا 
غصب بعاممعم عومتاتمامة بعممعد همه 

عمم6؛ ومتفمعتمة قمة ععههم ومتللهء 


عواظ ععطاه مم كذ عبعط هله 
عوعطا معع سعط بقوالتموتل دلصملى طعتطي 
عطبه عماظ فملط) غطة؛ أمعمئع كعوا8 وب 
عط صم؟ ععمملتمع كاذ كمتماطه طمز 
كعطااعم كذ غطولا ون .004 أه غطهايا 
لععرةة عمم هععة متفامعء ه ترط لمكتسلا 
ة كلقعروة أذ عباط ملتعتد ع لمتطفط فعلع 


0 بإدارة ابا مع الأنجر 
والقائئرة 


ا د 


ب 


بقام : لسن النرات 


الجزء االثانى ‏ صفر سنة 1+١‏ ه ‏ يولية 1431م - اجلد الثااث والثلاثون 


قلت فى عدد جمادى الآولى منسئة ١م0١‏ أن 
الجمهوريةالعربية المتحمدة نع شاليوم ىثورات 
ثلاث : بُورة سياسية تحقق ا حرية و تلبت 
الاستقلالعل الوحدة والحيدة بوثورةاجتماعية 
تمقق الدمقراطية وتنى الجتمع على المساواة 
والتآخى » وثورة اقتصادية تحقق الاشتراكية 
وتقيم الثروة على العدل والتعاون . وهذه 
الثورات الثلاث هى جماع القوى الماقلة 
العاملة للشعب أخرجتها منالكون والسكون 


والتعطل بد مصرفة حازمة » ضحكم لتصلح 8 
وتهدم انتتى » وتحرث اتزرع : ولكن هذه 
القوى الثائرة المعمرة لا تستطيع وحدها مهما 
تنتى” ونج أن تكفل لابن آدم المتمدن 
امجتمع الذى يحدر به ويليق له . نعم تستطيع 
الثورة أن تلين الحديد وتزرع الصخر وتقهر 
النيل وتنشر المعرفة وتبسط الرعاء » و تيس 
الآداة والحياة للمامل والفلاح ٠‏ وتوف 
القوة والمدة للجيش والشرطة ؛ ولتكنها 
الانستطيع أنتضع التقوى ف القلبالأغلف , 


كنا 


ولا أن تبعث الحياة فى الضمير الميت ؛ بدليل 
أثنا أصبحنا فى مدى تسع سنوت أمة على 
وجه الأرض وف جبهة اركب ؛ تقول 
فنسمع ٠‏ وأطلب فتجاب ٠‏ وتعمل قتجد ٠‏ 
ونزرع فتحصد ؛ فى ظل حك ديمة راطى عادل + 
ونظام اشتراى ممتدل ٠‏ يضمنان للفرد 
ساعدة الكل ٠‏ وييكقلان الكل مسائدة 
. ثم لا يزال فينا المرنثى والختلس 
واللص والمزور والمستهتر والحدام والمنافق 
والخائن : فلا بد إذن هذه الثورات الثلاث 
من ثورة رابعة تقوم لمن مقام الروح الملهم 
والشماع الحادى , هى الثورة الدينية م 

وليس لفظ الآودة نابيا على معى الدين 
ولا افيا لروحه ؛ فإن الإسلام فى حقيقته 
وطبيمته ثورة مستمرة : 'ثورة على الفساد 
والشر » وحرب على البغى والعدوارن ٠‏ 
وما دامت هذه الكبائر فى الآرض فالشورة 
دائمة والحرب قائمة . إا نريد إذكا. شعلتها 
وإعلاء سناها , لتجد فها ثورتنا العامة اتنس 
الذى يحيها بحرارته وديا بنرره ٠‏ 

وهذا المصاح الناصر الذى أرسله اقه على 
فترة منالمصلدين ليجدد ما اندرس ٠‏ و يبين 
ما الطمس؛ ويةيم ما انهادء هوالذى يتطييع 
أن يرفع الإيجام عن ككل الله: يدقع الإجام 
عن رسالة تمد : بإذكاء هذه الشعلة ووضعها 
فى مخطط السنين الخخس من ستى الإصلاح 


مجمة الأزهر 


الثورىنإن النص ف الدستود على أن الإسلام 
دين الدولة لا يتحقق مدثاه إلا إذا كان للدين. 
الآثر الفمال فى النريية والتعليم والتشريع 
واللوك . والآزهر بفضل ما مكن الله له 
فالتاديعخ . وهياً لدمنالموضع » وأماح له من 
الكفاية . أقدر ورءاث النبوة على تبليسغ 
الرسالة المظعى ؛ وتوحيد الآمة الكبرى» 
إذا تستى له أن يؤدى رسالته على المرسوم 
الذى رمه الثورة . وبالمفهوم الذئ أعلنه 
الاتحاد القوى فى .وتمره العام السسنة 
الماضية (© - 

كنا على هذا التحو العلى المأمول 
تفكر » وكان الرئيس جمال على نحوه العمل 
الواققى يدبر . فرأى كا رأى المصلحون من 
قبل . أن العالم لا يصلح إلا بالدين » وأن 
الدين لا يتجدد إلا بالآزمر , وأن الأزهر 


)١‏ وهذا هو نس القرار : « يعلن لأؤعر 
انا بالدور الحطير الذى يؤدية الأزعر الشريف. 
فى ممركتنا القدسة دقاعا عن عروبتنا وقيمنةا 
الروحية - تمتك بغبرورة العمل على دعم هذا 
اميد الإسلاى الجليل حى يستمر منارة ترسل 
أشمتها العلدية والروحية إلىأرجاء المالم - وعسكينا 
له من سابرة تطورنا الحاضر ‏ يوضى المؤمر 
بضرورة العمل على أن تمن للأزغر الوسائل 
لبكون أداة مالحة لخدمة أغدافنا الروحية 
والقومية من تخرير الوطن العربى وتقيق وحدته 
الشاملة فى إطار مفهومات القومية العريية » . 


الثورة الرابعة 


مت استكيل أداة التعلم وسابر حاججة العضرء 
نوض بالشرق نبضة أصيلة حرة » تنشأ من 
قواه وتقوم على اناه وتتغلغل فى أصوله . 
ذلك لآن ثقافته المعتقة من مصدر الوحى 
وتانون الطبيعة متي اتصلت بتياد الفكر 
الحديث تفاعات فى وهو ؛ فيكون من هذا 
التفاعل ما بريد به الله تجديد دينه وكفاية 


شرعه وإدامة ذكره . 

ثم دأى كا دأى المصلحون من قبل أن 
خمسة وأريمين ألفآمنشبابالآمة فى الأزمرء 
فهم مواهب وعلهم تكاليف ولم مستقبل » 
فن حةهم أن بتعليوا ليميشوا ما دام الإسلام 
لايتبنى الرهبان ولا بيبتتنى الآدبرة . وان 
يستطيموا أن يميدوا إلا إذا نزعوا بأنفسهم 
عن معرة التخلف , وشاركوا فيعلوم الحضارة 
وسايرواعقلية المصر و أرادوا الدبنلدنيا ؛ 
وطلبوا العمل الحياة: ثم وضع على أساس 
ما رأى وءل تانون الازهر الجديدالذى تقرأه 
فى مكان آخر من هذا العدد؛ لجل به الجامع 
جامعة ‏ والدين سبيلا , والعل دليلا: والملناء 
قادة .ثم مكن له بإنشاء امجمع الملى للبحوث 
الإسلامية أن يحرد العقل من التقليد الى 
والتسلم العاجر ٠‏ وأن. يطهر السنة 
من الأحاديث المكذربة والأقوال المشوبة؛ 
وأن يطور الشريمة فى حدود ما أنزل الله 


قينا 


و بلغ الرسول ءٍ أن ينق العقيدة من المذاهب 
الباطلة والبدع الضادة » وأن ينشر الإسلام 
الصادق الصاف على الناس فى معرض واضح 
ومظبر جاذب ومليج قويم . 

ثم أناح له يمسا أضاف إىكلياته الإسلامية 
والمربية كليات مدنية أخرى لللبعاملات 
والإدارة والمندسة والدئاءات والزراعة 
واطب أن يسند بيد الله أيدى العاملين 
فى بناء المجتمع الصالح ٠‏ ويشارك بتقوى 
الله فى تفريح أزمة الضمير ٠‏ فيخرج المالم 
الجتهد الذى يحمل من" فقبه رسالة 
ومن بيائه دعوة » والطبيب الذى يحمل 
من عيادته عبادة ومن مرضاه إخوة » 
والمبندس التق الذى يجمل من عمله جهادآ 
ومن خلقه قدوة ؛ والموظف الممدين الذى 
يؤثر رضا ريه على رضا نفسه فى كل نزعة 
أو نزوة . وهذا هو الإصلاح الجوهرى 
الشامل الذى منى بعضه أثمة الأزمر الأريمة 
المصلحون من الإمام عمد عيده ٠‏ إلى الإمام 
مود شلاوت ء فل يحدوا من أحاب الحم 
والسلطان سبيلا إليه ولا معينا عليه » وكأن 


الله رب الأزهر قد ادخر ذعمة تحقيقه لرئيس 
الدولة جال » وثعمة تطبيقه لشيخ الازهر 
شلتوت . ذاك لإخلاصه وصدقه وجباده » 
وهذا لمله وورعه واجتهاده, وهما ذعمتان 


إزاينا 


سيكون لها فى تاريخ الإسلام شأن أ شأن » 
وف مستقبل العروبة أثر أى أثر , وستكون 
مشيخة شلتوت للأازهرعنوانابارذا فىتاريخه, 
يفصل بين ماض كان عمدود الآفق حصور 
انجال , لايجد أهله ميسور الرزق ولاموفور 
الكرامة . وحاضر سيكون رحب الجوانب 
واسع المشطرب ٠‏ يتمتع فيه أبناؤ» بالمساواة 
فى الحق والواجب ء ويتكرم به علساؤء 
بالمشاركة فى الخدمة والإتاج 
فالشمب ولا يميشون على هامشه ٠‏ و يتغلغلون 
فى البيت ولا قفون ببابه » ويتقدمون الركب 


ولا يسيرون فى ساقته . 

لم يعد للاص'حين ما يرجونه. و لاللازهر بين 
ما يعسكونه . لقد ظفروا لجاممتهم الخالدة 
فى يوم وليلة بما طالما استريساوا بأمالم إليه 
وحاموا بنفوسبم عليه : ظفرو! بالأصل 
الذى يرسو فى أعماق الغابر » وبالفرع الذى 
بلشعب فى آفاق الحاضر ٠‏ بالقدمم الذى محفظ 
التراث فلا يتبدد . وبالجديد الذى ينمى 
الموررث فلا يتضاءل . 

لم ببق إلا أن يثبتالأذهريون- و. 
على ما أعثقنت أنهم أجدر بهذا النظام وأذكر 
هذه الاممة وأشكر على هذا الفضل . وخير 
الدكر والشكر ما صصدرا عن يقين ووردا 
على فمل . والقول المؤمن إذا يه العمسل 


مملة الآزهر 


الصالح لا يدع عالا إلا أمكن ؛ ولا بعيدا 
إلادناء ولا ناقسا إلا استكثل . 

فنجاح هذا النظام أوله وآخره فى أيديهم ٠‏ 
م الذين سيضعونالمهج ويؤلفونالكتاب؛ 
وم الذن سينفذون القانزن. ويطبقرن 
اللائحة . فإذا ساروا بالإصلاح الجديد على 
الخطة القديمة ؛ فلم يخيروا إلافى الصور » 
ول بيدلوا إلافى العناوين ء كان تانون 
الازمر بين أيدهم أشبه بدستور ما قبل 
الثورة احراب جمع أحدث الآداء 
من دسا الم ثم كان بين حقيقة ومنعه 
وباطل تطبيقه لصحف فى بيت الرنديق» 
أو كالصباح فى غرقة الأعى « إن الله 
لا يفير ما بقرمحتى يغيروا ما بأنفهم » ٠‏ 
إن قصارى ما أقوله اليوم فى هذا التطوير 
الشامل الكامل للازهر أنه حقق ما تمنيناه 
وتمناء ممنا الخلصون لدين اقه ولغة كتابه 
وسنة نبيه وفقه شريعته : به حتفظ الاذس 


بقد يمه ويشارك فى جديد الناس . ويه تمحى 
الفروق الممنوية والمادية بين طلابه وسائر 
الطلاب . وبه تتحقق وحدة الثقافة وتتقطع 
أسباب الفرقة ويسبم الآزهدر فى شركة 
المدنية وقيادة المال.؟ 


أصمر مسىع الس أت 


إرفينا 


مكح المجيتترة 
ليام الاكرشي نامع الازنهن 


ريا المساو وده : 

سلام الله عليك ورحته وبركاته و بعد : 

فإن أم الذكريات وأقوى الأحداث 
التى كانت سببا فى انتعار النود الإلى 
وإشراق الحق واحتجاب الباطل هو حادث 
المجرة الذى قام به سيدنا مد صلى القه عايه 
وسل وصحبه الأخيار من مكة مهبط الوحى 
إلى المديشة رياط العزة وحاف الجهاد الحق 
والعمل الصالح . 

هذه الحجرة الثى صار لم با جوار غير 
الجوار عقدوا معه معاهدة الآمن والسلام » 
وبذا اكتملت لم عناصر الوجود الدولى فيا 
ينهم » بتشريعات داخلية بنت يجتمعهم 
عل عمد قوية ثابتة و نظمت معاملاتهم هلل 
أساس من العدل و المساو اتقباينهم ربينغي دم . 

لقد كانت المجرة مجرة قلوب قبل أن 
تكون ثجرة أبدان . وعند الله سبحاته وتعالى 
لاتقع مجرة الآبدان موقمها إلا إذا كانت 


تلبية لحجرة القلوب » وهكذا كانت مجرة 
الرسول ويه ٠‏ 

ولقد نوه القرآن الكريم حادث الحجرة : 
فذكر الدرجات الى أئم الله وينعم بها على 
المؤمنين » واعتى الهجرة فرضا دينيا ٠»‏ 
وواجباكان مصير من تخلف عنه ‏ مع قدرته 
عليه مصير من ترك الفروض الديفية 
من عقائد وعبادات : ١‏ إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالى أنفسبم , قلوا فما كاتم ٠‏ 
لواكنا مستضعفين فى الآرض ٠‏ قالوا ألم 
نكن أرض اله واسعة فتهاجروا فها » 
فأولئك مأوام جبثم » وساءت فصيرا ٠,‏ 

والحجرة فى واقعها ضم للعناصر امجاهدة 
بعضها إلى بعض ٠‏ أبى نوع من التتكتل 
الذى تنج به الآمم وتقوى ولقد تكتل 
المباجرون ؛ أبناء مك : مع الأنصار سكان 
المدينة » وكونوا جميعا كثلة واحدة قوية » 
ذعزعت حصون الشرك ؛ وثلت عروش 
الوثنية » وأقامت الحق على قواعد مستقرة 


كنا 


راعة فى أجواف الآرض ٠‏ لا تتزعزع 
ولا تضعف » وكات المجبرة ف القرآن 
الكريم نصرا من الله لرسوله والمؤمنين . 

وف هذا يقول اقه تعالى : « إلا تتصروه 
فقد تصره الله . إذ أخرجه الذينكفروا 
ثانى اثنين إذ هما فى الغار , إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا » . 

أجل لقد كانت إيواء ونصرا وتأبيدا 
وفتحا مبينا . 

إن الهجرة لقلى علىدعاة الخير والفضيلة - 
دعاة الإيمان والحرية » دعاة الحق والمدالة » 
دطة الآمن والسلام ‏ واجهم فى مكالخة 
الشر والعدوان وعحارية الوثنية والعبودية » 
ما دام فى البشرية قلوب تنبض بالإمان , 
ولسان يلوج باسم حم بن عيد الله . 

إن حادث الحجرة صد اتماه الناس عن 
صبيل الشر والشقاء إلى سبيل الخير والسعادة 
وإنه لمن نتائح الحجرة أن نبذت قلوب المؤمئين 
عبادة الآوثان والأصنام , واتجبت إلى 
عيادة خالقما ء والاستعاثة ببارثها » وأخذت 
تتليس النجاةوالتحول إلى الحق بعد الضلال » 
وإل النور بعد الظلام » وإلى الحربة بد 
الاستعباد والاستغلال ٠‏ وإلى القوة بد 


ا الآزمر 


الضعف ٠‏ وإلى الخنى بس الفقر » ومكذا 
الكل ميدأ من ميادى*” الحياة الطيبة » وإلى 
كل عنصر من عناصر الآمن السائد . 

إن الداعى إلى الجديد الايد أن يماد ء» 
خصوصا إذا كان ذلك الجديد مما بمس المقيدة 
والخاق والعادة » فإن النفوس البشرية قد 
أشربت حب ما نمأت عليه وتوارثته عن 
الآبا. من عقائد وأخلاق وعادات ٠‏ 

وعكذا كانت دعوة عمد صل الله عليه 
وسلم مثار المداء من قريش لآنه حسم الو ئنية 
التى كابوا يؤمنون با , والمقائد التى ساروا 
فى ظلالها . ومن واجب التأمل فيا كان من 
عمل الرسول أن نحذو حذو هذه النفوس 
العالية التى أبت أن تقيم على ضيمو أن نميش 
فى ذل وعافت على غرسها الذى غرسته فى 
أرض لم تستطع أن تخرجه فتحولت بهذا 
الغرس إلى الأرض الطيبة الصالحة التى ينمو 
فها النبت ويركو فها الزرع ؛ اقتداء بقوله 
تمالى : ١‏ والبك الطيب مخرج ناته يإذن 
دبه والذى خيث لا يخرج إلا نكدا . 

وهكذا تبدت دهوة مد صل الله عليه 
وسل عامة .لم تكن خاصة بقبيل دون قبيل» 


ولا مكان دون مكان؛ بل كانت دعوة للناس 


من وحى الحجرة 


كافة فى الغرب وف الشرق. كانت دعوة لأابناء 
عكة ولابناء المدينة » دعوة الآقطار جميعا . 
وإذن فا على أسحاب دعوة الحق إلا أن 
يعملوا على نشر دعوتهم وتثبيتها على دعائهها 
الطيبة القوية بأن يئوا للبادى” والمدل 
اجتمع الصالم الذى يعى ويتقبسل ويفهم » 
فيؤمن وب مل ويعمق ف الإعان فيبذل 
ويضى . 

وهمكذا تنج المبادى” وتقوم على دعاثم 
قوية وأسس سليمة ٠‏ 

هذا والمماق الى يحب أن مل“ يبا 
نفوس المؤمشين كليا ذكروا المجرة وقلبوا 
الدار.خ وعرفوا الآسباب وفهموا الآثار 
الى ترتبت عليها ‏ هى أن ينظروا إلى 
المبادى” وما حوت »و إلى المشل التى تحتاجرا 
الإنسانيةكلا حز با أمس؛ أو اشتد بها ضيق 
أو نزل بها عنت أو تك فيها مستبد . 

فيأما المسلون ‏ حردوا قلويكم عن 
اتعظيم غير الله يضمف أمامكم الجيارون » 
حرروا أخلاقم من كل ما يشينها تملكوا 
على الئاس قلوهم » حرروا تفوسكم من 

المملوالجرع واليأس وانشروا دعوة السلام 


إزاكرنا 


فى الآرض تسم م الدعوة ويستقم كَّ 
الام ؛ فم من دعوة حق اضمحلت وذالت 
بفقد أسلحة القوة ٠‏ وك من دعوة ظالمة 
راجت سوقهايالصير المادى والقوه العالمى؛ 
وماداج سوق الاستمار والبغى إلا بالاعتماد 
على الصبر وإن كان ماديا ء ولكرس البقاء 
الدائم لا يكون إلا لدعوة توافرت فيها هذه 
الأسلحة جميما كا توفرت فى شخص صاحب 
المجرة عمد صل الله عليه وسل ٠‏ وما أشبه 
عيد الحجرة اليوم بأصله بالآمس» فقد يجمعت 
فى أصله قوى الإءان فزعزت قوى الشرك 
والباطل وها هى اليوم تتجمع قرى الحرية 
بتزاور الداعين إلى الحرية وتماهدهم فعزلزل 
قوىالاستمار والظل ه وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ايستخلفتهم فى الارض 
يا استخلف الدين من قبلهم » وليكان لم 
دينهم الذى ارتضى لم » وليبدلهم من بد 
خوقرم أمناء . 
والله الموفق والمستمان . 


رد غلقوية 
شيخ الجامع الأزهر 


لهذا 


اللرئق للع ةَالعرَبيَة 


للأسَناذ عياسرجبورالعّاد 


يستخدم الظرف ف اللغة ‏ كا يدل عليه 
امه لبيان الظروف التى تحدث فيا الأفمال 
والقيين بين و كيفيات , وقوعها أو توقيعها . 

ويستدل علياء اللغات » بكثرة الظروف 
فى لغة من اللغات ٠‏ على أن المنكلمين بها 
يدركون الحوادث على كل صورة من صورها 
ويديرون النظر على كل وجه من وجوهه » 
ولا يقصرون إدراكهم للحادث على صورة 
واححدة يكتفون بها ثم لامغطر لم أن 
يحيطوا بها مل حسب تعدد جوانها وتفارت 
وجبات النظر [لها . 

وقياسا على هذا يقارئون بين كارة 
الظروف ف اللغات المندية الجرمانية وقلتها 
فى اللغات السامية ‏ وعلى رأسها اللغسة 
العربية ‏ فيرجمون بذلك إلى اختلاف أصيل 
بين التسكلمين هذه اللغات فى النظر إلى 
الآأمور والإحاطة يحوانبالحوادث واحتال 
الظروف الممسكنة لكل حادث منها غين 
ظرفها الواقع الذى هى فيه . 

ولا جدال فى كثرة الظروف ف اللذات 
الحندية الجرمانية وقلتها فى اللغة العربية . 


أو الصواب على الآصح - أن تكوين 
الظروف ف اللغات المندية الجرمانية سمل 
مستطاع لكل مشكلم با ولو لم تكن لتلكه 
الظروف كات خاصة بمعناها » فإن الظرف 
يتتكون من الاسم » أو من الصفة.؛ بإضافة 
مقطع صغير إليه ٠‏ و يوشك أن يكون عدد 
الظروف ‏ من ثم مساويا لعدد الاسماء 
والصفات . 

ولبس الأمى كذلك فى ظروف اللغة 
العربية ٠‏ فإن الكلات الى تسمى ظروفة 
محدودة معدودة للزمان والمكان , ولا خلاف 
فى قلة هذه الظروف بالنسبة إلى الظروف 
الى يتبسر للشكلم أن يستخدمها فى بعض 
اللغات المندية الجرما نية . 

ولو وقف الآمس عندذلك لصم-فملا - أن 
قلة الظروف دليل على ضيق أفق التفكير ويحز 
العقل عن تصور ١‏ الكيفيات » والاشكال 
التى تحيط بالحادث وتجمه ابلا لكثير 
من الأوضاع تختاف قوة وضعفاً ؛ وظبورا 
وخفاء. ٠‏ واستقامة والتواء » واطرادآ 


الظرف فى اللغة المربية 


وشذوذا » على حسب الفاعلين » وحسب 
الآوتات » وحسب الأحوال على الإجمال . 

ولكن هل حقء ما يقرروثه من الفارق 
الكبير بين عدد الظروف ف لغتنا وعدد 
الظروف فاللغات الهندية الجرمانية؟. 

نقول » عن ثقة » إنه غير حق ٠‏ وإن 
الخطأ هنا فى أسلوب المقارئين لا فى قواعد 
المقارئة المحيحة بين اللغات . 
فى مقالنا الآخر بهذا العدد إلى علة الخطأ فى 
أمناليب بعض المقارنين بين الآديان » وثرى 
من الفرصة الحسنة أن نشير بهذا المقال إلى 
خأ بمائله عند بعض الاقار نين بين اللغات » 
وكلاهما برجع إلى سيب واحد : وهو الأخذ 
بالظواهر والمناوين وإغفال الجوهر الثابت 
وراء الأعراض والقشود. 

إن الكلات التى تسمى ظرونا فى إعراب 
اللغة العر بية قليله بالقياس إلى اللغات الهندية 
الجرمانية ما فى ذلك خلاف . 

ولكن الوسائل اللغوية للتى تؤدى معنى 
الظرف أوفر وأوسع ف لغتنا العربية من 
كل لئة هندية جرمانية نمرنها أو نستطيع 
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إحدى هذه الوسائل أن اختلا فكيفيات 
الفعل ودرجانه متحةق من وقرة الآفمال الى 
تؤدى مع ىكل فمل على أشكاله . 
فإذا تحدث المتحدث عرن. هيوب الري ففق 


وقد أشرنا 


يفنا 


وسعه أن يقول : إنها نسمت أو خفقت أو 
سرت ء أو هيت ؛ أو عصفت.أو قصفت ٠‏ 
أو تهزمت ء إلى أشباه هذا الترتيب ف القوة 
والتأثير . . فيستغنى عنقولالقائل بلغةهندية 
جرمانية : إنهاهيت يقوة » أوهبت بلطف » 
أو هبت بصوت عنيف », سواء أدى هذا 
المعنى بإضافة علامة الظرف أو بإلحاق الجار 
والمجرور . 

وإحدى هذه الوسائل أن التضعيف. 
والزيادة عندنا يؤديانممنى الفعل عل درجات 
وأشكال يستغنى ها المدكلم عن الظروف » 
فمندنا مثلا قتع وقتح بقشديد الناء » 
وافتتح , واستفتح . وفاتح » وما يلحق بها 
من الأفمال المطاوعة أغنى لمتكم المرنى عن 
أداء درجات الفمل وأشكاله بإضافة علامات 
الظرف إلى الصفات أو إلى الاسماء ٠‏ 

ومن وسائلنا أن صيغ التفضيل عندنا 
معروفة بأوزاتما ولاحاجة ا إلى العلامات 
التى تؤدى معائيها باللغات الحندية الجرما فية . 

فندنا د جميل وأجمل والأجمل . تغنى 
المتكلم عن ,اهدط بعرومد ,أعمم ,لفط 
وما بمائلها أو يقايلبا من أدوات المفاضلة 
بين الصفات أو الأفعال . 

وعند نا الفرق بين مفضول ومفضل فى 
عن بعض الظروف ٠‏ ا يغنينا عن بعضها 
كل فرق عندنا بين اسم المفعول والصفة 


باينا 


المشببة وبين الفمل الذى يدل على الاخلاق 
الملازمة والفمل الذى يدل على التخلق أو 
الأخلاق العارضة . 

ومن وسائلنا , الحال , مقردا أو جملة ‏ 
أوجارأويجرورأمتعلقين بمحذوف أومذكور. 

فأنت تقول ١‏ أقبل مبتسماء وأقبل ببتدم 
وأقبل وهو يتم . وأقبل فى ابتسام . 
وتترق بالابتسام ‏ مع قوة الفعل ‏ من بشم 
إلى هش » إلى استبشر » إلى تبلل » إلى مك 
إلى قرقه . إلى أغرب ضاحكا ٠‏ يا نستطيع 
أن تحقق هذا التعبير فى ألوف من السكلات 
غير كلات هذه المادة قابلة مثلها للتعبير عن 
متلف الظروف والدرجات والآشكال . 

ومن وسائلنا ه المفعول معه .وهو ظرف 
يكل معانى الظرفية فى اللغات الهندية الجرما نية. 
وقولك ,سار والجبل » أو سار والليل هو 
تعبير عن ظرفية المكان والزمان يؤديه أ يناء 
االغات اطندية الجرمانية بظروف عدة لانزيد 
عل معنى هذا المفمول . 

ومن وسائلا المفمولالمطلق موصوةا وغير 
موصوف ٠‏ فق وسعنا أن تقول : « اندفع 
اندفاعا ء لتوكيد قوة الاندفاع ‏ وأن ثقول 
٠‏ اتدفع اندقاءا شديدآ أو اندفع اندفاعا موفقا 
أو مضطردآ أو متلاحا قتعبير عن معاق 
الظروف الى يعيروف. عنها بالمقاطع 
والإضانات . 


ممه الأازعر 


ولبس باللازم فى لغة من اللغات أن يكون 
الظرف باب واحد من أبواب الآجرومية » 
أو علامة واحدة من علامات النحت 
والاشتقاق وكل ما يازم اللغة ويحسب علها 
أن تؤدى معت «الظرفية ,بعبارة مزعباراتها 
الصحيحة وأنتععلى العرىكلاما بلمة أخرى 
فيثقله إلى المربية نقلا سلا يطابق مدلوله 
ولا يقصر عنه ‏ وقد تكون سعة الوسائل 
وتتويع الأدوات والملامات أدل على ثروة 
اللغة ومرولتها ومطاوعتها المواضع التمبير 
على مقتضى الحال . 

ولستأذكر فاللغة الآجنبية ‏ الى أفهمها 
فهما أفضل من فبمى اخيرها وهى الانجليزية 
أننى قرأت عبارات الظروف ثرا أو شعرآ 
وم أجد لها متابلا يطابقها أحسن مطابقة 
بوسيلة من الوسائل الى أشرنا إليها ‏ 

فالمعول إذن على قوة التعبير اللغوى و ليس 
على عنوان باب من الآبواب فى كتب 
الآجرومية , وقد نرى أن نظرة عاجلة إلى 
قصة يقصبا عربى عن إنسان أو حادث 
أو مكان تك لتصحيح الخطأ السريع فى 
مقارنات بعض اللخويين الاخذين بالقشور 
والمتاوين ... فإننا لا ثترأ إحدى هذه 
القصص إلا أدركذا م نكذاتها الآولى مبلغ 
حرص الراوية على تحقبيق « الظرفية » بجميع 
ملابسائم!ا وعوارضها الزمنية أو المكانية 

( البقية على الصفحة التالية ) 


لهذا 


تار الاسيّلامية 
قا القت كدرن انك 
للأستاذ الدكورعرالِىٌ 


لي سكل عمل فكرى أو تصودى أو فى 
أوسلوى يصدر من الإنسان يهم فالحضارة 
الإنسانية » وإتما ذلك العمل وحده الذى 
يصدر مرى الإنان عثلا لخميصة من 
الخصائص الإنسانية ويتمين به الإنان لانه 
إنان : هو الذى يكون أو يمى رصيد 
الحضارة البشرية . 

فالممل الفكرى الدقيق , والتصور الرفيع 
والفن فى صورته العاليه . والساوك فى رشده 


واستقامته . هو أساس الحضارة الإنسانية 
والعامل فى مرها أو تقدمها ؛ لآن فى كل 
واحد منها يتجلى جبد الإنسان ٠»‏ وتجل 
إرادته : يا يبدو فيه أن الانسان ذا فاعلية » 
خرج عنالتأثر وأضى مؤثرآً : مؤثرا بفكره 
و بتصورهربفنه ويسلوكة فى التوجيه والتعبيب 
والتعبير مدئذ له صلاحية 
ثرة التى وجد وذئأ فيا المفكر 
أو الفنان أو صاحب السلوك الإنسانى . 


( بقية مقال الظرف ف اللغة العربية ص ١*8‏ ) 


أو النفسية . فو بتكل عن بطل القصة و بذكر 
هيئة لقائه ومنبج حديثه وملاحه وهو ,قبل 
أو يعرض أو يتجهم أو يطرق إطراق 
التأمل أو الادتياح , ولا نذكر أن قصة 
رويت بلسان عرف لم تشتمل على جملة من 
الكلات الى إذا نقلت إلى اللغات الأجنبية 
نقلت د ظروفا .كأ حسن الظروف فى تلك 
االغة دلالة على الآحوال والأشكال. وضمان 
المقارنة اإصحيحة فى هذه الحالة أن تترج 


الكلام المرى إلى كلام أجنى فترى أن 


« الظروف » طرأت على الترجمة لتحل فيا 
عل المعانى العربية ولاتزيد علهايثى- أصيل 
فى لباب الكلام ٠‏ 

وعلى مثل هذه المقارنة , الجوهرية » يصح 
الحك على نقد اللغات والموازنة بين القواعد 
والأجروميات : ولالوم على المقارثة بين 
اللغات ولا بين الآديان : وإتما اللوم على 
المقادنين كلا تركوا الحقائق ووتفوا عند 
العناوين .> 


عباس قود المقاد 
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وهنا يمكن أن يقال : إن الحضارة 
الإنسانية هى جموعة من القم الإنسائية 
وضمبا الإنسان يخالقيته أو توصل إلا 
بالجانب الإنسانى فيه وحده » ولا الصلاحية 
والاعتباد فيا وداء امجتمع أو البيئة الى 
وجد فا ماحب الخالقية أو ذلك الذى 
بنى وأسهم فها . 

وكذاكان تفكير الإنسان » أو تصوره » 
أو فئة: أو ارك أوسع شملا فى الاعتبار 
والصلاحية فى التوجيه ؛ كليا كان أدخل فى 
الإسبام فى الحضارة البشرية أو فى تقدمها 
وترساة 

واتاج إنان ب لهذا ب تين 
أو يختلف عن إنتاج إنسان آخر » سواء 
فى الفلسفة أو الشعر أو الرسم والتصوير 
والنحت والقثيل والموسيق؛ أو فالقانون . 
وأساس الاغثلاف أو الثين حينئذ ليس 
هوك الإنتاج . بل نوعه وكيفه . 

وعكن أن يقال أيضا : إن الفلسفة التى 
توجه نحو العتصرية وتفضل جنسا من البشر 
على جنس آخر منه , وئلك الأخرى الى 
تدعو إلى الحيوائية والسخرية من القنيم 
الإنسانية لا تقوم علها حضارة بشرية أوهى 
أقل فى الإسهام فى هذه الحضارة من فلسفة 
أخرى تدعو فى توجمها إلىتقويم الخصا نص 
الإنسائة أينها وجدت فى أفراد أو فشعوب. 


مجلة الأزهر 


والشعر الذى عجد أمة أو فرداً أو أفرادا 
لانا أمة بعيئها أو فرد بذاته أو أفراد فى 
#وعتهم وليس لخصائص أو لقليم 
إنانية تتمثل فى تلك الآمة أو ذلك الفرد 
أو أولتك الآفراد ‏ قليل الحظ فى بناء 
الحضارة الإنسانية ؛ وربماكان من عوامل 
ضعفها أو فنائها » والفن فى أنواعه المديدة 
الذى يشي الإنان ويدفه نحو تقويم 
الجانب الحيوانى فيه » أو نحو تقويم 
الشعو بية هو فن بعيد عن مقياس الحضارة » 
وبالتالى بعيد عن الاتصال ما فى قيامها 
أو استمرارها . والقانون الذى لا يؤسس 
على الحرية الفردية والعدل بين أفراد الجتمع 
ورعاية السلوك الإنساق الرشيد فيه وكلما 
قيم إنسائية ‏ ثأنه ألا يتجاوذ دائرة 
واضعه . وليست له الصلاحية ف التوجيه 
الإنانى العام ومن ثم ليس له الطابع 
الحضارى الإنسانى . 

وإذا الثقانا من هذه المقومات إلى 
الإسلام كتصدر فى توجينه الإفسان - 
يده يقدر الكيف والنوع » أكثر ما يقدر 
الك . مد ملاحيته فى التوجيه لا تقب 
عند قبيلة أو شعب أو جنس بعينه » وإئما 
الإنسان أينا وجد » والشعوب مهما كان 
ينها من فوارق اللون , أو المكان » 
أو الزمان . 


الحضارة الإسلامية 


نجده يقدر الكيف والنوع فقول الرسول 
عايه الصلاة والسلام : « المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » . 
وقوة المؤمن ليست فى قوة عضلاته 
ما هى فى قوة قلبه بالإيمان , وقرة عقله 
بالمعرفة » وقوة إرادته بالسلوك المستقم . 
وهنا يمكن أن يكون قرول الله تعالى : 
« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين » وإن يكن منك ماثة يغلبوا ألفا من 
الذبن كفروا ؛ بأنهم قوم لا يفقهون » ٠‏ 
موا لهذه القوة ب فالصير الذى جمل أمارة 
عل القوة حتى يكون العدد القليل المتحلى به 
أشد تفوتا على المدد الكثير الذى لم يكن له 
هذا الوصف. هو قوة نفسية وليستقرةمادية 
ونمد الكيف أيضا واتما فى تقدير 
الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول : 
«بوشك يم وا 
الأكلة إل قصمتها . الوا أمن 
ال 
ولكدك غثاء كنثاء السيل » . إذ لاغك 
أن الكم هنا قليل الاعتبار مو اجبة التوع. 
وبسد ذلك نيحد القرآن الكريم فى قوله 
« يأما الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأثى وجعلنام شموبا وقبائل لتعارفوا » 
إن أكرمم عند الله أتقام. ‏ حدد أن 
الطبيعةالبشرية هى المابيعةالبثرية فى أىشعب 
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أومكان أوزمان » وليسين طبيعة وأخرى 
فضل ومين منحيث إنها/ 
التفاوت الذى يقع بين فسرد وفرد عق بين 
جموعة من الأآفراد وجموعة أخرىمنهم » يققع 
وراء إمكانيات هذه الطبيعة ٠‏ ويرجع إلى 
مدى ما تحقق من هذه الإمكانيات فى دائرة 
الطبيعة البشرية نفسها . فكل طبيمة بشرية 


فردية لها القوىالنفسية التمثل والإدراك 
بالصفي 91 » واختلاف. 


فى هذه القوى , وإتما إلى الإقدة من هذه 
القوىفالتوجيه والنقوىالتوجمات فالقرآن 
سبب المفاضلة فى قوله : , إن أ كرمك عند الله 
أنقاع, ‏ هى حسن توجيه هذه القوى 
النفسية بإدارك الله وحده , و بالحيةوالاخوة 
بين الناس ٠‏ وبالممل الصالم لخير الفرد 
وابشريةكلما . فإدراك الإنسان فى أصله يمكن 
تحن أن يتجه به إلى الإمان باله الواحد أو إلى 
إنكاره » ووجدانه يمسكن أن يتجه إلى الحية 
أو إلى ما يقابل انحبة من بخض وكراهية . 
وإدادته يمكن أن تحمله على كيت ا موى » 
أو على الاسترسال فيه ؛ وهنا بتصور 
فى الإنسان ‏ من حيث أن طبيعته البشرية 
ذات قوى نفسية ثلاث - أن يكون ذا نقوى 
وأن يكون غيد أتى ٠‏ 

وبمايروى عن الرسول ويذ كر فى القرآن 


ا 


فيا سبق تسد الإسلام بقدر ما هو توجيه 
الإشرية مصدرا للحضارة الإنسانية فى الوقت 
تقسة. 

ودعوته فى دعوة لينا. الحضارة ولبقائها. 
وتعاليمه لا تتجه الى تكتيل الآفراد لغزى 
أو اعتداءء وإنما تتجه إلى , الترهية » 
فى الإفسان : وهى إنسان وأخص ما مثل 
هذه النوعية فى الإنسان صفتان : المدل 
والإحسان. 

فالعدل هو مواذنة فى الفرد بين ما يشتبى 
أن يحصل عليه وما يحب عليه أن يفمله 
ويؤدبه : وف أفراد امجتمع بين ما بؤدى من 
قبل كل فرد وما يؤخذ له؛ ليس هناك حرمان 
فى دائرة الفرد و تكن هناك اعتدال؛ وليست 
هناك أنانية فى دائرة امجتمع ولكن هناك 
اشتراك فى الوجود وفى حق الحياة وتواذن 
فهما . ومن ثم ليس هناك محال للطبقات 
ولاسبب للاحتكاك. وإنما هناك حقللجميع . 
والعدل ؟! يكون فى الفعل يكون فى القول ٠‏ 
وكا سكون بين مشتر كين فى هدف واحد فى 


الحياة يكون بين اثنين لابر بطهماهدف واحد 
ولك ميس احمائس الإنناقة يهول 
الله تعال : . 


« أوفوًا الكيل ولا تكونوا من انحسرين . 
وذنوا بالقسطاسالمستقيم ولاتبخسوا الناس 
أشياءم ولا تمثوا فى الآرض مفسدين » . 
ويقول : ه وإذا قلتم تاعدنوا ولوكان ذا قرى 


جملة الأزهر 


وبعهد الله أونوا » <١‏ ويقول: د ولايحرمتكم 
شئآن قوم على ألا تعداوا : اعدلوا» هر 
أقرب للتقرى » . 

والإحسان ‏ يدوده ‏ فوق العدل 
والموازنة ؛ لانه ليس الإعطاء المادى محتاج * 
وإنما هو التهذيب فى أخصصوره .هو امتح 
بلامقابل , والرد الكريم عند عدمالاستطاعة 
على الإعطاء . والمعاملة الإنسانية فى العشرة 
والمفارقة على السوا. ‏ والقول اميل 
فى امحادثة . يول الله تعالى : « قول معروف 
ومغفرة خيرم نصدقنيتبعها أذىء . ويقول : 
فإساك بمعروف أو تسرع بإحسان» . 
ويقول: « واعبدوا الله ولا شركوا بدشيئا 
وبالوالدين إحساناء ويقول : ٠‏ ولا تقل 
لا أف ولا تنبرهما وقل لا قولا كريبما. 
واخفض لها جناح الذل منالرحمة ‏ وقل ربه 
ارجيماكا دياق صغيرا , . 

ولمزلة العدل و الإحانفالمستوىالبشرى 
و بينالخصا نص انفسيةطلهما القرآنوصورة 
الأمس الجاذم فى قوله  :‏ إن الله يأمس بالمدل 
المدل الفردى 
والجماعى وأصبح التوازن ظاهرة فى تضرفات 
الفرد وامجتيع على السواء ‏ تحققت صورة 
من صور ه النوعية, الإنسانية . وإذا وجد 
الإحسان بالمعنى الذى قدمئا وجدت الصودة 
الآخيرة هذه النوعية » وأحى الفرد 


الحضارة الإسلامية 


ذا إنسانية وأصبح امجتمع مجتمع الإنان 
فيا تؤدى إليه كلة الإنسان من معنى اصيل 
وخاض با . 

وما جاءت به دعوة الإسلام فيا وراء 
العدل والإحسان لايمدو أن يكون دفما 
لتحقيق المدل والإحسان أو خاقا لجو يسر 
أمرهما على الإنسا نكفرد وكمضو فى مجتمع . 
فصئوف العبادات من صلاة وصوم وذكاة 
وحج قصد منها حمل الإنان على أن برى 
نفسه ووضعه ف الحياة كأ يرى غيره معه 
فى الوجود ويشركه فى أسباب الاستةرار , 
فتكرار الصلاة فى الحياة اليومية عدة ميات 
والوقوف يما بين يدى الله » والسيطرة 
على النفس بالصيام مدة شه فى السئة ء 
وإخراج الركاة عن إيمان قلى بها كل عام » 
والالتقا. فى بيت الله وفى مكأن له حرماته 
مع تحمل المشقة فى الوصول إليه أو البقاء 
فيه كل ذلك سيخلى فى حياة الإنسان مكانا 
للفير ويحمل لديه احتمالا قويا للتعاون مع 
الآخر » وربما يصل هدا التماون للتاخى 
بعد ذلك ,. 

وكذا ما جاء فى دعوة الإسلام من تحديد 
فى المعاملات المالية والتجارية وفى العلانات 
الآسرية ‏ لاتخرج عن كونه دفما غير مباشر 
للبقاء فى دائرة المدل أو الارتقاء إلى دائرة 
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, الإحسان» . أى إلى الصورة الآخيرة 
لنوعية الإنسان . 

لم يكن الإسلام فى واحد من تعاليه مقدرآ 
الكم لآنهك , ولم يكن متدرا الإنسان لمظاهس 
جسم » وم يكن مقدراً الحياة لزينتها وبريقها 
مما يقاس بالامتتداد أو العمق . ولكنه 
دائما يدر التوع ويدف إلى النوع ٠‏ ويحمل 
على السعى إلى معرفته ثم تقديره وتحةيقه 
فى حياة الإنسان , 

الإسلام مصدر للحضارة الإنسانية . وقد 
أسيم المسلون ‏ عتدما حققوا مبادى”* 
الإسلام-فى بناء تلك الحضادة. ولمل 
ها أسهموا بكان أروع ما فى هذه الحضارة. 
وقد انقطموا عن الإ.مام والمشاركة فها 
يوم أنابتعدوا عن القبم الإسلامية ف حياتهم 
واكتفوا بانتسابهم إلى الآمة الإسلامية 
دون أن يصنعوا صفيمع الم الممير فى سلوكة 
عن الإسلام . 
المسليين فى حاضرنا حين تبتدى* 
من تقدير النوع دون الك ٠‏ ومن تقديم 
المبدأ دون الشخص . ومن الإعان بالإسلام 
دون الاحتراف بهء أو الاكتفاء بالانتساب 
ليه . يومثذ تإندى” فى الإسمام فى الحضارة 


المدير العام للثقافة الإسلامية 
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نظراتت فى فمتهيعلس 


لنضيلة اناعد الى 
اه 


9 دوى أحمدء والبغارى ٠,‏ 
والترمذى ء والناق ٠‏ وغيرم ٠‏ عن 
ابن عياس قال : ممعت عس يقول : لما توق 
عبد الله بن أنى دعى رسول الله صل الله 
عليه وس للملاة عليه » فقام عليه ٠‏ فنا 
وقف قلت : أتصل على عدو الله عبد الله 
ابن أنى القائل كذا وكذا ء والقائل كذا 
وكذا أعدد أيامه ‏ ورسول اله صل الله 
عليه وسل بيتم - حتى إذا أكثرت قال : 


« يا عمر أخر عنى ؛ إن قد خيرت : قد قيل 
لى د استغف رلم أو لا تستغف لم » إن تستغفر 


لم سبعين مرة - فلو أعلم أنى إن ذدت على 
السبعين غفر له لزدت علها » ٠‏ ثم صلى عليه 
.رسول اقه صلى القه عليه وسلم ومثى معه حق 
عل جره حت فخ هنا الوه بل 
ولجراءفى على رسول القه صلى اله عليه وسل ٠»‏ 
واله ورسوله أعلٍ ؛ فرالته ماكان إلا يسيرا 
حتّى نزلت هاتان الآيتان : « ولا نصل على 
أحد منهم مات أبدآ ولا تتم على تبره ٠ ٠‏ 
فا صل رسول الله صل الله عليه وسلم على 


مثافق بمده » حتى قبيضنه الله عز وجل . 


؟ س وروى البخارى ومسل وغيرهها 
من حديث ابن عص رضى الله عله قال : 
لما توفى عبد الته بن أنى بن سلول م جاء ابنه 
عبد الله بن عبد القه إلى رسول الله صلى اقه 
عليه وس فسأله أن يميه قيصه يسكفن فيه 
أباه فأعطاه . ثم سأله أن يصلى عليه ٠‏ ققام 
دسول الله صلى الله عليه وسل ليصل عليه » 
فقام عمر فأخدف بثوب سول اقه صل الله 
عليه وسل » فقال بارسول الله : أتصلى عليه 
وقد نماك ربك أن تصل عليه ؟ فقال 
رسول الله صلى القه عليه وس : « إتما 
خيرق 1 فقال : استغفر لم أو لا تستخف 
لم :إنتستغفر لمم سبعين مرة » وسأزيده على 
السبعين ٠ » ١‏ قال : إنه منافق » قال : قصل 
عليه رسول الله صل الله عليه وس » فأنزل 
الله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدأ ولا تتم على قبره  »‏ زاد مس فى رواية 
أخرى : فترك الصلاة علهم . 

م وذكر ابن حجر العقلا فى ترجمة 
أنى عطية من الجزء الرابع من ( الإصابة ) 
أنه قد أخرج البغوى وأبو أحد الحام من 
طريق إسماعيل بن عياش » وروى الطبراق 


فظرات فى فقه مر 


هن طريق بقية » كلاهما عن بير بن سعد 
عن غالد بن سعدان » عن أنى عطية : أن 
رجلا توق على عبد رسول الله صل الله عليه 
ول فال بعضهم - وسيرد فى آخر الرواية 
ها يدل على أن ذا البعض هو عم : 
,بارسول الله لا تصل عليه؛ ققال رسول الته 
على الله عليه وسل : د هل رآه أحد مهم 
على شى” من أعمال الخير ؟ » » فقال رجل : 
حرس معنا ليلة كلذا وكذا ء قال فصل عليه 
برسول الله صلى الله عليه وسل » ثم مثى معه 
إل قبره ٠‏ ثم حثا عليه وهو يقول : إن 
أصحابك يظنون أنك من أهل النار ٠‏ وأنا 
أشبد أنك من أهل الجنة » ثم قال 
«رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمس : إنك 
لا تسأل عن أعمال الناس , و(نما تسأل 
عن الغيبة ... الحديث ..: 

لم بزل العلناء بروون هذه الروابات 
وأمثالما فى شأن الملاة على المثافقين ٠‏ 
وموقف كل من رسول الله صل الله علييه 
وآله وس » وجمر رضى الله عنه من ذلك 

ونرام بو, ردردونعليها استدكالا تكثيرة » 
ثم يحاولون الإجابة عنها ٠‏ أو يقفون دون 
ذلك فى جز وحيرة . وقد عد بعضهم وجوه 
الإشكال والاضطراب فيها ء فكان منها : 

١‏ أن هذه الروابات تقرر أن الصلاة 
على ابن أىّ كانت سييا لنزول آية النبى » 
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مع أن سياق القرآن صرح فى أن آية النبى 
«ولا تصل على أحد منرم » إل نزت فى 
سفر غزوة تبوك سنة أثمان » وإنما مات ابن 
أنى” سئة لسع . 

؟ س وقول مر للنى صل اله عليه 
وآله وسل : د وقد نماك ربك أن تصلعليه» 
يدل على أن النبى عن هذه الصلاة سابق 
لموت ابن أن" وقوله بمده : , فصل عليه 
رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فأنزل الله 
تعالى: ه ولاتصل على أحد منهم مات بدا » 
صرب فى أنه نزل بعد موته والصلاة عليه . 

+ # وقوله: إنه صل القه عليه وس قال: 
إن الله تعالى خيره فى الاستغفار لهم وعدمه ؛ 
نما يظير التخيمير” لو كانت الآية ها ذكر 
ف الحديث » ولميكن فيها بقيتها » أى التصريمح 
بأنه لن يغفر الله لم يسيب كفرم » وأن الله 
لامهدى القوم الفاسقين ؛ ومن ثم كان المتبادر 
من ه أوء فيها أنها للتسوية بين ما بعدها 
وما قبلها » لا لتخيير » وذلك هو ما قرره 
امحققون ؛ وهو فهم حمر . 

والواقع أن الإشكالين الاولين مبنيان 
على أن النهى الاى قصده عمر حين قال 
لرسول القه صلى القه عليه وآآله وسلٍ ما قال » 
هوالنهى الوارد فى قوله تعالى: « ولا تصل عل 
أحد متهم » مع أن الروابات تدل على أنه يريد 
النبى الذى فبمه من قوله تعالى: , استففر لم 


إيذا 


لذن 


أو لا تستغفر لم إن تستغضر للم سسبعين مرة 
فلن يخفى اقه لم ...» كا سيأ بياته . 

والذلك يمد الإشكال الثالك هو أم 
الإشكالات نلنقصر حديئنا عليه فنقول : 

لنا أن نتساءل أولا من أبن عرف عمر 
أن الصلاة على المنافقين منهى عنها ٠‏ ولنا 
أن نميب بأنه عرف ذلك استنباطا من 
آية :ى استغفسر لم أو لا تستففر لهم إن 
اتستغفر لم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم * 
ذلك بأنهسم كفروا باله ورسوله » والله 
لاهدى القوم الفاسقين .. 

والذى يدل على أن عمر فهم هذا من الآية 
هو أن رسول اله قال له : ( نما خيرق القه 
فقال : ه استغفر لم أو لا تستغض لم » إن 
تستغفرلم سبعينمرة,وسأزيده ع السبعين) 

والخلاصة : أن عمر رض الله عنه فهم من 
هذه الآية: 

أولا : أن المراد بيان استواء الاستغفار 
وعدمه فى عدم القبول من 

قال ابن الممير : , هذا كةول كثير عزة : 

أسبثي بنا أو أحسنى لا ملومة . 

كأنه يقول لا : امتحنى حلك عندى وقرة 
عتى لك ٠‏ وعاملينى بالإساءة أو الإحسان » 
وانظرى همل بتفاوت -الى ممك مسيئة 
أو عسنة ؛ وكذلك معنى الآية « استغفر لم 
أو لا تستغفر لم ٠‏ . وانظر هل يغفن لم 


مجلة الأزمر 


فى حال الاستغقار وتركه » وهل يتفاوت 
الحالان أولا؟ 
قال : وقد ورد بصيمة الخير 
فىالآية الأخرى فى قوله تعالى: ه سواء عليهم 
أستغفرت لم أم لم استخفر لم ٠‏ لن يفن الله 
ل ,اه كلام ابن المثير 29 ؛ وهر التعبير 
الواضح عن فهم حمر . ثم تأنى مقدمة أخرى 
لقام حجة عبر , وفى أن يقال : ما دام 
الآ فى استغفار الرسول وتركه على سواء 
فلا حل لاشتغال الرسول بالاستغفار لهم » 
وهو أمس لا يؤدى إلى المقصود منه ٠‏ وكل 
ما كان كذلك بحرم الاشتغال به » وإذن 
الاستغفار لم حرام » ولما كانت الصلاة 
عل الميت مزالمنافقين ما هى إلا استغفار له » 
فإنها تحرم لآنما فرد من أفراد الاستغفار . 
ثانيا : أن عمر فهم من قوله تعالى : د إن 
انستغفى لم سبعين مرةء أنه مبالغة فى بيان 
عدم القبول <ى مع الكثرة : وعدد السبعين 
لا مفهوم له ٠‏ بل هو جار فى كلامهم بحرى 
المثل لإفادة الكثرة م قال الشاعر : 
لأصبحن الماص وان العام 
سبعين ألفا عاقدى التواصى 

وهنا يبرذ إشكال ؛ فيقال : كيف خنى هذا 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
)١(‏ ص 154 هامش الجزء الثالى من تير 
اتكشاف ‏ الطبعة الأول لمصطنىعد سنة 1866م 
عضر . 


نظرات فى فقه حمر 


أفضح المرب ؛ وأخيرم بأساليب الكلام 
وكمثيلاته ‏ والذى يفهم من هذا المدد كثرة 
الاستغفار » كيف وقد تلاه بقوله : « ذلك 
بأنهم كفروا ء الآنة ؛ فبين الصارف عن 
المففرة لم حتىقال قد رخص لى دبى فسأزيد 
عل السيعين » ('© . ويقال : و لا بعقل أن 
بكرن فهم عمر أو غيره أصح من فهم رسول 
اله لخطاب الت 20 

وقد حاواوا الإجابة على هذا الإشكال . 

فأما ابن المنيرفقال : « إنمفهوم هذه الآية 
قد ذلحفيه الأقدام حت ىأ نكر القاضى أبوبكر 
الباقلانى صمة الحديث وقال لا يوز أن يقبل 
هذا : ولا يصح أن الرسول قاله | ه . و لفظ 
القاضى أنى بكر الباقلانى فى التقريب : هذا 
الحديث من أخبار الآحاد التى لا يعم ثيوتهاء 
وقال إمام الحرمين فى مختصره : هذا الحديث 
غير رج فى الصحيح ٠‏ وقال فى البرهان : 
لا يمحح أهل الحديث ٠»‏ وقال الغزالى فى 
المستص : الأظير أن هذا الخبر غير ححيح » 
وقال الدارودى الشارح : هذا الحديث غير 
حفوظ ؛ والسبب فى إنكارم ته ما تقرر 
عندم » وهو الذى قيمه عمر من حمل « أو 
على القسوية لما يقتضيه سياق القصة وحمل 


السبعين على المبالغة . قال ابن المني. : ليبن 


)١(‏ صس14١‏ من الكشاف . الطبعة الذكورة 
ل 


() اس هلاه من المزء العاشر منتفير لأنار. 


إلا 


عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالمدده 
فى هذا السياق غير مراد . ام 620 , 
ولكن الحافظ ف فتح البارى لم يرتض 
حل الإشكال على هذا الوجه بإنكار مة 
الحديث » فقال :, لقد أقدم هؤلاء الأكابر 
على الطمن صحة هذا الحديث مع كثرةطرقه 
واتفاقالشيخين وسائر الزينخرجوا الصحيح 
على تصحيحه ٠‏ وذلك ينادى على منكرى 
ته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على 
طرقة 69 , 

وأما صاحب الكشاف فلايحيب بإنكار 
ححة الحديث ‏ و لكن يخرجه تخر>ا فيقول: 
«لم يخف على رسول اله صلى الله عليه وسلم 
ذلك : وانكنه تخيل بما قال إظهارا لغابة 
رحته ورأقته على من بِعث إل.ه ٠‏ كقول 
إبراهم عليه السلام » ومن عمانى فإنك 
غفور رحم » وف إظبار الثى صل اله عليه 
وسل الرأفة والرجة لطف للامته ودعاء 
إلى ترم بعضهم على يعض ع 90 . 

ويتاخص هذا الرأى فى أن الرسول صل 
لله عليه وسلْ مع علله صمة ما استشيطه عمر » 
وأنه الموافق لكلام العرب الذى لا يمكن 
أن يغبم غيره ٠‏ لكنه تخافل عن ذلك » 
وخيل بماقال » أى أظبر أنه مستمسك 
بوجه قد يفهم ٠‏ وذلك لآنه يريد أن يصل 


س "الهج ١ ١‏ من تضير لأنار . 
(؟) المصدر والموشم السابق ذكرما . 
(؟) الكفاف ف الموضم السابق ذكره . 
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فى مظهر الرأفة والرحمة إلى أبعد حد ؛ لطفا 
بالامة » وتعليا لهم إلى أى جد إتراحمون ٠‏ 
وقد ذم رنى هذا بكلام ق رأتهنى بع ضكتب 
الآدب , وهو أن شاعرا اسمه ١‏ النجاثى » 
مما بنى المجلان بشم أوجعهم ٠‏ فشسكره 
إلى عمر بن الخطاب.فقالوا : با أمير المؤمنين 
مجانا» فقال عمر : وما قال ؟ فأشدوه : 
إذا الله عادى أهل لؤم ودقة 
فعادى بنىالعجلان رهطابنمقبل 
فقال عمر : إنما دما عليكم ولمله لايحاب! 
فقالوا إنه قال : 
'قبيمّة” لا يغدرون بذمة 
ولا يظدون الناس حية خردل 1 
فقال عمر : ليتق من هؤلاء ٠‏ أو قال: 
ليت آل الخطاب كذلك ؛ أو كلاما يشيه هذاء 
قالوا : فإنه قال 2 
ولا يدرت لماء إلاعشية 
إذا صدر الوراد عن كل مهل ! 
وال عم : ذلك أفل للشكاك يعنى الزحام» 
قالوا : فإنه قال : 
ثماف لكلاب الضاريات لحوموم 
ونأ كلمنكمب بنعوف ونمشل! 
فقال عمر :كق ضياعا من تأكل الكلاب 
لحهء قالوا فإنه قال : 
وما >مى « العجلان » إلا لقولم 
خذالقعبوا حلب أيالعبد واتجل 
فقال عمر : كانا عبد وخير القوم خادمهم! 


عملة الأزهر 


فقالوا يا أمير المؤمنين مجانا : فقال : ما أسمع 
ذلك ؛ فقالوا : فاسأل حسان بن ثابت ٠‏ 
فسأله » فقال : ما مجاهم و لكن سلح عليهم ! 

قال ابن رشيق ىكتابه د العمدة , بعد 


أن أورد هذه القصة 


: د وكان عمر رضى الله 
عنه أبصر الئاس ما قال الاجاثى , ولكنه 
أراد أن يدرأ الحد بالشيبات.فلنا قال حسان 
ما قال سجن النجاشى , وقيل إنه حدهء 220 , 
ولا شك أن التغافل مع الفطنة ملك 
قد تقضى به المصلحة ء فهذا تقريب لما أراده 
الزمخشرى حين قال : « إن رسول الله لم خف 
عليه ذلك ٠‏ وللكنه خيل بها قال» ٠‏ 
ونحن إذا نظرنا [لوسياق القرآن وحده» 
بعيدين عن الروايات المروية ؛ وجدنا أن 
سورة التوبة » قد عنيت بالحديث عن 
أصناف المنافقين : وأساليب نفاقهم , معطية 
لكل لون حكمه . وذلك مثل قوله تعالى : 
« ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتتنى » » 
« ومتهم الذين يؤذون النى ويقولون هو 
أذن » ٠ ٠‏ ومنهم من عاهد الله لثن آآثانا 
ءن فضله لنصدقن ولنكوئن من الصالحين » 
« ومتهم من يليزك فى الصدقات » ؛ « ومن 
حولكم من الأعراب منافقون ٠...‏ إل 
فقوله تعالى فى هذه السورة : « فرح الخلفون 


)١‏ السدة لابن رشيق س 587 -8؟ من الجزء 
الأول طبع مصر سنة 1876م 1801م 


نظرات فى فقه مر 


بمقعدم خلاف رسول الله وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالم وأ نقسهم سيل الله » لخ ٠‏ 
إئما هو حديث عن صلف من أصئاف 
المنافقين بعينه . وثمالذين تخلفوا عن واجب 
الجباد والخروج مع دسول اله صلى اقه 
عليه وسل إلى غزوة تبوك ؛ فهم ليسوا مجرد 
منافقين للم مظهر المسلين ورباطن الكاف رين ؛ 
ولكنهم خرجوا على الب الإسلاى : حين 
تخلفوا عن الجواد » فاعتيروا يذلك كفاراً 
صرحاء . وعوملوا على هذا الآساسء فقيل 
للرسول فى شأنهم : « فإن رجعك الله إلى 
طائفة منهم , فاستأذنوك للخروج ٠‏ ققل لن 
تخ رجوا معى أيدا . ولنتقا تلوا معىعدوا ». 
وهذا طبيعى لآنه لا مكن أن يتتكون جيش 
الجاد من مسلين صرحاء وكافرين صررحاء » 
وقيل له  :‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
ولا نتم على قره وذلك لآن الصلاة ما 
تكون على المؤمن باعتبارالظاهر » أماهؤلاء 
فتقول عنهم الآنة : , إنهم كفروا باه 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون » . 
وبذلك يتبين أن هذه الآيات عن فربق 
ممين من المنافقين » ظبر كفرهم بعد أن كان 
غافيا ٠‏ وأعلنوا أميهم ٠‏ فكان لابد من 
معاملتهم معاملة الكافرين الواضحين . 
ويقال مثل ذلك فيمن قصد بقوله تعالى : 
ه ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله» 
فإن احتجاذ الركاة والبخل بها ٠‏ إعلان 
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لمظبر من مظاهر الكفر ٠‏ ولذلك قيبل 
الرسول : ١‏ استغفر لم أولا تستغفر لم » 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يفف الله لم * 
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ؛ والله 
لا هدى القوم الفاسقين » ٠‏ 

واحب أن أنه فى هذا القام إلى أن 
القرآن وصف كلا من هذين الصنفين من 
المنافقين : مع الكفر بالله ورسوله ؛ بوصف 
يقول عن الخلفين : « ومانوا 
وم فاسةون , , وعمن منع الزكاة :د والقه 
لاهدى القوم الفاسقين » : والفسق الخروج 
عن مقتضى الإيمان فى إعلان وإظباد » 
ا الرطية » إذا خرجت عن 
قشرتا ‏ فتكأنهم بتخلفهم ومنعهم الركاةء 
أعلنوا ما كان مستخفيا من حقيقة أمرمم 
وظبروا يدون حجاب يسترم , فاستحقوا 
أن يعاملوا معاملة الآعداء الصرحاء . 

وإذا كانت هذه دلالة القرآن فى سياقه , 
فليس فى الآمى مشكلة ‏ [تما المشكلة فى الجزء 
الآخير من الحديث الذى يقرر : أن عبد الله 
ابن أنى من المنافقين الذين لا تجوز الصلاة 
علهم »وق الجزء الذى يقرر أنه داخل ضمن 
المقصودين بقوله تعالى : ه استغفر لهم أولا 
تستففر لمع . 

والواقع أن عبد القه بن أى بن سلول » 
لم يكنمن هؤلاء ولاهؤلاء: فليكن من الخلفين 
ولامن المانمين للزكاة » وإنما كان من 
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المنافقين المستخفين الذين لم يرتكبوا ظاهرا 
يفصح عن -قيقهم » فوجب مماملته بدأ 
الإسلام المعروف ٠‏ أمرت أن أحكم بالظاهر 
والله يتولى السرائرء » ولذلك على عليه 
الرسول ؛ وكفته بقميصه وقام على قيره 
وله فى ذلك غرض بعيد المدى ٠»‏ بفعل هذا 
الذى يباح له يحم قواعد الإسلام أن يفعله 

أن وهو أن يقرب أتباعه وأهله , 
والمستظلين بلواء زعامته . ولاشك أنه يمون 
لكل إمام أن يحامل فى سبيل المصلحة العامة 
بفعل لا يتعارض مع أحكام الشريعة . 

:لك هى نظرة الرسول صاوات الله وسلامه 
عليه وهى نظرة الصواب والحق والنظرة التي 
توافق طبيعته صلى الله عليه وس باغتباره 
رسول الرحة » ومرق الآمة : والحريص 
على أن يلين للناس ليستل من النفوس عوامل 
الثفور والاستكبار . ولو أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلءامتنع ع نالصلاةعلى ابن ألى 
وهو ل يعلن كفره ء لبق ذلك عاراً يدمغ به 
أهله وأتباعه أبدا ء ولكان هناك مثار 
شك فى نفوس كثير من لا يعرفون حقيقة 
ابن أى ولا يأخذون إلا بظامر أمرء . 

وقد قيل له صلى القه عليه وس : لم وجوت 
قيصك إلى اب نأفى يكفن فيه ؟ فققال: إن قيصى 
لايغنى عنه منالته شيًا ؛ وإنى أؤمل أنيدخل 
بهذا السبب فى الإسلام خلق كثير » فروى 
أنه أسلم بهذا السبب ألف من المزرج . 


يمة الآزر 


قتعم ما قمل رسول الرحمة صلوات الله 
وسلامة عليه . 

أما عبر رضى اقه عنه ؛ فإن ما ترويه عله 
الرواءات . شبيه بما يعرف من شدته وفوة 
عكيمته : فهو ينظ إلى ابن أى ب 
وما يعرفه مر خباباه / فتنسيه تلك 
النظرة المظبن التى يتستر به ابن أبى * 
ولا يذكر إلا أن هذا منافق وكنى ٠‏ 

وشتان بين من ينظر إلى الآمس من جميع 
الزوايا ؛ ويعطيه الحكم اللائق به حسب 
المبادى” اللقردة فى الحكم بالظاهر وفى هلا 
شققت عن قلبه» وف , إنك لا تسأل عن 
أعمال الناس وإنما نسأل عن الغيية ‏ 
أى عما تعمله أنت ء شتان بين نظرة محيطة 
كبذه ونظرة من أفق فى ناحية واحدة كهذه 
النظرة الى نظرها عس . 
ولكن! م ولمين بإ كثارالروايات أوالقصص 
عن قوة الشخصية العمرية ربما أغراهم ذلك 
الولوع يمثل هذا اللون الذى يتضمن أن رأى 
عب ركان أوفق من رأى رسول الله » وإن 
هذا لمكم خطير » فلا ينبغى أن تمجل به 
دون أن تأمل وندرس الآ من جميع 
عوايه . 

واه المستمان . 

كر تمر اممف 


عبيد كلية الشريعة 
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الوحّدة العتربئية 


للأسحاذ عارف التلركى 


إن هذه الاتفاضة الجارة الى 
ابتعثتها مصر الخالدة ثورة بناءة لا قتل معها 
ولا سمل ٠‏ وما بالعهد أن تنكون الثورات 
إلاحمرا » هذه الثورة أيقظت العرب ٠‏ بل 
المستضعفين فى كل بقعسة من بقاع الدنيا » 
وتركك دويا أفزع المستعمر فى كل بلد من 
بلاده؛ وى كل أرض من استهاره . وجعلت 
الحديث عن العرب والعروية وعن الوحدة 
العريية حديئًا عذيا مستطايا . وكان من آآثار 
هذه الثورة : هذه الوحدة خصت مصر 
وبعض الشام » وستعم غدا المشرق والمغرب » 
فتضم العرب فى كل مكان » تحى ما كاد يموت 
من آمالهم » وتشر ما كان انطوى من 
سلطائهم وأعلامهم . 

وبعد : فبل هذه الوحدة ومبادتها ٠»‏ 
وما سيكون بمدها بدعة لم يمرفها التاريخ » 
قامت على نزعة جاحة » اقتضتها مصلحة 
عارضة » أم فى حقيقة ثابتة مسئلة من صلب 
التاديخ » يؤيدها منطق الأحداث ومتطلبات 
الحياة ؟ . 

إن الوحدة العربية هى الحقيقة التارعخية » 
والآمل المتشود؛ قضى فى سبيلها من قضى » 


وصلب من صلب ٠‏ واستشهد من استشهد » 
وعينا شاخصتان إلهاء مطمان قلبه أنها آنية 
لاديب قيا . 
إنها الحقيقة لا خيال قها » قامت على 
وحدة الآأصل : ووحدة اللغفة ؛ ووحدة 
التاريخ » ووحدة الآدب » ووحدة الاشتراع 
ووحدة السياسة والإدارة » ووحدة الرأى 
والمبدأ : ووحدة المقيدة والإيمان, ووحدة 
الممالح والآهداف . هى الرغبة فى أن نعيش 
أمة واحدةقى وطن واحد ء إلا من أضله اله 
وما له من هاد . ويحسب الماعات بعض هذا 
لييكونوا أمة واحدة . فكيف بالمرب وقد 
اجتمعت لم هذه العوامل والروا بط كلها ٠‏ 

ولا نقف عند قولة نف ولا » وإن كانت 
الم وصوت التاريخ : فترجع إلى من قبلنا 
وما تالوا فى تتكوين الآمة وشرائط بنائها . 

يقول لاون بورجوا : 

« الآمة : حيث الئاس وهم دوح واحدة 
ووطن واحد » ورغية فى أن يحتفظوا 
بالحياة المشتركة التى ورئوها عن آبانهم 
وأن يودثوها أبناءثم من بعدهم, . 

وأقدم من هذا وأوضح منه » ما قاله 


لا 


( أدنسكرينان ) :الآمة روح ؛ أو فى مبدأ 
دوحى يتألف من شيئين اثنين هما فى الحقيقة 
شىء واحد . أولها إرث مشترك غنى 
بالذكريات .و ثانهما رضاء با حاضر, ورغية 
فى الحياة المشتركة ؛ والعمل على أن نيمل لهذا 
الإدث القديم الذى اتهى [لينا شائماً , 
شأنا وقيمة . 

وكا أن الرجل لايرتجلارتجالا, فكذلك 
هى الآمة ٠‏ تتاج ماض بعيد » معمور 
بالإخلاص » تملوء بالمساعى والضحاياء . 

هذا بعض ما قاله بعض الغر ببين عن الآمة 
عامة . أما الجاحظ فيقول عن العرب خاصة 
ما هو أبين وأ بلغ » يقول : ٠‏ فأما الأواص 
الخاص فإنهم قالوا : العرب كلهم شىء واحد؛ 
لآن الدار والجزيرة واحدة » والاغلاق 
والشبم واحدة ٠‏ وينهم التصاهر والتشابك » 
والاتفاق فى الأخلاق والآامرا اق ٠‏ ويينهم 
الخدولة المرددة » والعمومة المشتبكة . 

ثم المناسبة التى بنيت على غريزة الثزبة » 
وطابع الحواء والماء . فهم فى ذلك شىء 
واحد فالطبيعة . واللغة : والهمة؛وا 
وف الرأى والرابة » والصناعة والشهوة . 
للهنبيا للعرب ‏ نقول: أو زميات 
فقد بيه إلى جميع العرب . كاوم قومة ٠‏ 
وم جميعا يد على العجم ٠‏ وهل كل من حاريهم 
من الام . 


قالوا : وا مشا كلة من جرة الانفاق ف الطبيعة 


مجلة الأزهس 


والعادة ؛ ربما كانت أبلغ وأوغل من جبة 
الرحم . فعم ! حتى تراه أغلب عليه من أخيه 
وربما كانت أشبه به خلقا 
وخلتقا ٠‏ وأدبا ومذهباء . 


قله راي 


ولفد كانت الوححدة المربية قائمة على 
عصبية قومية صميحة الأواصر » 
متسلسلة الحلقات: متصلة الموجات والحجرات 


منبعث بعضها عن بعضما الآخر » متولد 
آخرها عن أولها ‏ فى حراتها : الروحية 
والمدنية جميعاً . فلولا مكة ماكانت المديئة » 
ولولا هذه لما كانت دمشق و بغداد ومصر » 
وسائر العواصم العربية الكبرى فى المشرق 
والمغرب . ولولا هذه كلها » وماكان فها من 
مدارس ودود العلم ٠‏ وما أخرجت من 
فلاسفة ومحدثين وعلاء وأدبا. وشعراء 
ومؤرخين لما كانت هذه الحضارة العربية 
الزاهرة الخلاقة الولود المؤلفة لهذه المجموعة 
من الحضارة » مثمم بعضها البعض الآخرء 
عروة متاسكة لا انقصام لهاء ولا ينض منها 
جناح إلا يحناحه الآخر . ثم إنها كانت بعد 
ذلك حلقة الاتصال بين ماضى الحضارات 
وحاضرها . حضارة أصلما ثثابت وفرعهاقه 
السماء . قامت فى كل بلد عرف ؛ أو دخل فى 
حك العرب . وتركت آثارا وضاءة لا يزاله 
العم فى كثير من شكونه يستنير با » 
ويستق من معيما الث الفياض . 


الوحدة العربية 


وأى عرنى صدقت وطليته ٠‏ وصح 
تفكيره » يوضى لنفسه أن ينكش فى وكره 
متخليا عما فى الاقطار الاخرى من كرائم 
ومقومات » غارجا عن حقه فى ملك 
هو ملك . وعن إرث هو إرثه » خلفه 
ه آبازه الآولون فيكل قطر من أقطارهم . 

ودجالات العربية فى الم والأدب ٠‏ كان 
الوطن العرنى كله ٠‏ وطنهم كلهم ٠‏ فكانوا 
حتى بعد ما أصييت أوطائهم يما أصيبت به 
من تحزئة وانفصال » قضت با المناقع 
والمآرب الشخصية ٠‏ كانوا يتثقلون من 
جانب إلى جانب ومن دولة إلى دولة ٠‏ وثم 
يدون فى كل وطن نزلوه من. المثرق 
أو المغرب وطنهم ٠‏ يتقلدون. مناصبه 
ويتمتمون يخيراته . ظل ذلك إلى أن احتل 
الأجنى ديارمم » قتخرج به وعلى يديه جماعة 
عدوا كل طارى” عرى على قطر عرى 
غريبا عنه » دخيلا فيه . 

وقد يتساءل متسائل بمد هذا النى 
بسطناء : وما الذى يمنع هذه الوحدة أن تتم 
كاملة شاملة ؟ تقول : بمنمها شيئان اثنان 
غنا ى الحقيقة ثىء واحدد : الاستمان 


اد : فيقوم بأن يستخدم 
الأجنى المستعمر ٠‏ نفراً من أبناء البلاة » 
ضعاف الإيمان واسعى الذمة ‏ يتخ.ذثم 


أعوانا له على أبناء وطنهم ٠‏ فيكونون 
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أسياداً بسيفه فى الظاهر . عبدانا له فى 
الواقع » فلا يزال يقاتل الوطنية و الوطنيين 
باسمهم , حتى إذا هو انتهى منهم ٠‏ وفرغ من 
حاجته [لهم » نبذمم والتفت إلى غيرمم ٠‏ 
هذا هو المعروف والمشاهد إلى يومنا هذا » 
فى كل بلد اجتله الأجنى ٠‏ فى الشرق 
أو الغرب . 

والقضاء على أمثال هؤلاء الخارجين على. 
أمتهم : المارقين من صفوفها » 4 فرص, 
تتهز : ليست ميسورة كل حين . وقد يحوز 
أن يطلق على هذا الوضع الاستعار المستترء 
دان كن فى كثه من الآحيان. 
يكون مكشوفا مفضوحا . 

الاستمار : أما الاستمار الصرح ٠»‏ فهو 
السام ة التى يقبعها الآجانب فى الاول. 
والبلدان التى. يطمعون فى التذلالها , 
أو فى دفع شرها أو استنزاف ثرواتها » 
أو فى ذلك جميعه . 

وى تقوم على تميق وحدة الوطن الواحد » 
وتحر يض الناس بعضهم على بعض ٠‏ والتحر يش, 
ينهم إبقاء على سلطانه علهم ؛ وتحكه فهم . 
وهى سياس قدعة قأئمة على قاعدة : اقم نحك » 
أو فرق تسد . فصلها أرسطو فى جواب 
بعث به إلى الإسكندر ‏ بمد تغلبه على بلاد 
فارس واستملائه علها ‏ قال له فيه : 

« واعمدإلىمنقبلك منالعظاء والأحرار » 
فوزع بينهم ملكتهم » وألزم امم الملك 
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كل من وليئه منهم ناحية » واعقد التاج 
على رأسه ٠‏ وإن صغر ملك . فالمنمد له التاج 
لامخضع لغيره . ولا يلبث ذلك أن يوقع 
بينكل ملك منهم تدابر! ‏ وتغالبأ على الملك ٠‏ 
وتفاخراً بالمال , حتى ينسوا بذلك أضغان 
عليك . وتعوديذلك حر ملك حرا ينهم ... 
فإن دنوت منهم كانوا لك . وإن تأيت منهم 
تعزوا بك , حتى ينب كل منهم على جاره 
ياسعك , وفى ذلك شاغل لم عنك ٠‏ وأمان 
الأحداثهم بمدك . ويعقب على ذلك فيقول: 
ولا أمان للدمر, . 

والاستعارضد كلم ضة وعد وكلإصلاح ٠‏ 
وهذا مثال من آلاف الآمثلة نضربه على ماوقع 
بين مصر والشام . 

هلما دخلت مصرالشام. فى أواسط القرن 
الناسع عشر اصلحت فيه ما أفسدته السياسة 
التركية إصلاحا عاما شاملا . أترك وصفه 
للمستر برنت قنصل انكلنره بدمشق ف 
بعث به إلى سفيره فى الآستانة تارضه 16/ + 
سئة ,وى هذا بعض مافيه : 

لماكانت. الإيالة يريد ولاية الشام ‏ تحت 
حم الدولة المصرية » عاد كثيرون إلى سكن 
المدن والقرى الموجورة ٠‏ واستأتفوا حراثة 
الآرض المهملة . وهذا ماحدث فى حوران » 
وف الثواحى الواقعة حوالى مص وفى كل 
الجهات على جدود الصحراء . وقد أكره 
العربان على احترام ساطة الحكومة وصار 


بجلة الآزهر 


السكان فى مأمن من اعتداءاتهم . ويحسن 
إدارة هذه المكومة وطد الآمن ؛ فاطمأ نت 
النفوس » فسار الآهلون فى طريق التقدم , 
وحسنت الحالة المالية : وأما ما يشكو منه 
لعضهم من تعدد الحسكومة فى إجراءائمها 
فثىء لم يكن منه بدء ولم تكن الحكومة 
غير ذلك . فقد كان علها 
أنتصلم كثيراً من الأمور الختلة ؛ و أن ”قضى 
على القلق والاضطراب اللذين كانا سائدين » 
وتستبدل بهما الآمن والسكينة والمدل . 

وأكثر أولثك الفاكين : مم أصماب 
المقامات العالية والافندية والأغوات الذين 
كانوا يبون من نهب أموال أسعاب التجارة 
والصناعة : وسائر المستضعفين من أبناء 
الطيقات العاملة . 

غير أن هؤلاء سروا كثيراً لخلاصهم من 
الظل الذى رزحوا تحت عبئه زمناً طويلا .» 

إلى أن يقول : 

والفلاحونالذين عادوا إلىقراهم ؛ وكانوا 
مجروها ؛ أسلفوا مال لإصلاح بيوتهم وتمويها 
وأعفوا من الشرائب ثلاث سئوات : 

وبذات جميع المساعدات لنبيد الحاصلات 
وكانت الجنود المصرية تقوم بنفسها لإتلاف 
بيوض الجراد : والقضاء على ما نقف منها . 
ويفضل هذا الحم الحازم والمادل , الذى 
احترمه الجمهور أخنت البلاد :ترق وتسير 
فى طريق النجاح والفاء , فلو طال غلها 


انتظييم أن 


الوحدة العربية 


الحم المصرى لاستفادت سورية منه استفادة 
عظيمة » وازداد سكانها ؛ وأصابت حظا 
كبيدا من النجاح » ومن الثروة التى كانت لها 
فى الماضى . بيد أنه ما كاد المصريون يخرجون 
من البلاد ٠‏ ويتقلص ظل سطوتهم ؛ حتى عاد 
القوم إلى مثل ماكانوا عليه من نبذ الطاعة ٠‏ 
وعمت الرشوة : وفشا التبذير فى إدارة المالية 
وفقدت الثزاهة » ومنى الدخل بالنقصان » 
واضطرب حبل الآمن ؛ واد البدو إل 
ماكائوا عليه من الغارات والتخريب . فأخلى 
الأهاون قراهم وم ارههم فلا امنعلملك, 
ولا عل حياة . 

ثم يقول: 

« وكان الدخل أيام الحم المصرى يدار 
بنزاهة واقتصاد . ولدى الحكومة المصرية 
جيش وافر العدد , وهى تقوم بنفقات 
الإبالة المتوقع ازديادها تدريحاً ٠.‏ أما الحالة 
البوم بعد جلاء القوات المصرية فوى على 
المسكس تهاما من جميع الوجوه . فالضرائب 
عبء ثة.للايطاق , والآمن مفقود والدخل 
يقل بوما بعد بوم , لإهمال القرويين حراثة 
الأرض . وكل ما يجمع ينفق بإسراف 
أو يسرقه الموظفون » ٠‏ 

هذا ما شبد به رجل كان يمثل دولة كانت 
فى تلك الآيام » وكائت تزعم ‏ فيصدقها 
الناس فيا تزعم ‏ أنها تمثل العدل بروحه ء» 
والتزاهة بكل معانها . 


ل 


فهاذا كان موقف تلك الدولة ؛ من تلك 
الإصلاحات النى تعترف بها بلسان عثل رسعى 
,مثلهاءكان أنكانت أسرع الدول فى مقاومة 
هؤلاء المصلحين ؛ والقضاء على إصلاحاتهم» 
والمودة بالعام من حكم صالح لم يكن فى 
مصلحتها أن يكور ؛ إلى كم فاسد من 
مصلحتها أن يكون . 

وهى سياسة صريحة واضة لا نحتاج إلى 
تفسير ولاشرح » تنادى على نفسما بأن 
الاستمار والمستعمرين أعداء لكل نبضة 
وتقدم فى كل بلد يطمعون فيه ؛ أو يريدون 
أن يكرن للم عليه سلطان . 

هذا الاستثثار , وهذا الاستعار هما اللذان 
جعلااليوم من ألمانية ألما نبتين ؛ ومن الكو نغو 
: ومن كورية كور يتين ؛ ومنا نحن 
العرب هذه الدول والدويلات ؛ والإمارات 
والآميرات . يؤرثون ينبن الأحقاد 
ويحركون الضغائن » ثم يدفمون الواحسدة 
إلى الاعنداء على شقيقتها . 

وإذاكانت هذه الاجزئات غير الصحيحة 
لم يقرها التاريخ فتعيش ؛ فتوحدت [يطالية 
بعد تحزتتها , واتحدت ألمانية بعد تمزيقها » 
وكذلك فملت روسية وأ.يركة واليابان » 
نو لعدهن 


وغيرهن من الدولوالدر يلاه 
اتحدكل من أراد أن يتحد . 

فكذلك - نحن العره بد ستتحد» فعم ستتحدة 
ولن تقوى قرة استعارية ولاقوة استثثارية 
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أن تقف سيرنا » فتحول دون وحدتنا وى 
حقنا ‏ ومطلبنا » وغابة أممنافى هذه الحياة. 

إن الوحدة هى اليوم من حقوق الشعوب 
لامن حقالرؤساء ؛ وإن الحم للشمب نفسه 
لالمن يقوم على رأسه؛ وإذا غلبت ااشعوب 
على أمرها اليوم ؛ فهم بعد غلهم سيغليون . 

يقول التاريعخ : إن البوربون ثم الذين 
خلقوا فرنسة . ولكن قرنسة تفسما عادت 
قطاحت برءوس البوريون أتقسهم ٠‏ 

لا يقاء فى عضرنا هذا لياوك والرؤساء 
ولاحياة لم ٠‏ إلا إذا هم ماشوا الشعب فى 
مصالحه وسايروه وكانو! لسانه الناطق فى 
التعبير عن آماله وأمانيه . 

حاول أربعة من كبار ملوك أودية 
وقياصرتها أنيمضوا فاستبدادم ؛ ويقضوا 
عل كل حركة تحررية فى بلادم ليطفةوا نود 
الحرية من قلوب الشعوب ٠‏ ويخفوها عن 
عيوتهم » فمقدوا سئة 6م١1‏ حلفا اقتزحه 
علهم مترنيخ ‏ وذير النمسة : العدو اللدود 
للبادى” الثورية : أسموه الاتحاد المقدس » 
أجمموا أمرمم فيه على أن يكونوا رأياواحدا 
وكلة واحدة علىشعوم ٠‏ توطيدالعروشهم 
وتوكيدا لسلطاتهم ٠‏ وإبقاء على أنظمتهم 
أن يثور عليها ثاثر » أو بنتقص من حقوقهم 
منتقص » ليظلوا على عروشهم والتيجان من 
قوق دءوسهم . حك راسخ » وملك غالد 
كل منهم ملك الآملاك . غلاب القدر . 


+ الازهر 


وما هى إلا سنوات حتى قامت الثورات » 
فدكت تلك العروش دكا » فى قرفسة ثم فى 
روسية وف ألمانية وفى نمسة : الدول النى 
عقد ملوكها اتحادمم المقدس ٠‏ 

وعاد الح فيبن وف غيرهن من الدول 
النى سارت سيرتهن إلى صاحب الحق : إلى 
الفينه لقي 

نعود متنا ليخ: 

هل هذه الوحدة بين مصر وبعض الشام » 
فودة جائئت ؛ وشقشقة هدرت ؛ أمهى وضع 
هتين قائم على أسس صحيحة رائعة ٠‏ ورغبة 
اتارخية أ كيدة متبادلة ؟ - 

إن مصر وااشام لم يعرقهما التاررخ مذ 
عرف الإسلام إلا وطنا واحدا ؛ تجمعهما 
دولة واحدة إلا فىفترات متقطعة كان للسياسة 
وللدسائس بد فيها . هذا من حيث التاررمخ 

أما من حيث واقدنا اليوم فإذا نمن 


نظرن إلى هذه الوحدة نظرة ثاقبة صادقة رأينا 
أن كل قطر من القطر ينكان له نصيب ف العمل 
هذه الوحدة . 


ما لاشكك فيه أن سورية كانت فى هذه 
الفترة الاخيرة أخلص الأفطار العر بية للوحدة 
العربية ٠‏ وبذلك كان لها فى هذه الوحدة 
وجه أظبر وأشرق ٠‏ ؟! كان لها فى مصر 
أساس أعمق وأعرق. 


الوحدة العربية 


كان لكل من الإقليمين وجبة تختاف عن 
وجبة شقيقه الآخر . 

كانت مصرقد بلذت شأوا بعودافى تمضتهاء 
وخطت خطوات واسعة [إىاستقلالهاالناجرء 
وكانت وحدتما الداخلية متهاسكة متراصة » 
لاتحرئة ولا تمزيق » وكانت الشام وغيرها 
من بلاد المرب ترزح تحت نير اتتداب أى 
استعار » تننزى فى قيود لا تستطيع معوا 
حراكا ولا منها فكاكا , فأى مصلحة كانت 
لمصر فى وحدة لو نمت وكان مستحيلا مع 
ساطان الاجنى أن تتم لعادت يمصر 
ماحل الى الوراء + 

كان سعد : زعي مصر يومثذ # وم يكن 
غريبا عن الفكرة المربية وقد صرح بها 
مرارا . وسائدها أحيائا » كان إذا سثل فى 
شى” من وحدة أو اتحاد أجاب ؛ إذا جمعت 
صفرا إلى صفر , كان المجموع صفرا . 

فالاستقلال أولا . 

هذا ماجعل مصر تعمل فى يومها لنفنما 
فىمعزل عن التقضية العر بية » وهذا ما جعل 
بعض هن فى مصر وفى غير مصر لغرض 
أو لمرض يزعمون أن مصر بعيدة عنالقضية 
العر بية غريبة عنها. 

وأما سورية فكان أمرها غير هذا .كان 
الانتدابعلها شرا نتدابعرفتهالبلادالعر بية: 
أحكام عسكربة غالبة: وثور اتدموية متعاقبة» 


/ا16 


واستبداد مطلق منزق البلاد كل مزق . جعل 
عشر دولات وحكومات فى قطر واحد لايزيد 
عدد سكانه فى ذلك الحين على ثلاثة ملايين ٠‏ 

ذلك الوضع السى” كان حمل سودية على 
عل أن تتلفت إل قطر عر ى تتحدمعه فتقوى به. 

نم إن العام حسدوده الأصلية ااطيرمية : 
داخله وساحله » وجنويه وثهاله » علق منه 
على المشا نقوتساقط فيه تحت قنايل المدافع» 
فى سديل القضية العربية ووحدتها » عدد 
لم يكن مثله » ولا مثل بمضه فى جميع الاقطار 
العربية ولكن هؤلاء الشيوخ والشبان - 
ولاسيا رعيلهم الأول الذين قضوا شبداء 
العرب والعرويةأين تاقوا درومهمف الوطنية 
العربية » ومن قلدوا فى حركاتهم التحردبة 
القوميه ؟ . 

مصرقلدواء ويا تشيهوا ؛ وعلها أخذواء 
وإلها لجواء وفها عقدرا مؤتمراتهم » 
ومنها ارتقعت صياحاتهم وصرخاتهم » ولول 
تفتح مصر العرب أبوابها » لتعذر علهم فى 
ذلك الحين أنيجدوا لانفسوم المفرع الآمين. 

إن رجالات العرب الآولين » ثم تلاميذ 
شيوخ المضريين ٠‏ أو تلاميذ الذين أقاموا 
بمصر من زعماء العرب اللاجثين . 

كان شباب العرب يحفظون ما خطته أقلام 
جمال الدين وحمد عبده فى المروة الوئق » 
ويتدارسون مقالات الطويرانى » ومكتوب 
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مصطكامل إلى مدام «آدم » الفرنسية » 
ويعجبون عقالاته فى اللواء » ويطربون 
لخطبه الوطنية » وكان كتابا الكوا كى : 
الحلى موطنا والمصرى مقاما : أم القرى » 
وطبائع الاستبداد ٠‏ زادهم فى خلواتهم م 
كانت خطب سعب غذاءهم ومادة مذاكراتهم 
ومساماتم . إلى ما لا بعد ولا يحصى من 
هؤلاء الشبيوخ والزعما. الذين كانت كتاباتهم 
و أقوالحم مادة العرب فى ثوداتهم . 

دتتبسع العرب حركات مص الاستقلالية؛ 
منذ عمر مكرم ؛ إلى ثورة عرانى إلحوادث 
سئة 141 وما بمدها إلى أن كانت الثورة 
الآخيرة العظمى فغطت على كل ما سبقها من 
ثورات وحركات . 

هذه فى المبادى” الفكرية ٠‏ والنزعات 
الثورية التى ألفتها مصر أم العرب على أ بنائها 
العرب . أفيقال بمدهذا : إن ممم لم تشارك 
فى القضية العربية ! ومصر كانت للعرب 
مدرستهم الكبرى وعجتهم الثلى . وكانت 
قصائد شعرائها فىالحرية ومباجة الاستهار» 
المعلقات الثى كانت تمبر عن شعور شبان 
العرب فيحفظونها ويتناشدوتم! فى منتدياتهم 
وجتمعاتهم . 

وقد طال بنا نفس الكلام فنقف وى 
الننفس بعد حاجات , وتم كيتنا فنتول + 

إن الوحدة العربية لا تزال فنأ نأتها .وى 


يله الأزهر 


أول مرحلة من م احلا ٠‏ فعلى رجال العم 
وف طليعتهم أشياخ الجامع العربية تلق النبعة 
الكبرى والرسالة الآولى فى هذا الميدان , 
إن مهمة أهل العل والقلم هى :ة. بة هذه اللغة 
وبعث ماكان لأهلها من تاريخ وأيجاد » 
والعمل على نشر العلوم فها ٠.‏ وتوحيد 
مصطلحاتها وتقريب الخلف بين الصامية 
والفصحى إلى أن تنكو كلية هذه فى العليا . 
فنعود ولساتنا فى الة واحمد ٠‏ فوحدة 
اللغة » والهعنة الآدبية واللذوية كانت فى كل 
عصر وفى كل أمة المقدمة المههدة للوحدة 
السياسية ٠‏ والوحدة لا تتكون صحبيحة مالم 
نكن قائمة على دءائم راسفة ثابئة مستمدة من 
واقعنا التارخى والاجتماعى ومن مصلحتنا 
العامة ٠‏ تتقبلها نفوسنا راضية مختارة . هذا 
هو السبيل الصحييح [ليها والعمل الصاح لها . 

والدعوة - دينية كانت أم سياسية ب 
لا تفلح » مبماكان صاحيها على حق ٠‏ إلا إذا 
صادفت هوى ف النفوس . 

هذه آمالنا نحن العرب : ماض_زاهر ؤاخر 
تريد إحياءه وإيقاءه ٠‏ وحاضر تعمل له 
صادقين مخلصين » ونورثه بنينا صالحين . 

ماض مشرق لحاضر مورق ء لد حقق » 
يكفله الزعم الموفق ٠‏ مؤيدا بنصر من 


عند الله ؟ 
عار ف اللسكرى 
عضو جمع اللغة العربية 


2 و ا ل 4ن 
1 


وه 


سُوءً الاجختيارمهتلكة 


للأسسسّاذ عت راللطيتت اتج 


١‏ واتل علهم نبأ الذى آنيناء آياتنا فانسلخ منها فأ تبعه الشيطان. 
فكان من الغاوين . 
ب - ولو شئنا لرقمناه بها . ولتكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 


فث هكثل الكلب 


: إن تحمل عليه يليث ء أو تتركه يلبث ؛ ذلك 


مثلالقوم الذين كذبوا بآياننافاقصص القصص لعلهم يتفكرون. 


١‏ س كثيرآ ما يعتمد القرآن على ضرب 
الآمثال فى بيان قضاياء : وتنبيه الوعى 
الإنسانى إلى ما يكون غافلا عنه . 

ولآن الحواس أقرب الطرق إلى العام » 
ارق الوسائل فى الإقناع والاقتناع » 
كانت حكة الله أن يختار أمثلة منالواقع الى 
نحسه؛ لتبصيرنا بما نحن عليه فى مسلكنا 
العمل . . وكان من هذا ال. 
فى كتابه عمن يخاطب بالد. 
وترسم له معام الطريق ء ثم لا يكون منه 
إلا إهداد عقله فلا يحتكم إليه . وإهمال 
الآيات فلا ينظر فها » والاستهانة بالمصيب 
المشئوم فلا تحسب له حسايا فى حاضر 
وحينها يستبد المرء بنفسهء و يشتط فى غوات 
لا يكون مبتقيا على كرامته . ويكون نازلا 
إلى الأذلة الدون ٠‏ 


وهذا ماثقف أمامه بالآيات التى معنا الآن . 

لله تمالى ‏ يحدثنا فها عن رجل من 
عباده هبط من مشارف الكرامة إلى مساقط 
المبائة » حتى صار مثله فى قصص القرآن مثل 
الكلب ؛ وقد تعارف الناس أن الكلب من 
الخساسة والحوان كان . 

رجل سمع دعوة رسوله » وبلغته آيات 
ريه. قم يكلف تفسه أن يستمع 6 وام يشل 
عليه أن يقيصر » ويفطن . 

بل تنحى عن جانب الدعوة ؛ و تنصل من 
الآبات يا لوكانت شيثا بضره » أو مبلكة 
تحدق بهم 

أيكون ذلك الرجل من بنى إسرائيل : هو 
بلعم بن باعوراء ؟ 5 . 

أم يكون من أمة مد : هو أمية بن أبى 
الملت ؟؟ أم غيرهما ؟؟ 7 


ذا 


القرآن لا يمنى شخصية دسل تخبط 
فى ضلاله ٠‏ وإتما يمنى بقصته فى تفسها ٠‏ 


ومو عل أن حال شخص من أولتك الذين 
كان لم فى القوم شأنهم ٠‏ وحولم أنظار 
ترمقهم »* ووداءم أتباع يتعلقون هم » 
ولكنهم غرتهم دنيام ٠‏ وفتتهم مظاهرمم » 
فذلبت علهم ضلالتهم ؛ وكانوا مثل الخيبة 
فى عصورم » وأسوأ ذكرى يمن عدم . 

حصل هذا من كثيرين فى الآمم السابقة » 
وحصل من أناس فى أمة عمد عليه الصلاة 
والسلام ولكن رجالا منهم تجحاوزوا فى 
إسرافهم ؛ واتخرطوا فى شر ما مختاره الحق 
الانفسهم فعمد القرآن إلى ذ كرقصة تمثل أيهم 
فى صورة الكلب : وأم الله رسوله أن 
يتلو عل اناس نبأه لما فى ذكره من تشنيع 
عليه » وتحقير له , ولمافى قصته من هسول 
الموقف وبشاعة الحال . يول الله لرسوله 
مامعئاه ه واتل على الناس نبأ ذلك الرجل 
الذى بلغته آياتنا فانسلخ . منها ٠‏ وطرحها 
كا نسلخ الغاة من جلدها ويطرح عنها » 
فتصير وكأنه لم يكن منها وم تكن فيه . 

ومادامت للإنسان مدارك ؛ وله اختيار 
فى مسلكه قبطرحه للآبات ؛ وابتعاده عن 
تفبمهما يكون قد أسل نفسه للووى ؛ وأقبل 
راضيا على دعوة الشيطان . 


بجلة الأزهر 


والشيطان فى حرص على اجتذاب الفواة 
إلى مصاف جتوده ‏ يذين لحم كل سوم اء 
مسال عه برطليج تكذيب 
الآنات , والاستهانة بالنذر » فبعيشونى 
ضلال مترام ومآ ثم متلاحقة . 

وماكان عزيزاً على الله أن بهدى باه 
ذلك الضال ؛ وأن يرفع من شأنه يسيها !1 
ولكن : غلبت على الضال شقونه ٠‏ فأخلد 
إلى المبوط كالنازل إلى الارض . وحاد 
عن مستواه اللكريم . 

والله يعم من شأنه أنه لا ييتدى لسوء 
اختياره فتركة فى عماينه » بين موجات من 
الفكر المخطرب ٠‏ تقذفه يمينا وشمالا بين 
ملاذه يتهمك فها ‏ وتكالبه على جمع الحطام » 
وحرصه :لى مظهره بين الملنفين حوله . 
وبين خوفه على ثىء من هذا أن يفات 
من يده ء ومن طوارى” تنخص عليه متاعه » 
قبو بين شواغل وهموم تساوره وعلى غير 
قرار فى شأنه 

ولو أنه انتفع بالآبات فى توجياتها » 
ودضى بما لديه . وترك الآمس لتدبير الله 
بمشيئته وسلطانه لكان أسمد حياة » وأهدأ 
بالا وأحظ ماقبة » 

و لكن الرجل وقد رضى لنفسه ما رضى 
صا ركالكاب الذى يجهد نفسه دائما فى تنم 
الحواء فبو يلبث فى التنفس بشدة ٠‏ ويخرج 


السانه منشدة مايه من إعياء فى إخراج تنفسه 


تفحات القرآن 


ساغنا منجسمه ؛ والقاس المواء الرطب. 

لا يستطيع الكلب أن يتخاص من هذا 
ال عم 

جود الكلب لا بريحه » ومنظرءلا يزايله 
وهو على عاله تلك : سواء أحسل عليه 
الإنسان ليبمدهء أم تركة قريب . 

كذلك الكافر المتحدث عنه ٠‏ وشأنه 
شأن أمثاله من المكذبين «الدين . 

ولِئى هذا الثل الذى يتمثلون فيه 
بالكلب , وقد كرمهم الله فلم يكرموا 
أنفسهم » ودعام فم يستجيبوا ادعوته . 
بعيشوا يا أحبوا لأنفسهم مقاطمين قه ؛ 
وان يفلتوا ما أعد لم من عذاب مقيم ٠‏ 

هذا قصسص لابراد منه تصحيح وضع 
سايق بعد أن تردى فيه أواءك الجاحدون . 

وإنما براد بهذا تذكير من غفل » 
.وتدارك الآحياء منا بالنصيحة أن تزل 


أقدامنا فما ذلت فيه أقدامهم . 
وتشخيص النبأ فى صورة واقعية لا يقبل 
تكذيباء ولاربية . 


وأن تكون هذه الصورة مثيلا بالكلب 
أبلغ ما يضرب من الأمثال فى بيان شأن 
الكافرين بالته ورسوله وآباته . 

والله تعالى يضرب المثل بما يليق حالنا » 
ويرجى منه أن يفيد فى توجينا » وهو 
- سبحانه ‏ لا يستحى أن يضرب مثلا ما !1 

وإن يكن ظاهر القصص فى موضوعنا 


ندا 


تذييا دينيا » فالقصد تثقيف أعم وأوسع : 
ما يتصل بالحياتين ٠‏ 

وليس من صواب الفهم دائما أن نقصر 
الإرشاد على ناحيته » ونقطع الصلة بين 
الإرشاد الدين والدنيا . 

فإن المدف الكل تربية للم تربية مثل 
فىكل جانب من جوانيها ٠‏ 

وحض الإنسان على حسن الاختيار فى 
قصرفاته عامة كفل فلاحه ٠‏ وطيب عيشه 
فى دياه » وهذا ييكون أكش قدرة على 
الاحتفاظ بدينه » وأ كشر قوة فى الجتمع . . 
والمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف . * 

واقه تعالى يخم آنة الموضوع بتوصيننا أن 
تفنكر » وثفطن » حتى لا يسكون النبأ الذى 
أمى الرسول بتلاوته علينا بجرد خبر عار عن 
الغاية منه . فيقول : ٠‏ فاقصص القصص 
لملهم يتفكرون » + 

وتلارة الآنات , أو سماءما دوف 
الاستمداد منها والاهتداء بها ييكون أشبه 
بانسلاخ الكافرين ءنها لما فى الحالتين من 
إعراض واستهانة بمقاصدها » والله ترجو 
أن يكون عونا لنا على الوفاء ا يه 
متاء ويرضاء .> 


عبر الللايف السبلى 


عضو جماعة كار الملياء 
ايل 


ولدلا 


من أعالام الفقسار : 


شخ الإسلام ابرسجّية 


للأستاذ ابتبمعبّدالبَاقَ 


فى كل عصر وجيل يظبر أفذاذ من علباء 
نابغين , وعباقرة مصلحين يشيدون من الجد 
صروحاء ويقيمون للع وا تآأى 
بنيان ٠‏ فن هؤلاء الآفذاذ الذين ذاعت 


بحامدهم » وانتفعت الدنئا بمواهيهم ٠‏ شيخ 
الإسلام والمسليين أحمد تق الدين أبو العباس 
ابن الشييخ شهاب الدين ابن تيمية ٠‏ 

ولد فى اليوم الماشر من شهر ربيع الأول 
سئة إحدى وستين وستّاثة للبجرة ٠‏ وكان 
مسققط رأسه ( حزان ) معهد العسل والعلياء 
م نأقدم عصورالإسلام وقد شاء الله جلت 
حكته ‏ أن ينزح من هذا الإلد هو و أميرنه 
إلى دمشق على أثر الغارات اتى شنها عليها 
التتار فى وقت كانت سنه لا تزيد على سبع 
سنين ء وهذه أولى انحن التى اثتابته . سئة الله 
فى المصلحين أن مهم من الف والنعيم » 
حنى يستطيعوا أن يصمدوا أمام ما يواجبهم 
من كوارث الحياة وأحدائها . 


كان أ بوه رحه الله من رجال الحديث فلزمه 
واتصل بعلباء الحديث بعد أن حفظ القرآن 
الكريم فأخذ يدرس ماجاء فى صعيح البخادى 
ومسل , وجامع الترمذى ؛ وسأن أبى داو ء 
وابن ماجه , والنساثى» والدارقطنى ويخاصة 
مسد الإمام أحد : حتى فاق أهمل عصره 
فى فن الحديث وروايته . 

ولما أغار التتار على الشام نقدم إلى ملكهم 
بالقول فكفوا عن دمشق ولكنهم عادوا 
إلى عدوائهم ٠‏ فلدق الناس رعب شديد » 
ولكن قام فهم هذا البطل وخطهم خطبة 
5 ان الغيرة ٠‏ وقاد الجيش : 
جيش مص ء وجيش العام . وأقنم بالله أن 
النصر حليفهم , لآن الله وعدم النصر والله 
لا يخاف وعده » وما جاء اليوم الرابع من 
شبر دمضان حتى كيت انه عدرهم وولوا 
مدبرين ؛ يتحصتون بالجبال والتلال ٠‏ ومن 
هذا الحين بلغت مكانة ابن تيمية الذروة » 
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وصار اسمه فى كل مكان ؛ لآنه كان العامل 
الآول فى هذه الانتصارات الرائمة » وكان 
من السهل أن تلد منصبا من مناصب الدنيا 
ولكنهأبى ورضى أن يكونالواعظ المرشد ٠»‏ 
لم يكستف ابن تيمية بتجريد السيف على 
المعتدين » بل أخذ تحارب المبتدعين الذين 
شوهوا جلال الدين بما أدخلوا فيه من بدع 
وترهات ؛ ومواسم وأعياد » وذيارات 
شركية ويخاصة الصوفية » وإمامهم ع الدين 
| بنعر ف الذى | نتبت فلسفته إلى وحدة الوجود 
وهو مذه بظاهر البطلان والفساد, و يستلزم 
أنه لاحلال ولاحرام . يقول شاعرم : 
أصبحت مثفملا لما تختاره 

تقملى كله طاءات 
ولقد توالت انحن على ابن تيمية وعصة 
به الفتن حتى عذب عذابا شديدا وذاق مرارة 
السجن الذى عنم بين جدرانه حثالة الناس 
وهو صابر على ما أصايه ٠‏ رموه بالزييع 
والإلحاد والخروج على الآنمة الأعلام 
ليصرفوا الناس من حوله , ولما لم ينالوا 
مآريهم سلطوا عليه يد الظل العاتية لخيسته 
فى قلمة دمشق ليقيدوا من عله ؛ و ليطفئوا 
نوده : والكن القه غالب على أمرء ء فكان 
يبعث عله من طاقات السجن وتلاميذه 
ودواد منبله يحلسون تحت القلمة بمحابرم 
وأوداقهم » وهو عل علهم من حفظه . 


زمر فى فوم القرآق لكريم : 

جعل لتفسير القرآرن الكريم ثلاث 
عاتب : 

المرتبة الأولى : تفسير القرآن بالق رآن » 
فنا أجمل فى آية يفصل فى أخرى » و لنضرب 
إذلك مثلا واحدا : إن الله لايذف رأن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 2 وجار 
فى سورة (طه ) « وإ لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحا ثم اهتدى 29 , فالآ ولى جملة » 
والثانية مفصلة ومكذا . 

المرتبة الثانية : السئة فإن لم يحد فى القرآن 
ما يفسر القرآن انمه إلى السئة شارحة 
للقرآنالكريم: قال سبحانه : و و أنزلنا إليك 
الذكر لتبين للنناس ما نزل [لييم » ولملهم 
يتفكزون» وكا أنهاشارحة للق رآن الكريم» 
فهى تل القرآن فى مرتية الحسك ما دامت 
حيحة ٠‏ 

المرتبة الثالثة : إذا لم يكن هناك قرآن 
ولاسنة يفسران اثقرآن الكريم بدجع إلى 
أقوال الصحابة ؛ لآنهم أدرى الناس يعم 
القرآن حيث شاهدوا الرسول وتلقوا 
الشرح منه . 


:كلاالماء. 


لم عوط 


ندا 


مسري فى المقائر ‏ 

إبرى أنه لاسديل معرفة المقيدة والاحكام 
كل ما رتسل بها إجمالا وتفصيلا إلامن 
الفرآن والسنة المبيئة له , فا يقرره القرآن » 
وما تشرحه السنة يقبله كا ورد ٠‏ ولا حمل 
للعقل سلطانا فى تأويله أو تفسيره أو تخريحه 
إلا بالقدر الذى تؤديه العبارات: وتضافرت 
به الأخبار عن النى صل الله عليه وسلم ؛ 
لهذا شدد النكير على الفلاسفة ومن تبعهم 
كجة الإسلام الغزالى فى أن عل البرعان هو 
الميذان لسكل العلوم ؛ ذلك بأن إدراك البشر 
محدود ؛ وحواسه مقصورة عل عالم الماديات 
وما وداء ذلك غيب » والغيب قد استأثر 
الله بعلله » قال سبحانه : د قل لا يمل من فى 
السموات والآرض الغيب إلا الله"' , لهذا 
جاء الكثير منها ففوصورة حسية لندرك منها 
فى عالمها ما ندركه فى العالم المادى. وعلى هذا 
فإنه سلك مسلك الساف الصالح فى أن الله 
تعالى لا يومف إلا بما وصف به نقسه 
أو وصفه رسوله من غير غلو ولا تعطيل » 
ولاكيف ولا مثيل . فكل ما جاء فى القرآن 
الكريم والحديث الشريف من الصفات التى 
يخالف ظاهر لفظها المراد منها كالفوقية 
والاستواء والتزول والغضب والحب واليد 


[] سورة القل الآية جه 


مجه الازهر 


وغيد ذلك يؤمن به ويفوض حقيقته إلى الله 
تعالى كا قال سبحائه : , وما يعلم تأويله إلا 
الله( ولنضرب إذلك مثالين: الآول قوله 
سبحانه وتعالى : , الرحمرن. على العرش 
استوى 29 ء الشانى : «١‏ وهو القاهر فوق 
عباده20» فليس استواءه على عرشه كاستواء 
الملوك على عروشهم ٠‏ ولا علوه على خلقه 
كماو بعض الأأجسام على بعض؛ يدل على ذلك 
قول الإمام مالك رضى الله عنه لما سئل عن 
الاستوا. : , الاستوا. معلوم , والكيف 
مجبول ؛ والإيمان به واجب ؛ والسؤال عنه 
قله ير 7 

كذلك الفوقية يؤمن بها ٠‏ ويفوضش 
حقيقتها إلى القه تعالى ٠‏ والحذور فوقيسة 
المكان المعروف الذى يستلزم الإحاطة 
والجرم والجبة ؛ لآن مذا من صفات 
الحوادث . 


مشمرير فى التتريع : 
بيرى دضوان الله عليه أن التشريع توعان : 
نوع يتعلق بلله تعالى وهو العبادات » ونع 


يتعلق بعباده وعلاقة بعضهم يبعض وهو 


[1] سورة آل غمران 9- 
[؟] سورة له ه. 
[؟] سورة الأننام م18. 


ابن تيمية 


المعاملات نأما العبادات فهبى حق لله تعالى : 
وقد جاءت تامة أصلا وفرعا ؛ فلا يحون فيها 
تبديلولا تغيير.ولا نقصولا زيادة.كا أنها 
من خواص الربوبية فن ذاد فيها فقد أشرك 
مع الله فى التشريع ٠‏ ويلزمه نقصان دين 
الصحابة . وأنه مكئل لشريعة الله تعالى ؛ قال 
الإمام مالك رضى الله عنه: ( من ذعم أن 
هناك بدعة حسئة فقد اتهم الرسول بأنه خان 
الآمانة » لآن الله تعالى يقول : « اليوم 
أكك لك دينك وأتمنت ليك نستى » 
ورضيت لكم الإسلام دينا )20 

وقال الإمام الشافعى رضى اقه عنه : ( من 
ابيع ممع )+ 

ويد أن العبادة ليست مقصورة على 
الصلاة والصوم والزكاة والحج سب ٠‏ بل 
فى فوق ذلك من [نابة » وخشوع . واستعانة 
فغير الأسباب المسخرة , و نذر » وطواف» 
وما إلى ذلك ما اختص الله به سبحانه . 


بي فى المعاممزت الرنيوي” : 
لقد وقف منها موقف المصلح الاجتاعى 
الرشيد حيث إن أحكامها جاء تكلية وم تنص 
على الجزئيات ليستنبط منها الأحكام الج ئية 
الملاء العارفون قاصد الدين الى تناسب 
كل ذمان ومكان , والتى ت#دث للناس مراعين 


() سورة المائدة الآبقعاء 


يدا 


فى ذلك درء المفاسد وجلب المصالح ؛ وعرف 
الناس » وعاداتهم وطباعهم » لانهنا جاءت 
البشربة جمماء ؛ فكانت ل نظربات فى استخراج 
الأحكام من تلك الكلياتغالف فيا معاصريه 
فاتهموه بالزيغ والإلحاد لا عن دليل أقاموه 
أو عل عرفوه سوى التقليد الممقوت الذى 
هوآفة القديم والحديث . 

من ذلك : عدم وقوع الطلاقالثلاث بلفظ 
واحد . وتحريم المخلل ٠‏ وشد الرحال إلى 
المساجد الثلاثة ققط ومع جميع التوسلات 
إلا بثلاث : أولا الله أو بصفة منصفاته 
ثانيا : بعمل الشخص نفسه لا بغيره, ثالنا : 
بدعاء الحى لا الميت ولا الغائب نيبا كان أو 
غيره من الصالحين. 

هذه النظريات الى كانت ولا تزال شى ف 
حلاقم الذين تنقصهم سعة الاطلاع ٠‏ ولو 
أنهم ‏ عفا الله عنهم ‏ اطلموا على أدلته» 
وحكنوا المقل والصاح العام »لما شنوا الخارة 
عليه . ووضعوا أيدهم فى يده ؛ وعليوا أنه 
على ا حق المبين ٠‏ وضل عنهم ما كان ايفترون ٠‏ 
وحسى أن أبين شيئا من فقبه لمل «ؤلاء 
يثوبون إلى رشده فيكفوا ألستتهم مض المصلح 
الكبير ؛ والعالم الزاهد الجليل ٠‏ جزاه الله 
غيرا بقدر ما أسداه للإسلام من جميل ٠‏ 

زبلا الطلاق الثلاث بلفظ واحد . 

برىشيخ الإسلام أنه يقع طلقة واحدة . 


ندا 


وبرى الآثمة الآربعة أصحاب المذاهب أن 
الطلاق الثلاث يتمع بلفظ واحد ء متبعين فى 
ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه ب للآنه قد 
ثيت فى الأحاديث الصحيحة ٠‏ أن الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد كان يع طلقة واحدة فى 
عبد الرسول صلى الله عليه وسل وى عبد 
أى بكر » وفى ستتين من خلانة عم ٠‏ غير 
أن عمر وجد الئاس قد أكثروا منه فماقهم 
بأن أوقمه ثلاثا تأدييا لم »ريد ذلك حديث 
هسل عن ابن عيياس رضى الله عنهما قال : 
دكان الطلاق على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأنى بكر » وسئتين من خلافة من 
طلاقالثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب: 
( إن الناس قد استعجلو! فى أمس قد كانت لهم 
فيه أناة. فلأ مضيناه عليهم فأمضاء عليهم ) . 
والتأديلات النى تحاول إيقاع الطلاق بلفظ 
واحد لاتنوض دليلا على النسخ. لآنه لايصح 
أن يبق الحم إلى خلافة عمر وهو منسوخ » 
وليعم مؤلاء أن عمر لم يكن مشرعا . وإنما 
كان معاقبا ؛ لآن الشرع الشريف أباح للحا 
الشرعى أن يسن عقوية على الذين يادو 
فى المباحات حتى تصير ديا من الآدان . 
ومن الآدلة أيضا أن رسول الله صلى اله 
عليه وسل أخير عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعا فقام فقضب فقال : « أيلمب 


مجة الآزهر 


يكتاب الله وأنا بين أظبرك ء فأت ترى 
من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
وقوعه دفمة واحدة ينانفى قاعدة التبسير التى 
اختصتبه الشريمة الإسلامية و ينا ماجاء عن 
الرسول من أله يعت مسرا لامعسرا :وآأله 
ماخير بين أ مينلا اختار أ يسرهمامالريكن إثماء 
وقول كذلك ١‏ بمثت بالمليفية السمحاء » ٠.‏ 

هذا ولقد تنبه بعض الآمم الإسلامية فى 
السنين الآخيرة إلى تطبيق هذه النظرية فى 
الأحوال الشخصية وصار معمولا با فى 
احاك الشرعية والآهلية فى اجموورية العربية 
لما فيها من اليس . 


ابن تبي والمؤافسي: : 

كان ابن تيمية منتسباً للحنابلة » و للكيزه 
كان حرا فى آرائه . خالف مذهيه بل خالاف 
الامة الأربعة عن بيئة وعل فى مسائل مر 
بعضبا . منها أن الطلاق البدعى ٠‏ والطلاق 
الثانى من غير أن تتخلله رجعة لا يقعان » 
وكذلك الطلاق الذى يقصد به الخل على قعل 
شىء أو الامتناع عنه ٠‏ ولم يقصد الطلاق 
فإنه لا يقع » وقد أقام الأدلة على صمة آرائه 
من الكتاب والسنة مستشهداً على ذلك 
بآراء السلف الصالح من كانوا فى القرون 
الثلاثة الآولى . كا أنه برى أن الغضب الشديد 


أبن قيمية 


الذى يسئولى على الإنسان فيغلق عليه قصده 
ويفقده وعيه ‏ لايقسع فيه الطلاق 
الحديث الرسول صلى الله عليه وسل « لاطلاق 
فى إغلاق » وأن القه تعالىلم يمتب على مومى 
لما ألق الألواح على الآرض » ومن 
أراد التفاصيل فليطلع على كتابه : الفتاوى 
حتى بعل عل اليقين أن ابن تيمية كان على نود 
من ربه » وبيئة من العل 

ومن آراثه السديدة أن امحلل 0 2 5 
شريعة من شرائع القه تعالى » لآن أضراره 
جسيمة وم يحةق الممنى الذى أراده الله تعالى 


تكح زوجاغير»» إذ أن المقصود من 
الآبة والله أءل: أن المرأة الى أنذرها زوجها 
لوجع عن فا بالطلاق الأول عولم يفدها 
هذا الإنذار : فأنذرها ثانيا بالطلاق الثانى» 
فل يؤثر عليها . فالحسكة تقضى بألا ترجع 
إليه ثاثا إلا بعد أن تقتر: وتتزوجه 
زواجا شرعياً وتعيش معه ليتبينلها الفرق 
بين الزوجين , أكانت ظالمة , أو مظلومة » 
فإنكانت ظالمة ترججع [ليهصاغرة إذا ماطلةها. 
الثانى. وقددلتالتجاربالكثيرةعلى أنكثيراً 
من اللاتى تزوجن ثانيا يرغينف الرجوع إلى 
أزواجبن الآواثل؛لآن نية أعطتهن 
درسا عمليا. وعلىهذا فإن زواج امحلل الذى 
يقصد به التحليل لا الزواج لم يحقق هذا 


ينا 


المعنى ء ومن الآدلة الى ساقها على ذلك 
ما جاء فى الحديث الذى روى © عن 
عقبة بنعاس رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : , ألا أخيرم بالتيس 
المستعار قالوا : بلى يا رسول الله قال : 
هو الحلل . لمن الله انخلل واتخلل له » وقال 
عمر : لا أوتى بمحلل وملل له إلا رجتهما . 
وجاء رجل إلى ابن عباس رضى الله عنهما 
فقال له : ه إن عمى طلق زوجته ثلاث أيحلبا 
دجل ؟ فقال : « من مخادع الله مخدعة ٠‏ 
وقد سثل ابن عمر رضى الله عنهما عن رجل 
طلق زوجته ثلائاء فيتروجها أخ له من غير 
مؤامرة بينهما ايحلها لآخيه » هل تحل للاول؟ 
قال لا : إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا 
على عهد رسول اقه صل اله عليه وسل » ٠‏ 
وما غالف فيه ابن تيمية أهل عصره 
تحريم إنشاء سفر إلى غير زيارة الأاحياء 
إلا ته تعالى مستدلا على ذلك يحديث 
الصحيحين : أن النى صلى القدعليه ول قال: 
هلا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام والمسجد الأقمى ومسجدى هذاء 
رأى ابن تيمية أن شد الرحال فيه من التعظيم 
مالا بكرن إلالله وحده » وهذه الثلاثة 


بيوتالقه تعالى» فالصلاة فبا تمظم لله وحده 


(1) روه ان ماجة . 
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كصلاة تحية المسجد فإنها لرب المسجد 
لا للسجد نفسه . 

وما احتج به ابن تيمية علييم حديث 
البخارى أن النى صلى الله عليه وسلم ذار قبن 
أمه فبى وى من معه ثم قال : إن الله قد 
أذن لى أن أزود قبر أى ٠‏ وم يأذن لى أن 
أدعو لها ٠‏ زوروا القبور فإها نذكرع 
الآخرة . دواه ابن ماجه عن أى هريرة . 

والحق أن ابن تيمية لم يكن فى ذلك 
مغالياً ؛ ولا متجنيا على أولياء الله تعالى » 
وإنما كان عحافظا على توحيد الله تعالى . 
وتحقيق معنى قول : لا إله إلا الله ؛ قولا 
وعلا وتصديقا » وليس من شك فى أن 
الأوضاع الى درج علها الكثيرون من 
الناس فى تشبيد القبود» وخلع الزيثة فوقها » 
ووضع العاثم وغيرها » وإبقاد السرج 
علها فى الثى ورطت دهماء الئاس فى هذه 
الضلالات . وصرفتهم عن التوحيد الذى من 
أجله أرساك الرسل ٠‏ وأنزات الكتب » 
وجردت سيوف الجهاد ٠‏ وقسمت الخليقة 
إلى أبراد لجار » وأقيمت الجنه والثار » 
إن الوثثية لا تتحصر فى حجر فقسط » بل 
نعم كل ما صرف الناس عن الته تعالى ٠‏ قال 
عمر رضى الله تعالى عنه : ( إنما ينقض 
الإسلام عروة عروة ) إذا نكأ فى الإسلام 
من لايمرف الجاهلية » وهذا يطابق ماقيل : 


ملة الأزهر 


إن من لايعرف الشر أحرى أن بقع فيه » 
وقد جاء فى التاريخ الصحيح أن عس كان يقبل. 
الجر الآسوة . ويقول : ( إن لأعل أنك. 
حجر لا آضر ولا تنفع ؛ ولو لا أنى رأيت. 
سول الله يقبلك ما قبلتك ) . فييدو لنا من 
كلام عمر أن تقبيل الحجن الأسود لا ادفع 
شر ء ولالجلب نفع . ورنعا هو مظهر من 
مظاهر الخضوع لآم الله ورسوله » وهذا 
ممنى العبودية » لأنها لا تتحقق فى العبد 
إلا بالتسلم والإذعان » والاثقياد والطاعة » 
ولقد تتابمت آبات القرآن الكريم نبين لنا 
أن مشر العرب الذين حارهم الرسول 
صل الله عليه وسل لم يمحدوا الخالق . ول 
يشركوا برجم : وإنما كان إشراكيم فه 
الآلوهية فقط : أعنى فالعبادة لاف الربو بية » 
وليس أدل على ذلك من أن كلة التوحيد الت 
أسن عليها الإعان : لاإله إلا الله » 
( والإله المعبود يحق ) »وم نكن لاربه 
إلا اله لآنا لم تسكن موضع جحود . 

قال اله تعالى : د ولآن سأ لتهم من خلق 
السموات والأرض ليقسوان خلقهن العزيز 
العليم (1 2:3 

كنب ابى تب 

كتابموافقة صمي المتقول لصرعالممقول. 


[1] سورة الإخرفة + 


ابن قيمية 


تنبيه الرجل العاقل على نمويه الجدل الباطل 
كتاب الإيمان , استوعب فيه جميع تواحى 
الايمان . كتاب الصراط المستقبم ٠‏ شرح 
الآصبها ثية»+لداتضخمة ف الردعل الفلاسفة» 
وله رسائل كثيرة عرف منها الواسطية » 
الحوية » التدمرية » التكيلانية » البغدادية » 
البملبكية ٠‏ الإكليل , الأزهرية » ماتب 
الإدادة . القضاء والقدر ؛ بيان الحدى من 
الضلال » معارج الوصول ؛ السؤال عن 
العرش ؛ ببان الفرق الناجية ؛ منهاج السئة » 
الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح . 

وبقع هذا الكتاب فى أدبع مجلدات 
ضنخام بين فها الككتاب حقيقة المسيحية التى 
زكاها القرآن التكريم وما اعتراها من تغيير 
وتبديل ٠‏ وميات الآسباب التى جماتهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه ٠»‏ وإذا ما ذكر 
القرآن المكريم الإنجيل فى مقام الثناء » فلي 
هو الإنجيل الذى بين أيديهم ٠‏ كا أنه ذكر 
فيه مسائل لا تنفق والعقل السلم والدين 
المحيح ٠‏ وأن عيى بعثه لله تعالى ليتعم 
شريعة مومى كا جاء عنه : « ماجئت لآ نقض 
الناموس الذى جاء به مومى ولحكن 
جنت متما 2 . 

أما كتبه فى الفقسه فقد بلغت عدداً عظما 


1 


بعضها منشور وبعضها غير مندور ٠‏ فن. 
المتشور فتاواء الختلفة الى كان يعضبا فى 
مصر ء ويعضها فى الشام » وقد طبعت منها 
الهلدات الضخام : وقد اشنتمات هذه الفتاوى 
على قواعد كثيرة فى الوقف ٠‏ والوصايا 
والاجتواد التقليد , وقاعدةشمولانصوص» 
وقاعدة القياس ء و لعب الشطرن » وأحكام 
الكنائس ٠:‏ ودجوع المغرور على من غره ٠‏ 
والضان . وطهادة سؤر ما يؤكل له 
وبوله؛ والجهاد والترغيب فيه » وغير ذلك ما 
لاتخصى عددا . 

وله كذلك رسائل كثيرة وكتب جلية 
منهاكتاب فى نكاح امحلل وكتاب المقود» 
وله تمليق على كتاب المحرر فى الفقه لجده 
الشيخ مجد الدين فى عدة >لدات : وله كتاب 
شرح فيه قطعة من كتاب العمدة فى الفقه 
للشيخ موفق الدين فى مجلدات أيضا » ومن 
رسائله رسالة الحسبة فى الإسلام » وإيضاح 
الدلالة فى عموم الرسالة » ورسالة وضع 
الحوائح » ودقع الملام عن الآئمة الأعلام » 
وقيرها . 

براقم عبر البافى 
من علا الأزهر الشريف 


الإسيلام فى سْيّلان 


للأشتاذ عط ,صمهر 


فى امحيط الهندى وإلى الجذوب من شيه 
القارة المندية تقع جزيرة كانت ماصلة بها 
دما يحبر عرف حبق آهم تغرف يبد 
سيلان » دخلها الحنود فيا قبل التارجخ » 
العرضت فيا بد اعدة غزوات حتى عرفها 
الغربيون فى مطلع القرن السادسعشر عندما 
نزل البرتغاليون إلى سواحلها سنة 1.0 
ميلادية » للتجارة فى خير اتا الوفيرة واستمروا 
بها مدة طويلة حت نافمم الحو لنديون وغلبوم 
علها » ثمكانت الجولة الاستعارية الا 
الريطانيا التى ظلت محكها كستعمرة حتى 
استقات أخيرا فى سئة ,14 » وأصبحت 
عضواً فى امجموعة الممروقة بالكومنواك . 

يسكن هذه الجزيرة - 
٠-108‏ ٠دموةء‏ وم نسمة وم بقربون 
الآن من نحو عشرة ملايين » منهم م |* 
من أصل هندى ٠‏ من الملايويين 6 * 
هن عرب شهالى[فر يقيا ٠‏ ؟ ' من الاود ببين 
دامر الموادة ٠‏ والنتصر الذالب فيا مم 


حسب إحخصاء سئة 


وقد دخلت إلا قبل خمسة قرون من الميلاد 


ثم اثثشرت ف القرن الثالك قبل اليلاد » 
ع الآن نحوستة ملابين ؛ ويوجدنحو 
ونصفيعتثقون الدينالهند وك ونخو 
ثلاث أرباع ليون يدينونبالمسيحيةالتى ثر بها 
الرهبان الوافدون إلى الجزيرةمع الاستمار . 

أما المسلدون ويمرفون بالمورو » وهو 
اللقب الذى أطاقه علهم البرئةا ليون » فقد 
اختلفت الثقول فى تقدير عددم . وهذه 
التقدبرات دائرة. بين نصف المليون وثلاثة 
أدباع المليون ٠‏ وثم موذعون فى أطراف 
الجزيرة من أقصى الثمال فى : جفنا ممالدل 
وفى جال الدج فى أقمى الجنوب ٠‏ وق 
كولمبو وطبروزون الماصمة الحالية للبلادء 
وفكاندىترومم الماحمةالقديمة.و ف القرى 
الجاورة لها التى نسكنها غالبية مسلية . وقرية 

و أقرنوء دا من المسلدين من سلالة 
عربية , تله بعض المؤدخين ذلك بأن 
ثلاثة من العرب المسلبين نزلوا الجزيرة 
0-07 2 منها فطلبوا من الملك أن 
يسمح لم بذاك فأجابهم إلى طلهم » الحاجته 
إلى جنود يدافمون عن ملكته ولما يعله 
عن هؤلاء من البأس والشجاعة . فتزوج 


الإسلام فى سيلان 


كل منهم ثلاث نساء أنجين ذرية كانت النواة 
لقرية صغيرة » مازال يكثر عددها حتى 
أصبحت الآن تمد بالآلاف ٠‏ وكان فى هده 
القرية داعية خلس نر الدعوة وعل الأحكام 
ومدى إلى الحق ما زال قبره يزاد لل الآن 
واسمه الشيخ إبراهيم عبد اله بن خة 
ويؤخذ من جموع الروايات التارمخية أن 
الإسلام وصل إلى هذه اذعن مب 
جدا ء يبالغ بعض المؤرخين فيرجعه إلىعود 
النى صلى الله عليه وسل , فن الثابت تاريخيا 
أن العرب كانوا بعرفون سيلان وسواحل 
الهند الجنوءية قبل الملاد بعدة _قرون » 
وكانتك ظ صلات تجارية بالمدن الشبيرة فى 
مياه احيط المندى والحادى .وقد أطلقوا على 
هذه الجزيرة اسمها المعروف الآن , سيلان » 
لسيلان أنمارها الكثيرة كا عرفت 
فى بعض الأآزمان ببلاد "سمن والمسل 
لكثرة خيراتها ٠‏ وكان اسمها قبل 
معرقة العرب لما , لنكا . . والذى حمل 
لواء النشاط التجارى فى تلك الازمان مم 
العرب الحضارمة وسكان جنوى الجزيرة 
العربية ؛ المعروفون بأسفارم ومغاماتهم 
البحرية. وم نالثا بت أنمؤلاء دخاوافى الإسلام 
فى العام التاسع والعاشر من الحجرة » حيث 
جاءت وفودم إلى النى صلى اه عليه وسلم 
معلثة إسلامها » وأرسل إلهم البعوث 


لفذا 


الدعوة والتعلم » ولاشك أن هؤلاء التجار 
ذكروا الإسلام فيا ذكروه ودعوا إليه 
دم يمرون بالبلاد التى اعتادرا مزاولة 
تعاطهم التجارى فها . فى سيلان وسواحل 
المند وجاوا والصينالى أسسوا فا مستعمرة 
إسلامية ما بعد فى «كانتون» . ويقول الملاح 
الفارسى « بزرك بن شم ريار » فىكتابه الذى 
وصف فيه رحلته البحرية سئة ج.ع ه : 
«لما سمع أهالى سيلان عن الرسول العرى 
أرندوا رجلا ناذا إلى جزيرة العرب 
لاستطلاع حال الرسول ودعوته ٠‏ فوصل 
إلها فى عبد الخليغة عمر بن الخطاب رضى 


الله عنه , 1# ع7 هء فتشرف عقابلته 
وتحدث [ليه فماجاء منأجله:وعئد عودته مات 
فى الطريق 2 ممه خادم مندى هو الذى 
يلغ أمل الجزيرة ما شاهده وما حمل من 
معلومات » وتفاصيل المحادثة الوجرت يبنهما 
وبين عمر 3-6 

تويقول البلائدى فى بيان أسباب فتح 


النجارة واستوطن هناك يعض التجارالمسلبين 

مع أسرم وقد لاق بعضهم حتفه قبا ء 
8 أصبحت الآسر بدون عائل أرسلم اللك 
الذىكان يح سيلان إلى الحجاج بن يو سف 


الثقى بالكوفة بطريق البحر ء وذودم 


٠ عائب المند» بتصرف‎ ١١١ ص‎ )١( 


ينا 


بهدايا قيمة على حابه الخاص » ولما وصات 
السفيئة اتى تقاهم إلى بلدة د دييل » بالسئد 
أغار عايها جماعة من القراصئة واستولوا على 
الهدايا . لم سمع الحجاج هذا التبأ المؤل 
قرر الهجوم على السند اثتقاما من هؤلاء 
الظالمين ٠‏ وقد جرت هذه الوقائع فى عصر 
الوليد بن عبد الملك , 5م دوه, 29 , 

وهذه الروايات تدانا على قدم الإسلام 
فى هذه البلاد » وأنه قد وصل إليها فى القرن 
الآول الحجرى وزاد اتصال المسلبين بها 
بعد ذلك فى فترات متتابعة من التاريخ 

يدتغل أ كثرالمسلين بالتجارة التى ورثوها 
عن أسلافهم وبعضهم يشتغل بالزراعة » 
وقد أدخل الملابريون مبئة صيد الأسماك 
إلها عندما جاءوا >نود فى الجيش الالمائى» 
وما بزال كثير منهم يعمل فى إدارة البوليس 
والخدمات العسكرية . 

والمسليونجميما سنيون ؛ ويؤدون عبادهم 
على مذعب الإمام العافعى إلا قليلا منهم 
إيتبسع أبا حئيفة » وثم التاذحون من الهند 
وبا كستان ٠‏ والعادات المحلية المتوارثة 
ومظادر الديانات القديمة لما آثر واضح 
فى الحياة الإسلامية » ويقول السيد مد 
علوى أبوالحسن عضو بعثة سيلان فى الأزهر 
سئة ١4#‏ : إن الطرق الصوفية الوافدة 


. اس 48 فتوح البلدان بتصرف‎ )١( 


مجلة الأزهر 


منتشرة فى البلاد ؛ ولما طابعها الممين لما 
فى الوسط الإسلاى من الحرص على زيارة 
المقابر » وقراءة المولد النبوى فى شمر ربيع 
الأول إحياء لذكراء الكريمة » وفى شبن 
الحرم لذكرى الحسين ٠‏ وف ربيع الآخر 
لذكرى عب الدين عبد القادر الجيلاتى » وى 
جمادى الآخرة لذكرى شاءعيد الخيد المندى . 

والساجد موجونةى. كل مكان قينه 
مسلون » وتكثر فى «كاندى » حيث توجد 
هناك خمسة مساجد . وف القرى المجاورة لما 
حيث يكثر المسدون ٠‏ 

وقبل رصول البر تخا اين إل البلاد فمطلع 
القرن السادس عثير كان للمسدين شأن عظم 
ففها حرث أسسوا لتعليم أولادم مدارس 
« كتاتيب » تدرس فيها ميادى” العلوم 
والشريعة » ولكرن الاستمار البرتغالى 
والآلماق أضعف من شأن التعليم وأمل 
المدارس الآواية فى القرى فصار التلاميذ 
يتعليون فى المساجد . 

وأم المدارس الموجودة هناك : 

الكلية الزاهرة أوكلية الزهراء 
الى أسست سئة 8.م1 وكانت مدرسة 
صغيرة فأصبحت اليوم كلية لها فروع فى المدن 
الامة » وتدرس فها العلوم العصرية للشهادات 
الابتدائية والثانوية . ويتخصص فا الطلبة 
لدخول الجامعة , تلك الجامعة الوحيدة التى 


الإسلام فى سيلان 


أقيمت مبانها الحديثة فى « بارديقيا» على 
بعد مائة كلومتر من كولومبو ؛ غير أن 
التعلم الإسلاى فى الكلية الزاهرة يل 
عدا .رما يحدر ذكره أن الزعم أ 
عراف ؛ الذى نق من مصر إلى هناك عقب 
الاحتلال البريطاقى »كان له الفضل فى إنشاء 
هذه الكلية ؛ وهو الاى اختار لما هذا الاسم» 
ولمله اقتباس من اسم الجامع الأزمر , 
وكان يتعبدها بلزيارة والتوجيهات القيمة 

؟ ' المدرسة الغفورية العربية ٠‏ اق 
أنهأها المر<وم الحاج عبد الغفور نور الدين 
فى ضواحى الماصمة ؛ على نفقته الخاصة » 
ويثلق التلاميذ فها الملم بالجان إلى جانب 
إسكانهم والإثفاق عليهم . 

م كلية البنات المسليات فى كولومبو » 
وقد ساهمت مصر بمشرة آلاف روبية 
لاستكال بنائها . 

مدرسة ال ممجة الإبراهيمية فى« فورت 
جالل 6 

ولغة الدراسة فى هذه المدارس ء كدارس 
الحسكومة والمدارس الأخرى . هى السنها لية 
والتاميلية . أما اللغة العربية فتدرس كم » 
وفى سنة يميه( كانت جمعية الثقافة العربية ‏ 
برياسة السيد عبد الرحمن عبد الراذق - 
تحرى امتحانات سنوية فى اللغة العربية و تمتح 
التاجحين فها شبادة تعادل الثانوية العامة 


نا 


المصرية وتسمى المولوى ذ#اندهكة ٠‏ تؤهل 
الحاصلين عليها لتدديس اللغة العربية بمدارس 
الحكومة ء وقد أنثى” فى السنوات القريبة 
مد كرمى للغة العربية فى جامعة سيلان ٠‏ 

ونفقات التمليم قائمة على التبرمات والهبات 
وفى رمضان من كل عام يفتح باب التبرع * 
وبنشط الآفرا اد والهيئات فى جمع هذه 
التبوعات ‏ الىكان يقدم يعنها باسم ملح + 
تحمل اسم صاحها » أو اسم أى [نسان عزيز 
عليه » ولا صندوق غاص وبجلس إدارة 
يرأسه السيد ١‏ .م ١١‏ . عزين . 

وقد أنتى* مؤخرا مركز ثقافى إسلاى 
فى سنة ,/0؟1 يشكون مرن, مكتبة ضخمة 
وصالاتالعرض و لللحاضرات,. وافتتحت فيه 
فصول لدراسة اللغة العربية » يشرف علبها 
أستاذان من كلية الزاهرة ٠‏ أحدهما متخرج 
من كلية أصول الدين بالأزهر : والآخر من 
قسم اللغة المربية بحامعة سيلان ٠‏ والدراسة 
لمدة عامين بحيث تسكن لقراءة القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف وفهمهما . 

وتوجد رابطة إسلامية لمسلى سيلان » 
وأغرى لللايريين » وهناك فروع جمعية 
الشبان المسلبين ٠‏ وفى المسلين شخصيات 
بارذة منها : 

بديع اللدين مود وذير التربية والتعليم 
الذى زار القاهرة فى توقير سئة .185 


نذا 


وشهاب الدينعز الدين سكرتير جل سالنواب 
وسكرتير عام الشيان المسلبين ٠‏ الذى ألقى 
محاضرة فى القاهرة مجمعية الشبان المسلين 
فى مابو سئة بوه١‏ » والحاج جربا عضو 
مجلسالنواب وأحد زعماء المسلدين » والحاج 
فريد عبد الرازق وقد زارا الأزهر فى يوليو 
سنة 166 . 

وليس للسلين حزب سيامى معين ٠‏ وكان 
لم فى بجلس الشيوخ سئة م١‏ عضوان من 
بين ٠‏ عضوا ء وفى مجلس الثواب ب أعضاء 
من ١1ء.‏ 

وللسلدين آثار طيية فسيلان أشار إليها 
السير ه ادوين ويحرائن» مثل سيلان فى المند؛ 
حين ألق خطابا فجامعة « عليسكرة » فى وين 
سئة وو ١‏ 292 ؛ منها عنايتوم بالطب وكان 
علماء المسلين موضع احترام وتقدير من 
الحكام الذين أقطموم أرإضى دليلا على 
مكاتهم عندم ٠‏ وما يزال اسم أحد فؤلاء 
يذك على مس الزمن ٠‏ 
الآرن بأعضاء أسرة ٠‏ بيتج مودياس» 
عكمةتززقن1ة عواء8 ١‏ وق ميدأ الحم 
الانجليزى عين أحد المسلين فى وظيفة 
ه الرئيس الوطنى للقسم الطى » وكان لهذا العالر 
جموعة فريدة من كتب النبا قات الطبية امحلية؛ 


وتمرف ذريسة 


)١(‏ عله جل الجاممة الى صدرث قى سيلان 


سنة مولا ؤيولء 


يجلة الأزمر 


وبإشرافه أندئت المصديقة 
فى سيلان سنة 181١‏ + 

وذكر السه ادوين أن الزعيم أحد عرابى 
كان يعتير ملكا غير متوج على مسلى سيلان » 
وكانوا يحبونه كثيرا واتخذوه مستشارا للم > 
حتى إنم قلدوه فمليسه ٠‏ فالطريوش الآحمر 
والبستطلون الآورنى صارا زيا شعبيا لآانه 
ذه اققان. 7 

وبعد فبذه نحة خاطفة عن أحوال المسلبين 
فى سسيلان ولا بد قبل أن أختم الحديث 
من الإشارة إلى أن هناك اتجاهين مطبوعين 
بطابعى الدين والغة , الاتجاه الأآول بوذى. 
سهالى » يعتمد على الكثرة المدديه والمصبية 
الدينية . ويترعمه الكنبة الذي نكثروا كثرة 
فاحشة ؛ نظر! اسهولة الحصول على ما يؤهلهم 
لهذا العمل ٠‏ فى الوقت الذى يغشون فيه 
دود اللو وانجون ويتنافى ساوكهم تماما 
مع المهمة اتى ألقيت علييم ؛ والاتجاه 
الثانى يترعمه ااتاميل والمسليون والمناصص 
المولدة . وبعتمد على ثقافته ونفوذه ؛ ويحتبد 
الكبئة فيجعل اللغة السنها لية هى الأغة الرسمية 
للدولة : يدل الانجليزية التى لا يعرفوئها » 
والتى يتفنها الآخرون »كا يتهدون فى جعل 
البوذية هى الديانة الرسعية . وكل ذلك لإقصاء 
الموظفين من الجبهةالاقابلة .وعد ممن احتهم مع 
قلهم للكثرة الغالبة » الى لميكن لما منالثقافة 
والنشاط ما يمتاز به الآخرون . 

[الإقبتع ل سف ةبورو) 


َأيرالعقيرة الدّينيك 


ين 


الإملام فوقكل اعبار 


للأمنداذ م ررمت الييوئ 


م أ كن أعلم شيئا عن ناريخ البطل الإفربق 
الإمام أحمد سامورىتورى ؛ حتىقدم حفيده 
الرئيس أحد تودى ذعيم غينيا المتحردة 
إلى للقاهرة ٠‏ فأفاضت الصحف والإذامات 
مآ ثرالجد والحفيد, وراعن أن ألم بغرائب 
نادرة فى دنيا البطولة الإ.لامية جلما كفاح 
هذا المسل الخطير . وغفل عن تسطيرها 
مؤرخو الحركات الإسلامية علىكثرة ما ألفوا 
من أسفار . وأذاعوا من أحاديث : وإذاكنا 
فى عهد المطبعة والصحافة والمذباع لانعرف 
شيثاً من أبجاد إخواننا فى المقيدة والجهاد . 
قن الذى يقدر على استرجاع مانسيته الآحقاب 
الغابرة من روائع التضحية وخوارق التفدية 
فى عبود حالكة أظل فها مصباح البحث 
والتنقيب» ! ! إن التاريخ الإسلاى لهيب 
برجاله أن دعوا المطروق المههد من أيواب 
البحث فى تواديخ الدول والملوك » وعليكم 
أن تولوا أقلامم شطر بلاد ندين بالإسلام 
وتأتلق بالبطولة ثم لاتجد تضحياتما الياسلة 
قلا يرصد , وكتاياً يذيع 11 . 

الندكان الإمام أحمد سامورى تورى بطلا 
منقطع النظير حين اعتنق العقيدة الإسلامية 


1 ب الستغال وغاميبيا » 
وعلى شواطى. تمر النيجر الأعلى وروافده 
حى ألف يحجته الباهرة ودليله المقنع أمة 
إسلامية مؤمئة تيم بالإسلام عن دراسة 
واقتاع ل فن مبلغ هؤلاء الذين يزعمون 
أن السيف قد مهد الطريق لدين الله أن فيا 
قام هنمام أحمد دليلامنعا عل أن الإسلام دين 
ب[إيهالضوائر المخلصة عن رغبة 
لا تعر ف الرهبة »و طواعي ا لايشو بها إكراه 11 

أجل لقد كانم الإمام فى ميسدان الدعوة 
حت انتصر » ثم حمل السيف مع شيعنه لينازل 
المستعمرين الفر نسيين قدموا إلى بلادم 
يملون الصواءق والة-ذائف . ويسلطون 
على الآبرباء الآمنين كوارث المدوان» 
وفظائع الإرهاب ؛ وجمل الإمام الاعزل 
يجمع الصفوف ؛ ويلهب العزائم » ويجمع 
الذخيرة مما ينهبه منسلاحالمعتدين . حت ىكنتب 
فى جل النضال صعيفة ناصعة تعبق بأديج 
العزة ؛ وتضىء بئور الإيمان ؛ ولسنا تسرد 
الآن تارعه الحرى » ولكننا تمد الحادئة 


فنا 


خارقةكان بطلها العمل وها من سمو الدلالة 
وبالغ العظة ما تشع له لذب روعة 


مقعد صدق ف الدنيا والآخرة من ناحية : 
وأن تمد الياحك الحلل بفيض دافق 
من الممانى الكاشفة السافرة من ناحية ثانية » 
ولما مع ذلك فى جل الإسلام نظائر 
وأشباء !1 

لقد التحمت كبتائب البطل الباسل بشراذم 
الفرنسيين فى كفاح مرير ضاق به القائد 
الفر نى « أرسيناد » ومرت ست سئوات 
دون أن يتقدم شير واحدآً فى ميدانه : 
ومن قبله قامى اكول و نيل « بر دى بودى» 
كثوس المزية مترعة قاثلة ؛ ورأى الممتدون 
أن لقتال وحده لايفضى إلى نصر سريع » 
فأعملوا الحيلة حتى اختطفوا نحل الإمام , 
ليفتوا بذلك فى عضد أبيه» ولكنه قال 
لمن ساوموه على افتدائه : إن ولدى لن يزيد 
عن مسعاد ىكب ؤلاء الذينتحصدون أرواحهم 
دون حياء » فإذا كنتم تتوهمون أن اعتقاله 
سينهى الحرب فقد أسأئم التقدير» ثم واصل 
الرجل جهاده مستميتا فى الكفاح » ويئس 
الف فسيون من النصر السريع فاحتالوا 'مانية 
عل اكتساءه؛ وعدوا إلى النجل الآسير 
فاستمالوه بلذائذ النعيم ء وطرائف الرفاهية » 
وبعثوا به إلى باريس ايرى الهجة والنضارة 


يجلة الأزهر 


واللذة والعريدة فينتثى بما زين الشيطان 
ع عو لثم :وايستكية لما أبرعلباطل م اخداعاء 
حت إذا قطع الشوط إلى تبايته » ساوموه 
على مخالفة أبيه » والعمل على إنهاء الحرب ٠‏ 
اليصبح الوالد ملكا مشمولاالماية الأجنبية؛ 
ثم ليكون الابن من يمده ولى العبد وحليف 
الاستمار » ورجع الغاب المفرور متحمسا 
للخيانة التكراء ‏ ويدأ بالسعى إلى استهالة 
الضمفاء لوجبته ٠‏ فأدرك الإمام حقيقة 
ماكان 1! والتهبت فى صدره عاطفتان قويثان: 
عاطفة الأابو: ة ذات الحنان والسماح ؛ وءاطفة 
الإسلام ذات القمع للباطل والانثقام الحق » 
تآثر دينه ووطنه ثم حم على ابنه بالإعدام 
السريع جزاء خيانته ومروقه ؛ وبادر فأوقع 
الجزاء على دءوس الأشهاد فى ثتقة 
وإعان ... 

هذا الموقف وحده يملن أن البطل الشاق 
قد جمل الإسلام فوق كل اعتبار سواه » 
ولولم نعرف من ناريخ حياته غيرهذا العمل 
الجرى لفبمنا بسهولة أن الإسلام قد صار 
دما ينض فى عروقه » ويحرى فى مرجته ٠‏ 
فبو الذى يسيطر على مشاعره ٠‏ ويقهر كل 
عاطفة مضادة تحاول أن ترضى غريزة جماحة 
أو ميلا مغرضا ٠‏ وكأ بالبطل الخالد 
وقد درس القرآن الكريم دراسة مستثيرة » 
فعرف أن الله عز وجل بقول : قل إن كان 


الإسلام فوقدكل اعتبار 


آباؤم وأبناؤم وإغوانم وأزواجكم 
وعشيرتك وأموال اقترققموها ويجارة 
تخشون كساذها ومساكن ترضوتها أحب 
إليكم منالته ورسوله وجمادفسييله فتريصوا 
حتى يأنى الله بأمره ٠‏ واله لا يهدى القوم 
الفاسقين ء . بل كأ به وقد طالع سيب 
السابقين الأولين من أسحعاب عمد ورجاله 
فرأى من ساوكهم البصير ٠‏ وسعوثم النادر 
ما دفع به إلى القدوة الحسئة والاحتذاء 
النييل ! إن هذا الرعيل الآول من كباد 
الجاهدين قد جمل الإسلام صلة عريقة تهون 
معها صلات الدم والآسرة والقرابة ٠‏ فإذا 
صدع الإسلام بأمى يعارض ما جبلت عليه 
بعض النفوس المتذيذية . كان أمره حبييا 
مرغ ربا ؛ فبو وحده الثافذ المتحكم » وهو 
وحده الحق الصريح ! 1١‏ هذا أمين الآمة 
أبو عبيدة الجراح رض الله عنه يخف مع 
المسلبين من المديئة يوم يدر فيكافح الطغاة 
فى معركة الإسلام الأولى : ويتعرض لآاقى 
امتحانعاطحين يحد والده أمامه : فيجاول 
ألا" يكون بينهما قنال مبيد » فيولى وجبه 
شطر مشرك سواه ؛ ولكن الوالد الغاضب 
يتقبعه ليقولالمشركون:إنه عاقب نجله الصابى” 
شر عقاب : فيحاول أبو عبيدة أن يتفاداه 
حت إذا وجد التصميم الغادر من أب شاذ 
عريض ء اندفع عخلصا إلى مناذلته وسيطر 


يفنا 


الإسلام على مشاعره فكان وحده الآ 
الآرل دون هذا المعترض الثم ٠‏ ويتهى 
الموقف الماصف بمصرع الاب على بد النجل 
الباسل فلا بحرك ف قلبه غير عاطفة الرضا 
والادتياح : ويبارك الله هذا السلوك المثالى 
من أنى عبيدة فيقول فى عكر كتابه : لا تجد 
قوماً يؤمنون بلقه واليوم الآخر يوادئون 
من حاد الله ورسوله ء ولوكانوا آبانم أو 
أبنام أو إخوانهم أو عديرتهم » أولئك 
كتب فى قلوجم الإعان » وأيدم بروح منهء 
ويدخلهم جنات يجحرى من تمتها الانهار 
غالدين فها رضى اه عنهم ورضوا عنه , 
أولئك حزب الله ألا إن حرزب الله 
م المفلحون , ١‏ 1 

وإن الناظر لهذا الموتف العصيب ليعجب 
من تياد ينع فين : فالالا متعاظم يبغى هلاك 
ولدهء لا لمقيدة ينافج عنها ء أو إله يبغى 
ثوابه وعدله . بل ليتشر ذكره ف الملا من 
قريش فيقال: إن فلانا قد عاقب نجله بوم بدر 
إذ فر مع تمد إلالمديئة درن رضاء , والابن 
الإفسانى الرحم يرى أن يغمض العين عن 
غصب أيه ٠‏ فيحاول أن يضد عنه :وله 


فيمن وله من المشركين مد لا ينفد ! وإن 
إحساسهالإنسائى وشءودهالدي ما ليوجبان 
هذا الابتعاد ٠‏ إذ ليس ف الموقف المشترك 
ما يدفع إلى التصادم الشخصى بين أب وابن 


ءا 


ةلال 


مع وجود البعداء من يتصارعون على أس 
جلل ؛ حتى إذا حزيه الخطب وأدرك أن 
الموقف موقف اثتقام متعمد , تغيد الوضع 
فى هينه وأقدم على مصرع أبيه راضى النفس 
متاح الضمير ! وقد استجاب فى الحالنين 
لتعالم الإسلام معرضا ومقبلا ‏ ولنا أن 
تقدر منه هذا الاعتدال الميد 11 

ولم تكد تتببى معركة بدر حتى جد من 
الحوادث مايثبت أنالإسلام فو قكل اعتبار 
سواه : فقد وقع فى الآسر جماعة من أقرباء 
المسلين , فتقدم عمر بنالخطاب إلورسو لاله 
اليقول : مكنى من أخى زيد بنالخطاب لأقئله 
ومكن على بن أى طالب من أيه عقيل 
ابن أفى طالب ! ولكن مدا آثر العفو 
الشاءل عن القريب والبعيد » وهو سلوك 
نييل لا يفرق بين مشرك ومشرك حتى يقال 
إن عواطف القرنى قد وجدت منفذا تدرب 
منه , على أن موضع العبرة هنا هو قول تمر 
فلو لم يكن برى أن الإسلام وحده الجدير 
بالتقدبي فى هذا المأذق ما اندقع إلى هذا 
الاقتراح . 


ثم ما عمى أن ثقول سعد بن أ وقاص 
وقد امتنعت والدته عن الطمام والشرابحتى 
برججع عن الإسلام [لالشرك فقال لها فى حدة 
لو أن لك ألف نفس , وقد جعلت كل نفس 
تهلك فى يوم ٠‏ ما رجع فى ذلك عن اعتقاد 


مملة الآزهر 


أهواه !! وفيه نزل قول الله:ه وإن جامداك 
على أن تشرك فى ما ليس لك يدعم » فلا 
تطعهما ؛ وصاحهما فى الدثيا معروفا » . 

بل ما عبى أن تقول فى الصحانى الخاص 
عبد القه بن عيد لله بن أنى بن سلول حين قال 
لرسول الله : إن والدئ قد آذاك وأذاع 
السوء. عن أصمابك فإن كنت فاته فسرق 
بقتله . كيلا أجد من يقتله سواى ! ! إن هذا 
النظر الأسى إلى الإسلام ومئزلنه المتمكنة 
من النفوس ليظهر فى أبسط دلائله أن من 
اعتنقوه قد آمنوا به عن حب وهيام 1 
فأصبح المهيمن على المشاعر , الثافق الآمس فى 
المآزق مهما اغتلفت البواعث والرغبات . 

ولا يمكن أن نقف بهذه الخوارق النادرة 
عند الوعظ الخطانى وحده بل لا بد أن يحد 
فيا العمل الفنى ميدانا للتحليل والتصوير » 
فتكون حادثة الإمام أحد سامورى مثلا 
نواة لممرحية شائقة تصطرع فيها الرغيات 
وتتعارض الأاحاسيس , ولا من غاتمتها 
المؤسية ما يكسها ألوانا مثيرة من الانفعال 
والدفغة ٠‏ ووراء كل مشبد من مشافدها 
النادرة عبرة بالغة ونحة وامضة ١‏ وإذ ذاك 
نمرضحوادث الناريغ الصادق عرضا مؤثر 
وهو بواقعيته الملدوسة يغنى عن التلفيق 
والاختلاق ٠‏ 

أذكر أن الكاتب الفرنى الشبيد 


الإسلام فوقكل اعتبار 


فرانسواكوبيه ) قد اختلق رواية فى سيل 
التاج التى لخصها المنفلوطى رحمه الله ليصور 
صراعا حادا بين الماطفة والواجب إذ جعل 
الشاب الباسل قسطنطين يتحدى رغية والده 
الأمير ميشيل برانكو مير حين هم ضيانة 
وطنه مستجيبا ارعونة حبييته الجقاء 
( باذيليد ) ! ! فثارت فى النجل الأبى 
عواصف الكرامة والوطنية وأقدم على قثل 
والده مرتاح الضمير » وقد أبدع الكاتب 
الفرنسى حقا فى التصوير والتشخيص ماجعل 
أعلام الآدب الفرنى مثل أناتول فرانس » 
و إيميل فاجيه . وجول لومتر يبون ف الثناء 
علا إسبابا جاوز الوصف حتى ألحق يعضيم 
مؤلف الرواية بكورق ورسين وهيجو :وف 
-مقدمة الترجمة العربية للروابة الخالدة تفصيل 
.واف ذلك ؛ ! وأساس هذا التوفيق اللمبدع 
هو اختلاق التعارض بين الواجب والعاطفة 
فى نفس البطل الشاب قسطنطين ١ ١‏ فليت 
شعرى هل تعجز هذه الخوارق الإسلامية 
السالفة عن إيحاد مثل هذا التأثير إذا وجدت 
المسرحى المبدع الحصيف ؟ ! إنى لأجزم أن 
واقسة الزعم الإفريق المسم - وهى الحق 
الصادق ‏ تفوق فىتأ ثيرها واقعة البطل الخيالى 
قسطئطين ؛ لآن المؤلف الفرنى قد جعل 
لابن يفتل والده » أما حادئتنا تلك فقد. قثل 
فها الآب فلذة كبده ‏ وكلنا يعم أن حب 


ولا 


الوالد لولده أقوى بكثير من حب الابن 
لابيه » حتى سثل أرسطو عن ذلك فقال : 
إننا نحب أبناءنا أكثر منحهم إياناء لانهم 
قطع منا ولسنا قطعا مثهم !! قعناص التأثين 
إذن مكتمة داذقة لا ينقصها غير الف(الصنام 1 
وإذا كان الإسلام دينا ودولة ٠‏ فكل 
بطولة وطنية لديه تمتبر بطولة دينية إسلامية » 
ولا كذلك فى بطولات الآمم الغربية الى 
تفرق بين الدين والدولة فتجعل الأول علاقة 
غاصة بين العبد وريه ! ثم قناقش نفسها 
قراف الأحزاب السياسية وتلحقها بصفة 
فلآ تدرى إذا كان مؤلاء 
يشكون حل أشهم آم خدعوتا بها يدعو 
إلى قصل الدولة عن الدين ٠‏ ولم دثم 
تناقضهم السافر ىكل دولة أذئاب وأبواق ٠.‏ 

وف التاريخ المصرى حادثة فذة ممكن أن 
تضاف إلى ما أسلفناه من غرائب التضحية 
فى الإسلام ٠‏ فقدكان شاور الوذير الفاطمى 
رجل خيائة وحليف غدر وإسذاف » وقد 
غلبته شقوته فتآمى مع الصليديين على جنود 
الإسلام » وحاك مؤامرة شائئة تفضى إلى 
مصرع أسد الدين شركوه وصلاح الدين 
الأيرنى ثم إلى وقوع مصر جميعها فى قبضة 
الملك الصليى الغادر ( مورى ) صاحب بيت 
المقدس ء ولكن يله الباسل الأبى ريام 
ابن شاود ) قد وقف على أسرار المؤامرة 
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فواجه والده بالرأى الحاسم ورماه صراحة 
بالخرانة والانحطاط ‏ ثم أعلن أنه أن يصير 
على مكروه يقد على بلاد الإسلام ‏ فاضطر 
الوالد الخبيث لجاراته فى الظاهر ؛ ووالى 
اجنياعات المؤامرة ؛ ورسم طرق الخيانة » 
فلا تأكد مجاع من دناءته بادر يعم بلة أسد 
الدين وأوقفه على ما يعتزم والده انجرم من 
غدر وعقوق ؛ وهو يعم أنه يعرض أياه 
إلى نوت حقق : ولكن النفس الشريفة الى 
هذبا الإسلام وأنارها اليقين قد تخطت 
رغبات الحوى » فآثرت الباقية على العاجلة » 
وأنقذت مصر والإسلام من شر موبق 
لا يدرى أحد ما كان يعقيه من الكوارث 
الماحقة لوسيطر المستعمن الغادر على ربوع 
آمئة مطمئنة لم تواجه أحذا بشر . ولكن 
د'هها المدوان الاثم يوجمه الوقاح . 


بمة الازمر 


اللباب واضة المدف 
2 الدينية أعز وأغل 
ما حرص عليه المؤمن المادق إنما يكرر 
تعالم نوح وإبراهم وغيرهما من أنبياء 
الله 1 ١‏ فقد قال الله تمالى عخاطيا نبيه نوا 
حين سأله الرحة بولده العاق : د يا توح إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالم فلا تسألنى 
ها ليس لك ه عل إنى أعظك أن تكون من 
الجاهلين » . كا تحدث عز وجل عن استغفار 
ابراهم لأآبيه فقال تعالى ‏ وماكان استغفار 
ابراهم لآبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فنا 


تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » إن ابراهيم 
لآواه حلم!!ء وهو ثاليته الرائعة» وتماليه 
الباهرة فوق كل اعتيار دون نزاع ,5 


كر رمب الييومى 


( بقية المتدور على صفحة ١0/4‏ ) 


وامل منالخير أن ساعد اللين فى هذه 
المنطقه . وتأخذ بيد فووسط هذا الممترك, 
ولقد كان الآزهر دوره فى هذه الناحية 
فوفدت إايه البعوث لتلق الملل ٠‏ ولككتهنا 
من القلة حيث لا تكنى للوفاء حاجة المسلدين » 
والآمل أن تتكون هناك مساعدة من نوع 
أكبر تقدمها جمهوريآنا الحريصة فى عبدها 
الجديد على كسب ود العالم الإسلااى فى آسيا 
وإفريقيا » ولاشك أن المبعوثين الذين 


مختارون اختيارا خاصا يمكنهم أن يقوموا 
يدور إيحابى فى هذا ا عاب 
الحكتب والنشرات ووسائل الثقيف 


الأخرى » التىتحملالزاد الطيب المعبر بصدق 
عن الفكرة الإسلامية والمثل المليا ‏ التى 
يدر قدرها المؤمئون الخاصون للدين 
والوطن . 


لها 


موقنكعزبر ا خطات و السقيقء 


للعلامَة اللمتّدى شبعإلتعمان 


عجرت مح لضان الأعخمى 


شيل النعياق علم من أء. لام الهند وعالم من كار العاساء وامج 
الاطلاعوللمرفة . ومؤرخ منعظاء اللؤرخين » وتدألف فراا 
والتاريخالإسلاى. ومؤلناتدى خير ما ألف إلىا لآن للجيلال+ديده ولا بزال 
كتابه سيرة الى فى سئة مجلدات كبار أعظم مؤلف فى السيرة التبوة 
وتعلهات الإسلام » لا يوجد له نظير فى مكتبة الإسلام الحديثة وغير ذلك 
من التكتب القيمة متها : « الجزية فى الإسلام » » و « شمر المج » 
و « الانتقاد » طى القدن الإسلاى لجرجى زردان» وهذه للفالة جزء 
من كتابه القلبم « الفاروق » » تلق ضوءاً على شخصيئه العظيمة وتمملى 
فكرة عن مدى فوته وعمقه ومنهجه فى الاحليل توفى سنة 1596ء 


الصورة النى تصورها حكتب التاديخ 
والسيرة عن قضية المسللين :عد وفاة الرسول 
صل الله عليه وسلم صور: جد ؛ بلهى 
صورة تثير الدهشة والحيرة فى النفوس . فا 
كاد رسول الله ضل الله عليه سل يلتحق 
بالرفيق الأعلى حتى بدأ المسلبون يتنافسون 
ويتناذزعون فى أمى الخلافة:كل يسعى لنفسه 
ولضلحته. 

وأغرب من ذلك أن المسليين تركوا أ 
دفن الرسول وشغلوا بأ الخلافة والحكم . 
كأنكل واحد يخاف أن يفلت زمام الحم » 
من يده » ويتمكن الآخر منه » وكأنهم 
كانوا يرون أن قضية الحسكومة والخلافة أهم 


وأخطر وأولى بالاهيام والعناية من دفن 
الرسول والاهتام يحسده المبارك ٠‏ وكأن 
تفوسهمكانت تتشوف إلى الحلافة . واطمع 
فى الإمادة ٠‏ وأعرضت عن حق النى عليه 
الصلاة والسلام ‏ هؤلاء الذين كانوا يدعون 
حهم للرسول وإخلاصهم له؛ بلكانوا يدعون 
الفدا. والتضحية فى سبيل الرسول ثم الآن 
ينحرفون وراء السلطة والسلطان . 
وتتضاعف الدهشة والحيرة حين رئى 
الصحابة: صغارمم وكبارهم ميتموناهتباما الغا 
بالخلافة حتى إن الذين كانوا يعتيرون النجوم 
اللامعة فى سعاء الإسلام : مثل أبى بكر وعس 
ابن الخطاب هم ايضا يتركون جسد النى عليه 
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ألف سلام ويسرعون إلى أمى الخلافة 
والسيطرة علما . 
وصورة القصة تزداد غرابة وشناعة حين 
ترى الذين كانو! يمتون إلى الرسسول بصلة 
الرح ولا تربطهم إلا أواصر القراية والدم؛ 
م فى غمار الحزن والم » وتشغلوم قدية دفن 
الرسول عن كل شىء حتى لا يحدوا فرصة 
اليفكروا فى أس الخلافة 

هكذا تصور لنا كتب التاريخ والسيرة 
هذه التقصة ولاشك أن القصة ميحة ؛ وأن 
الروايات فى هذا الصدد قوية الآسانيد » 
وموثوقة الرواية وها توحى هذه الفكرة . 

ولكن حقيقة القضية » غير ما يتصورها 
الناس ؛ وغير ما يفقهون مر خلال هذه 
الروايات التى تروى هذه القصة . لاشك أن 
أبا كر ومرين الخطاب ترك أمردفن الرسول 
وذهبا إلى سقيفة بنى ساعدة , حيث اشتركا 
فى المناقئة الحادة التى دارت بين الانصار 
والمباجرين؛ لأجل الخلافة بل جعلا يزاحمان 
الانمار , ويحاولان إذاحتهم وإبعادم 
عن الخلافةكأنهما فى نشوة الحكم والخلافة 
نسيا أم دفن الرسول » وكأن الرذيئة لوفاة 
الرسول لم تؤثر فهما . 

وصميح أنهما أخذا أمى الخلافة بالحسزم 
وأقنما الآنصار أن ينسحبوا من الميدان كا 
فرضا ‏ طرتهما على بنى هاشم وأقنمام أيضا 


بمة الازهر 


ألا .يكرا فى أمى الخلافة » بتو هاشم لم 
يمخضموا ويستسلروا إلا بمد عحاولة شديدة: بل 
م يخضموا إلا بعد ما رأوا المنف والشدة 
وإلالم يكن من السهل الميسور أن يسكت 
بنو هاشم عنالخلافة . 

أرى أن هذه القضية تتطلب ما المناقكة 
والبحث فى الأمور الآتية . 

١‏ - هل أثار قضية الملانة مار 
ابن الخطاب وأتصاره 5 

+ # هل ذهب عمر بن لخطاب وأ تصاره 
إلى سقيفة بنى ساعدة لحاجة فى النفس ؟ . 

+ هل كان على و بنو هاشم يفكرون 
فى أم الخلافة ؟. 

س هل كانت الآمور والأعمال التى 
صدرتم:. عمر بن الخطاب فى محلها ؟ . 

ونحن ننقل هنا نصا قيامن كتاب مسند 
أنى يعلى : وهو بوضح لنا صورة القعضية 
ويكئف عن حقائقبا ويكون جواباعن 
ال ؤالين الأولين : يقول عمر بن الخطاب : 
بينا نحن فى منرل رسول الله صلى عليه وسل» 
إذا دجل ينادى من وراء الجدار : أن اخرج 
إلى بابن الخطاب . فقلت [ليك عنى فإنا عنك 
مشاغيل ؛ يعنى : بأمى رسولاته صلىاقه عليه 
وس ٠‏ فقال له : قد جدت أمور فإن الانصار 
اجتمعوا فى سقيفة بنوساعدة » فأدركوم قبل 


موقف عمر بن الخطاب 


أن يحدئوا أمر! يكون فيه حرب . فقلت : 
لآ بكر انطلق 60 
هذا النص يرضح أن عم بن الخطاب 
وأنساره لم يثيروا قضية الحلافة ولم يذهبوا 
إلى سقيفة بنى ساعدة إلا بعد ماطلبوا للذهاب 
وأنذروا من حدوث الفتئة والحرب . 
أما السؤالالثااث فبو : هل فكر بتوهاشم 
فى أ الحلانة ؟. 
بعد دراسة أحوال المسلين فى تلك الفترة 
يمكن أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام : 
() بتوهائم وكان فهم على بن 
أفى طالب . 
0( المباجرون وكان يرأسيم أبو بكر 
وعمر بن الخطاب . 
3 الأنصار وكان رئيسهم وشيخهمعبادة 
ابن الصامت . 
وهذه الفرق الثلاث كلها كانت تفكر فى 
أمى الخلافة وتبحث عنها ء أما الآتصار فإنهم 
أعلنوا رغبتهم فى الخلافة وصر-وا بماكانوا 
بريدون - وأما بنو هاشم فيمكن أن نفهم من 
خلال نص نورده هنا سميج البخارى 259: 
أن على بن أفطالب خرج من عندر.ول 
الله صلى اقه عليه وسل فى وجعه الذى توف 
فيه فقال الناس كيف أصبح رسول الله صلى 


[1] قتح البارى س «لاج 10 
[؟] فتح البارى ى ٠١5‏ ج ه باب عرض التى ٠‏ 
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الله عليه وسلٍ ؟ فقال أصبح يحمد الله بارما . 
فأخذ بيده عباس بنعبدالمطلب ؛فقال لدأنت 
بعد ثلاث عبد ااعصا وإنى لآرى رسول الله 
على الله عليه وسلم سوف يتوق من وجعه 
هذا . إنى لأعرف وجوه بى عبدالمطلب عند 
الموت . اذهب بنا إلى رسول الله صلى اله عليه 
وسل فلن أ لهفيمنهذا المر؟ إنكان فينا علناء 
وإنكان فغيرنا علاناء فأوصى بنا . فقال على: 
والته ل سأ لناها رسولالته صلىاقه عليدولم 
فتمناها لا يمطينا الناس بعده ؛ وإى واقه 
لا أسأنها رسول الله صلى القه عليه وس ٠‏ 

هذه الروابة توضح ماما فكرة العياس 
ابن عبد المطلب عن الخلاقة وتعبر عنا فى 
نفسه ‏ أما على بن أنى طالب فإنه إلى الآن 
م ين على ةين أن مول القه بتو فى هذا 
المرض ؛ لذلك لم يثر موضوع الخلافة كا أنه 
لم يكن على ثقة تامة أن رسول اقه سيرشحه 
الخلافة . 

بعد وفاة رسول اه صلى الله عليه وس 
اجتمع بنو هاشم مع أتباعهم فى بيت فاطمة 
بنت الرسول ؛ وكان على بن أى طا لب يرأس 
هذه الماعة ‏ كا يظهر من رواية فى البخارى 
يروما عمر بن الخطاب 60 

«كان من خمرنا حين توف الله ثييه أن 

الانصار عالفونا واجتيموا بأسرم فى 


* ج م باب عرض النى‎ ٠١9 فتح البارى س‎ ]١[ 
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سقيفة بنى ساعدة وحالفنا على والزيب ومن 
معهماء واجتمع المواجرون إلى أى بكره لقد 
قال عمر بن الخطاب هذا الكلام فى خطية 
ألقاما أمام جمع كبير من الصحابة فلا يدرب 
الشك إلىصحتها » ونزداد هذه الروابة وضوحا 
وصراحةبرواية عنمالك رضىالله عنه؛ يقول: 

إن عليا والزبير ومن كان معهما تخافوا 
فى بيت فاطمة بنت رسول الله أما الطبرى 
فروايته عكذا 60 : 

وتخلف عل والزيير واخترط الزبير سيفه 
وقال لا أغعده حتى يبايع على . بعد دراسة 
هذه الرواءات الختلفة نصل إلى عمدة 
تانج ره - : 

٠١‏ ل أن الصحابة بد وفاة الرسول 
عليهالصلاة والسلام انتقسموا فى قضية الخلافة 
إلى ثلاثة أقسام . 

؟ - الهاجرون يريدون أبا بكر . 
وبنو هاشم كان ضلعهم مع على بن أنى طالب» 
كا أن عمر بن الخطاب وأنصاره جاءوا 
إلى سقيفة بنى ساعدة وتركوا الرسول 
فى بته. 

نرى أن على بن أى طالب أيضا خج 
من بيت الى وجاء إلى بيت فاطمة حيث كان 
بن هاشم مجتمعين . أما عدم ذهاب على بن 
أى طالب إل سقيفة بنى ساعدة فلا يدل 


[1] الطرى س +185 


مجة الأزهر 


على مدى تأثره بالفاجمة وتأسفه على ذلك » 
بلكانالسبب الأسامى أنه لم ير الجوملاتما له 
ولا لزشيحه مناك . 

بق السؤال الاخير وهو أن الأعمال النى 
صدرت من عمر بن الخطاب هل كانت 
فى علها ؟ . 

أعتقد أن من له أدنى إلمام بأسس الحضادة 
والسياسة والتاريخ يعرف ماما أن المدينة 
كان فها عدد كبير من المنافقين الذين كانوا 
يتربصون بالإإسلام والمسلبين الدوائر , 
ويتهزون كل فرصة ليقلبو! فيها نظام الحمكم 
وهدموا كيان المسلبين وكانت حادثة وفاة 
الرسول أكير فرصة لتحقيق أغراضهم 
وآمالم . فى مثل هذه الظروف القاسرة 
و الاوضاع الشديدة: وللساعة الحرجةه لكان 
من المناسب أن يظل المسليون قلفين نانحين ٠‏ 
تسودمالفوضىو يممهم الاضطراب . أمكانت 
الحاجة تتطلب منهم أن يحتمعوا تحت رابة 
الخليفة وقيادةالآمير ويدوا شمثهم وينظموا 


أمور دواتهم 9 
ومن جية ثانية أن ال نصار زادرا الآمور 
اضطرابا بإثارة قهضية الخلافة قبل أوانها 


وإثادة الجدل والمناقعة وها . 

ونحن نعرف أن قريعالم تكن تتم وذنا 
للأفصار. خينه كانت معركة بد ر ا حاسمة وخوج 
جماعة من شيان الانصار لمقاتلة قرش » 


موقف عمر إن الخطاب 


لم ملك عتبة تفسه وكشف عما فى طويته 
وقال عخاطبا مدا عليهالسلامفلحجة الاستتكار 
كيف يطيب لنا القنال مع هؤلاء ( يعنى 
الآنسار) ونحن قوملانحار ب إلاالآ كفاء ؟. 

ثم من ناحية ثانية بقية العرب أيعاً 
ماكانت ترضى مثل قريش أن يكون الخليفة 
أو الآمير فى الانصار حتى إن أبا بكر لما 
خطب فى سقيفة. بنى شناعدة ضرح حدم 
الحقيقة : « إن العرب لا تعرف هذا الآ 
إلا لهذا الحى من قريش ء ٠‏ 

ثم ترى أيضا أن الانصار أنفسهم كانوا 
_- أوس وخزرج وماكانوا غلى 
وفاق ولا اتفاق . 

فنى هذه الحالة الخطيرة كانت الحاجة ماسة 
لآن يقضى علىدعوة الافصار للخلافة و يبحث 
عن شخص جدير بتحمل أعباء الخلافة عن 
جدارة وإغلاص ء وكان أبو بكر أكثر 
الناس جدارة لملهذه الأاعباء الثقيلة :يا كان 
أكثر الناس احتراما وإجلالا بين المسلمين » 
وأرهم عدا بأمود الدبن وأشدم تحملا 
لشقات المكم ؛ لأجل ذلك كان أصلحهم 
للخلافة » وكاد انتخابه أن يتم بسرعة لولا 
قضية الخلافة التى أثارها الأنصار حيث وقع 
الناس فى حيرة وقلق وأدرك عمر بن الخطاب 
خطورة الموقف . فأسرع إلى أى بكر ووضع 
يده فى يده وبايعه صراحة وعلنا ؛ وتتاببع 
الناس بعده فتقدم عثيان بنعفان » وأبوعبيدة 
ابن الجراح وعبدالرحمن بن عوف» واحدا 


نينا 


بعد الآخر » ثم تهافت الناس على مبايعة 
ألى بكر . . » وهكذا استطاع عمر بسياسته 
الحكيمة وبصيرته النافذة ٠‏ أن يوقف التيار 
اللا ىكاد أن ينجرف فيه المسلبون وافسدباب 
الفتنة النىكادت تزعرع كيان المسلبين وعادت 
الآمور سيرتها الآولى . وهدأت العاصفة 
وانصرف الناس إلى أموريم» اللهمإلا فةء من 
بنى هاشم كانت تجتمع فى بيت فاطمة بنت 
الرسول حينا بعد حين: تكلم فى أم الخلافة . 

وحاول عمر أن يقنمهم باللين والحكة 
ولك لم ينجم ٠‏ وقد ذكر ابن أن شيبة 
فى المصنف والطيرى فى تاريخه رواية فيها : 

أن عمر بن الخطاب ذهب إلى بت فاطمة 
بنت الرسول عليه السلام » ووقف عل الباب 
وقال عخاطبا إياها : ر يابت الرسول أنت 
أحبالناس لدى؛ ومع ذلك لو استمر الناس 
فى الاجتماع عندك والتحدث فى أم الخلافة » 
لاحرقن هذا ابيت بسبب هؤلاء ) . 

أنالا أبدى رأياً فى صحة الرواية ومدى 
قوتها وإن كنت لا أرى حرجا فى قبولها 
لآن عمر بن الخطاب كان مه. وفا بين الناس 
اطبعية» ولا يتبعد أن تصدر منه هذه 
الكلمة أو أمثالها . ولككنه لايغيب عن أنه 
لولا حكة عمر وشدته لحدثت حروب أهلية 
ينهم كا حدئت بين معاوية وعلى » وكأنهم 
كانوا يفتقدون حكة عمر وسياسته الممزوجة 
باللين حينا و بالشدة حينا آخر .؟ 


على النعمانى 


لحلا 


داقتما لازعسر 
ل البحاتحات الحدبيش! إلىت ريس الحو 
للستاذ لعرجمرعنيم 
« تتمة ما نشر فى العدد الماضى » 


المماود: الرايم2 2 

إلغاء متعلق الظرف والجار والمجرور 

جاء فى قرار مؤتمر امجمع اللذوى مالصه : 
« يحب إرشاد المبتدئين إلى أن المتملق العام 
للظرف والجار وامجرور فنوزيد فى الدار, 
وزيدعندك عذوف , وإن كانوا لا يكلفون 
كل مرة تقديره عند الإعراب . بل يقبل 
منهم تخفيفاً عنهم أن يقولوا فى إعراب زيد 
فى الداد . فى الدار جار وبجرور مسند , , 
وهذا تيسير مقبول . لايخا لف ماقاله القداى 
إلا فى إبدال كللة مسند بكلمة خير , 

أما مايراه م لفوالكتباللدرسية: من أنه 
لامتعلق للظرف ولا للجار وامجرور مقلدين 
فى ذلك ابن مضاء ٠‏ فذلك ما لا يقره النظر 
السليم . وإذاكانوايعترفون بأنالمتعلق الخاص 
هوالمسئد فى نحو قولنا : زيد مخلص فى عمله . 
فأى ضر فى ملاحظة المتعلق العام حتى تكون 
الأساليب كلها على مط واحد ومن طراز 


واحد ؟ وصتج النحاة لتقدير المتعلق العام 
بقول كثير . 
فإن يك جثئاق بأرض سوام 
فإن فؤادى عندك الذهى أجمع 
فإن فز ادىت وكيد فوع ؛ و ليس ف الكلام 
المنطوق مايصلح أن يكون متبودا . فكان 
لامفر من تقدير أن الآصل كائن عندك» 
وأن فىكائن ضميراً مرفوعا انتقل إلى الظرف 
حين حذف الوصف وجاء لفظ أجمع مس فوعا 
على نسقه توكيدآله . هذا من ناحية الصناعة » 
وأما من ناحية المعنى فالخبر حكم على المبتدأ 
ووصف له . والوصف يدل قطما على معق 
فى الموصوف . فلابد إذن أن يدل الخبر 
على معنى فى المبتدأ . فإذا قبل فى زيد عندك . 
اذيد مبتدأ والظرف غير . وجب أن يدل 
الظرف على ممنى فى زيد . والظرف منحيث. 
هو ظرف مدلوله المكان . وزيد مداولهالذات 
ولا ارتياط بنهما إلا على جبة حلول الذات. 
فى المكان . وذلك هو مابرشد إليه المتملق 


رأى الأزمر فى تيسير التحو 


الذى يلاحظه النحاة . ولو لم يلاحظ هذا 
لم تكن لإحدى الكلمتين صلة بالاخرى . 

وكذلك القول فى نحو زيد فى الدار . 
وإذن فلا وجه لما يقولون ءن أنه لامتعلق 
الظرف ولا للجار والجرور . 


المجاود الخامسة : 
إلغاء الإعراب التقديرى وانحل 
بيرى مو مر المجمع ضم الإعراب التقديرى 
إلى ال . فيقال فى نحو جاء الفتى والقاضى . 
الفتى والقاضى مسفوعان حلا . ويرى مؤ لفو 
تحرير النحو العرى . الإعراض عن تكلف 
الإعراب التقديرى واحل والاكتفاء ببيان 
وظيفة الكلمة فى الجلة وصلتها بما معبا » 
ولست أرى مبرراً للمدولعمايقوله القداى . 
بل ينبغى الرجوع إلى قولم لما يأ : 
أولا : ليقبين التليذ كيف يضبط النوابع 
إذا كان المتبوع ما يعرب علا أو تقديراً 
نحو جاء القاضىالفاضل وغلاى المطيع والفق 
النشيط وهؤلاء الخلصون . 
ثانياً : ليدرك المتعلبون الفرق بين ماهى 
هبنى كن » وماهو معرب تقديراً كالفى 
والقاضى ؛ فإن الماثم من إعراب الآول قائم 
بموهر الكلمة . والمانع من ظهور الإعراب 
عل الثانى قائم بالحرف الآخير . ولذلك كان 


/14ا 


القاضىق حالة النصبمتصويا بالفتحة الظاهرة 
لخفة الفتحة عل الياء . 

ثالثاً : ليطدئن التلبيذ إلى أن الحكم 
الإعراى الذى نقتضيه وظيفة الكلمة فى اللملة 
مطرد اما لايتخلف . وإذا تخاف والظاهر 
فإن ذلك يعود لسببمن الآسياب . ولولم يفهم 
التلبيذ ذلك لسوغ لنفسه أن يقول جاء زيد 
ودأيت ذيد بالجر قياسا على جاء هؤلاء 
ودأيت هؤلاء وجاء غلاى ورأيت غلاى ٠‏ 


المراود: المادس: * 
إعراب النكلة 

برى أنصار التبسير أن يقال فى إعراب 
اكسدريذا + ويا مول قانكلت. 
وفى قت إجلالا لك : إجلالا تكلة الفمل 
لبيان السبب إلى آخر ماجاء فى القراد . 
ولا أستطيع أن أفهم وجه التيسير فى زيادة 
كلة تككلة , بعد أن أضافوا للها كل ماذكره 
النحاة من مصطلحات مع بعض التغيير ٠‏ 
وإذاكان غرضهم من زيادة تلك الكلمة بيان. 
مكاتها فى الجملة . فالنحاة لم يغفلوا هذا , فقد 
ذكروا أنكل ماسوى المرفوع فو فضلة . 
إلا أنهم لم بروا التعرضفذكرهاعند الإعراب. 
نميلا على المملين » وإيثارً للإيجاز . 
هذا أستحسن الإيقا. على المصطلحات القدعة » 
فهى أرضح وأسر وأوجز . 
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المماوك السابعة : 
إعراب المستثى 
يرى أنصار التيسير فى إعراب المستثنى 
بإلا إذا كان الكلام ناما منفيا . الاقتصار 
على تعلم التلاميذ» أنه يكونمتصو با دائما» 
ونحن نقرم على أن النصب فى هذه الحالة 
عرف كثير . ولكن لا نزاع فى أن أكثر 
كلام المرب نظا وثثرا إنما جاء على الإتباع 
ومن شواهد ذلك قوله تمالى : « ول يكن لم 
شهداء إلا أنفسهم » وقوله , ولايلتقت متك 
أحد إلا ام أتك » فقراءة من رفع . وقوله 
ومن يغفر الذثوب إلا الله» . 
وقول العاعر : 
عشية لا تغنى الرماح مكانها 
ولا النبل إلا المعرق المضمم 
وقول الآخر: 
وبلدة ليس بها أنيس 
إلا اليعافين وإلا المي 
وقول سعد بن مالك : 


والحرب لا يبغى لجا 

حها التخكل والمراح 
إلا الفتى الصبار فى ال 

نجدات والفرس الوتاح 


وإذاكات شواهد الإتباع من الكثرة 
كا ترى ٠‏ والتلبيذ لا يعرف إلاالتصب »ء فلا 


مجة الأزهر 


شك أنه يقف أمام تلك الشواهد الكثيرة 
حائرآ مشدوها ء لا يدرى كيف يوفق بينها 
وبين معلوماته الناقصة . 
الماول: لامر : 
إعراب المنادى 
يبرى جهور النحاة أن المنادى إذا كان 
مضافا أو شبها به أو نكرة غير مقصودة 
ينصب لفظا نحو : ا عبد الله ٠‏ باارحما 
بالعياد. ونحر قول الشامر 5 0007© 
فيا راكيا إما عرضت فبلغن 
نداماى من نجران أن لا تلاقيا 
وإذاكان مفردا علا أو نكرة مقصودة 
فإن بينى عل ما يرفع به» ويكون منصو باعلا 


نحو يا داود » يا جبال أوبى معه » وتماييى 
فى هذين لوقوعه موقع كاف أدعوك وكونه 
مثلها إفرادا وتعريفا » ولم يبن المضاف 
والشبيه به ؛ لانهما ليساكالكاف فى الإفراد 
وم تبن اللنكرة غير اللقصودة ؛ لآنما ليست 
كالكاف ف التعريف ء ولم تققع موقمها .. 
وبالتأمل فى هذا التوجيه , نمد أنه من الدقة 


وف الاتجاه الجديد يحملون للنادى ثلاثة 
أحوال : 

ينصب إذا كان مضافا » وهم فى ذلك 
موافقون للقداى . 


رأى الأزهر فى تيسير النحو 


ويرفع و عنعالتاو ين إذا كان علا غير مضاف ٠‏ 

وفيا عدا ذلك ٠‏ 
وإذا ممع التنوين رفع هذا كلامهم ويدخل 
فى هذا القسم الاخين النكرة غير المقصودة 
والشكرة اللقصودة والشبيه بالمضاف ٠‏ 
د أنم ل يبينوا لتايذ مى ينون 
ك التنوينفير فع ٠‏ .وكام 
يتركون له حرية الاختيار . فينون وينصب 
إذا أراد ٠‏ ويمنع التنوين ويرفع إذا لجو 
وإذا فله أن يقول : : بارحم بالعياد ٠‏ و 
يئادى شبها بالمضاف . ويا شرطيا آمك 
الاص ؛ وهو يثادى معيئا . وللاى أن 
يقول يا رجل خذ بيدى ٠‏ وهو ينادى غير 
معين » ولا نزاع أن استعمال الآساليب 
المذكررة ؛ على هذا الوجه مخالف ما جاء 
عن العرب ٠‏ 

وبالمقارنة بين المذهب القديم والمذهب 
الجديا لامايأتى: 


إذا نون المنادى نصب 


أولا : برى القداى أن المنادى منصوب 
دائما إما لفظا وإما علا ؛ لآم رو نموضعه 
فى الكلام موضع الفضلة والتككلة ويراء 
المذهب الجديد نارة مرفوعا ونارة منصويا 
مع أن موضعه فى السكلام واحد فى الحالين . 
فمل أى أساس رفع » وعلى أى أساس 
نصبءلم يبينوا انا ذلك , ولا يحدى 
استنادم فى هذا الاتجاه إلى بعض مذاهب 
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القدماء فإنها مذاهب ضعيفة ؛ لا تتوض حجة 
التيسير الذى يربدون ٠‏ 

ثانيا : يرى القداى أن المنادى يكون 
مبناً ؛ ويكون ممريا : وقد عللوا ذلك يما 
يكن الإقناع. ويرى أنصار التيسيي أنه 
سرب هاما + ول بيئوآ لتباسيو عه 
التتوين فى حالة رفعه , والمعروف 
لا يرك من المعر بإلا للإضاقة أوللاقران 
بأل أو للانع من الصرف . 
عند نداء النكرة » يمين القداى 
التديذ متى تعرب ومى تننى ؛ وأتصار 
التيسير يمطونه الحرية المطلقة ٠‏ فإذا يداله 
أن ينون فصت » وإذا بداله ترك التنوين 
دفع ولم يحددوا له معنى مقصودا 


المواول التاسمد * 
دراسة ااترا كيب 

فى دداسة التراكيب يرى أأصار التيسي 
دراستها على أنها أساليب تبين معانها وطرق 
استمانها . والمناسبات الى تستعمل فها ٠‏ 
ويعييون على القداى أنهم أتعبوا أتقنهم 
فى تحليلها وتخريحها . 

وإذاكان القداى قد أتعيوا أناسهم فيا 
ذمبوا إليه فى تلك الغراكيب من تأوبلات 
فإن لهمكل العذر . فقد أرادوا أن مخخضوها 
لثقانون المام فى تأليف اكلام من ركنين 


1 بجة الأزمر 


أساسيين . حتى لا براها المتملدون غريبة على 
اكلام العرنى لاتدخل فى إطاره » ولا 
ينطبق عليها نظامه . 

ومع هذا فلابأس من مسار ةأ نصارالتبسير» 
فى ترك هذه النخريجات ٠‏ إذا صحأنالجدوى 
من وراءما لا توازى ما يبذلفبها من بجوود. 
على أن يكون هذا مقصورا على الناشئين ٠‏ 

امارد الماكرة 
كيفية ثثنية المقصور الثلائى 

يرى واضعو المبيج أنه إذا أريد تثنية 
ما آخره ألف تقلب آلفه ياء داتما . إلا فى 
كلات لا تجاوز المشرين . وعدوا ثمانى 
كات قالوا إنها المشهور من هذا القبيل وهى 
« الحجا. الجد! . الخنا . الرضا . العصا . الضبا 
القرا . القفا , . 

وجاء فى النحوا نهجى أن الآالف الثالثة التى 
أصلها واو بشبه إجماع لا تكاد تمد وعشركامات 
وهى, الشذا . الشما . الصلا . الطلا . المشا . 
المصا . القرا. الفنا.القفا . المها » وى تحرير 
النحو العرنى عدل مؤلفوه عن التحديد » 
ورجعوا إل قولالقدامى ققالوا: , القضور 
الثلاثى تقلب ألفه باء إلا إذا كانت منقلية 
عن واو فإتم! ترد إلى أملهاكالعصا والقفاء . 
وأعتقد أنهم سلكوا الطريق الاسم ٠.‏ فإن 
تحديد الكلات الثلائية الواوية بعشرين أو 
بعشر ؛ وتحديد المشمود منها بان أو بأ كثر 


أو بأقل لبس من السهل إثباته . ويحضرق 
الآن بعض كلدات آراها أشبر وأكثر 
استهالا من بعض ما ذكروا. وف , الملا. 
الريا . الضحا , فبذه الكيات الثلاث أشهرمن 
كلة القرا التى ذكروها ومعناها الظبر . 

وق رأى أن تترك القاعدة القدعةيا ع , 
وإنكانت تشبه الإحالة على يبول » فإنها 
فضلاعنكرنم! أسلٍ ٠‏ تلجىء التلاميذ إلى 
الاطلاع على كتب اللغة والاستفادة منها ٠‏ 

ولست أدرى للم ينبجواهذا المج فطريقة 
جمع الاسم بالآلف والناء فيمدوا لم ماتقلب 
ألفه واوا نحو قطاة وقناة وأداة وفلاة . 

مممظتادء عدي رناده بالذكر : 

وقبل أن أخنم كلاى أبدى ملادظتين 
جديرتين بالذكر : 

الأآولى : أن اللغة العربية ليست وقفآعل 
ابججهورية العربية المتحدة وحدها , وإتما هى 
لغة جمييع الناطقين بالضاد » وهم لا يزالون 
يدرسون قراعدها على الطريقة المعروفة » 
والمصطلحات المألوقة التى ورثوها عن 
أسلافهم ٠‏ وتواطأت علها كتتهم : رض 
إحدى الروابط التى تربط بيننا ويتهم » 
فاو قدر للثورة على النحو القديم أن تتجح 
فى ما تدعو إليه كا رسمه زعماؤها ودما 
إليه القائمون با » لكنا قد أحدثنا ثثرة 


رأى الأذهر فى تيسير النحو 


فى بناء الجامعة الى تحممنا » وأعملنا معاولنا 
فى أساس الوحدة التى تدهو إليها ٠‏ ونحرض 


الثاني : يقول أنصار التيسير : إنهم كانوا 
يقرددون فى إظهار آرا ثهم » ويخشون الرأى 
العام , حتى جاءت الثورة المصرية , فبعثت 
فهم الجرأة ؛ وسهلت لم مواجرة اناس 
يعذهبهم الجديد ‏ ولست أدرى ماذا يريدون 
بهذا وكأنهم يريدون الاحتاء بالثورة » 
ويوهمون أن ثورتهم على النحو القديم » 
من قبيل الثورة المصرية المباركة , وأا كان 
مادم » ففرق كبير بين الثورتين ؛ فالثودة 
المصرية ثورة على الحكم الفاسد » 
والاستمار الغاشم , والإقطام المقيت » 
واذلك ظفرت بتأبيد اميع وكتب لما 
النجاح النام : والنصر المؤذر » وأما الثورة 
عل النحو؛ فبى ثورة على الكتب النافمة » 
والآراء السديدة ٠‏ التى أثبتت الآيام 
صلاحيتها , وأقرها الملاء فى جمييع البلاد 
العربية ؛ وفى جميع العصور , منذ قرون ٠‏ 

والثائرون أنفسهم يحسون يحرج موقنهم 
فير جمون إل القداى يلتمسون منهم التأبيد» 
ويذكرون أنهم لم يخرجوا على آداء 
المتقدمين » وأن كل ما يدعون إليه : لم فيه 
سند من قبلهم » على أن هذا الاستناد 


نذا 


الايجد.هم فتيلاء فن المعروف أن عل النحو؛ 
كثير الخلانات , متعدد الآراء ؛ ولنما يبق 
من هذه الآداء , الرأى القوى الراجح » 
الى يستطيع أن يصارع الزمن ‏ ويثبت 
أمام الجدل والنقاش . 

أما الآراء الضميفة الى يستندون [ليها » 
فقد تنوسيت على م الزمن ؛ و لتجد من أححد 
القبول : وكيق بهذا دليلا على وهها 
وسقوطها عند ذوىالنظر , فأماالزيد فيذهب 
جفاء وأما ماينفعالناس فيمكث ف الأرض». 

والآن يمكنى تلخيص دأفى فى أمرين ‏ 

الأول : الرجوع إلى الآداء المتواضع عليبا 
فى تسمية ركتى الج بالفعل والفاعل 
والمبتدأ والحبر : والاعتراف بالضبائر 
المرفوعة المتصلة » والإعراب التقفديرى 
وانحل . وإعراب التكئلة » وإعراب المستثنى 
والمنادى وكيفية التثنية . 

الثانى : الموافقة على الآخذ بالتيسير فى 
دراسة التراكيب للناشئين ٠‏ وعدم التعرض 
فى علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية . 
والتخفيف مرن المصطلحات القديمة فى 
الإعراب : واعتبار متعلق الظرف محذوظ 
دون تكلف تقديره فى كل مرة وأسأل الله 
التوفيق . وأن يهدينا سواء السبيل ؟ . 

مر تر غم 
التعليق على صفحة (708) 


يلطا 


زواج المسّلم بعديّرالمينامة 


للأسَمّاز أجرالش رباص 


تبين لنافى بحث سابق فى هذه الجلة ٠‏ أن 
جمرور الفقهاء متفقون على جواز زواج المسم 
من السكننا بية اتى لها دين سماوى له كتاب وله 
فى بعث به .وقد يظن ظان أن هذا الزواج 
يحمل الزوجة فى مقام الظل لها أو الحضم 
لحقوقهاء ولكن الشريعة أقامت الضمانات 
لتحقيق المدالة مع هذه الزوجة : ومنها : 

أولا : حسن المشرة من الزوج لهاء لآن 
هذا حقباء وحينا استشيد الفقباء على حسسن 
المشرة بقوله تعالى « وعاشر وهن بالمءعروف » 
وقول الرسول : ( غيرك غيرك لأهله وأنا 
خيرك لأهل ) قالوا إنه : لا فرق فى هذا بين 
المسلة والسكتابية ؛ وإذا كان للكننا ببة ضرة 
مسلة وجب على الزوج أن يعدل يينهما فى 
الفقة والبيتونة وغيرهما من أمور تقبل 
القسمة والعدل » ومقتضى العدل والمساواة 
هنا أن الزوج لو أحب ذوجته الكتابية 
أكثر من المسلة لما عيب عليه ذلك ؛ لانه 
لا علك التحكم فى قله . ولا حيلة له فيه ؛ 
ولقد كان النى صلى الله عليه وسم يعدل بين 
نساته فيا حكن العدل فيه من أمور الحياة 


كالبيتونة والكسوة والطمام ٠‏ و لكنه كان 
بحب يعض نسائه أ كثر من بعضين الآخر 
فكان يدعو ربه ويقول : ( اللهم هذا قسمى 
فيا أنلك؛ ففيل ما ملك ولا أملك )+ 
يريد ميل القلب » لآن الله مقلب القلوب . 

ثانيا : ألا يرغ الزوج ذوجنه الكتابية 
علىترك دينها . أو يحرضها على ذلك ؛ وعليه 
أن يمكننها من القيام بشمائرها الدينية إذا 
بقيت على دينها وارتضته لنفسها » وله أن 
يتم لها كنيسة فى بيته لنصلى فيها إذا دأى 
عدم ذمابها إل الكنيسة ورضيت بذلك . 

ونلاحظ هنا أن الزوجة غير المسلة لن 
تزوج المسلم إلا بالرضى والموافقة ٠‏ فليس 
هناك إرغام » وف هذه الحالة سيكون هناك 
أمان من سوء المعاملة . 

ثاثا : إذا استقر رأى المسلم على أن يقدوج 
كتابية فإن هناك إجراءات غاصة هذا 
الاج قها مرريد مى الاستياظ بواليسيي» 
فعقد الزواج فى هذه الحالة يكون فى و 
خاصة ٠‏ ولا يتولى المأذون عقد العقد ٠‏ بل 
يتولاه القاضى الشرعى ٠»‏ وبعد إلغاء انام 


من فقه الزواج 


الشرعية صار يتولاء الم ثىانختص فى وذارة 
العدل . وف لاتحة المأذر نين جاءت هذه المادة 
ه ليس للأذون أن يباشر زواج من لا ولى له 
من الآيتام . ولا المقود التى يكون فيا أحد 
الطرفين تابعا لدولة أجنيية » أوكان غيرمسم 
نما ذلك كله من اختصاص القضاة ».. 

وهذا نوع من الاحتياط » حت لا يقال: 
إن هناك نغزيراً من الزوج المسل بالزوجة 

وفى وثيقة الزواج بين الملل والتكتابية 
جاء تبصير واضح للزوجة حقيتة الموتقف 
وتبعات الزواج الى تتعرض له حتى لا تؤخف 
فيه على غرة » فنص ف هذه الوثيقة على 
الأآمور الثالية التى يحب أن نعل بها الزوجة 
وتوافق علها : 

١‏ - الزوج أن يتوج مثنى وثلاث 
ودباع : ولا يتوقف ذلك على رضاها . 

« اللزوج أن يطاتها حينا يشاء » 
ولا يتوةف ذلك على رضاها . 

+ ل للزوج أن يراجعها إذا طلقا طلاقا 
رجعيا . ولا يتوقف ذلك على رضاها . 

غ ‏ إن طلقها قبل الدخول فلها نصف 
المبر ء وإن دخل بها فلها مهرها . 

من الواجب علا أن تطيعه » 

وألا تخرج إلا بإذنه » وأن لا النفقة 
فى وقت الزواج وفى المدة . 

+ - الآولاد الذين سترزق هم منه 


)١(‏ كتاب الأحوال الشخصية 6 ق 


فلن 


سيكونون مسلين كأبيم . لآن الآولاد فى 
الشريعة الإسلامية يتبعون خير الآبوين دينا. 
لاتوارث بيتهما ٠‏ فإذا مات فلن 

ترثه . وإذا ماتت فلا يرثها . 

م لما حق الحضانة . إلا إذا رأى 
القاضى غير ذلك لموغ شرعى 20 . 

يقول الشييخ أبو ذهرة : ٠‏ واتحاد الدين 
بين الحاضنة والطفل ليس بشرط » فإذا كان 
مسل متزوجا مديحية وله بنت متها وافترقاء 
فإن الخلاف الذى بينها وبين بتها لا يمنع 
حقها فى الحضائة » إذ تكون البنت مسلة 
تبماً لبها . وذلك لآن سبب ذلك الحق هو 
وفرة الشفقة . ولا يؤثر فيه اختلاف الدين » 
ويستمر حق الحضانة ثابتا الحاضئة مع 
اختلاف الدين إلا أن يضر ذلك الطفل , 
ولذلك ينزع الطفل من يدها إذا خيف على 
الطفل إفساد دينه ؛ وذلك فى حالتين : 

إحداهها : إذا كان الطفل فى سن القيين » 
فيعقل الآديان ويفهعها » ومخثى من تأثره 
بديها ‏ إذا رآها تقوم بصلواتها وطقوسها 
الديئية . 

انيما : إذا لم يبلغ الطفل سن العيين » 
ولكن ثبت انها تحاول تلقينه ديها » 
وتعويده عاداته وتتشثته عليه ؛ فإنه فى هذه 
الحالة يزع من يدها ء إذ تصبح غير أمينة 
قسم الزواج » 


للأستاذ عمد أبو زهره » س 1١١‏ 


لك 


ذا 


على دينه ؛ وقد عليت أن الآمانة شرط(© , 
ويصح ف ذواج امس بالكتابية أن يكون 
شاهدا الزوج غير مسلين : ولوكانت الزوجة 
مسلة لوجب أن يكونا مسلدين . وكأن هذا 
أيضا نوع من إطلا عقوم الكنتابية على حالنها » 
وإشعادا بأنالزواج يتم فال رضا وإعلان » 
الآنالروجة إذا اختارتشاهدا فستختاره غالبا 
منقومها وأهلديئها. مسيحيةكانتأوهودية. 
ومن مظاهر سماحة الإسلام هنا أنه إذا 
تزوج المسلم مسيحية وانتقلت إلى اليبودية ؛ 
أو بهودية وانتقلت إلى المسيحية ؛ لايضر 
ذلك الزواج ٠‏ ولككنها لو كانت كثابية 
وصارت مشركة أو بلا دينازم التفر يق بينهما. 
وإن أسلالزوج و بقيت زوجته على دينها » 
فإنكانت غير كتابية عرضنا عليها الإسلام » 
فإن استجابت له بق الزراج ٠‏ وإن دفضت 
فرقنا بينبماء وإ نكانتكتابية جاز لهإيقاؤها . 
والآولاد الذين يكونون بين الزوج المسم 
والزوجة غير المسللة إكونون عل دين أأبيهم » 
ويرثون منه ٠‏ ويرث منوم ٠‏ ولكن أمهم 
لاتزثمنهم و لاير ُونمنها مادامتغيرمسلة 
الآن شرط التوارث اتفاق الدين. 
ا 
الكتاب إذا كانوا حريا ؛ وهذا النكاج 
لاحل , وقد سثل ابن عباس عن ذلك فقال : 
)١(‏ المسدر السابق 404 


ملة الأزهر 


لاحل : وتلا قوله تعالى : , قاتلوا الذين 
لايؤمنون بالته ولاباليوم الآخر ولاحرمون 
ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الككتاب حت يمطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون . . 

وقد أيجحب يذلك إداهم التخبى , وكره 
الإمام مالك تزوج الحربيات لملة ترك الولد 
ف داد الحرب » ولتصرفها ف اللخرو الختزير 00 
وف تفسير البيضاوى أن ابن عباس قال : 
لاتحل الحر بيات20 أىلايحل زو اجون للسم : 

ومنالمتصل بالموضوع أيضا زواجالمرتدة» 
وقد نص الفقباء على أنالمرتدة لاتعتبر صاحية 
دين : سواء ارتدت عن الإسلام إلى الإشراك 
والوثئية . أو ادتدت الىدينكتانى ؛ وحم 
المرأة إذا ارتدت أن تحيس وتستتاب , ولا 
يوذ اسل أن يتذوج امس أةسمتدة..شكبافى 
ذلك حك المشركة ٠‏ أومن ليسلا دين سماوى . 

وبمناسية الحديث عن إسلام الزرج 
أو الزوجة ؛ يتحدث الفقباء عما يلزم وجوده 
لنعتير الشخص قد أسل فملا : فلابد من النطق 
بالشهادتين : لا إله إلا الله . عمد رسول اللهء 
وأن نظ منه الدلائل عل اقتناعه يكل ماجاء 
فى الكتاب والسئة ٠»‏ وكل ماثيت من الدين 
بالضرورة , و ألا يظورمنه مايدل على مثا قعنته 


لما أعلنه من الإسلام ٠‏ فلو أعلن إسلامه 


(1) نسي القرطى »اج * سن 55 . 
(؟) تسير البيشاوى و ص .141١‏ 


من فقه الزواج 


وبق يعمل عمل دينه الذىكان عليه من قبل » 
كان هذا دليلا على أنه غير صادق فى إسلامه 
وغيد جاد فيه . فلو فرضنا أن شخصا نطق 
بشهادق الإسلام ٠‏ ولكنه بق يصلى صلاة 
غير المسللي نأو يتخذ شعارم«فإنه لايدمسلا. 

ومنهنا نستطييع أن نحدد موقف أو لك 
الذين يتخذون النطق بشبادى الإسلام وسيلة 
التخاص من مأزق أو صموية , أو لتحقيق 
هأرب من المآرب » وه لم يقننموا بالإسلام 
حقاء يقول الشيخ أبو زهرة :, وإنه يحب 


بوادد تعارن مستود أمره ء وأنه يخق 
ما لا يبديه , فإن فريقا من الناس قد اتخذوا 
الآديان ذريعة لإشباع الرغبات المادية » 
كإعلان الإسلام ليتروج مسلة » ويقضى 
عنها أرباكاذكرنا » أو يملن الإسلام ليطلق 
ام أته.ولا يسهل الطلاق فى دينه » أو يعلن 
الإسلام كيدا اللامة, و ليسم ل عليهتد بير الشر . 

وف الشرع الإسلاى ما يقطع على أمثال 
هؤلاء الطريق ٠‏ وإنه ليحدث للداس من 
الأقضية #قدار ما حدئون من شر » ولقد 
أغنانا ما عندنا من أحكام عن أن نحدث 
العابثين بالميادى” الدينية فى هذا الزمان 
جديدا ء فلنتبع ما عندنا يكل ما فيه » لك 
تمنع ذلك الشر الجديد 29 , 


+ ٠١١ الأحوال الخعية : قسم الزواج ص‎ )١( 


ينذا 


ولا يفوتنا أن تعير إلى أن انتشار ذواج 
المسلين بالأجنبيات غير المسليات يؤدى 
إلى أخطار كثيرة ٠‏ وفى « تفسين المثار » 
هذه العبارة : 

٠‏ فتن كشير من الشبان المصربين بنساء 
الإفرتح ٠‏ قزوجوا بهن فأفسدن علهم 
أمورهم الدينية والوطنية » واضطر بعضهم 
إلى الطلاق » وغرم كثير! منالمال » ومنهم 
رجل غتى قتلته امرأته الفرنسية » وجاءت 
تطالب يميرائما منه » وقليل منهم من اهندت 
به زوجته وأسللت ٠‏ وقد سرت العدى إلى 
المسليات » فن الغنيات منهن من تزوجن يمن 
عشقن من رجال الإف رتم بدون ميالاة بالدين 
فاق لا تمرف عه اعت القب الوراق + 
وقد عظمت الفتنة وق اله البلاد شرها , 
وان يكور إلا بتجديد الثربية الإسلامية 
وإصلاح الحكومة 29 , 

ويقول الآستاذ الآ كبر العييخ : 
«الإسلام ير ى أن المسل [ذاشذعن مركر هالطبيعى 
فى الاسرة ةك ضعف الو بى: وأ لق يمقا ليدأمره 
بين يدى زوجته غير المسللة وجب منعه من 
التزوج بالكتابية » ويوجب فى الوقت نفسه 
على الحكومة الى دين بالإسلام ومبادثه فى 
الزوجية ء وتغار على قوميتها وشعائرها فى 
أبنائها - أن تضع لمؤلاء الذين ينسلخون 


(1) ضير للتارءج ؟ س 58097 . 


كلا 


عن مركزم الطبيه, مى فى الآسرة ؛ حدا يردم 
عن غهم ٠‏ ويك فى المنع العسام أن ترى 
السكومة أ كثرية الذين يتزوجون بأجنييات 
يضمون أفهم من زوجاتهم ه-ذا الوضع 
الذى يفسدون به أسرم وقوميتهم ٠‏ 

إن حفظ مبادى” الدين ‏ وحفظ سياج 
القومية لمن أوجب الوا اجبات على الكومات 
الإسلامية ٠‏ وما ضعف المسلبون وانحلت 
روابطهم إلا بهذا التدبان الذى كثيرا 
ها كان مندؤه الافتان بر قالآجنبية وتقدمها 
فىةنظي البيرت وثربية الآ بناء ؛ وهى ف الواقع 
تعمل على هدم الكيان وتقويض القومية » 
وقد كاد يتم لما الآمس على أيدى هؤلاء 
السفهاء » ضعاف الإعان والقومية ؛ يؤاذدم 
فى ذلك من يقرءون علهم ‏ من غيد فوم 
ولا تدبر » ولا إدراك لحكة التشريع قوله 
تعالى : و والغصنات من الذي نأوتوا الكتاب 
من قبلك , . وم لعبت الزوجة الكتابية 
من أدوار فى خدمة أمتها وحكومتها : وهى 
تقنار لد الإسلام » ترزق يراتا » 


بلاده , والعمل على تركيز قوهها فيا 29 . 
ويشير كتاب د الإبداع ء إلى حكة النبى 
عن زواج المسلم بغير السلة » وهى أن هذا 


()) كناب القتاوى ص 4ه« + 


له الأزهر 


قد يؤدى إلى تضيع المسلات وتركين 
بلا زواج » فيذكر الكتاب أن زواج المسلم 
بغير الملية كان رما فى أول الأمى , وأن 
ابن جرير روى الحديث : ( نهبى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن أصناف القناء 
إلاما كان من المؤمئات المهاجرات » وحرم 
كل ذات ذين غير الإسلام ) . ويعاق صاحب 
الكتاب المرحوم الشيخ على محفوظ على, 
ذلك بقوله : ر لآن الرجال كانوا قة » وكان 
النساء المؤمنا تكثيرات ) 20 1 . 

ونجد أيضاء تفسير المثار» يشير إلى حكة 
الإباحة لزواج الملم بالكتابية » ثم يعود 
قيةول : ( ولا يخ أن هذا الآم يختلف 
باختلاف الآشخاص » قرب يفيل مقلد يتوج 
يكنا بيةعالمة فته 


قد يقال بمد هذا : إذا كان الإملام قد 
أباح للمسل أن يتزوج الكتابية : فلاذا حرم 
على غير الملم- 


سواء أكان كتابيا أو غين 
ن م للطلة؟ وميا لاني 
عن هذا السؤال يحتاج إلى حديث مستقل 


قابل عشيئة الله ٠.‏ 


مر الشمر ببامى 


(١)كتاب‏ الإبداع قمشارالا تداع سم , 
(؟) ضير للنارج ع ص 0٠م‏ . 


يدا 


زعسمّاء المسَامين فى الميتد 
وسوقززم من الاستعارال لخليزى 
لأسا رادي سل النروى 


وطى. الاستمار أرض الممد فى القرن 
السابع عشر حينها أسس فيها شركة الحند 
الشرقية . وفى هذه الآيام وقعت الفتئة بين 
أبناء (أودنك ز:ب) آخرامبراطور إسلاى 
فالهند » قتفرقت البلاد وقامت كل 'ناحية 
دول الطوائف , واتتهزت الشركة الانجايية 
هذه الفرصة فتدخلت فى الشثون السياسية هذه 
البلاد واحدة بمد أخرى بمكرها وخداعبا 
حت أصبحت لها ساطة كبرى فى سئة ,و/11 
حينها انهزم الشهيد البطل تدبو سلطارن فى 
معركة ميسور فى جثوب اللد . 

ولكن المسلين لم يرضوا بهذا الوضع ٠‏ 
قد فقدوا امبراطورية إسلامية ظلت فى 
المند أكثر من سبعة قرون . وكانوا بتأمون 
ذلك ألما شديدا ٠‏ وكان الإنجلين يعرفون 
أن المسلبين ما داموا فى وعى يما صاروا 
إليه فلن يستطيموا أن يوطدوا أقدامهم فى 
المند . فالمسلون وإن كانوا قد فقدوا 
حكومتهم فإنهم لم يفقدوا الشعور والوعى 
والصلاحية الإدارية والنبل والذكاء 4 فقن 


الناحية الاقتصادية كان المسلدون ثم الغالبين 
علمها » ولم يفقدوا شيئًا من المهارة فى الصناعة 
والزراعة » ولكن الانجاير لم يستطيعوا 
الصبر على هذه الحال : فأغلقوا المدارس 
وصادروا متلكاتهم وقطموا أيدى الصناع 
فنغيرت حالم وأصبحوا فقراء بمد أن كانوا 
ماوكا وأمراء » وحرموهم الوظائف 
الرسمية أيضا . وشغل المندوكيون الموالون 
للاتجليز وظائقيم ستى أظلت الدنيا 
أمامهم 29 . لقسد كتب الس وام هنل 
(مماصسةة سملتي مزع ) أحد ديلومامى 
الانجليز فى كثابه و مسلو المند ء أنه لا يكاد 
يوجمد مس فى الوظائف الرسمية . وإذا 
وجد واحد منهم فهو إما أن يتكون بوابا 
أو قراشا . فى س.ثة ,مم١‏ وظف غ174 
هنديا فى وظائف اناكم . دل يكن ينهم 
إلا مسل واحد ٠‏ وفى الوظائف الآخرى 
فى العام نفسه كان هناك به مسلءا من بين 
وعم مندوكيا . 


١ تقش حياة للعبخ حسين أحد الدلى ج‎ )١( 


ضكولء 


لاطا 


اقد فكرت صفوة من العلياء فى هذه الحالة 
وكان على رأسهم الشيخ عبد العزيز الدهاوى 
ابن الشاه ولى اله صاحب حجة الله البالغة» 
فأفتى عبد العزيز بأن الحند أصبحت الآن دار 
حرب ٠‏ فوجب على المسلدين أن يحاديوا 
الاستعماد الطاغى الغاشم الكافر » فقام العلناء 
من الفقهاء والحدثين والمتصوفين يجاهدون 
فى سبيل الله وفى سبيل إجسلاء الانجلير من 
بلادم ٠‏ و تكون منهم جيش كي ركان يقوده 
الشهيد الشيخ أحد والشبيد الشيخ إسماعيل 
وغيرم ٠‏ وكان هؤلاء من تلاميذ الشاه 
عيد العزيز » وقد وقعت حرب دامية بيهم 
وبين الاستعمار وحلفائه وفتحوا مدنا كثيرة 
ودقعوا فها راية الإسلام حتى ممى الشيخ 
أحد ,أميرالمؤ. 
بمقاطعة بالاكوت فى بنجات أنانهزم هؤلاء 
الأبراد على يد الخوئة من المسلين أنفسهم » 
وكانت هذه أول ثورة ضد الاستهار . 

ولكن شعلة الجباد وحماسةالثورة لم نطف 
بهذه الحزيمة » بل اضطرمت نيرائها وزادت 
قوة على قوة فىكل يوم وليلة , لآن حالة 
المسلين زادت سوءا على سوء ٠‏ قد قبض 
الاستمار على العلماء الذين اشتركوا فى الجهاد 
وألقام فى السجن وعذهم أشد السذاب» 
وبدأ يعدد على المسلين جميما فى معيشتهم 
وتعليمهم : فألغيت جميع المدارس والجلات 


الكنحدث فيسنة عم 


مجلة الازهر 


الثقافية حتى تفثى فبهم الجبل والفقر وسوه 
الخلق . وحرموا من الاشتراك فى جمبيع 
الميثات الرسمية حتى لم ببق لم أى نشاط 0© 
عند ذلك تيأ #لاميذ الشاه عبد العزيز مرة 
ثانية لمقاومة الاستمار » ولقد خرج هذه 
المرة المسللون والحندوكيون وغيرم لمقاومة 
الطغاة » وهذه الثورة هى التى ميت بالثورة 
الكبرى فى سنة بهو ء ولككها لم تنجح 
أيضا بلكتب عليا الفغل ء ولقد أوقع 
الاستمار العلساء فى عنة شديدة فقتل منهم 
الكثير وعذب كثيرون عذايا لم يسمع به 
فى التاديخ البشرى . ون ق كثيرين إلى جزيرة 
« اندومان ء» والبحر الآسود ء وألتى 
الاستمارهذه المرة بقايا النشاط الدب لاسلبين 
حتى طال علهم الآمد وقست قلوهم . 

وقد أنشأ الاستمار من سنةم,وم١‏ إلى 
سئة بم خمس جامعات فى مدن المدد 
الكبيرة : كاسكنة و بمباى ومدراس ولاهور 
وإله آناد . ويدأت تدرس فها المواد الحديثة 
بالغة الاتجليزية .كانت الحرب الدامية تقع 
بين الاستعار والعلياء المسلين؟! سبق اقول »* 
وكان العلباء داهمما فى طليعةالثورات والممارك 
وم الذينكانوا يقودون المسلين . فم يسترج 
العلداء لهذه الجامعات الى أراد ا الاستعمار 


[1] تنش حياة للعيخ حسين أحد الدلى ؛ ج 5 


ص00 ء. 


زعماء المسلين فى الحند 


القضاء على المدارس الدينية والنداط الدينى 
فى المئد نامتلم المسلون من دخول هذه 
الجامعات عملا برأى علائهم . وكان هذا 
بغضا وعداوة للا-تمار ولم يكن من ضيق 
فظر أو جمودكا شهر به أعوان الاستمار» 
وإن كان الجيل الذى جاء بعد مؤلاء العلباء 
قد وقع فملا فى التزمت والرجعية وضيق 
الفكر . 

لقد أكأ هؤلا. الملماء من بقايا تلاميذ 
الشاه عبد العزيز مدرسة دينية عربية سموها 
دار العلوم بديويئد . وقد أنشئت هذه 
المدرسة لكى حافظ فبها المسدون على ترائهم 
اميد ويتخرج فيها الدعاة والزعماءكىيةودوا 
المسليين ويكافو ضد الاستمار ويرقموا راية 
الإسلام فى الحند. 

والذين أكأوا هذه المدرسة م الشيخ عمد 
قاسم الناتوى والشيخ رشيد أحمد الكتكوهى 
والشيخ حاجى [مداد اقه وغيرجم من الملماء ٠.‏ 
وتخرج على أيدهم صفوة من العلاء الذين 
سلكوا مسلكيم فى الجباد والكفاج , وم 
الشيخ مود الحسن ‏ والشبخ مد أشرف على 
التهانوى » والشيخ حسين أحمد المدنى. وغيدهم 
من العلاء الأبرار فى القرن العشرين . 

لقد كانت هناك طائفتان من العلياء 
ل تشتركافى الثورة الكبرى . الآولى طائفة 
الحياد . والثانية طائقة المسالمة أما طائفة 
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الحياد فكان يتزعمها الشيخ عمد الى كان 
يقول : إن المسلين لابجبعايهم الجباد بلانهم 
ضعفاء وليست فى أيدهم القوة ولا السلطان . 
والجباد لايحب على المسلين إلا إذا كانت 

قوة وسلطة 60 , 

والثانية طائفة المسالمين وكان برأسما 
السيد أحمد غان » الذى ولدفى سْة 16117 
وكان من أسرة أرستقراطية نبيلة عترمة * 
وأجدادهكانوا يتةليون فى مناصب كبرى فى 
أيام المغول . وكان موظفا فى شركة الحشد 
الثشرقية فى بداءة عمره . ولذلك لم يشترك فى 
الثورة الكبرى بل بمكس ذلك كان صديقا 
للاتجليز وأنصارهم . وقد رأى السيد أحمد 
بعد الثودة الكبرى فى سئة باهم أنالمسليين 
قد تخلفوا فى جميع الميادين فى الثقافة والتعليم 
والسياسة والاقتصاد . 

ووجد أن الانجلين يعددون علهم 
ويرهقونهم وحرمونهم من جييع الجالات 
الرسمية . ووجد أن الملاء أيضاً قد منعوا 
المسلبين من الاخول فى الجامعات الرسمية 
حتى تخلفوا عن إخوانهم المندوكيين فى جميع 
الميادين وى تفثى فهم الجهل والفقر والقلق 
والاضطراب . ورأى أن الاجلين أصبحت 
لم قوة وسلطان فى المند ولم القوة المادية 
من الأسلحة والذعائر فى البى والبحر والقوة 


باولتبخ حسين اج الاق ج ١‏ ص ؟2 ٠‏ 


1 


العلبية والسياسية يحيث لايستطييع أحد 
مقاويتهم ؛ فالأ ولى بالمسللين مسالمة الاتجلين 
والتقام مموم وأعذ ما يستطيمع منهم لخير 
الشعب. وأنيفبموا الانجلي نأ نعلهم واجب 
الهضة بالشمو بال حكونم!. وأنهم مسئولون 
ع نجل هذه الآمةيا أنهم مسولون عن فقرها 
وقلتها . ودأى أن التعليم والثقافة الحديثة 
تملع لمرو لتك .قاين 
من الاتجلين مانستطيع أآن اعد مو طاريق 
الإفناع والمسالمة . وبعد الثورة كتتب كتابا 
أظبر فيه أسبابها قاتلا يمر جار 
م الباعث لهذه الثورةإلانهم أوقموا المسلدين 
ترا اع المذاب. 200 الميادين» 
وضيةوا علهم فى السياسة والحرية . ولم يكن 
أحد يستطيع أن يحبر بهذا القول إلا السيد 
أحمد ان ب لآنه لم يكن من أعداء الانجلين . 
وقد طالب الانجلي أن ينشموا بجلس القانون 
ويضموا فيه ا هنود من المسلين والمندوكيين 
وطالب أن تنشأ امحافظات والبلديات فى أنحاء 
البسلاد. وتناح للونود فرصة لكى يشتركوا 
فى أمسور السياسة ويتدوبوا على شثونها . 
قوافق الانجلير على هذا بمد سنين وعملوا 
؟ا أشار به السيد اخدعان . فكافم هذا 
من أجل المسلبين ومستقبلهم ودفع مستواهم 
من الناحية الاقتصادية والثقافية . 

ولقد رأى أن الجامعات الى أهأها 


بجة الأزهر 


الاستعار لايدخابا المسليون ؛ لآن الملناء 
يعارضوتما ووجد أن المندوكيين وحدمم 
يفيدون من هذه الجامعات وهم الذين يتولون 
الوظائف الكبرى فى المكومة , أما المسدون 
قليس أمامهم أى مجال يضمن مسستقبلهم 
ومستقبل أبنائهم ورأى أن هذه الطربقة 
فى المقاومة لن تفيد الآمة الإسلامية فى المند 
أبدآ ؛ لآن المسلين إذا ابتعدوا عن هذه 
الجامعات فإنهم لن يتخلفوا اقتصاديا وسياسيا 
غسبء بل يتخلفون كذلك عن موكب 
الحضارة والثقافة لتى تمدهم ا البلاد الغربية 
المتحضرة . إن الجامعات العصرية التى تدرس 
فها المواد الحديثة لم تخطر على بال أججدادنا ٠»‏ 
وإن التراث الجيد الذى احتفظ به علاؤنا 
فى مدرسة ديوبند وتمسكوا به لاشك أنه 
تراث حبيب إلينا ولكننه لن يكنى حاجاتنا 
فى حياتتا المعاصرة . فلن تتطلع أبينا 
إلى المستقبل بهذا الثراث المجيد وحده ولايد 
لنا من أن تأخذ من العلوم الحديثة لكى نسير 
مع الشعوب المتحضرة . لذلك أنعأ السيد 
أحمد خان سنة ميم ١‏ كليةتمدية لكي يدرس 
فها المسلبون ويتثقفوا ثقافة حديئثة . وقد 
أضاف إلى المبج بءض مواد دينية أيضا 
لكى لايق جيل المستقبل جاهلا بثقافته 
القديمة وديائته . وهذه الكلية هى الى تقدمت 
بمرور الآيام وأصبحت الجامعة الإسلامية 


زعا المسلبين فى الحند 


بمليكرة . إنجامعةعليكرة» يستبرها المسلدون 
فى شبه القارة حصنا إسلامياً ومنارة للامافة 
الإسلامية . ولولم تكن هذءالجامعة لما ظورت 
شخصيات فذة مثل عمد على وجمد إقبال 
والزعماء الملين الكبار الذين قادوا الآمة 
الإسلامية فال حند فى منتصف القرن العشرين . 
ونحن نشكر الرحوم الاستاذ أحد أمين 
الذى وفى حق هذا الزعيم الإسلاى فى كتابه 
, زعماء الإصلاح , وعده من زعماء المسلمين 
فى العصر الحديث . ولكن أحمد أمين قد 
خفف من شأن علائنا الذين قاموا بالثورة 
ضد الانجليز لنصرة سيد أحمد خان وإظبار 
بطولته . وق رأيئا أن أحجد أمين قد اطلع 
فقطعل المصادر الانجليزيةاتىوضعها الاستوار 
وأعوانه واعتمد علها كل الاعتئاد وأخطأ 
فى فهم الحركات السياسية والدينية فى الملد . 
والباحث الذى يريد أن يكتب عن النهضات 
والحركات الإسلامية فى المند وف الباكستان 
لابد له من أن يطلع على المصادر التى توجد 
باللغة الأردية التى تمتبر اللغة المشتركة الثقافية 
فى شبه القارة 

ومن الغريب أن أحمد أمين سلك مسلك 
التقريظ والثناء على السيد أحمد غان وغالى 
فى هذا كثيرآ . وأما الدكتور عمد الهى فإنه 
يعد السيد أحمد خان منعملاء الاستهار وقادة 
الإلحاد والتفرقة , ويعتبره من الحلقة الآولى 


لكا 


للحركة القاديانية . وهذا أيضاً مغالاة شديدة 
من ناحية أخرى . و لعل الدكتور عمد الهى 
تأثر بالمقال الذى كتبه الشيخان عمد عبده 
وجال الدين الأففانى فى بجلة المروة الوثق 
والذى نقل منه بعض الاقتباس فى كتابه 
الفكر الإسلاى الحديث ء . إن جمالالدين 
الآفغاتى مع جلالة قدره لم تتح له فرصة طيبة 
لى يطلع على الحركة والدعوة التى ام بها 
معاصره فى الحند السيد أحد خان . ولاشك 
أن جمال الدين الأآففائى أقام فى الحند فى مديئة 
حيدر آباد إلى مدة وجيزة ؛ ولكن فى هذه 
الإقامة البسيطة لم يطلع جمال الدين على دعوة 
السيد أحمد خان , لآن مديئة حيدر آباد تبعد 
عن دهل وعليكرة أكثر من ألف ميل » 
ول تكن المواصلات سبلة فى تلك الايام 
يا هى اليوم . لقد سمع جمال الدين من عامة 
الناس والفقباء فى حيدر آناد أقوالا كثيرة 
ضد السيد أحمد خان وعماه هلا ماحد 
وطبيعياً ونسيوا آراءه وأفكاره إلى الإلحاد 
وغالفة الدين والشريمة الإسلامية . ولذاك 
كتب جمال الدين « الرد على الدهريين ٠‏ 
باللغة الفارسية وعتى يذلك الرد على السنيد 
أن السيد أحمد خان كان بريئاً 
منهذهالآر اء و الأفكار الى أ يطاها جمال الدين 
فىكتابه . البقية فى العدد القادم , 
تر إسماعيل الاروى 


أحمد خان 


رايا 


كئْمنَ اللَقَى : 


مناماة المترال لافطا جم 


الأشتاذعل الحتحكماى 


كان من التقااليد اجميلة فى مطلع هذ االفرن » 
وإلى عبد غير يميد» أن يتخذ كبار الشعراء » 
والكتاب من المناسبات الدينية مجالا لنشر 
آرائهم فى حياة المسلين : الدينية والسياسية » 
والاجتاعية » وكان ( هلال الحرم ) أو بد 
العام الحجرى الجديد من أبرذ هذه 
المناسبات ٠‏ ودبما اقتصر يعض الشعراء 
على الناحية الدينية » يصف ما عليه المسلبون 
الآن ء وماكانوا عليه فى العهود الزاهرة 
الماضية » وقد يممدون إلى الحديث 
عن مجرة الرسول إلى المديئة ٠‏ وماكان لا 
غيدت وجهالتاريخ ولكن أكثر 
الشعراء كانوا يتخذون مناجاة الحلال فى أول 
العام الجديد مجرد مناسبة للحديث فى السياسة 
وف الوطنية » ومن هؤلاء حافظ إبراهم . 

ولعل من أسباب ذلك أن يتحاشى هؤلاء 
الشعراء الحديث المباشر فى السياسة ٠‏ فقد 
كان مجرد ( العنوان السياسى ) لقصسيدة 
من التقصائدكافيا للسؤال والمحاسبة ؛ فكانوا 
يبشون الغلال آمهم وآلاميم ٠‏ لمل ذلك 


يبعد عنهم عين الرقيب ٠‏ 


وليس ممنى ذلك أن الشعراء من أمثال 
حافظ لم يكونوا مخوضون فى السياسة خوضا 
فى بعض الآحابين » ولحكن معناه أن 
( الوقت ) كان يتحكم فهم : والظروف 
السياسية توجبهم ‏ فهرة يحدون متنفسآ 
فيقولون » ومرة تضيق بهم مذاهب القول » 
فيلتمسون له الوسائل التى تباعد ينهم وبين 
السجن والتعذيب ٠‏ 
فىسئة 14.10 م نيحد حافظا ينشر قصيدتين 
سياستين » يودع بإحداهما اللودد كروص ٠‏ 
ويستقبل بالاخرى السيرغورست ء و ىكلنا 
القصيدتين يعنف فى بعض الآبيات إلى حد 
يحعلنا نمتقد أن حافظا لم يكن يخثى بطش 
الانجليز وجبروتهم » فيقول - مثلا - 
فى وداع كروص : 
يناديك قد أزريت بالمم والحجى 
وم تبق التعلم يا ( “رن ) معبدآ 
وإنك أخصبت البلاد تعمدآ 
وأجدبت فى مصر العقول تعمد 
تضيت على أم الغات وإنه 
قضاء علينا أو سبيل إلى الردى 


مناجاة الحلال 


ووافيت والقطران فى ظل داية 
قفاذات بالسودان حت مردا 
وأودعت تقرير الوداع مغامرا 
رأينا جفاء الطبع فها بجندا 
ففاعبد [سماءيل » والعيش ضيق 
بأجدب من عبد لك كسالعسجد|؟ 
ولا يخفف من عذف هذه المغامض » ما ملا 
به حافظ قصيدته من الثناء على اللورد » فقد 
كان مضطرا لآن يلف ويدور حتى بتقق 
( القوم ) ؛ ويكى أنه استطاع أن يسدده 
مثالب (كروص ) وأن ينشرها على الناس , 
وعلى رأسها تذكير الآمة يحادثة (دنشواى) . 
ويقول فى استقبال غورست ؛ والخطاب 
للائيجلين : 
أذيةدونا الرجاء فقد ظمئنا 
بببد المملحين إلى الورود 
ومنكوا بالوجود فقد جهلنا 
بفضل وجودم معنى الوجود 
ثم يسود إلى اللورد كروص فيرميه بالظللرء 
ويذكر أنه أنيت فى تفوس المصريين جفاء 
للاتجليز » وأن الوحثة بلغت محادثة 
دشواى ‏ مداها ؛ ويطمن سياسة 
(دثلوب) فى المعارف , ث يتم هذه القصيدة 
يبي البيقينا: 


() القيوان ‏ 0س ميل و؟. 


نينا 


أجتت تحوطنا وترك عنا 
وترقنا إلى أوج السعود 
أم اللورد الذى أنحى علينا 
أقى فى ثوب معتمد جديد ؟ 1 

وبعد ذلك بسنتين يقول قصيدة فى ( نحية 
العام المجرى) وويبتدئها بالحديث عن الهجرة» 
ويقول : إن الحلال ذكر المسلين بيوم أغر 
عجل هو اليوم الذى هاجر فيه خين داع 
البدى . وبعد ثمائية أبيات يسير مع طبعه 
من الحديث فى شون مصر والعالم الإسلاى » 
فيذكر أن العام السابق معنى ميمون الشوور » 
وإن ذكروا له هئات ٠‏ فطبع الدهر اأصفاء 
والكدر ؛ ويذكر من إحسان ذاك العام 
أن بعض الشعوب هبت آطالب يحريتها » 
وأن ( الثرك ) أدركوا بعض آمالهم ٠‏ وذلك 
مما حصاوا عليه من حياة دستورية بفضل 
( نياى) ور أنود ) وأن (الفرس) تنهوا 
فيه إلى ما هم فيه من ظل الشاه وطغيانه ‏ و بعد 
أن يعدد أحداثما رافته ؛ فى بلاد المغرب وفى 
الآفغان . وف الحند وف (جاوة) و ( الجزائر) 
يرجع إلى مضر فيقول: إنها سرت فيها دوح 
جديدة » ولكن حديثه يحرى هادا حذرا » 
فزمن التنويم معنى واثقضى » والمصريون 
شمروا حاجت الحياة » وأنهم محتاجون إلى 
قادة تبنى وشتعب يعمر ٠‏ وإلى عالم يدعو » 
وعل يقركد 0 وإلى حكة تمل ٠‏ وكفه 


يخا 


تحرر ء وإلى رجال الغد المأمول . يسدون 
النقص ء ويشمرون عن ساعد الجد , فملهم 
أن يكونوا رجالا عاملين » وأن يصونوا حى 
أوطائهم ٠‏ ويشير إلى المطالبة بالدستور » 
ويحذر من اليأس فى هذه المطالية . ثم يبلغ 
به الحذر أشده ٠‏ فينهى عن التهود ٠‏ ويأمس 
بالسداد فى النطق . 

فلا ننطقوا إلا صوانا فإتى 

أغاف عليكم أن يق 

ويدعو إلى الثقة بالآمير القائم . ويدعو له 
ألا يزال حروس الآديكة . 

ومكذا نرى أن الروح الهادئة ترى 
فى القصيدة ٠‏ وأن التهيب والحذر يعلكان 
على الشاعر ناصية القول ٠‏ ولا تفسير هذه 
الظاهرة إلا أن للزمن حكنه 

فق سئة 4090م كانت حركة مصطق 
كامل على أشدها ٠‏ وكانت نفوس المصربين 
تعتمل حماسا . فكان حافظ صدى لهذه 
الروح » فلا مات هذا الزعم بعد ذلك يمام 
أصيبت الوطنية المصرية بتكسة » وكان من 
ذلك الخوف الذى تمكن من :موس الئاس 
عامة ٠‏ وشعراء الوطنية خاصة . 


ال تموكروا 


وف العام التالى » أى فى سئة ٠151م‏ 
وفى مطلع عام ,1ه قم حافظ قصسيدته 
لثاية فى( تحيبسة العام المجرى ) ٠‏ وهذه 
القصيدة هى موضوع حديثنا ؛ لآنها الى 


يمه الأزمر 


تدرس لطلاب المماهد الدينية على أنها من 
دوائع عافظ . 

وقد ناجى حافظ يذه القصيدة الملال » 
تأطنى دمن أول نيف آن لب أبلا 
يسأل الله أن يتعحقق » ويسجل على هلال المام 
السابق أندكان معثوم المنازل » فقد جر على 
مضر أحداثا .ومآمى . حون الى بمطن 
البلاد حريتها . ويتحدث عن الصحافة وما 
للقيته فى عام بمم١‏ ه من 7تمييد لحسريتها » 
وتضبيق على رجاهاءيا يتحدث عن المساومة 
فى مد امتياذ شركة قناة السويس أربعين 
سئة أخرى . ثم يرجه أصائحه إلى الشباب 
فيدعوم إلى اطراح اليأس » وإلى اقتحام 
العظائم فى سبيل الجد » إلى التعلم » فالسعادة 
فى العم ٠‏ وأن يكونوا نظين حذد, نْ 
كلامم ٠.‏ ويتنهون إلى المزالق الى 
لم أعداؤم ( الانجلين ) . وعلى الشباب أن 
يتحينوا فرص الجواد , وأن يسللكوا [ايها 
طرق الحيلة والدهاء . 

ولا ينى فى أثناء ذلك أن بتحدث عن 
المستعمرين ‏ ولكنه الحديث الحادى” 
الحذر ‏ وما كان مرن. قصهم حواشى 
الصحافة » واستعاتهم بيعض المصريين * 
وعن انتهاذهم فر ص أحداث الزمان .و اتخاذها 


ا : 


مناجاة الحلال 


فى مافظ : 

يقول بعض من كتبوا عن حافظ : « إن 
حافظا كان قريب الغود. لا يضرب فى موات 
الخيال بهم بميد الرمية ولا حلق إلا بأجتحة 
متكرة , ولايد للشاعر الفحل من الخيال 
الساى الجوال:الممدفت إلى المعانى » والمتغلغل 
فى ضمائر الآشياء » الباحث فى أكنافها » 
وعن خيا باهاء والمتنبط الدقائق:وال م تخرج 
ثم عرضها بعد ذلك فى صور فنية 
تستهوى نفوسا كانت تحس هذه 
ايع التعبير عنها ٠‏ فهى 
سستفلقة فى هذه -- يأق الشاعر 
الملهم فيمرضها لاس مفتحة الجوانب ٠‏ 
قنصيب غرضا كانوا بنشدوه: ولايستطيعون 
إبراذه فييرز» لم هذا الشاعر المعبب . ولويكن 
حافظ من هؤلاء السحرة » بلكان شاعرا 
قريب التعبير » سبل المتناول ؛ لا يحد قادئه 
ف شمره ما يرضى خفاباه ٠‏ ولا ما يشيع 
هواه وغياله . ولكنه رزق عطف القلوب. 
وم يرزق عطف الأخيلة . 

كان شعره لا مله القلب ؛ فإن روحه الحلوة 
تنساب فيه فقد كان ينظم بقليه لا يخياله . 

وهذا الحم يصدق على كثير من شعر 
حافظ . ويصدق الجرء الآول منه على هذه 
القصيدة ٠‏ فبى قصيدة فقيرة من الخيال » 
لا تمدو أن تكون نظا لمقال حنى » وفقيرة 


؛ ولا لستءاب 


1 


من الروح الثائرة الى تجذب الةلوب ؛ و تثيد 
التفوس . ونا هدعت قط القراءة هده 
القصيدة ؛ وهى لا تف عندى عن قراءة 
نس فى كتاب على ٠‏ إذا استثنينا بعض 
أبيات متها ٠‏ 

ليست روعة الشاعر فى دقة التصوير » 
وصدة التوجيه وإما روعته 
فما يثيره فى نفوس القراء من انفعالات 
ن صدى لحرارة عاطفته ؛ وقوة روحه. 
ولا ئزاع فى أن حافظاكانذا ديباجة ناصمة » 
وأسلوب ممك , وألفاظ متخيرة حى يقل 
أن يجد له لفظا ينبو به موضعه : ويبدو أنه 


كان ينظ شعرء وهو يترثم به فبأق الشعر 
وفيه روح الخطابة ؛ وقد يررءعك حين 
تسمعه يتشد , أوحين تثرثم به أنت» فإذا 
فكرت فى معانيه ؛ وألقيت موسيقاه جانبا 
لم تجد فيه ما بروعك . فلا عمق ولا خيال » 
ولا اتفمال بهز عواطفك ‏ 
واضا فى هذه القصيدة . اقرأ قرله ‏ مثلا- 
عن هلال العام السابق : 
لو كنت أعل ما يخبئه لنا 

لألت دف جاهدا أن يمحقا 
أولى الأماجم منة مذكورة 

وأعاد للأئراك ذاك الرونقا 
توغيرت فيه الخطوب بقارس 
ت الشاه مخنى البيدةا 


ويبدو هذا 


أت 


لدنا 


وأدال من ( عبد اميد ) لشعبه 
فبوى ؛ وحاول أن يمود فأخفقا 
ودى على أرض الكنانة جرمه 
بالناذلات السود حت أرهقا 
فأى روعة فى هذا الشمر ؟ أليست كل 
هذه الآبيات تحسكى حكاية عادية 5 . 
الفرس نالوا حريتهم » وعبد اميد سقط » 
وحارل الرجوع فلم يستطع ؛ ومصر نزلت 
بها خطوب سود . 
وليس كل شعر حانظ >ذه المثابة » فإن 
فى مرائيه من صدق العاطفة و:]. 
وفى شكاراء من دم القلب » واتقمالاته , 
وف بعض شعره الاجتماعى من أسى الأالم 
أو دوح الفكاهة ما بروع ويعجب ٠‏ 
وإنا لنجد هنات فى نظ هذه القصيدة » 
فن ذلك أن القافية اضطرته فى غير موضع 
إلى أن يأ بلفظين مترادفين » أو متقاد بين » 
يمكن الاكتفاء بأحندهما عن الآخر , 
وهذاما يسميه علاء البلاغة تطو يلامفسداء 
ومثلوا له بقول الشاعر ( وألنى قولها كذيا 
ومينا ) . ومن ذلك فى هذه القصيدة » 
عن الحملال": 
تأى انيه وخص بتحنه 
فصراً , وأسرف فالتحوس وأغرقا 
فأى فرق بين الإسراف والإغراق ؟ 
ومن ذلك قوله عن الصحافة : 


مجة الأزهر 


فإذا دعوت الدمع فاستعصى بكت 
عنا أمى حتى تفص ونشرةا 
فلا فرق بين الغصص والشرق ٠‏ وف كتب 
اللغة : غص بالطمام وبالشراب كفرح 
إذا شرق . ومن ذلك قول الشاعر : 
لو غير الماء حلق شرق 


كنت كالغصان بالماء اعتصارى 
وف قوله ( ماذا ألم ها رباذا أحدةا ) 
لا أرى داعيا لذكر الإلمام مع الإحداق ٠‏ 


إلا ما يتمحل به من أن الصدافة ثتارة تلم بها 
بعض الآ حداث وانارة يحيق بها إمض آخر. 
عل أن الذى نز ليها و أحدقهرثىء واحدذاك 
تقييد حريتها » ولكن القافية ‏ كاذ كرت - 
فى الى اضطرته إلى هذه الركة . وكذاك 


قرله فى النيل : ( فلكم أفاض عليكم وتدقتقا ) 


كذلك فى التىاضطرته إلى الابتذالق 97 
وأق يساوم فى 
دلو أنها مت لتم بها الفقا 
وإى التعبير عن نهب الانجايز خيرات 
بلادنا » وإعالحم فى ذلك الحيل » إلى التعيين 
عن ذلك ( بالتأئق ) ( فتأئقوا فى سلينا 
وتأنقا) . واعتراضى على هذه اللفظة أن 
ففها دقة لا تناسب مكر المستعمرين . 
وإلى أن يحمل الخنادق مما يتق به الأعداء 
فى هذا العصر » فى قوله مخاطب الشباب : 


مناجاة الملال 


وابنوا حوالى حوضك من يقظة 
سوراء وعظوا ويدار حيدة 
وقد يأنى بالمترادفات دون أن تضطره 
القافيةكةوله عن طريق الحرية : 
الموت فى غشيائه وطروقه 
والموت كل الموت ألا يطرة 
فلا قرق بين الغشيان والطروق ٠‏ 
ولكن ف القصيدة أبياتا » وأنماف 
أبيات جميلة من ذلك قوله : ( إن القوى بكل 
أرض يق ) وقوله ٠‏ والاستفبام فيه 
دائع حقا ء 
أو كذا قلوا تمجمع شملهم 
لعب الشقاق جمعنا فتفرةا ؟ ! 
ويبدو التفاوت واتحا إذا وضمنا يحانب 
هذا البيت قوله : 
فتحينوا فرص الجباد كثيرة 
وتمجلوها بالعزائم والرق 
ومبما قيل إن هذه العزائم ٠‏ وتلك الرق 
ليست سوى قوة الدهاء والتلاف فى الحيلة 
وحن التأى إلى المقاصد ٠‏ فإن الشيف 
واركة ظاهران فى هذا الشطر حتى ليبلغ 
إلى ددجة الإسفاف ٠‏ 
ولا تعجبنى فى القصيدة هذه الآواس 
والنواهى المتتابعة ( لا تيأسوا فتجشموا ‏ 


فففا 


فتدنقوا ‏ فتعليوا ‏ وابنوا ‏ وذنوا 
وفوا اؤانعتواا ‏ وتيتو ب 
واخلقوا ) وذلك أن الشاعر المنفعل لا يسير 
على درب واحد ء ولا يحمد على أسلوب 
غاص من أساليب الكلام ٠‏ وإتما بخاط 
الآ » بالاستفهام »اليل بالتنى ٠‏ 

ويمد: 

فالقصيدة جل حاف ليحوادث مصروآ لامها 
فى تلك الحقبة من الزمن ؛ وفها نظهر وطنية 
حافظ » ولكنها وطنية متحفظة حذرة » 
تقدم رجلا وتؤخر رجلين . 

ويظبر فى هذه القصيدة اعتزاز حافظ بببى 
وطنه » فأبن الثيل سباق الورى والعياب 
جددوا العبد الذى قد أخلق ؛ والصحافة 
أحذق من المستعمرين ومن أعوانهم , وهى 
امواسية فى الآلام ٠‏ والسوابق الى تملكبا 
مصر يوم اللقاء » والآسهم الىترى هاف 
الشدائد » وهى صواعق على المستعم رين 
وأذنايم . 

وهذا يدلنا على أن نظرة حافظ للدصريين 
بدأت تتغير » وبدأ هو يعدل عن أسلوبه 
فى تنقص بنى قومه , والنيل منهم » ورمهم 
بالخول والتواكل. 


ليا 


وم ذا بمصر من المضحكات 
كا قال فها أبر الطيب 
وشمب يقر من الصالحات 
قرار اليم من الأجدرب 
وف تطدن طنين الذباب 
وأخرى ثفن عل الاقرب 
ألم يقل بعد حادثة دشواى فى سنة 15.5 
وهو يخاطب اللود د كروص . 
وإذا سثلت عن الكثانة للم 
هى أمة تلبىو وشعب يلعب 
وربما كان هذا أساويا من أساليب 
حافظ فى استهاض قومه ٠‏ وتقريعهم على 


هلال انخرم 


سكوتهم عن المستعمرين ورضام يمام فيه 
من ذل . و لكننا على كل حال نجد النغمة قد 
تغيرت ٠‏ والآسلوب قد سالم بنى 
عاد على ابن الثيل سباق الودى 
عبما تلب دهره أن يلحقا 
أهلا ينابتة الإسلاد ومرحبا 
جددتم العبد الذى قد أخلقا 
ياب 3 تتردرا مجم 
فلرب مغلوب هوى ثم ادق 
على الثمارى 


عانق 


بقية المنشور على صفحة ( 151) 


وبمد إلقاء هذه الحاضرة علق عليها رئيس 
الحلقة شين الادبا. الاستاذ الكبير أحمد 
حسن الزيات فوصغه! بأنها كلة علبية واعية 
تمثل الازمر أصدقتمثيل . 
وقد أوحت هذه الكلمة الكرية إلى 
الدكتور صالح الاشتر أستاذ الآدب العرى 
يجامعة دمشق , أحد مبعو ١‏ 
فى حاقة التيسيى بالابيات 
نحية ويجاب 
5 5 أتعنا 
5 5 عذب كالكوثر 
قد زاد عن الحو السلق 


تسير كالداء الآصفر 
ولى التسيد ول تلبت 
قدماه كا ولى شرشر 
ورئيس الحلقة قال لنا 
قد أحسن كمثيل الازهر 
قيحق إذا لفضيلته 
أن يزه بالنصر الاكير 
ولا اطلع على الأابيات المذكورة الدكتور 
مهدى علام عميد كلية الاداب يجحامعة عين 
شمس أضاف إلا البيت التالى : 
قما لله لقد صدقت 
كنات الحق من الآشتر 


"4 


الججويحة والعمتإاب 
اريت الاسلاميت والش اع الوضعيم 


الأشناذحتمّد سَريحان 


عنيت الشريعة الإسلامية بيناء امجتمع 
على أسس راعفة قوية ودعائم ثابتة مستقرة ٠‏ 
وحرصت على تمكين أسباب الآمرن. 
والطمأ نية الآفراد واججاءات . وسنت أمثل 
الطرق وأقومها فى مكالخة الجريمة والضرب 
على أبدى العابثين والمتحرفينك يسل الناس 
من أذام . وتحفظ علهم دياؤمم وأموالم 
وأعراضهم . وقد جعلت لكل جرمة عقاباً 
يتكافاً مع نوعها ومقدار جسامتها وأثرها 
فى حياة الآمة ونظامها ومثلها ء وأهابت 
بالمسلدين ألا يتهاونو! فى تنفيذ هذه العقوبات 
وألا تأخذم بالجانى شفقة أو رحة . 

وقد طبقت الشريعة الإسلامية فى بئات 
مختلفة ؛ وضرب عل يد جماءات مردت على 
السطووالنهب واستباحت الدماء والأعراض» 
فاجتثت جذور الشر من أصولها . وانصرف 
المسلون فى ظلالها إلى العمل واللكفاح 
فى سبيل رفمة بلادمم وإسماد أتفسمم 
وأوطام . واستطاعوا أن يقيموا نما 
فاضلا نزها . وان يضربوا أدوع 
الآمثال فى التعاون والتراحم والإيشاد 
والتضحية والفداء . وكانت لم العزة على 


من عدامم من امالك والدول . وأئيتت 
التجارب الطوية أن التشريع الإسلاى 
هو وحده الملاج الناجع لأدراء اجتمع 
ومشاكله فى شتى الآزمة والآمكنة 
والاحوال . ولس الآم كذلك فى 
التشربعات الوضعية التى خضعت فى وضعها 
لاعتيارات تتصل بالبيئات الحلية والاحداث 
الطارئة . ومالت فى كثير من الآحيان مع 
الآهواء وإباحة كثير من نوازع النفرس 
وملذاتما - ومثل هذه التشريمات إن كتب 
لما بعض النجاح ٠‏ فإنها لا تصلح فى يبثة 
النى نبتت فبا ولا بمد زوال الأحداث الى 
سيطرت على عقول واضعها . 

ولذا ترى التشريع الجنائى الوضعى قد 
تقلب فى أطوار عدة وامتدت إليه بد التغييب 
والتبديل فى كل حين . و بق قاصرا عن إقامة 
مجتمع قوى سل . وبمت فى ظلاله الجريمة 
وكثر امجرمون ف البلاد الى تزعم أنباقد 
بلغت الغاية فى المدئية والحضارة » فضلا عن 
الانحدار الخلق الذى هوت [ليه هذه البلاد 
وكان مثار الشكوى والألم من بعض الناييين 
من أبنائها . 


إلى 


ينف 


وقد فتن المسلون عن أحكام ديهم 
ومبادى” شر يمتهم بعد انهيار دو لتهم وقضاء 
المستصرين على بمدم وعزتهم ٠‏ واستطام 
هؤلا. فى غمرة الاحداث الى طغت على البلاد 
الإسلامية أن يزعزوا عقائد المللين فى 
مبادى” دبئهم ويصرفوهم عنمثلوم وأ أظدتهم 
إلى الآخذ بالتشريدات الغربية امم المدنية 
والحضارة . وخلقوا جيلا يظاهرمم وبروج 
ماهم وشرائمهم . ويذلك انفرط عقد 
الحياة الفاضلة وفشت الجراثم فى بلادالإسلام 
بصورة بشعة . 

وهذه اجبورية العربية وهى قلب الإسلام 
النابض وفؤاده الخفاق وهى بق أعظم بلاد 
الإسلام قاطبة فى قوتها وحضادتما وثقاقتها 
واستكال نظمها وأجبزتها التشريعية 
0 ما تزال برغم الجهود الصادقة الى 
تبذنها فى مكاخة الجريمة وامجرمين تلاق 
كثيراً من المتاعب فى سبيل القضاء على هذا 
الخطر الوبيل . ولاسبب لذلك سوى القانون 
امجتلب والمقوبات الليثة التى فرضها ٠‏ 

إن هذه اجنمهوربة الفتية هىمكز الحضارة 
والإشماع العلى فى الشرقكله . وقد رسعت 
لنفسها سياسة وطنية استقلالية تنبع من واقع 
حياتها وأحوال أهلها . وى نسيريخطوات 
واسدة نحو العزة والمجد وتطبير البلاد من 
أدران الاستمار وألوان الفساد التى بدرها 
فى بلادنا ولوث ا عقول كثير من رجالنا 


يجة الازمر 


وأبنائنا . ف لا تكون جروريتنا كذلك 
منبعا لتشريع شامل تستمده من دينها ومثلها 
ومقدسانها وأحاسي سأ بنائها؛ ويكون علاجا 
حاسما لعللها وأمراضها » وتأخذه عنها جبينع 
البلاد الى تترسم خطاها وتعلق الآمال الكبار 
على عونا ورعايتها ؟ ويذلك نضع الآساس 
المكين لتحقيق الوحدة المر بية والإسلامية . 

ها فى ذى جرائم ااسرقات على اختلاف 
ألواتها تمثل نسبة كبيرة بي الجرائم فى بلادنا - 
ومن أراد الوقوف على مدى استششراء هذا 
الخطر فى مجتمعنا فليذهب إلى ساحات امحسام. 
ليدى جرائم السرقات تمثل جانيا مخيغاً بين 
القضاءاالىتنظرهاوتأخذمن وقتالقضاة المي 
قدرا ببلغ هم غابة الجبد ويعوقهم عن انار 
فالقضايا الآخر: ى فتظل أمامهم سنينطوالا . 

المسثول عن ذلك هو التشريع الوضعى 
العقيم . والاستهانة بالعقاب الذى قرره . 
فاللص يقدم على جريعته وهو مطئن إلى أن 
أقصى ما يتعرض له إن ظفر به هو السجن 
شهورا أو سنوات . وحياة السجن فى نظره 
يست ما يخاف ويخثى . فوراءه م للصوص 
من يعول أسرته ويرعاها . ويقضى هو هذه 


الفترة بين يجحرمين بو ثقصلته جم و يمقد معهم 
الاتفاقات لاستئناف العمل بعد الإفراج عنهم 
وبجلات الشرطة مليئة بأسماء بجرمينعادوا إلى 
السرقة فى لليوم الذى خرجوا فيه من جنهم . 


اجر مة والعقاب 


ومع هذا كله لم ثر أحدا من القائمين على 
شئون التشريع يفسكرفالقاس العلاج الحاسم 
هذه الحالة الخطيرة من ميادى” التشريع 
الإسلاى ‏ لآن الاستعار قد لقن الئاس أن 
هذا التشريع ينافى المدنية والحضارة . وأن 
قطع يد السارق قسوة ونكال . والعقوية 
قد شرعت التقويم والتبذيب والإصلاح . 
-قا إن المقوية قد وضمت للهذيب والردع 
والإصلاح ولكن أبن ى المقوبة الرادعة 
المصاحة ؟ ومى رأيئا لضا ناب وصلحتك 
حاله بعد توقي.ع عقوبة الحبس عليه ؟ لا : 
يل إن هذه المقوية الليئة هى الى ساقنه 
وساقت غيره إلى ارتكاب هذه الجريمة 
و أشباهها فأين التبذيب وأين الإصلاح ؟ . 
فلاذا لا نطبق الشريمة الإسلامية و نقطع 
بد السارق لينجو الناس من شره ويرتدم 
غيره عند ما يدرك أنه صائر إلى هذا المصير. 
إن قطع يد للسارق علاج 'ناجع ونش يسع 
دادع يقضى قضاء ميرما على هذه الافة 
الخطيرة . ولن يتجاوز عدد من ينفذ فيه هذا 
المقاب بضمة أفراد فى كل عام . وبذلك 
ينصرف الناس إلى حياة كريمة شربفة وتوف 
اللدولة جبود أجبزتها الختلفة للبناء والتعمير 
فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخ حياتها . 
لقد طبقت بعض الدول الشقيقة هذه 
العقوية فى بلادكانت قد تأصلت فيا بذور 
هذه الجريمة وعزت مكاخنها . فاستقب الأآمن 


ملفا 


بين ديوعها . ول يعد أحد يسمع بأى نوع 
من أنواعها إلا فى الأزد اليسين . 

ونستطيع نحن فى فترة الانتقال أن نمملى 
للقاضى الحق فى الحكم بالحبس مدة لاتقل 
عن ثلاث سنوات إذا بدت له اعتبارات 
تقطى بالتخفيف وتستوجب الشفقة والرمة» 
وكانت هذه أول جريمة من نوعها يرتكها 
المجرم . لقد فشل القانون الوضمى فشلا ذريما 
فمكاخةجرعة السرقة. وه وأشد فشلا ىمكاقة 
الى والجراثم الخلقية . وإذا نحن راجمنا 
نصوصه فى جربمة الزنى رأيناه يحمل الآصل 
فها الإباحة ولا يفرض عقابا علها إلا فى 
الات خاصة وبشروط وقيود أضاعت 
الغرض المقصود منها وفتحت أمام الزئاة 
عددا من النوافذ للإفلات من المقاب . 

فالزانى لا يماقب إلا إذا زقى بقاصر 
أو امرأة منزوجة ؛ أو كان الزنى بالإإكراه 
أو فى منزل تقبم فيه زوجته ‏ والزانية 
لا تعاقب إلا إذا كانت متروجة وتمسك 
الزوج برفع اللدعوى العمومية علها ٠‏ ومعنى 
ذلك أن القانون الوضمى لا يفرض على الزى 
فى ذاته عقابا . وإنما يفرض العقاب على 


على الزائية المتزوجة إذا رضى ذوجها 
أو اصطنعت لما زوجا يعلن عدم رغبته فى 
محاكتها . ويذلك تخرج هذه الجريمة عن نطاق 


ومن 


الاعارى العمومية إلى الحقوق الفردية الى 
لا تعتير فى ذاتها جريمة . أما اجتمع فلاح قله 
قبل هذه الجر بمة النكراء التى تلطخ شرف 
الآسرة وتزلزل كيان اللماعة وتدس الكرامة 
الإنسانية وتورث الولد ممرن. غيد ذويه 


وننسبه إلى غير أبيه . ومن ثم فدت هذه 
الجريعة الخلقية واندث فى اجتمع عدد كبير 
من الفجار والساقطات ير تكبون هذه الرذيلة 
المدمية فى حمابة القانون وفى غير ما حياء 
ولا خجل . وكثيرآ ما متد هذا المرض 
الوبيل بطربق العدوى إلى أسر سعيدة آمنة 
فيحطمما ويقوض هناءتها وسعادتما . 
سيقولون أيضا : إن الشريعة الإسلامية 
قد فرضت عل الزنى عقوية صارمة عنيفة 


تتراوح بين الجلد » والرجم ومد نيهم الزائفة 
وحرتهم الجمراء تأنى أن يتعرض الزاى 
لاقسوة والذكال ؛ ويتناسون أن هذه الجر يمة 
تدس أخلاق الآمة وتقضى على ممنوياتها 
وأن جميسع الشراشع السمارية والوضعية 
لا تأخذها رأفة يمن يعرض سلامة أمته 
للدمار والانميار » على أن الشريمة الإسلامية 
قد أحاطت إئبات هذه الجرعة د 
لا يقام الحد إلا يها ؛ رعاية لما يعرتب على 
اثبوتها من مساس بكرامة الآسر والجاءات, 
وتركت لاقاضى حرية الحكم بأيه عقوية 
أخرى م قام لدبه الدليل المقنع بصحة 


انات قوية 


عله الأزهر 


الاتهام ولم تستوف الشروط الممتيرة لإقامة 
الحد * وإذن فلن يطبق الحد إلافى القليل 
النادر ولكن وضع هذه المقوبة فى القانون 
واعتبار الزنى جرمةذاتيةمهما كانت صورتهاء 
سيردع الناس عنها ويحمى الجتمع من 
شرورها وأوزارها إن على رأس البلاد 
الآن رجلا مؤمنا بريه ودينه ووطنه وقد آلى 
عل نفسه أن يطورها من أدران العبود 
الماضية ومباذنها وأن يحميها من الأمراض 
الفتاكة التى بذرها الاستمار بين صفوفها . 
وقد أصره اله فجميع خطواته وأيده يعثايته 
ودعايته . وهو لا يرضى أبدا بيقاء هذا 
الداء ينخر فى عظام الآمة ويفتك بأخلاتها 
وليس بعزيز عليه أن يأ يحذف هذه 
النصوص الكاذة من قانوثنا والإسراعم 
بالقاس العلاج الشافى من مبادى” شريمتنا 
وأحكام ديتا . 

لقدآن لنا أن نتحرر فى نشر يمنا يا تحررنا 
فى سياستنا ٠‏ وأن تكون القدورة الصالحة 
لآم المتطامة إلينا وهى تضم سكان القارتين 
الكبيرتين آسيا وإفريقيا . وبذلك تحتفظ 
بمقام القيادة الحقة لهذه الشعوب . ونضلق 
فها مجتمما راسخ الآركان قرى البنيان . 
و بعود للشرق بحده وعظمته , و بر بط حاضره 
الباسم بماضيه المشرق . و يغدو مصدراً للبدى 
والعرفان كا كان فى عبد النبوات . 

حقعلينا هذه المرحلة الحاسعة من ماحل 


الجريمة والمقاب 


حياتنا أن نخطو خطوات جريئة فى سييل 
إصلاح نشريعنا مستلهمين أحكامه من مبادى* 
ديتنا فتقطع يد السارق وتماقب على الزف 
فى جمييع صوره وأحواله . وتحرم اخر 
ونحد شاديا . و تضرب بيدقويةعل المقا رين 
لذن .يفتكون بالثروات وتدفعهم الموائد 
الخضر إلى السرقة والاختلاس . وقد ثبت 
بالدليل القاطع أن معظم اللجرائم الكبرى 
يرتكها السكارى «رأعهم بتخذون من شرب 
الخر عونا على المضى فى جر امهم بلا خوف 
ولا تردد . وأن القادكان سيا فى أكثر 
حوادث الاختلاس من الآموال الحسكومية 


وغير الحكومية . 

إن أثم المصادر الثى استةينا منها نشريمنا 
الجناق هو القانون الفرني الذى صدر 
فى أعةاب الثودة الفرنسية . وامتلات قارب 


واضعيه بالحقد والضغيئة على الكئيسة 
ودجال الاين ب لآسباب تارعفية معرولة , 
فالوا فى تشريعوم لل الإباححة والتحلل 


لعواطف اججماهير وإرضاء لنزواتهم وشبواتهم؛ 
وخدهوا الناس باسم ميادى” الحرية والإغاء 
والمساواة . وهى حرية فاجرة وإعاء كاذب 
ومساواة فى القشور دون اللياب . فلاذا 
لا تتحرر من التبعية التشريعية 5 تحررنا 
من التبعية السياسية ؟ ٠‏ 

لقد جربنا دستورهم فى بلادنا فزقها شيعا 


قلف 


وأحزايا . وضرف الآمة عن أمانها وأفسد 
الأخلاق والضمائر نظام المكم أل البلاد 
للستغلين والنفعيين و تجار السياسة وكاد يقهضنى 
على مةوماتما المسادية والمعنوية حتى امتدت 
ين [ليدحكة الثورة فألغته واسقبدات بهدستوراً 
نابعاً من صيم حياتها ومتوخيا مصالح أبنائما 
وجمع كلتهم والربط بين قلو 
بناء حضارتهم ويضوا عرائق بلادم ٠.‏ 
واستطاعت الآءة فى ظلالنظام الجديدأنتحةق 
المعجرات وأن تتوالى انتصاراتها فى الداخل 
والخارج . قلاذا لانلجأ إلى هذه الطريقة 
نفسها فى إصلاح تشريمنا فتاغى النصوص 
لثى لاتنفق مع ديننا ومبادئنا وواقع حياتنا 
ونستيدها بنصوص أخرى تمين على دهم 
قوتنا وصيانة مجتممنا . وتكفل لامتنا الحياة 
الجادة الكر بمة وتحفظ أخلافنا من السقوط 
والتدهور والانحلال . ويتصرف أبناؤنا 
إلى العمل المثمر والكفاحالنافع . واججمودية 
الآن موشكة أن تصدر قانونا موحداً يطبق 
ف إقليمها والفرصةسانةللإصلاح والتعديل . 
ومن الخير أن نغتنمها ولا ندعها تفلت 
من أيدينا , إن أديد إلا الإصلاح 
ما استطعت وما توفيق إلا بلقه عليه توكلت 
وليه أنيب». 


تر سمرعانه 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية 


7” 


رأف هنائئةت 


الشررح والتجيك .اليف 
للأستاذ براهيم ع يجا 


فكرة راودتنى مذ سنوات ء ولا تزال 
تراودق حتى اليوم ٠‏ وقد آمنت بها منذ 
واودتتنى وازداد هذا الإيمان قوة وعمقا 
على مس الآيام : وتوالى السنين . 

كان ذلك .ين أسند إلى" الإشراف على 
القثيل فى إحدى المدارس الثانوية ؛ فألفت 
بعض المسرحيات الديذية و الوطنية » وشاركت 
فى إخراجها على سرح هذه المدرسة ؛ وحينئذ 
أدركت ما التمثيل من أثر كبير فى التوجيه 
والإرشاد ؛ لآنه يوجه النفوس إلى معاق 
الخير والحق والفضيلة توجبها تلقائيا لا أثر 
فيه للضغط الذى يولد المقاومة : والقسر 
الذى يثير العناد . 

وأنا بطبيمة نأق الديئية من جبة » 
و ميو الفئية من جبة أخرى ؛ أحب 
أن تتغلفل الأزعة الفينية فى كل نفس ء 
فتؤثر فيا تأثيرآ عميقا . وتوجهها توجبا 
واعيا ء وأحب أيضا أن تكون وسيلتنا 
إلى ذلك غانة فى اللطف و الرفق . ولا توجد 
وسيلة أاطف لطفا . وأرفق رفقًا منالوسيلة 
الفئية التى تتسرب إلى النفس فى رقة وير 
فتملؤها بأنيل المشاعر ؛ وأجمل الأحاسيس ‏ 


وهكذا آمنت بأن فكرة المسرح الدينى 
يحب أن تبرذ إلى حسيز الوجود ء إذا أددنا 
أن نقوى ف الافوس ما ضعف قها من 
معان الدين ؛ وأن ترد إلى طريق الهداية 
ما انحرف منها عن هذا الطريق ٠‏ 

وقد يقول قائل: إن الوعظ والإرشاد على 
الفط المألوف يؤدى هذه المهمة ٠‏ ويوصل 
إلى تلك الغاية . ولكدئنا تقول : إن تقوية 
التزعة الدينية . وهدابه النفوس العصية » 
هما أسبى غابة يحب من أجلها أن تتضافر 
كل الجهود ء وتتعاون كل الميئات ؛ وتتخل 
كل الوشاكل ... 

ومن المسل به أن النفوس معادن ؛ فنها 
مالا يؤثر فيه غير الوعيد الشديد أو الوعد 
الاكيد : فى لفظبما المباشر ٠‏ وممناها 
الصريح ٠‏ ومنها الذى لا يلين إلى بالمثل الذى 
يوحى . والصودة التى ترمن . و لكل نفس 
حالات تختلف وتقباين : فنا يلائمها حال 
قد لا يلاتمها فى حال أخرى . 

والعلم الخبير » جل ثشأنه ؛ وتقدست 

حكته . يقول فى حك كتابه مخاطيا نبيه 


الممرح والتوجيه الدبينى 


الكريم : ه ادع إلى سيل ربك بالممكنة 
والموءظة الحسئة » . والمراد بالحكمة فى الآية 
الكرعمة ٠‏ الدعوة إلى سبيل الله بالوسيلة 
الناجحة , والعمل الصائب . والحكم من 
لا مخرج عن الصواب فى قوله أو فعله . ومن 
الموءظة الحسئة ألا تتخذ العف وسيلة دائمة 
إلى الحداية والإرشاد ؛ وصدق الله حيث 
يقول : « ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوامن حواك . . 

ونحن حين تتخذ المسرح الدينى وسيلة من 
وسائل المدابة والإرشاد ٠‏ نجمل تاريخنا 
دل أمامنا زاخرا با مركة 
1 ونستحضر ل#اصياته العظيمة 
بأخلاقها القويعة » وأعبالها الكريمة» ومثلها 
المالية . فيماؤنا ذلك كله إيمانا يديتنا » 
٠‏ وحقزنا إلى العمل 
الله ؛ وإعلاءكليته . وإذا 
كانت قراءة التاريخ تجمل وقائمه تنفذ إلى 
النفوس ء فتؤثر فها تأثيراً عميقا , فإ نتمثيل 
هذه الوقائع هو من غير شك أبمد نفاذآ » 
وأعق تأثيرا . 

وأنالا أنى الآثر الكبير الذى أحدثه 
فيل د الرداء » الذى يمثل تاريخ المسبيح عليه 
السلام كاتؤمن بهالمسيحية أوفيلوصيادالجليل» 
الذى يعرض حياة بطرس أحد الحو ارين » 
أقول لاأنى الآثرالنى أحدثه هذانالفيلان 
فى تفوس المسيحيين » ققد ألا مشاعرهم 


يلف 


الدينية » وأذكيا وجدانهم المسيحى » وكانا 
دعاية واسعة للسيحية كل بد عرضا فيه ٠‏ 
ولا أنى كذلك فيل , ظرور الإسلام » » 
وما كان له من تأثير عميق فى نفوسنا معشر 
المسلبين , على ما تجلى فيه من ثقص ف الوسائل 
المادية » والكفاية الفنية . 

وهنا تدس المسألة الشائكة فى هذا 
الموضوع , ٠‏ فنسأل هذا السؤال: 

هل يباح ثيل الشخصيات الإسلامية 
ذات القداسة والإجلال؟ 

وأنا أستثنى شخصيات الرسل والانيياء 
عليهم للسلام . ثم أقرد أل لا أية مبرراً 
للامتناع عن مثيا 
ما دام هذا القثيل لن يخض من قداستها » 
أو ينقص من جلاها . 

إن تمثيل الشخصية هو فى جوهر أمره» 
جسم حى لصفاتها النفسية . وسلوكها العمل 
وهذا القثيل لاخلط شخصية الممثل والشخصية 
النى بمثلما ؛ لأنهما فى واقع الحياة تخصيئان 
متميز نان . وهل يكون المثل فحقيقة أمره 
نفس الشخصية الى بمثلها ؟ لو حدث ذلك لما 
رأينا ئنثلا برض أن ءثل شخصية مارق من 
الجتمع لاجمل اناوه 

فنحن إذآ نحتفظ للشخصية الدينيية بكل 
مالحا من قداسة وإجلال حين تمثل على 
المسمرح حياتها كلباء أو قطاءا من هذه المياق» 
ومع ذلك كله » فمندنا من أحماب الاحتراف 


أية شقصية دينية أخرى ٠‏ 


للف 


أو المواءةفى القثيل من يتصفون بكال 
الإعان : وسلامة الأخلاق » وحسنالساوك 
إلى جانب ما عتازون ه من مقدرة فى الفن » 
وبراعة فى القثيل » فلتجمل تمثيل الشخصيات 
الدينية مقصوراً علهم ؛ فلا يقوم اعتراض 
من هنا : أو نقد من هناك . 

وما ذا بق بمد ذلك ؟ 


ات النسائية النى قد توجد فى 
بعض الوقائع التاريخية . 

ونحن حين تتعمق هذه المسألة »لا نيجد فها 
ما يثافى الدين ٠‏ ويحانى الخلق , ما دمنا 
ستحرص على أن يكون مظهر الممثلة وساوكها 
فوق المسرح بعيداً كل البعد عما مخدش الحياء 
ويحرح الفضيلة . وعندنا من الكرائم من 
بحدن اليل ويزاو لنه هواية لا احترافا 
وقد شاهدت بعضبن فى أدوار تاريخية على 
مسرح جمعية الشبان المسلين ٠‏ فكن موضع 
التقدبر والاحترام من ا 

والآن أظن أت أستطيع 5 أتترح على 
المسو لين فى الأذهر ووذارة الثقافة نكوين 
فرقة للسرح الدينى تزاول نشاطها إلى جانب 
الفرق المسرحية الأخرى , كفرقة البح 
القوى ٠‏ وفرقة الممرح العسكرء , وغيرهها 
من الفرق . 

وبطبيعة الحال ستختص هذه الفرقة بتقديم 
نوع من المرحيات لا لا تعداه إلى سواه » 
وهو المسرحيات الدينية المستمدة من نارضخنا 
الإسلاى . وعندنا من كتاب المسرح من 


مه الأزهر 


يستطيءون أن بمدوا هذه الفرقة بالممرحيات 
التى تلاق النجاح » وتحةق الغاية . ولا أشك 
فى أن وجود هذه الفرقة سيدقع الكثيرين 
من المؤلفين إلى المناية بالاحداث الجليلة الى 
تفل بها تاريخنا الإسلاى الجيد والانصراف 
عن الموضوعات الضثيلة الشأن ؛ أو المنحرفة 
القصد » التى تقوم عليها مسرحياتهم الرخيصة 
المزيلة ولا بد من الإشراف الواعى الحكيم 
على هذه الفرقة حتى لا تنحرف عن القصد 
وتضل عن الغاية » وينبغى أن تقوم بهذا 
الإشراف لجنة عتارة من رجال الأذهر 
ووذادة الثقاقة وهذه اللجنه تراجع نصوص 
الممرحيات وتشيد تجاديها ٠‏ ولا تسمح 
يعرض مسرحية حتى الطديّن إلى سلامتها 
من ناحية الآداء الفنى ‏ والحدف الديق 
على السواء . 

إن تيار المادية يرسك أن يطفى على العالم 
الذى نعيش فيه ؛ ومن هذا التيار شأ تياد 
آخر هو نيار الانحرافعن الدين والاخلاق 
فلنقاوم ذلك بكل وسيلة مكئة ؛ لتحفظ 
للدين جلاله ٠‏ وللخلق جماله . وللروح منزاتها 
فى شمون الحياة » وسلوك الإنسان . 

وبعد : فهذا رأى أعرضه للثاقئة » 
لا أبتغى به غير الخير للدين والنفع الجتمع 
والله الموفق إلى الصواب.؟ 

براه تمر نما 


الدرس الأول بوذادة الغربية والعلم 


يننا 


أضُولن اشر سخا ىو فسا 


للاأستاذعبتاسطله 
يأمى كثير من السلف والخلف بالاجتياد صصانى حسب ما رآه من عيادات الرسول » 
وعدحونه وحضون عليه » لما يترتب عليه ويما حفظه وعقله من فتاواه وأقضيته 
من حماية الوط نالإسلاى من احتلال الشرائع صلىالقه عليه وسلم » ؛ أو بما استنبطه من ذلك » 


والقوانين الآجنبية له ٠‏ واضبان حفظ 
الشريعة الإسلامية وسرمديتها واستمرازها » 
وجدتها ونشاطها ىكل زمان ومكان ؛ واسد 
حاجات البشرية فى التشريع وكفاء أحكام 
الحوادث والوقائع التق تتجدد وتحدث فى كل 
يوم ٠‏ ولشكون غنية امجتمع الإنسانى فى 
أقضيته » ومرافماته . وعقوده وتوثيقاته 
وجميمع معاملاته وتصرفاته التى تحتاج إلى 
تشريمع وقوانين إلى يوم الدين ٠‏ 

ولمظ فوائد الاجتباد » وجليل آثاره 
عول عايه الصحابة رضى الله عنهم بعد أن 
استأثر القه برس وله صلى الله عليه وسلم » 
وسدوا به حاجات المسلين فى كل شأن من 
شئون الحياة الداخليه والخارجية التى تحتاج 
إلى تشريسع ولم برد لما قص خاص . 

قال ولى الله الدهلوى : ٠‏ لما انقعنى عضر 
الرسول الأعخ » وتفرق الصحابة فى البلاد » 
وصار كل صحانى مقتدى به فى ناحية من 
التواحى ٠‏ وكرت الوقائع ؛ ودارت 
المسائل » واستفتاهم الناس فها ٠‏ أفتى كل 


وإنلم يحسد فيا حفظه أو استنبطه ما يصلح 
للجواب اجتبد برأ يه وعرف العلة الى أدار 
رسول اله صل الله عليه وسل علها الحم 
فى منصوصاته ؛ فطرد الحك حيئما وجدها 
لا يألو جهدا فى «واففة غرضه عليه الصلاة 
والسلام . 

وقال الاستاذ أحمد أمين فى ه لجر 
الإسلام » : « توق رسول الله صلى الله عليه 
رسل ؛ وانقطع الوحى ؛ واتسعت ااملكة 
الإسلامية انساءا عظما ٠‏ فواجه المسلون 
بهذا الفنتم مسائل كثيرة ٠‏ فى كل شأن من 
شئون الحياة » تحتاج إلى تشريع ٠‏ فى جميسع 
الثشثون الداخلية والخارجية ؛ ولم يدع أحد 
أن القرآن والسنة الصحيحة فصا ف المسائل 
الجزئيية على كل ما كان وما دو كا 
عن هذا أن كان ف اد عن ار 
التتريع ٠‏ وهو ( الرأى) الذى نظ بعد 
ذلك وى ( القياس ) ٠‏ 

جرى على كثير من الصحابة ٠‏ فكانوا 
يستعملون رأهم حيث لا نص . وقد نقل 


ليلقا 


[لينا المؤرخون ؛ والمحدثون والفقهاء » جملة 
1 الصحابة 

دأهم . ف ينكد بتو الرسول الأعظم حتى 
رأوا أنفنوم أمام أ كر مشكلة قانونية 
وى : من يتولى الأعس بده : أمنالمهاجرين » 
أم من الانسار » أم من هؤلاء أمير ومن 
هؤلاء أمير ؟ وإذا فصل فى ذلك , فن هو 
خخير من بتولاها ؟ لم برد فى كل ذلك نص 
من كتاب ولاسيئة . 

فم يكن إلا أن يستعملوا رأيهم ٠‏ وقند 
كان : فانحضر الذى ذكره المؤرخون لاجتماع 
السقيفة يدلنا على كيفية استهال أيهم 
وتقليب الآس على وجوههه . 

ول يشرغ أبو بكر من مبايمة الناس لدحتى 
واجهمسألة الردة » فاجتهد فها . واجتهدعمر . 

وعرضت له مسألة الجبد مع 
هل برث الإخوة ؟ فالقرآن لم ينص على هذه 
المسألة إ:ما نس على الاب مع الإخوة ٠‏ 
فذهب ابن عباس وأبو بكر إلى أنه حجهم 
ثابت ٠‏ وعلى : 


الآأخوة : 


وذهب آخرون وملهم زيد 
وعمرء إلى إدثهم ممه . 
وأدادوا أن يعطو العطاء ٠‏ أعنى الغنائم 
الثى يغنمونها فى الحروب ؛ ناختلفوا : هل 
يسوى بين المباج رين الافصار ؟ فقال عبر : 
لا تحمل من ترك دياره وأمواله مهاجرا إلى 
النى صلى الله عليه 2 كن دخل فى الإسلام 
كرما : إنما أسلوا 


٠‏ قال أبى بح 


يجمه الأزهر 


وأجورم على الله, وإنما الدنيا بلاغ ٠‏ وكان 
أبو بكر يعمل برأيه فيسوى ينهم وما 
أفضت الخلافة إلى عمر فرق ينهم ٠‏ ووذع 
على تفاوت درجانهم ٠‏ 

والمتتبع لماروى عن العصر الأول فى 
( الرأى ) يرى أنهم كانوا يستعملون كلة 
( الرأى ) بالممنى الذى نفبمه الآن من كلسة 
( العدالة ) : وبعبارة أخرى ؛ما برشد 
الوق السلم عاق الآس من عدلرظلء 
وفسره ابن القيم د يأنه مايراه القلب بعد فكر 
عامل وطلب قبرة وجرةالنسرابه + 

وكان سيدنا عس رضى القه عنه ينهد فى 
تعرف المصلحة التي لاجلا كانت الآبة» 
أو الحديث : ثم يسترشد بتلك المصلحة فى 
أحكامه, وهو أقرب شىء إلى ما يعير عنه 
الآن ! بالاسترشاد بروحالقانون لاحر فيته . 

فالاجتواد كان سببا فى نماء الفقه الإسلاى 
ذلك النحو الفريد » حتى أصبح بحرا ذاخرا 
لا ساحل له . وأضى فى سعته وثرائه وثبوله 
لا نظير له فى جميع الشرائع والقوانين القديمة 
والكديلة. 

قل وره فى كل ماد: تمن 

تعرض القرآن الكريم بجميع ما يصدر عن 
الإنسان من أعمال : إلى العيادات من صلاة 
وصومء إلى النظ الاجتتاعية من ذكاة وحج » 
وأحوال الأمرة من زواج وطلاقرميراث» 
إلى الأمور المدنية كبيع وإجادة ودباء إلى 


أصول التشريع الإسلاى 


الامود الجنائية من قئل وسرفة وذنا وقطع 
بد ء إلى الشئون الدولية كالقتال وعلاقة 
المسلدين بامحاد بين وما ينهم من عهود وغنائم 
الحرب:وهو ىكل هذا يتعرض غالبا الأمور 
الكلية : ولا يتعرض كثيراً لتفاصيل 
والآمور الجرئية » فهو قد نص على الأصول 
وترك معرفة الحك فى الجرئيات إلى النظر 
والاستدلال: ولذلك قال ابن برهان : البارى 
سبحانه تادر على التنصيص على حك الموادث 
والوقائع » ول يفمل ٠‏ ولكته نس على 
أصول ؛ ورد ممرفة الحكم فى الفسروع إلى 
إلى النظر و الاستدلال . 

وقال الشبرستانى : نمل قطما ويقينا أن 
الحوادث والوقائع فى العبادات والتصرفات 
يمالم يقيل الحصر والعسد داع قطعاً أنهلم 
برد فى كل حادثة نص ء ولا يتصور ذلك » 
والنصوص إذا كانت متناهية » والواقع غير 
متناهية ‏ وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتذاهى# 
عل قلماً أن الاجتهاد والقياس واجب 
الاعتبار » حتى يكون يصد ركل حادثة اجتهاد. 

وقال ابن سراقة فى كتايه إيعحاز القرآن :لم 
ينص الله تعالىع ل جميع الحوادث مفصلاءوقال 
الإمام النووى فى شرح مسل : إن النصوص 
الصريحة لا تن إلا باليسيرمق المسائ ل الحادثة . 

وتال العلامة ابن خلدون : نظرنا فى طرق 
استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسئة 


الفا 


فإذا م يقيسون الأثباء بالأشباه منهما » 
ويناظرون الآمثال بالآمثال بإجماع متهم 
وتسليم بمضهم لبعض ف ذلك , فإن كثيراً 
من الواقمات والحوادث بعده صلوات الله 
وسلامه عليه لم تتدرج فى النصوص الثابتة » 
فقاسوها بما ثبت , وألمقوها بما نص عليه 
بشروط فى ذلك الإلحاق تصحتقك المساواة 
بين الشيثين أو المثلين حتى يغلب على الظن 
أن حك الله تعالى فيهما واحد ؛ وصار ذلك 
دليلا شرعيا بإجاعهم ٠‏ وهو ( القياس ) 
وهو رابع الآدلة . واتفق اججهور منالعلناء 
على أن أصول الآدلة هى ! الكتاب والدئة 
والإجماع والقياس , وإن خالف بعضهم فى 
الإجماع والقياس » إلا أنه شذوذ . 

وقالإمام الحرمين فالبرهان:لم يفل أحدمن 
الصحابة من اجتهاد..ومن, نصفم يعكلعليه 
إذانظر ف الفتاوىر الأآقضية أننسعةأعشارها 
صادرة عن الرأى احضو الاستنياط » ولا 
تعلق لما بالنصوص ولا بالظواهس . 

وما ذكر يتبين أنه لم يتكن لكل حادثة 
جزئية أو واقعة فرعية ٠‏ أص خاص ٠‏ لذلك 
عول الصحابة والتابعون وتابءوم والأئمة 
والملاء على جواز الاجتهاد فى دائرة الكتاب 
والسنة والإجاع والقياس: فسدوا ذا 
حاجات الناس فى التشريع . 

عباس ار 


لد المقارنين للتطأالمتارنة 


للأسَمَاذْعبا شور العتاد 


تصدر بالغة الانجايزية جمة كير تسمى 
«ناريخ اليرم» برههه]: برمه4وضةة تختار أسماب 
اباحث التاريخية للكتابة فى المبحث 
الذى تفرغوا له وتوفروا عليه وتعمرض 
المناسبة للكلام عنه تعليقآ على حادث مشهور 
من حوادث العصر الحاضر ؛ وقدكانت قضية 
فلسطين إحدى المناسبات التى دعت هذه الجلة 
إلى اقتراح الكتابة فى ناريخ الخليفة عبر 
رضى الله عنه , فندبت للكتابة هذا النادريخ 
الاستاذ سونددذ وبع0ونوة الحاضر الأول 
لدروس التاريخ يحامعة كانت برى بزيلانده 
الجديدة ؛ و نشرت له فى عددى شهر مارس 
وشهر أبريل الماضيين مبحثا مطولا فى هذا 
الموضوع بعئوان , الخليفة عمر المستعمر 
العربى !» مخرج منه القارى”بتتيجة من أغرب 
النتائج عن الدعوةاحمدية والدولةالإسلامية , 
خواها أن دخول الإسلام إلى فلسطين إنما 
كان مصادفة كتصادفات الضرورات السياسية 


أو العسكرية ؛ وأن نى الإسلام ؛ صلوات 
لقه عليه : لم يكن يفكر قط فى الدعوة إلى دينه 
غارج الجزيرة العربية ء وأن الخليفة 
عمر بن الخطاب هو ناشر هذه الدعوة » 
وموجه الإسلام إلى العالمبوحى منضرورات 
السياسة , بدا لخلفا. الثى بعد فتئة الردة وقلق 
الخلفاء عل المسلبين أنيبقوا فى حدود الجزيرة 
العربية بغير شاغل يصرفهم عن مناذماتها 
وعن مشكلات الساعة الى قتولد بين قبائلها 
وشعوها . 

يقول الاستاذ سوندرز فى أول مقاله 
المطول : ه ما من دليل واف يدل على أن حمدآ. 
صلوات الله عليه كان يتصور الإسلام 
دينا ءالميا ميس الناس : أو يتصور أنه أرسل 
لهدابة شعب من الشعوب غير شعبه العرنى ٠‏ 
وليست قصة رسائله إلى الإمبراطور هرقل 
وشاه فارسوملك الحبشة وغيرهم من الرؤساء 
للدخول فى دينه بالقصة الى تقوم على أساس . 


خطأ المقادنين , لاخطأ المقارنة 


ثم يقول : ١‏ ولاشك أن مدآ لم يفكر 
فى فتح العالم وإنما أعتقد أن واجبه الآول 
أن عبد لابناء أمته أسباب الإيمان بدينه » 
فإذا صدوه عن دعوته فواجبه إذن أن يقابل 
القوة بالقرة » . 

وبدى الآستاذ الخبير باللغة العرمية ونار ييخ 
الإسلام ! : « أنكلية ‏ أمير ‏ باللغة العربية 
تمنى أولا إمارة الجيش ٠‏ وأن تحويل لقب 
عبر من خليفة رسول الله إلى أمير المؤمنين 
كان على مايظبر فاتحة عصر الفتوح » إذ يصبح 
الخليفة قائدآ أول للإمبراطورية التى أخذت 
قى الاتساع ..ء 

وبعد هذه المقدمات يسترسل المؤدخ 
فى تفصيلهذه الفكرة فيكند فى قواعدها إلى 
فصدرين بارذين : هما الأميركايتافىالإيطالى 
والمشر الفرذى المتعصب بير لامنس الذى 
خلق قصة الثالوث التاط على دولة الإسلام 
الأول من أنى يكر وعمر وأنى عبيدة ! 

ولاحاجة إلى الإطالةفى بيان جهل المؤدخ 
بالموضوع الذى تصدى له وحسبته امجلة 
التخصصة للتادريخ فى العصر الحاضر أهلا 
للاعتاد عليه دون غيره فى هذه المسائل 
الإسلامية . فإن هذا المؤدخ لم يكن مطاليا 
بقراءة ثىءعن الدعوةاحمدية غير ماوضعت 
به هذه الدعوة فى كتاب الإسلام الآول , 
فإنه يعم من القرآرن ف كل وصف للدعوة 


لقف 


المحمدية أن عمد عليه السلام كان رسول 
دب العالمين إلى جميع العالمين : «وما أرسلئاك 
إلاكانة للناس بشيرآ ونذيرآء وأن رب الناس 
وملكالناس : د هوالذى أرسل رسولهبالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدينكله .. » 
ففى كل آبة من آيات الدعوة امحمدية غنى 
لاؤرخ امحقق عن الرجوع إلى إسنادكإسناد 
كايتانى ولامنس» ون اصطاع ٠‏ الدقة الملية» 
فى استقصاء أخبار الرسائل النبوية إلى هرقل 
وكسرى والمقوقس والنجاثى . ولو ثيت له 
بعد ذلك الاستقصاء أنهم لم يوج دوا 
فى زماتهم ول تبلغهم رسالة من رسول . . ٠.‏ 
قفن جبل رسالة الق رآن كلها فالعجب أن يتظر 
الخبر اليقين من قرطاس مطوى فى بيزلطة 
أو فى غيرها حتمل الشك والإنكار . 
امة الخطأً مع مهرلة العم بالصواب 
خليقة أن تفتح باب الاتهام فى سلامة المقصد 
قبل الاتهام فى سلامة التفكير , وإذا كانت 
القضية قضية فلسطين فا أ كثْر الشبهات الفى 
تحوم حول كل قارييخ يتصل بتاريخها الحديك؟ 
وما أكثر الدفائن والخبايا النى يستخ رجونها 
من أعماق الزمن انجهول لتزييف الخاضر 
المعلوم ؟ 1 
يحوذ أن يكون المقصد من ذلك « التحققيق 
العلى » آن يمل أبناء العصر أن دخول 
الإسلام إلىفلسطين [تماكان بعض الطوارى" 


إن 


قفا 


العارضة ىهم يقصد لما الإسلام وم يلجا 
إلها خليفته العظيم إلا انقيادآ لمطمع عاجل 
من مطامع الاستمار . . 

يجوز هذا ويعززه إن عدد شهر مارس 
الذى ظهبر فيه القال الآول عن ١‏ الخليفة 
المستعمر !» قد نحات صفحته الآولى بصورة 
النى ه موسى واضع الشريعة » ودارت تأخباره 
كلها على « تأصيل » علاقة المبريين بفل_طين 
من عبد إبراهيم الخليل » ثم على تسويغ هذه 
العلاقة هجرة العبريين من مظالم وادى النيل 
إلى أرض الميعاد ! 

يحوز هذا » ويدل مع هذا على : عمق 
أغوار » الدعاية الى تحيط بهذه القضية » 
ولا تتورع عن نسخير المل والتاريخ لتأصيل 
الدعوى حول جذورها من وراء السياسة 


والتشير . 

وعلينا عند النظر فى أقوال هؤلاء المؤرخين 
للإسلام أن ثرقب مقاصدم » ومظان الشبية 
فى آدائهم ودعاداهم . لآن النيات والأعمال 
,يمازلة واحدة فى قضايا الإسلام العصرية . 
حيما اشتبكت مساعى الدول والحسكومات . 

و لكن الثبية الغالية فى مجال البحث الدييى 
إنما فى تلك الشبية التى تملك عقوطم و ثيانهم 
ولا يملكونها أو يملكون القصد والاختيار 
فيا ء وإئما ترد علهم تلك الشبهة الغالبة من 
قبل هذه الأراسات الحديثة التى أولعت 


يملة الازهر 


بعضهم « بالمقارئة بين الآديان »ء فذهبوا 
مخلصين ‏ فى القاس وجوه الشبه بينها حيث 
يوجد الشبه وحيث تنقطع كل نحة من ملاح 
المشامهة من قريب أو بعيد . 

وأخطر هذه المشابهات والشيهات على 
عشاق المقارئة . أن المراجعة « السطحية , 
تقارب عندمم بين تواديخ الانبياء الكبار 
فى نشر دعوتهم أثناء حياتهم وبعد اتهائهم 
من أداء رسا لهم . فقضى موسى عليه السلام. 
قبل أن يدخل أرض الميعاد » وقام بولس 
الرسول بالعبء الآكير فى ثشر المسيحية 
بعد ختام رسالة السيد المسييح ء ومكذا 
ينبغى فى تقديرم أن يكون عير بن الخطاب 
هو ناشر الإسلام ومؤسس شريعته بعد النى 
وصاحبه الصديق . 

والخطأ ‏ كا قلنا فى عنوان المقال إتما 
هو خطأ المقارنين وليس مخطأ المقارنة بين 
الآديان على إطلاقها أو خطأ الما ن 
فى المببيحئة شر الإشلام ل الخصوض. 

ومرجع الخطأ فى تقسدير المقار نين أنهم 
نظروا إلى الحركات الظاهرة ول فر 
إلى أسابها الأولى فى طبيعة كل من هذه 
الدعوات وف سيرة كل من أصحاب الديانات 
الذين اشتركوا فى إبلاغها إلى الناس , على نيج 
بين رسو لين ولا بين رسالتين . 
فن المركات الظاهرة أن الرسول بولس 
كان ا سيرته أشد الأعداء على المسيحية 


خطأ المقارنين . 


ثم آمن بها فكان أكير الناشرين لها خارج 
بلادها » ويشبه هذا أن عمر بن الخطاب 
كان عدوا للإسلام ثم انتضر به الإسلام 
فى موطنه وانتصر به يمد ذلك فى مواطن 
الفرس والروم . 

فالمقا بلة ‏ إذن نام بين الدعو تين و بين 
الرجلين . 

ولكها ‏ عند الرجوع إلى الاسباب 
الأولى - مقارنة مبتورة تنتدى” ب.د منتصف 
الطريق وتنبى وجوه الاختلاف وهى ‏ عند 
البحث عنها ‏ أظبر من جميع هذه المشابهات . 

فاليد المسيحلم يجاوز فى نشر دعوته مدى 
أدبع سئوات ولم يبلغ هذا المدى فى رأى 
بعض المؤرخين ٠‏ 

والنى مد عليه الام قضى نحو عشرين 
سئة ول يبق بقية الاحد من أصحابه يتمم رسالنه 
أويمل المسليين ركنا من أركان الدين لل يحفظوه 
من آنات القرآن ومن سئة رسوله . 

وقد كان النى عليه السام يدعو العرب 
وغيرالعرب إلى الدخول فى دينه : وكان بخاطب 
بنى إسرائيل برسالته ‏ كا كان مخاطب بها 
المواجر ين والآنصار من أبناء قومه . وكان 
رسولا من الآميين إلى الآميين وإلى جميسع 
المالمينكا علم منه أهل الككتاب و المشركون 
فى مكة وف المديثة ٠‏ وى كل مكان بلغت إليه 
الدعوة من الجزيرة العربية وما وراءها؛ 


الاخطأ المقارئة 525 
وليس جواب المقوقس له ولا زواجه عليه 
السلام من السيدة مارية القبطية بالخبين 
التئ يتوقف غل تحقيقات . لامنس » 
ومن استمع إليه . 

أما بولس الرسول فقد غاطب الآميين 
لآنه ين منخطاب بىإسرائيل» وقد روي 
بواس وغيره عن السيه المسيح أنه بعك 
«لمداية خراف بيت إسرائيل الضالة » 
وأن الخبن الذى يمناج إليه أبساء البيت 
حرام أن يطرح أمام الكلاب , وقد ضرب 
الثل فى اللاناجيل بالولية ااتى أعرض عنها 
المدعوون الها فأص اسيد عبيده بدعوة 
الغرباء إلى البيت حتى يمل" ولا ببق فيه مكان 
من دعام فل يستجيبوا الدعاء ٠‏ 

وم يكن فى وسع بولس الرسول أن يدعو 
اليونان والرومان [لىالمسيحية ليقول هم : إن 
السيد المسييح قد بعث لخلاص بنى إسرائيل 
منهم وأن الآمم الأخرى لايق لما أن تطمع 
فى الخلاص بمذه الرسالة وهو يدعوم إلها » 
فلم تكن ابولس الرسول من قبلة ياجأ [إيها 
غير هذه القبلة » ول تسكن خطة الأليفة الثانى 
ولا الخليفة الأول تمديدا ل#ذه الخطة 
أو وجبا من وجوه المقارئة بين فشر الدعوة 
العلمية فى الإسلام ؛ ونشر تلك الدعوة من 
قبل فى المسيحية ٠‏ وإنما تقع المقادنة هنا 

( البقية على الصفحة التالية ) 


نففا 


50 تار الاتزهر عل امشار ين 

قال الاستاذ فتحى عثان فىكتابه ( الفكر 
الإسلاى والتطور ) ص 7٠١‏ - 514 : 

« ... والجامعة الأزهرية ذاتها , لماذا لا 
تحوى كليات للبندسة والطب والعلوم ؟؟. 

إن أكسفورد وكيردج لما أصلهما الكننى 
الدبنى » لكن هذا لم يحجزهما عن التطور » 
وقديما كان الأزهر يدرس الرياضة والعلوم 
والفاك وفق معارف العصر » فهل تراه 
ارتضى أن يسير إلى الوراء ؟ ٠‏ 


ولا بأس بأن يحتذظ الأزهر بثى” من 
تقاليده الى لا تتعارض مع العلٍ الصحيح » 
وكثيراً ما تتخاف على الجامعات العريقة 
ظلال طفيفة من الماضى تسكون طابعا تمين 

ونحن لا نقول بأن يذهب طالب 
العام بوضعه الرامن إلى الأذهر » ولكن 
م بد من تدعيم الجانب الإسلاى فى المناهج 
والمقررات ٠‏ وتخصيص شعبة من الشبادة 
الثائوية تؤهل لدخول الأزهر أو التعمق 
فى فروع الاراسات الإسلامية فى كليات 


ز بقية المنثشور على الصفحة السابقة ) 


اللقابلة بين حالتين متناة إذ كانت 
دعوة بو لس للأمم بديلا مندعوة بنى إسرا يل 
المعرضين عنها » وكانت قبلة بيت المقدس 
فى الإسلام أول قبلة أقيمت عليا الصلاة 
الجامعة » ثم استقامت هذه القبلة على البيت 
الذى يستقبله أهل المشرق والمغرب من أمم 
العالميك ٠»‏ 


555 
وإذا اتتبينا من هذه المقارنات إلى الجال 
الذى اختاره , مؤرخو العصرء لتحقيقاتهم 


«العلبية» فقد نمل إذن ‏ أن دخول الإسلام 
إلى فلسطين لم يكن فلتة من فلتات المصادقة 
المشواء , و لسكنهكان نانيجة منتظرة لمقدمات 
مقررة » وجواباً من القدر على عناد 
بنى إسرائيل ووفاء لوعد الله خايله إبراهيم » 
مع أبناء له غير أبنائه الذين تنكروا لكل 
نى من ذريئه الصالحة » من قبل موسى 
وهارون إلى ما بعد عيبى والحواريين . 


عباس مود العقار 


بريد انجلة 


الحقوق والآداب » وق مذه الشعبة 
التوجبية بزود الطالب بعدة ملائمة مثل هذه 
الدراسات المالية . 

والطالب الأزمرى يدرس مثل ذميله فى 
التعليالمد ثريا مقرراتالآدابوالرياضة 
والعلوم ٠‏ وف مقابل دراسة الطالب المدق 
إلغة أجنبية دراسة خفيفة يدرس الطالب 
الأزهرى أطنانا من الفقه » والتفسير 
والحديث والتوحيد والنحو والصرف 
والبلاغة والعر و ض وا منطق وخلافه»وكل هذه 
دراسات مطولة والضغط فالتمليم الأزهرى 
منصب عل الذاكرة ؛ والذاكرةوحدها! . 

يصل الطالب الازهرى إلى أعلى الدرجات 
العلية ودراسة الشريعة . ويحثه مقصود عل 
مذهب بمينه لاحيد عنه » بلعل كتبمميئة 
من كتب المذهب ٠‏ وريما لم يعرف من 
كتب الطبقة الآولى من أتمة المذهب إلا 
كلات متنائرة فىكتب المتأخرين 1 فن إذن 
يدرس هذه المذاهب كلما دراسة مقارثة ... 
ويدرسهامقارئة بالشرائعاللاتينية والجرمانية 
والاتجلوسكونية وسائر القوانين القديمة 
والحديثة ؟ ؟. 

أليس الأفضل فى التخصص أن بكون 
موضوعيا لا.ذمبيا : فى الناحية الجنائية 
أو المدنية أو التجارية أو الأحوالالشخصية 
فى الناحية الفستورية أو الدواية أو 
الاقتصادة ؟؟. 


رارقا 
إن من التدين الصحيح أن تطلب الحق 
وراءكل مذهب ء وأن نتمس الدليلالذى 


يظاه ر كل رأى ‏ لتأخذ بالاقوى أنى كان ٠‏ 
وإن منالمل الصحيح أنيتمود أبنانامقارئة 
الحجج ومقارئة الشرانّع ... 

وتدريسالمقائدوالديانات (أصولالدين) 
يتورط فىهذه المآخذ نفسها . . وما أحوجنا 
إلى دراسات مقارئة فى متلف الآديانف 
وتارنخها » وق الفلسفات ومذاهب الفكر 
وف الآراء المماصرة أيضاً ... ولستطيع 
أن تختر مدرسا أو واعظا ينطلق مدافما 
عن الإسلام ومهاجما غيره - تختيره فالفكر 
اليونانى أو الفارسى » فى العهد القديم أو 
الجديد أو المزامير أو تيد الإشاد؛ فى 
البروتستنتية أو الكائو ليكية » فى الشيوعية 
آأر الوجودية .. واستطليع بسد الاختبار 
أن تطمتن إلى مدى عمق الاعتقاد والمم هند 
المداء! ! إنه عم ببواطنالآمور فى جدليات 
اجسمة والمشيبة والمعطة والجهمية ٠‏ من 
انقرضممظمهم من الوجود وأمست آازمم 
قطعة من التاريم ... ١‏ 

هزه الرابط: منى تشحقى ؟ + 

ذكرت الصحف أن المللك سعود دما فى 
خطابه الذى وجيهإلى جموع الحجاج إلى إقامة 
رابطة إسلامية تجمع شمل المسلين » وتؤيد 
كفاح شعب الجزائر ؟ تؤيد قضية فلسطين ٠‏ 


1 


لشفا 


ولا #الجنا ذرة واحمدة من الك فى أن 
هذه الرابطة الإسلامية أمنية كل مس ٠‏ بل 
هى أعز أمانيه على الإطلاق ... وأى مسلم 
لايرجو أن تكون للسلين دابطة قوية 
تأخذ بيد الشءوب المسللة المستضعفة الى 
لم تزل تحت قبضة الاستمار الخاشم » و تؤيد 
قب الحق والمدل والسلام ف أركان هذا العالم 
المضطرب 5.٠٠‏ 

إن قضينى فلسطين والجزائر كانتا عكا 
للمقيدة الإسلامية ؛ ومجسا لقوة رابطنهاء» 
فالمسدون جميعا أسهم البمضمنهمى قضيتهما 
وأيدى البسش الآخراستمداده للإسهام فها. 

تحن لا تريدها رابطة تبغى ى الآرض 
بغير الحق » ولكن تدقع الياطل الجائم قوق 
صدر الحق ؛ ولا تريدها رابطة تخدم الشرق 
أو الغرب ٠‏ ولكنا نريدما رابطة تقف 
عند حدود المدل . 

ونحن لا تريدها رابطة ضعيفة لا تهبض 
بشعوب »ء ولا تقرى على إقامة حق ٠‏ بل 
تريدها رابطة قوية ٠‏ وقوتها ‏ كا يقول 
الاستاذ الأكبر ‏ ( مستمدة من ميادئنا التى 
مها كتاب الله . فلا تبق فى أراضينا الطيبة 
خبثا من هؤلاء المستغلين. تنص را حرية فى كل 
مكان ينشدها ويطلب حقه منها فى الحياة » 
فيمود أبناؤنا وإغوائنا إلى فلسطلين التى 
ها تذال ولن تزال عنوانا صارعا على ظلم 


ممة الآأزهر 


هؤلاء الطغاة الآثمين الذين شردوا الآلوف 
المؤلفة لآن قلويهم كالحجارة أو أشد قسوة » 
ولآن عيونهم قد عميت عن الحق وآذانهم 
قد صمت عن الدى ... ) ٠‏ 

إن أدبمائة مليون مسل أو يزيدون على 
ثقة من أن المقيسدة الدينية أقوى الروابط 
مع لهم , حت تأخذ دنهم مكاها وسطه 
هذا الصراع السيامى المثيف » وكلهم أمسل 
فى أن يحقق الله رجاءم . 


السرار, 


عول « قمزن, كار للعهل » 

أنا معجب يما يقدمه العالم اللغوى الحقق 
الأستاذ عمد عل النجار من لغويات يتجل فها 
سعة العم » ودقة الفهم » وحسن التخريج . 

وقد قرأت ما كتبه فى لغويات عدد احرم 
من مجملة الآزهر الغراء عن هذا التعبير : 
« فلان كف. للعمل » ٠‏ فوجدته لا يطمئن 
إلى صنه . 

والذى أداه أن التعبير صمح عل التجوز 
والتوسع ؛ فإذا صح أن ثقول : فلان كفا 
الخلانة » فنصور الخسلافة عروسا تثقاد 
لنظيرها وتخضع له , فإنه يصح أن نقول : 
فلان كفء العمل ؛ فنصور العمل [نسانا 
ينقاد لنظيره » ويخضع له » ألاترى أنه 
يصح قياسا على قولنا هو كف. للخلافة » 


بريد الج 


أن ثقول هو كف. للبمة ؟ ولافرق بين 
العمل والمهمة ٠‏ 

وهناك تصحيح لهذا التعبير من جبة 
أخرى : وذلك أننى وجدت الرجل من العامة 
إذا كلف القيام بمهمة من المهام قال : ه أنا 
قدما وقدودء يقصد أنه نظيرها , فإذاكات 
عظيمة الشأن , كثيرة الأعباء , فإنه عظم 
القدرء تام المقدرة » وإذاكاف القيام بعمل 
من الأعمال قال : , أنا قده وقدود , قاصدا 
هنا ما قصده هناك . 

ولاجدال فى أن لتنا الفصحى تزع 
[لها اللغة العامية بعرق » فا يوجد فى هذه » 
فله أصل فى تلك . 

وبمد. فللاستاذ امحقق تقديرى وإيجانى . 


برا لرنها 


«مرمظات : 

عل جلة معبد الخطوطات العربية 

وقع فى بجلة معد امخطوطات العربية 
ما استوجب الملاحظات الآنية على الجزء 
الثانى من الجلد الخامس  :‏ 

و س ص ءلم س ع ذكر أن نسخة من 
مؤلف محمد بن عبد الباق الزرقاق كتيت 
سنة 10.٠‏ ه أى قبل مواد المؤلف بخمس 
وخسين سنة وهذا مستحيل فقد ولد سلة 
ووء وه أما والده عبدالباقالزرقانى فقد ولد 


يفنا 


سنة .م وه أى بعد تاريخ الخطوط أيضآً 
وكان يحب على ناشرى الجلة وم من أعيان 
الادباء أن يتنيهوا مثل هذا الخطأ الواضح . 

+« فى ص4م ورد ذكر ( القانون 
فى الطب ) لابن سينا وذكر الآماكن التى بها 
فسخه امختلفة مع الإشارة إلى طبعة « بولاق» 
وم أفهم السبب فى عدم الإشارة إلى طبعة 
دوما سئة موه١‏ م أى منذ أ كثر من ثلاث 
قرون ونصف وهى من أقدم الكتب العر بية 
المطبوعة وقد تنكون أقدم ما طبع فى اللفة 
العربية وكان ينبغى ذكر هذه الطبعة ولا سيا 
أنه يوجد بمصر منها نسخ ف دار الكتب 
المصرية وفى بعض المكاتب الخامة أيضاً 
مثل مكتبة ( روضة غيرى باشا ) فكان 
يحب ذكرها أو على الأقل الإشارة إلها مع 
ذكر الملاحظات النى تجمل الدكتور الممجد 
يغفل هذه الطبعة : 

+ - ورد فىص هم؟ كتاب ( دجوع 
الشيخ إلى صباه ) وكان يحسب على ال دكتور 
المتجد ء الإشارة إلى أنه طبسع فى بولاق 
مسنة .+( منسوبا إلى ابن كال باشا وهو 
خطأ . فابن كال باشا ترجمه إلى الستركية بأم 
السلطان سايم »كا قيل» والسسكوت عن ذلك 
يوم بأنهما كتابان أحدهما , للتيفاثى » 
لا يزال مخطوطا وهو الذى ذكره الدكتور 
المنجد والثانى لا نكال بائما وهو الذى طبع 


ليها 


مع أن ما طبع باسم ابن كال باشا هو نفس 


كتاب التيفاشى . والإشارة إلى ذلك تزيل 
ما قد يحدث من ليس وإهام . 
عبر السعوم الثهار 


روضة خيرى باشا 


بع ادوببار : 
قسرأت فق ملحق « لجريدة الأخبار , 
عن الإسكتدرية : ما أثار دمشتى ؛ وليس 
وجه العجب فى أن حى الآنفوشى هناك 
هلاق لزهاء ستة وعشرين ضريحا لآولياء الله 
وإنما لآن م.ؤلاء الآولياء ‏ ا تقول 
الجريدة ‏ يعملون هذه الآشياء : 


مقابل قرش واحد يوضع فى صندوق النذور 

«دياقوت العرش ء يرد لازوجمة زوجها 
يمنتهى الهولة إذا وضعت قطم؛ فضية من 
فثة الخنسة قروش فى الصندوق أيضا . 

«مكين الدين . فصر الدين . سيد ى كاظان » 
يستطيع أى منهم شفاء للروض قرط ل 
يذيح فرخمة سوداء مثقطة بأبيض أمام باب 
المسجد ليأكلها خادمه بالطبع ٠‏ 

, الجمراق » يستطيع [يجاد عمل لأى عاطل 
هقايل فتة عدس . 

د سيدى الطرودى » يطرد أى ساكرن. 


مة الأزهر 


الثقيل بعض التراب من الأارض الواقعة أمام. 
مسجد الطرودى . 

هذا هو قطاع الدجل والشعوذة فى الماسمة 
الثانية للإقلم الجنونى ومهبط السياح الأجانبه 
من كل صوب وحدب . 

إن السيد عحافظ القاهرة فى يناير الماضى 
أحدث اتنقلابا حين قضى عل الخرافة 
والشعوذة فى مواد السيدة زينب ٠»‏ وجعل 
الاحتفال بالمولدتقديم ألوانالنشاط الاجتتاعى 
ما أثار صحيفة النيويورك تايمز فقالت : 

» إن ا نقلابا اجتماعيا هاما وقع فى القاهرة‎ ٠ 
وكانت الصحيفة تتحدث عن الاحتفال بمولد‎ 


وكأنها جر من التراث الاجتماعى 
المصرى ٠‏ 5» 


ونحن نتول : ماذا ستقوله هذه الصحيفة 
لو وقفت على الحال فى حى الآأنفوثى 
بالإسكتدرية لا بد أنها ستصاب بنكسة 
قاسيةا ب 

إت الخرافة والشموذة والدجل لا زال 
لما مكان مرموق فى مجتمعنا » ولا نظن أن 
الوءظ والتوجيه وحدهما كافيان للقضاء على 
هذه الطواغيت ٠‏ مالم تتحرك درة عر 


رضى الله عنه ٠‏ زقرى”) 


بريد الجلة 


الغ المر بي فى مر ارسنا 8 

لا يشك أحد فى أن مستوى الطلبة فى 
عدارسنا ضعيف ف اللذة العر بية قراءة وكنتابة 
ونحادثة . ضعيف إلى الحد الذى يوجب علينا 
أن نتساءل فى دهعة عن السبب فى هذا 
الضعف . وعما يمكن عمله لحل هذه المشكلة 
التى لا يصيح السكوت عليها .هل السبب هو 
التيسير فى دراسة اللغةالمر بية ؟ فبعد أنكافت 
قواعدها وسائر قروعم! تدرس دراسة جدية 
يلتم بها المدرس ؛ ويحاسب عليها الطالب 
ويؤخذ بيده إلى الطريقالقويم منتهى احرص 
والحزم أصبحنا الآن تمدكتب اللغة ميسرة 
مبسطة تنحو نحو اتخفيفوالبولة . وترشد 
الطالب إلى التجاح فى الامتحان بأقل جد 
يبذله » وبأيسر طريق يسلك . 

وهل السبب هو السبولة اتى يلجأ إلها 
المدرسون فى الامتحانات : فيسرفون فى 
الدرجات حى لا برس بالتلبيذ فى مادة أساسية 
يتخلف بسيها هاما ؟ وسواء لدهم أكتب 
لغة سليمة أم خليطا من العامية والعربية » 
-خرام أن برسبالمسكين , وما الذى يضير اللغة 
أن تكون النتيجة ماثة فى الماثة وفى مبدأ 
3 بسر ولا تسرء متسع الجميع؟. 

وهل السيب هو تحرد مدرى اللغة أتفسهم 
من التدريس بلغة عربية سليمة والتحول إلى 


هفنا 


المامية ليفهم التليذ ما يقولون » ولا يتعبهم 
فى طلب المزيد من الشرح والإيضاح ؟ . 
القد جربنا ذلك وكانت النتيجة أن يحمت 
ألسئة التلاميذ . وظير يحلا ضمفيم فى 
القراءة والكتابة والحديث ٠‏ وأصيح من 
الثادر أن مد واحدآ يستطيع أن يقرأ 
موضوعا أو يكتب رسالة بعربية سليمة . 
أم أن السبب هو العداوة التقليدية بين 
مدرمى المواد الأخرى واللغة العربية ؟ فهم 
لا بألون جهدآ فى التزام المامية والبعد عن 
المربية لم فى رأيهم جامدةلا تساير العصر. 
وأصبح التليذ الذى لا يدرس فى االغة ‏ 
والحالة هذه إلاسبع حخصص أوستا 
فى الأسبوع مقابل ثلاثين حصة لسائر المواد 
معذوراً كل المذر إذا هو لحن نأش ىق 
اللحن , أو مج عن التعبير السلم إذا أراد 
بق النشاط الذى بمارسه التلبيذ عارج 
فصله من تمثيل وصحافة وخطابة وكان من 
الممكن أن يكون جد ومفيدا التليذ , إلاأنه 
فى حالته الراهئة لا مخرج عن أن يكون بحرد 
نشاط يؤدى بأيسر السبل . وأخف الطرق 
وأسبلها متوئة وتكليفا وك الله المؤمنين 
القتال . 
فإذا ما ذهب التليذ إلى المنزل واستمع 
إلى أمه وأ بيه وق أسرتهكان الحديث بلغة 


يريا 


لانعبأ بالمربية ولا تعرفها » وما أسبل 
ما يتجاوب التليذ فى الحديث وينى تلك 
القاعدة المرية التى علقت يذمنه المرفه فى 
ددوس اللغة العربية ٠‏ 

وكثيرآ مايحلس إلى المذباع ليستمع 
إلى القثيليات وابرامج وكلنا يعرف لغتها 
ومستواها , ولنا أن نمك بعدذلكعل مقدار 
تأثره بها .وكشيرآ مايتأثر يها سائر التلاميذ . 


وف السيننا ولا أقول المسرح يذهب التلبيذ 
وكثيرآ ما يذمب , فيستمع إلى الغة الى يمكن 


أن نسميا بلا تحفظ بلغة السين| فيتأئر وغاليا 
مايتأثر, و ينى وكثيرآ ماينى ذلك الآساوب 
الغريب الذى حفظه فى حصة النصوص . 

كل هذا الإهمال الذى يدرج التلبيذ عليه 
من أول سنة يدخل فيا المدرسة حتى آخر 
سنة يتخرج فها تمد أثره فى طلبة الكليات 
فنادراً ما نجد طالبآ ىكلية نظرية ‏ ولا أقول 
عملية ‏ يستطيع أن يقرأ بإتقان قصيدة 
لأنى تهام أو البحترى أو المتذى أو مقالا 
الجاحظ أو الصاحب أو ابن العميد - 

ذقول هذا ولا نستطيع أن نطالب طالبا 
فى المرحلة الثائرية بثىء من هذا وإلا كنا 
كن يتطلب ف الماء جذوة نار . 

و ننيجة هذا كله نجد الشكوى من خريجى 
الجامعات لا تنقطع ؛ والحديث عن مستوا 
العلى 27 : 0 


ممة الازهر 


الصفوة المثقفة من الجيل الصاعد ٠‏ والمدة 
الى ندخرها للستقبل ٠‏ 
مشكلة خطيرة ولاشك ؛ والسكوت عنها 
خيانة للعربية والعرب . ومن غير « الأزهر » 
يقف عندها ٠‏ رييحث فى أسباها حتى نجد 
إلى الخروج منها سبيلا ؟1 
أمين أب بد 
مدرس ببور سعيد الإعدادية 


عول ابد بولبار والقر سين * 

حمل البريد إلى إدارة الجلة سؤالا من أحد 
القراء يسأل فيه عن رأى الإسلام فما نر 
عل لسان إحدى المثلات فى يمة آخر 
ساعة . وكانت المثلة المسلة ذكرت أنها 
تستشير فى كل أمورها صديقها ومستشارها 
« مارجرجس ء قتذهب إلى هناك وأعنىء 
شممة وتق رأ الفاتحة » ثم يأتها مارجرجس 
مناما ليدلى لها برأيه . 

كا جاء على لسانها قولها : « ... وأنا من 
النوع الذى يتفاءل بزيارة سيدنا الحسين 
والسيدة ذينب 
وعندما أقوم بزيارتهم جميعا أقرأ الفاتحة 
على ضريح كل منهم دون أن أستشمر أى 
حرج بالنيبة لاختلاف الدين ٠ ٠.‏ 

ونحن نجيب الخ بأن اللجو. إلى أضرحة 
الآولياء والصالحين من المسلبين التوسل يهم 
يرى متعه بعض علاء افدين : كابن تيمية 


والقديسة ساك تريزا » 


بزيداهة 


وعمد بن عبد الوهاب والإمام جمد عيده » 
الآن الله وحده هو الذى يجيب المضطر إذا 
دعاه فكيف يا لتوسل بأضرحة غير المسليين ؟ ٠‏ 
هو لكاب بوث فى تفسير القرآله : 
فى مقال شر فوع هد المحرم ٠‏ عرض 
الاستاد مد عبد الله السمان لكتابنا الجديد 
«يحوث ف تفسير القرآن » وقال: إذالكتاب 
ليأت يحديد ١‏ واحتج لذلك بأن تقريرنا 
لآسبقية نزول مطالع العلق ليس يجديد ٠‏ 
إذ سبقنا الكثير من المفسرين إلى تقرير 
هذه الحقيقة 1 

وأحب أن : أذر الاستاذ الناقد بثىء 
هو أن الباحث قد يعرض لحقيقة مقررة 
ككروية الآرض ولا يكون مقلداء فقد 
يؤكد هذه الحقيقة بأدلة جديدة . تكادتمدل 
فى جدتها وقيمتها | كتشاف الحقيقة نفسها . 
ونحن حين محثنا الترتيب التاريخى لسودة 
الملق لم نقل إن مطالع العلق أول ما نزل 
ونكك , ولم نتقل ما احتج به أسماب هذا 
الرأى لخسب . . . ولو فملنا لكنا متلدين 
أو مجرد ناقلين ‏ ولكنا سقنا من الآدلة 
ماهدانا إليه تضكير نا الخاص . 

هذا وقد تبين لنا بعد أن تم طبسع الفصل 
الرابع أن الدكتور مد وص قد بقنا إلى 
رفض تفسيرالعلق بالدم الجامد » وإلىاعتبار 
العلقة من العلوق وهو التشيث بالثىء 


لنينية 


والاستساك به كا هو ثابت فى اللثة » 
فسارعنا ‏ ملح قأضفتاه للكتاب- نسجل 
له هذا السبق » على أننا زدنا عليه أن بسطنا 
المسألة , ودعمناها بالآدلة القائمة على أساس 
من عل الآجنة . ووحناها بمدد من الرسوم 
لانى عنها لبان المعنى ويحئنا تركيب الدم 
السائل والدم الجامد . ثم حثنا تركيب العلقة٠‏ 
ويبنا اختلاف التركيبين حيث يستحيل تفسهل 
الملقةبالدم الجامد . وهىكلها مباحث لاتجدها 
فى كتاب الدكتور وصق الذى صدر أغيرا 
بعئوان « القرآن والطب » . 

أضف إلى هذا أثنا غالفنا الدكتودى 
مسألتين جرهريتين كنا نود أن يديد إلهما 
الاستاذ الثاقد . 

والخلاف بيننا وبين الطيب الفاضل 
يدور حول كنه العلوق من الناحية الطبية » 
ومايتبع هذامن تفسير طورى النطفةوالعلقة ٠‏ 

فالطفه فى رأينا هى الطور الآول من 
أطوار الحتين , الذى ينشأ من اتحاد الحيوان 
المنوى ببويضة المرأة . . . والنطفة فى رأى 
الطبيب الفاضل هى الحيوان المنوى وحده » 
قبل أن يتحد ببويضة المرأة . 

والعلقة رأ ينا همىالطور الثانى م نأطوار 
الجنين ٠‏ حيث يعاق الجنين يبجدار الرحم ثم 
يغوص فيه .. والعلقة ف رأى الطبيب الفاضل 
هى هذا الطور من أطوار الجنين الذى يعلق فيه 
الحيو انالمنوى ببويضة المرأة فيكون التلقيح ! 


يفنا 


وقد بينا بالآدلة القاطعة صدق ما ذهينا 
إليدفى ملحق أ+قناه بالكتاب”© . .و لكن 
الناقد الفاضل ل يشر فى نقده إلى هذا الخلاف. 
وميخلهذا الفصل أيضا من مبحك 
مستقل عن العلقة فى الحديث 29 : هو فى 
جوهره جديد ء لآننا حثناه فى ضوء الملل 
الحديك ٠‏ وهو شىء لا تجده فىكتاينا من 
من كتب التفسير أو الحديث ٠‏ 
والفصل الخنامس تفسير جديد لقواه : 
«اقرأ ودبك الأكرم , , بينا فيه اختلاف 
مدلول القراءة فى الآية التالية عن مدلولها فى 
الآبة الآولى على وجهلم نسبق [ليه بحيث 
لاببدو امن القراءة فى الآيتين صفة التتكرار 
كا بدا لكثير من المضمرين 1 
م ٠‏ ممال الريى عياد 
غ فى رفم ات الى ؛ 


تحت يدى الآن مصحف شريف مطبوع 


(لن) سس كعلء 
ل سم 


يمه الأزهر 


بشركة الشمرلى بالقاهرة وعكتوم عاتم لشيح 
عامس عثيان عضو لجنة مراجعة المصاحف 
بالأزهر الشريف به خطأ فى أرقام آمات سودة 
الشعراء قآيات هذه السورة ( /780 ) آنة ك1 
هو معروف . وأرقام الآيات صبيحة إلى 
آخر قوله تعالى : 
ولو نزلناه على بعض الأيحمين 1١94‏ » 

فق رأه عليهم ماكانوا به مؤمنين ٠١٠,‏ » كذلك 
سلكناء فى قلوب المجرمين 7.٠‏ . والواجب 
أن يكور دم آية : , لا يؤمنون بحت 
يروا العذاب الألبمء 1م" إلا أنه أثبت 
دتم ٠١١‏ بدلا من 7.١‏ واستسر هذا 
الخطأ إلى آخر السورة الى آخرها رقم 007* 
ولكنه أثته ١7‏ . فرجو تفادى ذلك 
فى المستقيل حفظاً لكتاب اله ومليكم 
سلام الله . .> 

نهى عبر اقالي الصرى 

طالب يعيد منود الدينى 


تصويب فى الجزد لسابو 
سقط مهو ج-زء من الآيتين الكرمتين الواردتين بالسطر مم من النبر الأول صفحة 


4ه من الجزء الابق ونعيد نشرهما هنا كا 


فلسا رأى القمر باذغا قال هذا ربى ٠‏ فلا أقل قال لين لم د رى لآ كونن من القوم 
الضالين ؛ فنا رأى الشمس بازغة قال هذا رى هذا أكبر ء فلا أفلت قال يا قوم إنى 


بدىء ما نش ركون ... ال 


زاج 


زارفا 


5 
ثم . 


نقد وتعريف 


يقل # عمد عبد الله السمان 


: فسف اريم تر‎ - ١ 
للملامة مد جميل بهم‎ 
أستاذنا الدلامة الكبير من العلباء الحققين‎ 
فى لبنان » ومن للم هناك يد طولى فى قشاط‎ 
» الحركات الإسلامية والفكرية والاجتماعية‎ 
ومؤلفاته التاريضخية والفلسفية والاجتباعية‎ 
لى ت بة عشر مؤ لفا لها مكان فى مكتبة‎ 


الثقف الناضج . 

ومؤلفهالآخيردراسات واعيةلها تقديرها 
تثاولت :'ثقصية عد صلوات أقه فلي 
بين خصوءه وأنصاره فى الكتلتين الغريية 


والشرقية : أحداث العالم الفنكرية والدينية 
ألتى تقدمت الإسلام ومبدت له ؛ المناصر 
الداغلية الديفية والآدبية النى نقدمت الإسلام 
أيقاً رميقتفك » المناصر السياسية والدينية 
والقومية والاقتصادية التى وفرت الآسباب 
النجاح الإسلام , نبوة عمد ودسالته » تطور 
العلاقات بين جمد وأهل الكتاب . وتطورها 


بينه وبين الدول ؛ كيف أسهمت شخصيته 
صلوات اقه عليه - فى انصار الإسلام » 
تفوذ مد الروحى ء أثر الإسلام فى اتساب 
الناس ء على أى شى” قام دين عمد ؟ جمل 
العوامل”تى مبدت للرسول ولانتصاررسالته. 

هذه فصول الكتاب التى تناولها أستاذنا 
بالدراسة والتحليل ؛ وأضق عليها من منطق 
التاريخ ما أكسها جانب ا كبيراً من التقدير .. 
قبولم يعرض علينا هذه الدراسات عرضاً 
تاريخيا مفصلاء دون أن يناقش الآراء 
الأجنبية - غرببة كانت أو شرقية - هذه 
الآراء النى حاولت جاهدة أن تعرض بشخصية 
الرسول لنثال منها . أو تمرض بنبوته 
لتشكك فا . 

فأستاذها يذكر فى مقدمةكتابه أن الحافر 
على تأليفه كتاب دعاية للغرب تحت عنوانه : 
« الإسلام فى نظر الشيوعية والشيوعيين » 


جمة كتاب صدن 


وقد استعان مو له 
عنموسكو عام 1405 بقلل .أ كليموفتش 


تكفا 


بعنوان : الإسلام . وبنقله ثنفا من الموسوعة 
الروسية الصادرة عن موسكو عام 1604 » 
والأمس الذىأثاراهتام أستاذنا هو أن المؤلغين 
الآجانب دا ئبون على النيل من الرسول استناداً 
إلى الصورة المزوقة التى وضعبا له بعض 
أصماب السير عل شكل لابتفق مع صودته 
الحقيقية . 
فى البحث الآخير ننى أستاذنا أن يكون 
دين عمد قد قام على السيف كا براه الاعداء 
من المستثرقين وغيرم » أو أنه قام 
على المعجزات النى كدسبا له فى كتبهم أمثال : 
البييق وأفى نعيم والقاض عياض . 

فالرسول اختار السيف ليدافع عن دعوته» 
بعد ثلاث عشرة سنة قضاها فى مكة مسالما 
تملا لصنوف من الآذى والاضطباد , 
على أنه صلواتاقهعليه وإ نكان قد اخطر 
إلى [شهار السيف إلا أنه قدكان حريصا أيضا 
على اجتذابالعدوان وعلى ألاتكون له المبادرة 
فى امتشاق الحسام . 

ويرى أستاذنا أن عمد أنيح ل الفوز 
استناداً إلى مؤهلاته الخاصة وإلى عوامل 
طبيعية عتلفة داخلية وخارجية » منها مابرجع 
إلى ذمان سابق لزمانه ٠‏ ومنها! ماكان 
ناض 3 

إن وث الكتاب امتازت بالمسحةالنار مخية. 
وكنا نود أن يكون لمناقعة الآراء المفتراة : 


بمة الأزهر 


الشرقية الوافدة من الشيوعية . والغربيسة 
الوافدة من عقليات الحروب الصليية كنا 
نود أن يكون لمناقشة هذه و تلك خصيب أكير 
فى مساحة هذا الكتاب الجليل ... 
" - الوثسرة فى الرسعرصم : 
للأستاذ مءوض عوض إبراهيم 

المؤلف من شباب الملاء ؛ وهو ميموث 
الآزمر فى لبنان ٠‏ وكتابه ليس رد آيات 
من القرآن عرضها عرضا ٠‏ ولا جرد أحاديث 
بوية سردها سردا ٠‏ ولكنه فى الواقع 
سادها الآفق الواسع » والقراءات 
الكثيرة لا فى أمهات الكتب الدينية وحدها 
بل فى المراجع الصحفية التى تناو لت مقالاتما 
عقون الآسرةاء 

تناول كيتاب الزراج كأساس للاسرة * 
والطلاق وتعدد الزوجات وتحديد النسل » 
كشكلات تعوق استقرارها » والتنبنى والتربية 
الجنسية والتاقيح الصناعى ؛ كقضايا كثر 
الجدل فيها وفى مسألة عمل المرأة واشتراكها 
فى الحياة العامة ه يذكر فضيلة المؤلف : أن 
الإسلام يقرر حق المرأة فى السام » وحقها 
فى العمل إن اتاج كلاهما إلى الآخره 
ويستشهد ببعض البحوث الاجتماعية ف أمريكا 
وأودبا الى اتحبت أخيرآ إلى رجوع المرأة 
إلى البيت ء فيذكر لنا رأى الدكتورة 
إيدا [يلين الى قالت فيه نقيجة بحث قامت به : 


لكب 


إن سبب الازمات العائلية فى أمربكا 
وس ركثرة الجرائم فى امجتمع هو أن الزوجة 
تركت بها لتضاءف دغل الآسرة : فزاد 
الدخل وانخفض مستوى الأخلاق » . 

وفى تحديد النسل يقول المؤلف : ,إن 
الإسلام لا يقرءكيدأ وقاعدة لا يحيد الناس 
عنباء و لكنه يبيج التحك فى الفسل وتحديده 
بل ومنعه عند الداعية القاهرة . 

إلا أن المؤلف كان يرجع فى استشهاده 
بالاحاديث النبوية إلى الكتب الجممسة 
للاحاديث » ككتب التفسير » وإحياء علوم 
الدين للغزالى » ويل الأوطار لشوكاق 
وغيرها دون مانظر إلى درجة هذه الأحاديث 
من حيث الصحة والضعف والوضع . . 

مس الشكر الرسمؤعى واللطور : 

لللاستاذ جمد فتحى عثمان : 

الأستاذ المؤلف معروف لدى قراء هذه 
المجلة يحوثه ودراساته الى يقدمها من آن 
إلى آخر على صفحاتها ٠‏ 

وكتابه الجديد هذا دراسات عميقة واعية 
عن تطور الفكر الإسلاى ؛ جاء أشعة 
تكشف عن مجالات التطور فى ديتنا ٠»‏ 
ليكون المؤمن فى رحلة الحياة على بصيرة 
من حقيقة التدين وطبيعة الوجود . ٠‏ 

تناول الكتاب قضايا كيرى أثارها 
الفيلسوف إقبال » وجوات تنتطر السداد 
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ف الفلسغات السياسية والاقتصاددة والاجتماعية 
وتطود نظام الدولة الإسلامية الآولى » 
والفنكر الإسلاى المبكر » وقضية المرأة » 
ورواد الفكر الحر المنطور من أمثال : 
الآفنانى ‏ عمد عبده ‏ رشيد رضا ‏ 
الكوا اك . 

وف غاتمة الكتاب قدم الآستاذ فتحى بمثا 
عن المستقيل تناول فيه الآزهر والجاممات. 
وما يلفت النظر [ليه أن المؤاف كأتما كان 
ينبأ بقانون تنظيم الأذهم الذى صدر أخيرآ 
فبو يقول بعد أن دا إلى توحيد المرحلة 
الآرلى من التمل مكله ٠‏ وأن يكون للدين قسط 
واف حتى لا يكون التوحييد على حساب 
الثقافة الإسلامية . ثم يترك الطالب مخار 
بعد أن ينضيج و بتمين ٠‏ فإن صار طبيبا أو 
مهندسا كان على عل بأصول دينه ٠‏ وإن 
اختار التعمق فى الدراسات الإسلامية كان 
على معرفة بعلوم الكون والحياة ٠‏ يقول 
بعد ذلك فى صفحة 76 : 

, والجامعة الأزهرية ذاتها ؛ لماذا لاتحوى 
كليات للبندسة والطب والعملوم . . إن 
أكسفورد وكيردج لمبا أملبما الكنى 
الدبنى ٠:‏ لكن هذا ل يحجزهما عن التطور » 
وقد بماكان الأزهر يدرس الرياضة والملوم 
والفلك وفق معارف العصر . قبل تراه 
ارتضى أن يسير إلى الورا. ؟ . 


لنفا 


ولابأس بأن حتفظ الأذهر بثىء من 
تفاليده النى لا تتعارض مع الع الصحيح » 
وكثيراً ما تتخلف على الجامعات العريقة 
ظلال طقيفة من الماضى تمكون طابما يميز 
خصيتم! » يوم يكون الأذهر جامعة متطورة 
فإنه يستحق استقلالا كاستقلال الجامعات ٠‏ 
ليعلن رأيه العلى وقد توفرت له الحصانات 
والضمانات ... ٠.‏ . 

وفى مقدمة الكتاب دسم المؤلف المنيج 
الذى يقترحه فى دراسة الفقه الإسلاى 
لإحيائه وللنوضة به نهضة علبية فى ضوء 


الفقهحراية مقيقة + 
وتدرس مذافب الفقه الإسلاى + البق 
والشيمى والخارجى والظاهرىرغيرها دراسة 


بالدراسات الإسلامية ٠,‏ 
الإسلام » وقد تكون فى الكتاب بعض 
الأراء التى لا نتفق معه فهاء أرجو أن تتاح 
فرصة أخرى لمناقعتها . 
30 ليباه فى تجيي اياده : 
الفضيلة الشيخ ابراهيم عمد عبد الباق : 
هذاكتاب يقع فى زهاء خمبائة صفحة 


جه الأزهر 


من القطع الكبير ؛ جمع فأوعى من 
الموضوعات الشاملة الجامعة » التى يراها 
فضيلة المؤلف : بحوثا دينية فى المدكلات 
العالمية » وحاضرات شعبية وخطابة دينية . 

شيخنا المؤاف مدرس وخطيب مسجد 
أولاد عنان بالقاهرة : ومن علاء الآزهر 
القلائل الذين يؤدون رسالة شعبية فى مجتمع 
القاهرة الماخب اللاغب ٠‏ جاءكتابه 
أقساما : قم العقائد ٠‏ وقنم العبادات » 
وةسمالمعاملات , وقنم المحاضرات الإرشادية 
والوعظية , وغتم الكتاب بتلخيص لكتاب 
العم يدعو إلى الإعان » لكاتب الام يكى ٠»‏ 
كر ليس مور يسون . 

فى هذا الكتاب تقرأ عن التوبة والنوسل 
وذهد الولاة والإسلام فى نظر المستشرقين 
والمتشابه وامحكم ؛ كا تقر أرأى الإسلام 
فى الأذياء الحديثة ٠‏ التتقييح الصناعى » 
الوجودية . التدخين , المائية ٠‏ القاديانية . 

إن شيخنا يؤدى خدمة للعامة يبحوثه 
وكتبه اندينية » وهم فى مسيس الحاجة إلى 
الآسلوب السيل المبسط , الذى تنجذب إليه 
العواطف , ويتبسر فهمه للآذهان ؛ وهضمه 
للمقول . 


عبر ال السوان, 


انيت لاض 


فففا 


لِدْرَيك 
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وافق بلس الآمة على القانون الجديد 
لتنظم الأزمر وتطويره مع الاحتفاظ له 
بطابعه وخصائصه وصفته » عابم القانون 
مشكلات الأزمر فى صميمها ٠‏ 


اازكرة الل بضاميز 3 
لقد قام الأزهر يدور عظم فى تاريخ الملل » 
وفى تادييخ الإسلام » وفى تادعم المروبة ٠‏ 
وفتاد .يخ الكفاح القوى علىتو الى العصور 
ووقف قبعة شاخة فى وجه كل المحاولات الثى 
قصد منها استعبادنا والسيط ة علينا. وتحطيم 
كنياننا القوى والروحى ٠‏ 
وكانت التقاليد المية فى الازهر أساسا 
للنظام الجامعى والتقاليد الجامعية فى كل بلاد 
الدئيا » فهو أقدم جامعة فى العالم إن لم يكن 
اسمه بين أسماء جامعاقنا . 
ومن عل الأزهر شع نود الإسلام فى بلاد 
كثيرة من [فريقيا ومن آ-يا وزادعدد 
المسلين عشرات الملابين 
الآمم الختلقة إلى الأزهر سبيا لتوئيق علاتاتنا 


منذ أقدم 


:وتأتك يضرت 


ب لاد كثيرة وشعوب متمد 


العصور إلى اليوم ؛ وقد اكتسب اسم الأزهر 
بذلك قدسية ٠‏ واكتسب المنتسبون إليسه 
احتراما ء وصار رأبه هو الرأى فكل مايتعلق 
بالمقيدة والشريعة » وصار هو الجامعة 
الإسلامية الكبرى فى الشرق وللغرب ٠‏ 
لا يطلب أحد علوم الإسلام إلا عن طريق 
الآزمر ؛ ولا تتجه قلوب المسلين فى مشارق 
الم وبقابها إلى هميد يقد إليه أو لادهم 
التزود من أسباب المعرفة غير الأزهس . 

على أن النزام الازهر الوقرف قرونا 
طويلة فوجهكل تحاولات العدوان قد ألزمه 
نوما من الحافظة لعلها كانت يعض خصائص 
الموقف الدتاعى الذى التزمه خلال تلك 
القرون ٠‏ فلا نشطت الحياة حواليه وزالت 
الإسباب النى كانت تضطره إلى المحافظة 
وااتزمت. لم يجدالوسيلة الملامة النى أمينه على 
الحركةالمتجددة الى تلام بينه و بين عصيره مع 
احتفاظه مخصائصه وقيامه بواجبه الحباطة 
الدين والمحافظة على تراث الإسلام » من ذلك 
أن خريجيه لم يزالوا حتى الوم فها 
بريدون لانقسمم أو فيا يصفهم غيم 
رجال دين : لا يكادون يتصلون بعلوم الدنيا 


ليارفا 


اتصال النفع والانتفاع , والإسلام فيحقيقته 
الاصيلة لا يغرق بين عل الدين وعم الدنيا » 
لآنه دين اجتماعى ينظم سلوك الناس فى الحياة 
ليجيوا حياتهم فى حب الله عاملين مؤث رين فى 
امجتمع فى ظل طاعة الله » ولآن الإسلام 
يفرض ع لكل مسل أن 
الدين والدنيا ٠‏ فكل مسل يحب أن يكون 
رجل دين ورجل دثيا فى وقت معا ٠‏ والله 
فى يقين المسم أقرب إليه من حبل الوريد * 
يحيب دعوة الداعى إذا دعاه ٠»‏ فليس فى حاجة 
إلى شفيع أو وسيط يقريه إليه . 

على أنالعالم الإسلاتى اليوم قد اتفسح مداه 
وانسع أطاقه وأطل عل آفاق فكر جديدة 
ووضعته الظروف السياسية الى تمر به موضع 
الاختبار فى جالات شتى . وأ كثره قد خرج 
منذ قريب من تحت النير الاستمارى وى 
نفوس أهله آمال ضخمة لاستكال أسباب 
تحرره ونبعنته والار تفاع عستوى معيشته . 

وكانت الاقافات الاستمادية تحاول طوال 
السدين التى يسيطر فا الاستمار على العالم 
الإسلاى أن تلون أفكار أهله وعقائدم 
وأن تضع فى نفوسهم مواذين جديدة وقها 
جديدة ممكن أن تباعد بينهم وبين الإسلام . 
فلولا طبيعة المقاومة فى تفوس المسلين 
لسحتتهم المحاولات المتوالية خلال تلك 
السنين وأخرجتهم عن دينهم » ولعلبا قد 


يأخذ بنصبيه من . 


بمة الأزمر 


باغت من ذلك ميلا ما حين أوقمت فى أذهان 
كثي منهم أن الإسلام عبادة وقربى إلى الله 
ؤفناء فى الله » وأن العمل للحياة شىء آخر 
يختلف عن الدي نأو يتعارض مع الدين .وربما 
أرقت فى أذهان إعضهم كذلك أن المذاهب 
الاجتماعية المستحدثة تضمن للبشى سعادة 
ودقامية لا يكفل مثلبا الإسلام » ورمما 
لا يكفلها غير الإسلام من الآديان السجاوية . 

وفى كثير من البلاد النى تخلصت حديثا 
من ربقة الاستمار رغبة فى التخطيط والعمل 
والإنناج فى محالات الصناعة والتجادة 
والتعدين والتعليم والصحة وغيرها م نأسباب 
النووض ٠‏ وهى حين تلتمس الجبراء فى كل 
نوع من أنواع هذا النشاط لا تكاد تجد إلا 
أجانب عن بيئتها ودينها من المراطنين أو 
من غير المواطنين ٠‏ وحين تنس ممن. 
المواطنين خبراء يملكون مع الخبرة معارف 
دينية صميحة وعقيدة واعية لا نكاد تمرف 
أبن توفدهم ليتسلوا وبستفيدوا الخيرة 
والممرةة والمقيدة وى عناصر ثلاثة 
ضرورية لتستكل هذه البلاد نمعنته! و تمضى 
فى وجبها على الطريق السوى ٠‏ وإذ كان 
الازهر وحده هو المعبد أو الجامعة الى 
يحرص المسليون وراء الحدود على أن يمد 
فيه أ بناؤم لهذه المسثو ليات فقد كان من 
الطبيعى أن يكون نظام الأذهر وعلوم 


قانون الآزهر الجديد 


الآزهر بحيث تعد مؤلاء الخبراء مستكلين 
لكل العناص التى تميئهم مل أعباء النبضة 
فى يلادم . 
ولكن الآزفر إذ يمد علاء فى الدين وفى 
الغة القرآن لم يتهيأ بعد لتأهيل العام الدبنى 
المتخصص ف عمل من أعمال الخبرة والإتتاج 
التى تحتاج إليها نهضة المسلين فى كل البلاد ٠‏ 
ن تنبت بعض البلاد الإسلامية إلى هذه 
الحقيقة المؤسفة ولت بعثاتها كلها أو بعضها 
إلى الجامعات المدنية فى الجمهورية العربية 
المتحدة أو فى غيرها من البلاد: عاد إلها 
مبعوثوها بعد [تمام دراستهم وم #لكون 
الخبرة ولا يكادون يعرفون الدين ؛ فى حين 
مود المبعوثون منهم إلى الأزهر وقد حصلوا 
من علوم الدين وعلوم القسرآن حظا كيرا , 
و لكنم لا بحسنون عملا ولا يطيقون إنتاجا 
ولا يقددون عل المشاركة فى لون مرن. 
ألوان النبضة التى أشرنا إلها آنقا . وبيؤلاء 
وأولثك تعقدت الهياة الاجتاءية فى كثير 
من بلاد المال الإسلاى وتمثرت الهضة 
فى تلك البلاد . 
ومن حسن الحظ أن يحم ع كل أهل الخيرة 
فى كل البلاد الإسلامية على رأى واحد فى 
هذه المشكلة هو أن يعرف عالم الدين علوما 
أخرى يعيش بها ويشارك بها ف الهضة 
ليدتفع مقام الدين عن أن ينكون حرفة 


لكنا 


أ أن يكون سيآ للتعطل والضياع فى امجتمع » 
وسبيل ذلك أن تتطور معاهد الدراسات 
الإسلامية المالية يحيث تواجه احتياجات 
النبضة فلا تقتصر على الدراسات الدينية بل 
يحب أن تجمع إلا علوما أخرى تتحةق بها 
لكل شري الخبرة والمعرقة وسلامة العقيدة 
لي.ود هؤلاء الخريمون إلى مراكر القيادة 
فى كل مجال مرى مجالات النشاط فى العالم 
الإسلاى المتحرر . 

هذه الحقائق المسلم با لا تكادتجد لها 
صورة صميحة فى خريجى الآزهر لمصرنا » 
ومن مكان نوع من الاذغ ز ال يينهم و بين ا جتمع 
الذى يعيدون فيه . ونكأت مشكلة تمطل 
كبيرة بين هؤلاء الخريمين زادتهم انمزالا 
عن الجتمع ٠‏ وأعقبت هذه المشكلة آثارا 
كيرة فى نفوس الأزهربين وفى نوس 
الشمب جميعا , كاكان لما أثرها فى قرة المقيدة 
فى نفوس هؤلاء وأولئك , أما فى نفوس 
الأزهربين فذلك أن غريح الازهر حين 
يتعطل يمكن أن يمع فى وهمه أحد أمرين : 
إما أن عالم الدين مآله التعطل والهوان » 
فيصيبه ومن المقيدة قبل أن يصيب غيره » 
وإنا أن الدولة لا تعترف به والشعب 
يحاريه » فيعتزل الدولة والجتمع . 

وأما فى تفوس الشعب فإن الناس 
لا يكادون يعرفون الدين إلا من صورة عالم 


نا 


الدين ء فإذا كان عالم الدين على ما وصفنا 
فا أسرع أن رين الشك على بعض القلوب 
وتفسد بعش المقائد . 

من ذلك أو من بعضه يكون رهن العقيدة 
ونكون بعش صور الانقسام فى الجتمع » 
وبكون تمقد نفوس كثيرة » وينكون سوء 
ظن بعض المواطتين ببعض ٠‏ وسوء رأى 
بمض المواطنين فى بعض . 

ويمكن أن نلحظ مثل هذا الشمور فى بلاد 
أخرى وراء حدود وطننا ٠‏ إذكان مآل 
كثير ين من المبعو ثين من تلك البلاد إلى الأزهر 
بعد أن عادوا إلى بلادثم مثن مصير خريجى 
الآزهر فى بلإدنا ٠.‏ فانتقلت هذه الآثار إلى 
مجتمعهم وكاد يجتمعهم يفقد ثقته بالأذهعر » 
ويوشك هذا الشعور إن عم أن يقطع كثيرآ 
من الآواصر بيننا وبين نلك البلاد . 

من أجمل ذلك جميعه كان لا يد من تجديد 
الأزهر وتطويره والاعتراف بمكاته وأثره 
مع الاحتفاظ له بطابعه وخصائصه وصفته 
الى استحق بها أن ببق مسيطراً على تارخنا 
وعل العلاقات الوثيقة بن 
فشرق الأرض وغرا أ كثر م نألف سئة . 

وقد تكررت عحاولات لثل هذ! الغرض 
منذ أكثر من نصف قرن ٠‏ ولكتها جميعا 
لم تنفذ إلى سم المشكلة ولم تحارل علاجها 


و بين [خوان لنا 


م الازمر 


جذريا » فكانت قشور من الإصلاح امل 
بسنبا كان أد. [ أثرا . 

ولعلاج المشكلة منحعيبها كان لابد من 
تقرير مبادى* لنكون أساسا لكل حاولة 
إصلاح . 

وعلى أساس المبادى” الى اتبينا الونقريرها 
كان مشروع الإصلاح الذى يتضمنه هذا 
القانون . وهذه المبادى” فى : 

أولا : أن يق الازهر أون يدم . ليظل 
أكبر جامعة إسلامية وأقدم جامعةفى الشرق 
والغرب . 
: أن يظل ؟! كان منذ أكثر م نألف 
سنة حصنا للدين والمروية » يرتق به الإسلام 
ويتجدد ويتجلى فى جوهره الآصيل ويقسع 
فطاق العم به فى كلمستوىو ف كل بيئة ويذاد 
عن هكل ما يشو به وكل ما برى به . 

ثالنا : أن يخرج علياء قد حصاوا كل مايمكن 
تحصيله من علوم الدين وتهيثوا ببكل ما ممكز, 
من أسباب الملم والخبرة للعمل والإنتاج فى كل 
حال من محالات العمل والإنتاج فلا قكون 
كل حرفتهم أو كل بضاعتهم هى الدن . 

رابما : أن تحط الحواجز والسدود بينه 
وبينالجامعات ومعاهدالتعلم الآخرى وتزول 
الفوارق بين خريحيه وسائر ا ريحين فى كل 
مستوى ٠‏ وتتكافاأً فرصهم جميعا فى بمالات 
الم ويجالات العمل ٠‏ 


قانون الاذهر الجديد 


غامسا: أن يتحقق قدر مشترك من المعرفة 
والخبرة بينالمنعلين فجاممة الأزهر والمماهد 
الازهرية وبين سائر المتملبين فى الجامعات 
والمدارسالآخرى-معالحرص على الدراسات 
الدينية والعربية الى يمثاز بها الأزهر منذكان- 
لخريجى الازهرالحديث وحدة فكرية 
ونفسية بي نأ ناء الوطن» ويتحقق بهم للوطن 
وقعالم الإسلاى نوع من الخريمين مؤهل 
القيادة فى كل محال من الجالات الروحية 
والملبية . 

سادسا : أن توحد الشهادات الدراسية 
والجامعية فى كل الجامعات ومعاهد التملم 
فى الجبورية العريية المتحدة ٠‏ 

على أساس هذه الميادى” أعد مشروع 
القانون المرافق لتظم الآزه. فاحتفظ له 
بكيانه وصفته وخصائصه العلبية » وجعلت 
الميثات الى يتتكون منها مسا على : 

. الجلس الاعلى للازهر‎ ١ 

بس مع البحوث الإسلامية . 

سم إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية . 

ع - جامعة الأزهر . 


ه ب المعاهد الأزهرية . 

أما الجاس الأعلى للاذمر , فهو الميئة النى 
تحمل مسو ليات التوجيه فى كلشئون الأزهر 
وتخطط لأنراع النشاط فى هيثاته الختلفة » 


لديا 


وتتابع تنفيذ سياسة البحك وسياسة التعلم 

ذ ةا الآستاذ الأكبر 
شيخ الجامع الازهر , ويشترك فى عضويتها 
إلى جائب الكبار من الملذا. - متخصصون 
وذوو خبرة فى التعليم وفى الإدا 

وأما جمع البحوث الإسلامية فوضع نظامه 
بحيث يحكون هو الميئة المليا للبحوث 
الإسلامية » يقوم بالدراسة فى كل ما يتصل 
يذه البحوث ٠‏ ويعمل على تيحديد الثقافة 
الإسلامية وتمريدها من الفضول والشوائب 
وتجليتها فى جومرها الآصيل الخالص 
وتوسيمع فطاق الع ها لكل مستوى وفى كل 
بيئة وبيان الرأى فيا يحد من مشكلات 
مذهبية أو اجتاعية تتصل بالمقيدة ٠‏ وحمل 
تبعة الدموة إلى سبيل الله بالحسكة والموعظة 
الحسنة ؛ وجمل من مهمة هذا امجمع كذلك 
أن يتنبع ما يثشر عن الإسلام والثراث 
الإسلاى من حوث الاجانب ودراساتهم . 
للانتفاع بمافها من رأى صحيح أو مواجبتها 
بالتصحيح والرد . ؟ا يقوم امجمع على رسم 
نظام يموث الأزهر إلى العالم الإسلاى ومن 
العام الإسلاى . كا يعاون فى توجيه 
الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص 
والعالمية فى جامعة الأزهر والإشراف عليا 
والمشاركة فى امتحاناتها ٠‏ وجعلت شروط 


لها 


نذفا 


المضوية فى هنذا الجمع بحيث تنم أصلح 
المناصر للاداء مهمته 

وأما إدارة الثقافة والبمرث الإسلامية 
فبى الجهاذ الذى عي“ مجمع البحوث 
الإسلامية كل أسباب البحث والدراسة فى 
الموضومات التى تتصل باختصاصاته . كا تقوم 
بالإعداد والتحضير لهذه البدوث والدراسات 
وتحمل المسئو لية الكاملة للتابمة والتتفيذ ٠.‏ 
وتضع نتائج هذه البحوث والدراسات 
مرضع الانتفاع العام » سواء فى اجالات 
الثقافية العامة أو فر وعالدراسات الأزهر 3 

وتقوم هذه الإدارة كذلك على إعداد 
مشروعات البعوث من الأزمر وإليه ٠‏ 
وتحمل مسثولية التذفيق بالنسبة هذه البعوث 
ونقوم نتائجها ٠‏ 

وأما جامعة الأزهر فقد وضع مشروعها 
على أساس أن تختص بكل ما يتعلق بالتعلم 
العالى فى الآزهر » وبالبحوث الى صل 
9 التعليم أذ تترتب عليه ٠ك‏ تتم ببعث 

اث العلى والشكرى والروحى للشعوب 

ا والعربية » وتعمل على تزويد 
لالم الإسسلاى والوطن العربى بالعلناء 
العاملين الذبن يحمعون إلى التفقه فى المقيدة 
والشريعة واغة القرآن , كفاية علدية وعملية 
هلهم للشاركة كل أنواع النشاط 
والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة والدعوة 


مة الأزهر 


إلى سبيل الله وجا والموعظة الحسئة » 
كا نعنى بتوثيق الروابط الثقافية 
5 الج مما" ا 
والمربية والآجنبية . وقد أص القانون 
فى المادة 4م على الكليات التى تشملها 
جامة الازهر وفى : 

كليات الدراسات الإسلامية » وكلية 
الدراسات العربية : وكية المساملات 
والإدارة . وكلية المندسة والصناءات » وكلية 
الزداعة ؛ وكلية الطب , مع النص على جوان 
إشاء كليات أخرى كلا دعت الحاجة» 
وطبيعى أن هذه السكليات كلها أو بعضها 
لا بمكن أن تكون صورة مكررة للكليات 
القائمة الآرن ف الآزهر أوقى الجامعات 
الأخرى . إذ لا بد أن تتحقق لها مع صفتها 
السامة صفة تلاثم الصفة الخاصة جامعة 
الازهرء بحيث يكون فيا إلىجانب الدراسات 
إلفنية الخاصة ء دراسات إسلامية ودينية 
تتحقق بها للطالب ثقافة دينية حميقة وواعية 
إلى جانب الثقافة المهنية التى يحصلها. نظراؤه 
فى الكليات المائلة فى الجاممات الأخرئ ,. 
ويحيث تتاح لخريجها بعد الحصول 
على درجة الإجاذة العالية ( الليسانى أو 
البكالوريوس) من أ ىكلية م نكلياتها دراسة 
عليا فى مادة التخصص أو فى مادة من مواد 
الدراسات الإسلامية والعربية العالية 
للحصول بها على درجة التخصص أو الالمية 


قانون الأزهر الجديد 


( الماجستير أوالدكتوراء) فى مادة الدراسة » 
وليس مثل هذا النظام مستحدنا فى تاريخ 
الاذمر والجاممات الإسلاميه , فإن أعتم 
علباء الطب والكيمياء والرياضة فى الماضى 
كانوا علداء فى اللدين » منهم ابن سيئا والفارانى 
وابن الميثم وجابر بن حيان وآخرون ..- 

ولايد أن يكون لكل كلية منهذءالكليات 
أقنام غتلفة تختص با أو تشترك فيا مع 
غيرها من الكليات ل2ويع الدداسات 
وتتويع الخريحين إلى أكثر ما يدل عليه 
عدد هذه الكليات ٠‏ 

وإذ كانت جامعة الأزهر فى جامعة 

المسلين من كل بلد منذ كانت ؛ فقد نصت 
المادة الثامنة والثلاثون على أن تتساوق 
فرص القبول فىكلياتها والأقسام الممحقة بها 
الطلاب المسللين من كل يلد ٠.‏ 

ودعابة للصفة الخاصة لجاممة الأزهر. رزى 
أن تستقل عن الجامعات الاخرى فاجنهورية 
العربية المتحدة» بتبعيتها لرياسة اجمهورية ؛ 
مع الحرص على التنسيق يينها وبين الجامعات 
الأخوى بقدر ما تقتضيه الصفة الخاصة 
بالأزهر وأغراض الدراسة فيه . 

وحرص القانون على أن يكون أعضاء 
جمع البحوث الإسلامية مثلين فيلس الجامعة 
بالقدر الذى يقيح لمم أن يوجهوا الدراسات 
الإسلامية فى الكليات الختلفة , فتقرد أن 


ترذنا 


يكون منهم فى يجلس الجامعة ثلاثة من أعناء 
هذا المجمع امع احتمال زيادة عددم ببعض 
الأعضاء الذين عثلون هيئات أخرى من 
الازمر أو من غارجه . 

وإذ كان المأمول أن تكون بعض أتواع 
الدراسة فى كليات جامعة الأزهر على هذا 
الآساس موذجا لنوع من الدراسات يلاثم 
رغبات كثير من المواطنين » للعحقق بها 
لابنائهم معارف وثقافات دينية وقومية 
وكان من المتوقع لذلك أن يقبل بعض خريجى 
المدارس الثانوية على هذه الكليات , فقد 
حرص مشروع القانون على مواجية هذا 
الاحتمال باشتراط أداء الطلاب الذين لم تتهيا 
لم فرصة الدراسة ف المعاهد الازهرية امتحان 
معادلة يؤهلهم لمنابعة الدراسة ىهذه الكليات 
مع زملائهم من خريجى المماهد الأزهرية . 

وأما المعاهد الازمرية . فإنه لكى يمد 
لكليات الجاممة الازهرية على اختلانها 
طلاب على حظ من الثقافة الإسلاءية والعربية 
لا يقل عن حظهم منها فى الوقت الحاضر » 
إلى ججانب المعارف والخديرات الى تتيج لم 
الاستمرار فى الدراسات الجامعية على الوجه 
الذى وصفناه ٠‏ وضع نظام المماهد الثائوية 
والابتدائية لاذه , بحيث يتبيأ فها 
الطلاب إلى جا نب دراساتهم الديفية والمربية 
الحصول عل الشهادات الإعدادية والثانوية 


>» 


بأنواعها الغتلفة , لتتكافاً قرصهم مع قرص 
غهدم من التلاميذ فى مدارس الدولة فيحصل 
تلبيذ القسم الابتداتى على الإعدادية العامة » 
أو الإعدادية الفنية » إلى جانب ما درس من 
علوم الدين والغة » ويحصل تليذ القسم 
الثانوى عل الثائوية المامة بأحد قسها 
الآدبى أو السلى , أو على الثانوية الفنية 
بأثواعها من زراعية أو صناعية أو تجصارية 
أو غي ذلك : إلى جانب مادرس كذلك 
منعلوم الدين أواالغة » وهذايتاح لكل تلبيذ 
فى هذه الأقسام أن يوجه حياته الوجبة التي 
يريد وال تلاثم ميوله واستعداده » فإن شاء 
خرج إلى الحياة ليعمل ويكسب يعد كل 
مرحلة ٠‏ وإن شاء استمر فى الدراسة مرحلة 
أخرى أو مرحلتين ليخرج بمدها مؤملا 
العمل والكسب ٠‏ وإن شاء تول إلى 
المدارس الخرى يتم فها دراسته دق ميوة 
ودغباته : وتجدكلياتجاممة الأزهر 


طلايا يحمعون بين علوم الدين وعلوم الدثياء 
ول م كل الآهلية لمنابعة الدراسة الجامعية فى 
كليات جامعة الأزه ر أو فى غيرهامن الكليات 
ومعاهد الدراسة المالية . 

وقد حرص القانون فى هذه الناحية على أن 
يكون التعاون كاملا بين وذادة القربية والتعليم 
والإدارة الختصة بالإشراف علىهذه الأقسام 


بجحة الازمر 


وإدادتما ليتحقق هذا التعاون نوع من الثقة 
يدعم قيمة الشبادات النى يحصل عليها الطلاب 
من هذه الأقسام ٠.‏ 

وقد واجه مشر وعالقائون رحلة الاتقال 
بين وضع الأزهر وكلياته والأقسام الملحقةبه 
فى الوقك الحاضر . ووضمبا المنتظر يد 
التطبيق الكامل لهذا القانونقتص عل [نشاء 
دراسا تإضافية فى الأأقسامالثانبةو الابتدائية 
منذ الموسم الدرامى المقبل لتبيثة تلاميذ هذه 
الآقسام الح لي نالحصو على شهادات معادلة 
تقيح لم الانتفاع بمزايا هذا القانون فىأسرع 
وقت كن .كا حرص على الملاءمة بين وضع 
الطلاب الحاليين فى الكايات الآزهرية و بين 
مقتضيات تطبيق القانوق ٠‏ 

كا نص مشروع القانون على أن يحتفظ 
الملاء الموظفين الآن والمدرسين فى أقسام 
الآزهر وأعضاء هيئاتالتدريس فى الكليات 
الأزعرية الحالية و أعضاء جماعة كبار العللاء» 
ولطلاب الآزمر الحاليين ٠‏ بكل المقوق 
لمالية المقردة لفلا تأثر هذه الحقوق بثىء 
ثنيجة لتطبيق هذا القاثون , سواء فالمرتبات 
أو ف المعاشات ومدة الخدمة . أو غير ذلك . 
لتكون النفلم المستحدثة فىهذا العأن بغير آثر 
رج . 

ولكيلا يتضمن القاثون تفصيلات يمن 
با دقى أن يقتصر على الخطوط الرئيسية 


قانون الأزهر الجديد 


التنظيم ‏ على أن تتضمن اللاححة التنفيذية الى 
يصدر بها قرار من رئيس احهودية كل 
التفصيلات التى توضح الصورةو تيس رالتنفيق. 

وإذ كانت تفصيلات المشروع قد أحيل 
أكثرها عل نلك اللائحة التنفيذية » فقد ن 
المشروع على ألا يتأخر صدور هذه اللائحة 
عن تاريخ معين ء ليتبيً الاخذ فى أسباب 
التنفيذ الكامل للشروع قبل ابتداء الموسم 
الدراسى المقبل . 

والمشروع معروض رجاء الموافقة على 


إصداره : 


وذي الذولة 
كمال الربن كنود رقعت 
قانون الآزهر 

باسم الآمة 

رئيس اجمهورية : 

قرر مجلس الآمة القائون الآتى فصه وقد 
أصدرتاء : 

مادة ١‏ تستيدل النصوص المرافقة 
بأحكام القانون رقم جم لسنة +مو1 
بإعادة تنظم الجامع الأزهر والقوانين 
المعدلة له ويبطلكل ما مخلفه من القوانين ٠‏ 


نايا 


الباب الأول فى الاحكام العامة 

مادة م الازهر هو الميئة الملية 
الإسلامية الكبرى الى تقوم على حفظالتراث 
الإسلاى ودراسته وتجليته ونشره » وتحمل 
أمانة الرساة الإسلامية إلى كل الشعوب » 
وتعمل على إظبار حقيقة الإسلام وأثره فى 
تقدم البشر ورق الحضارة وكفالة الآمن 
والطمأ نينة وراحة النفس لكل اناس فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ كا تهتم ببعث الحضارة 
العربية والقراث العلى والفكرى لللامةالعر بية» 
وإظهار أثر العرب فى تطور الإنسانية 
وتقدمها » وتعمل على رق الآداب وتقدم 
العلوم والفنون وخدمة المجتمع والآمداف 
القومية والإنسانية والقبم الروحية؛ وتزويد 
العالم الإسلاى والوطون. العرى بامختصين 
وأسحاب الرأى فيا يتصل با لشربعة الإسلامية 
والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن » 
وتخرربح علداء عاملين مثقفين ف الدين يجمعون 
إلى الإعان بالقه والثقة بالنفس وقوة الروح» 
كفاية علية وعملية ومهنية ٠‏ لتأ كيد الصلة 
بين الدين والحياة والربط بين المقيسدة 
والسلؤك : وتأهيل عالم اللدين للشاركة فى كل 
أسباب النشاط والإنتاج والريادة والقدوة 
الطية : وطالم الدنيا للشاركة فى الدعوة إلى 


دنا 


سبيل الله بالحكة والموعظة الحسنة , 5 تتم 
بتوثيق الرو ابط الثقافية والملية معالجامعات 
والهيثات الملية الإسلامية والعربيةوالأجنبية 
ومقره القاهرة » ويقبع رياسة الجمهودية. 
مادة م٠‏ يمين بقرار من ر ئيس اجهورية 
وذير لشئون الأزهر . 
مادة هت شيخ الأزهر هو الإمام الآ كبر 
وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون 
الدينية وال مشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام ٠‏ 
وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل 
بالدراسات الإسلامية فى الآزهر وهيئاته 
ويرأس الجلس الاعلى للأزهر . 
اطأفة بوو ابت يختار شيخ الأزهرمن 


ممع البحوث الإسلامية أو من تتوافر فهم 
الصفات المشروطة فى أعضاء هذه الحيئة . 
ويعين بقرار من رئيس الجوودية فإن لم يكن 
قبل هذا التعيين عضوا فى تلك الهيئه صار 
بمقتضى هذا التعيين عضوا فها 

مادة  :‏ يكون للأزهر ث#صية معنوية 
عريية الجنس ويكرن له الآهلية الكاملة 
للمقاضاة وقبول التبرمات ال ترد | ليهعن طر يق 
الوقف والوصايا وا ميات يشرط ألاتتعارض 
مع الغرض الذى يقوم عليه الأزصر . 

وشيخ الآزمر هو الذى مثل الازهر 
ويكون له حق مقاضاة نظار اللاوتاف التى 
لللدرسين أوالموظفين أوالطلاب تصيب فباء 


به الآزمر 


وذلك دون إخلال بما لوزارة الاوتاف 
من الاقوق والاختصاصات المقردة فى اللوائح 
والقوانين . 

مادة 0 يكون للاذهر وكيل يختار من 
بين هيئة مع البحوث الإسلامية أو من 
تتوافر فهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه 
الميثة . ويمين بقرار من رئيس اجهورية » 
فإنلم يكن قبل هذا التعيين عضواً فى هيئة 
المجمع صار عةتضى هذا النعيين عضواً فها . 

ويعاونالوكيلشيخ الأزهر ويقوم مقامه 
حق عاب 

فدات الرزهر : 

مادة بم يشمل الآزهرالحميئات الآنية : 

. الجلس الأعلى الأزهر‎ ١ 

+ ل مع البحوث الإسلامية . 

+ إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية . 

ع - جامعة الأزهر . 

ه ب المعاهد الأزهرية . 

الباب الثاى 
ابلس الداعلى لمركذهر 

مادة و يكون الأزهر مجلس يسمى 
امجلس الآعل للازهر » ويتكرن على الوجه 
الآقى:- 

شبخ الآزهر وله رياسة الجلس . 

وكيل الأزهر . 


قانون الإزهر الجديد 


مدير جامعة الأزهر . 

عمدا. الكليات يجامعة الأزهر . 

أربعة من أعضاء جمع البحوث الإسلامية 
مختادم امجمع ويصدر 
رئيس الجهورية بناء عىتر: 
المدة سنتين . 

أحد وكلاءالوزارات أو الوكلاء المساغدين 
من كلمن وزارات الآوقاف والتربية والتعليم 
والمدل والخزانة ٠‏ يصدر بتعيين كل منهم 
قراد من الوذير الذى يمشل وذارتنه 
فى انجلس ,. 

مدير الثقافة والبعوت الإسلامية . 

مدير المعاهد الأزهرية . 

ثلاثة أعضاء على الآ كثر من ذوى الخبرة 
فى شئون التعليم الجامعى والشئون المامة 
امتملقة به . يكون أحدهم على الآقل من أعضاء 
مجلس الأعلى للجامعات فى الجهورية العربية 
المتحدة . ويعينون بقرار من الوذير الختص 
بمد أخذ رأى مجلس , وبناء على ترشيح 
شيخ الآزهر وذلك لمدة سنتين ٠‏ 
١‏ - مختص المجلس الأعلى للازهر 
بالنظر فى الأمور الآنية  :‏ 

١‏ - التخطيط ورمم السياسة العامة لكل 
ماحقق الأغراض الى يقوم علها الآزمر 
ع يعمل لما فى خدمة الفكرة الإسلامية الغاملة. 

؟ # رسم السياسة التعليمية الثى تسير 
علهاجاممة الأزمروالماهدالأزهريةوالاقسام 


قرار من 
شيخ الأزمر 


ييا 


التعليمية كل ما ينص بالدراسات الإسلامية 
اقتراحالموادوالمقررات ال ىتدرس 


لتحقيق أغراض الأزهر . 


+ النظى فى مشروع ميزانية هيئات 
الآزهر وإعداد الحساب الختاى . 

- اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد 
الآزمرية والأقسام التعليمية . 

ه ‏ قبول الآوقاف والوصايا والحبات 
مع مراعاةأحكام المادة () من هذاالقانون. 

+ - النظر فى كل مشروع قانون أو قرار 
جمهورى يتعلق بأى شأن من شئون الأزهر . 

ب # للنظر فى مشح العالمية الفخرية لجامعة 
الأزهر أو إحدى كلياتها بناء على اتقراح 
الكلية أو الجامعة . 

م # تشكيل اللجان لني الدائمةأو المؤقتة 
من بين أعضائه أو من غيرم من المتخصصين 
لبحث الموضوطات التى تدخل فى اختصاصة . 

به ل تدبير أموال الأزمر واستثارها 
وإدارتها . 

٠‏ النظر فيا يعود إليه هذا القانون 
أو غيره من القوانين والقرادات الواح 
وفيا يعرضه عليه شيخ الأزهر ؛ وى كل 
ما برى امجلس فائدة فى يحثه من المسائل الى 
تدغل فى اختصاصه . 

مادة ١١‏ لاتنفة قرارات اجا الأعلى 
للأذمر فيا يحتاج إلى قرار من الوذير الختص 


يننا 
إلا بمد صدور هذا القرار ‏ فإذا 1 يصدر 
منه قرار فى شأتها خلال الستين يوما التالية 
لناريخ وصوها مستوفاة إلىمكحبه تكون نافذة. 
مادة ١‏ - يكون للجلس الأعلى للأزهر 
أمين عام ؛ يصدد بتعيينه قرار من رئيس 
أبخوودية . 
مادة +5 محدد الجدول الملحق باللائحة 
التنفيذية لهذا القانون مر تبات شيخ الآزهر 
ووكيله وأمينلجلس الأعلى الازهر ومكافات 
أعضائه . 
مادة ١4‏ يكون للجلس جواذ يتابع 
تنفيذ مقررائه وير أسه الآمينالعام لللجلس . 


الباب الثالث 


وبع العدرث الا" سمومي: و إدارة الثقافة 
والبعوتٌ الاسع رمي : 

هادة و١‏ جمع البحوث الإسلامية هو 
الميئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم 
بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث وتعمل 
عل تهديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من 
الفضول والشوائب وآثار التعصب السيانى 
والمذهى , وتجليتها فى جوهرها الآصيل 
الخالص . وتوسيع نطاق العلا لك لمستوى 
وفكل بيئة ٠‏ وبيان الرأى فيا يحد من 
مدكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالمقيدة 


بجة الأزهر 


وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالمكة 
والموعظة الحسلة . 

وتماون جامعة الأزهر فىتوجيهالدراسات. 
الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية 
والإشراف علها والمشاركة فى امتحاناتها ٠.‏ 

وتحدد اللانحة التنفيذية هذا القانورفت 
واجبات جمع البحوث الإسلامية بالتفصيل 
اذى يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه . 

مادة 1١‏ # يتأ لف جمع البحوث الإسلامية 
من خمسين عضوا من كبار علساء الإسلام » 
عثلون جمييع المذامب الإسلامية » ويكون 
من ينهم عدد لا بزيد على العثرين من غيد 
مواطن الجهورية العربية المتحدة ٠‏ 

مادة بو يشترط فى عضو المجمع : 

. ألا تقل سنه عن أربعين سنة‎ - ١ 

أن يكون معروفا بالورع والتقوى, 
فى ماضيه وحاضره . 

م - أن يكون حائزاً لاحد المؤهلات العلبية 
المليا من الآزهر . أو إحدى الكليات 
أو المعاهد العليا تتم بالدراسات الإسلامية. 

؛ - أن يكون له إتاج على بارذ 
فى الدراسات الإسلامية , أواشتغل بالتدريس 
المادة من مواد الدراسات الإسلامية فى كلية 
أو معهد من معاهد التعليم المالى لمدة أدناها 
ه سنوات أوشغل إحدىالوظائ ف الإسلامية 
فى القعناء أو الإفناء أو التشريع لمدة أدناها 
خمس سنوات ٠‏ 


قانون الآزهر الجديد 


ويعتبرالاعضاءا حا ليونفىجماع ةكبا رالمليا.. 
فح هذا القانون ‏ مستوفين لهذا الشرط . 
مادة ,14 - يمين بقرار من رئيس ابجخهورية 
أعضاء جمع اللحوث الإسلامية فى أول 
تكيل 4 - بثاء على عرض الوؤير الفقص 
باقتراح من شيخ الأزهر . 

ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا الجمع . 

مادة و1 يكون نصف أعضاء المجمع 
عل الآقل متفرغين لمضويته » وتبين اللانحة 
لتنفيذية واجبات العضو امتفرغ والعشو 
فير المتفرغ . 

مادة +٠‏ س هيات الجمع فى : 

(1) مجلس المجمع : ويتألف منالرئيس » 
والأعضاء التفرغ_ين . والاعضاء غير 
المتفرغين من مواطنى اخهودية المربية 
المتحدة , والآمين المام للجمع 5 

(ب) مؤتمر الجمع ويتألف م نكل أعضاء 
امجمع . 
رج) الآمانة المامة للجمع . 

مادة ١م‏ س مجتمع بجلس الجمع مرة فكل 
شهر على الأقل - ولا يكون اجتباعه ميحا 
إلا حضور أكثرية أعضائه . 

مادة ؟» # يجتمع مؤتمر الجمع اجتماا 
عاديا مرة فى كل سد . وتستمر دورة اجتماعه 
أدبعة أسابيع النظر فى جدول أعمال السنة 
ويحوذ أن يدعى المؤتمر إلى اجتماع غير عادى 


345و 


إذا اقتضت الظروف ذلك بموافقة الوذيب 
امختص و بناء على اقتراح شيخ الأزهر ويكون. 
تماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور 
١‏ بشرط أن يكون من يننهم, 
ربع الاعضاء غير المواطنين على الأقل . 
مادة م7 # يكون للجمع أمانة عامةداآمة 
يرأسها أمين عام و يشغ لهذا المنصب مدير الثقافة 
والبءوث الإسلامية بشرط أنت 
العضوية المنصوصعلها ف المادة ٠‏ منهذا 
القانون ؛ ويصدر بتعيينه قرار من رئيس 
بناء على عرض الوذير الختص 
الازهر ويكون الآمين العام 
نعضوا فى الجمع 
ما دام شاغلا لهذه الوظيفة , 
مادة 4؟ - تتأ لف الامائة العامة اللجمع 
من الآمين المام , وأمين مساعد 
أو أكثر : وعدد من الموظفين اللازمين. 


فيه شر وط 


بذ قراراته طبقا لما 
تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

مادة مو تختص إدارة الثقانة 
والبعوث الإسلامية بكل ما يتصل بالنشى 
والترجة والملانات الإسلامية درن 
البموث والدعاة واستقبال طلاب المنح 
وغيرم من ذوى العلاقة . فى نطاق أغراض 
الآذهر ٠‏ وعلها إلى ذلك تنفييذ مقردات 


دنا 


المجمع وأشرصحوئه ودراساته وتجميعما يلزمه 
من البيا نات لهذه الدراسات ٠.‏ 
وتبيناللانحة التنفيذية لهذا القانون تفصي[ 


أعضاء م اسلين من مو اط ابخهوريةالعربية 
المتحدة أو من غيرهم عن يرىالاستمانقهم 
فى تحقيق أغراضه ويصدر باعتادعضويتهم 
.قرار من الوذير الختص . 

مادة /0؟ ‏ يموز ملح لقب عضو عفرى 
لأعضاء امجمع السابقين ٠‏ أو لمن يؤدى 
للإسلام خسدمات علبية ذات أثر ؛ ويصدر 
بمنيح هذا الاقب قرار من رئيس امهورية 
بناء على عرض الوذير انختص باقتراح من 
عؤامر المجمع ٠‏ 

مادة مم يؤلف المجمع من أعضائه 
لجانا لتحقيق أغراضه المنصوص علبها فى هذا 
القانون وفى اللائحة التنفيذية ٠‏ 

هادة و« يحوزدعوةالأعضاءالمراسلين 

«الفخريين إلى جلسات لمجمع عرافقة 

الوذير الختص بناء على قرار بجلس انجمع . 

مادة .م تسقط عضوية امجمع فى 
[حدى الحالات الانية : 

(1) إذا صدر ضد العضو كم ماس 
بالشرف والآمانة . 


بمة الازهر 


(ب) إذا وقع من العضو ما لا يلام صفة 
كالطمن فى الإسلام ٠‏ أو إنكار 
ما عل منه بالضرورة ٠‏ أوسلك سلوكا ينقص 
م نقدره كعالم مسلم» ويكون سقو ط العضوية 
فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره الجمع 
بأغلبية الثثين من أعضائه ويعتمدء الوذير 
اللفتض ٠‏ 

(ج) إذا مجز العضو عن مباشرة أعماله 
لمرض أو لظروف أخرى . ويكون سقوط 
العضوية فى هذه الحالة بقرار جمبورى بعد 
موافقة : 
زد) إذا تقرر قبول استقالته» أراعتيره 


امجمع » وفتا لما تفصله اللانئمسة التنفيذية 
لهذا القائون ., 

مادة وم إذا خلا مكان عضو من 
أعضاء امجمع لآى سيب من الاسباب السابقة 
أو غيرها : انتخب امجمع المضو الذىيضلفه 
من بهن المرشحين للعضوية وتم التزشيح بتركية 
اثنين من الأعضاء. » ولا تكون جلسة 
الانتخاب حيدة إلا إذا حضرها الثثثان على 
الأقل من أعضاء المجمع ؛ ويكون انتخاب 
المرشحتخيحا إذا حصل على أ كثرية أصوات 
الحاضرين بشرط ألا يقل عددهم عن نصف 
المددالكلى لاعضاء ا مجمع ويكون التصويت 
سريا » ويصدر باعتاد العضوية قرار من 


قانون الأزهر الجديد 


رئيس الجهررية بناء على عرض الوزير 
الختص . 

مادة بام يحدد الجدول الملحقباللائحة 
التنفيذية لهذا القانون مكافآت الحفرغين 
وغير المتفرغين من أعضاء امجمع . كا حدد 
مكافآت أعضاء اللجان منغير أعضاء امجمع 
الذين قد يستعان بهم ل+ررتهم 5 


الياب الر ابع 
عامعز ارد هر ؟ 
مادة «م ‏ تختص جامعه الازهر بكل 


على حمفظ الراث الإسلاى ودراسته وتجليته 
ونشره . وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس 
وتعمل على إظبار حقيةته وأثره فى تقدم 
البشر وكفالة السعادة لم فى الدئيا وف الآخرة 
كا تبتم ببعث الحضارة العربيةوااتراث العلى 
والفسكرى والروحى للامة العربية . وتعمل 
على تزويد العالم الإسلاى والوطن المرى 
بالعلداء العاملين الذين بحمعون إل الإيعان بالله 
والثقه بالنفس وقوة الروح والتفقهفى المقيدة 
والشريعة ولغة القرآن . كفاية هلبية وعماية 
ومبنية لتأكيد الملة بين الدين والحياة , 
والربط بين المقيدة والسلوك . وتأهيل 

عم الدين للشاركة فى كل أنواع النشاط ٠‏ 
والإتاج والريادة والقدوة “اللية وال 


لكا 


الدنيا للشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكة 

والموعظة الحسنة » فى داخل الجموورية العربية 
المتحدة وغارجها من أبئاء الموردية وغيم 
ك1 تعنى بتوئيق" الروابط 
مع الجامعات والهيئات العلبية الإسلامية 
والعربية والاجنبية . 

مادة و تتكون جامصة الأزهر من 
الكليات الآنية : 

١‏ كليات للدراسات الإسلامية تحدد 

عددما اللائحة التنفيذية . 

+ - كلية الدراسات العربية . 

+ كلية المعاملات والإدارة . 

ساكلة الفتسبة والمتافات: 

ه كلية الرراعة . 

5 - كلية الطب : 

ويحوذ إنشاء كليات أخرى أو معامد 
عالية بقرار من رئيس اجمهورية . 

و تتكون كل كلية من عدد من الأ قسامالصملية 
يتولىكل قسم منها تدرهس المواد التى تدخل 
فى اختصاصه ويقوم على تحوثها فى الكاية 
أو فى غيرها من كليات الجامعة ومماهدها 
ونعين هذه الأقسام بقرارمن الوزير الختص. 

ولايحرذ أن تتكرر الأقسام المتائلة فى 
كليات الجامعة 

وتحدد اللانحة التنفيذية لهذا القانون 
الأقسام الى تتبع كلكلية من هذه الكليات 


يلكا 


وأنواع الدراسات بها والدرجات الملبية الى 
تمنحها الجامعة من هذه السكليات . 

مادة وم بحوز أن تنعأ بقرار من 
الوزير الخنص مماهد نابمة للكليات إذا 
كانت الدراسة فها تتصل بأكثر من قم 
من الأقسام » وتسرى على هذه المعاهد 
الآحكام الخاصة بأقسام الكلية . 

مادة  ,‏ يحوز أن تلحق يكليات 
الجامعة أو بعضها مدارس تعليمية لمواد 
أو دراسات تنصل بأغراض الازهر ‏ مثل 
مدرسة تجويد القرآرنف الكريم وتملم 
القراءات » أو أقسام الإرشاد العامة المنشأة 
المراجعة حاجات الذين بريدون التزويد من 
المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات 
الشعب . ولا تنطيق على هذه المدارس 
والأفسام شروط الدراسة الجامعية , وتحدد 
اللائحة اتنفيذية نظام العمل بها . 

عادة بوم اللغة العربية هى لغة التعليم 
فى جامغة الأزهر . مالم يقرر مجلس الجامعة 
فى أحوال خاصة استعال لغة أخرى . 

مادة م؟ ‏ تتساوى فرص القبول للتعليم 
بالجان فى كليات الجامعة ومعاهدها الختلفة 
للطلاب المسليين من كل جنس وكل يلد 
فى حدود الإمكانيات والمزانية والاعداد 
المقرد قبولها ٠‏ وفقا لما تقضى به اللانحة 


بجة الأزهر 


وتظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث 
من غير مواطن اجمبورية العربية المتحدة » 
ليتأهلو! لمنابعة الدراسة فى الكليات والمماهد 
مع نظرائهم من الطلاب العرب ٠‏ 

مادة وم يتولىإدادةجاممة الأزهر: ‏ 

١س‏ مدير جامعة الأزهر . 

+ ب مجلس الجامعه . 

عادة ٠غ‏ بتولى إدارة كل كلية  :‏ 

٠ عنيد الكلية‎ - ١ 

+ بحاس الكلية . 

مادة ١غ‏ - يكون تعيين مدير الجامعة 
بقرار من رئيس اجمبودية » بناء صل ترشيح 
الوزيراتختص واقتراح شيخ الازهر ويشترط 
فيه أذ يكون قد شل أحسه كزانى 
الاستاذية يحامعة الآزهر أو إحدىالجامعات 
فى الغجونية ألعر بيه المتحدة . 

مادة ,ع يتولى مدير الجامعه إدارة 
شئون الجامعه الملبية والإدارءة والمالية . 
وهوالذى ثلا أمام الميئات الأخرى , وهو 
مستول عن تنفيذ القوانين واللواتح 
فالجامعة وقرارات مجاس الجامعة فى حدود 
نين واللواتح وله فى حالة الإخلال 
بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها . 
على أن يعرض قرار الوقف على يجلس 
الجامعة خلال ثلاثة أيام ‏ 


قانون الآزهر الجديد 


مادة مع يقدم مدير الجامعة إلى شيخ 
الأزهر فى نباية كل سئة جامعية تقريرا عن 
شثون التعيم والبحوث العلبية وسائر نواحى 
النشاط الآخري بالجامعة . 

مادة 4 يكون لجامعة الآزهر وكيل 
يعاون المدير فى إدارة شثوتما العلبية 
والإدادية والمالية ٠‏ ويقوم مقامه عند 
غيابه . ويكون تعيين وكيل الجامعة بقرار 
هن رئيس ابجهورية بناء على عرض الوذير 
الختص واقتراح مدير الجامعة وموافقة شيخ 
الأزهر . ويشترط فيه ان يكون قد شغل أحد 
كراسى اللاسا: 
الجامعات فى امجمهوراية العربية المتحدة 

مادة هم س يكون للجامعة أمين يعينبقرار 
.من رئيس الجهورية بناء على عرض الوذير 
الختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة . 

مادة +4 يدير الآمين العام للجامعة 
الأعمال المالية والإدارية بالجامعة تحت 
إشراف مدير الجامعة ووكيلها ٠‏ ويكون 
مسثولاع نتنفيذ القوانين واللوائح فى حدود 
اختصاصه . 

مادة 4 يتكون مجلس جاممة الأزهر 
على الوجه الآتى : 

مدير الجامعة : وله رياسة مجلس . 

وكيل الجاممة . 

عمداء الكليات . 


وكا 


مثل لوزارة الغربية والتعلم مختاره الوذير 
من بين كبار موظفيها . 

ثلاثة أعضاء على الآ كثر من بين أعضاء 
جمع البحوث الإسلامية برثحمم الجمع 
ويصدر بتعينهم قرار من الوذير الختص ٠‏ 
وذاك لمدة سنتين . 

ثلاثة أعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة 
فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة 
المتملقة به . يعينون بقرار من الوزير انختص 
وذاك للدة ستتين . 

مادة م4 # مختص مجلس جامعة الازهر 
بالنظر فى الأمور الآنية : 

. وضع خطط الدراسة‎ ١ 

؟- وضع النظام المام للدروس 
وامحاضرات والبحوث والأشغال الملبية 
وتوذيع الدروس وامحاضرات بالكليات . 

نعيين هدة الدراسة ومدة الامتحان 
ومدة العطلة . 

- شروط قبول الطلاب فى الجامعة 
ونظام تأديهم . 

ه - المكاقات والإمانات المالية على 
اختلاف أنواعها . 

+ - إدادة حركة الامتحانات وتشمل مدة 
اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار 
مكافآجم وكيفية تعيينهم وواجياتهم . 

- منج الدرجات العلمية والشهادات . 
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م - تنظ امون الاجتماعية للطلاب . 

و- وضع اللوائح الخامة بالمتاحف 
والمكتبات وما كن الطلاب وغيرها من 
المنشئات الجامعية . 

٠٠‏ - تقبع الثشاط العلىللكليات والمماهد 
والتنميق بي نالدراسات والبحوث القائمة بها. 

١١‏ تنظ البحث العلى وتوفيرالإمكائيات 
اللازمة له 

٠ إنشاء كرامى الاستاذية‎ - ١ 

+1 تعبين عضاء هرثا تالندر يس بالجامءة 
ونقلهم وإيفادهم للهمات العلية . 

4- ندب أعضاء ميءةالتدر يسو إعارتهم. 

٠‏ - إعداد مشروعاتالميزانية والحساب 
الختاى 

1 - إقامة أبئية الجامعة وترميمها . 

7 - ماح العا بة لاجامعة أوإحدى 
كلداتها بناء على قتراح بجلسها وع. افقة مجلس 
الأعلى الأزمر ٠‏ وبصدر بذلك قرار من 


رئيس الجمبورية . 

١‏ - إبداء الرأى قها بتعلق بجميع مساثل 
التعليم فى درجانه الختلفة . 

- الترخيص لمدير الجامعة فى إجراء 
التصرفات اله ثونية . 

.+ وقف الدراسة بالكليات وسماهد 
الجامعة . 


4 الازهر 


الموضوعات التى يحيلها عليه الوذيي 
الختص أو شيخ الازمر. 

الموضوعات الآخرى انى تتصل 
.باختصاص الجاممة وفقا لهذا القانون . 

بو لف علس الجامدة من بين أعضائه ومن. 
غيره من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين 
لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات 
الى تدخل فى اختضاصه . 

مادةوع ‏ نجل سالجاممة أن يلنىالقرارات. 
الصادرة مر حالس الكليات أو المعاهد 
التابمة للجامعة إذا كانت عخالفة للقوانين 
والوائح أو القرارات الننظيمية الى تعمل 
ا الجامعة . 

مادة.ه - لا تنفذ قرارات لس الجامعة 
قما يحتاج تنفيذه فى هذا القانوت أو ف اللانحة 


إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من. 
الوزير الختص إلا بمد صدور قرار التصديق . 
فإذالم يصدر قرار فى شأنها خلال الستين يوسا 
التالية لتاريخ وصولا مستوقة إلى مكتبه 
تكون نافذة . 

مادة ١ه‏ يمي الوزير الخت ميد الكلية 
من بين أساتذة الكلية بناء على ترشيح مدير 
الجامعة وموا خ الأذهر ويكونالمميد 
مولا عن تنفيذالقوا نينو اللوانح الجاممية, 
وكذلك عن تنفيذ قرارأت مجلس الكلية 
وبمجاس الجامعة . فى حدود هذه القوانين. 


قانون الآزهر الجديد 


واللوائح »ويقدم العميدإلىمدير الجامعة كل 
يرأ عن دون التعليم والببحوث 
العلدية وسائر نواحى النشاط بالكلية . 

مادة به يكون لكل كلية وكيل يعاون 
المميد فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه , 
ويكون تعيدنه من بين أسابذة الكلية بترشيح 
من العميد وقرار من يحلس الجامعة 

مادة وه يكون تعيين كل من العميد 
والوكيل لمدة ستتين . 

مادة عه يؤلف تجلس الذكلية مق 2 

عي الكلية . 

رؤساء الآقام بالكلية 

أحد الآسائذة من كل قم 

وللؤوير اغتض بنا عل اقتراح الجبائعة 
أن يضم إلى بجلس الكليه عضوا أو عضوين 
من الخارج من لم دراية خاصه فى المواد التى 
يكون التعيين لمدة ستتين . 

وتكون رياسة انجلس اعميد الكلية وعند 
غيابه للوكيل . 

ويشترك رؤساء الأفسام التى تقوم بأعباء 
التدريس بكلية غيرالكلية التابعة لها فى بجلس 
هذه الكلية عند النظر ف المسائل الداخلة 
فى اختصاص أقاءها . 
عت على الكلةر تر 


مادة مه 
قا الإنور الآفية: 
١‏ - وضع القواعد التماقة أ-واظبة 


زيكا 


الطلاب ونظام الدروس والحاضرات 
والاعمال الجامعية الآخرى 

؟ - وضع مناهج الدراسة وبراجها 
والتنسيق بينها فى الاقسام الختلفة وتوزيع 
الدروسوامحاضرات على أعضاءهيئةالتدر يس. 

+ # تنظ البحوث الملية وننسيتها بين 
أقسام الكلية . 

؛ - وضع نظام الامتحا وتوذيع 
أعماله على هيئة الممتحنين . 

ه ‏ تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة 
مخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط 
منح الدرجات العلية ابديلومات والشبادات. 

+ - دعابة الشثون الاجتماعية و الرياضية 
الطلاب . 

ب تقديم ما براء من الاقتراحات إلى 
مجلس الجامعة فى شأن تيسير التمايم والنظام 
فى الكلة 

بم - الور الأخرى الثى تختص بها 
ونقاً للقائون . 

ويؤاف مجلس من بين أعضائه وغيرمم 
من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا 
فنية دائمة أو مؤقنة لدراسة الموضوعات الى 


تدخل فى اختصاصه . 
مادة ده أعضاء هيه دريس فى 
الجامعة م : 
)١(‏ الأساذة. 


لذن 


(ب) الآسابذة المساعدون . 

رج) المدرسون - 

وتحدد اللانحة التنفيذية لهذا القانون 
شروط تعيينهم وثقلهم وندهم وإعارتهم 
وإجاذاتهم العليسة والاجازات الاعتيادية 
والمرضية وغير ذلك من شئون الوظيفة »!ا 
تحدد اللائمة واجباتهم والنقل التأديبية الخاصة 
بهم وجدول مرتباتهم . 

مادة باه يو ذآن يمين فهيئة التدريس 
مسلون من غير مواطنى امجهورية العربية 
المنحدة من تؤهلهم كنفابتهم لذلك لمدة معيئة 
ويكون التعيين بقرار من الوذير امختص بناء 
على طلب الجامعة . 

مادة بره يحسوذ الاستعائة يأسائذة 
عسلين مر غيل مواطنى ابلهودية 
العربية | تحدة بصفة زائرين لمدة معيلة 
ويكون ذلك بقرار من مديرالجامعة بناء على 

مادة وه يوذ أن يعين مدرسو لغات 
وموظفون فنيون مسلدون من غير مواطنى 
الجوورية العربية المتحدة لمدة معينة ويكون 
تعينم بقرار من مدير الجامعة بناء على 
طلب الكلية الققصة - 

مادة + - يحوذ أمن يعين فى الكلية 
.معيدون يقوءون بالدراسات والبحوث 
المبية وبما يعهد [ابهم القسم انختص من 


مجلة الأزهر 


القرينات والدروس العملية وسواها من 
الآعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس 


مادة :+ - مرتبات مدير الجامعة ووكيلها 
وأعضاء هيده التدريس والمعيدين وقواعد 
تطبيقها ومكافآت الاسائذة غير المتفرغين 
يحددها الجدول الملحق باللائحة 
القانون . 

مادة ++ مع مراعاة أجكام هذا 
القانون ولاتحته التنفيذية : 

)١(‏ يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع 
إلى وذادة الخزائة أو ديوان الموظفين 
الواح الخاصة بأعضاء هيثةلتدريس»وتكون 
قراراته فى ذلك نهائية ونافذة ٠‏ 

(ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى 
وذادة الخزائة أو ديوان الموظفين القواعد 
المالية العامةالمعمول بها فرحق جميعالموظفين 
والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى 
سائر الموظفين بالجاممة من غير أعضاء هيئة 
التدريس .إلا أنه فى الحالات التى توجب 
القوانين إصهار قرار من رئيس اجمهورية 
يتعين إرسال القرارات إلى الوذير الخنص 
لاتخاذ اللازم فى شأئها . 

مادة عد للجامعة فى حالة الضرورة 
التجاوز عنشرط الحصو على شهادة الدراسة 


تطوير الآزهر 


الثانوية العامة أو ما يعادلا عند التعيين فى 
.وظائف مدرمى اللغات إذاكانت لدى المرشح 
أجاذات علبية أخرى تمتبر كافية بالنسبة إلى 
الوظيفة التى سيعين فيها ٠‏ 

مادة 14 لمدير الجاممة إعفاء الموظفين 
من شروط اللياقة الطبية كلها أو عضا بعد 
أخذ رأى اللجنة الطبية العامة « القوصصيون 
الطى العام . 

مادة 6+ تكون الآجازات الاعتيادية 
السنويةلموظق الجامعة من غير أعضاء هيئة 
التدريس فى أثناء العطلة الصيفية فيا عدا 
المماهد الى تكون طبيمة العمل فيا عتلفة 
فتحدد الآجازات فى هذه الحا بقرار من 
مدير الجامعة بعد أخذ رأى ميد الكلية 
الختص . 

وي#وز منح الموظف أجاذة اعتيادية 
بمرت بكامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة 
واحدة خلال مدة خدمته . 

فائور. التولف : 

مادة ++ فماعدا أعضاء هيئةالتدريس 
فى كليات الجامعة » ومع مراعاة أحدكام هذا 
القانون يطبق عل الموظفين فى الأزهر يجميع 
هيثاته القانون رقم ١٠م‏ لسئة 1481 يشأن 
نظام موظنق الدولة فى الإقليم الممرى 
والقوانين الممدلة له . 


فنا 


وذلك فيا مختص بتعييتهم وتأديهم وإنهاء 
خدمتهم وإجاذاتهم وترقياتهم وغير ذلك 
من شسونهم الوظيغية » ويكون للامين المام 
لللجلس الأعلى للازهر والامين العام مجمع 
البحوث الإسلامية وللآمين العام للجامعة » 
وللدير الثقافة والبعوث الإسلامية ولمدبر 
المماهد الآزهرية سلطة مدير المصلحة,النسية 
للموظفين التابمين لكلمنهم ولوكيل الجامعة 
سلطة وكيل الوذارة با لنسبة للوظفينالنابعين 4 
ولمدير الجامعة سلطه الوذير فها يختص يبموظق 
الجامعة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذيه , 

مادة بد إذا نسب إلى أحد أعضاء 
هيثة التدريس بالجامعة ما بوجب التحقيق 
معه طلب مدير الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة 
التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلا 
الإدارية مباشرة التحقيق و يقدم عن التتحقي: 
تقرير [لدمدير الجامعة .و إلى الوذير الختص 
إذا طلبه ويحيلمديرالجامعة العضو احقق 
ممه إلى مجلس التأديب إن رأى علا إذلك . 

مادة بم< - لمدير الجامعة أن يوقف أى 
عضو من أعضاء هيئة التدريس عن مله 
احتياطاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ممه 
ذلك . ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على 
ثلاثة أشبر إلا بقرار من الحكة الأديبية 
ويقرتب عل وقفعضوهيئة للتدر يس عنعيله 
وقف صرف مرتبه ابنداء من اليوم الذى 


الى 


يكنا 


أوقف فيه :مالم يقرر بلس التأديب صرف 
المرتبكله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقر 
عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى 
شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان 
عضو هيده التدريس منه أو بصرفه إليه 
كله أو بعضه . 

مادة ود يعلرى مدير الجامعة عضو 
هيثة التدريس محال إى مجلس التأديب ببيان 
الهم الموجبة إليه وبصودة من تقرير 
التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب 
بعلم وصو قبل الجلسة المميئة لليحاكة بعش رين 
يوما على الآقل . 

مادة .7 - لمضو هيئة التدريس المحال 
إلى بجلس التأديب الاطلاع عل التحقيقات 
التى أجريت وذلك ف الايام الى يعيئهاله مدير 
الجائعة , 

مادة ون تتكون ععحاكة أعضاء هيئة 
الندريس بجميع درجاتهم أمام بجاس تأديب 
يشكل من 5 ل 

وكيل الجاممة رئيساً . 

مستشار من مجاس الدولة ٠‏ 

أستاذ من [خدى كليات الجاممة يعيئه 
مجلس الجامعة ستويا ٠‏ 

ول أقدم العمداء يحل وكبيل الجامعة 


عند غيايه ٠‏ 


ممة الأزمر 


وتسرى بالنسية لمحاكة أحكام القاانون 
دقم1١‏ لسنة مه١‏ على أن تراعى بالنسبة 
التحةبيق والإحالة إلى بجلس الشآديب أحكام 
المادة ون من ذلك القانون . 
دة ٠‏ - العقوبات التأديبية التى يحوز 


ئة الندريس هى : 
توجيه اللوم 
* س توجيه اللوم مع تأخير العلاوة 
المستحقة ٠‏ 


 »‏ العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ 
بالمعاش أو المكافأة . 

ه - المزل مع الحرمان من كل 
أو بعش المماش أو المكافأة وفقا للقوانين 
واللوائح المعمول بها فى هذا الدأن . 

وكل فمل يزدى بشرف عضو هيئة 
التدريس أو لا بلاثم صفته كالم مسل' أو 
إتمارض مع حقائق الإسلام . أو يمس دينه 
ونزاهته يكون جزاؤه العزل . 

مادة من تتقضى الدعسوى التأديبية 
باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس 
الجامعة لما وموافقة الوزير اتختص وذلك 
فيا عدا الحالات التى أصت عليها القوائين 
واللواتح الخاصة بانخاالفات المالية ولاتأ ثبي 
الدعوى التأديبية فى الدعدوى ١‏ 
والدعوى المدنية الناشثتين عن الواقمة ذاتها 


تطوير الأذهر 


عادة وب لمدير الجاممة أن يوجه تنيها 
إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلورن. 
بواجباتهم أو يتصرفون تصرة لا يلام 
صفتهم كعلداء مسللين . و يكون التنبيه شفبيا 
أ وكتابياً وله توقيع عقو بتى الإنذاد و توجيه 
اللوم المنصوص عليما فى المادة 7 ء 
أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى غارج 
نطاق الازمر وذلك كله يمد سماع أقوال 
عضو هيئة التدريس وتّقيق دفاعه ٠‏ ويكون 
قراره فى ذلك مسبيا ونبائياً وعلى عميد كل 
كلية أن يلغ مدير الجامعة كل ما بقع من 
أعضاء هيه التدريس فى كليته من [خلال 
يواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم ٠‏ 

مادة 6لا تملح جامعه الأزهر الدرجات 
الأتيةرفقاً لآحكام اللائحة التنفيذية : 

أولا : درجة الإجازة المالية للكليات ٠‏ 
وتسادل اليسانس أو البكالوريوس ف 
الجامعات الاخرى بالججهوربة العر بية المتحدة» 

ثانياً : درجة التخصص فى دراسة من 
الدراسات المقررة فى إحدى 'لكليات وتمادل 
درجة الماجستيد . 

ثالثاً : ددجة المالمية فى أى الدراسات 
الإسلامية أو العربية من إحدى كليات 
الدراسات الإسلامية والدراسات العربية 
للحاصلين على الإجازة العالية منهما أو من 
وتعادل درجة 


غيرها ممن الكليات : 
الاكتوراء. 


امنا 


رابع : درجة العالمية أو الدكتوراه فىأى 
الدراسات العليا من أى الكليات الآخرى . 

مادة ون # تبين اللا التنفيذية تفصيل 
الدرجات العلبية والإجازات الى تمنحها جامعة 
الأزمر والشروط اللازمة للحصول على كل 
منهاء ويحوز يقرا رمنر ئيس المووربة ااتعديل 
فى الدرجات للملية بالإضافة أو بالحذف 
ويكون ذلك بناء على عرض الوزير الختص 
وبمد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة 
مجلس الأعلى للازهر فيا مخصه . 

مادة بإب # تبين اللائحة التنفيذية مناهج 
الدراسة والمقررات اتى تدرس لنيل 
الدرجات الملبية والإجازات والشبادات التى 
تمنحها جامعة الأذهر كا تبين كيفيه توزيمها 
على سنى الدراسة وقصوها الدراسية . 

ومجلس الجامعة بناءعل طلب الكلية أوالمعيد 
وموافقة امجاس الأعلى للأزهر فيا تخصه أن 
يددل فى هذه المناهج والمقررات بالإضافة 
أو بالحذف إذا اقتضث مصلحة التعلم ذلك 

مادة 7* - تنظ اللانمة 
الامتحانات » ولا منح الدرجات العلبية أو 
الأجازات العالية أو الشهادات إلا من يجح 
فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها : 

مادة وب يشترط لنجاح الطالب فى 
الإمتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن 
فهمه وتحصيله فىكلمقررات الاراسة ‏ وذلك 
وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية . 


ينذا 


مادة .م مجلس الجامعة بناء على للب 
مل سالكلية أو المعبد أن يعنى طالبالاجازة 
الم ليةمنالمقر, رات الدراسية كلها أو بعضباعدا 
مقررات السنة الهائيسة » إذا ثنت أنه حضر 
مقرراتدراسية تعادها ف كليةجامعية أ ومعهد 
عال معترف بهما من الجامعة ٠‏ 

و للجلس أن يمفيه كذلك من امتحانات 
النقل كلما أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح 
امتحانات تعادلها فى كلية أو معبد مال 
معترف يما من الجامعة ٠‏ 

وللجلس أن يمق طالب الدراسات المليا 
من بعض المقررات الدراسية ومنامتحاناتها 
إذا ثيت أنه حضر مقررات عائة فى كلية 
جامعية أو معبد عال معترف بهما أو أدى 
بنجاح الامتحانات المقردة ٠‏ 

مادة مم يشترط فقيدالطالب للتحضير 
لدرجة التخصص أو لدرجة العالمية أن يحصل 
على إذن منيلسالكلية فى متايمة الدراسات 
والبحوث الخاصة بالدرجة . 

مادة #بم ‏ يشترط فى رسالة المالمية : 
« الدكتوراهء أن تكون عملا ذا قيمةعلية 
يشبد الطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه 
ودراساته ويأى للمل بفائدة حققة . 

ويعترك جمع البحوث الإسلامية فى 
الموضوعات الى تتصل بإختصاصه . 


الباب القامسى 


المعالفقر الورهر 3 
مادة مم ب تلحق بالازهر المعامد 


ججة الأزعر 


الآزهرية المذكورة ف اللائحة التنفيذية ٠‏ 
ويحوذ أن تنكأ معاهد أخرى بقرار من 
الوزير الختص بعد موافقة الجلس الاعل 
للازهر. 

وتسمى الأقسام الابتدائية منها المماهد 
الامدادية للازهر وتسمى الأقام الثانوية 
المعاهد الثانوية للازهر . 

مادة 4م تقوم مدارس محفيظ القرآن 
مقام مدارس المرحلة الآولى بالنسبة الطلاب 
المتقدمين إلى المعاهد الإعدادية للازهر . 


وتحدد اللانة نظام القبول 
وشروطه ,النسبة للتقدمين من تلاميذ هذه 
المدارس ومن غيرها . 


مادة وهم الغرض مزالمعاهد الازهرية 
الملحقة بالآزهر تزويد تلاميذها بالقدر 
الكافى من الثقافة الإسلامية » وإلى جانها 
المعارف والخبرات الى يتزود ا نظراءهم 
فالمدارس الآخرى الماثلة ليخرجوا إلى الحياة 
عر ودين يوساثلها وإعدادم الإعداد الكامل 
للدخول فى كليات جامعة الأزهر و لهت ألم جميما 
فرص متكافثة فى يمال الممل والإنتاج » 
كايا لم الفرص التكافأة للدخول فى كليات 
الجاممات الاخرىفاجمهورية العربية المتحدة 
وسائر الكليات ومعاهد التعلم العالى . 

مادة ىم - مدة الدراسة فى المعاهد 
الاعدادية لللأزهر أدبع سنوات » يعد فا 


تطوير الازهر 


التلبيذ إلى جانب ما يحصل من علوم الدين 
واللغة الحصول على الشبادة الاعدادية العامة 
أو الفنية . 

مادة بم مدة الدراسة في المماهدالثانوية 
فى الأزهر خمس سنوات يعد فها التلديذ إلى 
جانبماحصل منعلوم الدين واللثة الحصول 
على الشبادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلى 
والآدى: أو الحصول عل الشهادة الثانوية 
الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى 
والزرامى وغيرها . 

ويحوز أن تعدل مدة الدراسة فى الأقسام 
الثانوية الفنية بالزيادة أو ,النقص بقرار من 
رئيس الجهودية © 7 

مادة م للحاصلين على الشهادة 
الإعدادية من المعاهد الإعدادية لللازهر حق 
الدخول فى المعاهد للأزمر ولم إلى 
جانب ذلك فرص متكافثة مع نظرائهم للتقدم 
إلى المدارس الآخرى التى تحمل الشبادة 
الإعدادية شرطا القبول ٠‏ 

وتحدد وزارة التربية والتعلي مدى التجاوز 
عن شرط السن بالنسبة لمؤلاء التلاميذ 
على أن يوضم ذلك ف اللائحة التنفيذية 
كا يحون للحاصلين عل الشبادة الإعدادية من 
المدارس الإعدادية العامة أنيطلبوا الالتحاق 
بالمماهد الثائرية بالأزهر بمد النجاح فى امتحان 
يحقق التعادل يينهم و بين الحاصلين على الشهادة 
الإعدادية من المماهد الإعدادية للأزهر . 


للها 


مادة ويم للحاصلين على الشهادة الثانوية 
من المعاهد الثانوية للازهر حق الدخول فى 
إحد ىكليات جامعة الأزهر ومعاهدها وقق 
قواعد القبول الى يقررها يلس الجامعة » 
ولم [لىذلك فرص تكافئة مع نظرائهم للتقدم 
إلى الكليات الختلفة فى الجامعات الآأخرى » 
و إلى سائرالكليات ومعاهد التعلم المالى وفقا 
القواعدالمقررة إذلك .كا يحو ز لحاصلين على 
الشهادة العامة من المدارس الثائوية العامة أن 
يطلبوا الالتحاق بإحدىكليات جامعة الأزهر 
ومعاهدها بعد النجاح فى امتحان حةق التعادل 
بيهم و بين الحاصلين على الشبادة الثانوية من 
المماهد الثانوية للأزهر . 

مادة 4.6 س مع مراعاة أحكام المواد 
وى دح ١‏ مام ٠م‏ حم منهذا القانون 
تمدد اللائحة التنفيذية المواد الى تدرس 
فى كل مرى. المعاهد الإعدادية والشانوية 
للأزمر بشاء على اقتراح لجنة من الأزصس 
ووذادة التربية والتعلم . كا تحدد اللائحة 
النفيذية شروطالقبولواانظام العام للدراسة 
والامتحانات فى هذه المعاهد . 

مادة وه يكون للماهد الأزهرية إدارة 
عامة مهمتها الإشراف والإدارة وعلى وذارة 
الربية تقديم الممونة اللازمة فى هذا 
الشأن مع الاستمانة بالاجيزة الختصة بوذارة 
التربية والتعليم . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا 


ينها 


القانرن مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها 
واختصاصات مديرها وموظفبا ووسائل 
التعاون ينها وبين وذادة التربية والتعليم ٠‏ 

مادة وه تشكل لجنة منالازهرووزارة 
التربية والتمليم لوضع المناهج وتخطيط المواد 
الدراسية فى المماهد الأزهرية ونقا لأحكام 
هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام 
العمل فى هذه اللجئة ٠‏ 

مادة م« تجرى الإدارة العامة للعاهد 
الأزهر, .هبالاشتراك مع وذادة الترية والتعلم 
امتحانات الشبادات الإء_دادية والثانوية 
بأنوا اعها الختلفة فى المماهد الأزهرية . 

الماب السادسى 
فى الل ملام النتقاليز 

مادة 44 إلى أن يتم تنفيذ هذا 
القانون و يتعادل خريجر الآقسام الابتدائية 
والثائوية بالمماهد الآزهرية مع نظرائهم من 
خسريى المدارس الع دادية والثانوية 
تنم دراسات إضافية التلاميذ للقيذين 2 
هذه الأقسام حينصدور هذا القانو, إنلتأهيلهم 
ادخول امتحا نات معادلة للشرادة الإعدادية 
بالفسبة لتلاميذ الأقسام الابتدائية للعاهد 
الأذهربة والشمادة الثانوية المامة أو الفنية 
بالنسبة لتلاميذ الأأقسام الثانوية لمذه المماهد. 

وعلى وذادة الثربية والتعلم أن تعاون 


مة الآزعر 


فى تنظم هذه الدراسات وأن تعد المدة لمعمل 
امتحانات المعادلة المشار [ليها فى ختام العام 
القراسى ٠151/1651‏ 

ومع ذلك فإن من حق كل حاصل على [حدى 
الشبادتين الابتدائية أو الشانوية من هذه 
الأقسام دول امتحانات المعادلة المشار 
إلها وفتا للنظام الذى تحدده اللائحة التتفيذية 
ويتهى العمل بهذا النظام باثتهاء العام الدرامى 
كول تكولء 

مادة هه يستمرقبولالتلاميذ الحاصلين 
على الشهادة الابتدائية من الأقسام الابتدائية 
فى المعاهد الآزهرية هذا العام فى الأقسام 
الثانوية بهذه المعاهد وفقا النظام اذى تحدده 
اللائمة إذية وتعدلمناهج الدراسةبالنسية 
لحؤلاء التلاميذ , ولتلاميذ المعيدين بالسنة 
الآولى بالأقسام الثائوية على الوجنه الذى 
يحقق التعادل فى آخر المرحلة ٠‏ 

مادة دو - ابتداء مرب العام الدرامى 
45 /ع1وز وإلى ابتداء السام الدرامى 
15 1107 يكون للتلاميذ الحاصلين على 
معادلة الشبادة الإعدادية أو معادلة الشبادة 
الثانوية المشار [لهما فى المادتين السابفتين 
كل الحقوق المقررة الحاصلين على الشبادة 
الإعدادية أوالشوادة الثانوية سواء فى القبول 
بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التمليم 


تطوير الأزهر 


العالى , أو فى غير ذلك من الحقوق المقررة 
الوانح والقوانين والترارات؛ مع التجاوز 
عن شرط السن إلى سئتين بالنسبة للحاصلين 
على معادلة الإعدادية وإلى ثلاث سئوات 
.بالنسبة للحاصلين على معادلة الثانوية أو طيقا 
لما تحدد اللائحة التنفيذية . 

مادة بره الطلاب المقيدون فى كليات 
الأزمر الحالية » والذين يننظر قيدهم فى أول 
الموسم الدراسى 1477/1451 » تحذد اللائحة 
التنفيذية لهذا القائوب النظام الذى يبع 
لدلاءمة بين وضعهم وبين مقتضيات تطبيق 
هذا القاثون . 

ومع ذلك فإء يحوز أن تزاد سنو الدراسة 
بالنسبة لاطلاب المقيدين اليا فى كليات 
الازهر سنة أو سئتين بصفة مؤقتة لتحقيق 
هذه الملاءمة . 

كا يموز للحاصلين على الشبادة العالية من 
كليات الآزهرالحالية أن ينتظموا فى دراسات 
عليا فى جامعة الأزهر الجديدة للحصول على 
درجة التخصص أو الءالمية : ولاذين حصلون 
عنهم على [حدى هاتين الدرجتين أو كلما 
عثل الحقوق الخولة للحاصلين علهما أو على 
الماجستير أو الدكتوراه م نجامعات ابمهورية 
العربية المتحدة . 

مادة بمو حتفظ للملاء الموظفين الآن 
وللدرسين ىأقسام الأزهرالختلفة وف المماهد 


لها 


الأزهرية وأعضاء هئات التدريس ىكليات 
الأزمر الحالية وأعضاء جماعة كار الطلاء » 
كا يحتفظ بأصحاب الحقوق «ن أولاد العلناء 
والطلاب فى الكليات والمماهد الأزهرية 
والأقسام العامة بكل الحقوق المااية المقردة 

قبل صدور هذا القانون سواء فى المرتبات 
أو فى المعاشات أو فى الآوقاف أو فى مدة 
الخدمة بالنسبة للمرظفين : أو غير ذلك . 
على أن تتضمن اللانحة ة لهذا القانون 


يعينون فى الوظائف أو يلتحقون بأقسام 
الدراسة الختلفة مستقبلا . 

مادة وو تحدد اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون المسائل الآنية وغيرها ما وردت 
الإشارة اليه فى هذا القائون : 

- اختصاصات شيخ الأزهرء ووكيل 
الآذهر » ومدير جاممة الازهر ٠‏ ووكيل 
جامعة الآزهر . وعمداء الكليات ؛ والآمين 
العام لليجلس الأعلى لللأزهر , والآمين العام 
الجاممة » ومدير الثقاقة والبموث الإسلامية » 
ومدير المماهد الأزهرية . والمجالس الختلفة » 
وذلك فى الحدود المبيئة فى هذا القانون . 

+ - جدول المرتبات والمكاقآت لشيخ 
الأزهر ووكيل الآزهر وأعضا. امجلس الاعلل 
للأزهر وأعضاء جم البحوث الإسلامية . 

+ - كيفية إدارة أموال جامعة الأزهر . 


ينذا 


شروط قبول الطلاب فى الجامعة ٠‏ 
نظام تأديب الطلاب . 
كل مايتعلق ,الح والمكافات 
والإعانة الخاصة بالطلاب . 

ال منامج الدراسة . 

م - مدة الدراسة ومدة الاتعارن 
ومدة المطلة . 

به - الدرجات الملبية والشبادات الى 
تمنحها الجامعة وشرو ط كل منها . 

. القواعد العامة للامتحان‎ - ٠ 

مدة اشتغال المتحنين ولجان 
الامتحان ومقدار مكاناتهم و ركيفية تعييهم 
وواجباتهم . 


٠ الانتداب للتدريس‎ - ١١ 

م٠‏ تحديد المكافآت المالية والمنح 
الأعضاء هيئة التدريس والمعيدين . 

4 فظام نعيين أعضاء هيثة التدريس 


بم الازهر 


والمعيدين وجدول المرتيات والمكافاته 


فى الجامعة . 
٠١‏ - قواعدالشثونالاجتباعية و الررياضية 
للطلاب . 


١‏ - القواعد الماءة لتنظيم الدرامى. 
والإدارى ف المماهد الأزهرية الملحقة رذاك 
فى الحدود الميئة فى هذا القائون . 

مادة ٠٠١‏ # تصدر اللائحة التنفيذية لهذ1 
القانونفى مد ىأر بعةأشبرمنثار يخ صدوره» 
و يعمل بها من تاريخ صدورها . وللوذير 
الختص إصدار مابراه من قرارات تنظيمية 
أو تكيلية مؤقنة تعلق بثئون الأزهر 
يمالا بتعارض مع نصوص هذا 
القانون وذلكخلال الفترة الى تمد فيا اللاتحة 
التنفيذية لمين صدورها . 

مادة ٠.١‏ - يشر هذا القانون 
فى الجريدة الرسعية و يعمل به من تاريخ نشره 

يبصم هذا القائون يخاتم الدولة ينض 
كقانون من قواننها . 


اح هوات 


قمة عادوط قلط أنامطهسومطة غم ]تمس 
كءهتفسزءدم همه معنا طاتم كفسنوطع 

-دمترط فسوءعه عط بمدتملمم عرص مل 
مروطاية عذا برط كيده عسروط هذ متفعظة 
“أقممة أقناد عد بلإافعس5 مامعمعامرد 
مهعفد عمط كامتلمتمء مس عط ثهطا ع3 
وواتلاطة متعط أه معط غ15 16 لعكناويد 
-متاماقصمه معفط مقط كقطيه رمتتوعق 16 
طعسمعطا وعأجاصيامه لع أصنععه عط برط 164 
معتطه كمتدائة عتعط مذ عممععلعامز 
قمة رامل لوسوية ماعطا #عقتقصم تزعط1 
ععالهد قكة طعمعمة متعطا 16 ومتلومممع 
أو أه 

10 همتطستمماقة امم كذ أذ بعممعل 
ماكتلمنعمسا عط معطه «متتمسالد م فم 
ومأتاصامه عمط أه معام عطا اعلزلق 
كاءوزهمم مملتمولمة امه قسدط متعطع 
ووه مم هذ غ1 بممتاءساقدف بعلمب عنم 
معمعسالمذ سعط عمد 65 مكلة عوممسوع 
ممه وا وعادمعم عقمطا آه كأطوسمطا عط 


.وعاعتامم عأعط؛ آه مممميه هذ سعط | 


اله آه «متلدعلتكممه ه هدملا 
ملساعمف 16 ههلا عع عند رقاعة؟ عمفط 
فعقمعاما اراتقسءم عدم عامط مثطا أهطة 
ستامسلة أه ممتامعتلة عط أعميلولك 16 
6 ومامعمعطا لعاميعة مط وتمطاييع 
وماعة! كمسعاطهمم تمععس هط تطونا أممع 
6 فعفدعامة كدي 11 بوع كسم ستاكقة 
عتعطا همتقمعريوىة سمط سعط عفمسدكتة 
هط هه قمة ممتمامه همه كومتاءم1 
قصة فاتبه 6) سعط أعمصمة ما تزتقعاممة 
,ققدم أه وعتفاءتة عط 16 معاكتا 10 
.]3 كه أقناز مماومتطممه نمه كلدم 
«معسالمة معوط مقط عتاتقطع فممستمع 
عطا 05 كلطوسمط عطة أععرزق 16 همع 
عون عط عتصعة 10 وعاممعم ستلكسلة 
عالاعمءط عط م15 همه فاكتلفتعمسة 1ه 
.سكتلمنء مس أه 


رعوعنو اهمه ه وأمذ ععلده 6 ععلروم 
كاععملك عط بععستتعصمد همق .صتط طاتيو 
«سستلمدمتلهل! طويق أكمتدهة ماعمتاة لط 
عطا أهطا وسعتب عناه ومستتكدمه كلظ قهم 
طمنة لععممقة عه ومملمعل ععاترد 
ع بوعستاعصسمة قمة المط ما مقنمممة 
عاعهاة 6 أومسته عط وملمة ستط عملامم 
«تومولة امعلعوعمم آه بواتلمدمدعم هطه 
5ه ,الهس ةأطللمة طاتس ستط معمسعة ع1 
ثكمو عنه علمعدة 0) متطوممفهاءال عط 
وثطا عمط عمتممط تعدا عيه مذ عمد 
بعممعكتل لسكعتهط علط أه أنه صلط ومترط الثم 

عط 05 همتفدع؟ عاعامسم ه م0 
عط 10 عل براطهتتيعمة عنم عن باموط 
وسنامم برمقساءم عطة أهط) «متعساعمم». 
امم كهنه عادوط قلطا آه #مطاتة هط آه 
كه «ملمعيلء آه عكنف معطا عبصعو 10 
تامع سق كه بط مل 6أ كأرومرنام فط 
آه عكسف عغطا عمعتطعة 6 كممعم كناملا 
عتط1 .كاوتلمنء مسا عط قمة سكتلةاءمسة 
متماععه برط لمعمعلتي معطاعسط هل 
كامكستط «مطاسة عط كه وعلاولمعامم هط 
:كه مداع 

سدانا كسما عامط ع1 - 1 
عامط لممسرحظ ةا ممطاسة عط برط 

عط كلعونهه) لعلمط وألة - 2 
.وطويق 

عط كلعوسها زاتصمة عل 3 
.عتممدلااع نطق لصون ععلمها طقية4 

كتطة آه ومتاست5 انلعف ه م0 
أذ أقطا علساعموء 16 164 وذ عمه عادمظ 
عه ععمعاءو 16 معطا ممتهاء مم قهط 
معام ه غسط ومتطامم كذ غ1 .ممتولاءم 
قمة واتلمتدملم ع5 ترط لعهدكاامة 
علناسط ه 5؛ ممه سدمل ما كاكتلقضعمسذ 
وتط) طهدمعط) ؛امعسسوية فمة علذدءق 
لعممتامعمم عتروطع عط ,لععل0م1 تعالم 
عنة #مطاسة عط كه 5ملأوامماممعهط» 


ىت وه 


عط أقطا عفساعممه عنم يكتطة سم 
عطاس كاءتقممام معطاك ‏ ععاتريد 
ععلوءى مه باذ 6) مملتمعالة رمه ومارهم 
10 .كممتاءتقم امم عل«اتممتعمسسة 
16 .38 عدم عط مذ كماما عط بععمماعمز 
طال»« وعكماكتد ولط علمع غطا #«مطع 
طنطم سماعة زه غتمامة عط 10 لتميعم 
“كتمع علط ععبده كذ 064 أفطة وممعصر 
دمع للعصوه مصلا عصدة عط غم لمم ب 
عتاتقطع مآلا بلععلما .سعط طاتسسد ستقط 
عسنادسلة عط أهط لممادعفمن امد كعم 
قمة بومتطاريعيت معنره 000 ععلتكممه 
هلا أقطا عتمتافط بعصا عصدة ع1 غم 
يآه صلع؟ عط مقطا صعغط؛ 0) بعتوعم كز 
.معط 


مط ععانري عط هط وسمطة كتط] 
قط بالنسعم ها كه لمة رزمناقة عصمع 
هذ ومعلب لط عتمموذ 10 كن واءمسصيمه 
وعلقم 116 .قهونتاءتلمماهمه قلط آه عار 
ستراء تعد امم وذ عممعاء5 تهطا لعه؟ كن 

ماموط ه هذ معتامس معولواسممز 


: ملقم طاررننط_4ومعة 716 


عاموط قا كقطة #علتعدمه عب إل 
ملم 5ل اذ معطا ,كومتطعمة؛ كمتمامف. 
ععلتكممء عن زلععنة بممتامععممععتس م 
وعءالتعدة مطنع محص عطا عتمم عاذ 
لمملاهءة قلط همه عممعاءعممه علط 
ومس قط كه كالتعمعط عط مم1 بوتمعممط 
عنه أعسمافلق 16 هذ صتهة كلق .عامتلفلم 
لمتعاهمهة 5[ قلءذ؟ عط صو ممتاممالم 
همة عأقطع 5ه عنقيوة عط 40 ومن 
مدمتاء ةل همومه 
عطوسممظا ععلامم عن بوعساتع سمه 
عمامتاقت عط كفطة كوملاتمس علط ابد 
موه عد برافتعطب لمطاعم ه ترط سسمامل 
ثم كن ومتائدظ هذ عط كقطة عمساعممة. 


النط فتدم نوعط ,تراءاعه5 ستاددةة عط 
بأعتمكة فدهل ئهاة عط 40 ممتأمعالة 
عتعط مذ عمه عسلاعة عط وماتمديا عاتطيو 
كله كتطا النافعم ه كم بممتئم لتقم 
عطا 6ا فعموء: طات» اوها أناه 4هط 8 146 
عقة مها كاذ آه عده هذ للتويو عتسفاكز 
أوممقء عط عكسمععط .معطا : وامعم 
عط عكنععءءط عه ,كمعمتهها عط؛ تعسودمه 

.«متاعفمتل هومممسم فط أمسزله أمصمم. 
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عا60ط عط أهط؛ عوممميد عنم 11 

#«ممطا القطة ع ,كومتطعدء) ك5متماممء 

م1 أمم معقلعة قط البةط غط) أهطا 
.كلعىا؟ صرممط غسط ,أنه 


لممستمه علل! راعها أه بعالمس ده عم 
ما ومتةتممعة عللميو امم وعمل عللتفط 
عط قمة غطوسمط كه ستوفعم! هط 
عطا كذ أذ هه باممعط عطد أه «ملامامتة 
كلط معاويعل مط ععالرس عطة أه بابك 
أه عمتسعة عطة رهط علعهنماك قمه وثئا 
100 همه عممعامة 

16 كنا كالعمسمة عط بعرم عمط 
قمة واتلاطة ‏ لمءالتامعلءة كلط أطنسمق 
مذ معاكمي كز تطبه آه علامى هذ بأقامة 
ول ءاندمها كسمتعدب هما أه عامط علط 
عدمه قط كهط فملك ع ,واتمعبوعومم0 
كه كامدم ترمحس صل كاعفستط عاعتفمة 
عاممط علط 

:عامصمي ول عق 

عقطا .8 عهدم مذ 40 وبعاء, عكر 
-واله؟ ععمطه «متوتاع امد عط كذ متعلول 
أمعوعام عبنه هذ زائوق ععممطي معيو 
علماة عط بعصلا مسد عط غه فمة عسل 
5ه دتولا هط كد .79 عودم مذو 
معمعتمعتطا عمه ترلده عط ؤذ لمسمطملة 
هذ طعتطه بواتمةاتمعة آه عننوين عطة برط 
عصلا تمعععمم سمه فلتو عط ومتوعة بوم 


قلات 


«متاساونت عط 6) فعقومعع مت ممه معتطس 
14 لممتسعفمن م مه 

مولز وا من قفمءا «متعكدده كت 
عنة تلطه معصات عط بوط ممتهلاعم 
بكعطلهة عه رومع سرولله؟ عاذ عزط للع التسسرمة 
,ملقو عط أه كعسامته عطا موفسز 16 
تامع عط أه ولع قكتص عط برط 


غطهة عط كلممكلة مقامج عط 

ععبعتقطتا” موعن ترامط عط هذ مم5 

كذ عمطة 10 كمعمممكظ ممم ع) فممعم 
" انه5 ( مس ) تغط صمل 


##مسطمد” ]د لماعاه: ومومد 16 
امون مذ ما 

هذ المع لطا 19 عط؛ عممزه 
8 طعتطى عنبطانه عتعطا 5ه عازم5 
بعامأعملمم «متاسامبت عط 1‏ لءأمعمعع 
5ه عصنا فطة ععمزى معتويطم مذ معطا 
لقءتهمهمععء لسة أقأءعه5 صتعه رمء سوط 
بهه8100 05 عصصثة عط عممزة معممعع5 
0 مط 1165 ممعم معسظ ع1 
لإاممع 5؛ لعقساء؟ ,وععمعاء5 عتصماكا عط 
عتعط) هذ وعامتعملمم آه ممتاساوت عط 
3 01ناة 


هط عملامم عن بأععموعم علطا هل 

متاتقط لدمستم؟ه ع3 عملا روعاتمد عط 
هدهل لتقمد0 لمعه أمعوعمم عط برقنة5 
أتعادمه عط هذ امم ,راعاءه5 عتسماكا أه 
-هم هقة غناط بدمتاساويت لمعترماعتط كاز إه 
متلمسكل! غطا طعتط» ومتكتقممه أمعممهصم 
أه قله امج امم مق تزلمه امم ,زاععم8 
علط] يكذ عبرلا ما فعمتاوعق وله كذ عبط 
غطا أنوطة م106 عمعاه ه كن وعلاع 
لمعممع علس عتفطا قم متعاتميد ممعمميع 
ع1 .كستامسلة فمة سداعا أه كدملام 
أناط ,تزتمعطة «متساميت عط هذ عمعتاءم 
أه قعتقسة تنعط مذ أذ تراومة ؛كمم وق 


ع روعءمهافسستك عوعطا بعلمل 
#ستم؟ علا أه عامط عطا وظ نعلقة المطة 
[ تعن 16 الأعمعط رمه كه عتلتم فده 
عط مذ هل معسهمة برص آذ ,رمم سم 
كذ متمععمممة ع بعطتعط لاا بعلتتموعم 
اط عل أقطا عتنه عللسو صبه 1 رادم عه 
أل ملظ 1 قمم يعس 46 فاللعمعط مم 
عط 16 الأعمعط تزمة آه عط أمم الأو 
لاعس هه وتعطاه 


: قلعم طاوم 1 غقجذ] 11:6 


وذ عاووط عط أمط عكوممن عنس ]ل 
أذ أهطا أتسلة أقنصس عب« روم أتولسة م1 
: قاعةلعل عععطا ومتسولاه؟ غطا ممتقامم 


علانا عط1 - 1 
الاعساقعء ا 5ه لمطاعم 156 - 2 
عاموط عطا مذ 


دمكاتومسه© لقدمعمم 156 - 3 
أنامطهسممطة علقم عط كه 
عامط عط 


: عالنا_وبممصة 1116 


مامد عطا كلانه عطا وفتديع قلق 

عتسملها “مها عط لعععامعم قوط 

علط آأه أععزطن5 عط كذ اعتطيس " واعمم8 
." سعاكط " للعوته عطة طلته بافوظ 


كذ علاط هط لأس سعلءضل عبن 

عطلقاكتس لمععاتاه ريعس وذ رمع قلط 
| معلقيس عط تهطا كممعم )ذ ,قوع اعطايع مولع 
-هلله؟ كذ بصمع؟ لدأعممة قلط وملعن برط 
ممع موعسظ معطاه أه ومعاقاده؟ عطا يماسو 
مه 6 سعط وقمعا صععة ع1 .قعاتكيد 
بأعوزطب5 عط 5ه عهممف علمعمعممة 
لمتمعد عط 46 كقهع! دمن مذ كتطا قمع 
لوءه5 عتسماكا عا معوسامط ومتمستدمه 
قمة عو 6) أعوزطياة فته طعتطيد كاعمل 
مص متمائعة 46 ومتةرمععة ممتاععق 
هلكا آأه كاعه؟ ععطاه عطا قمة رقئماعة1 


21 د 


11 "01 711017آ:01 1517 1118 


الا 04 
"ج14 0011/1112 


إنذا 
114111011 
طللطة 01911101611 


را 


أطولا معه 


: #قوط 01001و 736 


,6786000 لسسكتم علاأقط القذة عثلآ 

علطا أمطعس نأقط) #علتكممء عمس 12 

كه مذاكا أسدطة عنه” ماوتلمامءم0. 

ودمسة معساءتبد عتصداءا عطا طعمعوم 46 
.كمع علا ممعممسسظ عتعطة 


علمعا0 هط باعه؟ أه معأتمد هم عى 
هسة سسداكا انوطة معالره مطند ككثلة 
وعتامه بزصدم نرط لمهت كذ ,كستاسلة 
-ممعنام علطمم كه ععة 5عستافصمة طعتطي 
هطا معونن ممتعوعكممم مقطا قم طعناة رعق 
مه بعالم وا - ططت6 كم - ممومعاممم 
همه فون وعأعمعلمع؟ لقساءولاعاهة عطا 
كذ أذ كه عدامطعة ها كه بزاعتعد عانم 16 
.لمهم" ) نرط عدمة 


عه عفادطةة عثط آه عاتوس عطك 
واللعمعط وعستاعصمة ببمموعامم كفط 
أه عمه عوسموعط كذ عتط1 .كستاكسلة عط 
مله قلط كمد بععافطس - معط 
مه فقط كقطا كتملدم عصمى لعمعتطوتلي 
هط عاتطم ,لزاععمة عتسداعة ده عملا 
عط متقامءة 6 عثثا كنط فعاوبعل بعطاه. 
معام 16 سماد تزاوط عط ؤه كقممس 
عط ععتاتمسفعسه أه كلصفط هذا متطاتي 
مستاكس ممم عه ستاكسكة عمط 


عائلة)ة أممط 


:لم00 


عتسمامة لمدمتاتفمة عط (ه) اعوط 
0-0-0 
.مهصسهثلآ همه هداز - 1 


بكمم تاهاو كاذ هه براعامه5 - 2 


لنصمعقه]ة همه متعسعملم 16 (5) 
.صتداها مت كاه 


.«وتلهدمتتهلة عتسهلمة (0) 


عط هذ ممتاسامت لمعععوم عطك (9) 
.قد تهلوء؟ عتسعاكا لهه تزاعلوم5 


.«8وتأسامته لمعتاتادم م1 - 1 


.دمتاسلونء لمعتسمممعء ه15 - 2 

.”متأسامتت اقاءه5 ه15 - 3 

./9ة! عطا أه ممتتساوت عط1 - 4 

.«متأناوتة اقعتطان0 ع1 - 5 

عط 5ه «مأسامع ه15 - 6 
لكي 


أمعووم ؟ه ومتاسامت ع1 ©) 
.كتعتواة قمة ممعممه31ة 


عون متسهلكا له كرماعهة 156 (1) 
ساس 156 (ه) 
.ستمسسصه0 قمة متام (5) 
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علوم عط معطا فعسوملاةة عط برقم برعطة 
برس هذ ولط براعمسة" تعمعم مط 160 
أده هل مه )1 «ملاه؟ طلدم أطوتمماع 
ههه للد رطا مه! معطلهم عمط #«روالهط 
مومع" مط مه "صلكط دروا برس مر 
فعانسمتة مط عومط كه فط امم 6ل" 
ووراءكسعط) وممسة لممومعتة مه 
6 كمولة عه أه دمتتماءبهم عط ممالة 

"سعط 


عق أقومع معملة؛ كقط ممرمك1 06 

عا أممتمهة موتتقم عط همتميد»» أه 

عمنمعةط دمتممعووتة عط مه واتصنوتة 

عددقعه قمعا أمطا كلت امثدئ عم تزعطا 
لامعل #علاتد هه 10 


ه مولع عمط عمس ععالة معكك 
-مممة كه ماعل قط هط 5ه زتمسصيو 
معد الثم اذ كقطة عمط هس أع1 دمتتمد 
ممه صرهء؟ تومته «مممة عط أمعبوعمم 36 
عتتمومءة؟ 15 سعط عون فمة ومتتمد 
-لله؟ فمة ترهس عتاعطممم عمتسمعع هذه 
لالع قله سعط برو 


ثم عط ٠6‏ كن 4هع1 9ه6 تزدكة 
.طلهم غطع 


علته ولأعطقميم عط بعطفتق «متاععمدمة 
64 سمه ققط أعطمهمم عنملا" لأمق 
دمتوتاءم عط مماسطل مطبع مومطا سمم1 
أتععطاه طعوة أممتموة عد موديد لمم 
كدهاءماع 15 لماع عطة معط لمم 
عمط لعتلتامة وطس عومط1 “ همترمم 
بلس نوعط رعاععة عسمعوط همه ممتوتاعم 
زاقط الث« مطس لم6 برط لعوفسز هط 
ازلفعملة عمط برعط1 افطع كه سعط 

كن 


عط هذ كأمعصةممسصم م1 156 

ساعمة وعلالف عط ذه معأصفط عتممعمك1 
نط براعمس5 : ورهة اعتطس موبعر ه عق 
6 قمه )ذ #«ملاه؟ طلقم أطوتسماة ترص هذ 
للثبس عرعطا ج5! معطلدم عتعط #دولاه؟ امم 
طوالة كط .سنا صهء! برديعة نومير 4و1 
فتقنع رقت سول تفط 30 تاوت #اتمطيع 
ستامسطة عط لت أكمتمهة وعراءكتامر 
عتماء؟ برتموها؟ 81 همه فعسسطة سبمامطمة 
اموتمماة ه سعبل أعطممءم عط كوط1 لقع 
اطوتدماة عط هذ ولط فلم همه عمئا 
وعمنا تعطاهة لمعتعة بسعمل عط معطا طلقم 
قمة عمه غوبلك عط آه كفلل طامط مه 
أ قتردب غطا لله عمة ععوطا لمم“ : فتمع 
مط معهمه هذ أذءط ولط مل مطنع مفتوق 


عت #وبحة 


؟وا فق ." عكمنك وأطيرندم ه سعط مه وهل 
عكنلوءءط ؤاعقاا ممتوتاءم عط للدك عط أقطيس 
05 «اأنوتطسة هط ؤذ )ل ,ممتاميتهمما ]0 
قهة كاعمة؛ لمة كامعءعمم كلذ أه لإمقمر 
6 الإأسوعط 5اذ 5ه صملاممأولقك عط 
عط 16 كلهء! براتموتطسة ومتسعه 
قط فمة كممتهام, عط أه ممتايعوولن 
لاقل" فط وعللق0 مكنا كاذ هذ ممتاءمكوال 
انط" .ممتاءءاوعم لمة اأمسعاسى كاز 10 
دملنةناممما عط مل لعاوع ؟تمقم براممعكء وز 
فتعطاه هذا لمة وبعلره أكب5 غطا 4ه 
لإفسة هذ دمتهناءد عط اتطتظت أمطة 
“ثادة قمة لإأسوعط كا طاتيلا أمعاوتعممعص1 
#القعتقعمة؟ برهم كمماكة ومصمة تركتمم 
دمتهناءء عط بره؟ عأبتاوطية بعتمهدمممم 
هط .ضمتوتاء؛ فعساله؟ عط عسمعوط 0مة 
عكمم عطة الموعدم كدو ته ومممة عتمصر 
وذ قلطا قمة بردسة 1504 كمولوتاءء عط 
عناقط ممملوتاء كنوايعيم عط مط 
وعسملاه؟ عتعطة سمط مه فعتمعممدوتة 
ومواعمعط] .سعط سروم لعأبع هدم متعير 
عومقط مط عومطة لعكساءء ممرمك عد 
عهدهء لمة كل0روه ولط آه عومتممعم عط 

.كللممعمم علطا له لإسقم لمعن 


هماهم عطا الأغط أقطم موز عم 
6 ةمتصسمل كموللةناممنا طعتطيه طوسمعو؟ 
لع التاكمذ عط النى ملعمتمط لمة ببواتسعمع 


فكنلوءء0 عاممعم 115 أه وأرمعط عط مز | 


الأبلا قممللة ممم عط أه وتعبوولاه؟ عط 
عط علتطنه معط فمعام ما امعط عمط وق 
الس بردي متاعطمممم عط أه وعلمعاعق 
قمة تزاغ كسم أذ تمعوعمم لمة أذ لتقنع 
هط مذ عالتعع؟ طعتطيه تعطتقس عط برلنتملام 
مه وعتايدم مكمذ ممتتهم عط آه ممأكتسلقك 
قاععة عومطا معه ساعط اعتلكممه ع1 بقامعع 
#سممكة تزهس تزفطا أهطة قمع مق عط تزهمر 
تط هل معطاه طعمة الا قمة علقعتدماجر 


ادم هدم اذ كما لمعممهط اذ قمع 
فته عط نععقعدم ععمط ترط لماءللة 
عمترمعة ترط غذ لعاءتفهمامم معبولافط 
ترط كذ لماء معام #علمعفمةة هلل باذ 
عملنمممة عطة قمة كمعسمامععممه علط 
عط وماءس مام عرط ؛ذ العام للم امم 
تمك 050 تقطد عتحمها 6 عكممعم 

.لعمتدامت عل تهطه لمععدمه 16 قمع 


مومهم عط للهك مط تمس روك كم 
«مللهس لمعك متعطا كذ أذ وتعسسولله؟ واعمة 
تنه تزغطا عمممععط عقمعمسمعةم سمط 
غهطا كدمائة ممم عط عرط 000 لعمملدم 
| قسة كتسيعم جه ممتاعمدة مم فلل عط 
تعطمهعم عطة لعمومادمم ترفطا عكتتمموم. 
لمق عتعط نز ( قترم» ) كدماتقمة مله 
طعتطس ععلتعصر عدا كدمتلة#ممصة آه صمله 
عأعامصمه عط مذ متهم ملاتهم معط قفص 
الل ترعط] .دمتوناءم عط كه معممعمه ممدعتة. 
عهاء؟ عه عمط +15 فعطوتممسم برلتععو عم 
| تتعطا عمهآ ترعطا معطللا “ مدعر مطل م4 
متدمعتك للتس وتعقة! عط أمعسطوتمم 
| معتطيه عفموط عط قسة بورع ولاه معط 
بعقصكة علمعدط للأبمد سعط عاتمن يدمم 
وقد الس سعط لعدملاة؟ مطب مومط1 
فونه ع« متمهة معطا بط فس انرو » 
| لوق #دمم مقط برعطا هه سعط مدموتة 
سعط علقم للتيد طمالق قنطة يكن ديدم 
عممممع كلاس قلعم بده كلفط ممه 
آه كيه عصيمه ععتهم القط5 ترعط) عبط 
ا عط م0" عدف عط همه ى لاعكة عط 
| مذ لام الثس ولمعط ملعف معطس ترون 
| عنه أهطا لانوي رهد القطى تغط للم 
قهة علتقديق هط قمة كقالق لمترمده 
عنده لعرعطة عس ,لما ترهى للقذة ترفطة 
تغط عباط وعمه ممع عناه لم كماقم 
طلقم عطها عط صم ترقسة كن همعز 
,64 طسول عط غم سطكتصيم متمطا غ16 لزمية 


يوهت 


برط أمعممة مسجمعام وأقه6 طعهمم انمه | 
همه كدمتاموتاطه كمتوتك؟ قلط همنمق 
بلع طتتعمعمم عمعند ترعطا هه وأمعسمامزمة 
فمميعط مملصيج مم عط التس ممع 
عمسمعع لماكل وذلة عنعط 1‏ بعوعط1 
018أقلمهما عطا 5علهلد أهط؛ مو1ئل0م؟ | 
دمتقعععتعامز فطل سمط مملتموارممق | 
1ه لإهل غط؛ا هذ إغعطمم,م عط ؤه 
-مممم غطا ممعممم كثطا هل .أمعمعوفسل 
-عمة مطه قمة عاطعطليه عط“ لتقد أعط 
,664 زط لعؤسساععة عنة صلط لمعلعة يعبر 
عاممعم عامطه عط فمة كاعومم عض 
الس موت ممم ه15“ قلدى برطتمطماع | 
.عأقاذممة ع5 طلايه عمنه ع( عيهزو | 
عط 85 +12 0د عكنمكث مم كقط 86 | 
عا آه ووعماساطلسة عط؛ فعولء اسمماعع 
عللككمعطتعمصمة ‏ عط قمف أعطميم 
04 ووللفاءيمم وأ068 [آه وماتمممامي 
علنسع 000 سوا“: ممتاقاء: علطا مذ لتهع 
تزعطا ععاكة لعلهاوممة ولنس عاممعم م 
لدععم والسهطملة فعولء اس ممعة عوط 
عذمعط) "هومارهة كتلط لتتم مك . . . عوم 
هه واعوهم عطارفه0 برط لعوتوعة عه 
.عاممعم عامطس عط 
علطا عماثا مولة كذ ومتدامممة عط 
معبهم لهظ 600 تمد لعامععمم مط 
كذ كه عاده8 قلط مذ فعتكمماء قمة لعلم 
لصم وطنا عقمط]“: مورعي عط ترط وتسسمطم 
وا عنة علممة غطا هذ دمتتماءبع؟ 6005 لدع 
عطا هه فاعههم عط ,600 نزط لعقنومة عط 
أه أععزطنة عط عستععمم2 لومعم عامطس 
قمة مملة ممم عط معمسغفط برنتماتساد 
كذ نهطا ,كعلامدم لعمملامعس وس عط 
عمتمعل عط طلتع ممناء امام" ع5 
-6؛ ع1 أقطنه علدمظ عط؛ هذ عملؤاوتوه1 | 
ع1 أمطس ذبوول عط مذ قمة لعامعد 
4 و6كنوعفط وى كذ قلط1 .لعنواكتيء1 
وتعتدوالة؟ كلا ما مملوتاء: كنظ فعالتيهاه | 


أقطا لعأداء: قدب )1 .معطاعومالة سعطه 
طاتس لعممعام عط 0ه0 برهم) وارمطلملق 
انام قمة معدماى مس1 معملما فقط (ستط 
0ل" 5210 قمة ععغطنه عطا مه عمه مط 
ونها عوعط) مععنساع6 أطوذا نزمة ععة نامو 
أه صم 0" لعتعندقمة برغطا "7 وعمماع 
معءءشاعط ععة أمم ول عسس طوالق لطف 
"اهنا آه ستمفاع عالتنا ه عبط صعطة 
آه عتمم عطا مممت“ لتمى عط معطم 
قلط هذ انهم ترص فاعط مط لرمآ برس 
-مغ هه أكلعث الام كمملعهةنامممة لممط 
عع5 5 عاطة عط أمم النس عمه غهط؛ رامع 
اطهتلك طعسة امعمعة طامط عط كم 
عا أقطا لعلواءم مكلة كوس )1 "وعموة 
ككدم كعدوير عق" : لله كوطط4 أه همع 
لهة كدملئهةامممة 200 القطة عاممعم مه 
(ؤدس) ممتاتقها علتعطممم عطث امعومق 
-عهع؟ دمتلهلاممما معطي عمم زا هج عصرم اللك 
عاتطبد ععمعلهيعمم عتتكمعط عم ممع ع قط 
6ا فعصمة ععه كدملاتفه) عتأعطومم عط 

بعمدعوطة معاأن سم 


كدمناتفه؟) عمتسمعع عامل عع 

5ه #رملهامممة عط عوتمط ‏ أفطة 
مذ علط كه واتلتمكدمموع؟ عاعامصف مط 
دم تمساممعك علط عمماععل قسة ممتتفومم 
لعاماء كوس )ل .اذ ج10 لمعم ترمة أن 
لعممامعه فبرطمتر أه موق فترطمير أمظ 
وذ فمة (عالمعتعط عط هأ) كاطوعت عط 
عامعمم عنة برعطا" فتدة لمة عامهم 
غناط لدمع آه أزوة عصدة م فعصلة مطبور 
تستط ها فلدد ومس غز مون "لعمقتص 
عط اذ ترهس فعسحطمة أو معطلةط 0” 
ع الس عمتمعوم علوذ) عقط لعممط 
عط النس معطا" لتدى ع( "7 عملم يور 
صه؟ ممتامتيعل عط م15 فتدسعر مم 
فمة (تروه) مملاتقهها عتاعطممم عط 
عمهة مه عكسعءءط أمعفلت للعو ول ولط 


7 


طاوط 5ه «مغأةتامصما عط عاط صرمع. 

قلط ه؟ عامتقمومقة: كذ مطس أممركت مع 
5 مطنه #علالءمع0 5 لمة 0ع26 تعره 
عأه! عط كه 5لعع0 عط طللس لعوممطء. 
قط هل .هملك ومهمط ولط 5ه وعجوور 
ممه سعنا اع“ فتدة 604 أعومقة 
كمزة غط؛ آه 10 2 همه كمنة عأعطا اله 
«للامملسنا عمنة ترعط) سسمطيد عؤمط؛ 6ه 
دمتائقة عمتصبعع عطة فسم 
هط هع ععسلممامة معرعمة مطلل” 
كاذ 156 وامأكدوموع, هط 16 كذ بزويو 
5ه قملة عط؛ م104 همة وامعلاء لوط 
58 #عطامسة ")1 أمملة مطم #ؤمط1 
مماترفة ولط 45 مكلة فولعم صملا 
مماة لعللتا وذ اندة ه عع سمعطيلا » 
كو عط عدسسوءعط أل .15 عامأعموموع 5ل 
" فصل قلطا كأتسصصفى مطه غىمزظ1 عط 
ععمع لت ممعاء ه معط دولاتفه) كلط1 
مممعامولق أهطس علماماوةا ماس أمظ 
غطا فنا كذ ععهمعووعه نط همه 604 
عصوموة؟ عط ومتععل سمطو مذ مهال أدكلاً 
ولهدمءه لسو عط ممتلاتكظ نه براتلاملع 
حالما كه ممتكةأعسسمعل عط؛ عكسسوعءط 
-مممطماذ 6؛ عسكة رده غمم كذ مثا 
هذا )ذم تشط) 40 عالق غسط عتنطهم لط 
«مةعاوتقل كقط) مملاعة 0ط 8ه كلم 
طلل» اقتقدمء أمم وعمل لمهة 0004 وعد 
-مممة عط) ]1 هتس علاعطممم عط 
50 هط ملاأعممعم امم 0ل ممنور 
بوط ممتوتاءة عط 46 لعوسم كامملاء 
علاقط أمم لانهه عط ,ممغهلامممة علط 
لثمم غط أهط معتمومعم 16 لعائهز 
-مدم عط كه صومتالتا عطة 46 لعاسط 
أذ مكسوموط (ترده) كدوتاتفهن عتاعطم 
فعصةل1ه8 عط أقطا لعلماة مععط عهط 
406 زط ل0عمامزمع كذ صملهرممصة 4ه 
وه كذ عتط1 (بيوس) «متتتفه) ملأعطممم 
كنه عمق 0) عاطتذكومصا 15 )1 عمنوءءهم 


50 كع مطكتاده؟ قمة عمىة دملأهزوع0 أه 
كسمام قمة عمتدمط عذا أمظ امعممة 
"مولع لمامعوعة لفط 


قلط أهطا 5عء5ة «ملهلامممذ عط كل 
غط) 01 4ممج عط ره عكة قصملام ممما 
عط للنمطة عط دمتوتاة: عتمطا هذ عاممعم 
ومسمععط لاعمستط ره تومه افيه تساممع 
كدمتة ممما عط كلعهبهه! علساتائه ولط أه 
؟ملهاكلوء! عمابرع0 عطا عم عمتطم» أه 
دمتاةممما كذ عتوسة رأعاءامسمف كويد 
90 عط هذ ممتاتومم لوط هلط) وعتامسي 
عناكنا عطا,لإاع قم ممتتةىء ل أقممء أه قامامم 
بفهة مدتتقامتعء! أه تطهلء عط أه ممتتهمم 
01 مملالقمم عط) ]0 ممأأمصسوقة عط 
فمة براتسلتمذ عاسملالة مطس عومطة 
عقده! 14 .ممتهتاءء عط 10 ووعماءء لمع مم 
معتلة كذ تقطنه مذ عمعناعط 6؛ عاممعم 
عمتسلعمعة هما كز علطا همه ممتوتاعم 
عط آه لإصقص لعمسل كما ومأسصم. 
1 لهة 5ع تناأمله5 عءط؛ أه واظطمعم 
عط صسمة 5تعطاه لاضقدم طلليو ضرع 
ولط هذ تمملعوأه لم ععمدلأنج آه وعبو 
سعط لعقوع,0ة موكمكا قط مملأمعمممه. 
ترطتقا ! عاممط عطا ؤه عاممعم 0“ ومابرمة 
عط طاتيها طانم عط لمسملممه نامر 00 
"7 طادما عط علثط بولومتسممط لمة مكلدط 
طقالق كناوطه عاعمهه عصدة” لمة 
عوفءاسممط معطائعم متتهط ترعطا طوسمطة 
دمتقاعيه عمتبعل #مم ععمملتيج رمم 
قهة متمءة هذ كتاغدط عتعن امس زع 
.لتقم تطقالق صمء؟ تزمتاقة كتعطاه قمول 
مذ ععممووتة عمد القطة معس طعمى 
أه أمعمعره) عطا عأقةا لمة عكثا ولط 
بدمتاع سند 5ه بيهل عط سه لامك 
لتوجعء عذطا ع“ ,نزقة للقطة عم "قنط1” 
من امم كذ طعللق .ولععلكتس عتامير زه 
عامةصعة علط 15 أمدز 
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عمتعل عط سعط هومن فععكمم ترعطة 
.دما تملكتوه! أه كولم 


56 آه عدامتاتتقطعغط عط أطنمكق ملع 

«تملقوعالة قمه ومتتتاميء1 هذ ممتمحممة 
لزمة عسمطاتسد وعممعام عط عقطد عمد 
أمممعة 16 علوممم وستوين ما قسة رأممجم 
عط قة فصعة غطا هذ كممتلهروممة قلط 
متسعت مطسد عومط) كه عنامتسمطعط 
مذ ع1 بممتاماعنوء! 1ه غطهام 95م 
لمعل كدو كذ قلعن دتطا هذ عمامييمم 
«متاقاكتيه! زه عدوم عط أه ععميمون م 
أمعمقة: كلظ هآ بقه6 و1 تزلده فعموتوقة 
أ صملاتودم عط هذ للعمستط دعومم عط 
+06 عط غهط) معطلا عسكعة مطس أهط) 
6 عله هذ 004 ترط فعلمعبعم مدملامتر 
ستا؟ معمميممة 16 متمممعة نط عاطقيت 
انفسة ول 16 ترما مه غمعءللاعة عنم 
سق طملة تقطل مه ترعمع كلعل كت طاتعد 
قطا لعرقماغط كقط مسلط ومن عط ععمعم 
عصدة لعلمععممء عط معتطيه أه ممتومتمر 
ما وامعتعطلة كلذ عاطق للنوه أمطا 
.قه0 عتعط أن عمنعمعام عط معمممممة 
فنقة كقط لتلمكة مقافكة ومتفوه! عم 
له امعمة معوعومط تل“ : توه علطا مذ 
قط مومتصيدعة كذ سسدلكا مذ عتاعط 
معط ممتفعلم عطل مع ترمماعم لعستمطمكة 
ونقط 1 ترق كتطك“ : وترقى طقالق فكب 
"نفل 2و1 صوتيوتك عسمير فماععليوم 
هذ ممتوتك: 3 أمم كديه أقطه ثهط) لمم 
لر0 6 ممتونتاءه مكله أمم هذ عسنا أهطا 


4ه :نعذخ اظ قطخة أه همد عهم0. 

: لقاع أه صم ترعلخ 0غ ععالءا علطا مذ 
عقعءط أعطمموم عط آه تيوس عط والمع» 
86 عقمط) لاط 160م200 كدت از عدن 
ععمملأوكة كاذ هذ لع أامسة كز تفط بوعمما 


عتمم مم 664 16 تراد لعموافمف 
عطا لاط كه 0عمنتة كقتن 4ل بعطاعطيو 
امم عه رمأة ممم 


عصمء فقط واعؤلكمز طوعم عم 
كه 61 5ه وواتدمست كنا لعااتص 
عتممعم عط كك كلدميم قمة ودامطعة عط 
معن اله 106 .وعساملعة عط كه 
عتمم كه ممرمكا عط ترط لع مومع 
ققط 5اعةتامذ عط أمطس زه عصمة كن 26 
كه معاممط عط؛ هذ ومتتردى لعلماوتيءل 
قهة كأقستمة عفغط؟ : ترود عض“ عللكنه 
تقد عممم معقلاطيه! عنة وممبت عممط 
عن سروس عؤمطا عللوة سعط كم غم 
عنة عمعط لهة بلأعوقة زعطا مد باتصمعم 
اتطتطميم برعنة طعتطه فاكمءط ععطاه 
وتعطاه عنة عتعطا قمة يومتقاء سوط معد 
عومناممهمم امم قل ترعطة علطي معيرى 
عمتاكتسسيمة قبطا ,طقال أن عسهم هط 
طكتمم للثس طالة .صلط أوملمية متم م 
رعط1 عوعلا فعتمعيمة علطا م16 سعط 
-كمءط عمعط! 5ه وملتمئلله عط نزقى كلق 
1 امه غناط وعلهص هينه 6غ للبسها كز وك 
معو للثاة وذ كذ كذ غناظ بكعلمصب؟ عه 
للث» طعالق غذ أه علقايدم الم ترف 
عأنامسا ترعطا أقطيه رهط سعط طكتصمم 
*ومتسممل-الة قمة عكتس كز عط سل ه؛ 
أمم و8" عوط آه معأعقه هذل مذ قمم 
رقمة لنالنوها كذ متض] "ععاممل واعقلم: 
امعبزمة 16 معلمه مذ معقلاطره؟ وذ كلطة 
وطنه عومط1 .طقالة كتسوطة لممطعولطط 
رلقطة طهالة كتنوطة لمومطعولة؟ أمعدمة 
ومتتماءمتعلم عط هل "ععموميم وهم 
-مطعة عتعطا أصمقة ترعطة" موعن هذا ثم 
مما ععطاه كلمع كاوكءرم قمة كنز 
امم فتك ترعطا غهطا لتقو كمس إن “طقللق 
م ممتمتمه عتعط1 ععة عبط صبعها عرمقة. 


ها سب 


متمامطة عدا فعميدس كمط 664 
قمة دمتاةمتقامي عذا ومتائتا أكمتدية 
4 5ه امعصمامزى عطا ومتاءعلوعم 
عمء مع انك آه صوتاتطتطممم عطة قمم 
امملدوة عسلماة وا صغطا معنن 16 طون 
لولمه أذ معن عطي ممتئةومصمة عط 
معطا فمعاعل ما ازعم مأغطا ل ما قمع 
5ه كافعمصة) عط أكمتدية صملوتاءم 

.قلطي 


فملا الأس عنس قط عممط كن أعيز 
سملامعكاة كيده دمعل أقطه عاعاعة قلطا دز 
غطا صهن؟ كنا عنوقع؟ همه تزننة عه 16 

كنا معالفاعط عمط تمطة معمي 


«مادرعنل 0710ممة 1116 
«مالعنممتا [0 قاءه]ء هن 11:6 


هوتلةمممذ كه كاعلك قوط عط ]1 

عط مقن معطاه كممكيعم أععالة أمم وق 
الها هط للنهنه معاتقم كلذ ومتهمممز 
قط كنظ .لع تمبعاه؛ عط قلندمه معووه! كاذ مم 
أموممسة فتتقط مذلكة رمهمة أه كاعولكء فقط 
#ملة ممص عط أععلكة معتطه ثهطة معط 
أمقالة طعتطس كمطة ,وتعسملاه! كلط لمع 
أععالة طنط أقطة مه ممتوتكم ع 
علتةبعدم طعتطس طوسمعط دملتمم عط 
أععللة تقطا أرمى عط .مولام ممم عط 
05 «متلةمسكن عط كذ عمتدوممما عط 
عصده هذ معتطه ممتتماكنيء1 أه غطوث عط 
مم عط فمسوعءط ,لزلده 664 15 لعماط 
عثاطه ععة عاممعم غهطا عمسدعة «ملهيرو 
هتاه امممة متماععء م مولله؟ 16 ممع 
عممتاممة كاذ عونت قمة أذ قهام عط مع 
هذ كاعكسئط كنم عط أععمكة كتطة هل .دمن 
عمتهاكتوء! ممتبعل عط ذه «متاتودم عظة 
غطوة ه 5ه دمتتةمسعت ه هذ كتط) قم 


عط كه عكسف فمممعة عط ع1 كق 
براعسهم .ممتلة ممم 5ه «متتمودممم 
-متقامت هذ وععامطعة عط آه براعيها معطا 
كذ عل بعومعلسمموتمسز ستلمسكة هط همذ 
فطبه كتقامطعء ع( كه واللزطتومموة عط 
علنط 16 064 6 لسممعرمء علعطا مجمع 
مب أقطبد عادمعم ١‏ متقام 16 باذ للك 
فعااتسصسة ترعطا غسط سعط روط لعلمعيمم 
.لع وتام سمعع ههه ؛ذ ومتجوع! زه برالتدع عط 


ومدامطعى عط آه برالتمزهس عط 
6 عتعطا عسة ومول له ع1 العاعملوعم 
عطا وعتاء معتطيد دممن تراسك عسمتولا 
صرمء؟ ممعك ممتوتك؟ هط ذه ععمعمتة متمد 
تراسك عتعط لعاععلوعم و1 بممتتقسطمماعة 
واتللطوطمعمة عتعط أه مكسموعط ععطاك 
أمعلممءكتل وابزااءوزهم عط له م1 لومم 
كه ععمةة لتقم متعطا آه عوسمموط رن 
عقطفط هذ بترعط] .ترابك ‏ كنامص رهمممة عطا 
عنحمةا : ومتترفة عط لعمطلاه؟ ,مه عمتيد 
علع1 (عملمعى ملعظة 16 عتسامعن 
مله فعتسمتمالة عط ترهس صملاو اهعم 
عتعطا مه كمعمووعالععط عتعط 16 معطااة 
«زهممة كويد راق علطا تقطا ومأسومما 
كذ طوتطس تراس العوومسة برأكسمس 
وذ غذ كذ كقطا اعوط عط بزط لعتمعاعم هط 
عط الثس كتغطاه عط عصمى برط لعلائكانط 
.دمتاهوتاطه كلذ غذ سمط لعبعتاعم 


بمعائة معنم وتقامطة عط معطيلك 
-مرواستععة عنعن علممعم عط معطيد لمم 
لفوعط قمة مممعاتة 'وتداوطةة عط 10 64 
عاممعم معتعتفطيه ومتمععدمه ومعمكوو1 
ول ترعطا كقطه أقطا أطودمطا عاممعط .ول 
الدمنللتك كد إذ همه موتوتاء عط كذ 
تزعطة كقطس س1 بزويسة سعط عبرية 16 
غطواد عط 6؛ ,10 فعسرماكتمعة عمعبر 
.لغامعوه0 لفط ترهط أهطة 


2 جوات 


كذ ذلطة طقالق همطة #عطاه 4معم 
5ه 5تعندولاه؟ عط آه عسمتوطعط عط 
ودع عط 5ه مطصمس همه كعمامطعم 
همه دتقامطة معطا عفقدم برعملة “ ,ورمع 
."طمللق همطا ععطاه قله تتعط) دمص 
5ه وتعوملاه؟ غطا سمتاءعمممه قلطا صل 
مكمه عط1 أمط) لعكوته ممتلهرمممة 
وعمسوة عط مذ لعفسعما عممتمامه أ 

.لع «ولاه؟ عط أكسص ممتتداكتوء1 أه 


-ععة عطا أهقط؛ علمتطا) عاممعم برمولة 
عرعطا كذ بوالفتععموء ترالمهزهدم عط كه كصمتة 
لعععنة عط أنامطوسمتطا لعسسماله؟ يمعي 
وصدهنة ملعلمودممرم ,كدملام ممع ولوق 
هذ لعلأقلاعمم لمة 5عكووك أمعمع111ل عط 
وتقامطة قمة وعتاتمتسصف ,قعنوقمس 
5ناكمء مم0 غط) 01 نمره؟ ه عمه ,روطنان 
أذ معملة لهف .ممتلهم متاقسك8 عه أه 
0065 صوتاهه ستلكدة8 أهطا لد مععط مقط 
هوتاعة أموىى مه بوولاه؟ 0؛ أمعمعة أمم 
مو6عة 5أ أقطد أهطا لثهة عاممعم عوعط1 
أمم كذ فاممعم أه وعؤكقص عط نزط 1460 
هتة متعطا كذ معن لعامعك, عط 40 
كل كنطا ,عع سوقط .كلدمعم ومتاعتمممامم. 
أمةء" ذأ أقطه آأه هومتفمماكء لماكتم 8 
عمه0 .ممتمامه [آه 5تكمعقدمه عط برط 
طه زغطا ومتلمةادع0 مسكتم وتطا 10 
خبط ممتاةرمممذ 46 تزلده امم لصم 
عطا مه معللاطره؟ عمة أقطه 45 وذاة 
واطمامع00ة عنة عفعطا تهطا ممتامصسسوقم 
0عموتاعمةة مءةط مقط كه ورعالقدم 
طعتطيه «عالهدم غط) وتقامطعة عط عط عرط 
كم0 اسه ععة تزع أفطة لعترميم 
مقطا لعاثةنوعءم كدمتلة ممما أه معطسمت 
عأملةة غطا 85 طعنى نزو ولط؛ طوناه. 
ها قمة ( عاتطط ) لمممتتهوة ممه ,وعتدع 
مما ععة أقطس 5ه همنطئا عط 
حرطا عاتطيه ممتوتاء: عنس عط كه عط 
غ1 6غ معتلة ازللقعم عه 


-تقممة 6؛ وع«اعومنة اتصسمعم 6ث أده ميق 
ع0 هطا عمهة! مه «متاتفم) عط ععق 
76 كممتاميعل 5ه وترميد همه كمولاه 

6 ممصم اقتمعة عه 


سه لعتهودمممم أمتدمبوعزه مط 
#«دهاله؟ سعط علقس همه عامموم همه 
أ برقيس عط أتعوعل همه ومتاعيعط مطل 
بالتاكمز ومارمممهذ 156 أعطمميم عط 
عسةله ومتتمعمة ترط ووأسمطعط علعطة 
عمد عط برط لمجر10 سمتتقاميو كنه 
عقممعم مأ كه ده وعساءممعطا وتملورمم 
5تزهة «دمتتمام ذثطا وعتأعرعط رأعطا عتمع 
أععم #قامطءى ه فأماتصسا طبس ونط1 » 
عنسة تهطا أمهجدا برعط1 .” علدة 000 كلط 
دماتقدمء مه لعنومالة بزلمة وذ هملق 
مه طادها 156 طععمعو للنمطة أذ أمظ 
طام؟ عط؛ 6) ومتلجموعة لعلاتدمس عط 
بإعط1 بهدميس وط 6؛ لعتزميم اذ معطي 
ومتفهعا عط لله هط 4مع,ه؟ مكله 
-تمهة وتعسسملاه؟ متعطا لعممويد وتمامطمع 
دمتمامه عأعط) 16 أمعسطعملة مث أقم 
عة؟) ومتقدممه0 عمأنامعع ه ؤز عتعط) معطير 
كط ؛مطا لمكوتص وقلة برعط1 يمملفلق 
مذ 004 زط 4ععمناممعل كقنى أعناقهمه . 
لعطتطع, 116 معطيه مويمكل تزامط مط 
عملم كدوتوتاءم ع أذ عمس مذبع عممط 
عمة قمة وتعطلة؟ عتعطا بوملاه؟ ما عامل 
كه 0015م عطا أممزء 0غ 0مة ورماؤعه 
دمتعمتدم فط 


ممرمعة هذ اعسقدمة لعطناطعم كلظ 

قهناة! عتتقط عبس “ بعممعر فط هذ لفأمعة 
فمة طائهط ه همتدملاه! وعطلة؟ عه 
."ومعاة أوةة؟ عتعطا وماسملاه؟ من ع 
ععمعتعطقة عط أهطا وكلة لعكفتص تعض 
طعية ما #تمامطعة عطا 5ه «متمامه هط 16 
ة هذ وماعتاءط أه امد د كأ أمعاده مم 


ع وين 


علط 16 600 ترط معلوعمع كدولاواواوء1 
وأغتط عتعغطا أهطا ,وتمومعة لعول16ضم 
0 قمة غطو ع(ا أمععت ول أمم 6ل 
كهطا لمة طنيها عطا أبعم تزمى أمم 
لعموتقعة هذ عممعمممعتسسز موممط ع5 
عأقطا علتطه ومع تعلاغط ممصصف عط 46 
#عطاممة وذلة عنة وؤوس لمة وعمتاعمويم 
هط 6ك لماععمة ععمعلسممكاعيز 
#ععأقط يوملاه؟ بزعط) 50 .وانكطاتمر 
“تقعم عط عكؤنه )ل كأ كه نزدى وأعلط ماعطا 
تأده ه15 .عتسعمعام 6005 ما رمد انع 
مهلة نهم هماعط عاطتلةة عط هذ ععمعة 
5ع 10ا0! عط أه عقمه عغطا مذ مععة عط 
قكاتمن؟ عأعط؛ لإلساى مط واكتعسز عط 61 
لاغط؟ .عراناتطتلقكمة عأعط) مذ عمعتاعط لمهة 
عمط اله 46 أذةط فامط ترلومتفبمعمة 
لقمتولءه مه كذ عتغطا 11 معلا عممتمامه. 
عه ,قمع0هع! رأعطا وأ أمعيع] 11ل ممتائمم؟ 
مط« ماممعم لعاول معط .قمملم 
وتقاودءة عتغط ومتاكتامت مذ عتمعومي ‏ 
ماعط أو ماعن ترط وتعوومسم قمة 
لإعط؟ .كاتويه قمة عمدتمامه أه عوماتعة 
عأعط) 01 5وعمكنامكطوء عط مذ عمعتاعط 
تمامه عأعطا كل : ومتتيدة ممتمتمه "وعلط 
مقط امم لانو وعط! وميد تعن كوه 
قعهة عط عناه وطناميطا لعسملله؟ معفط 
عط نزم معتمعل مععط عتتقط لاناوس لمة 
لاقط؟1 "ؤتعمةء! همة عقامطعة ععدمه؟ 
0 لع اتام أمم عكة عن أهطا لأدة وكلة 
حدهء؟ كمعمع1 لل مموتاتلد 8 ععلأكممء 
تقادطء5 وستفدعا غط؛ 5ه كممتمامه عط 
0عمقتاطقاقء ملعطا همناء01هامم مه 
عكة قمقامطعة عأغط) عكتنوععط كوس 
معن لمة كنا عمط ومتصدمما عتم 
قمة ومتقمماد ممت مذ تعبعك ععمصر 
ع 50 بممتاتقةء) عطط ومتااءممعلمة 
©" لمة )أ طاتم 00 6 وماطامم عتتقط 


مه عولعاوسمط! ع0" : كتردة طمتطد 
-متهد همة أمععا عع ععمعاءة كدمتوناءء 
عط طوسوعط وامرعطلة عنه؟ عط بزط معمتهة 
ممع طبه كموتلهتعمعع ع رأدمعمعناة 
0ععملهكاها واتممولوتل عطا صسعغط)ا صرممة 
أه كممتامع اما عطا روعملةيعووعت عط و 
كممتاماءرميءأمتعتم عطا همه متمد عط 
دهناتلة) كلطا هآ "عممعيممعز هما 1ه 
حناء عط برط لعمسلععلمة واتمممئوتك عط 
ععتلسزءىم لصلاط 5غ وعلسالة ومأمعهة 
عط 1ه ممتأمعلمز عط) ,وأتللنوه لمم 
عط آه أقنه) عط 406 وعلسللة كاممي 
متماءرمعامتوتم معطا قمة لمتس مفسسط 
ع1 6) وعلدالة ععسميممهذ أه قصملة 
ع( كه هسه وععكناهة عطذ آه عمممعمدولة 

عهتلهماكعلمه عأعطا أه وتزمي 


مالا 16 _04ها_أهنلا _ومماه»_ 736 
«تالهنامتتارا ]ماله وممرط 


دوتلةوممذ 5ه دمتأدهدمهمم ع1 
عمتفعدممعز أهطا كومتها وس 16 عنال هذ 
همة كممتهتاك: عط أه وكلمهعامط عط 
ععطاك ومتتمسيوئعل 16 سعط عدممعع 
معسعف مهل ترط عه أمعسعفمم ممم برط 
.قاعمع) عأعط 16 غم 


عط كذ مسا عمعطا كه أومل! 106 
ع5 همعط علطتلة؟ عطا هذ ععملعتتدف. 
عط همتمتهامت مذ وتتعها عط متععطاه 
تلع كوه كز مه ععمعلبممستتسز متسفامط 
أفطوةمم عط بوط لعممقام همه فتعر 
تهطا لعمعممفط )1 مسلط ددمت عط ععمعم 
عدماءة وطس عومطا آه تزصقم عمو عو 
عنة زعطا كقطاععة همه كبعلمه أن5 16 
عمتط ول 16 كلعتك عتعط زط العتعومه 
ترقس برعط1 .وسها عتسفافة 46 معتل 
عنة ععقده "ولعت عتعطا كفطة علمتطة 


ف 11ح 


قة اعنع! فصصدد عطا ده وعتاسل كدمنولاءء 
قط معط .قعمه برممتموتاطه عا 
أ يعمعغطا أقمتمهة مومنه تإصهم عصرم 
غطا عقعغط) 6 عامسعت مه عولزه قا 
برطم معقموس 1" : دود اعتطيه ممتاتقمة 
عممتاعة عط4 فلميية عارمءم عسوم 
فصقم 6005 ترص مه بلاعقترم 6ل 1 هذا 
4 لمة عمأهمما أقمد غط) سم 1 
ووعاعطاتعمعم همه صعطة كه هساعو1 
عط لمق .”قمملاعة عوعط)ا ووتاعهةىم 1 
عهمية أمم وط :ويهى معتطيه ممتاتفم 
لانوطة 000 أادع! ممتولتاء؟ ولط متعنة 

"نامز ده كممكهوتاطه فتقط عوممسز 


تمصن دمل فعموممع أعاممم عط 

“لاقتلقة أقم عتعبد مطنه مسمعع عط قمة 
دمتاونزعل كط [ه ؛سنمسة عط كه لع 
أ أكعفممط عطا ممملتعم 16 أممعد لمم 
عتوبنة امم عمعثد عاصمعم عصوة .معطا 
موق لفتمعنما مه كومتسديد عمعطا أه 
وعط1 .عممتاميعل أه ترس عه ودملامد 
لمزم بكعده لعتمعيمة معط لعمتاعميم 
صعطا عمتاعميم 46 5تعنوولاه؟ عتعط) لقعم 
دمتوتك؟ عط آه كاعقم عمعس ترعطا أذ هم 
0 طععممممة لمعم عطا تفط عتممهة رفك 
عله كناممو عط نوط فعمثمائة 15 064 
وبسها قمة وعلءه كنا1 16 أمعمعطممة 
أه قتردبد عط أهطا وكلة عتمموذ بزعط1 
مه 6 لعاتسنا كذ 004 ومتطعمهممة 
لماعل قمة سنا برط لعلمعيمم مير 
تمعد متعطة لأعطمهعم أمعممط كتلط ترط 
عصدة 16 سعط قمعا مممفممهة معدملا 
طتته ععمهدكتة مه وعلاكتكده أتصر 
معتطه ععللقس عط ,ممتولاءء ووم 
مقط فمدساع و60 اتعاءه؟ سعط وملقم 
عتاوطة عكعط1 لنكمئة بعص ترهظا عكتوه 
مكة كدوتتهومهمة أو معكسفه. لعممتتمعمر 
دمتاتقةة عطة هذ معوفةمسمممة الم 


عمتلمتطا مه فمتدم أه ومتفمماذع0معتمس 
و1 كممتاف ا لتاعسز عه وعتعاورم أهطة 
هط برط لعكسف مكلة هذ غذ ,دمتكهامتو»1 
علقمتسومطة مه تزونسة طودسم 15١‏ عراوعل 
عمذ عطا طلا بروعة 00 40 مه مملاعة 
قنامتولء: لعمتوعل متمايعه 6 عممعمع11زق 

.كمطتاعع 


لقرهتممة متقع برهم دمتلة«ممما 
نم1 عالممعم أمعبعم 10 معلره ص 
ده قصمتاعة ‏ لعاثطتطمم ولط1 عمامك 
مسق همتكتاعدم أهطا «متتموعالة عط 
معمه عط 5 عاطمرعاع6م وذ مملغولاممما 
.كعمه لعالطتطممم عط 65 عملامميم 
وعناودمد عطا هذ ترلفسه! ممجمكز ومتفمع8 
.قدمللةناممهذ عمعطا مو؟ عامسمت هه وز 
مومتلمعنمم غم كسلة ومتفمعم كلم1 
مذ عممعومم وماتامءمى صهء؟ وارمعم 
.3ع نا050م عط 


«متأقلامهما آه أبوة ه كذ ممعم 

05 آه اأمعمعفمعهمما عط غة ومتصلم 
غطا ومتقههاعبه أه كممعم ترط لتوبومر 
05 صلط هوماأئلقص برط سستاكسس 
قلط1 .قممناه ع0 0) عواتصسنة كصملاعم 
دعس أأعصمة رهد «متتهحممهذ أه فمقط 
>منا عط عومأعممة أه ضرمك عط عملم 
وعم لعملتوزمة عط 16 وممتاعة لعمامزمع 
عع قمملتاعة لععتعممة عوعط) عونوععط 
كدمتوناء عط وماستعطعة مذ عتمعوة 
ومتتد أنمطاته ومتاكة؟ كه طعسد أعوزطه. 
-مناى 16 قعاطناق طعتطس عطوتملاتهم غم 
وصلاقةا برط غم فعصتة انمد أه ومتفمميم 
5ه ته؟ غط؛ ععلةا 5عسأعسيمة لسمة 
مامز أمه مدمتامنعة فمقط ومتقممظ. 
)188 5نامنالتاهمء 16 85 طعنة 000 ترط 
قمة موقط أه عممملتوحة عط ,وم 
بمققهمءوة عط آه عممفسمومكعم عط 


جاووات 


أ لأ حمة "موأقكدم م وذ ممتافطمرممق" | لقعت ولط أسوطه اله 


مم كذ معط مملوتاءع مذ لعلاتنسمعم وز 
عستطا عتمماءللز عطا عسترمعل 16 ممقمعم 
فقق قلطا ها بعممعتاممة كاذ صرمء؟ بعر 
هذ لعااتصعم هط السو صولئةاوتوء1 
.عكلا كنامأولاءم غطا آه أععمقة برمعمع 
دمتاهاذتهةا ه ممقط لانم عمه برعو 
:0 مله لإألقطة-ا8 .مده قلط آه 
1ه الإ لالأطهامعموعة عطا و5ععءمة وطلتا» 
هذ وتلفللة كسدتوتك, مذ ممتتطمممه 
علط "عللة مبوه ولط صرمم؟ ومتتماوتوع1 
أقط]”» ؛ تمه تممرريم؟ عط 5ه أسمعمر 
وعلقه ممتلوطومممة 0عامعمعة مط 
مقطا ععطاه ومتلقاكلوء! 2 العكصئط ,هك 

”.000 5ه أهطا 


سعامآ كه عتمعطقة عط أه وصدلة 
عط طونهمطا دمتئة ممم هذ معللة؟ فتحمط 
مومعل عط أ عمسف فعممتتمعم ولعتول 
فاعومقة موممامت عط كه ترممدم أمظ 
-وزمة عععس ترعطا علتطس معاععلع فرعيو 
كة طعنة ,كدماتفما لممتولمه ترط لعمز 
رععمهلةظ عطأ) عقتلهعوط 16 طندط هذا 
عط ,لزفوط غطا آه «متاعفمبوع8 هذا 
أه مدعنا عطة فمه 004 آه ممتماد 
#امفجوعمة كذ مت دمتامع قم طعتطد 
16 ممالرموعة كممعم عط وماماعها قم 
مقط عممتس عط كه ممتتدطممممة 16 
عع كاعم سامتوتاء برصمم لماص 
فتعطا أقطا أمعاعرم عط تعقمن لعامعوعل 
مفعلك ممص عع طعتطيه وتعطلو لعاكافد 
هنهكط؟ .ماععزطه ملع ومتستامع مذ عنله 
مقط قممتاماء0 لمق ومللوطمرممم 
متعم وممتاوه0 طعن5 العممععمة مععط 
ما دوقعم اوموق عط 6أ وماس 
.004 طعدممممة 


ومتاقيها معط ممم ممم قم 
ه عط لعفسةة كذ لملصس ممصسط عط 


كسمم مط 
4 علماعممم قلطا 16 متفرمععق بوعكيا 
ما لمعنهم ما وتعومء ددعم علط أمعة مقط 
قمة 604 ماعطا عقوعام كفطع عامعم 
بقوء متممقط عأمستالن مقطا متسدعة تمطم 
معطا بروز 45 سبعط) عاطقد 16 لمم 
عطا قمة اروس عط هذ لممع آم متقذة 
لع القععط 


مط عاممعم ‏ لماولكية عرعط1 
عط فعللمع بعامعمم عتطة لعتمعة 
كاذ #عنه )ل لعاأتامن لمة لمتس مفسمط 
عط كذ كذ كهط؛ لتمد برعطة بععريءل اممم 
عاذ اكت نوعط .مقس ءه؟ علأبع عمتكتك 
كممتاقعسن لعلوعبع: عط هذ وتمعمعوسز 
لإغط1 بومتطامم مها هوه غط طعتط» آم 
معزعم فمة دمتتعافتوء! هذ فته كاذ أطوسمع 
لمعممة امم وعمك كقطة كلعدها عط لعاه. 
فمة ملستل أمطا مذ ومتتمعومت اذ 16 
بدمتلهتعتوء1 هذ عامتعملمم ه عذ ومتطقم 
كذ تفطس ل6امعممة ترعطة ولوسالممععم 
6 ع« أمطس ,قه0 ترط لعالتدمعم امم 
-وتة عه وعفقعام )ل معطاعطي مما امم 
هذ فعلتة متعص برعط1 .064 وعكمعام 
تفط كه أعه؟ عط برط ممتتاممها متعط1 
عناء'0 ممقوعم عط 5ط طعتمعوم مت عتم 
نعط همه موتلوائلوء! أه عستامد ره 
عتعي وعستامم معطا كمطة لعوعالة 
«ممتتواكتيء! وسمتوتاءم عط برط غم لعستع 
كممتام ع0 متقابعه ععسلممامذ برعا 80 
عطا مامذ معستامم مزع 16 مومللجوععم 
.604 أه ممتوااعع 


-06 صولاةطممممة عط1 159 قلط1 

5 لمة أعطزمعط عط)ا برط 60عمنامس 
تفامطعة مومع عط1 .وععهمة1 منمتوتاعم 
«متأععمدمء قنطا هذل لنمة برلأقطاة ا 


2و عد 


برعط) ومعمقاوط تمطس طق بومعمع اوره1 
عقنهوعط هذ نط1 عملا عط +15 (سوطة 
علم0ه ‏ عط لمعم عمط 064 كمطظة 
أناوطة قرع لتك وطبه كمطا قمه طانها عمل 
"عومعوعكء ممماساعع ماععة عاودظ عط1 
كاميعل وعنوعل عطا عومتسدولاه؟ )عه هل 
تغط طاتع بردسم .مل فمة ممتوتاءم 
عط؟ كذ كذ برط لععتمكم ممتتم مهما .ممع 
عا هذ دمل ممم ذه أرمى أنكمتة اقم 
لممتسل أدمس عط همه 608 كه عترن 
اما .طانم فط طلتد «ملاععمدمة هذ 
لمت عوصمك ,كممتوتكم عتميعق مستطم 

إلدوتأممعططة ععاثن 46 لمعا قمة كلع 


جا فانالط_عسا1_+:11 _وستاعسة 
ها_]0 ومسعوا عا 


كفمتط مط كاتصا فعاتة مقط 6634 

معدم أمم ممه تزعطا لطس تعالة 
أه عاطدمف امم عع تزعط1 .ومتط ترمم 
عمعط 1‏ .ومتطة بع ومتلصةاكاءعومس 
طمتطه عصمة كوملطة ودمسة أكلت 
قمة اله عه فمعطتعمصمف أمم مف لمتدس 
تزلمه صف غذ معتطيه كومتط معطاه عسمع 
طهدمط) كقمتاة برالمعه اعمس عستععممء 
لمادتعلمت هذ لتمعدمة امم مل امعمة مع 
6 عوقصمد نرعطا اعتطس كاعوا عطا ومتقم 
لتعالتل عط وأ عمق 5 كنط1 .لمماكعوم 
قمة وعتاابعة؟ لمسلترتههة عط زه معي 
كذ أذ ماعط .ممتامعممى أه كممعم 
كدمتافعسن عط كلمميء؟ كه تمتفعمعم 
هده انراء؟ ذا لمت 46 علطتووعمعممز 
6 لملس عمه؟ مطس معلاءة اتلطايمة 
عتمم ذنط له مممعم ترط سنط عبعتافط 
مم هذ دوتاتفممة كنط1 .وعاعمعم يمك 
عط آه عمق عطة هذ ؛معمت. لع التئلسط 
وذ عط عتسمععط معومعدمعم 9م60 
4 أمعاءة-تصمه عط ترط لعلروممنع 


ولتوبعمم دمتتههومما أه أرمى كتطك 
كعملءا ترغطه 6 عمة مطس عمعطا وممصم 
طوتططتم عط عتموة 46 قم مد معطفليد 
.قعتسعمعامى غذ ترمزد قمة فارويد عطا له 
صهء! كعكلا أله #عطسسم ؛وعامعع ع5 
ودماءط ترقد وعتمتوسمءء ممتوتم طعتطيد 
عطا أهطا عاقوطممم كذ عل يأروى قلط 46 
عاذا طعنة قمة ععرهيم مه الف تمفلانيع 
اكد أمم مكل أمطا كمملا روهط همد 
قمة كهومتطا طلتض وماترةام هذ أمعم 
مد كرود كنظ أن وعامسم عتة وممااده 
معطامك ؟ه ومتقمةة لمتممسعيعة عط مم 
غطوتم تفده تموتومدمه عط ,وطممك م15 
غطوته كه لمستىء عط لعالق عممتاميعق 
ترط معولعاع مقط ممه معتطيه وتعطاه مم 
-5ء0 موماط ه #راشلقى 16 ممتتمعامة عط 
قلط آه عمه آه عمتلفة عطا برعذه عه معمة 
ترط لعمتاعديم ومعلتمص معط .متسامم 
لعمتمع ‏ كممتامعمعع علاأععمسة عط 
فمة ‏ صعطا ‏ ؛مومتسة ععمولتمممم 
عط عهك وفععيت ممتدامه عتعطا مذ عسمععط 
مطس «م«مكتق برعطة طعتطيه 5ه عطمق 
معط عمسسومعق 


متعطا بوملاه؟ مط 5رملة امهم ع1 

أعمقممء لقط عأعطا مذ عدماعط وعراوعل. 
06005 ترط لعووع200 عنة وطيو عوهط) 10 
عدمتلماءيه: نر للعغة أمم هه“ يومتترقة 
قمة "عمد عقة! قمة عدم ترماامم م روك 
6005 لعامععممء مطه ووعط1* ,زط 
عققءعدام لمة عأموط فط مذ عدملئواءرعم 
لقنو تزعط) الأعدم علطميعكتهم سعط م16 
بعد عباط أطعسهم وعلاعمصعط فلمك بول 
عطا هذ صيعط) 5وع007ة أمم 1لأس 600 
بصعطا تزلتعدم عمف ,ملاع سعوعم أه تروط 
تزعط؟ .بوالقمعم عتعط عط للثس كومماع لم6 
ععهام هذ مومع لإناط طم وعده عطا ممم 
كه ععهام هذ ؛معصمرة) لس عممدلتع له 


جاهاات 


عقعط) آه عله عط طونامطا رهطا مم1 
49 غأمام 15 ومهظا امكل كه قممنائمة 
تيهمتائقها عط طوسمط فمة برومامصة 
عهىم .15 ععللهه غط؛ مقعط ناملز معطللآ * 
أهطا عاتزاة قاذ برط وعأقعت0مز "عامرعو 
عكلةم 16 لععل,ه عنة وتعتوعط عط 


#عترهيم 15 للق عط معاكة أعطمممم عط ١‏ 


جز[ عجامة_اتعتسسا11:6_1_واتاس هلاه 
روماعنامال عستتماعاوضا_وعو 


هط هص كلدمم عوك معلمعة عط 


كهطا وعملوعل متمامعه برط معتعسترممق | 
عط آه عمتلمماوعلمن عطة علمومعق 


قه مى قنهها متقائعة عنمو 6 سلط عوبس 


قط بزاتمعنوعقمدم علص علط عوتلمعء ون | 


عمتاروممسة عط اتصطية ما مهط لانوي 
علط هذ وعتاء؛ عط طعتطن مممن كتمميم 
ترقص عدامطة تمعمت مه طعن5 بتمعصسوية 
لقعللة: هذ هط 140 مملقعل ولط ععلأكممء. 
عط اكه 45 عامنمعة امم 5عمل عط أهط؟ 
6 لمة وعللقعل قلط علاعى 16 قاعرء1 
6 5ه عناله؟ عط) 5ع أهسسلاوء لانامد 
معمهلرمعممء كتعطا 16 ومتةجمععة كاعم 
مولا نمل مه 'زللمعم ذا قلط] .سعط طاتيد 
هه «دملاةاذتعء! 4ه صمتاؤعنو عط ه16 
ست عطز 16 صملتمامتد غسموهزظئ م 
لقناءدء) عط؛ لعلوعنهعم 600 طعتطس رمك 
لتقل مفصسط أه ومتسولاه؟ ع1 .وتممعم 
ومتاةتيع0 5ه عكسهه متهم عط4ك 5ل عر 
طبه عدمط؟ متهم اطوتفماة ككهه6 مم1 
مقطا مومعل متصميمكا عط رط أممعم عم 
قط صقط) ممعىء عزمجم وذ مطلالا“ رولهعم 
لاط لعلأنوسس وعمتوعل نط #دولاه؟ مطب 
دمتاتفة؟ لممنولءه عط نزط همة ”.660 
«عرء طمن الثاى 5ذ ع8 " بكلهعم أهطا 
ها ععلوع لط أعأزطند أمم قعل مطبر 

”10 عق 1 أقطير 


| 


عط جه 068 جمءة نمو ااصمط» 
عمتسط ه كقط “مطس ععرول ه كه مقلم 
"نامي ج15 معامرط كذ أهطا أتمعط 


وعامسمة لمعوة مه متعط1 
عقرمممة مه رصقم بدمط رلتيقاء اعتطيو 
عط أه #ممهتمموة عطا صو لعدلية موتة 
عقنومها عأطمية عطا كه وولاوتماعمعمط. 
عط آه عمسميممهة عط كه طعنة معي 
بعاتراة قمة رمماسطمعمر أن متاك رماع ميم 
عمط لعممهة مقط وتامطعة تعصده؟ عط 
وءلاواماعميمط عط آه عولعاسمها مطا 
عتطه صممن عومتومها عتطمعة عذا أه 


وذ كممةاتفم؛ عتأعطمميم عط قمة ممرمكز 
0 
ومتلمعة ‏ ممقماع مغلم لحسلاستفمة أ 
كدمتوناة عطا همتطعدميومة عه طاأسير 

قينا 


عطا آه معممممهة عط +105 قق 

بتاماكتوع! مقطا ودمسة ترومتقمة أه علممر 
ال عمط كمعوتت - كع هذ أذ رؤععكنامع 
كدمتاتقه) عتأعطممعم عط معائة عصرم 
فعاانوع ذاعدا عوعطا أه ععمورومها 6ك 
عط« اذ 4ا مع وسسمعع ملرمعم عصروة أهطا هذ 
عقهما متأعطمهمم عمسمعع ممعم عمعطا علد 
عوعطا رط لعكلموائعنده ممعي تفط قدلا 
ترهس عط لعنحهم طعتطي معاتهس عط عأممعم 
عط أن ععأمولامعجم عط .«متتههممما 40 
وعامسقى رمد كوم؟ كموتمامه 'كااعلز 
عتاوطة ه15 كه طعيى ارم علط عط 
برط فاغط كدي كقطا روماقمة لعممتامعس 
عط معالف عط معوساءة عارمعم عسرمع 
(ومعممعة) ومعمعاعنا كنط قمة عردم عط 
أعطمممم عغطا ومتعتهمم أه معتتهس عط هذ 
عطرممم متقاعه فعتقلعت عتعطا طوسمطك 
دمتكمعلوطة عا ومتمتوزم كودمناتقهها علا 


غت #نتت 


أه ممترقة كذ فامسمىي بعطاممم 
عه بعللقه ققط 004 ثهطا وتقادطة عصمع 
ما" عقون متمميمك! مطل برط لمتروعم 
هذ عض هذ مونم بزقة لاأسمظة انمد عط 
"هذه 0005 قلتونده لعاءعاوعم 1 أهطا 
دوتثم ممما #عطادمة وكلة كذ كت 
اعه! أه معمعيمموذ عط 16 لعأسط مالم 
عط مكنا أمم لأ وطمعق عط أمطة 
هذ بإقوط عط زه أتدم هم ممعص 5 عللم 
بعكم ممق م طعياق 
علنانا هذ ومتط كثطا ترد وطدة عم 
حسم هذ ومتممعم غهط آه عله عط1 هذ 
رمم لظ مدامطءة عط مط طاته ممكمهم 
مطه ععمط]” ركتمتوعي» نط هذ فتمى عقط 
عاعدم بإلتفوط عمط 604 كمطة تزهى 
موعن لعممتامعد زفمعملة عط اتستطيع 
لومم عناه أهطا عتوسء8 كدممم م كه 
عممونه "زلتقوط مقط 604 هط برمعة 46 
4 مم كذ عتفط تفط كتاف سمت مد عمق 
تممه عط بعالم "دمتاناءمع؟ متعط عمل 
آه كدمتأهامس لممعمعة لعممتتمعم فمط 
أممعد هذ تقطنه أناوطة ممعم عطة 
عكقينة ع8" ,للقة عط عقلة موي عطة زط 
قاع مععامذ أهقطا 5ه عممعمعمز عط أهطة 
قط ومثمةاتمعط هذ وموع مم كقط ممكة 
و5 .أقمتطا عط همتوكعتمد عه متتمعط 
أذ ممسعوط ود لعسدم هذ عللى ع5 برع 
عمط هذا براتماتسنة يهمتها أه عدم ه وز 
#عطاممة أ لفلقك؟ ووفسلة كذ عتطر 
ع8 علنة عاذ ا ععاتسنة مكله كذ ومن 
عط معمسافط تراتواتسلة كلظ آه مقس 
قمة عؤنة قاذ قمة ترقمط عط كه ممتتهاعم 
لقم كاذ 6ا همتطا عط آه ممتتداءم عط 
فون هذا كه مهن عطة ,لراتلمي كمع 
تدوأ كذ كومتممعم طادط +ه؟1 هلام 
وا لعفن مهد عللة قجس عط معنرمة ه31 
عممةتفوطه قمة مهفلتدلم طامط ممعدر 
ومترعة امم أقط ترط مومطة كز عق 


كومتط دمتوتاء؟ عطا مكهذ فعلسطله طعتطيو 
عط 16 «بومملمت برلعاعامصم عنه أمظ 
عع عوط مقط «متامعم هن ام بومعصومة 
معط لاا“ رقلزهى طعتط نه ده ات0ة) عط وامسة. 
لل بعترممم «ه؟ ععالق قطا تقعط سمو 
عقلهم قم ترمو فط عم ترمد بعترهيم ره1 
لاط 75)000ع0سن كذ م15 )ز0ة7) كلط1 .”ع 
معلل عطا 5 ععلره صق كة عأممعم عمرمع 
ومتالف قلط ععالة أعطمممم مط عمتميم 16 
أهطا مل 46 نزو ومتمتصمعاعل ابامطائي 
بهمتللف كه عزهيد عصدة عطا مقطا ععطاه 
الالعمتةممععم عمتهه سمل ه هذ رلتسقم 
-همم ممكتفةء؛ كثطا أهط) عسسدكة ترعظة 
عط عمتوتةيم آه أمعسملمزمة عط وغوه 
-26م 10 ةن منلاممط عط مذ أتعطمممم 
مه كعتامسة «متاتلهه) قتطا كهط)ا عله 
لإعطا كلعقستط ععالهه غط) 40 ععلره 
اله 5 ععلده سه كذ خنطا أهطا لعصسناوقم 
؟ه عمه كذ ععالدء عط همهة كستائسلة 
بومتزهة كأعطممعم غطة أفطا عه صعط 


عط ععفساعمة . . . . . ممعط مز ]ل » 
؟اعقسطتط كتقعط عط عونمءءط معلامه. 
هنا عط 5ه كممتامءوممء وتو وعم 
عط آه ععمممدوذ هه #ومطة هملاتة 


عكنهعءط ععاتهمد طعية هذ علراة متطمية 
56 ممتاتقعا هذا آه همتمتوءط عط مذ 
قمة اله عه ملعلساعمة أمم كذ علعالف 
م عط كه لماعم دكآة امد كذ عط 
بومتمتوءط عط ده لعكدط كز إل عوسموعط 


ارده كمطة أه عامسمث. #عطاممة 

أمط مدتامدسومه عط كذ ممتتعممما أله 
كاذ كذ هزم عم آه ؛عدم لعللطتطمم عط 
عكنوعوط عفقميع كاذ أمم همه أمعس 
أمم غباط كمعص عطك لعا تطتطممم ممرمكل 
دوتاهمممة همه كل نط1 بعكمممع عط 
غطا هط ععمويمموذ عط صمك؟ ومتكلتع 
.مقلة عمدعمع وعفساعها أمعم لرون مأطمية 


كعورت 


معطا كأقطا 5وع01نهوء وتعألهم طعناع 
فعس عتعطا قمه ومنهل هذ قمعم م عووتة 
. ( صعطا ومتمة كمتموة ععممعفملط مم 


(ععمةالشبوعة ) عطا ععل1 ون امآ 
عقت مه قة متعوهيم عوك تمعمعمماة 
5 لمعانا كمد ؛معسعمواة كتط1 .عام 
ومتفعمعءروتة وماعه؟ م15 أمعسعمماة عط 
عمتاموممسة كاز فقط ,غ))ه! عطا عوط 
أهه كقط ععصره؟ عطا) عالتطس 5ع 
أهطا مل مماى أمم لتل فأولرمز وومط1 
لتلاطةامعمعة عط ومتستمك نه ععاتمدس 
برقطا عبط وتعنرممم آه أمعسعصملة أه 
لاتقط ألأطنطناة 10 5ه ج13 50 أتعبر 
-معمعة علطا عسومميم 40 وعلماؤاتقف. 
تستقك متعطا أتمممية مل همه واتلتطمة 
هطلقده قاناوض برعاي زه ؛صلدم ولط 
«عطاعتم مقط أهطا صمهط متعم م تعرميم 
بأعفلاء زمه العامة 


معطا هذ مأئة«مممة آه أرمى ولط 
68م هامع نهذ أذ عمسمعفط بعمه أكمع فيو 
زاعم عط مفساعي ما نوا قصة وعلرتعمامم 
علطا أعتطعة 16 .عدم ئموتاطه وسواع 
عنة لتقف قمة ممتئه ممم لقمع 
10 0عارمقمم 


قتطا #صعم أكسم مس مولع عط 
فماموسةة عط ممتام ممم آة أرمع 
5أمقتاومة ؤاز مع لاعناء: تهطا ممتكهاممما1 
قمة كممتتموتاطه كسوتواء عط سرم؟ 
ممعم عصدد عط برمزم وأ سعط لعلللقد 
6 قمة ععتاءط مطس عمفطا كه ليم 
.08805 لمع 


قط آه #سصمعيفموة عط 156 عق 
-منهتد هذ لفالسهعم كذ فاترفى متاعتمهمنا 
فقس ه15 .ملع عط كه ومتلمماويعق 


0 ومتعك؟ «متاتقهما ع هذ مجعم 
0035 000 “ : قؤدة طعتطس عقف ولط 
ومتحمصم برط عولعاسمما عبرميمعم امم 
أذ أناط عأممعم 5ه قأكمعءط مقطا صرمء1 )1 
عطعة فط كه طتمعق عط برط لعترمهعم كز 
قكقامطةة مم عنة عرعطا معطللآ .وهاه 
وأتعط ؛ممعمموذ بسولاه؟ فاسمم عاممعم 
اوسمطا كامعصومسز مراع فانوس مط 
تزغطا وى عولعانومها مم عهط ترعطه 
عمعل ".لعمنك عط التنس همة عمنة الأبعد 
«#عطاممة فصق ععالقم علطا انيد وملا 
وأعطاممرم عط لله" :دردى طعتطيد «متاتلممة 
قصوتاهم عتغط! 10 000 ترط أمعع عرع ب مطسر 
مطنو وبع تؤماله؟ لهط عمط عم مرواعم 
لمة فأعطمممم عتعطا أه تزدس عط لعمممة 
ععالة أناط 5مع0,ه عتعطا مه لعلسم 
4 ولط 75موقعمعناة ه فصق عؤمط1 
أقطه 10ل لمة مل أمه لثل نزعغط) أقطير 
“تماق ,تعن وق مط ,لزهة أمم 010 نوعط 
معنوتلعطه قوم مقط كلط ترط سعط فعلوع 
كلط برط صعط لعلوونماة معن مو مطبو 
معن وى مط بعتعتافط ه كيد عسومم1 
ة كفن أتقعط قلط عزط سعط لعاووتماع 
طائة؟ أه مده مم كذ عمعط؛ لمه ععمعناءط 
.عقعط) مقطا ععطام 


تامط أه عممميمدوذ عط +105 كف 
-قتوة! هذ ترهلهمة عراومة 10 متعطس قمع 
غطا آه علرمعم أقطا فعكبق مقط غذ متها 
كعنادكة هذ بروماهمة تراممة كؤتسز علهلا 
كنملهذ ترعطا عمتمل مع تزه .ممتاميع0 1م 
عصدمه ععة كمطس متوتاعع عط ملمذ لمق 
لمت عكة كقطه قمة غذ أ معتلة برلععام 
قمة كمتاتفم) عط طتت كمماعتقدم». 
عتغطا طوسمط ) أعطمميم عط كه عمسقدمم 
وتعاتهس عمعطا ومامل هذ قمعم م فعاكته. 
عط .أعطوميم عط) آه عسنة هط هف 
فكتاعممم أمم فته لزإاعكسلظ أعطرمم 


كناملوتاءم 1ه 5ععتنامة متهم هط 
عتاعطرممم هط ,مهنهكظ1 فطا من وتلكول 
لإأعصهم 5ع«عممة . مأغطا همه كمو لاله 
.كدمتمامه كه كتعمععدمء لم تزوماهمم 
عق مودهكا غطا عنام عقفطا وممصم 
-لفهها متتعطمممم عط برط لعتوولاه؟ أمملك 
أه كتاكمععممء عط برط 0عنولاه؟ كمملا 
برط والهمة فعسهلاه؟ كذ معتطه كممتمامه 
.لإوماقمة 


عقمة كهطة أعه1 أه معالقس ه ؤز ال 
عتافعيو عط هذ 6؛ عوسممعم أمم وذ همل 
هذ تروملقمة عسمععط كممتامبعل أه كمه 
أزدة عصوة آه عوممامتية عطا ده لعقوط 
علقم عط ودمسة برافداتصلة أه 
ععة كمماويعق علتطيه ؛ز 16 عاطوملاممة 
قلط 16 فصنوط كموعص برمة رط امم 
برافسممموم عمة برع عبط ممتتمعلاقممة 
دوتتهروقة عاساموطة عط سه لعقوط 

.لقعقهه معنم عطة ده لمم 


نعط دمتتهائمد كه كاعلمذ ع5 
«تممهة عط ما لعطتععة عنم مماعم؟ وثطا 
عط ,ممتاتفما عاأعطمهم عط أن ععمة 
«روملممة 5ه قلك1 عط آه ععمميمموز 
فاتزاة عتاعتهمنا عطا آه معمدممدوا هذا 
5ه علمةع عط آه ممممتددهة عط لمم 
“اهماقم 


قطا كه ععمموموذ عط م16 قف 
عط وعفساعمة )اذ ممتاتفمعة متام تارمم 
كدمتاتقهم! عمتسمعع عط 0 عممممموز 
فط آه علهة: غطا ؟ه ععمهتمموة ع1 فمم 
«دمتاقاذتوءا. عد مملاتفم) علاعطممعم 
«تموع كت عطا مععسم ععاتهم أدمذ1 156 
برط 0ماروممنة وهل عصمدة ؤه متك 
ع1 .عممةاتفه عتاعطومةم لمصاوتية 
عسرمى ومتامماتعبه و1 فمع1 تقد لومعم 
ومتاساتتوطية 15 همه كممتاتقم») عمتسعع 

سعط و1 ممثلة ممما 


أعطمميم هط كفطة همتعمة بسع سووالمة 
ع5 أكمتمية كستلمسكة عم لعمويو 
عومطا لله لعجمرمعء برلعائط قجه وممع 

سعط ومتطعمممممة عمستمعر مطيو 


لقعناهة طوسمممطة ععالة رمد ملآ 
عم 0) ومتفمع! وبرب عط تهطا ممتامولة 
ما ممتفمة! رمه تعطاك ممه ومتاميمم 
دمتامعتاممة كاذ ومتوسف مه ممتتهعى كاذ 
و5 مكلة #عمط عسد ,دماكسطلتك لمم 
مامه ققط معمعفتممكتسسز عتسمامط ع5 
كعكسفه عط 6 لعقسللة قمة طلفط تائم 
برقتسع عط لءطتعوعمم مد طعمه اه 
أه دمتامةالقسم عط عوامميع كهطا 
عطا له مدتتمبوعاهذ عط قمة ممنوتاء عط 
معتاممة عط برلقتصسعء كتطة فلسمطة بممتتهم 
عصذ ممتهتاءء عط؛ مععطا لوس اذ للعسر 
6م هونم إل هه أععلعم همه عالتعمسم 
عط ترط قعمعساعق ,600 سمكك لعلمعيد 
عنما كاذ برها فعسمالة؟ مه أعطمميم 

.امع لع 


للمععلة متتقط عبس هه ممت ممم 
كعقناق متقص معطا كقط لعأماع 


«أقاقتوه! أن عممعيمموز ع5 - 1 
لاتاءفالة عط 5ه همه وم6تسامة عرز 
ومتاقءه! مه ممتقمماستعلمت أه فتزويو 
لممتوءه عم هذ مدعا انهه عط 

.قع0نامة متقصر 


«قع0 مقط عط ومأسمالةم - 2 
متها علاتاقاكتعء! عط ومتددهة مذ عمة 


فمتس ممصط عط ومتاكمة - 3 
بدمتوناء: أه فاعومقة عطا مذ 


ولللهاتوعا أه عممصممهة 156 (1) 
«ومعلهه عتعطا أه كتزهيد أه قمة 5نامع 
.دمتادءه1 همه عمتقممة 


5-0 


5 ]6 لم8 الى 5غ 5لان0 
1100م الا :0 


برط 


غناه4ألهط5 لتامسطها! طارهطة عممعمتدصظ وله 
تالومع بائمتا ممطعفعلق آه ممامعع5 


ه أءوزطنة فط طاتي عومتامعق مل 
ماما غ1 ولتققء للقطى عد مملكو ممم 
وا لعلمءللع0 هذل عمه ,مععامهطه مس1 
قط قعدنق قطا آه مملادء لايق عط 
-مدم 5ا1 عسقء لمة صوتلذ ممم عسوم 
51! لعمولدقة هذ ععطاه عط .ممتامهدم 
عمذ 5ه قاععلاء هقط عط ومتقممعة 
.100 0184م 


عامط 4ك 11:6 
0للةنامها 0 كعمسقة 


دمتوتك؟ عن مط لمتامعموه هذ )1 
كاععلع0 ترمم؟ مغك متقصعم 16 لعملافعق 
فكده علة! 16 يومتمدوتلوتة آه لتم لمم 
طوسمعط وسمقمتسس عطة ممما زه 
عتسم كاذ معتمعاتلمذ ممتتدامته علطي 
لالصمةة صعط غسطة ما كه مد ممتاعمل 
عمسه؟ كوب «متوتاء كتطة 15 برليةانم تامهم 
6 واتلمتعمع آه عقدط عط مه لعل 
كصعمعللتة وعاممعم كامتعسهم مستصموره 
.قففعك لمة كعسماكه ,تمومنومها مذ 


هذ فعسفذملة أعطمميم عه فتك 50 

أ لولاعمعم ع1 ممتوتكء؟ عدم ولط 
طونوتطا دودس عط معله اوملظ عط 
هط؛ متمد عفتهلهة برقم ممتامتصكوه ممتطيس 
قاذ عدمسة اتدعدم همه ممتوتكم 


عط 6 لعاسمعاتة مدمتكتفا رممكة 

أه صثة لط صمت عط عموعم أعطمممم 

امم عط1 .ممتتموممها أه ممتمصدم هط 

قط كذ كدملاتفم) عوعط 5ه كنامسطط 

ماه علسمامذ معممومط تلا “ متزهع علطي 

اندم ومتعاهد أمم كذ أمطا ممتوتاعم عنده 
."معنمروولة هط 10 15 )1 أه 


ول ممملئة ممما أه عقن لدهر عط1 

أن أممى عصوة علمعى 40 ممتوعق عط 

مم وذ أعوة عتمم كلط1 .كممتاميمل 

بأعطروم عط 6 لوطتعكة برالقءامعطايية 

افتوة! عاطدعلتكممف نرمة أه 4زه7 قمة 
أمممم مانا 


ذا لعمتلوم هذ دمتلة ممم امه هآ 

علةنامممة مم عمة متعط1 مو بكدمتاميعل 

لمتعمعع عط مذ عه كسماعنه هذ كممز 
هللا له #رويد 


كعكناقء فقط ممتوتاء؟ هذ دمتورمهمة 
ومتععة فاعوتك قدط لمة أذ 6غ ومتفوها 
عنة تعمد عقذتلا .موتتمعتاممة كاذ سمط 
1 0 
لأة قهط عتتقط ته كهمتطا ومتمة سمط 
ممعندافط قوط اعم 46 نمه كاوع1 
وممتاعة قهط أه ععكسهه لمة كع رأكصمعط 
عكتاعومط أمم رقص برعطا أمطا معقمه هل 
.كومتةة عاطممتسوطة طعمع 


مسنا تمعوعم عطا غم فلتب عط ومتفمع1 
.208/1 لمة ععمعاءة ,لإعدمسر معطا طات 
قمة زافقلة؟ تعاموءم عط 64ل تعض 

.قعاطنام طعسم مسعطة لعكسمء . 


عصده© كسءه؟ دمتدتا تمدمتتولة ع1 

آه معنا ومعقووم مطع عومطا آه مععاتس 
مطبد همه كممغم ميو همه براتلاظة 
ع5ة م15 064 آه عممملتيج عط #رملاه1 
56 عأمصهيم 6 ,رلتسة؟ عط أه كسممة 
وا قمة طتلمعس عط مواعبعل 16 ,راع م8 
كه صتميع نامع عط أن ععبوم عطا عممعمممة 


معاممعم عمط لله آه أتتمة 156 
4 رط 0فأميع ألرمة عط 5ه أعدم ى وز 
متطمعقهه! لسططاتهط همه فممع عط 5 
لعسطلم عاممعم عط فعالمت ,علطي 
أه سعاقلزة فطل عترم نامعق ,لمعل عطا 
قمة كاطو علط عمه ترعنت عتحمع معومواه 
ل 
ه دمتاساميمم فطل - مهمد آه رمماكتم 
ممعم قمة ‏ علاتاعيماكمم ‏ ,املعم 
علاط اذ بعمعمملة ممه لنلعه 
عنه1 عط فعقمة ,ومعصسط فمة عه عط 
متلا زه فععفمماة عط لعولم رسكتلقة 
لا دتلتمسط قمة جمدم عط وممسة هم 
اقصة عاممعم عط بعممعك1 .عتمومن عط 
إعطا ,مه لهة بسمقععء!؟ أه عتععمط ه15 
سعط [ه غممم؟ مل هومتطامم عمى مم 
.004 آه تزعتعد هط عبط 


تمتك ممه معقهها عتمطا ,دمتتمعمه-مة 
عط رتعطلهة طفق عم التهدف قمه عمل 
عمست عتعطا عمتمل عه كأمعسمو ومع 
بوط عتسالنه عتسعلكة ع5 علمهدممم مد 
-امط قمة تزعممم ومتفمعمة آه مممعصر 

.عععمععلدمه هملق 


ممع ممطعقدلقة بعسن أمعدمام غم 
حقاق بوتعطعمعدم مه ومموادقة وعتعنق 
لمة وعاساتاكمة لمة ك5عوعلامه معطفلاط 
16 عدوتئمءتاطنام كسمتوتكم وعطوتاطمم 
عاممعم 5ه غدم؟ هذ بردم عطا غطهلا 
عزنة أطوم عط سعط #امطة 16 قصم 
عنة كدملاقاءودقة كنامتوتاء: امتعرعو عط 
قمة عوعمقعد ومتفاطة عط ومتفداعة 
5امتهماوعط عط1 العبس كه أذ ومتطعمععم 
ا فمقط ومتساة عمه وعاتفيية لمع 
وا لعلمعنع؟ كذ اعتطيه طاتةط غطا وبصعة 
عأةلتاكمهه 15 قمة لمتكامقس عكدعام 
بععهعم قمة ممتاميعم0 مه 


عط بعسوومط عط هذ ؛أماسم عط 

عماة هملاممعقممط عطا مذ معامءم عفدم 
عكة ككوام عط هذ كمليم عط همه دولك 
عطا مه وعودتمميقة عذا ومتتداععق 
غم عطا بيمتعمامعءم هذ سماكا أه براتلاطم 
156 مه فممع عط عرط لإاعاعمة مأممة 
مسا عط أن لععومصم وأعتعمة م100 لتييع 
لمعته قم «استصتسص متعتكدة : معواط 
عنة دوا وها عكعط؟ سوتلماتمفه سعد 


دوت 


صموءط سدلءآ زه غطونا عط ,ممع 
عستاكدة! آه عع عط؛ همه ممعمممم 46 
الطسمع8 هق فعاتمنا عط هذ مموءط 
أدملة عطا كذ أذ مسوعءط برللدععمقع 
عع ممعم وذ اعتطيه وماصام عأسداكا 
ممع عوطتلا ,604 5ه عتمم هذا ترط 
فلن قمة بعسدواء: كمعج عط از 
16 ,ممتتممعطنا عاذ عاءامست 16 يسلط 
هطا لقص 16 بسرملعمء1 كاذ عستلمعم 
مق فطا همه برعتادم قاذ طمية أه تراتمتا 
وكلة 10 همه موعووؤغدم كاذ كستامسكة أه 
مممتاهد ولط عط أه لمعلمماد عط 16 غز 
بعفاء؟؟ أمءتستمدمءة قمة لفعأتادم ,طامط هذ 


قستتاقه]! قمة قطقعف تزاتمعسوعقمم0 
عنائة أمعلاعععت ماعطا آه عتوهة عمسوععط 
56 لقة لمماعسمط عع ماعطا ,دمتاة 
.للأنه ممة والتمطتسة ماعطا آه ممتتهرماوعم 
عهلتسلة دمتعم تغط قفر طسع سرعم برط 
قعاناء عط عمعنه لزعطا معطيه ,ردمكتممم. 
معطه ,لمامقدم 5ه 5تعقمة1! عط) لمة 
أطوتهياة عط 10 براتمفصسط لعقتمع برع 
فمة 600 أه عومذقعطس فط برط طلقم 
1 هولاناتاكدهة عط عرط )1 لعدمعومع 
لقع ترعط] لمسسهطمال! أعطمممم كثط 
ماعطا مذ معع0 عممج لقط حصدلكا عمط 
طعوء أععموة؟ ما سعط لعكتدلة بماتمعط 
5ه وعطسعم عط عنة ترعطا كذ كه تعطام 
«تمقهره 15 سعط لعامعبروع ,ترائسة؟ عده 
آه عكتهه عا عوك مومه وعتراءومعطا مم 
عتغطا هذ تعسمقم عسوة عط مز كع ,0ه 
10 ممه ,قتعتزهيم ‏ لمممتتميوعمهومى. 
مسنة عتعطا 5لعههده) 5عمه1 متعطا أعععتق 
ترافظ مط وفعديده؟ سعط كععماق ترعط مه 
قعمع81 كه ممتعطة 


هذا 8:6 قدمناهم عتهماكا غطا وول 


ادمع ه مذ عمةط 45 ومهل فاكتلمضعمسة 
-ولاه؟ هوس كذ عاتمس ولط هل بعلالهط 
عتسولكة أوة؟ عط 1ه وماتردة عط عماس 
عتسماقا عط 6 - ععلوظ ناطق - ممتلقه 
معطب لععلة ثلا للق معظ8 فتلمطكط - ممعط 
ومتتطوة؟ طمسعسولا 6 صلط ؛معة عط 
:تغط ععلنا كممصععنه طللمد سعط طعا" 
ما وبومة لمة فتوسع 46 لرميوع 

ينيك 


سدم أه ممتوتك عطة هذ معام 
ممتوتاء ععطله عطا عملتلمت - إذ ممسهمعط 
موتوناء؟ : وعدالام وس مه لععدط - قم 
عاوعم معطقص متطممةث]].كامعسامعما قسه 
قمة 004 طلته أعمتدف ؛معمقمعم مذ 
ماعط عممتتقاءم عط ململدمه متطمكعفمها 
عاصمعم عط همه #عفمعل عط معمس 
تمداها مكتدالئم وص ممغطا [ه عفسمعمظ 
عط ققهع! اعتطن ترهند واقة لعمعلتقدمه 5ل 
عل كلعفسئط له ممعم مز عط 6ش عمه 
عط كمتعدمع طعتطيد ممكستتقدم عطا كذ 
0 
براتمت أنوطلتيد همه ,مولأسطتاكممن مم 
ففمعمعة اتمتا ع1 .دمتلهم مم هذ معظ 


.بهم كنامتوتاء؟ آه أتوممناة مط صومي 
زا #مطاسة مماتمعة قم 


معقمها عط 5ه ممتلةرمتيعاعل عط 
عط 5ه صمتكتطط ,راتسعتك ,6 كلمعل 
يدها عط زه «متسمعمكية همه ممتاقم 
مولء ه ترط فعسوااة؟ عط للد فتطا قمى 
أمعسمع رمع لمعتممفير م زط مومع زم 
الث عنط1 امتلمتعمسة لممتسض عط عه 
عطا غناط النععم عط عط تزلده أمم 
هة مامد دهلة فعصصية عط للثس ممتوتاعم 
كلدهى ال عط هذ متطكيهب عو همتعقسسصة 
اعتطيه مسعتتامة منمذ فعومد مه عاجمعم 
.عكنا مقلاععة عط طتتسس «ومتتماءم مم عمط 


يد جواة 


عوقوع! اسططائةة عط زه عممسدوممة فط 
غمعمعدمع؟ 6 برأتلاطة فط معدمععوهم مط 
بغز أعماممم قمه 

قمة معمعاكتية ماعامسمه أسامطائمة1 
عاممهم عط آه لعتافط عط ,التس لممعطتا 
طول اسمطاائق1 املعم هط مم للتسر 
هذا ,064 آه ومممفتبع همه بزاتلئظم 
عط امد ممه معقمعا عط أو هدع ماستطائظ 
همة واتلئطة طولط عط يطاده بقع تلمعم 
تطامع معوة قهط 000 كه معممةاتع فط 
علاه قمة عاصمعم عنده طلوط صل قمع 
0000 


وامعومدلة أه وتمعتر مها أقدم 156 
تعمس له فد هط فعاتهم «متاسامبهم 
عط هأ كطهنمطا عيه معتصيةة معتطيه مسكتلة 
تغط .معسلوب عيده لعتممعاتاطه همه علمذ 
متعنمع لمعتممهمير) عطا أه قد عط ممعي 
قمة وتعممهم معطا قعأصسمعمء طعتطيد أمعسر 
غ15 ععسنامد لممع مط العمعطمعس 
هط نأه أمعمععمعسصم عطل عتعسر 
عط 0عه؟ طعتطه ممتتمموطنا لمدمتتقلح 
رعكنا فته مامه سعم م قعتط قمة كلنامع 
لاتوت معتطه تمعسميع رمع عماسمدم عطة 
هطا ,دوتلهم عط آه اللعمعط هطك هك 
هذ أمطس اعتمم علد امعسمعووع 
«تاطمادة لمة امعتعمة عط صما فممع 
متعلمط عط سوم! اسلعكن هذ تمطس فعطع 
لمسالرمة قمه لقدمتلة: وتاكتلمتع اهم مه 
طمتطم بأمعصميعجومع عط كممتتمهميه1 
لقاع نهميم معو 6 ععمعلعة لمدمع مقط 
م15 سمتوناء: كه وعماسوهة عط لمكت رمه 
ده وطمية عمل فعمقام قمة ممتاععاميم 

القامعلعم طوتط ع 


كه عتقيعة فدند أمعصمع ومع متم 
ممع00ه هذ بإوماعتية أهطا اعم1 عط 
عممعة بطأعمعماى مه فعلمممعة عتمتتممر 
عط أعص لمة هده لئمدمعم عفقدس كز 


للأبه وعطا وتعسرولاه؟ كاذ آه امعط عطا هذ 
عتاعطمهمم عط همه مفارم9 هذا عنزوه1 
عط س#ملاه؟ همه بعقلقة عموتائقم 
العم للابد كنط] .كممئا أه قلدمطعولةط 
دمتوتاء؟ عطا آه أمعصمهفمدطة عط مذ 
6 وممملتيج كاذ قمة ,واممعط ماعطا مذ 
عط ماع11 .مفمتم ملعطا مذ لعوممط مط 
كاذ عمط طاله1 تطق مع8 ألق أه وماتروع 
واممعم عدمط ,تراععن5" : قتمع قط بفقام 
عط هه الس كه ممنوتام عطا ممعبر 

"كنال لعمع له كتمعنه مطد عدم 


الإمتاقءة عطة 16 فعلاءتير برعم 
عله أده فت نعط بالسوعع هاكه ,قمع 
وةباعفسعط إعمامم 16 معنم برضم 
عتط كعلامع8 .وعوممة عط أكمامهم 
ومتقمعمعة اروس 16 لعؤاميية تفط 
مصعطا ومتتدينزطبه قمة عتم عط مممد 
وعم راتموتكة فمة بواععمممم ما ومجامع 
-علتكممه قمة متممعره0 هذ لمبوتاعط 
عقمط1 .000 أه قأمعيعو ماد سعط قمر 
عتعطا عوط سعط لعممعمتقط وتممعرمع 
علط 15 سعط عون بكاتتعمعط لممموعمم 
انم قمة معط قعلفتلتسسط بومعتمعة بوم 
لمسة عط آه زتعم عط معلمن سعط 
مامذ فمماعصمط عتعط عده؛ مطبه وامتلفلى 
وتعلهه! اممتلتابة المع قمة وعمعام 
دكلة ترعط1 بصعطا أمومدسة وتعتموط قمع 
عاطصة همه معوها! لمافعمة ه لفامعن. 
ثنام معطا لمة يممتاهم رمعب ,15 كور 
جه ممتاععاممم عأفطا ععفصت سعط 
.متطكممتلماكيك. 


عاعوط عصمه قط قافا رنامم أناظ 

طاودعماة كلذ أه ومتتم مادم ما بعائة 
عاصمعم كلذ ,عائة باذ ما علعوط عص طوتطي 
عاكمة كاذ لعأامعوعة همه لعنوتاءط فمط 
تعالة تعطامنة قسة بععممةتتع قمة كممتاعي 


13 


بوم 


أعلط0 عمل 


ناعم ولط لعالاس عقط 600 ,نهل 16 
روممعوطة هسمل ه عات ماع 16 ممتع 
هدها ه ععاكة عمعمزوةء 6 عطواا ولط 
-قدمه قلط همة ر,ؤقعم امهل أه 4وتعم 
امتاصمء همة عاعقط عصر 16 صسوتاسلة 
.متهية لملممهم 

5 عممعلمءء0 عط [ه ألناوءء م عق 
دده معههها مم أ رعسلا همما مه عه؟ تسمداكآ 
عألاللها قط أه 5كسماءعقممء عط؛ لعلمقصر 
عاذ معطاءب؟ لمة واتسيةة عط؛ زه عه لحسلق. 
هذ وممعسائما كلذ أتعي 16 لعالتة؟ أمامة 
-مبامع عط آه كممتاعمية معطت مه بإاعاعمم 
آه موأتقمعءأمتوتل 0) لع1 قنط] .أمعم م 
05 زأتمسوتق عطا ,ممتمامه عتسولعذ عط 
0 عمنااءه! أن لعفطس عط لمة كمتلوسا1 
.معطا أكمتمع ع لعمعنة عط 

هذ صنوانا بأعد! أه معالقس م دم 
صرهء؟ وعولقة 11 عسوم زه ومتوتاءم عطه 
اممتلمة قاذ أه عمه كذ طعتطى واتمس عط 
طعتطيه بوأعاعمى عط سرمءة قم عوارعملكم 
قلممههمهكم كلذ آه الندوة: ه كه 0تناه؟ وز 
أقطا بسممط 6؟ نامئز عدتعممنك أمم للنس غ1 
عمددلا أه ممتوناء: عط“ لعالقه 15 )رز 
مكتعطة 

عتاولءعأعدموط عط وعوه! مانا كل 
5اذ آه زأتمن عط) مه تسواء طامدمس آه 
عط 6 لعتموعاءم عط للثس أذ ,ممع 
-تسع قاذ له أطونا عط؛ قمة ممتاتهدم عدوي 
دروم 3 6غلقم 6) كناه كلام عط للثج عمممق 
أملة؟ وءصرومعط تسمداكا 5[ .كدعمطيةل ,15 


0 15| لالذ الأخاذا ؟0 اللالاع8 ع1 


افلافةعآظ الخةقة11 لالم 


- مأللم 


بمةمقطما1 5ه بيهل أكل؟ عط م0 
-تناععمم عط ععة فانم ععتريعوظه مط 
دمعتعمط غطا أممطوسمعط) معاذا أه ومع 
0 لعتمعممهة: )1 يأك عتسدلقا عط أه 
مقاقة أه أنه وعم اتهل عط) عندعالاطه. 
لوطاي ع1 .وامعمنامه6 ممعللة نمه 
#«ممكظ 40 وستادماة لعلتمع صماكا 1ه 
عا 16 عتوعمممهة 10 بتعطاه طعمة 
فعلننع قمة سسدلكا هذ وتعطامط علعط 
هم لعأأععمهمه© عط !1 قممتاقم ستاقيكة 
معطيه ,نزول عغطة م0 الع 5ه لعأتميد 
0 معأموع عط 000 آه 5ومادوعلط 
عمتاكلوم قاذ متموع: للذبد صسقاكا ,كستافسكة 
ع1 ,سكتلهممتلول1 طمية ‏ : صمأكلددمم 
دمتاهم علدتعلمهم لمة ممتمت عتسولهز 
05أط0! ,أطو 5ل أقطنه ومتمزمة اعتطعر 
عقنق علطا هذ كعلوسناة بوممد كأ أقطو 
0 آله طلتج عتدمعمم-مء همه 60604 1ه 
ععمعم للعمس عنقلتامقدم» 


كممتاهمعوطه هطا رأععموع؟ ولط هلآ 
طاتعطة عنما عط برط عقهه مكعتاتن لمع 
لاعن غط) ومتلعموعءم طسلط4 لمستمطمقة 
#عأكتمتم ,مدا أه عاعتابة مبومما 
كع مدعل ,كتتملكة مهاعره! طعدعء! معطا أه 
مععلق معنونووك “ نزوة ك1 .ممتامعسر 
أكنا عل ,معلاموره؟ نزول سقامة نرقم 
#علاعأقطه لمث .لإهل عمه عمعمممعم 
فلنامطة5 غذ ,أذ 'معااوئعط لفط معسسطءكمكقتم 
.” متقوة عممه أمع1 هلز منمهعم 


0 إدارّة ايا مع الأنجر 
بالمايرة 
شار وف 


الجزء الثالك ‏ ربيمع الأول . 


عن كيت رببشع الأول فى ليقي" 


يشوك فاضي 


لد 


بنام : نجحسّت لهات 


فى غداة ضاحية منغدوات شهر ربيع الآول» مسجد قباء ٠‏ ومثى وحده تحوم عليه العيون 


وفى درب هاش“ من دروب طية المقدسة» 
خرج الرسول صاوات الله عليه إلى ظاهر 


المديئة يطلب الخلوة إلى نفسه. و الجلوة عند ربه. 


وكان صاحب الغار الممجود من جبل النود 
لا بزال يستحب العزلة ؛ و يستطيب الوحدة » 
إمعانا فى القرب من اله بالفكر والذكر 
والتأمل , لجن وجمه إلى غرف المديئة تلقاء 


وتبفو إليه القلوب من وراء الجدر وعللى 
حواثى الطريق وهو مطاطى” الرأس مطمئن 
النفس حتى بلغ بر أريس 60 .. 

وكانت هذه الب العذية الرحبة تسكن من 
الرح والشمس بظلة من جريد النخل لما 
باب منه ؛ وتنظر إلى حقول خضر وبساتين 


]١[‏ حديث بر أريس الى جاه لبا لهذا 


الكقال رواء البخارى ومسل ٠‏ 


لذفا 


قيم تستمد من مائما الممين الناء والخصب » 
فبى مستراض ومستراح ومنظ . دخاب 
الرسول على عادته فى كل يوم اثنين دول 
الممتكف المسجد » فتوضأ وصلى ثم جلس على 
قفّها © وكان طوله ثلاثة أذرع , واستغرق 
فى عبادة صابئة لا يتخالجها أ من أمسود 
الدنيا ولا شأرن من شثون الناس . ومثل 
هذه المبادة الروحية الغبوية النى تصل الرسول 
بالقه » والأرض بالسماء » والشريعة بالحقيقة» 
اواققيقة باللاعدود» لا يستطيع أن يدرك 
كنها العقل القاصر . ولا أن يبلغ 
وصفها البيان الناقص . وما كانت 
النى فى بثر أريس بمد الهجرة إلا ممنى من 
عبادة عمد فيغر حراء قبل البعثة ؛ استيحاء 
السك الله وقدرته أن يويد دعوت بروحه, 


وأن ججمع أمته على كتابة . 


وكان أبو مومى الأشعرى رضى الله عنه 
قد أصبح وايته معقودة على أن يازم 
الرسول عامة يومه ؛ جلاء لصدره من صدأ 
الدئياء وصفاء لنفسه من كدر الميش , 
فطلبه فى مسجده فل يحده » ف أل عنه فقيل له 
اتخذ طريقه إلى حى قباء . فا زال يتقصحص 


٠ قف البثر  الدكة التى تقام منحول رأسها‎ ]١[ 


جه الازهر 


خيره وأثره حتى تأدى إلى بن أديس »* 
قدخلها فوجد الرسول جالسا عل قفها وقد 
كشف عن ساقيه وأدلاها فيا . فسلم 
عليه» ثم عقدت لسانه الميبة والجلالة فارتد 
إلى الباب وهو يقسول لنفه : لأكرئن, 
يواب الرسول هذا اليوم . 

وما عى إلا هنيية حتى دفع الباب داقع .. 
فقال البواب الآواب : من با لباب ؟ فقال أنا 
أبو بكر : فقال أبو موس : يارسول الله » 
هذا أبو بكر يستأذن عليك ؛ وكان صاحب. 
الدعوة حينئذ يستحضر ف ذهنه ما لق فه 
سبيلها من البلاء فى نفسه وفى أهله وفى به . 
وقد تمثل فى خاطره وفاء المواجرين بءرسدهم 
إلى القه ٠‏ واحتمالهم الغرية والفاقة والقسلة 
والآذى ابتغاء مرضانه » فأ كبر ما فعلوه وما 
بذلوه» وما هو إلا أنسمع أبا مومى يذكر اسم 
صديقه فى الدار وصاحيه فى الغار حتى قال له 
ائذن له وبشره بالجنة » فليا أخبره بالإذن. 
والبشرى دخل خلس عن 


فوق القف وحذا حذوه ٠‏ 


ن دسول الله 
كدف عن 
ساقيه وأدلاهما فى البثر» ورجع الأشعرى. 
إلى مامه بالباب » وكان قد ترك أغاه يتوضأً 


ليلحق به عند الزسول. ققال فى نفسه : إن يرد 


الله خيرا بأخى يأت بهءيرجو أن ينال من هذا 
الفيض النبوى ما يتفعه فى آخرته : ولكن. 


على بر أرين 


الله أراد هذا الخير لعمر » فقد كن فى تلك 
اللحظة وراء الباب يمرك فلا قال أبو موسى 
فى .مرعةرطفة:من هذا ؟ قال أناعمر بنالخطاب» 
فقال له: على رس لك با عمرء ومتى إلى الرسول 
يستأذن له فقال له عليه صلوات الله وسلامه: 
انذن له وبشره بالجئة ! فدخسل عمس وجاس 
على القف عن يسار الرسول وصئع ما صئع ٠‏ 
واد الأشمرى إلى الباب يتسمع من ورائه 
أن ندب رجل أو يند صوت دجاة أن يكرن 
أخوه قد قدم ٠‏ قل يحض غير يسير حى لقلق 
الباب إنسان : نشفق فؤاد أنى مومى وضاء 
.بالآمل وجبه ؛ وصاح من القادم ؟ فقال : 
أناعثان بن عفان » فانتأناه وعاد إلى 
الرسول يستأذن له ٠‏ فقال من اصطفاه الله 
مل رسالته وادتضاه لعل غيبه : ائذن له 
وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه ٠‏ فلسا بشره 
وأنذره دخل الشريد على الثلاثة قل يحد معوم 
مجلسا على القف . فتحول حتى جاء قبالتهم 
من الشق الآخر وجلس . ثم كشف عنساقيه 
وأدلاصمانى البثر . 

وهكذا شاء الله أن يجتمع فى هذه البشى 
الباضة بالخير . النابضة بالحياة» فى وسط هذه 
الرمال القاحلة والصخور الصلدة, خمسة ثفر 
كان ل فى حياة العروية أثر بالغ » وى تاريخ 
الإنسانيةخطرأ بلغ: خايفة الله الذى قاد بنوره 


يننا 


ركب البثشرية التائه العامه فى الطريق الآقوم 
إكى الغاية الاكرم ٍ وخليفتا الرسول اللذان 
حلا دعوته من بعد«فلآما صدعبا يرم السقيفة» 
وقويا ضعفها سئة الردة » ونشرا ضوءها 
زيرة ؛ وغليفة الشورى الذى 
قت فيه نبوءة الرسول فأصابته البلوى التى 
فرقت الكلمة ومزقت الآمة ؛ وقاضى التحكيم 
الذى داهاه ابن العاص وداوره حتى حك حك 
جعلت نقيجته الخلافة خلافتين. و الأمة أمتين» 
والدبن اعم القيم اثثتين وسبعين فرقة ! 


6.6 
على أن يئر أريسكانت لها فى حياةالخليفة 

الثاك دلائل عاصة .. لاوس الرسول 
والعمرين معا على شق ٠‏ وجساوسه منفرداً 
قبالنهما على شق » تأوله سعيد بن المسيب 
باجتماع قبور الثلاثة فحجرة عائدة وا نفراد 
قبره هو فى موضع آخر . وإنذار الرسول 
إراهيا ليلوى الى أصابته وأصابت المسلبين معه 
كان طائفا من الم يمتاده المين بعسد المين 
فلا يصرفه عنه إلا اعتقاده الوا هه 
وإعانه العميق القسدر ؛ وإمضاق 
الجهاد فى سبيل الله ماله ونفسه . ثم سقوط 
الخاتم النبوى ءن يده فى هذه البثر كا 
ومنار قلق ؛ ؤتدكان عمد حاتم 
خاتها من فضة جعله فى بده بقية حياته ؛ ثم كان 


ليها 


فى يد أى بكر مدة خلافته ثم تتم به من إعده 
عمرءثم انتقلمنيده بعد مصرعه إلى يد عثهان. 
فكان معتزا به حريصا عليه ٠‏ حتى ذعب 
يوما إلى بثن أديس يلس فى مجلس الرسول 
وينم بذكرى يومه فيه . وكانت هذه الزيارة 


ديدنه يا كانت ديدن الصديق والفاروق مئذ 
اجتمعوا فيه برسول الله . فأخرج الجاتم 
من [صبعه وجمل يعيث به فسقط فى الماء . 
واختاف هو والناس إلى البثر ثلاثة أيام 
يتزحونها ويبحثون فها فل تقع بد عليه ؛ 
كأنما ضنت هه الآرض فابتلمته » أو ناقت 
إليه السياء فرفمته ٠‏ فا كنا 


فى نفسه أن قوةكانت تسئده غ 


عثان ووقع 
فى الماء 


وأن نودا كان يرشده تبدد فى الريح » وأن 
الخاتم النبوى كان فى يده عقدة 'تمسك عليه 
الناس » وتريض له لآم ٠‏ فتمضى خلافته كا 
مضت خلاتتا الشيخين فى وحدة لا نشت » 
وعروة لاتنفصم » وسبيل لا تجور. فلم سقط 
منه فى البئر وأيجره الحصول عليه لم بيأس من 
روح الله » ولكن شكا اختاج فى نفسه 
الراضية المطمثئة ألا يركون كممر بل 
السقيفة» وأنى بكر بطل الردةء صلابة رأى 
وصرامة عزيمة » قفوض الآ إلى عض 


أهله فكوا الئاس بالموى وف قوم بالعصبية؛ 


مجة الأذهر 


وساسوم باحاياة.حتىاضطربالحبلوشاعت 
الفتنة وقنله الثوار فى داره وعلى مصلاه قتلة 
لا يذال برعد من فوا الدهر . 

كانت هذه الدلائل رموزا من لغة ااقدر 
خطها على صفحة وجهه وفى حميفة حياته يوم 
جلس وحده تجاه الرسول وصاحبيه على بل 
أديس ؛ فيرتها الأحداث رعن! بعد رمن ٠‏ 
وكابدها مول جيش العسرة دلالة بعد دلالة ٠‏ 
وماكانت فراسة الرسول الكريم فى عثيان 
ومآله سواء أكانت إعلاما من الوحى أم 
الهامامن الروح إلا دليلا على ألمعية فى القائد 
الأعظم نكشف ما استسكن من مم الطباع » 
وثمل ما استسر من عقى 0 0 ذه 
هذه الآلممية ية المستمدة من هلم الله أومن 
الرسول لما تسنى لصاحب الرسالة أن يخنار 
أسنادها وأمدادها من هذه الصفوة القليلة 


من المواجرين الذين غرس فى قلوهم البذرة » 
ووضعفى أيديهم الشملة »وأ لقعلى كراهلهم 
التتبعة , ثم لمق بالرفيق الاعلى وهو ين 
إلهم من ستود التور وم يرفعون مسجده 
فوق إيوان كمرى ؛ ويتصيون مثيرة على 
عرش قيصر .9 


أصمر مسى الز بات 


لذها 


عير (ثثورة (لتاسع عيرل[ة : 
عدا لإصلاح الَنيوى د عيّدالاضلع الداق 
يجام الأكير شخ الجامع لاد 


نا أقرق. الام الى ترسم لنفسما الطريق 
الذى يوصابا إلى أهدافم! السامية ؛ وتحدد 
مالم المرة التى تريد أن تتبوأها . ولن 
الاتطيمع أمة أن تصل إلى هذا إلا إذا 
١‏ كتملك لما تخصيتها المعنوية ااتى تضمن 
لما الرأى السديد والوجرد المعنوى ٠‏ 
والام التى تكاملت لما هذه المعاق هى 
الجديرة بالحياة , لآنها التى أحاطت يمعائى 
المرية وأدركتهاء وهى ف الوجود من أقوى 
عناصر القوة والخلود . 

ومن ثم مهى. الله فيها شعيا واعيا وب 
على عيئه رجالا 8 يأبون يد 


ويضحون من أجل أمتهم يما يحةق لها 
الآمل الذى ترجوه . وقد يخبو شماع هذه 
الشخصية المعنوية افترة من الزمن ؛ فتعيش 
فى هوان وضعف » وف قلة وذلة على الرثم 
مما هى فيه من كثرة فى العدد حتى لنتهافت 
علا الآم المستقلة المستعمرة 5 تتهافت 
الأكلة على قصعتهاء بيد أن لامر ذات الماضى 
العريق والمجد الخالد لا نستمر كثيراً فى حياة 
الاستعباد بل سمرعان ما تنبت تربتها الطيبة 


نبانا حسنا من أيائها يأخدذ بيدها وبعيد 
إلا قوتها . 

ولقد أتت عليناعبود أصينا فها بانتكاس 
فى حياننا فتزلزلت فيئا قوى الإيمان والعمل 
فى تنمية شخصية الامة حت جمدت عن الإنتاج ؛ 
فانكشت القوة رساءت الإدارة واستول 
الأعداء علىمنا بع ثروتنا وعلى جهاذ قوتنا », 
وعلى وسائل ثقافتنا » وأعائهم علينا قوم 
آخرون ما نفثوا سمومهم فأضاعوا المعانى 
الروحية الى ريانا علها دينتا » وتنقيناها 
عن آبائنا وأجدادنا » وبذا جعلوا منا أمة 
أشتانا وشعبا متفرنا حتى حهنا حيارئ 
لانمرف لنا مضيراً فى ظلة حالكة لاترى 
فها نوا , حتى شاء الله أن يبدد هذه الظلة » 
ويكثف عنا هذه الحيرة . فكانت ثورننا 
المباركة ثورة عم يايو فأتم الله علينا بجنا 
نعمته؛ بأن جعل ولاة الآمر ف 3 
القسد كانت ثورة الحق على الباطل ؛ والمدل 
عل الظلمء وثورة الحرية على الاستعباد » 
فآمن الناس بأن الباطل ههما طال أمره 
واشتدت وطأته وقويت عناصره فهو أمام 


يفا 


الحق والعزم القوى: والإيممان بالله خائر 
الع رمة مفكك الأاوصال مهدم البئيان ٠‏ 
وأن مصيرء إلى الثلائى والزوال . 

« فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما يتفع 
الئاس فيمكت فى الآرض ء . 

وقد أراد الله الخير لهذه اللآمة حين أحياها 
هذه الثورة المباركة ب إذ كانت يشير خبين 
وبركة عليئا وعلى الناس أجمءين ؛ فنشرت 
الحرية بين الناس » وفتحت لم أبواب الخير 
يما مكنت لم من مشاركة فمالة فى الرأى 


وف الحكم. 
وإذا كنا اليوم حتفل بالعيد التاسع لحذه 
الثورة ٠‏ فإننا النعداء بالحرية اتى نممنا بها 


والإتاج فكل جانب من جوائبٍ جتمعنا » 
حى حقق الله لنا الاكتفاء الذاى قم ذمد 
عالة على أمة من الأمم » ولا ذيلا لشعب من 
الشموب ء لا تميل إلى شرق ولا إلى غرب 
إلا بقدر ما يحةق السلام الذى يدعو إليه 
الإسلام . وبذا غدونا أمة وسطا جديرة 
بوصف الله ثعالى « وكذلك جعاناك أمة 
وسطا لتكونوا شبداء عل الناس + وإذا 
كانت ثورة الإيمان على الشرك قد حددت 
موقفالمؤمنين من المشركين : د إنما الم ركرن 
يمس فلا يمربو! المسجود الحرام إعد عامهم 
هذاء فقد كان من فضل الله على ثورثنا أن 
حددت موقفنا من الاستعار . وكا أراد الله 


مجمة الأازس 


أن يطبن أرض مكة من الشرك ولوازءه » 
طن أرضنا مر الاستتمار وتوابعه وبذا 
تبدات عالنا وازدهرت نمضتنا وتعلق بنا 
إخوائنا فى جمييع أنحاء الآرض فكانت 
عبوديتنا لم لم الام الرعوم ويلدنا للم 
لم اليلد الطيب + 

وإنه لمن يمن الطالع أن يمتمع لنا فى عيد 
ثورننا التاسع عيدان ١‏ 


عيد ثور 
عل الباطل ؛ وعيد ثورة علية تجلت فى ننه 
الآزهر وهيثانه. هذا الآزهر الذى أنارالمالم 
طريق العلم والمعرفة ألف عام وعشرين مما 
ربط به قلوب المسلين فى مشارق الأرض 
ومغارما . 

إنهذا التتطم ى خير وركةب لآنه يكين 
للأذهر من أداء رسالته ٠‏ وإثنا به تحن 
المسلين والعرب ‏ لنستأتف طريقنا بإذنه 
تعالى إلى الغاية النى دف إلا ونسعى من 
أجلبا . مترسعين خطا قاد ضتنا الواسمة 
الشاملة . و تحن أشد ما نكون ماسكا وأقدر 
على أداء الرسالة التى جملها الله أماثة فيعئقنا: 
رسالة عمد بن عبد الله صلى الله علي-» وسل ٠‏ 
وعل قدر حرص أمتذا ول الأزهر ورسالته 
يكون حرصها على دينالته وتمسكها به وحفظها 
لأصوله , ورعابتها لبادثه ٠‏ وإن الم 
الإسلامية اانىلائفتأ نذكر الأزهر و تتملقبه 
لثرجو من وراء هذا الإصلاح الخير الوفيي 

(البقية على الصفح الثالية ) 


لفف 


درس مرجي زيرة مالطه 
للأسُمَاذْ عبا سو رالعماد 


اللغة المالطية د لحجة لغوية ء لا يزيد عده 
المتكلمين بها على ثك المليون م أبناء 
الأرخبيلالمعروف بأ رخبيل مالطة. ولكنها 
تزود علياءاللغات بم لتحةيقآدائهم 
ونظرياتهم ؛ لآنها لحجة مسثقلة تتعزل 
إشواهدها الحية علىكل أطود يعرض للهجات 


) 
فى دينها ودئياها » ولما كان للازهر مكاثنه 
الملمية النى جملت أنظار العالم الإسلاى 
والعرنى تتجه إليه » وكان فى نفس الوقت 
حب لالترابط بين جموور يننا العزيزة من جانب 
.وبين الشعوب الإسلامية والعربية من جانب 
آخر ء وبالتالى كانت القاهرة قبلة الدراسات 
لتلك الشموب ٠»‏ وحسب الناس جميعا أن 
يعوا أن البعوث الوافدة إليسه تمثل أربعا 
وخمسين جنسية من يؤمئون بالله واليوم 
الآخرء وكلهم يجتمعون على صعيد واحد فى 
الأذهر الشريف مما يوحد ينهم ويقرببين 
غاباتهم وأهدافهم . 
لذا كان ضرورة أن تمتمع الخبرة والدين 
على الوجه الذى اشتمل عليه هذا الإصلاح 
حتى يؤدى الأزهر رسالته فى نضة الشعوب 


بين الانصال والانتفضال وبين الاختلاط 
والاستقلال ٠‏ ويكاد أثر العوامل التلفسة 
فها أن يتراءى للنظر كأنه عرق بارذ يتخال 
بنيتها ولابغيب عن النظرحيث يحرى فىمجاريما 
فليس فيهاعاملمن عو امل التطور ياتيس بعامل 
آخركا يحدث فى أكثر االغات المعروفة . 


بقية امنشور عل الصفحة السابقة ) 


الجديدة وىةق رغبات هذه الشعوب:ف الدين 
والبناء والإنتاج , والإصلاح . 

وإنى ذه المناسبة لأددو الله لكل من 
وضع ابئة من لبئات إصلاح الأذهر و تمكينه 
من زسالته عخلصا لديئة راجيا الحبير لحذه 
الجامعة المتيدة »كرا أدعوه سبحانه أن عى” 
لنامن أمرنا رشداء وأن تأتى ذكريات 
ثورتنا بكل جديد يعد أزرنا وينصر ديننا » 
ويمل كرامتنا . ٠‏ واينصرن | 
إن الله لقسوى عزيز» ء ١‏ إن تنصروا الله 
ينصرك ويثبت أقدامكم , ؛ ,وما النضر إلا 
من عند الله العزيذ لمكي » .9 


زرو خلترت 
شيخ الجامع الأزهر 


يفا 


كان لها سكانها الأصلاء قبل التارييخ ٠‏ ثم 
سكنها الفينيةيون فالقرطاجيون من سنة 
ألف وغسيائة إلى نمو سنة مائتين قبل الميلاد 
ففرسوا فيا أصول ١‏ النطق , الساى النى 
مهدت المكان بعد أ كثر من عشرة قرون 
لغلبة اللغة العربية على ألسئة أهلها ٠‏ وتردد 
هلما أ بناءأوربةالجنو بية مناللانينوالفرنك 
فى أنثثاء ذلك , فدخلتها مثات الكيات 
الإيطالية والإفرنجية » ولا سيا الكيات التى 
كانت لشيع فى جزيرة صقلية 8 

وقد ملكا العرب وبتيت فى حونتهم 
من سنة سبعين وثمامائة إلى سئة تسعين 
وألف لليلاد ‏ وى السنة اثتى أغار قها 
الثورمان على الأرخبيل فلكوه وحكوه , 
وبقيت فيه طوائف عربية إلى أواثل القرن 
الثالك عشر البيلاد أجلام عنها الامبراطود 
فردريك ماهل صقلية المشوود - 

ولكن العرب تركرها وتركوا لثتهم فيها 
يشكلم با أبناء الجرر المسيحيون ا كانوا 
يتكلمون بها وم يحكونها و يستخدمون 
العر بية فيعخاطباتها الرسمية وإدارة دوارينها . 

إلا أن لغة الحديث فيا كانت هجة وعامية» 
لاترئق إلى طبتمة الفصحى ولاتهبط إلى 
لحجة السوقة بعد بضعة قرون» ولم يكتب 
بها المالطيون شيئًا فى مصئفات الآدب أو 
العم طوال القرون الثالية إلى أواخر القرن 
المادس عش , ثم طبرت قهم بواكد 


مملة الأزهر 


التصا نيف الآدبية والملبية فكتبوها بارجتهم 
العامية النى أضيفت [إليها أشتات الأ لفاظ 
والتراكيب من اللغات الدخيلة ٠‏ بعد توالى 
الحكام علها من الإيطاليين والفرئجمة ٠‏ 
ولا يزالون يكتبون بتلك اللبجة بعد إضافة 
الدخيل [ليها من الفرفسية والانجليزية ؛ على 
أثر م الفرنسيين والانجلين لتلك الجزيرة » 
وقد سقطت منها الحروف المميزة النطق 
العربى , ولا سيا الصاد والظاء . 

صدرت فى السئة الماضية جموعة حسئة من 
مختارات الآدب الحديث ف اللثة المالطية » 
وترجت إلى اللثة الانجليزية ومعها بض 
أصوها مكتوبة بالحروف اللاتينية : وعنى 
مترجها الآستاذ ه آربرى ء المستشرق 
المسروف بتمثيل الآدب الدارج والآدب 
المهذب فى هذه امجموعة بموضوانهالمنوعة » 
فاحتوت بخوعته نخبة من الأمثال السائرة ك8 
احتوت أأماطا من , المكايات » المنثودة 
وأنماطا منوعة من الشمر الغنائى » وهو فى 
0 بشمل الشعر العاط كله وإن 


ا العربى هذه التار ات فيرى 
الكيات المر بية تترددق كل سطرمنسطاورها 
المتقررة وكل شطز من شطورها المنظومةا * 
وقد نفابل بين مغرداتها ومفردات اللهجات. 
العامبة فى مدن السواحل عندثا فلا ثرى فرقا 
كبيرا بها من حيث المدد إذا رجمنا بها إل 


درس من جزيرة مالطه 


أصولها العربية ؛ فقد تبلغ الكيات من هذه 
الأصول سبعة أعشار المسجر الم للى الحديث» 
وقد أحصى أحد هذه الممجات فقاريت كلياته 
عشرة لاف . مها نحو سبعة آلاف يفهمما 
القارى" العرى بغي جود أو يفهمها ميد 
قليل بسد المقارئة بينها وبين الدخيل من 
قبيله فى لهجاتنا العامية 

لكن الملاحظة الآولى الى يستفيدفا 
دارس العلوم الأغوية من مطالعة اللبجة 
المالطية هى أن اللغة تفهم بالعلانات بين 


مفرداتها فى اججل قبل أن تغبم بحفظ 


كلاتما المنفصلة فى المعجات . 
فالقادى” العرى يفهم الج#لة القصيرة 


أما الصفحات المطولة فى على اجملة أشبه 
بالغة الاجنبية بالنسبة [لينا . وليست هناك 
مشاءة بينها وبين الكلام المى مهما يبلخ 
من طرله فى لهجة من هجاتنا الكثير: 
هذا الكلام لا يخؤ 
مصطاحاته النى 
تراكيبه ومفرداته . 

وأقرب ما تشبه به اللبجة المالطية بالنسبة 
إلينا أنها كلاة الإيطالية أو الأسبانية 

لذ إل المعارف «الفر نسية أو الاتجليزية 
٠‏ اللغات قديساعد 


إن اتشابه المغردات بين 


ريف 


على فهم اجمل القصار و لكنه لا يذنى كثيرا 
فى فهم المعلولات ولا فى فهم الث كيب الذى 
تختلف فيه قواعدالتقديم والتأخير وخصا ص 
القياس والعذوة . 

وما يلاحظ فى هذه المجموهة أن الآمثال 
الموزوثة أقرب إلى الغيم من ال المرسلة 
ولو نساوت فى عددكلاتم! . 

وهذه تماذج من فلك الامثال يبن أنها 
حفظت بوذتها قل تقبدل بم طرأ على اللغسة 
من الزيادات الدخيلة ٠‏ 


يقولون فى أمثالهم ه 

اق فينا إضافية ٠‏ كل ما يعمل علينا » 
كل ما تعمل عليه » 

وبقواوات : 

« مين يرقرت ( برقد) مارقبضش حوت» . 

ويقولون: 

, يدم الفقير ؛ جيد قط ما إصد ع , 

ويقرلون : 

«واحد بوت فى سكرة واثاق يموت 
على قطرة » . 

ويقولون : 


« أخير هرمة من كربة, ٠‏ 

ولا يسعب فهم الآبيات المقةاة إذا كانته 
منظومة فى أوزان قريبة من الأعاريض 
العربية » ولكن المنظوم منها على قواعد 
التقطيعات الإيطالية أو الأوربية على العموم 


وم ينظمون الشعراليوم على مذاهب عختلفة : 
فنهم من يفضل اقلم بالإيطالية أى 
الانجايزية لفظا ووزنا ء ومنهم من عختار 
النغلم باللبجة المالطية فى أوذان أودبية» 
ومنهم من يوحد القافية ويميل إلى الأوزان 
النى تقسترب من الأءاريض العربية ويسمل 
تقاها إليا » ومؤلاء م أقرب الشتراء 
ممنى ولفظا إلى قرا. الاثة العربية الفصحى 
أو العامية . 
ومن أمثلة الشعرالموزون الذى يمل فهمه 
هذه الأبيات على لسان حب ينوى السفر : 
حنينة إصابر اشافر 
يا حسرة ما تخدوكش معاى 
الك الله يمطيله الم بر 
ويضحك فى وعبة وياى ؟» 
و لكن هذا الضرب منالاظ ياحق بالآغانى 
الشعبية الحفوظة ويحكيها فى موضوعاتها 
وأوذائها ٠:‏ وبندر أن ينظ فيه شعراء العص 
الحديث مئذ أواخى القرن التاسع عنس ؛ 
انهم يميلون إلى النظ بالببجة الما لطية على 
مثال نظمهم باللغة الإيطالية أو اللغه 
الانجايزية : وتارون من أجل ذلك عروضا 
توافقعروض الشمر اللانينى القديم » وتنطلق 
أحيانا من القواى والآأوزان . 


بجلة الأزهر 


فللغة المالطية ‏ إذن ‏ لا تزال الجة من 
لهجات اللثة العر ية باعتبار عدد المفردات ٠.‏ 

ولاتزال كذلك لهجة من لهجاتها باعتبار 
علانات التركيب إلى يحفظها الوذن وتدل 
علها القريئة فى اججلة القصيرة . 

ولكما كادت أن تصبح لغة أجنبية فى 
مطولاتها المنثورة على الخصوص ؛ لائننا 
تقابل بين عشر صفحات مكتوبة بها وعشر 
صفحات مكيتوية باللهجات العامية فى أقطار 
بلاد العرب فلا نحصل مفبوم صفحة منها 
ولايفو تنامغهوم صفحة من اللبجات الآأخرى. 

والدرس المتفاد من تطور اللغة فى تلك 
الجزيرة يتلخص فى ملاحظتين ظاهرتين : 

أولاهما: أناللبجةالعامية إذا اتفصلت عن 
الفصحى تمام الانفصال فقسدت ضوابطها 
وأهمبا علانات التركيب بين جلها وعباراتها 
المطولة . وفقدت الحروف الى تتمين بها 
المزيسة . 

وثانهما : أن تسجيل اللبجة بالكتابة 
يتههى إلى قطع ااصلة بين فروع اللفة 
وجثودها : ولاسيا الككتابة بالحروف 
اللاتينية . 

وليست قبيمة الوزن فى حفظ علانات 
التركيب ما تفوتنا ملاحظه فى هذا المقام > 


عباس كود المقاد 


لكف 


التحابل- دون التشأبه 
عام لير رامل !لذ الاجتمائى, وشم ريمض الطبيْعة 
لإستتاذ الدكورطناليق 


هل يمكن أن يقوم مجتمع إشرى من أفراد 

خصائص واحدة ؟ : هل يمكن مثلا 
أن يكون بجتمح ذكور أومجتمع إثاث نقطى, 
هل يمكن أن يكون أفراده متساوين فى 
الثروة أو فى عدمها أو متساوين فى قرة 
الشخصية الفردية أو ضمفها ؟ . 

إنالتقا بل و ليسالتشابه ‏ مبدأ ضرورئ 
البقاء امجتمع البشرى . فى اتجامه وماك . 

١‏ - والاسرة ب التى م الثواة الأآولى 
لاجتمع ‏ قيامها واستمرارها اين رهناً 
فقط بمقا بلة طرفيها منذكورة وأنوثة بالمعنى 
الجنى الذى حقق التفاعل الحيوائى بينهما 
ويشكل النسل المقبل الصادر عنهما . وزتما 
يكون مع ذلك أو قبله بالثقابل فى الخصائص 


النفسية التى للذكورة والآخرى الى لللانوثة . 
وربما يقبع ذلك عدم التثابه فى التكوين 
البدنى بين الذكر والأانثى 


فرجولة الرجل تفرض عايه من طبيمته 
أن يكون ذا شخصية قوية فى الترجيح ٠‏ وى 
التصميم والتنفيذ . والترجيح يستلوم التأمل 
والدرامة كا يستلزم الخيرة والتجرية . 


والتصيم يتطلب قوة الاحتمال وطول الآآناة 
والكياسة وسعة الحيلة ٠‏ 

وأثوثة المرأة تفرض غايها منطبيمتها أن 
تكون متجاوية : تملك الطاقة على الملاءمة 
والقدرة على التقبل ٠‏ وف حكم أمومتها 
الكامئة فيا ه تعطف ‏ على ولدفا وتميل إليه 
أ وتميل نحره فرحضا نتهورعابته. والولدلا يقبع 
اتماها واحدأ فى صغره بل شأنه فى الاتجاه 
كشأنه فى ال حركة انى بتحركها , لا “عرف 
معامبا على وجه محدد ثثابت . فإذا لم تكن 
الأث من طبيعتها كأم ذات عطف وذات 
قدرة على الملاءمة لا تستطيع حضانة طفلها 
ولا قياده فى السلوك وتنكوين العادات فيه 
نمو انهاه غاص مرغوب فيه ٠‏ 

والطبيمة البشرية كا تفرض على 'لرجل 
إذن أن يستمر فى خط واحد - وهبذا 
ما يتطلب منه قو الإرادة أوقوة الشخصية- 
تفرض على المرأة أن تمبثل اتجاهها : كلا 
كانت هناك حاجة ماسة إلى التمديل فيه . 
وهذا التعديل بدوره يتطلبمنها قوة الملاءمة 
أو التجاوب أو العطف والميل كا ذكرنا . 

ولو فرض العكس » وكان الذكر ضعيف 


هذا 


الشخصية يتردد عند الترجيح أو التصميم » 
3 ويسرة فى اتجامه , وكانت الانى 
فى مقا بل ذلك قوية الشخصية » قليلة الماف 
والميل ؛ وقليلة التجاوب والملاءمة ‏ فإن 
الافتران بينهما لوقام لا يدوم ؛ وتفقد المرأة 
على وجه أخص أثم عامل فى حاتم الروجية 
وأم معاون يدفهها كزوجة على الاستمرار فى 
هذه الحياة الجديدة الطارئة عاما ب لآثما نشعي 
وقتثذ بالرجولة فى طبيعته! ؛ يما لم تتخلص 
هذه الطبيعة بعد من جميع خصائص الآثى . 

وما يكون التناقش الداخل فى ثنسها 
ويكون الصراع بين عنصرين متنافرين فى 
مركب واحد ؛ وهو مكب طبيءمالمسترجلة . 
ثم بالإضافة إل ذلك لو ولدت ولدآ يكم 
التفاعل الحيوانى مع زرجم! لا تملك توجيه 
الأمومة عندئذ » وبالثالى لا تصلحم مم ( 
تشويش طبيعتها أن :كو نحاضةة له . ومن 
“ثم لانكوتن مثل هذه الآسرة نواة طيبة 
جتمع سلم . 

ولو فرض أيضا أن كاهما كان توى 
الشخصية أوضعينه! فالآس لايمدو استمرار 
الاحتكاك والنزاع فى حال قوة شخصيتهما 
مآ نولا يعد الال واقتاقة والتترئل 
والاشطراب فى حال الضعف الذى سيط 
على شخصية كل مهما 

وأسرة يبدأ الاحتنكاكنيها » م نأو لقيام 


العلاقة بين طرفيها . ولاينقطعهذا الاحتكاك 


مجلة الأزهر 


طول قياهها يحم الضرورة التى أوجببا 
افتراض قوة الشخصية فى الائنين : هى مثل 
الاسسرة الاخرىاتى بود فالعلاقة فيها الملل 
والاضطراب والتخبط ؛ بناء على افتراض 
ضعف الشخصية لكل من الزوج والزوجة - 
لا تعتير إحداهها هى الآسرة التى يقوم على 
أساس مها جتمع قوى متياسك . 
والقدرآن الكريم عند ما بقول فى تنظيم 
السلاقة الآسرية : « الرجال قوامون على 
الننساء يما فضل الله بعضيم على إعض ٠».‏ 
يعبر ضمنا عن مدأ التقابل الذى بين الذكر 
والاثى والذى هو سبب ف الانسجام 
واستمراد الزوجية الصالحة ؛ بسد أن 


ينكشف صراحة عن خص. 


رجواشه انى تفرض عليه ال 


مانا . وداء 


قرة الشخصية المفترعن 
له أن بع : اتصرف م امتنع ووه 4 يع 
الإ 


في» إلا خاصة وجدت فى طبيءته ؛ كا وجدت 
الخاصة البشرية الاخرى وهى قوة التجاوب 
والملاءمة فى الآتق" 
الرجل . وكلنا الميزتان محةقان مبدأ اتقابل 


النقابل درن الثشابه 


الذي هو ضرورة للانسجام والتعويض فى 
الثقاء فردين وبقائهما فى علاقة بشرية قوية 

وحديث المتحدثين عن المساراة بين المرأة 
والرجل ؛ أو بالاحرئى حديث المتحدثين عن 
ميرية المرأة إذاعنواءبالمساواة بينالاثنين أى 
عنوا بحرية المرأة عدم استغلال الرجل 
تخصيته وعدم إساءة استخدامه لقيادته فى 
سلوكه مع المرأة فذلك منطق الطبيعة 
ابشرية » وبالنالى تمالم الإسلام . ولكن 
إذا قصدوا ‏ من وراء ذلك كا يحاول 
كتاب الفسيوعية - [لغاء هذا الفارق 
البشرى فى طبيءة كل من الاثنين » فقبل 
ذلك يحب عليهم أب بذيلوا ثتوء الثديين 
فى صدر المرأة عن طريق اح إله المرااء 
أو ينموا بوسيلته أيضا صدر الرجل ليصيح 
مساويا لصدر المرأة ٠.‏ وعشدئذ تنكون 
الطبيعة البشرية المعنوية مقساوية ٠‏ ؟ا تكون 
خصائصها التى تنشق عنها واحدة ؛ لا نفترق 
إلافى مها واتماه تطورها , بعد أن تنكون 
متحدة فى ذاتها وجوهرها . 

والاشتراكية الاجتماعية النى يحاول بعض 
كتابنا العرب بعد أحداث الثورة فى عيدها 
الناسع أن يفرضها فى الآسرة "عربية على 
أنها تنظم إنسانى فى الدرجة الأآولى : فتعطى 
المرأة نفس الحرية الشخصية الى تعطى للرجل 
بداهة » وتعطى من المستُولية نفس المسستوى 


يفا 


الذى يعطيه الرجل لنفسه ‏ هى شرا كية 
بالمعنى الذى يحاول كتاب الشيوعية أن 
حعلوه ميد إفسائيا . لكنه لا ينبئق عن 
اذدواج الطبيعة البثشرية للرجل والمرأة » 
ذلك الازدواج الا ىتكعف عنه الخصانص 
الجسسمية » ومعها الخصا نص الإنسانية المميزة 
الكل مق 'الامنين : 

إن هناك فرقا بين إساءة الرجل استخدام 


خصيصته البشرية وبين عدم اعتبار ما بين 
الرجل والمرأة منخصا ص يز أحدهما من 
الآخر تمييزاً طبيعياً لاحيلة إطلاقا للإنسان 


فيهءولا مخضع لاختلاف التقدبروالاعتبار. 


ليس هناك كانب إنساى أو اجتماعى 
يرطق عن سوء الساوك الإنسانى أيا كانت 
دوافمه . ولكن يحب أن تحدد المحقائق 
طبا لواقعها . لا طبقا لاعتبار عاص يماللا 
نفس الكاتب ويدفعه عند عرض ممالجته 
لمشكل ما إلى اتججاه خاص . 

إن معالجة بعض ظواهر النقص الاجتتاعى 
لا تكون بإنكار مبدأ طبيعى واقعى فى 
حياة الإنسان . وإنتما بقوع «صادر 
النقص نفسها ورفعها أو كبتها من حياة 
الإنسان فى الجتمع . 

+ - ولو اتقلنا إلى نظا الهياة 
الاججماعية الآخرى فيا وراء الآسرة لوجدنا 


يلها 


أن «التقابلء يا هو ضرورة ف قيام الآسرة 
كنتواة للجتمع - ضرورى ابقاء الحياة 
الاجتاعية وبقاء قوة امجتمع وتهاسك : 
التقابل والثروة والغنى والتمابل فى المعرفة » 
والتقابل فى القيادة والتوجيه . والتقابل فى 
الإمكانيات التى تجعل من بعضها عوضا عن 
البعض الآخر بين الأتخاص والتى من أجل 
ذلك :قرب الفردين لحاجة العوض إلى الإبقاء 
على العلاقة والترابط بينهما ٠.‏ 

خ-رمان الآفراد من الملكية الفردية 
إطلانا , والمساواة النامة فى توذيع الثروة 
بحيث لا يشذ فرد عن فرد فى عدد أر ف نوع 
ما ملك ب ظاهرة غير طبيعية فى اجتمع ٠‏ 
وبالتالى لا :ؤدى إلى لقاء الآفراد عضوم 
مع بض ولا إلى تماسكهم . لآن مبدا 
العوض القائم على « الثقابل » غير موجود 
الآن . وهنا كانت الشيوعية ‏ فى الجانب. 
الاقتصادى القائمة 1 الحرمان من الملكية 
الفر: بة إطلاةا ظاهر: رض عل الجتمع » 
ولكما لا تكون منبثقة عن تطوره 
الطبيعى ٠‏ وكذلك الشأن فى توذييع الثروة 
القومية على الأفراد بنسب متساوية فى كبا 
نوعها أيضا ظاهرة تأتى من خارج الجتمع ٠‏ 
ولكلنها لا نمبر عن تطور داخلى فيه . 

والتقايل في المعرفة كذلك مبدأ طبيعى » 
والتخصص الناثى" عنه ظاهرة اجتتاعية 


مجه الأزهر 


طبيعية . فليسر من ال تقول أن يكون جمييع 
أفراد اجتمع أطباء ء أو علاء طبيعة 
أو جيرلوجياء أو علياء اقتصاد قرى أو 
سيامى : ولا من المعقول كنذلك أن يكونوا 
»«تساوين بدرجة واحدة فى نفس المستوى 
الثى لكل واحد متهم ٠‏ ولتما المفارقة 
أو التقابل على ضرورته حياة” اجتمع نفسه 
بل عليه تماسكه واستمرارهكجتمع : فهناك 
الطبيب وفى مقابله من لا يعرف الطب من. 
رجال القسائون أو المئدسة أو الطبيعة أو 
الكيمياء . وهناك القانوئى ومن معرفته 
بالقانرن معرفة سطحية أوقليلة الجدوى من. 
رجالالطب أو الللياء الآخرين وهكذا ... 
وهناك التقابل ف القيادة والتوجيه : هناك 
شخصية القائد الذى يأمس فيطاع ٠‏ وهنالك 
شسية الرعية النى تؤمى فتطيمع . هذا التقابل 
حتعى لبقاء امجتمع وتماسكد وظاهرة طبيعية 
فيه . وليست شخصية القائد الذى يأ فيطاع 
ترجع إلى المنف أو إلى القبر والإلزام - 
وإلالا تكن عنصرا فى ظاهرة طبيعية ‏ 
وإنما ترجع إلى كياسته وصيره وتحمله 
المداق فى سيل تنفيذ قيادته, بعد فومه الواعي 
لحياة يجتمعه ونفسية شعيه ء وبعد عبة له 
من رعيته بناء غلى [حساسهم الذى ينكاد 
يكون #سداً بما تنظوى عليه نفسه و ينطوى 
عليه تفسكيره وقلبه بالنسبة لخير جتمعه . 


التقابل دون التشابه 


وشخصية الرعية التى تؤمس قنطيع لاترجع 
قابليتها للامس وتنفيذها للطاعة إلى ضيف 
فى أقراد الرعية و[نما إلى تأثرم بمحية القائد 
الموجه» وإلى إدراك لما تنطوى عليه نفسه 
من اسقامة فى الساوك نحو رءيته وما ينطوى 
عليه تفكيره من حكدة وكياسة لقيادة مجتمعه 
والخروج به من الآزمات الداخلية والخارجية 
إلى ما يحقق رفاهيته وقوته ٠‏ 

وستحيل أن يكون جميمع أفراد اجتمع 
من أكهاب التيادة الذين يأمرون فيطاعون » 
كا يستحيل أن يكونوا جميما من 
الطاعة ٠‏ دون أن يكون من بينهم من بول 
علهم لصلاحيته لاقيادة والتوجيه . 

ومكذا التقابل بين أقسراد الجتمع ٠‏ 
ضح بير الذكورة والآنوثة ؛ واضح 
أيضا بين أفراد اجتمع فيا يتمين به فرد عن 
فرد ؛ وفيا يتمين به جوع الآفراد عن ادم 
و يتميز به الفائد الموجنه عن بققية الرعية الى 
:قبل القيادة والتوجيه . وال ساواة الحرفية 
فى كل شى” إذن مساواة تفرض أو تفتعل » 
ولكننا لا تنبثق إطلاقا عن واقع الجتمع 
وعن علاثات الأفراد بعضهم مع بعض . 

ولكن لا ينبنى إطلانا أن تكون هذه 
المارقات , أو يكون مبدأ التقابل مؤديا إلى 
تكوين طا 


لغفا 


من التقاء الأفراد بعضهم مع بعض . 
والمفروض أن مبدأ التقابل هو للحمل على 
الالتقاء وليس للبئع من الاقاء . 

فالطبقية والطائفية إذن مرض من أ عاض 
الجتمع يحب أن ينحى »و لكن التقابل نفسه 
أمرضر ورى يحب أن ياءى وأن محافظ عليه 
لبقا امجتمع وقوته. 

وفى حديث الرئيس جمال عبد الناصر فى 
عيد الثورة التاسع صور القوانين الاشتراكية 
التى أصدرتها الثورة للتنظيم الاجتاعى 
والاشتراك : بأنما للقضاء على الطبقية , 
وليسعلاقضا. على المفارقات الفردية . هذه 
المفارقات التى تسكون مبدأ التقا بل المذكور. 

والإسلام عندما يشير فى آبات كثيرة من 
آات القرآن !لكريم إلى المفاضلة فى الرذق 
على نحو ما فى قوله : « والله فضل يعضكم 
على بعض فى الرذق » أو إلى المفاضلة فى 
الإمكانيات الأخرى الإنسانية : ف المعرفة 
والتوجيه والقيادة مثلا : على نحو ما فى قوله: 
«قل هل يستوى الذين يعون والذين 
لا يلون » ود قرله : ه وهو الذى جملكم 
خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوم فيا نام » وفى قوله : ه برقع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم 
درجت . - يقصد إلى المفارقات الفردية 
التى هى ضرورة فى اجتمع .و لكنه لابتصد 


يليا 


حال إلى خاق الطائفية أو الطبقية اانى تضع 
الحجاب بين فرد وفرد وااتى تمل تقدير 
الآفراد التقدير الإنسانى عتلفاً . 

فنداء الله لاؤمنين يقوله : « بايا الذين 
آمنوا لايسخر قرم من قوم عسى أن كور 


غير مهن - 
المفارقات الغردية ل 1 
التقدير الإنساى الذى تقوم عليه الطائفية 
أو الطبقية . بل يحب أن يظل ‏ كا هو 
شأنه فى الوجود - عاملا فى قوة امجتمع 
.وثموه وليس عاملا فى هدمه أو فى تفتيته . 
إذ الطائفية أو الطبقية فنى* عن قيام جتمعات 
متعددة ؛ أو وحدات اجتياءية عتلفة داخل 
إطار امجتمع الأصلل ٠.‏ وهذا بدوره يعنى 
انحلال اجتمع الآول أو ضمفه على الأقل . 

وبنقريرالإسلامالمفارقات الفردية ؛ ومبدأ 
بل فى المياة الإنسانية ٠‏ تختلف نظرته 
عن نظرة الشيوعية ويقف من أجل ذلك فى 
طرف آخر مةا بل لها . ومن هنا ندرك لماذا 
تهاجم! الشيوعيةالإسلام ؟ وندرك بالتالوحاولة 
بعض كتابنا المرب الاشترا كيين التقليل 
من قيمة الدين فحيأة الإنسان واستبداله يما 
يسعى «اللر» وبالوسيلة اللي فى الإقفاع . 

والمل التى تؤلهه الشيوعية وتحاول أن 
تجمل منه بديلا عن الدين هو عم صائر 
متطور » ومتغير متنقل . لا "يعرف له 


عجلة الأزهر 


استقرار ؛ طالما الإنسان يتطور ء وطالما 
الإنان يسعى للكشف والمعرفة فى الحياة ٠‏ 
وما دامت وسائل الع نفسها تتجدد وتتغير . 
ودو من أجل ذلك لايعير عنحقيقة نبائية: 
فلا يصلح بذاته أن بكون وسيلة الإقناع 
لأجيال الإنسانية جميءها . وإتماما يصلح 
منه ايوم لإقناع جيل بمين قد لا يصل فب 
بعد لإقناع جيل الغد . فضلا عن أن عقلية 
الناس تختلف ويستحيل أن تكون واحدة 
ولماستوى واحد واتجاة واحد ‏ نما 
محتمه مبدأ التقابل أو مدا المفارقات 
الفردية . والملم إن صلم لإقناع بعض الئاس 
قد لا يصلح للاكثرية الغالية منهم . 

ومن أجل ذلك كان العل_الذىتحاولالشيوعية 
أنتجمله بديلاعن الدينفى الإقناع - وسيلة ةاصرة 
فذاتها ووسية محدردة بالنسبة الناسجيعاً . 


والاثترا كية بمفهومم! غير التوى نقر يب 
الئاس فيا يملكون وإعادة الوضع الإنسائى 
الطبيعى فما عمارسو نه فى حياتهم منحرية ومن 
علاقة : طبالخصا نص الطبيعة البشرية » و نيعا 
توحى به هذه الطبيعة من السكفاح فى سبيل 
امثل العليا » وهى مثل الإنسائية : من عدل ه 
وكرامة وسلام واطمئئان وأخوة»وعية,؟ 


لوخي د البررى 


المدير العام للثقاقة الإسلامية 


للدنة 


:سلف ]لاه 0 
لفضئلة الالشتاذ عد الدف 
- 1و 0-3 


اشتهر بين الناس أن عمر بن الخطاب رضى 
الله منه حك فى يعض الأ مور بأحكام تخالف 
ظاهر الكتاب أو السنة ٠‏ وعثلون لهذا 
موقفه من المؤلفة قلوجم » و بإبقاعه الطلاق 
الثلاث بكامة واحدة ٠‏ وبتحريم ببع أمبات 
الأولاد » ويمنع قطع الأيدى على المرقة فى 
عام الجاعة » وغين ذلك ٠‏ 

وبعض المؤلفين والباحثين المعاصرين 
يطيب لم أن يصفوا هذا الصنيع من عبر 
رضى الله عنه بأوصاف نفيد معنى التحرر ٠‏ 
أو التود ء أو تعليق التصوص أو 
نسخها ... إل ؛ وهذه نزعة لاتمثل الواقع» 
ولا نلائم كر عمر فى قتبه وعله وإيمانه 
بكتاب الله وسئة رسوله . 

وقد تحدثنا من قبل عن موقف حمر فى 
أمس المؤلفة قلويهم » وبينا أننا لا نزى فى 
صنيعه نسخا لآبة قرآنية » أو تمليقا لنصباه 
أو تغييرآ فى حكها ©© . 

والآن فمرض بالتحليل لموقفين آخرين 


(1] راجع هقانا الخامس من هذه النظرات فى 
ح 7 المادو فى رجب ستة 9875 


من مواقف عمر التى مثلوا بها » هما : حكمه 
بعدم قطع الايدى على السرقة فى عام الجاعة » 
وإبطاله لمقوية التغريب ( الث ) للزاى غه 
الحصن ٠‏ بسبب التحاق ربيمة بن أمية بن 
خلف بالروم » عند ما واقبه بمذه العقوبة » 
فقال عمر : د لا أغرب بمدها أبدا» وجرى 
من بمده على هذه السئة . 

فنقول وبالله التوفيق : 

إن الذين يقررون أن عمسر رضى الله منه 
خالف الاص القرآ نى حين منع قطع الآيدى 
بالسرقة فى عام المجاعة » يريدون بالنص 
القرآفى قوله تمالى : ٠‏ وااسارق والسارقة 
فاقطموا أيدهما ء ويقولون إن هذا النص 
عام مطلق » فقد أم الله بقطع بد السارق 
والسارقة أيا كانوا ‏ فعمم هذا الحكم تعمياء 
وأطلق فيه قل يقيده بما إذا كانت السرقة 
حدئت فى حالة ججاعة أو فى حالة بسر » وقد 
فهم التى صلى الله عليه وسل هذا العموم»حتى 
قال : « والذى نضى بيده لو أن فاطمة بنت 
عمد سرقت لقطع مد يدها » ول يردعنه 


مل اث عليه وسل تقبيد القطع بها إذا كان 
ينا 


فنا 


السارق فى حال يسر ء ومنعه إذا كان فى حال 
احتياج : فن أبن أتى عمر بن الخطاب بهذا 
التقييد ؟ ثم إن عير لم يكن يكلف نفسه 
البحث عن حالة السارق : وهل كان فى حالة 
فاقة واحتياج » أوكان فى حالة ير وحرج 
من أمره » ولكنه اكتق بالحسالة العامة 
الئاس فى سئة المجاعة » وقد يكون السارق 
بالذات غير تاج اله المجاعة وإن 
عنت كثيرا من الناس قد يخرج عنها فرد أو 
أفراد » فكيف ساغ لعمر أن يوقف حد 
القطع قبل أن يحقق حالة السارق نفسه ؟ 
فا ذلك إلا لآن عم رأعطى نفسه <قالتصرف 
فى النصوص وةتييدها » أو تعليقها بما براه 
عققا للصلحة . 

والجواب ‏ وبالله التوف: 

أن عمر رضى الله عنه ل يملق هنا صا » 
وليعدل » ولم ينسخ وحاشاه أن برى لنفسه 
هذا الحق - ولتما فهم أن آخذ المالق 
عام الجاعة لا يوصف يأنه سارق ؛ للآنه يرى 
لنفسه حقا فما يأخذ ؛ والسرقة فى أخذ 
الإفسان ما لأحق له فيه خفية . 

بيان ذلك : أن من أصول الإسلام الق٠'عية‏ 
التكافل بين الناس ؛ على معنى أنه يحب على 
امجتمع وجويا كفائيا أن يفيك أفراده 
مام حَى أوردتهم موارد 


يقم الجتمع بهذا الواجب 


بملة الازهر 


الكفاق للاضطرين كان آ نما » وكان للدضطر 
أن يأخذما بقيت به نفسه ويدفع ضرورته . 

وعام المجاعة من غير شك ٠‏ هو ظرف. 
ذمانى يغلب فيه وجود أقراد مضطرين على 
هذا التجوء فهو مظنة لوجوب الحق لم عل 
امجتمع ٠‏ ولا بنظر فى هذا لتحقق الضرورة 
فعلا بالنسبة لشخص السارقء أو عدم تحققها 
حتى يقطع أو لايقطع ؛ فإن هذا موطن من 
مواطن الحدود , والحدود تدرأ بالشهات » 
فيك أن يقول الماك امل هذا إنما سرق 
اضرورة أل+أته إلى السرقة ٠‏ فنكون هذشية 
قوية ندرأ عنه الحد » أما لو كان العام ليس 


ة ؛ ولايجحوزدرء الحد 
: فى الشبه التى تدرأ بها المدود 
إنما فى بقوتها , وتأبيد الظروف لها 

فمدر بن الخطاب ٠‏ يتعلق فقبه يلفظ ارد 
قة النضن »هو اقؤك تال والسانقه 
والسارقة » فيفسره بأنه آخذ ما لا حق له فيه 
خفية , ثم يطبق مفهومه على السارق فى عام 
المجاعة : فير تعذا ماله حق قيه ٠‏ ومن ثم 
لا يشمله النص ؛ فلا يحب قطعه . ثم يعمق 
تبه فى هذا قيقر أن مظثة الضرورة , وه 
عموم الآمى ظنا ف عام لمجاعة » تتزل منرلة 
الضرورة الفعلية » ومن ثم لا يحب الفحص 
فى عام الجاعة عن حالة سارق يميئه ٠‏ ليعلم 
أكان فى فاقة وضرورة » أم لم يكن . 


نظرات فى فقه عمر 


وما يدل على فظرة عمر رضى اقه عنه فى 
تفسير ااسرقة يأنها أخذ الإفسان مالا حق لله 
فيه » ما رواه القاسم بن عبد الرحمن من أن 
رجلا سرق من بنت المال : فكتب فيه 
سعد بن أى وقاض + لمسس بن الخطاب * 
فكتب إليه عم : , أن لا قطع عليه : لآن 
له فيه فصيبا ء ولذلك أيضا نظير فما بروى 
من فقه على رض الله عنه » فقد حدث سفيان 
الثودىعنماكبن حربعنعبيد بن الأبرص: 
« أن على بن أفى طالب أتى برجل قد سرق 
من الخس مغفرا ء فل يقطعه على" وقال إن 
له فيه نصيباً » . 

وفى صنيع “مر من ملع التطيع فى هام 
الجاعة » يقول ابن حزم الظاهرى » مع شدة 
تمسكد بتحكي النص مطلقا حاما فى قوله تعالى : 
ه والسارق والسارقة #اقطموا أيديهها 2 
اقضة: - 

قال أبو عمد : من سرق من جهد أصابه 
فإن أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شىء 
عليه . وإنما أخذحقهء فإنلم يحد إلاشيئاً 
واحداً فيءفض لكثي ركثوبواحد أو اؤلؤة 
واحدة أو بمير أو نحو ذلك فأخذه كذلك 
فلا ثى. عليه أيضا ء للآنه برد فضله لمن فشل 
عنهء لآنهل يقدر على فصل قرته منه » 
فلو قدر على مقدار قوت يبلغه إلى مكان. 
المعاش فأخذ أكثر من ذلك » وهو بمكن 


اليا 


ألا يأخذه فمليه القطع ؛ لآنه سسرق ذلك 
عن غير ضرورة ؛ وإن فرضا على الإنسان 
أخذ ما اضطر إليه فى معاشه ٠‏ فإن لم يفل 
فهو قاتل نفسه ء» وهو عاص َه تمالى » 
قال الله تمالى : « ولا تقتلوا أنفسك , وهو 
غ.وم لكل ما اقتضاء لفظه ء وبالله التوقيقة 
ص عومج ١١‏ د من الحل, . 

ومكذا ثرى ابن حزم يفهم مافهمه عمر 
من أن آخذ حةه لا يكون سارقاء لهم إنه 
خص عدم القطع بما إذا اقتصر الآخذ على 
أخذ حقه , أو أخذ الأكثر الثى لا يمكن 
تجرته » وهذا خلاف فى تفصيل الرأى بعد 
الاثفاق على المبدأ » وعمر أجرى الام 
فى عام الجاعة على التيسير فى تقرير الضرورة 
دون اعتبار ما اءثبره ابن حزم ب لآنه وأى 


ذلك أشبه بغرض الشارع من درء الحسدود 
بالشبهات ٠‏ والشهات؟ تكون فى ثبو تالفمل 
تكون فى تقدير الحاجة وتكييف الفعل . 
وما يتلاق مع فكرة عمر فى أن الأخذ 
لا يعد سارقا إلا إذا أخذ ما ليس له فيه حق » 
ما قرره مالك وأبو حنينة والشافعى وابن 
حنبل وغيرم من أن الآبوين إذا أخذا شيثا 
من مال ابنهما أو بينتهما ولو على سبيل 
الحفية فلا قطععلهماء قال الشافمى : وكذلك 
الأجداد والجدات كيفكانوا لا قطع علهم 
فيا أخذوه ولو على سيل التخيق من مال من 
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تليه ولادتهم » ودليلهم على ذلك أن للوالد 
حقاً فى مال ولده وقد فرض اق على الولد 
أن يعقف أباه إذا احتاج إلى الناسء فله من 
ماله حق يذلك ٠‏ 

فاعتبارهم ثبوت حق الوالد فى مال الواد 
بما فرضه الله عليه من إعفاقه إذا احتاج» 
برشدنا إلى أن من أخذ مال غيره لجهد أصابه 
لا يمد سارقا لآن الشارع أوجب له مقتضى 
الجبد والحاجة حقا فى المال الذى أخذه » 
ولا فرق فى هذا الممنى بين مبود يأخذ من 
مال غيره ؛ وآخذ من بيت المال أو من 


؛ إذكل هؤلاء لم نصيب فيا أخذوا 


مله 


وابن حزم يناقش فى مسألة الوالدين 
والآخمذ من ببت المال أو من الغنيمة 
با ناقش به فى مسألة الآخد فى حالة الجيد » 
ويصرح فى مسألة الوالدين بالمبدأ المتفق عليه 
فيقول : 

دوم يخالفوم أحد فى أن الوالدين إذا 
احتاجا فأخذا من مال ولدهما حاجتهما باختفاء 
أو يقبر أو كف أغذاء ؛ فلا ثى. علهما 
فإما أخذا حقبما (٠‏ ه4؟ من المصدر 
تقس ) . 

ويذهب ابن القم فىكتابه أعلام الموقمين 
مذهبا قريآ مما ذهينا إليه ٠‏ حيث يعتبى 
سقوط القطع للكمة التى تدرأ الحد بناء على 


مجلة الأزمر 


الضرورة الملجئة فيقول فى ص م من 
الجرء الثالك : 

« وقد وافق أحد على سقوط القطع فى 
المجاعة الأوزاعى ٠‏ وهذا محض القياس » 
ومقتضى قواعد الشرع ‏ فإن الستة إذا كانت 
سنة مجاعة وشدة غلب على الئاس الحاجة 
والضرورة ٠‏ فلا يكاد يس السارق من 
ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه ؛ وبحب 
على صاحب المال يذل ذلك له إما بان 
أو مانا . الخلاف فى ذلك ؛ والصحيح 
وجوب بذله بجانا علوجوب المواساة وإحياء 
النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار باالفضل 
مع ضرورة انحتاج . وهذه ة تدرأ 
القطع حن الاح:+ ونع أو 1-0 
من الشبه التى يذكرها كثين من الفقهاء ٠‏ 
بل إذا واذنت بين هذه الدبة وبين 
ما يذكرونه ظهن لك التفاوت » فأين شيية 
كون المسروق مما يسرع إليه الفساد . وكون 
أصله على الإباحة كالما. » وشمة القطع به 
مية وشبة دعوى ملك بلا ييئة » وشيهة 
إتلافه فى الحرذ يأك أو احتلاب من الضرعء 
وشية نقصان ماليته فى الحرذ بذيح 
أو تحريق ثم [خراجه ٠‏ وغير ذلك من الشبه 
الضعيفة جداً » إلى هذه الشببة القوية » لاسي 
وهو مأذون 4 فى مغالبة صاحب المال على 
أخذ ما يسد به رمقه » وعام الجاعة يكاثر 


نظرات فى فقه عر 


فيه الحاويج والمضطرون » ولايتميز المستغنى 
منهم والسارق لغير حاجة من غيره » فاشقيه 
من يحب عليه الحد يمن لايحب فدرى” ٠‏ أعم 


إذا بان أن السارق لاحاجة به وهومتغن عن 
السرقة قطع . 

كل هذا يبين لنا أن الآمس فى نظر عبر 
لم تخرج عن النص ٠‏ وليس فيه إبطال 4 ولا 
نسخ ولا تمديل » وإنما هو تطبيق دقيق 
للفظ المشرع مع ملاحظة رغبته الصريحة فى 
درء الحدود بالشيهات . 

والآس كذلك فى عقوية التغريب ٠‏ أى 
أفى الزانى غير الحصن : ليسفى ترك عمر إإياء 
نسخ اخص » وذلك أنه نما امتنع عن/اتغريب 
يمد التحاق ربيعة بن أمية بن خلف بالروم ٠‏ 
متيما فى ذلك سئة رسول اله صلى الله عليه 
وسل : وف ذلك يقول العلامة ابن القبم فى 
كتابه أعلام الموقمين ص 8م جزء م : 

« إن النى صل الله عليهول نهى أن تقطع 
الآيدى فى الذزو » رواه أبو داود؛ فبذا 
حد من حدود الله تعالى وقد نهى عن إقامته 
فى الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض 
إلى الله من تمطيله أو تأخيره : من لموق 
صاحبه بامشركين حيية وغضبا كا قاله عر 
وأبو الدرداء وحذيفة وغيرمم وقد نص 
أحد وإحق بن راهويه والأوزاعى وغيرثم 
من علباء الإسلام : على أن الحدود لا تقام 


ينا 


فى أدض العدو » وذكرها أبو القاسم الخرق 
فى عتصره فقال : لا يقام الحد على مسل فى 
أرض المدو ء وقد أتى بشر بنأرطأة برجل 
منالغزاة قد سرق مجنئه » فقال لولا أنىسممت 
رسول الله صلى القه عليه وآله وسلم يقول. 
لا تقطع الايدى ف الغزو لقطعت يدك رواه 
أبو داود» وقال أبو عمدالمقدسى وهو إجماع 
الصحاءة : روى سعيد بن منصور فى سئنه 
بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه : 
أن عم ركتب إلى الناس أن لا يجلدنة أميي 
جيش ولا سرية ولا رجل من المسلين أحدا 
وهو غاز ‏ <ى يقطع الدرب افلا , لثلا 
تلحقه حية الشيطان فيلدق بالكفار .1ل . 

ثم أودد ابن القيم فى ذلك أمثة أخرى . 
وعقب بقوله : 

« وليس فى هذا ما بخالف نصا ولا قياسا 
ولا فاعدة من قواعد الشرع ولا إجماما » بل 
لو ادعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب » 
قال الشيخ فى المغنى : وهذا اتفاق لم يظير 
خلانه . « قلا وأكثر ما فيه تأخير الحد 
لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلين إليه أو 
من خوف ارتداده ولحوقة بالكفار » 
وتأخير الحد لعارض أمى وردت به الشريعة 
كا يؤخر عن الحامل والمرضع ؛ وعن وقت 
الحر والبرد والمرض ء فبذا تأخين لمصلحة 
الحدود . فتأخيره لمصاحة الإسلام أولى » ٠‏ 


كينا 


( اهما ذكره ابن القيم ض .م من الجيزء 
كفسه ) . 

وأقول : إن هذا البحث وإنكان فى تأخير 
الحد وليس فىمسألة التغريب . إلاأنه برشدنا 
إلى ما استند إليه عمر أخدذا من سئة النى 
صل اله عليه وآله وسلم حيث دآه ينهبى عن 
القطع فى الخزو : وعن أن يحد مس تكب مع 
خوف لحوقه بالمشركين ٠‏ ففهم من ذلك أن 
الحرص على بقاء المسلم وعدم لحوقهبالتكفار 
مقدم فى السنة على إقامة الحد : ولا شك أن 
هذا رعابة لاصلحة , ولكنها مصلحة أرشد 
إلها الشارع نفسه واعتيرها وطبقها ٠‏ فلا 
مناص من تطبيقها وتنزيل النص علبها » 
والاس فها يرجع إلى القياس » حيث معنا 
أضل .وهو غدم تثفية الحد. ». وغلئه.وقى 


مجلة الأزهر 


خوف لحوق المحدود بالكفار » وفرع 
وهو عدم التغريب للملة ثفسها . 

وإذن فاييرهذا نسخا من عم رلحكم شرعى 
وإتماهو اتباع لسئة رسول الله صل الله 
عليه وآله وسل ؛ ولو أن الحوف من لوق 
المسل بالكفار زال لوجب الحد ٠‏ جلداآ 
كان أو قطما أو نغريبا . 

هذا وفالتغريب كلام آخر 
حددا أو تعزيرا : وعلى أله تعزي 
الآس فيه إلى الإمام ٠‏ إن شاء فءله إن شاء 
ترك لمصلحة يقدره! » وهو مفوض ف ذلك 
من الشاريع ولا يعد حين الثرك ناتخا لمكم .؟ 


كر تر امد 


عب دكلية الشريعة 


المرء عمخيره لا بمظوره 
وقف رجل حسن الشارة : حلو الإشارة على المبرد فس أله عن مسألة ٠‏ فأحال ولحن 
وتسكع فى الخطأ فقال له المببد : يا ذا . أنصفنا من تفسك » إما أن تلبس على قدر 
كلامك . وإما أن تتكلم علىقدر لياسك 1.. 


ل[ 


ليا 


ممّارئانت ومفارثاييت 
عن البق «الأتس,الامتام 
لئاز عبراللطيناسبى 


« ولقد ذرآنا لجنم كثيرا من الجبن والإنس لم 


قالوب 


الايفقبون بها وم أعين لايبصرون عاء ولم آذان لا يسمعون 
عاء أولئك كالانعام » بل م أضل ٠‏ أولئك ثم الغافلون » . 


١‏ س ينا نجد القرآن الكريم يرقع 
من شأن الإفسان فى كثير من آباته » حتى 
ليصرح بأن القه فضله على كثين من خلقه 
تفطيلا 11. 

تجد القرآن فى مقامنا هذا ينزل بالإنسان 
إلى حضيض الموان ٠‏ حتى ليجمله فى منزلة 
الآنعام من يقر » وأغنام » وإبل . 

وهذا تنوبع فى الحديث عن الإنسان يثيد 
الاثتباه إلى ما هنالك . 

؟ - قتفضيل الإفسان باختياره خليفة 
فى الأرض ء وإيثاره بالمدارك والشمور » 
وتخصيصه بالعل والحكة . وتييوءبالتشريع, 
وتوجيه الخطاب إليه » واختيار الآنيياء منه 
وف كل ذلك إشادة بالإنسان » وتقليد له 
مقا ليد الثقة فيه » وانتظار الآمانة من جانيه » 


والوفاء مما عبد إليه من طاعة ٠‏ وتعمير , 
واستخدام الطبيعة فى إبراز مءالم القدرة . 

+ - والتزول بالإنسان بعد ذلك منوط 
بأسباب من جوته هو ٠‏ وبما رضى لنقسه 
من تجاهل لمكاته » وثأنه » وتساع فى 
أمانته وزهادة فى حسن علاقته بربه الى 
بوأه مقعد السيادة بين خلائقه . 

وقد مس بنا فى حديث قريب أن بعض 
بنى الإنسان هبط بنفسه حتى عاد فى لجاجه 
أشبه بالكلاب اللاهث داتما والذى اعتاد 
الناى أن يذكروه فى معرض السفيه 
والحقارة » وإ نكانت له مايا مشكورة . 

- فإن يك الإفسان مقام رفيع فى 
اعتبار القرآن فذلك بما آ ناه الله من فضلهء» 
وإن يكن الإنسان هوان ‏ ونزول فى قصص 


إياينا 


القرآن ء فذلك بما اختار الإنسان لنفسه 
والجناية منه » لاامن سواه والإنسان 
ظلوم » جبار كفار . 

ه - ومن عدالة القرآن فى حديثه أن 
يفصح فى موضوعنا الآن عن صفات أو لك 
الذين أساءوا » ويذكر شأنهم » وما كانوا 
عليه , فم يحمل الحكم لبى الإنسان جميعا » 
وإن كان له تعميم فى بعض الاحيان قاصدا 
إلى الجنس فى عمومه الإجمالى » لا إلى التصميم 
فى حكنه وهو وقول هنا : م ولقد ذرأنا ,ثم 
كثيراً من الجن والإنسء فهذا حديث عن 
عن قريق من الجن والإنس لاعن ابيع 
والجد لله . 

فالجن والإذس مكلفون جميما ؛ وإن كانت 
الرسالةفى الإنسعاصة فالتبميغ هام بالوساطة » 
ونحن نمل أن الله إذ خلق اجميع جسل 
الغابة العليا المنظطورة منهم أن يعبدوه » ولا 
يشركوا به غيره ه وما خلقت الجن والإنن 
إلا ليعبدون » . 

وهذه الغاية يحسب فطرتهم وما أثييج 

لم من إدراك ‏ ومقارنة بين الخين والشر 
والحق والباطل: وتفضيلواختيار لأنفسمم. 

وف جانب ذلك يقول : ١‏ ولقد ذرأنا 
لجنم كثير | من الجن والإذس , فكيف يخلقوم 
للعبادة , ثم كيف يخير أنه خلقهم وبثهم فى 
كثرة ظاهرة ليكونوا جزم ٠‏ 


مجه الأزهر 


وهذه ششببة يتخيلها الفهم » ولكن المراد 
أنه بعد أن خاقهم كانت عاقبة ذلك أن حصل 
من كثير منهم انحراف ,اختيارهم » فعملوا 
عملاغير صالح » فكانوا لهذا أهل جنم 32 
والله تعالى حيط بكل هذا من قبل أن 
يمخلقهم ؛ ويعل أن اختيارهم سيكون شرا على 
أنفسهم » فذرأم فى دنيام الما جآلم الأخير » 
فكأنه خلقهم لهذا وحده يمقتضى اختيارهم 
الخاص وانصرافهم من الهداية إلى غيرها . 

وذكر الجن فى صدر الكلام يؤكد أنهم 
مكلفون ؟ا تؤكد ذلك آيات كثيرة صريحة » 
بل يؤكد أن حظهم فى العقاب أشد من الإفس 
لكثرة العصاة , منهم وحسينا أن الشياطين 
هنهم . وفىهذا ما يزيل الجبالة التى دفمت بعض 
المتحدثين إلى إنكار تمكليف الجن بما كلف 
به الإإنى من شئون الدين . 

+ - ثم أخذ القرآن يواجينا بسبب 
ايدان الإنامع امنتتتويع :فى انه 
عن مستواه الرفيع , واتجاهه إلى غير أهدافه 
الكريمة .. فذكر أموراً ثلاثة . 
الأول أن لم قاوا- و لكن لايفقهونيها . 
الثاق- أن للم أعينا ‏ و لكن لابيصرون بام 
الثالث ‏ أن لم آذانا. ولكن لايسمعونيار 

)١(‏ فالقلب للتعقل » وهو هنا جانب 
روحى فى الإنان ٠‏ ليس مرادا منه نلك 
القطعة المعروفة فى الجم ويسمى عند العلياء 


تفحات القرآن 


فى الجانب ااشرعى عقلا بالنسبة انه أداة 
الفهم » والتعقل ٠‏ ومن هذا قوله تعالى : 
5 أم يسيرواق الآرض فتكون 2 قلوب 
يقلون بها وك . 

وويسي دنا اليوم بالشمير ». ومن هذا 
قوله تعالى : , وإذا ذكر الله وحده اثبأزت. 
قلوب الذين لا يؤمتوب بالآخرة» . أى 
تأت ضمائرم يسبب كفرم . 

(ب) والآعين للإبصار , والشاهدة » 
وتعرف ما فى الدنيا من آثار القدرة وملامح 
الوجود فى هذه الحياة . 

(ج) وكذلك الآذان للسمع » واستماع 
القرآن والإرشاد والاعتبار . 


ومن هذا يتبين أن الآبات الكونية 
المشاهدة ... وأن الآبات الخلوة فى القرآن 
تلاق كلها من طريق السمع ٠‏ والبصر ء 
وتتتر] لطاب الت الواعيء شكون 
التقيجة علا وإعانا وفطنة إلى كل ما ينفع 


ونلك غابة الدعوة الدينية لير لإ 
من هنا وهئاك . 


وهذه الوسائل موفورة للجن : والإنس 
خلقت لم ؛ لانم أمابا » وفى حاججة إلى 
الانتفاع يا » فإذا عطلوها من الجانب الديقى 
أو صرنوها إلى غير النواحى الجدية » فل 
يستفيدوا با نعقلا , ولامشاهدة » ولامتابعة 


لحا 


الاحداث التاريخ , كانو! فى هذه الناحية أشبه 
بالانمام فى سذاجتها . 

فإنالأنمام لاتعقل من دنياها إلا ماتدفعها 
إليه الغريزة من إحساس بالجوع أو العطش 
والتعب : وليس لما فى دنيا العسلم يجال ... 
وعلى هذا لا يتحةق الفرق فى الإنسان على 
الحيوان ما دامت الغابة واحدة فى أكل 
وشربء وملاذء ومتاعب . 

بل المكلفون من الجن والإفس يكرنون 
أكثر ضلالا من الأنعام ‏ لآن هذه معذورة 
بتجردها من تلك المزابا ٠‏ والوقوف با 
عند تسخيرها للإنسان فى منافعه 

بل يكون المدكلفون كذاك أ كثر ضلالا 
لسماعهم ما سمعوا من الآبات ٠‏ وشهودتم 
ما شهدوا ؛ ولعلهم بأنهم مستولون عن كل 
ذلك ؛ ومعاقبون على إغفاله : فهم سادرون 
فى غير اكتراث . 

مع أن الانعام تتق ما يخيغه! » وتتجنب 
ما يضرها إذا استشمرت شيثا من ذلك . 

فوضح أنالإنسان والجنقدتمزل مكائتهها 
فى الاعتيار عن درجة الانمام . 

وصدق فيهم قول الله تعالى : لهم قسلوب 
لايفقوون بها - إلىقوله : إن هم إلا الا نمام » 
بل مم أضل » . 

ولو كانوا من غير قلوب » أو من غير 
أعين » وأسماع : لكان خطهم أدررن. 


ها 


ولكن الحجة قائمة علهم بها أنم الله ويا 
قضليم به ٠‏ ولكتهم عطلوا هذه الاسباب 
اتى أتيحم لم فكانت علهم مسثولياتها » 
وصاروا فىغفلة عن أنقسهم لا تساوما 
غفلة الحيو ان الأجم: وكأنه لاغفلة من سوام 
مهما يكن الشأن » خصرها القرآن فهم « . 
وأولئك م الغافلون » وما زال القرآن يحدد 
الذكرى ء ويضبع ها فى الأتماع :وم 
على ما وصفوا به ه إن السمع واليصر 
والفؤاد : كل أو ل ككان عنه مسئولا ٠.‏ 

وما يزال الإنسان يعطى من نفسه دليلا 
على صدق ما ورد فى شأنهم ٠‏ وما يزال 
واقفا من دعوة الله موقف الآجنى عنها ... 
كأن هناك [نسانا العنء وكأنه هر ذاهب 
إلى عاقبة مضمونة فى ناحية غدير الناحية التى 
يحشر الناس [ليها جميعا . 

وإذاكانت الآيات التى عرضنا لها زاجرة : 
أو من شأنها أن ترجر المر. عن ضلاله » 
فمليسه فى حساب العمل الواعى أن نار 
غير ملك . 

ومن لطائف الكتاب المزيز أن يتقسل 
بنا من جانب الإنكار , والتتديد فى هذا 
المقام : إلى جانب الإرشاد ٠‏ والتبصين . ٠‏ 
وهذه سياسة علاجية ستع إالها المنطق 
الناضج ؛ ويدركها الشعور الحصيف . وانظ 
إلى قول الله سبحانه ‏ عقب ذلك التهديد » 


بمة الأزدر 


والتقريع : ١‏ وقه الاسماء الحسنى ٠‏ فادعوه 
بها ٠‏ وذروا الذين يلحدون فى أسماته ٠‏ 
سيجزون ماكانوا يعملون » نعم : من طرق 
العبادة التى رضبها الله لنا ودعانا إإلها ٠‏ 
ويحاسينا عليها . أن ندعوه 5 
إليه فها نحتاجه ونطلبه » متوسلين بذكره 
والثناء عليه ما هو أهله , وفى الذكر تواضع 
مفروض عليئا . وتعظيمه حق مطلوب مناه 
وف الثناء تقرب , واستشفاع » وحظوة . 
ثم لم يضيق الله علينا فيا تذكره به ٠‏ بل 
له أسماء كثيرة » وكلها ميسورة » وله صفات 
كذلك تثيت له ما هو حق له وحده . 
وطريق العل بها كتابه وسئة رسوله فهو 
الله , العلى , الكبير , الواحدء الأحد المنعم 0 
الرحن الرحيم 2 السميع العلم ... وهكذا 
ما ثعرف بداهة وما تدلوه فى كتابه » وباب 
ذلك واسع . د 
ومناك صفات وردت فى سسياق آناته 
ولكننها لا تذكر إلا مقرونة يما يتعلق بها 
فالقه يوا لدأ أت تدعو نه أم نحن الزارعون؟5 
فلايقالمثلا : الله زارع لأآنه وصف بخاص 
به تعالى بل يقال على أنه خالق الزوع . 
ويقول نعالى عنالكغار :« الله يستهزى" 
بهم » فلا يقال فى دعاته : ا مستهرخ” لآن 


ذلك ليس من الثناء الحض . 


تفحات القرآن 


ويقول سبحانه : , ومكروا مكرا , 
ومكرنا مكرا وه لا يشمرون » قلا يقال 
فى دعائه ولا فى جانيه مطلقا : ياماكر 
أو اتنا كى. 

لذلك نذكره يما هو مشهور لدينا من 
صفات الكال . 

وأما ما لا نعرفه فلنتوقف فى ذكره به» 
وكفانا ما نعرف منأسمائه وصفاته . وللعلاء 
تفصيل مشكور فى مواضع الحديث عن 
أسماء الله تعالى . 

وقد وصف الله الاسماء بقوله : « الحسنى 
فادعوه جاء بشير إلى أسمائه الواردة إلى 
ما ليس بمحظور» ولاشيبة فيه . . وكل أممائه 
الواددة وصفاته الكريمة : كلها حسن وحق 
وذكرها عبادة . 

وكان الناس قديما يلحدون فى أسماته » 
فيتكرون بعضبا كافظ الرحن مثلا ‏ وإذا 
قيل لم اججدوا للرحن ؛ قالوا : وماالرحن؟, 


لللذا 


يحبلون ذلك أو يتجاهلونه وكانوا يدخلون 
فى أسمائه مالا يليق به كوصفه بالاب ... أى 
كانو! يطلقون بع ض أسماته الممروفة ويريدون 
عا غير الصواب . 

والله سبحانه ينهانا عن الوقوع فى مثلهذا 
فيقول : « وذروا الذين يلحدون فى أسمائه, 
أى اتركرا هؤلاء المتكرين , أو الختلقين » 
أو المتأولين ٠‏ فكل ذلك يسمى الححادا ء 
وحشوا غير سالغ فى جانب الله ٠‏ 

وقد يجتد هذا اكلام إلى ما يدود فى 
صفوف الذاكرين من إخوائنا الأتباع وما 
أحب أن أثير نقاشا حول هذ! وق ترجيحه 
أو عدم ترجيحه ‏ ومن الخير كثير| أن تأخذ 
بعالا شيبة فيه : والنى صلوات الله عليه يقول: 
ددع ما يرييك إلى مالا يريبكووالته يمصمنا 
جميعا من الإلحاد والانحراف .© 

عبر الللايف السبكلى 


عضو جماعة كيار الملداء 


قيل ليزيد بن المهلب : إنك لتلق نفسك ف امهالك 1 
قال : إف إن لم آت الموت مسرسلا أتانى مستعجلا ؛ إنى لست آتى الموت هن حبه ٠‏ 


نما آتيه من يقبضه ء ثم تمثل : 


تأخرت أستبق الحياة قم أجدد 


لنضى حياة مثل أن أتقدما 


يلها 


من كار اما ليك 


ممت كتغل بالمولد التبوى 


للأمسسّاذ ضير رتب البيَوى 


تحتاج المواط ف النفسية إلى متنفس بحسدها 
للعيان فنتخذ مظهراً محسوساً يكون تعبيرآ 
صادا عن أوراها اللتهب ؛ وحب المسللين 
عامة (رسول الله صلى الله عليه وسم يتضح 
للتأمل فى معاهد كثيرة لعل أعظمها روعة 
وخلابة مو الاحتفال بمولده الشريف » فقد 
دأب أبناء الإسلام منذ أمد بعيد على الاهتيام 
يذكراه الطيبة فى كل مناسبة تحين ٠‏ ومصر 
الإسلامية كانت محمد الله أسبق الدول كافة 
إلى الاحتفال بالمواد السعيد ؛ فلا يعرف 
التاريخ الإسلاى قبل الدولة الفاطمية بلدآ 
إسلامياً بدأ هذءالسنةالمباركاغين وادىالثيل » 
وقدلمس المعر لدين الله حقيقة هذا الحب 
الكامن فى النفوس لنى الإسلام فقام لآول 
مرة فى التادييخ بالاحتفال بمولده الشريف» 
ورأى من الاستجابة الصادقة والترحيب الخار 
فئن فى استق اله عاما يمد عام ثم سان 

بعده على طر يقته فكان لهذا اليوم 
الآغر فى تارعخهم صدى مسموع ؛ وان يقول 
قائل : إن الدولةالفاطمية قد احتفلت يمواسم 
كثيرة غير المولد النبوى لتلفت [ليها الأنظار , 
لآن أكثر هذه المواسم قد فنيت بفئاء الدولة 


الفاطمية , و لكن الاحتفال بالمولد النبوى 
قد فرض وجوده على التاريخ فم يذهب 
بذهاب الفاطميين ٠‏ إذ أنه يعيبس عن رغبة 
حارة فى النفوس , فهو يستمد وجوده الداثم 
من خاجات المشاعر ونبضات الآحاسيس 1 
وأنت ترى الآن ججهور المضريين فى الريف 
تحتفلون بالمولد التبوى حتى فى غير متاسيته » 
فإذاما أرادرب المنزل أن يظهر نعمة الله عليه 
فى مناسبة سعيدة أعلن عن ولية خاصة يدعو 
إلها الفقراء والفقباء » ودعاما ولية الموافد 
النبوئ ».وف مساء هذه الليلة العامرة حضر 
الأصدتاء والآثارب ليستمعوا قصة المواد 
النبوى من ب !! واديئا أدب غاص 
بالمولد النبوى فى ترائنا العلى لا أدرى كيف 
غفل الباحثون عن تقييمه ورصده» فعشرات 
العلماء والأدياء كالبرعى والبرزتجى والمثاوى 
والثووى قد ألفوا قصص المولد النبوى » 
وملئوها بالمعجزات الخارقة والابيات 
السائرة ؛ وكاد الريفيون يحفظوتم! عن ظبر 
قلب لكثرة ما ترددت على أسماعهم فى الليالى 
المامرة والأمسيات السعيدة » وأذكر 
أن وذادة الأوقاف لعبد غير بعيد قد دعت 


مصر تحتفل بالمولد النبوى 


إلى مسا بقة عامة لوضعقصة معاصرةمنقصصس 
المولد النبوى وكان الاستاذ عبد الله عفيق 
فائزها الأول !1 ! ومع أن الشيخ على مود 
قد قام بتلحينها وإذاءتها عدة مرات إلا أنهبا 
لم تلق قبول سايقها من القصص النبوية » 
لآن أسلوما الآدنى كان يملو مستوى اجمورة 
من التنائميق 1 وبقيت القصس القدعة تزه 
إلى الآن فى شوق وإياب ٠‏ 

هذه القصص وحدها دليل لامخطى* 
على امام الشمب المصرى بالمولد النبوى 
فى دسع الأول وغي دبيسع الأول منشوود 
العام ٠‏ وكأنى بنابليون الداهية ؛ وقد أدرك 
هذه الحقيقة القوية فأصدر أمره لول عرده 
فى مصر بإنامة احتفال مشهود بالمولد النبوى» 
فأفام السرادقات الفخمة , وأوقد المصا ييح 
الخلالئة وجعل الزوارق اجميلة تعين مياه 
الخليج حاملة طوائف المغنين وأدباب اللوى 
والمسرة » وقدم المطاع والمشارب على أطاق 
متسع ! وكان فى هذا العمل الرائع ما يدعو 
اللجهود المصرى إلى المشاركة فيه ! ولكن 
العاطفة الصادقة تللح أثر الرباء الكاذب 
فيا تعاهد وتلس ء إذ لا يعقل فى منطق 
المقل أت يقوم بالاحتفال بمولد عمد 
صل الله عليه وسل إنسان لايؤمن بنبوته 
ولا يعرف حقيقة دينه ! فانصرف الناس 
عنهذا الاحتفال الرسى ؛ وعكف كل مصرى 


لها 


ليله الميبلاد فى منزله يقرأ القصة النبوية» 
ويوم لأصدقانه وأهلهء ويؤدى واجبه الديقى 
عن إخلاص وإيمان 1 

وستجلو فى هذا الحديث صفحة رائمة للك 
من ملوك الإسلام فى مصر هو الآشرف 
قايقباى إذ قام بالاحتفال بمولد الرسول الأعظم 
قياما لايشاركة فى روعته وجلاله أحد فيا نمل 
غير الملك المظامر صاحب [ريل ؛ وقد تناولنه 
بالحديث فى مناسية سابقة على صفحات ججة 
الحلال: فلن أعود إليه الآن . ولكنى أجل 
هنا بءض ما قام به الآشرف تايتباى 
من احتفاء واستعداد ؛ ليعل النا سكيف يدقع 
الحب المؤمن صاحبه إلى التففن والإبداع . 

م تكن ساطنة الاشرف قايتباى ‏ وقد 
اهرت الثلاثين ‏ مجالا للدعة والهدرء » 
فيظن أحد أنه تفرغ للاحتفال بالمولد على 
هذا النطاق البديع حين خلا له الجو وسالمته 
الأيام . ولكنه قاسى من الشدائد والاهوال 
ما يرهق النفس ويشغل الخاط. ء فقد انتقض 
عليه الثوار غير مرة فى ثمال الشام ؛ وزحفت 
جنوده إلى فع الثورة » وإعادة الحدوء متكيدا 
شت المصاعب والآهوال ٠‏ يا منى بإغارة 
ملك المراقيين لعبده على أطراف علكته , 
فم يستطع السكوت وتحركت إليه الكتائب 
المصرية فردته على أعقابه بعد كفاح مرير 
وجبد شاق » وكانت ثالثة الآثا فى مناوشات 


ذلظا 


الدولة العئانية النى بدأت تتطلع من ذلك 
الحين إلى مصر فكدرت الخواطر وأطهبت 
الصدور واضطر الأشرف قايقباى إلى حاربة 
المئانيين فى عقر دارم » واستولى على مدن 
كثيرة من متلكاتهم مثل أدنة وقسارية 
ثم تصالم الطرفات وطويا الضلوع على مون 
وآلام ! ! والعجب العاجب أرن هؤلاء 
المثئانيين يتطلعون إلى مص ٠‏ ويتركون 
الانداس عن جائهم آسقط مديئة وراء 
ئة : وكان فى قوتهم المائة وذخيرتهم 
القائلة ما يحفظون به الإسلام فبلاد #تكالب 
على إبادته , لو صدقت الهم 
القلوب ؛ و لكن هذا ماكان : 
أجل .لم تحل هذه الكوارث المتابعة 
درن إقامة الاحتفالات الباهرة بالمولد الثبرى 
الكريم على نحو باهر عظم ! و لمل من 
الغرائب النادرة أن نعرف أن قايتباى 
قد أعد سر'دقاخاصا بالمولد النبوىكان يسعى 
إذ ذاك بالسرادق الآشرق ؛ يضم آلافا من 
القطع المطرذة المبطئة بالحرائر والديباج » 
وقد حليت الزغارف والرسوم » 
وكتب عليها تماذج متعدة من آيات القرآن 
وأحاديث الرسول وقلائد الابيات مخطوط 


وأخلصت 


الآلوان والحجوم ٠‏ وإذا كان 
الفن الزخرفى قد بلغ روعته فى هذا العصر 
كا يلحظ من يشاهد آثاره الناطقة فى دار 


بجلة الأزهر 


الآثار العربية وفى مساجد السلاطين 
ومنرارات الأو لياء فإن هذا السرادق الحافل 
قد جمع من آيات الفن الإسلاى ما جمله 
حديث الناس فى الشرق والغرب ؛ حتى إن 
السلطان بم الأول حين داهم مصر عخيوله 
وجدوتة ن أول ما سأل عنه هو السرادق 
الأشرى النبوى مله بنسيجه ومصابيحه 
وأثائه ومادقه إلى بلاده . ولو كان الفن مكانة 
ها لدى الآئراك اصين فى أحد المتاخف رمن 1 
لتقدم الحضارة الفنية فى [حدى بلاد الإسلام: 


و لنكنه استهلك فى أشياء تافبة » ومن ورائه 


ذفرات حارة يصمدها المصريون كل عام إذ1 
عاد المولد النبوى ورأوا مكانه غاليا من 
الروعة والبهاء ! 

كان هذا السرادق النبوى يشبه [يوانا هما 
متسع الجوائب ٠‏ متعدد الآرجاء ٠‏ وهو 
غل هيئة دائرة غفمة ذات أبعاد وأطوال » 
اتسلوه قبة شاهقة تنوض على أربعة أساطين 
وقد زينت سماؤها بالمصابيح البلورية ذات 
الآلوان المتعددة من أبيض وأحخر وأخضر 
فإذا تقابلت أنوارها نسجت الناظرين أبدع 


حلة مر. الضياء أما الطنافى والارائك. 

والقارق والسط هما يخلب ويروع » وقد 
ترتيباً بديعآ يرعى اللقامات والمراسيم 

الذهبية لرجال الصف و هن 


#الكراين 
الحسكام والرساء والكراى الموشاة بالفضة 


مصر تحتفل بالمولد النبوى 


لمنيلهم من صدور الأعيان ووجباء القوم ٠‏ 
أما بقية المقاعد فقد كساما المحمل اناعم 
والديياج الوثير فأضخت رمآ لليجة الناعمة 
والترف الحضارى اميل ؛ وقد جرت العادة 
أن بتصب هذا الإيوان الفخم فى الليلة الأولى 
من ليالى ربيع الآنوار ٠‏ ولا يقوم بتشبيده 
وإعداده غير ستيائة بطل من أ بطال الآسطول 
المصرى قد دريوا تدريباً كاملا على إحكامه 
وإتقانه مع جمهرة من الممن 
الفن والذوق ٠‏ وقد وصفه أحد الرحالة : 
فقال إنه يشبه مديئة كبيرة ذات شوارع 
وميادين فى كل جانب من جدوانبه ترق 
موضما للتأمل والاستطلاع : واقد كانت 
املك المظفر صاحب إديل يستمد للاحتفال 
بالمولد ابتسداء من المحرم فيدعو الصناع إلى 
إقامة ميدان فاخر للاحتفال ولا يكادون 
يفرغون من عملهم حتى يمضى شهران ويشرق 
دبيع . أما الآشرف ايتباى فل بر ضرودة 
فى تكرار هذا العناء كل عام ٠.‏ واهشدق 
إلى صتع هذا المرادق لينصب كل عام 
فى مناسيه السعيدة دون إجراد : وحسناً 
فمل ٠‏ فقسد ظل خلفاؤه من السلاطين 
يحرصون على استماله فأصبح شاهدا ينطق 
بفضله بعد أن وورى ف التراب : وأخذ 
الشاس ينظرون إلى رغيته فيترحمون عايه » 
ويستغفرون له الله » حتى عمت الكارثة 


سين وأرباب 


ينها 


يهجوم السلطان سليم فاثةض السام وائتقض 
الشمل وكأن لم يكن بين النجوف إلى 
الصفا أئيس 11. 

أما مراسيم الاحتفال ؛ فقد جرت ااعادة 
على أن يحضر الناس إلى السرادق كل ليسلة 
من القيالى السا بقة لليلة الأخيرة دون ترتيب » 
وإذ ذاك يسمعون الترتيل والوعظ » 
ويقومون بالذكر والادعية ويتنارلورن 
الخفيف من الشراب والطمام ٠‏ أما الليلة 
الشانية عشرة فلها تقليدها المتبع ٠‏ ومنهجها 
المرسوم » إذ تقنام الزينات فى الكوارع 
والميادين : وتمر المواكب غاصة بالقراء 
والمشدين ٠‏ وتدوى الطبول فى كل ساحة 
ثم تتوجه اجموع إلى المرادق ٠‏ وفق ترتيب 
غاص ٠‏ إذ يتقدم الموكب الأول الخليفسة 
العبامى رممةالقضاة الآريمة و أابالمنامب. 
الديفية فى الدولة من علساء وفقهاء ثم يأقق 
فى الموكب الثانى وفيه علية الذوم من أمساء 
الماليك وقراد الجيش ووراءتم عظاء الدولة 
هن أر باب الوظائف وحكام الأقاليم وأصحاب. 
الحسبة والالتزام وف الموكب الآخير رجال 
الشعب من العامة على ترتيب فى الأقدار 
ومراعاة لمكانة كل رجل واستحقاقه : 
أما طوائف المتصوفة وأحاب الطريق 
فيظلون فالساحة الواسمة يشدون ويقرءون. 
حت ينزل السلطان فيصافح دجال الموا كب » 


لذفا 


ويساصس الضيوف من السفراء والآجانب ٠‏ 
ثم يأذن لمن بالخارج من السامة أن يأخذوا 
أماكنهم الخلفية فى هدوء !! قهرع معهم 
المتصوفة إلى منتصف السرادق تلوف 
ويتشدون !! ثم يبدأ الاحتفال الرسى على 
نحو يقرب من التحو الفاطمى إذ يرتل 
القرآن الكرم أولا ؛ ثم يستمع الحاضرون 
إلى الوعظ الدينى متجها إلى سيرة الرسول 
مولدا. وبعثة وغزوا وجهادا واتصارا 
والتحاا بالرفيق الاعلى صلوات اله وسلامه 
عليه : ثم تمد الأسمطة الراخرة بالأطعمة » 
فلا بتخلف أحمد من الحاضرين عن تناول 
أطايب الطعام ٠‏ ولذائذ الشراب » ولك أن 
تقدر ما ينفق على هذا الحشد الزاخر من مال 
وما يذييح من حيوان» وما يبذل من هداياء 
وما مذلع على العلية من تحف و أوسمه ومايفرق 
على امحتاجين من صدتات ! ! بل إن الدرام 
والدنانيركات تنش ثثرا على الجوع فيصيهما 
من يشاء ! ويتهى الحفل الساهر مع الفجر 
ا مشرق فى فرحة غامرة وسرود ميم ٠‏ 
وبظبى أن الأشرف قايتباى كان فنانا 
بطبعه » فى برى فى [عداد السرادق على نظامه 
السالف إشباءا لرغبته الفنية» يؤكد ذلك اغتهامه 
الحافل بالمارة والتشييد فقد أقام برجا عظها 
بالإسكندرية كان مثال البراعة والذوق » 
ء يذينه الرخرف » وبحوطه 


وب المساجد :: 


مجة الازهر 


الإبداع ,كا قام برحلات عنتلفة داخل القطر 
وخارجه فأمتع عينه بروائع الطبيعة فى القرى 
والمدن » ودأى مشاهد الثروق والغروب 
فى النضاء المنتد والمرج الشاسع , والبحن 
حيط وذلك لا يتأنى لغير فنان متذوق يتعشق 
الحسن فى شت محاليه ! 

ويخيل إلى أن اهتيام الآدباء والشعراء 
بالمدالح النبوية والعصر المماوك لم يكن داقمه 
الأول هو الشغف باهاكاة والولوع بالبديع 
كا يرى يعض المؤرخين , و لكن الشعور الدينى 
العام . واتفساح المجال للإنشاء فى هذه 
الاحتفالات قد ساق الأدياء سوةا إلى الاهتيام 
ذا الضرب من المديخ ! !الجاءت قصائدم 
النبوية تنفيسا عن شعورممالصادق ! وإذا كان 
البديع الشكلف قد أثقلها ببعض الإغراب 
فإن ذلك لا يمنع اقول بصدقها لخاص 
وإحساسها الآمين ! ! وهى فى رأنى الخاص 
احتفال آخر بالمولد النبوى فى ديا الفكر 
قد يعادل احتفالالسلاطين به فى دنا الواقع 1 
بل أنه أخلد أثرآ وأيق ذكرا م نكل احتفال 
وقد ذهبت سرادتات الاجتماع مع المذاهبين » 
وبقيت قصائك البوصيرى وابن يانه وابن 
حجة وغيرمم من شعراء الماليك لتكون 
احتفالا نبويا لا تبلى جدته ولاينقطع صداه. 


كر رهب البيوعى 


ينذا 


قولوا بمنتم !على لا الينائى 


الأنتتاذ دعر درو 


الاحظ المتشرقونوطلاء الافات والآثار 
تشاركا واسما فى اللغات والآفكار والمقائد 
والتقاايد بين ششعوب الشرق المرفى القديمة 
فى جزيرة المرب ووادى الثيل والهلال 
الخصيب وأثيوبية » فرجحوا أنما ترجع 
إلى أصل واحد مشترك » ثم رأى بعضيم 
أن بعض أسماء هذه الشعوب هى من الأسماء 
الى وددت فى سفر التتكوين كأ بناء وأحفاد 
سام بن نوح ٠‏ فأطلقوا عليهم امم الشعوب 
السامية وعلى لغاتها اسم اللغات السامية 2 
وتوسعوا فأدخلوا ف فطاق هذا الاسم أقواما 
لم ينسيهم السفن المذكور إلى سام كالحاميين 
أوالكوشيين الذين ينسبهم إلمحام بن نوح ٠‏ 
والكتمانيين الذين ينسبهم إلى عام ٠‏ 
والعبرائيين الذين ينسهم إلى إبراهيم الكلداى 
أو الآرامى حسب اختلاف الاستنتاج » 
والكلدانيين والآ كديين والعموربين الذين 


[1] انظر الجزء الأول من كتاب تاريخ العرب 
قبل الإسلام جواد على ج ١‏ ص م4١‏ وما يندها 
كتاب الأساس فى امم السامية ولفاتها للابرائى 
ورقاء ١‏ اس 56 ونارغ الات السامية 
الإسرائيل ولنفسون * 


م يذكروا فى الانساب . والاثيوبيين الذين 
قلوا إنهم حابيون ... 

وهذا الاصطلاح حديث لم يبلغ من العمر 
مائى سئة © وواضح أنه لا تند إلى عل 
وئيق . ومع ذلك فإنه انتشر وتوطد بين 
الباحثين والأعاجم وسرى إلى كتتتاب العرب 
ومؤدخهم . 

و لقد اختلف المستشرقون مهد الساميين 
الآول ؛ فنهم من قال : إنه جزيزة العرب ٠‏ 
ومنهم من قال إنه جزيرة الفرات ٠‏ ومثهم 
من قال : إنه أرمينية » ومنهم من قال : إنه 
أثيوبية ؛ ومنهم من تردد . غير أن كيرا 
منهم بل أكثرم يقررون أنه جزيرة العرب 
التى كانت فى ظروف مناخية مساعدة على 
ما أثبتهالجيولوجيون والآثريون . ومنهم من 
مخصمص جنوب الجزيرة ويقول: إن الشعوب 
السامية انساحت مثه إلى سائر أنحاء الجزيرة » 
ثم إلى الاقطار امجاورة لما شمالا وجثوبا . 

على أنه يبدو من خلال أقوال الختلفين 
فى العبد الأول أن الخلاف هو فى مهد النواة 

]١[ <<‏ انظر الصحيفة المذكورة فى الذيل الأول 
من التكتاب تقسه وما يدها . 


يدا 


للها 


الأول ذه الشءوب قبل عبود التاديخ 
المعروفة . ومن الذين لم يقولوا : إن هذا 
الموسد هو جزيرة العرب أو جنو! بالتعيين 
من قالو!: إن النواة هاجرت من مبدها الأول 
غارج الجزبرة إلى الجزيرة قبل عهود التادريعخ, 
ثم نمت وكثرت فأخذت تنساح منها موجات 
بعد موجات إلى الأقطار الجاورة ننيجة 
لآسباب مناخية وجغرافية واقتصادية 
واجتباعية . وبعبارة أخرى إن أتعاب هذا 
الرأى يلتقون مع أصصاب الرأى الأول فى 
دور من أدوار تاريخ جزيرة العرب9 . 
واقد أصبح أم انسياح الموجات من . 
جزيرة العرب إلى الأقطار امجاورة لما منذ 
أقدم الازمئة » - وكرت الكلدانيين 
والأشوريين والأكديين فى السراق 
ين والعمودبين والأداميين 
والعبرانيين فى جزيرة الفرات و بلاد الشام 
ومعظ سكان و ادىالنيلشماله وجنو به ومعذا 
سكان أثيو بية والصومال منهؤلاء المنساحين 
فى القرون التاريخية من الحقائق التى لم تتحمل 
جدلا وم تبق موضوعا قديمها مضى وا نقضى» 
وغدا حل إئبسات و نق وظن وتخمين . ولا 


]١[‏ انظر أيضا الجزء الآول من تاريخ المرب 
قبل الإسلام جواد على ج ؛ من ١48‏ وما بمدها * 
فإن للؤلف استمرض أقوال الباحثين ااتى استنتجنا 
متها اه كزفه. 


إلى هذه الأقطار بدون انقطاع قبل دود 
العروية الصريحة ‏ أى قبل أن تغدى اللغة 
المزبية الصريحة لغة العرب » واس , المرب» 
اسمألم - ثم فى دود العروية الصريحة قبل 
الإسلام .ثم منذالإسلام إلى اليوم . ما بعلت 
أحداثه القديمة نقوش المصربين والاشوريين 
والكلدانيين وأسفار العبد القديم وكتب 
اليونان والرومان القديمة وقرره علساء 
الآثار والتاريخ 

وما تواصلت أحدائه قياعرف يقيناً ٠‏ 
من ا نسياح القبائل العربية من الجزيرة المر بية 
فى دود المروبة الصريحة قبسل الإسلام إلى 
العراق و. يرة الفرات وبلاد الشام وشبه 
جزيرة سيناء » ثم من انسياح القبائل تحت 
داية الإسلام إلى بلاد الشام رالعراق ووادى 
النيل: ثماله وجنوبه والاقطار المغر بيةفىشمال 
إفريقية ثم السياح القبائل الذى استمر 
بعد الموجة الإسلامية الآولى من الجزيرة 
إلى جميع هذه الأحاء وإلى سواحل أة. بية 
والصوماليدون انقطاعء”م منالصورة الحية 
المائئة اليوم بالقبائل والمشائر التى تملا 
جنيات هذه البلاد كذلك والتى منها ما يمت 
إلى القبائل القديمة ومنها من جاء قبل قرون 
قليلة بل «نها من جاء قبل أجيال قليلة . 

فكل ما تقدم يبرر يدون ريب اعنبار 


قولوا الجنس العرى لا الساى 


سكان جزيرة العرب الأصليين القدماء ومن 
عاجر مثيم إلى الأقطار المجاورة قبل دود 
العروبة الصريحة و بعده جنسا واحدا لا 
سا أن التشارك ف اللخة والآفكار والمقائد 
والتق اليد ظل قأئما بين الباقين فى الجزيرة 
والنازحين منها فى مختلف الآدوار . 


ونب أن نسدرك أئرآ ٠‏ وموأتنا 


حينما نقول: « الجن العرفى » لا نقصد المعنى 
الفنى الدقيق الذى : جنس بشرى من 


جنس آغر بخصائص جسمانية فى الدرجة 
الآول, ماكاد أن يكونغير قاثم منذ الآزمنة 
التارضخية المعروفة إلا نادرا فى إفر يقية وآسيا 
الشرقية والوسطى دب ماحدث من مجرات 
الام وتمازجها دما ومصاهرة وتقا ليد ولغة 
وعادات وأفكاراً : وإتما نقصد المجموعة 
البشرية التى ماشت فجزيرة العرب منذ أقدم 
الآزمثة التاريخية المعروفة وتشاركت فى اللغة 
والآفكار والتقاليد حتوضارت جنا واحدآً, 
فلا أخذت تنساح من هذه امجموعة إلى البلاد 
المجاورة للجزيرة فى الثمال والجنوب موجات 
كان ذلك التشارك قد نم بيبا ثم ظل قاتما ٠‏ 
والقول أنف لغة أهل جنوب الجزيرة غيد 
لغة أهل شمال الجزيرة ليس صميحاً عمناء 
الإجمالى ( وكل ما فى الس تنوع اللبجات 

<< [1] انظ تاريخ اقنات السامية لإسرائيل 
ولنفسون ص ٠1517‏ 


لذها 


واختلاف ف المسميات . أما الاشتراك الفعل 
فقدكان تأئماً على ماتدل عليه نقوش الجنوب 
والثمال . وهذا لا يتعارض كا هو واضح 
مع احتهال كون الود الآول لنواة هذه 
الجموعة ليس جزيرة المرب على ما يقرره 
بءض الباحثين ولا مع احتيال تكون هذه 
المجموعة فى عصور ما قبل الداررخ من 
عناصر إفريقية وآسيوية» على مايقر ره بعض 
الباحثين كذلك29 وكل هذا يقطع النظر 
كذلك عن !حتيال تتكون تلك المجموعة 1 َ 
فى جزيرة المرب قبل ال 
المعروفة بمدة طويلة وحينما كانت ذات مناخ 
وطبيعة غير ماهو عليه الآن ممم أقسامها » 
وعناحتمال انسياح موجات مها إلى الأقطار 
امجاورة لها ثم إلى ما وراءها قبل الآزيئة 
التارمخية المعروفة وتوطنها فييا كالاقطار 
المغربية فى شمال [فريقيا مثلا مما لا سبيل إلى 
معر فته معر فة يةينيةر الكلام عنه بعلم ووثوق. 
كذلك حيْما نقول ذلك لا تريد أن ننقى 
تأثر الموجات التى هاجرت من جزيرة المرب 
فى القرون القديمة وقبل دود العروبة الصريحة 


5 انظر الكاق فى تاريغ مصر لشادويم ج‎ ]١[ 


5عوء 4غ والترون القدعة لبريستيد ترجة 
قربإن ه +4٠‏ والتاريغ المام بالتركي لأحد رفيق 
اج امه هوج ع ادم وتسريع الأبار 
للأب لامانس اليسوعى ج ؟ س ع6 مع والهك 
الثاتى لحر ليات السورية لسنة؟ 158 . 
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إلى الملال الخصيب ووادى النيل بالبيئة 
لبيعية والاجتماعية الجديدة واختلاط دمائه! 
بدماء أعم أخرى كانت فها قبل مجرتها أى 
جاءت بمدها وتأئرها بأضحاب هذه الدماء 
لغة وعادات ء وا كقسايها بذلك كله شخصية 
خاصة نوعا ما فى الارض التى حلت فيها . غيب 
أن ذلك ليس من شأله أن ينقض دعوى 
وحدة الجنسية : ولاسما أن غالبية سكان 
الملال الخصيب ووادى النيل كانت وظت 
تت إلها و لطعم بالمجسرات المتوالية من 
الجزيرة والثى لم يكد سياها ينقطع إلى دور 
العروبة الصريحة ثم دور الإسلام وال تتمثل 
فى وحدة العروبة الشاملة و طابعبا الذى يطبع 
هذه البلاد وسيظل يطبعها إلى الأابد ما دام 
بة وتظلها داية القرآن الكريمة 
ولبينا نز قركا بسين ها كان من ذلك قبل 
دود العروية الصريحة وبعده حيث تأثر 
التازحون عن الج.زيرة فى دور العروية 
الصريحة قبل الإسلام وبعده بالبيثة الطبيءية 
والاجتتاعية الجديدة , واختاطت دماؤم 
بدماء أمم أخرى كانت فيها أو طرأت علها 
واكتبت بذلك شخصية خاصة نوعا ما . غير 
أن ذلك لم مخرججها من نطاق العروية وطابعها 
الفامل :وقد كلدت كل هذه الفناض 
وفزضت عليا هذا الطابع + 

ولقد حم اليونان والرومان مصر وبلاد 


مجلة الأزهر 


الغام ألف عام (مسم قم» سم 4ب .م) 
وجاء منهم [لها ويخاصة من"يونانيين الآلاف 
النؤلئفة واستقروا فيها ولشروا لتهم 


وثقاقهم . وقد جمع ينهم دين واحد هو 
المسيحية قرابة أدبعة قرون ٠‏ وترجت إلى 
اليوتائية الكه . المقدسة .. رصارت الضة 


عبادة وطقوس لكثير من النصارى فها . 
ومسع ذلك فإنهم لم يستطيعوا أن يفرضوا 
طابعهم وصبثتهم ٠‏ بل كان جمهرة أهلها 
يدونهم غرباء عنهم و ينبضون عنمعاشرتهم 
بل يعتيروهم أنجاسا «© وكذلك شأن 
الفرس الذين كانت لم السيادة على العراق 
أكثر من ألف وماتتى عام (ممه قم # 
+٠‏ ب .م ) وكان لمد نيتهم وثقافتهم انتعار 
واسع حتى لقد مجعسوا كثيراً من أه ل البلادء 
ومع ذلك لم يستطيعوا بدورهم أن يفرضوا 
طابعهم وصبغتهم: فى حين أن الموجات المر بية 
الصريحة التى جاءت إلى المسلال الخصيب فى 
حكهم ورضخ ملوكها لسيادتهم العليا ه 
أخدذت تفرض طاعها على البلاد وتمترج 
بأهلها القدماء إسمولة و يسر . ثم جادت موجة 
الفتح الكبرى تحت راية الإسلام إلى بلاد 
الشام والعراق ووادى النيل : فأخذ القازج 
يشتد بينها وبين السكان السابقين ؛ ولم تكد 
مضى بضعة أجيال أو قرون حتى توطدت. 


[1 ] انظر هامشالسدود الذانى بالصفحة السابقة * 


قولوا الجنس العرى لا الساى ا 


السيادة فى ذه الإلاد للطايع العرنى الصريح 
وغدا شاملا عاما . 

و ليس هناكم تعليل معقول لهذه الظاهرة 
الى تكررت فى عبد الإسلام بما كان من 
سيادة الترك على هذه البلاد قرابة أحد عشر 
قرنا (١٠٠-»0؟(ه)‏ وبما كان من 
ذحوف ترك ة كبيرة إلها واستقرارها فها 
إلا صدق نظرية وحدة الجنس التى كانت 
تجمع بين القادمهن من جزيرة العرب فى دور 
المروبة الصريحة قبل الإسلام وبعده وبين 
سكان الملال الخصيب ووداى الثيل الذين 
ينون فى أصولم إلى جزيرة العرب والجنس 
العرنى حيث سبلت تلك الوحدة ذل كالتقارب 
والقانج وسيادة الطابع المرى الشاملة لمذه 
الببلاد . 

وإذاكانقد بدا ثىء منالمنا وأة ضد موجة 
الفتم من بعض سكان مصر والعراق والشام 
وتمر على السلطان الإسلامى فى أوائل موده 
فرد ذلك إلى الاعتبادات الدينية الثى كانت 
ذات التأثير الأقوى فى حياة الام والق 
استغلتها الدسائس الاجنبية . وليس من شأن 
ذلك إضعاف النظرية . ولقدكان من جملة 
المثارئين والمتضامئين مع الفرس والروم 
فى بلاد العام والعراق قبائل عريية صريحة 
منجراء وسليج وتنوخ وم وجذاموغسان 
فى بلاد الشام ؛ وبكر بن وائل وبنى العجل 


وتم اللاة وضبيعة فى بلاد العراق مثلا 9© . 


العرب قد احتفظوا بنقاوة سلالتهم وأصالة 
الغتهم أكش من الذين نزحا إلىعارجما 9 
وأن دؤلاء قد اختلطوا بمناصر أخرى من 
كان فى الأآرض الجديدة التى حلوا فييا ومن 
جاء إلها بعد حارم فإن هذا ليس من شأنه 
أن مخرجهم من جنسية العروبة ويجملهم أماً 
أخرى ؛ لآن وجوه التدابه والتشارك بين 
أولئك المستقرين فى الجزيرة و ينهم ثم في 
ينهم أنفسهم عل اختلاف الاقطاد وعلى 
اختلاف الآدوار النى عاشوها ك ذلك , ظات 
بادذة قوية , 

وأنسب الأنما. لهذا الجذى وأصهافى 
دوره القديم هو الاسم الذى صار علا له 
فدود العروبة الصريحة وهو والجئس العريىء 
يدلا من اسم د السناميين » . : 

جزيرة العرب أخدت تسمى اسم العروية 
الصريع فى كتب اليوثان والرومان وأسفار 
المهد القديم منذ ألفين وخسمالة عام .واسم 
العرب ء الصري أخند يطلق على أهلبا 
المستقرين فى داخابا وتخومها الثمالية جزئيا 
ثم كليا مذ ألفين وخمصياثة عام كذلك . 


[1] انظر رغ الطبرى ج لس اذه ولاوه- 
[؟] انظر مادرغ العرب قبل الإسلام واد على 
لاض وذا ومابدهاو يع س9787؟ وما يندهاء 


رين 


بل قبل ذلك عل ما تدل عليه النقوش 
والمدونات القديمة واللغة العربية الى 


ألفين وخسيائة سئة كذلك هى اللغة العربية 
الصريحة بقطع النظرعن تعدد لهجاتم! وبعدها 
قليلا أو كثيرا عن اللغة الفصحى . علىماتدل 
عليه آثار وأسماء وأعلام ونةوش السيبئين 
و الحجر بين والنبطيين والتدم بين اللحيا نيين 
والضفويين العائدة إلى الحقبة 
الممتدة منالقرن الخامس قبل ايلاد إلى القرن 
الخامس بمده ”؟ . وقد ساعدت عوامل 
متنوعة على سرعة تطورها بعد ذلك حى 
بلغت ذروتها باللغة الفصحى قل البعثة 
امحمدية بأمد ما . 

فإطلاق هذا الاسم على الموجات القديمة 
الثى انساحت منجزيرة العرب ٠‏ وعلى الذين 
ظلوا مستقرين فا فى القرون القديمة معا هو 
الآصح على كلحال الذى يحب أن يح لحل تلك 
اللقسمية الحديثة الأمجمية فىكتبناودروسنا 
وعحاضراتنا وحوثنا . ولاسما أنه يتفق مع 
الملة التى لم تنقطع بين قدماء سكان الجزيرة 


ورد 


+ العرب قبل الاسلام جواد على 
عاص هل ءار ولاا؟!- ادع وج؟ 
صم ذلا ودع وا رهز مدر 
يا ا اللي كا 
وتارخ اتات السامية لإلرايل وتسسووي 
للك 


+ الازهر 


وتدماء الناذحين منها وبين الواقع الراهن, 
الممتد إلى ألفين وخميائة عام ويصل بين قديم 
العروبة وحديئها . وقد قال بهذا جمهرة من 
علاء العرب وياحشهم © سي أن التسمية 
« السامية» ظلت تحرى عل ألسئة وأقلام 
علائنا وكتهم حتى الذين قلوا بوجوب 
وأولوية إطلاق اسم الجنس العرى يدلا منها . 
وهو مايحب أن يتتهى فيا أعتقد . وليس 
من الحق والمنطق والعاطفة القومية مما أن 
فظل نجرى وراء الأعاجم فى نسمية الأقوام 
القدمة من جنسنا انسمية تحمكية حديثة 
لاتمت إلى الم والواقع فى شىء . 

واستتباعا لهذا يحب أن نتهى من التفريق 
بين ناريخ جزيرة العرب و بين سكانها القدماء 
وبين تاريخ الموجات التى انساحت منها فى 
القسديم » وأن تعيد تدوين ناديم الجنس 
العرفى فى سلسلة واحدة بدلا من تدوينه 
كتارع أمم قائمة يذاتها ٠‏ 

ولقد سلك مؤرخونا تاريخ المعينين 
والسبثيين والحضرميين وال 
وشعوب شمال جزيرة العرب وإماراتها فى 
القرون القديمة فى سلسلة تاريخ العرب»ه 
مع أن هؤلاء لم يوصفوا فى أى أثر قديم 
بسفة المروية بالتخصيص وم يكرنرا أكثر 
[1] انظر تاريخ المرب قبل الإسلام جواد على 
ح ؟ ص 787 ومعالم الحضارات فى الشرق والغرب 
للرقاعى ودفقاء مثلا ٠‏ 


قولوا الجن العربى لا الساى 


قربا ف لثاتهم وصبقهم الجنسية يرجه عام 
إلىالعروبة المررحة منالموجات الى ا نساحت 
من الجريرة [لىوادى "اثيل والحلال الخميب 
بل كانوا أ كثر قربا علىاعتبار تقارب الزمن 
التاريخى . بل هناك ما هو أدعى إلى العجب . 
ققد سلك جرجى زيدان الدولة البابلية اتى 
من ملوكها حمورانى ودولة الرعاة فى مصر 
فىكتابه تاريخ العرب قبل الإسلام فى لك 
تاريخ العرب 20 ولم يسلك بقنية الدول التى 
قامت فى بابل و تيتوى وسواحل بلاد العام 
وداخلها وجنوما ؛ والى يقرر هو بالذات 
أنما تمت بأصلها إلىالجزيرة المربية وتتشارك 
فى اللفة والعادات والآفكار والمقائد 
كلا كاديين والكلدائيين والأشبوريين 


والآداميينو العموديين العبرا نيينوالمزابيين 
والعمونيين والادو 
ويسعدق أن أعلن أنى قد خطوت خطوة 


متواضعة فىهذا المضمار فوضعت خطة لتدوين 
تاريخ العرب على هذا الآساس بمنوان 
« تاريخ الجنس العربى فى عتلف الآدوار 
والأطوار والأقطار , بحيث تشمل سكان 
الجزيرة ومن هاجر مها إلى الحلال الخصيب 
ووادى اليل وشمال فر يقية المغربية فىالقرون 
القديمة قبلى دور العروية الصريحة وى دود 
المروية الصريحة قبل الإسلام ٠‏ ثم فى العيد 


| ص نوس وموووس اج 


كن 


الإسلاى إلى اليوم فى سلسلة واحدة هادا 
بذلك إلى تصحيح التوجيه التارضى القرى 
ووصل حلقات تاريخ جنسنا بعضها ببعض 
ثم إلى إحباط مكر المستعمرين والمبثرين 
المغرضين وتلامذتهم ومأجو دعم وأهداء 
المروبة الذين يدرون على تجامل المقائق 
والمكابرة فها ليوقروا فى أذمان سكارن 
وادى الثيل والهلال الخصيب وشمال [فريقية 
المغربية وهن الصلة بين أصولم القديمة وبين 
العرو بة ويحملوهم بعتيرون العرب الذين جاءوا 
هذه المرة تحت رابة الإسلام غزاة كائر 
الغزاة الذين طرءوا علهم ووطدوا حكنهم 
على بلادم بالقوة وحسب » وكون ما هنالك 
من فرق هو أنهم أعطوم دينهم ولقتهم» 
حتى بالرغم من السيل الذى أخذ وظل يتدفق 
من جزيرة العرب على هذه الأفطار فى دور 
العروبة الصريحة .وقبل الإسلام وبعده دون 
اتقطاع » ويغمر مدثما وقراها وصحاريما 
وبوادها استمراراً لما كان يحرى قبل دود 
العروبة الصربحة والذى قد تفوق أعداده 
أعدادسكانها أضمافا. والذى يتمثلف كل ناحية 
من أنحائها وفىكل مظبر من مظاهر حياتها 
وتقاليدها ولفتها تمثيلا شاملا . ولقد صدد 
من السلسلة ثلاثة أجزاء : الآول فى تاديتخ 
الجنن العرى فى جزيرة المرب فى القرون 
القسديمة ومآثره » والثانى فى اريخ الموجات 


نكا 


العربية إلى وادى النيل ومآثرها فى القرون 
القديمة » والثالك فى تاريخ الموجات العربينة 
إلى العراق فى القرون القديعة ومآثرها . 
وقد توخيت فيا الإيجاز مع عدم الإخلال 
يحيث يستطيمع الناشى” العرى أن يل بتادريخ 
قومه إلماما بجزيا . وأرجو أن يصدر فى هذا 
العام الجرء الرابع فى تاريخ الموجات العربية 
إلى بلاد الشام فى القرون القديمة ومآآثرها » 
والجزء الخامس فى مراحل تطور العروبة 
من دور العروبة غير الصريحة إلى دور العروبة 
الصريحة , تاريخ الجنس للعرفى فى هذا الدور 
قبل الإسلام . وقد تضمن كل منها من تقارير 
الملساء والباحثين ومن نصوص النةقوش 


ع الأذهر 


وإف لاناشد علا.نا ومؤرخينا وكتاينا 
أن يعيروا هذا الآس عنابتهم وأن يتينوه 
وأ يحلوا اسم « الجنس العربى » ل اسم 
« الساميين» فى الإشادة إلى سكان جزيرة 
العرب ومن هاجر منها فى القرون القديمة » 
فيساعدو! بذلك على تثبيت الصلة بين تاديخ 
جنسنا القديم والحديث وواقعنا الرامن 
ماهو الآولى والأصح »وحبطوا مكر 
الما كرين أعداء قومنا وبلادنا ويبثوا 
فى ناشئتنا على اختلاف نحلهم شعود الفخار 
ينهم العظيم الدىكان أول من حمل مشاعل 
الحضارة والحداية ثم ظل يحملها امتدى بها 
الثاس فى مشارق الآرض ومغاريها . 


ما يؤيد جميمع ما قررته فى هذا البحث . دمشق كر عزة دروذه 


بين الميرد وتعلب 


كان النحو مادة الدراسة الآولى لكل متعل . فكان الآدباء يتحلقون حلقتين متعارضتين : 
الأول فى مذهب البصريين يتصدرها مد بن يزيد المدروف بالمترد وهو صاحب كتاب 
( الكامل ) والثانية فى مذهب الكوفيين يتصدرها أحمد بن ب ىأبو العباس ثعلب .وكلاهما 
كان حجة فى الآدب واللئة الما بأصول الفقه . وكانت بينهما منافرات كثيره أدت إلى عدم 
اجتماع أحدهنا بالآخر . وقد'سئل صبر علب أبو عبد الله اللديثودىوكان يتردد على المبرد : 
ل يأ ثعلب الاجتماع بالمبرد ؟ فقال : لآن المبرد حسن العبارة حلو الإشارة قصيح اللسان 
ظاهر البيان » وثعلب مذهبه مذهب المعلدين . فإذا اجتمعا فى حفل حك الدبرد على الظاهر 
إلى أن يعرف الباطن » . 


بين العَرسِيّة والفارشيّية 
للركورعامرعر الت ادر 
عي مويع الف العربية 


إذا سلينا بأن اللفة ظاهرة اجتماعية 
وجب غلينا أن نقول: إنها أبرذ الظواهر 
الاجتياعية . وأعلاها شأنا وأعظمها قدرا » 
وأن نقولأيضا :إنها ضرورةاجتماعية لاغنى 
عنها ؛ لانها أداة التعلم والتعلم والتفاهمو تقل 
العلوم والمعارف من جيل إلى آخر . ومرآة 
صادقة للجتمع » وتمل أمين لتطوداته فى 
مختلف عصور حياته . 

وأن نول مع هذ! وفوق هذا : إنماكائن 
حى يعترما ما يعترى الكائن الحى من قوة 
وضعف وتقدم وتأخر ؛ وفتوة وشيخوخة . 
وى تتأثر فى أطوار حياتما بما يتأثر بوالكائن 
الحى من عوامل ومؤثرات فىمقدمتما الوراثة 
والبيثة » فذكل لغة ميزات أو خواص ترثها 
عن أصلها أو أصوها التى انحدرت عنها » 


كلغة الحضر » وليست لات سكان الأقالم 
الاستوائية كلغات سكان المناطق المعتدلة أو 
الباددة : ولغات القبائل البدائية محدودة 
ليس فها من الالفاظ والعبارات ما ييكق 


للتعبير هن تجارب الإنسان المتها بك*المتنوعة» 
وعلومه ومغارفه الراقية : وظروف حياته 
المتغيرة المثقلبة . أما لغات لآم والشعوب 
الراقية الناهضة فقسا ير نبضتهم وتتسع للتعبين 
عن [حساساتهم الدقيقة وعواطفهم ١‏ 
و لتسجيل علومهم ومعارفهم وثقل 
ومظاهر حضارتهم من جيل إلى جيل ٠‏ 
ونستطيع أن نسهر فى تشبيه اللفة بالكائن 
الى إلى أبعد من هذا فتقول : إن اللغات قد 
الشعبت واختلفت فانقسدت إلى طوائف 
أو سلالات يا انقسم النوع الإنسانى إلى 
أجناس»وقدما كانت اللغات تنقسم إلى سامية 
يه تبما لاقسام النوع الإفساق 
إلى ساميين وحاميين ويافثيين أيضا.ولايزال 
تقسيم اللغات يببنى فى عصرنا هذا على أساس 
تقسيٍ اجماعة البشرية إلى طوائف :لف بين 
أفراد كل منها روابط مختلفة منها رابطة اللغة. 
ونخطو خطوةأخرى فى هذا التدبيه فقول 
إن كل لغة تتسكون من أفراد هى ألفاظها أو 
كلاتها » فبى عثاية الجماعة » وأ لفاظها عثابة 
الأفراد : وإن كلكلة لما ششخصية قائمة يذاتها 


هم 


وحامية ونا 
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ذات ناحيتين:هما الناحية اللفظية أو الصونية: 
والناحية المعنوية » فلفظ الكلمة أو صوتها 
يمثابة جسم الإنسان أو مادته التى يتكونمتهاء 
وسقالة مثابة روح الإنسان التى تسرى فى 
عسل تكلية لفيا ٠‏ وكا يتطور الإنسان 
جسما وروحا تتطور الكلمة لفظا ومعنى . 

والغات تسارع وتتغالب كا تتصارع 
الشعوب . فيغلب القوى منبا الضعيف ٠‏ 
ولا يزال يصرعه حتى يقضى عليه . 

ونذهب إلى أبعد من هذا كله فثقول : إن 
بعض أفراد اللغة أو ألفاظها قد تتتقل أو 
تهاجر من لغة إلى أخرى كا اجر بعض 
الناس 0 إلى بلد » وعوامل الحجرة 
اللخوية نكاد تتكون هى عينها عوامل الحجرة 
البشرية الى تشمل العوامل الثقافية والسياسية 
والاجتماعية والتجارية والحربية . 

وكا تتصل الام وااشعوب بعضما ببعض 
ويتأثر كل منها بالآخر تتصل اللغات بعضها 
ببعض وتتأثر كل منها بشيرها تنيجة لهذا 
الاتصال . وكذلك نجد أن اللفات أو 
اللبجات الختلفة قد يندمج بعضها فى بض 
افتتحد و تعتير لغة واحدة حين :تتحد الشعوب 
ونكون جماعة بشرية واحدة كافى الدول 
الإسلامية والولايات المتحدة . ويمدناالتاريخ 
مثل يؤركد لنا هذه الحقيقة بصورة بارذة 
ذلك هو مثل اللغة الاردة التى ولدت عبد 


عملة الأذمر 


الإمبراطور أكير امبراطور المند سئة 
5و1 - 110 م ثتيجة لاجتماع طوائف 
مختلفه من الجنود فى ممسكر واحد جمع بين 
الفارمى والمندى و الآفغانى وااقرك:ومن ثم 
كانت هذه اللغة خليطا من المربية والفارسية 
والهندية والآفغائية والنركية , فا أشبه هذه 
اللغات بأصمابها . 

هذا هو شأن اللغة أية لغة . وليست اللغة 
العربية يدها من اللغات ٠‏ بل نا قد خضعت 
فى نمأتها وتطورها لما خضع له غيرهامن 
أسباب التطور ؛ وعوامل القوةأوالضمف» 
ولولا القرآن الكريم كتاب العربية المقدس 
ومناد المسلين فى جميع أقطار الأرض لكان 
مصير العر بيه كير اللاتينية والشكر بقية ٠‏ 
وغيرهما من اللغات القدةالتى فلي ت أو حلت 
علها فروعبا . 

ولئن كانت اللغة العربية قد اتصلت فى 
عصور حياتها الختلفة بعدة لغات فإن اتصالها 
باللغة الفارسية كان أقوى وأظور ٠‏ وبيان 
الصلة بين هاتين اللغنين هو الموضوع الذى 
أكتب اليوم فيه . 

وإنه لموضوع طويل متعدد التواحى 
لا يكن لتفصيل القول فيه مقالة واحدة 
ذلك لأانه بحث يتطلب عرض ماكان بين العرب 
والفرس من علاقات سياسية وتجارية وغيرها 


قبل الإسلام وبمده . وغنى عن البيان 


بين العر بية والفارسية 


أن هذه الغلاقات فى أساس ما حدث بين 
الشعبين العرنى والفارمى من صملة لغوية 
وثيقة قبل الإسلام ولعده ٠‏ 

ولاربب أن نفصيل هذه الصلة وبيان 
ثلك الملاقات حقيق بأن يللا صفحات 
وصفحات , ومن ثم أراى مضطارا إلى القزام 
جانب الإيجاز المتدل والاكتفاء أحيانا 
بالإشادة إلى المراججع المطولة , ليرجع إليها 
من يود التوسع فى البحث والإسواب فى 

ولابد! ايوم بالكلام على صلة العربية 
بالفارسية قبل الإسلام مرجثا إلى مناسبة 
أشرى الحديث غنهذه العلاقة بعد الإسلام. 

من المعلوم أن بلاد العرب لم تكن بمعزل 
عنالعالم قبل الإسلام : فالواقع الذى لا مراء 
فيه أن ججزيرة العرب ومخاصة أطرافها كانت 
على صلة بما حولها وما جاورها من البلاة . 

كانت على صلة ببلاد فارس الواقعة 
فى سشمالها الشرق » وكانت العراق أو بعبادة 
أدق ركان الميرة ملك المناذرة حلقة 
الاتصال بينالعرب والعجم.وكانت بلاد العرب 
على صلة ببلاد الروم الواقعة فى أقصى شمالها 
الغربى» وكانت مشارف العام مملكة الغسا نبين 
حلقة الاتصال بين العرب والروم . 

وفى القرون الآخيرة قبل الميلاد والقرون 


ا 
الآولى بعدهكان العرب على صلة بالا نباط 00 
الذين امتدت بلادهم من شبه جزيرة طور سينا 


إلى ما حولها فى الركن الشبالى الغربى مق 
جزيرة العرب ٠‏ 

وقديما قامت ف الجء الجنونى من بلاد 
العرب دول منية قوية كان لكل منبا شأن 
عظلم فى مجرى الحرادث اللاريخية . منهم 
المعينيون ٠‏ والسبثيرن ؛ واحميريون ٠»‏ 
والحضرميون . وكانت الين حلقة الاتصال 
بين العرب والأاحباش بطريق بوغان بابه 
الثدب ؛ وبين العرب والمنود والصبنيين 
عبر البحر العرنى وير المند وغيرهما . 

وكان النبود تيجاورون العرب فى فلسطين . 
وكانت لم جالية بالمراق وأخرى ف الحجان. 
تمناذ فى العصور القديمة بموقع 
جترانى يصل ينها وين أم العام القديمة 
ويجماها حلةة الانصال ااتجارى بين الشرق. 
والغرب ٠‏ فكان امنود يحملون إلا من 
بلادم ومن الصين البضائع الى يمتاج لها 
المصربون والآشوديون والمينيةيونه الروم؛ 
كالذهب ؛ والقصدير » والاحجار للكريمة » 
والماج ؛ وخشبالصندل » والةمان والتوابل 


[1] كانت دولة الأناط بين فلسماوق وبلا دالمرب 


وكانت دول ذات مدنية وحضارة اشتهرت! 


اي بوه من القرن الرأيع ق .+ ملل أن الحولة 
علها الرومان سئة 905 م + 


لكا 


والآفاويه كالفاقل والزنجبيل وبعض أنواع 
من الحرير . وكان التجار يأتون من بلاد 
إفريقية الشرقية بالعطور وخشب الآابنوس 
وديش النعام والعاج والذهب وتحماوتما إلى 
الين . فكان الينيون يتقلون هذه البضائع 
وتلك إلى الأمم المذكورة 1 ثفا بطريق البى 
أو ريو الي ٠‏ وكانوا حماون إلى هذه 
الآمم ما تخرجه بلادم امن المر والبخور 
كالمود والند » وبعض الأخبار الكريمة 
كاليشب والعقيق . 

وكانت قوافلالتجارة تسير فى قلب الجزيرة 
عتتقة طركا خاصة بميدة ع الجبال ومخاصات 
الرمال ذات ماحل ومرافق يقوم على 
حراستها أنخاص يختارون من البدو . 

وكان أم هذه الطرق طريق عمان 
أوحضرموت وكان يمر بالدهناء فنجد و يصل 
إلى الحجاذ فيمر بمكة فالمديئة قبطرا ثم يمد 
وفلسطين وتدصس أو غريا 


إلى فصر . 


وكا كانت قرافل التجارة تنقل بضائيع 
ألصين والهند و بلاد إفريقية الشرفية هن . 
الجنوب إلى الشمال كانت قوافل أخرى قنقل 
بضائع البلاد الثمالية إلى امن ومن ثم إلى 
الحند والصين وشرق إفريقية ٠‏ أو تنقل 
إضائع أخرى عنترقة قلب الجزيرة من الغرب 
إلى الشرق أو بالمكس . 


بجة الأزعر 


ققد هيت طرق للقوافل منذ القدم بين 
مكة والشام » ويينها وبين الهن؛ أو العراق» 
أو مصر . وكان لتجارة الحيشة طريق معيد 
بيدأ من جسدة على البحر الاحمر ويتتهى 
بالقطيف حلى خليج العرب بيلاد الأحساء . 


ويروى المؤدخون أن كرى بروين 
(٠ذه‏ - م07 م) كان يحهز كل سنة لطيهة 
أى قافلة تجارية تباع بمكاظ » وأن بنى 
عامس بن صعصعة غزو! لطيمة فى إعض السئين 
فكان ذلك سبياً فى شوب حرب بين النمان 
ابن المنذر ألى قابوس ( همه - 118 م ) 
صديق كسرى وعامله على الحميرة وبين بنى 
عا . وتسمى هذه الحرب يوم السلان وفيها 
انهرمت جيوش النهان ٠‏ 

ويشير القرآن الكريم إلى انتشار التجارة 
فى بلاد العرب فيقول : « أولم تمكن لم 
حرما آمنا يمى إليه ثمرات كل شى" 20 
وبقول : ٠‏ لإيلاف قريش إيلافهم رحاة 
الفتا. والصيف,.. 

ويروى المؤرخون أيضاً أن القدماء من 


1 القصس : "اه . وللراد بالحرم الآمن بيت 
الله الحرام بمسكة وكان العرب يقدسونه وبمحدبر 
ويأتون إليه رجالا وركجانا من كل جاب سا 
إليه الميرات التلفة الآمناف والبشائم اختافة 
الأنواع ليعهدوا مناقم له التجارة وتحوها 
فكانت حركة الببع والعراء تتتد فى أنم المج 
فى سوق عكاظ 


بين العر بية والفارسية 


المصربين والأشوريين غزوا بلاد الرب 
فعصور عتتلفة تمتد من أوائل القرن السابع 
عشر إلى منتصف القرن السابع قبل الميلاد : 
وأن الفرس خلفوا البابليين فى الاستيلاء 
على العراق فى عبد كيروش حوالى سسئة 
مءه قم ٠‏ ويقال : إن العرب أو فريقاآً 
منهم كانوا يؤدون له الجزية » وأنهم كانوا 
عونا اقمبيز خليفة كيروش حين أغار على 
مصر ( وله ب هله قم ) ٠‏ 

ويروون كذلك أن الأحباش غزوا الهن 
سنة هوم وظلوا ححكونها حتى سئة ووووم ؛ 
وأن الفرس حاربوا الاحباش وأخرجوم 
عن اهن سئة ههه م فى عبد كسرى برويل 
(عقه ع ه5دم). 
قد نشبت بي نالعرب والفرس قبل الإسلام 
حر بان عظيمتان كان النصر فبهما لأعرب : 
الاولى حرب استخلاص الملك اهرام كور 
وسيأقى الكلام علها » والآخرى حرب 
ذى قاد ( يوم ذى قاد ) وكانت عبد كيرئ 
بدويذ (ءوه - نوم ) وإياس بن قبيصة 
ملك الحيرة ( 51 - 18م ) وفيها 
دارت الدائرة على الفرس فانوزمو! بصفوفهم 
وخيلهم على كثرة عددم . وقد وقعت هذه 
الحرب سئة 414 م أو فى السنة الثالشة من 
البمئة المحمدية . وتدل بعض الروابات 
الشاريخية على أنه كانت بين الفرس والعرب 


ل 


بعض صلات اجتماعية : فن ذلك أن كمرى. 
برويد كتب إلى المنذر الرابع أن يبعث 4ه 
بقوم من العرب بترجون الكتب له فبعث 
إليه بعدى بن زيد الداعر وأخوين له فكانوا 
بين كتابه يترجمون له . 

وقيل : إن الأكاسرة كانوا فى أوائل عبد 
دولة المثاذرة يمجبون بنشاط العرب وأ نفتهم» 
ويعبدون [لهم بتربية أولادم و تثقيفهم 
وذلك كا فى حال بهرام كود بن يزدكرد الت 
ستقص قصصما فيا بعد . 

دوقيل أيضا : إن كرى أنوشروان 
( اه - مياه م ) م بتزويج بعض أولاده 
من بئات العرب فا-تشار فى ذلك زيد بن عدى. 
ااعاعر المعمروف تأشار عايه أن يطلب 
من النمان بن المنذر بعض بئات عه وأثى 
على جما من فأمره أن يذهب فى طليهن . وإذلك. 
قصة لايقسع المقام لذكرها . 

كل هذه الحوادث وغيرها نما لا قبل لنا 
باستقصائه تدل دلالة قاطعة على حقيةتين 
لا مناص من التسايم بصحتهما . 

أما الآولى فهى أن العرب قد اتصلوا 
فى عصور حياتهم الختلفة قبل الإسلام بجميع 
الدول التى شاع أمرها فى العصور القديمة » 
وأن هذه الصلة كانت متمددة النواحى 
شمات السياسية والاقتصادية والحر بية 
والاجماعية . 


بذننا 


و أما الثانية فناشسئة عن الأ ولى ٠‏ وخلاصتها 
أن اللغة العربية قد احتكت بأمهات اللفات 
القديمة وتأثرت به ومن بين هذه اللغات : 
الفارسية واليونانية غ٠‏ والنبطية والآرامية » 
والعبرية » والحيشية والحئدية ٠‏ 

ومن ثم ذعرف السبب الآسامى فى أثنا 
ند فى اللغة الغربية كليات أو أصولا لذوية 
مثقولة أو مباجرة من هذه اللغات حتى لقد 
قيل : إن ممظم الألفاظ الدالة على الحضارة 
والملك الآثاثر الراشمنةولةعنالفارسية 
وإن معفم الآلفاظ المتصلة بالعم والفلسفة 
منقولة عن اليونانية . و إن كثيراً من الكيات 
الدالة على الثباتات وشئون الزراعة منقرل 
عن النبطية » وأن ما يدل على طقوس ديئية 
أكثره منقول عن العبرية أو السريانينة 
أو الحبشية ٠‏ وأن ما يدل عل التوابل 
والآفاوبه والمقاقير والآطياب والاحجار 
الكرعة تأصله فى الغفالب سنسكريق 
أو فندى . 

وقد ذكر علياء اللغة من الآلفاظ اللائياية 
أو اليونانية الأصل : القسطاسء والدرم ٠‏ 
والقنطار ٠‏ والقبان ٠‏ والاصطرلاب 
والترماق: والبطريق والقنطرة »ومن الألفاظ 
العبرية الآصل : الملتكوت والرموت» 
والجبروت والمشكاة واللهم وحج وكاهن 
وطاشوه داء وسمظم| أسماء الآ نبياء ومن الألفاظ 


مجلة الأزهر 


الحبشية الأصل : كغلين , مشكأة؛ وهرج ٠‏ 
ومنير . ونفاق: وحوارى ( رسول ) 
وبرمان ( ميد واضح ) ومصحف » 
ومن الكلات السنكريقية الآصل : صبح 
وعاء رضياء ومسك . ومن الآلفاظ الهندية 
الأصل : كامور ٠‏ وزنجبيل وقلفل . دخلت 
العربية هذه الألفاظ وغيرها من مات 
الكيات فصقلت بالصيقل العرنى وصارت 
غر بيةالصبغة , ودخلت فى كيان اللغة اثمربية » 
ونذل القرآن الكريم فاستخدم كشي را منها 9 
وم يقدح ذلك فى أنه أنزل يلسان 
عربى مبين . 

أما ما نقل من الفارسية إلى العربية من 
الآلفاظ فكثير لا يكاد يحصى ء ذلك لآن 
علاقة العرب بالفرس كانت قبل الإسلام 
أوثق وأبعدمدى ما يعتقد كثير من الناس. 
إذا سأفيض فى بيان هذا الموضوع . 

قلت منقبل: إنالمناذرة ملوك الحيرة كانوا 
حلقة الاتصال بين العرب والفرس ٠‏ ومع 
أنه مكانوا يحكون العراق بالنيابة عن الفرس 
فقدكان ملوكهم ذوى حول وطول وأماب 
سلطان ونفوذ ء وكان لكل منهم مكانة 
ص موقة ومنزلة رفيعة لدى الآ كاسرة . 


[1] واجع فى هذا اللوضوع الإتقان فى علوم 


القرآن والزهراديوطى » والأصل والبيان معرب 
القرآن للشيخ حزة فتح الله 


بين العر بية والفارسية 


ولقد بلغ من ثقة الأ كاسرة بملوك المناذرة 
واعتادم علهم مهام أمورم أن كان يعضوم 
يرسلون أبناءم [لىالبادية ليتشموا بها دعاية 
ملوك الحيرة ونحت إشرافهم . وتلك حقيقة 
تتجل بأجلى مظاهرها فيا كان من أمسل 
يزدكرد الأول بن بهرام الاثم (كد» رؤم) 
وابئه بهرام كود ( 47٠‏ - مع م) الذى 
أجمع مؤرخو العرب والعجم على أنه ترى 
فى بلاد العرب ٠‏ 

ويمد يهرام هذا أبرز حلقة اتصال بين 
العرب والفرس ثم بينالمر بية والفارسية قبل 
الإسلام . ويذكر المؤرخون فى سبب ترييته 
فى يلاد العرب أن أباه يز دكردكان لا يعيش 
له واد فلا ولد له بهرام هذا أصابته علة فى 
صغره ولما بزلرضيعا , فأشار عليه الأطباء 
أن بخرجه إلى بلاد العرب ليعيش فى مكان 
هواؤه طلق نق يساعد على شفائه فدفعه إلى 
أحد ملوك الحير ة لير بيه و يشرف على علاجه ٠‏ 

وهنا نسأل : من كان ملك الحيرة الذى 
أشرف على بعرم كور ؟ فنجد أن 
المؤرخين قد اختلفوا فى الجواب عن هذا 
الدؤال فقال فريق منهم وعلى رأسهم حمزة 
الأصفهاى: إنهكان المنذر بنالنمان بن امرى” 
القبس ( 1م؛ - +47 م ) الذى تولى الملك 
بعد أن تركه أبوه النمان السائح وتزهد . 
وقال فريق آخر : إنه كان النعهان بن امرى” 


القيس (لاء؛ - .م4 م ) . 


ألما 


ويبدو لى أن الرأى الثاق هو الصواب 
لأن اارأى الآول لا يستقم وما ذكره 
المؤدخون عن تاريخ حك المنذر للحيرة وحكم 
جرام لفارس » فاننذر تولى ملك العراق 
سنة 401: » وبهرام جلس على عرش فارس 
سلة .هم ومعنى هذا إذا صح هذان 
التاريخان ‏ أن الممذر تولى الملك فى العراق 
بعد أن تولاه بجرام فى فارس بنحو إحدى 
عشرة سئة ٠‏ ومن مم لا يمكن أن يكرن هو 
الذى تولى تربية بهرام وساعده على استرداد 
عرشه من اغتصبه كا سنذكر فيا بعد . 

ومهما يكن من أعى هذا المرى فا لاشك 
فيه أن بهرام كودترى فى بلاد العرب ٠‏ 
ودبما كان ذلك فى مكان قريب من بادية 
الشام » وقد عنى ملك الميرة بملاجه حتى برأ 
من علته . ويقال: [» أحضرله ثلاث ساضع 
إحداهن فارسية والآخريان عربيتان » وإنه 
هيأ له وسائل الغربية الصحية والعقلية وأعد 
له عددا كافيا من المربين والمعلنين قملبوه 
القراءة والكتابة والرماية والفروسية ٠‏ 
وكان لبيباً فطنا فأجاد التعم وصغره » وطلب 
من المشرف على تربيته أن يأ له يعملين 
آخرين لان قد استوعب جميمع مالدى معلبيه 
من عل ومهارة ٠‏ 

وقد أهله ذكازء النادى لآن يجيد تسم 
اللغة العربية ويقرض الشعر العربى الموذون 
المقى الذى لم بر له نظير! فى الفارسية . 


فنضا 


يقولمد عوف فى كتابه , لباب الآلباب» 
الذى ألفه بالفارسية فى الآدب الغارسى فى 
أوائل القرن السابع المجرى ما خلاضته 
مترججة : 

نكأ بهرام كور بين الأعراب وتعل العربية 
وأر بأسرارما ووقف على دقائتها . ويقال 
إنهكان فى صباه متوقد الذكاء سريع الخاطر 
مهف الحس » وكان شجاءا مقداما بين 
السابقين من أ بطال العجم : ويردى أنهكان 
ينظ شعرا جيداآ بالعربية » . 

ويمضى عمد عوفى فقول إنه : اطلع فى 
إحدى دود الكتب على ديوان شعر لهرام 
يحتوى على قصائد باللغة المربية وأنه قرأ 
بمض هذه القصائد وكتها وحفظها ويذكر 
من بين تلك القصائد واحدة نظمها بجرام 
فى دفضه الزراج بعد أنعاد إلى بلاده وساعده 
العرب على الجلوس على عرش أبيه يزذكرد. 
وسبب ذلك أن ججماعة من أقاربه ورجال 
دولته مثلوا بين يديه وقالوا له : أيها الملك 
المظيم : إن أيام الشباب فى مومسم التهان 
الفرص لت<ققيق الرغيات . و ليس منالمقبول 
أن ##ضها فى عزلة ووحدة : وأن ماء الحياة 
إذا شربه الشاب من كأس المز 
ما قد يكون فيه من عذوبة ٠‏ فل تتفضل 
فتأذن لنا أن نختار إحدى الغدرات من 
أكفاء الآميرات لتكون لك زوجا تؤاسك 


مجلة الأذهر 


وتذهب بوحشتك ؟ففاكازمنه إلا أن أجاهم 
بقطمة من الشعر منها هذان البيتان . 
يرومون تزويجى من الكيفء مطليا 
ومالى من جتس الملوك عنديل 
أرى أن مثل كامجال وجوده 
ولس إلى مثل المحال سييل 
ويروى العوفى لهرام بيتين آخرين هما : 
فقت 4 : لما أظرت جتوده 
كأنك لم تسمع بضولات رام 
فق لحاى ملك فرس كله 
وما خير ملك لا يكون له حام 
ولبرام كرر أشعار كثيرة بالفارسية 
كان يغنها المثتى الفارسى الشجين المسمى 
٠‏ بأديد » فى بلاط كبرى برويز ٠‏ ولكن 
هذه الأشعار لم تكن موزونة مقفاة كالشس 
العرى بل إنها كانت عالية من الروىوالقافية 
وم تغضع لنظام البحور الذى اتبعه العرب . 
ويروى أن أول بيت نظمه ببرام عل 
مثال الشعر العرى هو قوله : 
مم آن شير كله ممم آن بيل يله 
نام من برام كود وكنيتم بوجبله 
« أناذلك الليث الكاسر أنا ذلك الفيل 
الثائى . 
اسى رام كود وكنيق أبو جبلة 
ويروى دولتقاء السمرقادى فى كتايه 
ه نذكرة الشعراء» الذى ألفه بالفارسية ف 


بين العر بية والفارسية 


الآدب الفارسى حوالى سئة «و.م ه فى بيان 
السبب فى نقلم هذا البيت ما خلاصته مترجمة . 

ول يد العلياء والادباء شعراً نظ بالغة 
الفارسية قبل الإسلام . ولم تقع أنظارم على 
أسماء الشمر اء فى ذلك العصر . 

بيد أنه قد شاع على ألسنة الناس أن يهرام 
كو ركان أول من نم الشعر بالفارسية . 
وسبب ذلك أنهكان يمشق فتاة اسمها دلارام 
جتى ( جذابة القاوب فى ميدان الحروب ) 
وكانت مشوقة القوام » مستقيمة الطبع 3 
رشيقة الحركات ٠‏ حاضرة البدهة طريفة 
الفكاهة . وللماكان برام لا يصب رعلى فراقها 
كان يصحبها كسا خرج للصيد والقنص . 

وذات يوم خرجا للصيد فرأى بهرام أسدا 
فى إحدى الغابات , فطارده وظفر به فأخذ 
بأذثيه وربط إحداهما بالآأخرى ؛ وعاد به 
إلى عشيةته » وقد بلغ من إيحابه بنفسه 
واغتباطه بعجاعته أن جرى على لسانه قوله : 


دمان 


ثم آنت بل 

مم آن 

أنا ذلك الفيل اشائر 

أنا ذلك الليث السكاسر 

وكانت عادة دلارام أنتعاق على كل عبارة 

يقوها هرام بما بناسها خين جرت عل لساته 

العبارة السابقة قال ها : ماذا لديك بادلارام 
فى مناسبة هذا الكلام ؟ فأجابت * 


شيدريله 


دلا 
ا يبام “زا 

وبدرت > بوجبله 
برام لك قب 


وبوجبه لك الآب 

فوافق هذا الكلام ذوق +رام وحسن 
وقمه على نفسه وعرضه على الآدباء فقرروا 
أنه موزون مةنى من النوع الذى عرف فيا 
بد باسم المثاوى ف الفارسية والمردوج 
فى المربية ٠‏ 

ومن ثم يرى مؤرخو الآدب الفارمى أن 
جرام كو دكان أول من أظلم الشعر الموذون 
المقنى بالفارسية وأنه هو الذى ابشكر نظام 
المثنوى . وستوفى هذا الموضوع حقه 
فيا يأق : 
هذا وإن دواية دولتهاه للبيت ليست 
كرواية جمد ءوفى 4 » فليت شعرى هل 
أخنتبهرام نشوة أدبية حينم سم عكلامدلارام 
فقال مرددا لما قالاه فى صودة جديدة , 

س8 آن شير كله 

مم آن ييل يله 

نام من بهرام كود وكتيتم بوجيسله 

وكان لهرام كور مغامرات فى أثناء إقامته 
فى يلاد العرب مها ما رواه الملاحين الواعظ 
الكاشق فى كتابه « أخلاق محسنى » الاى 
ألفه بالفارسية فى أواخر القرن التاسع 
المجرى حيث يقول ما ترجته : 

|ء] 


اننا 


لقد أقام هرام كور بعض الوقت فى بلاه 
العرب فى سعبة المان بن المنذر «0 » وكان 
النهان هذا يقوم على تر 
طلب أبيه يزه كردء لفدث ذات يوم أن 


ب ت وفرت هارية 
فطاردها واقتى أثرها ‏ واشتد الحر فأدرك 
الظبية شىء غير يسير من الجهد والنصب من 
المطش ومتابعة العدو ؛ فاضطرت إلى أن 
تأوى إلى دبار [حدى قبائل العرب . 
ودخلت خباء أعرانى امه قبيصة » 
فأخذما وعقلها وما أن قمل ذلك حى رأى 
رجلا يصل إلى باب خيمته متنكبا قوسه 
متلبفا يطلب الظبية » ويصيح بأعلى صوته : 
يا صاحب هذه الدار ههنا صيدى فاخررج 
به إل . فقال قبيصة - ولم يكن يمل من 
الواقف ببابه  ١‏ أيا الفارس الطلق انحيا 
ليس من المروءة فى ثىء أن أسم حيوانا 
احتمى بدارى ولجأ إلى جوادى إلى يد 
إنسان ليقتله » + 

وسمع برام هذا الكلام فاستشاط غضبا 
وأخذ يكلم قبيصة فى غلظة » ققال قبيصة : 
لا تكثر من الكلام . فا دمت حيا ولم يصبنى 
أذى من سبمك الذى فى قوسك فلن تمتد 
]١]‏ امل الصواب : ابن اعرى” النيس كا يينا 
من قبل . 


مجلة الأزهر 


يدك بسوء إلىهذه الظبية و لأ قتلتى ليتبعنك 
قوى ليأخذوا بثأرى ويستردوا الظبية مناك؛ 
فادبأ بنفسك وتخل عن هذه الظبية وإذا 
أردت عوضا عنها فأمامك جرادى العرق 
مسرجا ملجا مقيدا أمام خبائى نفذه هدية منى 
إليك واركبه واجعل جوادك جنيه من 
ودائك : والحق بأهلك وديارك . 

فأيجب رام بهذا الكلام وأكير فى 


الأعرانى حمايته لجار لضعيفة » وم يانفت 
الجراد الأعراى. بل إنه لوى عئانجواده 


هو وأغذ السير حتى وصل إلى موكيه . 

ولا جلس برام على عرش أبيه ( على 
النحو الذى سنشرحه) ودخل فى طاعته أبناء 
وطنه أرسل فى طلب قبيصة ولما وفد عليه 
أكرم وفادته وأطلق عليه لقب دير الظباء 
فصارت مثلا . 

وبنا كان عرام كور برتع ويلسب 
فى رحاب البادية ويستمتع بهوائها الطلق النق 
إذ بلغه أن أياه يزدكرد قد مات » و أنالغرس 
قد ملكوا علهم رجلا اسمه خسرو من سلالة 
أددشيين بابك ٠‏ وعل أن السبب فى ذلك 
هو أن عظاء الفرس وأشرافهم تعامدوا 
فيا ينهم على ألا يعلكوا علهم أحداً من 
فسل يزدكرد بعد وفاته لسوء سلوكة فيا ينهم 
ولآن ابنه الأكبى بهرام انأ بين المرب 
وتخلق بأخلاقهم الجافة فى نظرمم ولا عل له 


بين العربية والفارسية 


بسياسة املك ولآن ابنه الأصغر حب لنفسه 
يؤئر مصلحته الخاصة على مص!-ة الوطن؛ فقد 
كان واليا على أرمينية ولما بلفته وفاة أبيه 
تركها وشأنها دون أن ينيب عنه من برعاها » 
وأسرع ف المودة إلى عاسمة الدولة ليجلس 
على عرش أبيه قبل أن يسبقه إليه أخوه 
الأكب بهرام 

عل جرام بذلك لجن جشوته وهرع إلى 
النمان بن امرى” القيس يستعديه على قومه 
ويتوسل إليه أن يعاونه على استرداد عرشه 
الملوب فلى النمان طلبه وقال له : لاهو لنك 
ذلك حتى ألطف الحيلة فيه ٠‏ ثم جبز جيعآ 
حخيا ادم 
قأفزعتهم كثرة عدده وعدده؛ واتهى الآ 
بانتصار العسرب ٠‏ وإذعان الفرس لهرام 
وجلوسه على العرش ٠‏ وعاد الجيش العربى 
منصورا مؤذرا ٠‏ وكانت للنهان منزلة عظمى 
لدىعرام: وأدرك الفرس ذلك فتوسلوا ليه 
أن يخاطب برام فى أن يعفو عن عقلاتهم 
وأشرافهم الذي نكانو! قدخرجوا علي تفمل . 

وكان للجيش المربى موق مشرف آخر 
مع بهرام كود وذلك حين فديت الحرب بين 
الفرس والروم وحاصر الروم مديئة نصيبين 
من أرض الجزيرة » فاستنصر رام بالمنذر 
ابن تلنعان بن امرى” القيس (401 - م4 /ام) 
فل طلبه واشطرب أهل القسطنطينيةفاضطر 


به أرض فارس ٠‏ ورآء الفرس 


فا 


ملك الروم إلىيطلب الصلح وعاد اليش العرى 
ظافراً منصورا . 

هذه فى قصة رام كور . وأذكر هنا 
على سيل الاستطراد أن كلية يهرام معئاها 
المريخ » وأنكلة كور ممناها امار الوحثى 
وقد لقب رام بهذا لانهكان مولما بصيد 
الخر الوحشية ٠‏ وقد ظل على .هذه المادة 
طول حياته حي كانت سبيا فى ملاكه » ذلك 
أنه يننا كان يطارد حمارا وحشيا إذ عدا 
جواده إلى نر من الرمل ففاصت فيه قوائمه 
قرلك وهلك معه ر اكه . 

وإتما أطلت فى سرد هذه القصة لآثرر : 

١‏ س أن بعض الأ كاسرة كانوا يرسلون 
أبناءهم إلى بلاد العرب ليتعليوا برا ٠‏ 

ا#. أن الكابيرة تكتيرا ماله 
يستعدون العرب و يستعينون بالجيش العربى 
فى تحقيق أغراض عسكرية يعجدزون عن 
تيتا .. 

أن ببرام كور أجاد العريبة ثرا 
ونظا وثقل إلى الفارسية نظام الشمن العرى 
المنظوم ء المقنى . وابشكر نطام المثنوى 


أو المزدمج . 
- أن الاتصال الوثيق بين المرب 
والعجم لكل ما ذكرت من الآسباب قد أدى 


إلى أن يدخل العر بية فى العصر الجاهل كثير 
من الالفاظ الفارسية » وجاءالإسلام ونزل 


اننا 


القرآن الكريم وقد صقات هذه الكلات 
بالصيتمّل العرى و اندمت فى كيان اللغة العر بية 
فالستممل القرآن يعضها مثل سدس وامتبرق 
لاعلى أنما كلدات أيجمية بل على انها كليات 
عر بية الصيغة والصبغة ٠‏ 

ول يكن عرام كور هو وحده الذى تعم 
العربية فإن بعض التراجمة ورجال الدولة من 
الفرس كانوا يعرفوتها أيضا . يؤيد ذلك 
ما ورد فى قصة وفود النمان على كبرى ومعه 
عدد كبير منخطباء العرب » وكيذإك ماروى 
من أ نكيرى أرسل زيد بن عدى إلى الثعمان 
ابن المنذر فى طلب بنات عمه يكن زوجات 
الابناء كرى وأ نفذمعه سفيرا يعرف العربية 
ليسمع جواب النمان 

وكا كان بعض الفرس يحيدون المربية » 
كان بعض العرب محيدون الفارسية وعاصة 
منكانوا يسكئون الحيرة وما حوها . وقد 
ذكرنا من قبل أن يعض اللكتتاب و المترجنين 
فى بلاط كسرى كانوا من العرب ٠‏ 

من هذاكله نستطيع أن نستلخص حقيقة 
لامجال للشك فى صمتها هى فى الواقع خلاصة 
هذا البحث فى أن صلة العرب بالعجم قبل 
الإسلام قد أدت إلى أن اتصلت العربية 
بالفارسية وتأثر تكل منهما بالأخرى . 


العرية عن كات فارسية ذذكر بنضها عمريا 


مجلة الأزر 


فى #قرآن الكريم . وأما تأثر الفارسية 
بالعر بية قأص طبيعى معقول على الرغم من 
أنه لين بين أبدينا الآن من المراجسع 
أو الآدلة ما يثبته ؛ لآن لغة فارس 
قبل الإسلام كانت اللغة الفبلوية الى حلت 
لبا الغربية يا حمل الإسلام حل الزر ادشقية؛ 
وحل القرآن الكريم عل الرند والابستاق . 

على أن تأثر كل من العربية والفارسية 
بالخرى قبل الإسلامكان فى جدود نطاق. 
ضيق . ذلك لآن الفرس تأثروا فى المصر 
الساساى بالآرامية النى كانت لغفة شه 
رسمية فى الشرق الاوسط جميعه ٠‏ وقد ثبت 
أن الفرس قد استيدلوا بالخشط المسيارى 
الخط الآراى . وأنهم اتبعوافى الكتابة 
والقراءة طريقة المزوارش أو الزوارش 
وهو ما يسميه ابن الندم الزوارش . ذلك 
أنهم كانوا يكتبون كثيرآ من الكلات 
بالآرامية ويقرءوها لات فازسية :مودق 
ممانها كأن يكتبوا بالحروف الآرامية 
ملكان ملكا ( ملك الملوك ) ويفرؤوا 
شامان شاه أو يكتبوا كلة بر رلحم) 
ويشرءواكزفت» أو يكتيوا كلة و زائاء 
( ذلك ) ويقرءوا آن ء ويكتبوا لها (خيز) 
ويقرؤراء نان, 60 , 


+ واجع كتاب : قمة الآدب الفارسى‎ ]١[ 


ووسدكم. 


بين العربية والفارسية 


إن هذا يرجح أن تأثر الفرس بالآرامية 
كان أشد من تأثرهم بالعر بية قبل الإسلام . 
أما فيا بعد الإسلام فقد تغيرت الأوضاع 
فتمم الفرس العربية الى حلت حل الآدامية 
فى الانتثار . ولما جمد الفرس فى إحياء 
لمهم وآداهم فى القسرن الثلك المجرى 
اتخذوا الأيحدية العربية . 

ويبدو أن تعصب العرب للاتهم قد جعلوم 
ينفرون من تقبل الكلات الفارسية التى ل 
يشمروا بحاجة إللما ؛ فإننا إذا نظرنا فى هذه 
الكلات وجدثاة 

١‏ - أنما قليلة لا تكاد تذكر يحانب 
الكلات الاصيلة لانها دخات العربية بعدأن 
1 صلاحيتما للبقاء وم تكن 
فى حاجة لآن تقتبس من غيرها إلا القليل 
النادر من الألفاظ الى تدل على معان 
مستحدثة أو على مسميات لم يكن لما نظائر 
فى بلاد العرب ٠.‏ 

؟ ‏ أنها أسماء » إذ لم يأخذ العرب عن 
غيم حروة ولا أفمالا » وإنما أخذوا 
عنهم أسماء » غير أن العرب بما طيموا عليه 
من مرونة لغوية كانوا كثير ما يعتقون 
من الآسماء الدخيلة أفمالا , فاشئقوا من 
ذدكش ( - الراءم بالذعب ) زركش ‏ 
فقش أو دسم ,الذهب » وم نكب ربا كبرب 


نضا 


ومن مغتاطيس مغطس ٠‏ ومن قسطاس 
قسط يممنى عدل وأقسط ظلم ٠‏ ومن لجام 
ألم » ومن مهر  (‏ خاتم ) مهر الكتاب 
من ختمه أو ذيله بتوقيعه . ومن ديوان 
دون وهكذا ؛ ثم اشتقوا من هذه الآفمال 
أفعالا ومشتقات أخرى م لا يخق . 

م # أنها أسماء م نأنواع خاصة , كأسماء 
النبات ؛ أو الحيوان أو الممادن » أو الآلات 
أو المأكولات أو المشروبات أو املاس 
أو غيرها ما يدل على معان فلسفية أو على 
أشياء لم يعبدها العرب من قبل . 

على أن العرب قد ثقلوا إلى لغتهم ألفاظاً 
عدودة المددلما نظائر فى لختهم إما لنفتها 
على اللسان أو السمع ؛ وإما ليدلوا على سعة 
اطلاعهم على الفارسية وشدة اتصاللم,الفرس 
فن النوع الأول الكلمات : ورد . رمسك 
وتوت ؛ وهاون؛: ورصاص» وميزاب .فقد 
استعملها العرب بدلا منحوجم ؛ ومشموم » 
وفرصاد » ومهراس » وصرةآن » ومشعب ٠‏ 

ومن النوع الثانى : بوصى (معرب بورى) 
وجردقة » وجنجل ؛ وموزج ؛ فقد 
استعمات يدلا من : سفيئة » ورغيف , 
ومرآة: وخف . 

أن! تنقل منشعوب عرفوا بالمبادة 
والاختصاص أو السبق فىاستمال مدلولاته! » 
ققد أخذ العرب عن الفرس كلات يدل 
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معظمما على أنواع من الطعام أو الشراب 
أو الملابس أو الزهور وما إايها » وأخذوا 
عن الي.ونان بعض كلات تدل على معان 
فلسفية , وعنالأنباط ألفاظاً تتصلبالزراعة 
وآلاتها . . وهمكذا كا سبق شرحه . 

وللسبب نفسه أخذت اللغا تالآوربية عن 
العربية بعضٍ المصطلحات الرياضية مثل : الجير 
والصفر ؛ واللوغاريتيات ( الخوارزميات) 0 
وبعض المصطلحات الكبائية كالكحل » 
والقازيات وتم ضكذات أخزى كتمريفة : 
وقالب . 

ه - أنما كثيرآ ما تخضع فى أصواتها 
وموازينها الصرفية لما هو متبع فى العربية ٠‏ 
وهنا أظبر مبارة العرب واعتزازم بلغتهم » 
فإنهم لم مخضموها الواذين والصيغ الغريبة 
عنها . وإنما أخضموا لحا ما كان غريبا عنها 
من أضوات أو مواذين ؛ متبعين فى ذلك 
قراعد معيئة أغنوا : 

أولا : قلب هاء السكت المتطرفة ججها ك1 
فى كوسج - الآمرد» وموذج - الخف » 
وطائج - الفض الطرى : تأملها 
على الترتيب : كوسه » وموزهء وتازه . 
وقد تقلب هذه الحاء قافا كأ فى جوسق ‏ 
القصر , وجردق - الرغيف أو الكمك ٠‏ 


]١[‏ نسبة إلى أبى جمف رحد بن مومى الخواد زى 
ماح بكتاب « الجبر والقابة »> . 


بجلة الازهر 


وكربق ب الحانوت ٠‏ وبراق > الحسل »* 
وباشق س صقر الصيد ء فأصوها على 
الترتيبٍ هى : جوسه ٠‏ وجرده » وكريه ٠‏ 
وبرهء وباشه . 

وإذا كان قبل هذه الهاء دال قلبت الدال. 
ذالا والها. جما كا فى : ساذج » وتموذج » 
وفالوذج » فأصولها هى على الثرتهب : ساده » 
وتموده . وبالوذه . 

وإذاكان قبل الحاء 'ناء قلبت دالا وقلبته 
الحاء افاي فى بودقة فأصلها بوته . 

وإنما قلبوا هذه الهاء لآنه ليس فالعر بية 
اسم يتهى باء السكت » وإتما قلبوها جما 
لان تقلب كانا فارسية عند المع أو النسب 
أو اشتقاق اسم المعنى فى الفارسية كا فى بند 
كان ع عبيد مفرده بده » وَبندكق - 
المبودية . والجبم من أقرب الحروف إلى 
الكافويلها الكافثم القاف كا سترى بعد. 

ثانيا : قلب الكاف الفارسية جما كا فى 
جام » وبنج ٠‏ وجري ( > المكار الخادع ) 
وجورب وجلئار ( - ذهر الرمان ) 
فأصوا : لكام , وبنك » وكريزء وكورب 
وكلثار . 

وقد تلقلب الكاف كاذا كا فى كوش, 
( - الآذن ) وكردن ( ت العنق ) » وكا 
وبركاد. فأصولها : كوش ؛ وكردن ؛ وكنج 
وراد . 


بين العريية و الفارسية 


وقلا تقلب هذه الكاف قافا أو غيئاي فى 
قري ( - جريز ) وقندفيد  (‏ العجوذ 
الشمطاء امخطمة) وغر بال : تأصوها :كريز؛ 
وكتده بير » وكربال ٠‏ 

ثالثا : قلب الياء الثقيلة فاء أو با خفيفة 
كا فى فرند السيف ( س جوهره ) وفالوذج » 
وفستق ؛ وفيروتج ؛ وبندق ( المأكول 
المعروف ) وبيدق( > الجندى الماثى ) ٠‏ 
قأصوها:برند » وبالوده ؛ وبستى » وبيدوذه 
ويندق » وبياده ٠‏ 

رابعا : قلب الشين سينا فى بعض الحلات 
كافى بنفسج , دست ( السهل ) ؛ وسكن » 
وسروال ؛ وسلجم ( ب للقت ) : فآصوها: 
بنفعه ٠‏ ودشتء وشكر «وشاوان؛ وشائم . 

عامسا : قد تقلب السين صادا يا فى صره 
( البرد) وصئجة تأصلهما : سرد » وسناج 
أونك . هذا وقد دخل العريية كثير من 
الكلات الفارسية المركبة مثل الزركشة » 
زد - ذهب + كش - الراسم والكلثار 
كلس زهر ل نار س الرمان » والسرداب 
سرد س بارد ل آب ب الماء أى ذو الماء 
البارد , والميزاب مين س مسيل .ل آبت 
الماءء السراب سير س لوه ل آب ‏ 
الماء ثم استعمل فيا يظن الراق من بعد أنهماء» 

والكلاب كل س زهر أو ورد + آب 
ماء » وخشاب خوش ل حلو + آب 
الماء » وسربوش سر الرأس | بوش 


حفن 


ب غطاء . بابوج ‏ الخفء با س القدم 
+ وج غطاء » والمهرداد م 
صاحب الختم ب حامل أختام الدولة مبى 
عام بدحانت جاجي و اهار 
س المضيف - من يقوم بشئون الضيوف 
مهمان ‏ ضيف + دار ب صاحب ٠‏ 
ومن يرجع إلى المطولات من معاجم اقغة 
العر بية يحد كلبات كثيرة من هذا النوع . 


وبعد: 


فأرجو أن أكرن قد وفقت فى تصوير 
الجهود الموفقة التى بذلا أسلافنا الأقدمون 
رهم الله فى سبيل تثمية لثتنا الحبية , 
وتوفير أسباب نهضتها وتقدمهاء و الاحتفاظ 
بدزته! وشخصيتها حتى [نهم أخضدوا لسلطائها 
كل ما كان غريبا عنها أو دخيلا فها . 

فسى الله أن يوفقنا كا وقتهم فى متابمة 
سيرنا نحو تحقيق الأغراض نفسما التى سعى 
فى تحقيقها هؤلاء السابقون الآولون . 

والله المسثول أن يلهمنا القوة والصير 
الجيشالجرار 
من المصطلحات الأجنبية » فلا نسم له بأن 
يقت ديارنا » ويدخل فى حى لختنا إلا بعد 
أن نقبره وثرغمه على أن يتعرب فيليسإرداء 
المروبة » أو يطرح جنسبته ويتجنس 
بالجنسية العربية ٠‏ 


حتى نقف صامديئفى وجه 


هامر عير القادى 
( البقية فى المده القادم) 
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للأمتمّاذ فوزى شرفم 


ألف ججلال الدين السيوملى نموا من 
ثلاثين كتابا فى التفسير وااثرآن . وكان 
اتملقه بالتفسير من مطلع عمره حتى تهابة 
حياته » أاف فى شرح الاستعاذة والبسملة 
أول ما ألف . وكان شابا مفعا بالجيوية 
لايجحاوز عمره السادسة عشرة أو السايمة 
عشرة . وتقدم بهذا التفسير إلرشييخ الإسلام 
عل الفدين البلقيتى فأتجب به ما جمله يواصل 
الجبد ويكاهد المشقة فى سبيل تفسير القرآن 
تفسهرا جديدا يتلاءم مع اطلاعه الواسع 
ونهمه الدقيق ٠‏ 

ولقد حدثنا السيوطى عن نفسه بأنه رزق 
التبحر فى سبعة علوم وجعل أوها التفسين . 
وإن هذا لمق لا مساء فيه » فليس غرييا على 
من بدأ حياته بشرح الاستعاذة والبسملة 
وحدد خطوط هذه الحياة منذ شبابه يأن 
يتضلع فى عم التفسير . خاصة وقد | كثر من 
الاطلاع :ما مكنله أن يكونحجة ف التفسير 
لا يبادى . 

وهندما بلغ الثلاثينوقع على كاب يفس 
نصف القرآن ألفه جلال الدين امحل العالم 
المصرى . وكان قد توق سئة أربسع وستين 
وماتمائة فابتدأ جلال الدين السيوطى يكبل 


هذا التفسير فى سنة سبمين وتمائماثة وخرج 
بتفسير موجز لنصف القرآن الكريم ٠‏ يبدأ 
من سورة البقرة و يننهبى عند سورة الإسراء 
نكل لتفسير انحل الذى يدأ تفسيره من 
الأسرار واتتهى عنه الفائحة . 

إن الجلال السيوطى لم يبلخ فىهذا التفسين 
أقصى آماله فقد ألف بمدذلك كنا بيهالقيمين 
« الإتقان علوم القرآن » و ١‏ لباب النقول 
فى أسباب الأذول » . 

وحسبك أنتق رأ كتايه ه الإتقان فعلوم 
القرآن » فترى أنه قد تبحر فى دراسة القرآن 
حت تناول موضوءات متعددة فدرس آبات 
القرآن : المكى والمدقى والحضرى والسفرى 
واللهادى والليل والصيق والشتائى والفراثى 
والنوى والأرضى واممائى؛ وأول ما نزل 
وآخر ما ترك:وسبب النزول؛ رما نزل على 
لسان بعض الصحابة » وما تتكرر نزوله » 
وحكدة نزوله وما نزل مفرقا وتمعا ومفردا 
ومشيما .وما نزل على إعض الأانيياء ومالم 
ينزل منه على أحد قبل النى صلى الله عليه 
وسلٍ » وكيفية إنزال القركآن وأسعاته وأسماء 


سوره وجمعه وترئيبه وعدد كلاته وسوره 


الجلال السيوط والتقسين 


ومعرفة حفاظه والعالى والنازلمن أسائيده, 
ومعرفة المتواتر والمشهود والآحاد والداة 
والموضوعوالمدرج.ومعرفةالوقفو الابتداء 
والإمالة والفتح والإدفام رالإظرادوالإخفاء 
والإفلاب والمد والقصر ء وكيفيات القراءة 
ونجويداق رآن ؛ وآدابتلاوته»وما وقع بغهر 
لغة العرب وما يحتاج إليه المفسر ومعرفة 
إعرابه ومعرفة الوجوه والنظائر 

هذا ما يدرسه فى الكتاب الآول: أما 
الكتاب الثانى من الإنقان فيبحث فى احم 
والمتدابه ومقدمه ومؤخره وعامه وخاصة 
ويحله ونا ومنسوخه ومشكله وموم 
الاختلاف والتناقض ومطاقه ومقيده 
ومنطو قهرمغهو مه وجميسع عخاطباته وحقيقته 
وبماذهو تشيمه واستعا ته وكذاية» و تعر إضه 
والحصر والاختصاص والإيجاز والإطناب 
والخبر والإنشاء وبدائع القرآن وفواصل 
الأى وفوا المور وخواتها ومناسبة 
الآنات والابات المتشابهات , وإياز القرآن 
والملوم المستنبطة من القرآن وأمثال القرآث 
وأقسامه وجدل القرآن وما وقع فى انقرآن 
عن الأسماء والمهمات وأسماء من نزل فيهم 
القرآن وفضائل القرآن ونضله ومفرداته 
وخوامه وغرائب اتفسير وطيقات 
المفسرين . 

ولعلك تسأل : ماذا ببق بعد من المسائل 


لقف 


الى تدودر حول القرآن ما يمكن حثه 6 
ولملك لا تمنع نفسك من العجب عندما 
تعرف أنه لم يكتف بهذا بل ألفق مفردات 
هذه المسائل كتبا عدة منها كتاب ١‏ ااتحيير 
فى علوم التفسير , الذى ألفه سابقا لكبتاب 
الإتقان ثم كتاب « لباب الاقول فى أسباب 
الأزول» الذر ألفه لاحقا لكناب الإتفان . 
وعلى الجملة قد استطاع أن يب" نفسه تميئًا 
كاملا الخوض ف القرآن الكريم والتحدث 
عن عتتلف النواحى التى تدور حول الافطة 
واجلة والسودة على وجه العموم . 

ولكن ما البب الى دءاء إلى هذا 
التبحر ؟كان السبب أنه اهتقد اعتقادا جازما 
أن القرآن الكريم كتاب حوى من جميمع 
الفنون والعلوم ما يحب على الباحث أنيستق 
من منبعها وهو القائل : « إن كتابنا القرآن 
لحو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شهما 
ومطلعباء أودع فيه سبحائه وتعال ىعم كل ثىم 
وأبان فيدكل هدى وغى فترى كل ذى فن 
منه يستمد وعليه يعتمد . فالفقيه يستنبط منه 
الأحكام ويستخرج حك الملال والحرام» 
والتحوى يننى منه قواعد إعرابه ويرجع 
إليه زمعرفة خطأ القولمنصوابه . والبياق 
عتدى به إلى حسن النظام و يمتير مسالك 
البلاغة فى صريح الكلام » وفيه من القصص 
والآخبارما يذكر أول الأبمار . 


رفقا 


ومن المواعظ والآمثال ما يزدجر به أولو 
الفكر والاعتبار إلى غير ذلك من علوم 
لا يقدر قدرها إلا من ع( حصرها ‏ هذا مع 
فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبر المقول 
وتسلب القاوب وإمجاز نظلم لا يقدر عليه 
إلا علام الغيوب» . 

وعلى هذا يحرى فى كتابه متبعا هذا 
الاسلوب ومعتقدا أن القرآن منبسع العلوم 
ومفجرها ومعتمدا على الآبات القرآنية 
والأحاديث النبويةءفاتةتعالىيقول:دما فرطنا 
فى الكتتاب من شىء .و يقول:, ونز لناعليك 
الكتاب تبيانا لكل ثىء ء وقال على الله 
عليه وسل (ستكون فآن قيل وما التخرج منها ؟ 
قال كتاب الله فيه ني ما قبل وخيرما يمد 
وحك ما يدم ) ف 

إن الإبمان بشمول القرآن وعمومه وأنه 
آخر الكتب المئزلة قد أفضى بالجلال إلى 
فلسفة لا نزال تجد لما صدى فى وقتنا الحاضرء» 
فالذين يرجعون النتاتج العلية المناصرة إلى 
آنات فى القرآن ويحاولون أن يردوها إلى 
هذه الآبات إمايصدرون من نفس المنبع الذى 
استق منه الجلال وبتفقون معهفى أن القرآن. 
جماع العلوم ومنبع الفنون وأصل الافكار. 
ولقد حاول هو كا حاول السابتون أن 
يدوا للعلوم والصتائع أصلا ف القرآن 
حيث يقول : ه وقد احتوى ‏ القرآن - عل 


يمة الأزهر 


علوم أخرى من علوم الآوائل مثل الطب 
والجدل والحيئة والحندسة والجبر وااتابة 
والنجامة وغير ذلك » وألف ف ذلك كله 
كتاب . الإكليل فى استنباط التغزيل » فذكر 
العلوم المستشبطة من القرآن علا علا بتوسع 
يشنى العليل ويروى الغليل . 

لهذا عتم الجلال ,عل التفسير » واهتم به 
منذ صغره وباكورة شبابه »ذلك لآن العلوم 
وإن كثر عددها وانتشر فى الخافقين مددها 
فغايتها بحر قعره لا يدرك ونهايتها طود شاع 
لايستطاع إلى ذروته أن يسلك . ولهذا يفت 
العالم بعد آخر من الآبواب مالم يتطرق إليه 
من المتقدمين الآسباب . وإن نما أهبل 
المتقدمون تدوينه حتى تحلى فى آخر الزمان 
بأحسن زيئة عل التفسير » . 

فشمور الجلال بأن هناك موضوعات ل 
تطرق حول تفسير القرآن وبأنهالم تبوب 
وتنم هو الذى جمله يؤلف كتبه العديدة 
فى تنظيم سود القرآن المكية والمدنية وآياته 
المكية والمدنية ثم معرفة الناسخ والمنسوخ 
وأسباب النزول وما إلى ذلك من الآمود. 
وشعوره بأن القسرآن منبع العلوم وأصلبا 
دقمه إلى التبحر فى فهم هذا الكتتاب التكريم 
ما جعله يتتج فيه إنناجا قما ويحاول أن يتوج 
هذا العمل كله بتفسير كامل شامل للقرآن 
الكريم جيعه . 


الجلال السيوطى و التفسير 


ولقد نكأ نشأة دينية وكانت صورة أبيه 
لاتزال مائلة أمام عيييه وهو صى صغير 
حيث كان الآب عتم القرآن كل أسبوع.فاهتهام 
الوالد بالقرآن واعتزاله الناس وإقباله على 
هذا الكتاب الكريم قد أثر فى نفس الطفل 
فأصبح يتمثل سلوته وراحته فى اللجوء إلى 
هذا الكتاب عققا لآبيه ما كان يصبو إليه. 

كل هذه أسباب جعلت السيوطى يرذق 
التبحر فى التفسير كا وصف هو نفسه عند ما 
أربخ لحياته فى كتابه و حسن المحاضرة فى 
أخباد مصر والقاهرة » ولكن مع هذا كله 
لم يفسر القرآن بعدأن استكل له عد ةالتفسير 
الدىكان جره ولا تعتبى تنكالته لتتفسير انحل 
قة ما وصل إليه , لانه فسره فى الثلاثين أى 
فى منتصف عمره تقريبا ولم يكن قد تضج 
مام النضوج واستوى ورسخ كل الرسوخ . 
ومع ذلك فإ 


فإننا نجد فى مذا الافسير نظرات 
فاثقة وآراء اضجة وتتجلى فيه خصية الجلال 
القوية جملاء وانحا ولملنا عند ما ننظر فى 
كلامه الذى ختم به تفسيره يتضح لنا عمق 
الجلال فى تفسيره الختصر . فا بالك لوكان 
قد أتحفنا بتفسيره المطول . 

يقول « هذا آخر مكلت به تفسيرالقرآن 
الكريم الذى ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة 
ادق جلال الدين امحل الشافعى رضى القه 
عنه . وقد أفرغت فيه جهدى ويذلت 


تراينرا 


فكرى فيه فى نفائ سأراها إن شاء الته تعالى. 
تجدى وألفته فى مدة قدر ميعاد الكليم » 
وجعلته وسيلة للفوز يحنات النعبم » وهو فى 
الحقيقة مستفاد من الكتاب المكل » وعليه 
فى الأى المتشابية الاعتماد والمعول ؛ فرحم الله 
امسء! نظر بعين الإنصاف [ايه ووقف فيه 
على خطأ فأطلعنى عليه وقد قلت : 
حمدت اله رى إذ هداق 
لما أبديت من يحزى وضعق 
فن لى بالخطا نأرد» عنه 
ومن لى بالقبول ولو يحرف 
هذا ولم يكن قط فى خلدى أن أتعرض 
لذلك لعلى بالعجز عن الخوض فى هذه 
المسالك وعى الله أن يتفع به ثقنا جماء 
ويفتح به قلوبا غلفاء و أعينا عمياء وآذا ناسماء 
وكأى عن اعتاد المطولات وقد أضرب عن 
هذه التكلة وأصلها حماء وعدل إلى صريح, 
العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهما » من كان ف 
هذه أععى فهو فى الآخرة أعمى : رذقنا الله به 
هداية إلى سبيل الحق وتوفيتا ؛ واطلاعا على 
دقائق كلاته وتحقيقا » وجعلنا به مع الذين 
أنم الله عليهم من النبيين و الصديقينو'شبداء 
والصالحين وحسن أولئك رقيقا . ... 
م يذكر قصة تهدف إلى تبيين الاخنلاف. 
بينه وبين جلال الدين امحل حيث يقسول : 
ه قال الشيخ شمس الدين عمد بن أن بكر 


4 


الخطيب الطوخى أخبرى صديقالشيخ العلامة 
كال الدين امحلى أخو شيغنا الشيخ الإنام 
جلال الدين الحلى رحهما الله تعالى . أنه رأى 
أغاء الشيخ جلال الدين المذكود فى الثوم 
وبين يديه صديقنا الشيخ الملامة الحقق 
جلال الدين السيوطى مصئف هذه الشكللة 
وقد أخذ الشيخهذه النكلة فى يده وتصفحها 
ويقول اصنفها المذكور أيهما أحسن : 
وضعى أو وضعك ؟ ققال وضعى : تقال : 
انظر . وعرض عليه مواضع فا وكأنه 
يشير إلى اعتراض فها بلاف » ومصئف هذه 
التكلمة كليا أو ردعليه شيا يحيبه والشيخ 
ببدم ويضحك ٠‏ 

ويعاق على هذه القصة بقوله : ٠‏ الذى 
أعتقده وأجزم به أن الرضع الذق وضعه 
الشبيخ جسلال الدين انجلى رحمه النه تمالى فى 
قطعته أحسن من وضعى أنا بطبقاتكثيرة : 
كيف وغالب ما وضع هذا مقتس من وضعه 
ومستفاد منه لامرية عندى فى ذلك . وأما 
الذى دؤى فى المنام المكتوب أعلاه فلمل 
الشيخ أشار به إلى المواضع القليلة الوخالفت 
وضعه فيا لانكتة . وهى يسيرة جذا ما 
أظنها تبلغ مشرة مواضع . منها أن الشييخ 
قال فى سسورة ص : والروح جم لطيف 
بحا به الإندان بنفوذه فيه وكنت 
تبعته أولا فذكرت هذا الحد فشورة الحجر 
ثم ضر بت عليه لقوله تعالى : « ويسألونك 


مجة الأزهر 


عن الروح قل الروح من أمى رف الآية: 
قبى صريحة أ وكالصريحة فى أن الروح من 
عل الله تعالى لا ثعليهء فالإمساك عن تعريفها 
أولء واذا قال الشيخ تاج الدين ابن السب 
ف جنع الجوامع والروح 1 يتكلم عليا مد 
صلى الله عليه وسلم قتمسك عنها ٠‏ ونتباالخ 
الشيخ قال فى سورة المج : , المائبون فرقة 
من الهود » فذكرت ذلك فى سورة البقرة * 
وزدت أو التصارى ؛ بيانا لقول ثان فإنه 
المعروف خصوصا عند أصعاينا الفقباء ‏ وى 
المنباج : وإن خنا لفت السامرة الهود وااصائبة 
التصارى فى أصل ديهم وى شرحيه 
أن للشافعى رضىالله عنه نصع ل أن الصائبين 
فرقة م نالتصارى ولا استحضر الآن موضما 
ثالثاءفكأن الشيخرحمه اللدتمالى يشير إلى مثل 
هذاواته أعل ا لصوا ابو إليهالمرجعوا المآب.. 

هذا كله يدل دلالة واضحة على أن )الجلال 
لم يكن متبعا مقلدا ولا ضعيفا إممة بل كان 
ءينا فى أفكاره دقيقا فى تفبمه ه قويا فى 
شقصيته حت خالف جلال الدين امحل وسنه 
ثلاثون عاما » وخالفه فى مسائل هامة تلتصق 
بالتفسير التصاقاكبير! » وخاض فها المسدون 
حقبة طويلة من الزمن حتى أصبحت هناك 
فرق وشيع » وحتى استطاع هو بعد ب أن 
يمختار من بين هذه الفرق والشيع ما يحده 
موافقا لرأيه ملانها لفهمه . 

فوذى عرف 


يرا 


3 8 ا هذا 7 الي 
وسوق ززم من الاستعارال نجليزفى 
للأسشاذمراديا سمشل النروى 
ا 3 ب 


إن السيد أحمد خان كافم وناضل لتحقيق 
غايتين : الأولى رفع مستوى المسللين من 
قتصادية و ثقافية ويقريهم من تقدم 


اناحيا 
الانجلين الذين كان يكرهمم وبصب علهم 
جام الغضب والسخط ويسقطهم فى جميمع 
الميادين , والثانية قام كصلح ديى ليذود عن 
كيان الدين من المسلات الفكرية الصليبية 
ويوجه المسلبين توجبيها سلما دينيا ٠‏ ولم يرقه 
الكتب الى صنفها المستشرقون مثل السير 
ولي ميرد (مدلة سمتلائس مز ) وغيره 
من الذين طموا فى الإسلام وصاحب الشربعة 
وتعاليه من ناحية تارضخية وفكرية وعةيدية. 
لقد سافر لآجل ذلك إلى انجائرا وصنف 
بالآردية كتايا ماه بالخطية الأحمدية, رد 
فيه على المستشرقين رداً قاطعا . ولقد ترجم 
هذا ادكتاب إلى الاجليزية فى انجلترا . 
وكذلك حاول فى كذابه تهذيب الأخلاقب- 
وهو جموعة من مقالاته التى كان يكتها 
فى بجلة كان يصدرها بهذا الاسم 
تفسير] جديداً ( يلاثم روح العصر وثقافته) 


المسائل الإلحية والمعجرات وغميرها من 
المسائل المهمة . وذهب السيد أحمد عان 
فى هذا مذهب المعتزلة النظام والجاحظ 
وأندادها ٠‏ ولم يذهب مذهيا جديدا خطر 
على باله . ولكن البيئة الإسلامية فى تلك. 
الآيام كانت متمسكة بعل الحسديث ولذلك. 
خالفه علاء الحديث وسموه بالزنديق والملحد 
وأفتوا بكفره لآن هذه المائل كانت 
مثيرة جداً . 

وقد كتب مولانا أبو الكلام آزاد فى 
كنايه « التذكرة» أن السيد أحد ان قد 
تناول هذه الموضوعات قبل أن بحين وقتها 
وقد أتعب نفسه لاه لم يكن أحد فى المند 
قد درس الفلسفة الغربية والسكتب الانجليزية 
النوصنفها المستشرقون . ولم يدجم أى كتاب. 
إلى اللفة الآردية الثقافية من الكتب 
الانجليزية الحديثة . كانالناس آمنين مطمئنين 
إلى أن أثار السيد أحد عان هذه الموضوعات 
الى لم ترغب فيا الآمسة الإسلامية فى تلك 
الايام . ومن ناحية أخرى فإن السيد أحمد 


لشف 


خان لم يدرس اللثة الاتجليزية ولم بطلع على 
الأفكار الحديثة من مصادرها الآصلية 
.واذلك أخطأ فى فم النظريات والافشكار 
الحديثة لآنه أخذها بمجرد السماع . وكذلك 
لم يكن السيد. أخد غان ملسا بالدداسة 
الإسلامية كا أل بها أقرانه مثل العلامة 
عمد شبلى النمائى . ولم يستطع أن يبحث 
فى المسائل الإلهية والمعجزات بكل دقة 
وعمق حتى يعد نفسه من مفكرى الإسلام 
فى القرن الناسع عشر و ينثى* مدرسة فكرية 
تمرى مع الزمان والظروف وا 
لفد أظبرت هذا الرأى فى مقالى الآردية 
الثى كتبتها نجلة البصير الى أصدرتها جادمة 
بنجاب فى البا كستان فى سئة ,/10 . 

إن أحمد أمين عد أمير على من ذعناء 
المند وخصص له بابا فى كتابه وترك عمد 
شبل النعانى الذى يعتير من دواد اللهضة 
الحديثة فى المند . وآما أمير على الذى كتب 
عنه أحد أمين فلا يعرفه أحد كرعيم ديق 
أوسياسى . فقدكان جرد كانب صنف كتيا 
كثيرة فى اللغة الانجليزية وأشبرها دوح 
الإسلام ( سسماعة زه ؛تتزم5 106 ) 
والقانون الإسلاى ( بها سداد 156 ) 
ول يدتر أبدا بين أوساط المسلين كزعم 
أو رائد الفكرة الإسلامية ولا يعرفه كثير 
عن المسلبين إلى الآن ب لآن ثقافتهكانت ثقاقة 


المماصرة. 


يجة الأذهر 


انجليزية ولم يكن إتاجه الفنكرى باللغة 
الثقافية التى هى اللغة الآردية . 

إن السيد أحمد غان كان رجلا مخلصاً دينا 
أمينآ . ولاشك أنه وقع فى أخطاء شنيعة 
فى توجياته وشرحه وتفسيره لمبادى”* 
الإسلام وعقائده وأفكاره فى ضوء العم 
الحديث: و لكنهكان عخلصآفيا كب ولذلك 
حيئما أفى العلياء بأنه ملحد وخارج عن الدين 
وآغذوا توقيءات كافة الفقباء والمحدثين 
رفض الشيخ عمد قاسم النائتوى منثى” دار 
العلوم بديوبند أن يوقع على هذا وهو الذى 
إعتبر فى طليمة العلياء الآبرار من مدرسة 
الشاه عبد العزيز الدهلوى ومن أ نصارالعلباء 
الذين رفعوا راة الثورة فالهند : لقد أرسل 
الشييخ عمد قاسم رسالة إلى السيد أحمد خان 
وسأل فها ثلاثة أسثلة ورد السيد أحمد 
غان عليها : 

السؤال الآول : ماهو رأيك عن الله 
ثيارك وتعالى ؟ . 

الجواب : الله خالق السموات والآرض 
وهو أثلى وأبدى ومالك وصاقع . 

السؤال الثانى : هل تؤمن برسول الله 
صل الله عليه وسل 5 . 

الجواب : أشهد أن ممدا عيدة ورسوله 
وَحَبِيه وصديقه . 

السؤال الثالك : ما هى عقيدتك عن 
اليوم الآخر ؟. 


زعماء المسلبين فى الحند 


الجواب : إناليوم الآخ ردق لامنا ص منه 
ولا وسلك إل الشيخ هذه الإجابة قال 
العلاء عل تكفرون رجلا يؤمن بالله 
ورسوله وهو صادق فى إسلامه ( البصين 
شيل تحرص 151) ٠‏ 
ن دعوة السيد/ أحد عان والدعوة 
إن دعوة السيد | أحمد خان كانت 
بية متطورة ٠.‏ وهى قد قامت على 
أساس البثناء والإصلاح وتطرير الفكر 
الإسلاى والوعى القسوى ٠‏ أما الدعوة 
القاديانية فى دهوة سلبية رجعية وأساسما 
المنامات والإلهامات و الخرافات والخزعبلات 
التى لايقبلبا الفكر الإنساى ف العصرالحديت 
وكتب مولانا أبو اكلام آزاد ( وذ 
المعارف السابق بالججهودية الهندية) فى التذكرة 
أن غلام أحمدالقاد يافىلم يدع يوما من الأايام 
أنه ثى أو دسول بل أتباعه وأنصاره 
استغلوا اسمه وأضافوا إليه أقوالا غريبة 
وأشئوا جماعة تبشيرية إلى حصلوا على 
076 ن أوساط الناس » . واتيز الاستمار 
هذه الفرصة واشترى هذه الطائفة لأغراضه 
السياسية وتشكيك أبناء المسلدين فى القيم 
الإسلامية . ولا شك أنه يوجد شسبه بين 
السيدم أحدعانوعلام أحدالقادياى ف بعض 
الآشيا. ولكتهما يختلفان كل الاختلاف 
أو يبتعدان كل البعد . إن اليد أحمد خان 
غالف الجهاد ضد الايمايز وكان هذا رد 


الام 


فمل لنزعة العلاء الذين أفتوا بأن الحند دار 
كفر ووجب على المليين الجهاد فى سيل الله 
أما مسالمته للانجملين فكانت اصلحة المسلبين 
غلاقسة أحوائم السياسية والاقتصادية 
والثفافية . وهو يشبه فى ماله للانجليز 
الفبيخ ندسحياه قرمصر.- وأناموالاة 
الناديانيين للانجلين كانت مبنية على تشقيت 
القبم الإسلاميةكا قال الدكتور مد الهى . 
لقد وجدت بف الحند فى منتصف الفرن 
الناسععشرمدرستان : الآولى مدرسةالمحافظة 
عل الثزاث الدينى وكان يترعم هذه المدرسة 
الشييخ تمد قاسم وكان مركزها دار العلوم 
يدبو بند والمدرسة الثانية هى مدرسة التجديد 
وتطوير الفكر الإسلاى وكان السيد أحمد 
غان ذعيمها وكانت جامعة عليكره مكيزها . 
وقد ازدادت الفجوة بين هذين المدرستين 


انساءا وعتقا بمرور الآيام . واشتدت 
اغا إلى إنشاء مدرسة ثالثة وهى مدرسة 
زعي هذه المدرسة معاصر السيد 
أحمد خان وزميله سمد شبلى النمانى . إن شبلى 
دافق السيد أحد غان فى جييع تشاطه 
وحركانه يا كان رفيقا له فى كلية امحمدية فى 
التدريس , ولكن شبلى كان مختلف عنه 
ببعض نزعانه ٠‏ فقد كان يؤمن بالك بالتراث 
الفكرى الذى خلفه أسلافنا مثل ابن حزم 
والغزالى وابن نيمية والشاه ولى الله الدهلوى 
وغيرثم من دجال الدين والفكر . وكان 


ينا 


يحب الوثيات الحديثة فى حدود الشريعة . 
واذلك كتب عن رجال الفكر والدين وأظور 
بطولنهم وأهدى هذه التحفة للجيل الناشى* . 
وقد كتب سيرة عر رضى الله عنه بأسلوب 
على حديث وبحث فيه عن الجائب السيابى 
والدمقراطى والعدالة الاجتماعية فى الإسلام» 
وكانهذا حثا طر يفا على طريقة علاء الغرب 
من حيث التدقيق والتحقيق والإشارة إلى 
المصادر . وتد افر لآجل هذا الكتاب فى 
سنة يوسو ع إلى الاستانه والقامرة لوطلع 
على الخطوطات الثادرة ٠‏ وهو أول من ماب 
يحوثا علبية طريفة ردا على المستشرقين 
فى مسألة الجزية وإحراق مكتبة الإسكندرية 
فى عبد عمر رضى الله عنه وغير ذلك من 
موضوعات هامة لم يألفها الملاء المسليون 
فى القرن التاسع عشر 
البحوث إلى اللغة الانجايزية . وقد أيجب با 
السيد أحمدغان إعما يا شديداً وشجعه فى معالجة 
هله الوعوطك اخاله ب 

وكذلك لم يتفق شبلى مع السيد أحمد عان 
فى مسالته الايجاين بل كان يثتمى فى نزعته 
السياسية إلى العلداء الابراد الذين قاموا 
بالثورة الآولى والثانية لطرد الانجاين من 
الحند . واتتسب إلى حزب المؤعر ٠‏ 

إن جهود المداء الأبرار الذين قضوا 
حياتهم فى حارية الاستيار لم ذهب سدى 


وقد ترجمت هذه 


بجلة الآزهر 


بل اندقمت هذه الجاسة فى بداية القرن 
العشر, نض هؤلاء الملماء إلى 
حزب المؤتمر الذى أنثى” فى سنة م1 
وكانت رسالة هذا الحزبأنحار ب الاستمار 
ويحليه ع نأرضالمند بطريق سل ىلا بطربق 
الخشونة والثودة الذى باء بالفشل مرنين ٠‏ 
يقول الشيسخ حسين أحد المدقى ( الذى يعتيى 
فى منتصف القرن المشرين فى طليعة هؤلاء 
العلاء الذين انضموا إلى حزب المؤمر 
وحادبو! الاستهار حتى طردره من بلادهم) ٠‏ 
إيقول : إن حزب المؤتمر لم يكن أول حركة 
قرمية لطرد الاستمار بل سبقته حركات 
ومحاولات عديدة . أما هذه الحركة فهى 
حلقة أخيرة للحاولات السابقة ( نقش 
حيات ج ١‏ ص 7 ) ٠‏ إن النزعة السياسية 
للسيد أحسد عان باءت بالفغل لآرن 
أنصاره وتلاميذه وتادة جاممة عليكرة 
انضموا إلى الحركة الوطنية ولذلك أصيحت 
هذه الحركة قرة جبادة لم يستطع الاستمار 
القضاء عايها بل ترك الحند وخرج منها فى 
سلة 16417 . 

أما شبل الثمانى فكانت له جوانب عديدة 
فخدمته للامة الإسلامية . فقدكان من الملناء 
القدماء ولكن اتصل بالسيد أحمه غان 
واشترك معه فجاممة عليكره أستاذا الشريمة 
الإسلامية واللغة العربية . وكذلك كان من 


دافقة 


زعماء المسلين فى الحند 


أصدقاء السيرعةومس آرنولد ومصدمعاه +ز5 
ووم وعرف من ه كثير أ عن الثقافة الغربية 
وفلفتها ونمضتها الحديثة وتعل منه اللفة 
الفرنسية كا علله اللغة العربية . وحصل على 
تحارب وخبرات استغاها فى بعث ترضتنا 
الحديئة مع السك بالدين . فدعا المدارس 
العربية فى المند وعلى دأسها دار العلوم 
بديوبند إلى إصلاح مادج التعلم وأغييد 
الكتب القدية والملوم البالية مثل الفلسفة 
والمنطقوعل الفلك وغيرها . ودعا إلىتدريس 
االغة العربية كلفة حية قرآنية كا كانت فى 
العصر العبامى الأول وإضافة بعض مواد 
حديثة مثل عل الاجتماع والاقتصاد وتدريس 
المواد الحديئة ري تطبيقية بين الشر بعة 


العلاء القدماء المتزمتين وعارضوه ولكنه 
لم يترك هذه الدعوة . وقد أتيحت له الفرصة 
فى سئة ووم1 ازيارة مضر والآستانة . 
وقد قامت. فى تلك الآيام حركة إصلاحية 
فى مصر أيضا تمائل حركته ونزعته . وكان 
رائد هذه النزمة فى نظره على ميارك منثى* 
مدرسة دار العلوم فى القاهرة . وقد تيادل 
الآراء مع على مبارك والشييخ عمد عيده 
فيجلسات متعددة وأيجب بمدرسة دار العلرم 
بالقاهرة ودراستها ورسالتها وكتب عنها 
صفحة كاملة فى مذكراته واثتى علا ثشاء 


فضا 


الغا . وفى نفس الوقت أقلق باله منمسج 
الأذهر القديم والحالة السيئة التى كان عليها 
طلاب الآزهر وأسانذته من حيث الفكر 
واللزعة ولذلك اتقد الآزضض نقداً لاذطا 
فى مذكراته الى سماها يسفر نا م مصر وروم 
( دحلة مصر والروم ) وطبعت باللغة 
الآردية فى المند سئة .م١‏ ( البصير شبل 

تحرص )1١4‏ + 
وحيئا دجع إلى الهند طلب من جمعية 
ندوة العلداء التى أسسما العلباء المنود أن 
ينشئوا مدرسة حدديئة تمائل دار السلوم 
بالقاهرة تأخذ م نكل من مدرسة دار العلوم 
يديو بند وجابعة عليكره وتكون وسطا 
بينهما . وكان شبل عضواً فبالا فى هذه 
الجمعية . ولقد وافق العللاء فى اجممية 
عل هذا وأنشئوا مدرسة حديثة باسم دار 
الملوم لندوة المناء . ويجحث هذه 
الدار فى رسالتها نماحا بارا فى مدة بسيطة 
لاتزيد على عشر سنين . ولقد تخرج على 
يديه فى هذه المدرسة كار الكتاب والزعياء 
والمفكرين مثل مولانا أبو الكلام آذاد 
والسيد سلهان الندوى وعيد الماجد 
الدريابادى ومولانا عبد البارى التدوى . 
وهؤلاء هم الذين قادوا الآمة الإسلامية فى 
الند فى منتصف القرن العشرين كا تخرج 
على أيديهم كبار الملساء مثل الأستاذ أى 
| البقية على صفحة جم ]1 


ل 


نا 


أث سار الاملايّ قال الأوروس 
لدكؤريحة غلاب 


غرست السياسة الاستمارية من جهة + 
يه من جبة أخرى فى تفوس 


زية . وقد طفق الطفيان طوال 
أزمان الاستعباد الممقوت يعمل على تثبيت 
هذه المكرة الخاطئة حتى جعلها بالنسبة إلى 
الغربيين أشبه الشياء بالحقالممكتسب الذى 
لامشاحة فيه ولا نزاع » وتمكن بوسائه 
الجونمية من ترسيخها فى نفوس 
ترسيخا لم يلبث أن تحسول إلى عقدة نفسية 
كانت إلى عبد قريب عسيرة امل » أو مركب 
نقص مرهق ظل إلى ما قبل الآرن عسي 
الزوال . وكان من نتائج هذا المركب التقمى 
الخطر أن آمن الجيل الذى شأ ودب بين 
أحضان الاستمار , وهدد بإرهابه ومخاوفه 
بأنه أدنى من الغر بين عنصرا » وأقل مثزلة » 
وأحط ندنية : ولولا هذا لما كان لم على 
الشرق حق السيادة والامثلاك . ولا ديب 
بيدة عن الحقيقة بعد الظلام 
عن النود . ولا ثريد أن نستشهد على ذلك 


إلا ما جله أعلام كتابهم ء و أفذاذ علائمم 
وباحثهم اللزهاء . 

ففيا يتعلق بالعب ود الأثرية ٠‏ يصرح 
الكاتب الانايزى ديدر يجارد مخاطبا مصر 
بقوله : ( فى الوقت الذى كان فيه فراعنتك 
يتتزهون فى زوارق أئيقة يمذف ها بمجاذيف 
من ذهب ؛ كان أجداد أولئك الذين 
يستعمرونك الآن يقطنون الغابات ويقتلون 
الحيوانات بالأحجار » فيشوون ججاودها » 
ويرمون لحومها جهلامنهم بما يؤكل وما يرى. 

أما فى العصور الوسيطة الى أنار فيهبا 
الإسلام مشاعل الحضارة المربية ٠‏ ورقع 
داياتها الحفاقة » ونشر معارفها المتنوعة 
دالت التق فيها الغربيون بالمسلبين فى أسبانيا 
عند تباية القرن الساسع ثم إبان الحروب 
الصايبية فى فلسطين وسوريا ومصر أثناء 
عدة قرون ؛ فإليك مايق وله فيها المالمالفر ننى 
جوذيف كالميت فى كتابه : و قاررعخ أسيا فيا 
الذى ظبر فى سئة و14 : 

د قد يبدو للوهلة الأولى أن تعارض 
الدينين كان يمكن أن يضع عقية كأداء أمام 


أثر الحضارة الإسلامية 


قبادل التتأ ثير بين الثقافتين ٠‏ ومع ذلك فلم 
عنم هذه المقبة على الآرض الاسبانية ٠‏ إذ 
أن الظاهرة الملحوظة هى ظاهرة عمل متبادل 
سقس متقلفل [ل التاق .. هيد أنق 
وصفئا هذا التأثير بالتبادل شيا من التجوز 
لآن الجانب الإسلاىكان | كثر تعاطاء أى 
أ نالإسلام هوالذى قدم عنصرالإنتاج , وأن 
المالم المسيحى هو الذىتلق الآثر الاتفعالى» . 

وف الواقع إن هذه العناصى النشيطة ‏ قد 
قنارات جميع جوانب المعرفة البشري ةكملوم : 
الطب والمندسة والجبر والفلك . و لقد أجمل 
الآستاذ رودينسون ذلك فى ه محلة ناريخ 
الآديان , الصادرة فى ديسمبر من سئة ١89‏ 
فى تلك العبارة الجامعة الشيقة فقال : « إن 
علوم الذرب فى ذلك العصر كلها علوم 
فجةام. 

أما الفلسفه سينا أن نذكر عنها رأى 
أحدالاعلام الفرئسيين اللتخصسين فدراسة 
فلفة العصورالوسيطة وهوءإيقيين جيلسون» 
الذى برذ تأثير فلاسفة المسلدين فى مفكرى 
المسيحيين فى كتابه : « الناررخ المذهي 
والآدنى قالمصور الوسيطة » 

إن أول الأوفام الى 
الذى يصور الفكر المسيجى 
على أنهما عالمان متبايئان . 
أرلها مع جبل ثائيهما » . 


ك يقول: 


واللكر الإسلاى 
يمكن معرفة 


لين 


ونحن لا تريد أن نمهب هنا فى تفاصيل 
هذا التأثيي المعترف به من اجميمع » بل الذى 
بلغ منالشهرة حدآ يحمل الحديث عنه ضربا 
من ضروب الإعادة والتكرار ؛ وإئما حسينا 
أن شي إلى تأثي ابن سينا فى , أللبيد 
الأكبر » و « القديس توماس الا كويى » 
وهما على رأس أعلام المفكرين الغربيين فى 
المصور الوسيطة . أما تأثير ابن رشسد فى 
فلاسفة ومتفلس تلك العصور وعصر الهضنة 
فهو غنى ع نكل وصف وليس عليك إلا أن 
تلق نظرة عاجلة على تار عم ججامعق السو بون 
ويدوا وماكان يحدث فييما من ممارك 
فسلفية طاحنة حول آراء ابن رشد فى ذلك 

العبد . وحسينا أن نسجل هنا أن ١‏ 
التسارح ء كان إذا أطلق فى أوريا فى ذلك 
الحين لا ينصرف إلا إلى ابن رشد وحده ٠‏ 
وأن هذا الفيلسوف قد ثرك ف الغرب 
نين قيمتين أطلق المؤورخون على (حد اهما 

اسم المدرسة اللاثئية ٠‏ وعلى الأخرى اسم 
رنسيل كن تس ب 
مذهبه كتابا عنوانه ه ابن رشد والمدرسة 


الرشدية » وإذا أردت بياناعنهذا كله فارجع 
إلى كدتا بنا : « الفلسفه الإسلاميه ف المخرب» 

وإذا غادرنا العلوم والفلفة » واتجبنا 
إلى الإلميات التننكية » ألفينا المستثرق 
الآسبانى الكبهر الاستاذ ميجيل أذين 


نقفا 


بالاسيوس يلق أعفلم الآضواء وأسطعها على 
تأثير الآئمة : الغزالى وابن مسرة وح الدين 
ابن عرف فى المدارس التنسكية الاسبانية . 

وكا قرر أولثك العلاء تآئين المسلبين 
فى جميع فروع العلوم المتنوعة . كذلك ملوا 
هذا التأثير فى الحضارة الآوروبية الرفيعة 
على اختلاف مناحما المترامية الاطراف . 
وفى هذا يقول إدينست ريئان فى كتابه 
المذكور آ نفا- رغم ت#امله أحيا ناعلى الإسلام 
والمسليين-ما بلى : 

« إن الميل إلى العلوم » وتذوق الفنون 
اجميلة قف أنشآ فى أسبائيا فى القرن العاشر 
نساعا لا نكاد المصور الحديثة #قدم [ليئا 
منه مثلا واحدا ء إذ أن الم.يحيين والهود 
والملين ٠‏ كانوا يتكلمون بنفس اللغة , 
ويتناغدون ذات الأشمار » ويئةاسمون عين 
الدراسات الآدبية والعلية ٠‏ وأن كل 
الحواجز التى تفرق بين بنى الإنسان قد 
انهارت ٠‏ وأن اجميع كانوا يسبدون متفقين 
فى تشييد الحضارة المدتركة , وأن مساجد 
قرطبة التى يمد طلايا بالآلاف قد صارت 
ماكر نشيطة لادراسات الفلسفية والعلية». 

وكذلك يسجل العالم الفرننى الآستاذ 
فرديدل ذلك فى كتابيه : « تاريخ الجول 
الجنوف» وه تاريخ الشمسر البروفائنى » 
قيقول.2 


مجلة الأزهر 


إن من الوقائع الجديرة بالملاحظة تلك 
الجاذبية وذلك الاتصال الاجتتاعى اللذين 
استرا منذ زمن بعيد بين العرب والاسباانيين 
وجعلا ننموان علىالتوالى ؛ وهاتيك السهولة 
التى خضع ما الأخيرون لذلك السمو النييل 
الذى أفاضه علهم الآوثون » إذ استهوتهم 
عبقر يتهم اللعليفة فاستساغوا لغتهم : وألنوا 
عاداتهم بل أخيلتهم ... 

... إن طباع العرب ٠‏ وأ نظهتهم فى الى 
الفنتت أنظار أهل الجنوب فيفرنسا فى القرن. 
الحادى عشر حين بدءوا يرون فى أولثك. 
المبلين ب وهم الذين كانوا أول الام 
يرهبوهم بوصف أنهم أعداء للمقيدة 
المسيحية ‏ رجالا أكثر منهم حضارة ... 

... كان الإجماع فى ذلك المبد يعزو إلى 
العرب كل ما كان يبدى خليقا بالإيجاب » 
أوكل ما كان يفتضى وجود فن من الفنون. 
الى 


وإذا نصفحناكتاب : « حضادة العمرب» 
تأليف جوستاف ليبون » ألفينا أنه لا يقل 
عن سا لفيه جزما بأن الفرنحة مدينون السللين 
يكشي من مدنيتهم النى يقيه بها اليوم أحفادهم 
تبأ وااتخاراً . وهو فى هذا يقول :٠ه‏ إنما 
عن العرب وحدم قد أخذ سكان أورياء 
إلى جانب قوانين الفروسية : الاحترام 
والتلطف اللذين تفرضهما هذه القوائين هلهم 


أثر الحضارة الإسلامية 


8 قرسا :وز لسك ةج 
كا يظن فى الغرب بصودة عامه ‏ هى التى 
دقعت المرأة وإنما هو الإسلام . 

وف الحق أن قوانين الفروسية انى يتحدث 
عنها جوستاف ليبونكانت أحد المؤثرات 
المامة النى جلها التاريخ للشرق على الغرب 
بأحرف الخاود ؛ وأن أبرز ميدان تلألآ هذا 
التأثير فى سمائه هو جبهات الحروب الصليبية 
إذ أت المسلين م الذين ألهموا فرسان 
الفرئجة الذينكانوا ‏ مع مجامتهم ا 
معروفين بالجماف والفظاظه مبادى” الشهامة 
والوفاء بالعبدوالتساع وكرم الخلق واحتقار 
الثررة واحترام المرأة » ولد قدم لنا السيد 
الآستاذ أحمدحسن الزياتفى مقال قم نشرتهله 
م الآزهر فى أواخر العام المنصرم بعنوان 
« الفتوة فى الإسلام » مثلا رائعاً من سلوك 
قائد جيش المسلمين الأعلى صلاح الدين مع 
قائد جيش الفرئجة قلب الأسد » وهو سلوك 
يسجل فى مباهاة سمو الفروسية الإسلامية 
الذى أعطى الغربيين درسا لا بمحوه الزمن » 
وما يسترعى الانتباه هنا أن هذه الرفمة 
الإسلامية قد جلما الاستاذ بيين بونسواى 
فى كتابه , الإسلام والجرال » فى نزاهة 
وإخلاص دقمانا إلى أن نقتبس منه الفقرة 
الاسالية : 

« يعم الناس اليوم أ كشن من ذى قبل 


ترقرارا 


أن المبيحية والإسلام فى العصور الوسيطة 
التقائل هسب ... فبئاك وقائع 
نقة لشهد بأنه قد وجد بين 
صفوتهما الممتولتين ‏ فيا وداء التلاعن 
والتقاتل ‏ كثير من التآلف . ولكنه 
لم يكن آلف ناشًا من تبادل التفام السطحى 
الناجم عن المصادئة بل كان اتحادا دوحيا 
حقيقياً لعبت فيه الثقافة الإسلامية أثثاء 
عدة قرون دور الملبم والمرشد ... 5 

وأوضح وأصرح من ذلككله ما يحدثنا به 
لكاتب المصرى الكبير : ه أناثول قرا فس » 
إذ يسجل على لسان أحد أبطاله فى كثاب 
« الحياة مزهرة , ما يل ٠‏ 

إن أشأم أيام اله ريغ هويوم معركة بوابيه 
فى سسئة «#عن حين 7تهقرت العلوم والفئون 
والحضارة المربية أمام البربرية الفرئيحية ٠.‏ 

وف الواقع أن هذا اليوم الذى ينمته 
أناتول فرانس بالدؤم هو الذى استطاع فيه 
بقيادة شارل مار تيل أن ينف 
زحف الغزو العرقى الذىكان يجتاح أودويا 
ثم وقف عند مديئة بواتبيه فى وسط فرنسا 
ثم تراجع واكتنى بالثواء فىأسيانياء ويرى 
أثاتول فرانس ذا إلى أنه لولم يقع هذا 
الحادث المشكوم . وشاءت الأقدار أن 
تتغلغل الحضارة العرببة فى أوروباحتى تشملبا 
كلها لتغيد وجه التاريخ و لكان للإنسانية- 


4م 


بفضل المبادى” الإسلامية ‏ شأن غير هذا 
الشأن البربرى الذى تعيش فيه أودبا الآن 
غارقة فى الطغيان والاستبداد والقسوة 
والوحشية والاستعار "متص دماء الضعفاء » 
وتخيف الآمنين الوادعين » وتغرى الخونة 
والمترددين : وتدمس المدن والقرى باسم 
المدثية والإنسانية وترقية المتأخرين وتعلم 
الجبلاء والقوامة على القاصرين » وهى فى 
ذلك كله ليست سوى و حو شكاسرة لا تعرف 
الرحمة إلى قلوعا سبيلا ٠‏ 

بان من كل ما تقدم أن لدينا من تراث 
حضادتنا العالية وم أخلاق أسلافنا 
الخالدين ما هو قين بأن علا قلوبنا بالعرة ٠‏ 
ويفم نقوسًا بالكرامة بدلا من انزوائنا 
أو تخاذلنا أو اقتناءنا بأن الغرب أعرق 
منا مدنية كما أمى الاستعمار سماسرته فى العبده 


الحسن على الندوى ٠‏ والأستاذ مسمود 
الندوى ٠‏ والاستاذ أبو الليث الندوى ٠‏ 


وغيرمم من الندويبين . ولا يزال يتخرج 
منها الملاء والآدياء. والكتاب ورواد 
النيضة الحديثة . 


وهذه صورة وجميزة وضئيلة لكفاح 
الآمة الإسلامية فى الهند وفى الباكستان 


[بفية المنشور على صفحة 15م ] 


4 الآزهر 


البائد بأن يلقنوا شبابنا أساليب تلك الذلة 
البغيضة التى لم تكن ترى إلا إلى ترسيخ 
أقدامه فى بلاد ثا وخضوعنا لآوامره وثواهيه. 
أما وقد شعت أنوار الحرية فى الشرقكله * 
فليسعل أبنائه الآن إلا أنيفتدوا فتاريخهم 
الجيد ليستخلصوا من بين سطوره الثلآلثة 
مبادئه السامية الثى أخفاها المستعمرون 
كل ذلك الزمن المظل البغيض ء والتى لايستطيع 
بعد الآن كائن من كان أن يقف فى طريق 
سيرها الجارف الذى اجتاح وسيجتاح 
الاخضر واليابس من غروس المستعمرين 
وتعالم #ماسرتهم من الذين منوا على 
العغبودية حتى ألفوها والذين قضت وستقضى 
علهم ثورئنا المباركة قضاءها الآخير ...5 


الركذور كر عُعاب 


ونضالها من القرن التاسع عشر إلى القرن 
العشر بن مسع عرض الأفكار والآراء 
والاتجامات وإن كان هذا البحث يحتاج 
فى الحقيقة إلى دراسة واسعة فى عدة مقالات 
تزيد من توضييح وشرح هذه الآفكار 
والآراء والاتجاهات ٠‏ 

كر اسماعيل الثروى 


لين 


موا لد ار ب حول 
ف الترلعٌ المتبرة 


للاسّتاذعلىالعمايى 
كانت الاشعار الثى قيلك فى مدح الرسول الشعراء السابقون للإسلام مدوحهم دن 


أو فى جهاد المشركين » والرد علهم ٠‏ على 
عبد حسان بن ثثابت » وعبد الله بن رواحة» 
وأ سفيان بن ال حارث » وأضرام تزخر 
بالحديث عن الإسلام » والقرآن ؛ وهداية 
البشر ؛ وقتال الكفار » وتتضمن الاعتراف 
بوحدائية الله وطاعته , والثناء عليه تعالى » 
والحديث عن الجهاد » كا قال كعب بن مالك 
حين اعتزم رسول اقه السير إلى الطائف : 

طبع انين ارظيع فيا 
هو الرن كاف ينا دءوظا 

فإن تاقوا إلينا السلم نقبل 
ويلك انا عضدا وريفا 

وإن تأبوا جامد ونصير 
ولايك أمسنا رعشا ضعيفا © 
كا كانت صورة من المديح الجاهلى ٠‏ فهى 
حافة بوصف الرسول بما كان يصف به 


:أرض يهاز رع وخصب.الرعش: الجبان 


الجود والشجاعة ؛ والوفاء ؛ وكرم الآصل » 
وطيب العنصر كا قال عبد الله بن الزبعرى 
يمد إسلامه يمدح الرسول : 
قرم علا بنيانه من هاشم 
فرع تمكن فى الذرى وأروم 229 
واانى مهد من سيوف الله ؛ وهو خين 
من حملته ناقة على أوصالهاءوقد عمت فضائله 
كل العباديا عم البرية ضوء الشمس والقمر » 
وهو ركن معتمدوعصمة لاثذ وجار يجاورء 
وهو كا قالت قتية بنت الحارث ‏ نج لكريمة 
فى قومهاء والفحل ل" معرق » وذكره دي 
قال الأعثى ‏ أغار فى البلاد وأنجد. ومكذا. 
فلا صارت المدائح الثبوية بانا واسعا فى 
الآدب العرنى اتتبج شعراء المديح منامج 
فزادرا على الأوصاف السابقة نم 


(؟)القرم السيد. الذرى:جمذروةوهواعلىااثىء ٠‏ 


وأروم : جع أدومة وى الآصل . 


نهنا 


السهرة النبوية حيث نكاد ترى لكل صغيرة 
وكبيرة حدثت فى عبد الرسول صداها فى 
هذه المدائح . 

وبعض المدائح تسجيل لحياة الرسول منذ 

ولادته إلى أن اناقل إلى الرفيق الأعلى حتى 
ثثرتها لل تمده أن تحصل على فصل أو 
قصول هن كتب السيرة ٠‏ 

وكان مواد الرسول صل الله عليه وسلم من 
الموضومات النى عنى بها شعراء المديج ؛ فقد 
اعتبروا ذاك اليوم ‏ وهم عقون - أكثر 
الآيام بركة وخيرا فى مار بيخ البشرية ٠‏ فكل 
مكرمة نالتها الإنسانية أو ستنالها عن طريق 
الإسلام ٠‏ إنما مرجعها ومنتهاها إلى اليوم 
الثانى عشر من شور ربيع الأول » الموائق 
العشرين من شهر أبريل عام يروم 620 , 

وقد تفتحت قراح الشعراء عن صور من 
الحقيقة ٠‏ ومن الخيال ٠‏ أبرذوا فيا هذا 
اليوم المبارك فوصفوه يما يستحق من منى* 
الأوصاف ٠‏ وجلوه فى معرض جميل رائع 
يليق بسيد المرسلين . 

1] افق الثقات من الرواة على أن ولادةالتى 
كانت فى بوم الاثثيك ٠‏ واغتهر أنها كانت فى 
الثاتى عشر *ن شهر ربيم الآول ولكن بعش 
الباحثين من قأن الولادة كانت فاليوم 


أفايع من ذا الشهر . ( انظر مجلة الأزعر عدد 
ديم الأول سنة /31؟( مس 395 ). 


مجلة لآازفر 


وأول ما يلفت النظر فى تمجيد يوم الميلاه 
عند مؤلاء المداح هوالحديث عن الإرهاصات 
النى حبت موك النى » وااتى جاءت فى قصة 
سبقت مبعثه صلى الله عليه وسل » وقد روتمها 
كتب الآدب وألمت بها كتب السيرة ؛ وهذه 
صورة مما ورد هذه القصة : 

ه جرير بن حازم عن عكرمة عن ابن 
عباس » قال : لما كان ليلة ولد النى صلل 
الله عليه وسل ارج إيران كترى ؛ فسقططت 
منه أربع عشرة شرفة ؛ فمفلى ذلك على أهل 
ملكته , فا كان أو شك أن كتب إليه 
صاحبالين مخبره أنيحيرة ساوة غاضت قلك 
اللي » وكتب إليه صاحب السماوة مخميره 
أن وادى السماوة انقطع تلك الليلة » وكتب 
إليه صاحب طبرية أن الماء ميحر تلك الليلة 
فى بحيرة طبرية » وكتتب إليه صاحب فارس 
مخبره أن بيوت الشيران خمدت تلك الليلة » 
وم تخمد قبل ذلك بألف سنة ء فلا تواترت 
الكتب أبرذ سريره ٠‏ وظير لأغل ملكته 
فأغبرم الخبر ٠‏ فقال المويذان : أيها الملك 
إفى دأيت تلك اليلة رؤيا هالتتى قالله : 
وما رأيت ؟ قال : رأيت إبلا صمايا ٠‏ 
تقود خيلا عرابا » قد اقتحمت دجلة ٠‏ 
وائتشرت فى بلادناء قال : رأيت عظياء 
شاعندك فى تأويلها ؟ قال : ما عندى فيها 
ولافى تأويلها ثى. ٠‏ ولكن أرسل إلى 


مواد الرسول 


عاملك بالحيرة ؛ بوجه [ليك رجلا من علءائهم 
فإنهم أحماب صل بالحدثان ... فبعك إليه 
عبد المسيح بن بقيلة الغسانى ؛ فلسا قدم عليه 
أغير هكمرى الخ فقال له أيها املك » واقه 
ماعندى فيها ولا فى تأويلها ثىء : ولكن » 
جوز إلىخال لى بالشام يقال له ( سطيح ) » 
قال : جبزوه ؛ فلا قدم على سطييح وجده 
قد احتضر ء قناداه قل يحبه ٠‏ وكله فل يرد 
عليه ؛ فقال عبد المسيح 
أصم أم يسمع غطريف الن 
بافاصل الخطة أعيت من ومن 
أناك شيخ الى من آل سان 
_ فضفاض الرداء والبدن 
دسول قيل العجم وى للوثن 
ال برهب الرعد , ولاريب الزمن 
فرقع إلييه رأسه وال : عبد المسيح ؛ 
على جمل مشيح ٠‏ إلى سطيح ٠‏ وقد أوق 
عل الضرري ؛ بمثك ملك بنى ساسان لارتحاج 
الإيوان : وخمود لتهيان وديا المويذان , 
دأى إلا صعابا . تقود خيلا عرايا ٠‏ قد 
اقتحمت ف الواد ٠‏ واثتشرت ف البلاد » 
يا عبد المسيح ؛ إذا كثرت التلاوة : وفاض 
وادى السيارة » وظبر صاحب المراوة » 
فليست العام لسطيح بشام » لك منهم ملوك 
وملكات عدد سقوط اك ارقأخة:: وكل .ماقي 
آت كم كلا ايك ساقس .. 6 
أتى كرى فأخيرء فثمه ذلك » ري 


انا 


فقال : إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكا 
يدود الزمان فبلكوا كلهم فى أر بمينسة0©.. 
وقد ردد أحماب المدائح هذه الظواهر فى 
أشعادم ٠‏ يشير أحدم إلى بعضها ‏ ويستقصى 
آخر , ومن أواثل من أشار إلى بعض هذه 
الإمام جمال الدين الص رصرى 7 الم راق الض بر 
المتونى سئة 05+ ه ؛ وقد توف شهيدا قله 
التتر فى بلده ( صرصر ) حيث قال يذكر 
يلاد الرسول : 
وطاف به الآملاك جمنع مبده 
أذى كل شيطان عخاف اقتحامه 
وكبرى أنو شروان زلزل قصيره 
وثشق » وتاج الملك فلك نظامه 
ونار موس الفرس أطفى” وقدها 
ولم يك فى الإعصار يخبو ضرامه 
والشمر ضعيف ؛ ولكن الذى يمثينا هو 
سبق الإشارة فى الشعر إلى بعض الإرهاصات 
التى صحيت المولك . 


]١[‏ المت الفريدح لاس 574-5972 .اط 
سميد المريان 

[؟] اعتهرهند مؤرخى الآدب أن أول من فتح 
بات للدائح النبوية يمد أن سكت التعراء زمنا 
طويلا ء هو الإمام البوسيرى وهذا خلأ لآن 
المرصرى سبق البوصيرى حيث ”وق الآخيير 
اسئة 345 ه وسبقيما الشيخ هبد الرحيم الببعى 
الى ماش فل القرل الهاءس الهجرى ٠‏ 


ليققا 


ولكن الذى أجاد تسجيل هذه الاحداث 
هو الإمام البوصيرى ؛ فقد ذكرها فى مز ينه 
فقال : 
وتدامى إيوان كبرى ولولا 
آنة منك ها تداعى البناء 
وغدا كل بيت نار دوفيه 
كربة من خمودها وبلاء 
وديون للفرس غارت فهل كا 
ن لتيرائهم بها إطفاء 
ا ألم بنفس المعانى فى قصيدته ( البردة) 
فقال: 
ويات إيوان كمرى وهو ماصددع 
كشمل أساب كرى غيد ملم 
والنار خامدة الانفاس من أسف 
عليه ؛ والنبرساهى العهن من سدم 
وساء ساوة أن غاضت تحيرتها 
ودد واردها بالغيظ حين ظمى 
كأن بالنار ما بالماء من يلل 
حزنا وبالماء ما بالثار من ضرم 
ونلاحظ أنه صرح هنا باسم البحيرة الثى 
فاض مازها , وهى نحيرة ( ساوة) وقد 
وردت فالقصة التى أثيتها آ نفاً » ومنها يفوم 
أن ( ساوة ) فى بلاد الإن » لآن الذىكتب 
لكيرى بشأتها إتما هو صاحب الين » 


يجة الآزمر 


ولكن صاحب المواد المشروريمولد البرذئجى 
حددها تحد يدا آخر تقال : 

« وعاضت محيرة ساوة » وكانت بينهمذان 
وق من البلاد العجمية ١‏ 

كا حدد وادى السماوة فى قوله : ٠‏ وفاض 
ماء سماوة وهى مفاذة فى فلاة وبرية » ٠‏ 

والمشبور أن تحيرة ساوة هى التى غاضت » 
وقد تردد ذلك فى أشعار المديخ ٠‏ ولكن 
القاضى عياض ف الشفاء ذكر أن البحيرة 
التى غاضت هىبحيرة طبرية ( حم ع 1م) . 
وقد علق الخفاجى على قول عياض فقال : 
المعروف بالفيض - ؟ فى البرهان ب بحيرة 
سارة ء ثم قال : والمق أنها 0 
وقدسبق فالقصة أن البحير تين كلثيبماغاضتاء 

وساوة فى بلاد الفرس ٠‏ أما طبرية فبى 
بلدة العام معروفة ٠‏ بينها وبين القدس 
مرحلتان : وتحيرتها عظيمة ٠‏ 

وتسع ( شوق ) البوصيرى ‏ فى الإشارة 
إىتصدع إيوان كيرى » ققال فتبمج البردة: 
تاف بالحاقى ومواده 

فى الشرق والغرب مسرى النور فى الظم 

تخطفت مبج الطاغين ممن عرب 


بعائر 


وطيرت أنفس اباغين من 

ريعت لماشرف الإيران فالصدعت 
من صدمة الحق لا من صدمة القدم 
وكرر ذلكمسةأخرىف نفس القصيدةفقال 


ولد الرسول 


وخل كرى واإيوانا يدل به 
هوى على أثر النيران والآي” 20 

وقد روى حديث الإرهاصات البهق وابن 
أى الانيا وابن السكن ‏ كا فى شرح الشفاء 
وممنى هذا أنه لم يرد قى الكنتب الصحاح ٠‏ 
ومن هنا تطرق الدك إلى هذه القمة ؛ وأول 
ما تمسك به هؤلاء الشاكون » أن القصة 
تحمل فى طياتها بعض المتناقضات ٠‏ فبى 
تقول : إن أربعة عشر ملكا من ملوك 
الفرس ملكوا فى أر بعين سئة ٠»‏ ذكر ذلك 
غير واحد منهم صاحب الشفاء » وقد جاء 
فى شرحه أن الى ولد فى مهد كرى 
أنو شروان . وكتب كثابه المشبود إلى 
كسرى أبرويز بن هرمز بن أنو شروان ٠‏ 

وجاء فى كتاب الكامل لابن الآثيي 
ولد دسول الله سئة اثتين وأدبعين مرن. 
سلطان كسرى أنو شروان ٠‏ وبعث لاثثتين 
وعشرين من ملك كسرى أبرويذ بن كسرى 
هرمن بنكسرى أنو شروان وهاجر لاثتتين 
وثلاثين مضت من ملك أبروين . ج ١‏ 
دوماء 

فاوك الفرس فى هذه الفترة ثلاثة فقط . 

وسواء حت هذه القصة أم لم تصح فإن 
الذى حدث فعلا أن ملك كيرى كله ذهب 
بعد قليل من ظووز الإسلام » وأن الإيوان 


[1] الاي * الحا , 


لذرفا 


ل تسقط منه أربع عشرة شرفة سب » 
بل أصبح كلهي قال عنه البحترى فى القرن. 
الثالك المجرى : 
لو تراه علبت أن اليالى 
جلت فيه مأتما يمد عرس 
وكان فيا ذكر من طريف المسكايات أن 
رجلا من ر غامد ) كانت له غنم يرعاما فإذا 
جاءت الظهيرة لجأ بها إلى بقايا الإبوان فتقيل 
فيه » فربما صعدت يعض الأغنام فنامت فى 
مكان جلوس كسرى ؛ وذات يوم جلس هذا 
الرجل مع صاحب له يتذاكران أحداث 
الآيام . وتقليات الدهور , ققال صاحيبه : 
وما رأينا من العجائب صعود غنهات 
الغامدى فى سير كمرى ٠‏ 
وكا أشار شوق إلى تصدع إيوان كرى 
أغار كذلك إلى مود نار الفرس ؛ والى 
غيض الماء فقال : 
ذعرت عروش الظا ين فزلزت. 
وعلت على تيجائهم أصداء 
والثاد غاوية الجوائب حولم 
جمدت ذوائها وفاض الماء 
والآى تترى ٠‏ والخوارق جكة 
جبريل رواح بها غداء 0© 


]١|‏ فسر الملق على الشوقياتكلة ثرى بكلمة 


( تتوالى! ظنا منه أنم! قمل » والحقيقة لها اسم » 
نه لا يوجد فل ماش من هذه السينة حتى تكون 
هده مضارعا له * 


نا ملة الأذمر 


ومنهنا ترى أن: ( شوق ) تبع البوصيرى 
فى كل هذه الآمور التى ظهرت أو قيل : إنهبا 
ظبرت عند مولد الرسول ولا ئرى وجبا 
لقول بعض الباحثين إن ( شوق كان أبعد 
نظراً من البوصيرى فى نقد الآخبار 
والآثار ) . 

وقد أشار البوصيرى إلى قصة تشميت 
الملائكه الرسول صلى الله عليه وسل فى قوله : 
شيّته الآملاك [ذ وضمته 

وشفتنا بتولما الشفاء 

والقعفاء مى أم عبد الرن بن عوف 
.رضى الله عنهما ٠‏ وحديث التشميت زواء 
سبيدنا عبد الرحمن بن عوفء؟ جاء ىكتاب 
الحلية لأبى فعيم ؛ وقد حضرت الشفاء ولادة 
التى ؛ وأخيرت ابنها بذلك ٠‏ ول يشر إلى 
هذه القصة شوق ولا أكثر المداح . 

يا أشار كثير من المداح إلى قصة رضاع 
النى فى بنى سعد وكيف جات حليمة السعدية 
تبنى طفلا ترضعه ٠‏ واضطرت أخيرا أن 
ترضى بهذا اليم فيكرن بركة عله : لوا 
إن نساء بنى سعد وقد فى سئة بحدية على وكة 
يلتمسن الرضماء ٠‏ وكإن مهن المال ٠‏ فنا 
منهن واحدة إلا عرض علها اليم فصدهن 


عنه يتمه ء أما حليمة السعدية ذات الآتان 
العرجاء » والناقة المسسئة فقالت: (والته ما بق 
من صواحى امس أة إلا أغذت رضيعاغيرى» 
فلا لم أجد غسيره قلت لزوجى : والله إلى 
لأكره أن أرجع من بين صواحى ليس معى 
رضيع » لانطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذته ) ٠.‏ 
وأخذته فدرت شاتها » وأغصيت أرضبها 
ولقيت من ينه صلى الله عليه وسلم ما قرت 
به هينها » وقد أجاد البوصيرى فى عرض 
هذه القصة حيث قال : 


ويدت فى رضاعه معجزات 

ليس فها عن العيون خفاء 
إذ أبته ايتمه مرضعات 

قلن ما فى اليتبم عنا غناء 
فأته من آل نفد قناة 


قد أبتها لفقرها الرضعاء 
أرضعته لانما ‏ فسقها 
وبنبا ألانين الثاء 


أصبحه ثولا يعاذا وأمست 
ما با شائل 

أخصب العيش عندها بمد عل 
إذ فدا للعى منها 

يا لها مئة لقد ضوعف الآجر 
( م) علها من جنسها والجزاء 


ولا عمناء 


غذاء 


مواد الرسول 


أناسا 
سعداء 
وه اتاعصية عفنا 
ا أشار بعض الشعراء المحدثين إلى حادئة 
( الفيل ) ومعلوم أن الفيل نكل أن يمس 
الكمبة, وقد ولد النى عام الفيل »قال الشاعر : 
أدرك الفيل بالغريزة معتى 
كان عند الفكال معنى بعيدا 
حاد لما رأى الجلال عنالبيت 
(م)رولاه لم يكن ليحيدا 
آبة اوليد هلت اله 
لعفم المولودا 
هذ هكلها إشارات إلى قصص معلومة مشبورة: 
أما عمل الخيالفى وصف يوم اليلاد فقد 
جاءننا منه بدائع » سطرها الشعراء قديما 
وحديئا » و يعجبنى قول شاعر نا عمد الآسمر 


عليه رحة الله , وبه أختم هذا الحديث : 


فراحت 


ذا 


يوم أغر كفاك منه أنه 
يوم كأن الدهر فيه تمجمما 
ويكاد غابر كل بم قبله 
يثى إليه جيده 
فلو استطاع لكر من أحقابه 
وثبا على هام السنين ليرجما 

ويكاد مقبل كل يوم بعده 
يفسل من خلف الزمان ليسرعا 

فلى استطاع لجا قبل أوانه 
وانساب ترق السنين وأنلما 

تتنافس الايام فى الشرف الذى 
ملا الوجود فل يغادر إصبعا 

خير أفاض الله منه على الورى 
أنى جرى ترك الجئاب الممرا 


متطلما 


ولى العراريى 


قال الزجاج : كنت أخرط الزجاج فاشتهيت النحو ء فازمت المبرد لتعليه 


تقال لى + 


أى ثى. صناعتك ؟ قلت : أخرط الزجاج » وكسى فى كل يوم درم ودائقان أو درم 
ونصف ء وأريد أن تبالغ فى تعليمى ٠‏ وأنا أعطيككل يوم ذرهما ‏ وأشرط للك 
أن أعطيك إباء أبداً إلى أن يذوق الموت بياث » استغنيت عن التعابم أو احتجت إليه » 
قال : فازيته ؛ وكنت أخدمه فى أموره مع ذلك وأعطيه الددمم ٠‏ فينصحى فى الملل » 


حى استقللت ٠‏ 


ردنا 


من وت د_الرَوصْ ضح ةالبَوّتة 
للأسششاذ مرت رغليم 


هنا صما النارييخ على صورة الحق ايكتب 
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هنا ولد التاريخ أمة جديدة رأى فيها 
العالرمعجزة الحياة ؛ لأنها أمة الاميين المؤمنين 
الذين قوضوا عرش القياصرة وزازل بأسهم 
عملطان الأاكاسرة . 

هنا خلق الإيمان قوة من اختلفت هلهم 
من قبل أسباب الفناء » وفرقت قلوهم 
الإحن والدماء » وأسلتهم عوادى الفآن إلى 
خوف قلقت به المضاجع؛ وأرعشتعزاصفه 
الفتاك والآمنين والمسالمين والمسقسلدين قبل 
أن يكونوا مسلين ٠‏ 

هنا وحدت كلة التوحيد أولئك الذين 
عفروا جباههم بين يدى اللات والعمزى 
والذين جدوا فى الماضى لاشعرى لا رب 
الشعرى والذين عبدوا الشمس أو دانوا للجن 
ومن كانوا هودا أو تصارى كل أولئك 
جمعتهم هنا كلة الله وخرت هاماتهم فى حراب 
الحق الحق . 

هنا ولدت الإنسانية الكاملة فى ظل 
الإنسان الكامل وءاشت لا بين الالفاظ 


ذعارف تلالا ولا على الآلسئة عيارات 
تخلب بل عاشت بين التسلوب رحمة وبين 
النفوس شموراً وبين الجفون دموعا وبين 
اجتمع الإسلاى وجدانا صادقا::آ لف عنده 
الأرواح » هذه هى الإنسائية اتى أعلن 
الدنيا ميلادهاثم تقدمت تفتم قلوب الآمم 
قبل أن تفتح السيوف» فكان الملل إنسانا 
قبل أن يكون غاذيا وصاحب دعوة قبل أن 
يكون صاحب سيف » حكته أخلاقه كم 
الناس حين رطمم بالقانون الذى حك به 
نفسه قانون الإنسانية السمحة لا السبعية 
الجارحة ٠.‏ 

من هنا بدأت شريمة الحق تموج وتنطلق 
لا يا تتطلق أمواج البحن القوية ثم تنكس 
على الصخور أو تمتد إلى الشاطى” ثم تعوده 
واهية لتستمد من البحر قوتها فنظل ف صراع 
حتى تغلب على أمرها فتخلد [لىالدعة , لابل 
إن الشريعة انطلقت فى الزمان تيحتاز سدوده 
وحدوده لا تخطمها القوىالمداهمة ولاتردها 
النزعات المداهئة فهى أمضى من أن تسالم 
الجاحد أو تستسل لغيي الجاحد . 


من وحى الروضة النبوية 


إنها نزات منالسماء فها طبيمة الغيث الذى 
يغسل و يطبر ويروى ويحى و يحرف و بعلو 
وزادت عن طبيعة الغيث أنها لا نتبخر 
أو تخت فى أعماق الوجود مهما طال عمرها 
فى هذا الوجود . 

وكا كانت هذه الشريعة فها طبيعة الغيث 
وذيادة كان :فى غلق صاحبا ممى السسمائب 
الغر فها الخنير وليس فيا العبوس الذى 
قد يكون مع الخين . 

فقد كان خلقه صلوات الله وسلامه عليه 
يفمل فى النفوس ما يفمل الماء الفرات 
فى الدوحة الصادية حين يسرى فيها فلا تلبث 
أن تحيا وتودق وكأنما تغيرت طبيعتها به 
ونسيت كل ما كاذك فيه حين مد إليها حياة 
لا تقاس قايس الحسن والازدهار بل 
بممياد الخير الذى تتغذى به ثم تنفع ب كل 
يوم من دنياها . 

كانت هنا مجالس للهداية والثر بية والتوجيه 
والفضاء والقيادة والاجتاع والدودى يبدى 
فها ويرق ويوجه ويقطى ويقود وبرشد 
و يشير من لاينطق عنا حوى ؛ ومن لايبغى 
لنفهمن كل ذلك مدا ولاجاها. كان صلوات 
الله وسلامه عليه هدى فتنبعث إشماءات 
هديه فلقا من صبح يقينه ينتشر فى النفوس 
فييدد دياجى حيرتم! فلا تلبثك أن نشرق 
يما انسكس علها من إشماعه ثم تتحول 


ردنا 


إلى نفوس مشرقة تضىء ما حوطا كالقر 
يستمد نوره من الشمس ثم بهديه إلى ديا 
الناس حين يغيب عنهم وجه الشمس . 
وكان على فتخلق تر بيته من الطبيمة البشربة 
طبيعة جديدة تصمل فا قوى السياء ال رهبها 
الله له عملها , إن شاء الله حتى نيدو أحيانا 
أقرب إلى الطبيعة الملائنكية مثها إلى الطبيعة 
البشرية فبىطبيعة عابدة وتزيد عنها أمماعامة 
لخمير امجتمع البشرى بعد أن كانت طبيعة 
العرف تتحكم فيا الأانانية الذاقيه أو القبلية 
وكانت توجهاته فيضا من المسكدة تتدفق 
فيا حينا حكة الحكيم الخبير وحينا حكنة 
المى الذى خب أدراء البشرية وقد أصبحت 
اديه أمانه يؤمئها متاهات الحياة فهو يرسم ا 
سبلها وهى ناجية ما سلكت تلك السبل . 
وهنا كان يلس صلوات الله وسلامه عليه 
للقضاء فترى الأقضية الحائرة عنده شاطىه 
الرجاء تلسته حتى لمسته فى حم من السماء. 
أو من رسول رب السماء يطمئن ليه المظلوم 
و نكن عنده شرة الظالل . 
وهنا كان سم الخطط ويملن التعبثة 
ويرتب القادة وحدد منان 
الرايات للم ويوصيهم بالحق والصنين حتى 
إذا التق الجمان أدرك المسلون أن الخين 
ما قعل و أن ما رسعه سبيل النصي . 
وهنا بنى كيان امجتمع الإسلانىعلى قواعد 


ويعقد 
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أسى وأرسخ من أن تغيرها دسائس 
الاعداء أو تغير علها هوج الفتن ‏ وطال 
بناؤه فز على كيد الهود وغ-ه الهود من 
تريصوا وأوغ لوا فى المكربه . وعملت 
الخو الإسلاميةوالتماون والتساع الإيثار 
والرحمةوتوئيق عرى الآسرة والبذل فى سبيل 
القه وى سبيل تدعم الوحدة الإسلامية , مل 
كل ذلك على تقوية بناء ذلك المجتمع فكان 
أمظ مجتمع عرفه تاريخ البشرية » ولم تزل 
امجتممات المتعاقية ترى فى الجتمع الإسلاى 
الأول قوى من الروابط كانت سبيا فيا أفاء 
اله على المسلبين من الفتح والنصر . وهنا 
كان بجلس الشورى حيث كانت تناقش الآراء 
ويديرها صلوات الله وسلامه عليه فى أناة 
لا نثير ثورة الغضب وحكة لا توهنها حدة 
الجدل فر يكن جبارا ولا فظا غليظ القلب 
ولا مستبدا برأى : وك نزل على دأ ىأصحابه 
حين نول يويدهم أمس السماء ٠‏ 

كان يشاورم فى شدون السل والحرب فإذا 
رأى أقنع وإذا اقتنع برأىكان له من يقينه 
ما يدرأ ويب المءارض وينشر اليقين فى 
نفس المرتاب جنب قافلة البعث الإسلاى 
اغتلاف الآراء وتعص ب أحابها لها ؛ وقادها 
يهدى من الله إلى الخير الباى لسمو الإنسائية 
المشيد للمكاتتها ولمعانها » ومن ثم كان رسول 
الإنسانية الداعى إلى إسعادها . 


مجة الأزهر 


وهنا كانت لأرواح العايدين والمابدات. 
انطلاقات تنفذ بها منعالم البثشر إلىعو الم تس 
فيها قدرة الله وجلاله ليزيد ولاؤها لله تبارك 
جلاله ؛ إلىءوالم السموات وطباقها وماذينها 
به ؛ إلى ما وراءها من عو ال الملائكةرالعرش. 
ثم تعود سراعا من مطافها إلى حيث خلفت 
أشباحها الساجدة فتضى. جوانها بالإمان 
بالقادز الى أمسك السموات والارش 
أن تزولا : فك جمدت هنا جباه وم خشعت 
هنا هامات وك بكت هنا قلوب من خشية الله 
أدقباطلب الذفران قهرت مع التويةو الدموع 
تكفرعنجراثرها و تغسلخطاباها بدموعها. 

فى هذه الروضة تعارفت الأرواحواتتلفت 
النفوس وجمعها جيل الله جامع الحق طلابه 
المؤمنين به » ينفث فيهمالقوة الغلاية فيند فمون. 
لايلوونعلىشىء حتى يظفروا ؛ بأ كاليلالغار. 
وليس نمت من مسم يعيش مع نار يعم الروضة 
البعيد حتى يسم عصوت الماضى يب بالمسلمين: 
لاعزة لك إلا بوحدة عالصة من شوائب 
الأنائية والسيطرة والسلطان » وحتى بحس 
يد امجد تبره لتوقظه وتنبه فيه روح الكلات 
التى تعيش فى لغتنا ألفاظا بلاروح كالاخوة 
الإسلامية والتعاون والإيثار والتضحية 
وغيرها ... وكأن دوح هذه الكلات تعيش 
معها حين الذكرى خسب , ثم تتخلف هنبا 
حين توغل فشعا ب الأهواء والآحتابخطاها 


من وحى الروضة 


وايس مت من مسل يذكز منا الابجاد 
امات حت يثلبه الدسع فيكيا بي 
أضايهاءوكأق يهودو غارق فى عبر انه عترق 
بنفثاته » برجو عودة التاريخ ويدور بعينيه 
فى وجودنا لله برى فالافاق شعو يا ذاحفة 
إلى التق تحت ظلال وحدة إسلامية شاملة . 

إن صوراً من ذكريات الشاريخ تعرض 
هنا للكثير من الملبين بالتارع فتطوف 1 
أخياتهم الباكية كشكلى سلبتها أجواف 
الثرى أنباءها فبى تتنقل بين قبودمم تتمثلوم 
وتسكب فوق كل قبر عبرات ٠‏ فلذكريات 
المزة الشاعغة صور ؛ ولذكريات البذل 
والتضحية صور ؛ ولذكريات النضال الصادق. 
صود » ولذكريات القوى البانية والآبدى 
الطاهرة العاملة صور ؛ ولذكريات الأخلاق 
والكثل العليا صور ؛ لق لكل مسلم وهو 
ير الجتمع الإسلاى فقد كل ذلك وعبلت 
به الفتن وذهبت به مذاهب شتى أن يذكر ثم 
ببكى :ولع حرارة الذكرى تثير نفسه فيصيح 
فى هذه امجتمعات المنحلة : إن فى تراثا 
أبجاداً يحب أن تمود [لها أو تميدها إلى 
وجودتنا . 

سيدى با رسول الله : 

إن امجتمع الإسلاى الذى ترك 
تحط دونم! المكايد قد تعاورته الففن الجا 
فى العصور والأحقاب فلا ينجو من فتانة 
حتى تلفه أخرى ء وشر الذقن ما حيق به من 


بنيه الذين تنكروا له بل أنكروه 


دننا 


خبل من دعوة إلى الله أن ينه الانلال 
والوهن حتى لا ينزاق فى المهاوى التى يحفرها 
له الاعداء ؟. 

سيدى يارسول الله : 

لقد البشرية لكل القبم الأخلاقية 
النى نادت بها رسالتنك , وعبأت الآفكار 
والأقلام والاعمال والاموال بل السلاح 
للقضاء على تلك المقدسات , وكأنهم ودئوا 
عداوات الآبا. للرسالة وصاحبها فهم أبدا 
لا ينسونالتاريخ وم أبدا ينقمون ويتقمون 
لتاريخهم . فاضرع إلى ريك بارسول اله 
أن يجمع الآمة على خين ما جمعتها عليه وألا 
يفتتها عن ديئها ولاعن كتابها وألا يحمل 
للأمراء علها سيلا 1 

سيدى بارسول الله . .1 

برحابك الطاهر يقف المسدون » وحول 
مقامك المظيم يطوف الخاشعون وفى روضتك 
الطاهرة يستروح المؤمئون عبير الجنة 
ويشةون أريحها ؛وكأق بأرواحهم الباكية 
المفرعة ترجو أن نثوى هنا فى جئة روضتك» 
عن فتن الدئيا العاصفة والمادية الجارقة 
حتى تخف إلى ربها فى ركابك يوم تقمع الواقعة 
وتفرع القارعة ه يومثذ يصدر الئاس أشتانا 
ليوا أعمالم.فن يعمل مثقال ذرة خيرايره. 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ...5 
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ذقنا 


القروة الليّمم لزان الك 
الشتاذ عفان 


أوضح برجسون مات الاتقمال الآصيل 
الذى يفسترق عن المقل الصرف «١‏ الذهن 
فى الحالة الآولى يعمل فى برود » فيؤاف بين 
أفكار قد اندرجت مئك القديم فى ألفاظ 
وأسلها إليه الجتمع جامدة متصلبة . أما فى 
الحالة الثانية تكأن المواد التى يقدمها العقل 
تتصهر فى بوتقة الانفعال , ثم تخرج منها 
وقد صبه أفكار! جديدة يعلها الفسكر.... 

وعلى أساس هذه النظرة أقام برجسون 
تفرقته بين أخلاق السكون وأخلاق الحركة 


... »؛ وهو يتنكلم عن الأخلاق 


التى يأنى بها الدين فيقول : « قبل الاخلاق 


جل من جانب الإرادة فى وثبة ؛ 
ويتجلى من جانب العقل فى تصور مفسر ! 
انظر إلىهذه الماطفة الثى بشرت بما المسيحية 
وأسبتها بالحية : إنها إذ! استولت على النفوس 
تبعها ساوك معين وانتشرت فى إثرها عقيدة 
معيئة » فلا هذه الفاسفة هى التى فرضت تلك 
الأخلاق , ولا نلك الأخلاق هى الثى جملتنا 
نفضل هذه الفلسفة ! وإنما كاتا الفلسفة 
والاخلاق تعبران عن ثىء واحد : الآولى 


ن القبول العقل والانقلاب الإرادى 


تعبر عنه بلغة العقل » والثانية تمبر عته باغة 
الإدادة » ونحن تسل بكلا التعبهرين متى 
أحسسئا بالمعير عله . 

كذلك فرق برجون بين الجتمع المغلق 
وامجتمع المفتوح « إن الغريزة الاجتماعية 
النى وجد ناما فى أعماق الواجب الاجتماعئ 
إأما نستهدف أبدا يجتمما مغلقا » مهما يكن 
هذا امجتمع واسما ... لأن الآمة مهما 
انسعت فإن بينها وبين الإنانية ما بين 
الحدود واللاحدود : مابين المغلق والمفتوح . 
والفرق بين هذين الشيئين فرق ف النوع 
لافى الدرجة خسب ١‏ . وف امجتمع المغلق 
انسود أخلاق الضغط بِينا نسودفى الجتمع 
المتحرك أخلاق التطلع «فالنوع الأآول 
أخبلاق تتضمن فكرة مجتمع لا يبغى 
إلا البقاء , لخركته الدائرية ااتى يسوق فيها 
الأفراد تحرى فى مكائها لاتجيد حش 
فتحاى ثيات الغريزة بوساطة العادة » لعل 
الشمور الذى يصاحب يق هذه الواجبات 
الصرف حين تحةق هو الشعور بنعمى العيش 
ودعة امجتمع ؛ وه وكالشعور الذى يصاحب 
سين الكائن الحى سيراً طبيعيا سليا ؛ وهو 
أشبه بللذة لا بالفرح ! أما أخلاق التطلع 


القدوة المية 


قتتضمن شعوراً بالتقدم , والاتفعال الذى 
يبعت علها هو الحاسة لللضى قدما .. 
بل إن التقدم والمضى قدما بتحدان هنا 
أحدهيا بالآخر, © , 

كيف يتاح التوصل إلى الانفعال الأصيل 
الخلاق. الذى يبعث أخلاق الحركة ويخلق 
امجتمع المفتوح ؟؟ 

هنا يتحدث برجون من ( الوسط الى ) 
الذى لا بده أن ينتملخلاله إشماع هذا النوع 


الإنسانى من الاخلاق , خلافا اقنوع الآخر 
الاجنماعى الذى تسكنى فيه النظريات ٠‏ 
فبينها ئرى الاخلاق ( الاجتياعية ) تزداد 
صفاء وثقاء على قدر ما تستطيع ردها إلى 
قوانين لا شخصية , تمد أن الآخلاق 
لياع 2 تكون من ذلا ايم 


قانونا من القوانين » ينها عمومية الثانية تق 
من محاكاة الئاس لمثال محتذونه ... والحق 
المثال » فالرغبة فى الماثلة - وهى الى تولد 
نظريا السكل الذى ينبغى اتخاذه ‏ تصببح 
هى المائة نفسها ... إن الأغلاق الآولى 
كلا كانت ترد بوضوح إلى واجبات غير 
شخصيةكانت أقوى وأشد » وأما هذه فهى 


أن هذه الشخصية ثرئسم 


رو الغله الابى من ممه الأزهر ٠‏ 


المامة فى وحدة إنسان فرد ١‏ فالاخلاق 
الآولى فى التى تفكر فيا 


على عكس ذلك : 


أننا مازمون إلزاما طبيءيا » وفوق هذه 
الواجيات الواتحة مام الوضوح تحب أن 
نتصور واجبات أخرى غامضة 
الآولى - كالإخلاص وبذل النفس وروح 
التضحية وانمحبة ... على أنه يكيق أن نكورن 


هذه 


ات موجودة ٠‏ فسوف أستعيد 
معثاها وتمثلء بفمكرتها الفعالة حين تناح 
الفرصة ؛ وقد لا تتاح لكثيرين وقد برجأ 
العمل إلى حين » فبعض الناس لانهئرإرادتهم 
إلاخفيفا , وتكون الهزة من الخفة يحيث 
يمكن أن يقال عنها هى الواجب الاجتناعى 
نفسه وإتما تحدد وانسع وضعف » أما إذا 
سين بالمادة ثم اضطر بت المسادة 


لا يكون بالنصضح بالغيرية » حت لقد ب يتفقأن 
ترى تقد كرعة تتحرق للنفاى فى همة صادقة 


ليلكا 


فإذا عرفت أنها تعمل فى سبيل ( النوع 
الإناتى ) أصاما قود وبرود ٠‏ لآن 
الموضوع واسع والقْرة معلتة ! 

ومن ميزات أخلاق الحركة أصا لها الباقية 
وحيويتها الكامنه » وترابطها وتفاعلبا 
معا د وقد تخلف الاتفعال شغالة ‏ هى 
الآواس النى استقرت فما يكن أن نسميه 
الوجدان الاجتياعى إبان تكوون المفروم 
الجديد الحياة - أو قل الموقف الجديد 
منها الكامن فى هذا الاتفعال ٠‏ 

فنحن إذن أمام رماد انفعال قد انطفأ » 
فلن تستطيع الأوامى الى تبقت أن تبن 
إدادئنا مالم تاهذ ‏ بالمدوق. ‏ من 
الآواس الآخرى الى تبر عن المطالب 
الأساسية الحياة الاجتماعية شيئاً ما تتصفبه 
من إلزام . وعكذا نغدو الاخلاق الآولى 
والثانيةكأنهما أخلاق واحدة 
الثائية من الآولى صرامة وأ كسبتها فى 
مقابل ذلك ممنى [نسائياً » لا اجنماعيا 
ضيقا . -تى إذا هزذنا الرماد قليلا » وجدنا 
أن ثمة أجراء ما تزال حارة ٠‏ ثم ما تلبث 
الشرادة أن تنبجس ء فيمك للنار أن تشتءل 
م 


أخ_ذنت 


قابكاد إحدى هذه المواعظ_تتخاص من _ 


النجريد و عتلىء بالمعنى ونكاتسب الفمل ‏ 


4 الأزهر 


حى 


نباك الوا + 


با تلتق 


ما فى هذا الاتفمال الحار الذئ خلفها ‏ 


من قبل ودآء 


أما الحرك الذى يثير نار الانفمال خلال 


الرماد عب 0 والتوهج فبوالآانبياء 
والمصلحون ... 


و#التجرية الشخصية الواقنة للانفعال الخلاق 
وأخلاق الحركة ٠‏ وعن طريقهم تتبعث 
الحراة فى امجتمع فيتحزد ويتفتح ويتطاق ؛ 
ه إن الضغط كلا كان غير شخصى ٠‏ وكان 
أدى إلى القوى الطبيعية التى تسمى عادة 
أو غريزة كان أتم . وأما التطلع فنيزداد 
سلطا ناكلا كان الذى يوحى به إلينا اد 
وكلاكان أ كثر ظفراً على الطبيعة .. 
أن مر بالبطولة حتى نصل إلى 0 
والبطرلة لا يومط تا عط ##دليس. 
علما إلا أن نظور على الممرح حتى تهز الناس 
وتبعث فهم الحركة , ذلك ف فى تنما 
عودة إلى الحركة ب ولانها تتبع من اتفمال 
عت إلى الفعل المبدع ا الحقيقة 
فى ما بلج [ليه الدينبقولة : إثنا نمبالناس 
فى الله !1 .. إن للإرادة عبقريتها كا للفكر, 
والعبقرية نتحدى كل ننؤ ؛ فعن طريق هذه 
فى الإرادات العبقرية استطاعت وئية الحياة 
إلى جرى المادة أن تحصل من المادة على 
وعود تتعلق بمستةبل النوع . ماكانت تخطر 
على بال حين كان النوع يتمكون 1. 


القدوة الحية 


وهكذا فإننا بالاتتقال من التعادرن. 
الاجتاعى إكى الآخرة الإنانية » تقطع 
2 بعل ابيعة 


الطبيءة المطبوعة لنرتد ثانية إلى الطبيعة 
الطاب . » ويشابع برجسون يانه 
المشرق فيرذ دور الشأثر الشخصى دبحل 
أهميته وخطره و إنكل ما يستطيعه العقل هو 
أن يورد حججا » وهذه الحجج من المباح 
دوما أن ترد عليها بأخرى ١ ١‏ فيجب ألا 
نكتنى بالقول إن العقل الموجود فى كل منا 
يفرض عليئًا احترامه ويئال خضوعنا لقيمه 
السامية ‏ بل يحب أن أضيف إلى ذلك أن 
هنالك وراء العقل الرجال الذين أسبغوا ءلى 
الإنسانية حلة الألوهية ٠‏ فطبعوا العقل ‏ 
.وهو الصفة الأساسية فى الإنسان ‏ بطابع 
إلحى » وهؤلاء مم الذين يمذيرننا إلى امجتمع 
المشالى ؛ فى نفس الوقت الذى نخضع فيه 
الضغط اجتمع الواقتى 

وسوق جسون مثالا عل نأ التنية 
المية من المسبيحية الثى حها و 
صاسما ١:‏ لقد انقضى سانيا عشر قرنا قبل 
أن تعلن حقوق الإنسان فى أمريكا أولا عل 
يد المتطبرين ء ثم فى قرسا على يد رجال 
الثودة » ولكن هذا لا يبطل أنها بتعاليم 
الإنميل بدأت ثم استمرت بعد ذلك لاحدها 
شىء . وشتان بين مثل أعلى يقدمه للناس 


لحن 


حكاء وإن كانوا جديرين تا بالاتجاب ٠‏ 
وبين مثل أعلى يقذف إلى العالم رسالة مترعة 
حبا تشر بالحب ,111. 

ترى ما هو اللسر الدفين وراء هذا النآئيب 
الرائع العميق: « الحق أن الأمس هنا لوس أمس 
حكة محدودة يمكن أن 3 جينها لدان 


امداق وسع كل منا أن يحييها فى 
نفسه , ولا سما إذا قارب بينها وبين صورة 
شخص سام هذه الصو أشاعها من حوله » 
وبقيت صورته حية فى النفس . . وكا أنه 
وجد عباقرة وسعوا حدود العقل . فأنيج 


لآفراد من حين إلى حين أ كثر ما كان من 
الممكن أن يوهب البعالة واحدة كذلك 
قد انثقت نفوس بتازة شعرت أنببا مت 
بترن إلى سائر النفوس ؛ فل تقف ء دحدوه 
الججاعة» ولا اكتفت عابالتتاين الت أقامته 


( الطاقة الروحية ) فى الإنسان وتبرز دود 


( الإمان ) فى تربية النفوس وامجتمعات ... 
ودعاة الدين فى حاجة دائما إلى مطا لمة سَّ 
هذه التأملات الفتكرية الرائعة » والقاس المكة 
من شتى مصادرها . ليجاداوا فى الله على عل ٠‏ 
وهدى ء وكتاب مير ,© فتوى علراله 


0 


اللأممماذ مدعا ا لاد 


منت نسة كن بفسي 


عاب بعض أدباء المصر هذه العبارة » 
وانكر دخول الفاء على ( حسب ) ٠‏ 
والوجه عنده أن يقال : أخذت خمسة 
كتب حسبه وكأن هذا جاء من الوقوف 
عند قول الاسان فى ( حسب ) قفيه : « ولك 


أن تكلم بحسب مفردة ؛ تقول : دأيت 
ذيدآ حسب” ا فى وكا تقول + جاءنى زيد 
ليس غير » تريد : ليس غيره عندى » ورب 
شىء سكنت هنه المعاجم وهو جا من وجه 
آلغ يسوكغه , 

ومن المقرر أن حسب مثل قد" وقط' , 
وهما يدخل علهما الفاء , ويذكر النجويرن 
أن الغاء زيدت علهما التدبين اللفظ » وجاء 
فى اللسان فى ترجمة ( قدد) : « وقكون (قد) 
مثل ( قط ) بمتزلة (حسب ) : يقولون : مالك 
عندى إلا هذا فقد »أى فقط حكاه يعقوب » 
وذم أنه بدل» فقول : قدى وقدافى » 


وأنقد : إلى <امتنا ولصفه فتدى» ويريد 
صاحب اللسان ييعقوب ابن السكيت ٠‏ 
وعبارته فى كتاب القلب والإيدال المطبوع 
فى جموعة الكنز الغوى ص/ء : « ويقال : 
ماله عندى إلا هذا فقد , وإلا هذا فقطع . 
والشطر اللذى ورد ف اللسان للنابغة يقوله فه 
شعر فى زرقاء الهامة ؛ والبيت بتيامه . 
تالت ألا ليا هذا الام لنا 
إلى حمامتنا 2 
وقصتها معروفة ؛ ويشير صاحب اللسان. 
بقوله : دوزم أنه بدل » إلى أن هذا غير 
مرضى » وذلك أنكلا من قد وقط من مادة 
مسقل ة كاملة , فالآول من قد" والثانى من قط» 
وهما يثلاقيان فى معنى القطع . والمبرة فيا 
سقته أن الالفاظ الثلاثة : تسب ٠‏ وقد 
وقط من قبيل واحد ؛ وقد جاذ فى قد وقط 
دخول الفاء علهما فبذا يقضى يجواز ذلك 


ونمفه فقدى 


لشوبات 


فى تحسدب ء إذا لا خصوصية لحسب أمنعها 
هذا الحق وهذه الزيئة - 

وجاء فى شرح المفصل لابن يعيش 111/9 
وربما استعملوا قط وحسب مفردين من 
غير إضافة فقالوا : رأبته مرة واحدة فقطء 
وأعطافى دينارا غسب ؛ أى اكتف بذلك 
وأقطع » . وانظر قرله : استمملوا . . فقالوا 
فبو يسند ذلك إلى العرب . 

ويقول الأثمونى فى شرح الآلفية فى 
مبحث الإضافة : ٠‏ قبضت عشرة لفسب أى 
لحسى ذلك ٠.‏ 

وقد فندت هذه اامبارة فى كلام الملاء ٠‏ 
فالرضى شارح الكافية ‏ وهو نحسوى 
دقيق متحفظ فى عبارته ‏ يقول فى باب 
المدد ض 45و ج ؟ : دواو قال : العندد 
ما وضع لكية الثىء كسب لم يدخل نمحسو 
دجل ورجلان » ٠‏ 

قل كر بكطرة 

المشهور فى النجو إنكار هذا الآساوب . 
وذلك أن ( هل ) إتما تدخل على جملة فعلية 
أو جملة طرفاها اسمان . نحو هل محضر عمد » 
وهل تمد حاضر فأما أن تدخل عل اسم إعده 
فعل فذلك حظره النحاة و يمالون هذا الحم 
تمليلا شمريا طريفا . فيقولون : إن ( هل ) 
فى أصل وضعها يمعنى قد » وكان من حقها. 


نان 


هذا أن تختص بالفمل كقد ؛ غير أنه كثل 
تضمتها للاستفهام » فسوغ ذلك دخيرلها على 
اجملة الاستفهامية كهمزة الاستفهام ٠‏ غير أنها 
إذا رأت الفعل فى حيزها عاردها رسيس 
من هوى الفعلةأ بت إلا إياه . ويقول الرضى 
فى شرح الكافية ماإهيرم : « فللا كان أصلها 
قد وهى من لوازم الآفمال ‏ ثم تطفات 
على الحمزة » فإن رأتفملا حبزها تذكرت 
عبوداً بالحمى ؛ وحنت إلى الإ'لف المألوف 
وعائقته > وإن لمترهفى حيزها تست منه 
ذاهلة , . وما يمتنع للمائع السابق أنتقول: 
هل زيدا أكرمت وهل زيدا | كرمته ؛ يقول 
الرضى فى الموضع السابق : « ومع وجوه 
الفمل لا تقنع به أيضا مفسرا للفعل المقدر 
بعدها . فلا يمرزاختيار! : هلزيدا ضربته » 
بل لابد من إيلائها إإياء 

ويذكر النحويون أن هذا الحظر يزول 
فى الشمر ٠‏ فتدخل هل على اسم خيره جملة 
ويذكرون من هذا قرلعلةمة الفحل 
فى قصيدة مفضلية : 

أم هل كيين بك لم بقض_ كيرت 

إثر الاحبة يوم البين مشكوم 

وقد ود صاحب الخرائة رص ١5‏ هج 4) 
الاستشباد بالبيك على ما أدادوا بأن زهل) 
دخلت على جملة طرقاها إسمان هما كبير 
ومشكوم ؛ فأما جلة بى فبى صفة الببتدأء 


كا 


وتقديراً لكلام : أم هل كيين باك مشسكوم 
أى مثاب مكافا . ولااثى. فى هذا . وقد 
دأيت فى شعر امحدثين ما يصلح شاهداً على 
هذا » فقد جاء فى تتح الطيب 4/4 
( طبعة ااتجارية ) لأنى حامد ابن شءيب 
الأندلى شعر يقوله حين كبابه. فرسه -خصل 
أ آسر الدر : 
وكنت أأعدة طرق الرزايا 
على إذا جنك توم 
فأصبح للمدا عونى لآق 
أطلت عناءه فأنا الظلوم 
وك ذانت مراق عليه 
وهل شىء فلى الائيا يدوم 
عل أى وجدت قرلا يبز هل زيد حضر 
فالاختيار ولا يقصره على ضرورة الشعر . 
ققد قال فى الشمع ؟ / با فى هل : « وتختص 
بعدم دخوها على [سم بعده فمل إختيارا . » 
وجوذه الكسائى فأجاذ هل زيد قام جواذا 
حسنا ؛ لآنهم أجاذرا هلزيد قائم وا بتدءوا 
بعدها الأسماء فتكذا مع وجود الفمل 57 
وترى أن الكانى توسع فى هذا القياس 
على عادته وعادة الكوفيين » والقياس هنا 
غير دقيق كا علبت من الفرق بين هل زيد 
حاضر وهل زيد حضر ٠‏ و لكنه على كل 
حال رأى نحوى يصح أن يحت به ويخ 
بقوله للخروج من الغلط فى أسلوب اشتهر 
عند الناس رأصبح من العسير اجتنابه . 


+ الآزهر 


عب يريا 0 كر برها ما أسامر مرا 
ولد كام 

يدور الآسلوب الأول قأسئلة الامتحان. 
ويراد بالتحريرالمنسوب إليه الكنتابة . وقد 
عاب إعض النقاد استعيالالتحرير فى السكلتابة ؛ 
إذ التحرير جعل الثى. حرا ,كا تحر المالك 
علوكه أى يعتقه ويخرجه من عقال الرق ٠‏ 
ولكن امجاز يتسع لهذا الممنى ويسوغه . 
فالآصل فى تحرير الكتابة :ويم الحروف 
دتنزيهه! من عيوب الخط والرسم ثم استعمل 
التحرير فى مطلق الكتابة ء فبئا مجاذ دلى 
مجاز . وقد صرح الزخشرى بالجاز الآول 
فقال فى الآساس : «١‏ وحرر الكتاب : 
ته بإقامة حر وفه وإصلاح صقطه ا 

ويعئينى هنا البحث فى هذا الأساوب من 
جبة أخرى . ذلك أن ( تحريرياً) مغة 
مصدر موف للفعل السابق ومصدر أجاب 
إجاءة » وهى مؤنثة اللفظ » فكان الوجه أن 
يقال : أجب تحريرية أى إجابة تجريرية . 

و الآمهناسهل . فاجو ابامم مصدر يممى 
الاجابة » فليكنهوالمقدرالحذوفءوالتقدير : 
أجب جوابا تحريريا : ويكون هذا من قبيل 
قوله م : دوالله أنيكم من الأرض تبان . 
آخرء وهو أن يكون المقدر 
إجابادون ناء » وهذا قد يأى وإن كان 


لقويات 


خلاف المشبور » فالمشهور الاجاءة » لمم قد 
يأنى فى المشبور دون تناء مع الإضافة » كا ف 
قوله تعالى : , رجال لا تليوم #ادةولا بيع 
عن ذكر الله وإقام الصلاةء على أنه يصح 
أن يكون المقدر إجابة » وأن يذهب فى 
وصفها مذهب المذكر لآنه مصدر مؤنك 
محاذى يؤول بالرد ونحوه ٠‏ سيأنى فى كلام 
الشهاب الخفاجى . 

18 الأساوب الثانى ( عمد يرى ما أمامه 
جيدا ) تأنى المشكلة بمينها » ذلك أن (جيدا) 
صفة مصد ر ( يرى ) وهو ( الرؤنة ) وفى 
مؤئثة النفظ ؛ فسكان الواجب أن يقال : يرى 
ما أمامه جيدة أى رؤية جيدة ٠‏ 

والخرج من هذه المشكلة أن يمتبب فى 
( الرؤية)التذكير بتأويله بالنظرأو الإبصارء 
ومثل هذا كثير فى اكلام العربى ٠‏ وإن كان 
لايتوسع فيه اشير العرب ٠‏ و يسبل الآ 
هنا أن الموصوف عحذوفء فلا يظور القبح 
اللففظى من وصف المؤنث بالمذكن ٠,‏ ريصح 
أن يقدر المصدر امحذوف ( الرأى) وإن 
اشتهر هذا المصدر فى الاعتقاد واشتهرت 
الرؤية فى الإبصار. 

وقد وقع قريب مما نحن فيه فى الكنتاب 
المزيز ؛ فقد جاء فى الآية 15 من سورة 
لرقرة وكذلك يرهم الله أعمالم حسرات 
عليم » فقوله([كذلك )صفة مصدر عذوف 
من أدى وهو الإزاءة ؛ وإذا كان الواجب 


وم 


أن يقال :كتلك أى إراءة كتلك الإراءة » 
وقد خرج البيضاوى من هذا الإشكال يحمل 
المصدر الإراءلا الإراءة فقال :, (كذلك ) 
مثل الإداء الفظيع ». وقال الشهاب الخفاجى 
فى كتابته عليه + / 555 : ٠‏ ( قوله : مثل 
ذلك الإراء ) الإراء منا مصدر أراء إراءة؛ 
كا سمع إقاما وإقامة » والممروف ف مثله التاء 
لانها عرض عن المين الحذوفة ؛ لكن حكى 
هذا سيبويه . قيل : واختاره مع أنه خلاف 
المشبور ليوافق تذكي ( ذلك ) ٠‏ وإن كان 
تأنيث المصدر غير معتبر ؛ أو لآن الإراءة 
فى ممت الرياء ٠‏ وهو غير يج هنا » 
ويغير حكابة سييويه إلى قوله فى الكناب 
+ره؛:: ١‏ وقالوا : أدبته إداء مثل أقنه إناما 
لآن منكلام العرب أنيحذفوا ولايءوضواء . 
وفى الآنة . من سورة الأحراب : ه ولما 
رأى المؤمئون الاحراب تالو هذا ما وعدا 
الله ورسوله وسدق الله ورسوله وما ثادم, 
إلا إعانا وتسليا » فبنا اسم الإشارة » 
والضمير ال-تثر المرفوع فى (زادم) والمتيادر 
عودهما على الرؤية » وهما مذكران والرؤية 
مؤئثة . وقد خرج الشواب الخفاجى من هذا 
يحمل الإشارة إلى الخطب والبلاء لا إلى الروية 
وخرجالبيضاوى مل الضمير الم.تثر فىالفمل 
عائدا إلى ما رأوه أو إلى الخطب والبلاء . 
وانظر الشهاب على البيضارى 1517/7 ٠‏ 


تمر على الشبار 


انا 


زواج المسّلم بعتي رالمسّامة 
للأسَماز أصرالش رباص 
هه 2 - 


أباح الإسلام للمسلم - كا عرفنا من قبل 
أن يتدوج الكتابية » وصرفنا أن الإسلام 
جمل لهذا الزواج شروطا يحفظ باحق 
الزوجة ٠‏ وإذا كان يباح ل.ل أن يتدمج 
الكتابية . فإنه لايجوز اخير المل أن يتدمج 
المسلة, سواء كان كتابيا أمكان غير كتانى, 
فا دام لا يدين_بالإسلام ولا يؤمن به فإنه 
لايحوذ 4 أن يتوج ملة . 

وقد استدل الفقها على ذلك بقول الله عن 
وجل : ١‏ يا أبا الاين آمنوا إذا جا 
المؤمئات مهاجرات فامتحئوهن , الله أعل 
بإإعانمن » فإنعلةوهنمؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار , لاهن حل لم ولام يحاون 
لمن » . وقدكان الرسول صلى الله عايه وسلم 
إذا فاجرت [ليه ام أة أسللت مزدار الشرك 
امتحنها ؛ فكان يحعاها ققسم بلقه إنماماخرجت 
من بغض زوج » وباقه ما خرجت رغبة 
عن أدض إلى أرض » وبالته ما خرجت 
القاس دنيا » وبالله ما خرجت إلا حبا لله 
ودسوله . فإذا حلفت على ذلك حرم ردها 
إلى المشركين , لآن الله تعالى يقول : فلا 
ترجءوهن , لآن المؤمئات لسن حلا 
الكفار ؛ ولا الكفار تحلون للؤمئات . 


كا استدلوا على ذلك بقول الله تعالى فى 
سورة البقرة : « ولا تنكحوا المشركين 
حتى ييومنوا , ولعبد «ؤمن خيد من مشرك 
ولو أب » يقول ابن جرير الطبرى : « يع 
تعالى ذكره يذلك : أن الله ثعالى حرم'عل 
المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان 
المشرك , من اى أصئاف الشرك كان » 
ولا تتحكومن أها الاؤمئون مشكم» فإن 
ذلك حرام ليك , ولآن تزوجوهن من عبد 
«ؤءن مصدق بالقه ورسوله » وبما جاء من 


عند الله » خصير لكم من أن تزوجوهن من 
حر مشرك , ولو شرف أسبه وكرم أصله » 
وإن أتبكم حسيه ونسي 29 , 

وقال الزهرى فى الآبة : لاحل للسلة 
أن تدوج وديا أو نصرانيا أو مشركا . 

ولقد جاء فى السئة قول الرسول عليه 
الصلاة واسلام : «تزوجوا أساء أهمل 
الكتاب ولا تزوجوم نساءمء دواه جابى 
ابن عيد الله : وإذا حرم تزويج المسلة 
فتحرم زواجبها من المشرك أو من لا يدين 
بدين أولى وألزم. 

وقد وردت فى السئة آثار صميحة بالتفريق. 


() تفسير الطرى واج 7س 95. 


ذواج الملم بغي المسللة 


بين النصرانى وزوجته إذا أسلت ٠»‏ يقول 
هبد الله بن عباس : « إذا أسليت النصرائية 
قبل زوجما فبى أملك لنفسباء ومثل هذا 
اقول لا يأنى من قبل الرأى براه ابن عياس 
وأمثاله ٠‏ فلابد أنهم سمعوه من الى صلى اله 
عليه وسل . واقد أجمعت الآمة عل حرمة 
ذواج المسللة بالمشرك ؛ يقول القرطى : 
« وأجعت الآمة عل أن المثرك لا يطأ 
المؤمئة بوجه , لما فى ذلك من الخضاضة على 
الإسلامء «» وكذلك أجممت الأآمة على أن 
الكتانى ( كالهودى والنصرانى) لا يحرز 
4 أن درج المسلة . 

ولذلك قرر الفقهاءأنه إذا أسلت الزوجة 
وبق الزوج على دين غير دين الإسلام ‏ 
ولوكان كتابيا ‏ يفرق يينهما ٠‏ وذلك بعد 
أن نعرض الإسلام عل الزوج لتبق معه 
ذوجته , فإن أسلم بقيت ٠‏ وإن أى فسخ 
مابيئهما من زواج , وقال الأنمة الثلاثة: مالك 
والشاففى وأحمد إن الفرقة تكون بعد اثتهاء 
المدة , فإن أسل الزوج خلال المدة بقيت 
زوجته معه » وإلا انقطعت صلتها به . 

وقد تحدث , تفسير المثار ‏ عند زواج 
المسل بغير المسلة وحرمة زواج المسلة بغير 
الملم ؛ وذلك عند تفسير قوله تمالى : 
دولا تكحوا المشركات حتى يؤمن ولآمة 
مؤمنة خير هن مشركةولو أيجبتك ولا نتكحوا 
() تفير القرطى ناج > اس 1707 


وو 


المشركين حتى يمنا » و لعيد مؤمن خير من 
مشرك و أيبك ء وأشاد إلى أن المشركين 
بينهم وبين المسلبين غارة الخلاف والتباين فى 
الاعتقاد ‏ فلا يجوز للسلين أن يتصلوا بهم 
برابطة المصاهرة ؛ لا بتدريحوم ولا بالريج 
منهم » وأن الككتاببات حل للسلين 
الا لقرل الله تمالى. فى سورة 
ه اليوم أحل لك الطليبات وطعام الذينأونوا 
الكتاب -ل لك وطعامك حلم وامحصنات 
من المؤمئات والمسنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلك إذا آتيتمومن أجورهن 
حصنين غير مسافين ولا متخذى أخدان , ٠‏ 
وإذا كانت آبة البقرة : ولا كحوا 
المشركين ..., قد سكنت من حم تزويج 
المسلبة بالكتانى » فإن أصل ذلك المنع ٠‏ 
وهو مؤيد بالسئة والإجاع ‏ فلا يقال بمه 
هذا التأبيد أن الأصل الإباحة » ولذلك جاه 
فى تفسير المثار هذه العبارة : 
« ولكن قد يقال إن الأصل الإباحة فى 
ابيع » ذا النص بتحريم امش ركين وا مشركات 
تغليظا لآم الشرك ٠‏ ويحل الكنابيات 
تألفا لأهل الكتاب » ليروا حمن معاملنا 
وسبولة شريمتناء وهذا إها يظبر بالتروج 
نهم ء لآن الرجل هو صاحب الولاية 
والسلطة على المرأة» فإذا هو أحسن معاملتها 
كان ذلك دليلا على أن ما هو عليه من الدين. 
القويم ء يدعو إلى الحق و إلى طرق مستةيم » 


لاا 


والعدل بين المسلين وغير المسللين » وسمة 
الصدر فى معاملة الخالفين ٠‏ وأ. 
بالمؤمنات فلا تظهر منه مثل هذه 
المرأة أسيرة الرجل » لاسي فى ملل ليبن 
للنساء فيبا من الحقوق ما أعطاهن الإسلام ٠‏ 
وأهل الكتاب وسائر الملل كذلك20© , 
وعضى التفسير فى يان المكرة لحل زواج 
المسلم بالكتابية ٠‏ ثم يتعسرض للسبب فى 
تحريم زواج المسلة بشير المسلم فيقول : 
« ومثل هذه الحكة لاتظهر فى تزويج 
الكتانى بالمؤمئة » فإنه ماله من السلطان 
ب عليها فن الجهل و لضعف 
فى بان ما تمل » لا ينمل عليم! أن تقئمه 
يحقية ما هى عليه ٠‏ بل يخثى أن يزيغها عن 
عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه ؛ 
وهذا الممنى يفوم من تعليل النببى عن هذا كدة 
المشركين فى قوله عز وجل « أو امك يدعون 
إلى الثادء أشار بأولئك إلى المذكودين من 
المشركين والمشركات + أى من شأنهم الدعوة 
إل أسباب دخول الشار يأقوالم وفنا 
وصلة الزواج أقوى مساءد على تأنيي 
الدعوة ٠‏ لآن من شأنها أن يتسا معها 
عون كثيرة ٠»‏ وكل تساهل وتساع مع 
المشرك أو المشركة محظور محذور الشر يما 
مخثى منه أن يسرى شى” من عقائد الثرك 


() تير ناريج عرس روم . 


مجة الأزمر 


الاؤمن أو المؤمئة بضروب الشبه والتضليل 
الى جرى عليها المشركون2©20, . 

واستطيع أن تقول فى حكدة المنع أيضا 
أن الإسلام له مجتمعه ودرلته ٠‏ والقوامة 
فى دولة الإسلام للإسلام ٠‏ فلايحوذ للسلم 
أن حكه غير المسللين أو يسيطر عليه ٠‏ 
إدقراية الدولة قوامة عامة ؛ والزوج له 
قوامة على زوجته » ومى قوامة أسرية 
خاصة , وما دام الىلاعكوما فيدر له بالمسلل ٠‏ 
فلا يحوذ أن تسكن المسلة عكومة فى أسرتها 
بغير المسل : لآن القوامة الخاصة فى الآسرة 
التى تتعده وتتكرر فى الآسر الباقية ٠‏ 
فيتسكون من النثامبا وانسجامها جو القوامة 
العامة » وهى قوامة الحا المسلم على الآمة 
المسلة . وهناك الأولاد الذين ينشئون 
من ذراج المسللة بغير الم ماذا يكون شأنهم 
ومصيرم لوأبيسهذا الزواج؛ إنهم يتبعون 
خير الأبوين دينا » ولكن هذه التبعية لن 
نع تعض هؤلاء اللاولاد للإليلة والرلولة » 
فن الطبيعى أنيحاول الوالد غير المسم جرهم 
إلى دينه وعقيدته » فا تبنيه لم الآم المسلية 
قد بهدمه الوالدغيي المسم ؛ ولا يعد أن 
يتغلب الآب بسيطارته وقوامته وقوته على 
الآم فيفسد على الآولاد ديهم . 

ثم إن هناك وجها آخر من المسكة لا يقال 
معه : لماذا أباح الإسلام زواج المسل ينيب 


(1) المدر الايق اص رفع نعم . 


ذواج المسل بغير المسلية 


المسللة ولم ببح زواج غي المسل بالمسلة ... 
هذا الوجه هو أن المسل يؤمن بدين الكتابية 
فى أصوله ويؤمن بنبها الذى جاء هذا الدين 
بننا الكتاى لا يؤمن بدين المسلة ولا بنيها 
فإمان امم بدين المكتابية ‏ غير حرف - 
وكفران الكتانى بالإسلام وبنى الإسلام 
مئمة أن يتزوج اللسلة . 

واذلك يروى أن أوديا قان منذ حدين 
الاحد الملبين :لماذا تمنمون أن يديج 
الهودى أو النضرانى مسللة ؟ فقال له المسل 
يستطيع هذا الهودى أو الاصرانى أن يؤمن 
يدين هذه المدالة و بنبها » كا تؤمن هى يدينه 
وبتيده وض تروسنا 1:1 

هناك بعد هذا مسألة تتصل بالموضوع 
الاسامى لهذا البحث , وهو الزراج بين 
بين المسلبين وغدير المسلبين ... وهى مسألة 
التدديد الطوائف والتحديد للمراد 
بامشركين ... فإذاكان الفقباء قد اتفقوا على 
أن عبدة الآصنام مشر كون ٠‏ ولا يون 
لل أن يتزوج نساءم » واتفقوا كذلك 
إلا من شق برأى سعلى أن الهود والتصارى 
من الكتابيين الذين يحو للسلم أن يندوج 
نساءهم ء ققد اغتلفوا بعد هذا فى طوائت 
أخرى . أمشركة هى أم كتابية ؛ ومن هذه 
الطوائف ٠‏ المائية . وهم جاعة كانوا قديما 


فنا 


فى المراق ؛ وبقيت منهم بقية إلى الإسلام » 
وتلوا عن أتقسهم إنهم من التصارى » 
ولكنهم قدسو الكواكب ء ول تعاليم 
وطقوس يخفوما . 

اعتبرمم الإمام أبو حنيفامن أهل الكتاب 
النصارى. وأعتيرهم صاحباه مد وأبو بوسف. 
من المشر كين الذين لا تحل نساوم لللسللين . 
والفصل فىهذا الآمى يتوقف على اطلاعئا 
على حقيفة اعتنادم وعباداتهم: و ييل الشيخ 
أبو زهسرة إلى رأى الصاحبين الاذين منما 
الل زواج نسائهم ؛ ويستند فى هذا إلى 
عبارة للجصاص عن الصائبين يتقول فيا : 
« وأصل اعتقادم تعظم الكراكب السبعة 
وعبادتما , واتخاذما آلمة؛ فهم من عبدة 
الاوثان فى الآصلء إلا أنهم منذ ذابر الفرس 
على إقايم العسراق ؛ وأذالوا ملك الصائبين 
لم يجبروا على عباذة الآوثان ظاهرا' لانهم 
منعوم من ذلك ؛ وكذلك كان أهل العام 
والجزيرة صائبين ؛ فلسا قنضر قسطئطين 
حلم بالسيف على الدخدول فى التصرانيه» 
فبطلت عبادتهم الآوثان من ذلك الوقت » 
ودخلوا فىغمار النصارى فى الظاهر » وبق 
كسثير منهم على الندلة مستخفين بعبادة 
الأوثان ‏ فلا ظهر الإسلام دخلوا فى جملة 
النصارى إذكانوا مستخفين بعيادة الآوثن 
كاتمين لاص الاعتقلد , وهم أكتم الناس 


هه 


لمقائدهم , وعنهم أخذت الاسماعيلية كيهان 
المذهب 20 , 

وهناك من أحل زواج امم من الجوسية 
وهو أبو ثور صاحب الشافعى ‏ لآنها تدعى 
نبوة زرادشت » وجاء فىتفسير المثار مايفيد 
أن امجوس والصابئين والبوذيين والبراهمة 
وأتباع كر نفوشيوس ف الصين من أهل الملل 
الذين لهم كتاب أو شبة كتاب : ثم قال : 
« وذلك أن كلا من الصاائبين والمجوس عندهم 
كتب يعتقدون أنها إلمية ؛ ولكن بعدالعيد 
وطول الزمارن جمل أصلها بجبولا لنا ٠»‏ 
ولا يبعد أن يكون منجاءوا بها من المرسلين 
لآن الله تعالى يقدول ( إن أرسلناك بالمق 
بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فها نذير) 
وقال (إما أنت منذر ولكل قوم هاد) 
ونا قويت فيهم الوثنية لبعد العبد بأ ثبيائهم 
على القاعدة المفرومة من قوله تعالى ( ألم يأن 
للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكرالله ومائزل 
من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
منقيل فطال عليهم الأمدفقست قلوبهم وكثير 
منهم فاسقون ) ومعلوم أن فسق الكثير من 
أهلالكتاب عنهداية كتيهم , ودغول نزغات 
الوثنية والشرك عليهم/ يسام امتياذم يكتاب 
الله على المشركين وعدم صئفا آخر 29 , 

و يستدل على أن امجوس ليسوا من المشركين 
)١(‏ الأحوالالشخسية ه قسمائزواج » س/.. 
(0) ضير للثار ءاج ١س ٠1810‏ 


مجة الآزهر 


بأن الجزية [نما تؤخد من أهل الكتاب ٠‏ 
والنى والخلفاء قد أخذوا الجزية من اموس 
فى البحرين ومجر وفارس ٠‏ وجاء فى الجوس 
الحديث المتقطع : و سئوا يهم سنة أهل 
الكتاب » . ودوى الشوكاق فى ١‏ نيل 
الآرطار , أن الإمام عليا قال فى المجوس : 
« كان ابوس أهل كتاب يدرسونه وعلم 
يقرأونه » ثم ذكر الإمام على ما طرأ لهم 
من قساد . 

ويقول السيد رشيد رضا : ٠‏ إن إئلاق 
كلية ( أص ل السكنتاب ) على طائفتين من الناس 
لتحقق أمسل كتهما رازيادة خصائصبما 
لا يقتضى أنه ليس فى العالم أهل كتاب غيرهم 
مع العم بأن الله بعث فى كل أمة رسلا مبشرين 
ومنذرين » وأنزل معهم التكتاب والميذان 
ليقوم الناس بالقسط 20 ,. 

وما تقدم تفيم أن أسا سالك بالإشراك 
على طائفة : أو بأنما من أهل الكتاب 
بنبض على دراسة أشأة هذه الطائءة والوقوف 
دلى مقيدتها وعبادتها . فإذا تيش الآساس 
على الو ثنية أو الإشر اككانت الطائمة مشركة 
وإن كن لها كتاب سماوى ولو فى القسديم 
كانت كنابية » وإيضاح ذلك يستعان عليه 
يما جاء فىكتب الملل والنحل . وهى كثيرة 


متعددة ... 


أصدر الثر بأصى 


ر) المدر السابق ؛ س 145 . 


لذانا 


فى وك كو داولا كم 
للا سنا عبس له 


إذا كنتؤمن تخل عن التعصب ٠‏ وتطلع 
إلى سيرة النى الأى الكريم ٠‏ وإلى مدارسة 
شمائله الكريمة الطاهرة » ثم حاولت أن 
تستخلص من كل ذلك معنى تسترج [ليه» 
رمثلا أعلى تمثله وتحتذيه » فسوف ترى كا 
رأيت معنى قد نظنه بادى الرأى لا شأن له 
ولاخطر؛ وهو ف الحقيقة القطبالذى تدور 
عليه رحى المي ركله ٠‏ وإن شت قك هو 
دستورهذا الوجود وثاموسه . أتدرى ما هو 
هذا الممنى ؟ هو الطبارة . ولك أن تقول : 
النظافة : النظافة بكل معانيها وسائر مجالها . 
أظافة المقل , نظافة الروح » نظافة البدن ٠‏ 
«إنما المشركون نجس ء « إنما يريد الله 
ليذهب عتم الرجس أهل البيت ويطمرم 
تطبيرأ ٠‏ « إن اقه يحب التوابين وبحب 
المتطبرين » ( النظافة من الإيمان) ٠‏ 

كان المسالم قبيل ظهود المصمانى صلوات 
الله وتسليانه عليه » وخما قذراً , غارتا 


فى قذادة عقلية » وروحية ٠‏ وبدنية . 


كانت قذارة عقله فى اعتقاده تلك المقائد 
البدائية الصبيانية الممعئة فى الجاهلية : من 
الشرك وعبادة الآصئام » ومن سائر العقائه 
الفاسدة الى مششت وياضت » ثم أفرخت 
وشاعت بين العرب وغير العرب فى سائر 
أم العالم القديم » وااتى لا تزال آثارها باقية 
إلى اليوم بين من لا يدينرنف بالإسلام 
المحيع . 
وكانت فذارة روحه فى تخلقه بالاخلاق 
المرذرلة : من الكذب ٠‏ والرياء 
والتفاق والجين والبخل والطمع والآثرة 
وسائر الرذائل » وفى حيوائيته وإسفانه 
وانهاسه فى الشهوات الهيمية . 

وكانت قذارة يدئه فى ترك لينة هيلا 
كالعجارات 38 

جاء الإسلام والعالم على هذه الحالة من 
الدنس والرجس ٠‏ فأذك غارته المقدسة , 
وحل حك الشعواء على هذه الآوبئة التى 
تجتاح العالم ٠‏ ودعا الناس أول ما دما 
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إلى تطبين عقوم من العقائد الفاسدة 
والترهات الباطلة . تهاهم عن الشرك ودام 
إلى التوحيد » وبحسبك هو من عقيدة 
فى أصل الفضائل ومتبيع اتحامد , والمعتى 
الذى يسمو بالإنسان إلى الملا الأعلى , 
ويصل روه مباشرة بالذات الاقدس 
« إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفرما دون 
من يشاءء . 

ودا الناس إلى تطبير أرواحهم» فسن للم 
من مكارم الأخلاق ما سن » وشرع لم من 
الشرائع ما شرع ٠‏ ما تراه مثبونا مستوق 
فى تماليم الإسلام وفى هدى المسعاق عليه 
السلام . وماكان له أثر أى أثر فى تطبي 
أرواح المسلبين وتزيه نفوسهم من كل 
ماعاق بها من أقذار الجاهلية حتى صادوا 
خير أمة أخرجت الناس . 

فالنظافة الحسية والممنوية فى دوحج 
الإسلام ؛ وهى الغرض الأستى الذى يقصد 
إليه » والمثل الأعلى الذى بحث على الفسنك به . 
كان صلى الله عليه وسل مشلا أعلى للاظافة 
فى سائر مظاهرها . كان عقله أسمى العقول 
إذكان عليه السلام من كال المقل يحيث يند 
عن كل ماهو غير جدير بالكال والمثل 
الأعلى . وقد أطبق أصمابه وكل من رآه على 
أنهم لم بروا مقلاكمقله : ولاسمنوا عثله 
أو بما يقاربه : وإن من كان مثله فى تشأته 


مجة الازعر 


الأول التى لم يشيها شوب منداس الجاهليه» 
فلم يسجد اصن ؛ ولا شارك قومدق عيد من 
أعياده : ولاذاق لوم قراينهم ولاانفس 
تغمسوا فيه من ضلالاتهم وحاقانهم . 
فقول : إن من كان مثله فى نشأته هذه ؛ وف 


كياسته وحن سياسته وسداد تدييره حتى 
أعطاه العرب زمامهم وقيادتهم ٠‏ وثم من 
محمية و فعرة وعنجهمية ؛ وخشونة راس » 
وشدة شكيمة ؛ وتوعر خاق ١‏ وجفاء 
طبمع ٠‏ مع ما أفاضه الله عليه من الم 
والمرفان ٠‏ وأوحى إليه من القوائين 
والشرائع والآداب » وهو النى الآى الذى. 
لم يلس إلى المعلدين . ولم يمختاف إلى المدارس 
والجامعات ‏ تقول : إن منكان هذا شأنه 
لابد أن يكون عقله فوق مستوى العقول ٠‏ 

ومن هنا حفل كتاب الله وأحاديث 
المصطق بالتنويه بالعقل والإشادة بذكره » 
والحض على الاجوء إليه ؛ والتعويل فى سائر 
الأموز عليه : بالكشيي من الآات. 
والاحاديثك : «١‏ وقلوا لوكنا لسمع أو 
فعقل ما كنا فى أصماب السمير » . 

وكانت أخسلاته صلى الله عليه أطبر 
الأخلاق وأسماها وأجملها ٠‏ حتى تال الله 
تعالى فيه : و وإنك للى خلق عظم 5 
أى رسول الله : لقد فضلك ربك على الناس 
خيرة الله من خلقه » واصطفاك 


فق ذكرى ميلاد الرسول 


لوحيه وإبلاغ رسالته » فكنت عند العيد 
بك وبلغت ما أنزل إليسك على أبدع وجه 
وأكل تبليغ . 

لفدكنت بارسول الله بسيرتك وأقوالك 
وأفعالك وشمائلك مثلا أعلى وقباً يستضاء 
به فى الظل الحوالك لم تجد الأقدار مثله ولن 
تجمود أبد الدهر . فكات ف الحق عاتم 
النبيين » وكثت واسطة عقد المرسلين . 

قد جاهدت حق الجباد فسبيل الله وإعلاء 
كته » وحوريت وعوديت ٠‏ وشوققت 
وضودرت وأوذيت أيما إيذاء ٠‏ ف ين 
ذلك من عزمك ٠‏ ولم يفل من إرادتك , 
بل مضيت قدما لا تلوى على شىء » فكنت 
يذلك حقاً من أولى العزم , وكان ذلك منك 


قال ابن الروى فى حب الوطن : 


وى وطن آليت ألا أبيعه 


وحيب أوطان الرجال [لهم 


للها 


مصداتا لما قلت لعمك - إِذْ طلب إليك 
أن نترك هذا الآس انقاء شر قريش, كلتك 
الخالدة الى رددها الدفر ‏ : 
لو وضعوا الشمس فى عينى والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الآس أو أهلك دونه حتى 
يظهر الله ما تركته » . أى رسول الله : 
الفد قت بالمهمة العظمى خير قيام ٠‏ وتركت 
لنادياً جمع بين خيرى الدنيا والآخرة ٠.‏ 
فقد نظرنا حكة الآولين وفلسفة الآخرين» 
فل ثر فلسقة أجمع ولا أسعى وأروع من 
الإسلام « إن الدين عند الله الإسلام » 
ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل 
منه » « ما فرطنا فى الككتاب من شىء , . .»> 


عباس ل 


د واقيا 


وآلا أرى غير له الدمر مالكا 


مآرب قضاها الشباب هثالكا 


إن 


يننا 


ألادحيْ الله الشعّر! 
للكت رارف ئياست 


شمر نزار قيانى : 

اقد كنت أنتظر بتشوق وطفة وصول 
(تعييق) م النتوان البيد لاض نوان 
قبالى . فقد كتبت عه الفحف كثير] * 
وأشادت بهء وأثنت عليه الثناء المستطاب » 
ولكنى مع الآسف العديد , لم أجد فيه 
ماكنت أتوقع ٠‏ أو يعض ما سمعت » أو 
عمنى أصحلم أجد ف شعراً يتناسب مع تلك 
الدعاية الواسعة التى نت حوله . ويبدو لى 
أن تقييم الآثار الفنية أصبح اليوم فى أيدى 
الصحف السطحية العابرة ٠‏ ولم يمد بين 
الابدى الآميئة الخبيرة التى لا تأثر إلا يما 
فى الآثر الفنى من جمال ٠‏ مهما بلغ صاحبه 
من امتداد الشبرة ؛ وذبوع الصيت . 

وأنالا أنكر على نزار قباتى شاعريته ٠‏ 
فنزار شاعرحتّيرءوس أنامله » فقد قرأت له 
قصائد عابرة : مشبعة بالصدق نايضة بالدفء 
والحياة انتزعها من صم وجدانه وق 
وجمل صورها الآبكار تختلج على الورق 
وتحرك فى أبية وخيلاء وهاء ٠‏ 

ونزادم نعرفه فى يوم من الآيام : شاعرا 
مشكلفاً يقول غير ما نحس ٠‏ وإنما هو 
شاعر أصيل يفيض ببساطة وعذوبةو نم ٠‏ 


قد لا يعجب يعض الناس شمر تزار 
القبانى » ويرون فيء معرضا لتجميل المرأة» 
فأكثر شمره منصرف إلى وصف المرأة » 
ووصف أدرات زيتتها » وستائر غرقتها » 
وقرادير عطرها ٠‏ وألوان ( فساتينها ) » 
وكيفية ارتدائها ملابسها ٠‏ وكيفية خلمها 
لما ؛ إلى آخر هذه الآشيا. الصغيرة 
الى تداعب أحلام المرامقين . وتسقثير الشبوة 
فى غرائزمم المتهبة . 

وما لاشك فيه أن إصغاء الشاعر 
للاحاسيس الرفيعة ٠‏ وتعبيره عن المشاعر 
البناءة تخلع على شعره هالة م نالسمو ؛ ويهده 
بطاقة أ كبر من الخال والفتئة ؛ لان ف المشاعن 
النبيلة السامية رآ يضاف إلى حر التعبير ٠‏ 
فيضم الشاعر ٠‏ آنذاك امال من طرفيه » 
ويغدو الشمر رائما وبناء فى وقت واحد , 
ويذاك يتم جماله يا يتم حسن الوجه بحسن 
الأخلاق فى الإنسان . 

ومهما يكن من شى” فإتنا لا نستطيع أن 
تسكر أن نزاد قبانى وهو شاعر من شعراء 
الآدب المكدوف ٠‏ قد استطاع فى يعض » 
شعره: أن يزرع اجمال فى نلك الأشياء الصغيرة» 
بها لديه من قدرة خصبة » و بما تنطوى عليه 
نفسه من صدق وتوهج وموهية . . 


ألارح القه الععر 


ديوانه الجديد ( حبيتى ) فإذا 8 
كالضفادع على حواف الترع فى اليالى 
القمراء . وإلا ما معنى هذا الشعر فى قصيدته 
( كن من كل الكلات ) : 
سيدق : 
فى هذا الدثتر 
تمدين ألوف الكيات 
الآبييض منها والآر 
الأزرق منها والأصفر 
لكنك يا قرى الآخضر 
أحلى من كل الكلات 


أ كير من كل الكلات . 

أو فى قصيدته ( خطاب من حبيي ) : 
هذا غطاب منك 

ما أخطأق شمورى 

عرفته من غماك المنمثم الصغير 


من حبرك الأخضر . . من أسلوبك الأآمير 

من رشة الاناط . . فى أواخر السطور 

من اسمك النائئم ٠ ٠‏ عنقوداً من العبير 

فى آخر الصفحة 

عتقوداً من العبير . . 

أو فقصيدته (حبيبى ) الى اتخذها عنوانا 
لديوانه : 

حبيتى إن يسألوك عنى يوما 

فلانةغ.كرى كثيراً 

قولى لم بكل كبرياء يحبنى كشيرا ... 


يذذنا 


وينهبى نزار هذه القصيدة العرجاء فيقول 
لافض فوم : 

حبيى 

ا ألف يا حببيق 

حى لمينيك أن كبير 

وصوك بق 

دائها كير ... 

وإ أدهو أنصار هذا الفط من الشمر 
الحديث لدلوى على ما خف من عبقرية 
فى هذه الأشمار الخرساء , فقد تكون 
فى الزوايا خبايا لا تدركها كل العيون . وإذا 
كنا نغفر لشاعر مبتدى” مثل هذا التعبهر 
إلفج القاحل ٠‏ فإننا لا نغفر لتزار قباتى» 
وهو الشاعر الذى طبق ميته أرجاء العام 
العرنى مثل هذا الشم رالا بكم الكسيح ٠‏ وإثنا 
فى سكوتنا عله نيجنى على الآدب العرنى 1 
ونجمله يسير فى دروب الافسكك رالانحلال ٠‏ 

لقد قلنا أكثر من مرة إن هذا الفط من 
الشمر الحديت يحتى على أصالة الشاعرية 
فى الشاعر ويحمله يركن إلى السهولة واليسس 
وينأى بد عن التركيز والتتكثيف . هذا الشعر 
المقتبس عن ( ايايوت ) وأمثاله قد يلاثم 
ولكنه لا يزدهر فى تربة متومجة كتربتنا , 
فالعرب لم يعرقرا فى أدهم المعلمطن ومضنغ 
اللبان » وإتما كان كلامهم حك ء وإيحاذا 
يجحا » وكانت قصائدم أشجارا قنوء بالآثمار.. 


تنا 


إن نزاد القبانى الذى عرفناء شاعرا يحمل 
الكلمة ثروته الحية فتنطلق كالسوم إلى أجوازن 
الفضاء » نراه فى أغلب هذا الديوان يزحف 
على الثوى مثقلا بالقيود ٠‏ لقد تخل عن 
شاعريته الفياضة الحسلوة وجنح إلى النثر 
الركيك » وأخذ ينظ الشئون الصغيرة 
يذمنه وفكرء , لا إماطفته وقلبه : 

فقون سشفة .. 

مر بها أنت دون التفات 

تساوى لدى حياق 

جييع حياق 

حوادث قد لا تثين اهنيامك 

أعبر متها قصور .. 

وأحيا علها ثور .. 

لقد سيطر على نزار حب الغراية » فراح 
يتفض السهل والوعر ؛ والسماء واليجر » 
لم يترك بهار الحند ولا من ارعالبن فالبرازيل 
و ينس يجاير شير ازولاخز ف الصينولاما نبجو 
إفيقيا و لذلك جاء أ كثرشيعره حافلابا لصنمة 
والتكلف ءا جعل ينه و, 
كثيقا من الجليد لا يخترق : 

يقول فى قصيدتةا( أوزديائيا ) ؛ 

أودياتيا 

تتكونت من رغوة البحار 

من نكبة المائجو . . 

من الأصداف والجار 

هن كل ما فى الحند من طيب: ومن يبان . 


القارى' جدارا 


بحة الآزهر 


أوديانتيا 

تدان واقفان 

كمي مانن 

فى ذهب المغيب 

نان صيفيان رائعان . 

قاعان من ليب تزودا من آميا - 
يزه رق غاردينيا ٠‏ 


وحبى ذييب ٠‏ 
دحم الله أحاديث جد ال ىكانت تقصها 
علينا فى سن الطفولة فغيها كثير من هذا الشعرء 


الذى بمليه الذهن إملاء دون أى انبثاق من. 
أعماق الوجدان »ودون أى فوة من فوران 
الفموو . 

إنه شعر جامد يمالم الأمور من ظواهرها 
ولا يتدخل إلى غياهها حيث الحياة الدافقة » 
والحرارة التوجة . 

اقد طوف نزار , يح وظيفته الد بلوماسية » 
فى أقاصى آسيا وأوربا وأ ميدكا وإفريقيا- 
ولاأدرى إذاكان بلغ استراليا . وما كان منه 
إلا أن جمع مارآ من فنات , هنا وهناك , 
ليقول لنا بمد ذلك : إنه أبدع قصائد جديدة. 

ثم ما هذان البرجان العاجيان أو النهسدان 
كقبى الواقفان نحاس , أو كصحنين رائعين. 
من الصيى . 


ألارح الله الشمر 


الشاعر الحق يحمل الجامد يتحرك » ويبث 
فى الميت الحياة فيختلج » ونزار هنا يمسخ 
الهدين بقدرة قادر أو شعوذة ساخر فإذا هما 
قبنا نحاس فىكاندرائية: نكاندر ائيات باريس 
أو دوما_لاأدرى_أوصنينمن#رنالصينى. 

أفهذا هو مغبوم التجديد الذى يراه نزار 
ضروريا للشعر المرى ؟ إن الشاعر القديم 
الاى شبه قد حبييته بغصن البان : هذه 
الصودة التى أصبحنا جما اليوم لفرط ما 
لاكتها الآلسن , هو عندى أصدق من نزار 
تعبير! وأ نفذ منه إلى مسارب الحياة و الروج. 

ثم ما هذا العنبر ٠‏ والفلفل والزيب 5 
أنحن على مائدة الشمر الحافة بغذاء الروح 
أم على مائدة أحد المطاعم الفقير .2 

ويقول نزارء سائرا على 
عقل ) فى النحت الذمنى والاهتام 
بالرنين والشكل الخارجى : 

وأتظر الصوت ٠‏ صوتك , يهيمن على . 

دفيثا . هيما قوى . 

كصوت ارتطام النجوم ٠‏ 

كصوت سقوط الحلى . 

فإذا بشعره فارغ من كل شىء إلا من الرئة 
الموسيقنية » والمبالغة الممقوتة الشكلفة » 
وإلا فاهو وجه الشبه بين صوت حي 
وصوت سقوط الحلى : سوى ملء فراغ 
الروئ . إن نزاد يلعب هنا بالأالفاظ » ولما 


(ستيه 
1 


نضا 


لم يجد لديه ما يقوله لجأ إلى هذه الهلوانيات 
القشرية » ليوهم الئاس يعمقه , ولاشك أن 
هذه الهرجة الكاذية الثى لا تمت إلى الشعود 
بصلة ؛ لا تخ على الآذواق المنفتحة ‏ فنزار 
هنا قد بز القداى من أ نصار البديع والتحذلق 
فى عبود الاتخطاط الآدق . 

القدكان نزاد قبانى شاعرا يوم كان يستمد 
لوحانه من طبيعة بلاده » من طبيعة الشسام 
أو من طبيعة جبل لبشان 
:2 ولما راح يتيد صوده 
من هوج كو ؛ وحانات باريس ومزارع 
الين فى البرازيل ٠‏ فقد الكثين من براءته 
وعفويته وغنائه . 

لقد أعمت الشهرة نزار, فترك لخيالهالعنان» 
وم بعد يحسب للقراء أو الثقاد أى حساب. 
حسبه أن يمد يده إلى اسم أحد المشارج 
( القمر الأخضر ) فيقتله ومخاطب به حبيته 
تالا : يا قرى الأخضر , وحسبه أن يبث 
فى شعره الإسفنج وا لحار ٠‏ والقراصنة » 
والتبغ : والمطر الآسود : والفلفل والهان» 
على طريقة الشعر الأجنى الحديث ؛ ليقول 
لنا بعد ذلك إنه أى بعمر رائع جديه . 
ألارح القه الشعر. .! 


| عن الراك | 
اكور عارف قياس 


ااام دعوة عاليَتم 


للأستاذعباس2ود المعاد 


فى العدد الآخير من مجلة , الأزهر , عقبئا 
على المقالين اللذين نشرتهما مجلة « التادييخ 
اليوم » الانجليزية اللاستاذ سو ندرس المحاضر 
الاول بقسم التاديخ فى جامعة نيوزيلائدة » 
وقد جعمل عنوان المقالين , الخليفة عمر 
المستعمر العربى » وذهب فيهما إلىأن ابتداء 
انتشار الإسلام غارج الجزيرة العربية زئما 
كان من عمل هذا الخليفة ولم يكن عملا داخلا 
فى برنامج الدموة الحمدية .. لآن مدا عليه 
السلام لم يفسكر فى دعوة أحد غير العرب 
إلى الإسلام . 

وكان موضوع التعقيب أننا أخذنا على 
الكاتب دعواه هذه وقلنا إنها ؛ مع حسن 
النية . سوء تطبيق لعل الحقارنة بين الآديان » 
إناسا لوجوه الشبه التى لا وجود لما بين 
الدعوة إلى الموسوية والدعوة إلى المسيحية 
والدعوة إلى الإسلام . فإن أتباع مومى عليه 
السلام قد دخلوا أرض الميماد بعد وفانه » 


وأتباع عيبى عليه السلام ثم الذين قاموا 
إلى العالم بعد حصرها فى 
بى إسرائيل ٠‏ فينبئى على هذا القياس ذمابا 
مع شهوة المقار بين الأديان فى غير موضع 
للقارئة أن يكون خلفاء النى مم الذين نشروا 
الإسلام بين الام غي العربية ٠‏ ول يكن 
ذلك من برنايج عمد عليه للسلام ولا من 
أصول رسالته إلى قرمه . 

أما إذاساءت الثيات : وما أكثر الدواعى. 
إلى سوء النية فى كتابة تاريخ فلسطين .. فقد 
يفهم من كلام الكاتب أن دخول الإسلام 
إلى فلسطين [بماكان عملا من أعمال الاستعمار 
العربى ول يكن هداية ديئية خالصة لوجه الله؛ 
وير هذا على الخاطر ‏ قسرا ‏ إذا اطلع 
القارى” فى العدد نفسه على مقال مسهب عن 
دخول اللهود إلى فلسطين ٠‏ ليتخذوها مأوى 
لمم وموطنا موعودا من عبد الخليل [براهيم. 

وقد وصل إلينا عدد شهر ونيو من امجلة 


بتوجيه الدعوة 


الإسلام دعوة عالمية 


الانجايزيةفق رأ نا فيه تصحيحا لدعوى الاستاذ 
اليوذيلائدى بقل الآستاذ أحد داهم 
الشريف مدرس الفلسفة بالمدارس الثانوية » 
أشار فيه إلى الآدلة الكثيرة التى تنبت دعوة 
الإسلام العامة , ثم قال : « إننا إذا تركنا 
هذه الآدلة جانيا وا كتفينا بالاظر فى القرآن 
الكريم وحده فبناك أكثر من أر بعين آية 
إيدكر فيها القهسبحانه وتعالى باسم ربالعامين » 
وهذاعدا الآيات التى ذكر ذيها يالنص الواضح 
أنه عليه السلام قد أرسل إلى الناس كالة » 
وأن القرآن قد تنزلعليه ليق رأه على الناس.. 
وقد أحالت انجلة هذا الرد إلى الاستاذ 
سوندرس فعاد يقول إن هناك أدلة تفيد أن 
مهدا (صلوات الله عليه ) قد أراد يدينه أن 
يشر على الناس ها أن هناك أدلة أخرى 
تفيد أنه لم يفعل ذلك » فبى إذن مسألة من 
مسائل الك لا يقطع فها بأى القولين . 
قال : « أما إن حمدا قد آمن بأن الله هو 
إله الميع فليس عل مناقعة ولكئه ليس 
بموضع البحث فيا نحن بصدده ٠‏ ولنا سند 
من القرآن نفسه حيث ترد الآنات الى يمكن 
الاستدلال ا على القولين » فقوله فى أول 
سودة الفرقان « تبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده ليكون للمالمين نذيرا ء قد يقابله فى 
سورة القصص قوله : « ... قوما ما 
آنام من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون » 


اك 


وهو يشير كا هو واضح إلى العرب» 
ومثله قوله فى سودة الشورى : ١‏ وكذلك 
أوحينا إليك قرآنا عرييا لتنذر أم القرى 
ومن حوفا وتنذد يوم اجمع لاريب فيه 
فإنه يدهو إلى التساؤل عن القرآن المرى هل 
مخاطب به أناس غير المتكلمين بالعربية . 

قال :د إن الأوريين اللخصميع 
للإسلاميات ينقسمون انقساما شديدآ فى 
هذه المسألة . فإن موير يرى أن الاعوة 
من البداية إلى الهابة كانت دعوة للمرب 
وحدم وم يدع بها أحد غيرم ... ولكن 
نولدكه وجلدذعر وأرنواد وكلهم ثقات ‏ 
يقولون إن حمدا عليه السلام أراد بدينه منذ 
أوائل الدعوة أن يكون ديناً المياً ول يرد به 
أن يكون بجرد عقيدة وطنية علية ؛ وثقول: 
إنه لوكان قد ثيت أنهكتب إلى هرتل ولك 
الفرس وغيرهما من الملوك يدعوم إلى 
الإسلام لاني الشك بالواقع . ولكن آراء 
الباحثين ‏ مع الآسف ‏ لا تميل إلى 
قبول هذه الأخبار ٠‏ وموتتخومرى وات 
يقول إن هذه القصة لا يمكن أن تقبل على 
حسب هذه الروايات » . 

ثم ختم جوابه على تعليق الستاذ الشريف 
قاثلا:ه وعندنا صعوية كبذه فىأمى المسيحية. 
فبلكان المسبح عليه السلام ينظ إلى نفسه 
كأنه صاحب ديانة جديدة كأ جاء فى متى حيث 
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يقول : إذهبوا وعليوا جميع الآمم ؟ أوكان 
ينظر إلى نفسه كأنه مصلح لليوودية ليس 
إلا وأنه ما جاء إلا لمدابة خراف إسرائيل 
الضالة ؟٠‏ . وأحسب أننى أمام هذا الخلاف 
قد كنت متحرذا حيث قلت : إن البرهان 
القاطع غير موجود » . 

والآس البين بمد قراءة هذا الجواب أن 
الاستاذ لم يكن متحرذا يا قال فى خشام 
جوابه ولكنه ‏ كا قدرنا ‏ قبل الاطلاع 
على هذه المقارنة بين الدعوة المسيحية 
والدعوة امحمدية فى كلامه الأآخي ركان مفساةا 
مع إغراء المقارنة فى غير موضع للقارئة » 
فليظبر له الفارق الشاسع بين موقف الخلفاء 
من الدعوة المحمدية وموقف بولس الرسول 
وإخوانه من الدعوة المسيحية ٠‏ فإن بولس 
وإغوانه لم يكن فى وسعيم أن بشروا 
اليو نان والرومان بمسيح ممننظر ف بن إسرا ثيل 
لخلاصهم واستعادة ملكهم الذى قضى عليه 
الرومان أنفسهم ؛ فلا جرم تتحول الدعوة 
من إسرائيلية إلى عالمية هذه الضرورة الى 
لامخيص عتها ٠‏ وليست هناك مشاءة قط 
بين الدعوة الخاصة بنىإسرائيل و بين الدعوة 
إل الثاس كافة كا وردت ن القرآن الكريم 
بذلك الوضوح الذى فهمه الكاتب ول يستطع 
أن يتجاهله فى جوابه على اعتراض الستاذ 


ممة الأزهر 


فبذه هى الثغرة التى نفذ منها خطأ لياس 
إلى رأى الاستاذ النيوزيلائدى مع تقدير 
حمسن النيه فيها قرره مر حصر الدعوة 
الإسلاميه بين أبناء الجزيرة العربية * 

ولسنا ترى دليلا على التحرز ‏ ولا عل 
الجد ‏ فى استناد الكاتب إلى نزول القرآن 
باللفة العربية لتمزيز حجته على تخصيص 
الإسلام يمن يتكلمون اللغة العربية » إذ 
كيف كان يريد أن تسكون الدعوة إن كانت 
الية إنسائية ولمتسكن مقصورة دلىالمتكلمين 
بائة الرسول ؟ إنه منع بذلك أن توجد فى 
العالم دعوة عالمية إنسانية على الإطلاق أو 
يفترض فيم نكان يرسل بهذه الدعوة أن 
ينطق بأالسئة الناس أجمعين . 

ولا نحسب قراء الأستاذ النيوزيلائدى 
فد استفادوا شيا من اليقين أو الترجيح بما 
استشهد به من أقوال امختلفين على عمسوم 
الرسالة امحمدية أو خصوصبها بين زملاته 
المستشرقين بلكل ما يستفيده القارى” المطلع 
من وقوع هذا الخلاف أ 


المبين ولا يستبينون منه أظهر معانيه ٠‏ بل 
أظور كاداته . التى لا تحتاج إلى مراجعة من 
أخبار الإسلام أو أغيار التواريخ ٠‏ 

فإذا كانت كلة الناس كافة تحتمل اللبس 
فى أذمان مؤلاء المستشرقين لسبب من أسياب 


ما يقال عن الإسلام 


التأويل فى اللغة أو فى المنطق فا هو اللبسى 
فى وصف العباد الذين تكرر الخطاب 
بإنذادهم ودعوتهم إلى الدين ؟ ٠‏ 

إننا نذكر من وصف هؤلاء المباد فى 
الكتاب المرى مثلا واحمدا وهو قوله فى 
خاب الى بالعرية: 

٠‏ قل لمبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة 
ينفقوا ما رذقنام مرا وعلانية من قبسل 
أن يأ يوم لا بيع فيه ولا خلال . الله 
الذى خلق السموات والارض وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من المسرات رذقاً لكم 
وخر لك الفلك لتجرى فى البحر بأمره 
وخر لكم الآتهار . وخر لك الشمس 
والقمر دائبين وخر لك اليل والهار» . 

فن يقرأ وصف هؤلاء العباد الذين سخ 
لم البحر وخارت لم الآنهاد وصخر لم اليل 
واللهار لا خطر له لمظة أنهم أبناء الجزيرة 
العربية دون غيدمم من بنى الإنسان فى 
جميع البلدان ٠.‏ 

وإذا كان عرب الجاهلية قوما لم يأنهم 
نذير من قبلى فالدين الذى جاء به صاحب 
الدعوة الحمدية يعم الما-دينين الذين سبقت 
إلهم الرسل ويقوم النى العرى بالدعوة إليه 
اليظبر على الدين كله : «هو الذى أرسل 
رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولوكره المشركون » ٠‏ 


لم 


وأيا كان القول فى اللغة الى تكلم ها 
النى » وفى صلاح هذه اللغة للدعوة العالمية ٠»‏ 
فإن النوعالإنساق يشمل آم القرى وماحولها 
ولا تعتبر هدابة أهلها عزلا لم عمن عندامم 
من الناس ‏ إذ كان خطاب الناس كافة يمنع 
أن يكون الخطاب مقصورا على أم القرى 
ومن حولما ولكن خطاب أم القرى ومن 
حولها لا يمن أن بعم الناس أجممين ٠‏ 

وبعدء فكيف يسيغ العقل أن يكون 
صاحب الدعوة المحمدية عاتم النييين إذا 
كانت رسالته مقصودة على قوم لم يأنهم من 
قبل نذير . 

إن طائفة من المستشرقين نسيغمالا يسبيغه 
العقل ف أم القرآن وأمس الإسلام» ولا 
نحب أن يشيع لأحد منهؤلاء قول مسموع 
فى المصر الحاضر ء لآننا ثقرأ لغيرمم من 
فضلاء الأوربين امحدئين صفوة من الآراء 
السديدة فى الإسلام ونبيه ٠‏ يتزهوتها عن 
هوى الاستمار والتبشير ما استطاعوا 
ويحسنون بها إلى قرائهم وقراء العربية غاية 
إحساتب العالم الآمين على عليه » وليس 
محولا ات ولااويه بت من يذاكل 
الخليفة الفاروق اليوم فلا يعرف له صفة 
إلا أنه مستممر قديم .> 


عبادى 7 د المقاء 


ا ) 
زاء لو - 2 سن 


مور أدياره م رقرار السهرم : 

استقبل الإمام ال كين الشيخ مود 
كايو شيخ الجامع الأزهر السيد | سواى 
باسكرا تند الفليسوف الحندى . 

وقد دار الحديث حول عقد مؤمر تمثل 
فيه جميع الآديان للعمل على إقرار السلام 
فى الآرض والحث على التعاون وانحبة 
والمساواة بين البشرءة جعاء دون ييز بين 
جنتس ولون ٠‏ 

وقد صرح الزائر للإمام الاكين بأنه 
كلا قدم مقترحه لدولة إسلامية اشترطت 
لمقد المؤتمر موافقة الأزهر . 

ثم قال : وقد دنمتى ذلك إلى لقساء 
الإمام الأكير ‏ وزبارة الآزهر » وها أنا 
ذا قد سعدت بأن أتيحت لى هذه الفرصة . 

فشكر له الإمام الاكير مشاعره الطيبة 
واقتراحه » ووصده » ببحث الموضوع 
قريبا والانصال به بعد ذلك ٠‏ 

ثم أبرذ له فضيلته المبادى” السامية النى 
يدعو إلا الأزهر قائلا : إن الأزهر يدعو 
إلى الله. والسلام ؛ والخلق لكريم : والرحة 


والتعاون » والعطف على الفقراء والما كين 
يدعو إلى كل خين يحبه الله . 

هذا الآزهر يرحب بالفيلسوف الحندى , 
ويسره أن يضع يده فى أيدى جميع الفلاسفة 
لنشر مبادى” الإسلام فى أنحاء الآرض .. 

ثم تلا قوله تعالى: ه ومن بفعل ذلك ايتغاء 
عرضاة القه فسوف نؤتيه أجرا عظماء ٠‏ 

ثم قال فضيلته : ومن مت تفسه فى سيل 
هذه المبادى” فهو حى على الإطلاق ٠‏ 

إذكل الرسالات السماوية تدعو الى ذلك » 
وكلها تلبية للطبيعة الإسانية » والإفسان 
بنفسه معترف بريه » <تى ولو عاش فى الجبل 
فإنه يعترف بوجود ربه ؛ وييكنى الإنسان 
فى الإبمان التأمل فى هذا الكون . 

قال الزام, إنه لمن عظيم سرورى أن أسمع 
» وسيسعدق أن أعمل على 
لبادى” وسأستنيي بها فى جيع 
غدواق وروحاق. 

فقال الإمام الأكبي - إنها لفرصة طيبة 
أن اقترنت زيارتكم لنا بأعظل اد فى ماد يخ 
الأزهر ؛ وهو إادة تنظيمه حتى ايؤدى 
رسالته كاسلة للدين والدنيا . 


ضوء هذه 


آداء وأحاديك 


الؤاستاذ الو" كبر يستقبل تعهم 

لمسامين فى موثتر يال : 

استقبل الإمام الأكبر يمكتبه السيد | 
عمد حبيب الله خان زعي المسلدين فى مو تيال 
يكندا . وقد حضر المقابلة الإستاذ الدكتور 
عمد الى المدير العام للثقافه الإسلامية » 
والاستاذ أحد نصار مدير مكتب شيخ 
الازمر . 

وقد حضر الزائر إلى القاهرة فى طربق 
عودته إلى كندا بعسد أن أدى فريضة المج 
هذا المام . وزار الأزهر ليقدم إلى 
الإمام الأحكبر خالص تميات المسلين 
فى كنداء وبخاصة فى موثتريال » ورغباتهم 
فى أن يعمل الأزهر على مساعدتهم فى إقامة 
مسجد مونتريال وإيفاد إمام من الأزمر 
له يقوم بتد ريس اللغةالعر بيةوالدي نالإسلاى . 

وقد أوضح الزائى أن عدد المسللين فى 
مولتريال يبلغ ثلا ثمائة مسلم ويأسف إذ ليس 
لهم مكان عنصص الإقامة الشعائر الديفية التى 
يؤدونها مؤقتا فى إحدى "كنا ئس , يا ذكر 
الزائر أنهم يبذلون جودم لنملم أيناء المسليين 
هناك اللغة العربية عنطريق [نشاء مدرستين 
إحداهما للكبار والأخرى للصغار . 

ثم قال السيد الزائر : إنه لما كان لمؤلاء 
المسلين رغبة شديدة فى الهوض عمستوامم 


لفقا 


الثقاق الإسلاى فإنه حمل هذه الرغبة إلى 
الإمام الأكر وكله ثقةفى أن تحققبا 
الآزمر م . 

وقد رحب فضيلته برغبة السيد الزائر » 
ووعده بأن يعمل على تحقيقها بكل الوسائل 
المكنة . 

ثم أكد له فضيلته أنالأزهر على استعداد 
لمعاونة المسلدين فى أنحاء العالم ويخاصة مسلبو 
مولتريال بكندا لإنشاء المساجد » ومدم 
بالمدرس والتكتاب . 

كا ذكر له قضيلته أن الأزهر سيعمل على 
الاتصال ,الجاممة العربية لمنحهم ما يمكن, 
من مساعدة من جاتها . 

وقد أهدى فضيته إليه وإلى ذوجته » 
الى كانت ترافقه بعض مؤلفاته » وبعض 
الككتب الثقافية باللغة الانجليزية وحمله خالص 
تحياته وتمنياته الطيبةاليجميع الى لينف كندا . 


ومرير عام الل وقاف فى باكستاله : 

واستقبل فضيلته السيد أبو الحسن قريثى 
مدير عام الأوقاف فى بباكستان بيرافقه السيد 
إسماعيل كشميرى المستشار الصحق فسفارة 
باكلقازت» ١‏ 

وقد دار الحديث حول الملاقات الثقافية 
بين الأزعر وباكتان كا طلب من فضيلته 
أن يوفد الأذهر مبعوثما دينياً لتوجيه الآئمة 


فننا 


«والوعاظ فى باكستان توجيا فنيا فى مضمار 
الوعظ والإرشاد ليستطيعوا القيام هذه 
المبمة على خير وجه . فرحب الإمام الأكر 
ذه الرغية ٠‏ وأجاب الزائر بأن الأذهر 
سيعمل على تحقيق ذلك فى أقرب فرصة ٠‏ ك1 
وعده بالعمل على إيفاد من حتاجون ليه من 
العلا الذين أعدوا إعداداً كاملا فى الأزمر » 
وماحتاجونه من الكت بالثقافية الإسلامية ٠.‏ 

وأوصاه بأن يعمل على تعميم اللغة العربية 
فيا كستان حتى تكون لغة التخاطب والتفام 

بين المسلبين » وحتى يمكن تفهم كنتاب الله 
وطرسزة باللغة العر ب 
وأسف فضيلته أن تكرن اللغات 2 
وسيلة تفاهم بين المسلبين . 

ثم قال فضيلته : ولو أن المسابين وضعوا 
نصب أعينهم دراسة اللذة العربية لأدركوا 
مدى قيمة هذا العمل ىكل ما يتماق بشئون 
ديهم ودنيامم 75 

وقد أهدى إليه فشيلته بعض مؤافاته 
وحله خالص تحياته وتمنياته الطيية بيع 
إخوانه الباكستا نيين ٠‏ 


عكري الس هر ليق الجالبات اللسعامية : 


بالولاات المتحدة » وكندا : 
ذار ماو اتحاد الجاليات الإسلامية 
بالولاءات المتحدة , وكندا الجسهودية 


م الأزمر 


العربية المتحدة بمناسبة عيد الثورة التاسع » 
وأتام الأزهر ندوة لؤلاء الضيوف فى قاعة 
الحاضرات الكبرى بالازهر صباح الشلاثاء 
8 41 تناولت البحث فى بعض 
اعون الإسلامية » وما يتعلق يحاجات 
المسليين فى نلك البلاد . 

وألق فشيلة الأستاذ الآ كبر فىهذه الحفلة 
الكلمة الثالية : 

يم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب المالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا مد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا 
الثور الذى أنزل معه . 

ايساق وإغواق : 

إن الأذهر الذى مكث عشرة قرون كاملة 
يبحث كتاب الله , يستنبط منه أحكام 
الشريمة وينشر إرشاداته فى النظر إلى 


ملكوت السموات والآرض وما خلق الله 
من ثى” . 
إن هذا الأزهر اليوم ويرحب بكوء 


و يمديده ليك باعتبار أ بناء من أ بنائهو أ نصارآ 
من أنصار دعوته ٠‏ وليس من اختلاف 
الاماكن وجبات الإقامة فى نظر الإسلام 
أن تمتلف الاهداف والغابات . 

قثانة المسلين جميما وأهدافهم فى كل 
الأقطار واحدة» ونظرة الإسلام اليك وأتم 


آراء وأحاديك 


فى أمريكا وكندا هى نظرته اليكم إلى غير 
من أبنائه فى أوديا » وآسيا » وإفريقيا » 
واستراليا » فالكل أبناؤء تجمعهم عقيدة 
التوحيد ورسالة عمد صلى الله عليه وسلم 
وعقيدة اليوم الآخر وهذا هو انحور الذى 
يدور حول المسلون جميماً ويعتدون به » 
وهو حبل الله الممدود من السماء إلى الأآرض 
الذى ربط الله به المسيين بعضهم ببعض ٠‏ 
وجمل الإيمان به والعمل بأحكامه طريقناً 
مح طرق السعادة الإنسائية فى الدئيا 
والآخرة . 

هذا الحبل هو دين الته ( الإسلام ) الذى 
لبس لله دين سواه . وقد جل تمالى هذه 
الحةرقة فى كتتابه فقال تعالى: « إن الدين عند 
الله الإسلام » ونق أن يقبل الله غير الإسلام 
ديئاً فقال٠‏ ه ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » . 

هذا هو الإسلام الذى يربط بين أبشسائه 
ويجعليم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بابر و الى 
ليجملنا ‏ ونحن هنا وأتم فى ديارع # 
نشعر جميعاً بألم إخوائنا فى فدطين وفى 
الجرائر وفى عمان وف البحرين ٠‏ بل يحملنا 
نشعر بألم كل مكافح ف سائر أنحاء اللأرض » 
فتشاركه وتعاوته فى جلب سرائه ودفيع 


يانه 


إرنفا 


إغواى وأبناق : إن الازهر هذه 
الاعتبارات كلها برحب بكم وعد يده إليكم 
يها عل 


ويخاصة فى هذه الآرئة التى ,: 


باب تنظ جديد » يقرب بين عقليات 
الثقفين من أبناء الآمة الإسلامية ٠‏ ويفتح 


لآبنائه كثير من أبواب الحياة العلبية وببسط 
أماموم الكون وماحوى من>عوات وأرض 
وماء وهواء ؛ فيعرفون أسرار الله فيها 
ويستخدمون ستته فى الهوض بالبشرية 
وسعادة الناس كا يفتج أمامهم أبواب 
استنباط أحكام الإسلام منكدتاب القه وسنة 
دسوله , وبذاككله يعود إلى الأزه الفقباء 
المشرعون , والآثمة الجتبدون ٠‏ والفلاسفة 
الباحئون ٠‏ والعلاء الخترعون وأئمة اللغة 
المربية لفهم كتاب الله وسئة الرسول 5 

إذلك كانت زيارتكم للأزهر حادما جللا 
سيكون له فيا يأنى أعظم الدكريات فى حياة 
هذه الجاممة الجليلة التى تمتير أقدم الجامعات. 
الت نوضت بالإفسائية ٠‏ 

هذا الأزهر يحبيم ويرحب بم ويعتبى 
هذا الاجتاع أداة ربط قوية بين مسلى 
أمريكا , وكندا ٠‏ وبين شعب اجهودية 
العربيه المتحدة . وذلك كله يفضل اليد 
الرئيس العظيم جمال عبد الناصر الذى تبنى 
الأزهر وأظر إلى سائر الجماعات الإسلامية 
فظرة الاخ لإخوانه ‏ حقق اله لنا وله 


ثنها 


الآمال وسدد خطاه وأثار لنا وله طريق 
العمل من أجل الإسلام والإفسانيه جعاء ٠‏ 
والسلام عليكم ورحه الله وب ركاته . 
وف مساء اليوم نفسه أقام فضيلته حفل 
عشاء لتكريمهم فى نادى الشرطة بالجزيرة . 
العام الل كبر يسقتيل 
تيسق وذراء جيريا مالي 
استقبل فيضلته السيد الحاج أحمدو يللو 
رئيس وزراء نيجرء الثمالية » وقد حضر 
المقابلة بعثة الثرف وكبار رجال الأزهر , 
وقد رحب به فشيلة الإمام الأكير قائلا : 
دإن لأذهر يرحب بكم » وسمده أن 
يضع يده فى أيديكم للعدل من أجل الإسلام 
والمسلين ولخدمة التراث الإسلاى .. 
لقد احتفظ الآذهر باللغة جمع شل 
العرب ووحد كلتهم وحمل رسالة جمد بن 
عيد اله » واحتضنها أكثر من ألف عام 
مكن الله له فيها لينكون مصدر عل ونود 
ومعرقتة. وآمل اسم للسلين فى أنحاء 
الأرض ء ثم كان من فضل الله عليه أن جمله 
ممينا لا ينضب ومنهلا عذبا ومصدر أمن 
واستقراد ؛ ينشر فى الأرض ألويته فى كل 
مكان وججد فيه . فهو مصدر الإشعاع 


مملة الأذمر 


الفكرى الاى بزغت شمسه , وشع ضيازه 
على الافاق جيما . 

والأزهر بمد هذا حصن اللغة العربية 
ومصدر قوتما » ودوج لمضتها وأقرى 
العوامل على بقائها شابة فتية صامدة أمام 
الأحداث والحوادث الى تضافرت علهاء 
وى لغة القرآن ؛ دستورنا القويم ومتباج 
أمتنا الواضح . إذ أنه الدستور الذى سار 
عليه الرسول صلىالقهعليهوسل فى كل مو اقفه » 
والذى سار عليه المسلبون فى كل العصور 
المتعاقية فكان م مصدر القوة» وأصل 
الرغاء : ومبعث الحرية ومثار السل والسلام: 
يحب أن تعنى الآمة الإسلامية بدراسة 
للغة المربية لقستطيع تفهم كناب القه وسئة 
رسوله . وهذا الأزمر برحب 8 ويفتح 
ذراعيه لاستقبالم . 

قال السيد رئيس الوذراء : « [ننى أشكر 
لك جبودم ومشامر »وأنا جد آتيف 
لآن كثيرأ من مواطن فى أيجيريا يقرءون 
القرآن بالعر بية و لكنهم لايفهمونه؛ نقيجة 
للاستعار البغيض ء وترجو أن تعمل على 
إذالة أسباب ذلك . 

فق أفف. يفتح الازهر بابه لنا 
ولابنائا ؛ ليعودوا حاملين لواء الملل » 
ويشروه بين أهلهم وذوهم . ثم أضاف : 
«إن الآزهر ليس مقصورآ على العرب 


آزاء وأحاديثك 


ولكنه جامعة لكافة الشعوبالإسلامية » 
وسأبعث بأولادى وأحفادى الدراسة فى 
الآزهر الذى أعتبر نفسى جنديامن جنوده ٠»‏ 
ويخاصة بعد أن عرقت مدى الإصلاح 
والتنظم التى سيأخد بيده [لىالامام قرونا 
طويلة . وإنى إذ أشكركم الآن على هذه 
المفارة أعدم بأن يكرك أبنائ من بعدى 
على امتبامكم م ٠‏ : 

فقال الآستاذ الأكبر : 

« إن مهمة الأزهر أن يشرح الإسلام 
السلين وأن يعمل من أجلهم » إنه اليوم 
قد انسع نطاقه فأدخل علوم اندلا يمانب 
علوم الدين » وفتح باب الكون على 
مصراعيه أمام طالب الآزهر؛ ويسره أن 
يستقبل أبناء؟ وأحفادم ليعودوا رسل خير 
ورغاء لبلادم 7 

وقد طلب السيد رئيس الوزراء منفضيلته 
أن يعمل الآزهر عل إيفاد مبعوثين من 
الآزمر ختارم فضيلته بنفسه لنثر الثقافة 
الإسلامية فى نيجيديا . 

كا دما قضيلته رسيا لزيارة نيجيريا انهم 
فى شوق القائه . وقد وعد فضيلته أنه سيعمل 
فى الحال على إيفاد المبعوثين إلى يلاده 
وسيختارهم بنفسه . كا قبل فضيلته الدءوة 
ازيارة نيجيديا . 

ثم أهدى إليه فضيلته كتاب الله قائلا : 


نافا 


هذا عبد الله ينى بيك العمل من أجل 
الإسلام ومبادثه , كا أهدى إليه مؤلفاته» . 
ثم أهدى فضيلته إلى جمييع مرافقيه 
كتاب الله » ومؤلفاته . وقال ٠:‏ إن 
الأزهر ليديد بكل نغر وتقدير بالجهود التى 
بيذلا الرئيس جمال عيد الناصر لللاخذ بيده 
ودع كيانه وإعادة تنظيمه ليكون بحق مثل 
المسلمين الأعل ليحقق امالمم فيسه ويرضى 
دغباتهم ويمكن لم من الدين والدنيا . 
ديد لى بكديث فى قواي الاافر الجربرة 


استربتوورست مراسل جريدة أنه 
الأميكية . الذى نقدم بعدة 


قانو الآزهر الجديد . وقد صرح له 


خدمة الإسلام والإفسان 
الإسلاى والوطن العرى 
فى الدين يحممون إلى الإيمان ,لله والثقة 
بالنفس وقوة الروح كفابة علية وعلية 
وميئية لنأ كيد الصلة بين الدين والحياة ٠‏ 
كا أجاب فضيلته عن سؤال وجبه إليه 
المراسل عن دود الأزهر فى خدمة القومية 
العربية فقال : « إن الأزهر يعمل على نشر 
مبادى” الإسلام وينادى بدعم السلام فى 
أنماء الارض وتأكيد الحريات ويدهو 


لف 


إلى الوحدةوالتعاون » ورد الظل والطغيان . 
وهو هذا خدم القومية العرية » . 

كا سأل المراسل عن مدى اهام الرئيس 
جمال عبد الناصر بالأزهر , فأجاب فضيلته : 
« إن الرئيس يعرف حاجة بلاده » وتعمل 
جاهداً لتحقيق الآهداف اانى تخدم الإسلام 
والوطن العرنى والإنسانية جمماء ٠‏ ولذلك 
أصدر قانون الازهر يكن هذه الجامعة 
العتيقة من أداء مهمتها كاملة على أساس من 
كتاب الله وسئة رسوله فى الملم والدين, . 
كا سأل الزائر فضيلته عن المدكلة الى تمترض 
طالب الأذهر عندما يلتحق بالكليات 
الجديدة » وأجباب 3 أن الآزهز سييبى” 
الطلاب براجج إعدادية وتوجهية حت يتمكنوا 
من متابعة هذه الدراسات . وسأل الزائر 
عما إذا كان لقب « الإمام الأكيرء يعتى 
مسئواية جديدة ؛ وأجاب قضيلته بأنها نفس 
المسثولية لخدمة الدين وانثقافة الإسلامية 
وئتناول نواحى الإشراف العام والتوجيه 
والإدشاد والتربية . وسأل الزائر عما إذا 
كان إصدار هذا القانون قد وجد معارضة 
من الأذهريين . فأجاب فضيلته بأن كل جديد 
له مادج وقادح » ولكن ممظ الأزهربين 
يرحبون ذا القانون لآنه سيخدم العالم 
الإسلاى فى جمييع الميادين يحانب التفقه 
فى الدين . ويوم يفهم هؤلاء القسلة منزايا 

( البقية على المغحة التالية ) 


بجلة الأزغر 


هذا التنظم فإنهم سيعضدوته يكل قاويهم 
ومشاعرثم . 
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استقبل فضيلة الآستاذ الأ كبر السيد عمد 
المتوكل أصين المسلبين فى غانا ٠‏ وقد حياه 
فضيلة الآستاذ الآ كر قائلاله : « إن المكان 
العلى الآول الذى يتجه [ليه المسلون إئما 
هو الآزهر فرحياً بك فى هذا المكان ٠‏ 
الصربية 
وهو أحب شىء إلى , لآن المسلين جميماً 
يحب أن تكون للم لغة واحدة هى اللغة 
العربية التى نزل بها القرآن » وأنا أعتبى أن 
الذين يبقون على لغة غيرها أو يتتفون هلها 
دون تمل االغة العربية » إنما ييكونون ظلا 
للاستمار . ونحن تكره الاستعار و تبخضه 
والأزمر الذى ظل حصنا الغة العربية 
والشريعة الإسلامية ألف عام وعشرين يمد 
يده لكل عسل بالمدرسين والكتاب ليعلله 
لغة نبيه ولغة القرآن الذى أنزله الله على 
دسوله . ثم قال قضيلته : « يحب أن نهجى 
الاستمار فى لنته وفى حكنه وفى عقيدته » 
فقد خلق الله الم مستقلا يقف على قدميه 
بنفسه لا حتاج إلى من يكون سيداً له ه 
إتماهو سيد نفسهء وأمير نفسه ٠‏ قتحن 
ريد أن يشعر بهذا كل مسل سواء ٠‏ أكان 
حكا أو حكوما . نريد أن يقدر امس 


وأناسرور معجب بك إذ 7 


ا 


عق ب سأريسى + 
كتبت هذه المقالة لنشر فى العدد 
من الصحيقة الحجاذية ( المديئة المثودة ) 
لصاحيها الآستاذ على حافظ ثم ثقاتها مملة 
الأزمر عنها . 


أسثر غالي: وأمر بنرا : 

اطلعت فى جردة د بريد الصومال » 
على إجابات عن أسئلة وجبت إلى السيد 
حاج عل عبد الله درر غادم الصوفية » 
والسائل هو السيد جامع عمر عيبى الانى ٠‏ 
والسائل بريد أن يقف على الحق فيا سأل 


عنه . ولكن إجابة الجيب لم تكن سديدة 
ولاموفقة . 

وهأنذا أنقل القراء الآسثلة والإجابة 
عنها ثم أعقها بالجواب الصحيح . 

1 -. قال لمجيب : أما سؤالكم هل 
الموق يسمعون دماء من يدعوتهم ؟ فإنهم 
يسمعون بدليل ما فى المحيحين لما قل 
صناديد قريش فى يوم يدر وقف علهم 
رسول الله وقال يا فلاب بن فلان ويا فلان 
ابن فلان فإنا قد وجدنا مأ وعدنا دواعت 
فبل وجدتم ما وعد ريم حقاً ٠.‏ قال : فقال 
عر : إنهم أجساد بلا أرواح فقال رسولاقه 
صل اله عليه وسل : والذى نفس عمد بيده 
ها أنتم بأسمع لما أقول منهم . 


البقية على الصفحة السابقة 


كرامته ويعرف رسالته فى الحياة فلا يدين 
لغير القه ولا يستمين إلا به مصداةالما يقرأه 
فى كل يوم ميات ومرات « إباك تعيد وإباك 

قال السيد الوائر : د [ننى افضيلة الاستاذ 
الأكير مععت من آنأ أنه لا ينبثى لأحدمنا 
أن يأخذعن المستعمر لغة أو حكا , وكثت 
لا أنهم سر هذا ولا ممناه» وكنت لا أعى 


الحمكة من هذا : ولكتنى الآن وبعد أن 


لشفت إلى حدن 


ثم تبينت لى المسكة ووضع 
المقصود ء وسأحمل هذا إلى المسلبين فى غانا 
أبشرم به لندعم استقلالنا وى نمضتنا على 
أساس من الفهم الواعى والمبادى” المستقلة 
ثم أمدى الآستاذ الأكير للسيد الزائر 
القرآن الكريم وبعض مؤلفاته . 


اه 


يفنا 


اليوبب الفضعيي: 

والحق أن سماع الموتى من الآمور الغيبية 
الى لا ثبت إلا بنص قطعى والحديث الذى 
أورده امجيب أ نكرته الصديقة بنت الصديق 
كا جاء فى صحيح البخارى وقالت : إنما قال 
إنهم الآن ليعلدون أن ما كنت أقول لم حق 
ثم قرأت : «فإنك لا تسمع الموق» « وما 
أنت بمسمع من فى القبود » . وعللى فرض 
صمة هذا الحديث فإن هذه حال خاصةلا يصح 
القياس علا ولا تبى عليها عقيدة . وقد قال 
قنادةيا فى صحيح البخارى : أحيام الله حتى 
أسعمهم قو تو بيخ و تصخيراً و فقمةرحسرة 
وندياء 

فالحق أن الوق لا يسممون ده ءق 
يدعوم من الأحياء بدليل قول الله تمالى 
, فإنك لاتسمع الموقء و وماأنت مسمع 
من فى القبور » وإذا ثبت بنض القرآنف 
الكريم أت الرسول صل الله عليه وس 
لا يسيعهم فإن غيره أحق ألا يسمعهم 

+ # وأجاب الجيب عن سؤؤال السائل : 
د إذا ل قائل جل لى يحاجاق هل 
يدمو غير الله أم لا : إن قول 
الشخص : يا فلان ججدلى بمرادى داخل 
فى التوسل إلى الله وصرف النداء إليه 
مماز والممنى يا فلان أتوسل بك إلى درف 
أن يحود عرادى فالمسثول حقيقة هو القه 


مجة الأزهر 


وإنما أطاق الاستغاثة بالنى أو الولى وهو 
جائن شرعا وعرفا . والدليل قوله تمالى : 
«وأبرى* الأكه والأبرص وأحي الموق 
بإذن الله» فأستد إليه إبراء الأكه والابرص 
وإحياء الموق . وذلك مرى. باب الجاز 
كأنت الربيع البقل ٠.‏ وكقوله تعالى : 
« وإنك لهدى إلى صراط مستقيم» ٠‏ 

الجواب الي 3 

وهذه الإجابة كلها فاسدة أتم فساد 
فإذا قال شخص لميت من الموتى : جدلى 
بمرادى أو جل لى يحاجاتى أو أنت اعنيانى 
أو أغثنى يا غوث كن داعياً غير الله وسائلا 
غيد الله . وهذا أم فىغاية الوضوح ٠‏ 
وعاولة تصديحه حاولة لتصحيح الراطل ٠‏ 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن سؤال غيره 
ودعاءه فقال : د فلاتدعوا مع الله أحداأ, 
وتال دسول اله صل الله عليه وس : إذا 
سأات فاسأل الله , 

وقد نع الله سبحاله وتعالى على من 

بدعون غيره بقوله : « إن الذين تدمرن 
من دون الله عباد أمثالكم » وقال تعالى : 
« له دعوة الحق ٠‏ والذين يدعون من دوثه 
لا يستجيبون لم بثىء إلاكباسط كفيه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالمه » وقال تعالى: 
د إن الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا 
ذبايا ولو اجتمعوا 4 » وتال تمالى : « ومن 


أضل عن يدعومن دون الله من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة » وم عن دعائهم غافلرن». 

وأى مجاز هذا الذى يتمحله ؟ والعامة 
لا يعرفون امجاز ٠‏ ولم يدرسوا فن البلاغة 
فإذا قلوا : ا نلان جد لنا بكذا فإنهم 
يقصدون حقيقة ما يقولون ويعتقدون أن 
هذا المدعو يستطييع أن يحيهم إلى ماطلبوا 
ولولا ذلك ما دعوه . 

ومن الافتيات على شريعة الله أن يقول 
الجيب : إن التوسل بالاثخاص جائر شرع 
وعرفا . والاستدلال بقوله تعالى : وأبرى* 
الأكه والأبرصءاستدلالغي ريح إذ لاصلة 
لآية الكرية بهذا لموضوع , 

5 ثم قال امجيب : وأما سؤللكم 
هل يحوز سوق الهدايا إلى القبود وذما 
( عندما ) ؟ وهل يكون ذها لوجه الله أى 
الذير الله ؟ وهل لها حلال أو حرام ؟ . 

فالجواب : إن ذبحها مسل أو كتابى ذيماً 
شرحياً فهى حلال إن ليح بام الطواغيت 
وأماسوقبا إلى القبود فهو تقرب إلى الله 
لآن الزائرين يتصدون الذبح له وحده 
.ويتصدقون بلحمها على حب الشيخ الولى. ٠‏ 

المجواب المي : 

وهذه الإجاية كلب مغاللة وتضليل » فإن 
الاح الشرعى هو ما تراعى فيه شروطه ٠»‏ 
ويراد به أحد أمرين : إما أكله وإما التصدق 


بريد امجلة لغف 
به أو ببعضه بغير أن يكون للولى أو لاقب 
دغل فى ذلك . 

أما سوق الذبيحة إلى قبر الولى فهو قريئة 
واضة ندل على أن سائقبا لا يقصد بذح 
ذبيحته إلا التقرب إلى هذا الولى الذى يذيمح 
له . ونكون هذه الذبيحة من قبيل ما ذيح 
لى النصب . ولا يحل أكل جما شرعا » بل 
ىكالميئة ولحم الخيزير ولو ذكر اسمانقه عليها 
عند ذيمها كا لا يمل أكل لم المستزير ولو 
ذكر اسم الله هليه . 

والقاعدة الآصولية تقرر أنه إذا تعارض 
المانع والمقنضى يقدم المانع . وامانع هنا 
قوله تعالى :, إما حرم عليك الميتة والدم 
وللم اليزير وما أهل به لشي القهء وقال: 
ه حرمت علي الميتة والدم ولم المتزير 
وما أهل لغير الله به إلى أن قال وما 
ذيع على التصب 2909 , . 

والمقتضى قوله تعالى:, وما لكم ألا تأ كلوا 
بما ذكر امم الله عليه وقد فصل لكم ماحرم 

وإذا كان الذارح يقصد الدب لله وحده 
كا يقول الجيب فل يسوق ذبيحته إلى قاب 
اميت ؟ ول لايذيحها فىبيته مثلا ؟ ولم يتصدق 
)١(‏ التصب تائم أمام الحجرة التى فيها السنم 
تذ.ح عليه الذبائح الى يتقرب بها إلى الصنم وهو 
مريع يحبط به بجرى يجرى فيه الدم ويه ثقب يعزل 
منه الدم لرتاق فى إناء ويقذف به فى الخارج . 


بذيانا 


بلخمها على حب الشيخ ؟ ول لا تكرن. 
صدقنه على حب الله ؟ وفى سبيل الله وابتغاء 
مرضاة الله ؟ . 

غ ‏ ويقول الجيبالسائل : أما سؤالكم 
هل كانت هذه الطرق الصوفية المنتشرة اليوم 
بينالناس موجودة فىعهد رسول الله أو عبد 
الخلفاء الراشدين او عبد التابعين أو عبد 
اذه الطرق 
الصوفية موجودة فى عبد الى صلى الله عليه 
وسل فيادوى فى الحديث أن جمفر بن أى 
طالب رض الله عنه رقص بين يدى 
الى صلى الله عليه وسلٍ لما قال له : أشبيت 
خلق وخلق » وذلك من لذة الخطاب ولم 
بينكر التى صل الله عليه وسل ٠‏ وأيضا فإن 
الجنيد البغدادى كان فى زمن الخلفاء 
العباسيين وثيت فى عحكة قضانهم أنه أهل الله 
وأن الشاففى وأحمد بن حتبل لقا شييان 
الراعى فقال الشافعى : أنا أسأل هذا الصوق 
مسألة من الفقه فقال أمد : لا تسأله فقا : 
لا بد . فقال : ياشيبان من أسى [حدى 
(صلوات ) الخس ولم يعرف عينا كيف 
يفعل ؟ فقال : قلوب غفلت عن الله وجب 
تأديها يقضاء ( الكل ) ٠‏ ( فنثى ) الدافى 
فقال أحد : ألم أقل لك ؟ ام 


لوي الهج : 


وأقول إنكل هذه الإجابة بنجوة عن 


الآلمة الآربمة ؟ عم كانت هه 


يملة الأزهر 


الحق » وكلية ( تصوف ) نفسهاكلة لا علاقة 
لها بالإسلام . ولا تحدها فى كتاب الته تمالى 
ولافى سنة رسول الله صلى الله عليه وس 
ولافى قول صاحب من أصخاب رسول الله 
صل الله عليه وسل ٠‏ 

وإنها دغلت فى الإسلام بعد ترجمة كتب 
اليونان إلى العربية فى عبد العباسيين » 
وكانة صوف ززامه50 
نقلما اليوثان عن العجم وكانت تستعمل لقيا 
ملك العجم وتطلق على الحكيم والتق فلغتهم » 
وقد يضيفون إلا مقطعا آخر فيقولون 
تيوصوف ( تطوهوهءط7 ) وممتاها عندم 
الاعتقاد بالاتحاد بالله » أى وحدة الوجوه 
الى يقول ا المتصوفة . 

ومهما يكن من أ فهذه الطرق لم تكن 
فى عبد النى صلى الله عليه وسل ولا فى عبد 
الخلفاء الراشدين ولافى ,يام القرون الخيرة . 

ودتص جعفىر بين يدى النى صلى الله 
عليه وس - إن سح - لاعلاقة له بالطرقه 
الصوفية ولايصح دايلا على وجودها فى عبد 
النى صلى الله عليه وسلم ولا على جواذها . 

ه - ثم قال جيب : وأما سؤالكم هل 
من الناس من يملدون الغيب ؟ فاعلوا . 

قال الله تعالى : « عالم الغيب فلا يظور على 
غيبه أحداً إلا من ادثضى من رسول» 
فأثيت اله لرسله عل الغيب بدليل الآبة 


بريد امجلة 


الكريمة وكذلك الآولياء يلبمهم الله وقوع 
بعش الوقائع ف المستقبل ويدل على مة 
ذلك ماروى عن أى هريرة قال : قال رسول 
الله صل الله عليه ول : ( لقدكان قيمنكان 
دم من الآمم ناس ملهمون من غدير أن 
يسكونوا أنبياء وإن يكن فى أمتى أحد فإنه 
عمر بن الخطاب ) أخرجه البخارى . 
الهواب اليم : 

وهذه الإجابة كسابقاتها كلها مغالطة فإن 
الرسل لا بعلدون الفيب علا ذاتيا تلقائيا . 
وإنما يعاون ما أخبرم الله تعالى به إطريق 
الوحى للآية الكريمة . وقياس الأولياء على 
الرسل خطأ لآب الرسل يوحى يهم 
والآولياءلا بوحى إلهم ؛ وقد أخبررب 
المزة فى كتابه الكريم أن عل الغيب من 
خصائصه الى فقال سبحاته : ٠‏ [ئما الغيب 
لله وإنما تفيد المصرفى لغة المرب . 
وال تعالى : ه وعنده مفاتح الغيب لا يعليها 
إلاهوء وقال ثمالى : و قل لا يمل من فى 
'السموات والآرض الغيب إلا الله » . 

فلزم بأن الآولياء يملون الغيب ذم 
باطل وقد أخطأ الجيب فى نقل حديث 
البخارى و لفظه الصحيم عكذا ( لقدكان 
فيمن كان قبلكم من بنى إسرائيل رجال 
يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن 
أن أحد قبس ) ٠‏ 


لثينا 


والمراد بالشكلم هنا الإهام ؟! يقهم من 
رواية مسل عن عائئة رضى اقه ثمالى عنها 
عن النى صلى الله عليه وس أنه كان يقول : 
( قد كان فى الام قبلكم عدئون فإن يكن فى 
أمتى منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم ) ٠‏ 
قال ابن وهب تفسير عحدثون مابمون ٠‏ 
والحق أحق أن يتبع وليس بمد المق 
إلا الباطل وليس بعد الهدى إلا الضلال . 
بر الوفاد كبر دروبشى 
دئي نسار النة الحمدية بسوماج 


عول المررى الاتظار 5 

دأب بعض الكتاب على تأويل أحاديث 
سيد البشر تأويلا يحدد وقت ظهور المسيخ 
الدجال وغير ذلك . وقد أشرت جريدة 
صرت الإسلام مقالا الميد | حسن ضير 
حدد فيه ظبور المهدى إشبر رمضان 
سئة .جم( ه وخروج الدجال على رأس 
ماثة سئة تيدأ فى سئة بعم! ( المدد ١١7‏ ) 
مسنداً ذلك إلى سيدالبشرصلى القه عليه وسل. 

وذكر الكائب أن الأحاديث النبسوية 
الشريفة تدل على أن تركيا ستتحالف مع 
الاتحاد السوفيى وقد تنقلب إلى جمهردية 
من جمهورياته . وذكر أنه لو أذن له فى نشى 
ما يءل لحدد بأقصر العبارات مصير كل دولة 
فى الستوات المقبلة ( المدد م١٠‏ ) ٠‏ 


نينا 


كا ذكر أن إيران سوف تكون دولة من 
دول الاتحاد السوفيتى أوحليفة له » مسترشدا 
فى ذلك بقول الرسول صلى اله عليه وم 
( لن تقوم الساعة حتى تقائلوا أخو زمام 
وكرمان من الأعاجم حرالوجوه فطس 
الأثوف صغار الآعين ... ) المدد م١٠‏ 

وتأويل هذه الآثار بما يحدد وقت قيام 
الساعة وأشراطها تحميل النصوص فوق 
طاقتها و تدخل فى العم بالغيب الذى لايظهرء 
الله تعالى على أحد من خلةه إلا من اتضى 
من رول قال تعالى : د عالم الغيب قلا يظه 
عل غيبه أحدآ . إلا من ارتضى من رسول 
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ٠.»‏ 

ولما كان كاتب المقالات قد أسند ذلك 
إلى السنة النبوية الشريفة بطرق واهية لا 
يرتضيها المل ولا الدين نإنه يحب أن ممتنع 
الصحف عن نشر أمثال هذه المبازل ٠‏ وهذا 
أضمف الإيمان . 

وقد أسند اللكاتب إلى من لقنبه بإمام 
السئة الحانظ أبو الفيض أحمد بن الصديق 
الغارى وشقيقه عبد الله الغارى . 

وتوضح للقوم أرن هبن مؤلفات هذا 
الحانظ كتاب ( مطابقة الاختراءات العصرية 
لمنا أغينبية سيد ابربة) وهو نتن ما اسقتد 
إليه كاتئب المقالات , وقد ورد فى هذا 
الكتاب أن الرسنول صلى الته عليه وس 


يمه الأزهر 


ذكر علالا القابى ذعم حزب الاستقلال 
المرا كثى ووصفغه بأقبح وصف . 

كا وضع هذا ١‏ الإمام الحافظ ء كتابا 
أسماء ( الإقناع بمحة صلاة المعة خلف 
المذياع ) ذهب فيسه إلى جواز صلاة اجممة 
فى المنرلخلف المذياع والانتيام بإمام الم ياع؛ 
وقد بينا فساد هذا الرأى فى كتابنا الوجين 
ق العبادات . 

وقد قيل بأن ذلك كان خدمة للف نسيين 
مشع الجاهدين الجزائربين هن التجمع 
بالمساجد يوم الجمعة وقد عرفت حقيقة 
عبد اقه بوالصديق الغارىهذا وأنه جاسوس 
لفرنسا وقد صدر ضده أخيراً حك بالإعدام 
من المحمكة المسكرية المليا للإقلم الجذوف 
من الججهورية العربية المتحدة . 

أماما ورد أن المدى المنتظ من 
الآحاديث فليس فيه تحديد وقت ظبوره 6 
أن بعض الاحاديث فى متنها بحب التحفظ 
فى قبولها إذا سانا بصحة سندها : 

ل فبناك روابات تذكر أن المهدى 
اسمه الحارث ‏ من ذلك مازواه أبو داوود 
فى كتاب الفتن عن على رضى الله عنه قال 
زقال النى صل اقه عليهوسلم): تخرج دجل من 
وداء الثهر يقال لهالحارث حراث عل مقدمته 
رجل يقال له منصود يوطى” أو يمكن لآل 
عمد يا سكنت قريش لرسول الله ؛ فإذا ظبر 


بريد الجلة 


وجب عل ىكل مؤمن نصرء أو قال إجابته ) 

+ دوايات تذكر أن اسمه يوافق 
اسم النى صلى الله عليه وسل ٠‏ مق ذلك ما 
رواه أبوداوود عن عبد اقه ابن مسعود عن 
النى صلى الله عليه وسلم ( لولم ببق من الدئيا 
الايوم ‏ وف رواية لطول القه ذلك اليوم - 
حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل يبى يواعلى* 
اسه اسعى واسم أبيه اسم أى وف دواية 
بملا الآرض قسطا وعدلاي ملت ظلبا 
وجورا. 

م ل تذكر بعض الروايات أنه من أهل 
البيت كا فى الرواية السابقة وكا فى دواية 
أبو داوود أيضا عن أم سلة قالت سمعت 
رسول اق صل الله عليه وسلم يقول المبدى 
من عترق من ولد فاطمة » وكا فى دواية 
الإمام أحد عن على عن رول الله (المبدى 
من أهل البيت يصاحه اله فى ليلة) 

غ4 ذكر الاستاذ أبوالاعلى المودردى 
أن الأحزاب الختلفة المتنافسة فى ميدان 
السياسة فى مبدء الإسلام ساولت جميعا أن 
تستغل أخبار الننى صلى الله عليه وسلم بظبود 
المبدى وتصوغها حسب مصلحتها جيما فقد 
جاء فى مسد الإمام أحمد عرس ثوبان فى 


أرنينا 


أن دسول القه صلى لته عليه وس 
قال : إذا دأيتم الرايات السود قد جاءت من 
قبل خراسان فأنوها فإنفيها خليفة لقه المبدى 
ودوى ابن ماجه قريبا من هذا المعتى فى 
كتاب الذقن , باب خروج المبدى . 

وقدكانت الراءات السود شماراً للملريين» 
وأبو مل الخراسانى هو الذى مبد لدواتهم ٠‏ 

والخلامة أنه لاشك أن النى صل الله 
عليه وسل أخبر بظرور المبدى آخر الزمان 
ولكنه لم يحدد ذلك بسنة معينة فلايحوذ 
استنباط هذا من الروايات مهما كانت دلالة 
ألفاظها . وكيف يفعل زول اله صلى الله 
عايسه وسل ذلك وقد رد القرآن الكريم على 
العرب مشكراً علم الرسول بالساعة فى كثهي 
من الآبات وقرر أن علها عند اقه تبارك 
وتعالى . ولا خلاف بين الآمة فى نفسير 
هذه الآبات أو تأويلها ٠‏ 

ولا ينبغى استخدام الاحاديث النبوية فى 
الإخبار عن الملوك والزعماء قدسا أو مدا 
تى لا تصبح أحاديث سيد البثئر مطية 
الآهواء واللزءات ٠‏ 
ساى على اللينساوى 

المحائى 


تنينا 


الاري. فر 3 
لابن قي الجوذية 
قدم هذا الكتابوحتقه الأسةاذ دجيل 
أحد أحد علباء الأزهر الث ريف . وقد كتب 
الأستاذ السيد على صبح المدثى كللة اأتناحية 
أشاد فها مكانة ابدقم الوه وقال : إنه 
مجدمن أيمادناء وأب كريم منآبائنا . أو لك 
الاين تفاخريهم الدنياء و تتحدى م التاريخ . 
وكتابه هذا عمل جليل يثيثى أن يعنى به 
الدارسون والباحون ٠‏ وأن عتم بهرواد 
الثقافة العالية . 
أما الحتق فتد دعا فى مقدمته إلى العودة 
لآمجمادنا الماضية » و إلى أنترفض حزم وإصرار 


الآفكار والمبادى” والمقائد المستوردة من 
الخارج لاا لا تتفق ومنيجنا فى الحياة . 
وعل الشرق أن يثق فى نفسه وفى قدوانه حت 


يواجه الحياة 
يرون أن الإسلام دين طقوس ودروشة » 
ولس له فى سياسة الآمم وف الإصلاح 
الاجتماعى شأن 2 


قوة وعز يمة وثبات وندد يمن 


مؤلفه مسائل على جانب كير من الاهمية » 
تتصل بالقضاء ٠‏ وتضع أسسا لمن يريد أن 
يحم حكا سمليا على وفق الشريعة الغراء . 
وهدف ملفه أن ينبت أن الشريعة 
نعرضت لكل جايل ودقيق مما يمرض للناس 
فى ششئون حياتهم ؛ وأن فهم أسراد الشربعة 
فهما حةيقيا هو سدب التقدم وقد عاب على 
الذين يقنصرون على ما ورد به الشرع ٠‏ 
وينفرون من الاحكام المستتبطة ولو وافقت 
الشريمة ٠‏ وقد قال فى ذلك:« وقال ابن عقيل 
فى الفنون : جرى فى جواز العمل فى السلطئة 
بالسياسة الشرعية : أنه هو الحزم » ولا مخاو 
من القول به إمام . فقال شافعى : لاسياسة 
إلاما وافق الشرع » فقال ابن عقيل : 
السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب 
إلى الصلاح وأ بعد عن الفساد » و إن ميمه 
الرسول؛صل الله عليهوسل.ولا نزل ب#وحى. 
فإن أردت بقولك , إلا ما وافق الشرع » 
إى لم يخالف ما نطق به الشرع : قصحيح + 
وإن أردت لاسياسة إلاما فطق به الشرح ٠‏ 


الكتب 


قغلط , وتغليط للسحابة » فقد جرى من 
الخلفا. الراغدين من القتل والقثيل مالا 
يححده عالم بالسئة ٠.‏ 

وهذا موضع مزلة أقدام , ومضلة أفرام » 
وهو مقام ضذك ؛ ومعترك صعب » فرط 
فيه ظائقة ؛ قعطلوا الحسدة ٠‏ وضيموا 
الحقوق » وجرء, | أهل الفجور عل الفساد » 
وجملوا الشريعة قاصرة لانقوم بمصاط العباد؛ 
عتاجة إلى غيرها » وسدرا على تفوسهم 
طرةا صميحة من طرق معرفة الحق » 
والتتفيذ له ... لخ . 

وقد بالغ المؤلف فى الاعتماد على القرائن » 
والفراسة : وذكر من ذلك شراهد وقصصاء 
و بهذا ابد أ كتابه » فقد ذكر فى أولالتكنتاب 
أن اعاء سأه عن الحم يكم بالفراسة 
والقرائن الى يظبر له فها الحق والاستدلال 
بالأمارات ٠‏ ولا يقف مع مجرد ظواص 
البينات والإقرار ؛ ثم قال : فهذه مسألة 
عظيمة النفع جليلة القدر ‏ إن ألما الحاكم 
أو الوالى أضاع قا كثيرا » وأقام باطلا 
كثيرا » وإن توسع فهاء وجعل معوله عليها 
دون الأرضاع الشرعية وقع فى أنواع من 
من الظل والفساد . 

وتحدث فى الكتاب ع نأ تماط من الأجوبة 
الحصيفة . وعن جواز اللك. بشاهد واحدء» 
وعن شبادة النساء منفردات ؛ ومذاهب 


م 


أمل المديئة فى الدعارى وحق الحا فى اتخاف 
الحبس , وعن الطرق الى يحم ا الام . 
وذكر منها ستة وعشرين طريقا . 

ثم نكلم عن الحسبة » وعن حك التسمير » 
وعن الغش ٠‏ والحجر الصحى ء والقرعة 
إلى غير ذلك من الدئون التى تمنى القضاة . 

واللؤلف قوى الحجة » ساطع البرهان » 
واسع الاطلاع على مقاصد الشريعة يتمتع 
بقسط وافر من حرية الرأى . 

ونعود إلى الآستاذ عمق الكتاب فتجده 
دما فى حرارة وحماسة إلى فيح .باب الاجتهاد 
الذى أغلقه ‏ كا قال التزمت المنيف , 
والتعصب اللئيم » والتقليد الاععى ٠‏ 

والدعوة إلى فتح باب الاجتباد حببية إلى 
تفوسنا ؛ ألهزة دنا ولكن أن 
نمترس , ونحن ندعو هذه الدعوة » فإن قوما 
من دعاة التجديد يدخلون هذا الاب , 
الفتارى والاجتهاد ع اهوة أن يتسلحوا 
.بالآسلحة التى يتطلها هذا الميدان . 

لقسد وضع العلاء السابقون للاجتهاد 
شروطا » وهى شروط لا يدمنها لمن يقول 
فى شريعة الله برأيه: وضخالف ماعليه اللائمة . 

وكا يثبثى أن نضرب على أيدى دعأة الطب 
حتى لايلكوا الأبدان ينبغى أن فشرب على 
أيدى دعاة الاجتهاد حتى لاملكوا الآرواح. 

ليفتح باب الاجتهاد » ولكن ينبغى ألا 


راع 


لكننا 


يلجه إلا أهله » الذى هيأوا أتقسيم له 
وإلا شاعت الفوضى فى أحكام الدين . 

وكلة أخيرة : 

الكتاب طبع قبل ذلك » وفضيلة الطبعة 
الجديدة أنها اعتمدت على بعض الغطوطات 
الى دما لم بطلع عليه الطابمون السابقون ٠‏ 
والفرق غير كير بين هذه الصفة وبعض 
الطبعات السا بقة . 

ولكن الحقق يقول - مبررا إعادة طبع 
هذا اتكتاب ‏ أنه اعتمد على نسخة خطية 
تعتبر أقدم مرجع لهذا اللكتاب ء وتمتاذيأنه 
لا نقص فيها مخلاف غيرها من الخطوطات 
وبعض النسخ كا يقول - قيها نقص كيين » 


وغطأ كثير , وذكر أن يعض الأخطا.جسيمة ٠.‏ * 


وقد ميت بتتبع الاخطاء التى نبه علها 
فى هوامش الكتاب ٠‏ والثقص الذى 
استدركة . و لكنى وجدت أكثر هذه 
الأخطاء ما تع مثله فى أى طبعة . 

على العوارى 
امل هزم والقومي: العربية : 

للاستاذ عبد الرحبم فودة : 

هذا كتاب جديد للأاستاذ فودة + يتضل 
بموضوع دقيق ؛ أشار جدلا فى غير مصر , 
ونحن هنا نكت بالتمريف به دون مناقشته 
فيا نضمنهمنآراء » و لعل الفرصة قريب تجملنا 
قضعكنابه عل المشرحة لنوفيه حقه من 

بيرى فضيلة المؤلف أن الإسلام شعار هام » 


يجلة الازهر 


ولكن معتى المروية قد التحم به أتم ما يكون 
الالتحام: والإسلام لايتمارض مع القوميات 
ولا يصادمها لانم فطربة وهو دين الفطرة » 
أما مقومات القومية » فهى البيئة واللغة» 
والتاريخ : والمصاط المشتركة » ثم الدينالذى 
يدخل ىكل منص رمن عناصرها , و يشتبكمعها 
بوشائج وأسبابلايمكنتجاهلها أ والتفاعلعما. 
وعرض الاستاذ فودة بعد ذلك لمفهوم 
الدين » وهو يتلخص فى أنه وضع إلى مقرد 
لنظام شام ل كامل يا عرض لملاقة العل بالدين 
وعلاقته بالحضارة وامجتمع ‏ أما القومية 
العربية فم يكن تسكو ينها من هناء لا يقوم عليه 
بذاء : وإتما كان من عناصر صالحة للبقاء 
والارتا.» أما الق رآن وشخصيةالرسوا العاراك 
الله عليه فهما ويا الصلةبالقومية المر بيا 
وبعد أن حدد المؤلف واجب المسل تجاه 
القومية العربية . وعرض نماذج من كماج 
العرب فى سبيل الإسلام » صب جام غضيبه 
على أعداء الآمس واليوم » أعداء الأمن 
فى مرحلة الإسلام الآولى » من بنى النضين 
وبنى قينقاع و بنى قريظة » وأعداء اليوم الى 
تربطهم الصبيونية الآئمة برياط من الخسة 
والغدر والخيائة : ورجا الله م نأعماق نفسه, 
أن مبى” الله لللاعة امحمدية من القوة مايمملها 
تخاص الإنسانية من شرور هذه الفثة الضالة » 


.0 كا خلستها من قبل فى ساحة جزيرة العرب . 
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إلى السير الرئيسس مال عبر الناصمر 
من اللإصام الذي كير 
أرسل فضيلة الإمام الأكبر إلى السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر البرقية النالية : 
سلام الله عليك ورحته وبركاته ‏ و يعد 
فإن التنظي الجديد للازهر الذى أمطيتموه 
والذى فق مبادى” الإسلام فى الإنسانية 
الفاضة والذى يفتح الببباء الأرسسن 
أبواب العمل فى جميع نواحى المياة ويحفق 
آمال المسليين فى بقاع الآرض فى معدم 
لتر بحق الحد الفاصل بين أذهس 
الممز لدين الله وبين أزهر جمال عبد الناصر . 


وقد أدى الأزهر الآرل زسالته بقدر 
ما يسرت له ظروفه فليؤد الثانى بقيادتكم ‏ 
إن شاء اله رسالته على وجه أعم يحقق 
مبادى” الإسلام العامة فى العالم الإسلاى 
وفى دراسة نواحى الملوم التلفة » 
والاتفاع ا . 

قياسم الآزمر علائه وطلابه # بل باسم 
ملايين الملين والعرب الذين سيتفعون 


بالازهر الجديد ؛ ويتطلمون إليه ‏ ترقع 
ليم أعمق الشكر » داعين الله أن يمد فى 
حياتكم حتى تروا تماد هذا الغرس المظيم 
إعزاذا لدين الله ٠‏ وسلاما للإنسانية » 
وتقدما لعل » ونجاسا للاجتاع . 

حيام الله وسدد خطاك , وأدام لكم 


أجاب السيد الرئيس بالبرقية الآتية 

فضيلة الإمام الاك الشييخ مود شلتوت 
شيخ الجامع الأزهر . 

سلام الله علي ورحته وبركاته ‏ ولعد: 

فقد ثلقيت برقيتم الى بعثتموها باسمم 
وباسم السادة علساء الأذهر وطلابه والق 
خمنتموها أصدق مشاعر بمناسية التنظيم 
الجديد للازهمر . 

وإفى لأعرب لم عن أخاض الشكر 
وأطيب تمنيات الصحة راجين أن يوفمّنا الله 


رسال هكاملة فى خدمة العم والدين . 


يننا 


وف لأبعث إليم وإلى المبيع بأطيب 
"مليات السداد والتوفيق . 
جمال عبد الناصر 


سفير مروو ديد اهرب المرة فى الببالم 
استقبل فضيلة الإمام الا كبن السسيد/ 
عبد الرحمن العف سفير امجهورية العربيبة 
المتحدة فى اليابان ,» وقد دار الحديث حول 
بعض الشئون الإسلامية . 

وبستقبل مستشار سهارمٌ السثمال * 
استقبل فضيلة الإمام الأاكير بمكتبه 
السيد | أحمد دام مستشار سفارة الستغال 
فى القاهرة . وقد ذار الحديث حول عض 
الشثون الإسلامية فى إفريقيا ؛ ثم دعا سيادته 
فضيلة الإمام الأاكر لزيارة السئغال » حيث 
يكون لهذه الزيارة أثرها البالغ فى جمع كلة 
الإفريقيين وتوحيد صفوفهم ٠‏ 

وقد وعده الإمام الاكر بإجابة هذه الدعوة 
بوسح اروف 00 

ووثير معارف قطر : 

واستقبل سمو الآمين الشيخ قاسم 
ابن حمد الثانى وزير معارف قطر ٠‏ يرافقه 
الآستاذ عبد الرخن عطية مدير الممارف 
يقطل ‏ والشيخ عبد لله بن ترك مدير تفتيش 


مجلة الأزهر 


العلوم الشرعية ا : والشيخ كال ناجى عدير 
الامتحانات : والاستاذ رفيق شاكر مدبى 
مكتب وذبر المعارف وقد تناول الحديث 
العلاقات الثقافية بين الأزهر وقطر . 

وأشاد الزائر يحهود مبعوثى الازهر الذين 
قاموا بمهمتهم خير قيام وطلب المزيد منهم ٠‏ 
وقد وعده فضيلة الإمام الاكن بتحقيق 
رغبته» ثم أهدى إليه بعش مؤلفاته ليكون 
عبد بينهما للمملمن أجل الإسلام والمسلبين» 
والدعوة إلى الله » إلى الجير . 

وقاضْا بالهومال : 

واستقبل الشييخ نور الدين على القاضى 
,بالصومال الذى طلبٍ من فضيلته مساعدة 
الاذهر ماديا ومعئويا لإنكاء جمعية إسلامية 
فى الصومال تقوم على مبادى* الإسلام ٠‏ 
كا طلب بءض الكتب الثقافية لإشاء مكتبة 
إسلامية فى مقدشو . وقد وعده فضيلته 
بتحقيق ذلك متىكان تمكنا . 

وأمر تار عرله : 

يا استقبل السسيد عبد اله صالل الحضار 
من كبار تمار عدن »وقد حمل لفضيلته 
خالص محيات المسللين هناك . ودار الحديث 
حول إعض الشئون الإسلامية . 

و ستقل ماد با يا 3 

واستقيل السيد عمد عبد السلام [سماعيل 


أنباء الأذفر 


حسين الرحالة للبا كستانى الذى يطوف العالم 
هلى دراجته الحوائية فى مسدة تستغرق خمس 
ستوات . وقد وقد [ل الأزهر بعد خمسة 
شهود من قيامه بالرحة حيث طاف فيها 
يعض البلدان الإسلامية ٠‏ 

وقد طلب الزائر من فضياته أن يعمل على 
الحاقه بالازهر لمدة ستة شهور يتم فيها اللغة 
العربية ٠.‏ وأفب يزوده بآرائه الإصلاحية 
فى سبل الإسلام والمسلين , لأنه بصدد 
تأليف كتاب عن الإسلام يتناول فيه آداء 
عظاء المسليين فى العالم » وخاصة رأى فضيلة 
الإمام الأكبي . 

وقد أمى فضيلته بإلحاقه بالازهر فى الحال 
وزوده بكلمة تشجيعية أشاد فيا بالسياحة 
والسائحين إذا كان الغرض من ذلك معرفة 
سن الله فى الكون . 


والاروب التقاى لمسدك العر بي السعوديز: 


كا استقيل الشييخ عبد المزيز عبد الرحمن 
المسند ‏ وكيل مدير عام الكليات والمعاهد 
الملبية بالمملكة السعودية والمندوب الثقافى 
بالقاهرة لتدب الاسائذة ء 

وقد حمل الزائر إلى نضيلته رمالة من 
الشيخ عمد بن إبراهيم مفتى المملكة العر بية 
السعودية ورئيسالقضاة والكليات والمماهد 


دنا 


وتتضمن الرسالة شكر الإمام الاكير على 
جهوده فى سيل الإسلام والمسلين ٠‏ وعل 
إيفاد المبموئين من الازهر إل المملكة العربية 
السعودية . 
وفر الاتحاد القومى فى بنى مزار 5 
واستقبل السيد | عيسد المظم أبو اليل 
عضو مجلمر الآمة على رأس وفد من الاتحاد 
القوى فى بنى مزار يطلب العمل على ضم 
معهد بى منزار الدينى للأأزهر . 
وقد وعدم فضيلته ببحث الموضوع 
والعمل على تحقيق ذلك مىكان مكنا . 
وفر من قلاه ب اكستابه : 
كذلك استقبل الإمام الاكير الشيخ عمد 
عيد الحامد القادرى ‏ رئيس جمعية علساء 
باكستان . 
والشيخ أحد نواراق الصديق - سكرته 
عام جمعية للعلباء بيا كستان . 


والشيخ مد عمر إلاهى - عضو جعي العلا 
بباكستان . 


وقد رحب بهم الأسناذ الآ كير وس لانهم 
يتحدثون باللغة العربية وأوصام بأن يعماوا 
على تعميم اللغة العربية بياكستان فبى لنة 
القرآن ومن الأفضل تفهم القدرآن باللغة 
العسربية التى نزل ما ء ثم قال فضيلته : إن 


0 


الأزهر يرحب بكم ؛ فبوفى غدمة المسلين 
جميعا ينناكانوا . ولقد شرحتم صدودنا 
اليوم بهذه الزيارة امبارك: ‏ 

ولتق أن يجمع الله بلادنا على كلسة 
التوحيد ‏ ويربط قلوبنا على الإيمان ٠‏ وأن 
يزيل ما بيئنا من حواجز , حت ينم الانصال 
الوثيق بين المسلبين كافة فى مشارق الارض 
ومغاريها 

فقال السيد رئيس الممية : إثنا ستعمل 
جاهدين على أن ننفذ ما أوصيتم به » ونحن 
حريصون على الاقنبداء ب والديد على 
ولقد عاطبنا حمكومة باكتان رسميا 
فى أن تتكون اللغة الرسمية لبا كستان مى اللغة 
العربية ٠‏ ودءنا طلبنا بكافة اليرامين 
والدلائل الى توصون با ٠‏ 

وقد طلب الوفد من فضيلته أن يعمل 


وقد وعدم قضيلته بتحقيق رغبتهم 
فى إيفاد المبعوثين فى أقرب فرصة » وعدم 
بنلبية دعوتهم لزيادة ب كستان مى سمحت 
الظروف بذلك . 


يله الآزهر 


ثم أهدى إليه قضيلته بعض مو لقان . 


مش اداه راشي اكيس 

قصد قصر ابجهورية وف كبير على رأسه 
فضيلة الأستاذ الكبير الشبخ عمد نور الحسن 
وكيل الجامع الأزهر لشكر السيد الرئيس 
جمال عبد الناصر على إصداره قانون تنظيم 
الأزهر الجديد . 

وتكون الوفد من السادة أصماب الفضيلة 
شيوخ الكليات الآزهرية والمعاهد الدينية 
ومدير ومفتثى الوعظ والإرشاد» ومدير 
التفتيش ٠‏ ومساقى الملوم الشرعية 
والعربية والاغات الاجنبية والعلوم ووعاية 
الشباب ٠‏ 

بعك لطر فى مر الس بال 5 

ساف ركل من الدكتور مد عبد الله ماضى 
المدير العام للماهد الدينية » والآستاذ 
عبد الفتاح صقر مراقب الآداب لحضور 
المؤتمر الثقانى للجامعة العربية المنعقد بالرياط 
فى المدة من «- ١٠١‏ يوليو سئة 1951 . 
وموضوع المؤتمر « الكتاب المدرمى » : 

وقد زار الدكتور عمد عبد الله ماضى 
المركر الأقانى بلندن أثناء عودته . 


هوعد 


قمة ( براتاميي ) أذ موفسز ما ومط مما 
.كلا مفصسة معط مذ عاذ فعمومم 10 


فط آه عوسنامى متلعاميم هذ ساف 
بسماكا 16 مم1 .ممتكمئتاتنك معصسسط 
مومءناتهم براطوع ةتعمم عمط وستاكسلة 
.موالهكتاتك علطا أه عمتقاسط عط هذ 160 
قله وط ترمد أذ «ملاععصممه كلطا م1 
ما لعاسطاادمة مقط مستاسعيكة أمطة 
مقصسط عط أه عتقطة لتفمعامة أؤمم 
16 لعكمعهة رلدة بزعط1 .مملةوتلئدك. 
4مملووطة ترعطا معطع كذ هذ عممطع 
مادم لمهة وعسلمد عتسداع عط 
للعاباطتماقة هوملفط تغط كه وعباعفسعظة 
عممتسروطة منط1 .مماهم عتسعاعة م15 46 
مم ممع رفطا عمط معد لعستاكة علط 
باللماءتتعمعط مطس مستاعسكة عد معودما 
كومتطعدة؛ طوسهعط سدلها عنم أامممسعة 


ممع وتسداكا تمعمعمم عنده معطللة 
هط عستاءوزطه م15 قاممقة معصموفلة 
راتامهنو امم براتلمنو كه ممتتمسلوه 
مه قعامعمهم أه ممتتفستاى عط قمم 
صرمء! متملع عرعط معطه بعلممةتسطهمز 
متسدلما عطة 5ه كمعصمةموطة هط 
علمعتدةة عط 6 لعقمعه قمة كعامتعمايم 
نسهلعآ 6 فعتسطفلئه وملعط علعطا أه لع 
ولاتاعفللة تغط مسنم للنمس نوعط 
لتومتلتدك مقصسط عط 46 دمكمسط مام 
لمعمتسة كقمس عط كتسطية همه دمر 

للغسس هه غذ له سرهط 


أه كععممع: عط رتعودمم بوعنك م3 4ه 
هذ طتدمم ع م15 ومتاكة؟ ونويطا انمع 
أه مماساع لمسممة عطة ممعي ترفك 
رطائه؟ لقتفرمة لموكهيم أه أنه فصلم 
عنودمد ترامط عط هذ ومتامعم عط لمة 
#عاتقص عط بوععهام لعبعمة عط لمم 
كه ومتتمعغط عطل وعلهاتوقومعم طعتطير 
عكعط1 اله ,كومتعائية لمة ومتطكمجوم 
ملقم ما ععة ومتتمتمقة أ قمره1 
أتقغط مفسسط عط مذ ؤتعطاه عوط ستممم 
ممه 10 لط متومعمم بلامعامللك 16 مم 
دده لعلمعاهة كتط1 .سعط طتئم عتمعمه 
طعمعة ‏ ملتمسعالة ‏ برقم مملتميومه 

برالمع لم1 


قمة لمأعمممة؟ كه دمقماتسلا عط 
عصة؟ عط أو قمة مهمتتفعل لمع عسصيمه 
أده عنة سدلم مذ فعلهلة كدمتتهاك لمتاز 
متطلت» متقصعم ما عهننا أمععلفمة مم أسط 
6 أصنامم 6ل عه وأثبوة كه فلعيوه عطا 
عط كذ كهطا: واتتقط كه ملعك هطا 
ادم كه وععممعم عستاماتلمس عتمستالم 
وعامأعملءم كاذ أه ترمة هذ امم ذل سسماما 
كاذ 106 مهن عط معطاتعم عامسلميع 
لم دأتعمنة قنط وك مملط ,مم عتلقة موه 
ععاكها كاذ ,15 علا ,مم ععموتمعممة اهز 
ف أذ برد مث هذ أقط1 بوعسعمعام لمم 
عاق كاذ هذ عممماتومصا ترمة طممائة أمم 
طامعل هذ لعمسكمعم كز تقطبد 16 ممتتقسة 


ادع وترهسلة ذل عاط رطاهمة1 لمة طافتيو 
.«اتلميو عطة غم كسنة فمه كوتمس 
10 كستاكسطة وعالستلة كذ رلوستة ممعم 


دوواد 


فعملوزدة ممه نوعط براتتقط همه واتبدوع 
مهرما عط هذ ممص #تتمىء مص عط هذ 
ممع طقال تزامسة" : عمتيدد كلوق وذ 
4 أه ومامة عط همه ععتاكبز كمامز 
رمع عطة ؛ لطملالق طمعسة) (وعطله 6) 

.(90 فوع 


لواعدة همه لهسةتللمة معطا معطلا 
معطه امه معوطتاطفات عن بوأتبنوع 
عتسلدة؟ ممصصم م معسرمععط بواتلميوع 
أعنالممء لذاعمة قسة لم0 ألما طامط مذ 
1 صمتاةؤتلقع: عطا مقعم لاناهى ولط 
زه #عتاتعمميم لمعللم وبا عط آه عجرم 
»5ع اأأمقد كذ رألكقك معطللآ .راتمفقسصسط 
أقطا عقمعة لعلماة علزمطة عط مذ 160 
أمعصء اعتطعة عط؛ قمعم “الهم لانم 
طامظ بوافممميم امعتقم ععطاه هك أن 
لط انود وإعاءومة همه لمنةتلقسة 
مهة «عم0:م أومصد فط1 هذ سفتصسط 
.لدويه قطا أه عقمعة لممتوليه. 


هطا هذ فعتامصة معط عمط أمطتلا 

ممه رأتنوة ممطا ععطاه العم عأستداول 
عسثة ممدعص لمة كرميد لبط كذ رمك 
ون قلطا آه دمللمكتلمعم عط أه همز 
ا أكمهل عه ره كامعمعمم كمبامصمموم 
طاوط مقص عاطهمع 46 بريد عط عجوم 
موتاطماقة 6 بوالماممة همه “الدب ةتستقمة 
عهتمقه آه كصدهة تمعمعلات ه15 .معط 
لاأعاقدسلة رومتلعة؟ روتعترهمم عه طعيو همذ 
لإلومتسعمة ععهة مممستولئم همه همذ 
واتععمم 15 صقلا عون 10 لعلمعامة 
خصة عأنا مذ كساملة ولط فمة سهد كثط 
-قة علط أه غطوة عطة عومعا«مماعة هه 
وتقطة مأ هه 5ه #عممافتدة مأ عأماعمم 
.لالتطماقة 5ه كممعد هط صلط طائس 
مذ ومع نيدمم أه كدوتاتاومعم لمتعمعة عم 
مردلفط ممتلمتمعععمم عطا عثتا يمف زعب 


وذلة كذ أذ بط ,قمعم عط 10 وملعلاه 
ذل غ1 أممسعمتاءم آه صمه؟ أوعطولط فط 
عطا كذ غ1 بصعم مم م105 ومالاتع فط 
فك فطلا هذ مكنع عه لأمقبطمم الام 
عط كذ )ل .لاع 16 بواتلاطهمهممز إن 
ععمماكتدع نمه طامط مذ أمعصامعة؟ ممسيط 
عط هذ فعاقةلتصمص كذ غ1[ بدوتلةت ممع لمم 
عطا وعتلممك كه «ملتقومع رمم لمسائعر 
م لملا مق“ : ممويعب ومتتومااه؟ 
أمظ عمط معلاعط كذ ممعمع ترأهره1 طاتييد 
5 طعالق قهم .سمت رط لعبدوالدة 
طممن5  )‏ “ومتممءطيه" ,لمعن الام طافة 

(263 عومون تومه عط : طمتمودظ لق 


(لععمسمممره) عط رهم ممرموزط» 
4م هذ ( سعط ) معمط معطا ,ووليوة 
طلتس مع ( صعط ) أعل عه متطوسسولاءر 
عطة : طمتمودقاءلم طمسة). "موعمهمما 
(229 رعق و0 


علماعودعة همه ,طدالق مجعو فمة» 

5؛ فممج هط لسة ,ستلط طاتس عطوسهم 

16 .دوتلاءلةق “طمن ) "كامععدم مط 
.(36 6قاع/ .الع مويه 


مآ ندا مق" 5810 600 فى 
أناط عتمم علامع5 ناطئز تهط؛ لعععع0 كقط 
11 .قأمعتدم 45 نومع م0 همة ,سلاظ 
عهة 010 طعوعم سعط زه طامط عه ععطااع 
سعط 10 ”عل “ أمم بزهم بععط) طاذبود 
دعطا ما علقعمة لصة ,تمعطا عللطة عمم 
6 عمط لمق .لروس كبمتومعع مو 
5 أناه براتلتسسط أه هماس عط سعط 
ا ا ل 
ع2 أطونوط برعطا 85 بتصفط؛ مه تزمرعمم 
تممعاءلق طممسة) عللانا (قة معطم) من 
.(24 قمة 532عقمعم رو#اتاعه:15 ع1 


كه كلم طوتط هط 46 ومتبو0 


نس هرات 


وعذتكمء لمتومى عط م15 متعامة مذ مممام 
هذ عيعط) وعملة أءاللئمم عتعط م15 قمة 
أقت معط معطا مه؛ صمدوعء مم 
10 وآئ! آه غطوة ممصصيم عطة تراد 
كه همتترقة مذ لعمتاعممم هذ براتبوظ ,اله 
ةط فكلة ص 14 يومامل هذ اكه للع 
وماتفطة مممكيعم مها معفساءم لمتاترمة 
معوساءط كه لاعس كه قلقمع عصدد هذا 
وعدممعسم عصناء الهم طتتمد مب ععطام 
ومسصرةة عط بردزص لله مكة ومعط قم 
-موع هتطة هآ ببراتممصسط آه وعتاتعمميم 
.#تناممعس لالط عزن" : فلم 609 اوم 
.اقتمتصتة وطس عومطا آه غمم قط لمق 
ب#عمملوط عنما ه طلتسد أطوعيه لمم 
يقعنل معطا آأه معس امم وممعه لمق 
رطائقة عط هذ «الأمسشضرةء أمم امه لمم 
نةممسطقلق ممعم ) ” تعتطوته وملفمر 

.(183 - 181 وتعر رقاعمم هله 


رأقناز فط لقعمة نامز مملن قمى 
ة«تتماءء ه (أعمتموة ) ءط أذ طوسمطا 
هلآ كتطك؟ بامممعيرمه واطماتة اثللن؟ قحة 
6ط لإقس دمتز أقطة مر مه كمامزقة 
بعلالى عط : سنمقعلق طدعدة) "ابالساس 
.( 153 مقع 


وطس نور 0“:قتدة 664 قمى 
وعتقعط ,طقللق عوك عطوتيمت عط بوموتافط 
امم أعل قمة عمتاكدز طلته ووعمائد أه 
16 امم مز ماتعمة علومعم أه لمماقط 
متمعم كذ كهطا أكسزفه .راطمائنيه امم 
دوعا مق “زليه آه ممممصعوده 15 
كذ قدالة راعسطة مطقاتة 6 تراسة عنمو 
طمية ) ”6ل نيز عطس آه مويه كز 
:81 عقمع؟ .قدن8 عط : طقلنة31 للق 


علاوطة كلهم مس كاذ مذ براتتف 
قط ترلمة امم كذ أذ عفسدموط زاثندوة 


موقسع ما عه عننوا مث معطتك فعاممماق 
لمة رقص لثم مفصسط همه لفط قمم 
ووء رمن 16 معطاتة صلط واطم 
كتطا هل .أذ هذ موانه 6 عه «متدموم 
وعملى > لع اممو كذ مقس «متاععمقة 
“مطعترقم عمط آه لعددمصسمه كذ متسامم 
تامام ه معطاك عط ول وعلالدمهة لممتهه1 

.كنامتمسة جه 


ممم ةاعم عتروطة عط ممعم 

كه عوع قمة أعطمهوم قطا أن وومترقة 
ه كذ سدلعا أهطا قمائ عم مدمكا وطة 
وى ممتامقتاابيك مفصسط فط اه معسسامع 
أه #عممللتي كلس ه وز اذ كه لعساصر 


قتط) هذ ماما أه دمتتسطتعاممه مم 
عط 152 امعسمامزد كلذ هذ أععمقم 
أن «متامسمتام قط1 لمه ممتاءتمافدمه 
بوامعمهدم 15 .«متادعتائوك ممصسط مط 
لأطمص غة سنة أمم هل بممعهمم علطا 06ل 
ممتلة حم عه معطلاعم ملمسة تللم يملعلا 
عط أة كسلة أذ غباط ردمتكفعيوة ,5ك رمم 
أهطا مماة أه مددتئمءالتلحدو عستاماتلميو 
لك عأمتمعة معن عط «راتمفسسط هذ 
هذ كدمتلدء اتلس معط كه وعراامامعق 
الإأمدة قمه تزأتسوة طامط عنة ممق 


لةوطتاتنوء عط كذ أمه؟ هذ راوع 

معو سعط ولمسةتستقم أه عكمه هذا مذ همذ 
أمسة تللم مقطا ترط جه لمتوت هذ قطي 
قمة بسئط ترط عدمة عط أعص أقطب لمم 
«ممقلفط هط هذ برأماعمة زه عهده هذا هذ 
كلدو والمسة لهذ عطا معونساءط همذ 
فقط سماكة همامة م هل بتزانة قم 
موك ةلمعل م15 رزاتلهنو لعاباتاوطيم 
نمه ,للمسةتستفمة له عاميعه هط هذ 
عا ص ومعمطوائاعة عه؟ ممغمبطتائنوء 
مم كذ معطا مممعكة .واعاعمة كه عاميوة 


ست 


4 لمة علقدة؟ ه قمه لمع 
ععلده صذ قعتنا قمة قممتاقم مامز نامير 
فده الامصط 40 اعم الأول نمز أو 
نامز 5ه أعوعاطمم أومص غ1 .رعطاممة 

."كدوام ؛أقمم عط هذ غطوة اطوالق مذ 


هذا أهطا علقاة ممقيعن ونا عممط1 

مول هذ صلدى علا هذ عتمتهم مفستط 
ونه هذ قمة وممام ترمعنك صل رومتثقم 
تامعماللك مم هذ وتعط كمط؛ لمع عسلة 
لسة ممه ه معوساء متنكقم مذ مداع 
فانم أقطة دمتعم لاعتة ع1 معطامهم 
قمة لمسلتطلمة مع معوساوط أكلمم 
عمد أه منميع ه معمساعط عه ععطاممة 
15 عن أمم كذ معطاممة همه كلقسةتأق 
قط هوه أقطاس 46 غصط ممتكهم كلط1 
علطا آه فلءتك هط متطاتم لعنعلطعم 
عط لمسةأستفهة عرمعنظ بعمسلهم مفسسط 
تمهاد طعتروم هط مقط متنكمم محص 
دملامععمه0 :هذ لعام]تمهم مع اليممز 
أه وممعمة التق ع1 .للثس همه ممتاععائع 
هذ تعطاممة صرمع؟ عمسهم لمنضتتههط مم 
أمعمعكمعععما عط) 0) لعاسطتماتك أمم 
للبصه؟ عوودا أه امعمعفمع عمل هط1 عو 
مذ صعط [ه اللعمعط عط 46 غسط وعته 
م هذ كمطا راعام مم1 وممملاتع 
عدم دماج كلك مذ دمتادتتمع !]ال آه عمسمه 
هذ نامير له أقعاطمم هل“ سد ومتومع 
هذ "قنادام أومس عطا هذ غطواء عطدالم 
ته وامطعووم عط آه ومتاعمماة عماس عطة 
بلرلده 604 علاتععدمه 46 وملتامعهة لد 
ومدصة عه فسة واأتمعمم! ممعت مد 
سلعه0 فممع مسدلتوم 16 قسة معاممهم 
ممه تمس لاستلمة طادط أن لتتعموط هط هذ 
مذ دوتامععدةة مقط عط .واتممسيط 
وطة 46 لماءوتتك عط بإهد متواعه هاز 
بلمج همه قط؛ آه لمتمعة عط مه أعتاءط 
و دكلة تزقمد صملاءواكة ممصسط عط 


كذ اذ كه وعاءكسس علط له طالهصماة مط 
اتمعط قلط أه أطومعماة عط 16 لعطلعقم 
طاؤمعماة هذا رطائما كاذ طوسممط لعسلمع 
بعولعاسمه! ترط لعمأنومة لمتيد قلط زه 
لعتعلطعة تاتس علط أه طتومعمة هط قمع 

أعسههه0 غطوتمملة مطا ومتسواله؟ برط 


رد 6005 متناعمسزدمه علط مل 
أمعالهم إأموصط ممه متمطظة 1" سم وهل 
تومه القطة ترعط؛ أملز وقمسة معمر 
ه عنة وتعطا أذ هسه زلعتلصسط م1 
لمقكنامط) ه أنامء القطع نزعط؟ ,لع مقط 
كه لأمعة ممه ترعط عه1 رومعنوتاوطولق 
.لومت سماه ع لهس 


ردك تزهض ممرمك1 أن عدو مت 
قمنه طعتطه بع معو طمعنهمم لممعص قط 
عرط همه معبووم علطا آه مهلد ع عط 46 
وطصسنه معكوها عط طعتط» أه كممعمر 
ععمن عطة تفط ملسو عذ عزط لعا لتلفيو 
مومعل موسيم ععمصر مظن للق فمقط 
لمعتو دامطء زوم ه هذ ولاطاالة علطا سوما 
بده لممتعوام م كمه مفبووم 


مكدسناقة عط فملة مقلة القبلة لآ 

وللططميم عط هذ موك وذ واتلدي آه مود 
عسلة ه عصمه الس ممعم“ : ومارمة 
معطاه طعمء فلتحمذ الث عممتاقم معط 
ول كه نامز عناونوعة لمم نامز اتقوعة 16 
,"اقلق كسمعتاعق ع 5ه بعلم عط 
علااثا مياه أه عكسهووط هط الثم كلظ 
"7 اعطوةم 00296 0 معط عوطتصيم 
بأعطمممم عطل كه وتعتمعط 16 لأمع 
كناط فط كنامتعصسسه عط التمع نامير رول 
ومعاماعط قمة اقوس كه قط الس نامير 
لمع ععهمة "أصممرما مقطا أه صده؟ عطاقم 
مذ لمن عمد ولمدسعالة أعلاممم فط 
: ومتوقة كسمفماع كنة1 مدرهع1 ترامط فط1 
صمم1 نمز لعتمعي موقط عبس عاومعم 0م 


ات هوت 


فلمب صتط ملعم قمة ممص عتعلسصلاع 
ممسلاعة ولط ععلدم مه هلقاع لمتاوعط ولط 
اع هه كذ سعتمةاتماءعة عط مه هملك 
05 فمتتسمعم وطا طلتس كمماتعصمعمز 
عمط #رالمعبوءومت همه ممكسوالئنك 
قمة ممتتسلعتت كاذ طلتس هل 16 عومتطامم 
معد امم هذ طعتطيه كما ع1 بممتتميية 
#راتندوة مط بسمقععء؟ أمسة أ طقهة مطل ده 
ممه رأقلومة أو ومعطمعد عط ونمصسة 
مفصسط مكتس عط آه ععمعمع امتهم عط 
- وعسلقن ممصبط فمة معط + ممتتمطاعم 
عط فسمترعط مع 45 أمم لعمتاتعل كذ 
كه لله عل همه ممتهائتيء! كلذ كه ملعمك. 
.ع6 مهلأناج ممسط لممعمعع عط؛ هذ ومع مالك 
مفصسط عط مذ مومتاعهط كز اذ مممعكر 

.دمتتمعتلاس له هروط 


. 

تمعمومصهة فعفطة عتنوعز مس كل 
صسماكآ تفده همه عثنا ؟ه كأععمقة 
«مقس 5ط عءمملليع أه ممسمع همق 
واألمن عط وعلمسلم غذ قمن؟ القطء مم 
عراتاسفسن عط طلس معمك أذ سمط معمس 
هذ بالاتطمائسة عاذ أمطة قمنة للحن علا 
-متاتدم ه ا لعمتتدم أمم كذ عمم شيع 
أل عبط رعمم مه عاممعم يغطتنا مولت 
معتمط» وسلغط مفحصسط هذا 5؛ ممتمايعم 
قم واصمعم 16 فمة بمافتع مط يعر 
هذ أمععالتك قنة نعط سمط معالمس 
بعصلا قسة ععمام عام 


ممسلعنت عط نمطا لماك القنلة علا 

معامعوعرمة؟ صدافا هذ #راتلديي آه هملكا 
معمعم أعطمممم عط كه مومتتردة مطل مذ 
وذ معبعتاعة وممماع عط“ : سلط ممميد 
4 65 العتاماءط عممس لمع ععالفط 
ممعم هط ."قمهة علمعس عط صفطة 
عمال بإلاعتف كمه كذ طتومعكة وععتافط 


كعنالة؟ ع8) ,«متاأععمممه علطا مل 
ععلالق مماعط مممسط م نرط لعسوميم 
ترط لععسلمم عنم لمعتس كمطة سمط 
-6هم ,ترطمهعملتكم هذ ترعط عط بمعطاممم 
«املعة بومتطم مومهم بومتسمية ,رمه 
-فمس! عط سه عه عتكنس وملام ,متي 
هذ مملاعمل اولك عه معمعمع لاتق لمتمعسم 
عطا 5ه زاأأضدنن عظا 6) عسل معط؛ أمم 
لاتلقسو عاذ ها قباط ممتامسومم 


عط ثهطا 466 فلدم عط رحس أل 
6 لعامم لل هذ طعتطس ترطمموملئطم 
متمايعة معاعمم كمط فضة سكتاماعمم 
قمة كععطاه 5أ مهماعط مفصسط أن ممم 
تراتلمتامعط كاممقة غهطة برطممعماتطم عطة 
طعنة مغسلةند مفحسط عط أه ككاعمس لمم 
ه مماعط و1 ألا أمم عنة معتطممووائم 
دمقمكتلتوك مفسسط ع عوك عممط لصنمع 
عدم 06 معتطممدماتهم طعنة ععظلم رو 
تلك علط ها برالمتتممتعطية عاساط ادم 
-وكتى عه ترعطا أمعمععم علط هل بممتامع 
عق برطممومائطم ععطاممة برط لعكقة 
ومتتمسلمى 5 مممدلتتم كاذ مذ كالم 
ترعطة معبعتعطس وعلاليهةة ممصسط عط 
ولقنة أ#تقمة هممصة معطاك لميهة عي 

.قء لومعم وممسة به 


ه وعاكارماع طنط بماعمم ع 

61 «مناممم م عه 8[1ن110أ0مل صم ,ممتاهم 
علقة منده عأعط؛ موا بإاعلدى هلمم لاسالمط 
لناعة؟ 0صة كعنالةل! مقط عطا 5ك أمم 
ولط مذ مماتعوعرصك؟ هته غهطا ووه 
ممع عمعطا عه تمسل تله علطا ,مملتهم 
أهطا اعم دوعاعسله 5ل ,كلقسة تقهز أه 
عطا ومتلاتناط هذا عتمطة عالأنا ه كوط 
هط وهس )اذ اعلا .مملوكتائاه مفصسسدط 
.لماوعل مه كمعملمعه از مذ 41ه10 
معتطه أكة 5ه كلسلا أمعمع كلتل هط 
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ترظ 
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لا 
يمطدظ-ا8 لعسسمطماة عط 
دمتكماقتمتسلم عساان0 عتصسحاعا أو لمتعمع0 ووإعمباط عم 


مفلك بوستاعفاكء معسمععط مه لعاموائع 
وستامفلك بأطوسمطا كثط طوسوعط ونا 
طهدهتطا #سلاعملاء لمة اعة علط طوسويطة 
عقع تمك قسة عممملتبع مذ أعسهمم مثط 

كعطاعومالة مملة 


معطا «متتعفرمت قمة وممدقايو 
لممرعط مع تمطا ومعمائ؟ متمايعه وحمط 
هط ,تعلمتطا فا معتطس هذ ملعي عطة 
مفسط هطة كن عوطاسسة عط عه إولائة 

وعادملوتيه لمة كتكلده ,مترمطوط 


تمه هط تيحص أذ أععرقم؟ علطا مل 
له وعلعى ه كذ ممتلمستلاتك ممصسط كدك 
نرط ممم نو فعووممم معسلد ممسسجط 
«طعقة؟ نه كععمة ادمعتم كلط أن نوي 
.متنائقه مقط قتط طوسمعطا صتتط ترط قن 


ووعمالا مقطا متحقط معسلديد عوعط1 
فعك؟ عط مممترعط موتتمةلتكدمه قم 
متعطنن أمعسمم تسم قمة بوأعاومة مط [ه 
له أصهراة تامهم هط عه عملصعممز عطر 
كاكلع معسلةن عمعطا 


بتطونوطا مقصسط عطة عرمس مطل 
لوصمة هذ 6عسقصم عه باقة روتام عع ممت 
همة قاغةة عط ومتفعقوع هذ وستممعط. 
عسطتاصم أذ معمص عط ععمةوتيع كاذ مذ 
وا قمة دمتتممتلئحة ممصسط عط 16 معز 
قعتوههم هه أمعسمماء مهل كاز 


| كممتاعة مفسبط لله ؛أمم غمه؟ هآ 
مععمهه بلقسعءالعامل ممه تزعطا معطاعطيي 
وستماععم مممتاعة عه علاوتاتة بلقدملام 
ومتطعتاطماى مذ عتدماعتاممم ومتعمطوط 6 
اوه عط كناط ,موتاهوتلئي عمسط مط 
كذ دمتاممتائيق هلط آه صمتامعة ورداذمتاطم 
له؟ سالا سوط معتممفص طعتطس غم 
معتطن براليعدط ممصسط م ومتتمعيميم 
جده؟؟ وماءط مفصسط مط وعطوتومتافتة 
ومتمعط عاذ طودوتطا معتشمعي يعطاه 
كذ ممتاعة قتط1 بعمسام ممصسط كتنهم 
فط ومتقة تعمد هذ بواسط تممه ميم مط 

«ممالموتلتية معصسط عط أه مستموايه 


«اءثهة عمن؟ عطا عمسووط أذ كهم 

عأمعمصمء ملمجبععة عط ,رممتاعة لقباعع1 
عط قمة يائة ذه مدة؟ أمعملسة فط ,صمة 
كاذ نمه صملواسد كاذ هذ #مافطعط 
تلم عط ععة مفعم لمم سمه لاطوتماة 
قمة دوتئمقتلتولة مفسيط عط كه كتفمط 
ماعو كاذ هذ كماعط علتامملاء هط 
عسمعفط م عل ك1 .ومعجوميم لمة تعس 
6 ,رقسمتاعة لمموالمعسر عنروطة فطا مذ 
لعأدعععممعء ترأناودمردطا كذ غزولا ممسسط 
تمفص باقع كذ الثس مفصسط فط رقم 
قسععة ممالا قدمتاعة معطا صل .قعاومكة 
مكنادععط كقعهء لالاعفللء مه علط حفط 0ك 
عط ما وعقمعة بكدملاعة عو156 هل يفط 


تم 2 


هل طمتطه براتمعتمن كنا أه عكثا عم 
متهن ومتائلت أوعقاه عط ممع تممه 
.لاتمفصسط ومتجعة كتوم 


مهملع فلتطبع ,واتمعسلمتا ولط 
ههه ومتاعفم كتذة وفتميع؟ ,نامئز همذ 
لتساعط هعنا غطا ومتمعطاومعماع ج15 أوم 
قم .قكن] عط آه مسنتاكسة عم مع 
ملق ن] وطا آه ملممعم عط قمة ملهممه. 
فط له أومصس موتصعوع0 مطس عده ع5 
علط طتتس هنا عمتةتممم 0ط الع 
هذ متغط سمل ومتاععم أه زاأتماعوممه. 
ععدمماة اعلطة لمصدة كمعلتوعط عبده 
عه عقتف لم ومتعطلة؟ مععط مقط مطد 
معط أمعسع مص متسماكا عط قم للعمر 
قط ووتلدتعتهم قم ع3 بلمورطة قم 
علقة عط ,5؟ يقتده عنة اعتطه بععممط 

لمتعمعع هذ براتممصسسط مم سهلكا زه 


معساءط ممع عطا ععقاط الثم ممطعفمام 
تفلحعة له دعاقو لمموتاتفه,؛ مطل دع 
دمتتعساة عطا هذ دمتامعسلء كنامتوتاءم قمه 
أ 5تووق عطا سعمه الثم 14 ,الآ 
فوع كاذ عمماعط عقتيد عكثا لممتافميم 
بلعم لمة ععأمعيع ج15 المتموم 15 معلم 
عدا أموطة متوماعط ماعط 16 مهلم امم 
عم ع1 .لمتلممه م10 دمعمتمممط 
عقطمق ملم ماعط الث مسعامرة بررمتهسرماعم 
عمتلمسهمع هذ دمتدمتدم قاذ متمامتهم 10 
لماع رومع طممعهاتطم بكأعتكسز بوروتهافتيع1 
قمة ممتوتك: أ ومعلدعط همه ,كاقل 
لممامعلمه مط عومنومما وأطميم 
وللة زه ممناتفمم1 عط مه عاددظ 60015 

اعمط 


لإقد ممطعفملق 46 الماد عناملا 
أموع اكه لعلتديم هط يوروتعيوطا 
هذ لمعته مسعسصيوه عط اليد كس أمعنع 


ت هوات 
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كأمةتعتسصما تمتاكساة عط غة 


معنم مذ 


ممعمعمه قط د طاتة؟ ممسسم عط ثه قتع 
موةدقعم عط هذ كعتافط عطة ,604 آه 
رسلط صممت ععمعم ,سس طسطلة أه 
مقط أمعصعوفسل هما هذ أعتاعط مط قمع 
علطتن لصسممة معامعه عط كز طاتة؟ ملضك 
لفمعاءث عط كذ غ1 #عطتدع كستاكسلة هذه 
ا طايقة 10 معتمعط صر لقعم 4ع 
طلقم عط ما لعتاتدت مستاكسكة عط همعز 

قمع متممهط 1ه 


بممتوتاءم ترلده ووه هذ قرم ولط 
أه أطولة عطا مذ مماهتاف: برلده 156“ 
مم وعمك 0م06 ع6 ".سسماول وز لمق 
قله تبط ممتوتك: ععطاه نرمه أمعمعم 
غمعمه ا للل ممتوتك؟ ه مامعقة مطبد 116 » 
الس همه لعامعمعة أمم هذ متداكآ سمط 
مفبعة1 قط مذ سسعهمطا قط ودمسة هط 
"ماله 


مط ومعطاومعماة معتطى بسعامر 
عهعل فط 6 5ع سولاه؟ 5ثآ وممسة هونا 
لمتوعلهة عده عسمعوط عط كمطة مهم 
كمئوهة فط لءه؟ هن ذه اله وعكلقدم يأتصيد 
مذ دعام عناه آه برمعولس لمم 
عتطدظ قمة بمقص0 بدتمعواة بعمتامعلوم 
5ه وملهم عط اعه؟ كن وعطقص 1 بم 
.ع كعطسترمة معتطواة سملعمم1 ومع 

: قمة قمة ومعطامظ 


165اأعمممة قاذ اله مذ ومطعفدلم 
.ناوا قعمماءتد يمع تعمس كاذ هذ قمع 
5ه سعاقيرة بزتواقسوماء متعلمس مطل 


ا 
أنامالةا5 لنامسطسةة طعلتعطه 


مومع ع اوم 


-مأققهمدره6© عط أه عسيولة فط مآ 
.000 انللعيع]ة رعامم 


كه لمآ هط ,660 16 ماممطة 
عط صومن عممعم همه ,موه رامنا عله 
ععامامعة قنط لمة فمسسمطسلة أمطمممط 
لبهم امعسمعتطوتلده عط لعسملاه؟ مير 

تستط 16 العامة 


عط مومه وتعطامرط مه كدو5 
متت قسه برتملة 000:5 قسة نامز تمي 
بوستعمعاط 


0 
-وتمه مط ومتمتامتقس معمط بمعتساممه 
05 هذ همتطعممة آه ومللتهدم مس 
سما متسفلها كه وعاعتاعة هذ 15 عاموظ 
مثمذ كطوتعمة ومتاعمة ؟ه كه العسسد هم 
مه معصمعاوس رلابوم ومتسترطم كلطة 
كموتع قلط معطا ,زهةه1 نامز واومع 
أذ ,ملصقط طاوط ملمعاعع صوتاتا ل تممة 
لعلمعات قاذ أه أعدم مه نامز متعلأقدمه 
كذ متفاكآ هذ تقمع «مصصيمء 166 ,رلتسمة 
فط أمم مه ككميوه طعتطن عومثطة مط 
قم طعتطه ومممئوال لمعتطمميوموع 
.كع اتمسصصهه ‏ متلدسلة عط 6أمووعع 
فط ,نامتز كم كعامهط يةروأعرعطة ,سعافة 
فمة كمأقاة لعائمتا عط هذ وستافسكة 
عادة! غذ مفنن عصتدة عط طلتم بقلقمو0. 
يقلعة بعمصنظ هذ ممعطاءرط عنامئر ام 
لومللوة عه اله .قتلفكاعسة همه يمعتملم 


جو ووه 


قمة معمماءومها ماذ أه عاتمة مذ معرمعط 
طائه! أه عوللام فدممعة عط هذ )د طنامطة 
عامس غمم وعم ل كذ لعامععمم أمم ول 
«موتدعة قط نرقم 46 ستامسسهم عطا متميز 
.دمص كنط هذ ممم عط 15 عرمطة 0ع 
امم ممعس عومساموائمر قمة ومتتمدع 
هذ وكده مط كذ كه مني طعدة لعلجمعمة 

الف 0096 آه ملهو عط 156 ومتيعلله 


ممعم تزأمسمايعرم هطة صم 
05 ستقاكا ثهطا متملع مف عم قاعو1 
كا قعامتعماءم كاذ أه نزصة علمساديت امم 
واستاكيس هذا مذ تمعام امم ععمق كز 
أهطا كقعفمفمط كه ممتامص عط اتمعط 
لإعممصد ولط عازه 46 ستاكمس م فوس 
هل كلطة للد ؤلله6 كه عتلدة ع1 عوك 
تمعد هذ أمطن نمه هذ علاط 1 أمطير 
.ممرمكة منملماع عط زط 


مطس عومطا أه عاطدتدم علا قحم“ 

ولطقالة عاععة 16 طالمميه تغط ممم 
أ عمتمعطاومعماة عط عوك همه ممتعممام 
ه أه عاطدتدم عطل هه 5ل فلتامة ماعطا 
دوعن ,لصسمع لعتميعك مه معلتمع 
كومامط إذ مق رقلله! متمد معط بامتطد 
لمفعط كذ قبط بلادكمسة أتسهط عاذ طاعهط 
(مععنكانه) ملم غطونا أده أمم كالد؟ متهم 


مر كمطس أه +عم5 كذ طقال لمم 
سدم 156 لطتمودظلة طوس ) "ول 
205 عقتو 


:ه؟ بومتعلزه أه عسله هطا قلط 

كا كتطا لمة الدء 66005 8ه ععلدمة 156 
عطتلا فومط) 10 عقأسرمرم لنالطنها مط 
عكنهة ولط و1 لإعصدس متعط) مراع 
عدوتمس عه عتصومم لمم علد كلك 
6 لعطعهانة أمم ععة أقطا أمعمتزومعء 
عمتمعلآه صمط؛ معطاه ممتامتمهممم رصم 


عت وو اعد 


ماعطا أهطة دومعتدمه لاسمم رعم1 

عاطوةه عدوم عط ومترهم د ممتامواوعم 
أمعصمة؟ عتفطا أه موسق عط ودمسة كذ 
هذ فعماءى هه عدوم ماعطا مذ وماترمع 
امم مععنم علا : تردى لابه بوعط1 : مهرما 
وم 0ل عولة بلعرميم مطس عومطا زه 
هذ فعوتهمة ع« همه ,رمدم عط لعمر 
ونه لمق ,دعطالها متمد طائب عللما متمير 
زعلا ه ؛معسوفيل آه تردق عط لعالمه 
عقني عده م1 : مغطاع31000 ام لمعيه ) 
.(46 - 43 ,قعدعر ,رن كاعمسلكظ ومامم 


فاماة مقطا وعاواة مدرمى 5ل قاط" 
د« 0005 هذ ومتعلله أه عمد ما 
الاتعله سسمم1 ومتمعاطواه! ج10 ممم 


«تعلله علطا أه هومتويب مط ,و1 كى 

للأس هط اذ هذ مطللآ: وتردى ممكمك1 همز 

هاة ده ,الاع واقدمع ه طقللة ١‏ ولاه 

طهمسة) 7 لامتتههم نط 6 غذ عولام الس 
.( 245 هومن ,نسحو مطك بطمتدووه لم 


مطس #ومط 5ه عاطصدم مزال 
5ه لإقللا غطا صل طالمعه علعط) لمعمو 
عتمي ة له عاطميوم عا كه كل طوالق 
تمع الإتعنت هذل بقعم معرعى وتأرومع 
عتأانتم طقللق لهف ,كمتدع لعبلسطع 
.كعممعام م81 سمطس م15 (معطاعسة) ملام 
ومت«ممط يومتستع عامس وذ طوالق نحم 
هذ طالوءم عأعط؛ لمعمة مط عومم] 
01 الاولاه؟ معطا ,طوالةق كه نزو 6ه 
لمع طاتس كمعمة عوط نرعط) أطي ميد 
طاأنة كز كقنع علطا ,لمسزمذ عه طعهمم 
عقة! مص عسهط القطة برغطا 0مة ,لمآ عتعطة 
علق طوين5 ) ."عبولمع ترفطا القطة مم 
همه 201 معععب .س0 عط1 مطتمودظر 
:2620 


قعل تمدمهة طتطى عاترام ه كذ كنض 
عط مول عه ترس 6605 هذ ومتمعلاه هط 
اعنه! عصسعة عط ده لل 6685 أه علقم 
عط معبه صن وس كل لاعواذ طائها كم 
قط لملا للقطة عنس ممم1 آه وعهدم 
لمعتفم ه هذ عمدم عط أه ومتلءة؟ عط 
#تأدوعة 105 ممص عاطقد 16 ممتاتقدمه 
دمتاءعمدمة كتلط هل .وقعماممهط ولط 
و1 امم وأمسعائه قط أن8 : وترهى ممرمك1 
فقس للنس أعذس لمق .لدم التذمت 
التطمت عط كمطي معدم تمصمة عمط 
6 ب#تتهاة ه وه-1 6أ (5ذ ]1) 7 ؤز لقمم 
نعم ,تعومسط آه يهل ه هذ 1660 1١‏ 
عقوم قنك عه ,لعتماء؟ براتقعم ممطمين 
كل قط معط1 بأكسك عطا صذ ومابرا ممم 
عد كتمط همه متمتاعط مطبد عومط زم 
عمه أتمطت قصة بمعمعلادم 5 ععطاقمة 
«معم مذ عه ممعطة .فعس 6 معطاممة 
علش ,طمسة ) "فممط غطوم عط أه هام 
.11-17 معوموم ,01 عط : مامه 


وطن سنط تفعة سمط أقملة» لمم 
مطبه هده مط هذ كهطة 7 ممتوتاءء ووتلعط 
قفون لمق ,مقطمرة هط 6) طهنم كذ 
عون و5 ازفععم عط أه ومتفعه1 عط أمم 
مطللآ بكعمه ومترممم عط 
دل مطللا !تعترهعم متعظ أه لمكلمتصمس 
صم؟؟ متداءم همق بمعمد هط 6 ( للممع ) 
بتسدلاءلة طوسية ) !فتعملمتط أه كاعم 
.ل كمع ملماء! أه كاعم 


لي 


فعسمولمة 604 كتطة طاتس فعتماع 
ووعلدمه لانو فلفمتصساق هط غقطا كيد 
لفولسز آه ترهل عط هذ معسعمة معطا هذ 
كه فعلاقة فط فانوب نوعط معطو امعد 
ينوط مقط كقطلل] : ققدم ممجمكظ عط 
7 لاغط ولمة نامير 


2 


قم ,طملتق مذ معوتافط مطس عده عطة 
همه واعومة 156 قم ,تروط أكمة هذا 
ملاع لمة ,مأعطوهعم هذ قمة عاددظ عط 
وا صسلقظ بوك عنوول كه أيه طالمعس برعبسم 
#ممطتررة غط) همه متكا كه عمعم عل 
قمة ععممارهه عط قمة ترقععم عطا قصة 
وعلنهاة أعو 6 قمة علكة مطس عومطا 10 
نرقم مه تعرميم رن درعمئط قمه عمط 
.طمتقود8 لى طمدة) "عامعممم عر 

177 مدعت ,دمت عط 


-وتأمعم اندم طا كه عامط عم 
عاموتلعمهمة عط وممسة ومتعاله كم 
رن وعم مطنه عومط؟ : ومتوده طائهة ]4 
16 أمطم أو انه لمعمة مه تعترميم 
قط فته مكعط] .سعط معللع ععمط 
طلاي ونم صعطا عو" .يم مذ وتعمولاعط 
عقامتم قمة معقممع فعالمت لما تفط 
مع ممتعاقسة عاممسمدمط همم ممتك 
ها]ن0 زتقامداهل؟ : لمتمقملة طمعن5) 
.(4 مه 3 ,قعويعن 


نمه معسولم1 5ه وطمعيى مط 

عمسمسمععة طتتةط فعممتامعم وعطسفطع 
علد عط .15 هملاع عط ترط نولده لعز 
(مستهط) أقطس لمق : ومتودة الى 658:5 زه 
هذ معتاغط نعط كذ سعط مل أذ مانامي 
ممم اسه نزو« أكمآ عطا همه طقالق 
#سعطا معطاع كمط طهالق طعتطس أحطة زد 
(39 656ل بمعدره ل[ مط مولا الى طممسة) 


وققطا عنة وععولافط مطة» لمم 

عالط مه طقللة هذ عتعتاءط مطس تزاقة 
همه امم أطنمك ترعطة معطا بمعومعمدملة 
قم طالقعيو ماعطا طلتس مقط عأوهصاع 
مس5 .طمالة 5ه يدنع عطا مذ دعا ملع 
علق طهب5) "معمه اكطنها عط عنة 
.( 15 مدعنا رفامعسامدهوة ه15 : أمومكز 


ممممكل الإسسط قمم عمممومجماع 
عتصداكا عط ولتقسم 6 ارماك مم وعتدمة 
وواسطلمالة قمعا عمعطا مم1 مناميع 
كلدم عط متدمعمم ترهس اذ كهطا بعلره مذ 
قهة 006 طلدط كلمدنهده) توبك تغط ول 
للع ترط أمط» ععاتهس مم بممساممين 
لممتواقة كقط ممم1 أععمعمم علط صل 
مذ فمة هماعلاه 156 وملاقة هل وعاراة 
عالت أذ أمطا برمعوتس أدملموة ومتسمد 
قضة وعتلتعدة طللبد امعط وامعامسم عط 
علط كدطا متمايعة مسلط فقس كمطة 
عمل مه 15 طلدم غطواة هط هذ ومتعائه 
عمد طلوط طعتطس طوسمعطا فكتز أممموتق 
عط لععاممتميع عمة مسممج قمة تمل الك 
عط هذ قصة قاوس كت مذ ووعماممقط 

تللقسس هه لاروند أعمم 


هط قاراع ولاافعميمت معطا 01 
فض امم تزمعتت امعد ول عم عن رافكلل 
نمرم؟! هذ وومتله؟ عنه يوسمطا ممعطة 
«متتمعص أمم وعم 004 كهطا كز 
ومتعكلة طلتس لعتمةمسممعة اميه 
عط ومتقعء1 نمه ,ترهس ولط مذ بزعممص 
: كتودقاءلق طمسة أو ععامقط مطل ممم 
عطا آه معتاتافيي عط وتلايقك 067 علا 
عطا له فعاللعمعط أعمص عه مطيو عملم 
هط ومتتقاة وعممفتنج كاذ ممه ممرمك1 
مبعناءط مطللا : وعناتلمسو عوعط) وردمسة 
#عرهيم من معه! مه معمكمل] عط مذ 
مقط عثلا كمطم آه كيه لمعمة لمم 
"سعط مفراع 


لهمي لفعللم عط ومتدممعة مل 

و تسامعى ملل سم 604 رط لعلممسعق 
ككعمكدامةلطولم أمم 15 )1 : برهو ممرمكل 
غطا ملكهس0؟ عمو عتمير معن سمو عقطة 


15 كلامعاطوة انط ,أوعكلآ عط لمة أقدظ 


م 


قصة كتممصعة ولط كه ععكمعام 1]6 
تعتعمكافط» همق .صتط عمط ()) ممعتتميام 
رقمهسم هذ اذ معممعمعمز 116 بلمممة نامر 


010615 5ه أقع8 عط) وذ 814 لسهة 
(34-39 : وعومع؟ : وطو5 لمعي8) 


5ن متمق انكمممط عط ومتمتمامعع 
4ه كتلط عد وأممعم كنامتتسسسط هط 
ه ترممس مط همق“ : للمة كقط 600 
عه للك عناوتاتسولما هوم طولطيه بوم 
أذ معالة من لععلم وص قسة ,و اامسعق 
أكء؟ برعطة معطس و3 (وارممم معطاممم 
مها 6 ممووط تزعط ١‏ مآ بمتطوته ع0 
قط ما مساعم فهم أمم 8166 ,أل سمط 
6 قصة ,لهل نامير فته وعلط برقم 
6 رقص نويل أحطا هملاس عنامير 
ما عمس 0“ تللدة ترعط1 العمولتفعيو 
قلطا مق أفسزمت عموين عند ولععن5 !قت 
عله عند للنا امم لعكمعه وتتفطا 1و نزمه 
هط طمنة) "عملت لله أنه سعط 

.(11-15 معومعنا بقأعطمهم 


عنما لدة عتفطة 165 ودتاماء: لم 
5056 لمق : لود 600 بعالقعرعط عا مل 
فكة (لعطعامرس) سمط بمفمقط أكثا قطا مه 
مسج أمط مآ ! لفط الع عطا ده مومطة 
أه عتنامفهطة لمق ,تفتقه وستاتدط قمة 
عطؤعماعم رمم لهده معطائعل8 ,علسمة عاعقاط 
مذ عمط عرواعط لمكا برعط) بزاعكنة .همذ 
كمه عط : طمتوق ةعلق طميسة) "وومةه 
.(41-45 ,قعومع 


ج710 ساع]اه 67[ لممسسوزه ف 


لاهسا _5لهه6 اا 


ممعم برلكسوتمعدم معطا اهنمف 
الاتعقتص أطونه؟ عقط مدممكط كتردم فعدمتا 


عم ملفط للنس مطم عاممعم بردم © 
7 تنعط علاليلق 1 15 ,الف أممتهوم 
7 مصتس معط أمم نميز الأب 


كما علط برط لعلتنع ,لع سمسمطمكة 
عسات فهة :فتقه مكمه عسدد معطا 16 
#تعط) «مرب للء مطنس عومطا برمتسة أمم 
ومامتقعل بومتمعيى ممه ومتسمس ,قرمآ 
مط امه تعطافلح بعمتعمعام كتل1 رادم 
؟0ه أطونه هذ معط عط عاطمتمسمعمم 
مذ معطا مم1 عاطمتصسوعمة ترعط) عنم 
معطا ستل اولاسمطة سمط كهطة بأطويى 
لوممس هط آه عط كسطا مه زوسم 
ولاه ع1 بستمممقلم طمسه) "عتعمق 

.(52 مقتعد 


وعقمطا له ععأاأقد عغطا 10 لعنواع11 

لمق" : فثدة مقط 600 عأممعم كنامم نكسا 
مها ه 16 تعميوي ه امعط مواعم عبر 
لط وعلزا برقم 160 مطير عؤمطد عبط 
أقطا ها كتعء زاءطؤز عم عللا" : لأمع 
تفط لمق امع عع نامر طعتطي طاتعود 
الهة طالقء؟ عرمم عبرهط وكا" : نزمى 
عمنم هط أوم م عس قمة بمععلاتك 
لتامسة لنمآ ترس براععسه" :ترود لعدمة 
سمط «5؟ دولوأزمرم ممعاتهماة لمة 5مز1 
.201 للاممطا معدسم أومم أناط ,معكمعام عل 
ناملا مط ,طألوع8 عنامئز أمم 15 14 لصم 
قن 10 ممعم نامير يماط كقطة بمعبقائط. 
هة وعتعتافط معرعمطه أنط لمم هذ 
فاظنة ه كذ طعية مةئ ,دمع معمق 
تغط همه روة تزعطا تقطيه رهط لتوتهمر 
هم 5فعمام أمعطوتط مط مذ متنععد عب 
07 ومتومممه صل ممع مط عومطه 
6 لاونمعط قط التعد وعطة بكعومدمعس 
لاحم تزأفمسة" كره5 أمعمع ووم هط 
متمطه 15 موتقاممم وعاتتامصة لرمية 


بصالوووحد 


: اتنامة _فعالقاها © كا_رإمنتمنا 


موسا كم فعلهاى مدا فقط سسداعا 

قلط طعتطه ععسيمة لعاءته م 15 تنا 
#نامعمةم لمة لعمأاقط طلاس وأتقعط ع5 
قمة لمتععة عط طلته تزدسة هل قمة 
واتلدسو طمتلتعل عتم1 عكئا معطعتاهماي 
ما غذ اتصسى وطس علصمعم عط ولهول 
6 معمنممعق 16 قمع طليمة هذا تردعق 
«طوتلاءة عاصمام 6[ .وملهافتوها وسمتوءم 
متعط] .معوهماء لقعم عط ودمسة كوعم 
موناءم أقه6 16 تزرماء هادف عدمم وز 


مطنه عاممعم كنملميعرن! غط؛ غبط وهمز | 


ممسمعغط كدملولاء: مكعط) موتدمهمامم 
اعنعل عط 6؛ سعط فلعفممهعة معطاته اذ 
فعكلم رو كلمعب عط له ددم هذل أ4 
قلسمء كلل .اغبا متعط ما وبعلها هذه 
كممتوتك أقفلة عطا هذ مععة تراتدفاة فط 

بعمه أقعلقا عطا كه العند قم 


عصه مو! بطمملة أو عامموم م15 

عم العامة ,أعطممم تغط 16 للم بام 

اباط امم عمط عم هللا" ,قمع تولاط قلط 

أده عمق على همه ركنا مثا لماتمسم 

وطبعد عقمط عبط عفط) #رملاه؟ بيده أهنلا 

"تطونمط أكرا أده كمكاه أقمعم مط عنم 
27 عممعب .قلط مده ) 


أة عاممعم كنامتصدط عط عاتطيقة 

معمسسهطمك! أعمهمم هذا ؤه عسثا ذه 
لقاء8 ملعوسده! علساتالة مسحو عدا علده1 
ذه #عنسكمة ع1 .معتعطاممط ولط لمم 
1 كقطا كه عصبهك عط مدن لعسسمطملة 
علماءم كذ أذ كه تقد طدملة معط طدملح 
10 ومامع أمم سه 1 فمة : مدءدك1 مذ 40 
لالعتنة ععافط مط وقمطا بزفندة عامل 
ع6 1 عباط ,لرمآ عتعطا عععم الثس برفطا 
قمة أممتممهذ ععة مطب عاممعم ع نامر 


ب غطواء_*ما8_ 71:6 


عطا 40 غطوء أذ علهم ققط دعاك 
لعسولوقة معطا براعمده؟ ععلها 16 معان 
.طالمعه قطعة عط مذ مممم فطا أن عتقطق 
عطا عامأعمعم علط ؟ه ممتتعتاممة مل 
04 رهس (علدظ مطق ) طمثلمظ! تملظ 
«اتمعط امم قله يصلط طنتس لععمعام عط 
لعوناء فمط مط عومط؛ غطوا؟ 6غ ملم 
الام (وماطع كسلخ ) طملت نيدم 16 
-0جه 6085 أنه برع م لعفاعتر برعط 
حقو ةاتطقاة 10 160 معاكحم كن بوعمممذ 
لوامعط قمه ممتتهم وتسعاكا قط 5ه مله 
بطعمعرط كتمع ومع هاذ 


ونا ما غطواء أذ عفهم مهلة قمط أل 
قأممو مانت هط أمونومم 46 عفانم 
تومته له طالمعس عط ومتوممهم سمط 
مامه فطع ععمطا كه هنا معطا لمم 
فتتقالة دده عأعطا موفمقم براعجتس امم 
: كمتقامت مومع هومتسولاه؟ هط كم 
لإأتع ممعم مامز معياه أمم مكلف فق 
(09 تممعد ) ه عفقده قط طهالئ طعتطيد 
آأه علموس عطا 46 ,ناملا مهل كروممنع 
معط متمتمتمس لم بومتلممادعفمس 
فلالع قمة صبعطا عطاماء همه باذ كه كته 
عاكما لمق .دم لمعنل وممع مه سعط 
ع0 طعمعم برع لأتمت كمعطمعه عط 
مذ لملا هن كذ معط1 بعوتممتهم أه مهم 
تعن علقم بأمولاعامة كه برأأشهم معط 
عستكدمة لم امهعم كلفط سعط 46 
عتقوة ولتققط قمة زاتممو حملي أفم اذ 
وبع مان لمم .صن ومتسمع عتعطا اعم 
ععنعوطم قمة بمتفاوطة سلط أ16 يطعا ع 
اطقممقمة؟ سسكممة صئط )6ل عودم وز 
مم16 ,معسوه ع1 : دولاة لق طمتن3) 
.(6 همه 5 


نه يواج 


عاعطا علفصدامم 16 همه لمماط معط 
.( كممتاقك 0عممة 


معدم تمس م لصا امم انام 1 

عم اأمعس عوطم عطة مقطا ضرعا مراوع 
لماعمة مط ومتاعامعل هذ ممتعوورمت 
هذ متقطة .ترمععتد برط لمفسف عفومعق 
عق كقدص عطة كه هذ أذ لطا أطبامل مم 


-قأسصلوتة 45 0م12 كهطا وبعملا لحامعسل) ١‏ 


دح عا ا 8س اسم اي سي 


تأعطة مع مسمتاهم آه فلكلا هط طامط 
لسع صم مك بول 


قط كه للءس كه مومعل لك 
نط أصوقة عمط ومتردة ماعطمميم 
قه معمموفمماعة. ولتوسم عأسطملاة 
أل ممع بوتعمتص طللس عدمل مقط ترفطة 
طتلفونه كاذ فمعمة دمتئهم عط ومملفصر 
مدتوكة ممتاععمدمة قلطا هل تزلقوواوكي 
عنة تعتعلمميوة عط وأفيرة" : قيمع 
هذ اأوع0 عطا قهة .مععطادمط لزعل هما 
بطمسبة) "قرما علط 5 لمطعتمجومم معنم 
:(27 معن وعاتاعممها 16 :مه فاناق 


عالنقةم لمط هذا ومتاءتمعل ععائق 
معممه قتاع لمة روعولس طاوط أ 
عصةر؟ هده هذ سعط لمبعطامع مميمكز 
عزهنه أطوتمماة عط 16 كنا لعوتنع لمم 
هطع عط ترط فوسوالوط مط تعنص مط 
علغطا لمعقعيم تزهص ترعط) قط علد 
ده أذ مكتاطماقة 15 عاط عط هته وولئر 
ترط ؛مم علملة “ تعمتردة كاقهنا تاوق 
ترط 6 (افممووتس ع عمنا) لعنا فصمط 
كاذ 16 بطارهة ؛ذ طعاعماى مم8 بلقوم 
بعسمعفط عمط كقطا 50 .طعممم أومساي 
طهيسة ) "فتسناقتة مه تزطاموسيع سواط 
.(29 ممع ممتقااى 


أ أناه سعط معراع عمط طعالة طعتطى 
16 : وواللاءلق طوكن5 ) "ععمع وللر 
.( 37 ,7136 بمعصره” 


4 من لتقمط مطس عومط) فصة» 

'طقالقة مذ أمم غ11 لمعم قسة ععيلازة ممه 
اناملدم ‏ ه صعطة 6غ ععستامممم رويد 
اتنس اذ معطه تيمل فطل و0 بأمعمعوتتعمط. 
معطا وللغط كن ماع عط هذ لعتمعط مط 
لهة قعؤلة تتعطة قمة ولمعطعره؟ معطا 


“ناوي ,و1 من لتفمط سول تمطه وذ متطك 
16 0عق0ا نامر تقطيه عاوها مع بقعراعة 
واتمسسما م15 تفميد8 طفسسة) "تدم 

.35 هه 34 ,قعقتو 


تكله أمط دن معصدملها مقط سدادة 
قلط لمعمة 40 04م سق واكم برع 
أن ععمقمرملعم عط هذ عطاك رمدم 
أ مومفمعامتقم عا مت عه تراك علط 
موتاتلمعم 6 سنط كلمعة لمع لممع عثط 
لمق : قودة موتعرد ومتسملاهة عط قم 
أققء امه طملاق 5ه تزسبس عط هذ لمممة 
ملته مملاتوعم 10 وعلاء سامير أمم 
16) لممع 00 قسة ملضقط منيره عتمي 
تعمل فط؛ معنرمط طهالق تراعسة .(ستعظاه 
غطة ؛ طمتمودظام طمسة) .(وممع 1ه 
.(195 5ع ,لاه 


مومه هط ممعم بأعطاممكم 6ك 

لاتعقلد أعمتدية مدي 5 لتمع مقط رستط 
أل وفناهووط برمعقلس كه موس و8) 
اقعومة عنامئز كه موتاتقتعم عط لفكتو 
قمة صما تعمعل سعط لعمامزف أل بكي 
اذ ماولاه؟ تغط همه عربعممسوممق 
عقتس له ععدس ع8) قمة ( كتمعسمامزمة 
10 5/وأقعمضة علامتز أتعى أل مكناوعوط 
لعطة 6ا سعط لعمامزص 4ل ممعجومع عتمطا 


ووه 


0# مط : طمممودظءلق طهكند5) "وممعصر 
.(188 سود 


عورم عناميز ععنزه أمم فكلهتد لق“ 

ه ولق كمط طوالق طعتطس برعم 

قط 6 ,نامير 5؟ أتوممسة (آه مممفص) 

ستعامتقس قمة بومتلمماسعقمن ذه عاقمي 

قمة ضعطا عطامك همه أذ آه أنه سعط 

بطهسسة) "دمتتمعسلء فممع ع سعط فنع 
.(5 بعقععلا ,سويد عط :ووالل ناك 


قط ومعوتس لعمسممع مقط متماما 
مكاسس عط سمط ستلفسم عطة كمعميم 
رمدم قلط آه ومتفمعمى قمة ومتطاع 
قط عمقي ماع عاطم وولة 114 
هل راهده؟” برعدمص ومتفدعمة 15 ولمما 
“لكيام عط ثم كصلة متحلمة أهطا ومامة 
قمة ككعمطوالاءى صمء؟ كلندوة آه مملامه 
فمط 004 «عممم لطا هل .لفعافط 
تدهء؟ لعتجدة وذ معبعمط د لمق" : لأدد 
وذ كل موعلا ,انام علط أه ومعمتلعميع هذا 
بقطمين5 ) ."لسأعوفوعية عط عم أهطا 
1 ممتاماقةاتمملة غ15 : منططهمملم 
(10 موعن ,وعووميآ 


نة وطبد عووطا أمم اع حمق" 
مناه عمط ومتقمعمة مذ برللتموهام 
كلكا زه غنده صعطة لعأمفمع فمط طمالث 
رصعط؛ جه؟ لممع كل كقطا علمتطا بعممع 
للقطة بزعط] .سعط عهك اثنت 5ذ 14 لماز 
مقعم زالممووته عتعطة 5ه مفللق م وتفط 
لقاع نوع عط ده ملععم مأعطا دم 
؟ه موماتعط عط 15 قرطهالق لمق .تردق 
مس5 ) “طاعدة عط همه كمعتقعط فطا 
مميسمة أه لتصدم ع1 ,ممسالق 
.(179 مقتعير 


3 قمة رلفتمهوتم ممه مطتلا” 
ثمطا عقتط قمة ولتتمهوتم عط 6ث عاومفم 


المع لطع عط هذ عممطة عاتمتئلتة 
عناماة مطنن عقمطا +10 قصة جومم معطا جهك 
عه ( اله كنا +15 ) عردم ولقه6 هذ ماهم 
فطا نط لعوومسة فعجةا آه ممه معطا هذ 
لمعه لمموتئهم عط 16 ومللوممعة عفانم 
لاقع همكم همه عأ لتمسرماء م10 

بقاع زوم 


ممع لعلموومة فقط ممرمك1 عط 
فط 6 وماساع عط عوط موس ما مجم 
وساناة عط مها لمه كعاسطلاولة همه عممم 
ترهس ) فكونه م15 .660 آه تقبس مطل هد 
أقلل أومطس عط كه ميم ه هذ ( 604 آه 
مذ قصرمة ولتقط امرك كلمو لعطفاسومة 
وللن؟ ترامةانعتاعدم فعونه كتط1 .مورم؟ا عطة 
قمة وأمستامة لمة عسة طاتيد أتمعط عط 
.تافام قمة فممع طاتتد عدع تمه عط والئك 
والقط أ ادق م غباط وز ومتممعم م1 
لمتعمعع كاذ ره متمطليم كلذ مل معطا 
ملتسم عم 


وجعرة _قانه_رافعلاج_عاناوال_ اقل 


عار عذلا_[ن_عمتموهس 


وممافط طالموس هط كمعتعطتلا 

متممموة ولك لله عه معصر ,قه6 46 
ممه فنا تفط متعطه للعمد عطة قمع 
معطا ممعععطيه ,اتلمءيس 5أله0 كذ اوم ومة 
لتمووعمعس كذ أذ 604 45 هدمافط الى 
لفتقراة غط و1 أطوسة طللمعه عط غم 
قلتت فمة امعط ,ومع ملظ برط 
قلطا لعاىعاتمقس كقط 600 .اله صعطا برط 
لمعت مطنه كز اذ هلل“ :وماترمد ونلز مذ 
"طايقة هذا هذ كذ كهطة لله سمير روز 
ع ا ا ا 


عسوم من أمم #ومالمسة لمق » 
عقلةط زط عبرا موز وممسة رابع ممعم 


اد وه اح 


“توتاعط دمر علهد كط عل8 أمعطيه أمطة 
(7 وفعت .مدآ : لأقهل1-لى مس3 ) 

طالمعد عط زه صعطا عباع لمق » 
"دمر معاع عمط عل طمنطس طمللة له 
.(33 ععمعم ركطونا م15 : مسلللق طفعي3 ) 
ازاتعصومم عسمر مس امم #مللفدة لمق“ 
"فممعم ععلد؟ برط مععاء وتم وممصية 
,5ع ,009 156 : طتقودظ لق مك8 ) 
.( 188 


غم علقم همق“ :فلم 4م0 قمة 
عمط طمالق علطي ,وكتعممم عنمير معو 
ينامز و1 أوممنة (أه كمدعم) ‏ ولجمر 
فهة رومتلمقامتعقهن كه لمعب وطا 16 
عطاماء قمة ,اذ كه كيده سعط متماقتقس 
“لمعسلة لممع ه سعط مبلع فمة سعدا 
ممعصونه و15 :موتلالة ,تمس ) "مم1 


5 رقتو 


عنم 000 معوعيد عممطة مل 
مممممسدتم قمة «ملتمميسعه طامط ام 
معطت برلمءم عنة طتلقويه عط أو أمعمر 
لمعم عه ممتتقم مطل ده «مأدقميوة مم 

.علمعمعة قال أه براعرلا 


وط 16 لوما ه هذ طالموس مط 
علد عط آه أمعمعاهذ عط 6ط لعامتامي 
.املعو مك1 


للتايع؟ عط معنعم طعتطيس اوم ل 

وملوت عط هذ البوعم ,قصدا زه «متادوز 
وتم عط عسوطة همعط مه براوسقما 01 
عط كذ طالم 117 بمعتعسسمه زه واأتممة 
ولعتلهو 6 معمه عاذ معاطقيص كهطا 01م 
علاط كه قمة وان اتاكلة أه ممه هط 
وتمءسطعتاطمنق انكمت قمه لمتفصوع مط 
لمم-مه 5ه كممتامسء عط كه أده معطا 
آه وممعتةءطه عه دمعمقمتط فمة دمقمية 
ه لعمولدقة كعطا وعممدصللية كلمن 


كقط ممتاممتة رم أه أروى علط 
تمتاءعماةعم عط طلتيس 00 16 ومنتطامم 
ل خل خط ,متطسعدسه هأ أطوم عط1 [آه 
لقمملاهم هما برط لعتتبوعم ممتاععيتة و 
ممتاهم عط عاطهدة 46 ععلمه هذ لمعم 
.للسط هذ صسولععء؟ لمعم مذ برمزدة 10 


عوعطا ععلهه ركذ موتتهم ةجوم كتط] 
انهه ,دمتتميعلتعمم ‏ لعمم هعس 
معطافومة ععانم عط صممت كمعمسمعمة 
و 16 ونه برعط1 .ممتاهم قلط طائيد 
دمتاععاوعم كاذ آه عمد عطأ هذ لنكملع 
مدتاء إصههة ست عه 


طامط ومتاععاميم كذ ععليم هط 
مدع فمعمعلمز همه كتمعععامذ لمدمتتمم 
مهتاهمأ ره-وه كتلط واممقع عط معطيد 
:قصهه عه ترعط] عاممعم عتط ترط لعولع 
خمطا ليون ماعط ومالعممعمم لدوم 
خمة ممع ماعطا 5؛ سعط قهعل للنوي 
علطا وماتراممة مذ معلدم عط .ممع مامممط 
لمة فعموم ومستععة كذ «متتممللمو م 
ممتهم علط عه؟ برا لإتسوممعة 


19 5وعمأناعقن 156 [آه عدسوععم 

-66م فط أه لقنل أستقمة اله 5! طالمء 
ققط 600 ؤغلاعههة اله 40 لمة عام 
العمصسنلةة 16 )ل لعاسطمالة وعسلأعسيمة 
#شصرةه فامطنز عط 6) قعستأعسمة ممة 
قاصعهة كلقا مده كاذ أه ومتلمم تواتمب 
لمع صاقء مذ قمع ممتتممعععمم كاذ عمط 
تمل 0 عاطتقمومععء عنة كامعيوة عمعط1 
نمه «أوسعدمة طتلقء؟ كثطا لمعمو و4 
أه كومتطعقةا عط 6؛ وستفممععة تراعكتس 
كل دمتامعمصقء قلطا ركطووط لعمعمد كلظ 
وقاسملاه1 فطش مط معاوعتتمقه بزلممعاه. 
طفللق هذ عمعلاء8 “ : وعوعم عتمهروكل 
ذه لمومة لمة ,تعومع ددعم ك1 لمم 


كووواحه 


5ه ممتوتاءم عط عدواع عط" .مومع صصمه 
وستاعسطة مه عابوس فععدجوصة قهز متعافا 
ونزوطة لعممتامعم كلاع1! ععمطا عط1ا مذ 
لافنه قمه ترتتومدميم واستاعسطة هذا عمط 
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:انه تعحرةقانا عأاقموقة_غللا 


متسهلكا عط ؤه راسك عط كذ 16 

أو كاقععامذ عط ععالة لمملا 15 مادم 

-زطنة قط علتسع 6) مناممع متسمانا معطا 

هذا فعلهس 6 غوعط علط ول 15 همه قامم 

ممسسوة معطا زمزم موتتهم عامط 
0000 


مع عله زاقدمتوناءء هذ ععابم ع 

أهطا 50 معالهده ولط عأهمألمنمه 40 
5ه صمللةامعممم م عط امم للد مممطة 
أه ذكقاء عمه آه مفممط عذ؛ هذ طالفعيو 
هذ قط معد لمعم «عطللا متهم عله 
عط آه فسمع ععأقمما 6غ لملاتصمم 
اقاتصة لدع عصصمه 15 وقمدا واطقية 
ومتستة وعتمدحصمه. لوتاكسهمذ 16 عه 
قا كه عتقكاءبد ممصم فطل له تزاده 
ومتتقمتهعوم كذ عط وملمة مع انآ ممامدوم 
أقط ترس ه هذ أمعروامة لمممتتهم وطا 
عده أمعك لله ظاعة «متتهم عط وعاممر 


زمه للممه كمعوصدماة عمد كلطا خآ 
لقدمتتهم عط هذ معلمعامذ 5 مأعلمط لماك 
تفط للمعاعمة همنة فلسوي زعم بمستفاكة 
وا غطوء عط لعاتتسععم برلده ععة ترفطة 
هذ ومتاكنى وعومدطعيه ممسصمه عه 
لتقهرومة كتط1 «راتمتصتصيمة ستلمسكة ع1 
كااأعمعط كمطا ممه متم ه كز «ملتهم 
فا تمط عاذ عنووعم قمة ممتتمم فط1 
قة ,واكم متسرمة ععمعمع علصا لمسعاعد 
عاله مس1 


انط مذ أتهم م كلها 6 سطلفساة برعت 
وماماتوس ترط بواأتسخصم ولط وصلة 
أ الأغفضغط غط مه؟ 114 نزسم غم لتمط 
سفاكا له ممتوتكم عط عط .لمتاصسس 
10 مستافسطة مه عامس لعوممسة كمط 
متسمصمءء عط كه فلمتعمايم عط ممتاهمم 
علكسا! علطا عاطق طعنظيه مءمملمعمومة 
قلععم كاذ ترأمتتمة 10 “راتستتصصمه سد 
وا أده لمة وستاعةة أن ولمفط عط ترط 
دهم مافط أن فملط عرصم ده فمعمعق 

.قلملتهم معطاه 


«تعملرم كتطا هه تع مستاكسة 14 
تتاصنامة تأعطا أععاممم لويد تفط عام 
مم1 براتمسسسرمه متعم لممبوعلمة لمع 
اعتطه معتلم اعمس أه معمعمو العامة مط 
ناف مفطاة زمبععه وأ غرواك مم مهمه 
ووممطمي أه متفاعيه عطا معلمت معلمام 

ععلما 


قعص عفمطة معطا عمط انمق مل 
-صدمة له ,لإكتقسههة رعتسالسامع ل ) كم 
قط كه كععللام وممعلة عطا ععة ( ممععسر 
مطبد ممتتهه عط ذه ترستمموءة لمممتتهم 
فصنادة أمعلمةم فم مه عنذا 16 كأمويو 
قلطا 10 عصمه وعمط عبس مممع11 .وائا 
عا 158 لإتموعومعم كذ عل «متساعدمم 
فممل عط مق معتوتمتاس ول 6) ومتامم 
«مةثوتطة واتممعوميم عط وقتلدهم 10 
متها بومسلنمتوع ذه فاعلة عط هذ كلد 
للم قط كذ أقطا بومتعصسيمه مه رماع 
كستافسلة كعو#سمعف وعتطم سفامة أن 
وذ غ1 بعللا عمط فصع فصلامة ص عملا 0ه 
فط كم #نمها 16 كن 15 ركم مم 
6 تلم تعمسة عسمالة طمتطس طعفممط 
عطا كذ وتتولئة عناه ملصذ مومه كاذ عتامم 
قمة ومأفسفهة بعتسطنمامهة مذ موماممرع 


جوابواهه 


أه واعمهمم عط وماسميعق علطا قصة 
عممعيم مفط عن قمم تراعكلةة علومعم 
بودمسة سمط وعتعتاءطفتة مطل 15 لع 
طميسة ) “أمعمعوتاممة اتكملدم ه سعط 
(190-161 مومع .معصه لآ عط : موتلاناق 


ذاتتمادل جنا معمة عرفا علتر مص مم 


ققط سملكا زه دمتوتاءم عطا معطلا 

مناوقطا طاتمعته ددع وغ مستاوسلة لعجعلرهن 
بعع ىع سس مه رمتعم لهذ بع عسالملنوة ذم 
لمتعتقس عط ومتوكلمة غم فعسله اذ 
والمتسسمه. ستاعسطة هذه آه كلعمم 
طادط م16 لععم كمممع صل عل لطي 
لتسطلهة عاذ عو؟ لمه1 غمع ما عممالسامية 
عط طاموسة 46 زماكسلمة فممرولميك 
كتط 140 لعتماء؟ وتتدلئة مهماعط مفصسط 
عامومقصم؟ قلط قمة عكسمط علط بمعطاماه 
متب ترقا معطتمصة 6 عمهام صمء؟ «متاة 
قاطة معوط كقط صقم رتتكسهما كه عبط 
ودتووتك 0ط معمتطعهس ودمياة وحمط ما 
أممفة 5؟ قمة كلدم ومتلقد يفاقم 
هط مت غلم تمع د رهام عهطا كروي 
.ممتلهم عط آه فأمعم عتطعة لعفم وميم 


عمماءومسة آة اعننعا عمد عط أله 
امع 6 مفععم واتمسدمه ستلكسلة عط 6ن 
وا فاصوةم معطاه فطل طتتسس طعنها هذ 
.ععافتاعة كنامتهةم قمة لمه؟ عوممتلوعة 
م6 تفط وتقاوطعة ستاكسكة هذا 50 
معبعتقطيه ممع للنمطة ستاكسطة أقطا 
هذ لعلععم عط سدع معتطه عقمم مو أقق 
مصمة لعممتتمعم برعم .قاوس قلطا 
آه وامسقت مه فط 16 هاغة لمة كملهنا 
قمة عمفاءتية كه اعنة كومتط فمعطا 
5ه انل عط كذ 14 عاك معطامك ومتسدعع 


151006 وذ أل .تعقمسام قسة برمعططمم 
همعطا رعدمس معمء 6 كستاحسلة ,10 
بمتمعم عه بعوام فمه معمتد مذ ومتلمعن. 
'ومتعمدل قمة ومتاطصمع رط بإعدمس 
دعا ولط عفهس سعاذآ أه ممتوتاء: عط 
لوه 16 سعط ومتاقة عسااعساة :هد 
الإتعطلتط كه طعنة ومفعم كساستفلصا 
ومتماكقة ‏ ,دوتامضرمة قصة برمعططمم 
فط 5ه معزمي عطة 16 معاولا 6) سعطة 
06 ه مس 16 قمة عمجعاعكمة0 لقنامة 

لأنت له عواولد عط م1 عدم 


غم «مالةنوة فصق : كترمة مدبمكز 
قان سمت وممسة تراتعمممم عنميز صن 
ممع وا عأعغة ممم بكممعص وولمة ترط 
أقطا مه بقعوقسز عط ا برطفمعطا كمعومم 
فط أو أتقم هارن #ودمالفيدة برهم نمو 
ناوثز عاتطيه النالودهم»< معص كه براتعمممم 
008 عط : طمتمبود8 نلق مم5 ) ,مما 
.( 188 مقتعر 


قط لمممعلمه ولتق هده ملآ 

أمعنع كاذ قمة برعممم أه «متاتقدم طوتط 
ممنمكآ كه وععتعيد عقعط1 تمك عسلميد 
تمدام لفط 664 كمطة للعة معتطيد 
لإعممس هذ بالهدمه المعق مطد عومطة 
تقممعج لنالأستهلهه طهسومطا أذ لعمممه قمع 


وأتسوتهة عط 5ك 50 : وتردة مممكز 

عل سمط عمط علا روسل عط كم 
علهس معفط فقط طنط كهمتظ ممع 
لمفمئط عتعطا رهط همه يصعطا مه؟ تسأعو1 


ولطقالق صه؟ (عاتزعم ) برمقصد هماع 
عمط - ومنعه ومللة! عتعطة م10 قمة .رقيو 


- )1 معلةاطره؟ عتعبو برعطا لععلمز طوس 


تعناة عط برهد نور أهطا ,عنس طقالق 
تعس معد ترعطا معطم همق للتالفقف 
تجدسسة علمعتط برفطة يأرومى 6ه موللمودع 
: بزه5 بهمتفمعاد عط فده[ نمه باذ 16 
مقط ععلامط هذ طمالق طثتبد كز أمطتلا“ 
طملاق مق يعفتفممطع تعس فمة ادمع 
سه ) علاط آه أوء8 هط ول 
وعم .دملتموعودهه عط ,طفاسسلنلى 

11و 


طاعمء عط عقمس مطس هذ كذ مقر 
هذ أنوطة مع وى ينامتز 46 غم لتعوطتام 
ثم قمة ,أمعتعطا كعللة قسواعدمة م1 
كذ ساتة 6غ فمة عومممعافسة 5ألز إه 
عل طددة) .( طنمعة معاله ) وملدة هذا 

,(15 مدعب .سمفيوملا عط : عالنلة 


عله 5) مستاكساة ولمدسعل ممرمكا 

سعط ومتستوقة رعدمم آه عمد أمميع 
ديد لمع براطمدمعدمء )ذل لدعمة 10 
عه أممه هنواعت ععطاك عط ما كمه معط 
,مط تزعطا لمق“ : ققة5 سقرهكا .لعكأتر 
عمعاعة معطائعم عه لصعمة تزع معطي 
أقناز 6ط قضة ,قموتممسلوتوم أممومر 


عوعط 1‏ مموساءط ‏ عونت ذل المعتم 
.دم تهمتستمءستط عا : مموسظاءلق طدسية) 
.67 عقتع 


عط 46 فمقط ترعطا امم علقس فمق 
ال طملعمة ممم بلعم ترعطة 10 لع اللمماع 
كاذ كه (إنصسئا) أومصلب عطل 46 طائه1 
مام الع سمط أقعل رظازة؟ ملاعمو 
مدك لق طميدة) كله فعممتماة بلعسماط 

.(29 مومعب .مع تلمعو ع1 


مس8 فعتعقمه مقط صدمهع1 علتطيلة 
لإعدمص دعق 5 اعوط عتعطا ول 6 كطاذ 
سعط فعمعويه كقط أذ ممعم لابوا برط 
«رعسوتا طوسممطة لإممعم ه ممع مأ أمم 


وز وتط] ثوعط هذا كل كعطاعلتت أوملمهم 
تزفةا أمطة طقللة أه كعوتموفيم عط أه 
بلمنقدلم طدمه5) .ادكلمتم هط ترهس 

.( 26 وقعل؟ بمععمام لعتويعاع عط 


قطا معام" : معط 15 فتدة كمس عل 
عطة أذ سمه عطق معظع كن بعممامم 
أه عذمعمت تممجع وعم 16 أذ لعسعوة 
لقعم 6 لأعمبغط لعتومعيم همه عتمي 
وذ اذ تاعس" : فده ع ,السعتلاتة عط 
ككماع طلتم طادمسة عله عععلمم م 
قط ١‏ تراعيسة ,لعمة ترك : فتدة 56 
طلتن اتصطس 1 قمه ,للعوترم لعوممسد 
عطا أه قجمآ مطل ,طهالق 16 «مسهلمع 

.للك موعن تسدلاعلق طمدة ) بكقاتميد 


ما كستامدة لعمتقة كقط ممرمكز 
ممدعم معطا عط طوسمعة ترعممس ممم 
بععسالتدتعهة بعفمم18) مروطة لعممتامعم 
أه ومتعى عا ومتال ,(رماعسةها قم 
"ممم واطوللق 5ه عمتاعمة طالقعس 
مسلود أمعع كثطا مقط طالفعمد مممعكز 
ده مع 6 كستاعدلة فعتاقة كقط سدلئل 
لمعيه وماففة عوط علرفنه عأعطة طاتعر 
يلعا عط أو «متعمعمه عط مه أمعمى. 
مهرم ردقم" عط معطي عن8 معرميم 
وا مع فاسمطى كستافسلة فعمصمولعم كذ 
هذ فدمرطة وصعمكتن قمة اتوم عأفطة 

عمدجع كرطهالق عاععة فمها عط 


مطبه سمو عر 0“ : وريمة مفرمكز 

فعلميوة كذ للق عط معطس متام 
عط 6 معأفقط ,ومفل8 مه معرميم روك 
كله عسمعا قم طدالة ذه ععمدطسعممم 
يامب كذ يمير عوط معلاعط هذ أهطة .تكلم 
ع0 وذ معايهعم عط معط كنظ .سممط 
عافعة قمة قمها عطا مذ لمععطة عممعمعتة 
ومسعصع همه ومع وأطقالة أه 


عاوات 


عمأسسدمطة عمسالتوعهة طوسومطا ‏ طالموي 
و1 مها عطة عمقمعمم 46 سقط تفط 
غ16 معطا“ بويقة ممتمك .مم لغمس اانه 
عنادم عبن يرمق قوم علط أن علوها صقم 
عمعك معط1 معلهيه أممفميطة ميووق 


معط .عفبعة () ومتعمعك بطاممع هط | 


فمة .متعيعنا تدمع ما تمع عط مكسمه 
عكلاه علا قمة سعروكء لمة فعممع 
.ومعلمقع علءتطا لهم .سلدم عط لمم 
«متكتوهدم له عيوطعط قمه كاثنما مه 
لمكنة) علللق عسمير سه سمي روك 

.24-32 معميعي .معوطة 


64 ققط ستدافة عتفسمعطاميظ 
عمد طوسممطة طتمعس ميقع 15 وستافلة 
قه لعمعةتكمم كقط ستملكا تمطا ترمافسق 
من ومتقلتيه عه ارمممية أكعهودملع فقا 
نامز سهرهك1 هل .ممتاممتلايك امأتعسمم 8 
أناوطة قعقيعم زعم 5وميومة مسرم 
قه طعسة معأماسهمة كه كلمعا كعمو الاق 
رهطا قسة رطامكء له يدممذ بمافسلهة مه 
بومتلائبط معنوط قمة عدمتقمدص أه 


أمعة عن بولستماية0* : ورم ممممكز 
قاع مسوقة ممع طتتيد ممه م ممعم عه 
80016 غطا سعط طلتس مول غدعدى فتم 
لاقم معس كمطة بعتتعمعم ع قم 
لهة تراسو طلتيه ععساعمصسعط الهم 
ممع هذ مأعتعطن ,رقممة محول أصعة فت 
أمعس 16 كعهةامدحقة قمة ووممامتر 
واغط فطع مما بيهم طهلائ نط قم 
راع قهن ‏ ,وتعوممكمعم كلل همه سات 
«وأطهتلة بودمملة هذ طدالف برافسسه 
25 عوعسدعممط فتقلاءلة ممجرع ) 


عوط ع٠‏ ,رسمقى4 5ه مغملائك 0 

5! ومتطاماء نوبز 6 مسومل أمعة مم10 
( ممتطامكء ) قسة يعسقطة عنامئز يعرم 
كلتسسع أقطا همتطاماء قمة بوأسوعط ,و1 


كقط صدرهكظ دكا مم عمعك 5ز 14 
ودمة هط هه طالفعد فعيولتقوم 
عمس قمة علا برمقط عطة كه ممم 
كذ سوافآ .معبفلتك كعده 46 لمسوع 
قاذ كفوصمعة ممتطه موتوتاك لممتاعميم 
“تعناكمة بفتكدط لمساعة؟ مه كموتاء هنازدز 
ولمفسعل عط عصثا عصدد عطا أه همذ 
صداكا .رقوط عط 5ه ثهط) قمة لنامة 1ه 
رو1 طلدم أطوم عط 46 كن لعوابع فط 
قه العم هه دمعماممهط امسامامة ومممر 
عاطقص «دعنطه عكلا لمتعتهس عل و1 
اكسها عط برمزد 6غ لمسلتطلهة هذه 
عد فقط سعلعز بعلثا علط أه كلطوتاعق 
رلتقط اموه و1 امس ةستفمة عط لعمتمز 
ترط بإمصمص صنعه 146 غوعط قلط ممامك 
لونممطا كممعم كامعثطوم همه لتكسمل 
ممتعمو-مة لقاعتعمسمه لمة عمتعصتصمة 
.وفطي دول 


0 ها_0071109 _]ه_عتمولة 


1 وستاكسطة فعمعقؤره عمط ستمام 
50 ,66 :تسمه طونامعة تإعصمس ممع 
ومتفهنا ره؟ كناية 5ه وترعدسدمز هط 
وعط1 .ممما مذ فعممتامعس معفط عمط 
تدر 16 فتممد طاعمم وترعممدمز عله 
#قدسمةة عا بمغصعتز م1 لمم سطاممة قمة 
عمتسن مذ معلمععلهه كوه عاط زه 
ععكمايد هذ الها عط قحم 


وملسم عط م6 تورمة ممجمكا 
عتعطا 806 .طوترع مس4 5ه (وماستلتسك 6) 
6 كمدجقية عط (فكسفه عته) ومتسفة 
36 #مسسية ههه معتماميد هذ طاعمة اعم 
قلط أه ممما عط متطميدس سعط أها 
اكستمهة سعط 160 طتفط مطللآ .عكسملة 
ل معطا فلقس طتقط فسة ععومسط 
ساكل .(طووعمه طدنة) (عمء1 سمئة 
عه 6 مكلة مستاسسكة لعمعلره ققط 


جاواحه 


كنلا فممترعط وعمع قمه معومعمدعم كللز 
عل معام صلط عمد الثم عل بواتصئا 
هة كذ ستط عه؟ همه ,اذ هذ علاطم 16 
7 ,1 طمسة ) ,"أمعسعكتاكدطه ومتموظة 

11- 14(. 


ها ودتمع عنة عنس علعلاية كثطا مل 
: برعممط أسوطة كومتها ترممه متقامعية 
ما سمط بستقاكآ هذ برعممم آه عنالقد فط1 
6 للامط أذ أكعتكمة 0غ سلمط ,لل ممع 
ترطس قمة بوترده غطوة عطل هذ أذ لمعمة 
عه أممه مما وم 16 لنالاسهامن عل ال 

55-985 


«هلة| خا_بإع«منة [ه عنناوه 


وعتساة ونه عمه باضه «اللقيامم 
دوتعساعممة ع 6 عصرم كانوس سسفام 
ده .انا أه ومتوتاءم عط كذ سولق نهدا 
فقط طالممتد أمط معقصوئه مم ول ومعطا 
هذ «متائدهم طهلط همه عله أمميع جه 
«اطنهلمت طالمعك؟ .سعافيرة متسمامط عا 
ترمصمط فط كه «متتففصية؟ هذ وذ برلققة 
40 اتمومنة ؛معوممماة عطة وذ ]1 .للا 
فاتسط 15 بكمععومم عتلتامعلمة وعلامم 
و برقدط معن واطهد 16 ههه رومتاك 
«لفل ه ومتومزس طللفعط ممع مذ عرلا 
عقاععتممة مقط ممبهكا كط .علا لتاذوة 
لتقمل قمة طالمعن أن عسلفد ع1 160 
عائا عطا آه امعسسمقة هم كم أذ عط 

.قلتونه علطا له 


معمقلتط قسة طاتمع» : قرم مقرمك1 
ثطا زه علثا عط أ أمعسمممقة مه عنم 
عطا ‏ زومت تطممعيت ‏ عطل عبط زللتمير 
ترما طاتس ععلاءط عم بكاروس لممع 
بوصمط هذ معلاعط لمة لجونهمم هذ لكميآ 

.(46 عل ,18 طمعية) 


تمعصودم ) ععالة ,تكله هط كذ تعطامم 
عففنو قط تفط تزهد عط أمعموعط ع (له 
4 كأمععوم عتاولا بأطعل ه عه لفط 
لطس امم مما نمي بمعمقائظ نامير 
هذ نمل 16 ععممعم عط كذ صعطا 6ه 
«زوم؟ عممممتفره مه كذ و15 “التعمعط 
بومتدمما معنت برافعبة وذ طقالة “طدال4 

عقا 


عنامر أمطد آه الفط كذ وتسم فمق 

تقلتطه مم عمهط نوعط آذ عمممل وميد 
فتقطة عنامير ,فاتك م عمط ترعطا أذ عبط 
ععائة مها برعطة أمطد أه طاميهط د كز 
يقد تغط امعنوعط ترمة ( آه تمعصحرهم ) 
قمة اطعة ه عه لعطامفبووط عمط 
عنهه! نامير تمطح أه طامط عط هذ ممعطة 
قط نمز كذ أباط قات مم عتهط تمر از 
نامز كقطيه زه غطوك هذ معط ,قال م 
أقفسوعط ه ([ه امعسصتردم ) ماله وجمول 
.أطعل همه لعطأمعسوعط مقط برقم يمير 


سويد همه ممم ه كذ فى 
برامعمممم ممع ,معمقات مم ومتسهط 
قمط (عطة عه) عط مه فعاتمعطما و5 6ك 
طعمة عوط معط بتعاكلة هاه معطاممط م 
ترعطا كذ كناظ يطاعلى عطة كذ سعط كه 
هط القطة ترعطا يأقطا مقطا فتدس عنة 
(01 أمعستيدم) ععاثة فتتطا عط مت مع تمع 
لمفنوعط معفط سقط توحص مط أفعسوعط 
.( فتعطاه ) ومتسزمة أمم أطعل همه فعطة 
قمة ,طهلاق سرمء؟ عممممتقره هه كذ كنض 

.عمتتوطءه؟ يومتسمما هذ طمائق 


نمف .قاتصنا قتطدالق عمة موعم1 

قعص ؤلة1 همة طقالة وترعطه ععوعمطيو 
قمعلعة6 6غ صنلط أتصسقة للتس غ11 ,تعومء 
.تمقطا هذ عللأطة 6) ,قتعكئام وو!؟ مأعتعطي 
امعد اعتطعة أمعع عط كذ كتطا لمق 
لمة طذالق قتزءطمقلل ععبرعمط/8 همهم 
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]ناا !!!| 001!01!|6ة 1118 للام اعلاللا 


أذ 


ونا 


م5140 لنامسطملة طاردطة ععمعمتسظ وتلا 


زازق المت] مقطمقعلة أه رومع 


معممانععطمة أه أطوم عطك .لمسلاسافهة 
ما فلععءممم علماعملءم وتصسداكا مه قه 
هذ وعطثاماء: ودوسة طالفوسد عللوتة 
معوساعط معنا عط معطاومعماة ما معلرن 
+15 قصة رلته ه آه وعءطصعفص ملا 
برطعمعطا بعصرمه 10 نولم ممع هطا 
تغط آأه كائيهة؟ عط عتقطى ممه قود 

مقاموالة وامعطلة1 


معطا من أعة ققط كه عتسهاك1 عط 
ستققط عط مه ععمعأتتعغطسا آه وامتعملمم 
4 قمة بممعقةم فمبمع قمة عمتاكيز زم 
أه وععقطة عطا لعوصدععة كقط [أأعقستتز 
تزامط عط مذ كنتغط معممواعط عوماتعط 
مم1 


نامز ممتوزم طهالق“ : كتردى مونمك1 
عط عوط : مععفات عنمي وستمععصمه 
؟ه دوقعمم عط أه لهدوة عط هذ مقس 
تمد هط معط كذ عمط بففلعمة؟ ويا 
أقطس كه تلطا مسا بوعتفصع؟ وبط ممطة 
قمة معطا هذ ععجمه1 لعممعمعل هط 
,كلفط عط؛ة كذ معط عمش بعده عط معط ]1[ 
سعط كه طعمء ج15 رمأمعمدم قلط ج15 لمم 
عط كذ بكعنيوء! عط أقطس آه طاعة عط وز 
ون علط (تزلده) همه فلئط مم ققط 
كذ تعطامد قنط جه يستط اتتعطم فأمعيمم 
قط م15 ب#تعطامءط كقط كذ غسط لعا ها 


لعوصدصة مقط وها عتسيمادا عض 
أن أمعرعة أن تعن ومتدلئة لمتعمهمةا عط 
علوم 10 لعتسم عق همه عثثا 
0 «ماساوة ععممم ه قصة معمملتيع 
فط ملفل بسعاطمم لماعمممكة نرم 
10 (مومتماج عسل ) طملد2 لعودمسة 
بو«مسة تزأتعنووم 5ه ستماطميم عط عترامع 
هذ أذ نط1 ,راتمنسصمء ستاسكة هذه 
أه انهم ع ععلله 10 تع آه ترانك عط 
عط طتتس عومم عطة 46 طالمعسس عتعطة 
بودمياة ه من هومتفاتدط آه عساعوزقه 
6ه علموث وملفط صمم؟ مم1 واأسسسمرم0 

001 


طمعلمة ومتع عسستلدم طعلء عط ]1 
16 وكتتنام للنوس تزغطا عدم مط 46 
تتعطا طمشتومنات ممه وتتمعط وموم 
عط ولعوسه؛ وومناعة1 لل قمة فعمتهط 
متطقفمعم؟ مه عمل عممعظ ‏ طمام 
قط لعمعفمعوم هط لانوس بزلمتماععة 
نو سعط أه لله قمة رسعطا مععس 
معنف همد وومتاءة1 قممع عوممعمة 
لتقتصام 16 ممتتمعمم-هة لمع ومعصر 

لله سعط وممسة 


طاايد المعل كقط ها عتسواكا ع5 
لقدةديوم 5ه سعاطمم عط عنام 46 
كه طلفعق هط ععائة راتعمميم 


عن تهرجت 


أه صوتكباتاقصمه عط 6 ععلتصئة عط للد 
معوط فقط كذ أفط هذ فستومم لاه عط 
قمة معلبه علقة مأعرت صم؟ العاميو 
ركصمتاهه أقععع آه كدمتاساتادومم أقعط مط 
عقاعها مدرمكا م 5ه ددواءدن موب إل غباط 
هه غطهنا عط) عه عسمط وأ6لفللهط مه 
فى مونم ع1 صومم متمدص فمتاط 
الس معمعم باتعلا" : أععمومم ولط هذ 
عاممعم ة له ممتاتفهمه عطا موممقه 000 
ووباءمسعطة 14 مومفطة برعطا ألمي 
كه طمعن5 ) ." ( كانمى هسه عتعطا طاتس) 

11 معلا .2 .سمتاععة بوعلسسط ع1 


6ه عط رأقةءا! غطا أمم اباط أقميل 
تراتوتع تمه ممطعهلق آه «مللمستمموره 
«كدكتامء: عط قلعويهها معاة أمعيع ه وز 
قطا همة عند طعتطيد ستحععة عط آه مود 
عسروة 46 لعممط عامعم لمكطلته! معطام 
عطا لإفسطع 5 هذ سفعيق 5أ35 عم 
تم فط بمعاعبه عط أه قمدتاتةصمامعية 
معقنهمة! عتطمية عط ركدم ةكلمم متتعام 
عوتوتاءم طاوط مه بها عتسماها عط قمة 
,لالتمعسوع فده .عممتففصيه؟ عله لمم 
معط قله كاذ متمامتمص للثس مممف دلق 
وهم متعقمد هذ ممقطة الثبد لسه مهم 
قأمعويطة كاذ معوساءط ووممعمه الله بكي 
ملتاكمة معطا هذ أععممع ميمه عتمطة قمه 
ععسالنه هلل .لعلمععاتاطه هط الث كممتان 
الثم ممطتفلق فمة معام عط للم 
116 عط هذ عمقام ترطاروب كاذ برمناممه 
عفمه! عط قمة ممتلممتائيف معقمم زم 
قاوس عط كه متطفية 


بأمتفامسةة +15 عكسف ‏ ترمة عترفط 
لعممنا؟ فتسهط تواتديع تمت عتعطا عمسمموط 
وا عصه لقدمتتهممعامطز ست منصط 
أقه فط ,تسعم قم قله طتفط معمتطسوع. 
عطا قمة مسوتوناء؟ عط؛ بعتسكد؟ عطا قمع 

.له مصصعة 


معا لماعم ذه تراس عطا مم كذ أل 
عتعطا اله طلتيد علعمس م بلممط ماع 16 
قتطا كبام 0) أقمسان معطا هل 16 بأطوامر 
غبده «ملألمععمه لامعل مامد دعل برعم 
فنا ممط يرعطا كما سمتاكة 16 لمم 
عط مذ عدم تعلط عملم م4 بزاتللطم 
عقطعة هما ممتدعمه ترس هل بممتاساوبمم 
.(وتتقصمماء كتطا آه برطاعوس وعم وعللم 
دوللةستلقة؟ عطة م15 004 علصمطا برعط] 
فومسمط النط متعطة همه عممط مأعطا أد 
بول عطا لعنكوذ مط عله[ عط 1056 
قط 46 «متتمعائة أقعط قلط عع للم 
الإللقعء دتمت 0له 

لمعيه عط ,امه ذه معألقد هم كم 
هذ «وللمصمماء؟ كتطا آله عسمعانه للدم 
بوفسمط وأفاأتمامة هذ فمتمامعمدمة 
لمناكقة قمط أمعسمعرمع عط عمسمعوط 
ما صعطا ده تعقدممعل قمه سمل عط 
فط مانس 46 عسسميهوممم عطة ترول 
مه نكا عطا طاوط تروعق 16 هقة معاووط. 
ومتلممعة أنه عموتئقابوة: تامع عط 
قسة اتمفقط طلوط 5ه ومثهامتة هط 26 
بع ممع قصمه 


«عه عط رمد عواتتحطيق عط 16 
أذ بكمعام قله 40 همتةبمععة كاه تمر 


م 


قمع 6ك راتمطعوممه عط براتقيع لمي 
مكلة أبتط بمعم كنمتوتاكم ترلده أمم عام 
لدتو بماتمعط نمام طاتحد كمماعنةتزام 
ويه قمة معلقم بتعاع ورف لممع أه مرغم 
بولأمعصمط تراس عتعطا ومتطمملعم وعكر 
5؛ ومنتل ممععة عامس مطته ومعتروامدجة قمع 
اعم عط بعممعقعقمم آأه ممتتةاعتك عط 
4 ه ومتاوءى نه لعصلة وقلة كذ نوما 
ممم عامدطعق 5ه ستحعية عط : وأملومة 
طملطق ممسقطه1! طاتعطة سرمما وتعصمه1 
-126 “اناهالقط5ة لسمسصسطدكة طاتعطة اانا 
أمعععمم عطا عممكعط عمف مطند وعمترة1 
«ه؟ ومتالقى عكثا ماعطا لعوقهم ,رمامعظ 
غناط ,تقطعقءلق 5ه «ملأقصمماع هذا 
بأتوممنة لدتعلكاه نريمة منععة 10 لمالهك 


مصملءه عطا أهطا لعالأس عمط 660 

معوفدلة أمعلاموم ترط لعامولك هط 16 
مناند أنامالقطة فسمسطدلة طلتعدة قمم 
طاته؟ ومماى قمة عامتعمامم ثه معس عتم 
ولط لجمععة للأنه سعاكا كه ترماقلط علا 
أطولرط مذ معهدم كاذ سه ممتتقسممامم 
عط للثس إل عكسمععط برالمتععمقة قلتمي 
أن عتسادة عط هل أعولك أقويع زم 
ملظ فط ,واتمعسوعكدمه. .سعتطمية 
عماعفداه عوط أسهالقطة طاتمؤة أه مظع 
الاتمافلط كاذ هذ ممعك برعي عط الأبد 
عصوة متطممواعق8 ولط عوسهوفط هذ كتطل]؟ 
عط معوساءط لمسعام همه وعاناتاة 
قسة أقدم عطا 5ه عفص لعاطتروا 
وعالعقطمق عط عتطس مذ فصلا تمعفمجم 
قدة علطو الك عتعط فعلمممعة ممعي 
سعط 15 لعنكعة عتسانا؟ فنامتعمومم 8 


علق أه دمتاموتممويوه هط انر 
معمالقة مقط وعسوماعة عط مقطاقم 
فحفط وسفعية عتعطا قسة عروط تغط 
تعهده! مه للثس وعامفطمة عنه!ا عسوم 


مقط رراتقيء مه ممطمفلة هذ سأمعقساع 
عن تعتطع مجه متعطا 5ه كالتع لمساهم 
أهطا فمة ,قه6 زط سعطة ده لعسدملدة 
عطاس أتطوغط نه 16 لمدسرهة علمما ترعطا 
مولعم الأب كأمعفساة عكمطا عدنععظم 
قط م15 فتسانة عط) صل كعتاسك عتعط 
6 هوملةبمععة «متتهم عط آه اللعمعط 
تاتس ترعطا ,سداق آه كهمتطعمةة عط 
عتسعلوعة غطونها عط ما أطي عطا مهط 
فكلا بلعطا أ قادعمعاه عطا هذ كامعزطيع 
عصن لتاق عط أمصمى كلط] معوعم. 
,قاطوسمط هاه عأغط علنعة اغا ترمطا دوعر 
مهسفن روععموميم متعقدمد صا أعدم عكلما 
لترموعة 6ا وأطوسمطا همه قلمتد عتعطا 
م كقعتوميم 5ه عفص عط ترصقم 
ع1 أن كمملاءساممز عط) كسه برممم 
لمممعممم علط ملع م10 ممتوتافم 
مم لم26 ,لزاأمعسوعكمم .كمع ماممهط 
قط مه سول ه لعتومذ عمط معوعداز 
وا 16 ,تماعفعلة آه هوتلمكتممج ووم 
أععم ومتاتماة وولتعة ه مذ لعتعتاطيم 
عمنه لفاقعت كقط هل غ15 .طاممام 
بعناودمصد عسوليعمم عط كه بروالمتعيط 
ترلفاتمس 5ه ممعم ه ممتهناءء مهس 
قمقعه كه معومعاءة فعكنا بمأمعم عتمم 
عمة! 5ه معصد لعممدء! مه معمدلتيع ثم 
لمعءة" ه من غمى مقلة مهل ع1 بوعق 
“فعا تمعوة؟ متسداكا ج15 عماتسصم علئنة 
مون قمة مفمتص متمععطئل للد طعتطيس 
سوالماتصة فمتاط ممفموطة 46 صيعلا 
وعنا ذه قممتكتقهه) عتأعطزميم عط عدعسم 
رط لعتماءتك كه مها عتسداكا عأمضمعط 
ولط 5ه ووملطعمة) 16 4صة 664 
للة قافا طعمعتم 16 همه معومعوومل1 
فمة ولامعولل كه للروس عط ععتره 

بعاطتعهمم هه نراءوتاعد مالع 


تمطمفلة ممع سمل سعد عم 


جرنوت 


قسة ممتكواوتوء! ,وماأمعسلء مه أوئ لكك 
عقاعف دلق باعه1 أه معتأقسه عق اعفدم 
عط ممه لله بواتكع لمن أوعلاه مطل كه 
عط كز 604 كه ممممع عط برطء اتوي 
5 بواتلئطع عط كقط اهم عأسالاقها أومط 
سماكا كه عهمدفعد طول عط طعممعم 
كموالهم عتسماكا كمع عط عاتهن 10 مه 
كذ ممطعفملة لذ بلععالممم عط الثد قلط 
كاذ ممملععم 6 واتماتدممه عط ملاع 
لأسامنعء عط ترط لعمصمام كه مومومعم 
عط آه معطكاس عط مأ عوصومعة؟ مل هملز 
لدم لمتعمعع كاذ غة «دتمتا لحممتاولز 

معز أمها أه مومه 


مهم ولط غه لعمامعة ع معانلا 
لمعل معدم عسه يسعومل عه هذ ممتاسامد 
فصو و1 أذ ,15 ومتتومعمم كفيو مععملز 
تداع عط كه ممتمعمه عط مقط مك8 بعس 
لوه عط تهطا لتمى ال زستط عمملعط وعمس 
عط طتومظة نزاده لعسرماعم قط هوة 
عط همه دمتوتاء؟ عط عمط قمع ,ممتوتاءم 
دوللممأممورمةء عدا عرط تزلده لعسليمم 
غهنا قمة ,راتممع مه عمطعتمملم أه 
لومم عط أنوطة ومامط التع عمطموملة 
لعمماعتعل كذ غذ كذ قد عط آه كفرع 
ععمماءومسا عط1 .ففصنا متعلمم أئز 16 
كاذ سه عمق كذ عماتمءاة آه 
وطا هذ متولعه كاذ عمط لوتطس ععاليه 
لمكسلهم عط قمع ومتتقاغيه أن ممسنامع 
متعلمه كمامز عتسطاته كتطا معطيه ,دوا 
عم طتيه عمععله لأس ترعطة ,اطوسمطة 
عفسق عط عط للثبه غلبوعم عطا مه متعطلم 
عطا ,ممتوتاء؟ 60405 آه لمللمم عطا : زه 
عط مه دمتداكتوءا كاذ كه ترعمع وتاك 
.650 آه ععمةطسعصيعم أمسافميوم 


لمم تعطاه كه ععوقةا8 أمعلأوعرط 
دمتمعمه غطأ أه كذ لط عموكعط ورعدسمه1 
طونة لفممكدمط) عبل1ط نزاره؟ عطا أهط1 


كتمعمة أه عمسم ه عفتهومم للثسد كته 
فنلوطة ع1 +15 مءممؤتتع همه ممللة 
.كمه لومعم معمطة 


مم مقط "ممتتساوبع8" دع عل 
عأعم بدماوتافء عط طلتسد مولاءتقماهمم 
ه كة العامة كاذ أمملديه أذ هذ معطا 
ةذ لاعكاذ هذ قافا ,اعم كه ععاتقس 
ان أومتمهة ممتاسامم؟ ه دمت امهم 
أقمتقوة عمس ه مه بدمتامتصجمه قمم 
عقسدمع 8‏ .موافمعموهة همه لزمفروة 
«صرمة للثاى عنة كمنة عاطممتصوطة عفعطة 
اقملقهة عد بعاممعم عط برط لعاللدس 
عناصم أقسس دملتماميمم عط قمة سفطة 
0 تزلده كقعمم كدملاساميه ع1 يعم 
أطهاا عط هملظ مذ كن عرط فعلفمتا عط 

.لهند غطهم عط مه أذ معلتع طنط 


قط قمة تعمومكعم مه عط 
عط برط لعتمعممة مد ععقده1 امو 
تزلده عطا هذ رواطوتسلة عط 600 له للتعر 
لتك العا 4؛ بوكتلئطة عط مقط مطس عمه 
«أقدوممم 6 ,لممع ترط أذ عمقامعم لمم 
عط مذ معرهاقع معفط قط أمطه اعنم 
العلا عط مكل 5ط بعصن كه عكتنام 
16 664 أه كوه مط لعتعتروه علطي 
6 قمة كتطهلة اله مذ ممع تريعب قط 
“وفص هذا أناوطة كاطنافك تزمة علامسعم 
عمووظ” لعسهطواة تعطمممط ده أه عه 
ول هوه ععلمةا غك "صتل؟ ددمت عط 
هذا أه عللضف عط ومتضدلئ عزط وثطة 
امهم ه أذ ومع تمده لمم ممتولمم 
بأععزهم سصوكمة وممعر عنزلة معطا آم 


م0عالمت] قط كه همتاسلاقمه© ع1 

عط كه سصسداكة دعمداععل عتاطسمع8 طمرم 
عط .ممتاقه عطا 5ه ممتوتاءء لقلمالئه 
تلع 8ط أمصمق كتطا 5ه عمممء !1 تمولة 
ونع 2 مقط دمتوتاف عط كذ أمعميم 


1 


51-2147 ال 


0001/15 
فنا 
لخ11455 «عللتم 


أعنط0 ع مع عماتفع 


40 غطا 5ه أمعصسطوأاطماوة عط طاتيد 
عط آه بإطاممم كذ طعتطس برأعاعمى 
بلععلهآ .مقس عتووعيوممم قمة دعوم 
قطا دنا 15 عاطة كذ ممتاناممعء عط 
6 ,قل00 66 اانه 6 ,ألم نزرع؟ ممما 
-عالاممطا لمعاءك ما بعالتلا عط ومعصمط 
عمناطة قمة براتتعمدميم لمععمة 16 رعو 
طادط 5ه علثا عط عاماتلاعة؟ 16 بععمعق 
مها غط! قمة عععايوس لمتعاوسقمها غطة 
لإصمة عط؛ علترممم 10 همه ععتنوطول 
.0125م 1آه 5مفعم عاطولتصسره؟ طائو 
ومتأساولع؟ عط ,تهطا اله ؤه عأتمهما أمظ 
كه أتدعط هط مذ تزأعام كمقام أمممف. 
4 وملط أذ مه معطائعم رؤانهد للا عط 
,لمكم ه فق :عكثا 6! عاعمط ععمعقموم. 
6 قتقع'ز عملم متطلتم أهط) عملامم عو 
ممتاقم أمعلمعمع0مز مه عمرمععط عترقط 
56 140 قاقة ,لتقعط غط 6 ذتزهدى طعتط 
ا ا 
قااناقء: 56مط) الى .عمل 5أ كتمقام لمة 
عتاةءمصعة ه طهدميط لعتامم, عم 
-52006 عط لسة أمعسم :60 أكسز ممه 
عه ععتنا طعتطه سسعاكترى أوالماءمة عتهر 
8 ,عمه ملغط 5؛ لله همة اله ماعط 16 
قط ,كتغط) غط؛ كنا هممسة مم8 اللا 
“أقعممطقتة عطة بعاتءمموط عط ,معطلمط 
عهنا غط؛ .وعاعممه عط بعتأ سماكتة عط 
عد ,زلأمعسوقمه0 .وعتعورهة؟ عط همه 
طاعناه؟ ه 5ه ممعم هل وعراعكسه لملة 
"دمتتساميع كدمتوناءد عطآ : ممتاسامبهء 


قعالملا عط ,1952 عمعير مط ععملة 
موسمعط لعككدم كقط عتاطسمع8 طم 
لمءلاتادم عط :أمم؟ : كممتاسامبمء معطا 
بلتتصسهء عطا عتم عطنا طعتطه ممتساميمم 
0 
عاذ لعمسائلة قمه مأمدمدمءه «امتالمظ 
رامنا كه كعقدط عطا ده عممعومفمعلمز 
عط : قصمو5 عممعم همه تراتلممانمم 
طوتاطماعء وا لعموتفعل «متاساميم لمتودق 
عاممعم عط عوط سعاقرة علامعممعة م 
بعرول مه لزأعلووة سرعم عطة لاثندة 16 قمع 
عط : نط1 مفممطتعطاميط قم واتلفبوة 
عقمعامذ غه لعصتة «متاساميهة وتسممممع 
علا آه سعاوزة ههه «وتلماعمة وماعيد 
-عصسطوتاطمادة عطا قمة ,ترمتصيمه عطا هذ 
قفسنهط مه طالمعم وعاممعم عط أه كم 
-وة همه واتمعاة! بومتاكسز أن كمملة 
.صو أله ممه 


اتأكمهه قموتاسلونهم ععمطا عمعط1 
قمة علتاعة الد؟ وأعاممهم عط عابر 
عقتس ها نرم ففطفمعام معهمم ع1 
واقعمعامة أمعط عط ومتحفط متطويع قمع 
-مماكتك ممتطه بتممعط غه عاممعم عط أه 
قوم عط كه قعستهء: أمتهرفه مطل لفل 
مه مسعاورة ناعم ه لعأعاماقدمه لمة 
عط فعطهدمام فمة كممتتففصيه؟ تامع 
أنسمط أمعط عط عوك مهل 


لعنماكدهء تزتقمهةاساميعة عط أناظ 
عم ومملة أمم للأسد متعسومم لقممتا 


نون الئاه 5 
افلائايظ 
ا ايا لاد 


-003 لفن 


لقره رايع رصم الاش .ا 


سالا اا 


من زكرمات الأنفر 


ةر 
2 أ بذ نتاونعزن ١‏ 2 تمهضه 


تم +ووم ‏ اللد الثلك والثلاثون 


كتَعَرنت القنقيطى 
بام : امرمتن الات 
١ _-‏ سِ 


كنت فى مو هذا القرن غلاما ناشئًا 
أهوى الآدب وأحفظ الشمر وأعالقريض. 
وكان بجلى الختار يقع فى الركرن. الغرق 
من الرواق العبامى بالأذهر ؛ فى رفقة من 
الطلا بكانوا كأ نم الثريا لا يفترقون لافى 
الدرس ولا فى المذاكرة ولافى الرياضة ٠‏ 
وكنا على خلاف إخواننا الأزهريين فى ذلك 
العبد تقرأ المحف وتغثى الآندية وأتقبع 


المعارك الآدبية فى الضياء للياذجى » ومصباح 
الثشرق للويلى : والمؤيد لعل يوسفة ٠‏ 
وكان حديثنا وحديث المأدبين يدود على 
ما تنناقله الآفواه و تتداوله الصحف من الجدل 
المضطرم الحاد بين الحافظ الحجة الشبيخ عمد 
مود الشنقيطى وخصوهه من عليا. الازهر 
وأدياء العصر ٠‏ وكان الشيخ قد هاجر مئذ 
مدينة الرسول إلى قاهرة المعز 


بده 


فوجد من الإمام عمد عبده لقاء جميلا وعطفا 
كريما . فأجرى عليه رذةا من الآوقاف ٠‏ 
وركل ليه إحياء الآمبات العربية الكبرى» 
قشر الخصص وحرد القاموس وأمسلى 
الآراجيز ؛ وإلى ذلك يشير فى رثائه لنفسه 
من قصيدته الميمية المطولة : 
تذكرت من ببى على فلم أجد 

سوىكتب تمختان بعدئ أو على 
وف التل الت عد مده 

صديقالصدوق الصادق الود وا 
قمعم العلوم كنت أنزها له 

إذا اعتاصت ارواها هلل كل ذى فهم 
عخصهما المطبوع يشبد مقصحا 

يحفظل مند الحذف واليئر والخره 3 
بذا يشبد المفتى وأحماب طبعه 

ولا يكتمون الحق كتّان من بكى 
وقاموسها المشبود يشهد فى الضحى 

بذاك وفى بيش الليالى وف الام 

وكان الآزهر قد درج طويلا على إغفال 

اللغة والآدب من منامجه حتى أدخلهما الاستاذ 
الإمام فى الدراسة الحرة » وجعل دراسة اللغة 


الشبيخ العنقيعلى : ودراسة الآدبالشيخ المرصق. 


وكان ابن التلاميد آية من آنات الله فى حفظ 
االغة والحديث والشمر والآخبار والآمثال 
والأنساب لا بند عن ذهنه من كل أولئتك 
نص ولاسند ولا رواية . وكان موس الطبع 


مملة الازهر 


جاد البادرة قوى العارضة ؛ يحادل عن نفسه 
بالجراب الحاضى والدليل المفحم واللسان 
السليط . 

كان لا ينفك يتحدى رجال اللغة بالمسائل 
الدقيقة والتوادر الغريبة مستعينا ملل جهلهم 
بعله » أو على فسيائهم حفظه » حتى هابوا 
جانبه وكرهوا لقاءه: وأصبحت حياةسلسة 
من الخصومات الآدبية جلها بالشعر اللاذع 
والاثر الفارض ف كتابه (الماسة) .وأ كثرهذه 
الخصومات كانت بينه وبين أحمد البرذئجى فى 
الددينة » والنبيل فى تونس7©, وحمزة فتح اله 
و ابد اهم الياذجى وسل البشرى وعبد الكريم 
سلان فى القاهرة . 

اجتمع ليلة الاحتفال بالمولد النبوى 
الشريف فى دار السيد عبدالباق البكرى بجراعة 
من كبار العلساء يتصدرم إمام المالكية 
الشيخ سل ابشرى . لخلا لبعضهم أن 
يتحرش به فسأله سؤال المنكر عن رأيه 
صرف عمر وخروجه على إجاع النحاة » 


)١(‏ كان موضوع الخصومة بينه وبيق أديب 
اللدينة وطالم تونس أتمما لهنا الامام مالكا رضى الله 
عنه فى قوله فى باب النذور من موطته : ( وعليه 
هدى ؛ بدئة أو بقرة أو خاذ إن لم يجد إلا هى ) 
فبما يقولان : إن مقتضى الظاهر أن يقول : إن ل 
مجه إلا إياها » وهو يقول : إن وجد ممق فى 
من الوجد وهو الثنى فلا تمتاج إلى مقمول » وقد 
أردوا فى للأة مؤانف » مؤافا لما ومؤلنا 4 . 


كيف عرفت الشنقي 


فقال4 : إنما صرفته بالادلة القاطعةوالشواهد 
الصريحة ؛ وخطأت جميع النحو بهن من سيبويه 
إلى بنهشام فوقوم إن عمرا بمنوخ م نالصرف 
لآنه معدول هن ءاس ٠‏ والمق اليقين أنه 
جمع لممرة وعى الحج الأصغر؛ وبه مبى مر 
ابن الخطاب وءن قبله ومن بعده ٠‏ أهو عم 
منقول عن جمع نكرة ٠»‏ وما كان كذلك 
من الآعلام صرف إنياما لآصله » ككلاب 
وضباب وأنمار وأتمار ٠‏ وجمث من 
الشواهد على صرف عم مائة شاهد وثيفا , 
منها قو ل كعب الأشقرى : 

٠‏ أيها الزارى عل عمر 

قد قلت فيه غير ما تعلم 
ومنها قول بشار المقيل : 
إذا أيقظتك حروب المدا 
به لها خرا ثم ثم 

فقال الشيخ عبد لكريم سلبان : ولا 
يكون التنوين فى بيت بغار للضرودة ٠»‏ 
وتكون الرواية فى بي تكعب بالفتح الممدود 
لا الك المنون ؟ فقال ‏ فى حدة مصبية 
ولهجة مغربية : [نك بالعروض أجبل منك 
بالنحو , ومثلك لا يناقش 1 . 

قهم بالرد الشيخ سليانو لكن الشيخ البشرى 
مال بالتقاش إلى جبة يراه القوم فيها واحد 
الآحاد وهى السنة . فقال لك:قيطى : إنك 
تلبس شفين أسودين وذلك من لياس 


نرلذا 


النصارى . فقال له [تما ألبس ما كان يلبس 
الرسول , أما أتم فتليسون الخفاف الخر 
واف لات .قساء لغرب ... والكقاف الصف 
وى لباس نساء المشرق ٠‏ فأتكر البشرى 
أن يكون الرسول صلوات الله عليه قد لبس 
خفين أسودين , وقال إن الإجماع منعقد على 
خلاف ذلك, فرد عليه بأن روابة الإثيات تثبيى 
أن التجاشى أهدى إلى الرسول خفين أسودين 
فلبهما ‏ ثم انفجر عليه بما روى الترمذى 
وابن ماجة وأبو داود والبهق ؛ يؤديه عن 
ظبر قلبه كأنما كان يالو من كتاب » فل جمد 
الشيخ البشرى رح الله درء! لهذا السيل 
إلا أن يطمن فى الرواية والرواة ؛ واثثقات 
امجادلة من دار الببكرى إلى دور الصحف» 
نكب الشيوخ »ورد الشيخ » واستطار بينهم 
الخلاف 1 كث العام فسباه الناس «عام الخفين 
الأسودين ء . 
55 11 75 

تراى إلى مجلسنا بالرواق ذات ليلة أن 
الشيخ الشنقيطى قد نشر كتابا سماه ( الجاسة 
السنية , الكاملة المزية » فى الرحة الملبية 
الشنقيطية القركزية ) صدرها بمعاولة ك فى خمسة 
ومائى بحمن بحر الطويلوقافية المي مطلعها: 

ألا طرقت ى فتى مطلع النجم 

غر يباعن الآوطان فى أم الج 
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روى قبا حديث سفره إلى مديئة استو 7 
عاصمة السويد إجاية لدعوة ملكها أسكارالثائى 
ليشهد مؤتمر الى تشرقين الثامن الذى اجتمع 
بها فى سلة .0 هء قوصف الرحلة ومدج 
الداعى وذكر جملة من أمس حياته ورحلاته 
وتحتيقائه. ثم ختمها برثاء نفسه, وسرد 
الآسياء أشبر القبائل العربية جريا على المنيج 
الاىاقنرحه هليه سفير السويد بمصر الكونت 
كارلودى لدبرج ؛ وهو مستشرق ى نفسه 
( عمر السويدى ) وثشر بعش الخطرطات 
العربية كشرح ديوان ذهير للأعم الانتدلى 
الشتتمرى ؛ وكان الشيخ يومئذ فى الآستانة 
فسافر [اا ليلقاه ويدعوه فشرط عليه الشيخ 
بعد إذن الخليفة عبد الحيد الثانى أن يصطحب 
ثلائة من علداء العربية ومؤذنا من المتملبين 
وطاهيا من المسلدين . فأجابه إلى ما شرط . 
ولكنالر. حلم تت لسباب يمرا فراقصر الخلافة. 

كان الشييخ لا ببيمع هذا الكتاب وإنما 
ديه إلى من بحسن القراءة فيه من طلاب 
المل أمامه . وكنت فى ذلك الحين مش العود 
لا أظنى أثبت على حجمه ؟ فتفاديت ذلك 
الحرج بن قصيدة فى مدحه من حر قصيدته 
وتافيتها . ثم حملها متوكلا عل الله وذهبت 
إليه . وكان صديق الطيب الذكر محسود 
حسن زناق قد سبقى إليه فأئك قدرته 
وأغذ نخته . فصحبى إلى داره وقت 


عمة لز 


الأسيل ‏ وكانت بأول شارع الباطنية من 
حى الازهر ‏ فدخلتاها فإذا فى دويرة ذات 
طابقين صغيرين و نصف طابق قوق السعل كان 
يسكاه الشيخ هو وذوجه وخادمه . صمدنا 
إليه فى درج براء الزمن وهوجه فلا نستقر 
عليه قدم ٠‏ ودغلنا عليه ردهة غير مسقوفة 
انسدلت على نافنتها ستارة فلا تطلع على غييها 
عين . كان جالسا على فروة بوضاء فو ق كلم 
انبسط على نصف المكان واتثرت على 
حواشيه بعض الآدوات المنزلية . 

لم أكن رأيت الشييخ من قبل »كان شخصا 
ينصثر كا يقولون فى صرة : هيكل ميل » 
وبدن تحيل : ووجه ضام : ولون أخضر ٠‏ 
وصوت خفيض . فن بره أول مرة لايصدق 
أن هذا الجرم الصغير قد جاب البى والبحر » 
وطاف الشرق والغرب ٠‏ وكافم الانداد 
والخصوم ؛ ورعىصدره الضيق مماجم اللغة 
وماح السئة ودواوينالشمر وعلوم الأدب » 
وكات يليس قفطانا أبيض من القطن , 
ويرتدى جبة دكناء من الصوف ٠‏ ويعتم 
عمامة مكية قد أرشى لما عذية عل ظبره » فليا 
رآنا هش بعينه وبش بفمه ١‏ ذقبلنا يده ثم 
جلسنا بين يديه . كا نكل ما فى الردهة برف 
بالمدوء ويشف عن النظافة » فلا حس 
ولا حركة ولا هباءة إلا مايقع فى أسماعنا من 
أصوات الباعة على بعد وكانت الخادم الحيشية 


كيف عرفت الشنقيطى 


المجوزقد أقبات فى سكون وأدب بأكواب 
الشاى الاخضر فشر بئا ء ثم أخرجت القصيدة 
من جبى وأخذت أتلوفا فى رجفة خفية 
يبة ظاهرة »والشيخ يستمع ولا يظور على 
عايل وجبه اليرنزى ما ينم على استحسانه 
أو استهجانه ؛ حتى بلغت. إلى قولى منها : 
رفمت درفس الدين بالءلم واثتق 
وصنت لسانالُرب بالحفظ والفوم 

فقال : ما الدرفى ؟ قلت : الراية . 
فقال : أتحفظ شاهدا علها ؟ قلت : فم » 
قول البحترى : 
والنابا هرائل وأنو شر 

وان بزجى الصفوف تحت الدرفس 

فقال: أحسنت» باوك الله فيك . واثتوت 
الثلارة والزيارة بأخذ الف أزمته بعد 
ذلك إلى أن فادقنا إلى لقاء ريه . لزمت» أنا 
وأربمة أو خمسة من الرفاق فكننا فصلى ممه 
اللمعة م نكل أسبوع فى الجامع الأذهر . ثم 
تجلى أمامه بالجائب الآيمن من المنبر فنقرا 
عليه ساعة وبءض الساعة ثم ينصرف إلى 
داره: قرأنا عليه كتابه ( الحاسة ) ثم ديوان 
المعلقات . وكانت طريقته فى التلقين أن يعنى 
بدقذ الضبط وصة الرراية ؛ فلا يشرح لفظا 
ولا بغر معنى إلا إذا أ لناه . ومن النوادر 
الى أذكرها أن طاايا ممن كانو اممنا كانت فيه 
سذاجة وغفلة ٠‏ وكانت [حدى عينيه مظللة . 


يلها 


وكان أحدنا يقرأ معاولة الشييخ الآ ولى وفيها 
قرله : إلى مثلها يصبو الحايم صبابة ‏ فقال 
الطااب : إن هذه الشطرة مسروقة هن معلقة 
امرى” القيس . فقالله الشيخ فى غضب وحدة: 
الممروقة عينك الءوراء ! إن العرب أبيانا 
وأشطارا شاعت شيوع الآمثال فلكل شاور 
أن يستعملها كةوهم : 

وقوفابها صمى على مطيهم ٠‏ 

وترلهم » تبصرخايلى هل ترى منظعائن ٠‏ 

وقرهم : فدعبا وسل الهم عنك بجسرة» 
وهذا من ذاك . 

كذلك أذ كر أن اليس كان كلا انفلك من 
صلاة اجمعة دعا بالشييخ إمام السقا خطيب 
الجامع فى تلك الأآيام وكان رجلا طاهر القلب 
ظاهر الورع ٠‏ فإذا جاءه أخذ يمثفه أشد 
التعنيف على اقترافه الكذب على الردول بها 
أورد من الاحاديث الموضوعة فى خطيته ثم 
لا يخليه حتى يستغفرالقه ويتوب ٠‏ 

فنا تتكرر هذا الموقف كان الشبيخ السقا 
يتاشماء فلا يكادمخرجمن الصلاة بالقسايم حت 
يخرج من المسجد بالركض 1 

رح الله الشيخ ودن جرى ذ كرثم ممه 
من الشيوخ ٠‏ وجزاه الخير وجزامم على 
ما قدموا للغة القرآن وفةه السئة ول العربية 
من حسن الول و إخلاص العم وصدق الغيرة. 

ارعس نات 


لذها 


الممشوري الوب 


باك + 
بيَحْ المعدلة 
ب 


ستل زرغد بالمين 
ليام الكبَر مشخ روشليرت 


يحتفل المسدون فى شهى ربيع الآول من 
كل عام عيلاد الرسول مد عليه الصلاة 
والسلام , رتمند صلى الله عليه وسل فر 
استجابة الله لدعوة أبينا [براهيم عليه السلام 
إذوقف هو ورلذه [جماعيل يرقمان القوامد 
من البيت ويدعوان : « دبا تقبل منا إنك 
أن السميع المي , ينا واجملنا مسللين 
اك ومن ذريتنا أمة مسلة لك .وأرنا 
منا سكنا وتب عليناإنك] نت التواب الرحمم » 
ممخصا وتالا: « ربنا وابعث فهم رسولامنهم 
يتلو علهم آانك ويعللهم الكداب والممكة 
ويذكهم إنك أنت المزين الحكيم ء» ٠‏ 

هذا هو عمد الدى -قق الله به دعوة أبينا 
إبراهيم » وهو النور النى جاء فى قوله تعالى : 
« قد جاءك من القه نور وكتاب مبين ٠‏ يبدى به 
الله من اتبع رضوائه سبل السلام ومخرجوم 
من الظلات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 


(*) التكلمة الى وجبها فضيلة الامام الأكبر إلى 
المسلمين فى عيد الهجرة النبوبة السكريعة . 


مستقيمء ثم يمتن الله على المؤءنين نسل [براهيم 
فقول : « لقد من الله على المؤمئين إذ بمث 
فهم رسولا من أنقسيم يتلى علهم آانه 
ويكهم ويملبم الكتاب والحكة ؛ وإن 
كانوا من قبل لنى ضلال مبين » ثم عمتن به 
مرة أخرى فيذكر صلته يهم » وما بلا قلبه 
من الرأفة والحرص على خيرم : ه لقد جات 
دسول” من | نفسك عزين عليهما عتم حريص 
عليكم بالمؤمنين دءوف دحيم » ٠‏ 

كانوا فى ضلال مبين : ضاوا به طسريق 
المكة والمداة والإرثاد وأقسد علهم 
تصورم لخالقهم وتصورم مجتمعهم الإنساق 
الفاضل وهلات قوى الشبوة والخضب ٠‏ 
وحب الاستعلاء والطفيان نفوسهم ‏ ويذإك 
ارتدت البشرية ىهذا الوقت رداء قاتما شنا 
لايرى من نسجه منفذ توسل منه أشعة المدابة 
ضوءها عليه ؛ وبذلك قطمت صلتها يخالقبا 
انكرت الزمته أو عتثدجا + وعدت 
ما لا يسمع ولا ييصره وخشعت لما لايتقع 


الجهودية العربية لمتحدة تلق تود عمد بالنين 


ولا يضر ؛ وقطمت صلتها بأسرتها ورحها 
فوأدت البنت وامكاتها ف الحياة, وأ كرهت 
الفتاة على البغاء ولا عفتها وشرفها » وقتلت 
الأولاد زينة الحياة الدنياء وذغسيرة الحياة 
الآخرة :ويم قوام الحياة الماملة وقطمت 
صلتها مجتمعها فتحكمتف المقائد والآخلاق 
وسأن الاجتماع واتخذت أساس معاملها 
القوة الخاثمة , والتسخير والإذلال » و بذلك 
خلت من الرحمة والشفقة ؛ وهزف عنها البى 
والإحسان. 

هذا مثل الروح الفطرى بعد ما أفسدته 
البشرية الضالة . والروح الفطرى دوح ثق 
طاهر لا يسكن فى ظل تلك الحياة الفاسدة 
المضطريةالملوثةيدم الآبرياء وأموالالضعفاء» 
فاختلس نظرات ضعيفة يستمطف با عالق » 
فنفذت نلك النظرات إلى ماوراء تلك المجب 
المتراكة واتجيت إلى مصدر الخلق والإيحاد, 
مصدر الرأفة والرحمة .مصدراهداية والإئقاة 
« وإذا سألك عبادى منى فإنى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان» ٠‏ 

فاستمع القه له وهو السميع العليم ؛ و نظ 
إليه ؛ وهوالرءوف الرحم» وفى هذه الآوئة 
|نطلقت بشرىالإنقاذ »لاد تمد بن عيد الله؛ 
فاصتز قلب المالم »واشراب الروح الفطرى 
إلى السباء » وأخذ يقلب وجبه فها . وما فى 


يولذنا 


إلافترة الو والإعدادحتى وافته رسالةالسماء 
« قد جاءنك موعظة من ريم وشفاء لما 
فى الصدور , وهدى ورحمة لاؤمنين . قل 
بفضل الله وبرحته فبذاك فليف رحو هو خير 
ما يجمعون, . 

جا.مم ذلك الشفاء حمل عناصر دوائه 
رسول اقه جمد بن عبد الله : « إن هذا القرآن 
هدىانى هى أقومو ببشر ااؤمنين الذي نيعملون 
الصالحات أن لم أجرا كبيرآ » يهدى للتى فى 
أقوم فى العلاقة بالخالق و با لئاس » فى الملاقة 
بالبناء والتعمير ٠‏ فى العلاقة بالحرية والنظر 
فى ملكوت السموات والأرض . ف الملاقة 
بظاهر الكون وباطنه : « أولم ينظروا فى 
ملمكوت السموات والارض وما غلق الله 
من شىء وأن عى أن يكون قد افترب أجلهم 
فبأى حديث بعده يؤمئون فى الملاقة بهن 
الخنى والفقهر» فعلاقة الثاس وتعاون بعضهم 
ببعض : ١‏ قل يا أما الناس إفى رسول القه 
[ليكمجميما الذى له ملك السموات والأارض 
لاإله إلاهو حى و يميت« قآمئوا بالقه ورسوله 
النى الى الذى يؤمن لقه وكياته واتبعوه 
لعلك تهندون » ٠‏ 

وذه الرسالة المحمدية تبوأ الروح 
الفطرى مكانه من الضمير المالى ٠‏ فبدل 
قسوته رحة , وضلاله هدى : ومرضه شفاء » 
وانحرافه استقامة » وجبله علا ٠‏ وخوفه 
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أمنا : واضطرابه استقرارا ونظاما : وعد 
الله الذين آمنوا م وعماوا الصالحات 
ليستخلفئهم فى الأرض كا استخاف الذين من 
قبلهم وليكتن لم ديئهم الذى ادتضى لم 
وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوئق 
لا يشركرن فى شيئًا ٠‏ ومن كفر بعد ذلك 
فأولتك مم الفاسةون . وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول املكم 
ترعون, . 

هذا هو جمد الذى تمتفل يموده البلاد 
الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها فى شور 
ويسسع الأول من كل عام مجرى ٠‏ و لقد كان 
من حظ اجموورية العربية أن تاقت دالدين نود 
ذلك النى وهداية ذلك الرسول ٠‏ تلقته 
الجبودية المربية بالق ٠‏ 
واحتفظىع عذابعه 0 
رسوله؛ ثم |تفردت تحمله والاحتفاظ بترائه 
وممائيه وأحكامه وحكه : اتفردت حمله 
فى أزهرها يعمد أن صيت فيه جييع أناره 
وجدارل النى انسابت من أماكئه الآولى , 
وكانت الجمهورية العربية بذلك حقا هىالوارث 
البار للتركةالخالدة.وكان الأازهرعادمها الآمين؛ 
وحارسها القوى ٠‏ حتى لفت أنظار العالم 


واحتضته » 


كاب اميه 


مملة الأزهر 


الإسلاى ليها : بل العالم كاه » وربه اتخذها 
المسلدون فى جمييع بقاع الآأرض كمبة ثانية 
حجون [اها فى كل حين » و يغترفون من مثهله 
العذب ما يضى. لم طرق الحياة ٠»‏ ويسعدهم 
فى الدنيا رالآخرة ٠‏ وكان مصداق ذلك كله 
قرلهتعال:د فلولا نف رم نكل فرقة منهم طائفة 
ايتفقهوا فىالدين ولينذروا قومهم إذا رجموا 
إلهم ملم يحذرون ٠»‏ 

وفد تكاملك فى هذا الأزهر - وف هذا 
العام ب مواد الحداية والإرشاد ء واليثاء 
والتعبيي » وأصبح المسلون به فى جميمع 
بقاع الأرض يلتفون حول مائدة واحدة » 
هى مائدة العم بكتاب اقه وسنة رسوله » 
مائدة البحث ومعرفة أسراد ذلك التو 
الإلمى الكريم . 

أا المسللون : استقيلوا ذكرى ميلاد 
الرسول ,العم والعمل ٠‏ وماكانت حياة 
ارول إلا عملا متواصلا لخلق المزة 
والكراءة فى نفوس المؤمنين » وخلق الب 
والإحان بالفقراء والمساكين . 

والسلام عليك يا رسول الله . 


الرورتقوة 


لذضد 


م ا ممت ارنة بن اللنايت 
الملةالاميتة 
للأسَمَاذ باستو دالعاد 


اجملة فى اللغات الآور بية اسمية : يتقدم فيها 
الفاعل عل الغمل : ولا يتقدم النمل فا 
إلاشذوذآ فى حالات قليلة جد أهمها حالة 
الدلالة على المفاجأة ووقوع الفمل على غيى 
اتظار» فإذا تقدم الفمل لاثل هذا لدبب 
فهم لايجملون ذلك قنما معدودا من أقسام 
الثراكيب اللفطية , أى إنهم لا يقسمون اجملة 
إلى اعية وفعلية من أجل ذلك ٠‏ ولكنهم 
حسبو نهعارضامن عو أر ض القلب درو زعم 1096 
الثى يحدث فيه أن يتقدم الفمل على الفامل 
كا يتقدم حرف الجر أو ظرف أو الصفة» 

و بعض ااغرببين من أصعاب نزعة التصوف 
والتحليل النفسانى الحديث يردون تأخين 
الفاعل فى لختنا إلى نوع من ٠‏ القسدرية» 
الشرقية ااتى تحيل كل شىء إلى الغيب » ومنهم 
من يقول إن الاختلاف بين الأودبيين 
وأبناء الاغة العربية فى مسألة الجملة الاسمية 
إماهو اختلافف درجة الشعور «بالثبوت» 
الشخصية الإنسانية » فإن ١‏ ثبوت» هذه 
الشخصية ملازم للتفكير الآورنى ولكنه 
ضعيف عند الشرقيين يسرى ذعفة مق الفكر 


إلى اللسان كا يظهر من غلبة اجملة الاسمية 
على ألسنة الآوربيين وغلبة اجملة الفعلية 
على أاسئة الناطقين بالضاد . 

وقد سمنا هذا الرأى الآخير من مستشرق 
معروف بالقاهرة يميل إلى التصوف ويكتب 
فى موضوعاته ٠‏ 

ولا ين أن هذا الاختلاف بين لغة الضاد 
واللغات الآوربية له دلالنه التى لاريب فها » 
ولا يمكن أن حدث لغير سبب يقبل التعليل 
نقبله جميسع الظواهر اللغوية ؛ على حسب 
نصيبها من الجسلاء أو الغموض فى م احلها 
التارعخية . 

إلا أنالتعليل الذىير تضونه لهذا الاختلاف 
غير مقنع » وقد يكون مثاقضا الواقع عند 
التأمل فيه من يعض نواحيه . 

وأول مواضع الخطأ فيه أن القول بتغليب 
الفاعل على الفمل فى اللغات الآوربية 
غير يم » فإن مكان الفمل فى نلك االغات 
أثبت منمكانه فى لغة الضاد » ويحوز أن مخلو 
مكان الفعل الظاهر من اجخلة العربيية و تفيد 
معناها المستقل مع تقديره أو تقدير 
ما ينوب عشه ء فيجوز مشلا أن يقال 


55 مجلة الأزمر 


(رجل فى الدار) ويفهم منها ما يفهم من قوم 
باللغات الأودبية ( دجل يوجد فى الدار ) 
أو ما يغهم من قولنا بلغتنا المربية ( دجل 
موجود فى الدار ) , 

بل يحون أن نفيم من الجار والجرور 
يلغتنا ما يغهم من معنى الصفة حيث نقول: 
« دجل :فى الدار خير من ألف رجل 
فى الطريق » , 

ولكن الآرربيين لتم عندم ابلة 
على وضع من هذه الأوضاع بغير الفمل 
الظاهر , فإذا وردت فى كلامهم فقرة من جار 
وبحرود لا يصحيهما فعل ظاهر أطلةوا عليها 
اسم ء العبادة» ووورراط تمييزاً لها من راجلة» 
عمدوادعة الى اشتقت عندم أصلا من مادة 
الفهم أو مادة الإدراك ... فكل كلام غلا 
من الفمل الظامر عندمم قرو لفظ غيب 
مفيوم + 
فغير جميح إذن أن اهتيام الاور بيين بالفعل 
درن الفاعل أضمف من اهام الشرقيين 
أو اميام الناطقين بالضاد . 

وشيه ذا إن الصفة عندم متقدية 
على الاسم الموصوف ؛ ولا يخ إن الصمة 
تشبه الفعل على وجه من الوججوه ؛ وهو وججه 
الإخباد عن الاسم الموصوف . 

فالعربى يقول « كلام جيل » أو ه فشل 
عظيم » فيلحق الصفة بالموصوف ٠‏ ويجمل 


عذابته بالامم مقدمة عل عنايته بالإخبار عنه » 
ولكن الأودى يسكس وضع الكليتين 
على نحو لا يسيغه العربى ٠‏ ولوأ فيه 
إلى التأويل والتقدير , 

وبحب أن نذكر أن الفاعل لايكون دائما 
د شخصية [نسانية » يدل تقدعها على ظاهرة 
« الثبرت » للذه الشخصية » بل يتفق كثيرآ 
أن يكون الفاعل جمادآ أو نبانا أو ممنى 
من معانى التى اضعها العقل العرى بموضعها 
الصحيي من الإدراك ومن الإعراب . 

فالقول فى الذمن العربى هو امم يقابل 
الفمل المسبوق بعلامة المصدر ٠‏ ومن هنا 
يتساوى «القولء و «أن نقول» فى الإدراك 


وإذا جاء الاررى فقال يلغته مشلا : 
« إن القول يناسب المقام » فليس هنا ظاهرة 
من ظواهرالثبوت للاسم ه لآ ن الاسم المصدرى 
فى حقيقته بديل من الفعل مسبوقا بالعلامة 
الصدرية . 

وكذلك قوله : ١‏ الماء عذب ء والحواء 
طاق » والنور ساطع » وغير ذلك من قبيله 
حين يكون الفاعلغير [فسان » فبذهكطها أسماء 
لابدل :تمديمها على توكيد ظاهرة , الثبوت » 
للشخصية الإنسانية, ولا فرق فيه بين «القدر يق 
الشرقية وبين , الواقمية » الآوربية بالنسبة 
إلى الفاعل الظاهر أو الفاعل المستور ‏ 
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وقد نبى أحماب التعليلات التى قدمناها 
أن اللنات المندية الجرمانية تكلم بها أنم 
كثيرة ختلفة الآمجة والأفكار , من أقصى 
حدود الند إلى أقصى حدود القارتين 
الآمريكيتين , فليست تراكيما اللفظية دليلا 
صالحا لتعليل الاختلاف بالمقول والافبام 
أو بقواعد النسو والبلاغة . 

وليست التعليلات التى أشرنا إليها بصالحة 
إذن ‏ لتفسير الاخثلاف بين هذه اللغات 
وبين لذئنا العربية , ولا بد من علة أخرى 
تفسر هذا الاختلاف ويوافق تفسيرها الواقع 
علل نحو أقرب إل الإقتاع . 

هذه الملة االاخرى بسيطة سبلة على الذمن » 
وإن تكن من جانب الآوربيين عسيرة على 
العصيية القومية ٠‏ 

علة هذا الاختلاف أن اللثة العربية أوق 
وأكل من اللغات الأوربية ٠‏ وأن اللذات 
الآوربية اثتقات من أطوارها الآولى إلى 
أطوارها الثى ازدهرت فها قبل أن « تتتوع , 
فها أوضاع الكلات وال على حسب 
مرضومات التفكير والإدراك . 

ويغنينا عن الإطالة فى هذا الباب أن نذكر 
أن اجملة الاسمية موجودة فى اللغة العربية 
ولبست مع وجودها قلية الاستمال فى 
مواضعها ؛ فليس تقديم الفعل على الفاعل 
فيها بحرأ عن التركيب الذى يتقدم فيه الفاعل 


على الفمل . ولكنه تقسيم كلام على 
حسب مواضعه , وتصحيح لموقع الفعل 
وموقع الفاعل من إرادة المنكلم وقوم 
السامع . 

ومتى ثبت لنا الفرق بين موقع الفمل 
والقاعل ف الجملين الاسعيةوالفعلية الاكتفاء 
بالجلة الاسمية كا تقع فى كلام الأررببي 
نقص منتقد ليس بامزيةانى دعل الكال 
والارتقاء . 

وليس فى وسع من يفوم مواقع الكلم 
أن يبل الفارق بين قولنا « عمد حضر ء 
وقرلنا م حضر حمد, . 

فإننا نقول ه حمد حضرء إذاكنا نتتظر 
خبراً عن تمد أوعن حضوره على الخصوص؛ 
ولكننا نقول وحضر جمد ,لمن يسمع خبراً 
من الأخبار على إطلاقه ولا يازم أن يكون 
الخبر عن عمد ولا عن الحضور ؛ بل لعل 
السام كان يننظر كلاما عن حسن وعن على 
كا ينتظره عن تمد , أو لعله خبر سفر وليس 
يبر حضور مننظر أو فير ملنظش . 

وأوسع من ذلك فى وسائل التفرقة أن 
اللغة المربية تسمح بابتداء اللبلة خرف الجن 
وتؤدى بذلك معنى تحسبه الأجرومية 
الآوربية جردا من الكلام المفيد . 

فإذا قال العرى ٠:‏ ف الداد رجل » فم 
كلام مفيد » وتقديم الجار والمجرور فيه 

( البقية على الصفحه التالية ) 


ييذا 


كان لدت[ مؤل قا جرد 
للأبنتاذ حسّن عباس زوك 
ندا لرتتصبار واطرانه 


لم تعرف الحقيقة الروحية ميلادها عل هذه 
الأآرض إلا منذ أربمة عشر قرلا . 
فى ميلاد حمد . . . ٠‏ ول تدرك غابتها عن 
الوجود إلا فى وجوده .٠‏ 

كانت الآرض قبله فىظلام يلغها من 
أقطارها كانت متعا خصبا اللارهام 


[#] نس الحاضرة التى ألقاها السيد الاأستاق 
حسن عباس زئ وزير الاقتصاد والحزانة ى 
الاحتفال بالمولد التبوى العريف ٠‏ 


والآباطيل : ومنذ بدأ هذا النور بزحفه على 
ذلك الظلام ٠‏ أشرقت الحقيقة .وأخنت 
شنها تصعد إلى سماءالمعرفة ؛ فتجلت مظاهرها 
ىكل شىء واضة جلية ملوسة ؛ وتحركت فى 
النفوس أشواقها » ونقضت عنها تراب 
اليأس , وأغلال الجبل ٠‏ واتطلقت إل ينبوع 
الممكة » لتعب من أسرارها . لهل من 
أحلامبا , واتستمين بها على كشف الغطاء 
عن عيوثها 


بققية المشور من مقال الاستاذ المقاد 


مقصود لآنه يعتمل على تثبيه لا يؤديه 
هذا الآداء قول القائل , رجل فى الدار, . 

ذه العبارة بعينها باللذات الآرربية 
معورزم سوراء تقدم 
حرف الجر أوكان التقديم للرجل أو للداد 
فى تركيب من التراكيب كول القائل 
« الدار قها رجل » أو الدار رجل قها .. 
وهو تركيب سائغ عند الغر بين ٠‏ 


وبصد : فهذه مرية من المزايا الى تتكشف 

نة الضاد واللذات الأجنبية » 
وهى منزية من مايا كثيرة فى الآلفاظ وفى 
التراكيب . تستحق التذيه إلها فى زمان 
يبكثر فيه من يتحدثون من العرب أنفسهم 
عن اللغات الثى تصلح لا تصلح التعبي 
السليم أو الفصيح فى أبواب العلوم والآداب, 


عباسى قود المقاد 


كأن مولد عمد مولد عالم جديد 


كانت الآرض تائهة فى فضاء اللائماية ٠‏ 
وكان أهلرا يحسون » دعم وطأة الظلام النى 
دان على قلوهم : أنهم فى حاجة ملحة إلى 
النور الذى ينقذم . . . إلى الحادى الذى 
يرشدم . . . إلى المعلم الذى يقودهم .وهب 
لم من نفسه الممرقة ٠‏ ومن قله الرحة ٠‏ 

كان ظلام المادة حجب عن الإنسانية 
طريق الروح ٠‏ ولكن كان هناك إصيض 
من النور » بيرغ حينا ٠‏ وينطقء حينا » 
يشير إلى هذا الطريق ولم حتد [ليه الثاس » 
حتى أطبل اتصباح على الأدش ٠‏ وصاح 
اشير بالبشرى . . . هذا ميلاد حقيفتم 
التى فقدتموها . سوف تجدوتم! , 

القد ولد عمد » وولد تارحكم من جديد ٠‏ 
نه تاريخ التطور البشرى ؛ وسبيل الحياة 
الوارفة الامئة . إنه مولد العتميدة الى استات 
من القلوب ٠ ٠ ٠‏ والإيمان الذى سلب من 
الأئدة . 

ليس للإنسانيةبمد اليوم أنتحيا بلاغاية ٠‏ 
ويس لما أن تميش فى يأس . هذه النظم 
المنداعية ستجد سبيلها إلى الإصلاج » وهذه 
الثقة المفقودة » ستأخذ سبيلها إلى الاستقرار. 

ن تعيش الإنسائية بعد اليدوم بين شق 
رحى من الظل والاستغلال . 

لن يكون النهم والطمع حظر الآفوياء ٠‏ 
وان تنكو نالفاقة والحسرة نصيب الشعفاء . 


ردقل 


هذا داء البشير يوم مو عمد صلوات الله 
وسلابه غلب ه ٠‏ وسط ذلك الاضطراب 
السياسي ؛ والاستغلال الاقتصادى ٠‏ والظم 
الاجماعى ٠‏ حيث كانت التفسوس تميش 
بالثودة , والقلوب تغلى بالصراع ؛ والامائى 
تجاوب فى الجوائع تجأر يسكوى الال » 
رتتمنى تغييرا ينتذها ما عى فيه . 

فأذن الله بهذا المملادالكريم للإنسائية أن 
تخرج من ظلءات الجبل إل نود العم ؛ ومن 
ضلال ارأى إلى هداية القلب ؛ ومن إسار 
الاستثلال والاستمباد إلى رحاب الحرية ؛ 
ومن مباوى البطالة والكسل إلى يمال العمل 
والجد والتثافس , ومن هيمتة الآوهام إلى 
سيطرة المنطق والمقل ٠‏ ومن التفاوت فى 
الآلفاب والار, ضاع إلى الآخوة والمساواة . 

وشاء الله ل-ذا الوليد أن ينمو » وأن 
يتتحدث العرب عن سمو خلقه » وعن تغرده 
بالمقل والتفكير » وعر حبه لامدل 
والمساواة ؛ وعن مله وأماثه ؛ وعفة نفسه 

ولكن هذا اكاب وهو فى ريمان شبابه 
وقوة فتوته يمنزل الناس ٠‏ و يتخذ من الغار 
فيه . فا شأنه ؟ وما الخطب الجلل 


يتصل بالملكوت الأعلى » يستلهم منه قضية 
الإفسانية » ووسائل إسمادها حتى آناء الله 
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المكة وفصل الخطاب ٠‏ وأنزل عليه قانوانا 
جامعا ىكتاب كم ٠‏ لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خافه » وجمل بعثته إلى ااناس 
كافة يا جمل حياته وأعماله وأقواله مثلا 
يحتذى » وتفسيرا لمواد القانون العامة ... 
فتجمع بذلك الإضائية أكبر موسو ة تحرى 
أمظ التشريمات . مقدرة حاجات الإنسانية 
فى ترقها وتطورها ... لآنها من وضع خالق 
الكون , ومانحه الجلال والجمال , المحيط 
يما يصلحه من نفل وماطبع عليه من أحاسيس 
ومشاعر . 


وعلى هدى ما فى هذا القاثون من المبادى* 
والتمالم , أقام المسلدون دولة مئدة الأطراف 
وأسرع الئاس من كل صوب يحتمون بهذه 
المبادى* ٠‏ وإعملون ذه التعاليم » وانتشر 
هذا الدين وهذه المبادى” والتعاليم انتغارا 
كان معجزة التاريخ . . ذلك لآن فيه توفيةا 
بين الدين والدنيا . بلغ به المسلدون ذدوة 
لم يسبق [اها دين ٠‏ وخطوا به نظاما لم يصل 
إليه بعده أى نظام ... غابته تربية المقيدة 
خالصة لوجه الله » لاابتغاء جاه , ولا طمعا 
فى مال . ولاطليآً لسلطان أو ملك . وإتما 
الغابة نصرة الحق وتقويم الأخلاق وتنظم 
العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان اتتحقق 
السعادة لببى الإنسان على أسس من الشورى 


يملة الأزهر 


والآخوة والمساواة.. ولتنسع قاعدة السلام 
والحرية » وتتهياً فرص التكانؤ والعمل فى 
شتى مجالات الحياة ... وأخذ المسلدون بذلك 
مكان القيادة فى الوجود . وما أن اخثلفت 
بهم الآهواء , حتى تقسموا فرقا ودولا ... 
وسلط عليم الأعداء ء فأصاهم الوهن 
والخوف ٠‏ وران علهم الضلال: وضربت 
علهم الذلة » وشاع فيهم التخاذل , و تكونت 
الآقليات المستقلة ؛ ورسفت الغا 
الفقر والمرض والجبل . وسامهم 
من كانوا أقل منهم علا ومالا وعدداً. 

ولا خلاص لم من هذا إلا بالرجوع إلى 
تارخوم يستوحوته ؛ و إلى مبادئهم يستلهمون 
منها القرة ٠‏ وإلى شريعتهم يقتيسون منها 
النظام » وإلى عقيدتهم يتخذون منها ثبراسا 
تستضىء به جوانب تفوممم وقساويهم 
ومقولم . 

وهذه ذكرى مولد الرسول الكريم 
صلواتاقه وسلامه عليه فلنجمل من حفاوتنا 
ا أسوة لنا » ولنختط من جهاده ما يؤكد 
كيائا » ومن تعاليه ما عيتنا ع تنم بي 
وتطوير وجودنا » وتنسيق الصلات ين 
النحقق التدكامل فى حياتنا الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية . 

إن التفاوت بيننا هو علتنا ء وماكان هذا 


كان مولد عمد مولد عالم جديد 


النفاوت إلا منذ انقطمنا عن نارئخنا وطبعنا 
ذرقناو نظمنابذوق غير نار أظمهم :فا لطمست 
تخصيتنا . وخبث معانى الصدل والكرامة 
فى نفوسنا ٠‏ وأصبحنا من حيرتنا كالسائر 
بين النور والظلام على دروب من الخداع 
والإيهام . 

لقد نسينا أن من هذا بغت شمس المدنية 
فغمرت أشعتها الوجود كله , وذاتنا أن 
السحب التى حجبتها لا بد أن تنقشع ؛ ولايد 
لهذه الشمس أن تسطع من جديد ٠‏ وان 
يكرن سطوعبا وويجها وسئاها إلامن حيث 
٠‏ من هذه الأرض التى اهتزت 
بالعبقريات » واذينت بالجكاء وشعت منها 
مشاعل الثود والآمل ترسم سنن الأخلاق » 
و تدفع المدنية والحضارة إلى مداها البعيد . 
ولابد أن تنحسر الغمرة عن موجة المادية 
الطاغية ٠‏ فتألق الروحية وتأخذ الفضيلة 
مكاتها . وصحتل الحمق مرضعه . . . وهاهو 
ذا نور اليقين قد بدا » وصبسح الإشراق قد 
آذن ؛ . . . فعلينا أن تحصن أنفسنا ببذه 
المبادىء حتى لا يستبدل الله بنا قوما .م 
ويحبونه » أذل على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون فى سبيل الله بأموالم وأتقسيم .. 

علينا أن تأخذ من هذه المبادى” ما تنمى به 
حياتنا الاقتصادية فنعمل عل تداول المال 
حت يزيد الإنتاج » وعلى كل صاحب ثروة 


أشرقك . 
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أو وظيفة أن يع أن لثروته أو وظيفته 
كاليفها بالنسبة إلى غيره من أبناء امجتمع 
الثى يميش فيه ٠‏ فيؤدى هذه الشكاليف 
إلى مست 5 
إن فى الدستور الذى نزل على صاحب 
ال ذكرى الكريمة حلا لكل مشكل , وعخرجا 
م نكل مأزق ٠‏ وفرجا منكل أزمة ٠‏ فإذا 
استقمنا على نهجه وافينا غايقنا ٠‏ واتهينا 
إلى وحدتنا» ورسمنا للعالم طريق الخلاص 
بما برسف فيه . 

لقد حول هذا الدستور المالم من امود 
والضمف والأاثرة : إلى الحركة المتطورة » 
والقوة الدافعة » والإيثار الخير الكريم » 
وجعل من حياة الفرد قبسا يستمد ضوءه 
من حياة الإنساني ة كلها » ورسم النفوس الى 
اسقبد بها الموى طريقا يردها إلى خالقها » 
ذلك الطريق هو الواذع الدينى » تروضه 
بالعبادة ٠‏ ونوقظه بالشذكير ٠‏ ونحوسه 
بالقانون , حتى يكون دائما على اتصال 
بالملكوت الآعلى ... 

وسبيلنا إلى تطبيق ذلك أن غيم هذا 
الدستود ٠‏ بروح الع ؛ ونصوغ معانيه ف 
الأساليب الجديدة ؛ التى تتطلها تطورات 
الرمن : وتقدم جلة الحياة ‏ وتعابك 91 
فى معاملاتها واتفاقيانما ه وارتياط يعضبا 
ببعض مما تباينت النظ ٠‏ واختلفت 
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الأمضاع نظن لانه لاسبيل إلى انفراده 
فض بنفسنه + ولا سييل إل بقاء أمة 
بإمكانياتها ... 

إننا فى هذه الذكرى أحوج ما ننكون 
إلى منباج صاحب الذكرى فى الحياة » 


الفلوبنا ؛ ومن قوة المعرفة قوة الملم ؛ ومن 

قوة المحبة قوة العمل لخير هذه الآمة .. 
والمالمكله فى حاجة إلى مرادى” صاحب هذذه 

الذكرى ؛ ليبى علما قاعدة السلام » ويقتم 


ركائر الحبة » ويقعنى على المادية م 
لا تستهدف سوى الفثاء والدمان ... 

وهو ق حاجة إلى مذا التفكير , ليتجلب 
الشبوات الصارخة ٠‏ ويتحاثى دعاوى 
التحلل , ويئحى عن بيثته الاستغلال بكافة 
صوره وألواته . 

وان 6 إلاإذا آنن بالله وآمن 


مصيياعل لس 3-9 العدالة وليه 
والإغاء والمساواة . تلك الفضائل اتى أستمد 
أصولها من الإيحابية الروحية » وتنسق مع 
الفطرة الإنسا نية: وتسايرقواعدالم(الصحيح . 

فالإسلام ينتير الخارجين على حندوده 
هدامين لبناء الجتمع » ولذا يطالب كل فرد 


بجة الازمر 


بحراسة فوانينه ونظمه حماية لنفسه » وحمابة 
لاجتمع من حوله .7 ١‏ 

ومن هنا وجب على الجتمع أن يتعاون 
على إصلاح الفساد ومنع الضرر ؛ والضرب 
على أيدى العابثين والمستغلين » ووجب على 
إن الآمة أن يلكوا بأعهم 
المسالك التى تق ق العدالة والإخاء والمساراة » 
وأن يسنوا القوانين اللازمة لذلك لنكون 
حارساً ومسيطراً على الاتجامات المتحرفة 
حمابة الدولة وللجاءات وللافراد ؛ لنهى* 

بذلك القرية الصالحة والبيئة النظيغة ؛ فتشب 
الأجيال المتعاقبة متشبمة بالخصا ئص الإنسائية 
الكاملة . وتسود بين أفرادها الملانات 
الصالمحة الطيبة . 

فبهذه العلاقات نمو الحياة الاقتصادية » 
ويثرفر كل على إجادة العمل وكثرة الإنتاج 
فيه فما بروى عنه صلوات الله وسلامه عليه 
أنه قبل يدا ورمت فى العمل وقال ‏ تلك يد 
يحبا الله ورسوله » وهو القائل و من أمبى 
لالم امل يناه أحسى مققورا فيه 

اشتراكية الإسلام : 

و اتدشرح صلوات اتهعليهمعن الاشتر | كية 
شرا لم تصل [ليه النظريات المتمددة على 
كثرتها ونباينها . . . فى قوله : من كان عنده 
فضل ظبن فليمد به عل من لا ظهر له » ومن 
كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له . 


كان مولد عمد مواد عالم جديد 


وقال راوىالحديث فذ كر رسول الله صل الله 
عليه وس من أسناف المال ماذكر؛ حتى 
وآينا أئهلاحق لاحد منا والفضل. «الزيادة » 

وهذه أسى ممانى الاشتراكية النى تكفل 
لكل فرد مطالب الجياة : وتوجب على كل 
مستطيع أن يعسين أخاه على الوصول إلى 
مطالبه مقتضى الشكافل والتضامن والآخرة 
التى أوجبها الإسلام بماجعل له من حق فيا 
فضل عن مطالب صاحيه ٠‏ لامثة للاحد 
فى ذلك , ولا هو من باب الاستجداء . 

واشتراكية الإسلام هذه تحارب الاحتكار 
بكل أنواعه ؛ لآن فيه استغلالا لفضل 
الأموال غمير المشروع ؛ كا تحارب الربا 
لآنه استغلال بشع لحاجة الئاس ؛ وتحارب 
كل ما نهى عنه ابدين لآن الممال الذى ينفق 
فيه زائد من حاجة صاحبه ٠‏ وليس له أن 
يتصرف فيه » وإتما الواجب عليه أن 
يسله لمستحقيه .. 

وكذإك يحارب استغلال صاحب المصنع 
أو المتجر أو المزرعة أو الشركة لاعامل الذى 
يعمل عنده ب لآنه بعمله يشارك صاحب المال 
فى الإنتاج ؛ فينبغى أن يعطى من الآجر 
ما يكفل له ولآسرته مطالب الحياة ... 
واشتراكية الإسلام ندرك حاججة الآمة إلى 
المال ؛ فتحث الشعب على الادغار والاستئار 
وتمنع كثر المال وحبسه : « والذين يكنرون 


الذهب والفضة ولا ينفقوثها فى سبيل الله 
فبشرم بعذاب أللي». وندرك أن المال عصب 
الحياة الاجتماعية وقرامها » وطل قدر 
ما تنمو الحياة الاقتصادية فى الدولة يكون 
ثراؤها وتوفير أسباب الخدمات والرفاهية 
لابنائها ... وهى لا تغفل الدوافع النفسية 
لكل فرد فها تتطالب الدوة بالعمل مل 
توفي الحاجيات النى لا تقوم الإنسانية إلا 
بها . ولاتهدأ النفوس والقلوب ؛ ولا تبذب 
الآرواح : ولايقضى على الشر إلا بتنظيمها . 

ومن هناكان على الدولة أن تتخذ الوسائل 
لمكي نكل فرد من المصول على عمل حفظ به 
كر امته وحقق للعقل والجم والخلق يجال 
تحسين الإتاج ٠‏ حتى 
وتضيع بدل أن تزيد وتنمو ٠‏ 

والاشتراكية الإسلامية تربط السياسة 
الاقتصادية بالسياسة المليية والثقافية 
والاجتتاعية والخلقية » حتى تتفاعل هذه 
السياسات كلها ٠‏ فيتولد عنها الرعاء اذى 
يقعنى على أسباب الفساد والجرائم ٠‏ 

وهذه الاشتراكية تتطلب من كل فرد أن 
يواذن بن موارده ومصارفه ولا سبيل إلى 
تحقيق ذلك إلا بالاعتدال فى الإثفاق دون 
إسراف أو تقتين: 

« ولاتجمل يدك مغلولة إلى هنك ولا 
تيسطها كل البسط فتقمد ملوما حسورا » . 
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ثروة الآمة 


لييكنا 


تاف ادص فى تال الاسام 


للأستاذ الورك البححىّ 


معنى تكافؤ الفرص أن تنكون الات 
الحياة متاحة لافسراد الجتمع على السراء ٠‏ 
ومعنى #تيى هذا النكافؤ هو أن تزال 
العرائق والحواجز التى تفرق بين الآفراد فى 
امجتمع الواحد ؛ فتوصد الفرص أمام البعض 
وتيس البعض الآخر . هذه الموائق 


وى تبرذ معان المروءة فتحض على السخاء 
والبذل فى سبيل القه:وتوجب [قامةالمؤسسات 
العامة الى تمسود بالنفع على امجتمع صميا 
وتعليميا » وقتح أيواب العمل للقضاء على 
البطالة والتعطل ٠‏ 

و فرق ذلك كله تحتم على المسلبين أن 
يلتمسوا العمل الحلال » والكسب بالطرق 
المشروعة . 

وى تمد الثروة فى أيدى أصمايا ذات 
وظيفة اجتباعية من حق الم هكلها أن تستفيد 
منها ٠‏ ومن حق الدولة أن توجبها للصالح 
العام يا أن من قها أن فتخذ الوسائل التى 
كفل التوازن الاتتصادى والاجتامى بين 


والحواجز اتى هى وراء تفاط الأفراد 
الإنسانى » ووداء إمكانياهم وطاقاتهم 
وكفاءاتهمكبثر » والتى ترجع إلى فل 
القوة فى أى جانب من جوائها التى سادت 
يوما ماء وكذا إلى أثر السلطان الذى مارسه 
أصمابه فى إقامة قة بين الآفراد فى امجتمع 


( بقية الشور على الصفحة السابقة ) 


أفراد الآمة وطوائفها » حتى تهى” للطبقة 
الكادحة الحياة المنيئه والعيض الكريم , 

إن هذه الذكرى الحبيبة لتشيع فى أنفسنا 
العر والفخر بهذه المبادى” الجليلة التى جاء بها 
عمد صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ ليختط 
للإنسانية حياة هزيزة كرريمة ٠‏ ويرسم لا 
طر بق الفوز والنجاة 

وما أحوجنا نحن المسلين إلى الاعتزان 
هذه الذكرى لنترسم خطاء . .. ولنا فى 
رسول الله أسوة حسئه , 


عمسن عباس ذكى 
وذير الاقتصاد والخرانة 


تسكانق الفرص فى دسالة الإسلام 


الواحد , على أن بمكن للبعض ولا يمكن 
البعض الآخر فى مزاولة وجه من أوجه 
نشاط الحياة الفردية أو الاجتهاعية . 

نكافز الفرص لا مخرج عن معنى العدل 
الاجتاعى ؛ وتحقيقه هو تحقيق المدل نفسه 
والجتمع البثرى ‏ منذ أن عرف له تاريخ 
اتسوده هذه العدالة » وبالثالى يتحقق ذ 
تكافؤ الفرص ٠‏ حينا ٠‏ ويختنى فيه أسيانا 
أو قرونا » ذاك لآن الصراع بين القر 0 
والقوة المعنوية صراع غير متكافى” الطرفين ؛ 
فالقوة المادية يا تتمثل فى المال والملك 
ووسائل الغلب المادية » تنمثل فرجاه الشرف 


وعراقة الآسرة . 
أما القوة الممنوية فيصورها إدراك 
الإنسان للحياة الإنسانية وأنها حياة مشتركة 


يحب أن يسود فها الاستقراد ريتحم فى 
توجبهها منطق العقل ٠‏ دون قوة السواعد 
أر دون السيف والمدفع ٠‏ ودرن القتل 
والسفك ؛ ودوق التراحم والاحتكاك . 
ومنطق المقل الخالص اذى لا يتأثر بالموى 
والغرض هو منطق انحبة والآخوة فى البشرية. 
ومنطق العدالة الاجتماعية فى الجتمع ٠‏ وقلنا 
يكون نهم اتناس لمدف الحياة الإنسائية 
وقعبا ف مثزة تأثرم مظاهى القوة المادة 
الفائنة . وذ كانعدائرة القوة المادية أوسع 
نطاقا وأ بعد عمقا فى حياة الإنسان من - 
القوة الممتوية , 


54 


ومن أجل ذلك كاف الصراع بين التو تين 
صراعا غير مشسكاق” ٠‏ وكانت من أجل ذلك 
أيضا سياد المعنوية أقصر من العبد 
أو العبود الى تمل فيها القوة المادية الرأى 
والتوجيه فى حياة امجتمع . 

ولا تأنى السيادة المعنوية ‏ وهى سيادة 
القم الإنسانية فى امجتمع وفى مقدمتها المدالة 
الاجنماعية ونكافؤ الفرص - إلا على أثر 
تحمايم الحواجز والعقبات التى اصطمتها 
السيادة المادية ؛ وهى سيادة المال والملك » 
وجاه الشرف . وكا كانت هذه المواجز 
والمقبات قوية فى أثرها ومندة فى تخلفلها 
فى امجتمع »كنا كافت دسالة إعادة الوضع 
الإنسانى » ورسالة العدالة الاجتماعية وتحقيق 
نكافؤ الفرص شاقة , وكليا احتاج الداعى 
إلى هذه الرسالة إلى إيمان وجلد وتحمل 
فى سيلبا ٠‏ 

ولقد كانت دعوة الرسول صل الله عليه 
وسل عى دعوة لإمادة الوضع الإنسااق 
فى امجتمع البشرى ؛ ودعوة لإعادة تقويم 
القيم الإنسانية على أساس من الآهداف 
الإفسان فى حياته الفردية وفى حياته 
فى أمته ومجتمعه . وقد كانت الحواجزر 
والعقبات التى فرقت الجتمع البشرى إذ ذاك 
قوبة فى رسوخها وعتدة فى لغلغلبا وبعيدة 
الزمن فى ناديخ قيامها . حتى أصبح الإنسان 
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نفسه من ملك الإنسان ومتمته ؛ وأصبح 
يباع ويشترى بثمن يساوم عليه نيما لقدرته 
على العمل أو تبعا لمبارته » أو تبعا لمنظره 
ولون بشرته . وأصبح سوق الرقيق تجارة 
داحة وأصبح امجتمع يتذوق هذه التجارة كا 
يتذوق ملك الرقيق نفسه . وبذلك م يعد 
الإنان مساويا الإنسان فى طبيعته البشرية 
وفى ممارسته لخصائص هذه الطبيعة . 

هذا من جانبء ومن جانب آخر كان 
هناك جاه الشرف والملك كان هناك جاء 
الإمبراطوريات الرومانية والفارسية غارج 
شبه الجزيرة العربية » وجاه القبائل العربية 
ير » وما لهذا الجا من أثر 
اذة ؛ وظل اجتاعى كون 
فى امجتمع الشرى حاجن الطيقية ؛ فأتيحت 
فرصة الحياة لفريق من الآفراد دل تتح 
لفريق آخسس منهم : أتيحت فرصة حياة 
الترف والعبث لغريق ٠‏ على حساب الكرامة 
والحرية البشرية لفريق آخر . 

وبالإضافة إلى هذين الجانين فى الجتمع 
البشرى ‏ وقت دعوة الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان هناك جانب ثالث , لملهأعمق 
الجوانب الثلاثة أثرا فى حياة امجتمع إذ ذلك 
وهو جانب المقيدة » ومن يمارس دفع 
الناس إلى الاعتقاد . كان هناك الشرك فى 
وكان هناك الكهان فى دفع الناس 
إلى الاعتقاد : أما الشرك فقد ربط الناس 


ممة الازمر 


بامحسوس وحجهم عن إدراك القمالإفسانية 
وعن تطبيقها بعد ذلك ف الحياة » وأما 
الكبان فقد أقاموا من أنفضسهم طبقة لما 
الوصايا وبيدها الشفاهة والغفران وعحو 
الذنوب ٠‏ ومن رسالتها الإخبار بالمستقبل » 
كا تدعى لنفسها من خصوصية الاطلاع على 
الغيب ؛ وبذلك حجبوا الناس عن الكشف. 
والاستطلاع بذواتهم ٠‏ ويما أعدوا به من 
عقل ووسائلالملاحظة والتجربة واحتكروا 
المعرفة » ولم تكن معرفتهم يومذاك إلاجموعة 
من الخرافة تحمل على التشاؤم كثهراً ولا 
ندع بجالا للتفاؤل إلا فى القليل من اللحالات 
والاوضاع » ولهذا الاحتكار لممرفة الم :قبل 
كان من أ لقابهم « العرافون » ٠‏ 

ولفوة الحواجن والعقبات فى المجتمع 
البشرى على عهد الرسول صلى الله عليه وس 
كان لا بد له فى يماح رسالته من قوة الإيمان 
وقوة التحمل والجلد : وقدكان عليه السلام 
مثل المؤمن الكامل برسالته ومثل المتحمل 
الأول فى الدعوة إليها . 

أما رسائته فقدكان يحب أن تسكون لتحطم 
هذه المواجز وإذالة تلك العقبات فى امجتمع 
البشرى ؛ وهىالحواجز الى صطعتها العقيدة 
القائمة » وجاءالشرف ٠‏ فىذاك الوقت وسلطة 
المال والملك الثى طغت حتى استرقت الإنسان 


والتتس فك بوقذةاتسد ينا 


تكافؤ الفرص فى ر-الة الاسلام 


فبى رسال تحرير » أو بالآحرى هرسا 
إدادة الوضع الإنسانى على أساس من القيم 
الإنسانية » أو رسالة عدالة اجتاعية ٠‏ أو 
وسالة #قيق نكافؤ الفرص للآفراد جميما 
فى امجتمع البشرى : 

نآأولا : 

فى دائرة المتقيدة دما الرسول عليه السلام 
إلى عبادة غير امحسوس الذى لا تدركة 
الأبسار , وهر يدر الابصار وهواالطيف 
الخبيى ٠‏ وبذلك رفع العبادة من الارتباط 
بالمادى المشاهد إلى القيم وامثل ٠‏ تلك القيم 
والمثل الى تتمثل فى صفات الله جل شأنه من 
المدل , والرحمة ؛ والقوة والغنى؛ والخلق , 
والحياة : والعم ... إلى آخر تلك الصفات 
التى له جل شأنه . 

وصن طريق هذه الدهوة لم يمد هناك 
مال للتقرب إلى اله سوى أن يحاك الإنسان 
المؤمن به هذه الصفات فيه ويتمثلها فى نفسه 
هو ويطبقها فى عمله ٠‏ فيتقرب إليه بنمثل 
العدل وتطبيقه » ويفهم الرحمة وممارستا ٠‏ 
و بالإعداد, القوى والمواظية عليه ٠‏ وبدقع 
الحاجة والسعى إلى الاكتفاء الذاق » 
وبالإيحابية والتفوق ؛ وبالحرص على الحياة 
الكريمة وعدم قبول الاستذلال فيه 
لآن قبول الذل فى الحياة قبول للفئاء فى 
صورة أخرىله ‏ وبالكدف والاستطلاعم 


للك 


وتحصيل الممرفة ... وهكذا يتخذ المؤمن 
من كل صفة قه مثالا أعلى يسعى نجوه »* 
ويتقرب منه فى حياته الإفنانية التى بحياها 
لنفسه وف مجتمعه . 

وبرفع الإنسان العبادة إلى اقه مباشرة 
لم يمد هناك فى الإسلام كبان : ولاكبانة » 
وم تمد هناك شفاعة ولا وساطة بالمعنى اذى 
تحيل عبادة القه إلى عبادة أرضية مة : 
يقول الله تعالى لرسوله الكريم : ١‏ قل 
لا أملك لنفى نفماً ولاضرا [لاماشاء 
الله ؛ ولو كنت أعل الخيب لاستكثرت من 
المير وما مستى السوء ٠‏ إن أنا إلا نذير 
وبشير لقوم يؤمئون » ويذلك حدد وظيفة 
الرسول » و ثنى عنه ما كان يحرف به اللكوان 
وما تنكونت بسبيه الكرانة . 

ويقول فى موضع آخسر : « وذد الذين 
اتخذوا دينهم لمباً وهو ٠‏ وغرتهم الحياة 
الدنيا » وذكر به أن تبسل نفس بماكسبت 
ليس لما من دون الله ولى ولا شفيع ٠ ٠»‏ 
ذا أيضاً ننى الشفاعة والوساطة فى صلة 
الإنسان بالقه . يا ثناها في واضاً فى قوله 
تعالى : ه وإذا سألك عبادى عنى فإ قريب 
أجيب دعوة الداعى إذا دهان فليستجيبوا لى 
وليؤمنوا فى لملهم يرشدون , ثم أكد 
المسئولية الفردية بعد ذلك فى قوله : « ولا 
تكس بكل نفس إلا عليها » ولاتزد وازدة 


يلف 


وذد أخرى » ٠‏ وبهذا كله أبسد الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ مع عو منزلته ف 
المستوى الإنسانى الخالص ومع قربه من الله 
جل شأنه ‏ من أن يكون عرافا يتحدث 
عن الفيب والمستقبل ؛ ولا وسيطاً يقرب 
من يشاء ويبعد من يفاء » ولا بيده مو 
الذئوب أو غفرائها ٠‏ إن هو إلا نذير 
وبشيد لقوم يؤمئون ٠‏ وإن كل نفس إلا 
مسئولة مسئولية فردية عما تمتقد » أو 
تفعل وتتصرف . 

ويذلك كله قوض الإسلام الطبقية فى دائرة 
العقيدة وأعاد الوضع الإنسانى للجتمع فى 
هذه الدائرة ؛ وهى المساواة فى السعى نحو الله 
والتقرب منه . ويذلك أيضا حقق تكانو 
فى هذا الجانب ء وأصبحت القرنفى إلى الله 
مرهوية يمدى سعى الإنسان مره » ويمسدى 
تحقيقه لرسالله , التى مى فى واقع الآ 
صفاته جل شأنه » والتى عنين عنها قرآنه 
الكريم . وأصبح التقويم الأفراد مرتيطا 


افقط بتحقيق.معى هذه الضفات فى سسلوك 
الإنمان وتوجيهه : « إن أكرمك عند الله 
أتقام,. 

 ًايناثو‎ 


فى دائرة جاه اعرف دما الإسلام إلى إزالة 
حاجز الطبقية الى اصطععه هذا اللون من 
الجاه . فذكر أولا أن الناسس جميعا من أضل 


مجلة الأزمر 


واحد ومصدر واحه : ه وهو الذى نمأم 
من نفس واحدة فستقر ومستووع ٠‏ قد 
فصلنا الآيات لقوم يفقبون » . وبذلك 
أبعدما استقرفي الأذمان ‏ من طول 
اسقبداد جاه المال والشرف ‏ إن الطبائع 
البشرية تختلف فى أصلها » فن بينها سائدة 
وأخرى مسودة . وبهذا أيضا وضع يع 
الأفراد وضما متساويا ؛ وحةق لم قبا بينام 
تكانؤ الفرص ء رالذى يثفوق منهم بعد ذلك 
هو الذى يتفوق كسب بعمله وباستخدام 
طاتاته البشرية وتنميتما . والانات البشرية 
لا تستخدم ولاتى إلافى طريق إنساق 
ولغابة بشرية غالصة . أما الشرف نفسه 
فلا اعتبار 4 فى هذا التقويم وف المفاضلة بين 
إنسان وإنسان ( لا قصل العربى على يخس 
إلا بالتقوى ) ٠‏ 

ويحانب نص القرآن هنا فى هذه الآبة على 
المساواة فى الطبيعة البشرية جميع الآفراد » 
ثرى الرسول بعد ذلك يقول : ( [خوانكم 
خولك ) فيؤكد الآخوة البشرية بين صاحب 
الجاه فى الشرف وخادمه ٠‏ ويطلب معاملة 
كل منهما الآخر على هذا الآساس . وليسك 
المعامة المادية وحدها : و[ئما قبلها الشمور 
النفسى الذى يحب أن يتكون فى نفس صاحب 
الجاه وهو شعور الاحمّرام والاعتيار وعدم 
الإهدار لآدمية عادمه , 


تكافؤ الفرص فى رسالة الإسلام 


أما فى دائرة جاه المال والملك فقد دما 
الإسلام إل التحررمن استغلال الملكية الفردية 
للأفراد أو لللاقوام والشموب . خرم الربا 
كصدر أصيل لإذلال صاحب الحاجة . 
ثم عمل على تخليص الإنسان المماوك وإعادة 
الحرية والكرامة الإنسانية إليه : عمل على 
تخليصهبرصد نصيب ممينمن الركاة المغروضة 
الواجبة : ه [نما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين علها والمؤلفة قلويهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الته وابن السبيل فريضة 
من الله الله علم حكي ٠»‏ 
عمل على تخليصه حمل الخيرين من ذوى 
البسار على شراء المماوك وعتقه ؛ أو بتوجيه 
من رقع منه خطأ ساوك أو نضى إل أن 
يكون العتق هوكفارة ما ارتكب من خط + 
د والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لما قالوا فتحرير رقبة » من قبل أن يتياسا 
دلا يؤاخذم الله الخو فى أيمانكم ولكن 
يؤاخذك عا عقدتم اليمان : فكفارته 
[طعام ءشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون 
أمليم » أ وكدوتهم : أو تحرير دقية.. . 
وأغيرآ ‏ فى جانب عدم طغيان المال 
على حرية الأفراد وكرامتهم ‏ فرض الركاة 
وحدد الأنصبة فى الإرث يما يحمل من 
المال جاما و لكن لا يحمل منه احشكارا 
لحياة الآخرين » بما يحمل من إتفاقه قرى 


تركف 


إل اقه دون أن يكون تحصيله وسية ارق 


فى سبيل اله ثم 595 ما أنفتوامنا 
ولا أذى لم أجرم عند رهم ولاغوف 
علهم ولام يحزنون » ٠‏ 

والإسلام بعد هذا كله ليس رسالة للوقك 
الذى قامت فيه دموة الرسول صلى الله عليه 
ول . إذ أنه رسال لإعادة الوضع الإنسائق 
وتثبيت القم الإنسانية فى الحياة الفردية 
والاجتتاعية . وهو لذلك رسالة مع الإنسانية 
طوال قيامها : ولكن أشد الآاوتات احتياجا 
إايه هو الوقت الذى يطلب فيه إزالة العوائق 
وتام الحواجز فى الجتمع لتحقيق نكافق 
الفرص وسيادة المدالة الاجتماعية . 

فإذا زالت الءوائق وتكافآت الفرص 
كان نعاط المال , ونفاظ التفكير » 
وشاط القلب واضمير ممالا الجمييع . 
والسابق من الآفراد بعد ذلك هو المتفوق 
بذاته » وليس بشرفه الآصيل ٠‏ أو جامه 
الماضى » أوماله الموروث . وبقاء الإسلام 
عندئذ والحاجة إليه لضمان عدم الا تكاس 
والرجوع إلى إقامة الحواجز مى جديد » 
فهو علاج ووتاية معا , 


الرككور قد ابر 


المدير العام للثقافة الإسلامية 
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2 لو جا 3 © به فو حم 
نظرا تت ف نمه 
لفضئلة الاتنتاذعتد اليف 
- / - 
« قال ابن جرير : حدثنى يءقوب بن وتلا ١‏ إن تمتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر 
إبراهم حدثنا ابن علكّة عن ابن عون » عشم سيآتك , الآنة, ثم قال : هل عل أهل 


عن الحسن » أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرى 
بمصر ء فقالوا : ترى أشياء من كتاب الله 
عز وجل ؛ أمس أن يعمل عا لا يعمل 
بها , فأردنا أن نلق أمير المؤمنين فى ذلك » 
فقدم وقدموا معه ٠‏ فلق عمر رضى الله عنه » 
فقال : متى قدمت ؟ تال : منذكذا وكذا» 
قال : أبإذن قدمت ؟ قال : فلا أدرى كيف 
رد عليه . فقال: ا أمير المؤمنين إن ناسا 
لقونى بمصرةقالوا : إنا ئرى أشياء فى كاب 
الله أمى أن يعمل بها فلا يعمل م1 » فأحبوا 
أن يلقرك فى ذلك , قال : فاهمهم لى » قال : 
لجمعتهم له » قال ابن عون أظنه قال فى بهو » 
فأخذ أدنام رجلا . فقال : أ تشدك لله ويحق 
الإسلام عليك , أقرأت القرآن كله ؟ قال : 
نم ء قال : فول أحصيته فى نفلك ؟ ققال : 
اللهم لا : قال : ولو قال لم لخصمه » قال : 
قبل أحصيته فى يمرك ؟ قبل أحصيته فى 
لفظك ؟ هل أحصيته فى أثرك ؟ ثم تتبعهم 
حق أق عل آخرم » ققال تكلك عبر أمه 
أتكلفونه أن يقم الناس على كتاب الله ؛ 
قد عل ربنا أن ستكرن نا عياف فل: 


المدينة ؛ أو قال : هل عل أحد يما قدمتم 
قلوا : لا ؛ قال لو علبوا لوعظت بم » . 

أورد ابن كثير فى تفسيره هذه القصة » 
عند قوله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تهون 
دلكتر عد باقع :يوت د 
جرير بسئده المذكور , وعلق عليها 
مأ حي وتاتانصق »دإ ةدراب 
الحسن عن عمر ؛ وفيها اتقطاع , : إلا أن مثل 
هذا اشتهر فتكي شهرته . 

وهذه القصة جديرة بأن أمقد لما فصلا 
فى هذه النظرات , فإم! تبين مذهب حمر رضى 
الله تعالى عنه فى جانب من جوانب السياسة 
الحكمية : هدفه التيسير على امجتمع وعدم 
أخذه بسياسة التزمت والإرهاق » وغرس 
الثقة فى أ. بأنفسهم , وعدم إقناطهم 
على الجادة . متنكبون 
ذه القصة لدات عمرية » 
تعتير أسسا فى قواعد الحكم . وسياسة 
الدمرب: , وتبين أن الإسلام لبس دينا يجحافيا 
للواقع العمل :متأ يياعلى [در اكظر وف الحياة. 


١‏ - فأول ما يبدو من ذلك , أن عبدالته 


فظرات فى فقه عمس 


ابنمروبن العاص - وكان أبوه أمير مصر- 
اجتمع إليه جماعة من المص رين ٠‏ عثلون نزهة 
دينية محافظة , فها كثير من التحرج وكثير 
من الغرمت » فهى تريد أن تراقب الجتمع 
فى سلركه مراقبة دقيقة ؛ لتحمله على تطبيق 
كل شأن من شدٌون حياته على الدين وماجاء 
به الكتاب المبين ا 3 
أو كبير نا 


هذه الشئون 
قد انحرف عن هذا اك , 
منه هذا الانحراف : وآذنته الويل والثبور 
وعظائم الآمور » وظل أفرادها وروجو 
فلسفتبا منقبضين لهذا الانحراف ؛ يتميزون 
غيظا من هذا امجتمع . أو حزنا عليه ؛ وقد 
يتتهى بهم الآمس إلى الحقد عليه والانكاش 
عنه» نجاة بأنفسهم » وترفما يمثلهم العليا. - 

ومن بتع ناد مخ عبد القهبن مر و بن العاص 
رضى الله عنه : يدرك ااسر فى أن هذه الجماعة 
قد أفست إليه وآثرته بسرها » والتقست فيه 
زعما لدعوتها وقائدا لحلتها » فقدكان عبد الله 
ابن عمرو رضى الله عنه يعتئق مذهبا شديد 
الحفاظ والتتسع لكل ما هو دين أو له صلة 
الرسول صل الله عليه وسلء حتى إنه ليروى 
عنه إلزامه نفسه بأن يحب منالطعام والشراب 
واللباس ؛ ماكان يحبه رسول اقه صلى الله 
عليه وسل ؛ وأنهكان يتنبسع المواضع النى كان 
يسل فها سول لقه صل القه عليه سل » 


يلف 


من المسجد أو قيره » فيصل فيها ٠‏ ريطيل 
السجود فى مواضع سجدات الرسول ٠‏ ملبيا 
يذلك ماكان يحمله من عاطفة الحب الكريم 
للنى صلل الله عليه وسل + وقد أشار الملباء 
إلى هذا الصنييع من عبد الله بن عبرو » 
مبينين أنالتأمى بر ول الته صلىالقه عليه وسلم » 
إنما يكون فريضة عكة » أو سنة متبعة » 
ف غير الأمور التى يفعلها الرسول يكم عادته 
أو جبلته ؛ وأن عخالفة ما جاء يحم العادة 
أو الجبلة: لا يمد خروجا على السئة » 
ولا عخالفة عن أ الرسول ٠‏ ومع ذلك 
حدوالان عبرو هذا الصنييع الذى يدل 
عل التفانى فى حب الرسول ٠‏ و نظروا [ليه 
عل أنه خلق عاطق فردى لاينبغى أن يحمل 
عليه جموور الناس ٠‏ 

وجد هذا الفريق إذن عبد الله بن مرو 
هو أصلم الناس لنقبل زهامة المحافظين » 
ودفع لواء دعوتهم والسير بها إلى مكبر 
الحلاقة ‏ حيث يكاشفون بها أمين المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ 

وكان جوهر هذه الادعرة » أنهم راقبوا 
امجتمع : فوجدوه لا يعمل بكل ما أ الناس 
أن يعملوا به فى كتاب اقهتعالى : في من أشياء 
يأمى بأن تفمل ولا تفعل ؛ واعلهم توسعوا 
فى ممنى الآم ؛ فأرادوا أيضاء أن هناك 
أشياء ينبى القرآن عن فملبا ومى مع ذلك 
تفعل : ويبدر من القصة ؛ أتهم إنما كانوا 
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يشكون من بءض الصغائر والحفوات للتى 
لاتخلوعنها ا جتمماتعادة ٠‏ ولاعكن أن يمتصم 
كل الآفراد عنها : ويتحرذوا من الوقوع فها . 
وهذه الدعوة لها فى كل عصر قانمون بهساء 
وم وجون لها ء ولكنها قد آصدر فى بعض 
الأحيان عن إخلاص و<سن نية » ورغبة 
فى التقويم والتهذيب » ويغلب علها حينتذ 
الحدو, والحسكة والدهوة بالمومظة الحسئة , 
وإسداء النصيحة إلى الافراد والجاءات ٠‏ 
فى أسلوب لاعثف فيهء ولا تمكين لصفو 
الآمن فى الجتمع : الآمن المسى والامن 
النفسى كاجما ٠‏ وقد تخرج عن هذا النطاق 
فى كثير من الأحيان » فتكون دعوة معسولة 
براقة برادمن ورائها مثثم أو حظ فى الحكم, 
وعندئذيكون هاما لكلمة الح ق يراد يها الباطل؛ 
ويكرن لها أثر يتفاوت قوة وخطرا ؛ بمقدار 
تفاوتهاشدة وم كز أصابها شورةو نفوفا . 

٠‏ س ذهب هذا الوفد إلى مركر الخلاقة 
قا راع عمر أميرالمؤمئين إلاأن وجد عبدالله 
ابن عبرو » ذلك الرجل الصالم ؛ المعروف 
بتتبع آثار الرسول ٠‏ يأنى على رأس هذا 
الوفند من المصريين » فسأله أسئلة تدل على 
ما كان يدور بنفسه تلقاء هذه المفاجأة, 
قال له : متى قدمت ؟ فأجاب : قدمت منذ 
كذا وكذا . وإنما سأل عر هذا السؤال 
لآنه فيا أعتقد كان بحس بالاس الذى جاء 
فيه عبد الله بن مرو ؛ فأراد أن يعرف هل 


ملة الأزهر 


مضت مدة على هذا الوفد فى المديئة ٠‏ يكن 
أن تتسرب فها إلى الجتمع المدى أخباره 
وأخبار الآمى الثى جاء قيهء ثم سأله» 
أبإذن قدمت ؟ وهو طبما لا نقصد الإذن 
من أمه المؤمنين نفسه , لآنه يل أنلم 
يأذن له فى هذا القدوم : ولكن أراد أن 
يعرف ء فل أمير مصر وراء هذه الدهوة » 
ثم أفضى إليه عبد القه بن عبرو بالغاية التى 
قدم لما الوقد ؛ وقدم هو على رأسه . ول 
يشكر شيئا ول يحاول أن ميل بالحقيقة عن 
وضعها الصحيح ؛ قنيم عر الآ يقينا » 
بعد أن كان قد شعن به شعوراً ٠‏ وهنا تتجل 
موهبة عم المكية , نإنه قصل عدة أشياء 
فى معالجة هذه الدعوة » ووآدها فى مبدها , 
قبل أن يستفحل خطرها , ويتتشر فى الناس 
خيرما . أوها : أنه جمع الوق د كله عر 
خاص ء وكانت المادة أن يكون الاجتيام 
فى المسجد » وأن يخطب أمير المؤمتين خطبة 
هامة » و لكنه أراد أن يمابج هذا الموضوع 
فى سر وانقطاع عن الئاس . ثائها : أنه 
ناقثهم فيا جاءوا به مناقشة علية بالآسلوب 
الاق يصل لم . آنه أراد أن يل هذه 
عت و بأن يريخ 
امجتمع منهاء حتى يربحهم منبا م أيضآء وكان 
أسلوه فى ذلك منطقيا ٠‏ فإنه سأ لكلا منهم 
أقرأ القرآن كله فأحابوه ثم سأل كلا 
منهم هل أحص ىكل ما جاء فيه , فى نفسهبأن 


فظرات فى فقه عمر 


طبق جميع أوامه وثواهيه فى خاصة نفسه ؟ 
فكلهم أجاب : , لاء : وإذن فهم معترفون 
فى هذه الإجابة » بأن الإنسان معرض يحم 
بشريته إلى الوقوع فى بعض المفوات ٠‏ أو 
التقصير فى بعض المأمورات ٠‏ فلبا تميأوا 
إذلك قال للم : شكلت عبر أمه » أتكلفونه 
أن يقي الناس على كتاب الله » قد عل دبنا 
أن ستكون لنا سيئات » وثلا « إن تمتنبوا 
كبا ما تبوان هنه نكفر عد سيآ 

وندخلك مدخلاكرهاء , وبذلك اتتهى 
فى يحاجتهم إلى حد مس فيه شغاف قاوهم » 
وتركهم مقتنعين اقنناءا صحيبحا ٠‏ بأنهم كانوا 
على خطأ حين طليوا امال ٠‏ بمحاولة إيحاد 
جتمع مثالى لانقع منه هفوة ماء كأثجتمع 
من الملائكة الذين لا يمصون القه ما أمرم 
ويفعلون ما يؤمرون . 'ثالها : أنه سألم هل 
عل أهل المديئة بما قدموا فيه ؛ قالوا : لاء 
قال : لو علدوا لوعظت يك » ومعنى هذا أنه 
أدرك من موقفهم حسن تيتهم » وأنهم إنما 
فعلوا ما فماوا , ابتغاء وجه اقه » لم يريدوا 
شخبا ولا إحداث فتنةءولا إرجاة بسوء » 
وإذت الخطا فردى حصور فهم ١‏ وثم 
معذورون بحسب تفكيرم » فلا بأس من 
المفو عنهم » أما لوكانوا قد أذاعوا الآ 
فى الناس وأرجفوا ه على أصماب الساطة 
والحم فهم : فإن الأظرة إل مكاات تغير » 
يماي سل ري 
فإن الجربمة إذا أعنت وجب إملان 
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استنكارها بالمقوية الرادعة تنزل يمقترفها , 
© إن عمر رضى القه عنه قد بين أنه 


استخلص للسياسة التى يحب أن يسير علييا 
أهل الحم , من كاب الله عز وجل : وض 


سياسة الترفق بامجتمع ٠‏ والقاس الممذرة له 
إذا كان يخالط بعض الاخطاء ؛ ويقارف 
بعض السيئات الصغرى؛ مادام متجننيا الكبائرء 
التى هى مواقف الإثم المظمى » فإن هناك فرظ 
بين الآثام فى تقدير اقه سبحاته وتعالى » 
وميزان حسابه » والكبائر هى التى تهز كيان 
الجتمع وتعرضه للاتخلال ثم الفناء ٠‏ وهى 
كثيرة » وقد ذكرت فى عشرات الأحاديث » 
وف الآبات الكثيرةالمنبثة فى كنتاب الله تعالى ٠,‏ 
منها الإشراك لله تعالى ٠‏ وقتل النفس 
بغيد حق » وأكل الأموال بالباطل ؛ وقرب 
مال الينيم إلا بالنى فى أحسئ » وظل القساء» 
والزناء والرءاء والقارء وقذف المؤمنين 
والمؤمنات؛ وغير ذلك ماهو معاوم مشبودرء 
فإذا تطبر امجتمع من هذه الرذائل الكبرى 
فإن همذ التطبر فى ذاته مفخرة له , 
ولو أن أفراده وقءوا بعد ذلك فى شى” 
من الصغائر والحفوات ؛ فإن الله يغفرها 
ويكفرها» تحقيقا لوهدهالكري ٠‏ إن تمننبوا 
كبائر ماتهون عنه نكفر عنم سيآتم, . 

وقول عمر رضى لله عنه : «قد عل ربنا 
أن ستكون لنا سيآت , يشير إلى مأيفهم 
من القرآن لكريم , من أن الإنسان خطاءء 
وأن الله تعالى كلفه أن يقاوم نزعات الشى 


ليلق 


والفساد والإغواء التى أحاطه به! ؛ ما استطاع 
إلى هذه المقاومة سبيلا » وهو اإذى يقول 
فى وصف الدين أحستوا ٠:‏ الذين يحانبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن دبك 
واسعالمغفرةه و أعل بك إذ أ كأ من الأرض 
وإذ تتم أجنة ف بطو نأمباتك ‏ وهذا التعليل 
5 بالمل يضعف الإنسانهوالس 
فيا أذ به مر نفسه , من الترقق بالجتمع » 
وإدداك أنه جتمع بشرى لابجتمع ملائكىق 
وقد بين القرآن الكريم هذه الحقيقة ؛ 
وهو أن اقه خلق يحانب الإنبان » عزافل 
الإغراء ٠‏ وعوامل الفتنة » حيث يقول 
جل جلاله : وإ قلنا لللائئكة اسجدوا لأدم 
فسجدوا إلا | بليس قال | أسجد لمن خلقت طيئا 
قال أرأيتك هذا اذى كرمت عل لأن أخرئن 
إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلا 
قال اذهب فن تبعك منهم فإن جيم جز از 
جراء موفورا واستفزز من استطعت منوم 
بصوتك وأجلب علهم يخيلك ورجلك 
وشاركيم فى الأمرال والأولاد وعدم 
وما يمدم الشيطان إلاغرودا . إن عبادى 
ليس لك علهم سلطان وك بر بك وكيلا , ٠‏ 
وهذه الآبة تتعاون مع الآية السابقة 
هلى بان حقيقة هذا الخلوق الضعيف » بحكم 
خلقه وتكوينه وماله من شهوات ورغيات ٠‏ 
والذى أحيط مع ذلك بموامل الإغواء 
والإغراء والفتنة من الشيطان الخارجى . 


ممة الأزهر 


فوو إذن حاط بهذا وذاك من داخل نفسه 
وخارجبهاء فول بتصود أناله سبحانه وتعالى : 
وهو الذى خلقه على هذا النحو ء ثم سلط عليه 
هذه القوة ٠‏ تنما للاختبار والابتلاء » 
هل يتصود مع ذلك أنه بريد من البشر 
أنيكونوا يجتمعاملاتكيا , لانظبر فيه أخطاء 
ولا نقع فيه ذنوب ؟ 

لذلك كله نمتر فته عمر فى هذا الجانب 
السيامى الحكى : فقها ملائما للزيية النفسية 
للجتمعات : إذ أنه يرط الجتمع بالدين ٠‏ 
ويفيم أقراده أن الدين ليس أمرآ تمسفيا 
ولا تزمتيا ٠‏ وإنما هو أ متسس يستطييع 
الفرد العادى فى امجتمع العادى أن يصاحبة» 
وأن يقبله وأن يعيش فى ظلاله » دون أن يرى. 
على نفسه حرجا؛ ودون أن يشعر بأنه مكبل ٠‏ 
مترصدة عليه هفواته ٠‏ ويحاسب عل الاقهد 
والقطمير ٠‏ ويعامل بقسوة من اقه سبحاته 
وتعالى ٠‏ وإتما يريد الله أن يمل المبد أنه 
إذا أقلع عن الكبائر » الى هى مواقف 
؛ فإنه يكون متمرضا بذلك » 
ن تكفر عنه سيآته لكسباء» 
ولكن بأن يدل مع هذا مدعلا كرا 
فى الدئيا والآخرة ٠‏ 

و هذا يحدر بإخواننا أهلالملء أن يتدبروا 
هذا الفقه العمرى لدين الله ؛ فيكو نوا فى بعض 
المواقف أحعاب سماحة يا هم أصماب قضيلة 1 . 


كر تر المدائى 
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مرجْصَائ صا لرْسال» الأمانة العم 
للأستَاذعبّداللطيث البق 


ماشاء الله.ولوكنت أعل الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مستى السوء » . 


٠‏ ب لم يكن رسول الله من غير معجزة 
تؤيده من عله الله سبحا 

والمعجزة فى عدوانها ومفبومها مظور 
يجيب لقدرة الله على غير ما أاف الناس ٠‏ 
ولا يمضون إلى مطاولها أو عحاكاتها ولو 


تضافرت علا قوام جميما 

ثم هى معجزة داتما ولو انقضى ذمنها 
#السجرات السابقة, 

فقد ركب سلبان الريح » وغرت له الجن 
والإنى والطير جيماً . 


وقد نزلت التوداة على مومى ؛ وكله ريه 
تكليا ٠‏ وافشق له البحر فتجا يمن معة » 
وتغرق قرقون :وتعتودة.....وثزل الإتجخيل 


على عينى : وأبرأ الاك والأبرص ؛ وأحيا 
اميت . 

ونزل القرآن على عمد ٠‏ وانتصر فى قلة 
من المؤمنين على جمبرة من للكافرين ٠‏ 
وظلكتابه قائما بين الناس لا يأقيه الباطل 
من بين يديه ولا مى خلفه . ٠‏ إلى غير ذلك 
من معجزات كثيرة نض بها حقه على .باطل 
أعدائه . وخفقت راية الإسلام فى بقاع كان 
الكفر يخي عليها طول حياتها ٠‏ 

وكل معجزة كانت فى ذانما كافية لإقناع 
الناس بصدق صاحها فى رسالته من ريه » 
وفى دعوته إلى ما دما إليه . 

؟ ‏ ولكن الناس درجوا قديما عل 


4 مملة الازمر 


التردد فى الاستجابة ٠‏ وعل التمكك فيا 
يأتهم به رسول رهم » وإن كان داحضا 
لاشبهات ٠‏ وآخذآ مأخذه من الصدق والقوة 
« وكان الإفسان أكثر شى” جدلا» . 

ول يقف لاج الناس عند التردد بل 
كانوا يقترحون أمورا ويعاقون هايا 
إيمائهم ويتعللون فى أمائهم الباطلة بأن 
من يكون رسولا من عند القه لا يعظم عليه 
أن يأى بكل مطلوب . 

ونلك هى المراوغة الى كان يفزع [لها 
المبطلون حين لا يحدون معذرة مستساغة فى 
الإعراض عن الح الأاباج . 

ثم يتبى الآ بزهوق الباطل عل أى 
صورة من صور الفناء والدمار ,كا وعد الله 
تمالى « إن الباطل كان زهوةا » . 

+ - وكان مئ لجاج قريش مع النى حمد 
ص - أن يسألوه عن أمور كثيرة من 
عل الغيب »كوعد الساعة - القيامة ‏ الثى 
يسمعون ما منه » أو من غيره ... وكتزول 
المطر متى يكون ؟ وكنوع امل الذى فى 
بعض الزوجات ٠‏ وعكذا . 

والنى ص - ىكل موقف من مواقف 
تحديهم له بيرأ إلى الله » وى اناس من عل 
الغيب » ومن دعوى القدرة على مالم إتبيأً 4 
ىم يكن مأذونا فيه ه ومن تحماوزه دوه 
البشرية إلى ذعم الربر ببة. ب لكان يزدادى براءته 


كثيراً من ذعمهم أن للرسالة قدرة على ثىء 
ويحاول دفعهم بالإقناع إلى جانب التوحيد . 
فرة يقول عن الساعة , إنما علها عند دن 
لا بحلها لوقتها إلا هو ومرة يقول بصيغة 
عامة ه إنما الغيب لله » أو يقول .[نما أنا 
بشر مثلم ٠‏ بوحى إلى أنما هم [4 
واحدء, 

ثم يزداد فى التجرد من ذعمهم فيقول 
ما عليه ريه د لا أملك لنضى نفعاً ولاضرآ 
إلااماشاء الله » يعنى : لا تطلبوا منى مالا 
أستطيمه. لك : فإ لا أملك لتقسى جلب 
منفعة , ولارفع مضرة : إلاما يشاء الله 
أن أفمله يمعو ئته وتيسي, «ولوكنت أهل 
الغيب لاستكثرت من الخير ... وما مسنى 
السوء ء بريد : لو عرفت اليب وما يضمره 
القدر الاى استأثر الله به لأاكثرت من عمل 
الخير لنفسى » وحققت لما ما تصبو إليه 
منظفر على العدو دائما ء ومن أجر أو واب 
أدخره بالسبق إلى أعمال ليبة » ولا تعرضه 
اضرر يصبينى ما تكرهه النفس ء وتود 
الإفلات منه . 

إذ أن المم بالغيب يكشف لى ما استثر 
عن سواى © فأستطيع الاختيار لنفنى » 
و لكك يامعشر قريش-تروتى لا أفلت 
من المكروه الذى تدبرونهء ولا أظفر يكل 
ما تتعلق به الرغبة » فكيف أقدد على 


تفحات 


كل ما تزعمون ء وتحقيق ما تطلبون؟ ؟5. 

ب هذه مواقف غير هينة » يتعرض 
لما النى صل الله عليه وسل » ويحتمل فها 
جبالهم » ويصابرم عل مباجيم ٠‏ بل كان 
يمل علهم أ كثر ما يستحقون » وطالما 
ساوره الآسف على حرمائهم من المداة؛ 
وجاهد نفسه فى العثاية بعأنهم ؛ والحدب 
على اجتذاهم نحو الخير . 

حتىكان لفرط انهماكه فى شأنهم يتلق من 
عند الله مواساة على ه-ذا الجهاد ٠‏ ونسلية 
عن ذلك الم المرير دياأما الرسول لايحزنك 
الذين بسارمون فى الكفر ‏ فلا تأس على 
القوم الكافرين » فلا تحن عليهم » ولا نك 
فى ضيق مما بمكرون » . 

وى ثم ماكان هذا العطف من جانبه» 
أو النعنت من جانهم لينحرف به عن قرول 
لفق ... 

إذ الآماثة طابع النبوة » وخصيصةالرسالة 
وص صفة المؤمنين الصادقين , فا بالك فى 
تبليغ العم إلى الناس . . ثم ما بالك يمقام 
الرسالة بين الله وعباده ؟ . 

القد برأ الله من مظنة الاتهام فيا يبلق » 
نقصا أو زيادة : وما أرسلناك إلا لبين 
الئاس ما نزل [لهم - ولو تقول عليئ] بعض 
الآقاريل لآخذنا منه بالبين » ثم لقطعنا منه 
الوتين » فا منك من أحد عنه حاجزين » 


القرآن لاع 
يمنى لو تزءيد لاملكناه بقوتنا ولا يستطيع 
أحد منك أن ينجيه من إملاكنا 4 , ثم 
شهد له شمادة الكال فى أماته الملية بقوله 
سبحانه : وما هو عل الغيب 
ليس متهما بنققص ولا با 
عن ريه . 

وفوق هذه الاعترارات » التى تتمثل فها 
براءة جمد فى نبوته مما يشينها كان معوودا فى 
قومه بالصدق منذ طفوائه » و بالأمانة كل 
ما يتصل به أ كثر مماكانوا يطمعون فكبارهم 
أو يتوةمون من شباهم السادر فى تق ليند 
أليشة : 

فلا يكون مستساغا عقلا ‏ بعد أنتوثقت 
علائته الله رسولا من عنده ٠‏ واشتدت به 
المسثولية أماثة وهصمة ‏ أن يكسم فا آذ 

لا يكون مستساغا ‏ عقلا - أن تزل قدمه 
بعد ثيوتهاء فينحرف عن نمام الآمانة ٠‏ أو 
يتعاظ فيزعم أنه فوق البشرية وأن له سلطانا 
يتيبح له أن ينال نفع أو يدقع ضرا , 
« قل : سبحان ربى ٠‏ هل كنت إلا بشرآ 
رسولا ؟. 

هذا صنع الله فى ثبيه » وتأديبه لرسوله . 

وف ذلك مناعة محمد صل الله عليه وس 
من التووط مع الكافرين ؛ ومناعة له من 
التعرض لعل النيب . 


فيا خب به 


ابوه 


يفف 


وضا تكون قدوتنا بالرسول 
فى الآمانة العلبية حا لازما . وأمس مفروضا 
حتميا . [ذلا معنى لآن يكون إماما حقا . 
وقدوة مبعوثاء ورسولا داعيا ؛ ثم نتخلف 
عن القدوة به ونزعم أننا على الجادة المرسومة 
لنافى عله , وهديه ‏ وأننا حفاظ الأمانة 
التى ورثها الملناء عن الآثبياء 1. 

ولكننا منينا بالتجاوز ل“تواضمه » 
وأمائته . فتعالمنا بغير عل . 

وهذه نزعة نبتت فينا وتفشت بيننا » 
حتى جرتمنا مجرى الدم مناللحم؛ وغدت 
ظاهرة شخصية فى الكثير منا لجلنا مخطس 
الآمانة العلبية ٠‏ 

ففينا من يتوسع فى فتواه بما يشتهى » 
متأولا فى قصوص الشريمة » وزاعنا أنه 
فوق الآولين: وفى مقدمة الآخرين : وك من 
مقتون بنفسه أضله الله على عل . 

وفيئا من يتقيض فى قله لدين الله » 
ويحجب إشماع الفرآن عن معترك الحياة » 
ويخيل للناس أن اله يتعبدم بالانكاش 
فى دنيام ٠‏ والحرمان مما أحل لهم ٠»‏ وأن 
الحياة لا تنسح مجالا لتوجيهات العم » وأن 
كل عحاولة للاستمدادمن هدى الدين الصحيح 
جرأة ذات أثر ىء فى الجتمع » وقد دلت 
هذه النزعة على سوء فهم لرحابة الإسلام ؛ 
ومجاراته الحضارة السليمة » . 


ملة الأزهر 


بن هذه ظاهرة وببلة تثال من كرامة 
الدبئ كا تنال منه ظاهرة التحثل » والخروج 
عن نطانه : فإحداها تضييق , واغتناق» 
وصد الئاس عن تومم الخير من جانب 
التشريع السمارى 

والثانية إفراط فى القساج ٠‏ واجتياز 
للحدود وظل للدين. والنفس» وللناسجميعا. 
« ومن يتعد حدود الله فألئك ثم الظالمون » 
د ومن يتمد حدود الله فقد ظل نفسه» . 

والآمانة فى المل أمانة على حق من حقوق 
القه وحقوق عباده . 

والآمانة كلها ودائع ٠‏ ترد إلى أسصمابها 
معافاة من المساس بها ؛ كز أمى القه فى قوله 
و إن الله بم أن تؤدا الآمانات إلى أهلباء. 

فالعم كلله ينتفع به فى وجوهه : دينا 
أو دنيا .. وذا تكون الآمانة مؤداة منا 
إلى الله ٠‏ وإلى الناس على وجه الكال . . 
وإلا كانت خيانةلله الى وهب المل وتركه 
أمانة عندنا . . والرسول الذى بلغ وعلر» 
وحض على الترود منه ؛ والعمل به فى 
وجوهه عامة . وللناس الذين جمل القه تلميغ 
المم [لهم حقا لازما للم على من استودعه 
الله علا . 

وعل الدين إن لم تتكفله أمانة التبليغ كان 
تضايلا» ووسية شيطانية للإغراء وفثئة 
الئاس عن الحق » والإيقاعهم فى غير ما يراد 
لم من خير وفلاح . 


تفحات 


وليس شرا عند القه م نأضليل على حساب 
الل : فإن ذلك تقويض لالم الرسالات ٠‏ 
وعلى الدنيا كذلك فى أماتته » وخطره ٠‏ 
وشراً لا نحراف به عن سيله فى تفع الناس 
فإن امل كله فيض من جائب الله » قبس 
من نوره لتذع عباده » وهدمم فى ديام ٠‏ 
وهر فى الجملة نعمة بحب أن لشكر باستخدامها 
فى تواحيها الخيرة ٠‏ 

والله . آمالى ‏ محاسب كل ذى نعمة 
عل نعمته : ولن يترك الئاس فى سسب من 
القوطق .د فنغاء فلؤمن.٠‏ ومن قاء 
فليكفر 1ا» 

وقد تعلق الناس قديما. بأهل المل الدينى 
عل ألوان شتى . 

فهم من اعشدل فى تعاقه ٠»‏ وأحسن ف 
تقديره » فتهيأ من ذلك للعالم أن يفيد » 
وللتملم أن يستفيد : وهذا فى إطار من 
أدب العم وأماته والقاس هديه فىغه 
تزمت ء ولا مازفة ٠.‏ 

وهناك إسراف من الجانبين ‏ فى جانبٍ 
أهل المل مم لبعضيم أنهم على خصوصيات 
من اله ورسوله ٠‏ وأن اله بوأمم صازلة 
الوساطة عنده فى أمور الناس ٠‏ ولم نصيب 
من الجاه فى سلطائه - سبحانه ‏ والإسراف 
منجانب الاتباع أنهم نأئرو! بهذه الدمايات» 
واستسدوا عر طيب خاطر اماما 
التفوا حول أفراد كثيرين » وتكونك 


القرآن 4 
هنهم أحزاب دينية : وذعم كل حرب أن 
متبوهه ذو حظ وصاحب مقام كريم عند الله 
درن غيره من المتبوعين : وما أكثرمم 1١‏ 
حتى بلغ من أو لثك المنحز بين لشيورخهم أن 
يندبوا [لهم كل خير يصادفهم » ويلتمسوا 
رضام فى كل أرتاتهم , ليظفروا يما وراء 
ذلك من وساطة ء وذاؤ إلى الله رحصول 
على الامال : وأن تنكون هناك نفوس طبية 
حقنا ء ودعوات صالحة مرضية فذلك مح 
تقديرنا 4 لا ببيح أن نفرض لغير الله شأنا 


فى ملك : ولا تدخلا فى تدبيره ٠‏ ولاببيح 
أن نذكر شيخنا عند كل مناسبة ٠‏ وننى 


دينتا فى أى حال . 

العمل الصالم برقع صاحبه ؛ ودعوات 
الأبرار نافعة بمديئه القه : و لمكن هذا لا يفيد 
أبدآ أنلاحدمندا؛ : أوتدخلا فقضائه 
وقدرء . . فلكن دعاق نالله , وتقديسناقه , 
واتكن قدوتنا الصالحين فى أعمالم الطيبة 2 
درن أن يحمل للم مقاما من مقامات الألوهية 
فهم يحاجة إلى دعوات : وصدقات نتغمهم إذا 
تقبلها الله منا لهم . 

و ليس لعبد منعباده خطوة تر فعه | كثر من 
أنه مقبول بعدله: إلامائيت محمدصل اله عليه 
وسل و للأنبياء مزقبل صلواتاقه عليهم جيماء 
ورضىاقه عنصالمى المؤمنين: وهداناجدي . 

عبر اللليف السبلى 
0 


دقف 


دراسّةع:: عبَلل مارك 
للأسَمّاذ مود الخرقاوق 


فى عزلة ثامة عن أوريا ٠‏ وعن الحياة 
الخارجية كلها ٠‏ ونستطيع أن ندرك 
مدى هذه المزلة إذا درسنا سير كام 
مسر من الماليك فى هذه الفترة الأخصيرة . 
وعرفنا مدى جبلوم بما كان بحرى فى العام 
إذذاك من أحداث كبار : ومع أنكانت 
هناك صلات لا بد منها بين مصر ‏ الولاية 
المئانية ‏ وبين الدولة المانية . فإن هذه 
الصلات كانت منالقلة والتفاهة والاضطراب 
بيحيك لم يكن لما أى أثر فى خروج مصر 
أو إخراجها , من هذه المزلة الصارمة . 
ولى ندرك مبلغ المزة الى كانت تعيش 
فها مصر وحكامها وأهلها . نذكر أننا 
لا نمد أثرآ هل الإطلاق بدلنا عل أن مصر 
أحية أو عرفت ما رقع فى ذلك القرن 
من أحداث جسام . حتى الثورة الفر ليه 
وما جرى فيا من دماء . وما اتتهت إليه 
من تطورات بعيدة الخطر فى حياة الإنسانية 
كلها : وما دعت إليه من مذاهب وآزراء 


كانت هذهكلها أمور لم يصل صداها إلى 
فى عزلها تلك . 

ولى ندرك إلى أى مدى كان حكام مصر 
وساداتها بعيدين عن معرفة ما يحرى خارج 
حدود مصر : نذكر أن أمير مسر وساكها 
عند قدوم الل الفرنسية : مراد بك ٠‏ 
لم يكن يدرى أى شى” على الإطلاق عن قرة 
جيوش نابليون وعن فتوحائه وانتصاراته 
فى أوديا . وأنه سيا ذكر على مراك 
عندما عم أن نابليون دغل الاسكند, 
طلب إلى صديقه ( كاراوروسيتى ) : قنصل 
الفسافى مصر ؛ أن يكتب له خطابا يطلب 
إليه فيه الخروج » فقال له النصل إن نا بليون. 
لم يدخلمصر بإذنى حت يتركها بإذق ٠١‏ وكأنه 
أداد أن يمعن فى السخرية من مراد قال له 
إنكان لا بد من خطاب أرسله إلى 'ابليون 
فأدسل إليه معه خمسين ألف فرنك ٠‏ حتى 
يرخل .ب 0ن 


]١[‏ ص لاهج 7 من الخطط . فتلا م نكلوت 


بك . وانظر أيشا الجرء ‏ ؟ س من كتابنا 
< دراسات فى تاريخ الجيرتى » مصر فى انقرت 
الثامن عهر » ص 8م - 4ه من الطيمة الثانية . 


دراسة عن على مبارك 


فليا قدمت الجلة الفرنسية » واستطاعت 
غزو مصر , والاستقراد فها ثلاث سنين » 
ولو أنهكان استقرار] قلقا مشوءا بكثير من 
المتاعب , بدأت ريح الغرب تهب على مصر 
وأخذت الحضارة الغربية وا 0 
بما فهما من خير وشر ‏ تعرف فى مصر ؛ 
شيئا ماء ولو أنها معرفة مشوبة أيسضا بكثهم 
من الحذر والريبة والاتهام ٠‏ 

ثم تولى عمد عبل حم مصر فى سئة 14.٠8‏ 
فاستقبل هذه الريح الفادمة من الغرب باسطاً 
ذراعيه . بلكان يسعحئها لتسرع فى امروب 
على مصر فى قوة وثمول . وبدأت الحضارة 
الغربية والحياة الغربية تدخل حياة مصر ٠‏ 
و تتمكن منها . ما كان بر تبط به مد على من 
صلات تجارية مع أوربا ويستقدم من رجالا 
لخدمته وخدمة الدولة . وما كان يرسل إلى 
فر ..ا بصفة عاصة ؛ من بعوث كثيرة من 
أبثاء مص 

فى هذه الفترة النى بدأ عمد على يفتح فيها 
أبواب مصر على مصاريعما ارح الغرب » 
واد فى قربة من قرى مصر الواقمة على نيلها 
السعيد . طقل مصرى كان 4ه أكير الآثر 
إقادة مصىء [قاذة جداية مثمزة 6 مىتتضارة 
الغرب وغله . طفل أرسله ؛ فيا بعد ء عمد 
عل ليدزس الحئدسة السكرية . ولكنه يعد 
أن اكتمات رجولته ومله ‏ تعنى حياته 


نيف 


كلها فى العمل على شر العمران والحضارة 
والعل فق جه عير واقزلها ٠‏ و بلغ من ذلك 
ا يشرفه أبمد الشرف وأمماء . ويشرف 
ذلك ١‏ الفلاح المصرى ء الذى خرج درن 
أصلابه . والذى كان عمد عل والحاكون 
من قبله ومن بعده ‏ من أسرته - ينظرون 
[ليه نظرة ملؤها السخرية والتحقير . وسئرى 
فى هذه الفصول عن سيرته . إن هذا الذى 
وصفناء به لا مغالاة فيه ولاسرف ٠‏ 

كان على صبارك رائدا عملانا فى حياة مصر 
فى القرن التاسع عشر . أنشأ لها من المشاربع 
الكبيرة : وأقام فها مرن الإصلاحات , 
والإشاءات : والمدارس .ما يصعب تحديده 
وحصره , وإدراك الآثار المظيمة الهامة اانى 
جننها مصر بعد ذلك من مشار يعه وإصلاحاته 
وإنشاءاته , أشد عسرا وأبمد مثالا . وقد 


مدت هذه المشاديع والإصلاحات مرافق 
مصر الرئيسية كلها . فى الزداعة » والرى » 
والهندسة ؛ والمواصلات ء والمدن ,والتعليم. 
بل نستطيمع أن نقول أتها نمضت بهذه 
المرافق نعضة كبرى + 

أما صفات على ميارك وميزانه النفسية ٠,‏ 
وخصائصه الذانية » فرى من ترجته أنها 
كانت ٠‏ كذلك ء مثلا يشرفه وبشرف ذلك 
الفلاح المصرى الذى خرج من أصلايه . 

وصف المرحوم الأستاذ [لياس الابوبى 


لف 


على مبارك . فى كتابه : , عضر [سماعيل » » 
بأنه « أبو التعليم فى مصى » . وقال ثلبيذه 
وصدبقه المرحوم حمد باثا درى المكيم 
فى ترجته له إنه : د أثار العقول بالعسلوم ٠‏ 
وأفاد مصر المدئية» . 

وسنجد فى هذه الفصول أنهما صدقانى ذلك 
غابة الصدق. 

عبان ووفائ, : 

ولد على مبارك فى سئة 01909 ؤ ه (+183) 
فى قرية : و برثبال الجسديدة» 69 من أسرة 
وأب يقول إنه كانت لها مكانة وقرفى عند 
« الحكام » , ومع ذلك فقد لق أبوه ولقيت 
أسرته من الآذى والشر شيئاً كثيرا فمكل 
أمره فى ترجمته لنفسه » حت هاجن أبوه من 
قربته تلك إلى الشرقية فى حديث طويل 
شيق مؤثر ٠.‏ 

وكان أبوه يقوم لال القرى الى عاش 
فها وهاجر [ليا بثىء كثير من العمل : فبى 
فقيههم وقاضيهم وخطيهم وإماءهم وموثق 
العقود لزيحاتهم ٠‏ وهو إلى ذلك يزن 0 
وبكيل ما بسيعون ويشتزون وحصدون 
من ددع ٠‏ 

ل يكن أبوه يريد له أن يتعلم ٠‏ بل كارن 
بريده أن يساعده ويعينه ويعسل معه في 


(1) من قرى : د ممه دمنة فى حافظة الاقيلية. 


24 الأزهر 


يعمل من الشثون . و لكنه عالف عن أص. 
أيه وعصيه وهاجر وغاس حتى تمل ف 
« الكتاب . وى مدرسة قصر العيى ثم فى 
المهندحفانة » ثم فى كلية « مئز الهئدسية 
المسكرية ٠»‏ بفرنسا . فكان من نوابغ 
خريحها فى الرياضة والهندسة ٠ومن‏ الطرائف 
الى ذكرها عن نفسه أن موظنا كبيرا سأله 
وهو صى ف المدرسة عن ضرب الواحد فى 
الواحت »ما احاصله...ر, #فقال اثفان +ه.:1 
فضربه السائل»« عقلاة بن كانت فى يده فشج 
رأسه . .! فلا عاد إلى أبيه ضربه وذجره 
واشتد عليه . ثم كان من هذا الصى الذى 
لا يعرف رب الواحد فى الواحد نابئة من 
توابغ الرياضيينوالمبندسين ؛ يفل جلده 
وقد رحل إلى فرنسا 
وهو لا يعرف كلة واحدة من اللغة الفرنسية, 
فلسا عاد إلى مصر تدرج فى وظائف الدولة 
حتى كان وزيرا لوزارات ثلاث فى وقت 
واحد » ومديرا لمصلحة كبرى ممما . أدى 
فها جميما لوطنه من الأعمال ما قد يدجز عن 
مثله جمع من الرجال . 

وفى آخر حياته ترك القاهرة إلى قريته » 
ثم عاد إلها مريضا حيث مات فى بيته بالحلبية 
ليلة الثلاثاء 14 من نوفير سنة .وم 
( 121 ) م وكانت له جنازة مشهودة . 


وصيره ومثابرته . 


دراسة عن على مبارك 


صفام وأغعوقر : 

كان على ميارك عطوفا بارآ » رقيق القلب 
عرهف الح ء شجاءا فى حرص ٠‏ مخلصاً فى 
عله ؛ وديعاً مسالما . أما وداءته ومسابمته 
وحرصه ؛ فتجد مظاهرها والتدايل عليها فى 
حديئه عن علاقته بالثورة المرابية 9© . يآ 
نمد ذلك فى حديث زواجه الشانى » وما لق 
فيه من رهق وعسر ٠‏ 

وأماعطفه ورقة قله ورهافة حسه ٠‏ 
فنجد مظاهر ذلك فى عطفه البالغ على أطفال 
المدارس ء وإشفاقه من سوء معامة المعلبين 
لم ؛ ودعوته إلى معاملتهم بالرئق والحستى 
وانحبة . وكان ما لقيه فى طفولته وصباء 
عن معليه فى قصر العينى ٠‏ أ كر سيب طذه 
المقلية التربوية الجديدة النى سبتى بها علباء 
التربية فى عصره ؛ فى مصر على الأقل » 
فلحن نمس من حديثه عن هذه الفترة أن هذه 
الفسوة عليه وعلى زملائه من الصبيه ٠‏ بق 
أثرها فى نفسه قويا بقية حياته كلها ٠‏ 

و تعرف أنه رقي قالعاطفة : مهذب النفس» 
خير القلب » من قصه زواجه من بنت ممله 
فى مدرسة أنى زعبل . فقد رأينا أنه تزوجها 
عرفانا نسل أببا عليه ٠‏ فى الاتربية 

]١(‏ أنظر مقالنا: < عى مبارك والثورة الدرابية 
فى الجزء  4١‏ - من « الهدة » الى تسدرها 
وزارة الثقافة والارعاد بالافليم الجنوى | مايو 
اسنةكو] > 


يفف 


والمعروف , فلسا مات أبوها وتركها 
فقيرة تزوجها . 

ونعرف ذلك أيضاً من قصة زواجه 
الثانى . فقسد تزوج قبل سفره إلى الحرب 
فى تركيا فتاة من أمرة كريمة هى قريبة 
المرحوم أحمد ياشا موب صقال . وكانت 
ذات مال كثيد وثروة طائة . ولكنها 
كانت غريرة ساذجة لا تحسن التصرف فى 
شى” . وكانت أمها قد تزوجت بغير أببها ثم 


مانت . وبقيت الفتاة عند زوج أمها هذا 


ة ٠.‏ وتزوج هوا مرة أخرى 
فاستو لت زوجه علىشعور هذه الفتاة الساذجة 
وقلها . وادتولت كذلك على ثروتها * 
بحيث ل تكن تعرف من أمى أمواها شيا . 

ليا دخل على مبارك بم-ذه الفتاة خشيت 
هذه السيدة أن يطالها بثروة زوجه فكادت 
له كيدا عند والدة الديوى عباس <تى 
عاف على مبارك على حياته . واستطاع أن 
يخرج من هذه الحنه . ولكن السيدة ‏ كافلة 
زوجه ‏ استطاعت» ف غيبته فى الحرب » أن 
تجرد زوجه من كل تملك ٠.‏ 

ره قصة طويلة معقدة فصلها فى ترجمته . 
انعرف منها أنه استطاع أن مخرج من جميسع 
ما نسب إليه من تحسيف زوجه فى مالحا ٠‏ 
إثيانا قاطعآ أنها مدينة له بمال 
كثير . فلا أثيت ذلك تنازل لها عن هذا 


وأنه أت 


ييف 


كله . وترك بيتها الذى أثفق على إصلاحه 
مالا كثيرآ . وترك فيه الجوارى اللاتى 
كن فى ملكة . ول يأخذ سوى إقرار بثبوت 
دينه قبّلها . وإثيات تنازله عنه . 

و قصة نخرج من حكايتها بأن كان رجل 
مثل وخلق وكرم نفس وصفح وتساح . 

وفى وصفه لوداع صبية المدارس ه عند 
خروجه الحرب ٠‏ صورة مؤثرة تدل أ كب 
الدلالة على ماكان منده من رقة الماطفة » 
وعل ما ترك فى نفوس هؤلاء التلاميذ من 
حب له وتعلق به . فهو يقول إن جميع 
النلاميذ صغارا وكبارا ؛ خرجوا لوداعه 0 
دحم نمهى ضباطهم ؛ ووقفوا على الساحل 
أمام السفيئة التى تحمله » وكانوا ينتحبون 
وييكون « التحاب الولد على والد 
يكت عينه تأثر! لماطفتهم وعيتهم . ولكنه, 
كا يقول » انشرح صدره لما رأى من مرات 
تربيته وتعليمه وغرس يده ٠‏ 


وفى حديثه عن أطفال باريس0© ومافهم 
من نضارة وغضارة ونظافة ونشاط ومرحء 
ومقابة حالم حال أطفال مصر . فى هذا 
الحسديث الرقيق اللىء بالحسرات والآلى » 
ما يشعرنا شمورا قويا حب على مبارك 
الآطفاله من التلاميذ وأ بئاء الشعب. وإ حساسه 
بماكانوا ن فيه من شقاء وعنة . 
لس فك متدجع منكتابه دع 
الفدين » وستفرد له حديثا خاصا . 


4 الأزهر 


أما بره بأهله فنحن ند وذاك قصة مؤثرة 
وائعة فى حديثه مى زبادتهم » بعد أن غاب 
عنهم أربعة عشرعاما؛ وكيف لق أمه و لقيتله 
وكيف أحس حرجها وحسرتها وغصة قلها 
لانم لا تستطيع أن تقدم له ما يليق منطعام . 
وى قصة من أرق وأجمل ما نجد فى حديئه 
عن نفسه , وأشدها مساما بالقلب , وتأئيرا 
عل النفس والإحناس . 

ماع : 

كان ماما و لكينه صاحب حيسلة وبراعة 
فى سوق ما بريد أن يسوق من حديث قد 
يحر الآذى والشر . 

من مظاهر جاعته أنه ججل فى حديثه عن 
طلب عباس له ليتابله » أنه عاف من ذلك 
خونا شديدا , لاه كان يمسم دما يقع لمن 
يلوذ بالعائلة الخديوية من الإيذاء ,17 وهى 


[1] الى نستطيع أن ندرك الرعب الذى كان 


يسيطر على نفوس الوزراء وحاثية المدبوى فى 
ذكالونت » تتقلهذه الفقرة ع نالرحوم ا#هكثور 
يمذوب صروف ٠‏ فى الثرجة الى كثبها لعلى مبارك 
وكان من أصدقاله الحيمين ‏ 
من الوزراء كان يمزع من 
الترجة من اله-ديوى الاسبق ‏ على ما يميد فيه 
من الشجاعة الادبية التى حملئه على تثرير الحقائق 
فى ذلك الكتاب النفيس - يتصد تدبير الفسكر 
فى ثبل مسر لملى ميارك - ولم يكن هذا الجزع 
خاسا به ه بل كان شاءلاكل حاشية الحدبوى . حتى 
أقرب للقربين إليه » س ١١5/1١٠‏ م نكتاب 
أعلام للتتطف الدكتوريعقوب مروف . 


درامة عن خل مبازا 


مظير أيضا لما كان يتصف به من الآمائة 
العلبية والتارضخية . ود دليلا آخر على 
شماعته فى كتابه د تدبير الفكر فى ذل مصرء 
وقد جرت عليه هذه الشجاعة الشر ٠»‏ حيث 
اتضذ إسماعيل المفقش ما كتب فى هذا 
الكتاب ذريمة لإثارة غضب إسماعيل 
وخطه عليه . 

نمد فى كتاب نخبة الفكر هذا وفيا 
تحدث به عن أصل المصربين وأغلاتهم 
خاصة ٠‏ أشيا. من اليسير جد أن يثار بها 
غضب إسماعيل و يتتحرك خط . فهو يقول 
إن السائس الأعظ لابد أن يكون ءالما 
شرعياء وكذلك نوابه وعاك . ويقول 
إن بلاد المسلدين بلغت ذروة مجدها وغاءة 
سعادتها وعزها عندما كان السلاطين والعلناء 
كلاهما من أهل المعرفة ؛ يراقب بعضهم 
بعضا . ثم رجعت بلاد المسليين التوقرى 
عندما تغلب على الك فها أهل , الحشونة 
والجبل » ؛ فوقع الحكومون نحت تصرف 
الآهواء وتناذع الآغراض . فوقفوا فى 
السهر , ثم تقبقروا حتى تدهوروا 9© . 

ثم يقول إن أهل مصر كغيرم من الأمم 
الأوربية فى قبولم الملاح والتقويم 
والإصلاح . إذا سار فهم حكامهم سيدة 
الاستقامة والعدل . بل إن المصربين « أقرب 


1س ١98‏ من السكتاب . 


اهف 


الناس إلى الإصلاح وأسرعهم تقدما فسبيل 
الفلاح إذا وجدوا ساملا على ذلك 0© . 

ويلوم خلفاء عمد على على أنهم لم يمنوا 
بالمدرسة الى أ نعأها لتعلم الزراعة حتى فشل 
مشروعم! فكان ذلك خطأ منهم وتقصيرا 
يأسف له . وكان الواجب على من يلى اللحكم 
فى بلد زراعىكصر . ألا حرص على هذه 
المدرسة وحدها فقط . بل يكثر من [نشاء 
غيرها فى الحواضر والمدن . ويكثر مق 
إآمة أماكن عاصة التجارب الزراعية 
ومستحدثاتها 20 

و بقول إن ذراعة القطن ٠‏ أضرت بخصوبة 
القرية المصرية , وأن تكرار زراعته , من 
غير مراعاة قوانين الفلاحة قد امتص قواها 
وأضمفهاء 9© وأن إنداء ترعة الابراهيمية 
على النسق الذى أنئت به أضر بالأراضى 
الواقمة من أسيوط إلى بنى سويف 60 , 
والتوسع فى زداعة القطن كان من سياسة 
مد على ٠.‏ وكان «ؤرخوه يرون أنه من 
مفاخره وأفضاله على مصر » وترعة 
الابراهيديه كان مؤرخو الآسرة العساوية 
يروئها أيضاً من مفاخرها . 


[ذ]ا هلال من التكتاب , 


[؟] س 386 من التكتاب . 
[؟] ضوفرة 
لاه 


2 ممة الازهر 


وتحده يقول أيضاً إن نقل الزراعة فيعهده 
التجارة والصناعة تأثيرآ ذا بال 
فى ثروة القطر العمومية , وذلك أن أغلب 
الآصناف النى أهمل زرعها كأن اعثا عظما 
على بحاوة الصناعة وداعيا إلى توسع دائرة 
التجارة © وضرب لذلك مثلا زراهة 
الكتان والمراعى وإهمال تربية المواثى 
والآغنام , رغير ذلك . 

وكذلك عغالفته هن أمى إسماعيل المفئش 
فيشأن سكة الحديد وضعها إلى و زارة المالية , 
ونحن نعرف أن المفتش كان صاحب الحظوة 
الآولى والكلمة المطلقة عند سيسده وأنخيه 
- من الرضاع ‏ إسماعيل . وقد جرت عليه هذه 
الخالفة غضب إسماعيلى وسغطه , وإن كان قد 
دجع فترنحاء . واستخدمه » فذلك لآن 
إسماهيل: و لآن الدولة أيضا لم نكن فى غنىعن 


اوقد أ 


نشاط عل مبارك وكفايته و[خلاصه وجهده. 


ومن مظاهر شجاعته أنه دما لآن يتمل 
المصريون الملوم المصرية الآووبية .كالطب 
واتشاريخ والجغرائيا . بالفة الانجسايزية 
والفرنسية . لآن ذلك فى تقديره - أجدى 
وأنقع لم وأيسر . وقد كان هذا الرأى 
الشجاع منه سبيا فى خصومات غير هيئة له ٠‏ 
وتهم غير يسيرة ألصقت به . منها أنه كان 


لز دنه 


عبآ الإنجاز متعارنا معهم يقلبه . بعد 
احتلالم ممى . 

وقد بلغت هذه انهم الجارحة الظالمه, 
حد وصفه بأنه خائن .كان برشو يعض 
الآعراب بالمال ليكونوا عونا للاتجليز 
فى حريهم للعرابيين . ولكنا نذكر أنه 
عندما قرر تدريس بعض هذه المواد بغير 
اللفة العربية , اختار الغرفبة ون 
الانجليزية » وكان ذلك بعد الاحتلال . وهذا 
يذكرله فى مواقف العجاعةوالإخلاص أيضاء 

ومن هذه التهم التى جلها عليه رأيه هذا ٠‏ 
أنه خارج على وطنه » منسلخ مق قرميئه . 
كان عبد الله النديم » داعية الثودة العرابية 
وخطيبها .من العائبين عل" على مبارك الذامين 
له .كنب مقالة © عرض فها يمن يتعلم 
فى أوديا من المصربين ثم يعود إلى وطنه 
وقد التوى لسانه وتشتكر لآمله ٠‏ ويصف 
واحدا من مؤلاء قد طرق على أهله باهم 
بعد غيبته الطويلة فى أوريا ٠‏ فسا سألوه من 
هو ... ؟ أجاهم بلغة أهل باريس » فل 
يغهموا عنه 
الباب ؛ بلغة أهل الريف ء وكان هو يهم 
باللغة الفرنية ٠‏ وهذه إشارة تذكرنا , 


.كانوا حدئوئه » من ورا 


[1] لشت ف المدد الأول من الجريدة الى 


كان يصدرها باسم « التتسكيت والعبكيت يوثيو 
هه ؟ > ركان عنوائيا < عربى تفرع » . 


دراسة عن على ميارك 


بلاشك : ما قصه على مارك عن نفسه 
عد ما رجع إلى أهله بعد غيبة أربعة عشر 
عاما فى فرنسا . 

وقد سمت عن بعض المعمرين الذين 
عرفوا على مبارك ؛ أن الدديم كان يقصده 
بهذا التعريض . وأن العارفين الذين قرأوا 
مقالة النديم بوم ذاك لم ينك واحد منهم 
فى أنه يقصده . 

ونحد أن على مبارك فى كتايه « الخطط 
الجديدة , قد مدح أسرة عمد على وأشاد به 
وبالخديربين من أبناءه . وقد يقول قائل 
إن هذا المدح لا يتفق مع ما وصفنا من 
شمامته . و لكا تقول : إنه بمدح فى خططه 
حقا الآسرة الماوبة مدحا مقتصدا حينا » 
ويشيد با إشادة فها شىء من المبالغة حينا 
آخر . ويذكر بالخير ولاتهاء وخاصة [سماعيل 
وتوفيق . وقد عرفنا من سيرته أنه نال فى 
ولاية إسماهيل أعضم ما ولى من مناصب 
الوذادة والح . وحقق فى عبده أعظل ما 
شاء لله له أن يحقق من معاريع فى المندسة 
والرى والتملم والآوناف وتعمير المدن 
وننيةها . إذا عرفنا ذلك كان من اليسهي 
أن نمرف السبب فى هذا الخير الذى ذكر به 
عبد [تماعيل . 

عل أنه يبدو من سياق هذه الأحاديث 
التوذكر فيها [سماعيل فدحه ‏ أندكتها قبل أن 
تلتوى على [سماعيل أمورمصر وتتمقدشؤونها 


افيف 


بسبب ما تورط فيه من الدين.وم يكن يسيرا 
عليه ؛ بعد ذلك ٠‏ أن يمدل عن هذا النى 
مدح به إبماعيل لاعتبارات من السهل علينا 
إدراكها ودذا أيضا يمكن أن يقال عت فيق. 

فوقفه من توفيق , كان موقف المداقع 
المشفق . لا موقف المشجع المؤيد . لآنه 
لم يكن من دعاة العنف . وكان يرى أنه خين 
لمصر أن تجدعد حياتها فى هدر . وأن تقيم 
بنيانها : برفق , حجراً بمد حجر ٠‏ وخطوة 
مد خلوة » وق هذا قنى زات النسلة 
المنتجة العاملة كلها . 

وكان عل مبارك فى كثير من هذه الاحاديث 
الى مدح با [سماعيل وأسرة عمد على يقارن 
بين عبود ولاتها وعبود الماليك والآئراك 
'التى سبقتها. فم يكن مدحه مطلقا و لكنه نس" 

ومع ذلك مد فى بنش المقائق والأرقام 
النى أوردها وسجلها ٠‏ بعيدا عن الإشادة 
والمديخ » ما ينقض هذا المديخ والإطراء . 
و يظير حك تمد على على! عكس ما دح به . 
فهو ؛ مثلا » يقول فى حديثه عن مديئة 
الإسكندرية . إن تعداد سكائها : عند ولاية 
عمد على كان بين سبعائة وثمائمائة ألف . 
وكان عند وفاته مائة أللف 60 , 

على أن هناك أمران يحب أن تلاحظهما 
قبل أننترك حديثتجاءته ومدحه لإسماعيل 


3]س وجوه د عن الفط 


يفيف 


وتوفيق وأشباههما من حكام مصر : الآ 
الآول أن سياسة المكم ونظمه » وعدالة 
الحاكم وظل الرعية » من الأمور النسبية الى 
تاف تقديرها والحكم فها باختلاة 
العصور . أ ذمرف بل هو لا تختلف فقط 
8 ويتناقض » ومن الخطأ أن تخذ 
مفاهم هذه الكلات التى تدركها الآن منها ٠‏ 
مقياسا لمفاهم تلك العصور : وأن نحاسب 
على مبارك ذه المواذين ٠‏ والاس الشاى 
أنا لا تأخذ الحك على علىمبارك وخصاثصه 
النفسية ما كتتبه فى الخطاط وحدها . بل يحب 
أن ننظر معياردقيق لماكتب فى «علتم الدين» 
خاصة . ولعله قصد : وهو بل فكتابه هذا؛ 
أن يقول فيه مالم ستطع أن يقوله ف الخطط ٠‏ 
أو أن يواذن بين هذا أو ذاك . وطريقة 
تأليفه لعل الدين ٠‏ تمطيه قدرا عظيا 
من الحرية فى القول . يا ثرى عند الحديث 
عن كتابه هذا . 


وقد رأينا بعش حديئه عن البلاح » 
والمدل ف الرعية وذم الإسراف عند الحاكم» 
ونحد عند قراثة الكتاب شيئا كثيراً من 
ذلك وما يشبه . كأتما أراد به أن يذكر 
إسماديل وتوفيق وأشباههما ٠‏ بما يحب 
أن يكون عليه المكم والحام وكيف 
ساس الرعية . 

ومن دلائل شجاعته ومظاهرها أنه منديا 


ممة الأزهر 


وضعت قنبلة تحت بجلس الخحديوى [جاعيل 
فى اللوبرا واختهر هو رئيس أحاكة المتهمين 
فهالم يدن' أحداً منهم لما رأى من عدم 
كفاية الآدلة 60 , 

مستقيم أرين : 

وكان مستقيا أميئا على مال الدولة . ند 
من سيرته أنه قد كيه الدبن بعد ما تولى 
من كبار الوظائف فى الجيش والحكومة 
والوذادة ؛ وألف كتبا تطبع منها الآلوف 
لتلاميذ اللدارس ؛ ؛ ونم عليه عباس 
بثلائماثة فدارن ٠.‏ 

هذه الثلامائة من الفدادين , لانجد 
لما ذ كرا بعد الإنمام يها عليه . ولا نيحد 
لماأئر فى ثروة يمد موته ء فامله 
لم يستطع أن يستغلبا ويستنيتها ٠‏ أو لسل 
عباسا أو غيره من الولاة عاد فاستردها مله 
وم يستطع هو أن يذكر ذلك. ولا يبدو من 
سيرته وصفاته ؛ أنه كان متلاذا للدال مسرفا . 

لهى متواطع هلم : 

وكان مخلصا فى عمله غيوراً عليه متواضعآ 
فيه صبورا جلدا . لا يأف أن يقوم بالعمل 
الضغير بد أن تولى كار المناصب . ثراه» 
وهو وزيرللءعارف » يلق دروسا على التلاميذ 


[1] س ١٠م‏ من كتاب : « تقوم النبل » 


لمي باشا سامى الهلد الثانى . الجزء الثالك . 


دراسة عن على مبارك 


ويضع بنفسه؛ أو يشترك , فى تأليف الكتب 
لم . ويقبم مطبعة يشرف بنقسه عل طبع 
هذه الكتب فها . وهوء إلى ذلك . يتولى 
بنفسه أيضا الإشراف على مأكل التلاميذ 
وملبهم وراحتهم . حتى أنه يعسلم التلبيذ 
كيف يلبس » ويق رأ , ويكتب . كا يراقب 
العبين فى فصولم الفراسية ٠‏ وف تعليعوم 
وتأدبهم التلاميذ . لامر “يوم إلا وقدأشرف 
على ذلك كله بنفسه . حتى على خدمة الخدم . 

وهو متواضع لا يأ ثف أن يمل الضباط 
ومن دوهم « حروف الحجاء ء بعد أن تولى 
كباد المتاصب وقام يجليل الأعمال ‏ واللتحق 
بحاشية سعيد . وتمتع نما تتمئع به حاشية 
الملوك من الآبية » والسطوة » والوجامة » 
والصدارة . وبقبل أن يقوم بالإشراف على 
المكاتب الآهلية , بد أن كان يتولى ثلاث 
وزارات مما . ومعها [دارت أخرى ومثاصب 
لا تقل عنها أهمية وخطراً . 

تحدث إليه المرحوم أدم باشا فى أنه 
عأمور مرن سعيد باختيار مملين يملدون 
الضباط وصف الضباط القراءة والكتاية . 


ينف 


ثم سأله عمن يليق لهذه المهمة ٠‏ فقال له على 
مبارك : أناء فظن أدمم أنه يهزل ؛ فهو يعلم 
أنه أكبر جدا من هذا العمل الصغير بعد ما 
باشر من كبير الدئون والوظائف . وقال له 
أدم : أترضى أن تمكون معدا لمؤلا. ؟ . 
فأجابه على مبارك : « كيف لا أرغب اتهاذ 
فرصة تملأ بناء الوطن و بث فوائد العلوم..؟ 
فقدكنا مبتدئين تتعل الحجاء . ثم وصلنا إلى 
ما وصلنا إليهء © . وقد رأينا أنه قام بهذا 
العمل فعلا . 

وقد كان على مبارك يذهب إلى هؤلاء 
الآميين فيكتب لم حروف الهجاء بيده » 
ونم لم يكونوا مستقرين فى مكان واحد 
كان يذهب [لهم فى خيامهم ويكتب لم 
بيده ثارة على الآرض ٠‏ وتارة بالفجم 
عل البلاط 20 , 

( البقية فى المدد القادم ) 


كود الشبرقارى 


)06 اس 44 من الجزء التاسع من الخطط . 
د]» ثفن الصقسة . 


ذايقا 


بِيّن العرسِيّة والفارسيّية 
للرستمور عامرعرالمادر 
عرتسريجرع للف العريية 


بينت فى القسم الأول من هذا البحث ماكان 
بين العرب وغيرمم من الأمم الجاورة م 
منصلات وعلافاتسياسية وتجارية وغيرها» 
وأوضت ماتر تبعل هذءالعلاتات من صلات 
لغوية أدت إلى تسرب كثيد من الكلات 
الآجنبية إلى اللغة المربية ؛ وقلت إن القرآن 
لكريم نزل وقد صقل هذه الكلات بالصوقل 
العرى فاستعمل بعضما ء لا على ها أيجمية 
بل على أنها كنات معربة عربيسة الصيغة 
والصبغة . 

كان هذا قبل الإسلام أما بعده ققد بلغت 
صلة العرب ,الفرس منتهاها من القوة بعد 
أن دخل الإسلام بلاد الفرس ٠‏ وامتدجت 
الثقافة المربية بالثقافة الفارسية؛ وتكونتك 
منهما ثقافة إسلامية واحدة موطدة الاركان 
شاعنة البئيان . 

وكان دخول الإسلام بلاد الفرس [حدئ 
تاج انتصار العرب على الفرس الصاراً 
تهائيا فى عود عمر بن الخطاب » وكانت الموقمة 
الفاصلة بين الفر يقين موقعة نبا ود ( سئة ١ه‏ 
م54 م) النى لم يع للعرب مثلبا ولذا سعيت : 
د فتح الفتوح ٠.‏ 


وقدكان من الطبيعى أن يقبمع الفنتح العربى 
لبلاد الفرس اتتشار الإسلام بها ٠‏ وأن يتعل 
الفرس الغة المربية لغة القرآن والدين » 
وأن تحل الايجحدية العربية عل الآبحدية 
الآرامية؛ وأن حدث فى إيران اتقلاب أخذ 
يقوى شيثاً فعيثاً حنى شمل جمييع مظاص 
الحياة , وتغيرت المقلية الفارسية . فأخذت 
تنظ نحو الحياة الدئيا والحياة الا. 
جديدة » ولم يكن فى امستطاعة الفرس 
أن يقاوموا القوةالمادية الروحانيةالإسلامية 
الت ثمرتهم وأحدقت بهم م نكل جانب . 

غير أن آثاراآً من دينهم القديم وتقاليدم 
السابقة ظلت عالقة بأذمائهم » فأثرت ب 
دون شعور منهم ‏ فى عقائدم وتقاليدم 
الجديدة » وبقيت آثار من لغتهم وآرائهم 
كامنة فى صدودم أو مدونةفى بطون كتههم » 
أو متداولة فيا ينهم فى مناذلم إلى أن ظبى 
أمرها حين قامك قائمتهم ٠‏ وتألق نجمهم 
فى أفق التاديخ مرة أخرى خاولوا إهادة 
سالف مجدم وإحياء ما درس من علوصم 
وآنائهم . 

أما الأثار الدينية ققد تحلك فى مذهب 


بين العر ببة والفارسية 


الشيعة الذى ظور أمره بعد قتل الإمام على" 
كرم الله وجبه . وأما التقاليد القدرعة فقد 
ظهرت آثارها فى بعض الأعياد الى أسثمرت 
فى عبد الدولة الإسلامية : وأما الآثار الغوية 
الآدبية فنها إدغال كثي رمن الأآلفاظ الفار-.ية 
فى اللغة العربية التى تملدوها . 

ولا يعرف إلاقليل عن أحوال يران 
الداخلية فى أثناء الماثة والخسين سئة التى 
تلك الفتم الإسلاى ٠‏ إذ كانت البلاد 
من الوجهة السياسية جزءا من ال.لافة 
الإسلامية يؤدى الركاة أو الجزية ويراقب 
م اقبة شديدة طبقا لنظام دقيق وضعه معاوية 
أول خلفاء بنى أمية . وقد قضى الخليفة عمر 
على البقية الباقية من أنوا اع الآداب الآجنبية 
الأخرى , بحجة أنها زائدة على حاجةالمسللين» 
وأنه من الممكن الاستغناء عنها بالقرآن 
الكريم الذى يحب أن يكون مرجع جميمع 
الآداب ؛ ومستق جمييع المعلومات » ومن ثم 
كانت اللغة المر بية هى اللغة الرسمية فى هذا 
العصر وفما تلاه إلى عصر الدولة اللجوقية . 

يول دو لتشاه السمر قندى فى كتابه نذكرة 
الشعراء ما خلاصته : 600 

«لما أخضع العرب بلاد فارس أرادوا 
ذشر الشر يمة الإسلامية والقعضاء على كل ما كان 
من التقاليد والآثار الفارسية ٠‏ وقد لفيت 


(:) انظر ص 4؟ من هذا الكتاب . 


ترف 


اللغة والشعر والآداب الفارسية المصير نفسه, 
ونى الفرس أو تناسوا شمرمم وآداهم . 
وكان حكام إيران من العرب فى عبد الدراة 
الآموية وأوائل الدولة المباسية يأبون 
إلا أن يكون قشعر والكتابة الفنية والحكم 
والآمثال باللغة العر بية . 

يقول نظام الملك وزير السلاجقة فى كنا به: 
« تاريخ الملوك » إن الوثائق والقوانين 
وانشرات والآمثالكانك كلها تصدرمن بلاط 
السلاطين مكتويةباللغة العر بية من هود الخلفاء 
الراشدين إلى عبد السلطان مود بن سبكتكين 
الغزنوى ( ,رم - ١ع‏ ه ) وكانوا يعيبون 
على السلاطين أن يكتبو! الرسائل ونحرها 
بالفارسية . 

« فى أيام وذادة عميد الملك أفى نضر 
كندرى ( .4 ) وذير ألى أرسلان ابن 
علغرل يك السلجوق أصدر الوزير أمرآ 
إلى الكتاب أن يضر بو! صفحاءن هذ المادة 
وأن يكتبوا الرسائل ونحوها بالفارسية . 

ومن ثم يمكن أن يقال إن الآدب الفارمى 
كان فى عصر صدر الإسلام فى حالة كوه 
تام وظلام دامس . 

وف أواخر الدولة الآموية تذس العرب. 
والمجم من سوء تصرف الخلفاء فأجموا 
أمرم على أن يخرجوا علهم ٠‏ و بلغ التذدس 
قنه بقيام ثورة عامة ضد حك بنى أمية كان 


لهف 


للفرس فيا النصيب الآوفر ب#يادة أفى مس 
الحراسانى , واتبه الثورة بسقوط الدولة 
الآموية وقيام الدولة العباسية سثة ,م1 هء 
سنة .او م » وحات بغداد حلدمشق فكانت 
عاصمة الخلافة المباسية » وكان ١‏ نتصار المأمون 
على أخيهالآمين (1ه) انتصارا آخرللقرس 
أنضار الأول : على المرب أنصار الشانى . 

وعتاذ القرن الآول من الحلافة العباسية 
(1م- ممم ه) - الذى يوصف أحيانا 
بأنه العص الاهى للخلانة الإسلامية ب من 
الوجبة السياسية بقسوة تفوذ الفرس » 
وتولهم زمام الحكم . وفى مقدمتهم البرامكة 
الاين كانت للم الغلبة فى إدارة شثون الخلافة 
زماء خمسين سئة ٠‏ ومن الناحية الثقافية 
الفسكرية بالمقاد مجالس الحوار والمثاقعة 
فى قصوراخلما. تلك انجا لس الىكان حضرها 
الخليفة ويشترك فا فى البحث والجدل ذوو 
العبقريات المتازة من العللاء والآدباء » 
وبكثرة الكتب المثرجة من اللذات الآخرى 
ومخاصة أ والفارسية 
ومن الناحية الدينية بقوة سلطان الشيعة » 
وتذلب مذهب الممتدة الذن كانوا يصفون 


الحر فى الإسلام » ومن الناحية الاجتماعية 
بشيوع بعض النقاليد الفارسية كالاحتفال 
بعيدى النهدوذ ( يوم 5/8١‏ ) والمهرجان 


يملة الأزهر 


(4/71) ؛ ولبس القلنسوة والملابس 
الفارسية المزرككة فى قصور الخلافة . وقيل: 
إن أبا جمفر المنصور كان أول من لبس 
القلنسوة . ومن الناحية االغوية الآدبية 
باعتيام الفرس بدر'سة اللغة العربية وآدابها » 
وعنايتهم بدراسة علوم الاغة والشريعة حتى 
صاروا فى طليعة المؤلفين والكتاب . 

ومن يدرس تاريخ التدوين والتأ ليف فى 
الإسلاميجد أن معظ. السباقين فى هذا الميدان 
كانو امن الفرس ٠‏ فليس من يشكر فضل هؤلاء 
حتّى فى أشد العلوم اتصالا باللغة المربية » 
والقسرآن الكريم » والحديث الشريفا, 
والشريمة الإسلامية » فنهم مع أئمة اللغة 
والمفسرين وجامعى الأحاديث وعلاء الفقه. 

وفى هذا الموضوع يقول ابن خلدون : 

من الغريب الواقع أن حملة الم الإسلاى 
أكثرم المجم ‏ إلا فى القليل الثادر ٠‏ وإ 
كان مهم العرنى فى تسيته قرو تجمى فى مو باه 
ومشيخته ‏ مع أن المة عربية وصاحب 
شريعتها عرفى . فكان صاحب صناعة النحو 
سيبويه ( 14.0 ه) والفارسى من بمده (ا/امه) 
والزجاج(')من بمدهماء وكلوم عم فأ نسايهم» 


)١(‏ هكذا يفول ابن غلهون والمروف أن 


أ! إسسق إراهي الزجاج توق سئة ولع هأى 
قبل أبى على الفارسى بنهو 5 سنة فبو متقدم على 
الفارمى لامتأخر عنه م يقول ابن خلوول . ويؤيد 
ذاك ماذكره السيوطى فى « بنية الرماة » وهوآل 
الفارسى أخد عن الزجاج وابن السراج , 


بين العر بية والفارسية 


وإنما ربوا فى اللسان المرنى ذا كتسبوه 
بالمرنى وعخالطة العرب وصهروه قوانين وفنا 
من يعدم . وكذلك حلة الحديث الاين 
حتفظوه عن أهل الإسلام أكثرم يم أو 
مستعجمون بالغة والمرنى : وكان علياء 
أصول الفقدكيم يجا ؟ يرف 0© » ركذا 
أكثر المفسرين » ولم يقم حفظ الع وتدو ينه 
إلا الأعاجم 

وأما العرب الذين أدركوا هذه التعادة 
وسوقها ؛ وخرجوا اها منالبداوة فشغلم 
الرياسة فى الدولة العيا... 
فوا وحاماء وأو سياستا. مع مايلحقهم 
من الآنفة عن تحال العم حينئذ يما صار 
من جملة الصنائع , والرؤساء يستنكفون عن 
الصنائع والمين وما يجرى [لها ٠‏ وذقنا 
ذلك إلى من قام به من العجم والمولدين »90 

لويس أت الفرس قد حذقو لعرية , 
واتقنوا علونها ١‏ وكات لم الآسبغية 
فى التأليف فى كثير من علوم اللغة والشريمة 
فقد مارس كثير منهم صناعة الشعر بالعر بية 
ول يذالوا مارسونها حتى تبغوا فها . 

رذ عكذ قال ابن خلدون » ولايخق مافيه من 
هالنة فالمنوور أن الإمام الشافمى « مالمقريش » 
كان أول للؤلنينٍ فى أسول النقه » وليس هناك من 
بشك فى عرويته ٠‏ 

(؟) للندمة س ١١م‏ > للطبمة الخيرية لممر 
حسين الختاب سنة 1١878‏ ه. 


وفنا 


وقد عنى الملامة الثعالى فى كتابة د يقيمة 
الادهر , هذا الموضوع ؛ فتحدث عن كثيي 
من شعراء المربية من الفرس الذين نوا 
فى أحضان الدولة البوحية فى بغداد والمراق 
العربى وأواسط فارس ٠‏ وف رعاية الدولة 
الزبارية بطبرستان. , ويخاصة في عبد 
شمس المعالى قابوس بن وشمكير » وف حماية 
الآمراء السام نيين فى خراسان وخوارزم . 

فبذا الكتاب الأدبى القيم بمطينا فكرة 
واضحة عن حالة الآدبالعربى من سئة . + ه 


حتى سنة م. ع ه فى بلاد إيران كلها من بغداد 
إلى خوارذم ٠‏ ومنه تعلم أن أدباء الفرس 
قد مهروا فى صناعة العمر العربى ؛ وأن سوق 
هذا الشع ركاننته نافقة فى طول إيران وهرضبها 
حيث كان الشعر اء م نالفرس ينظمو نالقصائد 
بلسان عربى فصيح ويقدموها لسادتهم من 
ببى وطنهم فيعجبون بها جردم علها . 


غل ماكائق هليه مق قل لثة الذي والسيانة 
والمل » واتخذها علياء الفرس وأدبام أداة 
التعبير عن أفكارهم ٠‏ وتسجيل آرائهم » 
وتصويو أخيتهم وعواطفيم ٠‏ 

أما اللغة الفارسية فقد بقيت قابعة فى 
عقر دارها خلال القرئين الأول والثانى 


ليليف 


من التار يخ المجرى ؛ وجاء عصر المأمون 
فأخذت هذه اللذة تقنفس الضعداء وتتحفر 
الم ور فى ذلك العصر الدى غلبت عليسه 
الصبغة الفارسية ٠‏ 

يقول مد عرفى فكتابه . لباب الالباب) 
ما خلاصته مترجمة 

لقد ظل الشعر الفارس ممردا من الوزن 
والقافية غير عاضع لنظام البحور ااشعن 
المربية إلى أن دغل الإسلام ,لاد النغرس 
وحذق أدباء الفارسية اللغة العربيبة » 
ودرسوا نظام الشمر الصربى ٠‏ وعرفوا 
حوره ٠‏ وفهموا ممنى الروى والقافية 
والزحاف والملة . وكيفية تقطيع الآبيبات 
وغير هذا وذاك ماهو مذكور فى على 
ذأخذ أدباء الفرس 
ينظمون فى أول الآمى الشسعر بالمربية » 
ثم أخذوا ينظمون الشعر بالفارسية على نحو 
ما هو متبع فى الشمر العرفى » ٠‏ 

وقد سلكوا ف الآمرين ملك التدرج ٠,‏ 
إذلك تحدم حين بدءوا نظ الشعر بالعربية 
يلحنون أو يخطئون ف النطق بالحروف 
العر بية كالحاء والمين : ويدخلون فى شعرمم 
العرنى بعض كلرات أو عبارات فارسية . 

ويروى أن أول من نظ الشمر الموذون 
اللنى بالفارسية بعد الإسلام أديب يسمى 
خواجة زاده عباس ؛ وكان شاعرا ماهرا » 


جلة الأزهر 


بصيرا باللغتين العربية والفارسية ٠‏ وأول 
فارسسية من نظمه كانت القصيدة الى 
أنشدما سنة م ه عدينة مرو أمام (الخليفة 
المسأمون بن دروت الرشيد ومطلع هذه 
القصيدة : 


أى رسا ليده بدوات فرق خود تافرقدين 
كسترائيده يحود وفضل در عام يدين. 
ع مخلافت راتوشايستهجومردمديدهرا 
دين يزدانر انو بايستهجورحراءرذوعين 
يام سعد بدو لتم نامل بر أسهالف رقدين 
امن بسط بالجود و”نفضل والعالمكلنا اليدين 
إن الخلافة منك كالإنسان من الين 
د إندينالله فى ساجة[ ايك كاحتاج الخ إلى العينين 
رفها يقول : 
كس بر بن منو ال يش اذمن جنينشعرى نكضهه 
ممزبان بارسى , اهسعتا ابن نوع ينه 
كزآن كفت من أبن مدحعترانالمين لت 
كيرد ازمدح وثنا حضرت توزيتوزين 
لم ينسج أحد من قبل شمرا عل هذا المنوال 
وكان بين الفارسية وهذا الشعر بعد المشرقين 
ولكنى مدحتك على هذا الفطالشمرى 
ك5 تكتسبهذه اللغة من مدحكمكلهاء.وذين 
ولما اتهى الشاعر من إنشاد قصيدته 
أطراه المأمون وأ بالإنعام عليه بألف 
دينار من الذهب ٠‏ وأن يختص بكثيي 
من النطف والعئابة . 
وعل الآدباء بالشعر والشاعر فأفياوا 


بين العربية والفارسية 


يطروتهما ويشيدون يذكرههما وأخذوا 
يحاوثون فظل العم بالفارسية ٠‏ 
ولكننا لا نرف أن أحدا نقلم الشعر 
بالفارسية بعد هذا إلى أن جاء العصر الذى 
استقلت فيه بعض الآوطان الفارسية » 
وأخذ أم'ؤها ينافس بعضهم بعضا فى فظم 
الشمن وحبيون [لهم العلاء والشعراء » 
ويشجموتهم عل أن بنظموا الشمر بالفارسية 
يسجاون به مآثرم ويخلدون ذكرم . لفيتئذ 
أخذت اللغة الفارسية وآدابها تهبمنسباتها؛ 
وجاءت الدولة السامانية فاتيجهت عناية 
أمرائها إلى إحياء الثقافة والآداب الفارسية 
القومية فيضت تلك اللفة والآداب نهضة 
لم تعبدها من قبل ٠‏ 

وقد بدأ استقلال الآوطان الفارسيه فى 
عبد المأمون وبرغبته . فد أراد أن يكاق* 
أكبر أعوائه وأتصاره من القواد علي 
ولأة على أتالم يستقلون بإدادة شثونما 
وكان طاهرين حسين أول من حظى بهذا 
الشرف فأسس الدرلة الطاهرية فى خراسان 
وامتد حكها لهذا الإقلم من سنه .+ .م 
إلى سنه .ووم ه أى ما يزيد قليلا على نصف 
قرن , ثم حلت لها الدولة الصفارية( 4ه 
.و ه ) والدرلة السامانية (4-71 ٠)”‏ 


وكانت الدولة الطاهرية عربية النزعة 
حريمة على التقاليد والثقافة العربية فل 
تنتشر فى هبدها التقاليد والآداب الفاوسية : 


لضف 


يروى دولتكاه السمرقندى فى كتابه 
و اتذكزة الفتشرلة + 69 + ترجه أن 
عبدالته بن طاهر بن حسين أحد أمىأ.الدولة 
( الطامرية مخراسان .8ه ) 
كان ذات يوم بنيسابور لجاء رجل وقدم [ليه 
كتابا على أنه هدية أثرية » فقال عيد الله : 
أى كتاب هذا ؟ فقال : هذه قصة وامق 
وعذراء » وإنها لقصة طريفة ألفها الآدياء 
ياسم الشاه نوشيروان ٠‏ فقال الأمير : نحن 
قوم نقرأ القرآن ؛ ولا ثقرأ شيئا آخر غي 
القرآن الكريم والحديث الشريف ٠‏ فليس 
لهذا الكتاب ولالما يشي قيمة ولا قائدة 
لدينا . هذا إلى أن مؤافه يجوسى ومق ثم 
كان مردودا فى أظرنا . 

ثم أمى عبد الله بالككتاب قرى فى اليم ٠‏ 
وأ منكانوا فى إمارته أن يحرقوا كل ما 
اديهم من الكتب وغيرها من عخلفات العجم. 

وفى عبد الدرلة الصفارية ظهر نظام شعرى 
جديد شاع أمرهفى الشعر الفارمى ثم فى 
الشعر السرق ذلك هو نظام الدوييت 
أو الرباعى . 

بقولدو اناه السم رقندى فىكتابه الأتف 
ذكره فى بيان ذلك ماترج 


ابن الليث الصفارى ( 4ه؟ ست دوم) 


)6 راجع س 75 من هذا الكنتاب * 
1 


4 


أول من شقوا عصا الطاعة من الفرس على 
بن العبا سكان له ابن يحبه حباً جما ٠‏ وكان 
هذا الطفل بلعب فى أحد الأعياد لعبة الجوز 
مع غيره من الاطفال » وجاء الامير يمقوب 
ووقف بعضضن الوقت على تارعة الطريق 
يتفرج على ابنه وهو يلعب ؛ فرآه يلتق الجوذ 


ول تليث إحداها أن قفرت وخرجت من 
الحفرة فأسف ابن الآمير وفقد الآمل فى 
عودة الجوذة إلى الحفرة . ولكنه رآها 
مود مسرعة وتتحرك نحو الحفرة فسر الآمير 
الطفل , واشتد اغتباطه ٠‏ وخينئذ جرى 
على لسانه هذه العبارة : 

غاطان غلطان همى رود نالب كو : 

متدحرجة متدحرجة جاءت تسعى تحو 
الحفرة . 

ووقع هذا الكلام موقم حسنا على مع 
الأمير يعقوب ٠‏ فاستدعى إليه الآدياء 
والوزداء وقال لم إن هذا الكلام جيد » 
جار على مط شعرى . وتناول أبو داف 
وابن الكمى هذه العبارة بالبحث ؛ ولعد 
تقطيعها وجدا أنها يمكن أن تكون شطر 
بيت مرن. بحر الحزج فى إحدى صوده 
أو أضربه ء فأكلا البيت بالشطر الثانتى » 
ثم فظا ببتا ثائيآ من البحر والضرب نفسه » 
وبذلك أكلا بيتين ٠‏ وجرى الآدياء على 
أن يطلةوا على هذه الصودة الشعرية أى 


مة الأزهر 


القطعة المكوئة من بيتينفى نظام معين اسم 
« دربيت » : ولعد ردج من الزمن عدلوا 
عن هذه التسمية وسموا مثل هذه القطعة 
الرباعى ٠‏ 

ويروى ثمس الدين جمد بن قيس الراذى 
من رجال القرن السابع المجرى ‏ فى كتابه 
« المعج فى معايير أشعار 
أخرى فى نهأة الرباعى فيقول : 

إتف بعض شعراء الفرس ‏ ويظنه 
الروك اخترع الرياعى سين مى فى يوم عيد 
على صبية يلعبون ضربا من اللمب «الجوز 
وفهم غلام صبيح شيط ألقجوزة فل تستقن 
فى الحفرة وخرجت هنا ثم تدحرجت 
ورجعت [لها فصاح الغلام : 

غلنان ‏ غلتان . حمى رود تاب نكو 

فأيجب الشاعر هذا النثم ‏ وماذال 
يمالجه حت ببى عليه أنغام الرباعى ٠‏ 

والروايتان متقاربتان . وليس لديئا من 
الآدلة ما يرجع إحداهما على الأخرى . على 
أنهما تتفقان على أن الرباعى من مستحدئات 
الفرس . مثله فى ذلك مثل المثنوى الذى. 
اتفق الرواة على أنه من ابتكار هرا م كور 
كا قلنا فى القسم الآول من هذا البحث ٠.‏ 

ويمكن أن يقال على وجه الإجال : إن 
النبضة الآدبية الفارسية الحديثة قد بدأت 
فى عبد الدولة السامائية . فإلها برجع الفضل 
فى تشجيع آدياء الفرس وإغرائهم بالمال 


» دواية 


بين العر بية والفارسية 


والسلطان أن ينبضوا باللغة الفارسية وآداما 
بجحائب العربية وآدابها » ولم يحل اشتغال 
أمراء هذه الدولة بالحروب المتواصلة دون 
عنايتهم بالفنون والآداب » ومن ثم جد 
كثيرا من المؤرخين والدعراء يلتفون حولم 
يدوئون انتصاراتهم ويتختون بمفاخرم » 
وكان كثير من شعرائهم يحيدون الشمر 
بالعربية والفارسية . وأن هذا لدليل على 
أنهم كانوا على عل نام بلغة العرب ؛ ويحور 
الشعر الم فى و نظام تنكوينالقصيدة بالإضافة 
إلى ما ابتدكروه م نالبحور والصور الشعرية. 

وقد طرقوا أبوابا أو فنونا متمددة من 
فنون الشعر فى مقدمتها الوصف والمدح » 
وكان وصف الخر والتحدث عن آثارها 
فى النفس موضوطا ييا ديهم أجادوه أيما 
إجادة » وجاءو! فيه بضروب من التشبهات 
المستطرفة : وأتوا بأتواع من المعائى 
الببنكرة » فكان وصفا خلايا جذابا لم بخل 
من الغاو والإغراق فى المبالغة . فن هذه 
المعانى قول أنى شكور البلخى : إن اللثر 
حين يعصرها البستاق روح مشرقة, ولو دأى 
قطرة منها من لا ععين له لقال هذه عي » 
واودآها الميت لقال هذه روحى ء وإنها 
كالملال حين تصب من القنينة إلى الكأس » 
وكالبدر حين تستقر فى الكأس . ومنها قول 
الرودىق : إن تأثيرها يصل إلى أعالى المخ 


لحف 


قبل أن تذاق ‏ ولو سقطت قطرة مها فى ثبن 
النيل لظل التمساح ثملا من رانحمها مائة عام » 
وأن غزال السهل الوادع لو شرب قطرة منها 
الصار أسدا عربيدا لا يكترث بالفيد. 
ويبدو أن ولع هؤلاء الشمراء يذكر الث 
والتغنى بها يرجع إلى ييشتهم نبيها 
الفيحاء وحداثقها الغناءالمليثة بأنواع الزهور 
والفواكة النى تعتصر منها الخر , 

يا برجع إقبالم على الملدح والمبالغة فيه 
إلى شدة اتصالم بأماء الدويلات الختلفة 
وولاتها ؛ وإلىتنافس هؤلاء الامساء والولاة 
فى اجتذاب الشعراء والآدياء نحوهم بإغداق 
المطايا والمبات علهم ليشيدوا يذكرم . 
ومن ثم نشأ التكسب بالشعر ثم شاع أمره 
بين الشعراء ؛ وهاهو ذا أبو زراعة الجرجاق 
يقرر أن تلك العطايا والحبات هى التى تغرى 
الشعراء ونطلق ألستهم بعذب الكلام وجيد 
المدح » وذلك حيث يقول : 

أعطنى جزء٠‏ من ألف ما نال الروك من 
عطاء الملوك أعطك شعرا أعذب من شعره 
ألف غرة ٠.‏ 

وقد سلكوا فى المدح أيضا مسلك الغسلى 
والمبالفة : وتمكاد مدانحهم تتحصر فى وصف 
الممدوحين بالسخاء والشجاعة وحسرن 
السياسة و[حكام التدييى . 

وقد طرق هزلاء الشعراء أبوابا أخرى 
من أبواب الشعر كالرثاء » والحث على طلب 
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المعالى ؛ وعلى الإياء وااشمم وعاو النقس » 
وعلى العدل وحسن المعاملة » والدعوة إلى 
توحيد الله تعالى وتنزيه ء وإلى القناعة 
والصير والتوكل على الله والرضا بقضاته 
وقدره . ولاشك أنبم تائروا فى كثير من 
هذه بالدعوة والتعالم الإسلامية ٠‏ 

وببدو أن هذه الهضة الآدبية الفارسية 
النى شملت الآلفاظ والإساليب وأغراض 
الشعر وفتونهكان لها نظراء فى الآدب العرى 
فى المصي العبانى ويخاصة أشمان بشارأ» 
وأفىتواس ٠‏ ه4١‏ وورء وصريع 
الفواق مل م.؟ » وأى تمام 
ود على والبحترى 9.5 عزرء 
وان الروى 781 - عم؟ ومن أتوا بعدمم 
وحاكر مف الامتيام بالرخرف اللفظى و المي لغة 
فى المدح والوصف », واتخاذ الشعر وسيلة 
للاتكمب والتقرب إلى الخلفاء والآمراء 
وقادة الجيوش ٠‏ 

وهنا تسأل : أى الآدبين تأثر بالآخر فى 
هذه المظاءر اللفظية والممئوية ؟ و يبدو أن 
أصم جراب عن هذا السؤال هو أن نهضة 
الآدبي نكلهماكانت وليدة الظروف الجديدة 
وإحدى تانج امتراجالشعبينالمرفى والفارمى 
بمد الإسلام » فهذه قد أدت إلى تغير العقلية 
لدى كل من الفريقين » وقد وجد هذا التخير 
متنفسا له فى الأدب العرنى . ثم فى الآدب 


يمة الازهر 


الفارمى : لآن تلك النهضة كانت فى الآدب 
العرى أسبق منها فى الآدب الفارسى . 

ونأل مرة أخرى فتقول : ماذا كانت 
المناصر المتغلية فىهذا المزيج ؟ أكانت 
المناصر العربية أمكانت العناصر الفارسية 8 
ويكاد يكون من امرجم فى نظرى أن المناصر 
الفارسية كانت لما الغلبة وإ نكان للعناصصر 
العربية فضلالسبق ‏ شأن الادب ذلك شأن 
التدوين وانتأ ليف ف العلوم والفئون الختلفة. 

وقد يؤيد ذلك ما ثراه من فروق واضحة 
بين الأسا ليب والمماقى الآدبية قبل الإسلام 
وبين نظائرها بمد أن اختلطالعرب بالعج , 
وفى هذا الممنى يقول بعض الظرفاء : لفة 
العرب عل أما لثة الفرس فمسل . 

ومن مظاهر الصلة بين العربية والفارسية 
النرجمة من إحدى اللغتين إلى الأخرى ثثرآ 
أوغمرا : فقد ترجم تاريخ الطبرى إلى 
الفارسية أبو على عمد الباعمى وذير منصور 
الآول ابننوح الثافالساماى (. هم مه) 
وق العصر نفسه ترجم ريق منالعللاء تفسير 
الطبرى للقرآنالكرجم من العربية إلى الفارسية 
وكذلك وكتلبالآبذة عنحقائق الأدوية, 
لآنى منصود الموقق الحروى ( حوالى سئة 
لم)ء 

ورج كيلة ودمئة إلى الفارسية شعرا 
أبو جعفر الرودك شاعر الدوة السامانية » 


بين العربية والفارسية 


0 » ويروى أن بديع الزمان الحمذائى 
جوم »كان يجيد االغتين » ققد طلب ليه 
الصاحب بن عباد 7م ومع ذات يوم أن 
فقال بديع الزمان : تفضل 
ابد فأ نشد الصاحب ثلاثةأ بيات 
بالفارسية ثم قال : ترجم هذه إلالعر بية شعرا 
فقال بديع الزمان : تفضل فمين القافية 
التى تريدها ٠‏ فاختار الصاحب قافية الطاء » 
فقال بديمع الزمان : هل تتفضل فتمين البحر 
كا تشاء ؟ فقال الصاحب أسرع با بيع 
فى البحن السرييع . فأنشد بديع الزمان 
على البديٍ 
سرقت من طرته شعرة 
حين غدا يمشطها بالمشاط 
ثم تلجت با مسبرعا 
تدم الل يحب الحناط 
ةل أنى من ولدى نك 
كلايا يدخل سم الخياط 
ويروى أيضاً أن أبا الفتم , البستى 
٠.؛‏ كان محيد اللغتين كذلك فقد ذكر 
أنه ترجم إلى العربية بيتين فى الغزل نظمهما 
أبوشكور البلخىمن شعراء الدولة السامانية . 
ممناهما : 
نظرت من بمدك أراك 
جرحت وجنتك ذات الحسن والملاحه 
فنظرت بطرفك المليل جرحت قلي 
وهذا عدل فإن الجروح قصاص 


ادك 


وهذه فى ترججة أى الفتم للببتين : 
رميتك عن حك القضاء 
ومالى هن حك القضاء مناص 
فلا جرحت الخد منم متاق 
جرحت فؤادى واجرو حقصاص 
وغنى عن البيان أن ف الترجمة شيئا من 
النصف وسوء التعبين . 
وق رجم بدر الدين الجاجرحى ( من 
الطبقة الرابعة منشمراء الفرس) إىالفارسية 
شعرآ قصيدة أنى الفتح التى مطلمها : 
ذيادة المرء فى دئياه تقضان 
فلا يغر بطيب العبش إنسان 
٠.‏ 
ومن مظاهر تأثركل من اللغتين بالخرى 
استمال العرب لكثير من الكيات الفارسية 
بعد تعريها تبعا للقواعد التى ذكرناها من 
قبل » واستعالالفرس لعدد أ كير من الكليات 
العر بية فى لمة التخاطب ولغة الآدب فى كلنا 
الحالين ‏ 
أما الظاهرة الأ ولى فقد شاعت بين العرب 
فى القرن الأول المجرى ويخاصة بين سكان 
الكوفة والبصرة والمديئة الذين اختلطت هم 
جاليات فارسية كثيرة العدد » فقد قيل : إن 
سيلا منالتجار والصناع وغيرمم كانوا يردون 
البصرة والكوفة ٠‏ وسرعان ما كونوا مع 
أسرى الحرب الكثيرى المدد ذوى الاصل 
الفارس أغلبية السكان . 
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فى البصرة كانت اللغة الفارسية حينئذ لغة 
الخدمة فى الجيش + وقد تأثر بعض العرب 
بطريقة النطق الفارسية فقد قيل :إن عيد لقه 
ابن ذياد ( .م به )كان يقلب الحاء هاء 
والقافكاذا . وفى قصة يزيد 400 بن ربيعة بن 
مفرغ الميرى أنه غلا فى مجاء آل أبى سفيان. 
لخم عليه بأن يسق نبيذا حلوا خلط بالعيرم 
فأسهل بطنه ثم أمى به جر فى طرق البصرة 
فى ثياب مهابلة مشدوداً إلى هرة وختزير » 
وأن الصبيان كانرا يسخرون منه ويسألونه 
بالفارسية : إين جيست ؟ ( - ما هذا 5) 
فكان يحيهم بالفارسية أيضا ويقول : 


آب است - نبيذ اس . عصارت زبيب 
أست ‏ معيه ر وسفيد است أوروسى . 
س هو ماء ‏ هو ننيذ ‏ هو عصارة الزييب- 
سمية مشهورة أو بغى . 

وقد حذا الكوفيون ذو البصريين 
فكانوا يؤثرون استعال كلسات فارسية على 
استعمال نظيراتم! العربية . فكانوا يقولون : 
خيار (- قتاء ) وبافروج (حوك رجلة) 
وفيدى ( - مجذوم ) وواذاد ( باذاد - 
سوق ) وجهار سوك ( - جبار سو م 
مربعة أى سوق على مقطع عاريقين ) ٠‏ 

وفى سأن ابن ماجة ما يفيد أن أيا هريرة 
دضى الله عنه مرضء فالتقت إليه الرسول 


)١(‏ البيان والتبيين : ١ 1١45‏ تحنيق الآستاة 
عبد اأسلام هرون ٠‏ 


بجلة الأزهر 


على القه عليه وس وقال : شكم درد؟ فقال 
لم فقا فصل فإن ف 
ومعنى شكم : معدة . ومعتى درد : ألم » فعنى 
اجملة : هل وجعت معدتك ؟ 2© وقيل :إنه 
عليه الملاة والسلام قال : العنب دودو » 
والقريك يك س كلوا المنب ا ثثتين | ثثتين » 
وكلوا الثّر واحدة واحدة 9© . وف البيان 
والتبيين أن أهل المديئة نزل بهم ناس من 
الفرس فملقوا بألفاظهم ٠‏ فسموا البطييخ 
الخريز والسميط ( المنتوف الوبر ) الروذق» 
والمصوص ( الحزيل ) المزوز ©2 ٠‏ 
وقد ورد فى الشعر العرنى بعض كلسات 
فارسيه فقد استعمل جرير ( ١٠11ه‏ ) 
كله روذق بمعنى الجل المنتوف الوبر فقوله : 
لا خير فى غضب الفرزدق بعد ما 
سلخوا يماك سلخ ج لد الروذق 
كا استعمل كله بيدق ( إحدى قطع 
الغطرن ) بمعنى الثىء النافه فى قوله : 
سبعون والوصفاء بر بثائنا 
إذ مبر جءثن مثل حز البيدق 
واستعمل الفرزدق الكلمة نفسها مفرداً 
وجمعا فى قوله مخاطب جريراً : 
ونحن إذا عند قدعها 
مكان النواصى من وجوه السوابق 
() غفاء الثيل :سن ٠0‏ 
(؟) للسدر تقسةاس 5 
(0) للمدر تقة سن ٠4-5‏ 


بين المر بية والفارسية 


مئمتك ميراث الماوك وتاجهم 
وأنت ادرعى بيذق ف البيادق 22 

يقول الجاحظ فى هذا الموضوع : 

وقد يتملح الأعرانى يأن يدخل فى شمره 
شيا من كلام الفارسية كقول العانى للرشيد 
فى قصيدته التى مدحه فيها : 

من يلقه من بطل مسرئد فى ذغفة محكة 
بالمرد تجول بين رأسه والكرد 9© يريد 
المنق . وفيها يقول أيضا : 

لما هوى بين غياص الآسد وصار فوكف 
المزير الورد آلى يذوق الدهر آب سرد 
وكقول الآخر؟. 
ولمنى وقع الآسئة والقنا 

وكاف ركوبات لما يجر أقفد 
بأيدى دجال ما كلاى كلامهم 
يسوموتىمردا وماأنا والمرد 9 

وكقول أسود بين فى كرمة : 
لزم المرام ثوبى 0 بكرة فى يوم سيت 
فتايكت لهم مشل زنكى يمقى 
قدا الااذىصرفا ‏ أو عقاراً باعخست 


]١[‏ داج كتاب « المربية تأليف بوهان فوك 
ترجة الفكتور عبد الميم التجار » ص ٠‏ .81 
[؟] للسرثدى : للناب ء والزغفة : درع واسمة 
مكة ؛ والسرد : حمر الزرد ٠‏ 

[؟] كافركوب لاقرعة المجرة : المتدة فالخب 
وتحوء » والأفند : الفايظ المنق . 


4ك 
ثم كفم دورباد وبحم آنخركفت 
إن جلدى دينته أهل صتماء يحفت 
وأبو عمرة عندى 2 أن كرريد نمست 
جالس أندر مكناد أبا عمد بيشت 
ولمل الصواب : , أيا ميدء0© . 


س أمسلك الغرماء بثونى يوم سيت صياحات 
فلت عهم كا يميل الزنجى القل وقد احتنى 
شراب الفساق الخالصة أو الخر الخاوطة 
بقايل من الماء » ثم قلت : معاذ الله ويحكم 
لقد قالهذا الخار إن جلدى دبغه أهلستعاء 
بتمر البلوط . وما أبو عمرة عندى إلا أعى . 
وليس ملا . حاشا قه أن نجلس فى الجدة 
أها الرجل ٠‏ 

وما يتصل بهذا الموضوع أن يتظرف 
الشاعر المم بالفارسية فيذكر فمشعره بالعربية 
بعض إشارات أو عبارات لا يفبمها إلا 
من يجيد الفارسية » كا فى قول أنى على 
الساججى يمدح مدينة مرو : 

به طيب وماء معين 

وثرى طيبه يفوق المبيرا 

يشير الشاعر ,البيت الشانى إلى اسم مدينة 

مرو فإنه إذا قرى” ( مرو ) كان معناء 


بالفارسية : لا تذهب . 
وكا فى قول أب القاسم العلوى الأطروش 

فى بعض رؤساء جرجان : 

[1] البيان والتبييق السابق ذكره : 1141 

؟وللا.ء 


ك2 


خليلى فرا من الدمخذا 
خذا حذرا من وداده خذا 
يكنى بسعد ونحسا حذا 
وكل الخلائق منه كذا 
الدهخذا معناه : عميد القرية و يينه و بين 
وداده ذا جنا ستام , و يشي رالشاعر فالبيت 
الثانى إلى الممنى الآصل للامم , ممخذا, 
وهو عطية الله ويقول : إن هذا الاسم 
عل غهر مسمى لآن العميد يبىء معاملة 
رعيته ف 
وماتائر به الشعرالعرفى فالشرق الإ كثار 
منذكر عيدى ‏ النيروذ: ١؟/س؛‏ والمورجان 
الهء الذى يسمى رام روذء أى يوم 
الرام . زيذا 
يقول الثعالى : ومن جيب ما يروى عن 
أفى الطيب الطاهرى أنه كتب إلى أخينه 
أ طاهر الطيب بن عمد بن اه بكرة يوم 
الرام عذين البيتين : 
واف والمؤنن يوم دام 
تختلفان فى هذى الغسداة 
أنادى بالصبوح كه كيادا 
إذا نادى حى» على الصلاة 
وإذا برسول من أبى طاه جاء برقعة فها : 
[1] يقيمة المي : 65749 5الفاء 
؟] دام : البوم الحادى والعشرونم نكل شهر 
هذا هو الآصل » ولكنه اختس بالحادى والعشرين 
منسبتمبرء أو باللك الذى يعرف على هذا اليوم ٠‏ 


مجلة الآزهفر 


واف والمؤذن يوم دام 
مختافان نى هذا الصباح 
أنادى بالصبوح كه كيادا 
إذا نادى يمى عل الفلاج 
وكان الثقاء رسو ايهما بالرقمتين فى منتصف 
الطريق 1 © 
وف كل من الرسالتين نجد كلبتين فارسيتين 
هماكه س أن وكيادا أى كيادهبممنى الخول 
أو الفشل ‏ فلمعنى : أنادى بالصبوح قائلا : 
خمولا أوحى على الخول . 
أما عيد النيروز فتد ورد ذكره فى كثير 
منالقصائد المسماة ٠‏ بالنيروزيات .؛ قن ذلك 
قول أنى مد الحسن بن عل بن مطران 
من نيروزيه : 


قد أناك النيروز وهو بعيد 
م" من قبله قريبا وسيل 

سل سيلا فيه إلى راحة ال 
نس براح كأنها ساسييل 

وهدايا النيروز مايفملائنا 
سر لكنهديتىما أقول 0 
وأما الظاهرة الثانية وهى استمال الكلرات 


بين العر بية والفارسية 


هسوغ لكل أديب أن يقتبس فى نثره أو شعره 
ما يشاء أن يقتيس من آنات القرآن الكريم 
والاحاديثالنيو, ية الحم والآمثال بنصوه إضها 
العربية : وأن يستعمل فى حديثه وكتابته 
ألفاظ اللغة العر بيسة الفصحى . 
أن تمثل لهذه الظاهرة من الشمر 
الفارسى بول سعدى الشيرازى فى البوستان 
.مه - 1وبم : بمدح الرسول : 
كيم الجا جيل سيم 
في براي شفيع الم 
إنام دسل يشواى سبيل 
أمين خدا مبيط جببئيل 
شفيع الورسخواجة بعث و نشر 
إمام الهوى صدرديوان حشر 
جه لمت يسند يده كويم اثر 
عليك اللام أى نى الودا 
ويقول حافظ الشيراذى ١ ١‏ و/اه»فى مطلع 
قصيدة من غز لياته : 
ألايأها الساق أدر كأنا ونارها 
كعشقآسان مود أولولى أفتاد مشكلها 
35 
وقد تأثر الشمر الفادسى بنظام الشم رالعرى 
الموزون المقنى» وقد بينا فى القسم الأول 
من هذا البحث أن برام كور كان أول 
من أدخل هذا النظام فى الشعن الفارسى . 
غير أن أدباء الفرس لم يحا كرا البحور 
الشعرية العربيةكا هى ٠‏ بل إنهم أدخلوا فيا 
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بعض التعديلات . فأطالوا بعضبها ملا 
المزج من مفا عيلين نماتىمسات .والرجز من 
مستفعان كماتى مرات ٠‏ والرمل من فاعلاتن 
ثمانى مرات أيضاء وأهملوا الطويلوالبسيط 
والوافروالكامل. واستحدثوا حورا أخرى 
أهها المشاكل (: فاعلاتن مفاعيلن مفاعيلن) 
والجديد  (‏ فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن ) 
والقريب ( مفاعيان مفاعيلن ناعلائن ) . 
وأكثروا من اختصار , مقاعيلن » فى أول 
المصراع أو وسطه أو آخره فى بحر المزج 
لملوه أخرم ( ب مفموان ) أو أخرب 
(- مفمول) أو أشتر( ب #علن) أوأهتم 
(عدفول). 

وقد أكثروا من انباع نظام الرباعى وءوى 
من اختراعهم كا قلنا من قبل » وكذلك 
الثنوى أو المزدوج وهو من اختراعهم 
أيضا . وكائوا بلتزمونه فى الشمر القصمى 
كا فى العاهنامه ( .+ ألف بيت ) للفردومى 
( ممم برع ه )ا والكنوز اللنسة 
( بنج كنج ) النظاى الكتجوى ( 0ه 
ووه ه ) وف الشمر التصوى ؟! فى حديقة 
الحكي السنائى (مه؛ ه) والموى 
( 4+ أاشا ) لجلال الدين الروى 
لأمده عردم 


عامر عبر القادر 


ليك 


انتم الجوزيت» 


للأستاذ اسيم بد الباق 


هو مد 90 بن أى بسكر بن سعيد بن حرين 
الررعى © الدمشق أبو عبد الله شمس الدين 
كانابوه قيا على الجوذية©2 ومديرالشثونها. 

ولد فى صفر سئة 1ه وتو فى ١‏ 
رجب سئة ولاه » وهذه السن وإن لم تبلغ 
به مبلغ المعمرين ٠»‏ ولكنها كانت طويلة » 
لاآنها عامرة بجلائل الأعمال , وعظم الآثار. 
كان عصره يموج بالاضطرابات السياسة 
وااثازءات الحربية » وكان الئاس يسودم 
التقلييد الأعتى الذى يقف حجر عثرة فى 
سبيل الوصول إلى الصواب ؛ لهذا اتى من 
تيمية من قبل » فقد 
اعتقل معه بالقلعة بعد أن أهين وطيف به 
على جمل مضرويا بالدرة ٠»‏ وحيس لإنكاره 
الخليل ؛ وامتحن . 
امتحانا قاسيا م نالقضاة الذن واضروه حيث 
كان يا لفهم فيا أفتوا به سنة فالمصلحين 
ىكل عصر وجيل : « كذلك ما أنى الذين 
زم كد وعم 

(؟) الررعى أسبة إلى زرع قريبة عن حودان 

وللسماة الآن : أزرع . 
(0) الجوزية : مدوسة ٠.‏ 


قومه ما لقيه شيخه (بن 


لفل 


من قبلهم من رسول إلا قالوا ساح رأو يمون ٠‏ 
أتواصوا به بل مم قوم طاغون ء 20 
و با حسرة على العباد ما يأتهم من رسول 
إلا كانوا به ب 0 

وما أثر عنه هذا القول : ( إنالفقه تانون 
الحياة . والحياة فتطور؛ فيجب على الباحثك 
أن يكون حرا فى حياته المملية فلا يلقزم 
مذهيا معينا ٠‏ بل يتوخى المنى الصحيح 
يسير مح الحق حيث سارت وكائبه ) ٠‏ 

لهذا كان يمتمد فى الفقه على التصوص + 
ويجملها حور بحثه , وهى التكتاب والسئة 
وبعدهما الإجماع وفتاوى الصحابة والقياس 
واستصحاب الآصل ؛ والمصالح المرسلة ٠‏ 
وسد الارائع ؛ والعرف . 

ومن مو لفاته فى الفةدكتاب أعلامالموقءين 
فى ثلاثة أجزاء ‏ والطرق المكديمة فى 
السياسة الشرعية ‏ والصلاة وأحكام ناركباء 
وبو كته التينةاى اله ركسولة واو للمادء 
وجدير بكل شخص أن يقتنى هذا الكتاب » 


)6 
(9) سودة يس آية #٠‏ - 


تون» 


اقاريات آيق ومع عه 


ابن قم الجوذية 


وكل مكتبة تخاو منه فهى ناقصة » وكذلك 
إغاثة اللبفان فى طلاق الفضيان » أما كتبه 
فى عل الكلام : فالصواعقالمرسلة على الجهءية 
والمعطلة ٠‏ والكافية الغافية فى الانتصار 
للفرتة الناجية » حادى الأرواح إلى بلاد 
الآفراح » شفاء العليل فى مسائل القضاء 
والقدر » مفتاح السعادة . 

أما كنبه فى التصوف فتكثيرة أغها : 
مدارج السالكين , شرح كتاب مناذل 
السائرين البروى » عدة الصابررين وذغيرة 
الشاكرين » الفوائد ‏ روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين » زاد المسافر ء الفتح القدسى » 
الصراط المستقم » التحفة المكية . الداء 
والاراء ٠‏ الحجرتين وباب السمادتين . 
جلاء الآفيام » بدائع الفوائد . وله جموعة 
فى التفسيى جمعبا السلنى الشبيخ عمد أويس 
النووى تسمى التفسير القم لابن القيم ٠‏ 

ومن | أشيز مؤلفاته فى التادييخ ( أغبار 
النساء) تناول فيه كثير امنجوانب الجتمع» 
وله فوق ذلك كتب تدل على أنهكان ذا ثثقافة 
واسعة وعل غزيو ٠‏ 

كف العام التقلير : 

وإن من يقرأ لهكتاب أعلام الموقعين 
يتضح له أنه عدو التقليد والتعصب المذهى » 
واذا حارهما وشن الغارة على من اتيعهما » 
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وحجته فى ذاك أن التقليد لم ينتشر فى عبد 
الرسول ولاقى عبد الصحابة , ولا النابمين 
ولا تابعى التابمين ‏ وإنما اننشر منذ القرن 
الرابع المجرى حيث استقرت المسذاهب 
الآربمة فى البلاد الختلفة » وكان لكل مذهب 
أنصار وأتباع حرصوا على شر مذهب 
إماميم . ولم بزالوا على ذلك حتى قيض اله 
للآمة الإسلامية بطلل الإسلام : ابن تيمية 
ثم تليذه ابن القنم فى القرن السابع والقرن 
الثامن المجرى فقاما هذه الثورة على أسراء 
التقليد ومن على شاكانهم من المتعصبين 
للنذاهب فأخذوا يدعوان إلى التحرد 
الفسكرى ؛ ونبذ التقاليد الضارة الى شوهت 
حقائق الدين . 

هب هذا المصلح الكبير والعالم الجرىء 
فى وجه المقلدين واعيا إلى تحرر المقول من 
ربقة التقليد : والتعصب اذاهب السابقين » 
والقسك بالكتاب والسئة » بعد أن 
استعمرض أدلتهم وردها دليلا ديلا ثم 
عرض منبج الصححاية . ثم التايمين ثم ناب 
التابمين . ثم الآئمة وموقفهم من المسائل 
التى تعرض لم ٠‏ 

أما الصحابة فكانوا يسألون عن سئة 
رسول اله يا قمل ابن عباس وقيرة ٠‏ 
إذ كانوا يسألون أمهات المؤمنين عن فمل 
رسول الله صل الله عليه وسل فى بت . 
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أما التابمرن فكانو! يسألون الصحابة عن 
سئة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم جاه 
تابمو التابمين فسلكوا مسلك التابمين »* 
ثم جاء الائمة فساروا مثلهم » وم يكن الآئمة 
يقدمون على النص شيئًا » ولو كانوا مقلدين 
لما اختلفوا فى فهم الاحكام التىلم ينص عليها 
م نكتاب ولاسئة ٠‏ 

وكان الصحابة يذبون التقليد » ويسمون 
المقلد الإمعة . قال ابن مسعود : ( الإدمة 
الذى حقب22© دينه الرجال ٠‏ وكانوا يسمونه 
الأعمى الذى لا بصيرة له . وامقلدون أتباع 
كل ناعق بميلون مع كل صا 29 ) ٠‏ وقد 
سرد ابن القيم أقوال الآثمة فى التحذير عن 
التقليد إلا بعسد معرفة الدليل فن ذلك » 
ما قله مالك : ( أنا بشر أخطى” وأميب 
فانظروا فى رأى :ها وافق الكتاب والسنة 
تخذوابه ؛ وما لم بوافق فاتركوه) وقال 
عند موته : ( وددت ألى ضربت بكل مسألة 
تكلت. فها برأ سوطاً على أنه لاصير 
الى غلى السياط 90 ٠.)‏ 

وقال الغافنى لاد : (يا أباعيد الله 
أت أعلم بالحديث مت » فاذا صح الحدثك 
فأهلنى حى أذهب إليه شاميا » أو كرفيا » 
)١(‏ الحقب : للردف وللمى أنه يشير وراء 

الرجال فى أحكام ديته 

(؟) إعلام للوقنين ح لاس 548 . 

(؟) ارعاد التعول الشوكاتى + 5ع ؟ . 


مله الأزهر 


أو بصريا ©© وقال أحد : (لا تقلدق 
دينك أحدا) 20 . 

د امقر ين والرد عليرها من 
فوم بنع اليم : 

دليلهم الآول: قول اقه نعلى : « فاسألوا 
أدل الذكر إن كتتم لا تعلون » 9 أس 
سبحانه من لا عل له أن يسأل من هو أعلمنه 
دد علهم ابن القيم بأن هذا دليل علوم لالم 
لآن أمل الذكر ثم أهل القرآن والحديث » 
فتفسير الذكر بغير القرآن والحديث خطأ 
بحض ء يوضح ذلك أن الصحابة كان يسأل 
بعضهم بعضا عما قاله الرسول أو فمله ٠‏ 
وكانوا برجعون إلى أمهات المؤمدين فى 
فمل الرسول ف بيته » وكذلك التابعون 
يسألون من قبلوم . 

فأمل الذكر فى نظ المقلدين العلياء » 
وسو! تقليد لم و لكن ابن القيم يرد عليهم 
بأن الذ كر فى القرآن يراد به القرآن والسئة 
تجا بالآية : ه واذ كرن ها يتلى فى بيو دكن 
هنآنات الله والحكة , .9 فالآية لا تدل 
على تقليد العلاء وإبما قدل على الرجوع إلى 
الكتاب والسنة . 


(0) إعلام الموقبق حص 796 
(؟) تقس المرجع سو٠»‏ 

(©) الآية ؟؛ التحل .. 

(4) للآية م الآحزاب. 


ابن قم الجوذية 


الدليل الثاتى للقلديز : أن عمر قلد 
أ بكر فى الكلالة» قمن الشعى أن لم 
قال فى الكلالة : ( أقضى فها 
عوابا قن الله : وإن يكن اليم ومن 
اليطان ؛ والته منه برى” : هو ما دون الولد 
والوالد ) فقال عمر بن الخطاب إنى لاستحى 
من الله أن أخالف أيا بكر «© . 

ردعلهم ابن القيم بأنهم اختصروا هذا 
الحديث . وحذفوا منه ما يطل استدلالهم 
ثم ساق الحديث باه وهو : ( قال شعبة 
عن عاصم الاحدول عن الشمى أن أبا بكر 
قال فى الكلاة : أقضى فها برأ » فإن يكن 
صوابا فن الله . وإن يكن خطأ فنى ومن 
الشيطان » والله منه برىء : هو مادون الولد 
والوالد) فقال عمر بنالخطاب: ( إنى لاستحى 
من الله أن أغالف أيا بكر ) فاستحيا عبر 
من عفالقة أى يكرفى اعترافه يحواز الخطاً 
عليه وأنه لي سكلامهكله صوايا مأمونا عليه 
من الخطأ » ويدل على ذلك أن عمر أقر عند 
موه أنهلم يضف الكلالة بثىء وقد اعترف 
بأنه لم يفهمها » ولو سلينا جدلا أن عر قلد 
أبا بكر فالبون شاسع بين أنى بكر وبين من 
قلدتموه » على أن تقليدعمر لأبى بكر فى مسالة 


لا ينوض حجة على اتخاذ أقوال رجل بعيئه - 


زع إفلام اللوقه م نعف 
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عمنزلة النصوص ء ولا بلتفت إلى سواها9؟ . 

دليلهم الثالك : أن الصحاة كانوا بفتون 
ورسول اقه صل القه عليه وسل حى بين 
أظبرم , وهذا تتليد لم قطما إذ قولم 
لا بكون حجة فى حياة النى صلى الله عليه 
وسل©0. 

قال رحه الته رداعلهم: قو لك كان الصحابة. 
يمتون ورسول الله صلى الله عليه وس حى 
بين أظبرمم » وهذا تقليد من المستفتين لهم ٠»‏ 
جوابه : أن فتواهم نما كانت عن الله ورسوله 
وأنهم كانوا بمنزلة الخبرين فقط ولم تكن 
فتوائم تقليدً رأى فلان وفلان وإن عالفت 
النصوص فهم لم يكونوا مقلدين فى فتوامم » 
ولايفتون بغير اانصوص ءولم يكن المسفتون 
لم يعتمدون إلا على ما ببلغوتمم إياه عن نيهم 
فبقولون : أمى بكذا وكذاء ونبى عن 
كذاء هكذا كانت فتواهم فهى حجة على 
المستفتين كي هى حجة علمهم » ولا فرق بيهم 
وبين المستفتين لم فى ذلك إلا فى الواسطة 
بينهم وبين الرسول وعدمها 29 . 


فيل بام الديى ونحماربريا : 
ذكر ابن الي فى كتابه إعلام الوقمين 


أن الحيل ما هى إلا تلاعب بالدين لأنها تحل 


60 تق الرجع سخي ع1 
(0) إعلام اللرت ع لسعم 


(©) إعلام الموقتض ؟ لمم جومم - 
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الحرام وتسقط الحقوق ٠‏ وأن فيها عخادهة لله 
ولم تظبر إلا بمد الصحاية » وظلت شرذمة 
قليلة تحبذها , ولكنها كانت من القلة بمكان 
فلا يقام لا وزن ولا يسمع لها قول » حى 
جاء المصلح الكبير ابن ثيمية وبعده تلميذه 
ابن القيم فاعتبراها خروجا على الدين؛» وجافية 


للمقل السليم » وتضاء على المصلحة المقصودة 
من التشريع :ثلا فسخ النكاح يبت للرأة 


إذا ظبر عيب مرى العيوب النى نص ايها 
الفقهاء عند الرجل كالمنة 2١0‏ والجنور 
والبرص . والجذام والجب202©. فإن للبرأة 
فسخ النكاح بيبا » ولكنها تمتال على 
الفسخ بطريقة أخرى من تشريع الشيطان » 
فتلجاً إلى الارتداد عن الدين لتفسخ التسكاح 
وبالمكس ء كذلك أكل الصائم فى نهار 
رمضان إذا أراد وطء زوجته تهارا ليسقط 
الكفارة عن نفسه ؛ لآن من يفطر بوطء 
زوجته عامدآ يلزمه عتق رقبة مؤمنة . فإن 
محر فصيام شبرين متتابعين » فإن مجر فإطعام 

فبذا انختال يقصد إلى التخلص من هذه 
لأنه يمتبر مفطرا بتذاول الطمام 
لا الجاع . ومن الحيل أيضا [قرار المريش 


(1) العنه بقم المين وتعديد الثون : مرض 
يسيب الضمف الجنى عند الرجل ٠‏ 
[؟| الب يفتح الجيم : قطمجيع الذكر أو بمضه. 


مجلة الأزهر 


بأن ماله كله أو بمضه لأحد الورثة أو الذكود 
دون الإناث ٠‏ يقصد بذلك حرمان البعض 
من الميراث ٠‏ .ومنها التحايل على إسقاط 
الشفعة باتفاق البائع والمشترى على العى قبل 
المقد » وعند العقد يمطى المشترى البائع 
صرة غير موزوثة فلا يعرف الشفيع مقدار 
ما يدفع » ويرى ابن القبم أن هذا فيه تفويتا 
لمقصود الشرع ؛ لآن الجار أحق بالمبيع من 
المدترى بثمنه ٠‏ وعلى هذا فلا يسقط حقه 
بهذا الخداع . 

وما ذكره من الحيل كذاك التحايل على 
إسقاط حد السرقة بدعوى الملكية » فيدعى 
السارق أن المسروق ملك » ويدهى أنه 
لو أخذنا ببذه الحيلة لادعى الكثيرون هذا 
الادماء الباطل » ولعطلت الحدود الت قبا 
ذجر للنفوس من الغى » وتحافظة على أموال 
الناس و نفوسهم وأعراضهم » وأعفم من 
هذا وذاك حيلة تحليل المرأة لزوجها ء فإن 
المقصود من زواج المرأة المطلقة ثلاثا أن 
ذ درسا فى الحياة وتعلم الفرق بينالحياتين 
حياة الزوج الأول » وحياة الزوج الثانى » 
حيث ل ينفعها الطلاق الآول الذى هو يمثابة 
إنذاد أول ء والطلاق الثاتى الذى هو عثاية 
[نذار ثان » ويد أنه لا يتحقق هذا المعنى 
إلا إذا تروجت بآخر زواج شرعيا يقصد به 
بناء أسرة ه لاهذه المتمة الرخيصة التى ليست 


أبن قم الجوذية 


المقصد الأسمى الزواج ٠‏ ولقسد أفاض ابن 
القم الحسديث فى بيان أضرار هذه الحيلة » 
وما قاله فى كتاب إعلام الموقمين : التحليل 
من أقبح القبائح ؛ ومن أعظم الفضائح » وهو 
عمى فى عين الدين , وشيى فى حلوق المؤمنين » 
لعن رسول القه فاعله » وتوعده بالرجم ٠‏ إلى 
أن قال : لعمر الله كم أخرج التحليل مخدرة 
من سترها إلى البقاء ؟ . 

وقد سبقه فى ذلك شيخه ابن تيمية فألف 
فيه كتابا سماه : « إقامة الدليل على بطلان 
التحليل ٠‏ أ بطل فيه جمييع الحيل الى شاعت 
فى الناس اسم الذين » والأضرار التى تتجم 
منها . وقد نج ابن القيم منبسج أستاذه فقال 
فى إعلام الموقمين : اميل حرام من وجوه : 

أولا: أنها مضادة لمك الله » ومفوتة 
لما يقصده الشرع الشريف . 

ثانيا : فها تحليل ما حرم الله 

ثالثا : فها الخداع الذى تهى عنه الدين ٠‏ 
وقد جاء فى الحديث الصحيح على شرط 
الشيخين ‏ أن رجلا جاء إلى ابن عمر فسأله 
عن رجل طلق ام أته ثلاثا فتزوجها أخ له 
من غير مؤامرة ليحلها لآخيه ٠‏ هل تحل 
للآول ؟ قال : لا إلا نكاح رغية »كنا 
ذمد هذا سفاحا على عبد رسول اقه صلى الله 
صل الله عليه وسل . 

وسئل أيضا ابن عباس فقيل له : ( إن 
عب ىطلق زوجته ثلاما » أبحلها رجل » فقال : 


إرليفق 


( من مخادع الله بخدعه ) وصح” عن أفس 5 
وعبد الله بن عباس أنهها سثلا من العيئثة © 
ققال : إن الله لا بخدع ء هذا مماحرم الله 
ورسوله ) والميئة : حيلة باطلة يتوصل بها 
إلى حل الربا » وصورتها أن يديع تاج 
سلعته بثمن إلى أجل فزمنه . ثم يشتريها منه 
بأقل منذلك الن نقدا ومكذا ونحن لسنا 
بصدد تمداد اليل حتى نتوعيها ولقد 
اعترف ابن القبم فى كتابه أنه لو تتبع جميسع 
الحيل لطال الكتاب » و للكنه ا كت بأمثلة 
ليتحقق القارى” أن الحيل أضرارها خطيرة 
وفيا قلب للأوضاع رتلاعب بالدين . 

التصتوصى الرال على بأمزنء لحيل : 

جا. فى إعلام الموقمين أيضا أن الهود 
حرم الله عليهم الصيد يوم السبت امتحانا 
لحم فمز عليهم الحرمان من الحيتان النى تأقيهم 
يوم السبت وتنقطع فى غيره ٠‏ فتحيلوا على 
صيدها بنصب الحبائل يرم الجهمة قصئعوا 
بركا قي الست ليكول السك قها تإذاكان يرم 
الأحد أخرجوا السمك وقد ظنوا أنهم قد 
تخلصوا من عقاب القه تعالى لم ولكن الله 
عانهم شرعقاب حيث مخهم قردة وأبعدم 
من رحمته . مصداق ذلك قول الله تعالى : 
٠‏ ولقد علتم الذين!متدوا منك فى السبت 
فقلنا لم كوتوا قردة حاسئين 29 ع وقال : 
(1) العيتة بكسر المين وفتح الياء والنون:النلف 
() آبة اليثرة 56. 
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ويا أها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مما 
نزلنا مصدا لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوها فتردها على أدبارها أو نلمنهم كا لمنا 
أسماب السبت 27 , وقال : « واسألم عن 
القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون 
فالسبت إذ تأتهم حيتانهم بوم سبتهم شرعاً 
ويوم لا يسبتون لا تأتهم كذلك لوم 
ماكائو! يفسقون 2 , , 

وهذا للنص من القرآن الكريم يصفع” 
ناصية الحتالين ويرئدم على أعقاهم غاسرين 
أما من السثة ديت : 

(إتما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرى” ما نوى ء قن كانت مرته إلى الله 
ورسوله قبجرته إلى الله ورسوله ٠‏ ومن 
كانتمجرته إلىدنيا يصيها أو امرأة يتزوجها 
قبجرته إلى ماهاجر إليه0؟2 ) استدل بن القيم 
على بطلان الحيل ذا الحديث فاجملة الأ ولى : 
( إتما الأعمال بالنيات ) تفيد أن العمل 
الاايصم إلا بالنية , واجملة الثانية : (و[6نا 
لكل امرى” ما نوى ) تفيد أن العامل ليس 
له من عمله إلا ما نواه » وهذا يعم العبادات 
والمماملات ٠‏ والآيمان والنذر وسائر 
المقود ٠‏ والآفمال ٠‏ وهذا دليل على أن 
)١(‏ 4#الناء 

(م) آية الاعراف 15 

(©) البخارى عن عمر بن الخطاب ٠‏ 


مجة الأزهر 


من نوى الريا بالبيع حصل له الريا ولالعصمه 
عن ذلك صورة البيع » وأن من نوى بعقد 
الذكاح التحليل كان عللا , ولا يخرجه عن 
ذلك صورة عقد النكاح ٠»‏ لآنه قد نوى 
ذلك , وإما لكل امرى” ما نوى . 
فالمقدمة الآ ولىمعاومة بالوجدان » والثاانية 
بالنص ؛ فإذا توى بالعصير حصول الثر 
كان له ما نواه + ولذلك استحق اللمن » 
و إذا نوئ بالعقد التحليل على ما حرمه الله 
ودسوله كان له ما نواه ٠‏ والدليل على أن 
القصد. والثية معتبران من الكتاب والسثة 
ما يأق  :‏ قال تعالى : « ونهولتهن أحق 
بردهن فى ذلك إن أرذوا إصلاحا(© ء . 
وقال تعالى : « ولا تمسكومن ضرارا 
لتعتدو!(2» منطوق هاتين الآيتين الكريمتين 
أن الرجصة شرعت لمن قصد الصلاح دون 


الإضرار . 

وقال تعالى  :‏ من بعد وصية يوصى بها 
أودين غير مضار 29 ع فالوصية تنفذ إذا ل 
يقصد بها الإضرار بالورثة ٠‏ 

وجاء فى السئة ما يأى : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( صيد الدير لكم حلال 
وأتم حرم مالم تصيدوه أو يصد لك ) يفيد 


4 
0 آية 
© القمات وله 


ابن قم الجوذية 


الحديث أنه يحرم على الحرم الأكل من صيد 
الحلال إذا صاده له صائد فقصد تحليل الصيد 
للاحرم حرم الصيد على انحرم ٠‏ 

ومن حديث أنى هريرة ( ... ومن استدان 
دينا ينوى ألا يقضيه فهو سارق ) فنينه 
عدم الآداء حرمت عليه الأخذ » وكذلك جاء 
فى حديث أفى هريرة عن دبول لقه صلى الله 
عليه وسل : ( من تزوج امرأة بصداق ينوى 
ألا يؤديه إليها فهو ذان ) فدل الحسديث على 
أن المتزوج إذا قصد عدم أداء الصداق 
كانت زوجته حراما عليه » فالنية جعلت 
النكاح ذنا والدين سرقة . 

كذلك لا يقع الطلاق إلا بالنفظ والإرادة 
أعنى إرادة التكلم والقصد والمعنى ٠‏ فاولم 
يعرف المعنى أو لم يقصد بأن كان مكرهاً 
لم يقسع طلاقه تخلاف المازل ب لآنه قاصد 
التتكلم . ويستدل ابن القيم حلى ذلك بأن لقه 
تعالى رتب الأحكام على الالفاظ لدلالتها 
على قصد المشكلم بها وإرادته » فإذا قعد 
الكلام ولم يقصد الممنى ولم يقصد مخالفة 
ما الترمه ‏ ولا الحنث فلا يتقع ٠‏ بل قد رقع 
الموآخذة عنه بعالم يتصده ٠‏ 


الزرائع : 
برى ابن القبم أذكل ما أقضى إلى امحرم 
فهو حرم : وكل ما أفضى إلى المكروه فبو 


و4 


مكروه » وضرب اذلك أمثلة فى إصلام 
الموقعين وغديره .لها : تهى النى صل الله 
عليه وسل المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن 
تتطيب ؛ لآن فيذلك إغراءللرجال . ؟أأممها 
ألا تسافر أو تختاط بالرجل إلا إذاكان معها 
حرم أو ذوج ٠‏ ومنها ألا يجمع فى النكاح 
بين الاخت وأختها » وبين المرأة وعتها أى 
خالتها أو بالمكس , وقد بينالرس.ول صل الله 
عليه وسل ذلك ققال : ( نكم إذا فملتم ذلك 
قطمتم أرحامكم ) . 

ومئها قول القه تعالى : « ولا سبوا الذن 
يدعونمندوناقدفيسبوا التمعدو! بخيرعل 33 
فسب الآلمة مباح . و للكن نهى اقه عنه للآنه 
يقضى إلى عرم زهو سيوم لله ٠‏ وكذلك كل 
ها يغعنى إلى الظئون السيئة ٠‏ كالخروج من 
المسجد حين الآذان والجلوس مع الأشرار 
وفى هذا جاء الحديث الشريف ( من سللك 
مسالك اهم اتهم ولا أجر له ) وفى عهدعس 
ابن عبد العزيز أتى له يجماعة شربوا الخر 
ليقام علييم الحد وفهم دجل لم يشرب معهم 
فأس عمر رضى الله عنه أن يبدأ به » وقال 
أو 1 يقرأ قوا لاله تعالىد فلا تقعد و امعوم» 29 


عرد" السئة صى القرآنء عار ا بهم 


يرى ابن القيم أن السنة موافقة للقرآن من 


يق 
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منكل وجهء فتارة تؤيده أو تنكون بيانا 
لما أريد بالقرآن وتفسيراً له » أوتبين حك 
سكت القرآن عن إيجايه, أو نحريمه » فإذا 
ماجاءت السئة بما يفيد التعارض ٠‏ فإن 
أمكن التأويل وذهيتالممارضة فذاك » وإلا 
فليضرب عن السئة صفحا حيث إنهباءارضت 
القرآن المنواتر ودلت دلالة واضضة على أنها 
لم تنبت عن الرسول صلل الله عليه وسل ؛ 
لآن القرآن والسئة خرجتا من بين شفتيه 
عليه السلام , وقد أثرت عن الرسول أحاديث 
ثيرة نفيد أن السئة تزيد عما فى الكنتاب . 
دوى المقدام بن معد يكرب عن النى صل اله 
عليه وسل أنه قال : ( ألا إفى أوتيت القرآن 
ومثله معه . ألا يوشك رجسل شبعان على 
أريكته يقول : عليك بهذا القرآن ؛ فا 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه ٠‏ وما وجاتم 
فيه من حرام خرموهء ألا لايحل لك اماد 
الآمل ‏ ولاكل ذى ناب من السباع ) ٠‏ 
وفى لفظ آخر : ( يوشك أن يقعد الرجل 
على أريكته فيحدث يحديئى فيقول : بنى 
و بي كتاب الله » قا وجدنا فيه من لال 
استحلاناء » وما وجدنا فيه منحرام حرءناه 
وإن ما حرم رسول الله صلى الله علينه وس 
ما حرم الله ) قال التزمذى : حديث حسن » 
وقال البييق : إسناده صميح . ومن اطلع 
عل السئة برى كثيراً من الأحكام مفصلة 


جة الآزمر 


لمافى الكتاب ء من ذلك : مقادير الزكاة 
وأنصبته! . كيفية الصلاة ٠‏ نكاح المرأة على 
بنك أختها أو بنت أخيبا » تحريم الرضاع 
كتحريم النسب ء الشفعة » توريث الجدة » 
منع التوادث بين المسم والكافر » وتوديث 
بفت الابن الذى مع البقت ... 


ندوف ان القير 31 

كان ابنالقيم متصونا , وكان تصوته وسطا 
بين الإفراط والتفريط ٠‏ فم يفل غلو 
ابن العرنى ومن على شاكلته ٠‏ ولم ييزل إلى 
التقصير ا عليه بعض المتصوفين من جهلة 
اليوم » فبو برى أن التصوف الت هو العمل 
بالكتاب والسئة » ونص على هؤلاء الذين 
جملوا لشريعة ظاهرا وباطنا » وأسقطوا 
التكاليف عمن وصل إلى عل الحقيقة ١‏ 
ليس هناك خلق منفصل عن الله تعالى, 
بل الله تجلى فيه وظهر ء وهذا ما يسمى 
بوحدة الوجود ٠‏ له# ذا كان حبذ طريقة 
المتصوفين القداى ٠‏ ويثئى عليهم ثناء مستطايا 
مثل على ابن أنى طالب ؛ والحسن البصرى » 
ومعرو ف الكرخى : والجنيد وسغرانالثورى 
وأف عثان التيسابورى » ومن أداد أن 
يعرف التصوف الحق فليطلع على كتابه 
( مدارك الساللكين ) شرح كتاب مناذل 
السائرين للبروى وهو من أنفس كتب 
التصوف . 


وأنه 


ابن قبم الجوذية 40 


02 العلوار ر : برهان الدين الزرهى : ما تحت أديم المماء 
تقلعت أبوسيون + عاق جره المناة» أوسع علا مله اه . 
واسع الم عارفا بالحلاف , ومذاهب السلف 2 وإجمال القول أن ابن القيم كان من 
وغلب عليه حب ابن تيمية حتىكان لاعنرج< الفخصيات الإسلامية التى أخلمت ته ٠‏ 
هن شىء من أقواله» بل ينتصر له فى جمر.ع وأفنت حياتها فى الدهوة إلى صميح الإجسان 
ذلك , وقد هذب كتبه » وقال , وكان إذ لزاه الله خيرا بقدر إخلاصه فى الدين ٠‏ 
على الصبح جلس مكانه يذكر القه تعالى حتى وماسدى الإسلام من جميل .؟ 
يتعالالنهار ويقول : هذه عدوق لو لم أقمدها راقم عبر الباقى 
تل تابون بول يعسو الم للق من عدياء الأزهر 
تثال الإمامة فى الدين » وقال القاضى 


طرائف 
كان الحجاج بن بوسف يستثقل ذياد بن مرو المتكى . فلا أثنت الوفود على الحجاج 
عند الوليد بن عبد الملك والحجاج حاضر ء قال زياد بن عرو : يا أمير المؤمنين إن الحجاج 
سيفك الذى لا ينبو » وسهمك الذى لا يطيش ٠‏ وخادمك الذى لا تأخذه فيك لومة لاثم 1 
فل يكن أحد بعد أخف عل قلب الحجاج منه , 
٠م..‏ 
قال أسماء بن خارجة الفزارى : لا أشاتم رجلا , ولا أردسائلا » فإنما هو كريم 
أسد خلته » أو لثم أشترى عرضى منه . 
.6ه 
وقال سبل بن هارون : يحب على كل ذى مقالة أن يبدأ يحمد الله قبل استفتاحها » 
كا بدى” بالنعمة قبل استحقاقها . 
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عزرنا وعارهم : 


الزأغذائمت!م ذ ملام 


لأسا دصر رصب اليئوق 


ينظر بعض المفكرين فى أوريا إلى الرأى 
العام نظرة مريبة فوو فى رأهم آلة تسخرها 
الدعابة وتسيرها العاطفة دون تعمقفى أسباب 
أر ارتقاب إلى نتائج » والكاتب اللبق يستطيع 
فى منطق هؤلاء أن حول امادير عن رأى 
صائب إلى رأى عخطى” بما ينمقمن خيالات » 
وقد بكون هذا القول منطيقا على ما أشاهده 
فى التاريخ الآورنى المعاصر » فهو يقدم لنا 
من ألوان الاحتيال على المقائق . وأفانين 
التبجم على القبم ما يدفمنا إلى 0 الظن 
بالرأىالعام الأودميما يزع لنفسه من تقدم 
و تثقيف ؛ فتحننجد المعسكرين : الديمقراطى 
والشيوعىكلهما يقدسان فى ظواهر الأقوال 
مكانة الرأى العام » ولكثك تيل العين 
الفاحصة فتجد كل معسكر مخضع لساسة عترفين 
يوحون بالفكرة الفردية بادى” ذى بده » 
ثم يعبئون شتى الجبود اللسانية والفلبية للدعاية 
لها حتى تصببح بين يوم وآخر أمس] يدهيا 
لا يقبل الممارضة » ع يندقع الرأى العام هناك 
لتأييدما مطاليا متسرءا وكأنها قد انبعت 
من أعماقه » غافلا عما يكون ما من مآخذ 


تدا الراعنة وم انسرد المدرسة 
النازية فى ألمانيا معنا أول يلقن أساليب 
الدماية والقويه » قالدقتت الدول ول الأعرى 
إلى تطبيق نظرياته , واستلهام مذاهبه ٠‏ 
وأصبح كتاب الدكتور جوذيف جويباز 
( نصيى فى كفاح ألمانيا) دستوراً عترما 
فى واقعالآمى ادى الأرد بيين ؛ ول ننظاهروا 
بالثقمة عليه . والبمد عن اتجاهاته » والحق 
أن الدكتور جويباز وذير الدعاية الآلمانى 
كان يحيباً جد فى بابه ‏ وما نحسب أن دولة 
من الدول وهيت داعية عظيا فى مثل ملكته 
وكفايته فتد فرض عليه متلر أنيضع برئابجا 
لتعليم ااشعب الآلمانى تعليا من شأنه أن مجمع 
كل القوى المؤثرة فى الشعب فى يد واحدة 
مطلقة الساطة والتصرف ٠‏ وجوبباز يقول 
إصدد ذلك : ( لقد ألقعلىعبء هذا العمل » 
إنه مدان فيح تجاوز حدوده مقدرة 
كل إنسان » إنه عمل هائل يتطلب تحقيقه 
إثفاق العر فى جهد متصل » وصيى عظم ء 
ويتطلب قوة ذهنية جبارة ومقدرة تامة 
على إدارة وسائل الدعاءة الحديثة » إدادة 
تشمل الشعب جماعة جماعة وفردا قردا ) . 


الرأى المام فى الإسلام 


وقد ذهبت النازية؛ وبق أعداؤها ليسيروا 
على نهجما فى غسق الليل ٠‏ زاعمين أجم يقفون 
عنها على طرق نقيض ٠‏ وقل لى ,ربك كيف 
.يوافق الرأى العام المثقف فى أمس بكا و إنملترا 
وفرنسا على فظائع الاستماربين فى تونس 
والجزائر , وإبادة آلاف الضحاياء كا وافق 
من قبل على نشريد أمة عربية شبيدة دون 
أدثى جريرة !١‏ كيف يوافق الرأى العام 
الأودق والآمريك على هذه الفظائع الدامية 
إن لم تك نأساليب الدكتور جو بباز فى الدعاية 
هى الدستور الأعظم لقادة هذه الشعوب ٠.1‏ 

لسنا نتجنى على الرأى العام فى أودبا 
الدكقراطية حين ننص على أنه قد فقد حريته 
الطبيعية وأصبيح آله مسخرة تديرها الدعاية 
كا تشاءء فبناك عشرات من المفكرين 
الدمقراطيين يعلنون همذا الواقع قشائن 
فى مرارة » وها هو ذا الدكتور اويبلز 
الآستاذ يجماصعة كو نتجن وى يذلك فى صراحة 
إذ يقسول : دوف الواقع لقد ابتعد الرأى 
العام دول الأحزاب الديمق را طرةعن أنيكون 
التعبير الصادق فى اجتمع الحر , و يظوى ذلك 
من ملاحظة أن المبادى” الحرة فى هذا اليلد 
- بريد ايجاترا ‏ قد احتفظت بقوتها أكثر 
من أى بلد آخر و لكن دحم ذلك نو ىكيف 
أخذ ال رأىالعامتحت الضغط الآلى » والسيطرة 
ابماعية يميل وس أ كثر فأ كثر نوما غير منتظم 
الدكل مخضع لتيارات الآفكار التكتليةء 
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وجذا غدا الرأى العام الججاعى الذى فقد القوة 
المعبرة والكفاءة واقما تحت تصرف أو لثك 
لذين يديرون الجتمع 90 . 

وطبيعى أن يبحث الكائب وأشاله 
من المفكرينعنعلاج ناجع هذا الداء الخطير» 
ليرد على الرأىالعام ما فقد م نضمفه, فيصيح 
كا تتخيله مثلهم الفكرية أمينا مخلصا يهدف 
إلى الكرامة والحرية والمساواة !! وقد أجبد 
الآستاذ ليبواز فكره منقيا من هذا الملاج 
حتى اهتدى إلى القيم نهى التى تفمل 


.وإنه ليؤكد ذلك مكررا 
معاودا : فيقول فى استنتاج متعقل : ( وقد 


أظبرت اختبارات القرن الماضى هبوط 
كلعحاولة لبناء سيام ىجد يد على أسس [ فسا ئية 
محضة ؛ وثبت أن انبعاثالروح الحقيق يكرن 
عن طريق أرلثك الذين يجمعون تجاريهم 
من مو ارد روحيةعميقة ). وهنا موضعالعبرة 
من كلام الرججل» فإن تكو ين رأىعام عن طر يق 
القم الروحية قد وجد تطبيقهالعملى ف الإسلام 
نماحا هائلا تتتايم دلاثله 
فيا سطره المؤرخون شرا وغسريا من حياة 
الإعلام الأول فى عبده الخالص الخاص , 
ونحن نقول: إنه وجد تطبيقه العملىفى الإسلام 
وحده ,لآ نالمسيحية مضع قوائينالمعاملات» 
ونظ التعاقد والترابط فى كتاب مقسدس 


وحدهء؛ و 


(1) ترجة الأستاذ فؤاد طرزى يبغداد . 


يلف 


لتكون معروفة مؤكدة لا يختلف فها اثنان» 
بل اتيمبت إلى التهسذيب الروحى والتطبير 
الوجدانى مكنتفية بقوانين امجتمع الروماى» 
أما الإسلام فتدعابم أمود د الدولة وس ششرائع 
الناس ثم فرض اتباع تعاليه فرضا ملزما 
فسار وراءها الرأى العام المسلم قبل أن نتجه 
إليه معاول التخري. 

وتاديخ 1 نبة الأولى من حياة الإسلام 
شاهدلاخطى” : فقد جاء . تخدصل النه عليه وسل 
والمرب أحرار لا تجمعوم غير التقاليد 
الموروثة امتبارئة » لخمل إليهم رسالة العدالة 
والمساواة والإغاء والحرية ٠»‏ وبلغ اناس 
كتابا ممع ما أمى الله به أن يفعل » فأصبح 
القرآن دستوداجامما . وإماما هاديا ‏ وبذلك 
كون دأيا مامايتمسسك بأهدا بافيعتصم بغضائله 
ويخالف مناهيه ؛ و أصبح كلمس[عختط مار يقه 
فى الحياة على هديه , فإذا أطاع أمير المؤمنين 
فى طاعة الله لا فى معصيته » وإذاعامل و ئيسه 
أومرءوسه ف فطاقشربعة مقدسة مدروسة » 
فلو عق ثاعق بما مخالف آيةكريمة أو يعارض 
أثرا نبويا تحداه الرأى العام الإسلاى أن يأقى 
بدليل قرآنى يقف له ! وعكذا تتكون الرأى 
العام فى ضوء ساطع من القمم الروحية » 
وفى هدى واضح من كتاب الله » وإنه ليحده 
مكانةالآمة الإسلامية وواجها الشرعى فيقول 
فى جلاء : و كلتم خير أمة أخرجت اقناس 
تأمرون بالمعروف وتهون عن المنكر , 
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بجلة الأزهر 


وتؤمنون باقه. و ينحى با للاممةهلى بنى[سر ايل 
لانهم كانوا لا يقناهون عن متكر فعاره » 
يا يذمالمنافقين ذما شائنا لآن بءضهم من بعض 
يأمرون بالمتكر وينهون عن المعروف » 
ويقبضون أيدهم ٠.‏ 

وقد جاءت أفمال الرسول_ وهو المثل 
الأعلى الإنسان فى الإسلام ‏ وأقواله شارحة 
وموضة لآو امس الكتاب فى فتكوين رأى عام 
مستئير يأم بالمعروف وينبى عن المنكر , 
والرأى العام حينئذ هومقياسالترجيح وأداة 
الحك ‏ تصدر الآمة عن رأيهء وتلبعث 
قوائيها مق هداء . 

روى ابن عساكر هن أبن مسعوه 
رضى اله عنه أنه قال : ( قال رجل يأرسول الله 
مت أكون محسنا ومتى أكون مسيثا؟ فقال : 
إذا أثنى مليك جيرانك أنك مسن نأنك 
مسن , وإذا أثنى عليك جيرانك أ نك مبىه 
فأنت مبىء ) !1 

ودوى البخارى عن حرملة رضى الله عنه 
قال قلت يارسول اقه ما تأ من به أعمل؛ فقال: 
ائت المعروف ٠‏ واجتئب المتكر , وان 
ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قن 
من عند فائتهء وانظر الذى تكره أن يقول 
لك القوم إذا قت من عندم فتجنبه ٠‏ 

ودوى البق فى الشعب عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : ( لاتقفن عند وجل 
يقئل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره 
ولم يدفع عنه . ولا تقفن عند رجل يضرب 


الرأى إلعام فى الإسلام 


مظلوما فإن اللغة تنزل على من حضره ول 
يدقع عنه ) . 

وقال أيضا فا رواه البخارى عن النهان 
ابن بشى مثل لام حل حدرد ا والراقع 
نبا كثل قوم استهموا على سفيئة فأخذ 
كل واحد مثيم نميا » تأصاب يعضيم 
أعلاها » وبعضهم أسثلبا » فكان الذين 
فى أسفلها إذا استقوا من الماء يمرون به 
على الذين فى أعلاها , فتأذى الذين فى أعلاما 
بالمار علهم » ققال الذين فى أسفلبا : لو أنا 
خرقنا فى نصيبنا خرةا ول وذ من فرقنا » 
فأخذ أحدم فأسا : لجمل يثمّر أسف ل السفيئة » 
فأتوه : فقالوا مالك ؟ قال تأذيتم تم فى ؛ ولابد لى 

من الماء . فإن أخذوا 0 يذيه ومتمره 
أنجوه؛ ونموا اندز كز أملكره 
وأملكرا أتقسيمء 

فى ضوء هذه المبادى* الصريحة قرآنا 
وحديثا تتكون الرأى العام الناضج فقال 
أبو بكر رضى الله عنه فى أول خطبة له: 
« أطيعوق ما أطعت الله ورسوله فإن عصيته 
فلاطاعة لى علي , وقال عمر بن الخطاب 
« من رأى متم اعوجابا ف فليقومه ! فرد 
عليه أحد المستمعين « والله لو رأيئا فيك 
اعوجاجا لقومناه بسيوقنا » قوافقنه عمر 
وأيده !! ومكذا أصبحكل مسل رجل سياسة 
مفبومة : تتغلغل فى أعماقه » فرو يلتدم حد الله 
فيا يأق ويدع .. وأصبحالرأى العام الإسلاى 
إذ ذاك حقيقة واقمة يسيطر علها القرآن » 


للف 


وتجمعها روح الإسلام ... 
2 قدر للفكرة الإسلامية أن تطرد 
سوائيا المتقم بمد النبوة والخلافة 
0 السعد يها المسليون » ولكاها 
اتكديت على يد معاوية حين أخذ البيعة ليزيد » 
فرغب ورهب » وتقارب وياعد» وأسكت 
الآفواه بالمال ثارة و بالزجر تارة أخرى ٠‏ 
فأخذ الرأى العام الحر ينحسر ويتقلص » 
وأصبح الخالف الجرى. يتف فى أذن العامى 
الغوى بالآية الجاسمة والثثر القاطع ذلا يمد 
السميع ‏ ثم جاء الخلفاء من بعده فنيجوا نهجه 
إلا قليلا من عصم الله فانطفأت جذوة 
غيرة على توالى الحن ؛ وتكون رأى عام آخر 
قا لضم ويسقنم للسكروه !! ولك أن تقر 
هانين الحادثتين لتواذن بين عهدين متنافرين 
اجتمع فهما الرأىالعام على مبد أ ينمتناقضين » 
فعلت كايته فى عبد ؛ وخيت ربحه فى عبود ٠‏ 

١‏ كان عمر بن الخطاب يقسم بعض 
الغناث يعض الحاضرين , قصاح صائح 
بالناقد : انق الت فإنه أمير المؤمئين!!فةالعر: 
دعه فلا خير فيك إن لم تقولوها فينا ‏ ولاخير 
فنا إن لم تقبلبا متم . 

: خطب أبو جعفر المتصود فقال‎ ٠ 
أيها الئاس اتقوا الله فةام[ليهرجلمن عرض‎ 
الناس , فقال : أذكرك الله الذى تذكرنا به‎ 
يا أمير المؤمنين : فرد أبو جمفر : سمعاً لمن‎ 
ذكر بلته + وأعوذ بلله أن أذكر يه فأتساهء‎ 


ونيف 


وتأخذن المزة بالثم » وأما أنت ٠‏ فوالته 
ما الله أردت ا ء ولكن لقال : قال فموقب 
قصبر ه وأهون ا لو كانت . وأنا أحذرم 
أيه الناس أمثالها فإن الموعظة عليئا نزلت 
ومنا أخذت, . 

فقوة الرأى الح الملزم تتجلى بوضوح 
فى عبد الخليفة الراشسد ونتضاءل فى ا نكياشس 
فظل المتجبرين من الورثة , والمد لين با لنسب » 
ومحمد الله أن تقدم بئا الزمن فضت عصور 
الاستيداد إلى غير رجعة : وفاء المسلبون 
إلى دينهم حفظون قرآ نه ؛ ويتغهمون حديثه » 
ويقرءون تارضه . وما أحراثم أن يكرنوا 
دأياعاما إسلاميا تجتمع كلتهم عليه ؛ دون 
تراجع وتكورصض. 

على أ نأشد ما منى به الرأىالعام من أخطار 
هو أن يصاب بأبالسة يح فون الكل 
عن موإضمه فلا يعمدون إلى الصراحة 
فى فرض أفكارهم الخاصة : وأهوائهمالشخصية 
بل يقصدون إلى القضايا المسلة » والهقائق 
المتعارقة » فيشرحوتا على غير وجهها . 
ويحملوتها ما لا تطيقمن الاتهاهات » واججوور 
لا يفطن إلى الوجه الصاائب » وقد 
بكثرة ف القواانينالوضعية والمسلءاتالةقليدية 
و لكنه يسعب كثيرا فى دستور عم فرت 
آبانةتنكريمة شت المراجععلى توالى المصورا 
واشتهرت منازعه اشتهارا ظاعرته السنة 
المتداوة , وأيده واقع التاريغ الإسلات 


مجة الأزهر 


فى مده الحافل يشتى عظانه رمثله لآنه وجد 
فى كل جيل من يرسم الطر بق الواضح على هديه 
من يستمعون القول فيتبعون أحسنه ١!‏ ! 
وإن ضاعت صيحاتهم بددا ففخم انجبرين » 
و لكنه ضياع مؤقت لا يلبث أن 
أما الزيدفيذهب جفاء . فالرأى العام الإسلانى 
عرف مصادر وحيه ؛ ومصابييح هدايته » 
وله إحساس يلبمه وجه الحسق فها اشتبه 
من الدليل » والابس من القول * ولديه 
مساجمه المتوارثة على الأجيال من خلاصة 
النفاسير , ولياب الأحاديث ومعتمد الكتب 
والنصوص ؛ فإذا حاول تخاول ما أن مخدعه 
عن طر يق الحق فان يستطيسع المسير » لا سها 
فى عصر مد كبذا العصر تعددت فيه ألوان 
المعارف ؛ و تيسرت سب ل التحصيل » ولا أظن 
رأيا عاما آخر لا يستند فى قيمه الخانية 
ومعاملانه الشخصية . إلى كتاب واضح عكر؛ 
يمستطيمع أن يح من حرارة الإيمان ما يمده 
الرأى العام الإسلاى فى دفاعه عن المقدسات 
والاغائر . وإذاكان المستئيرون من داددى 
التاريغ الإسلاى يأسفون لانحراف حكامه 
حقبأطويلة عنطر يق الحق» فإ نالمهود الحد يثة 
أصبحت تستشع هذا الانحراف ولا تصير 
عليه » ونتطلع إلى عهود المساواة والاخوة 
والحريةفى شوق عظيم !! وقد سارت اجمهورية 
المر بة شوطا حميدانى هذا لطريقوإنا لنرجو 
أن تلحق ا أخراتها عن قريب . 
كر رصب البيو/ى 


نفسه . 


ترف 


م ا 


شا ؤحج لال عتاسن 


أخذت اللغة المربية تنتشر فىأقطار القارة 
الإفريقية منذ الفتح العرى ٠‏ وقد امندت 
خطوط هذا الاثثشار مع الفتح العرى الذى 
صحبته محرات من القبائل العربية فى الشرق 
والغرب ؛ فوصلت إلى خط العرض الخامس 
شمال خط الاستواء فى غرب القارة ٠‏ 15 
امتدت معرفة اللغة العربية واستمالها فى شرق 
القادة إلى الداغل حتى ححندود الكنغو 
والمناطق الشرقية منه ٠‏ وطبيعى أن انتشار 
اللغة العر بية وعدد المتكلمين بها يقل تدريحيا 
كلا بعدنا عنس ! كز إشماع العروبة وتأثيرها 
فى شمال القارة وشرقها ؛ فى مناطق إفريقيا 
الغربية يقل عدد المتسكلمين بالعربية تدريحيا 
كلما اتجينا جدو با تجاه ساحل غاناء وفىالشرق 
يقل انتثارها كلا توغلنا بعيدا من ساحل 
انحيط المندى والغرب فالمناطاق الداغلية. 


عوامل المسار الله العررية فى إفريقيا : 
ولقد ساعد على انتشار اللمة العربية فى 
القارة الآفريقية عوامل متعددة أهمها : 
١‏ س ممجرات القرائل العربية مثل بتىهلال 
وبى سل والفزارة فى غرب القارة ؛ وأيناء 


امن وجنوب الجزيرة العربية وعمان إلى 
الساحل الششرق القارة.واختلاط هذهاللباعات 
بشعوب تلك المناطق . 

؟ س اعتناق الشعوب الإفريقية للإسلام 
وشعورها بالحاجة إلىتفهم القرآن و الأحاديث 
النبوية الشريفة دز-مأ إلى تعل اللغة العربية 
فى الككتاتيب والخلوات العديدة الى انشأها 
فقباء مسلدون هاجروا إلى تلك البلاد من 
مصر والحجاذ أو من المغرب مر أجل 
عر ة للإسلام ونثر تعاليه الصحيحة بين 


م - اتعدد اللغات الإريقية وصعوية 
التفام بها بين القبائل ويخاصة فى المعاملات 
التجارية جمل هذه الشعوب تقبل عل اللغة 
العرربية كلذة يمكنيما تحقيق التفاهمالكامل بينها. 

س انشار التجار العرب فى الآسواق 
التجارية ساعد عل تمل الكثين من الإفريقيين 
لما ليسبل التعامل مع هؤلاء التجار العرب . 

وبلغت قوة تأثير الامة العربية فى القسارة 

فريقية أن اللغات الاصلية القوية العظيمة 
تتشار مثل لفة الحاوسا ولغة الماندئجي 
ولغ ةالوولوف فىغرب القارة وكذاك اللغة 


للف 


السواحلية فى شرق القارة واللغة الصومالية 
فى منطقة القرن الإفربق ولغات التيجرة 
والدناكل فى أثيوبيا وأديتريا » كل هذه 
الات استعارت الكشير من الآلفاظ 
العربية نقيجة للاحتكاك بالدرب من جبة 
ونتيجة لاعتناق أبنائها الإسلام من جبة 
وي هذه الآلفاظ العربية الى 


قواعد التركيب اللفظى الغة الإفرن يقية | حدث 
فى اللغة السواحلية » وكذلك فى أ كثر من 
فصف الأالفاظ التى دخلت لغة الحاوسا . 


والثانية : أنها احتفظت بشكلها العرنى 
الخال , وهذه تمثابا الالفاظ النى تتعلق 
بشئون الدين والشرائع والن الإسلامية 
النى سادت فى امجتمعات التى اعتئقت الإسلام 
وتتكم هذه اللغات مثل الماوسا والفولا 
والمنديجو والوولوف فى غرب القارة . 

وليس معنى اثتشار الالفاظ العربية 
فى الغات الإفريقية أن تيار التعريب قد 
وقف عند هذا الحد؛ ولكن على المكن 
فإن ذلك يدل على أن عملية امتصاص تدر 
كانت تسير مخطى حثيئة وبعمق متجرة إلى 
تحويل هذه اللغات إلى جات عربية خاصة 
بأصايها , يا حدث بالفعل فى غرب السودان 
حيث استطاعه القبائل العربية الى هاجرت 


بملة الآزهر 


إلى تلك المناطق أن تمتص الشعوب النى 


موقف الؤستعبار ممرء الله العربيرٌ : 

خف تياد العروبة الذى كان يزحف مخطى 
حثيثة إلى قلب القارة الإفريقية يتش أو 
يتوقف منذ أواخر القرن الثامن عشر ثنيجة 
للاصطدام بالاستعار الأوروف ٠‏ و نقيجة 
لبود المستعرين فى وقف هذا التيار العرى 
الذى رأوا أنه أخطر ها سيواجه أمدافهم 
فى السيطرة على شعوب القارة وعل مواردها 


ووتف تفي أمام الثقافة الإفريقية 
وقفة المتأمل الدارس ٠‏ فوجد نفسه يواجه 
نوعين من الثقافات : 

الآولى الثقافة العربية القوية اثى نستند 
إلى ثراث فكرى وأدى ودينى يعطما صلابة 
ومناعة حمل لهسا شخصيتها الى لا تذوب ف 
مؤئرات الثقافات الأخرى والكن تشكابا 
وفق الاتجاهات العربية الصرفة لما لما من 
قوة الحضم والامتصاص . 

والثانى الثقافات الإفريةية الليئة ات يسبل 


الأخرى القوية ؛ وكانت معظ هذ 
سيلبا إلى الاندماج فى الثقافة العربيية 
والإسلامية . 


اللغة العربية فى إفريةيا 


ولقد ذهب الم-تعمرون فى سياستهم 
مذاهب مختلفة ٠‏ فرأى الائجلين 
أن الوسيلة الوحيدة لوقف تيار الثقافة 
العربية وتأثيرها هو إحياء الثقانات 
الإنريقية الآصلية وصبغها بصبغة قبلية 
[قليمية تساعد على إثارة لتعصب والقوميات 
الحلية الحدودة فى نطاق قبلى ليستغلوا 
هذه الروح فى إنامة سه فى وجده انتشار 
الثقافة العربية التى يخشون منها على مركزمم 
ومصالحهم الاستعارية . 

وكانت خطة السياسة البريطائية هى التتسلل 
التدريحى لنشر الثقافة واللغة الانجليزية 
لتحقيق الاستمار الثقانى الكامل وسارت 
خطتهم على النحو التالى : 

أولا : تشجيع دراسة اللغات اللحلية على 
يد المبشرينى وعلاء اللغات لتحقيق المعرقة 
الآولة يا . 

ثانياً : العمل على تكوين لغات جماعية 
لمواجببة احتياجات التعليم ميث توضع لغات 
جديدة عتارة لطعم ببعض أإفاظ من لغات 
أخرى قريبة منها أو لهجات من نفس االغة 
متم وضع المجموءات القذوية لجنو ب السودان 
فى مؤتمم الرجاف الاى عقد سنة م1947 
الإحيائها على هذه الصورة . 

ثالثا: لما نامت عاولات [إياد لغات 
إفريقية شبه موحدة اتجه الرأى إلى اختيار 
إحدى اللبجات م نكل بموعة لغويةلإحيائمها 
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وتفليها على سائر اللبجات الأخرى بترجمة 
الكتاب المقدس ليها وتعليمها فى المدارس 
فى مرحلة التعلم الابتداتى ٠‏ مع التقليل 
هن حصصها تدريحيا فى السئوات المليا من 
هذه المرحلة وإلغائها تهائيا أو تدريميا من 
مرحلة التمليم الوسطى والثانوية ٠‏ 

رابما : تعجيع اللغة الانجليزية الحلية 
طوناومظ دنهةزم كتمبيد لسيادة اللغة 
الانجليزية ٠‏ 

وعلى طول تلك المراحل كانت اللغة 
الإتجليزية هى لمة التعايم فى المراحل 
العالية تدرسها تلك الصفوة التى مختارها 
المستعمر ليعدها لشغل الوظائف البديطة ف 
المصالح السكومية والإدارات المحلية » 
والشركات . 

عامساً : إدعال اللفة الإنجليزية كلغة 
أساسية فى ماحل التعليم انختلفة حيى مرحلة 
للتمليم الابتدائى و يتم ذلك تدريميا حدى يقضى 
تماما هل الثقافات الحلية وتحل ابا الثقافة 
الإنجيزية . 

أما الفرأسيون فقد انبعوا سياسة مباشرة 
فى القضاء على اللغات المحلية واللغة العربية 
على حد سواء ٠‏ وهذه السياسة تتفق مع 
مذههم الاستمارى الذى يهدف إلى امتصاص 
الشعوب وفرنستها : فأهملوا الغات انحلية 
واللغة العربية [مالا ناما ٠‏ مع قصر التعليم 
عل اللغة الفرفسية فى المدارس وجعل هذه 


للف 


اللغة أيضا لغة رسمية فى المصالح الحكومية 
واقشركات والإدارات انحاية ومن ثم قصر 
الانخراط فيساك الوظائف ر الأعمال الختلفة 
عل ال لين باللغة الفرفسية ٠‏ 

وكانت هذه السياسة نفسها هى السياسة 
التى اتبعتها كل من با 
فى مستعمراتما . 

أما الموقف المباشر من اللغة 
كان موحدآ ويتلخص فى صرف الأنظار 
عرزب تمل اللئة المبية: بصدم قبول الذي 
يتخرجون من المدارس العربية فى المدارس 
الثائوية أو المدارس الم 
الختلفة » إلى جانب موقفيم السلى من . 
التعليم العرى وعدم تقديم أى عون للقائمين 
عليه وعدم الاعتراف به : وكل ذلك للتقايل 
من شأن هذه اللغة ولاضطرار المسلدين إلى 
الاتجاه إلى المدارس التبشيرية والمندارس 
السكومية حتى يقعوا فريسة للاتجساهات 
الاستعادية اتى تعمل هذه المدادس على 
إشباع تلاميذها بها ليبمدوم بكل الوسائل 
عن الثقافة العربية التى تيئاها أجدادهم 
الم العرييء فى مسقل الحيأةٌ الل فريفي[ ١‏ 

فى ضوء الدراسة السابقة نستطيع أن فلس 

. خف يانة اف سيك اقب الدع 
بقية ماذالت قأئمة وم يستطع 
المستعمرون بحمودم الجبارة التى بذاوها 
أن يحدوا حلا لما بل إنهم باتجاهاتهم 


بلجيكا والبرتغال 


جاة الأزهر 


الاستعادية المغرضة زادوا المشكلة تمقيدآ 
بأن أوقفوا التقارب الذى كانت خطواك 
تسير حثيثة قبل وصول الاستعار عن طريق 
اللغة العربية ٠‏ ولقسد ترتب على مياسة 
الاستعار وإدخاله اللفات الآوريية أن 
أصبحت مشكلة التمدد اللذوى تخذ شكلين . 

١‏ - التعدد اللغرى الصارخ التى مثله 
الاغات المحلية التى حرمت من أن يتم التقارب 
بيثها عن طريق اللغة العربية ٠‏ 

+ ل التعدد الصارخ فى اللغات الرسمية 
الى خلفها الاستمان ٠‏ قينا 
الإنجليزية وآخر يتكلم الفرفسية وثالك 
الرتغالية أو الأسبانية ا 
لات بلجيكا ) ومع هؤلاء جميعا إفريقيون 
لا يعرفون إلا لغاتهم القبلية أى يعرفون اللغة 
العربية دون اللغات الأآأخرى . 

ولما كانت اللغات الإفريقية الوطنية من 
التعدد لدرجة يصعب معها التفام بها بين 

شعوبالقارةوكانت اللغات الآوروبية - فضلا 
عن التعدد الواضح فها ‏ تعتبر لغات دخيلة على 
القارة . أصبح من الضرورى العودة إلى لغة 
كانت فى سبيلها إلى يق الوحدة الثقافية 
فى أقطار القار: وبين شعوها لحل 
هذه المشكلة التى تقف فى وجسه الوحدة 
الإفريقية وتوجد للاستعار بحالا للاحتفاظ 
بسيطرته الثقافية على عقول الإفريقيين 
واتجاهاتهم عنطريق لغاتهالمنتشرة بينالمتعللين. 


اللغة العربية فى [فريقيا 


وفضلا عن أن اللذة العربية هى الوسيلة 
الوحيدة لتحقيق التفاهم الكامل بين شعوب 


تحمل اللغة المربية هى أصلح اللغات القارة 
الإفريقية وأمم هذه العوامل هو : 
٠‏ أن اللغات الآورو 5 الأخرى 
قضلا عن تعددها لإ سبد اين يعرفوتها 
من أبناء القارة الإفريمية ما زال محدودا » 


وانا أن نكو نمعرفة البعض الفات الأوربية 


٠+‏ أن الاغة العربية مئتشر: ما 
كثيرة من القارة وخاصة بين المسلدين الذ. 
يشكلون أغلبية فى جهات كثيرة من || 
فيا إلى الصحراء . 

م س. الجوار المباشر بين الدو لالإفريقية 
فيا يلى الصحراء والدول العربيسة فى شمال 
[فريقية ٠‏ إلى جانب الصلات المباشرة بين 


لدى معتئقيه لنفهم أصوله الصحيحة 
د أساس من الغ العربية فى 


وللاحتكاك 5 قبل الاستمار 2 
+ - أن هناك إقباا شعى «نقطع النظيد 
لدى الشءوب الإقريقية على تمل اللغة العر بية 
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لإعادة ما قطمه الاستمار من صلاتها بالشيال 
الإفريق ومخاصة اجموورية العربية المتحدة 
الى تنظر إلها هذه الشموب على أنم! رائدة 
الحركة القحررية وتتطلع [ليها لتستمد منها 
مبادى” القومية والحياد والسلام » ولتقتبس 
منها خسطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لتفيد منها دوا فى تقدمها وتدعيم استقلانها 
السيامى باقتصاد متين ومجتمع متهاسك ٠.‏ 

وككننا أن تدس الرغبة القربة فى نثى 
اللغة العربية فى الفارة الإفريقيه فى الإقبال 
عل التملم بالأزهروف مؤتمر اليونسكو لتنمية 
التربية والنعليم فى [فريقية » الدى كان من بين 
التوصيات الى اتخذها ووافق عايها بأنتعارن 
الدر ل القادرةعلى إمدادالدول الإفريةيةبحاحتها 

من المدرسين المؤهلين لتعليم اللغة العربية 

والدين الإسلاى وذلك بناء على ما قدمته 
معتل الدول الإفريقيه من احتياجت 
خاصة للؤتمر . 

وهكذا تستطيع القول أن اللغة العربية 
هى أثم وسائل تحقيق التحرير الثقافى بعد 
التحرير السياسى :كا أنها هى الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق انتفام اللكامل بين أقطار القارة بعد 
أن تحقق لما التقارب فى الميادين السياسية 
والدولية ٠‏ وأن لغة [فريقية كبرى لأولى 
من لغات أخرى دخية بأن تحقق للقسارة 
وحدتها وتعاونا الثقافى . 

و معزل قباسي 
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بدتجرة السَاميتالى يريك 


الرلتو رجور بوسطح الشوارق 


بدأت مجرة المسلبين إلى الدثيا الجسديدة 
نذ زمن بعيد » وقد ذكر بعض المؤرخين 
أن ثجرة المسلين والعرب منهم ٠‏ بصفة خاصة 
بدأت إلى أمريكا قبل رحلة كريستوفر 
كولميس ؛ وأن عددا كبيرا منهم استقر فى 
القارة الجديدة قبل وحلةكرلمبس إللها ٠‏ 

على أن جرة المسلبين إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية فى العصر الحديث بدأت فى ثاية 
القرن التاسع عشر 

ولقدكان الحافز الاساسى لالسلين الاول 
الذين هاجروا إلى أمربكا هو السعى فى طلب 
الرزق . ولقد قال لى بعض قداى المباجرين 
المسللين من قابلتهم فى الولايات المتحدة : 
وما لنا لا مباجر فيسبيل طلب العيش الحلال 
وقد قال لقه تعالى : « فامشوا فى مناكيها 
وكلو! من رزقه وإليه النشور » . 

ثم نزحت بعد ذلك فى أوائل هذا القرن 
عائة علوان استقر عائلها الآول فى أمريسكا 
فى عام +( وذلك بمدينة آشائد بولاية 
كنتوك . ومن أبرز شخصيات هذه الأسرة 
السيد قاسم علوان الذى انتخب فى بر ليو سلة 


10 دئيسا لانحاد اجمعيات الإسسلامية 
فى الولايات المتحدة وكندا » وعكذا ثرى 
أن هذه الآسرة أخذت تستقر ويدأت على 
م الآيام تشجع هائلات أخرى على الهجرة 
إلى أمريكا ثم أخذت هذه الآسر بعد ذلك 
كل فى صودة جمعيات صغيرة بدأت تكب 

واقد نزح كذلك إلى الولابات المتحدة 
من فلسطين فى أوائل هذا القرن الاستاذ 
عل محى الدين حيث استقر فى مدينة جرمى 
بولاية يو جرمى وأخذ يتدرج فى نعاطه 
حتى صاد الآن مليوئيرا من كبار رجال 
الاعمال حيث لك مصانمكبيره لاخسوجات 
الحريرية . 

ومن المعاصرين لللسيد عل حي الدين فى 
نيويورك الاستاذ حمدان غنام الذى وفد إلى 
أمربكا منذ أكثر من أربعين عاما وهو 
عبيد عائلة كبيرة فى نيويورك هى عائلة غنام 
وقد برذ غير فره منها فى الأعمال التجارية 
وساهيوا بنصيب كبي فى النشاط الإسلاى 
والاجتماعى للجالية الإسلامية بمدينة نيويورك. 


يدء مجرة المسلبين إلى أمس بك 


وكان الاستاذ حمدان غنام المؤسس الأول 
ورئيس مؤسسة مسجد نيويورك . 

ومن أبرز المسدين الذين هاجروا إلى 
أمريكا السيد يوسف أبو الحدى الذىاستقر 
به المقام فى واشنطون منذ حوالى نصفقرن 
ولقد أصبيح الان من كيار المقاولين فى 
العاصمة الأريكية ويماك فها عدة عمارات 
شاهقة تقع فى أرق أحياء مديئة واشنطون . 
ولقد سام الآستاذ يوسف أبوالهديويسى 
نفه الآرن موسعط طمهوول مساممة 
فمالة فى بناء المركر الثقاقى الإسلاى فى 
واشنطون بوصفه من كار المقاولين فى 
المديئة ويقدر ما أنفقه فى بشاء ذلك المركر 
سواء فى صورة أموال دفعت أو مساعدات 
فنية قدرت عقدار دبع مليون دولار ٠‏ 

ومن الأسرال نزحت إلى الولاياتالمتحدة 

أسرة جزينى » فقد ولد رب هذه الآسرة 
وهو الأستاذ نمم جزبنى فى كفرعطا بلبنان 
عام رومز وماجسن أولا إلى المكبيك 
ثم منها إلى الولابات المتحدة حيث اتخذ من 
هديئة ميتشجان بولاية إنديانا مقراً له منذ 
عام تقلا 

ولعتير السيد عمر دياب ذعم الجالية 
الإسلامية فى شيكاغو من أوائل العرب 
الان هاجروا من فلسطين إلى شيكاغو حيث 
استقر بها عام 1586 وأصبح من كار 
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رجال الأعمال فى المدينة . وقد أرس ل أولاده 
الإتمام تعليمهم فى المدارس المصرية حتى 
يتأ لم [تقان اللغة العربية . 

وليست الحجرة إلى أمريكا قاصرة على 
العرب بل إنا تشمل كثيرا من مسلى 
الآقطار الآخرى . فكا أن الآسر العربية 
التى أشرنا [ليها كانت هن الآسر الآولى التى 
هاجرت إلى أمريكا وأخذت تجذب إلها 
أسر أخرى من الوطن العربى حتى اثتثر 
المسلدون المرب فى كثير من الولايات 
الأمريكية ٠‏ نرى أن أسرآً أخرى هاجرت 
من كثير من بلاد العالم الإسلاى وأغنت 
تنمو فيا بينها وتجذ ب أسرا أخرى منوطام! 
الآصلى إلى أميكا . 

ومن الآمثلة الى يمكن أن نسوقها على 
ذلك فضيلة الآستاذ فضل عمد خان فقد هاجر 
من المند حيث ترك قريته بأنديالا مقاطعة 
البنجاب وسافر إلى أممربكا وعمره لايتجاوز 
و عاما وقد هبط فى مديئة سكرتو فى 
ولابة كاليفورنيا التى تمتاذ بحوها اميل 
و بمزارعبا الواسعة وحدائقها الغناء . 

وقد أخذ السيد فضل عمد غان يعمل فى 
الزراعة يمد ونشاط حتى أصبح يملك الآن 
مررعة مساحتها 7٠٠. ٠‏ فدان فى مديئة يوق 
بولائةكاليفورنيا . 

ويعتبر هذا نجاحاكييرا لل مهاجر تفتخر 


ذف 


به جميما ويفخر به العالم الإسلاى ؛ بل إن 
باكستان تحمل منه سفيراً غير رسى لما 
فى الولاءات المتحدة » وهو حقا من رجال 
الأعمال الناجحدين ومن ات المعروفة 
فى جميع أنحاء تلك الولاية . واقد أدىكثيرا 
من الخدمات للسلبين بصفة عامة و ليا كستان 
بصفة خاصة و يعمل جاعد! عل ىتوطيد أواصر 
الصداقة بين وطنه الجديد أيكا و بين وطنه 
الآصلى . والسيد غان دضو فى مجلس الشئون 
العالية بشمال كاليغورنيا وعضو فى اتاد 
الكومونوك بسان فراسيكو , كا أنه 
عضو كذلك فى كل من اتحاد زراع الآرذ 
فى ولاية كاليغور نيا وفى المكنتب الأمريى 
لكبار الزادعين ٠‏ 

وعمسا تدر الإشارة إليه أن عدداً ضئيلا 
جدا من الإقلم المصرى فى اجمبورية العربية 
المتحدة هاجر إلى أمس يكا واستوطنها : ولعل 
أبرزم السيد حسن سلمان النى هاجر إلى 
أمريكا منذما يقرب من عش ريزعاما . ثم عمل 
جاهد! منذ سئوات على إنشاء جالية مصرية 
سودائية فأنكأ اتحاد وادى النيل هو وزملاؤه 
من رعايا الجهودية العربية المتحدة ورايا 


جمهورية السودان . 
منذلك يقبين أن الحجرة منالعالم الإسلاى 
إلى أمس يكاقد بدأت: اية القرنالتاسع عشر 


وأخذت تزداد قليلا قليلا فى بدابة القرن 


مة الازهر 


العششرين وظلت الآسر التى هاجرت تتناسل 
ويزداد عددها وتزدهر أمورم حت شقوا 
طريةهم فى وطنهم الجديد ويدأت بعد ذلك 
تفد جاليات كثيرة من مختلف دول المالم 
الإضلاى: 

ولقد تلاذلك كله بدء تكوين المعيات 
ثم مالس إسلامية في المدن الكبرى ؛ وى 
عام زه | عقد أول مؤتمر للنسلبين فى أمريكا 
وتم تأليف الاتحاد العام للجمعيات الإسلامية 
فى الولايات المتحدة وكندا حيث يعمل على 
السمر عل مصال الجاليات الإسلامية فى أمس يكا 
وإبحاد وحدة شاملة منهم . 

ولقد بدأ الاتصال بين تلك الجاليات 
الإسلامية وبين العالم الإسلاى حيئما بدأت 
الحكومات والهيئات الإسلامية فى العالم 
الإسلانى توجه عنايتها نحو هذه الجاليات » 
فأ نشى* المركز الثقانى الإسلاى فى واشنطون 
وتتولى جميسع حكومات الدول الإسلامية 
الإنفاق عليه . يا بدأت الميئات الإسلامية 
فى العالم الإسلاى ترسل الوفود لزيارة نلك 
الجاليات وإيحاد رابطة ينهم و بين [خواتهم 
فى العالم الإسلاى وأصبحوا يذلك قوة فمالة 
لإحاد تفاه متبادل رمودة مشتركة بين الشعب 
الأ يكى وشعوب العالم الإسلاى .؟ 

الركتور #ود بوسف الشوارى 
الآستاذ بجاممة القاهرة ‏ ' 


لفف 


المسإدنف الم بعد أيضاد! 
لواستحازعتر العم القر 
س# لاه 


وعدنك فق مقال سابق © أن أعرض 
عليك ماذج من المسلين الجاهدين الذين 
وهبوا حياتهم لتحرير وطنهم ‏ الحلد » من 
المستعمر بن الانجلين إنصافا لم من الافكار 
الخاطئة الظالمة النى زعمت أنهم لم يناهموا 
فى حركة التحرير أو أنهم كانوا حربا عايها 
وعونا للاستعمرين ٠ ٠‏ 

وقد رأيت قبل أنأنحدث عنالشخصيات 
أن أكشف هن المبدأ الذى اعتئقه هؤلاء 
المسلبون وقامت عليه حركة جهادمم : وض 
الذين ضحوا منهم فى سبيله ٠‏ فإن الذى يتتبع 
أحوال المسلبين فى الحند بمد دخول الانجلين 
وسيطرتهم عل البلاد يحد أنهلم مخ لجيلمنهم 
من بجاهدين كانوا حريصين على دفع داية 
العصيان والجبساد ضد الاتجليز حرصهم على 
أداء شعائر دينهم: حتى بعد أن فشلت ثودتهم 
الكبرى سنة بوىم1 لإخراج المستعمر 
وتخليص بلادم من برائنه . 

فا التىكان يحرك بعض الملبين ويدفمهم 
للتضحية ؟ . 


عدد غير ألغحرم 921 . 


هنا يكن السر الذى لا بد أن يعرفه القراء 
السر الذى هوالمفتاح لإنصاف «ؤلاء الأبرار 
امجاهدين وإفصاف تاريخهم من الظم الذى 
علق به... 

كان المسلون يحكئون المند دولة بعد دولة 
وظلوا يحكونما قرابة ثمانية قرون وثمف 
إقيمون فها حكالشريعة الإسلامية الى تعدل 
بين المسل وغير المسل » وكانت آخر دولة لم 
وهى دولة المغول - شديدة الخرص عل 
طبع حكبا بالطابع الوطنى الذىلم تغرق فيه 
بين مس وغير مسا ء فاتخذت وزراء وقوادا 
الجيوش من غير المسلدين . وعم سكان الحند 
جميما فى ظلها بنوع من الحكم الوطنى الموحد 
ربمالم تشهده الهند من قبل » ومع ذلككان 
المسليون طيما يشعرون أنهم كام البلاد 
وأن الشريعة الإسلامية هى شريمة الحاكم 
الى نظل بعدلها اجميع ٠‏ 

فليا جاء الانجلين فى ذى التجار الآبرياء 
المت لفين أولا ثم استطاعوا بوسائلهمالإيقاع 
بين الحكام : والسيطرة على أداة الحكم , 
وذحفوا قليلاقليلا حتى كانت لم مستعمرات 


]6 


ريف 


على رقعة الهند الواسعة ولمم جيوشيوسعون 
بها رقعة متلكاتهم » وم تفوذ أيضا على 
الولايات الأخرى التى لم تدخابا جيوشهم 
ولاسها فى الوقت الذىضعف في»الامبراطور 
المسل فى دهلى » وتمزقت البلاد إلى ولابات 
يحارب بعضما بعضا ء واستغل الانجاين 
الفرصة و:فذرا من خلال هذه الخلافات إلى 
السيطرة التامة ولى أغلب الولابات وحكامها 
حتى امندت سيطرتهم إلى الامبراطور المسل 
الضعيف انقتابع فى قلمشه الخراء فى دهل 
وتصرفوا باسمه كل شىء » ولم يكن له من 
الم شىء حتى صم فيه قول القائل : 
وتوخذ باسمه الدنيا جيعا 
وما من ذاك ثىء ف يديه 
فى هذا الوقت وأمام هذه الحالة القائمة آتى 
ضمف فيها الحا المسل إلى آخر مدى حتى لم 
يستطع التصرف والإذن لمن يدخل دمل أو 
لايدخلها ومن بزوره أو لا يزوره ؛ فى هذا 
الوقت شمر الخلصون بالخطن ٠‏ وقام العلباء 
وكان على رأسم شاه ولى الله الدهلوى 
وحاول عاولات مخلصة لإنقاذ املك المسلم 
والحكم الإسلاى من الوافد المتحك . ثم جاء 
من بعده ولده شاه عبد العزيز الدهاوى » 
وكان الخطر قد تفائ فأصدر فتواه الممروفة 
سئة .م١‏ الى يقول فا : إن الهند 
ما دامك تحت سلطان الانجليز ولم يعد للدلك 


بجلة الآزهر 


المسل فيا أى تفوذ فإنا تكون قد تحولت 
إلى دار حرب ويحب على كل مسم ومسللة 
أن يعتبى الانجاين أعداء له يحب عليه حريهم 
والتخلص منهم » ويحرم عليهم التعاون معوم 
حتى مخرجوا من البلاد . 

واتخذ أساس هذه النتوى من القرآن 
الكريم الذى يقسول : « يأما الذين آمنوا 
لاتخذواعدوى وعدو أوياء 0 , 
وقرله ه ومن يتولم منكم فإنه منهم » 29 .. 
وغير ذلك من الآءات الكثيرة التى تكتل 
المسلين ضد أعدائهم وقت الخطرالذى يحيق 
جم وتحرم علهم أى لون من ألوان التعاون 
هد 

وكان شاء ولى الله الدهلوى وأولاده مثل 
شاه عبد العزيز صاحبهذه الفتوى وأحفاده 
عثلون مدرسة فكرية خاصة قويت فى املد 
واشتد ساعدها وتجمع العلباء والعامة حول 
أفكارما حتى كان الانتساب [لها مفخرة 

ومن أجل هذا ظلت هذه الفتوى حية فى 
النفوس , فكانت نشيد الثوار سئْة 1/01 
لإغىاب الماس فى تفوس المسليين » وكانت 
عقيدة الجاهدين بعد فشل الثورةحتى رأيئاها 


.9 : سورة الممتحنة آية‎ )١( 
(؟) سورة للائدة‎ 


ثلمء 


المسليون فى الحند 


تصنع منهم صوراً مكررة من دأينام 5 
المسلين الآول وتضحياتهم ٠‏ 

ثم رأيتاها تعمل عملها فى حمل العلباء على 
إنشاء المدارس الدينية الخاصة حتى يتعلم فها 
أبناء المسلبين و لايتعليوا فمدارسالحكومة: 
وأيناها بسد ذلك تحمل المسلبين على إنشاء 
مدارس وكليات مد نية لأبناء المسلرين ليتعلبوا 
فها ما يتعله غيرم من الماوم الحديثة فى 
مدارس الحكومة وكلياتها . 

ورأ ينها أيضا من وراء حركة العصيان 
المدنى التى ارتفع لواؤها فى الهند وظن كثين 
من المؤرخين ‏ خطأ ‏ أنها فكرة 
«غائدية » غالمة ؛ وبندهش القراء لهذا ٠‏ 
ولكنى أعدم بتقديم تحقيق واف عن هذا 
الموضوع لأصحح التاريخ من الخطأ الكبين 
الذى وقع فيه ولآرد لاسصماب الحقوق 
حقوقيم ... وهكذا كانت فكرة أن 
الانجلين المستعمرين أعداء للسلين سلبوا 
مهم المكم, وأن حرهم أصبحت لذلك 
فرضا على كلمسل ومسلة ؛ حتى خرجوا من 
البلاد : كانت هذه الفسكرة هى التى تمرك 
عض المسلبين للجهاد ضد الانجليز » وهم إن 
كانوا قليلين . . إلا أنهم كانوا مثلون بقاءها 
حية فى بعض النفوس كانوا يمثلون روحا 
عنيدة من المقاومة لم تحت و تخمد بل 


ظلك رايتها تخفق ويسلها جيل إلى جيل 


أرففا 


حتى تنهت الأغلبية فقامت فى شيه دوار 
وخوف تلتمس الطريق فى وعب وتكتق 
بغايات قصيرة » و يمطالب موضوعية حلية . 
وربما قام من هذه الأغلبية متحمس قدا 
فدعا إلى الاستقلال الذاق ول يحرق على طاب 
الاستقلال الام ... هسذا فى الوقت الذى 
كان فيه المسلو نأو أغلبيتهم هم دماة التضحية » 
دعاة الاستقلال التام . دعاة طرد الانجلين » 
وإخراجهم من المند ٠‏ يستهدون إلى ذلك 
كله بوحى من دينهم وعةيدتهم » وإليك 
مثلا من أمثلة عديدة : رجلا من الرجال 
امجاهدين الذين تقدموا الصفوف وحماوا 
الشعلة فى وقت حالك الظلام يدمو إلى 
اليأس الشديد والافطواءإن لم يدع إلىالتزاف 
والقرقى الحكام المسيطرين الآقوياء . 

هذا المثل أو هذا الرجل هو شيخ المند 
٠‏ مود الحسن ‏ . 

رجل نيت فى بد 
من المدارس الدينية التى أنشأها العلياء 
الجاهدون الذين حملوا السلاح وتادوا 
الجيوش لحرب الانجليز فى ثورة سئة 18.601 
وعادوا من المزيمة فى ميدان الحرب ليبدءوا 
نوعا من الكدفاح السلى فى ميدان العلل 
والدبن ضد الاتجاين وتمالههم وتقاايدم 
وستومهم ضد الإسلام . 


دينية ه خرجته هدرسة 


ع4 


تخرجفمدرسة دا العلوم «ديو بند» بلكان 
أول طالب فيا عند إنقائها وتولى تربيته 
وتندعه هؤلا. الملاء امجاهدون من أمثال 
مولانا مد قاسم نانوقوى رمولانا رشيد 
أحد الجنجودى وغيرم عن أنعئوا هذه 
القلمة الدينية فى مديئة صغيرة وى مسجد 
صغير , وتخرج هذا الطالب سئة .لاه # 
ببمو م - وكان أول ثمرة هذه الداد . كان 
صغيرا عند ما تامت الورة والدلعت 
شرارتها الآولى من البلدة التى كان يعمل فيها 
والده ذو الفقار علىرغان » فاتطبعت فى ذهنه 
وهو صى المناظر المثيرة النى صاحبت قيام 
الثورة من قلعة مديئة « ميدث » ثم تلق مع 
العلوم العربية والديئية روح الجهاد والاضحية 
من العلباء الجاهدين اليندرسوا له ؛ وأحس 
منهم ‏ وهو شاب روح المرادة الى أحسوها 
بمد هزعنهم مع روح الكراهية للانجاين - 

الحقد علهم فليا بدأ يدرس فى الداد الفى 
تخرج فيها أخذ هو الآخر يقوم بدوده فى 
تربية الطلاب . والكن الشحنة التى ثاقاها 
من أسانذته كانت أقوى من أن يحصرها 
ميدانالدرس ٠‏ فيدأ الشيخ ب 
جديدة يفرغ فيا هذه الشحئة الى رك 
وتؤدقه وتكاد تحرقه .. 

وكان لايزال هناك ب 6 قلت ب مسلبون 
يمتنقون فكرة الجباد » ولما يلقوا السلا 


يمة الأزهر 


عند العدو الدخيل ؛ ويحاولون قدر طاقهم 
ويا ترسم لم عقيدتهم - [خراجه من البلاد ٠‏ 
يوجد قليل من مؤلاء فقلب ا حند , وكثي 
منهم على المدود الغربية فى المناطق الجبلية . 
فأسرع الشيخ للاتصال بهم وتنظم الحركة 
معهم . . واكتق مبدئيا مجمع المال 
والممونات من قاب المند لؤلاء الجاهدين 
ايستمروا فى حركتهم , ثم اغتار تليذا 
هن تلامذته الذين تخرجوا على يديه بمد 
أن توسم فيه روح العمل والجهاد» وأرسله 
إلى الحدود إلىالميدان الذى اختاره الجاهدون 
ليقوى عزمهم ويشد أزدم ويحول ينهم 
بين ما تحاوله الانجلين بألامبيهم ودسائمهم 
من تفرقة صفوفهم والقضاء علهم » وكان 
رسوله هذا غالما من الملاء هو ٠‏ مولانا 
عبيدان السندى » الذى أسل وهو صغير » 
وشاء الله له أن يكون من الآفذاذ امجاهدين 
والعلباء العاملين » ومن حةه دليئا أن تفرد 
له ترجمة خاصةء فلنتركه الآن على المسدود 


وف أفغادتان لندمر مع أسعائة عي شيخ المند 
عنوة الحسن .2 
وكان تأليف حزب الرابطة الإسلامية سن 


دعولا يمثلفى رأى الانجلي تسلا من المسلبين 
ماءة بالآمس الواقبع . ولذلك فرحوا له » 
واغتبطوا به » وأشادت حفرم فى لندن 
وف المند بمغزاه فكان كل شىء فى الحند بوحى 


المسلدون فى المند 


باليأس والاستسلام » ولكن أمثال الشييخ 
من أصاب الم والعزاثم والرسالات الوطنية 
يتخذون داتما من عوامل اليأس وديمها 
السموم ريما تلب جذرات المزام فهم ٠‏ 
وتمدام بطاقات تدقمهم إلى الأعمال الى تبق 
هل مى الزمن دروسا لللكاخين والجاهدين 
وتعلهم ألا بأس مع الحياة ولا حياة 
مع اليأس 6 

وكان الشييخ يعرف كل هذا ويحسه ويقدر 
الظروف آلتى يمر ا وثمر ا بلاده؛ ويعرف 
يخبرته وخبرة أسائذته كثير من أساليب 
الحرب السمرية الى تضمن أ النجاح فى أهدافه 
وألا يزج به فى سموة إلى أعماق السجون 
أو جزائر المنى القائلة .. 

ولالك رأيناه يتصل بأنصاره الكثيرين 
بطريقة مجيبة لم يكن من السسهل أبدأ أن تحوم 
حولها شبية من إكشهات وهى الى عرفت 
فيا بعد باسم ٠‏ حركة المناديل الحريرية » 
فكان يكتب لأنصاره على مناديل حريرية 
مستعملا حبرا سريا لايمكن | كتشافه ؛ وهذه 
الوسيلة الغرببة استطاع أن يتصل بالجاهدين 
على الحدود وفى مختلف اليلاد فى قلبالمند .. 
لم يستعمل الورق الذى تنجه إليه الانظار 
وتبحك عنه أيدى المفتسين من رجال 
الشرطة . . 


يف 


وكانت الفكرة الى يعمل لما الشيخ 
وأنصاره واتمة مقهومة لم وهى [خسراج 
الانجليز من الهند و بالتالى من البلا الإسلامية 
النى استعمروها اتأمين طريةهم لهند مثل 
جنوب شبه الجزيرة المربيسة وعدن ومصر 
لانم حين بن .ون المند لايحدون مبرراً 
التمسك بهذه البلاد .. 

وكانت العاطفة الإسلامية ال تأججة فى نفوس 
هؤلاء تبعث فيهم الإحساس دائمامسثوليتهم 
المشتركة فى استعار البلاد المر ببة» فلوأن المند 
ل سكسل للاتجايز فى بادى” الام لما وجد 
هؤلاءضرورةلا-تلالهذءالبلادالإسلامية .. 
وكان هذا الإحساس يؤرق هؤلاء المسليين 
باستمرار ٠‏ 

كانت هذه فكرة الدييخ وأتصاره » 
ومن المهم أن أكرد وأوكد أن هذا الزعيم 
الملمكان يعمل فى أوائل هذا القرن لإخراج 
الانجليز من الحند نبائيا بننا هذا المبدأ 
ليمتنقه حزب المؤكر إلافى ينابر سنة .م 1. 

أما الوسيلة التى أعدها لبلوغ هذا المدف 
المظيم فكانت تتلخص فى نقطتين : 

إثارة المتاعب والقلاقل فى وجه 
الحكم الائجايزى فى افند حتى لاينعموا 
باستقراد فها وحتى لايظل الشعب مستقها 


راضيا يحكيم .. 


كع 


؟ ب اتهاذ الفرص للاتفاق مع أعداء 
الانجليد ليقوموا بيجوم من الخارج 
على المند , ويقوم الععب فى الوقت نفسه 
بثودةف الداخلعلهم فتكون الهاي انحتومةلم » 
ومخرجوا من الملد. ٠.‏ 

وقد واتت الشيخ فرص عديدة لنعبثة 
الرأىالمام المسلعلى الخصوص ضد الانجلين ٠‏ 
فقد ساعد الانجليز أهل البلقان فحربهم ضد 
دولة الخخلاقة » وثم قد ساعدوا الطليان 
فى احتلال طرابلس إحدى ولابات دولة 
الغلدة والمسلون ف الهند كانوا ينظرون 
يس إلى الخليفة العمانى ٠‏ و يعتبرو نه 
الللاذ الأعلى لم » بعد أن فقدوا ملكهم 
فى أرض الهند .. فنكانت حساسيتهم شديدة 
لكل ما يتعرض له من عحن . ثم كانت ثالثة 
الآثانى ‏ كا يقولون ‏ وهى إعلان الانجايز 
الحرب على الخليفة عند ما قامت الحرب 
المالمية الأولى .. 

واستغل الشيخ وزملاؤه كل هذا لإثارة 
النفوس ضد الانجليز الذين شعروا 
الخطر الذى يتربص بهم من وراء ثو 
المسلبين وقلقهم مما كيدم كثيرآ من المتاعب 
واضطرم لبذل كثير من الوعود للحافظة 
عل دوة الخنلانة والاعتذار للسلين بأنهم 
م ببدءوا بإعلان الحرب عليها بل كانت مى 
إلى آخر ما فعرفه من وسائل الاتجلين 


ملة الأزهر 


فى مثل هذه الظروف . . ولكن مرجل 
النفوس ظل مع ذلك يلى . . 

ووجد الشيخ أنه لابد له من عمل خارجى 
يتم به خطنه » و لكن كيف يتم له ذلك وهو 
فى قلب الحند . ومن حوله العيون , ترصد 
حركاته ٠‏ وتراقب تصرفاته » إنه لا بد أن 
يسافر للخارج بنفسه ليتصل بأعداء الانجلين» 
على وضع الخطط اللازمة 


وَلكن كيف يسافر والقرب تائنة ولق 
أبن ؟ لم تكن هناك إلا حيلة واحدة يمكن 
الشييخ أن يعتمد عليا . . وهى الحج .. 
الذهاب لللإراضض المقدسة لآداء الفريضة » 
الانجايز لم يتمودوا التعر ضللناس فىعباداتهم 
أو عكذا يملنون . . فلنكن الرحة الحج 
إذن ‏ هىالثوب الدى يلبسه الزعم ويتخق 
تحته ليصل إلى غرضه , والحجاذ يحكه 
الآتراك وهناك سيتاح له الاتصال يمن يشاء 
من زعماء الآثراك ومن هناك يمكنه السفى 
إلى استامبول ٠‏ ويتصل برجال الحسرب 
والحكومة ويتفق معهم على وضع الخماط 
لإنقاذ المند وطرد الانجاين . 

وأعلن الشيخ أنه سيسافر إلى مكة لآداء 
فريضة احج . . وأسقط فى أيدى الانلين 
كيف يتصرفون ؟ هل ,نعونه ويتحملون 
تبعة مئع مس من أداء الفريضة ؟هل يركونه 


المسلدون فى المند 


يتصل بزعماء الآئراك وفى هذا خطر علهم ؟ 
ماذا يعملون ؟ . 

حاولوا بطرق مختلفة أن حولوا بين شيخ 
وبين السفر ... أحيانا لا بوجد له مكان , 
وأحيانا الأوراق ريما تأخر » والانجلين 
يتقنون التصرف دائما من الآبواب الخلفية » 
ولكن أنصار الشيخ كانوا بالمرصاد لكل 
هذه الالاعيب ‏ كانوا منبشين فى كل مكان ٠‏ 
وفكل مصلحة ... قتمت الأوراق ... وبدأ 


الشيخ رحلته . . . من ديونيد شمالى دهل 
والشعب يتوافت على انحطات ٠‏ يرى الشيخ » 
وياق عليه نظرة قبل أن يرحل ؛ وكان يظن 


أنه سيترك الحند ٠‏ ليقيم بالحجاذ » فرارا 
من المتاعب ٠.‏ ودهش الاتجاين لاستقباله 
وتوديعه للششيخ فى كل عخطة يمر بها ٠‏ 


فففا 


كانذلك فشوال سنة بصم اه ب 16ؤام 
واستطاع أنصار الشيخ وعلى دأسهم مولانا 
« حمد على » وأخوه ه شوكت على » أن 
يفسدو! كل المؤمسات التى دبرها الانجلين 
ليقبضوا على الشيخ قبل رحيله من بومباى 
وسافر الشيخ ووصل إلى الأراضى المقدسة 
ليؤدى فريضة الحج , وليبدأ أخطر اتصالانه 
بزعماء الآتراك ورجالالحرب فيا »ويضموا 
الخطط . ويعقدوا الانفاقيات لإنقاذ الحند . 
والكزى !راط تجرى بمرعة وس قف 
ماكانو | ينو قمون »ويم للاتجايز على الأرض 
المقدسة و بأيدى العرب المسلبين مالم يستطيعوا 
أن ينالوه فى المند بما سأ تناوله ف المدد القادم 
إن شاء الله . 


عبر امتهم الثهر 


شرائط العلم وما يصلح له 


» الوا : لا يكون العالم ءالمماً <تى تكون فيه ثلاث خصال : لا حتقر من دونه‎ - ٠١ 


ولا يحسد من فوقه : ولا يأخذ على اقمل شمن . 


؟ - ودخل رجل عل عبد الملك بن مرران » وكان لا يسأله عن شىء إلا وجد 
عنده علا : فقال له : أ" لك هذا ؟ فقال :لم أمنع قط با أمير المؤمنين علا أفيده . ول 
أحتقر علا أستفيده . وكنت إذا لقي الرجل أخذت منه وأعطيته . 


ليف 


جديرة الازهتا) 
للأتماذعسّبى المتارىا 


منذ جر التاريخ والآوهام ائرة , 
وستظل الأرهام بل العقول حائرة إلى أن 
يرث الله الآارض ومن ليها . 

وما دام الغيب سرآ مجبولا : وما دام 
اله حجاءا مضروبا ؛ والحياة لغزاً مهما » 
فسيظل أحاب المقول يتبمون عقوم * 
أو يخاطرون بمقائدم ٠‏ أو يمتصمون 
بالإيمان ٠‏ أو يقفون حائرين مبوتين » 
تسمع منهم همبمة لا نبين » أو تللح فى 
عيونهم أطيافا لا تفصح عن شمك أو يقين . 

وسر الميرة أن العقل يريد - داثما ‏ أن 
يحلل ويعلل ويدال » ويظن أنه يستطيع أن 
يصل إلىكل سر ؛ وأن يكشف كل كأ » 
وهو وإن راد الفضاء ٠‏ وتطلع إلى سكتى 
الكواكب لا يزال يحبو فى مهده إذا ذكرنا 

قائق الكون الكرى ٠‏ ولن يزيد كشفه 
لمذه الجاهل من أسرار التكون إلا إيمانا 
بلجل ويقينا بأن بينه وبين المعرفة الكاملة 
آماداً واسعة » وكل يوم يطلع يأقى يحديد 
يدلا على أن البشرية عاشت قرونا طوية 
ترسف فى أغلال الجهل . وعقيدقى أن الخد 
الجهول سيجيئنا فى كل مطلع شمس با يحملنا 


فسخر من عقو لنا » و ذكل الع كله لله وحدهء 
وف الحياة قضايا كثيرة ومشاكل ذوات 
عدد حيرت الأوهام فى الماضى » ولا تزال 
وما . 
ومن هذه القضايا ماعبرت عنه هذه القمة 
التصيرة : 
سأل معاوية بن أنى سفيان جلساءه يوما 
ما أيجب الاشياء ؟ فقال بعضهم : إكداء 
العاقل » وحظ الجاهل 1. 
وإذا كان جليس معاوية قد وصف هذه 
الظاهرة بأنه جب الاشياء » إن قوما من 
الشعراء والمارقين قد عرضوها فى معرض 
كريهء يتكره المؤمذون : فقال أحمد بن يم 
ابن اسحاق المشبور بابن الراوثدى 5 7 
سبحان من وضع الأشياء موضعبا 
وفرق المز والإذلال تريقا 
ك اقل اقل أعيت مذافيه 
وجافل جامل ثلقاه 
هذا التى ترك الآوهام عائرة 
وصير العالم التحرير ذنديقاً 
وأشار أب العلاء المعرى إلى هذه القضية 
عا مل الناس على رميه بالكفى والإلحاد. 


ممرزوةا 


حيرة الآوهام 


والحق أن هذه الظاهرة شذلت بال كثين 
من الفلاسفة والحكاء والشعراء حتى 
الموام فها » وخبطوا فى شأنما » ويقل أن 
تحدكتاا منكتب الآدب القديمة خلا من 
الإشارة إليها » ويقل أن تجد مجلسا يتعرض 
لحياة لاس وحظوظوم لم يخ فيا . 

والناس فيها فرق : 

فهم من كتئ بتسجيل هذه الظاهرة؛ وقد 
رأينا هذا التسجيل فق العصر الجاهلى على 
لسان المأمور الحارق فى غطبته المثبودة 
حيث يقول : « رب حول مكد ٠‏ وعاجز 
مثرء . وأكثر المعتدلين لا يتجاوزون هذا 

ومنهم من يتجاوذ هذا التعبير المتوقف 
إلى الإعلان عن حيرته , والتعبير عما يمتلج 
فى نفسه من العجر عن تعليل هذه الظاهرة » 
فلاهو بالمؤمنالخالص؛ ولاه بالملحدالضال,. 

وطائفة ثالثة ضلت الطربق » وكشفت 
الفناع » وضاقت صدورها ؛ واضطرب 
تفكيرها » وبهت فى قلويهم نود الإيمان , 
وضعف فى نفوسهم واذع الدين ؛ وحرمهم 
القه برد اليقين» لجاءوا با عوراء مكشوفة » 
وأرساوها خقا. مدخولة : فن ذلك ما يقوله 
عبدان الممروف بالحوزى » وكان خفيف 
الحال » متكلف المعيعة : 


لفف 


يكلفتى اتسين والتبل 
وهل 'تسطاع إلا المستطاع 
وقلوا قسمة نزات بمدل 
فقلنا لينه جود مشاع 
وهذا القول مع ها فيه من سوء الآدب 
أخف ما قيل فى معناه . 
ُ.. 
أما الطائفة الآخيرة فقد حاولت تعليل 
هذه الظاهرة ٠‏ تمليلا ساذبا مرة » وعميقا 
مرة أخرى , وأكثر الشعراء : والآدباء على 
أن امجد والمال لا يجتمعان » وأن م نأعطاه 
اقه عقلا وافراً احتسب عليه من رزقه . 
وق ذلك يقول أبو تمام : 
ينال الفتي من دهره وهو جامل 
ويكدى الفتى من دمرء وهو عا 
ول يجتمع شرق وغرب لقاصد 
ولا المجد ىك ف امرى” والدرام 
ولوكانت الأرزاقتجرىعلى الحجا 
إذن هلكت من جبلين الهائم 
ويقول أبو الطيب المتنى : 
وما اجمع بين الماء والثار فى يبدى 
بأصعب من أن أجمع الجد والفينا 
ومن ذلك قو لأنى الخير المروذى الضريرة 
تناف المقل والمال فا بيبها شكل 
هما كالورد والأزرجهس لايحويهما فصل 
فمقل حيث لامال ومالحيث لاعقل 


حك 


وبالغ الشعراء فى هذا الممنى حتى قالوا : 
إن الإفسان إذا أراد أن عي ب 
يهنا صناعة , ويمر ف أيهما أعثل, فلا ين 
فى ثىء غير ما جرت به الآرزاق : 

خيث يكون الجبل فالرزق واسع 

وحيث يكون المل فالرذق ضيق 

وهذا التعليل وإن صدق فى حالات » 
يتخاف أيضا فى حالات كثيرة » فنحن نجد 
كثير من المقلاء نالوا بسطة فى الرذق » 
كا ند جاهلين كشي ين لايمدون قوت يوعهم: 
وقد تجمع الصناعة بين اثثدين أو أكثر » 
متمد الآرفر رذقاء هو الأوفر قلا وعلا. 

حقيقة ثرى هذه الظاهرة بارذة فى كل 
مجتمع افل ما تبله أئمله » وجامل 
يت 0 وقول الشاعر ابن 

ولكن التعليل بالعسداوة بين 
المقل 2 والصداقة بين الجبل والغنى » 
تعليل شعرى . 

ومن هؤلاء من وجد ساواه فى ( الحظ ) 
فهو يرجع ما يراه من حرمان العاقل العامل » 
ووجدان الجاهل العاجز إلى ما قسمه الله 
الناس من الحظوظ ٠‏ وأ كثر هؤلاء من 
الذين جار عليهم الزمن » وأدركتهم حرفة 
الآدب . فهم قد اعتقدوا أنما أصايهم 
إنما هو سوء الحظ ‏ وليس غير ؛ وهفا باب 
واسع تفننوا فيه ؛ وأتوا بالمطرب المعجب ٠»‏ 
ومن الجيد فى ذلك قول أنى العلاء المعرى . 


مجلة الآزهر 


لا تطلينه ,31 لك دتبة 
قر لبليغ ايفين حظ مغرل 
سكن السياكاف السهاء كلاهما 
هذاه بع وهذا أعزل 
وهذه فظرة من أنى الملاء إلى اختلاف 
اممو بين كل الكائنات , .وقد عده 
الشعراء طائفة اختلفت بها المظوظ . 
والجدود فى الى جملت جمادى تقصر عن 
رجب ؛ والحظ هو الذى جمل شبر الصوم 
عطلا من العيد » وطوق هلال العيسد 
فى جيد شوال : 
والمظ حتى آق الجزوف: مؤقز 
بخاص بالسترقيق والتفخيم 
والتعليل بالظ قريب من قكرة المندينين » 
وم يرون أن أفسال الله تعالى لا تملل » 
وأنه سبحانه كا أخبر عن نفسه ‏ لا يسآل 
عما يفعل » والله سبحا نه خلق الخنى والفقر » 
والصحة والمرض » والخصب والعتم « يجب 
لم يشاء إنائا وبيب ان يشاء الذكود» 
أو يزوجهم ذكرانا وإنائاء ويحمل من يشاء 
عةبا إنه عليم قدير » وفضل بعض الكائنات 
عل عض مل من الأيام ليلة القدر » ومن 
الشبود أربعة حرما ٠‏ وجعل من الآمكنة 
حرمة الآمن , ومسجد رسوله الكريم . 
والله سبحانه قد بين وأرشد ووضع 
المعالم لمن بريد أن تدى ء فقال فى كتايه 


حو الاق هام 


العزيز : « ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجملنا لمن يكفى بالرحن لبيوتهم 
سقفا من قضة ومعارج عليها يظورون ٠‏ 
دلبيوتهم أبوابا وسرداً عليها يتكثون ٠.‏ 
وذخرنا » وإن كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنيا . والآخرة عند ربك للتقين » . 

والحق أن المال ليس كل شى. فى الحياة » 
وأنه وإن كان سبيا من أسباب السعادة 
والاستقرار لكنه لبس كل السبب ٠‏ بل 
رعاكان مصدر بلاء وشقاء ء ولله سبحاله 
ألطاف كثيرة » وتم لاتمد ولا تحمى , 
وطالما دأينا أناسا حرمهم القدد من المال 
ولكنه أعطام الصحة » وأعطام الرضا 
فكانوا أسعد حالا من أحاب الأموال . 

والعقل نمم ةكبيرة » والعلم نممة كبيرة » 
فإذا حرم الماقل » وساء حظ العالم , فإن 
فيا عتدهها خلفا . 

ولوكان الغنى خالصا من مكدرات الحياة 
لكان شيا يؤسف عليه كل الآسف ولكن 
الإنسان يحد المال فيجد يحانيه المنقصات ٠‏ 
وريماكان أحد المنغصات همه بذا المال » 
وكثرة تفكيره فيه » وتطلعه دائما إلى المزيد» 
وهذا النى سماه المننى فقرا فى قوله : 
ومن ينفق الساعات فى جمع ماله 

مخانة فقر فالذى قصل الفقر” 
ومن الطرائف فى هذا الباب جوابرجل 


للك 


ظريف قيل له : أييرك أن يكون لك ألف 
درم ؟ فقال : فم : وأضرب ماثة» فقيل 4 : 
وضرب الماثة لمه ؟ فقال : لآنه لا يكون 
فى الانشىة» 

وديا غفلالفيلوفالكبير عن فعمة الله 
عليه فأرسل كلية تحمل نصف الحقيقة فقط » 
'سثل برناردشو عن رأيه فى العالم فقال : إن 
العام كلحيتى وصلمتى » تفاوت فى الإنتاج ٠‏ 
وسوء فالتوذيع ٠‏ يريد أ يفك ركثير ١‏ 
وليس له نصيب من الشمر » وأن ذقشه مع 
أنها لا تفيد المالم شيئا خصيية . 

وهذا سف الحقيقة » أما الندف الآخر 
فهر أن صلمة هذا الفيلسوف فى الثى خلدنت 
فى التارريخ » وايس لحيته . 

(وبعد) فرذ جولة مع الأوهام الحائرة 
والعقولالزائفة » والنفوس المؤمنة و ليس 4 
صلة بالنخم الاقتصادية السائدة فى العام اليوم 
سبحان من قم الحو 

ظ فلا عتاب ولا ملامه 
أععى وأعثى ثم ذى 
صر القانه 

وما أروع قول الله تعالى وما أصدقه * 
ومن عملصاحا من ذكر أ وأ ثثى ودو مؤمن 
فلنحبينه حياة طيبة » ولتجزيتهم أجرم 
بأحسن ماكانوا يعملون ٠.»‏ 

على المارى 


وذدقاه 


يلك 


دراسات فىع تلم المتنى 
<السيانيرك > 
الاكتوركمًا ل دشر 


إن الوعى اللغوى للمصر الذى تعيش فيه 
الآن آغذ فى الازدياد والفسو يوما بعد يوم 
وذلك داجع بالطبع الى شعور الئاس بأن 
سيل الحياة وسئولياتها أصبحت ضخمة 
معقدة معقدة ؛ بحيث أصبح من الصعب إن لم ينكن 
من المستحيل ‏ أن يميش الفرد فى هزلة هن 
الجماعة التى ينتمى [انها .أو اجماءات الآخرى 
امجاورة التى تشاركه نفس الشعور بالحاجة 
إلى الاختلاط والاندماج الاجتماعى 
وللغة بين وشائل الاتصال بين الناس مسكر 
خاص ومكانة واضمة فى كل عصود التادييخ 
فاقد وجدت اللغة لغة من نوع ما منذ أن 
وجد الإنسان على وجه الآرض » ووجدده 
انفسه مضطرا ىالا تصال بأخيه فى ييثته.كى 
يقضى حاجانه و ينفذ رغباته التى لا غنى له عنها 
والنى لا بمكنه فى أغلب الآحايين الحصضول 
علا وحده يدون مساعدة أو معوثة غارجية 
وقد تتعدد وسائل التعاون بين الثاس وتقنوع 
ولكن ليس من شك فى أن اللغة هى أم هذه 
الوسائل , بل هى أساسها كلها , فاللفة هى 
الطريق الأول إلى إزالة المواجن بينالأفراد 


واجماءات ‏ وهى الدعامة الكبرى فى بناء أى 
مجتمع وتكوينه على أسس مين" التعاون 
والألفة والود . وه ذلك الرياط المقدس 
الذى بربط بين الناس مهما اختلفتدرجانهم 
الثقافية والاجتماءية وف الحق أن اللغة هى 
الآداة الكبرى النى تحفظ للجتمع تخصيفه 
وقوته , وهى اتى توحد بين أفراده وجماءاته 
مهما تعددت طرق الشقاق والنفوذ ينهم : 
وباجملة يمكن القول أنه لا وجدود 0 
إنسانق بدون لثة . أى بدون وسيلة لتقام 
بين أفراد هذا امجتمع والتعاون فيا بينهم؛ كا 
لاايمكن تصور لف ةبدون مجتمع تنبو 
فى أحضانه وتتفاعل مع مظاهر الحياة فيه . 

وكا تكون اللفة وسيلة التفاهم والتعاون 
قد تكون طريقا من طرق إثارة الشقاق 
والخسلاف بين الثاس » ويروى لنا الثارييخ 
فى الماضى والحاضر أمثلة كثيرة من مذا 
القبيل . فا الآزمات اسباسية فى الواقع 
إلا لسوء فهم الفلمقات والأفكار 


الشائمة فى الجتممات الختلفة ٠‏ وبعض هذا 
الفم الخاطى” مرجعه إلى الاختلاف فى فهم 


أهبية الساتتيك 


معان الككلات الى تعبر عن تلك الفلسفات 
والآفكار وعن المقائد والتقاليد والمثل الثى 
تتبناها اجتمعات المتنوعة . ومثل هذا ولاشك 
من شأنه أن بجر اناس إلى ويلات الحروب 
والإقدام على أعمالل الخراب والدمار الى 
تتمثل فى الحروب الكبيرة والصغيرة على 
اقول 

ومنى ما تقدم أن الافة سلاح ذو حدين 
أو أداة يكن فها الخير والشر مما فقد تكون 
وسيلة من أنمح وسائل التممير » ؟ أنه من 
الممسكن أيضا أن تتخذ معاول هدم وتخريب 
ولسنا نغالى إذا قررنا أن لفظاراحدا أوكلبة 
واحدةمن قائد أهوج أوزعيم مغرود قد تدنى 
هلاكا ودمارا ٠‏ كا أن كلة أخرى يحملبا 
الآثير من فم إفسان خير فبيل قد تفسد على 
الأشراد خطتهم ؛ وتعود بالعالم إلى الس 
وااطم أ نينة والرغاء 

كل هذا الذى قلناه جمل الموضوع يمئنا 
- وهو السيائقيك أو عل المعنى - أهمية 
خاصة فى الدراسات الإنسانية بوجهعام ٠‏ 
وف الدراسات اللغوية بوجه خاص » وذلك 
لآنه يتعر ضشكلة دقيقة خطيرة , هى مشكلة 
دلالة الآ لفاظ أو مما الكلات.وهى -ك ترىبه 
مشكلة تعلق بصميم حياتنا فى امجتمع » 
ولا مكنا مروب متها أو التنكر لها . اذلك 
م يكنغربباً أن تشغلهذه المشسكلة بال العلماء 
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فى القديم والحديث ٠‏ وأن يتناولها بالبحثك 
كثير من الدارسين فى مختلف العلوم والفنون 
فبحرث الألفائظ ودلالاتها أو الآلفاظ 
وعلاتها ممانها يحوث معروةةفى عل النفس 
والمنطقوالفلسفةوالاجتماعوا الانترويولوجيا 
والتقد الآدى وعلوم البلاغة وف عل اللغة 
أيضا دون شك : كل يتناول المشكلة من 
ذاويته الخاصة طبقا لمبادثه وأسه ٠‏ وكل 
يحارل الوصول إلى حاول سليمة هذه المشكلة 
التى تتوقف علها سعادتنا أو شقاؤنا فى هذه 
الدنيا التى نميش فها ؛ إذ أن الحلاف فى فوم 
معان الكيات قديقودنا كا سبق أن ذ كرا - 
إلى حسروب طاحئة تتعنى هلل الإفسائية 
وحضارتها . « فالدمقراطي ةكنظام سياسى 
يغومها الروس فهما مباينا لغيم الأعريكى لماء 
والاشتراكية عند الانجاين غيرها عند الألمان 
أيام هتلر » والحرية ادى هؤلاء وهؤلاء تتخذ 
مظاهر متبايئة © . وليس ببعيد أن يؤدىه 
مثل هذا الخلاف ف الفهم إلمحرب ضروس 
كلك الى قاسينا أهوالما وشرورها فى 
أعوام وم - هع ء نتيجة لمدم اتفاق 
المعسكر. .بن المتحار بين على دلالاتهذه الكللات 
وأمثالها . ولقد آلحت هذه الحقيقة إلحاحا 
شديداً على الفيلسوف ولدن ء حتى جملته 


)١(‏ دلالة الألفاط لدكتور إبراهيم أئيس 
05-05 
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يصرح ‏ فى معرض الكلام على مفهوم كل 
من الديمقراطية و#شيوعية - بأن « أ كثرنا 
بود بإخلاص أن يعرف أسباب تفضيل 
الديمقراطية على الشيوعية أو الشيوعية على 
الدمقراطية . نريد أن تأكد من ذلك » 
لآن هذا الموضوع قد قثل من أجله عدد كبيد 
جد من الناس ٠‏ وببدو أن عددآ أكبر 
سوف يلق حتفه انفس السبب ف المستقبل 
قين البعيد 600 . 

هذه الحقائق وغيرها دقعت العللاء 
والباحثين إلى دراسة معان الكيات ودلالاتها 
دراسة علبية دقيقة ؛ وإلىالتعرف على جوانب 
المشكلة ثعرفا كاملا » واضطرتهم إلى دسم 
الخطط والمناهج التكفيلة بالوصول إلى تتائج 
صحيحة يمكن الاعتياد عليما والأخذ بها فى هذا 
المضماد . وفى السثوات الآخيرة تشعيت 
الدراسة الخاصة بهذا الموضوع إلى ثلاثة 
اتجاهات تمثل وجبات نظر مختلفة طبقا 
لمبادى” وأهداف الدارسين , هذه الاتجاهات 
أو المثاهج تعرف جيعا باسم عام هو 
وا امةدسدة أو عل الممنى ولكن بالرتم 
من هذا الاتفق فى الاسم فإنها تختلف فيا 
بينها اختلانا واضخا ٠‏ وليبس من المأمول 
أن يحدث بينها تنسيق كامل » ححيث إن كل 


(١1)1نظر‏ ,وءتاتاوط زه بوملساطمعم]] ع1 
0 .2 ,دملاء187 .2 .1 


مجلة الأزهر 


جبة منها تقبع طريقا خاصا » وتمج بجا 
وأول ما ظبر فى هذا امجال من هذه 
الآنواع الثلاثة من الدراسات هو عل الممنى 
اللشورى ‏ ( دمنامدصه5 وناعلدوماء1) ٠‏ 
فدراسة المعنىكعل مستقل » أوشبه مستقل 
إنما ظورت أول ما ظهرت سئة مم1 ؛ على 
أن البعض آ نذا ككان يعد عل المعنى جزء! خاصا 
من عل القواعد ؟ا يبدو ذلك واضحافى بححث 
الأستاذ (هنوزهع ) الناصس بعل الغة 
اللاتينية . أما الدراسات اللغوية المنظمة ذات 
الصبغة العلبية قل نظي إلا فى أواخر القرن 
الماضى وأواثل القرن الحاضر . 

واقد كان العام الفرنى رمن:3ة أول من 
استعمل كلسة عني1 مهدعو سنة مم 
ليعنى بها « عل المعنى » فى رسالة له خاصة 
بهذا الموضوع » ثم ظهرت ترجمة انجلميزية 
لهذا البحث سئة . ٠و(‏ مثو أن ومناممسءة 
وبتقادم الزن أصاب هذا الممطلح 
الانجليزى نوع دون الغموض واللبس » 
فاضطر الئاس فى وقت من الآوتات إلى 
الاستعاضة عنه بالمصطلح رهوله تممه 
الذىكان معروظا من قبل » والذى كان يطاق 
فى اللغة الانجايزية على نوع معين من دراسة 
المعنى . ولكن المصطلح 6هةامددة5 نظرا. 
لقصره وخف»قالنطق ل يلبث أن استردمكانته 


أهريه السهائتيك 


وأصبح الآن ثاب مقررآ فى الدراسات 
االغوية الخاصة بالمعنى ومشكلاته © ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر أن 1من:13 لم يكن الراتدا لال 
فى دراسة المعنى » بل إنهكان الرائد فىاستمال 
كلمة مدوناددسةة الى قلت إلى الاتجليزية 
اسم ومناصدسوى . ولقد كانت هناك 
حاولات جدية فى دراسة الممنى بوجه من 
الوجره أو بصورة من الصود قبل 8:681 
وقبل ظبور المصطلح الذى ابتكره 9" , 
أما الاتجاه أو المنبج الثاى من مناهج 
دراسة المعنى فهو امنبج الفلسئى فق الستوات 
الأول من المقد الثاك من هذا القررنف 
الحاضر أدخل جماعة من الفلاسفة البو لندبين 
المصطلح ومز؛مهدجة5 إلى عل المنطق الرمرى 
( نومآ 6الةتامتزع) ٠.‏ وماك أطلقوه 
هل دراسة متخصصة تخصماً مالياً + تتعاق 
بالرموذ والعلامات ومعائها ٠.‏ ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت هذه الدراسة تعرف يمل 
المعنى الفلسق (و10 مهس كلم تطممههاتطم). 
.ويقرد أوعاف أرن عل المعنى الفلسفى ف 
صورته واتجاهاته الحاضرة يكم بالصعوبة 
والتعقيد حتى إنه لم يعد من المستطاع فهعه 


همه 1806106 ,سملللة7ة1 انظر (1) 
.8م نوتامتعظ 

«متنومن هذ متعمدم رطاعتأنطر (2) 
.15م بومنة 
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أو إدراكه بسهولة إلا من بموعة من الملياء 
التضلمين . ويخاصة أولئك الذين أدغلوا 
هذا التوع مرن الدراسة إلى هذا امجال 


الجديد 200 
وف الستوات الآخيرة شطع حرك ةكبيرة 
فى دراسة اقسمانتيك على مستوى شعى ٠‏ 


ويمخاصة ف أمريكا ..وذلك 9ن كتير وى 
الظروف والملابسات فى العام الذى تعيش فيه 
الآن جعلت الثاس فى كل مكان يشعرون 
بأم فشلرا فدلا واخا فى التفام فيا ينهم 
ول يشذ عن ذلك أصعاب اللثة الواحدة وهذه 
الحقيقة قد خلقت فى الئاس روح التشاؤم 
وملاتهم يخيبة أمل , غير أن التفائلين منهم 
لم يقفوا مكتوفى الايدى إزاء هذه المشكلة 
فأخذوا يعملون على إيجحاد الحساول المناسبة 
لما ء وينادون بأنكل ما نحتاج إليه هو أن 
تتفق على معانى الكلات التى نستمملبا وعلى 
مفوومات المصطلحات الى تحتاج [لها فى 
حياننا . ومن آخر رأى هؤلاء أن دراسة 
السيانتيك أمس ضرودى لعلاج أمراض 
عنمقا لديم 

ولقد كان العالم البولندى كورزييسى 
(كلةطوهره»ة) رائد هذه الحركة الجديدة فى 
الولابات المتحدة . وكانت له أهداف عملية 


يرى [لها من وراء هذه الدراسة الشعبية التى 


اذك 


رقة" فيا بجد انر ع التى الجام/2 
( 5ه أمهسع5 اورعمع0 ) . وقد استمرت 
هذه الحركة فى الغو والانتمار حتى جاء 
ستوارت تشس (عقهط0 امهساة) 
وآخرون فدقموا بها دفسة قوية أكستها 
شعبية ساحقة فى مختلف الجتمعات » وأصيح 
القارى” المادى يتم امتهاما كبيرا بهذا النوع 
من الدراسة . 

ويتصل بهذه الحركة غير اللغوية فى دراسة 
الممنى ما قام به الاستاذان الانجاي نيان أوجدن 
ورتغاردذ (وفتمطن8 همه معدوه ) 
من يحوث ودراسات أو دعاها كتابهما 
المشهور ١‏ ممنى المعنى 5ن ودنمةه]3 156 ). 
( ومندوءاة .كا بعد البحث الذى وضعه 
الأستاذ أوجدن وحماه «الانجليزية الأساسية» 
(طوتاهم وزعدظ ) 7>خطوةأخرى ؤسييل 
إرساء قواعد هذا الفرع من الدراسة الى 
أعدت فنا يعداثوزة واضمة الآثار فى 
نظريات ابثمال والنقد الآدى . غير أنكتابة 
الاستاذين أوجدن وديتعاردذ فى هذا 


(:) «الاممليزية الأساسية » يحث قصد به إلى 
تبسيط الئة الاتجاء » كى تسبح الذة مالمية » 
وذك بالتركيز ملى لكات الآساسية التى :كدق 
الهم ومن رأى صاحب هذا البحث آل معرفة 
أعدد محدود جدا من الكلات الواشحة الممنى 
من ممرفة أضماف هذا الك_دد السكلات النامضة 
وللشكوك فى ممانها ٠‏ 


يمة الأزهر 


الموضوع تتم بالطابع النفساق المشوب 
بصبغة فلسفية . وليس هذا يمستنكر على 
الرجلينفهما والمان نفسيان بالحرفة والصئعة» 
ومن ثم كان الاسلوب النفسانى واضحا فيا 
د يحاء وجلا منيحث وتاي لهذا الموضوع. 

وكان من أم أهداف المج الثالك فى 
دراسة السيائقيك تمخليص الفكر الإنساق 
من المغالطات اللغوية » وتريره من الزيف 
الناتج عن سوء استعال الكلات . وتخيرنا 
مارجريت شلاوش. بأنف سيب أهتيام 
كررزييى باللسيانتيك المام نما يرجع 
إلى اعتقاده بأن دراسة المهنى من لمكن أن 
تكون دواء ناجما لأمراض الإنسائية فى 
الجياة الاجتماهية «'©.و لفد تبع كور زيبسى 
فى هذا الرأى كثير من العلاء من تأثرو! 
يأفكاره وكا يانه التوصارت فيا بعد الدستور 
الأسامى فىدراسة المعنيعلى مستوى شعي دام . 

والواقع أن مذهب كورزيبسككى وأتياعه 
فيه شىء من المبالغة من وجبة نظر علساء 
االخة . فكثيرا ما يقبين انا أن تحليل المعنى 
قلسا بيؤدى إلى إيحاد حلول عماية مشكلاتنا 
الاجتماعية . و لكن هذا لا يدنى أثنا نكر 
أهبية دراسة مما الكليات وتحديد هذه 
المصانى تحديداً دقيقاً . إن هذه الدراسة 


(1) اقزر 156 “طمسدلط5 امتمويملة 


* 130 “امنود 5ه 0114 


أمية السباتيك 


تساعدنا بلا شك على توضيح مالم الطريق 
أمامنا . وترشدنا إلى الموقف الذى يحب 
أن : تجاه معانى المكلات ٠‏ حيث يصبح 
من المستطاع أن نبدى رأيا واضاً فى هذه 
الممانى سواء أأمكننا إقناع الناس بالممائى 
الصحيحة أم لم يمكننا ذلك - 

وترى مارجريت شلاوش أر_ هذا 
الموقف من اللغوبين إزاء مسانى اللككيات 
يحب أن يتبسع أيضا فيا لو أمىء استهال 
الكليات فىيجالات الحياة العامة . فن المألوف 
أن يستغل بعض الناس ‏ ك1 ع 
المسثولين مثلا ‏ استم 
سيئًا » ويضعوها فى معان غامضة أو غير 


عددة ٠‏ قصداً إلى خدمة هدف معين , ترى 
إليه الصحيفة » دون أن يتعرض أمابها 
النقد اإلقراء أو اعتراض القانون عليهم . 
وفى استطاعة اللغوى فى هذه الحالة أن يشير 
إلى الأخطاء التى وقمت من هؤلاء الصحفيين 
فىهذا الشأن . ولكنه # بوصفه لغويا 
لا يمكنه أن يقدم حلولا عملية يفرضها 
علييم فرضا ؛ لآن هذا ليس من اختصاصه 
فى ثىء . كل ما يستطيع أن يعمله االوى 
هو أن يعرض خدماته لمن يشاء منهم ٠‏ ومن 
غيم من علاء الاجتباع والاقتصاد والملوم 
الأخرى » حين يتعاملون معاللثة و يتعر دون 


منسكلاتها .. بل من الممكرس. أن يتعاون 


441/ 


الذوى مع هؤلاء جميما فى دراسة مشتركة 
للشكلات اللفسوية التى تتا بلوم فى مينهم 
الختلفة . والدارسون فى هذه الحالة يتومون 
بهذا العمل الماعى بوصفهم مواطنين عندهم 
رغية صادتة فى تصحيح الأخطاء الهائعة فى 
استعمال الكلات ٠‏ ومن ثم فقسد يضطرون 
جميما إلى ترك مكاتهم وقامات مهم ٠‏ 
ويخرجون إلى الشارع والاسواق ليشتركوا 
مع الناس العاديين فى حياتهم الرومية , بغية 
لصحييح الأاوضاع فها بخص بالسلوك 
االغوى . ومعنى هذا فى تهاية الا أنف. 
اللغريين تكون لد.هم الفرصة لآن يستفيدوا 


ويفيدوا فى وقت واحد . ويخاصة إذا 


اتمدت الاهداف ووخت المقاصد ضدجميع 
الدارسين » ومتى كان هناك احترام متبادل 
الطرق العلبية فى البحث ٠‏ واعتراف من . 
الميع بأمراض الجتمع ومشكلاته . وقد 
يمتاج الغويون حينئذ إلى ممونة الملوم 
الأخرى كمل النفس وعط الاجتياع . وتقتم 
مارجريت شلاوش دأها فى هذا الشأن بأنه 
ليست هناك دراسة لغوية بمكنها أن تقدم 
فرصة للتماون الملى أطيب وأحسن من نلك 
الى تقدمها لنا حوث المعنى ودراساته فى ظل 
الملابسات والظروف الاجتماعية الختلفة9) .> 
دكنو كال بشمر 


)١(‏ انظر مارجريت شلاوش ء امرجم السابق 
س اعل 019 


فا 


ليلك 


رأى 4 الشيّرا 


4 1 


للأسناذ اتج ممت ربجا 


فت بالشمر الجديد ذلك لون من الععر 
الذى ظبر فى العراق منذ نحو عشر سئوات ٠‏ 
ومن العراق انتشر فى لبنان ء ثم اندر 
إلى مصر . ونسميه جديا من باب التجاوز 


لان يا سنرى ليس جديدا فى المضمون » 
وجد“”ته فى الشكل جدة ذ ةع لآنه يقوم 


عل جمل المقطع الصوقق - أو التفعياة كا يعبر 
علاء العروض - هو الوحدة الجزئية الت 
تتألف منها القصيدة ٠‏ بدلا من للبيت الذى 
يتأاف من عدة مقاطع ويمد وحدة متّاسكة 
تتألف منها القصيدة فالشعر العرفى المألوف » 
وبذلك أصبح البيت فى الشمر الجديد لايتأاف 
من شطرين متساويين فى عدد القاطع » ؟! 
هو الكأن فى الشمر المألوف ؛ وإتما يتأاف 
من مقطع أو عدة مقاطع يختلف عددها فى 
بيت عنه فى سائر الآبيات : دون أن مخضع 
ذلك لقامدة مقررة أو نظام معروف .. 
وهذاهر الفارق بين الشمر الذى يسموته 
جديا , والشمس الذى تعرفه ونأ لفه ؛ وهو 
كادأيت فارق شكلى فسى , لابتعدى الكل 
إلى المضمون حال من الأحوال . ولكن 
ما الذى عمل عل ظهور هذا الشعر؟. 


فى رأينا أن مناكعدةعر امل أدت إلى ذاك » 
ومن أهنها : 

أولا : انتقال مجتممنا العرى من إطار 
الحياة الخيالية السلبية : إلى نطأق الحياة 
الواقعية الإيحابية ٠‏ فانحسر الشعر الروما نبى 
الخالض أو كادء على حين طغى التشعر 
الواققى وساد . 

والفارق بين الونين فارق فى الشدف 
والاتجاه وطبيعة المضمون من غيد شك , 
و لكن بع ضالشمراءتيحاوزوا الحد» فأحدثوا 
فى الشمر هذا التغيير الذى يمس الدكل ؛ 
متأثرين بالشعر الغربى الحديث من جهة ٠‏ 
وليثيروا اثتباه الناس إلهم وإلى شمرم 
من جبة أخرى . 

ثانا : تجبى بعضن النقاد على العمر العربى 
القديمخاصة , والآدبالعر, إوعامة » واتهامهما 
بالجدود والضيق والتكلف , ما حدابالكثيرين 
من الشياب إلى إهمال هذا الآدب , والاتجاه 
إلى الآدب الغرفى لدراسته وا كاة كل ما فيه 
من صور وأارك 

ثالث : سطرة الصحافة على الآدب 
فى السنوات الآخيرة ؛ وضعف الثقافة المربية 
لدى الكثهين من أدباء الشباب » فال لادب 


رأى ف الشمر الجديد 


الحديث » ومنه الدمر » إلى السهولة ال ىتوشك 
أن تكون ابتذالا » وإلى الثورة الجاعة 
عل القيود الفئية التى تتطلب جمد ودراسة , 

هذه فى أم العوامل التى أدت [لى ظبود 
هذا الشمر ... ونسأل بمد ذلك : ما الدى 
ساعد على انتثشاره ؟ . 

ونجيب عن ذلك فنقول : 

إن أول عامل ساعد علىا نتشارهذا الشمر » 
هو توقف بملة الرسالة عن الصدور ٠‏ بعد 
أن استمر يصدرها أديينا المظيم الزيات 
سنوات طوالا وكات الرسالة فى وحدها 
الجال الفسيح الذى لا بتحقق فى غيره الظبود 
والتفوق لشاعرمن ناشئة الشعراء ؛ أو مذهب 
من عذاهب الشعر » كاكانت تهدم كل عحاولة 
بريد بها أصمابها هدم الثقافة العربية والآدب 
المربى , سعيا وراء مآرب شخصية ٠‏ ومناقع 
ذاتية , ولا تعقرف بالثورة على القيود الفنية 
التي بدونها لأيكون الآدب فناء وما يصبح 
ثرثرة فارغة » ولغوا عقما ٠‏ 

ويل ذلك فى الاهمية أن اختفاء الرسالة 
قد مكن ليمش المجلات اللبنانية فى يال الادب ٠‏ 
فوسعت صدرها لهذا اللون من الشمن ؛ 
ونوهت بأصمابه ينها طوت صفحاته! عن الشحن 
الألوف : وأملت أحمابه إمالا منقطع 
النظير 1 


لحك 


وبأ بعد ذلك أن بمض الثقاد الحدئين 
قدئمسبوا للشمرالجديد ‏ لالإعانهم بقيمته ء 
واعترافهم يجدواء ٠‏ ولكن لأنه سيفتح 
الطريق أمامهم إلى الشورة السريمة المستفيضة ٠‏ 
إذا م عملوا على أن تكون له السيادة والقيادة 
فى ممال الآدب . 

ومكذا انتشر هذا الشعره وملك أصمابه 
الغرور + فظنوا أنهم الشعراء » وأن امجه 
قد دان لم » فأخذوا يطلمون علينا كل يوم 
يديوان جديد , وساعدم عل ذلك أن أغلب 
هذا الشمر لا يحناج إلى التأنى وبذل الجبد إلا 
إذا كانت الثرء ارغة تحقاج إلى شىء من 
ذلك وأن الديران الواحد لاحمتاج إلى أ كثر 
من عشر قمائد تكتب كل كلة أو كلتين 
فى سطر ٠‏ فيمتلى” الديوان. ويفيض ٠‏ 

ثم نآل أسماب هذا العمر : لماذا تنكيتم 
طريق الشعر المألوف ٠‏ وسرتم فى طريق 
الشعر الجديد ؟ ٠‏ 

وتعال معى نسمع ما يولون . 

يقولون إن شعرنا الجديد » فى إطاره 
الجديد » ييح لنا الحرية للتعبير عن تجارينا 
الجديدة ٠.‏ 

ويةولون إن شعر نا الجديدلا حم ل القصيدة 
مكونة من أجزاء لا يتم قبا التاسك 
والامتزاج »و لكنه يحابا وحدة متكاملة 
تنساب كأ ينساب الماء فى النهر المظيم » 
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أو الجدول الرتراق » وبذلك تقدم لنا صورة 
متكاملة السمات والقسمات ٠‏ مآ افة الآلوان 
والظلال . 

ويةولون إن هذا الشعر لا يضطر صاحبه 
إلى استخدام كنات يكل با بيته » ويضل بها 
إلى قافيته » دون أن تضيف هذه الككيات 
شيئا إلى جوهر الصورة التى تتأاف منها 
القصيدة ٠,‏ 

هذا ما يقولون ٠.‏ 

ونحن فى رفق وهوادة تقول ثم : 

إذا كنتم تريدون بالحرية فى بجال الشعر ٠‏ 
الحرية المطلقة » نحن نعترض عل ما تر يدون ؛ 
لآن تلك الحرية فى الفوضى التى تدم 
دون أن تبنى » ومن ثم لا تصلح أساسا 
لعمل إيحاى نافع » فى أى مال من الات 
الأدب » وفى أى قطاع من قطاعات الحياة . 

وإذااكثتم تريدون الحرية المنظمة الملائمة » 
فإن هذه الحرية تتجل فى شعرنا المألوف 
المعاصر على نحو حقق لهذا الشمر التطور 
المطلوب , والحيوية المثشودة ؛ وإلا فبل كان 
امرؤالقيس والاعثى » أو جرير والفرزدق » 
أو ابو تمام والخنى .. هل كان هؤلاء 
يقولون قصائدم على الفط الى يقوله المقاد 
فى قصيدته عن المصرف » : 

فى سكتى أيدا : وما 


من سكت أبدا [ليه » ولست أاغز عندما 


يملة الأزهر 


أصف الطريق أو الى 

انظر بعينيك البناء سما وطال وأظلا 

واسأل : أهذامصرف ملثوا جوانيه دما ؟ 
تجد الصواب مجما 

أو على النحو الذى يةوله إلياس فرحات 
فى قصيدته م الخامة » : 
با عروس الروض يا ذات الجناح يا حمامة 
سافرى مصحوية عند الصباح بالسلامة 
واحلى شوق فؤاد ذى جراح وهيامه 

هذا دو التجديد الذى لايقوم على التبديد » 
وهذه هى الحرية الى لا تضل القصد ء» 
ولا تحرف عن الطريق ؛ لأنها داتما تنظر 
إلى الماضى » وتتأمل الحاضر ٠‏ وتتطلع 
إل المستقيل ٠,‏ 

أما تماسك القصيدة ماسكا عضويا » 
واعتيادها على الصورة المتكاملة الموحية ه 
فذلك أم قد فرغ من تقريره تقاد الشع 
منذ سنوات وسنوات , ونحن نجده فيا كتبه 
العقاد وطه حسين وميخائيل فعيمة » يا لله 
واضخا فى شعر المقاد وأنى ماضى وعل طه 
وأمثالم من الشمراء المعاصرين الذين م يكتب 
واحد منهم قصيدة واحدة على مثال هذا 
الشمر الجديد » وإن كانت قصائدم حافلة 
بالتجديد » كا يذبغى أن بكون التجديد . 

بق بعد ذلك ما بزعمه أنصار هذا الشمر 
و الجديد » من أن الشسعر المألوف يضطر 


رأى فى الشعر الجديد 


صاحبه إلى أن يستخدم كذات يكل با البيكء 
وبصل ا إلى القافية ؛ دون أن تضيف هذه 
اكرات شيئاً جديدا إلى البيت أو القصيدة ٠‏ 

ونح بأن تقول أولا إن الكلات تستعمل 
فى العمر للاغراض أهها إضافة معنى جديدء 
أو إلقاء ميد من الضوء على معنى سسا بق أ» 
آر انسجام السوت ٠‏ وتناسق الثنم ف 
القصيدة » فا يظنه هؤلاء الذافلون كات 
لا ممنى ا فى الشمر المألوف , ليس إلاكيات 
ذات معنى مقصود » حين نفم « المعنى » 
فهما واسما عميقا : بحيث يشمل ما تشعه 
الكلمة من ضوء : وما تبعثه من لثم ٠‏ وإن 
م يكن لها فى سياقه! معنى جديد ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن الثشعر المألوف يخلى 
من الكلات التى كآن ينيغى أن ُستبعد منه , 
ولكن معناه أن هذه الكلات إن وجدت 
في الشعر المألوف.قلها نظائرهانى الدمر الجديد» 
و هنا وماك عيب من عيوب الشمر » 


سواءكان هذا الشمر من هذا اللو نأو ذاك . 

ومن قال إن وكية » الكلات هى مقراس 
بلاغة الكلام ٠‏ فكلا زادت هذه الكنية , 
نقصه البلاغة ؛ وحين تنقص نلك ٠‏ 3 
هذه وتزيد ؟! ألا يتذوق هؤلاء الناس بلاغة 
الكلات إلا إذا عدوها على الآصابع , أو 
قاسوها بالأعبار , أو كالوها أو وذنوها 
بها شاءوا من المكابيل والمواذين؟ ٠.‏ 


للف 


ثم أين اللككيات النى لا معن لا فما أسلةماء 

بح كم التقاد وتات يكن أو تمدق 
كلية واحدة من هذا الشعر دون أن تختل 
الفكرة » وتبتر المسودة ٠‏ ويضطرب 
الإيقام . 

والآن فلتقرأ هذه المتطوعة من قصيدة 
« جديدة » عنوانها ه من شاعر سورى إلى 
مواطن أمريك »: 

لكن رئيسك يحسبى 

بحسي هديا أصفن 

هنديا من أو كلا هو ما 

ويريد استملاك الدنيا 

بالدولار 

وأنا يؤسفى . 

يؤسفق :: 

ان أرهن حجراً من وطق 

دولارك لا يشرى شيا 

لايشرى ذم الأحرار 

ار كك اكز لقا رليات فى هذه 
اللتملرطة السظتيزة'من التصيقة ٠.‏ 'لاالقوء 
إلا لمراعاة الإبقاع والننيي ؟ وهذا الذوذج 
من الشعر ليس من شعر ذكرة من تكرات 
ما يسموته العمر الجديد ٠‏ ولكلئه من 
شعر نزار قباتى . وهو من رواد هذا الشمرء 
إن كأن قد تفتى يديهفته #وعاة سوا 


اليل . 
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قنا فى أول المقال إن اختلاف صدده 
المقاطع فى بيت عنه فى سائر الابيات ٠‏ هو 
الفارق بين العمر الجديد والعمر المألوف * 
ونضيف هنا فارقا آخر بين هذين اللو نين 
من المن ٠‏ وإن كان هذا الفارق لا يظبر 
إلا عند طائفة مى الشعراء تجاوزث ثودتهم 
كل حد , فأهلت القافية كل الإهمال » 
أو منحتها الحرية المطلقة ٠‏ فوى تظلين كا 
نشاء » وتختنى كا تريد » مر غير ضابط 
أو مقياس . 

ولنقرأ مما هذه الآبيات : 

ياسائرا والعزم فى عيونه أراء 

امل لم ... لإخوتى مناك 

دى . . دم الرفاق حيث يوجدون 

وعذرنا 

فتحن لا نزال 

عيوننا مشدودة إلى السماء 

نذب عن حقو لنا جحافل الجراه 

والبوم والغريان ... 

إلى آخر ما قال , هذا الشاعر المفضال 1 

فهنا تختنى الفافية الى لما أثر كبيي فما 
إشيمع فى الشعر من إيقاع وترنم ‏ ومنا 
أيضا مكرار الكزات درن أن يكون هناك 
داع إلى هذا التكرار . 

ثم ببق يمد ذلك هذا السؤال الآخيى : 

هل استطاع هذا الشعر الجديد أن يقسع 


مملة الآزهر 


لفن جديد من فنون الشعر لم يقسع له الشعر 
المألوف ؟ 

قد قدم لنا الشمر المألوف أدوع الفاذج 
من الشعر القصصى والتثيل وشعر الملاحم * 
فأبن الفاذج اثى قدمها الشمر الجديد فى هذه 
الفنون ؟ وأين الفن الجديد الذى أضافه 
إلها وؤلاء الشعراء « الجددرن » ؟ 

على أن الشمر الجديد يفقد فى كل صوره 
عنصرا هاما من عناصر الفن ٠‏ هو عنصر 
الننسيق ؛ ل» يوزع متناطعه الموسيةية توزيما 
أنانه الفوضى لا النظام , ومى ثم تصبح 
موسيقا الشس أقرب إلى موسيقا النثى ٠‏ 
مع أن الموسيا فى العنصر الآسامى الذى 
الذى يفرق بين الشمر والنثر من أول وهلةء 
وقبل أى نثقيب . 
ونحن نمد فى قصيدة إلياس فرحات أن 
الشطر الأول مختلف عن الشطر الثانى فى عده 
المقاطع » و لكن اانظر إلى الشاعر كيف جمل 
هذا الاختلاف لايقف عند البيت , و لكنه 
يتجاوزه إلى المقطوعة ٠‏ بل يتجاوزه إلى 
سائر المقطوءات 5 

وهاك متطوهة أخرى من القصيدة » 
لتثبين صدق ما نقول : 

دفر ف روضة ء الآقق اجميل» ‏ وتغنى 
وانظرى محبويى عند الآصيل ونأ 
فبى إن تسأاك عن صب عليل كان هن 


رأى فى العمر الجديد 


وكذلك صنع شاعرنا المظم المقاد فى 
قصيدته ء فلاءم بين مقطوعاتما » ححيث 
صارت القصيدة آبة من آنات التوزيمع 
الموسيق اجميل ؛ والنناسق الصوق البديسع » 
ولنستمع مما إلى هذه المقطوعة : 
فيه :هم لااشك فيه 
فى كل طرس أو كتاب أو سمل يحتويه 
ودم المقتر والسفيه 
يحرى هناك » وأنت تحسبه من الورق الرفيه 
غليه كالدم فى العروق سرى ٠‏ وكلهم ثاقيه 
وسل المدلس والئزيه 
إنه التنسيق الذى يدرك الشاعن يماسته 
الفنية الآصيلة أنه الإطارالذى لابد أن تتجل 
فيه كل صورة من صور الفنون ٠‏ 
وإنصان الحقيقة نقول إننا تتذوق جمال 
هذا الشمر الجديد فيعض القاذج , و لكنها 
تماذج نادرة قد حرص أصما! على شىء من 
التنسيق فى توذبع المقاطع امختلفة » والقواى 
المنوعة ٠‏ فاحتفظوا لشعرمم بالنخم الممين » 
والإيقاع الذى لا يشبيه فى الثثر إيقاع . 
وهؤلاء الشعراء كلم من الذين درسوا 
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موسيقا الشمر المألوف : وف ظلافا عاشوا 
يقولون الشعر سئوات . 

فبذه الثاذج نمدما لونا من ألوان التجديد 
لا تحرج الشسر من جوهره المعروف ٠‏ 
ولا تتحرف به عن تطوره الملاثم ٠‏ وفرق 
كير بين أن نجدد فى الشعر العرى ٠‏ وبين 
أن ثآق يما مخالف طبيعة هذا الشمر » 
ثم نقول إننا قد أتينا بشعر جديد ١‏ 

أما هذه « التصائد , الكثيرة التى جلدت 
بها قرائح الكثيرين من ٠‏ الععراء ء الذين 
اتهزوا فرصة هذه الفوضى فأحدثوا هذه 
الشياء النى تحردت من كل لون من ألوان 
الإيقاع وااتنسيتى ؛ فلا تقول عنها إلا أنهبا 
لغو أطفال : وإن صدرت غن رجال أى 
أشباه رجال ١‏ 

وبمد » فقد بدأ صوتهذا الشعر مخفت ٠»‏ 
وان يرتفع هذا الموت بعد ذلك ؛ ويدأس 
أمواجه تتحسر من الشاطىه ٠‏ ولن تعود 
[ليه أبدا. وسيظل الشمرالمألوف ٠‏ يجوهره 
الآصيل » وطبيءته الفنية : خالدا خلود الفن» 
باقيا ما بقيت الحياة . 


براقم كه با 


444 


مع ضما يانا 


إتتاعحتائدرن 


للأساذ اح الشراصى 


الا يختلف عربيان واعيان » ولا مسلان. 
عاقلان ٠‏ فى أن ذكبة فلسطين كانت الشوكة 
الكبيرة المسمومة الى غرسها الاستعماد 
الغربى فى قلب الشرق المرنى الإسلاى ٠‏ 
وإذا كانت هذه الحنة قد طوت بين جثباتها 
منحة ‏ إذ أيقظت القلوب وهاجت النفوس 
فانبعثت الثورة , وأقبلت الصحوة ؛: وأخذنا 
طويقنا نحو التحرير والاطبير والتعمير ٠‏ 
وشرعنا ندم كياثنا العربى وثثبت وجودنا 
المؤمن ‏ فإنه ما زال فى رقابئا دبن مستحق 
نحو عروبتنا وإسلامناء نذكره ولا تنساء» 
وإذاكنا أحيانا نخفيه ولا بده , نإنا 
عل الدوام نتطلبه وثرتجيه ؛ وهو أن تعوده 
فلسطين ٠‏ أو أن يعود أهل فلسطين إلى 
فلسطين ؛ لآن الله عر شأنه وجل أمره » 
بريدها هربية إسلامية ؛ فيجب أن تكون . 
واه غالب على أمره ولكن أ كر الناس 
لا يلون .. 

يحب أن تعود فلسطين ٠‏ واذلك نتف 


فى الصباح والمساء قاثلين مع المشردين من 
ولكن 


أبناء فلسطين : « إننا عائدون » 
من نحن حتى تقول و إثنا» ؟ 
مير يدل على اجمع أو المظمة الكبير 
المتعال يقول مثلا : إنا نحن نزلنا الدكر 
وإناله لحافظون » والله تادر يسلطاءه وسطوته 
على أن حفظ ذكره » وأن ممع له دن 
أسباب التعظم والتأبيد ما يبقى به ويدوم » 
فن نحن ؟5... 

نحن أولا تنبسط ونتسع فى رحاب دقمة 
كبيدة قديمة فى لفشرق الروحى المؤسن. » 
والشرق هو مهبطالديانات وميعث الرسالات 
ومسرى دعوات الياء والروح ٠‏ ومن 
الشرق أشرقت المدنيات فى مصر والغام 
والهند , ولذلك سعى ١‏ الشرق » 1 .. 

ثم نحن لتجمع ونشكز فى رقعة أضيق 
نطاتا , وللكنها أعمق روحا وتقساء وهى 
دقعة العروبة الى تقع فى حم الشرق » فنحن 
العرب ‏ العرب الذبن اختارهم ديهم ليكونوا 


إننا عائدون 


حملة رسالته وناشرى دهوته بين العالمين » 
فكان ذلك تكريما من القه أى تكريم . 
ثم نعود فنفبسط فى رقعة أوسع وأفسح » 
تنبسط فى يموهة المسلدين , وال ل.ونم الاين 
يرددكل واحد منهم قوله تعالى : , إنى وجوت 
وجمى الذك فطر السموات والآرض حنيفا 
وما أنامنالمشركين  «٠.‏ قل إنصلاق ونس 
ومحياى وعاتق لله رب المالمين . لاشريك 
له وبذلك أمرت وأنا أول المسللين, . 
وم الذين يقول دهم فى كل من استقام 
سيره منهم : « ومن أحسن قولا من دما 
إلى اله وعملصا ها وقال إننى من المسلبين » . 
ثم نعود فنكونمر ابا 
الكريمة ‏ منطقة العروبة المؤمنة ‏ فنمثل 
المرب المسلدين أو المسلين العرب ٠‏ فيتمثل 
فينا الوماء الطاهر والروح النبييل ؛ لآن 
العروبة وعاء الإسلام ٠‏ والإسلام ديح 
المروة ؛ فنحن العرب الذين أسلبوا وآمنوا 
ونحنالمسليين الذينتجرى فى عروقهم خخصال 
العروبة ٠‏ وإذا كان مهيار الديلى يقسول 
عن نقسه : 
وجنت المجد من أطراقية 
سؤدد الفرس ودين العرب 
والمرى أولى بالفخار والازدمار؛ لانه 
حل يدي العروية الآصيلة النى زكاها وأعلاها 
وقواها رب المالمين ؛ حتى قال جل جلاله : 
أمة أخرجت الناس , 1. 


يلف 


والمسيحى العرنى فينا - وإن كان مسيحيا 
فى ديئه وعقيدته وهبادته الى بتمتع حريته 
فيها - هو فىالوقت تفسه مس بلسانه ويراته» 
مس بلغة القرآن الجيد التىيتحدث بها ؛ مسلم 
بالعادات والتقاليد ال يشترك فها مع جيرته 
وأبناء ته المسلين , مسل بقوميته النى يغار 
عليا مع زملائه فى الوطن المؤمن الكبين , 
الكل فى خدمة العروبة وإعزازها سواء 1. 

فتحن أبناء الشرق والعروبة والإسلام » 
نحن الجامعين بين فضائل الإيعان وفضائل 
القومية » نحن الموثقة أواصرنا يحمى ربنا 
وسمر مبادئنا وجملال تاريضنا ٠‏ نحن الدين 
نقول : ١‏ إننا عائدون » 1. 

وإذا قلناها فى إخلاص وإجماع ٠‏ وبعرم 
وتصميم ؛ استمعت الدنيا ووعى التاريخ 
واستجاب القدر ؛ لآن رسولنا الصادق 
المصدوق يقول :, يدالقه مع الجباعة, ويقول: 
« لاتجتمع أمتي عل ضلالة , ويقول : «لانزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم 
الساعةء . 

وشاعرنا يقول : 
إذا الشعب يوما أراد الحياة 

فلا بد أن يتجيب القدر 
ولا بد اليل أن ينجل 
ولا بد للقيد أن يشكر ١‏ 
نم : إننا عائدون بإذن الله إلى أرضنا 


للف 


ووطننا وحمانا فلسطيق , لآننا تؤمن بالقه 
سبحانه , واقه جل جلاله م نأسمائه , المبدى* 
المعيد » . ولآننا نريد أن نكون أ 
بلادثا » أبطالافى ديارنا ومن أجل حريئنا 
وكرامتنا . وآباؤنا العرب الاماجد يسمون 
البطل الفجاع د معاودا , , انه يعاودالكرة 
مرة بعد مرة ؛ ولا »نعه ما رأى هن شسدة 
الحرب أن يعود إليا ٠‏ وأمير القسوم عند 
العرب يسمونه و الود , تشيها له باسل 
الكبير الذى تعود الرحلة ٠‏ وءاود المسيى » 
وامتاد تحمل المصاعب والمشقات 1. 

إننا عائدون إلى فلسطين ؛ لآن فلسطين 
موطن أبينا [براهيم عليه السلام ؛ ونمن أولى 
الثاس إراهم أى الانبياء لآن نبينا مدآ 
صلوات اله وسلامه عليه هو أو الناس 
بإبراهيم كا يول القرآن الكريم : , ماكان 
إبراهيم >ودنارلا نصرانيا ولكنكان حثيفا 
مسلا وماكان من المشركين » إن أولى الناس 


بإب اهيم للذين تيمو وهذا النى والذينآمنوا 
واقه ولى المؤمنين» ويقوا صدق الله 
فاتبموا ملة إإبراهم حنيفا ‏ ويقول: ه ومن 
أحسزدينا من أسل وجبه قهرهو حمسن وا تبسع 
مة إبراهم حنيفا » ويقول : « ثم أوحينا 
إليكآن اتسع ملة إبراهيم يفا » ويقول : 
«قل[ثى هداتى رنى إلى صراط 


قباملة إبراهيم حنيفا , . 
وما دام ديتتا هو دين إبراهي الحنيف 


مجملة الازهر 


الاىكان مسلا » وما دام نينا مأمورا بأن 
يتبسع هذه الم الحثيغية السمحة ملة [براهيم ٠»‏ 
وما دمنا مأمورين باتباع هذه الملة المسلية 
المستقيمة التى دما إلها إبراهيم وآنن بجنا ء 
فتحن إذن الآمة الوارثة لتراثه؛ ونحن أولى 
الناس بهء وأحق الناس بأن يغار على 
موطلة وديارة. 

وإثنا عائدون إلى فلسطين ٍ لآن فلسطين 
مواد عيبى عليه السلام ٠‏ ونمن أحق الناس 
بعيى عليه السلام ؛ لآنه النى الدى سبق 
ثبينا ‏ وهو الذى بشر بنبينا ‏ فكانه هذه 
الشارة إبذانا بأن عمد الخاتم الجامع 
هو الوارث لعيى كا أنه الوارث لغيره 
من الأنبياء : ١‏ وإذ قال عيبى بن ميم 
يا ببى إسرائيل إنى رسول الله [ليكم مصدةا 
لما بين يدى من التوداة ومبشرا برسول يأ 
من بعدى اسه أحمد , فلا جاءهم بالبينات 
قالوا دا عر مبين » ٠‏ 

ونحمن أول الناس بعيى ؛ لاثنا نحن 
الذين كرما وطهرثاه وتزهناه ٠‏ ولم 
نحرف فى قرله » ولم تسرف فى أمره » 
وم ثغالفى الارتفاع به , كا أننا لم نظ 
بوضمه حقه » وهذا كتابنا ينطق فى عيبى 
باحق والصدق » ويصفه وصف التكريم 
والتعظي ٠‏ وينعته نمت التجيد والتحميد» 
فيقول عنه : ١‏ إذ قالت الملائكة يامريم 


إننا مائدون 


إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيبى 
ابن مريم وجبهبا ق الأنيا والآخرة 
ومن المقربين . ويكلم الناس فى المهد وكبلا 
ومن الصالحين ء . ويقول : « إذ تال الله 
ياعيبى بن مريم اذكر نمق عليك 
وعلى والدتك إذ أيدن كبرو حالقدس تكلم 
الناس فى المهد وكهلا » وإذ عللتك الكتاب 
والحكة والتوراة والإنجميلء وإذ تخلق 
من الطينكبيئة الطير بإذنى فتنفخ فها فتكون 
طهر | يإذنى » وتبرى* الأكه والآبرص بإذق » 
وإذ تخرج الموق بإذنى ٠‏ وإذ كففت بنى 
إسرائيل عنك إذ جثتهم بالبينات فقال الذين 
كفروا منهم إن هذا إلاحر مبين . وإذ 
أوحيه إلى الحراديين أن آمنوا بى وبرسولى 
قالوا آمنا واشبد بأننا مسلدون » . ويقول 
على لسان عيى : , قال إنى عبد اله آنانى 
الكتاب وجملنى نبيا » وجمانى مبارك أينا 
كينت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت 
حيا . وبرا بوالدق ول يحعاتى جبارا شقيا . 
والسلام عل" يوم ولدت ويوم أموت ويوم 
أبمث حيا . ذلك عيبى بن مريم قول الاق 
النى فيه عزون » ٠‏ 

إننا مائدن إلى فلسطين ء انها بلك الأ فيياء 
والمرسلين فها نبت شمرة النبوة وتفرعت 
أغصان الرساة , ونحن الآمة التى انتبت [لها 
مواريث النبوات والرسالات ‏ ولذلك يقول 


يلف 


القرآن اللكريم : ه آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ريه والمؤمنون كل آمن باقه وملانكيته 
وكتبه ورسله لانفرق بين أحدمن رسله وتالوة 
سممنا و أطمنا غف رانك ربنا وإليك المصير». 
ويقول  :‏ ألم الله لا إله إلا هدو الى 
القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدة 
لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من 
قبل عدى الناس وأنزل الفرقان ‏ . ويقول : 
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما نيكم من 
كتاب وحكة ثم جاءك رسول مصدق لما معكم 
التؤمان به و لتنصره: قال : أأقررتم وأخذتم 
على ذلك إصرى ؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأناسمم من الشاهدين » ويقول انه لنبيه 
صلٍالته عليه وسل : « قل آمنا بلقه وما أنزل 
عليئا وما أنزلعل إبراهم وإسماميل وإسماق 
ويعقوب والأآسباط , وما أوقمومىوعسى 
والنييون من ريم لا نفرق بين أحد منهم » 
ونحن له مسلون » ٠.‏ 

إننا عائدون إلى فلسطين ؛ لآنها أولى 
القبلتين ف الإسلام » فإلى عاصنتها بيت المقدس 
وإ المسجد الأقمى فها , كان رسولنا 
عليه الملاة والسلام يتجه فى صاواته » وظل 
ردحا من الزمن يتخدذ من بيت المقدس وجبة 
وقبلة , حتى أمره اله جل جلاله بالاتجاء 
إلى العكمية ٠‏ فكان هذا المع بين القبلتين 
فى الإسلام مزجا إلميا كريماً بوحى بوثيق 


لياف 


الارتباط بين مكة والقدس ٠‏ وبين 
السابقة والقبلة اللاحقة الدائمة 
فإذا اتجه المسلدون إلى الكعبة فى صلواتهم 
مرت يخواطرم ذكرى الاتجاء التبوى إلى 
بيت المقدس ٠‏ فأدركوا أن مواريث النبوة 
لا تتوزع ولا تتقطع ولا تتجزأ ؛ لآنها هبة 
الله » فيجب أن بق مصوئة تحت لواء الله : 
دوت المشرق والمغرب فأييما نولوا قم وجه 
القه إن الله واسع علم » . 

إننا عائدون إلى فلسطين ؛ٍ لآنها مسرئى 
نبينا عليه الصلاة والسلام ٠‏ وتبابة رحلته 
الآرضية فى حادث الإسراء » ويداية رحاته 
السماوية فى حادث المعراج » وكان اتخاذ 
فلسطين مقر هذه البداية وتلك النهاية رمن 
قويا إلى أن فلسطين هى واسطة المقد فى 
وطن المسلدين . وأنها يحب أن تتكون فى قة 
الإعزاز مند المؤمئين , ويخاصة ألما كانت 


مجة الأزص 


الموطن لإمامة التى محمد لإخواته الاثبياء 
والمرسلين ؛ فوق أنها بلد الإسراء والمعراج 
واتجلجلاله يكرم هذه الذكرى : و يعطيها 
حقما من الرفعة والسمو . فيقول : « سبحان 
الذى أسرى بعيده ليلا مى المسجد الحسرام 
إلى المسجد اللأقمى الذى باركنا حوله لثريه 
من آباتنا إنه هو السميمع البصير» . 

وإننا عائدون إلى فلسطين لانها ثالك 
الحرمين ؛ والرسوليقول : ( لانشد الرحال 
إلا إلىثلاثة مساجد: مسجدى هذا . والمسجد 
الحرام » والمسجد الأقضى ) ٠‏ ولا يتيس 
لابناء الإسلام أن يشدوا رسام إلى المسجد 
الافصى آمنين مطمئنين » أعزاء كرماء. , 
إلا إذا كانت فلسطين حرة عربية مسلة ٠‏ 
ولالك يحب أن تعود إلى فلسطين ٠‏ وأ 
نبتف من الاعماق قائلين : إننا عائدون ١‏ . 


أصممر الثمر بامى 


الإيثار 


ذكر من قصص الإيثار أن كعب بن مامه آثر رفيقه الثرى بالماء على نفسه حتى مات 
هو عطنا ونجا الثرى » وفيه يقول حبيب بن أوس الطاق : 


يحود بالنفس إن ضن البخيل بها 


والجود بالنفس أقصى غابة الجوه 


لحف 


اللاستاذ عباس طه 


, إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 4 لحافظون » 
صدق الله العظر .. 

أراد اله تعالى أن. تمكون لاد العرب 
مهيلا لآنوار الدين العالى الذى هو آخس 
اللديانات والرسالات » فأرسل بدغاتم أثبيائه 
مدا صل اه عليه وسل ء فذا تم نزوله » 
واختار اقه رسوله لجواره اننشر نوره فى 
الخافقين , فمنى الباحثون بهرفة المسالك النى 
سسرى منها إلى العالمكله . ومن هؤلاء الباحثين 
المستشرق الألمانى الاستاذ « مارتن هادتمان , 
الذى منى بهذا الموضوع فى كنابه , الإسلام » 
فكتب فيه يحثا قبا نمتمد عليه فى هذا المقال: 

البلاد العرب منفذان إلى الشرق وهنا : 
العقبة » وهى عل طريق الشام والطف يوار 
نر الفرات ٠‏ وقد انتشر الإسلام منهما إلى 
الشام وأرميئية وبلاد القوقاذ وأذدبيجان 
ووصل إلى يخارى وكابل ماصمة بلاد الفغان 
فى القرن السابع وإلى خوارذم فى أوائل 
القرن الثامن , وماذال بمتد حتى تصدى 
<دود الصين من تيا نشان ودخل مدينة كاشغار 
من بلاد المثول وبلغ بلاذ السئد » وكات 
مديئة مو لتان مكزا الدعوة الإسلامية ؛ ومن 
هناك انتشر فى شمال الحند حيث ظبن فى 


سنة و.. م وجل من مديئة لاهور يقال 4ه 
الشبخ [سماعيل أبل فى الدعوة إلى الإسلام 
بلاء حسنا ٠‏ وتلاه فى الدعوة إليه فى نلك 
الأصقاع دجل يقال له عي الدين تشيدتى توف 
توفى سئة (4م117)م. 

وقد اشتد انتشار الإسلام فى ذلك العبد 
بثيال الهند حنى آل إلى المسللين الملك فى. 
البنغال ( سئة 17.6 ) مك توج أول ملك 
مسل فى كشمير من بلاد المغول سنة 11٠.‏ م 
ودنها اثثقل الإسلام إلى تبت الصغرى » وقد 
وصل [لها أيضا من ولاية يونان فى جنوب 
الصين ٠‏ 

دخل الإسلام إلى بلاد الصين من منفذين: 
الساحل الجنونى ومن الولايات المماخمة لبلاد 
الزكستان . * 

وقد روى أن علاتات حسنة تبودلك بين 
بغسداد والصين على عبد الخلفاء المباسيين 
وكان الدعاة المسليون يؤءون تلك البلاد من 
طريق ما وراء النهى . 

وقد ظبر الإسلام مبكرا فى بلاد الصين 
على بعد الشقة بينها وبين البلاد العربية حتى 
أنه بنى مسجد فى ولا سلة وولام 
أى بعد البمثة امحمدية بنحو مائة سئة » وكان 


3 يمة الأزهر 


عن أثر هذه الحركة أن اتقشر الإسلام فى 
ثمال الصين بدخول قبائل الويحور فيه ؛ وقد 
وصل بعضهم إل المناصب الحسكومية الرفيعة » 
ونزح هذا السبب كثهر من الفرس إلى الصين 
وأشروا فها لغتهم حتى أن كثيرا من مسلى 
الصين يعدون الفارسية لغة المثقفين منهم . 

وقد دخل فى الإسلام كثير من الهود » 
هناك فزاه همزيادة كبيرة يصعب تقديرها , 

ولما دخلك بلاد التركستان المسلة إلى 
حوذة ١‏ الصين » واحتك المسلون بأهلها 
تعرفوا منهم سماحة الإسلام وفضائله فسكان 
ذلك سببانى زيادة انتشاره فى تلك الأمقاع . 
وف هذا العبد بدأ ظبور رؤساء وقادة من 
أصل ترك فى الصهن حتي أن القيصر الصيى 
كين لتج توج أميرة تركية ٠‏ وأ ببناء 
مسجد [ كراما للها ولحاشيتها ٠.‏ 

وقد اشتهرت أسماء رجال من الترك تولوا 
الإدارة والقيادة العسكرية » كذلك وجد 
نحو عشرين ألف أسرة تركية فى عديئة بكينج 
اصمة الصين ؛ وقدكان لم ثلاثة عشر مسجدا 
يقيمون فيها الصلاة : وارتفع شأن المسللين 
فالصين إلى حد أنهم أحدثو! ثودة فى كانصو 
وشيندى سنة 144 فل تنجح المسكومة فى 
إخمادها إلا بمسد مكالخنها مشر سنين ٠»‏ وفى 
هذه السنة نفنها تممكن يعقوب يك 
الطقندى من اقتطاع التركستان من المملكة 


الصينة فلم تستطع الحكومة استردادها إلا 
بعد موت هذا الزعيم * 
أما المنفذ الآخر الذى سلكه الإسلام إلى 
المين : وهو الساحل الجنوى» فقد عرفه 
العرب والفرس منذ زمن بعيد » وقد 
تأسست جالية إسلامية فى كانتون منذ 
المصور الأول فى الإسلام . وروى أن 
الخليفة العبامى أرسل أريمة آلاف جندى 
لمساهدة قيصر الصين فى عض حرويه . 
وكان المسليون يفدرن من بلادهم للعش 
فى الصين . لذلك قويت شكيمتهم هناك . 
إت الذى يتأمل بمد الدقة بين بلاد 
الصين وبلاد العرب لا يسمه إلا أن يكير 
تلك الروح الى كانت تدفع المسلبين إلى تشم 
هذه المتاعب لنشر دينهم ف الخافقين ‏ ويدرك 
أنه مثل هذه القلوب الكبيرة تمن لآم 
ق وتبنى لنفسها ولخلفائه! مدا مخلد خلود 
الدهر . وقد تحر دحاة الآديانالآخرى عن أن 
يصلوا إلى الصين إلا فى الفسرون المتأخرة ٠‏ 
وجرت المدنية الأو بية عن أن تتعدى الحدود 
الشرقية تلصين حتى آخر القرن التاسع عشر ٠‏ 
ولكنالمسلين م يمتازو! حدود السواحل 
خب » بل استطاعوا ثشر دياتهم 
وثقافقهم فيها أيضا . 


عباس ل 


ا 0 
-١‏ الرُعوانت الاستإامر 
'- والإسلام ووعدة لقاع 


لأمسما 


بَامنَعود العماد 


عرضت صحيفة ب التاعر , الآدبية لكتابين 
عن الإسلام فى عدد واحد ؛ وهو المدد 
الصادر فى السادى عشر من شهر أغسطس 
الماضى ( سئة 51( ) ٠‏ 

والكتابان هما : كتاب « الدعوات 
والصاوات الإسلامية»ومناوبت2 صرعاوه31 
لمؤلفته السيدة كو نستافس بادريك .وكتاب 
3 الإسلام ووحدة اجماعة » همه سسهاف1 
«اماءمة زه دملتمعامة عط لمزؤلفه : 
الدكتور مونتجومرى واتء أشمرالمؤلنين 
عن الإسلاميات من المستشرقين الانجلين 
فى الوقت الحاضر ٠‏ 

ينقسم كتاب الدعوات إلى ثلاثة أقسام : 
قدم الاعرات والصاوات المفروضة ٠‏ وقد 
جمعت فيه المؤلفة آبات من القرآن الكريم » 
ومنالتحيات ودعوات القنوت الى تثلى فى 
الصلوات !لخس وفى غيرها من صلوات يؤديا 
المسلم أحيانا وإن لم تكن من أركان العبادة . 

والقسم الثانى : يشتمل على دعوات توافق 


دعوات اصلاة وتضاف [لها من قبيلبا على 
سبل التوسع والنفسه . 

والقسمالثاك : تسبيحات مساق ةبتعبد بها 
المسلرول! نفراد أو معاجماءة : وأ كثرها من 
دعر ات اقصوفية باللغة العربية؛ وغير العر بية. 

والمزلفة نسمى هذه الأقسام الثلاثة بأسماء 
ترتضيها وتفضلها الدلالة على غرضما ؛ فنها 
قم داخل الصلاة المفروضة وم عل عتبة 
الصلاة الفروضة ٠‏ وقدم عارج هذه الصلاة 
يختاره امم ولا يلزم أن يكون من باب 
الفرائش ولا من باب السئة النبوية » بل 
يحوز لكل مل أن يختار له عبارته ومسناه 
ومناسبته عمرحدة أو مع [خوان له الطريق 
وف يحلقات الأذكار الخاصة . 

وجلة ما اختارته المؤلفة مقبول عند جماعة 
المسلبين مع اختلاف المذاهب ٠‏ إلا طائقة 
منه يتتادى بها الشطط إلى القول بالحساول 
أو القول ه بوحدة الوجود ء على النبج الذى 
يرقضه أهل السنة بالإجماع » وهو ذلك النهج 


0.1 


الذى بوش ك أن يتطوح بأهله إلى تأليه الكون 
بمظاهره المادية وبواطته الخفية » وليس 
هذا القسم من الدعوات بالكثير وإن كان 
ناقد الكتاب يقول إن دهواته أقرب إلى 
تسبيحات المتصوفة منه إلى العبادات العامة 
أو العبادات المقردة للجميع ؛ وهى على حد 
تعبهاتهم « العبادات الآرثوذكسية » . 

ويقول ناقد الصحيفة الأآدبية : « إن نشر 
هذه الدعوات بين المسيحيين : وهى ما يغلب 
عليه العاف المتحب ء خليقة أن تقرب 
أسباب التفام بين الديانات فيا هو أقرب 
الامرر إلى جوهرما جميما وهو العبادة . 
وإن المبادة الإسلامية بأسلويها الصوفى على 
الخصوص لتحم لكثير] من معانى المشابهة 
والمشاركة ينها و بين المبادة المسيحية » , 

ويعضى الناقد قائلا : د ولم تقصر المؤلفة 
اختيارها على هذا التوع ‏ يمنى نوع 
الدعوات الصوفية الخالصة ‏ بل هى تعمرض 
لنا ما يلتبى بثىء من التكثافة فى أوراد 
المتصوفين المعاصرين » وأن هذين الفطين من 
أنماط الدهوات الصوفية ليظبران مما بين 
المسليين؟ يظبران متصاحبين فى تقا ليد أ كبر 
الكنا نس الغر بية » . 

ثقول : إن هيب هذا الكتاب وأمثاله 
أن مؤلفها يحشرون أبا كل ما ينقلونه عن 
الإسلام إلى صعيد واحد ٠‏ ولا يكتفون 


جلة الأزهر 


بالجانب الخالس منه متعالين بدهوى الحيدة 
واجتناب الفحيز لهذا الفريق أو ذاك فيا 
ينسبونه إلى أتياع الدياثة الى هم رباء عتيء 
مهمون بالغرض إذا تشيءوا لغريق من 
أتباءما على غيره . . . ولولا هذا الخلط 
الذديع لكانت هذه الدعوات عثوانا صالحا 
للديانة الإسلامية فى جوهرها » وهو جوهر 
العيادة يا قال ناقد الكتاب . 

وعندنا أن الإسلاميات النى تنشر فى الغرب 
تحتمل الترتيب والتقديم بالأولية من وجبة 
النظر الإسلامية , فأجدرها بالنشر ‏ وأولها 
فى هذا الترتيب - أمثال مذه الدعوات 
والصلوات ؛ على شريطة السلامة من شوائب 
ااتصوف الكثيف ؟! وصفه ناقد الكتاب ٠»‏ 
ومن شوائب التصوف المدخول الذى تطرق 
إلىالإسلام من بقايا الديانات الشر قية الخالية 
ومنه ذلك الإغراق ف دءوى الحاول ودعوى 
« الإلمية الكونية » التى تسمى عند أسمابها 
بوحدة الوجود» ولا يشكر المسلم أن يؤمن 
بالتجل الإلمى فى آيات الكون بين السموات 
والآرضين » فإنه مأمور بالبحث عن هذه 
الآبات بنصوص الككتاب ووصايا الأحاديثك 
بوية » ولكنه ينكر أن يؤمن بالوثنية 
االكونية التى تصدق على من يؤل الكون 1 
تصدق على من يؤله جزء! من أجزائه » فهو 
فى تزه للوجود الإلطى لا يرفض عقيدة من 
المقائديا يرقض هذه , الوثنيات » . 


الدعوات الإسلامية 


فإذا سل كتاب الدعوات الإسلامية من 
أوراد أدعياء الصوفية : ومن لوثة الحلول . 
ورحدة الوجود فكل ما بق منها فهو الدين 
الحق على أفضل ما يكون فى عل الإنسان 
وضيره » وليس لدين من الآديان دعوات » 
أو صاوات ترئق إلى أفى من التنظيم أدقع 
من أفقها الذى ارتفعت إليه فى الإسلام . 

فى البرهمية سبحات من التصوف الروحاق 
تعلو [لىالذروة بين الدعوات الدينية » و لكنها 
تفارق التوجيد دائما كليا أوغلت فى أعماق 
المقيدة أو رجعت إل التشبيهبالقوىالطبيعية. 
وكثيراً ما ينتبى بها أسلويا فى التنزيه إلى 
فناء : كالعدم يتساوى فيه الوجود المطلق 
و ١‏ اللاوجود , على الإطلاق 1. 

وف غير البرهمية من الديانات الكبرى 
أوصاف للإله تببط.الخالق إلى مشاببة الخليقة 
وتنسب إليه أفعال كأفعال أرباب الديانات 
الآرلى : وهذه جميما شوائب للإيمان,الربوبية 
ينزه عنها الإسلام . ولا تخ على غيرالمسلين 
بل بحسها بمضهم غلوا فى « الإبماد بين الخلق 
والخالق 1ا.. 

ودعوات الإسلام حقيقة أن تسكت 
المتخرصينعليهممن يتهمونه بامادية أو بالوقوف 


بالمسلين عن صفاء الروح وتلمقهم ينعم 
الأرض حتى حين يتصورون لعي السماء ٠‏ 
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ولو أن كتاب الدعوات الإسلامية خلا 
من الدعوات المدخولة لكان فى الطليعة من 
الكتب الت يحق لما النشر بين الآوربيين 
من وجبة النظر الإسلامية » ولككئنا 
نستكثر على مؤلف غير مسل أو مؤلفة 
غير مسلة أن يعمل لإبراز الإسلام على هذه 
الصورة المثلى » وحسبه أنه يعف عن عحاسئه 
قلا يطمها . 

أما الكتاب الاخر عن الإسلام ووحدة 
الماعة فقد كتينا عنه منذ شهرين فى مملة 
منبر الإسلام » وخلاصته فى بضعة سطور 
أن الدعوة المحمدية كانت دعوة تجديد بين 
أناس غير محافظين ؛ لآن كفار قري شكانوا 
قد نبدلوا فى معيشتهم وخالفوا سأن البداوة 
العربية من قباهم . و لكن الفارق بين تجد يدهم 
وتجديد الإسلام أن الإسلام أعطى ضمي 
الفرد « مثلا أعلى » يستقم عليه وجوده 
بين أبناء قومه وبين بنى الإفسان عامة» 
وأنه أعطى الجاعة الإسلامية كيانا يسمى 
« الآمق» ويجمل لما من ئمة قبلة واحدة 
وإمامة واحمدة تثيت على تقلبات الايام 
وصروف التاريخ . 

وإنما نعود إلى الكتاب هل هذه الصفحات 
لنعلق على تمليق الصحيفة الانجليزية , فإن 
ناقد التاريخ ‏ على خلاف العادة فى هذه 

ل 


الصحيفة ‏ قد أنحى على الكتاب ومؤلفه 
إنحاء يكاد أن يتحدر إلى الإدانة والتنديد » 


تساور أذهان قراء الصحيفة فى السئوات 
الاخيرة , وهى شببة الحوى المصبوغ بصبغة 
التطرف الاجتماعى الذى يقتررس أحيانا 
بالإسرائيليات ونزءات السدم والفوضى 
فى الفن والآدب ٠‏ وكأتما استحق الدكتور 
موتجومرى ذلك الإنحاء عليه من ناقده 
المتطرف لآن كتابته فى نظره قد تحسب من 
قبيل المحاباة الإسلام : وإن تكن فى نظ 
القارى” المسلم دون حق الإسلام فى التمظم 
والتحقيق . 

وأكير مآخذ التاقد ملى مؤلف الكتاب 
أنه فى « قابلية الدين » للفارقات وهو يكتب 
عن الإسلام وعن النظ السياسية والاجتماعية 
فى تاريخ » فاستمظ على الإسلام أن بنجو 
عن الاتهام بمصادمة الواقع وعخالفة المعقول» 
كأنه كان يطالب المؤلف يتسكرار المقال من 
جمد النظام الاجتماعى فى الإسلام لان لم يقرر 
مبادى” الاجتماع الى تتابعت بعد قيام دعوته 
اليتقض بمضها بعضا إلى هذا الزمن الأخيبء 
وليس ت“ايقنا على هذا التعليق إنكارآ لما 


مجلة الأزهر 


ادعاه عن موقف الإسلام من ال#ذاهب 
الاجتاعية الى ظهرت منذ قيامه .ولا تزال 
نظبر إلى اليوم » ولكننا نعلق عليه لنتقول 
إن الإسلام قد استوق شرط الدين ا 
لأنه عقيدة تثبت على تقلب المذامب 
الاجتماعية ولا تزول مع كل عقيدة منها » 
وقد يزول نظام رأس المال ويزول غيره 
من النظ التى تعاديه أو تواليه ٠‏ ولكن 
الإملام يقنم لللجتمع نظاما قويا لا يعنيه 
تبدل الأسماء حين يكفل له تحريم الاحتكار 
ويوجب فيه إنصاف العاملين ومعوئة 
الماجزين عن العمل , وأيما نظام يمتنع 


فيه كز الذهب والفضة وتداول الثروة بين 
الاغنياء ‏ ويلتزم فيه امجتمع بأعباء الضعفاء 
وا نحرومين فهو نظام إسلاى مشروع ؛ وهو 


كذلك نظام إنساق متجده ؛ والمسليون 
الذين يطبقونه أناس مفروض فهم أنهم 
خلائق عاقلة » تنطلق أيديها بتدبير مصالحبا 
ولاتمل علها قبل ولادتما إملاء المروف 
والبنود » للى تطاع على السماع ٠‏ ولا تسمح 
لمن تملى عليهم بموقف غير موقف الخضوع 
والاتباع . 


عياسى مود العقار 
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5 لقته. مريت عل الأآدمر مدئة نتظيك-» 
فى مساء يوم الاثتين السايع فشر مك عا بي 


دبيع الأول ( مم أغسطس ) اجتمعت 
هيئة التخطيط لقائون الآزهر الجديد » 
وافتتحها فضيلة الإمام الآ كبر بالكلمة التالية: 

إغواق: 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته ٠‏ 

إن الأذهر الذى حمل رسالته بأمالة وسهر 
علها فى مدى عشرة قرونكاملة يعال فيها 
تفسير كتاب الله وسئة رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ ويبين للسللين أخلاق الإسلام 
وآداب الإسلام » والمعاملة التى أخرجها الله 
لعباده ‏ إنه الآن على أ بواب عبد جسديد 
مجيد إن شاء الله . 

وإنى لآجد نفسى بين عدة لجان أتردد فى 
أيها أبدأ بشكره , أنيدأ بشكر رجال الإقلم 
الثملى على تلك الزيادة الكريمة ؟ أم بشكر 
رجال الإقلم الجنوى عل استقبال إخوانهم 
الشمالبين للعمل على تنظم الأزهر تنظبا يتفق 
مع مبادئه . 


الذى صدر به القانون أخيرا . والدى أقره 
مجلس الأامة الإقليمى الدولة الشمالى والجنوبى » 

: الذى يتناول الأزمر من بدايته 
إلى قته فيتناول جمعياتتحفيظ القرآة الكريم 
كا يتناو لكليات الطب والزراعة والهندسة 
يحان ب كليات الدراسات الإسلامية والعربية » 
وهو يغتمل على الخير كله الذى يم الازهر 
وم العام الإسلاى بهذا البعث الجنديد » 
وكلنا يعرف مبمة الآزهر فى الحياة وعى مهمة 
لما خطرها ومكاتها . 

وهذا التنظم يشمل هذه المهمة ويؤكدها. 

وإفى أحد الله وأشكره: على ما أنم'علينا 
من هذه النخبة الكريمة من علياء الإقليمين 
الذين سيكون مجهودهم المشسكور المتواصل 
أعضل الأآثر فى تخليص الإسلام من الشبهات 
الثى علقت به وليست منه وإظهاره دينا كريما 
لاشائبة فيه ولا جود ٠‏ 5 
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هذا شىء مما ستمالجونه أيها الإخوان » 
والاى هو بين أيديكم» تمالجوثه بما أعرفه 
فيك من الإخلاص والإءان وما ينتظره من 
الأزمر والعالم الإسلاى كله . 

وقد بدا لى فى رحلق إلى الشرق الأقصى 
أن هناك شعوبا تتطلع إلى الأذهر وتنتظر 
منه الإيمان والإرثماد وتننظر أن يقدم لها 
غذاء لآرواحها شهيا لاغصة فيه » وقد مرت 
على الأزهر أطوار ذاق فيها مرارة الجمبود 
ومرارة المقر : 

وقد آن الآوان لآن ينفض هذا الغبار 
ويظبر مبادى” الإسلام قوية واضمة » فلا 
اجتهاد أغلق بابهء ولا حرية نافءة تحجر فيها 
على الإنسان فى سبيل الفهم والعل والتطور , 

وإى أضع هذه الرسالة بين أيديكم مع ثقتى 
فى أن ستبذلون جهدم ما عرف فيك من 
إخلاص وكفاءة وإيمان ٠‏ 

ولست أخص بالشكر جماعة دون جماعة » 
ولكن أشكر الله اللتى هيأ رجل الموورية 
الأول الرئيس جمال عبد الناصر وهيأ لرجال 
الأزمر ورجال الجهورية جميعا لهذا الإغداد 
العظم الذى يؤكد رساله الآزهر و يدعبا ٠‏ 
وختاما لكم تمنياق أن يكال الله جبوهم 
بالتجاح والصلاح . 


وفتنى الله وإياكم أجممين . 


مجلة الأزهر 


وفى شي لبط الماش : 

وفى الجلسة الى عقدتما هيئة التخطيط 
لللعاهد الازهرية ألقفضيلته الكلمة الآنية : 
وحمد الله » وشكره ء وباسم 


الإسلام علينا فى الانتشار والذبوع نفتح 
الجلسة مع إخواى وأبنائ جل التعلم 
والتهذيب والتثقيف مستعينين ,الله للوصول, 
إلى الغرض المقصود وإلى الحدف الحدد لهذا 
القانون الجديد الذى وحد بينطوائف الآمة 
وجعابا طائفة واحدة فى التفكير والتثقيف 
بعد أن كانت فيا أرى ويرى الناس طائفتين 
يشبه أن تنكوناً متخاضتين كل طائفة لما 
تفكيرها وما وجودها ولا دائرة عملبا » 


ولاشك أن الآمة 
شأنها نكون أمة هزيلة ضه. 
لاهداف حياتها . أما الآن فنحن رحب 


برجال الثربية والتعلم ٠‏ والآزهر بضع يدم 
وجيسع إمكانياته معهم فى النبوض بالآمة 
والسير با فى سبيل التقدم والازدهار . 
وان يكون مناك بعد هذا رجل أذهرى , 
ورجل تربوى» بل الكل أزهرى والكل 
تربوى . وهذا من فضل الته علينا » وهذا 

هو المنطق الوحيد اللتى حظيت به تلك 
الوسفالق سرنا اماق التهورية الريةا: 
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وإنا شكر الله سبحانه وتعالى على أن مبد 
الناذلك السييل » فكنا بالآمس طائفتين 
يشبه أن تكونا متخا صمتين » كان الأزهرى 
ينظ إلى غيره وغيره ينظ إليه كا ينظ 
الأباعد إنضهم إلىبءض ؛ وكأن لم يجمعبها 
وطن واحد ولم تظلهما ماء واحدة ٠‏ ول 
يفترشا أرضا واحدة : و لكن من الآمس 
فقط اجتمع الأذعرى مع غير الازمرى 
متصالفين متنافسين مشتركين فى المهمة وى 
المدف وق السعى إل الغابة النى ببيئونها 
لآبناء اجممودية المربية لا فرق بين مصر 
ولا بين سورية فالكل سواء فسوريةومصر 
والجهودية المربية بإقليسها وبأجزاء كل 
إقلم » أصبح الميع وحدة لا تمد بينها 
فى التفسكير ولافى الهدف ء وهذهغابةكنا 
ثرجوها منالته منعهد بعيد .كان الازهمرى 
ينظر إلى غيرهكا ينظر إلى الأجنى ٠‏ وكان 
الأذهرى ينظر إلى غيره أيضا نظرة اشمئراز 
أو يخيلها له وجوده الدينى » فيفاضل بين 
نفسه وإخوانه الأذهريين وبين إخوانه غي 
الأزهريين , ولكنا الآن والحدلله قد 
اجتممنا جميعا حول مائدة واحدة لبحث 
انون التعليم فى الجامع الأزمر - التعلم 
المشترك بين أ بناء الآمة جميعم! ‏ الدى يبتدى” 
بتحفيظ القرآن الكريم : وهو هو الآساس 


فى التعليم العام والتعلبم الخاص عندنا وطقلك. 


غيرنا » ومعاذ الله أن يكون هناك غيره 
فكلنا واحد ذو تفكير واحد ؛ فنبتدى” 
التعليم من تحفيظ القرآن الذى هو الآساس 
المقدس عند اجميع وينتهى :بالكليات 
فى التعليم الجامعى العام . هذه هى الجلسة 
الثانية ه وقد سرتتى بالآمس الجلة الآولى 
النىكانت تمشل طوائف التخطيط الجامعى 
الجامعة الأزهربة وقد وصلنا والحد له إلى 
ما اطمأنت إليه قلوبئا وتحن سائرون أيضا 
معهم إلى أن نصل إن شاء القه لما يطمئن 
قلوينا فنحن متحابون والته سيسبل لنا بلوغ 
الأهداف والوصول إلى الأغراض ٠‏ وإ 
أكل بمد ذلك العمل إلى الإخلاص الذى 
تومن به عند إخوائنا رجال التربية والتعليم » 
وبعد أن أشكرم على نلك الجبود التى 
يذلوها . أما أبناؤنا رجال الآزمر فإنى أدخر 
لم عند لقه شكرا لا يعاد له شكر لامنى 
ولامن أكبر منى فإن شكر الله وثواب الله 
هو أجزل من شكرالعباد وعل الله التوفيق . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ,© 


فى فيد التتظابيات الوردارية 2 
وألق فضيلة الأستاذ الا كبر الكلمة التالية 


فى اجتاع هيثة تخطيط التنظيات الإدارية 
والمالية والواتح للعاهد والكليات : 


ونه 


باسم اله والحمد نته تفتتح الاجتاع الثالك 
هيات التخطيط لقائون تنظيم الازهر الجديد 
الخاص بهيثة تخضطيط التنظيات الإدارية 
والمالية واللواتج لمعاهد الأزهر وكلياته , 
وإف طاما تمنيت على ربى أن تجتمع طوائف 
المثقفين الدينيين والمدنيين حول مائدة واحدة 
هى هائدة العم والنثقيف . 

وإفى لأثق فى إغلامكم للفيام برضع 
الخطط والاسس الى تهدف للوصول بالأذهر 
إلى مستقيل متكامل » وأ كرر شكرى 3 
الأزمر وباسم المسلبين لكم على جبوم » 
ولف إذ أذكر هذا أتجله فى تاريخ حياق وى 
إديغ الأزمر الذى ظل عشرة قرون كاملة 
تحمل رسالة الهدين و نشر اللغة المربية . 

وان شاء اله سيسمر عشرات القرؤن 
حاملا لواء الدين والعلم كل ذلك بفضل 
إخلاصك وتآذرك فى النووض بهء وفقكم الله 


الغسين. 


والسلام عليكم ورحة الله .© 
شب الاتاهر يستقبل : 

مدير جامعة الادفئقست بأمريكا : 
استقبل فضية الآستاذ الأكر بمكتيه 
دكتور رالف واطسن » مدير جاممة 
الادفنقست بواشنطن » يرافقه مستر رو برت 
دادل الأستاذ بكلية الشرق الآأوسط فى 
يروت ؛ ومستر ول لاشر الاستاذ بكليية 


جلة الأزمر 


الادفنتست والأستاذ عنتر يعقوب سكرتهد 
جمعية الادفتقست عصر الجديدة . 

وقد دار الحديث ول جبود الأزمر فى 
سبيل نشر الثقافة الإسلامية فى أنحاء العالم 
وف سبيل نشر السلام فى الآأرض ءا تناول 
ها يقدمه الأزهر لطلاب البعوث الإسلامية 
الاإن تريد ختسياتهم عل الحدنيد. وتيت 
أسباب الراحة والاستقرار لهم + 

ثم سأل الزائر عن مستقيل الأزهر بعد 
إعادة تنظيمه ٠‏ فأجاب فضيلة الآستاذ الآ كبر 
بأن الأذهر فى ظل القمانون الجديه 
سيكوندينياً وعلانياً ٠»‏ وسيخرج الآطباء 
والمهندسين , وسيوفدمنهم إإىالمالم الإسلاى. 
وسيعالج الطبيب الازهرى القلب والروج 
يحانب علاجه لادن . 

وسأل الزائر فضيلته عما إذا كان هناك 
وسيلة للتعاون بين الديانات للدعوة إلى 
السلام فى أنحاء الأرض ٠‏ فأجاب الاستاذ 
الأكبر بأن الفيانات من الله » والله 
وحده هو السلام ‏ ودعوته إلى خلقه بام 
السلام . الذى هو عنوان الإسلام » فالإسلام 
يدعو إل لاسلام » إلى دارالسلام والقه تعالى 
يقول : « قل يا أهل اللكتاب تعالوا إلى كللة 
يك ألا نعبدإلا التهولا شركبه 
شيئا . ولا بتخذ بمضنا بعضا أريايا من 


درن الله .. 


آذه عاسم 


فعبر الزائر عن إيجابه بادى” الإسلام. 
ثم صرح لفضيلة الاستاذ الأكبي بأنه عضو 
فى جمعية السبتيين التى توجد لما إدارة فى 
واثشنطن , وقروع فى أنحاء العالم » وهى 
تقوم على الدعوة إلى السلام والبعد عن اللثن 
والميسر والتدخين وأكل الختزير . 

وقد دما الزائر فضيلة الأستاذ اا كر لزيارة 
الولاءات المتحدة وقال: وسأ كون فى استقبال 
فضيلك فى واشنطن وسيكون هذه الزيارة 
أثرها الطيب ٠‏ 

فضيلته بتلبية هذه الزءارة » وشكره 
على مشاعره الطيبة - 


و يستقبل أبعنا إمام #مانه : 

واستقبل فضيلة الآستاذ الأكير يمنزله 
سمو الأمير غالب بن على إمام عمان ٠‏ يرافقه 
شقيقه الآمير طالب بن على . والشيخ أحمد 
ابن عبيد ٠‏ والشيخ سلمان عمد . 

وقد شبد المقابلة الآستاذ الدكتوو عمد 
الى مدير الإدارة العامة للثمافة الإسلامية » 
والآستاذ أحمد نصار مدير مكتب شيخ 
الجامع الأزهر. 

ودارالحديث حول واجبالعلياءوالاماء 
فى مؤاذرة الكفاح من أجل الحرية فى جميع 
البقاع » ويخاصة فى عمان . 

قال فضيلة الاستاذ الا كر : إن الازهر 


3ه 


يضع يده فى أيديكم لتؤكد تضامتنا ووحدتنا 
محارية المستعمرين الطغاة بما حارب به 
دسولاته » وللعمل على دعم السلام وتأ كيده 
فكل مكان » وإنى ليحزتى أن أسمع عن 
ميات عدن باعتبارها مية من المستعمرين » 
إن هذا من باب الابتلاء » ابتلينا بهذه الجاية 
من المستعمرين ولكن فى وقت قريب 
سيزول هذا الاستعار البغيض . إننا ثريد 
أن تكون البلاد لأمل البلاد » تريد أن 
نكون أقوياء فى الدناع عن أوطائنا ٠‏ وف 
الاحتفاظ بكرامتنا . 

ثم تطرق الحديث حول [ماده تنطيما الازهر 
فقال الزائر : لقسد سررنا بتطوير الآزهر , 
ونبنى” أنفسنا بهذه النبضة الموفقة . كا زاد 
منسرورنا أنالأزهر سيكون له جمع حوث 
إسلاى يعم بين أعضائه مثلين من عتلف 
البلاد الإسلامية العمل لتوحيد الرأى ليخرج 
على جميع المسلبين فى رأى موحد على أساس 
من كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ بغض النظر 
عن اغتلاف المذاهب . 

ثم طلب سمه من فضيلة الاستاذ الأ كين 
أن تمثل « عمان» فى هذا المجمع الإسلاى 
الكبير ‏ كا صرح بأنه سيعمل على إيقفاد 
الطلاب من عمان للدراسة فى الأزهر بد 
التخاص من الاحتلال البيض . 

ثم أضاف الزائر أن عدد سكان عمان 


00 


مليرن وأصف مليون من المسلنين مذاههم 
مختلفة » وأكثر المذاهب صددا مذمب 
الأياضية. 
فم اله باصي 5 

وقد صرح الدكتون تخد الهى اممدبرالعام 
الثمافة الإسلاميه بأن الأزهر سيمنى بفحص 
تراث الآياضيين , حتى تتكون كلة المسلدين 
واحدة » ثم أعلن أن إدارة الثقافة على 
استعداد لتلبية كل رغبة لنشر الثقافة الإسلاميه 
فى أى مكان »كا وعد ببحث كتاب ١‏ جامع 
ابن بركة » ف الفقه الإسلاى الدى قام بتأليفه 
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اللشيخ أبو مد عيد الله بن بركة » رهو من 
الخطوطات القيمة , ستى يمكن الانتفاع يه . 

وقد شكر نضيلة الاستاذ الأكير إمام 
عمان على زيارته وقال4 : إم! لمناسبة سعيدة 
أن اقترفت زبارتك لنا بمناسبة كريمة هى 
ذكرى ميلاد الرسول صلى اله علينه وس » 
وإنه لفأل طيب ترجو أن يكوت ماددة طيبة 
جع الكلمة وتوحيد الجهود لقاومة القاصب 
فى مان و ىكل مكان ٠‏ وفى نشر السلام فى 
الأرض ونرجوأن يمنحنا اتهالقوة والوحدة 
وى" لنا سبيل التضامن لنواجه كل دولة 
باغية » و لتعم ل جاهدين حتى يعم بلادنا سلام 
وغير ورعاء . 


وفاة عالم جليل 


نعى إلبنا ‏ وانجة مائلة طبع فضيلة الآسناذ الكبير النيخ عبد الرحمن عيبى مدير 


الجلة للسابق ومدير تفتيش الحلوم الدينية والعربية ٠‏ وانجلة 


ارك أسرته وإخواته 


وتلاميذه شعور الآسى تتوجه عنلمة إلى الته العلى القدير أن ,تخمد قضيلته بالرحة وأن 
يسكنه فسبيح جناته . وفاء ما قدم للعم والدين من جليل الخدمات ٠‏ 


لله 
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نقد وتعريف 


تمر عبر الك المانه 


؟ - وسطيم لسعم 
لفضيلة الشبيخ تمد مد المدتى : 

وسالة لاستاذنا الشيخ عمد المدقى هى [حدى 
حلفات دراسات فى الإسلام التى تصدرها 
وذادة الآوتاف » بحثها جاء م كز بواثم 
صغر حجدبا , وهدقه أولا أن يقتنع | 
بأنه يمتنق أكل الآديان رأعدلها » وفكرته 
آنة كررمة من كتاب الله تعالى : « وكذلك 
جملناك أمة وسطاً ... , . 

أما أسلوب الببحث قبو الإفصاح عما 
عزاوه الآفكار من شه ء.وأما معتى الوشط 
افتعريغه فى اللغة : اسم لما بين طرق الثى” » 
وهذه كبا عثابة مقدمات بين يدى البحث . 

عرض أستاذنا بعد ذلك مظاهر الوسطية : 
المزاوجة فى طبيعة الإنسان » الاعستراف 
الواقع البشرى ؛ مسابرة الفطرة وتهذيب 
الغراتز » بساطة المقيسدة ويسر التكاليف . 

وواصل فضيلته بحثه بفصل عن هدى 
الإسلام فى الزواج والطلاق , فالز, واج سئة 
علبيمية لا بد منها فى بقاء التوع !' 
ورابطته مقدسة أسماما القرآان_. ٠‏ عقدة 


النكاح , إشعارا يأنها رابطة وثيقة بحب 
الحرص عليها » وأن قصم ميثاقه الخليظ مالا 


ححبه الله تعالى . 
وتحدث تضيلته عن الوضع الاجتتاعى 
لكل من الرجل والمرأة . فالآحكام التى 


تشرع للناس ويملح عليا شأنهم فى الى 
تراق طبيتهم وقاقخ أمرم + ثم خم 
أستاذنا يحثه بدراسة موجرة عن يض أصول 
الآحكام : القطعيات والظنيات فى الشريعة . 

أسلوب المشرع فى المقائد والعبادات 
والمماملات : بجىء الدكاليف فى حدود 
الاستطاعة » وهو المبب عنه بتق الحرج . 

إن موضوع الرسالة لم يلتزم كله المدلول 
اللفظى لكلمة الوسطية ؛ لان أستاذنا 
لم بربط به بعض حوثه . .كالزواج والطلاق 
وتحديد الوضع الاجتتاعى للرأة والرجل » 
وفضيلته عنى بعرض الممانى الإسلامية عرضاً 
موفقاً . وإن كان لم يتخلل مذا المرض 
منافشة كا عودنا فى كثير من دراساته , 
وهو بلاشك من المعروفين بغزارة الملل » 


فلك 


؟- تأممرت فى الجتع العربى 
للاستاذ مالك بن في 


المؤاف عالم جزائرى ٠‏ ثقافته أودبيسة 
فى التخطيط والمتهج ٠‏ إسلامية فى الفكرة 
والهدف : وهو مبندس يعنى بالنظريات 
الرياضية فى شتى أبحائه التى قدمم! للسكتبة 
العربية تحت عنوان « مشكلات الحضارة , 
وهى زهاء العشرة . 

وكتابه الجديد تناول فيه : الصعويات 
فى المجتمع ٠‏ واللميردات ف امجتمع ٠‏ القيم 
الإنسانية والاقتصادية , الديمقراطية فى 
الإسلام , النضامن الإفريق الأسيوى . . 

وأستاذنا المؤلف يرى أن عيارة ... 
الدعقراطية فى الإسلام . ٠‏ ممالا تشعر عادة 
بأنه يتضمن مسلة لم يسل بها أحد تسليم 
المتتنع » وإنما نسل با خضوعا لمسابرة 
العرف الذى فرضته عليئا الحضارة الغربية » 
حتى أصبحنا نضم إلى الإسلام كل ما تمتقد 
أنه ذو قيمة حضادية دون أى بمحيص 
فيا بربطه أو يحدد درجة ارتياطه بالإسلام 
أو ينزه عه الإسلام » فلفظة الدمقراطية 


قبل الميلاد » ولفظة الإسلام لم تعرف إلا 


ممه الأزهر 


فى القرآن ؛ إذن فالصلة التارضخية والجنرافية 
مفقودة ٠‏ وممنى هذا أنه لا ارتياط بين 
الديمقراطية . . والإسلام . 

لاديب فى أن مدلول لفظة الدمقراطية 
هو حك الدعب ٠‏ والإسلام لا يتنكر لهذا 
المبدأ ٠‏ والنزام المسلبين بالقرآن فى الحكم 
لايننى الاعتراف بوجودهء فالقرآن نصوص 
مشابة أصول . يفسرها ويخرج فروعها 
المسلبون ٠‏ والدساتير الوضعية القديمة 
والحديثه لها إطار وخطوط عريضه ؛ يعمل 
فكر الثشمب داخلها » ويشرف على تطبيقها » 
وأعتقد أن أس الشورى الوارد كيدا فى 
القرآن نفسه . إن دل على شى” فإنما يدل 
على الاعتراف بوجود الشعب الملل ٠‏ 

ولا يمكن بعد ذلك أن يكون التباعد 
التاريخى والجغرافى يبعد كلسة الدءقراطية 
عن الإسلام؛ما دامت مدلولات الديمقراطية 
هى الاعتراف بوجود الشعب ؛ والمؤلف 
فى نهاية هذا الفصل يتفق معنا ٠‏ بل بره 
أن عناصر التشريع الإسلاى تكون الجانب 
الاجتماعى ف الديمقراطية الإسلامية » وأن 
المبادىء التى قررها الإسلام فى اجالين 
السياسى والاجتياعى وضعبا فى أساس ما 
.عكن أن أطلق عليه الدرمق راطية الإسلامية . 

الولف أستاذ متمكنمن الثقاأفةالإسلامية, 
وإنكنا نوه أن تكون عنايته بالأحاديث 


لكب 


للنبوية أدق لاسما فى الحديث المشهود النى 
سأل فيهجبريل الرسول عن الإسلام والإمان. 
© - يب إبرى شهر 
لللاستاذ خالد مد خالد 

الاستاذ خالد فىكتابه الآخير هذا , أديب 
فنان رقيق الإحساس ٠‏ أجلسنا على مائدة 
عمر بن الخطاب ٠‏ وقدم لنا ألوانا شهية من 
سيدته ‏ رضوان الله عليه » وهو يذكر فى 
مقدمته أنه : لن يكتب تارخا لعمرء ولا 
يزيد الناس معرفة بعظمته وشأنه ولايرى 
عل الله نفسه بالكتابة عن رجل أحيه 
واسطفاه » وامحارة الى يصدرها أكثر 
تواضما من هذا كله , إنه يصغى إلى 
أمير اللؤمنين ... لا أكثر ٠‏ ويتطلع إليه 
لاأقل. 

وهكذا يعرض الأستاذخالد شخصية عم الذى 
كان إسلامه استجاية لدعوة الرسول حين دها 
الله أن يمز الإسلام بأحب العمرين [ليه : 
عبرو بن هشام «أجهل» وعم بنالخطاب » 
وناذ يها عمر» ووسع الناس بإسلامه خيرا . 
ثم شخصية عمر الماك الكبير القلب ء التى 
كيرت أمانة السك لديه ٠»‏ فتمثل المسئولية 
الدقيقة إزاء هذه الآمانة » حتى كان دائب 
المناجاة لنفسه فى ظل عمل يظن تقس أنه 
غير موفق فيه : ماذا تقول لربك غدا ؟ . 


ولك 


ثم شخصية عمر الحام النكيير القلب؛ الذى 
كبرت لديه مسئولية الحك , فتعمق فى المدل 
والمساواة وإطلاق حرية الرأى والنقد 
الآساليب حكه , والسمو إلى أرفع درجات 
التواضع . 

هكذا يعرض لنا الآستاذ عاد عمر بن 
الخطاب الذى لم يكن رجل سلطان لآنه فوق 
السلطان , وإن مشهدا واحدا من مشاهده 
لخير ما طلعت عليه الشمس وغربت من 
عروش وتيجان وزخرف وصلف ٠‏ وإن 
الكال الإنسانى حين أراد أن يحقق وجوده 
المادى المحسوس تمد فى تماذج نادرة 
وباهرة من البشر , وإن أحد هذه الفساذج 
للعليا » لحو عمر بن الخطاب . 

كا يقول العالم الآديب : الاستاذ 
عالد جمد غالد . 


4 - أصمر بى منبل 

لللاستاذ أحد عبد الجواد الدوى 
كتاب الاستاذ الدوى يعرض شخصية 
أحمد بن حنبل , الإمام الممتحن بين عمنة الدين 
ومنة الدنياء داه اكلام عن عنته هذه 
إل إيراد تفسير لغوى للحنة لإيسيق ليه فيمن 
كتبوا عن ممنة الإمام : وقد عرض هذا 
التفسير اللغوى فى سطور ص ..ه مصتخرجا 

من قواميس اللغة مدلول لفظة ه عن » . 


للن 


أما الكتاب فى جموعه فهو يقدم بشبادات 
من الفقهاء وا محدثين للإمام وترجمة «وجزة 
لنشأته , ثم يعرضهكشخصية واتمة » ويتناول 
قصته مع المعترقة » والتص الكامل لرسالته 
على الجهمية والزنادقة , وما لقيه من اضطباد 
فى حم الأمون وأخيه المعتصم ٠‏ والوائق 
والمتوكل بنى ! المعتصم ء ثم انفراج الأزمة 
فى عبد الآخير وإقبال الدنيا على الإمام 
وتعرضه محتتها . 

وف الكتا بتسجيل لنصة , خلق ال رآن » 


الكامل لكتاب الإمام عن الصلاة . . 

الحق أن المؤلف يذل مجمهودا فى كنا به الذى 
يقع فى ثلهاثة و أر بمين صفحة تقريباءوالمراجع 
التي اعتمد عليها مراجع أصيلة » ولم ينقصه 
جانب التحليل السربع لكثير من الاحداث 
والمواقف , ولا المسحة التارخية لما » لجاء 


الكتاب بعد ذلك رحلة ذهنية و نفسية يتطعها 
القادى” فى أيام معدودة . 

إلا أنه من الملاحظ أن فضية المؤاف 
ينقتيذتقيذاا تانا بالطران الذىرسيه 
لبحثه ٠‏ فهو كا نمل د الإمام أحد بن حنيل » 
بين محنة الآين وعنة الدنيا » ولا نظن 
أن إضافة رسالة الإمام ع نالصلاةإى الكيتاب 
وه فى أديعين صفحة ما يتصل بمرضوع 
الكتاب : كا أن الاستشباد يما يستلزمه 


مجة الأزمر 


البحث من عخاوطة ابن الإمام كان كدق بدل 
تسجيل نص الخطوطة الى جاءت صفحاتها 
فى حوالى أربمين صفحة أيضا . وكنا نوه 
أن يستغل هذه الصفحات الثانين فى صلب 
موضوع؛ الحنة وهوموضوعالكتاب؛ لاسها 
وأناللؤاف لم يناتشآراء المستشرقين فى امحنة 
وى كثيرة ؛ ولم يكن نى مساجعه إلا كتاب 


المستشرق « باتون» ٠.‏ 
ومع هذا فاللكتاب جدير يأن يتخذ لنفسه 
مكانا فى المنكتية الإسلامية . 
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ه ح القضاء والقرر 
للاستاذ عبد الكريم الخطيب 

الأستاذ عبد لكريم الخطيب قدم فى المامين 
الأخيرين بضمة يحوث إسلامية أخذتمكانها 
فى المكتبة الإسلامية » وهذا كتاب جديد 
يعرض قضية الفضاء والقدر بين الفلسفة 
والدين» مستكتق بالتعريف به فى هذه المرة 
لنعود إلى منااقشته مسي ةأخرى لجدارتهبالمناقشة 
والنقد » لأنه يتناول مشكلة دي 
ازاك تعخل الآذمان , وعتاف وها كثيى 
من العلاء والفلاسفة والمفكرين . 

والبحث دراسةكاشفة لمفاهيم ثلاثة : 

« الجبر والاختيار . الآسباب والمسبيات . 
الخير والثر» . 


لكب 


قدم المؤلف لبحثه مدخل يتناول بإيحان 
عالم ما وداء المادة , ثم اتبسع هذا المدخل 
ببحث عن الإنسان هذا الكون الصغير » 
ثم أفرد المؤلف بايا للجبر والاختيار عند 
الإنسان , وياب الخير والشر إذ كان القضاء 
والقدر متعلقا بهماء ثم بحى” يمد هذا مبحث 
القعضاء والقدر » ويتتهىالكتاب مخاتمة تؤيد 
أمرين : الإبمان بالقضاء والقدر » وترك 
المنازعة فى القدر والتةتيب عنه . 

والبحث فى جمله دراعة منطقية متعمقة » 
دبحرود فكرى نتم لاغنى لباحث عنه . 


- تل" الممزوزين 
للشيخ عمد مود يوسف 
فعنيلة المؤلف اق ريه بالاراضى الحجازية 
قبل أن برى هذا الكتاب : وموضوعه : 
جولة روحية متعة : فى حقيقة الدنياء وحكة 
الابتلاء . ووسائل النجاة فى هذه الحياة » 
و ألوانمنالحكرالطرائفالشهية , ثم موعظة 
أى الحسن . .على الرضا بن مومى الكاضم 
بنتمد الباقر بن عل ذينالعايدين ثم أرجوذة 
تق الدين أبو بكر بن حجة الجوىء وه 
فى المواعظ والحكم ٠‏ وكذلك المومظة 
الشعرية لصالح بن عبد القدوس . 
إن موضوع الستاب فيه تسلية حقا للذين 


وله 


تخلات عنهم الدئيا » أو منحتهم الأيام ذعمة 
الابتلاء ؛ والنفس فحاجة ماسة إل التزويج » 
لاسما إذا كانت وسيلته جولة روحية عتعة 
فى كتاب اقه وأحاديثك رسوله وحم الساف 


لاح وموم 

للآديبة السيدة عزيزة الابراثى 
قصة تدور حول قوله تعالى : « والذين 
جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا ء وإن الله لمع 
الحسنين , وهى قصة جديرة بالتقدير : ودليل 
جدارتم! تقريرها فى وذارة التربية والتعلم 
للإقلي الشالى . 

إن هذه القصة انتزعت وتائعها من صميم 
امجتمع الذى تحيا فيه ء كا يقول ناشرها , 
الذى رأىق نشرها تدعما لأخلاق هذا الجيل 
الذىكثرت أمامه المزالق وأغراه ما فى الحضارة 
الحديثة من تهور وانطلاق . . 


وحوادث القصة تدور حول فثاة عاشت 
فى بيئة منحرفة متحللة . حاوات أن تتمرد 
على تقاليدها لتعود إلى حظيرة الأخلاق 
الإسلامية » ولقيت صمايا ومتاعب » 
وجاهدت جهاداً عنيفاً » حتى استوت فى اللهاية : 
عب سفيئة النجاة .. 


تر عبر الآ السوارر 


دنا 


وفاة الانساذ أصمر سشفييع اليم : 

فعت مشيخة الأزهر فى الثامن من د بيسع 
الآول سئة ممه إلى دبوع العربية وديار 
الحنيفة فضيلة الآستاذ الكبير أحد شفيع 
السيد أستاذ الآدب بكلية اللغة الدربية كا قماء 
تلاميذه المدرسون الآوائل بوذارة التربية 
والتعليي » فكان لرحيله المفاجى” وقع ألم 
فى الاوائر الدينية والتربوية والآدبية » 
وتصاعدت عليه زفرات حارة لم يما أنه 
اثتقل إلى سمة عفو الله ورضوانه العمم ‏ 

القدظل الفتيد قراية مسة وعشيزين اما 
بمنصبه فى الكلية يغرس فى تفوس أبنائه 
حب الآدب والمل وينمى ما يبرذ من المواهب 
والللكات تنمية بسددها البصر الثاقب 
ويحرطها المطاف النبيل , قفكأن درسه 
الآدنى سلسلة تتصل يدروس من سبقه من 
أشياخ الآدب السلق كالمرضق والمهدى 
والسكندرى وعبد المطلب ؛ وكان رحمه الله 
راوية لا يشق له غبار فهو حفظ من شمر 
الجاهلية والإسلام وتراث بتى العيباس 
والأندلى ما لا يكاد يلم به سواه ومن 
جميل ما محمد له أنه كان يروى كثي رأ من 


القصائد السياسية المعاصرة ال ىكانت تقوم 
بعض الأسباب دون إذاعتها كبجاء المنفلوطى 
عباس ء ومرئية حرم لابراهم الوردائق 
الفدا ف المصرىء وكلام بيرم التوذى فى فؤاد » 
وحديث شوق عن عراب ؛ فيمتعنا بهما فى 
مجالسه إمتاعا بزيده ما برويه من الطرائف 
الآدبية التتزدسم بها كنتب الآمالى والنوادر. 
ولهفى هذا الميدان سبق ظافرء حتى إن حديثه 
المادى لا يخلو من نكتة ذوقية أو تورية 
فنية ير لها عف والساعة ها تجىء . 

وكان من عاداته أن بتبسط مع طلاه فى 
المواذئة والنقد تبسطا سحا نبيلاء حتى 
ليدوق ل أن يتخلى عن بعض آرائه تشجيما 
لطالب أبدى ملاحظة مهمة ؛ أو عقب على 
شرحه يديد , وأذكر أنى عارضت بعض 
آرائه فى ابن زيدون مندفما فى مغالاة أمام 
ذملائى بالفصل » فابتم الرجل ابتسام من 
يستمع إلى التأبيد لا التفنيد . ثم أطرى 
وجبة نظرى [طراء مشجما , وما قاله [ذذاك 
إن سلامة المقدمات دليل لامخطى* ول صواب 
النظر مهما اختلفت التائح بنى وبينه » 
فكانت سماحته الكريمة درسا لا أنساةء 


بريد المجلة 


ا أنى حدثته ذات مرة عن أسباب الخلاف 
الآدى بين ذك مبارك وعبد العزيز البشرى » 
ومضت سيعة أعوام أصدن بعدها تزجة 
حافة للبشرى ء وق خبلاها ما حدثته به 
منسويا إلى فى عطف ولشجيع ٠‏ 

ولد رحه الله بالإبراهيمية شرقية ف أبريل 
سنة ١4.7‏ ثم التحق بالأزهر عشر سنوات 
نال بعدها شهادة العالمية سئة ١45+‏ متخطيا 
بض ست الدراسة عن طريق الانتخان 
الخارجى حيث لانم القائون إذذاك , 
ثم اشتذل بامحاماة الشرعية فترة 
جاوزها إلى التدريس بالمماهد الديئية نسع 
سنواتةانتقل بعدها إلىكلية اللغة سنة 1890 
وصار أستاذ الآدب عا كا تقدم » وقد 
أشرف على كثير من الرسائل الملية الى 
تقدم يها طلبة تخصص المادة فى البسلاغة 
والآدب فكان يقترح الموضوع ويد 


مراجعه ويرسم منهجه , حتى أعان نخبة متازة 
من طلابه أصبحوا بعد حين زملاءه بالكلية 
فرعوا له حق الإرشاد والتوجيه ؛ ول إشغله 
التدريس عن التأليف فأصدر كتابا عن 
الآدب الفاطمى والآموى ورسالة قيمة عن 
التنى وأريع جمومات عتارة من أدب 
العصور »كا كتب عدة تراجم تحايلية 
البارودى والمنفلوطى واليئرى وصئى الدين 
الحلى ٠‏ وه ديوان شعرى ينحو فيه منحى 


/ااه 


البحترى سلاسة ورونقا » وقد اشترك مع 
مع زميله الآستاذ مود رذق سليم فاخربا 
كتايا سافلا عن الآدب الحديث وزعت 
ملازمه متفرقة على الطلاب دون أن يجمع » 
وله غير ذلكمقالات ذائعة وحوث شواره . 

أما أخلاقه الكريعمة قشاهدظ القوى على 
أصالتها المنيئة أنك لا تمرف بين ذملاته 
للعلناء وآ بنائه الطلاب إنسانا واحدا لا يلببج 
بالثناء عليه ؛ فقد كان رحمه اله يعيش لخيره 
لا لنفسه » وكثيرا ما تردد على المصالح 
العامة والوزارات الغتلفة فى شئون الضعفاء 
من ذوى الحاجات متحملا كل عنت وإجهاد 
ليئض بعائر » أو يذهب بمحنة , وقد يعملى 
منمستبه امحدود إذا أعوزت الحاجة وقاسك 
الموافع » وله فى هذا لمجال أتماط من الفتوة 
الإسلامية جديرة أن تميد محمد الآرحية 
وقصص المروءة » ولست أحاييه فى ذلك 
فقد تقدم إلى عمله بين يدى اقه ولم يبق 
للحاباة مجال يتوهمه الناس ٠‏ وكان يحثم 
نفسه الره عل كل رسالة تأتيه فى شآن من 
شئون البسذل والمسعى بعد أن ينفق غاية 
الجهد فى تحتيق ما يستطيسع ء كا كان يسطر 
لزملاثه وطلابه رسائل بديءة تبتدى” دائما 
باسم الله وحده والصلاة عل ثليه ثم تفيض 
بضروب من المثل انسائر والقافية ارود 
كا نمبد فرسائل حفن ىناصف وحمد المويلحى 


نيلك 


وحزه فتم الته مترسعا فى أكثرها طريقة 
ذوى البلاغات من صدرالقرن الرابع المجرى 
متزسقا مازة ..ووساجما تازات ٠‏ فهو مرة 
أبوحيان ومراتابنالعميد » ولك أن تزيد. 

أما ديو انه اكءرى فسأجمله موضع حديى 
القادم فى يجلة الأزهر : وى إذ أستمط 
عليه سمائب الرحمات ألو قول اله عز وجل 
يا أبتها النفس المطمثئة ارجعى إلى ربك 
راضية مرضية ؛ وإنا له ؟ 

دجب البيوعى 


إلى صاهب اللغو يات * 

قال العلامة الآستاذ مد على النجار فى 
لغوياته النى نرت بعده المحرم سئة 1781 
تحت عنوان ١‏ فلان كفء العمل » . 

ه وقد نبتى الأتاذ الجليل عمد خلف الله 
عميدكلية الآداب يجامعة الإسكندرية إلى أن 
الاستمال المتقود . . . 

وقد لفت نظرىق تعبيره السابق أنه 
عدى القعل ١‏ تبه » إلى مفعوله 
الى ه إلى » والصواب أف يعدى يعلى : 
فكذا وردق المعجمات : 

فني , مختاز الصحاح  »‏ المعجم المدرمى ‏ 
« ونبه أيضا على الثىء وقنه عليه فتنبه هو 
عليه, . 

وق الفامورس د وهذا منية علىكذا , . 


يمة الأزهر 


وف الأساس و تنوت على الآ تغطنت له». 
وى لان العرب هو نهتهعل الثىء وقفته 
عليه فته هو عليه » . 
وقد دفمنى إلىكتابة هذا ما أعرفه من 
حرص الآستاذ البحاثة الشديد على تقويم كل 
تمبير معوج ودده إلى أصله المرى السلم » 
وهو حرص يثشكر عليه أجزل الشكر ,> 
أصمر قاسم أصمر 
مدرس أول بقننا الإعدادية للبنين 
هل يجو بناء مواليت نمث المحهر؟ : 
وجه السيد جمد على حسين » من عدن » 
السؤال التالى إلى لجنة الفتوى بالازهر وإلى 
لجئة الفتوى بإدارة الوعظ . 
«مسجد قنديم قد تخرب فى عدن وأراد 
أهله إادة ناته , ولس له موارد 
ينفق عليه منها ويخثى أن تتعطل إقامة 
الشعائر فيه :: قهل يود بناؤه بحيث يمل 
أسفله حوا نيت ليصرف من يعها على مصالح 
المتجد, . 
فأجا بت عنه اللجنة بهذا الجواب : 
امد له رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا مد وعلى آله وصحيه 
أجعمين: أما بضد : فنفيد بأن ذلك جاترشرعاً 
لاحجر فيه يا هو صري مذهب الإمام أحمد 
رضى الله عنهء قال فى ٠‏ كشاف القناع , 


بريد اجلة 


الجزء الثانى صفحة بع طبعة العامرية 
الشرفية : ( و>وز رقعه : أى المسجد ؛ إذا 
أراد أكثر أمله ذلك » وجمل تحت سفله 
سقاية وحوانيت ؛ نص عليه فى دواية ألى 
داود ) والله تعالى أعل,؟ . 

ووضعت لجنة الفتوىالتابعة لإدارةالوعظ 
بالآزمر البحث التالى عن هذا الموضوع : 

لمترد نصوص من الكتاب والسنخة 
تتئاول هذا الموضوع مخصوصه ولذلك اجتهد 
الفقباء فيه على ضوء المصلحة الصامة التى 
أكدت وجوب مراعاتها النصوص الكثيرة 
من الكتاب والسنة وعمل الخلفاء الراشدين 
والساف الأغيار . 

ومن هنا اختاف الفقباء فى جواز استغلال 
شغل المساجد ببناء الحوانيت والمساكن 
أو عدم جواز ذلك ٠‏ وق ذرال صفة 
المسجدية عنها إذا تهدمت أو استغنى عنها » 
أو عدم زوالا تبعا لرعابة المصلحة أو لرعاية 
الع الخلوب كا راق حلدية إ:عاهيد 
الجزء الثالك صفحة لزه ١‏ إن شرط 
كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا 
لينقطعحق العبد لقول تعالى: وأنالمساجدلله,. 

بقاء صف المسهر يم وزواليها : 

أما بقاء صفة المسجدية أو عدم بقائها 

فيرجع إلى الآسباب المباشرة فى إقامتها » 


لمكن 


نهل إذا تهدم ما حولها واستغنى عنها تزول 
صفغة المسجدية مراعاة لزوال هذه الأسباب 
أو لاتزول مراعاة للأثر الى حدث 
واستقر ؛ فقد جاء فى فتح القدير ‏ الجزء 
الخاس صفحة 4ه ولو خرب 
ما حوله واستخ:, عنه ببق مسجدا عند 
أنى يوسف الآ إسقاط منه فلا يسود إل 
ملك وعند مد يعود إلى ملك الباق 
فصار كصير المسجد وحشيعه إذا استغنى 
عله وجاء فى حاشية ابن عابدين ‏ 
الجرء الثالك صفحة #١ه ‏ ولوخرب 
ما حول واستخوظة ببق مسبجدا عند الإضام» 
والثانى ‏ أى أنى يوسف ‏ أبدا إلى 
قيام الساعة وعاد إلى الملك ‏ أى الباق - 
أو ورثة عه عمد .. 

فرأى تخد . وهو من أثمة الآحناف ٠‏ 
آم المسجدية تزول عن المسجد عند ما يتهدم 
ما حوله ويستغنى عنه . ويرجع أصله إلى 
المالك أو ورثته وحينئذ لذالك أو لورثته 
أن ينصرفوا فيه من جديد حسها يشاءون . 
بل إن المسجد يحوز أن ينقل من مكان إلى 
مكان آخر لللصلحة ٠‏ ويزول عن المكان 
الآرل صفة المسجدية ء فقد جاء فى المغنى 
لابن قدامة ‏ الجزء السادس كتاب الوقوف 
والمطايا ‏ « لنا ما روى أن عمر رضى الله 
عنه كتب إلى سمه لما بلغه أنه قد نقب 


إلى 


فيك 


بيت المال الذى بالكوفة : اتقل المسجد 
الذى بالقارين واجمل ينآ فيه قبلة المسجد ء 
فإنه لن يزال بالمسجد مصل » وكان هذا 
شبد من الصحابة ولم يظبر خلافه » وقد 
ذكر ابن قدامة هذا الدليل بعد أن ساق 
الحلاف فى هذا الموضوع يقوى به دأى 
الحنابلة فى جواذ نقل المسجد وذوال صفة 
المسجدية عنه تبما للصلحة ٠‏ 


باه الحوائيث : 

أما بقاء الحوانيت بأسفل المساجد أو 
استغلال علوها للسكنى فقد حى ابن قدامة 
خلاف الفقهاء فيه وقوى الجانب الذى 
يرجحه حيث قال فى المغنى ‏ الجزء السادس 
كتاب الوقوف والمطايا  «٠‏ إذا جمل 
علو داره مسجدا دون سفلها أو سفلها دون 
علوها صح ٠‏ وقال أبو حنيفة لا يصح لآن 
المسجد يتبعه هواؤه . ولنا أنه يصح ببعه 
ويصح وقفه كالدار جميمها ولآنه تصرف 
يذيل املك إلى من يكبت له حق الاستقرار 
والتصرف اذ فيا ذكرنا كالبيع » وجاء فى 
كتاب الدين الخالص الشيخ مود خطاب 
وي#وذ تقض مثاره وجعلها فى حائط 
المسجد لتحسينه ويحوز تحويل مايه من ججهة 
إلى جبة أخرى الحاجة ويحوز رقعه أى 


مجة الأزهر 


تعليقه ‏ إذا أراد أكثر أهله ‏ أىأهل 


المنطقة اتى يتقع فها المسجد وجل تحت 
سقله سقاية وحوانيت » . 
رأى الليو. : 

والذى تراه أن خلاف الفقباء فى أمى 
الحوائيت أو السكنى فى سفل المسجد أو 
فى علره لا يقف أمام الضرورة ؛ فإن 
المساجد . ى يب الإشراف علا ويدوم 
الامتام ها لا بد لها من موارد ثايئة » 
وقد تكون هذه الموارد حوانيت اتجارة 
أو بيونا للسكنى فى سفل المسجد أو علره. 
وقد اعترف بالضرورة كبدأ عام قتا 
الحئفية ومثلوا لما بضيق مساحة البلدة 
وكثرة السكان فهادفقد روى عن أ يوسف 
أنه جوذ إلوجبين - أى الملو والسفل ‏ 
حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فك أنه 
اعتبر الضرورة ؛ وروى مد بن الحسن أنه 
حين دخل الرى أجاز ذلك كله أى يناء 
الحوانيت والمساكن فى السفل والمسلر, : 
فتح القدير الجزء الخامس م+ والله أمل . 


فل بعطى الاثيام برعز : 

لبعض الأايام فى الإسلام ناريخ وذكريات 
كيوم يدر وقتح مكة : ولبعض الآماكن قدر 
وقداسة كالبيت الحرام والمسجد الأقصى . 


بريد الجلة 


ولبعض اليالى والآمسيات أضواء وتفحات 
كليالى الإسراء , والحجرة ؛ والقدد فبى من 
أمسيات الله التى توحى بذكريات نميا با 
موات القاوب وتطامن ا من نزعات النفس 
وزغات الثم . 

وقد امتدت المثالاة إلى بعض اليالى 
فألصقت بها ما ليس منها . وأضفت علها 
ما تبرأ الحقائق منه » وما تؤيد الآسانيد 
إطلانه . و ليلة الصف من شعبان من هاتيك 
الليالى التى تطاول علها الثويه والتغويه 
احتى كاد يطمس وجه الحة. إذ اعتمد 
البعض على أحاديث واهية واهئة ؛ وأقوال 
م يضة عن فضلها ومكانها وأن من صام 
نجارها وقام ليلها ودما بدعائها فى مسجد مع 
جماعة غفر 4 ما تقدم من ذثبه وما تآخر 
ولوكانت أوضاره ومجترحاته مثل بداليحر ١‏ 
وهطل عليه الرزق مر حيث لا يدرى 
ولايحتسب »ومن بعد ذلك كله ينسخ الله 
عمره الحدد ويكتب له فى هذه الليلة عبرآ 
جديدا مديداً 11. 

فلا جب أن رأينا العامة ومن لا يعرف 
المساجد ولا تعرفه بيوت العبادة يسرع إلى 
الاسجد قبيل غروب شمس يوم النصف من 
شعوان ويصلى ركعتين بنية طول الع » 
ثم يرقع يديه مع الرافمين ويحاد بالدعاء 
ا موضوع الخاص بها وهو ١‏ الهم باذا المن 


لقف 


ولا من عليهء ويكرر الأعاء مرة أخرى 
لرفع البلاومة أخير: منعالشقاء والاستغناء 
عن الناس !! . ويعتمد الداعى على ما قمله 
فى هذه الليلة ويركن [ليه ثم يفمل ما يداله 
بعد ذلك معتقدا أن دماء النصف يحب* كل 

أما النصوص الشرعية التى يعتمد علها 
الباحث ليعلم أن كل مظاهر هذه الليلة يدع 
دخيلة لا تقرها الشريعة الصرفة الخالصة , 
ومفتريات زائفه ومحدثات باطلة وأضاليل 
وأباطيل من هذه النصوص ما جاء فى كناب 
المارضة للقاضى أنى بكر بن العرنى : ه ليس 
فى ليلة النصف من شعبان حديك يساوى 
سماعه » وى كتاب الأحكام « ليس فى ليلة 
النصف من شعبان حديث يعول عليه » 
لا فى فضلبا . ولا فى نسخ الآجال فيها 
فلا تلتفتوا إليه, . وقال الإمام النووى فى 
كتاب المجموع , صلاة الرغائب لآول جمعة 
من رجب » وصلاة ليلة النصف من شعبان 
بدعتان مشكرتان » 

ولا ينتر أحد بأنمما ذكرا فىكتانى : 
قوت القلوب , وإحياء علوم الدين :ولا 
بالحديث المذكور فما إذ أن كل ذلك باطل . 

وهناك غير ذاك من الآدلة على أن هذه 
الليلة ليلة عادية تحيا كسائر أخواتها من ذلك 


يفك 


ماأوردهالحافظبنالجزررى فكتابه «الحصن» 
والفقيه أبو شامة فى كتايه ‏ الباعث» ٠‏ 
وقد أزال المثفور له الآستاذ الإمام عمد 
عبده ما ران على وجه هذه الحقيقة من 
فقال فى ص ١8‏ من, 
تغسيره جر عه ... أما ما يقوله الكثهر 
من الناس من أن الليسلة المباركة التى يفرق 
قهاكل أمى حكي هى ليلة النصف من شعبان 
وأن الآمور الى تفرق فببا مى الأرزاق 
والآعمار , وكذإك ما يقولونه من مثل ذلك 
فى ليلة القسدر فهو من الجرأة على اكلام 
فى الغيب بغير حجة قاطعة » و ليس من الجائز 
لنا أن تمتقد بثىء من ذلك مالم برد يه خير 
متوائر عن المعصوم صلى الله علينه وس . 
ومثل ذلك لم برد ؛ لاضطراب الروايات 
وضعف أغلها . وكذب الكثير منها ٠‏ 
ومثلبا لا يصح به الآخذ فى باب العقائد 
ومثل ذلك يقال فى بيت العسركة ونزول 
القرآن فيه جملة واحدة فى تلك الليلة » فإنه 
لايحوذ أن يدخل فى عقائد الدين لدم 
توائر خبره عن الثى صلى القه عليه وسلم ولا 
يوز لنا الآخذ بالظن فى عقيدة مثل هذه 
وإلاكنا من الذين قيل فهم « إن يتبعون إلا 
الظن , وقد وقع المسلدون فى هذه المصيبة : 


مجلةالازس 


مصيبة الخلط بين ما يصح الاعتقاد به من 
غيب الله ويعد منعقا ندافدين و بين ما يظنبه 
للعمل على فضيلة من الفضائل . 

وعن هذه الليلة ية.ول فضيلة الإمام 
الآكبر الشيخ مود شلتوت فى كتابهالفتاوى 
ص و/ا! ؛ د والذى صح عن النى صلى اقه 
عليهوسل وحفظت روابته عن أصحابه وتلقاه 
أهل العم والقحيص بالقبول إنما هو فقط 
فضل شمر شعبان كله لا فرق بين ليلة وليلة » 
وقد طلب فيه على وجمه عام الإكثار من 
العبادة وعمل الخير » وطلب فيه الإكثار 
من الصوم على وجه خاص ؛ تدريبا للنفس 
هلى الصوم وإعداداً لاستقبال رمضان ؛ حتى 
لا يفاجأ الناس فيه بتغيين مألوفهم فيشق 
علييم . وقد سثل النى صل الله عليه وس : 
أى الصوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال : 
شعبان لتمظم رمضان ٠‏ أما خصوص ليلة 
الصف والاجتماع لإحيائها وصلاتها ودعاؤها 
فإنهلم يرد فيا شىء صمح عن النى صل القه 


عليه وسل ‏ ول يعرقها أحد من أهل الصدنر 
الأول . 
كود بن الشريف 
عضو مراقبة الكتاب 
بوذادة التربية المركرية 


أكتء تتا ممطعفقعلق 01 تماد متسدعروع ]1 
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طقافقط]1 صا 


ملك لله مذ متدمامتايدم مطع «متوتافر 
علتمعط ,ممتاعسهممم همه براتسلاعة أ 
علماط كه هذا لمسليه عط وملفط 
.كهوتاساتاقما موه ههه متسواقا ,طمعق 
ددا عط آه مماعتئية عط 6 همتلرووعمق 
5ه عهقسهمها عدا هط الث وأطميق 
الس معوفسومها مواءره؟ معطاه ,وعتلساة 
كمطعف دلق قمة برمدسامسم غطهنها عط 
16 لعلماءء ومتطتروعيت علوامعلمن للثبر 

بطمتمعهع قمة ومتامعسلة معطوتط 
عطا كهطة كماد بول 


عط روولة 


عقمه عط للتس معع مومعل زاتمي لمن 
طمعة لعاتمتا. معطاه 146 امعلميشوة 
وه لالدعة؟ ع1 .موتاتمي هن عالطامع8 


عطق8 6 أمعلمسايوة عط للثد فعموعل 
لسو عط الس ععموعة ممتادوتلماموم8 
تدامطة عط فمق ,قاط عط ما تمعلة 
وعتفسة عتطمية مه عتسدافا هذ معمووق 
قبط . .2 باط 4 ؛معلمضبوع عط التو 
لممفط عمط عقطمقتلة ,جما وعم عط 16 
بلإاتفء المت كنامتوتءء ع ترلده أمم بسر 
مذ معتقطة معطم عمه عت ه ملع أرط 

يعكنا قم همتوتكظ 5ه وقلءل؟ لله 


2377 2 15 
و8 
أعدهكة 81 لطم 


تمعز لممسامطا عمه مهطا عرمك3 
"تعطسسة6” ععلهها أصلاة" هط ,معة 
4 116 .عدودهك]ة تقطتفدلة النسط هط 
«ممتطودوه م15 ععدام ه فط 5غ )اذ لالط 
فقط عنودمكة عط؛ ,رللمس قمع غبط بهد 
معطم ومهام 5ه إإلدهة أمم بعسرمععط 
ه وكلة أناط بلعسوواعم فنع وتعرميم 
“تهتاء عزوععء قستلكسطة عتعط» اممطعو 
.5مهتأمعسلء هتاه 


تعنصو نامع هط رعصنا أمموععم ألم 
وطا أت ينها عط لعناوكذ موتاسامبه آه 
عقمعلاثمنا كمطعف علق أه دمتكمستمموجو مم 
أقط1 قعأدلناملاة هل سرعم عط1 .راك 
متسداة1 م15 وعنالبعة؟ عط وعلزاوءط 
6ط وقلة لأ وعزالتعة! ععطاه بوعتلناء 
-1أقم0ه1 ,ومتععمتومة +م؟ لعطعتاطماو» 
تصلخ همه ممتعتلع]8 رععسالتعتيوة رقعز 
يلك 


وملةامتقه بهل عط رع بمعرملة 

متسمافا أممتمومع عط كذ عمطمف اق أمظ 
عوماتعط عتسمافا ومتةامطمه ,وأفتمطاسم 
مقع هذا مه بدمتتممتمعووتة كاذ هه 
أ مع لعتمعسلة رلطوتط آه سمائمب 


اعت لاحت 


قطا ده 53ت أه ردس فا وثمنا كلل 
.دمتوناة؟ سمطوءطة آه فتعدط 


أذ طاعبعاد مطس“ زط أمعص 15 غ1 
امم عمقام ه هذ اذ تهطا "ملمد وذ 
ه11“ .5تردة 000 ,أتسط عه مسعقط جدمم1 
لأمممة عسقط عض أمطة مععع امم تزعط 
-10؟ م16 ) عسنستمذ وممفعممم م لعثم 
معجةة عنة لماعلمقم علتطس ( ععمعر 
معط بوعطا و2 7 صعط)ا مستمعة اله 
عط عدوعلاءطولل قمة ععلهةا مذ عتوتاعط 
غطا كه طفكسة عط ) " طدللةق ذه وأمنسوط 
.( 67 مومع مملامة 


غنوه وتسعطميطق ومتامة 6040 
من لعملم عط معطهم علد أذ مقس ما 
موا لعتيقتم قم تزولة عط 16 معتره قلط 
207" فده سمطديطق معطم همق“ برأعلقع 
قمة مائنه) قلطا علدة ملعم لجميآ 
صده! قممة بز همه عمد عسصعفميم 
عورطة له طمسة عط ) ” كلملة وستصمة 

.( 35 مقعم سقط 


امم ذأ عوقساعوائم ,قمع عطا هآ 
هط أعسم همه غسط رركم #ردسلنامصوم 
قصة غوبا أه علقم هذ علاسوطة 15 عاطة 

مم10 


أه لمعم مذ أده كذ 004 بأعمة هل 
عومعسدعه د غسط هذ لمسمطهاة بوامممم 
مععددم قط موطم ؤه علا قممجومع مم31 
امه وعم سمط عل1 بصتط عرماعط لقتو 
قعمك اعوط عدن مطنه عط همد متعتاوط 
الع طمللف همه ,طمالق 6ط عط مم 

.اتفمقا8 معطا لموتومر 


قم له افده هطأ ده لملمساتة هذ علطي 
طات» معمه]1 كمندز عده! .131 90 كناوطة 
غطا عروطة تطهاعط واتعصمه# ع1 ,قلي 

قجماء11 280 أندطة هذ لعنع1 معد قمر 


عأمسالة كذ عامصة؛ تمبعمة عط 
دونه 5ل بممعه]3 آه علففندس عط مز 
لمة كممللة؟ عنه! أنوطة هذ ممماسسع 
مده عطا آه أمفتد عط مل ب#فاتميو 
ونوطة همتفائبط هج كذ معطا عنوومسم 
معأكنة قععة عاذ قم أطوتفط بواعم 15 
ومتلافة قلا فافض عتعبوة 150 انوطع 
كلمعسهمه ولستاعممللة طتتس لعمرمقة وذ 
أه علقط كتقللئم ععمط مه من أعو قمع 
ه أنوطة كذ عقللئم ربعن ,لومم قعولة 
بعوصمياة أه اللسط وذ عل قمه معاعم ععاممدو 
.عممماة مناط 


ده وطممكا فلعالده 5ذ ومتةائسط وتط1 
6 معالوء كأ )ذأ 5عدمنا أف .عونامط هذا 
هذ )ل ممه قمهة فطل ين سوط لععمة 
أنامطونامكطا كتمعاءه]3 اله زه قاطتكز عا 
#عترميم مط 2ه #اطلك .قاوس عطة 
معتط» علعويوهة مهام عط كذ بعطملم 
لهس وعمة! عتمطا أععرلل ورعترهعم عط اله 
.قأتقعط 


لامه عتعط) 0عأهسائة عمماد عم 
عمقام عط قتناوطة طعتطم امطسرزة ه كذ 
.مم هأ من 54000 ستعطومطم عتعطر 


7ه كمهلة أمعلاتك برط أمعم وز أل 
وطق هط كلدميم عط ركلقاتمسعم متام 
عط قط قمة فمسهذملة كه طابما عط 


2-0-7 


غلم كه مادم علط برلتعماة 16 
[كقباعسدى اوم عطا امل * : درو 000 
كمي ,لمتامفد +15 لعلميه؟ كوس أمطا 
عومدلتتع ه قمة فممععاط -ومو8 مذ أقطا 
.كوماءط مفسسط 16 


وميه بكصولى أمعلات عه أذ مل 
فهة ,مسعطومطهق زه ععقام ومتقمماد عط 
فط فمق علمه هذ أذ ماععادة ماس عط 
عمتعى ه هذ عامسع؛ عط 16 عومسامواام 
عاطة نه مظنو عومطا صروء؟ 4د6 165 فنك 
سنط 45 هه فمق ععطائظ ترعصدوز ما 
ههه 604 براتيوب امم طاعتعتاءط مطيو 
"!وممنطمويه اله طاتد عممعمول 6 لجمالم 
.(97 بعقعع؟ سكس له وللسه! عطا بطستية) 


جه وعلومة عط أهط؛ فندة كوس ]ل 

الدط فهط طاترهطة همى كتلط عه معلم 
-«تهقسة متعم وذ قلطا اباط بقطمهكا هذا 
أذ تهطا أمم؟ آه معالمسه وز غ1 .مملام 
أعطمومط عط ترط من لعاعميع معط قط 
فم * اممسكا ددة متط قمة سمطمطم 
عع أفقسما لم ستعطومطم معطر 
امط عط؛ آه كسمل تهفسده؟ عطا ومتفتمم 
أمعمعة بلعما عن0 :ب لعترهكم سمممطق 
لالده نمطة !مآ ( راسك كتطا ) كنا سرممز 
”عمسا هط؛ تععمعط عط عه بنامطة 
.( 127 عقيوب سروه عط آه طمعسى هط ) 


أقتة عطا نزط أممعم أمم 5ل غ1 
عمه أكمل عطة كدب أذ أمط؟ برممباعممد 
عط هه كلتسط معمط معت لفط علطي 
عا هذ از أقطا أهمعدم كذ 4ز أناط ,رطاموع 
عط كلت« مفعاماوممة برممعمدة أدملة 
.لالع تععمنة 000 متطعيوم 16 علد 


0ه هذ ]1 لمة ووعمع]3 كز وومع8 
عطامصس عط“ معءمعيعاعم عتطقيق عمدو مذ 
حلس0 هذ مممطتفط ملك ."وعومللاد له به 


ها فاممعم عط القء امد معمك لعسمطمق1 
أقطبه صهر؟ غمعمعلئتل السو عمتطاعسوة هق 
بلغال فقط صتط ممرمقعط كأتعطمميم عط 


لعمتهلره طتقط 116“ عترمه 0و 
عصرم عط انطع ممتوتك؟ أهط دمر بول 
طوتطه كهطا حم ,مم8 وكمن لعفدمم 
قم "فمسعطمكلة" عععطا هذ ممتمممذ ميو 
مامت لفلمعسصم عد طعاطد أمظ 
لقو فووا مه قعده]ة لمة سففورظم 
و١‏ لمة ,دمتوتاة؟ عط طمتافاحظ : همذ 
عط 52 لملقدعرط .متعععطة قم0تلة امم 
نامطا طعتاس فلمب عمط هذ وعلهاموز 
مسلط مه؟ ماععممط طفللق تصسعط أقعالقه 
امت طاع لتنج مه ,الس عط مقطس للعو 
(ستط ممم 6)) طأعصية مطه للعفسلم 

.(13 .لا اعوصي عط طمسسق) 


عمطممة 4ه مهام ععطاممة مل 
لمق" قرمد 116 المتدام عكف كتلط معلد 
عنوستمعلمة عط طاته طفلاق م5ط عوماق 
معدم طلقط ع8 .كطولء قلط كذ اعتطي 
ذل دمن هومن فنها أمم طتقط قمع نمو 
أه طامط عط ,وتطمفعمط رمه ممتوتامم 
. (فتسمتز هأ) سسعطومطم ععطاهط تنامر 
أ وستافساة سور فعسقم طتمط عكر 
(عساماتى) كنطة هذ هسه عصلة هاه 
ودع مايه هقط ترهص معومعقعم عط كما 
و تقد عير أقط مه ,نامز أكمتمهم 
عماقة 56 .قماتهقم أكمتموة وعووعماتد 
قمة عنال رمدم عط عزوم ,متطميم» علاط 
-ماوتم عناهئز كذ 116 .طقالة 15 أكه! فاوط 
قمة ممتادط تفاط ق .قمعة؟ وملا 

"ا معراعةة لعوقعاط م 


تمق عط 5ه ممه كذ عومستموائم 
موتوتاء: مسحو عط هذ سعاعط تهطا ملدمبم 
اق «ممساءمدة 156 .ستعطويطة 01 
ماقط هذا طلته السط فقط ستعطمطم 
طونط هذ فاعط عذ اعمصعط همد علط أه 
بسفاعآ هذ عتقستاف قسه أععمقمم 


قت 27 


1110111 


وذ 


111 17 


ألقسقظاعلق مللاظ اقحسوت عط 


ه (معتاءطيتة مطس) سعط آه عقوطة 
معمه”» عطا طمعس5ة "ستدمل انأصلدم 
,160 مقتعرد 


عمة لممطععلة؟ معطا كتمعيمم 9و6 
عطاسمم علعطا عبط همه معصنا تمعد 
4 .قاممام ومتفممتماسه 6005 طائع 
أن برانصسة؟ 156 01 طمعسة عط هذ ارمق 
«الفعسل 


عط مأمن لنأسهط كوس 4وه؟ القم» 
نطب أهطا ومع ,اعمموة كه معمفائء 
-وط ( وروم هذ) كلفمصتط مفحطرة؟ لعمجوا 
: وف5 العلمونه مهد طدروة عط عره1 
وثمه) أذ قمعم قمة طمؤك هذا عمنوميم 
.لتتطادم عتممو كذ (قنا 


كه كانصة؟ عط كه طمعس5ة 6ط1] 
.[93 عقمعن ممتسا 


ترمطا معت ب«ملامط متعطا أمعوممسة 
ممه عطا فعت«ولاه؟ عط ثمط لعلمعاممم 
كمطا مع لملسمنة همه سعفمرطق أه ممتهنا 
دمتهناء: متغط سمط معلاتة أمم لله از 
عطا ومتامعنومم 5ه «متتدعلمذ عطا كلتم 
عمذ فمة سماكا ومتاصمقة صرمء؟ ممعم 
طمتسعز عطا 6 عاءلثة 16 سعط ومتمنق 
.ممتوتاءم 


206 عمعمه قلاع[ علا وعلاء0 0600 

كناو لماع 11815 مذ تزلكامه؟ وعنداءع0 همه 
صو 116تة أمم 5عمل تصداكا أقطا عاومط 
فمة رعقطويطة آه دمتهتا 4ه ع 


6 اتملاك مم لعتدمة وسوز عط 
أفوممسة ومتفمعجمة صمم؟ ملعا معومتط 
عمنا عهماع مم الع ترعط1 .وطدعق هط 
أن فمدمععته عط اله لعكن همه عمس 
تعلهداة ,قمع مسسو نع تطععتص ركعمملع واي 

بعوومعسم كه 152 ومسسلف قمة 


مه ته سماكا فعلمدمسية برعطر 
عمكم برع .لومطفولة؟ أن معطم ومسلة 
4 طمتطه معاعمءلاعل مط هط لعقممة 
و1 لعاتطتطممم معوط فهط لعاطتظدمم 
بتتمطمرطة. ,طمدا؟ مه مهة مممعز برمقمر 
.اعمعة كه معمقلتك هذ همه بأفمعل 
عمذ عاممعم ترلده عطة امم معي برعط] 
وعامموناعة هومترمزت صمهك لعاملهيه1 

.موتعقعدمه معطا 16 ومتعوه 


طلتع ,تفط فعفمعاءتم وسعز ه15 
-ووعدمه ذه قارمة لله تزمعل 6غ أمعزطه عطا 
سعط 10 ومتتماة؟ برأتسوتمذ همه همذ 
معنه كنوارماع عط عؤتوعة 16 لمم 

همه ومتعط أن 


عط أه #كسمو8 “ وتزدة 004 انا 

علمطة! عمد ووز عط أه همامة وممد 
عرولعط مع طعتطه مهملظ ممع سعط 
وسسهععط لهة يسعط) مام تنكسوز مفهمر 
ونطهالة صما ومتتعفمتط طعسم معط زه 
لإتنافنا مساعلم؟ عتمط 5ه ههه وبرويو 
أه قسة باذ معقلتطبه؟ متو ترعط؟ معطو 
كلها برط طالمعم وعاممعم همتتدمعق 
م15 لعتممعدم عمط تلآ بعممسعاميم 


5-0-5 


عكتعع8 بعاء .. قدمطتع طامط معط مه 
هط اذهل لاس عممعامتدة لمعته هذا 
بتعالمعية!1 أذ عالق صمتوتاءم عطا بعك 
لسعم القند 000 ب#عالمعيع1؟ عطا مذ قمف 
قتط ما قمتلجمععة ستط طوتصيم عه عده كم 

بفاموسس عط هذ علا عثط ومتسة كلعمل 


5و دمتمامعله كاذ هذ سمافآ بعاط] 
رمم عسساهم قنط معوممط #عطائعم رمعم 
تعطاه عطة ععمه عللة عمه وطهاف سيره 
م10 بواعامعل1 سه كمع 16 كعطمليد 14 
كذ وأعاممةذ1 كقط1 ماعط بنعسسط عط 
«تاتقدم همه كسمناءتفعاممه علاوتلمسق 
صوتلم تعمس 16 لماءةزطيى عط ترهس أل 
وأعامعقذ مآ باذ كام امم وممطعم قمة 
ولمتط) فمه ,كهمتطا عاطتهمها ع( هاعه1 
قط ترهس أل بكعمه معفم عط عوثرن 
غذ همه عاثا لمعه عط ترط لعومعسائمز 
فوس لمدمادعمعة عط كاعوالة زقمر 

اذ وامكادمه همهم 


سمافا. .لرااممز همه بزاطماتفوظ 

واععركة لله مذ برأم تدعق هط طلتى متمق 
فط كذ سنعلفا ععسووط فمق يعلثا زه 
هذ أذ بدماتستمعتيه كه ععتسمة لمسيمم 
بودواءع1 .لمتاممد أه دمتوتاعم عط 
ما فمقط كعساة طعتطيس واواعمة هطة 
ععقرطدسي لاسمطة بعلا معأقفط د عبعتطعة 
.فكلا أن سعتدوة فمة طائهط كاذ قة سدادآ 


4 05 امعسصملة عط معللاطه؟ عمط 
كنآ عوك طاءه؟ أطعدمط كمط 116 لاعتطد 
"7 قموتقانو0هم فممع عط قم كاممبمعع 

(7 طممن5 ,31-32 مويه ) 


مهد الف أمم وق كعمو ممعم 
ع1 عانا زه «اتلممة عط؟ عتممهذ 46 
عط ومعق امم وعمق عقو لمممعىم 
فده فلقة معطاه عط علتطبه بتممسموقة 
«الفععمقة تمعسصمقع منط 6 فمعللة 16 
تمده سهاقا بممتامبعل أه عصنا عط ثم 
فط آه علا عطا #علعم 6غ أده سعمر 
قلزقة موعن بعمه معطاه عط سه للعميو 
هذ (معلاصعط ترطا) كن عطلع ,قه6 ع0“ 
مم #تقط للثس تزعطا عسظ "! لتم كتطة 
ماعطا مق معاتممعة عط مذ ممتاممم 
فناع ,له6 عن0" ترقة فطيند هعس عنم 
هذ فممع قمهة فامدس كتط هذ لممج عبد 
دره؟؟ كن لماعة فم برعالممهكة مط 
معويع .2 طميس5 ) "لعب زه تمعصرها مط 
200-201 


عمنة11 عط مه فاتوس ععلممم 16 
سوالما عامس ععاعيم 6 مممعم ,مالم 
مقصسط عط هذ طعتطع سسوتلمةتتقم مه 
قط برط لعستععمم عط ههه كفط كمسلمن 
مع لتقممه عمه طعتطى قمة لمتم مفسسط 
فعسلة عقعط1] عثنا دنط أه تدمع عط أز 


,وتطكدمتاماة؟ ومامومقع بومقسز ممع 


عت وان 


عاذ ممعامن بععقدز ممه أمصمده 
عمسا يمه آه أده مكل همه امتاجدمسة 
فسسدة 2 عنووة 45 ععلره هل .صملع 
ما أمم ممم كأمدس صعاك1 ,اممسعووسز 
وأ أناط عآئا لعممتتوومعة ولط أمماوعم 
اذ معممن 5مع10 عاطمموقةة قلط عكله 
قاءة؛ عمعطا متهامت 5عومع” أعرعم ه16 
سور وك بمعناء وسور مذ همق" بزاتمفاة 
.(21 ققعلا لست عط طهسس5 ) "عمو أمم 


وعره لسة كت نر مقع فمق»“ 
ونائع سوئز أمطا غذ عاكلا بواتمعط قسم 
.32 طدة .9 موعلا ) "كلامم 


طاءه1 نامر عطوسمط 004 لمق“ 
ناو قمع طامده عناويز آه وطسوية عطا سوعط 
تغط سسمثر جمع 116 قمع ومتطامه بومم1 
دعر كمطا دامقغط قمة عطولة مد همذ 
.18 مهديع ) "واممطا مالع كطوام 

( :16 طمتسه 


عصرم صق مهد ,ومعمتاعهها علط هآ 
مه قط مه للعسد كه #راتمتواط عكمغطعمم 
.مانا لمساعة قلط سرم؟ ,لهطة لمع مع ممة 
ولط كه ماعط هط طتس مقس رؤسط] 
لمتتعامد عط منروظة عط هق بأطونفطا 
سطاته قمه غذ كه طعسه؛ طتتع وزاتلقسامم 
عاطمم 10 .اذ صم؟ عط كماعط أتره 
-موفسز #اطمدمكقع؟ م عناقوذ 10 كلمتصر 
و5 5 امم عاروعم فتمويه دسمملدا يأمعمر 
عاذ قمة راللقبطعة 5ه عتسدمعيم علس 
عط فعض كلظ صمظ ‏ وقعمعسائضة 
داكا مذ سعنتاءوععم عطا 5ه ومتمممس 
منطة 0؟ ممعم أمم 0065 سكتااعوءوقم 
برلده ماعدطالة ؛ذ اباط يولئا لقساعة هط1 
6 دمتأفموتدة: اكمتمهة «متثمعالة عط 
دعنلاتك 0“ وترعى مفاعسه .سعتلةلمع تمص 
امعسصمقة عنمو 5 فمعالة رسحلة أه 
مطه : ردك "عترهمم أه عسن زرون أ 


توعد هذ متام لدم عمط ع تطح 
مذ رامع :ل وعلاتتفدي همم). وعواف. 
عاعبطواعه مانس معصد موك مولع م كة كط 
.(عفناتتدج 5ة) 604 آه وعمتميم عطة 
عه عط عفعس كمط مطس ع8 عز كل 
1ه فتعطا أوع؛ ترقصد هلآ كهطة ,أموزطيام 
همه ,تعلمعا قمة طوع؟ كذ أهطة طمعلك 
-نه صما عتعها أممماعية تمص علا م1 
أقعمة نامطة همة موس 46 وأمعسمم 
عط طوسمام كمطة متممعطة ومتطم عط 
05 ( قط ) عاععة برهم ياميز عمط رمعتيويو 
ندر أهطا همه ,4ه 1ه بزكسسوظ هطة 
من غعة عمط 816 مق الساعتمع عا تقس 
عمتلهماع عمتمتسمس طاعمه عط مه 
تمر طلتس مملقطق لاسمطة أذ غممط ,مملة 
تإقس نمز كهطا بلعم قمة وعيله قمه 
قمة تفده همه وع نامي علتبي 
(معص) سمه عط ترط قمع ماعدم-موام 
بكامعت منابد معطا هل .معباعفصعة؛ علتتع 
علا للأنقا #أمم كتمع كه همه عماتل 
لوم علا كل 7 ممتاتدمسقة عتمم أمم 
اعنعم ,000 05 وتنامليهة عط من كصناوم 
سعط #عطصسم 6 عاطة عط علا فأناوي 
سعد أدمسد بوستطتومه ماله هذ 604 موز 
.(4-18 ومعمهن بعء8 عط ,طدمس5 ) "تالت 


وعم مومع مقاعبج هطة ترلده ملح 
لهة #لتاتقهم ى كه معنقهم مقصسط عط 
لوقلل أمم ععدة مه يعتتقهم عاطمامامم 
وكلة عبط اعمس لفصمقعفمعة برط 
«مصوة قمع فمتس مفسسط 6 كامعممة 
بامعسع ومس لمموتئهم ه ع1 سمتتمعهمم 
ه كذ متعطة ولعسة" رمد سمكمو و8 
ملع عاممعم ه م15 فلطة هذ مهاد 
هذ كضولة ممه عمعطا تزعممة» "ملاعم 

".لسماقءقهن مط عاممعم م مه؟ عتطة 


0 أهطة كلامالاطه عأثيو 15 )غ1 


5-5-5 


هده ممص لعلمعت كقط 116" 
عصدة كتطا فامطعط فمة تترميل تممعمة 
عاسمولة دعمه مه معسمووط ( ممص). 
سو ج10 لعأمءت كمط عكر علالف لمق 
ميد مايل دمر سعط صمظ ؛ ( معمر) 
كه لمة بوالأعمعط كبامتعمسم نمه ,طامس 
ععمط علا فمة لد علا (أمعص) كلفط 
بسع هذ برأسعط قمة عللرم زه مكدعة م 
عفن قطا هد عصفط سعط نفل نامير قم 
ها طاده؟ معطا قمغا تمر قم لمة يوملم 
عرفطا لمق ومتميمد عط هذل عتاقوم 
غقط! عقمها 16 مهما لاتمعط عنامي وععدة 
طعمء ( موتسعطاه) ؛مم لانم نامير 
ع0 : لعووعم اولك كلمع طاتد امعمعة 
أقمس ,لملا أقمص لععهمة هذ 6000 عنامر 
(لعلمعت عمط عل1) لمق “لنالفتعس 
دمت م10 روتر#ادوة همه رقعاناة بوعممط 
هلز مم ,#«وطة هط مكنا قمه هلل 16 
معتطه أه كومتط (ععطاه ) فعتموى عمط 
وامن قمة .عهلعاسسمها مم عترمط هلا 
غناط روس عطة أطوتمماة عفدل لمن 
ع[ بعلأكة معط أهطا ووه« عنة معطا 
قعلتنع نعط فلدمه عل رلغللت؟ فهط 600 
دسمة كقصعة مطيد 116 هذ :1 نامير آه الم 
ملمفيل علا اذ سمه : رولف عطا سوعط متهم 
«ماماعوءن عطا ( ومع ) غذ أن لاه مم 
الها بعلللق عسير لعه1 علا تطبه مم 
بقعلالله ,سمه نامير 6ط وعمسوممم 836 )ل 
فماا رمعت قمة رقفمع بكسلوم عتقط 
ج10 صونة ه كذ كتطا هذ رولقعم : أئنه1 أه 
لطوسمط عبتع مطه مومطا 


سوير 5 أمعزطية عمس كط مل 

قمة من عط بتردظ عط فمه كطوتلة هذا 
-طنة مذ فعة تداك غطا قسة زمدملة هذه 
هذ تائيه :لممسسم كنك برط مملامعز 
عنة مط وعم 16 كمولة عنه ولط 
طاممة عثطا ده كومتطا عط فمة .ممت 


عتسكتة ,للهه” اقدمتأهكمعة سه إقناعة 
قله قتطا معء سوط ممتاماء: عطا عملقه 
.عتتاأهه مقتسصتط عط قمة ممتاهام 


ب«اتلمساعة عه عتاكتلمتتعتهد برلععسه 
أمععامذ عط معلراع ,دمللمامعاءه رمه هذ 
راتلساعة كاذ طهدمعة علنا مده 16 
عاطفائية متمد امم هذ )ل رمممعك؟ بعمماة 
لقعلا عطا مها بعتساقم مقصبط عط 16 
غطا ومعلتقمده تزلمه طعتطد ,وسوالهدملتهم 
أمطلتي بومتفممادعفمه همه ومعلمتها 
وممعادلعت أمناعة كه كاعولك عطا هومتستع 

.دمتتهيع لأكدمه رمه علنا وتمقم ددمت 


قاعة! لعممتامعم عنزوطة عطا صسممير_ 
5 عمغطا كذ ,أهط؛ لعلساعدمء عط موه )از 
5لمعط طعتط» ,ممتتقامعلءه عاطقمدقمءم 8 
,8ه مقسساط عط آه صوتاء01هعاممه عط 
مذ أه قععمعسالمة عط مكلة وفمفط قمة 
ممعلرهة عتطا رعلا وتمقص صدمن راتلمسامم 
همة فاطفاتنة عتمس هط الث صملهة 
ل .عتنااقم مقسط غطا عه؟ عاطعاءمكسم. 
0 إأعاعدة قلط لمة مقم عط 0مه1 الذو 
«عااعط ه عتتلمع: ما لدمع لعمأنوع: معطا 
50810ةأة مفسسط 


]0 نناواءة_لمتسمه_عذا ها_«علقل 
اللشافاة 


أهطا آه متولعه عط سعاعا هذ ,تنظ 
للد ؛ذ وعوط 7 ممكمتمعاعه عاطمممكمهم 
طلتس لعاععمصم عط 46 أعطممرط هط 
ةط هذ غ1 متصدة 0غ سه عزاالقساعة عذةا 
وتلق سعاكا معطب بتراعمس5 7 فصن عسمة 
صخط معفتيع غذ رقه6 هذ عنعتاءط م1 عدم 
دلة قمة ,زاتلمساعة 5 ممعم عصمه 16 
5ه 6ءمعافتم عطل كه ,قأدمهم لمعو 10 
: للزقة مفاعن0 .وكا لقسعة كتط هذ ,قم 


هات 


متقم ونا عقعط) 145 ومتفروءعم 
بأقطا همتوساعممة 6 عصرم عتم رمعم نامع 
-مأامعتهه نرسة آه وعاماعمعم عط؛ معط 
ممصسط عطا طلتم عاطتتدجسم عت ممتة 
عومواممعل كا بممتتقهصمه؟ كاذ مذ مهم 
الس اذ رممامعام قاذ مكلة فهة تمعمر 
ركزالقتمعمقة بأمعتمع حممه تراعاءامسمه عط 
ماعط عمتفاعجع فمة عاممهم ومتفتيع هر 
معالة لعتتلمع عط للثم كتط1 بأمعمعمز 
لتلعة ععطله ؟آه علمتد عتعط) ومتركقسم 
أذ ومتعقامة: قمة تزأعاءامصسم وى مأمعد 
.لمع عط قمة سعم عط طاتير 


عنناقم مفقصسط عط ,تزاتمء10لمه© 
ود 05 متهم ه كه لعطتعوال هط مم 
-تيزمة أه مسقم مه موتتحسامة لقممكة 
طلوط ومتمادمه غ1 .سوتلممعتفس لقن 
رتعنامع رمالا عتاعتدموقامة قم علاكتلقية 
عمدو ه ومقط 16 وعمتاعما وومولة أذ 
,لاروس لقدمتامكمعة عط طاتس صمتك 
عط 16 ممتاءء ملق عط مقط أذ طوسمطالة 
أذ و1 لعتمعومعة 


عط قط وذلة عتسأقم مفصسط عط 
عولعه لمساعة عط عتمونعتجمذ 46 واتلاطع 
لله عط مد اذ مكلة قمة عكثا أه معدم 
قبط لعاععيلة هماء8 عاذ برط فمليع 
تراك مسمتلدهة همه ممتتمامعلره متماععن 
معطا بوعمعافاعة لمعه عط برط لمامعالة 
عطا لعالف م تقطه مه يعتساقم مفصسط 
ممع معوط مقط رمه لقدمت مكدع 
وذ اذ كذ كه ,راتلقسهمم كاذ صم بردية 
و 16 صمثامامعليه #عطاممة ترط فعقتمع 
ص بعممعاوتية لمساعة عط مهطا معطوتط 
وثطا ومتامع 5ه واتلاطة عم عمط 46 
ول أذ كه هذ كه رعط للأ» ]1 بممتتمامعتيه 
هذا طلتم «متاءعممم عط سوط برمسة 


عملم عطا تمعوعممعم بزلأعقت أمم ول 
-منة هذ غذ عه عواكمامعاءه أهطا أه قعام 
وذ غذ معطع بزالماعفموه رفط 6ك عقوم 
-ماط .قمتص لمتاتفمسذ مه عرط لعمتسمية 
6 ممتاعمع: عاممعم عطا عومك معبعسر 
لعاععزءم عط رهص عل بوواماعماهم عدمط 
عتعطة هذ ,امعط غم يسعظة كه مصرمة ترط 
أمصصقة. وولة ترعط1 .ووماعة1 موتعامز 
-تعمعم عط طلايد ععباعفسعط لمممعمم 
عب« وممعة1 .مملتمامعلره كتلط أه عام 
كه دوتتمامعفه كتطا #علتقممه أممصمه 

اعد قلطا مه؟ مملأمامعءقم رمعم عدم 


-مدم عطا كه ولعوق» عط ,بالفسامق 
«اقدمة أمم ممه " طممتفهلةءلى آه عام 
اممامة عتتهط5 عط له علد عط هذ فعروق 
طوسعطالة بكدمتتهلبومم وتسعاوذ مد كه 
كه اذ لمع لتقهمة ادمطعة عاأعلهامكة ع( 
عط بوط لعمتقاعة كعانم عتسفلكة مم 
.” لط مممن عط ترهس ععهمم “ أعطممرط 
لإلده 1 “ فته ونتقذ5 بأععموم عثطا مل 
همعان لمة علتمعطاسة عط امعمعمة 
قط ,لمعتدممة عادو كز غ1 ." طالفمقة 
غهطا - ملومعم همنل ه91 اح أه ملعمل 56 
عاءاممرمعمذ مه كه أذ ممع ةتعدمه متلمط5 
وه - ملتقهة1 عتلمعطاسة عط مم1 أممكم 
-قة تزاعؤمك معوط فهط فيد عمط زه 
عط قمة تعطمه عط طاتميد لعاماممع 
غطا تعس ع1 بممقهاءيهم آه ممه 
وا #عممعم قمة رسعاكآ أه كتععممام انط 
رقتعطله عطة ممطا كومتطعمة؟ عتسدامذ عط 
عصنا عتعط؛ ألام أقنامم عك بعروأععمطة 
بتتهعةقدمه عناه مذ لزأمممة مه 
ع5 “ فندة فمسحذملة أفذوميم مم 
رأعءة عط هذ عملا 1 اعتطيه هذ لإتشاممه 
معطا بعمتس معقلة سروه مطبع مومط) معط 
.” صتغطا ععاكة عصروة مطيه عومطة 


دعوت 


عط وا بكهطا معستععيم ترعطا بعرولء ,عط 
للم عطة كه متقصسمء 6ك كذ ستامسكة ع 
مفصسسط عط عقمع ما جه مهقاى عستاتس 
عط طلوط همه بعمموقة 16 ومعجوميم 
نط عط 6غ وعمماهمء ععة ,الم ساعة رمو 

.عتتالقه ومتوممط معنت مقر 


معتط» دمن دممعاق عط ,واععسع 
ععطاه عط مه سفاعل آه عرانةتلهب عه 
-مصوط هه طعنة بووتهمامعة1 معومم 
كل ز «وللماعه5 همه مكتلماتمف ,وعم 
تفده معتطس لتملمملة مفسيط عطة 
186 .عوامتعاعمتق ممصسط متمد عط 
هط ؟ه ستعلف كه وعامعماعم عطا بععمس 
عسط عط 6 معتمعم بمعتهمامع10 متعوممر 
هه لتلمن تمص عط هذ ,لتفمقلة مقر 
عمو عطا م0 .لثا مفصسط ر5؟ عاطمائيع 
عروبسة لمة عتمتتل عممد عطة ,رمه 
عط 6 اتنومت موس عط كز راك صمم1 
طوعل عط 46 ألمت قمة عمناقم مفصسط 
فمة كمتمعر مقس طعتطه ملثا عاطمر 
قط طوسميط متماكة 16 وتنم رمعو 
ها ترعمملمذ صما بعكلا قلط آه كعوماع 
لأ أن لقص 


عدهتأمع مع حوطة عط بترللء اطسمقمت] 
مذعمه رصعت ذه الممع عط وذ لتمفصماة 0ع 
15 غز بعكئا قلط 
بلمعلءه عط كه 
أ عسقم عط مه عمممفتبع ممتواط عط 
ولع سمه كه مممعم ترط ومتمعكطوتات 
مهمه عطا صدهء؟ معصد مط مولع اس مم 
مم1 عه عوء تمت عط أه «متكمامصع 
.كلهله سفسط مط أه “وكتطتاعة عط 


عرمة معطم باعه1 أه بعأتمس م عم 
ع عرط لعالماممف عذ براععمة مفسسط 
هععمءت مع كاذ ,دمتامتمعترة ستماععة 


«موهة أمم عند تإعطا كه عهم! هذ ,لإطممة. 
وتزقكمة م00 ,اععموع؟ كتلط هل .وتموو 
عمذ بعممعم 45 لعمناعمة وعم كذ حمم» 
هذ أكنها هسه )ذ 5غ هؤلة تامط) عملاء 
عط بتعتمعط عط) هذ عل لاأعتسو ,060 

”بع مما 


.[61 عومة؟ رومتتطية؟ عط مم3 ] 


هموعن بعطائعم سملما ب جرمعرمالة 
سعط وعسطتمعل ممم بوتعنوتاءطص عط 
سعط كلمعا 14 .عاطو معط آه لزضة 
ععة برعا هه همها وى ,تزلاكسز مه ترلفمتهط 
تزقة سفكن0 .كتمكدعتههة عه أممررا أمم 
عارمعم ه آه لعتلوط غمم 64ل سق" 
ع8 راطفائسوء اعه 16 أمم سميز عاأعمز 
آه ععمممعوطه 6 مععمعم كذ هط أفيل 
.”604 6 تزاناك عنامتر ممعم مه ,لزأناق 


[8 عممةن بعاطةة عط طمتمق ] 


-مامعة1 معطاه صمم؟ وتعللتة ململ 
كعتاء همه ممعفمص أمممتك علطم كملع 
بكتعتء تلعطهه كلتوبهه! عفسطتالة معتطا هذ 
مسرو عه كلهم تتفم عجة تزعط) معطاع يد 
لمعتطمووماتطم مععومد عدعط] ,قمتاتمسم 
ودمعد عطا عنصلا 6؛ امسعتلة وعأومامع10 
متقاءع ه 6 رأععلك كاذ همه سماما زه 
عط آه لمعم عط ,لإافعصهم ,لمتعم 
عط ترقد ععموم“ لمسمطمكلة أعطمميم 
طعتطب عممام متقائف ه وأ بتستط ممصم 
وا مقلة قمة باتعستمعم محتطدعة عطا كذ 
-تصلم عط كذ كف عاممعم متقاععه م 
ستمء مقلة بع15 .ععطتعا ممتطميع عللة 
ممقطة كاذ عكسطتاممه أمهمف سملم غهطة 
مم عط أه أمعسمماءمعل هط ووم 
مكلة همه ,دمتتممتائس مفسيط ممق 
وقط بوقممملة غذ تقطس معما أممممة 
دهتكممتلتوك كنطا طوسومطة لعمتعاطه 


حك متك 


نودم لمه مممعافتعة عط أقطا عتنع 
عمممهة هذ غمم كذ باضه ملعطا زه 
لمعا هذ غسط ,مومتطعوهةا عت همه تسداول 
العامة قمة لمسشامة عتسعاكذ عط عملم 

عوداتعط لقساعة1 


لص أمد_ععول _امسفصف عب ااعسلة 
:مان ااعقعم 


16 الثم عسه أمم هذ كذ عمو ولط 

دواتقهم أمعمعمم واستاكسكة عط بركتاسياز 
من عاعام 6 أمم فكلة ,تراعومى رمه مذ 
عهعة: ماعطا صرمء! عوستطععة؛ عتسهلهة 156 
-8205 5اقالعامة0 هط( عطا كه علهاة أم 
تاعسل ,اعمط آه معالدم ه عق .للك 9ل 
عقامز عط كمعفعتمعم امم وعول تممه 
عط غناط براءاءامسمة كومتطعمة) عتصر 
كدمتائفة؟ عتاعطمميم عط همه ماسج 
-ة؟ معتطيه ولمامعسهلم؟ مسا عطا عجو 
.كومتطعةة! عاذ قمع سماعا ,وللد ,أمعمعم 


دمتوتاءء عط هذ سسملكل ,لعمهم1 

أذ بوعتاعءمة لله طاته كلقعق لطر 
ولمسل#«تقمة كه عمتاميماة عط علمعاهمه 
معساعط وتطعموتلهاءء عط روولاتصة؟ قمعم 
معءنساءط مكلة قمة ععطاممة لمة ممقمعم 
نطائة؟ أععزعم مطنس عومد قمة كستاحسلة 


أه عصرمة أه برعلادم كمعععيم عط 

عتدععرمع 15 كذ كسمطتتهم أمممع هط 
هذ عبعتاغط امم وعم مط معمتاه تزمع 
كممتلهم ععطنه علنطه ,تروماممةة علعطا 
عوللقم تزمة بععتسعم ملعطا هه بلتدومم 
لتق قسة ترعتادم عتعطا بومللة؟ امم موق 
قاذ 40 غنال سسقاكا أناظ .اناه 14 ونام 
زأعلعمد ترم ومصقط معطائعم ,واتلموع تمن 
كاذ فمة برهدامعةة كلذ كعقوممه طعلطيو 
هه اكه كذ كلعمهمم جمم بعللا أه لزوبو 


-مماى عط أه واعهم عط ,ترالمساعق 

هذ ,لعاطعلهة كوم واوتلكتمماف آه قمع 
تراعدم معطلة عطة 46 يقرو لمعيمع 
تقاكا 0؛ لممعطقة همه طون فاعط تمه 
و#متدماءط ده برمسة امعط كوس 14 
عمط همه وكتمواك غلهة أذ يسعتلمتمماف 16 
ثمة عمممتةامتقص أه عكسمموط عنامم 
عا أقمتمهة عتمم ملعطا زه عممع]عق 
معطا عمتمتمع آه لماعم بعاكتلمتدمامم 
ب«ول! تسعد عط ومتمعة ؟ه ممسمموط 
نعط عط عمملة ,تمعتر متمعمعة عط عذال 
أقملمهة عدم موتعولة عط أه بمتماع 
ولام تزلده 156 .سعتلمتمملق طعمعمط 
كذ عاووسماة هدها كثطا مه ومامع مهك 
0 كاصمط] .صمتهوتك؟ همه أعتلغط متعط 
عقاة لفلعثالنه مطنا كممتعولق 4ه 
مامز أه مفمتص عط ملهذ كومتاعهة) عأصر 
مذ ,دكالمتمهامه طعمعمط عطاك .وعاوعهم 
-ملاهم ممتعولة عط تزمجاععة 6 ععلره 
أه تعمد وصنمر عطة علعطيه؟ بسعتلقم 
ععلاة فمة مومبهمها عتطمعة ومتدصمعا 
لعتمعنعام عبرم عموكة .قعسوومم ومتقع 
قمة رركماكتط عتسدامذ وتتماع ومتطعممة 
عاكتلدأتعمسذ طعمةء؟ بعسلة عصسعو عط غم 
-مولة1 طلئس واممطعى متعم فعلارممم 
فانط يسداف أسوطة معولعاس مم 
.دمتتمستلتسك كلذ قمة ععممم؟ همتروكترماع 
اناه عامرط علووتماة عط بوعلطامة بولة 
أه وعنهءوط ولمتقس ,لعتستئمم لمم 
فم 4ه مذ أعتاءط ممتعولة عط 
اله آه تراك عط هذ عل رولعمه5 .سفافة 
6 وعتقاى عتسفاعذ عط آه متمعسم رمع 
أهط) لمة و#مأاقلط 5نوكماع عأعطا موزعم 
ماع ة عدم +15 كتمعدممة متعطة آه 
مط عفمطة م1 ومتسمه! يمس ماعط 
بقعسلون متسملمذ عط فعموطس فقط 
متطمعفهها ا ترهس تغط هماما تلامدة 
وماعة قمة بععمعةمعمعمهذ ومتمتمع بعالم 


حت دحت 


لالقتمسابه عط ترط فعاتصلا وذ قاقد 
.ممعمتقك ‏ ستافسطة معط كه وعسفمه1 
عط ده معطمع؟ عمعطا بزاع تفصفتمكملا 
كمعرمعت بكسملعنه قمة كاتطقط [ه فممظ 
فمعط غطا هه علتطه ,ممكهدهماء ماعطا 
عتغطة 0) مأممعل برعطا كنمأسوطعط ]م 1 
لوانلس أه دمعمووعءاقوعط همه ومفماعها ١‏ 

علا عستسفعمهميم ب#عمه مأمذ هما | 


علد ممعاوعيه عومطة ,الاقم انظ 
عط أه عسمتامم عط هل مبعتاءط فعس | 
و اماع ملعم كلذ بسهلعآ أسوطة ,وامتلمامع0 ١‏ 
زغط وطس فط ترهس كتط1 .أعارممم قمع ١‏ 
عتسدامة عطة صن 16 طمابد بلهدمعاق | 
معءمملتسع واممتوتاك؟ ومتمعمه ,راعاممع | 
إعط] .وتتفللة وارأعاومة عط سمط وقحة 
لعانسنا عط هأ سعاعا عمتتدمه 5 أمسعلتم 
دولئقك: متعم د هط 16 ,متطويدم مذ 
لزسة انمطلتية 600 لمة مق معوساعم 
عه فلهسةتتفهذ معطله طلتس «متامع هدم 

500116 


مسممع كثطا كه أعتاغط عم لرلتعلة 

عمه» طوسوطالة - 000 همه سعائل ما 
عمو تساوتة لعميقه - لوماوتع لمن نراق 
أنه سعط عترميق قسة عاكتلمتمواف 10 
باعة1 ذه ععالهدس م عق الإتتسمه هط أن 
لماءمة وتسماهذ أمعفمع معلها تمعدم مم عطلا 
كة سقعمم؟ عتعطا متماطه أمم أل معنا 
«تمهوقه لعدمتلفمعلهة عط أه اانامعره 
كمي براععطنا ماعطا عط رعارولاء موتامم 
مذ كاملادم كه عاعووتساة عط ما عنة 
متسماهز عط اله بعمواع معط بتروسس ولوم6 
فمة براعوطلة متعطة فعتروز. كمملامم 
هده رفقطءلتلق أه الدع م كد سملعم1 
وعاماعملام عتسفاكة كمماتومس! عط زه 
عصة عط برط فعكع ل تعممه ,لإلهممميه ,طمتطايوو 
.دمتأمعلعه عستعععموهة مد كد عاكتلمتعم 


عمو طلتم يومتطعوء؟ كاذ قمع ستعاعر 
قط نإط معاالميه وعنلياة عتصسداذا غه 
دده كأعطا مكمذ كأمتلةامء 01 ممعممعسظ 
«وعتلساة عوعطا آه صلة ع5 .دعوديومو 
قط كممتتواع عط عمتدمعل0من 46 مويو 
.ممتوتاءم عتعط؛ همه كستاحمكة مععسم 
نعط بعامسمة +15 ومللساع لمعنه هر 
لعسقطهك]8؟ أعطمممط عط غأقطةا معصتوقة 
كه كدلا "صسلط صومت هط تزقس ممعم 
6ه ,ممتأفستاعمة لقتوعة ع لأدوعميء 
,66ة8ققعه #مابوعلق 5آه موؤعوم ه سوط 
6 مقطا عدمم لعتمتدم عط عمتوععط 
سماعا لعسواعة رعذ ,كلق .ممصمدر 
ترط كوم فوعممى كاذل أهطا عمتستةك 
.هوأ أمععممه ماأعامسمة ترط أمم لتممع 
هد هذا أمتمعة متكت 10 لعتعا برمط1 
قة لعنة رسماكا زه معامعمم لمأمعسة 
قستلكه]ة عط ,نديد 0005 مذ لمطعل لق 
لعمتدارت ع1 بععوزله ممه تمد 
عم لمة ممامعءتههة ده كه فمدوتملى 
#ستلوسا! 5ه بإثامب عط أهطا لعصمسع 
قمدتاقاء: مقطا أنه لمة «متتداموا ععسقمز 

,قتعطاه لسة 5ستلفساة معمماءم 


موسا كهطا فتمى برعطا بتعترمعم و31 
برائسة؟ كه ممتتهيوعتملكتة هذ عالتاقهم 
ه تفط ما نرثده عن وق مستاعمكة عائا 
عاقنا لمعو تفط برأعقمة 46 ممممط 
له مط كذ سلما أهطا مقلع فثود كذ غ1 
اذ بففمعط عارموم عمتسم أه ممتهلا 
مقصتط ممعم عط أتبم أمم كعمق 
علا أه عاممعم م15 أذ هملظ .ددتامكالئداك 
واطقائنه كذ أذ كقطا ممعس امم 5ع00 ,أكهم 

بعصنا تمعوعمم عطا أه عاممعم روك 


تالت تغط عمط فطع عومط1 

مع عط معطس يعاود متعادعم م هذ 
رمع مه شاعم أمصمف كممتادم عفعط 
أنوطة #سممط تغط أقطيه عمسفمفط ,سعط 
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لا 


تإهطهظا !8 لمسسهذمكة ,عط 
دمتتههاعتمتسقق علد عتسماكا كه لمتعموة «متعععاط عمد 


كمد «ستلةتممامة كه روم لم 
هه« ممه ععطادمة عبط ,لعتمتممي 
.عهة عصسدة عط مذ ععتمة 16 ومنام تمعلام 
-متتهم عط فمعها متطيع بعمه أولء؟ عم 
لمعنه بقأسعصة تمص عممعلمء معفم لمم 
ماما وأعاءمة عطل همتةتهة مذ لعل 
6ةمعمم ‏ كاكتلمتههاه0 .قعناعدم ونوا 
عط مذ سعط ماعط 10 برايدم اوكا مط 
عمتسلها! .متوللة لمتمع صم نمع ممشعامز 
ههة صلة معطا 6 ععتمعم هون كذ نزلا 
سهاعآ صمة بردسة مدل عبط ,ممتتدعاما 
.ععامعملم كلذ قمع 


هط لعمةرطصة ,نراقم ععطاه عمل 

ممممطة ,ععامتعملمم قمة وعسلوب متسفام 
قمة لعمعكمء سه صوتلمتدماهة عط1 نم1 
وعامتعماءم عتصماعا عط .اذ فعتهتتتسسط 
ردوألمتومعة كط معالة ومسلو لمم 
لقع تاممادمة ‏ 5ه كعلكهم ه وصسوععط 
لماععمعة ,وعتاتدم مس1 ممعطة معو ماعط 
قط لعامععمة سعط آه ممه معطس تراز 
طنتين معلعععممم همه مومتطعمة؟ عتسعلو1 
أذ 10 عمتةممعة عكثا عط ومتةاسمس 
فعمماء بعل ردم معطا عط بعاتطسعممعلز 
قمة كمعلة واتعطاه عطا 6أ «متسعتنة مه 
بلإاعاءامسهه دلوا عمماموتة 40 فعا 
بعلا أه برس ه ومتفط سمء؟ تزاتولبكتاتهم 


بعمتلهمنعمه أن لوقعم عط ومتعسط 
عتعط برامصسد 146 فعكس كاقتلدتمهامه 
صدهء؟ برعسة ومتوعمط عمس فطع تيمم 


ع عون وامتاقتدمامه عط معطكالا 
-متكهم عط ععالة وعلمأمسمه عتصداكا عطا 
تمعط) لمع تاغل طاعتطيه وأمعصع رمم لهم 
تزعطا ,لالأمعسوعكمم قمع ,تمع كاذ سم 
رعممعلمعمعلهذ لمعتتتامم عتعطا فعمتماطم 
10 لعامقاة 5ملاعءه5 عتصواقا عطه 
006165 لإتمومسعاممء عطا عبمعوزه 
قط مذ ملعدوعمهمهم سعفط عتقط طعتطم 
وعطءعمووع واللتمعاءة همه لدأعءأوسلمة 
تفط «مماعمعك 6 هموما ممه بزفط؛ قمع 
معت لمقلمماة لمعتتدمممءة لمدمتاهم 
.معطي 


عطا ,قارولا عوعط 4ه كلنوم د عه 
لبتقم معطا مه فممفمداة لموأسمممع» 
هذ اذ تمع سمل لعممعمعمة عسمعها تفسق 
عنام عوة ممع15 كمطا وكلة رتمممعوعم 
قمة كممهمعم ع جهكة عزمهط لاسمطع 
بمساعةط قمة كمعملةة» كاذ أه ورمامدز 
اذ عاممتصلاء 16 أقدم عط هذ ووعمهر 

راغا امسمه أنه 


قمة كموقدعة ممعطة متعطم أناظ 
عه جوماءط مذ ترعما ععق 7عمة وتماممط 
5ه وعامأعماءم كاذ فمة سداع سمءك 
عتاعدامهم همه مماعنه هذ معممتادعم 
هذ فعمتلمةء برع ممم ع0 7 مممةاتفد 
مط عومة) ,سداها 6ه مأمععففقة عه 
ممق قمة معامعمهم كاذ ومتسولاط عنة 

7 موستطعمعا عتذ كه وثم 
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تلقم؟ عطا هه عد فط ومماولل! قلط 
تلفسا عبم وأ عمتسهمم 000:5 ذه ممتاقع 
قط 000 “ :موه/! تممه عط هذ 
مه دملا وممسة عدمط؛ 6غ ,لعمتصمعم 
ولمع كنمعتطوة اروس همه وبعتاوط 
عط أصمع ,لأعكسة عه أه ,اتنس ع8 أهطا 
(ععمهمم 5ه ) ععمماتعطهة ,قمعا عط هذ 
#رماعط عومطة 16 إل لعأممع 116 كم 
عحة هذ ممتاطماق للتس عل كمطا رصعطا 
طعتطيه ممه عط - ممتوتاء؟ متعط براتيمطة 
قط قمة ,سعط +15 معوم ذهط ملز 
تعالة ,(عتساة تغط ) عوممطه لأس عكر 
,(64نا) برع طعتطس هذ عمهظ1 عط 
تفط :عممعم قسة برأتبوعة أه ممه 16 
امه قمة ,(عمملة ) 306 متطفرويد للثد 
ول زمه كذ بعس طائس غطوسة علماعموقة 
عوطم عكة تزعط) هنظا ععالة رطائه! أمعزمم 

."لمعتس همة كسمتلا 

551 عورعلا بروملاءلة طممنق] 


للم قط م86 بمعمهام قمة مفسةة لله غم 
قط افده اذ بلنكعععمعيد ورمدلة عط 16 
قمة رللةأتعتهس قوط لمعه راتعمميم 
مع وعمره1 فمعطا أله “لمم امه 
عا قمة للق عظة طافط ترط لعلاررميم 
امموتسة أمعامعمع عط آه بواتلقممومعم 

." ستط عدوت عط عمهوم لمسمطمكة > 


برعل اموعدم ,اعه؟ كه عاتم م عةق 

موللمموتص أه عوقسذ مه هذ بممتتمموتس. 
ومعبعتافط عطة معطم يمعسةا معفاه مذ 
موده قمة وعللائها عط لعتعدودمه فمط 
رقازق له نهدول! بصعط معنده رومماعتلا أمميع ع 
معطا قمة فاتكتد موممطعع وستلكسكة 
0 أفمصلن عتغطا هملمة عنة وععهوها 
قلسوة تفط بمافع معام أقفط علطا ممع 
عننورق قمة رماكتلم تعمس مط عفنودمة 
بققصةا تأغطا سوعط #وتدمقطاتيد 16 سعط 


-- 


عم لمة عامعوعة متم ولعافمة ممع 
متسماكة 6 ومتةمععة وعتلسة كاذ ممده1 
معط قمع معاماعماءم غطوله بكممتاعتماكمة 

61 لصم 


دمتتهوتهس عط أه وممسعيم عط 
6؟ وملعط اعد كالتعع قمع مفوسده قا 
عكمعة ه وعتعناعط عدم آه لمم عط 
أه وعامعمامم عطا أه دمعمامومع هذا أن 
ود غطوء عط عملت سعط فده رسعاكل 
«ولاه؟ اعنم عوجة! ثه واتممصسط ملي 
لمة تروماعتط عاذ آه فولعم لمعتال كم 
مسمعاطهم علعطا عسامة 6) سعط البق 

مهم 1 


عوممة وا طمتس 1 سنمط بوستاكمكح 0 

كاتمعط عمسمو عأمبعطلز 16 سور لمعسس 
للعفط عمه مم لماع 16 قمع كملة سم 
عاموعر) عطذ لم1 الس ولط .4من وول 
قمة نيز عدة؟ و وتوكوميهوة فطا لمم 
16 نامز عمتوقة 1 ملاع هه نوز أعومممر 
عاتطقط قعط صرمء؟ بعتعدممده عسمر مم16 
كاتقعط فط متي 16 كصماعيه استعتمط لمم 
معطا 6 دمن موتحقة 1 .قمتامهص لله ث4 
15 قمع #تممقعل صمءة كنوه نمز علمم 
«تعطاممط قمة معممم مت مكلا عنمير ورثل 
طمدعم 16 دمر مماسقة مكلة 1 بموعمار 
ععجه فاده عطة لله ممتوناف8 عسميو 
.سععتسطلسة عتسداهذ قمة دمعممععها طتأبرد 
لمعنه لمط الف دمرس ه رمماز 
ممعم قمة معام لمدمتتمممعكمز ممم 
افلموسمئ عه" .لممطعقامل قاذ مممعاكاة 
طعنى مه لعفمعمعة فاعتلدتوممز عط 
مهدا عتعط؛ ومتطعمعمم مذ معمعاولفمم 
كمه مارولك متعط همه بععلماعملتم لممثم 
عابط بممععنام طاتم أعص ولعتقسام 
,تالعمعمعناة متقمعم أمممم للف ودوريد 


حهامة قمة 'راتالتومط عط طتتم أعس مط 
,( طمتميمط ) براتصهة علط كه سستممع 
5ل100 متعطا لعومماقعق قهط عط معكسوععط 
عملمم لمة قلععى متعغط؛ لعاعوائة لمع 
لووط هط ترط اع فلمصد ه15 بوعامة 
مقطا ومتكممتستك قمه ومتاكتقع ماعط 
0 عط مرماعمعط؛ أكنام ,يمه 
086ل مقط تففيع ه15 بعمه معنت ترط 
ثم ,معمعلة أه عاممدم عطا ترط ملك 46 
أقنامد رالقه قلط آه أمعصعء معسسمف مط 
.5عتالة ناكا طاته ملمتم عده عتامقم 
همره؟! عتمبوتصس ما عدم أعسقدم كتكر 
وا بومتتقعموية قمع ومممرة زه وعمام 
11 معطلا ععوعم قمة انمعد أه عمه 
أصدام 10 ؛انمتلاعل كد أذ أهطا لصنهر 
أه همها عط هذ وعامتعمليم بوعم ولط 
6 تزهه علط عفقد أعطمميم عطا بمعمعكة 
16 وتغط»م ومتلعكلة آه فمها لممع عط 
0 لهة موتوتاء؟ بدعم قلط لعطعمعيم 
تعالةه قلطا مذ ومتوملاه؟ ,كلعءة نومع 5از 
قمها هط سم“ 004 أه وماتردة عط 
#1 عط لاط رلممع هسمه موعءك ؤذ أهطة 
بععناقممم من موملعمة تعطستمعط عاذ كه 
هط صم؟ أمظ بفمتعا عاذ معاثة (طعم) 
ومتطامم من عوماءمة بفدط هز غهطا قموز 

.” برالعمووته كذ معتطه أهطا ,أمظ 


لقمية تمت ع هذ سعاكا أه الده عط 
هذ يعقمط) عط معامممم اله هك هذ غ1 بعمه. 
زه أقوظ عط هذ بممتفعكة مذاعه مم3 
مهام لله +15 ال د هذ غ1 أوه187 عطا دأ 
قطا هذ أذ مروأعتعط1] .العنس كه معصة قمع 
كنطا ممعم 6؛ مستاعطة عد كه نزاسة 


أه كأكقط قم مه مه 4ل للثناط همه طاتمز 


نموا فممع ع مداع هذ غ1 .ومع رعلاعط عط 
قسة لمع طعدعيم فطع عومط عمل ده 
بسوقعةم؟ قمة 604 صذ كعتافط رمعسامعر 
أل ععمعم مه رامع عمتاكسز ,تطوام 
لمتموة مأووسلة 6 سمط سعط معطعمما 
حماة قمة #صلمامل! بممتوموتهوة راثت اق 
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لمهم فعومقطة فعط دمتتمموتمع 
لعدعسا غ1 كمه عمتاعمة قم ومتممففمة؟ 
قمة لثى كه برس عط سمط سعط 
قمة فدمج أه طلهم عط 40 مولس 
مذ فعالبع موتموتمظ ‏ .ووعمام ممم 
«تطمممه عط عفتعه مملالة ومعطتوعط 
ما ولاممعط همتتعتاءة بعامقذ معط آم 
004 تتغطا تزلده ومأعاكة رتملهعم0 تأعطا 
عتعطة سمط ممتلطلعة ومتافعة ,رافظ 
ممه ءه؟ غطونظ عومتاسالاوطية بأتاولام 
ملم م10 صسمفعمم! ,ومعمامعل م15 أطوال 
+10 طلومععاة ,رمع جما همه ممتلمائه 
الراتعنرمم عو؟ واتتعموممم قمة ووعم اموس 
+1 كمماتفقصه! مطل فثهل فخط أل 
5 امهعم فعقتيج لمع علئا برمجدط 
مهم لمة تممه أمعممصمم 


عملم سعم وعطعوعمم مناه عم0 

فمة وعلالسللامة كعمدة #رللفسكت وعام 
مقط للق عط كذ بزالهتععمقة بوعاعماوده. 
عه طائة؟ ,دمتوتاف متتس ممتاماء رم 
كلنامة مقط ممسوءعط كذ عتط1 ,تزأتلهتمسر 
وعاممعط عومفط” نزمة أقلوعم لانمبع 
تزعطا تمطه 46 لمعتومعق عم زالستكيد 
تقطه ورمسوعمعقعمم متعط) صمء؟ اتتعطمز 
كدهتاتفهما مه عاتطوط ركطاتهة عط أذ معط 
أعطممم .سواكة :15 0611 عط قوم 80 
- صنط همهت عط ععهدم -- فوسقطملة 


ععط) أسمندهه ماع مذ عتة فطع عمط 
(غطونام) أمطع مث“ ترمد وفطا ,نامع 
قمة علقعيد" د تراة برعط1 7 مير متعطو 
"طامم هطة هذ عبس تعض لعدوعمممه 
كه طاممه عا امم عمس“ دترمة عط 
16 دوز جه1 طوسمد عسماعدمع لم0 
7 (لثبة صمة) تسمه معناعى تسو عومد 
هذ علوطة عتفط قمك للتى معسد اميه 
بتلهن5) ." 7 عوباعء لتب مع تمظع - المق1 

.(97 مومعب .14 «متامعة بمعص تلا عط 


«م مولس ,اعمط آه ععاتمس هاعد 
عكسى عط كذ معتطع واتبمةتامة 6غ ققمع1 
عطة بكممتاهم أه ووماعتب قمة سمعمعية زه 
تمس قمط مممكة أه متمم ولس 
فا طتتسد معصمهط لمة ووباعفصعطة 
موره! أمويع عط ممتقعكلة أه كلمعاتطمطمز 
رقتءممتطمره يه لمةة فمتعدوممه ‏ تطح 
لقا قمة سمفومتطا عتعط أنه لعمسماع 
كدمتلهفدسه؟ فتامى ده عطول8 لعممتلط 
قد «متلمتوتد علأعذمممط عط ترلتيع لا 
عط طلدط هه العسمافوط برمماءا ع 
برط وتعتوولاه؟ لساطاته؟ كتط قمه تعطمممط 
ثدمه عتطا هذ وعلماة سماجب9 ه15 .000 
بلععفهة! عسمير) امم ملغط مير كل" أعم 
*فمذ فتة 608 عه" : ( متهم مم هذ 4ز) 
عنامت غطا معطه رصتط ولعط قمع 
مقطا مم مه فمط 6ل8 : كيه ستط مويق 
هلد ومنو ممعي تغط : مدتمةمسيم عمه 
كلظ 16 لمق ع1 همه - وببوه عط 
04 :و1 ,كمه أمم برها“ ممتمدمممة. 
"هد طائع كذ 


عمسف تمعمع ه فععفم ممم عتط1 
أعطرمء2 عط مه؟ امسو فممع همه طم 
الة لمة ع صنظ دممن عط ممههم ب 


01 710 18110 


11111171011 


1111111101! 


برط 


غ50 لتامسطملة طاوقطة5 ععمعمتسظ كلك 


راتممع سامت ممطممدلم آه جمامم8 


عم دوتلمولس والعطمممط 106 
تسهطه]ة .لقعرومووه لمع لمتستمة طامط 
«وولاه؟ لماوعل أه مسممع ع طائد قم 
قمة لمواععطاه]ة عتعطا غله! هط ون 
مهتم قمة معتائسة؟ متف لعدمفموطع 
دمتوناع8 عط آه عمد عط 15 ولام 
01 النة كاسمة مه كاتمعط كأعطا طاتع 
كعتاعة فمنوكممم همه طاثةة ماطمع عله طممن 
4 كهطا أمعلائممه عبعس وعط1 مز 
دمتامكوتسة عطا امومعة أمم لاتميو 
تنوم عبط الزقوط عط كه لإلفتفص 

.اناده عط آه ممتتمجوتسة عطا دقلة 


دمتكهوتس لتلتماع دعسن مك 
كه فده عه لاعس عد بعاتم كنوتيلاء ها قم 
م مطنه مستاكسلة رمعت أه ممتاسل عط 
لم كمءمماكسيميك ]ذ )اذ التوالة 
تعطاعس؟ مومن0 عطك .ومتتمموتس انامز 
مط ستافمكة لمومو م كم لفلمام 
نهم غنط رعتمموتد ما بوتلئطة عطة قط 
عطا مذ لعتعةتعممة كذ يأ ول امم 
مقط وظبد همه كه - 4ه ]0 ألواة 

عع رهم عط العم مفسوطة 


:كلاةى همجن عط أععموعم ولط هل 
5ه قلسمة عط عله كافهسة معطلل]” 


.تاولا ممصن عط عمهعم ركست اكدكة 0 


وا معمع]ة ددوئ؟ مماتمموتس مم1 
فضة فمسفطملة أعطمممم برط مستفملة 
غومص فطا آه عمه هذ رمفمعاء! لسلطاتد؟ علط 
.فتقهمة ستاعسةة مذ عتمم ومتةمماكايه 
ها مذ مماعم؟ علناعملكك صم عمد إل 
مماءالآ هطا ,ممتهناعه عط أه لمعرمة 


غط)ا كآه أوعاء0 عطا همع أطونظ 6ه 
1 


عط عطودمءط ممتتمموتسة عض 
وعاممعم تعطلة 6غ عومكء كتصمموتدع 
نوع قسمء 0ع لساعدمة تزفطة مممطيه ائبع 
عععنهة 0مة كأعقاصوه عقعط)ا ممت ادع 
متمد لعممماء مم0 كتمموتصة ,كأتمعم 
لعنوكذ لمة ممتاهم أمعفمومعلمة مم 
امتادمة قمة عتقلبومم 46 ونسول لمعمل 
وعم .وتسوططواعم كاذ طاتته عممتتفامم 
"قممتتفمسه؟ هممماء لعاستاعمده وتوول 
لإأعاءمة تعمنة ه كه عتساعيهاد عط روك 
عفادو عط كقعدنوه؛ لعمافط كلع ترهط 
قوط همه كومتلقعل بكتممموتصسة أه مهملا 
طلته ممعم سه واتلدسوع بعمتاسز زه كل 
.ككناوططواعم وعم عتعطا 


جد و حت 


هسة معلرهولن عظا 0ع0معاعةء. طعتتاس 
عله عط 45 أههل غه 160 قمة ممتاملووتق 
ده مقصط01 5ه ممتاهمتكدوقة كناماعمر 

.201658 عط زه ولصقط فط1 


عمعتلمهذ معممتامعم عتروطة 16 
عط 5ه هامطسرة غطا عمة طمتطه صمل 
ده معألته عمعس برمتتولط آه عوقسومها 
عطا ده قهة مقصط0 أو عمد عط؛ طامط 
أقطا عامطصورة ,رمماوتط علط آه وعيدم 
علالقمعمعسة عط ترط لماءممعامز عتعيد 
عذفط1 تعطاه عط ععاكة عمه دومتدعم مقط 
مممعه فامطم م كه ممع وومتمعمممط 
6ط مقصسطأ0 برط أعمم ووسملعللسة أه 
05 لاضع عط 160,وممسد مه لعممهملا 
.” ترألسه ]تل “ طهموتنا 


عطا كه مم تامعتلعمم عمأسمعع عم 
قثط همه ممسطا0 ومتمععمف أعطمميم 
عهطا «متتماءيهت آه كصعاذ عتعيز مم1 
ممع عط 01 5وعمءمتسمعع ‏ #«رمطم 
16 قه0 عوط معدم كويد فطع معقمول 
كثطا طهسهعطة .للقت عاطمم ولط مولعل 
ما عاطة مويه أعطمممم عا بومعمعمتسممي 
وتصسد أه مسمع فمتئم عثطا عدممطه. 
أعطمهمم عط بعاتمعط طمتطيه هذ كتمهم 
اعتطس 6 تافام أه وقعمة عط لعسرمم 
كه طممة عط فعبعطاعق عط ولصفط 
عط بوتعفاسمطة معتطس ص قمة عأووتماع 
عط معط .رانلا تعمومهع, عط كنام 
أ لعمسه عل ألع1 بلاعون عط ألع1 تعطمممم 
طلته ومتهامه! ركتعهمفة واتعسولاه؟ قلط 
معناوعميه ومتةلتسط معطا غه ممتاعة] وتلمع 
مقصو طاوط مه ممقاكا ومتفمدمت لمع 
.ععماصسا مهلمع" قمة 


وا معطا ,(لعلدظ طق ) طمتلمطا غمل؟ علط 
عم عط بمفممسممائة ععومة واعس0 
وطنه مفسطا0 آه ععومن؟ معطا مذ كنم عدم 
وط همة ,اذ عع 10 لطعي بررعب عمو 
عط للتثمه مه ومتمة هذ أومصلن عتط فتك 
عماتة كه العس عط 6 ,يهل عمه ,أمعو 
قط آه #تمسعص عط تيمم مث قة مم 
قمة للع عطة ومتاتمتد عرط أمطمممم 
ما #عاتهس هذا ,فعطو كاذ هذ همتلائع 
قضة تعص0 كه لأفسد كه معصط 0 علطيو 
ترعطا عمملة فعسم أسمعة كمد لم8 طم 
عط طلتس #عطاعوه؛ 4متعطامع فط 

معط رمعم كتطة هذ أعطمممم 


عطا عامه! مفصطا0 ,تردق كثطا م0 
مرو 16 مموعط همه معهما؟ عثط كأه ومام 
عناتولسنا عباط ,فتعومة؟ علط معوساعط از 
معط1 معاديس عطة متمد الك أذ براعتهم 
عمط لعتعاة عاممعم عطا قمة ممصطا0 
عط طوسمعطة وماد مط 6مك همتطعممع 
برع" هاه مقصط 01 .تقد مذ أناط معتميو 
أعطترهيم عط أه هماع عط ؛قها 16 تزمعمم 
هذا مط فمتد عتط 6 لعتتممه أذ قمم 
6ه ومتامومصنم ه طادط ممم همه أقم1 
ممسطا0 معطلا كطونا عومتلتبع همهم 
أه متومفعل امم لقأل عط يهم عط غمول 
و كافمستط فعأطنمق عط عبط ,فته وثقم6 
قطمتامطا مها عطل كه أممولتك مى عط 
قط كه متغط عط ععم6: زصتط مولعم 
؟ه معط عط #لدظ نطق همه لعطع 
لفمطاسة قط ,لرلأمعنوعكمم0 ,لإكمادوهم 
علس 16 كموتئقاف علط آه عصدة لمج 
قوط عصمه فتط مذ عاممعم عط ععره. 
فاموهم عط لعلنم ,قعممعهة لعموطايم 
عه لمة ومتعقدم عتعطا 16 عمتل ممم 
تسوحه؟ 16 ومتلدم متعط هذ قعاموزطمع 
معالقس عطة ,مكتمةعماءعة همه سكت 
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عمط أمعسعولسة هذا عدكدة 0؛ دكمق لق 
مما ممتاهم لعأتمه عط 0ء«القمملاعمم1 
فقس ثهطا قسة عدملئهم غمععائتل 150 
«أمعنعد ممتوتكء؟ امومسم همه عط آم 

بقامعه وماءتااممة وا 


لوه مقط وملية [ه للعنس هط أناظ 
كه علا فط هذ كدمتلمعتفسا تعطاه هتمه 
عدوت لةءتقمة عمعط1 بطمتلمهط لمتطا م1 
هط 5ه همتلالة 156 : مدملاه؟ كه فك 
ع0 ) فصن وبط عط قمة تمطمممط 
مفتمعط (ملدظ نطق قمة طملتحطاءلق دوق 
,للنه هط كه عقل5 عدهة مه تغطاة طفدع 
ده عسولة ممسطا0 آه ومتلائة ع قحم 
عرط لعاع معام كونه همه عاتعدممه عا 
ثهطا مولة هكهة طمتمومك ةلق دوك اعتمم 
لللى فمعميه ون عط همه تمطمميط هط1 
رزوه؟ لقطولعق عد معطاعوه! معطصها مط 
لوده هط للأس معسطل0 لطا لمم 
بعمهام #عطاممة مذ عدملة 


1ه دمتاءللعيم ‏ واأعمزورط فك 
و«مليع ه كدر بعمبامملكتس فلمفسطاه 
قمة ممم أتمعط ولممسا0 الل أمطة 
وعلاءم 16 قفكن ممسطل0 أناط ,قفطة 
ممفعد ترط معلمع كثط) صوء؟ لاعمستط 
ولط ,660 هذ عتعتافط طعسمتهلة علط أه 
برط لعمهتفعة متعاط مذ وتعتاوط سملا 
لاتقو 5 للع ومميلة قلط قمع ,6040 
5ه فكسعه عط هذ بإعدمد قمة أنمة ولط 
عوتفها موعةا زه همه أمعلة! 156 .600 
واإمطمومظ هط آه آلهط عط هوه كممكك 
بماد عطة يعوعق أه للفبس عط هذ هماع 
لمكن أعطرهئم فط أقط همه متم كلذا زه 
عط معومةة كنط هذ جومت تعائة ه غنم 16 
عكنا عط كه متعم أمعلها مطا طونامم 
هط بأعطمه:م عط أه طلوعل عط عالق 
5ه «فومة هط 6 بردم عاذ فصناه؟ ومع 


قط أحطا همه وكتفممةم آه عاجمعم هط 
" وعمباانوآقلس متقارعه معلكند وكلة الذع« 
لاط معذومط كه” أهطا أعطموءط عط لهو 
0 لسة موأعقتص قلط ععلتاعقك 46 0060 
ناطفق معطكلا .«دمتاداءع: قلط عوعامعر 
قمة وعم قهط عثطا مقصط01 قلها مكنه31 
101) لممع عط ءو؟ مسلط 6غ ةانتد عدم 
غناظ ,معاد عراعهم هذا ممسطا0 ركهم 
هه تلط عه؟ عمهام ه لمء غمم لتل عط 
إماعة؟ مسمة مو عط معطا بطعمعط عطة 
.لافج عط أه علزة ععطاه عط ده صصعطة 


عا أقط) 600 5ه للتبس عط كدم أل 

سائهذ ولتقومع مقط مد وممدوم منالة 
4 مقتطهكةق [ه عكنا غطا طامط لععمع 
مطامع عط 5؛ ,لستطمهدم زه برمماولط معطا 
قلطا أه ل4تقمط غطا ده #عطاعوه؛ 0ع 
مدع وممسة علئا هذ عمتلصسوطة الع 
056 .قعدم1ة أدعل لمة د5لهدة قة 
أعطمم2 6005 م1 ؛ عيع ب كممكمعم م11 
الة ,أطونا 600'5 طاوسمعط؛ 160 لقط مطم 
أقم عط 40 لمتامقدم غصوء هط 
هه أمعاطمه معطا 16 قم عرد كموتماة 
أ قطمتلهطكا ورغ عط كوس لدمعهى عط1 
(تعصس0 قمة علدظ نطق ) أعطمممط عط 
ال0 فط طتت م4علععءممم مقط مطعو 
بععاممعمم عطة رن عقهس يصتط ععالة 
وإقتعنة ‏ كقعملمةد هط لعمعطاومعياة 
لمعا لمة ركماوموق آه ممعر هط 
«طدية قط لدمترءط سواكة كه غطوتا عط 
عطا فوته لكأنة ع1 .قاسكمتمعط مهد 
واأعطرووط عط طءتطي طوسمعطا طمتتهطكل 
عوآآناة ماس قمة عنما فصق ممتاعلمءمم 
ثقط عمماءوةوتم لعاعتلع,م عط ممعم 
أمنكتل لسة سمتكمعووتن غط؛ لعكنحه. 
عهه غأقها غط1 .كممتاهص ستاكساة عط أه 
وات مدتاقمائطتة عط 5ه مولس عط كود 
5ه ضهى تصق برط هذ معكلم كقبر 


يواح 


عط ده أعطدممط هذا علتموط موق 
متمعة ععمه لعمسعم مكناوكة اطخ بطعمعط 
ما معطاممط ولط ومتاععمعع ,دمل عط 16 
عمناء اسم صتط أعل قط موسفمعط بعصو 
5ه «متتمعامة عط طلتد ,ممتاساطة علط 
بمممعدعمم ولع طمومظ عطل كه ستط ومتمتمل 
اموه عط 6 عمتسم وم« فط علاطت 
تررم كا" : كاعمستط ا فتمة مقنماة باطخ أناظ 
للقطة قط أمعصمد تطغ معدم ععطاووط 
00-0 000 لم كنا 
عط هذ صئط التعمعط لأناهس أهطا وقعم 
عطا هوه كوعمفومع كتطا أنظ عالمع ع1 
ثقطا أه كد مطس ععمر0 آه عتمم 
مطلقا" موق عط غه هملاءمها مممهاكمز 


أفقط ه مذ ذكنه]21 نطف للمه "1)7 وز 
.ع0 لتمة ”.1 5ذ غ1 “ ,وقعمعهةء نمه 
فتنة ذكناولة دلطق لتم "علأأتا ه غنة/نا“ 


عطا ععلها 1 أعطمممظ عط ما دعم عط 
لها مه معد صتط غعل “بممتكمتسيمم 
لومعم عطا ثه عده عط للثس عط تهطا لظ 
قسة لعتعتم ععص0 معط1 "ممتفميده أ 
قمة امعطم هذا علتمعط تلم ادق 
مكنهكة ناطق بطعمعط عطل هه ملدظ ناطق 
عمتمعاكنا ,دمل قطة 16 متموة لمسمم 
بأمعسمعرمم رمه 6 اذ فمتطوط سميز 
معطلوءط قتط عط برهم أذ أهطا مومتممط 
قط عصلة اتمطى م ععالق .ومعاكامه1 
متمد 156 له لماوممط كوم رمق 
أمعط أتمعط ولمدناماة ناطق علق طعتطد 
ملامطة عدمط عط عفهم قم برلقتمممع 
فندة ”7 ومتسده وذ مطللا" .مها ولط ده 
عع سكمة "1 هذ ملطآ“ .لكنامكة ناطق 
دطة معطة .مدال 5ه همق مفسط0 
مع« قمة بأتقه 15 ستط لعتلقة دكنه1ة 
عوط دمتممتسمعم عملها ا أعطمممط مط 16 
ععامة صتط أعآ* بتعسسمة عم فط 
5ه عده عط للم عط كقطا صتط لغ؟ قم 


-مة1 ولأعطمهمم عط لععهما مقممكة ناطق 
كه العس هط لعطعمعم عط للتلمت رومعاقة 
فسة لفطو كاذ فعمعاص غط ممط1 يعملعق 
هده مومهل ومتتائة أعطموءط عط لمسه؟ 
معصممة وله ,لاعت عطا قصنممة غلتسط طعمعط 
قط سمط باعطمممط عط لعاسلدة عط فقط 
ف 5ه معنووم عطة ابرط صعكها كمي 
كملا ,براتمدسعامى همه برام زهدم متعطمميم 
قط فط للفطة 1 “ لاععصتط 6؛ فتمد عط 

” ترهلها معمععءارومل كاأمتاممرط 


عط عه علومما م ععالة علتطي م 
ومنءمه! هذ وطللا“ بلتمعط عدبو #ممق 
تععناتموك نمام عط لتدة “يدول مط ثم 
ملظ نطق لع سعمم ".1 وذ منطك“ : عم 
دملعوتسموم وماعة ععلدظ اطق هذ ك1" 
"عناوم عذة 16 متسماة سطم لتمع 
كويد أعطرورط عط بأمعصمس عط عم 
مطل مقط كنامتعسسم عط همتعةتقمدمه 
قمة بعاممعم علط رستط معالداعط عمط أمطة 
عط أه ملقو عط مه؟ كدمتمةمسمه علط 
فط هماءءطسعصة مقلة كديس 116 لم6 
ومتمعفا ماعط ,تممه 'قاممموتسمع 
«أتادمية له مومتعائن همه ممولعام أه 
أه معلقى عطا ,15 مقط قسة تزاعع نمم رممتاة 
قدنن أمطومء8 عط معط يعمتممعام 60455 
كأمعاممه قم ممتامعتسلة طائس لعللئا 
معنمكة ناطق تتمغط 116 معطم 50 
فدعء! نط 5ه عسمه قط ومتدمتامعمر 
و( هذ «متمدمسيهه نط قصة يعصسمط غم 
كنها! نطق 15 فتدى عط بمفمتة؟ كه نمه 
فط ثمطا صنط لغ؟ قصة علس صتط عمل" 
5ه عاومعم عط كه عمه عط التبس 
"ععتلة توم 


بطم لعسوالة مسملة باطخ معطتد 
أه صنلط ففصيوتمة قمع تفلم 6 علمظ 
كلق لمة لعتعامة عط ,كومتةة؛ لممع عط 
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1 (لأاللأة1) أ اقلم دام 


1113 أ0 181101105 قال اللللا 


برط 


“اهلاخ سا8 الؤدقة114 طكثلتلم 
يننا 


حب اناده علط عكتاعدمم و1 كه م5 ,تزه لمهم 
ساطة قلط فعصمدلعم فقط عط ععاكة عق 
اعمعط هده مبدمل عقو تعطصهمم عط رممتة 
قمة الع عط آه عوقة عطة ده كلتسط 
أن عقفك ,ممتؤويعة كمعاتة هذ فعواسهمز 
طعدة .ستفائة وللاروس كه مون رمعي 
-ممة كقط ,متطعدم عتأعطمموم لمسأفامع 
,64 كلظ و1 أعطمممم عط وعدم 
دمتكهاعتوء! رممتتمعط طتتمد طاعدء علدنا 
هط طلته عكتمكة عط همه توكتلمعم طلتعد 
-أعه ,لع لاتعمممه عط 16 أمم 15 عكتمكما 
عمه ,لمت مقصسط «ممتد عط عرط ععطة 
عقامعة اإتطاعقة عستاء لعل عطا طوسممط 
أة لمسمطواا كه متطمروس 16 .متهم 
علنا يمومتستة هدس عمتة آه لعج عط 
أه مقمكلاة عم عط غم متطعمه علط 
8 5ه اموومنى قمة فته عط ومتاعمة 
ده ممتئمامسعادمه ومثكتمكمة طوسمطة 

عدوم لم سمفكتيد وأوم6 


ناطفق رهن عملبعتائهم عمط م0 

علط صهك؟ مس أمع مقطمفدلة دكنمكل1 
أعطمممه عط برمومسمععة 10 ومتصتة عط 
عطا مسلط عمط لععامها مك8 رهق عطة اله 
معط؟ يسئط فمة أمم لتل قباط عومسم 
فمة ومهام قلط كنوطة لعشسوم عط 
ولظ 164 از حفط عط كقطة 0زه) مدن 
.0 بقفطن4 5ه ؛ععماوتق عط 46 تزقعر 


عط كه عمتسم فعفمعامة عده م0 
نطة1 05 طتدمد عقمسا عط مذ وملرمة 
رب غعنسو عط ودملة همة بلمسقلة 
,( طتطلوتا ) وطلة ولك لعمعدة عط أه 
" تمتط دوهن عط فعمعم “ أعؤمورط 156 
قسة ووعمسلة 105 ومتطمتهعة عه تمع 
85 مطن أعطممعط ع1 .ممتتهامسعاممه 
لمعل عدا هذ ممع متاعهه! ما لعمرهاكتممة 
غطون! أه متمتصمم عط أه عمجف مام 
عدم الثاى كمس ,(عدمماك-اه لدطة6) 
هده؟ هوه عط هه دفمتاعهها هطا هملز 
عه بهمتاهامسعامده همه ومتطاملط أ 
عط 56 .هه 16 طعدمرومة أه كممعمر 
1ه أقو عط 46 لأفكسلط لعاءمرزك 
أ عنودومس عط ملعوسه) ,طاوطولا 
عط عملاهفط عدملة أمعي 816 .مقطي 
ات فمة عمط فدمع هذ قللقب 
قمة لله برط فعطعيد باعامى لملاممط 
مقعم عط للنا بأتمعط تزمعنت هذ لمتمعقدة 
عوثنة ذه للع مط عد 


لاعن تنام همه كنامتعدمة لط 

ترط صى عط ؛فمتدهة لعاءعاميم كود 
ك1 قعطعمديظ ممما سلدم أه اعطق 
«تكناة 05 لمة «ومل ه فقط لقط لفطة 
لمعته كلاءة؟ لمة 5معلممع ترط لعلميه 
فعطة عما معمعلمة أفطصووط فطل معطي 
لمعت وى ول 16 عمو اكنامعة كدي علا كه 


بات انقزر 
بالقائرة 
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اسممطسة 


نسم د سل و تسترس تم مموط و ب مط تع ا مات تكن د تمس ش سنك + / 
الجزء الخامس ‏ جمادى الأولى سنة .م( ه ‏ أكتوب ووم . املد الثالك والثلاثون 


الاحتفال بشاعر الغام الأكير , ونابغة 
المروبة الخالد : تكري لذكراه , وتحية لفنه ؛ 
هكم والتحية ان الاتصار 
على ما يحمل ذكره من أخلا قلشام وصفان . 
وذلك يتسنى لمن يتحدث عتارا عن جانب 


من جوانب ساوكة » أو منزية من مزايا فنه . 
أما من اتترح عليه أن يتحدث عن ##صيته 
فالآ معه جد مختلف . ذلك لآ نشخصية الرجل 
هى صورته الممنوية تركبت من آثار الفطرة 
والوراثة وللييئة والطبيمة و تمط العيش و نوع 


0 

يي 

م وام 1 
5 


الثقافة ولون الحضارة . ولأآو لتككله خطوط 
وألوان وظلال ؛ منها المسثقيم والمموج » 
والسوى والشاذء والبارذ والمسئتر» وبدونها 
كلب لا نكل الصورة ولا تم الممرقة . فإذا 
صودرت البحترى على الطريقة الواقعية الت 
تعتمد على اعترافانة وشهادة مواطنيه , 
لاعلى الطريقة الخيالية التى صور بها هو 
بمدوحيه , كنت أقرب إلى إرضاء الحق 
وإنصاف التاريخ . وهذد البحترى فى | تطباع 


ميته مل هذه الصودة حال الجتمع فى عصيره  .‏ _ 


(ه) نس الكلمة الت ألقيت فى «ورجان البحترى يوم 8؟ سبتير سئة 1571 بجاسية دمشقا . 


نفك 


فق د كان العصرالثا ومن عصور الدولة العباسية 
عصر نزاع على الخلافة وصراع بين الأجناس 
وصدام بين المذاهب وخصام بين الأآر 
وتنافس ف الثروة والجاه » وتدفق فى التزف 
واللوو . وتورط ف الشهوة والذة . والشاعر 
الذى يعيش على صلات الخلفاء والرؤساء 
مقضى عليه أن يساير ويشارك وعاوى 
ويحتالء فيخرج من الرأى إلى تيضه, وينقلب 
من الرجل إلى عدوه . 

شنسية الوليد أفى عبادة البحترى شخصية 
الإنسان المطبوع والفئان الموهرب ٠‏ كانت 
إنسائنته لا يختلف معناها من معن الحيوانية 
فى اكتساب القوت لتحيا , واجتناب الآذى 
لتنجو , وكانت فثبته لا يبعد مداها عن 
أن تكون وسيلة لهذه الحياة» تهى” لها عدة 
القرة , وتمد لها أسباب العزة يا يقول : 

لى من الشعر نجوة واعتزاز 

ومجرم على الآمور الشداد 

كان الشمر فى عصر البحترى للشاعر عثابة 
الناب والظفر للسبسع » يبتغى الرذق بالمدح » 
ويتق الآذى بالحجاء . والذى جمل للشعر 
هذه الوظيفة تلك الحساسية المرضية الى توارثها 
العرب المدح استجابة لدواعىالعصدية وطمعا 
فى خلود الذكر » وكان البحترى وهو صى 
برئع بين أمجار التوت فى منبح ٠‏ أو يتنقل 
وهو يافع بين مضارب طى” على الفرات * 


بجمة الآزهر 


برد على سمعه ما تتناقله الآفواه فى القربة 
والبادية ما ينال الشعراء ق قصور الخلفاء 
والأغنياء من الجاه والثراء ؛ ويخاصة مواطنه 
أبو تمام فيطمح إلى ذلك ٠‏ وبنظر فى نفسه 
فيجد خاطره يسح بالشمر على البديهة دون علم 
بالعروض [لاما ١‏ كتسببالسليقة ,ولابصر 
بالغة إلا ما أخذ عن الأعراب » فيمل أنه 
أوق الملكة وأعطى الوسيلة فيقرض الشمر 
ىكل شى» وينشده فى كل مكان , 

قال صالح بن الأصبغ التتوخيى المتبجى : 
« دأيت البحترى هنا قبل أن فرج إلى العراق 
بدح أصعاب البصل والباذنجان وينشد الشعر 
فى محيئه وذهابه » ومعتى ذلك أن البحترى 
بدأ بتكسب بالشعر فى قربته على هذه الصودة 
المبتذلة , لآنه قرر فى نفسه أن يتصيد رزقه 
فى حور الشع رتارة من السمك و” 
وماكان لنت منيج اللامع الطا عأ يتنعبالبصل 
والباذتجان»دون اللؤلو والمرجان: وهو الذى 
مره منذ صباه على الفقر وقضى العمر كله 
فيجهاده » جاهده بسلاح الشعر وحده لا العم 
ولا بالعمل » وسلاح الشعن يدركة الفلول 
فى بعض الأوقات لإعراض خليفة أو صدوه 
وذير فلا يعمل ٠‏ فيضطر إلى التنقل من قصر 
قمر » أو التحول من بلد إلى يلدء فكانت 
حياته حياة للطائر الضّرد :قرام عيشه حنجرة 
رخيمة وجناح شفاق ومثقار لافط » يخنى 


شخصية البحترى 


حيث يكون الروض ء ويقئعحيث ينثر الحب ٠.‏ 
فإذا حل الشتاء وطمر الثلج روضه » وحطم 
السيلعشه. قطع أجواذ الفضاء وأئياج الماء 
إلىجو آخريتوفر فيه لحب والآمن والدف"! 

شخصية البحترى ككل شخصية [نسانية لها 
قرامان : قرام مادى مفتاحه حب المال» 
وقرام معنوى مفتاحه حب الخال وعذين 
المفتاحين نستطيع أن نفتما استغلق من طباعه, 
و نفسر ما اسلهم من سلوكة . 

كان حديث أحلامه ومنتججع أما نيه 


'ى 
ضيعة فى منبح » قدح من مدح من السادة 
والقادة حتى بلغ فى عهد المتوكل فوق ما مخى . 
ثم صار همه بمد ذلك أن يمدح الولاة والممال 
ليعفوا ضياعهمن الخ راج .قال أحمدبنإمماعيل: 
كان البحترى يلزم [براهيم بن المدبو يكل سنة 
أن يسقط أكثر خراجه أو يؤديه عنه. 
فأراد يوما أن يشترى ضيعة جديدة واستاح 
إبراهيم أن يؤدى عنه يعض مها , فلامه 
على طمعه وقال له : يكفيك ماتملك من الضياع 
فقدكثرت وعظمت ؛ فأنشده قصيدة كان قد 
أعدها بقول فى مطلعها : سفاها تمادى لومها 
ولجاجها . حتى بلغ قوله فيها : 

وما ذالتالعي سا مراسيل تتبرى 

فيقضى لدى آل المدبر حاجها 
فأمي له بإتهام ماله . 


لي 


كن البحترى فى سهيل حب المال يبخل به 
ويحرص عليه . وهل للبخل ممثى قير حب 
المال؟ فا رواه أبى الذوث ابنه وحكم 
ابن يحي ٠‏ وأبر صل مد بن الأصفاى 
من حديث شه على نفسه وتقتيره على خادمه 
وأخيه ليس يدا من أخلاق الشعراء فى ذلك 
العصر , فقد كان البخل طبعا مكتسبا قيم 
لم يخل منه إلا أفراد قلائل غيبتهم نشوة الخر 
عن الفكر فى المستقبل فماشوا فى الحاضر 
يوما بيوم ‏ كسل إن الوليد وأنى نواس» 
والشعراء البخلاء منطقيون مع الحياة» 
يصنعون ماتصنع النحل والثل » يدخرون 
بعض ما يحدون ليوم لا يحدون ؛ لآن مواره 
أدذاقهم لم تكن مضمونة ولا مأموئة .كانوا 
يميشون على صلات الخافاء وأولى الاممة ٠‏ 
ينادموتهم على الثراب ٠‏ ويفا كهرنهم 
فى السمر ء وعالقوئهم بالمدح » ويدورون 
من وراء دضام فى السياسة والحمك ٠‏ فهم 
فى خير ما دامت أسبايهم موصولة بالقصر» 
فإذا انقطمت انقطع رجائمم فى الميش . 
وليكن لللجلس الأعل لرمايةالفنون والآداب 
والعلوم جد أعل فى عصر الإحترى يسنى 
طرق العيش الكريم بالك أ ليف والترجسة 
والنشر والممونة» فكانوا بين جدود كالجاحظ, 
أو مكدودكلخفش . أما الجاحظ فقدسثل 
يوما عن ثروت قتبسم ضاحكا وأجاب : نما 


لفك 


أناوجارية .وجارية تخدمها ؛ وخادم؛ وحمار, 
وقد أهديتكتابالحيوان إلىحمدبنعبد الماك 
الزيات فأعطاى خمسة آلافدينار ؛ وأهديت 
كتاب البيان واقتبيين إلى أحمد بن أنى دؤاه 
فأصطاقخسة آلاف ديار . وأهديت كناب 
الررع والنخل إلى [براهيم بن العباس الصولى 
فأعطانى خمة آلاف ديئسار . فالصرفت 
إل البصرة ومعى ضيعة لا تحتاج إلى تجديد 
ولا نسميد . وأما على بن سليان الغقش 
التحوى الآديب فقدضاقت به الحال فى أواخر 
أيامه فسأل أيا عل بن مقلة أن يكلم له الوذير 
على بن عيمى عى أن يجرى عليه رزقا فى جملة 
الفقراء . فلا كله اتهره الوزيراتهارا شديداء 
وأجابه جوايا غليظا ٠‏ وكان ذلك فى مجلس 
حافل , فبلغ ذلك الأخفش فاغتم ٠‏ واتبت 
به الحال إلى أن عاش على السلجم الى" ؛ 
يقال إن قبض عل قلبه من اليأس فات لجأة . 
...6 

وف سبيل امال كان البحترى متال ويتدق 
وينقل شعره من مقام إلى مقام ؛ ومن مدوح 
إلى تندوح بعد تغيير تقنضيهالحال , قال يتحدث 
عن نفسه : و دشملت عل المتوكل يرما وفى يديه 
درتان م أد أنق منهما يياضا ولا أ كير حجا . 
فآدمتالنظر لاييما » ولمأصرف طرف عنهما . 
ورآف المتوكل على هذه الحال فرى إلى بالثى 
كانت فى عناء . تقبلك الآأرض وجملى 


مملة الازهر 


أفكر فيا يضحك طمما فى الاخرى فمن لى 


أن قلك : 
سرك ما انا إمام 

تغرف من كفه البحار 
خليفة يرتجى ويخثى 

كأنه جنة ولار 


الك فيه وفى بنينه 
ما اختلف اليل والهار 
يداه فى الجود ضرتان 
هذى على هذه ثثار 
رلس تأ اليه شيثا 
إلا أنتك مثله السار 
فرى بالدرة التى كانت فى يساره وقال خذها 
ياعيار ؛ والعيار : الحثال . وقال أيضا 
يتحدث عن نفه : كنا فى مجلس المتوكل 
دمعنا الفنتم بن عاتان » فاعترت المتوكل الفتح 
هزة من السرور والرضا فقام يقبله ؛ ووب 
الفتح فقام فقبل رجليه . والتفت الخليفة 
إىوقال : قل فالفتح وف" شعراء فأفى أحب 
أن بحيا معى ولا أفقده فيذهب عيثى , ولا 
يفقدنى فيذل بعدى » فل فى هذا المعنى » 
فقلت قصيدة مها : 
لا أرئتى الآيام فقدك يا قتم 
ولا عركفثك لا عشه فقدى 
أمر الرزء أن تدم قبل 


ومن الرذء أن تؤخر بصدى 


شخصية البحترى 


حسد! أن تنكون إلفا لغيرى 
إذ تفردت بال موى قبل وحدى 
فقال المتوكل : أحسنت واقه يا آبا عبادة 
وجثت با فى نفى » وأ لى بألف دينار» 
وكنت قد حملت هذه الآبيات فى غلام كنت 
أكلف به. فلا أمرق المتوكل با أمس! تنحيت 
فقلت الآبيات وأريته أنى عملتها فى وقتى ٠‏ 
وما غيرت فيها إلا لفظة واحدة ٠‏ فإنفى 
كنت قلت : 
ما آرتنى الآيام فقدك ما عشت ؛ طملته 
يا فتح ؛ وقد قنلا مما وكينت حاضر! فريحت 
هذه الضربة ( وأومأ إلى ضرية فى ظوره ) ٠‏ 
وقد تال الصولى إنه نقل نحوا من عشرين 
قصيدة من مداتحه من قيلت فيوم إلى غيدهم 
بعد أن غين أسما.م مع سعة ذرعه فى قول 
الفمر !ء وجدوى هذا أن تجاذ القصيدة 
عس تين من غير ججهد ولا كلفة ٠‏ 


ويدخل فى هذا الباب أمره مع غلامه 
فسيم ؛ فقد قال أحد بن جعفر جحطة كان 
نسم » فلام البحترى « روميا ليس بحسن 
الوجه » مله بابا من أأبواب الحيل عل النامسء 
فكان يبيعه من بعض ذوى المروءة 4ن 
ينفق عندهالآدب . فإذا صار فى ملك مدحه 
وتشوق الغلام وشيب به وتحر عليه يمثل 
قوله : 


/الاه 


دعا عبر تجرى على الجور والقصد 
22 فسما تارف الم من إعدى 
خضلا ناظرى من طيفه يمد تخصه 
فيا يجبا الدهر ١‏ نقد على قد 
فلا يسع من امستراه إلا أن يهبه له ول 
تزل ملك ماله حتى مات فسيم فكي الناس أمه. 
٠.‏ 
وف سبيل المال تخاق البحترى بأخلاق 
التجاد ؛ فالم الثاس ودما إلى السلم » وعايشن 
الأضداد وبرىء من التحيز » ولابس المقائد 
والمذاهب والعلوائف والعشائر وخلا من 
التعصب ٠‏ ولدق خلافة المأمون ثم تنفس به 
العمر حتى جارز السانين , فاستغرقت حياته 
حياة عشرة من الخلفاء تداولوا العرش 
العباسى وهو بيد من الفتن و الخطوب من 
تفارس الخصوم وتنافس العناصر وتنازدم 
الرؤساء: وهومضطر إل مصا نمةهؤلاء وهؤلاء 
ليسم منهم جميما ؛ ويذم منهم جميما . قد 
العارى والعبامى والعرق والتركى والسنى 
والشيعى دون أن يحد غضاضة فى نفسه ولا 
مشقة على ضيه لآنه يمثل المادح ولا يكرنة, 
ويتخيل الممدوح ولا يعينهويقول فى الدج 
ما يقول ولا يعتقده ؛ ومن هنالم يحدصموية 
ولاحرجا فى أن ينقل القصيدة من ممدوح 
إلى آخر » ولمله لم بقل الصدق إلا ف امتوكل 
لحبه إياه وإخلاصه له وبلوفه الحظوة 
والثروة فى أيامه حتى قال قيها * 


ريك 


أو ما ترى حسن الزمان وما بدا 
وأطد فى أنامه المتوكل 
أشرقن حتى كاد يقتين الدجى 
ودطين حتى كاد يحرى الجندل 
ومن معانى مسايرته ومهاواته أثه لم يتبع 
سياسة معيئة , ولم يعتتمد نحلة خاصة , وإنما 
كان يسن سئة الدولة ويذهب مذهب الحا . 
حدث إبراهيم بن عبد اله الككى قال : قلت 
البحترى ويك ١‏ أتقرل فى قصيدتك الثى 
ريت بها أ سعيد : 
أأناق صب من هوى فأفيقا : 


أصرت قدريا ممترليا؟ فقاللى : كان 
هذا دب أيام الوائق يعن (أيام كانو! يقولون 
يخلق القرآن ) ثم نزعت عنه فى أيام المتوكل 
( أى ين نزعوا عن هذا القول) ٠‏ 
قلت له يا أ عبادة : هذا دين سوم 
يدور مع الدول ٠‏ 
وقد اتهمته العامة بالثنوية فى أيام المعتدد 
القوله : 
ولم أر كلدنيا حليلة صاحب 
محب م تحسن لعيفيه 
تراها عياثا وى صنمة واحد 


جه الأزهر 


أف الغوث وكان مقا ممه : قم يا بنى قطقم 
هذه الثائرة عخرجة نما شمثنا ثم تعره , 
وهى الخرجة النى زاد فها إيوان كسرى وقال 
فيه قصيدته المعروفة . والحق أن البحترى 
كان لنشأته القروية للبدوية بعيداً هن مذاهب 
الحضريين فى الدين والفلسفة ٠‏ فلم يستمد 
شعره إلا من لهام الخاطر ووحى الطبيعة ٠‏ 
وف سهيل المال ركب البحترى الاسفار 
وهو فى طور الحدائة: يشهد على ذلك قرله : 
وقائة والامع يصبغ خدها 
رويدك يا إن الست مشرة كم شري 
ققلك أحق الئاس بالتزم والسرى 
طلاب المعالى صاحب الست والمشر 
وقوله: 
تقائقق يلاد مرنب. سلا 
كأق ينها خمير ثروه 
فطوف,الشام ؛ وجول فالعراق » وأوغل 
فى الجزيرة » وبين جنبيه الآمل الحافز » وف 
يديه كتب الوصايا التى ذوده بها أستاذه 
أبو تمام إلى الممدتحين من ذوى المروءات 
والرياسات فى تلك الإلاد . ولكنه كان 
دائب الحنين إلى الشام يستوقد شوقه [ليها 
واف النسيم من الغرب » فيقول لنفسه : 
ق إذا ليلبا برد 
ان ويستحسن اليلد 


حيذا العيش فى دثك 


حيث يستقيل الزما 


شخصية البحترى 


أو يقول لللعثر : 
هلى أطلمن عل الام ميجلا 
فى ظل دولتك الجديد المونق 
شهران إن بيسرت إذق فهما 
كفلا بألفة شملى المفرق 
قد زاد فى شوق الغام رهاجنى 
ذجل الرواعد تحت ليل مطبق 
أو يقول لآنى الصقن : 
تراك علق فى مير أرضى 
ونا ضى إلى بلدى يسين 
وأءنقك الزمارنف قر بمتق 
إلى بلدى ٠‏ وأت به جدير 
...6 
ذلك بعض ما يفتحه علينا حب المال 
هن شخنصية: البحترئ /:أأما مأ عه حب 
امال منها وهو مفتاحها الآخر فكل مايفبئق 
عن روحه ونفسه وقلبه وذوقه من الاعبال 
والخلال ٠‏ ولكن هذا المفتاح الممنوى 
لاعكن أن يفضى بنا الباب” الذى يفتحه إلى 
جانب مسثقل من حياة العا له مميزاته 
وخصائصه ‏ فإن المناصر المادية والمعنوية 
تنقارب وتتضارب وتتفاعل فيؤثر بعضها 
فى بعض ,تئر يعضبا يبعض» ف 
حس عض ولا معنى خالص ٠‏ فالاثاقة التي 
اشتهر با البحترى فى تنضيد ألفاظه وننسيق 
جله. وهى أثر من آثار حب امال : تفارقه 
فى اغتيار هندامه وتأئيث بينه ٠‏ فقد كان 


وله 


كا رودا من أوسخ خلق الله ثويا وأداة » 
ووساخة الثوب وقذارة الآداة أثر من آثثار 
حب المال » وحب الخال مقتتض» ورحب المال 
مانع » وهذا أقرى من ذلك وأول . 

على أن صفة القذارة فى الملبن والآثاث 
اتملل فى أيام الفقر والبداوة والتجوال » 
ولكنها لا نكاد تصدق أيام النعمة السابغة 
والحياة المترفة أيام المتدوكل والفتح» إلا إذا 
كانا يحتملان منه ماكان الوذير امهل وذيى 
ممر الدولة بن بويه يحتمل من أنى الفسرج 
الأصهانى : نةدكان المهلى مترفا متنطسا يأف 
من أن يأكل بالملمقة مر تين ٠‏ فكان له عن 
هينه خادم يناوله فىكل لقمة ملعقة ٠‏ وعن 
إساره خادم يأخذها . وكان صاحب الأغانى 
يحالسه ويا كله:وكان قذر الميئّة رث الثوب 
لايةله ولا يبدله ؛ فيحتمل الوزير ذلك منه 
لملله وحسن حديثه » وحدث يوما أن المهلى 
كان يأكل معه لونا من ألوان الحلوى صنع له 
ونسب إليه وهو المهلبية » سمل أب فرج 
سعلة شديدة خرجت معرا غخامة غليظة فرقمت 
فى الصحفة » فل بزد الوزير على أن أمس برقع 
الصحفة ووضع أخرى واءتأتف الآكل . 

ومن أثر حب البحترى للجهال حبه للطبيعة؛ 
فقد فتن بها منذ الحسدائثة فى الغم والصحء 
والجبال والآمواه : والحقول والرياش »كا 
فتنبروائعالصنعة فى القصو رالفخمة و الأبنية 


خرن 


العجيبة كإيو ان كسرى وبركة ا متوكل وقصر 
الممتر الله » وقصائده فى وصف هذه البنى 
أمثلة قريدة فى الشعر العامى » وهل تحدون 
أبدعإرأرق من قوله فى وصف ليلة صافية 
ساجية ثلالات يجحومها وتطاق دجاها : 
كاد دجى الليل من طلاقنه 
يقمر والآنق ساقط قبره 
ومن أثر حيه للجال كله بالجواري 
والغلان » فقد أحب وهو يافع علوة الحلبية 
و من قيان الشام » وكان حبه إياها صبوة 
من صبوات المراهقة فانتهى بالجفاء منها 
وبالمجاء منه . ثم رحل إلى العراق فشارك 
شعراءه فى حياة البو والمتاع » وتقيع الجمال 
فى مظهريه المونث والمذ كر ووصف الحب 
في حاليه الخيالى والواقع . ولكن حب 


ونغزل في بلسانه لا بتلبه . فذهبه فى الخزل 
كذهبه فى المدح : يصور أحوال الحبوب ٠‏ 
كايحلل أخلاق الممدوح , منذاكرته عياف » 
لاهن وجدانه وواقمه , والفضل فى إخفاء 
هذا الزيف عنالقارى” إنما هو لبراعة ذهنه» 
ومبقرية فنه» وواقعية خياله, وقدرته على 
تصوير النفس الإنسائية تصويرا جردا 
يصدق جوهره على كل نفس . اسمعوا مثلا 
قرله يتغزل : 


ممه الآزصر 


أصبا الآصائل إن برقة تمد 
تكو اختلافك بالهبوب السرمد 
لا تعى عرصاتا إن المهوى 8 
' ملق على نلك الرسوم الممّد 
دمن موائل كالاجوم فإن عفت 
قبأى نم فى الصبابة تدى 
فبل تهون فها قرأتم أبرع من هذا 
التصوير وأرق من هذا الوصف وأصدق 
من هذا الشعور ؟ ولكنالذى يكشفه هو أن 
تسألوه : مالك وليرقة ثمبد ولس لك 
فها خولة ؟!1 
إن ذيف الغزل البحترى جاء من ذيف 
حبه : وبعيد أن حب المرأة الحب المادق 
من لا يحترم جفما ولا يئق به » أليس هو 
الفائل فى النساء ؟ 
وعل غيرمن أحزن يعقو 
ب وقد اجاءة بوه غفاء 
وشعيب من أجلبن رأى الوحدة 
ضمنا فاستأجر الأننبياء 
واسترل الشيطان آم فى 
الجنة لما أغرى هه حواء 
ونلفت إلى القبائل وانظر 
أمبات يتين أم آنه 
ولعمرى ما العجز عندي إلا 
أن تبيت الرجال تبسك النساء 


ومن أثر حبه للجيال الى حيه للصداقة 


والصديق فقدكان لطبيعته المسالمة و نفسيته 
الشاعرة وحاجته إلى المعونة يطاب الصديق 
حرص هليه ويتعهده . وكثرة أشماره 
فى المتاب والإعتاب ندل على استبقناء 
الأصدفاء وممارضم ٠‏ وقصائده فى رثاء 
من ذهب منهم تنى* عن المزتب عليهم 
والوفاء م. . ولقد صادق أيا مام ودعبلا 
والفئم بن خافان وأيا العيناة والمبرد وجمد 
ابن يسام وإبراهم الصول . والفضل اليزيدن 
وغيدم من نوابغ المصر فا ذموا عهده 
ولا أنكررا وده على الثم ما يكون 
> تدس اناري ان . ولكنه 
يقول أحيانا لل المرد : أحبك ولكن 
الفن أحب إلى منك 1 

نكث البحترى نفسه قال : خرجت من 
ملل ان المقر ( أحد وزداء اممتمد) نصف 
الهاد فى تموذ ٠‏ فقلت ليس بقرى منزل 
أقرب من منزل امبرد » وكان مندل بعيدآ 
بياب العام ب لجثنه » فأدخلئى إلى حويثة له» 
وجاء عائدة فأ كلت معه لونين طيبين وسقائى 
هاء بارداء وتال لى : أحدثك إلى أن تنام » 
لمعل يحدثى أحمن حديث ٠‏ ضرق لشؤى 
وقلة شكرى بيتان : فسآله أن أنشدها , 
فقال ذلك [ليك : وهو يظن أنى مدحته 
عناء فقلت : 
ويوم كر الشوق فى صدر ماشق 

على أله مله أجر وأومد 


إنيذنا 


ظلت به عند المرد قائلا 
' فا ذلك فى ألفاظ أتبرد 
فقاللى : قد كان يسععك إذا لم تحمد ألا 
تنم ومالك عندى جزاء إلا أن أخرجك . 
والنكتة التى اصطادها من الحر ومن معني 
المبرد عى التى ورطته هذه الورطة . 
كذاك كان من أثر حيه للجال النفسى حبه 
العباقرة من كل جنس ٠‏ يشهد بذلك قوله ف 
سينيته إلى وصف | إيوان كسرى . 
وأدانى من بعد أكاف بالأشراف 
طرا من كل أس وجئس 
وكذلك امترافه باجميل لأهله , ذلك 
راضم فى قوله من هذه القصيدة نفسبا : 
عرت رود دهرأ فصارت 
لتسزى دبامهم والتأمى 
نبا أن أعيما يديرم 
موقفات على الصبابة حيس 
ذاك عندى وليست الدار دارى 
باقتراب منها ولا الجفس جنى 
غير نمى لأملبا عند أهل 
غرسوا من ذكائها خيد غرس 
أيدوا ملكنا رشدوا قراه 
بكاة نحت السئوكر حمس 
وأمه مع أنى تمام شاهد آخر على أمالة 
هذا الخلق فيه . فقد رووا أن بعض الئاس 


يفف 


سمع شعره فقال له : أنت واله أشس من 
أى مام » فقال والله ما ينممتى هذا القول 
ولايضر أبامام . ولق ما أكلت الخين إلا 
به . ولوددت الان أن الآمسكا قلت ؛ و لكنى 
والته تابع له آخذ منه لائذ به . نسيعى ركد 
عند هوائه » وأرضى تتخفض عند سماته , 
والامتراف بالميل والحق دليل الاعتداد 
بالنفس والاقة بالقدرة . 
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أماما نسب إليه ما يثاقى حب الال 
ويمافى سلامة الذوق ففيه نظر وله تأويل ٠‏ 
قلوا إنه كان بغيض الإنعاد , يتشادق 
ويتزاور فى مشيته جانيا أو التبترى » وز 
رأسه مرة ومنكبيه أخرى ‏ ويشير بكه » 
ويقف عند كل بيت ويقول أحسذع واه » 
ثم يقبسل على المستممين قاثلا : مالكم 
لا تقولون أحسنت ؟ هذا واقه مالا مسن 
أحد أن يقول مثله . 

وهذه الحادثة إن صم لم تقع إلامرة 
واحدةكانت فى ملس المتوكل ٠‏ ولم يروها 
إلا رجل واحد كان أيا العنيس الصيمرى ٠»‏ 
وهو رجسل ماجن متاح كان ينادم رضاع 
الكأس فيخترع لم الاضاحيك ويردى 
الأفكيه . قال يروى هذا الخبر لجحظة : 

« كنت هند المتوكل والبحترى ينشده : 


مجمة الأزهر 


عن أى لش تشم 
وبأى طرف تحسم 
.فكانيتمادق ويتزاور إلىآخر ماوصف . 
فضجر المتوكل من ذلك وقال لى : 
محياتى امجه على هذا الروى الا ىأ نشد نيه . 
فقلك 5 
أدخلت رأسك فى الحرم 
وعلت أنك ‏ تإزم 
إلى آخر ما أنشد من ركة وقحة , فالحادثة 
إذا قبلذا فى إثباته! خير الواحد وهو مجروح 
بجوله ٠‏ «وزلة فى مجلس شراب ذالت فيسه 
الكلفة وذابت التفرقة وانطاق المكبوت 
هن الومى الباطن ؛ فا كان من البحسترى 
كان سورة كأس وتدوة سرب ؛ وماكان 
من الصيمو ى كان فرصة ريح ولهزة دعابة ؛ 
وماكان من المتوكل كان عبثا بالشاصر وروا 
بالندم ؛ على أن المرة الواحدة وإن وقعت 
فى الصحو لا تكب خلقا 
ولا تثيت نقيصة . 
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علقا ؤلا:منيق” .عآفة 


هذه أيها السادة صورة ثقرببية لشخصية 

الشامر ال كبر رسعتها فى إطار الزمن الأقدر 

لعرضوا عليك ؛ فإذا أضفت [لها بعش 

الصفات الخلتيءة التى تجمعت كل صفة منها 

من طربق » كقول أ الفرج إن حيته كانت 

سمراء طويلة » وقول ابن الروى إن وجبه 
البقية على الصفحة التالية 


يكن 


الفاعلى اللعّة العربية 
بين المبؤ لمعت لوم والمبىللجهول 


لأسا عا سود العمتاد 


كتبنا فى المدد الماضى عن المقارئة بين 
لغتنا واللغات الندية الجرمانية فى موضوع 
الججلة الإسمية واجملة الفعلية ؛ وأشرنا إلى 
دأى بعض المستشرقين الذين يعللون غلبة 
الفمل على الإسم فى ابتداء اجمل بالقدرية 
الشرقية وا نطباع الشرقيين على [بطال كل فسل 
غير فمل القدر ٠‏ مع [نكار ‏ الثبوت » 


على الشخصية الإنسانية ... وقلنا فى مناقئة 
ذلك أن لغة الضاد تستخدم كلا من اجبلنين 
الإسمية والفملية فى موضعبا » فهى أوفى هن 
غيرها فى هذا الباب . وأن الفاعل لا يكون 
فى كل جمة إنسانا أو كائنا حيا : فلا محل 
هنا للقول بإنكار , الشخصية الإنسانية , . 

وأمرض فى هذا المقال لمقارئة أخرى بين 


كانمسذونا ذنوياء وقول أوالعلاء إن قدميه 
كانتا كقدى ديك : وقول الصولى إن جسمه 
كان قصدا بين الطول والقصر و بين السمن 
والحزال ٠‏ وإن بدئه كان معاقى طول عمره 
لامتداله ‏ فل يك علة فجسمه؛ ولا عقدة 
فى نفسه ء استطمنا أن ثنبين من خلالها على 
اختلاطها وإجمالها ء ممارف هذا الفنان المظم 
الذى حمل قيثارة الشمر بعد أفى تهمام فزاد 
فى أوتارها وتر الوضف الدقيق المصود» 
وف ألمانها لحن الخزل الرقيق المعبر » فكان 
خليقا بقول صاحب الثل السائر فيه : « أما 
البحترى فأراد أن يغمر قغنى والفضل فى 
فضله إنما كان لأمه الشام مثابة الأدب 


تود فى الصفحة السابقة » 


الخالص والمروية الثقية والإسلامالصحيح » 
فإنها بفضل ماحباها به لله من ذكاوة التدبة 
وأصالة الفطرة وفتون الطبيعة قدمت إلى 
هيكل الشعر فيحبيب والوليد وأحيد (عزكاء 
ولانه ومئاته ) كا قال ابن الآثيي : وأعادت 
إلى الدرب الخلص سبق الشعر من غلهم عليه 
من الععراء المرالى بإنجاما المباقرة الخمسة : 
أيا مام , وأبا عيادة ؛ وأيا الطيب » وأبا 
فراس ٠‏ رأبا العلاء . فالاحتقال بالبحترى 
احتفال بها » وتتكريم البحترى تتكرم لهاء 
والله سبحانه وتعالى محلد فى رحته وجلته 
دمح الإبن» ويكلا بعينه وعونه حياة الام . 


أصمر من الس بات 


يكن 


لغتنا وتلك اللغات , وهى الاتارئة ينها فى 
موضوع الفعل المبتى للعلوم والفعل المبنى 
للجبول ؛ وهو موضوع له اتصال بموضوع 
الفاعلية , واستعداد اقمة لإثيات الفاعل 
على حسب درجاته من الآثر أو درجات الملم 
به علد السامع . 

فالفمل المبنى للعلوم موجود فى لثنا وف 
اللثغات الآخرى ؛ ولكن صيغة المبنى 
لإجبول تختلف كثير! بين هذه اللغات » 
لآن اللغة المربية تل على المببى للجبول 
بصيغة خاصة فى أوزان الفعل الثلاثى والفعل 
الرباعى أو الخامى أو الفعل المزيد على اجملة » 
ولكناللغات الآخرى تدل دل المبنى لاجوول 
بعبارة لا إختلاف فها لتركيب الفعل على 
كلنا الحالتين . 

نحن تقول فتم الرجل الباب ؛ ونقول 
« فتح الباب» بصيغة الجهول ؛ و لكن العبارة 
الآودبية التى ندل على ذلك تقابل قولنا 
( إن الباب يكون مفتوسا : أو إن الباب 
صار مفتوحا ) وهو تعبير عاو من دقة الصيغة 
العربية ‏ لآآنه أقرب إلى الوصف منه إلى 
الإخبار » ولاسيا التعبير الغالب عندم 
وهو ما يقابل قولنا ( إن الباب مفتوج ) . 

وتزيد اللغة العربية بصيغة لا وجود لها 
عندم . وه صيغة الفعل المطاوح » فيقول 
القائل ( انفمح الباب ) ويعبر بذاك عن معنى 
لاتدل عليه دلالته الأقيقة كل من صيغة 


ممة الأزعر 


المبنى للعلوم وضيئة المبى للجبول ٠‏ 

و يظب رالفارق ف الدلالة دلىالمما تى امختلفة فى 
استخد ام الفع لف الجبل المفيدة على حسب دلا لتها. 

فإذا قلنا ه تيم حمد اباب » فهسذا خبر ان 
مه أن يعرف من الذى فتم الباب . 

و إذا قلنا د فتح الباب» ققد يسكون الحبى 
موجها ‏ أيضا - إلى سام بده أن يل شيا 


3 ريد أن يا 

ولكن مناك حالة ير هذه وثلك ؛ وى 
حالة إنسان يناظر فتم الباب ولا يعنيه من 
الذى فتحهيا لا يعنيه أن يقول 4 المتكلم إنه 
يبه أو يسكت عنه . 

هذه الحالة يقول العرى : د انفتحقباب» 
فيؤدى المعنى المطاوب بذير خاط ينه وبين 
الحالات التى يننظر السامءون خير! عن فاعل 
الفتيح : معلوما كان أو محولا أو مسكوناعئه 
مع عل السامع به تعمدا لإخفائه أو لإخياله . 

واللغة الاقيقة الى استوفت وجره الدلاة 
فى اللغة اإتى نلاحظ مقتضى الحسال فى كل 
عبارة من العبادات الثلاث : ولا تستخدم 
عبارة واحدة لموضمين ملتبسين » بل آستخدم 
كل عبارة لموضعبا الذى لا لبس فيه . 

وهذه فى صفة اللغة المربية فى وقائها 
.بالمعانى المقصسودة على حسب إرادة السكم 
والسامع ٠»‏ أو على حسب ضرورة التفامم 
بين الإثنين ٠‏ 


الفاعل فى اللغة المربية 


عل أن درجة الفاعلية فى الاسم تثيت فى 
اللغة العربية باستخدام صيسغ أخرى تم هذه 
الصيغة مر صيغ البناء للبعلوم أو البناء 
للجوول أو فمل المطاوعة . 

فبناك صيغة المبالغه من مادة الفعل نفسه 
بير حاجة إلى مادة مسثمارة من غيرها . 

فى اللغة العربية فال للبائغة تعطيئا من 
ماد التتع كلة » ناح » بعمنى الككثين الفتج 
والقندر على الفتم على افسواء , ولا مقابل 
لمذه الصيغة فى اللغات المندية الجرمائية إلا 
باستخدامجملة أوعبارة مركية منهدة كاءات ٠‏ 

وف اللغة الع بية صيذة من صبيغ المبالفة 
تحسى الصفة المشبية باسم الفاعل » لاثما ندل 
على حالة هلازمة بغير اعتوار للحدث والزمان. 

ومنها فى فتح كلة « فتوح » يمعنى المطرق 
أول موسمه» فإن لما دلالة غير دلالة كلمة (فاتح) 
وغير مجمرد المبالغة ٠‏ لآن الفائح لا يلزم منه 
الشكراريا يلزم من الفتوح . 

أما الصفة المشية ‏ عمسوما ‏ فهى أيحب 
من ذلك فى دقة الفوم ودقة الوضع وجريان 
الآوزان والمشتقات فى هذه اللغة على أساس 
عميق يدل على عراقها يا يدل على بعد عبد 
أبنائها بالتفرقة بين المفاهم الذهنية . 

ومن هذه الدقة أن اسم الفاعل لا يوجند 
فى مواد الكلات التي لا يقصد با الحدث فى 
الزمان » و[ا نوج» الصغة المشيبة وحدها 


1ه 


الآنما أوفق لآداء ممنى الصفات الملازمة فى 
صيغة الفاعل أو صيغة الإحداث ٠‏ 

و لهذا تحرى عل الالسنة كلة ه كريم ء ولا 
تستخمدم كلية وكارم » مع سهولتها على السان 
فى وصفها الممارد, لآن الكرم صفة لاتحدث 
فى كل عطاء أو كل منحة أ و كل صنيع معدود 
من الصنائع الكريمة » و لكنه صفة ملازمة 
ووم يحدث فمل الكرم غير مية واحدة 
أو مرات معدودة : فإن الذى يعمل عمل 
الكزماء و كريم , ولول تتعدد أعماله ٠‏ 
أو هيانه ومروءاتة » ومن قيل إنه و كرم » 
تأفمال الكرم منتظرة منه هلى الدوام و لست 
كالحادث المرتهن بزمان جدود » ولو تتكائي 
أو تعد حيئا بعد حين . 

وإذا جاءت الصفة المعبية عل وذن «أفمل» 
كان با الغنى عن أفمل التفضيل » لآنما ندل 
كذلك على صفة ملازمة لا تختلف فى صاحبها 
يمرات الحدوث ولا بدرجانه ؛ إلا أن 
نكون المفاضلة بين موصوفين اثنين فإنها فى 
هذه الحالة تدل على التفضيل يزيادة فى نوع 
الصفة لافى المرات والدرجات ٠‏ فيقال هذا 
أشد بياضاً من ذاك أو أوضح بياضا من 
ذاك ٠‏ ولا يقال هذا أبيض منه مذا المعنى 
إلا لضرودة من ضرورات الشمر ينص عليه 

الاجرم أن اللغة الثى تثبت للفاعل درجاته 
وأنواعه هذه الدقة لجديرة أن تعلو على منال 


لكف 


النقد من هذه الناحية إن لم نقل إنبا أعلى 
من منال الناقدين من نواحى شتى » فلا يقال 
فها إن تعبيراتها مقصورة على اللماة الفملية 
لآنها تبطل ١‏ الثبرت » للفاعل ذمابا مع 
« القدريةء أو ذهايا مع سواها . 

ونحن بصدد الكلام على المبنى للملوم 
والمبتى للجبول لايفوتنا أن فعرض الافمال 
التى ترد على الدوام مينية للجبول وتدل فى 
الأغلب الأعم على الإصابة بالعلل والطوارى” 
النى لاعمل فيها لإدادة المصاب ٠‏ أو التي 
يكون المصاب فها أبداً بمقام نائب الفامل 
ولا يكون فاعلا مريدا لفمله . 

منهذا القبي لكات« ذم ؛ وصرع؛ وهزل 
وفلج , وما جرى مجراها . 

ومن اللغوبين من يقول إن هذه الأفسال 
بنيت على للجبول اجتناباً لنسية المرض إل 
ذاعله فى هذا المقام ؛ وهو الله . 

ولكنه سيب قير صميح , لآن العرق 
قبل الإسلام يقول فى الدحاء م قائله الله » 
وأطلكات . وأنسالت . ٠‏ ولايتمئب 
فسبة الفمل إلى اله ٠‏ مع أن القثل والملاك 
والإبعاد أشد ولااشك من الزكام ٠‏ وأولى 
بالتحرزمن ذكرالفاهل ‏ إن كان هوالسبب - 
أن يتمع التحرز فيا هو أشد من تلك العلل 
جماء ؛ وهو اموت . 


ممة الأزهر 


ولقد نزل القرآن الكريم وفيه آنات 
النكال والاقمة مقصودة بنسبة هذه الآفمال 
إلى الله جل وعلا ء لآ تسيتها إليه هى يحل 
العبرة والتذكير . 

فليس بناء تلك الآفمال على المجبول تمنبا 
لذكر الفاعل من مهد الجاهلية ٠‏ ولكنها 
ترد بهذا البناء على قدر عمل المصاب بها ٠‏ 
وليسعمل المصاب بها إلا كممل نائب الفاعل 
أو عمل المفمول الواقع عليه قمل الإصابة . 

وإثنا لتزداد علا بالدقة فى تكوين هذه 
االغة إذا لحظنا أنكلية , مات ء تأ على غه 
البثاء لللجبول لاثما فمل لازم لا مفعول له 
غير المصاب به , ولا نالإصاية بالموت سواء 
فىكل من مات ولا اختلاف فيه بين المرات 
والدرجات . 

ولثلهذا السببتردالصفة المشيبة من اللازم. 
فى غير الشلا »كالطمئن والمستقيم وما فى 
معناهما , لآناللازم أقرب من المتعدى [ىرصفة 
اللزوم ؛ وأبعد مه عن الحدث المتكرر . 

وهذه إحدى المقارئات النى تلبت للغة 
العربية فضلا لا يبت لغيرها من لغات 
الحضارة » فلءله شفيع لما عند أبنائها الذين 
يحتاجون منها [لمشفاعة , جهلا منهم بذخويهم 
وجملا منهم بفضائلها وحسناتما ٠‏ 


عباس ود العقاد 


/الاة 


التدكبرالئلسفئ ولي لمي 


للستاذ المكؤرعد البحى 


إن الشمر لون من ألوان التعبير عن الحمياة 
وعن تفاعل الإفسان مع أحدائها وعما يحرى 
فها من تعبيرات ؛ من شأنها أن تحرك مشاعر 
الإنسان أو تلفت نظره إلها .و لمكننه يتمين 
عن أى لون آخر من ألواب التعبيد ‏ 
وبالاخص عمسا يسمى بالنثر ‏ يمال الخيال 
ف التصوير وبموسيق الوزن فى الصياغة . 
وهو لذلك إن كان يعبر هن واقع فى الحياة 
فو ينقل هذا الواقع ‏ بفملالخيال والسحره 
من مجالاللحقيقة إلى نطاق الذوق والإحساس 
الفنى » وهو ممع لهذا السبب بين الإمتاع 
من جانب وتقرير الواقع من جانب آخر . 

وربما لهذا الازدراج بتميز الشعر عن 
الفلسفة التى مى تعبير دقيق عن الواقع ؛ 
وتعبير خال من فضفاضية الخيال وخرء , 
ومن موسيق الوزن ولغمته . وهنا إذا أخذ 
الشعر بمنطق التفكير الفلسق و باتجاهه فى التعيين 
اقترب من الفلسفة أو أصبح فلسفة ؛ ولكن 
عندئذ روعى ف التعبين فيه مذهب الشمر 
فى الوزن »دون أن يكون لخياه أو لنثم وذنه 
أيقصة به . 


والاضكير الفلسى هو العمل العقلى صاحب 
الممهسج فى خطواته » الشارح لحقائق الوجود 
العام والوجود الإنساق بمفيومه الخاص , 
فو كا حاول أن بشرح علة الوجود يحارل 
أن يشرح طبيمة الإننان ف تكوينه» 
وتضكيره ٠‏ وسلوكة » وف غايته فى الحياة . 
وإذن ليس التفكير الفلدئى تاصراً عل بحث 
ما وداء الطبيعة » أو على بحث المقابيس 
الخلقية ٠‏ وأساوب التفسكي لدى الإفسان . 
بليا يتنارل هذه الجالات يتناول أيضا 
الطبيعة والطبائع الحية فى أجناسها المديدة . 
وإذا أخذنا الشعر بالمفهوم الذى ذ كرناء 
أولاء وأخذنا التفكير الفلسق هذا التحديد 
الأخيي ‏ فإنا لا نستطيع أن تؤرخ التفكين 
الفلسى فى الشعر العربى إلا منذ أن كان هناك 
تفكي فلسق بالعنى المصطلح عليه فى تاريخ 
الثقافة المربية » إلا منذ وقت دخول الفكر 
الإغريق اللماعة الإسلامية واتصاله بالاتيجاه 
الإسلاى الخا لص وامتزاجه بمبادى” الإسلام. 
أما الإسلام نفسه فلا نستطيع أن نسميه 
تفكيراً فلسفياً ؛ حين تحدث عن التفكير 


لين 


الفلسق فى الععر العربى » مد أن قامت 
الدهوة الإسلامية ٠‏ وتأثر العرب بوصايا 
الإسلام وتمالبه . لا نستطيع أن نسى 
الإسلام تفنكيرا فلسفيا لأنه لبس صنمة 
لإنسان ٠‏ وإتما هو دموة الخالق لهداية 
البشر كافة إلى الصراط المستقم فى السلوك 
فى الحياة : فى تصرف الفرد مع نفسه 
وف معاملئه مع غيره . والخالق فوق الإنسان 
ووحيه فوق صنعة الإنسا ن كذلك ٠.‏ 

وإذا أردئا أن تعير عن تأثر الدمر العربي 
بالدعوة الإسلامية وببادى” الإسلام فذلك 
موضوع آخر يختاف كل الاختلاف عن 
الموضوع الذى تتثارله الآن؛ وهو: التفكير 
الفلسق ف الشعر العربى . ويحب أن يكرن 
عندئذ عئوان الموضوع : د الإسلام والشعر 
العرق ٠.»‏ 

والوقت الذى انصل فيه الفمكر الإغريق 
بالآدب العرى وأصبح هذا الآدب فى ثثره 
وشعره معبر! عن مشا كل هذا التفكير ؛ وهن 
حلول هذه المشاكل » معن الآراء المتلفة 
هذه الحاول ‏ متأخر من دخول الفسكر 
الإغريق نفسه إلى الجماعة الإصلامية . إذ أن 
عملية الترجمة والنقل إلى اللغسة العربية لهذا 
الفكر من لنته الآولى ٠‏ وفى الإغربقية 
أو من لغته الثانية وه السربانية استخرقت 
ركنا طويلا . وبالاخص بعد ما احتاج 


مملة الأزمر 


الام إلى إعادة النقل من جديد إلى اللغة 
العربية على عبد الرشيد . هذا بالإضافة إلى 
ما يتطلبه من زمن آخر الاطلاع على قضايا 
هذا الفكر » وفهمه » ومراجمثه , والتعليق 
عليه بتبنيه أو برفضه . 

على أننا لا ننى أن تأثر الشمراء المربٍ 
بالتفسكين الفلسق الدخيل ء وتعبيرم ما 
تأئروا به مئه فى قصائدم الختلفة » لم يكن 
ليبدأ قبل أن تتهى الخصومة الفكرية_بين 
عاساء العرب والمسلين حول هذا الفكر 
الدخيل فى يجال الاتجاهات العقيدية ؛ وقبل 
إنتاج المفسكرين العرب والمسابين الإنتاج 
الأصيل فى ممالات علبية أخر ىكجال الرياضة 
والطبيعة » وإن تأثروا فيا أتجوا فها 
بهذا الفسكر . 

ل يكن ايبدأ تأثر الشعراء العرب بالتمكير 
الفلسئى الدخيل قبل تلك الخصومة الفكرية 
فى مجال العقيدة وقبل الإنتاج الأصيل فى هذه 
الجالات العلدية ؛ لآن الطابع الذى سيطر على 
التوجيه والتفكير العرفى والإسلاى بد 
دعل متمق [لاوسطل » وول بقنة 
جوانئب تتفكير الإغريق الآخرى ‏ حمل 
المفكرين والموجبين العرب والمسابين عامة 
على أن لا يتخذوا من الآدب الجال الذهنى 
ويجحعلوه صاحبالحظوة الأآولى؛ وأنهكل ثىء 
فى حياتهم يا كان الحال قبل الدعوة الإسلامية » 


التفكير الفلسنى فى الشعر العربى 


وأبق لليجالات التوجيهية والفكرية الأخرى 
غير الآدبية الآسبقية بين العلساء والموجبين 
العرب والمسلين . وذلك أمس ضرورى ؛ 
لآن الدعوة الإسلامية , منذ أن قامت شغلت 
قلوب العرب والمسليين » وشغات تفكيرمم 
سواء فى نش رمبادى” الإسلام أو فى رد المجرم 
علها زمنا طويلا . ونشر العقيدة الإسلامية 
أو الافاع منها أصببح مني أجل ذلك هدنا 
أوليا » وأصبح ذا تقدير أول يسبق 
أى موضوع آخر ٠‏ وإن كان هذا المرضوع 
الآخر شأن أى عأن سابق فى حياة المرب 
كالادب مثلا , وبالاخص الشعر منه 


ولم يكن من الهلى على العرب والمسلين 
بعد الدعوة الإسلامية ؛ وبعد أن قام مجتمعوم 
على أساس منها ٠‏ أن يعود تركين التفكير 
الإسلاى : وتوجيهالجماعة الإسلاءية إلىما كان 
عليه الوضع'أيام الجاهلية وهو الآدب والشعس 
بوجه خاص ء عئدما يف الفسكر الإغربيق 
بوثنيته و يمنطقه الخادم المغرى ؛ لآنه إذا 
كانت حرارة الإيمان قد دفعت العرب وقت 
الدعوة الإسلامية على عبد الرسول صلى الله 
عليه وسل إلى تركين أمى حياتهم فى شأتها- 
فإن الخطر الذى صاحب دخو لالفك رالإغريق 


كرك 


وظبود الوثنية من جديد فى صورة فلسفية 
أيام العباسيين » كان لابد أن يحمل مؤلاء 
العرب الذين تبنوا الدعوةالإسلامية من قبل ٠‏ 
والمسلين من غير العرب الذين شاركوم 
هذا التبى » على الدذاع عنه ٠‏ وعلى تركيز 
التوجيه والتقدير معا على الجانب الإسلاى 
عقيدة ومنهجا فى الحياة » وهلى أن يظل 
الآدب العرى وبالاخص العمر فى التقدير 
الثانى أو المحل الآخر . حتى إذا تبلورت 
المذاهب العقيدية ٠‏ وتحددت الجالات العلية 
الرياضية والطبيعية لعداء العرب ومفكريهم - 
ابتدأ الآدباء يعرضون فى أدهم هذا التفكي 
الفلسق ويعرضوثه فى أشعاره بوجه خاص . 


والقرن الثالك الجرى يعتبر على وجه 
الاقريب المسرح الزمنى اظهور التفشكير الفلسنى 
فى مبادئه أو فى التأثر به فى الشعر العربى . 
ونجد فى شمر أنى تمام والمننى وابن الروى 
وأ العلاء المعرى تماذج واضة للتعبيب 
عن هذا التفكير . 


وتعبير هؤلاء الشعراء عن هذا الافكير 
الفلدنى مختلف فيا ينهم فى مدى التأثر يه 
و لهذا التعبير صور مختلفة : 


إيأ| 


اننا 


(1) فرة يأخد هذا التعبير صورة تمدح 
بالاطلاع عليه أو صورة رغبة فى الانصراف 
عنه . فقول ا خنى مشيد! باطلاعه على الفلسفة 
الإغريقية وأوياها : 

تمن' مبللغ الآعرابٍ أنى بمدها 

جالستسطلا ليس والإسكندرا 
وسعت بطليموس داو كيه 

معلكا مبدبا متسرا 
واقيته كل» الفاضلين كأنها 

رك الإله تقوكيم والامصرا 

نسقواكا” نسقالحسابة مقدكما 

وأ فذلك إذ أتيك موخرا 


بنا يعبر البحترى مثلا - وهو من عاش 
بين أى تمام والمتثى - عن عدم حاجته 
عل الآقل إلى الفكر الإغريق فى أسلوب 
صياغته [ذ يقول : 
كافتيونا حعدوة متطقم 
والشعر” يُخْى عن صد ف هكذابه' 
ول يكن ذو القروح يلبج بالمذ 
طق ما تواعه وما سبيّه 
ونحن إذا وقفئا عند قول البحترى هذا 
نجده يصيب فى أن دائرة الشعر هى دائرة 
الوجدان وليست دائرة العقل والمنطق » 
وأن أثر فضفاضية الخيال فيه على الوجدان 


مملة الأزهر 


وعلى قيادة النفوس عن طريق إيثارة هذا 
الوجدان وإلهابه ‏ أشد وأقوى مما لو دخل 
الغاعر به مجال المقل والمنطق المجرد . 
وفى اعتقادنا أن البحترى لا يقصد بقوله : 
والشعر يغنى عن صدقه كذيه » إملانا 
أن فى الكذب غناء . وإنما يقصد أنالمدف 
من الشعر يتحقق وإن كان التعبير فيه أوسع 
مدى من مداوله ؛ وأقيج رحابة من دائرة 
الواقع التى يريد أن يترجمها . وهذا المدف 
هو إثارة الوجدان ؛ وقيادة الماءات والرأى 
العام عن طريقه . 

(ب) وقد يكون هذا التعبير تمجيدا للمقل 
واستهانة بها عداه . فترى المتبنى يقول : 
لولا المقول” لكان أدى ضيم 

أدئى إل .شرف مرى الإنسان 
وثرى أبا العلاء المعرى فى إشادته بالمقل 
يقصر المعرفة على دائرته وهلى حصيلة إنتاججه 
فيقول : 
سأ تبسع تمن" يدعو إلالعقل جاهدا 
وأرحل عتبا ما أماى سوى مقل 


ويقول فى قصيدة أخرى : 


كذب الظن” لا [مام سوى المة 
ل مثيراً فى صبحه والماء 


التفكير الفلسق فى الشعر العربى 


فإذا ما أطعته جلبة الر 
حة عند المسير والإرساء 
(ج) وقد يكون تضمينا لفكرة فلسفية 
كا يعبر أبو العلاء عن للمناصر فيا يقول : 
“رد إلى الآصول وكل” حي" 
7 فى الآربع_القكام انتساب 
كا يقول : 
لينه”لا ينفك” جسمىّ فى أذى 
حتى برد إلى قدم المنصر 
وكا يقول المتنى : 
تبغل أبدينا بأرواحنا 
عل زمان نه" من كسبه 
نهذه الأرواح” من جواه 
وهذه الاجساد من ”تراه 
وكا يعبر أبو الملاء نفسه فى مسلة الجسم 
بالنقس عن تبعية الججم لما فى مظاهره 
وإعراضه فى قوله : 
خإناؤك الجمم” الذى هو صورة 
لك فالحياة لغاذرى أن ”تخددعى 
لافضل للقدح الذى ااستود عتو 
كنبا ولكن قضله للودع 
وف قوله أيضا : 
يادو ؟' تحلينالجمم لاعية” 
أبليته فاطرحيه طالمًا ليثًا 


4ه 


وعلى نحو ما يقول أبو تمام : 
شاب أمى ونارأيك مغيب ال 
سر آس إلا من فضل شيب الفؤاد 
وكذاك القلوب فك ؤس 
ونم طلائع”” الاتعساد 
وعلى نحو ما يعبر أبو العلاء عن فكرة 
الجبر وعدم الاختيار : 
ما باختيارى ميلادى ولا هرةى 
ولاحياق فل لى بمنه تخي 
ولا إفامة” إلا عن يدى قدر 
ولاسير إذا لم قاض تيسيهر 
وفيا ثراه فى تحديد الفضيلة لانى نمام 
فى قرله : 
إذا المرء” لم بزهد'وقد صخت له 
بزغرنها الدنيا فيس" بزاهد 
وكا فى قول المتنى : 
كل حل أنى بغيب اقتداار 
حجة” لاجى 2 إلبا الثام 
وكا يشير أبو العلاء إلى فكرة التناسخ 
التى جاءت إلى المسلين عن طريق الفنكر 
الإغريق والفكر الديتى المندى معا ٠‏ وإنل 
يظبر إيمانه بها على الإطلاق : 
يقولون : إن" الجسم" ينقل روحه 
إلى غيره حتى يذه النقل 


ينا 


فلا تقبلن ما يخبروكك كخلة 
إذالم يويد ما أتولةة به العقل” 
(د) وقد يكون هذا التعبير عن التفكير 
الفلسنى فى الشمر العرفى تأثرا بمنهجه واستراية 
فى كل معرفة سايقة , وأبو العلاء المعرى 
ير مقدم الشعراء المتفلسغين فى هذا الجانب 
ويذكر أولا أن الشك أمن طبيعى للنفوس 
فيا يقول : 
ويعترى النفس إنكار” ومعرقة” 
وكل ممنى له نى” وإيحاب” 
ثم يأخذ ف الشك ف الممارف السايقة 
فيقول : 
وما آدم فى مذعب العقل واحد” 
ولكنه عند القياس أواذم 
كا يقول أيضا : 
وكفر” وأنياك 
16ل 20 
تقص" وتوراة 
فى كل جيل أباطيل ملفقة” 
قبل تفركةة يوماً بالهدى جيل 
وكا يقول : 
مفت الحنيفة” والنصارى ما اهتدت 
وعوث حارت وانجوس” مضل" 
اثنان أهل اللآرض : ذو عقل. بلا 
دن وآخر دين الاعقلَ له 


5 
دين 
دانجيل” 


بجة الأذهر 


على أنا قد نجد لآنى العلاء فى شعره تعبيرا 
ينبت به وجود الله » سواء أكان ذلك من 
باب التقية أو من باب تردد النفس بين 
الإثبات والنى ؛ فيقول : 

لى غالقً حكيماً 


ولست هن ممشر 


أثرت” 
9 *نفاة 
ويقول : 
الإله 7‏ يسلطانه 
فا له فى كل حال كفاء. 
قدراته علكم 
وهل لما عن ذى رشاد خفامء 
ويترل أيضا : 
أما ترى الشبب فى أفلاكها اثتقك 
بقدرة من مليك غيل متتقل 
(ه) وقد يكون التأثر بالفكر الفلسق 
فى الشعر سيرا به فى منطق استدلاله وتركيب 
قضاياه عل نحو ما يقول أبو تمام : 
فقسا ليزدجروا ومن يك” حازم 
فليقس” أحياناً على تمن" يرح" 
وإغالم 03 تغمدوا أميافكم 
إن الم الممتد مله الهم 
ويقول أيضا : 
لا تتذسكرى عطل الكريم من الغنى 
لالسيله حربة لكان الصاللى 


اثفرد” 


م خفيت 


التفكير الفلسق فى العمر العريى 


ويقول : 
اليس الحجاب” بمقص عنك الى أملا 
إن المماء "نر#جى حين "تحتجب” 
وبقول : 
لا تكررا ضرق له تمن" درله 


مثلا شروداً فى الندى والباس 


ضرب الآفل لنودم 
مثلا من المشكاة 
وعلى نحو ما نرى للتنى فى قوله : 
من" يجن" سمل الهوان” عليه 
ما الجرح بيت إيبلام 
وف قوله كذلك : 


فإن الجرح شغرب بعد حين 
اذا كان البناء على “قناز 
وعلى نحو ما ثرى لابن الروى فى قوله : 
إذا تخسر المال البخيل وجدته 
بيد به يسا و إن ظان” بر اطبب* 
ولس ميا ذاك منه فإانه 
إذا غسالماء الحجائرة نمث لي 
وف قرله : 
عدوءك من صد يقدك” مستفاده 
فلا كت منالصّحَاب 
فإن الدام أك ما ما تراه 
يكونة من الطمام أو الشراب 


والتتراس 


اوه 


والشعراء الثلاثة : أبو تمام والمنني وأبو 
العلاء أكثر العمراء الفلسفميين تأث, ثرأ بقضايا 
الفسكر الإغربق ويمنيجه ٠‏ أنا البحترى فهو 
أقلالشمراء الحكبيين نقلا من الفكر الإغريق 
أو سيرا فى منهجه ٠‏ وإنلم يخل شعره من 
المقل الذى هو أحد مظاهرالتفكي رالفلمقة 


فمندما يقول : 
والعقل” إمن' صيعة و ترابة 
شكلان : مولوده ومكتسبه 
ويقول كذلك : 


وسألك ءن لا يستجوب وكنت فى اس 
ستخباره كجيب من لا يسأل 
عند مايقول هذا أو ذاك يعملى القارى” له 
صودة منالشعرصياغة الفاسفة ودقة المنطق. 
أما ابن الروى فتأئره بالتفكير الفلسق 
كان أكثر بالتزعة الى سادت التصوف 
الشرق ؛ وهو التصوف المندى من الميل 
إلى المزلة والتثفين من الحياة القائمة . 
وصاحب مثل هذه التزعة محاول من جانب 
آخر ؛ فى استمرار وفى تأكيد , الاءثراف 
بالته والتدليل على وجوده . 
نمدها فى شعره عندما يقول : 


وهذه الظاهرة 


وإغلاصنا التوحيد قله وحدهء 
ونذ' بيثْمًا عن دينه فى المتَقَاو م 

إمرفة لا بَمْرفة الفك* بانها 7 
ولا طعن ذى طمن علها عام 


يكنا 


وإعالتا التشكير” فى كله 'شاية 
بها حجةة “تشب أدمَاة التراجم 
ثم بعد ذلك نجده يدعو إلى عدم التأثر 
بالحياة التى يعيئما الإنسان على الأرض فى 
صور مختلفة . 
مرة عن طربق استخدامه تجربته الخاصة 
فى قوله : 
حضضع عل حملي لنار: ىئى فلا تدع* 
اك الخير” تحذبرى شرور التاطب 
ومن يلق ما لاقيت” من كل بحتى 
من الشوكٍ يزهد' فى الثار الآطايب 
إذا اقتى الأسفار” 50 الغنى 
إلى وأغراق برفش الطالب 
ومن ذكبة لاقيتما مد نكية 
رهبت” اعتساف الآر. ض ذات المنا اكب 
تضيرى عل الإقار أب تماطتيا 
عل مكف التغريير بعد التجارب 
ومرة بنصحه بالاكتفاء الذاتى فى قوله : 
إذا لم يكن عندى سوى ما يكفكنى 
فشيحى عليه مثل” شحى على عرضى 
لآنى متى أتلنته احتجت حاجة 
“تزيلتمصون العرض فى طلب الق رض 


ه٠‎ 


مملة الأذهر 


وهلى أية حال مبماكان لتفكير الفلسق 
أثره الإيحاف فى توسبيع رقمة التفكير فالفعر 
أو فى صقل التعبير فيه فإن له أثرا آخر يبعد 
الشعر عن ماله الآصيل وهو الوجسدان ٠‏ 
و بذلك يشقد شيمًا قليلا أ مكثير! من خاصيته 
فالخيال عنصر رئيى فى إثارة الوجدان » 
ينها المنطق هو الآساس الآول فى التفكير 

مجالان مختلفان : يجال العقل ومجال المنطق 
وتعبيران منتابلان : تعبير الفكر الفلسى 
وتعبير الشمر » وأولى ‏ لك ببق الفكر 
الفلسق منطقه وتأثيره على العقل ٠‏ ولك 
يبق للشعر خياله وتأثيره على الوجدان سس 
ألا يخضع الشمر التفكي الفلدقى ومنيجه 
وطريقة تعميقه , كا لا بشخضع التفكير الفلسق 
فى أسلويه وصياغته العتصر الآسامى الشعر 
وفو الخيال. 

وبذلك ببق الإنسان فى التأثي طريقان : 

طريق العقل لمن يؤثرون متمة المقل ٠‏ 

وطريق الخيال لمن بتأثرون بالوجدان 
أكثر من تأئرمم بالعقل ومنطقه . 

الركتور كر البروى 


المدير العام للثقافة الإسلامية 


الزضاىسن أربالقوة 


| 


علد ”اهو 


عه 


من كلام اللتبوة الأون 


الأسشتاذ# تمد المدن 


روى البخارى فى صميحه وأحمد فى مسنده 
وأبو داود سئئه عنعيداقه بن مسعود رضى 
الله عنه أن رسول اقدصب الله عليه وسل قال : 

( إن مما أدرك الثاس من كلام النبوة 
الآولى : إذالم تستح فاصنع مات ) 5 

وهذا القول النبوى لكريم يمكن أن يفبم 
على معليين ٠.‏ 

أحدهما أنه إرشاد إلىعلامة صادقة وبرهان 
مقننع جدى ااؤمن إلى ماهو خير فيقبل عليه 
وإل ماعو شر فينصرف عنه 

فمنى الكلام : أعرض عل نفسك كلثىء 
قبل أن تفعله فإن أدركك حياء من قعسله 
فبذا دليل على أنه فمل قبيح فانصرف عنه » 
وإذا الطمأن إليه قلبك ولم تستح منه نفسك 
فاعل بأنه خير وصلاح فأقيل عليه . 

وهذه خاصية من خواص المؤمن الذى 
يس أن ل#ريا يطلع عليه ولا بغيب عنه فبو 
قيب عليه حسيب على جميع أعماله : إنهذا 


المؤمن كلا ثم* بفمل وجد نفسه من حيث 
يريد أو لا يريد معقبة عىهذا العمل فيدركه 
حياء واثقباض إذا كان قبيحا ويدركه 
إقدام واطمثنان إنكان حسنا ٠.‏ 

فبذا القول المأثور عن الثبوة الآولى : 
يحيل المؤمن إلى هذه العلامة النفسية التى 
لاتفارقه . وه الحياء من الثىء أو عدم 
الحياء مله . 

وف القرآن الكريم : « يا أيها الذي نآمنوا 
إن تنقوا الله يمعل لكم فرقاناء . فالفسرقان 
الذى يحمله الله للق مو ذلك الإحساس 
النذسى الخ أو هذا المتاف القلى بأن شيئا 
ما : حسن وشيئًا ما . قبيج ٠.‏ 7 

«المؤمن المثق توجد عنده ملك الفرق بين 
ما يرضى الله وما يغضبه وذاك هو الفرقان 
ولا مانع من أن يكون هو الحياء من الثىء 
أو عدم الحياء منه . 

وقد وردت كلة ( الفرقان ) فى كتاب الله 


نكن 


عز وجل بمعان كلها تتصل بالفرق بين الحق 
والباطل ) ومن ذلك أن القسرآن الكريم 
يسمى ( الفرقان ) : « تبارك الذي نز لالفرفان 
عل عبده ليسكرن العالمين نذيرا » : ومنذلك 
أنالقه تمالى أطلق على يوم الثقاء اجممين ببدر 
( يرم الفرقان ) وفى بعض ما فسر به قدواه 
تعالى : م ألتم . الله لا إله إلاهو المى القيوم 
نزل عليك الكتتاب باحق مصد ةا لابين يديهء 
وأنزلالتوراة والإنجيل. من قبل هدى لاناس 
وأنزل القرقان » إن ( الفرقان ) فى هذه الآية 
ليس المراد به ( القرآن) لآن القرآن قد ذ كر فى 
صدرالكلام حيث قال:, نزل عليك الكتاب 
بالحق » فلا بحسن النفسير الذى يؤدى إلى أن 
فى الكلام تكرار! ولآن التعبير جاء فى شأن 
(الفرقان ) بقوله ( أنذل) دون قوله ( نزل ) 
كا جاء فى سورة الفرقان : ٠‏ تبارك الذى نزل 
الفرقان على عبده » والغالب ف للقرآن التمبير 
عن ارده بقوله : ( نزل ) لإفادة معن التنجم 
دفعة واحسدة ٠‏ وإذا فالفرقان 
اليس هوالقرآن ولتم أراد التهتعالى 
به ( المقل ) فإنه فرقان الإنسان يغرق به بين 
اله والشر , والحسن والقبيح » دما يفبغى 
أن يقدم عليه أو يتركه . 

والتعبين بالإنزال على هذا المعنى كالاعبير 
به فى قوله تعالى  :‏ وأنزلنا الحديد» والقصد 
منه [فادة أن العتقل منحة [لمية للا فسان >قتعنى 


مجلة الأزهر 


الخلق والتسكوين » فبى فى أصابا وفى تفارت 
الناس حظوظا منها » هبة ونعمة ومنحة 
الادخل فا للإنسان . 

وهذا المعنى يتلاق ممن قريب ,معنى 
«الفرتان » الذى ذ كرناء فى قوله تعالى:د ياأيج 
الذين آمنوا إن تتقوا الله يحمل لكم فرقانا » 
فكلاهها يدل على أن الله ينس بعض عباده 
ملك أو قوة يفرق بها بين الخسير والشر » 
والحسن والقبيح » ونحو ذلك ؛ وقد ربطت 
هذه الآبة ه إن توا الله يحمل لك فرقانا » 
بين التقوى والفرقان بأسلوبالشرط والجزاء 
الندل على أن من ثمرات التقوى حصول ملك 
الّييز والتفرقة » وهى ملكة كر بمة عظيمة 
الآثار فى حياة الناس » فإن الذى يمنح ملك 
الفسرقة والقيين بين الأشيا. مثلدكثل الذى 
ينح نعمة البصر ء والذى رمه مثله كثل 
الأعمى » والإنسانك هدو عتاج إلى نود 
البصر . تاج إلى نود البصيرة ٠‏ 

وقد ورد فى القرآن أيضا , واتئقوا الله 
ويعلك الله ء والمراد الربط بين التقوى والملم 
لاعلى ممنى أن الله تعالى يهب المتقين من لدله 
علءا ريائيا غسب,يا يمتقد المتدوفة» و لكن 
على معنى أنه يمله بالتقوى مستكلا لأسباب 
العم والمرفان : فيبحث ويستطلع ويستكشف 
متعلا هذه الآسباب ؛ فيمل » فالآساس فى 
هذاكله هو النور الذى يحمله الله تعالى للاؤمن. 


الحياء 


وف القرآن الكريم عن يوسف وامسأة 
العزين : ه ولقد همت به وثم ما لولا أن 
رأى برهان ريه كذاك لتصرف عله السو 
والفحشاء » البرهان الذى رآه يوسفوالذى 
لولاه ل بها هو الحياء الذى يتحدث منه 
القول النبوى المأ ثور , وهو الفرقان الذى 
تتحدث عنه الآبة السابقة : وما يدل عل ذلك 
أن ام أة المزيز فقدت هذا البرهان فراودته 
عن نفسه والمرأة لاتراود الرجل عن نفسه 
إلا إذا لم ببق عندهاذرة واحدة من الحياء» 


لكن يوسف لمارأى برهان ريه استعصم 
وماكان ذلك البرهان إلا الحياء كا يغيم من 
موضع آخر من هذه القصة « وداودته الى 
هرق بيتها عن نفسه وغاقت الابواب وقالت 
هيت لك .قال :معاذ اللهإنه رنى أحسن مثواى 
فبى تراود والغاق الآيواب والمرن تقسسما 
باذلة عرضها على هذا النحو لآنها لتر البرهان 
الذى هو الحياء وهو يتمثل ربه الذى | كرم 
مثواء فيدركة الحياء من أن يراه «سيمًا وقد 
أحسن إليه وسواء أفسرنا الرب فى قوله : 
د إنه رن أحسن مثواى »بأنه الإله الخال وجل 
جلاله أويالةسيد القضر الاق اعت يوسف 
فأصبح سيده وربه أى مالك فإن المعنى أن 
.يوسف يستحى من هذا الرب أن براه هذا 
الوضع الشائن ولذلك يستعصم ويفر من 
المرأة الحسناء التى راودته وتهيأت له وهيأت 


له جو الآمان فيسيةها إلى الباب . 

فالحياء إذا برهان لاؤمن وفرقان ونور” 
مبين » يهدى به الله من اتبيع رضوائه سبل 
السلام ٠‏ واذلك ورد أن رسول الله صلل الله 
على الله عليه وسل قال : ( الحياء هو الدين 
كله ) وقال : (من لاحياء فيه لاخير فيه ) . 

المعنى الثانى الذى يمكن أن يفم عليه هذا 
القول الابوى هو معتى الإيعاد لا معنى 
الإرشاد يقول له : 

إذا فقدت خلق الحيا. فافمل مايدا لك فقد 
أصبحت خارجا عن دائرة العتاب والحساب 
وهذا ينطوى على تهديد عظم فإن قوله عليه 
الصلاة والسلام ( فاصئع 
تعالى:د اعملوا ماشثتم إنى با تعملون بصير» . 

وسواء أكان ممنى القول النبوى المأثود 
هو هذا أو ذاك فإن الآس يدل مبلغ ماللحياء 
من أهمية وشأن خطير » ولذلك انصل خلق 
الحياء يحركات الجسم الطبيعية بتسكوين إلى 
فى الإنسان عاصة ؛ فهو الذى تحمر وجهه 
2 إذا رأى أو أقبل على ما يشينه وقد 
يبلغ الحياء الخاق لبعض الأفراد إلى أنهم 
امون لطر قعل أصناهم ولايكني 
التحرك فى امجااس التى يستحيون منها فى 
إذا طبيعة جبلية تساهد دلى كين هذه 


شنت ) شيه بقوله 


وما يؤسف له أن بعض الجتمعات تعمل 


نيلك 


على إمانة هذه الماطفة حسا ونفسا وذلك 
بتهوين أمن الرذيلة وتفخيم شأن الحسرية 
والمد نية الكاذية ولذلك نرى البيئات الفطرية 
يظل الحياء فيها غضا بين) نرى البيشات 
الصناهية سه استهانت سكل الموازين 
واجترأت على اقتحام جميع الحدود : 

فليم ارذقنا الحياء واجمله برهانا انا 
وفرقانا وعصمة وهدى وآمانا . 

وقد يظن بءض الناس أن الحياء خلق 
سلى يمعنى أن الإنسان يقف بالحياء موقف 
الذى لا يفمل ٠‏ ليس يخلق إيحانى ودذا ظن 
خاطىء فإن الحياء يرا هو خلق ماع .هو أيعنا 
خلق دافع فإنك إذا كنت مكلفا بعسل 
راودنك نفسك أن تتكاسل عنه ثم نذكرت 
موقفك من كافك فإن الحياء حينئذ يدركك 
فتند فع إلى العمل حتى لا تقف موةف المقصر. 

ثم إن ميادين الحياء لاتنحصر: فكلجانب 
من جوانب الحياة يصلم ذا الخلق ويفسد 
بضياعه : إذا كنت الما وأفتيت الناس 
ارتجالا دون بحث ودرس واطمئنان إلى ما 
أفتيت به فإن هذا مثاف الحياء + 

إذا كنت قاضياو حكنت بالموى أ وقصرت 
فى ممرفة الحق فإن هذا وذاك منافيان لاحياء.. 

إن صاحب الحياء يستحى من أخيه ومن 
ابنه ومن زوجته ومن المجتمع بل يستحى 


بمة الأزهر 


من نفسه ودو فى هذا كله يذكر ريه الذى 
براه وإن لم يكن يراه ولايد انا من أن نفرق 
بين الحياء والضعف والانكاش فإن للحياء 
حدا إذا تيجاوزه انقلب ضعفا وقصورا وهذا 
هو الشأن فى جيع الفضائل فالشجاعة إذا 
خرجت عن حدودها ومواطنها أصبحت 
تهوداءواصير إذا خرج عن حدوده ومواطئه 
أصبح تبلدا فكذلك الحيا. قد تزيد فى بعض 
النفوس أخلانادو: تختل مقاديره فيصبح ضعفا 
وانكاا ونقصا ولذلك ترى ف الجتمعات 
بعض الآفراد يستحيون من الثىء تجرد أنه 
لم يؤلف وإن كان صلاحا ورشادا وإلا فا 
هو اللبرد لآن يستجى طالب الجسادعة الفقيب 
بأن يذاول عملا بعد الظبى يستعين به على 
تام دراسته مثلا : وما هو المبرر لآن تستحى 
الفتاة من أن تخطى شهرها وهى فى الجامعة 
وما هو المبور لآن يركب الفقسين الدرجة 
الأول حياء من أن يراه زميل له ومكذا . 

إن بين الفضيلة والرذية فى المادة خيطا 
دفيعاواللبق الحصيف صاحب الوعى رالفرقان 
والبرهان هو الذى يدرك الحد الذى يحب 
ألا يتجاوذه . 


تافهن 
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معاي ل 


فى مديئة صولو بأندونيسيا التق صاحب هذه الدراسة الأستاذ هبد القادر عبد الله ابلفرى 
بنضيلة الإمام الآ كبر الأستاذ الشيخ مود شلنوت شيخ الجامم الأزهر . 

وتوثيقا لتعارف بين السلمين وكناونم فى مختلف ديارمم طلب الإمام الاكبر من الكاتب 
إعداد دراسة عن « العرب فى أندرئيسيا » وحالهم الاجناعية » وما ينقصهم ويعترض سبيلوم 
فى أداء رسالة الإسلام وتماليه . 

وسوف يبد القارى* متمة فى التعرف على أحوال إخوانه فى الشرق الآتضى 
جيما أمة واحدة ‏ حت فى المناهب والآلام ! وسرجد الاستعمار يصطتع بذور 
بها بين عرب ألدونيسيا » ايندو المرب الدلدون : علويين وإرعاديين يضرب 
جوه بعش ء بأسهم بينهم شديد » وعدوثم يتناحرم سميد 

والكاتب عربى علوى ... وإل كان يدعو ويلح اوحدة المف والثام الشيل » وهو 
يعرض نتاط المماهد للمربية فى ر بوع أندوئيسيا رغم ما يرهق المرب من خلافات ومشكلات 


+ توسوف 


امتحدة يأزهرها المنيد ٠‏ 


أشرق نور الإسلام فى الشرق الأقصى فى فى اك 


منتصف القرن السابع المجرى » ومنتصف 
القرن الرابع مشر المبسلادى تقريباً ؛ وأخذ 
ينقثر ويمند فى دبوع الأرخبيل الآندو نيبى 
وشبه جزيرة الملايا وجزائر الفليبين بواسطة 
التجار والرواد الإسلاميين الذين كانوا 
يحوبون البحار ٠‏ وكانت شبه جزيرة الملايا 
وسومطرة الغربية الثمالية وجزيرة صولو 
بالفليبين وجزيرة جارة هى أول ما حظيت 


ة مستحق الدرس والتفدير وهو يرجو لهذا النتاط لازيد حين تافر 
إعاية الى كوماث العربية والإسلامية » وفى مقدءتها الجرودية العربية 


فى الشرق بالسعادة الدينية الإسلامية ٠‏ فقد 
وفك إلها ااتجار الحضرميون من طريق 
خلج البنتالا وسيلان وم نطر يق الهند الصينية 
فى ذاك المبد . وم أفراد من أسرة آل 
عبدالملك كا كشفت عنذلك الوثائق وشواهه 
قبورهم . وعبد الملك هو ابن على ابن علوى 
مى أحفاد الهاج رالسيد الشريف أحد بوعيينى 
ابن عمد بن على العريضى الذى هاجر بأسرئه 
من البصرة [لحضر موت فسنة 11م مجرية . 


هاجر عبدالملك من حضرموت فى أواسط 
القررن السادس الحجرى 20© واستوء 
عبد الك فى السئد فى أحسد أباد وأعقب 
هناك وانتشر أحفاده فى بلاد الحند . 


ثاريم ال سمم فى مرا الشروء الى 
لم يكن أولثك الدعاة الآولون للإسلام 


في جزائر الشرق الأقصى روادا للاستمار ٠‏ 
ترعائم كومات و تسج لحركانهم وقاة 


وهيئات من ورائها الدول الاستمارية ذاتمة 
تخط لما خطوط سياستها وتدرن تقاريرها . 
بل إبما كانوا رجالا مؤمنين فى صود تحار 
ترجح ن نفوسهم كفة الدينكفة الدئيا, 
فم تكرى هناك لم آثار كآثار الفاتمين 
ولا لات كسجلات المبشرين المأجردين ٠‏ 
لهذا لم تكن هناك مصادر يستق منها المؤرخ 
لدخول الإسلام ما يشنى الغليل بل كانف. 
للاستمار امو اندى فوق هذا وذاك جورد 
جبارة لطمس الآثار وجهود جبارة فى 
استئصال ونقصى الككتب التى لما علاقة 
بالإسلام حدين دغوله راحتجازما بعتى 
الوسائل والاساليب : لغرض هو قصل 


]١[‏ يراجع كتاب « عقود الماس - املاءة 
المؤرخ السيد علوى بن ظاهر الحداد اللوى ‏ 


طبع سنا 


مملة الأزهر 


الحاضر عن الماضى ليس له نشويه الحقائق 
التارمخية ويذر الخرافات وطمس الملات 
التى ربطت بين الشعب الآندونيسى وأخيه 
الشعب المرنى » ودس الكدذب عل التاريخ 
وأبطاله . 

بالرغم من ذلك كه فإنه لاتزال هنا هناك 
قرائن ووثائق احتفظت بها بعض الآسر 
المالكةفى المقاطمات والجزائر . وهنا وهئاك 
آثار وشواهد فى المعابد والمقابر نضىء لنا 
السبيل إلى الحقائق وتدل دلالة قاطعة لامجال 
لإنكارها ولا مندو-ة لآو لثك الذين كتبوا 
التادريخ الإسلاى من المتأخرين فأساءوا إلى 
ماضى الوطن السعيد وتاررعم الشعب الجيد » 
وقدموا للاجيال الناشئة صوراً تارنخية 
مضطرية مذبذية كلبا تشكك وافتراضات 
وفوا د 

ترى ماذاكان يدقع أولثك الذين تصدوا 
للكتاية للاجيال ؟ وماذا دما العلباء المسلين 
فى الوقت الحاضرر بعد زوال أعداء الإسلام 
المستعمرين من رجال الآحزاب الإسلامية 
ألا يكشفوا عن تلك الحقائق اللامعة » 
وبردوا هذه المغالطات والافتراضات النى 
كتبت ودرست اناشئة الإسلامية الأندو نيسية 
فى عبد حريتها ؟ أكان هذا منهم لعدم تتيعهم 
للقرائن والوثائق وربط بعضها يبعض حتى 
تنكون الصورة الصادقة ويظهر الحق ؟ أم 


العرب فى أندونيسيا 


أن الحزبيات والأغراض السياسية أضاعت 
بيهم هذه اللبنات الآساسية لبناء الوطن 
الجديد ؛لآن لك لأ فهاما وأغراضا أنستهم هذه 
الناحية من ناريخ الوطن وغطت هذا الجانب 
العزيز من حضارته وممضته فاختفت بين هذه 
المتناقضات ؟ أم أن حرارة القوميةوالوطنية 
طفت على الناس فبغضت [لهم أن يدخل 
فى تاريخ أوطاهم وحضارتها دجال ينتدون 
إلى أمة أخرى ؟. 

إن التاديخ ميآة الشموب الصافية , 
لا يكدرها ولا يشوهها إلا ما يلق عليها من 
ظلال المصبية , ودخان الأغراض الشخصية 
والسياسية . وأن هذه إساءة متممدة إلى 
الإنسائية جمعاء فى مسال تطورها وفىبجال 
اتجاهاتها إلى الرق والمكال وفىأدواد تقاريها 
فى سهيل الإعاء والتعاون . 

ولمل هؤلاء الكتاب إتماكانوا يستةون 
من المستنقعات النى حفرها الاستمار . وك 
ترك الاستمار من ألفام وبث من موم فى 
أجراء البلاد وثراها ! 

إن العرب الحضرميين ؛ والساويين منهوم 
يوج خاص. هم السابقون الاولون الذي نحلو 
مشعل الإسلام إلى الشرق الاقصى وجزائر 
القمر ومدغشةر وإفريةيا الشرقية . و لكيلا 
فطيل بنقل النصوص فإنا نميل الباحث أولا 
عل كتاب : نخبة الدهر فى عدائب البر والبحر 


زمه 


« لاؤرخ شمس الدين الانصارى الدمشق 
المعروف شيخ الربوة اموق فى القسرن 
الثامن المجرى تقريبا ‏ وقد طبع كنابه هذا 
سسئة ١/1‏ وإن كانتعليهملاحظة فى أسباب 
مجرة العلوبين إلى الثشرق الأقمى , وكتاب : 
عادات المورو ودينهم فى الفليبين للد كتور 
مصاع لزانم امع ١‏ فى ججزءين 
عامه ١4.‏ فى ماثيلا. والدكتور بيب 
مباجر من أهالى حوران توفى عام مولام 
والمورر مم المسلون كأ يسمهم الأسبان » 
ونحيل أيضا إلى كتتاب : حاضر المالم 
الإسلاى وتمليقات الآمير شكيب أرسلان 
وتعقيباته عليه : مادة دخو الإسلام إلىجاره 
فى الجزء الأول من ص 1/؟ إلى صن ولا 
الطبعة الثائية القاهرة : ومادة : 
الحضارمة فى الجزء الثالك من ص ١7.‏ إلى 
ص مم١‏ الطبمة الثانية القاهرة أيضا .5 أن 
فى إدارة أوقاف مسجد ( امفيل ) بسريايا 
الذى أسسه الداعية الإسلااى الآرل إرة 
« جاوه» الشرقية أثارا ووثائق من عهد ذلك 
الفاتح الدينى . وقد نشرت تلك الإدارة منذ 
عامين نشرة تتضمن ساسلة نسيته إلى السيه 
الشريف المهاجر أحمد بنعيى الثقيب ؛ الذىه 
جاء حضرموت واستوطن با سئة /811ه . 

وقد اكتف المكتب الدائم لضبسط 
أنساب اعلويين فى الشرق الأقمى الشابع 


بياثات عن 


مه 


للرابطة العلوية . وثائق انتساب السلاطين 
والآمساء فى ( فونتيانا ) يحزيرة كالى مائقن 
الآندوئيسية وف فلباغ يجزيرة سومطرة 
الشرقية وسلاطين جارة الوسطى وجارة 
الغربية وأمراء وعلاء فى آجيه بسومطرة 
الغربية الثمالية . 

عل أنه توجد أسر كثيرة انصهر أبناؤها 
فى الشعب الأندرنيبى قتسموا بأسبائه , 
وحاوا ألقاب الشرف الأندو نيس منذ سبعة 
أجيال وخمسة؛ لكتهم دغ ذلك ل ينالوا 
يحتفظون بوثائى سلاسل النسبة العسلوية ٠‏ 
وقد خدام إلى حمل الأسماء والآلقاب 
الاندو نيسية التهرب من القانون الاستمارى 
الذى لا يسمي بالقلك ‏ وخصوصا لللاداضى 
الزراعية ‏ والتثقل فى أرجاء البلاد حسرية » 
والتمل فى المسدارس الهو لندية » واحتلال 
الوظائف الإدارية البلدية » إلا لآولئك 
الذين يتمتمون بالإضافة إلى أندوئيسيتهم 
بشرف لقب ( دادين ) وهو لقب له دلالة 
على الاتصال بالآسر المالكة نسبا أو مصاهرة. 

لزعي الإسلاى الكبير الحاج عير سعيد 
شكرو أمينوتو مؤسس حزب (شركة إسلام) 
أول منظمة إسلامية أندئوسية » وختنه 
الدكتور الشهير ( سوتومو ) أعلات سبتهم 
بعد وفاتهم فى زمن الاستمار . ولا أذال 
أذكر يوم نشرت جريدة ( ماتاهارى )يحاوة 


مة الأزمر 


ثافى يوم وفاة الدكتور سوتومو عام ١74‏ 
ميلادية ‏ نسبة المتتمى إلى أسرة آل باعبود 
العلويين » وهذا بجال يمتد ويدفع إلىالإطالة 
والإسباب » فلنكتف بهذا , إذ أن القرائن 
والوثائق فى هذا الموضوع كثيرة » 
ولا تزال شاخصة . 

وقد جمع الاستاذ الشاعر المرحوم السيد 
أحمد بن عبد الله السقاف العلوى جزءين 
فى تاريخ الإسلام بأندونيسيا » يصحأنيقال 
يحق إنهأصح تاريخ عدم بالمصادر والبراهين: 
ولكننه لا يزال مسودة . . وقد أهدى من 
ودثة ذلك الأستاذ السيد الملامة المؤرخ 
علوى بن طاهر الحداد مفتى جهود بمزيرة 
ملايا . بدأ نارمخه رحمه الله بعهد ما قبيل 
الإسلام مباشرة وما كانت عليه الآمةالجاوية 
من دين وطادات إلى آخر عبد الاستمار . 


الرعاء ال لود وأسلوب نشرال و سمزمبجاوة 

كان الداعية الأول يماو ةالشر قيةالشريف: 
رت » وهو من أحفاد الثريف أحمد بن 
عبد اله بن عيد الملك بن عمد بن على صاحب 
باط إظفار ‏ العلوى ‏ هاجر 
جده الأعلى عيد الملك المذكود إلى السئداة 
واستوطرن أحد أباد فى منتصف القرن 
السادس الهجرى وأعةب هناك وانتشى 
عقبه فى المند » وكان لمم هناك مقسام سام » 


العرب فى أ ندوئيسيا 


ويعرقون ,آل عظمة خان » وانتشر رجال 
تلك الآسرة خصوصا بعد اختلال الآمن 
فى الهند وحروب آل طلغلق والمهراجات » 
فقد كان منهم من ذهب بطر يق الهند الصينية» 
ومنهم من ذهب إلى البنغال » وعبرمن ليج 
بنغالة إلى شبه جزيرة الملايا وسومطرة وهما 
إعق » وأبو بكر نالآول أقم برهة فى 
(سيقون ) فى الحند الصينية ؛ والثائى 
ذهب إلى الملايا وتزوج بكريمة سلطان 
جوهور ؛ وتتابع الإخوة وأبناء العمومة 
إلى جزائر الشرق ٠‏ 

وقد وطى” الداعية الأول يحاوة الشريف 
رحة الله مؤسس مسجد أمفيل بسربايا 
جزيرة جاوة عن طريق المند الصيذية ؛ و قبعه 


بعده أخوه [سحق الآتف الذكر المقبور 
الآن فى بونغ بحاوة الشرقية ويعرف بلقب 
) مدع ) , ثم جاء بعدهما ابن إسمق 


بلقب ( سوئن فيرى ) - وقد تزوج هذا 
بكرمة الملك البوذى فى ماجاناهيت يجحاوة 
الشرقية , تزوجها بعد أن أسلت فى حكابة 
مشبودة يتناقلبا الآحفاه عن الأجداد 
محفوفة بكثير من الخرافات والآساطيي . 
والمثبوران الشريف جمد عين اليقين هذا 
مجاب الدعوة وقد ظبرت على يديه خوارق 


مه 


مشهورة . وكل أولئك أعقبوا فى هذه 
البلاد ٠‏ ومن أشبر أبناء الداعية الآول 
الشريف رحة الله ابنه المدعو الملك ابراهيم 
المقبور فى مدينة فرسى يحاوة الشرقية ٠‏ وتلا 
يف هداية الله المقبود فى 
( فوفغ جاتى ) جبل الساج فى مدبئة شربون 
يحاوة الغربية . وى تلك الأاثناء اشتهر ( رادين 
فتاح ) وهو ابن ملك ماجافاهيت من زوجة 
صينية أسل ذلك الآمير على يد الشريف 
إتمق ومعى عبد الفتاح » وهو الذى أسس 
مديئة دماك يماوة الوسطى . وهو أيضا 
أحد العلاء الإسلاميين الملقبين بلقب والى 
سوغو ؛ يمنى الآولياء التسعة الذين بنوا 
مسجد دمكك الشبير القائم إلى اليرم » 
وعبد الفتاح هذا هو الذىحارب أباء البوذى 
بعد أن ظورتمنه المقاومة للدعوة الإسلامية 
والتدابير للقضاء على أبطالها » وهل يده 
اهارت تملك ماجافاهيت الشبيرة 

أما طريقة أو لئك الدعاة فى أشر الإسلام : 
فانهم جعلوا من منازلم مماهد ومدارس 
لإبواء المريدين والطلاب من أبناء الشمب 
وشبابه ؛ والقيام بتكاليف معاش بعضهم » 
وتعليمهم العقائد الدينية والواجبات العينية 
والمبادى” الإسلامية الطاهرة درن أن 
يتعرضوا لإنكار العادات الى لاتمس المقائد 
ثم يث المتخرجين فى النواحى والقرى لإقامة 


00 


المصليات والمماهد لتمليم القرآن والاحكام 
عل ذلك الأسلوب . 

ولقد كان هذه الطريقة السملة أثر فمال 
حيث إن أ كثر الآهالى لم يزالوا على الفطرة » 
وقد سوا فى هذا البن أشياء رفعت الروح 
الإنسائية فهم مر حضيض الهيوانية 
والأمتياه:. 

وقد وجد الدعاة الآرلون التربة الخصبة 
الطاهرة » فسرءان ما انتشر الدين الحنيف 
فى أرجاء أندونيسيا » وكان لمرونة أولئك 
الدعاة وصبرم نصيب وافر فى تحبيب هذا 
الدين الحنيف الذى أيق على كثير من الأعياد 
والآفراح الموسمية وإجياء الليالى يالسبرات 
الثيلية والرقص , بل أدخلوا فى كل ذلك 
عنصراً جديداً عل الأغانى والاناشيد من 
الآداب والحسكم والفلسفة وجماوا 
من الأبطال الخياليين فى التثيليات أبطالا 
إسلاميين » ما حول الصور الفئية إلى معائى 
[أسانية إسلامية ويهذا لق انتهاد الإسلام 
كل سيؤ. 


تتابع ههرة الملوييى : 


بفضل أولئك الدعاة الآولين وأبناتهم 
دغل الإسلام كل جزائر أ ندو نيسيا والفيلبين 
و بالإسلام لمع اس أ ند و ئيسيا عو" انت تعرف 


بجة الأزهر 


فى ذلك الزمان بواق واقء وأصبحتااسفن 
التى بمتاتكباالتجار العلويون ؛ أوب-تأجرونها 
مخر عراب بحر الهئ. د ما بين خليج بنغال 
وملا وسرنديب ومدغشقر يقودها ربابئة 
5-5 ولاتزال بقايا أسرم الجديدة فى هذا 
المهجر معروفة إلى اليوم فى آجية بسومطرة 
الغربية وفليمباغ بسومطرة الشرقية وفى شبه 
جزيرة ملايا من أسرة آل الزاهر وآل. 
الجفسرى , وتايع ودود أفراد المائلات 
العلوية إلى هذه الجزائر خصوصا بمد اختلال 
الآمن حضرموت و تنازع القبائل على النفوة 
والسيطرة . واستمر الانصال المباشر بدورة 
دورية بين جزائر الشرق وحضرموت أثناء 
الفرن الحادى عشر الهجرى ٠‏ وتكونت 
أسر جديدة منهم فى الميجرمن كل تلك الآسسر 
المعروفة من العلوبين فى حضرموت ٠‏ 
وتناسلوا واننبثوا فى أرجاء هذا الشرق 
الخصيب المسل » ولم يكن غير العلويين أحد 
منالحضارم يمانى الآسفار وإخاس فالبحار؛ 
إذ أن أهالى حضرموت يومئذ كان أ كترم 
بادية وزداع » والطبقة المتنودة الى لا تقل 
عن طبقة العلويين علا وثقافة مم المشاييخ 
الصوفية المعروفهنمن] لعمودى وآل بافضل 
وآل با قثير وآل با وزير . وكانت هذه 
الآسر قليلة الآفراد ٠‏ وكانت إلى ذلك تنم 


العرب فى أندونيسيا 


بسلطة روحية فى القطر الحضرى ؛ ولم مما 
تغله الآوقاف والاطيان الحبوسة ما يغنهم 
عن النزوح عن الوطن الحضرى ٠‏ 


ايوستعهار الرر و لثرى و أثره : 


فى أواخر الفرن العاشر المجرى ومطلع 
الفرن الحادى عشر منه بالذات عرقت 
أندر نيسيا ذلك النوع الجشع من البثشر الذى 
وفد باحثا عن خيرات الشرق وحاصلاته الى 
كان يشتريها فى بلاده أودوبا بوذتها ذهيا 
وفشة ٠‏ واستحك الغريب الملندى الذى 
منيت به أندونيسيا وثبتت أقدامه فها 
بالخداع والمكرثم بالقوة . وف تلك الأآاجواء 
أخذتوسائل النقل والمواصلات فى الكثرة 
والتحسن ثم شقت قناة السويس , وأضحت 
السفن والبواخر غادية رائحة من وإلى الشرق 
الخصيب الغنى » ونطورتالمنتجات و تنوعت 
المصنوعات . وشرع المهاجرون الحضرميون 
يخدقرن على أسرمم وءائلاتهم ب#ضرموت 
من ثمرات جهودم التجارية ؛ وظهر فى نلك 
الآسر المضرمية تطود فى أسلوب المعيشة ٠‏ 
حينئذ تفتحت عيون الحضارم من سكان 
الارياف والبوادى والزداع والعال وبدآ 
سيل الحجرة يتدفق على هذه الجزائر الغنية 
ذات المميشة السبلة » والأهالى الطيبين ٠‏ 


ووه 


وحمل هذا السيل الجارف فى غواريه أخلاطا 
واوشايا من الآدميين والجهال رالرماع 
معتمدين على قوة اعدم رجلدم لاسلاج 
م من دين ولا ثقافة ولامعرةة للم بأساليب 
التجارة » ولا مال يتأثلرن ه ولا ثىيء 
من المؤهلات : فهاذا يصئمون ؟ وف أى 
سبيل اطلب المال والثروة يسلكون ؟ 
لميكن أمام مؤلاء بادى” ذى بدء إلا 
الاستجداء ٠‏ ويتجمع من الاستجداء » 
ما شاء الله من المال ١‏ ! هنا يتدريون على 
البيع والشراء لبعض الحاجيات الصغيرة » 
فيدورون فى الحارات والقرى والمنازل 
يعون بضاثمهم بالدين والنسيئة و يدفع 
اثلى متحي لأذباع_كيعدة ‏ #القرهم 
سذاجة الآهلين وطيبتهم «ون فى السهي 
فى طريق المراباة والحيل 3 ولقد تبغ منهم 
الكثير في هذه الممليات فاحتلوا مكانا منهذه 
الدنيا الصاخية بالسكان وامتازوا فى اختراعم 
أساليب الابتزاز ٠»‏ وانشوا ف الدساكر 
والقرى ؛ وأثرى جلهم إن لم نقلكلهم ثراء 
فاحاً حيث كانوا لا يتورعون فى الوسائل 
الابزازية » مستغلين الطيبة النفسية فى 
الآندونيسيين . وهكذا اشد تيار الحجرة 
من جميع أجزاء الجنوب العرفى ؛ ومن جراء 
ذلك كان بدء التحدول فى تاريخ العدرب 


بذ 


لقدكان العربى المهاجر حتى أوراخر القرن 
الشالك هشر ومطلع القرن الرابع مشر 
صورة صادقة للسل الداعية : والعرف 
الجاهد . فتدكائرا إلى جانب أعماهم التجادية 
النزيهة ومعاملاتهم الطيبة » وصناعاتهم النافعة 
يحعاون من بووتهم مدارس ومعاهد لتعليم 
الدين والقرآن واللغة العربية . ومن المساجد 
التى أناموها ملنق الاخوة والتعارف والتعاون 
على الب والتقوى ٠‏ وكانوا يوالون الزيارات 
ن إخوانهم الأندونيسيين 
فى القرى النائ فيها المعامد 
والمساجد ٠‏ ويتصلون بشيوخها المسلبين 
ويمينوتهم بالجاه والمال على نش التعالم 
الإسلامية » وكان الاستعار ينظر إلى هؤلاء 
الرجال نظن المدو المائد لآنه يراثم السد 
المنيع دون انتثار التبشير والتضليل » 
والمصدر الذى يبعث روح المقاومة للإخلاد 
والرضى يمك الآجنى في المسم ويقتدح 
فى وطنية الآندونيسيين زناداً مول دورن. 
التعاون مع الآهداف الاستمارية الحدامة ٠‏ 
وم الروح القوية النى ننسد أزر الإسلام فى 
هذه البلاد ويهم تتوحد صفوف المسلين » 
كان المستعمرون يسموق ذلك الى : 
المدرسة الجواك ٠‏ 


مجلة الازهر 


أما الأهالى فكانوا ينظرون إلى أواشك 
الرجال نظرهم إلى الآساء الروحيين : فيجلون 
كل ما يتصل بهم ويهذا اليدين الحنيف , وقد 
بلغ بم من إجلاهم أن يتدبرك أهل القرى 
بثاد أقدامهم إذا مى أحدم ف القرية 
فيأخذون التراب الذى مسته أقداميم 
وشثروه فى منانهم ١‏ وإذا رأى أحدم 
قصاصة من الورق عليبا كتابة عربية «لى 
الأرض دفعها وقبلوا بكل حئان واحسترام 
كأنها من المصسف الشريف 1. 
فإذا كانت هذه الصورة من إجلالم للعرب 
والعربية ٠‏ فناهيك بنغوذ تمالبهم فهم . 
ولقد امقرج العرب الآولون حت حدود هذا 
النار ييخ بالأهالى وخالطومبالمصاهرة. والتحمت 
للنسبة وتبادلواالمواريثءولهذا اتصبرالكثير 
من أبنائهم وأحفادم فى الأندرنيسيين لغة 
وحتة وعادات وأز ماء يحكم البيثة والآمومة . 


لقدكان ذلك العرفى الطاهر النزيه هو المدى 
للاستعيار ‏ هناك بدأت السياسة الاستمارية 
تضكر فى طر يق للحد من هذا النفوذ . وظات 
تشرب أغناساى أسدا ىك تود الثفرة 
التى تنفذ منها إلى حفر الهوة بين العرب 
والآهالى ‏ أما إيصاد الآبواب فى وجوه 


المهاجرين ققد هأت فيه بسن القوائين 


العرب فى [ ندو نيسيا 


ووجرب دفع ضريبة دخول فاحثة على 
المواجرين الواردين : كا ضايقت تنقلات 
العرب بين القرى واادساكر بإيحاد أذونات 


الانفستحديدا للنثماط العربى والروح الدينية. 


وموستعمار يتعلي, با طكوشاب : 

لاثىء أمام الاستمار لينفذ منه إلا أولئك 
الذين وفدوا أخيرا من الحضارمكلوباء الى 
يحمل معه جرائم الانجلال والاتميار » قعم 
م يكن هناك فير المرابين الثبثين فى الدساكل 
والمدن والقرى » وأفسح الاستمار ادلم امجال 
وسح لم ؟ بمعاطاة الربا وبيع الآثاث المنزلى 
بالتقسيط المضمون قانونيا » وعلدهم بواسطة 
3 مواد القانون الاستعارى الى تضمن 
حت الحجز والمصادرة : فاندفع أولئك 
و يعيثون ف الارض فسادا , فأغرقوا 
الموظفمين وأرياب المناصب المكرمية 
والصناع والمال وصغار التجار حتى الجنوه 
.والشرطة بالديون الباهظة ورباها المضاعف » 
وسهلوا نظ ريا طريقة الدفح بالتقسيط الشبرى 
والدنوى وتعلدوا كيف تكتب الوثائق 
والبوااص ااتى تخول لمر حق المصادرة والحجر 
إذا تأخر الدفع أو تقسرر العجز » فنرخ ف 

ذلك البدوى الآى الخضرى ٠‏ 

ولو ثقفت يوما حضرميا 

لجاءك آنة فى الشابغينا 


ونا 


وغصت المحاكم بالمراقمات بين المرابين 
والآهالى وأرباب المناصب والىوظفين 
و الصناع علوم . 

نموي ونفرف: : 

وهنا بدأت سمعة المرب تسوء لدي الاهالى 
وكانه الجرائد وامجلات الآجيرة للاستمار 
تزيد الدقة اتساما بما تنشره من الحسوادث 
الجادية من هذا النوع لغرض تشويه معة 

وحينئذ ألف الم لنديون كتب المطالعة 
باللغة الأندوئيسية لتدرس فى المدارس 
الآملية الحكومية : والهمتهم هذه الموادث 
مادة لإنثساء القمص والمكايات فها » 
قصوروا الحضرى عندما بط إلى مواق 
جاوة : وهو فى خشونة البداوة وقذارة الفقر 
ووحشنة الجبلحافيا نحيفا لحمل إلا وسادة 
متسخة وغطاء قذر! » وصوره وهو يدور 
فى الموارع على صذار الباعة بجمع الربا اليوى 
للدين» متوشحاأ شر يطة تقوده متأبطا هراوته 
حافيا مشمرا إذاره إلى ركبتيه ٠‏ وصودوه 
وقد انتف خكرشه وتردل جمه وغاظ وجبه 
وصوروهق بت وهو يضري خادمهالآندو زيبى 
وينتهره ويطرده ٠‏ وأخير! موروه وهو 
يترافع فى انحا و بعض الأهالى , وبين هذه 
الصور انساق التصص الشيقة ٠‏ بأسلوبها 

( البقية على صفحة 01/٠‏ ) 


هوه 


1 


ست لالد 


فقد خرج من المدارس الى كان يشرف عاما 
ويؤاف لها ويدرس فا . نوابغ ومجيدون 
للغة الفرنسية إجادة من درسوها فى فرثسا 360 
وكان . مع ذلك ء لا يشق على الثلامب 
ولاعتبنهم -كاكان ا حال إذ ذاك و لاير هقهم. 
كان هنع ضرب الاطفال مثما ياتا و يشجعهم 
بالهدايا ٠‏ وهم على أن يلعبوا ويظبررا 
من أشاطهم البدى ما يستطيءون . ويوصى 
معليهم بأن يأخذرم بالرأفة والرقة رألملايئة . 
وقدكانت نسبة الجانية فى عبيده 41 ./. 
فى المدارس الآمهرية , وعم ./٠‏ فى المكاتب 
الآملية 60 , 

وآنة [خلاصه فى العمل وجلده عليه ما نيجده 
نه عند ما تولى ؛ مرة واحدة ؛ جملة من 


أخطر المناصب وأضخمها مسدولية وأعظببا 


. سن 48 من الجرء التاسع من الخباط‎ )١( 

(؟) من تقرير له بتارخ أول يوليو سنةوهه١‏ 
رفمه الخديو ونعرته جريدةااواء بتار الامارس 
سنة لعو [ السد 5ن ]ء 


شأنآ وأشقها أداء . فهو فى وقت واحدء 
مدير لسكة الحديد » ووذير لللعارف ٠‏ 
والأشفال ٠‏ والأوتاف ٠‏ وةظر للقناطر 
الخيرية » وملحق بحاشية إسماعيل . وقد قام 
يحهد هذه المناصب و الأعمالكلها عل نم وجه 
وأكله . وكان يعمل فما بلقيل والنهار . وهو 
فوق ذلك كله , يشتغل بأم التلاميذ والمملبين 
وكتبهم . ويزود « ديران المدارس ء تين 
فكل يوم . ويضع ‏ فى نفس الوقت أيضاء 
لانمته المشبورة لإصلاح التعليم فى الكتا تيب .. 
و ينشثىء مدرسة دار العلوم له .د حاجة التعليم 
من المعلبين . وينثىء دار الكتب المصرية 
دينظهها . فقد صدر أمس إسماعيل بإنشائيا 
فى لاعن ذى الحجة سْة 5م1١‏ ( مام ) 
بناء على مذكرة رفعها إليه على مبارك باعتباره 
وذيراً لللعارف ٠‏ وكات دار الكتب أول 
إنشائم! تابعة هذه الوزارة . 

وفى ؟7 صفر من سنة م7١‏ (14101م) 
أضدر إسماديل أمراً إضم جيع المدارس إلى 
د ديوانالمدارس » ؛ وفصلالمدارسالى تقبع 
وزادة الأشغال وضمها إلىهذا الديوان » وأن 


دراسة عن على مبارك 


يستقل على مبارك بإدارة هذا الديوات 
دلما دآه فى ذلك من صالم المصلحة » كا جام 
ف أ [سماعيل . 
مررس:ٌ دار العلوم : 

وف التاسع من ربيع الشانى سئة 1188 
( يليو سنة 1/1 ) صدر ‏ أمس إسماميل 
بإنشاء مدرسة ‏ دار العلوم » وطلب منشئها 
ووذي المعارف على مبارك من شيخ الأزهر 
أن يمختاد 4 بعض الملساء ليدرس فيها 
التفسير ‏ بعرتب أربمة ججنهات فى كل شر 
عل أن يلق فى كل أسبوع درسين زمن كل 
منهما ساعة و نصف . وأن تار لهذه المدرسة 
عشرة من طلية الازهر يلحقون با . عل 
أن ينح كل منهم إعالة شهرية قدرها 
خمسة وعشرين قرشأ "© وكان الذين اختارهم 
شيخ الأزهر للتدريس فى , دار العلوم , م : 
الدميخ حسين المرصتى ٠‏ والشيخ عبد الرحمن 
الجيزادى؛ والشيخ أحمد شرف الدين المرصق. 
كا اختار للالتحاق بالمدرسة عشرة من الطلبة » 
تجحد أسماءم فى أمس من أوامس وزير الأوقاف» 
عل مبارك©© . 


(1) نس خطاب على مبارك إلى شيخ الأزفر 
موجود فى س 588 من الجزء الثسائى من اليلد 
الثالث من كتاب تقويم النبل لادين باشا ساى . 
(؟) قاس ه؟ه مللصدر اسايق نس الأعن 
وأسماء الطلية . 


لك 


وكانت دار الملوم عند [نشائها ملحقة بدار 
الكنتب ء ف بابالخاق ه وكانت تقب ل الطالب 
إذا كانت سنه بين العشرين والثلانين . 

وقد بدأت دار العلوم ستتها الأولى بؤلاء 
العشرة من الطلبة . ولكنها عند ما بدأت 
سلتها الدراسية انان يوم 7٠‏ يليو سئة 
"اما ( 4 جاص الآولى سنة مور ه) 
ذاد عددم إلى خمسين . 

ومن .ل فى دا العلوم : حسن باشا جلال ٠‏ 
وجمد باك صالم ٠‏ وعيد الرحن باشا سيد 
أحد ؛ من بلغوا أرق الدرجات فى التعليم 
وفى القضاء . وكلنا يعم مكانة دار العلوم منق 
تعأنم! ٠‏ وفضل رجالما عل الاذة والتعلم 
والثقافة . فهى ؛ بذللكه ؛ من أبرن أعمال 
على مبادك . لذلك نرجو أن نمذر فى هذا 
الاستطراد الطويل فى الحديث عنها . إذ ارلا 
إخلاصه و تفكيره وجلده ماكانت ددا رالعلوم, 
أو على الآقل ماكانت بهذه المشابة والمئزلة 
فى تاريخنا الفكرى والتعليمى والثقائى . 

عام مور أديب : 

وعلمبارك ممع بين صفات المالم وسمات 
الآديب وخصائص المؤرخ . فهو فى حديثه 
عن الزراعة7 مثلا يذكر نشأتما وتطورها 
منذ كانت عملا بدائي يقوم به النناس فى 


9١ للسامية الثامئة والثاثون .ص ه.‎ )١( 


جره *-من دعل افين6. 


يكن 


المصور القديمة ويستعملرن فيه أيدهم 
وأرجلهم وتلك الادرات اساذجة البسيطة 
من الحشب والحجارة . ويذكر إلى ذلك 
[إعضاءات دقيقة من 'تقدم الرراعة ف قررقنا 
فى القرن التاسع عشر وبماء الثررة القومية 
بسبها ٠‏ وهر لا يدع حديث الزداعة حتى 
يذكر شيئاً من الشعر العرف القديم . 

ونضد ذلك ف شى. كثير جد من مسامر انه 
فى عل الدين » . 

وكان حر يصاً على المعرفة والكشف مغرما 
بهما صبوراً على ما يقتضيان من مشقة ونأن 
وجبد . وفى حديثه عن زيار » وكشفه 
«مجبل المرم 2076© فى بق سويف ء مظون 
واضح الدلالة على ذلك . 


معيرى الماله: : 

وكان مصرى القلب والماطفة منصفا . 
يدل على ذلك إلى جانب ما أسلفنا من 
الدلائل ‏ ما تام به فى فثرة يسيرة تولى فأ 
أو ركالة مجلس التجار .» فقد حمد له التجار 
المصريون عدله ورم . وإتصافه لم . يمد 
سلفه الارمى الى كان يظلمهم 
ذلك كان أسفوم طويلاء وحزتهم 
عنديا فصل من عله هذا . 

وكان طب 


عيتا 


أن تفل هذه الصفات 


٠ من الخطط‎ ٠١ ص ١؟ جزء‎ )١( 


عه الأزهر 


والاخلاق ؛ وهذه التكناية ضاحها لينال 
ثقة الحاكئين ء وخاصة إسماعيل : نقد رأينا 
أنه ولاء فى دنة 4م١1‏ (لاحموم ) ثلاث 


م١‏ جمادى الآخرة من نفس السئة - ,تعض 
بتعيينه د وكيلا عاما لديوان المدارس »؛ ومقى 
صيغة هذا الألمس ندرك انثقة التى كان يلها 
[تعاضل إناه: والمكانة الى تالا عند ؛ 
وندرك الأهمية إلنى كان ينظر بها إسماعيل 
إل مشروع على مبارك هذا الذى وضمه 
لإسلاح التعلم . حتى يشع الجلس الذى 
يناش الشروع تحت دراسته .و 
ذلك - فى ؛ صفر من السئة تفنما ‏ 
آخر من [بماعيل بتقربر النظام الذى وضعه 
على مبارك وأقره الجلين (© , 

ثم نجد على مبارك قد تولى من إمماغيل 
هذه الوزادات نفسما بعد ذلك مرة أخرى 


)١(‏ كان أعضاء الجلس ثم : الفيخ عبد الهادى. 


الإيارى : والشيخ اسماغيل المبى: مف الاوفا 
ووكيل الأزهر عابتا » وأجد أبو ممماق عمدة 
ملبج روشة » وعد الصيرف عمدة بلقانة بمديرة » 
والسيد مود المطار من .د الحروسة » والحاج 
يوسف عبد النناع وسير مار مصر » 6 وعيد الله 
مجلس استئناف مصير + واسماعيل 
بك ناظى للبندسغائة والرصدخانة » ورفاعة بلك 
ناظر قم ترجة » وعلى بك مبارك وكيل : ديوان 
قرمان اسماعيل ص 1ه ؟ جزه * 
مد ؟ من + تقوم النيل » ٠‏ 


دراسة عن على ميارك 


ففسنة 5م0١‏ ( وجو م) دما أحرذ 
من نماح فها فى المرة السابقة . فلا دأى 
[سماعيل بعد ذلك أن يكل أمى هذه الوزارات 
الثلاث إلى ابنه الآأمين حسين كامل ٠»‏ 
بعد ضم يعطها إلى بعض » اختار على ميارك 
مستشارا له ؛ فى ١م‏ جمادى الآخرة من -نة 
فم (الاملام 

وقد روى أمين باشا ساى قصة ذات 
دلالة كبيرة على إخلاص على مبارك لوطنه » 
وعلى بعد نظره كا تل على العقلية العلية 
إلنى كانت آسيطر على قفسكيره . والقي كان 
يريد أن قتتدم عن .أريقها مص . 

فقد كان فى مدرسة و أنجال إسماعيل » النى 
كانت فى المنيل , عام فرذى يدرس فييا علوم 
الرراضة والطبيعة والكيمياء . امه مسيو 
قيدال : ثم رأى إسماءيل أن يرسل أبناءه 


إلى أرديا ٠»‏ وأن يستختى عن خدمات بعض 
ومنهم العام فيدال . 
وقدم مصر فى ذلك الوقت مبعوث من حكرمة 


المدرسين الاوديين * 


اليايان وطلب من فيدال أن يذهب ممه إلى 
اليابان بعرتب أزيد ما كان يعطاه 3 مصر » 
غلى أن يزاه كل سئة : وعلى ألا يترك 
ان إلى فرفسا إلا 
فقبل ٠‏ وعند ما عل عل مبارك ذلك أبلشه 
إلى [عاعيل تلئمننا !8 تحرض مصر هلى 


بقاء هذا العالم التكبير فيها ٠‏ اتتتفع به . 


اكه 


واستطاع على ميارك إقناع [سماعيل بإبقائة 
قبق » وتخرج على يد.» عدد من كار الرجال 


معزلا : 


وند آثارا منطبيعة على مرارك وخصا ئصه 
النفسية : لانى تصرقاته رأعباله وحدها, 
: نيا يضع من قو فين ولوائح ونظ أيضاء 
فقد رأينا ذ فى مشروعه الذى وضهه لتعليم 
وإسلاح النعم المدرسية : أنه فرض 
« اللصروقات المدرسية » ولكنه تركها من 
غير تحديد » يدفع القادر منها ما يشاء عند ما 
فبولم يمع لوائح نظا للإعفاء منها 
ولا لتحديد متاديرها ومواعيد سدادها» 


يها 


بل ترك للناس أن يصنموا ذلك بوحى من 
ضائرم وعاتهم أشعرم بأن الحكومة 
لاتستطيع تعلهم » وأن ماوقف 
على التعليم رالى لا ركف لتعليم أبنائهم : وأن 
علهم أن يسهموا فى ذلك كل بالقدر الذى 
يستطيعه » بلا سعاوة من #انون ولا قوة » 
ولاحرمان لمن لا يدقع ٠,‏ ولوكان تادرا ه 
ذه عى سماحة الإسلام وتربيته وتو يبه . 
!تي تجمل للحتاج حقا فى مال القادر» 
وتجمل همير هذا القادر هو الحافز 


[1) «ملخص عن ص : 5 من كتاب تقسوم 
النيل . الحلد الثانى من الجزء اثالث 


51م 


هل أن يفعل ويبذل ٠‏ وهذه أيضا هى 
الاشتراكية الحديثة بأرفع دلائلها ومعاتيها . 

وقد رأينا أن ضمائر الناس وحدها كانت 
سبيا فى ازدمار المدارس , وذيادة عدد 
التلاميذ زيادة كبيرة . 

على مارك يقاو : 

هذا الرائد المصرى العظيم ٠‏ الدى قام » 
وحده » يحود يقصر عنه جهد العشرات 
من الرجال . فى دقع مص دفما قويا مشطردا 
نحو الحضارة الحديثة فى مظاهرها المادية 
والاقافية . يا نجد تفصيله فى هذه الدراسة » 
هذا الرائد العظيم كتب بنفسه قمة حياته 
وجباده 9©, لجاءت قضته هذه صفحة 
من أجمل وأروع ما نجد فى الآدب العرق 
- إلى عضره- من صفحات . وكان صدقه فيا 
وتسجيله ؛ ببساطة وإخلاص » أحداشحياته 
وشقوته وشقوة أهله وأشباههم منالفلاحين» 
وتسجيله ما لق فى طفو لته وصباه من ا حن . 
كان صدقه وهو يسجل ذلك كله » من أمم 
ما أضى على هذه الترجمة من قوة وعمق » 
وأبرذها من قيمة و تقدير . 

وبعض الذين ترجموا له يضيفون إلى اسمه 
لقب « الروى » وإن كان جورجى زيدان 
يذكرها «الروجى» ؛ و لعله تصحيف, ولست 


1) من س 7" إلى س ١‏ من الجزء التاسع 
من الخطط ٠.‏ 


ملة الأزهر 


أددى هل تستطييع أن تخذ من نسيته 
إلى د الروم » دلالة هلل أن فى أصله دماً غيب 
مصرى أم لا . على أن كل الدلائل وما سممته 
عن الذينكانت له هم صلة صداقة أو قرابة 
أو سب تدل على أنه كان أصيلا فى مصربته 
ليس فى عروقه دم دخيل . 

وقبل أن نلخص هذه للترجمة العا ثقة الفريدة 
عن سيرته . لابد أن أشير إلى أم له دلالة 
كبرى ف التعريف يعلى مبارك » وإدراك 

فهو فى هذه الرجة يذكر أشياء ندر 
أن يذكرها أحد عنصباه وطفولته . ويخاصة 
من بلغ مبلغه من الجاء والجد والمكانة . يمد 
فى حديثه عن صباء وطفولته ما لق هو وأهله 
من الموان والمذلة ٠‏ وما تاسى وقاسوا 
من الفقر والشقاء وانحنة . وهو يفصل ذاك 
تفصيلا فيه صدق وعاطفة . لاتحس ممه أنه 
يمخجل مما كان فيه من هوان وذل » وما كان 
فيه أهله من فقر وشقاء وعمة . بل لعلك 
واجد من حديثه بعض ثى. من الفخاد 
والاعتراز, لانه استطاع بكدحه وجيده 
وصبره أن يخرج منكل هذا الفةر والال 
والموان» وأن يعلو بقدره ويسمو يمكانته 
إلى أعلى مقام يمكن أن يصل إليه مصرى 
فى ذلك الزمان . وهو بذلك يضرب أدوع 
الثللشياب» وأمظٍاقدوةلزير يدألايمرف 
المستحيل ولا أن يعترف يه . 


دراسة عن على مبارك 


وهذا الاعتراف من ملىميارك بهوان أصله 
وحقارة ماضية . صادقكل الصدق من الناحية 
الفنية ,. دائع أيضا من الناحية التصويرية , 
فأنت تقرأ له هذه الصفحات التى أطال فها 
وأجاد » قتحس ممه بالحزن او الآسف 
أو الغضب أو الإشفاق . حسما يتحدث هر 
من وقائع حياته و [حساسه .ولكنك فكل 
هذا جميغا . معجب أشد الإيجاب يذ 
النفس وعظمة هذه الشخصية الى لا تشعر 
بثي” ما من « مركب النقص ء فيحاول 
صاحها أن يخق أو يقستر ؛ أو يدعى لنفسه 
ما يشاء . بل يحمل هذه الاعترافات منارا 
هتدى به فظرائه وأشباهه من أ. 
منالفلاحين . فلا يمتقدون أن شيًا ف الحياة » 
أو منصبا مهما سما وعلا» بعيد على جهددم 
وكفاحهم وصيرمم ٠‏ 

وهذا درس آخر من أعظٍ الاروس الى 
نفيدها من حياة على مبارك . 

وهذه الترجية الآميئة الصادقة المفصلة الى 
كتيها على مبارك لنفسه : انتزعها صديقه 
وذميله وتلبيذه عمد باشما درى الحكي وطيعها 
فى رسالة صغيرة © . زاد عليها ذكر أعباله 


هذه الآمة 


: اريخ حياة للنفور له على مبارك باشا‎ )1١( 
طبعت فى مطيمة عمد بأشا قرى الى سماها للطبعة‎ 
الطبية الدرية بجحارة السقايين بمصر اللحميةسنة 1 51 1ه‎ 
قعدام أما عد إها درى الحكيم تند وك‎ 


7م 


ومؤلفاته فى الستين الأخيرة . 
على مبارك بترجمته لنفسه حت مات ؛ ويقول. 
درى باشا فى مقدمة رسالته أنه هو الدى 
دسم امل مبارك الصورة المتداولة عنه من 
الذاكرة ثم أرسابا إلى أوديا فطبعت عل 
النحاس ؛ وقد صدر يهارسالته تلك وكذلك 
لخص هذه الترجمة المرحوم الاستاذ إلياس 
الأيونى 29 ولخصها أيضا المرحوم الاستاذ 
أحد أمين فى ترجته له 60 , 


منذ وقف 


مؤلفام : 
لعلى مبارك عدد كبير من المؤلفات . 
تنتاول مواضيع عتلفة كالتاريخ ؛ والادب 


بالقاهرة سنه 881 1ه ١(‏ 46 ١م)‏ #التحق بالجندية 
فى مهد عد على ؛ ودخل مدرسة للبندسذانة وكان 
ناظرها على باشا مبارك » ثم امه لدراسسة الطب 
فدرسه فى إريس حتى أصبح أقدر الجرا-يف 
للصريين فى عصره + وبعد الاحتلال الاتجليزى 
أحيدل إلى للماش فأ نثأ للطيمة التى أشر نا إلبهسا 
واغتثل با وبالتأليف حتى مات فى .” يو لية سنة 
[ توجد ترجة وافية ه فى الجزه الثانى من 
كاب تراجم مشاهير العرق فى القرن التاسم عهر 
الورجى زيسدان س 8وذ س 157 وكتاب 
الببثات العلبية فى عبيد عمد على ثم فى عد عباس 
الآول وسميد ؛ للأمبرمرطوسو3س51ه - 36 
(0) راجع س ١9 ١١6‏ من كقابه 
تاريخ مصر فى عيد إسماعيل الجزء الثاتى . 

(6) فكتايه زسماء الإسلاج فى المصر المديث 
صض د قما- (.؟ , 


54 


والهندسة المسكرية : والطب ؛ والجغرافية » 
والحساب . والحديث الشريف وشرحه ٠‏ 
والمواذين والاقيسة , والهجاء والقرين 
عل القراءة . 

ومن عرض هذه الكتب ٠‏ ذمرف أن على 
مبارك كان رجلا موسوعيا متنوع الثقافة » 
حيطا بثىء كثير من الممارف النىكان يحناجها 
أهل عصره . وكانت مصر تحتاج [اها وإلى 
من يعرفها فى نلك الفترة المراسمة من تارء 

وهذا ما عرف من مو لفاته : ©© ٠‏ 

١‏ ل تذكرة المهندسين ٠‏ وتبصرة 
الراغبين . طبع سنة 11 ( )١41/‏ م٠‏ 

٠‏ سس قريب الطندسة لاسةهال المسكرية 
المصرية . طبمع فى مطبعسة وادى الثيل 
عنةموما ( ١16١‏ -14181)م. 

+ - تنوبر الآخرام فىتغذى الاجسام, 
طبع فى مطبعة المدارس سئة 1786 ه ثم فى 
مطبمة الجبور سئة 1.7 م . 

ع س جترافية مصر . طينع فى مصر 
سنة وام . 

ه س حقائقالأخبار و أوصاف البحار. 
ألنه ثلاميذ روضة المدارس المصرية طبع 
مطبعة وادى النيل سئة بور ] ه . 

+ ل الخطط التوفيقية » مكلة لخطط 


)١(‏ لاعن « معجم الطبوءات العريية 
وللعرية » . ليوسف سركيس ٠‏ 


بمة الأزهر 


المقريزى . تم طبعها فى مطبعة بولاق الآميرية 
صلة ولعوراهء 

غلاصة تاريخ العرب . ترجمة 
كتاب العالم الفرنى سيديو ٠‏ طبع فمطبعة 
مصطاق عمد سئة 1.6 ه. 

جه خواص الأعداد . طبع فى مطبعة 
المدارس سئة وير( ه . 

و س شرح الحديث الشر يغ 

بناككاثنك تعيش أيدا, , 

. س طريق الهجاء والقرين‎ ٠ 

وس عل الدين » ود مسامرات علبية 
أخلاقية عمرانية : طبمع فى مطبعسة جر يدة 
الحروسة سئة ١194‏ (1843)م ٠‏ 

٠١‏ - الميزان فى الأقيسة والمكابيل 
أثت فيه أن أصل الآقيسة 
والأوذان كلبا مسرى . وأ الآقيسة 
والآوذان العبرية والرومانية مقتيسة رن 
الأقيسة والآوذان المصرية القدمة ٠.‏ طبع 
الجرء الأول فى مصر سلة .1 . 

٠١‏ نخبة الفلكر فى تيير ثيل مصر 
طبع فى مطبمة وادى الثيل سئة .1894 ه 
وفى آخره جدول يحتوى على غابة التحاريق 
وذيادة الثيل والصرف ؛ وتحوله إلى أمثار 
من ابتداء سنة .م مجرية . 

هذه هى مؤلفانه المعروفة ء» ‏ يجلها 
سركين ؛ ولكن هناك مؤلفات 4 لم تطبع 


:داعال 


٠ والأوزان‎ 


دراسة عن على مبارك 


فهو يقول فى ترجته أنه ألف كتابا نى فن 
الاستحكامات العسكرية » وسوق الجيوش 
وترتيها , والمثاورات الحربية . ولكنه 
لم يطبع » وفقد منه . وكذلك يقول فها 
إنه ألفكتابا فى فن د المارة » لم يطيع . 
وكان على ميارك يستعين بن يأ فس عنده 
القدرة عل أن بشاركة فى تأليف هذه الكتب 
وهو يسجل ذلك بنفسه . ؟! نجد فى ترجمته 
للارحوم صا مجدى بك , ققد ذكر أثهأعانه 
فى تأليفكتابه , طريق الطجاء والقرين » . 
كذلك كتاب سيديو 210 و خلاصة تاديخ 
العرب »كان على مبارك هو الذى أمى يترجبته 
وداجع هذه الترجمة . ولكن الذى ترجء إلى 
المربية فبلا , هو عمد أفندى ابن أحد 
عبد الرازق أحد المترجين فى نظارة الممارف 
اأنىكان يتنظر علما على مبارك . وقد هذب 
الترجمة , وصمح عبار تا الشيخ سي دالشرقاوى 


يمد فى الحقدمة اثتى كتيها على مبارك لهذا 
الكتتاب ما يلى : (... أمرت بترجته وأنا 
ناظر على ديوان المعارف سنة 17/6 هم 
المرحوم عمد أفندى بن أحمد عبد الرازق 
أحد المترجمين بقلم ترجمة الد ان ومعلى االخة 
الفرنسية. ثم أمرت أساتذة بقراءنه فقرءوه 


(1) مستهرق فراسى مين القرل التاسع عر 
وهومستعرق منصف عرب وتاريخرم وحضارتهم. 


مده 


ثم أمرت بطبعهء ثم خرج عل مبارك من 
وذادة المعارف » فلا عاد [لها فوسئة 91.6 
وجد الكاتاب ل بطبع؛ ومنه أبواب م تتزجم 
وأخرى لمتستوف حتها منالترجمة: ( فتوجمنا 
ذلك وصححنا الكتاب وقابلناه على الال 
كلةكلة ثم كافنا الشيخ عبد الرحمن بن لملامة 
الشيخ السيد الشرتاوى الشرشيدى المنوق 
سئة ,رمم( بأن يراجعه من الناحية العربية 
وكان ما براجعه الشبيخ يعرض علينا ) ٠‏ 

كذلك نمد فى ترجته لمحمد أفندى عثمان 
الوناثى © وهو أحد معاصريه الذين 
استكتهم تاريخ حراتهم وضمنها كتايه 
« الخماط  »‏ تعد فى هذه الترجمة أن صاحبها 
نقل إلى العربية قصصا أراسية » بتكليف 
من على مبارك . 

ونمد عل ميارك نفسه يقول فى ترجمته 


المرحوم صا مجدى بك «... وطالما استمتت 
بقله عل تأليف كتب متذوهة فى فاون شت 7 
كا يقول فى ترجتده أإضاً ... « أحيات على 
عهدق ٠‏ وإنا ناظر القناطر الخيرية» مأمودية 
تألي ف كتاب المجاء والقرين فطلبت امرجم 
منديوان المدارس ‏ بأمى مال » خض رعندى 
م6 2 جزء ذلاعن الخطط . 
(عاس #» عزء ه من الخطط . 


() ا ص ككات 


كدم 


واشتغلممى بالكتاب المذكور ,22 ويقول 
أيضاً إنه ‏ أى صالح بك باشر معه 
ه بعض الشاررخ الذى عملته للديار المصرية 
فهدة مجلدات. و بعض رصائ لجممتها وطبعت 
بممرفته فيج ر نال روضة المدارس الى أ نشأتها 
فى نظارق على ديران المدارس ,20 , 

ولس أدرى ما هوالكتاب الذى يتصده 
على مبارك ؛ والذى ألفه عن تاريخ مصر 
فى عدة بحادات . هل عوكتاب الخطط نفسه ؟ 
لاننالم نمرف له كتابا سواه « عن تادييخ 
مصر فى عدة ججلد'ت » و لكن اذا ميقل 
على مبارك أنه اشترك معه فى تأليف , هذا 
الكتاب , فقد ورد حديثه عن بجدى بك 
فيكتاب الخطط نفسه . 

هل نفهم هذا رتم هذا الخروج عن 
مألوف المكتابة ‏ أم أن لعل مبارك كنابا 
آخر لم يعرف فى ناريخ مصر . هو الذى 
قصده يذه الإشارة وشساركه فيه صا 
مجدى يك ... 5. 

وف مقدمته لكتاب د عل الدين» يقول 
أنه استمان وقى تهذيب عبار ته وتحسين[شارته 


. س »6؟ جرء ه من الخطط‎ )١١( 
اص #6 جرء ومن الخلظ.‎ )( 


بملة الأزهر 


ببعض جهابذة الآسانذه . لاسيا المالالفاضل 
السيد الآجل عبد الته ياشا فكرى وكيل 
ديوان المعارف ‏ وكان عل ميارك حين 
ألف السكتاب وزيراالما فإنه صرف 
عنايته إلى تنقبيجما اطلع عليه منهذ! الكتاب 
وليس بالقليل ٠‏ فهذب معانيه . وشذب 
مبانيه وقرب مجانيه © , 

القباط التوفيقيز : 

لبس كتاب الخطط هذا أمم داعم 
مزلفات على مبارك فقط . بل هو من أمم 
وأعم ما ألف ف اللذة المربيةكلها » فى جميع 
العصور » أراد به على مبارك أن يكثل ما فات 
المقريزى فى خططه » وأن يسجل ما طرأ على 
خطط مصر و بلادما وقراها من أغبير » بعد 
أن وصفرا المقريزى ٠‏ وأن يترجم لمن لا نجد 
ترجمتهم فى خططه مر تركهم ء أو عاشوا 
بمده . فهو لذلك متأثر با مق ريذى ٠‏ يقتديه 


البغيزفي اعد القلةم] 
مود الشرقارى 


() س # ب ه من الجرء الأول 


الل | ام ]كيه 


/اكه 


لقنتي النحة كزان 


اتاد الللينالتيى 


. خذ العفو ؛ وأمى بالعرف ؛ وأعرض من الجاملين‎ ١ 


ب- وإما يلن. 


غنك من الشيطان نزغ فاستمذ بلقه [نه سميع علي . 


من خصائص الإنسان وصفه بالشخصية 
إن كان ذا شخصية . 

وقد انسع مال القول فى تحديدها ء وبيان 
عناصرها . . ونحن يمد أن مفهوم الشخصية 
يتنوع » وأن لكل نوع منها عناصر تواتمه 
فى بابه » كشخصيات الأبطال فى الحروب ٠‏ 
والسياسة وعياقرة الم ونحو هذا . 

وما قصدت الاستيماب : ولا المواذئة 
فى مقامنا هذا ٠‏ وحسبنا أننا حينا تشبد 
لامرى” بدخصيته لا يدق علينا أن نذكر 
عناصرها البادية فيه » والنى حملننا على اعتباره 
ذا شخصية بين الرجال أو النساء » بل بين 
الآحداث من الوادان ٠.‏ 

وما قصدت الحديث عن الشخصية 
المرموقة فى القرآن فوجدتىأمام فيض واسع 
من النءوت الكرعة التى يشهد الله لأصحابها » 
ويمتيرم فمقدمة امجامات الإنسانية . 


وم بمقتضى هذا أصحاب شخصيات ر لاجرم» 
وكذلك النامجون منبجهم فى أى جانب من 
جوانب العظمة ييكونون أشبه بهم إلى الحد 
المستطاع فى شأنهم المفروض ٠‏ 

وغيرعاف أن الشخصية فى مثلها الأعلل من 
كل وجه [نما تتوافر عناصرها فى إنسان 
تعبده الله بالتربية ؛ وفضله على جميع خلقه » 
وختم به رسالاته » وشهد له يمالم يشبه به 
لغيره من أنه ه على خلق حظيم » وأن فيه لنا 
أسوة حسنة » أو هو الآسوة الحسئة بالذات ٠‏ 
فإذا شئنا القاس العناصر الأآديية فى شخصية 
هذا الإنسان الكامل » وشئنا الاقتباس منها 
لللاسوة به عزت عليئا الإحاطة م إلا فى جهد 
غير يسير ‏ صل الله عليه وس . 

ولدينا الآن فىهذا الحديث آيتان » فهما 
ثلاثة أصول كافية لمن شاء الأآخذ بنصيب من 
كال الشخصية بين خلطائه وعارفيه . 


كم 


١‏ - خذ العفو بهذا يأم الله رسوله 
ومن تبعه على ديئه . . والعفو واسع المذهرم 
فهو التجاوز عن المسىء: وهو الترؤق بالناس 
فيا بطلب إلهم » وفيا ببسدر عن طباتعهم 
قولا ومعاملة ٠‏ والترفق بهم ف التوجيه إلى 
الطاعات ؛ والمواساة بما تسمح به أتنسهم 
عن المالى بعد حوائهم ونحو هذا من التيسين 
على الناس دون تمسير . 

والمض >ذا التصوير الشامل أصل ف مكارم 
الاخلاق : وف الاخذ بددص للشخصية . ٠‏ 

وهو من وراء ذلك أساس عتيد فى بناء 
امجتمع » وغرس الحبة المبادلة » وهذا 
التعم امنا الرسول فستتهكاعلينا فى مسلكه 
وسياسته فقال: ( يسروا : ولا تعسروا) وقال 
( أمرت أن أغاطبالناس على قدر مق رهم ) 

ولكن العفو على عمومه المرغوب فيه 
لا يكون شاملا للسى' فى دينه » والمتهك 
لحقوق الله , والمتمدى لحدوده فما نهى عنه 
وإلا كان العفو مضيمة الحقوق ٠‏ وثقعنا 
لنظام اجتمع ٠‏ ونيا لمبادى” الدين » ولس 
الآس كذلك : 

» اه وأص بالعرف ء والعرف 
بيرادف المعروف . وه وكل ما يفل خيرا 
لئاس ما شرعالقه فدينه أ وثعار ف هليه الناس 
فى بحرى حياتهم المتجددة : أو اهتدت [ليه 
العقول المستنيرة مما يساير المصالح اممشودة ؛ 


مملة الأزهر 


ولا يناقض مبادى* الدين , ولا يكون ناجما 
عن الأهواء والتحلل والمعروف بهذا التفسير 
الفسيح يقابله المنكر : تمانهى الله عنه 
أو يكون مجملبة لاضرر بالنفس أو بالغيي 
فى شخص أو فى مال أو بنظام اجتماعى . 

ومبدأ الآس بالمعروف والنهى عن المتكر 
يعتبر خصيصة من خصا ئص الدين الحق على 
ألسنة الرسل جميعاً . 

وقد نبه القرآن أمة عمد بالذات على أن 
هذا المبدأ شعاد يتصل بها أ كثر من سواها .. 

ثم ذكاها القرآن بهذا المبدأ » حتى كأنه 
شأن خاص بها : وذلك باعتبار ما تهيأ لها 
من دي نكامل ؛ وتهذيب واسع حتى تبسر لها 
أن تتبادل النصح ٠‏ وتتسابق إلى الام 
بالمعروف ؛ والنهى عن المننكر ٠‏ ول يتهياً 
لسواها أن يبلغ هذا المدى وكنتتم خير أمة 
أخرجت الناس : تأمرون بالمعروف ء 
وتتهون عن المنكر , . 

ولس ذلك مدحا ققط ٠‏ بل هو حض 
وإغراء على التزام هذا المبدأ وفيه ترقع 
عماكان عليه بنوا إسسرائيل مكانوا لا يتناهون 
عن متكر فعلوه لئس ما كانو! يفعاون » . 

ومن مقتضيات الى بالمعروف والنهى 
عن المكر أن تثور أحقاد 'لفئات الخبيثة + 
وأن نطول ألسئة السفباء ؛ حتى تثال من 
شخصيات التصحاء الخيرين . 


تفحات القرآن 


فيكون الموقف بحاجة إلى صلاية فى الحق » 
واستمرار على حسن التوجيه وإعراض 
عن سفه الساقهين وذلك هو الآصل الثالك 
فى الآية . 

م # «وأعرض عن الجاهلين » . 

نم 1 ! من مقتضيات النجاح فى اليد 
مال اق : وعدم النزول إلى مسايرتهم 
والاعتراز بالذات وف هذا المبدأ أكثر من 
سواه تتمثل عظمة الإنسان على من درنه 
وفى هذا المبد] ترجة لما تنطوى عليه 
النفس من كرامة » واقنئاع بالخسير ٠‏ ويذله 
فى ادتياح إليه . 

فهيهات أن تنجح دعوة ليست نابمسة من 
القلب ؛ وليست نفحا لما فيه من إمارن. 
مستقر بالمثل المليا . 

هذه أصول ثلاثة ذات أثر كبير فى تنكو ين 
الشخصية فى الآفراد ٠‏ وربط الوشائج فى 
صفوف المجتمع . 

غي أنها يا تحدئنا عنها أصول تعليمية » 
تمتاج إلى حمل النفس علها لتمتادها ٠‏ حتى 
تتكون خاقاكسييا ٠‏ وينمكس ضوءه على 
مسلك الإنسآن فى حياته الخاصة » والعامة . 

لذلككانت يحاجة إلى تعبدها من نزغات 
الشيطان ؛ والتحصن من ثجاتهالثائرة :,خفاء . 

55 وقد رسم الله كيف تصده بسلاح 


3ه 


لا يفل ؛ فقال سبحانه : « وإما يتزغنك من 
الشيطان 5 بيع على » ٠‏ 

الاستعاذة ,الله سياج للك الآسول الآدبية 
أن ينتذمم! الشيطارس عن يركن إلها , 
ويأخذها . 

والركون إلى اللهكفيل ‏ ولاشك ‏ يحفظ 
المقومات الأذبية من الذيذية والوهق ٠‏ فإن 
الشيطان دائب على غواية الإنسان كا تحدى 
دبه بذلك ٠‏ لاغ ينهم أجمين, . 

ولكن اله تعالى ‏ ألزم نفسه أن يرعى 
امحتمين فى جنابه ٠‏ ويدرأ عنهم الشيطان 
ومكايده « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغارين » . 

وقد يدس الشيطان نفسه منفتنة المستعيذين 


بالله منه » فقال بعد تبجحه , وتحديه . إلا 
عباك مهم الخلسين - بتع اللا ين 
ان أتغلب على من استماذوا بك داتما » 
واستخلصتهم منشرورى ؛ وهديتهم هديك 
باأنه بن 

وفدكان الركون إلى اقه والاستعاذة 
باسلة أسلافنا الصالحين » ولا يزال شأنهم 
كذلك : وقليل ما هم فى الجماءات اليوم . 

واه سبحانه ‏ بردنا إلى معالم ديننا » 
ديوجبنا إلى القدوة بصالحينا؛ فيشيد بهم 
اناعد مأخدم »واس عدهم فنفوز 
فوذم أيماكنا . 
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« إن الاين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكرواء فإذاام مبصرون ».كلءا ألم 
الشيطان يخاطرهم تذكروا عداوته للإنسان» 
وتهيبوا جانب رهم فتزول هنهم الوساوس؛ 
وتتجل عن بصائرهم غشاوة الغفلة فيبصرون 
ماكان يهخلوم عنه الشيطان من مهاوى الزال 
وقبم الماقبة » فيثويون إلمرشدم ويحتفظون 
بنجوتهم من غضب اقه » ومن سقطاتهم 
فى البيئة الخالطة وغيرها . 

هذه كلات موجزة فى نكوين الشخصية » 
وإنلم تكن هذه الاصول الثلاثة كعناصرها 
فهى من أقوم المناصر الجدية فى | كتتسابهاء 


مجلة الازهر 


واعلبا إذا اكتملك فى إنسان هانت عليه 
البقية منها : فالجائب الخلق آ كد المبادىء 
الإفسانية » وأبرز مشخصات الفرد والماعة » 
وأضن وسيلة إلى النجاة هنا وهناك . 

وإن لم يكن خلق فى إنسانية وامئة» 
وكرامة مثلوبة » أو هى شخصية من باب 
الآضداد وإنف شت فقل : فى جيمية » 
أو أضل سيلا . 

فليم م” لنا خلنا شيد عليه كرامتنا » 
ونقم به أركان مجتمعنا » ونشرف به أمتنا » 
وتكب به رضوانك . 


ومن أشد الروابط بين صفوف الجتمع عور الالايف السبلى 
فى ديالا . عضو جماعة كيار الملباء 
( بقية الور على صفحة لاهه ) 


المشحون بما تشمثر منه النفوس الإنسانية » 
والواقع أنما صود من الواقع الى" !!. 
نقرأ هذه القصص ف كتبالمطالعةالمدرسية 
المسماة : ( ماناهارى تربيت ) أى شروق 
الشمس بأجزائها الآريمة لللدارس الابتدائية 
الآهلية الحسكومية الاستمارية ٠»‏ وخريجوها 
م الطبقة المثقفة عصريا ١‏ والجرائد اليومية 
الآجيرة تنشر سلساة المرافمات وتفاصيل 
حاكة ذلك العربى الذى تزوج فتاة أندو نيسية 


بالرئم علا لآن أباها ذوجها ذلك العرى 
اثقا. حاكته فى الديون والربا التجمد عليه 
بعد جره عن وفائها ٠‏ وتطيل نحاك الفضية 
نحو سنة ! تعلق الجلات علىما تنشره الجرائد 
ويدوى صدى ذلك ف العامكله: و تبي القضية 
حدديث السام 11 

( القية فى المدد القادم ). 


عبر القادر عير الآ الجغرى 


م يشا الزاض : 


لفف 


العاطف لشي شرام تينع 
للأسْمَازِ مح رصب البيوق 


رح الله أستاذنا الكبير أحد شفيع السيد 
فقد كان مع شاعريته الآصيلة ٠‏ داوية قرى 
الحافظة , وأ كير ميزات الآديب اديه أن 
يكون واسع المحفوظ من تراث الأوائل ٠‏ 
فإذا أتاه طالب من أبنائه يعرض عليه بعس 
آثاره استمع إليه » ثم اتجه إلى مناقشدته فيا 
يحفظ ويروى للشعراء ٠‏ وكان ينسب الركاكة 
والتهافت فى بعض ما ذقرأ من الشعر الحديث 
إلى ضعف الرواية وقلة الإلمام بالروائع من 
أشمار السايقين ؛ ونحن الآن يحاجة ماسة 
إلى أسانذة من أمثاله يذودرن عن البلاغة 
العربية والعبارة الحرة بما يروون من تماذج 
وحالون من شواهد , إذ أن أكثر متشاعرى 
اليوم لا يلنفتون إلى الآثار الشعرية فى أدب 
العرب قدر ما يلتفتون إلى المذاهب المماصرة 
فى الآدب الآوربى فهم يلوكون المصطلحات 
الفنية لوكا سطحيا , ثم ,أنون فى قصائدم ما 
يخيل [لهم أنه السبق الجرى. فى مضار 
التجديد » وتقرأ ما تقرأ ٠‏ فلا تطالع غير 
الإسفاف الركيك , والهافك التخائذل , 


ولو رجع مؤلاء إلى مذهب شفيع فى الرواية 
والإلمام اردرا على الشعر المربى ديباجته 
الثاصمة » وارتقوا باللنظ والمنى أو ااعكل 
والمضمون - كا يحلو لم أن يقولوا الآن - 
ارتقاء تحمد عقباء . 

وطبيعى أن بكون شعر أستاذنا الجليل من 
الطراذ الأول نصاعة بيان ٠‏ وسلاسة تركيب 
وسنقصر الحسديك هنا على عاطفته الدينية » 
وأثرها فى إتاجه الحافل , إذ أن مداها 
القوى فى ترائه الآدبى قد فاق كل صدى 
سواه ؛ والرجل كأستاذ كبير بالازهر 
له ثقافته الإسلامية الواسمة . وروحه الدينى 
الشفاف يمخضع لتأثير دوحى يحذبه إلى نطاق 
الرسالة امحمدية : فهو يحيد القول فى كل 
موضوع إسلاى مهما تكررت مثاسيته » 
وتعددت ظروفهء فأنت تمد له إتاجا متعددا 
فى موضوع واحدكالهجرة النبوية إذ لا يكاد 
يمر عام دوق أن يستلهم هذا الحدث التاريضى 
الفذ ٠‏ فيفيض خاطره بإلحام رقي 11 وقل 
مثل ذلك ف المولد النيوى ٠‏ وف الإسراء 
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فيك 


والمعراج ؛ وفى ذكريات يدر ؛ وقتح مك » 
ومع تارب هذه ااوشوءات ولقابه 
ملابساتما تعابها يدعو إل النكراد والترديد » 
فلن تجد فى شعره الدينى حلى كثرته فضولا 
تضيق به » أو توافقا تنكره . فلكل قصيدة 
جوها الغريد رينبوعها الببكر الذى يتدفن 


تميرآ صافيآ دون أن أخْتى صفحته الوضيئة 


غاشية من سأم أو فتور » وبعض الشعراء 
يكثرون اقول فى الذكربات الإسلامية » 
ولكنهم يتطرقون إلى الماضرافسوامى قرارا 
من الرتاية المألوفة والحديث المعاد » و انكن 
شفيما لا يتتقلى من جوه الروحى الخالص » 
بل يعرض لوحاته الشعرية معةولة زاهية » 
متفردة » وفى معارج الخيال آفاق 
متباعدة تطل هل مشاهد تمتلف منسى 
وموضوعا ٠‏ وتتحد هدنا وغاة ؛ وهنا تأق 
الطرافة الخالية » طرافة الخرال امتح الذى 
يحانب الواقع المألوف ممانبة تجمل لكل 
موضوع زوايا كثيرة ؛ وفي كل زاوية من 
عاص ينفرد بلوئه وجوه وأصدائه , فتتارن 
المشاهد , وتنفرج الزوايا ‏ والمرضوع هو 
اللوضوع . 

خذ مثلا موضوعا [سلاميا كرسالة مد صل 
الله عليه وسل فإنك واجد فى الحديت عنها 
أفانين عختلفة » فى قصيدة أولى يتجه الشاعر 
إلى هلال حرم وهو ذو صملة وثيقة بتطور 


مجة الأزهر 


الرسالة : فيتددث عن تألفه فى الآفق » 
وبزرغه آلاف انستين دون سأم أو لغوب» 
ويصود لق الأبصار برؤيته : وازدياده 
على التماقب لمانا وجسدة : ويرسم أدرار 
التمر من هلال و ليد إلى بد ركام إلى محاق 
أسيف ثم يفاسف هذا التسلسل فيذكرأدوار 
الحياة للإنمان من علفولة مبشرة : إلى شباب 
مواق إلى كبولة باهتة » “م ينتقل بمد هذا 
التصوير الأنيالى إلى موضوعه الأصلى فينج 
حوله أضواء لامءة تتجه إلى مشرق الشمس 
النى ميت عنها العيون ٠‏ والخفاش الذى 
يتداقص فى الوهج المشمع دون أن ببصر ضياء 
الضحى ررو تق الصباح ؛ والامام الماجع فى 
كناسه » والآسساد الوائبة من أجم إلى أجم » 
كل ذلك فى ديباجسة مشرقة ووضوح مونق 
يتجل فى مثل قوله عن الطلال ٠‏ 
طوى الأآرضآ لاف السنينفا ونت 

كائيه يومآ ولا كل دائره 
وم تشخص الابصار فى مستهله 

تأيجب إذ لا يسآم الدهر ناظره 
انعد به الأعرام مبما تطاولت 

فيا لسجل لم “تحيرة دقاتره 
يمثل أطوار الحياة » طفولة 

يلها شباب يقطر الحسن ناضره 
وبمدها شيب »كذاك هلاله 

يكل بدراء وامحاق أواخره 


الماطفة الديفية 


يذكرنا مسراه فى هدأة الدجى 

مسر ى دسول اقه برعاه آميء 
دقيقان فى غار خى تواريا 

وحونا نور تفيض بواهرء 
لقد عشيت عن مشرق الشم سأعين 

رين علها من ضلال دياجزه 
وما يمرا فاش فى رو نق الضحى 

قبل ببصر الكفار ما الله ساتره 
ولس فرارا ماأتاه عمد 

فليس يطيق الضمم إلا أصاغره 
قم النعام وادعاً فى كناسه 

وتجاو عن الغاب المبين قساوده 
يصور البعثة امحمدية 
تصويرا جميلا يبرذ أثرها فى المالم : وصداها 
فى تقوم الأخلاق ٠‏ وتصحيح المعابيب ٠‏ 
فيثيهها نادة بالمطر يهمى على الجديب المقفر 
فيورق ويخصب وعتز ٠‏ وثارة بالشفاء 
الناجع يحل محل الداء المستفحل ٠‏ قيتقج 
الجسم بالمافية والفتاء » وثنارة بالربيع لزه 
الموثق وقد كسا الروض ديباجة خسلانة 
تتراقص بها الليوف والآضواء » وتعبق 
فها الوررد بالعذى المعطر ء وتارة أخيرة 
بالصباح يسم فى اللكون بعد ظلام حالك 
ميئس فير تفع ضياؤه منيرا فى الوجود وقد 
بجر العيون وخلب الآلباب , ثم يفلسف 
المكرة فبعقد موازنة بين نور الشمس ونود 


عايام 


الوسالة وبين الشك واليقين ٠‏ وكيف يمور 
الريب فى القاوب مورآ يبعث الكدر 
والوحشة والانقباض ٠‏ ولكن اليقين يبعث 
ارتياحا رائقا » وأناهيجا ؛ وهل الإيمان 
غير يقين رسخ أعله ؛ وصقت جذوره 
واستطالت سيقانه فتهدلت علها التصون 
بالأثمار ل 1 
أرأيت الما. “مط قوما 

بعد جدرب يطول فهم “ثواؤه 
أرأيه الثفاء واف مريضا 

بمدما آيأس الأآساة شفاؤه 
أرأيت الربييع يخطر فى الرى 

ض فيان انوره 
أدأيك الصباح يم فى الكو 

ان فيسمو فوق الوجود لواؤه 
إنه أحمد انين والى 

فزها الكون واستنارت سماؤه 
مشرق الشمس دون موف فذ 

ناض فى الكون بالسلام ضياؤه 
وضياء القاوب أجدى وأبق 

من ضياء إلى الجنون اتهازه 
رب قلب يمور بالثسك كموارا 

ذال #الدين دبيه ومراؤء 
فاطمأنت من القلوب صدور 

طاح عنها الحوى وطار عماؤء 
يتكدر القلب إذ يداخله الشك 


وددازء 


4/اه 


ويبدر عند اليقين صفاؤه 
وكذاك النفوس بالشك حيرى 

وضياء الإيمان فيا جلازه 
ثالثة يتجه الشاعر إلى الفطر 


ثم ف 


المجازى ١‏ هذا القطر الجديد الموحش يفيض 
عليه غير المماء اذا “ينبت ؟ ١‏ إنه ينبت 


للرجود خير الورى عمد بن عبد القه ! فيصير 
أخصب بتعة ذات رواء واخضرار ! ! هذه 
الحقيقة الحادثة تدخع الشاعر إلى فلسفة هادثة 
مثلها فينظر إل الجدب الحقيق فيراه ف النفوس 
الماحلة من الخير لافى الصحراء 'ماحلة ذات 
الرمال والسموم ! وينظر إلى شعوب تر تفع 
بهمة بطل عظيم فيصل با إلى الجسد والمزة 
والاستقلال ٠‏ وشعوب ينتشر أبناؤها 
التشار الجراد فى كل صتقع ٠‏ ولكتهم 
يكرون علها بالنوائب القاتة » والبلاء 
الحيق ؛ فجد السرب فى مبدئه بجد بطل 
واحد هو ارسول الأعظم وإذا أنيته 
الصحراء القاحلة فأى بنات ذاك الذى معت به 
عل الحدائق والرياض ١!‏ ذلك تصورير 
شعرى وتضكير طق زاوج ينهما الآستاذ 
حين قال : 
تبسمت الدئيا فناج القوافيا 

وعد صباحا مابد! قبل داجيا 
وأسفر نور ادبن فى الكون كله 

تأضحى به القطر الحجازى زاهيا 


الأزهر 


قفا ولكن, نبتت أطي بالورى 

وجدب و لك نكان أخصب رادا 
وما الجدب إلا فى النفوس رخيصة 

وما الخصب إلا فى النفوس غواليا 
ورب شعوب ممدها جد واحد 

وأخرىمنالآلا ف تشكوالدواهيا 


هذه تماذج مختارة من قصائد ثلاث , 
تصور تعدد الزوايا الختلفة فى نظرة شاعر 
مؤمن إلى نبيه الكريم وللاستاذ غيرها ‏ فى 
الموضوع نفسهكثير وكين :وجاة الأزهر 
فى سنواتها الخخلفة حالة يقصائده الإسلامية 
وقد أنمحنا ببعضها فى هذا النطاق لأرى كيف 
يمخلق الخرال من النهر الدافق جداول متشعبة 
متفرعة تختلف مجرى ولونا وسمة » وتلق 
عذوبة واطرادا وصفاء » وهى بعد نزهة 
العين وبرد الصدر وشفاء القلوب . 

وإذا كانت ماطفته الدينية قد ظبرت 
شفافة رائعة فى قسائده امحمدية.فقد اتخذت 
ها إطارا آخر فم قال الشاعر تمجيدا اللأزهر 
وذيادا من رساله ؛ إذ يراه يا هو بحق - 
معقل الدين ومنار المدىءوموثل الحنيف » 
وللاستاذ فى إطراء الجامعة الازهرية شوارد 
سوائر ه وفرائد سواحر , يؤيدها بالتار يخ 
الناطق ؛ والدليل الصادق , فيقاءل عن 
زعماء الدعب من أبنائه : وحماة 
أدبائه وأعلام الشريعة من 


الماطفة الدينية 


على خصومه ردودا مقئمة لا تتحدد إلى 
المباترة ولكنما تدعواكى سبيل الحق بالمكة 
الرائعة والموعظة الحسنة ‏ كأن يقول :- 

معقل الدين وهو فى ديماته 
ومثار المذدى ومعلى مكانه 

بض الششرق بالرسالة فى ساس 
وشب الحثيف فى إواله 

يم جوم بناء ولكن 
شاد صرح العلوم فى بنيانه 

كم تولى لاد مصر ولاة 
فاستمدرا الولاء مر سلطائه 
زعاء البلاد 
وحماة البيارن. من فرسانه 

لغة المرب فى ذراه استطالت 
فأواها بوارف من جنانه 

جئة الآرض حين أففرت 
الآرض وي الزمان فى عدوانه 

قل لمن رام بالكنانة كيدا 
فى الكناق عصمة من طعانه 

سائلوا مصر يوم ثثار بنوها 
كيف كارن الجباد من فتيانه 
وهذا دفاع بجييد له أمثاله الكثيرة فى 
قصائد متعددة متها منه قدا دون أن 
أجد للها مصدرا مطبوما يرجع إليه الناس » 
وللشيخ ‏ رحه الله فى أعلام الأزمر من 
الراحلين مراث جيدة شفعها يدفاع حار عن 


منه أفاضوا 


لفك 


رسالته فى نصرة الإسلام ء وحاية اللغةء 
وصيانة العمل والآدب ء ولا أزال أذكر من 
بها مرثيته الرائعة لصديقه الآستاذ حمود 
أى العيون » فقد جزع الرجل لمصرعه الاليم 
جزعا تؤججه اللوفة ٠‏ ويضرمه الالتيام » 
وقد ملك الزمام فم يندفع وراء عاطفة إلى 
النواح والعويل ؛ بل نظر نظرة موضوعية 
إلى جباد النقيد وكفاحه الدينى والسياس 
فقال كللة التارييخ عنه فى إطار شعرى جميلء 
وأشبد لقدد وفق ف مر ته تلك » فكرة 
وتصوبراً وتمبيراًءفبو يصور آثاره المتتابعة 
بالثآبيب الحاطلة ٠‏ وصوثه الجاجل بالماصفة 
المدوية ٠‏ وبيانه الرائع باليد نارة ٠‏ بالفلي 
قادة ثانية ؛ ثم يرسم صورة دامية آسفة ليوم 
نميه » وقد صبغ اانهار حالك فر بيب » فالليل 
بمدود الرواق ؛ وقد أمسكت المنادل لحواتها 
عن الشدو ء ينها انفجرت الغربان بالنعيب 
مور رائمة مشجية يضق عليها الزن 
ويا من الجلال والروعة والوقار ؛ وفى بعه 
5 ترى فى الطبيعة انمكاسا صادتا 
لمرآة النفس الحزينة » وما يشع فى جنباتها 
من وحشة وانقباض , ودونك بعض ماقال 
عن أن العيون : 
فى كل ناحية ترى آثاره 
حكالغيث شؤبو با على شؤبوب 


كلاه 


ذا يلجل صوته فهزنا 
كالمادنات تبز كل قضيب 

وتخمال مرن يحب مين يال 
نادآ تلتلى فى نبى وقلوب 

ايوم نعى أبى الميون تركتنا 
دبع الهار جمالك غريب 

فاليل ممدود الرواق عم 
والمبح آننس ضوؤه عيب 

وترى المنادل أمسكت هواتها 
ثمنا » والغربان. ثير تعيب 

أدى رساة ريه حتى إذا 
هاف م أي عي بحيب 
واستطيع #قارى” أن بلس روح البحقرى 
فى هذه الاممة الحادة ٠‏ فالوضوح والسلاسة 
والرقة مع الشجن راللوهة والآس فكل ذلك 
يذكر نا مرا الوليد ١!‏ وما ذال البحترى 
صاح مدرسة خاصة تومم عواطف النفوس 
شفافة رقرافه تطالعها الديرن درن ستار ٠‏ 
وقد كانت هذه الروح الصا 
الجيل الماضى فتتضم كثير! فى أشمار صبرى 
وحافظ والرصانى والمراوى والجاوم على 
تفاوت مختلف ء وها هى ذى تلوح فيا فطالعه 
من قصائد شفيع ! ! وأ كد أجزم أن انشاعر 
مع [جابه بالمتنى فى دروسه بالكلية لا يسير 
معه فى طريق » وما أستاذه البحترى رضى 


اقغياام 


مجة الأزهر 


أم أ » فب يعت منمعينه . ويسير فطر يقه! 
وك لابحترى من أبناء معرقين 1.. 

على أن الإنصاف يدقمنا إلى الحديث عن 
الشمر (افكاتى الذى ساقه الاستاذ فى عض 
أبنائه الآذغربين ٠‏ فهو مع تمصيه المفرط 
لمعيده الجليل ينحو اللائمة والئادرة على من 
يحيد عن القصد فى رأبه ٠‏ وعندى قصيدة 
مرحة ب لننشر بعد س الحا الشاعر فيطا لب 
أزهرى ظل يرتدى العامة والكاكولة ردحا 
من الزمن ء ثم انقلب جأة لا إلى الطربوش 
بل إلى القبعة . فكان مآه مدعاة يحب كثير ٠‏ 
وليفت شفيعا أن يرسم له صورة فكبة تتم 
فى أولها بالجد والتوجيه , ولكنها ننتقل 
شيا فتسيدًا إلى الدعابة الطريفة حتى تشيل 
الضءك , ومن لا يضحك فينا من صورة 
ديك نانش لا يسحب هزم دجاجة ضعيفة » 
خلف الذيول الضافية 
اق تكن سكلل طرق ؛ وقد أرسات من فين 
حاجة ١‏ ! مع أن الشاعر نفسه يرتدى الجية 


الماطفة الدينية “لاه 


آم الضيق حىق كنت كل طريق 
ضيق الله رتاجه ل تدع حتى لجاجه ١1‏ 
أشعث الرأس حزينا قبل يكون هذا التندر الطريف غير إذعان 
كدر الدهر مزاججه مطيع لروح مطراب يرفرف فى جواع الشيخ 
نانش كالديك لكن ويميل إلى النزورخ والتنفيس ! ! ولو شثنا 


يه سوم رس أن نسجل طرائف الرجل فى هذا لمجال 
اقيق قل إزعت. سأرقا لاحتجنا إلى حك آخر . ولكننا نقف علد 


هذا القدر مترحمين على الراحل المزيز سائلين 
7 57 2 
لين ” ”ل أعل الادجات فى مقمد صدق دنه مليك 
اذات 3 طوال م 
لو ام كين بحائنة 
ايا لقنا كر رمب اليوغى 


الرجل والعصفور 
فى المثل أن رجلا نصب للمصافير خا » فارتين به وبالنخ » وضربه البرد؛ فكلما مثي 
إل الفخ وقند افضم على عصغور #تبض عليه ودق جناحه وألقاه فى ومائه دمعت هينه 
ما كان يصك وجب من برد الشمال . فتشاورت العصافير فى أمره » وقلن : لا بأس عليكن , 
فإنه رجل صالح رح رقيق الدمعة » فقال عصفود منها : 
ه لا تنظروا إلى دموع عينيه : ولكن انظروا إلى عمل يديه » . 


ىاه 


جا نيج المصاد ايلام 
للكتورتمتالالينٌ اادى 


كان رسول الله صلى اقه عليه وسلم ينول 
أمسور القضاء بنفسه فى صدر الإسلام » 
وكذلك كان شأن أفى بكر الصديق رضى الله 
عنه أول الخلفاء الرأشدين ؛ قلا ولى عمر بن 
الطاب الخلافة كانت رقعة الآمة الإسلامية 
قد امندت وانسعت » وكانت أمور المسلين 
قد تمددت وتمقدت ربلغ تفوذم العام 
والعراق ومصر وغيرها مرن الأقطار 
والآمصار مما دما الخليفة عمر بن الخطاب إلى 
التفكير فى أمى القضاء بين الذاس , وقد ساعده 
عل هذا التفكير أن الخليفة كان قائد الجيوش, 
والمشرف عل الأعمال الحربية ٠‏ وشتى 
الغروات راكئون الإدارية للجيشوالحكوية. 

ولذلك عول عمر بن الخطاب على قصل 
الولابة العامة عن القضاء ٠‏ وخرجت فكرة 
الخليفة من حيز التفسكير إلى حين 
ومغنى يمين من ينوب عنه فى القضاء 
والفصل ف المنازءات والمخاصمات بين الرعية 
قولى أبا الدرداء على المدبئة وولى شريحا هل 
االكوفة وول أيا مومى الأشمرىعل البصرة. 

وكان حمر بن الخطاب يحاول بهذا النظام 
أن يتفرغ للأعمال الكبرى فى ولابته . 


رسال" مر بعرم الطاب إلى ال 'سُمرى : 

وقد كتب مر بن الخطاب إلى أنى مومى 
الأشمرى رسالة ضح كني لقان 
فى الإسلام ٠‏ وتعتبر من أروع الفنافج 
الرفيمة فى قوائين امحاكة والقضاء؛ ففيها 
يو لعمر و سو" بين الئاس فى وجبك وعدلك 
وبجاسك حتى لا يطمع شريف فى حيفك ٠‏ 
ولا يبأس ضعيف من عداك » ٠‏ 

رهو يشير فى هذه الفقرة إلى رجرب 
القسوبة بين الخصمين فى كل ثىء ٠‏ وما يروى 
فى هذا الصدد أندكان بين أى بن كعب وعمر 
ابن الخطاب مناذغة وخصومة فى حائط فقال 
بيد بن ابت : فأ قياه قضر با عليه 
لباب ترج فقال , ياأمير المؤمنين ألا 
أرسلت إلىتىآنيك ..؟ فقالمر وييته يق 
المحم ؛ فأخرج زيد وسادة فألقاها مر وقال: 
هذا أول جورك : وأنى أن يملس عليها ٠‏ 

ومكذا أنى عسر إن الخطاب أن يجلس 
على وسادة وهو إحد الخصمين حدى لا يظن 
ظان أن القاضى يؤثر أحد الخصمين على 
الآخر بل يحب أن يسوى بينهما ؛ فلا برقع 
عظيا ؛ ولايضع حقيرا . 


صفحات مشر فة من ناريخ القضاء فى الإسلام 


وطلب عمر فى هذه الرسالة أن يصغى 
القاضى إلى مقال الخصمين ؛ وفى ذلك يقول 
فهم إذا أدلى إليك الرجل بالحجة » فامض 
إذا فهمت ؛ وامض إذا قضيت » فإنه لايتتفع 
- بحق لا تفاذ له . 

عضن ما تصُورئر الرسال” العور يذ ؛ 

طا لع الرسالة العمربة بإحضار البينة حتى, 
يستطيع القاضى أن يمك بمقتضاما حب 

ئة الإسلاميا .. كأشارت 

إل الشوود حين ل « المسلون عدرل 
إلا مجلوداً فى حد أو محري عليه شهادة الزود 
أو ظنينا فى ولاء» . 

ونصحت يكظ المشاعر والعراطف وعدم 
الضيق والضجر كا وحت موارد الشريعة 
الإسلامية الغراء . 

وصفوة القول أنم! أرست قراعد القضاء 
فى الإسلام لما نضمنته من نصائحغالية لاقضأة 
توجبهم إلى سواء السبيل:وتحول ينهم وبين 
اقتزاف المتكر أو الجدوح نحو الباطل 
والانخراف عن الدالة . 

وإذلك اختار الخلفاء المسلون القضاة 
أحسن اختيار » واتقوا فى ذلك الله 


ما استطاعوا : ول يعيئوا فى هذا المخصب 
[لاكل من وثقوا فى أخلاقه وسيرته؛يل نهم 
كانوا يمتحنون القعناة قبل أن يسندوا [لييم 


لفف 


هذه الوظيفة » واشتهر من الةضاة المسلين 
القاضى « شرح » الذى ظل فى منصبه نحو 
ستين عأما » وطاد صيتنه فى الآفاق . 
واشتهر من قضاة الدولة الآموية عاس الشمى 
إذ سأل عبد الملك بن مروان عن دجل يو ليه 
القضاء فقال له روح ابن ذنباع : « أدلك عل 
رجل إن دعوتموه أجابك : وإن تر كتموه 
يأتك؛ لين بالللحف طلبا ء ولا بلع 
معروفا . ماس الشعي » . 

فولاه قضاء البصرة . وفى ذلك يقول ابن 
عيينه « ابن عباس فرزمانه والشعى فى ذمائة» 
والثودى فى ذمانه » . وذك لحفظه ومكانته 
فى الفقه ٠‏ وثقة فى الحديث ٠‏ ورياسة 
فى العم كالشمس ف الآفاق . 

القطاء فى الرول العياسير: 

واعتمدت الدرلة العباسية على طائفة متازة 
منالقضاة أذكر منوميحى » بنسعيد الانصارى. 
قاضى أ العباس السفاح ٠‏ وشريك قاضى 
أى جعقن المنصور ٠‏ وابن أنى دؤاد قاضى 
المعتصم والوائق 

تذكر من كذلك يح بن أكثم تانى 
امتوكل » والقاضى [سماعيل المالكى . وكان 
يقال 4ه مال الع ٠‏ وقيه قال المتضد 
لوذيرء 

وانتومق 557 الفاضلين اسماعيل بن 


355 4ه الأزهر 


انق القاضى ‏ ومومى بن احق الحطمى خيراء 
فإنهما من إذا أراد أحد بأمل الارض سوء! 
قم طبهم نينا 

واشتهر فى المغرب والأآنلس من القضاة 
أسد بن الفرات والباجى وابن العرى وان 
رشد وفياض وااقرى ومنذر بن سميد 
وغيرم من الثقاة. 

عور ”مانات للمَضاء : 


لا يتمين فى منصب للقاضى إلا من أثبتت 
وجاء 


التجارب وأثيت ماضيه أنه جد 
فى ككتاب عيون الاخبار لابن قنبية أن مي 

إن أكم كان يمتحن من يريدم لاتضاء فقال 
ارجل : ما :ول فى رجلين زرج كل واحد 
منهما الآخر أمه : فولد لكل واحد منامأة 
ولد ٠‏ ماقرابة مابين الولدين ؟ فلم يعرفها فقال 
ليح ؛ كل واحد من الولدين عم الآخر 9 (يه 

ولبس هذا الامتحان شملطا من العمل 
أو بدعة جديدة أتى ! الممللون المتأخرون 
إذ يروى أن النى صلى الله عليه وسل امتحن 
معاذا لما أراد بمثه لقضاء الين فقال له : 
بم تحك ؟ فقال : يكتابالته والحديث الم... 
بن هبيرة تولية إباى أوسل 
للامتحان فسأله بقوله : أتقرأ القرآن ؟ قال 


نم » قال : أتفرض الف رأ نض ؟ قال : لم 
قال : : أتعرف من أيام العرب شيتا ؟ تال م5 
قال أتعرف من أيام المجم شيثا قال :أناها 
أغرف قولاه القضاء . 

وجاء فى كتاب نح الطيب لأى للمباس 
المترى : «كانوا فى 8 الخلاقة الانداس 
لا يقدمون: أحدا للفتوى ولا لقبول الشبادة 
حت يطول اختباره » وتعقد له بجالس 
المذا كرة و يكون ذا مال فى أغلب الآحوال.. 

وهكذاكان الامتحان نصيرا من مناصر 
النميين فى مناصب القضاة كا كان التعيين 
بالمعرفة السابقة أى بطول الخبرة دون تمين 
أو عاباة : أو بشبادة ثقة أى أن يشبسد له 
أة إطول الباع في فهم كناب اله 
والسئة وغير ذلك من أمور الشرع الشريف. 

فامى بكم علي الوالى 

وقد كان #تضاة الىءون محكون بالعدل 
والقسطاس المستةم دون أن يخافوا لومة لانم 
بل إنهم كانوا لايترددون فى الحم على الخليفة 
تفسهإن ليستطع إحضاراثبينة. ومثال ذلك أن 
غلابن أى طالبتماكم إلىةاضياشريح دوع 
4 لق نصرانيا يبيعما فتال 4 هلى : هذا 
درعى بننى ويينك قاض المسلبينء وها 
حضرا مجلس القضاء قال على : اقض بي 
وبينه اشر فقال : ما تقول با أمسه 
المؤمنين ؟ :قال َلى : هذه درعى ذهرت مى 


جماعة من 


صفحات مشرقةمن ناريخ القضاء فى الإسلام 


منذ زمان فقال شريح : ما أرى أن تخرج 
من يده » فهل لك بنية ؟ فقال على : صدق 
شري . قال النصرانى : أما أنا فأشهد أن 
هذه أسكام الآنبيا. . أمبى المؤمنين يختار 
قاضيه ٠‏ وقاض. عليه . فى واله 
يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك مع الجيش ٠‏ 
وقد زكت من جلك الاورق نأخذتما , فإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله 
صل الله عليه وسل. فقال على : أما إذا أسلت 
فى لك ؛ وحله مل فرس طيق ٠‏ 
عرال” القضاء فى الاأثر لسى 2 

وحدث ما يشبه ذلك فى الآندلس على بد 
القاضى منذر بن سعيد البلوطى الذى تولى 
منصب القضاء فى خلانة الناصر الآءوى 
وذلك أنه احتاج إلى شراء داد من قرطبة 
لحظية مر فسائه ٠.‏ فسوقع استتحسانه على 
دار كانت لأولاد ذكريا أخى نمدة وكات 
بقرب النشارين فى الررض الشرق منفمة عن 
دوره ؛ ويتصل بها حمام له غلة واسعة . وكان 
أولاد ذكريا أخى يحدة أيتانا فى حجر 
القاضى فأرسل الخليفة هر يقومها » 
وأدسل ناسا أمرم بمداخلة وصى الينام 
فى بيعبا عاهم فذكر أنه لايحوز 
بيع هذه الداد إلا بأمى القاضى منذر » 
فقال لرسوله : البيع على الأيتام لا يصع إلا 
لوجوه منها الحاجة ومنها الوهى الشديد ومنها 


امه 


الخبطة . فأما الحاجة فلا حاجة بملاء الينام 
إلى البيع , أما الوهى فليس فيا » وأما الغبطة 
فبذا مكانها قإن أعطاهم أمير المؤمنين فيا 
ما نستبين الغبطة أمرت وصهم بالبيع ؛ وإلا 
فلاء فثقمل جوابه إلى الخليغة فأظوى الزهد فى 


شراء الدار طمعا فى أن يتوشى رغبته فيها . 


وخاف القاضى أن تنبعث منه عزيمة تلحق 
الآيئام سودتم! فأم وصى الأيتام بنقض 
الدار وببع أنقاضها ٠‏ قفءل رباع الآ نقاش 
فكانت لها قيمة أ كثر مما قومت به السلطان. 

فاتصل الحبر به فمز عليه خرابها وأص 
بتوقيف الوصى عل ما أحدثه فها ؛ فأحال 
الوصى على القاضى أنه أمه بذاك فأرسل 
عند ذلك للقاضى منذر وقال : أنك أمرت 
بنقض دار أخى نجدة ؟ فقال له لم : فقال 
وما دعاك إلى ذلك ؟ قال : أخذت فها بقول 
الله تعالى : « أما السفيئة فكانت لمساكين 
يعملون فى البحر فأردت أن أعيما » وكان 
وراءم ملك يأخذكل سفينة غصباء مق وموك 
لم يقودوها إلا بكذا , ويذلك تعاق وهيك » 
فقد يمنا أنتاضها بأ كثرمن ذلك , و بقيت 
القاهة والحام » ونظر الله تسالى للايتام 
قصير الخليفة عبد الرحعن عل ما أتى من ذلك 
وقال : نحن أولى منك فى إنفاذ الحق . 

والشاهد فى هذه القصة أن القاضى منذر 
ابن سعيد البلوسلى لم يتأئر بكلام الخليفة ٠‏ بل 


كنك 


تصرف فى حدود الشرع الشريف دون خوف 
ولا جل ورائده فى ذلك كتاب الله المزين 
وسته الكريعة ووجه المق لا يرضى بغيره 
بديلا ٠‏ 
انمتصاصات القاضى : 

وقد استقر الرأى ف الشريمة الإسلامية 
هل أن تولية القاضى إن كانت عامة شمل فظره 
فصل المنازءات والخصومات واستيفاءالحقوق 
وإيصالها إلى مستحقها . بد الثبوت » 
واغتيار الأوصياء على من لا يحوز تصرفه 
من الجانين والصغار والسفواء ‏ والمفلسين »» 
والنظر فى الآوقاف , وتنفيذ الوصايات » 
وتتويخ الأبلى , وإقامة الحدود ؛ والنظر 
فى المصالم المامة من منع الضرر فى الطرتات 
والآفنية وإحداث ما يضر المارة من البناء 
وغيره ٠‏ وتصفح الشوود والنواب عنه . 

وقال ابن سهل فى مقدمة كتاب التبصرة : 
إن خطة القضاء أعفم لخاد قدرا وإلها 
المرجع فى الجليل والحتير بلا تحديد», 
و إن عل التقاضى مدار الآ حكام » وإليه النظر 
فى جميع وجوه القضاء من القليل والكثير 
بلا تحديد وال : ومختص القاضى بوجوه لا 
يشاركة فها غيره من الممكام : ومن ذلك 
انر فى الوساءا والأحباس والترثسيد 
والتحجير والتسفيه ٠‏ و'نقسم والمواريث 


مملة الأزمر 


والنظر الينام : والنظر فى مال الغياب » 
والنظر ف الآانساب ٠‏ :ؤزادوا الجواعات 
والديات والتسجيل والإثيات ٠.‏ 

وقال ابن الآميين القرطى : ١‏ والقاضى 
النظر فى جيع الاشياء إلافى قضية الخراج 
واختلف هلله قب ضأموالالصدقات وصرفها 
فى مستحقها إذا لم يحضر الناظش فقيل ذيك له 
وقيل لا. 

لوقب + 


وأسندت إلى امحتمب بعد ذلك أمون 
النظر فى مصاح الآبنية مون ضررها 
والمضايقة فى الطرقات :| أسندت إليه ثلاثة 
أنواع من الدعرى أحدها فيا يتماق بخ 
فى ثمن أو مثمن أو تعافيف و نقص فى كيل 
أو وذن » وثانه! فيا يتملق يفسق أوتدليس 
فى تمن أو مشمن ٠‏ وثالها فيا يتعلق يمطل 
غنى فى دين ثابت دون مثاكرة ٠‏ ومن ذلك 
النفقات المددة من الجلس الشرعى على 
الزوجات والآقارب النى يماطل أصعاما . 
إمختسب مجارى المياه الماسة فى 
احتاجت إلى إصلاح أصلحها إن 
ن وإلا نبه ذرى السلطة إلى الإصلاح » 
ا باس بتقية يم وارع و تنظيغها » كطرح 
لازيال والتامات رإراقة المياء النى تمأ هنها 
الأوسال , وريط الدواب وثممرها والمررر 


صفحات مشرقة من نادي القضاء فى الإسلام 


بأحمال الحطب الكبيرة التى من شأنها إيذاء 
المارة وإطلاق الدكلاب الضارة المؤذية » 
وإلوام أسماب البشاء الممداعى عندمه 
أر إصلاحه , كا أسندت إليه أمود النظر 
فى الآسواق كترتيب مقاعد الباءة حتى 
لاتقع مضايقة أو شجارء واختيار الغرماء 
والآمناء فيا , واختيار القائمسين على الوزن 
والكيل واختيار السماسرة والدلالين وخص 
المبيعات التى يدخلها الغش كالسمن والزبت 
واللإنو الدقيق ومساقبة ببعالفا اكبة واللحوم 
حتى لامختاط الجيد بالردى” منها » ومشعالباعة 
من احتكار أو خزن ما يحثاج [ليسه الئاس 
من طعام ونحو ذلك ٠‏ 

والحتسب كذلك النظر فى الحامات 
والمساجسد والمعاهد الملية والوقوف فى 
مواطن الريب ٠‏ وارتداء الملابس الخارجة 
ونحر ذلك . 

أما ما خرج عن هذه الآمور من سائر 
الدمارى ف العقود والمعاملات ؛ والحقوق 
والمطاليات افتى تتوقف عل الشبود والبيانات 
فلا دغل للحتسب فى الحك فها ولو كات 
الدعوى فى ثىء يسير ٠‏ 


لاتب الصكلرن : 


وكان الخلفاء المنذون يدققون فى اختيار 


مه 


كاب الحكة ويروى ابن عبد ريه فى كتاب. 
العقد الفريد » أنه يشترط فيه أن يكون علا 
بالتروط والاحكام والفروم والناسخ 
والمنسرخ والحلال والحرام والمواريث . 

ولذلك امتلات وأمسا الخلفاء العياسيين 
وغيرم بالتوصية فى اختيار الكاتب الذى 
ييكتب المحاضر ويحرر الجلات ٠‏ 
ويوقع إعلانات المنور , 


الحامب : 


أما الحاجب فهر صاحب الباب الذى 
يقدم إلى القاضى أر باب الدعاوى والحاجات. 
ويستأذن فى دخولم إليه : وى ذلك يقول 
الحافظ بن حجر ف الفتح : وظيفة البواب 
أو الناجب أن يطالع الجام يمال 
من حضر ولا سيا من الأعيان لاحتيال 
أن يح مخاسماً , حالم يظن أنه ججاء زائرا 
فيءطيه حقه من الإكرام الذى لا يحوذ لمن 
يحىء عخاسماً » وإيصال الخبر لساك بذاك 
أما بالمشافرة وإما بالمكانية . 


أعوانه القاضى ؟ 
وكان للقاضى أعوان وخدمة السدالة . 
والأعوان ثم بمثزلة اشرطة للوالى وثم حرسه 
وجنده الذين يستمين بم على جلب العصاة 
وزجر الطغاة . 


4م 


أما الخدمة غهم خدام المداة ويروى 
ابن ميارة أنهم من للم معرقة يبعض هبادى م 
الخصام وفصول كلام وم الذين يتكلمون 
فى المسائل المهمة ويسمون الوكلاء . 

روائب القّاة * 

وكان القضاة يمنحون رواتب سية حتى 
يتفرغوا للاحكام بعد أن يطنثدرا الى 
معاشهم ورذقهم وقالفكرايبى منالشائمية: 
ولا بأس لاقاضى أن يأخذ الرذق عل القضاء 
عند أهل العل قاطبة لا أعل ينهم اختلانا . 
وقدكره ذلك قرم منهم مسررق ولا أمل 


أحدا حرمه». 


وقد انسمت أرزاق القضاة لما ولع 
ابن الخلاب وامتدت رقمة الآمة الإسلامية . 
وفى طبقات ابن سعد أن عمر رذق عياش 
بن غنم حين ولاه حم ص كل يوم دينارا وشاة 
واحدة . 

وكان رائب القاضى فى مصر أاف مئاد , 
ققى حسن المحاضرة , ثم ولى عبد الزن 
الخولانى وجمع له التضاء والقصص وبيت 
امال فسكان يأخذ رذقه في السئة ألف دينار » 
وف الدولة العباسية كان دائب القاضى فى 
نة آلاف ديئار » وجاء 
النهانى:«وعرض أمير المؤمنين 
الرشيد على المغيرة ابن عبد الرحمن المزوى 


مجلة الازهر 


قضاء المديئة وجائزته أربمة آلاف ديئار» 
فامتنع : فأنى الرشيد إلا أن يلزمه فقا : 
والله يا أمي المؤمنين لآن مختقى الشيطان 
أحب إلى من التضاء , فقال الرشيد : ما بعد 
هذا ثىء : وأعفاء وأجازه بأل ديئار . 


القاضى والزمام العادل : 

والشاهد فى هذه القصة أن القضاة كانوا 
يمنحون رواتب حفيةف شت المصورالإسلامية 
لما كان لمتصب القاضى من حرمة ومكانة 
بل كان بعض المسلبين يتخوفون منه خشية 
أن ي>ردرا فى أحكاممم ٠‏ وهذا مما يزيد 
المنصب رقمة وعلوا . 

وجاء فى حديث عن ابن مسعود عن الى 
صل اله عليه وسلم : لا حسد إلا فى اثتين ‏ 
رجل أناء الله مالا فلمله على هلكته فى 
الحق ؛ ودجل أناه الحدكنة فبو يقضى بها . 
وجاء فى حدبث عائشة رضى الله عنها أنه صل 
الله عليه وس قال : هل تدرون من السابقون 
إلى ظل اله تعالى يوم القيامة ؟ قالوا الله 
ووسوة أعل . قال : إذا أعطوا الحق 
قبلوه » وإذا مسثلوه بذلوه ٠‏ وإذا حكنوا 
للسلين حكو ا كحكهم لآنفسمم . 

وفى الحديث الصحيم سبعة يظلهم الله 


تحت ظل عرشه بدأ بالإمام المادل» . 
مال الر يعرم الرمادق 


شوك 


.الانجإن | 


الأنعتاذ مغىع مان 


على قدر ( واقمية الرسالة) .... يكون 
نصيها من النجاج , 

وعلل قدر (إنسانية الرسول) .... يكون 
إدداك الناس لطبيعة الرسالة الواقعية . 

فالناس يعرقون الرسالة من خلال (شخصية) 
ضانجها ٠...‏ 

وقد تهر الناس ( الشخصية الملائكية ) 
القدسية إلى حين » و لكنهم لا يستريحون 
الصحبتها دواما فى كل حين ٠‏ 

وقدتهرالناس (الشخصية الساحقةالطاغية)؛ 
ولكن مثل هذه الشخصية إن صلحت الزعامة 
الموقونة ء لا تصلح للوداية الموصولة والرسالة 
الحافة . 

ومن هنا كانت شخصية مد ( الرسول 
الإنسان ) » غير دعوة ودطاية لرسالته ... 
قبا البساطة الآسرة ٠‏ والإنسانية الغامرة » 
والجاذبية الساحرة ! 

قها يعرض الرسول الإفسان نفسه ٠...‏ 
عل كل [نسان 1 


لفد كان لكم فى رسول الله 
أوة حسنة لمن كان يرجو الله 


واليوم الآخر وذكر اس كثيرا » 


فها يكون المثل الاعلى قريبا ... قريبا ... 
إلى العقول والقلوب 1 

كان اختيار البيئة العربية لرسالة الإسلام 
فى ذلك الوقت ٠‏ أول إشارة لطبيعة هذه 
الرسالة .... فالمرب كانوا خير الفاذج 
( للإنسائية) فى عصرم . 

٠‏ كاترا سطاء .... ولكهم ليسوا 
بالسذج التافهين . ففى أدهم وشمرمم دليل 
المكمة والحصافة » والشعور والوعى ٠‏ 
والذوق والرقة . 

5 كانو حيو نحياةالحرية والمساوأة.... 
يحيونها ولا يفلسفونهاء ولذالم يحتجالإسلام 
إلى تقرير هذين الأصلين تقريرا مباشرا 
كثيراء إذ هماشىء قائم وأعس واقعف (حياة) 
العرب ... فيمشاعرهم ووجدانهم؛ فعاداتهم 
وتقاليدهم ... بديبية مقررة فىكيانهم ذاته » 
لم يعرفوا ( الحق الإلمى المقدس ) لمم 
ولا ( الام الأرستقراطى الرفيع ) لآسرة 1 


كمه 


ه كانوا يحيون حياة التكافل والتعاون » 
وكانت قوارق الثروات قوارق مادية 
لا إنسانية ..كان هناك حقا أغنياء ومترفون» 
ولكتم ل يكونوا متسلطين أو متأهين ! ١‏ 
كان العرى الفقير مخاطب أغى الاغنياء 
باط و 

ولاترك وضع ( الرقيق ) جانبا » فقد كان 
وضما اجتاعيا علميا » وكان عنسد العرب 


أهون منه فى كثير من المتمعات . 

ومن هذا ( الرصيد الإنانى) الكبير , 
جاء ( الرسول الإنسان ) : 

« لقد جاع رسول من أتقسكم 

عزيد عليه ما عتتم 

حريص عايكم 

بالمؤمنين رءوف رحيم » 

ول تأت رسالة عمد من السياء إلى هذه البيئة 
الإنسانية . اتروع برهية الغيب ما أمن منه 
الواقع القائم ... 

٠‏ فحمد لاتريطه بالمباء أسباب غيب 
الوحى ... 

دقل إنما أنا بشر مثلم ... يوحى إل" 
أنما لهك إله واحدء فن كان يرج ولناء ربه 
فليعمل عملا صالحا » ولا يشرك بعبادة 
رو أحدا. 


د قل إن أدرئ أقريب ما توعدون , 


بملة الأزهر 


أم يحمل له وبى أمدا . حالم الغيب : فلايظور 
على غيبه أحدا . إلا من ارآضى من رسول» 
فإنه يسلك من بين يدنه ومن خلفه رصدا . 
ليعم أن قد أبلغوا رسالات دعم » وأحاط 
ما لهم » وأحصىكل ثى” عددا » . 

دقل لا أملك لنفى نقعا ولا ضرا 
إلا ماشاء الله , ولو كنت أعل الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء , إن إن 
إلا نذير وبعيد لقوم يؤمنون » . 

, ويد ليس رسولا من الملائكة‎ ٠ 
... وإئما هو الرسول الإنسان‎ 

« وتالوا لولا أنزل عليه ملك ولوأنزلنا 
ملكا لتعضى الآ ثم لاينظرون . ولو جعلناء 
ملكا لجملثاء رلا ء ولليسنا علهم 
ما يلبسون ء» . 

ه وشاهد الرسول على رسالته هو المنطق 
والبيان ... 

«وقلوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
فن الارض ينبوط . أو مكون لك جنة 
من تخيل وعنب ء فتفجر الآنهار خلالها 
تفجيرا . أو تسقط السماء كا زعت عليئا 
كسفا , أو تأ باقه والملائكة قبيلاء 
أو بكرن لك بيت من زخرف» أو ترق 
فى ااسماء ‏ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه » قل سبحان رى هل كنت 
إلا بشرا رسولا !! وما مئع الناس أن يؤمنوا 


الرسول الإنسان 


إذجاءم الحدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشرا 
دسولا؟؟ قل لو كان فى الأدض ملائكة 
يعشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولا . قل كيق الله شبيدا بينى وبينكم ؛ 
إنهكان بعباده خبير! بصيرا » . 

ه والوحى الذى ينل على الرسول يقرئه 
القرآب ٠‏ فالسماء لا تنزل رسالنها ألواحا 
وقراطيس ٠‏ ولونزلنا عليك كتابافى قرطاس 
فلبسوه بأيديهم ء لقال الذي نكفروا إن هذا 
الاح مبين ‏ 11. 

القد استتقدت المعجزات الح ة الصارخة 
أغراضها : وأضحت غير ذات موضوع ... 
: وما معنا أن ترسل بالآات إلا أنكذب 
بها الأولون:وآنينا ثمود النافة مبصرة فظلوا 
بها ء وما ترسل بالآيات إلا تخويفا » . 

وجاء الإسلام يكرم المقمل الإفسائى 
ويخاطبه بالبرهان ٠‏ ويصرفه عن القناس 
الدليل فى غير الكرن الفسيح وبغير المنهج 
الرشيد ... 

« وقلوا : لولا نزل عليه آية من ربهء 
قل إن الله قادر على أن ينزل آي » ولكن 
أكثرم لا يطون . وما من دابة الأارض 
ولا طائر يطير يمناحيه إلا أ. )»م 
ما فرطنا فى الكتاب من شىء . ثم إلى ديهم 
يحشرون » . 

ه والوحى الإلمى الذى ينزل على الرسول 


امه 


يسد كل ذريعة التعالى والتحكم بام اله 
او شريعته ... 

«إتماأت منذر ولكل قوم هادء 

دإ نيف زا يق + 
اهم يمسيطر» 

+ قل باقوم أدأيم إن كنت على بيئة 
من رفى ٠‏ وآ تالى رحمة من عنده فمميت 
عليم : أنازمكوها ‏ وأتم لما كارهون ؟ 
ويا قرم لا أسألك عليه مالاء إن أجرى 
إلاعل الله » وما أنا بطارد الذين آمنواء 
انهم ملاقو ديهم ٠‏ ولكتى أراكم قوما 
تجبلون . ويا قوم من ينصرق من اله إن 
طردتهم » أفلا تذكرون . ولا أقول كي 
عندى خزان الله . ولا أعل النيب » ولا 
أقول إنى ملك ٠‏ ولا أقول للذين تزدرى 
أعيتم لن يؤتهم الله خيرا ء الله أعل بما فى 
أنقسهم إى إذن لمن الظالمين » . 

ولقدكان رسول الإسلام بعيدا عن الُرو 
أو السطوة : قل يكن نبيا ملكا كداود 
أو سلبان ٠‏ ب لكان يحوح ويشيع ٠‏ ويصبر 
على الضعف حى يقوى ٠‏ 

٠‏ قل لا أملك انفسى ضرا ولا نفما إلا 
ما شاء الله ء لكل أمة أجلء إذا جاء أجلهم 
فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

٠‏ قل لا أقول لك عندى خزائن اقه ولا 
أعل الغيب : ولا أقول لك إنى ملك ٠‏ إن 

1 


لبيك 


أتبع إلا مايوحى إلى » قل هل يستوى الاح 
والبصير - أفلا تتفكرون ؟255. 

« وقالوا : مال هذا الرسول يأكل الطعام 
ومثى فى الأسواق ٠‏ لولا أنزل إليه ملك 
فيكون معه نذبرا ! أو ياق إليهكنز » أو 
تكون له جنة يأكل منها ٠‏ وقال الظالمون 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ! انظ كيف 
ضريوا لك الآمثال فضلوا » فلا يستطيمون 
سبيلا , . » وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا 
[نهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق » 
وجملنا بعضك لبعض فئة - أتصيرون ؟ 
وكان ربك بصيرا » ٠‏ 

ورسول الإسلام ٠‏ إنسان فى مشاعره 
:ناجوه : 

٠ قد نمل إنه ليحزنك الذى يقولون‎ ٠ 
فإنهم لا يكذيو نك , و لكن الظالمين بآمات الله‎ 
٠» بمحدون . ولقد كذبت رسل من قبلك‎ 
قصيروا على ماكذبوا وأوذوا حتى أنام‎ 
نصرنا » ولا مبدل لكلات اله , ولقد جاءك‎ 
من نبأ المرسلين‎ 
فإن استطعت أ‎ 
سلا فى السياء  فتأتهم بآنة » ولو شساء الله‎ 
. بمعهم على الحدى . فلاتسكوئن من الجاهلين,‎ 

« فلملك تارك بعض ما يوحى [ليك , 
وضائق به صدرك - أن يقولوا لولا أنزل 


نلة الأزهر 


عليهكنر أو جاء معه هلك . إنما أنت نذير 


والله على كل شى” وكيل » . 
« وإنكادوا ليفتتونك عن الذى أوحينا 
إليك لنفترى علينا غير وإذن لاتخذوك 


خليلا . واولا أن ثيتناك لتسد كدت تركن 
إلهم شيثا قليلا . إذن لآذقناك ض.ف الحياة 
وضعف الات ء ثم لاتجد اك علينا فصيراء , 
٠‏ فلعلك باخع نفسك على آثارم الم 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفا , . 

« وإذ تقول الذى أثم الله عليه وأ ثعبت 
عايه أمسك عليك زوجك واتق اله ؛ وت 
فى نفسك ما الله مبديه ٠‏ وتخثى الناس والقه 
أحق أن تخشاء » . 

«عيس وتولى . أن جاءه الآعمى .وما يدريك 
لمله يرك ؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى . أما 
من استخئى . فأنت له تصدى . وما عليك ألا 
يرك . وأما من جاءك يسعى . وهو يخثى . 
فأنت عنه تلبى . كلا إنها تذكرة » . 

نحن نحس إننا أمام الرسول الإفسان » 
الذى تتباده مشامر ال وف والرجاء » 
والإشفاق والثبات ... إنه لا يدعو بعجرفة 
الدع المتماطم أو الفارغ الآحق . 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا فى 
إلا إذاتمسنى ألق الشيطان فى أمثيته » فيفسخ 
لله ما يلق الشيطان » ثم حك الله آباته والته 
علم حكم . ليجعل ما يلق لشيطان فتئة الذين 


الرسول الإنسان 


فى قلوجهم مرض والقاسية قلوبهم ٠‏ وإن 
الظالمين لنى شقاق بعيد . وليعلم الذين أونوا 
المل أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخيت 
4 قلوهم » وإن الله لماد الذين آمنوا إلى 
خبرليك ملتقي +« 

٠‏ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قدكذيرا جاءهم نصرنا : فتجى من أشاء » 
ولايرة بأسنا عن القوم الجرمين » . 

ولقد كان رسول الإسلام يحيا حياة 
الإنان : يصوم ويفطر , ويقوم وينام » 
وبتروج الناء » ويملن أن هذه شريعته 
وستته « هن رغب عن ستتى فليس منى » . 

ورسول.اته ٠‏ الآتق والاعل باه 
والآزهد فى الدنيا و الأحرص على الآخرة » 
فسمع منه هذا اللحن الإنسانى الرائع : 
حيب إلى مند نياكم ثلاث : الطيب ؛ والنساء » 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة ١‏ 

ورسول اله . إتسان فى مشاعره تناه 
الروجة والولد ... حتى ليهم” أن يحرام على 
نفسه ما أحل الله له ببشئى مرضاة أزواجه 1.. 
وحقى يصرح أن ابكه فاطمة قامة مله ا 
يريبه ما ايها ! ... وحتى يطيل السجود » 
لآن ابنه ارئق ظبره وهو ساجد ؛ فكره أن 
« يعجله » إلى المبوط قبسل أن يقضى رغبته 
فى السعود 11 . 

فإذا ماقى الرسول الإنسان يرما على 


بذك 


نقسهء فبو يعن أمته من المتابعة والاقتداء 5-5 
إنه بواصل الصيام وينهسى المسلرين عن الوصال 
ويقول «١‏ لست كبينكم ؛ إى أبيت عند رى 


يطعمنى و يسقنى » . 
وشرينته بوم النكليف فها عل الطاقة 
والوسع ١‏ لا يكلف الله تفسا إلا وسعها » » 


والرسول الإنسان يقول ١‏ إذا أم تك بأ 
فأتو! منه ما استطمتم » . ومرى هنا جاءت 
الشريعة بالإباحة فى حالة الضرودة : « وقد 
فصل لكم ماحرم عليكم ‏ إلا ما اضطررتم 
إليه » » والرسول الإنسان يقول « دقع عن 
أمتىالخطأ » والنسيان : وما استكرهواعليه, . 

ذلك هو الرسول الإنسان ؛ الذى تحتاجه 
الإنسانية فىكل زمان ... 

بلا نهاويل ولا طلامم ... 

بلا تأسيس على الخوارق ... 

بلاطفيان ولا تفزيع ... 

«فبارحة من الله لنت لى » ولو كنت 
فظا غليظ الب لانفضوا منحوآك ؛ قاعف 
عنهم واستغفر لم وشاودم فى الآمى ء فإذا 
هزمت فتوكل على اقه » إن لقه حب ا موكلين» ٠‏ 

٠‏ الذين يتبعون الرسول النى الى اذى 
يخدرته مكتوبا عندم فى التوراة والإنجيل » 
يأمرم بالمعرف وو ينهم عن المتكر.ويحل هم 
الطيات وكرم حلم المبائةة» وضع قم 
إصرم والاغلال اثى كانت علهم » . 


فى عقاده 


.وه 


مراكزاللَصَم العريبَة فى الحممّد 


لالقتماذعيراسماعيل التدوك 


ظلت الهند حصنا من حصون اللغة الع بية 
طوال تاريخها الإسلاى الجيد . فقد قتم 
العرب السند سئة 11 ه؛ ومئذ ذلك الوقت 
بدأ تفاعل الثقافتين العر بية والندية . وظوى 
من الهنود أدياء وشعراء باللغة العربية أمثال 
بك عطاء السئدى » شاعر من مغخضرى 
الدرلتين الآموية والعياسية » وابن الأعراى 
لفوى شهير ٠‏ وأى معش تجيح السندىاء 
عحدث شبير صاح بكتاب المغازى . 
ولما انفصلت المند عن الدولة العباسية 
بعد ما استشرى الضعف والانحلال فى جسد 
الخلافة العباسية» تكون للهند كيان مستقل » 
وظلتنحت حك الآتراك والمغول منالمسلين 
قرن الثامن عشر الميلادى . وفى غضون 
هذه المدة استخدمت اللغة العربية لغة دينية 
وعلبية . وألفت با جمييع الكتب فى الدين 
والعم . وظير من المنود أدباء وشعراء 
ومصئفون وقد ألف الإمام حسن بن تمد 
الصفانى من رجال القرن السابع المجرى » 
« العباب الزاخر » الذى عد من مراجع 
اللغة العربية . وأ لف الشيخ تمد أعلٍ التهانوى 
هن رجال القرن الاق عشر ه كشاف 


اصطلاحات الفتون » وهو مجم لللصطلحات 
العلبية يغنى عن مى اجمة آ لاف من الصفحات . 
وأاف السيد مرآضى البلكراى المثهود 
بالززبيدى الذى دفن فى مصر سئة ( 8٠18م‏ 
كتاب « ناج العروس ء وهو أشبر من أن. 
يعرف . وألف الشيخ جمد بن طاهر الفتنى 
سنة ( 75م ) كتاب د جمع يجار الآدوار 
فى التغزيل ولطائف الأخبار » جمع فيه 
غريب الحديث وما ألف فيه . خجاء كالشرح 
للسحاح السئة .. 

وف الشريعة الإسلامية أضاف الطلاء 
الهنود إلى المكنتبة العربية ثروة كبيرة ؛ مثل 
كتاب و كاز المال, للشيخ على بنحسام الدين 
التق من رجال القرن الماشر . وهو تر تيب 
«جمع الجوامع » للسيوطى . وكتاب حجة الله 
البالغة للإمام ولىالله الدهلوى سثة ١10/(‏ م 
فى أسرار أحكام الشريعة الإسلامية وظسفة 
التشريع وهو كتاب مبتكر فى موضوعه 
لابوجد له نظير ف المكدتبة العر بية على سعتها . 

ا مرك الول : اللرارسى العر بو 

هذه صودة اللغة العربية إلى منت: 
التاسع عشر الميلادى ٠.‏ ولعد هالء 


الفترة 


ماكر اللثة العربية فى المند 


من الزمان حدثت حوادث هائة فى الهند ه 
ومن أهمها احتلال الانجلين والثورة الكبرى 
ضدم تلك التى قام بها العلماء المسلدون سئة 
بوهام . وقد ابتلى المسلون بالانجليز 
فأوقفوا تشاطهم الدينى » وأعدموا الملاء 
والزععاء ٠‏ ونفوا كثيراً من رجال الدين 
إلى البحر الآسود . وكانت هذه أ كبر نكبة 
علكيان الآمة الإسلامية ومستقبلما فى الحند» 
وعل ترائها الدبتى الجيد 

ونشأت مناك بعد ذلك نزعات عديدة 
ادى المسلبين للدفاظ على كيان الدين والثراث 
الإسلاى الذى توارئوه عن أجدادم طوال 
هذهالقرون » وللذوه عنالإسلام ضداحملات 
المسيحية اتى. تمثت ف الحركتين التبشيدية 


وقد أنكأ صفوة من العلاء وعلى دأسهم 
العالم الجليل الشبيخ تمد قاسم النا توى معبدا 
هر بياكبير! وهو مدرسة ودار العلوم » بمدينة 
ديو بئد » سئة م1 ه . وكان من أهداف 
هذه المدرسة المحافظة على الثراث العرفى الدينى 
ودراسة اللغة العربية والشريمة الإسلامية » 
وتخريج جمرعة من رجال الفكر والدين 
والزعماء المسلبين ليقودوا الآمة الإسلامية 
فى الحند . 

ول تكن هذه المدرسة حديثة ولا فريدة 
فى نوعها ورسااتها فى الحند . بل سبقتها 
ماحل شتى فى هذا المضمار . وظلت هذه 


لكقه 


المدارس العربية أكين مركز للغة المربية 
وثقافة الإسلام طوال العصور الإسلامية . 
وقد مرت هذه المدارس مقس مراحل 
فى تاريخما الجيد . 

١‏ - القرونثلاثة من السابع إلى العاشر 
اللجرى ( ١١‏ - 5زم ) ٠‏ 

٠‏ من الماشر إلى الحادى عشر ا مجرى 
(كلع لوم)ء 

م من الحادى عشر إلى الشائى عشر 
اللجرى (17 - ووم) ٠‏ 

من الثاى ضر إلى الثالك عثر 
المجرى (م١‏ - ورم) ٠‏ 

من الرابع عشر إلى يومنا هذا 

(وتصووع)». 

وكانت مدرسة ديو بند على مثوال مدرسة 
نظام الدين فى المناهج ونظام التدريس . 
ولا يزال منبجها يسمى بالمنبج النظاى . 
وأمامدرسة نظام الدينفكا نت تسمى بالمدرسة 
النظامية . نسبة الشيخ ملا نظام الهدين ( ولد 
سثة 104 م وتوفى سنة 1044م وكانت 
له فى الهند شهرة لاتضارع ) . ولم تكن 
مدرسة بالاصطلاح الحديث الذى تثقسم فيه 
المدرسة إلى مرحلاين ثانوية وابتدائية » 
بل كان لما فظامها المأغوذ غن المدرسة 
النظامية الى كانت فى بغداد . وإذا أردنا 
الدراسية 
المعاصرة , فإننا ننا نستطييع القول بأنها كانت 
ولا تزل مجمع بين اللرحلتين التحضيدية 


أن نحدد هذا النظام فى ضوء النم 


رلدا 


والجامعية فى آن واحد . وكان الشيخ ملا 
فظام الديئ قد وضع منيجا جديا لمدرسته . 
يشتمل على الاغة العربية أدبا ونحوا وصرنا 
وبلاغة » والحديث والتفسير والفقه 
والآصول ء والمنطق والفلسفة . ولم يكن 
هناك نظام احاضرات الذىاشتهرت به المصور 
الإسلامية واشتهر فيه أبوعلى القالى ‏ صاحب 
الآمالى, والميرد وصاحب الكامل» واحدثون 
والفقباء . بل كانت تدرس الكتب المشهورة 
فى المواد الآساسية التى ذكرناها . وهذا المنيج 
فى اختصار هو كا يل :- 

٠» الميذارن‎ ١ - فى الصرف‎ )١1( 
.» المتشعب ء الصرف للبرد و , للشافية‎ ١ و‎ 

(؟) ف النحو - «التحو للسيردء 
و ١‏ الكافية , وشرح الجاى . 

(+) ف المنطق - ,إبساغوجى » ٠‏ 
وه الصغرى ء وء الكبرى , وء التهذيب » . 
و ١‏ القطبء . 

(؛) ف الفلسفة ‏ م المييذى » 8 
و و صدراء .ووش البازغة » . 

(ه) ف الرياضيات  ١‏ خلاصة 


الحساب ء والإقايدس . 

(5) ف الللاغة لس , امختصر الممائىء 
و ؛ الطول» . 

(؛) ف الفقه سا ء شرح الوقاية » 
و الدابة, . 


4 الآزهر 


(4) ف الآصول - «١‏ تود الآنوار» 
و١‏ التلوع , و «١‏ مسل الثبوث » . 

(5) ف الكلام  ١‏ المقائد اللسفية » 
و ١ه‏ شرح العقائد للجلال , والمير الزاهد 
و شرح المواقف. 

» تفسير الجلالين‎ ٠  ريسفتلا ف‎ )٠١( 
. » تفسير البيضاوى‎ ١و‎ 

. ف الحديك . مشكاة المسا بيج‎ )1١( 

ومن أم عيزاتهذا المنبج أن نظام الدين 
ل يركز جبودهكلها عل الحفظ الآمم لهذه 
الكتب المقررة ونصوصها بل كان يدف 
إلى أن يحصل الطالب على ملك تتفت 
بواسطتها بصيرته على آظاق من الملوم 
الختلفة » ويتمكن من البحث والتنقيب بغير 
أن يقنصر على الكتب المقررة . 

وكان هذا النوع من المناهج مفيدا جسدا 
3م لالقر نالسادس والسا بععشر الميلاديين ٠‏ 

و لكن مدرسة ديو بند الى أ كت فى بداية 
القرن العشرين لآهداف سامية ‏ وض 
إنداء طائنة من المللاء الذين يحافظون على 
الثراث العرنى الإسلاى القديم ويقودون 
الآمة الإسلامية ويردون الحلات المسيحية ‏ 


كانت الغاية من إنشائها تتطاب إعادة النظر 


فى هذا المبيج ون التدريس . ولكن 
هؤلاء العلياء لم يبالوا هذه الحقيقة . 

وقد ازدهرت مدرسة ديو بند يمرو رالآيام 
وبدأت تسى بالآزهر الآسيوى لكثرة 


م اكد اللغة العربية فى المند 


طلايها وأسانذتها وشهرتها فالشرقالإسلاى 
ثم أشنت مثات من المدارس العربية على 
متوال مدرسة دبو ند فى شرق الهنه دغريها 


اسم المدارس المديئة ‏ الولاية 
مدرسة مظاهرالعلوم : سمارئيور : يوق 
المدرسة الآمينية : نيود لمى : دلحى 
مدرسة الإصلاح : سراى مير : يوى 
جامعة مفتاح العلوم  :‏ مو يوق 
جامعة مظهر العلوم : بنارس : يوق 
مدرسة الشامن ميراد آبأد: يوق 


جاسمةدار البلام : عمرآباد :م 
المدرسة اجالية مدراس 5 
الجاممة اللطيفية وبلود 1 


مدرسة معدن الملوم : واتميارى :2 ه 
مدرسةإشاءةالحسنات: يادميت : ٠‏ 


مدرسة متبعالأنوار : لال بيت : ٠١‏ 
داد العلوم ييوبال : يهوبال : مدهيابهارت 
الجاممة الحمدية :راى درج: آندمرا 
المدرسة الإسلامية : كرنول : آتدهرا 

. 

٠ المرائشراق:‎ 

حيدرآاد : ء 


وه 


وثمالها وجنوبها . ومن هذه المدارس الى 
تعتب ركد ار سثانوبة أو كليات لجامعة ديو بند 
فى أنحاء المند المدارس إالآتى ذكرما بعد : 


نس إنمائها 
سنة 455 ام أنتأها العيخ سعادت على . 
سئة ه 1 لاه أنعأما التبخ أءين البن ٠‏ 
سنة 1171م أز آنا ليخ استرسق. 
سنة 843 ١ه‏ الشبخإمام المينالبتجابى 
0-7 
ةب تقلمء 
سنة 517 ١م‏ أنتأها التبخ عد اسماعيل ٠‏ 
التيخ أحد على السبار نبورى ٠.‏ 
أنتأها الشبتعاء عبد الوهاب بعد سنة/ 1848م . 
أنتأما التبخ عد عم سنة وموام. 
أنتأها الحاج جال الفدين داوتر . 
قبل سئة امهم أنشأها التبخ عبد الطيف + 


بعد سيق . 
مد سنة ١‏ . قلمء 
قبل سئة 9881م . 

سنة تقلع 


تقلع 


وساعطة مولام + 
أشأها الشيخ سلطان أحدسنة مام . 
بعد سئة 6٠18م‏ 
5 
5 
2 


0 


4ه 
اسم المدارس 2 المديئة ‏ الولاية 
مدرعة سيل الرشاد: بتكلور : ميبور 


المدرسةالعربيةالعالية: كلكتا : سجال 


هذه صورة موجزة الأشبر المدارس 
العربية فى المند . وهناك مثات من المدارس 
1 ى ف كل ولاية من الولايات الى نضم 
أكثر من عشرين مديرية ؛ ويرسل الطلاب 
من هذه المدارس إلى مدرسة ديو بد للتخصص 
فى الحديث أو التفسير أو المنطق أو الفلسفة 
أو الفقه المننى . وقد تركنا مثات من 
اللدارس العربية لني تقوم برسالنها فى أتحاء 
الهند ولكنها لم تنل أى شهرة . وعلى سبيل 
المثال نذكر بعض المدارس فى ولابة بهار 
وحدها الى تشتمل على أكثر من عشرين 
مدبرية ولم نذكرها فى الجدول السابق . وق 
هدبويه بْنه مثلا توجد مدرسة شمس الهدى 
والمدرسة العزيزية » والمدرسة الإسلامية 
كذرى ٠.‏ «المدرسة المحمدية والمدرسة 
القومية ؛ والمدرسة الحنفية » ومدرسة منار 
الإسلام ؛ والمدرسة الإسلامبة هابودة وق 
هديرية « آره ء توجد أريع مدارس ٠‏ وق 
جيا ء خمس مدارس ء وفى مديرية 
د مظف يود ثلاث مدارس ٠‏ وفى مديرية 
«تسارة » ثلاث مدارس »؛ وفى مديرية 
د جيارن : ثلاث مدارس 6 وفع مديرية 
د هرينكا » ست مدارس ء وفى مديرية 
« يها كل" “بود » تسع مدارس » وف مديرية 


مجلة الأزهر 


ذمن إنعائها 
بعد سئة + ووم 
الحسكومة الهندية . 


و ستال برجنا » ثلاث مدارس : وفى مديرية 
« يورأية » عشر مدارس ٠‏ وف مديرية 
« ناكيور ء مدرسة واحدة ٠‏ وق مدبرية 
د أديسة » ست مدارس ء وفى مديرية 
« ”بوثرثولية » مدرسة واحدة؛ وفى مدرءة 
جباق باسة مدرسة واحدة وكذلك حال 
الولايات الاخرى ومديرياتها فى أنحا. المند 


ولا اميك النا أزى» للتؤقب. تميع 
هله المدارس.. 


ويدرس فى جميع هذه المدارس نفس اتيج 
الذى سميناه بالمنبج النظاى ء و بمرور الايام 
نش عدر ستدرو بندشعب وفروعلتخصص» 
وقد لعبت مدرسة ديو بند دورا رائما ف الهند 
وأنجبت كثيرا من العلساء والعماء 
والمصنفين والكتاب. 

ولكن هذه المدرسة أو الجاممة لتم 
بالآدب العرى يا اهتمت بالصرف والنحو 
واللغة والمنطق ٠‏ ولا يدرس هناك فى الآدب 
السربى إلا المقامات للحريرى ٠‏ وديوان 
لمننى وديوان ال حاسة طوال السنين المامعيةء 
واذلك كان طلاب هذه المدرسة بعيدين عن 
تذوق الثقاقة العسربية السليمة » ولم يظبر 
منها الادباء والشسعراء فى اللغة العربية كا 


ماك اللغة العربية فى المند 


ظهروا فى العصور الماضية ء وكان حال هذه 
المدرسة الكبيرة وشقيقاتها فى شرق الهند 
وقرما إلى الآن كشأن الازهر القديم قبل 
سنة ...18 م . والملوم الى لا تزال درس 
فى هذة المدرسة وشقيقاتها لا تصلح للعصور 
التى نميش فيها الآن ٠‏ ولا يتمكن الطالب 
الذى يتخرج من هذه المدارس العربية أن 
يغرم الإسلام فهما سلا ولاستطيع هؤلاء 
المتخرجون أن يسيروا مع موكب الحضارة 
كا فشل هؤلاء فى قيادتهم وذعاءتهم للامة 
الإسلامية فى القرن العشرين ٠‏ 

واذلك نام مصلح كيين فى نماية القسرن 
التاسع عشر الميلادى لإصلاح المنيج النظاى 
الذى لا بزال يدرس فى المدارس العر بية 
ولاسما فى مدرسة ديو يئد ٠»‏ وهو السلامه 
عمد شبلى التمانى » وهو أيضا تخرج على أبد 
المداء القندماء ولكننه اشترك ف الحركة 
الإصلاحيه معالسيد أحمد خان منثى” الجاممة 
الإسلاميه بعليكرة فى بدابة الآ ٠‏ 

عرار سى الررثر والقره العشروفه + 

ونحن لا تريد أن تتحدث عن السيد أحد 
غان والجامعة الإسلاءية بمليكرة . لآن 
الجامعة لم تسكن جابعة عربية بل كانت على 
طراذ الجامعات المعاصرة فى أودبا ٠‏ ول 
تكن تدرس فها الغة العربية والدراسات 
الإسلامية إلاكواد إضافية كشأن جاممات 
العالم . ولذلك استطاع عمد شل النمانى أن 


موه 


يحمل لواء الإصلاح فى الحند . فنقد النهيج 
النظاى ودءا إلى تغيير هذا الهج و تقريبه 
إلى حياتنا المماصرة . وبدأ ينشر مقالاته 
النقدة بالغة الآردية من سنة +.وم1 م ٠‏ 
وقد أتبحت له الفرصة بعدئذ للى يسائر 
إلى فصر ويتضل بالشيمخ مد عيده فءاصره 
فى الحركة الإسلاحية وعلى مبارك باشا 
منثى” دار العلوم بالقاهرة . وقد انصب 
نقد شبل النغانى على الآهمية الزائدة الى 
أعطيت النص وممائيه وما يفرع عنه من 
استنتاجات وقلة المثابة بالنواحى الواسعة 
من الموضوع . وكان ما نبه إليه أن الشيئين 
المبمين فى الدراسة اللاهوتية هما : أولا 
تحصيل الفرع الخاص » وثانيا تعمي قالفكر 
والقدرة على الدرس المستقل ك1 أوضح أن 
امتلاك ناحية العربيسة لم يزل بعد دون 
المستوى المطلوب وأنه من الواجب مضاعفة 
الامتيام بالعلوم القرآنية وعل الأخص 
بدراسة الإيجاز . و أشار أخير] إلى ما لاحظه 
من أنالعلوم التى اتخذها العرب عن الإغريق 
لاتزال تدرس كا أخذت خلال العصور 
الوسطى دون أى تقدم . 

ول يكن لهذا النقد جدوى . لآن المدارس 
العربية فالهند أثارت خصومات شديدة هذه 
وكفره علياء مدرسة ديو بند ولكنه استمر 
فى دعوته وتقده حى 'قامت فى الهند منظمة 
كبيدة باسم د ندوة العلباء » لاصلاح المنيج 


كذه 


النظاى وإنشاء مدرسة عر بية جديدة لتحقيق 
الاهداف الى ينادى بها المفكرون الجدد 
وقد انضم شبلى إلى هذه المنظمة و لشت 
مدرسة , دار العلوم لندوة العللاء » فى مديثة 
« لكبنار » سنة عبرم( ه لتحقيق هذه 
الآمداف واختير عمد شبلى مديراً هذه 
المدرسة , والشيخ عيد الحى الحستى صاحب 
نزهة الخواطر وكيلا لما . وقد وضع تمد 
شبل منهجا جديدا لمذه المدزسة الحديثة 
وألغى انبج النظاى القديم وأضاف إلى هذا 
المنبج كثير! من التكتب الآدبية واللغرية 
أمثال ٠‏ نبج البلاغة » وأسرار البلاغة 
ودلائل الإجاز والكشفات الزعغشرى » 
والمفصل للزعشرى ومغنى اللبيب لابن هشام 

2 والتعبير والملوم الديئة 


اك الوقت فى الجامعات المماصرة: 
وقد نحت هذه المدرسة تجاسا عظما فى 
رسالتها وأنجحبت رجالات كبيرة مثل البحاثة 


وضع قاموسا عصريا للغة العربية من المربية 
إلى الأردية . 

والاسف أن مدرسة دار الملوم لندوة 
الملاء قد تئاست رسألتها بمرور الآيام , 
وتتقر ب كل يوم إلى مدرسة ديونيد لآن قادة 
هذه المدرسة لم يبذلوا جهودم فى السنين التالية 
لنغيير النيج القديم الذى وضعه مد شيل 
النمانى لبداية القررن. العشرين وتقريبه 
إلى حياتنا المعاصرة فى نمابة القرن العشرين 


ع الأزهر 


ولذلك نوافق نحن الدكتور فينى مدير جامعة 
كعمير فى المند الذى وجه تقده إلى جمبيع 
المدارس العربية فى عحاضرته التى ألقاما 
فى مؤتمر اثقافة الإسلامية يجامعة 
برأستون فى الولايات المتحدة سنة و8١٠١‏ م. 
إذقال : « إرن دراسات المستشرقين من 
الشرب ليث معرونة عند علاء الهند » 
والذى تسوقه الصدفة منها إلى علهم يقابل 
بالمداء الذى يكاد يصل إلى تعد التعصب 
الاعمى وأنه لا امام هناك بالتقدم الحديث 
فى السلم والفلسفة والنارريعخ والدين المقارن 
ولا تقدير لضرورة معرفة اللغات السامية 
الاخرى كالسريانية , والمبرية » والآدمية » 
والحبشية مع أهميتها للبحث الثقدى ٠‏ وأن 
معرفة اللغات الأوربية الحديثة ‏ الانجليزية ٠»‏ 
أو الآلمانية تعتبر عند دؤلاء علدا فارضاً 

واضح - إذن - أن التدبية الدينيه الى 
كانت فى تلك المدارس تحتاج إلى إصلاح 
كبير من وجبة نظر القرن العشرين . و ليس 
من المنتطاع مقارتتها بالدراسة الجامعية فى 
اللاهرت؛ فى أى جامعة حديثة مثل أ كسفوره 
أو روما أو شيكاجو . إذلا اهتهام ف المدارس 
العربية فى الحند بدراسة اتتناررعخ الحديث 
والدينالمقارن والماطق والحديث وعل النفس 
والميتاقيزيقيا يا يغبءها العصر الحديث ٠‏ 

( البقية فى الجرء لقادم ) 
مر اماغيل النروى 


/اقه 


اتتَلاط العنسين خاظ تلام 


للأيمتاذ سعدا لين العيزاف 


م تغفل التشريمات الإسلامية أمى اختلاط 
الجنسين باعتبار أن ذلك أمى تقتضيه ظروف 
الحياة الاجتياعية التى عنى الإسلام بتنظيمما 
وبنائا على أسس سليمة غفل عنها الناس 
و أغذوايتخبطونفياو بلنسونيجتمماتهم ففرا 
يقتبسوتما من الغرب أو من الشرق . فكان 
هذا المثار الذى لا قومة منه إلا بالاخذ من 
مناهل النقل التى اختطها الإسلام ‏ 

ونود هنا أن نمرض الموضوع اختلاط 
الجنسين على ضوء التعاليم الإسلامية لزى 
كيف حالم الإسلام هذا الموضوع الحساس ٠‏ 

وقد هدانا البحث إلى إن أم ما عنى به 
الإسلام حول همذ الموضوع يرجع إل 
أصول أربعة : 

٠‏ الأآصل الآول : وهو قاعدةعامة 
نطق بها الرسول الكريم تحدد ما ينبغى أن 
تكون عليه حال امختلمطين حين نضطر الظروف 
الئاس إلى اختلاط » وذلك الاصل هو قول 
النى عليه الصلاة والسلام : ه ما اختلى رجل 
وأمرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء . و بدهى 
أن المراد هنا المرأة الاجنبية عن الرجل » 


لا زوجته ولا إحدى عارمه ٠‏ وإذن يسكون 
منبع الفساد الناثى” عند الاختلاط إنما هي 
من الاثفراد . . انفراد الرجل والمرأة لامن 
بحرد اختلاط بين جموعة من النساء والرجال. 
وإذا نحن مألا أنفسناعما شامهه 
وتراه ونسمعه تأكدت لا دتة هذه الفاعدة 
وعءق فلسفتها 
ولا يتسع بنا المقام لذكر ما ورد على 
لسان الشعراء عن ( الرقبب ) وما يتمناء 
الشاعر من الخلوة والانفراد بمن أحب كينا 
كانت النتائج . . كقول ججميل بثيئة على 
سبيل المثال : 
وما أفى م الآشياء لا أنس” قولها 
وقد قربت أضوى : أمصر تريد ؟ 
ولاقرلها : لولا العيون التى ترى 
أتبنك . فاعذرق » فدنك جدود 
ونحن نعل ما رتبه الفقباء على الخلوة 
الصحيحة النى يختلى فيبا الرجل بامسأة ححيث 
لا بدخل علهما أحد فى مكان الاختلاء إلا 
بإذن . إذ جملوا هذه الخلوة كالدخول 
الحقيق فيا يتعلق بأحكام العدة والمهر 


وم يرتبوا علها مادتبوا على سابقتها 
من أحكام . 

ومن هنا ترى أن الاختلاط من حيث هو 
اجنياع عدد من الجنسين لضرودة غير منوع » 
انها الذى تحب مراعاته والحيلولة دونه هو 
اختلاط شخصين النين ذكر وأئئى فى خصاوة 
.وبعد عن أعين الناس . . لآن الغرائز 
الجنسية حينئذ تنطاق بعييدة عن « فيسود 
امجتمع » أو «١‏ أعين الرقباءء كا يقول 
الشعراء ٠‏ وتجد النظرات متافذ إلى القاوب 
لا تتاح لها فى مل من الناس ٠‏ والأحاديث 
تمد حرية لا تجدها على مسمع من الناس 
فيحدث ما حدث من مفاسد . 

ومن ثم تمد الآباء والآموات يشددرن 
الرقابة على أولادم وبناتهم . وحولون بقدر 
الإمكان دون إتاحة الفره رصة لاختلاط أ بنائهم 
بالغير فى مثل هذا الاختلاء . 

ولنلق نظرة إل مجتمعنا الحديث : هل 

اختلاط المتيان والفتياتفى الجا ممات وغيرها 
من المرافق المامة مدعاة إلى الفساد إذا 
.روعيت حدود الآداب واللياقة ؟ . 

لنمد إلى الماضى : ققد كانت هناك نسوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام ونسوة الصحابة 


مجلة الأزهر 


الكرام ؛ بخرجن وراء الجيوش » ويقمن 


بإعداد الطمام للقاتلين . . وكن يضمدن 
جراح المصابين : من أزواجين وغير 
أذواجبن 


وكان نسوة يذهين إل النى الكريم يسألنه 
عن أمور دينهن ٠‏ وكان رجال بذمبون إلى 
الميدة عائعة رضى اله عنها بمد اثتقال 
الرسول الكريم يسًلنها : «ماكان النى يصنع 
فى بينه» ؟ وغير ذلك من أمور افدين . . 

وهل مى المصور كان نساء بتملن من 
دجال ويسرن وراء الجيوش » وكان رجال 


يتعلدون من فساء . ٠‏ ولم قسمع أن هناك 
فسادآ شأ من مثل هذا الاختلاط . . فاذا 
حدث إذآ ؟؟5 . 


إنه التببج والاستبتار بالقيم الإنسانية 
لا ممرد الاختلاط , لقد كانت المرأة فى 
العصود السالفة تحترم أنوثتها وتضن بها 
أن نبتذل وترخص . ومن ثم كانت لا نضار 
بالاختلاط . 

أما اليوم فإنالمفاسد الى تنشأ م نالاختلاط 
الاى ندعو إليه الضرورة لم تنكأ من بجره 
الاختلاط وإنما تنشأ من تيذل المرأة 
والفتاة وإرخاصبما لأ.وثهما ٠‏ وإبراذ 
الحاسن الى يبغى أن تصن بها المرأة للعاقلة . 
ثم هذه المبالغة فى الزيئة بازوم ومن غير 
لزوم . إن نساءنا وفتيأةنا لو فكرن قليلا 


اختلاط الجنسين فى نظر الإسلام 


ورجعن إلىعق ون ؛ لأدركن قيمة خطهن ٠‏ 
وما وصلن إليه من [هداد لآنوثين بل 
لآدميتين . 

وأمسك عن تفصيل هذا الابتذال فبى 
أظبر من أن ينبه عليه قر ١!‏ ! 

+ الاصل #ثاتى : وهو منع اختلاط 
اأأعلفال فى النوم عند بلوخ - نمعيئة ول وكانوا 
إخوة وأخوات وذلك الآصلقرره الحديث 
الشريف : « علبوا أولادم الملاة أسببع 
سنين . واضربوم علها لمشر : وفرقوا ينهم 
فى المشاجع , . 

«الأطفال قبل السابعة أو الثامئة مثلا 
لا بيزون ٠‏ ولا يدركون المسائل الجنسية 
ولكن متى بدأ شمورم بتجه إلى هذه الناحية 
فى العاشرة وما بعدما فبنا تيجب اليقظة » 
والتفربق بين الذكر والأثى فى مكان النوم ؛ 
لآن ذلك أدعى [لىصرف الذهن عن التفكير ٠‏ 
وخير ألف مرة من وعظ الطفل أو ذجره 
فى هذه المرحلة . 

إن الأطفال فى هذه السن لا ميزون 
بين أخوة أو غيرها » ومن ثم فالحديثك 
الشريف برشدنا إلى عزل الاطفال الذ كور 
عن الإناث فى أماكن النوم ,لانم | كثر مظئة 
لتوجيه النظر عند ما تبدأ الغرائز الجنسية 
فى التفتح . 

+ والأصل الثألك : هو تخصيص 


للف 


الصذوف الخلفية النساء فى صلاة الجمساعة 
بالمساجد . 

فلارأة الحق فى أن شال فضل ثواب 
الجماعة بالمسجد أسوة بالرجل ؛ ولا أن تصلى 
اجدعة , وهى لاتؤدى إلافيجاعة بالمسأجد ... 
فاذاكان موقف التشريع من ذلك ؟5 

إن التشريعلم نع الاختلاط لآداء الصلاة » 
ولكنه نظمه تنظيا دقيقا يتناسب وحا 
المسلاة النى تتكرر فى اليوم خمس مراتء 
طوال العمر . 

لقد جك المقوف الآولى الرجال» 
وااتى تلها الصبيان والآخيرة للنساء . أتدرى 
لماذا لم يترك الاختلاط هنا على إطلاقه 
كاسترى فى احج ؟ ذلك لآن الصلاة فى اللماعة 
تؤدى فى صغوف مننظمة تتلاحق فهما 
الاكتاف والايدى بل سائر الاجساد لفترة 
قد تبلغ خمس عشرة دقيقة فى كل صلاةه 
وفى هذا ما فيه من تبه الغرائز الجنسية 
عن قصد أو عن غير قصد رغ هيبة المكان 
والحالة النى يكون عليها المصلون من المشوع 
والهيبة ... ف( يكن مناص إذن من منع 
الاخنلاط عل هذهالصورة فالمساجد وق ,أ ثناء 
الصلاة بالذات . 

أما الاختلاط من حيث هو فى جموعة 
من النساء والرجال بالمسجد , واتيام النسوة 
برجل ؛ واستاعين إلى وعظه » وسؤاله عن 


00 


أمور دينين فلي مثاك ما يمثمه ما دامت 
قد روعيت الشروط الآخرى : فلا بيج 
ولا تلامق بالآجسام ولا خلوة بين اثنين ٠‏ 

والاصل الرابع : هو إباحة 
الاختلاط على إطلاقه فى مناسك الحج جميعاة 

فالرجال والنسوة يشتركون فى الطواف 
حول الكمبة وف السعى بين الصفا والمروة » 
وعد الوقوف بمرفة وعد رى الخرات ٠...‏ 
دون تخصيص وقت لكل فريق أو تحديد 
صفغوف الرجال وأخرى الفساء . 

ولو تأملنا ذلك لوجدنا فلسفة عميقة وراء 
إباحة هذا الاختلاط فى أطهن الآما كن 
وأقدس الآوقات . 

إن هذا الاختلاط فى :لك الظروف يمتبر 
مدرسة تدريب عمل ٠‏ وإعداد للنفوس 
إعدادا روحانيا حتى تواجه الاختلاط الذى 
يضطر [ليه الناس فى ظروف كثيرة إعزيمة ٠‏ 

تم : مئاك ى المطاف وفى المسعى وف 
عرفات : يحد الرجل نفسه إلى جائب المرأة 
كتفاً لكتف . بل جما إلى جسم ٠‏ ووجما 
إلى وجه فيتحاشى الالنصاق با أو مما ولو 
كانت زوجته , و ينفر من الاحتكاك بها على 
أة صورة تقوراً شديدا. 

إنه لو خرج عن حدود الآداب قيد أغملة 
ادتكب جنابة بل قد يفسد حجه نباي فهو 
إذن مضطر إلى الصبر ومقاومة النفس عن 
كل ما يتعلق بالمرأة ولوكانت حلالا . 

ثم إن هذه المناسك ممع الذ.وة منعتلف 


مجلة الازهر 


الجنسيات : وقد يكون. بهن الفاتئات 
#وامين أو جمال رجوهين فلا يستطيع 
أن يفسكر فى التأمل وإعطاء العسين حقبا 
كا يقولون أو التغزل ولوكان مى المستهترين 
ميب الموقف والشعور الذى يستولى على المرء 
حينذاك بأنه قف بين يدى أحك الحا كين. 

إن مدة الإحرام التى يتعنها الحاج 
يكون فها منع عن أمور كثيرة ما هو 
مباح , كالتطيب وليس الخيط وقص الشسر 
ليشعر بعد الإباحة بقيمة النعيم ويحس بلذة 
امتثال الأمى ... وق هذا ما فيه من تدريب 
النفوس على الصبر واحتال الشقات عند 
الظر وف الى تضطر الإنسان إلى الامتناع 
عن تثاول المباح ... فا بالك إذن بتدريب 
النفس على منمها من انحرمات أو ما يؤدى 
إلى الحرام ؟5. 

إن الزحام الذى يحدث فى امجتمعات العامة 
كالآسواق والسيارات يؤدى حتما إلى احتبال 
حدوث المفاسد , فإذا أعدت النفس إعدادا 
قويا : وتدربت على تذكر المثل المليا والةبٍ 
الروحية الثى يعيش فباالإنسان أثناء مناسك 
الحج . كانذلك بمثابة مناهةتحول دونالشر , 

وإعد : فبذه يجالة نحو موضوع هام يتصل 
يحياننا العامة وما ينبغى أن تكون عليه من 
مثالية فى ظلال تماليم الإسلام - 

هدانا الله جميما ووفقنا إلى الصواب . 


سعر الر يعرم الْيراوى 


الاتلامون الوه ايكبها 


الأنتتاذ تعدا واد الك 


يتمين الإسلام بأنه دين الوحدة لا الفرقة » 
ودين الآمة لا الطبقة . وكانت هذه الميزة من 
الخصا نص الذائية اقدين الإسلاى المنيف 1 
وإذاك كان ديا عتدآ بطبعه , زاحنا بقوانينه 
وشرعه 1١‏ , 

ولقد أسس الإسلام هذه الوحدة على 
أقرى الدعائم وأمتن البنيان . بدأها بالوحدة 
فى الفرد » فطلب منه أن يكون متناسق القلب 
والعقل , والماطفة والشعور ؛ واالسارن 
والجرارح : فلا يحب الإسلام من المسم أن 
يكون العقل شاكا والقلب مؤمنا ء ولا حب 
عنه أن يكون اللسان مسلا واليد باطشة بقل » 
والبطن 1 كلا الحرام ٠‏ فلسان العاقل من 
وداء قلبه» ولا يؤم نأحدم حتى يكون هواه 
تبعا لما جثت به !1 

وإذا كان الهم يتوذع فى الجم كله من 
مكان واحد حساس » فقد أعطى القلب هذه 
السلطة فى توزيع الإيمان على جميع الجوارح 
لسكون الوحدة فى السلوك متميزة كل التمين : 
٠‏ ألاوإن فى الجسد مضفة إذا صلحت صلح 


الجسدكله » وإذأ قسدت قسد الجسد كله , 
ألاوض القلب, . 

وتوسع الإسلام فى الوحدة لملها 
فى الآسرة بين الروج وذوجه : « ومن آياته 
أن خلق لك من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إلها وجمل بينم مودة ورحة, 0© : 
وكانت الوحدة بين الآب وأبنائه !1 وقضى 
بك الانمبدوا إلاإيامر بالوالدين[حساناء0© 

وإذا كانت الوح _دة فى الفرد قأئمة على 
الوازع النفسى المؤمن , ثم لم يرنابوا ء . فإن 
الوحدة فى الاسرة قائمة على المودة والرحعة 
كا أشار القرآن الكريم ؛ والوحدة فى الابوة 
مبنية عل الطاعة والرءاية « إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لمما أف 
ولا تتبرهما وقل لما قولاكر ها . واخفض 
لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كا دبياق صغيرا, © , 

وتوسع الإسلام فى الوحدة لملها فى أخوة 
النسب ء وقرابة العصب ء وف العائلة أوالقبيلة 
)١[‏ الرم دك 

[؟] الإبراء_عى. 

ليذ الإسراء اعم عم 
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أو العشيرة » قوكد التواصل : ووذع المغائم 
والمغادم والديات ؛ ليكون العبء أخف ء 
والمصبية أهون « وبذىالقربى ء ولذلك كانت 
الرحم مشتقة من اسم الرحن ؛ من وصلها وصله 
الله ومنقطعها قطمه الله . واشترط الأسلام 
لحذه الوحدة أن تنكون المناصرة على الحق 
لا عل لظم ؛ لآنه لاايقر المصبية ولا يعترف 
بها « ليس منا من قاقل على عصبية » . و بذلك 
مين الإسلام عن وحدة العائلة » أو القبيلة » 
أ والمشيرة ف الجاهلية وف البيئات غير المتدينة. 

ثم جعل الإسلام الوحدة بين الجار والجار 
والجاد ذى القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب.7©. وقد أفاضت الاخبار فالتواصى 
على حمست معاملة الجار . حتى ظن رسول الله 
صل الله عليه وسل أن جبريل سيورثه . وليس 
معنى حسن الجوار مشاركة الجاملة فى كلات 
التهانى والمراء ‏ كا يفعل المتمدينون فى هذه 
الآيام » إتما هى مشاركة تغوص فى أعساق 
النفس , وتتبنى مشاكل الحياة ٠‏ 

وا نظر إلى الحلقة الكريمة النى أحاط الإسلام 
الجوار عند ما جعام' تشمل الجار القريب 
والجاالجب والصاحببالجنب وهل الآمة 
إلا جاد يتلوه جار . 

ثم جعل الإسلام الوحدة بين أهل الى 
الواحد , وجمل كل فرد مسولافهم ع نأ بناء 

(ن دالقما جع 


مجلة الأزهر 


حيه فلا يصح أن يموع أحدمم أو يعرى 2 
« أيما أهل عرصة بات امرق هنهم جائما 
فقدبرئت منهم ذمة الله ولقه مدح رسولاته 
صلى الله عليه ول الأشعريين ؛ لأنهم كانوا 
متعاونين متراحين منّآ لفين . 

ثم جعل الإسلام الوحدة بين الحاكم 
والمحكوم . وأسسبا على العدل والرحة» 
والمشودة فى الآ »: والتساوى فى الحقوق ٠‏ 
٠‏ وإذا حكتم بينالثاس أنتحكوا بالعدل .2 

لتقدكان احاوعند الأكاسرةمنسلالة الالحة ' 
وكان فى بعض الأمم لا يعارض ولايداق ء 
لجا الإسلام بشرعة الوحدة بين الحم 
وانحكوم , لاخير فيك إذا لم تقولوها لنا» 
ولا غير فينا إذا لم ثتقبلها » ٠‏ 

ثمتوسعالإسلام فىالوحدةجعلها بين أفراه 
الآمة المسلة جميعا . وجملها قائمة على التماون 
الحسن : و وتمارنوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الثم والعدران 9" وعل 
التواصى با اصير والرحمة ه وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحة » ©© « وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصيرء 29 . 


الإسلام دين للوحدة 


وأسس الإسِلام هذه الوحدة على التكافل 
الاجتماعى الصح بح فالآمة م_موة عن 
الجوعى والماطلين ٠.‏ «وق أموالم حق 
السائل والمحروم ,20 . , من كان عنده 
فضل ظبر » فليعد به على من لاظين له » 
ومن كان عنده فضل زاد » فليمد به على من 
لا زاد له وأخذ رسول الله يمدد من أصئاف 
المال حتى ظن الصحابة أنه لا حق لأحد منهم 
فى الفضل . وقال عمر : , والتهما أحد أحق 
بمال الدولة من أحدء وما أنا أحتى به 
من أحدء والله ما من أحد من الثاسس إلااوله 
فى هذا المال نصيب ء فالرجل وبلازه » 
والرجل وقدمه . والرجل وحاجته . والته لن 
بقيت لم ليأتين الرجل يحل صنعاء حظه 
من المال وهو فى مكانه يرعى » ٠‏ 

وكذلك اشترط الإسلام أنتكون الوحدة 
فى الأآمة قائمة على الحو المشروعة . والعدالة 
المفروضة , ومراعاة [خواننا بن أهل الذمة 
ما داموا قد عاشوا بيننا . .لم مالنا وعلهم 
ما عاينا : ه لا ينهاكم لقه عن الذين لم يق نلوك 
فى الدين ول يخرجوك من دبارم أن تيدم 
وتقسطوا إلهم . إن الله حب المقسطين . 
إنما يهام الله عن الذين تاتلوم فى الدين 
وأخرجوي من ديار وظاهروا عل [خراجكم 


 )(‏ الأارات قرء 
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أن تولوم ٠.‏ ومن يتوم فأولئك م 
الظالمون , 29 , 

ونحب أن نضع ها بعض البنود منكتاب 
وسول اله صلى الله عليه وسل الذى رمم فيه 
سياسة الآمة المسلة بعد مجرتها إلى المدينة : 
سياستهامعأفرادها المسلبين » وسياسةالمسلبين 
مع غيرمم من أبناء الديانات الآخرى . 
واقد ورد هذا الكتاب فى سيرة ابن هشام 
وهذه فى البلود: - 

٠‏ ل وحدة الآمة الملة من غير تفرقة 
ينها . 

+ نساوى أبناءالامة جما والمقوق 
ولكرامة . 

م ب إجارة أدنام على أعلام . 

# قكاتف الآمة كلها در نااظل و الإثم 
والمدوان والفساد كائنا من كان الظالم 
والمفسد . 

ه ‏ اشتراك الآمة فى تقدير السلاقات 
مع أعدائها ء لا يسالم مؤمن دون مؤمن . 

وت وى امجتمع على أحسن النظم 
وأمداها وأقومها . 

ب مكالخة الخارجينهلى الدولة و أظامها 
العام ووجوب الامتنام عن فصرتهم . 


() للحة-هم2و. 
إالنا 
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به س حماية من أراد العيش مع المسلين 
مسالما متعاونا والامتذاع عن ظلهم والبغى 


و لفغي المسلين ديهم وأموالم 
لايمبرون على دين الملين : ولا تؤخذ منهم 
أموا 

٠‏ - على غيرالمسلدين فى الدرلةالإسلامية 
أن بتعاونوا معهم لددء الخطر عن كران الدولة 
ضدكل عدوان . 

ور سعل غير المسلين أن يمموا 
فى نفقات الدولةي يسهم المسلون ٠‏ 

١١‏ - وعلهم أن يثتركو! فى نفقات 
القتال ما دامو ا حار بين ٠‏ 

م1 - وعلى الدولة أن تنصر من يظل 
منهم كا تنص ر كل مس يبتدى عليه ٠‏ 

14 وعلى المسلبين وغيرمم أن يمنئموا 
عن حمابة أعداء الدولة ومن يناصرمم , 

#6 إذاكانت مصلحة الآمة فى الصلم 
وجب على جميعأ بنائها المسلين وغيرالمسللين 
أن يقبلوا الصلح . 

+ - لابواخذ [نسان يذئب غيره » 
ولايق جان إلا على نفسه .' 

س حرية الانتقال فى داخل الدولة 
وخارجها مصونة حاية الدولة . 

برد لاحاية لاثم ولا لظالم . 

الجتمع يقوم على أساس النعاون 
عل البر والتقوى ‏ لا على الإثم والعدوان . 


جلة الأزهر 


٠٠‏ - هذه المبادىء تحمما قوتان : قوة 
معنوية ومى إيمان الشعب اقه ومساقبته له 
ودعابة اله لمن بر ووف ٠‏ وقرة مادية وهى 
دثاسة الدولة للتى مثلها النى ملى الله عليه 
وسل الف » 8 

على هذه المبادى” الكريمة سارت الآمة 
المسلية موحدة الصفوف ٠‏ مالية البثيان » 
شاعة الذرى » فشادت وسادت وحافظععل 
الأبماد ويجلت اريخا دونه كل تاريخ . 

ولد أ كد القرآنالكريم حرص الآمة 
الإسلامية على وحدتما فقال فى سورة الأانبياء 
59 أمشم أمة واحدة وأنا دب 
فاعبدونء2©. وفسورة المؤمنون:دوإنهذه 
أمنم امة واحدة وأنا ريم فاتقون , 60 

والآمة المسالة لم تعرف المزيمة فى صفوفها 
أر التأخر فى ثقافتها إلا بعد أنفرط الاستمار 
عقذها . وجز“أ حدودها , وأوجد السدود 
بين درا وإماراتها ٠‏ إن الفرقة غريبة عن 
طبيعة الإسلام اه 

ولم بقف الإسلام عند الوحدة بين الآمة 
المملة ٠‏ بل توسع +ملها وحدة [نسانية بين 
الإنسان والإنسان فى كل زمان ومكان » 
فالمسرأخو المسل لايظلله ولايخذله . والإفسان 


أخو الإنان : 


الإسلام دين الوحدة الكبرى 00 


ووحد بين الناس لا البعد مبعد 
عن الساحةالكبرى ولا القرب مقرب 

فليس لدى الإسلام شرق ومششرق 
وليس إدى الإسلام غرب ومغرب 
وقد أكد القرآن هذه الوحدة الإنسانية 
فقال : ١‏ ا أا الئاس اتقوا ربكم الذى 
١‏ نفس واحدة ؛ وخلق منها زوجها 
منهما رجلا كثيراً ونساء , © . 
وقال : ١‏ يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأتئى وجملنام شعورا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم , إن الله علم 


الإنسانية 
من غبره من القاق. والشرائع » ٠‏ قل يكن 


إل شعب.معين يسبى نفسه (شعب أقه 


الغتار ) ولم يكن ديانة قلب عتم بالوصايا 
الخاقية فقط ٠‏ بل كان دينا وشرية 0 
ومنهاجا يضم إلى حناباه جميمع البشر : «وما 
أرسلناك إلا كافة الناس يعيراً ونذيرآ © . 

وقد توسع الإسلام بعد هذه الوحدة 
الإنسانية القائمة على التعاطف والتواصل 
والتراح » فانتقل إلى الوحمدة اللكونية بين 
السباء والأآرض , إذ جعل العلاقة بين سكان 
[] القاءة ل 


[؟] الحجرات علق+ 
[عا عأيوى. 


السما. وسكان الآرض علافة الود والرحعة » 
فالملائكه حفظة لناء وحملة العرش يستخفرون 
الاؤمنين : « الذين تحملون العرش ومن حوله 
يسبحون. بحمد رهم ويؤمئون به » 
ويستغفرون للذين آمنوا , 29 , 

والملائكة يرصدون حمناتنا ويتعاقبون 
فينا اليل والتهار ٠‏ وتحف أجنحتهم بطلبة 
العلل ومكذا , وهذه الوحدة الكونية تميز بها 
الإسلام عن الحضارات المادية الى تفصل 
الارض عنالسماء ؛ وتفصل بين سكان الأرض 
وسكان السياء حتّى إن أرادت الحضارة المادية 
الاتصال بالفضاء فإئما تتصل به انصال غزو 
واستكشاف لا اتصال إيعان ويقين . 

وتوسع الإسلام مع هذاكاء لجمل القلب 
المسلم حمل فى طيائه الوحد: . 
والآخرة؛ وجعل المقل المسل يذكر فى وقت 
واحد الموت والحياة ٠‏ 

٠‏ لبس الب أن تولوا وجوهكم قبل المعرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بلته واليسوم 
الآخر والملاتكة والكتاب والنييين » 20 : 


٠‏ اذى خلق الموت والحياة ليبلوم أيكم 
أحسن عملا ء . ©: 


5 


هذه الوحدة المتدة من وحدة الفرد 
المنتبية بالوحدة بين الدنيا والآغرة انفرد 
الإسلام وتمير من غيره من جميع الآديان 
والشرائع والمذاهب الآرضية » ولمل اتحاد 
المسلين على القبلة فى الصلاة وجعابا شرط 
سمة لذه العبادة أكبر دليل عل أنه دين 
التناسق وا الاجتماع . 

وقد كانت هذه الوحدة الكونية بارذة 
المعالم واضمة الخطوط فى هذا الدعاء الذىكان 
يستفتيح به رسول الله صل الله عليه ول تهجدة 
عند ما كان رقف بين يدى ديه : 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : (كان 
رسول الله صلى الته عليه وسا إذا قام من 
الليل يتهجد قال : الهم ربنا لك اليد أنت 
قم السموات والأأرض ومن فهن ولك اليد 
أنت نور السموات والآرض ومن فين » 
ولك اد أت الحق . ووعدك المق 
واقاؤكحقء وقولك-قء والجنة حق:والنار 
حق , والنبيونحق؛ وحمد صل امه عليه وس 
حق» والساعة حق : اح 1 . 

ثم شد الإسلام الإنسانية كلها فى حبلمتين 
ودباط قويم إلى ماذا ؟ إلى القه ه فأ ينها تولوا 
قم وجه 0.51 , 

«واعتصمو! بحبلالله جميعا ولانفرقوا,0© 


|1| اليترة : 91٠6‏ . 
١م‏ آلعمراق 5 ملء 


مجلة الأزمر 


وهذاككهكنا نحن المسلين مأمورين بأن 
نكون دعاة وحدة » وقواد [ملاح تثودعل 
الفسرقة يجميع أنواءها » ونحارها فى جميع 
أشكالها وألواتا : 

« ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 
وفطي 03 

وإذا كات اللهود يتكتلون اليوم على 
صهيونيتهم , والرأماليون ينكتلون اليوم 
على رأسماليهم والملحدون يتكتلون اليوم 
على الادهم ؛ فنحن معشر العرب يحب أن 
تتوحد اليوم على إ-لامنا وعرو يفنا . 

ولئة الكفاح وحدها ستفرض تفنها 
لتزيل الآشواك من الطريق ؛ وتصفى الحا. 
من الدكدر وما ذلك على القه بعزيز . 
ننساق وراء الحوادث 
الإقلم الثمالى قيدب 
3 قلوبنا ونتبعد وقوع الوحدة 
الشاملة . 

إن الحروب الصليبية قبي لعود صلاح الدين. 
استطاعت أن تمزق الوطن العرنى وتصل إلى 
فلسطين وتبق فيها عشرات السنين » و كن 
صلاح الدين الآبوى استطاع بتوفيق 


الله أن 


يحم الجيوش الصليبية ء ويوحد الوطن 
العرنى من جديد ٠‏ 
أصمر عدر الجواد اذر و مى. 


(1) آلعران: در كه 


مع وضايانا 


سس عب ل 
إشَنَاعّاأئدرن 
للأسمّاذ احرالشراى 

د 1 جسم 


إننا عائدون بإذن الله إلى فلسطين , لانما 
بلدنا ووطننا وحماناء تحرس العرب ما بين 
مسلين ومسيحيين » ففلسطين تضم المسجد 
الأقصى ثالك المساجد المقدسة فى الإسلام » 
كا تضم كنيسة المهد وهى أقدس الكبنائس 
فى نظ أتباع المبيح عليه السلام ؛ وفلسطين 
تضم مسجد عر كا تدم كننيسة القيامة » 
وكنيسة القرامة هى التى أنى عمر الفاروق أن 
يسل فيها يوم زادما عقب قح الإسلام 
القدس باسم الله عز وجل ٠‏ وخخرج قصلى 
صلاته على مقرية منها » فأقام المسلدون مكان 
صلاته مسجيدا ببوه مسجد مر » و تكرر 
بناء المساجد التى يسمى كل مثها مسجد عمر 
فى بلاد فلسطين ء وكآن هذه إشارة دقيقة 
وعميقة إلى أن هذا الوطن العرى الفلسطينى 
ن ادة لحؤلاء وهؤلاء ؛ ويضم 
أشياء مقدسة نظر المسلبين »كا يضم أشياء 
عقدسة فى نظ المسيحيين » فيجب أن يتضافى 
الججيععلى نحريرهذا الوطنوصياثنه وإعزازه. 


بل هناك ما هو مشر كالقداسة بين المسلبين 
والمسيحيين:هناك المكان الذى و لد فيه عيبى » 
وأقبم عليه بناء كنيسة المهد ؛ فإنهذا المكان 
إثيد ذكريات جمية وجليلة فى نفس 
السلء وإن كاف متملقا بالمبيح ٠‏ 
وإذاذكر الإنسان الملل مهد عيبى نذكر 
آيات كريعة كثيرة فى كتاب ريه عز وجل 
تتصل بهذا المبد وهذا الميلاد» كقوله تبارك 
وتعالى : « واذكر فى الكتاب مريم إذ 
انقبذت من أهلها مكاناً شرقيا . فاتخذت من 
دوتهم حجاباً فأرسلنا إليها دوحنا فتمثل لها 
بشراً سويا . قالت إنى أعوة بالرخن منك 
إنكنت تنقيا قال [ما أنارسول رابك 
لآمب اك غلاما ذكيا . قالت أنى يكون 4 
غسلام”ولم يمسسنى بشي ولم ألك* بغيا ٠‏ قال 
كذلك قال ربك هو عل مين" و لنجعله آبة” 
للناس ورحة منا وكان أمر] مقضيا . لخملته 
فانتبذت به مكانا قصيا . فأجاءها الخاض إلى 
جذع النخلة قالع ياليتى مت قبلهذاركن» 


54 


فسياً منسياء فناداها من تحتها ألا تمزتى قد 
جعل ريّك تمتك مسريا . وهزى [ليك 
يحذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا ٠‏ فكلى 
واشرفى وقرى عينا ٠‏ فإما ترينة من البشر 
أحدا فقولى إنى نذرت الرحمن صوما فلن 
أكلم اليوم إنسيا .. 
ولقد ء ذدت بيت لم » أكثر من مرة » 
وه البلدة الثى ولد فا نى الرحمة عيبى عليه 
السلام » ونولت فى أعماقكانيسة المهد ييا » 
ووقفت أمام المكان الى واد فيه عيبى .. 
وقفت ولانكاد تحملنى قدماى . فقد مادت فى 
الذكرى . , إذن هنا جاءت ميم العذراء 
الطاهرة البتول سيدة نساء المالمين » وهنا 
انقذت من أهلبا مكانا شرقيا » ومكانا 
قصيا . وهنا ججاءها رسول يها لييب لما 
غلاما ذكيا . ليجمله آنة للثاس ورحة منه 
وكان أمراً مقضيا ؛ وهنا حمات ميم ابنة 
مران « الى أحصنت قرجها 3 
روحنا وصد“قت بكلات دءا وكتبه وكانت 
من القاتين , 1 . 

وهنا وضعت طفلها المسيج الذىجمله ريه 
وجبا فى الدنيا والآخرة ومن المقربين . 
و يكل اثناس فالمهد وكبلا وم الصالحين , 1 

هنا يقف المسم عاشما ويقف المسيحى 
خاضما : وهثا تق المسبيحى وا ى على قتكريم 
ذكرى المسيح وتنزيه البتول العذراء » وهنا 


بجة الأزهر 


يتذكر المسيحى والملم على السواء أن هذه 
دارهما , وتلك ذكرياتهما » فلا يمكن للها أن 
يغرطا فى هذا التراث الروحى المظم » ولا 
أن بهملا هذا الح الغالى العزيز » ولا أن 

يتركاه ليستبد يهالأخساء من الاعداء الدخلاء. 

وإننا عائدون إلى فلسطين » لآن فلسطين 
قد انترعت من أيدينا بليل الخيانة والغدر» 
ونحن لا نقبل أن نظلحية لهذه الخحيانتوهذا 
الغدر , وإلا لماكنا عريا ولماكنا بسلين 
فق مطلع الحرب العالمية الآولى ؛ وف سنة 
وا بالذات خدع الإ وم دماقئة 
الاستمار ‏ الشر يف الحسين بن على ٠‏ ومنوه 
بناج يضعونه على رأسه عقب الحرب مباشرة 
وبأن يكون ملكا للعرب ؛ بعد أن بوحدوا 
له الدرلة العربية الكبرى يا أوضموه يوم 
ذاك » وتم التفاهم على هذا بين المأك حسين 
وبين الجر الدغرى مك هون الممتمدالبر يطاقى 
وذلك فى مقابل أن ينضم ااعرب إلى انملترا 
وحلفائا . 

و بنناكان ا حسين يم فى أودية الامتداع 
>ذا الوعد الكذوب ,كان الانجليز يعطون 
وعد بلفور ف الثانى من توقير سئة /ؤ1 14 
لتكون فلسطين وطنا قدوميا ليهودء وييننا 
كانوا ينون على الهود يذل ك كانت معاهدة 
( سايكس بيكو) قد سبقت هذا الوعد وهى 
المعاهدة التى عدت بين انجاترا وفرنسا » 


إتاعاندين. 


وتضمنتتمزيق أوصال الدولالعربية لتأخذ 
كل منهما نصيها ٠‏ 

ثم كانالتوطين , والتهجي , و بيع الأراضى 
وتتابع الثورات , ومكائد الانتدابالبريطاق 
وفظائع ليود » وإنباء الانتداب الثم اليك 
الحسيس فى الرابع عشر من مايو سئة .م144 
بعد النكين الصبيونيةكى ترتكب فظائمها 
ومآثمها , ثم كانت مأساة الحرب الفلسطينية 
ومهزلة الجيوش السبعة الثى دخلت على غير 
اتفاق أو وفاق : بل دخل بعضما بلا إخلاص 
من قادته أو أخلاق : وجب الناس أن تتهزم 
سبعة جيوش عربية أمام حفنات من أبشساء 
صويون : ولكن أحد المفكرين أجاب على 
هذا العجب بقوله : , لايحوز أن يقال إن 
العرب خسروا معركة فلسطين ؛ مع أنممكانوا 
سبع دول ٠‏ بل يحب أن يقال إن العرب 
خسروا معركة فلسطين لانم كانوا سبع 
00 

وإننا عائدون إلى فلسطين ؛الآن ديننا 
الإسلاى قد علينا المودة » ونارخنا قد علنا 
المودة : وإذا كنا ثقرأ فى تتارمخنا الإسلاى 
أن أسلافنا قد هاجر | مرة ومرة ومرة » 
فنحن نقرأ كذلك أن هؤلا. الأسلاف قد 
عادوا من مجرتهم مرة ومرة ومرة ؛ ولقسد 
أخرج الاحذلال الصبيونى الآلاف المؤلفة 
من أبناء فلسطين من ديارم وعقارمم ؛ 


الخد 


وشردم فى بقاع الأرض » وسمام بالمهاجرين 
ولكن هؤلاء المباجدرين سيعودون كاعاد 
أسلاف لم مباجرون من قبل ٠‏ 

لقد هاجر المسللون الآوائل إلى الحبعة » 
وقال هم النى:: إن بها ملكا لايظعنده أحدء 
وهى أرض صدق ؛ حتى يحمل اقه لكر فريا 
مما أنتم فيه » وخرجوا وكلهم أمل فيالعودة» 
وبمد شهور بلغنهم أنباء تقول إن قريشا قد 
عقلت فمدلت فاءتدت إلى سواء السبيل » 
فرجع المباجرون واد اللاجئون إلى ديارهم 
ولكتهم ل يبجدوا تصديق الانياء الى بلغتهم» 
بل وجدوا الآذى أمامهم أشد نما كان » 
فمادوا إلى المبعة دون أن ينائم بأ 
أو قنوط ١:‏ ومن يقئط من رحمة ريه 
إلا الضالون , ؟ ١‏ 

وكان هؤلاء المباجرون فى أثناء لجوثهم 
وممرتهم أعزة كراماء لا يذلون و لامونون ؛ 
يقودم جعفر بن أبى طالب ويدخل على 
النجاشى ٠‏ فيسأهم من بياب النجاشى: من أنتم ؟ 
فيجيب جعفر : جعفر بن أنى طالب ومعه 
حرب اله | 

ويدخل جعفر فيسل بتحية السلام والآمان 
قائلا : السلام على من اتبع الهدى ء فيقال له : 
ما لك لا تسجد للبلك كا تفعصل الرعية معه ؟ 
فيستتكر جعفر ذلك ويقول : نحن لا نسجد 
لغير الله عر وجل ! . 


للد 


ويسألم النجاثى عن تمالم ديهم فيجيب 
جمفر دون أن يراق أو يداهن ويقول فيا 
ْنم سق لله [لينا: وسبولا .متنا الفرف 
قسبه وصدقه وأمائته وعفافه , فدمانا إلى الله 
لنوحده وتعبده » وتخلع ما كنا نعيد نحن 
وآباؤنا من دونه » . ثم يقول بعد أن يعده 
تعاليم الإسلام : , قصدقناه وآمنا به واتبمناه 
على ما جاء به رن الله : قعيدثا الله وحذده 
لا شرك بهشيثا : وحرمتا ماحرم غلينا ء 
وأحللنا ما أحل لنا : فعدا علينا قومنا 
قمذبونا وفتنونا عن ديننا ليردوثا إلى عبادة 
الآوثان من عبادة الله ؛ وأن نستحل ماكدنا 
نستحل من الخبانث » فلسا قورونا وظدونا 
وضيقوا علينا وحالوا بينئا وبين ديتنا حرجنا 
إلى بلادك ٠‏ واغترناك على من سواك » 
ودقبنا فى جوارك ورجونا ألا نظر عندك.. 

ولما أرسك قريش وفدها بهداياما إلى 
النجاشثى . لتحاول إرجاع همؤلاء اللاجئين 
لتفتهم عن دينهم . وتعذهم فى دنيام » داقع 
المباجرون عن أتفسهم حتى استبان النجاثى 
الحق » ولما قال الوفد النجاشى: إنهم يخا لفون 
عقيدتك فى عيبى ٠‏ ذكر جمفر النجاثى 
ماجا. ف الق رآن عن عدى من فكرم وتمجيد 
من ناحية » ومن وصف له بالنبوة مع 
العبودية من ناحية أخرى . . . 

وهكذا لم عالىء المواجرون ول يدامنوا : 


مجلة الأزهر 


ما جمل النجاثى يقدرثم و يصون حرمتهم : 
ويرد الوفد الترشى غائها ... 
ومرحين من الإمن قويت فيه شوكة 
المسلبين , فعاد المهاجرون الأاولون ليأخذوا 
حظهم فى خدمة الدعوة وإعزاز كل ةالإسلام» 
وبق منوم جعفر بن أنى طالب حتى عاد يوم 
قفتم خيبر وإخراج اليهود البغاة منها . ففرح 
به الرسول فرحا شديدا ٠‏ وقبله بين عينيه 
وقال : دما أدرى أنا بقدوم جعفر أس أم 
وقد هاجر المسدون مجرة أ كير وأوسع 
بعد مجرة الحبشة . هاجروا إلى المديئة ٠‏ 
وهاجر معيم رسولم ٠‏ ويروى أنه ثزل 
عليه فى أثناء مجدرته قول ربه : « إن النى 
فرض عايك القرآن ارادك إلى معاد ؛ قردف 
أعلم من ججاء بالمدى ومن هو فضلالمبين». 
وقد روى الضحاك أن النى لما خرج من 
مك وبلغ , الجحفة » اشتد شوقه إلى مك 
فأئزل الله عليه قوله : « إن الذى فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معادء وإذا كان هناك 
من المفسرين من يقول : إن المغاد هو يوم 
القيامة . فإن الراذى المفسر يرجح أن المراد 
بالمعاد ‏ مك م لآآن ظاهر المماد أنه كان فيه 
وفادق وحصل العسود ٠‏ وذلك لا يليق إلا 
.> » وإنكان غير هذا التفسير حتملا ... 
زمافى إلا سذوات حتى عاد ه المهاجر 


إنتا عاثدون 


الأعظ » الذنى خرج و لس معه فى جسرته 
إلا صديق واحد :عاد ومعه جيش قديرى 
الراثى أوله ثم لا برى آخره ٠‏ أو يرى آخره 
ثم لا برى أولهء للكثرته واستداده ‏ وعاد 
إلى مك التى آذته وأخرجته وألبت عليه 
اجموع والاحزاب ودخلها فاتحا قادرا , 
ويسطفيهايدالرحمةوالمغفرةوالتطبير والتعمير. 

فن كان يظن يومئذ أن هذه الخطوات 
المهاجرة اللاغية ستكون هى الخطوات الفاتحة 
المعمرة ؟ ومن كان يظن أر الذى خرج 
ولي ممه إلا رقيق وأحد سيعود ومعه 
الآلاف والآلاف ؟ ومنكان يظن أن الذى 
اختبأ فى الذار سيسطع سطوع البدر ويطوف 
بالكمية ويح الأصنام قائلا : وجاء:الحق 
وذهق الباطل إن الباطل كان زهوةا »؟ ومن 
كان يظن أن الذى خرج مراجرا مطاردا من 
قوم سيعود ليحكم «ؤلاء القوم ويسيطر 
علهم : ويقودهم إلى ساحات الجد وميادين 
للفخار ؟ ومن كان يظن أن المباجر الذى 
خرج مرخما مشتاتا كل الدوق إلى وطنه 
الذى أخرج منه . حتى يقول للك مخاطها 
وهو يغادرها : « واته إنى لآخرج منك 
وإق زع أنك أحب بلاد الله إلى الله , 
وأكرمها عل الله , وإئك لاحب أرض الله 
إلىه » ولولا أن أهلك أخرجوقى منك قهرا 
ما خرجت ء سيمود عزيزا كريما , فلا يبغى 
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ولا يطنى » بل يعن عل هن قبروه بالآسن 
وعذبره, ويقول لم بوم الفتم : ما تظنون 
أنى ناعل بكم ؟ فآرادوا أن يمتثيررا نزعة 
الخير عند السكريم النبيل ققالوا : خيرا » أخ 
كريم وابن أخ كريم . فقال : اذحبوا فأتم 
الطلقاء 11 . 

وهكذا علينا دينتا كف تكون الهجرة 
مفتاحا لاعزة والحرية:ه ومن اجر فى سهيل 
الله بحد فى الأرض مراغْما كثير! وسعة » , 
وعلنا تارمخنا الإسلاى أن الذين ماجروا 
عقدوا العزم على أن تكون مجرتهم طريقا 
للعودة ؛ وعلبنا إمامنا وقائدنا عليه الصلاة 
والسلام كيف تنص الهجرةفى تاد يخالمسلمين» 
ليتخذوا منها منفذا نو السيادة والقيادة فى 
عالى المادة والروح فقال:, لا تنقطع الحجرة 
حتى تنقطع التوبة ٠‏ ولا تنقطع التوبة حت 
تطلع العم من مغريها » أى عند قرب 
انتهاء الدنيا وإقبال الآخرة ! . 

فإذا كان المشردون من أبناء فلسطين قد 
هاجروا ولجئوا حتى صاروا يسمون 
باللاجين والمباجرين » فعا قريب يعودون» 
فيسمون بالعائدين المنتصرين : « إنهم برونه 
بعيدا ونوا قرييا » ١!‏ 

وإننا لعائدون الى فلسطير ,لاننا مؤمئون 
راجون آملون ٠‏ علينا ديتنا ألا نرف اليأس 
أو تألف القنوط ؛ فصان ما ثرتله فى كتاب 


لله 


ربنا ء وتتعبد بتلاوته وطاعته هذه الآيات 
انك لمالاك مو [ة اياي بردييج 
الله إلا القوم الكافرون ٠»‏ لا تةنطوا من 
رحة اللهء ء ١‏ فلا تكن من القانطين , , 
« إن دحة الله قريب من النحسنين » ؛ ٠‏ فإن 
مع العسر يبرا : إن مع العسر يسا . ٠‏ 
« وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 
ويشر رحته وهو الولى الحيد , ٠‏ 
ومن شعراثنا الدى قال : 

إذا اشنتملت على اليأس القاوب 

وضاق للا به الصدر الرحيب 
وأوطت المكاره واطمات 

وأرسه. فى مكاتها: الخطرب. 
وتر لاتكشاف الضر وجبا 


عله الأزهر 


أتاك على قنوط منك غوث 
يمن به اللطيف 
فكل الثائبات إذا تثاهت 
فوصول ما الفرج القريبء 
ومنا الشادر الذى قال : 
وإ لأجو اه حتى كأنق 
أدى يحميل الظن ما اقه صافع 
وما مصطق كامل الذى قال : و لا حياة 
مع يأس ولا بأس مع الحياة »افن واجبنا 
ألا نعرف اليأس , وألا ينالنا القنوط ٠‏ بل 
نؤمن بأن فل.طين لن تضيع ؛ و تؤمى بنذ 
سترجع إايها مستردين لها ونحن هتف : 
إننا عائدون . 


المستجيب 


ولا أغنى بحينه الببيب أصمر الشرياصى. 


من غريب قصص الحم 
قيل اللاحنف بن قيس : من تعلات الحل ؟ قال : مر قيس بن طاصم المنقرى » رأيته 
تاعدا بفثاء داره محتبيا هائل سيفه يحدث قومه , حتى أتى بوجل مكتوف ورجل مقتول : 
فقيل له : هذا ابن أخيك قتل ابنك ! فوالله ما حل حبوته . ولا قطع كلامه ؛ ث 
إلى ابن أخيه . فقال له : يابن أخى ؛ أثمت بربك ؛ ورميت نفسك بسهمك ٠»‏ وقتلت ابن 
عمك . ثم قال لابن له آخر : قر .با بنى قوار أغاك . وحلة كتاف ابن عمك ؛ وسق إلى 
أمك مائة ناقة دية اها ١‏ . 
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دراساات فنع لم المهتنى 


«الشيّانيك » 
الاكترركمال دشر 
55 7 51 
لك ل > أو عل المعنى الأغوى يمد أحدث فروع عل 
عام التق التق 5-3 0٠.‏ اللذة بمعناه الحديث . أما ما قد يدعيه البعض 
تحدئنا فى الاقال السابق9؟ عن تقطي ىر إ.د الؤى, | 
رئيسيتين تتملقان بالسباتتيك أو عل المعنى ؛ من أن عل 'صوات التنظيمى (برههامهمذم) 
وهانان التقطتان هما : وعل الآساليب (ومناهزاواع) ينازعانه هذه 
١‏ أهمية هذا العم ى الدراسات الختة' الحداثة ٠‏ فيتكن رفضه أو الرد عليه بأن 
بوجه عام . هذين الءليين الأخيرين ما هما فى الواقع 
+ الاتجاهات الرئيسية التى ١‏ 
هرات . 


وهذه الاتجاهات أو الاراسات فى - 
بحسب ترتيها الزمنى - دراسات لغوية » 
وأخرى فشفية» ثم دراسات ذات طابع 
عام . تستهدف تعريف عامة الناس بهذا الملرء 
وترى إلى حاولة علاج أدرائهم الاجتماعية 
عن طريق دراسته والبحك د 

والتوع الأول من هذه الدراسات هوالذى 
يمنينا فى هذا الجال بوجه خاص ؛ فهو الأآصل 
التى تفرعت عنه الاتجاهات الآخرى , 


وهو الآساس الذى نما وامتدث جذوره 
حتى أصبح علا ذا قواعد وأصول 
عحددة . ويتضح من الفكرة التاريخية التى 
أشرنا الباق ليحك السايق أن السيائقيك 


[1] تقر سد ريع الآخر اموعدم + 


دراسات تمثل فى عم الاسوات المنام 
فنع ددص ) وعل التراكيب أو عل النحو 
بممناء الصحيح ( عدمادرد) 20 كا أنه من 
الجائز أيضا الحك على هذين الملين بأنهما 
مجحرد طرق فنية حديثة فى هذه الدراسات 
القدة . أو أنهما بجرد مناهج تطبيقية 


أو تنظيمية للحقائق أو القواعد العامة 
القى توصل إإها هذه الدراسات . أما عل 
)١(‏ ويرى البعش ‏ ويخاصة ممن ينت.ول إلى 
للدرسة الفرنية ‏ أن وعناوذاتزاة رأىعل 
الأساليب ) لبس فرط من فروع علم الاغة ٠‏ وإنما 

2 | تروء ماه » ولسكن مناهج 


أه وماماعمء ع1 ,ممفصلانا عمق 
1 مركه أ مقسعة 
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المعنى فله اتقلاله الخاص » وهو مع هذا 
5 فوق هذا ذو حدود ومجالات معينة » 
لاتختلط يحدود أو مجالات غيره من العلوم » 
ومن ثم فبو فى نظرنا فرع قائم بذانه من 
فروع عل اللغة . وهو بهذا المعنى أيضا يعد 
أحدث هذه الفروع جميما . 

ومهما يكن من ثىء , فإن دراسة الممنى 
على مستوى لغوى كانت فى بداية أمرها 
نقم بالطابع التاريخى الصرف ٠‏ حيث كان 
الباحثون فى عل المعنى آنذاك يوجهون كل 
اهتاموم وعنايتهم إلى البحث فى التغيرات 
التتى تصيب معان الكيات على فترات متماقبة 
من الزمن ٠‏ وحيث كانوا يعئون بتقسم 
ات إلى أنواع ويمومات عتلفة ؛ 
كالتوسع فى الممنى وا 
وتخصيصه . أو تحويله إلى معنى آخر عن 
طريق المجاذ أو الاستعارة أو نحو ذلك . 

ولقد ارتبط هذا المنبج التاريخى فى انملترا 
يأسماء #وعة من اللغوبين الذينكانوا يعرفون 
« بالباحثين فى أصول الكلات وثارها ٠‏ 
( عادتههاممواظ مط ) كا كان هذا التوع 
من الدراسة ممروفا ومألوفا فى الدراسات 
اللغوبة قبل ظهور دسالةبريال (امؤرظ ) 
المسمأة عدون همصؤة عن نهووظ وال كان 
لما دور الرنادة فوكثير من القضابا النىتتعلق 
بدراسة المعنى . ومن هذه القضايا ابتكار 
للمطلح عدوةمدمةة وذ الذى اثتقل 


هذه التخير 


فيه أو تعديمه 


جه الأزهر 


إلى اللغة الانجايزية فيا بعد يأسم ومن هه ه58 
والتى أصبح الآن علا على كل الدراسات 
والبحوث الى تتعلق بالمعنى ومشكلا 
أما قيل طبور هذا المصطلح . وق1 
القرن التاسع عشر كله تقريبا ‏ فقد كان 
المتبع عند الدارسين الانجدين هو إطلاق 
الاسم بروهزهتعدديهة على هذه الدراسات 
التارخية للامنى وما يلحقه من تغيرات . 
هذا أن دراسة المعنى فى ذلك 
الوقتكانت فى الواقع دراسة ذ تغير المعنى ٠.‏ 
والتغيد ‏ يي يتصوره أسصماب هذا المنيج ‏ 
يعنى أن هناك شيئا ذا جوهر ثابت ومظاهر 
متغيرة . أو شيئا مستمر الوجود فى صور 
مختلفة . أو بعبارة أخرى ٠‏ يستلزم التغيب 
وجود ثىء أصلى أو أسامى لا يتغير إلى 
جانب وجدود الصو الفرعية أو الثانوية 
المتخيرة لهذا الثى- الأصلى أو الاسامى فى 
الوقت نفسه . هذه الفمكرة عن التغير كانت 
ولا تزال الآأساس اذى بنى عليه الدارسون 
فى تغير المعنى فلسفتهم ا خاصة بهذا الموضوع 
اقدان دف هؤلا. الدارسين البحث 
عن أصول الكلمات ومعانيها الآساسية 
أو الحقيقية » ويحاولة ربط هذه المعانى 
منها أو تفرع عنها من معان أخرى 
دقعنا الصدد يقول سكيت (غه»ا5 ) 
أحد الباحثين فى أضول الكلات وتارخها : 


دراسات فى عل لمم 


إن مدفنا هو تاريخ الكليات الذى بوساطته 
يمكيننا أن نعطى فكرة حبيحة عن الأصل 
الحقيق لهذه الكيات . . وأصرح من هذا 
وأوضح فى بران هذه الفلسفة وهذا المدف 
الذى كان برى [ ليه ؤلا. اللغويون ما صرح به 
ترنش ووم - أحد دواد هذا انيج 
التاريخى فى دراسة المعنى ‏ حيث يقول: 
« إن متابعةالقدر المشتركبين المعانى الكثيرة 
إمةما .ربط هده الما ببضنها 

يمكن أن تتم إلا بالوصول إلى 
الفا أى إلى الممنى الآصل الذى تتفرع 
عنه الممانى الآخرى » ثشأنه فى ذلك شأن 
الببرة الحمَبّة الشبرق 69 ونسموق 
هذا اكلام أن السكلمة لما نوع من الاصل 
اللقيق ».وأن: لنا ممق زاحدا ف .باذضى” 
الس , وأن كل الممانى اجيف يمكن 


على وضع المبادى” والنظربات التى تعالج على 
ضوتها مشكلات تغير الممنى ؛ بل تعدرا ذلك 
إلى مال التطبيق ء فأوردوا لنا الآمثلة 
الكثيرة التى مكن أن يحتذها كل من عنده 
الرغبة فى أن يسلك هذا المسلك فى دراسة 
المعتى من ذلك ما قام به تر نش من تقبيع ناد ييخ 


وهنا هذ معط ,طامةظ .ل 56 (1) 
.815 بومله.20 ,ماوت 


516 


المكلمة الانجليزية ووم » ومن تقبع معانيها 
الختلفة فى الاستمالات والسياقات المتتوعة . 
وجد ترنش أن هناك علاتة قوية تربط 
بين هذه المعاق جميما . هذه الملاقة تدور 
حول فكرة ٠‏ الثى. الموضوع أو الثابت 
فى مكان ماء . كا وجد أن تاريخ هذه الكلمة 
برجع إلى الكلمة اللاتينية ورؤنووم التى تفيه 
هذا ا معنى نفسه وكذلك فمل جر بنو وكتردج 
(مونع ماعنا فمة موسهمعوم0) ٠‏ ١النسية‏ 
للكلمة الانجليزية يهمطء فإنهما بعد أن يجلا 
عثيرة معان مختافة لمذه الكلمة ٠‏ يصرحان 
بأن دكل معنى من هذه الممائى متد امتدادا 
مباشرا من الم المركرى أو الا رلى لها »0©. 

وكان من الضرورى أيضا أن يمرض 
الدارسون سأ لنين أخريين اقتضاهما منطق 
البحث فى تغير المعنى . المسألة الآولى ‏ وقد 
أشرنا إايها آنفا ‏ تتمثل فيا قام به هسؤلاء 
اللغويون من تفسي التخيرات التى تلدق بالمعنى 
إلى أنواع أو جموعات ٠‏ كتمديم المعنى أو 
تخصيصه » أو نقله إلى معنى آخر وممتكذا . 
وكان الهدف من هذه الخطوة ‏ فما ثرى -. 
هو إخضاع الآمثلة الفردية الكثيرة لنوع 
من التنظيم والتنسيق يوضعها من قاعدة أو 
إطار عام ؛ يضمن لما سهولة الحصر والمتابعة 
كا يضمن اله نسبيا من ذكر التفاصيل. 
والجزئيات . 


. 6 انظر فيرث لأرجع السابيق ص‎ )١( 
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أما المسألة الثانية التى نمنها هذا تختص 
بالبحث عن الأسباب التى تكن لف 
سذه التغيرات وعن الظروف الى دفمت 
بالشكلم إلى بحاوذة المعنى الأصل للكلمة 
واستغلانها فى معنى أو معان أخرى . 

ولد اختاف الباحثون فيا بينهم إذاء 
السباب الحقيقية أو المباشرة للتغير فالمعنى 
قبنما ميل البعض إلى رد التغيرات إلىأسباب 
منطقية . ترى فريقا آخر يءزوها إلىأسباب 
نفسية ء وهناك 
التغيرات إلى أسباب اجتماعية صرفة ٠‏ ومن 
سلك المسلك الأآول فى هذهالقضية دارمستتر 
الذى لخص الظروف والآسباب المنطقية 
لتغير المعنىتحت عنوان مألوف ف الدراسات 
اللغوية » هو الجازء بأنواعه . 

وقدكان بريال أكثر ميلا إلى التفسير 
النفانى لتغير المعنى ٠‏ واكنه فى الوقت 
نفسه كان يبدى اعتياما يعض الاسياب 
الاجتماعية , أماالاعتياد على التفسير الافسانى 
الصرف فيظور واضما فيا ذهب [ليه سبي بار 
(عذيعمة) فى هذا الشأن . 

وقد ركز هذا العام اهتامه على مشكلات 
أو مجالات معيئة » هى محالات الاستعارة 
(تمطوهاءم) : حيث يرى أت التفسيى 
النفساى لتخير المعنى فى هذه امجالات واضح 
بين » أما مييه (ا6اازع31) فيرى أن تغير 
الممنى برجع إلى جموعة من الاسباب أهمها 


يمه الأزهر 


وأوضهما الأسباب اللنوية والتاريخية 
والاجتاعية . وقد هذه الأآنوا إوكلاة 
فى المثال الواحد وقد تنفرد » ويتبين لنا 
من هذا أن مييه مثل مدرسة قأئمة بذاتها 
فى هذا المضمار 

والذى نود أن تؤكده هنا عل ىكل حال 
هو ما تضمنه هذا الممبج التاديخى فى دراسة 
المعنى من ميادى” . هذه المبادى. تتلخص 
فى ثلاث نقاط مهمة . هى أساس التفرق.ة 
ببنه وبين المتهمج الوصنى الذى سنشير [ليه 
فيا بعد . هذه القاط الثلاث فى : 

١‏ ب دراسة المعنى 
لعنى دراسة التغير الذى يصيب هذا المعنى 
من فترة زمئية إلى أخرى . 

ب س الكلمة الواحدة لمامعنى أصل واحد 
مستمر الوجود فى صور أو معان متلفة ٠‏ 
هذه الصور أو المعائى يرتبدل بعضها يبعض 
بوجه من الوجوه ٠‏ ويمكن [رجاعها جيعاً 
إلى هذا الأصل الآول . 
المج ينار 


م ل هذا الم 


من الزاوية التاريخية 


المعنى 
إلى أجزاء أو عناصر . أى أنه يقتضى 
الشتيقه أو تحليله إلىما يسمى بالممانى الأصلية 
أو المرككزية أو الآولية من جبة ٠‏ وإلى 
ها يسمى بالمعانى الفرعية أو الحامشية أو 


. من جبة أخرى . 
وهذه الثقطة الاخيرة ‏ كا ترى - تتضمن 
أنكلبة ١‏ المعنى» نضها تستصل فى أكثر 


دداسات فى عل المعنى 


منمعنى أو مداول ؛ فهى مرة تطلق علىالممنى 
المركزى » وأخرى على المعنى المامشثى وهذا . 

وقد ظلت دراسة المعنى تسير على هذا 
الهج التاريخى حتى جناء دى سوسيرى 
(#سعوسمد ون ) فى أرائل هذا القرن 
وفرق تفرية! فنيا بين نوعين من الدراسة 
فى البحوث 
(عتهمطمهتة ) أوتاريخية (لمم لمم افتط) » 
ودراسة سينكرونية ( متدمطعمرة ) أو 
وصفية ( ع«ذام1 068 ) . وكان من الطبيعى 
أن يطبق هذا التقسيم الثنائى على البحرث 
الخاصة بالمعنى ؛ فظهر فى الحقل اللذرى 
ما يعرف انمسج الثاريخى أو الديناميى 
( هتسعديرق ) والبج الوص أو الإستاتيى 
(عننهاة ) فى دراسة المعنى . واختص المج 
الآول بدراسة تغيرات الممنى والعلاقات بين 
هذه التغيرات من عصر إلى عصر ومن فترة 
ذمنية إلى أخسرى . أما المج الوصفى 
فوظيفته البحث ف المعنى فى حالة مميئة من 
حالات اللثة وفى فثرة زمنية محددة . 

وبالرئم من أن دى سوسير قد حندد 
ممالات كل منبيج واختصاصاته على حدة » 
يحيث لا يمختلط أحدها بالآخر , هناك 

حالات كثيرة يجتمع فا المنهجان و يعتمد 
فبمكلمتهما على فيم الآخر . فالمشترك اللفظى 
مثلا ( أى إذا أخذق حالة وفترة معيئة ) 
ظاهرة لغوية ثابتة » ويقع بحثه حينئذ فى فطاق 
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المنهج الوص و لسمنالتعارض أو الاختلاف 
فى المعنى بين أفراده لا بمكن فهمه أو الوقوف 
عليه إلا إذا تتبعناتطوره التارخى الى أدى 
إلى هذا التعارض أو الاختلاف . 

فك ابتكر بر بال!. عسو تممصة5 ول 
لإطلاقه على الدراسات الخاصة بالمعتى » 
أو بعبارة أدق , لإطلاقه علىدراسة تغيرات 
المعنى ء كان دى سوسير الرائد الآول فى 
التفريق العلى بين منبجى البحث ف المعسنى 
المشار إايهما فياسبق . ويفهم من كلامه 
فى هذا لمجال أنه يقصر روه امممءو) 
عدوا تمددة5 ها على المتيج الدباكروق 
أو الدراسة التاريخية الخاصة ببحث تغير 
المعنى ٠‏ وهذا فى الواقع ما فمله كثهر من 
االفوبين القداى منبم وامحدثين على السواء . 
أما النظرة السنسكروانية أو عل المعنى الوص 
فبو فى نظر دى سوسير يمثل جا نبآ واحدا من 
جوانب علعام لميتطور بعد سمه رووامتسع8 
( أوغل الرموز ) . هذا المل الآخير وظيفته 
دراسة استمال الرموذ بوجمه عام ودراسة 
وظائفها مار الحياة اليومية . ومن البديهى 
أن تطبق هذه الدراسة على الكليات واجمل ؛ 
فبى رموذ أو مكونة من رموز لغوية . 

ويعلق دى سوسير أضمية بالغة على هذا 
الم الجديد فى ميادين مختلفة .. فلى أخذنا 
الطقوس والشمائر الدينية والمادات والتقاليد 
مثلا ء ونظرنا إليا على أنها رموز عرفية » 


ليللة 


لاستطمنا أن نلق ضوءاً على حقائق اجتماعية 
كثيرة ؛ ولاتضح لنا ف الوقت نفسه ضرورة 
ضم هذه « الرموذ » إلى بحوث هذا العل( أى 
عل السيميو لوجيا ) ؛ حي إن قوائيله ‏ 
فيالو وجد وآطور كفيلة بتفسيرها 
وتوضيحها . ويرى دى سوسير أنه عل اللغة 
نفسه ماهو [لاجزء من عل الرموز العام ,كابرى 
أن عل اللئة لا يستأهل أن بكون علءا » وان 
تصبح له قيمة العلوم الأخرى إلا إذا اعترفنا 
بعلاقته وارتباطه الوثيق ذا المل0». 
ويؤخذ من هذا الكلام أن العلاقة بين 
عل الرموز » وبين عل اللغة ى علاقة العام 
بالخاص » ومرى. باب أولى تتكون الملاقة 
بين الم الاول وبين عل الممنى الستكروق 
أو الوص ؛ حيث إن هذا الآخير ماهو إلا 
فرع من قروع عل اللغة( , 
دل دوع بوحصدة ع3 366 (1) 
مكمذ 0عأقلعمةا ,قعتاكشسومنا لدتعمعء6 
.16-17 .مم ,مفامظ .لآ برط طوتاهومع 
(؟) يغبمء نكلاءأستاذنا فيرثأندى سوسير قد 
جمل للمطلح ترههلوتسع5 ١‏ هل الرموز) ٠‏ ماد 
المصطلح عتممتطعمو5 105 مقدمع5 [ أى هلم 
للمنى الستكروق أو الوسنى ] ٠‏ وقد تيع 
فى ذاك زميكا الدكتور تمام حسان و أن 
دىسوسير لم يجمل أحدما مياد للآخر ١‏ وكلانه 
واضع فى أن عل للمنى الوسقى ( بل عل اللذة نفس ) 
لبس إلا جانآ من جوانب علم الرموز العام ٠ ١‏ نار 
1 الج ساق ى ٠7‏ ء والذكتور مام 
ج البحث فى القفة س رهم + 
وتوت د قرم النأى م٠‏ سور 


بجلة الأزهر 


ومهما يكن من أمى فإن هذا المنيج الجديد 
الذى ابشكره دى سوسير فى دراسة المعق 
( وف دراسة مشكلات اللغة بوجه عام يسد 
أخطر حدث ظهر ق الحقل اللغوى فى القرن 
المشرين , كا يعد فانحة البحوث الأغوية 
الاقيقة المتخصمة . ذلك بأن التفريق بهن 
ماهو تاريخى وبين ماهو وص ؛ أو الفصل 
ن «نهجين متديزين من مناهج الدراسة ‏ 


فيه السابقون من النوبين , إذكائر! يمقدون 
قضايام ويطمسون حقائهم بالح-لط بين 
منادج امدراسة وأساليب البحث فى !| ل 
ولا ظبر هذا المنيج الوجود أخذت تتلقفه 
العواصم الآوربية الحتلفة ٠‏ وعكفت على 
دراسته حتىاستبانت معالمه واتضحعمن ايام 
ومنذ ذلك الوقت ودراسات المعنى ( بل 
والدراسات|االغوية بوجه ءم ) تسلك مس لكين 
متميزين : مسلكا تاريضياً وآخر وصفيا » 
وأصبح لكل مسلك أو منج أنصار وأتباع 
بل ومدارس لغوية مستقلة . ويبدو أنالتيج 
الوصى كان أ كثر حظا من صاحبه ؛ حيث 
إنه اليوم أ كثر شيوعابين اللغوربينالمعاصرين 
ولمل ذلك راجع إلى سمة العصير الذى نميش 
فيه من اهتهام بالحاضر والواقع الملبوس ٠‏ 
ال رتور كمال قر 
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ابن خلرُون موس رست الاجراع 


للأساذجمرئ ولد الترق 


واد عبدالرحمن بن خلدون فىتو نس فى غرة 
رمضان سنة 8ع7 ه( 187 م ) وهو سليز 
أسرة عز ومجد . تقلب أجداده فى قصور 
الأندلس والمغرب: وتو ىكثيرمنهم مناصب 
الدرلة الرفيعة . أما والده ققد أخلد 
إلى التحصيل والدرس و برذ فى للفقه وعلوم 
اللغة. وقد أخذ ابن خلدون عن أبيه حبه العمل 
والتحصيل ودرس على أشهر أسانذة تولس » 
وكانت حلقات الملل قها مزدمرة ٠‏ فا بلغ 
المشرن إلا وقد قرأ القرآن وحفظه ودرس 
الفقه والحديث ويخاصة الفقه المالى وهو 
المذهب السائد فى المغرب والآندلس » وقد 
دأب ابن خلدون على التحصيل كلا وجد 
إلى ذلك سبلا فدرس المنطق والفلسفة 
وتفوق فهما 

وقبيل بلوغه العشرين نادته الحياة العامة 
كا نادت أجداده من قبل فنزل إلى ميادينها 
وغاض غمارها . وكات نفسه تجيش برغبة 


تحديدتقا ليدأجداده ىإدارة الدولة وتصريف 
أمورها » ركان والده قد جانب تلك التقاليد 
وآثرعلياالزلة والاعتكا ف الدراسة والبحثك 
العلى . وقد استطاع ابن خلدون أن حقق 


أمئيتين كبيرتين ٠‏ وهم جمد الرياسة والجه 
العلى . فتابع سيرة أ بيه من حيث العم وججدد 
سيرة أجداده وبكهم من حيث السياسة» 
وكان العالم المبتكر النابه والسيامى الحاذق 
المماهر و المقاتل الصامدالمدبر والسةير الحكيم 
الموفق ورجل الدولة لبصير الحازم والكاقب 
البلييغ والشادر المبدع والقاضى الصالم ... 
والآستاذ الفقيه .. 

نقد تؤلى نتوج بنفسه كتابة تفاصيل 
حيانه فى كتابه : « التعريف والمير» 
فأغنانا يذلك عن الغوص عليا والجهبه 
فى اجثلائها - 

تميز ابن خلدون فى حياته يكثرة الآسفار 
ونحن نراه قبل أن يكتب المقدمة يتتقل 


من توأس إلى فاس إلى غرئاطة إلى سحاية 
إلىالجزائر ... فلك الأسفار أناحت له فرصة 
الاختلاط بمختلف الأ وساط الملية ,كا زودته 


بثررة نفيسة من التجارب . وهو فى تثقله 
بين تلك البلاد قد درس الحضر والبدو وحالة 
الاسواق والتجارة والصناعة وطارق الماش 
نما أفاده اطلاطا وتجربة ستكون لها أثر كبير 
فى تدوين المقدمة... فالمقدمة وإن استغرقت 


إبذا 


فل 


كتابتها خسة أشي إلا أئها ثمرة تفكين 
وتحصيل وقير سايق . 

لقدكانت الحضارة بلغت شأوها ف الآنداس 
والمغرب ؛ فبناكالمكتبات الحافلةبالمؤلفات » 
ومناك جابعات منتثرة بين أرجائها » وهناك 
تكريم العلماء من قبل أصحاب الدول . إذكانو! 
يقربون الهم الملما. وكان تنافهم على تق ربب 
الملاه أحد أوجه التثافن السيانى الشديد 
الدائر ينهم . «الأندلس والمذرب شيع 
ودويلات . وحو لكل قصر حاشية من أهل 
الع يسع صاحب الدولة إلى أن يكسب دولته 
بم أبهة وشهرة ٠‏ 

فالوسط "على حيط باينخلدونكان مشجعا 
له على المنى فى ت#صيله وإنتاجه لولا كثرة 
الفتن والاشطرابات السياسسية ... وأما 
الآحوال المعيشية فقد شهد ابن خلدون منها 
البدو على ثمدة بداوتهم والحضر فى من بد 
من تتعمهم فبادية المغرب يسكتها اليدب 
لذن اشتهروا بشظف العيش . والاندلس 
وحواضر المثرب قد بلغت الحضارة فيا 
أوجها ... لذلك كانت تنقلات ابن خلدرن 
فى بقاع المغرب والاندلس مكسية له ثروة 
لا تقدر من المعلومات عن أحوال الناس 
المعيشية , فإذا أضفنا تجاربه إلى تحصيله العلى 
إلى تشجييع أحماب الدول على ١‏ تتاج 
الملى أدركنا أثر الزمان والمكان فى [نتاج 
ابن خلدون المبدع : وخاصة فى مقدمته . 


الملبية الحديشة بتحكيم قانون 
السيبية فى الظواهر المراد دراستها وتلك 
للنظرة هى الفاصلة بينااعتيق اليالمىمن الدراسات 
وبين القديم المحافظ على قيمته العلية . 
والعبرة فى الدراسات!املية ليست فى الوصول 
إلى انج لاتقضع للإصلاح أو التقويم وإنما 
مقياس قيمتها فى الطريقة العدية 7 
أما نتاتح الدراسات فلا لازالت تخضع اتير 
والتبدبل » والنظريات الجديدة تحل محل 
النظريات القديمة أو تعدلها أو تككلها . 
وقد بدأت تلك النظرة العلدية أول مابدأت 
فى مجال الظواهر الآلية والمحسوسة مثل 
إلكيميا. و الطبيعة حيث عكن للباحث تحذيق 
المسائل العلبية فى سهولة . ثم انثقلت تلك 
النظرة إلى مجسال الظواهر الاجتياعية الجردة 
توأخد انملماء يقررون أن بين الظواهر 


ألما ددر الاتصاد ق كاي ب آدمتعيث 
(ثردة الآمم ) وإليه ينسب فضل تأسيس 
أول مدوسةاعلية ف الاقصاد - 

وف القرن الرابع عشر أى قبل آدم سعيث 
بأربعة قرون درس العلامة ابن خلدون 
الظواهر العمرانية دراسة عميقة على أساس 
على متين مقرراً أن الظوامر العمرانية 


ابن خلدون مؤسس عل الاجتمام 


فم تزاحها وتوللها تحكما قوانين . ومن تلك 
الظواهر العمرانية الظواهر الاقتصادية . 
وكانت وسيلته فى الدراسة الاستقراء 
والقياس وإ نكان يخلب عليه طابع الملاحظة 
والاستقراء أكثر من جرد تسم الآفكار 
التجريدية . وهو إلى صواب طريقته وسعة 
آفاق يحثه وعمق تمكيره يمتاز بانزان فى الحكم 
واعتدال فى الرآى . 

دعام يتصلالفكرا الاقتصادى لابنخلدون 
بالمدرسة الاقتصادءة الحدبثة وقد يكون صوتة 
قدظل من غير صدى :فى الازمئة الحديثة 
ألنى شبدت تقدم علوم الاقتصاد . و لكن هذا 
لا يقللمنفضله فإن كتابتهجديرةبأنتكون 
نقطة البدء للدرسة العلية فى الاقتصاد . هى 
ليست جرد جمع لمعارف منوعة و لكننها 
جموعة معارف منظمة ومرتبة ينطيق علها 
لفظ العم فى معناء الدقيق او كا بلاحظ 
الاستاذ شميدت 20 أنها مما يطلق عليه 
لفظ ( ؛عطععمءووذيه ) وليس مجرد لفظ 


(دهوونه) ٠»‏ وأن البحوث الحدشة 


علهعمة مسمةاهطكا مضل معطلا“ (1) 
مهمد أمم معمة عط ( سلة) عممعاءة زه 
هط عط طهسم عط متعيوفعاسمصا 
مول ء مما لعمتتمسعتدرة همه متقايوة 
معدمتت أمم معمماءة هذ كنا 16 طوتطي 
"اهدع مدع ككتيد غناط 

-ونةة ,قدمفلمطكة صطل ,افتسطه5 ,8 
«عطممههاتطم همه كمتههامهمة بمتيما 
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لفل 


وإن كانت تستند إلى وسائل بحث أنحع إلا 
أنها فى شكلها وموضوصا عائلة لبحوثه 7 
ما جعل الاستاذ فليذ : ٠‏ إن ما ألفه 


لأجيال 


لقد اكتمات لابن خلدون سبعة قرون 
ءن الحضارة الإسلامية تعاقبت فها دول 
وظهرت أحزاب وشيع وتنازعت مالك 
وإمبراطوريات ويدو وحضر وأدخات 
صناءات جديدة وحاجات جديدة وأترنت 
مجتممات . فوجد فى حوادث القرون السبعة 
هادة لتأمل ووجدت عبقريته قهباء 
وفى حوادث التارريخ الآخر مجحالا للبحثك 


العمران واتجاهانه وأسياب قوة الشعوب 
وأسباب الانحلال . من وجبة الاقتصادى 

ممتسعع أه كذ علبوسس عط“ (1) 
عط برط لعممعقتتت أمعط ها متك اتتعم 
وملوط هذ عتساعيماة معلتسلة ه أهطا امك 
عتققط قثامة #تمصد هده نهل 6غ غاتبسط 
هد اذ طاسومع همه كتمع قاذ مل 
قلط وعاطيمعع 

21 ,8 باقتصسك5 .21 

كته كذ ألعل قط لويس ع“ (2) 
دقعم وأ عاطمسلو قمة كممعع برلأمململة 
أقعلفا 40 عصه1 فسة عسمم ولط مرع 
* . .كصمللة ممع 

رطممعمائط8 لدملتماعتةظ ,املاع 1 
.57 .2 ,1893 


تفده 


ودجل الدولة السياسى والاجتاعى والعالم 
النفساى . وأن تقديم المدرسة العاية 
فى الاقتصاد أربعة قرون بنسيتها إليه جا له 
أهميتهبالنسبة لناريخالحضارةعهوما والحضارة 
الإسلامية خاصة و بالنسبة لءلإناريغ النظريات 
الاقتصادية. 


مقرم ابى ار وده والعُرصٌ را ل 

ومقدمة ابن خلدون هى أشهر كته وهى 
الجرء الأول من كتابه المكون من ثلالة 
أجزاء المسمى كتاب العبر فى ديوان المبندأ 
والخبرعنالعرب والعجم و البدبر و منعاصرم 
من ذوى السلطان الآ كبر وفو عاولة لتحرير 
تاريخ عالمى مع توجيه عذاية خاصة بتادييخ 
المغرب .. 

وقد لاحظ ابن خلدون عند كتابة تارمخه 
أن المؤرخين كثيرآ ما يقتصرون على النقل 
مع أن الروايات التاريخية يختلط فيا الغ 
بالقين والباطل بالصحيح على مل الزمن . 
فلابد من رد تلك الروايات على معيار يبين 
وجه الصحة أو الخطأ فيا . 

فالتاريخ الجدير بهذا الاسم ليس برد 
تسجيل وقائع تارضية وأسماء ملوك وسنين 
مواقع وتعاقب أناس ودول . إثما هو 
ذلك العم الى مخرج للناس صورة 0 
واضمة لتطور العمران وال+تمع البشرى . 

ولى يحةق مثل هذا العم المقصود منه 


جة الازهر 


يحب أن يسكند إلى معرفة طبائْع العمران . 
وعل المؤرخ أن يتند فى تقده الحبيث 
من الطيب إلى عل العمران يقيس على قواعده 
الروابات التاريخية . فا اتفق منها والسير 
الطبيعى للعمران أخذه بعينالاعتبار . وماكان 
غير ذلك أسقطه وذيفه . 

تلك هى مهمة المؤرخ أصلا . فالمؤرخ ليس 
فقط ناقلا عليه [ثبات محة النقل نما هو 
ناقل وناقد يتحرى صعة التقل واحتهال صمة 
المقول وحاول أن يتخلص من الجرئيات 
كلا متهاسكا بمثل سير العمر ان على مس السنيق. 

ومهمة المؤرخ هذهكا صورها ابن خلدون 
نفترض وجود قواعد العمرارن مقردة 
ومسل با : يستعين بها المؤرخ . وقد أحس 
ان خلدون بالنقص الحاصل ازمنه فى هذا 
الباب فأخذ على عائقه تقريرها . وعاولته 
هذه استغرقت الجزء الأول من كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخير وهو الجزء المعروف 
عقدمة ابن خلدون . 


يقول ابن خلدون موحا غرضه هذا 
« وأما الإخبارعن الواقماتفلا بد فى صدقها 
وحنها من اعتبار المطابقة فلذلك وجب أن 
ينظر فى [مكان وقوعه وصار فبا ذلك أمم 
من الول .ونقمنا عليه [3لتة الإققاء 
مقتيسة منه فقط وفائدة الجبرمته ومن الخارج 
بالمطابقة . و إذا كان ذلك فالقانون فى تميين 


ابن خلدون مؤسس عل الاجتماع 


الحق من الباطل فى الإخبار بالإمكان 
واستحالة أن ننظر فى الاجتماع البشرى الدى 
هو العمران وغمير ما يلحقه من الاحوال 
أذانه ومقتضى طبعه وما يكون عارضا لا يعتد 
به وما لا يمكن أن يعرض له - وإذا فملنا 
ذلككان ذلك انا قانونا فى تمييز الحق من 
الباطل فى الإخبار والصدق من الكذب 
بوجه برهائى لا مدخل للشك فيه . وحينتذ 
فإذا سممنا عن شى. من الأحوال الواقعة 
فى العمران علينا ما نكم بقبوله مما نحكم 
بتذييفه وكان ذلك لنا معياراً صعيحا يتحرى 
به المؤدخون طريق الصدق والصواب فها 
يتقلونه وهذا هموغرض هذا الكتابالآاول 
من تأليفئا وكأن هذا عل مستقل بنفسه 
فإنه ذو موضوع وهو العمران البثرى 
والاجنماع الإفسانى وذو مسائل وهى بان 
ما يلحقه من العوارض والآحوال لذاته 
واحدة بعد أخرى ؛ وهذا شأن كل عل من 
العلوم وضمياكان أو عقلياً 40 , . 
فالغرض من المقدمة إذا ايحاد مقابيس 
أو قواعد عل العمران تعر ضرعليها الروايات 
النارعنية © . وعلى ذلك يكون موضوح 
المقدمة هو ما نسميه علم الاجماع . ويكون 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ‏ المقدمة الأولى من 
الكتاب الأول ص 5م . 
(؟) يقول ابن خلهون : لابد من ود الأخبار 
إلى الأصول وعرضما غلى الفواعد للقدمة ص .5 . 
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ابن خلدون بذاك مكتشف عل الاجتماع أو 
العلوم الاجتماعية . 

لم يقتصر ابن خلدون على وضع أسس عل 
الاجتماع بل ١‏ كتشف فوق ذلك عل التار يخ . 
ذلك أنه رأى بين الظواهر التاريخية علاتات 
تلازم وتباين واستتج أنه لايد من وجود 
قواعد وقوانين ثابتة تنظ تلك الظواهس 
فسعى لامتخلاصما وكانت عاولته هذه 
الحجر الآول فى بناء عل التاريخ . 

ولو أنه مل جزئيات منهذا الع لكفاء 
ذلك عغخرا . لككنه أراد أن يسلك تلك 
الجزئيات فى عقد مننظم فوصل إلى فكرة 
كلية شاملة فى تفسير التاريخ . وتدل كتابته 
على أن التاريخ بخضع إلى حد كبير لعوامل 
اقتصادبة فيكون ابن خلدون المؤسس الأول 
لمدرسة تفسير الناريعخ تفسيرا اقتصاديا . 

وعلى ذلك تنكون مقدمة ابنخلدون دائرة 
معارف علوم الاجتماع وفى عل التا رييخ وقى 
تفسير التاديخ . وإنكان الغرض الأول منها 
محرد إيجاد قواعد لضبط الروايات التارمخية . 

أل ر تقوم ةا تار ابح اموه 2 

أفاض ابن خلدون فى شرح آرائه العلية 
عن سير العمران فى كتاب المقدمة وقصد 
بحشد آرات فيها إلى إظبار ما لعل العمران 
من طابع مستقل فهو يقول : ه وكأن هذا 
عل مستقل بنفسه فإنه ذو موضوع رهو 


514 


العمران البشرى والاجتاع الإنسانى وذو 
مسائل وم .يبان ما يلحقه. من العوادض 
والأحوال لذاته واحدة بمد أخرى 229 , . 
لذاك تناول فى الفصول التارضية غرضا 
آخر فاقتصر على سرد كيربات حوادث التاريخ 
فى ترتيب عم وتبويب دقيق واب لك 
الحرادث لا على طريقة التأيخ (ماونلههم) 
أى حب ججداول السنين . وإنما قم 
ناريخه كتبا وقدم الكتب أبوابا وفصولا» 
وضرب صفحا عن جداول السنين » واتفذ 
الدولة المتصلة وحدة للباحثه . وإن كان قد 
سبقه إلىهذه الطريةة بعض المؤرخين المسلمين 
مثل المسعودى و ابن عيد الحسكم المصرى . 
وقد رى بعض المؤرخين ابن خلدون 
بالقصود فى بعش نواحى تارعضه ‏ على أنه 
هو نفسه يبادربالاعتذارفيقول : وو أن ذاكر 
فى كتانى هذ! ما أمكنتى منه فى هذا القط 
الثرق إما صركا أو مدرجا فى أغياره 
وتلويحا , لاختصاص قصدى فى التأليف 
بالمغرب وأحوال أجياله وأمه . وذكر 
مالك ودوله درن ما سواه من الأاقطار 
لعدم اظلاعى على أخوال المشرق وأمه 
وأن الأخبار المتناقلة لا توق كثه ما أريده 
منه 29 , . فالقصد الآول هو ذكر تاريخ 
بلاد المغرب وتسجيل غير المدون مق 
)١(‏ اين خلدون للقدمة س ٠85‏ 
(5) ابن خلدون للقدمة عى 6م , 


جلة الأزهر 


وادثها . وتناول بالإضافة حوادث المشرق 
فكان من الموقع أن يكون فى كتابه بعض 
التصور فيا مخص أخبار المترق . 
وف الكتاب فصول كثير: م 
من المراجع التاريخية النقيسة : خاصة ما تعلق 
منها دول البربر ودولة العرب فى صقلية 
يم الدول المسيحية المعاصرة . 
يقول دوذى عن تاريخ ابن خلدون : 
«إن مؤرغا أصرانيا لم يوفق إلى كتاية 
تاريخ أية دولة إسلامية يمثل اللدقة والوضوح 
اللذين امتاذت بهما كتابة ابن خلدون عن 
دولة اتصارى فى أسبائيا » . 
ديقو لشميدت : , لوأن ابنخلدرن لم يرك 
سوى كتابه فى التاريخ اظل هذا رمن! قائما 
البحث العميق والعل الغزير والح الدقيق .- 
تثاول ابن غلدون تارغخه» فى مصر » 
ببعض الإضافة . وفى هذه الإضافات يظين 
طابع ابن خلدون كناقك اجتماعى مثال ذلك 
الفصول الخاصة بدولة السلطانبرقوقء إذتراء 
يطبق أظريته فى العصبية وطغيان الحضارة 
علها واندثار الدولة بتاثير الثرف واثتقال 
الملك إلى من كانوا أ كثر بداوة وبثهم روحا 
جديدة فى الدوةة » وكذ#ك نراء يطبق فظر فقه 
هذه بالنسبة لدولة الماليك المصرية . 
( البذية فى العده القاعم ) 


كبر فى المايى المسيرك 


و 


كيل 


مقومات النطور فى الاسلام 
الأستاذ عباس طه 


نطور الجماءات ف الناحيتين الآدبية 
والاجتماعية من الآمور النى يحب أن تعنيها 
الشرائع لآنها من أمس الآمور بحياة لآم 
فالجماعات التى تعيش على حالة واحدة . تقف 
حيث هى ؛ ويسبةها من كان دوئها مرن. 
اجماءات 
وقد جنت شرائع كثيرة على أهلها من هذه 
الناحية جناابات تعتير غاية فى العنت والشذوة 
فن ذلك أن المسيطرين على أوريا بعد القرن 
الرابع الميلادى ألفوا أهلها فى حالة جمود 
أكثر من عشرة قرون » ف ينح منهم عام 
واحد فى عل من العلوم ٠‏ و انط ما كارن 
لدجم من آثار البونانيين والرومائيين من 
المصارف والفئون حتى بعث الله المسسلدين 
فاستخرجوا تلكالكنوز المدفونة وأرسلوما 
نوا ساطما غمروا به الناس » وبما ذادوا 
عليه من نورمم قرو كثيرة : حتى استأهلوا 


أن يلفيو! بيناة المدئية الحديثة : وما أوتيت 
الأديان من مأمنها ودب ليها الوهن إلا من 


ناحية [غفال قادتها هذه الناحية فى تعالههم : 


ناحية التطاور فى كل حال من محالات النشاط 
الملى والمبل والذى حدا بأو لبك القادة 
إلى مسد طريق التعلور فى وجوه أتباعهم » 
أنهم تيلوا أن التطود بخرج بهم عن الاصول 
القدمة » ويفضى إلى ضياع ما اثتمنوا فل 
حفظه وغفلوا عن أن التطور المق إذا عدا 
على شى. فإنما يعدو على الباطل ٠‏ أما الحق 
فيزيده جلاء ولالاء ٠‏ 

أما شريعة الإملام فلا أقول : إنباقه 
احتاطت هذه الناحية سب . , لك ىأقول: 
إنها فرضت التطور على أهاما فرضا ودلمتهم 
إليه دقما ؛ لأنهبا شريعة عبد الرشد للأمم * 
وقد عل الله أن الآمم فى هذا العبد نطف فى 
الثرق طفرا , وتقطع المراحل إليه قفزا » 
فبى حاجة إلى شريمة لا تناسب حالتها 
الرامئة سب بل تهى* لما وسائل التقدم » 
وتقيةاها رقت بوفتعا فيه بقوة معنوية 
فوق قراها الطبيعية . 

قلنا : إن الإسلام قد فرض التطور عل 
أهله فرضأ ودقعهم إليه دقما » وإلا فكيف 


لهلة 


نضر اتقال المسلين بعد أخدم بهذا الدين 
من عداد الأمم الجاهلية المسودة ؛ إلى مصاف 
الآم العامة السائدة. أستغفر الله بل إلى صف 
فوق الصفوف صارت فيه وحدها حافظة 
المم والحضارة والفنون دون سائر الآمم . 
وقد اعترفت الآ كافة لما بالزعامة قرونا 
طويلة كانت فيه تؤم عواصها تأخذ عنها 
العم والحمكة ؛ وأسرار الصنائع والفئون » 
أليس هذا لآن الإسلام يفرض على متبعيه 
التطود قرضا . ولا يكت بأن يسمح ها ب؟. 
هل ومع ال سمرص عر ١‏ للتباور : 
لا : إن الدين الذى يقول لتبعيه :« وخلق 
مالا تعلون » يفتح أمامهم باحة اللانهائية 
فلا يدع فى أنفسهم حاجة إلى السؤال عن 
الحدود واالغايات ؛ لذلك كان المسلون 
الآولون مندفمين وداء العم اتدتاعهم وراء 
الحياة » ولا جب فإن الدين الذى يصرح 
بأن عقل آنات اقه وإدراك أسرارها من-ظ 
أهل العم دون سوام فيقول : ٠‏ وتلك 
الآمثال فضربها للناسوما يمقلها إلا العالمون» 
يحب أن يوصف بأنه دين العل غير منازع . 
هل وضع الإسلام لشبوات العقول حداء 
وهل أوصد فى وجه مستفيد جالا؟ 
اللهم لا. ولكنه أباح للعقول أن تجول فى 
كل محال : وأن تجوس خلا لكل مجول أظن 


أن وراءه فائدة مادية أو معنوية ؛ وقد ندب 


مجة الأزهر 


الإسلام المسلين إلى تعمل اللغات الأجنبية 
وحضيم على تملركل عل - 

هذا تسامح عظيم بل مراعاة قيمة للطبيعة 
البشرية ٠‏ فإن الإنسان مدفوع بطبعه لآن 
برد كل بم ول وبتحسس من كل عجوب 
ويرى بنفسه إلى كل مرى ولو كان وراءه 
حتفه فإن الدين الفطرى الماثى لطبائع 
النفوس لا يسمح أن يوصد عل المقول 
باحة » ولا أن يضع لمرماها حدا . وما هو 
خليق بالإشادة به أن المسلبين اشتغلوا كثيرا 
بكنياء الذهب ووصاوا متها إلى نتائج عملية 
فقد صرح بعضهم بأنه نجحح قيا تصدى له مثهاء 
وليس لنا أن نكذيم كا كنا نفسل قبل 
سنين معدودة ؛ إذ أعلن علدا منالكييا ئبين 
فأوديا بأم قد توصلوا إلىاستخراج الذعب 
د لكن يمنعهم من صنع مقادير كبيرة منه أنه 
يتكلف قدر ما يصنع مله 

قال بعض المورخين الاجتماعيين: إن العرب 
وصلو! من بعض الفئون وااصنائع إلى شأو 
لم يبلغه الأود بيون بعد . قالالعلامه الدكتور 
(جوستاف لوبون) ى كتابه ( تمد نالعرب) : 
( العرب مع ولوعهم بالبحوث النظرية ل 
موا تطبيقها على الصنائع والفون فقد 
أ كسبت عاومهم لصنا عم جودةعظيم جدآء 
وإتنا وإ نكنا لم نزل نجبل أكثر الطرائق 
التى سلكوها اذلك فإتنا نمرف تتائجها 

( البعيةاعل صفحة 01) 


يفن 


0 
أطليرالعشاب يعر ولق أله 


للأْسْمَانْعبَا سمو دالعاد 


ظهر فى العهد الآخير أطلس العالم العربى 
والشرق الآوسط باللذة الانيجايزية » و فيه نخو 
أربعين خر يطة جغرافية للبلاد العر بية و بلاد 
الشرق الأوسط على العموم . مع بيانمرسوم 
المواطنالملينفىقا رق آسيا وإفريقية و بعض 
المواقع الأغرى من العالمالمصطلح على أسميته 
العا القديم , 

واختتم الاطلس بيحث مطول عن ناديع 
العرب والإسلام كتبه الاستاذ يكنجهام 
سهطود و86 أستاذ الدراسات الإسلامية 
يحاسسة منتقستر , وقال فى فذلكته 
ما خلاصته . 

وعكن أن يقال عن يقين :إن مناك عوامل 
ثلاثة هامة كلها جسديد حيث يصح عقلا أن 
تترقب منه! بداءة صفحة أخرى منصفحات 
التاريخ العرنى » وهذه العوامل الثلاثة هى 
الوطنية وحركة التصفيع والحركة و العلا نية» 
أو حركة الاللاق من الصيذة الديقي » . 


« فقى القرن التاسع عشر أخذت الوطنية 
من الطراذ الأوربى تعمل عملها بين أيناء 
البلاد المربية الذين تلقوا شيئا من التعليم 
عل الميج الآورى ؛ وكان الكثيرون منهم 
ضياطا عسكربين » ويد أت الحركة على أقواها 
فى سودية ومصر ٠‏ ... وقد أعقب سقوط 
الدولة المثيانية قيام عدد من الحنكومات 
العر بية محد استقلالماحد! شديدا نظام الوصابة 
من قبل بريطانيا العظمى وفرنسا ومحول 
درن اتحادها الوطنى تنازع البيوت المالكة 
ومنافساتها .وم تتقرر روابط ء و ن بين 
هذه الحكومات حتى فى مواجبة الصبيونية » 
ولا كان زوال البيوت المالكه قاضيا على 
منازعاتها ومنافساتما » ولكن لاخلاف فى 
استطاعة الدعوات الوطنية أن تثير الشعور 
فى البلاد وتخاصة بين أبناء الجيل الجديد 
الذين يكاد هذا الشعور أن يكون بينهم أقورى 
من الشعود بالإسلام ٠‏ 


ليينة 


« أماحركة التصنيع فقدكائت ضربة لاذزب 
بعد الاحكاك بالغرب وبعد أن نحولت 
مواطن آبار النفط من يلاد إلى بلاد 
من أغنى جوات العالم المعمور ٠‏ وقد أصبح 
الناس فى الجزيرة العربية حيث بذيت أخوال 
المعيشة على ما كانت عليه قبل الإسلام ‏ 
جمهرة من ( البرولتارية ) الحديثة أى جمبرة 
الصناع الفقراء فى ماكر التصنيع . وقد 
اشتكت كل من حركة الوطنية وحركة التصنبيع 
مما فى القهيد لظبور الروح « الملدانية » الق 
أضعفت المقيدة الإسلامية ضعفا لم صب 
مثله فى جميع أدوارها الناريخية » ولو أن 
الوطنية العربية على الإجمال تجنح إلى موالاة 
الإسلام أكثر من جتوحها إلى أية عقيدة 
أخرى . ومن المألوف الشائع أن ترى أناسا 
من العرب يدافعون عن ديائتهم مدافعة 
اليرة والخاسة مع مالم الآداء فرائضها 
والقيام بشعائرها . وهى ظاهرة لا ثراها 
مقصورة على الإسلام ». 

«وإن طائفة من الآفكار إلقوية ذات 
الأثر الفعال فى السام الحربى لحى اليوم ولدة 
الحضارة الآوربية ٠‏ فإن فكرة الدولة 
الوطنية ذات السيادة كانت هى امثل الآعلى 
الذى توخاه الزعما. الوطنيون عند ودتهم 
على السيطرة الآوربية وقد أفلحوا فى تةيق 
استقلائم السياسى بانباع الآساليب الإدادية 


ملة الأزهمر 


وأساليب 
السياسةالحديثه.وم يستقدون أتهمفاحققون 
الاستقلال الاقتصادى باتباع الآسالب آلفنية 
والصناءية الحديثة وأن حاولتهم أن ينبضوا 
يذلك كله دوت مساس بتقاليدم الدربية 
والإسلامية لجديرة أن تكسيهم احترام 
لآم الأخرىكا يكسيهم عطفها ٠‏ 

ونرى كا يرى القارى” ‏ فيا نحسب ‏ 
أن صاحب هذه الدراسة يتحرى البحث 
العلى فى ملاحظاته على تاريخ الرب 
والإسلام فى العصر الحديث » وأن الخطأ 
إنما عرض له من جاب مذهب التفكير 
ولم يعرض له من جا نب سوء النية ٠‏ 

فهو على عادة اللكثيرين من المؤرخسين 
المتأخرين مخاط عند الكلام على حركات 
النار.ئخ العرى بين الوطنية والقومية , وما 
بينبما عتافتاى. بالشأة 


لتنظى والدعاءة ٠‏ ومئاورات. 


عل اراب أ 


والطبيمة » وق يقال فى النقرقة ينما ل 
أقرب إلى السياسة 


وجه ااسرعة إن الو 
و الاجنناع وإن 
والسلالة ٠‏ وأن الوه 
العلوم السياسيةظاهرة متأخرة 
بمد اتحلال الدولة المقدسة وانفصال. 
المنكرمات عنساطان الكنيسة : مع ضعفف 
الثبلاء أصحاب الإقطاع وتقرير الحتوق 


أطلس العالم المرى والشرق الأوسط 


للعموب يجميع طبقانم! ... أما القومية فبى 
بين العرب على الخصوص سابقة لنكوين 
الشعوب عل الوضع الحديث ٠‏ ومنها القومية 
التى جمعت قبائل العرب فى وقمة ذى قار 
نحارية فارس . ومنها كذلك قومية القبائل 
التى ساعدت ينى قومه! العرب المسللين عند 
فتدح فلسطين وفتح مصر . إذ كان عمرى ابن 
العاص يتتقل بحيششه من حدود فلسطين إلى 
المنزلة إلى الفيوم ولا تم بحابة ظبره من 
جنود الروم ٠‏ اعتادآ على معونة القبائل 
المربية فى تلك الأقاليم . 

ولا يزال اسم الآمة باللغة العربية دليلا 
علىحة فهم هذه الكلمة ورجحانم| بالاصطلاج 
العلى على الكلمة الآور بية الى تجمل الوطنية 
علاقة اشتراك فى أرض المولد ٠‏ فإن الآمة 
بلغة الضاد تجمعل الوطنية مرهوئة بوحدة 
الوجهة والآمائة , ولا تملقها بموطنى الميلاد 
كا تتعلق به عند الآوربيين فى اسطلاحها 
الحديك ١‏ 

وعلى هذا الاعتبار يخطى. المؤرخ الذى 
ينوم أن الشعور انقوى بين العرب طادى” 
جديد مخثى منه على قوة العقيدة الدينية » 
فإنهكان على أقوى ما يكون فى صدر الإسلام 
بعد فتوح الإسلام الآ ولى ؛ ومن أجل هذا 
قبل أن للشعوبية بين شعوب الإسلام غيد 
العربية كانت بمثابة رد الفمل لقيام الدولة 


هذه 


أولا عل العنصر العربى دون غيره منعناصر 
الدولة المعددة . 
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والوبم فىمسألة ‏ العلانية » أظهر مزهذآ 
الوم فى مسأل العمود الوطنى أو الشعوق 
القوى ؛ إذا كان المتصود بالملانية مايقاؤل 
عندم « الطقوس الكبنوتية » أو ماسم 
السلطة التى يفرضما رجال الدين على الدولة ٠‏ 

الإسلام لم يعرف قط ثيئا من قبيل 
الطفوس الكبنوتية منذ قيام النبى هليه السللام 
بالأمرو قيام خلفائه به من بعده . ولم برض 
خلفاء بنى العباس إدارة المبزائية فى دولهم 
على حساب السنة النيروذية ٠‏ بل لم يرفضوا 
الاحتفال بالنير وز فى موسمه المألوف عشد 
الأقدمين . ول يبع أحد من الخلفاء أو 
الآمراء المسلين طةوسا كهنوتية فى شئون 
الولاية أو فى شئون المميعة المامة » بل كان 
أذيام وتقاليدم على سئة الامم فى عبودم 
فارسية وتركية ومتشبية بالفرس والترك ف 
أذيائها وتقاليدما ؛ وقدكانخلفاء الأندلس 
قدوة لللأود بيذ فالمعيشة « الالمانية » ومنهم 
تمل مؤلاء الاستقلال عن علقوس الكبنوت 
وشعائر السلطة المفروضة من جانب رجل 
الدين » ولينت الكسوة ذات « الجكتة 
والباطلون » أولكسوة غربية قبلها المسلدون 
يمد اتصاهم بعحوب المالم من المثرق ل. 


كن 


المغرب » وليس ق العصر الحاضر «علءانية» 
لم تسبق لما مثيلات كثيرة منذ قيام الدعوة 
المحمدية درن أن تصيب العقيدة بالضعف أو 
تمس الولاء للدين فى قلوب أبنائه ٠»‏ ولعسل 
الصليديين فى أشد أيام المصبية الدينية بين 
المعسكرين قد تعلبوا من , علا ثية » المسلبين 
أضعاف ما تعلله المسابون من علءائية الغرب 
فى ذمانهم . ولم يحدث قط أن الإسلام كان 
يومآ ما أشد [حساسا يوجوده مسا كان أيام 
.الحروبالصليبية » ولا نستثتى منذلك جماعة 
المسلبين الذين خضعوا إدولة بيت المقسدس 
نحو قرن مر الزمان ؛ ولم يطمع فى إسلامهم 
أحد من حكامهم العلاثيين ولاالكبنو تين 


ولاشك أن الآستاذ بكنجها م كان كنتب 
كلامه عن التصنييع وفى ذهنه منشور ماركس 
وأنجار إلى طبقة العال بين جمريع الطبقات » 
وهرذلك المشور الذىجم ل عبد ١‏ التصنيسع » 
فى اللهابة ختاما لعهود الوطنية والدين » 
وخيل إلىكاتبه أن طبقة المال للتى وها 
باللبرو تارية مارقة جيما من الدين ومن 
كل إيمان باقه والرسل بعد شيوع التصفيسع 
5 أم الحضارة الآور بية ٠‏ 

ولكن هذه النبوءة المادية لم تصدق بين 
عمال الغرب ثفسه إلا بمتدار محدود كان من 
الجائز أن ينحرف عن الدين فى قطر من 


يله الأزهر 


الأقطارم يتمع بالسنامة النصرية ول تع 
قط لنظام التصنيمع الحديث ٠‏ فإن المتدينين 
من عمالالبلاد الآوربية والأمربكية يزيدون 
كثيرا على المتحرفين منهم عن الدين ؛ وعدد 
الكتب الدبنية التى تتشر ينهم يزيد على 
أضعاف أمثالها قبل عهد التصنييع 5-5 
عند المؤرخين الاقتصاديين حجة على أن 
المقائد « الصورية » ظاهرة خامة بزمائنا 
هذا دونالآزمنة الخالية . فلا تزال أوصاف 
امجتمع الأورى فى القصص قبل مات سئة 
تمثل لنا « الندين » فى نلك الآيام على مثال 
من « العادات الصورية » لا تتلف عله 
عادات المصر كشيراً بين جماعات المندينين 
انحسوبين فى زمرة المتحللين من فراثض 
التدين الصحيح . 

ديعل الاستاذ يكنجهام ‏ ولاديب ‏ 
أن الحركة بية فى بلادنا الشرقية لم تكن 
ولد التصنيع الحديث ؛ لآن نقابات الصناع 
وأساب الحرف شاعت ف القاهرة على عبد 
الفاطميين شيوعها اليوم فى لشدن وباريس 
وواشنطون : وكانت هذه النقابات قوام 
المواكب الدينية الى تخلفت بقاباها إلىالعصر 
الحاضر . فلم ينقطع ما بينها وبين المعالالديفية 
الادتباطها بتفاليد الحرفة واقتراف) عن 
الطوائف الاخرى من اتباع دجال الطرق 
ودواد المساجد والآضرحة ء بلكان هؤلاء 


أطلس العالم العربى والثيرق الأوسط 


جيما ء موكيا واعدآ كل احتفال فام + 
يقم بسمات العبادة أو يقوم على ذكرى من 


لفنة 


بالعوارض الجديدة كل الجدة فى تاديخ 
الإسلام فقد سبقت لما فىهذا التاريخ مثيلات 


اللذكريات الدينية . كثيرات ترددت عليه حقبة بعد 
3 وتركت آثارها حينا أو ذهبت بغير أثر 

إن العوامل الثلاثة للنى أحساها ايان يذكر ؛ وسيمر الإسلام بعوامل ايوم جام 
يكتيبام لمنا خطرها الذى لا يحول والاجمل بعثيلاتها قبل اليوم بسلام ٠‏ 
ولكنها على جدة أشكاها وأسمائها ليست عباسى مود العقار 

( بقية المتشور على صفحة 38 ) 

وآثارها . قتعرف مثلا أنهماحتفروا المناجم وصلوا منالكال العملى فى كثير منالصنائع 
واستخرجوا منهاالكبريت والنحاس والزئبق إلى أبسد نما وصلت هى إليه . إن ذا 
والحديد والذهب . وأنهم برعوا ججدآ لايمكن أن يكون ثمرة تعاليم .5 
فى الصباغة . ومهروا ف سق للفولاذ «هادة وأزيد فأقول : ولا تعاليم حاثة عليه من 


بعيدة المدى : وأم فى كثير من فاون 
ااصنائع . قد برعوا براعمة لم يلحق لهم 


فيا شاو . 
تقول  :‏ إذا كانت أورباعلى ما وصلت 
إليسه من الإبداع الفنى والصناعى تشهد على 


لسان أ كابر عث العم والفتون فيها بأن المسللين 


الطراذ المعروف ولكنها تعاليم من نوع 
أرفع تسندها بواعث تحضيض على الكال . 
وبلوغ غايات السمو فى كل ضروب النشاط 
الروجى والعقلى قد منرجت عنرجا مقيسا على 
القابليات البشرية ىكل دور من أدرارها . 
عباسى ل 


ا 
ل م وه 


عن النسناذ ال كبر إلى السيير الرئيسى 3 

السيد الرئيس جصال عبد الناصر : 

باسم اله الذى خلقالناس من قفس واحدة 
وجعل التوحيد أساس المتقيدة الصالحة ؛ ؟1 
جمل الوحدة رباطا لعباده لتكون مبمثا 
القوة وداعيا النصر . 

باسم الله تؤيدم , ثقف صفا واحدآً 
لا نمرف الفرقة ولا التخاذل مؤمنين بالله 
مدافمين عن وحدتنا , فاقد شددتم بهذا أزرنا 


ارتيطا براط الآخوة الصادقة والحبة العميقة 
.أ كد هذا الرباط وقواه لغة القرآرن. 
والفاريخ الجيد والغاية والهدف . فم تكن 


الوحدة بنا فيا مطتوها وألا آم مدافوما 
إليه . وها انبثقت الوحدة من إمان الشعب 
الذى يقدرمصالحه يعر ف أهدافه وواجياته. 
فكل غارج علها يكون خارجا على مقومات 
الجماعة الفاضلة » مفتنا لكيانه! . ولن يرضى 
شعب أفى مؤمن حر كريم أن يتحرف امع بق 
يعرف »1ف أن يسل موادا السبيل: آو أن 
حقق ما قد يدعو إليه أعدانا وأعداء الحرية 
والإعان » فقد قبرناثم ورددنا سيوفهم إلى 
نحورمم ٠‏ وأصبحنا أمة قوية عملاقة يسير 


حاضرها معماضما الجيد؛ وترسم مستةبلها على 
واقع من الإعان يمتها فى الحياة حقا كرما 
لا يعرف الضيم ولا الذل ٠‏ ولا تطأطى. 
دأسها . وإما تقف قوية أبيقءزيزة كر يمة ٠‏ 

إن يد اله مع اللماعة » ومن شذ شذ إلى 
الثار ؛ واقه معك ما دمت معه يؤيدك بالحق 
ويؤيدالحق بك وإننا لندعوالته أن يجمل منا 


ليدعونا داتما إلى هذه الوحدة ٠‏ 
وهذا القاسك حتى تستطيع داتما أن نقف 
فى وجه أعدائها: « واعتصموا بحبل الله جميما 
ولاتفرقوا . واذكروا نعمة الله علي إذكتمم 
أعداء فا لف بينقلو. بك فأصبحتم بنعمته [خوا اثاء 

وإننا بواذع من إيمائنا بالله و ثفتنا بالوحدة 
الى تجمع شملنا لثقف جميعا مر ورائكم 
.با سيادة الرئيس وأنت الرجل المؤمن الذى 
شد الله به أزرنا وقوى يهكياثنا حتى تنكون 
وحدتنا شاملة جامعة . 

د وليتضرن الله من ينصره إن الله لقوى 
عزيز» « يا أما الذين آمنوا انقوا الله حق 
تقات ولا تموتن إلا وأتم مسلون » 
واف برعا ويديم 7 ١‏ 


فإن ديا 


آراء وأحاديثك 


إلى إمرائنا العرب * 
لمناسبة الحركة الانفصالية الرجعية الى قام 
بها شرذمة من ضباط الجيش ف الإقلم الشمانى 
آذاع الإمام الأكبر شيخ الجامع الأذهر 
البيان التالى : # 
المد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سيدنا مد صلى الله عليه 
وعلى آله وأتعابه أجمين وبسد : فإن أسمى 
عميدأ فى بناء الجتمعات بند توحيد الله تعالى » 
والإعان برسله واليوم الأخرمبدأ الاعتصام 
يحبل الله الذى حث الله عليه » ودطا إليه » 
وحذرمنالخروج عنحدوده فقال فق الدعوة 
إليه:< اعتصموا يحبل الله جميعا ولانفرقواء 
وقالفالتحذيرمن الخروجعليه:ه ولاتئازعوا 
فتفعلوا وتذهب - 
إنكم ‏ إغواى وأبناق - اتعليون حدب 
الإسلام وشديدحرصه على اثثلاف كلة أهله » 
وعلى أن يقيموا من قلوهم وإيمانهم حصنا 
يقهم شر الاعتداء علهم من يعملون 
على كيدم: رتفرقثهلرم» وإضماف تفوذم » 
يسع ساطانهم وتحر يدهم من الحياة القوية 
الفاسة , وتعلون : أن الله جمل الآس 
المعروف والنهى عن المنكر من أبرذ 
الواجبات» وأقدسالفرا ئض الى بنىالإسلام 
علها وأودع ذلك صرع كتابه فى آنات 


ل 


بينات » وإنك لتعلون أن أنكر المتكرات 
وشرما يقوض دعائم لآم هو الفتن إن تجمل 
الآمة أغتانا وأحراباء بل تحملهم أفرادا 
ولبنات فى بناء ضعيف » لايقوى على مقاومة 
الآحداث , دانم لتعلون بعد هذا كله 
أن الفتن الى تؤدى بالأمة إلى هذا المصيى 
تضمف كيانها ٠‏ وتصرفها عن أهدافها » 
وتجعلها مشغولة بتربص أعدائها بها وإنكم 
لتعلون أن أعظٍ ما يتقرب به الناس 
إلى دجم فى مثل هذه الظروف أن يمملوا 
على إطفاء تلك الفتن » وأن يعودوا إلى كلة 
التوحيد ء: وحدة ف العقيدة » ووحدة 
فى السلوك . ووحدة فى الأخلاق ٠‏ ووحدة 
ف الدعوة إلى مايرضىالله و بقالبلادمنعوامل 
الضعف وأسباب الفرقة والانقسام . 

أيها الأبناء والإخوان» هذهدعوتنا لم , 
وى دعوة الحق فعلاه ترسلما [ليكم يدعوم 
با إلى الاعتصام حل الله والتقسك يوحدتكم 
لتبق لكم العزة والكرامة بين الدول الطامعة 
فيكم ١‏ المتريصةيكم عباقوينا أجبيوا داعي امه 

: أقدامم,, 
ووبا لتم (كامي تاق الترر. بو المكيء. 

ندعو الله لك بالتوقيق والهداية إلى أقوم 
طريق ٠‏ 

والملام عليكم ورحة الله وبركاته 
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اراد 


5 
شم . 


نقد وتعريف 


بقم ‏ جمد عيد الله السمان 


ا- فلسة: أرساو للفارابى : 
تحقيق الدكتور سن مودى 

نشرت الكتاب دار جلة شعر ببيروت » 
وقام بتحقيقه الدكتور حسن مبدى » الآستاذ 
المساعد فى دائرة اللغات والحضارات الشرقية 
فى جامعة شيكاغو . 

قدم احقق للكتاب يدر اسة مسهبةفى أر بعين 
صفحة , استطاع خلالها أن يزيل كثيرآ 
من الإهام عن حقيقة الكتاب التاريخية » 
فالكتاب هوالجرءالثالك والآخير م نكثاب 
أنى فصر الفارانى : أما الجرء الآول فقد نشر 
قَ حيدر أباد هام وععه تحت عثران : 
تحصيل السعادة : وأما الجر الثانى فقد نشر 
فى لندن عام عع ه م نحت عنوان : فلسفة 
أفلاطون . 

ثم عرض النص الكامل لكتاب الفارانى 
معتمدا على الفبخة الخطوطة الوحيدةالمحفوظة 
فى آناصوفيا فى القسطتطينية » و يتضمن النص 
فلسفة أرسطو طاليس الذى يرى كال الإنسان 


مايراء أفلاطون . فالمطلويات الأول للإنسان 
أريمة : سلامة الآبدان , سلامة الحواس ٠‏ 
سلامة القدرة على معرفة تمييز الآشياء النى بها 
سلامة هذه » وسلامة القوة على السعى 
فيا يكون به سلامة هذه: وفلسفة أرسطو 
ترى أن الإنسان ليس يمكنه استنياط الاشياء 
النائعة ما لم تعرف غاباتما . وإذاكان الإفسان 
جزء! من العالم .. فن اللازم أن تعرف أولا 
الغرض من كل العلم ‏ ولما كانت الآشياء 
الثى توجد للإنسان بالطبيعة والفطر 
فى الزمان الإرادة والاختيار» وجب أن يقدم 
الاظر فيا هو موجود بالطبيعة ‏ 

ومكذا يعرض النص فلسفة أرسطو 
على لسان الفارانى الذى ناقشها وعلق عليها . 

امجهود الذى بذله امحقق مجبود متم » 
ولك نكثرة الرموز والحواثى والفبارس 
التى استغرقت | كثرمن ثلك الك.تاب من حقها 
أن تنتدع من القارى” جزءاكبير! من الفائدة 
الى برجوها . والحقق عنى فى المقدمة بتحقيق 


ة تقدم 


الحكب 


نيوت النص دون أن تلق ولو أضواء سريمة 
على ماهية النص تفسه ٠‏ كا أنه حين عرض 
النص لم يحاول شرح ما بيهم على القارى* 
المتوسط الثقافة من هذه الفلسفة الدسمة » 
وإنكان نثر الكتاب بعد ذلك حاولة طيبة » 
لاسما وأنه من التراث الإسلاى الجليل . 

1 انا 

6 وات فى اللقر : 

لللاستاذ يحى حق 

نشرت دار العروية بالفاهرة هذا الكتاب 
للاستاذ يحى حق » وعنوانه منطبق تماما 
على موضوعه ؛ إذ جاء جموغة من المقالات 
الثقدية خلال خمسة وثلاثين عاما ٠‏ فى هام 
90وا م نقد قصص الاستاذ طاهر لاشين 
الى نشرها على صفحات بلة كركب الشرق » 
ثم توالى نقده لأغانى راى بين عانى ه12 ٠‏ 17/8 
ولصرع كليوبائرة لشوق عام .م ولكتاب 
الكاتب الفر نمى فر نسيس دىكرواسيه الذى 
يصف فيه رحلة طويلة بالحند عام .سوا 
و الخاصمة ابن استوى ونور جنييف 
عام عمو ٠‏ ثم نقد قصص الاسائذة : توفيق 
الحكيم وعزيد أباظة وسعيد العريان وعد 
أبو طايلة وإحسان عبد القدوس ؛ وحمد 
عبد الحا عبد الله ويوسف القاروق » 
ومصطؤود. وأضاف إلى الكتاب درلسات 
عن القصة المصرية ماضيها وحاضرها , وعن 


لفذذ 


الأغنية وجدارتها بالدراسة الآديية ؛ وعن 
حاجتنا إلى أسلوب جديد فى أوضاع مجتممنا 
الجديد . 

الواقع أن الاستاذ يحى حق ناقد يض 
على نقده ألوانا من الدراساث الجيدة لما 
ينقده » والخبرة أساس فى نقده : فهو لايلق 
الكلام على عواهنه » بل يملن الحيثيات 
التى تسنده من ثقافته » أما روح الجاملة 
للنقود فلانكاد تحس بها فى كتابانه . والذى 
تلاحظه من خلال أيحائه ومقالاته المرتية 
ترتيبا زمنيا هو تطور النقد فى بلادنا » 
غير أثناكنا نود أن يستقل بدراسة لتطور 
النقد والاسس الفنية التى يحب أن تمتمد 
علهاء وكذلك المثل الاخلاقية التى يحب 
أن برتبط ما الثاقد ارتباطا و 


»ع - إسمرما : 
الأستاذ الشبيخ سيد ساق 
نشرت دار الكتاب المرى بالقاهرة هذا 
الكتاب الجديد للأستاذ الشييخ سيد سابق 
مدير الثقافة بوذارة الآوثاف ٠‏ والكتاب 
كا يذكر المؤلف فى مقدمته ؛ دراسات إسلامية 
صحيحة لم يعول قها إلا على المصادر الآميلة 


للإسلام ‏ ول يشا أنيقح فوا نفسه أويؤولها 
تأويلا مخرجها عن مضمونها المحيح , 


أما هذه الدراسات الى نوضح بعض حقائق 
آها 


أضله 


الإسلام فى جوانبه الثلاثة : الروحى والخلق 
والاجتماعى . قبى دراسات عثابة موسوعة 
موجزة لكثير من الممائى الإسلامية يضهها 
الثقف الناضج » ويحتاج إلها من هو اقل 
منه » فق الجانب الروحى يتنارل الفكر , 
والإمان » والإخلاصء والحب . والشكر 
والمشية والثقة فى الله عر وجل ء وبتئاول 
فى الجانب الخلق : الخير والإحسان والحياء 
والآمانة . والصدق . والرقق ؛ وف الجانب 
الآخير الاجتماعى : يتناول اللاسرة وةغضناياها 
المتدعبة وصلة المسل بأخيه الملم 
قلت : إن هذا الكتاب عثابة موسوعة 
موجزة , لآن كل هذه المعانى الإسلامية التى 
تنارلها أيدها بنصوص إسلامية معتمدة » 
فأصبحت مرجعاً معتمداً للقارىء ولو أن 
المؤلف استوغب ف كتابه الجيد الجوااب 
الإسلامية الاخرى : من سياسية واقتصادية 
وعقيدية » لجاء موضوع التكتاب مطابقا 
ماما لمتوانه ٠‏ ولو أنه تارف الآفكار 
الإسلامية بالافكار الغربية لا سما المذاهمب 
الخلقية , والاجتاعية » لإبراذ قيمة الفكر 
الإسلاى لجاء الكتاب وافيا . 
ب#- السيا-: الشسر هي : 
ليخ الإسلام ابن ئيمية : 
شرت هذا الكتاب مكتية أنصار السنة 


مجلة الأزهر 


المحمدية وقت راجمته والتمليق عليه » 
والسياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية 
من الكتب الجديرة بالتقدير اشييخ الإسلام 
والعالم المصلح ابن تيمية . 

التكتاب قسمان : الآول أداء الآمانات 
يتناول الولاباتوالآموال , والثانى يتناول 
الحسدود والحقوق ‏ وابن تيمية الفقيه 
وانحدث والعالم المصلح الجرىء . يكتب 
دائما عن عمق وشجاعة . فهو فى الحديث عن 
الولاية لايفوته إبداء رأى الإسلام فى الظلم 
الواقع من الولاة على الرعية ٠‏ وعحا باتهم فى 
المعاملة لأصناف من امحسو بين » وهم منأ كبر 
الظلة افذين يحشرون فى تواييت من نار , هم 
وأعواهم وأشباههم ثم يقذفون فى جه 

وعند الحديث عن وجوب اتخاذ الإمارة 
يذكر أهداف الولاية لدى الكثين : فهم 
من بريد العلو على الناس والفساد وملهم 
من يريد الرياسة إذاتها » ومنهم من يريدها 
دينا وقربة يتتقرب بها إلى القه عز وجلء إنها 
رسالة فها جوامع من السياسة الإلمية 
والإناية النبوية » وذلك كا يقول شيخ 
الإسلام فى مقدمتها : 
3 - السعرةة فى التشمر بع الهس وامى : 

للاستاذ إبراهيم الشباوى : 

هذه رسالة موجزة تناولت السرقة كإحدى 


الكتب 


أمراض الجتمع » عرفها الؤلف لغة وششرعا 
ووضح حكبا وحكتها , من واقع الكتاب 
والسنة والمراجع الفقبية والآصولية ٠.‏ 

وتناولت معنى القطع وفك + وسيكة 
مشروعيته وود للشية الواردة عليه وشروط 
وجويه » ثم مسأة النصاب وقيمت ثم عرض 
مسائل اشتهر الخلاف فها بين الفقباء مثل : 
قطع الماع فى السرقة » وقطع السارق إذا 
أظبر ملكه للسروق وقطمه إذا رد المسروق 
إلى صاحبه ٠‏ وقطع من سرق من سارق » 
وضمان المسروق . ثم ختم البحث بكلمة فى 
عقوية السارق من الناحية التارعخية . 

الحق أن فضيلة الاستاذ المؤاف ٠‏ وهو 
أستاذ بكلية الشريعة عرض قضية السرقة من 
الوجبة الفقبية والتشريعية بأمانة ودقة ٠‏ 
وناقش الخلاف ف الفرعيات بين الفقباء ٠‏ 
واستطاع أن يحمل من بحثه مرجعا مركا 
لمسأة السرقة » إلا أن فضيلته لم ينتزمالعنوان 
الذى اختاره ٠‏ فقد جمل غنوان كنا : 
السرقة فى التشريع الإسلاى مقارنا بالقانون 
الوضعى ؛ أما هذه المقارثة فلا يكاد بحس بها 
القارى” مع أنها ضرودية فى المسألة ؛ وحين 
عرضها من الزاوية الناريخيية اختصر إلى 
درجة فها إسراف ٠‏ فقد تعرض لها فى زمن 
يمقوب ومومى , وأهمل تشريعات الرومان 
والفرس و بعض الفلاسفة وغي رم ٠‏ 


دنه 


+ مى تار الصاين : 
لللاستاذ حمود التواوى 

هذا كتيب للأستاذالنواوى م اقبالعلوم 
الدينية بالازهر , نشرته دار الؤينى بالقاهرة » 
ترج المؤلف فيه بماعة من الصحابة كالخلفاء 
الأربعة وابن عياس وعمس » وسعد بن أنى 
وقاص وطلحة والزيير » كا قدم بطاقاك 
سريعة عن جماعة أخرى م نالصحابة كأمبات 
المؤمنين » وأفس بن مالك وجابر بن عبد اقه 
وأنس بن النضر وأنى فيان وأفى الدرداء 
والبراء بن عازب . 

فعنيلة المؤاف كتب تراجم مسهبة بعش 
الإسباب عن جماعة من الصحاية امتلات 
آلافالكتب جم ؛ وكتبفى بطاقاتتراجم 
موجزة إلى حد الإسراف عن جماعة أخرى 
من الصحابة لم تنفرد بهم تآليف ولا مؤ لفات» 
وكنا نود أن يكون مناك جديد فى الدراسة » 
ولو أنه أفردكتابه للصحاية الذين م لعن بهم 
مؤلفاتنكثيرا » وهم من الكثرة يمكان » 
لكان أجدى وأنفع » والمبرة ليست 
بانأليف و حسب ء و[تما بأن يكون فىتآليفنا 
ها قصرت عنه مؤلفات السا بقين . 


مر عبر ار السبمانم 


ليلا 


ار 
همكذا أنشدل 


( من الملحمة التى أ نشدها الأستاذ [براهيجحمد نما 
فى مورجان الشعر العرنى الذى عقد بعدينة دمشق 
فى المدة من مم ستتمبر إلى ./7 منه بدعوة من 
مجلس الأعلى لرعابة الفتون والآداب والعلوم 


الاجتماعية فى القاهرة ) 


اق أصنع بالقوة والعرم مصميري 
إنتي أسمو إلى القمة كالنر الحكبير 
هازئا بالضجة الرءناء فى الرعه الثير 
إتى أعيد دي ٠‏ ملا يرقب دفى 
فى ضميرى ء فشعورىءملء نفس ىمل قلي 
وإذا أذنيت يوماء فهو يدرى سر ذنى 
أنا نبع تجلى روحه فى كل قطره 
أناظل ليس يلق الحر فيه مستقره 
مثلا كنت ترانى » وترى قل ومره 


إثتى أبعث نودى» ثم أمضى خلف نورى 
هاتفا بالري إنى : لست أخشاك فثورى 
رائيا للبرق يعدو ف الدجى كالمستجير 


وأداه أينها سرت مع الآيام قر 
ويرى إشراق روحى ف مناجاة لمحب 
جل دف ... إنه يعرف أشواق وحي 
ينبت البهجة فى الأرض :وف النفس الممرة 
أنا بحر قله الغضبان إعهار وثوره 
مرة نيما وظلا ٠‏ وسوى ذلك مره 


هلدا افيد 5 


إنتى أللح خلف الآفقى أسراب الجام 
وعلى أغصانما الحشراء نور وابقسام 
لا أبالى قسوة الشوك ؛ وطغيان الضرام 


فوق أرض أينع الحب علها والوثام 
إتى أهفو إلها فى حنين وهيام 
ومع كل عحب ٠‏ مت رفاق ».السام 


نحن قوم قد تمضنا ٠‏ وجمنا شملنا 
وسيق ما بقينا ٠‏ ثم يبق بسدنا 
ناخسثوا يا من سعيتم كالافاعى بيننا 


ودفمنا عم الوحدة غفاق السنا 
نمن بالآرواح نحميه ٠‏ قتحمى مدنا 
نحن ما .ذمنا نود 1ق :غتض قآ 


من وحى الآاحداث الحاضرة : 
سلءت يا بلاإدى 
سلت يا بلادى2 باموطن الآحرار 
من سطوة العوادئى 2 وكيد الاستمار 
سلت ا بلادى 
6 
صلت القومية والؤحنة القوية 
وعزة الحرية وروعة الأمجار 
طلت. .الاق 
مه 
سلت الكفاح الملم واللاج 
فى موكب الإصلاح والخير والإسعاد 
سلت يا بلادى 


سلت الام يضىء ‏ الأيام 
الينام مثل المثار المادى 
ملت ١‏ بلادف 


بشوره 


"5+ 


مملة الأزهس 


٠‏ بسمة خضراة تمثلت رجا 
ونمة فيحاءك عل ضفاف الواتى 
سيت ا بلادى 
5 
ا تنا تماص تعدو به الانيافا 
قد شاق حتى الآنها بروعة الإشاه 

سلت يا بلادى 1 
ا قصة الحضارة وضيثة العبارة 
تفنيه كالمارة من ساعة المييلاه 
ملت يا بلادى 0 

25 
يامأمن اواج من بغى كل جائر 
وعون كل ثائر فى وجه الاستمباد 
ملت يا بلافى ر 

225 
تفديك بالثناء. ا ملحة اليم 
وكنا داق فى ضافة الجباد 
للك ا لاس 0000 
عيثى مع الخاود ‏ خفاقة البدود 
واتصرى وسودى2 على مدى الآباد 
لت 1 بلاذى 1 


برشي كر نا 


أحات ريراسات ٠.‏ 
بمد نصف قرن من الدعاية الضخمة عن 
المادية الجدلية» والحكم المباشر الذى يعمد 
إلى إخماد أنفاس الدين والمتدينين ..٠‏ 
بعد هذا الزمن الطويل » والجهد المرير ٠‏ 
وجد ( الإلحاد الملى 1 ) أنه فى حاجة لمقد 
مؤتمر : ١‏ لبحث موضوع عخلفات الدين 
الإسلاى ... ووسائل التغلب علما ٠.21‏ 
وتولت الدعوة [إلىهذا المؤتر جامعة حكومة 
دافستان » وجعية نشر المعارف السياسية 
والملية فها ٠‏ واشترك فيه .هم شخصا من 
مدرمى التعليم العالى وعثلى امعية ء والعاملين 
فى ميدان المرب ٠‏ وف ميدان الاتاج ٠‏ 
والعذاء والكتاب ... 
وكات كلمة الافتتاح : « 
أن يقسدم للمال مساعدات 
المذمى ٠‏ وأن يزوعد الحا 


الخرات ان جما النزات اغلية ثنا ايام 
هذه اميم بين الهال الكادحين . . 


بمواد واقعية للقيام بدعابة علدية إلحادية على 


ليله 


عاق 
حرب السام 


وجاء فى تقرير 1 . ل . ليتيفوف عالم 
التاديخ : , ... نت إقامة الشعائر الدينية 
يصحيها فى عصدد من الحسالات اتباك لنقم 
العمل والدولة : ومن ثم فإنه باحق الضرد 
بالاقنصاد ويفسد الناس من الناحية الروحية 
كا أن بقايا الخلفات الديئية تتقف حجر عثرة 
فى سبيل تعزيز أراصر الصداقة بين الشموب 
وتعمد إلى إبقاء المشاعر البورجوازء 

وصاحب التقرير يشفق من تأبيد المسلين 
للاتجاهات الاشتراكية :. ومن فلك تكون 
الدعاية العلية الإلحادية مجدية ٠‏ يتعين القييام 
بها بوسائل ختلفة » على أن آضع نصب عيفيها 
حاجات مختلف طبقات السكان : أى النساء 
والطاعنين فى السن والشبان والآطفال ٠»‏ 
والفلاحين والعال والمستنيرين ٠٠٠.‏ ال . 
ويتعين كذلك أن تستخدم على أو وجه 
جبيع وسائل التأثير عل الماهير من الناحية 
المذهبية : أى الصحافة والسينها والإذاعة 
والتليغيزيون والمعاهد الثقافية والتعليمية 6 

وتتابعت التقارير : من دكتور فى العلوم 
التارئخية ٠‏ ورئيس لقنم الإلحاد العلى » 
وأستاذ فى الفلسفة والعلوم السياسية .... . 


يدل 


وسوف نناقش فىهذه امجلة ( موضوعيا ) 
بعض المسائل التى أثيرت فى هذه التقارير. . 
لنعرف مواضع الحمجوم ٠‏ ونتبين أساليب 
الداع . 

ولعل دعاة الإسلام درون ضفامة الجوود 
الثى نبذلها أجهزة كبيرة مستعدة . . . . مابين 
شوقية وغر ب 


ويلتق على حرب الإسلام ( الماديون 
الملحدون ) و ( المبشرون المتديئون ) ٠ ٠‏ 
والله المستعان على ما يصفون 


قن غفاله 


مول مشكل: الغا : 

بدأ أحد الصحفيين المنتمين إلى إحدى 
دور الصدف الكبرى فى القاهرة حملة شعواء 
على الآغانى الخليمة التى احتلت الجزء الآ كير 
من براي الإذاعة ٠‏ 

وكانت الجلة من القسوة بدرجة أثارت 
ثائرة الذين أطلقئا علييم عن رضا وطيب 
خاطر لقب «١‏ الفنا فين » فدافموا عن أتقسهم 
على موجات الآثير وفوق صفحات الصحف . 

ولقسد جاءت حيثيات !لصح التى تولى 
الجلة قوية اعتمدت على عرض يعض عبارات 
مثهرة من الآغانى الحزيلة ‏ التىيرددها الشباب 
الغض من الجنسين ء وألى لا تليق بشءب 
يريد أن يكون جادا لاعابشا » وذا عزمة 
صارمة لا متخاذلاءكا جاء دفاع المئا نين دون 


مجلة الازهر 


حيثيات الهم إلا أن الشعب «عاوذكده, . 

والواقع أشالم نقد بعد الثثر البىء 
الخطير الذى يصيب امجتمع من جر | الآغنية 
الخليعة » النى أصبحت تمثل جزء! م نكيان 
المراهقين والمراهقات ٠‏ وأشهد أنى حين 
كنت مدرسا منذ سئوات فى إحدى مدارس 
البنات الإعدادية ٠‏ أزينى استعصاء حفظ 
النصوص الآدبية على تلبيذات الفرقة العليا» 
وتلاثى هذا الإزعاج حين أجريت تنتيشا 
على أدراجين فوجدت خسا و ثلاثين منسيع 
وثلاثين يحتفظن بأغانى مطرى ومطدريات 
المواطف ٠‏ تلك التى طبعت © وكانت تباع 
لالم أمام أبواب المدارس . 

ومنذ أقل من عام اطلعت على خطاب 
عاط أرسله طالب بالسئة السادسة الابتدائية 
فى [حدى المدارس المشتركة إلى مدرسته الشابة 
يفيض غدزلا . وكان من صفحتين طويلنين 
عريضتين ؛ ولم همل جائيا من جسدها دون 
أن يتفرس فيه ليتغزل ٠‏ أما مادة الخطاب 
العاط فقد استمده الطالب بلباقة من الأغانى 
العاطفية المسفة . 

ونحن إزاء هذه المشكلة لا تدفمنا المغالاة 
إلى المطالية بإلغاء الأغانى العاطفية دن حيا تنا 
وإتما نطالب بالسموبأ لفاظ الأغنية ىضق 
على إحساسائنا ومشاعرما مسحة من الرفاهية 
البريئة ؛ وبالسمو بالآداء حتى لا يكون أداة 
الإثارة غرائز المراهقين والمراهقات . 


بريد امجلة 


وياق دود المؤاف فى الدرجة الآولى » 
كايأق دود الملحن فى الدرجة الثانية ء» 
فالآ لفاظ السامية قد تحمل الملحن على احترام 
ألحانه ». ولكن مول الأاغنية العاطفية 
اليوم عترف ٠‏ أصبح كالخباذ إذاء بطون 
جائعة لم تستقبل طماما مشذ أسابيع » فهو 
يستطيع على أحد المقاهى أن يؤاف أغنية 
قبل أن يتهى من رشف كوب من الشاى » 
وكثيراً ما سمعنا أن أحد مؤلنى الاغانى 
العاطفية ‏ وهو على سرير المرض ‏ أملى 
أغنية عاطفية بالتليفون على أحد الملحنين + 
وأشك أن يكون زلف الأغانى العاطفية 
اليوم صلة بالآدب العربى . ولابلغة العرب » 
إذ الآلفاظ العامية المبتذلة لا تحتاج إلى 
هذه أو ذاك ... 

ولكن لم نلق اللوم كله على المارب أى 
المطربة أو الملحن , وندع الإذاعة والمشرفين 
عل توجيبها . ألا يستطيع دؤلاء الممئولون 
وضع حد للهزلة ؟ نحن فعلم أن هناك جوازاً 
يسمى « لجنة الاستاع , ولا تمر أغنية دون 
أن يقرها هذا الجباز . فبل تأ كسد إلى درجة 
فقد معها حاسة الاستماع 5. 

وعد 53-7 

فليست الآغانى العاطفية المسفة و<دها 
تمثل الخطر الأأكبر ب فهئاك الصورة الخليعة » 
زالقضة الخليعة , والقثيلة الخليمة + تم 
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أفلامننا السيئائية المريلة التى لا منبج لها 
ولاهدف . 

إن أفلامنا هذه لازالت دائبة على لصق 
صود مثيرة مغرية » تقشعر منها النفوس » 
ثراها كل لحظة على الجسدران وقوق لوحات 
الإعلانات : قى أضخم وأم شوايع 
المواصم ٠‏ ويقولون : إن هناك رقابة 
على الآفلام وإعلاناتهها . ولكن يظبر أن 
الرقابة فى واد ء ومهاذل الآفلام فى وادآخر . 

إن محتمعا عترما بريد أن يثبت أن له كيانا 
لايقبل يمال أن نسلط عليه مثل هذه المهاذل 
النى تتمثل فى أغانينا وحافتنا وإذاعتنا 
وأنلاما . 

ولكن يظهر أن الكارثة أصبحت أنخم 
من أن تعاج . لآن موازها نسد فراغا لمكن 
أن يسد بدونها . 

وامجتمع هو الضحية أولا وآخراً . 


و عبر ال السمان, 


و القرئى عربى مودس : 
سأل أحد قراء مجلة المثار الغراء أستاذنا 
الإمام السيد مد رشيد رضا عن ذى القر نين 
المذكور فى القرآن ٠‏ فأجانه يأنه عرنى من 
أذواء اين »كذى نواس ٠‏ وائق فعين ٠»‏ 
وذى يزن ال ٠‏ 
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قال الامتاذ الشيخ برد عل كاقب مجلة 
المشرق اليسوعية فى قوله : 

« إن القرآرن الكريم ذكر إسكندر 
ذا القرنين بما لا يوافق أخبار التادييخ 
الحققة » : وجوابه أن ذا القرئين المذكور 
فى القرآن ليس باسكندر المقدرق وإنما هو 
أحد أذواء الين: ولو الف أخبار التادييخ 
( أى القرآن الكريم ) لكان ما غالفها فيه 

هو الحق . اه . كلام أستاذنا وأنت تراه 
قد حصر أن ذا القرئين من أذواء الين . 

ويقول الإمام ابن خلدون فى الجزء الثانى 
من تارمخه صفحة «ه مطبعة الؤضة 
ملك المنذر بنامرى” القيس وهو ذوا 
لضفيرتينكاتا له من شعرهء . وأمهماء 
السماء بنعوف وصل فسيها بالنحر بنقاسطة 
النى تملك تسا وأربعين سئة . فالمرب 
تعرف من أسماء ملوكها اسم ذى القر نين . 

ولما أرخ ابن خلدون مواد رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال إنه كان فى عام اليل 
لأريمين سنة من ملك كسرى أنو شروان 
وقيل لان وأر بعين و لانماثة واثثتين وثمانين 


يلة الازهر 


لذى القرنين ٠‏ فذو القرنين معروف للناس 
يؤدخون بتوليته الملك كا يؤدخون بتولية 
كرى أنو شروان وبالحسوادث المظيمة 
الشأن . وبورد النظام النيسايورى فى تفسيره 
هدة أقوال فى ذى القرنين منها أنه من أذواء 
الهن . وأرجح أن ما تقدمكاف كفاية قوية 
لنى الفارسية عن ذى القرئين وإثبات أنه 
عرف عنى بشهادة عمدةالتاريخ وأستاذ الحققين. 
ثم نرجع إلى إعانه اسمع ما يقوله القه تعالى : 
قلنا باذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخة 
فيم حسى ,قال أما من ظل ( أشرك ) فسوف 
فمذبه ثم يرد إلى دبه فيعذبه عذاباً نكر . 
وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى 
وسنقول له من أمرنا يمرا » وأنت عليم 
بأن من يخاطبه الله تعالى بهذا الخطاب ويحييه 
ما أجابه به . لا يتصور أن يكون اسكندر 
المقدونى الوثتى المشرك ولا قورش الفارمى 
الكافر. 
أبو يعلى 
حافظ حسن البطة 
ان يو نس بفلسطين 
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تصدر الرياسة الدينية الإسلامية بسيراجيفو من اج+هودي 
الاتحادية بيوغوسلافيا مجلة إسلامية شبرية بامم « غلا فيق 


الإسلام والمسلين بالغة اليوغوسلافية . وتلحق بكل عدد منها 
خلاصة باللغة العربية لكل ما نشر فها من آراء وأنباء » وعن ماحق 


عددها الصادر فى 


بر سئة 1+1 . تنشر هذه المقتطفات : 


ألق الحاج أحمد 1 لنتودوموكاو عضو 
بجلسالشيوخ والسفير الخاص رئيس جمهودية 
قلييين وذعي مسلى فيليبين فى قاعة كلية 
الشريعة بجامعة دمشق عحاضرة حضرها جمع 
غفير من الوزراء والآسانذة والطلاب وكبار 
رجال الدين والمم والآدب . 

اقتطفنا من هذه المحاضرة المندودة فى مجلة 
حضارة الإسلام » يعض المعلومات عن 
قلببين ونقسبا قراء بملنا 


دخل الإسلام فى بلاد فيليبين قبل ستهائة 
ونما فينسنة عام .م" ١م‏ على يد القاضىمقدم 
من الغرب ثم توالى غيره من تجار السرب 
ونشروا الإسلام وأسسوا دولة إسلامية 
أخذ عدد المسلين فى ظلما بزداد يوما إلى يوم 


حتى جا. الآسبا نيون واحتلوا البلاد وحكوها 
أكثر من .وم سنة ذاق المسليون فها من 
حكهم الاضطاد والظل ٠‏ 

يميش الآن فى فيليبين ‏ ملايين من المسلبين 
وم من جراء مالاقوا طوال قرون 
كثيرة من الظلم والاضطهاد » فى تخلف 
وتأغر . ولكنهم أخذوا ف التقدم »ولم 
اليوم نشاط لا بأس به فى التبوض محياتهم 
الدينية . و بيهم الآن ثلاثة من علباء الآزهر 
برشدونهم إلى الضراط .١‏ 0 
أوندرا إلى الآزهر مرم طالبا ليتغقبوا فى 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا [لهم . 

فولتر وما :« تمر » : 

واصل الاستاذ أنور بن طاهر بحثه عن 
فولنيد وموقفهمن الإسلام فأتى بتحليل 
نفسيتهوشخصيته تحليلا علميادقيق الم يسبقإليه. 


لفلد 


كان فولتير فى أول الآ * مع الآنيف 
الشديد, منبذاوا جهدم وسعوا فىهذا السبيل 
وقد ألف .كا رأيئا فى العدد الماضى ٠‏ عدة 
مؤلفات أراد ما النيل من الإسلام ومن 
دسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم إطريق 
الأكاذيب والممتريات ولكنه لما تضج 
وأفاق دجع إلى المق واعترف بكل صراحة 
بتطاوله على الإسلام وبأنه نسب إليه ما لا 
صلة له يوكذيا واقتراء . 

وإذا أردت أن تقف على حقيفة أطورات 
الفيلسوف فولتين وتغير رأيه فى الإسلام 
ودجوعه إلى المق واعسترافه بأخطائه 
وضلالاته فمليك بالاطلاع على رسائله التى كان 
يبعث با إلى أخص أصدقائه , وقد أعرب 
فيها عن أسفه الشديد على حمد لا فترائه» 
وادعائه ما ليس بحق واتخاذه الأكاذيب 


والآباطيل وسيلة لتلق البايا وبعض الملوك 
عملا يقاعدة : الغاية قبرر الوسيلة . 
وفق فولنير فى الطور الآخير من حياته فى 


أنيتحرر من ربقة العبودية لللاوك وا 
والرأى العام المسيحى الذى كان سائدا فى 
عصرة وأصبح مستقلا فى آرائه وأفكاره 
وأخذ يفكر تفكيرا علييا صميحا مبنيا على 
المنطق والعقل لا على اثلفيق والآاكاذيب 
والمفتريات يا كان شأنه من قبل . ومن هنا 
ظهر لنا الفيلسوف ف لونه الحقيق » والذى 


مل الازمر 


أتجته عبقريته وقرته فى هذا الحين إتما 


وه : البحث عن العادات, وعخد, والجزيرة 
العر بية وقاموس الفاسفة, والقرآن الحكيمء 
والملون : وغيرها ترى فيلسونا جديدا 
غير الذىكنت تراه فى مأساته : مد ترى 
باحثا مدقا لا يتحرى فى بمثه إلا الحق » 
ولذاك تجده يدافع فى مؤلفاته المذكررة عن 
الإسلام وعن عمد صلى الله تعالى عليه وسم 
ويقول : إن القرآن فض ليموعة من الأحكام 
وخير قانون أخرج لئاس وإن مدا غير 
وجه أعضم وأجمل جز. من العالم ؛ وأحدث 
انقسلابا عاما جاء بفوائد لا تقدر فى صالح 
البشرية : 

هذا هو الفيلسوف فواتير الذى أراد 
أولا » لأراض غهد شريفة » أن 
يشال من الإسلام فتكتب ماكتب ثم 
اهتدى إلى الرشد واغتتم حياته ير خامة 
فى الدفاع عن الحق ... 

مكذا غابر الحق وذهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقا ‏ صدق ربنا المظيم ..- 


أور با وال سم : 
لما اتهتالحروب الصلبيية ببزمة الصليبيين 


من الصحف والجلات 


وهى فى ظاهرها حروب دينية وفى حقيقتها 
حروب استعارية على حد قول الآستاذ الكبير 
اليدكتور مصطق السباعى - لم يبأ س الغر بيون 
من العودة إلى احتلال بلاد العرب وبلاد 
الإسلام نأعادوا الكرة ثانية واتجبوا إلى 
دراسة هذه البلاد فى كل شدونما من عقيدة 
وعادات وأخلاق وثروات ؛ ايتمرفوا إلى 
مواطن فيضعفوها وإلى مواطن 
الضعف فيغتئموه » ولما تم للم الاستيلاء 
العسكرى والسيطرة السياسية حاولوا إضعاف 
المقاومة الروحية والمعنوبة فى نفوس المسلبين» 
وبث الوهن والارتباك فى نفكيرم . وذلك 
عن طريق التشكيك يفائدة ما فى أيديهم من 


تراث وما عندم من عقيدة وق إنسانٍ 
فيفقدون الثقة بأنفسهم ويرتمون فى أحضان 
الغرب ٠‏ 

وقبل أن نتم هذه الخلامة نذكر أن 
مسلى يوغسلافيا يتابمون ما تنشره أودبا 
من الدعابة ضد الإسلام لأغراضها الختلفة 
السياسية والدينية فيقومون. همة الرد 
وكشف نتها ومقاصدها الحسية . وقد 
قام خصيصا اذه المهمة الآستاذ أنور 
ابن طاهر من أبئاء البوسنة والمرسك ومن 
الثقفين ثقافة عصرية وله إلمام تام 
بمدة لفات أودوبية يساعده على تتبع 
ماكتبه علاء أوريا من المستشرقين . وله 
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بحوث قيمة فى هذا الموضوع نشرتها له ملتنا 
وهو لا يزال يواصل مومته . 


عمى العم فى الفرسعم : 

دفع الإسلام من شأن الع بحيث جمله 
خير العبادات . جاء فى الآثر أن فكر ساعة 
خير من عبادة سبعين سئة ٠‏ وقال سيحائه 
وتمالى فى أول آبة نزت على الرسول : 
« اقرأ باسم دبك الذى خلق ‏ هل يستوى 
الذين يعدون والاين لا يعاون » . 

وقد جمل الله الرجل خليفة له فى الأرض 
لما أودعه فيه من ملكة العمل والمعرفة وح 
له جميع مافى الآرض والسموات وفضله على 
سائر الخلوقات حت الملائكة . 

لذلك اهتم المسليون الآولون بنشر العم 
وفتح المدارس وأولوا عثاية عظيمة التعليم ٠‏ 
كانوا لا يغرقون بين عل وعل لآن الم فى 
نظر الإسلام واحد . العلوم كلها إسلامية 
فلا يوجد عل دينى وعل غير دينى . أما الى 
وقع بعد ذلك من تةسم المل [لىديق وكوق 
فهو باطل لا أساس له فى الإسلام . الإسلام 
دين ودئيا وهو يؤدى إلى سعادة الدارين ‏ 
دبنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسئة 
وتنا عذاب الثار, . 

سلك الآولون هذا المسلك فوفهم الإسلام 
ففهموء على أنه دين ودنيا فكانت مدارسهم 


لودلة 
تندرس فيها جمبيع العلوم . كاف العالم فقيها 
فيلسوفا طبيا رياضيا طبيعياجخرافياكياديا. 


كل ذاك فى آن واحد . ألا كفيك أن 
الراهب الفرنى جريرت التى اتخب بايا 
لكنسة دوما عام ووو م تمل فى مماهد 
الاندلس . يقول الآستاذ الكبير مصطق 
السباعى فحثه:, الاستشراق والمتشرقون»: 
من المؤكد أن كثيرآ من الرهبان الغرييين 
قصدوا الاندلس ف إبان عظمتها ويحدما 
وثقفوا فى مدارسها وترجموا القرآن 
والكتب المربية إلى لغاتهم وتلذوا على 
علساء المسلبين فى مختاف العملوم وعخاصة فى 
الفاسفة والطب والرياضيات ٠‏ منهم بطرس 
الحترم و١(‏ - ١١55‏ وجيداردىكرعون 
114( - برماز وغيرها . 

قامت المماهد الإسلامية فى المصورالآولى 
من ناريخ الإسلام على فكرة عدم التفرقة 
بين الدين والاجتماع فكان للسلين ماكان 
عن انجد والمظمة فى جميع ميادين الحياة . 

وقد ذكر السيد وهى حوفيتش ف المقال 
المذكور المراكز العلبية الثى ازدهرت فها 
العلوم ازدمارا لم يعبد له مثيل ٠‏ من تلك 
المراكز بغداد والقاهرة ودمشق وفاس 
وقرطبة وغر ثاطة وسمرقند وطاشقند وترمذ 
ويخادى والآستانة وغيرها , وهذه المراكر 
كانت مصدر نشاط على وأدى وفقى وثقانى 
وكات مليئّة بالمماهد العلبية والمكائب * 


يجلة الأزمر 


ويذكر المؤرخون أن بمض تلك المكاتب 
كان فها من الكتب أكثر من ثلاثة ملابين 
كتاب » أما مكتبة بغداد التى ألقت جيوش 
المغول بكتيها إلى دجلة حيث كنت تستطيع 
أن تعبر علها النهر»ء فشهرتما تغنى عن ذكرها . 
الاسعزم فى أور با : 

يختم الآستاذ عبد الرحمن حوفتش بهذا 
البح سلسلة من مقالات قيمة تناول فها 
موضوع دخول الإسلام فى أوديا » 
وقد تعرض فى مقاله الآخير لحالة الإسلام 
الراهن فى أوديا . 

حاول المسليون ؟ علينا من المقالات 
السابقة » فى عبد الصحابة رضى اقه عنهم » 
الدخول فى أوريا مر ناحية الشرق » 
فلا فشلك محاولاتهم اللتعددة لفتح 
القسطنطينية اتجهوا نحو الغرب وفتحوا 
الاندلس ودام حكيم فيا حوالى شمائمائة 
اعلة . 

وفى نفس الوقت الذى قضت فيه حكة 
التفتيش على الإسلام والمسلين فى الاندلس 
فتم الاتراك القسطنطينية وتوغلوا فى أوريا 
واستولوا على شبه جسزيرة البلقان واستمر 
كم فى اليوناف وبلغاريا ودومانيا 
وصربيا والبوسنة والحرسك وفى جزء من 
الجيل الآسود وهنغارا أ كثرمنخصمالة سئة. 


من الصحف والجلات 


وما يحدر ذكره هنا أن الإسلام زال من 
الآندلس بزوال حكه فل يبق هناك أحد من 
المسلين بعد ذهاب سلطهم ٠‏ ولم يقع مثل 
ذلك بال .لام الذى دخل فى أوريا من ناحية 
الشرق فإنه لم يز ل بزوال حكنه. وإنما صمد وبق 
إلى الآن برغم ماكان يتعرض له من الاضطهاد 
والانثقام فى بمض البلاد » فأنت ترى 
اليوم الآفليات الإسلامية فى جميع البلاد 
المذكورة التى حكمها المثانيون ٠‏ 

وفوق ذلك فإن الإسلام فى أوربا أخذ 
هذه الآيام يبدى نعاطا لابأس به فسييل 
توسعة ونشر مبادثه وتعالعه ومثله , فى فارة 
مابين الحربين العالميتين وما بعد الثانية انقشر 
الإسلام وجاوز دود البلقان فتجد اليوم 
المراكز الاسلامية فى معظ بلاد أودبا 
وأميكاء فبناكفىأغلب عواصمهما ومدنهها 
الكثيرة مساجد يذكر فبا اسم الله وتقوم 
برسالة الإسلام ٠‏ 

حاو لت بعض العناصرالمتطرفةمنالمسيحيين 


والقوميين تشويه الدور الذى لعبه الإسلام 
فى أوربا لجماوا حك الآتراك فى البلقان 
عنوانا للظز والطغيان والاضطباد والقتل 
على أشتع وأبشع أساليه . 

وقد رحب الاستهاد بهذا التشدويه وسشمع 
القائمين به وقدم لكل مساعدة راجيا بذلك 
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تبرير احتلاله للبلاد الإسلامية واستغلاله 
لثرواتها , 

ولاشك أن هذه الاعاية القوية المشتركة 
ضد الإسلام أثرت فى الرأى العام حتى فى 
نفوس يعض النعاف من ال مسلدين ٠‏ 

والمقيقة الى لا سبيل إلى إنكارها والتى 
أغذ المؤرعون التصفون يعترفون بها أن 
حم الإسلام فى أوريا كان متا بالقسامح 
النام والعدالة والمساواة وأن دوره كان 
مايا تدميا . 

أما فى الاندلس فلا حاجة بنا إلى الكلام 
فيه . ف المعلوم أن الإسلام أى فى الاندلس 
بمعجزات فى جميع ميادين الحياة : فن الثابت 
ثبونا لاشك فيه أن الحضارة الآوريية 
قامت على أسس وعلوم أخذها الأودييون 
عن مسلى الاندلس . وللاسلإم تصيب 
عظم فى حركات أوربا العلية والسياسية الى 
خرجت با من ظلام القرون الوسعلى 
وتخلصت من ربقة وطغيان الكنيسة 
وتحررت حياتما الفكرية من استيداد 
الكبنة والرهيان . 

أما فى بلاد البلقان فدور الإسلام فا 
م يكن أقل أهمية من دوره فى بلاد 
الأندلى وخصوصا ف العدالة الاجتماعية » 
وقد ترك الإسلام فى البلقان من المؤسدات 
الاجتتاعية ما يمكن لاعظم الدول حضارة 


أن تفتخر وتعتز به اليوم . فى عبد المسكم 
الإسلاى ماكنت تمد مدينة حتى ولا قرية 
إلا وقها بيت المسافرين الذى كان يممكن 
اللسافر أن يبيت فيه ويأكل يجماناء وكذلك 
ما كنت تحد مديئة فى البلقان إلا وفها 
مطاعم عامة تقوم بإطمام الفقراء محانا ثلاث 
وجبات كل يوم بدون تفرقة بين المسلبين 
فعا ييه 
ت حك الإسلام ف البلقان عنابته 
افة . فكان الآتراك لا يألون 
جبدافى نزو يد ابلاد مياه وف [قامة الآسبلة 
والخمامات العامة فكان فى القرن السابع 
عشر أثناء عبد الآئراك فى مديئة سرابيفو 
مثلا عاسمة البوسئةوالحرسك ١١‏ من الخامات 
العامة واليوم لايوجد فها أ كثر من حمامين ٠.‏ 
هذه الآمور لا يحوذ [غفالها رإساها 
عند النظر فى الدور الذى لعبه الإسلام 
فى بلاد البلقان . ولا بد من الملاحظة منا أن 
تصيب مسلى يوغسلافيا وعلى وجه 
الخصوص مسلى البوسنة والحرسك فى تلك 
الخدمات الاجتتاءية العامة كان غير قليل . 


جه الازمر 


المساورن فى اليونايه : 
فى اليونان طائقة إعلامية يصل تعدادها 
إلىما يقرب من.و١‏ ألفاً . منهم ٠.١‏ ألف 
فى تراقيا الغربية و .م ألفآ فى دوكافمز 
وء ألنا وأغلهم ينتمون إلى 
أقلية تركية ومنهم أيضاً جراكسة ويوماق 
(الصقالة) وأرثاءوه . 


وإليك بعض المعلومات عن حياتهم 
الدينية : المفتى هو الرئيس الدينى الأعل 
والمثرف العام على الحياة الدينية دلى 
البوكو ع رو امنا 
تتخب أعضاءها لمدة أدبع سنين 
بوكطلين اليوثان أدبع مدارس دينية ثانوية 
لتأهيل وإعداد الآئمة والوعاظ والخطياء » 
واكثر من ..م من الكتاتيب لتعلم 
الاطفال مبادى” الإسلام ٠‏ وم كذلك 
عدد عظيم من المساجد وثلاث جمعيات : 
جمعية اتحاد الإسلام وجمعية اتقياه الإسلام 
وجعية شبان الآنراك . وهذه اججعيات 
تصدر أربع مجلات 


ع وات 


عط برط وممتاعة ماعط هذ لعلابع عتم 
عأعطا معمتالماعره طعتطس 600 5ه عمعل 
عط “ : كتيده أعطجمءظ ه15 بععمعاءقدمه 


أده فأسوين ومعالمسقة كاتسسمة مط عمه | 


بتععتاعط هنما م عتعه فط ]ذل مى 00 
فط أذ امطمعلة علملة ؛مم مانممد 116 
أمم لانم 116 ,ملعلاف عنما م مدعي 

عواعتاءط مسا م عع عط ]ز أععاع 


فا آه «ملتففصيه؟ غطا ,قاط (1 

أه فده ك1 اعتطيس ,لراتمطاسة عوتانممي 
مذ سعاوترة علماة عط 5ه كتوالام عطا 
عطا هذ قصنهة مكل هذ ,ركماعمد متعقمس 
,قه© أه ممتتمع عط عل طعتطه ممتتهم 
عمدة هدم ده ومععاة هط طاتس تبط 
هذ 004 مذ أعتاء8 .604 هذ كفتاءط قهم 


مذ أعتافط ما كقدعط طعنطم طلدم عط | 
عدم عط كه ععمفتاءء عط ده ممتأمعائة 


عدم قمه لدمطتعطاممط همه وكتمفستط 
قمة واتلقدوء ,دوتتهتوددمه 6) ولتمعدوعع 
لقطنس ,ةوالع يف15 عثنا هذ ومعماممفط 
عمناءاوعم صن وها سمعلورة عأهاد عط 
ترط لمسةتولقمة عط ثه عمممعكهت عطا 
أبعي عطا ده عمصمتاءم ماءامسمه كاذ 
أه دمتلهم عط مذ لمسه؟ كذ ترالبمطايية 
وتابسعت عط 16 ومتاتققة هذ 600 
عمنا عصدة عطا كم همة برالتمطظاسة 
ممصسط هذا أه راتموتة هذا ومتمعفموم 
ممعت هذ راتميتة ممصسطة وماءط 
لم امسةاس اقم عطا كه سدقععء؟ مطا مذ 
0" بممتاقة قمة عاتونه هذ للتبسد مم1 علط 
#باوطة 6ه؟ هذ 600 آه موتلقم عط ركتظة 
عدمه قنة اعتطس معتامومة تعطاه هذا 

بعودة؟ علتقانه ترط لعللمعا 


(. . لعسمتاهمه ) 


له طتطيد عمط معند معسل عومطك 
متاك عط أكمتمهة «متممعتهة لمأدعومم 
وم بدمتامستسمعاءل لاع 15 غطواء لمم 
ع1 ترائسة؟ علمتفعسسة علط قمع برامعم 
تدعومة عا طاتد لعأمتادة هوب ملسم 
وامعسط اميم لعملئعق ووفطا آه صمز 
عطا قمع قعفدمة عط تقطه 15 همتةعمومة 
ععلجه هة أناوطة ومتهماعط ثه بردم اقوط 
ا قوم سنة وععلنه عظ1 الرأعلومة بزاع 
كمعملل عط عهك؟ براتاسومة؛ عقلدميم 
وامعمممم ,قونلا عتعطا مه براأتمعة لمم 
.برانسة؟ ملهتمعسصة 


عط ممع سدانا معتطس أطوم كتط] 
معتطه "لدو وستاسوعة» عط كذ تعلنام 
5ه ستعاوترة علهاة عط هذ عدالام عمه هر 
موناعه رسهاكآ امه بواعاعمة متعومد عط 
وتقسامم عاذ قعلمامعمدمة رقووافهظام 


وذ ععمعاع فده بعامعم عط أه مممعلمع 
لططائة؟ عط هذ ععنهمم علتلمع عطا 
رامجة امم قادى ععلده م15 ملمسلاستفمة 
وممكاة آه ععمعوطة عط هذ امعسطفتسم 
هومن عط ممعم بأعطممط عط بوممع قتع 
أه اعهل هذ تمعسككتمسم وال“ قرقة يستط 
عط و#«مطة عنط1 ."مممعلاة ودمعاة 
اين 
0 كن لك 
كذ عتغط) دوعلمب كفسل متمايعه م15 
مد عدمطا ؛ممتدية مممعلابت ودمكاء 
تعنوعكدمهء قمة معصسلت مط لعلاتسصمة 
معمع معدم هط غ10 سوم معنيوها تزاكم 
«مسة ومتطقممت اهاعم عط ومتاعماكدمه هذ 

كمعملاته عط هم 


عدم امه فانم بعرماعيعط) ,سلما 
ومتالتسسةء. تلوط مها آه عرمه 
وعبعتاءط هنما عط 166 بفمسلت عنم 
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88 ,ووللهم كتلط مذ أهدل للم زمرو 
ععع؟؟ أقسمديعم 05 مامعمعاء عا لعأوليدة 
+200 دماكة تعممم ع لالأععلامه لمة مرمل 
أن أمعاع 156 .قلمسة تقهز عط اله هم 
60اتاصذ! كا بعرماع”عطا رسمقععم؟ اقدمويعم 
تعمل تللم عط آه ععمعاءوممه عط رط 
عزالمموووءم 5ه عقدعد علط لمة العفسصلط 
01 عع'تامة عط .هع اوناع قلط م15 تركلا 
ممع هط كذ دمتتمعممف عسلامعالى 
مسلقمذ طممهة رط غلء1 متطكمهتلعميع أن 
مكاسم «ملتعقامدم قلط مذ أفسل 
تابوه عط كه ومتلمةادتعلمهت عغطا لمة 
تهنة؟ لله تإغطا قسصة ورعطاه [ه أمعسم 
مقعم قلط1 ,راعاءمة علاتفعطمة عمه 
كغ#وساط أه عمو فعكلها عمه معطيه نمطا 
عط بأمعسدميتحمة عولتعلامدم ولط هذ 
وععموط لقنوء وتعطاه عط ج15 معلامرممم 
18165 هقد معطللآ .عممعاولوعمه ,15 
نصئا قلط و#دممطا عط لاعقسئط آه ممه 
عه وع ا التطتوقهم قلط 6 عمتلممععة ممنا 
طعتطه مذ لإأعاعمة أه قمملاتهممه عطا 10 

.قعللا عط 


عط عتواعظ فعممتامعم مس عم 
عم اعتطنه عممعاعوممه [ن معمعقممممق 
قنط همه 000 صذ أعتاغط عط مه يع 
عقه عطا امتاوطة أمم معمل ععمهتصعوطه 
«مطاسة عستاتع عط روك فععم وملا 
رهام كمه معمل توالتمطاسة ولط أمظ ,تائم 
هذ فعول كذ قة عامم لمتامعموة مه عند 
«تعلمس عهطة كه سعتووة علقاة هطا 
لزاع عمة 


لعطمتسومناعتة عط؛ وذ معتطه يساما 

مقع ,3ه 5ه ومتتفعت عطا قة ممتاهم 
مومه لمم 145 غطو عط ععلبم عط 
لراصدمة هذ وعسنى ‏ فعااتسصيمه هطبر 


عط لانم ممتاعمية كاذ بممتاقم ع طعيع 
مذ متنعءه طعتطم ممتتمتيهق أععبروة 16 
قسة انمعد رع مع مك1 ,برام مع برمعيث 
قتطا ك6 عادمعم عط؛ عممسة واالسومم؟ 
لكهدة مه ,لله آه أقمل؟ بلمعمع0 بوأعاومع 
عط 5ه ومتفمهادعلمت همه ممع 
عمدوية تل عط كه العم كه وعسلمو 
ذه لمفاقمة وممم قمة كطوم معمساوط 
واتتمطاسة عتبصععه عل ده ومتفمعمعق 
مملامم عط كذ غ1 علماى عط برط لماعي 
قلقمع لحتمم علافتمفسسط كقط ذعتطس 
وممعاكلت كاذ 5ه همتممتوءط عطا ممم 
معي للا هذ كصسلة همه وعويما از 
فود كصتة مقعم ,لعملئعة بزاممعلة 

عمتادك5تل لمه راتمفسسم 


,ماهم كلط) كه 5لهن10ل0مز 156 

نهة [ةنمصد تأعطا طعتطه هذل عسثة عط غم 
ددهء؟ ومميمة «متسطفط عتامتمفسسط 
ومصاة عتمممذ مه وممعاءكدمه عأعذ1 
.و1 زاللطتعمومدة مطل لعتمق ,قعلمة 
معن أقطا عمنوعل هذا 10 ععمملتيع 
علط آأه مقتلممسع عط كدت لمسلأسللما 
له لله “ : معطاه عغطا أه 5ه العبس كه كاه 
ععة نامز أه لله قمة كممتلميع عن سور 
“لسن عنة ماس عقمط؛ مه؟ عاطتقممموعم 
موتلتمبع وذ ممكة .” متطعمةتةتميع عط 
الالنسة؟ قلط ه؟ عاطتقمدمةعء كذ غط مه 
عمط عط مذ مقتةمقنع 15 مقتدمس عط 
عاطتقموموع: وز قط همه لمةطقسط رعط أه 
عقنع ؤذ أموبمعد عطا ,مععقائط ععط :15 
تعأفقس قلط ؟ه برأتعمممم عط أه سعتلم 
5 عط أقطنه 15 عاطأقددموع؟ كذ عط 0مة 
عط لله عمواعمعطا ,طاتمد لعأكتمامء 
صعطا ذه لله قمة كمدتة ممع عن واممعم 
عنة ترعطا أمطه «ه؟ عاطتكمومكقمم عنة 
-مووةء قلطا وعلزوء8 .طلته لعأممامة 
ترط لعصددفة متطممفتةممبي أه براتلتطلة 


بت اعد 


موطفط ممسسط اه ممعالدم عطا معمساوط 
مععالدم عط أنه فعلءام همه عمتيد 
لأتمفصسط عدم فعتمعوع رمع أمعط ممتطير 


ا 0 
امم قعمل ؛ل بمعبامته عتاوتمفسسط عبمة 
طمنط مذ غطولا عط مذ علثا أعبمعامة 
قعامه! تعطلة؟ غسط راد عمد وا كلها مقدر 
.عط 46 ؛ذ ملصديه 004 تروبس فط 14 اه 
كاذ دة عاطسيطة أمم وعمل موتاهم كتلط 
أمم عق ؛ذ ,هط عكثا طوسومطا تزدبد 
-قصمة هذ قطن« مقصد آه طلدم عه الاملامط 
معلاتق قسة لتقي اهمه معقمت تاهما 
أمسههمم عط كذ عط مه؟ بكعممعساتما أدمم 
ممع ,أمعستمممتيمة عملتمتامدم قلط له 
رلمعتاتاوم ,«متاهماماءمقها لمتمومة تواتك 
.ممتتماععة مه كنامتوااعم 


دولاقه كتلط ؟آه ولقس الام عط 
15 قسة لممع هل ما لووتعم أمم عه 
كتفطة عؤممطء تإعط) اباط ,لأباع علمع 
056" ممتاهم 4 الإالأتقامناه روبد 
10م لمة موتاتطسية مقط كلدس0ألللمط 
لاط 64 أ ةثانامم عمة كموتاعة عومطنه لمة 
أعتاغط عطا مه معلصيه؟ ؤزل ععمعاءقممه. 
نمق ععمةتمعوطه ؤللز لمه 000 مل 
تعطوئط علعطا اله أه ععامعه غطا 15 6404 
طعتطه كلعوسده؛ قلوع10 ل0نة وعسلود 
أععلل لمة علالماد 5لقن10ئل0ما هط 
.قمملاعة ملعم 


كذ مواقم ه طعنة ذه وأعاومة عط 

ععمهالء تمده نرسة اتامطائس براقءمة 8 
اذ 152 ماععوة مم مقط كل بسعاورة 
هه تزالمطقية عبتتمععي قمعم أمم معو 
بسعادره تماد عط؛ أه كتققط لفتدء ستففصط 
مذ لعاقتعة واتممطاسة عستاتمعمة. مه كل 


ولتاسعي عط كمط عمط مما روللامتامية 
تغط تممط رهد والعمطامية 


-مله نرظ وإعاعمة معومته يأعارظ هآ 
وأ لعقممسة مسعاووة عتهاد عط وملام 
كلهس ةمذ عط مه معقءه ومهمتامك. 
166 ماعطا أه قوعللتموع تزعطه مطير 
-كثل أهط الأسععم؟ علطا هذ )ذ همه ملاع 
ومتجنا ععطاه سمط مقط معطفاموملة 
عتلم غطا وأعاعمة مععلمه هآ .مم مهمه 
«امطعروم عط طتتس قعمهط ععة ولهسلتد 
برالتمطاية عطا معوساعط علههنساة لمماع 
إأعاعوة معلمالة .ممتوتك: لمة وأهاد له 
قنطا ددمم! لع0ساعىة أمم كذ عامطه ما عه 
وعأما أذ مقط سمط ععأتهصس مم عاووتملة 
عاماة عطا معوساعط ممع عط؛ موقلط 16 
.دمتهناءء هذ تعناغط مه تمعاووة 


4 600 _«اعلنام «ماقهل! 11:6 .2 


عقطة متهم أقغط عط عتعثه بولا “ 

-لممع لممسعل يمتز 5ط رمع روك عم 
دز ومعتاعط همة لثن كمععمم بكقعم 
4 أقطا «متتهم عط كذ كلط1 ." 604 
عمط طعنطس ممتاقم عط كز غ1 .عمعين 
06 برلتمعسوعقدمة قصة لثت لمة وممع 
لثنت لعأمعنعمم قمة دعم ةمومع لعفممدس 
4 .4ه هذ لله عتروطة لعرولاوط لمم 
مقسسط طلته دمتثقم د بعتواعمعطا ,كذ 
طوتط كه للعند عه ممتاماءكتة ,زاتمم 
صما غطو معطوتسومتاوتة )1 بواممس 
: طانها عتمستكلن عا عمط قم همير 
كلد مولهم كثط1 يهدءط عمثوثة عط 
مهومن عدبد أمطه 4ت أذ ,رفعملام تعمل 
ممم أقطن لعلتمية همه عصمة هط 16 
دملقمه 5ذ )1 بقلونة 6 لعووممتة مدبو 
كه الو هه ععسمم لأس وممعة طائس 
طوتسومةاوتة 15 عاطة كوس )ل .لاك عم 


جهوت 


هل أمعتعطمة هذ أملاكدف كتطة رومتعطعم 
هط 157 ,لاعماا عأهاة عط آه سعاعرة عط 
كمع عط كذ ترأعاعوة 65 عتساعيماة 
.كلهسةلتفهة عطا آه عكثا هط 5ه متعاتهم 
وال بوأفاءمة آه ممساعيساة عط كذ خباظ 
عط ,فلمسةتستقهز عط كه عثثا عط كاه 
ولاقء قط ممه وعبامفصعط؛ كلمسةتتفمة 
لمععرم مقطا أه هه اعبس كه اعم فط 1ه 
معن رزققة أمم كذ 4ل الزاعاءمة هصق 
فاك ,لمسة سلفم كه بعلطتعوممسة 
بلأعاعمة أه سعاقترة مهم عط ومتاممقة 
مم1 برافاعامصمة. وعب«اففصعط لاعماعق 
هذ فمامهبمععة ممه أفطا واعتاءط قاو 
كه وتعلده! عطا دواع مط بماممعط عتفطة 
40 تنا رأمومة 5ه سعلورة برعم عذ1 
قط متمفصعك كممتلة وس عط معمز 
معاعترة عط قمة سعافترة عتماة عمس 
“تقبعمم هده أعتاءط كسمتوتالفء معتطم مذ 
ععلىه هذ ترعتادم كط بدملامط برمط] بومتا 
مدوطة وممسة تراتتملسممم متعتمتمس ما 

.أعتاءط وسملهتاء: وممكلة طتته عاممعم 


أه 3065ع1 غطا أقط) تزعتادم ولط 

5 لزوامسة 6 علعءة رأعاء50ة برعم عط 

عنماة غطا آه ممتاماوء امهم ه زالساقة 

آه طعةة ركتع اوم ملا مععنساوط ماوع 

مقط تعممن عط موقط ما وعمأوعل معتطم 

عانا مقس ومتامعاءه قمه ومتلتع مذ 
7 فثهاى عه مملوتكم 


عتاةتمسسسد عط آه تمك عط 

أه معط عط وسولله؟ اذ كهطا واعممع 
تاف ومتفساءت ترط توطممقماتام مفسسط 
كقط ترأعلومة أه معأدرة فط سرمء؟ ممتع 
فقس #تفمذ عط +15 ,سمج قتامهة مم 
عتعطا كقهممعة للثاة متعافزة ه لاعس مز 
سترهه أمعولكتة هذ دمتوتاف هذ تعتاعط 
غذ ممماوعة دمل وعطة طودمطا معي 


عمتاعع ,تق هذ فعمسققة معط مط 
عط ك0 سعاوترة عط 5ذ 14 بعللا مفصسط 
كذ غهة ممسبط عطا لم "غهة ممسسط“ 
06 امتطس مذ لماعم فط عبر ومتطامم 
مقمءمعقهز عط 0 أطوسمة وماعط مفمسط 
سوط "متطكمدتلمميع عه امعتدمة" كه كمع 
هذ غ1 لافقصئط لبط معسمة معطاه ترسة 
عصوءةط ممص معتطس مذ لمعم قلطا 
عط أهما ععرهعل طعي 16 أسملاة امم 
قمة لمته مفصمط عط لعتمستمو يعوو 
5ه معاورة غ15 .ولمع أذ أقطد قمة 
عصوءتيه عط هذ بعرواعععطا بعلمل معطا 
هذا صدمء؟ مموط ,إتاممومائطم ممسسط زد 
#طا صمل .مع 5ه دمناتمهومم امم 
بسعاوترة ولط آه معمتمافياة لمة تعسوت 
كة هدمل كه عسلد معطوتط كاذ )ذ ممنتع 
عممعلمممعقمذ عط مذ وعموتاءة عط 
-واتامعى كلذ لمة لمتس مفسسط هذا زه 
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علهاة عط آه وتهه! لقمتواتن 6م 
عمتلعممعة ,روود متعومم هذ سفافرة 
-ق56 عا هذ ,تزطمدوماتطم معصسط لط 10 
ومتاكتعة عط وملدستلدبععلمت 5ه أل 
]ه أناه عصده طوتطس بمعسلود ومتفليع 
عمتتمدتواةه امم ,كمهت كعمد عبمتولام 
فودكوعم عطأ هذ اعتطيه لمة ,صقد سمط 
تمسصصصمء عط ومقطية" .معتتمعط سرمكل 
بعسنا تمعوعمم عط غم ,رافاعمة مل 
كثطا ممتسولاه؟ آه عامصعت عوط عط 
سولاه؟ ععتاعلومة متعومم معط0 عتهما 
مول هذ ععللتة غسط عمثا عسدد عدا 
عط معو ساوط باتافسة” هذا ععتمممع م 
عونا هذ طائه؟ عط همه سعاترة ماقام 
أه اعتالمم عط كذ #علمممع عط "صمل 
مقصسط آه عنوما غطا طاتس بوأعاعمة أهطة 
معاترد علماد عط معتطيه مه ترطمموماتطم 
مناه هذ 


بعل كه كملدم ععطاممة سم 
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صدهء؟ عمايمة أمم وعمل ها 
وهتالمطاسة عمعط عط آه سمتقيط فطا 
عمعة طعسة برط لعافم ميمه عط هوه قمعم 
قالسهة أعواعق لمامعصعةد؟ كلآ بمفتامر 
لتعسانه ترط أمعادمة عماء تمه صمع1 
عط عه "عمم؟ عمتادم" عط : مملعتعمم 
عثماة ه15 .رمعمتطعهم "ممممط والسمعو» 
-مجة عل«تامعاعة» عط مه وولاء؟ سعاقود 
عاومهم تعطاعطيه أه كوعللتقوة "كناامية 
عدمة عه كعتاغط معط آه مفنهععط تزوطه 
مسعادرى كتط كه براتفتل؟ عط هذ سمتاءلد 
68 طكنام “عمو 1ع رع طا بتع أتزة قتط]' مامد ,0 
اقمتمقهة طعسم تزوطه 146 عاممدم فنا 
أمصمف أذ النوعء ه عق .الث عن معطا 
-تنومناقتة هذ طعتطه ععناقم وأمقد أتناد 
كقماا تعطاه 1ه متهم عط صوء؟ لعطع 
0 كممتاعة ع1 .معتسطمع وسليطا زه 
قط عمد والفسماسة معطائعم عه مقس 
أناط بسعاووة ممعم قتط ثه ممتامعائمم 
لطتعا؟ لط أ عسممكسه عطة معطامم 
#ممعتلء طموتق عه عممعتفعهه ملكا ورامك 
عه ممتاثاوة علط 5ه انه عصرمه لانمم 
قلط سمط مهمايوة طعتط "الاي معز“ 

.دملا امه ملمممة 


سعاعيرة ولط كه #عمسده عط رماة 
عصتط وعتمسامع عه ,ع اعمة مبعومم مذ 
لعههةت راعها كه ععالقس ههه ,814 ,اود 
علةن عط همه عسلد هيده علط وعثمم 
عاممه عط هذ عتقلة عط .مليوس ولط أه 
له؟ مط فأعتموتاساويعم مقصسط ع1 أ4 
قمة فعممعسائمذ وملعط أكمتدية املاط 
تعاتقره مم وتعطاه ترط معاعيماكمز 
عمثلتم عط عقتس عه ممتعمنع #رمط 

8 معامم 


أعسومم عط كذ سعتويرة عثماة ع0 
طوتط كممتاساميهع؟ ممعمميظ عط أه 
دمتوتاء 5ه عممعسائمة عط لعومممه 
عط ده مفمامعنة ,أقدم عطة هذ علطي 
رالا طتعدموععع عط همه فمتس مفصسط 


وبمتعامتوها عط أهطة جماعه؟ هط؛ سمط 
معاموة لقتممة تغط ترط قعممعساكمة عنم 
-لتقدمه عط مه بأمعسممعتحمة بلمسميع 

عنسهم هذ عامعم عط آه «متتمم 


أن ععمماءممسا عط ومتاععلوءلة (3 
عدمتتداءء عط هذ أمتمع #ستاععلا عدا 
موقل عط 16 5لقسل همذ ودمسة 
معدم عطا مسمععط “مدتلهم تتفم“ غهطة 
.كدمتلواء: عدعطا كه ممسامع؟ عمللتمه 


أمصصف مفعة هه سعاقت عأهاة 106 
قطا ول أذ +10 ,فالبوعء أمعمو لتك فلمائر 
أقط كذ مقس لمة ,صقم آه أمسوميم 
قهة بلمتد بسملمته مط هط همتوط 
ومع مطس عمه عط كذ مهكة عسيق 
أه ومدوعمممم لوولوترام 6ط طوسممطة 
لا وذ 16 .مط السفة النا لمم امهتم 
وعمل انط كمدام مه وملفط مومتوممف 
6ألقعع قد ترهس كمدام كلكا يعتمعب أمم 

#عطادصة الما قمة سكا عمه 


مظن علملة فط كه قاعةاتطعة مما 
العام عله لمة سعتوترة كاذ لعأعس عفدم 
دمتتمدمعة أهطا , طهدمطة واتفتلد كاذ 
أدمءتألنة هذ ووأ عطاس عممطة عط أ 
رتنع قلعهبده وعتاكسز جو1 ععاممتميع 
“لقم عط همتاععاممم ؟و؟ قمه مومتاته 
بسملعةم! أو أطو عط : مكطوام القسة 
راتعرمتم قمة كعتاءة بممتقفعمحة كم 
وتطا أهطا كطوسعطة عط .متطوتعميه 
أسوطة وملمط 6 كمع متائنة كدس سعاووم 
لمءمة ‏ همتطاومععاة همه «متامعمدمه 
ممتدوة .ممعمتاك عط ودمسة كدمتقاعم 
5 بلعصستقء تزعطة ,عملا لومطاسة عط مله 
عطاسة عل«تاتمعع عط مه عامعط معطتاممة 
«فقصيوط عط وعقممووعا اذ أق16 تزاثيه 
فط وإقمة علتلهاكتوه1 هما 5ه ووز 
.والتمطاسة لقاءتفسل 


امعطم مومتصروءايمظة عط كنظ 


وت 1ه 


قط 6 وعطعمالة مثماة عط معمماتومسز 
أمعتدممة هذ كتط1 .رأفمطاسة عااتمعمة 
ركسامدممة-رأععة 5ه عقلة فا سوعط 
أمتادده أه معمتيعل كمامتعدسم عط لمم 
ع1 عامموم عغطا ععره وعوتميععة از 
عطا 6 قترهم علهاة عط ممتتممالة أمفرع 
وممعلاتى متمهة هذ براتتطاتة عالتأسمعية 
عدم لمملدوطم عط1 عنمطلتس نمطا 
عه وطابوع عط هذ فعلمامعمدمة 
فانوس براعاءمة 5ه طعبس عط بلزاتيمطة 
ودمسة ومتطعدمت لهاع عط مه ممع 

.عمق مذ الوعم اناويح بعاصمقم 


معتورة عاماة عط ولتمععوممم 
5متطقمملاماء: عطا عوماعمء 40 5ترمعو 
بعصةء؟ لمعمة وأ هذ امهم قطا وممسة 
#متطقدمتاواء: لقأعمة هذا ,اأعة؟ م أسط 
.متهترة هلط هذ فعسره؟ أمم مبعبو 
«ماعة؟ عط مسرمعءعط ‏ دمئتلهس امل 
#كعامة فصع ممتتهاءء عط وعمهطة طعتطيد 
063 نز) كنام رع تصنام هط؛ «5؟ ,ومتطعدم لقاعم 
كه قفماك! رصقم مد لمعنرم: معصلت أن 
عط آه كلقمةأاتلهة فطا وممسة دمتاءتا 
-لتومية قط زالمعنوعقمم همه وأعاممة 
همتو؛ كذ سعتووة عتملة مط أه راتلةامز 
“متاقاء؟ كنامتسمممهطوتل ققعط؛ عفترم 10 
.#تطقم 


ورماعمة عمعطا ععة معط ,كط 
هذ معاورة علماة عط ومأمفعامم يفط 
: لإأعاعوة متعومم عط 


#عمماءومسة عط همتامعلوهلة (1 
عط همتاءفاوعم مه بعممع كمه عط زه 
له عفل لهو عط آه عمسماتومسا 
ماموته علتامع لامع فمهسرما لهسل تتفم معطا 


عه 16 بسهل عط ومنامعاوءلة (2 
7ه عمتاكتاز بومقكاءيه عتاطيم أمعفعيم 
كتمعاة كته1 .راتساءوممه آه واتتفنوه 


«توطاسسة ععمطا عطا سه بععموعق طهلط ه 
عأمءى 'عطائعم وعتال_مطاسة مم1 وملاز 
غباط رمولاءتحمم علمتاتها عمم عممعتقمم 
ب«ولله!1 40 معمتاك عط معط #عطامم 

لإقطه لمع 


أه سعاديرة عط من عمتسوية هآ 
عصدكا! انما علهاة علأكأستسصمهء هط 
لمات عط ومتسمملطاته هط لممتوممز 
هذ )1 موماعهام همه كمعمتلك هط سمر 
انهم عدملة عتهلة عط أه مفمقط هذا 
«معتامم» هذا م5؟ قععم عطة عتممتصلاة 
عط هذ بواأسععة آه امما ه كه براتتمطايم 
بناء تلم ه15 عثماة عتامتصتسصمه 
#دمسة ممتاعلء! عط كه لس كه وومتاده؟ 
عط قامس ,لمستةك قط ,ممويتله مط 
لعاتسبعمم واتلمبوة معمه لعتاستمتمر 
قمة لماتجفه فط لعميه عتماة عط لمع 

قعهه عنها وتعاتمم عط فتمم 


أه ومسمة عط همتتممتستاء ترق 
مط لعومواجةة عنمل اممكا ,ممتامتك1 
انطع عتهلة وممقط هج آه ممساعيماة 
سمط لمعادمة عتتنومم كمم للسميس 
كه لوسوتقطاتم عط أعاتمقعه بعتروطم 
ال لمة كمعنتاك عط ددمء؟ لمتتمف عط 
عا أ ففصقط عط مذ ممتلمتمععممة 
فعهقلائء تياد عغط؛ بعتهقاة علاقتمناسسمه 
عالعةنلعم ممسمععط كمعمتلك عط عم 
عطا ومسوعط هذ كقط1 .لعالتقدعاذ قمع 
ده لعقصنه؟ هذ كلعماذ مذ سعاكترة عثقاء 
قت بعاصمهم عط ععره امعلصمة املاع 
معمعتوقدمه مم1 ومتعمه أمم فتك أمعتممن 
ومااتطمم عسوم عستتمعى لممتواءه جه 
5ه لدمع عطة مفعوسده) كتقسةتسلقمة مط 

00-0 


علا دده ممعكء رلأمعلاك هذ غلآ 
مسعماعة قط ععمهااتوصنة 5ه سعتورم 


ساووات 


أه ردس ترط أععمعامة عتلظيام 
عمدةاععصمة مأفطا 


000 


مم هذ عاماة عط كه سعتدرة ع1 
عادوم عط مه فععدمسا كز بوأعاعمة ممق 
لطنة عط .واتتمطلسة عستاتمعية عه ترط 
طعتطي بهل عط برط عقاطة 16 عمط مامعز 
«مطاسة عستاماكتيء! عطا ترط لعالتهمه كز 
ععتافط ؛مم ترهس عاممعم عسو .ركام 
لله كاذ جه بهل كتطا 5ه ومتادسز عط) هذ 
ممعيلتك هه ممملاءد عأعطا 16 واتلطما 
#عالمد مم رسها عا مأ عق .راءاممة آم 
فماماوتيء! عط ,قعقف برالطععمة #رمط 
صقم مه 5؛ لعقومعة عن وولاعفصعطا 
للم عط نيهم ع1 يعءمعساتمة زه عفمكا 
عط ,قلماءتاله عثهاة طوتط برط لوممعيز 
ععمة بعنثا ترغطا طعتطيه هذ أمءسممماحدع 
عاووائناه عهلتعتامدم عه ,ممتتمامعلءه مله 
لقفمعم امم كذ دما بعرولع عط بعالا مه 
امه بععتاعسز آه أمعصت لوطم عط رامق 
أه ازجع “ عط آه ممتاءعالة: عط )ذل كذ 
عط هأ لتنج لبنامطة اعتطس " أعماوطعة 
.ثنها عط كه تتفم 


ممتطس علملة 5ه براتلأطماة عض 

-مة عط 5ه علقم لتقم عط هه ققوم 
5ه معلوبرة عط مه دلمومعل ,رام 
آه ومعمتطعمم عط هذ معتطس عممملتواد 
]0 متعطفطة م رافمطاة عم#طاتمععية 
ومتله! ههه لاعس كه سعاويرة علداة عطا 
كلهسة تتفم عط ؟ه ووتطقدملاماء: عطا 01 
ععنوعة عطا هه ملمعمعة رأعاووة مطا مذ 
16 ولعممعنة مستدعوممة كتلط طعتط 10 
عمسمععط ركذ م15 .سول عط أمعسعامسة 
عوط لعممتامفس كه ,سعاووة عنما عط 
عملتم متت هه دسم برها مم فتك 6ر15 
متاقعى عط آه عمتمفطة عط عامته 
ما بلعقمفمعة عمطه قباط عمف هدم 


و) إأعاعمة 5ه عدلدر؟ عأقستاات عط 5 
عقومعنام عط لم فلهن0أتلما كاز أععاممم 
.قأقاءة رأعاءمة طعتطيم عه 


وعأسعمعة والممطاسة انمع مم1 
عألمامتوها عط برط لعالتقمه هه +دا ما 
بطعمةمط لماعتلسز عط برط فعتاممة هم 
وعلهاتموعمعم تراأتمطاسة زه «متعتوال عط 
عنام ه15 .قاع طعم هذ ممكم تالومع 
ممنامعه 6) كذ موتلمالماععمة عتطا أو ووم 
عط 15 ممتاءعلعهم آه ممموعق طوتط ع 
قلط .أمعمعلمذ ملاسم كه ممتاععامم 
بوط لعصسممط هط برقم أمعمعلمة عتاظم 
عدمم ه ما ممتاعمسة كتطا ومتاستمام 

عم 


عام قاع بوم 01 ووأأمبومعة ون 

معاطقي قممومعم لعمتلداععمة 5 لعأقيم 
أقعععامز عالطنام )ععامرم 0غ عأهلة عا 
قموذتاك قا 15 ععتأقناز وعكتاقدء 15 همه 
عباتوممه لسو علتووعم ملا كه العم قم 
عقاءم عط 5ع ممصا مت .عاثا مذ وعتاتم 
-09؟ قصة علممعم عطا وممسة ومتطقدمتة 
10 ممتقمعمممه 5ه اأتامع عطل دع1 
.لإأعاعوة 1ه صتة متقمستلن عط عجتلمعع 
ممتلئروعمعة رعتهاة عط آه ميعلوزة 156 
بعده اقع10 هه 5 ,دمتامععممه قلطا 46 
5معة5 تتعاوزة قلطا ,لعتاممة معطعس انط 
ازالة ا لعمية ترلده لعمبععمف عط ه14 
مقطة معطاةم #مأتتقطغط مقصبط طاتصيد 
غاممهم عغطا هه عوءمعسائمذ زمه ومتامي 
لع م#أفقستالن عط قلعقهده؛ علروس 40 
ع1 يعنهام عط زه معاوتزة عطا برط اعم 
ععممه كذ ملهاة عط آه ستعاذرى لقنامة 
كه عتساءام لوأعكتامة عط طانم 0هم 
عه عتاطنام كه عساءام عط قمه ععتاكسل 
ولمسةتستقهة عط ومتيتت مهطا بعطلهم امهم 
اهم 16 قمة ترلأكسز وتمطعط 6ه 


ت ووه 


5 1141 11147 517247118 1118 
000 لمانالا ال0اتملا غ111 لالط 


برط 


زمطدظ :81 ممسسمطمكة بوط 
صمتاةمامتصتسقق4 عمالده عتصسفاك1 عذا كه لقتعمع0 «ماءععءزط 


5 نهل عط بركتقم 15 وذ بزالتمطانم 
آه #ومتطعممتاماء عتم معطا ومتعتمهويوم 
سملععم؟ عتعطا ومتاععاممم ,ولهسةتستلمز 
واطو عتلعطا بلعذاغط لسة مملووعرمه 1ه 
مقلم ععأمةتممع اتعممهم 16 
#6المافاوة! 786 د06 ههه1 لممفكهم ققة 
أرممهة لقدوء معلتترومم مكلة تزاأتمطائة 
بلونده! برعت غه معدتاك نوعب و1 ووتاتمنا 
-تالتلمذ عتامتمماءمممه ومتتممتساك قسطة 
وامعجمعاء ملأكانه نط لعنملاتما مملاة 
-مهوءة عه امعتاتادم ,كسمتوتاء؟ قه طعنة 
أقموقنوم صهطا ععطاهع ورماعة1؟ ملصر 

هتامم تلقنو 


فلدة 15 0مووممنة وذ ها ومضزة 
أملومة متعقمص ,أمعمعاهة عتاطنم لتميع 
ه 1١‏ ممتاعصية عواهلفتوة! عط عافضادة. 
.ممتصامه عتاطيم مامعمعتمع: طعتطم تروط 
-معاء لمممتاهم برط عطاك عموك كذ ولط 
«ممة زالمطاعه عمستاتمععة فطل ره همل 
لعععممف قاعل؟ رمع صل متمعمكت املد 
وأعاعمة كه هثثا معطا طائع 


٠س‏ لمءتفسز عطا آه «متاعمسة عطاك 
فمتلتةه ميها عط تزامجة 6 هذ تولترمطة 
ومتراممة هل مرقمط وستتهلفتي»! 156 ترط 
لانامطة والوطاسة لوتعتفسز عط ,بعول م5 
دوعسم هطة قمتم هذ مععط وترونولة 
أعطا ,لمتلتهم هدس بها قط طعتطد :15 


:50 صذالا أهطا 6أةأ5 ع1 - 1 


لمع كتوم نامتك كذ وإعاعمة معوملة 
قل أهطا ,"علقاة» عط آه سعتووع عط برط 
لماعل والتوطابة عستاتمععة عمط براماممع 
بامعسدع ومع لفالف كذ كفطع 16 لعامع 
برط فعلاتهوء بهل مقط وله واعلءم8 
ملدة عط عوط لعأمعمعامس!؟ لمد مقس 
-أتمطاسة عبولكدلفتوة! عاط .ممعملا غطا أه 
علمتاقة هه عوممط ره فمعسة زم رن 
ستل 1وومة مدتاساتاعدمه كلذ أه عتم ره 
قمة وأعاعدة عط ععممسافمسعك عط 16 
صععة كه كمه أتفدمه. ومتلستامعنة عط 
أ #مملعة مه ععمعاولت عط 156 أل 

0202 


:واتتمطانة مومطا كملعة كنظ 
علطلمافتهءا لمة امعتقسز ولمعي 
لمتمعمع فقط اعتطس أه طعقة بكرالتمطايم 
عطة مه موسرو .عممتاعمدة لمعلا 
تعومهه هلا لمطاسة ععبطا ممعطا بعامطيس 
عتساعيساة عطا أععاممم وا ععلده هذ عتمم 
غطا عاطممة كه للعس كه برافءمة آم 
مملسة عتعطة معولععم 15 عامسل تتفمة 
مسلا أ همه افاعم هذ برا تتسبعمممه. 
صسعط؛ لعللتمه اعتطس لممع عط عفمة دم 

علماة عاكم 


زوه هط أه ممتاعمظ 6ه 


نت ووامد 


علط سمصط 40 علفنفمعم 


لالع فعا مسرم 


دوتولاءم 


0 نا 
عحقط أمطا مممتاهم جسد اراك دك كولم 
عم ممطمفملة مذ وأمعفساة كعلموءاءق 
لأس ملاعو كعلادة علطا هسه والوتوز 
عمف ,ومتهلاة؟ ركه عقاء؟؟ ترمقص طعمممام 
.مهتت صمولةم قمة «ملأعسلممم ,وملام ماق 


هده تإتعنه ابمصمدة 16 600 علقة 1 
عطا مذ متقطى علط براعاعامسدة جسامة هل 
,المع تمه ممطمه دلخ له سمتتكتممهرم هر 
ولط نواعم 46 علط علطمو 46 لمم 
ل .روس أطوء عط هذ مومتتعضد عمتبول 
فللنع وا قمة ,لله وت ماعط 16 664 علقم 
ون 5ا «مأأساونهم كيه كه كتعقههط عط1 
4" ممتولاء: عط +15 لمم برعويم 
ونه فته مط مدمط فته ولمتماععه الأجد 
كه الدط كذ 664 للتعم رهظ ( مسح ) 
وا قاطة ) غطوتد هذ لعالمعة طأومعاة 
وطد عر 0 * ." ( للأس علط ومتملد 
عوسي هذا ) فته الأب سمت كذ اعتعتافط 
أهمام لمة ,ناوثز فته للأند ك8 ,( 604 أ 
ماقط مه كذ معط “ " برلدسنا غمه؟ مير 
هطا ,لعالمعة عطة ,004 صم أصععية 

000 


متها هآ بوامعموممم كمه ووممط كناه أثاه 
امع قنيعا عناه دولله؟ فلممطة مس رامع جععم 
لمة كاأعمعط انتطائه؟ طتتسد ومعنوامه؟ 
عد بلإتمنوعودمء فمة كاسمة كبام 
عدوم 405 براتلاطة هط عمط الحطم 
ممعم متروطة عا دجم ,ترالداطاته؟ سماعا 
؟ناه أقطا علناعصف سق وج ,لعدملة 
ما «مالتمعاله أممج ه ومتطاع كذ موأتهم 
ووعدمعم عماوة كلذ قمة عماتفملقى 
وا ومامنعق ‏ ,زافةاطنامةمن كلم قمع 
عدامذ مطا م ببراتقلبعقاعدم ,تمعمانعممه 
ممه ممعملطعمة) كاذ ,مدتوتافم علس 

.وه اوتعماهم 


مقطا ععنره أله كدمتئهم ستاسنةة عط 

رامم سمه عمذمفدلم له مم1 لأتويو 
,دوألماممدممة لمه براتلاطمامع مهم لايد 
تدوع ه موا رلععلها بومتاتده مع برعطة 
تدوع .ومتلقصومكم وثذا صنو1 التاممم 
متسولوة معطا أه معسمة عذك هذ ممطعم لم 
تراتة عتم 6ذا ومتقادم ؛ذ كه ردماوتافم 
طمية لعائمنا عط وامعصووه طعتطسو 


«األكسططة قمة طمعة اله طلت» عالطبامعم 
مه ققط أل عفبروءفط لمق .وعللوتمه 
مه أقناصد أل يعوتائهوم لقمماللهمسعامز 
4 كتاملوااء: طاوط وأمعلياة عط 
مقطا عأطقمة طعتطيه وععمعاءى اوتدممة؟ 


«متاقاء: هذ دمتأحيكتة ملز لمعواععل - 664 
,عتمتا معلأه هط .قأفتلةليعءمصة عطا 10 
هطا تزأيم 6) 000 5ه للأب عط مدص )ز 
قمة 1001105 غطا ددم معمملة آه فمما 
أسغوعدم عطأا مذ قسة ,قععاممممته عاعك 
ناه سصوواء 10 الأب« يئط 5[ )ل ,وعسستا 
عاقطا مه هاذتلملءمصة عطة مد قضها 
لله ,أعتا 5ه غانعوعم مه عق .وعهدملاه1 
قط سوط لعوصمط ممملالقمت عنم 
لموتهدةد كيه كععملووع هذا ما معمفوط 
همة 116105 أبعمع]أتل عط مذ سعمع معمة 
ومع طامبط عه رواناعتس برتعبد لعطعتمسماء 
كنا 0) 0عتاعماقة للءوند هذ ععثزه اله 
كنات لسهة بعقعمتافمو1؟ 4ثلمة هم طال 
؟ة؟ ععمام أمغط عط مسمععط عالطسوعمر 

.«ملاعةأوألدة لمة معدوم ,تموقععم] 


وا بالمساروممه تدعس ه وز )1 
: تإقل عه صل هلكوه؟ ولو علمتاءاعة 
أكمتدية سوتاساويمم عه كه أقمع1 مم1 
قط كل تفطاه هطة همه ,لرمجممرة عط 
دمتاساويه عالاداءة عط 1ه أكمم1 
هط؛ هذ فعتم امسلل برتماءامسرمه كذ معتطم 
أه دوالملممويممم عط كه حمل سسعم 
طمتطد ممطمف لم زراتدع تمه ممتتملم 
قمة عولعاسمما أه توعد عط؟ لعمعاطوار 
فسمسسمطا همه كبوطة هك ممتاوعسلء. 
فعكلمنا قمة ,مهة كمون ترامس قمة 
ونه الة اممو #استافسةة عامطس عط 
لي نلا 


ذه موللموتممورومد قط واعتنه 

4 53 فا لزأتقتعلاتمن ممطعفعلم 
6 تقطعقعاق واطقم الث أذ همه ,دعاو 
عرق الإلأععامعم مهممققعم كاذ سرملعم 
56 ونع ,كها ساقم قلطا 05 #هسمعصر 
,610 عط معنو لله وستاقه)ة قمة وطمجم 
سمه قمة رزأتجاعة عله مسسوعم ممه 


عففسده1 قثامة ده بزأعمة لممع عناه 
عممم همة واتمعاهم! ببراللمسوع : قصدلة 
عأ أأبه قاع مكتيج «دمتاهم ه عصدوعءط عثالا 
,لاملانااه ناكم عد عم1ة18 .ممتأاعسةممم أمعله 
مواء 1 معطا صمجه وملل معمعة عمون مو 
اط ,كلمعم أمعمع1 011 كيه 15 فدمتاهم 
علط كعارماعة؟ عأطويةق عه ,لإهله1 
قلمة! آلة عمناعدتنصقم ممه ععنلمعم 
مصة عتفط ومتلوعءيمة عنهة ,قلممع أه 
5تعأكدس عط عطا بامم عنم عت ,و5 ,عمط 
ع2 ده أعم ومتكمعمه0 بعمرامع عيده ث0 
5ه ماعط مطل ده ترلمه غباط ,أقوس عه 
لمعمل ون بعممة11 ,مفمفط عبه قمة 4و 
5 لمهم مأوعلمس ع عط 6 عبر 
5ع وسأبوولاه؟ معطا صل معتملة ممعم 
اله نامز آه علهصس ونتمط ويد نط1 » 
عمط بمععمقلقط وتأضيز ( مملئقم ) تفسسد 
بكمملاهم عط ععنه ممموعمائيد وط أطوام 
« كنامز معره ومعماتد ه ولأعممق لمة 

."قعالم8 


(143 عفعن ,و0 عط طوسسة ). 


لعمدعء لقط سدانا أن كمعرقة و1 
قمة 5ععلافط طادط آله سم لامسله مط 
آه «ماساميم هط فده اذ روتوتو امهيا 
ممع عنطا هل .ترمتهامةز هذا أفمتمهة أمتامط 
ب#بعتافط حطس مو 0 “ تفزع موعن اعم 
اغا دة رممعاعهن عقة كمقهدم هذا ازلعنه 
بكتتفط كه معنو قلطا عماكة رلوم سعط 
أذ لمق بعسودمد فععدة هذا طمممتممة 
04 فلأت هممة رز تزاتعووم عقه1 نامر 
علط كه اناه رعللتس 816 كذ رنامئز طعايد 
اله يومتسممط لله وذ 064 موك بلأصموط 
عقا 
.( 28 بن رعممامومع8 عط طممن5 ) 


5ه ععمتج قط ترط ع موتك اودمة عند0 


اح رحد 


تصوالعتمماف قهة تريع هلد أفمتمية 

امه ممنعتاءط امهم ,و6مم11 
بخطوفء عرط العأواعق هط أقسم وممد 
ولط .وفممم كذ عسةا هذا مويو يعروأقطايم 
مذ لمعم رمعم عل ومو عكنامووط وز 
أهطا وعلماء م0:48 ع5 خطونه أه ممج1 
اط بعس عمط أكها أمصم وموم 
أل بتعودمط دلمملة عترمسلة أطهاء تراده 
مانا كتدعم موت صسمة مط عم" : رقع 
عذ طمتتاه كمطة ولتطس زناه أكده طاجم1 
ده فستحصع؟ لسلتمممد له ممع عط عوك 
.” طاعقة عط 


.[ 17 ممتعن ,تعفصسط7 هذا طمعمق] 


قا آه للأس عط عي اذ رافكية 
دمتامه هده عستيمم و1 لمن زاناولسات 
لتقدمهة هط كاذ زه كيذه إل معلا 5؛ قمم 
لثة؟ ممه طاتي اذ لعسسمافوط 6ل1 .مضل 
ترون عنوس مطع معموسمير عمجل لسلطا 
16 لمم ووسافمسعما معالتعدة 16 قماي 
لإمفسدلة قمة رمممكوا أفمتمهة لومم 
تس سمطة لعاعوممنة معلة 116 لمق 
مومعنه برعطة ,التمعنوع عدم .عتدة علط 
ه هذ علط ومتاساويمم تفط هذ لمق 
,امورو ع5؟ برلده امه بأمعسع رمس مدع 
عوط كذ 15 .قم لمهم لله ءه؟ مقلة ابلط 
ومتاطية! بسمفعم؟ لعقمدمعة أذ مكسه 
تقط» ,ومتعمعدهوة قمه برموتجاة أفمتمهة 
قط فاموم قمع همه بعنة تزفطا تعنمر 
علعطا هذ غكوم ع عله 6 واتسباموميه 
قالمع سمي رمع معط فم ممتتعامتوها 
اكتمالة 


فط ومتتمرطمافء مه عند ,هلو 
بدمتساونهم مناه آه مقع سلصمة طأمتم 
هذ لعمععنة ما وممهط تروب مم و مه 
صمه! مأ كنا 160 معتطه بأمفسة رمس عله 


عتصممرة فط أتومصسة 16 فوسافعسعط 
عط فعمقتكدمم مط« فلوتلم يعمسا مها قمع 
قعلمتاتسسط امه «متاهم هطا أن طالقوس 
أذ متعم كتطا وساسط .عاصموم وز 
مدعلا عط فعترملدتد مسد أمط؛ لمعم ممم 
ذه كدمل ناكمل عط ,ممتولاء: مه له 
ممم 1 تزدتده أعك نمه رسواكمالاهممة ده 
مس0 أعطرميم مده أه كومتطعهة) عط 
لمعن سععط لفط تراتس هيه بولأمعسوة 
وتعنك ,منهج أسعمعالتة هسه كاعمة مكمز 
مذ فعطلا ف رمه بتعطاه مطة لعتقط عدم 

.كمهماتقل عاةامسمة م 


همعطا وستمممم عموسد عم وإأطيلا 
عند واتطه همهم ,سمملاتلمههء لط قلطا 
ولط «ونمعط جد عبده بدممط 15 لعلتقز 
عونم كسد 004 آه الأللا عط رتمعماتمك 
14 االفمعغط قمة 0ممج عناه +15 ومتتمم 
فنا فامتاجس 6ط 610 أن الأ« مطا فقيو 
0 قلطا صدمءا بأذينا ا دمت اهل مم؟ 
لمة بقمة أقفط قط 140 ومعمهأ ميمه 
0 000 .ووعماقدة ما “[النعتالتة صممز 
وصنهر للطاتةة سه أو مصرمع ممتأمممز 
لمة وأمويرا عط أممتقية أأمننع: 10 مممر 


140 سعط معأتوممسه 116 ,دملام مولن 
قط" : دوأأساولاةع عتعط) ‏ طمتامسمممم 
قوب 14 .1952 تزاول 230 آه رمتأسامبهمم 


سمط تمممع 16 6059 آه مهمتفمماط فطة 
ردمتساونة هنطا هذ موممعية لمة مافط 
متمد 16 ,أنه متممروا عط علمها 46 
كنا مكننهء 46 همه .عاكتلةلومسة هطة 
تصماقة امم هذ غ1 عنما عدم 6 ومين 
ممم معط ممتتسامهمم عط عط همتطة 
وطا قم سمعئة عط عتلمعع 16 امعط عاذ 
اقناهووط كذ فتط1 يعاممعم هط أه مزمط 
تمندية أطواء ,آه سمتاسادوم هط وز از 
عمموا عط أعمتمهة ممتاكسة بودهم عط 
سولمةم1 أه موتتساميه؟ عط لمم يرم 


جوع به 


11 011 ١17 


2 


110 5 
8 


غوالقط5 لبمسطهة طلارفطة معمعمتسة وتتز 
راتممودامنا ممطمفدلة أه عمامم1 


قمة .ومعملموه ه 5) وفمملاعها ,تعطامم | 
طاله انثا كاذ معقهدم )ل ,لالتمعسوعهممه 
ونانا للنس عاصمهم عاذ لمة ,راان لاقل 
المع هذ دمللةاتسسط آه فمتا ع طتأبو 
أن ولنا قنط1 .#عطصسم أوعمع ماعطا زه 
-معمة لالس ومعملمءه لمعه مدتادالتمسط 
للفاتعمسا قمد تمعفمممعقها عدا مهمد 
له عأومتسمل 40 زا 40 5مملئهقم أو 
أه ممتاهم عط نس ترافعمعل! كذ تممه 
وط 5 عناثا معوعم رأققم كسولمواع هط 
عمط عط آه كعليم ع ترط فعمع رمع 
بلاوس" .كدو كلوه متعط عه كاقتلقا 
عمقت 15 لفط ولاق للد عارموم قاذ 
عط عأمعتقوت قمة كأؤألةءومصا مط مله 
فقو الس 000 نسم ,قتد/اقمتسمة 
لالقعمة مطسد ععقمه! قطا سعط وصمسة 
علط له ممتتةرماوع عط «ه؟ علنا قلط وءه 
بقمعمتمجهط كاذ قمة طأومعملة ممتاهم 


طهنهمط؛ فعمقدم فقط ممتامم عنده 
مود أذ بترومادتط كاذ زه لملئعم لماعيس م 
عط همه ممتتمروتعاعق أه فصينا فطد 
سقم لفك طعتطيه ركدع لمعه زه مهم 
ما مص 146 «مائقه اوس كنط هماع مذ 
عصلة نذا 6 عاصمعم فمة ممتتمروتوامق 
ترلمه غملة .واتونوم فافاوسم ه مت اقه 
متونه ورعطا أباط رأقطا ققد النومم هذا 
هط : ماإسمي +15 ,كوستة؛ ععطاه مكلم 
برط برمامسى عط عله مطبو كتمسم رمع 


60 وطه ماأمقافادقة فطا ,عع2ه1 


قط ,كذ هدمماة فمه تمع سرول1 
أمطا تيوس ع1 وسممل لطس مملتهم 
عقم وا قهة ,ترااممتتع نه وذ م1 غذ كقم»1 
ولعتطعة 10 لمقط ومأستعاة وذ طعتط» مدتة 
01 لتقفمماة #اطماتمة قمة عراتدواك 
.ومتامسلة ‏ كاذ هلط طعنطم ‏ ملستل 
قط اعتذه ممائهم مم هذ معطا رلعء فم 
عه عومط ماد تلم تتتهط 6 براتلاطة عطة 
د كمط أذ دمعلمب بسسعوعق كاذ عمتلمعم 
تلطه ,واللمممممعم لمساتعامى أمعاعوم 
له كممتماه فممع طلع اذ مملايميم 
برافاساموطة هذ غ1 .ععمماكمة اماتتامة 
قط آه سوقم فط ,لعا ترمو 46 غتلوام 
منااعة كل ,زاتلقممممدم لمشلملمة املعم 
بعلن وعبمعععل طعتطس عدة هط بزلل 
ومتمدعم مط ولممافعقم أذ عمسعوط 
5 قنطا قمة ,ستمقععم1 مه برأبعطئا أه 
امم أن ورماعه؟ أمعهودمياة هذا أه فده 
.علا مط هذ براتلةاتمسسة قمد جه 


ااتفمتس موامعت 604 بعممعلز 

لعممتامع وتروطة قط 5ط عارمعم 
166 معادوه 136 رقة لاع قة ,ملقم 
ثعة بلقعمةاطصسعط معن مطه وعقمعز 
رأتعمهمم قمة معنا متمطة عملت عمو مس 
فضة ,فمماعصفط عتعط كه ملقم عطا عرهط 
هكم عنما عمروعوط 16 مسمعية قاذ 152 
ع فقط طعتطس ممتقهم ه باعه1 أن موأاقمس 
-تأفسمة ,اتلمممدتعم [متشتفادة املعم 
؟ه ب6متاعمة 16 معصروه دملئقه متطة كعم 


عه و اعت 


لمعومقط بروللقءد هذ وامتصتصسصم قط لاط 
قمة ومواعنعة مقص قه هدهل كه رقاط 
عتم +16 #عترومولك و1 كتنام علد 
وعمععة ‏ ,لالتمعسوععمه .ومو لع اسمما 
بلزاتلمسعة لمماكى أمعمعجمة؟ أمم وعوق 
بردم ه لعمعلتودمه عط أمصمف أذ نمه 
سقسسط عامطس عط م15 موتاءتكدمه أه 
عوالمتامة أقطع عمتممعط بدمتله قمع 
عط بإأكتاوة ؛أمه 111« ,دمتاهرقمعع عمه 

تعطاه 


أعمممء. عاذ هذ سستلماءه5 ,لعملم 
طتلمء”« عطا عأسطتماوتل 6 هذ بوستممممر 
طمتاطماعة 6؛ برلتقسز واممعم غطا وممسة 
علتلاتقدة عطا وممحمة عدملئماءء عزللمم11 
قمعت أ قمة ,وأقاعوة هط ؟ه كلقب 
ههه نوا ,وعمعم ‏ ترعطة ووممسة 
.لهم تقطامرط 


منطة راءاعمة عط كه ععنووم هط1 166 
فاععة 5ه معممالت ها ممندعءط وز 
عقهها ,افاعم عط أه عصم؟! هذا علتممة 

,دمتاهميء متكت ههه ممعملدء» 16 


عط د15 ماما زه أمعسمععيهة 156 
عام عط قمة دععمعع لتك لمسةتورتقما 
وذ علا ممصسسط هط مذ مملاتومممه 1ه 
عمتط! هاةتمسصصسوء عط حده؟ عومتعلاعة 
ترطس لممتسعقمه وس بعممعك بوسر 
قمة ,ستداعآ عمتاعماقة عنة هاكتمتاسدمهة. 
طية اهالقاءمة قط آه عصدى ترطد مقلة 
م مونو[ ها عمتوعا عنم عتماليس 
وثنا صقم مذ دملوتاء8 عط آه عسلمء 
,عالق وه بتهابد طاتس )ذ ومتعهامع؟ همه 
أه نزم مللتاممء5 “ همه " ععمماء5 * 

".مناء امم 


لعل هذ طعتطس بععمعاء5 156 


0 


ناملا ملقم طتقط مط 816 هذ )1 " .(9 9١‏ 
:طاعوع عط أه مرماتمعطها رمتدعهة ( 1115 ) 
هسمه لمم هذ تئر لفلف طامط 116 
ناملا نوما تقد ع2 أقطا : وتعطاه عتروطم 
80 :نمز ملاع طتعطا ع8 كاكاع مط هذ 
اعلا : أمةسبطمتصسم مذ عاعتيي هذ لمآ ترط 
لتمكعم أعماللة ومتسلهمه؟ - اله لععقسا كذ 
4 " . ( 105 .نا بعلالو0 عطا طدس5 ) ,"انظ 
قهمة ) عتمم ( ملطماتسة ) 6 من عملم لتر 
عبعلاعط مط نيز آله مومطا , ( معمبهوعق 
(ولاقرص) لمتصميع معط مقط مد قمة 
طبه مفصيويه عط طممن5 ) ," عولة مما 
رما #عطلومط 1 .11 عسوم رتفمعام 
ممععه هذ معمععاءرم عط 16 وتمعتفمز 
ستطة مقصسط ععطاه قط مت عه ومتملا زه 
جه عممفلتيج بقمومءل«مما عه طعنى ممتائا 
قطا ممفعم ستعلمل معفم بممتاعمماق 
تمعن عع طعتطم وعممممع الل لمسللستفمة 
هطا مذ عباط ,اعم مط مه ؛مماعدمسة 
ومتصمه! نه سه أمم معدل 4ل كصلا ممعم 
ومتطامم منة طعتطس فاعمم ره موقفمن 

علموعم عط ممولعط معلمماوطه عباط 


كه 5بعنوتاءط عط 40 الوه 608 

أنه عل ! علاعتافط مطبد قثر 0 “ وؤملاه1 
عه طهونهل مز كولمسة معصد مسمع 
(عمانةا ) غطا أهطا عط لإهدم غ1 :فتعطاه 


.” (معسمو؟ ) عط مقطا ععااعط ويم 


11 معن رقسدمظ عطا طمعي3) 


تفع ه عامومم معلزتع الم لط 
1116 اقسلتأستفقصة عط أهط) موأووع رمعم 
مفسسط عط ج15 كسوكقة؟ أمم عنم مععمعم 
وه كاععى قمة معدمقك ممتطب ممتئمسلمد 
لمسلةب مقط كثطا فحة أذ ده لمموط 
جماعهة لقموتاعيماقدمه د عط للسمطة هونا 


بونامطة كممتتهلفء عط جه واعاعمة عطةه 
.ملعس لتاقم عاذ 


-لوممره عط عه معممع الت 16 
#ماعد؟ عطا عط أمم لأنمطة ,فليم صمثة 
عأموة هذا آه سمتاموت وا ملعع! نطو 
وعذمماء آه «ماتفصه؟ عط عه بد 
باعلعمه مط أن ملمسة تله عط هدمسع 
وعدقمء مه سمتمةتتماععة مكنهووط وتط1 
كومتافمطس لسعم عط كمعمممم الأب 
هذ )1 عاطم بواعس لوتقم عطة عممسة 
ذا كذ ممتاتقممتره قط؛ أمط فعتوممسم 

.تغط وممسية ممتافافم م15 16 تزعور 


قة العم مه بسستمةماععة رزافمسه 

و 6 كطهنه بممعماعلة لمتعمة هذ وعدممله 

مه هذ بكأمكا؟ ,دمتاتعمممه كنظ بلع ممعم 

أه أعنناوم معطا عمط رماعةط! أمقاتممصة 

«متلمام؟ برافمعة؟ قط قمة بلزأعتممع عط 

ونا ملنامطة أذ ,و5 بقعناسعدم عاذ وممسة 
بق همهم لم لعمتمم 


تع عمم لاك فطق لمسمة أمعفموممم 
لعلتصمة طتمتم عط كه ممععلة ولط هذ 
أهل لممماعقل ,دمتاساومم هط زه ومع 
ممه ممعنه اعتطنه دجما وثاوالماعمة عط1 
5ه لقلدمة عط جو #معسمع ممع هط1 بوط 
مععممكء فط 155 لمع هه مكمه رممتأمكتصمع 
عو 1اتل لمسلاستمهة عط جه أمم بمعاعرم 
لقطيه نم1 ععمدععلتتة ممعطة .قععممم 

." «وتاتقدممه “ ترط عتعظ مقعم عن 


04 " وعمتويد ومتسدولاه؟ هط هآ 
ممممعافسة آه هاتتع نط لماوع عمط 
ممطا نمز كه مصوع بره بزاعمط عتمم 


.7ع م858 هط طوسة5 ) " مبوطاه مه 
8 ,لقناوعء 058ط) عمش “ .( 71 
00 طبه ع5مطا هه بتتمصطظ وطس 
,020105 غطا طومس5 ) “ 7 ب#رومط أمص 


5-0-7 


لهذ متط ده للنسط وذ كذ عمط ,ممتعمميوية 
معو 5؛ واتلئطة عط بععمعقهم بمعمعهواا 
لأمتعقهه لله« مط فمة معلالبع للك عطة 
لومامعوعم قمه لمتامة عط آأه عومللسة 
وك قطن عاممعم قلط زه قتمعاطميم لمعل 
قط ممسوعهط يصتط طاتس عرو موممظط 
مكولاءب عمتلدعم 6 كدمصان ولط اله كقوق 
صعط «ه؟ ومتجنا أه فتمفمماة طوتط قمع 


مط» عارمعم هذا 65) فممومم طاتئلا 
ماعط بتعلهع! عتقطا له متفلره هذا تروطن 
صده»؟ مومترجة ععمماممومة عه عممدتلمهه 
ده كله قمة يستط +ه؟ ميرول عتفطا 
عط هل عط كهط ومتلممافولسا عتم 
,وأتلاطة أه ,امم ممع ه أه سقس 
تمعسامع ممع ع آه بعممعولاماما 
. لقمواجة همه لممتعتهة معطا :16 
رلاأ لومم ممتلفمم مأ سثة عط أه قم 

تصعط مه! مممالسد همه ومميهوميم 


-تقمة هط اله .ه؟ عاطتعوممسة كز 14 

ل عط مط 6 ,وكعاعمة عط آه فلمسوتد 

.ععممتقعطه فملا قسة ععهره مطيد وعق 

لله سعط مك #اطتمودمسا موله كز إل عق 

صه؟ هده فومع ه كفعلمت رزمطه 15 

“لامع 46 “راتلئطة هذا مقط بسفط) وممسة 
.لإلأكسز صعطا سيم 


“رمعل هذ كذ كه بمملاتقهممه ,كلام 

هذ غ3 بلفسع؟ همه فلقصد سوعط يمون 
-وتفهذ عط هدمسة مسمتحطه ترود مول 
قهة ممقيقم معوساعط ,زللماعومقة ,قلفناك 
عاعطا قمة عاصمعم معوسافط ,دفوم 
مسد قط و5 مومعب معاد لسة معلهو1 
ترلده كذ كمعلمستسوء ( واتيماتسلة) عامل 
قهة يومتط فعونه؟ ه عه وسلالقهمطناف ع 
أه واالفساعة عطا ممعميدة امم معمل فثك 


وال أه أعممعة نزهة موعروت أمم عدم أل 
عوممه قط ,دلق .أمعسمهاع رعق لمممامة 
لمم ه كذ وعولعاسمها أه ددتائة 
هذ معتطيس ممتمعتلمتععمة عط همهم بعاتم 
لقاعمة لمة لمتمامم م كذ ,اذ رط ومتماية 

نم1 


أقطا ولطامعدمسة كذ 14 ,لرالصسامم 
الإأماعمى رمه 5ه علمسةاستفمذ مط الع 
“مصوعه. يقأفتههاممع ركمعامتوترطم عط هده 
.#أمماتممعة لمءتكلامم عه ماقاتمعلعة لمعتصر 
عط مد ترمط) أمذا عامتمودمسا وز أل عم 
عاعة باعنعا عسدة عط عه عتمم عمه ثم 
لإأعلومة عطا آه مكلا عطا بأعه1 آه معالمس 
تممه عط له براتممععمم هط #متفاعلك 
وا مكنا كاذ ماعط فاسمطة طعتطس يعمل 
مقو مسكة؟ همه مدتتممدل كلذ متتلهمم 


عط قم عنس لرافاعمة مطل هل 
عو وطس همه قطل قمة بممءأستزهم 
ه هذ قط باط بماعتقم أسوطة #رمصط امع 
«امفصعط عه ومامععمتومة ,نما زه مقس 
سداواعرام وممسة ممم عتعط عق رم 
كناوطة وملطا جمة #ممط ادم وموك مطبو 
دن مولع اسممط معطاه هط عم سول 
-دممة عط عمتئمه ع مقط تعذه مط 
6ط بدمتاعومتة قمه متطووقمها هلماكتم 
وطس تعلمها هط كذ عتعف1 : عامسمدم 
نعط ههه ,قعتروطه هط ما عله مونتع 
ممعط ترعطه وترلة مسد عأرموم مع 
لمناقم ه كذ دماتتوومره كنظ بوعهيه 
«وة ,كماعه؟ تمم ومسا هه همه بزاتلقيو 
مدعا قمة معمسستاددة عط عوك ,للدم 
تأعلومة عطا آه كمعم 


مطابند 162067 هذا زه “راتأممل1 156 
أنه 15 بعوءمقتةءطه كلمةظ همه كعقره 
قمة دوأ عارص بعممعاماد هه لعموط 


5-0-2 


عط مقطا معطاة بعكلا هظة أن وتنااقه1 
عوممه ثهطة قمن؟ الس عع همه واواتسوة 
168 تزلدة امه بأمفامدمسذ بورعب هذ «تائه 
4 وح ذه تزلنسة؟ غطا كه عومماوتث غطا 
«مممدعمعم هذ أذ قبط - رواعلممة هط 1ه 
الإأعلعمة هذا [ه معمماعلي عط م20 وولة 
لماعمة 186 آه وماتمعسك عطا ميمه 10 
عتمم "رامد عط أهها 16 همهعائا 
أ صوتالومجمه عط1 : ودعمصمة؟ همه 
ومتاتقوممه عط بكمعصصمة؟ همه طالمعه 
أ مملاتهوممه عطة ,لمعساطوالت آه 
قط مه ,ومتافعيتة همه متطمعوموز 
مصمى طعتطس وعتاتائطة أن ممتالقدممه 
حممه ها كه لعتعلاومم فط ص )ل آه 
عم وممسة وبعطاه عط روك «مللمفدعم 
مامز معتلتلئاة ممعم بوممعك؟ بولمسلاسلك 
.مممتتقاء؟ برافمعتم؟ هذ دلمسلاسطتقه مطا 


عاموطة ,قلهس ةلمم عسطومعة 16 
عأقلل 16 مه بقممتعقعقهدم علعدا أن رزاع 
طائه سعط وممسة طالمعيد عط ماسطائم 
لقسعمدمن مه كذ ,اتلمسوة عاعامسمة 
عط بمعمعاط الرأعاعمة عط1 هل معساحة1 
للع سعط وعمسة كممتماء برلفما؟ 
موتكم مممء قط عوسمععط ,أنه قا 
,(ق6لاتهممه ) سوهت لعققط كذ طمتراي عابم 
عصرم 50 .مسا أهط أه لعلصه! أمم هذ 
4له1؟ لمتسمممءة عط ملع سوتمياسر 
مهن لمعل عأساموطة صومت لعقدط طمتتايي 
هذ بتزأتمهمم لمسوعيعم قأاهمه صرمم! صملة 
هط 5ه للثس عط أكممية متسهه؟ م 
امم قعوق مسسوء آه كلط قمة لزأماومم 
أمعسمماء بعل لمتساهه كاذ دره؟؟ علممقمث 
.قمعم 


قممتاقم عط كه ممتتسط تمعن مم1 

عط ودمسية - واتلمبوء طاتيو ح لمعي 
لمع معتطه عمطعة؟ عط هذ بعلم للكتقمز 
5 بلإأمءمة قط 5ه أناه سرمم؟ مكلة كهم 


40 ووناع ممم لطعتطس بواتائطتمموممعمر 
غضم أقطا «سوتلاعمة عط كذء كلععصتط 
عاعطا ومتلقس ممه وعالسد #متمتصر 
5 أل أهللا عاممعم ععمهتاوم 16 أومصغس 
لقعءممه عتقطا أدظ بعاماعمام مممسسطع 
اقبط تفيل قط حدمء؟ ومتكمة أمم قعمق 
قتط؟ .مقصه؟ مه مقد طادط أه مساهم 
مقسسط مه لموأكتطم ول طعلط لقنن 
“كلل همه وملعمعكء 5ذ عتاأقاعءأعمتمط ‏ 
8ل ,عسوي صرم1 ممص ومتطمتدوملة 
.163 ]القن مقصسط معطنه عط 0غ مولاتف0ع 


عم ععللتة مه هذ معط ,لععوم1 
105 مقس كن ومتترامممعتس عط معمسامط 
قط مموساعط قمة ,راتلمنو ممسط علط 
راتلمسن لمهم عط كه ممتتمع0تفممعمة 
برأتلقسو هلطة رمفسوس همه مهس أه 
ممه رزللءتفتطم رمع طمشسهملاعتة طمتطيو 
دنناعمافتة كط قمة .محصدس سممر 
.مقس عط ترط لعومدطة عط أمم ممه 


عمنانس - أعنتقهمه مقمسط قهط عل 

“لأةة تعلامم - و06انامم كاذ ممعي عوره1 

عال لقومة م6 مفصسط رمه وتلق 

عم أمجمعمة عمائعل قط فلناحطة عاعم؟ أمظ 

متقايةه 16 عهل مم ,لإاللقتاعة از ه) 

كولم) مطبد بتعاتمد عط أه عدام لمممديهم 
.دمتكمعلها قلط ها ممعم أذ ملقم 10 


امتعدة فطا كه عصردة علفسقط 16 
غه روط أدمص أذ بممعنائمة؟ امو ل ومسل 
لمكنائقم هط ومتترمعق طاتي لمعيه ,للع 
عباط عكتا عط آه علس لقسعة عطا قمع 
كعمتسوة هط ومتسملا؟ ؤه كمعفص برط 
مه ح افق اذ بععطمة1 أمعلومهز آم 
عا أه أنه غذ ومنائناة عه أذ ومبرمعوسة 
عكنا لقممة مهس 


لقلوة تغطاه عطا 6) همتروكة (2) 


-5--“ 


عله دماتممجره عط 16 قلمعم هذا | 

لتاق عط مه؟ ثممارممسة بصعي كذ باعتطه« ١‏ 

قمة عاطفائية بعاطمايكسمه أ عملم 
.عكنا بوممهط همهل ١‏ 


أسوطة طعسصد عامط هبو مومط1 ٌ 
رمق قمة مقصسم معوصاعط واللميوع | 
وو ملعم متمد علقة مطس معطام مو | 
فممعم بوالقساعة تزع ك1 ,ممسروم هط | 
قلط ومتبرام مدقت صرمم؟ سقس تمعمهمم 16 ا 
رلته علط ملعمسه؛ «راالهممويهم وممعاء | 
علط مسسوتم 6 أمم صلط مقتحقة مامه | 
هذ لمعوجة عتعظ عط 16 متطويمقةهز | 
هط كه عمه وذ اذ مقلع همل #رالمسامم ١‏ 
صنة عتعطا أذ أسسظ .سذاكل كه مومتطعهم 
لمناتقم مقصسط عط طفتاوظة 16 كز 
ملقصة؟ قمة علقص مععساعط مععمعرو للق 
ومترما ممه متعلتيي اكتمتسسمه مطل وم 
عاعةزمدم قط ع مصعم للنامطة برعي ,ول 10 


بأق؟ غهة بأقوءءط #مأمعدسمه عط آه صما 


كه نه ,"عممعاعة 5ه 600" أه كمفعم برط 
أقمون مأمقم فطا أمعمتسيمءم 15 أقمول 
وط 1٠١‏ بقه6© عصوة عط أه كمفعم ترط 


معطلا هده امفسويد عط 146 لقنوة 
متممونه هذ ,لعمتلمعم هط للا قلط 
عاذ لمة بتملتسله هط لأس ععناقم مففسط 
عل أمظ لمدوة عط للاس عتاوتمعاعميفط 
طاسممع قاذ ململ ععلكلق بزلده لأسو 
هذ لعاتمه طوسمط معدم ملعمة همع 

ععمماوطياة قاذ 


01 عصدة طعلطسحمكتلمامم5 ع1 

عمة طتمتم فطا معاكه ‏ بوتعاتيم عنزة 
و1 لعا ,دمتاساميه عطة كه ترتمفية لم 
ومققك أومك ه هذ ؛ذ كذ مه ,اذ مستقفمم 
املاع طعتط» ,ممتاةوتمموته ممصسسط 
قهممءم عصعة فط رتزاء باصا بمقصميي 


#ظتهة هط1 لهة بلتقطد 015 اتملعمر1 


طفنة لزلهمتةممععة بعنعمط وس م5 

فطا مذ 5ووطصعم فط 46 معالتسهة وو 
لوم هآ الإتعاعمة لعأتمت همه لمتتعممم 
رافظ بعممتاماء؟ بررتنسدة عذ) ومتكفابع 
ورمأءعاممم عطا ممه معلل" : وترهة مم9 
وموم ,معو 01 وتعمتوامتقد قمع 
«ومععاة) ورفص ممه ع معراع كقط 0مه 
اعطاه هذا سعط (طة 
(34 موع؟ بمعسمكه عط1 طعمدة) 


بوتاو أامسه مععممرمع مومعب علط 
عانم دماتعهمممه ؟ه معمماعومسة عظا 
2 انا 
ها أ فلن برممعط كنمسممدى عط قمع 
علقم عط للتس علنا برروعط علط .إلتسمر 
رامو تم عانم «متاتومومه عط ععللم 
أن ومتاملمةاعميمي تممه عط مععنحقة 
معط 6) صنط عمده؟ طعتط» سمس عط 
عمس برطم تطسعقهه! علط قمة بتعفمهل 
بواتلمممقمهم هودمملة ه [ه لعمم هزر 
#وممتعقدهمةءم أه علفها هذ زالتعممقة 

اللعته هه «ملاعمتامتة عه 


قتا أقط ممما برأكسماترطه هذ غ1 

“أقعللها نرمة عمتطصم كمم وعمل بعد 
قلط 6غ ومتةرممعة مقس ماع طعتطه صمل 
غطوة عط باتلممموعم ودمماة لمموممسم 
لول مساهلد ما مه رعكمد قلط أعنافصمء عتم 16 
أطونة عنك 5ه #ومتممعم لمعم ع1 فممام 
وأععاممم ه كه صنط 465 معلع كذ علطيو 
أطناه0 مم هل متعطا أنه .رائسه؟ عذا زه 
قمة هعمد عط آه «تطدعقهها عا كمد 
عنة واتلممممعهم وممعلة لعكمممدة كتط 
5ه باتلاطة عطة .وعتاعلعاعميقق لمهم 
تطبه ممقمه تمس همه ممتتجامعومة 
صما ممصو دعللتل همه معطعسومت ولق 
متامتتعاعم هط لمهم ه مكلة ؤذ بمقدر 
لقلة عتم وننا هذا موط فسقمعط مز 
ومتمعلللة ممه مقصدم قمة مهد أه وملا 


ع اح 


قط لله 1056 تزاعاءامصرمء امم وعمق. 


فده م قم وعلأكلمع او قط 


عمذ هط تاتس معطا برلقهاط نومت 
عفط اعتلتدف قمة كموتاء تم هلمم لقميها 
عأمعصعاء أمعلرمعوتل وبا هما رعومة 
11 رهطا 16 همزات00ة هآ بعساهم معط زه 
لمنعهة [ه البو ع كه تزوط ه وقلاع ولاق 
الاب عطة بلمدطعسط معط طتتس وومتامعمر 
صلط فسسم ره وفتتي 6 علطم هط امم 
عدم كذ متتاكهم كقط عكسمعوط ,ناعم ميمه 
لمون هذ اذ ,و5 .صن لععتصس فمة لعفياك 
قط امم ممه ولتسة! كط قط عتوايطه 
هط هل علغلقط فممع عه لمعل امممة 
م#دمقاة قمة أعمايعم هطا أه عتامساء 
الإاعاومة 


أقطا عقوممنة ودله عمس كذ لمم 
عملتساة كه كذ وس عي كه همه بربعي 
عوطافمطه + ببعطاه هط 46 تراااقمممهم 
هط ممه لمعم همه ومملة ه ؤز )1 
عم عط أمم الث« عق كتطا هذ عمألعم 
مع مجمهلل ,فلوويماة #سمسستادده ه معطا 
معطلا] .مملاءل؟ تمعمقدمعم لم أمعس 
مومدناة ه آه كذ جعطا آه عدم رمن 
#ملتفقس عط رعمة اتممط ع عه راالقسعيوم 
قمة ممتكتظصمء ,دم تعتهطة هط التي 
.عع امهم 


مكنا عاذ عمتهوط طوتطبه ولتصدا هط 
قن امعسعموممتة طاتمد مملتماء جه 
مانا ولأعمعة هذ عاووتماى كسمسمتكدمه 
قاذ 5ه طلوط طعتطس رعده #علاه عط1 
لراتلقدمعوم انمم1 أ عه تتعسمم 
صعط آه همه تزيعبت عمسعوط هذ ولط 
عزلنسة؟ طعنه هل معطاه عطا ا مقلتصرزة مز 
همه لقعم واتععاميعم مه كمممتتموير 
لموطعسط هطة مععسساءط كممتتماءء هذه 
.علانه قلط همه 


قمة فتفط فامعصة وم براووعلصاة فط 
أه أده عذ ععطامد علط آذ لمق بمبعط 
لدم أمصممم همه ممعمفمتا لعشم 
«مطرمة فطع ء5 أمم 
كسمم قلط 


النس مضه ,راثم 
اماممة عه اأمعرتة 16 
0 أقدع! أه نه بأعنقمم قمه ماأطفط 
-معمتة فعتلقعة عط كفعميهها صسلط ية 
بمو 


معي والفمسهه متستهم ممصسط مذ 
هللا فتط هذ ممتاععمتة هده لاط 6ه 
و 16 صسلط فلغم موعسم [ه وثطا قمع 
كاقة لمة «اللهممدعم هدماة ع ثم 
16 دود ععره؟ وعلة )1 .ععمماعادمة 
“تمس ععبمتغطه تعمممد معط برلتلمس 
-ممامءاأتقمد كتط1 لقعم وذ ممتامملة 
تراتائطة مط عننهط ما معط ملععم معدا برط 
وعملما. ,زاتلتطماتية ,واتممملدمه 1ه 
فمو لمعم هس هه بدمتممتاعمة لمم 
ماعط 


لها ه أه كذ هقد أهطا عوورمن5 

عقيم كه لعفم هذ كذ عط براتلفممفعم 
هذ فط قمة بومعممساة قسه معممعلممم 
غطواء هذا 15 عمده عمط : أمماعساعم 
قمة هده ألما فنا ذة معطلة مه علق 
وممماق د أه كل جقمرمنه عستا مسمم عر ثم 
معه1 لم دماتحمتاعما لطوتاد جواتلمسممعم 
7 1 
6 فط معفساءط ممتتقمتقسمة برقم 
عذ مللة بعسنا يدها ه ءه؟ غكها أمم لئس 
0 
عهاة كمفاتمجصا عط قمة جواعه؟ متحس عط1 
لعةق علاس ه كه عثثا معط أه أمعمر 
دلعه؟ ولتمطمم عطة بزلتمعدومعممة 
فطق رعسل فسحة مط كه همه يفوم فممم 
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ون 
رماع لمسسمطميز عط 
دملئةكاوتمتسلق متسطله عتسعلما أو لمتعمةة بماعممله مم1 


مط للأه كثطا ومعطتعم فهق .ممتاعفهدمه 
براتقوط 5ه عملتستموتة مطا برط قعسرولامة 
عاجع0 .مقسود قمة مهد أه ممتتفسه1 
عالعرسم #عاعوتف بإلصقد عط ,زتمتة 
جودماة كه وط 46 يواهم ترط يلط 
ببالمتععمقة ‏ رراتلممدومهم اسلتونووم لمم 
رمعمصما؟ ,#ممممعقددمعام كم مكمه مذ 
وذ غ1 بمعممصمواعوم لمة ددتتممتدمامق 
علععم ممممتعقددمةرم أهط) عباملئرظاة 
فلعمم أذ مه ,معتفساى قمة صماماتلعس 
ردكلق .كممتئهلعنتمسفة قم ممعم تعمج 
مه امعادمه لاعة ملععم موكممتسعامق 

.عم ممع اماما 


ومتمتسة هط ,رسمملصمء مطة م0 

بكنالهم ترط بمقصمى عمعتولم معامدمفطه 
«المععلممه كه ولتلاطة هط عنتهط 6/ 
«طمائسة همه بدمتاهاوعمعة ,موتتهه 11 تمسر 
ممع امس ممتتعثمة معط و1 فاط ,تراتاذ 
قط معمعسم رتفد قطف بدملاةستاعمة 
صلط براموسة يصتط له معي ممكها ,لاتق 
فز مه دفعط قم كقمعه كتلط لل طتتد 
عوة نال عطا انظ .كمسا هط اله ستط دم 
ومتنسة هاطماة امم كذ قات هذا آه درمت 
ومتتعوطلنا تزاءتمامصده أذ ,لومطقاتطه علط 


16 واطاوعموصة براءاساموطة هذ أل 
عتقدمة لتاب برأماعمة ممسسط هط فملك 
-أعمتهطء مفلتسلة أه ملدس لتاقم له ماع 
ا لاتقددم أل هذ بعمممامما 807 بوعتاملتة 
«طسةة طعتط برإعامدة ممسسط عط قهلك 
أذ قل مه 2 فعلفصة؟ عه معلقص ترلده معمل 
ولمس لتقم عاذ عمط قمذ؟ 46 وامتققمم 
فسده معطا ,اله مصعم عط مقط 
7 وتعملفويه عصمة مط جه توسمم 
,عاطتموصة تراعتساموطة كذ غ1 ,ترامكنه 
باأتهاتسلة أمسءدوةاتمممهه حا مكسمموط 
ج10 عامعملمم أمماءممسة بود هذا هذ 
الإأقامهة ممصسط رمم زه ممئمسة عطا 
عقمها لمة وعممصملة عاذ مذ رزللم ممعم 


000 


عط مه وعمفامتي عة - 1 

أقل! قط ترلئسة؟ هذ آه موممسمتاهم 
تواعلووة عذل1 أن عت أعتملة عط مذ علمتوط 
أقتوعة كه الدع عط عزلده أمم عتم 
عصية؟ قمة علق معوساءط همتافعمر 
رقدوتلةتعمعع دهم عط مصدهة طعتطه بعلم 
عطا معمسافط موثاتدمممه هذا مكلة كنظ 
ملقم أ ووللمات اعمط لمعتومامء رهم 
علطا صذ غععم أمعمع ع وترعام بلفسة! قمم 


وعدت 


عرامط عط 5ه ممعلعاسممط ومتافعة زه 
خطونا ممتسطة 


ناملز أقط)ا عممط 1 ,كستافسكة 0 
عطاعتط بقوع تممة قلطا ولمع الأب 
طااس فمسحطمكط أع(مممم عط أه ترحل 
نونز أهطا عرممط 1 هه بماتمعط انكطائة؟ 
5'لهمهطه14 أعطمممم 56 بوملله؟ الأو 
لمة ملععل هذ "زالماعءمق ,ومواهامه1 
لم5 همه كصولة وعمتطة ,معو لع اسممطا 
لتاق لعمعممفط لقط أحطد سرم؟ فممدر 
هة نمس عط مكسدععط ,عسناءانا علط همذ 
لإاتموتة مأقعءى 46 عناوطها قنامنصلامم. 
ماتقمط وأعبوتافط مأمذ #تمصمط لمة 
طلتيه مأمقعط عدمئز طعتدس؟ 6غ مولة لمم 
قمة مهم هط هك ترعتعم قمة فنرول 
بعاممعم رمم 


تزقصد ممعم بلع سقطمك! أعطرممط 0 
.تاملا رممن هط 


«متاتفءمعة ‏ ترعن ‏ صم أمعوستامف 
ماعل قلبوة برعطة بفمتطعط فعمتفسمم 
قسة موتعناف هذ معتفسا 46 وعلاقسعطة 
برقلا معطس واممعم قط طوتدمسقع 
ترقه) ترعطا كسطة كمطاعصعها 40 اعم 
أعمتموة ) وءلاممصعطا فتمبج ما ( معموا 
عط طمن5 ) 

(122 ممعد 


رع مامه تسو م116 


طمية لعاتدنا عط قفر كنض 
وما عطا متهم أمعسمفدمع مللطامف8 
تواعة لق أه ممتتممتممويوسهم هط 1ه 
لاقم كلم كه كممعم ره لراتمع تسر 
طاوط عمتطصم. التس عمنتفعلة ,عمل 
بدمتامسلء لمتدمصة) لمة كسمتهالفم 
فط للثبد ,قاتميه مك ععيره لله مستاسل3 
بعاطةا مده لصتمعة تعطافهه! لمتقطامع 
قسة ممعنه ترامط هذا أو عاطم فطا هل ال 
عاطة؛ عا قصه عدمتاتفهها علتأعزمميم عط 


55 


-طفامة 50 بلعامته قمه قسمتااعطعم عنم 
«قاسوة ولع قمة ععرميم مملبوع طعت 
أقطا تفلاددية عع تروذه همه #رالتحطه 
تعد لمعه لإجصد ملا 


(55-65 معممع؟ رأطونا مط طومب8) 


عطا لله مط لعسعطهكة هذ ولط 
بعقة عط مووععطه وعتتميامه سلاسطة 
ومقطاعط متط له بممسعم عط عكمطواءه 
علق معطم" طادمد عمسا فط وماق 
0 00 اي لي 
عط عوط عاعسط أقغط همه تركتمماموممة 
رسداعا أمدقه 5 متاضسمع؟ هديق لعاتمنا 
هذا معمزة .كومتطعهه) مه عكتلسافد قاذ 
لععرطسة متاطمة 8‏ همق لمالدا 
علقومة معععدوة عاذ كمع مط أذ يساما 
وتأعطمدمم عطا لمة ممايه0 تزلفط فطا ,تزالة 
مطمفدلق له راتععستهه عط بقممللتلهها 
طمية لعائمتا عطا آه غسه كل لاعلطيو 
هذ معتطيه قمه بوعتالمعدتمتن والطسممظ 
وا لعن فاسمطى فهط بعمه عدمتولتة مطة 
غ1 .موه ووتسلمعه يعمد ساكل تممه 
صوءءه؟ عط آه فلممكسمطا ممتمادمه. 
قم مولنامسو ملعم العل مد متمعفتاع 
:5ط تمطعفلق ا عسف لمه ومتلتسمر 
هاذ قم سداما ومتؤفطة أن متلمة 156 
مط معناعة اخ ععلتعممه ترعط1 ,قمتطعمها 
أذ مفسمعوط ولط ,لزتمساعمقة لتمعقع 
قمة معوقعاسمصا طاتيد سعط وعلايرمام 
مقعم للنس عط طنط ,ممتتمعنلة 
ومتممساء؟ تعالة ممعمتلك علمطا وددسة 
لومم قلط هل فمملعسمط عتفطا 6ش عافوط 
فط فلنمة عواة“ ؛ قترقة ماعن اضفر 
و كذ تعطاعهما طارط مع آله قتعنعلافط 


ضة 1 بمعم 0 رد5" : وبرقة مفاعيو 
أه فلأددتية عط قه ,لله سويز متهن غممم 
لستصمل عط طتمعومماعط صسمط» 145 '6608 
: طلن هذا لمة معط عط له صمل 
ع1 وذ الدع انط 600 مم هذ معط 
54 .طاععة 200 فكلا طامط طامسطع أمطل 
1 بواتدمجة قنط لسة 654 هذ عتروتاءظ 
مذ طامتاوط مطس بأمطومه العملا لسر 
أهطا صخط برملاه؟ : وقعمه ولقة قمه 004 
طمسة )"مولع عط نرقم عر (30) 

(.158 هدمع ركأطونفك8 هط 


ةل الدء عتصقاكا لمسطتمامة ملآ 

وعمع كمه أمقع لمن عط مام بممععق. 
ملتوعط ونع نوذتلعط مكما برابوتتعتايهم لمم 
و برالعدي عط لعميما ,ترلتمعسوععمي اذ 
,08 2هل اناج هم 15 ممه عط؛ ,لزعتعتم ع 
موا فط بتعنهوم ع 5 ومعمامعس مطل 
مل عمة؟ مذ ,مولع مما ه 16 معممر 
ه 05 مدتقسلمم هط لسة واتتتمعم ع 
«امعمدمء قثطا هآ بععهعم قمة براالتطماة 
لعفتضومم فقط 0و0" : قيقى مان0 ,دمل 
قمة ععلافط مطبه ممبر وممسة مومطك 16 
الس 86 أهطا ,قلععل قدامعطوك عابمع 
بلصها عط هذل مبعطا تمدع اميه ه زه 
ممع 116 كد , (ععسوم أه ) عممماتع طم 
16 أقطا سعط عرواعط عومط؛ 10 4ز 160 
ملاع عتعط) طايه هذ موتاطفنوة لات 
معومك فقط غط طعتطه عمهة هط - مماع 
فوسممطه ااتيس هلط أهطا همه رمعا ,10 
طعتطه مذ عوعة عط معاكة ( علماة علعها ). 
قصة زاأسععة آه هده 16 ,( لعزا ) زفطة 
(مدمله) 206 وتطقرمس للا نرقطل" : معمعم 
11 116 طاتيه أطوناة وتقتعووقة أمم همه 
ترعطا قلطا تعالة طائمة أعوزع مه زمه 


5-0-7 


تسعلقة عط طتتم لمتامعس 16 أمعم 
أعورقة ولك مذ عترهة مخعب© رمعم تناع 
6 عقلبج طامة صواعد0 كتط) ,راتوا “ 
,(عاطماة مه ) أطوم أعمص وذ اعتطهد فنا 
عط 6؛ موملفةة ذماع عط طاءلاع لضم 
عطوه كه كلمعل عومد مطم سعروللوط 
ه معط المطة عرعطا عمة ,ومعدكممه1 

." تمده أده لومم 


رلهديمعة له مععقلتطه عطا ,رطدسة ] 
مقع 


بواتمفصسط معقتيج ممثعنه ,قععفم1 
متعطمة رغنك مذ ترس اطهتمماة فط 16 
6 مه عتوعك تزلةتسلحطه أذ كه روائا 1ه 
مع#سافط كمواتواء؟ آه يدس أقعط فطا 
موتط قلط لمة ممص رلدما قلط قمه مقمر 
ممم بعلمائة فلا قلط فس سحد يفطا 
عة وتم هطة قمه مقس رسمقعةء؟ كثط لمم 
سدةك وكلة قصة بعواذ ا عط طعتطيه سل فوم 
معقاعنة فطل ممعساءط «متتواءم فط صن 
مده .سملاوط عاذ مه طائقة مط أن 
هطا هذ ومتطامم عم ترط و2“ : قلزهة 
قط قصة ممعتمفط فطا أ لتتمسمع رمع 
7لعلممى طتمط 600 هط للد مه طايمم 
للأد تيقد أذ كقطا (عمد امم برعطة و ) 
ومتسمل طوتم كذ صعة؛ معط أوط هط 
الة عومدومد أقطه مل 7 لدع مه 16 
"7 عمعتاءط معطا تزعطا الس مثطة 
(.185 عمو رماطوة11 عط ممبيى ) 


عقا معتماءفة ستعاعل بتعبرمعرماة 
دمتعم رامعم عطا معو لاوط ممتلهامم 
واتممصسط وعلتع أذ بعمه عددم عط قم 
.دمالمتعمه-هه قم ععهعم مذ مثا مه 


عفطا علقة عأمممعة رس معطلا" : رده 
مومه لععقم سه 1 علط ومتمعممة 
أن تعتزممم عط 1 ممتعتل 1 : (سعطة 6) 
ده طافالق عط مغطه عممتاصرمسس رع 
لانن ه ملتيه روقلة سعط 156 : ملز 
: 216 هذ ععتاعط قمع ,للد عرس 16 معاوا 
تذواد قط هذ علقم برس ترعطا كمط] 

.(186 عقن بترم عطة طمسسة) "زعي 


معنو هط للأه نوعط هط وماصمق1 
وا لعلتمع قط همد علا فقط معطا سيمكط 
16 لعرميم عاممعم بطتمم كطوتمماة مط 
ركعترقكم «أفطة لهامعوعة 116 فمة ,قم 
لمة ععندمم اله بتعتمعط لله هذ ماك موك 
فاتطند م املعم أكمط ,فملط أقمم 
وافمسعطه]1 1ه مومتلن ممع ماله 
كفط1 يعيقطا قمة متعط فمعيمة تاعلط 
ولمطب عط لمعلمطة طاعتط كثط كه وومتقكا 
غة لماده1 قانامة مفصسط قسة ,قاتويد 
بأتدمنة قمة كعتلة؟ وستاقة براه عط 
له ممدموعس هذا رعسلا اتمطع م ععالق 
قن كذ بصسطلط 6ك لعلمعنعم ممنس سماما 
ده ومكمعفلة 'ماتمعط عط عمط ممع 
ومتتوملاه؟ مط مذغمطا فعط تعمل مماعبج 
فصر طاقط عتفطا ,فمتتممم 0“ ممعم 
04 كنامز صه1 ومتاءعيتك ع تمر و1 
مذ ( معمدوكتة ) عط م15 ومتتمعط ه مه 
مع عومطة 6ط همه واتهعط عنمتو 
إفتقص ه قمة ععمدلتيج ع وروتاعط 
مذ قصة 004 له ركوط هطا مل " :تزمة 
:عملوزة؟ سعط أعل تمطة مل برمرعس علط 
( للقعس) فط صمطة معلافط ول أمظ » 
.” لكقوط برع 
:57-58 قعقمغن بكناسساملا طمعمق ] 


معوة لهط تمسمطوكة امومع 


بح جد 


تمعن ممه )ل .ممتممممية همه ترمميرة 
كطولدماء عط 46 سعط عقندج 6 البعلئلتة 
بطاته؟ 0عاععزمم تغط عوتوعفط ,زهي 
قدمتاماءم عط لله غده ,رولتمتسلظ لعتمعق 
ركمعممنة عتعغطا همه صعطة معمسساعط 
وا لعتمادمءم لس كامةذ فوممتطميوس 
فاممةم وعبرمعيوكة .معدماة ممعاومت عط 
لماعدة فقط ول 15 فععت بعس تمطة غم 
واتتع لفقبط ب#امسععرة مه؟ نوعط روتتطقط 
ص معمماعومسا عتعطة كه علترع مذ ماه 
.تزاعامدة مه معتلنسة؟ متمطا أه ممتتقصمه1 
اتصصمه 5 كاتع لعلاعمسم معله برعط 
همه بكايسام معط كه عاتصة مذ تويعالدقم 
تحط قونه الطمط اورمد قط1 لراأاكمط 
قط ممعبن نرعطة طهنمطا عرردط فعللاط تفط 
بعكلا عتغط؟ كه عدللئم قم ماممسعسساة 
مععجاءط كمملئماءة عطلا أنه ترعط مملق 
عموطة رعن] : وأعاعمة ملعن لمه سعكة 
لمسادة عا فم وأالممه ركطاته؟ معموق 
0 00 
لسع قهه0 .قسعاطهمم اله رهط ممتس امم م 
هم لانو كمعململ! قمة ترفتعد رترللم 

قط امهم ١‏ تزعثن رمه قماك 


سعاما غهطا أطنمة مم كذ متعط1 

,رهد غطو مط وا ملندمة ممصسط فعلتيع 
ترط لعامتصف معفط فقط رهطا ععثلم 
قط ,لعفلهآ .رقكلقة كمعن مطح مممظة 
طعتطه مده نسم هط هذ سملكا زه أتتتمع 
ومسدععط ترأععوة طعنى هذ عمهام مم فقط 
.موتمعتهوهة همه برمدكررة أه للد؟ كمبد از 
عالق أذ بدمتوتاع8 برعم هه هذ ستدامز 
قمة ,واغط ع'قه6 تزلده علقة 5؛ عأممعم 
قط ملمماعمعط لله دمتمعتاممة علفظ 
قمة ومتامءي أه مدع هذا 46 ملعتو 
لفهتط قسة وفمعد كه معسمة رومتاوتدة 
كفتاء: أه ععتنامة هط مقلع همه رتوعم 
مس0 أعفووة؟ كلط هآ .معممؤتيج قمع 


عهة مم4 هط 6) دمتاتفقة سآ 
مععط فقط طعتطيه مومتعوعاة و66 ومعول 
عط آه كامملمممعل مط 46 لعتممع 
متاو مطنه عدمطا رسمطويمع أعطمممم 
د قوعة أذ ,تمهمدمقم قاط نمه 050 وذ 
هه عنامنهة ممع م تعلدمه للق 4من0” 
وممسة كمعم مك1 معطم معبمتاءط مط 
تصعطا ومفسة سهء؟ علتددهة مه معطا 
وذ صعطة منمن عملدتدقطمم ,وعبامة 
فمة ,سعط وماراناعسمة ,004 آه ممونه 
ههه عسامتينة هذ سعط؛ عمتاعماممة 
فعط ترعط؛ ,هط عمملوط بعاتطم ملعتيو 
"تمجه أمواتمهد مذ معفط 


بممصة 5ه رتتسم" عط طوس3) 
[163 ممع 


عط 146 كعنقعللمز وولة تمعابريج 

كدمتامعم لم عمس معمه مومتممتاط 
غطا قهة عارمعم مععسافط «متتمام هذا 
أتققط قطا فقط فطع ممسمطهل! أعطمممم 
,ممممفمتط قمة برععمص كه النط هذ طمتطم 
هم نامز 0! عصرمه طتمط سملل" : وترمد اذ 
غ1 .قو «امعتامز اموسمصة صرهء! ملأمدمم 
لوتتهم فلسمطة أقطا تمنط وورولع 
ةط و : نامثز ولاه عط قة كناملعمة تزائمة. 


تعد قمة قلط ثقمه مط كم وتمرعلامم 
"انط 
عقتةن ,معمماسومف1 قط طمبن3] 
.128 
عط 5ه ممتلقاوزه؟ هط مرواعم 


لون عط تزقس معممم” فمستمطملة أمتممعم 
عصرم هذ ومثعنا قمعي فامموم ,استط مم 
تزفطا بلزلتمعنوع فصو قسة مقع دتمل عأمام 
16 .004 آه عمممافتية هط لعتموق 
ممسط غطة ععلتعدمه أمم لتك ملم 
طائن فعللة علسمة تفط نمه بقمسابويد 


5 18116 قفل1ة 1110لا نظللة 
ل ل ا 


برط 


ه11 مآنالاتتانخ" 4 11717111 


4مه511 لنامسطهاة طابرهطة معمعمتسصظ ملل 


رانةء دلمت] مقطتفقدلق أه جماءع8 


-اله مط امه نمطا م15 ز( بإعرقتس هأ ) كنا 
4 ع0 لسكفمعصم أقمس بومتصسمم 
أن فلأقدهة مة سعما أفوممسة أصعم 
برط مفتفعطهة القطع مطع يمه متفطة 
مذ صفط) أمسصاعم قمة سعط 15 كدوام 
«لتاعممد همه ,سملوت؟ نمه مسامتم8 
هذ لهالمرة عط أنه سمطة 66" : تبعطة 

"عهايد عط اهام 


[129 - 127 وعشيعن ,ننزه© قطا طقكسة ] 


معط لفط مطه بممسحطمك8 عز كتط]" 
-وعة مفاكة راتمقصسط 16 650 ابرط قمعم 
عفطله؟ كيده أن معتزعرم فطل 156 #مممارة 
مفاعس0 مننه مه ,دمع عثط قمع ممكوجطع 
عونو عط هل "كطهونا قطك» لط فولل 
04 صنو1 دوز 16 فصمه طتمط عنط1“ 
فسميءتممرعم ه قمع اطول ( #«مس)ا ع 
لله طاءفلسع لم0 طانم ممعطثلا عاموظ 
و1 #تنافععام لممع قلط عافعد مذو 
سعط طاعلمه! لمه روتعتعز قمة معمعم زه 
طا مامه ,الثم قتط نط وتعمطاتعة أه كاه 
كذ كط طلدم م 6ا سعط طاعؤتيج طون 
"أطوتماة 


[18- 17 معمعن رعاطها علطا طوعت3 ] 


طتدمد مفصس! عطل ده تمر تيضر 
“طتسوععنه عستامساة ,"تمسهلق وأطمع» 
عور وا له وتمصعص عطا متستطعافه ميم 
فعط 000 بوملطائاط فمسحذمكة أعطم 
دمن قط نرقم ممعم » فوسمذهلة أنقع 
غطوة عط 46 فماءامسيم قعهز 16 “لط 
أنه فعاممعم عكلم) 6؛ قمة رفكتا زه برقع 
مع برعا اعتطس مفعماتمل 6ط كه 
ووه مط آه «متئهافه ه15 .مذ ومتسنا 
دمتممعمعة مه كدسد لمسحطمكة نعط 
معطا معامعمعة ققط م0 كمه لعتقاموق 
مطميط8* مأعطمهيم ونوا عط كه تمتزميم 
برقط؟ واتطيم "لتمسهل هوه كتنا قسة سبع 
عا كه «ملاففسيه؟ عط ومارهل مبعيس 
"عسودما! لمتممة هذل“ بممساممدة املك 
قطا سد ععترهيم عتعط كتممرم مفاتنه 
رعو متطا ) أجعدمه للجمآ عن0" مكتويد 
اله عط أعه نامظة م15 نكن صرم1 ( 166 
نكما تن0 .ودتسمما اله مما ومضمعط 
برط ا ودتبسدوط وستادنلة من أه ملدكة 
ممعم ه ترمعوممم عنه كه قمع ,( للثعر) 
, (للثم) وظ 16 ومتسوط ,ستامسكة 6 
«طفاعه عظأ مما قوعقام عناه كنا #دمطة قهم 
مكمه معدا فمة روما ( عي ) أه ممتامم 
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الجزء السادس ‏ جمادى الآخرة سئة 1مم1 ه ‏ توفي 1451م الجاد الثالك والثلاثون 


انين 


صفحة 

6 عاش شتا بالانا . ٠‏ ومات -ميدا بالهين 
اللأستاذ أححد حسن الزيات. 

68 أمانة القومية العربية فى ذمة الأزعر 


للأستاذ عباس ممود العقاد 
كيف دلت ف الإسلاملدكتور: أندريه روماق 
٠6‏ الأزعر فى نظامه الحديد 
للأستاذ الكتور عمد البهى 
اشتراكية الإسلام للأستاذ ممد مد امدنى 
الطامع مثار القر: ة بين الناس للأستاذ هبد الاطيف السى 
دراسة تاريغ العلْعند للسامين واجب الكليات 
امم الأزعر 0 فتحى مان 
دراسة عن على مبارك - 
لأسناة اذ كود العرفاوئ 
مدينة كانو أ كبرعى| كز الإسلام ف إفريقية الغربية 
للأستاذ ميد جلال عباس 
عبرة فى حياة أديبٍ للأستاذ عمد رجب الييوى 
رائد القضاء 
الفقه فى الدين أمانمن الزئل للأستتاذ فى الهارى 
فريضة الصلاة تطبير الدكتورحد غلاب 
العرب فى أندونيسيا ‏ * ب 
للأستاذ عبد القادر عبد اف الجفرى 


ماكز اللغة العربية فى الهند ‏ ؟ - 
للأستاذ عمد اسماعيل الندوى 
معقشايانا : إنا عائدون - ؟ ‏ 
للأستاذ أحد العريامى 
ابن خلدون مؤسس عل الاجتاع 
للأستاذ عمد عحبى الدين للسيرى 
مفارثةبينالسريعة الإسلامية والشرائع الأخرى 
للأستاذ عباس طه 
مراكش مستقة للأستاذ عباس جود العقاد 
الإسلام والتقدم قسيدة لشاعر العراق : 
معروف الرصاق 
وه٠/‏ الكتب: للأستاذ حمه عبد الله السيان 
0 بريد الجلة : رسالة الإمام الأكير السيد نالب 
رئيس الجبورية بشأن الرقاءة على الأفلام السيهائية 
ورد السيد نائب الرئهى عليها ‏ تأنيث أتمل 
على فعلى ‏ حول عقوبة الإعدام كل يما زعم 


يننا 


ثيس البئة الأزهرية بالصومال 
ومدير التعلم بوزارة للعارف الصومالية . 

37 بين الصحف والكتب . , 

9, أناء الأزهر ُ 


شنشقيًابالد نيا 


بقام: امممي اق 


سمادةٌ فى شفاء : 

لا أريد بالمادة ما تثاله من لذاذات 
العيش فتانا أو على أجزا. كاقاء صديق بعد 
فرقة ؛ أو وصأل حييب يعد قطليمة ؛ أو قشاء 
ساعة فى ملهى ء أو انيساط قلب فى ئزهة » 
أو انتئاء نفس فى متادمة ٠‏ أو استغراق 
حس فى جال ؛ فإن نلك الحالات فلتات 
عرضية كالانطلاق والضحك والآنى » 
تنفك ولا تلزم , وتنقطع ولا تدوم . 

إنما أريد المادة تلك الحال التى تغلب 
على المر. فى أكثر عمره فيستلذ معها أم 
التعب وذل الحرمان ومض اللرم وقبح 
السهمة , وهى حال لا أستطيع لعييتها بحددء 
ولاتوضيحها بتعر يف » وقصارى ما أستطيعه 
أن أسوق إليك مثلا من أنثالها الكثيرة 
المتلفة ستجد فى ذاكرتك من غرائيها 
ما يؤكد لك أنالسعادة لا تعرف الإطلاق » 
وإتما هى بالإضافة إلى كل [نسان ما بنبئق 


من الرضا فى نفسه , ويصح من الموى 
فى اعتقاده . 

عرفك..وألاق.سن اللندائة رحلا فى 
أعقاب الممر كان يعيش فى قرية مجاورة . 
كنت أراه وهو يمر بقريتنا ممل الطريق 
الزداعى العام ذاهبا إلى البندر فى الصباح » 
أوآببا منه فى الماء . فبلفتى إليه جثه 
الضخمة عل بغلته السوداء » وعامته المكورة 
على رأسه الحليق » وجبتة الحردا, عل يجسيمم 
البدين ٠‏ روجبه المطهم على صدره العريض» 
وبطنه المنتفخ على بردعته المضلمة , فأمللا 
هينى من منظره للعجيب » وأتيعه بصرى 
إلى أن يغيب ٠‏ 

وكان فى موعدى غدوه ورواجه أدق 
ضبطا من قطار الصبح فى ذهاب» إلى دمياط » 
ومن قطار المغرب فى عودته إلى المنصورة : 
فكان أباب الحةول الواقعة على جانى 
طريقه يوقتون جما فيقول أحدم الآخر : 
سأعلق الساقية أوسأحل الحراث عند مرود 
الشيخ على . 


عاش شقيا بالدنيا ومات سعيدا بالدين 


وتزددت يمك الجوار القريب على قرية 
التسيخ على فعلت أن له فى حياة الناس شأنا 
لا بقل عن غأن القدر والحظ . كانت بثلته 
كبغلة العشر ااتى توزع الذهب والجوهر على 
الموعردينف ليلةعاموراءكاتقول الأسطورة» 
كان خرجها كراصل الطيى يغدو فارغا إلى 
البنك ثم بروح ملآن إلالقرية» فيجد أسماب 
الحاجات من رجال و نساء قد تكندسوا أمام 
الباب وفوق المصطبة ينتظرون ساعة الفرج 
ومع كل منهم قطعة من نحاس فى يده » أو حلية 
من ذهب فى جيبه . فيدخل الشيخ الحجرة 
الخاصة ويتبعه كاتيه مبروك أفندى » فيجلس 
يحانب الخرانة المغبرة ويقعد الكاتب أمام 
المنضدة المتيقة ٠‏ تم يدعو المتظرين واحدا 
بعد واحدء فن كارن رهئه ذهيا وضعه 
فى الخزانة , ومن كان رهته نحاسا ألقاء فى 
الخرن . ومنكان رهنه عقارا أخذ منه ند 
الملكية » ويختم الراهن أو يوقععلى بياضثم 
يتصرف ١‏ حت إذا خلت المصطبة والزقاق 
من المأزومين والمعوذين صل المرانى الدشاء 
وتبلغ بثىء من الخبن الجاف مفتوتا فى ابن 
الحليب ثم أخذ يباشر هو والكانب تحقيق 
الآشخاص وتقويم الرهون وتقرير السلفة 
و تقدير الفوائ و تح رب رالصكوك . -تى ينقضى 
المزيع الشانى من افيل فيصرف الكاتب 
ويعمه هو إلى الخزانة فيحك القفل » وإلى 
انخرن فيوثق الرتاج » وإلى الدهليز فيغلق 
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الباب . فإذا اطمأن قلبه على أو لثك كله نسلل 
إلمحجرة نومه دوا 


الصابرة فتطلب النفقة : أو لأاولاده القسعة 
فيشكوا الضيق » فينام نوم المهموم القلق حتى 


يطلع الفجر فيصل ؛ ثم يحد الخادم قد ودعت 
يحانبه على العادة موقد الكحول و يكرج 
اللبن . ورغيفين من الخبز الرقيق اليابس » 
فيعمل الناد ويغلى الحليب ويفت الخمين 
ويفطر , ثم يتهيآ للاثتقال إلى حجرة العمل . 
فيختبر فى طريقه إلها الآبواب و يفحص 
الآقفال ثم يفتح الخراثة باسم الله يمد عينه 
ويده إلى كل موضع من مواضهها الظاهرة 
والباطنة » حتى إذا لم يحب ما يريبه أخرج 
الثقود المطلوية على جسب البيان الى كته 
فى اليل مبروك ؛ وجاء المقترضون بعد يوخ 
الشسمس ليقبض كل منهم المبلغ الذى قددم له 
رهنه وشأنه . ثم تقف بذلة الشيخ فى ميبادها 
اليألوف على الباب نمكها إلى المنصورة » 
ليقدم إلى انحاى مسكنداتقضية : أو ليحضر 
ممه جلة الحكم فى نزع ملكية ١‏ 

لم يكن الشيخ على يذوق للحم إلا مدعراً , 
ولا يشترى الثوب إلا ءضطرا . ولا يعرف 
الآنن فى أسرة ولا بلس ٠‏ ولا مئصة 
الحديث فى قهوة ولادار ٠‏ فينست زوجته 
من عطفه فاتصرقت إلى الدجاج والبط » 
وقنط أولاده من عوته قاصرفوا فى الرنا 
ولتجارة » وحصر هو دنياه فى البغة 


564 


والخادم وق الخرانة ومبروك ؛ وف امحكة 
والنماى : وفى البورصة والسمسار ء 
فأصبم لا جد سعادة نفسه ولا لذة عيشه إلا 
فى مال يقيضه ٠‏ أو حك يكسبه » أو ملك 
ينزعسه ء أو عقاد يشتريه . أما الألم الذى 
يسبيه الحرمان ٠‏ والذل آلذى يجلبه الطمع » 
والندم افذى ببعثه الضمير ٠‏ فقد مات ذلك 
كله في شءوره وغاب أثره عن باله ٠‏ عنده 
البنون ولا بحد فيهم عزآ ولازينة » وى 
بيته الخير ولا بلغ به رضا و لاسكينة » وف 
يده المال ولا يأكل فى الدار إلا الخنيز فى 
اللبن » ولا فى القبوة إلا السميذ فى الشاى ٠‏ 
وكل عزه وغانة دضاه أن برى انحتاجين 
يترامون على بابه بأكين أو ضارعين يتوسلون 
إليه أن يعجل السلفة أو يؤجل السداد أو 
يرفع الحجز وهو يزود عنهم ويتدلل عليهم 
راقنا رأسه مرن التيه ؛ لاويا شدقه 
من الكين 3 

ومرت الأعوام على خطوات البشلة 
وصفقات المرانى عفربت دور لتعمر دوره» 
وفاضت موارد لتفيض موارده » وطافحت 
الخرانة بالذه. البغلة وركب القطار , 
وأنكر المنصورة وعرف الإسكتدرية , 
وأففغ النقود » ليضارب فى بورصة 
المقود . فل يحل عليه الحول حتى خسر قسعين 
ألف جنيه عينا . وحينئذ أحس بالشقاء 
وشعر بالفراغ وأدرك أن كل شخص لإدريه 
وأن كل ثىء يعوذه ٠‏ فللا رجع إلى مبروك 


مملة الأزهر 


أفندى صئ ممه الحساب فوجد ما خسره فى 
المضاربة هركل ما ريحه من الربا ٠‏ فانبعثك 
فصدرهإعانكان قد مات , و تيقظ فى ضميره 
شعور كان قد رقد ٠‏ ورأى أن هناك غير 
المال الذى عبده إلا آخر لا يضيع فى 
البورصة ولا يغيب فى المصيبة ولا بتخسلى فى 
الشدة » فرجع إلى اقه وأميح يصبل ووجبه 
إلى القبلة. بعد أن كان يصل ووجبه إلى الخزاانة. 

ثم ضم زوجه [إ إلىقلبه . وآوى بنيه إلى عطفه . 

وأطلق أبديهم فيا بق من ثرو ته وف الأرض 
الطيبة والتجارة الحلال » و تفرخ هو لاستقبال 
التوجيه السماوى لاخير , فسح بالصدقة دموع 
الربا » وفرج بالمعروف كروب المنكر ء. 
وتغير فى ذهنه مدلول السمادة فاعتقده فى 
إيشا الغيي لافى أثرة النفس ٠‏ وفى يسمة 
الشاكر لافى دمعة انحذاج وانحصرت فى 
دئياه حدود للغبطة فم تعد الإيمان بالله 
والإحسان إلى الناس ٠‏ لج البيت وتطهر 
فيه » وبنى المسجد ووقف عليه . ثم تنفس 
به العمر حتى شارف الماثة فانتفل إلى جوار 
ريه . وحيانه الحافة بالكد والدأب» والريج 
وداسارة«وااتر رالحقى: مصداق التو 
الرسول الكريم : , إن أحمدك ليممل يعمل 
أهل الناد حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع » 
فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها ء تغمده اله بالغفران على ما أساءء 
ومن عليه بالرضوان على ما أحسن 

أصمر عمسن _الرديات 


اد العو اليتق ذثمالأزعز 


امام الكب شيخ رومشلتت 
وجبت [لينا جموعة من الآسئلة تدر حول ولقدكان الثراث الإسلاى الأضيل الذى 


القومية العربية ه ومدى ما يمكن أن تؤدبه 
فى توجيه العالم إلى نواحى البر والخديب » 
ومكان الجامعة الأزهرية ىكل هذه النواحى 
ولا بد أن تقدم بين يدى الموضوع بحقائق 
تمهد له وناق مزيدآ من الضوء عليه » فإن 
لكل أمة شخصية حسية تتصل بالبى والإقلم 
والمساحة وطبيعة الآرض ونظام البيئة » 
وما يتبع ذلك من تأثير هذه العوامل 
فى أبنائما من حيث الطول والعرض واللون 
وما إلى هذه النبات من الأوصاف الحسية 
المدوسة أو الآصول الى تتتسب [لها . 
ولكل أمة كذلك شخصية معنوية تتمثل 
فى إماتها ومبادتما وأهدافها وخططها القى 
تسير عليها وأخلاقها وعاداته! وتقاليدها . 
ولاشك أن الشخصيةالمعنوية لللامة نقوى 
بمقدار قوة الروابط القلبية والمقلية 
والشمورية » وكا قويت هذه المعانى فى أمة 
كان لها بين لآم المركرالقوى والمكانالساى . 


اثتثر فى أنحاء العام هو الحبل السبادع 
التى ربط الآمة المربية من جميع أطرافها ٠‏ 

وكان ندوين هذا التراث باللغة العربية ٠‏ 
إنها الغة الى عبر بها المسلون عن شتى 
جوانب الفكر فى حياة الجتمع الإسلاى 
والعرق. 

والمتقبع لاتجاه هذا القراث فى كل نواحيه 
بد منبعه منالفرآنالكريم وأقوال الرسول 
على الله عليه وس » وكل من الق رآنالكريم 
وأقوال الرسول عليه السلام بلسان عربى 
مبين ٠‏ هذه العربية التىكانت لغة التغزيل 
ووسيةة البيان الرسول هى التى وحدت بين 
الأم التى شع فيها نود القسرآن , وتألق فيا 
هدى النى عليه السلام » وبذلك تعرب كنثير 
من المسلبين . ورأوا فى اللفة العريية 
وسيلة اتصالمم بهذا الدين الذى أرسل به عمد 
على الله عليه وس رحمة العالمين ٠‏ 

وك من شعب غير عرنى صاد بالإسلام 
والقرآن عربيا . 


لطلد 


وعلى هذا النحو القت العروبة والإسلام 
فى حيط الثقافة التى ندفقت من القرآن لهذه 
الامة » وامتزجتا كل الامتزاج » وأصبحتا 
لا انفكاك لاحدهما عن الآخر . بل كارن 
ترابطهما ترابطا فمالاقويا وعلىهذا الأساس 
ع« اصلت الام الإسلامية واتحدت أهدانها 
وتقاربت أغراضباء لآن العرى غير المسسم 
يفزع بقلبه إلى القرآن : ويتجه بشوقه إليه . 

إن المسم من غير العرب ييل بقوة نحو 
القرآن . لآنه الذى يذ إيمانه » ويغذى 
دينه » وبروى جذرر عقيدته , فذلكم هو 
الرباط القوى الذى ربط الله به بين الام 
العربية فكان أقوى من رباط االورن » 
ودباط الجو . فإذا تألق نم القومية 
العربية الآن وازدهر فذلك للعافالقلبية الى 
أذكاما الخلصونم نأ بناء هذه الآمة . إئما هى 
كوامن راحة فى الضمير ومعاب ثابنة فى 

د والتفكير , 

إن العربية الثى تحركت وسارت الآن خلى 
واسعة واتطلقت فى عمل متصل لتحقيق 
معانى البر والخير للعرب و للإنسا ئية؛ ليست 
عربية الج ولا عصربية الإفلم ولا عربية 
لنب إلى العرب ؛ إتما هى عر بية الشخصية 
المعنوية النى تتكوى ملانحها منطبيعة الثشمود 
والضمير والتفكير. 

هذدعى الآس سال قامت علها القوميةالمربية 
وستظل تروى من هذا الممين الذى لاينضب. 


جه الأزهر 


والقومية المربية الآن رائدها البصيي 
وقائدها الملهم الرئيس جمال عبد الناصر ء فإنه 
آمن بها ورأى فيها القسوة التى تتحطم على 
صخورها الصلدة قوى الأمم الظالمة الطاغية 
الى حيست معاق الحياة عن الأمم الضعيفة 
أو الآخذة فى أسباب القوة . 
إن القومية العربية هى التى ستوقف نشاط 
التسلح الذى تتسابق فى ميادينه دول دأيها 
الاعتداء ودول تقوم على أكتاف درل 
الاعتداء » إنها تقف وراء كل دولة ضعيفة 


تناصرها وتشد أزرها وتذودعنها » وى 
إلى ذلك تقيم الاقتصاد العربى علىدعائم قوية. 

فقد أتى على الاقتصاد المرنى حين من 
الدهر غط فى نوم عميق واعتدى يغاة كل 
ذمن عليه » وكنا فى هذه الحقبة من الزمن 
نكاد ننسلخ عن مقوماتنا فى حياتنا العربية 
القومية الآصيلةء إذ تدفقح عليه تيارات جارفة 
وأم مستعمرة محلمة » فسارع كثير منا إليها 
وادتموا فى أحضانها ناسين أصلوم العريق 
ومجدم التالد « فترى امذين فى قلوهم مرض 
يسارعون فهم يق ولون نخشى أن تصيبنا دائرة, . 

وإذا كانت هذه الثيارات الى تدفقت 
علينا شاءت أن تحط كياننا وإذا كان الرائئد 
الأول جمال عبد الناصر ء قد جعله الله منقذا 
لقوميتنا . فقد وقف الآزهر فى هذه الحقبة 
من الرمن وقفة الصافد الذى لا نز 


أمانة القومية العربية فى ذمة الازهر 


الخعلوب ولاتبده الاحداث : وكان من بين 
المراكز التىقامت على خدمة الشخصية العربية 
يلكان هو المركيز الوحيد الذى يعد الآن 
ميكزا عاما هاما للدراسات الإسلامية وما 
يتصل بها من دراسات عربية يع الشعوب 
الإسلامية والعريية + 

فرسالة هذه الجامعة من يوم أن أنشئت 
فى الممارف الإلمية التى رسعت با السماء 
شخصية الآمة الإسلامية » وإذا قانا الإسلامية 
دلت فا العربية بكل معانها ٠‏ كا بيناها 
ووفينا اكلام فها . 

إن الأذمر فى الواقع هو الجامعة الى أأق 
على كاهلبأ منذ أت الاحتفاظ ذه 
الشخصية المعلوية هذه الآفة . 

إنة المعهد الذى سليت إليه أمانة الاحتفاظ 
بالقومية العربية ٠‏ 

هذا الأزهر بالرثم من وجوده وحياته 
فى قلب اجمبورية العربية المتحدة له طابع 
دولى وعرفى هام ٠‏ إذ هو المثادة المالية 
التى تتوجه [ليها أبصار طلاب المعرفة من كل 
مكان » والباحثين عن" الحقائق العربية 
والإسلامية ف كل زمان ٠‏ 

إن الجامعة الأزمرية تتبر فى كلى تواحنها 
مصدر الإشعاع الدائم والتوجيه المتواصل 
لخدمة شعوب العو بية ٠‏ 

فكل دول الغربية وكل دول المسلين 
ارتشفت من فتبل هذه الجامغة واسئقت 


ا 


هن ماء الحياة فهاء وهو ماء لا يعرف الفرقة 
وانما يتجه إلى الوحدة الشامة والقابات 
المتحدة والقوى المرابطة » فالأزهر يبنى هذه 
المعاتى فىكل هذه اللدول . 

فهمة الآزهر ليست ههمة حلية من حيث 
الدراسات فى بعض نواحى الإنسانية العامة 
التى يتناونها الناس جيعا » وإنما هى مهمة 
تمارذت ظاهرالحياة إلى باطنها فوكرنو احيهاء 
تماوزت توصي ل المعرفة إلى الآفرادواجماءات 
إلى تنمية الملاقات بين الشعوت والأم عن 
طريق القلب والإيمان والشعور القرى 
مهام الامور ودقائقها . 

إن دسالة هذه الجامعة الكبرى هى القوة 
المتيلة والحبل الممدود م السباء إلى الأوض 
الممود للسياسة العر بية والممهد ااال الحيوى 
لشهوب تلمك السيأسة ٠‏ 

هذا هو دور الآذفر فى حال القوهية 
للعربية , وإنه اليوم الآصلب عودا وأقوى 
شخصية عقدار ها يبذله رجال ثورتنا الخالاة 
و يمنحه له قلب هذا الرجل القوى فى إممانه 
وفكرتة : جمال, الذى حرص على أن ذكون 
جامعة الشعوب ( الأذهر ) فى أهى ثيايها 
وأجمل معانها وأقوى أهدانها لتواصل 
السير بالآمم المربية والإسلامية إلى الآمام ؛ 
إلى القمة والذروة العليا . 


كرد علتوت 
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معتارنة لنويتة 
تمتاثر الجشتى والعسلا 


للأسْسماذ عبرا سبو دالعصّاد 


من أقدم ألفاظ اللغة الضبائر وما إليها 
من الآسماء الموصولة وأسماء الإشارة , لانها 
وجدت مع أقدم الأعماء فق وقع واحد» 
لتنوب عن اسم الشخص الخساطب والغائب 
ومن هو فى حكنه » فيقول المشكلم لمن مخاطبه 
( أنت ) ويقول عن الغائب أو الحاضر الذى 
لايتجه إليه الخطاب ( هو ) ويستغنى يذلك 
عن إادة الأسماء فوكل خطاب أو إشارة ٠.‏ 

ولايخق أن الأسماء لاتوجد فى القدم دفعة 
واحدة ولا تزال فى ازداد وتغيير مع نطور 
اللغة وانساعها » فبى لهذا لانصلم كلها 
لللقارنة بين اللغات الختلفة » ومخاصة مقارئة 
اللغات التى يراد بها الدلالة على القدم أو على 
أحوال اللغات فى مادتها الآولى . 

أما الضمائر فبى حدودة معدودة لايصعب 
إحصازما أو تتببع أدوارها فى تطوراتها 
وتبديلاتها» فهى - لهذا - موضوع من 
موضوتات المقارئة بي نأقدم االغات وأحدائما 
وهى أدل من الأسماء على عراقة اللغة وتطود 
استعالها على حسب الحاجة لها . 

وهذا المقياس من مقايس المقارنة مكن 
أن يقال إن اللغة العربية أقدم اللغات الحية 


بلا استثناء » وإنها م نأقدم اللغات جميما إذا 
ثملنا بها اللغات المثتثرة التى تعرف بالتملم 
ولابحرى بها الخطاب اليوم بين الآمم الحية . 
ذا القيامس أيضا يمك ن أن يقال إن اللفة 
العر بية أعرقها تطوراً وتدرجاف الاستمال عل 
حسب الحاججة , فليست مز يتها اكير أنها 
قديمة معرقة وحسب ء و لكنها تضيف إلى 
ذلك منرية أخرى وهى مام النطور فى استهال 
الضمائر حيث نظل اللغات الحية ناقصة أو جامدة 
لا نقبل الو على جذورها الحية من جديه ٠‏ 

أما إنها أقدم الأغات الحية بدلالة الضمائى 
والاسماء الموصولة فوو ظاهر من احتوائها 
عليها جميما وبقاء أصولها جميعا فها إلى اليوم. 
مستعملة الأغراضما الى تناسها . 

الضائر فى الغات الجرمانية واللائينية 
هائية أوذالية أولامية , و نمنى بالحائية م يظهر 
قهاحرف الماء » وبالذالية مايظهر قبا حرف 
الذال ومقابلاته فى الفات الآخرى ٠‏ 
و باللامية ما بظبر فها حرف اللام كا يظين 
فى الآلف والام الموصولة عندانا . 

فنى اللغسة الانجليزية تستعمل عن ( هى ) 
لضمير المذكر الغائب ( هو ) باللغة العربية 


مفاراه قور 


وكانت ( هيو ) تتعمل اضمير امؤنك 
الغائب وعد إلى القرن الثانى عشر ء مقابلة 
إلى سس 0 

ومن أسمائهم الموصولة ؛ورابد (هوات) إضم 
الحاء »و مومط» (هوذ)وهى تستعمل عندهم 
كثيرالومواضعالذى والتى والإضافة للملكية. 

وف اللبجات الجرمانية والتيوتونية تستعمل 
(ذى ) 21 ف الدمركية و ( ذيو) فى 
السكونية القديمة و ( ذو ) فى الايسلائدية 
يمعنى ( هى ) العر بيا 

وفى اللغات اللاتبينية تستعمل ( ال ) :11 
مق زهو ) وتيضل ( اله) النمريف بلفظيا 
وممناها على بعض الأسماء الآسبائية . 

ولا يحوز أن نننى حرف ( التاء) فى هذا 
المقام » فإئه! - وإن لم ثثبت مع كيات الضمائر 
كروف المحاء والذال واللام - إلا أنها ثعم 
فى اللمة المرببة للدلاة على التأئيث ونأق 
عرضا فى يعض اللغات للدلالة على التأثيك 
والتذكير معايا جاءتف ( توا ) زه؛ الفر أسية 
و دوذ الاتجايزية » وغيرها . 

ويدل هذا على أنها أصيلة فى اللغة العربية 
مستعارة ‏ أو عرضية ‏ فيا وردت فيه من 
اللغات الآخرى . ١‏ 

وعلامة النطور أظبر من علامة القدم فى 
استعمال الضائر وتحديد مواضعبا : كا هو 
ظاهر فى الدلالة على الجنس والدلالة عل العدد 
ولا مثيل للمة العربية فى كلتا الدلالتين . 
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فالجنس فالآغلب الاعم من اللغات الندية 
الأوربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مذكر 
ومؤنكوعايد:أى ليس بالمذكر ولا بالمؤنك. 

وهذا 'وضع عقل عخطى* ٠‏ لآن التقسم 
الصحيح فى الجنس المثميز أنه مذكر ومؤنثك 
وليس هناك جنس ثالث متمين يسمى بالمحايد 
بل هناك أشياء لاجنس لها أملا يستعار لا 
الجنس على سبيل الجاز ٠‏ فتلحق بالمذكر أو 
الؤنك على حسب المناسية عند وضمبا » 
وليس هناك جنس ثالك ولو على الشذوذ ك1 
يعرض للذكر المشكل أو للآنثى المفسكل , 
فإنهما فى حقيقة التقسم ذكر غير متمين أو 
أن غير متميزة ؛ ولا ثالك للجنسين يسمى 
بالجئس الحايد بينيما . 
أرق اللفة الم بية تميين بينالضبائر فحالات 
الإفراد واجمع لا يعرف لشيرها بعمومه 
ودقنه وتنوع تصر يفاته » ة م ) لمع المذكر 
و(هن ) جمع المؤنك ء و ( أنك) يفت التناء 
للخاطب المفرد و ( أنت) بكسرها للخاطية 
المفردةو(أ تم)وأنتن) للخاطبين وامخاطبات» 
وهذا عدا القيير بين علامات جمع الأسماء 
كالاؤمنين والمؤمنات والمتكلمين والمتكلات» 
وعدا القييز بين الضمائر فى حالات الفمل 
النحوية والمسرقية بالفسبة الجنسين ٠‏ 

ولا توجد لشة حية تلتزم التفرقة على 
قواعدها المطردة كا تلتزمها الأخة العربية . 

ومن أدق الوارق المقلية الملحوظة فى, 


5 


مسألة الجنس أن اللغة العربية لا تفرق بين 
الدلالاتالجنسية بتقسيمها إلى مذكر ومؤنك 
أو عايد بين الجنسين » ولكنها تفرق بينها 
بتقسيمما إلى ما يدل على العاقل وما يدل على 
غير العاقل » وهذا هو التقسم المقلى المنطق 
الصحيح مستقرا فى تنكوين اللغة لانها لغسة 
متطورة بالاستمال إلى ما يئاسب السكلام 
والتفكير ؛ فالفرق بين ( من وما ) فى اللغة 
العربية هو فرق بين عاقل وغير عاقل و ليس 
فرت بين جنس مذكر أو مو نث ونس حايد 
بينهها لاهو بالمذكر ولا بالمؤنث ولا بالمشكل 
الذىيحسب مذكرا نارة ومو نا نارةأخرى. 

واولا أنتنا تتكلم هنا عن الضمائر لاستطردنا 
إلى الكلات التى تطلق على الجنسين و >ملون 
ها عندم جنسا نحويا يسمى بالجنس المشترك 
دمسدره0 و لكينه بحت آخر ترجئه إلى غين 
هذا المقال لآنه يحتاج إلى تفصيل يستوفيه 
هقال غاص . 

ومن علامات التطور فى ضمائر اللغة العر بية 
دلالتها الصحيحة على المد د كدلااتها الصحيحة 
على الجنسين أصلا واستعارة . 

فالضائر فى اللغات المندية الجرمانية 
لاتعرف غير حالتين لضمير العندد هما حالة 
الإفراد وحالة اللجع . 

ولكن الاغة العربية تعرف لحا حالة ثالثة 
فى حالة الممتى وهو من وجمة التضكير المنطق 


بمة الأزهر 


ليس بالمفرد ولا بالجمع ‏ فإن اثنين لايكونان 
جماعة من الناس أو غيرم » والواحد لابقابل 
حالةالجبع وحدما بل يقايل أيضا حالة الواحد 
مع واحد آخر لا أكثر . وليس واحجد 
وواحد بالكثرة الجماعية ٠‏ ولكنهما 
والعداق غير مقر قاة 

والدفة البالغة فى الاغة المربية أنها لا ترى 
لزوما عقليا لتنويع ضمائر الثلامة وما فوقها » 
لآن الفرق بين الثلاثة والاربعة كالفرق بين 
الثلاثة والعشرة والعشرين » ليس فرقا فىكنه 
( اجمعية ) أو فى الخاصة اببعية , ولكلنه 
فرق فى صغر الجماعة وكيرها , فالثلاثة جماعة 
صغيرة والآلف جماعة كيرة . وقد نكون 
الآلف جماعة صغيرة بالقياس إلى عشرات 
الملايين » وكلها ( جماعة ) مر وجمة الحد 
العقل أو الحد المنطاق ٠‏ وإ نكانت من وجبة 
الحساب جماعة صغيرة وجماعة كهرة وجماعة 
أمثر أو جماعة أكير ؛ على حسب المقدار 
الحسابى الذى لا بحصر فى تحديد منى المع 
والتثنية والإفراد . 

وتم الدقة حين تلاحظ أن اللغة العربية 
نستدرك التفرقة بين الضمائر بالتفرةة بهن 
جموع القلة وجموع الكثرة . فإن التفرقة بين 
الثلائة والآلف بضمير خاص غير معقولة فى 
ياب التفرقة بين الماعة وغير الجاعة : و لكن 
التفرقة بين جمع لاقلة وجمع للكثرة هوالممقول 

( البقية على صفحة 154 ) 


أبعت وغلئت ف لاسن لام 


للدكتور أندريّه دومان 


مسلين حق يقال « إنه ورث الإسلام عثيما بدون 
تى يقال . ٠‏ 8 إن عوافل البيئة قد أثترت 


يا). 

زمن لليلاد هو عام ١5-4‏ + وقد ثلق فى إبطاليا تملينه الابتدائى والثاثوى 
والماممى ونال شبادة افدبلوم والدكتوراه فى الطب ٠ ٠‏ وكذك فى عل النفس . 

ولقد بدأ قراءئه الواعية اليقظة لسكتب القديس توما الإكوبنى السكات وليك الكير 
المقيدة التثليث ولم يستطم غتله أن يقبل هذه الدقيدة فاتجه إلى التكير فى عقيدة التوحيسد 
وأعلن إسلامه وابقدا يدان رأيه ل واق ألوانا من الأذى والاضطباد من 
355 حى أنه سجن زمنا طويلا أيام لاعت - ما دثيه إل ادبن رك رت 

فيزور الستفال والسكونقو وئنجانيقا ومنها رحل إلى آديا يشا وراء 

هنا ثم يتتفل إلى أندونيسيا وينتهى به المطاف إلى الصومال ء هذا اليلد 
أبناؤه جيما عقيدة الإسلام عن إيعسان وتدبر فأنس إلى أبناء البلاد ٠‏ وأقام 
دج إحدى فتياتهم وهو الآن يعمل مدرسا للذة الإيطا لية بجمبد الدراسات الإ-لامية 
ابقاء من انا اراس الال . 
وى أعرفه ويمرققى منذ سنوات (. ك نى “ل واعد إلا فى هذا المام 
وأذكر أنه لما لقرنى فى للمهد أول بوم تمل فيه » أقبل على «مانظا وشد على يدى رقال : 
الآن وجدث الطريق #تمل اللغة المربية وأتزوده افة الإسلام على أيديم . 


إن أمنيته أن يجيد اللغة المربية قراءة و يستطيم ل يقول أن يقرأ كتاب 
اف التكريم إن الى ألزل ييا لل عمد بن هب وها هى ذى ترجة مقالته التى كتتها 
الإيطالي ( عبه الرحن النجار ) 


-١‏ الطربى إلى الترسعورصم :2 سواء أكان ذلك لمزاجى وطبيعتى الخاصية 
لقدكان طريقاً ويلا ذلك افنى أدى ب الى تميل إلى فوع من البخث الفلسق أم لميل 
إلى الإسلام » وأستطيع أن أؤكد أن فطرى إلى التوحيد ذى الفكرة الدينية النقية 
التحولى جذوراً دينية عميقة وأسبابا ثابتة الصافية, قنذ شبانى الباكر أحسست دائماً 


لله 


نم بالأعمال ء الدينية للإنسانية » وقد 
بوجه خاص إلى "ناريخ مختلف 
الآديان, ولآننى ولدت فى أسرة شديدة امحافظة 
على التمالم الكاثولينكية فقد أرنمت مذ 
طفوانى على القيام « بالواجبات » الملقسية 
الكائو ليكية : وأعترف بأننى شعرت دائماً 
بنفور شديد وكراهية عمبيقة لبعض الطقوس 
للقائمة أساساً على الاعتقاد فى الصود .. 
والقاثيل ‏ لقدكانت مظاهر تترك فى نفسى 
فراغا روحيا حادا وعدم رضاء متواصلا 
داتما , وفى أثتاء تلك ١‏ الواجيات ء كان 
عقلى يسرح غريزياً فى الطقوس الو' 
إلى آن يرى اين الكاثو ليسكى لاوانية الفعلية 
تحت شار المسيحية . 

وأمضى قدما فى دراسة الآباء الكبان 
الكئيسة روما : الأآمر الذىكان يقوىفق نفسى 
- أكثر فأ كثر ‏ يقينى بوحدانية الله 111 

إن الله واحد وليس له ولد !1 ! 

وليس هنا ممال مناقشة فكرة ٠‏ تثليث 
الله للكائو ليكية َي فى فى بعض 


وقد دفمتنى القراءة الواعية اليقظة !كنتب 
القنديس نوما الإ كوينىالمالمالنظرىالكائو ليق 
الأ كر لعقيدةالتثايث . دفمتتى ‏ أ كثر دانهما 
نحو فكرة « وحدانية الله القوية الثابثة . 

إنما طريق قطءتها بمشقة وتعب » أبعدئى 
عن الكائو ليسكية وقربتتى » يدون اثتباه » 


مجة الازهر 


إلى الإسلام » دين الوحداذية الرائع اذى هو 
أكثر الآديان صفاء وانطلانا . 
وكات الدليل الروحى لى فى هذا الهم 
كتابات كار الموحدين زمن النهضة الأوربية 
أمثال سوشينودا سيينا » والأسبانى سير فيتو 
أكير الممكرين لفكرة تثايث الإله . و: 
عمك وسائل يبيتثى ديلا ميراندولا التى 
كبا ضد مذهب الصور والقائيل الوثنى - 
ذلك الذى طالما أثار فى الاثمثراز ‏ عملت 
هذه الرسائل على إقناعى بصحة تفكيرى ء 
ولقدأحست دائما نحوالإسلام ‏ وبصورة 
تكاد تنكون طبيعية ومقدرة من السابق - 
ميل شديد وايجذاب قوى فعال » وكنت. 
أدى فى إيطاليا أنعددا قليلا جد منللذاس 
يعرف هذا الدين للشر يف العظيم » الفذى تعتيره 
الأغلبية ناك دينا لتعصبين و قتلةالمسيحيين ٠‏ 
وعندما وصلت فى دراستى إلى الجامعة 
كان من حظى متا بعة دروس « الدوبراندينو 
مالثازى » أستاذ الشريمة الإسلامية والتاريخ 
الإسلاى الذى ريما يمكناعتباره حت اليوم 
أكير دارس للإسلام فى أوريا كلها : إنه 
لإملالمظو لكندغير ممروف ولصو إمال. 
- هرا عرقت السعر ص : 
وهكذا عرفك الإسلام بعمق فى تارمخه 
وشريعته وأحكامه ٠‏ وفى مبادته الإلمية 
السامية وعرفت أن الإسلام ليس جرد 
مظاهر زائفة كا روج المسيحيون قروظ » 


كيف دخلت فى الإسلام ؟ 


ولكنه كان وما زال مظهرا لفكرة 
ديفية صافية عالصة تشكل من نفسبا حضارة 
كامة . وإنه لمن# الغريب أن يرف 
الأوربيون القايل عن الإسلام والحضادة 
الإسلامية » وهم الذين عاشوا قروئا على 
اتصال بالمسلين 11 

وق أوديا يتحدث الئاس مما يسمى 
بالتعصب الإسلاى , ولكنهم ينسون أن 
يقولوا إن المسيحيين استطاعوا أن 
يواصلوا الحياة بين المسلين يننا لم يقدر 
المسليون أبدا على أن يثالوا حظا من ذلك , 
ولنفكر فقط فيا حدث للسلين فى أسبانيا 
وصقلية لنصمت عما بق كله ؛ هذه 
هى الحقيقة 

وبالرثم من أثتى أجيرت على أن , أظيرء 
كاثو ليكيا ( وف إيطاليا من الضرورى أن 
ه أظير قط لا أن « تكون» ) ٠‏ بالرئم 
من ذلك يمكنتى أن أعلن وأنا واعى الضمي 
أنتى لم أكن أبدا كاثوليكيا لنفود طبيعى 
أشعر به نحو المبادي” الآساسية لهذا الدين 
ونحو الفكرة اللاهوتية للنثليث ونحو مذهب 
الصور والمائيل المداعى إلى الوثنية . 

إن ثقاقتى الواسعة وتارى الآلبة فى 
الحياة » والاضطباد الخاص الذى عاثيت منه 
فى للبيثة الكاثوليكية الإيطالية ‏ هذه كلما 
دفستتى - أكثر فأكثر ‏ ويلا انتباه تقريبا 
فى طريق الإسلام بسبب حاجى إلى دين 


إرلة 


يدعو إلى الاوحيد فى قوة ؛ ويسمح ,القرب 
المباشر » دون وسطاء بين الإضسان والخا لق 
دين ذى روح عالمى وشعور عال بالتشامن 
بين المؤمنين الخلصين . 

وداضح أن الإسلام فقط هو الذى كان 
بإمكانه أن يقدم إلى'ما طلبت من تهدئة 
روحى المعذية . 

ومن قبل أن أنرك البلد الذى ندأتفيدكنتك 
أحس بنشى مسلا ء وكان القرآن يمثل 
قراءق المفضلة المتروية ء بإنسانتى وبوثياق 
وانطلاتاق الروحية الصافية الخالصة العظيمة 
نحو الله . الرحم القوى ٠‏ 

لقد كان على منضدق الصغيرة بالقرب 
من اللمرير وف متثاول اليد . 

وليعم جيدا أنتى جثت إلى الصومال 
كسم لامارس بحرية عقيدق بين إخواق 
وم آت لصب أو لجاه أو نفوذ . إننى مس 
باقتناعى العميق وليس من أجل استجداء 
شىء من أحد وقد توصلت إلى الإسلام عن 
طريق دراساق وتجارنى القاسية فى البيثة 
الكائو ليكية وعنطريق مختلف الاضطبادات 
ااتى لافيتها والنى استمرت أيضا فى الصومال 
البلد الإسلاى . 

© ح أنا موص بال وار : 

أنا مؤمنبإله واحد ل يلد ول يواد : مؤمن 
بأنبيائه مؤمن بمحمد خاتم رسله العظام و إن 
دسولالتهعيى ليظهر الآنإنسا ناعظما أوحى 
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الله إليه فئار قله وليس تلك الصورة القائمة 
للإله أو ابن الإله . الشخص الثانى فى عقيدة 
(التثليث) يا يمل الكاثو ليكيون وكاب ر يدون . 
إن الصلاة الإسلامية الى هى عامل خضوعى 
عظم ترضى روحى تماما وتسكنها يجملها 
على اتصال مباشر باقه » وفى صلاة الجماعة 
بالمسجد راحة لى وطماأ نيئة فررى تجملنى أشمر 
بتضامن الاخوة الإسلامية 
وهكذا أخيرا أسبنت على وجودى صفاء 
ووضوحا إلميين . واظرا إعدم استطاعى 
التلم بأن للإنسان ( إدادة حرة ) ل 
اعتنقت الدين العظم ١‏ الدين الحق دين 
الإسلام والخضوع لأروامس الله العالم بكل 
(إبغية 
فى حساب الفكر وفي حساب الأرقام على 
السواء . وإن السامع ليدرك من محرد السماع 
أى اجممين يدل على القلة وأيها يدل على 
انكثرة مع اختلاف الآوذان بين بعض 
الكليات , فلاالتياس بين دلالة أبسطة وبسط 
ولا بين دلالة أرغضة ورغفان . ولا بين 
دلالة أقفل وقفرل , لآن السامع المرق 
يفهم على الآثر أن أبسطة وأرغفة وأقنة 
للفلة وأن ( بسط ورغفان وقفول ) الكثرة 
مع اختلاف أوزان تعول وفعلان وقمل 
ينم الفاء والمين . 
ولابد هذا الاطراد فى الاستمداد لفهم 
هذه الفروق من أصل صوق أو اصطالاحى 


بجلة الأزهر 


شىء المقرر لكل شىء والمقدر له 
ومع كل المرارة التى عائيتها والإهانات 
الى كابدتها فى الصومال وفمل مواطنى القداى 
فإن هذه ااسنوات التى أمضيتها فى هذا البلد 
المضياف بين إخوق المسلهن كانت أجل 
وأصق وأهدأ ستى حياق . 
+ - ماذا و مرت فى الاسعزم ؟ 
لقد وجدت فى الإسلام أخير! سلام نفسى 
وسكينة دوحى وأشكر لله القوى الرحم . 
الركتور أثرر ير رومانى 
ترج المقال الأستاذ عمد على ناصر 
المدرس بالمدرسة الوسلى ( قد يديو ) 


المنشور على صفحة .51 ) 


متشابه يرجع [ليه ارتباط كل وزن من هذه 
الأوزان يممنى القلة أو ممنى الكثرة . وقد 
يكون للأصل الصوى ارنياط بالإشارة 
المصاحبة لإظوار الحسين أو الصورة المقللة , 
والمكثرة على حسب المشاهدة بالنظر , وكل 
ذلك ما يصعب محةيقه الآن ونحاول أن 
نحقق بمضه على التقريب جهه المستطاع , 
ولكنه يشير على جميع الحالات إلى القوا نين 
المريقة التى عملت فى هذه اللذة الجميلة الوافية 
عملها العميق . فبلغت مبلخها الذى لا مثيل له 
بين اللغات من التطور الوا والقيين المفيد , 


عباسى ود العقاد 


ذلف 


الأزنمرق نظام هالعديد 


للأمنتاذ المكؤرحتمد الى 


١‏ - لى يحك أى إنسان على نظام الآزصر 
الجديد الدىحدد [طاره القانونرتمم١ ١٠‏ لسئة 
ول ١‏ وكذلك لاحته التنفيذية التى تطبق 
ابتداء مناليوم الرابع من شهر نوفير الجارى 
يحب أن يقف على أهداف رسالةالأزه رأولا. 

ودسالة الأزهر ‏ من تاريخه ومن أطوار 
هذا التاريخالنىمرت عليه - هى: العمل على فهم 
الإسلام ومبادئه وتعالعه . ثم تقل هذا الفهم 
إلى المستويات الختلفة بين المسلين . وهذا 
الهم و تقله مما للستويات الختلفة مو: عبارة 
عن الملاءمة بين تعالم الإسلام وبين الحياةائقى 
يميثها الإنسان المسم فأى جيل .على معنى 
3 تكون هناك لجوة ‏ فضلا عن أن تنكون 
بينالإسلام وبين حياة الإنسان 
المسم ٠‏ وبذلك ببق إيمان المسلم بالإسلام 
فى مستوى بعيد عن التردد أو الاهتزاز 

وهذا الفهم للإسلام ولتعاليه مع ملاءمته 
لحياة الملم , كلا بعد الزمن الذى يعيش فيه 
المسلدون عن عبد القرآن والسئة كلا انسع 
نطاق مراجمة الثراث الفسكرى والثقافىالذى 
كان لإسلدين والذى كونه المسلدون -عربا 
وأعاجم على اقسواء منذأن ابتدأوا يتفتبون 


ومنذ أن ابتدأ تكون لم ثقافة إسلامية ٠‏ 
وكذلك كلا تعددت جوا ني حياةالإنسان 
المعاصر ‏ ع نطر بق تقدم الع وكثرة مشا كل 
الحضارة الحديثة _كليا اشتدت دواعى الفهم 
الإسلام ولتعائيه » وكليا برذت الحاجة إلى 
الملاءمة بينهذءالتعالم و بينالحياة اتى بعيشما 
المسل فى زمن الع ومشاكل الحضارة . 
وترتيبا على مالللسليين من ماض فالتراث 
الثقاق والفكرى يحب أن تتوفر الدراسة 
عليه وتحدد مناهج الباحثين والمفكرين 
المسلين فيا مضى ٠‏ وتوذن تنائج بحوئهم 
وتفسكيرم فى ضوء الإسلام نفسه وفى فطاق 
الأحداث التى مرت بالمسلبين فى ماضيهم » 
كا بحب أن يدخل ف الاعتبار ما للءلم الحديث 
0 أو تائم ؛ وما الحضارة الإنسانية 
من فشاكل . 
وهنا يجب على الذى يحاول فهم الإسلام 
وتحاول تطبيقه فى المياة أن يميش فالماضى 
والحاضى عل السواء ء لا يق 
ولا إتركه ليق فى الحاضر وحده . 


٠‏ س وماضى المسلبين فى إلثراث الثقافى 


عند الماضى » 
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والفكرى كان متنوع الجوانب وكان عتلفا 
فى مستوياته : منه مذاهب الفقه فى المعاملات 
وفروضالعبادات » ومنه مدارس المتكلمين 
فى أصول العقيدة » ومنه معرفة العلاء فى 
الرياضة » واتجاهات المفسكرين فى شرح 
الكون عله » وفى تحليل الطبيمة وعناصرهاء 
ومنه الحاولات والتجارب الإنسانية لتحديا 
طبيعة الإنبان المادية والممنوية » ومنه 
تحديد منهج البحث والتفكين ... إلى غين 
ذلك من المعارف اللغوية والاتجامات 
الآدبية التى كانت تبحث ء لخدمة فهم القرآن 
وشرح تعالي هككتاب أنزل بلسانعر ومبين. 

أما حاضر المسلين فهو ذلك الحاضر الذى 
يزهو فيه العم على الدين منبج بحثه و تائجه 
التجريبية » وهو ذلك الحاضر أيضا النى 
تتقدم فيه الآلة وتكاد تستعبد بتقدمها 
الإنان فى منطقه وى سلوكة مماء وهو 
كذلك الحاضر الدى تتصارع فيه الاتجاهات 
اتوجببية وتنغا لب فيه وسائل الإعلام الختلفة 
كك تمين اتجاها توجيبيا على اتجاه آخرء 
أو تحاول الإقنام ذهب ممين أو بعقيدة 
معيئة . ذلك كله فحاضر المسللين مضاف إلى 
قوى الاستمارالختافة فى الآسلوب والصورة»» 


وإن اتحدت فى الآهداف والغايات . 


وماضى المسليين وحاضرم معا يدقع من 
يحاول أن يكون صاحب معرفة إسلامية 


مجلة الآزهر 


من بين المسلين المماصرين إلى المزاوجة 
فى الدراسة وفى تحصيل المعرفة :ك1 يدقعه 
إلى أت يقف موقف صاحب ‏ 

على ما مضى وعلل ما يحرى فى حاضره ٠‏ 
لا بكرن مقلد!الماضيه ولا تابما ليومهأوغده. 
وإنما يكون صاحب ملكة وصاحب بصر : 
صاحب ملكة فى فهم الإسلام ؛ وصاجب 
بصر فيا يدقع إليه من ننائج وقوانين ياسم 
المرة أد فيا بشع رفيه :من مداكل ,يلتم 
الحضارة والمدنية . 

م وإذا حددت رسالة الأزهر يفوم 
الإسلام » وبملائمته مع أحدات الحياة 
ومشاكلما » وإذا ارتبط ذاك الفيم وهذه 
الملاءمة بما مضى من تراث » ويما يحد من 
هل أو أحداث ‏ فالنظام الجديد للازهرالذى 
قامعلى أساس من القانون رقمم ١ ١‏ لسنة51و 
إذ أعان الآزهر على تحقيق هذه الرسالة كان 
فظاماصا حا فى نفسهء وكان الخير من ودائه فى 
اجتماع كل القوى على تنفيذه : 

)١(‏ تناول النظام الجديد الوضع التعليعى 
فيا ماه من ماحل التعلم الختلفة من التعليم 
الابتدائى إلى التعلم الجامعى . وفى هذا الوضع 
التعليمى فى جيع المراحل زاوج بين الماضى 
والحاضر : حرص على المستوى الثقافى الذى 
يؤهل الطالب لييكون ذا صلة وئيقة بالإسلام 


الأزمر فى نظامه الجديد 


وميادثه ‏ وذا إدراك لآساليب اللغة العربية 
فى فهم نصوص القرآن والسئة النبوية » 
وفصوص كتبالسابقين فيادر نوه عتراثنا 
الفنكرى الإسلاى . وبهذا عمل على إعداده 
ليكون راندا فى فهم الإسلام » وف طريقة 
هذا القيم . 

كا حرص هذا النظام فى الوضع التعليعى 
ف جميع المراحل أيضا على أن يفتح الطالب 
عينيه على ما يحرى من أحداث أمامه فى 
حياته اليومية » وما يواجبه من مشاكل 
فى هذه الحياة » وما يلتق به من توجيهات 
يدفمها الآثير ٠‏ وتدقع بها المطابع ودود 
النشر ء وما يطلع عليه من تتا نج علبية 
ترصدها التجارب . ومعامل الاختبارات . 

لم يغفلهذا النظام الجده القرآن وحفظه » 
بل أ كده فيا خطط من منيج . ولم يضعف من 
شأنالعلوم الإسلامية بلخلصبامايموق الطالب 
عن فهمما » كا زاد فى مادتها وموضوعائها . 
دم يعمل شسأن علوم اللغة وآدابها وتاديتخ 
الم لين و الإسلاى والعرنى ٠‏ 
و ا ان 

وأضاف ف مهاج الطالب علوم الرياضة 
والطبيعة ‏ وهىعلوماليوم والغد وجغراة 
العام البشرية والاقتصادية والتارعخية ومذاهبه 
الفلسفية ومثاه قالبحث ك يصل بالطالب 
إلى أن يكون ذا صلة بالجتمع الحاضر » 
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وذا صلة بمواطنيه ويجيرانه فى الوطن القريب 
أو البعيد . وبذاك يكون هذا الطالب ذا 
استطاعة خاصةلا لفهم الإسلاموحده : وإثما 
كذلك الوقوف م الطريق االآقوم ف الريادة » 
الثى هى رسالته كطالب تخرج فى الأزهر 8 
فإذا أنكأ هذا اثقانونكليات عملية, أوكليات 
نب الكليات الإسلامية والعرب. 
لايكون - بناءعلى مامضى - متجنيا على المستوى 
الثقافى والمرى » أو عاولا الانتقاص منه . 
بل على المكس فى [نشائه لهذه الكليات ساعد 
على توسيع فطاق المستوى الإسلاى والمرق 
فى التملم »كا ساعد على توسيع نطاق الريادة 
للطالب الأزهرى . فكليات الطب والمهندسة 
والزرامة ؛ وكلية المعاملات والإدارة ستقوم 
بتزويد طلابها بالمعرفة الإسلامية والعربية 
فوق ما تقدمه لم من معرفة رياضية وطبيعية 
وطبية واقتصادية وتجارية. 
والطالببالازهر الذى ستزيد سن والدرابة 
بالندية له سئة فيالمرحلة الإعدادية وستتين فى 
المرحلة اثثانوية سيكونطالبافريد ال اجخهودية 


أخرى سيكون الطالب الذى تقئضيه ظروف 
حياتنا هنا وحياة المسلين فيا وداء وطتنا 


الأزمر تملا" نموذجيا محتذى هنا وهناك . 
ومن اللنطأ أن يظن أن الطالب الأذهرى 


1 


للد 


سيتحمل عبًا زمنيا فى حياته الدراسية أ كثر 
ما يتحمله الطالب الآخر فى نظام تعليمى آخر 

فليس نظام التعلم فى العام نظاما واحدا ٠‏ 
وليس نظام الإعداد ذى السنوات اثلاث 
والنظام الثائر: ى ذىالسنوات الثلاثأيضا هو 
الأوحد أو الآمثل فى فت التعلم المدرسية فى 
إدادةالتربيةى التعلي فى الأمم والشعو. بالختلفة . 

على أنه من جان ب آخ ركان التعليم فى الأزهر 
على أسا سالنظام الماضى قبل هذا القانون هو 
التعلم امتمينبزيادة السنو ات الثلاث فم رحلتين 
من احله عن نظامالتعلم الجارى فى اجمووربة 
العربية التحدة , ومع ذلك لم يقل أحدد أن 
الطالب الأزمرى دثم ذاك يتحملعبئا زمنيا 
أكثرعا بتحمله غيره . 

ب - وتناول هذا النظام الجديد أيضا 
وضع اتصال الآزص بالمسليين فى مستوياتهم 
الختلفة ٠‏ ومعاوتهم . على فهم الإسلام فى 
مبادئه ونظامه فى الحيا: جمع البحوث 
الإسلامية ٠‏ وحدد جبازه التنفيذى في 
ماه بإدارة الثقافة والبعوث ٠.واميع‏ فى 
تخطيطه فى ظل هذا النظام أكاديمية للبحوث 
الإسلامية تمكس صورة الأروقة النى تجمع 
المتفرغين البحث إذات البحك ٠‏ ولخدمة 
المبادى” والمثل التى يمثلها الإسلام فى نظامه 
الفرد واجماعة : وعلى جهاذه التنفيتى أن 
يدفع بمستو بات البحوث امختلفة النى تؤدى فيه 
إلى مستويات العقول والأفهام فى متلف 


بجلة الأزهر 


الجتمعات فى صورة طالب وافد يمد » أو 
مبعوث أزهرى يرسل ٠‏ أ كتاب ينشر » 
أو مجلة تطلع علىالناس ففترات معيئة برأى 
الإسلام فى مشاكل المسلدين ومشاكل العالم . 

ع - وبهذا الوضع الجديد للازهر فى 
النظام ١‏ وق م . 
ا إشماعه فى قوة 6 
وأن يصل برسالته إلى أعماق المجتمعات 
الإسلامية والعربية على السواء »كا يستطيمع 
الطالب المتخرج فيه أن يكون أغا ورائرآ 
لا خصما بخامم الآخرين ويخاصونه » 
ويناذعونه الرأى وينازعهم » فوق أنه 
يصبح ذا صلاحية لآن يعيش فى المياة عن 
غير الاحتراف برسالة الإسلام . 

وذلك كان شأن المسلين الاول أيام عزتهم 
م وفهمم للإسلامفهماصحيحاء و بتطبيقهفحياتهم 
اليومية : فل يكونوا أسماب حرفة بالدعوة » 
وإماكانوا أسماب رسالة يؤدونها فى سبيله . 
ول يكونوا ذا عزلة عى أفراد امجتمع 
الآخرينءولنماكانوا منهم وذوى ريادة لم + 

هذا هو هدف النظام الجنديد الاذهر 
ترجو الخير العمبم من ورائه . وندعو لاذين 
صتموه ء ودقعوا به إلى الوجود يتسديد 
الحملى , والثواب الكبير عند الله .© 

الركشود م البروى 


مدير جاممة الأزهر 
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اشعراكةة الاتتلذم 


: بعالم وانظام الطبقى‎ - 1١ 

لقد جملت عنوان هذا البحث ١‏ اشتراكية 
الإسلام , لآنى أومن بأن للإسلام منهجا 
خاصا يمثل ما لا يمكن أن يرق إليه الفكر 
الإنسانى من تصور اشتراكية عادلة منصفة 
هلائمة للطبيعة , لاه مصنوعة ولاموضوعة. 
فإنه إذا قام يجتمع ما على أساس إنكار طبائع 
الآشياء أو وججد فيه من أحكام التعامل 
وال لوك ما ينافرها ويغالها » فذلك هو 
امجتمع المصطنع الذى لا يليك أب تأباه 
الطبيعة وتقاومه ٠‏ فلا يستطيع أن ينبت 
أمام مقاومتها . 

ومن عرايا التشريع الإسلاى أنه يدرك 
هذا الآمى حق الإدراك , و أنه يحرى على 
مقتضاه جوياناكليا » لا يخخاف أسلويه فيه 
مهما تعددت الأحكام » وليس ذلك بعجيب 
قبى تتزيل الحكيم اليد 5 الذى يمل السر 
فى السموات والآرض . 

إن أول أساس من أسس هذهالاشترا كية 
الإسلامية هو المساواة بين الناس . 


ول نمرف المدى الذى وصل إليه 
الإسلام فى شأن المساواة , حسن بنا أن 
فمرض الصودة التى كان علا المالم قبل 
الإسلام ما هوثابت تاريخ الآم والشعرب 
قبل الإسلام : إن الناس كانو! منةسمين إلى 
طبقات » كا كانو! يعتقدون أنالدماء الآدمية 
تختلف ٠‏ ويمتبرون أن الحقوق تبعا إذلك 
تنفاوت ٠‏ فلهذه الطبقة من الحقوق ما ليس 
لتلك؛ هذا الدم أن يحم وأنيورث الحم . 

وبهذا فرت الهم » وانحلت المزام , لآن 
الناس أصبحوا يدورون فى فلك ضيق » 
فالطبقة المستملية لا نشعر أنها فى حاجبة إلى 
سبلا قوبما لآن أحدآ 
2 يجده أو ينول إلى 
مرتبة العامة ٠‏ والطيقات العامة لا تسمو 
تفوسهم إلى حياة أرفع لأنهم بانسون من 
ذلك فى ظل هذا امجتمع الطبق » ومن ثم 
استرخى هؤلاء وهؤلا. » وصار العز والرفعة 
ميراثا يصل إلى الأابناء » عن طريق الأباء » 
يا صار الفقر وللشقاء ميراثا لقوم آخرين . 

هذا النظام الطبق هوالنظام ال ىكان يعرفه 


فد 


العالم » ويرضخ له . وكانت الشعوب تسير 
على مقتضاه مسخرة . ولا تعرف الأكثرية 
فى ظله حقا , ولانستطيع من طول م أصابه! 
من الذل أن تفكر فى التخاص منه . 
وكانت هذه للطبقية نظهر آمارها متمثلة 
فى المناصب ومن تسد [لهم » وفى الآرض 
ومن تلكا » وف العقويات واغتلانها 
بحسب مراكز المستحقين لها إلى غي ذلك ٠‏ 
وكذلك كان للمرب فى جادليتهم على نحو 
من هذا النظام الطبق : فهم قبائل رفيمسة » 
وفهم قبائل أقل ثأنا ٠‏ فرى الفرزدق 
الشاعر يفاخر بقبيلته جريرا فيقول : 
أولتك آباتى لثنى عثلهم 
إذا جتنا يا جرير الجامع 
وترى غيره يواذن بين قبيلة ( مير ) 
وقبيلق (كمب وكلاب ) فيقول : 
ففش الطرف إنك من ميد 
فلا كما بلفنت ولا كلا١ة‏ 
وبلغ من أمرم أنهمكانوا يمتقدون أن 
دماء الآشراف تش من داء الكلب ٠‏ وق 
ذلك يقول شاعر منهم ٠‏ 
أحلام لقام الجبل شافية 
كا دساؤكو تشنى من الكلب 
عكذا كان شأن العالم قبل الإسلام » 
يستوى فى ذلك العرب وغير العرب : عالم 
تسوده الطبقية وتفرق بين أفراده وقبائله 


بجلة الأزهر 


وأجناسه هذا التفريق العجيب ء وبذلك 
انهدم ركن المساواة الذى هو أمم ركن من 
أركان الجتممات المثالية . 

فاذا فمل الإسلام بإزاء هذا النظام 
الطبق الظالم الذى ساد العالم كله شرقيه 
وغربيه ؟. 

؟ ‏ المساراة ا السعام : 

بهن الله أعالى للناس أنهم جميما مقساو ون 
فى أمسبن أساسيين : 

أحدهما : أنهم مخلوقون لله واحد هو الته 
دهم الذى وهبهم الحياة وهيأم لما ومنجهم 
جمع أسبام! » وإذا فنسبتهم إليه جل جلاله 
واحدة لا تفاوت فيها بين أفرادم وطبقاتهم 
فليس لاحد أن يزع أن له امتيازا فى هذه 
الناحية على أحد » ومن ثم لايوج- ف الإسلام 
كبنوت» و ليس رجال الدين فيه إلا كخيرمم 
فالكل مب بون لله و ليس بينه وبين عباده 
أبة واسطة فهو أقرب إلىكل منهم من حبل 
الوديد ويمكن لكل إنسان أن يدعوه دون 
توسيط أحد فى هذا الدعا. فيسمع طاءه 
ويستجيب له و ولقد خلقنا الإنسان ون 
ما توسوس به نفسه وتحن أقرب إليه من 
حبل الوديد »  .‏ وإذا سأنك عبادى عنىفإنى 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دان » . 


الآمس الآخر : أنهم جميما ناشئون من 
أصل واحد . , إنا خلقنا ومن ذكر وأتى .. 


اشتراكية الإسلام 


(كلم لآدم وآدم من تراب) بهذين الأصلين 
استقر فى الناس أن إنمانيتهم واحدة ودبهم 
واحد فلا يمكن أن يمتان فرد من أقرادم 
أو طبقة من طبقاتهم أو جنس من أجناسهم 
أو لون من ألوانجم أو -كان إقليم من 
أتاليمهم أو سلالة شعب من شعوبهم امتياذا 
مرجعه إلى الدين أو الللالة والدم . 

والقرآن الكريم يقرد ميدأ الكرامة 
الإنسانية ويحملها حقا من حقوق بنى آدم 
التى فاض با الجود الإلمى عليه 5 فاض 
بتقويمهم فى الخلق وتمييزهم بالعقل وتسخين 
كل شىء فى السموات والآرض لم . يقول 
الله تعالى : « ولقد كرمنا بنى آدم وحلنام 
فى الب والبحر ورذقناهم من" الطيبات 
وفضلنام على كثير من خلةئا تفضيلاء فهذا 
تكريم شامل مستغرق جميع هذا النوع من 
الخلق ‏ ولذلك اتخذ لم فيه أعم عنواق » 
وموكرنهم ( بن آدم ) فلا تميين فيه بين 
جض وجنس ء ولا بين لون ولون » ولابين 
آدى وساى ٠‏ ولا بين شرق وغربى » ولا 
بين ذكر وأتى » ولا بين قورى وطعيف * 
ولا بينغنى وفقيد . 

هذا هو مبدأ أنكرامة الإنسانية تقدرره 
الجة الآولى فى هذه الآبة واضما حاسما , أما 
الل الثلاث بمدها فتذكر المظاهر الرئيسية 
لهذا التكريم الإلمى , فقوله تعالى : « وحلناهم 


لفن 


فى الب والبحر » تصوير لمظهى اللو وأن 
الإنسان مخدوم مول حيثما حل : سخر الله 
فى البى ماحمله وسخر له فى البحر ماصحمله ٠‏ 
وقوله تعالى : ٠‏ ورذقناهم من الطيبات » 
تصوور للستوى الرقيع الذى عليه الإنسان 
فى مطعمه ومشريه ومسكئه ومليسه وهو 
ما يمنا به على ما سواه من الأجناس الحية . 
وقرله تمالى «١‏ وفضلنام على كثير من 
خلقنا تفضيلاء إجمال للزايا الإفسانية 
والمواهب اتى فطر القه علا هذا النوع » 
مواهب العقل والقدرة على متابعة التفكير 
وإدراكالروا بطالحسيةوالممنويةوالاستمداد 
للانتفاع با فى هذا الكون » وغيي ذلك من 
ملكات انفرد ها أو امتاز فها فكان من 
أجل هذا مفضلا على شيره من أصناف 
الخلوتات الحية » هذه فى الآسس اثلاثة 
العظمى النى أقام الإسلام عليها صرح المساواة. 
اناس جيعا متساوون أمام الخالق ‏ 
الئاس جميعا ناشثون من أصل واحد ‏ 
الناس جميما مشتركون بالكرامة الإفسانية 
ومظاهرها التى فاض علهم بها الجود الإلى. 
ولكن هل تركت هذه الاشتراكية فى 
المساواة دون أن برد عليها أى قيد وبعبادة 
أخرى هل تقتضى المساواة أن يترا 
أحراراً ولو التهت بهم حربتهم إلى لون أو 
ألوان من الفوضى ؟ ‏ 


الناس 


ثفن 


0 اشر اكيم العم و المعرفة : 
إن عةيدة الإسلام وجميسع معارفه النظرية 
والعملية واضمة لا ليس فها ولا وض » 
وى من أجل ذلك كل مباح لكل ذىعقل 
مفكر , فليس هناك سر مقصور على رجال 
يعرفون بأنهم رجال الدين » بل ليس هناك 
دجال بهذا الاسم فكل مالم بصير متضف 
هو دجل دينكا هو رجل دنيا » ورجل علل. 
ومن هنا نتطيع أن تقول : ليس فى عل 
الإسلام كدين أى احتكار ٠‏ أو أبة طبقية 
أو إقطاعية : إذا سحت هذه التعايير . 
بل إن الإسلام ع السكس من ذلك وجب 
لكل دجل أن بعل » وعلى كل امس أة أن تمل 
وينكر النسوية بين الذين يلون والذين 
الا يلون ٠‏ ويرفع أولى العم إلى أمعى مكانة 
حين بجمع بينهم و بينالته وملانكته فى الشبادة 
لله بأنه لا إله إلا هو قائما بالقسط ء أى أنهم 
عدول فى أعظ قضية ٠‏ وأكير شيادة . 
يقول جل شأنه : . يرفع القهالذين آمنوا متم 
والذين أوترا العم درجات » ٠‏ ويقول 
٠‏ وتلك الآمثال نضريها الناس وما يعقلها 
إلا العالمون» . 
ديصل الآمى بالإسلام فى تكريم الم » 
والإقراد بشآن البرهان المقلى إلى أن يقول 
القرآن الكريم : « ومن يدع مع الله إلا آخر 
لا برهان له يه , فإتما حسابه عند ريه فن 


بحلة الآزمر 


المعلوم أنه لابرهان أبدا على شريك معالله » 
وأن داقع الآ هو الوحدانية . ولكن. 
القرآن مع ذلك يفرض محال تعظما لشأن 
البرهان وإقرارا بسلطان المقل - ويقرد 
أن الأمى حتى فى هذا أمى برهان وحجة : 
د قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» 5 
« قل أرأيتم ماندعون مندون الله أرونى ماذا 
خلقوا من الأرض أم خم شرك فى السموات 
اثتوى بكتاب من قبل هذا أو أثارة منعل 
إنكتتم صادقين , إلى هذا الحد يمك الدليل 
وما يؤثر من علم وحجة وما ذلك إلا تمظما 
لشأن المقل والعل . 1 

والقسرآن الكريم يقرد أن الله لايرضى 
باحتكار العلم وكتهانه وأنه سببدائه قدد أخق 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبينته للناس 
ولا يكتمونه كا يقرر لمنة الله والناسعلى 
كاتمى الصل إلا أن يتوبوا ويبينوا فيقول : 
ه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والشدى من بعد ما بيناه للناس فى الكناب 
أولتك يلمنهم القه ويلعنهم اللاعئون ٠‏ إلا 
الآين تابو! وأصلحوا وينذوا فأو لك أتوب. 
علهم وأنا التواب الرحم » ٠‏ 

والفقه الإسلاى يقرر أحكاما كثيرة على 
أساس أن العم حق لكل إنسان لا يحوز 


صده عله : 


اشتراكية الإسلام 


فالابن له أن يخرج لطلب العم المفروض 
ولو بدون إذن والديه ؛ وللروجة هذا الحق 
ولو بدون إذن ذوجها إذا أى أن يلها 
ما اقترض الشارع علها من عل ٠‏ 

ونفقة طالب العلم واجبة على أبيه الموسر 
ولوكان الطالب قادراً على الكسب . 

وكتب العل لأصمابها من طلاب وطاء 
هى من الحوائج الضرورية كالدار والطمام 
واللباس فلا تدخل قيمتها فى نصاب الركاة . 

ولا يازم أصمابها أن يبيموها لآداء فريضة 
الحج وإذا أفلى مدين بيع عليه كل شىء 
إلاكتب المل العام أو الطالب فلا نباع عليه . 

والسر فى ذلك كله أمران : أحدفها 
أن الإسلام واثق من حقائقه وقضاياه» 
فهو يعرضها على المقول مطمئنا إلى أنها 
ستؤيدها . 

والآم الثانى : أنه يدرك تمام الإدراك 
أن عظدءة الإنسان : بالقياس إلى غيره ‏ حتى 
الملائكة ‏ [نما ترجع إلىرعله واستعداده دنا بعة 
التفكير . واستنباطامجهول من المعلوم 

هذا قليل من كثير فى بان ( اشنراكية 
العم ) فى الإسلام » وحسينا أن الله تعالى 
عم نبيه وصفوة خلقه أن يدعوه بقوه : 
« وقل رب زدق علا. وأنه يقول لخلقه 
منلدن خلقهم إلى أن تقومالساعة « وما أو تتم 
من الع إلا قليلا» . 


رين 


وسبحان رينا الأكرم . الذى عل بالقلم » 
عل الإنسان مالم يمل . 

ع لحري : 

إن المساواة والكرامة يتولد منهما أعز 
شىء فى هذا الوجودء وهو « الحرية,, 
ذلك بأن الاستعياد إنما يكون حيث يعترف 
بفارق بين سيد ومسود, فى الآصل والمنكأ » 
أو فى الصلة بالرب الذى خلق وأنم» 
أو فى الكرامة والاععزاذ بالنفس . 

واذاك كان الإسلام منطقيا حين قرر 
الحرية » بعد أن قرر المساواة والكرامة 
الإنسانية . 
فالإنسان حر منذ ولدته أمهء وف ذلك 
يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : 
( متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمباتهم 
أحرادا ) والإنان حر فى عتيدته 
« لا إكراه فى الدين ‏ . حر فى إبداء رأيه 
« وأميمم شودى ينهم » حرف تأبيد الخيد 
والصلاح وإنكار الشر والفساد « يأمرون 
بالمعروف وينوون عن المتكر ء حر فى اختيار 
الأسلوب الذى بريده فى العمل د قل كل يعمل 
على شاكلته » إلى غير ذلك من مظاهر الحرية 
الى كفابا الإسلام الناس . 

ولكن هذه الحرية إنما هى الحرية التى 
تمطى لصاحب الشخصية المسئولة » وليست 
فى حرية الفوضى من الشكاليف المتحللة 
والضوابط . 


لمنن 


يقول القرآن الكريم : : با أيها الناس 
إنا خلقنام من ذكر وأث , » « إن أكرمم 
عند الله أتقا» وى هذا الختام يتجلى المعنى 
الذى بريد به الإسلام أن يوجه الحرية 
إل الممل الصالح والسلوكالقويم ٠‏ وذلك يفتضى 
أمورا أساسية. 

منها أن يستمتع الفرد بحر بته إلى الحد اذى 
لاتخرج به من نا ثته» إلى الحيوائية المندفمة 
فى مراتع الثبوات ٠‏ أو مرالق الغضب 
والانتقام » وفى هذا ضمان درن الانفلات 
ياسم الحرية » إلى ما يعرف بالوجودية » تلك 
إلتى تريد أن تجمل من الإفسان : هيا لا صلة 
له بالممانى الروحية . 

ومنا أن يلتزم الإفسان فى حريته عدم 
التعدى على حةوق الآخرين فى حريتهم وإلا 
كان بانيا نفسه على أنقاض غيره: وقد عنى 
الإسلام بتهذيب النفوس من هذا الخلق 
حيث اعتر من دائم الإيمان ٠‏ أن بحب 
المرء لآخيه مايحب لنفسه» وأن يكره له 
مايكره لا , ويذلك أعطى كل إنسان ميرانا 
خاصا يعدل به حريته بالنسبة لغيره ٠‏ 

ومنها أن يعرف الإنسان أن ميدأ المساواة 
والكرامة بحال يتحقق فيه تنكافوق الفرص 
أمام العاملين » ويذلك يسمى إلى اكتتساب 
الميذات ودرجات الفضل ء ويؤمن بالقيم 
ويستهدف المثل . 


بملة الأزمر 


ومنها أن يعرف الإنسان أن 
عليه » بعل مره وتجوآه » 


التققوى: وحقوق الأ رحاماتى بين بن الإفسان , 
ولنكعم القرآنالكريم بعضآبات المساواة 
بقوله دواتقوا اقهالذىتساءلون به والارحام 
إن لكان علي رقيبا 5 


إحداهما راجمة إلى المقل » وفى الام 
بتقوى الله » الذى خلقهم وديام بنعمته » 
والذى له حم الفطرة فى نفوس خلقه كل 
مهابة وإجلال ٠‏ 

والدعية الآخرى راجعة إلى العاطفة » 
فإن الإنسان إذا عرف أن بينه وبين إخوانه 
ف الإنسانية أرحاماء تتحرك عاطفته » فتكون 
الرحمة . ويكون الحئان » ويكون التعاون . 

والارحام دائرة مقسعة : 

فالزملاء فى عل بينهم دحم من هذه الزمالة 
يحب أن ترعى ء والزملاء فى زراعة كذلك » 
وفى تجادة كذلك . وى وطن كذلك » 
وفى جوار كذلك ٠‏ وهكذا تتمدد الأرحام 
بتعددالصلاتوالزمالات , فتكونمباروابط 
عاطفية من شأئها أن تيسر أمى الجتمع » 
وتعيئه عل أن يشق طريقه فى الحياة » قرا 
عادلا متعاونا متراحما . 

كر تر الم نى 


عبيدكلية الشريعة 
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ا مطامع مشا رالف بين الثايس 
للأشماذسْداللطيف التبجى 
ع “قل الأنفالة لله والرسول . م - فاتقوا الله 
5 ج-وأسي ذات ينم . - وأطيموا الله 


نكاد لا تمد ثغرة من خلاف » ولاتصدطا 
بين قوم : إلا وجدت المطامع , والتذاحم 
على إشباع الرغبة سيا أول فى المشادة » 
والالتواء , والتذابر والقطيعة ... وهؤلاء: 
ثم أصعاب الرسول_صلوات الله عليه وسلامه ‏ 
وطليمة الجاهدين معه من آثروا التضحية 
بالروح فى سبي ل العقنيدة والوطن لم يتجردوا 
من التعلق بالمال : ولم يتحرروا أول أمرثم 
من التزوع إلى النفعية » والجنوح إلى حطام 
الدنيا إلا بعد أن صقلهم الإسلام » وتماهدم 
الرسول بالنهذيب حتى تبدلت فيهم النزعة » 
وأصبح لبعضهم عزوف عن متع الحياة 
المشروعة » وخيل [لهم أن التفرغ من الدنيا 
لجل العبادة هو الدينكله ٠‏ 

دلكن الت سل اق عليه وسم - يلوم 
أن الإسلام دين ودنيا » وأن للطبيعة 
البشرية حظها من الزاد » والتبسط ؛ والنوم 


ووسوله[ن كثز مؤمتههاة.. 


والراحة , كا أن للروح نصيها الحتمى من 
ارود بالملم ٠‏ والتدين ٠‏ وتوئيق الصلة باقه 
والتعلق بمتاع الوذ 

و بين الدين و الدنيا وسط منشود والوسط 
هو طابع الإسلام ٠‏ ومنيجه ااصحيح 
وانظر ‏ معى ‏ فى موقف المسلين الأو لين 
من تطلمهم إلى عرض الدنيا : فأهل بدر ومم 
أهل السبق إلى ساحات الجباد . وأسماب الحظ 
الاوفر من رضوان الله : حيئما فرغوا من 
جواد عدوم » وأطاحوا بكثرة من جيش 
السكافرين تطلعوا إلى الغئيمة التى وقعت فى 
أيدهم من أموال العدو المهزوم ٠‏ 

ويدأ الششيوخ والشبان بم نكانوا فى مواجبة 
الكافرين بالملحمة » أوكانوا فى الحراسة * 
بتفاضلون فى استحقاق الغنيمة ٠‏ ويختلفون 
عل قسمتها : مساواة . أو تمييز! 11 

ولولا دين يحكهم : واطئنان إلى هدى 


لفلا 


الرسول فهم لكان للآءانية ء وغلبة 
المطامع شأنهما فى تفرق المسلين » وتزيق 
وحدتهم الإسةينة !يه يتنا رلا الرسول 
بالتكوين وا . 

ولكن رجتهم إلى الرسول فى بيان تقسيم 
الغثيمة جنتهم تصدع وحدتهم 6 
فتنة المال ومم جماعة حديثو عهد بالإسلام 
لم تتأصل فهم ذهادة المتدين المتعقف المحب 
الغيره ما حب لنفسه , تداركهم الله » فأرحى 
إلى دسوله , يسألونك عن ال تفال , « قل : 
الأأثقال له والرسول , . 

يعنى تقس الآثفال_وهى الغنائم - موكول 
إلى حم اله الذى يبلغه الرسول إلى الناس » 
وليس منوطا بر أهم » ولامتروكا لتقديراتهم 
حي لا 


خشعت أصوات الجدل ‏ واطمأ نك 
نفوس ابيع » مع أن هذا أول موتف يخم 
المسدون فيه مالا فى حرب عدوم ؛ ومع أن 
نزعتهم إلى امال كانت نزعة مشبوبة متحكة» 
ولكتباكلة الله نزلت بين قوم عاهدوا الله 
وأوفوا بعبده على الطاعة والسمع 

غير أن القرآن فى هذا المقام أرجأ تنفصيل 
الح فى استحقاق الغنيمة » وبيان سبامهاء 
وسارع بالدخول فى أمور جوهرية ذات شأن 
فى حياة الجاعة ‏ تلك الآمور : ثلاثة : 

. اتقرا الله‎ )١( 


() وأصلحوا ذات بينم . 


لفو فى استحقاق؛ ولا فىمقدارعطاء. 


بجلة الأزهر 


(م) وأطيموا الله وردولكه . 

فتقوى الله بتجنب ما يغضبه » وعسل 
ما يرضيه » وحينا يعم رالقلب بالتقوى يكون 
بأعراض الحياة معتدلا : ولاتحرفه 
فتنة المال » ولا شىء سواه من زخرف الدنيا 
ويكون دائما على نود من ريه فلا يستهويه 
شيطان » ولا يدافع الناس عن خير معترك. 

(0) والآام الثانى ‏ إصلاح ذات البين- 
إصلاح العلاقة اثىتر بط بين الناس ء وصيا ننها 
من شوائب الخلف , والتلمطف مع الغير لنظل 
الانفس قريية إلى بعضها » فلا تنسع بينوم 
جوة الغضب ولايزداد الآمى سوء! بالتقاطع 
فإن دين اله يدعو الناس إلى اجماعة » و يعلهم 
الرسول أن من شذ عن اججماعة شذ إلى النار . 

وك علتنا الحياة أن الشقاق لا يعود مني 
أبداء إن لم يلب الشر حتما ‏ 

فتوجيه القرآن إلى إصلاح مابيننا » وتو ثيق 
الا توجيه إلى ما تقتضيه الحياة التي 
تنعدها لأنفسنا إن كنا يأنفسنا رحاء . 

3 الام الثالك ‏ إطاعة الله ورسوله 
فى ناحية الآموال والروابط وسواهها من 
كل ما مرف عن الدين . والاستثناس يهدى 
الدين ينير لنا سهيل السعى فى دتيانا » فنسهر 
فى حياتنا آمنين الانمراف , والمثرات التى 
يتردى فبا من يتخبط فىظلات الضلال وراء 
شهواته وشيطانه ٠‏ 

هذه الدعائم الثلاث__التقوى والإصلاح- 


نفحات القرآن 


وملازمة الطاعة هى المبادى” الجامعة لمناصر 
الدعرة الإسلامي ةكلها ٠‏ وه المسالك لاتى 
تتمثل قها الإنسائية بالنسبة لموقف العيد من 
ربه وحسن سيره فىمنا كب الحياة مع الناس. 

وقديما ددج علها أسلافنا » ودرج علها 
صالحو المؤمنين . فكانوا خير مثل يحتذى : 
وكات محامدم أنشودة التاريم . 

ومجيب : أن نكون هذه المبادى" هيئة 
ف ذانماء وأن تكون من وحى الواقع الذى 
نلسه , ثم ثرى أنفسنا فى صدود عنها كأنها 
ظنون مشكوكة » أو فكرة مرجوحة , وهى 
لا تكون واهئة كذاك إلا عند من لا يفطن 
إلى ما يلامسه » وعند من يستقبل دعوة الدين 
بغي ثقة » ولا اطمئنان . 
وكان من تنبيه القرآن على خطر 1 


ذا نصح واجب الانياع » إن كان 
إيمانكم صادتا ء فإن أثر الإيمان الحق هو 
السمع والطاعة . . وإلا كان إيمانا واهنا 
غيد وئيق ٠.‏ 

ثم انظر : موقف من المواقف بين المسلبين 
يغريهم حب المال فيه بالقسابق فى الاستحقاق 
يكرن خطراً على مجتمعهم إل أمد بعيد ‏ حت 
إن القرآن ينزل بتفصيل البيان فى شأن الغتيمة 
الى كانت سبيا » ويبادر إلى تثقيفهم بما هو 


1 


ألزم لم » وأضين لاستقامة الآ قهم وهو 
الخيط الذى يق فيه مقدمم . 

ثم يعود القرآن فى مقام آخر ويبين لم 
تفصيلا تقسيم الغنائم د واعليوا أ 

خمسه وللرسول 

وحيئنا خوطب النى وأصحابه فى هذا الأ 
كان ملسوظا بالضرودة أنه خطاب مع 
المسلدين على اختلاف أزمتتهم » وجنسياتهم . 
و لأنكان إمان الصحابة بومذاك إيمانا حقا 
ؤلاقيت فقام التعليم يتناول حاضرى 
المسلين » وغائيهم ٠‏ واقتضى ذلك تذكين 
الناس بالحث ؛ والاستنواض بقوله سبحاته : 
« إن كنت مؤمنين» . 

وليس فى هذا الشرط تسكيك في 
ولا دببة فى إيمانهم ٠‏ وإتما القصد أن 
الإمان الحق يستازم الرجوع إلى حك الت » 
والآخذ بدينه » والحفاظ على سلامة الجماعة 
من التغرق » ولن يستطيع أحد أن يرتاب 
فى حقية تعالم القرآن ٠‏ و لكنها مطامع 
الانيا تغلهم ٠‏ و تفرق بين جماعتهم 

وقدما كان ااطمع مشأمة على أيهم آدم 
وذوجهء حينا بوأها الله الجنة يميشان فى 
نسيمها » ويهنثان فى ظلالما ء آمنين من مذلة 
الحاجة , وشقوة الحياة الدنيا : واثقين من 
كفالة اقه لا ألا يمهما سوء ما دام على 
عبد الله : ديا آدم » اسكن أنت وزوجك 
الجنة ... إن اك ألا تجوع فهاء ولا تعرىء 
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وأنك لاتظأ فيا . ولا تضحى .. » وليس 
بعد ذلك من عبد أ كيد يعطيه القه على نفسه 
سبحانه ‏ لآدم وزوجه ألا ينقصهما تعالى 
من طعام وشراب ؛ وكساء وراحة مرن. 
امجهود » والتمرض للشمس فى سبيل الكد 
كاهو شأن الكادحين فى العيش « كلا منها 
رغد حيث شنا ولا تقريا مذفه الشجرة 
فتكونا من الظالمين » . 

ل يكلف الله آدم ولا زوجه بشىء فين 
تحذير من الكل من شجرة خاصة لا يريد اله 
أن يأ كلا منها ء ولكن نزعة الطمع»والرغبة 
فى المزيد إلى غير حد لم تدع للقناعة أثرا عند 
آدم »وما كفاء أن تتسع له ولزوجه جئة 
فسيحة حافلة خير لا حصيه غير خالقه القادر, 
لكريم البديع الصنع ٠‏ 

ومن هذه الثغرة النفسية ‏ تغرة الطمع ‏ 
استطاع إبليس أن يفآن آدم وزوجه » 
ونصحهما أن يأكلا من هذه الشجرة ليشمنا 
الخلود فى هذا النعيم الفضفاض وأقم إبليس 
كاذيا على ضدقه فى تصحه ء فدعهما حتى 
نميا عد الله علهما ألا يأكلا من هذه 
الشجرة . و نى آدم كذلك أن هذا الشيطان 
عدوهما الذى حذرهما الله منكيده ٠‏ وأنه 
هو الشيطان التى تمرد على أمس الله بتعظيم 
آدم » وطرده الله من رححته ٠‏ ول عليه 
لمنته إلى يوم القيامة يسبب احتقاره لآدم . 

نى آدمكل هذا ء واتدقع طامما إلى 


24 الآزهر 


الكل من العجرة فكانت حرمانا له هنكل 
ما يغمره من خير ومتاع » وداحة وأمان » 
ونزلا مع الشيطان إلى الآرض يلاقيان فيها 
ما قدر علهما ولها : فى الآرض استقرار بين 
عداوات ٠‏ وبين شقاء » أو متاع إلى حين . 

ذلك هو الطمع الذى يساورنا داتما » 
والذى يبحمل الكثير قليلا فى أعيتا » 
وينسينا ما وراءه من شغبءومن أكدار» 
وخصومات . ونخص ف هذه الدنيا . 

ومن هذا الحديث يتضيع لنا الوجه عناية 
الله بتركين الروح الدينى فى نفوس المسلين » 
ليتخذوا من ديهم مقاومة للأثانية ينهم ٠»‏ 
وليحاولوا أن يتمموا دائما على السمع 
والطاعة فى ظل النظام الإسلاى الكفيل 

امهم كالبنيان المرصوص . 

وببذا البيان من جانب الله يعرف المسدون 
لو تيجمعوا أن يكونوا أمة مريرة الطم فى أفواه 
خصومبا ؛ وأن لا يكونوا طعاما مستساغا 
تتداعى عليه الأ كلة من وحوش الإذ 

أو لايظل المسلورن مخادعين 
بحسن الظن فيمن علينا الله أنهم لا يريدون 
بنا إلا خبالاء وذلة ء وضياعا ه ب أا الذين 


آمنوا لا تتخذوا بطانة من دو نكم - أصدقاء 
من أعدائم ب لايألوتم خبالا ‏ 
لايترددون ف الإضرار بكم » 
والهداية من الله.. 
عبر الا يف السبلى 
عضو جماعة كبار العلياء 


وراتنا 2 لعام ونا ضرعن" القليق 7" 
واجب الكلدّات العلي ,جام تالأزر 
للأستاذ تمان 


فى تهايةعام 1441 م ٠‏ كتب عكلامة 
العرب المماصر الدكتور على مصطق مشرفة ‏ 
اتغمده الله برحته يقدم كتاب الأستاذ 
قدرى حافظ طوقان , تراث العرب الملى 
فى الرياضيات والفلك , فقال : « فى يونية 
من عام مم١‏ م كتبت فى جريدة ( ا 
تحت عنوان ( ثقافتنا الملية ) » فذكرت 
أثنا فى مصر اليوم نتقل المعرفة عن غيانا ٠‏ 
ثم ننزكها عائمة لا تمت بصلة إلى تارضنا » 
ولا تتصل بترييتنا . وقلت : إن ثجرة المعرفة 


يحب أن تطتعم على أسس من ماضينا فتتصل 
اتصالا طبيعيا بمنا :نافتنا.ودءوت إلى نشر 
المؤلفات العربية الخزونة فى بطون المكاتب 


أن يعيد إليها مدهارقوتها وعهاتها .. 

إن هذا المكلام النفيس من العلامة الي 
يحب أن يكون دستور تمضنا العلبية . 

ولوعقله الناس لما استغربوا فى شى” أن يتطور 
الأزهرفيض م كلياتالزراعة وا مندسةوالطب» 
لانم يمدون أن الأزهر يود إلى ماضيه 
الزاهر يومكان مناد العم بكلفروعه وألوانه . 


ولو عقل الثاس كلام علامتنا الكبير لما 
استغر بو اكييف مجم الأزهر فكلياتهالتجر يبية 
الجديدة بينالعل التجربى والدراسة الإسلامية» 
لآن عصرنا قد عرف الحاجةإلى ( الثقافة ). 
يحانب الحاجة إلى ( الملم ) »ولانعصرنا قد 
بات يشكو متاعب التخصص الحدود . ولآن 
عصر نا يشاهد تطعيم العل(بالإيديولوجيات) 
المذهبية جامعات الشرقوالغر بعل السواء. 

وأذكر أن قراراً قد اتخذ بشأن تدريس 


عست ايديم 


الججهورية العربية التحدة . وهو قرار يحد 
ممالا طييا جاممة الأزهر العتيدة » 
يحم تاريضها العريق . 

ونحن نجد فى القرآن فاتحة مباركة لتأررخ 
الملل عند المسلبين . . ٠‏ 

لد فتح القرآن العيون على الكون العظيم ٠‏ 
فكانت عقيدته هى ( الم الكون ) » وعبادته 


هه( العمل الكون) . تقرأ وسورة واحدة 
من القرآن -سورة فاطر ‏ هذه الآيات: 

« واقه الذى أدسل الرباح فتثميي ابا » 
فسقناه إلى بلد ميت : فأحيينا به الأرض يعد 
موتها كذلك النشور ء. 

« والله خلقكم من تراب » ثم من نطفة » 


ثمجعلك أزواجا؛ وما تحمل من أت ولانضع 


0 


إلا بعله ؛ وما يمسر من معمر ولايتقص من 
عمره إلا فىكتاب إن ذلك على الله يسير » . 
ومايستوى البحران . هذا عذب فرات انغ 
شرابه وهذا ملح” أجاج » ومن كل :أ كلون 
حاط را وتستخرجونحلية تلهسونها ؛ وترى 
الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله » ولملكم 
تسكرون . يوب الليل فى النبار : و يوي نهار 
ف الليل : وخر الشمس والقم ركل يجرى لجل 
عسمى ذلك القه ريك له الملك» ٠‏ 

« ألمت أن الله أنزل عن النياء هاء + 
فأخرجنا به ثمرات عختلفا ألواتها ومن الجبال 
جدد بيض ور مختلف” ألوانها » وغرابيب 
سود . ومن الناس والدواب والآتعام 
عتلف” ألوانه كذلك إنما يخثى الله من 
عياده العلاء » إن الله عزيز غفود » . 

وعكذا كان الإسلام إعلانا لتضوج 
العقل البشرى ٠‏ ودعوة لالقاس الدليل فى 
االكون الفسيح » بالمنيج الرشيد ..- 

القد أورد القرآن ملامح قصة الكون ... 
ومضات مشرقة تثير الرغبة فى البحث 
والكشف هن المستور » لكها لا تمج 
بالتتفاصيل الى تزحم تكمةل و تسد عليه السبيل. 
ومن هنا كان أسلوب الق رآن فى قصة الكون 
غير أسلوب التوراة مثلا فى سفر النكوين » 
كان أسلوب القرآن مسايرا خطهه فى فت 
الأبصار والبصائرعل الكون » وترك الجال 
فسيحا لامقل البشرى ء إذ الئاس أعلم بأمور 


ملة الأزهر 


ديام . وقد حث الكثيرون فى إعاز القرآن 
فيا أ به من حقائق هلية ... وأسرف 
القيرة فى اعتساف التأويل حقا , ولكن 
هناك قدرآ أساسيا منالحقيقة تنطق به آنات. 
القرآن نفسه ء ولا تحتاج إلا إلى الإشارة 
اللاحة والعرض الواعى من راسخ فى العم . 
يقول الاستاذ جمد مود إبراهيم أستاذ 
الجيولوجيا وهندسة التعدين مجامعة القاهرة 
فى الجرء الثانى من كتاب ١‏ إيجاز القرآن فى 
عل طبقات الآأرض ء. 
. ترجع بنادييخ الارض وقت أن 
انفصلت عن الشمس؛ وكاننه على هيئة سديم 
ودغان مهب فى سماء ملكوته ٠‏ فأوحى 
بالانفصال « ثم استوى إلى السماء وهى دخان » 
فقال لما وللارض اثتيا طوعا أوكرها , 
قالنا أنينا طائعين » . « أولم ير الي نكفروا 
أن السموات والآرضكاتنا رتقا ففتقئاهما. 
وجعلنا من الماه كل شىء حى » . انفصل 
من الشمس الأولى الكو كب ومنها الأرض. 
دأاتم أشد غلا أم السماء ؟ بناها . دقع 
ستكبا فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضناها. 
والآرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها 
ومرطاما . والجبال أرساها  .‏ أى بردت 
الآرض من الغاذ إلى السائل بعد انقصالها 
من الدخان : وقدكانت وهى فى حالةالسيولة 
تدور حول نسها وتدور حول الشبس 
فأصبحت بيضاوية الشكل كا فى قوله تمالى 


دراسة تاريخ العم 


. والآرض بعد ذلك دحاها , ... وإن تلك 
الأجرام للسمارية وم انفساها 
لاتشمر بليل أو بنهاد دغم أنما تدود حول 
عحورها أمام الشمس ‏ قهى نما مضيثة » 
ولكنها إذا بردت تتجلىحكة الخالق فى قوله 
ه وأغطش للها وأخرج خافاء ‏ أى 
أصبحت تثمر ,اليل وبالنهار وهى تدود 
حول تحورها أمام الشمس . وما وصل 
قرامها إلى السيولة أصبحت تعبه الدحية أو 
اليضة ء ثم تقدت حرائتها تباما حتى 
أصبحت ملائمة لاستقبال الماء . فالترئيب 
وحده الوارد فى الآيات الكريمة له دلالله .. 
بل إذا فظرنا يمين العرفان تمد أن الآية 
الكرية , أخرج متها ماءها ومرعاها » أى 
أن الماء أخرج منها لما بردت أصبح لها فشرة 
صلة ء وكون الماء منا نليجة لازمة 
التفاعلات الكمائية الى حدئت أثناء تصلب 
القشرة الآرضية » وهذا ما يحدث فى مكوين 
الكتل النادية التى تعطى الصخور الثارية , 
والمياء الثادية المتخلفة من الصخور الثارية, 
أرجدت الثروة المعدثية القاطعة الصخور ... 
وف البداية كانت المياه على هيئة أمخرة عالقة 
فى جو الآرض أو غلاف ملائم لها حتى 
بودت القشرة » و“محت لأيخرة المماء أن 
تكائف وتسقط من السباء على الآرض ١‏ 

فالماء متها وإلها . م وأنزلنا من اللعاء 
ماء بقدد ء فأسكناه فى الأرض ٠‏ وإناعل 


ليلذ 
ذهاب به لقادرون ء ... يفير الثلاف 
الجوى عل الكوا كب : فنا ما ققد الماء , 
ومنها مالا يزال الماء فيويخارالم ينزل على سطحه 
حتى الآن » وفيها ما ضاع منه جزء من الماء ؛ 
وفيا ما احتفظ بالماء جميعه ... وقد فقد 
كوكب المريخ الكثير من مخار المام . 
وعذا التوجيه العلى للحواس والعقول ٠‏ 
وجدد المسلون أنفسهم أمام دهوة دبانية 
العم . ول يحدوا أنفسهم أمام طائفة متثاهية 
من المعلومات تعطى لهم كفائق نهائية كاملة 
الاسبيل إلى العم بغيرها . ومن هنا أقبل 
المسلون على البحثك للتجربى ؛ وأدركوا أن 
العلوم لائتقدم عجر دالنطر و التخمين بل لابدمن 
امتحان الطبيعة بالتجارب العمليةو!بتكروا 
لات الرصدالفلىوالتجريةالممملية. وحسينا 
شهادة الفيلسوف الر,اضى المظم برترالدرسل 
فىكتابه ( النظرة المثبية) «كان العرب أميل 
إلى التجريب من الإغريق ‏ ويخاصة فى 
السكيدياء ... وقد حمل العرب :قا ليد المدنية 
طوال عصود الظلام ‏ وإلهم مرجع كثير 
من الفضل فى أن بعض المسيحيين مثل روجر 
بيسكون قد حصت لوا كل المعارف العلبية التى 
تبيع للشطر الآخير م نالعصور الوسطى » . 
ومن هنا كانت مدان المسلرين منارات العم 
فى كلمكان ؛ يقول لين_يول : «كانت عقول 
أهل قرطبة كقصورها ف الحسن والروعة فإن 


541 


عداءها وأسانذتها جعلوا منها كرا للثقافة 
الآور بية.فكان الطلبة يفدون إليهامن جمبيع 
أنحاء أوريا اليتلقوا المزعنجها بذم! الاعلام. 
وكان يدرتس بقرطبة كل فرع للعلوم البحتة ٠‏ 
ونال الطب يكشف طباءالاند لس وجراحيها 
منالذووا الازدهار نصيا عض مما تالدمن قبلهم 
منذأيام جالينوس وكان أ بوااطيب خف جراسا 
ذائع الصيت فالقرن الحاد ىعر (الميلادى)؛ 
وبعض عملياته الجراحية إطابق اليوم 
العمليات الحديثة . وجاء ابن زهر بمده بقليل 
قكشف عن أساليب كثير: ة فى الملاج 
والجراحة » أما ابن البيطار العالم النبائى فإنه 
سافر إلى كل بقاع الشرق للبحث عن المقاقهر 
الطلبيةء وأ لف فى ذل ككتابا جامعا » ويقول 
هر نشو:«لقد انتقل أثر هذه الثقافة المر بية إلى 
أوريا التصرانية من طويق مدارس الاندلس 
وجنوب إيطالياءفكان من العوامل القويةفى 
اثتهاء المصور الوسطى واثيثاق جر الدصور 
المديثة, . 

وقد ممت المكتبة الإسلامية مراجع 
متخصصة فى تاريخ الملل » منها المراجع 
(البليوجرافية) التى تسجل أسماء الكتب : 
مثل الفبرست لابن النديم وكشف الظنون 
عن أساى الكتب والفئون لحاجى خليفة » 
والمراجع التى تتعرض العلوم : مثل مديئة 


يمة الأزهر 


العلوم وأيحد الملوم وكشاف اصطلاحات 
الفنون ومفتاح السعادة . ومن م اجمع ماد يخ 
العم عند المملين المراجع ( البيوجرافية ) 
أى كتب التراجم : مثل أخبار الحكا. القفطى 
وطبقات الاطباء لابن أنى أصيبعة وطبقات 
صاعد الأندلى وما إلى ذلك . أما الكتابات 
الحديثة فى هذا الباب ققد برذ فيها سارتون 
على وه الخصوص . وهنا ككتابات عربية 
لقدرى طوةان ( الرياضيات والفلك ) 
ومصمانق نظيف ( الطبيميات ) والخالدى 
( الكيمياء ) وعبد العزين (تماعيل وكثين 
من الاطباء ( الطب ) وقنواقى ( الصيدلة ) 
وقد عرض كاتب هذه السطور لمن عالجوا 
موضوع ( الجغرافيا ) عند المسلين فى تقديمه 
المسهب (ككتاب الاستاذ نفيس أحمد « جهود 
المسلين فى الجغرافيا » الذى ترجمه الكانب 
إل العر بية ونشرته وزارة التربية والتمليم من 
سلسلة الآلفكتاب . 

إن فى تطوير الأزهر تصحيدا لمفبوم 
الإسلام لقية. ... 

[نه دجوع بالازهر إلى يده كامعة » 
ودجوع بالإسلام والمل الإسلاى إلى معثاة 
الشامل وأفته الواسع . إنه رجوع إلى الحق 
... . وهو الثور المبين . 


فى د 


للد 


دراسّةعز عيبل مارك 
للأسحًاذ نود السشترقاو 


ادي 


ممرعظات وعاهز : 

مع ما ذعرف ونشهد به من سعة الم » 
وغزارة المعرقة عند على مبارك . وما تمده 
من أثر هذه السعة فى كتبه . وخاصة , المخطط 
التوفيقية » و « عللم الدين » فتحن تمع 
له على مآخذ أو أخطاء يعجب الإننارن. 
اوقوعه فيها ٠‏ 

وليس من اليسير » ولا من المستساغ », 
أن نصف هذه المآخذ يأنها أخطاء . وأن 
نجل أو نخطتى* م نكان فى منزلة على مبارك 
ومكانته من العم والمعرفة والدرس . لذاك 
آثرت أنأسميها, ملاحظات على عل مبارك » 
وفى ملاحظات يسيرة هينة : إذا ذكر يجانها 
ذاك الفيض الغزير من الهل الصادق والممارف 
المقة المفيدة . والمباحث التار مخية الغزيرة 
الهامة ااتى جممها بين دفتى كتابيه هذين . 

وق أشرنا فى المقال السابق ٠‏ لما ذكره 
بعص مؤرخيه من أنه كان يطلب إلى بعض 
أصدتائه من القادرين أن يجبعوا له ٠‏ أو 
يعينوه ٠‏ على جمع شىء من المواد النى خمنها 
كتبه وإلى تلك الإشارات فى كتبه ٠‏ الى 


ندل على صحة ذلك » أو ترجيحه على الآقل » 
فلمل هذه المآخذ أو بعضها مما وقع فيه 
مؤلاء المماونون » تمها على مبارك لأ كتب 
أو جمع ٠‏ من غير مر اجمة ولا هحيص ٠‏ 
من هذه ال مآخذ أنه يقول عن الفيلسوقف 
العظي المشبور ٠‏ ابن رشه » أنه من الموصل 20 
وااذى نعرفه ويعرفه المؤرخون جميعا » 
أن ابن رشد » وأباه » وجدهء كانوا فى 
الاندلس ٠.‏ 
ولد فى قرطبة . وتولى قضاءها . مثل جده» 
وقضاء أشييلية . وأنه ءاش فى الاندلس . 
ثم اد المغرب وأقام فيه بعضا من الزمن . 
ولق وق مراكين + ساطاما الفيلسوف 
أبا يعقوب الموحذى . فبو إذن لم يرك 
بالموصل ؛ ولم بعش فيه ء ول يزده » 
وم يعرفه ولميعرف غير الآندلس » وطنه» 
وم كش التى زارها ءا قلنا ومات فيها . 


وأن فياسوفنا النى يقصده » 


]١|‏ س ه58 من كتاب عل الفين ٠‏ الجزء 
الأول . واس عبارته هو : وكان فى القرن | 
هشر من اليلاد بالموصل العالم الكبير ٠‏ والملامة 
العبير امن رشد شارح مؤلفات أرسطو . 


ليذ 
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على أن عل ميارك يحمل ابن رشد أيضا 
من رجال القرن الثالك عشر الميلادى . وهو 
لم يكن من رجاله : بل من رجال القرن الثاى 
عشر . فقد ولد فى سنة 117 وهات فى سنة 
م١(‏ قبل أن يبدأ القرن الثالك عثر . 

ومن هذه الملاحظات أنا تيده يقول » 
على لسان الشيخ عل الدين : إنه عند مهاج 
من بلده إلى القاهرة لطلب العل فى الازهن » 
كان كلا سمع شيا من حوادث الفرنسيين 
عند ماغزوا مصر » قيده . حتى جمع فى ذلك 
كتابا . ثم نجده بسد سطود قليلة يذكر 
حوادث الفرنسيين فى مصر » وأحداث 
حلتهم قيرا ٠‏ وحربهم لآغل القاغرة ٠‏ وما 
فرضوه على أهلها من الضرائب . يجد 
بذكر ذلك كا جل الجبرق ف كتابه ‏ يجائب 
الآثارء . بل يتقل بعض حديث الجبرتق 
عن ذلك بنصه وحرفه . 

ومن هذه المآخذ أنه جمل الشيخ عل الدين 
فى حديثه عن نهر النيل؛يقول 


أو من خواصه , أنه لا 20 


ويقول مرة أخرى : إنه ٠.‏ 

ونحن تعل أن متايع الثيل قد كشفت قبل 
تحريره هذا الكتاب ٠‏ وعرقت ٠‏ فى عبد 
إسماعيل : اليحيرات الى يتجمع مثا ماؤه ٠‏ 
ويسيل تبراجاديا . ولست أدرى كيف 


[1] ص حمع ١‏ من الجزء الرايع . 


جلة الأزمر 


يغيب ذلك عن المهندس العظيم على مبارك ٠‏ 
وهو الذى خصص جزء! من خططه للحديث 
عن النيل وما أقم عليه من القذوات والترع 
والجسور والقناطر . والذى أقام بنفسهءه 
أو اشترك , فى عددكبير من هذه المشاريع 
الهندسية على النيل , بل تحدث هو نفسهعن 
منابع النيل و أسباب فرضانه حديثا علميا0». 
ومن هذه المآخذ أنه , وهو يتحدث عن 
العرب . ويجمل هذه الكلمة عتوانا على 
المسامرة النى خصصها لهذا الحديث ؛ يذكر 
أسماء غير عربية » و يتحدث عنرجال ليسوا 
منهم مثل تيمور لنك . 
ومع تلك الدعوة التقدمية الى رأيناها 
٠‏ فى حديث عل مبارك ودعوته لآن تتعل المرأة 
وتعمل وتريح وتفتج . ثراه فى مكان آخر 0 
يدافع دفاعا قويا عن تعدد الزوجات وعن, 
التسرى . ويزعم أن الشيخ بهاء الدين تحدث 
فى ذلك إلى حسان باريس وحاكجون فى ذلك 
حتى ألخمون و أصبحن من ر أيه فى أنه لاضرر 
عل الحياة العامة ولا مهانة لللرأة فى تعدد 
الزوجات والترى . 
ولست أدد ىكيف يكن , أن يدع ومقكرى 
إلى أن تتعل المرأة وتعمل . ويكون ها بذلك 
[1]س »+ - مم من كناب نخبة الفكر 
فى تدبير ثيل ممسر . 
[؟] للمامية السادسة والثانون . س88ة- 
؟فحج ؟ من عل الفين . 


خزاسات عن عل مبازلة 


استقلال فردى واقتصادى . 
بالضرة والسسرية ... © 

ولا أستطيع أن أفهم كيف يؤمن. 
الأودبيون ٠‏ على أى وجه من الوجوهء 
بأنه لا بأس على حياتهم من تعدد الزوجات» 
وأنه لاضرد منه ولا مهانة لبرأة فيه ٠...‏ 
أو ف التيرى . 

ولوأن على مبارك قال: إن بها الدي نأ قنع 
بهذا رجالا مئ الآوربيين » لكان الخعلب 
أيسر . على بده أو استحالته . ولكن 
العجيب أن يدعم أن الشيخ الشاب تحدث 
حديثه هذا عن تمد الزوجات . إلى «حسان 


ثم ترضى 


عاريسء وأنه أقنمين . حتى أصبحن من 
٠‏ وحتى آمنه بألا ضرر على الحياة 
العامة , ولا مهانة للرأة فى تمد الزوجات» 
ولافى التسرى . 

وهذا هو الآ المستحيل النى لا يكن 
تصورء . 


دأبه 


ومن هذه الملاحظات أنه يقول ‏ فى ثنائه 
على جمد على ولم يمل قبله » أى قبل عمد 
عل , أن أحدا من المصريين سافر إلى بلاد 
أوديا. 

ولكنا نمل » ولابد أن على ميارك يسم 
أيضا , أن كيرا من أمراء الماليك ٠‏ عاصر 


]١[‏ السرية الأمة اتى جمل لها سيدها بيتا خاصا 
عن القافوس الحيط ٠‏ 


يليل 


مدا عليا وكان أ كبر خصومه وأشدم عليه 
خطرا ء سافر إلى انجلترا » وسمب معه عدا 
من قومه . وأقام فى تلك البلاد أكثر من 
سنة ثم عادء وهذا الآمير هو عمد بك91 انى. 
ولعل مجاملة على مبارك لابناء تمد على 
وحرصه على أن يسند له أولم كل فكرة 
جديدة أو عمل ميكر : هو الذى حمله على 
أن همل أم الآلنى . 

القوار رع عور مكرصم : 

على أن هناك إهمالا تمجبت منه عند ما 
أدركت أمره عند على مبارك ٠‏ ونحيرت فى 
أن أجد ل ميا مقبولا لا يىء إلى مكانة 
على مبارك وأماتته كالم مؤرخ منصف , 
ذلك هو [هماله ذكر للسيد عمس مكرم والترجمة 
له . والسيد عمر مكرم كان زعم جليل المكانة 
عظم المزلة فى تاريخ مصر الحسديك ٠‏ هو 
الذى مكننحمد على من الاستقلال حك مصرء 
وهو الذى أنه بسعيه ومكاته وإخلاصه 
على أن يغلب كيد خصومه الكثيرين 
الآقويا. . كان تمد على يكثر من ذيارته فى 
بيته ه ويثاديه ه بيا والدى » وعرض عليه » 
فى السنين الأول من حكنه » أن يقيمه ثائيا 
عنه فى ولاية مصر فأنى السيد حمس . و بمعونة 
عبر مكرم وتدبيره استطاع المجاهدون فى 
رشيد أن يصدوا الملة الانجليزية الأول على 
مصر ء وكان مد على عند ما علم نبأها خارج 


لجيه 


الشاهرة بوشك أن يترك مصر كلها إلى الام . 
وبمعونة اليد عبر ومكاته إدى الشعب . 
استطاع عمد على أن يقبر كيد الآلنى ويفل 
هن عزمه وعزم جيوشه الكثيرة التى جمعها 
وكاد أن يخرج ا عمد على من مر . ك1 
استطاع أن يرجح كفة عمد على على كفة 
منافسيه جميما من الاليك » وأعداله 


فليا استقر الآس محمد على » تشكر لوالده 
السيد عمر مكرم . واتصدى له بالشر والآذى 
وأخرجه من القاهرة منفيا إلى دمياط ثم إلى 
طنطا . ولم يأذن له بالمودة إلى القاهرة 
إلاوقد أصبح شيغا كبيرآ ذائيا لا يخثى 
خطره . وبعد أن صارت مص ركلها فى قبضة 
عمد على القوية . 

السيد عمر مكرم . وله هذه المكانة والمازلة 
فى تاريخ مصر . ولتصرفاته ومواقفه هذا 
الآثر البين البارز فىأحداثم! الجسام . لا يمد له 
ترجمة فياكتبعلى ميارك ؛ وبينتر اجو مؤلاء 
المثات الكثيرة التى تحدث عن حياتها وسيرها 
فى خططه . والتى نجسد عشرات كثيرة منهم 
لاتدانى منزلنها منزلة عمر مكرم ولا تطاولها. 
يل تقع منها موقماً صغيرآ جدا . 

لاتمد فخطط على مبارك غير إشارةعابرة 
ذكر فيا السيد حمر مكرم فى حديثه عن مديئة 


جملة الأزهر 


« طنطاء. وعندما تحدث عن مدينة أسيوط 200 
ال ىكان بنقسب طا مكرم ؛ لم يتحدث عنه بثى٠.‏ 
وقد ذكرت منذ قريب ٠‏ أنه هن العسير أن 
يمد سببا لهذا الإهمال لايىء إلى على مبارك . 
إذ لا يكن أن يقالأ بدا: إنه يحول مكانة السيد 
عمر وسيرته » وضرورة الترجمة له فى كتاب 
.يؤدخ لمصر ويتضمن سير رجاها . وليس 
هناك سبب مقبول لهذا الإهمال سوى احرص 
على ألا يتعرض لسيرة جمد على يما يثيها » 
والحرص على إرضاء توفيق بألا يذكر من 
كان جدهكارها لدوخصما ء وعليه حاقد01©. 

ومن ملاحظائنا على على مبارك أنه عند ما 
جل السائح الانتجليزى يطلب إلى الشييخ 
عل الدين أن يراققه إلى أوريا . فرض له على 
نفسه عشرين جايها فى كل شهر . فوق مؤثته 
ومؤلة ولده بهاء الدين . وقال إنه سيؤدى له 
هذه الآج كله مدة رحلته ممه جميعها ©© . 

وغريب أن يفرض هذا السائح أو يفرض 
على ميارك هذا الآجر الفا حش الديخ وولده 
فقد ذكر هو نفه ما يشعرنا بقيمة النقد 
ومستوى الحياة المادية الت ىكان الناس بحيونها 
فى عصرءه. 


س علد ورلج؟. 
(؟) اظر ترجة السيد عمر مكرم فىكتاينا : 
[ دراسات فى تاريغ الجسيرتى + مصر ف القرث 
الثامن عفر ] الجزء ٠#‏ 

4 اس 580 من الجزء الأول من عل الدين ٠‏ 


دراسة عن على ميارك 


ألم يقل إن أهله عندما هاجرىا من قريتهم 
باعوا كل ما ملكون بأريعة جنيهات 5 

ألم يفرض له ولإخوانه من أعضاء البعثة 
التى سافرت إلى باريس , مع أنجال جمد على 
جنهان ونصف فى كل شهر 5 . 

بل نجد من أحاديث عل مبارك نفسه ء أن 
بعض موظق الحكومة كان مرتبه أربعين 
قرشا . و بعضهم كان م تبه مائة وخمسين . 
وأن بعض أصاب الرتب العسكرية الكبيرة 
كان مس جم ثلاثماثة وستينقرشا . وكان ى تب 
الصاغ » عثرة جنيهات ٠‏ 

فكيف أوقع السائح الانجليرى فى مذا 
“الشطط . وجمله يفرض على نفسه لصديقه 
الشيخ هذا القدر الجسيم منالمال فىكل شمر ؟. 

الحضارة واط و قع البغراق : 

وعلى مبارك داعية جهير الصوت لتطوير 
الحياة الشرقية » وإلى أن ينبج أهل الشرق 
منهج الغربيين فى الملم والتقدم الصناعى 
بل فى الحياة الاجنناعية نفسها . و لكنا يجده 
فى قصل من فصول كتابه «عل الدين» يتحدث 
عن البيئة الجغرافية وأثرها فى سكان البلادء 
فيقول إن البلاد الحارة يقعضى مناخها و تققضى 
بيثتها الجغرافية على سكانم! بأن يقفوا عند 
حدود خاصة من التقدم والدراية والمعرفة . 
ا تحكم هذه البيثة الجغرافية وهذا المناخ 


ل 


الإقليمى على سكان البلاد بأن تكون لم 
أخلاق خاصة » تغاير أو تناقض تلك الأخلاق 
التى يتصف بها أهل البلاد الباردة . فسكان 
البلادالباردة « بعيدون عن ااظنونو الأوهام , 
عالون عن الكذب والنفاق والخداع والمكر 
وحوها ء 20 وسكان البلاد الحارة أخلاتهم 
تغاير ذلك . وكليا بعدت البلادعن هذا المناخ 
البارد ‏ كلا ببدت أخلاق أهلبا عن هذه 
الصفات الطيية . وكذ لك المكس . أما النشاط 
البدنى والعقلى فهما يدوران حيث تدور 
البرودة والحرارة . فأهل « البقاع المعتدلة 
لا تبات لم على حال » . فطورا فى الفضائل 
وطودا فالرذائل . يغشون كلناد ؛ ويهيمون 
فى كل واد . وكيا زادتدرجةالحرارة ضعفت 
القوىالبدنية ويتعدى ذلك إلى القوىالعقلية . 
قتتساوى لديهم الآمور فلا تنبعث خواطرهم 
إلى ثىء ؛ ولا تمون بثىء ٠‏ ويغلب عايهم 
الكسل ؛ ويتحماونالعذاب ف الدنيا بلاملل » 
ولا يمتهدون فى الدنيا بعقولم فى سياسة 
أنقسهم فيكون ف ذلك استرقاقهم , ويرون 
الرق أهون عليهم من العمل »290 ومن الآدلة 
الى ساقها على صدق رأيه هذا أن و سكان 
جزيرةسيام يقولون :إن النعبم الأبدى ه وكون 
الإنسان لايجبر على الحركة وإنماب الم . 


|| سن ل ١‏ ؟ دمن ابجزءالرايعمن دعل الفين». 
[؟] س؟ ١١‏ منالجزء الرابع من «عل الدين». 


ليايلة 


فلذلك كان السكون وعدم الاشتفال عدم 
أمس! مغر با فيه فى تلك البلاد الحارة المضعفة 
جمييع القوى . ولآن الراحة عندم أمس طبيعى 
هو المقضود بافذات .2417 وهو يمل أيضا 
أهل البلاد الباردة أقوى أجساما ٠»‏ وأسم 
أعصابا من الشرقيين ٠‏ 

وهنا نلاحظ أمرين . الآول أن عل مبارك 
بردد ويؤكد تلك الدعوى التىكان بروج لها 
المستعمرون من الآوربيين : من أن البلا 
الشرقية بوضعها الجغرافى والماخى متعنى 
علها إلى الآبد بالجرالة والثل ب لآن أخلافها 
وطبائع أهلما ل تجملهم أهلا لغير ذلك , وأنه 
الاحيلة لم فى ذلك لآن أجوا.م ومناغاتهم 
لن تتغين . وهىالتى حك علهم .هذا الوضع . 
وليس يخاف ما فى هذه الدعرى من العنصرية 
الطاغية . وأنها لم تتم ء وم يروج فا حتى 
تصباح قاعدة من قواعد العم المقردة » 
إلا لآن أهل الغرب يريدون أن يثبتوا 
سلطائهم على بلاد الشرق وأن يماوه دائما 
قاتما على حك الله أر على حك الطبيمة الى 
لافكاك منه ولا رج . ولآنهم يديدون 
أن بينسوا أهل الشرقحتى يتبلوا هذا الوضع 
ولا تحاولو أن يخرجوا عليه أو يغيروا منه 
شيثا . وقد رأينا فى أول هذا القرن.. 
وف السنوات العشرين الآخيرة منه خاصة . 


[1] عن ؟ ه؟ دمن الجزءالرا بعمن دعل الين» ٠‏ 


مجة الأزهر 


ما ينقض هذا الرأى - أو هذه الدعوى 
نقضا بانا . والآمى الثانى : أن على مبارك 
بتقريره هذه النظرية أو هذه الدعوى 
الفاسدة ‏ قد ناقض نفسه ا ونقض رأيه 
الذى دما إليه بالصوت الجهير . وهو تطوير 
الحياةالشرقية ودفمها إل أنتسير حيث سارت 
الحياة الآوربية . وكيف يكون ذلك وبين 
أه ل الغرب وأهل الشرق هذا التناقض البعين 
فى الصفات والكفاية الذاتية والاخلاق. 
والنشاط والرغية ف الممل والحرص 
عل الحرية ...5 

لقد سلب علىمبارك من أهل البلاد الممتدلة 
والحارة كل سهب للحياة الحرة » والرغية 
فى العمل » والإقدام عليه ٠‏ بله النشاط » 
وجعل الجنة التى يحلمون بها هى ألا يجميروا 
على حركة ولا إنعاب جسم ؛ وجردهم م نكل 
خلق كر . وجعل هذا كله تاصرا على أهل 
البلاد الباردة . اذا يحدى أهل الشرق 
أن يدعوم على مبارك لحياة القوة والحرية 
والعل والنشاط: مادام هذا الم الدى لاحيلة 
لم فى الخروج منه مهما فعلوا ا# 

وما يلاحظ أيضا أن كثيرا من الآراء 
والنظريات يعرضها على مبارك بلسان الشيخ 
أو السائح الانجليزى أو أحد رفقائهما . 
وحمل بعضا منهم يعارضها ويردها . ولكنه 
ى هذا الرأى الذى قرره عن الآمم ٠‏ وعن 


دراسة عن على مبارك 


الشرق والغرب ء جعله ما اتفق عايه الشيخ 
وابنه وللسائحالانجليزى . وما أيدكل واحد 
منهم تأبيدا قويا جاذما . 
على أنا تجد بعد ذلك يقليل رأياه» 
يدعض هذا الرأى الشعوق وينقضه . 
ولا يحمل السامل الجترا سييا التخلف 
والتأخر . يمد هذا الرأىالمذاقض فى مسامرته 
الماشرة بمد المائة 69 . 
ونجده فىكتاب , نخبة الفنكرء يقولرأياً 
آخر يثابر هذا الرأى ٠‏ بل يناقضه ؛ فهو 
يتحدث عن « أصل سكان مصر وأخلاةهم » 
فيقول : ( إن البمعة المصربة لانقتضى بطبعها 
شيثاً من الاخلاق الخلة بنظام الهيثة الاجتماعية 
أصلا » ولا يقوم لأحد على ذلك دليل » 
وإتما فى الموادث الدهرية قد وجبت سبامها 
نحو هذه الديار السيئة المظ ٠‏ فتوالت علها 
غارات المتخلبين ) © 9 
وقد روى على ميارك فى تلك الوصية التى 
وى بها الشيخ/عل الدين ابنه ضد ما ترج 
لطلبالعل ف الآزهر ٠‏ دوى أن يعض المشايخ 
« لق أول طابة العل فى الأزمر عناء شديدا 
وجانبه قتوح الله وتوفيقه حتى ينس من 
الفلاح وقترت همته فى الطلب وعزم على أن 
يعود إلى قريته » فلا مم بأن برحل من 
]١[‏ سامية « الل والخاف فى الإسلام » 
اسن ١47‏ هك امن الجزءالرا بع من «عل الدين» 
[؟]س ١94‏ من الكتاب ٠‏ 


54 


الازمر يانسا حزيئا » شامد حشرة من 
حشرات الآرض تحاول الصعود إلى مرتق 
سسب ضور فرقسة .و لكها ءات لصلدا 
مرة أخرى ؛ فوقف الديخ يرقيها وهىكلسا 
وقعت عاوذت الصعود » حتى تمكنتت آخر 
الآمى ما تريد . ١‏ فقال فى ثفسه واه 
لا أكون أيجر من هذه الحشرة » . 

وهذه قصة الفلة القدعة المعروفة » التى 
رواها الرواة من قديم » ولعلهم فسبوها 
إلى تيمورلنك 

هذه ملاحظات لنا على كتانى على ميارك 
الخطط ‏ وعل الدين . وهماء ا قلنأء 1 
أعماله الآدبية وأجاها شأناء وهى ملاحظات 
أجد من العسير ومن غيرالمستساغ » يا سبق 
القول ٠‏ أن تقول إنم! أخطاء . ولا أن تمبل 
1 على مبارك أو ننقص من مكانته المبامية 
وقدره الشاغ فى تارضنا الحديث ٠‏ 

على أن هذه أخطاء أو ملاحظات أدركتها 
فى بدواتالقراءة , فإنى لم أتقصىله الأخطاء 
5 أتمقب الأغلاط والمآخذ والهفوات ٠.‏ 

ابرباشوع: 

ومن العواطف الكرممة والدعوات البارة 
التى تجدها عند على مبارك ؛ عطفه على الفلاج 
والتنبيه إلى رعايته والبر به ودعوته , ولى 
الآمى ء إلى أن بخص <3© أهل الفلاحة امريد 


[] عن 40 من الخطمط الجرء التاسع 


هنة 


المناية والالنفات . لأنهم الحاملون لاثقاله 
القائمون بمصالحه وأعماله إذ لولاهم لما كان 
للك قوأم » ولاتم له نظام . و يحب علىكل 
ساك احترام المشتذلين بها والالتفات [لهم 
كل الالتفات ومساعدتهم يأنوا اع المساعدات 
وتطييب قلرهم والرأفة هم . وإلا كانكن 
هدم أساس بيته يقأسه 00 . 

ومن افكلات الى يقف القارى” عبدها 
ليتأمل ما ورا ها هذه السكلات : ,إن أقوى 
الآسباب لتأخر الزراعة - عل الرثم من 
أنها قوام حياة الآمة ‏ احتقار الفلاحين 
وعدم الالتفات إلهم ٠‏ وترك التبص فى 
أجوالم ٠‏ وادتكاب ما تضيع به ثمرات 
الفلاحة من تسخير أهلها بالميف والقين 
والتعدى علهم يما يقرقر الهم ويفسد 
علهم أعمالم ٠‏ وكالتغالى فى الزينة والزهو 
والإكباب على اللعب والبو . خلاذا لما 
بزعمه أخساء العقول من أن ذلك من لواذم 
اللزوة, 209 , 

وإذا ذكرنا كيف كان حال الفلاحين 
يوم كتب على مبارك هذا الدكلام . وكيف 
السادة والحسكام ينظرون [ليهم . ثم ذكرنا 
كذيك سرف إسماعيل وكيف كان ينفق مال 
الفلاحين فى اللو والزيئة . والانكباب 
على اللمب والبو إذا ذكرنا هذا وذاك , 
أمركنا شرف هذه العاطفة التى دفمت على 
[1] عتم ام عجزء ؟من عل الفين» 
[؟) ع ؟؟ ٠١‏ جز» ؟ من عل الفين ٠‏ 


الأزهر 


مبارك لآن يكتب هذا الذىكتب كأنه 
يقصد به [سماعيل وشيعته . وأدركنا أيضا 
ماكان عند على مبارك من شجاعة استطاع بم1 
أن يكتب هذا . وما كان عنده من حيلة 
واطف مدخل , حين وضع هذا الحسديث 
على لسان عالل فرننى يتحدث إلى الشيخ عل 
الدين وأصدقائه . 

ول يكن عطف على مبارك على الفلاح 
وبره به دعوة مجردة . بل كان له مع هذه 
الدعوة عمل دائب مثابر تحدثنا عن كثير 
منه من قبل . و نذكر فوق ذلك أن إحساسه 
بالكرامة الإنسانية التى يحب أن تصان 
للفلاح وللبواطن المصرى على العموم . 
هذا الإحساس جعله يحزن ويبتئس لما رأى 
من حال السجون المضرية و يعمل على تحسينها 
يقول إن هذه , الحبوس ,كانت ه حواصل» 
مظلة لا يدخلما الثور إلا قليلا . وكان 
اممكوم علوم . اختلاف جرائمهم » 
يخزنون فيها كالآمتعة . وداخلها يختنق بمجرد 
استنشاق هوائها . فرضع على مبارك 
ساذج لسجون حمية نظيفة وأقرتالحكومة 
مشروعه . وبى متها فى عهده جسن فى 
الشرقية وآخر ف المنوفية ٠‏ 

وكذلك كانت المستشفيات فى الأقايم 
تقام يا بقول فى « ورشة ونحوها وأكثرها 
متهدم والسليم منها كربط الاثم » فوضع 
كذاك مشروعا لبناء كثير منها بالتدديج وتم 
هنبا وعوده واحد ف الدقهلية وآخر الخر بية. 


هود الشرقارى 


للد 


مديبنة حانلو 
البرساكز الابست لام إذريقيكرالغريتة 
للأسحّاذ جدجِلال عبّاس 


مقرم : 

أخذ الإسلام بننشر فى إفريقية الغربية منذ 
القرن الناسع الميلادى بعد أن أقام الكثير 
من التجارالعرب والمهاجرين من قبائل البرير 
فى مدن الإقلم ومراكزه الى نشأت مند 
نمايات الطرق التى تصير الصحراء الكبرى 
وتسير فها القوافل إلى بلاد السودان آنية 
عن الثمال الإفريق ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن 
تحولت بعض هذه المدن إلى ماكر للثقافة 
الإسلامية ؛ ونقط ارتكاز للدعوة ٠‏ وكمبة 
يحج إليها الراغبون فى التزود من علوم الدين 
فيه من أبناء القبائل الى تسكن 
إفريقية الغربية والنى اعتنقت الإسلام . 

وأول تلك المدن التى برزت كرا كز إشعاع 
الثقافة الإسلامية فى غرب [إفريقية هى مديئة 
«تمبكتو» أو دقتبكت ء على ته رالنيجر ,ثم مديثة 
جار وجنى انجاورتين على الهر أيضا » إلى 
الجنوب قليلا من ٠‏ تنبكت , , ومنذ القرن 
الخامس عشر اضمحلت مدن النيجر نقيجة 
لتعرضبا للذتن والحروب والغزوات وتحول 
مركر [شعاع الثقافة الإسلامية إلى مديئة كانو 


النى ظلت حتفظة يمركزها الآول حتى وقتنا 
الحااضن . 

وسوف نتناول فى هذا المقال دراسة 
موجزة لنشأة المديئة وتطورها ثم تحولها إلى 
مركز إشعاع إسلاى فى نيجير يا » واعتلائها 
مركز الصدارة بين المدن الإسلامية فى [فر يقية 
الغربية لما مس بتاريخها من حركات تمحديد 
وإحياء الثقافةالإسلامية والدعوةإلى الإسلام 
فضلا عن مركر المديئة فى وقتنا الحاضر . 

نه الرينة وتطورها : 

كانت هناك قتان ترتفعان عن الارض 
الحيطة بهما بضع مئات من الآمتار على خط 
العرض الثانى عشر شمال خط الاستواء وإلى 
الثعرق قليلا من تقاطع هذا الخط يخ الطول 
الثامن شرق جرينتش وتطل هاتان الةمتان 
على الاطراف الجنو بية للمحراء الكبرى إلى 
شمالها . وعلى الأطراف الثمالية من نطاق 
حشائش السفانا ‏ الذى يعرف ياسم النطاق 
السودائى - إلى جنوهما » وى وقت مبكر 
من القرون الأول للبيلاذ اكتشفت الماءات 
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المعتغلة بصبر وصناعة الحديد أن ترية هذين 
التلين ‏ دالا وجورون - غنية ,رواسب 
الحديد؛ فأخذت تتجمع عئدهما أسر الحدادين 
التى تزعمها فيا بعد رجسل يسمى كانو حول 
هذه التجمعات العارضة إلى لة صغيرة علد 
سفوح تل دالا أو دارا وأخذت هذه انلة 
تنمو تدريحا إلى أن أصبحت هديئة واشتهر 
سكاتها باسسم أباجازاو! © وهو الاسم الذى 
ما ذال يطلق عل طبقة الحدادين حتى وقتنا 
الحا . 
ولقد ظلت مناطق شمال نيجيريا تسكنها 
عشائرمتفرقة إلى أن أت إلها مجرات القبائل 
الشبيرة المعروفة باسم الماوسا والق تكون 
الغالبية العظمى من سكان الإقلم الثمالى فى 
ايا » وفى عبد هذه القبائل أخذت مديئة 
كانو تنمو وتتطورآطوراسريما حت أصبحت 
مديئة لها مكدزها المام بين مدن الإقليم ٠‏ 
وتحى أسطورة الحاوسا أنهم أبناء بايزيد 
فيد أحد خلفاء بغداد » وقد تزوج منابئة 
ملك برنو فأنجب منها سبعة أبناء توذعوا 
فى البسلاد وكون كل منهم [مارة من إمارات 
الحاوسا السبع:هاوسا ويوكوى وه جو بيد 
وكانو » وداتو . وكانسينا » وداورا » 
وذاديا © . 


. سرآلان يرز سهع‎ ]١[ 
[؟] ينك سم‎ 


مجة الأزهر 


وأول من عرف من ملوككانو هو الملك 
بوجودا حفيد بايزيد وقد عاش فى أوائل 
القرن الحادى عشر الميلادى ٠‏ وتتابع إعده 
ثمان وأدبعون ملكا » وقد ظلت كان وصغيرة 
إلى أن تتكونت بها منطفة السوق (جاكارا) 
وأخذت تنهو حوها المساكن وأصبح سوق 
كانو أحد الآسواق الرئيسية النىتتتبي عندها 
طرق قوافل الميحراء , حيث كانت « تلى » 
و«الآوجودون» تعتبراند ليلا لهذه القوافل. 

وف القرن الثانى عشر بنيت أ-وارالمديئة 
القديمة لجايتها من الغزوات التى كانت تأقى 
اها من الجذوب والشيال واستطاعت المديئة 
بذلك أن تؤمن داخل أسوارها تجا رالقوافل 
القادمين من الثمال الإفريق ٠‏ 

وظلت السلطة فى المديئة يتنازعها زعصاء 
الحسدادين وهم السكان الأصليون والهاوسا 
السكان الوافدون إلىأن اعتنق ملوك الماوسا 
الإسلام واستطاعوا فى ظل هذا الدينالجديد 
ونظامه الاقيق أن يوجهوا المكم ف المنطقة 
الوجبة الث أ كسبتهم كل نفوذ وسلطان , وقد 
أعلورت المديثة فى عبدها الإسلاى تطودا 
تدريجا حى احتات مكان الصدارة بين مدن 
غرب إفريقية . 


خبر الرسعرم فى لانو : 
علدنا أن أساطير الماوسا تجمع على أنهم 


هديئة كانو 


يرجعون أصلا إلى أحد أحفاد هلوك بغداد 
المسمى باباؤيد الذى وقد إل البلاد قأواخر 
القرن العاشر الميلادى ٠‏ ويدل ذلك على أن 
الماوساكانوا آية عبدهم مسلين » غير 
أن الرواية التاريخية تدلنا على خلاف ذلك » 
فإن الهاوسا فى شمال نيجير يا ظلوا حت القرن 
الث عشر يدينون بديانة قبلية وأن الإسلام 
بدأ يثتشر بين شعب الهاوسا تدريحا منذ 
ذلك القرن : وأن أول ملوك الماوسا الذين 
اعتنقوا الإسلام هو الك باجى . 

وف معرض هذا الخلاف » وفى ضوء 
الظروف ال ىكانت تحيط بعدين.ة كانو خاصة 
وبيلاد الحاوسا بصفة عامة يمكذنا القول إن 
الإسلام أخذ ينتشر بين قبائل الحاوسا نقيجة 
لاحتكاكة مع شعب البرنو فالشرق وشعوب 
الى فى الغسرب والمهاجسرين من الطوارق 
والتجار العرب الوافدين من الشبال » وكانت 
كل هذه الشموب قد اعتنقت الإسلام منذ 
وقت سابق فى القرنين الناسع والماشر 
الميلادى . 

أما فيا يتعلق علو ككانو فالمرجح أن يعضهم 
كان يعتذق الإسلام على يد رجال الخاشية » 
وكان أغلبهم من المسلين ٠‏ واستعان يهم 
ملو ككانو لتنظمالملك وإدساء الحم ف بلادم 
على أساس النظه التى أنى بها الإسلام - 

وراقع الآمى أن بعض الحاوسا كانوا 


ارلا 


قد اعتنقو! الإسلام ولكن بأعداد قايلة 
نقيجة للاختلاط بالمسلين ولكنهم اقبلوا 
على الإسلام ند أن اعتاقه ملكيم باج 
وأخذ بينى المساجد ٠‏ ويك البلاد وين 
العسلاتات والمعاملات ٠‏ هلى أساس النظم 
الإسلامية : فلا شاهد الحاوسا حسنات 
الإسلام أقبلوا عليه بل تمولوا يمد ذلك 
بقليل إلى دعاة لهذا المدين بينالةبائل البدائية 
ال كانت تسكن إلىجنو ب كانو فى<وض ثهر 
النيجر » وقد سبق شع ب كانو بذإك سائر 
إمارات الحاوسا بقرن ونصف من الزمان 
فى اعتناقه للإسلام 29 , 


اندقار لأثر فى قل لسعم : 

وفى عبد الآمير يمقوب (400 147/1م) 
وهو !لك التاسع عشر » حدثت مجرة كبيرة 
اتقل فها إلى كانو ااتكثير من جساءات 
الوائجارا » وهم من العناصر الرئيسية التى 
كونت امبراطورية مالى » وذلك بعد أن زاد 
ضغط الغزوات الخارجية على هذه 
الامبراطورية الإسلامية العظيمة من المومى 
فى الجنوب ومن المغارية والطوارق فى الشمال 
وكن لهؤلاءالمباجرين الجدد بعد أناختاطوا 
بسكان مدبنة كانو أثرم الكبير فى تعميق 
جذور المقيدة الإسلامية عند الماوسا . 


915١ يوقيلس‎ ]1[ 
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وفى عبد محمد رومفا , الملك المشرون 
لكان ء ( من ١4+‏ إلى ١4+‏ ) وأشبر 
ملوكها المسللين . بلغت المديئة ذروة مجدها 
وبدأ فها عبد إسلاى جديد سادت فيه كل 
مظاهر الحياة الإسلامية فكان [حياء رمضان 
بالصوم والتميد وكانت الاحتفالات بالأعياد 
الإسلامية الختلفة » كا أقامت حركة لتاقية 
عقيدة الماوسا ما شايها من أفكار وعقائد 
الحياة القبلية السايقة , 


يرود از هر : 

وقد ساعد على ازدهار الإسلام فى عبد 
ممد روءفا أن استوفد عددا من علياء 
الأذهر من مصر ليمليوا وينثمروا مبادى* 
الإسلام الصحيح فى المدارس المديدة التى 
افتتحها والمساجد العظيمة التى أقامها » وق 
مجلس بلاطه العلى الذى كان يمقد فى قصره 
المظيم الذى شيده فى جبل والا » وما 
يذكر بالفضل لليلك عمد روما أنه أعاد 
تنظ الك فى كانو وتوايعما على أساس 
إسلاى مقتبسا النظم النى كانت متبعة فى ذلك 
العيد فى مصر . 

واستمر ازدهار الحياة العابية الإسلامية 
فكائر فى عهد املك مد كيوك ( من 
سنة 1١١4‏ إلى 1516 ؛ وذلك دغم غزوات 
السنغاى وتعرض البلاد لغزوات أخرى 


مجة الأزهر 


من قبائل الكوارارافا البدائية فى الجنوب ٠‏ 
والغريب فى الآمس أن هذه الغزوات كانت 
ما ساعد على تقوية ركز كانو وتحو.ا 
إلى كز إشعاع إسلاى فى الغرب الآوسط 
من [فريقية ٠‏ ويرجع ذلك إلى عاملين : 

الأول : أنغزوات أسكيا عمد امبراطور 
السنغاى واشتداد مقاومة شعب كانو قد 
أكبا هذه المدينة وشعها احتراما لدى 
أسكيا عمد ما جعله يوقف هذه الغزوات 
ويعقد مع كاو هدئة يقس مقتضاها إمارة 
كانو ويذوج أميرها بإحدى بناته ما أعطاها 
قوة واستقرارا . 

الثانى : أن هزمة قبائ ل نكو رارافاء أمام 
قوة الهاوسا فىكانو ؛ ومشاهدة هذه القبائل 
الغاذية المورومة للنظ الدقيقة والحياة الرفيعة 
التى بحياها سكان هذه المدينة جعلهم يقبلون 
على الإسلام ويستوفدون المسلين من الحاوسا 
لنشرتعالم هذا الدين القم ثم أوقفوا بمدخلك 
غزواتهم . 

ار نصيم ملياً العلوار : 

وما ساعد على ازدهار الحياة العلبية 
الإسلامية فى كانو أن تعرضت مبكتو 
وجاء وجنى للشعف نتيجة لغزوات ابر 
والمغادية التى شغلت يها زمنا ٠‏ فاضطن 
الكثير من علءائهما إلى الحجرة إلى كانو التى 


مديئة كانو 


كان الإسلام قد استقر فيها وازدهر فى عبد 
محمد رومفا » ومن هؤلاء العلبا. الذين نزلوا 
بكانو وأقاموا قبا يعلون الدين والفقه 
الحاج أحمد التيكتى وعلوف بن على وتحمسد 
ابن أحدء ولكن أشبرم جميعا مد بن 
عبد الكريم المغيلى الشبير باسم البغسدادى 
أيضا. 

اشتهر المغيلى بين قبائل الطوارق كداعية 
للإسلام ولا يزال اسمه يلق بينهم احتراما 
وتقديساءو لك نالفتثةالنى أحدثها الهود وأدت 
إلى قنل الكثير منهم فى طوات وغيرها من 
واحات الصحراء الكبرى واستغلال الهودلها 
باتهامه بتدبيرها جعله يؤثر المحجرة إلى بلاد 
الهاوسا”» حيث أسل على يديه ملو ككاتسيئا 
ثم انتقل إلى كانو بعد أن كتب لاميرها 
خطابا يقول فيه: 

إن الكفار بيلادم ما ذالوا بين المسلدين 
فى الآسواق والمثاذل فان لم يتركرا إظباد 
شرك أو شرب مسر أو فطر فى رمضان 
كان ذلك ذريمة لآن يفمل كفعلهم ضعفة 
العقول من عامة شعبكم و نسائه 629 . 

فدعاه ملك كانو ليذتى البلاد من الشرك 


]١[‏ ! وادد*وين س وه. 
|؟] عن حمن تود فى كتايه تاريخ انقشار 
الإسلام والثقافة المرية فى إفريقية ‏ 


د 


والكفر وأقام زمنا يمل الفقه وأصول الدين 
اذكب بوكو كتابا بمنوان ه واجبات 
الآمير » ويد ل كتابه هذا على إلمامه الكبير 
بشثون ال حك ومشكلاته ومتاعبه.وق دكتب 
كتابه هذا بالعربية ما يدل على أتها 
كانت لغة مثتشرة فى تلك البلاد فى ذلك العبد. 

وما يذكر أيضا أن جلال الدين السيوطى 
العام المصرى المشبور قد زار كانو وأقام 
فنها بضعسنين يعل الق رآن و يفقه فى الدين وعاد. 
متها إلى مصر عام +/ايم م . 

العور الفولائى فى فو : 

ظلت هدينة كانو تعيش فى ظل أمراء 
الهاوسا كدينة إسلامية ؛ وكسوق التجارة , 
وكحطة للقوافل الآنيةمن الشمال عبر الصحراء 
الكبرى »وقدكانت بلاد الباوسا كلها ابتداء 
م نالقرن الخامس عشر تتعرض لهجرات سلية 
آآنية من الغرب تحمل جماءات مسلة بعضها 
يشتغل بالرعى وبعضها حترف التجارة . فززل 
الرعاة من هؤلاء المباجرين فى مهامه السافانا 
يرعون أبقادم جنبا إلى جنب مع الهاوسا 
الذين كانت غالبية أهل القرى منهم تشتفل 
بالزراعة وقد عرف الهاجرون الرعاة اسم 
بودوروجى أىالفولانف البقارة أو أهل البقر» 
وعرف التجار الذين نزلوا المدن الكبيرة 
ومنها مدينة كانو بامم فولانى جيدا أى فولانى 
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الحمضر © ؛ وقدكان هذا التوزيع لاسكان 
عقا لنوع من التكامل الاقتصادى فى حياة 
الحاوسا ويخاصة كانو والمنطقة الحيطة بها 
الخاضمة لما . ذلك أن الهاوسا الزداع 
والبورورجى أو الفولانى البقارة تعاونوا 
فى مناطق الريف ٠‏ يا أن فقولا جيدا أى 
فولانى الحضر قد ساعدوا على زيادة ازدهار 
الصناءات القامة ىمدينةكانو واستطاعوا أن 
يتاجروا المسافات بعيدة عبر الصحراء 
فى الشمال أو على طول امتداد نطاق السفانا 
إلى ساحل الأطلى فى الغرب ٠‏ 

إلى جانب التعاون الاقتصادى الذى قام بين 
الحاوسا والفولانى يمد أن الوئام والاختلاط 
بل الاندماج الكامل قد ظهرت بوادره منذ 
أن بدأ المواجرون الجدد من الفولاق يفدون 
إلى بلاد الحاوسا ‏ ول يمد الماوسا والفولاق 
أى نوع من الصموبات تحول دون اختلاطمم 
فكلهم مسللون ينتمون إلى دين و احد و يتدموث 
شريعة القرآن وقد ساعد ذلك على ظهور اتجاه 
جديدتحودراسةالدين والتفقه فيهوالتءاونمن 
أجل إحياء سئنه وشرائمه والعمل على لشره 
بين القبائل التى لم تنكن قد استظت بيظله 
أو تفتحت أعينها على نوره . 

وف مطلع القرن التاسع عشر ظه على مسرح 
الحياة فى نيجريا الثمالية رجل يدعى عثان دن 


[7] سير آلان بتر ص 40م 


مجلة الأزهر 


فدبو تفقه فى الدين » وتعمق فى علوم القرآن 
والحديث والشرائع والاصول على بد علباء 
اتعلدوا فى الأزهر أو ف المديئة المنودة أو فى 
الزيتوئة تدونس أو فى مسجد القرويين 
بالمغرب , وقد بدأ حياته معليا ثم جمع حوله 
الأتباع وبث فيهم روح الكفاح من أجل 
تخليص البلاد من كلشوائب الحياة القبلية » 
و شر الإسلام بين من لم يسل منهم » والعمل 
على توحيد البلاد فى ملك إسلاى يقيم شرائع 
القرآن وح أبجاد الإسلام » ومن ثم أعلن 
الجباد على ماكان هناك من بدع ٠‏ وعل 
التفرق وعلل القبلية القديمة . 

وهكذا بدأ الجباد لتوحييد الإمارات 
فى بملكة واحدة قوية تكون مصدر إشماع 
لمذا الدين القويم » ويدأت الدءوة من 
سوكرتو , ولكن كانو سرعان ما اأضمت 
إلى اللواء الذى عقده لما أمير المؤمنين أو 
ساراكين مسلا كا يسمى بلغة الحاوسا 
وكانت هى المدينة النيجهرية الوحيدة النى قيلنك 
اللواء دونتفب صراع بين الزعماء ودون 
حاجة إلى غزو أو حرب أو معارك وذلك 
لإدراك أهلبا أن الوحدة هى سبيل تحقيق 
الاهداف العظمى من نشر الإسلام وتنقية 
المقيدة 20 . 

وعاشتكانو فى اتحاد إمارات الفولا قرئا 


[1] تنوم عكلء 


طلييلة تو 


كاملا حفل بالاستقرار والاذدهار فى ظل 
نظام إسلاى دقيق تعاون أمساء الفولا مع 
شعبالهاوسا على إقامته وامحافظة عليه . وقد 
تا كركز تيحارى » واستقر بها 
الكثير من تحاد الشمال الإفربق من العرب 
بة »كا زادها كل الرسالة الذين ارتادوا 
مناطق غرب إفر يقية خلال القرنالتاسع عثس 
وكتب عنها الرحالة الآلمانى بارث يقول : 
« إنها مدينة صناعية تمارية تأنيها التوافل 
من الشمال من ساحل البحر المتوسط » ومن 
الغرب من ساحل الحيط الأطلى » ومئد 
شبرتها فى آظق بعيدة 09 , 

ومن أثم الصناءات التى ازدهرت فى كانو 
صناعة المنسوجات القطنية وصباغة الأقفة » 
وكان تجار غدامى يحملون [ليها المنسوجات 
الخام من المغرب لاصبخ فى كانو » 
ويعودون ا فى ذلك الطريق #طويل 
ويتكبدون هذه المدقة والدكاليف الباهظة 
ليحصلوا على سيج مصبوغ صباغة جيدة 
بألوارن جميلة ثابتة » وإلى جانب صناعة 
المنسوجات والصباغة اشتهرت كذلك بدبغ 
الجلود وذاع صيت جلودكانو فى بلاد المغرب 
وكانت تستورد لتستخدم فى صنع الأحذية 


ف ضر اا كن . 


1 يفلس 5090. 
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2 أناها ابوستعيار : 

ومنذ متتصف القرنالتاسع بدأ تكانو تشبد 
طلائع الاستهار ابريطاق , عثلة فى الشركات 
التجارية الثى أخذت تعقد الاتفاقات التجارية 
مع الآمراء » ولكن هذه الشركات لم تستطع 
أن تتخلفل بنفوذما فى مديئة كانو على الرغم 
م نأهمية موقع كلو للتجارى , إلا أن شركة 
النيجر الملكية لم تستطع إقامة مركزها هناك 
بل اتخذت من كادونا المدينة الناشثة مقرا لا 
وظلت تعمل فى شمال نيجيريا إلى أن أعلنت 
الماية البريطانية على هذا الإقليم الشمالى عام 
ودفض أمراء الفولا فى كانو وبعض 
مدن الشمال الاخرىالخضوع النغوذ البريطاق 
فاضطر اللورد لوجازة أن يرسل لات 
الإخضام هذه المدن ولقيت هذه الات دم 
قوتها وتسلحها بأسلحة حديثة مقاومة شديدة 
منشعب الهاوسا والفولا فى كانو وغيرها من 
مد نالثيال , وقد استمرت هذه المقاومة حتى 
سنة 14.8 . ثم لغلبت القوة مساعدة الخوئة 
وقامت السلطات البريطائية ذلع آم كان 
وقنصيب آخر اضطر لتوقيع اتفاقية الحاية . 

وبدأت السلطات الاستعارية تعمل على 
لق المشكلات وإثادة الفرقة بين الأهالى 
مجرة الكثير من عناصر الإيبو 
ل مالسكن فى كانو على وجها خصوص 
وكانت تبدف من وراء ذلك إلى خلق خلاف 


ليلد 


كبير بين السكان الأصايين المسللين وبين 
هؤلاء المواجرين من القبائل غير الإسلامية 
وقد يمحت فى ذلك حيث حدئت اصطدامات 
8 الفريقين أدت إلى تدخل السلطات 
الاستمارية » واتخذ البريطانيون 'أيضا من 
وجود هؤلاء المباجرين ذريعة لإدال التبشير 
إلى هذه المناطق الإسلامية الصرفة يحجة تعاب 
هؤلاء السكان الذين لا يقبلون على التعلم 
الإسلاى وهى حجة واهية فى الواقع لان 
الكثير منهم بصد أن اختلطوا بالمسلين 
وشاهدوا حاسن الإسلام أقبلوا على الدخول 
فى هذا الدين القويم و لكن الاستمار أوقف 
هذا الثيار مخططه المادفة . 
وما يذكر أن مدينة كانو قد شاركت 
مشاركة فملية فى الحركة التحررية بيجهيا 
فكانت مقر حزب شءوب الثمال وكاف. 
زعماؤها يؤمنون بوححدة نيجيريا ااتى أراد 
الاستعار نفتبتها وقد استةبلت كانو الرئيس 
الدكتور نامادى أزيكوى استقبالا رائما 
من جانب الشعب والزعماء وتم فى هذا 
الاستقبال اتفاق بين حدزب شعب الثمال 
يا على النضال المشسترك 
من أجل استقلال نيجير يا ووحدتما . 
عورس: العلوصم العربي فى لانو 27 
وكان معظم الذين قادوا الحدركة التحررية 


٠ معلومات من بءش أبناءنيجي ريا الأزعر الهريف‎ ]١[ 


يجة الآزفر 


فى نيجيديا الثمالية من أبناء المسلين من 
الهاوسا والفولا الذينتخرجوا فى معود عربى 
أشأء السلطان يمد ال:ومى أمي ركانو السابق 
سنة ع1 وقد ساعده فى إنشاء هذا المعبد 
تاج مر الإقل المصرى كان يم هنالك 
ويعل إلى جاب تجارنه علوم الدين وهو 
الحاج أحد أحمد أبو السعود » واستوقد 
الأمير السنوسى بعض العلاء من مصر 
والسودان للندريس فى هذه المدرسة التىكانت 
اتسمى فى أول الآمى باسم مدرسة الشريعة 
الإسلامية ثم تحولت فأصب<تاسمى مدرسة 
العلوم العربية ؛ وتخرج منها طليعة الزعماء 
الذين قادوا الحركةالسياسية الشمالية 
وأ كثْرم كانوا معلين أو قضاة » وما يزال 
هذا المعبد قاتما حتى يومنا هذا يتطلع إل 

التدعيم وإلى التخلص مر آثار النفوة 
الاستمارى ا اليه عثلة فى رجال 


الاستماوى فى نيجيريا فا يذال يكيل المعيد 
انجليزيا . وهذه المدرسة تتطلع فى تدعيمها 
إلى عون للبلاد العربية والإسلامية لنقوم 
على أقداءها كركز للتعليم الإسلاى والدعوة 
الإسلامية فى غرب [فريقيا . 

يوم لاتورغرها: 

واثنكانت مدينةكانواليوم هى أ كير المدن 
الإسلامية فىغرب إفريقية إذ يبلغ عدد 


لكاتو 


سكانها نحو .م١‏ ألف نسمة فإنها أيضا 
تعتبر أم مركز إسلاى فى مستقيل الحياة 
الإفريقية للعوامل الآتية : 

و - الاستعداد الكبير لدى شسغيها 
وأمراما لمواصة الكفاح من أجسل أشر 
الإسلام و تمالعه الصحيحة بين شعوب نيجيديا 
والبلاد المجاورة . 

+ س وجود أ كبر معهد دب إسلاى فى 
غرب إفريقيا بها وهو مدرسة العلوم العربية 
التى يمكن أن تكون ف المستقبل نواة لجامعة 
إسلامية تتصاون مع الآزهر الشريف 
وجامعات الشمال الإفريق على إحياء التراث 
الاسلاى وإعداد الدعاة والرواد والمعلبين . 

م # موقعها الجغرافى الذى يمل 
]نمالا بحهات إفريقيا الخرى . 


لذكد 


غ - وجود أقليات من أبناء نيجيديا 
وجبات إفريقية أخرى يشغلون بعض 
الوظائف وعتلف الاعمال فى مصا 
وشركات مديئة كانو الآمى الذى يمكن أن 
يسكون عاملا يساعد على اتتذاب صفوة منهم 
تعلدون أصول الإسلام ويتفقهون ف الدين 
ليعودوا إلى قبائلهم التى لم تنعم بد بنود 
الإسلام دعاة صالحين لهذا الهدين القويم . 

وهكذا نجدنى قلب القادة الإفريقيةسمكرا 
من مراكر الإسلام ينتظر له مستقيل زاهر 
فى الدعوة إلى الإسلام و تنقية العقيدة و تثبيت 
شريعة القرآن وأظ. الإسلام ومبادثه عقو 


الإفرييين وحياتهم ٠‏ 
كر مزل عباس 


فضسل الاقتصاد 


أتى قوم قيس بن سعد بن عبادة يسألونه فى دية فصادفوه فى حاط ينيع ما يسقط 
من القر قبعزل جيده عن رديئه ؛ وتجعل كل صنف منها على حدته فهموا أن يرجعوا عنه 
وقلوا : ما نظن عند هذا خير! . فلا فرغ من حائطه كلبوه فأعطام . 

فقال رجل من القوم : لقد رأيناك تصنع شيئا لا يشبه فءالك وأخيروه . 

فقال : إن الذى رأيتم من صنيعى قضيت به حاجتم . 
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الك تبلالديان 


عتبرة فغسيأزاذِيِ 


للأمتتاذ عد يَحبَالِييقَ 
فى حياة كل إنسان » جل أوهان » موضع الثاشىء المتطلع كتنب رسالة الدكتوراة عن 
للعبرة » وبجال قتأمل » وحياة الآديب المفتكر» ( حال المرأة فى الإسلام ) كتابة لا نسي مع 
بنوع خاص , أفسح ممالا ٠‏ وأدعى مناسبة الحق فى طريق » ثم قدم إلى مصر فثارت عليه 


المظة والاعتبار » فهو باطلاعه الثاقب » 
وإحساسهاثائر يأ تمن الآراء و يبدىمن الاعمال 
ما يقسع النقاش وللتعليل ٠‏ ورب موقف 
صغير من مواقفه الحنية يستحيل فى رأى 
الدارس احلل فكرة معنوية ء لما مكاتها 
البادذ فى دنيا التعليل والاستقراء » حتى 
لتفرد لها الشروح المتنوعة وتوضع المبررات 
انحتملة ٠‏ وكأنها حدث غارق قلب وجه 
التارييخ . 

وستتعرض اليوم إلى مقسكر معاصرء رق 
ف المدارس المصرية فى أظل عبوه الاستمار 
تربية مدنيية لا تمت إلى التربية الروحية 
يسيب ء ثم انتقل إلى باريس فدرس تماليم 
الإسلام مسوخة شائبة على أناس يضطغنون 
عليه : ويحاولون أن يطفتوا نور الله بأيدهم 
حتى إذا فعلت مفترياتهم السامة فعلم! فى نفس 


الثائرة » وأتاح الله 4ه من داه إلى سبيله » 
بالمكة الحسنة والموعظة الصائبة » فمرف 
الحق من الضلال » وتبرأ مما أسلف فى غربته 
براءة يذمرها الندم : وتوقظها النفس اللوامة » 
ثم تغلغل الإمان فى قلبه فأصبح بحمد الله من 
أقوى المسلين غيدة على حارم الإسلام » 
وأشدم دعاية إلى سنه وآدابه » وهكذا جاء 
يقينه الثابت عن دراسة فاحمة » ومحث 
؛ فتمكن من نفسه تمكنا لا تزعزعه 
الشكرك . ولا 
كله عبرة بالغة لمن ألق السمع وهو شهيد . 

يقول أستاذنا الكبير أحمد حسن الزيات 
فى عدد جمادى الأ ولى سنة ٠‏ .مم1 ه من يمل 
الأزمر: ١‏ أذكر أن أحد الأساتذة الكبار 
عليه رحمة الله قدم رسال بالفرنسية إلى 
السودبون عن حال المرأة فى الإسلام فال فها 


ث به الاراجيف ء وف هذا 


عبرة فى حياة أديب 535 


من خلق الرسول وشرعه وسلوكه » فلا أفكر 
عليه من أنكر استدل عل كل ما الذعهى 
بأحاديث مروية فى ( طبقات ابن سعد) 
وف ( الشفاء ) لثقاضى عياض , لما ردوا 
حجته بأن هذه الاحاديث موضوعة قال: 
وما يددينى أنها موضوعة ! والكتب الى 
نقلت عنبها معتمدة متداولة ». 

وأستاذنا الزيات ‏ كا يعرفه تلاميذه ‏ 
إنسانكله الله بالآدب والذوق » قم يكشأ أن 
يصرح باسم صديقه الكبير الدكتور منصود 
فبمى ؛ رلكن الرجل رحه الله قد شاء لنفسه 
غير ما شاءه الآستاذ الزيات إذ تحدث كثيرآ 
عن سابقته هذه حديث من لا يفو» اصطياد 
العبرة من حوادث الزمي وتصاريف الأآيام » 
قال فى صراحة عببة قلا عن بجة , حيانك » 
ديسمير سنْة /166 : 

«كانت دسالى فى الدكتوراة عن المرأة 
فى الإسلام + اوافاقنت أكتب بحرادة 
الشباب المندفع ٠‏ ويظبر أنى انحرفت قليلا 
حيث كانت معلوماق عن الإسلام طفيفة » 
وحين قوبلت فى مصر بضجة كبرى ازددت 
عناد » ولكناته كتب لى أن أجلس طويلا 
مع بعض مشايخ الملياء من ذوى الافق 
الواسع والصدر الرحيب من أمثال الشيخ 
حسوئة النواوى والشيخ مصطف عبد الراذق 


والشيخ على الزفكلو : هؤلاء الاين مثلون 
رجل الدين الحقيق » فى عقوم وعلومهم ٠‏ 
فبدأت أتخلص من الزيغ لاعود إلى حظيرة 
الدين والد شه ٠‏ 

ثم يفصل الدكتور منصود الطريقة التي 
شرح الله بها صدره للحق فيتول فى موضع 
آخر » نفلا عن بجلة لواء الإسلام عمددشوال 
سلة يريم( مائصه : 

« لقيت المرحوم الشييخ الآ كبر حسونة 
النواوى حين ذرته فى منزله ؛ فوجدت شيخا 
وقورا بلا القلب بابته وتقواه وكنت 
أسمع الكثين عن شجاعته وهمته » واستهانته 
بشئون الأنياء فلا قدمت إليه ‏ قال لى : 
أأنت الذى يقال عنك إنك ملحد !؟ فقلت : 
لمم يامولاى 1 فربت على كتنى وال لى : 
اقرأ القرآن واقرأ البخارى إن لم تكن ق أنه » 
فوعدت الشيخ الوقور بذلك , ولما خرجت 
استحييت ألا أفى بعبدى : فمكفت على قراءة 
البخارى » ويحبت لغفلى الأولى » وجدت 
حكا نفلا » وأخذت أقارن ذلك بما درست 
من فلسفة » فوجدت ماجاء به عمد أعلى 
م نكل فلسفة » وأن الإلحام الصادق يبدو 
فى كل حديثء فل أجد إلا أن أقول : 
أشبد أن لا إله إلا الله وأنمداً رسول الله » . 

هذا هو كلام الفدكتور رمه اقه عن نفسه» 
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ون نستخلص منه وه العبرة الثافمة إلا إذا 
استع رضناظروفرسالتهالجامعية . وما أساط 
با من ملابسات مصرية وفرنسية » جملته 
يشتط فى لراته شططا يدقع به إلى الا نحراف » 
حتى إذا ذهبت غشاوة الضلال عن عيئه أ بصر 
الفجر الوضىء تفرج إلى النور من الظلنات ٠.‏ 

قد سافر الدكةود إلى باريسسلة مام 
ود السئة التى تو فها المصلح الاجتاعى 
قاسم أمين محرر المرأة يمد أن ترك وراءه 
دوا هائلا يترد صداه فى كل مجتمع ٠‏ وقد 
جذب إلى آرائه الاجتاعية فريقا كبيرا 
من جمهرة الشباب المندفع ٠‏ وفهم من درس 
آراء الرجل فى يقظة وا نتباه فمرف ما لا بريد 
وما بريد » وفهم من فهم عن قاسم فهمأ يموزه 
التبصر والروية » فاعتقد ‏ عخطنا ‏ أنه يرجع 
تأخر المرأة وجبلها إلى مبادى” الإسلام 
وتعالم الشريعة !! وما عكذا يقول قاسم » 
ولكنها فرءة من ورة عزاها إليه المرجفون » 
وتناقلها متوسطو الثقافة وأضحاب القدور 
من الدراسات تناقلا أ ئعليهأعداء الإسلام 
يما اختلقوا من مزاع » وعللوا من أشياء» 
وقد رسخ هذا الوثم فى نفس الدكتور منصور 
عن قصور فى الاطلاع » وأخذت جذوره 
المريضة تمتد ى نفسه حتى اختار أن تكون 
رسالته الجامعية عن ( حالة المرأة فى التقاليد 
الإسلامية وتطوراتما ) جباءت تنفيسا 


بملة الازهر 


لما يختلج فى صدره من أوهام » ومن تكد 
الطالع أن الاى أشرف علها من أسائذة 
السوربون هو الآستاذ ( ليق بريل ) وهو 
معرو فق دوائرالاستشراق بتحامله المغرض 
على الإسلام » وقد وجد من الشاب المتحمسى 
تجيئة لينة فى يده » يفعل ا مايشاء فأخذ 


ده بما يدخر الاستشراق من دوايات 


موهومة وأراجيف مزءومة ؛ وافتراضات 
متخيلة و رودة؛ ليكون ذلك كله مادة 
شططه ومطية جبوحه » حتى جاز له أن يقول 
مثلا ص ١+‏ عن رسول الله مترجما عن النص 
الفرنى © , 

« وهكذا جد أنه مدا بعد أن ينام 
نوما عميقاء يقوم ليؤدى صلواته دون 
أنيجدد طبوره ووضوءه على حين أن المؤمنين 
الآخرينكان علهم الشروع فى وضوء وطبوو 
جديدين ؛ ومن أجل أن ييرر الاستثناء الذى 
عمل لصالحه اكتنى بأن قال : إن عيتى تنام. 
وأن قلى لاينام أبداء . 


ثم يقول فى ص م١‏ ووقد حد النى 
من نظام تعدد الزوجات » إلا أنه تعدى 
النسبةلنفسه ما وضعه من حدود للآخرين ٠‏ 


فع أن بقية المؤمنين لم يكن فى مقدودمم 


)١(‏ ترجم هذه الفقرات الأستاذ عمد السيد 
كيلانى فى كتابه « فصول ممتعة »> س 5 ع ٠9‏ 


عبرة فى حياة أديب 


أن يتدوجوا بأكثر من أريع نساء فإن مدا 
أن جاذ لنفسه أيتدوج بأكثر من ذلك . 

ثم تبالغ الرسالة اقسوربونية فى مثل هذا 
الشطط الآرعن لنتهى إلى القول بأنالإسلام 
قد ساعد على تآخر المرأة واتحطاطبا» 
وأن اللائى بالآم الإسلامية أن تأخمذ 
من أوربا مثلاحيا لنهوض المرأة واختلاطها 
بالرجل ف المتجر والمصئع وأماكن النزهة 
والترويع : ليسمد امجتمع الإسلاى فى الشرق 
سمادة امجتمع المسيحى فى الغرب ٠‏ وإلا 
فم المسللين المقاء ١‏ 1 

هذه نماذج قلية ما تورط فيه صاحب 
هذه الرسالة » وبعضه اختلاق محش كالقول 
يصلاة الرسول دون وضوء والبعض جبل 
بدقائق التشريع فى حكة التعدد من ناحية » 
واهتام الإسلام بتربية المرأة وتثقيفها 
من ناحية ثثانية » وقد كانت جريدة المؤيد 
ما بين شهرى ينابر ومارس سسئة 1414 
معرضا فسيحا لقرد على هذه المزاعم بقوة 
وإغام . ولسنا نحتاج اليوم إلى إيضاح 
الحقيقة فبا ء فكل مسل قارى” يعرف الآن 
حكة التعددء ويطالع صحفا ميسرة مسا خط 
فى هذا المضمار 1! ولمل من الوفاء أن نذكر 
أن الآسائذة الأفذاذ مد فريد وجدى وعمد 
لطن جمعة وطنطاوى جوهرى قد تاوموا 
هذه الاراجيف حين صدورها فى رسالة 


1 


الدكتور مقاومة تتسلح المنطق والدليل » 
فوضموا الآمى فى نصابه وجعلوا أقلامهم 
منارة تهدى الطريق » وقد انتقلوا جيما 
إلى رحمة اله » ولم ببق فى جيلئا من يذكر 
لم غيرتهم فى الدفاع وسابقتهم فى الحداية ‏ 
وقد قرأ الدكتور منصور فهمى ماكتبه 
هؤلاء , ثم اهتدى بمجالسة أصعايه منالملباء » 
قتبين فى أسف لاذع خطورة ما ورطه فيه 
أستاذه السوربوى » واتدب نفسه للدفام 
انخلص الحار عن نى الإسلام ٠‏ وشريعة 
القرآن ؛ فانضم إلى ابمعيات الإسلامية محاضرا 
ومؤسسا ؛ ورفع صوت القرآن فى الجامعة 
المصرية مكالخا عرس يفزعون إلى الغواية 
والاموجاج : حت جاذ للجلة الجديدة أن تنمته 
بالرجمية التأخرة ٠‏ وأن نذكر فى بعض 
أعدادها أن الاكتودين منص ود فهمى 
وعبد الوهاب عزام أصبحا رمز التخلف 
واجمود فىكلية الآداب : وإذا ماجمت انجة 
الجديدةأ-تاذا من أسانذة الفكرفتهمته الآ ولى 
لدبا فى الوفاء للعروية والإسلام !1 

أجل ٠‏ لقد رجع الدكتور عن آزاته 
رجوع المقتنع الدارس ؛ فنزل اليقين من قليه 
نزول الطود الراسخ فنا يستطيع أن يل به 
شك بزعزع استقراره » وكأ به وقد 
استشمر غيظا ألما لماكان » فاندقع من أقمى 
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اليساد إلى أقصى البين فى حماس متأجيج ؛ 
وانضم إلى نوادى الإيمان وحاقن العقيدة 
ليوضلشباب_ما أمكنهالوقت ‏ فى عاضر اته 
وتعقيباته محاسن الإسلام ومبادى” الشريعة , 
فتكشف عن كثير من العيون ما ران علها 
من غشاوة تطمس أمامها خداع الدنية 
الكاذية . وتمويه الحضارة الزائفة » وتريها 
الباطل متشحا بوثى خلاب تغمره الزعارف 
والآضواء , وقد كان يتتهز المناسيات الدينية 
فيفيض ف الحديث عن فى الإسلام إناضة 


مسهبة ثم يعدد ما يقتّرى عليه المغرضون 
فى ألم تقنى تتمكن سمابته على وجهنه 
المتفعل المسير ٠‏ والدكتور منصور إذا 
كتب ٠‏ فهو فى للكتابة فيلسوف «تعقل 
يزن المعاى الدقيقة ويقدر لها ما يناسبها من 
االفظ الموجز والتعيير الفاصل ٠‏ أما ارتجاله 
الحطانى قيحر يجاج متدفق , وكنت أتخيله 
وأنا أسمعه فى جمية الشيان المسليين داعية 
دينيا من رجال الوءظ والإرشاد لا أستاذا 
فى الفلسفة من السوربون ! وكانت الجلات 
الإسلامية تتراحم عليه فى مناسبات الهجرة 
والمولد والغزوات ‏ وبعضها دون مستواه- 
فيجييها عى سماحة وإقبال ٠‏ يميل يحديثه إلى 
جلاء موقف راشع من مواقف صاحب 
الرسالة » ولو جمع ما سال به قله فى هذا 


بجلة الأزهر 


المضمار لكان سفرا جليلا من أسفار النبوة » 
والأعمال يخواتيمها يأ يقال . 
أما نظرته إلى المرأة فى ظل التقاليد 
الإسلامية فقد اثقليت بعد الدراسة الفاحمة 
من النقيض إلى النقيض » فل يعد الإسلام 
فى دأبه عامل تحجر وجمود» بل أصبح تهافت 
المرأة فى أوريا عل الاعمال العاقة مهزلة 
أثية تهدم بناء الآسرة » وتحول أمنها المنتظر 
إلى اضطراب قلق لا.هجة معه ولا ارتياح 1 
وقد أشر الدكتور فى مجلة الرسالة الغراء 
بالعددين ( 4.4 ١‏ 4.0 ) السنة الناسمة بحثا 
ضافيا عن وجبة نظره الأآخيرة فى هذا 
الموضوع يقرزه القارى” فيجد تأييدا حارا 
لنداء الإسلام » وتأكيدا قويالما ارتطمت 
فيه أوريا من انمحلال ؛ وتوضيحا صرحا 
لموقف قاسم أمين من المرأة فهو كصلح 
اجتياعى لم برد لما التبذل والانحخراف » 
ولما كان يمتقد ١‏ أن المرأة قد تسمو 
إلى ما تنشده لما من المكانة لوكلت تربية 
النساء على مقنضى الاين , وقواعد الآدب » 
ووتف بالحجاب عند الحد المعروف فى أغلب. 
المسائل الإسلامية 60 , 
ثم إنه ينتقد الحضارة الآوربية اتقادآ 
مرا إذ دقعت بالمرأة إلى ميادين العمل 
© دام ةسودزوه [قمعرفة 
[ نساؤنا بين التقاليد والتجديد ] . 


عيرة فى حياة أديب 


الشاق فراحت الرجل فى ميدانة دون أن 
تقسلح بمواهبه ويأسه وقوة عضلاته واحتيال 
أعضاته ! ! يالله ! هذا الكلام عينه امتراف 
مرببح بتخطئة الآسس الملبية الى استئدت 
إليها رسالة السوربون ! ققد كانت دعوة 
صاخبة إلى إنقاذ المرأة من هدوم الساكن » 
والزج بها فى أتون العمل والكفاح الشاق 
كأختها الآوربية سوا بسواء » والدكتور 
يهاجم وضع المرأة الآخير فى أوربا مباجمة 
من تبر من قول إلى قول فبو يقول إصدد 
ذلك:, فقد يغرر المصر الحاضر يا لنساء حين 
يدفعين إلى ميادين من الأعمال الشاقة كان 
من الخيى أن يزاولما الرجال وأن يتحملوا 
أرصاا وتبماتها دون النساء حرصا على 
أن نسل وظيغة الآمومة الى هيت لها المرأة » 
ووقاية من الزج فى الجهود |: 
فيها صمة أنسجتها العضوية ٠‏ وتفسد عليها 
رقة الطبع وسلامة الأعصاب ؛ فحاكاتتنا 
الذرب تدفع فساءنا الحديثات إلى كل ميادين 
العمل الاجتماعى » لسرن فى هذا السبيل من 
غير قيد ولاحذر » وقد توقع الكثير من 
علاء الاجتتاع سوء عاقبة مذا القادى 
فى التغرير بالمرأة » وتوريط امجتمع فى 
كوارث اقتصادية وخلقية حتى إن ه أوجست 
كومت » وهو رأس من ر.وس فلاسفة 
الغر بيين كان يرى من واجب الهيئة الاجتماعية 
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أن تضمن النساء حياة ناعمة مرحة إذا 
أعوذهن من يكفلين من الأقارب والازواج 
وذلك لى تتجه النساء وجبتبن فيا خلقن له 
من [معاد الآسرة » ودمم آسها ٠‏ ومن 
إفماش جو المحبة ومن إشاعة نسمات السلام » 
وذلك ما يوافق تعالي الإسلام9؟ » . 

وقد أفاض الدكتور فى يحثه المركز بالرسالة 
فى الحسديث من مغريات العصر الزائف 
وسوء فهم الناس للحرية واثقلابها إلى فوضى 
عارمة تحفل بمعاول الحدم فى امجتمع » وتحدث 
عن قيود الآسرة فى عم ود الهمجية الأول 
قبل الإسلام » ومبررات من يزجحمون 
الائتناس والمجة فى اشتراك النوعين : ثم ندد 
بالاختلاط تنديدا صارما حين قال9© . 

فقد يزدسم النساء والرجال فى يجتمع من 
مجتمعات الغاى والخر , فلا يلبث هذا اجتمع 
أن يتحول إلى معارض لتزين والأناقة : و إلى 
مضبار للتأنق بالاقوال الرخيصة » وبذل 
النظرف المصنوع , واتضاذ الابقسامات 
المنافقة ٠‏ وإذا كان لبعض النساء من وسائل 
الزيئة ماينحدر فى المرتبة منزينة الآخربات ٠‏ 
فسرعان ما تفبض القلوب ,الغيرة والحسد 5 
أوتدق دقات الزهو الأجوف ٠‏ وإذا كان 
فى هذه امجتمعات من تعوذه يقظة الفضية 


(0) عمة الرسالة المدد 2.٠‏ . 
(؟) بجلةالرساة المدده ع١‏ . 


فنا 


وصلابة الحلق ٠‏ فم النظرات المسمومة » 
وثم الآحاديث المبيثة لازغات الشيطان + 
ومن ثم فضائح للغواية ٠‏ وماآمى الغ 
وما قد يحره ذلك من الكوارث فى هدم 
سعادة الأآسر . . . ال 


وف اعتقادى أن هذا البحث المنصف على 
إيماذه الدقيق نقد شديد لاذع ارسالة 
السوربون ؟ ! وكأن الأقدار المادلة شادت 
للرجل أن يتولى هدم من اعمه بنفسه ليقيم على 
أنقاضها فى كوولنه العاقلة بناء أصيلا ينوض 
عل الفعائم الراحخة والآركان الو 
وعا لاحظته على الدكتور أنه استشيد غنير 
مرة فى يحثه الآخير بآراء الاستاذ عمد فريد 
وجدى فى كتابه « المرأة المسلة» مع أن 
الاستاذ وجدى رحمه الله قد ألف كتابه هذا 
قبل أن خط الدكتور رسالته الجامعية ٠‏ 
وربما لو قرأها إذذاك اصححت وجهة 
نظرء . أقول ديسا فقط ‏ لآن كتاب قاسم 
أمينكان ذا حر أخاذ فى نفوس الشعباب من 
امثال الاكتور ٠‏ فقارئه الشاب يغمض 
عينيه ليح بمنة مثالية للجتمع الإسلاى 
تصبح بها المرأة حورية طاهرة قديسة !١‏ 
ثم يفتح عينه ليرى القيود والسدود فتندفع 
أ اقه إلى الجنة البعيدة » واجتمع المثالى !! 
وقدكان ال د كتو ركذ لك ثم فتح عينية ‏ بعد 


ملة الأزهر 


التجربة المريرة والفحص التعقل - على 
ما انحدرت [إيه المرأة فى مضمار العمل الشاق 
والاختلاط الدائب من أهوال ٠‏ فمرف 
الفرق بين الواقع الذى يميثه اناس 
وامثال الذى بحم به قاسم !! ورأى فيا كتبه 
الاستاذ وجدى منطقاً واقعياً يضع الملاج 
ويرسم الطريق فاستشهد به عن اقتناع ! ١‏ 
إن من يعرف أن الدكتور منصود فهمى 
كان فى حياته العلبية متأثرا أشد التأثر بغلسفة 
دكانت» الالمانى التى تقوم على التفكير 
العميق فى ترجيح الثىء وضده ؛ ليقدر مام 
التقدير أى تفكير حاد عنيف يذله الرجل 
فى سبيل المعرفة حتى اقنطف ثمرة إيمانه 
اقتطافاً حياً ٠»‏ فوجد برد الراحة فى 
وعاش بقية عمره مثلج الصدر قرير النفس ‏ 
ولماذا لا نشمه بالإمام الغزالى حين تعرض 
لنوبة عارمة من الشك حيست لسانه فى حلقه 
وألجأته إلى صوممته الموحشة حت إذا سطع 
نود اليقين على فؤاده أصدر كتابه ( المنقذ 
من الدلال ) فسكان آمة الآنات فى قوة اليقين 
وسلامة الاعتقاد » واقفرق بين الرجلين 


”7 تجسة البيورى 
المدرس الأول يميد الملمات باليوم 


إيفكا 


رأمعكر الفضحاء 


للأستاذ د خاليغه 


حدث | رائد الفضاء لمل حديثك يهدى 
السادرين فى ظلات الحيرة الغارقين بين 
متاهات الشسكوك والظنون » إلى الحقيقة الثى 
هرتك معالمها فى الفضاء ٠‏ إلى الحقيقة التى 
أذعلتك حين شاهدت الأرض معلةة وليس 
هناك مايحملها وكل ما حولها فراغ ... قراغ . 
إلى الحقيقة التى جملتك تسأل نفسك فى 
دهشة ترى ما الذى يبقيها عكذا معلنة هناك . 
إلى الحقيقة التى فوق طاقة الدنيا ومافى 
اللدنيا ومن فى الدنيا . حقيقة القادر الذى 
يمسك السموات والآرض أن تزولا . 
حدث يا رائدالفضاء ع نالكرة الآأرضية : 
عن جبالحا وودياما ومخارها ٠‏ وعن ظلها 
الذىعشت فيه ساعة من الزمن وعن المحيطات 
الشاسمة التى تتخلليا وتحيط با ثم عنها جميعها 
وى ممعلقة فى الفضاء يآ شامدها على 
( الخريطة ) ثم سل الملكرين معى ١‏ قدرة 
من تلك التى جمعت اليابس والماء وجعلت 
عنهما كرة مماقة تدور فى هذا الفضاء ؟ . 
وآأبة قدرة هذه التى أمسكت. الما فم يطغ 
عل الآرض حين دوراتها وصانت الآرض 
فل يحم الماء على الأحقاب صخرها ولا أذاب 
ترايها ؟ فإن طلبوا الجواب فقل لم : إنها 


القدرة التى فوقكل قدرة . [نها قدرة الله . 

لقد شاهدت الآرض بعد احتجاب أشعة 
الشمس وأحسست بالمال: جمال المنظر وجمال 
الآلوان وجمال المشهد نفسه ؛ ققل لمن محد 
المانع الحكم : إن هذا امال الذى يشاهد 
فى المنظر والآلوان والمشبد أسمى وأعظم من 
أن يصنعه البشر وإن طبيعته تشير إلى صانع 
نولت قدرته إبراذ المناظر فى صور تذمل 
اللب وتسحر الناظر . وكيف لا وذلك 
الجمال من صتع الله ؟. 


ودأيت الآرض تسبح فى مدارها مقيدة 
بفلكها لا تخرجها عنه غضبة الطبيمة ولا 
يؤرجحها ثوران الآنواء بل هى أيدا تبدو 
ساكنة لاتحس لا قلقاً ولا اهنزازاً . فقل 
لمن كفى بنعمة الخالق فى جعلما سا كئة وهى 
جياشة هادئة وهى داثرة لينعم البشر فوتها 
بالسكون والاستقرار . نما دتتر ذلك المدير: 
من بيسده ملكوت كل ثى. من له مقاليد 
السموات والآرض . 

حدث يا رائد الفضاء عن ذلك الفضاء 
الواسع هذى تضل فى تحديده العقول بل نعيا 
فيه الأوهام والظنون وقد وأيت ما حول 
الآرض من فراغ . . فراغ يقصر عن بلوغ 
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مداه عل البشر ولا يصل [ى غايته ما يصنعه 
من سفن وغير سفن » قل للتطلمين إلى 
ذلك الفضاء :لا أحه ين مداة »انما عل 
ذلك عند من مد" الفضاء . عند العزين 
الجباز , عند الله . 
ثم لماذا كانت عوالم الفضاء تننظ خيال 
الشعراء وأقلام الرسامين ولا تنتظر عةول 
الملداء والمفكرين ليلتقوا هنالك وليسرحوا 
أبصارم وليوساوا بسائرم تجول فيا وراء 
هذا الكون نستشف الحقيقة من العسوالم 
البعيدة عن هذه الآرض الى غيرت المادة 
وظلاتاكل ما فيها وصرقت عن . التفكير 
فيمن له الخلق والأآمس تبارك الته رب العالمين. 
اقد دارت بك سفيئة الفضاء واقتريت 
با من النجوم فرأيتها أ كثر تألقاً وسطوعا 
ودأيتها معاقة يا رأيت القمر كذاك فقل 
الارتابين والمتككين إن صاحب القدرة التى 
علقت النجوم والقمر والشمس وأدارتها فى 
أفلاكها بإحكام فبى لا تصطدم أبداً وه 
أبدآ حتى بحين اندقاق القس 
وتكوير الشمس وكدرة النجوم وانتثار 
اكوا كب وانفطار الساء وزازة الآرضء 
صاحب هذه القدرةخليق بأن تمنو له الوجوه 
وتؤمن به النفوسس هو المى القيوم هو رف 
وديك فاعبدوه هذا صراط مستقيم . 
يا رائر الفضاء : 
لقد بلغت بسفينتك من السمو مالم يبلغه 


مجلة الأزهر 


أحد من البشر قبلك على مثل هذه السفيئة 
الزودة بأجببزة الإرسال والاستقبالك 
والتصوير والحساب وغير ذلك وعلوت بها 
إلى ما مجر عنه الطيران التلف وقضيت ف 
الفضاء خمسا وعشرين ساءة درت فيا حول 
الآرض دورات ء كدثنا : هل رأيت تحت 
السماء عمداً تعتمد عليها وتصون فوقها عوالمها 
وهل صورت أجبزة السفينة شيئا من تلك 
العمد الثى عساها قد خفيت مل سكان الأرض 
ثم هل رأيت فى تلك السياء التى عملت فيا 
بد القدرة البناءة شيئاً من الفطور 
أو التفاوت فى أجراء ذلك البناء ؟ فإن لم 
مكن شاهدت اناعد ولا زأيت فتلقها 
قطورا ولا تفاوتا فقل لمن وهيوا للع حياتهم 
وكرسوالكه جبودم : إنكم أول النان 
بالإممان بهذا القادر الذى رفع السموات 
بغير عمد تروتها . رفع سمكها فسواها 
وأغطش ليلها وأخرج تاها . 

وقد رأيت القمر فى موضعه من الآرض 
والشمس : ورأيت أشعة الشمس تنفذ إل 
صفحته ثم تنمكس إلى الآرض فضية لامعة 
وف ومضة تحدثحركة الاستقبال والانمكاس 
على البعد الذى بين الشمس والقمس ثم الذى. 
بين القمر و الآر ضقن ذا النىجعل فىأشعة 
الشمس ذلك النفاذ وفصفحة القمر الاستقبال 
والاتمكاس ؟ إنه الحكيم تبارك الذى جمل 
فى السماء بروجا وجعل فيا سراجاوقراً منيرآ 


رائد الفضاء 


ولقد كنت تخثى فى رحلتك سيل النيازك 
وتشاط الإشماع الشسى ء فقد آمتم بقوة 
النيازك وخطر الإشماع الشمسى ء وآمتتم 
وداء ذلك بأن القوة الحرارية المودمة فى 
الشمس تخيف وتحرق وتدمى كل من يتطلع 
إلى طبقات الفضاء العليا : فسل أو لثك الذين 
جنحوا عن رب الشمس والقمر والآارض 
واقمماء : من الذى خلق النود والحرارة 
فى الشمس ؟ ومن الذى أمد القمن ينود 
الشمس ومن الذى أودع القوة الحرادية 
الجبارة فى الشمس وجعلبا فى بعد محيث 
ينتفع بالطاقة التى يحتاجها الإنسان والنبات 
والميو ان فإن أخرسهم طفيان الجحود فق لهم: 
هوالله الذىغر لك الشمس والقمروالنجوم. 

أيها الرائد : 
كنت رائد قومك إل الفضاء : إلى الكشف 
عما غاب من عواله عن البثشرية من الأجواء 
والانواء والنيازك وحالة الشمس ونشاطها 
الإشماعى؛ فنكن رائد قومك إلى خير الدنيا 
والآخرة : إلى الإيمان يمن خلق السموات 
والآرض . 

إن الآدض الى كانت ممعلقة فوق رأسك 
وأنت ندور آبة من آنات القه : 

وإن القمر والنجوم والشمس الى علقت 
كلها نى هذا الفضاء من آيات الله وإن الكون 
الذى لا ندرى مداه كله من آنات الله . 


فقل لكل من نحاء العناد عن التفكين 
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فى الحق : إنى ما رأيت الله ولكنى رأيت 
آناته البينات التى تشير إليه والتى تنطق بأن 
منالك قوة أعظ من النجوم والقمر والشمس 
والسماء ؛ هى القوة الخالقة : وأن هذه القوة 
قحك فى كل ذلك وتدير وتدبر كل ذلك ٠‏ 

وصاحب هذه القوة خليق بأن يدينه 
الكون ومن فيه؛ وخليق بأنيؤمن به الناس 
لآنه رب الئاس ملك الناس . 

أما الرائه الذى تجرد حينا من ظلبات 
الأرض حين رآها معلقة لا يحملها ثىء 
فسأل ما الذى يبقا مكذا لسك بأول 
خيط الحقيقة قل لقومك ما قاله أعظ رائد 
عرفته الارض والسماء حين راد قومه إلى الله 
فقال للم ضلوات الله وسلامه عليه: إن الرائك 
لا يكذب أهله والله لوكذبت الناس جميعا 
الحو .. إن نذير لكم بين يدى عذاب 

يوم تبدل الآرض غير الآرض 

٠. 1 

أ الرائد : 

قل لرواد الفضاء الذين ستنطلق بهم اسفن 
بمد : تنيموا هنالك الآبات وأرسلوا 
عقولكم وراءها تستجلى الحقيقة الى آطل من 
كل آية على الالباب الى تخم عليهاظلات الجحود 
أوالتقليد ثم عودوا إلى ءامنا فهزوا موجات. 
الأآثي بصيحات الحق : الله أ كيرء الله أكبر .؟ 

تر فب اقيقر 


المدرس فى الأزهر 


0" 


الور العٌِ وْسْعيرالصَاق 
للأستاذ لحتينى عيلجيت جام 


شاء الله للرصافة الواقمة شرق دجلة فى 
يداد أن تسمو مكاتها بشاعر عرف حر 
يحمل اسمها وضاء يرف سناء فى كل مسكان 
ينور الحرية والعروبة» إذ بها ششاعرنا العرنى 
ب«معرزف الإصاق د 7 

والشاعر الصادق إفسان ششفاف الإحساس 
حاد الذكاء قوى الإدراك بحب لآمته الجه 
يرجو لها النووض والتقدم ويدفمها إلى اعتناق 
امثل العالية وإلى العمل على تحقيق الغفايات 
السامية . وشاعرنا فى طليءة خول الغضراء 
لذن جربا ,بجع واف ق العمل تجندم 
المفاخر جيعها . 

والشمرعين لونظرت بنودها ‏ إلى النيب 
لاستشففت مافى بطونه . والعبقريات الفذة 
والنفوس الطلمة تمرف مقداد ما للإفسانية 
هن مو واحترام؛ وتعرف أنالله خلقبا حرة 
طليقة فى هذا الوجود ومن حقم! أنتتذمعبيد 
الحرءة وتستظل بأدواحها الوادفة وتتقل 
أقنام! النابضة بالحياة وتعبر عن وجودها 
فى قوة وثبات . 


ودار حب النفوس للحرية وتعطثيا 
الرحيقها نرى قوة الدفاع عن حياضها والدعوة 
إلى دحابها.وقد أشرقت روح الحرية والقوة 
واخة جلية أخاذه فى شعر الرصافى فقد حمل 
عل الثودة على أععداء الحرية والعروية 
فثار عل الحدود المصطامة والخطوط الوهمية الثى 
رسمعها الاستيار بدسائسه وفتنه وغدره ليجمل 
منها حاجزاً منيعا وسوواً حديديا بين أم 
العروية الثى يجمعبا لسارن عر مبين ٠‏ 
والمتصفح لديوان الرصاق يحد تحمسه القوى 
ودعوته الحارة للوحدة العربية فى كل مناسبة 
وأله لم ل العرف بهذه النغمة الحبيية . 
وتحريك ذلك الوتر الحساس فى وقت كان 
فيه الاستهار له سطوته وصولته يتحك بها 
فى الشموب ولغاتها وأرزاقها . وقد رأيئا 
من جراء هذا الاستعياد الاستمارى و تفرقته 
بين الشعوب كثيرا من الشعوب الإسلامية 
وزعسائها » ولختهم القسرآن العرفى المبين » 
لايستطيعون التحدث بالعربية لأ الاستمار 
قرض علهم لغته وعزلم عى أبناء جلدتهم 


بالاعيبه وفقثة . 


الوحدة العربية ف شمر الرصاق 


وشاعرنا لابرضى بهذه التفرقة بل يدءو 
إلى الاتحاد والتعاون والإخاء وإ نكار الذات 
ونسيان الاحقاد والفوارق الدينية فى سييل 
رفعة العروية ووحدتها . 
فيقول : 
إذا القوم عنتهم أمور ثلاثة 
لسان ء وأوطان؛ وبالله يمان 
فأى اعتقاد مافع من. اأشرقع 
با قال إنجيل كا قال قرآن . ؟ 
تنك إلى المجد المؤثل تغاب 
كا قد نمكم للكارم غسان 
فلا تتتكروا عبدالإعاء وقد أتت 
تماخكم فيه ثزار ‏ وعدثان 
أجب أيها الندب الممبيجى مسلا 
صفا اك منه اليوم سر وإصلان 
ألا نضا نحو الملا وكلاكا 
الصاحبه ف المأزق الضئك معوان 
والنبضة الحقيقية عند الشاعر هى الثى 
تضرب خيامها البيضاء على مغانى العروية 
جميعها ونشرق فى سعائها الصافية وحدة أساسها 
الإيمان والإخلاص والآخوة والتضامن 
الرفمة العروية . 
ستبض لله المؤثل هضة 
يقرمها دحوران» عينا و دلبنان» 
وتعتن فى أرض الثآم دمشقها 
وتبتز من أرض العراقين بغداد 


اللا 


وتطرب ف البيت المقدس صخرة 
وترتاح فى البيت حرم أركان. 
وتحسن للعرب الكرام عواقب 
فيحمدها شيخ ويشكر مطران. 
افر العراي يبابع معير بالقيادة : 
وشاعرنا مؤمن بالعروية والو<_دة 
الكبرى أمس طبيعى , فلا بد أنتشرق شمما 
وضاءة انحيا فى يوم من الآيام » وكأنه كان. 
يستشف بذكائه وشاعربته أحداث المستقبل 
المشرق فهو يسل لواء القيادة لمصرتماج العروربة 
إذا العروبة حلت عرش دولتها 
قصى تاج لحا قد صيخ من ذهب 
والشاعرالرصاق يدين لمصر بالحب والولاء 
يدف لها التحايا متصلة ويقدجم لغةالأمواج 
فى دجلة والفرات بأنما تحية اليل رب الشعى 
والخطب ٠‏ ومصر تاج العروبة يصاغ لما 
من أندر المعادن وأكرمها » قامت ا درة 
اليف مثل دولة السلم منذ طلعت شمما فى 
الشرق عندالفتح الإسلاى من أفقالفسطاط : 
منى” [لىمصر ذاتالجد والحسب 
1 نحية ذات ود غير مقتضب 
تدلى يها دجلة اللسناء عن مقة 
منها إلىالنيل رب الشمر والخمطب 
إذا العروبة حلت عرش دولتها 
فصر تاج لها قد صيغ من ذهب 


اللا 


قم للإجد فى أدجائها عم 
فو ذؤاته بالمل والآدب 
قامت بعترك الآسياف دولتها 
منقبل معترك الآقلام والكتب 
من أفق فسطاطها فى الشرق قد طلمت 
شمس إذاغاب قرص الشمسى لم لغب 
إنى أدى مصر والتاريخ يشبد لى 
تحيا بعرف بها من ضلْضى” العرب 
بت للمرب ماضها وحاضرها 
بنسبة غضة ف المجد والحسب 
وشاعر الوحدة العر ببة إعيش بقلبه و نفسه 
وسط أحداث العروية وبلدانها فتراء وصدح 
وحاق فى أجوائها » ونحن هنا تذكر طرها 
من أشماره كناذج الثروة الضخمة التى حل 
بها جيد بلدانها ٠‏ 
المجزيرة العربيز 0 
يتحدث الشاعر عن الجزيرة العربية مششرق 
صاحب الرسالة وحامل لواء الوحدة الشاملة 
الذى غمر العالم بأضواثه الربانية ووحد بينهم 
فأصبحوا بنعمة الله إخوانا : 
كي الجزيرة عفرا من مفاخرها 
قبى أناف ا قدرا على الشبب 
قامت بصاحهم للعرب ممضتهم 
تذكو يعزم لم كالنار متهب 
قد وحدوا الله عن عم فوحدم 
روعا غيلوا لآم كليم وأب 


مملة الأ 


إذ أصب<وا اكبنى الأعيان تيجمعهم 

له وحدتم فى كل مطب 
ما كانت الئاس فى أيام دولهم 

إلا سواسية فى الحم والرتب 
من أجل ذاكالرعايا فهم اندجو 

مستعربين وما كانوا من العرب 


طرابدى القرب + 
وهى الماحة الثاني لللكة الليبية المتحدة 
الثى تضم تحت لوائم! ثلاث ولابات : برقة» 
وطرابلس الغرب ٠‏ وفزان . وطرابلس 
مديئة جميلة مسيدة البناء بها كثير من الآثار 
تتمع على سال البحر الأابيش ولها 
ناريخ مجيد فى الكفاح والبعاولة ولقد لمست 
فى أهلبا الأخلاق الكريمة وحيهم العظي مص 
وقائدها الزعيجمال بال العروبة ولقد شبدت 
هذه المديئة المعارك الدامية منذ سئة 1418 
د الاستمار الطليانى وشاعرنا يسهمف المعركة 
إعمره فقول : 
لك الله باقنلى طرابلس الى 

با حم الطليان أسيافهم غدرا 
أداموا بها قتل النفوس نكاية 

إلى أن أحالوا كل بيت عا قرا 
ولما أحاط المسلون يحشيم 

فعاد الفضاء الرحب فى عينوم شبرا 


الوحدة العربية 


تقرقر يبغى فى البلاد تحصنا 
ففربهامنخشيةالموت ”© واستذرى 
توضى : 
وشاعر العروبة يشعر يأواصر انحبة 
وامصداقة بين بلدان العروبة ومغانها فى مجمع 
بينها روابط قدسية توحد بين صفوفها رغ 
النيارات السياسية المفتملة لاني لا ثيات ل 
أمام قوة الحق : 
أنوس إن فى بغداد قرما 
ترف قلوهم لك بالوداد 
ويجسسيم وإاك اتاب 
إلى من خص منطقهم بضاد 
ودن أوضت لئاس قبلا 
نواصعم آبة سبل الرشاد 
فنحن عل الحقيقة أهل قربى 
وإن قضت السياسة ١‏ البعاد 
وإن المسلين على اتآخى 
وإن أغرى الآجانب بالتمادى 
بحيبيك المراق 
تحية مخلص لك فى الوداد 
وؤغ مام بطل الوعرة مزع الررى الأ إلى 
يدعو الشاعر المرب ليحيوا بطل العروبة 
صلاح الدين الآيوى وهو بذلك نما يدعوم 
للوحدة والتكتل فى وجه الغرب . 


[1] استغر واختبأ. 


براقده 


رولف 


خليل قوما بى الى ” وعوسنا 
إلى جدث تمنو لمن ضم أجيال 
ادى الجدث الفرد الذى فيه قد ثوى 
من الملك الفرد ابن أيوب دثيال 
حنانيك يا قبر ابن أيوب فانصدع 
ليئض ثاو فى مطاويك مفضال 
الومرة العر بي طر يى, القع عر : 
وعند الرصانى أن الطريق العمل لنجاجح 
العرب وفلاحهم هو السير قدما فى ضنوء 
الوحدة العربية وأن من العار الاستسلام 
لأنفرقة النى فنيت بها بعض دول العرب عنا لفة 
بذلك الطريق القويم والتماليم السماوية : 
لا تكتفوا باتخار فى أوائدم 
فنشوة الى لا تغنى عن المنب 
بل فانشوا للمال مثل م 
وامتعصموا ياتحاد عم السبب 
كانت أوائلكم فى وحدة تركت 
أعداءم قددا فى قبضة الرفب 
سلوا بذلك اليرموك واديه 
فإنه برى لا تك لم يحب 
عن غالد بطل الأبطال مخيرنا 
إذ فل جيش المدا بالفتلى والحرب 
والقادسية عن سعد عحدثة 
بقتل رستم رب المسكر اللجب 
إذا علنا بأن النصر طالعهم 
من أفق وحدتهم ؛ لم ببق من يحب 
ا حسيتى عبر اميم هاشم 
المدرس عميد الزتازيق الدييى 
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الفت, ن ال أمائمن إلزلن 


للأشْماز عل العتمارق 


من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين » 
هذا حديث نبوى كريم ؛ وهو من أصدق 
الكلم وأنقعبا ء وأحقها بأن يتمثله المؤمن 
فى كل صباح ومساء » حتى حقق لنفسه 
افير ٠‏ ويضمن لمقيدته السلامة » 
ولعمله القبول . 

وإذاكان الدينضرورة لازمة لحياة الفرد , 
ولحياة امجتمع الإفسانى بأسره حياة سعيدة 
كريمة » فإن فهم الدين على حقيقته أكثر 
لزوما . وما ابتلى العالم الإسلاى بثىء أشد 
من ابتلاثه بفهم الاسلام فهما سطحيا ساذجا , 
ولو أن بعش المسلين من فاتهم الدراسة 
المميقة وقفوا عند علهم ٠‏ ورجموا إلى 
أهل الس فى المشاكل الدينية أو حاولوا 
أت يستكلوا ما نقصهم , ثم تصرفوا 
وكتبوا على قدر ما يمرفون لأآمنا كثيرا 
من الأخطاء . 

والناس - إلا قليلا- أحرص عل سلامة 
أبدانهم منهم على سلامة أديانهم » ولو تعبد 
المؤمن دينه كا يتعبد أى شأن من شئون 
دنياه لمثى على الماء , ولكن أمس الدين 


من الموان عند بعض الثاني إلى حد أنه 


يقول فيه يفول عل ء ويتقحم على الفتوى 
بغيرااكتراث . 

ونحن لم ثقل أبدا : إن دراسة الدين قصر 
على طائفة دون طائفة » ولا إن فى الإسلام 
كبنوتايا يحلو داتما لبعض الناس أن يتقولوا 
على دجال الدين » وهى تهمة اعتاد العابثون 
بتعالم الإسلام أن يلقوها فى وجه كل الم 
يريد أن يردم إلى الصواب ؛ أو يعاسم 
الحساب على ما يقترفون من نكر حين 
ينشرون فى كتهم أو فى مقالاتهم مالا ينفق. 
ونصوص الدين ٠‏ 

قال مؤلف مرة فى أحد كتبه : إن ضرب. 
الرجل زوجته من شريمة الغاب ؛ ولما قيل 
له وماذا تقول فى قول الله تعالى : « واللاقى 
تخافون تشوزمن فمظوهن واجروتهن فى 
المضاجع واضربوهن » هل يكون تشريع الله 
وحشية وافتثانا على حقوق الإنسان > 
لما قيل له ذلك صاح: لاكبنوت فى الإسلام» 
كأنه يريد أن يقول دون أن يحد من يقول 
له أخطلأت ٠‏ ومن يدعو إلى زده إلى الصواب 
حتى لا يفسد عقائد الآخرين : والناس فى 
كل عصر وق كل مصر يقفون فى وجه كل 


الفقه فى الدين أمان من الؤلل 


من حاول أن يفسد عل الناس شثونحياتهم؛ 
فكيف يشكر على العلاء أن يقفوا فى وجه 
من يحاول أن يفسد على الناس ديتهم ؟1 

ولا أدرى لماذا يلجأ الناس إلى كبار 
الأطباء ليمالجبوا أمراضهم الجسمية » 
ولا يلجأون إلى كبار العللاء ليعالجوا 
أمراضهم الروحية ؟ ولماذا يتحرج صغار 
الاطبا. من [جراء عمليات جراحية خطيرة » 
ويحيلونما على أساتتتهم » ولا يتحرج 
أصحاب الدراسات الضحلة فى الدين من القول 
فيه بغير عل ؟ ٠‏ 

إننا تؤمن بأن دين الله للجمييع » وأن 
علوم الدين حرم مباح لكل من يريد أن 
بوسع دراسته الدينية » ولكنا أقول مع 
ذلك إن القول فى الاين يحتاج إلى تخصص » 
وإلى دداسة عميقة واعية «تأنية , وإنه ليس 
فن حق كل من قرأ آيات من القرآن ؛ وفظر 
فى بعض كتب السئة أن يقول ماشاء . 

إن بعض العلباء السا بقن كانو! - مع طول 
دراستهم فى علوم الدين » وصة أقهامهم - 
يتورعون فىكثير من الآحيان عن الفتوى » 
ويحجمون عنتولى القضاء , وكان العالم منهم 
إذا أخطأ فقتو ىأعل الناس تخطته , ولتأخذه 
العزة والكيرباء أن يقول : إنى أخطأت » 
وقد حدث أن أفقى العز بن عبدالسلام وكان 
يلقب بسلطان العلداء . أقتى رجلا فى أمى من 


دالا 


أمور الدين فلا دجع إلى كتبه تبين له خط 
فتواه » فأ من ينادى فى مصر والقاهرة » 
من أفناء العز بكذا فلا يعمل به فقد أخطأً. 

أما نحن فكل إنسان يدعى لنفسه الحق 
فى الحديث عن الدين » وعن أصول الشرع » 
وإن م يكن له باع قصير أوطو يلف الدراسات 
الإسلامية . 

وسأضرب أمثلة من هذه ( التورطات ) 
اثرى إلى أى حد تجنى الجراءة على دين انه 
على أصماها » وعلى الجتمع . 

مسألة اافقر والخنى مسألة عالجها الإسلام 
ممالجة صريحة واضحة » ولا يوجد إنسان فيه 
معنى الإضسانية . ولا يوجد مؤمن يسح 
الإيعان ينكر على الفقير حقه فى مال الغنى » 
والنى صلى الله عليه وسل يقول : « ما آمن 
بالته من بات شبعان وجاره يجواره طاو , . 

وقد شرع الإسلام وسائل كثيرة بعضما 
عنطريق الإلزام و بءضها عن طريق الاختيار 
تكفل للفقراء حقوقهم » وتوفرلم أقوانهم 
وأقوات من يعولون » ولم يتوان أحد من 
رجال الإسلام الخلصين لديتهم فى تنفيذ هذه 
السياسية الإسلامية الزشيدة وقد شن أول 
خلفاء الإسلامحريا ضروس اً كان سليها الول 
منع الركاة وقال فى ذلك قولته المشبورة : 
والله لو منموى عناقا كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله لقاتتهم عليه » ٠‏ 

لها 


نا 


وجرى كيار الصحاءة على هذه السئة » 

وعمل فقباء المسلين على وضع الآسس 
السليمة قهذا الدأن : وخلاصتها : أنالمسلين 
لو حملوا بتعالم دينهم على وجه عرض 
لما وجد فقير يشكو الحاجة . 

كل هذا نحن تؤمن به » وندين الله عليه ؛ 
ونود ‏ دائما ‏ أن تنفذ أحكام الإسلام حتى 
يتحةق للجتمعات الإسلامية ما كفله لما 
الإسلام من عيشة راضية طيبة » وحياة 
رغدة سعيدة ٠‏ 

ولكن للسألة وجبا آخر ؛ ذلك أ 
يتصل بالمقيدة ٠‏ فنحن ‏ المسلدين ‏ فمثقد 
أنكل ثىء من الله . وثؤمن يما تضمنه هذا 
البيت » وهو مشهور فى كتب العقائد . 

وكل ثى. بتعناء ودر 
وكل مقدور فا عنه مفر 

نحن تومن بهذا » فالصحة والمرض والغنى 
والفقر , والذكاء والبلادة ؛ كلها مقدرات 
من عند الله وفى الق رآن لكريم آنات كثيرة 
صريحة تدل على هذا الممنى ٠‏ ومنها قوله 
تعالى : (وأنه هو أغنى وأقنى) وقوله تعالى: 
وله اليد السموات والآرض ؛ بسط 
الرذق لمن يشاء ويقدر إنه يكل شى” علم » ٠‏ 
وقوله تمالى : ١‏ اقه لطيف بعباده يرذق 
من يشاء وهو القوى العزيزء وقوله : « أمم 
يقسمون رحة ريك » نحن قسمنا ينهم 


مجلة الأزهر 


مميشتهم فى الحاة الدنيا ٠‏ ورقمنا بمضهم 
وق بعض درجات ليتخذ بعضهم يمنا 
#خرياء . 

قبل بعد هذا حمانا التحمس لإعطاء الفقهد 
قه أن نقول : إن شيئًا فى هذه الحياة ليس 
من اله » وإتماهو أمى صثمه الناس , 
ووضعوه فى أذمان الفقراء » فنتكر بذلك 
نصا صرحا فىكتاب الله . 

إن الله الذى 5 
إعض درجات ليتخذ إمضهم بمضا مخرياً » 
أمى فى الوقتذاته هؤلاء الآغنياء أن يمودوا 
بفضل ما للم على الفقراء وأمى الحكام أن 
ينظروا فى مصلحة الرعية ٠‏ وأن يأخنوا 
من أغتيائها لردوا عل فقرائا فلا مناناة بين 
بين قضيتين » القه هو المقدر الذنى والفقر » 
وهو الذى جمل الناس طبقات ٠‏ وبين أن 
يأخذ كل [نسان حقه من مال الله الدى فى 
أيدى الاغنياء , وإذا وجد من الناس من 
غفل عن إحدى هاتين 
إلى الصواب , و لكن لا يكون ذلك يإنكار 
القضية الى ينبسط فى الحديث عنها » وإما 
يكرن بوضعالقضية الأخرى بجمانها؛ وبذلك 
تسم انؤمن عقيدته » ويؤدى حك اله 
كا نزل » فإذا وجد من أشباه العلا فوالقديم 
أو فى الحديث من ذل لاطبةات المستعلية وأخذ 
يمينها عل استعلاتها وجبروتها ٠‏ ويخدر 


الفقه فى المدين أمان من الرلل 


الطبقات المستدنية » ويفهمها أن حالما لن 
تتحول ء فالإسلام برىء من هؤلاء » لآن الله 
الى قدر المرض أوجد الدراء لاثشفاء منه 
«المرض مقدر والبحث عن الدواء مطلوب ٠‏ 

ومثل آخر : 

القضية الممروفة عندنا فى الإسلام أن 
الآخرة خير وأبق ؛ وأن رحة الله خير بما 
مجمع الناس من الآموال » وأن الغابة من 
كل عمل يعمله الم الصادق الإسلام إنما 
هى طلب ما عند الله من الثواب ٠‏ وبذلك 
جاء الإسلام ؛ وخصوصه صريحة واهمة 
ولكن كنبا لا أسميه ‏ أخذ يميد ويزيد 
ليفهم القراء أن « الدثيويات مفضلة على 
الآخرويات ‏ وإن قلنا بغير ذلك ١‏ تخلفنا 
عن ركب الحضارة وانحهرنا وانجدرالإسلام 
معدا إلى حيث لا يكون شيئا » وه أن 
الدنيويات المباحة المطابقة لروح الإسلام 
سابقة فى الأفضلية على الأخرويات ٠»‏ 

كل هذا كلام لا يتفق ونصوص الإسلام » 
ولا بتواءم مع ووحهء فالته سبحاته يقول: 
فا أوتتم من شىء فتاع الحياة الدنيا » 
وما عند الله خير وأيق الذين آمنوا وعل 
دعم يتوكلون » ويقول عفاطبا وسوله 
الكريم : , ولا تمدن عينيك إلى ما متمنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة ١‏ 
ورزق ربك خير ما يحدعون » ونصوص 
أخرى كثيرة ٠‏ 


فتتهم فيه » 


ينذا 


والعمل للدنيا واجب ؛: وهو فى طبيعة 
الإنسان ؛ والعمل للآخرة واجب كذلك 
ولكن الآخرة خير من الآولى » والمسابقة 
يحب أن تكون إلى مغفرة اقه ورحته 
ولينظرمن يشاء فى هذه الآيات : , اعليوا 
أنما الحاة الدنيا لعب وهر ء وزيئة وتفاخر 
يدع وتكائر فى الآموال والأولاد كثل 
غيث أيجب الكفار نياته » قتراء 
مصفرا ثم يكون حطاماء وفى الآخرة عذاب 
شديد » ومغفرة من اله ورضوان:وماالحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور . سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم ٠‏ وجنة عرضها كمرض السياء 
والآرض أعدت الذين آمنوا بلله ودسله 
ذلك فضل الله يؤتيه من يداء.واقه ذو الفضل 
المظي ‏ . « قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن اتق » وكيف يكون القول بأفضلية 
الآخرة على الدنيا انحدارا بنا وبالإسلام 
إلى أن يصبح لا شىء ٠‏ هذا يجيب !1 . 

ونحن حين نلتمس لأعمالنا سندا من 
نصوص الإسلام أو من روحه نما تريد 
أن يطمئن المسلم إلى هذه الأعمال . ولا ينفر 
منها ٠‏ واطمئنان الئاس إلى أى عمل هو 
الدعامة الآولى لنفعه وبقائه » فلا ينبغى أن 
تلجأ إلى التخيلات لنؤيد يها أعالنا ٠‏ وقد 
قلت : إن للإسلام وسائل كثيرة لإيصال 
حق الفقير إليه » وهذه الوسائل بين أيدى 


يلف 


الملا والدارسين ٠‏ ولكنكاتبا أراد أن 
يشرع لنا تشريما جديدافأضر بذلك القضية 
أكثر مما نفعها لآنه بناها على كليات استنبطها 
هو . وهذه الكليات تح الفطرة فى حدود 
تنسع لما يمكن أن يبلغ الإفسان من تطور 
فى حالات حياته , وأول هذه الكليات أن 
الإسلام قد جمل من أجل الإنسان » ولم 
يبحمل الإنسان من أجل الإسلام ٠‏ وإذن 
فكل إصلاح اجتباعى أو تشريعى تقوم 
الهلالة المادية على أنه من صالم الإنسان يكون 
بذلك من روح الإسلام » ٠‏ 

أليس هذا كلاما غريبا ؟ مصادر التشريع 
عند ناى:الكتاب والسنة و الإجماع والقياس» 
ولا نرف أحدا أقر أن يفتى أحد درن 
أن يمرف هذه المصادر ٠‏ فضلا عن معرقته 
برجوه الققابم 

فن أى مصدر من هذه المصادر أخذ 
الكانب فتواء هذه ؟ مصلحة الإنسان ثىء 
جميل . ولكن من يقدر هذه المصلحة » 
أظن أن المصلحة كانت مكفولة فى كثير 
من الانظمة القديمة النى لا نمت إلى الإسلام 
بصلة . وإذا شاء قائل أن يقول : إن الدلالة 
المادية تقوم على أن مصلحة الإنسان فى 
الشيوعية كان معنى ذلك أن الشيوعية من 
روح الإسلام » وإذا أراد آخى أن يقول: 
إن مصلحة الإنان فى الرأسمالية ٠‏ ويقيم 


بمة الأزهر 


الدليل المادى على ذلك : كانت الرأسالية 
من روح الإسلام . ومكذا مجمع دو 
الإسلام بين نظامين اقتصاديين متناقضين . 
6ه 

ولا أددى لماذا يتعرض الإسلام لحلات. 
ظالمة من بعض الكتاب: إلا إذا كان الغرض. 
من ذلك أن نترك هذا الدين ٠‏ أو نترك 
تمالهه مع أنه ليس فى تعاليم الهدين ما يحول 
دون أى إصلاح اجتاعى معقول » ولكن. 
يحلو لبعض الناس أن يرى الإسلام بالجمرود 
والتخلف ٠‏ ويرى علاءه بالانمحراف عن. 
سواء السبيل » فهذا كائب هذى ويقول : 
إن الشعود الدينى من أ كبر الدمائم الى يعتمد 
عليها كل انكاس وطنى واجتباعى خطير »» 
وطبيعى أن يقذف الأزهر ٠‏ وهو المرى 
لهذا الدمور الديى » بعوراء مككرة فيقول : 
والتملم الأذهرى صودة منحرفة من صود 
استغلال الدين و الاغتياد عليه كأداة لتمطيل 
التطور ء بل يرى الدتراث الإسلاى بكلمة 
نكراء فقول : إن التراث الإسلاى نمأ 
فى أحضان حكام ظالمين . 

أى جل هذا ؟ وأى تمن على الحقائق ؟ 
أنا لا أعرف خلطا وخبطا مثل هذا إن لملياء 
الإسلام السابقين الذبن وضموا التراث 
الإسلاى مواقف جليلة فى خدمة البشرية , 
والذى يقرأ كتيم يأنهم وضهوا أدق 
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4 
تند اللاي ميسن 


لف 


الذكق رودت 


ستتحدث ف إلماءات عاجلة عن المكة 
والحقيقة والمدالة والسكينة والنبل الخلق 
الدى بلغ حد الكال » وقد يبدو غرييا 
- إن لم يكن داعيا إل السخرية هذا العصر 
أن يتحدث المرء عن هذه المبادى” الرفيعة 
وأن يدعو إلى السكيئة الروحية فى وسط 
هذا القلق النفسى الذى يكتنف المالم » وذلك 
الشتماء المعنوى الذى حدق به إحداق السوار 
بالمعصم . أو أن يتتحدث عن العدالة المثالية 
فى وسط ذلك الخضم الدولى المائج بالمظالم » 
المفم بالا" نية والوحشية والطغيان . ولكن 


رسالتنا فى هذه الحياة نتم علينا ألا تغفل 
أى مبدأ من هذه المبادى” السامية لتدارب 
أضدادها بكل ما أوتينا منقوة, وإلا جار ينا 
غيرنا من أهل المصر فى الاستبثار» 
أو الإغضاء عن الرذائل » أو فى الاكتفاء 
بالسغط القلى علها ‏ وهو أضعف الإيان » 
قد يأخذ علينا البعش أننا فمنى بالمبادى” 
الرفيعة فى عصر بل فى عالم أصبحت ا كثرية 
الغالية من أهله عملية بل مادنة : وأن نصائحنا 
ستذهب صرخة فى واد أو نفغة فى رماد» 


أن الثاس فى وسط ضوضاء هذه المدنية 


الصاخبة ؛ لن يستجيبوا لا » وأن المكة 
تقضى علينا بأن نشذل بثى” مئس بدلا 
من هذا العبث امحقق وأن ذمنى بأ منتج 
كمالجة الالام المادية للفقر والمرض مثلا 
فإن تائج جهودها أسرع ء وثمار العمل 
فى حقوا أنفع ولكن هذا خطأ » فاقنناص 
القْرة الماجلة ليس من الحككة دائما إذ أله 
عندما يهدد النهر ملا قرية من القرى فإن 
الْرة العاجلة يقنضى من أهل تلك 
القرية سرعة| نقاذ أمتعتهم من طر يق الفيضان . 
ينها أن الحكة أو الإذان للببادى” العالية 
يتطلب منهم أن يتجبوا فودا إلى التعاون 
والتضافر على تقوية الحاجز العام الذى بق 
قربتهم وغهرها من قرى الدولة » من الغرق . 
وإذن يحب أن تتجه الآمال نحو المبادى” 
العاليية ء وصوب صالم الماعة ينبغى 
أن تسير كل الجوود متكاتفة متماوئة مبتدثة 
من تعاليم السماء ٠‏ منتهية إلى تطهير امجتمع 
وذلك لعمرى أخلد 
المجهودات » وأتقع ارات ٠:‏ وقصوى 
الغايات وعليا السعادات . 

ليس هذه الكللات هدف آخر غير دعوة 


ارم 


ا ممة الأزهر 


ذوى الاستمدادات الصالحة , والنيات 
الصادقة ٠‏ والمقاصد الخيرية إلى التنقيب 
عن أصول الفضائل النفسية العظمى التى نبعت 
من مبادى” الإسلام الفطرية ؛ والتى توجد 
عناصرهافى الكتاب الكريم والسنة الغراء » 
وال برزت للميان فى تلك المبادى” الرائمة 
وهانيك الشعائر الساطمة ٠‏ وإلى التأمل 
فى دلالانها الى تتتبى حتما إلى مضاعفة التوى 
الآمينة الى لاتقبل الفساد ٠‏ ولا يلحقبا 
الدفى : والى إذا غذيت بالتأمل تمت لها 
السيطرة على الحيااتين الباطنية والظاهرية , 
وبيان هذا أن النفوس البشرية فى أمس الماجة 
إلى المدوء والسكيئة ‏ لآ نضجيج الحياة المادية 
ومجيج الرغبات الحسية وصاصلة أصوات 
الأاثرة والآنانية » تجفف النفوس ٠‏ وتحملها 
أشبه الآشياء بالأرض الفاحلة المقفرة فى تهابة 
الصيف القانظ حيث تنكون فى أشد حالات 
الافتقار إلى الماء الذى يعيد لها حياتها 
وخصوبتها . ومن ثم فإن تلك النفوس 
قد أصبحت دائبة التطلع إلى المثل العليا 
التى تدم إلها هذه المعونة اللازمة لسكيتتها 
التى فقدتها فى وسط تلك الضوضاء الحيوائية . 
ومن ثم أيضا كان كل ما يعينها فى العثور 
على طريق هذا الملجأ الخق . ويقدم إلا 
نا لناوقالية» هر الذى يحق 

نشودة ء وهتاك فقط 


لستطيمع أن تطقر بالاعتدال والاتمجام 
والثراء الخلق الذى هو وحده الوسيلة المثل 
الى ترفع الإفسانية : لآن التقدم اللحقيق هو 
#قدم النفس لا تقدم الجوانب الأنيا 
فى الإنسان . ولا غرو فتلك المبادى”* 
الإسلامية التى سنمر بها معك » كانت كلها 
منابع طبر ومو ونور ظبرت قها عاص 
الفضائل الخلقية والفوائهالاجتباعية على بدى 
ذاك النى الجليل الننى كان بريد الرحمةالسماوية 
التى أنقذت البشرية من أدوائما وأقالها 
منعثراتم! ورسممعلها طرق سعادتها وهنائها ٠‏ 
ومن الوسائل التى أراد الله بها السعادة 
للسليين تلك الفرائش التى أميثم جا أمى 
المستغنى الذى لايناله شىء من تلك العبادات 
وإنما أمرم ا لطبيرم وتسييرم نحو 
المثل الأعلى فى الكال كالصلاة الى سنتحدث 
عنها اليوم والوكان لها فى خر الإسلام أثر 
رائع يقبينه الباحك فى تاريخ هذا الدين 
واخا جلا . 

فى ليل المعراج التارمضية الساطمة فرضت 
الصلاة وما أدراك ما الصلاة ؟ [نها فى التى 
تنهى عن الفحداء والمنكر , والتى لولم تتتج 
هذه التقيجة لم بزدد فاعلها د من الله إلا يعدا 
والتى ليست مجرد حركات ظاهربة ادوج 
فها ولاحياة إذ لو كانت كذلك لكانت 
عبثا دخيصا يترفع عنه أقل عقلاء الى 


فريضة الصلاة 


فضلا عن أحك الحاكين . الذى ليت 
قصوى حكة الحكاء إلى جانب حكنته سوى 
قشور أو طفولة تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا ه وإتما مرماها الحقيق دو ألا يهمل 
الإنسان نفسه تنيه فى ضلالات المادة » 
وتنفس فى يحار الرغبات الدنيا غافلة عن 
ريا وضميرها متناسية مبدأها ومصيرها . 

ومن هذا يبدو أن من أبسط التعريفات 
الى يمكن وضمما للصلاة هو إدامة التفكين 
فى النفس , ووذن مقادير اقتراءما من غالقها 
واتعادما عنه يسبب مزارلها الفضائل 
والرذائل » والثقة بأنها تمثل حمس مرات 
فى اليوم بين يدى من : « يعم م فى الب 
والبحر وما نسقط منورقة إلا يملها ولاحبة 
فى ظلات الآدض ولا رطب ولا بابس 
إلا فى كتاب مبين » ٠‏ 

اديب أت هذا لقتل المتكزى بين 
يدى الله حفر أقىالقلوب . و أجف النذوس 
إلى الشعود بسلوكها والخجل من آثامبها , 
والندم على ما فرط منها من ذنوب وسيئات ٠‏ 
والتصمي على عدم العودة إلى عخالفة هذا الإله 
الأعم اللذى سيمثل بين يديه فالصلاة الآنية 
بعد قليل . وبهذا يظل نحو رب على ذكل 
دائم لا يعتوده النسيان رغم تلك الفوضى 
الفسية الناشثة عن ضوضاء المادة ؛ وضججيج 
الرغياتوتلكأولىس! تب الطمأ نيئة والسلام: 


لقف 


وبعبادة أوضح موضعطٍّيقالفوز والنجاة» 
وعلى أثر وصول المؤمن إلى هذه المرتبة تبدأ 
درجات صعوده نحو الكال . وفوالحق أن هذه 
الدرجات التى تمققها الصلاة الحقة للبصلين 
الذين يبتغون وجه الله وحده ؛ ليست بالثىء 
المين إذا تأملنا فى أو لثك الذين لا يراقبون 
أنقنمم » ولا يمنون بتطبير أرواحهم 
من أدناس الرغبات المحظورة » ولا يحاولون 
الاعتدال فى الآنانية ٠‏ أو فى حب الظفر 
بأكبر قدر تمكن من أعراض الحياة إذ نحن 
نعرف أولتك الذين لا يكادرن يستيقظون 
فى الصباح الباكر حتى يقذفوا بأنفسمم بين 
ذوابع الحمباة العملية اانى لا تكترث 
بالمعشويات : ولا تمنى بأواس السياء اه 
ولا تلثفت إلى أى جانب من جوانب الحياة 
الروحية الى هى أولى عيزات البثشرية عن بقية 
الكائنات الأخرى ٠‏ بل ثم ينتقلون من عمل 
إلى عمل » ومن موضوع إلى آخر اثتقالات 
سريعة بل مشوبة بالحدة والمتف كأنهم 
آلات ميكانيكية ليس للمقل فيها ممال 
إلا بالقدر الذى يحةق لم النجاح والريج 
والامتلاك والاستيلاء بل الابتلاع الجمع 
الى لا يعرف الوقوف عند حد من الحدود 
الفاصلة بين المباح والحظور وعشدما تتاح 
الأحدم لمظة عزلة وهدو. يكون من الممكن 
أن يستعماها فى الاختلاء بنفسه أو فى التفسكير 


رقف 


فى روحهء هو يستخدمها فى تقييد ما د جحمه 
أو فىكتاية ما عبى أن يريحه لو أنه اتبسع 
خطة أشد رصا ء وأكثر مكرا وأبعد 
غداءا , وأدخل فى بابالمدامئة والمراوغة . 
وفيا بينذلك م يأ كلون و يشر بون وعمنون 
فى إشباع رغباتهم وإذا أقام يعضهم لبعض 
المأديات ؛ فإنما يرمون من ورائها إلى أهدف 
تدر علهم ما يساوى عشرات أو مثات 
أضعاف قيمة ثفقاتها . وإذا أرهقت الجبود 
المتواصلة قوى الواحد منهم أسل نفسه إلى 
نوم ميق شاق يتعب ولا يريخ » ويفس 
النفس فى الظلام بدلا من أن يقتقل با إلى 
الم الرؤى والأحلام التى تزيل الغراشى بينه 
وبين الملا الأعلى . 

وعندما يرى المتأمل فى الحياة الممنوية 
أولئك التعساء ‏ وم فى أكثر الآحايين من 
ذوى المكائات العالية - تبدى له نفوسهم 
كأ جوز فقيرة كسيحة بجيئة فى حجرة 
حقيرة مظلبة من حجرات قصرالحياة المعنوية 
المغمورة فى النور والسعادة دون أن يعنى بها 
أحد من قاطنيه الحا نين 

وأكثر من ذلك أن 3 
منهم هذه الحياة البائسة » يرد على تأقديه من 
المتءقلين بقوله : إن سعادق فى هذه الزوبعة 
المضطرية المستمرة ء وفى ذلك المياج الجنوقه 
وف تلك الأعمال المادية ال تنبذوتم! و تنظرون 


مجلة الأزهر 


إلييا نظرات المهانة والازدراء ٠‏ يننا لولم 
تحدق فى لقلنى الضجر والضيق . وكأق 
شقص أطبقت عليه الحموم من كل جانب » 
وأصبح فى أشد الحاجة إلى أن بتجرع 
الكحول ليغيب عن صوابه فلايحس بآ لامه 
المثوالية . ولكن ماذا توى هؤلاء التعساء 
أن يصنعو بءتولم الى تقضىعلهم الضرودة 
بسترها عن طر يق مغيبات الآهمال المادية 
النى لا نفتر ولا تدع مجالا للروحية التى تحقق 
الفوارق بينالإنسان و بقية الكائنات الدنيا. 

أجل إن هذا النوع من الحياة المادية 
المائمة المضطرية التى اجتاحت كثيراً من 
شعوب المصر الراهن ٠‏ يبدو أ! ستنتهى 
إلى إقامة حواجز سميكة بين الأرواح البشرية 
والثل العلياء بل إلى نكيم تلك الأرواح 
وحجها نبائيا عن التأمل فى منشمها ومصيرها 
لهذا فإن الإسلام ينبذ هذه الحيا: 
ذا ناما .تتا تق تسب. ,1 
المبيمنين عل الشدون العقلية والدينية 7 
أن يبذلوا كل ما فى وسعهم منجهود لتحقيق 
سيادة القوى الروحية وإعطائها القيادة 
والسيطرة وأن يوقنوا يأن الما أقصيت منه 
الروحانيات لا يكون سوى تمبيد للحياة 
المهثمية . 

ومن ثم فإن تلك اللحظات السعيدة التى 
تحقق الصلاة قبا العرلة الباطنية » هى المنابع 


فرإضة الصلاة 


الصامتة التى تطبر فبا أرواحنا » وتظفر 
بالحزم وقوة الإرادة على تجنب الرذائل ٠‏ 
وسلوك سيل الاعتدال فى الحياة المادية 
النى لا بد منها . وفى هذه الحالة المطمئنة 
تستممع الروح التقية بالسعادة الناشئة عن 
الاتحاد العميق المنهن مع العالم اللا دون 
أن تفصم عرىعلائقها بالعالم المرثى ثم نظل 
تحيا حياة مليئة بالاشمة النورانية الى تظفر 
بالغلبة على سلطان الرغبات فتكي جماحها 
وتكرهها على الاعتدال والاتزان . 

وعندما تتخفض ضوضاءأصوات الرغبات 
الحيوانية : تستطيع النفس أن تنحنى على 
حياتها تدرسها وتأمل فى بواطنها حيث” 
تجدها تحتوى على مزيح من مظاهرها كالذى 
ينظ وهو على مقرية من النهر فيرى أمامه 
خليطا مما قذفت يه أمواجه على الشاملى* 
من حقير ونفيس فيئتق مله ما بحاو له , 
فإذا وقع اختياره على الحقير الضئيل أى 
تلك الحياة الصاخية فتكأنما اختار الرمال 
وإذا فضل الحاة الروحية فقد اختار التبى . 
وهناك فريق آخر بين بين أى أنه يقوم 
بالمظاهر الخارجبية لاصلاة ويقتصر على حركاتها 
الرياضية من قيام وقعود وركوع وود 
دون أن تنال من نفسه أدنى مثال فلا يظضر 
منها إلا بالمشقة المادبة إذاصح أن تكون 
المشقة العابثة ظفرا وفوذا . ونن تجزم بأن 
المصلى الذى لا تنهاء صلاته عن آثام الحياة 


رذفا 


وسيئا! لا يرح شيئا بل يخسر كل شىء حتى 
موقفه الذىكأن ل قبل أن يصل إذ هو يتقبقر 
إلى الوداء خطوات وخطوات لآن الخالق 
أحم من أن يفرض الملاة لهذه الحركات 
الرياضية التى ووح فيها ولا حياة وليس 
وراءها هدف سام ولاغاة نبيلة وهل يمكن 
أن يرضى أحك المسكاء عن مصل يقوم 
ففكل يوم بتلك الحركات الظاهرية وهو يلخ 
ف الكذب والخيانة والغدر والدس والإيقام 
والملق والرياء وما إلى ذلك من الآثام ؟ 
وهل من يحل غير القه ووينظر إلى غير وجهه » 
وخثى غير سلطانه يحقق فى صلاته معنى نلك 
الآبة الكريمة الثى برددها فى كل ركمة وهى : 
« إياك نعبد وإياك نستعين » . أولا يعم أن 
إياكء فى هذه الآية هو بمثابة ميئاق 
بينه وبين ديه يتعبد فيه بقصر تقديسه 
واستماته على القوة الإلمية وحدها دون أن 
يعمل حسابا لغيرها : آيا كان سلطانه بل 
طخغيا نه وهل يعتمر من المصلين هؤلاء الرؤساء 
الذين يحابون ويحورون : وأولئك الآثرياء 
وأصاب الاعمال الذين يأكلون حقوق العال 
بعد أن يستوفوا أعمالم ويستنفدوا قوام؟ 
وهؤلاء المال الذين يتقاضون أجورم 
ويلحفون ف المزيد منبا دون أنت يؤدوا 
الأعمال بإتقان و[خلاص ,5 


الركتور قر غعوب 


ثيفا 


العريت ؤت أندوفيِيا 
للأستَاذْعَبّدالقادرَجراسَلعق 
5 1 3 


أنساء مرارسى إسهزمي" هم يز : 

بالرتم من كل ما تقدم ظل الذين يهمهم 
نشر الدين والثقافة الإسلامية وصيانة ذلك 
الميراث المقدس ذه الأقطار . ظل أولئك 
يقار موزسياسة الاستعار والتبشير الغربيين ٠‏ 

انم عندما رأوا المدارس الحكومية 
والتبشيرية بدأ تتجتذب أ بناءالمسلين وبناتهم 
وتجه هم إلى ثقافة لا شرقية ولا غربية 
بل استعارية لميئة من فتائجها بذر التحقهن 


وما يقوم بإنثائه المسلون من كتاتيب 
ومعاهد , لقاء نشرثقافة ومدنية غابتها المظاهر 
الخلابةالفارغة والتغ رالبغيض . قر ر أو لك 
الخلصون أنه لابد منمجاراة الزمن لثلا يحرف 
بقياده النشء الحديث وم غيد مزودين 
ولا مسلحين بمناعة من العقائك الإعانية 
والمبادى* الضرودية للرجل الم . فنتحوا 
المدارس على الطراز الحديث ودرسوا فها 


إلى جانب التعاليم الإسلامية ولغة القرآن 
المبادى” النظرية فى العلوم الطبيعية ٠‏ 
وكانت أولى المدارس هى : ( جمعية خير ) 
بماكرنا . ومدرسة حضرموت والخيدية 
سرباباء وشمائل المدى بفاكلوغان ٠‏ 
والمدرسةالمربية الإسلامية بصولو : ومدرسة 
المعاونةبشانجور والمدرسة المر بي ةالإسلامية 
يبابووافى . وتام بالتدريس فيها أسائذة 
أكفاء. ومن أشهرمم : الآستاذتمد بن هاشم 
ابن طاهر العلوى , والأستاذ أحمه بن عبد الله 
السقاف الماوى , والاستاذ طاهر الدباغ » 
والآستاذر باح حسونة , والاستاذ عبدالقادد 
بلفقيه العاوى : والاستاذ حسن ناصى ء» 
والآستاذعيدروس بن سالم الجفرى العلوى . 
وغيرثم من العرب والآندونيسيين . 
تعاون وتساند العرب اتلاسورن. 
على إقامة هذه المدارس بالتكاتف وإغراتهم 
الأندونيسيين وبعض أفراد الجاليات الأخرى 
كالمتود وغيرثم ٠‏ 


العرب فى أندونيسيا 


وأخذت هذه المدارس تزدهر وتجحدذب 
الطلاب ٠‏ وتؤق أكلها وتقسع وتعدده 
فى المدن والقرى . وشرعوا يحلبون لما 
الاسائذة الآكفاء من غارج أندونيسيا فقد 
جىء بالاستاذ الشيخ أحد حد السوركق 
السنارى السودانى من مك ليعل فى جاكرتنا » 
وجىء بالآستاذ مد المى التوذى ليعلم 
فى صواوه وكذاظ لالعرب وحدةمتهاسكة, 
متعاو نين على العمل للحافظة على مقوماتهم 
وواجباتهم نحو الدين والتربيسة الصحيحة 
واللغة العر بية . 

وقد نسغ من خريى هذه المدارس طائفة 
يشار ليا بالبنان فى الجتمع الأندونيبى » 
كالاستاذ الجنرال عمر الصتداوى الذى صار 
قائد لكتيية ( سيل واغى ) فى اليش 
الآندونيسى الباسل , والحاج عمد دمياطى 
الذى أسس المدارس اللفية فى عقاطمة 
سود ا كرا يحارة الوسملى » والآستاذ الكبير 
عل بن بح العلوى » والآستاذ العاعر مل 
أحد باكثي المقم حالياً بالقاهرة . وغيدهم 
يمن لا يقسع المقام لحصرم . 

ومرستعوار يمرك الشباك : 

كانت إدارة مدرسة جعية خير يجاكرتا 
تحت رئاسة السيد الشريف مد بن عبد الرحمن 
بن شباب الدين العلوى أحد زعماء العرب. 
من يحملون روا إسلامية كبيرة » كان لما 


ديفا 


أبمد الآثر فى تأسيس جمعيات إسلامية عظيمة 
بأندونيسيا مثل الجبعية الحمدية . فقد كانت 
صلات رئيها ومؤسسبها الآولالشيخالكياهى 
دحلان بالسيد عمد المذكور صلات وطيدة 
قوية » كا كانت نفس هذه العلاقات يينه و بين 
الزعيم الوطنى التكبير الحاج عمر سعيد الذى 
تاوق معه على تأسيس الجمية الإسلامية 
الوطنية : شركة إسلام ؛ التى معدت لمقاومة 
السياسة الاستمارية فى مظاهرها المتعددة 
من سياسية وديئية وغيرها . فقد كان السيد 
عمد المذكور معرو: نه الدينية . 
مخطب فى الجدوع الممتشدة وياب الماس الديثى 
بين الاندر زيسيين . وعليه فقد كان عحسوبا 
له حسابه من جانب المستعمر المولئدى ٠‏ 
وكانت بين رئيس جمعية خير هذا وبين الشييخ 
أحد السوركتى وهو إذ ذاك بالحجاز اتفاقية 
على أن يأ إلى جاوة ويعل التعليم الدبنى 
فى مدرسة ( جمية خير ) ٠‏ وكان كل ذلك 
وتم الآ وبوشر العمل . فرأت الحكومة 
الاستمارية فى هذا زيادة توسع فى النشاط 
الإسلاى يتعارض مع مصلحة الاستعار . 
فاعتم أن مضت أشبز منمباشرة الآستاذ 
السوركتى لوظيفته كدرس ٠‏ وابتيج بذلك 
المشتغلون يقضايا التريسة وا : 
بدأت هوائدة تنصب شباكها المسدومة 5 
فأوفدت مستشارها البق المستشرق سنج ريك 


لظفا 


الهولئدى وهو معروف بروحه المتعصية 
ضد الإسلام والمسلين يتماق لشيخ الأستاة 
السوركتى بأساليبه الخلابة ويتردد على منزله 
فى مظهر وداعة المريد المستفيد تارة وتارة 
,يمظبر المعجب المغرم مفاهيمه . وازداد هذا 
التردد ٠‏ وبدأ ذملاء السيخ السوركق 
يست يبون منهذه الزبارات المتكررة مماجعل 
كثيرا منهم من بينهم السيد عمد بن عبد الرحمن 
نفسه يفاح الآستاذ الموركتى بهذا الشأن 
عذرا إياه من هؤلاء المستشرقين مها من كان 
منهم فى خدمة حكومتهم الاستمارية رسعيا مثل 
ذلك المستشار الدينى . وبدلا من أن تقل 
الزيارات ؛ إذا بالأستاذ السوركتى يحمل 
للمستشار المولندى أوقانا عاصة يظور فيها 
المستشرق بمظهر التلبيذ الذى يريد دراسة اللغة 
العر بية بتعمق . فساورابجميع قل قحقق لما بدأت 
الخلافات بين الشيخ السوركتى وبين إدارة 
جممية خير بشأن مطالبة الآسنا. 0 
الشهرنى و بسكن أحسن وبمبلخ ممينكإعانة له 
عل الاقتران وغير ذلك مما تضيق به ميزانية 
اججعية ولم برد الشيخ السوركتى أن يمبل 
كثيرا فى الآمى » بل لوح وهدد بالاستقالة » 
الأم الذىتخوف زملاث أنيكون من بواعثك 
التأئر بالسياسة ال مولندية الخلاية . وعندما 
جس النبض تبين أن الآستاذ لاينوى العودة 
إلى الحجاذ إذا استقال ؛ فإنه رفض عرض 


مجة الأزهر 


ذملائه دفع مصاريف المودة , بل قرر الإقامة 
يحاوة حّى بعد الاستقالة . 

ومكذا كان ! ثم ما مضت إلا أيام قليلة 
حتى انتقل إلى دار أننم » وافتتح قدما داخليا 
ومدرسة للتعاليم الإسلامية واللغة العربية 
انضح أن ميزانها تمتمد على نصيب خاص 
من لليانصيب المسكوىتدفعه إدارة المستشار 
الفدينى سنجريك ‏ الآمالدى لم يسبق له نظي 
من قبل . وقد ازداد استياء زملائه والوطنيين 
الخاصينمن الأ ندو نيسيين لماجاء فى تصرحاته 
الصحفية اتى أدلى بها فى الحجاز حينا 
أتيحت له فرصة زيارتها من امتداح وثناء 
على مساك السياسة الو لندية فى مستعمراتها 
فى الهند الهو لندية حتى ضجت الجرائد إذذاك 
بالاسقياء . وبرزت أول مدرسة من نوهها 
فى جاكرتا فى الربع الآول من هذا القرن 
العش رن وسعيت مدرسةالإرشاد والإصلاح . 

فى تلك الاثناء نشرت صحيفة (صولوا نديا) 
الملابوية أسئلة موجرة إلى الاستاذ الشيخ أحمد 
عمد السوركتى تتضمن هذه المسائل : 


3 د : تلقين الميت بعاد 
دففه. 

ع ب حك مسآلة : زيارةالقبود والآبنية 
علها . 


العرب فى أندونيسيا 


دداء ثواب القرءاة 
والتهليل لروح المتوق . 
+ حك مسألة : تأميم لقب الثريف 
ولقب السيد . 
# حك مسألة : تقبيل اليد . 
ولمتمض إلا أيام قلائل حتى صدر الجواب 
المسمى : « صورة الجواب ء الشييخ الأستاذ 
أحمد مد السو دكت فى كتيب صغير مطبوع ؛ 
وذع فى جمييع المدن والقرى ف المساجد 
والدكاكين والشوادع باجان . وشرع إعض 
العلياء من العلوبين وغير العلويين ٠‏ شرعوا 
يردون ديعترضون ويتقدون على أجوية 
الشيخ التى يشم فيهاالغمز والنلوخ والاستفزازء 
فنهممن بحرحز يعدل رواة أحاديث استدلاله 
ويضعفبا ويصححباء ومنهم من يقابل 
بفتاوى العلاء الآخرين . ومنهم من يشي 
صراحة إلى الغايات والعواقب الثى ترى [ليها 
إثادة مثل هذه المسائل الخلافية فى الوسط 
الإسلاى الذى يسوده الإخاء وللتمارن 
والوثام . 
استفزاء مقفصود : 
والمق أن العمل بهذه المسائل النى قدمت 
إلى الآستاذ الشيخ السوركتى كان شائما 
فى حضرموت والمهجر كثىء عادى درجوا 
عليه منذ أجيال ؛ والخلاف فى حكها الديى 
معروف لا يستلزم حدة الخصومة والدقاق . 


شاه 


ولكن الجواب وسياقه فى صورة الجواب » 
هول هذه المسائل وجعل أنها من الشرك 
والكفر والخروج عن الإسلام . وأن الدين 
يدافمون عنها قد أضلوا الآمة المنرمية 
+>ذهالبدع وأنهم فرضوهاعل العامة وأ لصقوها 
بالدين.و أنالدين برىه منهم . يهذه الهو بلات 
والغضويرا تكانت نطالمنا يجلة الاستاذ أحمد 
السوركتى ( الذخيرة ) الصحيفة الأآولى جمعية 
الإرشاد والإصلاح اتى أسما الشيخ فى نلك. 
الآيام؛ وانسم إل نلك ابجمعي ةكثير من أر بابء 
الثراء وشباهم يحاوة ٠‏ وصدرت بعدها مجه 
(المسباح ) و( الدهنا ) وكانت باللغةالدارجة 
وعندما نشرت الاعتراضات والردود منقبل 
الجانب الآخر ركزت هذه الصعدف حلاتها 
عل العلويين أجمع من سلف منهم ومن خلف » 
ووجبت [ لهم الحجوم القام ىالعثيف فضورتهم 
بصور الدجالين الضالين المضلين المستعبدين 
الشعب الحضرى ذه الخلانات والضلالات . 

وبلغت هذه الاستفرازات إلى حد قذف 
الآباء والأجداد وذكر الانساب وأنهؤلاء 
العلويين ليسوا من السلالة النبوية وإتماهم 
من محوس الفرس ٠‏ إلى غير ذلك من الفحش 
والسباب . 

بود الفتئة تمر 8 

تأسست جمعية الإرشاد والإصلاح برئاسة 

الشبيخ أحمد مد السوركتى السئارى السودائى 


ييف 


فى جاكرتا ( بتاوى إذ ذاك ) » ومن ضمن 
مواد قانونها الداخلى الآول مادة تتص على 
أن لاحق ( لاسيد) - وكان هذا اللقتب 
المصطلح عليه لا يطلق إلا على كل علوى أو 
متسب إلى أحسد سبطى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل حتى ذاك المين فى حضرموت 
والمبجر وغيرهما منالأقطار ‏ تنص المادة: 
أن لاحت السيد أن يتخب كعضو فى إدارة 
البيثة المركرية ولافروعم! ‏ كأنهم ليسوا 
من المسلدين 1 ثم عدل القائون أخيرا بعد أن 
قرروا تعميم لقب : «السيدء لكل رجل 
مسل وكافر » وأيدل هذا الفظ الصررح 
ينص آخ . 

أما كارف من الاجدر بالآستاذ الشيخ 
السوركتى والآولى به وقد أسس تلك ابجمعية 
الى تحمل اسم الإرشاد والإصلاح الدينى 
أن يلك غير هذا المسلك الوعر الذى أطاح 
بوحدة أبناء المروية ؟ فم . وما أحوج 
الآمة الحضرمية فى مبجرها إلى جهوده 
وتماطه ومليه , لو سلك طريق الممدى 
الصحيح وبر ولا عسر ولا ثفر ؛ وقارب 
ولافرق . .فرحملته أمير الشعراء إذ يقول: 

وإذا المعل لم يكرن عدلا مثى 

روح العدالة فى الشياب ضئيلا 
وإذا الممم ساء لحظ بصيرة 
جاءت على بده البصائر حولا 


مجلة الأزهر 


وإذا أنى الإرشاد من قبل الموى 
ومن الغرور فسمه التضليلا 
وأغيزآ تطورتجمية الإرشاد والإصلاح 
عن صياها إلى واقمها وثتائحها ٠‏ فتمخضت 
عن تسكوين طائفة عنصرية بعد أن نكثل 
قها المباجرون والمتأخرون من الحضارم 
الذين واتهم الظروف لجمعوا الآموال 
وأثروا بشتى الوسائل ٠‏ وم من عر: 


وثقافة ومكزاً اجتباعياً وكفاءة ٠‏ وأصيح 
العلويون بطبيمة الحال يمثلون ثم ومن والاثم 


طائفة أخرى . وبات الحضارم حت الساعة 
الراهنة طائفتين . هما: الإرشاديون والعلويون 
ودغم المحاولات والوساطات الى قدمها 
العاويون لإعادة توحيد الصفوف والعمل عل 
صميد واحد ‏ فإن الأآموركانت بأيدى أناس 
ليس من صالحهم الشخصى التصافى والاتحاد ٠‏ 
ودح الله الاستاذ الشاعرالمرحوم أحمد ابن 
عبدالله السقا إذ يقولفقصيدة أ كأها وثلاها 
فى حفل بمدرسة الإرشاد بصولو مناسية 
افتتاحها عامم م( ميلادى قال : 
لبس منا من لا يريد الوثانا 
أو يرى الخير فرقة وانقساما 
وطن واحد ويعرب جد ال 
كل والحكل يخدم الإسلاما 
وعكذا يمحت سياسة الاستمار الم و لندى 
بواسطة المسقشار الدينى المتملق ٠‏ وقملت 


العرب فى أندوئيسيا 


سمومها مقعولما فى تفكيك عرى النعاط 
الإسلاى الذى وجه إلىغرس المبادى” الدينية 
القوية بتعالهها فصرف إلىحملات الانقسامات 
والفتن فى الصفوف الإسلامية ول يستفد 
من ذلك إلا المستعمر وأذنابه وزعائقه . 

كان عل الصلويين أن يفوتوا الفرصة 
عل المستعس : 

إن العاويين قد أخطائوا وقارقهم التوفيق 
لما اضطروا إل الدناع عن أننسمم حيننا 
هاجتهم صحف الإرشاديين بكل عظيمة ٠.‏ 
فأخذت ميف العلوبين ( حضرموت ) تنافج 
وتكافج » وتضطر فى سديل هذه المشالكة 
إلى ذكر مالم من أعمال وأيجاد مفييدة 
مشرفة ... تأججت فى الجانب الآخر من أجل 
ذلك كوامن الكره واتقدت نيران البغضاء 
فزادت الطين بلة والابالة ضغثا . ملت 
هذه المكالخة والمثالخة والمقارئة الفتنة نارآ 
نللى واشتد أوارهاوقويل بمزيد م نالإغراق 
فى السباب ٠‏ 

واو امثلك العلويون الضغط عل ع واطفهم 
وكظموا غيظهم وقابلوا هذه الأمورحصافة 
ومروئة أكثر جدارة يمن لم صلة نسب 
ودم إلى الكاظمين النيظ و المافين عن الناس » 
ريما جرت الأمود فى فه مظبرما 
انحزن المؤسف من التطاحن العنيف والمهائرة 
العلنية الى تطورت وخرج الآمى فها من 


أخفا 


القول إلى الفمل ء حينا بدأ الإرشادبون 
فى إداقة دماء الملويين ٠‏ فهوجم شيمخ من 
أسرة آل الحداد يوما [ثرخروجه من الممجد 
وقتل ؛ وهوجر عدد من العلويين فى مسجده 
بقرية ( بندووسو ) يحاوة الشرقية فى المسجد 
وم فى صلاتهم فى شبر رمعنان وقتل 
منهم ثلاثة ! 
الرايطء الملوي" : 

أإنى العلويون أنفسهم وحدم فى ميدان 
الكفاح الإسلاى . ولمرسالة دينية ومنشدآت 
إسلامية تتطلب منهم التعاون والنكاتف على 
صياتها وتقدمها وحياتها » فأ ندمو الرابطة 
العلوبة با.امعة تحمع شتاتهم و تإشمثهم وتوحد 
صفوفهم : غايتها نشر التعاليم الإسلامية 
ولغة القرآن الكريم ف الناشئة ٠‏ ومبادئها 
كفاة الايتام ومساعدة الأرامل والتعاون 
مع الجماءات والآفرا اد المسللين على رقع 
مستوى الجتمع الأندو نيسى والحضرى كا هو 
منصوص عليه . وهى وإن كانت فى اسمها 
طائفية ٠‏ لكنها فى غايتها وميادئها إسلامية 
خيرية عامة . وانضم إلها الكثير من غير 
العلويين من يرون دأهم بد أن فهموا 
الحقيقة بل كاف من مؤسسا المنفور له 
الشيخالوقور سالم ٠‏ وذير . والواقع المشاهد 
يبرر ذلك ويبرهن عليه , فوا فى مدارسما 


07. 


ودور أيتامبا غاصة بأبناء المسلين من 
أندر نيسيين وعرب بما قهم من كان ولم يزل 
ابام مت متحنسين المنصرية الإرشادية . 
وها فى إدارات مدارسها هلل رأس يعضبا 
رجال من غي رالعاويين كا مثله إدارة مدارس 
الرابطة العلوية بصولو . 


ماولات للصيع 0 

وطبما :كان لهذه الحوادث المؤسفة صدى 
عظيا من الآسى فى كثير من أضماء السام 
الإسلاى من يمنيهم أمى الإسلام وإخوانهم 
فى الدين . فكانت عغاولات: مختلفة متعددة 
لإنانة صلح بين الحضارمة الى سبق أن 
كانوا دطامة من دهائم نشر الإسلام فى هذه 
الربوع النائية منى الشرق الأقصى والذين 
بفعل السياسة الاستعمارية 
المولندية المعروقة بعدائها الحناد للإسلام 
والمسلين » جاءت عاولة المكتب الداثم 
للجنة الملياء بفلسطين على رأسه سماحة الحاج. 
أمين الحسبى » فاتدبوا مفتى الشافمية 
بفلسطين لآن يزور جز 
بين عرما المتناذعين 
قنلت فى المهد , إذ أن قنصل هولندة وجد 
أمرا من حكومته بأن لا يؤشر على جواذ 
م ّالشافعية بالدخول إلى أ ندو نيسيا - جاوة . 
واتضح بذلك لذوى النظر أن لمولددة 


ساءت أحوا الم 


عملة الآزعر 


مصلحة خامة فبقاء هذا الحلاف الدىتجاوز 
كل الحدود الخلافية بين المذاهب الإسلامية 
فكل أسقاع العالم الإسلاى ء ومح الى لم 
تل من وجود مذهبين أو أكثر عتلفة ول 
تضق ذرعا بوجود ذلك شأن ما كان يحاره 
وتحت الك المولندى . 

وجاء الملامة مف حضرموت السيد 
عبد الرحمن بن عبيد اقه السقاف بصلح 
عرضه على الطرفين فقبله العلويون ورفضه 
الإدشاديون . 

وجاءت ععاولة من جانب جمعية الرابطة 
الشرقية فقدمت شروطا الصلح قبلت من, 
الطرفين ابتداء » ثم ردها الإرشاديون بعد 
ذلك تحت ضغط ما . 

وجاء الشيخ عوض بن عبد الله بن سل 
وسعى سعيا حثيئا قابله العلويرن بالقبول 
ول يحظ لدى الإدشادبين بما يضمن نماح 
مسعاه » حت كان خلاف يينه وبينهم عظم 
وقدكنب الشيخ عوض المذكور مذكراتة 
عن قضايا الخلاف بين الحضارم فى 
تارعخه عن الحركات الإسلامية يحاوة مدعنا 
تضع امجور المبين 
عل أصابع هوليدة 8 فى إغراء 
الإرشاديين واغتيالاتهم وإبقائهم الخدلاف 
على أشد حدته » ولحمكة من تصاريف 
القدر توفى الشيخ قبل إعداد مذكراته الطبع 


يوثثائق ومسقندات واضة : 


المرب فى أندونيسيا 


رحه الله . فقد كان شخصية لها مكاتها 
المرموقة إدى الحسكومةاججهورية الآندو ئيسية 
بما للغفور له من دور جد مشرف ناصح 
إبان الثورة الاندوتيسية حى إنهاء الحتكومة 
ابجخهودية . 

وقدمت مشيخة الأزهر الشريف نصيحتها 
وكلتها . رحب > االجانبالعلوى كل الترحيب 
وم تقابل من الجانب الآخر يما يقرب 


التهادن والتصالح . 
وأدلى السيد العلامة مد رشيد رضا دلوه 


ورضى العلويون يما ارتآه ٠‏ ول يقابله 
الإرشاديون بالرضى , حتى ينس الآميى 
. شكيب أرسلان من إمكانية إقامة صلم 
بين الطرفين فى رسالة كتيها قال فها : بعد 
اليأس لستم بأول قارورة كسرت فى الإسلام 
مخاطب الحضارم ٠‏ 


تتابعت هذه الأحداث فى جارة » وكان 
موقف العلويين فيها موقف الحريس على 
ياف هذهالخصومة غير الشريفة التى وقفت 
سدا قويا دون تأدية رسالة الإسلام ونشىر 
مبادى” الدبن المنيف ٠‏ ولكن تأنهر تلك 
الدوائر العليا التى كانت لما القوة والسلطة 
فى النى كانت مصدرا لهذا الفل المتوالى فى 
كل تلك انحاولات . 


اللا 


عواقب وغهز 0 

طرب الاستعار المر لندى وصفق هذه الظاهرة 
فالا أفصاردا الدين وجدوا العبش الطيب 

فى هذا الماء المكر » وتفرقت جبوه 
المضارم وتمزقت قوتهم الى طالما وقفت 
صفا واحداً فى وجبه فنازعته وضايقته , 
وها فى أءوالم تبذل فى سبيل المؤامسات 
وإصدار الصحف المفثة واستتجار الآفلام 
وشراء الضمائر بذر بذور الفرقة 
والاشقاق ٠‏ بل تأليف لجمنة الاغتيال 
وسفك الدماء وغرس البغضاء والءداوة 
-<تى فى الناشثة الخضة وفى الدور الى بنيت 
باسم العم والإسلام » وتسويد صفحات 
تاريخ بالحوادث الوحشية . 

وفتحت مدارس وسارت على بر امم م تجلة 
علها الموى ٠‏ وتخطها الانائية ٠»‏ وحشى 
لها المعلون الذن كارن منتهى ثقافة 
أكثْرم الارتفاع عن مستوى الامية .. 
وتنا الحضارم فى هذا الضجيج واجهم 
نحو وطنهم القديم وموطن آبائهم وأبنائهم 
ونسائهم » تناسوا ذلك فى غمرة هذا الشرف 
وامجد والمم والهضة والتقدم المزيف ١‏ 
لملوم إن تذكروا ذلك الوطن الباُس بمثت 
م الذكرى صورا مفزعة فى الحياة من 
شظف العيش في الآرياف والجبال ووداء 
الجال 1 


إل 


ااا 


هذا لل يتنفع الوطن بثروة أبنائه واجت 
الجول ا 
أما نانج الممارف والمدارس فسيل من 
الشباب غير المؤهل للنكفاح فى ممركة الحياة 
شباب مذيذب الأخلاق ٠‏ جاهل لمعنى الدين 
بعيد عن العروبة وشيمها ٠‏ أناى أجوف ٠‏ 
يغمر القواوى ؛ و يعمر البادات , ولا يأتف 
عن الاستجداء » ولا يودع عن اللصوصية 
وتدهور فى الحضيض ٠11‏ 

ناهيك بأريمين عاما نخرت فبا أمراض 
الانقسام عل ه-ذا الوضع جم العرب ٠‏ 
المضرميين بأندونيسا . والثقيجة الآخميرة 
هى : أأنت إرشادى أم علوى ؟ . 

أما لوآن الإصلاح والإرشاد الحقيق هو 
الدافع : والدين هو الوازع ؛ والإخلاص 


جه الازهر 


هوالياعث ‏ والحب هو المائد . والإغاء 
هو الداعى : ررضا اقه هو الغاية » لوحد 
أولتك المعلدون صفوف الآمة وأزالوا 
دواعى الفرقة ٠‏ رحطموا ما يعترض سبيلهم 
من عوارض الإكقاق . ووحدراالمدارس 
وسارما بالناشثة إلى الخايات السامية ٠‏ على 
أيدى رجال أكفاء وأساتدة صلحاء ومعليين 
علاء : فأصبحوا وم من الجامعات العلبية 
والشركات الاقتصاديةمأيجملهم ف نظر[خوانهم 
الاندوئيسيين فى مستوىالقادة والزعماء .فقد 
مهد الإسلام لمم فى هذا الشرق سبيل التجاح 
وسهل وسائل الإصلاح ولكن أو الصيف 
نيس :اين ' عبر القادر عبر الآ البرك 
( الإقية فى المدد القادم ). 


( بقية المنشور على صفحة م70 ) 


الاحكام» و أحسن النظم التى يقوم علا بجتمع 
فاشل سليم ٠‏ ولو أن الكاتب قسرأ تاريخ 
أنى ختيفة وأحمد بن حنبل » وأشياهييا . 


ودرف مواقفهم من الخلفاء والحكام لما 
قال : إن القراث الإسلاى وضع فى أحضان 
حكام ظالين . 


ولو تفقه فى الدين حق الفقه لعرف قيمة 
الشمود الدينى فى إيحاد مجتمع فاضل ٠‏ فإذا 
وجد المصلح استطاع أن يستعين بهذا الشمور 
عل كل إصلاح سياسى أو اجتماعى أو اقتصادى: 
ولكن الشعود الدينى حين يستغل للانتكاس 
لا يكون الذنب ذنب هذا الشعور » وإتما 


هو ذنب الذين يستغلونه لمآرهم الشخصية . 
والتعلم الازهرى ليس صورة منحرفة من 
استغلال الدين ٠‏ بل هو النى حفظ لهذا 
لين جدته ٠‏ وهو الى جمل مر مصر 
زعيمة المام الإسلاى ممق ٠‏ 
إننا لندعو مخلصي نكل من بريه أن يكتب 
فى سعم التعالم الإسلامية أو من يتحدث عن 
التملم الدينى أن يتفقه فى الدين ٠‏ فإنه حينئ 
سيأمن الزلل فى القول » وف المقيدة . 
والته الحادى إلى سواء الصراط .© 


على العمار ى 
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مراك اللَصَة المَرببَة لى احممّد 


للأْبسَتاذ عر اسهاعيل التدوى 
لس # اسم 
إن المدارس العربية وإن كثرت فى عددها الإسلامية [لىمناهج الجامماتالمندية المعاصرة 


وضخاءتها » فإن لما ميزة هى التخصص فى 
المهبج والنظام . كا وجد التخصص فى أوربا 
وف الجإسمات الحديثة . تأصبح الطالب 
يذغب إلى أ كسفورد إدراسة الإنسائيات » 
أو إلىكبردج ادراسة العلوم الدقيقة أو إلى 
اريس , أودرناء أو برلينء أو فافاردء 
ليجلس أمام أساتذة متخصصين » ولينهل من 
منبع الجدول المتدفق ‏ كذلك وجند نوع 
من التخصص ف المدارس المندية » وعرفقت 
بعض المدارسى بالعنابة بفرع منالعل والبراعة 
فيه وبدأ بالتدريعالتخمص ف العلومالتالية : 
١‏ - الصرف والتحو والحديث والفقه» 
فى ديوبند وممادنيور ؛ ودلهى » 
+ - المنطق والفلسة . فى راميود . 
الآدب والبلاغة واللغة والتفسير . فى 
دار الملوم لندوة الملاء فى لكبو . 
القانون واللاهوت فى فرنكى محل 
فى لكبتو . 
ه ‏ المناظرة والتجويد فى الفرقانية ودار 
المبلذين فى لكبنو . 


وقد أضيفت اللغة المربية والدراسات 


أيضا كادة إضافية . أما هذه الجاممات الرسمية 
فلا سلة لما بالمدارسالعربية ؛ لآن المدارس 
المربية تقوم على تبرعات الشعب الإسلاى 
الحندى . ومن الجامعات المعاصرة » جاممة 
عليكرة » وجامعة كلكتا ؛ وجامعة مدراس 
وجابعة لكبنو وجامعة الله أباد والجامعة 
المثمانية . هذه الجامعات الخسة تمتاز باهتيامها 
باللثة العربية ولكن مستواها دون المستوى 
فى المدارسالمربية . ولم تنجب هذه الجامعات 
شخصيات كبيرة فى الآدب العرفى والدراسات 
الإسلامية » ”ا أنجبت المدارس المريبة 
أدياء وياحثين فى الغة العربية . 


امرك العالى : 

الجهود فى إبراذ المصلفات العربية » 

ونحن ننتبر المركر الثانى للغة العربية فى 
المند هوالجرود الشخصية الفوقام بهاعلياء المند 
فى ميدان التأليف والبحث . فقد قام الشب 
أحمد على السهار نبورى بالشرح والتمليق 
والاختصار اتكتب الآحاديثك وطيعهبا 
وأشرها . وقد علقع ل صميحالبخارى تعليقات 


نا 


مفيدة فى ضوء قتح البارى للمسقلاق ٠‏ 
وكذلك طبع وشر كثيرآ من كتب 
الأحاديث يحهوده لولوعه بالحديث . وصاف 
الشيخ عبد الى الكبنوى مثات من الكتب 
العربية ومن أشورها شرحه للهداية وهو من 
أموات كتبالفقه الحنف . والاميرالسيدصديق 
حسن خان ( المتوفى سئة .م١‏ ه ) لا يزال 
يمترف بفضله فى كتبه الكثيرة مثل * 

زم أيحدية العلوم . (م) الإقليد لآدلة 
الاجتهاد والتقليد . (م) الالتقاد والترجيح 
فيشرح الاعتقادالصحيح . ( ) البلغة ف أمول 
الغة . (ه) حصول المأمول من عل الأصول. 

وكتب أخرى.شهودة فى أوساط المشتخلين 
بالفقه والحديث » وقد التهى عؤلاء القرن 
التاسع عشر المبلادى ٠.‏ 

وفى مستهل القرن العشرين ظين آدباء 
وكتاب ومؤرخون فى اللغة العربية . و بلغ 
هؤلاء شبرة لا تضارع فى هذا المضاد » 
وقد اشتهرالعلامة مد شل النمانى بكتا بهالشبير 
الانثقاد على التدن الإسلاى ء » ويعتين 
هذا المكتابمنأقم وأو ما كتب فى إظبار 
دسائس المسيحيين العرب ضد الإسلام ٠‏ 

ولاتزال الحند تتزعم حركة الحديث منذ 
العضور الوسطى . وقد أسدى المللاء الحتوة 
خدمات جليلة فى السئة : قال المرحوم السيد 
رشيد رضا صاحب مجلة المثار: , ولولا عنابة 
إخواننا علاء لهند بعلوم الحديث فى هذا 


مملة الأزصر 


العصر لةضىعلها بالزوالمن أمصار الشرق » 
فقد ضعفت فمصر والشام والمراق والحجاز 
منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى 
الضنعف فى أرائل هذا القرن الرابع عشرء 
وإتى لما هاجرت إلى مصر سئة 1«16ه 
رأيت خطباء مساجد الأزهر وغيره يذكرون 
الأحاديث فى خطهم غير عغرجة ومنها 
الضعيف والمتكر والموضوع» مثلهم فى هذا 
الوعاظ والمدرسون ومدنفو الكتب » 
فكات أنكر ذلك علهم كا بدأت بإنكار 
مثله مل أهل بلدىطرا باس قبلهم » - (مقدمة 
مفتاح كنوز السذة ) . وقد ألف الشيخ خليل 
الرحمن السوار نبورى شرحا قا على يح 
الترمذى وحماء ببذل الجبود وشرح الحدثه 
الكبير أنورشاء الكشميرى صميح الإخارى. 
وسماه « بفيض البادى » . وشرح الشيخ 
شين أحد الئاق حيح مل . وهو أرق 
ف أحسن من شرح النووى ويعرف يفتم الملهم ؛ 
وشرح الشيخ يمد [دريس مشكاة المصابيج 
وسماه: « تمليق الصبيح » » وشرح الشيخ 
حمد زكريا الموطأ فى عدة مجلدات » 
وهو شريح عنم فى السئة » وشرح الشاه 
ولىالته الدهلوى قدي الموطأ مالك رح الله. 

وقد اثتهر حيد الدين الفرائى ( المنوق 
سئة 1م( ه ) فى علوم اللغة العربية والبلاغة 
والتفسير ٠‏ وكان بفسر القدرآن على وجبة 
نظره الخاصة » وكان برى أن آءات القرآن. 


مراكز اللغة العربية فيالمند. 


يفسر بعضبا بعضا وإذا عاقه شىء فى فهم 
القرآنكان يلجأ إلى الشعر الجاهل فى تفسين 
مفردات القرآن ؛ إذلم يكن يثق بالقواميس 
العربية حتى لسان العرب » وله ملاحظات 
على القواميى العربية . وكان يرى أن علباء 
الفة لم يتموا بالشمر الجاهل فى شرح 
الممغردات العربية » وآراؤه تستحق أن تبحث 
فى أوساط الآدب واالثة » وقدترك لنا 
مؤلفات قيمة فى اللغة العربية أمثال : 

(1) مفردات القرآن . 

() جميرة البلاغة . 

(م) تفسير نظام القرآن ٠‏ 

زع) الإممان فى أقسام القرآن . 

(ه) الرأى الصحيح فى من هو الذبيح ٠‏ 

وقد اشتهر فى الناريخ والسين والجغرافية 
الشيخ السيد عبد الحى الحسنى الذى وضع 
فى تراج علياء الحند وأدبائها وشعراثباكةابا 
غيا فى تسمة بجملدات , وقد طبع هذا الكتاب 
بأمم د نزهة الخواطرء وجرى فيه علرمنوال 
ابن خلكان صاحب « وفيات الآعيان» وله 
كتب أخرى قيمة مثل : 

٠ جنة المثرق‎ )١( 

(+) معارف العوارف فى أنواع العلوم 
والمعارف . 

() تلخيص الآخيار ومنتهى الأفكار 
فى شرح تلخيص الآفكار . 

وظهر فى الآدب والشعرالشيخ أ بو عبد الله 
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ممد السورى والاستاذ عبد العزيز الميمنى » 
أما الأستاذ الميمنى فهو غتى عن التعريف ٠‏ 
تفن أب أذهيةعتدى فى قن لترية + 
افترف بعله وفضله جميع أدباء العرب» وقد 
ألف وحققكتبا قيمة فى الآدبالعرى مثل: 

)6 أبو العلاء المعرى ماله وما عليه . 

زم) سمط اللإلى شرح أمالى القالى . 

() إقليد الخرالة. 

0 شعر أنى الملاء 5 

(ه) شعر التنى . 

(1) النتف فى شعر ابن رسيق وابن شرف. 

(0)_ديوان يد بن ثور ( جع شعره ) ٠‏ 

(م) كتاب الفاضل للبرد . 

وهو يعتبر من القسلة الذين لم معلومات 
وافية فى الشعر الجاهل ومقدرة عظيمة فى 
التحقيق والتحيص والتنقيب ونظرة دقيقة 
فى الخطوطات المريية الثادرة . 

وبعد منتصف القرن العشرين اشتهر من 
الجيل اللحديث أدياء وكتاب ف اللغة العربية 
وعلى رأنهم الأستاذ أبو الحسن على الندرى 
وقد طبعت له مقالاتقيمة فى الجلات المصرية 
مثل الفتح والرسالة والثقافة ه وألفكتبا 
قيمة فى اللغة العربية مثل : 

(1) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلين . 

(4) تاديخ رجال الفكر والدعوة ٠‏ 

() دوائع إقبال وكتيبات عديدة ٠‏ 

والآستاذ مسعود الندوى وضعكتيا قيمة 


لضنا 


فى التاريخ الإسلاى المندى والدعوة 
الإسلامية » وقد أضاف إل القاموس الجديد 
الذى وضمه الباحث الكبير العلامة السيد 
سلبان الندوىكليات عربية دخلت حديئا فى 


اللغة العربية وشرحها بالآردية . 
المركر المالتُ . الحاف: العرييز 


ونتحدث الآن بمد هذا البحث الطويل 
عن حركة الصحافة المربية فى الحند . وقد 
صدرت أول مجلة عربية فالهند سئة 1980م 
كان اسمها الضياء خريحو دار الملوم لندوة 
العلياء . وأشرف علها الدكتود ثق الدين 
الهلالى المرا كثى ( مدرس الاغة العربية فى 
دار العلوم فذلك الحين) وتولى رياسة تحريرها 
الموحوم الاستاذ مسعود الندرى . كانت هذه 
الثقافة على مستوى على وأدفكبير . وأثنت 
علها كثير من الجلات العر بية مصر ودمشق 
مثل الفتح وامجمع العلى وقيرها . 
وبعد فترة توقفت هذه الجلة . ثم أعاد نشرها 
خريحو ندوة العلماء يإسم البعث الإسلاى 
سئة 1404 م . وتولى إدارتمها وتحريرها 
الأستاذ مد الحسن » ويشرف علها الآستاذ 
أبوا لحسن على الندوى . وى تعتين الآن 
طليعة امجلات العربية اتى تصدر فى غير البلاد 
العربية لنشر الثقافة العر بية والوعى الإسلاى. 

ثم أصدرت المسكومة المندية بعد قيام 


ولب 


ملة الأزهس 


اجمبودية بجلة عربيةشهريةلنشر الثقافة الحند 
وإظبار جبود عللاء الحند فى ميدان 
العربية . وهى تصدر من تيودلمى باسم ثقافة 
أنه .. 

وهذه الجهود ااتى قام بها أبناء الحند وأحياء 
الفة العربية فى المند تحتاج إلى تشجيع 
تقدير أبناء الآمة العربية ولاسما اججموورية 
العربية المتحدة وقى القاب النابض للعروية 
ومن جامعة الدول العربية الى تحمل لواء 
الثقافة العربية ,. 

المركز المرابع : الكستبات الررائاة : 

ونحن لعتير المركن الرابع للغة العربية 
فى المند المكتيات الحائلة المنتشرة فى أنحاء 
المند . وفى نحتوى على آلاف من الكتب 
العر بية خطية ومطبوعة . ولا يمكن لنا أن 
نحصر المكتيات المنتشرة فى أنحاء المند فى 
هذه المجالة . 

وتقع معفم هذه المكتبات فى المدارس 
العربية الى ذكرناها منذ قليل ٠‏ ولكن 
نكن هنا بذكر أشبى المكتبات الى 
نعتبرها .ندا المركات التحقيق والتأليف 
والتنقيب . وهذه المكتبات المديدة تنفرده 
ببعض المخطوطات #انادرة الى لا توجد إلا 
فى الهند . ويحتاج طلاب الغمة العربية لشد 
الرسال إلى تلك المكتيات للاطلاع على 
المعارف العربية ٠‏ ومن هذه المكتبات : 


“بع 


مرا كر اللغة العربية فى الحند 


(1) «مكتبة خدائوش » فى ولابة يهاد 
فى شمال الحند » وتعتبر أكبر وأضخم مكتبة . 

(0) المكتبة المركزية فى كلكتا . وهذه 
أيضا أكر مكتبة شرف هلها الحكومة . 

(م) مكتبة آصفية فى مديئة حيدر آباد 
التى أنشأها ملك حيدر آناد سئة ..م1 م 
وتحترى هذه المكتبة بين جناحها على | كثر 
من ستين ألف كتاب . منها مخطاوطات 
عربية نادرة اهتمت الحكومة بالحصول 
علها اهتياما الغا . 

(4) مكتبة داد العلوم اندوة الملساء 
بمديئة لكبنو فى شمال الحند وتمشير هذه 
المكتية أيضا من المكتبات الشبيرة فى 
ضخاءتها واحتوائما على مطبوعات قيمة ٠‏ 
يبلغ تعدادها أكثر من 


وعخطوطات نادرة يبا 
أل كتاب أماء المطبوعات فتبلغ | كثر من 
ستين ألف كتاب : 

(ه) مكتبة دار المصنفين بديئة أعظ مكره 
فى ولابة يوى ثمال الهند . وا كتب 
مختارة وكلها تعتبر من المراجع والآمبات 8 
ولا يقصد إلى هذه المكتتبة إلاكبار الباحثين 
والحققين . 
المكر الخامسى : مرسسات الطمع والفثمر 

أنشئه مؤسسات عديدة فى منتصف 
القرن العثرين لطبع ونشر وتأليف الكتب 
العربية وقد أسس ملك حيدر آباد ف المملكة 


ففنا 


العئانية مؤسسة كبيرة بامم دائرة الممارف 
العثمانية وقد نحثت هذه المؤسسة عن 1 لاف 
من الخطوطات العربية اانادرة فى أنحاء 
السالم » وحصلت علها ثم طبمنها خدية للغة 
العربية وحرصا على إحيا. التراث الإسلاى 
الجيدة وتعتبر هذه أكبر مؤسسة عربية 
لإحياء التراث العرنى الإسلاى ٠‏ وتنفق 
علها الحكومة المندية المركزية وهذه 
المؤسسة فريدة فى نوعها . وقد اهتم مؤس.سو 
الدائرة والقائمين علييا بما ألف قبل القرن 
التاسع الحجرى أو الرابع عشر الميلادى 
اكقب. عما أبقته طوارق الزمن من 
فى أمبات المراجع فى العلوم الختلفة فطبءوها 
وأشروها . وطبع من هذه الآمبات أكثر 
من ماثة وأربمين كتابا تقع فما يزيد على 
ثلائة وخمسين عددا ٠‏ هذا إلى الآمبات 
الآساسية فى الآدب والاغة والتاريخ والسير 
والتفسير والحديث والرجال والففة وااطب 
والفإك ٠‏ والتصوف ء والماطق والفلسفة 
والرياضيات والاجوم والهيثة والطبيعياه » 
وهذه الكتب العر بيدكانت رايحة فى القرون. 
الوسطى ٠‏ وبعءضهالم يكن يوجد منه إلا 
أصل واحد أو قطعة مخطوطة . ومن أهم 
هذه الكتب النادرة التى طبعتق فى المند فى 
هذه المؤسسة . 

٠‏ صور الكواكب لأنى حسين 
عبد الرحمن الصوفى ( المتوى سئة 70 ه) . 


ليرفا 


 *‏ كنتاب التيجان لملوك ير لابنهشام 
( المتوفى سنة م1ره). 

م - القانون المسعودى للبير وى (المتوق 
منةيو.وم). 

4 كتاب الحاوى فى الطب فى نسعة 
جمادات لآنى بكر عمد بن ذكريا الراذى 
( المتوق سئة مووم ) . 

ه -كتاب الجرح والتعديل فى السعة 
مجلدات لآنى ساتم الرازى (المنوق سنةترهم). 

+ #كتاب الأنواع لابن قنية ( المتوفى 
سنة وم م ) . 

# تذ أكرةالحفاط الذهى أو بءةمجلدات 
( المتوق سئة وموم ) ,* 

بم دب وان بنثناء املك قاض عي دالقامم 
هبة الله المصرى ( المتوفى سئة 171 م ) ٠.‏ 

به - كتاب الممائى الكبير للبخارى . 

وكتب أخرى مث لكتاب مفتاح السعادة » 
وكتاب الخيل . والأمالى لآنى عبد الله 
الييدى » وجمهرة اللغة لابن دريد » والخاسة 
لابن الشجرى ؛ والفائق للزعةشرى ء والسنن 
الكبرى للبعبق وكنر المال لعلى المثق وديزان 
الاعتدال لاذهى . 

اوقند اسمتقيلت مطبوغات ذائرة الممارف 
العئانية بالحفاوة والعناية من قبل الدوائر 
الملبية والجإممات الكيرى والمراكز 

لتحقيقية - فى إنلترا وفرنسا وأسبانيا 
وإيطاليا وتركيا ومضر والحجاذ والشام 


مملة الآزمر 


ولبنان وغيرها ‏ ووعد جماعة مرن. 
كبادجم فى مؤتمر المستشرقين فى استانبول 
سنة101 بإاتها عديا وفنيا . والمكتبات 
الكبرى فقد فتحت أبوايها لإمداد الدائرة 
بنفائسها الخطية و بالصور الشمسية والآفلام 
النادرة والمواد المبتتكرة . 

والمؤسسة الثانية هى مؤسسة دار الملوم 
لندوة العلماء التأليف والطسع والنشر. 
وقد اهتدت هذه من بداية إنثائها اهتيانا 
بالغا بتدريس اللغة العربية على أوسع أطاقه 
من ناحية الآدب واانقد والفئون الآدبية . 
ولذاك كانت المدرسة ىأشد الحاجة إلى وضع 
كتب المبادى” المتوسطة لنثقيف الطالب 
المندى وتقريبه إلى الذوق المرى السليم » 
وتكوين ملكة راسخة للإشاء والترجة 
فى هذه اللغة لآن المدارس العربية فى المند 
لاتزال تواجه صعويات فى استيراد الكتب 
الآدبية من البلاد العربية . 

ولآن انبج السائر والكتب الآدبيية 
المتداولة فى البلاد العربية لا توافق طبيعة 
الطالب المندى الذى يدرس اللغة العربية 
بعد لضوجه فى لغته القومية . وتدريس هذه 
اللغة وتوطيد الملكة الراسفة فى الطالب الهندى 
يتطلب جهودا متضافرة غير الجهود التى يما نها 
أبناء العرب الناطقين باللغة العربية . ولذلك 
ألف أسانذ مدرسة دار العلوم لندوة العلناء 
كتيا دراسية فى الآدب والإنشا. والصرف 


ماكز اللغة المربية فى الحند 


والنحو والبلاغة . وقد قامالاستاذ أبوالحسن 
على الندوى ( مدرس داد العلوم لندوة الملياء 
ف ذلك الحين) إضعكتب دراسية فى الآدب 
للمرحلة الابندا وألف سلة 
من قصص البنين فى مادة النصوص للبرحلة 
الابتدائية والإعدادية وعتاراتالشعر والنثر 
للبرحلة الثانوية . ثم قام عدد من الاسائذة 
فى المدرسة بإعداد كتب فى الإنشاء والترجمة 
والصرف والنحو . وشرح هؤلاء القواعد 
المربية باللغة الآردية لكى يفهم الطالب هذه 
القواعد الصعبة بلغته القومية . لآن اللغة 
القومية تعتبر أسهل طريق لتدريس اللغة 


مم هذه المدارس 


الآجنبية . وقد تلقت 
للعربية ف الحندهذهالكتببالقبول والترحيب 
وندرس هذه الكتب فى أنحاء الحند . 

وقد أنشثت مؤسسة أخرى ف مديلة 
الكبنو لتدريس رتسهيل اللفة المربية وسعيت 
هذه المؤسة بإدارة تعليات الإسلام ٠‏ 
ووضعت هذه المؤسسة عدة كتب لندريس 
اللغة العربية بطريق المراسلة . وهذا اليج , 
أيضا أناد كثيراً فى تملي اللغة العربية ٠‏ 
واستطاع هذا الطريق مثات من الطلبة فى 
المدارسوالجامعات ومن الموظفين أنيتمدو! 
اللغة العربية فى مدة لا نتجاوز ثلاث سنين . 

ومن الإنماف أن نذ كر الأسبتاذ 
عبد الحفيظ البيلياوى (أستاذ اللغة العر بية فى 
دار العلوم لندوة العلياء ) يتأ ليفه القواميس 


لخن 


من اللثة العربية إلى الآردية وبالمسكس . 
وقاموسه مصباح اللغات ( من المربية إلى 
الاردية ) لا يضارعه قاموس من المربية إلى 
اللغات الشرقية . وهوأضم وأنقس قاموس 
وقد جرى المؤاف فيه على منوال الماجد . 
وقد نال مؤاف هذا القاموسجائزة الحكومة 
المندية تقديراً وتشجيعاً لخدمته الباهرة . 
وتاموسه فى متثاول أيدى ناطق اللغة 
الآردية فى الحند وباكستان . 

وقد بق لنا الآن أن نذكر مؤسستين 
كبير تين وهما دار المصنفين فى مديئة « أعفم 
كره » وندوة المصنفين فى مديئة يود نهى ٠‏ 
وقد ترجمت فى هذه المؤسستين عدة كتب 
عربية إلى اللغة الأردية يا ثرت فها بعض 
الكتب العربية . 

وتقوم جيسع هذه المؤسسات بنشاطها 
على ثفقات الشعب الإسلاى بالهئد ما عندا 
دائرة المعارف المثيانية . لآنالمسللين ف المنه 
لا 7 إن يعتقدون أن التراث العربى هو 

نهم القوى . وإذا لم يحافظوا على هذا 

5 ببق لم أ كيان ف الهند » وهذم 
المؤسسات والمدارس العربيسة والمراكز 
الأخرى التى ذكرناما تمتاج إلى تشجيع 


من الآمة المربية جبيماً ولا سيا الازهر 
الشريف وجامعة الدول العربية .؟ 
لب اسماعيل التروى 


2 


مع ضما يانا 


إنتاعتائكدرن 


للأسحاذ احرالشررامى 


إننا عائدون إلى فلسطين المربية الإسلامية 
لآ نكتاب ربنا تبارك وتعالى ‏ وهو القرآن 
الجيد ‏ حدثنا من للعودة والرجوع ٠‏ حى 
فى نارييخ السابقين من الانبياء لنبينا جمد 
عليه وعلهم الصلاة والسلام ٠‏ فهو يقص 
عليئا قمة موسى ٠‏ فيقول فها : ه وأوحينا 
إلى أم مومى أن أرضعيه فإذا خفت عليه 
فألقيه فى الم ولا تخا ولا تحزقى إنا درادوه 
إليك وجاءلوه من المرسلين » . 

روى ابنكثير فى تفسهره (0© أن دار أم 
موسى كانت على الثيل » فاتخذت تابوتا » 
ومبدت فيه مهدا » وجعلت توضع ولدها » 
فإذا دخل عليها أحد من تخافه ذعبت فوضمته 
فى ذلك التاوت وسيرته فى البحر ٠‏ ور بطنه 
يحبل عندها » فليا كان ذات يوم دغل عليها 
من تخافه » فذهبت فوضعته فى ذلك التابوت » 
وأرساته فى البحر ؛ وذملت أن تريطه » 
قذهب مع الماء ؛ واحتمله حتى أتى به على دار 
فرعون ء فالتقطه الجوارى » وذهين به إلى 


() تغسير اإبنكثير عاج لاص 20م. 


امرأة فرعون ٠‏ فوقمت عبته فى قليها ٠‏ ينما 
أصبح فؤاد أم مومى فارغا مالمول «وحرم 
اله عليه لمراشع , وأعاده إلى أمه بقوئه 
وقدرتة وحكته . 

وإن الإنسان ليتخيل أم مومى وه تلق 
بوليدها ووحيدها و ف إذةكيدها إلى الماء , 
والموت يترصد له فى كل جانب ٠‏ والغد أمامها 
غيب مغيب » ثم يتخيل هذا الوليد وهو 
يتأرجح فوق الأمراج ؛ يماو نادة ويهبط 
أخرى » وهو يقع بين أيدى الذبن 
يبحثون عنه جادين ٠‏ ليعجلو! به إلى املاك 
والامار ‏ و لكن يد اله الملى الأعل تتدخل 
تجمل الدوف أمثا » والمدو حازسا ٠‏ 
والموت حياة؛ ثمتوسع خيرها وبرها فتحمل 
هذا الوليد إلى الآم التى ظلت لحظاتما المماضية 
بلا استقرار وبلا فؤاد : 

« فالتقطه آل فرعون ليكون م 
وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوة 
خاطثين . وقالت امرأة فرعون قسرة عين لى 
ولك لاتقتلوه صى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 


عدوا 


إننا خائدون 


وم لا يشعرون . وأصبح فؤاد أم موبى 
فارغا إن كادت لتيدى به لولا أن ربطنا على 
قلها لتكون من المؤمنين . وقالت لآخته قصيه 
قبصرت به عن جنب وم لا شعروفب ٠‏ 
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل 
أدلك على أهل بيت يكفلونه لك وم له 
ناححون . فرددناه إلى أمهك تقر عينها ولا 
تحزن ولتعلم أن وعد الله حق و لكن | كارمم 
لايعلون, . 

فهذه عودة بعد قزع وهلع : وهذا رجوع 
بعد تعرض لأخطار جسيمة وأهوال عظيمة 
وهذهطما نينة عرق تعرض رالضياع والهلاك؛ 
ونحن أولى بمومى من الهود الصهاينة الذين 
آذوه وعصوهء وفملوا به الآفاعيل» أليسوا 
م الين قل لق لم + م ولقد جام مون 
بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعسده وأتم 
ظالمون ء ؟ أليسوا م الذى قال الله فهم : 
ه وضريت علهم الذلة والمسكنة وباءوا 
بخضب من الله ء ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات القه ويقتلون النبيين بغير الحق . ذلك 
بما عصوا وكانوا يمتدون»؟ أليسوا ثم الذين 
عصوا موس حيئما حرضهم على الجهاد ودعام 
إلىموقف الحق : ه قالوا يامومى إنا ل ن ند لما 
أبدا ما داموا فيا فاذهب أنت رريك فقائلا 
إنا دهنا تاعدون . قال رب إن لا أملك إلا 
نفسى و أخى فافرق بيننا و بينالقوم الفاسقين » 


لثفا 


أليسوام الذين ةالشأهمالقرآن لكريم : 
« وإذقال موسى لقومه اقوملم تؤذوثق 
وقد تلمون أنى رسولاته ليم فلا ذاغوا 
أزا اخ القه قلويهم واقه لايهدىالقوم الفاسقين». 

ونحن الملمين يحل شأن مومى و نمظمه 
ونوقره ؛ فهو عندنا ني مرش أنيياء الله » 
ورسول من رسله ٠‏ ومن أولى العزم منهم » 
وهو كلم الله جل وعلا ٠‏ ونحن مأمورون 
بالإيمان به وبا جاء به من عند ريه » ونحن 
بتلاوة آنات فى القسرآن تمجد موبى 
وتنزهه ١‏ مثل قول القه تصالى عن مومى : 
« واصطنعتك لنفى » . وقوله : ه ولما بلغ 
أشده واستوئ آنيناء حكا وعلا وكذاك 
يمرى الحسنين , . وقدوله : « وأنا اخثرك 
فاستمع لما يوحى » . وقوله : « ولقد آتينا 
مومى الكتاب من بعد ما أملكنا القرون 
الآولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلوم 
يتذكرون» . وقوله : ١‏ قلا لا تخف إنك 
أنت الأعلى » . 

فنحن إذن أولى بموسى من اايهود ؛ ونحن 
أولى مهم بتمجيد ذكره وتعطير مواريثه 
بالره ومنيد 

وإناعائدون إلىفلسطين لاننا أخ رجنامتها 
من قبل وعدن [لها ‏ ولقد أقبل الصليبيون 
إقبال الوباء المنقشر ٠‏ فانتزعوا ف-طين من 


دكا 


أيدى المسلين » وظلوا فيا قرابة مئة عام » 
ثم أقبل البطل الإسلاى الفاتج صلاح الدين 
الابونى ‏ واسترد فلسطين يميش الإسلام 
والعروبة سئة ثلاث ومانين وعصيائة » 
وفلسطين امحتلة الآن لم يحض على استلالها 
عائة سنة ولا خمسون عاما : ولا ثلائون ٠‏ 
وإتما مضى على احتلالها ثلاثة عشر عاما » 
ول تخد النار ول يهدأ الجرح بعد » وإثنا 
لنتحفز للمودة ولن ثنام عنها ولن تأخر 
فيها : « إنهم بركوهتنه” بعيدآ ونراه قريبا» 
وف طبيعة أمتنا العربية المسللة ألا قصب 
عل الضم والموارن ٠‏ وألا نستنم الذل 
والصغار ؛ وقد تضطر فتركب الشطط من 
أمرها حينا ٠‏ ولكنها ما نكاد تمد الثغرة 
للانطلاق والانمتاق والتحر ر والقساى حى 
تنطاق . فلا تتلبث حتى تبلغ غابتها وتقطف 
ها + 
حتى شهداؤنا فى قبورمم يأبون علينا ذلك» 
فهم ييتفون بنا من وراء الغيب أن افسلوا 
العاز وطهروا الديار » وهذا هو الشاعر 
« باكثير » يقول على لسان أحد شمدائنا 
ايلب ه333 
قم احتشادكر هذا ؟ لتأبينى ؟ 
أت أحق تأبين الودى درى 
فا الثبادة إلا ميئة كرمت 
عن ميئة الداء أو عن ميتة ا مون 


مجة الآزفر 


إى نولت يداز الخلد فى رغد 
بين الخائل فها والرياحين 

فى جنة مابها خوف ولاحزن 
لولا رثاء لحال العرب يشجيق 

قامت علهم وحوش البغى قاطبة 
من تعلبان ومن دب وتنين 

فا اتظارم والحق حقكم 
يسدى عليه ليعطى لللاعين 

لا تطلبوه احتكاما فى يجامعهم 
بل استردوه قرا فى الميادين 

والمسلون جيعا من ودائم 
بأندرنيسيا وباكستان والصين 

لا تدبو فإنى لم أمت ضرطا 
فإن علتم علء الذل فابسكوق 

وإن تريدوا لوجه الحق تكرمق 
فابغوا الشبادة لدنيا والدين 

فابن الوليد على اليرموك يرقكم 
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3257 

وإننا عائدون إلى أرض أبينا وأ العرب 
وأن الآنبياء إبراهم عليه وعلهم وعل نبينا 
الصلاة والسلام ... ستعود [لها لكى تعيد 
, حساء الخليلء إلى بلد ه الخليل ‏ ؛ وتجمل 
هذا «الحساءءيا كا نطماماً للغادين و الرانحين ٠‏ 


٠ ١١ص‎ ١ كتاب اللحفوظات الأزهرية ج‎ ]١[ 


إثنا عاثدون 


ومن لم يثله منهم دقما لجوع أو مسغية » 
لله بمثا للذكرى أو التاسا للبركة ... 

ونا قنق جما تقل . . 

إن له لقصة تروى ! ... 

« الخليل » بلدة من يلاد فلسطين » وفيها 
دفن إبراهم عليه السلام » وسميت البلدة 
باسمه ‏ وروى أن إب اهم كان كربا مضيافاء 
وقد يؤيد القرآن الكريم ذلك حين يقول : 
دهل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين » 
إذدخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم 
متكرون » فراغ إلى أعله لجباء بعجل مين ؛ 
فقربه إليهم قال ألا تأكلون »؟1. 

ودوى أن إبراهم كان لا يتناول طعاما 
إلا مع ضيف يشاركة » فتدموا إليه الطعام 
يوما » فطلب ضيفا يأكل معه : قل يحدرا له 
إلا شخصا كافرا ء وبننها هما على الطعام فهم 
إبراهيم أن ضيفه كاقر ٠ ٠,‏ قل يطق الطعام معه 
وطرده ٠‏ تأوحىالله إليه ما معناه : : بالبراهي» 
أنا قد احتملت هذا الكافر فى كو طيلة 
ما مضى من عمره , أفلا تحتمله أنت ساعة 
من الزمان على مائدنك ؟1. 

وتقول القصة إن إبراهم بحثك عن 
الكافر حتى أعاده؛ وقض عليه ما أرحى 
إليه ‏ فأتجب الرجل بدين إبراهم » وسارع 
بالدخول قيه 1 .. 

ولماكان إبراهم شهورا بالكرم والجود 


نذا 


فقد حرص أبناء بلدته ‏ الخليل » منذ هبد 
بعيد على صنع نوع من و الحساء» يسموته 
و حساء بام ويقدمون هذا الطعام 
للغادى والرائح ؛ والماجزين تومل 
السواء ء فينال الناس قدراً منه إثارة للذكرى. 
والقاسا للبركة ؛ ولقد زرت ٠‏ الخليل » مرة 
ومرة . ورأيت الحساء بمد التنكية ما زال 
يقدم ؛ ولكن أى حساء ؟ .. 

إنه حساءالفتراء واللاجثين,قدم للشردين. 
حساء هزيل غير دسم ٠‏ يقبل عليه اللاجئون 
وبقفون صذوف فى انتظار غرفة أو غرنات 
منه ؛ لا تسمن ولا أغنى من جوع ٠‏ فحن 
يحب أن نعود لنعيد وحساء إبراهيم الخليل» 
كاكان شهيا دسما مغذيا ٠‏ ينال منه الآهلون , 
وينالون منه القادمون ؛ وينالمنه المرتحلون » 
وعتد به ناريعخال.خاء والعطاء مرهرآ ناضرا 
فى هذه الديار . 

وإننا لمائدون إلى فلسطين لفحو تلك 


بحوعوم وعرم ؛ فيتّول أحدم : 

قسما يجحوع اللاجئين وعرى سكان الخيام 

لنصارعن الموت من أجل الوصول إلى المرام 
وإ لآذكر الآن اليوم السادس من شبر 

دسمير سنة ١0‏ حيث كنا فى المؤكمر 

الإملاى بالقدس من أجل فلسطين » وق 


ع2> 


هذا اليوم زرنا قرية « أدنة » الفلسطينية » 
وهىمن قرىالخطوط الامامية ؛ على الحدود 
الومية الثى يسمونها حدود [سرائيل ٠!‏ 

وهناك جلسنا والشمس شاحبة الآون نندنو 
من الغروب » وكأنها بشحوبها ودنوها ثيئا 
فشيئا من المغيب تنفض يدها من تراب 
قليل . وكان جلوسنا 
فى مدرسة قرية « أدئة» ؛ واجتمع أعلوها 
ليقولوا ويسمعوا » وتقدم صى من تلاميذ 
المدرسة , وخلفه زملاؤه فى صفوف ٠‏ وأعذ 
الصى ينشد تشيدا يبدأ بول الشاعى : 
5 قنما بجموع اللاجثين وعرى سكان الخيام» 
وماكدت أسمع هذا المقطع حتي انخرطت 
فى البكاء » واتفرط عقدالقاسك : فل أستطع 
مقاومة الدموع » فقد تجسم أملى بؤس 
هؤلاء الصبيان وشقاومم بضباع بلادهم » 
وتذكرت أولادى » وتصورت أنهم قد 
ينام ما نالعؤلاء ٠»‏ وكلنا فى الهم شرق »ك1 
قال شوق ؛ ودددت بنى وبين نفسى قول 
العزين المهيمن : « وليخش الذين لو تركوا 
من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علهم فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديداً , . 

وهنا هتفت لنفسى : إن القول السديد هنا 
هو أن نردد فى عزم وتصميم : إننا عائدون 
إلى فاسطين ؛ إذ يحب علينا أن تعود . 


دمن سوته 


يم الأزهر 


إننا وائدون ... تقولا بصيغة المع » لآن 
القضية قم جوباالاقية أزاء شيل 


واحدة : « واعتصموا يحبل الله جميما ولا 
تفرقرا ء ٠ ٠‏ إنما المؤمئون إخوة » » « وإن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا رب فاتقون » » 
« المؤمن للؤمنكالبذيان يعد بعضه بعضا, , 
« مثل المؤمنين فى توادهم و تعاطفهم وتراحمهم 
كثل الجسد الواحد إذا اشتكى مله عضو 
تذاعى له سائر الجسد بالحى والسهر ٠.»‏ 

وسئعود إلىفلسطين » وهناك نصلى «وصلاة 
الفتج, فقد روى ابن القبرىد زاد المعاد«», 
أن الرسول صلى اقه عليه وس صل ماق 
ركمات من أجل فتح مكة . وذكر ابن القيم 
أن سنة الفتح أن تصل عنده مانى ركمات » 
وكان الآمراء يسمونما «ملاة الفتح. ٠‏ 
وذكر الطبرى فى تاريخه عن الشعى قال : لما 
فتح خالد بن الوليد «المهرة» صل صلاةالفتح 
ثمانى ركعات لم يسل فون ثم انصرف ... 

اللهم هى” لنا من أمرنا رشدا , ولا تل 
علينا أمداً . واجملنا صادقين فين حين 
قول : إنتا مائدون 1... 


صم الثمر ماص 


() زاء للمادعج رسعو 


يفا 


ابن خلرون موسر منارا لاجتّاع 
للأسساذ ىليد الستيرق 


الات 


الدبثقار فى آراء ابى حلرويه : 


ذلك هو الغرض من المقدمة وتلك مى 
مسائلبا وهذا هوأثرها فى تاريخ ابن خلدون 
وقد سبق أن أشرنا إلى أنه مؤسس عل 
الاجتتاع ومؤسس عدل الشاريخ ومؤسس 
مدرسة تفسير التاريخ تفسيراً اقتصاديا , 
ونحن قد قدمناه على أنه مؤسس عله ومبتكر 
مباخته . بل هو عخص لقسةتيذالك فقول > 
« إن الكلام فى هذا الخرض مستحدث الصنعة 
غريب النزعة غزير الفائدة أ'عشر” عليه البحث 
وأدى إليه الفوص 22 , فإلى أى حد يعتير 
مبتكراً . وما أثر آراء السابقين عليه 
فا كتب . 

1 لقد أحس ابن خلدون بأن دعواه هذه 
لاابد أن تمترضها مثل نلك الاسئلة فتول 
الإجابة عنها قال : , هذا الفن الذى لاح لنا 
النظر فيه يحد منه مسائل تجحرى بالعرض 
الآهل العلوم فى براهين علومهم وهى من جنس 


15 مقدمة ابن خلدون س‎ ]١[ 


مساله بالموضوع والطلب مشل ما يذكره 
الحكاء والملاء فى إثبات النبوة من أن 
البشر متماونون فى وجودهم فيحتاجون فيه 
إلى الحاكم والوازع ومثل ما يذكر فى أصول 
الفقه فى باب إثبات 'للغات أنالناس عحتاجون 
إلى العبادة من المقاصد بطبيعة التعاون 
والاجتاع 20 

ويذكر ابن خلدون أماء الذين سبقوه 
فى الإشارة إلى جزئيات هذا العمل الجديد 
فشير إلى الموبذان وأنو شروان ثم يقول : 
« إن فى الكتاب المنسوب لأرسطو فى 
السياسة ٠‏ المتداول بينالناسجزء! صا ها منه 
إلا أنه غير مستوف ولا معطى حقه من 
البرامين وعتاط بغيرء » . 

وقد أشار ابن خلدون إلى أن فى هذا 
الكتاب بعض اح عن تطورات الدولة 
مصوغة ق قالب الحلقات المفرغة ... 

وكذلك يمه _-ف كلام ابن المقفع 
وما يستطرد فى رسائله من ذكر السياسات ‏ 


[1] القدةاس ,م 


فا 


الكثير مم صسائل كتابنا هذا غير 
مبرهئة كا برهناه إنما يحلا فى الذكر على 
من الخطابة فى أسلوب الترسل وبلاغة 
الكلام ...209 الى 

« وكذلك حوم القاضى أبو بكر الطرطوشى 
فى كتاب سراج الملوك وبويه على أبواب 
تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله لكنه 
لم يصادف فيه الرمية ولا أصاب الشاكة 
ولا استوف المسائل ولا أون 
يبوب الباب لليسألة ثم 4 
والآثار وينقل كلسات متفرقة الحمكاء 
الفرس ... والمند ... وفيرم من أكابر 
الخليقة ولا يكشف عن التحقيق قناما 
ولا يرفع بالبرامين الطبيعية حجابا » 
إنما هو تقل وتركيب شبيه بالمواعظ 
وكأنه حوتم على الغرض ولم بصادفه 
ولا تحئق قصده ولا استوق مسائله ونحن 
أهمنا 
جملنا 


أنظاره وأنحاءه فتوفيق من الله وهداية» 
وإن ذاتتى شىء فى إحصائه واشتبت بغي 
مسائله فللتاظر انحقق إصلا-ه ولى الفضل 
لآنى نبجت له السبيل وأوضت له الطريق 
والله هدى بتوره من يشاء 20 , 


(1؟) مقدمة إبن خلدون س 88 . 


يج الازهر 


ومناك غير الطرطوثى : الفاراى . أحد 
ابن عبد الله » ابن مسكويه , المأوردى » 
الطقطق ٠‏ الغزالى » أبو الفضل الدمشق . 
وقد تناول هؤلاء طرفا مما تناوله ابنخلدون 
فى بحثه » فتجد الفارانى يتحدث فى كتابه 
عن حاجة الإنسان إلى الاجتماع وعن نشأة 
القرى والمدن ؛ ونحد أحمد بن عبد الله يطرق 
موضوعات تقسم العسلوم والصنائع وتأثين 
طبيعة البلدان فى الأخلاق . و نجد إبن مسكويه 
يتحدث عن التضامن , والغزالى عن النفوذ 
والجاه وأبو يوسف عن موضوع الخراج 
وغيد هؤلاء كثير . 

إلا أن ذلك كله لا يقلل من ابشكاد ابن 
خلدون ؛ فن تقدم ذكرمم تناولوا جزئيات 
من الموضوع الواسع . أما ابن خلدون فقد 
أداد أن يكوئن من الجرئيات كلا ومن 
المنفرقات نظاما متياسكا (عدمهاوير8 ) . وقد 
امتازكذلك بتجاريه العملية فى سياسة الدولة 
وهو مالم يتح لكثير منهم ٠‏ وآبة ذلك أنك 
تجد الطرطوشى مثلا يتكلم عن مسلك السمطان 
نحو الرعية ونحو الآموال العامة ونحو الجند 
وعن الظل وعواقيبه وهى موضوعات تكلم 
عنها ابن خلدون . ولكن طريقة تناول كل 
من المؤلفين معتلفة عن طريقة الآخر , 
الطرطوثى يحتهد فى تأبيد أقواله بالحكم 
والأقوال المأثورة . ينما يلجأ ابن خلدون 


ابن خلدون مؤسس عل الاجتماع 


إلى الطريقة الملبية الحديشة وهى الاستنباط 
والاستقراء من الوقائع والتجارب0© . 

ويمل ما تقدم أن ابن خلدون لم يكن 
مبالغا فيا ادعاه لنفسه وهو رجل يعرف 
قيمة نقسه ومجاهر بها إلى جانب مظور 
التواضع الذى يتخذه شعارا . حقيقة أن 
تحصيله من سبقه كان له تأثير فيا أنتج إلا أن 
الابتكار فى كتابته واضح لا نزاع فيه 
على أنه يا حبذا لو أن كتب العلساء المشار 
[ليهم وكتب غيرهم درست بعناية على ضوم 
البح العلى الحديث إذآ لكانت المقارئة 
أسول طريقً وأثيت تتيجة . 

وإذا كان هذا موقف ابن خلدرن بالنسية 
من سبقه فالآ على خلاف ذلك بالنسبة لمن 
تلاه . ونحن نلس تأثير مقدمته وتاريخه 
فى المقريزى والقلعندى . على أن أثره 
الأكر يظهر فى كتاب المق يزى «إغاثة الآمة 
بكشف الغمة » ونجد المقريزى فى هذا 
الكتاب على غرار ابن خلدون ينسب بؤس 
القطرالمصرى إلى : 

١‏ الفوضى السياسية وانتشار الرشوة 
واتقال الحم إلى أيدى الجبال . 


عل لممعمم ممغاعميف هنآ“ (1) 
د لسو اق مسهللمككا عطاك عمسموئل 
تعوطه'ل ة كهم 16 تعس ادقع فمموق 
0 
-6ة عتطمموملتطم هل ,لنامطاناد8 .6 

.83 ,8 سول لهطكا سطلاق علمته 


7ع 


م - الغلاء المفرط المجحف بالسكان . 

م ذبوع الثقد الملحط . 

وفى هذه الفصول شبه كبير بما كتبه 
ابن خلدون عرن الظل والصمران والغلاء 
والسكة وانتثار الغش فى النقود . ولاغرو 


المقريزى تليذ ابن خلدون وقد أخذ عنه 


حين قدومه إلى مصر . 


فون ابن غاروله : 
هذا هو المكان المتاز الذى يغغله ابن 
خلدون بين من سيقه ومن تلاه من علساء 
الحضارة الإسلامية . ولا برجع ذلك فقط 
إلى طرافة ماءالجه من ا مواضيع وسبقه الغهر 
فيها وإنما تستند شبرته إلى طريقة معالجته 
للوضوع كذلك ٠‏ فأسلويه قرى لا يتعمد 
فيه السجع وموضوعاته حسنة التبويب 
منطقية التقسبم جد البحث يقسلسلمنسابقه . 
ومع ذلك يتجنب الاستطراد والحشو .كل 
ذلك يطبعه طابع على متين22© . وهو يتجلى 
غلى الخصوص فى إدراكة لقانون السيبية 
واظرية النشوء والادتقاء ولدرجة الترابط 

بين العلوم الاجتاعية الختلفة . 


كمعتاللءط ونط كه عصمة عماثامت] (1) 

واممطاتقسة م وتسمطة عط مدع وميم 

-وعةة ,ملمعدممة رفمتط صمعة سمقعم1 

"عقتهمم أصدوة نوملعت لمة سمتعتائ ودة 
.15 .م كفنصسطه5 .2 


فيل 


24 


أما إدراكة لترابط الملوم الاجتاعية 
الختلفة فيشبد عليه فكرة المقدمة نفسها فبى 
جحموعة مباحث اقنصادة واجتماعية ومالية 
وسياسية وتهذيبية وأخلاقية ... والاتجاء 
الحديث بتجه إلى [إظبار الوحدة والترابط 
بين هذه العلوم الاجتباعية الختلفة ,.. و بعد 
ما كانت النزعة إلى تأ كيد استقلال كل عل 
أخذت هذه النزعة تزول وتحل علها فكرة 
الاتحاد والارتباط بين همقه العلوم الختلفة 
ذات الموضوع الواحد وقد أظر [ليه من 
ذوايا مختلفة ألا وهو العمران البشرى . 

وأما إدراكه لقاثون السيبية فواضح فى 
كثير من أقواله منذلك قوله : « إنا تشاهد 
هذا العام يما فيه من عغلوقات كلها على هيئة 
من الترتيب والأحكام ودبط الآسباب 
بالمسبيبات واتصال الأاكوان بالاكوان 
واستحالة بعض الموجودات إلى بعض 0©,. 

وقد أدرك « أن نزاحم الظواهر أو تماقها 

لقنع فى تباينها أو تناسبها0©,: 

ن الخاصة با وقوانين 
تزاحم الظواهر هى قوانين السكون وقوانين 
تماقب الظواهر عى قوانين الحركة . 

كذلك لاحظ ابن خلدون عناصر نظرية 


خلدون ‏ الفصل الآأولس ١ه‏ 


(؟) مقدمة ابن خلدول ص + 2 


يملة الآزهر 


النشوء والارتقاء الآساسية فقه حل « تبدل 
الأحوال فى الآم والأجيال يتبدل الأعصار 
ومرود الآيام .. 

وأحوال الآمم وعوائدم وهم لاندوم 
على ونيدة واحدة ومنهاج ستقر [تماهو 
اغتلاف على الآيام والآزمئة واثتقال م 
حال إلى خال 60 به . 


آراء النقر الغر لى فى ابعمم حلروده : 

لقد تبوأ ابن خلدون مكانا رفيمآ فى فظر 
علداء الغرب . فاعتبره هؤلاء السباق الآول 
إلى عل الاجتماع وعل التادييخ . وأطلقوا عليه 
الفيلسوف والمؤرخ المظيم » وأعظ دجال 
المدنية العربية . 

وأجمع فريق منهم 259 على أن ابن خلدون 
هو مؤسس فلسفة التاريخ كا أنه سبق دود 
كيم ( سن طتاسط ) وغيره من مؤسى عل 
الاجتماع الحديث مخسمائة سنة . وف المقدمة 
الى كتيها لنارمضخه الكبير وضع فلسفة للتار يخ 
تعنبر من غير شك . أعظ ما وضعه من نوعبا 
أى عقل فى أى ذمان أو مكان . 


(1) مقدمة ابن خلدون ص 507+ 
«لمطكا مطل : مدعا ععاتهط0 (2) 
كه لإلناقة : عوطمره؟ انظر أيضا .قناهق. 
طهتة هخ رمسم ةلمط! .322 ركلا برماعتةة 
5ه ستمفمته ,لورماعتط كه تإطممومائطم 
الإتعداة مطل رأممع هط 


ابن خلدون مؤسس عل الاجتماعم 


ويقول الاستاذ جيلوفز « لقد أردنا أن 
ندال على أنه قبل أوجست كونت بل قبل 
فيكو الذى أراد الإيطاليون أن يحملوا منه 
أول اجتاعى أودوى تق فدرس 
الظواهر الاجتباعية بمقل متزن , وأقى فى هذا 
الموضوع بآراء عميقة وما كتبه هو ما نسميه 
اليوم عل الاجتاع » 0© , 

ويقول دى بوير ١‏ لقد حاول ابن خلدون 
أن يؤسس نظاما فلسغيا جديدالم يمل بذهن 
أرسطو ء وأن يحمل من التار .مخ نظاما وهو 
يقول لنا : إن هذا النظام إنما هو الحياة 
الاجتاعية » ومادة امجتمع كلما ٠‏ وثقافته 
الفكرية » ومبمته هى أن يبى كيف يعمل 
الناس » وكيف تحصاون أقواتهم » وكيف 
نتقدم الحضارة من البداية الشئة إلى الترف 
الناعم » وتزدص ثم تضمحل وتنقضى » ٠‏ 

ثم يقول دى بوير : إن ابن خسلدون هو 
بلا ريب « أول من حاول أن يشرح بإفاضة 
تطور امجتمع وتقدمه لأسباب وعلل معيئة » 
وأن يعرف ظروف الجنس والإقليم ووسائل 
الإنتاج وما إلها وأثرها فى تكوين ذهن 
الإنسان وعاطفته فى تكوين الجتمع . وهر 


سه رمطكة عطة .تعتدهامسه6 هآ (1) 
4 مهل مههاما2دة معطماطمة صم 
كات فمسططمل 


تفلا منالأستاذ محمد مبداله عنان ابن خفدون 5ه 


الفا 


برى فى سير الحضارة تناسقا داخليا منظلا0©. 

ويقول الآستاذ كلوزيد إنه « من حيث 
الجنس الذى اندر منه والبد الاى ود فيه 
والحضارة التى ينتمى إليها - يمكن أن يوضع 
فى صف عظاء الرجال الذين يقبو ءون ف الناديخ 
أسن مكآن , 00 

ثم يقول الآستاذ كلوذيد فى مؤلفنه : 
« إن كانت نظريات ابن خلدون عن حياة 
امجتمع تجمله فى مقدمة فلاسفة التاريخ » 
فإن فهمه للدور الذى يؤديه العمل والمدكية 
والاجور يحله فى مقدمة علياء الاقتصاد 
الفدئين ىل 

ويدى الاستاذ ثميدت أن ابن خلدون 
هو مؤسس عل الاجتماع وبتفق مع جمبلوفل 
فى أن الاجتماع وجد قبل أوجست كونت 
بعصور وأن ابن خلدون ذهب فى تشكيره 
إلى حدود لم يذهب إلها كونت ؛ وأنه فيا 
يعابم من خعواص العادة والاقلم والآارض 
والفذاء قد سبق موتتسكيو وسبذر 
وغيرم 20 1 


(1] تقلا عن للؤلف السابق س .96 . 
-موملتطم عوك علطعتطعوة6 .0م86 ع2 
.(1901) سهلفا صسذ عتطم 
عاة'1 لذ سمتكسطتعامهسملوهاه© .5 (2) 
دل فصع .سنوللمطكظز مطلئكق هقير 
41 ,20171 موساسساة عسوي 


( البعية على صفحة م178 ) 


ممتحارنة بين الشريه الإبست[اي 
والشّرائ لابق 


للإشتاذعيّات له 
من حق الآمة الإسلامية أن نزهى بمراقتها إما بنص كلام الله الذى.يئزل به الوحى » 
وأن تنيه بمبادثها السامية » فوق مالحا من أو باجتهاده فيالم يكن فيه نص » وقام مقامه 
تراث هو أبق على الزمن الباق من الزمن ٠‏ بعد اثتقاله الخلفاء الراشدون ٠‏ فاجتهدوا 
وأخلد فيصحيفة الايام أثرا , ذلك هو شريعتها فى تعرف الآمور الى تفرض عليهم ٠‏ فكانوا 


الخالدة بالقياس [للالشرائع الآخرى السابقة 
وى المستمدة من كتاب الله وسئة رسوله 
الآعظ . فكانت للناس مثالا محتذى » وقيسا 
يستضاء به فى الظل الحوالك ٠‏ فبى شريعة 
سافلة بالمظائم معرقة ف المبادى. والمكارم 
جد حريصة على صيائة الحقوق ‏ والآداب » 
والاخلاق . عرفت الإنسان مدى واجباته 
وحقوقه فدائرة امدق الطبيعى» والنظام الحكيم. 

وقد أسبغ الله على شريعته ففائت بأرق 
أنواع الكال : قال جسل من قائل : « اليوم 
أكك لك دينكم وأنيت عليكم تمق 
ورضيت لم الإسلام ديناء . فكان جمد 
صلى الله عليه وسلم أول قاض قضى بين الناس 
بهذا القانون الكامل بقوله تمسالى : ه فاحكم 
بينهم بما أنزل الله» » وقوله : فلا وربك 
لايؤمنون حت حكوك فمائجر ينهم * لايمدوا 
فى أ نفسهم حرجا ما قضيت و يلوا تسلياء . 

وقد كان عمد صلى اقه عليه وسل يقضى 


يرجمون إلى كلام القه » فإن لم يحدوا نص 
اتجهوا إلى المأثور عن الرسول صلوات الله 
عليه , فإن لم يحدرا حكروا الآراء وأجهدوا 
العقول حتى يصلوا للحق وبه يحكون . 

من هذا تبين أن المصادر لافقه الإسلاى 
كانت أربعة : الكتتاب » والسئة ؛ والقياس 
الفتبى وهو تطبيق حكم حالة منصوص عليها 
على واقمة غير منصوص علها : والمصدر 
الرابع الإجماع لتوله صلى الله عليه وسل : 
( لا نجتمع أمتى على ضلالة ) . ولماكان باب 
الفيم واسعا رجع لما يتجه له كل مجتبد من 
الفهم لاحتمال الأ لفاظ لآ كثر من معنى واحد 
كا برجع إلى الاختلاف فى رواية حديث » 
فنهم من برى أن الشواهد كثيرة على نه . 
ومنهم من برى المكس » غير أن اختلافهم 
لم يكن ناشمًا عن تعصب ولا تعمسف بل كان 
فى سبيل الله والحقيقة » وتحرى الصواب » 
والوصول إلى انون شرعى يطبق على امجتمع . 


"مقارنة الشر؛ 

وبسبب ذلك انسعت دائرة البحث العلى 
والفقبى » وانطلق المسلدون فى كل ناحية من. 
تواحى الآرض لنشر الدعوة الإسلامية ؛ 
واستنباط الآراء الفقبية . 

و لقد قام كثير من المشتخلين من المصربين 
بالعلوم القانونية بأوديا مباحث قيمة فى 
الشريعة الإسلامية كانت سبها فى وقوف 
الكثير من علماء الغرب على نظمها و أحكامما 
ودلتعل أن أخصب مصدرللقا نون المقارن. 
فإذا نحن أرسلنا نظرة إلى الشرائع الآخرى 
كال نانية والرومائية يمد المدى بعيندا 
شاسما بين الطرفين . 

وعنالثانية بقول الآستاذالآس بى شيرمان: 
«إنالفضلفى عودة امد نية إلى أو ربا إمدطوفان 
العصور المظلنة راجع [لىالقاثون الروماق» . 
وإنا لنورد طرفا منها للانبين الفروق بينبا 
و بين الشريمة الإسلامية . 
كانت شريمة الرومان أول أمرها عبارة 
عن اليد مينية على ممتقدات كانت أساسا 
لنظام الملك ‏ وكان املك هو الرئيس الدينى 
المشرع وهو القاضى الذى يمحم طبقا لهوى 
نفسه وإن لم يتفق حكه مع العدالة وكان من 
يخالف حكنه يعتدير معرضا لسخط الآلمة 
وكانت طرق الادعاء مبنية على أساليب غربية 
معقدة شاقة وإشارات وعبارات معيئة أقل 
هفوة فيها كافت تضيع الحق على صاحيه . 


نة بين الإسلامية والشرائع المتقدة علها 


ام*» 


ولبيان ذلك نسوق المشل الذى أورده 
( جيوس ) ؛ وهو يتلخص فى أن شخصا قطع 
أنجارا لجاره بغير حق فذهب الرجل لرجال 
ن يستليمهم صورة الأعوى فأماوه 
ة: (أقول إن المدعى عليه قطع 
أتجارى بشهر حت ) ولكن المدعى عند 
ما ذهب الحاكم القضاى وبدأ يلقيبا ميقلل 
قطع أتجارى و لكنه قال قطع كروى ظنا 
منه أن التخصيص أفضل من التعميم فترتب 
على هذا التغبير اللفظ سقوط الدعوى 
وضياع الحق . 

دع هذا وانظر اللشريعة الإسلامية وما فيها 
من اليسر تمد الرسول عليه الصلاة. والسلام 
يقول ( إن تختصمون إلى ولمسل بمضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض تأقضى له 
على نحو ما أسمع ٠‏ فن قعضيت له يحق أخيه 
فلا يأخذ منه شيمافإنما أقضى لدقطعة من نار) 
أليس فى هذه المقارئة البسيطة . ما يدل دلالة 
صريحه على أن الشربعة الإسلامية شر يعةحق 
وعدل وإنصاف وأنها تعنى بإحقاق الحق 
إذاته ولا تعنى بالأعراض ؟ . 

خذ مثلا آخر عن الشهود وماكانوا يلاقونه 
من مشقة و تعقيد , كان الخصوم يستصحبون 
أصدةائهم وأقاريهم لتأدية الشبادة شفبيا طبقا 
لنصوص معروفة وشكليات مخصوصة . فإذا 
امتتع شاهد عن تأدية الشبادة لنسيان طرأ 


يننا 


عليه لطول عبد الحادثة » أو لنسيان بعض 
كاءات الصيغة التى لها عليه بعض رجال ارين 
فإن الشاهه يتعرض للجراء : ذلك الجزاء هو 
أن يذهب من طلبه الشبادة أمام داره ويلق 
بعبارات هى فى الواقع لمنات ولخطورة هذه 
االعنات يخرل الشاهد بطال ذلك السباب إذا 
استطاع أن يثبت أنه ل يشبد ذوداً أو لمي 
وكان عندهم أن الدائن سق الاستيلاء عل 
مدينه إن لم يدقع الدين أى ل يتم كفيلا 
السداد والدائن أن يبيع مدينه كالرقيق ؛ و أن 
يسترده إن سرق مله . 
وكان عندهم أن السارق إن ضبط متليسا 
فللسم, وق منه أن يبيع السارقكالعيد . 
شريعة قاسية فى أحكامها عنيفة فى مبادئها 
يقثلفها المدين إن لم يسددما عليه من الدين » 
يا أن للجنى عليه أن يقتص من خصمه بيده 
وكان عندم أذين يدعى يدن 0 ىم 
يثبته فللددعى عليه أ, أن يدعوه للبارزة و يثيت 
الحق فى ذمة المغلوب . وكانت عقوبة الموت 
تنفذ شنا أوحرةا أو بفصل ال رأسعن الجسد 
أر بالجلد أو بالإلقاء من صخمرة 
لعل معترضا يقول : إن هذه الإجراءات 
الخرافية والمنافية للمدالة كانت فى بدء حياة 
الرومان » وقد تحسنت حالنهم ووصلت بعد 
تطورها إلى الحالة العظيمة الى جعلت علساء 
الغرب يتفتون بذكرها - ونحن تقول إن 


بملة الازهر 


الشريمة الإسلامية بدأت متمشية مع المدالة 
جنبا لجنب » وقد بعمث عمد صلى الله عليه 
وسلفى قوم أشداء مشركين طغاة : متجيرين 
متكبرين » فلا أودع القه فيه من سيم الحكة 
ولبابالحق وبلاغة الحجة رفع عل الإنصاف 
والعدل ٠‏ فلا برى ف الشريمة الإسلامية من 
مبدئها للآن خرافة » ولا نرى فها عوجا » 
وسنظل كذلك ليوم للساعة إن شاء الله . 
إفن فلا مراء فى أن الشريعة الإسلامية 
تساير كل ذمن ء وتاك ب كل جيل » و تفتج 
صفحاتها . إما بالحستات الطيبات والمثلات 
الرفيعات . وإما بالسيئات والموبقات لل 
والآفراد واججاءات . وممناه أن الشريمة 
الإسلامية بها حمله في أطوائها من لود 
غير مصحوب يجحود تفتح صفحاتها للحسنهنه 
فتجزيهم عل مأ قدموا من مثلات وما أسلفوا 
من عبر وعظات . ثم تفتح صحيفة أخرى لمن 
أساء فهمها وخرج عل تقاليدها وتعيد 
مماوذة حدودها والتنائى عن مبادتها الفاضلة 
وأحكامها الماثة بمعاقبتهم وأخذم بالجزاء 
الصارم جزاء وفاقا . فالشريعة ذات 
ناحية واب . وناحية عقاب , وذاتا 
أفق طيبمرىء يسع الآبرار بمثلاته وطيباتة 
وأفق يأخذ عل بد الفجار المستبترين الذين 
خربجوا عل حدود الله وجبلوا حاب الله 
ومراضيه » فإما نعم مقيم » وإما جحي ألم 
والماقبة للثقين . عباسى طر 
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مَالْنْسحَقَلَ بعلم :روم لاتدذ 
للأسَمًا امور التصّار 


الآستاذ روم لاندو هو أستاذ الدراسات 
الإسلامية ودراسا تإفريقية الشمالية فى جامعة 
الحيط الحادى بمديئة كليفور نيا ؛ وهو سائح 
باحث قديم عبسد بالبحث فى مسائل الديائة 
هامة والديائة الإسلامية خاصة , وله مؤلفات 
كثيرة فى هذه المسائل على تعدد أبوابها: 
و بعضبامقصورهل البحث ف الحياة الإسلامية 
كاعرفها بين المسلدين من أبناء المغربين الآدنى 
والأقمى حيث قنى سئوات من حياته ؛ 
ولابزايقضى ما انسع له من الوقت فى إحدى 
حواضرها . 

وفضية هذا المؤلف فى كتاباته عن المسلدين 
أه يشغل نفسه بالتفتيش عن الجانب السليم 
أو جانب الآمل من |. . 
ينهم : و ليس كلشغلانهبالتفتيش عن الجوا نب 
الى تبعث التشاؤم من الناحية الإسلامية 
وتبعث التفاؤل من الناحية الأخرى التى 
تق بلها: ناحية أو لثك الذين يتر بصون بالإسلام 
اللدوائر من كتاب التبير والاستهار . 

وعل سنته هذه جرى فى الكداية عن حالة 
المسل العصرى المثقف , وغير المثقف » 


فى البلاد المراكشية بعد استقلاها ‏ وعخاصة 
فا يتراءى لل اقبين الأو بيين الذي نيزودون 
البلاد وينظرون إلى أثر الحضارة والحرية 
على قوة العقيدة الدينية بين الشبان المتعللين . 
وقد كتب أحد السائحين الإتجلين مقالاذهم 
فيه أن طوالع الأحوال كا رآها أخيرا تدعو 
إلى اليقين بأ نفضاض البلاد عن الدين و إقبالها 
على المراسم الآوربية بعد سنوات قلية ٠‏ 
فيا يتعلق بنظ الحكم وفظ. المميشة النى تتصل 
با معاملات الأججنبية سياسيةكانت أو اجتماعية. 

فكتب الآستاذ لاندو برد عل ذلك السائج 
3 وعاه من مشاهداته الكثيرة » ومنها 
أحاديث المتعلين فى ولية بمديئة مراكش 
حضرها وذكر أنالحديث على المائدة أوشك 
أن يدود على موضوع واحد وهو موضوع 
التصوف» ثم قال : 

« تجمنى موضوع هذا الحديث على إثارة 
السؤال عن حالة الإسلام فى مراكش 
المستقلة ... فانبعثت كلاق ححاسة عظيمة وكاد 
الحاضرون أن ينطلقوا با لكلام مسآدفة و احدة. 
ثم تمكلم الحا نفه ‏ وهو أوفرمم نيبا 


يفا 


من التربية الاوربية ‏ فأفضى بما يعتبر الرأى 
الفصل ااتفق عليه بين الحاضرين ؛ نشوا 


اي م لسائه بالحديف 
فى مظاهر المعيعة الآوربية » ولكته إنما 
يفمل ذلك حبا للظهور أو لاختياد نوع 
غريب من المعميشة . وقد يتخلف عن الذهاب 
إل المسجد و اكننه يؤدىالصاوات فى مواقيتها 
ويدين بالمهم الأساسى من الفراْض الدينية » 
وإذا احتاج إلى المداية الروحية فى أزمات 
ضميره فإنمايتجه بطلبهذه المدايةإلى القرآن . 
ولانزال علاثانه بأبويه و بأهله ويا يؤمن به 
من فضيلة أو رذيلة هى تلك العسلافات النى 
يستوحها من الآداب الإسلامية . وريما 
خطر له أن يوقع فى روع صاحبه الأورق 
أنه رجل ( متقدم ) يتخلى عن القديم ليأخذ 
بالجديد» و لكنه ضرب من الدفاع عن الذات 
أمام الغريب . إذ هو على يقين أنهذا الغريب 
يحول حقيقة الإسلام و يعتبره فى عرفه مادقا 
الرجعية ... على أن الغرباء الآجائب إنما 
يسمعون هذ هالاحاديث من فئة قليلة بين الذين 
يقال عنهم إنهم فكريرن واءدطم »1م11 


ويجرذ أن يكون بعضهم قد تحول عن دياثته 
ليدين بالمذاهب الخدامة . إلا أن مؤلاء 
الفكربين المزعومين لامثلون أحداً فى الآمة 
المراكشية غير أنفسهم . فإذا أردت حقا 
أن تعرقنا كا نحن - فنا ترقا ذه امعرفة 


مجلة الأزعر 


بمشاركتنا فى حياتنا اليومية 
وقد سرد الآستاذ لانو فى الكتاب 
أحاديث شتى .ها من الشبان والغاياء 
وروى جلة من المشاهدات التى م با اتفاقا 
فى مدن العواصم وقرى الريف , ومن أيبها 
عنده أنه كان يتحدث إلى فناة متعللة تحن 
الكلام بالفرنسية كإحدى الفرفسيات » 
وكانت نشترك فى أحاديث المجلس وهى مقنعة 
بقناعها التقليدى فسأها : كيف توفقين بين 
عادة البرقع وهذه الآراء العممرية التى تجبرين 
٠. 1‏ فكان جواا أن الإنسان لا يمتقد 
يعتقده بملابسه . وأنها تستطيع أن ترفع 
ا تلم أباها وأمبا 
بعمل لايستريحان | ليه . وح أنه كان يركب 
أحيانا إلى منازه المدن فيرى الفتى الناشى" 
ينزل عن مطيته فى موعد صلاة المغرب ليتحى 
جانبا ويؤدى صلاته قبل مواصلة السفر 
إلى دجبته ؛ وحى عن طائفة الأتباع والخدم 
الذين عرفهم فى بيه أى فى بيوت أصمابه 
أهم يعاشروة: الآنجانب..زمشا ولكنيم 
يقومون بفرائضهم ولا يشربوتب الثر 
أو يأكلون امحرمات . 
وم 4-تطعالرجل أنحك على الذين حادئهم 
واختبر شتونهم من أبناء البلاد يحم واحد 
يشملهم جميعا ٠‏ ولكنه استطاع أن يقول 
أن الآوربيين التعجلين يخطئون الظن خطأ 
بعيداً إذا اغتروا بظواهر الفرئيجة وحسبوها 
علامة على المروق من العقيدة . فإن الظواهر 


اكش منتقة 


خداعة فى مسائل الدين النى تنطوى علها 
الضوائر خلال عصور انحنة و ليستهى بالعلامة 
الصادقة على الشمور الخق الذى لا يدركه 
صاحبهأحيانا . فضلا عنالغرباء عنه من أبثاء 


ننكذا 


الإسلام إلى ما تتبى [ليه كل حياة . 
العرض الواحد لايكون من أعراض) 
عشر مرات ٠‏ 

حدث فى أواخر أيام الخلفا. الراشدين 


وطنه أر أبناء الأوطان الأجنيية . _ أن المسلبين الذين انتقلوا إلى البلاد المنترحة 

فربما شوهدت الغيرة عل الإسلام بين أأناست فننرابمحنة الحضاراتالمنحلة : وقارفوا بض 
جملون الشعائر وخالفون الفرائض ولا مكراتها ابعض طادائهم غيل إلى أعدام 
حرضوت عل التقاليد : وربما كانت الفيوة ومجروا بعضعادائهمنفيل إلى أعدائهم 


الوطنية النى تمتدم فى تفوس اكخم بن كا شيل إلى بض الفلاة مم أن نثر الشيلع 
من الساسة المنطرفين قيما من غيرة المسل علىقول فريق ونذر القيامة علىقول آخرين » 
على اه وعلى تارضه القديم . ولايحوز وجاء « رد الفمل »كا تقول قى اصطلاح هذه 
أن يغبم الآورى أن المسل يتخلى عن تسبته الآيام غلواً من الخوارج فى التشديد وإمعانا 
إلالإسلام إذا لاح عليه أنه قد تخل عن بض من الأعداء فى الدس الخق أو فى المدوان 
الشعائر وللتقا ليد . الظاهر : ثم انتقضت الدولةكلها ‏ ومى أول 

والذى نحب أن نزيده على تمليقات الاستاذ دولة إسلامية ‏ وقامت بمدها دولة العباسيين 
لاندو أن أمثال هذه الظنون الى تخام بعض على أسا سمنالغيرة الدين والنخوة لبيتالنبوة. 
الكتاب عن الإسلام قد سلفت فى الازمئة وتكررت هذه الظاهرة على مثال أخر 
الخالية غير مرة منذ أوائل الدولة الآموية وأكير فى إبان دولة العباسيين : فإن احتكلك 
إلى هذه الأعوام الآخيرة ... وقد خفيت العام الإسلاى بعالم الحضارة الرومية وطالم 
على مؤرخى القرون الخالية دلالها العارضة الحضارات الشرقية المنحلة قد أفثى بين 
ودلالها الدائمة . تغطر م فى كل مرة أنهسا. المسلدين من جميع الأجناش بدعا كذه ابد 


نذير بزوال الدين أو عرض من أعراض9 الى يذكرها الساتحون المماصرونويرد عليهم 
الباية التى يقدروما لكل عقيدةيا يقدددة1 الاستاذ لاندر يما أجلناه ... كان الرجل 
لكل حضارة أو لكل نظام من نتمالاجتماع» مهم يتظرف بالرندقة لقال هنه إنه من 


ولو أن المتأخرين استفادوا من عبر الماضى الاقدميين على اصطلاحنا فى هذه السئين » 
لاجتنبوا الخطأ فى رأى واحد بين سائر وكان الفكريون المزعوهدون ياق يعضم 
الآداء وهو خطأ الظن بأنها « الشيخوغة ع بعضا بالسؤال عما يمتقده مذهيا له كأنما 
قد عرضت الدين نفسه وآذنت بانتهاء حياة كانت عقائد المذاهب ضرية لازب معالعقيدة 


لطن 


الإسلامية العامة ؟ قال مييرة بن حسان 
السمرى يسأل ابن أى الشبيخ : 
معها التكرك ابن أن شيخ 
بأى الآدمانب أنت ندين 
ولك أها تميل يا ابن أى جعفر 
كم ذا المسوى وذا التلوين ؟ 
وكان د النظرف » يقضى على أدعيائه أن 
يخاطوا المزل بالجدل فى دعارى الجوة 
واشكة ومواقل الأني رفي الاب 


كا قال ابن الروى فى صاحبه أفعل البصرك: 
قرلا اطرط أبى عل 
بمركينا. ‏ الشاعر المجم 
اللشدر المضحك المنى 
الكانب الحاسب المصلم 
الفيلدوف المظلم قانا 
العائف- القائف المسزم 
المامن الكامنى الممادى 
فى فصر إبلين كل مسلم 


وظن ٠‏ الساتئحون ١‏ قدبما من قبيل 
السائمين حديثا أن العالم الإسلاى مرق 
من الإسلام وانطفأت غيرة الإفسان على 
حوذته من قلوب المسليق ٠‏ ولكن المالم 
الإسلانى هذا 
ذلك محقبة قصيرة فى وجه القارة الصليبية 
وجاء بشعويه من أقصى امشرق ارد الغارة 
مثلها إلى قلب القارة الآوربية. 


بله ‏ قد وقف بعد 


مملة الأزهر 


ولما مضت عل هؤلاء المسلين فى شرق 
القارة الآوربية بضمة قرون خيل إلى بقايا 
الصليبيين أنهم قدم نضجواء للتبشير وقد 
أصبحوا على استمداد للأزول عن شريعتهم 
كا نزلوا عن أحكام معاملاتهم فى تلك 
الامتياذات « الأجنبية ‏ الى سهوها من أجل 
ذلك دبا لتنازلات» وموناه انا زجعن أوالتسليات!1 
ولكن هذه التنازلات بعينها كانت بعد 
ذلك صيحة الثودة على السيطرة الآوربية » 
حتى ذالت الآرن ورجعت عتها الدول 
الآوربية بدلا من رجوع الإسلام بمدها 
عن غيرها من معالمه وثقا ليده . 
فإذا كان شيوع التقاليد الحديثة أحيانا 
بامثاً من بواعث الآسف ودليلا من أدلة 
التباون ٠‏ فتك حالة توجب على المسلدين » 
ولاديب . أن يبدلوا ها ماهو أوفق منها 
للآداب الإسلامية » بل للآداب الإفسانية التى 
تخا لا اتا ليد المعيبة كاتا لف حقيقة الإسلام. 
و لكن التشاؤم منها يزيد على قدره الصاح 
إذا خيل [لينا أنه تشاؤم من مصير الدين كله 
ويزيد تفاؤل المتربصين به أيضا عن قدره 
الماح م عرضا إسلامياً , 
دم يغهموا من حقيقته قبل ذلك أنه عرض 
أجنى يسرى من جانيم ويوجب علهم أن 
يتشاءموا منه لأنفسهم ولا يقصروا شؤمه 
عل سنتقيل الإسلام. ٠‏ 
عباسى #رد العقار 
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لشاعرالعراق : مرو نالصا 


يقولون فى الإسلام ظلا بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم 
فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله فى عهدها التقدم 
وإنكان ذنب المل اليوم جبله فاذا على الإسلام من جهل مس 
هل العرق الإسلام إلا فريضة- وهل أمة سادت بغير التعلر 
لقد أبقظ الإسلام للجد و"'مل2 بصائر أقوام عن الجد نوم 
وحلت 4 الآيام عند قيامه حاها وأبدت منظن اليم 
فأشرق نور الم من حجراته على وجه عصر بالجبالة . مظم 
ودك حصون الاهلية بالمدى وقوض أطتاب الضلال انم 
وأنشط بالمل المزائم وايتنى لأهليه مجدا ليس المهدم 
وأطلق أذمان الورى من قيودها ‏ فطارت بأفكار على الجد حوام 
وفك إسار القوم حت تحفزوا تموضا إلى للعلياء من كل يم 
فخلوا طريقا للبداوة بلا وساروا برج للحضارة مم 
فدوت بمستن العمل نهضاتهم كزهزع دخ أوكتياد عي 
وعما قليل طبق الآرض حكهم بأسرع من دفع اليدين إلى الفم 
وقدساكتالآفكارعند اصطدامها تلأالق برق المارض الموزم 
ولاحت تباشير الحقائق فائملت بهاعن بى الدنيا شكوك التومم 
وما ترك الإسلام للرء ميزة على مثله بم لأآدم يتعى 
فلين الث نقصه حق معدم ولا عربى يخسه فل أيحبى 
ولافخر الإنان إلا بسعيه ولا فضل إلا التق والتكرم 


مها 


وليس التق فى الدين مقصورة على 
ولكنها ترك القبيج وقعل ما 
فتقوى الفتى مسعاه فى طلب العلى 
قبل مثل هذا الام بالآولى النبى 
وإنلم يكن هذا إلى امجند سلا 
ألاقل لمن جاروا علينا يحكمهم 
فلا تنكروا شمس الحقيقة إنها 
علونا وكتتم سافلين فل نكن 
وم نترك الحسنى أوان جدا لم 
قلا استداز الدهر بالا نموم 
فلا تأمتوا الآيام إن صرونها 


بجلة الأذهر 


ملاة فصل أو على صوم صيم 
يؤدى من الحستى إلى ثيل مثنم 
وما خصت التقوى بترك الحرم 
يكون عثاراً فى طريق التقدم 
فأى ارتقاء بعد آم أى سَ 
دديدا قند تارقم كل مأثم 
الألبى من هذا الحديث المرجم 
لنبدى إليكم جفوة المهكم 
وتلك لعمرى شيمة المتحلم 
تفاخ انا عن عطال. بقبم 
يا فى إذ أودت بعاد وجرثم 


معرو ف الرصافى 


( بقية المنشور على صفحة +074 ) 


وقد بلغ من إيجاب الاستاذ كاوذبو باين 
خلدون أن قال مقارنا إياه مكيافلى : 
« إذا كان رجل فلورنسا الكبير قد علينا 
كيف يساس الناس فإن طريقته فى ذلك إنما 
هى طريقة الدبلومامى والسياسى الحاذق بيننا 
وى أن العالم التونى قد نفذ إلى الظواهر 
الاجتاعية ناظرا إلا نظرة الاقتصادى 
والفيلموف المتعمق قسمح له ذلك بأن يعالج 


موضوعه بسعة أفق وروح تقد لم يعهد لا 
نظين فى زمه 00 . 
واننا ندعو رجال الم أن ينبضوا لننفض 
عن نفائسنا الغبار لنتخذ مكانما فى يجال العلوم 
والمعارف ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى 
تحقيق هذا الآمل العظم . 
مر كفي الما ين المسبيركا 


عمو هدنعام .5 (1) 


.319 .م .1914 ,2031 .سقسادسسسلة 


لامر 2 


074 


و 
ثم و 


نقد وتعريف 


يقل : الاستاذ عمد عبد الله اسمن 


وا- عرامٌ ا حرود : 
للاستاذ جمد عطية راغب 

هذا الكتاب نشرته مكتبة القاهرةالحديثة 
تحت عئوان : جراثم الحدود فى التشريع 
الإسلاى والقانون الوضعى ٠‏ والمؤلف غير 
غريب عن مجلة الأزهر » فهو يمدها من حين 
لآخر يمقالاته الممنية بالدراسة القانو نية . 

ودراسة الكتاب تقع فى أ كثر منخمسمانة 
صفحة , وهى دراسة فى الفقه المقارن » وقد 
يكون الكتاب الآول من نوعه فى اتفراده 
يعرض الحدود على ضوء الدراسة المقارثة » 
والمؤاف بد لهذه الدراسة بتعريف شامل 
لجرائم الحدود » وأوجه ااشبه والخلاف بينها 
وبين الجراثمالتعزيرية من ناحية و بها وبين 
جرائم القصاص من ناحية أخرى » ثم تيح - 
موضوعات الكتاب فى خسة أبواب تناول 
فيها المؤلف : جرائم الحدودء الزناء اللسرقة » 
قطع الطريق » القذف » شرب الخر . 

وفى كل باب يعرض الجريمة الحدية وحكة 


تحريمها ء وعدالة الاسلام فى توقيع المقوبة 
على م تتكها » ثم يحلل أركانها » وما يحوطها 
منشهات , وشروط أدلة الاثبات ويئاة 
العقوبة وتطوراتها وال الإسلام والتشريع 
الوضمى ؛ وهو فى العرض والتحليلوالمناقهة 
يمتمد على آراء الفقباء المسلدين من أصماب 
المذاهب المقلدة وغيرم من الجتيدين ويل » 
لاما دقيقا شاملا بالموضوع حتى تأقى دراسة 
وافية كاملة . 

المؤاف حصر المدود فى تلك الجرائم 
امس المنفق علما تقريبا » ولم يتعرض للردة 
وهى حد منحدود الله ؛ وقد أضافابنحزم 
أيضاً جحد العارية ؛ وذكر الاستاذ عبدالقادر 
عودة فى التشريع الجناقى أن السدرد سبعة 
أضاف إلى الخسة : الردة » والبخى . وكذلك 
الدكتور عبد العزيز عامس فى كتابه : التغرير 
الشريعة الإسلامية ٠‏ وماكان. يضيد 
الكتاب أن يتناول المؤاف بقية الحسدود 
الختلف فها على أوسع نطاق . 


للها 


وقد خلا الجرء الخاص بقطع الطريق 
من الدراسة المقارئة » حيث ل يشر فيه إلى 
دأى الفقه الوضعى كا أن الحواثىالكتاب 
قد طفت طغيانا كبيراً على الدراسة الآصيلة 
فى الكتاب . وكان من المسكن ألا يصمد 
المؤاف إل التركين البالغ فيه , وكنا نود 
أن لا يؤيد المؤلف أحد أراء الفقباء مثلا فى 
عيارة تسليمية سريعة دون أن يذكر أسباب 
حمككه على الرأى الذى أيده , والرأى الذى 
عارضه ء فمبارة , فأخذ بالرأى الآول أو 
الثانى ‏ مثلا- لانه أقرب إلى الصواب , مثل 
هذه العبارة التأ بيدية لا وجود فيا البراهين 
العلبية , والمؤلف بعد ذلك أسرف فالتبويب 
الدراسة » فاستهلك صفحات عديدة فى تركها 
بيضاء إلا من سطر أو سطرين » ولا أظن 
أن القارى. يستريح إلى تنسيق الفبرست 
الاى يمول عليه كثيراً من يعتبى هذه 
الدراسة مرجعاً أصيلا . 

ولا نكران فى أن الآستاذ جمد عطيه 
واغب ذل مجبودأ ضخا فى تقديم دراسة 
مقارئة , تعتبر مرجعاً وافياً شاملا » وقدألم 
إلماما دقيقا بآراء فتباء الإسلام » وبآداء 
فقباء التشريع الوضعى فى البلاد العربية » 
ولو أنه عرض لآراء الفقه الوضعى المعاصر 
فى الغرب لجاءت الدراسة فريدة فى نوعها » 
ومع هذا فالدراسة التى قدمها تشيد للؤلف 


يمه الآزهر 


الحقوق الشاب بعقلية ناضجة وأفق واسع » 
وطاقة احتمال كييرة فى استيماب النصوص . 
؟- عبر الم ب سباًة 

للاستاذ م نضى العسكرى 

هذه طبعة ثانية من الكتاب نشرتها 
مكتبة النجاح فى بغداد . والمؤلف أحدعلاء 
الشيعة بالعراق ؛ والكنتاب فى حوالى مائتى 
صفحة , إلا أن قضية عبد القه بن سبأ م نظف 
منها إلا بصفحات معدودة . وقضية ابن سبأ 
فى الآمل فى موضوع الكتاب . 

والمؤاف فى الدراسة الخاصة ابن سبأ 
برى أن ابن سبأ نفسه أسطورة ٠‏ وليس 
حقيقة تارضية » ويعتمد على أن الطبرى 
هو المرجع الآول فى القصة أخذ منه من 
جاء بعده من المؤرخين » كابن الآثير وابن 
عساكر : ومنالمعاصرينكالشيخ رشيدرضا 
والاستاذ أحمد أمين فى ١‏ جر الإسلام » ٠‏ 
والطبرئ اعتمد على رواية « سيف إن عمر 
القيمى ء وأخذ المؤلف فى تجريج « سيفا» 
تحريحا بالغا مستشبداً بآراء جمهرة منالطاء , 
كاين ء معين , وأفى حاتم » والفساق ٠‏ وأف 
داودء وابن عدى ء والدار قط : والحامء 
وان عبد الب ٠‏ واين حجر » والسيوطي ٠‏ 
ولسيف بن عمر مؤلفان : الفتوح الكبير 
والردة ثم مسير امل ووائشة وهل ٠‏ . 

والدراسة الخاصة هذا الجزء نقدرها 
ونحترم المؤلف فها . 


الحكب 


إلا أن المؤلف -عفا اله عنه ‏ يكشدف 
هن نفسه فى بقية الكتاب ١‏ فهو يقرد 
بأسلوب سلس » أن مؤامرة ديرت على رأسما 
الشيخان : ( أبو بكر وعمس ) لتنحية ( عل ) 
عن الخلافة : ويأخذ علهما أن أمى الخلافة 
حملهما على أن يثركا رسول الله صلوات 
اقه عليه - مسجى ٠‏ وينما بأ جماعة 
المسلين , ولا يقنعه : أنه كان من المسكن 
أن يندلع ليب الفتنة» لى لم يلير حرم 
عمر ء ويجمع أمس الماعة على خليفة لرسول 
اله .كان صفيه وغايله ونائيه فى الصلاة 
حين ثقّل عليه المرض ؛ وةال هنه ‏ صاوات 
التمعليه : إن إيمانه يرجم يمان الآمة بأسرها . 

والعجيب أن الروابات والاحاديث الى 
ساقها الأؤلف ورأى فها دليلا على أحقية 
(عل) بالوصاية على المسللين » ليس فيا رأى 
قاطع أو شبه قاطع ٠‏ والتآويل يقوم بدور 
خطير فى القعضية ء كا أن الروايات المتراخية 
التى تشيث با الشيعة ليست بأحسن الا 
من روايات وأحاديث ( سيف إن عبر ) 
مبتكر أسطورة ( عبد الله بن سبأ ) . 

وليس التسكيك فى أخلى ( الشيخين) 
وضيرجما الثىء المسين المل ٠‏ وقضية 
الورائة فى الحلانة الإسلامية فى الحم 
مما لايقره الاسلام فى كثيد أو قليل , 
ولايرضاها الاسلام لبنى هاشم أو بنى أمية ٠,‏ 


للف 


أو بى المباس , ولالمن جاء يعدم . 
وبعد ‏ فقتد كنا نود أن يرحم الاسلام 
اليوم من المناقعات الطائفية » وهو المتخن 
بالجراح من أتباعه وأعدائه على السواء » 
لاسا أن المؤلف حالم جليل له قدرات كبيرة 
فى التحقيق العلى ؛ وقد استطاع فى الترجمة 
للأعلام ٠‏ والتأريخ الحوادث ٠‏ أن يودع 
مو لفه جانيا من المعلومات تعتير مثابة مجع 
موجزسريع؛ يفيد منه الدارس والقارى'مما. 

© - الإسعزم . . لل السُيوهيٌ : 
لللأستاذ اسماعيل مظور . 

كتاب جديد لاستاذنا نشرته دار النيضة 
العربية بالقاهرة » وهو هلى صغر حجمه 
حمل بين دفثيه معانى كبهرة على جانب من 
الخطورة , فى فى جموعها عرض للخطوط 
البارزة للإسلام الذى رضيه اقه لمباده , 
ثم دفاع عنه موجه إلى أعدائه المتربصين به 
الدرائر » وإلى أتباعه التخلفين عن ركب 
الحياة الصحيحة التى رسعها الاسلام نفسه . 
الإسلام دين الفطرة التى فطر الله الناس 
علا » وهو دين الانسائية #لى نقدس حياة 
الفرد وكر امته وحربته . 

ويناقش أستاذنا فكرة الاسلام دينا 
ودر : فيقرر أن الحقيقة الرائمة المستمدة 
من طبيعة الرسالة الاسلامية وأصوظا 


لها 


وفروضها وستها هى أن الاسلام : دين 
ودولة: فق الرساة لاينفك إسلام عن دولة » 
ولاتنفك دولة عن إسلام » ورسالة الاسلام 
عخالفة بيع الرسالات التى سبقتها » ومن هنا 
كان الممنى المستفاد من أنها مكملة الرسالات 
وغاتتها . 

ثم يعد له المؤاف كليات الاسلام الى تتجه 
جميعها إلى خير الإنسان ‏ والإسلام جاه من 
أجل الإنسان ‏ وهىأولى الكليات : والثائية 
أن الإسلام دوح قبل أن يكون نصوصا » 
والثالثة أن الدنيويات المباحة المطابقة لروح 
الاسلام سابقة فى الافضلية على الآخرويات 
والرابعة أن دسالة الإسلام رسالة الحرية 
والاستقلال : والخامسة أن رسالة الإسلام 
منة فها طواعيةالحاجيات البشر ؛ والسادسة 
والسادسة أن الإسلام رسالة لا تسقيد فها » 
والسايمة أنها رسالة الم والفكر » والثامئة 
أن الحك فى الاسلام يقول على الشودى » 
والتاسعة أن التقوى أساس المعامة » ؟ أن 
المدل أساى المكم » والعاشرة والآخير: 
أنرسالةالإسلامدرلة تقوم على هذهالكليا. 

وبمد أن يعرض الغزوين اللنين وجهتا إلى 
الإسلام : الغزوة الاستعارية » والعزوة 
المادية الالحادية الدموية» يأخدذ بنواصى 
الشيوعية » ويفند أوهامها » وبأق على 
أصولها , ويقرر أن الإسلام والشيوعية 


4 الأزهر 


تقيضان وشتان ما بين نظام يقوم على حرية 
الفرد والشورى والمدل والمساراة » ونظام 
يقوم على الاسقيداد الفردى وحر بالطبقات..!1 
ولكن أستاذنا يقول فى صفحة أخرى : 
إن حد الدين فى الإسلام شىء » وحد الدولة 
يو آخرء والحدان ينهما برخ ؛ حتي 
لانبغى ناحية منهما على أخرى . . . هن هنا 
أعتقد اعتقادا جازما أن الدين والدرلة 
منفصلان تماما فى مفهوم الإسلام ٠‏ وأنهما 
لا يلتقيان إلا فى ناحية واحدة ء هى أن 
ما شرع الدولة وما شرع للدين فى الإسلام » 
كلها فرا ئش ف علق الملم ٠‏ من غير أن يكف 
الدين على قرا نض الدولة ٠‏ . وبالمسكس . 
ولست أددىكيف يستةيم هذا القول مع 
قول آخر لليؤلف : الإسلام فكرة جامعة , 
وممتى الفكرة الجامعة أنه دين ودولة » 
ومهما حاول البعض أن يخرج عن الإسلام 
هذه الصفة ٠‏ فسيظل فكرة جامعة تجمع 
الدين والدولة فى فكرة واحدة ؛ هى فكرة 
الداع عر الجموع الذى يستظل بظل 


8... الإسلام‎ ٠ 


إن مصادر الإسلام السليمة وفى مقدمتها : 
الكتاب والسئة المعتمدة هذه المصادر » 
شرعت للدين أصوله ؛ والدولة أحد هذه 
الاصول . ولا يشذ الآصل الخاص بالدولة 
عن استمداد تنظياته من الدين ٠‏ و إذا فهمنا 


الحكب 


من القول الأول للاستاذء أن ييكون 
الدين جرد صلة بين العبد وريه : فلن يكرن ثمة 
قرق بين هذا المفبوم وبين مفهوم اغهاولين 
دم كيان الإسلام عوط ريت حصر الدين فى 
أنيكون > دصلة بين العبد وريه وتثركالدولة 
تحتسيطرةأهواء وشهوات الحاكين بأميم ١‏ 

والمؤاف لا ينكر أن فى التشريع قواعد 
أصولية تضمن الدولة أن تساير الحياة 
وتطورها ٠‏ وحيثا كانت المصلحة فم" شرع 
الله يا يقول الأصوليون . . وللؤلف بعد 
ذلك تقديرنا لقليه وف 

؛ س مبادى”' ومثل : 

لللاستاذ أحد مد جمال 

المؤلف أديب حجازى ٠‏ وعضو مجلس 
الشورى فى المملكة العربية السءودية ؛ وهو 
يواصل الكتابة تحت عنوان : ( هل مائدة 
القرآن ) وحلقته هذه هى الحلقة الرابعة 
التى نشرتها فى كتاب ‏ مكتبة الثقافة ٠‏ فى 
مكة المكرمة . 

جاء الكتاب فى فصلين كبيرين » تناول 
الآرل : مبادى”* وشلا لإصلاح الفرد 
والآسرة » وتثاول الفصل الآخر ؛ ميادى” 
ومثلا لتوجيه امجتمع والدولة ؛ ولقد عرض 
فى الآول بضمة عشر جانبا فى الآبرة 
والآمومة : الحقوق والمقوق » 
ومشكلة الآتثى , قوامة الرجل 


نرلفا 


الثانى عرض بضعة وعشرين جانبا : فى القدوة 
العملية » فاسفة الاحتياج ء» مام التوفيق * 
قدسية الهم ومكانة الملاء ٠‏ بين الإنسانية 
والأآنانية . . 

والآديب الحجاذى : يلجأ الرساحة كتاب 
لله الذى لا يأنيه الساطل من بين يديه ولا 
منخلفه , ليعرض المعائىالكبرى , والقضايا 
اللمية ؛ مستشهدا بهفى أسلوب ت#ليل خصب» 
عترج بسلاسة اللفظ ؛ وعم المعنى » وقوة 
وبالقصة القصيرة لامتخلاص عظة » 
واستنتاج فكرة ؛ وبتجه نحو الممنى الإنساق 
ليبرزه إبراذاً ٠‏ وصحوطه يهالة من الجلال 
والعظمة . 

إنه اتجاه جديد فى إيصال معان القرآن 
من أقرب طريق : وفى أيسر أسلوب » دون 
مالجء إلى مناقعة بيزئطية ملة » أو تأويل 
مرهق للذهن ٠‏ أو خموض مشوش للتفكير . 

ولكن الكاتب الآديب فى بعض 
الأحيان تحمله الخيرة الإسلامية على أن يسمح 
الأسلوب الخطانى بالتسلل إلى أسلوبه » كا 
أن عنصر المناقعة الحادثة فقدناء كثيرا 
فى كتابه . إذ أن للببادى" والمثل للعليا التى 
عارقها ما يقابلها من مرادى” ومثل دنيا » 
كانت فى حاجة إلى مناقشتها والآخذ بنواصيها 
الاسيا وأن الآستاذ جمال عوه أسلويه أن 
لا يطرق بايامن أيواب التزلف , وألا يفتم 
نافذة من نوافذ النفاق . والتزلف والنفاق 

اها 


للها 


يكادان يمثلان اليوم ومن قبل هناك : جزء! 


من كيان معظٍ الآدباء 8 
بام الرقتصاد فى الا رسعوم : 
للاستاذ زيدان 1 3 المكارم 
هذا الكتاب نشرته مكتبة دار العروية 
فى القاهرة . والمؤاف عالم فشل ومبعرث 
وذادة الثربية فى أليانيا كدرس ف جامعتها . 
جاء البحك فى سستة فصول : الاقتصاد 
فى مكة فى ضوء القرآن ٠‏ ثم فى ضوء السئة 


والسيرة » والاقتصاد فى المديئة فى ضر. 
السنة أيضا , ثم توجيه الإسلام للاقتصاد » 
ثم موقف الإسلام من عل الاقتصاد ‏ هذا 
وقد قدم إدراسته ببحث موجز عن 
الروحية والمادية . 

برى المؤلف أن الإسلام فى توجهه 
للاقتصاد ٠‏ رسم قراعد التخطيط ٠‏ فرضع 
قانون التسعيرة ء وحرم الربا والاستغلال ؛ 
وضمن كفالة الضعفاء . 

الحق أن فضيلة الشيخ يدان أنى المسكارم 
دق كتابه نصوصا قرآئية 
وأخرى من السئة والسيرة ٠‏ وللكن الذى 
تأخذه على فضيلته أنه أسبب ف الذقل دون 
تعقيب مناسب ٠‏ كا أن دراسته خلت من 
عتصر المقارنة » فهو لم يتعرض من 3 
أو بعيد للذاهب الاقتصادية الما 
ومو الإسلام منها : وهذا نتص' 
أن يتلافاه ء كا أنه م بقضية الرنا عورا 


استوعب 


يمة الأزهر 


عابرا دون أن تثال ما عى جديرة به من 
المناقعة ؛ وه تمثل اليوم فى اقتصادنا مكلة 


6 برلأن الرمارة 
للاستاذ عبد الحلم حفنى يكرى 
هذه دراسة فازت 

والمؤلف شاب من خريجى كلية اللغة العر بية» 
كانت دراسته حول (الثأر) واعتمد فيها 
عل داقع البيئة النى درج وكشأ فها ؛ ومى 
إحدى قرى الصعيد حيث يتفاعل الثأر فى 
حياة الناس هناك ٠‏ و يمتزج بكلل أحا. 
وشاعرثم ؛ وضثل جز ميا ف كانم ”1 
أعببى فى المؤلف عنايته بتقديم إحصائية 
عن البيئة موطن البحث » ودراسة موجزة 
عن الثأر بين الشعوب » وعادات تتعلق 
بالثأر » والثأد بين التشريع الإسلاى 
والقانون الوضعى ٠‏ ثم وسائل العلاج لهذ 
المشكلة المستعصية ٠‏ ومن هذه الوسائل 
السك بالتشريع الإسلاىفى القصاص . 
هدم الإفراج عن القاتلين إلا بعد اثتهاء المدة 
المقررة » العناية بتكوينجماءات أهلية الصلح » 
انشر الثقافة فى امجتمع الريق » حارية البطالة . 
قد اعتمد المؤلف على الوقائع التى حدثت 
فى البيئة » ومنرج مناقشته بالآراء الإسلامية 
والاتاية ٠‏ رشق ى بذلك 


0 
3 له وى 
له[ للك 
0 
...م 57 يد و ٠‏ 


عبدت الجلة إلى الأستاذ عبد الرحم فودة أن يقدم لفرائها تحت 
هذا العنوان مختارات مما يقرأ فى الصحف والسكتب 6 وهى ترجو أن 
عبد فيها القراء مائدة فكرية شهية واسعة منوعة . 


ال حل الدكول هو ا ل الطأغير : 

... ويسمع الأغتياء هذا فيقولون :قد 
معنا ووعينا فسنيذل لم مختارين ما تطيب 
به نفوسنا من الإحسان ليميشوا . فيردذوو 
المهئة : ليس إحسانا ما فطلبه ولكنه حق لآنه 
ثمرة مايذلنا منجهد » ومن ما نؤديه م نمل . 

ويسمع الوسطاء ما قال هؤلاء وما قال 
أولئك فيتساءلون فبا ينهم » أهم أصاب 
وأهم أغطأ . ؟ أهو إحسان أم حق .؟ 
ثم بميل بعضهم إلى هذا الجانب ويميل 
يعضيم [ليذاك . وتعدد الآراء ٠‏ وتعارض 
المذاهب » وتصطرع المقول والقاوب ٠‏ 
وتنأ الجاءات الختلفة . تدعو كل جماعة 
منها لمذهب ٠‏ ويشتغل الفلاسفة وأع ل الفكر 
8 عوا د نظاما » يفض المشكلة 


والشيوعية والفوضوية ؛ وعن فظل مادية 
أخرى لا يكاد يبلغها الإحصاء . وليس 


فى واحد منها حل صميح لمشكلة الفرد 
و اجتمع لآن مثسكلة الفرد وا جتمع مشكلة 
إنسانية قبل أن تكون مشكلة مادية ٠‏ فلا 


فى نفوس الجماهير وتو 
الإنسانية بين البشر . 

نحن العرب والمسلين فى هذا 
الجانب من العالم نشهد الصراع الذى يدور 
بهن الشعوب وحكوماتها حول تلك المذاهب , 
فنعجب أشدالعجب من تلك المذاهب و الذاهبين 
فى سدبلها من الحسكومات ومن الشعوب على 
السواء ؛ لآن مشكلة الفرد والماعة التى حيرت 
كل المفنكرين والفلاسفة فى أوريا منذ قرنين 
أو منذ قرون » ققد وجدت الحل الصحييح 
فى بلادنا مئذ ألف وثلائمائة سئة .. مذ تنزل 
القرآن على عمد بن عبد الته يدهو إلى الأخوة 
الإنسانية ؛ و يفص ميادى” المدالة الاجتياعية 
على أساس من الزاحم والتكافل الآخوى 
والإيثاد على النفس فى سبل النفع العام 
للجاعة . من غير طغيان على حرية الفره * 


كفا 


ولا إذلال ه . ولا إنكار لذاتيته : , إن الله 
يأمى بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القرى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر :0 

ذلك هو النظام ٠‏ فلييكتف المفكرون 
والفلاسفة بما بذلوا من جد ٠‏ ولا يبحثوا 
منذ اليوم عن حاول أخرى لث_كلة الفرد 
والجتمع 3 

إن عندنا الحل 

الحل الآول الذى نزل به الوجى على نبينا 
منذ ألف وثلائماثة سنة » وهو الحل الآخير 
لمشكلة الإنسانية . 


الم كيسى سمال عبر الثاصر 
م نكل ةكتيها لتقديم كتاب العدالة الاجتماعية 
( اخترنا لك ) 
الحامئ إلى شراي: الرسل : 

حاجة الصالم إلى هداية الرسل كحاجة 
الإنسان إلى العقل والقلب ... 

فأنا وأنت وهو . وكل فرد بإذاء فرد فى 
مجتمع ؛ وكل مجتمع بإزاء مجتمع فى أمة . 
وكل أمة بإزاء أمة فى هذا العمالم . تمحكئنا 
غرائز فردية وجماعية . فن أثرة جائعة طامعة 
لاتشبع ولا تقئع .. إلى حب استعلاء 
وكرياء يدقع إلى ازدراء أقدار الضمقاء 
واحتلال أرضهم واستذلال رقبهم . . إلى 
آخر ما ركب فى الإنسان من ميول وشهوات 


يمه الآزهر 


تدقمه إلى ما ينقعبا ويشبعما ولو من طريق 
الإثم والظم والعدوان والطغيان ... 
هذه الغرائز لا يكنى العقل وحده فى صدها 
وردها إلى الحق والمدل والصراط المستقيم 
بل إن هذه الغرائز قد تحك المقل و تستخدمه 
سلاسا لمتك الحرمات وسفك الدماء . 
.ولو أن عاقلا فاضلا أو جماعة من المقلاء 
الفضلاء استوحرا حاجة امجتمع إلى العدل 
فوضموا قوانين تمنع الطامح أن يجمع 
والكاح أن يضيع وانجرم أرب يجرم. 
والحا م أن يظل . . لكان الخضوع لما فى 
منطق المنحرفين ‏ وما أكثرم فى كل بيثة 
ومجتمع ‏ خضوءالقوة مائلة أومعادلةوغرما 
لا يقبلونه إلا ميغمين كارهين ٠‏ فإذا حات 
الفرصة التى تمكانهم من الانتقاض والانتقاض 
وكثيراها تحين ‏ تمردوا واستأسدوا 
وانطلقوا بكل قوام يعصفون يكل القيم 
وامثل وقرانين الآخلاق ... 
ومن ثمكانت معجزات الأثبياء. ‏ 
مع ما فها من دلائل على أنهم صادقون فيا 
يبلغون عن الله نذ كيرا القوة العليا التي 
يقساوى ابيع فالعجن عنها والفقر إلها ... 
وكات شرائع الآنبياء من عمل هذه 
الى تحكم ولا نظ : م ا أها اناس أت 
الفقراء إلى الته واقه هو الغنى الحيد . إن يشا 
يذهيكم ويأت يخلق جديد وما ذلك على الله 
إغزين ٠‏ 
من جريدة الشعب 


دعالم» 


بين الصحف والكتب 


لاع العجاع + 
الله أكبر إن دين حمد 
وكتاه أقوى وأفوم قيلا 
لاتذكروا الكتبالسوالفعنده 
طلع الصباح فأطفأ القنديلا 
من كتاب الوح امحندى « الب وصيرى » 


أعوب مارأيت : 
قيل للهلب بن أنى صفرة ما أيجب ما رأيت 
فى حرب الازارقة , من الخوارج» قال : 
فى كار يخرج إلينا منهم فى كل فداة . 
فيقف فيقول : 

وسائة بالغيب منى لو درت 
مقارعتى الآبطال طال تحييها 

إذا ما التقينا كنى أول فارس 
مود بتفس أثقلها ذنويها 
ثم حمل فلا يقوم له ثى إلا أقمده . 

فإذاكان الغد عاد إلى مثل ذلك . 
من عختار العقد الفريد 


يممير الرصال : 
بعض الرجال حديد حين يقرعه 
خطب و بعضبمو أ وهى من الخزف 
فلا ترعك الغواشى وض مقبلة 
قمل الجبان الذى يخثى من الناف 


ينف 


ولاتقف فى مهب الريج ملتوا 
كالواو والياء بلقف وقفة الاسد 


من ديوان الأسعر 
قر الو سمر 
ابوتكراد عرب ١1‏ 

والكرد بالضم جيل من الناس معروف 
المع أكراد؛ وأتقد: 
لممرك .ماكرد من ابثاء امن 

و لكتهم كرد بن عبرو بن عا 
فنسبهم إلى الين ...1 
ه لسان المرب », 

ألفاط القرآنه وألوابه الليف * 

وتقرأ القطعة من القرآن فتجد فى أ لفاظها 
من الشفوف والملامسة والإحكام والخاو 
من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به 
مغزاها إلى نفسك دو نكد خاطر ولا استعادة 
حديث » كأنك لا تسمع كلاما ولغات ٠‏ 
بل ترى صوراً وحقائق ماثئة . ومكذا 
يمخيل إليك أنك قد أحطت به خبرا ووتفت 
عل معناه محدردا . هذا ولو رجمت إليه 
كرة أخرى أبنك منه بإذاء معنى جديد»غهد 
اذى سيق إلى فبمك أول مرة ‏ وكذلك ٠...‏ 
حتى ترى للجملة الواحدة » أو الكلمة 
الواحمدة وجوها عدة كلرا صمبيح أو محتمل 
الصحة . كأتما فى فص من الماس يمطيك 


ليلفا 


كل ضلع منه شماعا فإذا نظرت إلى أضلاعه 
جملة رتك بألوان الطيف كلها ٠‏ فلا تدرى 
ماذا تأخذعينك وماذ! تدع : و لعلك لو وكات 
النظرفها إلى غير كر أىمتها أكثرما رأيت» 
وهكذا تجد كتابا مفتوحا مع الزمان » يأخن 
منهكل ما يسر له ء بل ترى حيطا مستراى 
الأطراف لا تمده عقول الافراد 

ولا الآجيال. 

امم 
الكو تر عبر القر قرراق 
أنامم القضناء : 

وشكا ييودى علياً إلى عس بن الخطاب فى 
خلافة عمر . فلا مثلا بين يديه خاطب عمر 
الهودى باسمه ينها خاطب عليا يكنيته فقال له 
يا أنا الحسن » حسب طادته فى خطايه معه 5 
فظهرت آ ثار الغضب على وجه علل> فقال له 
عمس : أكرهت أن يكون خصمك وديا . 
وأنتمثلمعه أمام القضاء علىقدم المساواة... 
فقال على : لا . ولكننى غضبت لآنك لم 
تسوت ببنى ويينه » بل فضلتى عليه إذ خاطبته 
باسمه بينه| خاطبتتى بكنيى ( والخطاب با لكنية 
كان أسلوبا من أسالب التمظم للخاطب ) ٠.‏ 
( من حقوق الإنسان ف الإسلام ) 


الدكثور على عبر الوامر واف 


مج الأزهر 


القسكر لحرا 
أحب الفتى أن يستقل بنفسه 
أيصيح فى 'أفكاره مطلقا حرة 
وأكء منه اس يكزن :ناد 
فيحثر فى الدنيا أسيرآ مع الآسرى 
من ديوان د الرصافى » 


عظبر ف ىكل مبز اه : 

إن عمد عظيم فى كل ميزان ٠٠‏ . 

عظم فى ميزان الدين ؛ وعظم فى مصيذان 
العل » وعظم فى ميزان الشعور » وعظم عند 
من يختلفون فالعقائد ولا يسعهم أن مختلفوا 
فى الطبائع الآدمية إلا أن بين المنك عل 
الطباع فتتحرف عن السواء وهى غاسرة 
بانحرافها ولا خسارة على السواء . . 

إن حمل مد لكاف جد الكفابة لتخويله 
المكان الاسنى من التعظي والإيجاب والثناء ٠‏ 

إنه ثقل قومه من الإيمان بالأصنام إلى 
الإيمان بلله , ولم تكن أصناما كأصنام 
ونان حسب للمعجب با ذوق اجمال إن فاته 
أن يحسب له هدى الضمير , و لنكنها أصنام. 
شائهات كتعاويذ السحر الى تفسه الأذواق 
وتفسد العقول . فتقلهم جمد من عبادة هذه 
الدمامة إلى عبادة الحق الأعلى ٠‏ عبادة 
خالق الكون الذى لاغالق سواه » ونقل 
العام كله من ركود إلى حركة . ومن فوضى 


بين المحف والكتب 


إلى نظام » ومن مهانة حيوانية إلى كرامة 
إنانية كالم ينقله قبله ولا بعده أحد من 
أحاب الدعوات . 

إن عمله هذا لكاف لتخريه المكان 
الأسنى . بين صفوة الأخيار الخالدين » قنا 
من أحد يضن على صاحب هذا العمل 
بالتوقير . ثم يحود بالتوقير على اسم إفسان. 
( من كتاب عبقرية ممد) ( المقاد ) . 


مره قفهى الاريام : 

إنى مسل . . ولأنى مسلم وجب على أن 
أندد بالاستبداد وأقبحه وأشبر مساويه . إن 
الإسلام بمجرد ظبوده,أعلن أن الحق ليس 
بالقرة ولاهو القسوة بل الحق هو الحق » 
وأنه ليس لاحد من اليش ر أن يستعيد عياد الله 
ويذلم ويسخرم » الناس كلهم متساوون فى 
الإنسانية . متساوون فى الحق متساوون فه 
الحياة ؛ وليس اللون والجنس والفسل معيارا 
للفضل والحسب ؛ وإتما معياره العبل وحده 
تأعلام قدرا وأكرءهم حسيا أحستهم عملا 
وأتقام لله . إن الإسلام أعارن حقوق 
الإنسان قبل نقلاب فرنسا بأحد عشر قرلاء 
ولعمرى إن مطالبة المسم بأن يسكت عن 
الحق ولا يسمى الظل ظلءا مثل مطالبته بأن 
يتنازل عن حياته الإنسانية . فإن كتتم 


لذفا 


لاترون لانفسكم أن تطالبوا أحدا بأن يرئد 
عن دينه . فليس لكم أن تطالبوا مسلا بأن 
يمتنع عن قوله الظالم إنه ظالم - 
الإسلام من أوله إلى آخره دعوة عامة إلى 
البسالة والجرأة والتضحية والاستهانة بالموت 
فى سبيل الحق , وقد !بيضت عين الدهر ولم 
تر مثل هذه التضحيات الكثيرة فى إعلاء كلة 
الحق التى قدمتها الآمة الإسلامية فى كل دور 
من حياتها » ألا فلتعم الحكومة الانجليزية 
أن المسل الذى أمء ربه أن يرحب بالموت 
الآحرء و يتغاغل فى جج الدواههوانكرارث 
ولا يقبل السكوت عن الحق ؛ لا يخيفهقانون 
المقويات الاستمارى ولا يرده عن دينه 
وأداء فريضته , 
إنى أقرل حقا . إنه لا يؤنى أن أرى 
الحسكومة وازمة على معافبتى :و أنها لا تحاكق 
ن تزجنى فى السجون ٠‏ إذ هذا أ 
لايد منه . . وإثما الذى يؤل فيغتت كبدى 
هو أن أرى الحالة تنقلب انقلا ناما . فبدلا 
من أن يتنظر من الملم صدق اللبجة والقول 
الحق . يطلب منه السكوت عنه وكيان 
الشهادة ٠‏ وألا يقول الظالم إنك ظالم لان 
قانون المستعمرات يعاقب عليه . 


أبر الكعدم آزاد 
٠‏ من يمل ثقاقة المندء . 


الفات ديفي فى ثبلم : 

أرسل الإمام الاكبر رسالة إلى السيد 
كال الدين حسين نائب رئيس ابمودية 
الكتاب الآى : 

السيد كال الدين حسين . 

سلام الله علي ورحته وبركانه ريعد : 
فإنا إذ نكتب إليك اليوم ترجو أن يكون 
هذا الموضوع محل رعاية خاصة ووجيه ححمفظ 
عليئا ديننا ويبق على مقوماتنا وح تكون 
عباداتنا محل احترام وقداسة . 

ثقل إلينا بع من ثثق فيهم أن إحدى 
دود السينا تعرش الآن في ( وا إسلاماه ) . 

وقد حدثونا أنه يمرض فى بعض أجرائه 
الصلاة فيعرضها فى صورة هزلية لا نمرف 
إلا صّد الأطفال أو الجانين ؛ ولا نضور 
حفيقتها ولا تؤدى بكيفيتها التى جاءت إلينا 
عن الرسول صل اله عليه وسل . إذ بعد 
تكبيرة الإحرام هوون ساجدين مباشرة من 


فى نفوس أبتائنا وبئاتنا . فهو هذه الصورة 
ببدع الخطأ فى العبادة يقسرب إلى أذهان من 
جبلوا الصلاة؛ أوالتكيك فى معلومات من 


بس يندا 
عرفوها وتعليوها . وما أحرىأجبزة الرقاية 
أن تكون على بصيرة من هذه الحقائق حتى 
تستطيمع أن تميس عن الجهور ما يسككد 
فى العبادات والحقائق الدينية » بل يفبغى 
أن تنخذ منهذا الجواز وسيلة التعلم وطريقا 
للهذيب حتى يكون طريق خير ووسيلة 
إصلاح لاوسيلة شر وسبيل إفساد » وحق 
يدان عنا أحسن [هلان وأطيبه . 

كا نقلوا إلينا أنه قد عرض لشخصية 
إسلامية وطنية لها فى تفوس العلباء والمسلبين 
الحب والتقدير والاحترام يما عبط 
يمستواها فى نظ الججاهير ٠‏ عرض للشيسخ 
العز بن عبد السلام الذى كاف له الموقف 
الوطنى الرائع فى القضاء على التتار » وكان 
من جرأته أن أفتى فتواه المعروفة اأتى لم 
مخف فيا فى الله لومة لاثم : فمله ووطئيته 
وقوته فى دينه وسمو خلقه كل هذا يأنى أن 
يدع ممالا حرج الفيم أن يدعم على هذا العالم 
أنه حض رحفلا راقصا بمناسبة زفاف مجر ةالدرء 
وهذا لا يتناسب مع مركزه وعله ولا يتفق 
وكرامة العلاء يمن يدهو إلى الفضيلة 
ويوجهون إلى الخلق ويأخذون اناس إلى 
الاستقامة » و ينشثون الأجيال تنشئة حيحة 


بريد الجلة 


قويمة . ولذا فإننا ترجوا أنتعملوا مشكودين 
على حذف هذين الجزأين من الغيلم المعروض 
الآن : 

وجذه المناسبة نآمل أن تعرض الآفلام 
عل الآزهر قبل عرضما على الناس؛ أو على 
الأقل أن يمين الرقباء على هذه الأفلام من 
بين الأذهريين الذين تشهد لم كفاياهم 
ومقدرتهم بالقيام بهذا العمل على الوجه 
الكل . وذلك عن طريق مراجمة الأزهر 

وبذلك تكون قد أرضينا الله وأسبما 
جميما فى يناء مجتمنا على الوجه الذى يرضىالقه 
ودسوله وحتى تستطييع هذه الآجبزة أن 
تكون أداة إصلاح وير دطاية لنا فوالمالمين 
الإسلاى والعرنى . 

والسلام عليك ررحة اله وبركاته .5 

مود شلنوت 
فأما السسيد ثاب رئيس اجمبودية 

هذا الجواب : 

حضرة صاحب اافضيلة الآستاذ الإمام 
الأكيرالشيخ مود شاتوت شيخ الجامع الازهر 

السلام عليكم ورحمة الله وبعد 

ققد تلقيت الرسالتين اللتين تتضمنان 
ملاحظات فضيلتكم هل بعض الإذاءات 
المسموعة والمنظورة فى الراديو والتليفزيون 
وأئرها على الناشتة وتأثيرها فى مستقبل 


الالو 


الآمة » والملاحظات الأخرى الى نقاتك 
إليك عن قي دوا إسلاماء » 3 

وإف إذ أشكر لفضيكك هذه الغيرة وهذه 
اليقظة لأشارككم الرأى فى ضرورة حاية 
شباب الآمة من كل ما يمسكن أن يؤثر فى 
تكوينهم وف سلوكهم » ليكونوا فى أمتهم » 
كا أراد الله : جندا عاملين الفضليلة بناءين 
لمستقبل الوطن ... 

وقد اتمضنت إجراءات اجلة لبحثك 
موضوع هذه الملاحظات والعمل على تجنب 
كل ما يمكن أن يتنانى مع الخلق والفضيلة 
أو يصور الإسلام وأبطاله غير الصورة 
الصحيحة التى فعيز بها وندعو إلها ‏ وترجو 
أن نكون قد وفقنا ... 

والله يسدد خطانا ىكل ما نحاول لخدمة 
آأمنا ووطتنا. 

والسلام علي ورحة الله وبركانه ؟ 

نائب وئيس ابجحوورية 
إمضاء ( كال الدين دين ) 


تانيث أفعل على فعلى : 
أستاذنا اللكبير : الاستاذ الزيات 
السلام عليكم ورحة الله ب بعد 
ققد وقفت فى عدد الحرم سئة 1م7١‏ 
هل قولكم 1 
. وأيقن أن الظفر فى الصراع الدوى 


يفف 


إنما يكون القوة الأغدء وف عدد دبيع 
أول على قول سيادتك  :‏ إلى الغاية الاكرم » 
واسم التفضيل إذا كان مقترنا بأل بحب أن 
يطا بق ما قبله فى التذكير والتأ نيك والإفراد 
والتثنية والججع . 

و لما كانتا نيث الآشد هو الشدتى وال كرم 
هوالكرى و ليسذلك متداولامثمورا بيننا. 
رأيت أن أبين : هل تأنيك امم التفضيل 
يوقف عند المسموع منه أو هو قياس مطرد 
يحوذ لنا ولو من غير سماع عن العمرب ٠‏ 

الفد عرض النحويون لمذا : فىكتاب 
التصري على التوضيح"/ 4 ٠١‏ » قال أبوسميد : 
ولا يستختى فى المع والتأ نيك عن السماع فإن 
الأشرف والآظرف لم يقل فهما الآشارف 
واشرفى والآظارف والظرى؟ قيلذلك فى 
الأفضل والأطول؛ وكذلك الآ كرم والأجد 
قبل فهما الأكارم والأماجد ولم يسمع فبهما 
الكرى وامجدى . 

ويرى الرضى فى كتابيه شرح الكافية 
والشافية أن تأنيك اسم التفضيل قياس 
مطرد ( شرح الكافية ؟/هه١‏ وشرح 
الشافية ه70 ) ٠‏ 

ولمل مثل هذه البحوث تدعو إلى تقدير 
جهود النحويين والعئاية بآثارم .؟ 

مد عبد الخالق عضيمة 


عم الاذهر 


أشكر الاستاذ الفاضل غيرته على سلامة 
اللغة وحرصه على مراعأة القواعد : وأناقش 
المسألة من وجبين : أما أحدهما فإنى أميل 
إلى الرأى القائل بأن تأنيك اسم التفضيل 
عل فعل سماعى لا يقاس وتوقيق لا يطرد . 

فم يقسل العرب ف الأابصر والأسمع : 
البصرى والسمعى . كا قلوا فى الأكير 
والاصغر : الكيرى والصغرى ؛ فا ورد 
عنهم من ذلك استمملناه ٠‏ ومالم يرد سوينا 
فى صيغة الآفمل المذكر والمؤنك . وهمذا 
قول لا بد من عرضه عبل جمع اللغة المر بية 
ليرى أيه فيه . 

وأما الآخر فإن المرارججة بين الالفاظ 
والموازنة بين الجمل تجيزان تغيهر الكلمة 
وخا لفةالقياس م اءاةلحسن النسق فى الآسلوب 
فقول : د إن الظفر فى الصراع الدولى إنما 
يكون للرأى الآسد , والقوة الأشدء والسلاح 
الآحد , اقتنديت فيه بسيد البلغاء ٠‏ وأقصع 
العرب : تخد صاواتالتهوسلامه عليه [ذقال: 
« أعيذه من الهامة والسامة وكل عين لامة » 
وهو يريد (ملة) وإذ قاله ارجممأزورات 
غير مأجورات . وإتما أداد ( موزورات) 
من الوزد فقال مأزورات لمكان مأجورات 
قصدا للدوازنة ومة المزاوجة » وليس هذا 
التغيير مقصوراً على الحسديث الشريف ٠‏ 

و إنما وقع أيضا فى القرآن الكريم فقد قال 


ببيذااية 


شم الدين بن الصائغ فوكتايه ( إحكام الرلى 
فى أحكام الاى ) : , وتتبعت للاحكام الى 
وقعت فى آخر الأى مراعاة للبناسبة فعثرت 
منها على نيف وأريمين حكاء نذ كر نحن 
منها على سبيل المثال تقديم ما هو مؤخر 
فى الزمان نحو وله الآخرة والآول » 
والإفراه فى موضع التثنية نحو , لا يخرجنك 
من الجنة فقشق » بدل فتشقيان » وتغيير بنية 
الكلمة نمو طور سينين بدلا من طور سيناء 
والسلام على الآستاذ ورحة الله . 
أحيد حسن الزيات 
مول عر الاعرام : 
مذ أيام كتب كاتب كبيد فى جريدة 
أخبار لليوم » نحت عنوان جاء فى شبه 
سؤال أو تساؤل ه عقوية الإعدام . . وهل 
تبق أم تلنى , . 
عرض الكانب آراء المؤيدين لإلغائها ٠»‏ 
وآراء المعارضين هذا الإلغاء » وحجة 
المؤيدين تكاد تنحصر فى أنه إذا تبين قبا بعد 
أن امتهم برىء فا من سبيل لإصلاح الخلا 
الذى وقع القضاء فيه . . . الحسكم بالغرامة 
أو المس يمكن إصلاحه برد الغرامة 
والتعويض . . . أما الإعدام فلا حيلة فيه 


بعد الحكم.؟؟ 


وقد أثارت الكائب القضية الآخيرة 


ينذا 


الى أوقف قبا حم الإعدام على متبمين 
فى اللحظات الآخيرة . 

وأخذ الكاتب يعرض تماذج من تفكير 
الاول فى عحاولتها [اغاء الإعدام ٠‏ وتفكير 
الميئات أيضا ء وما الكنيسة الانجليزية 
القن ء 

ونمن لا ندرى كيف يحملنا توقع خطآ 
ل يحدث ف التاريخ إلا نادرا ٠‏ بل ديمالم 
يحدث ف الماثة السئة الأخيرة فى شت أنحاء 
الام إلا مرتين أو ثلاما على أكثر تقدير 
_كيف يحلنا توقع خطأ تادر جندا ‏ 
والنادد لاحك له على أن نلغى نصا قانونيا 
ومن حياة الألوف من البشر . 

إن حوادث القتل الخطأ وغير المتممد 
والنى يتدخل القدر فها تقسع فى حراتنا 
بالمشرات كل يوم » حوادث الطائرات 
والسيارات وقطارات السكك الحديدية 
والفيضانات والزلازل والبراكين . . ومعنى 
هذا أنه يحب ألا تقوم تئمة لهذه الوسائل » 
وأن تبحث من حل لتجفيف البحارو تثييت 
الآرض حتى لا تختطف أرواح المثنات 
من الضحايا البشرية ؟ ؟ 

و (الحائط المائل ) دائها فى نظر الكاتب 
وأمثاله » هو التتريع الإسلاى ٠‏ فهو 
بيقول فى نهاية مقاله متكا » ومستعديا على 
ما تبق من النصوص الإسلامية : 


الا 


دو أما القول بأنالشرائع المأذلة نصت على 
إعدام القائل ٠‏ . 

فيمكن الرد عليه بآن نضى هذه الشرائع 
السماوية نصح عل قطع يد السارق ؛ ودجم 
الزانى والزانية بالحجارة حتى الموت . 

فبل هناك من يعمل بهذه النصوص اللأزلة 
أو يطالب بالعمل بها 5 

والكاتب يحبل ثماما أن الشريعة الإسلامية 
لا تضارع بأية تشريعات وضعية فى الاحتياط 
من تنفيذ القصاص . فإن فقباء التشريع 
الإسلاى يشترطون شروطا فى غاية الدقة 
لتوقيع القصاص على القاتل منها : التأ كد 
من التعمد دون أبة شبهة » وموافقة أولياء 
ادم على تنفيذ القصاص ٠‏ والشرط الآخير 
لبى له وجود فالشرائع الوضعية ٠‏ و الجريمة 
لا تثب على الهم إلا بأدلة قوية لا تقبل 


محرد الربة والشك , 
والقضية المثارة فى هذه الآيام بشأن المنهمين 
اللذين أفلنا ‏ مؤقنا ‏ من حبل المشئقة » كان 


للبفتى الممثل التشريع الإسلاى رأى يطالب 
بعدم توقيم عقوية الإعدام على المنهمين » 
ولمالم يكن رأى المفتى الدينى إلا استشاريا 
فقد أهمل ٠‏ ولقد تال المفتى لمحف : 
إنه ناقش أدلة الانيام فاتتبى منها إلى عدم 
وجود شامد رؤية للحادث فضلا على 
إنكار امتهم الآول : ما يعدم وجوددليل 


يجلة الأزهر 


أو اعتراف ببرر الحك بالإعدام . . إنه ليس 
بالدعوى قرينة قوية على ارتكاب المبمين 
جرة قتل اللواء . . وليس ف القضية دايل 
من الآدلة الثلاثة التى يلزم توافرها الحم 
بالقصاص شر ٠‏ وهذه الآدلة الثلاثة هى : 
الامثر اف والبينة والقريئة القاطعة . و للبحكة 
أن تقدر الشيبة النى حاطت المنهمين وتوقع 
علهما عقابا آخر خلاف القصاص الذى ينغى 
أن يحتاط 1 
العتهوبات الآخرى » . 
<< أهما أدق فى الاحتياط وأبمد فى الحمرص 

على دماء امهم ؟ وهذا هوالتشريع الإسلاى؟ 

نحن لا فسوق آراء رجال القانون التى 
تؤيد بقاء هذا الحسكم وم أقدر على فوم 
وإدداك حاجات ال#تمع - 

السادة : المستشار كامل لطف الله رئيس 
حمكة أمن ابدولة العليا . والمستشار كامل 
البمنسساوى ؛ والاستاذ على نود الدين رئيس 
نيابة أمن الدولة يقولوق بضرورة الإبقاء 
على عقوية الإعدام » بل إن إدارة التشريع 
بوذارة المدل تؤيد الإيقاء لآن المقوية 
حاية للأمن وتطبيد للجتمع ٠‏ والإعدام 
عقو بتوقائيةعلاجية ولا >كن لجتمعنا الاستغناء 
عنها . ودأى إدارة التشريع هو الذى بمثت 
به إلى هيئة الآم, المتحدة الى طلبت آراء 
الدول الأعضاء فى عقوية الإعدام . ., . 


لاحتاط فى غيره من 


بريد الجلة 


أمانالكنيسةالانجايزية نطالبمنذسنوات 
بإلاء عقوية الإعدام وحجتها مستمدة من 
ددح الدين المسيحى ء فلتوجه عظاتها إلى 
حكومة بريطانيا , التى سفتكت ظذا ولاذالت 
تسفك دماء الآلوف من سكان مستءمراتها 
آنا وأفزيقيا . 

أما إن برلمان نيوزاندة بناقش منذ 
أسبوعين فكرة إلغاء عقوية الإ 
قاثوكد أن مشروع البرلمان يناة: 
فعلا التفسكير فى إعادة عقوية الإعدام النى 
ألغيت منذ خمس سنوات , وأشر هذا فى 
أول أكتوبر فى صحف القاهرة وبالآخص 
جريدة الآهرام . 

أما منطق الكاتب فى أن بعض نصوص 
الشرع لا نطبق ولا تمد من يطالب بنطبيةهاء 
فل الاحتفاظ بنص عقوية الإعدام ؟ نقد 
كنا نود أن لا يتورظ الكائب الكبهر فيه . 

فإذا فرض -كايزم لكاتب أن لاير جد 
من يطالب جع نصوص الشر يعة 
الإسلانية اللفاة ».فلن يكز :سند عبردا 
لإلغاء ما تق من النصوص حدى ولو كانت 
ضرورية لصيانة أمن امجتمع ؟ 


إن توقف إحدى اليدين عن أداء وظيفتها 

بسبب الشفل مثلا لاببرر قطع اليد الآخرى » 
ما دام الملاج قد فشل فى معالجة الأول . 
تمر عبر افر السرارر 


ليذ 


كل بما دعم الناعود مر 5 

تثافات بعض الأآفواه فى الممل#للمودية 
واججهودية التونسية نعى الاستاذ رئيس 
تحرير هذه الجلة , فنكتيت صفهما الفصول 
الطوال فى رثثائه » وكان من هذه الصحف 
ملة الجزيرة الى تصدر عن الرياض فكتبت 
مقالين ضافيين أحدهما بقل الاستاذ عبد القه 
ابن خميس رئيس التحرير . والآخر بقلم 
الاسناذ عبه الرحن بن فيصل ثم كذبت 
لخبي فى الصفحة الاخيرة من الجلة : فلا 
اطلع الاستاذ على النمى والرثاء والتكذيب 
أرسل إلى المجلة كتابا نشرته فى عددها 
الآاخير . وقدمت إليه يقولها : 

الزيات إبعقب على رثاء «لجزيرة * 

«على أثر الإشاعة السيئة الكاذية الى 
أشيعت يموت الآديب الكبير أحد حسن 
الزنات سكبت الجزيرة دمعة حارة لذلك » 
وبعد أن اطلع أديينا الكبير على هذا الرثاء 
تفضل ذه الرسالة الرقيقة مد . الله فى حياته 
ومتعه بالصحة والسمادة » . 

وهذه فى الرسالة : 

أخوى الأعزين عبه الله بن خيس 


وعبد الرحن بن معمر . 
الآول مرة فى تاريخ الإنساق يقوم ميت 
ليعذر من نعاه وويشكر من رثاه. 


ولآول مرة فى تاريخ الآدب يقوم كاتبان 


لهذا 


يحوذ علهما ما يحوز عل الناس فى هذا العصر 
من كفران بالجبال ونكران للجميل فينثران 

معنى الوظاء ثرا كأزهار الروض عطر 
الآلفاظ نضير امل على قبر كاتب غريب 
م يرياه فى مكان وم يعايشأه فى وطن ول 
بلابساه فى صداقة ؛ وكل ما بينهما وبينه صلة 
أدبية دامة يكن ف التعبير عنها إذا قطمها 
ال موت كلية جملة تكلتب مر وراء القاب 
قتنق الحرج وتدفع الملام وتشغل حيذا من 
الجلة ه ولكن ماكتيياه يا أخوى مط آخر 
غير ذلك كله : عبرات من الكلم لا يسكها 
إلاقلب ابن بارعلل أب حنون ٠‏ وذفرات 
من الاسى لا ينفثها إلا صدر مؤمن أسيف 
عل أخ شبيد , وشهادتان لذوى عد لكل 
ما أتمناه على أهل أن يدرجوهما فى كفني 


لألق ما لله . 
لقد مت ف ( الجزيرة ) وكل حى سيموت » 
ولد بثك فى ( الجزيرة ) وكل ميت 


سيعت . واليصقاعير جديد وأجل مب قفا. 
والمتنى عاش طويلا بعد أن بعث إلى سيف 
لدو يقول : 

امن ليب فل ينل قله 

كل يما ذمم الناعون عت 

قد قتلت وك قد مت عندم 
القبر والكفن 
وشتان بين من نعائى وفعى أبا الطيب 1 
ذناه ناميه الثيانة والمنبرة ٠‏ وتعائى ناعى 
لأسف والمسرة . والفضل لكا يا أخوى 


ثم انتفضت فزال 


مملة الأزهر 


فى أنكا حققنما لى أمنية لم حقو 
قبل » وهى أن يقرأ الميت بمينيه ما كتب 
عنه بعد موته ؛ مد الله فى عمريكا حتى نعودا 
فتجودا بصيب الرحمة وطيب الرثاء ثراى 
الخرور فى مثواى الجديد , والله يحفظكا . 
صر عسسى الس بات 

عربت بين ركيسى البعة: الوااه ريز فى 
العرمال ومرير الاير بوذاره المعارف 
العوماليم . 

جرى بين رئيس البعثة الأزهرية بالصومال 
ومدير #تعاام بوزارة المعارف الصومالية 


حديث تناول مختاف الشون ٠‏ وبما جاء فيه : 
١‏ - كيف انتقلت من الأعمال الإدادية 


إلى ميدان التملم ؟ 
من أم الأشياء نظت إل نعل سادق 
أثرت فى نفسى تأثيرا بالغا . . ذلك أن حضر 


إل طفل صومالى ء ونا أشتفل بالإدارة 
ف بريرة » وكايرعه رجل متنصر من الصومال. 
جاء الطفل وطلب منى ورقة ليؤذن 4بالسفر 
إلى عدن . 

ت له : لماذا يا ببى تذهب إلى عدن 

طفل صغير ؟؟59. 

فقال . . لأصيركائرا 111 . 

قمرات من ذلك أنهم يديدون أخذه 
بشيدية إلى عدن ... فسألته لماذا 
تصبح كارا ؟ فقال . . 


بريد الج 


فآليت على نفى من تلك اللحظة أن أترك 
الإدارة وأذهب إلى التعلم » وأعل الإنجلينية 
الآمثال هذا الطفل الدى برك دينه ودين آنائه 

؟ - ما مدى تقديرك للازهر ؟ ؟ 

أنا أعتبر أن إنعاء الأزهر ٠‏ كان ضناية 
ريانية » ومعجزة من المعجزات » ولممة من 
فم اله . إتماما لقوله تعالى : د إنا تحن نزلنا 
الفذكر وإنا لحافظون ء فالته تعالى لك حافظ 
علىكتابه يسر إنداء الأزهر ؛ وأمده برعابته 
وجعل رسالته شاملة مجمييع المسليين فى جميسع 
أقطار الآرض ؛ وذلك لكى يونفى يحاجات 
الإسلام فى المصور التى كانت مقبلة على 
الإسلام بعد إنقاته . 

وإتتى أعتبر حما أن المصدر الحقيق 
لإنقاذ المالم الإسلاى مماكان يراد به من جا نب 
الاستماد من إفساد المقيدة الدينية وقتل 
الروح البشرية هو الأزهر . . وأن جبود 
الاستمار بمختلف أساليبه فى سائر أنجاء 
الآمة الإسلاميةكان بمكن أن صحقق أغراضها 
لولا وجود التأثير الأزمرىالذىتمثلى دوح 
جمال الدين الاففاتى » وعمد عيده و أمثالهما 
من أبناء الآزهر المكافين . 

خا إن ما تراه اليوم من التقدم فى المالم 
الإسلاى : واسترجاع حرية أبنائه وأخذ 


يفف 


نصهم من الحضارة الحديشة ٠‏ أعتقد فى 
تقدبرى أن مبعثه الاذهر الشريف ٠‏ ولو 
سرنا نحو الحضارة يدون الازهر ؛ لما كنا 
قد وصلنا إلى مانحن عليه الآن » فالأزهر متعم 
للك الرسالة السامية ... 

فقضية الازهر اليوم هى : قضية آسيا 
وافريقيا . 

عبد الرحمن النجار 


كيف تبن الاوطانه ؟ 


حديث لفضيلة الإمام الأكير مع خرد 
مجملة بناء الوطن . 

بناء الأوطان ليس بالآم للسمل , و لكينه 
أمى نذوب فيه القاوب وهو حاجة إلى لبنات 
طيبة وعناصر صالحة ٠‏ وأمم ما تبنى عليه 
الآوطان تان : لبنة مرن العل ٠‏ وليئة 
من القوة . 

فلبئة العم تنيد السبل أمام أرباب الوطن 
فيتخيرون مواد الإناء والآيدص البائيسة 
واللبنات ااثتى يبنون ا ٠.‏ 

وبالقوة ثرد عن البناء عادية الممندين » 
ومتيكل البناء وسويت اللبنات على هذا 
الوجه منالعل والقوة قام البناء بمهمته وأدى 
وظيفته فى الحياة من غير خوف عليه من 


إيلفا 


أعاصير الآحداث وأحداث الأعاصير . 
فلك أبنائى - وأعنى أبناء الصحافة 
جميما - يملء القلوب بهذي نالعتضرين» فيالعم 
البناء وبالقوة الحفظ والصياثة » وصدق القه 
العظم إذ يقول « وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوم وآخرين من دونهم لا تماونهم » 
الله يعللهم .. 
وقوله تعالى : « هل بستوى الذين يعون 
والاين لا علدو ب » . وسثل رسول الله 
صل الله عليه وسل عن القوة فقال : , القوة 
الرى وكررها ثلاثا , فأطلق كلية الرى لتشمل 
كل ما يرى به داعا عن الدين وهن الوطن ٠‏ 
هذا رأى فى بناء الآوطان ؛ وهى نصيحق 
لك ولإخوانك الصحفيين : فالصحافة مع 
الازمر يكونان جباذ الدعوة إلى الآديارن. 
والآوطان ٠»‏ وما لم تتفق جميع الأجبرة 
وتدون فبخط واحد فلن فصل إل متصوذلا. 
أما قانون الآزهر فى واقمه وفى نظر من, 
يقره ويدرس ما فيه . فهو بدءمرحلة جديدة 
تعلى من شأن الإسلام وتظهر مبادنه عون 


يجلة الأزهر 


طريق البحث الجامعى الحر » وهو من جبة 
أخرى يصل ما بين الطلاب الازهربين 
وإغواتهم الطلاب ف المدارس المدنية بعد 
أن فرقهم الزمن واعتبركل فريق من الطلاب 
كأنه من أمة أخرى , لايجمعهما رياط 
ولا تشرق علبهما ثمس . 

والآن والحد له تمع أبناء المدارس 
مع أبناء الأزمر فى دار واحسدة » وقصل 
واحد يمتمعوتن إلى أسناذ واحد لفكرة 
واحدة . هي فكرة الدين والوطن . 

وحسينا وحسب المسليين جميعاً مق هذا 
التطوير أن طلاب الثانوية العامة فى مدارس 
الدوة تقدموا لامتحان القبول فىكلية : 
الإدادة والمصاملات ٠‏ وأدوا الامتحان 
بنجاح فى الق رآنالكريم والشريمة الإسلامية 
فى المقيدة والاحكام » وهذا ما كان ليتحقق 
إلا بعد أعوام وأعوام ... 

فلهئأ المسلدون عامة » وأبناء ابججهودية 
العربية المتحدة خاصة بهذا ... ونسأل الله 
التوقيق لذه الجامعة والرجال الذين جيمئون 
عل المعاهد الدينية والمدارس... 
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كته آه عثثا عط هذ عمهام املعم م 
16 للف عط طوسمعط صتذاعا معي دتمت 
عمتسم أه فعستة 649 هده هذ كعتامط 
لهمتاكتة طعسة ما كه ععمععكدمه متمقس 
قلط همتقنمقة غة مم ععهام لعفتس 

.لزأتموأل ممصسط له مومعو 


عده هذ أقتاءط 6 لل مطا مسطك 
5 ممص 16 ألم ه برامتمم كذ 604 
منععم نط سمط 6غ قمة لاممصتط بلحممما 
وا قمة عمعطلمب دثطا هذ عمدام عمل 
ال بعالا قتطا هذ سهد قط امعطم «مسمه 
عموتة آه كناه صقم دممن أموطسسمهة كز 
16 عسامعى لعطوتسومنافتة ه كه وا 
عقتلهة؟ 16 همه ععمام ععمممم كلط #ومميل 
#عطاة فط م0 ععسامد كمعععهمز قلط 
فمة همنتقمجمل ععطامء هذ أذ لصقط 
متطلته ااعوستط ممما 16 همتامتلتسسط 
قمع لماتتعطهذ عط آه قفسمنوط فط 
أه ودتممتطمولة؟ عط 16 الم طاعتطد 
بكاملذ كه تعمة طمللة صمطا ععطاه قمع 
تعفره عط هذ وط« مع قمة ركمومسز 
عه صنط بسماءط مقطا فته دمتلمم آم 
تست طاتبد ومتامه؟ ممع عط مه 


تمس كذ داع طامدمه 15 الم 156 
عهعوهنا قمة ممتتهيعطا 16 للق ه تعروة 
قسة أطوتص قمة وتمونة 16 للح ه رزانا 
قهة مقتامد هذ ستففعة؟ 45 القه ع 
16 قانوه ع4 أنامطهسمعطة طعتمعدمر 
كاذ عسادة 46 همه كاأعوعة قاذ لمعبور 
وا غطواة دسره ممص وذ غ1 .وهللقر 
بعقع تمن طعنة مهل علععم همه علامصر 
كقط مولمء0 عتسعممن5 عط طعتطيو 
آه تعأعقم عط يستط مده فعورماموم 
عه معرمعط مذ #عطتعطيه كعمسوقمم از 
]006 ؟عطاعطا ق0صة طاعوء غطا يه 
.لسنامععل0هن ده لستامع 


العسسناهه0 ) 


,5688 ,كلتهأسامم ص ممطاعطه طاعوة مطة 
قضة #متمعة علط هذ رمعأملة ره رمسم 
قمة ممه هذ هآ باتلهعم موه ولط رهط 
كعتنافمع؟ا هطأ لله طالب لقع سملي وتروظة 
قط قمة صلط 16 مومملمت عه موممز 
بسعطا لمعنرمم 16 توس ولط ده هذ 

عقعنالمت عطة هذ ععمام مولز 
قط مكسمعوط اعنى عه لعمتسمماعة مدير 
«أمتمع م10 لعتدمعيم عتطمعت مط ممبو 
وق أعلزلسن عط كه كالاهرم عط هم 
قمة مومه للأعفاتعم ممعي هطة 
.فده كه متماقة 16 لعالع لمم 

4 وومتطة اله عفهس مطللا» 
عطا ممهفط فلك قمة بلعتمعى 86 موتطو 
فلا معط زتره صه؟؟ مهد أه ممتتممب 
05 اطوسمل هع صم؟ نعم ولط عقمام 
صلط لعممتطمة؟ 816 معطا بفتساك لمكتمعول 
تاقامة هنلة آه صسلط مثمذ معطتمعءط مم 
قمة وماتمعط مير رن؟ لعأسادممة قم 
قناع ملمقطا القمرى متتففط قمة أطهلة 
(17.7-10 ,32 .5 ) ”نامير 


مامد لوطامعرط قمه) عكثا معلاممظ 

وعسمم عطا 5ل معتطه لاتامة فط كه ستط 
#عطاه لله كه لاءس كه عفص واطفد و1 
افق همه 6ررمم 16 قعمطمعىه وملست 
اتيس لءسامقم كمه مصعم بوملا علط 
عط قنة طعتط»« همافعة قمة. ومتتممط 
ومتستلقة أه ممعم لسكتوسمم أقمم 
كوه هله 116 .صلط فسوعة وز تمطر 
عفدطة عط كذ متطس أتمفط مط معرتع 
عروطة قمة ع0 لقعي مه أعتاءط زم 
طعتطب فمتص قط طاتمم للع «مقدة موب عم 
“عدف لمة وستقهمامعقهت أه ممه هذ 
قمة طعي لمميرءط كذ تمط» ومتيلة 
لاعت هده ممص هالع طععة تزه .ممتعاد 
بكعتطمه ععطاه لله سدم؟ لعطشمهم 
مراع عدم مط وولائمةاليموم طعنه رم 
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عنتهة لوأصيامه أمم عتتقط ع تاعلط 
كنط قمة ااممستط لعن فقط ع8 .طذلاى 
امذأفوموء) عدو 0) هآذا صذ معنات1 
عقتم فط عقغط أمم مم طعتطيه ووملعم 
هط كوعط لابه نوعط كذ معن ره رتتعو 
لإعط) عقتتوعوط لموهومم #عنرعم لانامه. 
أعة 40 01 لصماذرعلمنا 5) عاطهمت ععة 

.لإلعم تل رموعة 


ممعم رق بدمتفكلد والعسمطملة 
عبعتاعط وا واممعم لعللف يسثط ممم مط 
عسة هط 5م الى ولا .004 عمه مز 
فقط مطنه فأعطممهم عط أه الدء عط كه 
معام اسه هوس از متماعط صلط لعلعمميم 
فدمتولك؟ طعدة آه كاوتهادمة عط برط 
عزماعط تعهدعكوعم مم أمعد علا فمة » 
( عماتردة ) ,سلط فعمتمكمة علا اباط بامثر 
, (طعللة ) عط عدو 600 مم هذ عبعم1 
5 .ل ,21 .5) ."م31 متطورول؟ مو 


زط أمعى هونن لمسصهطولة 1501 مآ 
معنلة؟ مفصسسط عط أمسزفمعء, 16 600 
عرمة ها همة ترأتمولة ممم متهم 16 
-سلمت عط همه عأثا مذ كسطهاة علط أعمم 
نمز +16 فلعامعت ملس كز عل مك1 “ يعفر 
."(5.2,290) ." طاعمء عط هذ هذ كهطا ال 


ذمط طملاى سمط غمم تمر ممه » 
-#متعط» سمو متهن عاطمءوتبمعة عققدر 
مهو عطس مه كعلاى هذ مذهذ معن 
ود فعقدها ققط همه طاعمع عط مز وز 
مهد اسمطاقه طاوط وعتوية؟ 5زكا طاتم 
17.20 ,31 .5) .” متطائدو 


كذ مكلا هذ عممام واممد عع مز 
مضا هط 45 060 برط 0ومتهلده كه طمناة 
ما بطامهة هذ كذ أقطا اله أه ععدده عامة 
صم كمة «مووء مذ هذ أهطم اله مقط 


بعسلهب لعأععلهعم هط مه طعتطم كلمعق1 
«طنة طعنة متمائة 46 عسمجمعفي 156 
طعنممة 4ممتلمم عط برلده مف راتسل 
عط طهنمعط ,زلده صنطط هذ أعتاءط مط 
مذ ملاع ولمعم واساموظة عط هذ أعتاءم 
عطا عرط كذ 14 بطقللة كذ غهطة عممعاولكه 
4 هف ممه كفط) ترلده سقط هذ أعتاعم 
ممتمعة أه باتلتسسط عطا ددهك؟ للعفستط 
نامع عاطتهمة) م «تطوموللا ونط مذ 
بمعسهاة عط صمء! كلعمستط عمم؟ سمه عمه 
مذ صلط ماعط ععطلك عتمت ه 16 
الأب وملامه! عسدة عطا مه عه عمق 
مهأل مقط له عمممتصعوطه ع1 .صتط 
واعمه أععمتة أععمتة 16 وعملدومم ترائم 
فق مده عستاطية عمس ع 16 متطمممي 
بصتط عنروطع قمة ععنده ومتعط م ما وذ عط 
اله عنروطة قمة معده ومتقامم هذ معط 
ول مط« طقال عبط وعسامفى ومتاكتي 
ومتظامم هذ تعض“ لمة اله عنروظة 

"مناة مانا 


لتطورهنه مهد معصة صمقاه عط مل 
علمه قادل1 قه للعنه كه كلقسامة لعمم 
ولط لعممتطمممس 6مث ع1 عمماد ]6ه 
وعلتعءط متطممولا عط » ممصوواء1 
سعط عامط ععطائعم معتطس عوط معالق 
:تردة برعطة فمة ,سعط مأقم,م عمم 
نطقالق طاتم وممععم عتما مناه ممه ممعم 
ذه طفالف تصوكمة سمو لاسملا بترمع 
مذ أمم عسممط 116 هما ( عملط عمرمع) 
لوو" 7 طاتقة عط هذعه كمعجمعط عط 
قط لله عناوطة مالم طولط مخز عط 
طمسة ) ." صنلة كاتس علماعدومة دمو 

10. 87. 19(. 


فصا ,5اهة1 فعممتطدموه هط معكة 
ذعمتطة أه 55215 اله همة قاقسامة ,ومع 
قتعطاهة لمم لعفدسوه وزقط 6« طوتطر 


هذ وأعاءمة عتسعاما عط طعي عم 
.عناعشتهعوس قمة لورعطنا طلم 


60 هنره انا إعلاءن 1116 _(1 


اله سمم؟ باتممسسط عتمموطنا 76 
ردمكدتلتسسط قمة كوعملدهم أه كصرره1 
معدم مدمن أدعطسعم أذ وعلمد لول 
ط للثد طعتطم بوأءاءعمة عتسماعا هذا هذ 
اتتمعطنا قمة سمقوةء؟ كه عؤوطة هنك 
طقالق 6 نزلده ومعترميم كط عولزه 16 
-قة 16 معنعم قمة ترلده صللة 1 نمه 
طقالة #عمائدم رمه صسلكط طاتد عتقاعمة 
عط قمة لعممتهمه» و5 6غ هل تزاده 
املع هذ ممتاعولعم واساموطة عط هز 
#نمة 004 مم هذ عععطا طدالق" .عمد 
لكتفسوط اعمس عط عنة وزلة .ست 
ان 


موتميم ,004 آه معاسطتيالة 16 
معاتوم آه كتمع عط ممه رسللة و1 وط 
وط ما موصوععل 116 ممتطه م165 هوك 
.لوممتطوروس عط 405 قمع عمط كنب 
وذ عبوط1 !نوما عسوو ,600 هذ مطل" 
اله كه متهم عط هلآ اباط لمج وم 
قهة : سنك نامتز متطوروه معطا : موملةة 
عله لله أه عدممتة 0؛ موسوم مهط هلز 
أنط رسال ممدمع سد موتعلب 26 بعلم 
كذ عاك : أممتهاك لله معيه هذ مقع منلز 
هه كذ أعثز بصمتعمعطءمسمه. اله مبروطة 
طمسسه5 ) ."كومتط لله طلتس فعامتقيومة 
.17.103 ,6 


قط هذ 664 عمه هذ إعتاعط ع1 

_لاكتمقصط آه عكئا عط هذ أسلمم ومتمسة 
عأرمطة معم سعط أصلمم ومتصهة عط 5ز 14 
دوتامععدمه همه تعتاعط مذ ومعملع اواو 
ماه مع لسة عدعمموولل للنامطة طعتط»« 
عم مع دلعشطهزة مها 2 قسة دوتسللاظه 
عطا ومتاعوع طاره؟ يعد 145 ومم ووتاطة 


مه هه وعتاتلمتامامم أمعتمطدذ سمس 
عه لله برمط1 .عوراضة غمعاه! برممدم 
لإأفلمة مره قلط فمواعة ها أده فعمممى. 
عمتصمة نر عمدعاكت مده ولط قمم 
هوا 6 مصالاطة متقايعه طتتس صنط 
قمة لعجدة؟ عط ها لملتعسووم ععطائة ستط 
ونام ه كه سلط بوفطة 16 عه لعامعمومم 
عطا نطهة؟ هه وطس عوأمعوس كباماعهم 

.3015قعزممه 


: لإأعا50_علنرهاذا 11:6 


همهم وأداودة عتسهاهآ و 
متمائة 15 هذ أهطا رقم عمه موزلوء» 16 
ععطاة هآ الإمدتسعتميى قمة ممتادووطنا 
اموه أطيينا ما لعسمه؟ هميد أذ ,ميو 
“تمطاة لمة تعتتامم عامتاعة لمه كقعم 
ممتابمعم د عمط رأفاءمة عتساها مطك .تركذ 
ومتلدمه أمم هعمل أذ تقطا هذ كسيهاع 
متمارعه ره همعة لعاتسئا ده ها باعواز 
فمواءمسيةء طعتطيه وأواعمى ه 5ذ 14 بععمم 
0 فكاع عل عبط عجعه! أه “ركتمفصيط 
كه فلصوط عط حممء؟ برتتمهصسسط عتويءطتا 
4 16 مهم اترمعطادمة فمة هوللتاسوومة 
لسة براتافسعف هذ ولعتاعط مهلها حدوية أذ 
بمماعة 11 .سمامطاررامم دذ قمه وعهمدذ 
صما عورز هط 0) ,لمقط عمطاه. عط ييه 
أه وأئا ه ليهها وا همه وتبددط يصية 
براتمطاسة هه : معجمم لمة ركتتصؤئنية 
زد لذأة لمة دماتفوءروجه بمورطاروه 10 
عللة سوم العكلذ طعبه ما واؤتمطامم عه 
فسة ,مةالمقة لمة واتمعدكاه بكقومة 
قط مومتسمموليهم طعيهدط براتومطيسة هه 
عع أمعصده قسة أأعاصة هذ عمبدمم نه رومتلمل 
غطهن م1 يهساسسملاه؟ هذ عءييهم به بومم 
:01م قسة بلموج عط ومتدجولمعم: لجيه 
موتطعة هط و4 ولمعا أمطنه همتتطنه هز 
زه كوممتموقط همه وهص لله أهدمرويد 
عومها غه واتمدديسط 


دعوت 


50011811 110اادطة! 1115 


11115 15ا 


10 


لا 


إقطما8 لفسسهطمة برط 
تراتمية متا كمطتفعلق أو «والفعممط مولا 


عأعزطه مسمصسصوه ع زه مملاوعتلدة, هذا 
أ" ومسسيم عأعغط صممن دتدعط علط 
عومتسءه؟ علحسةتططلما أه مسمع ح قه 
ععاعوة فط #ناملتقع0مع لقنامم عتعط برط 

آله صسعطا و5عاتمه طعتطس بر 


عقعة عط قط نوهد وستاععزظه طعنة 
«دمتتممءطنا قط عه براتمواء ,مه أه وماك 
10 مملكعتسطية مه «متادميهمه صرمك 
هملءةأضمعمه ومافط مقصسط لح بوتعطاد 
0 عنامللقعممء 6عطائة بهم عط بتعطاممة 
05؛ مه قانم علط 46 ]اءة سلط اتصطتة 
.عانم طعسة أه هك أمع 5؟ ماووتماة 
كأغطا طوسممط ال#سدكة 5عتاعاء50 مقسسكر 
ومنارويه عه رتمامئط أمعممم همه هاه 
#قتلقعم لزغط1 .قعمئا عصصدة عط؛ هعصماة 
معمءاءعهصمهء كاعة مه معمعائترة ملعطا 
معنرمى مه؟ ماووسماة عطا طهدمتط) تعطائه 
طوستط مه عمسعتمسة قسه راتدوامر 
عط سرم؟ دمتتمعطنا مه؟ عأوونماة عط 
أمعلتة كذ أذ كط .ؤتعطله 1ه [ماممه. 
-ألاتمهة هط طعتط» وعلاتاعوزظه قط أهطا 
لعانسنا علط هذ ععتلةعء مه دامعو اقل 
عتهقة قطا عأتنان عمة وكنا عأدزلئم لمة 
قاقه زأماءمة فطا لوتطس عووط قم 
.عكنا عناطدم مزع وعتطعة 6 ملءءة عامط 
مه أقلت ومعط) لممل لهذ طعمء مآ 


: ال16غ 50 2116 


فتعه ه أمم كذ ترأعمة مفسسط م 
أه #عطنسم متقايوه ه 5ه مملتعطامع 
لاقت ومتاصنامء عتعط) يع لاوسومط واممعم 
مقسسط غ15 ,لزتتلدءه! متمايعه ه ماعط 
كل فتعطا ممع معط كأكلع نولده وأولممق 
عأاعه 8 كعأتمن طعتط ل عقمق ممصسصرمه م 
.براتلدهه! عمه هذ هومتلا ممعم مثة 
قامموم ع«تاتصضم عا ,أعمادم هل 
ترما ممسمععط وأععمة م صرهكة ععنرعم 
عطاته عاممعم أه دمتاءعلام د عراده عت 
عطامه عنتقط نزعط] .قتة ممتصمرمء 8 أناه 
لإلصة تفط مارملا معطا عاتم 6 همذ 
ع#متاقم كذ طعوء عانطس ععطاعوه) عرزا 
ماده كلط ومترأقتادة قمه عمتسا مجه علط 
-068 لقناءاغة لمة علمتعل ,لمه؟ أه قلععم 
مع اسلو متقمعم وامموم طعي مز 
:15 سنة متمابعه مه همك ترعط) اتأسد 
166 40 ععطاعوه؛ علنوى نوعط علطي 
لمع نزعطا ووعمعط لآ .لمع ممسصسم م 
معن ترغطة بأروكاء علالأععلامء طعية عهذ 
.اماع30 مقط م عط 140 
-300 مممسط م كه مستاعوزطه عط 
6 مه 1ه ألعسعاططعة عط ؤز زواع 
-أوتاقة متعم عط لدموهط مم1 وذ طعتط» 
وذ غ1 بعمتوعل لمعتهمامتط برسة آأه ممتاعة 


2 وواسبها 


"...ا لوه مع بزسة مع 15 4اما فيه 
مقط فطع دمتر 0“ .( 27/28 ,كلكا ) 
16 فقطفة وعه عمتز معطي ,قمتولافط 
نمم علقم ,ووم معطلمع هذ سمدم ملقم 
"..... نامز ج0؟ سوم تقس للد طقالق 

.12 ملآلانآ) 


عامعمعاء ووزهس عما هته معط 

مومهم ع عوذ سعاميزة عتسداكا عطا 1ه 
عقسعة فقط نسذلها .عأنا برممهط مه كته 
عانم قهة كأءوزطية رمعم اله غهطا فعقم 
فط ولعوسه متمومووة لانامطة كيه 
كاذ أه مامعسمعك ممعطا أه ومتتمجعومه 
هذ 664 عوء؟ لاأسمطة همة ‏ عمتطعمه) 
نهر 0 * بكقمعة مماعن4 156 يصعطا 
قط ,وأعزم مترقط ,لولعلتاعغط منزوط مط 
أمم ولك لمة ,طدالق 46 مه رامزم 
هذ طأومعماة علعء5 .قستالوب4( 5ه أمعععرهء. 
هه نزقمط مده كه لهال أه لدوط مط 
.( 111,97/98) ”. . . من مومعو أمم هل 
ة نامل أه فصبةك عط عتعطا )ها لمث " 
ومتهته بلممع 16 ومتاتدما براتسسصسمه 
عومتستمباقء قمة واطماسمع هذ أمطيور 
.(111,100) " .فاطاسمع مقت 5ل تقطن سرممط 


مط هذ كتط فمة بسمانا كذ علض 
علكنا عط وذ هلط .طمالق كه ممتهثامم 
.ممعت كنك1 م10 604 بزط فعممقام 
مع 7عا عجوت عم مف عقا أقطالة 
تغط قمة سواكرة تعالءط مد عط سوه 
0 “ بدوتلمستمهورة بلاط مم هط مهن 
وامذ ععامة ,لعلزاعاءط #تقط مظه نامو 
قمة تعطافووالة عمموم [ه فصوط فط 
بلآ) "مملوة أه دمهة عط امم «رواله؟ 

204. 


«نالقسطع نه" «سطلتقلة عناسة أمومع 117 
طمطمتمعوط ومعتطهلا 


اله بأتقمط قمه أطولة رومتتمعط فعوقمة 
أه عقن أطوء عطاءه؟ وتنميرو؟ مم عوعطة 
.(711,38) .” واطتعدممعة؟ ع عمه طمتطع 
ه كذ بلعلرعتاءط عتأقط مط تمعر 0» 
-56 8 طألم نامز 16 كعسروه عأوطمرمعم 
عتلفط اعمرهوه هتاذ متقايق تقس بأتمم 
عتسزمذ تيقد سوير اوها بدملاعة مودتطمة 
معط قمة ترلعمت«مملمت واممهم أمعدمط 
."عمقل تفط سمو أمطيم أعنجه26 نامير 
عمط مقط مطنس نمز 0“ .6 ,ابل ) 
عاممةم آه منممع ممه امم أه1 ,قمعا 
عتة تزعطة زتعطاممة كه عاعمه علقم 
امه )هل قمه زترعط ععلاءط براطتكهمم 
رلتغتصه؟! معطاه أنه علعمس علقم سعسصيمج 
: تزعطا معطا ععلاعط تراطوطميم عع تزمطة 
علثلاة: عه بتعطاه طعمع نه لأمعة أمم 06 
اعسسماءتم طاتم معطاه طعمع 
إكنا5 .05أءأمكناة اعناص لأملق 
.11/12 تلكنا) .”ملع ه وعستاعصمه 
أقهه تزعطا أهطا وعععلاغط مط 16 وه “ 
تفط لتقسع قمة كعتزه ماعط «روق 
بومتسمعفط عمد وذ قتط1 .كاعدم عتفرلكم 
«قذاغط عط 5) نزقى لصق . . . معطا :ه10 
قعرة عأعطا أقق برعطا أهطا معدو وماد 
فمة قاعدم عأمرلم عتعط فتدبي لمة 
50 أمعيدع ,كأعصضهمه كتلفط أمم ستمطة 
لمة بتققممة ( وللقسيمم ) تزعطا كه عور 
ععلاه وعنممعة علعطا #اممطة سعط عل 
(30 ,010 ) * *. . . . فسمفدمط عمط 
أمه مل ,قعتعتاعط عمط مطنع تمر 0 » 
ديه عنامي صهظة عغطاه كعكسوط معام 
كاع دمر معواتمتاتسة؟ عمط سمتر انامن 
: سعط لعأنالدقة لهة كعأهسمة كاذ 10 
سمو ]1 . . . .نامر عوط معالوط هذ أهطة 
اثأمت ععامة أمم هل بعرعطا عده مم همل 
نونز كذ قشة بناوئز 10 معتداع كذ موتممتسمعم 


ته 


5عفتهوط متوطاه عه لاعم كه معتسمعده 
اباط سممط ادم نمت سمط صعطة 
مذ ممه نزعطا كذ فسة .. . بوسعممطا طفللى 
"وموم تافص بعمدمم عطهم 6 لعمتك 

1011, 62.63(. 


له وامعمة 2ه صوتتدم علط هل 
ممهتاطه. مه كاطوا ماسم لله سمل 
بإاغصقم بلعماقعة لوس عمه عممتا 
هملعا علط قمة امسق عتفمة عط معموط 
عمذ متط قمة لدسةتستفمة عط مععساوط 
مط معةساوط ,عوط طواعم علوتفعسر 
لمونه هط له أومم عط قم لمسةتطتفمة 
امن ةاستقمز ها ممونساعة قمة ستذاكا لد 
وتعممها! ,راتتمطاسة لمتومدةة كلظ قم 
عه بإمعاتنمه همه أعسقدمة لممع آم 
هل بععمعارومسة عأمسوعقة هه معلاع 
معهددمدم ومبدواله؟ عط؛ موتمعمدمه كثظا 
عقط تفط مطيد سمو 0 * تتعامسو ممم 
ما يرمطه فسة طقللق بزعذه ,تعتمت 
مطند نامير زه وذمطا قسة تعومعموهلة 
ه15 “ .(59 ,/ا1) "تلسمفسسمه عط عجمط 
"بةتقطاوءط عبط ومتطامم عنه معووعتاعط 
(اسمتعفدتة 56) امم و“ .(10 ,اناك ) 
قط 16 علعميء عسمز من وسأسعمعم 
هودن ترأقسممع أكتوط لهم عللهن لهم بع امموم 
مم مومل طفللة لمعممط بطاع 156 
غلم 86 #ماموط لع اأععهوة لزه عتزول 
00166 قناميز جع و1 مه أتمع عسوو متملع 
تلوط عللهس امم وط» .(361,17/18) 
دمر لعفم بطاعق عطة هومن وأسميوة 
بطاتوة عط هذ علمط م ملقم أمم الثمم 
عقاة هذ ومتقأسمص عطا طعممم امو رمم 
ما عاعمة امم مط“ .(39 ,]ك0 "عمس 
رقتعطاه آه قعاعة رليم عط طوسممط ممعم 


عةتمصدذ حمة 5عمكداماعووعمنا روروقه مط 
ونط و1 عسطاصمافعق عنه طعتطس برلا 
بل6سعلممء ‏ «رامتعنرعة عمة ‏ «متستاهمذ 
علثقاناه متهت صيو؟ عممممتلمطة مه 
أناط كسميفعتب ترلده عمد هذ عادملقعيه عط 
عصمه عالتتمممط عط ملاع دقلة هز 
قد سماعة عردم وثط) هل *"! مسمدمكط» 
عط كلعهيوا دمغ رودم لط تعر 
تدا رمدمكء طودهعطا كلدمع لمادمسهقهد؟ 
.عممتهاء؟ ممصسط لدكتصدوته ]أو لمة 


القصرى هذ السعم متطعم! أه مول 
عط طعتطنه طاونمعط) ,وومأمسمع 4مماط 
لمنةتتقمذ عط 5ه علمعم علفتفعسسا 
عه امسج طعسة .لوللتكانة هط وير 
فمة مودق هذ ففاتصلا هذ يون سوط 
ممم قمة سستلدئعه مقعودط رللهساهم 
طماوة كقط #ممافيعط سداعة .ممملاسز 
طعتطه لممطيعطاممط [ه قصوط عط؛ معطو 
قم قوماط أن وعتتمفميوط عط معوومين 
قمة رطم جومعع أ وتعتسوط عط الم 
كتطا آه وأعدط ع4 م0 .سوتلقدملامم 
عدوتلهه م قمطعتاطملوة كقط متدلم1 ,سمط 
اله طعتطيه من سواذا 5ه ممصن عط 
عتفط أه مولفتموع؟ تقبو عمد ومعيناه 

عسهده! عتعطا عه نمام علعطا رمتهليه 


غطأا هذ دوتاهم كنطا أه زأوئقة 156 

قستاعساة لله 5ه راتلأطتقدوهوة: عسناءء1اوه. 
عمتقسعلعل ج15 وعكنامقعم مسة ,طاكدء بره 
عفقة عط 6) عنة وتمدمعيههة أممتوهة أذ 
26-3 قعقمع17 1آلآ قثنا5 .مععلة لإاعاوسة 
#علاعمكتهقط1 سقط 6ط ععومءرط“ ,لمعم 
عاطدمفق عه نمز تزعلفيقة قمة ومروة 
مطع عومطة متسوعمةتده 146 وممعطلمع زه 
عنامتز قصة طهالق 5ه ومتسعم عط متة 


سورب 


ط نكا علط1 لمتطمدم أه ممفمعة 56 هذ 
نمه وعدا عمكممتستك 16 دمقاتققم 
لاوجملست ‏ امتطنس قمة عنه! ومتامصميم 

بوستفمع 


وملتنس سمامط أه وستطعممة ع1 
ومتنهء مهرم [آه برو هط هذ مقصر 
أه زهج فطا مذ لمة عملوع,0 ولط طاضم 
كه كاتواعل عذ الى .ملظ ومأممتطوممء 
عمه و56 مه ,موستع ممه متطموس 
-ممة 16 أمم كه روي م لعياز مذ علقم 
أمتعادم أه كلمعم عط صدمن طمممع 
65 عط1 ومتعواده؟ ثم مله برع .مكنا 
-و#طموسد غط! عممحمة ,لممطتعطاوءط 1ه 
مم العم أه ممتتعامكمة عط روط وعم 

.635 0نامع اول 


عقا وققيه ققط بتعنرمهتمد بسفاكا 
ه عولواسمسطا همتطفعة همة همتم 
يمتسيمما' و8١‏ .اعنام وطاءه اعم 
عهفعاسمص! علقم 15 أصمعس هذ تفط 
طعية عويعناتمب عط آه تعبععو عط أه 
عطا ها طائدة عطا ومع طتطمعماه مهلها مما 
عط ملعمسة وماغط همة ,زكطوتسلق 
عط كه كمعسصعءمديقة لمة كقعهميم 
نم0 هذا دممتعصدم كتلط هل بزاع كمع 
دما عراده مامدحة كنظ 01 “ ,ققممم 
"ب مم؟ موفواس«ممط عمط قود 
مطاف عمط كمه :ترود » .[25 ,530 ] 
عمثامه! عصمة عطل ده عوقع ممه ممم 
.(001312) "امم مقط وطس عمط كه 
قمة تنامصمط هذ من عدتهء الثس طهائق » 
لمة فععلامة عمط فطع عومطا ,كماع 
مععط مقط موقعاسمهط سمشم 16 عفمطة 
.(12 بتكالانآ) "ممدع 


ذه هذ تزلنسه؟ عط كه زااتطهلة عم" 
سلما هذ عمسداممسة أمسمخصوم ع 


لله وى تنهير جه1 10# طاروة عطا فهر 
آه أقء لمة أذ أه قدملوعم عط مذ كنوطة 
عوة7 117 وميد همه ”. . . دمتعتدممم ولك 
بمعتاع ذاعط عتتقط مط« ينهو 0“ ,303 33 
عممة تزأكعمممم عنامير عمتجدمه أمم وق 
وستلهم هط عمعطا أمعمعة ,وأتمهي هل نامو 

"ناتقم نامر مه أمعقممة لمثياد ترط 


107 ابوس وموتممم سعلمة 6اتطتلا 
دوتتهعقمه معطعهها اذ طللمعي ومتسمع 
مههنه امل ممسعقدمه قمه ومتقدعمة هذ 
تمه سوممة )1 .كومممدفم قمهة معمة 
عومطا ععوبه قمة بالط أه ومتاعديم عط 
فمة عاطماتجقة عط 15 القع طالبد 
011 كسك ,فعوفع اسم عفص م1 فمككا 
16 ولع لمق “ ,ققدم 29 - 28 56ع11 
عطا 6 فمة ,طها علط مممجماطا عن 
صره» عط هل #عبوولامط عط قم رتممم 
اله غه أمموداعة هط امم ول نط 
امعط عطا ععة ومعرعلممسوة هطا بزلئعلة 
5 كذ هقلد5 مه كمقلد5 هذا أه وتمط 
5ه 31 معلا "لد لمحطامه رمآ قلط 
نعم فمق“ بكلعة #عأمهط عسدة عط 
عسوب 6 فعدتقة مقط عسمير وعم بعطة 
فده ععمه علس أذ لقعجة رمم لعفم 

بلعطوا جومهذ مه لعسقاط اث مد 


مامه كط سداكط تزه قلط مل 
تطبه بطالموس أه معامعم ترصمطة عط 
كقط قمة مودعم لعمعامعيط دمل :15 
سعاقا وعاطدو؟ كومتقص ومتكسي معط 
كه #عوممل عط لعمسلعم كقط وطمفطا 
لعرو نامعل فمه لعممع لماممددة هط 
بكتسسصصمه كه كلععد كممتعومدة هذا 
علمويد ج10 عللامعممط عط فعتممعميم أل 
بالمعط 5ك كعثمع هذا لممعمه لمم 
تامعهوم عط ومسمامعت مذ ممقلا مسيوه 
مهما وملاتواوعة قمة وتسلمد أه ممتالاف 


9د 


فمتفاكية مطه لمعه قلط مه مقمر 
كذ رسلط رهط معلاهمم مطس همه سلط 
«متقعءءعامز مم هذ عمعطا همه امفيك 
معمامكمهة كنط1 .سلمم] هذ ترتمتلء صمعامة ره 
-وتة 5ه عممعة عط طاته لمسةأستقما ه15 
حنامة طلته همه بأععمقةة افو قمة راثم 
عط رقع 4اسهس 116 عمتاكسز همه مهم 
فمة ,طانها عط كذ 14 عكنهووط طاباة 
أذ فسووط أطهات كذ كفطع ونوواله؟ 

خطوة وز 


سقاقا بععدام فدمممة هط هل 
قمة بومتاعميم وتمتورط كوومسوع 
طالمعط ءط 10 كلمع تعطلة عاذ وعتنومر 
-طاترمة قمة عمتاعدءم ترسة بوممماة قم 
كذ قناماسزمة بوالمءلوطم كذ أهطا همذ 
كاعم هذ معبعتاءط هط قسة ,لما تطتطومم 
دمتاععلهة أمملمية لممسوعلدة 16 لمان 
اله ,متقهة .وععمللا ؤه وعكسيه هما همه 
أمعلكة برع رعسلة فلسونه لهطا وععلاممكم 
-«مللة امم عنة معندوم لمسامعلاءامذ ع1 
ما عنة مسستمه مه عسد عممتع مط .لم 
رقلهع: 92 بعوجو؟ لآ وده .لعلزوتنة فط 
بعسليه ,لعمعتافط عمط وطنع نامير 0 6 
ومتمتطلة قصة ومعثلة عمملى بيومتاطسمع 
بدمتتممتسوطة مة رامسئة فنة وبووسة 
.(92).آ *. . .عاتوه واصفاوة أه عسرمع 


ومثللنا نرط وستصمةة آه اتسكسم عط 

امهم زه عفقنا طوسويظا أ لمها عط 
ه لمميءة؟ كذ قمة ,لعكتميم ولطوتط وذ 
هذ تمعد طعتس نو وتطممميد أه قمعا 
رقفقء؟ 10 مقون 'اللكانآ مكن5 ,لمناكقة 
لوطقتمةة كذ معترهمم عطا معط مم15 » 
عاععة قمة هما عط هذ قويطة ععأاموع 
طهالة للقء قمة طالخ زه برتصسوط مط 
المآ س5 ". . . فمنم مأ لامعدوم1 
عط عطس هذ اذ 11 “ رقفهة؟ 15 6م576 


4 هذ 11 .كمأعطمممط عط له وعزعع 
بعاتستة عمتعوملاه؟ عط عمس عرهط م1 
وطب كأعطممم عطا لله همه ,اها 5ه ,1 » 
بعد #رواعط معلروع11 برط أمعة عرعسر 
-تطعقة عط) طعتطه ومسوط هج لعاطمعمعم 
-دمقة تزعطا طعتطه همه لعاأءعليعم هاعم 
له .دمتاةرومع0 5ه كمد لله طتته وعم 
كيذه أله( كوم عدماة عمه +5؟ معقام 
عتمم كمون واممع" عع نومط رامد 
نزع!) أده .اذ لعمتسلة همه عكسمط مط 
سمط همه أععلمعم سمط ,وهم اناوس 
أقطأ مه؟ أمعععه ؤذ عكسمط عط اتكتأسوعط 
هط .”عمماى هده +16 عمومة رامس 
عمماة قط دمة 1“ ,لعنمتاممه أعطمممط 
."قأعطموءط عط أه لقعو عطا صه 1 لمم 


لمواورام عط ومافتممصيدة ره 
,لمسقوتقما معطا أه كقععم لمسامامة قمع 
كقط بتعلائمة ممم عمط عنس هه بسعام 
بع1! قنتعمدممم قمع «مممط ع لعتسومم 
فم وممعقة 5 وأماومة فعماعط لمم" 

لومم 10 


قط مهوت 45 عقومهمم بمم علا 
ومتطعمةا متسماعة عطة مذ كتمعمعاء 
لزن قمة قنوتممصمفط هكم ست معتطد 
له ولعقم هط ممعط علئا لمتعمة وابعق 
عصم كط أه معمطة قم لتمسقستقهذ هذا 

.ممع أمة كقنع عن رأتصسر 


ونع سفلكا بمعمام نومظ عط هل 

رامنا عط هذ ,طقس هذ أعتاءط عط 26 
أمعامممء8 فهمة كسمماطولع عط أه 
لوجع عنده عدملة سمطس «ملمعيه 
عقة عط 16 عه وعردمم قمة صو 
معةسامط وتطعدمتلمام ع5 لعكومية 


كت وات 


ول غباط ملماعة قمة غقء همه متطميوي 
عنما علا برائيء17 تممه تمماءت عط امم 
,للة5 أده ة حمقايت ععة مطص عقمط) أمم 
أمعسميوقه عط معللةتطره؟ كقط مطللآ 
ولط 15 لععسلمرم عمط طدالئ لعنطم 
فقا كومتطا فممع عط همه كعتطمعي. 
لتاصمه مقمج ه15 ."7 فعفترويم كقط 
-,ه؟ نزلده كقط لمعم تركط ,وو " بوعمم 
همة معمة طامط بوععموععقمة معققاط 
همة لتب معلقتطيه؟ مقط لسة امع 
مهن تعطاممة .". . . . لعومع لعتلتتمسزمر 
بقع ناعذاعط مقط طانم مير 0 “ ,كقهمم 
4م عط معقلتطيه1 علق أمس وق 
أقوتصمعم مهد طقالة تمط» آه كهومتط 
كمع عمدها أده 6ل لهة زتاميز عوك علط 
باقة “ رقلقه: عقيول؟ #عطاممة .(17.89) 
“#ءلاكاز ففلمفصسمة. فمط قجمآ ترق 
تمعن كه ععلنه مذ وم لاعسدمر )م5 
بطقللة 16 نيدتم قمة ,متطمممس كه مفقام 
مع كه صل تاس عمه مم وملام موقم 
'.متطوروته همة دمتاميعل عنميز أن كممزنان. 

17.281. 


قط ومتوتممسعفط برط يدانا ركس" 
عط أه كقععم لمطتلعتمة همه لمعتعترهم 
لقا عط وماععمتة ترط همه ,لمسلتستفمز 
عط كقعوها مؤععم عمعط أه أدعصل 
5 أمعمعممة له عم قمع وملعط لمت 
طائه؟ عط عصممعط قط سسماكا تراعومع 
لامو لمتمعتهس همه لمطتلمة عط زه 
كذ سعافا يعسن فصع غطا فمة عمه له 
مم1 صدوء؟ لعلمعبمه ممتهتاءم أكها ع1 
ه لئس لعلمعنمم قوس أذ قسة بمعد 
مقس عمسم فقط كقط عكثا أه معاووة 
عومم أن ععفقها عط مه معطوتط وممع1 
مطه هدس 156 .ممكموتائي فمد كو 
عطساط بطاتهط عط أه كمعمومعت عط كوس 
عط؛ كوه ,طفلاسفطق 5ه صوق بلقسمع 
عاطمم عط مذ عم مهل عط قمة ملعم 


ملععم عط آه أمعصلئكان؟ عط مه كمعمعة 
قأموسعتابوه عط همه تزقوط هط كه 
سوط ,أمعسرمزه لممتوومع لنامة عط له 
عا هومن طعقمعمة أمم للامطة رع 
ع5 مومتحمت عط قمة رمفععم لمبكتتامء 
فلنتمطة ممتاءعلتعم قمة كلسم لمتامة 
#ساعلئنة لمعتقرطم 16 ههه امس 

.ملاع نالجع 


لمة لعسمالة بعرطاءعة؛ هذ موكلا 
علط متطاتس برمزدة ما لعوهبرمعمة معن 
ألاوطاليه 11 01 وعمنموعام غط)ا موعدم 
04 انع 10 لعالتصمعم ماع11 .وومععرة 
لمتسمعط أمم كذ كتقطم علمتيق 15 رقمه؟ 
كذ 116 .وعطامك أمموءك تدعبو 456 مه 
أصموعاء مذ ومتطا ترمزي 6ش لعاللميهم 
طالعدم 5ه مم ةاصوعة هذ( ,وعونمط 
عالومممه مط آه برمدمصم هما لصم 
عصمه صره؟؟ معل0زطره؟ كز عط أمى ,ركمو 
ومتاءءة حدمء؟ قصة «متاممتسوطة ومتااتسم 
طونهتطا عتنهوعام قكنط أه أمعسلتالط عدا 
هه نرسة صذاءعط لاناميج أقط) #مدمومر 
عه عانسة! نط 6 ,لاعقسئط 6غ دمومسزهط 
بمسقط معطاه عطة م0 الرأعاعمع ولط 36 
لمسافامة كلعوبه) لملتنع كذ مقسر 
مأتتتجة قمة كأمعسررمزدة امساماجة ,رتتسم 
عمتةا لمساتهة طوسومط) ممتتوعاة لمن 
بومتاعة1. قه معمتاعدمم طوند هذ جرم 
هذ دمتاعمائء؟ بدمتلواتلعمه عمس ولام 
همه ,كلقع مسة هوعماوومع 6005 
1711 ممتمنتصصسمه بومتاءءة ‏ اأوسمعط؟ 
! متعترميم هذ لمن 


يدتواله؟ عطا ممتععصمم علط مل 
: فعأمس عنه مماعم0 هذا صرمما دموقدقوم 


.لهء: 30 - 29 5عومهة]آ 11آ همنة 


علةا يستدفة أه معتقلتق 0“ 
أه عمقام رومعتع عه ؛سعستصوقة عمر 


ع وروحه 


117 515111 1 15 15111 
71032811١‏ لالم 011855 0ماا 165 ناوااء 


برط لمم قاعم 
غباوالهط5 لنامسطما! ططاومطة ععمعمتس كنار 


انق المتا ممطعفدلة أه ممامم. 


درملهل! 5 أتمتد نط ومتسط 


لموتلعمعط عه لسأعقن ومتطامم كذ مجعم 
أمعممة لانو عط هذ كتمعتطوة مه 
منامعدة قمة لعلمعسسموم وز أذ أمظا 
ومتطامم وذ معطا لمة ,سماكا عرط فعومر 
أمعععة للموس عط هذ لثى مه امكممفط 

.لمآ هذ لع اتطتطومم كذ كذ كمطة 


نصمه هذ سداعا آه عمممؤتج عط1 
كذ ممل! .وممدمطس همه علتممعطعمم 
لمملوزطم مط أ علثا هذ عدملة العا أمم 
أقطا وقععم لمتعتقد عط عه وممتكمعام 
قط سمط بيدسة صتط عسلية للنمر 
عمم علثا لفاتمسصط عط كه معومتممعقم 
أ كمملاعو اله عط 46 عدملة ألع1 عط وز 
امسانوع! عا قمة مقعمم لمتمعتمم عط 
كذ سعادرة عمتسملا عطك امعسرمزم 
أمها عط هه رقدمتتهفمية؟ ممت ده لعفمط 
قمة ,لنامى ه قمة نرلوط ه كذ ممم كمطا 
طلوط ولمعم عط أه هماتمومعه عط مه 
.لزقوط عط كه قسة لمع عط كه 


فتمسناتوء! متقابعه عقط ترقوط 156 
وتمسلاتيه! كقط انم عط قمة روفععم 
وعستمومءه؟ سفامآ قمة زمتمعسعتتومم 
معدم أه 5معمامممط عتمسكان عط غمطة 


طاانه عومطا آه .الأعمعط عط عور 
كمامعتطوا طالس همه " واممعط وملوئا » 
1[ طعتطه هذ برهوقء كتطا ععلأه 1 قانامة 
قعامأعمليم عط أه عتةترلممة تعترط م ملاع 
155 فموعيه ها قهة سدافة ترط لعطتاطفاوة 
16[ أناأةةءععناة لهة شنامئعم03يم م8 


ااانه« سوق علط كهط تزدمم 1 
عط كمطة قمه ,لعتفساة براتمعوتلاعامة 
اكة؟ فامط فلنيه وتعمعأهنا مه وتعلممر 
امن كعامعملم لعلماعمقصى عط 46 
راتعمهميم قمه لت ملمعلعة وممع 
لمتتممس كمط مه ,عولد ممعمادمم 
فمة علا وتطة هذ برمملع تزدزد تزمس 

عم فطا هذ ومعمتممفط لمدعاء 


لعطعتاطماع عممع كلل هذ ,4ه 

أذ علهس عمط قمة سعاعآ كه طائهك عط 
قمة عممعم معسكم لطم سعاووق م 
لمسةتعتقمة عط +16 طامط براتتعموميم 
طعتطم قم بقارس عط هذ رأعتومة قمعم 
لقمعاء 16 قمة ووعووياة 15 وعلتتاع 
عصهة 16 14مه»» عطة هذ كوعمتممهط 


عن جع عه 


عتقء وما )3 عصط1 ,ممتاءعاميع عاذ آه 
كقلمة عط 5ه هه للء« عه برقمط عط زه 
تاعتط» زاتمت عمه مهمد يمت ةتكممه ترط 
معادتزة كنط1 .متطمعفهع1 عمه معفم وذ 
16 رللقءتومفه روم سم كعومسنوميب. 
بعممع أ قهمه كتط أه ترهس ترط علتتمعي عط 


عط هذ متفلة أومهع عط وممطيعم 

هذ برافعمة متعقمس كه معاديرة علمام 

,علماة قمه ممتوتاءم آه " سستلمسل “ تهطة 

مط بععتاتتمطاسة 16 مثمز أتامى عط 

ممنوتء؟ كه مس عم أه برااممطاية 

هط كه براتمطاسة عطة قمه ,تراتتمطامة 
.واتتمطاسة عملتععة قط هه عاماة 


604 عطأا مملاقم غطة هذ أامظ 


16 أمم كذ بوأعاعمة عطا لمنوعمه | 


هاذ ,لمعاكمطة .3ع اأتمطامة مها وامز 
لمة متطمعلدع! عمه وبرملاه؟ سعاويرع 
04 كه سعتورة ع1“ :ععمملتيع ممه 

".تسعكولزة أوعط قط كل طعتط»« 


أمطصومط قط كقطم عمله] “ : ولمه ممعين 
قط أمطم المتويية له تمر مملاع كقط 
عملم وط قمة تمجه 6 تمر لعتمقين 

600 هذ متعتاءط سمو كذ 


متعقمس عط مذ سعتديرد عتملى ع5 
تمسلما أه مععة عط عه كفمموعم واماممء 
تعطاة؟ صقد ذه تكتاد لممتدوطم عط ممم 
هذ مه معمل غذ وممطعه بأامة منط ممط 
عط طعسك عطة م عل 6) بعقية 
عط .ععمعساكمة آه ممع مذ مه "العامة “ 
عاماة قم اعمط مععساعط «ملتمومعو 
موتمتطة مط طاتس #مممكةعومعة مذ هذ 
قط آه فصا عطة كه عممام عادما أمطا 
بدتتسامبم8 طعمعج1 


هذ واعاومة آه سعاوبرى عط أنظ 

لمعيه لمأمعه 004 طعتطس دمتتهم ع1 
قة لموتقترطم قلط عامطع مه هه ممص 
معنة عط كه اتاد لمبكتلمة كه للع 


بهوات 


برقع تالبعة؟ مفصسط لمة لمتم ولط وملوت 
؟أه علمدظ عط هذ ممللهالستكدم كاعمة 
ههقطا عرمم مم كل علمه8 0605 ,060 
كه علدة ع( +106 ومتصمدام لمعدعم 
ومة نمسه؟ كذ ععبعمعطة1 لسلممسر 
عط) بومتاعدمععلمذ مذ ممتتماتستا مهم 
ةط أمم فانامطة )اذ 060 آه عادمظ 
بكاممظ غط؛ 5ه لإاألقس عط 6 لعاسطتمائة 
لون عط كذ صملأفاءرميعامة +15 

للك 


هط هذ كستاكسكة عطا ,مم لثامت 
بولجمعك #مصمف واعتعمة لمتمعلبه عتسمافا 
سعاوتزة لمسة عط) كمط لمعمء ممم 
متدمعة ع( 46 0ع[ عممسظ هذ نطو 
كقط اعسط فمة علماة معوساعط رملا 
قا مه سملمة معطتك 46 ومتلداءم مم 
+33 1ق 


لقاتسز كاذ ,مفسط ه غمم هذ سام 
كنظ بماقعليم امم غنة وتقامطعة امه 15 
عستلا عه برعط1 لفدوة اله عكة كستاكدالة 
سعون آه عاروعم معطا ,مستاكسكة اله أه 
مه كقط متعلمآ .كممتومعلممم قمه عممتة 
عه برالتمطاسة ممتتة ومتمسكقة ممع 
قط معنه عممعسائما كاذ كفمعممة علطي 
هذ ,والمسعمة عه رالمعتعوطم بعاممعم 
لعنوة اله عع برعطة .604 أه مسقم عا 
هذ ممتتهه كنض بممتلقم عمه أه ممعهتاته 
مذ لعجعلة مم9 عط طعتطع 5 هط 
أقءط عط عرعم نملا“ : وملؤدة عطة 

."عفدم م15 فعأقوت ممتتهم 


-تعدهموة: أمم كذ ,اله ععثتة سداق 
5ال أه ومتافاءمميءامتستطس عط م15 عاط 
فط .مستعهم لمعمعع قمة مموتاعتماكمز 
م هذ موا سهام ؟ه نزاثلاطتقمومقمم 


دم ترط فعفتنج ععة واممعم هذ؛ وتمصة 
قتط1 .تواتمعلةءا قمة ع1 بممتتمعمه. 
الإاعاءوة ممصسط ومتلئءه أمعطوتط عط كذ 


فعنموب 000 لعتطيه ممتثهم عمد 
قاذ هذ عم بعمه عمتستة ه إمم وز 
ذققك معمتليم عنذ مه لمعمة رواعاومة 
وا متطفمةتئماء؟ معط أه عمسهععط ترامط 
ذه ولقسة هم م15 .609 أه عأمم8 عط 
ركوماغط مفقصسط ععطله عنة مولكهم كثطا 
قمة وأعاعمة مقصسط له كذ براعاعمة كاذ 
ها أمة عاممعم عنة كقدك همتلتم عط 
علتطيه ه هذ عممه معملمتقته هيماتسصمه. 


«ملئقم عط هذ أمعسمعممع ع5 
ممللة د امم هذ لعتمعى 000 علطو 
متزوطه عط 46 تفط أمم وعول عصم 
أنامطات» لكفعط عه ممتاععيو ابامطائي 
امعستمع تامع ه ععطلم هذ ]ل لامعسموية 
سه كمماكععة كاذ ومسعل طعلطس 
لهم أمعصسمع دمع كنط1 بممقهالتكدف. 
عأموممة أذ كه ومول قة عنمتادم. 
لتعامة لممع معطعتمسمم همه ععتاكياز 

.عامعم عط وممسة كممتتقاعم 


4 طعتطس مولاهم عط هذ ممك 

قلط قعمتاعمم 1816 .علاعة كذ لعامعن 

.قهملاقء ا لتلدسو قلط 10 ومتلرمعمة كاطوء 

اثة؟ لمة مم أععتقا عط انط تإمدر عكر 
.عصسنا أسعم عط أذ 


معمساعط مممععلانة برلده عم 

علهاة عطا هذ فقتس عط قمة مهدر كثظا 
وذ تعسرطط عط هذ عفقدس مقس علطم 
«لأتلقس مممسط كنط ترط فعاتععممه امم 
قط بوط فعسزومع عط وذ ممم كممتاقه 
علاقعط ,116 .متم قتط كه عممعفمعمعلمة 


اجو قد 


معوتهاءط دموتعمسمه كثطا سمعر 
عدا قمة عفهط صقم طعتطم علماد عط 
ععكمة وس فعلمعى 604 لوتطى مملاقم 
عه بأمعسمعرمع 5ه سعلقرة هط أقطا 
لتستقهة هطا ومتةتمع أه سعاعرد مط 
-ومعة طمتطيه ,وأقاومة مفصسط مذ قلقي 
معنا عط آه ععمعامتية عط مه قم 
لمأءتفسز بعستامععت ‏ عط - مولت تمطاسم 
قسه؟ كذ بوالتمطاسة عبعلوتوها لمم 
فكسوءط هذ هتط1 .معتاءلومد طامط هذ 
عممعاوتعت عطة 15 عالستسومممم مه كل عل 
ده تعامة لوأععمة أه مادم تمه آه 
عط متمد امع كومتصمماتوطة مصمة 
لمم عط 5ه سعافوة أمعسموومع 
مهم كومتسمءارمطة معط .تزاقاممة 
ومتطعمع؟ م15 أمعلءاللسهها معادرة عط 
معتطه بروأععمة آه ولدمع عتمسلالن عط 
-مسة ومتطعممقهاءم - مغلم عاطماد بعتم 
لوممه تمنوة همه ولس ةأستقه مطا يهم 
قط علتطسممعلة .صعة م15 معتاتسمم 
عه قلقدة تتفم هط غم هلامة! سعافرة 
لأدوطة معتطه وعتمهوفيووة آه ومسميع 
مما هملع ةتهممه أسمطاتم لعطسسم مط 
مفصسط قمة امه سرتفم عا أه ستولعم؟ 
“تونق 


هذ تمعسمع روج 5ه معاورة 56د 

قة ,لعلمءت 600 لعتطس ممتاقم عطا 
لكمة اناه فعكملدم بأعسمتهمم ‏ عيبو 
مط؛ هذ ممتافلت عاعملعة عط لماممم 
4 5ه همتهم عض .وعاذرة ماماو 
أه عممعءهممه هومدماة عطا معمتمهومعور 
صده*1 .660 هذ أعتاءعة تممه همة معمر 
تقمهدءم وماموة هوام عملم مس1 عوعطا 
قط ع .واتموتة مفصبط خصه سمقمعم؟ 
.ومتطفممتلماء عام عط مسن عسمو 


| ومتلته عط هذ مسممع ونم .دمتاعمناعتة 
أه ,”دمتقاععق آه عادمهم " عط بققهله 
مطيه بعاصموم ط0 “ : وبرهة 604 سسمطيد 
«دومظ عط تزطه همه 064 تناه بعمعتاءظ 
-مسة «متعتممة آه عاجموم عط همه مط 
عه أسوفتة برص فقط نمت ك1 سمو هم 
أه غطهنا عط هذ غذ عوادى رهومتطاعسصمع 
همه 600 ترط معلاع كممتاعسهاعمة عط 
4 هذ عتعتافط سور كذ أعطومرط عط 
هذ قلط1 “امعمعهقسز زه روط عط قمم 
آه واممعم عط1 .”نوير م15 اقوط مطل 
بامتبومتامتة مطس ععمطة عه «ممتقاععق 
قمماءتعلمت ما هماستملى برط ووباعفسعط 
لمعتس معلد لم لعلمعنم 600 قطي 
هسه 000 آه عاددظ عط فمعطععمصمة 16 
علتطة عتعطة عرط معساعفسعط دمتسهمناعتة 
قط عنة زفط1 .روملهمة تراوجة 6 تركذ 
اهم متعطة عمواعمعة؛ لمة كعم مجمعلست 
-ولاة؟ ههه فغترعطه عط 6 عقة قممتاوتم 
عوذه كذ صنامتع عتط هومتتزءطه قمة قعب 

أعطوورط كنل فمة 604 5 ععموتة 


وقعطا [ه معمعتلءطه ومثقلع: ساك 
همه 000 65؛ ععمعتلعطه ما عممتاعنماقها 
عمترعطه وممتعممطة لصة أعطوممط عتقز 
عنهية؟ ععمعتلعطه وعسرمععط برها عط 
.لعمتطسرمء إأعتاعط ل0مة ممتاعت'مم مه 
0 تستمتم كذ ينها دمع ممتله ع0 ,كط 
عأناه جنه؟1 0عوومص!آ أمم كذ بها عوملة 
1140 ممم لعأتسنا معطائعم 5 ]1 علزع 
معط هذ عثا متعم عومطس واموم ترط 
رغطا عمنوءءط عبط يعمولة زاتمفقسسط 
.5تةامطءة كنامام عنع 


سن و عد 


.عمتاهساز ومناععاوعم مه وملمة هذ جماعدة 


ممتطيه بعممعاعكدمه مامسلقيت 16 
أه مم1 قمة هذ تعتافط مه لعفصيه؟ هذ 
وعتاكتال عمتمك ج15 مسلب قاذ همه ,9ه 
قلزقة ,سناة مدمن عط ععمعم بأعطجممط مط 
فطع قدمديوم بو 16 وماسدملاه1 عط 
:أمعسسوية سه طتتيع صلق 0غ عصرم قط 
مفسسط ع ممطة عتمصد ومتظامم سم 1“ 
له قدهة كمطة معممقط ترهس غ1 يوماعط 
6قعمم هذ كمعسومء عرمس فط لأس نامو 
6 تزقص 1 قبطا قمة عكمه علط وملام 
16 مم1 كتلط مذ ومتوفسز ترط ومممو 
ومتساع رط ومرمة ترهس 1 ستمطيد بعمه 
هذ براتعممكم وامعطاوط قلط أه أعدم صسلط 
أه 6ععامه عامها وطس عمه مطل مكائز 
00 


عطا قسة علتاتمععت عط عللوو8 (3 

4 أه «متلهم معطا هذ غطواء لملمتفيز 
غطولء عل«لتهلئتهها عطا مقلة كلست متمط 
#«للماعتوها 1 46 عملتسلة هذ لطس 
هذ معاذرة متملع عطا 5ه برالروطايية 
أطواء #لشفافتية! مك بواعاومو متعقمم 
#عالتسصمة هم 15 لعتمهوواعة امم هذ 
أقدمتاقم كه نيد بوط لعصرده؟ هذ مقطو 
امعد اماوممة آه ترمد برط مه مملامماة 
كذ عباط ,لامطاية عالاتمععة هط ابوط 
سه كذ متطع مسميع ه مث لمتدوم لوق 
ترط هذ يدمتاععك لمهم أ ترمبد ترط 
لدتعم 6ه ممتاعملاعتة لمسمععم ؤه برقيو 
كدوتله ا لتلهسي مدع .دمتكدمالتاقس لهمه. 
خهمة «دمتاعماءة 5ه مولة هط عنهة مدولة 


لقملك افده هذ ممم عكمة. السو ع 
عالقا فمه ؛معسهوهسز عط هذ عتموعم 
قذ خطواء اماعتفسز عط سمط عز كتطا فهم 
ده هه امقس كه مممعاعقدمء مه فعقمدوة 
مما ملممعم عط مه مممعقتممكتيسق 
بهل تطه! قمة فعتومالة مقط 600 أمطيو 

بلعلمعنهم قمع 


مطا هة برالتمطاسة لوتعتفمز عم 
عمممتسز مه كقتاء: مكلة سعتورة عاماع 
عط كذ كل أمظ وعمعكومه قمة عمموك 
مقط أ فممةاعقدمة همه عممع قبمم عتمدل 
مظا اذ هذ رمم 3م06 آه بسعول أمم هذ غ1 
فا صمعة؟ مومايمة معتطع عممعاعكمف 
معمععلالة عط قل .000 5ه عممز 
تستلمب عط قمة فلعمتئعة عط معمساعط 
ثهطا معو سافط معمعمولاتة عط 15 1ل .لعز 
غدطا همه المءمعساكمذ أمم هذ طعتظس 
مممعم هلتق عطك ملع ءمعساكمة هذ معتطيد 
قمة مقط أه ععمعتكمف عط معمساعط 
صهم؟ كومايدة طعتطم مممع كمف عط 
عممعوللتة عط كز 4و0 آه عدهط عط 
مهط عط برط معكتسنا عدوم معمساءم 
قسة واتلفتعط بأمعسممعتومة أه ورم 
ععندمم عط ممه واممطاسة عتاممعيت عط 
10 بدملتهاتسئا ولط عنروطة هذ طعتطود 
كعكسنةة هه ترط فعقلدع 15 اذ 


عمم عل معز ذه ممعسممعدم عمل 
عاتم لماءتفسز هذ عممعاعمدم. لمم 
ومتراممة هذ كماعة وتمكوعوعم ونه 
وممءفتممكتسسز زه فمتا هط غ8 .ومتاكيز 
كذ مممةأعقممه أه فمتط عط كه العم كم 
متاسسز ومتراجهة هذ أمماعومس1 تمس 
أمعمتسملعىم عط رومقطوم ركذ غ1 كامكاة 


50-5 


4 الذكاة 11147 57418 118 
7617 600 المالالاا الاتذاا 111 لللة 


برط 
ترعطة8 »اتا ممسسهطملة عط 
عوتمة هذ راتميعستمت] ممطمف دلق آه «مامعمتة عل 


2 


أه ومتتهه عط هذ عطوم لوأءتفسز هط 
فطا كه معمعاكلدة عط صرهء؟ وعللتة 604 
#«واعادمة متعفمس هذ براتتمطاسة لمتمتفسز 
عط دوتامتامعمعللتة نط أن سوعط مه 
زوك كلقا عطوتسهمتاعتك 000 أه «متتهم 
ومتدعطاومعمة همه عمتاكسز هومأتتمومممم 
ومتطحمه تلم عط 5ه براللتطماة هطة 

.ممععتاك عط هدمسة 


تافز ج15 عطق بعمو لع معطا ساف 

عمط معمساوط عللقا قمة ؛معصعوفسز مز 
براتمماقدمه قمة وتعمروتاءطهه قصة دعنرولا 
ممتسعء هطا طلتد برلامتمز كت عممتتممم 
كلممصعل ]1 قمة 604 ومتصعوطه أه :هل 
للتمطة #علمعمة م عه موقدز ه أمطة 
م15 .مصمتاعة عط هذ 060 أوطمسعسعم 
ورددلة .ممعسع مذ عمتافنز أه كعفعر 
ونه 004 آه كفمفصصسف 156" نهذ قمع 
عم 000 كملس هذ هتط1” "أوعط هط 
+10 عملم ع8" "طلتس نامير لعاقيمة 
"همامة فته نير كقطس وتدمهطا 600 


عط 5علمتدسعم واأمماقممء عمط مقن 
سنط هذ ,صقم أقطا 550 600 1ه عاممعم 
ممعم طعععمة عه أمتفمعر بتمعسع ووز 
كف .ققاط لقدمامصع قلط سمط ععمهاوتق. 


كله وذ اطول لمامتفسز ع55 (2 

عط مذ 004 آه ممتامم عط هذ قهز 
وذ قه مملاكباز ومتالماعمة آه وملاعمدط 
مناه لماعتفسز عط مذ 56 46 لعوممسع 
أه عدللام فدمععة عط كذ طعتطه تراترمظة 
الأقاممة معقمم هذ سعادرة عتهاة مط 
دمي معطلل] “ : مترهى مدعه0 كناملءه61 156 
6 رلامسز عوفنز عاممعم ودمسة موفسز 
وذ 000 أقوط عط ععة متمعسلممسسف. 
]ل "5ووة همه فتمعط مط عده عط 


علةعم5 كلق50 ناملا معطلا" : ذلادة وله 
كنامز قمععسوء )اذ معطي معن زلتسسز 
أفط) ولمقسعل قنطا ممعم "زع تالماعم 
-موقسز قمه طععممة كع عاط ودمسة 
«مة عمسنو .علد عط لانمطة ؛صممم 
عمط ومتتردة ترط فمقسعة كاذ وعتتممطم 
لانامطة عالقا قمة امعسمجفسز مذ عمتتكسز 
ممتامدة ععطاك برط لعممعسللمز غط ؛مم 
تلمممةة وله أل .متطعممتاهاء عه 
متععمهه متتدالة عط معطم معن ومتاكيز 
عنامنز أ16 امو“ : وتردة )1 .مرععتاعطمس 
.عءتأكسزمذ هل 16 تمعز هدءل عامط 
ما طاقم أكعأرمطة غط؛ كذ عمتكسز عومتدط 
أقطيه ونامم! 0040 م15 كنامام ع8 امام 
05 عممعاواعع عط ؛ناظ ."عوسامل عمة نامر 


توت 


عمطعهداة آه علم عط ,ولتعلة 
ع0 )ل بعمه لقمه! م أمم هذ واتممع صر 
سفسسط لمتعمعع عط برلدة طعوع) أمم 
هط لله وعطعوع؟ )1 وؤلة أناط ,كاععمقة 
مقصسط عط كتأعمعط معتطبه معو لعاسمما 
طعتطي مه عثئا منغ ومتسة وملعم 
لمومع1 عطا هذ ومع عط 16 سعط قمع1 
واتعمع سمه ممطمة لم ببعبمعمملة سا1 
تدم لقممتتهمعامذ مه همتصممتهم وز 
متطعموتلهاء: عط ومتتهةلاموهمه كه مياه 
ممع عط قمة عموتاقم عط ودمسة 
وعاللتام أذ بعفسوءءط كز ولط .وأمعمر 
4 قأاصدام قمة كاتمغط واعامموم عط 
ممودكععم عط عممعك1 أذ هذ موملاء»1 
معتطم علمتا عط مسموعط ممطمف لق أه 
طوتطه همه رطاية عط 6 تراه عطا كول 
مادم متطقية عط عمط تزوسد ه وعلفدر 
طمتط» هممتامم عطك كالتعمعط كه 
باذ «ولله؟ 


عمطعفلم زه ركس عط كذ ولك 
مممتلةا! طونق عط 46 عن براتعية تسد 
معلاه هذ معطتمعطس - موطعةق لق .سوتا 
هل معسنا أمممعيم فط متاعه فعسلة 
طمتط» واتعم تمه لمدمتتممعكمط عط 
قأسعلساة ستلمعساة لله جوك كتدهل كاذ قمعمه 
.قاممنه عطة عطة 5ه كمولئقه لله سمط 
عويه؟ ناه 05 #عميع عط برط س هذ ولط 
تعسوت معقهه! علعطة همه واوتمملاسا 
كنط ومتطمس كذ مطع وعم لاع لطم 
عنتمت عط تقطمة لق علقم 6 كومسايا 
ممع ط روعت صم معاومعم عط كه تراتقم 
ما غمءط كنظ ومامل كذ دكأة معقهه! عند 
تعمءرم 16 ترالده مت عتطة عاطمي 
ممولعم 15 عوموععم كلذ لمودمة مه 
هما 15 همه براعاءامسمة عراس كاذ 
مه؛ غطة 5؛ ممداهم ستلمسلة فم طميق 
قوع متفعتع قمة رورملاع أه 


هذ برويه عطا عمعك بعكنا ستلمسكة عط ثه 
نجهم عط؟ قهه! 6أ وطميق عط أه كصم1 
تنعط متملقعم مأ قم ممعمتفميع ععطا 10 
كذ تمطعقملة ,قععقمة أقدم كنمارماع 
16 وعكلماتعقست ماعتطه واتقيع لمم عط 
ذه «اللعمدمعم لمتعتمصصة عط وعم 
واتفتء رتهه عط 15 14 .كممتاهم ممق عط 
تزه واتلسمع8 طدكة فعاتد عط طعتطي 
قعاممعم طعتطس همه وععمعمت. كاذ اله 
طمية عط معما 6 ؛ذ مورت فمعمعق 

«تمعتلهمه نم1 


ول تالمع اتمنا تممطعف لق طوسمط 
ع1 طهعق لعأتمب عط آه لهذا هذا مه 
قسة أمماتومست هه ققط أذ بعتاطمم 
كذ قلط؟ .لمتتلقمم لهممتتقمعامز عأطميةق 
لق غطا آه ععسمة عغطا هذ )ز عوتوععط 
عطا 15 أل قه ,3عأ0ساة عتأطقكة همه علص 
قأمعلياة عط فأعممااة اب« عمهام 
عأطوعقة همه عتسذاقذ م15 عزمه1 وطبر 
-تمنا فط كذ مقطعفعلق وممعكظ عتطابت 
6ط 44 قزق قا 205ع5 عاط بوازوبع 
مذ برو عطا معاطهنا 6؛ للرمس عامطد 
علتنع 15 لمة لمتعامقد اله كه غمم؟ 
طلهم أطوتمماة عذ؛ 405 سعط 


ستاكسلة قمه دعق روعت براتممل3 
كأمعقطة كاذ آه وعتموعاءل كقط ممتاهم 
6 ,راتقة تمه ممطعة دلق أه ومترسام 
تمدع 146 مأمعلساة قمعم مممتتقم 
تسج 6 دملمعسلء عتطدمة قمة عتسملمط 
عتفطة طفتمةة برغم معطه عاممعم عتعظة 
عافهظ معساءة قمة عمطمفملق غه كتعقساق 
عمطعف لك أه معتفسة عطك .سعط 16 
مذ أثمن كه عسامتم عطة كأمعفسع طعمم1 
معدم قمة عآثا آه قعمعطمة تمعمعلكتة عط 
قة ,وعتسعمة معط عمد 6) سعط معدم 
10 #«مط صعطا وعطعمة) أذ هم افير 
.لإلفمت! قم براتعطاومط معطله طعمة كمعمة 
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همه كأمهمرا علتطم بعسة عط له 
عتعطا وومتلفص عع وتمعمعجووة: عطا 
عقعوج قمة تزرواع عنده ترمجأوعل مأ أممساس 
عوط ومعممعمم هو« 009 آه الث رومغم 
كه عصدة لعتتمكمة 600 بكالاعمعه كه 
هط 6علمنا ,معم وصور لمكطاتمة عبه 
أمعلعوعمم عط 014 متطوعممعء1! موزلم 
عنقوة أامنع: 15 ,تعقمةاا !8 لطم لمسدت. 
عأاممعم عناه لعدوعمههوة مطبد عومطا أقص 
قمة قمةا كناه لعأمناءمه ركه لعلمتممعع 
عم عم بواععرة؟ وعتاتعمميم عه عاده1 
8 'زأأقع لمن ممطعفعلف ,عسنتا عسمة 
توعد عمتمعل ولط ترلأمعممط ومتدممامم 
طوجة عط 5ه الأعمعط عطا ,105 مهمو 
قمة 5تمدمعاممم ‏ عطا ‏ ,تسعتلهده ملز 
عماعه! عاعم تمطعفءلة نه وأمعلساة عط 
لمكطاتة؟ طلابه هتمع لعلللع) مقعم 
ععمعة1 .قلنادة لمساتمامة فممع قمة مأتمعط 
أطولة عط هذ لعمعلأقممه كذ ممطعفءلم 
“رأتممع المت عامى عط كه عاممهم لله أه 
هموتكهم اله 6 كعأبعة ماذ وبعلله طعتطي 
سة 15 كذ ,تعرمع,2]0 .وعناءاعمة لمم 
عتسداكذ عطا 15 ممتامةتهموره تمماجممسز 
هاقة لصة ,قعللساة أتطقعة عغطأ لمة 
#عنذه لله صرمءة قتمعلساق ,كتطا أه ألسوعم 
عتصقلقا عه عننقط 1 فصق لاروكلا عط 
«ه لزأأقمةاتسن أقع010 عط مذ ممتامعيلء. 
ع معن برط علطا قسه ,طاعدء عط 
6 رتغطاهة طعةة مما 40 دمعطا كلمعل 
ونءولل 15 نمه كمدتمعمه عوممطي 
5016 40 11087 : #عطاممة هسه طاتير 
.قسعاطميم واممتاهم مجه عتعطة 


علق كه براتديع مم عط بلراعمسى 

رميةذعص تزامط كاذ ومتصممامعم كذ مقطمق 
بمتقعز لممكنوظا عمه عمط عممص عمملق 
عمهتامادوة معلساعمذ مومممعم متمد 
عامعمقة عط آله امتامء طعتطيه معانم قمع 


موتمععجووة همه برممعروا أوملموة ها 
عقهءرمة مكلة اذ عنة نعط وومععط 
رفومطعطاممط همه واتلفبوء بعمتامسز 
همتنما عمة واأوتلةلعءمسطة عط ,ععمعكر 
عتسمدممة عط بزومامعة 16 معط عتعطة 
غطا زط عباط ركدملئهم معطا أه سورع 
قمة «سستلمدمتلها! طمية عط آه ممع 
عمسهر لمكطاتة؟ عطا ؟ه ومالوويماد هذ 
وذ هواتقدمة لممتصمممءة عطل بمعصس 
قم ععلاءط عط 10 عماعمدوقة سرمم 
عط 6 ردم معطا ومتفدها عه امهم 
الدط عط قمة ولتعمقمم عاعامسم 

مق جمدم 


دوتاتفههه لممتسمممءة طمية م1 
لمم لماعي د طونميط تققد لقط 
آه فولعم عط قوس اذ بترمماملط كاذ له 
موه عط آه مسن عط همه عمتامعق 
لعامماة كتمفمعتوهة عط بعممع11 .قوعم 
-صنعمه عطا عوط عامام تغط عتدمععم 16 
,فلع دعنة برعطا لان قصهل بس ثه ممتقم 
للا عط 5ه عصمة ,لتمعموعكمف لمم 
واتلهموتثهم عتعط أم1 ماممعم لمتعممهصس 
قمة رماع هدمتعم معطا أمويوط عنتقم 
لمتتعمسة عط فومافط قمة ,ؤمعمتمممع 
لمعلهتاتسسط قم عاوعم فلعمقعييية مطبور 
أععمقة؟ قلط هل .معسوسمر مم1 عط 
معطم مذ عقمط1" : ولزهة ممعن0 عط 
مط أقععة ممطا- مممعوال 2 كذ وامقفط 
أكودمسة أسوطة هنم عط رهم 
ها انعا ع1 ول عل[ "ومتردة ,سعط 
لوت كن وساعط عمبامه؟ عه آه عمسم 
ملاع للاس 000 ومعطعم طق“ عامة 
جومعة دمتساءتة م عه ,رمماءاه (عفط) 
رطا للأس معطة للث» فط 46 همنة 
تزعطا امتطيه واطودمط عط كه كتعممم 
"ماعقعط ملعا هذ فعسسوطتفط اولافيمعم 


[.55 موتو بعاطهة عط طمس3 ] 


حداوانت 


برط علمم كت 16 لعطعدعم كذ بكقعم 
لوتفسسة عتطدةق عط 5ه وتدعم 
دوع ملكطاتة؟ عط ععقامعة ,اتلقدمكيعم 

بكاتقعط 'فلعسةتعتهمة كاذ أن 


فاده عط ,امه آه #عألمد ها كى 

-ممتاهل! طمة عط معتطه كممتتمفقصسطط 
وا ثقة! لل« بده كلتنيط معفط فقط سعتلة 
أه كدوتاعساعمة عط طتتسد فمةتوممم مط 
ممامآ أ وععسمة كدممع وب هط 
,”وممتاتقهة عتأعطمممم قسة ممامس» 
سن معبعمه؟ مها للتمد وعمتصمة ممعطا 
نمم عط كذ سستتمممتلولة طمية ررك 
عط هذ عاعماوطه هع كد ففصفلة طوتتاير 
5 لعنما مط كاوتلم عمس عط أه روبس 
وأمنمعه ,كممتلهه علقعثد عطا عمللتسسط 
ممم عتعطة برلعومه؟ عامه) ,كفصها تفط 
قمة برلقدط صعطا لعلهعما مه وعتايعم 
طوعة عط كه ععلمعط عط تزلةس امس 
"تودمم ااا لطة لمسة0 * «وتلعدم نم3 
وموائهه علموه عط ومتراممنة دومدلة كذ 
هع هتلتسسط عط ومتطعمعا ,بواتطاعة طائع 
لأطهن؟ عتاعمتسطام هط 16 روط عاممعم 
قمة وممدي عط أكمتدية بإتدعره همذ 
دنه كط عط 6 وعاممعم هط ومتقمعل 
كله هذ عستا 6؛ صعطة وعاطقمة. ممتيو 
هذا ععقمه ومتسطا أو لممقصماة علطم 
بعممهم قمة راتمتله؟ يسمقومء! زه هوقلا 


وصعوطة همه عمه رفنت برولة 

-وطه و( هذ ستلقدمقهلة طععة أقطا 
لمعسععمةجقة عط وتعفمتط ممتطد ملعم 
فامسعائة مكل أذ ,وتمدمعمويهة عط كه 
امومع عطط كه عمهم عط رمام 10 
عوعطا باعه؟ هآ .عممتتقم زط عط بإممسة 
قسة تررماع مأعط علط فقط كدمتتهم ولط 
عط 5ه وعلامطة عط ده كتعمامعيع 
لموتقهلة طمية ,50 .كممتاهه علمعيه معطاه 
أذ بدمققم علقعم رصعت كأمومصنى مكتلة 


طعمة 16 عمطسوعيت عدمالدم طويم 
وعقنهمها متمق عوط أطنامل 6ل8 .معطاه 
قا اله ع#دفعيمك طعتطك عمه عط هذ 
عط هذ التمعدم ثهط عتطودمط عتسداعة 
ستامسلة عط همه طمية عط ؟ه فثثر 
ذاذ ,سداكا معتقيطى مده برسة عنام مم 
«تعوه للأنس بمعامعمعهم قصة كهمتطعوم 
عتأعطمممم عط همه معدن عط عمط عبر 
مم كععتنامة متمد كاذ ونه كدمتاتلم 
متمد لعامعيمم مود سسدامل عمنمومط 
6ازوعم عط 10 قمة بتمعسممتجمة وتطميع 
هيمها قنطا بوتطمعة كز عوعبهمها ستمطد 
:ه! عللامض ه همه عتاه مسموعط مهم 
لععةتطصب أهدا مممتتهم عط ودمسة أته 
وممتامتماعهذ عط غناه ملع قمع سملم 
وأطمعة لزلتمعدوععمه0. .موعن9 هذا ثه 
لأعقعالة طعتطن فقس عط عدن مماميج 
1 كدولئمم طمنة ستامسظة-دمم مطل قم 
عفسهعوط هذ كلق بسماعة 0ا لعامع ممع هط 
6لم16 هك .مده ملع هذ مهمسومها عاذ 
اهم ستافسلة ممتقعممم عط زه إمقمر 
أه #وسموعط امومع هطا مسدوعة فس 
قمة محاكة كفمدسده؟ ممامساءهة عتفط 
عسوءفط سملم بمعمع .عومسهمها ماد 
طمية عط ودمسة هذ أمعودماد عط 
ما لعتمميع هذ ولك كثطة همه بكدمللهم 
#عودمياة مكلة هذ كذ مق ,664 لزط سعطة 
.قصوتاءعصهم آه قمعا تعطاه نزمة صفطة 


ممتلهل! طمعة غمط عسصعوطه ع« كا 

وممسة «متاتودم كلذ معكما فقط سكتلم 
أقناص عبن بقارونه عطا كه فممتاهم عط 
دمتاتومم قلطا كمطة همس عه هذ معز 
كععملسكطاثة! هط آه عممع عط برط 
ا 
بلزافعنة .ممتلهم عه 5ه معسومتامر 
6؟ لعطعوعء اعتطس بسستلقدمتتقلة فميق 
تممتع همه بررماع آه مم ؛فعطولط عط 


كا رواحه 


017 71801806101 11!18 15 11111 ا 
1045 اا قلالة عل[ 


ترط 


ناه ألقط5 لنامسطماة طارهاة عممعمنتسع كنك 


انوع نالمت] ممطعفدلة أه جماءع8 
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عملم ةسل ]0 «مام0 


ا لكت 


.011475 م5 00770 تعره معساعد عجلا إ0 مده زإذا ,لإللعفصاررلا 


لمعتقرطم تعطاه عط قمة عناماهه ,كمعملة1 
انلقو 


عمست هه عمط ممتاهم وعبك مواق 
براتمعة كذ معط براتلمممعيوم لمعته 
اهمه كاذ ركمامص كاذ مامد ملاع امم 
روسل أذ طعتطه كستة كاذ فمة كدمتاك 
تمه عط1 أطوتد كاذ لله طلتد مفمعلعق 
لقلةأقصمذا عط أهطا 15 ععوممة 
عتمتا لمشععبسمم عدم عط هذ براتلسمفتعم 
مقطا 5ه كلمسة تك همذ هط كمامز طمتتايد 
عط كز عل قه معطاه طعوك 16 تزأعزممع 
عكلما 15 موتلهم عط ولمعا علط« تزوييد 
كدمتتهه ععطاه عط ودمسة ممتاتددم كاذ 

روه عط كه 


عأقسهة غط؛ اعد أه ععألقم ها كم 

علمنا أمععممماة عط 5 راتاقدهدعم لول 
نهة مدثهم ه م ممتتهم ه وهنا 'أهطا 
.عطاممة 40 وأعاعهكى مه قصامزل طعتطير 
بهمتهناء؟ لمفتعامة عط كذ رسداكآ ,لعع0م1 
غطا عطلمنا طعتطه أعماممء أوغط هطا كل 


كه قعههم عطا م0 :معطامعط تموط 
بثة انون دمت طمتطيه #عتردممصهم عط 
كممتاقهين أن منامتع ه معللتر» مقط نامير 
مم1 معط ععسكمة 6 قن ومالاقم 
هما ,ددثاتم تلت فط غنوطة عع كممتافعس. 
عط أه ععممفشيع عط فمة ممتمفسصدمة 
ما هذ براتممصسط موك سستلفمدتقملة طميق 
طعتطس عكثا عط كه كاععمفة تمعم هلتك 
قمة ‏ عع طسوعت ‏ عارمعم اللعموط 
قدتافعياو عفغط آه عمه ,لزلكمانم تضم 
عمطمفلة أه تراس عطا غسوطة عمس 
عاععرقة عفعطة أله 10 عسل «راتمية لص 
ردتأفعسو كنطة ع1 كمع مه ومتالدط 
-«ولاه؟ عط عمسقوعلهة ولأميلة فانامطة 1 
:كاعه؟ همذ 


متاو المع هس ه مقط ممتئقم رمعو 
كاذ 16 مومماءط معتطس براتلممممعم 
قال أه عتتاهم عطة يمعكة كاذ بعتهستكء 
قه لاع« كه بأمعسدمعتحمف قاذ قمة فمما 
ركه هلله عالهسةتستفهز كثذ 16 مودماءط كز 


اج بع 


«اتمساتوممه عط مقط ع« براعقنه 
ترقععة هذ دعاق 5ه فسها عط انوس 16 
بهذ ممطعفلق نمه لملمقلنت عط 6 
#ممعقة بمفععة غطا كبام م ععومة تربور 
رقام 5 عثها5 عنه آه رادل عطا كز از 
جاده 16 مقسمك ومتقدد أو أعدم فنا 
عنة اعتطم كلدمة ممعاكة أفتطا فط 
-عاسممطا عتسفلهد علمتية 16 ممعم ترمفيد 
مالم .ممتمعسةء كسمتوتاء همه 'دعوق 
10 واتلاظة عط عمط للم مماعلة رهطا 
مطع معسمومسور لستطائط هما الع 
لومم عطة 5ه ومتممعص عط لمماديعلمي 
ععللة هده مطسد مه عممعقدممعلمة 
قط آه أصممط هذ كبامتتيطه برعي وأدميم 
-مم! كذ سمس كمطا كعاممعم ممومممي 
همه كروتن علط ترط عتعطسوويه مير 
-مومتائتة عه ومملاعل مومهم همه طائهط 
رلاأتلهممتساقم ‏ 146 همتةممومة ‏ ومطعز 
عم عه قتامامة 


أمم عقه كسعة عأعطا رومتطا ععة كمعتقامع 
أنه كل مععم عأعطا بممعن4 غباط وطسوط 
«أفلل كمه كذ صلم عتعطة بعلن خباط طتهمق 
عنم متفطة فمة هوت معدم عبط ممتاعي 
دامج اله وممسة فمعيمة 16 كذ مدوم 
1680 عناه مكسمعء8 بعممعم قصة براتلمسوة 
عتتلقة؟ مأ أومسات علعطا ومتطقد عنم كع 
وعاممهم معط عوط متطومعفدع! امعط عط 
قط 16 كموس تزغطا ممسمععط بسوقعم1 
ممعم قلروس عطة آه دتععممام مط 
تعنومم ع1 طاوط معطتمع فلبسمطة ترفطة 
0567م عطا همة مصف ممطمهدلم زه 
تعطاعج 140 مصفق بوجماتائص عط ]ه 
و الثم ترغط! بعممعك1 بعمهام عمه هذ 
16 صعة عتاوتلمتعامم عط ومتتعطامع 
قط عبرمعرمكة بعمه لولمه عطا 
علمها عط هه همتطعتاطمو هط الس 
صن لفاععت واعتلدتعمسة عط متعطد 
105 مامتدمتد - برع سملم 1056 ماعماتقصس 

.ماع11 و1 مولع قمة معمملايج 


5515 


كاذ قعلةتاتسسط رعذ طعتطس فهها لممع 
عاده؟ ركزقستامت صعط لمتمعما بعاصموم 
ع1 لمة طأالمء_ همه وعلأمعمممم ملعطا 
عدوم عاعامسمة عه هذ يماط سعط 

.والدعتالتة قمة عمممعممها ,ومعمللاً 


اثة عزمءممرا لانم سقافا ,لععومآ 
صسعط؛ موسمك للا غ1 .قممتاتفدم ماعطا 
بكطونا 16 ومعطاممق صدمء؟ براعأع امسو 
كمعمالا صما ,كمعمطءم ما وابعننوم جرمم1 
04 50؛ صمتامتصولل صرمء؟ ,طالمعط 16 
همة زاتمت 6 ممتتهوءاماوتة صسمم؟ همه 
انس نعط رعصنا أمطاعلة ,لممطتعطاميط 
مطبه ممه اسه صعطة وممسية فصلك غمم 
-70معمة أموسصعة عه بعأمقم لعالقه وذ 
لما؟ الس نوعط غسط سماد كط 15 همز 
عا بتممقمعم؟ رمز عاتؤمعم أله نقنة 
0 فط أب طالمعم لددماهم 
صعطا آة آله قمة براتاقسز معطا وممسة 
ومثناا! كه لممتامفاة عاطفاتسه ه هذ ودلا 
.قاتاوا: مقصسغط عثنا آلة لامزدة فاه 


لممادتعلتمن عاجموم ممعللة عط كل 
كهمتطعهة؛ كاذ هذ عتعتاوط قمه سماو 
وافكسة للثس أذ بواتمعط اسططاتمة طائئي 
مها اأمعطوتط عط 40 صتعطة عامصمم 
معطم ,واتمفصسسط لمع سرملعم) 01 
عط وممسة ممتاعمتاوتك مم كذ ممعطا 
عه زاالفممتلهم أن عسهووط عاممعم 
عماثا عاممعم عط لتد معط بط ,تامام 
ملتقعط ممسطا0 قمة جعص0 علد طق 
.ممسلد5 قمة طتقطد5 ,تفاع 


مى المع تمه مقطمفلق ,والمعع 
005 عتعطبا ,مه ههه ممع أقدمه عط 


قمة قفمتس عأعطة دعتطهنا 6؛ عاممعم 
زهنه أطوتدياى مطل 16 صعطا عللمج 6 
تعصسمط معساعم تزغط؟ معطيو 


معطا اناوطة ععه عبعطة ,ملز 

كأمعله! وتعمواعره1 عط آه دلممسمف 
عنم كتطا عباط ,واتقيع تمه عمطعف لق هذ 
عط وللمساعة هذى حفط كوعل هذ ععطمم 
بقعلقلمة وعم هذ مفععم عتوهيماة لمساضتمة 
عمس عط كه مماتمتعويت عط ببراعيوق 
ممممتلء ه ملاع للثبع متلق صم وادتلهام 
عقناهه فطل هذ عأوعلكة مطد عومط 45 
متسعافذ عط همه عوفمومها مممتطلة اه 
ما قمة وعنة همان معقاس 6؛ ووملطعمم 
اسك عط هغل ولط .قمهل كاذ فمعاي 
وألمتع تمه عط #روممسة ها قلما5 مط أن 
رةه 15 أذ ماعط 15 قسة عقطممام أه 
قهما علتانة؟ فط طهسوعظ) مهام كاذ أنه 
6 عام هاذ هذ )ل يمعلفلة عم عظا أه 
لقعم قاذ طعمعكم ما عمطمه دلق اطق 
مقتاقة 6 لإعدمدم أذ همالع برط مهمو 
بأمعمتامه0 أقعمع قتطا هذ معممط لممع عاذ 


تراتقة م ممطعقءلة ومترامميه 

#عممط 3 أذ ومتجاع همه بإعدمد طالو 
ودمصة فومدمعم ممتكلة كاز طعمعيم ما 
عافام لاس ]3 ,رقتو كفام10 سممقلة عط 
هط آه لإتعتهاة عطا كه كه سعط 
قة للعند عق .زقوط قمة يمد باأتتة 
اللهرم لممالامم ممع هم هذ وعالتهص علط 
از ملمع 16 فعما ماكتلةتيعمسة أهط 
عط بدمتفمامسع؛ برط رممافاعة ترط معطافعطد 
غناط ,قدماط ومتففعهة عوط عه عمثة عط 
كطا زه أنه لعتمتعويت معوط فمط ترفط 


5-75 


عدم باتع تمه ممطعف لق ,تزلئء/1 
عملتة كاذ طعمممم 6 أزملك مم كعر 
عط 5ه عاصمءعم عط وممسة عومومعم 
1 :عامسفت +76 لمعملادمه مممفلة 
عاذ ,معدم لعمعمهط كلذ 5ه عصمة أمعة 
القصو5 6غ وتمعتيلة همه وتمقوةاميم 
تعطاه عطة 46 قمع دتمتدترظق 6غ بفصمز 
تمطمة لخ بجعبرمعره1! .10رونه عطا كه متهم 
عطقم 6 لممسان كاذ ململ رأعتنة هذ 
هذ سلممآ طعمعمم فطع وتعطعمعيم فطة 
عالق آه معموميور عط آه يمولطلق 
وتعطعمعمم ع5 عاطهص للأبس فتطا ,لفقلا 
أه عومنهمها عط مذ سماكا طعمعيم ما 
لرممعة معتاءمسعطا عاممهم مموافلة فط 
عللا” ماتردة 604 براطوتساق عط 6 هملق 
(طعده! 6 ) أمعءي علأددجة مه امم أمعة 
عامهم ( دده ) علط أه عوقسومها عطا هذ 
ا ممعك ( فومتط ) عطلقس 6 تعلره هذ 
ومترمماة وعتوء1 004 8و8 .صعطة 
وعلتنج قصة مععمعام 216 سمه مدمطا 
عم هذ علا فمة : وعممعام 116 سسمطيد 

” صمقهله 5ه البط رتعسدوم هذ قعل 


(5 عممعلا بسعطممع سدق ) 


لوطوتاطماقء زاتمي امه ممامفملق 
تعطيه اعتقمط متعمواعمه؟ ستافسم عطا 
عطس - كامعقطة معمواعية؟ هط آله 
ونه - عمطتف ملق أ بامتتمعسل علزممور 
ومتوفه! وجعلله اعاعمط كنط1 يومتةتمعم 
عزائقة كعصنة عععطة ل 5م15 همه 
ملق .واع؟ متمعقساء عقمط آله عور 
رقع ولء سمط صغم وعماع معطعمملم 
ععلترهمم فمه كمماتفد علأعطمميم 
ومتطعهعم أه مصعم عطا لله طلس مروطة 
معط ما عومدمعم عثقه6 علقصدا و1 


فطل عننوم 10 وعاتطتاعمة عتسدلمة مط 
16 «ملتممتلادك طعمعم؟ عطأ م16 بزويو 
قثط) قسة بعتعط همه مبعط قممعمة عط 
ووعاماعط عذ؛ بومسءه 45 كن 4م16 التو 


اك 


صسعاما أه طتهدعماد مط هذ ولط 
وعلعمعدم ممتاكتيطف عطا مذ ممتهعاءم 
عط مذ اعمال كاذ هذ أهط) 0سة ,ممتمعمه. 
15 - حسماكا بلعع0مة .معت 5ثأوتلولبء مص 
اعمط طعنطس ععنوم عط عكاثا قامو1 
عناوعطا كععقدم - وعدماع لمة ملاعم وه 
عط زه وعاعقاوطه عم قمة ولعت عط ع 
عط سعاما منج 46 ع8 .وى ماهم 
الاكقة لرمعند التسبوموة عمس 16 بوممهطة 
وط) تعلاه 0مم1 410 ؛ذل عاطقي 5غ مه 
مومتامواة قا أمععيم طعتطم 5ععمدموملط 
,01685 قمة معمولتع كاذ فمعيمة 15 
65اعماقطه عوعطا ولامدمم لانامطة عبد 
ماعط الأم قنط) لمع ,رهم كاذ صم؟ 
واواصصمه طات زود عطا قهها 40 ستعائة 
عاأعقاوطه عقغطا علامصيعم 10 ,ومعماقمء. 
0) عاقط 9/6 ,سعط عأميتاتاطه 5غ لمم 
تقطعف لف كذ معتط»ه أمعمماقمز مه عونا 
علق ,امه 5ه تعالمس مه عم راتعة لمن 
قط قمة أموو8 هذ واأتوبع تمت عقطعم 
ونوا عط ونه مععع1ة مذ وتوماعمدة أمظ 
أ0 ومتمقعم عطا عمتطصرمه طعتطيم مومتطة 
سومتثق عط آه 5لمتس عط مذ صدلعر 
-ع0أكهمه ستاكبقة ممعفلة ع1 .كستتلسسكة 
غط)ا كذ عسوومكلة ل0عتعهة غطا غهطا ور 
لسة لعأممام كذ طاثة؟ كنط عمعطم ععهام 
علق أهطا 5ع0أهدمء عستا عسدد عذا ثم 
معط معقام عط كذ باتويع تمه تقطعم 
وءامءملمم قمهة كعمتطعةة؛ عتسقلءا ع 
.#عمتقاطه عط موه 


5-5-5 


هنل ترطايلآ“نسمتافعسي ومتسملاه! عط معطاه 
ماص 5رملهاه10 عط ؛أععنتممه 16 انهظ؟ 6م 
-ممعم ومتمعكله أه عتتمة هذ براتمم تعلط 
لإعدمدم بقهمل رعلنا مممتمعة تزممه 6ل 
6ع عنة مماكآ عانط» ,دمكهعسلء لمم 
وستمعلاه أسمطلتس اذ 6ا سعط أتعرممه 16 
ممه كذ عتعطا كله بعمتط عرمة صعطة 
لسة ره أذ أرمممنة 40 أمعصم ورمع 
ممتامتيط عط معط1 "7 أذ ماعط 16 بواعلممة 
260للماءءمة عطا لمة وتعطموماعطم 
ما أكمساه عتعطا علهم سعط أه عاممعم 
هذ معانة؟ زعم انط ,تعأأهم علط ساق 
ملم عغطا غه انظ “النوعء لرمة وملاامع 
أقطا #متمعاعل لمة ,لعاالسطية وعدا 
تنه هذ اذ كذ هه سفاما عقن لالت« ترط 
6 اذ معده عذكدم 16 قتمافامة1 عط روط 
19 ممووط نوع معط 1‏ .زاتممئواتط 
ماما أه #عنهمم ععممذ مطل مأمعبرمز 
كه أذ علقس 45 لع امسعلئة برعطا قمة 
5تملهامل! ع#لاتسلهم عط أعع 10 موقدقدم 
تزعطا يأهطا تعاثة ,توعماتمل عط أه أتاه 
عأعطا 40 «يعطا اعدالة 40 نم1 الأو 
5 سعط الى قمة ممأمعتلئدك متعومسر 
ممتامامطء ماعطا وممرطدع لمع مث طائهز 
عط زه عمه أععمومء قثطا هل .دمتوتكم 
الإاعمسة“ : 0نهة طععسك عط أه مدترمتقتط 
موعلكة عط طعتط» عوماءط فط 15 سدلكا 
عكمدم 16 روس اكه أذ لعمن وارمعم 
لاتممتامتيط 16 برمعامة1 سمط كذ يعبر 
طاتبه مثا رتوب عط فلسمطة عبر بعممعكز 
لمعم كاذ لدعاعت 5 أذ ماعط همه سمامر 
16 عع روعت أذ طعهعمم مه مهمع 
قم عهنوومد مود #رعددم ععلآه أقنامر 


أذ هه ,مدتوتاك؟ تركدة لمهم عط هذ كز 
مه معنالتمائتة عه واتمعامسة مم عمط 
كه عقعتادة؟ قطا كذ غذ موسنوععط مولمى 
وعتمهة طعتطسه طاتمك همه يسساعطامدمس 
قمة قد مععساعط ممأعوعموامة عط 
فاممعم 5ه كممطللكة3 معي ولط 
ا قماتعحممه وتفماع مه كذ لعممتطمة 
كدمدمءم 3,245,390 :عامسمت ,م1 باذ 
رسعاقة 6 لعاعضخصمء متمتوترطم صممط 
هذ 300,000 ,مها للفصدد هذ 1,746,301 
60000 ,تعب هذ 200,000 ,معطم ممه 
هنقنل10 طاوط هذ 138,000 ,دعتمعومه1 مز 
-مممهكة هآ 650,000 ,ملت سعلة همه 
بقعائلة سعطاسود هذ 88000 بمنوتط 
يقعأكله ستعاهع ند طعمعم؟ عطا هذ 7,500,000 
-مهه؟ هذ 30,000 بمتمعهالة هذ 2300000 
دذ 120,000 بمممطة هذ 150,000 ,قممز 
ألقط ممتتسمكا مذ دمتلائس تلقط بمتمسمطن 
فلمهعسمطا لفتفمسط عسمك قمة ومتللتس 
.متععطنا هذ سماها ما لعا حدم ممديمم 
مط ما ومتةكممعة ممه متعطمسم معط 
أذ مه رمهة كتمعتز مع ره! ستهمعه أقمل 
فط كستلمسكة أقط لمم برعي كذ 
لنلعمم كتلط وماعسة لعمممعمة معوط 
طامتط سمه عط برط كوس أذ يعطتفعطيو 
عط برط مه كأمكهة ستامسس عط أن 

مسعامة 6 عاممعم فعا جوم 


عاذ فمة سوامة آه إمعلله ع1 

فقط واصمعم عفعطة لله +15 ممتاعم الم 
لمطعقعمم ممتتمقط عط لعكتميسد سععط 
امهعم رلمتاهد عمد عط وعامعطس ردم 
إعط1 .ممعءتتعسم عه ممتلما1 ,ممتعامه 
طعوة لفاقة قمة معطاعوم لمتفطامع 


60١‏ 10 61!11105 1 2147ؤ-اطم 6 ااة ,ناا 
181 الاعلا ع1 ااا عقلرؤةع1 ؤالا 


امد مدان 


ا 
اأذككة11 4113189 


أعنط0 ع م بولقم 


متاسم عطا همه كبعلم طوية عط 
عسمة ,لالأمعنوعقمدمه قمه بكتمموتدة 
غطونا معطا كذ معطا أهطا ألء1 سعط اه 
غقطا دسعماتقة عطة كعلميتاتاظه طمتطيء 
غطا م أقطا فمة ,مذ وملا متعم ترعطه 
مطه 000 وكطوتسلق هذ عتعطا بعممء لمم 
عصسط علتتع 16 مفو معسعم ولط دقدعو 
عم 16 لمة نزهه أطوء عذا 10 توألمة 
راتلةكمهس ,واتلمبوء عاممعم عط عسمسة 
مكاعم رعطا ,ممع .لمم طغطاممط لمم 
أناط ,لءؤوعءمه مه 0غ6)هتاتتسصسط عط 16 
أمته؟ رمع كور سسدلها أه عءممقتيع هذ 
أده لتك ترغط) عوسهعوط كأتمعط تغط مذ 
ها طعلطه عومدهمها عتطمق عط ومما 
6 قمة مس0 عط أه عومدهمها ع5 
تزعط الإلعمسة ‏ .عدمتاتفة1 علتأعطمميم 
6565 عتمهعنا0 عغطا 5ه عسمة عالمعم 
ب#وستمفعص ث1 ومتفمةأدعلهن غسوطاتمر 
سداكا أه معاك عطا ممملتعم مولة ترعطة 
“مما عاءامسدمه أسمطات بممتاماتسة برط 
سسوبعل! .وبهها عتسهاها عط غسدطة عول16 
عط 6؛ عرو كاذ قصسهة تمداعة ,كدعلف 
عكممععط كل منط1 .5م ثهاهل1 عط زه مامعط 


قمة طاعقة هذا فعأمعن 604 ممهزة 
غطا بأل مه ومتدتا عنة مطع ملعمعم مله 
مقط امعمتامدمه وعلملق أه مأفمملتطمطمة 
-مموة : وقعماتدق عاعامصم ع هذ قعرزا 
مه رمعنتهلة رقامقة ومامم تسمه عممم 
أه ,لالمتمصساده؟ ,أمظ .عام علاعتلمتعمسة 
أقطا عتصعوطه عي« رفسل أمعمعمم عط 
هدها كاذ معالة هه همناامج هذ ووائلق 
ه وعلطعة 46 مممط ومتسلام ,وعفاة 
عاذ معالة ومتولا كه لممقمماة عاطمائبرة 
مومتاعومماة فمة واتعدوم مامعارسمم 
قسة كسمعئة كاذ معتلمةم 16 ولمفائط 
تعن طعتطيه وعمومط كاذ عمتلمتم تمس 
,فععفها ممعم قمة تراتموتة رستمقمم مم 
عط لاط مععمعسائمذ كذ تمعمتاممه وواتلق 
اذ ركقط طعتط «متساميع8 صمتامروظ 
طفنة قمة أمروت مه تزلمه أمم ,اممللة. 
5ه كدمتاقم عطا مه دقلة غنط بكمدلاقم 

.اكد عامطه عط 


ممعاقة عط 
أنوطة كمولع مما عصمة قهط عادموم 
5ه كمفعم ترط متوامل أن #مممفتبع مطة 
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فى ضتو هنّانونه ديد 
للإمام اك شيخ #مووشانت 


لقد عاصر الآزهر تاريخ ألف سنة من 
حياة العروية والإسلام ؛ بل كان روا هذه 
المياة وطملا ذا أثر إيحانى فيا . وظل 
خلال هذه السئوات الآلف مثارا العم 
وحصنا له ء ودرا للإسلام وعدة للدفاع 
عنه » وح للعروية وأمينا على لسائها » 
وحارسا لكياننا القوى؛ وقلعة شاعغة فوجه 
المتريسين به ءكلا أطلت برأسها فتنة؛ أو تهدد 
الآمة شر . 

وعل مدى ألف سئة اكتسب الازهر 
خصافص تمبد بها فى ججالات العم والعقيدة » 


واللغة والقيادة ٠‏ والتوعية والتوجيه » ؟/ 
ا كتسب احمه بهذه الخصا نص قداسة وجلالا 
واتعطفت قلوب المسللين من شتى أقطار العام 
الإسلاى إليه » وقويت على تعاقب السنين 
اصلهم به والانقياد إلى رأيه . لا يطلبون 
علوم الإسلام وأسباب الممرفة إلا فى حلقات 
درسه ومجالس عله , ولا يحدون ضالهم 
من فقه الكتاب والسنة إلا فى أفواء علائه 
وألنة رواده ... فكان الآزهر بوصفه ددا 
قبل أكثر من نصف قرن فى مقدمة الحياة ٠‏ 
يمد امجتمع مطالله وحاجاة فى خريجيه ٠‏ 


0/4 


بل لم يكن لينيض عطالب الحياة إلا خريحو 
الآزمر ورواده يومد . 

فلا بدأ عصر النوضة فى مطلع هذا القرن 
كان الناس يومد مدودين إلى التقليد 
والنماكاة ٠‏ مأخوذين بكل غريب وافد » 
فأقبلوا على ترجمة كل شىء ٠‏ بل ترجموا الحياة 
نضها » حت نفل للتعليم ومتاجه , براه » 
قانت جيماً على أفكار مستو, 
مترجمة وطرائق معرية باع-دت بن 
الحداة التى يحب أن اها ٠‏ وقطمت صسلة 
التعلم بيئته وتراثه , و تاريخه ودينه . وكان 
أن يمتزل الأزهر هذه الوضة » 
فيض نايا ٠‏ فائزوى عن امجتمع وتراجع 
إلى ما وراء حاجاته : ول يندمج فيه لآن 
الآفكار المستوردة والاتجاهات المترجمة 
أو المعربة لا تتلاءم مع طبيعته ٠‏ ولا تنفق 
مع خصائصه . ولكنها ثتناق مع ما أخذ 


هه وانط 


عليه . . وما اتهت الهرب. 
العالمية الآولى قامت فى أعقاما مضة » 
ويدأت عاولة لتعديل نظ التعليم ل تحدث 
تغييرا جذريا فى أسسه وفلسفته ونظمه 
وخططه ؛ وإتما حدث خلط وترقيع لم يصلم 
فاسدا و[تما زاد فسادا . حت أن اللغة العربية 
والدين - مع قرط العناية ييما فى مدارس 
الدولة ل يتحقق لا ما اوضر كبز لك 
ودينه » ذلك لآننا بنينا على أساس غريب عذا 
بعيد عن بيثتنا وتراثناء وعةيدقنا وتاريخنا 


مجة الأزفر 


وكان نقيجة لذلكأن وقنا فيالخطأمرتينة 

أخطأنا مخنارين أو مكرهين بترجمة ن 
التعلم والبعد به عليه الرفياة تحياها ٠‏ 

وأخطأنا مرة أخرى ‏ تاملا أو 
اثقيادا ‏ حين اكتفينا فى إصلاح التعلم 
بالخلط والترقيع . 

وفى كلا الحالين ظل الأزهر مكاته بعيدا 
عن الأفكار المترجة والمعرية , و بعيدا عن 
الخلط والترقي ع كذلك . 

إلا أن وقوف الآزهر حيث هو ء والحياة 
من حوله تتفاعل فى نشاط متجدد وتطور 
مستمر , أضر تخريحيه إذ أرادم عل أن 
يكونوا رجال دين لخسب ٠‏ يتخذون منه 
حرفة ومهئة و يعيشون بأسعه ورمعه . 

وأضر الأذعر بخريميه كذلك إذ فرش 
علهم وضعه ف ذا نوما من الانمزال من 
امجتمع الذى يعيشون فيه » فقد وجدوا أن 
ثقاقتهم لا تواجه احتياجات الهضة ء ولا 
تتفاعل معها وأن ميادين العمل والإنتاج 
فى واد وخيرتهم فى واد آخسرء بل زادق 
النزالهم من الجتمع مشكلة لتعطل الى 
تواجههم وينسع نطاقهاعاما بعدعام . هذا 
جائب منالمشكلة ٠.‏ وجانب آخر أشد ضررا 
وأخطر أثرا؛ فقد كاد وضع الأزهر هذا 
أن يوهن عقيدة الناس ويضر الجتمع ٠‏ حين 
يقع فى وم خري الاذهر أن عالم الدين مصيره 
التعطل ومآ له الضياع لآن الدولة لا تعترف به 


رسالة الآزمر فى ضوء قانوته الجديد 


وامجتمع يحاريه فلا يتنسع له» فيعقرل الخريج 
الدولة والمجتمع ٠‏ حتى إذا ضاقت به الحياة 
كان حربا على الدولة وحريا على الجتمع - 
وبالتالى فإن الناس لا يكادون يمرفون 
الدين إلا فى صودة عال الدين ٠‏ فإذا كان هذا 
وضعهفى امجتمع ومصيره » فنا أسرع أن 
نتسكك قلوب وأن تفسد عقائد ... كذلك 
فإن بقاء الأزهر على وضعه القديم يصرف 
المسلين عنه » ويضمف صلهم به . وأن 
مركزنا القيادى فى العالم الإسلاى .لم يكن 
فى يوم من الايام بسبب :قدمنا وإمكانيتناء 
ولاجييدن وت ملنا لج ٠.‏ ولئما 
اسم الأزهر وماضيه اكتينا ذلك المركر 
در نفسه هذه 
الصفة وئلك المكانة » وهذا يحملنا تفكر 
فها يحتاج إليه امجتمع الإسلاى فى حاضره » 


فنمسحه مسحا سياسيا واجتباعيا واقتصاديا. 


ونخطط التعلم فى الأزهر خاصة بحيث محقق 
للعالم الإسلاى مطالبه » ويل حاجاته » بعد 
أن خرججت أم م كثيرة من تحت نير الاستمار 
ويدأت تأخذ بأسباب التطور والنووض .. 

فى ضوء هذا الواقع صدر قازرن تطوير 
الأزهر ٠‏ حمل لكل مشكلة حلا 
لكل ميدان من ميادين العمل خبرة ٠‏ ويبى» 
لكل مجال من حالات الإنتاج طاقة : ويرى 
لمراكز الخدمات الإنسانية باحثين وداة 
ودادة إنسانيين تهديهم جميعا [لىالحق والخي 


ويعد 


كلا 


فطرة سليمة » وعةيدة مستقيمة » ومثل من 
روح الإسلام وقيم من هدى القرآن . 

ومن أجل ذلك كان تحديد الأزهر و تطويره 
ودعمه ؛ ليظل أكبر جامعة إسلامية وأقدم 
جلينة ق الشرق والغرب ‏ 

وليظل كا كان منذ أكثر من ألف سئة 
حصناللدين و العروبة يرتق به الإسلام و يتجده 
ويقسع فاق لعا به يردص . 

ومن أجل ذلك كان قانون الأزهر . 

٠‏ ليتخرج فيه علساء ذوو عقيدة وخبرة 
ومعرفة يميشون لدينهم لا بدينهم . 

الحواجز والسدود 

وخريجى الجاءمات والمساهد اللآخرى . 

٠‏ ولتزول الفوارق بينهم وبين [خوانهم 
فى كل مستوى ٠‏ 

٠‏ ولتكافاً فرصهم جميما فى مجالات العلل 
وبجالات العمل . 

وماكان للقانون الجديد أن بيحقق الغاية 
المرجوة منه لولم يأت على المشكلة من جذورها 
ويبدأ الطريق من أوله » فمنى برعاية جمعيات 
امحافظة على القرآن الكريم وهبد إلى الأزهر 
بالإشرافعلها ٠‏ ورصد لها الآموال لتنبض 
يقبعاتها وتقوم بواجا فى إعداد المناصر 
المالحة للالتحاق بالأذهر وتغذية معاهده . 

كذلك ماكان القانون الجديد أن يتجاوب 
مع امجتمعلوترك التعليرقى معاهد الأزهر نظ ١‏ 
محنا كا كان من قبل» بويد عن يجالات الخبرة 


يلكا 


والدربة المملية » فبيأ الدراسة للطلاب تحيث 
تتكافاً فرصهم مع فرص غيرهم من التلاميذ 
فى مدارس الهولة ليحصلوا على الشهادة 
الإعدادية العامة أو الفنية إلى جانب دراستهم 
لملوم الدين والغة » وليحصلوا على شبادة 
الثانوية العامة بقسميها الآدنى والسلى 
أو الثانوية الفنيةفى الزراعة أو الصناعة » 
أو التجارة ؛ إلى جانب ما درسوا كذلك من 
علوم الدين واللغة . فإن شاء طالب الأزهر 
خرج إلى الحياة ليعمل ويكسب وإذا شاء 
واصل الدراسة فى المراحل العالية بكليات 
الآزهر أو كليات الجاممات الأخرى 
أوالكلياتالسكرة وفقمواهيه واستعداده. 

كذلك لم يترك القانونكليات جاممة الأزهر 
التصنع خريما فى هذا النطاق الضيى الحدوه 
بهم ف يثتها هى بعيدة عن امجتمح 
الآم متفصلة عنه . قرجع ما إلى جد ساف 
وماض نفتقده , يوم كان علياء الإسلام 
علداء طب وفلسفة » وأسائذة ناريخ ورياضة 
و أصحاب فن ومهنة بعيدون للدينو يشاركرن 
فى الحياة ويكة_بون منها , فقدجمل القانون 
الدراسات العربية كلية تحفظ الثقاقة العربية 
وتشميها » وتنق عنها ما أدخل علها أو اندس 
فها ٠‏ وجمل للدراسات الإسلامية كليات 
تزدهر فى رحباتم! ثقافة الإسلام ويتسع بها 
قم الكتاب وفقه السّمة و”تزداد بدراستها 
معرفة الطالب الإسلام وه ىكلية الشريعة » 


وأن 


يملة الأزس 


وكلية أصول الدين:وكلية الدراسات الإسلامية 
لافتيات النى ستفتح أبوابه! فى العام القادم 
كت قاد القهء 

ولقد روعى فى هذه الكليات أن تتهض 
برسالة االخة والدين وأن تحافظ على مستواها 
كا ونوعا مع تمان الننمية المستمرة وازدهار 
الرسالة العلدية الإسلامية فى جامعة الأزهر , 
هذا إلى جانب ما أنكأ وينئى” من كليات 
الإدارة والمعاملات والمندسة والصناعة 
والزراعة والطب . 

كل ذلك كفله القانون ووضع له أسسه 
وخطاطه , لإعداد طالب متفاعل مع بيثته 
ومجتمعه , سواء فى موطن الأزهر بالججهودية 
العربية » أوفالموطنالكبير الممتد إلى ماوراء 
الحدود فى أرجاء الوطن الم رفى والإسلاى... 

كذلك لم بغفل القانون وضع الرأى العام 
الإسلاى من الأزهر : ووضع الآزمر من 
المالم الإسلاى ٠‏ فقرر إنشاء جمع البحوث 
الإسلامية على نطاق دولى إسلاى يميد إلى 
المسلين الصورة التى عرفت عندم باسم 
الإجماع . . لنناقش فيه البحوث الإسلامية 
على نطاق دولى » ولتتجدد ثقافة الإسلام 
ونتجلى فى جوهرها الآصيل » وليذاد عنها 
كل دخيل غريب » ولينق عن العقيدة كل 
خيث يضر يها أو يكيد لما ما ينتحل بامعها 
أو ينسب إلها ... 
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حكاجة الشعر ديد 


بقام أهضتىالزات 


كتب إل السيد تمد رضا من أدباء الثفر 
يكرموز يسآلنى عن هذا النوع من الشعن 
الذى يرأه من حين إلى حين فى الصحف 
فلا يدرى كيف يتسبه إلى بحر من يحول 
العروض ؛ ولاكيف وجعه إلى فن من فنون 
القريض ٠‏ ويشكو من أن أذنه لا لسيقه 
وأنذهنه لايضمه .. والسائل الآديب يقصد 
ولاشك تلك المقطوعات الماطفية التى ينظمها 
يعض الشعراء الشيابمطلقة من قيود القافية؛ 
وذلك ما نسميه بالشعر المرسل ويسميه 
الآفرتع بالشعر الأبيض . 

وكان أول من استحدث هذا النوع الشاعر 


ولاك 2 

فإن القانون الجديد قد كفل تخرييح عالم 
عامل ذى خبرة وكفاية يقوى به الإسلام 
ويشتد ساعده وتنتشر به رسالته » وتنسع 
رقعته , ويزيد به معتنقوه ء وتطمأن إليسه 
قلوب الذين لم ب 

وما كانت القوانين لتصمع رجالا أو ثعد 
دعاة إذا لم يكن فى الأذهر بين غيرة على دينهم 
ولغتهم وأزهرم ... 

بل ليس فى مقدور القانون أخ ينض 


واه. 


الإيطالى « تريسينوء سنة 16 فأنكره 
قوم وعرفه آخرون » ولكن الآذان م تلبك 
أن ألفته وصغت إليه فانتشر فى أو ريا ونتم 
هنه شكسبير بعض دراماته . ثم تطور وهلا 
فى التطور حتى اشتق منه نوع آخر يتخفف 
هن بءض أثقال اعروض و يقبل أن يتألف 
بيت من تفعيلة أو اثتتين وبيت يليه من 
أربع أو أكثر ؛ وذلك هو , الشمر الجر». 

وكان أ كثر ما "يستعمل النوعان فى الملاء 
والمسرحيات والمماولات إشفاقا على الشاعياً 
منجرائر القافيةكالتكراروالحشو والغرابة. 
وكان من العوامل اتى بدت لقبول ااشسعر 
بتبعات رسالة ؛ أو يحافظ على قداسة عقيدة 
إذا لم تتملك هذه الرسالة وتلك المقيدة قلوب 
الداعين لها والماملين فى سبيلها ٠‏ 

ومن قبل نادى دءاة الإصلاح بتطوير 
الاذهر ... وثاد الأزهريون من أجل 
تطويره ... وها هو ذا بين يدى كل أزهرى 
وكل مسل أمانة حملها وخيرآ دعا إليه . 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
لاز التضل النظير.. كود مُلئوت 


>, 


المرسل فى العروض الاورى أن القافية 
يممناها العرى لم تكن عنصرا جدوهريا فى 
الشمر الآفرتجى , وإنما كانت القافية فيه 
نوها من الاتحاد الصوى بين الكلمة والكلمة 
كا يكون بين كتاب و نظام و بينعظم وقدير. 
فلا اتملى د التروبادور » وه شعراء جذنوب 
قرفا فى القرون الوسعلى بعرب الأنداس 
اقتبسوا منهم القافية يحكم الجوار والخلاط . 

قال المؤرخ الفرذى « لويس فيارد , فى 
الجزء الثانى من كتابه تاريخ العرب والبدبر 
فى أسيانيا : د كان الشعن الفر نبى مضروبا 
على مثال الشمر الآسبانى المأخوذ عن الشمر 
العرى . لآن الآسبان ل يفوا على الشعر 
اليوثانى ولا على الشعر الروماتى قبل القرن 
الرابع عشر حتى يقلدوهما . . . ولقد أخذنا 
صناعة الشعر ونظام القوافى عن العرب » 
جاءتنا مسع التجار الآسبان عن طريق 
مرسيليا وطولون » ٠‏ 

أما الشعر العرنى فله خصيصتان بتمين بهما 
عل سائر الشس : إحداهما القافية الواحدة 
للقصيدة مهما تطل م والآخرى بنا كل بيت 
فى القصيدة على عسدة التفاعيل التى قام عليها 
بناء البيك الأول ٠‏ فتكو نالقصيدة كلها كاملة 
أو مشطورة أو مجزوءة على حسيه . 

وللغافية ساطان طبيعى قوى على النفس 
العر ببة . إذإك لازمت الشعر فى طوره الآارق 
وهو طود القصيد . ول يحاول شاعر فى 


جلة الأزهر 


العصود الأولى أن يتخلص منهبا بالشمر 
المرسل إلا ماروى أبوعبيدة لابئة أىمساقع 
وقد قتل أنوها يوم بدن : 
قااكيك: قريف. غير 
أظافيي وإقدام 
كى إذ تلاقوا و 
: وجوه القوم ألوان 
وأنت الطاعن النجلا 
٠‏ منها عزيد آن 
وبالكف حنام صا 
رم أبيض خذام 
وقد ترحل باركب 
وما نحن بصحبان 
وإلاما دوى غيره لغيرها من نحو قول 
الشاهر : 
ألاهل ترى إن لم تكن أم مالك 
علك يدى أن الكفاء قليل 
رأى من دفيقيه جفاء وغلظة 
إذا قام ينتاع القاوض ذم 
فقال أفلا واتركا الرحل إثنى 
يبلك والماقيات 
فبيناء بشرى رحله تال تاثل 
لمن جمل رخو الملاط نجيب 
وهذان الثالان وغيرهما مما روى ولم 
نطلع عليه إتما صدر عن ذوق متخلف وطبع 
متكلف . فلا دلالة فيه على مذهب نكأ ولاعلى 
تطور حدث . 


تدور 


حكاية الشمر الجديد 


على أن من شعراء الآندلس والعراق من 
ضاق بتتائل النغمة وتكرارها فى التّدام روى 
واحد ف القصيدة المطولة فمالجوا ذلك 
الرتوب بتنويع القافية على نحو ما فماوا 
فى الموشح والزجل . ولكن شعراء هذا 
العصر الحديث حينيا شفمو! حك التطور إلى 
نظ الروايات المسرحية والمطولات القصصية 
قاسوا من التزام القافية رهقاً شديدا وقءوا 
منه فى الغرابة أو الركاكة أو الفضول أوالنبر» 
غدعوا إلى إزسال الشعر منغير قافية وقصرو| 
هذه الدعوة على الشعر القصصى والتثيل 
وما فى حكهما من القصائد ذوات الحوادث 
المنمددة والمواقف اختلفة . 

بدأ ذلك الآستاذ محمد فريد أبو حديد فلشى 
فى ملة الرسالة سنة عم4 ١‏ استفتاء فى الشعر 
المرسل كافت مادته توجمة بالشعر المرسل 
لخطبة !فطونيو فى رواية يو ليدوس قيصر 
لشكسبير » فاستطار حوها الجدل وتقسم فيها 
الرأى » ومنى ينزيد رأيه بالعمل قن بالشعر 
المرسل « مقتل سيدنا عّان » و « خسرو 
وشيرين » و« ذهراب ورستم » : وحذا 
حذوه المرحوم الدكتور أحد رك أبوشادى 
فترجم بهذا الشعر رواية « منون » لفولنير » 
و« ترنيمة أتون » لبرستيد. 

ومن قبل هذين الرائدين عالح الشعر المرسل 
السيد توفيق البكرى فى قصيدته « ذات 
القوانى » وجميلصدق الزهاوى ف « المؤيد» 
وعد الرحعن شكرى ف ١‏ الجريدة , . 
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ثمفترت الدعوة وخشع الدعاة واستمسكق 
القافية على عرك النقد وشدة التطور حتى 
أناح له لما داعيا جديداً بعد فترة دامت 
عشر سنين هو الآستاذ درينى خشية جددها 
فى ١‏ الرسالة» ١4‏ وأيدها بقوة . ولكن 
الأذواق لا تقادع بالمنطاق ولا تجايه بالدليل 
ولا تتغير بالآمس ٠‏ فظل الشعر المر أمنية 
فى بعض النفوس وحديثا فى بعض الجا اس ٠»‏ 
حتى أصيب الغتاء المصرى فى العيد الأخين 
بالتجديد الممسيخ المفتعل قزيف شعود أهله 
وقطع نيار ماضيه ووضع فالأاغنية الواحدة 
أنغاما من كل لحن وأصوانا من كل أمة . 
والغئاء أصل الشمر , والشعر مادة الفناء , 
فتأثير أحدهما فى الآخر تفاعل من عمل 
الطبيءة حدث من غير | كتساب ولا قصد ٠‏ 
فكا أراد بعض الملحنين أن مخضموا الغشاء 
المصرى للغناء الآورف فى الموسيق أزادة 
بعض الذ.اظمين أن مخضعوا الشمر العسرى 
اللشسعر الآورى فى العروض ء فأصبحنا نقرا 
ها تنكريا كنا تسمع ما نكره ٠‏ 

وأكثر ما ينث اليوم من الشعر المرسل 
هو الشعر الحر الذى يتخلص غالبا من التزام 
القافية , و يتجرد دائما من تساوىالشطرات . 
والشمر الحر يقبل فى الأغانى والموشحات » 
كا يبل الشمرالمرسل فالملاحم والمسرحيات ٠‏ 
واستعالها فى غير ذلك قلب للأوضاع , 
وحرب على الآذواق والأسياع » ونزول 
بالقصيدة الريضة احكة إلى مستوى هذه 


كما 


الرتامات الصوتية التى ينطبق عليها كل اسم 
تشاء ما عدا الغناء 1 

كل شىء بحوذ الغذول به إلا الفن . وكل 
فن يوذ التيسير فيه إلا الشمر . وكل تير 
يمرز النظر فيه إلا القافية . ذلك أن الشعر 
يتميز من سائر ضروب الكلام مخصا نص 
ثلاث : موسيقية شديدةالحساسية » وصموية 
عسيرة القبيل ٠‏ وقدرة على تثييت الفكرة 
بلفظها فى الذاكرة . فالشعى الحر يستطيمع 
أن يدرك شيئا من الموسيقية إذا ذاوج 
الشاعر بين الآبيات واستفاد من الحسرية 
التى أوتها ؛ فتخير الالفاظ وعدل الأقسام 
وألف الألوان وحرك المعاق ونوع الصور. 
وأخشى بعد أولثك كله ألا يرتفع عن الثثى 
البليغ لمكم . 

ولكن الصعوبة التى تلق الشاعر فى كل 
بيت عند القافية فيسلط علها ذهنه وقنه 
وذوقه ولغئه حتى يفجأ أذنك وهى تتظر 
فى غير صير » بتلك الحيلة المنية والافئة 
الذهنية والكلمة الصادقة الموسيقية . لانجدها 
فى غير الشعر المقتنى . . كذاك يعجز الشعر 
الحر عن أن عىء للذاكرة فى القثيل على 
الأخصما تهيئه لها القاقية من نقط الارتكان 
وعلائم الطريق حتى لا تور ولا تضل . 
على أن تسيل اشن بإلغاء القافية يخمد 
الذهن ويحدب القريحة ؛ لآن الصموبة ترهف 
الفكر فيدق إحساسه » وتوقظ المقل فهزيد 


مجلة الأزعر 


إنتاجه » ونبعث لفن قيحيا بين إلهام الشاعر 
وإياب القادى” . 

والواقع أن القافية لم يشكبا شاعر مطبوع 
ولا نا مطلع » فإن الطبيعة الخنائية اشع 
العرنى من جبة ء ووقرة الثروة اللنفظية للشاعر 
من جبة أخرى ٠‏ تجملان القافية من أخص 
لواذم الشعر وأسهل فنونه ولنا فى الأاراجين 
القديمة والموشحات الحدبئة وسائر ما استحدث 
المولدرن من الأنواع القائمة على موسيق 
للقافية دليل اهض على ما تقول . 

فإذا وقع شاعر اليوم فى رهق من بنساء 
القافية لقلة حصؤله من اللغة أو .ممالجته الثثيل 
أو القصص الطويل : كان له فى تنويعما 
مندوحة عن هذا النوع الذى تذينب 
بين الثثر والنض فوقف من الآذن موتف 
الخصة من الحلق ١‏ بذلك استطاع الإستاق 
أن يترجم الإلياذة » وتستى لشوق أن يبدع 
فى مسرحياته . 

ويعد فإى أفهم لىاذا تبسر الكتابة وبل 
النحو , ولكنى لا أفهم لماذا نيس الشمر 
ونمل الغناء » أليكون اناس كلرم مغنين 
وشعراء ؟ لاء ا أخى ! المسألة فى الفن 
استعداد واجتهاد وقريحة . 
إذا لم تستطع شيا فدعه 

وجاوذه إلى ما تستطييع 
أصمر صمو السزيات 


يلكا 


الصَّعسَة ف اللغةإلسربة 


للأستاذعباشجود المعتاد 


الصفة م نأقوى الدلالات على ضبط الآداء 
فى لغة من اللغات . 

وهى أقوى من الامم دلالة على ضبط 
الآداء فى المفردات وفى تراكيب التعبير » 
فامن لفة متقدمة أو متأخرة تخلو من 
الأسماء بعدد الآشياء التى يتحدث عنها أهلها » 
ولكن اللغات التى تقدر الصفات على حسب 
الموصوفات هى اللغات النى تطورت يواعد 
التعبير والقيين بين مواضع المعانى ب الآالفاظ 
أو التطبيق بين الكلمة وممناها . 

والأسماءء كا هو مملوم ؛ قد تكون 
توقيفية لا إدادة للشكلم فى وضعها وإطلاقها 
هلى مسمياتها , وقد تكون منقوة عن لغة 
أخرى بحرونها أو مع شىء قليل من التعديل 
فها » وقد تتكون مع ذلك مطلقة فى أصولها 
لادنى مناسبة تشير [ايا ٠كبذا‏ الاسم الشائع 
باسم ( كبريت) وأصله نسبة إلى جزيرة قرس 
بمعنى القبرسى ء لأنها كانت فى الزمن القديم 
أشهر البلاد بمناجم الفوسفات الى تصنع منها 
عيدان الثقاب ٠‏ ولولا الاستمال لما كانت 
هذه المناسبة كافية لإطلاق هذا الاسم على 
مسماه عندنا ... لآن الكلمة غريبة عن لغتنا 


وه إذا ردت إلى أصلها لم يكن لها معنى غير 


أول الآمى ثم عد على الالسئة يفي 
بحث عن مناسيتها الآولى . 

أما الصفات فلا به من المطابقة ينها و بين 
الموصوقات ىكل كلة وكل مناسبة » ولا بد 
للغة الوافية من أن نستوفىأدواتها وتحسب لا 
حسايا . وإلا كان النقص فى تنكوين الصفة 
وتطبيق شروطها نقصا أصيلا فى وسائل 
الدلالة اللغوية , 

وليس فى لغات الحضادة لغة تمت لها 
أدرات الصفة وشروطها 5 تمت للغة 
العربية » فبى جامعة لكل ما تفرق من هذه 
الشروط بين أكير اللغات وأوسعها اننشاراً 
فى الزمن الحاضر ء وفى الأزمئة المتقدمة . 

إن الصفة نابمة للوصوف ف اللغة العربية ٠»‏ 
مطابقة له فى الإفراد واجمع » وى التذكير 
والتأنيث » وف التعريف والتشكير » وف 
مواقع الإعراب . 

وقد يلاحظ بعض هذه المنايمات فى بض 


لك 


لغات الحضارة ء ولكتها لا تلاحظ جميما 
بقواعدها المطردة فى غير اللغة العربية . 

فى الإنجليدية » وعى لغة يتكلم بها اليوم 
أكثر من مائتى مليون إنسان ‏ تأى الصفة 

ابقة لموضوفها ٠‏ فيقال مثلا : «واحد 
عظم رجل ء بدلا من رجل عظم » ويقال 
د عظم رجال » بدلا مرن رجال عظاء » 
ويقال د عظم نساءء بدلامن نساء عظيات » 
ولا تخي الصفة تبعا لتغير مواقع الإعراب 
بين موقع الفاعل أى موقع المفعول ومواقع 
الآسماء الجرورة . 

واللغة العربية تعرف الفرق بين الصفة 
الملازمة والصفات المتملقة بالآفمالوالمرات. 

فبناك فرق بين كلمة وكريمء وكلية «معطاء» 
ف الصيغة وف المادة وى الدلالة : لآن الكرم 
صفة تتحقق بالخلق النى تدل عليه . وبين 
الكريم وبين المعطى وبين المعطاء فروق فى 
طبيعة الصفة لا تتوقف على عدد المرات 
ولاعلى متدار المطاء ؛ فن أعطى مرة 
واحدة فهو معط أ فاعل لفعل من أفعال 
الكرم وإن لم يكن كرا على الدوام » 
وكذلك المعطاء الذى يعطى مرات كثيرة 
ولا يلزم من ذلك أن يكون كرما أو أن 
يكون عطاؤه من عندهء فربما كأن المعطاء » 
فى معتى من معائيه مرادظ للصراف على 
هذا الاعتبار . 


مجة الأذزمر 


ومن ثم وجدت ف اللغة العربية صيغة 
أسم الفاعل وصيغة الصفة المشيبة وصيغة 
المبالغة . وكلرا أصل مقرر فى اختلاف الانظ 
واختلاف الدلالة على حسب معناه . 

وقه يأى لفظ الصفة تابما لممناها فى 
علامات التذكير والتأنيك يا يأتى تابما لهذا 


الممنى فى بعض الاوزان . 
فالصفة يحب فا التأنيك إذا كارن 
الموصوف مؤئئا عل الحقيقة أو عل الجانء 


ولكنها تؤنك ممناما ولا ضرورة لتأنيثها 
بلفظها إذا امتئع اللبس وبطلت الحاجة إلى 
العلامة اللفظية . 

فلا حاجة إلى ناء التأنيث فى مثل ( حامل 
ومرضع وطالق ) لآن اللبس بين التذكين 
والتأنيث متنع فى هذه الصفات , و لكن التاء 
قد تلحق بالصفة إذا كان ملحوظا فيها الفعل 
ول يكن الملحرظ فا هو الحالة كا جاء فى 
الشاهد المثهور . 
أيا جارنا بينى فإنك طالقسة 

كذاك أمور الناس غاد وطارقه 

وأا كان السك فى الخلاف بين الكوفيين 
والبصربين على سبب حذف التاء هنا , فالذى 
الاخلاف عليه أن حذفها ملدوظ فيه حالة 
دائمة وليست حالة وقوع القعل لمرة أو عدة 
مرات . 

فالبصريون يقولون ١‏ نما حذفت علامة 


الصفة فى اللغة العر ببة 


التأنيثك الآن قوم طالق وطامث وحائض 
وحامل فى معنى ذات طلاق وطمث وحيض 
وحمل على معنى الفسب : أى أنها قد عرفت 
بذلك كا يقال رجل رامح ونابل ... ولا 
خلاف هنا على التفرقة بين حالة الدوام والة 
الحدث المتكرر مرة أو مرات . 

أما الآسساء التى يتساوى فيا المذكر 
والؤنك فالغالب قما أنها أسماء أخنت 
مأخذ الصفات المشتركة التى لا فارق فها بين 
صدورها ق المذكر أو صدورها ف المؤنك» 
كالضبع والفرس والعقاب والنعامة وما ايها 
من أسماء الحيوان المشتركة . فإن الضبع هنا 
أخذت صفة الجائحة التى تأت على كل شىء 
كالسنة الجدية . 
أبا خراشة أما أنت ذا ثفر 

نان قوى ل تأكايم الضبع 

والفرس صفة من الفرا-ة والفرس أو 
التفرس كأنها اسم جنس يطلق على الذكور 
والإناث . 

ول يأت هذا الإهام عن قصود اللذة فى 
التسمية ولاعن نقص فى علامات التأنيث 
والتذكير , فإن التاء قد تدخل على الضبسع 
كا تدخل على الفرس ٠.‏ وقد يسمى ذكر 
بالضبعان ويسمى ذكر الخيل بالحصان 
وتسمى ثثاها بالحجر » وقد عرف ذكر 
النسام باسم الظلم ؛ وعرفت أت الننس 


لذن 


والمقاب باسم أم قشعم مع الالتباس بين 
المقبان والنسور . 

فليس هناك ام راجع إلى قصور اللغة 
وقراعدها . ولكنه تغليب لللعنى على اللفظ 
أحيانا حسب الصفة المقصودة بين السامع 
وال 

ومن استهال المصدد فى موضع الصفة 
ينضح لنا أن اللفة قد بنيت عل النفرقة بين 
المعانى فى التذكير والتأ نيث وفى بءض الفروق 
الأخرى التى توافرت علاماتم! » ولا حكن 
أن ينسب [غفالها إلى نقص فى تلك الملامات. 

فإذا وضع الممدر موضع الصغة فبو 
واحد فى مداوله . لآن معنى المصدر لا بتغيد 
مع الفاعلالمذكر أوالفاعل المؤنث , ولامع 
الواحد أو الكثيرين . فإن ‏ العدل » مثلا 
عدلواحد فى صفته على جميع المالات ‏ فلا 
ضرورة لعلامات التأنيك أو امع إذا أراد 
المشكلم أن يستغنى عنها » ولا يمختلف المعنى ذا 
قيس رجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل 
ونساء عدل لآن الآسماء هنا فى حك المضاف 
والمضاف إليه من جبة المعنى ‏ ولا تأىاللغة 
مع ذلك أن تستخدم السلامات أحيانا على 
حسب العرف المشهور ٠‏ 

ولا نظبر دقة اللغة فى منطقها الخاص با 
من شىء فى قواعدها , كا تظبر فى مواضع 
القسوية بين التذكير والتأنث فى بعض صيغ 


للف 


الميالغة كا يتساوى رجل راوية وامرأة 
داوية ويقساوى رجسل متلاف وامرأة 
متلاف ٠‏ ويتساوى رجل صبور وامرأة 
صبور » فإن ف المبالفة نوءا من الكثرة 
والزيادة يلحقها بكثرة المع ٠‏ ويجرى عليها 
ما يحرى على « كل جمع مؤنث » من قبيل 
« قالت الرجال وتالت النساء » ؛ والعرب 
المستعربةوالعر ب المستعر بين ... وهو التفات 
جيب يدل على تناسى خق وراء هذه القواعد 
يبعدها عن خلط المصادفة والارتجال . 
ومثل هذا فى الوضوح ظبور الفارق 
بين الكلات الى تنك فى اللغة العربية 
وهى غالية من علامات التأنيث وبين كيات 
الجنس المشترك فى اللغات الأجنيية ٠‏ فإن 
هذه الكليات تبلغ المثات فى اللغات الأجنبية 
لنقص فى القيسين يموضونه بإضافة مير فى 


بمة الآذى 


خمائر التأنيك » ولكنها لم تترك عندنا بغه 
علامة ميزة لآن اللغة واجزة عن أمييزها 
بعلامة منعلاماتها للكثيرة » بل هى متروكة 
لاعتبارها أصلا من المؤثشات الجازية أو 
المذكرات الجازية » فليس السبب هنا راجما 
إلى نقص الملاقات والصيغ أو إلى قواعمد 
اللغة علالعموم » و لكنه راجع إلى التصود 
النفساق الذى بوحى إلى الذهن إلحاق بعض 
الآشياء ذا الجنس أو ذاك على حسب 
الموامل الكثيرة التى تممل عملها فى هذه 
التفرقة عند أبناء اللغات أجمعين . 

وهذه مزية الصفة عندنا نضيفها إلى المزايا 
الاخرى التى تستحق بها اللغمة العربية عندنا 
وعند غيرنا من المتصفين أن تسبى 
بأم الغات ٠‏ 


عباس كرد المقاد 


من 


حك شوق 


اثنان من نم الله عليك » عدو تشغله كثيرا » وصديق يشغلك كثيرا ٠‏ 
إن كنت عصا فكن لينا . وإن كنت سينا فكن قاطعا . 


2 


من وثق بالله مثى على الما ٠‏ 


ام والجد إذا اجتمما لرجل لم يقف له شىء فى طريقه . 


الم أدفسع النسب والعمل أدقع السب .. 
فى النفس ألف داء » وق القرآن ألف دواء له ودواء . 


لا أدب فى أمة يقساب أدباؤها . 


من حدث الناس عن نفسه ما يرضى تحدثوا عنه بما يكره . 


للف 


المُوَئ الِسَعَبِيّة 
وكين تعبّأ نح ولاش رركي العربكه 
للانشماذ الدكتورعود المت 


رئانية الازفز 


محث فلسنى قيم الج فيه الآستاذ الكائب تعبئة القوى الشمبية لتحقيق الاشتراكية 
العربية والإيمان بها وذلك بتحليل مصادرها للعنوية الختلفة من التاريخ والدين والسكر 
والتعبير » ودور الأزعر الجديد فيغرس هذا للفهوم الثورى الجديد فىأذهان العمب عن 
طريقه الخاس » وقد نشرنا فى هذا المده هذا الجزء منه وننر بقيته فى المدد الفادم ٠‏ 


بس 8 عد 


ريبما أرى من الآوفق فى تحديد هذه التوى 
أن أتقل من مفروم الاشتراكية المرينة 
إلى بيان : ما هى القوى الشعبية ؟ أهى عده 
من الآفراد فى قطاعاتها امختلفة , أم هى يحانب 
المدد والكم قوى أخرى نوعية يحملبا بعض 
الأفراد فى تلك القطاءات » والبعض الآخر 
منهم صلاحيته مله وآدائها . 
الاير كي العر بي : 
وهنا أود أن أسأل سؤالا : هل العامل 
ف المصفع اشتر اك لأنه عامل؟- وعند ثذ تتكون 
الاشتراكية صغة للعامل تلازمه أيننا وجد . 
أم الاشتراكية صفة ومعنى آخر يقوم 
بذات العامل إن وجد هذا المعنى فيه : ويقوم 
بذات غيره إن وجد فيه هذا المعنى كذلك ؟ 
الشيوعية تجمل العامل شيوعيا واشتراكيا 
آنه عامل [ذ أنها قامت عل أساس تفكيرى 
معين . امت على أساس : أن الطبقة المائة 


وهى طبقة عمال المصاقع بالذات ب هى التى 
يحب أن تؤول الها السلطة فى الجتمع » 
ويحب أن نباشر أم السيادة فيه » لآن ذلك 
هوتهاية الخط الذىتسهرفيه أحداث التاريخ . 
فامجتمع - ا يتحدث منطق الشيوعية - تغهر 
وانتقل من وضع إلى نقيضه. وما ذال 
يتتقل من وضع إلى تقيضه » وسيزال يتتقل 
من وضع ممين إلى تقيضه » حتى يصل إلى 
الوضع الذى يحعل من امجتمع مجتمماعماليا . 

وامجتمع الملى ‏ وهو الذى يعتبن فينه 
المال وصوره امختلفة ملكا للبلك . ومن عدا 
دعايا أشبه بعبيد له اثتقل من الوضع الملكى 
إلى الوضع الإقطاعى » بعد أن تملك حكام 
الملك فى اجتمع السابق الاراضى وأجروها 
للزادعين . وهذا الجتمع الإقطاعى بدوره 
انتقل من مجتمع إقطاعى إلى مجتمع رأسعالى 
استخدمت فيه الآموال فى المصائع » بعد 


يلفا 


أن هرب أحاب الإقطاع من الآاراضى 
الزداعية إلى المصانع ليوظفوا فيها أمو الم . 
وبتملك عمال المزارع الآراضى ؛ وبانتقال 
أحاب الإقطاع بأموا الهم إلى المصائع قام 
اجتمع الرأجالى , ثم هذا الجتمع الرأسمالى 
انتقل بدوره بعد الصراع بين أتحاب رؤوس 
الآموال وبين عمال المصانع إلى مجتتمع عمالى 
من عمال المصاقع أولا وبالذات . 

وهنا يكون عمال المصاذم ‏ فى نظر الفكر 
الشيوعى ‏ هم الاشتراكيون أو الشيوءيون : 
لكن هل الاشتر | كية المر بية هى هذه الصورة 
من الاشتراكيةالسيوعية ؟ لا:لآن الاشتراكية 
المربية بق على الملكية الفردية , بي الملكية 
الفردية محرمة فى انجتمع الشيوعى أو امجتمع 
المالى . الملكية الفردية سواء فى الأراضى » 
وسواء فى المصافع ؛ وسواء فى التجارة باقية 
وتكون القطاع الخاص مانب :قنطاع العام 
الذى تملك فيه امدولة بعض الآراضى و بعض 
المصائع ويعض المتاجر . 

إذن نعود من جديد لنسأل عن مفبوم 
الاشتراكية العربية : ومن الماصدق الذى 
تتحقق فيه ... هل فى المبادلة ؟ هل فى أداء 
واجب وأخذ حق؟ . هل العامل فى المزرعة » 
والعامل فى المصنع » إذا أدى عملا وأخذ 
أجرا عليهيكون اثشتراكيا عربيا ؟ مل الموظاف 
فى مكتبه إذا أدى عله وأخذ الراتب عليه 


جلة الأزصر 


يكوناشتراكيا عربيا ؟. هل”طبيب إذا قدم 
المشورة لمريضه و أذ على ذلك الاجر المترد 
يكون اشتراكيا عربرا ؟. هل المدرس الذنى 
يقوم بواجب 7 يس فى مدرسته والآاستاة 
الذى يقوم بواجب أستاذيته فى جامعته حسما 
يمخطط له ويأخذكل منهما الرائب الخصص له 
يكون اشترا كيا عربيا ؟ هل التديذ فى المدرسة 
والطالب فى الجامعة إذا واظب كل منهما عل 
الحضور ونج فى امتحاناته المدرسية أو الجامعية 
مقا بلرعاية والده ومدرسته و جامعتهإياه يكون 
اشتراكيا عربيا ؟ . هل الزوجة إذا قامت 
بالشثون الزوجية أو بدور الأآمومة لقاء 
ما ينفق علها ءن الزوج تكون اشتراكية 
عربية ؟ وهل الزوج إذا قدم ما بحب عليه 
من [نفاق لقا. ما يأخذ من خدمات فى الأآسرة 
يكون اشتراكيا عربيا ؟. 

إذاكانت الاشترا كية العربية هى [عطاء 
لقاء الآخذ , وخدمة مقابل الآجر فكل فرد 
من أفراد الشعب عندئذ اشتراكى عرق ه 
وبالنالى هو فرد من أفراد القوى الشعبية . 

لا أعتقد أنالاشتر اكية المر بية هى التحرلك 
فى دائرة الأخذ والمطاء ٠.‏ وف دائرة الأآاجر 
على قدر العمل ؛ أو بالمكس : العمل على قدر 
الاجر . وإنما الاشتراكية العربية ‏ فيا 
أمتقد ‏ فى : أن الفرد للجموع والجموع 
الفرد . 


فى تحديد القوى الشعبية 


كيف إذن يكون الفرد للجموع » وكيف 
يكون امجموعللفرد ؟. لأيكرن الفرد للجموع » 
ولا يكون امجموع للفرد إطلاقا إذا كان تحرك 
الفرد هو التحرك فى دائرة الإعطاء مقابل 
الاخذ ؛ والعمل على قدر الآجر . وإتما 
حب أن يكو ننحقيق ذلك بأنيكرن مناكفضل 
زائد العمل م نكلفرد عن مقدار التساوى 
بين الآخذ والإعطاء » وبين الح والواجب ه 
وبين الآجر والعمل . يحب أن يكرن هناك 
فضل وراء ذلك » وهو فضل غير مادى 
هو فضل إنساى هو مجهود بشرى غالص 
فى الدرجة الآولى ٠‏ قد يرجم هذا 
امجهود البشرى فى خدية مادية أو خدية 


فالعامل ‏ بناء على ذلك - يكون 
اشتراكيا عربيا إذا أدى ‏ يحانب ما يحب 


عليه من إثاج فى عمله ‏ خدمة زائدة على 
ذلك . فى إتقانه العمل . وقد تكون 


فى مساعدته الضعيف فى العمل . وقد نكون 
فى النصح والارشاد لمن لا خبرة له » وقد 
تكرن فى غير ذلك . 

والطبيب يكون اشتراكيا عربيا إذا أعطى 
أيضا فضلا زائداً عن المدورة الطبية التى 
أخذ عليا الآجر . قد يكون هذا الفضل فى 
إعطاء المشورة لفرد آخر عاجز عن الدفع 
دون أن يأخذ منه » وقد يكون هذا الفضل 
فى إتقان أ الاصح والمشورة ذاتها ٠‏ فلا 


يلها 


يعطبا إلا بصد دراسة , وبعد عمق فى هذه 


أذى أو ضر لمر 
فى الإرشاد والتنوير لمن هو فى حاجة. إلى 
الإرشاد والتنوير الطى ؛ قد يكون فى صورة 
أو صور غير هذه ٠‏ تتكون تقابة الطباء 
نقابة اشتراكية عربية إذا أعطت فضلا زائدا 
عنخدمات الأعضاء لقاه ما يحب علهم أداؤه 
هرس اشتراكات : إذا أسهمت ف إقامة 
مستشفيات لآصواب الحاجة مجانا » إذا قدمت 
خدمات طبية بدون مقابل لسكان القرى ؛ 
إذا كونت لات متعاقية التنوير المحى فى 
قرى الريف , وقد يكون هذا الفضل الوائد 
فى صور أخرى غير هذه » ولكنها على كل 
حال صور تصبر عن معنى إنساق لا يقابله 
جراء مادى . 

والمدرس يكون اشتراكيا عربيا أينا 
إذا ذاد فضلا عما يحب عليه أن يؤديه مقابل 
ما يأخذ من حق له ٠‏ قد يكون هذا الفضل 
فى مساعدة ضعيف على وجنه خاص .بين 
تلاميذه » قد يكون مذا الفضل فى إتقانه 
العمل » قد يكون هذا الفضل فى الإسهام مع 
آخرين من زملائه فى مباشرة أمى التدريس 
فى مدرسة لابناء الشعب دون مقابل مادى » 
حتى يكون من وراء ذلك تخفيف عن بعض 
تتكاليف الحياة لمن ه وصاحب حاجة م نأ بناء 


كخم 


العمب . تنكون ثقاية الملين نقابة اشتراكية 
عربية إذا خرجت عن دائرة المدمات الى 
توفرها للاعضاء مقابل اشتراكاتهم إلى 
خدمات أخرى تؤدى لآبناء ادعب كفتح 
بعض المدارس بدون مصروفات أ وتخصيص 
عض ماح دراسية فالدراسات العلما لبعض 
المنفوقين م نالطلاب أماب الحاجة , أو أشى 
الوص الثقافى » أو إذالة الآمية فى القرية 
يسهم فيه أعضاؤها عن طريق نوفير الإمكانية 
لم من الاشتراكات التى تدقع لمندوق 
الثقابة . 

والمندس يكون اشتراكيا عربيا إذا 
أعطى من خبرته الفنية أزيد ما يؤجر عليه 
ويحدد له ؛ إذا أعطى خدمات فنية تمود على 
بعض أفراد الشمب بدون مقابل ٠‏ كا إذا 
أسهم مثلا فوتصميم أو فى إقامة بيوت سكان 
اليف ؛ أو إذا توسع فى التبصير والإرشاد 
لصغار المزادعين عن طريق تسكرار الزيارة 
لم سواء فى مارعهم أو فى بيوتهم »مما 
يشعر أنه لايقف يخبرته للفنية عئد حد الجر 
وإنها يتجاوزه عما ينعن معنى [فسانى لقا بل 
بأى جزاء ماقى ٠.‏ 
ة المهن الزراعية تكون ثقابة اشر اكية 
عربية إذا توسعت فى خدياتها الفنية 
عما يعود على الأعضاء المشتركين فا بالمذفعة 
الشخصية ‏ مكون اشتراكية عر بية إذا أقامت 


يمة الأزهر 


حقولا موذجية للؤداعة فى أماكن متعددة 
تاريفية موذبية فقرى عتلفة 


أو أقامت ب 
أو أقامت معارض الإنتاجالحيوانى فرقطاعاته 
الختلفة أو غير ذلك مما يغهم منه أن النقابة 
م تقصر خدماتها على أعضائها وإتما تجاوزت 
جدود هؤلاء الآعضاء إلى أفراد الشعب 
أنفسهم الذين ليسوا عثلين فى هذه الثقابة . 

والموظف يكون اشتراكيا عربيا إذا قدم 
فضلا هوخدمة إنسانية أزيد مما يدعوه واجبه 
الرسمى : إذا أسرع مثلافى إنجاز حاجة ماب 
الحاجة بإذا وفر للانرددينعلى المصالح الحكومية 
وهم وأعفاهم من معقة هذا التردد لها ؛ 
إذا استقام فيا يديه من رأى ... إلى غنيب 
ذلك من صور الخدمات الإنسانية الى 
لابحاسبه عليها واجبه الرسيى » وإنما تحاسبه 
هلما [إنسائيته . 

إذن الاشترا كية العربية هى أمسأن : عدل 
وتواذن بين االأخذ والإعطاء فى علاقة الفرد 
للفرد . وفضل وراء هذا العدل يمود أثره 
على امجتمع بدون مقابل » وهنا يتحةق معنى 
أن الفرد للجدوع لآن تشاطه لم يقف عند 
حد ما يأخذه من الفرد الآخر » ويكون 
امجموع الفرد لآن جميسع الأفراد كانوا 
اشترا كيين على هذا النحو فى خدماتهم الزائدة 
على واجباتهم فى خدمة الفرد . 

( البقية فى المدد القادم ) 


دكستور و البررى 


ينذا 


التكافلن الإسلام 


للأستاذ متمد المدة 


لقد فرض الإسسلام التكافل بين الناس 
على صودة واسعة النطاق تتناول جميع نواحى 
الحياة أدبية كانت أو مادية ٠‏ وقبل أن نبين 
ما قرره الإسلام فى هذه الاواحى و تتتبعه 
فرعا فرعا ء نحب أن نلفت إلىظاهرة فى أسلوب 
الإسلام التى سار عليه فى شأنما : ذلك أنه 
لم يفرض التكافل بمجرد الأمس به والنبى عما 
مخالفه ولكنه أقام امجتمع على أسس أصلية 
هى بذامها تنتج التكافل وتنضج ثمرانه وتجعلها 
دانية القطوف . 

فأرل هذه الآسس مايقرره القرآن الكريم 
فى غيرموضع من أن المؤمنين أخوة ومن ذلك 
قوله تمالى : ( إنما المؤمئون أخوة ) » 
( فأصبحتم بنعمته إخوانا) وأسلوب القرآن 
بات هذه الآخوة هو أسلوب من يقرر 
حقيقة واقعة ثابئة لاتقل التغير» ككل امرى*” 
يمل أنه أخ للؤمنين وأنهم جما أخوانه 
فيقول لنفسه : مادامت هذه هى حقيقة الصلة 
بيش دبينهم فلابد من أن ألاحظها دائما 
فى كل تصرف من تصرفاق . 

وأن أنزل على مقتضياتها فى كل حال 
من أحوالى . وقد قطع الإسلام كل صلة 
تتعارض مع أخوة الإيمان فبى عن انخاذ 


الآباء والإخوان من النسب أولياء ‏ أى 
نصراء وحلفاء ‏ إن استحبوا الكفر 
على الإعان » وتوعد الذينيؤثرو ن أى علاقة 
نسبية أو منفعة مادية على اله ورسوله والجهاد 
فى سبله بالوعيد العديد , والآبات فى ذلك 
مشهورة ممروفة ومنها قوله تعالى ( لاتجد وما 
يؤمنون بلقه واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آناءم أو أبنام 
أو إخوانهم أو عديرتهم ١‏ أولئك كتب 
فى قلوهم الإيمان وأيدم روح منه ويدخلهم 
جنات تجري من تمتها الأنهار غالدين فيسا 
رض الله عنهم ورضوا عنه أو لئك حزب الله 
ألا إن حزب الله ثم المفلحون ) . 

وتحب أن نقف قليلا عند هذه الآية 
الكريمة الحاسمة فى ممناها البعيدة المدى 
فيا تقرده فهى تان أن بوجد قوم يؤمئون 
بلقه واليوم الآخر وم مع ذلك يبادلون 
المودة من خرج عن حدود الله ورسوله . 
وهىتنق أنيوجد هذا النوع حت بين المتصلين 
بالصلات النسبية أو القومية من الأآبوة 
أو البنوة أو المك 

وبعد أن تاق هذا ببذا الأسلوب الحا 
تلتفت إلى تقرير حالة المؤمنين الذين يسيرون 

1 


كفلا 


على مقنضاه فيقطءون جمييع الصلات إلاصلة 
الإبماء 
قرارات واتحة تقع فى سيمع جمل فى هذه 
الآية الواحدة # 

« أولئك كتب فى قوعم الإيمان » 
وأيدم بروح مله + وبدغلوم جنات تجرى 
من تحتها الانبار خالدين فها . رضى الله عنهم 
ودضراعنه . أولئكحزباله ألاإنحزب 
الله م المفلحون » . 

بهذا يقبين إلى أى مدى وصل الإسلام 
فى تقرير صلة الآخرة بين المؤمنين ٠‏ وق 
كل ما ينافيها وهذا هو المذبع الأول الذى 
يفبع عنه التكانؤ فى الإسلام . 

المنبع الثانى هو مايقرره القرآن الكريم 
فى شأن الولاية والتناصر بين المؤمنين : فوو 
#قرد أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض كا يقرر أن المافقين والمنافقات بعضوم 
أواياء بعضرينهى عن اتخاذ الكافار أو لياء. 


بأوضاف أوتقرد فى شأتهم 


يا أها الذين آمنوا لا تخذوا عدوى 
وعدوم أوليا. ) والآم فى ذلك كله منطق 
تم به العقول ال لميمة ٠‏ فنا كان المنافق 
المذبذب المتأرجح بين الحق والباطل بصالح 
لآن يكون وليآً ونصيرآ وحليفا لللؤمن 
اثثابت الإءسان الذى يؤئر القه ورسوله على 
كل ما سواهما ؛ إن كلا من المثافق والمؤمن 
لا يمكن أن يتلاق مع صاحبه لافى عقيدته 


بل الآزهر 


وقرادة نفسه ولا فى أهدافه ومثله ولا فى 
أساليبه وطرق حياته فكيف يكن أن تقوم 
بينهما حالفة أو ماصرة ٠‏ وإذا قالمؤمئون 
هم أحى الناس بولاية المؤءنين » ولذلك 
مقتضيانه هر التعاون والتكافل فى الشدة 
والرعاء يا هر شآن الحلفا. والتضراء . 

فبذا هو المنبع الثانى الذى ينبع منه التكافق 
فى الإسلام . 

وامنبع الثالك هو التكافؤ فى الدماء فليس 
هناك مؤمن إلا ودماؤه غالية عزيزة كريمة 
وحيانه من أجل ذلك مصونه عترمة » 
فكلهم سواسية فى ذلك . وفى هذا يقول 
الرسول صلىالله عليه ول ٠‏ المسلدون تتكافاً 
دمازم ويسمى يثمتيم أدنام وم يد على 
من سوام ء . 

المنبع الرابع هدو ما أمى الله به من الحبة 
بين المؤمنين ٠‏ وى ذلك يقول الرسو ل لكريم 
صلوات الله وسلامه عليه , أحب للناس 
ما تحب لنفسك » ولا يؤمن أحدم حت 
يحب لاخيه ما يحب لنفسه» 

هذه من الأسن | اليناع ات يفبئق مها 
السكافل بين الناس ؛ وهى دوافع طبيعية 
يسوقها الإيمان فى جميع الجالات الحيو 
النى ثرى فها الشكافل واضحا بين المؤمنين . 

اه 

بعد هذا يحول مع التكافل فى مجالاته 

الختلفة الى أجاله الإسلام قها : 


تكافل الإسلام 


١‏ - فنجد الشكافل فى اجالات الما'دية 
احا فى الركاة التى أس بها الإسلام » 
لا الاغنياء فقط . ولكن جميع طبقات 
الآمة تقريبا . وذلك أنه جعل لما نصابا 
هو نحو عشرة جنبهات يحول علها الحول 
فيجب فها ربع العشر ومن ثم نجدها فريضة 
يقدر علها العدد الضخم فى كل مجتمع ٠‏ 
بل الأكثرية أو ما يقرب من الآكارية 
فى الآمة , وفائدة ذلك أن يم الناس شعور 
واحد فى التضامن والتكافل وبأنهم فى أ كثر 
الحالات معطون باذلون لإخواهم مما آنام 
الله » ولهذا الشمور لذة وعزة ٠‏ 

ونسبة الركاة قليلة نسخو ا النفوس » 
ولا يكاد الدج يتسلط فى شأنما على أحد 
يؤمن بالق ورسوله , ثم هى عامل من عوامل 
الآلفة وامحبة بين الناس حيث يشعر الذن 
يأخذ ونه با حبةوالارتياح والعاطفة المشتركة 

ونظرة سريعة إلى العلائق الطيبة التى تنشثها. 
ذكة الفطر مثلاء وهى الى ترج فى ليلة 
العيد عن كل نفس كبيرة أو صغيرة وإن 
لم تكن من الغنى يمئزلة ملك النصاب » نظرة 
سريعة إلى هدا اللون من الشكايل الاجتماعى 
تمطينا فكرة عن المدى الذى يصل به 
الإسلام إلى تحةيق ميدأ الشكافل والنضامن 
فى اجتمع ٠‏ 


وقل مثل ذلك فيا يذيح من الأضاحى يوم 


يلها 


عيد الأضى . «الكثرة من الناس نذيح 
وتتحر , وتأكل وتؤكل ء ويبدو الناس 
يومئذ فقراؤمم وأغنياؤم كأنهم مدعوون 
إلى مأدية عامة شاملة أنزها الله .ن السماء ‏ 

ونجد الإسلام يقق التكافل فى صورة 
أخرى جميلة هوصورة كرام الضيف وأصل 
ذلك قوله صلى الله عليه وس ( من كان يؤمن 
لله واليوم الآخر فلييكرم ضيفه ) . 

ولا شك أن مذا لون من ألوان السكايل 
كريم فى مظبره ومقصده وقلا يعرف 
الأودييون هذا اللون من الكرم فليس لم 
حساب ف الضيافة ولا الضيفان وليس ‏ 
تفاليدم أن ينزل إفسان على إنسان فيشارك. 
ف طمابه وشرابه ويكر بذلك راشي 
مسرورا معتقدا أنه أرضى ربه وأرضى 
الشبامة والنخوةوما أبدع ما يقوله رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى شأن الضيف ( جائزنه 
يوم وليلة ؛ والضيافة ثلاثة أيام بعد ذلك 
ولا يحل له أن يثوى عدده حتى بحرجه) 
وتفسير ذلك فيا ذكره العلياء أن الضيف له 
يوم وايلة بكرم فها [كراما فوق العادة التى 
اعنادما أهل البيت وله سد ذلك ثلاثة أيام 
يطعم فيها من طعامهم الممتاد ولا يحل له يد 
ذلك أن يقيم فى هذا البيت الذى استضافه 
أهله حت يحرجهم ٠‏ وحد الإحراج فى كل 
بيت بحسب طاقة هذا البيت ومركزمم 
وظروف حياتهم » أى أن الضيب عليه أن 


الفا 


يقابل ماله من حيق بواجب التخفيف حى 
لا يؤدى أمره إلى الإحراج 5 

ما أبدع هذا التكافل فى المعاتى الحادية 
والآدبية » والقرآن الكريم ينعى على (الذين 
م يراءون ويمنعون الماعون ) والماعون : 
وو ما يتبادله الثاس بعضهم من بعض من 
الأواى والمنافع وقد جرت الجتمعات 
المتكافلة المتضامنة على تبادل مثل ذلك , 

؟ ‏ ونجد التكافل فى الجالات الآدبية 
فى صورة ما يسميه الإسلام فروض التكفاية 
التى يحب على امجتمع أرن عيثها ٠‏ ولو أنه 
أعملبا لكانكل أفراده مشتركين فى الإثم ٠‏ 

فن ذلك أنه إن وجد وباء وجب أرنف 
يتعاون القادرون على درء هذا الوباء.فيقوم 
منهم من يطعم الناس ضد هذا الوباء ولو 
تطوا » ومن ذلك أنه يحب على امجتمع تجوين 
الميت إذا لم يكن له من يحاهزه وتغسيله 
والصلاة عليه ودفنه . 

ومن ذلككل مايوجيه الإسلام من الأعمال 
النافعة للناس من إماطة الآذى وإصلاح 
الطرقات وإنارتها وعلاج الفقراء ونمو ذلك. 

وقد أصبحت كل هذه الفروض الكفائية 
توم بها السكومات والميئات الإلدية ونحوها 
وفى ذلك تحقيق للفروض الكفائية على 
الوجه الذى يبتغيه الإسلام ٠‏ 

م ونحد التسكافل فى مال التعاون على 


ممة الأزمر 


الإصلاح ودرء الفساد وذلك هو ما يسميه 
الإسلام الآس بالمعروف والنهى عن المنكر 
ومن شأنه أن ةق نوعا عظيا من التكافل 
بين أفراد الآمة: وأن يكون مجتمعات واعية: 
فيها ما يعرف الآن ارادام المبيبالوجه 
الذى يؤيد الحق ويشد أذره وحارب الفساد 
ربقل افره » ولآن امجتمع إذا استقام 
أمره على الخير والصلاح وطبرت أرجازء 
من الشر والفسادع, التفع فى ذلك جبيع 
الافراد وأصبحوا 0 بسياج يدرأ عنهم 
التفنكيك والانحلال المفضيين إلى الفئاء 
والزوال وما أبدع ما يصور به صلل الله عليه 
وسل هذا المعنى حيث يقول ( مثل القائم 
على جدود التهوالواقع فيا ككل قوم استهموا 
على سفيئة فصار ينهم أصلاها وبمضيم 
أسفابا فكان الذين فى أسغلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم » فتالوا لو 
أننا خرقنا فى نصيينا خرقاولم تؤذ من فوقنا. 
إن تركوم وما أرادوا فلكوا جميما , وإن 
أخذوا على أيديهم ‏ أى منموثم من خرق 
السفينة ‏ نجوا ويجوا جميعا . 

أما بعد فبذه مثل من ال:كاقل فى مجالانه 
المتتوعة التى أجاله فها الإسلام ولم ترد 
الاستقصا. ولكن أردنا القثيل : واللهيقول 
الحق وهو بهدى السبيل . 


كر كر الر 


يدا 


ل[ 


ذف 


كافيّة لإعحَن 


نزعتةجاهليّة 


واققيت ملت 


الأساذعئدالاطينالتيى 


١‏ - بين الناس تعاوت فى الآفهام 
ولاشك ‏ وصدى هذا التفاوت يبدو فها 
يثور من جدل بهم حول مفبوم على » 
أو فى تقدير أمى تشويه الاحتالات : ويحتاج 
إلى تمحيص من الشبهات ٠‏ 

لذلك : لم يكن غريبا فى حم العقل قديما 
ولا حديئا أن نمتبر الجدل فى الرأى ظاهرة 
اجتياعية لا مندوحة عنها فى ممترك المياة : 
لا الوسيلة إلى التخلص من البداوة الحدودة 
الأافق » وإلى تجلية الشيهات قن صواب ينشده 
العقل ٠‏ وتستريح إليه النفس الطائحة إلى 
المعرفة فى وضعها الحق ٠‏ 

وفوق ذلك يعتير التقاش والقحيص 
استجابة لقرآرن فى كثير هن توجهاته » 
ومسابرة للدعرة الإسلامية تمجها التروى. 


+ ديجاداونك فى الحق بعدما تبين‎ - ١ 
.. ب كأئما يساقون إلى الموتوم ينظرون‎ 


فإن الإسلام بصفة عامة ية: 
العقلى فى غير تراخ » دبثينا إلى الشكير 
بتقليب اننظر فى نصوصه ء ومفاهيمه ٠‏ 
وف الكائئات الماديه لتصل داتما إلى الحق 
من الطريق المنطق اللحق . 

ويأف علينا التقليد الوراثى » والاستسلام 
التلق المطلق , حتى لأ2.ثر فى ضلالات الرأئ 
الخاطى” . أو نتورط ف المتابعة الذليلة . 

؟ - وإن تكن لأقرآن فى حضه على 
النظر , وإذنه فى الحجاج غاية ثقافية أصيلة ٠‏ 
فأنه لايتركنا نسترسل ق الجدل ٠‏ وتنادى 
فى طريقه : لثلا يأخذنا حب الغلب » حت 
تتجاوز الحق : زاعمين أنا نبحث عن الحق » 
فتكون كا قال الشاعر المتني : 
إذا استشفرت من داء يدام 

تافل ما أعلك ماغفاك 


5 


والوقوف ف الجدل عند الحق » والككف 
عن تحاوذه إلى المراء الحظور هو ما وضح 
قصده فى آبة الموضوع . 

م ل فهى آبة 'ناقدة لقوم من الئاس 
كانوا يحادلون الرسول جدلا ملدا فى شأن 
بكين » وضح الحق فيه حتى لم يمد للك 
غبار عليه . 

بلكانو يعدونه حقا . ولا يزمونه غافيا 
علهم ؛ ولكنهم يتمحلون المعذرة الإفلات 
من لزومه . والمفروض أن المق بعد ظبوره 
بيكون التضوع له لزاما : والأخذ به ديناء 
والاتتصار له مبدا : وخلقا شمودا ... 

وإن ل يكن الحق هذا المقام عندنا فأى 
فرق بينا وبين المبطلين ؟ ؟5. 

أو لئك قوم بلغ مهم التريث فى قبول المق 
أن صاروا فى اعتبار القرآن كن بساق إلى 
الموت كرها , وهو براه شاخصا أمام عينيه. 
أو يرى وسائله الحتمية . 

وانظر إلى هذا التشبيه وما فيه من قوة 
التصوير لنفسية الكارهين للحق !! أرأيت 
شهدا يكون أبغض إلى الإنسان من مظبر 
الموت يتظره وهو مسوق إليده فى غير 
ترقق به؟. 

تسمع أن انمحكوم بإعدامه يساق من 


غرفة جنه إلى غرفة الموت فى هوادة : حى 


يجة الأزهر 


إنهم >جبون بصره » عما يتعرض له قبل 
التنفيذ » ويه ون عليه ما ارتكبه مجر يمة 
نت سبها فى الاقتصاص منه ء ثم يسألوته 
عما تشتهى نفسه ... وكل ذلك تلطف به 
من بشاعة الموقف , مع تسبيهفى هذا يما 
اقترف » فهذا هو وجه الشبه فيمن :تحدث 
عنهم الآية ؛ وعنكراهيتهم للحق وإحجامهم 
عن المبادرة [ليه ٠‏ 

وبقدر ما يكون تمنعهم عن الحق تكون 
كراهية الله لحم 
بالمق.» وما لق السموات والارض وما 
بينهما إلا ,الحق » وما شرع لعباده إلا حقا 
وماكافهم , ولا وعدم وعدا إلاحتا . 


فإن الله حق ٠‏ و«تصف 


فتجافهم للحق فى شأن ما من شثونهم » 
يكون عادة لله » وثفرة عما وصف به نفسهء 
واداضاه فى هيمنته على خلقه وتدبيره ملك . 

5 فن م باترى أولئك القوم الذن 
أشخصتهم الآية فى هذا الموةف العنيف المرعج ٠‏ 

الأقرب إلى الذمن أنهمالكافرون بالانبياء 
وم يتمثاون فى الكفار محمد عليه الصلاة 
والدلام ‏ من قريش وسوامم 

فهم على جلالتهم ذوو جدل كثير ٠‏ وما 
كان جدلم عن رغبة فى معرفة جديدة ٠‏ . ولا 
وسيلة إلىاقتناع يق » ولا إظهارا لمم عندهم 
مخرجوثه للناس !1 


نفحات القرآن 


وإتماكان ما! فاسدا ٠‏ ودقاعا عن باطل 
غيرم منكل جانب » وتدبئا بتقليد أعمى 
لقسوم سبقومم إلى التورط فى ضلالات » 
وظلات بعضها فوق بعض . 

وربما كان لآوائليم ى الجاهليية عذر 
يلتمس لم ٠‏ فهم فى فسترة من الرسل من عبد 
[عاعيل عليه السلام ٠‏ 

وغيرم من أهل الكتاب كان مأخوذا 
بثىء من العصبية لدياناتهم السابقة . 

ولكن ما عذر العرب يومذاك وقد جاءهم 
سول منهم , يتلو عليهم آيات الله بلسائهم » 
ويترفق فى دعوتهم » ويسلك م كل سبيل 
زاشدة . 

فلس كثيرا عليم إزاء هذا أن ترمهم 
الآنةاعنا يكربهم ».وأ تتكتاك ماف عليه 
من [فك . ومراء ٠.‏ 

غير أن سياق الآية التى معنا ليس حديثا 
عن الكافرين . 

وإتما فى فى معرض الكلام عن المؤمنين 
بل مم فىطليمة امجاهدينمع الرسول فى غزوة 
بدد الكبرى . 

أراد الرسول وحيه أن يعترضوا قائلة 
القربش عائدة من الشام بتجارتما إلى المديئة : 
وكان مقصدم الأول أن يظفروا بالتجارة : 
لا أن يشتكوافى حرب ٠‏ 


عم 


وقد وعد الله رسوله أن ييح له إحدى 
الفرصتين من غير تعيين ‏ النجارة أو هزيمة 
العدو , و لمكن عيرالتجا. أفتتمع حراسها 
الأريمين . ثم تج ستقر يش لاستقبالالمسلين 
فى حرب تقد | من اللبع الإسلاىالصغين. 

وصار مغورما أن وعد الله أصبح حصورا 
فى مجاهدة العدو : على غير ما كانو ايقدرون . 


وعندئذ اضطرب الآ فهم ٠.‏ وغاف 
كثيي منهم الإقدام على معركة لم يستمدوا 
لها اليوم » فايرجئوها إلى موعد بعد ٠‏ 

وابث الرأى فهم حول هذا بين مد 
وجزر . . حتى كانت الرغبة فى النأجيل أشبه 
بالإعراض عن الجواد » وكاتوا فى تشبثهم 
بهذا أشبه بمن يساق إلى الموت وهو باد له ء 
وشاخص أمام عينيه . 

وما كان لم أن يتخوفوا ٠‏ ويرغبوا 
فى التأجيل ؛ والنصر مكفول لم مع القلة 
فهم يمقتضى وعد الله سبحانه . 
وكيف يكون الحق فى وعد اله واتما 
٠‏ ويكون تحصورا فى منازاة 
المدو ثم جمادلون فى ذلك ؟ ؟ 


كيف بتهيبون المدرب وغاصة بعد أن 


تشبعوا بالدين الحق . وغغدوا لا يضنون 
داص سلب بقاع فل 
يتهانتون على الحرب ف سييل الباطل ٠‏ 


والمه بية الجاعة ؟؟ 


فد 


لا يك أن الإحجام بعد أن خرجوا من 
وتردداً فى جباد عدر بثى ءاهم » وطردمم 
من هكة, وت تخاذلا عنا'بيمة النىعقدرها 
مع الرسول - غير مرة - ويطمع فيهم ذلك 
المدو من جديد » بعد أن ينس منهم مد 
جروا مكة إل المديئة وأصبحت لم ممقلا 
حضينا ء وردءآ مأموثاً ٠‏ 

تغلب فهم ارأى الحق , وانقطع الجدل, 
وت الحرب , وهدق اله رع ده , 
فنضرت الفثة القليلة على الفثة الكثيرة بإذن 
اله ه والله مع الصابرين . 
: ندر النى كانت على غيد 
أهبة كافية ولكن الله أراد أن تكون الركيزة 
الآولى الرابة الإسلامية , وأن يتكون صداها 
مدويا فى آفاق الجزيرة العر 
ذلك المدى إلى الآمم والأقطار الآخرى 
فيروع قلوب الصناديد من أبطال العرب ٠‏ 
وجز عروش لمكم فى دولات عريتة » 
أو يتوجسون الخوف من 'ناحية هذا الدين 
الجديد : لم يكن ترد المسلين تنكوصا عن الدين 
ولا كان جدلم من قبيل المراء فى مناصرة 
نيهم الذى دعام إلى <ق ٠‏ وآمنوا به فى 
صدق ء وتابعوه فى غير مداهنة » وأشربوا 


بية ؛ وأن بمند 


حب دبنه فى غير دوادة ‏ وإتما هو الأى 
الصريح الذى تعودره , رجح لديم أو لدى 


بجلة الأزهر 


كثير منهم أن برجئوا الحرب حتى يستهنوا 
لماء ولايعجاوا بم اليوم اثلا يظفر المدو هم 
فها » خونا على جماعتهم القليلة وحفاظا على 
دهوتهم الذاشئة » وإبقاء على نتمم الفتية. 

ولكن القرآن يناشد المسلين يومذاك 


: ارات حسابا ٠‏ وم قل 
يفك من وعنااله » وأؤاخير الوساجله... 
وهو يءلهم أن حكة الله فى هذه الحرب أنها 
همركة البداية فى الجواد المسلم » وأنها وسيلة 
أدل فى قع الكثرة الباغية اليوم ٠‏ واوسيلة 
0 ال شأفقهم من مكة بعد .. 
ذات الشركة تكرن لكراء 
أى تريدون عروض أتجارة من للقافة » 
وليس ف إحرازها كبير تفع لك . 


« ويريد اله أنق الحق بكلاته » يريد الله 


الكم أن يحقق وعده فى خصوص الحرب 
ليرمهم اليوم » ويذهم غدا بإخراجوم من 
مكة وبقطع دابرم منها » وهم جبابرتها » 
وسادتها وهذا كله لذاية عظمى وهى تركيز 
الإسلام فى الآرض » وجعله دينا غالداً وإن 
كان آخر الآديان , !يدق المدق ٠‏ ويبطل 
الباطل » ولوكره الجرمون ٠‏ ولقد حقت 
كلات الله وغمرت الدنيا بكتابه , ودينه » 
ومو الذى نزل الذكر » وهو الذى يحفظه 
إلى يوم لقائه . 


تقمات الثرآن 


5 - وأ ترى بعسدذتك الإجال, 
وف سياقما سلفع ؛ أن الله عتب عفى المسللين 
جدالمم فى المق الواضح مع دسوله واعتبم 
كن يساق إلى الموت وهو ناظرة . 

ولكن عتاب فى أسلوب تهذيى ٠,‏ 
وتوجيهى » فهو يحتث من أ تفسهم حب المراء 
ويحملهم على التخلق باحترام الحق مهما يكن 
فى سبيله من تضحيات ٠‏ 

ولم يكن عتايه سيحانه فى أسلوب التهديد 
بالعذاب , و إعلان سغطه» كا ترى مثل ذلك 
فى حديثه على الكافر نن والمنافقين ٠1!‏ 

فرق : بين جاحدين يلكون ف الجدل 
مساك إبليس » ويأبون متابمة المق » 
ويعادون فيه علىرغير هدى :و يتعصيو نللباطل 
فى شتى ألوائه , وين لدهم برهان . . وبين 
مؤمنين توافرت فيهم الثفةبالله؛ وأخذ الإيمان 
من قلوهم مأخذه » واستقرت فى جوانحهم 
عقيدة رامة ء وإتما يحادلون فيا يظنوته 
أجدى عليهم ٠»‏ وأسل لم » ثم يتعهدم لقه 
فيمتب عليهم عتبا فيه شدة » ولكنه حق * 
وفيه شائية الذعتب ٠‏ ولكنه غضب الرحيم 


م 


اليقلسوا عن نلك الافة : آقة اللجاج ‏ 
فقسا ليزدجووا . .. 

والاقرآن كثير من التوجيوات فى هذا 
الجانب ء يذمنا إلى أن الاجاج ظاهرة المنت 
من أهل الشرك وهو نقيصة ف الخلق ؛ ومفرق 
لاغلوب » ومشقت للجاعة . 

وك يحى القرآن لنا عن جدل قريش ٠‏ 
وعن مراء أهل االكتاب . وعن خط الله 
على الممترين ٠‏ ولملنا ندرك كثيراً ما يع 
يننا أن هذا النوع من الجدل الجاف الذى 
بثاد فيئا ٠‏ ولا يكون فى رفق » ولايقف 
عند صواب أنه فى عرفنا خاق مسخوط ٠‏ 
ورذيلة مستجنة ٠‏ 

ومن أجل هذا كان تنفير الثى من الجدل 
حق ما يكوة مث صوايا "٠‏ 

ومن حدرثه فى ذلك , أنا زعيم ببيت ف أعلى 
الجنة لمن ترك المراء وإن كان حقا , صلوات 
القدعل» وسلامه ووهينا حبالحق : وغصمنا 
من المراء وآثاره . 


عبر الاليف كر السكلى 


عضو جماعة كبار العلياء 


[قرأ تمليقا على هذا المقال فى + بريد الجلة , من هذا العدد . 


عبّدالله بنَعباس'إمام المفسشرين 


للامنتاذ عل حتين الزهبجى 


: 


هو عبد الله (20 بن عباس بن عبد المطالب بن 
هاشم بن عبد مناف القرشى الماثى . ابن 
عم دسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ اوأمة 
لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية . 
واد والثى عايه الصلاة والسلام وأهل بيته 
بالشعب بمكة . أن به الى عليه الصلاة 
والسلام لخنكد بريقه . وذلك قبل الجرة 
بثلاث سنين ء ولازم النى عليه الصلاة 
والسلام فى صتره ؛ لقرابته مده ٠‏ ولآن 
غالده ميموئة كات اج رسول الله 
صلى الله عليه وس » وتوفى دسول الله صلى 
الله عاي» و-لم وله من العمر ثلاث عشرة 
سنة ؛ وقول خمس عشرة , فلازم كبار الصحابة 
وأخذ عنهم مافانه من حديث رسو لاله صل 
الله عليه وس : وكانت وفانه سئة تمان وستين 


عل الآرجج . وله من العمر سيعون سنة . 


له تحت ااطيع عنواله ‏ التفسير 


مات بالطائف ودقن بها ٠‏ وتولى و ضعه 
فى قبره عمد بن الحنفية » وقال بعد أن سوى 
عليه القراب : مات واله اليوم حسين 
هذه الآمة ٠‏ 


ملف من العام : 

كان ابن عباس يلقب بالحبر والبحر لكاثرة 
عله ؛ وكان غلى درجة عظيءة من الاجتهاد 
والمعرفة ماق كتاب الله ٠‏ ولذا انتهبت 
ليه الرباسة فى الفتوى والتغسير » وكان عس 
دضوالله عنه يحاسه في عله مع كبار الصحابة 
ويديه مئه . وكآن يقول له : إنك لاصبيج 
فتبانتا وجها » وأحستهم خلا » وأنتههم 
فى كتاب الله . وقال فى ثأنه : ذام فتى 
المكبول ب إن له لسانا سثولاء وقلبا عقولا . 
وكان لقرط أديه إذا أله عر مع الصحابة 
عن شى” يقول:لا أتكلرحق يتكلبوا. وكان 
عمر رضى الله عنه يءتد برأى ابن عباس مع 
حداثة سنه م يدلنا علىذلك ما رواه ابن الأثيس 
فى كتابه أسد الغابة عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة قال: و إنعم ركان إذا جاء ته الأقضية 


عبد الله 


الممضلة قال لابن عياس : إنها قد طرأت 
علينا أقضية وعضل ؛ فأنت لا ولأآمثالها » 
فكان يأخذ بقوله ٠‏ وما كان يدعو لذلك 
أحدا سواءء . قال عبيد الله : وعبر هو عضر 
فى حذقه واجتهاده لله وللسلين ؛ ومارواه 
البخارى من طريق سهيد بن جسير عن ابن 
عباس قال : , كان عدر يدخلنى مع أشياخ 
يدر فكأن بعضيم وجد فى نفسه وقال : لم 
يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله ؟ فقال 
عير إنه من أعدك قدعامم ذات يوم فأدخلى 
معي . فا رأيه أله دعاق يومثذ إلا لبهم » 
فقال : ما #قولون فى قوله تمالى : م إذا جاء 
نصر الله والفتح ... ء ؟ فقال بعضهم 
أمينا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وقتح عليئا » وسكت يعضوم ول يقل شيثاء 
فقال : أكذلك تقول بابن عياس ؟ فقلت : 
لا ء فقال : ما تقول ؟ قلت.: هو أجل 
رسول الله صل الله عليه وسل أعله الله 4ه » 
قال : و إذاجا. نصر الله والفتجء فذلك 
علامة أجلك . , فسيح محمد ربك واستغفره 
إنه كان تواباء ‏ فقال عمر لا أعلم منها إلا 
ما مولع 1ه . وهذا يذل على قرة فهمه 
وجودة فكره . وقال فيه ابن مسعود رضى 
ترجمان القرآن ابن عباس » ٠‏ 
وقال فيه عطاء د ما رأيت أكرم من بجلس 
ابن عباس , أاب الفقه عنده» وأصحاب 


الله عنه و ذ 


غاسن 2 


القرآن عندهء وأصحاب الشمرعنده؛ يصدرمم 
كلهم من واد واسع » . وقال عبيد الله ابن 
عبد الله بن عتبة : « كان ابن عياس قد فات 
الناس يخصال : ب+ل ما سبقه : وققه فيا 
احتيج إايه من دأيه ٠‏ وحل ولسباء 
وتأويل ٠‏ ومادأيت أحدا كان أعلم بما 
سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسل مه ١‏ ولا بقضاء أى بكر وعمر 
وعثان منه ولا أفته فى رأى منه ولا أثقب 
دأبا فيا احتيج إليه منه » و لقد كان يحلس 
يرما ولايذكر فيه إلا الفقه , ويوما التأويل» 
ويوما المغاذى : ويوما الشعر ؛ ويوما أيام 
العرب . ولارأيت عالما قط جلس إليه إلا 
خضع له ء وما رأيت سائلا قط سأله إلا 
وجد مئده علا ء ٠‏ وقيل لطاوس لزمت 
هذا الفلام ‏ يعنى ابن عباس وتركت 
الأكابر من أخاب رسول الله صل الله عليه 
وسل » قال : إقى رأيت سبعين رجلا من 
أصماب رسول الله صل الله عليه وسل إذا 
تدادءوا فى أمى صارو! إلى قول ابن عباس .. 
ودوي الأعش عر أ وائل قال : 
ه استخلف على عبد الله ابن عياس على الموسم 
فقرأ فى خطبته سورة الإقرة ‏ وف رواية 
سورة الذور - قفسرها تفسيرأ لو معمنه 
الروم والترك والديل لأسلواء وكان على 
ابن أنى طالب يثى على تفسير ابن عباس 


كعم 


ويقول : ه كأنما بنظر إلى الغيب ممن. 
ستر رقيق ٠.»‏ 

وباججلة . قتدكانت حياة ابن عباس حياة 
علبية , يتعلم ويعلم »ول يشتغل بالإمارة إلا 
قليلالما استعمله على على البصرة » والحق 
أن ابن عباس قد ظهر فيه النبوغ العرف 
بأكل معانيه » علا » وقصاحة » وسعة 
اطلاع فى نواح غلية عتلفة . لا سيا قهمه 
لكاب الله تمالى . وخيرما يتمال فيه ما قاله 
ابن عمس رضى اله عنه : ( ابن عباس أعل 
أمة عمد يما ثزل على عمد ) 69 , 
تبوغه : ولستطيع أن نرجع 
هذه الشهرة العلبية ؛ وهذا النبوغ الواسع 
الفياض ٠‏ إلى أسباب تجملما فيا يلى : 

أولا: دعاء الثى صلى الله عليه وسام له 
بقوله : اللوم عله الكتاب والحسكة » ون 
روابة أخرى ١‏ اللهم قتهه فى الدين » وعلله 
الأويل » ؛ والذى يرجع إلى كتب اتفسير 
بالمأثور . برى أثر هذه الدعوةالنيوية يتجل 
واضاً فياصح عن ابن عباس رضى الله عنه . 
انيا : نشأنه فى بيت الثبوة » وملازمته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد القيين 
فكان يسمع منه الثىء الكثير ٠‏ ويثبة 
كثيراً من الحوادث والظروف الى ثزلت 
قها بعض آنات القرآن . 


() اظر أسد اافايتج عس كوا فق 


ب الازهر 


ثالث : ملازمته لآ كابر الصحانة بعد وقاة 
النى صلى الله عليه وسل ٠‏ يأ. 
لم » ويعرف منهم مواطن نزول القرآن » 
وتواديخ التشريع وأسباب ازول » وبهذا 
استعاض عما فانه من العلم موت رسول الله 
صل الله عليه وسل » وتحدث بهذا ابن عباس 
عن نفسه فقال : ( وجدت عامة حديث 
دسول الله صل الله عليه وسل عند الاتصار» 
فإن كنت لآ الرجلفأجده ناتما . لوشت 
أن بوقظ لى لاوقظ , فأجلس على بابه السنى 
عل وجبى الريح حى يسنيقظمى ما اسقيفظ 
وأسأله عما أريد. ثم انصرف) . 

رابماً : حفظه للغة العربية ٠‏ ومعرققه 
لغريهاء وآدما » وخصائصها . وأساايها ؛ 
وكثيراً ما كان يستشهد للدمنى الذى يفهمه 
من لفظ القرآن بالبيت والاكثر من 
الشمر العربى . 

خامساً : بلوغه مرتبة الاجتباد ٠‏ وعدم 
تحرجه منه , وشجادته فى بان ما يمتقد أله 
الحق . دون أن يأبه لملامة لاثم و نقد ناقدء 
ما دام يثق بأن الحق فى جانبه ٠‏ وكثيرا 
ما اتقد عليه ابن عس جرأته على تفسير 
القرآن : ولكن لم ترق إليه همة قده ٠‏ بل 
ما ليث أن رجع إلى قوله » واعثرف بمبلغ 
عله : فقد روى أن رجلا أتى ابن عر يسأله 
عن معنى قوله تعالى : ه أولم ير الذين كفروا 


عنهم ويدوىا 


عبد الله بن عياس 


أن السموات والآرض كاثنا رتقا 
افيا , (1» فقأل : اذهب إلى ابن عباس 
ثم تمال أخيرنى : فذهب فسأله فقال : كانت 
السموات رتقا لا تمطر ٠‏ وكانت الارض 
رتقا لا تنبت » ففتق هذه بالمطر » وهذء 
بالنبات . فرجع الرجل إلى ابن عمر فأ 
ففال : قدكنت أقول : ما تعجبنى جدرأة 
ابن عباس على سير القرآن . فالآن 
ف عللت أنه أوق علا . 

هذه هى أم الاسباب التى ترجع إلها 
شهرة ابن عباس ف التفسير يضاف إلى ذلك 
كونه من أهل بيت النبوة » متبع الداية » 
ومصدر الور ٠‏ وباوهيه ا الله من قرصة 
وقادة .وعقل راجح » ورأىصائب ٠‏ وإيمان 
راسخ » ودين متين ٠‏ 


فير ابن عبادى فى تفسير القرآه : 
تتبين قيمة ابن عباس ف التفسير ؛ منقول 
تلديذه مجاهد : ( إنه إذا فسر الثىء رأيت عليه 
النود ) » ون قول على رضى الله عنه يثنى 
عليه فى تفسيره ) كأ نما ينظر إلى الغيب من 
ستر رقيق) » ومن قول ابن عمر: ( ابنعباس 
أعل أمة حمد يمانزل على ححد) ٠‏ ومن 
رجوع بعضالصحاءة وكثير منالتابمين إليه 
فى فبم ما أشكلعايهم من كتاب الله فكثيرآ 


. الآبة ٠م من سورة الأنياء‎ )١( 


ام 


ما توجه إليه معاصروه ليزيل شسكركهم * 
ويكشف لى عما عزعليهم فهمه م نكتاب الله 
آعالى » فق قصة مومى مع شعيب أشكل على 
يدض أهل العل » أى الأجلين قتنى موسى ؟ 
هلكان ثمان سنين ؟ أو أنه أتم عشراً ؟ ولما 
م يقف على رأى يم شار ابن عباس ء الذى 
دو بحق ترجمان القرآن ء ليسأله عما أشكل 
عليه . وفى هذا يروى الطبرى فى #فسيره » 
عن سعيد بن جبيرقال : ( قاليهودى بالكوفة 
- وأا آتجهز للحج ‏ إنى أراك رجلا تتنبع 
الملم » فأخسيرنى أى الاجلين قبى مومى ؟ 
قلت :لا أعلمء وأنا الآرن قادم على حين 
العرب - يمنى بن عباس - فسائله عن ذلك » 
فلا قدمت مكة سألت ابن عياس عن ذلك 
وأخيرته بقول الهودى ٠‏ فقال ابن عباس 
قضى أ كثرهما وأطييهما ؛ إن النى إذا وعد 
لم يخلف , ال سعيد : فقدمت العراق فلقيت 
الهودى فأخيرته فقال : صدق وما أنزل على 
مومى . هذا والله العالم) , ١ه‏ 20 
وهذا عمر رضى الله عنه يسأل الصحابة 
عن معنى آية من كتاباقهء فلا لم يد عندهم 
جواباً مرضياً » رجع إلى ابن عباس فسأله 
عنها ٠‏ وكان يثق بتفسيره ؛ وفى هذا يروى 
الطيرى ( أن عبر مأل الناس عن هذه الآية 
يعتى « أيود أحدك أن تتكون له جنة من نخيل 


() تير ابن جرير ح ,١‏ اس 48. 
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وأعتاب ... الآية 20 . . فا وجد أحدا 
يشفيه » حتى قال ابن عباس وهو خلفه : 
ا أمير المؤمنين إنى أجد فى نفسى منها شيئاء 
فتلفت إلي» فقال تحول ههنا :لم تقر نفسك؟ 
قال : هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال : 
أبود أحدك أن يعمل عمره يعمل أهل الخين 
وأهل السعادة » حتى إذا كان أحوج ما يكون 
إلى أن تمه بخير حين فنى عمره واقترب أجله 
خم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأقنده 
كاء , لخرقه أحوج ماكان إليه, .م229 , 
وسؤال عمرله مع الصحابة عن #مسير قوله 
تمالى : , إذا جاء نصر الله والفتح » وجوابه 
بالجرابالمشبود عنه , يدل على أن ابن عباس 
كان يستخرج خب الممانى ااتى يشير إلا 
القرآن ؛ ولا يدركها إلامن نفحه الله بنفحة 
من روحه . وكثيرا ماظهر ابن عباس فى 
المسائل المعقدة فى التتفسير يمظير الرجل الملوم 
الذى ينظر إلى الغيب من ستر رقيق ٠‏ 15 
وصفه على رضى الله عنه ؛ الآمى الذى جمل 
الصحابة يقدرون ابن عباس ويثقون بتفسيره 
واقد وجدهذا التقديرصداه فى عصرالتابمين 
فكانت هناك مدرسة يتلق تلاميذها التتفسير 
عن ابن عباس . استقرت هذءالمدرشة عكة ٠‏ 
ثم غذح بعللها الأمصار الخنافة ٠‏ وما زال 


() الآية كح من سورة البثرة ٠‏ 
() تير ابن جرير ج ؟ س 4197 . 


مجه الازهر 


تفسير ابن عباس يلق من المسليين إيتجسابا 
وتقديرا . إلى درجة أنه إذا صمح النقل عن 
ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله إلى 
قول آخر » وقد صرح الرركشى بأن قول 
ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحاية 
عند تعارض ما جاء عنهم فى التفسير 20 , 


م ضوع ابن عباسى إلى أهل / 

كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين 
اشتهروا بالتفسير ٠‏ يرجمون فى فهم معاق 
القرآن إلى ما سعموه من رول الله صلى الله 
عليه وسل و إلى ما يفتح الله به علهم منطريق 
النظر والاجتهاد » مع الاستماءة فى ذلك 
بمعرفة أسباباانزول والظروف والملابسات 
النى نزل فها القرآن ٠‏ وكاف رضى القه 
عنه يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم 5 
ع اثفاق الفرآن مع التوراة و 
فى كثير من المواضع النى أجملت فى القرآن 
وفصلت ف التوراة أو الإيميل » ولكن 
كا قلنا فيا سبق إن الرجوع إلىأهل الكتاب 
كان فى دائرة #دودة ض » تتفق مع القرآن 
وتشيد له » أماما عدا ذلك عا يتناى مع 
القرآن ؛ ولا بتفق مع الشريمة الإسلامية . 
فكان ابن عياس لا يقيله ولا يأخذ به . 


() الإقانج رس عهحء 


عبد الله بن عباس 


الررامات مردودة : 

نجد فىكتاب ر المذاهب الإسلامية 
فى تفسير القرآرس ) اتهام مؤلفه ( جولد 
ذعر ) لابن عباس بتوسعه فى الاخذ عن 
أهل الكتاب ء عنالفا ما ورد من اأنهى عن 
ذلك فى حديث رسول الله صلىاله عليه ول 
زلا تصدقرا أهل الكتاب ولا تكذبوثم ) 
ونرى أن نذكر عبارة المزلف بنضها » 
ليتضح مولغ اتهامه لابن عباس ء ثم ترد 
عليه بعد ذلك . قال : ( وكثيراً ما يذكر 
أنه فما يتعلق بتفسير القرآن , كان أى 
ابن عباس يرجع إلى دجل يسمى أيا الجلد 
غيلان بن فروة الآزدى ٠‏ الذى أثنى الناس 
عليه بأنه كان يقرأ الكتب ٠‏ وعن ميموئة 
ابنته أنها قالت :كان أنى يقرأ القرآن فى كل 
سسبعة أيام . ويم التوزاة ف ستة » يقرؤها 
نظرا ٠‏ فإذا كان يوم ختمها ٠‏ حشد لذلك 
ناس ء وكان يقول : كان يقال تنزل عند 
ختمما الرحمة . وهذا الخبر المبالغ فيه من 
ابته يمكن أن يبين لنا مكان الآب فى 
الاستفادة من التوراة . 

ومن بين المراجع العلبية المفضلة عد 
ابن عياس » نجد أيضا كه ب الاحبارالهودى» 
وعبد الله بن سلام ٠‏ وأهل الكتاب على 
العسوم , من حذر الناس منهم » كا أن ابن 
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عباس نفسه فى أقواله حذر من الرجوع 
[لهم ٠‏ واقدكان إسلام هؤلاء عند الناس 
فوق التهمة والكذب ٠‏ ورفعوا إل درجة 
أهل العلل الموثوق بهم » ولم تنكن التعاليم 
الكثيرة التى أمكن أن يستقجا ابن عباس » 
والتى اعتبرها من تلك الآءور الى يرجع 
فها إلى أهل هذا الدين الآخر » متصورة 
على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية ٠‏ ققد 
كان يسأل كميا عن التفسير الصحيح لآم 
القرآن وللبرجان مثلا ٠‏ وقد رأى الناس 
فى هؤلاء الهود أن عندم أحسن الفهم 
- على العموم ‏ فى القرآن وف كلام الرسول 
على الله عليه وسل وما قبهما من المساق 
الدينية » ورجموا [ايهم سائلين عن هذه 
المسائل بالرثم من التحذير الشديد - من كل 
جبة ‏ من سؤالم ) اه 2 
هذه هى عبارة الآستاذ جولد هر فى 
كتابه ؛ ومنها يتضح لنا مبلخ تجنيه على 
الصحابة وعلى اين عباس على الأخص ٠‏ 
وقد نابمه الأستاذ احمد أمين على هذا 
الرأى ؛ حيث يقول فى خر الإسلام : ( وقد 
دخل بعضهؤلاء اليهود ف الإسلام : فترب 
منهم إلى المسلين كثير من هذه الأخيار , 


(1) للذاهب الإسلامية فى تفدير القرآن 
هه سو 


46٠ 


ودخلت فى نفسير القرآن يستكدلون ها 
الشرح ؛ ولم يتحرج حتىكبار الصحابة مثل 
. دوى أن الني 
صل الله عليه وسل قال : , إذا حدتكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذيوثم » 
ولبكن العمل كان على غير ذلك ٠‏ وأنهم 
كانوا يصدتون,م وينقلون عنهم ) 1ه 290 . 

والاستاذ جولدزعر , والاستاذ أحمد أمين 
يريان أن الصحابة ب ويخاصة ابن عباس ا 
ل يأبهوا لنهبى الرسول صلى الله عليه وس » 
فصدقوا أهلالكتاب وأخذوا عنهم الكثير 
فى التفسير ٠‏ وأن اللون اليهودى قد صبخ 
مدارس التفسير القديمة , و بالاخص مدرسة 
ابن عباس ٠‏ بسبب اتصاللم يمن دخخل فى 
الإسلام من أهل الكتاب ٠‏ 


ردهُر ابد رام : 

والحق أن هذا غاو فى الرأى ٠‏ وبعد عن 
الصواب ٠‏ فابن عباس كم قلت آآثقات 
وغيره من الصحابة . كانوا يسألون علاء 
الهود الذين اعتنقوا الإسلام » ولكن 
لم يكن وام عن شىء يمس المقيدة » 
أو يتصل بأصول'الدين أو فروهه , وإنما 
كانوا يسألون أهل الكتاب عن بعش 
القصص والآخيار الماضية ‏ ولم يكونوا 


بن عباس عن أخذ م 


() غر الإسلامس 248+ 


يمة الآزهر 


يةبلون كل ما بروى لم على أنه صواب 
لايتطرق إليه شك . يل كانوا يحكون دينهم 
وعقاهم » فا اتفق مع الدين والعقل صدقره » 
وما خالف ذلك دوه ؛ وما سكت عله 
القرآن واحتمل الصدق وااتكذب توقفوا 
فيه . ويهذا الم.لك يكون الصحابة رضوان 
الله عليهم ‏ قد جمعوا بين قوله عليه الصلاة 
والسلام : ( حدثوا عن بى إسرائيل 
ولاحرج ) وقوله:زلا نصدةوا أهل الكتاب 
ولا تكذيوم ) فإن الأول يمول على ما وقع 
فهم من الحوادث والآخبار ؛ لما فها من 
المظة والاعتبار . بدليل قوله بعد ذلك 
«فإن فهم أعاجيب ء . والثانى مول عل 
ما إذاكان الغبر به من قبلهم محتملا ٠‏ ول يقم 
دليل على صدقه ولاعلى كذبه ب لانه ريما 


كان صدةا فى نفس الام فيكون ف النكذيب 
5 كياد 
فيكون ف التسنيترية جرع ولم يرد النهى 


ولاعن تصديةهم فيا ورد شرعنا 
كا أفاده ابن حجر وثيه عليه الشافتى رضى 
الله عنه 2 

ثم كيف يستببيح ابن عباس رضى الله عنه 
لنفسه أن يحدث عن بنى إسرائيل يمثل هذا 


() ضع البارى جه ص١؟١9.‏ 


عبد الله بن عباس 


التوسع الذى مله عنالفآ لام رسول الله 
صل الله عليه وسل وقد كان ابن عباس نفسه 
من أشد الناس نكيراً على ذلك ٠‏ فقد دوى 
البخارى فى صيحه عنه أنه قال : ( يا معشر 
المسلين : تسألون أهل الكتاب » وكتايم 
الذى أنزل على نبيه صل الله عليه وسلم أحدث 
الاخباربلته : تقرءونهلم يشب » وقد حدث 
الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله » 
وغيروا بأيديهم الكتاب ققالوا « هذا من 
عند الله ليشتروا بهأئمنا قليلا .20 أفلا يبام 
ما جام من العم عن مساء لتهم » ولا والقه 
ما رأينا رجلا منهم قط يأل عن الذى 
أنزل علي ؟) ه29 , 

رميوع اببيم عباسى إلى الستعر لمم : 
كان ابن عباس رضى الله عنه يرجع فى فهم 
.مانى الآلفاظ الغريبة التى وردت فى القرآن 
إلى الشمر الجاهل , وكان غديره من الصحابة 
يسلك هذا الطريق فى فيم غريب القرآن » 
وبحض عل الرجوع إلى الشمر العرفى القديم ؛ 
ليستمان به على فهم معاق الألفاظ القرآنية 
الغريبة . فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يسأل أمابه عن ممنى قوله تعالى فى الآية 
(0) من سودة التحل : ه أو يأخذمم على 
7( فالآية ل من سوره البقرة ٠‏ 

(؟) البخارى ىكتابالهيادات ج ه س8 ١4‏ 
من فتع البارى ٠‏ 


الم 


تخوف ء فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له: 
هذه لغتنا . التخوف : ااتنقص ٠‏ قيقول له 
عمر : هل تمرف المرب ذلك فى أشعارها ؟ 
فيقول له : ثعم » ويروى قول الشاعر : 
تخوف الرحل منها 'نامكا قتردآ 
كا تخوف عوك الثبنة الننفن 

فيقول عمر رضى الله عنه لاصحابه : 
بديوانكم لا آضلواء قالوا وما ديراتا؟ 
قال : شعر الجاهلية ؛ فإن فيه تفسير كنا يكم » 
ومماق كلامم , 60 

غير أن ابن عباس ٠‏ امتاز ذه الناحية 
واشتهر ا أكثر من غيره . فكثيرآ ماكان 
يأل عز الاق رآنفينشد فيه الشعر ؛ وقد روى 
عنه الثى. الكثيرمنذلك » وأوعب ما روى 
عنه مسائل نافع بن الأذرق وأجوبتهعنها » 
وقد بلغت مائنى مسألة ٠‏ أخرج بعضها ابن 
الآنبارى فى كتاب الوقف والاتداء, 
وأخرج الطبراق بعضها الآخر فى معجيه 
الكبير » وقد ذكر السيوطى فى الإتقان 
بسنده مبدأ هذا الحوار الذىكان بين نافع 
وابن عباس ٠‏ وسرد مسائل ابن الأذرق 
)١(‏ الفمة فى للوافقات م م ص ذه وليس 
فها ما يمارض ماجاء عن تمر من أنه .| سأل 
عن الاب رجم إلى نفسه وقال : إن هذا لهوالتكاف 
يإ عمر » لآن الاب الى معنا يتوقف فهم ممناها على 
ممرقة ممى التخوف » بخلاف الب الأخرى فإ 
الى الذى يراد منها لايتوقف طلىممرفة ممنى الأب ٠‏ 

الية| 


'لم4 


وأجوية ابنعياسعنها . فقال  :‏ بيناعيد الله 
ابن عباس جالس بفتاء الكدبة قد ١‏ كتنفه 
الناس يسألونه عن تفسير القرآن ٠‏ فقال نافع 
ابن الاذرق لنجدة بن عويمر : قم بنا إلى هذا 
الذى يحترى” على تفسير القرآن بها لاعل له به ٠»‏ 
ققاما إليهةقالا : إنا نريد أن نسألك عن أشياء 
من كتاب الله فتفسرها لنا . وتأتينا بمصادقة 
من كلام العرب ؛ فإن الله تعالى [ما أنزل 
القرآن بلسان عربى مبين : فقال ابن عباس : 
سلا عما بدا لكاء فقال نافع : أخيرق 
عن قول الله تعالى : « عن المي وعن الشمال 
هزين »27 قال : العزون : حلق الرفاق . قال : 
هل تمرف العربذلك ؟. قال : ثعم ٠‏ أما معت 
عبيد بن الأبرص وهو يقول : 
لاءوا جرعون إليه حتى 
يكونوا حول مثيره عزينا ؟ 
قال أخيرى عن قوله : « وايتذوا إلينه 
الوسيلة 29 . قال : الوسيلة : الحاجة , قال 
وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : أمم؛ 
أما ممت عثترة وهو يقول : 
إن الرجال لم [ليك وسيلة 
إن يأعذوك تكحل وتخضى 
إلى آخر المسائل وأجوبتها 29 ؛ وهى تدل 
(1) الآية 9ع من سورة للمارج . 
)١(‏ الآية ه؟ من سورة للائدة ٠.‏ 
(6) س 15١‏ من الإثقان جرم 


جة الأزهر 


على قوة ابن عباس فى معرقت بلثة العرب » 


وإنامه بغريباء إلى حد لم يصل إليه غيره» 
ما جمله. يحق- إمامالتفسير عبد الصحابة» 


ومرجع المفسرين فى الاعصر الثالية العصر 
التى وجد فيه» وذعيم هذه الناحية 
من التفسير على الخصوص ء حت لقد قيل 
فى شأنه : ( إن هو الذى أيدع الطريقة اللغوية 
التفسين القرآن ) (© . 

هذا وقد بين لنا ابن عباس رضى الله عنه » 
مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية فى التفسين . 
وحض هلها من أراد أن يتعرف غريب 
القرآن ؛ فقد روى أبو بكر بن الانبارى عنه 
أنه قال : ( الشمر ديوان العرب ٠‏ فإذا خنى 
علينا الحرف من القرآن الذى أنزله القه بلغة 
العرب » دجمنا إلى ديوانها فالقسنا 
ذلك مله 09 

ودوى ابن الأنبادى عنه أيضا أنه قال : 
د إذا سألئونى عن غريب القرآن فالقسوه 
فى الشعر ٠‏ فإن للشعر ديوان العرب 29 , . 

فابن عباس رضى اقه عنه كان يرى رأى 
عمس فى ضرودة الرجوع إلى الشعر الجاهل , 
للاستعانة به على فهم قريب القرآرن ٠‏ 
بل كان أ كش الصحابة إلماما بهذه الناحية 
وتطبيقا لها . 


.55 للذاهب الإسلامية فىتفسيرالقرآن م‎ )١ 


() الإثقان د دصحرلء 
(©) الإثقان ب وس قروء 


عبد الله بن عباس 


وقد استمرت هذه الطريقة إلى عبد التابعين 
ومن يلهم ٠‏ إلى أن حدثت خصومة بين 
متورعى الفقباء وأهل اللغة فأ تكروا علهم 
هذه الطريقة » وقالوا : إن فلعتم ذلك جملئم 
الشمر أصلا لاق رآن 20 ؛ وقالوا : كيف>وز 
أن يحتج بالشعر على القرآن ؛ وهو هذموم 
فى القرآن والحديث ؟ . 

والحق أن هذه الخصومة التي ج.دت 
فى الأجيال المتأخرة لم 5 تقم على أساس » فا لآ 
ا © دعي ]سان هذا ارا من جمل 
الشعر أصلا للقرآن ء بل هو فى الواقع » 
بان للحرف الغريب من القرآن بالشعر ؛ 
لآن الله تعالى يقول ١‏ إنا جعلناه قرآنا 
عربيا 29 » : وقال د« بلسان عرفى مبين » 9 
ولهذالم يتحرج المفسرون إكى يومنا ذا 
من الرجوع إلى الشعر الجاهلى للاستشهاد به 
عل الممنى الذى يذهبون إليه فى فهم كلام 
القه تعالى . 
الرواي عن ابعيم عباسى ومبلغر يا مى الشموز 

دوى عر ابن عباس رضى الله عله فق 
التفسير مالا حصى كثرة» وتمددت الروايات 
عنه , واختلفت طرقها . فلا فكاد تسد آبة 
من كتاب اقه تعالى إلا ولابن عباس رضى 
)١(‏ ومن مؤلاء الإمام التيسابورى صاحب 

التفسير المعهور وقد صرح بذلك فى مقدمة 
اتقسيره < ١س ٠+5‏ 
)١(‏ الآية ؟ من سودة الزغرف ٠‏ 
(0) « هود من سورة الثمراء . 


5 زيرت الخالظ ابن عاق 
2 هن أ اكاب ليث واه م معادية 


ام 


الله عنه فها قول أو أقوال : الام النى 
جمل نقاد الآثر ورواة الحديث يقفورن . 
إذاء هذه الروايات التى جاوزت المد وقفة 
السرتاب ؛ فتتبعوا سلسلة الرواة فمدلوا 
العدول ؛ وجرحوا الضعفاء ؛ وكشفوا 
الئاس عن مقدار هذه الروايات قوةوضعفا. 
وأرى أن أسوق هنا أشهر الروايات عن 
ابن عباس : ثم أبين مبلغها من الصحة أو 
الضعف ؛ لتعلم إلى أى حد وصل الوضع 
والاخثلاق على ابن عباس رضى الله عله . 
وهذه هى أشهر الطرق : 

أوها : طريق معاوية بن صالم » عن على 
ابن أنى طلحة ؛ عن ابن عباس ؛ وهذه فى 
أجود الطرق منه , وفيا قال الإمام أحد 
رضى الله عنه د إن بمصر صميفة فى التفسير 
رواها على بن أفى طلحة ‏ لو رحل رجل فيها 
إلى مص تاصدااما كان كثير] 60 , .وقال 
هذه النسخة كانت 


ابن صالم » عن على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس ؛ وهى عند البخارى عن أنى صالح ٠‏ 
وقد اعتمد عليها فى حبيحه فيا يعلقه من ابن 
عباس 9© ) . 

وكثيرآ ما اعتمد على هذه #طريق ابن 


() الإتقان م رس هقح 
(0) الإتانج رس هورء 


415 


جرير الطبرى : وابن أنى حاتم ءوابن المنذد ؛ 
بوسالط ينهم وبين أنى صالح ومسل صاحب 
الصحيح وأصداب السئن جميما يحتجون عسل 
ابن أنى طلحة . 
طمن بع التقاد على ره الار بى * 
ولقد حاول بعض النقاد أن يقلل من 
قدر هذه الطريق فقال ( إن ابن ألى طلحة 
لم يسمع منابن عباس التفسير . وما أخذه 
عن مجاهد أو سعيد بن جبير ) © وعلىهذا 
فبى طريق متقطمة لا يركن لها نولا يمول 
علها . 
وقد استغل هذا القول الأستاذ جواد ذيير 
فى كتابه ( المذاهب الإسلامية فى تفيل 
القرآن ) فقال :( صرح النقدة المسلون بآن 
ذلك الرجل ‏ على بن أنى طلحة ‏ لم يسمع 
التفسير الذى تضمنه كتابه مباشرة من ابن 
عباس .وهكذا فإنه حتى فى صة القسم الخاص 
بالتفسير الآكثر تصديقاً . حك النقدة 
المسلون هذا الحسكم فا يتعلق بصحة تسيته 
لابنعباس_على أنه هو المصدر الآول له)20, 
تفتير هذا الأمى * 
ويظبر لنا أن الآستاذ جولد زر » جبل 
أو تجاهل ما رد به الثقاد الممتبرون على هذا 
(0) الإتقان ب اص مهد 
ف ثيقة 


بجلة الأزمر 


الطمن اذى لا قيمة له » ققد فند ابن حجر 
هذا النقد بقوله : ( بعد أن عرفت الواسطة 
وهو ثقة فلاضير فى ذلك ) © وةالصاحب 
إيثاد الحق ( وقال الذهى فى الميزان : وقد 
دوى - يعنى على بن أنى طلحة-عن ابنعباس 
تفبين] كثيرا متها .' والصحيح عندم أن 
روايته عن بجاهد عن ابن عباس ٠‏ وإن كان 
يرسلا عن ابن عباس فجاهد ثقة يقيل)20. 
وجملة القول : فهذه أصح الطرق ف التفسير 
عن ابن عباس ٠‏ وك يتوثيق البخارى لما 
واعتتاده عليها شاهداً على حنها 

ثانها : طريق قيس بن مسم الكو , عن 
عطاء بن السائب , عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس ٠‏ وهذه الطريق صبيحة على شر 
الشيغين ٠‏ وكثيرا ما خرج منها الفريانى 
وا ماع فى مستدركة . 1 

الها : طريق ابن إحيق صاحب السير » 
عن تمد بن أنى حمد مولى آل ذيد بن ثايت » 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس 
وى طريق جيدة وإسنادها حسن . وقد 
أخرج منها ابن جرير وابن أنى حاتم كثيرً. 
وأخرج الطبرائى منها فى معجمه الكبير . 

دابمها : طريق إسماعيل بن عبد الرحن 
السدى الكبير ؛ تارة عن أنى مالك » وثارة 


(0 الإقان د ضفي 
() لثاز الحق س ععلء. 


عبد الله بن عباس 


عن أنى صالح عن ابن عباس ٠‏ وإبماعيل 
السدى مختلف فيه » وحديثه عند مسل وأهل 
السئن الآربعة , وهو تابعى شيعى (©. وقال 
السيوطى ( روى هن السدى الآئمة مثل 
الثورى وشعبة ٠‏ لكن التفسين الذى جمعه 
دواه أسباط بن نصر ء وأسباط لم يتفقهوا 
عليه » غيد أرن أمثل التفاسين تفسيل 
السدى 29 ) . وابن جرير يورد فى تفسيرء 
كثير من تفسير السدى عن أنى مالك عن 
أنى المح عن ابن عباس : ول يخرج منه 
ابن أفى حاتم شيئا ٠‏ لآنه النزم أن سرج 
أصح ما ورد . 

خامسها : طريق عبد الملك بن جريئج ؛ عن 
ابن عباس , وهى تحتاج إلى دقة فى البحث ٠‏ 
ليعرف الصحيح منها والسقي ؛ فإن ابن 
جريح لم يقصد الصحة فيا جمع ؛ و[نما روى 
ماذكر فى كل آية من الصحييح والسقم ٠‏ فم 
يتميز فى روايته الصحيح من غيره وقد روى 
عن ابن جريج هذا جماعة كثيرة ٠‏ منهم بكر 
ابن سهل الدمياطى » عن عبد النى بن سعيد 
عن مومى بن مد عن ابن جريج عن ابن 
عباس » وراوية بكر بنسهل أطول الروايات 
عن ا يجري وفيا أ 
عن ابن جريج ؛ عن ابن عراس؛ روى ثلاثة 


ء1٠و إثار الحق س‎ )١( 
الإثقان ب ؟ سهودء‎ 5( 


هلم 


أجزاء كبار . ومنهم الحجاج بن تمد عن ابن 
جريح » دوى جزءآ وهو صحبح متفق عليه 

سادسها : طريق الضحاك بن مراحم الملالى 
عن ابن عباس ٠‏ وهى غير مرضية ؛ لآنه 
وإن وثقه نر فطريقه إلى ابن عباس مغقطمة 
لآنه روى عنه ول يلقه » فإن انضم إلى ذلك 


أخرج من هذه النسخة كثير] ابن جرير وابن 
أفى حاتم ٠.‏ وإن كان من رواية جويبر عن 
الضحاك فأشد ضمفا : لآن جويبرا شديد 
الضعف متروك . ولم يخرج ابن جرير ولا ابن 
أى حاتم من هذه الطريق بق شيا . [تما خرجها 
ابن مردويهء وأبو الشييخ بن حبان . 

سابعها : طريق عطية العوفى ٠‏ عن ابن 
عباس » وهى غير مرضية , لآن عطية ضعيف 
ايس بواه ؛ وربما حسن له الترمذى . وهذه 
الطريققد أخرجمنها ابنجرير: واب نأ فحاتم 
كثيرا. 

ثامنها : طريق مقاتل ابن سليان الازدى 
الخراسانى ٠‏ وهو المفسر الذى ينسب إلى 
الشافمى أنه قال فيه : ( إن الئاس عيال عليه فى 
النفسير ) »ومع ذلك فقد ضعفوه , وقالوا 
إنه بروى عن مجاهد وعن الضحاك ولم يسمع 
منهما . وقد كذيه غير واحد ٠‏ ول يوثقه 


(0) وفات الأعيانج ,م س بردم 


كلم 


أحد : واشتهر عنه اد 
وتكم عنه السيوطى فقال : ( إن الكلى 
يفضل عليه لما فى مقاتلمن المذاهب الردية 29 
وقد سئل وكيع عن تفسير مقاتل فقال : 
(لا تنظروا فيه فقال السائل : ما أصنع به؟ 
ل اذفه ايع تفي -) © وق ل أمدبن 
ب أن أ وىعن مقا قل بن سلوان 
شيئا 0» ٠‏ وياجملة فإن 
مقا لكان يضعفه ويقول ١‏ ما أحسن تفسيره 
لوكان ثقق 69 

تاسعها : طريق مد بن السائب الكلى عن 
أى صالح من ابن هباس , وهذه أوهى الطرق 
والكلى مشهور بالتفسير : وليس لاجد 
تفسير أطول منه ولا أشيع كا قال ابن عدى 
فى الكامل » ومع ذلك فإن وجه من قال : 
رضوه فالتفسير , فقد وجد من قال : أجمعوا 
على ترك حديثه » وليس بثقة » ولا يكتب 
حديثه ؛ واتهمه جماعة بالوضع . ومن 
دوى عن الكلى ؛ مد بن مروان السدى 
الصغير , وقد قالوا فيه : إنه يضع الحديث » 
وذاهب الحديث متروك ؛ ولهذا قال النيوطى 


والتعيه 0ع 


م ابخصين سن 


)١(‏ إيثار الحق ص ؤها. 

(0) الإثقان جع س هورء 

(؟) تهذيب الأساء واللغاث ب ؟ ص١١1.‏ 

(4) مهذيب الأساء واللغات ب ؟ ص 1191. 
(ه) التغسير ‏ مالم حياته - منهجه اليوم ص * . 


عله الآزهر 


فى الإتقان « فإن انضم إلى ذلك أى إلى 
طريق الكلى ‏ رواية جمد بن مروان السدى 
الصغي , فى سللة الكذب » 0©, وقال 
السيوطى أيضا فى كتابه الدر المنثود >< 
ص م ٠‏ الكلى : اتهموه بالكذب وقد 
ميض فقال لابه فى مضه : كل ثىء 
حدئتم عن أى صالم كذب ؛ ومع ضعف 
الكلى فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد 
ضعفاً » وهو عمد بن م وان السدىالصغير» 
وكثيرا ما حرج من هذه الطريق الثملى 
والواحدى . 

هذه هى أشهر الطرق عن ابن عباس ء» 
حيحها وسقيمها ؛ وقد عرفت قيمة كلطر يق 
منها ء ومن اعتمد هلها فما جمع من التفسين 
عن أبن عباس رضى الله عنه . 
التقميرالمقدوب إلى ابه عباسى وفيت 5 

هذاء وقد نسب إلى ابن عباس رضى اقه 
عنه جزء كبير فى التفسير » وطبع فى مصر 
مراراً اسم « تتوير المقياس من تفسير ابن 
عباس , : جممه أبو طاهر عمد بن يمقوب 
الفيروز أيادى الشافعى » صاحب القاموس 
حيط ء وقد اطلمت على هذا التفسين , 
فوجدت جامعه يسوق عندالكلام عن البسمة 
الرواية عن ابن عباس بهذا السند « أخبرنا 


(0 الإقانب راس كولء 


عيد القه بن عياس 


عبد الله الثقة بن المأمون الحروى ء قال : 
أخبرنا أنى . قال : أخبرنا أبو عبد الله مود 
ابن عمد الراذى ؛ قال : أخبرنا عمار بن 
عبد الجيد المروى ؛ قال : آغيرنا على بن 
عق السم رقندى ؛ عن مد بن مر وان : عن 
الكلى ؛ عن ألى صالم » عن ابن عباس ء . 
وعند تفسير أول البقرة » وجدته يسوق 
الكلام بإسناده إلى هبد الله بن المبارك : قال 
حدثنا على بن [حمق السمرقندى عن عمد بن 
مروان » عن الكلى ٠‏ من أنى صالح ؛ عن 
ابن هباس . وف مبدأ كل سورة بقول : 
وبإسناده من ابن عباس . 

... ومكذا يظبر نا جلي ٠‏ أن جمييع 
ماروى عن ابن عباس فى هذا الكتاب 
يدور على جمد بن ميوان السدى الصغير » 
عن تمد بن السائب الكل » عن أنى صا » 
عن ابن عباس : وقد عرفنا ملغ رواية 
السدى الصغير عن الكلى فيا تقدم . وحسينا 
فى ااتعقيب على هذا ما دوى من طريق ابن 
عبد الحم قال : و سمعت الشافى يقول : 
م ينبت عن ابن عباس فى التفسير إلاغبيه 
بمالة حديث 2١‏ . وهذا الخبر ‏ إن صح عن 
الشافمى ‏ يدانا على مقداد ما كان عليه 


)١(‏ الإنثان بعس كهلاء 


م2 


الوضاعون من الجرأة على اختلاق هذه 
الكثرة من التفسير المنسوية إلى ابن عباس ٠‏ 
ولي سأدل على ذلك : من أنك تدس التناقش 
ظاهرا بين أقوال فى التفسير نبت إلى ابن 
ريمكن 
أن يقال إن هذا التفسير المندوب إلى 
ابن عباس لم يفقد شيئاً من قيمته العلبية 
فى الغالب » وإنما الثىء الذى لا قيمة 4ه 
فيه » هو نسلته إلى ابن عباس . 


عباس وأخرى رويت عنه . 


أسباب الوضع على ابن عباسى : 

ويبدو أن الى فى كثرة الوضع على ابن 
عياس » هو أنهكان من بيت النبوة والوضع 
عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر ما 
لو وضع على غيره ٠‏ أضف إلى ذلك أن ابن 
عباس كان من نسله الخلماء العباسيون » وكان 
من الئاس من يتزلف [لهم » ويتقرب منهم 
مسا برويه لم عن جدم ... وريما تعرش 
الأسباب الوضع فى التفسير ٠‏ وإى القيمة 
: | العبية التفسير الموضوع بصرف النظر عن 
وضنه . فى مناسية قويية: إن شاء 
الله تعالى . 


كر مسن الى 


ىلم 


الإمعلام وَاللئةالعَبتّة 
سمب لإؤِسّيًا الجتديدة 
للأستتاذ تود الشروتاوى 


١‏ منذكتينا مقالنا : ٠‏ الدين والقومية 
فى [فريقيا الجديدة , © ونمن نجد فى كل يوم 
مظوراً جديدا من مظاهر الحياة الجديدة 
فى هذه القارة الجديدة : مظاهر الحياة الثى 
تتطلع فبسا شعوب هذه القارة وزعماؤها 
وحكوماتم! إلى مستقبل حر قوى كريم . 

فق هذه الغترة ‏ على قصرها ‏ نالت نحو 
عشرين دولة فى هذه القارة استقلالها » ودخل 
أكثرها بجموعة الدول العالمية فى هيثة لآم 
المنحدة . وزار كثير من زعماء هذه الدول 
الى نالت استقلالها بلادا كثيرة ٠‏ شرقية 
وغربية . عربية وغيرعر بية «إعملون لتوطيد 
هذا الاستقلال الذى ثالته بلادم » ويسعون 
إلى مغائم ج.ديدة يحققونها لاوطائهم 5 
ويوثقرن الصلاة والروابط بين حكوماتهم 
وشعويهم وبين أكر جموعة من الدول » 
وبخاصة تلك التى تستطييع أن تمد يد العون 
الخاص هذه الدول الإفريقية الناشئة . 

هذه الدول الجديدة وشعوها ء لم تثل 
استقلانها بثمن هين . ولم مخرج منها الاستمار 


]١[‏ عدد صفر 6٠4؟1‏ من عذه الجلة 


الغرنى الشرير مخرجا سهلا . بل خرج منها 
مرغما مقوورا . فقدكان هؤلاء المستعمرون 
يخاصون. لكلاهم وخيولم وحيواناتهم 
ويمطفون علا ويطممونم! ويدالوم! أكثر 
ما خلصون الآدميين من أهل هذه البلاد 
الإفريقية ويمطفون علهم ويطعموتهم ٠‏ 
وقد نشرت الآنياء والصحف حديثا مميبا 
أدل به متحدث رسعى فى مملس اللوردات 
اببيطان يدل على قيمة الإفسان الإفريق 
عند هؤلاء المستعمرين : 

تحدث لورد موم قبل أسا بيع فى هذا ايجلس 
فقال : إنه , اشترى » رجلا فى السئة الماضية 


الصفقة أن يثبت أن تحارة الرقيق ماتزال 
تمارس ف المناطق الخاضمة لفرقسا. 

وقال لورد موم إن العبد « إبراهيم » كان 
جائما كالكلبعند أ قدام بائعه : «ميخائيل» . 
ثم اتتقل مم عند قدى اللورد » بعد [إتمام 
الصفقة ..! وهذه شهادة مسئول إنجليز ىكبي 
عن الدولة الصديقة لإنجاترا : فرنسا . 


الإسلام واللغة العربية فى مستقبل [فريقيا الجديدة 


ونشرت الآنباء والصحف يوم ذاكتقريرآ 
لميعة الام المتحدة يدول إن القارة الإفريقية 
يبام فها ىكل شبر خمسة آ لاف من الرجال 
والنساء والأطفال . ثم جرعب أكثرم 
فى حراسة القوافل اللحة إلى خا, 

٠‏ هذه القارة البكر التى خرج منهبا 
الاستمار الغربى مرغما مقهوراً ؛ ستجد دولا 
الجديدة صموبات كثيرة : بل متاعب وعنآء 
فى سبيل الحفاظ على استقلالها ٠‏ وفى أن تقيم 
لابناءها دياة كريمة حرة مستقرة . وهى ٠‏ 
إذلك ٠‏ تتطلع إلى صديقاتها من الدول 
الإفريقية يخامة » تطلب إلهبا المون . 
ومن حقها أن تطلب وأن تجاب» على أسس 
حكيمة مدروسة واعية. 

وقد قلنا فى مقا لنا السابق نحدد بع ضٍالسبل 
لمذا المون : ( ... السييل - أو أوضح 
السبل - لذلك . ندركه من حديث مستول 
فى جهوريقنا العربية عاد من الحج هذا العام 
فقال منحديث ل : « إن شعورى بعد عودق 
أن للإسلام جولة أخرى فى معركة الحرية 
العالمية . وأن كتائب حجاج إفريقيا » 
التي زحفت إلى بيت الله الحسرام ماشسية 
على الأقدام » تمثل طلائع هذا النصي . 
بل إنها نمثل العرب فى مستهل جر الإسلام ٠‏ 
إن طريقنا الرئيبى أصبح واضح المعالم . 
وعلينا أن نبعث [لهم بكتاب الله الكريم 


ارج القارة 
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فى أيسر تفسير © يحمل شحنات من القوى 
الروحية المباركة لل ى تدقع عز ال مؤلاء الهالقة 
الذين يفد منهم على الحجاز سنوياً ٠.‏ ألف 
خاج مرج ليجيريا وحدها )اه 

هذا ما قلناه فى مقالنا الماضى عن السبيل 
الذى نستطيمع به أن نمين هذه الدول 
الإفريقية الجديدة وأن نسدد خطاها وهى 
تتطلع إلى المستقبل ٠‏ 

ولى ندرك بعض ما حيط ببيلنا هذه 
من المؤثرات والمعو”قات ذعرض بعض 
الحقائق المحيطة هذه الدول : وما يتناوشها 
من التبارات . 

م بعض هنه الحقائق أن الدول 
الى كانت تستعمر هذه الشعوب, ثم خرجت 
منها مرغمة مقبورة » تركت هذه اللدول على 
حال عن البلبة والجبل والفساد يحيث 
الانستطيع أن تستقم لما حياة إلا بعد فثرة 
طويلة من السئين . وقصدت هذه الدول 
الاستمادية أن تتعثر دول إفريقيا الجديدة 
فى سيرها وأن تلتوى بها المسالك ؛ حتى 
يسيطر عليها الشعور بالمجز , والإحساس 
بأنها فى حاجة المموئة الدول التى كانت 


من الباب كا يقول المثل الأورى . 


)١(‏ أقول : وأكثره سدادا وحكة وفهسا 
وإخلاصا . 
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ترك الاستمار الفرنى غينيا ولفتها 
فرنسية , وليس فها تعلم جامعى ولا فق 
ولا ثقاق . حتى أف ممظ الوذداء» 
فى عبد استقلانها الجديد » غير حاصلين على 
«قبل الاستقلالءكانت فرنسا باختصار 
هى كل شى. , هى المكومة وفى الاقتصاد, 
وف الدولة والثقافة . 

كان الاقنصاد الغينى فى يد ب#وعة مرن. 
الشركات الاستغلالية الفرنسية وب.عض 
الشركات الزراعية الفرنسية أيضا » . 

هذا مثل . وقد ضربنا فى مقالنا السابق 
أمثة أخرى . 

وبعض هذه الحقائق أن الاستعار الغرفى 
قصد ؛ عن تعمد والحاح ومثابرة » أن يمحو 
عن البلاد الإفريقية التى دغلها الإسلام 
ودخلتها اللغة العربية؛ قصد .عن تعمد 
والحاح ومثابرة » أن بمو عن هذه البلاد 
صبغتها هذه الإسلامبية والمربية . فالبلد الذى 
عرفه الناس قبل قرون باسم عربنى هو (مالى) 
وذاده ابن بطوطة وسماه بهذا الإسم وتحدث 
عن الإسلام فيه ء هذا اليلد المسل العرى 
يسميه الاستعار : ( غانا الفرئسية ) 
و ( السنغال الفرنى ) . والبلد الذى عرفه 
الناس قبل قرون باسم عربى هو (غانا) يسميه 


جه الأزفر 


المستعمرون : ( ساحل الذهب) . 5م 
لا يعرفون من هذا اللد إلا ذهبه وخيره 
وأسلابة وخطامه . 

حتى أسماء الاحياء من الناس والرعماء » 
محون عنها صبغتها العربية : و>يلوتما إلى 
صبغة أوربية : 

الزعم الإفريق ( سيكرتودى ) ذعم 
غينيا زمه المربى ‏ أو لقبه ‏ ( شيخ الطريقة ) 
فتحوات كلة : شيخ إلى ( سيك ) وكلة : 
طريقة إلى ( تودى ) ٠‏ والزعم الآخر: 
( سيف الله ضياء الله ) رئيس اجمعية الوطنية 
فى غينيا يتحول اسمه إلى ( سيفولا دياللو ) ٠.‏ 
والزعم النيجيرى : ( أبو بكر أبو عليوه) 
يتحول إلى : ( أبو بكر باليوا) ٠.‏ وريس 
وذداء الستغال الملل : ( عمد ضياء ) . 
يمسخ اسمه إلى ( ماما دو ديا) . ورئيس 
وذداء نيجيريا الثمالية ( أحمد سمراج الدين) 
يح عنه هذا الاسم المشرق ٠‏ قيصيح 
( آمادو سردرنا ) . ورئيس جمهورية مالى» 
اتى نعيش فها أ كثرية مسلة : المؤدب كيناء 
يصير ( موديبا كيتا ) . ومكذا يصنحم 
الاستعار الغرلى ببلاد [فريقيا ليقطع صلتها 
بماضها ويفقدها شعور الثقة والعزة الذى 
ترجده عراقة الأصل والأرومة والدين. 
وليربط حياتها وإحساسها به وحده . 

ولو أن هذا الاستعار أبق لهذه الشعوب 


الإسلام واللغة العربية فى مستةبل إفريقيا الجديدة 


لشة ديئها ‏ العربية لما صارت أسماء 
زعماءها وألقاهم إلى هذا المبخ ٠.‏ 

هذه السياسة الشريرة النى كانت الدول 
الآوربية تلتزمها وى الستمعر إفريقيا » 
وتسيطرعلها وتتحك فى حاضرها ومستقبلها : 
هذه السياسة الشريرة » ما بزال الغرب مصرا 
عليها لللستقب ل أيضا . يضع لما الخطط البعيدة 
ويرسم لما الخطوط ويحدد الأوضاع . 

يتحدث العالم الأورى عن «السوق 
الآوربية المشتركة» قبل شبور فيجمل إفريقيا 
من الات نشاطه وتخطيطه » ويضع علها 
نظرء لتكون سوتا محتكرة لمذه الدول . 
والنفوذ الاقتصادى له ما بعده من النفوذ 
السيامى والعسكرى والثقافى وغيرهما من 
ألران النفوذ . 

وفى الكونشو ماد رجال الإرساليات 
المسيحية فى أول من عاد يعد استرداد بلجيكا 
بعض نفوذما فيه . 

وليست أوريا وحدها فى الثى تحمل بلاد 
[فريقيا بحالا لنشاطها ومطاممها وتخطط 
لمستقيليا وتفوذها فيا . بل هناك أمريكا 
أيضا . ولامور خاصة بأمريكا وأوضاع 
الملونين فنها » تستمين بالدول الآوربية على 
بسط نفوذما على بلاد إفريقيا » ويتعارن 
الشريكان الخصيان المت وجسان على الفكين لهذا 


اكلم 


النفوذ . والحيلولة دون غيرهما : ودون 
الانصال ذه الدول الإفريقية الجديدة . 
مما فى ذلك الدول الإفريقية المستقلة » الى 
هى أولى الدول يأن تلجأ إلها ونستمين بها 
فى هذا السبيل . 

وصحف أمريكا نعلن ذلك ولا تخفيه ‏ وهذا 
مثل بماكتبته فى ذلك : ( واليوم وقد مضنت 
أوريا من كبوتها الاقتصادية وصارت تعامل 
أميكا معاملة الند الند صرفت أميكا الشطر 
الأوفر من اهتّامها إلى إفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللانينية . على أن اهتيامما 
له المكانة الآ ولى لآسباب سياسية استرا نيجية 
ظاهرة . وفى ذلك يقول وار ليهان ؛ المعقب 
الأمريك المعروف » وهو يعرش لواجب 
التفاهم النام بين أمريكا وأوريا الغربية : إن 
هذا التفاهم بين ندين هو أوجب ما يكون 
فى [فريقيا » إفر ييا الشمالية وإفريقيا الوسطى 
وإفريقيا الجنوبية . يلزمنا الاعتراف بأننا 
لا نستطيع أن نحرى فى [فريقيا على سياسة 
أمريكية مستقلة لآننا لا نزال بعيدين عن 
النجاح فى حل المشكلة المتعلقة يمواطنينا 
المنحدرين من أصل إفربق . لهذا السبب 
وهو سبب كاف وإن تكن هناك أسباب 
أخرى تضاف إليه » يمكننا أن تمارس 
أعمال البر فى إ[فريقيا ء لا أعمال السسياسة ) . 


فنا 


ولكن هذا لا منع أمريكا من أن بمارس 
أعمال السياسة » عن طريق الدول الأآور بية 
الغربية » إما فرادى وإما ججمعا . ونحن نمل 
إذن ما تكون هذه السياسة . 

وليست دول أوريا وأمريكا وحدها فى 
التى تحاول وتجاهد فى أن تتسلل إلى إفريقيا 
الجديدة لتبسط علها تفوذها مرة أخرى . 
بل هناك إسرائيل : الخطر الأ كير على العرب 
والإسلام . 

فق مذكرة أذاعتها الأمانة العامة الجامعة 
العربية أنه يوجد فى أثيوبيا وأديتريا ..ر؛ 
خبيرآ إسرائليا يمملون تحت ستار الممونات 
الفنية . وأن هؤلاء الخبراء الإسرائيليين 
« يعملون بهمة ظاهرة لتشتيت أ كثر من عشرة 
ملايين من أصل عرى من موطنهم الاصل 
المناخم لبعض الدول العربية ٠‏ وكاسا بدت 
معارضة أو تكتل ضد الصهيو نيينكان مصير 
أسمانها السجون » . وذكرت مذكرة الآمانة 
العامة للجامعة عدة شركات صبيو: تم 
فى الحياة الاقتصادية فىهذين البلدين 
وأثيوياء” . 

فإسرائيل إذن ؛ يساندها الاستمار 
ويؤاذرها » تعمل وتجاهد لتسبق غيرها فى 
النكن من [فريقيا . وسميها هذا لا يذهب 
عيثا . كا ثرى . 


أديقيا 


)١١(‏ جريدة الأهرام : ١6‏ توقير 53وواء. 


يملة الأزمر 


وإسرائيل تدرك ما يمكن أن تصل إليه 
الدعوة الإ.لامية فى دول إفريقيا المستقلة » 
وما يمكن أن تتأثر به شعوما إذا قامت هذه 
الدعوة على أسس سليمة مدروسة مثابرة 
حكية ٠.‏ 

وإدداك إسرائيل لأثر هذه الدموة وما 
يمكن أن تتأثر به شءوب هذه الدول منها » 
يحعلها ‏ أى إسرائيل ‏ تبادر بنشر الدعوة 
الإسلامية - عر طريقها هى - بين هذه 
الشموب . وايس هذا غريبا على خبث 
إسرائيل . لآنها تحقق به لنفسها مكاسب كبيرة 
من السهل إدرا كها ٠‏ 

فقس شرت الصحف أن إسرائيل ترسل 
إلى الدول التى استقلت حديثا فى إفريقيا 
مدرسين يعدون أبنائها الإسلام واللغة العربية 
وأن مدرسا هؤلاء يشكلون خطراً غير قليل 
فى بعض هذه البلاد؛ ويتد تفوذمم » وبالتالى 
نفوذ دواتهم ٠‏ فيها ويستوغل . ونشرت 
الصحف أيضا أن إسرائيل بنت على نفقتها 
مسجداً فى سير اليون أهدته لمسليها . 

فإسرائيل تدرك أن المستقيل فى دول 
أفريقيا الإسلام واللغة العربية . وأن هذا هو 
السبيل لتأثير على سكان تلك البلاد وكسب 
مودتهم والسيطرة على عواطفيم . ثم احم 
بمد ذلك فى مصائرمم . والدول الآوربية فى 
ذلك من وراء إسرائيل . ولنا من ذلك عبرة 
واضة . 


الإسلام واللغة العربية فى مستقبل [فريقيا الجديدة 


ه - ولك ندرك الاحتمالاتالقائمة فى درل 
إفريقيا الجديدة نحو مستقيل الإسلام » نذكر 
ما نشرته صف القاهرة من أن أريمة آلاف 
فى جنوب السودان دخلواى الإسلام خلال 
أربعة شبور (© وأن خمسين ألا فى نلك 
البلاد أسلوا قبل ذلك . منهم عشرون من 
السلاطين . وأسل فى أسبوع واحد؛ ثلاممامة 
وخسون . 

وقد تكون هذه الأرقام عتاجة إلى الدقة . 
ولكن الوضع فى إفريقيا كلها . بلاشك ٠‏ 
لا يستسكر معه ذلك ولا يستبمد ٠‏ وكل 
الدلائل تأئمة على صدقه , كا هى قائمة على 
استمراره ودوامه . 

وف السطور الالية نتقل بعضا من :قير 
يؤيد ذلك ويؤكده : ١‏ وجماعة الابشسير 
الإسلاى والإصلاح بالسودان أضم ١‏ 
عضو يدقع كل منهم اشستراكا سيا قدره 
خمسة وعششرون قرشا , وقد أصبح لها الآن 
مكز رئيسى فى الدلنج فى جبال النوبة غرب 
السودان يضم ه فروع فى هذه المنطقة » و م 
مراكز أخرى ف الجنوب فى مناطق و باى » 
وه كاجو كاجو و دجوا . 

ودغم ضآلة إمكانيانما لمالية لقيت رسالتها 
إقبالا كبيراً من سكان المناطق المقفلة سواء 
أو فى جبسال الاربة » 


وفنا 


وقد اعتنق الإسلام على أبدى بعثات اللماعة 
أكثر من .م ألف نسمة » معظمهم من 
مناطق جبال كرمتى ٠‏ والثتل ٠‏ وكاركوء 
وكندكرو :وكندكير : وضلانء وأيوصيية؛ 
والمدل » والصى . والكاشة , والشفر »* 
وكرره 3 1 

كا أسم على يد بيشات اجماعة جميسع 
نلاميذ منطقة سيلارا بالقرب من 
الدلايج . 

وأنكأت الماعة دارا فأمدرمان خصمستها 
لإبواء .+ طاليا من أسلدوا ف الجنوب » 
وجاءوا لتاق علومهم فى الخرطوم على نفقة 
الامش 

فإذا نظرنا إلى الناحية المقايلة نيحد أن بمثة 
تإشيرية واحدة فى مساحة لا نزيد عن عشرة 
آلاف ميل مربع من « وسط أ 
قد قامت فيها , هه مدرسة » و .و مكئيسة . 
فى حسين أن عمدد أتباعهم الذين نتلوم 
فى هذه المنطقة لا يزيد على 18٠٠٠‏ وطنى » 
أى مدل كنيسة لأقل من .ى صا ء 
0 


ومدرسة لأقل من وم تخصا . . 

ومع هذا التباين الكبير فى الجهد والسمى 
والإنفاق , مد هذه اانتيجة التى أسلفناها 
من انتشار الإسلام وتمكنه ووه . وهذا 


١‏ جريدة الأعرام : + اتاب لككلء 
(؟) قلاعن ممة [ تيم ] الأمريكية . 
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نفسه ء ثم تلها طبيعة الأوضاع فى دول 
[فريقيا المستقلة نفسها » فبعض هذه الدول 
للإسلام فبا السيادة والقيادة . و بعضها جد 
فيه الرجاء والآمل . 

+ - وقد ذار صحنى عرق جسبوورية 
الصومال قبل شهور ؛ فكان مما كتب 
عن شعيها وعقيدته وإيمانه مايل : 

د وأهلالصومال مسلبون متعصبون لدينهم 
بدرجة كبيرة . والواحد منهم يبدأ حياته 
الدراسية دائما يحفظ القرآن ؛ مهما كان 
ميكيزه ومهما كان مستقبله . و لد حار لت 
بمثات التشير هناك أنتحارب هذا بإمكانيات 
ضنخمة . بل إنها لجأت إلى [شاء دار ضخمة 
ليقي فها الطفال , ويتعلوا مانا مايل 
أن تستطيع أنتخرجهم من الإسلام للسيحية . 
ولكنها لم تفلم ؛ ولعل البلد الوحييد 
فى إفريقيا الذى ملت فيه البمثات التشيرية 
قشلا ذريما هو الصومال . ولقد رأ يت عددا 
كبير! من الصوماليين يبدأ من سن المشرين 
فى اقتصاد مبلغ مى المال كل عام ليحج بيت 
الله الحرام ,7© . 

وما يزالك شعب الصومال يقبع التقويم 
العرى فى توقيته اليوى » أى أن « النهاد» 
بيدأ عندهم من طلوع الشمس . 

[] الأستاذ أحدزين : جريدةالأخبار فى ؟ ماو 
اسنة أكقلاء 


مجة الأزهر 


فمندما يتطلع شعب الصومال هذا إلى معوئة 
اجمهورية المربية المتحدة - وقد تطلع فعلا- 
لك تعينه فى ثقافته وتعليمه » فإلى أى مكان 
من هذه اجمهورية العربية يتطلع ..؟ 

وعندما إستعين شعب امهو رية الصومالية 
وهذا ميل خ تمس بالمقيدة وحرصه عل حفظ 
القرآن و تعلم الدينعندما يطلب هذا الشعب 
العون على تعليم أبناءه ما يريد لم أن يتعلدوا 
ويحفظوا ؛ فأى الميئات هى التى تستطييع 
أن تلى حاجته تلك وحاجة أبناءه ..؟ 

الجواب واضح بين ٠‏ 

وقدتنيأت جريدة بريطانية 
هىصحيفة « سك سان » بأنجميع المستعمرات 
والبلاد الحامة فى [فريقيا ستئال استقلالها قبل 
سنة >1 . وقد يكون ذلك أقرب من هذا 
الأجل القريب . و تقول نحن إن بلادا كثيرة 
من هذه المستعمرات الإف يقي سيكون الوضع 
فيها بعد الاستقلال شديها بهذا الذى تراءالآن 
فى الصومال » أو قريبا منه . 

ومن قبل تحدث سفير السنغال فى القاهرة 
فقال إن شعب بلاده هو أقرب الشعوب 
الإفريقية للعرب ٠‏ وأن كثيرين من أهله 
يمرفوناللثةالعربية وأنه هو نفسه ‏ السفير ‏ 
يقول الشمر العرى ٠‏ ويحفظ للتنى وشوق 
والبوصيرى ٠‏ واسم هذا السفير : «التيجاق» 
ومن هذا الاسم تعرف أنه مسل ٠‏ بل هو 
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شيخ طريقة ‏ التيجانية » وكان أبوه شيغا 
لما وذعيا روحيا تلق العبد على يديه أربعائة 
ألف سنغالى » من ثلاثة ملايين . 

وهذه حقائق يحب أن تدخل فى الاعتبار 
ونحن نتحدث عن الإسلام والعر بية فى مستقبل 
الدول الإفريقية المستقلة »وما يمكن ٠‏ 
بل مايحبء أن نفيده من ذلك لديثنا 
ولغنا . 

وقد زار القاهرة قبلشهود زعي من ذعماء 
المسلين فى كينيا : هو الشيخ على سنيدى » 
رئيس اتحاد المسلدين فها . وتحدث هذا الوعيم 
المسلعن بلاده ووضع الإسلام فيها . وفهذا 
الحديث ند عبرة #فيدنا فيا نحن بسبيله من 
حديث الإسلام فى [فريقيا : 

يقول الشييخ سنيدى إن المهاجرين الأو لين 
من المسلين ‏ العرب والفرس ‏ الذين دشل 
الإسلام إفريقيا معهم » كآن أول شىء فعاوه 
هو تعليم مبادى” الإسلام وأصوله 9ابنائهم . 
وتحفيظ القرآن لصغارمم » وكام . رجالا 
ونساء » وصبيانا وقتيات . حتى لا بوجد 
فى سواحل كينيا من لم يحفظ القرآن و يكت 
لخفظ القرآن ودراسته إذن » حملهم عن الثمم 
والتعلم ء وأذال عنهم الجبل والآمية ٠‏ 
وعلبهم احرص على اللغة العربية . 

ثم جاء العصر الحسديث » عصر الاستهار 
الغرى والغزو الصليى ء فتعرض الإسلام 


ينه 


فىكينيا ( لأكير دعاية مستأصلة له) ‏ أى 
تريد أن تستأصل الإسلام من تلك البلاد . 
وشرج الزعبم الكينى وسائل الاستمار 
والصليبية فى ذلك . 

ثم نتتقل إلى الوضع فى (غانة ) فتجد فيا 
مليونين منالمسلين ٠‏ أى ثلث سكانها . ونجد 
للغة العربية فيا تزاحم الإتجليزية » فهما اللغتان 
الذاثمتان » على دتم ما تجد العربية من صنت 
ومعائدة ٠‏ ود الإنجليزية من معوئة 
ومساندة . ونجد فى كبرى مدنها : كوماين 
مسجدا على طراذ عربى يسع عشرة آلاف 
مصل ٠.‏ 

وفى نيجيريا نجسد ما هو أبين وأوضح » 
نمد زائر من مصى ومن الأزهر ٠‏ يقيم فيا 
فثرة من الزمن باحثاً دارسا ثم يقوك : ( فى 
وجدت المسلين فى نلك البلاد - نيجيريا - 
على إعد الشقة بيننا و بيهم - يقدرون مصر 
حق قدرها » من أجل الآزهر . ومن أجل 
الأزهر فق ٠‏ ويكتون له و لعلانه كل تقدير 
وإجلال) ©© , 

والمسللون فى نيجيريا متشددون متدينون» 
يعتبرون يوم اجمعة عيد ٠‏ وصلاتها مظهرا 
للفرح والهجة والسرور . يليسون لهسا أعفر 
ما عندم من الثياب وأ كثره نظافة . نسي 


]١‏ من تقرير للدكتور عمد القحام . مملة منبر 
الإسلام عده ٠‏ الستة و35. 


ككلم 


أمامهم لصلاتها الطبول والمزامير؛ فى الذهاب 
والمودة . ذلك مظهر من مظاهر نديثهم . 
ويقول بعض من زار تلك البلاد إنه كلا 
تنصر واحد من أبنائه! أسل فى مقا بله عشرة » 
مع ما ببذل من السعى والجد والمال لنشر 


وهذه حقيقة معروفة ٠‏ لشرتها جريدة 
« القبوء التى تصدر ف المكسيك ققالت : 
« إن الإسلام ينشر بسرعة فى دول إفريقيا 


النى استقلت حديثا . وإن تعلم اللغة العربية 
يسير مع موجة انتشار الإسلام جنا إلى 
متي 00.. 


ونيجيريا هذه التى يقير فها عشرون مليونا 


مسل عخلصمتدين هوالحاجأحد بللرسردرنا. 
وهو ليس رئيس حكومة فقط ء بل هو؛ إلى 
ذلك . رئيس حزب وذعيم أمة محفظ 
القرآن ويعرف أصول الإسلام ويشكم 
العربية فيحسها » وكان تديئه من أسباب 
ذهامته وقيادته ورياسته . 

وهذه الماطفة والمعرفة والعقيدة . هى التى 
جملته يخاصم إسرائيل » ويمائع فى للها 
إلى ثمال نيجيريا على رغم معاوئة. بريطانيا 
لما فى ذلك , وجعلته بمنع بعثات إسرائيل 


(1) عن مجة للسور : ٠١‏ ماير 51و1٠‏ 


بجة الأزهر 


من دول المنطقة التى يحكها . ويرفض أن 
يعقد اتفاقات معها . 

فأى قوة أعظم من هذه المواطف وهذه 
المقيدة نستطيع أن تفيد متها وندرك المدى 
الفسيح الذى مكن أن تبلغه دصوة الإسلام 
والعربية فى مثل هذه البلاد . 

وليست الأوضاعوالحقائق وحدها 
هى النى ترسم الطريق وتحدد المعالم لمستقبل 
الإسلام واامربية فى [فريقيا الجديدة . 
وتدعوناء بل تصرخ فينا ء أن تفكر و تعمل 
ونبادر ؛ بل الطلائع والاتجامات فى تلك 
البلاد تدعونا لتعمل ونبادر . 

من هذه الطلائع والاتجاهات أن المؤتمر 
السنوى الثانى للجمعية الثقافية الإسلامية فى 
السنغال قرر مطالبة الحسكومة باعتبار اللغة 
العربية فى البرامج الدراسية ابتداء من 
الصفوف الآولى . وزيادة عدد المدارس 
العر بية فى مدن الستنغال وقراها , والاعثراف 
بالشبادات الصادرة عن المدارس العربية . 

ومن هذه الطلائع أن غينيا فى عبد 
استقلانها بدأت تطلع إلى المستقبل و ققيم له 
الأسس الراعة . ففرضت اتعليم اللغة العربية 
الغة ثانية على طلية المدارس الثانوية » لآنهبا 

ل 


( البقية على صفحة 65م ) 


عاق القرقد 

« دبنا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب 
لنا من ادنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربا 
إنك جامع الناس ليوم لاديب فيه إن الله 
لاتخلف الميماد . 

كلية ,رب » تطلق فى كلام العرب على معان 
ثلاثة برجع [لهاكل ما عداها من الممانىك 
يول فضيلة المرحومالشيخمصماق عبد الراذقة 

فالسيد المطاع قهم يدعى ريا . 

والرجل المصلح للثىء يدعى دبا . 

والمالك للثى. يدعى بالنسبة له كذلك ريا. 

فربنا هو السيد الذى لا شه له » وهو 
المصلح أمى خلقه مما أسبغه علهم من تعمه» 
وهو المالك الذى له الخلق والآام . 

ومن ثم لا نستعمل كلية ‏ الربء بالآلف 
واللام فى غيره تمالى , لآن ممناها المالك 
المتصرف فى كل ما عداء . ولا يقدر على ذلك 
إلا الله ٠‏ وأماه رب» يدون أل فتستعمل 
فى غيره تعالى مقيدة بما نضاف إليه فتقول 
رب الدارء أى مالكها : ورب الآسرة» 
أى القائم على رعايتها وسياستها . 

وكلة ه قلب » تطلق القرآن على العقل » 
وهو أداة التفكير والإدراك : يا تطلق على 
هذا الجباذ الإلمى الذى نمرقه وهو مثاط 
الشعور والإحساس . 

والهداية فى الدلالة على المقصود يخفاء 
ولطف . وهى لا تكون بالعقل وحده. 


العم 


فقد يخطىء العقل وتخطىء الحواس , وإئما 
تكون الحداية ويكون الاتجاه إلالخير والحق 
بالإحساس الراشد ينبعث من داخل النفس . 
وبالإهام الفؤين لوكي العليم » و بالاعتصام 
نحبله ودينه مصداق قوا له : « ومن يعتصم يالله 
فقد هدى إلى صراط نب » . ولعل فى هذا 
بعض ما يفسر دطاءنا فوكل صلاة بقول الله : 
د إهدنا الصراط المستقيم » . لآن الحدى كي 
بيقول الله م قل إن الحدى مدى الله , . 

والزيغ هو الميل والانحراف عن طريق 
الحق ودين الله الى ارتضاء . 

وهذا الدعاء ورد فى القرآن عل أ لسئة 
الراسدين فى الم من وذقهم اله إلى الاقتفاع 
بعقولم وقاوجم » وآمنوا بيوم الحساب , 
يوم يكون الثواب والعقاب . فهم يسألونه 
- وفسأل اله معهم - أن لا يزيغ قاوبهم بعد 
أن هدام وأن يبب لم من عنده رحة وم 
تسر بما يكشأ عنبا من النعم ‏ لأنه درن 
غيره اليم م الكثير المبات ذو الفضل العظم ٠‏ 
وثم يؤمئون بيوم الحساب وهو يوم لاشك 
فيه . لآن العدل الإلى يقتعنيه » فلا 
يفلت مسىء من عقاب ؛ ولا بحرم محسن من 
ثواب ٠‏ ولآن الله وعد به عباده. وخلف 
الميعاد تقص يستحيل عليه سبحانه . وهذا 
الإمان يعبرون عنه هذا الدعاء : ه ربنا [نك 
جامع الناس ليوم لااريب فيه إن اله لا ملف 
اليعادء٠‏ عير الرسم قودة 
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مكتسجّالنقد الأولى ل الل ف العرئة 
صحي شبن (ليمَنَ 


للكتور أعراممكربرق 


سوف ندرس تحت ذا المنوان أم 
الآثار النى كتبت بائغة العربيسة فى الثقد 
الآدنى » وأعنى بالثقد الآدنى كل ما يقوم 
النصوص الأدبية » ويبين أسياب الها » 
ويدرس نواحى الأ ثير فيبا ٠‏ فيشمل لذلك 
ما نسميه اليوم بعلوم البلاغة » فبى فى حقيقة 
الآس من عع التقد الآدبى » ومعيار من 
معاييره ء لأنها تبحث فى بعض وسائل التأثين 
فى النفس الإنسانية ه وتدرس بعض ألوان 
امال فى التعبير عن المعنى المراد » ثم تيحكدمت 
مسائلبا بعضبا حول بعض ٠‏ وأصبحت هذه 
المسائل تدعى بعلوم البلاغة » وهى فى الواقع 
من فروع النقد الأدبى ٠‏ وأيحائها من بين 
أيحائه الآصلية . 

ولهذا سأجمل الكتب الى تناولت فنونا 
من دراسات البلاغة من مكتبة النقد الآدنى ؛ 
لنتبعي نكي ف كانت هذه الدزاسات مبعثرة بين 
مسائل النقد » وكيف نيلورت واستقلت . 

وسوف أتيع عرض هذه المكتية منهج 
الشاريخى » منذ العصور الأول إلى رقنا 


الماضر ؛ للتبين نطور هذه الدراسات عبر 
الأذمان » وثرى كيف أثر السابق فيمن جاء 
بعده » وكيف استقاد الخلف من السلف ٠‏ 
قصححوا , وفصلوا , وزادرا ء وبروكبوا . 
لسوت 
وإنا لنزى بذور التقد الآدنى منذ العصر 
الجإمل » إن لم يطلتوا عليبا ذلك الاسم 
الاصطلاحى ٠‏ فقد نقل الرواة ملحوظات 
كان السامعون يبدوتها على ما يلق علييم 
من الشعر ٠‏ وآزاء حكئون بها على الشعر 
والشمراء ؛ فهذا النابغة الذبيانى مثلا كانت 
تضرب له فى سوق عكاظ قكة حمراء منجلد » 
وكان الشعراء يأثون إليسه ٠‏ فيعرضون. 
عليه أشعارمم ٠‏ وحدث أن أتعده الأعثى 
مرة » ثم أنهده حمكان بن ثابت ء ثم شعراء 
من بعده , ثم أنشدته الخنساء قصيدتها 
فى رثاء أخيها صخر ء الى منها : 
وإنه تمخئراً لتأتم الهداة به 
كأنه عل فى رأسه نار 
فأيجب بالقصيدة ٠‏ وقال لما : اولا أن 


مكتبة النقد الآدنى 


أبا بصي يعنى الأعثى - أنقدق قبلك » 
لقلت : [نك أشمر الجن والإنس(©.وبذلك 
يكون النابغة قد حك بأن الاعثى أشعر الذين 
أنشدوه ء ثم تليه الخنساء فى جودة الشعر . 

كا وى أن عمرو بن الحارث الغسانى 
فض ل حسان عل النابغة » وعلى علقمة بن عبدة» 
وكانا حاضرين معه , و أئنى على لامية حسان 
لله در عصابة تادمتهم 

يوما يحلق فى الزمان الآول 

ودعاها البتا برت المدائتح 20 ٠‏ 

كا كانوا يأخذون على النابغة الذييائق 
الإقواء ٠‏ وهو اخقلاف حركة الروى 
فى القصيدة ء وعابوا على الشاعر أن يصف 
الثى” بغير ما هو له ؛ إلى غير ذلك من 
ملحوظات تعلق بالممنى حينا ٠‏ و بالصياغة 
حينا آخر ‏ وكلبا هدى [ليها ذوقهم المتمرس 
,بالشمر ؛ فيجمل فى مكنتهم أن يدركوا جماله » 
ويواذنوا بين قائليه . 

ويأق الإسلام » فيتسع امجال الثقد الأدنى 
عندما يستمعون إلى القرآن ؛ فيتذرقون 
بلاغته المعجزة: وو ازنون يينه و بين ماعرفوه 


[1] ناريخ النقد الآدبى عند المرب لله أجد 
إيرامي س ال 
[؟] اللرجم السايقإس4١ ٠‏ وجلق : دمدق ٠‏ 
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من فنون القول ؛ أو عندما يصغون إلى ما 
ينتجه شمراء الإسلام » والشعراء اتخالفون 
لم » ويفضلون إنتاجا على إتاج . 
ويتقدم الزمن » ويغزد [نتاج الشعر » 
وتتعدد مرا كزه بين الحجاذ والشام والعراق 
القغرامه وتر عم 
النحو , ويتدخل النحاة فى تقوم الشعر » ؟! 
يتدخل اللغويون فى هذا التقويم » ويكون 
من ذلك كله ذعاط للاقد الأدنى تتعدد فيه 
الاتماهات, و تكثُر فيه الموازنات» وتعرض 
الآسباب لما يذكر من الآراء » ويتناقل 


وتشب خصومات 


يعد أولمؤا لفجمع تلك الآرا. المبعثرة » فرتتها 
وألفبينهاء وحفظها من أن تضيع معالسنين 
ذلك هو ابن سلام مؤاف كتاب «١‏ طبقات 
لخول الشمراء » . 


كا تمتاج الدولة إلى الكتابة » ويتمم بعض 
أبنائما الخطابهء ويضع رجال الآدب قواعد 
يجدر أن يتبعها الكتاب والخطباء ٠‏ وبق لنا 
من ذلك صحيفة لأحد رجال الكلام الذين 
كانوا يعنون بالجبدل وبلاغة القول تؤثر ف 
السامعين ٠‏ فيميلون [لى حيث يريد رجسل 
الكلام أن يقودم ؛ وتلك مى : « صيفة 
يش بن المعتمر + + 


لم 


- 3 55 

#عيف يشر بير المعتور(8): 

وقبل الحديك عن كتاب ابن سلام أرى 
من الخير أن أعرض اصحيفة بشر بن المعتمر 
فقد تعرضت مع إيحاذها لمسائل من النقند 
صحسن بيائها: 

دا 

تعرضت الصحيفة أول .ما تمرضت لوقت 
إنتاج العمل الأدنى . وأوصى بشر أن يكون 
ذلك عند الرغبة فى الإنتاج ؛ فمل الأديب 
أن يتهز تلك الساعة : فإها ننتج أبرك القُرات 
يقول بشر : 

.”خذ من نفلسك ساعة نشاطك » وفراغ 
بالك » وإجابتها إياك ؛ فإن قليل ثلك الساعة 
أكرم”جوهرا ء وأشرفة حساً » وأحسن” 
فى الأسماع , وأحلى فى الصدور ٠‏ وأسل من 
فاحش الخطأ . وأجلب لكل عين وغركةة؟ 
من لفظ شريف ؛ ومعنى بديع ٠‏ واهل أن 
ذلك أجدى عليك ما “يعطيك يرسك 


© ققيه مستزلى مناظر » نسب إليه الطائئة البعرية 
من الممتزلة » مات ببغداه الا 
[ من الاعلام للزركلى ] والمحيفة فالجرء الأول 
من كتاب البيان وآلتبيين ص 4 ١١‏ ( للطبدة التجارية 
الكبرى سنة 19195 م) ٠‏ 

(1) المين : خيار العىء . والغرة : العريف 


مجلة الزهر 


الآطول ؛ بالكد والمطاولة 6 والجاهدة» 
وبالتكلف والمعاودة . ومهما أخطاك لم 
يمخطئك أن يكون مقبولا قصدآ 29 , 
وخفيفا على اللسان سبلا ٠‏ وكا خرج مق 
ينبوعه , و نم 29 من ممدئه» . 

واجملة الأخيرة تهل على يمان بشى بأن 
الإنتاج إذا كان ناشئا عن رغبة فى الآديب 
جاء طبءياً واضحألا النواء فيه ولاموض ٠‏ 

أما إذا حمل الآديب على نفسهء وأ كرهها 
على ما لارغبة لا فيه » فهنا بسي الآديب 
فى طريق وعر ٠‏ يدفعه إلى التعقيد اذى 
يذهب بالمعنى » ويضميع بهجة الأالفاظ » وق 
ذلك يقول : 

« وإاك والتوصر ٠‏ فإن التوعر يسللك 
إلى التعقيد » 0 الذى يستبلك 
معانيك , ويشين ألفا: 

وكأن بشرا بذلك يمقد صلة ب 
الوشوح ف الاتاج والرغبة النفسية . وبين 
الغموض والتعقيد وحمل النفس على الانتاج 
قيرا. وهو رأى له صوايه . 

ويتحدث شر عن اللفظ والمعنى » فيقول 
ومن أراغ ©» معنى كربا فليلدمس له لفظا 
كريما ٠‏ فإن حق المعنىالشريف اللفظ الشريف 


. للطاولة : للفالية‎ )١( 


(؟)_قصد فى العمل : استقام ٠.‏ 
2( نم : ظبر ا 


(4) أداغه : أراده . 


مكتبة النقد الآدن 


ومن حقبما أن تصوتهنا عنا يقسدهما 
ويهجتهما © وعما تعود من أجله أن تكون 
أسوأ حالا منك قبل أن تاتس إظبارهيا » 
وترتين نقسك علابستهما وقضاء حقهما ». 

وهو بذلك يوصى أن يكون الفظ مؤديا 
معناه فى وضوح ٠‏ و أن على الآديب أن يبحث 
عن اللفظ الموضح لفكرته , حتى لايفسد 
المعنى واللفظ معاء وتضييع بذلك الثرة 
المرجوة من الكلام » وهو تقل الإحساس 
والشعود من الآديب إلىالسامع أوالقارى”, 
فإذالم بوح اللفظ بالمعنى المراد أصبح الآديب 
بعبارته المقوصة أسوأ حالا منه قبل صياغة 
نصه الخامش الحجين ؛ لآنه يوقع السامع 
فى ظلام جيم . 

وسوف توضح الصحيفة مايريده بشر 
بالشرف, حين تتعرض لفكرة لائزال نتعرض 
لشرحما إلى اليوم » وهى فكرة الموهببة 
ف الآدب» فالآديب فعقيدتنا اليوم موهوب 
كا هو عند بشر » غير أن هذه الهبة قد نكون 
واهحمة تيدو لأآول وهلة وقد تكون 
خفية يمتاج صاحها إلى بحث وتنقيب ٠‏ 
وبشر يضع اختبارا به يعرف الإنان نفسه 
أموهوب هو ف الآدب أم غير موهرب ٠‏ 
إذ يقول : 

« فكن فى ثلاث منازل ؛ فإن أو الثلاث : 


)١(‏ هجن الس ؛ قبحه 


لفن 


أن يكون لفظك رشيقا عذباء وها سبلاء 
ويكون ممناك ظاهرا مكشوفاء وقريبا 
معروظاء إما عند الخاصة إن كنت للخاصة 
قصدت ؛ وإما عند العامة إن كنت العامة 
أردت .. 

« والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معائى 
الخاسة ٠‏ وكذلك ليس يتضع بأن يكون 
من معانى المامة . و[نما مدار الشرف 
على الصواب » وإحراذ المنفعة , مع موافقة 
الحال , وما يحب لكل مقام من المقال» . 

« وكذلك اللفظ الماى والخاصى , 
فإن أمكذك أنتبلغ من بيان لسانك » و بلاغة 
قللك ؛ ولطف مداخلك » واققدارك 
على نفسك إلى أن تفهم العامة معانى الخاصة ٠‏ 
وتكسوها الآلفاظ الواسطة الى لاتاطف 
عن الاهماء ولا تجفو عن الآ كفاء , فأنته 
البليغ النام» . 

هذا هو الاختبار الذى مختبر المرء مقدرته 
الآدبية ٠‏ فإذا استطاع أن يثبت فيه عل أنه 
البلبغاتام ؛ وعل أنه موهوب عليه أن يتابع 
خطام . 

أما الآديبالنام فبو الذى تتحقق فى أ لفاظه 
العذوبة والرشاقة والفخامة والجولة » 
وفى معناه الوضوح » وأن يكون الكلام 
مناسبا لمايتطلبه المقام » وموافقا لمنقيللم » 
فتختار ألفاظه من القاموس الذى تحيط به 


يفندا 


الطبقة المثقفة إذاكان الكلام قد أنثى* لماء 
و تنتق كلداته سهلة قريبة التناول إذا كان للعامة 
قد صيغ . 

وهذه لفثة طيبة لبشر بن المعتس » عندما 
أدغل فى حسابه لادب يكتب لطبقة العوام » 
ولكنه مع ذلك لا بريد أن ينزل بالآدب » 
بل بريد أن يرتفع يمستوى العوام: فيعد 
من مقدرة الآديب أن يتلطف حتى يفوم 
العامة معا ىق الخاصة . ويصوغ ذلك فى أساوب 
لاتنبو عنه أذواق الخاصة من المثقفين » 
وهو بذلك يحفظ لادب سموه عن أن يكون 
نبارة ميتذلة . 

ولمل بشرا أراد برشاقة اللفظ وعذوبته 
أن يكون متخير الحروف ٠‏ وبفغامته 
ألا يكون سوقيا ء وبمولنه ألا يكون هناك 
تنافر بين حروفه . 

وإذا كان بشر برى استعمال اللفظ العاى 
فى موضعه كاللفظ الخاصى فى مكانه , كلزهرا 
قد وضع حيث ينبثى أن يوضع » وهو بذلك 
يستجيب لحاجات الماهير الشعبية » فى أنيكون 
لا أدب تستطيع أن تفيمه فإنه يفضل الارتقاء 
بالأسلوب؟ا ذكرن :وذ كره للجلال بنصفات 
اللفظ يدلنا على أنه لايقبل يحال أن تكون 


وشرح يثر ما يريده بالمعنى الشريف ٠‏ 
وأنه لايقصد أن يكون من معانى الخاصة ؛ 


مجملة الأزهر 


فإن المعنى لايتضع بأن يكون منمعاق العامة 
ولكن المعتى الشريف هو المصيب الناقع . 
وإذاكان من السبل إدراك ما يراد بالإصابة 
فى الممنى ٠‏ بأن تكون الحقائق التى فيه يقرها 
الواقع والتاريخ » فإن إحراز المنفعة الذى 
وصف به المعنى تاج إلىتريث فى قهم معناه ؛. 
قبل يعد بشر تلك المعانى الى لانعود يفائدة 
على قرائها ‏ غير شريفة ؟ وما معنى الفائدة 
التى يبغى أن تؤخذ من الآدب حتى عد المعنى 
شريفا ؟ أو أن المنفعة تحرذ إذا أدرك الممنى 
الصواب ؟ فييكون معن الشرف حينئذصواب 
الممنى ؛ فإذا أخطأ الآديب فى المنى الذى 
بريده» فقلب الحقائق مثلاء أو وصفف 
الثى* بما ليس من صفاته » لم يكن الم 
إذآ شرينا . 

يعرف الآديب المطبوع نفسه بسرعة 
استجاية الممائى له والأألفاظ , ومئاك صنف 
آخر من الآدباء لايستجيب لم القول فى أول 
وهلة , ولا ينقاد لم الكلام عند تطلبه » 
ولكن لم مع ذلك موهية الآدبء فبؤلاء 
علهم أن يعاودوا لمحاولة » فإن استجاب 
القلم للم أدركوا أن هناك هية وطيعا. 
يقول بشر: 

« فإنكانت المزلة الآولى لاتوانيك ولا 
تمتريك , ولا تسمح لك عند أول نظرك » 
وف أول تكلفك . وتحد اللفظةلم تقع 


مكتبة الثقد الآدى 


موقعتها , ولم تصل إلى قرارها + وإلى حقها 
من أماكنها المقسومة لها ٠‏ والقافية لتحل 
فى مركزها وى نصابها » ولم تتصل بشكلها » 
وكانت قلقة فى مكانها » نافرة من موضعها » 
فلا تتكرهها على اغتصابالآما كن , والنزول 
فى غير أوطانها ٠‏ فإنك إذالم تتعاط قرض 
الشعر الموزون ؛: ولم تشكلف اختيار الكلام 
المنثور ءلم يعيك بترك ذلك أحد ؛ فإن أنت 
تكلفتهما » ول تكن حاذقآ مطبوعا » ولا 
عكا لسائك » بصيرا بماعليك ومالك » 
عابك من أنت أقل عيبا منه » ورأى من 
هو دونك أنه فوقك ؛ فإن ابتليت بأن 
تتكلفالقول ؛ وتتماملىالصنعة » ولم تسمح 
لك الطباع فى أول وهلة ٠‏ وتعاصى عليك 
بعد إجالة الفكرة » فلا تعجل » ولا تضجرء 
ودعه بياض يومك وسواد ليلك ٠‏ وعاوده 
عند نشاطك » وفراغ بالك ؛ فإنك لا تعدم 
الإجاية ولا المؤاناة © , إن كانت هناك 
طبيعة . أو جريت فى الصناعة على عرق » ٠‏ 

وهنا بلح بشر عل نقطة واحدة » تلك أن 
يكون الكلمة عمل تؤديه كاملا فى الججلة » 
بأن تؤدى نصيها فى المعنى المراد ؛ فإذالم 
تم بهذا الآداءكانت قلقة في مكانها » نافرة 
من موضعها . وذلك العيب ينبعث من أمور 
كثيرة فصلما النقاد بعد ذلك ؛ فالكلمة 
]١[‏ المؤاناة الموائقة ٠‏ 


ازنيلنا 


لا تقع موقعها إذا لم تفد معنى جديدا . ولا 
تصل إلقرارها إذا لم تتكندقيقة , ولا تثال 
حقها من أماكنها المقسومة إذالم يتبع ف 
ترتيها ترتيب المعنى فى نفس قائلها » ولا تحل 
القافية فى مكرها وف نصابها إذا لم تفده 
معنى ؛ و إنما جىء ما لإكال الوزن كسب ٠»‏ 
ولا تتصل القافية بشكلها إذا اضطر الشار 
من أجل القافية إلى أن يأقى ب.! سبلة فى بيت قد 
اختيرت كلانه قوبة جزلة » أو جزلة بين 
ألفاظ سملة ٠‏ أو غربية بين كلنات قريبة 
مألوفة . ونكون قلقة فى مكائها ٠‏ نافرة من 
موضعها إذا أفسدت معن البيت أ وأضرته . 

تلك عيوب الصياغة يقع فها من يحتاج 
إلى ددية طويلة ٠‏ ومعاودة فظر فواكتب » 
ولكنه يملح ما أفسد إذا عاود النظر » 
ورجع [لىماكتب فاستطاع أن يهذب ويقوم؛ 
ويكون ذلك دليلا على أن لديه موهية 
الادب ء فله أن يستمر فى عمله أديبا منتجا . 

أما هذا الذى يماود الكرة » مرة بعد 
مرة ء من غير أن يستجيب قله لما بريد 
فذلك دليل على أنه غير موهوب ٠‏ و أن عليه 
أن يبحث عن عمل آخر غير الآدب » يقول 
بشر : ١‏ فإن تملع عليك بعد ذلك من غهر 
حادث شغل عرض » ومن غير طول إهمال » 
فالمازلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة 
إلى أشبى الصناءات ليك » وأخفها عليك ؛ 


تلد 


فإنك لم تشتهه » ولم تنازع [ليه » إلا وبينكا 
نسب » والثىء لا يحن إلا إلى ما يشاكله + 
وإنكانت المشاكاة قد تكون فى طبقات ؛ 
الآن النفوس تود بمكنونها مع الرغية » 
ولا د خزوتما مع الرهبة » ؟! تجود به 
ا 
فشر يرى الآدب أحد رجلين : أديب 
ينقاد له القول فى سهولة ويسر » وآخر يحتاج 
فى إثناجه إلى معاودة ما يمالجه » حتى يستقيم 
له ما يريد . وكلا الرجلين موهوب مطبوع . 
ويعود بشر بعد #ك إلى الحسديث عن 
المعانى , وما ينبغى أن يؤخذ منها وما يترك, 
فيقول : « ينبغى للتكلم أن يعرف أقدار” 
المعاى . ويواذن بينها و بين أقدار المستمعين 
وبين أقدار الحالات . فيجعل لكل طبقة 
من ذلك كلاما » ولكل حالة من ذلك مقاما » 
حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاى » 
ويقم أقدار المعانى على أقدار المقامات» 
وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات . 
وتفسير ذلك أن المعنى الذى بريد الآديب 
أن يتحدث عنه له عناصر شت و نواح كثيرة 
فينبئى للاديب أن يعرف ذه العناصصر 
والنواحى ٠‏ وأن يبذل جبده فى الكشف 
عنها ‏ ثم يعرف قيمة كلعةتصر وناحية .فا 
ما هومنصمم الموضوع بحب عليه أن يتناوله 
بالعرض والهراسة والتحليل » ومنها ما هو 
عرضى ٠‏ ليس فى صلب الموضوع » فيتناوله 


بمة الازهر 


برفق » يحيث لا يطغى على ما هو أصيل . 

وعليه أن يعرف أحوال منيستمعون إليه 
أهم من العامة أم من الخاصة » أمن الموافقين 
أم من الخالفين » أمن يتأئرون بالدين » 
أم من يتأئرون بالدنياء أمن الشديدى اللدد 
أم من يسبل قيادم ٠‏ إلى غير ذلك من 
أحوال امخاطبين . 

وعليه أن يعرف إلى جانب ذلك الحال الى 
ينثىء لما خطبته ٠‏ والمقام الذى يت 
فإنه إذا عرف أحوال امخاطبين من ناحية » 
وعرف المقام الذى من أجله وقف ليخطب 
ثم كان ملدا بعناصرالموضوع , سكا بأطرافه 
استطاع أن يعرف أى العناصص تصلح لهؤلاء 
المستمعينفدثهم بها ؛ وأيها ينبغى أنيعرض 
عنه فلا يذكر , وأن يدرك ما يناسب المقام 
من أفكار تقال وأخرى تطوى » فكثيرا 
ما ييكون فى عناصر الموضوع ما برتفع عن 
مستوى الساممين . فيكو نذكره عيثا » وقد 
يكون فيها ما يضمف من المقام , فلا تبلغ 
الخطبة غايتها المرسومة . 

ولماكان الخطيب مستبا باججهود » 
ويقاس نجاحه وإخفاقه بمقدار تأثيره فى هذا 
اللجوور : كان لا بد من أن يدخل الجمهور 
فى حساب الخطيب » وأن يدخلالمقام فى هذا 
الحساب أيضا : وأن يوازن الخطيب بين 
أفكاره وأن يختار منها ما يصلح الجمهور » 
وما يناسب المقام . 


مكتبة النقد الآدبى 


(ب) لقدس بشر ومعه هذه الصحيفة 
بإبراهم بن جبلة الخطيب ؛ وهو يءل الفتيان 
الخطابة ؛ فدقعها إلهم » وأيجب المدرس يما 
فها . ورأى نفسه ممتاجا إلها أكشر من 
احتياج تلاميذه » ولكن يظهر أن بشرا 
لم يكن قد أعد هذه الصحيفة 
الخطابة كسب , ففيها مايتصل يفنو نالقول: 
شعره , وكتابته » وخطابته » فالجزء الاخير 
من هذه الصحيفة : وهو الجزء الذى يطاب 
فيه بشر أن بوازن المنكلى بين أقدار المعانى» 
وأقدار السامعين » وما بتطلبه المقام يرتبط 
ادتباطا وثيا بالخطابة ؛ وإنصح أن يعنىبه 
الككاتب والشاعرء إذا تخيلا جمووراً يكتبانله 
ولكهما فىكثير من الأحيان إتجبان إلى 
المعنى يريدان أن يبلغا فيه أقصى ما يستطيمان 
وأن ينا بكل ما حول فىنفسيهما منخواطس 
وإحساسات ؛ لآن الجهور لا يواجههما ؛ 
فيضطران إلى إدغاله فى الحساب ٠‏ 

أما باق الصحيفة قمتصل أوثق اتصال 
بالكتابة والعمر ب لآن فيه الوصية بانتهان 
الفرصة للإنتاج ‏ وذلك إنما يكون فى غير 
الخطابة التى يحدد وقت [لقائها المقام اوور 
إذا كانت مرجلة , أما إذا كانت تمده 
وتكتب فلها حينئذ حك الرسالة والقصيدة ٠‏ 

ومتصل بالشعر أيضا عندما حدثنا عن 
القافية القلقة ومكانما » والنافرة من مرضعها. 

(ج) ويمكن أن نلخص المبادى” التى 
اتضمتتها الصحيفة فيا يلى * 


يكلا 


أولا : وميتها الصالحة باختيار وقت 


الرغبة فى الإنتاج ؛ ليخرج النص الأدى 
وانها رائما . 7 


ثانيا : عنى يشر أول ماعنى بالنهى عن 


ثالثا : شرط الأدب الرفيع أن يتمف 
إصفات . وأن يخلص من أخرى . 

فيجب أن يتصف اللفظ بالرشاقة والعذوية, 
والفخامة والسهولة » وأرن. يكون المعنى 
ظاهرا مكثوة . 

وأن يخلو من أن تكون الكلمة غير مؤدية 
نصيبا فى المعنى » وغير دقيقة » وغير واقمة 
فى مكانها من اجملة » ومن أن تنكون القافية 


لمعنى بيتها » أو لا قيمة لما فى هذا البيت . 

دابعا : وضع أساسا عنى به ااثقاد من 
بعده عنابة كبرى ٠‏ وهو مراعاة أقدار 
المستمعين وأقدار الحالات ٠‏ فقد تطور 
ذلك إلى تعريف البلاغة يأنها « مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال, » وشرحوا ذلك 
ه بأن مقامات الكلام متفاوتة ‏ فقام التنكيي 


وانغقام الفريقف».... وقام اندم 
يباين مقام التأخير » ومقام الذكر بياين 


كلم 


مقام الحذف ... وكذا خطاب الذذك يباين 
خطاب الى (© , . 

ولكنتى أرى أساس بشر أوسع من 
هذا الإطار النى وضمه البلاغيون ؛ لآنه 
يتناول ذلك ويتناول ما ينبغى أن يعرض 
من العناصر » وما يتبغى أن يثرك . 


[1] الإيضاح لقزويى ١‏ : 95 لاطبعة الحمودية 
الع 


مملة الأزمر 


غامسا : أكدت أن الآدب هبة وطبع » 
وأن النص الآدى قد يطيع الآدب المودوب 
فى سهولة ويسر ؛ وقد حتاج منه إلى معاودة 
عنه النشاط وقراغ البال ٠‏ 


وسوف نرى أثر هذه الأفكار فيمن جاء 
بعده من الناقدين . 
الوكستور أصمر أصمر بر وى 
وكي ل كلية دار العلوم 


) ب المشود عل سفية 4م 37 


مسلون ٠‏ فإن لهم المق فى قعل لغة دينهم ٠»‏ 
وقد قرضت اللفة العربية قملا على جميع 
الطلبة فى مدارس غينيا الابتدائية والثانوية 
من أول هذا العام الدراسى . 

بم وهناك صيحة من بلادأخرى لعيدة 
تؤيد رأينا وتركيه , وهذه الصيحة انادى بها 
مسيحى شرق يقيم فى أمريكا . 

فنحن أعرف جفيعا كيف أسيط.ر الصهيو نية 
على مشاعر الئاس والحكام فى أمريكا . 
وف مقاومة هذه الآفة وتصحيح الوضع 
بالنسبة للعرب ؛ والحق والمدل والسلام 
أيضا , يرى السيد جيمس عنصرة , الرئيس 
التنفينى للغتربين العرب , أن مما يحب 
عله لإحباط ذلك وتوثيق الروابط بين 
المواجرين العرب وأوطانهم : اختيار أسائذة 
وإدسالم انشر الدعوة امدينية وتفق 
فى أمود ديثهم : والمسلون فى أمريكا الشمالية 


ثلاثون ألفا من بين نصف مليون عربى 
مغترب » ثم يقول السيد جيمس إن الدعوة 
الدينية لها فملها وأثرها فى النفوس ٠‏ 

هذا ما يقوله عرفى مسيحى . عن أمريكا 
ومن فها من المغتربين العرب المسلبين ٠.‏ 
فكيف بإفريقيا وشعويا المبتدثة فى سل 
الثقافة والمعرفة . . 6 

وقد صدق الدكتور عبد الرحعن يدوى » 
وأحسن . حين قال فى حديث له بإذاعة 
القاهرة : , إن حدود اثتشار الغة العربية 
فى إنريقيا هى حدود انتثار الإسلام » 
فن للعسير » بل يكاد يكون من المستحيل » 
الفصل أو الحجز بين الإسلام واللغة العربية,.. 

يح بلقا الأوضاع والحقائق والآمال. 
فى التى ترسم لنا السبيل وتضى” الطريق 
ونمن تطلع إلى مستقبل الإسلام والعربية 
فى إفريةيا الجديدة. ١‏ ود السرقاوى 


جَريّمة الزمهأ 


هل ير 


تتم المساهره ؟ 


للإستتاذيّد شعاد جّلال 
و الذاهب: فنا بأختها لم يحتنب امرأته ولم يكن جامعا 
مذهب أى حئيفة والإمام أحد بن حنبل بين الأختين ) 0© . 
وقول ابن القاسم من المالكية أن من زا وتال ابن حزم في المحل: (ولا بحرم وطاء 
بامرأة حرمت عليه أمها وبتها» وتصير حرام نكاحا حلالا إلا موضع واحد وهو 


أسولها وفروعها فى التحريم عليه كأصوله 
وفروهه وكذاكالمكس ء شأ فى ذلك شأن 
الموطوءة بنكاح صميح . 

ومذهبالشافعى وأ ثور وقول عبدا الك 
ابن الماجشون من المالكية وكذلك دأى 
ابن حزم إلافى موضع واحد سنذكره 
- أن الزنا لا يحرم شيئا وأن من ذنا بام أة 
فلا تحرم عليه ولا حرم عليها أصولاوفروعا. 

قال فى المبسوط ( إذا وعلى. الرجل امرأة 
بملك يمين أو نكاح أو جور تحرم عليه أمها 
وبتها وتحرم هى على آبائه وأبنائه ) © . 

وقال الغافمى فى الأم ( فأما الزنا فلا حكم 
لزنا مخرم حلالا. ٠‏ فلو ذنا رجسل بامأة لم 
تحرمعليه ولاعل ابه ولاعل أيه : وكذلك 
لو ذنا بأم امرأته أو بنت امرأته لم ترم 
عليه امرأته . وكذلك لوكانت تحته امأة 


(0) البسوط جع س2 - 


أن يزلى بام أة فلا يحل نكاحما لأحد من 
تناسل منه أبدا وأما لو ذنا الابن بها ثم 
نابت لم بحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده. 
ومن زنا بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب أن 
يتزوج أمها أو بنتهاء و النكاح الفاسد و الزنا 
فى هذا كله سواء ) 60 

وعمةادنة هذا النص بنص الام السابق نتبهن 
مخالفة ابن حزم للشافعى فى الموضع الواحد 
الذى ذكره . وهو حرمة مز نية الآب على 
فرعه . بل يخالفه فى التسوية بين الزئا 
والنكاح الفاسد . 

قال الشافمى فى الآم: ( وإنكانت الإصابة 
بنكاح فاسه احتمل أن يحرم من قبل أنه 
ثبت فيه النسب » ويؤخذ فيه المهرء ويدرا 
فيه الحد » وتكون فيه المدة » وهذا حكم 


(ن الأمجوس عمء 
() الحلى سواس 52 
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الحلال . وأحب إلى أن بحرم من غير أن 
يكون واتا . فلو نكح رجل امرأة نكاعا 
فاسدا قأصابها لم يحل له عندى أن يتكح أمها 
ولا ابتها ولا يتكحها أبوه ولا ابنه . وإن 
لم يصب الناكح نكاس فاسدا لم يحرم عليه 
النكاح للفاسد بلا إصابة فيه شيئا من قبل 
أن حكه لا يكون فيه صداق ولا يلحق فيه 
طلاق ولا ثىء مما بين الزوجين ) «© . 

وال القرطى ( ومن ذنا بام أة 
نكاح أمها أو بتها ل ترما عليه بذلك ) 
وقالت طائفة تحرم عليه . دوى هذا القول 
عن عمران بن حصين . ويه قال الشعى وعطاء 
والحسن وسفيان الثورى وأحد وإحماق 
وأحاب الرأى . وروى عن مالك أن الرنا 
يحرم الآم والإبئة وأنه منزلة الحلال . وهو 
قول أهل العراق . والصحيح من قول مالك 
وأهل الحجاذ . أن الزنا لاحك له . لآن الله 
سبحانه وتمالى قال ( وأمبات نسائكم ) 
ولس الى ذناءها من أمبات نسائه . ولا 
ابتها من دبائيه . وهو قول الشافعى 
وابى ثور 29 , 

وقال ابن قدامة لللقدس الجن فى الشرح 
الكبير على منن الممنع : ( ويحرم على الرجل 


نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنك ابنه 


أراد 


ف الأم ةعس 2.59 
ديه القرطى جمس ١للاء‏ 


مجة الازهر 


وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا . 
فى قول عامة الفقباء ) 60 .. 

وقال ف المعنى : ( إذا نا بامرأة حرمت 
على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وبتها ؟1 
لو وطبها بشهة أو حلالا . ولو وط.أم 
ام أتة أو ابتتها حرمت عليه امس أته 49) . 
هذه خلاصة المذاهب الإسلامية فى المسألة. 
وإليك الاستدلال على كل مذهب . 

؟ ‏ الأدلة: 

)١(‏ استدل الشافنى ومن وافقه على 
مذههم بالآدلة الآنية : # 

أولا : بها دوى عن ابن عباس أنه سث ل النى 
صل الله عليه وسل همن فى امرأة '. 
هل تحل له بنت امرأته . فقال لا بحرم 


الحرام الحلال . 
ويمادوى عن عائشة رضى الله عنها . 
أن رسول الله صلى اقه عليه وس . سثل 


عن اقبع اس أة حراما 3 أينكم أمها أو 
ابنتها فقال . لا يحرم الحرام . وإنما يحرم 
ماكان نكاسا حلالا . 
وطمن فى سند هذا الحديث بوجود 
عثان بن عبد الرحمن الوقاص ٠‏ وصفه بحي 
ابن معين بالكذب . 1 
وال البخارى والنسائى وأبو داود ليس 


(1) العرح الكبير ج لاس ؟19 ٠‏ 
(5) القىيج ره عم . 


جريمة الزناهل تحرم المصاهرة 


بثى” » وذكره عيد الحق عن ابن عمس . ثم 
قال فى إسناده [حق بن فروة . وهو متروك 
الحديث . وحديث عانشة ضعف بأنه من كلام 
بعض قضاة العراق ء قاله الإمام أحد , وقيل 
من كلام ابن عباس . 

ثانيا : استدلوا بقولم أن وطاء لزنا لا 
لبا اقميةا 
فلا تال باللسبب الحظور 


يقرنب عليه حرمة المصاهرة 
وكرامة . ف 
وهو الزنا . 
أما أن حرمة المصاهرة نعمة وكرامة ٠‏ 
فلن أصل ثبوت مطلق التحريم كرامة 
الإنان . وارتقاع بقدره عن دتبة 
الحيوان ٠‏ وكونها نممة . فلانها تلحق 
الأجنبيات بانحارم . فيحل له النظر إليين ٠‏ 
والخلرة معون والسفر بهن . و تلك من غير 


شك نسة ٠‏ 
أما أن هذه النعمة والكرامة لا تشال 
بالسبب الحظور . فلسا ثبت من وجوب 


المناسبة بين الحكم وسيبه . فك لا يقال . 
أكرم الجاهل وأعز العالم . لانتفاء المناسبة 
فكذلك لا يسم أن يمل الزئا سيبا لتلك 
النعمة والكرامة لاثتفاء المناسبة بننهما ٠‏ 
وإذا قالالعافنى : , النكاح أمى حمدت عليه , 
والزنا فمل رجمت عليه فلا يستويان » . 

ثاثا : قرله صل القه عليه وسل « الولد 
للفراش والماهر الحجر ء . فالولد الذى تثبت 


للد 


له الأحكام الشرعية من ثبو النسب والنفقة 
والإرث والوصية هو من كان من نكاح 
شرعى ٠‏ أما من كان من الزنا . فلا تثيت له 
هذه الآحكام . و إذن فلايكون للبنت من النا. 
حك حرمة المصاهرة قياسا على اثتفاء سائر 
أحكام النسب فى جانها . 

ب واستدل الحنفية ومن وافقهم من 
الحنابلة وبعض المالكية بالآدلة الآتية : 

أولا : بالكتاب . قالتعالى دولا تنكحوا 
ما نكح أباؤم من النساء , . فإن المراد 
بالتكاح الوطء ليه ٠‏ وتقييده 
يكوه حلالا قدر زائد على النص . لايثبت 
يخبر الواحد ولا بالقياس . 

والدليل عليه . أن موطوءة الآب يملك 
يمين حرام على ابنه . فهذا إثبات أن المراد 
بالتكاح مخض الوطم . 

ثانيا : بالسئة . وذلك بما رواه ابن حزم عن 
ألى بكر بنعبد الرحمن بن أم لمكم أن رجلا 
سأل رسول الله صل الله عليه وسل عن امرأة 
كان ذنى با فى الجاملية . أيتكم الآن ابتها . 
فقالعليه اسلام : (لا أرى ذلك , ولا يصلح 
لك أن تنشكح ام أة تضطلع من ابتها عل 
ما اطلعت عليه منها ) وفيه ابن أم الححكم . 

وبقوله صل الله عليه وس . من نظر إلى 
فرج امرأة عل انه رلايمر وفيه 


ْم 


قال ابن حزم وابن أم الحكم يبول 
والحجاج بن ارطأة هالك ‏ وكلاهيا مرسل. 
ولاحجة فى مرسل © , 

وتال الكال عن الحديثين . كلاهما ميسل 
ومنقطع . إلا أن هذا لا يقدح عندلا إذا 
كان الرجال ثقاة 29 , 

ثالثا : بالمتقول من مذاهب الصحاية ‏ 
رضوان الله علهم ‏ فقدى روى مذهب 
التحريم هن ابن مسعود وأنى بن كمب 
وعيران بن حسين وابن عباس بألفاظ 
عتلفة ‏ ورأى الصحانى وإن لم يعتبر حجة 
عند الحئفية إلا أنه يقوى الرأى المطروح 
النظر ويرجحه . 

رابعا: قال ايناليم فى زاد المعاد : ( أجمعت 
الآمة على تحرجم أمه عليه ء وخلقه من مائها . 
وماء الزائى خلق واحد . وأثمهما فيه سواء . 
وكرنه ييضا 4 مث لكوته بنضا ها ) . 
قلت : يعنى ليث امتنع بالإجماع تحريم 
1-7 على أمه متنع تحريم الزاى عليه 
الزانية وابنها كالنسبة بين 
الرانى ويته سواء بسواء . 


م النتيجة : 


هذا عرض للذاهب الإسلامية فى هذه 
المسألة وماخصها : أن الحنفية والحنابة 
() اغلى لاإن حزم واس ٠5ه.‏ 

(؟) راجم الفتع ب ؟ س 556 . 


ممة الأزهر 


يتخذون موقفا واحداً فى القول بتحريم 
الحياة الزوجية ابتداء واستمراراً بسبب 
الخالطة الجنسية غير المشروعة وأن المالكية 
على بعض الخلاف ينهم والشافعية ثم الظاهرية 
اين يثلهم ابن حزم - ,استثئاء مسألة 
واحدة يذهبون إلى عكس ذلك . ولا يدون 
للخالطة غير المشروعة تأثيرا على الحياة 
الزوجية ٠‏ 

والنى يترجح عندى الأخذ يذهب 
القائلين بالتحريم تورعا وذهابا مع الحقق 
الكال رضى الله عنه فى أن حك الحرمة 
( هو الجارى على المعهود من الاحتياط 
فى أمس الفروج ) ٠‏ ولآن الاخذ بهذا الرأع 
يقف حاثلا فى وجه مظاهر الاختلاط الشائثة 
فى الآوساط العائلية وغيرها حيث محتمل 
أن يلتق النساء بالرجالفىجو واحد ء ويكونة 
العمل به : من قبيل سد الذريعة إلى ما هو 
حرم وضاروعخرب لكيان الآسرة والجتمع . 

س تعليل حتمل : 

نلاحظ أن الخلاف فى هذه المسألة وجد 
قديما بين الصحابة ثم التابمين ثم ظون فى 
المذامب بعد ذلك . وتسئح لشامن 
وراء هذه الملاحظة خاطره , وفى أن هذه 
المسألة تصلح أن تكون مثالا على تأثرالآراء 
الفقبية بالبيثة الإقليمية النى نعأت فها . 
فنجد أمل العراق على القول بالتحريم 


جريمة الزئا هل تحرم المصاهرة 


واهتبار البنت من الزئا كالبنت من الحلال 
فى ذلك : وهو ملحظ لامخلو مناعتبار » أن 
آهل الحجاز يرون عكس ذلك » وأن الزنا 
لا حرم شيئا وأن الخاوقة من ماءالزئا مهدرة 
الحم إهدار! ,يا أنه لم يوجد نقل قاطع فى 
هذه المسألة عن النى صلى اله عليه وس . فا 
نقل من الحسديث فيا غير جميح ١‏ منقطع 
ومرسل ومكذب بعض رواته ٠‏ كصرح 
يذلك النقدة »ثم صار مداد الترجيح فيا إلى 
أقيسة الفقباء وآثار الصحاية ‏ رضوان الله 
علهم ‏ ققد ثللح من هذا أن بيثة العراق لما 
كانت يبئة مدئيسة متحضر: : 
النزعات الفلسفيةالمنحررة والآراءالاجتتاعية 
المرئة . حيث لا ينظر فى أمثال هذه 
البنت غير الشرعية فظرة شديدة النفرة 
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كم 


والقساوة ‏ بمكى الحال فى البيئات البدوية 
اذات الطابع الصارم ٠‏ وتناول مسائل الحياة 
بأسلوب يغلب عليه العنف والحزم - وأن 
بيئة الحجاز لا كانت بيئة بدوية صارمة على 
النحو الذى وصفنا وكانوا ينظرون لفعلة 
ال واتمئراز ويبتون الخلوقة من ماء 
الرنا بئا - نقول لماكان الس فى اختلاف 
البيثتين من حيث الاعتبارات الاجتاعية 
والنزءاتالفلسفية ‏ على ماذكرنا » فقد صدر 
كل من القولين قول أهل العراق وقول أهل 
المديثة والحجاذ مصبوغا بلون البيثة اتى لعأ 
فيهاء ثم قننته عبارات الفقباء وأيدته أدلهم 
بعد ذلك ؛ وهو أمى ملحوظ دائما فالتفاعل 
التشريمى بين البيئة والعمل القانوق ٠‏ 

كر سماد همزل 


القلق الروحى هوأخص خصائص الإنسان الراق ‏ لا تجده فاليدائيين ولا فى المستعبدين 
ولافى المتبطلين ولا فى الذين يعيدون يوما بيوم ولا ساءة بساعة . لا تمده فى الموظف اذى 
قنع بوظيفته فلا يطمح ٠»‏ ولاف المتمل الذى اكتفى بشبادته فلا يبحث . ولا فى المستكين 
اذى رضى بهانته فلا يغام . من ه وحى الرسالة » . 


عم 


تيتياة القتباق دسق 
للأمشتاذ ابراهيم دنج 


فى الساعة السادسة من مساء اليوم الثالك 
والعشرين من سبتمبر بدأ المورجان على صمح 
معرض دمشق بكلمة بليغة للدكتور أبحد 
الطرا بل ىأ بان فيها أنالشعرالجديد يهذا الاسم 
هو ما عبر به صاحيه عن تجاريه ومشاعره 
تعبيرآ قويا صادا مؤثرأ » ومن ثم فلا ينبغى 
أن يقال هذا شءر قديم » وهذا شمر جديد 
إلا حين يراد التاريخ الرمنى خسب ٠‏ لآن 
الشعر فى جوهره عاد أبداً » متجدد على 
الدوام . وكان ذلك رداً بليغآً على أصماب 
الهمر الجديد الذين يزعمون أنشعرم بتصف 
وحده بالتجديد والتطور ؛ على حين يقدم 
غيره بالتقليد والججود ! ... 

وأعقبت هذه الكلمةكلة أستاذنا المقاد 
التى أوضح فها أن الشمر يتجدد من سئة إلى 
سئة » ولكن كا يتجدد الربيع عاما بعد عام 
وأن الشعر إذا تغير : فإنما يتغير على سئة 
الحياةء لآنه هو التعبير عن الحياة ٠‏ ويتغين 
على سئة الربيع المتجدد , وهو على تدده 
الذى لا ينقضى ٠‏ أعرق من التاريخ ٠‏ وى 
هذه الكلمة تحدث العقاد عن ذلك الحنين 


القوى الذى ظبر فى الشعر العالى إلى مس اجعة 
الوذن ٠‏ وإيثاد الكلم المنظوم على الكلم 
المرسل بغيد وذن ولا قافية . ثم استشيه 
على ضرورة القافية بما ورد ف الطبعةالا. 
من الموسوة البريطائية الكبرى 

تقول الموسوعة فى فصل كتب عن 
« إن قوانين القافية قد تصعب أحياناكغيرها 
من القيود الفنية » ولكنه ما من دليل قط 
على أن اجمال المطبوع الدى تجليه القافية إلى 
الشعر يفقد أثره على الآذن الإنسانية , 
أو يتعرض لخطر من الأخطار تمن يحاول 
أن يستبدل به النبرات أو النهات أو يجرد 


الإيقاع ... 
ومكذا حم الآ فيا يدعيه أصماب 
الشعر الجديد . 


وتلت ذلك كلية الأستاذ شفيق جبرى التى 
تحدث فيها عن البحترى عناسبة ذكراء حديثا 
لامجال للكلام عنه الآن ء لانتى سأفرد 
مقالا خاصا أتحدث فيه عن الأحاث التى 
ألقيت فى المبرجان عن شاعرنا البحترى » 
من كيار الكتاب ء وأسائذة الآدب . 


مبرجان الشعر فى دمشق 


وتتابعت القصائد فى هذا اليوم وفى سائر 
الآيام . وستتحدث عنها فى هذا المقال حديثًا 
عاما جملا » لآن دراستها دراسة تفصيلية 
تحتاج إلى عدة مقالات ٠»‏ إن م نقل إنها 
تمتاج إلى كتاب ٠‏ 

وأول ما نلحظه فى مذه القصائف 
جاء ت كلها منظومة على النحو ال مألوف فى 
الشمر العرى قديمه وحديثه ٠‏ ولم يكن بينها 
قصيدة من طراذ الشمر الجديه ٠‏ وقد اتنم 
الكثير منها برصانة التعبير » وجدة التفكير » 
وجمال التصور ٠‏ 

وكان أغلب شمر المهرجان يدور حول 
المعانى النى تتصل بواقمنا المتهود ؛ ومستةبلنا 
المرتقب ٠‏ وتتوع إلى حضار تنا الا 
ومجدنا القدمم . ولااعجب فى ذلك . نإرنب 
الأحداث التى عاصرثناها » والمبادىء الى 
تبنيناها » و اجتمع الذى نبنيه على أسس تحقق 
د العروية » وكرامة الإنسان ...كل أولئك 
كان له صدى بعيد وتأثير عبيق فى نفوس 
الشعراء » فتفجر شعرهم قوى التعبير » بليغ 
التأئهد » واضح الغاية . وم كينت أمنى أن 
يشبد هذا المبرجان من يزعمون أن الشعر 
قد مات بعد شوق وحافظ ؛ لآنهم يتلفتون 
ف المناسبات القومية ٠‏ فلا بحدون الشعراء 
الذين يقولون ولا يسمعون الشعر الذىيقال . 
ككنت أتمنى أن يشهدوا هذا المبرجان 


كم 


ليعلدوا أن الشمر بمخير ٠‏ وأن الشعراء 
موجودون ٠‏ و لكن أبن المنابر النى من 
فوقها ينشدون ؟ و أين وسائل النشر الى تنشر 
لم ما يريدون ؟ 0 

والذين يثيرون الغبار حول المهرجان 
إنما يفملون ذاك لآن القائمين على مبرجان 
الشعر لم يعترفوا بشعرم قيس يحوالم بإنشاده 
تأحنقهم ذلك وأثار غيظهم ٠‏ كا أحتقهم 
وأثار غيظهم أيضا ما ظفر به الشمر المنظوم 
فى هذا المهرجان من إقبال الماهير , وتقدير 
الصحافة . ولآنى أريد أن أكون صادقا مع 
نفسى ومع الناس صرحا فى مقالىروموضوعيا 
أيضا . أذكر أن بعض القصائد التى ألقيت 
فى المبرجان كانت درون المستوى الفنى 
اللائق به : وقدكان هن الآولى استيفادها , 
ولا ينبغى أن يحامل بحض الأشفاص أو بعض 
الأقطار على حساب الشعر » وقد علدت أن 
بءض الشعر قد أاقى فى المهرجان دون أن 
عرض على اللختصين 11 ... 

والآن انستعرض معاً أنها الفارى” بعوض 
ما أنشد من الشعر فى هذا المهرجان . 

قد أقيم المبرجان فى دمشق الفيحاء : فكان 
من اللائم أن يتغتى الشعر يجحانها الرائع . 
وبجدها الخالد » وحضارتها الزاهية ... 

هذا راى ذو القلب الفى اشاب يصور 
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شوقه وحدينه إلى دمشق وأهلما فيقول ٠‏ 
وما أجمل ما يقول : 
طال شوق إلى :دبا قاسيون 

وهفا بى إليه قرط حنيق 
غبت عشك حولا ء وماغاب عت 

ماما خاطرى » وشاق هيوق 
من جد يث أ ندى من الزهر فى الج 

ر إذا رف تحت ظل الخصون 
وصفاء يشف عن حكرم الله 

س ء ويئى عن الإعاء التين 
ودناء مضى اليالى + دتبق 

صورة منه فى إطار السنين 

ثم يصف جماها ٠‏ ويتحدث عما فها من 

الفتون , حديث المبم المفتون فقول : 
ما أحيلاك يا دمثق ! وأهى 

كل ما فيك من ضروب الفتون 
جنة تبر العيررن ٠‏ وواد 

ضاحك الظل ؛ هادر بالعيون 
زبذت جيدها عقود مرن, الغد 

دان مالت باللؤاق المكنون 
كلبا عذية ارين عليحت 

ان اغتلاف فى غنة ورنين 

وهذا صا جودت شاعر الرقة ؛ يناجى 

و بردى » مناجاة ا حب الوامق ٠‏ فيقول : 
فدبتك يا ه بردىء ما جريت 

تغنيت بالحب إذ تهدر 


يج الازهر 


تحب عيونك حمر العيرن 

وتحسد رونقك الأنبن 
على درجاتك طال الربيع 

وطاب بك الصحب والمعشر 
ثم يلتفت إلى دمشق ٠‏ فيخغاطها هذه 
الآبيات : 
أجل . . ذاك موسمنا يا دمشق 

وفيه خريضفك ضوضر 
وأنت إذا لم تكو الجنان 

افإنك: :مرن. تروعها عيقن 
مينا [ليك مع الهرجان 
خطى المؤمنين إذا كيرا 
قميدته بأبيات يحي فها ثوارنا 
الأحزار . ,ويشيد بالمبادئء الى آمتوا نبا 
فى يجال الحياة . فيقول : 
رعى الله من قومنا فتية 

مشوا للجباد فا قصروا 


أقاموا الحياة اشتراكية 

يعر بها الكادج المسى 
وسنوا شريتهم فى الحياه 

وتالوا هو الحلف وامحور 
ينا آنرة #كق أآشوا 

ولا آمنوا بالآلى أيسروا 
ولكن تلاقوا على وحدة 

ينادى ها الثائر الأسمر 
والشاع ركامل أمين الذى اشترك فى معركة 


مورجان الشعر فى دمشق 


فلسطين ء وثقل جريحا إلى دمشق يتحدث 
عن هنة اي حديئا يمترج فيه الآلم 


عدت ثانية 
أقبل الأرض تحى قبلة الظاى 

هذى ماحب قلى بعد عودته 
عن المباجر يثدى جرحه الداى 

فلول جيش وأعلام عرقة 
كصعدة الرخ» أو أشلاء ضرغام 

وحفئة من بقابا كل صاعقة 
فى الحرب . أطلقها دام على دام 

إلى أن يقول : 

دمشق يا وطن الافلاك : يا وطنى 
ياوحى شعرى وتاريخى وإطاى 

احسي ىأآزاك :واوملكت الجن 
مستك عينى ؛ وما داسك أقداى 
والقومية العربية لحافى نفوس الشمراء 
أسعى مكانة » وأرفع مثزلة ؛ فرى عقيدتهم 
الى بها يؤمنون ٠‏ وعنها يناضلون , وهى سر 
قرتهم . ومبعث عزتهم ٠‏ ومنارم الذى 
يضىء للم طاريق جد : ديهم سبيل الخلود ء 
فلا تجب أن يتغنوا بها ف المبرجان : غئاء 
ببق على مس الزمان 

يورك فى قصيدته , الوحدة » : 

باعي > :1 انما التردبة فيا 
مم تمائق رجاءنا اليناما 


... يقول الشاعر عبد الله 
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قر رحد بلانا قم حل 
ون البنى ء قم نمز النيا. 
لست منى ؛ ولست مئنك إذالم 
تمارنف عقيدة وحاما 
القوى ااقوى محيا سعيدا 
وأغو النجز يلممن الاياما 
لانخف مدفع المداة . وأقدم 
المنايا تخشى الفتى المقدانا 
كل جرح آبعات صدر أي” 
شع فى صدره الجريخ وساما 
أما أبو سلى ٠‏ فرى بريد أن يرى القومية 
بية حقيئة مجسدة , فى أمة موحدةء 
وان يتحقق ذلك إلا إذا دالت دولة الاستغمار 
فى كل أرض عربية , ولذلك ثراه يصرخ 
قينا صرخته القوية : 
لا نقولوا قومية ... ويقايا 
قرم فى الكبرف دون جناح 
تراشا عرى 
بعد ما دنسته دثيا اقتضاح 
تغنون باللاولة والآنم 
تبى على الحى المستباح 
لا تقرارا عروية ء وقلسط 
ان تنادى : متى يفك 
فليسمع ذلك أو لثك الذين جعلوا إسرائيل 
تقيم الآفراح » وتعلن البشائر » وتحول نهر 
الآردن ! 


لا هزوا 


ساق»* 


لحند 


وهذا شاعر الجامعة العربية مد الهى 
مخاطب أبناء العروية فى قصيدته البليغة » 
قيقول : 
بنى العروية؛ نحن الكل وكحدنا 
ماض عزيز ويوم حافل وغد 
بنداد إن مبا وجد وأرقها 
قنحن , نحن الآلى نق بما تجد 
عمان إن عن فا عض ما طلبت 
فن عزيز دمانا الغوث والمده 
وتلك تونس نادت فاستجيب لها 
يفديك تونس منا المال والولد 
ثم يذكر فرقة العرب التى كانت سسبيا 
فى ضياع فلسطين ؛ ولن تظل ضسائعة » 
وف قيام إسرائيل ٠‏ ولن نبق قائمة : 
لو يشعرون ما جرته فرقتهم 
لو يشعرون لما قرت م 
لى يذكرون فلسطين الثى ذهبت 
لو يذكرون لول الصير والجلد 
الآهل فى دارم باتوا على دعة 
وأصبح الصبح لا أهل ولا بلد 
وإذا تحدث الشعراء عن القومية العربية 
حديث الفخر والاءتزازء فإن من طبيعة 
الأثسياء أن يتحدثوا عن رائدها فى عصرنا 
ال _ديث ء وباعثها فى حياتنا الحاضرة 
جمال عيد الناصر » فلنستمع إلى الشاعر عامس 
بحيرى فى قسيدته الحافلة : , مو اكب الشمر »: 


كيد 


ممة الازر 


صدر هذا الزمان كالزض الا 
لف عبد من العلا والبطولة 
يجا لزعم يبعث فيه 
مثلا برشل الإله رسوله 
قم فى أهله جالء فأغلى 
شيبه. المتتق ٠‏ ,وشرف: جبله 
بعث العرب بعد يجن وقيد 
لحياة عريضة مستطية 
قد عرفئاء صامدا ومجاعا 
وفتى عزة ء ودامعى رجولة 
ضائخته تلوبنا غانقات 
وامتباحت عيوتنا تقبيله 
ولتأمل ما يقوله الشاعر صلاح الدين 
كديى فى قصيدته د قصة المروية» : 
يابانى المجد فى آفاق أمته 
ا يحقق من نصر على النوب 
أقصيت عن أرضها ظل الغزاة ولم 
تمنح إلى فشل فيهء ولم تخب 
برعاك من عرشه رب السماء يما 
يذج من العون عن بعد وع نكثب 
واءلك تسأل أا القارى. : وأين فلسطين 
فى هذا المهرجان ٠‏ وه حافزة الهنم » 
وملبمة الشمراء ؟ فاسمع صرخة عبد الله 
شمس الدين : 
مهلا فلسطين ... ارقي 
ركب انا وتئى 


مهرجان الشعر فى دمشق 


ليل الموان قد انطوى 
من الله 
قد جاء ١‏ ناصر» بالصبا 
ح ترقه 2 ٠‏ ابستى 
وترقتى يوم الخلا 
صن على يديه ٠‏ واسلى 
ثم أنضت إلى عزى الدباغ » وهو يتمق 
العودة إلى موطته الحبيب : 
با صاحى هلا أعود لموطنى 
' والمود مطلب أمتى ورجافا 
وطق فلسطين الجريحة سعرت 
ذفرات قلى من ليب نواها 
منحته آية يحدما ٠‏ قدا له 
عر الحياة فهام فى ذكراها 
ثم هتف فى عزم وقوة : 
ستعود دثم الغاصبين لآرضنا 
والشأر غاية ثورتى ومناها 
وكان الحديث عن اللاجئين موضوع 


المتجهم 


وفاذ لثانى بالجائرة الثالشة فى المسابقة التى 
عقدها اجلس الاعلى ارعابة الفنون والآداب 
بين الشعراء الشبان من يقل عبرم عن 
ثلاثين عاما . 

وهل يستطيع الشعر أن ينى الجزائر » 
وى أرض البطولة ٠‏ وموطق الكتفاحج ٠‏ 


عم 


وقصة التضحية والفداء ؟ هذا صالح الخرق 
الشاعرالمرفى الجزائرى ينادى رفاقه الجاهدين 
فى كل أرض عربية : 
أها الزاحفون زحف المايا 
فى ذرا و أطلس» الآشم المصابر 
فى ديا «ميسلون» فى « الجبل الاخ 
ضرء فى ضقة « الخليج » المشامس 
أها العائدون عودة زيف 
عرنى الخطى ؛ أن المشاص 
أتم الججد والخلود » وأتم 
مهرجان الطلاقنا ٠‏ والمنابر 
لست أخشى على العروية شرا 
ها تبق فى جببة العرب ثائر 
وهذا صاحبه معزى زكريا يتحدث عن 
تضحيات الجزائر » وعن الخطوب وأثرها 
فى إنماض الشءوب فيقول : 
ول الجرائر أشلاء ممرقة 
راحت عن العرب قربانا وغفرانة 
الشرق فى الخطب طارت عنه سكرته 
لولا المصاب لظل الشرق سكرانا 
قد كان ما كان - والايام موعظة - 
با ليت ما كان قبل اليوم ما كانا 
ول يكن شمراء الجزائر وحدم فى هذا 
الجال , فبذا أستاذنا على الجندى يسخر من 
ديحول عفر بة مرة موحية » ويصورهأصوير! 
هزايا ليا لموقفه من الجزائرالمناضلة فيقولة 


كم 
قل لديحول » وبءعض الم 

ول للرضى شفاء 
أنت عرقوب فرننا 

والعراقيب سواء 
أجوف كالبل مشرو 

جا على عض المواء 


ذاهب فى الجو كالخ 
4 عرى يغدين قنام 

قامة تحبو على الآر 
ض .واف فى البياء 
وقد احتفل المهرجان يذكرى البحترى 
شاعر الشام : فأسهم الشمراء فى هذا الجال 
بقصيدة اللاستاذ الكبير مود غنيم نما : 


حين غنت ددشق شر الوليد 

قالت الطير : يا دمشق أعيدى 
دددى با دمشق لحنا وعته 

أذن الدهر منذ عبد عبيد 
شامر يز الفحول بشعر 

سلس طيمع » عم عليد 
شاعر ؛ بل مصور ٠‏ بل مغن 

ما قوافيه غين أوتار عود 
و بقصيدة للشاعر المجيد العوضى الوكيل * 
يصف فها شعر البحترى : وصفا جميلا صادقا 
كا فعل صاحبه غنم » فيقول : 
على شعره وسم الشآم مزه 

أفانين من حر تحير رائيها 


مجلة الازمر 


إذا وصفت حسن الربيع شودته 
وأزماده قد فتحتما قوافها 
أليس با من جتقيه مثابه !1 
وما أصدقالآشعار وصفاوتديها 
وكا هاجر العتماد فى تثره الشعر الجديد مجوما 
عنيفا » فقد هاجمه الدمراء شع رهممثل هذا 
المجوم » وكان أولم مالم جودت حيث 
يقول عن أصضاب هذا الشر : 
يقولون جاءوا بشعر جديد 
مب القديم التى نكي 


ناميلا بزدزييا 'الإطان 
ونيناة تكره. الآمنى 
وأبيانه كضمين اليود 


تطول مع الزيف أو تقصر 
إلى أن يقول : 
وما الشطرتان سوى المقلتين 


إخداهضا أعور 


ثم جاء الشاعر الجزائرى معزى زكريا »* 
فقال عنهم : 
وعابثين أرادوا الشعر مبزلة 
فأذجرا برخيص القول آذانا 
تتكروا الوا حين أيجزم 
غ القوافى » وضلوا عن ثنايانا 
تالوا:جود على الأوداع وزنكم 
فشعرنا الحر لاحتاج أوزانا 


وفاقكد 


مهرجان الشعر فى دمشق 


فأين من جرس الإيقاع خلطكم 


ماالشمر إن ل يكن مسوقاو أفصاناء 
وكيف ؟ هل خلد التارريخ شخصكم 


مهما تفن [خرلها وإتقانا' ؟ 
وما عمى تنفع الإسفاف مطبعة 


تضالدمقسعل الآموات أكفانا 
واختتم المجوم مود غنم هذه الآبيات 


البليغة : 
هل درى البحترى أن أناسا 

بمده شوهوا جال القصيد ؟ 
قد جزينا على ارتكاب الخطايا 

بأنلس جابوا يعم جديد 
ذعموه حراء ورق الجواري 

بعض أوصافه » وذل المبيد 
عصبة تحسب القوافى غلا 

وتعد الآوزان بعض القيود 
لم اله . كل عى" لديهم 


مظبر من مظاهر اتجديد 
ما أدام يلقون شمراء ولكن 

محصيون الأسباع بالجلبود 
إن يكن طابع العروية فى الشمر 

جوداء قرسا بالحدود 


وقد اشترك فى مهرجان الشعر شاعران من. 
شعراء الفتمر الجسديد . غنا حجازى 
وعبد الصبور ٠‏ فأما أولما فلم باق قصيدته 
لظروف لا عل لذكرها الآن ؛ وأما الآخر 


كم 


فتد أاق قصيدة من الشعر المألوف » وقد 
وصفتها إحدى صحف دمشق بأنهبا قصيدة 
ضبابية لامغزى لما ء وهى تدل على أن 
صاحبا قد ير عن صياغة الشعر المألوف ٠‏ 
فهرب إلى صياغة أخرى يستطيءها كل إنسان» 
وإنلم يكنشاعرا خبيرا بالقوافى و الاوزان. 
ولست أدرى كيف اثش.ترك الشاعران فى 
المهرجان بشعر مألوف . وما ينكران هذا 
الشعر ؟ أتراهما تخليا عن ميد ثهما فى الشسعن 
أظير رحلة إلى دمشق :و إقامة فى «سمير اميس 1 
البق أننى كنت أفضل ‏ حرصا على مبادئهها - 
ألا يستركا فى المهرجان . مادام المشرفون 
عليه لا يمترفون بثىء اسمه الشعر الجديد . 

ولاأستطيع أن أقول إننوقد قدمت للقارى. 
ص.ورة كاملة هذا المبرجان إذا أنالم أعرض 
أنساذجمن شعرااشاعرات اللاثى شاركن فيه » 
وقبل عرض هذه الفاذج يقتضينى الإنصاف 
أن أذكر أن شعرهن قد بلغمبلغا من التجو يد 
يستحق الإيجاب والتقسدير : و”يحمد قائله 


شاعرا كان أو شاعرة . ويةتضى الإنضاف 
أيضا أن أقول هنا وأنا مطدئن لما أقول : 
إن فى عصرنا الحديث شاعرات يقفن فى 
مجال الشعر جنبا إلى جنب مع غديرهن من 
الشعراء . وثاعجب أن هؤلاء الشاعرات قد 
أبدعن شعرا قويا فى الموضوعات القومية .. 
شعرا اختفت منه سمات الرقة الاثثوية . ليحل 
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لها مثل زئير الآسود : وزيجرة الااصير! 
ولكنى سأ كتنى با تجلته من شعر الرجال » 
فى هذا اجال » وسأعرض مهنا مرن شعر 
النساء لونا من الكمر يدل على مقدرتمن 
الغنية من جانب » وبوضح ظاهرة سعرية 
تلت فى المورجان من جانب آخر ء ذلك أن 
بعض ما أنشد فى المهرجان لم يكن يصور 
مشاعر عامة فى موضوعات قومية . وإتما 


كان يصور مشاعر خاصة فى تحارب ذاثية , 
ومن هذا الشعر الذاتى سنأتى بألوان 
شاعراتنا الجليات . 


هل ه من وحى الزهور ء الشاعرة 
شريفه فتحى . تربط فها بين ألوان الازهار, 
وما تثهره هذه الآلوان فى النفس من خواطر 


وأعاسيس ء فتقول : 
إن كانت الأزهار ذات معان 

أو قير الإحساس بالآلوان 
كان البنفسج آمة الأتجانف 

أو أنة الشسكوى من الحرمان 

ققة 

والياعين بطهره المأثور 

فوق النحور كاؤاؤ منثور 
وعلى الخائل كالبئات الحود 

ترنو إليك بأعين وثنور 

وتبدر الحية العميقة المنبادلة بين الفتاة 

وأمها فى شعر روحية القليى حين تقول : 


ممة الأذزهر 


من وحى قلى » من تألق ذاق 
من نبع وجداقى سرت دعواق 
يارب صن أى وسر سعادق 
يارب ء واحفظها يق صلاق 
فى إسمتء هى أظرقء هى مو لب 
فى مرشدى فق أحلك الظلات 
وحين تقول : 
إن غبت عنها أرهفت من مها 
وتعرفت بين الخطا خطواق 
فإذا ضرت آظل توسع جب 
قبلا كأنى غبت من سئوات 
وإذا شكوت لما الحياة تحني 
لوذى بإبمان وقرط أناة 
ودق إربك بابئيسة إله 
براك فى الروحات والفدوات 
وهذه عزيزة هارون تأشفق من قراق 
صديقتها . فتهتف ما قائلة : 
لادف:. ... إنق 
أغاف من وحدق 


ومالى واسع 

أكبب من مبجى 
ودمعقى فسمة 

تنساب فى يسمتى 
ات تعدى ء إنها 

0 تسسبرقق . .م حمق 

وأستطيع الآن أن أقول إننى قد أعطيت 


مهرجان الشعر فى دمشق 


صودة صادقة » وإن تكن صغيرة » لما 
ألق فى المورجان من شعر قوى عام » أر 
ذاق غاص ٠‏ وقد رأى القارى” أن هذا 
الشعر فى موعه شعر رائع بدل على أن الشعر 
عير ٠‏ وأن الشعراء موجودون . 

وق أن أجل إعانى العديد بما لمسته عند 
[خواتتا الدوريين من تقدبر الشعر: وإقبال 
عليه ؛ فقد كانت قاعة المبرجان تغص ء على 
سعتها . فى كل يوم بالألاف المؤلفة من 
الجنسين ١‏ على الرثم من أن الدعوة كانت 
خاصة ! ولو أنك شهدت فضليات السيدات ٠‏ 
وكرائم الآنسات؛ وهن بملان قاعة المهرجان» 
ليل إلييك أنهن قد أقبلن شياع أم كلثوم 
فى أغنية م نكلات راى » ولحن من ألحان 
السنباطى » أو لشهود هزاية ما مثل فى القاهرة 
على مرح الريحائى ٠.‏ ولقسد كنت أجلس 
ذات يوم قريبا من سيدة معما ابثتاها , وكان 


المتحدث مرى يتمثل بأييات من شعر 
المتني ٠»‏ فأشبد أنى سممت الام وابنتها رمن 


يسبقن المتحدث فى 1 نشاد ! فاسألوا ك سيدة 
من سيدا تنا تصطحب بناتها إلى مبرجان يقام 
اللشعر » وك سيدة أو آنة مرن غير 
المشتغلات بالشعر والآدب تعرف من يكون 
المتفى من بين من خلق الهأو ما خلق الله ؟ . 

وظاهرة أخرى تدل على حب السوريين 
للأدب » وتقديرم للأدباء ٠.‏ وذلك أنهم 
ماكادوا يلون ضور صاحب الرسالة 


لمم 


أديينا المرنى الكبير الآستاذ الزيات ٠‏ حت 
توافقتزا عليه مرحي أجل ترحيب ١ه‏ 
ومثدين أعظٍ ثناء » فكان بجلسه ندوة 
من ندوات الآدب ٠‏ ومظهبراً من مظاهر 
العروية ٠‏ وكان اجميع يتحدثون عن الرسالة 
الغائبة حديث الحب والشوق والإتجاب ٠‏ 
ويسألون : متى تعود إلى مكانها فى طليعة 
اجلات . وقد ظلشاغراً منذ فارقته » ومازال 
يننظرها حتى الآن؟ 

وكان من المقرر أن يستمر مهرجان الشعر 
والاحتفال يذكرى البحترى حتى مساء 
اليس الثامن والعشرين من سبتمبر » ولكن 
فى الساعة الآولى من صباحهذا اليوم أعلنت 
الخيالة عن نفسها » وكشر الغدر ع نأ نيايه » 
وتاعت الحركة الرجمية . بدعوتما الانفصااية 
فرأينا مظاهرة هزيلة مأجورة تحوب شوارع 
دمشق ؛ وهى تهتف هتافات رعناء تكدف 


حقيقة من يسيرون فها وتفضح نواا ١ن‏ 
سيروها . وما يكاد الهار يتقدم حى تخسر 
دمشق مظاهرات جارفة ٠‏ تضم الآلوف من 
الشعب رجالا ونساء , فتيانا وفثيات » وثم 
يشقون عنان السياء بالمتاف للو. إحدة والإشادة 
تحال . وأشفق قادة الحركة على أنفسهم من 
ا مزيمة . وعلى حركتهم مر الإخفاق » 
فأصدروا الأواس بتمع المظاهرات وسرعان 
اما غمرتالدياءات والمصفحات شوارعدمشق 
ر البقية على صفحة هم ) 
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صف سكذاع أو يكير 


الإسْحاذ جرب اليتوق 


اهرت الدوائر العلبية والآدبية لنبأ موت 
الاستاذ مود الخفيف جأة وهويؤدى واجبه 
فى مدرسة الإبراهيمية الثشانوية » ولم قم 
الصحافة اليومية مماكان ينبى لرجل خسدم 
الثقافة . وعمل فى الصح'فة . وكان أموذجا 
حيا قوياسليا النصلم الآديب المؤمن المندين . 

كان الأستاذ الخنيف صاحب رسالة فى دفيا 
الآدب والفكر فل يكن ليكتب كلة واحدة 
لاتهدف إلى مثل راع » أو تكش ف«قيقة 
مطموسة » وإذا أردت سمة بارزة لآديه» 
فتلك هى البطولة ٠‏ بطولة الرأى حين يواجه 
يحقه الساطع فلول الباطل فيقهرها فىاعتزاز. 
وبطولة الفكر حين ينزع إلى القعم الشاعة 
فى ديا الإنسانية » فيرفرف فى أجوائها : 
ويستلوم منازعها وأهراءها : وبطولة اللفظ 
حين يؤثر الزكيب الحرء والتعبير الموجى 
ا مشع ٠‏ فيعرضه فى م وكب من لية؛ 
وبطولة الإحساس حين يتجه إلى قصوير 
أدق مناز الضمير الم » وأرق خاجات 
الروح المتوثب » وأخفت هسات اشءور 


النبيل فى شعر صاف يتحدركالماء !! لقدكان 
الرجل مؤرخا وكائبا وشاعرا ؛ وفىكلناحية 
من نواحيه يستفيض القول, ولن تقدر 
على استيفائه إلا باقتضاب طائر يبدى 
الكتاب 1 ١‏ إلى آثثاره : و لعلوم يطالعون . 

ترك الاسناذ الخقيف فى جل التارريخ 
مؤلفات حية غالدة : لآن الكاتب لم يعمد 
إلى بءعض الحوادث التاريخية ليؤاف منها 
كتبا مكررة , مختافة الأسماء فتط .كاانى ملل 
دفوف 11 ٠‏ ولكنهكان مخلصا أمينا 
فى تحقيقه » فقسد أظر إلى مواضع الخطأ 
المغرض , والاتهام الزائف ‏ لجمل منها مضمار 
تفوقه ؛ وميدان تبريذه ؛ متعرضا فى سبيل 
ذلك إلى خصويات قاهرة عنيدة ومتحديا 
ما سلطات طاغية رهيبة ؛ تعمل على تلبيس 
المق بالباطل + وتتخة لذلك من بعض 
الأفلام مطايا عليلة الضوائر » مريضة الإيعان 
فتركها ييريق المتصب ء ووهج الذهبء 
لتفترى بها على البررة من زعناء! لآمة 
ما عامس صحفهم البيض ! ! ثم لا تقتصر 


صفحة من كفاح أدي بكبير 


الخباية النكراء على هؤلاء الزعماء بل تتعداهم 
إلى الآمة المسكينة فيصقوتها بالغفلة 
والانحطاط وقد ألقت زمامبا فى أيدهم » 
واستجابت إلى هواتف الوطنية » ونوازع 
الكرامة والإباء . 

ماذا كان التاريخ يقول عن أحد عرانى 
قبل أن مخط عنه الخفنيف مؤلفه الجرى" ؟ 1 
كان أ كثر:الناس يظنون بوحىمنهذه المطايا 
المسخرة فى الصدف والمؤلفات أن الزعم 
الآنى مثال الحق والترق والرعونة ؛ وأنه 
السب الأول فى الاحتلال والمرعة فلولا 
ثورته ما أتت انجلترا إلى مصر !! ثم يزيدون. 
فيصفونه بالجهل والدروشة وحب الجد 
الشخمى ٠‏ بل يصده كثير منهم بالخيا 
- خيانة وطنه لا توفيق  ١!‏ ! حتى أن أعظ 
قادة الآمة مر الكتاب والشعراء قد 
انساقرا إلى هذا الهتان فأخد لط السيد 
يزعم فى الجريدة أنه قام بثورة لا داعى لما 
ولا قيمة ! وشوق برسل القصائد امخزية 
فى سب العصاة والمرقة الثائرين ! ولك أن 
تتصور بعد ذلك ما يول الآذناب والأبواق! 


بعشرات المآخذ ! وشبح القصر يلوح لعينيه 
فىكل كلة تقال » حتى جاء الخفيف فى سطوة 
فاروق وطقيّاتة قسمركتابة الوق ليتضف 
به البرى” التزيه 1 فإذا عراى البطل للخل 


امم 


المفترى عليه . وإذا الآمة تسترد كرامتها 
ونغسل عنها وضر الجهل والغفلة حين نابعت 
هذا البطل عن يقظة واختبار ؛ وقد شرحت 
فى عدد شوال سئة .م١‏ من ملة الأزهر 
كيف قاست السفارة البريطانية. وقمدت 
لمواجرة الخفيف انجاترا بما أسلفت من خيانة 
واعتداء » وكيف زر القصر وغضب 
الآمير على 54 الرسالة فأوقفا بسلطة الحكم 
العرفى سلسلة البحث المتصل ! حتى أتيج له 
أن ينثر كاملا فى لد ضخم خاص ! وعرف 
الناس عرابيا على حقيقته طاهر السريرة » 
مخلص العقيدة رائع الزعامة عظم الدفاع 1 . 

لولم يكن للباحث المؤدخ غير مذا 
العمل البطولى الضخم ؛ لكان فى طليمة 
المفسكرين الأحرازر ولكن له ممه أعمالا 
محيدة مادفة , كانت مع دقتها العلرية ذات 
وحى وطنى رائع , إذ أن القلم الى حشد 
جووده لدرء السبة الشذيعة عن وطنه المصرى» 
فى شخصية زعيمه أحد عراف . قدشاء أن 
يفتح عيون بنى قوهه على آفاق جديدة شرق 
بالحسرية وتهب ءنها نات الكرامة 
والاءقلال » ين كتب دين كيرين 

لاول مرة فى اللغة العربية - عن 
ابرهام التكولن , وتولستوى . وهما مختلفان 
نشأة . ونبوغا فالآول عصاىباسل أنضجته 
نار الحرمان والفاقه , و لكنه شق طريقه 


للد 


إلى الزعامة متسلحا بمواهبه الشخصية ومكالخا 
شتى أعاصير الرجعية والاستغلال والعنصرية 
حتى استطاع أن يسمد الإنسائية بعامة ٠‏ 
حمين عمل على تحرير العبيد ؛ وتحقيق 
العادلة فى معشر يتهارشون على الغنام المغتصبة 
والذهب التجمد من عرق الكادح ٠‏ وجبد 
الزنجى وبيس العبد » فكان ححياته المكالخة 
علا منأعلام الحرية ودرساً ناج-ا لللكرامة 
يحب أن يعله قارئ العربية لينبض من ينهم 
من يعتاق مبادثه فيذود عن حوضه و بحمى 
حمى أجداده 1! هذا لسكولن ؛ أما تولستوى 
فقه لهأ أرستقراطيا حمل لقب الكونت 
ويتقلب فى أعطاف النعيم والدعة والجاف» 
ثم تأى عن طبيعة طبقته ٠‏ فعشق المعرفة 
والثقافة ؛ ووه الإحساس الر<م والشعود 
النييل » فاتقلب إلى زاهد مصلح وكاد بمبادئه 
أن يكون نبيا , إذ تثازل عن ضياعه الشاسعة 
إذوى الفاقة والكدح من عبيد الأرض » 
وخدم السادة » وعاش عيشة الفلا الممكين» 
والزاهدالقانع وقد اجتاحت نفسه عواصف 
مدمرة من الشك المقلق . والسهد الشائر ؛ 
فانقطع بنفسه قراية عشر سئوات للتفكين 
فى الدين والإشر ء ونفض يديه من الآدب 
والإبداع حتى اتجه زورقه إلى ساحل الإيمان 
بعد أن حاول من الريب الخالكة أمواجا 
ذات بطش وب .وت » وصار الفيلدوف 


ممه الأزهر 


بزهده وإعائه وأديه من ذوى الرسالات 
الخلدة فى دئيا البح والإصلاح ١‏ ومثله 
فى أهدافه الرائعة جدير أن يكون درساً آخر 
قراء العر بي ةكلتكولن سواء بسواء !! وى 
اعتقادى أن الذين قر.وا كتب الحفيف 
الثلائة عن عراى وتولستوى ولنكولن قد 
وجدرا فيه مؤرخا من طراز 'نادد فهو مع 
حرصه على الحقائق وتقيعه المنبج العلى فى 
البحث والاستنتاج ؛ ذوأ-لوب مشرق ينفح 
بشذى الإبداع ٠‏ ويزدع فى حراء الحقائق 
ورودا ذاهية من الصياغة الفنية والإلهام 
العبقرى ٠‏ حت ليخيل إليك وأقت تطالع 
آثارهالتاريضية أنك تتابع قصة مؤثرة لاأنك 
تقرأ بحثا قامت معالمه واستوت متاحيه؛ !1 
وبعض التقاد يظنون بين التتاديخ والآدب 
مافاة منكرة » فلا يرحبون يحبد على يتشح 
بمطارف الآدب ؛ وقدتمرض [نتاجالخفيف 
البعض المآخذ الموهومة حين اتجه إلى تقويمه 
ناقدِ شبهن هو الدكتور ذك تحيب مود » 
فأخذ عليه فى بعض أعداد مجلة الثقافة شيئين 
هامين فى رأيه ‏ أما أ رلا فهو ما سماه ؛ اتحاد 
المدرك بالمدرك ٠‏ وأما الشاتى فهو تفكير 
المتمنى ٠‏ وكلا اللأخذين موجه بالذات إلى 
كتاب أحمد عراف . وكأ بالدكتور وقد 
مس حرارة الدفاع وقوة العاطفة وروعة 
الصياغة فى أسلوب الحقيف ٠‏ فظن فى ذلك 


صفحة من كقاح أديب كير 


ما يحور على الحقيقة » والرجسل صاحب 
فدفة لا ناريخ . وكان عليه أن يعرف أن 
طبيعة الدفاع عن زعي أمين برى بالخيانة من 
كر أثيم تقتضى هذا الإخلاص الحار» 
وتافع ذرى الجفاف والدقة أن يفيضوا 
ببعض مشاعرم فى إيضاح الحق وقد تلاحقتك 
حوله الستور والأسداف ؛ فالمدرك هنالم 
يتحد بالمدرك حين بدد عله كثيراً من 
الاتهامات » ولكنه استمرض الحنقا ئقالثابئة 
واستنظطتها عن حصافة ويقظة ٠‏ فنطفت 
بفضل الزعم وسموه ء وأخثى أن يكون 
الدكتور الناقد يمن يحتمون هل المؤرخ أن 
يستملى على مترجمه » فيذكر أصيا من مآخذه 
يضارع مذ أساف من عامده » فإذا لم تكن 
لدنه مأعذ نذكر , اخئرعها اختراعا لتتم جملية 
الإنصاف » وقد بدد الآستاذالمقاد هذا الوهم 
حين قال فى مقدمة كتاب (عبقرية مرص ه) 
فالئاس قد تعودرا من يسمونهم بالكتاب 
المتصفين . أن يحبذوا وأن يقرنوا بينالثناء 
والملام » وأن يسترسلوا فى الحسنات بقدر 
لينقلبوا منكل حسئة إلى عيب ييكافتها » 
ويشفعواكل فضيلة بنقيصة تمادها » فإنم 
يغعلوا ذلك فهم إذن مظنة المغالاة والإججاب 
المتميز ٠‏ عرض لى ذلك فذكرت قصة الماهل 
الذى تحاك إلىقاضيه مع بعض السوقة فيعقار 
مختافان على ملكة » حك القاضى للسوقة بغي 


مم 


الحق ليغتم سععة المدل فيحاسية الملوكء اه . 
أما تفكير التنى فلا ظل له إطلاتا بين 
سطور الكتاب ٠‏ وهو مأخذ لو ثبت انق 
عنه صبغة البحث التاريخى ٠‏ ويك هنا أن 
نسجلثمادة أديبينكبيرينتمحوانماقام بذهن 
الناقد عن تخمين وحدى لا عنيحث ويقين » 
قال الاستاذ العقاد عن كتاب أحمد عرانى» 
فى افتتاحية العدد ( وري ) من الرسالة ,'. 

٠‏ تقرأ الكتاب إلى صفحانه الأخيرة 
فتخرجمنه بهذه الصورة الصحيحة الى ارنسميا 
المؤاف ٠‏ وثيت ظلانها وألواما بالوقائع 
والآسائيد » وجمع لها من الوثائق ها لاغنى 
عنه فى فهم هذا الزعيم ٠‏ ولا فى فهم مصر 
الحديثة وعوامل نمضتها ٠‏ ودعائل نارضها 
فى الجيلين ااسابقين . . . و ليس محيس 
التاريخ المصرى ولا تمحيض الزعيم المصرى 
كل. ما يستفاد من قراءة كتاب الآستاذ 
الخفيف ٠‏ فإن أساليب السياسة الآوربية 
والاستعار الاورى ف القرن العشرين بعض 
ما يستفاد من هذا الكنتاب الذى يعد فى بابه 
قليل النظين » . 

وقال الآستاذ أحمد حسن الزبات عن 
الكتاب أيضا فى افتتاحية المدد ( 4ع») 
من الرسالة . 

٠‏ ومن حيث الطريقة قد اتخذ المنطق 
ميزانا يأخذ به ويعطى ٠‏ فهو يروى بالنص 


لطلد 


الصريح :ويدعى بالدليل النافض ٠‏ و يقنع 
بالحجة العالية . و يستقرى فيحسن الاستقراء. 
ويستنتج فيجد الاستنتاج . ثم جمل همه 
منذ اللحظة الآول بتبرئة الجندى الثائر ٠‏ 
فسلسل الوتائع والفصول سلسة المقدمات 
الصحيحة , ثم مرج منها باللتبجة الى 
لوجع الي . 

الحق أن الخفيف باحث جرئء لولا قرة 
يانه بريه ؛ وصدق يقينه يوطته » ما أقدم 
على هذا العمل البطولى الممتاذ ٠‏ ولوكان 
لدينا وعى حقيق لقيل ذلك وأكثر منه 
فى داع الراحل العزيز . 

وسأضطر معجلا أن أترك جوده فى الحقل 
الثارخى قلا أتنارل حوثه عن ميق 
الإيطالى و بيرون الإيجليزى وميرابوالفر نبى 
وشريف والشرقاوى الحصر بينوء' افع 
العربى لأتحدث عن جهده فى الكتابة والشعر 
فقدكاتكدابته الادبية ذات وجبتين ذائية 
وموضوعية » والآولى تتجه إلى امجتمع 
المصرى اتجاما نافد ققد وضع افيف 
منظاره على عينه ٠‏ رطفق ببصر ما حوله 
من أوضاع مريضة فرأى من المفارقات 
والغرائب ما يدعو إلى التسجيل . وك كان 
عض نفسه أن يشهد مواقف الرياء والملق , 
ونواكب الشرور والادعاء ؛ ومظامر 
التجبر والتسلط . فيشمر شعور الإنسان 


بجلة الازصس 


النبيل وينمكس شعوره فيا يكتب هلا تتكاد 
الطالع موضوعا من موضوعات كتابه 
( من وراء المنظار ) حى تدرك ما يقس 
حلق الكانب من مرارة لاذعة . والككتاب 
أشبه بقصص صغيرة متلا<قة تصور كل 
أقصوصة مشهداً من المشاهد المفاجئة . فهذا 
وكيل نيابة بريد أن يعرف الناس سلطته 
الفانوئية وذاك مدير مصلحة لا برعنى بغي 
التذلل والختوع من مسءوسيه . وهم منحوله 
يبالغون ى انتشائه الموهرم ٠‏ وذلك شر ى, 
جامد الإحساس يعامل الإنسان والحيوان 
«عاملة نتحد فى القسوة والإذلال ! !1 ومن 
الواضح أن أمثال هذه المشاهد المألوفة تراها 
العين المابرة فلا تتأثر بها غير لحظات محدددة 1 
ولكنها سين تصود بقلل كاتب كحمود 
الخفيف تثرك من الأآثر مالا يمكن أن يزول 
درن عناء وتفكير , لآن نسلسل الخواطس 

وتصوير الانفعالات ٠‏ وحتمية التتج 
تسد لخيال القارى” مالا يحسد . المثهد 
الواقعى ٠‏ ومن الطريف أن أحد فصول 
الكتاب بتحدث بإكيار سار عن رئيس 


فراشى المدرسة التوفيقية الثانوية إذ ر أى فيه 
الكانب على ضآلة وظيفته صورة للرجولة 
الحازمة , والعزة المترفمة . والكرامة الآصيلة 
ما افتقده فمديرى المصالح الكبيرة ورؤساء 
الأعمال المامة فم يحد ظلا منه . فكان رئيس 


صفحة من كفاح أديب كبير 


فراشى المدرسة مثلا صالحا للاحتذاء » وقد 
قلت إن كل مشهد من هذه الشاهد أشبه 
يأقصوصة فقط ٠‏ ولكثه ليس بأقصومة 
فنية » ولا أدرى لماذا لم شأ الكائب أن 
ينج فى تصويره تهج القصة الآدبية ٠‏ مع 
قدرته النامة على ذلك : إذ أنه قدم لى 
فى بعض إنتاجه بمجلات الرسالة والرواية 
والرائد قصصا مكتملة تحمل عناصر الآسلوب 
الزواق ٠‏ وإن كاتبا ملهما ي>مل من الناديخ 
أدبا ٠‏ لقمين أن يحمل من القصة يجبا ٠‏ 1 
وأستشهد منا بقصته الرائمه ( عفراء الفجرية) 
وأخوانه! كثيرات , كدليل على توفيقه 
الفنى وإبداعه القصصى ٠‏ فقد أحك المشاهد 
[حكاما لاتاقصه قراءة الخواطرء واسةئفاف 
النوازع . أماحلارة التصوير وعذوية التعبير 
فالا يستغرب من شاعر مرهوب ! ! أقول 
من يدرى امله لم يشأ أن ينبج منببج القصة 
فى كتابه ( من وراء المنظاد ) ليكون أدخل 
فى باب الواقمية المباشرة » إذ أن القصة 
توح إيحاء ظاهرا أو مستا , أن الحيال 
قد جمع بين حقائق متباعدة وربطها برياط 
يحمل واقعيتها متوقعة لاواقمة : أما المشهد 
المجرد فينطق بصدقه الصارخ دون ستار » 
وهذا كلام قدمختاف فيه النظرلإيجازه الحترم. 
وليس هنا جال النقاش 1 1 

أما الوجبة الموضوعية لدى الكاتب 


/اهم 


الآدبب فتبدو فى دراساته الفنية للآا 
ومذاقه الوجدانى للقصائد ‏ وأصدق شاهد 
عليها دراسته الطويلة المتمة لأشاعر الحرين 
ملتون ) ققد نايع أدوار حياته متابمة 
يقظة , وحال عناصر شمره تحليلا بصيرآ 
ثم خاص إلى مأساته الالمية قفيم عناصرها. 
الفاجمة من اتناج الشاعر قبل روابات 
مؤرخيه » ووقف لدى فردرسه المفقود 
موقف الشاعر من الشاعر . فرأى مالا يرى 
الناقد اليد يحدودواصطلاحات , ولا يزال 
ماكتبه الخغف عن ( ملتن )منسابا فأعداد 
الرسالة الغراء دون أن يجمع فى كتاب » 
وديا كان كتابوعن تو لسترى صورةمتقارية 
منه فى المنيج والطريقة » إلا أنه أدخل فى 
كتب الدراسات الآدية من كتابنو لستوى 
التاريخى لذلك اعتيره مثالا الوجهة الموضوعية 


فى الدراسة التحايلية دو نكتاب إلفيل.وف ٠‏ 
ويطول فالمجب إذ أ نظر [لمشعر اليف 


فأجده دون ما يستحق ذيوعا واشتهارا » مع 
أصالة منبجه » وصفاء تبعه ؛ ورونقتجديده 
ودعاكان تعليل ذلك نبوغه فى أكثر من 
مدان فإن الذين يتفرغون للشعر وحده 
يتحصر اشتوارهم فى مجاله ٠‏ قيعرةهم القراء 
بتصائدم وحدها , أما سوام من الكاتبين 
الشاعرين فلا يحدون الالتفات الكافى من 
القراء » وإن سبقوا سوامم من المنفردين 


ىهم 


جودة قربحة وفيضان عاطفة » وخصوية 
إنتاج ؛ ولن أذ كر العقاد وحده فى مصر 
بل أذكر معه المازئى وتقرى أيا السءود 
وعيد الرعن صدق ٠‏ وطاهر الطناحى » 
ورك مبارك وتمود الخفيف وسوام من 
قطاحل الجددين ! على أن شعر الخفيف قد 
منى بثىء آخر ضاءل من روايته لسوه حظه 
وكان أحرى بذيوعه ذلك أنه متنوع 
الارزان متلف القوافى ٠‏ فشطوره نارة 
بجروءة وتارة كاملة أو منهوكة فى القصيدة 
الواحدة , وقد فاجأ الناس منذ ثلائين عاما 
بهذا النوع المببكر كسب عليه لاله ٠‏ فأنتك 
تقرأ مثلا قصيدة (على قب زوجها )فتجد ,»ا 
من صدق العاطفة وحرارة اللوعة وقوة 
النظرة ما يرفعها إلى مستوىمشرف ؛ و كن 
اختلاف أشطارها بين كاملة و+>زوءة مع 
اختلاف القافية أيضا قد باعدبينها وبين اننم 
المألوف فى وقت كان فيه للشعر الكلاسيىق 
دعانه المثابرون وإذاكنا الآن قد ألفئا هذا 
التنويع وذنا وقافية بل طرأ علينا غيره 
ممالا ندرىبماذا فسميه ؛ واتطلق الدعاة له 
يلهجون به فىكل ناد وصحيفة فإن الخفيف 
حين نوع الآوزان منذ أكثر من ربع قرن 
كان مخطو الخطوات الآولى بعد وثبة الجددين 
الابتد اعيين هذا من ناحية الشكل . أما من ناحية 


الموضوع فقد فتح الآستاذ لأشعر العرى أبوابا 


يملة الأزهر 


رحبه حين أكثر من الروائع التاريخية فى 
أعداد الرسالة الممتازة فسجل بطولات عمد 
والحسين وجعفر بن أنى طالب وصلاح ابدين 
الأبونى وأحد شبداء فلسطين فى قصائدطويلة 
تبلغ إحداها ثثئاثة بيت مطرد النسق متدفق 
الإهام ساطع الرواء . كا أن أشماره الوصفية 
فى تصويرالطبيعة قدأخصيت الحقل الشعرى. 
ولقحت أشجاره بلقاح إبداعى جديد » فقيل 
والبحر والفجر والحقل والحصاد والربيع 
والخريف والثتاء . والصبارة الحريئة, 
والشجرة العارية وما ليها من روائع المشاهد 
قد وجدت انطباعها الصادق فى مرآة الشاعر» 
وظهرت على صفحات الرسالة تتخايل فى 
معارض زاهية من الرو نق:وكثيرا ما كانت 
تقرن بصور طبيعية لأشهر فنانى الطبيعة فى 
الغرب فيرى قارى” الرسالة الأوحة البصرية 
تجاود اللوحة الشعرية فى تعارف حبيب يدقع 
إلى الموازئة حينا ٠‏ والإتجاب الصامتإحينا 
آخر » ويخيل إلى أن مطران رحمه الله قد أثر 
فى اتججماء الخفيف نحو القصة الشعرية » إذ 
حذا حذوه فى مثل قصائد وداع ٠‏ وعند 
الثلاثين ؛ وف الطريق إلى يرب مع الفصل 
النام بين العبقريتين ٠‏ فطران عميق قوى 
تتخلل أبياته رصانة عكة تميل ا إلى الشدة 
والآس , وحمود دقيق ناعم تموج مشاعره 
فى غدير هادىء شفاف » وقد تجد سعة 


صفحة من أديب كفاح كيه 


هطران ؛ و”بعد منزعه وعمق تحليله فى النادر 
من شعر الخفيف : ولا أزال أذكر قصيدته 
« آيتها الابتسامة » تلك التى تشخص بريق 
الابتسامات انختلفة » فتعرف شعاع كل بسمة 
ومصدره ء فيسمة الذل قير يسمة الثمات 
غير بسمة الريا. غير بسمة الفرح غير بسمة 
التهكم.وإنكان الكل بسمة بريق يتحد مظهرا 
ويختلف تأئرا وانمكاسا . وك كان يسرق 
أن أذكر هذه القصيدة فى محال الاشتهار » 
ولكن القارىء الطلوب سيعثر عليها بسهولة 


فى العدد ( .+ ) من الرسالة » ونحن نميب 


:) 

واستخدم رجال الجيش والشرطة كل وسائل 
القمع لفض المظاهرات وتفريق النظاهرين , 
وفى عصر يوم الجمعة سارت بنا السيارات 
فى الطريق إلى بيروت » وكان الشعب يقف 
على جانى الطريق يشيعنا بنظراته الى تصسير 
يصعت البليغ عن مشاعرء الحبيسة وعواطفه 
المكبوتة . وأنى إخوانكرام إلا أنير'فقونا 
إلى الحدود بين سورية ء ولبئان لكريم 0 
لبنان الى استقبلنا بالحب والشوق والترحاب 
حين شيمنا الإخوة المرافقون بالقبلات 
والمناق والدموع »وادوا وهم يتمنون لنا 
أجل أيها 
ذات الخوطنين 


سفراً سعيداً » وعودا بيد 
الإخوة ...عودوا إلى الفيدا. 


,دعلى صفحة ١هم‏ ) 


61م 


بمجلس الفئون والآداب أن يلتفت إلى دبوان 
الشاعر فيأس بطبعهأسوة من طبع دواو ينهم 
من الشعراء » واكثره بمجلات الرسالة » 
وأقله يمجلات الرائ . وكلناهما تحتل 
المكتبات العامة فلن يتعب من يريد النشى 
والطبع ٠‏ ولكته سيق الشكر والتقدير » 
ولعل كيتنا هذه تكون هزاء متواضعا لمن 
قرءوا الخفيف وعشقوه : وهى أيضا إجابة 
مفحمة عن -ؤالنا المتقدكم ؛ هل من وعى 
أدى ؟ وفها المقئع السديد . 

كمررهب اليتومى 


التى يطوقها قاسيون بالساعدين ٠٠٠١‏ وسئلئق 

با دمشق ٠.١‏ سنلاق كا فلت وكاسأظل أقول. 
سئلتق عما قريب ين تورق الغصون 

خبنا تحيا به أرواحنا » ولن يوون 
وبجدنا مفاخر , تروىحديثها الستون 

اقد دأيتف الوداع كيف تدمع العيون 
وكيف ت:ف القلوب والضلوعفى جنون 

سئلتق عما قريب حين تورق الخصون 

أجل سئلئق بالقلوب الثقية » والنفوس 

٠‏ والمشاعر الطيية » سنلنق فى ظل 

بة لنسير معأ من جديد فى ط ريق 


برقم تمر ئها 
إلا 


83م 


امندشتم 
شاعتر العروبة والإكلام 


للأمتسّاذ م رابرا صم اليوشى 


وحدى شقيت بهذا الشمر أجعله 
أحدوثة الدهر أو أنقودة الآبد 
أصوغه من شماع ليس يحجيه 
سور من الحقد أو مشر من اللسند 
همذه صرخة شاعر وقف فنه على رفعة 
الشرق وإحياء مد الإسلام ٠‏ دمع ذلك 
أنكرء الشرق وضيعه أهله , حتى داخله الك 
أن يكون ف الشرق قطان يعرفون الناس 
أقدادم 3 إيلفتهم الآدب الخالص » ذقال : 
دار الشرق ؛ هل بك من قطين ؟ 
دعينى ٠‏ ما الديار ؟ وما القطين ؟ 
ظمئت ٠‏ وفى فى الآدب المصى 
وضعت ٠‏ وق يدى الكاز الثسين 


مولرة ومريام : 

فى النمف الشاف من القرن التاسع عر 
كانت رية الشعر قدطوفت بإهامباعلضفاف 
النيل ٠‏ وأرسلت أولى أنذامها الشجية على 
لسان البارودى ؛ ومن بعده شوق ؛ فأخذت 
درة الشمر تزهو , وتشتد أركنها ٠‏ 

وق يوم السيت الخامس من الحرم 
سئةع ,وم إه الموافق . ١‏ من يتاير سئة /:/ام 


مت ربة الشعر إلى قيثارها وترأ جديداً » 
واستقبات ملكتها زائراً اتخذته من أعواتهاء 
ومتحته إهامها . 

ذلك هو أحمد حرم الذى واد فيحى ٠‏ باب 
الوذير » من أحياء القأهرة فى ببت متوسط 
ا مال لابين تركيين * الوالد ترك ععيم من 
أبناء الماليك الشراكة ٠‏ والوالدة اختاط 
نسبها بالدم المصرى + وتنسب إلى عائلة 
« الملل » الشبهرة بالقاهرة . 

وقد ورث بحرم خصائص الدم الترى 
والمصرى من جهة أبويه وامتص الطبع 
المرى يحم ثنا أنه و ييثته ٠‏ فاجتمعت 
فيه خصا ص هذه الآجناس وقكون من اججه 
من جموعها . 

وكان والده , حسن أقتدى عبد اله 
رجلا مستعريا متديناً يحب العرب ويتعلق 
بتاريخهم » يتمسك عبادى” الدين ء ويأخذ 
أفراد أسرته يما يؤمن به » وقد أورث هذه 
النزعة ولده , أحدء فتنأئر بهذا التوجيه 
أعظ التأثر » وكان هذه التربية الدينية الصارمة 
اتجاه واضح فى شعره وأده » من إشادته 


أحمد حرم شاعر العروبة والإسلام 


عجد الإسلام ؛ ودفاعه عنه » وتسجيله لحياة 
الى صلوات اله وسلامه عليه وحرويه 
تسجيلا لم يضطلع به شاعر سواه فى عصره ٠‏ 
ول يسمفنا ما وصلت إليه أيدينا من مراجع 
يحده حرم » ول تند إلى أسرته ٠‏ فقد 
سكت التاررعخ عن ذلك ٠‏ 

ونرى من اسم الوالد » وعدم وقوفنا على 
أسرة لشاعر أن « عسرماء لقب خص به 
الشاعر وحده ء ويغلب على الظن أن أياه 
لقبه هذا اللقب لمولده فى شهر « الحرم » 
العرنى , وما يقوى هذا الظن سنا 
أن رما كان له شققيق أ كبر منه تو ورثاه 
فى ديزاته الآول» وأثيت مراثى أصدقائه 
من الشعراء فيه وكان اسمه , خود صفر ء» 
وأغلب الظن أن أباه أضاف إليه هذا اللقب 
لمولده فى شور صفر العرنى ؛ ولملنا تأخسق 
من هذه الإضافة فى أسماء البنين دليلا على 
تعلق الوالد بالعرب وحبه لتاريخهم . 


شب أحمد فى بيت والده يصنعه على عينه 


ويقوم على رطابته » و يبدو أنه كان من ذوى 
النعمة وإن لم يبلغ حد الثراء . 
ثم دحل الوالد إلى إقلم البحيرة » وألق 
عمى التسيار فى إحدى قراها يقوم بشئون 
بعض مززارع كار الملاك هناك , ويرعى 
بنفسه ضيمته السغيرة فى تلك الناحية ٠‏ 
ورحل الطفل مع والده إلى مقره الجديد 


اكم 


واستهوته حياته الجديدة ولت فيثاه 
بسحر الريف » وا فطاق وراء خياله فى سهوله 
المنبسطة » ووقف عل مط جديد من الحياة » 
وأسل نظراته للافترى التق السماء بالأرض 
على مدى البصر ؛ ومن قبل كان إصطدم 
بمناذل المى ودوده ء فلا يرى الآفق 
ولا يبصر السهل الفسيح : ولا بحس مخرير 
الماء وتفتح الزهر وتهويم الفراش ٠‏ 

أخذ الصى يبذا الجمال الطبيعى الذى صنعته 
بد القه فأبدهت ؛ ونهلت حواسه من مجاليه» 
وكانت حياته وطفواته حياة التزف والنعيم» 
فليس بغائب عنا الحياة الحائثة » والنممة 
الوقيرة الى كان بمرح فى ظلالها نظار الما تيش 
والقائمون على أمى الضياع » فقدكانوا موك 
غير متوجين فى م ارعهم وقرام ٠‏ وماذالت 
بقايا هذه الحياة تتراءى على صفحات أذها نناء 
كلا حاول أحدنا أن يعيش لحظات فى ظلال 
ماضن غير يعيد ٠‏ 

ويبدو أن والدرم كان رجلاحبا للقراءة 
شغوفا بالآدب , مصاحبا لأهله من شعراء 
وكتاب , يفثى مجالمم ء ويشارك فهاء 
فأورث ابنه هذه الازعة ونى فيه حب 
الكتب والتطلع إلى الكتابة ف سن 

وترى حرم يا ير وصيران القرية الناعمون 
فى عصرهه فأحضر له أبوه المدللين » وقاموا 
على تلقينه مبادى” القراءة والكتابة حي 


كلم 


عرف شِيئًا من المطالمة والحساب والإملاء 
وحفظ القرآن الكريم» فاألحقه أبوه بإحدى 
مدارس القاهرة , وكان التعليم فيا يومئذ 
وقفا على أبناء الطبقة الموسرة . 

غير أن مناهج_الدراسسة فها لم تصادف 
قبولا من نفس عرمء فأعلن تبرمه بها . فثقله 
أبوه إلى مدرسة أخرى ظها غيرا من الآولى 
إلا أن عرما الذى طبعت نفسه على حب 
العربية من صغره » وتعلقت بأدبها مبكرا لم 
يستسغ منبجا دراسيا يرى نفسه فيه غريبا 
على العر بية مبتوت الصلة ها فكان برى نفسه 
غريب القلب واليد واللسان كا يقول المنن » 
فيل يطمئن إلى مذه الحياة التى تشكره 
وبتكرها ؟: وكيف يستريج , وهو الذى 
يتطلع إلى مئزلة المننى ومكانة البحترى . ؟ 

فبعث لأبيه بقصيدة يشكو له فيها مابعا ثيه » 
ويصور أل الغربة فى نفسه , وهو يومثذ لم 
يتجاوز الخامة عشرة من عمره ؛ فا كان من 
أبيه إلا أن أعاده إلى القرية » وأحضرله بعض 
أساتذة الأزهر يلقنونه فقهاللغة العر بي وأديها. 

ولما رأى أبوه في ذلك النضج الببكر 
والميل الغالب الآدب والشعر فتح له مكنبته 
يقرأ فها ما يشاء ٠»‏ واشسترك له فى الصمحف 
والجلات ٠‏ وجلب له ما تفيض به الماع 
م نكتب , و أقبل حرم يثقف عقله » و يغذى 
وجداله بعيون الشعر العسربى وينتقل بين 


مجلة الازهر 


مكتبة أبيه مختار .نما ما برغب فيهيا تتتقل 
النحلة بين أذهار الروض تمتص من هذه 
وتدع تلك . 

وأخذ أبره يشجمه على قرض الشعر » 
ويطلعه على أحدث ما أنتجه أصدةاؤه من 
الشعرا. ليثير طموح نفسه .و يكافئه كليا أ نشد 
قصيدة » ويصحبه معه فى رحلاته إلى مدينة 
دمْهور :و يعقدالصلة بينه و بينشيوخهاوذوى 
المكانة فيها من الوجهاء والادياء والسراة . 

وكان يعديئة دمنبود على عبد حرم رجل 
من زعماء الآدب الشعى يسمى ( الشييخ جاد 
علوان ) ؛ وكانت ل حلقة يجتمع ها عشاق 
الآدب ويحبوه ؛ فتعرف عرم عليه » وشهد 
ندوته . وألق فها بواكير قصائده حت عرفه 
الناس ٠‏ وأقيلوا عليه . وداب عحرم على 
اطلاعه ٠‏ وتزويد ثقافته ٠‏ وقد تيأ له من 
وقت الفراغ ما استطاع يفضله أن بالشعر 
العرى فى جميسع عصوره » وحفظ منه درره 
وعيونه . لم يصرفه عن ذلك اشتغال بتحصيل 


العيش , أو مطالب الحياة . ققد كفاه أبوه 
مؤونة ذلك . 7 
و لقدكان حرم يمكف عل كتبه وشعره 


آناء الليل وأطراف الثهار . حتّى ضاقت 
أمه به ؛ وعابت عليه | نكبايه على شعره , حت 
أصبح دالة على أبيه يعوله؟ يمول البئات » 
بل إن البنات خير منه » لأنهن سيتدوجن ه 
وهو لا أمل فى تحوله عن هذه الحال . 


أحمد يحرم شاعر العروية والإسلام 


وقد صور حرم موقف أمه هذا فى إحدئ 
قصائده ‏ وكانت تأخذ عليه أنه يظل يقرأ 
حتى ينطق السراج حينا بفرغ ذبنه وأغيب 
النجوم عن أفق السماء . أستمع إليه يقول على 
لسان أمه : 
ايك ات المرء يغتى شأنة 
فيعيش فى الآهلين وهو محبب 
وأراك فى شرخ الشباب ودوقه 
يغذوك والدك الكبير الآشيب 
يسعى وأنت مع البنات كبعضها 
ثاو ء وليتك مثلبن فتخطب 
لامال تكسية, ولست بارج 
تفن وتتاف جاهدا ما يكسب 
تدع السراج فلست تطقء نوده 
حى ترى اخرى النجوم لغيب 
أبباع هذا الشعر أم أنت امرق 
تبؤئ من الأشياء ما يتجئب ؟ 
وقدكان للنشأة الصارمة التى أخذ بها حرم 
نفسه منذ صغره أثر بعيد فى اتيجاهه نحو 
الأغراض الجادة فى شعره » وكذلك تربيته 
الدينية الى فرضها أبوه عليه منذ نمومة 
أظفاره لم تترك له بجالا يتغنى فيه بمواطفه 
أو ينطلق مع أحلام الشباب شأن غيره من 
ذوى الإحساس والشاعرة ؛ لذلك ترى غزله 
الذى أنشده فى صور شيابه غزلا صناعيا » 
لاتحس فيه وهج العاطفة و لا وقدة الشعود 


ىم 


وإن كان موسيةيا عذب الرنين قوى النسج » 
لآن حياته قد صرفته عن هذا السبيل الذى 
يسلك لداته ؛ ويعبر هو عن ذلك فى بعض 
تمائده : 
لعمرك ما ينبى شبانى 
إذا هفت الحلوم إلى الآناة 
جحبت الجدفى فى غلواء عمرى 
فقد جملت تعانببى لداق 
دان مظتى أن تتتسنى 
ندى” ذوى الحلوم الراجحات 
وكانت هذه النشأة داعية له من جانب آخى 
أن يأخذ نفسه بأخلاق الإباء والكرامة 
والفيرة واخية على الدين والوطن , والتفاق 
فى الذياد عنهما ؛ والدقع عر حياضيهما 
وخطا فى هذا الميدان خطوات فسيحة حتى 
لقد اتخذ لنفسه لقب « نصير الدين» وقد أخذ 
نفسه بهذه المبادى” التى آمن بها » وجرت فى 
نفسه بحرى الدم من العسروق لم يتخل عنها 
ساعة من زمان ٠‏ وجعلها منهجه فى معاملاته 
مع الناس واتصاله هم وم دعوه إلى الحو 
فصباء ؛ فتأى عنهم وأعرض » وهو هتف . 
قالوا : زمان الصيا لحو لصاحبه 
فقات : مالى أراه : وفولى كد 
إنى امرو ماجد الاخلاق ا ضابا 
ما عابتى لعب يوما ولا فند 
مموت بالجد والصدق اللذين هيا 
خدناى إناهما أبثى وأعتيد 


34م 


ما عابنى غير حساد بليت يم 
وهل يعيب شريفافى الورىحسد؟ 
وكان يحرم طموسا وثاب الآمائى يرد ينه 
وبين نقسه : 
ولو “يعطى الفتى ما يبتغيه 
إذآ ارأيقنى واعى دعاة 
وكا عزيذاً أبيا يكرم نه وترم دأيه » 
لامخضع لاحد , ولا يتراجع فى رأى يراهء 
حتى اقد جر عليه ذلك المتاعب والحسد من 
كثير من لناس قرموه بالغرور والكبرياء» 
ول يسل من أذاهم حتى بعد موته؛ وديا 
كان ذلك من الأسباب الجابت هليه النسيان 
والإهمال اللذين أصيب يما أده وذكراء . 
وكان يؤلله كثيراً أن يرى موازين الآمور 
متلة » وقي الناس لا تستند إلى أساسثابت » 
فك قدمت دعيا وقمت بموهوب . 
هبنى إمام الشعر , ما بالى أرى ؟ 
ومعاشر المتشاعرين أمالى 
لو أن آراف مسخن قوافيا 
لاثقاد لى دهرى بغسير ذمام 
فأقت من أود القريض وأمله 
وحميت سرح الكتب والأقلام 
ويبدو أن ما لاتاه حرم من عنت الناس 
وكيدم جعله ينظر إلى الحياة نظرة كثيية 
سوداء » تموج بالشرور وتصطرع فها 
الاحقاد والأضذان : فغلب عليه التشاقم » 
وذهب مذهب أن الملاء فى وجوب التخلص 
من الحياة التى لأ تفيت إلا الشر والاذى, 


بجلة الأزهر 


فدءا إلى تيم الزواج » ثم دجع عن هذا 
الرأى كا أشار إلى ذلك فى ديوانه : 
أما الغلام, فنا أتارف لأمه 

إذ كان عندى أفظع الآثام 
هاذا جنى ؟ فيكون بعض جزائه 5 

داد الشقاء » وموطن الآلام 
له شرع ألى الملاء فإنه 

شرع ينظيه ذرو الأحلام 
دض التبتل » ليس يؤثر غيره 

حتى القضت أيامه بسلام 
ثقم الرضى إذغال والده الردى 

حتى على صوب الحيا اليسام 
وحدثنى من لقيت من أصدقاء حرم » وبقايا 
معاصربه فى مديئة « دمهور ء أنه كان كثير 
الصمت دائب التأمل تراه فيخيل إليك أنه 
فى عالم غير عاللك , وتجلس إليه فلا تنكاد 
اتظفر منه بكلمة أو كبتين فى مجلس قد يمئد 
ساعة أو أ كثر . وكات رغبته شديدة فى 
المزلة والانفراد . وكثيرا ماكان مختار 
لنفسه مكانا فى أحد ميادين « دمهود » تحت 
ظل ثجرة هناك أطلق عليها ‏ من كثرة 
ملازمته لها جرة حرم » ولا زالت تعرف 
باسمه مناك حتى الآن . 

وكان دقيق الجم أميل إلى القصر والتحافة؛ 

يتحدث همسا ؛ ويمبر إشارة . 

كر إراقم الجبوشى 


المشرفعل الشمون الديفية بإذاعة القاهرة 


هكم 


ع الرابطشين على المشيود 


الأستاذ تحكدا النشرباضق 


الجباد شر يعة باقية وفر يضة دائمة : والجهاد 
إن لم يكن فى ساحة الميدان وص الممركة 5 
كان بالإعداد والاستمداد , والحذر 
والمرابطة » لآن مطامع الناس. -سواء أكانت 


ويه عاض بع باب الشر والبغى 


والإسلام يقرر فى عقول أينائه وقلوهم 
هذه الحقيقة ويدعوثهم إلى رعايتها حق الرعاية: 
فهو تحذرم من الظل والعدوان ٠‏ كا يحذرمم 
من الرضى بالذل والحوان ؛ ولذلك جادت 
شرعة القرآن بالمسالمة لليسالمين» والمقاومة 
لللباجمين , وأخذ الحذر والآهبة لإبطال كيد 
الكائدين » وقطع الطريق على اللا 
فيقول القرآن : « وإن جنحوا للسل فاجئح للها 
وتوكل على الله » . وفى موطن ثان يقول : 
وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتاونم ولا 
تمتدوا إن الله لاحب المعتدين » وفى موطن 
ثالث يقول : « ولاتهنوا ولا تحزنوا وأاتم 
الأعلون إن كتتم مؤمنين » . وفىموطنرابع 
يقول : ٠‏ وأعداوا لم ما استطءتم من قوكة 
ومن رياط الحيلترهبون به عدر اله وعدوعً. 
وآخرين من دونهم لا تعلونهم اله يعلهم » 


وما تنفةوا من شىء فى سبيل الله يوف [ليكم 
وأتم لا تظلون 5 

وشرعة الجباد والإعداد تسنلزم أن 
تاضامن الآمة كلها لصيائة حريتها وكسب 
النصر فى معاركها » وكل قرد قبا يجاهد بلون 
من الجباد » فالجندى ف الميدان يجاهد بسلاحه 
وعتاده » والدادية يجاهد عنطقه ويياته » 
والأآلمحى بعقله وتفكيره . والغنى يماله وذات 
بده ء وهذا التضامن يستدعى أن يكون هناك 
ترابط بين جنود الميدان وبقية أفراد الآمة 
الذين بأخذون سبلهم فمسالكالحياة المتشعبة. 

ولقد كنا فيا مضى نأمى وتأسف لنقطع 
أواصر الاتصال بين الشعب والجيش » 
ولكننا اتبينا بفضل الله وحده إلى عبه 
صار فيه اأشعب جيشا ٠‏ وصار الجيش قطمة 
من هذا الشعب ٠‏ فبين الفريقين من أبناء 
الوطن روا بط تجعل اجميسع مجاهدين قلبا وقالبا 
هن أجل معركة الحرية والكرامة . 

فى ظلال هذه المعانى سارعت مغتبطا 
بالاستجابة لما قررته « إدارة الشئون العامة 
والتوجيه المعنوى بالقيادة العامة للقوات 
المسلحة » من اختيارى للشاركة فى بحوعة 


كتم 


من الندرات الدينية والاجتاعية والقومية » 
حددت لها الإدارة المدة الواقعة بين الحادى 
والثلاثين من أ كتوبر سئة ١45١‏ [لىالثالك 
عشر من نوفير » وجعلت الأحاديث فى هذه 
الندرات موجهة إلى الضباط والجئود 
فى جيشنا العرى الجاهد . وقد أقيت فى 
5 والعريش والاتماعيلية 
ونايد والقاهرة والإسكندرية وكانت مناسبة 
ذكرى العسدران الثلاثى الغاشم على بلادنا » 
وبقصد تقوية الروح الممئوية فى صفوف 
الجنود المرابطين على الثغور . والحدود » 
والخطوط الأمامية . 

ولمل أم مالاحظناء هو أن هؤلاء 
الجاهدين من أبناء الآمة المؤمئة . يتطلمون 
فى حرص وشوق إلى معرفة هدى الله وكلية 
الإسلام فى شثون الحياة الفردية واجماعية » 
ويخاصة ما يتعلق منها بالشون الاقتصادية : 
كالاشتراكية وتحديد الملكية والتأميم 


وهذا يدلنا على أن النزعة الدينية مستكئة 
فى صدور هؤلاء الجنود : وأتما تؤثر أثرها 


وتؤق ثمرها فى الافكير والتوجيه » ومن 
الواجب أن يواصل الختصون تقوية هذه 
النزعة وتركيتها وتليتها وتوجهها إلى ما يذفع 
الفرد والمجموع » وما حسن الربط بين 
واجب اله وواجب المياة » واجمع بين 
تبعات الإمان وحقوق الاوطان » والتنسيق 


بجلة الأزهر 


بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة اهتداء 
بقول الله جل جلاله : « وابتغ فيا آ تاك الله 
الذازالآخرةء ولا تن تسييك من الائياء : 
وامل الجندى عند خطوط الدقاع ؛ وعل 
لغور المرابطة . هو أشد الئاس حاجة إلى 
تعمير الصدر بالإيمان ٠‏ ونحصين القلب 
باليقين ٠‏ وتثبيت النفس بالعقيدة التى تعلم 
صاحها أن الله هو خير الناصرين ؛ وأقوى 
المؤيدين ؛ وأنه يمين عباده المؤمنين : بل الله 
مولام وهو خير الناصرين»؛ « وإن جندنا 
لم الغالبون »: « إنا لنتصى رسلنا والذين 
آمنوا فالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » . 
ولقد سممنا نشيد , الله أكبر, يتردد 
أكثر من مرة » فيذ كرنا بأنه حيها أقبلت 
ساعة ال حول ودقت طبولالخطر » وتعرضت 
الآمة كلها للغزو الآثم والعدوان الظلوم » 
اتطلقت صيحة الإعان من فم أحد الشعراء » 
فإذا القدر الغلاب يدفعه إلى افتتاح أشيده 
بثمار الإسلام وهتاف الإعان : دالله أ كير 
وإذا هو ينطقه بقوله : 
اله أكير فوق كيد المعتدى 
واه للظلوم خصير مؤيد 
أنا باليقين وبالسلاح سأقدى 
بلدى ونور الحق بسطع فى يدى 
وتذكرثا أن هذا النشيد الوطنى الدينى 
المدار قد اننشر وسار ء وتردد على اللبوات 


مع المرابطين على الحدود 


والآلسئة » فأشعر من يعرفون ومن 
لايعرقون أن الإمان بالقه هوالملجأ والممتصم 
وهو شاطىء النجاة والآمان . حينا تثود 
الأماصير وتنمرد الرياح » وتتاظ الأخطار 
هنا وهناك : وصدق القرآنالكريم إذ يقول 
وإذا مسك اضر فى البحر ضل من تدعون 
إلالياتء 


6.6 

وما لاحظناء أيضا أن إخواننا فى قطاع 
غزة ؛ وأشقاءنا اللاجثين الذين أخرجوا من 
ديارم فى فلسطين العربية الإسلامية بغير حق 
يحون الآن بلاذع الم وعميق المزن لما 
حدث من نفصال بين مصر وسورية » لأنهم 
كانو! يؤمنون بأن الوحدة بين هذين الجزء بن 
من أجزاء الوطنالعرفى الكبير بداية لامتداد 
دكاشة » عربية #دور وتلتف حول الجزم 
المغتصب من أرض العرب والمسمى زورا 
وبهتانايإسرائيل: لآسترد هذه و الكاشة » من 
غاصييه » وتعيده إلى أهله ومستحقيه ,عن 
طريق النطويق والهجوم لتحرير المخصوب 
واسترداد المهوب ٠‏ وكانوا يرون أن يوم 
المودة إلى فلسطين قد أصبح قاب قوسين 
أو أدشق... 

ولكن الحركة الانفصالية فسودية جاءت 
عفيبت الآمال , وأبعدت يوم الخلاص » لاما 
فصمت ١‏ الكاشة » العربية من وسطها . 


كم 


وكنا نقول لمؤلاء الآشقاء : نحن ممكم 
فى أن حركة الانفصال قد خييت الامال » 
وباعدت بيننا وبين يوم التحرير , ولكاثا 
مع هذا لانيأس ولا ثقنط : « ومن يقنط 
من رحمة ريه إلا الضالون . ء « ولا تيأسوا 
من روح الله إنه لا بيأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون » . 

ولاحظنا كذاكأن حالة الجنود قد تنيرت 
عما كانت عليه بالآمس . فبالامس كانت 
الجئدية أس 1 بخيضا مكروها عند العامة وكان 
إذاطلب أحدلاداء واجبالجندية هلع وفرع 
وودعه أهلوهبالصراخوالعوبل ؛وكان الجندى 
يعامل معاملة سيئة وقاسية » فهو يسمع من 
الشتائم أقذرها . ويحد من المعاملة أسوأها . 
وكان الجندى بحس بأنه خادم لقائده فهو 
يسخره فى أهوائه وشهواته . 

وأما اليوم ققد صارت الجندية للجميمع ٠‏ 
وصار بينالجنود علداء ومدرسون وبحامون 
ومبندسونو أطباء وطلاب جامعات ؛ وصار 
يم مثقفون وشعراء وأدياء » وصارت 
الجندية فى نظرمأس! شريفا يفخر به صاحبه 
حتى لقد قيل فى [حدى الندوات إن الجندية 
هى , واجب ضرببة الدم » فاعترض أحد 
الجنود على هذا التعبير متحصا وعلق عليه 
بقوله : و إن الجندية حق المواطن » معن 
أن الفرد الكريم يطالب يتمكينه منها ‏ لاتها 


46م 


حقه الذى يحب أن يناله فن حقكل إنسان 
أن يداقع عن تقسه ووطته وأبيه وأمه 
وإخوته وأسرته . فأعبتنا هذه الروح الدالة 
على الماسة والوعى ... 

وكذلك قال قائل منا : « لقد كتب علينا 
الجهاد لتحرير الوطن ء ٠‏ فاعترض جندى 
متحمس على هذا التعبير » وقال إن التعبين 
بقولنا «كتب » فيه معن الإرغام والإ كرا » 
والجندى الآن لايكره عله فى الجندية » 
ومع [عجابنا مهاسته أوضحنا له أن هذا التعبيب 
مستمد من تعبير القرآن الكريم ‏ وه والإمام 
فى البيان العربى - ومادة « الكتابة» تدل 
عل الاننظام والجمع فى الأصل » وتدل على 
العزم . وعلى الفرض , وعلى الآم المراد , 
وغل الاقدير . وغل القضاء المبرم . ومن 
آنات التنزيل فى هذه المادة قوله تعالى : 
«وكتب علي الصيام , , وكتب الله لاغلين 
أنا ورسل »: دقل لن يصيبنا إلا ماكتب 
الله لناء؛ «كتب ر يكم على نفسه الرعة» » 
« أولئك كتب ف قلوهم الإعان وأيدمم 
د 

وكذلك تغيرت معاملة القادة للجنود» 
قصاد هناك تفام وتراحم , وأحس الجندى 
بذاته وكرامته : ويدت الطاعة من الصغير 
والمدالة من الكبير » حتى تذكرنا قول 


مجلة الأزهر 


الرسول صل القه عليه وسل : د ليس منا من 
لم يوق ركييرنا ول يرحم صغير نا . 
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ولقد مررنا بالجنود وهم يرابطون داخل 
خنادقهم فى الخطوط الأمامية والمواقع 
المسكرية » ورأينا كيف يقف الجندى ف 
الختدق لايس الميدان » ومدقعه فى يدهء 
وبمره محدق أمامه , ويظل عكذا مات 
ساعات ف اليوم , ثم يخلفه فى مكانه أحد 
زملاته ؛ فركينا فهم هذا الجهد ؛ ورددنا 
علهم قول الحق تبارك وتعالى : ديا أها 
الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لملم تفلحون » . وقول الرسول 
صل الله عليه وسل : « رياط يوم فى سبيل 
الله أفضل من صيام شبر وقيامه » وقرله : 
«كل ميت يتم على عبله إلا المرايط فإنه 
ينمو عمله إلى يوم القيامة » وقوله : ه عينان 
لا تمسهما النار : عين بكت مى خشية الله ٠‏ 
وعين باتت نحرس فى سبي الله » ٠‏ 

ولمل الحديث الذى كان له وقع السحر 
فى آذان هؤلاء الجنود هو حديثنا [ليم عن 
الشبادة فى سبيل الله والوطن ؛ أو صناعة 
الموت فى سبيل المق والواجب » فقد تواثبك 
أفتدتهم حاسة ومجاعة حينا تبينوا كيف 
كانت صناعة الموت هذه عادة آبائهم وأجدادمم 
منذ القدم » فن آبائهم الشجاع الذى قال : 


مع المرابطين على الحدود 


بكرت تخوتنى الحتوف كأتى 
أصبحت عنعرض الحتوف بممزل 
تأجبتها إنف المنية منهبل 
لاد أن أسق بكأس المبل 
فافتى حياءك لا أبالك وعلى 
أن اميق سأموت إنلم أقل ! 
ومن آبائهم أيضا الذى قال يخاطب نفسه 
مثبا لما فى مواطن المول : 
أقرل لا وقد طارت شعاطا 
من الأبطال : ويمك لن تراعى 
فإنك لو سألت بقاء يوم 
على الاجل الذى لك لم تطاعى 
قصير فى محال الموت صيرا 
فا نيل الخلود يمستطاع 
ولا ثوب البقاء بثوب عر 
قيطوىع نأخى الختّعاليراعى !20 
ولقد اهفزت نفوس الجنود بكريمالمشاعر 
وم يسممون كيف عكل حمد أتباعه صناعة 
الموت فى سيل القه ٠‏ وسبيل الله عريضة 
واسعة , فى سبيل الحق والعدل والإيمان 
والحرية وعزة الآوطان وكرامة الإنسان , 
حت قال سيد البشرية : « وامذى نفسى بيده 
لوددت أن أقتل فيسبيل الله فأحيا ء ثم أقتل 
)١(‏ أغو الحنم : الذليل ء واليياع : القصبة 
التى لا جوف لها . والرجل الجان الذى لا قلبه » 
كأنه لاجوف ل يكون فيه قلب . 


قكم 


فأحياء ثم أقتل فأحياء ثم أقتل » وقال : 
« يشفع الشبيد فى سبعين من أهل بيته » 
وقال : ١‏ ما يجد الشبيد من مس القتل إلا 
كا يحد أحد؟ من مس القرصة » . 

واهتزت نفوسهم حين عرفوا كيف كان 
القرآنانجيد إماما لهذا النى وقومه ف تعليمهم 
الشبادة : فبو الذى يقول : « إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة 
يقاتلون فى سيل الله فيقتلون ويةتلون وعدا 
عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن 
أوفى بعبده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى 
بايعتم به وذلك هو الفوذ العظيم » ٠‏ وهو 
الذى يقول : ٠‏ ولا تحسين الدين قشلوا فى 
سبيلالته أموانا بل أحياء عند رجم برذقون 
فرحين بما آنا الله من فضله ويستشرون 
بلذين م يلحقوا بهم من خلفهم ألا خسوف 
علهم ولام يحزنون ٠‏ يستبشرون بنعمة 
من الله وفضل وأن اله لا يضيع أجر 
المؤمنين » . 

ولقد اطمأنت نفوس الجنود إل التركية 
الدينية للبيادى” الاشتراكية السمحة العادلة 
التى جاء بها الإسلام حينها سمموا هذه الآبات 
من كتاب ديهم عز وجل ومعها ما يناسبها 
من تفسير « هوالذى خلق لك مافى الأرض 
جيماء » « وجملنا لكر فها معايش» ء 
«أنفقوا مما جعلك مستخلفين في « وآنوم 


م جلة الأزهر 


من مال الله الذى آنامء » ١‏ ولا تؤتوا 
السفباء أموالك التى جمل الله لك قياماء » 
دو الثين ف أمو الم حق معلومللسائل امحروم» 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لايحب 
المسرفين ‏ ؛ « وكذلك جملناى أمة وسطا » 
« وإذا أددنا أن نبلك قرية أمرنا مترقها 
ففقوا فيا فق علها القول فدمناها 
القعو ب 

وحينا موا هذه الأحاديث المشرقة من 
أقوال الرسول المصلح رمعا ما يلائمها من 
شرح وبيان : 

« ما أكل أحد طماما خيرا من أن يأكل 
من عمل يده , وإن نى القه داود كان يأكل 
من عمل يده » ٠د‏ من كان له فضل ظور فليمد 
به على من لا ظهر له » وم نكان له فضل زاد 
فليمد به على من لا زاد له » ؛ « من كان عئده 
فليذعب بثالك » وم ن كان عنده 


يق يال عنيغان تجاه جائع ‏ نأقه وى 
يع » ٠,‏ إن الأشعرين كانوا إذا أرملوا فى 

غزو ء أو قل طعام عياللم » جعوا ما لديهم 
من طعام فى ثوب واحد ؛ فاقتسموه فيابينهم 
بالسوية ؛ فهم منى رأناهمء» « الناس 


شركاء فى ثلاثة : الماء والكلا" والنارء ٠‏ 
د ليؤتينيوم القيامة بالعظيم الآ كو لالثروب 
فلا بزن عند الله جناح بعوضة ء » « لايؤمن 
أحدك حى يحب لآخيه ما حب لنفسه ,» 
المال مال الله وأنا عيدم, ء « نم المال 
الصالم للرجل الصالح , : « أيما أهل عرصة 
أصبح فهم امرق جاثما فقد برئت متهم 
ذمة الله تيارك وتعالى» ٠‏ الم نبت 
من حت فالثاز أولى به . 

أما بعد ء فتدكان آخر ما أسممته أولئك 
المجاهدين المرا بطينقولالشاعر المر فى المقدام: 
سأحمل دوحى على داحتى 

وأمضىبها فطريق الردى 
فإنا حياة تسر الصد 
وإما مات يسوء المدا 

ولو أن أفراد الآمة المناضلة حماوا 
أرواحهم على أيدهم » وانطلقوا بهافى 
ميادين جهادم ٠‏ مستمدين لبذها حين يجد 
الجد ٠.‏ لكتب لم دهم النصر والعزة 
ف والكرامة : « والذين جاهدوا فينا لهبدينهم 
سبلنا وإن الله لمع امحستين » ٠‏ 


أصمر الت باصى 


فد 


ضارا تالسكانْعندابنَقْلدُون 
للأستاذ مرحي الرّن الستيرقا 


ظروف المجتمع وتأئههها على دراسات 


من أم الموضوعات الى تم بها الاقتصاد 
الاجنناعى مسائل السكان وعلى الأخص 
علاتة عدد السكان يمستوى الميشة . بيد أن 
الاعتبادات الاقتصادية البحتة ليست فى 
العوامل الوحيدة التيصح الأخذ با فى تقدير 
سائل السكان . بل هناك اعتبارات أخرى 
منها الحرنى والاجتاعى والاخلاق . 

وليست مسائل السكان من المسائل التى 
أثيرت حديئا بل كانت موضع بحث القدماء ٠‏ 
إلا أن يحث القدماء ,تغلب عليه الطاببع 
الاجتباعى والحرنى . ولا يبدو فيه جليا 
الطابع الاقتصادى . فق أثينا وى سبارطة 
نظروا إلى السكان كأداة حربية نبسط بها 
الدرلة سلطانا على جيرانها . وهنا تننشر 
فى الشعب المتسلط فكرة تسيطر على عقليته 
و نفساته من جميسع الوجوه ٠‏ أساسها ذيادة 
عدده ك ذا المدف © , 

قالدولة الرومانية القدمة شجمت كل ما من 
ثأنه زيادة السكان . وقد اتخسف الاستعهار 

[1] السياسة التوسمية أو الاستعمار . 


فى شكله الحالى نفس الآسلوب فهو يشجع 
الأفراد على السك بعقيدة ه سيادة الجنس » 
المستعمر على غيره من الاجئاس الآخرى . 
وعلىهذا فالسياسة السكانية التى رسعها , هتلر» 
بعد سنة مم4١‏ 20 كانت تهدف إلى زيادة 
عدد السكان فى ألمائرا لأغراضه الاستعادية 
كا أن المقيدة البريطانية لا تخرج بميدا عن 
هذا الاتجاه على الرغم من أن إلدولة لا تفصح 
علنا عن اتجاهاتها السكانية ‏ 

كذاك كان يرجى من النسل تعسويض 
ما تأتى عليه الجاءات والآمراض والحروب» 
وقد يكون عرب الجاهلية من الشعوب القليلة 
الور بطت الاعتبار ات الاقتصادية بالاعتبارات 
الاجتماعية عند تناول مسألة و أد البنات . فقد 
كان العربى الجاهل يخثى من ضغط انجاعات 
والغزوات صل شرف أسرته فيفضل الوأد 
عل العاد المتوقع من احتبال القحط ؛ وف 
ذلك نزلت الابة الكرمة : , ولا تقتشلوا 
أولادم خمية املاق نحن إذتهم وإبامء . 


41 ذلك أنه اعتقد أن الجنس الآرى هو 


سيد أجناى المالم » وهو لهذا السبب يبب أن 


يسود ويحتم * 


لقند 


أما فى بحث المدرسة التقليدية لمسائل 
السكان فقد طغت الناحية الاقتصادءة لجملوا 
مققياس الرغبة فى زيادة السكان مس قبطا بتأ ثير 
تلك الزيادة فى مستوى المميشة هل يكون 
صمدا بتأثير قانون الغلة المتوايدة فى الانتاج 
اليد العامة أم أن قانون الغاة المنناقصة 


والواقع أن يحث تلك المسألة كان يرتبط 
دائما بالظروف الموجودة فى ذبن ذلك 
البحث » وقد كانت الظروف الاقتصادية 
تشغل المقام الآول حين كتابة « مالس » 
ومن تلاه مباشرة ؛ لذلك ظهرت فى كنا بتهم 
نزمة تغليب الاعتبارات الاقتصادية فى 
استنتاجهم ٠‏ أما أن مسألة السكان ترتيط 
بالظروف الملازمة للزمان والمكان فالدليل 
على ذلك مستفاد من تبادل التشاؤم والتفاؤل 
حسب الزمان والمكان الذى كتب فيه كل من 
جودوينومالتس وآدم سعيث وسسمو ندى ال . 

وقد كتب ابن خلدون ما كتبه عن السكان 
ف زم نكان الاعتبار الغالب علىمسألة السكان 
هو الغالب قديما , أى الاعتبار الاجتباعى 
والحرى . فالنس لكان مطلويا لإعزاز الدعوة 
القومية والتغاب على غزوات الآسبارن 
الأندلس . كا أن الاسلام شجع زيادة 
الفسل وتحسينه . 


بجلة الاذفر 


ويروى ابن خلدون من الناحية السياسية 
والحربية أن عظٍم الدولة يكون على نسبة 
القائمين بها فى القلة والكثرة . والسبب فى 
ذلك ؟! يقول فى مقدمته فى الفصل الثالثك 
ص مور ء 4و١‏ : ١‏ إن الملك إنما يكون 
بالمصدية ؛ وأهل المصبية ثم الحامية الذين 
ينزلون بعالك الدولة وأقطارها وينقسمون 
علها . فاكان من الدوة المامة قبيلها وأهل 
عصبيتهاكانت أقوى وأ كثر مالك وأوطانا 
واعتبر ذلك بالدولة الاسلامية لما ألفاقه كلة 
المرب على الاسلام . . . وأما طول أمدها 
فمل نلك النسبة » . . . وهحككدذا نسب 


ابن خلدورن الدولة فى أعمارها على نسبة 
القائمين بها . 
على أن ابن خلدون لم ينظر لمسألة السكان 


فى زيادة الاثتاج ثم علاق: 
عستوى المعيشة مفندا ظاهرة الغلة المتناقصة 
ا تناول بالبحث أثر الرعاء فى زيادة السكان 
وأغيرا أردف ببحثه بحا جديداً لم يسبق 
اليه عن أثر الاستعياد فى قلة السكان . 

أثر وفرة السكان فى زيادة العمران : 

يرى ابن خلدون أن وفرة السكان تؤدى 
إلى ذيادة تجزئة للمسل وبالتالى إلى زبادة 
التعاون وحسن الاستغلال فيزداد الانتاج 


اقنصاديات السكان عند ابن خلدون 


تبعا إذلك . ومن ناحية أخرى يؤدى ازدياد 
العمراب الناتج إلى ازدياد القسوة الشرائية 
والتالى إلى زيادة الطلب وزبادة الانتاج 
فلا خوف إذا من ذيادة السكان 
إذ أن وفرة السكان وإن أفادت ذبادة فى 
العرض إلا أنها من ناحية أخرى تقابلوها 
ذيادة فى الطلب . وامجتمع يسعى دائما إلى 
استيعاب الزيادة فى السكان دون أن يؤثر 
ذلك على مستوىالمعيعة فيهلآن ازدياد السكان 
يقابله زيادة العمران . وما دام كل من البسط 
والمقام فى ازدياد فلاخوف من انخفاض 
نسبة الحاصل . 

يقول فى هذا الصدد ( فى الفصل الرابع 
من مقدمته ص 67م ) « إن الواحد من 
البشر غير مستقل بتحصيل حاجانه فى معاشه 
وإنهم متعاونون جميعا فى عمرانهم على ذلك 
والحاجة التى تحصل بتعاون طائفة منهم 
تعند ضرورة لآكثر من عددم أضمافا . 
قالقوت من المنطة مثلا لا يستقل الواحد 
بتحصيل حصته منه . وإذا تدب لتحصيله 
الستة أو العشرة من ححداد وتجار للآلات 
وةثم على البقر وإثارة الأرض ... الح. 
وتوزعوا على تلك الاعمال أو اجتبعوا 
وحصل بعملهم مقدار من القوت فإنه حينئذ 
قو ت لأضعافهم مرات فالأعمال يمد الاجتماع 
زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم » . 


إفينه 


خلاصة رأيه هذا أن ازدياد التعاون الناتج 
عن ازدياد السكان مرجمه تحزثة العمل ما 
يؤدى إلى تطبيق قانون الغه المأزايدة ©© .. 
وهو لذلك يتب السلف العظم لمارشال حين 
يقول هذا ه يبدو أن زيادة السكان تصاحها 
باستمرار زيادة فى وسائل [شباع الحساجات 
الإفسائية, 60 

وتلك هى الذكرة الآساسية التى حارب بها 
أغلب الاقتصاديين عخاوف مالتس ء فالغلة 
المتزايدة هى الضان الكبير الآثر فى نظام 
السكان . ولا ننسى أن هامش الانتاج كان 
لا يزال متسعا فى ذلك الزمن بمعنى أنه لم تكن 
الموارد الطبيعية مستغلة الاستغلال الأقمى . 
فكان يمكن أن يؤدى المجرود الجديد إلى غلة 
متزابدة . ومن جهة أخرى نلاحظ أنعنصر 
العمل كان أم عناصر الانتاج . فعنى وفرة 
السكان وفرة اليد الماملة ووفرة الإنتاج 
و اذدياد العمران . 

على أن ابن خلدون لم يقتصر على إعطاء 


)١(‏ يقصد بهذا القائونأن كل زادة فى عناصر 
الا الستخدمة ف المشروع تنفأ علها زيادة 
تزيد على فسبة زيادة هذه المناصر. 

ويتحقق قانون الغلة امتزايدة فى جيع المشاريع سواء 

كانت صتاعية أو زراعية غير أن آثره فى الصناعسة 

أكثر وضوحا . 
-مهمءة أن معامعمائع ,المطمرمكة (1) 
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كلد 


فكرة جملة عن زيادة الإنتاج بسبب زيادة 
تمزثة العمل منجراء وقرة السكان . بلأخذ 
يتقصى بدقة تأثير وفرة السكات فى زيادة 
الإتاج . 

قال : « فأهل مديئة أو مصر إذا وزعت 
أعماهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم 
اكت فها بالآقل من قلك الأعمال و بقيت 
الاعمال كلها زائدة على الضرورات فتصرف 
فى حالات الترف وعوائده وما محتاج إليه 
غيرم من أهل الأمصار : ويستجلبونه منهم 
بأعواضه وقيمه . فيكون لم يذلك حظ من 
الغنى . وقد تبين لك فى الفصل الخامس 
فى باب الكسب والرذق أن المكاسب 
إنما قم الأعمال ٠‏ فإذا كثرت الأعبال 
كثرت قبمها بيهم فكرت مكاسهم ضرودة 
ودعتهم أحوال الرفه والثنى إلى الترف 
وحاجاته من التأنق فى المساكن والملابس» 
واستجادة الآنية والماعون ‏ واتخاذ الخدم 
والمراكب وهذهكابا أعمال تستدعى يقيمها 
ويختار المبرة فى صناعتها » والقيام علم! » 
افتنفق أسواق الأعمال والصنائع ٠‏ ويكثر 
دغل المصر وخرجه ء وبحصل اليسار لمنتحلى 
ذلك من قبل أعماحم ٠‏ وهتى زاد العمران 
زادت الأعمال ثانية » ثم زاد الترف تابما 
اتلكب : وزادت ع وائدة وحاجاته ‏ 
واستنبطت الصنائع لتحصيلها فزادت قيمها 


ملة الأزهر 


وتضاءف الكسب ف المديئة لذلك ثانية » 
وتفقت سوق الأعمال بها أكثر من الأول 
وكذا فى الزيادة الثانية والثالثة لآن الاعمال 
الزائدة كلها ت#تص بالثرف والغنى » يخلاف 
الاعمال الأصلية التى تختص بالمماش م 0© , 

فالنقط الآساسية فى نظرية ابن خلدون 
عن تأثهر وفرة السكان ف العمران هى أن 
زيادة اليد العامسلة تؤدى إلى تحزئة العمل 
وبالتالى إلى تطبيق قانون الغسلة المتزايدة فى 
الإنتاج . ثم ان زيادة اليد العاملة معناه زيادة 
الأعمال وازدياد المكاسب وازدياد الق 
الشرائية » وازدياد الطلب وحاصل ما تقسدم 
ذيادة العمران بازدياد الدخل والخرج ٠‏ 
إن الإنتاج الجديد ينصرف إلى القرف إذ أن 
الضروريات تتكون منتجة بقد ركاف و[لها 
انصرفت الاعمال الاصلية . 

وقد ميز ابنخلدون بين[ نتاجالضروريات 
وإنتاج مواد الثرف ؛ فالأعمال الاصلية 
للسكان منصرفة إلى إنتاج الضروريات ٠‏ 
أما حيث بقسع المصر او المديئة «الأعمال 
او الجوودات الجديدة تنصرف إلى الإنتاج 
القرفى فضغط زيادة السكان لايؤثر ف مستوى 
القوت فهذا القوت ينتج بقندر كاف بأقل 
يجهود من المجتمع . ومجال البحث إتما هو 
عن أثرها فى مستوى الرفاهية ٠‏ 


5415 مقدمة ابن خلدون  الفصل الرايم س‎ )١( 


اقتصاديات السكان عند ابن خلدون 


ناج الضرود 


إفرق بين مستوى 


ولما مين ابنخلدون بين ١‏ 


وانتاج ادوات الثزف . 
الرفاهيه وبين مستوى القوت وضع بذلك 
مسألة زيادة السكان فى وضمها الصحيح 
فالمسألة ليست مسألة الإعاشه فهذه يمكن 
عهاتها وانما المسألة تتملق بضغط تلك الزيادة 
على مستوى رفاهية السكان الأصليين . 
ولان غلدرن قضل يذكر على مالتن 
ومن رأى دأيه . فبؤلاء خلطوا بإشارتهم 
إلى الجوع والآمراض بين أثر زيادة السكان 
فى مستوى الرفاهية وبين ضغطها على مستوى 
القوت » فالغذاء يحصل تدبيره بالتخزين 
أو الاستيراد . والمشاهد عموما أن إثتاج 


الضروريات من مواد غذائية ... الح أكثر 
من الاستبلاك الكلى بل قيل إن العالم يشكر 
هذه الناحية من إفر اط الإنتاج . ثم إن مسألة 


القوت مسألة فبيةللإرادة والمناخ والعادات 
أثركبير فى تكبيفها . وهلى حد قول ابنخلدورن 
عن ملاك الناس بالجاءات أن الذى قتلهم 
هو الشبع المعتاد السابق لا الجوع الحادث 
اللاحق 210 . فالناحية المهددة ليست إمكان 


45 مقدمة ابن خلدون الفصل الأرل ص‎ )١( 
. فى اختلاف أنواع العبران فى الخصي والجوع‎ 
ويتتقد من يتوثم أن الجبوع مبلك « فليس الأم‎ 
-كذلك إلا إذا حلت النفس عليه دقمة وقطع عنها‎ 
. © الغذاء بالكلية‎ 


لكندا 


نتاج ضروريات اللميغة وإتما الكاليات 

فها فهذه موضوع التنازع والانتقال والها 
تتجه الالاع فتتحرك الفتوحات والاستعيار . 
وقد أجاد ابن خلدون كل الإجادة هذا القيير 
الجوهرى بين مستوى الرفلهية ومستويى 
القوت ٠‏ 


وإذا كانت بعض الماءات قد وجدت تفسهاا 


بين حيم الزراهة والصناعة أو امتلاك فثة 
قليلة أدوات الإنتاجفتتحك ف الاجور والغذاء 
وتتسلط على كافة شدٌون الدرلة . 

فزيادة السكان إذآ من الناحية الاقتصادية 
لايخثى معها حتى على مستوى الرفاهية . 
فزيادة الاستبلاك تقايلها ذيامة الإنتاج ٠‏ 
وزبيادة العرض يقا بله زيادة الطلب » وذيادة 
الخرج يقابله زيادة الدخل ٠‏ وبالأجمل زيادة 
السكان يقن بلها زيادة العمران . 


اله فى اده السقابم : 


قدمنا أن كثرة السكان تؤدى إلى ذيادة 
العمران . إلا أن ان غلدون يرى كذلك 
أن انساع العمران يستوعب ازدياد السكان . 


أ 


ايا 


والثروة والموائد الخصبة منها تكثر ب 
وافنيها الحبوب وسواقط الفتات فيزد. 
عليها غواشى القل والخشاش . ويحلق فوتها 
عصائب الطيور حتى تروح بطانا وتمسلىء 
وبيوت اهل الخصاسة والفقراء 
الكاسدة ارذاقهم لا يسرى بساحتها دبيب 
ولا يحلق يوها طائر , ولا تأوى إلى ذوايا 
بيوتهم فأرة ولاهرة» ريقول « واعشيب 
غائئية الآنامى بغائسية العجم من الميوانات 
وفتات الموائد بفضلات الرذق والترف 
وسهوتها على من يبذلها لاستغنائهم عنها 
فى الأكثر لوجود امثاها لديهم9© , . 

وهذا الكلام الأخير يكاد يشير إلى ذا نض 
المستهلك الناج عن العمران وكيف أنه يزداد 
لفائدة المستهلكين كلها زاد الممران . فكلا 
اد العمران زادما يثاله الفرد من خير 
وزادت قوة شرا . 


شبما وديا 


ويقول بوتول 0© إن ابن خدون. 


(1) مقدمة ابن خلدون ‏ الفصل الرابع ص4 4؟ 
فى أن تفاشل الأمصار . . . ال ٠‏ 
(ى) 34-34 ,2 لتامطاياه8 ٠‏ 


مملة الأزهر 


عتم اهنياما كبيرا بالظواهر المتعلقة بمسألة 
السكان و يظور ما بيبا وبين ثروة الللد من 
علاقة وثيقة . 
إن إعضكنا باته تضعه صف أصا ب النظر يات 
التى “يت وعاقتدهة/ملودم ووتتمفة 
- وهى نظريات السكان - والتى تحمل من 
السكان سدب الثروة . من ذلك قرله « إن 
نفاضل الآ صار والمدن فىكثرة الرفه لأهلها 
ونفاق الآسواق إتما هو فى تفاضل عمرائها 
ف الكثرة رالقلة , 0© . وهو برجع ذلك 
إلى تحثة العمل بل يكاد ولح قانون المنافذ . 

ولكن نظرية ابن خ_لدون لا #قتصر على 
مانب واحد من المسألة إذ هو يذكر فيا بعد 
أحوالا تحمل الثروة سببا فى زيادة السكان 
وليس السكان سببا لزيادة الثروة . من ذلك 
قوله ه إب الدرلة التىتشجع الصناعة يزيد 
سكاما وتزيد جبايتها » . 

ويستتج بوتول ماتقدم [دراك ابن خلدرن 
إدراا صحيحا النواحى المتعددة التى تشيرها 
مسائل السكان . 

( البقية فى المده القادم ). 


كر فى الر بى ا مسي رك 


(1) مقدمة ابن <لدون ‏ الفسلالرابع س2 


1م 


من أعارزم التموف > 
الامام لححمدالغزالى 
الأسَتاذسّالته 
إنى لبجب أن يغفل الباحثون ناريخ رجل 2 صلته بأخيه » وأثره فغيره من المفكرين.؟ 


ملا سمع الزمان و بصرة وحلب شطرى الدهر 
حلوه ومرء هو العسلامة أحد كار الربانيين 
المستنيرين فى علوم الحقيقة وفقه البصائر 
وهو صاحب هذه الترجمة . 

يقول الملامة السبك إن أحمد الخزالى وهو 
شقيق أنى حامد الغزالى الممروف #صنفانه 
ومو لفاه كان ى وعظه وتأثيره عل النفوض 
وخطبه أخطب مر دهر وأوعظ من قبن 
وأدفق مننمر ‏ وكان أرق منالهواء وأسلس 
من سلسبيل الماء . كان واعظا تنفلق صم 
المخور عند اسّاع مذيره , وترعد فرا ص 
الحاضرين فى مجالس تذكيره » فلا قلب إلا 
تبين صدعه » ولا جفن إلا رشح بالدم دمعه 
فلو قرع الصخر بسوط تحذيره لذاب » ولو 
دبط [بميس فى مالس تذكيره لتاب 60 

وقد سما التارريخ بأنى امد الغزالى نما 
ترك أعاه فى غمار المذيين الخاملين دنم 
ماكان له م نأثر عميق فى العصر اذى عاش فيه 
معاصرا لاخية العظيم أنى حامد الغز الى . 


(1) السبى : طبقات الشاقعية الكيرى جلاصس 9١‏ 


إسمه كا ورد على لسان الملامة ابن 
خلكان « أبو الفتوح أحد بن مد بن أجد 
الطومى الغزالى الفقيه الشافعى "© ويذكر 
السبكى 29 وطاش كبرى زاده ©© أنه كان 
اخيه زين الذين حجة الإسلام . 

ولسنا فعرف مواده فى إحاطة شامله . غير 
أنمب الثابت البين أن ميلاده كان بعد 
هام زوع مه أى بد مواد أخيه أنى حامد 5 
قن الراجح إذن أن يكرن مولده سئة ,مغ أو 
سنة هع فالمارق يينه وبين أخييه فى السن لم 
يكن كثيرا فقد ذهبا مما إلى المدرسة فى 
حداثة سئهما . 

أماعن طفولنه فقد توق والده عمدالغزالى 
وهما حدثان وكان والدهما أميا رقيق الحال 
وكان إعيشفى طوس فىالقرن الخامس الحجرى 
لا يأكل إلاامن كسب يده فى عمل غزل 
الصوف . وكان يطوف على الفقباء جا لسهم 


. 46 ابن لكان وفيات الأعران ص‎ )١١ 


() طتات وس و4 . 
(0) طاش كبرى زاده : مفتاح السمادة ح ؟ 
ص اقلاء 


خمعم4 


ويتوفر على خدمتهم . وكان إذا مع كلامهم 
بى وتضرع وسأل الله أن يرذقه إبنا ويحله 
فقيها . ويحضر مجالس الوعاظ , فإذا طاب 
وقته بى وسأل الله أن يرزقه [بنا وادظا » 
فاستجاب الله دعو نيه . 

وقد أومى الوالد بواديه إلى صديق له 
متصوف من أهل الخير؛ وقال له:ه إن ىأسفا 
بالغا على جبل بالقراءة والكتابة وأشتهى 
إدراك ما فاننى فى ولدى هذين » . ولمامات 
والدهما وكانا حت كفالة ذلك الصوق المظيم 
أقبل السو على تعليمهما حت استافدا ما 
خلفه لما والدهما من المال وكان نزرا يسيرا 
قن ناء الرججل يحملوما وقال لها ليس لى يدان 
باحتهالكا ه إعلا أنى قد أنفقت عليسكا ما 
كان لكا : وأنارجل من أهل الخصاصة 
والتجريد ‏ وليس لى مال أحملكا عليه وإذن 
فأصلح ما أرى لكا أن نلجآ إلى مدرسة 
ليأ إليكا قوتكا من هذه المدرسة فيعينكا 
على مضى الحياة فى غضاضة من العيش » . 
فقال أبو حامد ه وصرنا إلى المدرسة نطاب 
الفقه لتحصيل القوت » © 

ولسنا نعرف كثيرا من الاختلاف بين 


)١١‏ ايالسبى > ما ص١١‏ وإتحاف السادة 
للتقين بعرح أسرار إحياء علوم الدين لابن امرتضى 
١‏ ص 7 وطاش كبرى زاده : مفتاح السمادة 
عرس 0ك 


يملة الأزهر 


الأخوين فى منحاها فى تلك الفقرة . غير أن 
الفارق الفر يدهو بدء تكون الوجدانالصوق 
العميق عند أحمد الغرالى » وظهوره فى إقدام 
متقطع أثنا. تلاوته أو إنعاده أو صلاته » 
وفى حبه للعزلة والخلوة وثأيه عن الجلوة . 
أما أبو حامد فقدكان 


عن تقاليد الصوفية . 

وم تكشف انا المصادر النى أفصحت عن 
أحمد الخزالى شيئاعن دراسته الفقبية ولاعن 
أسائذته الذين تلق عنهم هذا السلوك . فقد 
ذكر صاحب وفيات الآعيان « أنه كان من 
الفقهاء المبرذينغير أنه جنح إلى الوعظ ,60 
ويذكر ابن السبى وطاش كيرى زاده أنه 
تفقه ثم نزع إلى التصوف 20 . وهذا ما 
يردده صاحب مرآة الجنان ٠‏ وثقله عنه فى 
ألفاظ صاحى شذرات الذهب © . 

من هذا صل إلى أن أحد الغرالى ل بلج 
حظيرة الصوفية إلا بد أن درس علوم 
الشريمة عقا بذلك تلك النزعة الصوفية التى 
كثيرا ما نادى بها السنيون من المنصوفة . 

اختلفت المشارب بمد ذلك بين الاخوين 


.45 وفيات الأعيان س‎ )١( 

(5) طبقات سن 6هء مفتاحج سن 08م 72 
(0) عآة الناث -؟ س ه58 شذرات 
الذهب ح ؛ س 5٠‏ 


من أعلام التصوف 


فى سلوكهما ‏ فقد ساو أبو حامه فى طريق 
الفقه ثم نتقل إلعلىالكلام والفلسفة ‏ أما 
أحد , فقد غلب عليه الوعظ ٠‏ والميل إلى 
الانقطاع والعزلة وكان صاحب عبارات 
وإشارات, 60 , 

فإذا انتهى دوره من هذه المرحلة وجاوزر 
تلك المفازة رحل إلى همذان على ما يذكره 
الحافظ السلق قال شهدت مجلس وعظههمذان» 
نا اثتلاف 


وكنا فى رياط واحه ء 


واكتناف وشديد رغبة فى و ئيق صحبة كان 
من أذك خلق الله وأعرفهم بمواقع الكلام 
وأمويهفى تفوس الكرام . 

إن شت فهو الماء تميرا أو الزهر عبيرا » 
وإن شت فهو الجر سعيرا أو النار توقدا 
وذفيدا ء إن شنْت فهو اللين عالماً سائغا 
مخرج من بين فرث ودم وإن شت فهو المر 
النقيع والعلتم » © وكذلك كل من يشر 
بقسط وفير فى الوجود وأثره البعيد الخاود 
ينبغى أن يكون له لسان ذو حدين حد فائق 
وحد رائق إن سالمته سال عذيا وإن صارمته 
سل عضبا ٠‏ ومشل ذلك النحل إن رضيت 
عملت العسل وإن غضيت أعبلت الآسل . 
هذا هو أحمد الغرالى فى حالتى رضاه ف الله 
وقضبه فى الله . 

(1) شذ ات الذهب. 

(؟) طئنات تقس المفحة . 


امم 


وقد طوف البلاد واعظا من أندر 
الواعظين وسبقته شبرة ضربت إلا آباط 
المعلى حتى أتاها المريدون من كل مكان قمى 
يقول طاش كيرى زاده « وكان يدخل القرى 
والضياع ويمظ لهل البوادى تقربا إلى الله 
تعالى » ويقول صاحب شذرات الذهمب 
وعظ مرةقى بلاط السلطان مود قتحله 
ألف ديناد (1) ء ثم اتجى به الملاف إلى 
بغداد . يقص علينا ابن النجار أنه , دخسل 
بغداد وأحمذ با القبول الاغاذ فازدم 
الناس ونسا بقوا إلى شبود مجلسه والاغتراف 
من مناهل درسه , وكان قد سبقه إليها أبى 
حامد الغزالى أخوه واجتسع به حت التقيا على 
صعيد واحد . وكانت للعلائق بين الآخوين 
وثيقة » ينها أحدهما وهو أبو حامد يشرع 
الناس ويفصل فى أقضيتهم ويضرب فى عل 
الكلام والفلسفة وآداب ا.ناظرة ومصطلح 
الحديث وغل تومين الدخغلاء على الفقه 
والتفسير والرياضيات كان أخوه أحد يرى 
الدنيا ببصره الثاقب فيراها دار غرور وخداع 
كراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيا » ووجمد الله عنده فوفاه 
حسابه والله سريع الحساب» . 

ولتدكان ضميفا مستضمفا فإذا جد الج 
فهر الليث عاديا » وكان أ كثر دهره صامنا 
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فإذا قال بن القائلين » لا قلب له إلا مع الله ء 
ويقص صاحب مرآة الجنان )١(‏ أن إنسانا 
سأله عن أخيه أنى حامد أين هو ققال بد 
أن جال بيصيرته الثفاذة إنه فى الدم » وذكر 
ذلك لاخيه أنى حامد فقال : صدق أحمد لقد 
كنت أذاكر ف مأل من مسائل المستخاضة 
وتقص السير الوثيقة أن أبا حامد عبد فترة 
إلى أخيه أحمد بالتدريس ف النظامية فقام 
أحد بذلك حتى ماد أخوه إلها ٠‏ وقد ءاش 
فى بغداد مدة » ثم عاد إلى طوس مع أخيه ؛ 
إذ يذكر ابن المرتضى وفاة أنى حامد عن 
أعيه اعد :زؤكاة أى رحنائذ #انعة قر طوس 
هاه وره. وماد أعد إل الماواق يمه 
وفاة أخيه حتى قضى سنة . ؟ه ه فى قزوين 
ودقن بها . 

ويطبق المؤرخون على أن الإمام أحمد 
الغزالىكان من عيون الوعظةى الإسلام غيد 
أن نلك الصفة لا يمنى با فى تقدبر المؤرخين 
يمقسدار ما يعنى بأثره فى حيانه الدراسية 
والوعظية الخطابية بين أترايه ومعاصريه. 

ويقص علينا العلامة ابن المرتضى أن من 
أمبات الاسباب الى حلت الإمام أيا جامد 
هلى سياحته فى الآرض وقطمه مفاوز القفار 
ولجج البحار » وزهده وانطوائه على ذات 
نفسه » وعزوفه عن مفاتن هذه الدنيا 


(0) ع«صمعء,. 


ممة الآزهر 


وبروقها ‏ أنه ذات يوم جلس ليعظ الناس » 
فدخل عليه أخوه أحد وأنشده : 
أخنت بأعضادم إذ ونوا 
وخلفك الجبد إذ أسرعوا 
وأصبحت تدى ولا تهتدى 
وتسمع وعظا ولا تسمع 
فيا حجر الشحذ حتى متى 
تين الحديد ولا تقطع 
فكان ذلك حافزآ لركه زعارف الدنيا 


بين من ذلك أن الإمام أمد هو الذى 

ه الإمام أيا حامد إلى طرق التصوف 
وقد أثرت هذه الحال على أنى حامد أعبق 
تأثير مماجمله يترك التدريس فالنظامية مدة. 

وكان عينالقضاة الميانجى من أخص لامي 
الإمام أحد الغزالى وكان كلما به تواقا إلى 
ترسم خطاه فى الوعظ والإرشاد حتى أنه نر 
عنه ككتاب سواغ المشاق ؛ وترجمه إلى اللغة 
الفارسية . وكان عين القضاة من أ كابر الآئمة 
ومنت تلاميذه : السالك فى الله » الشاعر 
الوجدانى فى الحب والمواجيد ؛ الفريد العطار 
الشاعر الصو الفارسى » وقد روى عنه 
المؤرخون أن هذا الشاعر أكل الآسس 
والمببادى” المامة لنظرية الحب الإلى 


)١(‏ إعاف السمادة ب لاص ه. 


من أعلام التصوف 


حسما أرمى قواعدها شيخه الإمام 
أحد الغزالى . 

مهب صاعب الترصمة : 

م تصل إلى أيدينا مؤلفات الإمام أحد 
الغزالى ولا مؤلفات تديذه ( عين القعضاة ) - 
وقد نشر أحدها بالفارسية حتى ننتطيع 
عرض مذهبه الصوق عرضا كاملا حيث يبدو 
أن لاحمد الغزالى مذهيا صوفيا عاما أغار 
[ليه العلامة الفر نسى ماسينيون «ممجنوعد1ة 
إشارة جملة غير مفصلة فقال: إنه مذهب الحهب 
البحت أو الجبالصاق عنم منددس و1 60 
ولاشك أن عين القضاة كان قد دان بهذا 
المذهب ثم دان به من بعده الفريد العطار . 
ولكن ماسينيون لم يعرف هذا الحب تعر يفا 
ميزه عن تعر يف الخاصة الصوفية ٠‏ 


مؤلفات صامب الترصمة : 

يذكر المؤرخون أنه اختصر كتاب أخيه 
أنى حامد الموسوم بإحياء الملوم ‏ فى مجلد 
واحد سماه لباب الآحياء » وأن له كتاباً 
آخر مماء الذخيرة فى عل البصيرة » ولم تصل 
إليئا مذه الكتب , غير أننا نستطيع أن 


نصل إلى بعض مؤلفاته الآخرى مما كتبه 


عاتفغصة معاعع؟ عل لتعسمع8 (1) 
.5 94 ,م 


احدل 


مؤرخو الطبقات . فقد نشر العلامة الفرننى 
ماسيئيون نصا له بالدارسية عن كتاب يسمى 
سواغ المشاق الذى يقول : إن عين القضاة 
الحمذاتى نشره عن أحمد الغزالى » ؟ شر له 
بعض النصوص من . عخطوطة القصاص 
لابن الجوزى . 


نوا فى فيه مه غمزة القصوم + 
وجد عليه فريق من غلاة خصومه الحانقين 
فتقل عنهم صاحب كتاب شذرات الذدب 
أن صاحب الترجمة , كان موضوما فى ديله » 
وف فقرة أخرى يقول : ١‏ وقد تألب عليه 
غير واحد وغمروه فى عةيدته  »‏ ولاشك 
أن العم أن أسمى تراث ينفث عليه بين علذائه 
وأدعيائه » فكثيرا ماومم أئمة المسلدين 
بالزيغ واججوح إلى الحموى . 
وقد قال صاحب”مرآة اليقظان , لقد أثثى 
عليه الحافظ بن النجار وغيزة مر العلياء 
والأتقياء فلا يؤيه لما نقل وقيل عنه, . 
وقصارى القول أن ما ورد عن الملامة 
أحمد الغزالى مر النيل منه محض كذب 
واغتلاق ٠‏ 
والدعاوى إن لم يقيموا علها 
بينات أجماما أدعياء 


عباتى له 


اج 
انلام ن ليشار المدييت 


تأي الأشعاذ ولفشر ركانسويل ميث 


للأستاذ عَبَاسنَ ود العتمتاد 
ألف هذا الكتابر لفريدكانتو يل سميث للبحثكله ببعض الملاحظات العامة التى لايد 
أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مو ثيريال ٠‏ منها فى رأيه للحم الصحيح على وججة التفكير 
وقد أقام زمئا فى مديئة لاهور بالباكستان الإ ظرة المسلبين إلى وتائع الحاضس 
وساح فى بلاد الشرق الارسط وبعض البلاد وآمال المستقبل , ولم مخطى. فى الكثير من 
الإسلامية فى القارتين الآسيوية والا: هذه الملاحظات وإن كان ققد أحاطها بقىء 


وتغلب عليه أحيانا نزعة يسارية تترانى 
من خلال تفسيراته المادية ولكته يحامل 
الشمور الإسلاى مجاملة الرجل الذى ترتبط 
أعماله بالمسلين من حين إلى حين ٠‏ و يتجذب 
المسائل الشائكة من وراء المنازعات الطاثفية 
أو السياسية مكتفيا من المعلومات يما يشبه 
الإحصاء والشواهد , الرسمية , . 

وقد اشتمل كتابه على فصول مسمبة عن 
الهند والباكستان وتركيا والبلاد العربيية 
وعرض لبمض الآمم الإسلامية الاخرى 
عرضا موجزا على قدر اتصاله با وعله 
بأحوالحا » وأفرد جرء! من دراسته لمصر 
بالكلام على مملة الأذهر وعن دسالتها 
الدينية ورسالة , العلماء » على الإجمال؛ ومود 


من الإغراب بوهم الفارى. الآورق أنمناك 
أبزاعع طبى ق .اليد الإدلقية 
عند المقابلة بها وبين المؤثرات الدينية ف 
تفوس غير المسلدين ٠‏ 

يقول إنه ما من دين استطاع أن يوحى 
إلى المندين به شعورا المرة كالدءور الذى 
ياس المسم فى غير تكلف ولا اصطناع » 
وإن الفخر بالعربيه قد ازج هذا الشعور 
أحيانا قيعت المسلم العرق آداب المروءة 
قبل الإسلام قدوة للاخلاق والمادات » 
ويشترك العرى فى هذ الفخر ولو لم يكن من 
المسلين » فينى بالناريخ العرى قبل الإسلام 
وبعد الإسلام عناية النسب الأصيل كا صنع 
جرجى يدان وقيليب حتى وغديرهما مق 


الإسلام فى التاريخ الحديث 


مؤرخى العرب المسيحيين ٠‏ وللكن اعتزاز 
المسل يدينه يسم المسلدين على اختلاف القومية 
واللغة » وكون الإنان مسلا باعث من 
بواعث الجد تسمه من جميع المسلين . 

وبين المل المعاصر وسائر المعاصرين من 
الغربيين فارق عميق ف النظر إلى المالم وإلى 
المستقبل»فإن الام يى مثلا يواجه المستقبل 
بتجارب المصرالحاضر ويغلب القيمةالعملية 
الواقمية على قيم العاعلفة والخيال فى 
للأشياء وعلاقاته مع الثاس ٠‏ ولكن المسل 
على خلاف ذلك ينظر إلى المستقبل ليقيمه 
على أساس من الماضى الجدد » ويسبى إلى 
الغد ولا يفوته أبدا أن يلافت إلى الآمس 
البعيد » وإن لم يكن من الجامدين الكارهين 
لتقدم ومسايرة الزمن على ما تقتضيه مطالب 
الحضارة الحديثة . 

ويقرد المؤلف أنجنوح المسل لممسايرة 
الحضارة الحديثة لا بزال مصحوباً بكثير 
من التحفظ والحذر فى علاقته بأسماب هذه 
الحضارة ٠‏ فإنه لا ينى أن دول الحضارة 
الآوربية هى التى اخضعته لسيطرتها مذ 
أواسط القرن الماضى واقتحمت بلاده 
عليه فى الوقت الذى ثار فيه على حكوماته 
الوطنية طلبآ للإصلاح والآخمذ يأسباب 
تلك الحضارة الى أرادها عالصة من شوائب 
الاستهار » بريئة مما يناقش الدين . 

قال : وإن الم البحس أن الأودرق 


تقديره 


عمد 


يفرق ف المعاملة بينه وبين أصماب الديانات 
الأخرى ولوم يكونوا من المسيحيين . وأن 
هذه التفرقة تظهر من الأورى حيث ينبغى 
أن تختنى جميع الفوارق فى معاملة الإنسان 
للإنسان . فقد لوحظ أنمستشفيات'اصايب 
الآحمر كانت تهمل الجرحى المسلبين أثناء 
خلة فلسطين ومير طيهم ‏ جرحى. الهود * 
وبحدث هذا فى المستشى الواحد بغير مبالاة 
ولا عحاولة للاعتذار من هذا القبيز . 

ويعتقد المؤلف أن'غرى لا يفم الإسلام 
حق. فهمه إلا إذا أدرك أنه أسلوب حياة 
تصطبغ به معيشة الى ظاهراً وباطنا و ليس 
محرد أفكار أو عقائد ينانشها بفكره أو 
يتقباها بغير مناقمة ٠‏ فليس التفكير بنافع 
شيئا إن لم يكن مصحويا بتطور الميئة 
وتطور أسلوب الحياة الظاهر والباطن 
فى امجتمع الإسلاى الحديث . 

وستعيي واف ابم الممتذدين. 
5هناءهوهلومة لرواد النهضة الإسلامية 
الحديثة لانهم ‏ كا يرى - يسلكون املك 
الذى جرى عليه الآباء المبيحيون فى صدر 
الدعوة المسيحية الرد عل الفلاسفة والمفكرين 
الذيناشتهروا يومئذ باسم المعرفيين وأرادوا 
أن يحملوا مذهب المعرفة ديانة تقابل الديائة 
المسيحية وتتغلب علبا فى يحال البحك 
عن الحقيقة الاثيوية والحقيقة الآخروية . 
وقد كانالممتذرون قد يما بردون على المعرفبين 
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بإثيات العقائد الدينية من الوجبة العلية 
أو وجبة المنطق ومياحث ما وراء الطبيعة » 
فلا شمر المسلبون بصدمة العلوم الحديثة 
كان مسلك الرواد الآوائل من طلائع 
تمضتهم كلك أولئك المعتذرين ٠‏ وكان 
همهم الآول حقبة طويلة أن يثبتوا سبق 
العرب والمسلين إلى كشف الحقائق الملية 
واستمداد المقيدة الإسلامية لقبول الحقائق 
العلبية ال ىتسفرعنها مباحث العلداء العصر بين ٠‏ 

وأضاف إلى ذلك قائلا : إنه يرى كا برى 
الآستاذ (جب) المستشرقالمشهور أن مستقبل 
الإسلام فى هذه الحركة وفغيرها منحركات 
الداع ينتقن :جبيى انعط ماشه من قبل 
بين أيدىحراسه الأو اثل: ومطائمة العلناء . 

ثم يستطرد إلى الكلام عليجلة الأزهرلانما 
'خطمنخطوطهذا الدماعيرء سمه المعهد الإسلاى 
الذى يضم [ليه العدد الآ كبر منعلءاء الإسلام . 

قال إن هذه الجلة ظورت أولا باسم نود 
الإسلام » وظهرت منها الأعداد الآولى بهذا 
الإسم ثم معيت من عددها السادس باسم مجلة 
الأزهر (و4م؟ مجرية و ٠م15‏ ميلادية) 
وقام على تحريرها العالم الأزمرى الشيخ عمد 
الخضر حسين ء ثم أسندت رئاسة تحريرها 
إلى امجدد العصرى هوزه,ووهة الاستاذ 
عمد فريد وجدى . ول يذل يشرف على 
تحريرها إلى سنة 4ه 1 ٠‏ وقد ذكر المؤلف 
أنه انذذ الجلة موضوما لدراسته التى قدمها 


مجه الأزهر 


إلى جامعة برنستون سنة م44١‏ بامم ( مجلة 
الأذهر عرض وتقد) ول ينقطع مرن. 
مراجعتها بعد ذلك إلى حين إصداره لكتابه 
الآخير باسم الإسلام فى التاريح الحديث . 

ويقول الكاتب إنه لا بنظر إلى الآراء 
الخاصة التى تنشرها المجلة للعلياء ؛ و لغير العلياء 
إلا من زاوية واحددة ؛ وم الزاوية الى 
تغير إلى اتجماه عام يتقبله المسلدون كافة أى 
تنقبلهجمهرة منهم ع التعميم ٠‏ ورأيه ف الأستاذ 
الخضر أنه يمثل المدرسة السلفية يمنهج الدفاع 
عن الإسلام » وأن الاستاذ فريد وجدى 
بحدد عصرى لا تزال طريقته فى التجديد على 
قواعد المعرفة الحسديثة مقبولة عند أنصار 
التجديد ؛ وإن يكن بعض آرائه منظورا إليه 
اليومكأنه تفكير فات أواته وظين بعده 
ما هو أوفق منه لزمنه » ولا اغتلاف بين 
الآستاذ وجدى ولا بين السلفيين أوالجددين 
المتأخرين فى رأى واحد يتفقون عليه : وهو 
أن العمل الحديث لا ينتقض حقائق الإسلام 
وأن القليل مئه عند المتعليين المتعجلين هو 
بالانصراف عن المقيدة الدينية 
ولكنهم لا ينصرفون عنها ء بل بزدادون 
0 » مع التوسع فى العلم الحديث » 
والتوسع فى العم بالدين ٠‏ 

ويقول صاحب الكتاب فى مقابتله بين 
منيج العيخ الخضر ومتبج الآستاذ وجدى 
إن أولها يعتبر الإسلام وحيا ناما قد تنزل 


الإسلام فى التاريخ الحديث 


على صورته الكاملة منذ عصر الرسالة 
الحمدية ء فلا إضافة إليه ولا زيادة عليه 
ولا تحوير فيهء وإتما الإيمان بالإسلام 
هو الذى يحتمل القوة والضعف كا يحتمل 
ذيادة المعرفة أو النقص فيا » أو يحتمل 
المراجعة من عصر إلى عصر لنفقد الآثار 
العصرية فيه . وليس الآستاذ الخضر كا يرى 
المؤلف من أنصار الحنين إلى الماضى ٠‏ 
بل هو من أنصار الدعوة التى لاازمان لما 
لاا صالحة لكل زمان» ومهما تتجدد 
مذاهب المعرقة فالمسم يس أمره إلى إدادة 
الله كلا هدته معارفه إلى فهم تلك الإرادة 
الإلمية بالدرس أو بالإلهام . وقد تساوى 
فى نظر الشيخ الخضر كلا الطرفين من المسلدين 
ف الحاجة إل التصحييح والإصلاح: هما على 
تعبير المؤلف ‏ طرف اليسار من المتعلبين 
الذين جارزوا حدود الإسلام وطرف الدين 
من الجامدين وأتباع الطرق الصوفية الذين 
ضيقوا حدوده علهم وإنلم يحاوزوه . 
أما الاسناذ وجدى تغخطته فى الإصلاح 
تتجه قبل كل شىء إلى إحياء الشعور الروحاق 
فضمير الرجل العصرى ء لأانهبرى أن الفكرة 
المادية طغت على العقول فلم تسل منها المقائد 
ولا الأخلاق » وأن مشكلة الإفسا نالمصرى 
مشكلة أخلاقية نفسانية تستدعىمن المصل أن 
ينهض بأمئلته العليافىمعيفته الدينية والدنيوية 
مما ليمؤد به إلى حظيرة المثل الروحانية » 
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وهى الخليقة بمد ذلك أن ترده إلى شعائر 
الدين ونصوص الكتاب والسنة النبوية . 

وليس المقام بمنسع هنا لشرح التعليقات 
النى عقب بها المؤلف على أحوال الإسلام فى 
الباكستان والهند والبلاد التركية والإبرانية 
وسائر لآم الإسلامية » ولكن تمليقانه 
النى أجلناما عن مصر نموذج حسن للتعريف 
عتصده من البحث وتقديره للحركات 
نلك "لآم ونيدتما أن 
المضارة الغربية قد أزيجت أم الإسلام 
فبضوا للدناع عرن. عقيدتهم فى وجبها 
وشعروا بأنجم بميشون فى عام غير عالمهم 
معها . وأنهم ليقبلون هذه الحضارة أو 
يرفضرئها ولكن القليل منهم هو الذى يؤئر 
ترك الإسلام السين م الحضارة الآور بية 

فى ركاها . ولتما يتفقون ‏ معظمهم - 
على صبغ الحضارة بصبغتهم ونقلها إلى عالم 
جديد لا ينفصلون فيه عن عاللهم القسديم ٠‏ 
ول بظبر بمنه كيف يكون هذا العالم المنظور 
ولا كيف تكون العلاقة بينه وبين العالم الغربى 
على اختلاف مناحيه » وكل ماهو واضتح 
اليوم ‏ ولا حاجة به إلى المزيد من الإإيضاح 
أن دعاة الحضارة الآوربية يفقدون عطاف 
العام الإسلاى إذا حارلوا أن يعاملوه غدا يا 
عاملوه أمس مماملة السيد العلم للجاه لالت بع» 
إذلا سبيل إلىالتفام عليغير أسا سالمساواة ٠‏ 

عاسن مره العقاد 


ىم 
ا 
زاء و - لمصساها 


بار سفير البكستاده : 

فى الساعة الثائية عشرة من ظبر يوم 
الأحد ١١‏ من جمادى الثانية مسئة 1121 
( الموافق 1 من نوقير سنة 1451 ) زاد 
سيادة سفير الياكستان فضيلة الأستاذ الأ كين 
شيخ الجامع الأزهر و بعد أن رحب به فضيلته 
قدم دعوة من جامعة كرانثى » وأخرى 
هن كز البدوث الإسلامية لزيارة الباكستان 
وقد سرفضيلته انين الدعو تين و وعد بتحقيق 
دغبة المسلين فى الباكستان فى أقرب فرصة 
مكنة ٠‏ وقال إنه يسره ويسعده أن يلتق 
بإخوانه لين فى أى بقعة من بقساع 
الآاض . 

ثم عرض فضيلته لتوحيد الرأى الإسلاى 
فى المسائل الإسلامية فقال إن جمع البحوث 
الإسلامية الذى سيم علداء منجميع الأقطار 
الإسلامية سيكون عاملا قويا فى سبيل توحيد 
كلسة المسليين اثنى عمل الاستعار جاهداً على 
تفريقها » واحد لله قد زالت الحواجز الآن 
وأصبح كل المسليين فجميع الأقطار يتطلمون 
إلى اليسوم الذى تتوحد فيه كلتهم فى ظل 


العقيدة الصحيحة ٠‏ والتعالبم الإسلامية 
السمحة . وتحدث فضيلته عن مكاءة الآزهر 
الشريف فى العالم الإسلاى ء وقالٍ إنه رأى 
بعيفيه حاجة الناس الشديدة إلى جهود الأزهرء 
واحترامهم وإجلالم لرجله ٠»‏ ولازى 
الأزهرى ف ذاته . 

ثم أهدى فضيلة الاستاذ الإمام لسسيادة 
السغير مؤلفات فضيلته » وودمه كا استقبل 
بالبثر والترحيب ٠.‏ 

واستةبل فيوم 1551/1١/9‏ فضيلة 
الآستاذ الأ كين السيد جمد مى صاحب مملة 
المل الختار ؛ وبعد أن حراه فضيلة الأآستاة 
الأكبر قال لفضيلته ١‏ إن مركراً ثقافيا 
إسلاميا كون فيجنوب إفريقيا منذ 10 » 
وهذا المركز يعتبر مصدر إشماع للم والمعرفة 
تنفق عليه لطبع الكتب والتوجيه العلى » 
وحبذا لو مد الأزهر يده إليه خاصة 
وأن الآزهر يمتبر الكعبة العلية الآولى 
للسلين ٠‏ فأجابه فضيلته بأن الأزهر على 
استعداد لآن يعاون بالكتاب و بالمدرس بم 
يقوى الصلات الإسلامية بين المسلبين جميما 


آزاء ولعاديك 


وقد أمس فضيلنه بأن تبحث طلباته فى إدارة 
الثقافة الإسلامية للاستجابة إلى مايمكن تنفيذه 
قها. ثم استقبل فضيلته السيد الشيخ على 
إسماءيل وذير الذفاع الصومالى اذى قال 
الفضيلة الاستاذ الأكير « إنه لشرف عظيم 
أن ناقاع وأن تحدث إليك , تال فشيلة 
الاستاذ الاكبر ٠‏ إن الآمم دائما تمتاج إلى 
عنصرين : عنصر القسوة المادية » وعنصر 
القوة الروحية: والأزهر والحد ته مثل القوة 
الملدية المبصرة اناس الموجبة للم الدافعة إلى 
كل معانى القوة الى تكغل لم الخير والسداد 
والتوفيق ٠‏ وإنه لبسرى أن نلقام وأن ثاق 
مغانى الياب نع ٠‏ فإنه التضامن الذى دعا 
إليه الإسلام وحث عليه ووجينا نحوه » 
فرحبا بكم فى جاممتم وفى أرضكم . 

ثم شكر السيد الوذير فضيلة الإمام الآ كيبن 
على عنابته بالبعوث الإسلامية التى يختارها 
للصومال وخاصة هذه البعثة الموجودة الآن 
وال تظبر إخلاصا وأشاطا فى الدعدوة 
الإسلامية.وقك أهدىله فضيلة الاستاذ الأكبر 
المصحف الشريف ونفسيره للقرآن وبعض 
مؤلفاته . 

ثم قبل الوذير فضيلة الاستاذ الأكير 
شاكرآ له . وعايذكر أن الوذيرمن امتخرجبين 
فىكلية أصول الدين ممئة 1664م . 


ام 


كا استقبل قضيلة الآستاذ الأكير الآستاة 
باد كبير علاء الطب الصتاعى فى ألمافيا . 

و استقبل قضيلة الإمم الك بككتبه اليخ 
أحد يشير . رئيس مماس الشورى فى الفلبين» 
خياء فضيلكه قائلا : م أهلا بكم فى بلادم وى 
الأزهرالذىيحبم ويقدرىء إن أملنافى المسلبين 
ف الفليين لقوى : وإننا لنحب لم الحنين 
والسعادة والتقدم والازدهار »ققد رأ ينا فيكم 
حين التقينا بك هناك قوة فى الإسلام وصلابة 
فى العقيدة مما جمل قلوينا تتعلق بكر , فقال 
السيد الزائر : ه لقد رأينا فيكم حينشرفتمونا 
بالزيارة ما أكد لنارجاحة عقلك وحرية 
تفكيم مما نمتبرم من أجله من حكباد 
الجتبدين ٠‏ وإنكم خير خلف للامة الذين 
يسروا الفقه الإسلاى وقدموه للناس ؛ حدق 
لم أغراضهم فى المراة » متمشها مع كتاب 
انه وسئة رسوله . الآمس الذى تحرص عليه 
كل الحرص فى حياتنا » . 

قال له فضيلته : « إن 
هذا على دين الله جزءأ 
الازمر يعتبر بجزءا منها ٠ ٠»‏ أما التطوير 
با أخى فأنا أعتقد أنه جاء متأخرا لآن الآمانة 
الماقاة على عاتق الازهر أمانة يحب ألا يغفل 
عا لظة ولايتأخر عن أدائ؛ أبدا نمننحب 
أن يتعلم الناس الاغة العر بية لغ ةكتاب الله ادى 


لييد 


أنزل بلسان عرفى مبين على رسول عرى » 
ولكننا مع هذا لا نريد أن ثقف حتى يتعل 
الناسهذه اللغة بل تحن تخطو تحوم خطوات 
واسمة حتى ستطيع الأذهر أن بخاطب 
كل من يلغا فيكونت دسل الأزهر رسلا 
.يؤدون الأآمانة وينقلون لللين فى أنحاء 
الأرض المفاهيم القوية والمبادىء السليمة الى 
احتواها ديننا وحرص على أن يسعد يها 
البشرية جميما . 

لقد أمرت بدراسة الاذات الأجنبية بمجرد 
أن وليت مشيخة الأزهر إيمانا بأها من 
أقرى الوسائل للانصال بإخواتنا المسلين 
الذين لم يدرسوا الغة العربية » فقد مثلت 
الأزهر فعدة مؤتمرات كانمنها مؤتمر لاهاى 
سئة بم( م ء ولم يكن ثمة عقبة فى التفاهم 
إلا الغة ولولا أننى كنت محتاجا إلى من يدجم 
لى لكان الثر بالغا والفائدة مردوجة . أنا 
أذكر مثلا أن القائمين على أمس الازهر كانوا 
يتحرجون من دراسة اللغات الأجنبية ىا كانوا 
يتحرجون من دراسة الجغرافيا ٠‏ ولككننا 
محمد الله أن استطمنا أن نجمل للأزهر كيانا 
يستطيمع أن يؤدى الرسالة على الوجمه الذى 
يحةق آمال ال لين ٠‏ فهناك فرق بين الخاطية 
المباشرة وبين أن شكلم عن طريق الممرجم » 
فكثير مايتصرف المترجم المعاتى يغيد الجهة 
الى تريدها . 


بجلة الأزهر 


ولما سأل سيادة الزائر متّى تتاح الفرصة 

ة البنات. بالأزمر قال فضيلته : « نحن 
الآن نمد تخطيطا من هذا النوع فإننا ثريد 
أن تخرج أما تنبى جيلا وةنض بالتبعات التى 
تلق علها وتحةق آمال الآمة فها ء لا فتاة 
قتصرف إلى التبرج والزيئة وتتبسع أحدث 
معالم الملابس وغيرها مما يفقدها ثخصيها » 
نحن نريد أن تسكون للبرأة شخصبتها الى كرنما 
الإسلام لها والتى حققها فوكل نواحى الحياة 
من أجلبا » وذلك لا يكون إلا بأن نستمد 
هذه المعرفة مر واقع ديننا ليق بواقع 
مجتممنا , وهكذا نخدم أمتنا ونخدم الاجيال 
القادمة وجيلنا الذى نميش فيه » ولقد اتخذا 
الآمية فملا اذلك وأعددنا المدة حتى يكون 
الافتتاح فى أول العام القادم إن شاء الله . 

إثنا مستمدون. للبية طلبانكم وتحةيق 
وباتع :نا يكبل لم حاد صو بهم 
المبادى" الإسلامية والمثل المليا فها . 

وقد ودع فضيلة الإمام الا كير الزائر قائلا 
له : « أرجو أن تحمل تحراتى إلى المسلين 
جميما فى الفلبين » ٠‏ 

فقال الزائر : د إثنا ندعو لكم بطول اليقاء 
حتى تحققوا للسلين جميعا ما تصبو إليه ».» 
وقد كان يرافق السيد الزائر : السيد فهمى 
العمروسى ٠‏ السفير السابق ف الفلبين . 
والسيد الدكتور إبراهكاظم«الآستاذ المساعد 


آراء وأحاديث 


فكلية البنات . والملحق الثقالى فى الفليين ‏ 


مؤقر صعفى : 

دما فضيلة الاستاذ الأكير إلى مؤتمر صق 
كبار رجال الآزمسر وعمداء الكليات 
الازمرية ووكلازها . 

وقد بدأ فضيلة الآستاذ الأكبر حديثه 
بشكر الصحفيين على تلبية دعوة فضيلته ثم 
قرأ علهم البيان الذى نشرناه فى افتناحية 
هذا العدد , وبعد أن اتهى من بياله 
قال إنه ومدير جامعة الأزهر بالنيا. 
ومدير المعاهد الدينية يرحبون بالإجابة 
عن أى سؤال ‏ و بشرح كل استفسار , 

فسأل أحد الصحفيين عن مدارس تحفيظ 
القران ء وعن صلتها بالأزهر ؛ فأجاب 
الدكتور مد ماضى مدير المعاهد الدينية بأن 
للأزمر عنابة كبيرة هذه المدارس ٠‏ وأن 
القانون يعتبرها لقم الابتدائى للأزهر » 
وأن من هذه المدارس سبعين مدرسة كانت 
تحت إشراف وذارة التربية والتعلم وضمت 
إلى الأزهرومتهاء .هه مدرسة كانت كتائيب 
وستحول إلى مدارس يشرف علها الأزهر . 

مم سأل هذا الصحق عن الإمكانيات 
المادية الى يتطلها التنظم الجديد لأس » 
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وهل وضعت ميزا نية لهذا الغرض . 

فأجاب الدكتور عمد الى يأن النى 
دعى انون تطوير الازهر ء وهو الرئيس 
جمال عبد الناصر سيمكن الأزهر من أداء 
رسالته على أم 55 

أما الإمكانيات الفنية فلدينا نخبة من 
العلناء ؛ وسيمنى الأزهر ,البمثات العلية 
والذى أعرفه أن هناك مشروعا لليزانية قد 
أدسل للجبات الختصة . 

وأجاب عنسؤال ثالث بأن جامعةالأزصر 
ستحتةظ بطابمين . 
ادرف الإسلاى والعرى . 


الأول 


وأجاب فضي الأسناذ الأكير عن نال 
يتعاق بتمليم الفتاة فى الازهر فقال[ ثنا سنفتح 
فى العام القادم كلية الدراسات الإسلامية 
البنات » وسيكون للغتربات عن الفاهرة 
مكان مستقل فى مديئة البعوث الإسلامية . 
ونرجو أن يكون فى المتقبل مماهد 
إعدادية وثانوية للبنات تلحق بالأزهر أما 
عن طلبة البعوث فإن الدولة لم تدخر وسما 
فى توفير الرعاية لهم » وإن مدينة البعوث -؟آ 
قال الدكتور البى ‏ أحسن من أى مديئة 
تماثلها فى أى بلد من بلدان العالم . 
( البقية فى الصفحة الثالية ) 


كم 


أقلسة: عر يرة للبوذ يع ؟ 

أذاعت إحدى الحطات الأجنيية 
فى الشهر الماضى برا مؤداه : 

إن مظاهرة ضخمة نز قيادته! بعض 
الكبئة البوذيين » احتجاجا على حكومة برما 
الى سمحت للسلدين بإشاء ثلاثة مساجد 
فى ضواحى (رانجوت) العاسمة : وقد اتجهت 
المظاهرة بقيادة الكيئة إلى المساجد الثلاثة , 
فأحرقت أحدها وخربت آخر . واعتبك 
المنظاهرون مع رجال البوليس فقتل أربعة 


وجرح عدد غير قليل » وقبض على حوالى 
ثثاثة من المنظاهرين من ينهم سبعون 
كامنا يوذيا من ٠‏ 

هذا الحبرأذاعته حطة أجنبية تمت بالصداقة 
الوثيقة إلى بورما وقرأت تعليقا عليه بعش 
المدف العربية ٠.‏ وليس فيه شى. من 
الاختلاق أو التجنى أو المبالغة » وإلا كان 
المسولونفىحكومةبورما بادروا بالتكذيب 
أو التصحيح » لاسما أن موقف المكومة 
سلم » فالمسلدون ف بودما يبلغون سبعمائة ألف 


( النية فى للصفحة السابقة ) 


وأخيرا وجهأحد الصحفيين سؤالا يقول 
إنه أشيع أن بعض إدارات الأزهر ستنقل 
إلى وذادة من الوزارة . فأجاب فضياته 
إجاية حاممة قائلا : إن المادة الثانية منقافون 
تنظ الأذعر نصت بصراحة على أن الأزهر 
هو المشرف الوحيد علىجميع الأجبزةالديفية 


وليس لأحد غيره شى. من هذا الإشراف . 


وف الساعة الواحدة يمد الظير أعاد 
الآستاذ الآ كبر شكره لاصحفيين كا شكر 
الصحفيون لفضيلته هذه الدعوة » ورجوا 
أن تنكرر مثل هذه الاجتاءات حتى يكون 
العالم كله على عل مما يحد فى شئون أكير 
جامعة إسلامية . 


نا 


مسل , ومن حقهم كواطنين أن يقيموا 
أماكن المبادة » لتأدية شمائرهم الدينية » 
وم تقف الحكومة اثلا دون ذلك . 
ولسنا ندرى أهذه فلسفة جديدة للبوذية 
فى برما تحترم التعصب الدينى الأحمق الذى 
يصل إلىدرجة السفه والشغب وسفك الدماء ؟ 
أم أنها ظاهرة جديدة من ظواهر التنكر 
لروح البوذية الآصيلة التى قامت على الحب 
والرحمة والتساع , هذه المبادىء التى ظل بوذا 
نفسه متنقلا خلال أربمين عاما من مكان إلى 
مكان داعيا إلها » ومشاركا الناس 1 لامهم 
ومتاعهم ؟ 
مثل هذ! الحادث ليس بالآم المين و ليس 
الضرر فيه واقعا على مواطنين مسلدين يبلغون 
ثلاثة أرباع السكان فى بورما ٠‏ إذا قيس 
بالنسبة للإساءة المعنوية الثى تلحق البوذية 
نفسها ومن خلفها خضماثة مليون. بوذى 
يقطنون بورما وسيلان واليابان وغيرها . 
نحن نمتقد أن تلك الشرمة من الكبئة 
البوذيين ليست حاجة إلى أن نذكرها بروح 
البوذية التى تفيض سماحة وحبا ووداعة » 
وكانت فى أساسها ‏ كا يقول الآستاذ حامد 
عبد القادر ىكتابه ( يوذا الأكير  )‏ ديانة 
عملية تدعو إلى ضبط النفس وفع الشبوات * 
والتساع وانقسك بالآراء الصحيحة ء . وكا 
يقول بوذا نفسه فى [تحيله : 


للذد 


إن الزاهد الحق هو الذى يشعر بالخبطة 
والفرح فلا يشكير ولا يتجبر » بل يزداد لطفا 
ووداعة فلا مدع ولا يراوغ ولايعم 
ولا يسبب ضررا لآحد , . 

« على الإسان أن يغلب غضبه بالشفقة » 
وأن يزيل الشر بالخير . إن النصر يواد المقت 
لآنالمهزوم فشقاء ‏ وإن الكراهية ليستحيل 
علها فى هذه الدنيا أن تزول بكراهية إنما 


تزول الكراهية بالحب ء ٠‏ 
ولا يط تمسر رجلا متعهدا السيئات 
مضمرا للقت م تكيا للجذابة ... 


يحب أن لا بمر بنا ‏ نحن المسلين فمشارق 
الأرض ومغارها ‏ مثل هذا الحادث دون 
أن يثير انتباهنا فليس لنا أقليات فى بورما 
وحدها بلاناء فى كثير من/بلاد أقليات تلق 
منالتعنت والاضطباد العقيدى شيئا كثيرا » 

ولمل ذه الأفليات فى الشرق مهبط 
الديانات لم تمد بعد اللكمبة التى تتجه إليها » 
لهاية عقائدها والانتصار لما فىشد أزرهاء 
ولعلها لم توفق بعد إلى « معتصم » جسديد 
تستغيث به فيلى استغائتها » فالدول الإسلامية 
على كثرتها كل مشغول بنفسه وقضاياء 
الداخلية والخارجية ‏ أما المسلون الذن 
يلون أقليات فى بلادثم » فليم الله وحده. 

4) 


'قم4 


إن هذه الآفليات الملة أمانة لافى عنق 
الأزمر وحده. ولافى منق المؤتمر الإسلاى 
فى القاهرة , والباكستان وحدهما . ولافى 
عنق حكومات الدول الإسلامية وحدها * 
وإنما فى أماءة فى عنق كل مسل سيسأل عنها 
أمام الله والتاريخ . 

وبمه ‏ فإذا طاب لرجال الكبنوت فى برما 


يتردى فيا » والمعتقد أن المبادى” 0 دين 
بها أسهمت كثيرآ فى اختياره . 

نحن تملك أن نذكر رجال الكبئة البوذبين 
مرة أخرى بقول « بوذا , : 

ويا أن حب الآم يحملها على أن تحرص 
على حياة ولدها ‏ أو ابنها الوحيد- ولوأدى 
ذلك إلى تضحيتها ححياتها فكذلك يحب 
على الإنسان أن يثمى فى نفسه حبا لاحد له 

الكائنات . وأن يشمر قلبسه الحبة 

الخالمة منجيع الشوائب ب لكل ماف العالم». 

ولكنا لا نملك إلا أن نقول للأقليات 
المسابة فبورما : اصبروا وصابروا ورابطوا 


اله لء 
د عمد عبد الله السمان 
بجادلونك فى لحي . . 


رح الفزاء كيز هاا النكاق من مكنا 


بملة الأزمر 


العدد مقالا لفعنيلة الاستاذ الجليل الشييخ 
عبد اللطيف السبى , وقد لاحظنا عليه 
-كا يرون - أن الآية النى جملت عنوان 
الموضوع قد اقنطعمت وانتزعت من سياقها 
ولحاقها حتى عمى ممنى الحق الذى دار الجدل 
حوله بين الخاطب وهو النى صل التهعليه وس 
وفريق من المؤمنين » كا برشد إلى ذلك قول. 
الله قبل ذلك « وإر_ فريقا من المؤمنين 
لكارهون يحادلوتك فى الحق بسد ما تبين 
كأما يساقون إلى الموت وم ينظرون» ٠‏ 
ولو ذكر فضيلته مطالع السودة واستحضر 
الصورة التي كان عليها الموقف ما عرض الآبة 
مقتطعة مبتورة وما خطر يياله احتتال أن 
يكرن هذا الجدال من الكفار , وما ذكر 
الحق الذى قام عليه خلق السوات والآارض 
نحت عنوان « يحادلو نك فى الحق بعد ما نبين » 
فإن كلذة الحق تفسر فى كل مقام بما يناسبه » 
على ألا تخرج النفسير عن ممتى الام الثابت 
المقر ؛ فالحق الذى قام عليه خلق السموات 
والآرش هو المككة أو القوانين الثابئة 
الى قام عليها وجسودهما وتكوينهما والحق 
الذى يفهم من قوله تعالى « وبالحق أنزلناء 
وبالحق نزل» يقسع لماق الصدق والبر 
والخير والبقاء والمدى , والمق النى 
يفهم منق وله سببحانه » قتعا الله الملك الاق » 
غير الحق الذى يفوم من قوله « يحادلونك 


بريد الجلة 


فى الحق بمه ما تبين. ومن ثم رأينا أن 
الثقال ليس فى مجال الآبة وأن الآنة ليست 
فى يمال المقال . 

عبد الرحم قوده 


ميث الاشتراكية : 

يسأل بعض قراء الج عن حبديث 
المسلدون شركاء فى ثلاثة : الماء والكلد” 
والنلر, . فقد رآه مرة ببذه الروابة » ورآه 
مرة أخرى بلفظ , الناس شركاء . . الح ء 
ودآء مرة ثالثة . وفى آخرء : فلا يحوز لأحد 
تحجيرهاولا للإمام بيعها إن لايم 
بإسناد الحديث » وإنما يتم بصيغه الختلفة . 
ونميب السا'لل الفاضل ٠‏ بعد رجوعنا 
إلى أصو ل كتب الحديث وفروعه ء منفردة 
ومجتمعة ‏ بالخلاصة النالية : 
*روى هذا الحديث بلفظ : «المليون ..» 
عن ابن عباس ٠‏ وعن ابن عمر ه وعن رجل 
من أحماب رسول الله صل الله عليه وسلم : 
فأما <.ديث ابن عباس » فأخرجه ابن 


ماجه فى سلته فى الآحكام . رلفظه : عن ابن 
عياس قال : قال رسول اله صل الله عليه 
وسلٍ : المسلون شركاء فى ثلاث : الماء» 
والكلا” , والثار » وثمنه حرام . 

وأما حديث ابن عمر ‏ فرواه الطبراق 
فى معجمه ء و لفظه عن ابن عر قال : قال 


قم 


رسول الله صل الله عليه وس » المسليون 
شركاء فى ثلاث : الماء » والكلا » والثار. 

وأما حديث الرجل , فآخرجه أبو داود 
فى ستنه فى البيوع ٠‏ ولفظه عن أنى داش 
( بوذن فراش ) حبان بن زيد عن رجل من 
الصحابة قال : غزوت مع رسول إلله صلى لقه 
هليه وسل ثلانا أسعمه يقول:المسلون شركاء 
فى ثلاث : فى الكلا” , والماء » والثارء 
وكذلك أخرجه الإمام أحمد فى مسئده بهذا 
اللفظ . فكل الروايات السابقة متفسقة على 
لفظ ١‏ المسليون » وكلها متحدة فى اللفظ أو 
متقارية جديا ترى ما عدا رواية ابنعياس 
ففها زيادة:د وتمنه حرام » أى من المذكور 
من كل واحد من هذه الثلائة وقد جعله 
عنوانا ول خرجه فى رواياته بلدظ ١‏ الناسم 
واعترانا بالميللاهله شبد بأن هذا الكتاب 
كان هو عمدة المصادر الت ىأ نافت على العشرين. 

أما روايته بنفظ : « الناس شركاء .. »ال 
ف نجده إلا فى مصدرين : 

)0 نصب الراية فى تخرييجأحاديث الحداية 
للزيلعى وهو الحديث الخامس من كتاب 
إحياء الموات ح 4 . 

(0) بلوغ المراد ... الحافظ بن حجر : 
عن رجل من الصحاية الخ » قال : رواه أحد 
وأبو داود ورجاله ثقات ولايد أنه حفظه 
كذلك فى لفظ آغر لآنى داودء أو لامدء 
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وك بالحافظين ثقة وحجة ٠‏ وكيق يبدا 
توئيقا واحتجاجا . 

قال فى سبل السسلام شرح بلوغ المرام : 
ودوى ابن ماجه من حديث أنى هريرة 
مرقوما : ثلانة لا بمنعن : الماء » وألكلا” ه 
والثار . وإسناده صحيح ٠‏ 

وأماقول السائل الفاضل إنه رأى فى آخر 
بعض الروايات : فلايجوز لأحد تحجيرها ... 
فذاك من كلام الشراح . وخلاضة ما قال 
شراح هذا الحديث فيه . 

إن المراد بالكلا" هو المشيش الثابت 
فى الآرض الموات ٠‏ وبالماء ماء السحاب 
والعيون والأنهار التى لا مالك لما وبالئار 
الشجر الذي محتطبهالناس من المباحفي و قدونه 
أو الحجادة اثتى يقدح ها . فكل الناس 
فى هذه الآمور سواء إلا إذا ادخر إنسان 
شيدًا من ذلك فلا يحرذ التعرض له إلا برضاه 
وإن وجب عليه بذله للاضط. . 

ذلك ء ومن المعروف أن اغتلاف 
الرواءات فى الحسديث بالإجمال والتفصيل 
أو التقديم والتأخير لا يضر مالم يتعارض 
أو يضطرب ء ولا تعارض فى هذا الحديث 
ولا اضطراب . 

هذه خلاصة بضعة وعثشرين مصدراً من 
أمهات كتب الحديث وغيرها , ولولا خشية 


ممة الازهر 


الإطالة لذكرناها «واته يقول الاق وهو 
يهدى السبيل » ٠‏ 
ل مر الساكت 


عم الشمر يه 03 
فى التلقيح الصناعى . 
السيد الاستاذ مدير المجلة : 

اطلمت على مقال تحت عنوان ( فكرة ) 
لللاستاذ على أمين فى بملة حواء المدد 75 
بتادمئخ م؟/ /1١‏ 1و1 والمقال انتصاد 
اسكرة التلقيح الصتاعى » وتريض عليه » 
وترغيب للجتمع فيه . 

وهذا الموضوع ليس بالموضوع الهين » 
بل حتاج إلى بحث شامل من التواحى الدينية 
والاجناعية وأرجو أن تتفضلوا بإحالة هذا 
الموضوع على فضيلة الاستاذ الأ كير ليبدى 
رأيه فيه ٠‏ 

وهيبه مأمون العناوى 
الأامينة العامة لماعة السيدات المسليات 
بالجلية الجديدة 

وقد عرض هذا السؤال على الامام الأكبر 
شيخ الجامع الآزهر فأجاب هذا الجواب : 

نستطيع أن نقرر بالنسية لك الشريعة 
فى التلقيح الصناعى الإنانى أنه إذا كان 
بماء الرجل لزوجه , كان تصرفا واقماق 


بريد اله 


دائرة القانون والشرائع التى تخضع لمكم 
اجتمعات الإنسانيه الفاضلة » وكان عملا 
مشروطا لا إثم فيه ولا حرج » وهو بعد هذا 
قد يكون فى تلك الحالة سبلا للحصول عل 
وف شرعى يذكر به والده وبه أمتد حداتهما 
وتكئل سمادتهما النفسية والاجتاعية » 
وبطمثنان على دوام المشرة ويقاء المدودة 
بينبما » أما إذاكان التلقيح بماء رجل أجنى 
عن المرأة لا بربط بينهما عقد زواج ولمل 
هذه الحالة هى أكثر ما يراد مى اللقيح 
الصناعى عندما يتحدث الئاس عنه » فإنه 
يزج بالانسان دون شك فى دائرتى الحيوان 
والنبات ويخرجه عن المستوى الانسائى 
مستوى الجتممات الفاضلة التى تنسج حياتها 
بالتعاقد الزوجى وإعلانه . 

وهو فى هذه الحالة بمد هذا وذاك - 
يكون فى نظر الشريعة الاسلامية ذات التنظم 
الانسانى الكريم : جريمة متكرة » ولثما 
عظيا يلتق مع د الزناء فى إطار واحد 
جوهرهما واحد » ونقيجتهما واحدة ؛ وهو 
وهو وضع ماء رجل أجذى قصدا فى حرث 
ليس بينه وبين ذلك الرجسل عقد إرتياط 
بزوجية شرعية يظلها القانون الطبيعى ٠‏ 
والشربعة السماوية » ولولا قصور فى صودة 
الجرعة لكان حم لتلقيم فى تلك الحا 
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هو حك الزنا اذى حددته الشرائع الإلمية 
7 ل 

وإذا كان التلتبيح الشرى بغير ماء الزوج 
علىهذا الوضع ؛ و بثلك المنزلة كان درنشك 
أفظع جرما وأشد نكرا من د للتنى » وهو 
أن ينسب الإنسان ولدا يعرف أنه ابن غيره 
إلى نفسه » وإنما كان الاتقيح أفظع جرما 
من التبنى , لآن الولدالمتبنى المعروف أن هالخير 
ليس ناشمًا عن ماء أجنى عنعقد الروجية » 
ما قر وق ٠‏ ناثى. عن ماء أيه الحقة 
رجل آخر بأسرته » وهو يعرف أنه ليس 
حقلة من سلستها غير أنه أخنى ذلك عن الولد 
ول يشا أن يشمره بأنه أجثى : لجمله فى عداد 
أده رع اح آبناه: دروا سن القوّل 
وأثيت لهما للابناء من أحكام . 

أما واد التلميح فهو يحمع بين نتيجة التبى 
المذكور ٠‏ وه وإدغال عنصر غريب ف النسب 
وبين خسة أخصرى وى التقاؤه مع الزئا ف 
إطار واحد ؛ تنبو عنه الشرائع والقوا نين ٠‏ 
وينبوعنه المستوى الإنان الفاضل ٠‏ 
وينداق به إل المستوىالحيوانى الذىلاشعور 
فيه للآفراد برباط الجتمعات الكريمة ٠‏ 
وحسب مرى بدعوم إلى هذا التلقيح » 
ويشيرون به على أرياب العقم . تلك النقيجة 
المزدوجة التي تجمع بين1. دخل ف الفسب 
ودارمستمر إلىالابد» حفظ الله على المسلين 
أنسابهم ومستوام الإنسانى الفاضل . 


ككلم 


عول قلسة: القكر الإسعزمى : 

عئوان مشوق لكتاب جديد من سل 
الثقافة الإسلامية يغرى القارى” بالاطلاع 
عليه و قد فظر تإإىعنو انه فاشتربته وتصفحته 
تحت تأثير عنواله البراق وذادق ثقة وإغراء 
إنه فى سلسلة الثقافة الإسلامية التى عودتنا 
أن تقدم لنا فوق مائدتها خير زاد من الثقافة 
الإسلامية وعبدن بالمشرف المسئول الآستاذ 
عمد عبد الله السمان. أنه النقادة القوى 
الملاحظة . 

قدم الناشر للكتاب فقال : الأؤلف هو 
الكانب الفر ننى هنرى سير ويا وكتابه من 
فلسفة الفكر الإسلاى يعرض إصورة حية 
مركزة هذه الفلسفة الإسلامية ومذاهيهافى المالم 
العر حي ث كان مسكز الإشعاع اللدينى. كا تحلل 
الآفكارالفلسفية لكبار المفكرين الإسلاميين 
كابن رد وابن سينا والفارانى والغزالى 
وهذا الكتاب قد أهداه [لينا الاستاذ 
الكائب الممروف مالك بن أي » الذى يتابع 
دراساته على ضوء الإسلام فى مشكلات 
الحضارة ولهذ! الإهداءقيمته فقدقرأه أستاذنا 
واطمآن إليه وتصح يتوجمته . ١ه‏ 

و[ أيجب وأهتب عل من أهدى الكتاب 
وأوصى بترجمته وصل من ترجمه وعلى من قبل 
الاهداء واطمأن له . 


يه الأزهر 


وليس الجال مال تحليل لللاخطاء والاوهام 
المنبثة فى الكتاب ويك أن نمرض نصوصا 
صريحة فى معاندة الاسلام وهدمه منغير دليل 
لافلسى أو غير فلن - فى صفحة ١م‏ : 
« وحياة عمد الحوطة بالقصص الى تسر أهل 
الشيعة ما هى إلا من الخيال الفارمى والمرة 
الوحيدة الى نحا ها جمدنحوبم « يقصد الخيال 
الفارسى » وسلك هذا المسلك كان في رحلته 
الليلية الى أسرى فيا إلى بيت المقدس على ظبى 
دابة خيالية فقوبل عمد بعاصفة من السخوية 
مسا دماه إلى أن يؤكد للم أن رحلئه لم تخرج 
عن كوتها حلياء وكل ما يملق به الناشي 
عل هذه الادعاءات الكاذية قوله : الرسول 
م يؤكد أن الاسراءكان رؤيا وإتما اغتلف 
علاء المسلين , واكتن بهذا التعليق الآبثر 
وترك إحاطة النى عليه السلام بقمص الخيال 
الفارسى وركريه على ظبر الدابة الخيالية 
وتراجع النى أمام حخرية القوم عن رأيه . 


ثم يستمر المؤلف فى افترائه فيقول 
, وتأثي العبقرية الفارسية المعارضة المبقرية 
العربية ئرى أن أسطورة جمد قد زادت 


وفى صفحة ع؟ , وحمد النى تطبع 
بالكثي من الخلق العرنى ثرى ه بعش 
التزمات والأفمال من العسين غفراتمها وه 


بريد الجلة 


على أية حال أقلشأنا مما ارتكبه تلديذه عم ٠‏ 
فهو قد بمع وم يتردد قإباحة السلب والنهب 
والقتل واستخدام الكذب فى خدع الحرب 
وحيلبا - وهل يكنى أيها القارى. أمام 
هذا التياد الجارف أن يعلق الناشر يقوله 
فى المامش هذه مفتريات . فالرسول بشر 
يخطى. و يصيب و لكن لا يخق على ذىالفطئة 
أنه لاحل لهذه اجملة فى التمقيب على هذه 
الافتراءات . 

إن الاعتزان بذلك مومم بالتسليم فى 
نفس الصفحة : « والمسلون كا يقول ديئان 


وردت فى عدد جمادى الآخرة من المجلة 
الآنة الكريمة « ولا تمدن عينيك إلى ما متمنا 
به أزواجا منهم زهرة الحياة الدثيا لافتهم فيه 


ورذق دبك غير وأبق .. 


محرفة سهوا إلى ... ورذق ربك غير مما 
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لدجم الإعسان واليقين ونيل الاق قد امتزجا 
إلى حد ما بالخداع والحيلة والقويه م 
فأى تضكير وبأى وجه بحسب هذا 
تفكيرا فلسفيا إسلاميا - هو ليس بتفكير 
إطلاتا ولكنه ساب ولا صلة له بالإسلام 
ولا علاقة » اللهم إلا علاقة التضاد فأولى 
بالسللة الإسلامية وأكل لما أن تبتعد 
عن هذه البضاءة ومن الخير ألا تلتفت إلى 
هذا اللغو من الحديث وأن تظل بطابعها 
الأمعى يا ءودتناريا عبد ناف مشر فها الكريم 
والله الموفق . 
الحسيى عبد الجيد مام 
المدرس بمعهد الزقاذيق 


يحمعون وذلك بالصحيفة رتم ٠‏ فى مقال 
للاستاذ على المارى . 
ترجو التكرم بالثنبيه على ذلك فى المدد 
القادم من انجلة . 
رلته يوفقنا للقيام بواجب حفظ كتابه 
الكريم » والسلام عليكم ورحة الله 
عبد اللطيف عمد عبد السلام 
مدرس بوزارة الثربية والتملم 


ىلم 


٠‏ رعازنع 
قن 2 


تم . 
نقد وتعريف 
بقل مد عيد الله السمان. 
: 0 أفكار الإفسان ومشاغره وسلوكة 
١س‏ هل نحن مسلوون ؟ مم ل 
للاستاذ عمد قملب كلما بالدستور الذى أقره الله .. » 


نشرت مكتبة وهبة بالقامرة هذا الكتاب 
للاستاذ مد قطب الاى قدم لنا من قبل 
دراسات إسلامية واعية : شهات حول 
الإسلام : معركة التقاليد » قبساتنالرسول » 
الإنسان بين المادية والإسلام » منهج النربية 
الإسلامية ؛ فى النفس والجتمع ٠.‏ 

وكتابه الجديد الذى نحن بصدده يتقع 
ف مائتين وعشرين صفحة منالقطع المتوسط» 
وهو دراسة جيدة لتصحيح مفاهيم الإسلام ؛ 
تناوت مفهوم الإسلام ‏ لا كا تفبمه 
الكثرة الساحقة من المسلين اليوم : « بجموعة 
منالعبادات يؤدم! الإنسان مز لعن السلوك 
العمل » ويستطيع أن يتجه إلى الله مخلصا 
فى أثناء العبادة . شم يتجه لغير الله فى أى أمن 
من أمور الحياة » وإتما كا همه الرسول 
صلوات اقدعليه , وكافهمهعته أصحابه وأتباعه : 
هو إسلام النق س كلما قه .. هو أن يكو ن كيان 
الإنسانكله متوجها إلى القه .. هو أن تكون 


ثم قدم المؤاف تماذج من الجتمع المسلم 
تهاوبت مع المفاهيم العامة للإسلام ٠‏ حيث 
كانت صورة واقعية من حياتما ؛ وعرض 
خط الانعراف عن الإسلام حيث بدأ منذ 
عبد حك الآموبين : وقد حدث أول تصدع 
فى المبادى” الإسلامية فيسياسة الحكم وسياسة 
المال , ثم واصل امتداده إلى العصر العبايى 
وقد دخل الفرس فى توجيه سياسة الدولة 
وتفكيل صودتها ٠‏ وإلى العصر النركى . وقد 
توقف امد العلى الإسلاى » وعانت المقاهيم 
الإسلامية نسار اكبيرا.حقّ جمدت و تحجرت 
وتوقفت عن القاء . 

واعتبر المؤلف أن عوامل علية تمثلت 
فى الرواسب التى خاقما الحروب الاستعمارية 
الصليبية التى شنت على العالم الإسلاى» 
وأن تيارات عالمية تمثلت ف التطور الدخيل 
الذىأملاه الاستمارعلىالعالم الإسلا ىأ يضاء 
هذءالتيارات ولك العو امل اشتركت فى وضع 
خط الاتحراف عن الإسلام » وأصبح لهذا 


الكت 


الانحراف مدرسة فكرية لازال أشاطها قا.ا 
فىبلاد المسلبين لاسما المنطانة العربية . . 

الواقع أن الاستاذ جمد قطب كت بكتاية 
لها تقديرها . غير أن تحمسه ضد التطور 
الآور ىكانميا لغا فيه » والتطلور أا كانلونه 
واتجاهه قد يكون فيه الذث والسمين والردى* 
والطيب , والإسلام لايمكن أن يمادى التطور 
جملة واحدة . فهو يقبل ويتجاوب مع الطيب 
و بلفظ الغك والردى”. وكيف يستقيم تحامل 
المؤاف المثيف على التطور الغرى مع اعتباره 
أن المود فى المصر الترى قد احثل جزء! 
من خط الانحراف عن الإسلام ؟ 

ثم إن المؤلف عمد أحيانا إلى إحالة القارى” 
على أفكار مدوئة فى مؤلفاته السابقة دون 
ما تاخيص لها ء وق هذا تكليف لا يطيقه 
القارى” المذى يحاول أن يستوعب الخطوط 
الرئيسية لآفكار الكتاب الذى بين يديه .. 

وكنت أود أن لا يتضمن عنوان الكنتاب 
إثارة عاطفية : هل نحن مون ؟ بيد أن 
الكتابدراسة جيدة لنصحيحمفاهيم الإسلام 
وليس مجرد إثارة لعواطف المسلين . . ! 


«مه 


اس الوامم : 
للإمام العاف 
أخرجت مكتبة الكليات الأزهرية بميدان 
الآزهر بالقاهرةطبعة جديدةمن كتاب الام » 
للإمام الشافعى وضوان اقه عليه . والكنتاب 


ب كنا 
فى هذه الطبعة من ثمانية أجزاء : وقد ثم طبع 
الجرأينالآولوالثاى وبقيةالاجزاء فطريق 
الاثتهاء من طبعها . 

وند أشرف على هذه الطبعة وتصحيحها 
الشبخ عمد زهرى النجار أحد علءاء الأزهر » 
وقد نقل الشيخ عمد زهرى مقدمة موجزة 
للإمام الشافعى عن ناريخ حياته بقلله » رواية 
أذى بكر عمد بن المنذر » كا اعتمد فى الترجمة 
له هل مناقب العافنى للرازى : وشذرات 
الاهب . لابن العماد ؛ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان . ودحلة الإمام الشافمى لمنير أدم . 

استنفد الجزء الآ ولأ بوا بالطهارة والصلاة 
والجنائز ه والجرء الثانى الركاة . 

واستطام مصبحح الكتاب أ 
تعليقات متواضعة للغايق» هى شرح للفظ مبهم. 
أو إزالة لبس عن عبارة غامضة . 

إن امحاولة للحفاظ على ترائنا الإسلاتى 
لاسما المصادر الفقبية ‏ هذه الحاوة جديرة 
بالتسجيل والتقدير ء وكتاب !م من المضادر 
الآصيلة . بل هو مصدر أساسى لفقهالشافى» 
وكننا نودأنتكونهناكعنايةبالتعليق ‏ ولو 
تواضع أيضا ‏ على بعض الائل الخخلافية 
الكبر: ى لاسيار أن معظم الراغبينفى!لدراسات 
الإسلامية قد تحرر من التقليد المطاق . . 

كاكا نود أن تكون المقدمة قد عثيت 
بلون من الدراسة عن الكتاب نفسه » 
والمراحل التى مس بها ٠‏ كتعر يف به . 
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مس غْرْوة أعر : 

اللاستاذ أحمد عر الدين عبد الله خلف الله . 

المؤلف مدرس فىكلية الشريمة بالأزهر » 
ومتخرج فى كلية الآداب ٠‏ وهو يواصل 
كتابة دراسات عن السهرة الحمدية تنشرها 
المكتبة الإسلامية التجارية فى طنطا ٠‏ 

سبق أنكتب المؤاف عن العصر المكى 
وغزوة بدر . وها هو ذا كتابه عن غزوة 
أحد , والمؤاف يمتمد فدراساته ع لمصادر 
إسلامية فى نارمخنا لها تقديرها ٠‏ كا يمتمد 
على دداسات كنا المستشرقون يقف منها 
موقف الناقد الحذر » وهو لا يعمد إلى تجرد 
السرد التارخى الذى وفته كتب التاريعخ حمقه 
وإما يحاول أن يلق أضواء على الأحداث 
يظهر فيها التفسير والتحليل والتمليق . 
ارل الكتابالموقف قبل أحد ؛ استمداه 
قريش الغو ١‏ القوة الإسلامية ٠‏ نعبئة 
المعسكرين » القتال , الانتصار, شبداء أحدء 
نظام الجيش الإسلاى تقريرالإسلام للمبادىم 
الإنانية فى الحرب» ما تضمنته الغزوة 
من قواعد , ثم جولة مع المباجرين . 

أعبنى فى المؤاف قدرته على التحليسل 
اللاحداث ٠‏ وإلقاء أضواء على ماعلق بيعضها 
من شجات , والكنه حين ترجم لشبداء أحد 
أوجز إبجاذا بالغا . حتّى وصلت الترجمة 
لبعضهم إلى أقل من سطن ... 


يملة الآزمر 


5 - فده الفسكر الل سعامى : 

الكاتب الفر نى «نرى سير ويا 

هذا البحث قدمته سلسلة الثقافة الإسلامية 
بالقاهرة فى عددما الآخير » وقام بنزجمة 
البحث إلى المربية أستاذ اللغة الفرنسية 
الاستاذ عمد إبراهيم على . 

عرض ااؤلف الإسلام من الجانب 
الفسكرى عرضا دقيقا : تناول الطابع المام 
للقرآنر الطابع الفلسئى للإسلام ‏ والمذاهب 
الإسلامية الفلسفية » والتبوة والمقل » 
كا عرض فى إيجاز لآفكار بمض فلاسفة 
المسلين كالفارانى والكندى وابن رشده 
وابن سينا والغرالى وابن الطفيل . 

والمؤاف لاشك فى أنه درس كثيراً 
وقرأ لأبرز المستشرقين : ولذلكتراه يتناول 
بالنقد اللاذع مفتريات أولثك المستشرقين 
الذين حاولوا جاهدين الحط من قدر الإسلام 
كفكرة حية عامة ٠‏ و ليس مجرد نزعة عر بية 
ودعوة إلى عصبية قبلية . 

ولكن الكانب الفرنى لم يكن موفقا 
إلى السداد ىكل ما كتب ء ول تسل آرازه » 
فيا لم يوفق فيه؛ من الاضطراب والتناقض ٠‏ 
فهى يتحمس مثلا لاعتبار الفلسفات القديمة 
كالإغربقية والمشدية والرومانية والبوذية 
مصدرا مهما الفكر الإسلاى : مع اعثرافه 


الكب 


فى موضع آخر بأن للإسلام طابعا فلسفيا 
يثقره ب* 

إن كتاب الغرب دائيون على الكتابة 
عن الإسلام دون أن يلوا ء وهم جين يكتبوا 
يتناولون الإسلام اليا من جانبه الفكرى ٠‏ 
ولا يمكن للسلين أن يفلقوا أعيهم مما 
يكتب مفكرو الغرب لأف فى بعض 
ما يكتبون شططا ء إلا إذا دغبوا فى أن 
لايمهدوا أذمائهم فى الرد على أى شطط 
فكرى يمن الإسلام ٠‏ 

6.66 
ه - الو سمؤم ورْعٌ القاره : 

لللأستاذ جمد عبد الرءوف ببنسى . 

شرت دارالمروية بالقاهرة هذا الكتاب؛ 
والمؤلفمفتش سايق بوذارة التربية والتعلم؛ 
وقد اتخذ شعارا لمنبج بحثه منقول الرسول: 
« الناس معاد نكمادن الذهب والفضة , . 

استوعب البحث مع النقد آراء فلاسفة 
الفرب كسقراط وأفلوطين وكات 
وجالينوس ء وكذلك آراء فلاسفة الشرق : 
الراغب الأصفهائى والغزالى وابن خلدون 
ود عبده والإمام على كرم الله وجبه ء 
ثم عرض الوجوة الإسلاميه فى نزعة الفطرة , 
وناقش معنى : كل مولود يولد على الفطرة 
مسترشدا بآراء بن اليثم وأى متصور 
الأزهرى وابن الأثيد والتووى وبعض 
الصوفية وغيدهم - 
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فى هذا البحث دراسة مقارئة ٠‏ وإلقاء 
أضواء على بعض المسائل الى كثر فها 
الجدل . واختلفت آراء فلاسفة المسللين 
فها , لاسما مشكلة التضاء والقدر ؛ ومشكلة 
الخير والشر 8 

6.6 

< - فى امول الزهره : 

لللاستاذ أنور السيد عيد الحادى . 

مؤلف الكتاب الدى نشرته مكتبة القاهرة 
من عياء الآزهراكريف ومن الوا دراسات 
عليا فى القضاء الشرعى . 

مهد المؤلف لبحثه بلحة 'تارعخية تثاولك 
الجريرة المربية بها وأوضاعه! قبل البعثة ٠»‏ 
وتثاول حاجة البشرية يومئذ إلى رسول » 
ثم تنارل البمثة والمرحة المكية بإيمان 
ثم استوهب قمة المؤامرة أو قصة الحجرة 
إلى المدبئة ؛ وما اكتنفها م نكفاح مستمرء 
وفدائية وتضحية , واستخلص من الحجرة 
عظائها وعبرها . ثم تناول حك المجرة 
بعد الفتح وموقف الآانصار من إخوانهم 
المباجرين . 

المؤلف لم يذكر مراجمه فى هذا البحثك 
التارضى : كا أنه مس مرورا هابر على عظات 
المجرة والعبرة منها وهى من الكثرة يمكان » 
وكانت فحاجمة إلى ثى. من التحليل والتمليق . 

كر عبر القر السماير 
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دعوة قر وار يقر العلوي: : 

وقد تأخذ القارى” الدهشة إذا ذ كر مابين 
دعوة عمد والطريقة الملبية الحديثة من شيه 
قوى ٠‏ فهذه الطريقة الملية تقعضييك إذا 
أرت بحثاً أن تمحو من نفسك كل رأى 
وكل عقيدة سابقة لك فى هذا البحث ؛ وأن 
تبدأ بلملاحظة والتجرية ٠‏ ثم بالمواذئة 
والثرتيب ٠‏ ثم بالاسقنباط القائم على هذه 
المقدمات العلبية ٠‏ فإذا وصلت إلى ثنيجة 
من ذلك كانت نتيجة علبية خاضعة إطبيعة 
الحال البح والقحيص ؛ ولكنها نظل 
علبية مالم يثبت البحث العلى تسرب الخطأ 
إلى ناحية من نواحيا » وهذه الطريقة العلبية 
هى أسبى ما وصلت إليه الإنسائية فى سبيل 
تحرير الفسكر , وها مى ذى مع ذلك طريقة 
لقع الاين 
اتبعوه بدعوته وآمئوا با... ؟ نزعوا من 
وبدأوا يفكرون 
فيا أمامهم » لقد كان لكل قبيلة من قبائل 
العرب صم فأى صم هو الحق وأى صم هو 
الباطل ؟ وكان فى العرب وفى لآبلاد التى 


عمد وأساس دعوته : م 


تجاورها صائية ومجرس يعبدون النار . 
والذين يعبدون الشمس ٠‏ فأى هؤلاء على 
الحق وأبهم على الباطل ... ؟ لنذر هذا كله 
جانبآ . ولح أثره من نفوسنا . و لنتجرد من 
كل دأى ومن كل عقيدة سايقة : و لننظر ٠:‏ 
والنظر والملاحظة ٠‏ بطبيعة الحال سيان ... 
ما لاشبة فيه أن لكل موجود بسائر 
الموجودات اتصالا . فالإنسان تتصل قبائله 
بعضها ببعض وأعه بمضها ببعض والإنسان 
يتصل بالحيوان واجاد ٠‏ وأرضنا تتصل 
بالشمس رالقمر وبسائر الآفلاك ٠‏ وذلك 
كله يتصل فى سنن مطردة لا تحويل لها ولا 
تبديل » فلا الشمس ينبغى لما أن تدرك 
القمر ولا اليل سابق النهار » ولو أن إحدى 
موجودات الكون تحولت أو تبدات لتبدل 
ما فى الكون : فلو أن الشمس لم تسعد 
الآرش بالنور والحرادة على السئة الى 
تجرىعاها منذ ملايين انين لنبدلت الأرض 
غير الأرض والسياء , وما دام ذلك لم يحدث 
فلا بد لهذا لنكون من درح ( ... !1 ) منه 
شأ وعنه تطور وإليه يمود. هذا الروح 
8 !) وحده هو الذى يحب أن مخضع له 


بين الصحف والكتب 


الإنسان : أما سائر ما فى الكون فهو خاضع 
لهذا الروح ( .11 ) كالاثسان سواء 
والانسان وللكون والزمان والمكان وحدة 
هذا الروح جوهرها ومصدرما » إذا فايكن 
لهذا الروح ( ... !! ) وحدهالعبادة ؛ ولهذا 
الروح (...11) يحب أن تتجه القسلوب 
والآفئدة . وفى الكونكله يحب أن يلئمس 
من طريق النظر والتأمل سنته ال+الدة ٠‏ وإذا 
فا يعيد الناس من دون الله أصناما وملوكا 
وفراعين وثاراً وشمساً إتماهو وم باطل 
غير جدير بالكرامة الإننانية: ولاهو ما 
يتفق مع عقل الإنسان وماكرم به من 
القدرة على استنباط سنة القه من طريق النظ 
فى علقه . 

هذا جوهر الدعرة اتحمدية على ما عرفها 
المسلبون الآولون . وقد أ بلغهم الوحى إناما 
على لسان يمد فى آى من البلاغة كانت وما 
تزال ممجزة ٠‏ جم لهم بذلك بين الحق 
وتصويره فى كالجماله هنالك أرتقت قوسم 
وادتفعت قلوهم تريد الاتصال بهذا الرمج 
)11٠:(‏ الكريم فهدام جمد إلى أن الخير 
هو طريق الوصول ء وأنهم مجزيون عن هذا 
الخير بوم يتمون واجبهم فى الحياة بالتقوى 
ويوم تحز ىكل نفس بماكسيت لمن يعمل 
مثقال ذرة غيرا بره » ومن يعمل مثقال 
كرة شرا بره . 


فك 
يه 
وأى تحطيم لقيود أشد من هذا التحطم . .5 


حسب الإنسان أن يغبم هذا وأن يؤمن به 
وأن يعمل عليه ليبلغ التروة من عرات 
الإنسان ؛ وفى سبيل هذه المكانة تهون كل 


أرجو أن يذكر القراء بمد قراءة هذه 


الكلمة قول الله سبحانه : « ولله الاسماء 
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون 
0 5 
اسم من أسمائه الواددة عن الشرع ولا داعى 
الاحتجاج بالخلاف فى أن أسماء الله 
» ما دام النص صريحا ف التدام 


أسمائه الحسنى . 

مسن البعل 

( هو حسن معاملة الزوج ) 

وقد أنت أسماء بنت يزيد الا نصارية النى 
صلى الله عليه وسل وهو بين أصحابه فقالت 


بأنى وأى أنت يا رسولىالله ٠‏ أنا وافدة 
اشاء إليك ٠‏ إن الله عز وجل بمثك إلى 
الرجال والنساءكاقنة » قآمنا بك و بإفك » 
إنا معشر النساء حصورات مقصورات . 
قراعد يوت , وحاملات أولادم : وإنكم 
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معاشى الرجال فتثلتم علينا باجمع واجماعات » 
وعيادة المرضى » وشهوه الجنائز ٠‏ والحج 
يعد الحج » وأفض لمن ذلك الجهاد يسبل الله 
هز وجل ؛ وات أحدم إذا خرج حاجا 
أو ممتمرا أو يجاهدا حفظنا لكر أموالكم , 
وغزلنا أثوابكم ٠‏ وديينا لم أولام » 
أفشاركم فى هذا الآجر والخير ؟ فالنفت 
النى صلى الله عليه وس إلى أصمابه يوجمه كله 

ثم تال : هل سععتم مسألة امس أة أة قط أحسن 
من الباق أمر دنا من هذه ؟. فقالوا 
يا رسول الته : ما ظننا أن امأة تمعدى إلى 
مثل هذا 1 . فالتفت الى صلى الله عليه وسلم 
إلها فقال : افبمى أيتها المرأة وأعلى من 
خلفك من النساء » إن حسن تبعل المرأة 
لروجها » وطلها مرضائه ؛ واتباعبامرافقته 
يعدل ذلك كله ... 

فانصرفت وهى تبلل حتى وصلت [لىأساء 
قومما من العرب » وعرضت علين ما قاله 
لما رسول الله صلى الله عليه وس ففرحن 


وآمن جيعون ...دمن صحيح مسلء 
قه: مررراة : 
( الكل سيدة وفتاة ) 
ام أة عربية : 


كانت فى شباها الغ ضبملا الميون بالإتجاب 


بملة الأزهر 


والقاوب ,الحب ء والنفوس بالاحترام 
والتقدير . 

رآما فارس من فتيان العرب» فتملكه 
جلها : ووقع قلبه فى حها » ثمتقدم إلأ بها 
عخطبها: ومعه الشبابوامال والسيادة فقومه 
فل تقبل 1 

إنما جرة لا ترضى أن نعيش فى ظل أجنى 

وكان ا أخران يفاخر يها أبوها .كان 
يأخذ بيديهما » ثم يقف على الملا من قومه 
ويقول : أنا أو خيرى مضر » فن أنكر 
فليغير : فلا يغير عليه أحد . 

ثم لجعت فى أبها وأخوها » وتحول عنها 
ظل الثلاثة الاعزة » فهزت النجيمة كينها ٠‏ 
وفاض وجبداها بشمر باك حزين ٠‏ يندب 
مفاخرم ومآثرم » ويخلد ذكرم بقصائد 
يقناقلاللناس جيلا عن جيل - 

وتقدم الزمن بهذه السيدة الأبية الحريئة » 
وكير أولادها الصغار» فأحست فهم برد 
العزاء عن لجيعتها فىأ بيها وأخويا واندملت 
جراح قلها ولكن . لتنكأ بعد حين . 

إن معركة رهية كانت تتظرها ونتظر 
أولادها . 

إنها الممركة الحاسمة فى القادسية بين 
الفرس والعرب . بين الجوسية والإسلام ٠‏ 


بين عبدة النار وعباد الله . . . بين وثنية 


بين الصحف والكتب 


كروية تستذل دقاب الشعب . . وحرية 
إسلامية لا تخضع لغير الله . 

أتجفل هذه الحرة عن مواجبة الموقف 
الرهيب . وتقبسع مع أولادها فى بيت وادع 
أمين » وى ترى قومها وقوميتها فى كفة 
الأقدار. 6 

لانوام اله , 

ويشبد الناس امرأة تقف بين بنهيا 
الآريمة لقلا عينها منهم » وتأخذم الدمشة 
من موقفها بينهم ٠١‏ 

إن لا تنثر على وجوههم قبلات متجفة 
ولا نزطب جباههم بدموع مثهلة . ولاختنق 
صوتما ينهم بنحيب متقطع . وإما ينطاق 
صافيا قويا . مقسق الثبرات بهذه الكلات . 

يا بنى . إنكم اسلتم طائمين . وهاجرتم 
متادين . والله الذى لا إله إلاهو . إنكم 
النو رجل واحد .كا أنكم بنو أم واحدة » 
ما مجنت سيم ؛ ولاغيرت نسبكم . واعلو 
أن الدار الآخرة خير من الفائية » أصيروا 
وصابروا ٠‏ واتقو الله لملكم تفلحون » 
فإذ! رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها » 
فيمموا وطيبا . وجالدرا رئيما عند 
احتدام خميسها تظفروا بالخنم والخنم والسلامة 
فى دار الخلود والإقامة . . 

ويسمع الآبثاء فى اراز وخر مذه 
الكزات القوية » فتلبب فهم روح البذل 


03 


والتضحية : ويندفمون إلى قلب المعركة » وهم 
فى شوة الزهو بأنهم أبناء رجل واحد يا 
انم بنو آم واحدة ؛ وأنف. طريقهم إلى 
الكرامه والخلود فى داد الإقامة » ثم يغيبون 
فى اللجة لنظبر أسماؤم فى جل الشجداء . 

واجلت الممركة عن اندحار ماق الفرس 
وانتصار ساحق المرب ٠‏ وكانت الآم على 
أحر من الجر فى اننظار نبأ النصر » وتناهى 
لها نعى الأبطال االاريمة فلم تفزع وم تجزع 
ول ترسل عو يلها المذعور يندب أر بمة رجال 
فقدتهم فى ساعة واحدة ٠‏ بل اعتصمت 
بالصير وفرحت ,النصر » ول تزه على أن 
قالت فى لهجة المسقسل لقضاء الله : الجد لله 
الذى شرففى بموتهم ٠‏ وأرجوأن يحمعنى بهم 
فى مستقر رحته . 


ولوك عله البيدة الكرينة فليا قل 


جراح سبعة . . ثم عاشت تتطلع فى صين 
وإعان إلى ما عند الله . 

أبتها السيدات . 

إن وصية هذه السيدة لبنها » وهىتودعهم 
وتعجعهم تستحق أن تكتب فى إطار ٠‏ 
وأن تعلق فكل بيت » وأن تق رأماكل 
سيدة وقتاء . 

أما اسم هذه العربيه الحسرة الآبيه فبو : 
8 ير 5 

وأما لقها الذى اشتهرت به فهووالحتنان. 

من جريدة الشعب وع . فا» 


4 
كر الفتاه 

مجد الفتاة مقامها 
فى البيت الافى المسمل 

لكن إذا دعت الضرو 
رة للخروج ييل 

سيرى كير الحب لا 
اناق ولا تسل 

لاتخضعى بالقول أو 
تتبيجى أو ترفل 

لا ابتثى غير الفضي 
له لشاء الأجملى 

إن لم ترى دأنيى فيا 
ويل الشجى من الخلى» 

ملك منى نامف 

من كتاب النسائيات 


بزع 5 
حيما يكن اجتماع ومكان جامع . وروابط 
جادعة تطلقكلة امجتمع فبى تضدق على 
الآسرة انبا تنكون من عدة أفراد تجمعهم 
روابط النسب والقرابة والمكان والمصلحة 


ملة الأزهر 


المشتركة ؛ وتطلق على القرية لأنم! تتكون من 
عدة أسر تجمعها علاقات الجاورة والمصاهرة 
والبيئثة والمرافق العامة » وتطلق على المركز 
لأنه كذلك يتكون من عدة قرى متجاورة 
تخضع لإدارة واحدة ويلتق أبئاؤها فى 
مدارس ومؤسسات حية واجتراعية مشتركة 
ويتسع مفبومها فتطلق على المحافظة الى 
تتكون من عدة مراكز » وعلى الدولة التى 
تتسكون من عدة محافظات , وعلى الآمة 
الفى تتسكون من عدة شعوب وعلى المالم 
الإنافى بما يشتمل عليه ويتمى إليه من 
عختلف الآمم والشعوب ذلك لآن الناس عل 
اغتلاف ألستهم وألوائمم أسرة كبرى 
يتسكرن من أسر صغيرة تعرف باسم الفصيلة 
أو القبية ؛ وأسر كبيرة تعرف ياسم الشدمب 
أو الآمة . ولو أنهم استجابوا للروابط 
الطبيعية النى تجدعهم على البر والخير لكانوا 
عند قوله تعالى :ديا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقك من نفس واحدة وخلق منها 
ذوجها ؛ وبث منهما رجالا كثيرآً ونساء 
وانقدوا الله الذى تساءلون به والآرسام 
إن اقدكان عليكم قييا » . 


هب اريم فودة 
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«تعاهعد - 21 فطق تمسب!0 هه طعاتم )1 «تامدمللا ا 


الت ل فك نكا 


كت جو ع 


فعس ع امد كذ ,اله معاقة ,سفاكا 
أعطممم فطل آه عصنا عطة 1052 مهم 
سلط عدت عط برقصس ععدوم» لعسهطماة 
فعستة طعتطد عومععص عط هذ أذ غلاط 
عط مذ معسلدن ممصصط عط عمتتلفة: غم 
مذ عط 5ه علتا لماعمى همه «مسسم. 
0 ا نك 

6226م 


أه لمعم مذ هذ واتمعمسط ,رامس 
معطم فصتا عط عم برللمتعممعي سملم 
طعتطه ععممفتيج عطا علععع عاومعم مكليو 
مط مط بروند غطو عط سعط اولاق 
رععممة1 ببرأفامدة عتعطة 5ه «متتسم عر 
ل 1 نل 
عاطتامدم هط الثه بععمعاءقمم هسه أتففط 
«متتعمنة عط بعاممعم لله ودمسة مقلعلة 
أمعااعفت مه كقط مطس عط كل سقس 
4 قتط برط امم قمة واتلقيي لمممديعم 
عمد عنط عه عقهم أقدم علط ممسمط 

بطالمعد لعاتمعط 


وذ سملما زه وأتمئعاء هذا ,فمعقم1 

سعط ,راتمفسيط عط عمط لفتتمموة 

عامعاميم ع وذلة قمة ترلعدمعم ع كذ سفافا 
بعسنا عسعه عط مذ صمذ 


قدمممعم أمعوتقمز مع ع1 ,مماتماو 
عا روط عهفعنح عط آه علمة هده 
تغط عطامك مه بعمتلئسة؟ سور آه قمه1 


( .92 .لا بعاطه؟ عط .8 ) 


صرم؟؟ إعممم أمعتعم ما رأمها ألى 
رتملعع؟؟ لمسلتأستلمهة غطا ومتصمه ععبره 
ملاع 0 عاومعم طعاء عط؛ فعوثاذه سمادة 
ة أنام مقلة قمة عددم عطة 10 كصلق 
أه دمتاسطتء لول عط «ه؟ ممعاوزة متمايعه. 
معاقزة أأصسدافا قلط1 .عومائعط عط 
نة؟ ترفهمه علط لمعمة 45 مقدم قلعو 
لا قمة وعطهلة عط آه «متتوعطئا ع5 
قلطا هآ .000 6) معنوعم صسلط ععلمصر 
056 “ : ذتزقة صه'تن0 زامط ,أععموعم 
فطا مذ وعصواقطنة عأغط؛ لمعمة مطبو 
من أمم ##«ماله؟ نمه ,0060 5ه هفتح 
عأعط) 1آه 5تعلمتسعء طنلتس قالع علعطة 
ع1 ع ,لوسزمة طلس عه بزالومتمممج 
: لمآ تأعطا طاتيه هذ لعديعم عتعطا معطم 
للقطة عمه بققء؟ مم عط القطة معط م0 
"مولع ترعطا 


(.202 .]ا ,60 156 .5) 


و 


هط كه همتادتاتسسط عطا م15 ممعم ه كذ 
فعونه سعاكا رتعمعمهلة عامموم تزلععم 
وندععطنا 0 رطعم عد ترالاعفرق بعلممعم 
مقسط عطا عتماوعء 6 لمة وعزواع عط1 
زه أندم متقايعة 4 .سعط م براتمواة 
عتعط 16 لفلمعمللة كوم وولة كسلق 
فصل * : وترقى مع'س0 ترامط بممتتمعطنا 
قمة ,زفععم عط قمع «مدم عطا 15 عمق 
عط ععامتمتصلة 45 لعومامس مومط 
ماتمفط م#ومطه عوط عه؟ :رز( ققضي1) 
معلعممعمم ( بلتمعءع ) . مععط وعهط 
عوقلموط صل عومطا +ه؟ ز( طلس 16) 
,064 كه مسف عطا هذ زاطعل هذ همم 
(غذ هذ عسط) ععتدآبردب عطا ه؟ قمع 
01 للدط كذ 604 لم ,له ترط لعمتمقيه 

." سموعتته قمه عجولء اسمس 


(60 ,لا ب#عممامعمع؟ 56 .5) 


هط أمطة ومعلتقدمه معلة سساو 
موللاو ه كذ متنهال بيده أه ممتتمىعطنا 
بالسهط متماعوة م صمء؟ بمتمعوطتا عثط هك 
مطيد عقمط كنظ “ : قترهة مدعم9 تزامط 
معطا ,عمطت برط معسته متعط عمممولة 
ترعطا كقعمس عط مه كلوط مع 10 قتي 
ع طعنة ته لعمتدفده هذ اذ ) بلعمعلان 
ترمطا عتواعط وتنماه ع مم1 لانمطة (عمه 

” بتعطاه طعمة طعيه 1 


قفقعام مطنس ممصود 156 .5) 
1730 


19 تونق للقه أمم الا ومو » 

سمو هذ عاتانط كذ كفطع م15 أصنامممم 
-ممعة 16 نامير للق الث عق عمط رمطاده 
عو : طلقه عتموطتاكة تمر عهة أصس 


أقط؛ ممدعم كتطة بعاتم عأغط غلم متم 
امنوء كه عاموءم عط معلتقممه ستدادآ 
عمه بلزلأمعسوعدومم قسه ععطاه طعوء مه 
مكومعتاة قلط بفتعطاه وففمنة للتبد حطس 
كلروككء صبده علط 15 عبك برلده عط لاتسر 
تراده عمد طعتطم معتلتائطة مممسط قمع 
غ8 .لماامهم آه التعمعط مط 15 لعكنا 
مم كقط ,كاعئاذ عبمصمط آه علامم عطة 
إأعاممة عه ممدعم عمه ععلعمم وا أطوم 
ف نخعكة أعطمممط روتعطاه عط مه 
ماعط #جتاعملاكتة مم وذ عمط 8 
مواءده؟ همه ممدتعم طميق مه معميو 
فمة ." رأعام ولط برط ترلده أمععي عدم 
طلته «ملتفاحيي عتمؤ4 عط علافوط 
عطا عوممسة براتلمبوء عط 16 فجمهمم 
ممعم “ لمسهطملة تعطمممط بولهسلا تلم 
عمأمععمةء فته ” ستط ممت عط رقدر 
ععة مأمدمة5ة عدولا “ ولموصعة اهمه 

" ومع طاوطط تتامو 


عط كعتتاقمة ومابروة ولط ,لععلم1 

عط معوساعط لممطرعطامءط تقصسسط 
عمط 5ه 2106م عط ققط مطس - مواوممم 
وعكاقة لهه بأسقتمعة قلط لمة ع عنامم 
-مععة ععطاه غطا غقعما 10 مرعط) أه طامط 
لعامعسقلمس؟ عتصماكا قلطا 140 هومنل 
اتسنا تزامه أمم هذ أمعصادعما منط لمع 
كله غناط ,قتتوالة لقأعصقمة؟ هط4 40 
تطبه مهمتاعة؟ لمعتههامةتردم عط معقساعمة 
قلط أععموعم وأ ععأققص عطا ععسلمذ لط 
لالتعطاووط صنط غوعم) 45 لهة امومع 


أه عللمم هط أن أععمهم هذا هل 
قال سفاكة رمعتاوممم همه طالفعيو 
م1 معاعفسعط عتموطتا 16 عاصممم 
سعدسده. تمس استقمز عط أه وله عه 
اعتطه بسكن لعاتطتطومم سماكة م5 .متطع 


5-5 


مه قممع ونه ترعطا ععطتمعطه ,عمق 
16 اله لعتروناقعة ستولفة ,و5 .قوط 
عط لعممهعم همه وعذموكء كندتوتاءم 
مم11 .لراعلومة عط 6ا كعسلقيد مفسسط 
قمة «متتقدمة همتطععة مذ #زاتلفبوعم 
قمة ,لعاتهبعمم 004 [ه ممتاعهاكلئمق 
4 16 وفعمعمعم عط ولأمعنوعقممة 
سلماة فلمهص 10 عملتكرممعة عدتمععط عمط 
وا عبسل وله همه بلدمع تقط؛ ملتودمة 
لوده واأطاعة علط آه أمعاعة فطة 
ركذ تلطه اسل علط أه صمتنةستلمع, عط 
,و5 .600 05 وعاسطلعالة عط باعه1 هذ 
كط لمسةتستفمة عط آه مملتفسلدت عط 
فذعطا آه فممعاوتعة عط 6 عسل عستمموط 
4 بأمسقممه مفمسط عطا هذ معتاتلقيو 
سمل 01 لمعتنامصمط اكمس ع1 » قزمم 

بقنافام أقمص عطة كذ 604 عمولعط 


آه عفام عط و4 فتقوع طائئلا 
لمبرمصعم عط 156 ومتمقءه ملكا نمدم 
عمط طعتطيد «متاتايقم معوممك قلط أه 
أه فمتا ه طعنى بوط لعستمك صعوط 
تنح رامط أعوموعم علطا هل عقايم 
عده صرمءئ ممع عاممعم لله كمطا كعتمام 
طامط مط 816 هذ غ1 “ : رهد ك1 ,رعطلم1 
: مودعم عاومتة ه صرمء؟ نامثر فعمنقمم 
ه لمة مسوزمة آه عمهام م كز معز 
مده اتقاعة عن بعساتدمعة آه ععمام 
"تلمةئستعلهن مط« عامموم 15 كدواع 
(.98 .لآ المت 156 .5) 


قناوألاطه 15 )ذل بعوعه قلطا ممعم 

ملاع كوه كقطه لعطكتمقط سحاما كتمذ 
مول وارمهم عط ؟ه كمد عط هذ 
عقلم عط 5ه المع عه كه عصنا عدمر 
ممسيط كمن - مسمممط همه طللفعسه زم 
مصد5 رز متولعه عتفطة هذ ععلكتك مهمعز 
كتعطلة عط همه وتعافمره عع سعط أه 


: (طلها) كثطا سعط 46) ستماءمم 
ما لاعقنة ووتاعة انمف بريعبت فط 
فد الع غ1 : قاعة صبده 5غ1 زط ملم 
بممععممعام1 عه مماععاومم مم العماذ 7مك 
.[70 .ل بعلاقمه ع5 .5] ".650 أمعمدة 


ععطا عاقة واممصعة رد معطللاء 
عدمك مععلمط سة 1 بعالا ومتمعممفت 
آه #عترميم عط ما سعاعنا 1 : ( سعط 16) 
مه طافالف عط معطم أممتاممنة برعي 
بللنس ه طلتس ,مولة صعط اغآ بعل8 
نعلا هذ مبعتاعط همه للد برص وأ معاملا 
أطوم عط مذ عالدسم ترهس وعثلا مم1 
.186 .17 ,تسمه 156 .5 ] ,"برقيو 


1011081 عط وعتتومء 000 معط 
مومع عمأدوللهة هط هذ واتلأطتقدمممعى 
كا كه لععس عطا وهل آنامة برعر8 » 
5ه #عتقعط مم كاع5ا! غناط بعزمم هه امم 
65 معلعتاط عط) عوءط صم كمعلعبط 
(164 .لآ بعلاته© هط .5 ) " تعماممة 


عطا ,أهطا اله أه النوف ه عم 
عط يقس عممعم “ لمسمطوالا أعطمميط 
ه مذ كهم عط اوسمطة - " لط ممم 
لقعم كقنه قط طوسوط؛ لمة علهة؛ معميع 
كوي سعط عط لعالمت ,004 مأ عمعم 
ععااء! عسنة له همعط صم برمسم 
عتنانة عط عه معمكمت عط كناوطة كالم 
«وأمتلعم م امم كد مكلة عط بكتدعيي 
فم معط همه عارمعم معفسعم 
أقط قمة رتقعم موقمهم دلا ومملفدر 
عمه عطل عه بومتقع قلط أه رتزمينة عمه 
ملل جمععة كملك وأءاممعم معستوره1 مط 
تعطعمعهم تزلده كهنه عط عبط ,للك كثط 46 
بطلهم غطوتمية عط 46 


عمه تعن بأعةا ذه ععألمس م قى 
قمة طاثةة؟ ولط كنوطة عاطتعدومقةد هة 


ات إج#واست 


عباط بعممعءوعموت عط1 كه «مللمامعممة 
عكعط) اله ومتوط .أذ آأه صرمم؟ معطاممة مذ 
هط عتعقط للتس ععبوتاعط فطا رفومتط) 
05 لزموأعوأؤللوة غط؛ا 0سة ععممامعممم 
قطا 6ل8)ا الث عط بعممعظ .لره؟ ولط 
لم واوطسوة 5ه 600 5ه وعكنطامااة 
عماسسل - سعط ما معتوعم غط 15 وعلنا 
حاعناته مه ء عكئا لماعم قصة «مسص قلط 

.ههه عط كه 


16 فعملنوة؟ كذ مقت وونافموظ 
عسعطاتس 004 16 «تطعيوس قلط املك 
كذ عتعط سعافا هذ ب#مموعععامة رمه 
قمة لومطامفلم ,مم متقعامم #عطائهم 
مه دمتومعمع ام هه أمم كذ عتعطة وولق 
عتط قمع صمحم معمساعة وواممتلتسعامز 
م0 برامط بأععوومء كلتلا هل .مما 
#عنره تعسرمم مم عمط 1 "بردة” :وروم 
أمعمكة كاعه ترس 6؛ سعمط زه فممع زاجم 
مولع سمه فقط 1 1# .طاعااته 660 قه 
-متالسه مقط للنامطة 1 ,معععمت قطا أ4 
لانمطة لثو امم قمة ,لممع آله لمث 
ةيه غناط سه 1 :فص فطعنم ممط 
و؛ كومتةةا قداع أه ععهمائط ع قمة ربعم 
156 .5 ] طاتهط عمط فطع 6ومطة 

[.188 .17 بواطوامل1 


ا عصمهة علا بعويعن وثطة ستمئ1 

عطا 5ه عومدوعد عط كهطا أمظ عط 
عهمة عمه عمسم ه كذ فمسمطملة أعدمممم 
عطا لمة مأقدهم غطا آه عاروند فط أقطة 
قط هل كذ كه عدم ه أمه كذ معسروويواه 
اع عط وعتمعق 004 بوعومعر ومتسملاف 
دمتلقاء؟ عط هذ ممتعقعمعلمز عط زه 
راد .قجمآ علط قمة عفص معوسوم 
عودطا عمملة ممع“ : كترهة ممنج 
متعص عط 6ش ممتوتاع8 ملعم عكلما مط 
لستعمعل عمة قمة بأمعصعقنسة همه تزقام 
أنه .قاءمنه علط آه علتا غطل زط 4ع 


عقناوة لمة ععلأكداز لقاعمة طامط 0معرمعة 
عط كه قلقدة تللم عط اله عوممسة عكتا 


عط بأعتافط مط أه أععميعم هآ 
و رقم ممعم“ ممستمطملة أعطمممم 
رةه 5 ولممعم عط فعللف “صتط مومي 
: قترهة مك0 ترامط يعاطتومملمذ عذا متقع 
قلط أباط سقط مفمنع هده ممتفاد 0لز» 
عنروطة وذ 116 : ممتكتن اله ويه كذ مقميع 
امتمبوعة هذ أعبر ,ممتعمع ط عمسم للع 
بعاأله هط طمعه5 ] ".كهمتط اله طانر 
3171031 


متطمموس عط ركتطة أه لع م عى 
دملافعمدمه صوء؟ من لفكت معط كقط 
عمد عط 0 بسكتلمتبعتهدم عط طائيو 
ماله عط عمة طعتطه وعسلوب عط طائد 
كة معن 604 رأدوتصلة هذا زه معاسط 
بكقع مطل ,عتمم بلرممعم ‏ بعملافسل 
عا , . بومتامعي 


الام 14 ,لله عنطة كه كممعم برقا 

-موة عط 46 مقس غطا 5ط عاطتوممسة عط 
كعأاتسذ عط كمعلمه ,600 طاتيد لماععم 
أكمصات لط معطقص لمع كعاسطتمالة ولط 
.فعتولئة علثا كنط ص كناه سعط برمتده 10 
كنم قمة ومتاكسز ععللثات ,قلنمم مط روه 
لقع عط لممادعقمن بعمتاعهم مكمز كذ 
تالمع فتومعم قمة رمعم آه ومتمفعسر 
أو الكبة لعو عط ع1 عطليلة يكذ وبوملاهط 
مهلة عط قمة وألموتءمسة روتتطلاعة ,رمد 
تصمط مع عننا 0؛ غومسان علط هل لأنمطة 
كه عنما تزمة عسمطات» عكثل علطفعيه 
مه عذة عمسومعط كذ كتط1 .ممتئهألتسسط 
زمة صذء دوتلوتلتمسط عطة ؟ه مجتامامعم 
قطا كه عسفة عط عذ- عآئا 6ه بزوبو 


حا#ه عه 


ومتلااعمه؟ 4ع تاومدممس برعا عمسمو 
علش ) قعلل ععص ترعطا ,عمسا عطا زه 
.(قعلاء1 عمطب؟8) مممعص اعتطه (ممتمجم 


معاعماوطه عط أه نودم عط 16 عق 
ممصسط عط مذ وعدممومتط عط ققة 
عط آه عصنا عطا ومس - وأءزومة 
مممن عط بوهم ععدعم لدسمطملة أمزمممم 
10 أمماءومسة رمعي ميد اشر صلط 
أه غم 16 الف قلط آه د5وعممية عط 
قمة بععمعلقمم بععممستهمة ,طاته1 ودمياع 
معمعم > لمسعطولة أعطمميم رامعية 
أقعط غطا كقنع ” صلط ددمت عط تفص 
فطع معتوتاءط ممع عط مط وامسم 
علط هذ ععمعلتئدف مأعامصمه ه فمط 
مظع #عطعمعيم لممع عط لمم الم 
أمعتلهم ه طاتد وعالبمتلئتة هط امعد 
أعطمممظ عط كه هدودعم عط أناظ امعط 
” صتتط مممن عط تزقصس ععهوم “ لممسعطما8 
مضع عطة +15 ععممقتيج م عط للنافطة 
عوملمءتط ه قمة معاعمتوطه ووعطا أه لمر 
فط هذ كععمممفمتط أمعولاتك مط روك 
ععناة لإاعتساموطة هذ غ1 اعتممة ممصسط 
وعاعملوطه همه وعممملمتط عوعطا أمط 
قط أ كممعم برط علقص معط تيفط 
دقلة فمة عصنا أهطا غم طاله؟ ومتاتميممم 
دمتاتلقهة هذ بتسمممط أه مقلم عط برط 
قدط طعتطس طللقعس أه بواتبمطاتية عط 16 
قطا لعتتماقد كذ للثا فملفمم عوط 

الافقسلط عمد 


كه أععزطه عط كوس علطا ,فعفقم1 

قط كمس اذ عومدععم وافمسفطاملة 
غطا ,تعطلم عه رواموطلا أه عومكقمس 
دوالمسرماء غم لعستة متطيه مومدفمس 
,كعناله؟ مقصسط كه كتممط ده لسأعامدم زه 
ا لعلتتع أهطا عهمتوعد عطا عمس أل 


01 5(نافرع عترمة 10 ععصفقط عطا مومع 
كنامتعسا ه رمز 16 قلقسة تتفم مطة 
درم؟ كتعطاه لعتالممعل علنطه بعثكتا 
ممسسط عط مذ مكطوة علعها ومترمزمه. 

1160013. 


5 80 عقعط) 0) 3041405 هآ 

هط ومسل - براعاءمة مفسسط عط مه 
- اله والقسهطه]! أعطمميم عط له فصلة 
كه لاعلط» مهمه 50أط؛ ه كمه مرعطةا 
فعمعسائم كاذ هذ ومععة ( علمثط 1 قم ) 
غآ .قمعطاه عط مهط؛ ء1أ!ا لهأعمى قطا مه 
056) لمة إعتاءط عط آه علأة هذا هذ 
معطا ,طاتةة 40 عاومعم ععسفمة مطير 
.ماوعلنم عط قمة وعلوامة1 مطل متعم 
عطا 6) عاممعم عط معنا برتمامة1 ع5 
عط لعامعمعمم لمة كومتط) عاطتهممة 
كعسلة مقمصسط عط ومتفمةأوتعلهن سمط 
- ع1 ذ! معطا هذ أناه سعط موماتريعده ,هم 
1655م قط بعصنا فده عغطا نه لمم 
مقسغط أمهممسة صرهء!؟ ععمماء ع علقم 
«سرمءة: 5ه أطواء عط ؛ذأ عننقع لمة وما 
عم لوره1 بدمتكومعمعامة بدمتته لمعم 
#متلاءاء:ه؟ لمة ( عمنة آه لملامصع) 
108 لعمتوء وولة تزغط1 بعنسنة عطه 
أناوطة هبلع ا تدممط لمتععمق ع وعراءقصمعط) 
6امعنمرم تزع بععمعط ,مععكمت عط 
ترط فوقعاسدمم! ومتتامعد صوء؟ واممعم 
عنعن تغط أقطه ترط عه معتاءكسعطة 
-6معة ,لهلحد ك8 طعيى ,أذ طاتيه لعمومعدم 
قمقعم أمعمع] 011 عذ؛ مكلة نمه وعممعقم 
كأ165:م عط ,لعغع0مآ .وععءمدمعوطه 01 
سعط م5 مولع مما عط لعتذامم ممصم 
ميلع اناممط عتعط ,لزلأقمهم ل0سة روعراعع 
-تأكتومنة أه لملا ه غسط ومتطامم كمي 
طعتطى سستستوععم عط 6) ومتفدة1 دمنة 
“لم0 عط ,ه15 سردم نزمة علنقء1 أمم 30 
“5ه15اأ0همه عنة عط هذ أمعمع سعتصر 


5-0-2 


قوط عط 1ه ومتميمسا عط غم ومتسلة 
أذ كه ,اعم معصسط عطا آه ممتاتفممه. 
ممتصسط عط متتوفة 46 عمتفدعامة عوبر 
ده سعط عتمسادبث 16 لمعه وعنلمد 
هذ مقد عط أه قستة عبها عطا أه كتموط 
علثا لمعمو همه لمسطةاسطقمة علط طامط 
عاوطه عط همه قعءملمتط غطا ,وافعية 
وممسة ممعم بعلاتك عفهد طعتظه رقعاقة 
هن غه رامد هط آه ولمسلتطقه عط 
ركقعمصما؟ متعطة مذ ممما ععوس رفملا 
عند قمة مملتوماعمعم عتعطة مذ عمق 
عمس ,للتمعسوعكمه عية متعطا هذ لاه 
1ه قملط ه هم للععلتعمم للفوستط 
برط عاممعمطعميم لمه عاطقلمى بولممع 
صتط قفوت ممم معطاممة ) ععلقمم ولط 
آه علا عط ,تعلامع ممالا .لعننواة هاقة 
موتسط عط 16 لعاءءزطنى موس مهم هذا 
كمععة معنعول عه مه عط للنتويد لبقتن 
علط عه علتوس 16 بواتلاطة ولط 145 هملك 
«ممة كتط 5 عدل وعستاعصمة قم بللكاع 
وللهاة عط بعممعك1 اماف عه عمصديمة 
فطعم عاطملتاممم ه مسموعط أماتقم 
ماه 16 مموعط برأعاءمة عط لمة قلقم 
عطا كه معأعقس عط كه عمتعصصمه ذتطا 
أهطا آه كلسوع, ه عق الامفسئط وتداد 
-لمعاعميقتك مقسبط كتط طامط غوه! تقس 

ععناهم مفصتط ولط همه ووتام 


تعس معطا بفمقط ععطاه عطا و0 
راأتموتة لمم بطتاقع”» بامممط أه عقايم 
ادك مقلدع" قسة مقصره8 طاوط 51 
قمة بفاتعدعمعه ممتطمية عط علأكاترة 
ممتطمية عط وه عمممفط كوه معطا مقلم 
وا قدءا راتموتة كنط1 .اذ عقتهمة عوط 
متطمعلمعط لعتكمتهاءتة عط أه لملا م 
ترط ,مها كهط؛ عمتاكسزمة لمتعمد عط هم 
قعففقكء 05 «متاءمتافة 156 16 رصعدة 
مقلة طتطنن وأعاعوة مقصسط عط ودمسة 


مطامط مقصسط فمة ممتاكسز لماعم بعرم 
فاصمعم أهطا فملة عم عللط7ة1 لممطت 
علالاعمائم عط عوط 4معمعسائمة عنم 
أهنا همل عسو بعللا أن معمسلدء؟ لمتتعتمدم 
عكومنسم عط لمماوعقهه برعطة برلعيمم 
15 عسلوب كاذ قمة عثثا مفصسصط هذ أه 
عط هدمع علطا ه16 قمة ,لسلعامفمر 
ععلايد هذ تووم لمتعتهم عط أه عممعع 
عطا مقطا عثنا مقط هذ بعمعملق قمع 
رععمع11 بعمه لمامعتهصسة عط أو عممعم 
“دوم ونا عمعطا معمساعط اولاتدده عط 
قله قمة لحمو مه اله غه أمم كت كع 
نمم لمءمتقسصذ عط أه رتعافمس معطا 
لمأتعاهم عط سهطا عصنة مذ بعووها عز 
نمة كمعلز عاذ وعلماءلق علطم« عدم 
هط أه عاثا عط أعولثة تمطا وممتاءع لق 

الاأعلممع 


رمعامهص لدتعتمسص عط ,لزانع 1 

ممصسط عط ؟ه ومعأعقم عطا هذ طعتطيد 
-معروة - عللا واواعاعمة مط مذ والقد 
ومتاقبز لماعمى عط قمة توكتلقوة برللقذ 
عط معاكة أمععجة عمعمجة أمم وعمق 
موس طعايد معاعمئوظه هطا أه لوتومصعر 
عه لمق عيدمم لمتتعتهم عط ترط عنام 
ها أه عه معامماوطه ووعط كه جمدل 
عط قه دول قة قمة عءمعسائمة ومماء 
عطا بعأنا وارأعاعمة هط هذ ممسصم عمم 
أه «ماتقدمه فقط عط كه كمعسع وعمس 
وا كه «ملقم رماع معطا بعاممعم عط 
أه ومتتمتامع عط لمة ومتاكسز اداعمم 
تلآتة بصون عم سعط وممسة بكتلحسوة 
مط ممه عط ,تزلأمعنوعقدم همه كلس 
وأمع مصعم مس عفعطة عط معطممعمم 
قمة مممعتادم 5ه ممص ه عط للنامطة 
عنما 


عقطهك! تعطمممم عط 5ه القع ع1 
5و« "صلط مدهت عط ترهص ععمعم“ فقس 


1551617 1115 |11 11111 0ة 1115 


ما 


01 15 


ترط 


تإقطدظ :81 فمسسمطهك8 بوط 


كأاتقع لمت مقطعفعلق 


ومتاكسز عط «ه؟ ممتامعتلمءء ه هذ ممتتهملا 
عدمسة لعاتهمعمم معتاسبز رقععوما لاعفا 
رمماقلط تأعطا #مملق- بوودتعط ممصسط عط 
هونو اتلمبوء بعرمامعطا - معممط كو 
معللخط ققد أذ كه معصتاءسرمد معجتلمعر 
05 فكنمعفط مدبد غهط1 وتعطاه عط غم 
عط مععتواعط إولاتدمه أمعمفصوم عط 
لملعتقسصة مطل همه معنومم لمتتعاقس 
أوتالهمة لمنوعمه براعيسة هذ معتطس عمه 
لامعععدرءر هذ معنووم لمتتعتهد عط 
المأعاممد عط الإتتعممم ,لإعمممد برط 
ترط وكلة قضة مومأتعنودم آه كسمعصس 
6ط لسة #تامممط أآه عللمم عط طامط 
فط اناا ب#تمافععمة قط آه 5وعماممع 
عكة تعبسوم لقلمعءتفسسطة عط آه كمولع 
ومتلمماممعلمن ممعم عط هذ مععم 
عط هذ مقلة قمة علثل موسسط عط زه 
لمءمرملءة: هة كذ ولثا عمط وماعمتحمم. 
ثقط) بموماعط مقط عط لله ودمسة 
همة راععمة عط لتقيعدم أكسم عمهوم 
دتتلكة عدا امعلدمه فانامطة عتوها أمظ 
.عكنا واءاممعم أه 
متنم مقطا باغو أه عمأأقس مكف 
64م عملئمة امه هذ طعتطه يهط كذ عتهه1 
عمتاعمة جه كممتاتطسة لعمموعوم عط ترط 
كه عنهه! عط هذ غذ بإاعننة أتاط ,ممقة 


آه مملاععمقط عمزلا 156 


غهط هذ بواتلمسيء أه عومتممعم عم 
انهه اللمنوء عمة علا آه وممعم عط 
عطا 5ه قلقسل لهذ عط لله 40 عاطمة 
عهدوة علطا آه ممتامعتلقعم هط ,رأعلومة 
وعاعواقطه عغطا معطب عاطلوقومم 15 رغلا 
عمد هط آه عصرم طوتسوماواك طعتطس 
قطا صرمء؟ وأعلعمة ممه 6ه هلمسلترتل 
عممم عط علزاج طولطس قمة بوتعطاة 
و#عطاه عط أنمطاأ صعطا أه عصرمى 16 
قتة ,قعاعقاقطه عقعط1 .لعزمسة ممه 
وعتاتلاطه عط لممرعط منة عععممعلمتط 
عتعطا واعدمهه متعط! بولهنه تللم عط أن 
كه ممتئف التلمنو معطا قمة الولعم 
غطا عنة تإغط) ,لعع0مط .كوملوط ممسسط 
,13 11 #علاعسرمط معومم عط؛ آه أععللء. 
عممعسائمذ عط سمط وماءمة مقلة تزع 
-ؤلل 6) لعقت أهط) برلتتمطابة عطغ 1ه 
عغمه 5ه قلقن10لانلمذ عصرمة طوأموملة 
5؛ عصقط عطا سعط وعلاع همه زاعاومع 
لقنل ألما عط طامط هذ أعدم عتعطة ععلمة 
عثنا قط 5ه معتاسلاعة اقومة ع5 لمة 
56 واتطلتطمم ,عستا عسدة عطا غهة همه 
معطو علعطا ومترمزد سمط وتعطاه 
“.كنا قلطة 


عتمم امم كذ «اتلقبوع ,ولشيعة 
عوة: قاذ فهة بعءتاقنز لممة عط ممط 


24 ا 


ومتلافمة كتممسعة سفاذل قم 
أل يكعتسعدعم لقبوء طلتس «ممتممعيوهة 
-ملاه؟ كهطة عصنا مصعد عط كد معطممه1 
همه كسمتوناعم هذ علطتالة كلطا ومامر 
اصمعم عط آه عفلة عطل هه كذ 064 أقطا 
عتعطة كه كعاماءمهم عا 16 علعلئة مطير 

.دوتوتلعم 


أمطا عمساعدمة واعكدة برهصس علا 
مهمه بوعم1 ه هذ بزأعاءمة وتسعافا عط 
عه ) بعمه لععمدلد م العيه قمة ملام 


#والمءمة 8 صمع) ممعم ه وماس 
“امم أمطة برأعاعمة ه هذ 14 .( ' براعاممة 
عتصع قرم لمة ععمعفممم علطم عاذ قامع 

ممع وله قاذ 


عدهتواك؟ بعمملة 604 هذ أوتلمظ 
علق فط مآ فمطتز عط همه براتلة تمص 
عرط لعقوماميم ععمتعاعمك فطا ,600 1ه 
عاعة؟ عه كممتئةس امم عط لاسمطة بسفاكل 
عناه آه طتسممج عطل ماعط كمط كه 
.لزاع تممه متسملما 


و#منكمس عه عمترمعق ؟ه ههوز عط 
كصماكاة لتمدوعكمميه! ,معسلود متسمامر 
عت امسعامم. ,لعافم طعنى ؛ممتميوة 
ويه وا مه وعسلدد عتسداعة كه امتدعق 

تصعطة وممسة عمتعمعموتك 


عطا عكلقة مكلة وهس " لمدءزفلق » 
كدمتمة طلتبه هومتتطوة؟ لمساعة أه سمط 
زمه أه سمتتمعجوهة أعمعم 6) كدمممعي 
فلم كل تقطه كع اموا عنم كذ رمق ارمع 
مساك عن بومتاطواة كنوطة ممرمكا هذا هذ 
وعم - مكل عط كنامنءها6 - 000 أهطة 
رمه كه لإأعاءمة عتسدلئل مطل علقم 
عوهة اماه ءه ومتاطوة متوءط مث عسكة 
ما كذ فعفممسعل 000 كهطا اله زدمتفمعر 
باذ اعمع قمة ممتومعموهة أممتفعة فسماع 


عنام مقعم لتأصن سعط كطولة مق » 
لله هذ ممتوتك؟ همه بعرمس مم هذ دمت 
(39 .لآ ,8 .5) .” طفالة ,هك 


لمة كمتعمعج وولة كذ ساك 
اقبوة رلده وعلمعورقة أذ عه مفمسسط 
بلص صمعمة 


حت 27 تصتة 


عه 6 لمأعتمط فعوس عط عفهم ومعمه1 
#عتتعاده؟ عط همه هدم عط طوسمعظة 
فعاليدةة: عطا مه فعتردام جه 145 عدمق 
وه عطا ومسل #اممعم وممتتاتس قمع 

عليه متعط آم 


غطا أه دمتئمعتاممة عط طوسممط 

فعسنة سماما ,"قدطعزفاق" آه عاممايم 
متماع؟ ما كذ املا م15 : كومتط مس غم 
قمة واعءمة عتسدافط عطة هذ تمدام 
عله كاذ قمة وومامعةذ قاذ متمامتقص 


هطا متصعمع,م 46 كذ لصممعة ع 
ومامعلا كاذ لمعتعل قمه ععقمه عتسمامز 
وتسعم أه ممتقمعمههة أكدلمهة ووز 
قمة ,مذ #بعتاءطفتة برلامماقدمه مط 
.كتج مامعة1 عوعطا عاعمصر 


#وممط ! مبعتافط قطي نهر 0“ 
قطس ممم آه عنس كفمعاء؟ روا امم 
ناوي ماعط مسامت5 عط لعستعممم 
ه علقس عه بوعولاءطوتة عط آه لمم 
بدوتهناءد عسمبر آه كتردمة هسه كوول 
57ل ,5 .08 


فمة رهمام6ة1 عط ومترمعة مآ 

علط ,وأفاعمة عتسفلعذ عط هذ ععقره 
سفانت تمعن عط كاعمزعم ام هذ رصعي 
فمة رأماءمة متسؤافذ غطا كه معمعة 
.دمتاسامكوت مه ومتاكتامء كلذ ممجتوعن 


5ه عمماعة عن هذ “ لمطعزقلك » 

أل .ممتفقعوية أومتموة وعساود عوعط 
قتع نلاقمة ومتنااع أه صم عط عملم هم 
.ناليد وتسداكا أكمتمهة فتدد كذ أهطه 10 
لمساعة أفم كذ معط تممعص كذ كقطتلة 
أقمتدوة فمملة ما كذ صثة مط :ومتاطوكة 


كاذ عمملة ,لإأعاعمة عتممواة1 عط 

14 كقط بممللعء11 مذ ممتتهسمه؟ 
قصة أمكأمم أه عممعاكتء عطا وا [أعقاا 
.عتمم علاأابمععة عط آه عممعاكلعة عط 


عطا ,كذ كمطا ,تقص0 آه أكتع عم 

رقعوممسة عط طمتطه امتهم لمتعدمع 

#«تاتمععة كثطا أه أوطسرة كم لمماق 
توم 


كدمتوتاء؟ أتسوطة برد عبس عمط الى 
موه غنم عند ووعناد غطا قمة روأثلة تمسر 
ممعم كذ براتمععمعم قسة مومعافلكت كاذ 
عطا كه تراس هط كذ عل أمطة ملاظ 46 
ععطاه تزمة كه للأد عه برأعاعمى وتسملوا 
مم علطا أهط اذ 16 ممم 16 لإأعاعمع 
عطا غم همه مممعاوليه كاذ هذ أمعلها كذ 
لمتصنة كال متمامتقم عسل عصسمع 
عط عط علاط اعنص كذ ؛ل عمسمموط 
دمللةسامه للعى برط قعل عط 16 ترأعاومة 
كاذ فمة مها برط ه16 عط 6 مقط معطاقم 
عع سرهم علالاتمع عع 


«عأعه م0 _ 1١6‏ _والتضاماماماا-.4 


والناء وج _فهه_رراعاءه5 د 


-ه: عغطا لمة 000 هذ أعتافط ع1 

هذ ورواعة؟ وب ممم بواللديمدم سنامتهلا 

لإأعاعهة عتصسماكا عط كه ممللقصمه؟ م1 
.وتلل تامكدمه كاذ لمة لولاأصند قاذ 


ومتمتةامتهس مذ عماعهط معطاممة 

لطعاءمة عتسماعا عط ؤأه معاعممف عط 
«هة علتعايه أكمتمهة أذ ومتفماعل همه 
علدة عط مة؟ "لمطازط» 56 هذ ممتعفميع 
موس عط كهطا عستععم 1 .طقالق اه 
لعو ه15 سوعط معطمل كذ وتممطازط» 
لمتدماةء ثهط عتعتاءط مكلة 1 ,"مقطازط» 


اجداروة د 


عاطهتم 16 وممتاساوة وتقس امم ونم 
عنعجم ه ,لله آه كوملة بععة تزعطة .فصع 
هذا كز أذ كسسط]" .مسعاطممم أكمتمهة عرلام 
منوافط ممتتمعيومط : سفافا 5ه ملاممس 

لات 


كناوتئناك: ووسسوة 5 عنه ع« ]1 
هذ مممععوممء كسمتوتءم عه واتلمس 
سعط عتفمصيهء قم برتعاعمة متصسعاكا معطا 
عدو تاعمج عطل عه بسهآ مط 16 
همة زأعاومى همتفشيج 45 لدوم هذ 
ممتاعة مذ ددعم ثطولتمه 46 اذ ومتلم امم 
عناه مذ مم هذ كذ بأمعسادعءا لممع قمم 
ولتاعي عط وماعمرممل 16 لصتم 
عصم لمتعمعع فط ره بول عطا أن منره1 
لإأقاعمق مه 161 


روه هل 16 دمكممامة كيده أمم كذ غل 

فطع وءطسعم عقط برأعاعمة مونفووط 
-لثنتههن قمة مدتامتمرمه لت 6 قدعط 
عاذ عنة اطولممن معبعنسمط ,زقام همذ 
كقط أذ بعنوسمعطامب8 بوعطسعم معطاه 
هذ طودمطا بعصمة وعطسعم كاذ وممسة 
لقتوص عنامع سامت تركعة مطين رزات وملسم 
هط لمة بووعطاطولكمن بكامعلة بوعسلمد 
قط عط ترهص غ1 .واعاعمة كه عمسللعم 
لمعمامع» كذ عمره لحعمد كتطا تزه ممه 
قمة «متامصيمء. بلأمعنوعقدمة ‏ لمة 
مم عط عتعظا للسمطة بلتقبعمم للد برقام 
امعلدم لمتعمعع عه ععنومم عللاتمعي 
امه قعمل يعمملعمعطا ,سماعا ملإأعاممة ده 
عمره 1ه طعنة كه معمعاكليت عطذ ترمعل 
ملاقةتكدمهة عط م0 .امعادمهة. طعية عه 
مه ,اذ ماععع همه أذ عوك هلل سسذاكا 
عمت ممتقسعم عساهم مقصسط كه يدوا 
مسوة عمنطقه مفسسط كتطة : لفيومفدة 
عط قمة كسمعتطوا عطل طامط ومكلم 
لعاددى عط؛ قصة كطوتعجت عط رعمتاموطنا 


طائمه معاءتي المطع ع1 للع صنط 
ة صعطا تزهم القطة عللآ همه بعثتا ممع 
ادع عطا 10 ممتاكومه1م هذ ععمعءمسممعم 
,16 .8) ”.ول وأ لمكن رفطا كمطم زه 

1.971. 


قطنو عومط) 60قتسممم فقط طوالق » 

عط : كاوه 4ممج هل قمة عرعناءط 

+16 6قلع نهل لمة 5وعمع رأوءه؟ ع5 اذب 
9 .ا ,5 .5) ".لتقو 


اتلدممس سسوتعتاءم كنظ فاسممع 
عط هذ 4ع#الممم عط كاععاك كاذ لمم 
آه موددوع]ة عط هذ أعتاءط عط كه أطولا 
لوم براماءمة عتسهلها غطا معط ,سام 
ومتالف مسعاطميم طاى قععهة و5 أمم 
مذ براتلفتمد لطا ]آذ ,ج80 .كدمتاسامة رمك 
تامس 0 هسمي لمتبعومم وذ أأمقاذ 
-وتمه كله ذذ غك بلعم مسمعتطوام عط 
“لطمعم عط1 عسعاطممم تممتمية علتأمعد 
أن مكناهووط فونه تزأعاءمة زمه أه قتع 
علاعة هذ ومعماطولممه كه عدا رممتكوتدة 
لمة ممم عمم-د آه علغهل لمه بده 
قط معطه مكاي نوعط ,متقوة تععمفلدم 
همه لعمعلمعب كذ وطتعمصررة أه همتلعه1 
مقط ععممن عط كقط دمعمطوالاعة معطو 
.قممتاهاء: مقس كاتومة برطعجعطا لمم 
فط : ومسعاطمرم وتعالس برأعاممة معط 
طتاس ومعاطمم علط كقط لعسلتمتفمة 
للئسة؟ قط بوتعطه كلتسد همه كافقستط 
عط 6غ ومتمتمامعم كمعاطممم عط وعمه1 
زو ءطسعم كاذ معمساوط متطكده هاعم 
عاطوام عط عمط معرتى قمة كلممطفيط 
لمة بعكلا لمتدمس تمس معط كه عصسع 
.ده مه 


ووستطعع! عط ركممكهعم عمعط و2 
بوبوتاعط فلنمطة عمه طعتطه مذ يسملها زه 


يك اوتا 


مهدددة]ة كتط قمه ,تستط مومه عط مممعم 
ناعم عط هما سهد همه ومتسره! مذ 
بأمعموممة و5 بكتلمعمهم كناماع 


أقهآا قط مده لواأدوع؟ مذ أعتاوظ 

عط - عناوطع لعممتامعم كه - وز نزوط 
زاتمم كتطا مذ تلقال 1ه ممميامة 
66 مقتامتاممء قاذ آه أمفصيعاء عط لمة 
مطنه فط 14 ع .ناأسعسرمم نسم 
عودووء]1 عط مه 600 هذ وعمعللوط 
قط هذ وكلة 5عبروذاءط بأعطممءظ عط؛ 01 
فسا ه عمط الأس عط ,روط أقما 
كذ عط طعتطس تروط أمطا أه زكمسعم 
#تروه 40 عمنة لمة قتصمه الثند تيع 
مذ أطوسدطظ) كثط) طاتبج عمماءرعط) امه 
ه! ومتلرمععة اعة وومنولة التبد فط لمتصر 
علط .عهددمعكة مط كه ومتطعمعم عا 
56م طاتيه 4علماة كذ سدافة برطم وز 
: لقتسوة: 5أأ ممه نزدط أهطا رمعل مطر 


همة طقالة صذ وعمعزاءطوتة ووهم17 

قمة معسامف5 115 همه كاعومة كألز 

عزة2 أكمةا غطا مه وتعجموووء]3 وزكر 

."رمتاقة عوط فلعتعفمده عمط لتو فط 
.(135 .0 .4 .8) 


مم فتك سملا غمطة عنما 15 غ1 
كدمتوناء ‏ كتلط «ملتمعص ‏ براءتامع 
كسد هذ أذ لممسعة أذ فت عمم ولتله مم 
لمقصعة غذ برافعيى عط بمقعميه تمتامي 
+1 ,قععل ممع كه سعط هما هذ اذ لمق 
4 النوعم لمهم كاذ كذ قعل ممع 
: ممرمكا هذ قرقة 


مفطم كطوة ععمة كعمعمومطلا * 
بتع معتاعط م كذ قصة بعلقسة؟ مه علقس مم5 


ه 1٠6‏ ممصوس مه لتنج سعادمكة ع آه 
-مام ومتمة مه هذ قمة سعاومكة - مم 
عملفط صمء؟ وتعاعمة معلعملة معطا عاممة 
طونمتطة بواعلممو معطاممة مذ لعطتموطم 
علقت لماعم ه امم هذ وتط1 يعو هتوص 
#متساعوتة لماعم مه لعمدط ؛ذ هذ عمم 
مذ سهلها أه عستاععزطه ترلده ع1 .دمل 
قط آه «متاعماممم هط وذ معالهد كثظه 
صدهء؟ #عسلمب كاذ قمد وأعاعمة سعاومق3 
موأقعتسطبة عط طودوعة دمتتمعمعوعءل 
لمالا همه ه 10 مقصه» سمعلدمكة ه زه 

بأعادهه مومتعقد عط مذ سعلة 


ترمد 6 عاطمائيه مط بيس غذ مولز 
واععتاهة مه هذ براعاءمة متسعادا عط أمظة 
فصن فعسم عط غة أعتز ,وأعاعمى مفصسسط 
«الاتفهذ همه بوألمةتاسعم كاذ ومععط از 
ممم ,تممه لمدمع تمه عط بتراالممق 
ملل مة كذ رومع لمتط برممد برط لعتمهوم 
بأمعدمة رواتققف امم وغول سعاكة ممتطد 
أه تدمع عتافلةأعمقط اومس عط م25 
دواتاوطة عط هذ مسعتدمات لموع تمه هلط 
مه وأماممة لطعم آه ممتاكلت اعم مط اه 
لإقمد معتمما2 قمهة مكتلمامة6 أقط 
رملتهتة ملمطينا عط عجره بروسسدة لالط عتتهط 
-مىتث ذه سملععء؟ برقوط رمه وستتممع أمم 
وامتلماتمهه عممطا أقطا للامطة 10 «متممعر 
! وفومماة لععلمز عنه كأمتدمات لمع 
كا تمسهء. لقسةتستلمة عط 


أقط؛ أمعكوممة معترووعط )ل وسط1 

عتم عودددع1! #اأعطممعم عط هذ إعتاعم 
0 - 0760م16ام726 علأقط ع ووع ومهة 
مذ قممأعساعمة عتصولقا عط؛ برولاهز 
24 العقصسطتط كلعدتذه؟ علساتائة 5أمقدر 
لاأعاعمة ععمزة .معد ورواك؟ قلط 05ئة بمو 
عط كلهقسلآلائلمة لزصقس 04 كأؤاقمهع 
,تعممء 5معكا عطا هذ عتاغط عتط؛ آه غلم 


روات 


همع مف رأعاءعمة عتتسقاقا غطا بزع عطي 
ممع غطا ماءعتلهكامف ععلاعم أقطا عكا 8 
.صهاكا 5ه وعاماعملهم لمعم 


نم #عطاممة هذ عمعطا ,قعلاوع8 

برط لوطع همه لممموسومة علمك. 
-عسلدء كذ طعطبه ممتوناعم عتسداكا عدا 
دمتكهلتادكدمء عط مه؟ معلععم نراطةا 
مك عط كذ هط ,وأعلعمة معطاع برهة أه 
هآ .ممتاهمتسفىولل لقتعدة أه «ممتامسلا 
عنامامء جوم سم اثنا «عطائعم صقادر 
ممتافعمه-مه 5ه تزه عط هذ لمماة جد 
عطا عممسة كمملامافم بلتعطاوط لمة 
عممعاة مس0 كناماءه01 ع1 .قرع عامط 
عنة مستاكسكة لله غقطا وء#تممطمصة نراع 
بععوط متعط آه #اتاععموة 11 ممتتهه عده. 
عتعط) أهطة 0م اتاهدمتاهه 8ه كنامامه. 
أمم ممه كأتمما طعسى هذ وععممع1 لاك 
دمتأقتةمء5 0صة موأكمءككتل +15 5مودمعم 
5مقعم عن ,عاد عطل ده ممه انط 
أنه همه متطمفموك؟ زه 


عام عمامم عمعط طاتد ودماق 
عتسداكا عط مذ عده فعتط ه هذ مبعط 
لعأععمممه برامععة كذ معتطم مومعوهل3 
سمعادملة عطة 5ه صمتكفطمة هط1 طائبيد 
عاذ قمة عممعقدممعممة كاذ ,راماممة 
سمط أذ وتععامم طعتطس واتتمتاهمم 
لأعاعمة ععطنه رمه هذ لعطتموطة ومتعط 
مناهلة عتسدلها » عطا كذ عامأعماءم كلط] 
عتممممكة عط هذ فعمتماممه " لتاقم 
10 ولع ممه أمم كمتو" “ بعفعير 
عنة نامي كذ صعطا عستممعيه لايد نامير 

قمع عاط ( لعلمز ) 


عامأعهلم كنطا كه دمتاوءزاممة ع1 
عقت علطا مذ متلامطة لرلعقهاه 15 
ميقتسههم عط كفتتارة؟ سمافا بأعمتتدمة. 


واتلةتمد كدمتوتاء طوسمعط فممتلمعم 
برط امم لمة عومعاءهمف لمتمس لمع 
ولمعي هات لمة نهل عمس مسقم 

5000-0 


بعمةدقعس عستوتل عط اله ععاتق 
مذ تعتاعط عط قمة لعستسقطسط! 0غ أمعع 
لقماءمليم عط لععلتعدمء هذ طعتطر 
قط ,لزاتلةدمه كدمونوتك: 5ه ؛معصعاء. 
راتلأطمامفقة همه واتعتاممك متمتععه 
وه؟ أن علماعمم عط هذ لعأمععمبمعم 
ممعم عط . ( مدطنازتلة ) اأمعمعووسز 
وماتردة معطن وامتعملءم عط ا وعاعم 
بطقالق رعطه أععتاغط مطي نامير 0 » 
عومط) لمة ععومعدوعم 56 رعطه قمع 
كذ قمة زعركأتفطاسة مذععة مط امبر زه 
لرضة ومتمتعمممه وأناممتة ه متهط نمو 
قط لمة طوالة 46 غذ معاعم ععألقس 
(طاتنا هذ) عتة نامز 5[ معومعووعلة 
.زه أكهآ عطا لسة طقال مذ 5ععناعط 
مذ لإاسععة عمس لسة معلاعط 5ز أهط]" 
هط ترظ .(59 .لآ ,4 .5 .5) .”همه عط 
مذ عنة مطنس سمب كه عممط » عفبعب 
عتطا 166 05 معط أممعصد هذ ” وأأمطانه. 
عمل » برط قهق أمعمعع قناز قمة متام 
15 همه 660 40 عاسمكتك عطا مام 
10 ومتمعاة: أسمعس وذ ," تعومعدوعاة 
0185 هط همه 600 5ه عاددظ عط 
أعطمومط وتكز زه 


غطا سوم أعدمة ) عامعمام قثط] 

عط 152 معلتممم (كعتاوط آه كمتواته 
فهة متسممول كه غرمى ه بها عتسداعة 
قت أه كتعدولله؟ عط هك براتلتطمامهقم 
عماقصيتق عطة 16 ومتةمممة مومدمعم 
قطا كناطة بوامعسمممتجم عتعطا أه ممعم 
لاتكقع وهم ه قهوا وأ ع1 كذ ستامسلة 
أنقمكء ه هذ 11 بعلا كامتوناء هه للعم كم 


2ه 


-مه مه فعمعط عط فانامطع عامطير 
هآ ترطومصحزة امنكسه همه ممتتوعمه 
وكطوتسلم عطة 604 ممتاءعصدمة عثطا 
أمطا كمعمسسمعلطو أمم كذ 4ل“ : قلزمة 
همه أكدظ عزلا 10 5عمه1 عندوز مكنا نمز 
وطس عط كذ كبسمعتطو غباط زاوعكلا مط 
تروط أقمآ عط قمة طذللق هذ يتلفط 
فمة عتساملة5 عذا قمة كاعهمة عذا لمة 
بطالقعه علط وعطاع همه زكاعطومط هذا 
قمة علاملقمتط 16 ,فعنهها وماعط طودمطا 
غطا قمع بزفععم عطا قمة ومقطرره معطا 
قمة علقة مطع عومطة 16 همه ععستيوير 
معصعوطه قمة :166 وعلرولة ع5 1٠6‏ 
«ممم عطا كيهم همه متطوممه ععمممم 
لمعووعلة كنل؟ فم .(177 ,17 ,2 .5) "فده 
متاغط سملاء؟ عسملا» عتزقة مكلة ,مع 
سعط عنتع مه بمفمعك!؟ سميز عنم فنع 
فط لمة مع تمبز 144 عطا) أه أنه 
مصقط ول امم مل قمع رتقعيد نمز طاماة 
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-؟طتلتنوء وممقصعق سذاقا متموم 

عغطا سرم؟؟ ,ملسامطة “زممسممقط سه سل 
عملامهم عط أمم ,لسعلا أه ؛أملمم عتسواكا 
أكتاته أناط عهتنا عأعمتتاعرة مه برط لعام 
وعلالامم متعملمامذ عطة حرمم؟ مأهمفد 
-معمع11 الإأعاعوة سه لقسة ألما طامط زه 
ععقء عقمعهها مع؟راع فقط مندافآ طاءه1 
وا أموعم كذ وأتسوء ترظ ." رأتسوء “ 10 
عنامساعتنا عط 46 كعمللرمععة ععقطفط 
قة بزكتسو8 .واتمفسط آه لتققمماة 
لقت عاءتقدماهمه بسحاكة عرط لعستقاعميم 
4 وموعم لمة دمتأةاول؟ لمة عونا 
بعمامتتقطعط أه وعتعطمة عط هذ أمسقدم 
دمتتومعوعدم تدوطها ,كلععة عاطمالئم . 
مومتسوعة كه تزهنه عط ,ومتطكممتتهاءء ]ه 
لمعمو قهه متمدمط أه أعومكمم همه 
عط اده مق تراتسوة طعسكى بكدمتامب. 


سعط مامت علمعمى غسط يصعط عولسجعم 
هآ .(23 .517,87 ) .” توم كسماعمع ع 
مومعب متمصن ‏ فعمم ا معدم واه هط 
,116 عط كناملعه61 ,4ه أهذ) فملظ عو 
قهة عد وى مذ ومعمقماكا لعلمممعل عمط 
وعاتقكء: قمه متمعممم آه أمعصامم ها عط 
بتع وفعملمتط دعن5 .قعمععدمه كز 
«تاقتطممة قمة مستاطية أقمص عط مأممع 
ترلقةاطنهقمتا. .لعملهماة مفسسط لعلمن 
عمن وأمعمدم معتطه وعناألاهتمدمدمم عط 
مععلائط معط مه ومتهمتجط هذ عملماعمق 
6 01 علسطلالة عط أهطا كعنهاأووممعم 
هذ لعاقاة طعنى كم عط فاسمطة معمقاتك. 

.همعن كدمرها0 عط 


«دمتلقاء: قلط > تمعتهم عط +16 عق 
قلطا طلئت المعق ؛مم كمط مانا متطم 
قط ال قة #عممقدم فصبعة عط هذ امعزطيم 
عقناهءءط ومعاطميم لممطوات ‏ طاتيو 
ده ععهام ككل عطا مل ,قفمعمعق سملم 
عطا معع عاط متطعممتاهاء؟ لمعستهم فط 
لنلتعندمم برع كذ طتطس معلل مسو 
عدم عط آه أتدم عطا مه أعملئواق فم 
تفط ولمعسسممع تزلدة سفلئط .مام 
عستا تتعطا ماعل أمم فلسمطة فامعمهم 
طعنة 16 مععقاتط عتعطة 6غ امول قمع 
عذهومكت عط غه كذ كذ كمطا عمهع0 م 
قنوتوتاء: همه وكتلتة1؟ دده متعط ثم 
كتطا هذ قتزقة مدن عط .ومتاميعة 
عنمي قمة طالمعه عسولا : ممتاعع ممم 
“متعطيه دمتمامسعا ع ترلده ونه مععقائطه 
فوتعسسل مه هذ سنلة كات طوالق عد 
طقال 6 وعتاسة دمر معمما 56 بلتمبوور 
فهة ,معاقذا فم ,هق نمز كه أوعط كم 
هك ععلاءة وذ كهط؛ بقصعمة قمة ,رفظم 
.(15-16 .1/5 ,64 .5) ".قلنامة نامير 


أقطا 5متهلءه سسقاكة عتمسع قاسم 
ه كه لستكتصقه ودمسة ومتطعصمتاواءم 
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مقط غذ كا ممأممومعة أهطا همه ,لمقط 
لمقط معطاة عط جه فلنامطة قمعم 
تعممقص عاطماتسوء عمتبوعنا هذ بعلقمر 


ه وجماععة مطس ممعلاءة عم 
أمصمف بواتلفيمد كممتولك؟ أه عممعع 
عصة معطااعم عك8 أكسز قسه عثه عط اباط 
معناتلتطتعمموععم غطا معكسكتد مم كعقوم 
كه طعدة لعاكطلي كذ عط طعتظم طتتيد 
تممص 5 غ1 .وتطمعقهعا قمة عممملتيع 
وموعلتسم امهس لهطة لله ععالة اوهل 
مععملة قلط ممعم نزلدة مفصوي تعره 
10 لممج عط عتعتطعة 0 ونم سمعومة 

سعط كه طامط 


عه قمة كأعوممع سسواكا عمسمو 
عل ,تفاع امم لمسلتسلهة عطة فاععع 
هذ #تعلبعامذ 15 مهم #دللة امم وعمق 
وا ءه عأتبه ولط آه ومتدللة لمتعممملا مطا 
ده وأعتافط قمه كدمتمامه قلط عؤممس 
ممسعة تزاده كذ رمس هذ بمقسفتلا معط 
مقط آه كومتاءة؟ عطا أتسط 6 غوم لعفم 
قهة كمملقوعققدم أه كممعدد برط لممطفسر 
معتاية ععط ايده تروعقء أكناص عطاك .قلعتافط 
عط عسمطتس نطوم مقط عط الم لمم 

الإقاعل أمملهولاة 


,متطمماءا آأه فلم عط هذ يسعاما 
قم ردمسصفط عصدة عط ولسفمعق 
عط 064 ,ععستتماءم وعمسة مستطتايوع 
بطدالق عتصعى فصق * :عرق واطوتسلى 
طنط مأمه #عماعدم عه ومتطامم وملعم 
قمة وأمععدم ولمن كوعفمتكة ( ب«ومط5) 
(36 .ل يك .5) ." لعتفملط ممعم مكمد 
روه نور أمطة لعععمعل عمط فجما مل 
تور كمطا ) همه بسنا بيد عممم تق 
عمه 15 .كامععدم 16 ووعملمتها ( «مطق 
طاتبد مهة 4ه طعوعة صعطا كه طتوط رو 
روم سعط لمت "عي " أمم نرقم رامت 


"معصه»» أه عوتقط مت عنة معكة “ 
37.34 ,4 .85) 


أمم وعم اتات أعممموء طعن5ه 
عطلم قبط زمعأعمص عه والتمطابة ممعمر 
قمة متطمعقمه! زه أده ع معثمء لقم بع 
ددس لعوتمط كقط مذلا بعممملتيع 
ومسهوعط ترلده وكتلتطتعممموعم كلط؛ طلتيد 
نماقدهه لمعتوترام وتط آه عساماد ترط رعط 
-فمومقعم متماععه وماععةاتمطة هذ ,مملات 
مقصوم طعتطه عكثا يعثيهه عط هذ معتاتائط1 
هه زالمتعمعم قمة برالفسكت تمصمف 
«طناة 8 ماده عزط كذ عطة عكسهوعط ابره 
دوتاءسلمرمة: قمة رعممدوء:م م أعوز 
ععطاه بممماعمعط) يملع ةانمطة كذ قمع 
طعي ,تغط مه؟ عاطمتتيى معاتلاط تكموممعم 
أ عنم هوماعلما همه من ومتوممط كم 
( لإلعدتةممعمة ) كذ عطة بمعمفلت معط 
هذ عكثا عليه عط مذ علتمس م عاطهمب 
كولم ع1 .مقس كه تعممقم عسدة عط 
لمعامتهم عدا ءه؟ عاطتعمومقم؟ كذ محمد 
غ1 .ترلنسة؟ قنط زه عممممعاكسة قمة ععمم 
دولتمساتة وامقص كمطة معط لممتهما كز 
-معلهعا أن كتفع عط ها سئط معلاتتيت 
ععممفتسع قمة متطة 


برط اعو واتصاا معطته عه متعم 

لاهة صمء؟ معدم أمععهم معتطم دامر 
رمه صرمم؟ مه كعوعلتراهم طعنة أه مكسمتدر 
مدتن0 عط .مقصمم 5ه أمعصسلمع-الاً 
بوعاملة أذ معطى ماتسلا طعيى معتمم فسالا 
قولس لععمتممميم عط أكنس عمروولط » 
لتقاغة ءط أقمم ( ممصو 2) معط لمق 
عفمتط هذ معقمعاة جه #سممفط هذ قمعم 
قعل قلاط ستداءا .( 229 ,2 .8 ) ." ووعم 
و لالطو عكثا لمتممسة اهم غمطا كقم 
عمهة هه كصمة) عاطماتبوء مه فعقوط 
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ومسموءط كذ كثط1 ,ترائلة ممعم وارعظام 
0و1 ع( 1ه عندسه برالدة كذ سسدافد 
وعتاسا أعوعهطه ‏ لهبلاللمة عطة أهطا 
عه لما لتظتممة هط مممعم مم ترط هم 

.لهس امتقهة ععطاة رمه عرط فعطتموطم 


قم بزممممفط ملعمو ولده سقاكا 
وعتاتمم مسا عط مععساعط صستتطللايوع 
سعط آه معطاعم أهطة مومع ه15 هذ 
عه معطاه عط ؟أه كتطه عط وعأهاماد 
.لرأتمهتة همه مممعافلي كط ولمموعروتة 
ذه طامط أهطا مستماءهيم سماكة ممعتوم1 
قط هدملة لعمومم 46 ممه سعط 
برط عله عات لمتدمطس اهم آه عمسم 
مسترة همه كسوتدمسفط هم هذ علق 
عمط أذ عمولع عط معمممس لمعلتاء 
طائي وعمدمة ونس عط لعبومافعط 
ماعط 5غ ودمائموتاطه قمه علطو متماجعه. 
تامع روه عتعط؛ عملماتعقمت سعط معمز 
لحتدمس كمه عتعطا مذ وعتاتلتطتفمدمهمم 
معصرونه فصق“ ؛ قزق مدعن0 ع1 بتعميمه 
علطو عط ها مقلتصلة عتطوء عسقط القدى 
وذ كقطب 6 ومتلوممعة .سعط عممتموة 
كه ) عمتوعل تفط معد عبط بعاطماسوع 
.ا ,2 .5) ." سعط مده (عومامويلة 
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كمط مدن عط ومتردة مم برا 
بواتاقسوء أه #امتعملءم عط موق فتهمز 
بزلده وذ غ1 بممقطسط قم علج معمساءم 
معممتتمعم موملتسايم ولمقس ترط تممعمر 
ذه راتلتطتعمدمهع؟ مط ودمعر فد عط هذ 
تقبط ممفصوته مذ صمئ؟ فمماء 16 مقدر 
قهة وامعتعلمة معط أععاممم 16 ركوعم 
ققط ممتامم كنظ .مستدائة معط معلله عادم1 
-لله؟ عط هذ لعلماة بزللمعتتقطمس معوط 
: م765 عتممم9 ومتيره 
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قط من 16 فلمعيم, مدع هلط 
عطقم ممصسط هذا معولع!«مماءة متماما 
عصنا عصدة عطا قمة ممه ثم ومافط مه هر 
لمعتاعهيم ,لمبطتمامة همه عناوللةاع تمص 
رصعل امم معمل اذ علتطتلا .وتامتامع10 همع 
واتنه؟ عط مماترمزد أه غطوم عط ممم 
عط 16 هصمافط طعتطه رقاكوه قلط زه 
أذ عنقم علط أه عقلة ملاوتلملع امس 
قمة معطا ومتتروزد علتطس عمط ممتمزي. 
عبعتدعة عط عوك فمقط ومأفايويه علتطيو 
فلمطة عط كستة برلقاروس أه غمعس 
,004 قلععنهها لاعمسلط أمعملة وترميسام 
ما زعمان؟ همه سمتامسمعمه لأوييع 16 بع 1 
وتمعمعء عتطعة موعافطيه وملمت لأميع 
دوتامتمممه ومتتتوهذ قبطا ,متمع مده عط 
أممعم هذ أقطم هذ كتلط ,لراعادمة 156 آم 
00000 


مذ ممامتممةء أمم امعو لمم » 
عنمروه كمه وعنما طفللق امآ تطايمة عط 
مام 


بلأعاعمة آه متقصمق عط هذ رسقافل 
دده كموتتهلمته؟ عط معامق 1950 فقط 
طعتطس ,راتس كه سعاقبرى مط طعتطس 
-عاءعمة أه للعه أوعللقصسة عا مأمعوء رمعم 
كعلنه عط م15 معلتميم 11 بالتط مت رك 
مذ عكنا لمتممسفاهم لمة عومتسهم أه 
0ق عمة علقنمل للها مننا امتطي 
عسمة فط ومتقمهط ععطاه طعدة. طائدر 
عط و1 همتعاروه همه مكثا كه عمسم 
ممتأافتاكما عأديهاة] ع1 .,56ممنام فصسمة 
عط؛ هك عاتوس أمم عمل أععمقة: علطا هذ 
5ه وأتلهسة تتفم عط 5ه ممتتهاتطتممة 
أده كعمل مه معتهصس ونوا عط أه طعمع 
مأنامطة سعط زه مغطائع تقط) مسقصعق. 
غطا هذ لعفكاغس مه برط لعطرووطة هط 


قطة قمة ؛مسقدمة لمسؤتتفمز عط كه 
عده مموساءة وددتافاءعامة آه كاتستا 
مراءاءمه هذ #عطاممة فمهة لمسلتستفسة 
ولط لمة عومعدء]ة عطا هذ تعتاءط عا 
-بووللة؟ عط عممعم عرملء عط مومدمعلة 
مط سمماكعم 10 ععقءه هذ سنط أه همذ 
مهم وا عا بعهمؤقعم قلط كه مأمعامم 
قمة أمسفدمه 5ه ترد غطو عطا صصمك 

بذتعطاه طاته ومتلمعة غطهام 


آه فأسعاممه هما عب ع معطلا 
فمة كاتسئا عط قمة بعوموفعس كثطا 
عمط قمك؟ للقطى ع« بوسمية أذ مموتومق 
لله مذ عمط فم القطى عنس يوس«مية أذ 
أ امعصة عتطعة عطا غم فعصتة اذ كلطة 
متناهم تمل عط معفسعط صسلمطتلنوع 
عده مععسامط لمهة لمسلتتفمة عط آم 
1*0 .ركماعمى صذ #عطاممة قمة لمسقتتهمة 
10 تزأنمن هع طوسوطله - لقسةتستهمذ عط 
لعوومسرمة أمه؟ مذ هأ - معمةتمعممة للد 
عم سمفماته 5ه : فأعمميع ميم موا زه 
متلمعة قمة كمعمعلم عومسم 16 ومتتامة 
لمتس آه زعمممهه مامه 16 عملااممد 
عم دنه كاذ ومتحمطظ طعدة تزقوط قمع 
هذ سملها عمط فمظ عبس مم11 .ممتتممتاء 
لاتفهذ عط كه تقطا- عاعت رمعب عتطة 
بنط فط كه برسة رمعل أمم وعم - أفنق 

شامق مقع أ هتمه 


عط آه عؤوطة عط علقعى أن" 
كمط طقللة طمتطس كمطة مذ «عاتمععلز 
دمتاتوم عط أمم ععاوعه ههه نمز معدتع 
دعن لملا مير عط قم ,قلئود هطا زه 
قهة ,ناوز 6 فمئط معوط مقط طقلا كه 
زطام عهطة مذ موة#مسيو امم ممق 
."قمامتهروة أمم معنروط طقالة !مآ 
.17.77 ,28 .5) 


عظ برعم وقطا «تعامقط» كممتامعميعم 
عط نزط 4عممعسائمذ وط 6 أمة عع 
ز مقت ده ععمعساكمذ مقط أمط) ورماعه؟ 
عم مقصسسط 15 ترك هذ أذ معطا قمة 

.عومقط 0 ممتاممء 


4 - تزأتلهرممد 5سمأئناء: ولط 
: أعتاغط أه قأمعصعاء مععط) غط؛ صممت 
هذ ,600 01 5قعمعمه عطا مذ أعتاءط وم 
عمدعم بأعطمميط هط أه مهددوه]ة عط 
أمعسعولدز عط هذ قسة بسئط حدمت قط 
علالأمم لنكائنما ه بعتواعيعطا وزاء ومط 
ععته قمة اعفدم لممع ومتعتدعة مذ 
66 معطتلالآ .وععطاه 5ه أمعصوعم 
معءساعط مسملوتعم0ءهه ,لعلإقلطعة ميم 
عاطتودمم ترلده أمم و1 فلعسلس لقم 
.أأنوءء مأعدادومة1 مه 0ععلمذ 5ل غسط 
18 لقء 16 هوه1 الايد )ذل ,تولامعمملة 
هلاه[ ةلأتامعج زممنا 0علسه؟ زأتمعة 
ععكها «متشعطمه اناكتعسدوم ‏ ممعتفطدر 
.عمهام 


إإأ(وصم 112 عا إه قتحعانده © 1116 (3 
.1655096 


ومعمعمه هطا هذ كعتاعط مك ممملق 

عط هذ تمعصعكء مه هذ طمتطسء 604 أه 
ه اتلمع هذ كد واتليمم كنماأهتاءم 
موثاثافمعمنة سوط سسمفعةء؟ هذ كعتافط 
بسمتمعتسطنى قمة راتلتسسط بمفععى وكلهك 
هذ عسناضة عط هذ كعتاوط ه وذ غذ عانطو 
عط هذ أعتاغط معطا عتساهم مقصسط هذا 
كعتافط لله أله امم كذ متعم سمط أمطمميط 
أناط بوملفط ممسسط م كه دمويعم قلط مز 
مذ هوم ة قمة ععومعدوعل! همه سنط مذ 
دمتتمء ب عط ومع سناع أه متم عط 
عدوة عط ك1 عاممعم عط مامن 654 زه 
ومتسمعاع ه عنة عودكوهكة وثطا آه قاده؟ 


عد 


دثط ومترءهه مت عمم! وز عط عمملع عط 
له ازاعاعمة ه هذ كط ب#علساوسة ععمط 
مرمقعع؟؟ لمممدعم براتلمجمم قبامتئللعم 


هذ طاوط كمعسعكء كممارومسز هه كز 
له أمعصء ممسة. ‏ قمه مملاعسافدمه 
قسة علروسس كه صمفعمم1 ج15 ,رويد 


معتممسمععة ورمسلة عن واتعمماددمة 
همه اروس +10 عتتقعلق أممممعام ه برط 
طا18 عط مذ وطنه كذ قلط1 .صمناءءقعم 
مذ كاقتلمممم عتائتلمعة1 عصرمة رامع 
قلط 16 قعم براعاعمة ممعموعيظ عله 
مومه قعموط. واتلدعمم لمسل الم مت 
,"ععلقة والزنة مه؟ برارط"» أو وعوذ عط1 
مطا مذ فعاتمبعمم وعتطاء عتاوتلمعة1 ولط] 
قود قمة عملعتاعدم مذ عاممعم مممعن 
عط مه عامعمامم مما قد مممر 
تمص ه قد أذ موسعطالة .بنط لمرمكز 
ممتاعة ‏ نامع ممامومة ومتطوحمة ‏ براثلة 
ممص عط آه لوكأم عط1 انامطائييد 
هذ اذ بتعسمم #لالاسععي عاذ طاتيد حور 
«اتلهتمد كنمتوتء عط سوط أمعمعللتق 
سعلدملة عط ؟5ط وعدوتس سملول كهذه 
عطة كذ طاعتطس واتلفيمد عط بواعاممع 
أعاعمة سعلعملة «متععطمء عط و1 متعدط 
سةتسلفهة كاذ كه «ممتتمعمه-مه عط قمة 
عط نرقم عكق عط معتعتمطه 262 كله 
كتعوط عطا أقطة كعورة1 مم للنامطة عبر 
عط هذ ععبهمم لمتوص نواعم عمل أن 
عط أه كتعقط عط علتطسد ,604 هذ كعتاءط 
دوتامعععم عط هذ برلتةيمص عناوتلمعل1 
-مقام قلمقنهه) مقس 5ه لابق عط زه 
معط كذ عممعع لتك كمعع له .لملا 
صومن علمعمعل كمطا ععنومم م معوساءم 
عمط ععطاممة فمة 008 مذ أعتاوط عطد 
5ه ممتامعععم وأمقم ددمت ولمعمعق 
عدم كذ 604 هذ تعتاءط ع1 ,مم امقس 
عدم 6أ أقمعا كه عه عسسامف 16 بولعائا 
وأمفص علتط عسة معوممل ع مه؟ عنملا 


قمة وأعاعمة ترط عفمس وول عطة قمع 
ع0ر10 ترط سلمسةتضقمة مممه لعوممسز 
؟أه ممتافمتسمك عط غهط كز طعادم لمع 
ععسمم علااأتععية كاذ طائس سول عطد 
د قمة هماعط مقصيط عط عفتكاسه معت 
هل بأسمطلتم صدهء؟؟ صتط ممم لعوومسة 
وأعلعمة عطل > برتعاعمد السك متعومم عط 
وعانعةنت امه وول عط كعمس كهطا 
5ه عكنقوعم عط ععلمن قاع ممم )از 
نسلط علتعلسه معلا طعتطع عمره؟ كلظ 
لمصماعم عط واععلهعم بواعاعمة معطلا 
ملع قاذ عه بزمق عمه سول آه معمة 
مذ لمستطهما عط بعلاتا هم ومعوممر 
فط . . . رانك قلط أععلوعم لالد معة 
قمة ها ترط صتط هومن معوممصز وقبية 

بع امم عباالسمعكة وز 


أمطا لإأعاعمة عطا) وذ بعمواعمعم1 
-081876م5 8 ومن ممتاغمسطة أمم وعمل. 
,5ل1008للمة 115 متطاته عوانامد1 5ياه 
عط همومه وفمعمعة اتوي أممنسصي. 
قمة تزالتمطاتية متابعع عط أن معسرمم 
عأنامعناء غط) ومتطعنمه مذ عممعانوند قاذ 
عاقاة ممع8]00 ع10 .ندا هطا آه صمز 
طعية همأمعتطعة مذ عاققا بتتمعط هم وتمعط 
ه طعنة قمة ععبووم ع للاتمععة مع 
.66م فلتوتيو 


معامم عط مذ لمسةل تتفم ع1 

ندا كه طقنم عط اعم؟ ووفسلة وعاعمع 
قط وكلة 5اعه؟ همه عاعدط كط فمتطوم 
للأس كلط فمة لمفاتسنا كذ سسوقعمم؟ متط 
ه؛ ففهناطه تزإاتقعم كز عط عه1 بمعستتدي. 
لاع عمق ه مذ كه عانطد بجعوق عط كه امه 
عط كه طعنىء واتلديمص كدمتهتاعم أ 
م186 كذ أمسةتستقمذ عطا - بوإعومة عتسعاقز 
أقطا 5لعة؟ قط عه؟ دوتو مع علطا سمل 
تق قصة كاففستط معطكدم مس عط وز از 


كا ووه 


هه هذ كمتافط عط رلتتسرتيج .ومبراوسمة 
بوط لمناعم هوم هملع عط هذ ع8 م1 
عمنأممعم 186 ملتطس أطولة اولمطومة 

.أطولة واترفمط معنم 


كذ لعلمعمع موه أقطس مذ أعتاعظ 
قا قمة عهمومعلة و'هه0 مذ أفتافط 156 
أمعسعوممة عط 5ه عولءاسممطا عتبد 
عطا هآ “كذ هذ كعذاغط مععل عطا هذ نرقط 
0 0 
طامسة كعتاعط أه مامعمعاء عععطا مقطا 
أعتاغط وفمفصعة 14 .«مأدوعيمعية 
لإصعة مطيه عومط؛ وعط تومل معطا ,سعط 
: تإقتاقة عط ممع ومتحمط عرط سعط 
هذ عبعتاء8 اعستافط مطيد سمو 0 » 
عا قسة ,تعومعفوة]3 علاط قمه طوال4 
مامت لعلمعيم؟ مقط طمتطع عتسامتيمة 
مسارل5 عط همه عومعووه]ة ؤأئر 
17 عستاعيملة العلمعجمم غ11 طملطيو 
عمة عل قصه طذللة هذ معوتاءطوال مو 
معمععل! همه وعتسامات5 متلط قم قاقع 
عمط براتععب عط ,ترق أكسا عط نمه ومع 
.(136 .لآ ,4 .5 ) ." ترهتاقة عدا لمعل ممم 


فوط ,راتلة,ممد كسمتهتاءم ولط 

هذ ,أعتاءط [ه وجماعها عمط مفعطا ده 
ل 
عومم-مء ,ومع مكمماطوة ,اعفدم لممع 
لتسطقهة معوساعط براتسعته؟ همه ممم 
ه وداءط تغط وولسمسة عطا لفن 
ععطائعم ملععم تطبه عمه 5نامع ممامممة 
مغلم لممعاءة عمم مامص لممعاعم 
صه؟ فعطعل هذ ممتتمستصسمة كلذ عمل 
ولامط ععوتاءعط عطا طعتط كعتافط مطة 
معوساعط مممعمعللتة عط1 مأتمعط قلط هذ 
عقامط مطس معتعتاءط عط كه عقف فط1 
غطوة +15 عكلسمصة عط كلعمستط متطائد 
تعطاة طلتم ممتتهتعمم-مه قمة وملمق 


ةط 15 16 عاتطلالآ مستط مممود عط عممعم 
ده فعفوط عكتوعكلنا 14 604 صز لعزا 
فعددمملة واعطمممع عطا هذ أعتاعط عط 
عاة 5اذ كه #عطامهة .كادعاممه قاذ قم 
ده لفلتدوع؟ هذ أعتاعط عط كذ كأممسر 
“للدم ومااعمة معتطع ,تروط نعم هط 
ومتسعت وكاتوا همه براتلماته قنامسم 
لاسمطة راتلةيمص كسوتوتاء: ولط أمطة 
6 همتةرممعة «متاعمس؟ كلذ سممتبعم 
تقصعاة ععمطا مط1 .مع رعتافط عه أمطيد 
عط ,600 هذ أعتاءعط عط : كعتاءط زه كلم 
عا امه #عومعووعكة عط هذ كعتامظط 
كه كأمعامم عطا كذ معطم دمتتماعوم_ 
عطا هذ أعتافط 56 لمهة ,مودممهكة علط 
لله عنة لهاتنوم: كاذ قمة نووم أقمل 
عط أ كعورع؟ أويلا عط هذ لعمتهاسم 
سما ,امعلة “* سمه معطا زه عواممط6 

"عع 


أمعتعطه عتساملعة عط هذ مط » 
وأهنا فومدلتيع ه ,انهل مم كل عتعط 
مطللآ (١‏ تبه ) كله لوس مط عومطة 
مقتاطماقء لم ,مععممت عط هذ ملاعم 
هللا - أهطا ؤأه مهمه فمة متطمكم 
مطنه قهم .سعط هومن فعتسماقعط عمط 
مونم هذ طعتطس أقطة هذ عممتاءط 
قط قمة ( فعستسفطسلة ) ناما ماص 
قهة دويز منواعط فعلمعنه؟ مويو طعتطايد 
عقعط1 «عاتمعيع11 عط أه متماعه عنم 
نمآ مقطا صره؟؟ معممقتيي ده فمومعل 
ألا ,2 .5 ) .*"انالأكووععية عط عكة مقعم 
(1-5 


برط وعنعتاءط عط؛ ووطلعومل عقر 

عطا ععة بوعط] : موعتلتلقسو عممطا ممفطه 
تنعط رط فعلتسع عومطا عمة ترعطة زكسمام 
-مكم قهة انالكوعععسة عطا عه ترغطا :م6 
««مملهب عط هذ كعتافط ع15 .فنمومة 


د ودت 


موتاعامط هط ومتمعدمع عدب ؛ذ معط 
05 عسدم عط مذ عممعم8 هذ تزاعنممع 
عاذ مه وسقي أذ معطم قصم رقو 
قمة لدمبد هذ “راتلتطتللفكهة عط عتممليم 
تعطاه عط لله مومه فععدمسة همع عمق 
عطا 10 مموعتسطية ولمط عط عاصمعم 
من” مطبد دعص تروعك عطا آأه عليه 
طابةة ده 004 5ه وعلللمامع وعدم مط 
لمتامط قط صنط طاتع فعتقطة مط قمع 

رات لاط تللمكها قم دي 


طعت #ممط غمم وعمق ‏ سسداكل 
ممصسط ع نزاده وسممطا 14 .واماممم 
4 ممه هل وعتعتاءط متطع وأععمعة 
معنم عومووع]! عط مذ معبعتاءط قمع 
عا أه #عومعووعم عط 1١6‏ 664 برط 
فطق له صدى لعسسعطمكة ,ال عتسمام 

سقط مومه عط عممعم ترهس طقال 


علاة7ا_«0_بإانلهرهللة_عسواوناء8 (2 
,مالعا قدر0©_كسواو 


هذ 004 مذ ومتعتاءط مذ براتمب كا 
عطا كه لومج عط عصنا عصدو وطة كم 
فامعمائم عمل همه واعاموة عتسمامر 
لاء؟ عط ,ممتكبتهدمه كلذ زه تمعصعء 
مه كذ معموءكممه عه واتلميمم كماع 
نادم عطا هذ طامط عماعة؟ كتمماءومسطة 
امه عثط كه «متععدمه قمة موأتممم 


وتطمبروم ه كذ واتتميمه قبامتوتاعع 

عط هذ ععقام فعللما طعتطه عر التطممقة 
وعلتعاءط مط« دموععم آه ممتاتطتاعدم 
عنامة عطا معصرووعط معتطه همع 600 مز 
-مه أهطا عنامتووطفط متقايعة ع أه عمر 
عط 5ه مومتطعهة) ع5) طلتي وعتممتقيه. 
,لع تسسقطه]8 أعطمممط ع5 أه عومعوملر 


مه مملاعة فتمعم لله مسهعفط ومتاعمع 
طمن ترط معأمادعله عط الثم ولطونمط 
بطمته عاذ برط فمءمعسائمة فمه بوالممطانيم 
وعاسطلمللة عاذ عع بعتفطيد واممطاسة طفمع 
ممع ع ترط أنه فعممف هذ بعط تقد 
عه مستطس عمط برهم فطع عاممعم ام 
معن هق .هع اتلماعوم عه وعووممتام 
فمة 5ع ناتلمناعوم نمه كعدممعدم ركستطى 
مه عسرووعط الس ممصم عط أمم 
6 أمم فلس طمتطم سها بمملاظية 
معتطس معلده رامط م همه لعوكتمئتق 
مداع ط تراط .لععولائ عط غمم لانم 
نه طعنى آه كاءومية عم آه همه كذ 
تعماعدم ه ومتحمط له ممقذ ع1 ,ترافمطا 
المعة براءعستستمعل همه براتمعك هذ 6040 16 
سهاها كه بوعته آه كملدم عط صممم؟ طائس 

: قتع وم أ«وولاه؟ عط هذ 


عاتمم تهطا أمم عمملعوم طفللق" 

.تلط مامت فعطتعقة عط للنامطة وعم 

تممطه 6) أمطا مترهة آله فمملعدم مك 
.لاد 116 


مكهت 5تعماعدم وعطلوقة مومطللة 
.” تزهتاقة هه لمع لمويه كقط طهللق 
17.116 ,4 .05 


,004 همه هذ أعتاعط عطا برلتمعةتوع 

يقهمن كتعتكهذ قصة كللدء صداكا طمتطه 40 
طعسة 5ه معمعاولت عمل عومومه وعمل 
16 قمعل كه والتمطاية كدملولاء د 
عومطا مممع11 .تعامقط ومتقعمعيم عطا هذ 
عتعط ذه ممتوتكء؟ ه كنامطة عامعمة مطبو 
سداعآ مذ هسه عتعطا أه عأملق ع عه موه 
عه مذ عمة وأعلووة سعلومكة عط متعم 
عتسهم عط 10 معللة كمعقة ومتفمم رمي 
4 ممترما تزلده عنة برعط1 .سماءا آه 
ممصم عط 05 ممتقية عمف عط علماتسة 
كعية علفةنلة هط مذ امس عتامظو0 


ات جه 


50]1177 10لآقاذطة! 118 


8 


١15 0‏ لاللة 


لا 


لإهطة8 !8 لعسسفطمكة بوط 
تواتميع لمنا عمطعفءام كه #ولافعممط موتلا 


ممه عط نرط فعستعممف وقمعع مط1 
دعية 6لللناة عطا مذ فمععسظ مذ مس0 
متمارعه ه هط لععتاءط مدي أذ معطير 
عدا معممهد 6) غطوم غطا ققط دمماه 
وملعلتقدىه ,ومعدممكء معطله عط زه مكلا 
بعاممعم ممصصف عط متروطة كمماء للعقاذ 


4 مره تطواد مط مولع ماعط مه | 


6 أو عطا فقط ع وممتعععط لمم 
قمة للأس قنط برط وتعاتمس طلتد لقمق 
قمة زامط كعنم ؛معسعومسز كاذ قبطا 

الامعتاتطئة 


أده وعهق 604 عمه مذ كوتاءط 6ط 
معاوملة هط ملع بفممعم تزمة عزط 
-دمة عط م0 “ترامظاسة طعي زافلومق 
مه اسةلتستفمة بمعنت ملاع أذ روما 
صده؟ كاعكصلط 6تمعطتل 16 عس«للموعمز 
ءوةء؟ علط ععفمتط ترهصس عقا وستطاومم 
وعوتت غ1 .مولاعة قمة عمتعلمتط ,مق 
قمة امعد 16 بكاروته 10 أمسل لهم عط1 
م1 راتلمءطةا لله هذ عتمسلقت 16 
معطي برالتمطاسة هه كه عممعاكلعية 
واطتللفتهة عمد كأتمعموفنز قمة أطوسمم 
قمة كصمناعة وومط» قمة ترلمط لمم 
أطنامة مد كذ ولفمع ممه قصولاوعرتة 
قمة ومتاعة يومتكمتط مم1 16 أمعسعاعل 
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هذ وومعتافط طعتطم وأعاعمى عط 
ممسيط مم1 برلده عط كذ 658 عدم 
هذ اعتط» افاعم م1 هذ 16 الزأعاومع 
عندوأوكدمه الدط هذ عتمتامععلاتة 6ث علطع 
«امتيومنافتل ه كه محم معوساءط كممدم 
ومعسمةء #عطلة لله قمة عتسطمعن نع 
معو 16 رده لعتمع موس لوتقم 
متسداقا مط فمق كقدص علط فمة ممم 
وعبعلاءط أمطا واملومة ع1 كذ زأقاعمم 

.654 هده هذ 


متسعاعة هط آه معسنامعزطه غط] 
وعبعلاءط أقطا عمه عط وملفط راع ومع 
دمتتهعطنا عط عنة ,رلده 6004 عده هذ 
بواتموتل ممصسسط معقدموعل ثهطا لله سمط 
وتعقملط أهطة لله صه؟ ستمقعم؟ عط 
عقمة لط قمة فتقوره؟ مملامم تممص 
مذ زاء«تفمعمومعم لعمممم 36 #تاميرمع 
قط لله أه كافكستط 84 45 همه عثثر 
أه معاقمم عط كه كره» قلط ص كفصماع 
عدم تمن كلك 


للوناءة ترط بوأعاعمة عتسواقة 156 

وتروطلة لاثا خمة هذ ,4ه6 عمه هذ همذ 
غوه معمك أذ ععملة راععمة مفسسط ماعط 
هذ برأعلعوى كسمتوناء ه لمان لتموعر 


يك جه عد 


ترهس معد غهطا ,وعدم همه أطول8 
متاكسز هذ طامو1 لمماق 


(.25 عويعب بصمما عط؛ طومن8 ) 


عانبهاتا عدا زه_غتعنجمعاعه_ 1116 
لماعم هجوا _عرنا_كفجدسها_مواسع ارم 
: باتع اتسنا [ه 


وفعدهها وعاماعملم عتسماذذ عمد 
عه واتمفصسط كه كمعصعرورمسز هذا 
مط زقاعة! ومتسملاه؟ عطة ده لعقوط 
قمة ترقمط ه طامط عقط ومافط مفصسط 
«رمزص كاذ مقط عمه طعقء لمق “لنامة م 
وله ممص ترمعرظ بوعمتوعل نمه فأمعدر 
طعتطيه براتتقممويعم أمعفمعمع ممت مع فقا 
لننة لتقم م هه ستط 16 لعطعملة قز 
وا لعطعمالة راتلفممدعم #عطاممة لمم 
لديملئقم قلط آه ##مسعص عه هه سلط 
معطا ,لععقمط بوأقعمة ممسسط لمم 
16 عمس فوسف وعلاللفمممعم موا 
مذ الالقعءمقة ‏ ,كمعمامممط ‏ فزق 
الامطائط» «متاممعةمم كلظ 5ه عقوم 
بولععدة ‏ عممومحني مه روالقمعامز 
بلممهط عافارسف ع عط امم للتس مسر 
وتزوزمة بوعتانة كلط مسعم كيم عط ومعاصد 
عقاءم نط وعتهلتامقدم همه دلطوتم قلط 
بمعمتاك قلط فمه 600 كثط طامط 10 عصمكة 
قدمتاعتهافم عط عتصعوطه عن 1# لومعم 
كلذ رووتطوره» كاذ ,ككوتلفط كاذ ,سدادا زه 
6 ,كمه لامامتوه1 كاذ همه كومتطعمه! 
عدم قتزفندلة عع نوعط غهة قمل؟ القطق 
عط كه ففععم أمعمعائتة هنا ومتعفلة 
موا دمعمتمجقط تلدع 10 ماعط مفسسط 
85 +ه م2250م 2 35 ,آناهة هسه نزلمط يستط 
الزأعاعمة عط أه ععطسعمم 


رالقممم ع معطا هط لمتفوممم عمط 
.(فععفهذ) كماع 


باقديهآ آه معمقلتك عطة طممن3) 
.10 ح و وعوعيد 


عنامير مراع ! ععتافط مط عو 0 » 

عاتقدهة قلط همة 4و0 45 عقموممم 

طعتطيه أقطة 46 مر طاعال ع8 معطي 
"علا نامر مولع للم 


.(22 فمعن يوس كه دلتدم5 عط طمس8 ) 


أقه1 4مماى لهط ترعط؛ عزلمه ]1 » 
فط اله قمة ,اعصقه0 عط ,نهل عط نرط 
سعط ما تمعة موس أهطا دمتتماءنت عط 
قط لانويد ترف ,قعمآ متعطا سمط 
عقلة معنت سوعط كمعمتمممط فعتزوزدك 
اعم م .سعط وممسة صمما كذ مم1 
أه ممص أناظ نعمسمف كدوم عطل هه 
"لان كذ قط عمس م للاملاه؟ سعقة 


(.69 مقبعن بعاطم؟ عط مس5 ) 


رقع معدامع وام عماتويه عمطلا“ 
ترالمعن بطاثة؟ مقط فمة يمقسوته مه صقم 
ه بعكلا سعم ع عع علا لأس ستط 40 
ونا لم رعسم فمه فدمع كذ غدطا عكثا 
تمدع عتفط طعنة ده #دوتهوط للثتد 
غموط عطة 16 هملم ممعم 

"قمولامه 


(:97 ممع رمعو عط طممن3 ) 


كك 


عأ8805 عناه عتستاعمملة أمعة علا“ 
نامل أمعد همه كموزة موعكء طائس دوعا 
؟ه) عممداوظ همة عاده8 عط جمعطا طاتود 


ع و 2ت 


لأسوطة غذ ,لزعرغج 6005 علطا كه عمبوة؟ 
.هتاوق قاط كه دوتوناءء إقمعاء مداءم 


]0 كمعمارصمط عطا_ 16 قههها_ تدافا 
: عاصممم 


ماعط أقطا ممعتاعط عبس عونممو 
كاذ كهطا فسة دمتوتاءم لممعاء هذا وذ 
متمعاء عط كه علدممم عط هذ بواتميعام 
بكناماعهتج أقمس 600 ) موتسمة كلذ 1ه 
متمعوطه فلنامطة ع رز لبالتميعص أقمس 
معطا همه معتلئة 16 مهمنطعة) ها 
!ا ممفط عنة كممتاعيماهما كاذ كذ عفامعق 
-ممقط همه راتلطملة 5 لمتتمهص علتيع 
عمتسم ونه كذ رقععقها بأمم عه 5معمة 
عه ,لرلطونهتمطا كومتطعوة)؛ متسمافة عدا 
قط هوتعساعمةة عط 16 عسو لاتمطع 
وقهع! أقطا سعاوترة لمعو عط كذ سهاو 
اوأعاعدة عط لمة لمسةتتهمز مط طاوط 
مذ كذ أذ كعطافعط» ,كمعمتمممط كلفط 16 
سمافا #عالمعمة11 عط مذ عه فأعد كثطا 
اعفدم لممع ع مذ عط 6) فاممعم كالم 
ا سعط وتعلده أذ بعلتل عتفطة مايق 
نمدم إذ مكلة ,تإلفماط معطاه طعدع أممما 
عطمتم مكلة قمة كقععل ودمميد معطا كتمة 
.دمتكدعجوهة آه كفماعا لله لعالطة 


قناوترداع غطة بأعممعم, قلط مل 

مهن قلطا ,لالغلا “ ورهة ممان0 
أدمم هذ طعتطيه كقطة 45 عللنع طاول 
عط طاءساع همه ,(عاطماى ره) أطوم 
مطه وتعبعتاوط عط 46 وهمللة فماع 
أقطا ركو مكدادعقطوة آه ولععل عاروييد 
زلكةتوع؟ أمعهالتسوفس ه عنتمط للقداة تزع 
عذ) مذ أمم عتعتاءط طبه وومطة 46 قمم 
عند أهطة ( طاعممسمصمة 6ذ) ,المعو 


ولط 6 ومعفره علط أمط - قانويه هذ إم 
لتعمده قمة عمممفتي ع عمة معسقصدط 
عط بعوكسمه أه فمق لله سعط مم16 ون 
عا آه «ستممهملمة عطة مه ممتالوممة. 
الإعتفد 0005 ملاع #عنعم واممعم 
ترط فمعفسف كذ برممعص هله برلقموب عمط 
فمة ردب أطواء عط آه همتعومااه؟ عط 
6ه باذ عمةتطس 6غ وتعطاه ومتممسسسو 
وعووممه ععنعم اطول عط هط أطسمق. 
وعدوممه وعوسسلة غذ بيعم عبط مأطهاع 
ترامط «متاععممةه علط هل .هدك مط 
أه رمام عط 16 اعم #لزدة س 
مل كط مه؟ ععمعامعمم علط قمة موقم 
لامز آ0 طأوط سول عر امع ,للم 116 » 
مانس مملعمع هذا صهء؟ تعطافع 16 الم 
كأ كه ,أذ عبط بعطلدمة 5ط همه تراتس 
#عمفللنج سمت 16 فعسم فتعطا فنع 
وص وسعملاه؟ ععنومومطس ,116 سمط 
رمه تقس كثط عوها أقم الأب ,معمةلايع 
كمد تعنم مومطيه أمظ ببرمعوتص ملمذ المك 
1 زاتمم بعومذمفظ ترس سمط روس 
عند لمة مندمل مومهم علثله كذ صتط 
تيقل قطا ده فمتاط من صسنط عتم القطق 
(124- 123 .لا بهطه] .5) "أمعسعوفسة أه 


ززلطه_قأ هاف[ _]إت_ززاتتهاه 31:6 
نتاوا:ه هذ ]د وتنسعاء هذا_رإنا 4معالممم 


ممتوتك؟ عط كذ سداكة عسمععظ 
000 صمة لعلمعتك كوس علطي 
أه عمسةفتسع عطة وذ )ل عفسموفط لمم 
عله هط 16 ارود غطا 5ه لتم 
عدم وا لفمعقره كويد مطس عومعفوعمر 
عدسمععط همه ,فمتاممس عط 16 اذ رع 
غقمس عطة قمة لتممعاء عط - وو 
سدافا لعتمممع مطس عط كذ املعم 
-مسصت مه رالقساعة كذ ,توعمعم كثط له 
ة هذ سفافآ كه عفتهعءط همه رعده لهام 


حت وه د 


قط قمة كنفعل قمة وعدماة ما مولع 
ماعطا صممة وتفطمممم ( لله) 6 معمتع 
سعط معمعمعللتل مم مهس علا : 4جمآ 
فهة : معطا أ0 ععطممة قم ممه مع 
كذ 50 ,( سسماءا هذ) 604 16 #روط عر 
من رعطا عبعتاءط مر م عتعتاءط ترمظ1 
برع كذ خط برطلعم غطوم عل ده لعمفمة 
مذ فعة فطع برعطة كذ كذ بعاعقط سمط 
هه معطا عواللسة للاس 004 عبط زسكتطعع 
ممع1 الخ عط هذ 116 همه سعط أممتموة 
دوتوتاء؟ عسه ) يود سممكاءالق عط1 .ومتد 
مطس فم : لم0 كه سستامدظ م1 كذ 
فحة 0047 صمط معلاءط عمتاموط مد 
تطدتوه عه وطس 836 ع از 


عطا عنة 16,365 وأموكن مدعا 
عنماعط ممتوتاعء عط) أهط) كممىم لمعم 
قط قله عثهاة ترعطا هه ممه هذ 660 
قتع لأقصى 600 طعتطه ممتولاء: عامى هط 
16 زط 0عطاعمعىم كمتلا أهما «نماك1 كذ 
قه عمه أقها عط ترط قمة أعطرميم أوراط 
عا لعاكماة أعطممعم أقلط عطك الع 
«مقدم غهه أقها عط ممه اله عتمسعاكر 
مماعد0 وامط اأععمقمم عتط هل أذ لعاعز 
ممم 1 عتمط برقل كتط1“ ورمع 
فعاءامصم لمة نمئز «و؟ ممتوتاف8 عنميو 
«مك موقط قهة. ,نامير صممن عتامييه1 تدر 
"مفتوناء: تنامر قه متفلقا ناهتر ,ه1 سعع 
[4 .لا رلقعممة عاطه1 عظة .ممسمة ] 


عمط عاطتعوممسة كذ )3 ,رزافتسه 

-رة طعتطس وسنولا لمعبعة عمعظط 
لمعنه عنه بتعطادمة عمة وعووم 
ععتامصط اووس عط وز مطلل1 604 مم1 
قلناهة عط كه ععصيزه عامى عطة لمم 
بأعه1 آه معتتقس ه عق عاممعم هذا أه 
آه وممعصد نط عاتمهم عطك 1014 4و6 
دمتتقعى عط1 عومله > فتعومععففم علط 


معط مطس عو 0 “ ” سداعا “ 15 ممتوتاءم 
غ5 للنامطة 116 كه 600 كمع" مرولا 
عثماة د مذ أمععي أمم علل لسة بلعجمعز 
عمط 5و ولنسد؟ عط طمسس5 ) * داكا زه 
عاممءم 0 ”نتردة * .(102 عع" ,مدر 
قتع «متصمرم 140 عصرمه ! علوه8 هط 1ه 
عم ثهط1 تسمز لهة كن معوساعط قم 
6 لفط 0007 أبط عسمم وتطميميع 
أقطا ر سل طتله معصاممم مم عامتعموقة 
عع لاعقتنات وممصة مم1 راقم اموت ونيد 
”.600 صهطة معطا كممئدم نمه 05جمة 
كوء8 دنزهة بكاعقط معن بإغط) معط 17 
لودع ععة (أمدعا غه) ع أفط) ومعمائيد 
. ( الاب و'له6 16 ( ومتسووط ) عستا 

مفكصة أه 'راتسظ عط طمعبع). 
.( 64 مومعب 


طامط آه دعا ع5؛ 0غ فمدومم طائيلا 
فمة ركسع عطا همه كممتاعايك 6ط 
كذ معط كهطة لعتمهدمممم تزعطا عونامععط 
عط بكممتوتك: عغطا عممسة عاستا مم 
,لمعل له أمم كوللا سممستطق" لتمى مفاعيو 
كمس عط علاط ,مملاكايك ه لمر ممم 
10 لأس قلط لوسروط قصة طائدط مذ عنمة 
عط لمق .(سماكا كذ طعتطسد) كلمن 
.604 طلت» مومع أمم لعمامز 

,ممعصط 5ه براتصدة عط طمسة) 
(٠‏ 67 عقتعن 


نه وسعز ممتممعط : برهف برفط]» 

عع هط انهه نمز كذ كممتافتيط. 
عردلا “ تسمطة عرهة " (دملتمسامة 16) 
5ه ممتوتاء عطة (ععطلهد فلسمس 1) 
أده فعملوز قط همة عنما غطا ستقاميطق 
علا “ عير ودة ".600 طتتس ولمع 
«متداعم عط همه ,0د هذ متعتاءط 
,لتقصسعا رسقطممطق 6 همة ركس 16 ممع 
كقطا همة رععطل,آ عقا همه ممعول رعقدوآ 


ه ممتتمعة همه عرمة ل "( سدامة هذ) 
دمتممتسطبة) ملكا حمطا ععطاه دمتوتافم 
قماممهمة قط أذ التس معبهم ,(9ه6 16 
الث عط مكموي مط مذ همة تصلط 1ه 
هط وطس عووطا 1ه كلدم عط مذ عط 
عط طمعسة] .( لممع لمسطاعامة للة) اكوا 

[85 : 81 وعم ممصا آه ولنسمط 


5 اذ وعمعم ومتسولله؟ عط هل 
عامى هطا كذ سعاعآ تهط؛ كسمترمه ربع 
عم1 » همه برط فمامعمعة ممتولاءء 
عستطدة ) سماكا عذ 4د ماعط ممتوتافظ 
عط فلك عملة : (للتس كلظ 16 مملووز 
دمناعتعطا أمعسدتة عامدظ مط أه عاممعم 
بمعطاه طممة أ برد موسممطة أمعمعم 
."سعط 6 عصم فقط مولع لامها بعالم 

. [19 ./ يممعسة كه تراتسة عط طومسة ] 


عط صو؟ نيمسة كصمة مطه لومم“ 

كه لعن عبط ستمطععطق كه ممتوتامم 
صسنا؟ 7 نرلاه؟ طاتك علسمد عأعما معطمل 
كتطا هذ عكنام فعمعقمع هم عومك عبر 
عممعةة عط مذ مط الت علط فمق : فلتو 
.كدامواطون عط كه لهم عط مذ ععاكم 
#«ه8" صثط 16 فندد دما عط بلامطوظ 
روط 1* : فته غ11 ": (عص 16 للاسس ترعطة) 
ععطفتيعط قمة مول عطا 6 ( تلت ترصس) 
هذا كوس علط لمق عدع تمن عط ]6 
,كددة ولط 10 ألع1 سدذيطة ثمطا رعديو1 
04 ! قدوة ترد 0“ زطدموة للك م5 قمم 
معط يسمي م15 طاته8 عط معفم طتقط 
“تسملها زه طاتد؟ عطا هذ اعمج امم علق 


!130-1321 ركعدمع؟ دوه عطة طسق ] 


عم عط كيام ما براسك عبده مذغل 
عنم] بعمه معصمدة عط عللقعط وعوعر 
آله ذه الوه عط أهطا نا عسسكفة الس 
عط كقط همه عمه كذ فأعطممم عط 


لإصقه فصتا عم ,مععم9 رامط عطاك هآ 
ومتعماءعة تراتمعك عه طعتطس كعوعيد 
4 كممتوناءء عط اله آه براتمس عط 
واف ممع قمعم كتلط أه عد رصعب لمعيه 
طامط هذ عبعتاغط 46 عأصمعم آلف 16 
عومطا قمه صتط عتماعط فأعطمهعم عط 
ععلده فتط] بستط ععائة ممه للثد مطير 
قط معمامم مث ممه بوعجه ههول لائس 
لقعم 0085 ولعهبده؟ راغا امممه ترأناق 

: قلاوة مامه كنامواع م10 .عوة 


أمممعنروء عط عامما 604 ! فامطع8» 

نمز ملاع 1“ : ومتومد بستعطمم,ط عط له 
ا قعصوة معط زستمفسته همه عادد8 م 
هذ كعنم ومتسائدمه بعللوممة هه نامو 
خمة صل هذ عتمتاءط علا ل زنامتز طائي 
و“ :فتدة 4م "ماعط ستط ععقدمم 
الممع ناد ترص قنطا عكلما قمة زعومهة عو 
: لتقة نزعط1 "7 نامز هه هومتفماط قم 
عه معطا“ نفتمة ع11 "ععروة عثلاء 
وموصية نمز طلتمس سبع 1 قمة ركمعماتد 
علط مس نزقة 18 "وعووعماتس عط 
تمهتا لعامعمعم ممه وعطة علط كالم 
تعطاة موك علععى تغط 26 .وتمومعوة 
فاتطه - 0007 آه ممتوتاك8 وذ مقط 
مه قمة كممتمعط عط هذ معتسامعي الع 
عوط يوماللاحمه عه همتللتم سمط طتعمع. 
ها قمة ,(سداقا قعامعمعة) الس ناز 16 
مقط اتوسوعط عط اله ترعطا للقطى سالط 
مذ فمة ,604 هذ عتوتاءط عمللا" : ترمة 
قعة كن 10 ففامعنعم معوط كمط أقذد 
يسعطمرطة 16 لعلمعنه كمد امد 
ووطة1 عط همه ,طمعول عمدسط ,اتقسعل 
رقعوهلة 16 معلاع ( كماموط هط ) هذ لمم 
عاغطا صم فاعطمممم عطا هسه ب,كنوعل 
لوط دمتاءستاكتة مم عمس ع1 :لمم 
,ماعطا وممسة ععطاممة همه همه مموسسة 
الأن مده عوط عض و0 060 16 همع 


غتواعت 


زاتمم اوليك مم بسكتمفسة 35 .0م 
أ عممملتيع عده ,مدتوتاءم ممه أباط 
هذ أقط؛ا عمنامى عده لمة سعتورد عمه 
,معلقعط قمة طاعوء طامط أه 0رمنآ عذا 
.70110 عط أه #عستقاكتة قمة معطؤتيعة. 


جو]ننا «ماوناء؟1 عامد مذلا هماقا 
: 904 


مه مدتوتاء برعم ع أمم كذ مسداف1 
أذ غسط بفممتممعقهه عاممعم برمهدر 
عط - مواعنه ترامط عطا 16 عمتلجمممة 
4مذ؟ عط 15 فعلمع نعم 000 طمتطه عصمة 
ام معط ,معسوموط قلط 6) ععومعددعمر 
أ لله 140 راع لأووعععية لعامعنع قوير 
045 برعلنممه 16 5تعومعووعم ولط 
0 قمة لمتاممم عطا 46 عومومميم 
ععلاءط ه طعممم 415 واممعم عاطقد. 
.188لهقأقعلهنا لآنط ه لهة أطوسمم) 
أعم6مم لزامط غط؛ تمعد 604 بعممعكر 
"صسنط دممن عط برهم عموعم» لوممطملة 
عط 01 عهدووعتم عط عاعامصم 40 
,0عع0هآ مسلط عمواءط فعسم مطبه مأعطامهىم 
عطا 5ه ع عتنة وأعطممم 0005 الم 
عأناط عط ع 318440 0هتصمدهك]8 أعزمممم 
0 75عطعوعىم عط عقتتمط عمه أه 5نعل1 
عمه 15 5تعكللالة غط؛ سمه للق ممه 
: تق أعطممرم بزامط عط] .تدمع ترممهط 
عامممم عط لمة عدم 5غ عهاتلميلو 15 غ1 » 
أاتناط مط مهم غطا عملم عمططعط كاعم 
4 لمة لعاء امصرمء معط بعكتامط م 
عاممع2 عاعلرط عمه ؤآه ععهام ه أمعععه 116 
عنعن تزقطا عباط عفسمط عط لمتتسقة 
عط وقلة ومتعتوق مه ومأملمسيى 
-ممء2 عط1 عاعلط نط أه ععهام رامد 
غطا هدمسة ممتاتعودم عرصم “ 30064 أقط 
همه عاعلمط قتطا كه برلامهت كذ فأعطمممم 
.”أعطمممم أهها عط سه 1 


-عع111 #'عاممعم عط؛ عستامعمى 
فعمية طاتبد بوالمتععمقة ,عدمتمامه اد 
ه11 كه متتدلكة لعاتستلمتك عط 40 
دمتتهم عط ذه بواللمدمميعم معطا عونا 
#طةتدماقة عط أمم 1لا« غ1 مد ,اوها عط 10 
عققم وممسة معمعععلاتة عط غهها عمد 
قاذ ,ممتهناء هذ برالماععميه - لملا 
سعط مم1 الث - وعامعماءم همه كصتة 
سعط 0مه! كله نمه لعتمتومعة هط 1306 
بععمع11 «#عطاه طعدع أكملتوعهة أطوز؟ة 10 
ولمذ لعفتعل 604 زه عمممؤامع هط 
0006 امعط برع .كممتهناء امومع 
-كنامعمة نوعط علنط» بعؤتقة ك5عمتطعوةة 
عأعذ) ,كمولاتلة؛ قمة ماتطقط ماعطا لمع 
طعتط؟ بإعتادم عط لمع هعناللهممئهم 
للأمعنوعكده©. .ومتعملاه؟ مم نوعط 
مط صل لتقعممة عممتوتاء؟ لموبعو 
دمتهونتاء؟ عط ,رسكته0سة : ولمتم وعاممعم 
م 5عوم11 15 لعلوعنع: مويه طعلط 
أذ فامط وبع نولاه؟ كلذ طعتطه همه 660 
بلااتممتاكامطن .لإلقناهناستتدمء همه أكهة 
لان كنول 40 لعلمعنع؟ قوس علطي 
عمة عاومعم 15 .قدمتاعنماقمة متماعه 
كاذ برلسمةظة ومتفمواعة قمه ومتعسطدسي 
هلتاق هط كذ انط ,تمماك1 .وغ لمتعمامم 
ععوعم » لمسقطهكلة 46 لعلمعنهم دوذ 
قمة ” سلط ممه هط تزهمد 600 صمءة 
10 فومتطعمةء) كمتفلوقء طعتطع« 
عنة مطند وتعتدولاه؟ لسلطاتة؟ برمفس روط 
طاته سعط ومتفسماعة مه ومتطممميم 
.أطوتص عتعه لله 


لتأمفه عس كمطس أه العم م كم 

نوتاء؟ لمتعمعة فعممرطصة عامممم بلعده 
وعمولتيع عط مذ فعقتعة رعطا بعصمز 
.وأعتاعط همه كطاتةة زصقس 16 604 أه 
ترلده ممه 15 )1 متوعه عاذ هذ طوسمط. 
واطوتسلم سمط لعلمعنهم لله عط همه 


111ط!ة! 01 18117111!ة 1511811111 1115 


ونا 
نط5 لامسطمك! «طلارهطة عمعمء سمتصظ كنك 
القع تمهتا ممطعقءلة أه «مامعم 


جرووروط_وماقمه عا [ه_وماموهكا 
:لئاه 


ه أمطا معسلاعصدة كدوممهط غ1 
كموتاهم عصوة 146 5تسومه #عومملك 
أمعمعلئتة عنس برهم ععومدل كلك 
لشف همه عاممعم كاذ وممسسة عدمتمامه 
بلعتمعومعة عط 6 مأتمغط تغط وكلة كمه 
للدم عط 6 بواتتهممومهم واممتاهم متعطا 
5 ممتاهم قنط قهه! رهس كذ لمم لع 
دمتاقه عط عتحوة وغ غنا8 بلعتهاتطتدمة عط 
مهلها كذ أذ رقص كنهمومهل ولط سرمم1 
قتطا آأه عاصمعم عومد هط آه برأسك عط 
قط :ها فمساب عتعطا ول 10 ممتاهم 
سه كذ ومامعم! فمة «مللمبمعمممم 
لإاعدمء هذ طعتطيد ععوممق كهطا سمط 
قط فانمه كت همه أذ فعلسنامضيع 
عاممعم عط زه واممعط عطا كذ لممتلممم 
هذ لعنعتاءة بسيئة عمه فمسوجة لعتعطامع 
ه وكلة فقط قمع معامعملم متماعم 
-مكمعم عط مععط 16 .ممتتهدمعة لعاتمت 
فلسمطة عاممعم بممتاهم عه 5ه بواتلهم 
ممتطسمة. معتطد عصتة عتعطة فموامق 
عتعظ كه مسمدمط عط همه تزاتموتة فط 
قمة! للثس مدعسمه آه ولط قمة ,ممتتقم 
دمتاتومم قمع موعلتجام كاذ عللها 6 اذ 
.فاته عط أن كممتتقم ععطاه عط دمسة 


املاف: عذا [ه_رلتاههموعط_116 


أذ بلعاملد عط ما ممتاهم تزمم عو 
الهمموعم مب عط طامط بعطامع فلنامطة 
لمتعتهه عط قمة لمأتعتمسسز 156 :معز 
واتلقممومعم لمتتعتهص عط لاعس قم مده 
ده و«تفمهاة كاذه عنل كذ يدوتلهم عط أه. 
قهة لمها زه متنتهه بأمعسدم تود عبد 
عموعموم لعلءمتعسسذ عط علتطين بمممعمط 
أه مملاعةا كاذ 16 عسل هذ غذ آه برائله 
ودمسة ققلة! )1 ممتطع ممتتسطلة عط 
كاذ ,قاروه عط ؟ه كصمئهم عله عط 
أه واتمت عط همع علا عط سمط هم 
كقط عل طعتطس أعدم كت مذ عداكاملظا قاذ 
عكنا عط؛ هذ فعأممع دعوم 


معدم عط أمطة ؛طنوق مر 
ومست مه هذ راتلقدمدمعم لمتعتفسسة 
أذ كذ قمف بطأومعماد عاذ م15 عمامه؟ تمه 
طوسميط مع فلسوس 1 جماعه؟ علط كقوز 
فاعامسة0 :دمتاتقمي قدط ع هذ عثثر 
دول لوتلأسسط قمع كممملمفم بواعيوم 
امتطه كممتلقم ععطاه عطة بتعبومرم3 
ههلاللقمم ديعم لمتعامسسة عطك وتمط 
ممه قمة واتصفعوممه مه أذ عكلفا الث 
ستقط ,طالمعع عاذ عملم ,قمعا عنذ ترصن 
.لإتفم لطس سعط أممعا قصه مومهم كاذ 


ماو 


15 اذ ,عمناكتلده آه هما طهيخ عط سمز 
معطموس و14 كارملك قلط آه عترم فط 
عط قنط فمة وطديق عط له ترائملا عط 
طمية هط 5ه معفمعا عط اومتقهة يمير 
.(ت#دمهاة!8 فطخ لمصد6م) سمتاهدم لقم 
عاطقد أمم للثبد كتطوتم لم علط انظ 
ومتسف نط مرمما للفعصتط عنمو 16 لط 
هماه عوط ولط قمة وترقك علعواط 
ها واتلاطة مم عمط للأسد كمواتلتميع 
دمساممم عم أعمتمية سسلط لموتوة 
طعتطه ترفدمس عط همه عادمعم عط زه 
أن فط الثبد كملصدظ موتعيه؟ ما دو مط 

بلط موك ملم مم 


أقعممطعتك عمتطا مط ععة عومط1 
عطا ترط لفقت معفط عتتهط وطيع وتعليام 
5ه دوتلتاتسط عط +15 واوالد تعمس 
عطا آه ممه قبلا عطة بعاممهم مم1 مطا 
#أمترع8 هطا نزط غدسه لماعلا ميو معطا 
وا معطله هذا قمة 5أقتهم لأ نامرع مهز 
قهة عقلتستة علعطا مه1 هومتائميه عنم 
مط عصرم الع تزاقءاطسمقمه علطيو 
لعأمتعقى عط الثم تزغطة بعصلا أقطا خم 
عتعطة ترط لعسوملاه؟ عععتصيمه عط آم 
.( كاكتلملمء مس عط ) دمعاممممية 


.طاعوة عط مه ومتغط ممصسسط أععمم عط 
من ععة عامتلماءمسذ عط عمسممعط عم 
طلتتم سنط ومتواممسة همه صتهط عمتاممم 
قا ه طاته ومتطمعمة كذ عط ,لإعدمسر 
تعممم عط مقط عط غهطا ومتطلمتطا عملم 
همه عتلطسجع8 طمعة لعاتمب عط عمم1 مه 
دسستلمدمتتملة طمية عط آه ععقمه1 هط 
#عاتمس م كة العدمما لاع لهم لمصسو6) 
وذ هملكا عط آه ومنمب عط ,امعط أن 
أناط بوماتقمد عط مه وممملع رمعب أمم 
كه 6ملونا فطل كه كملمة توعد هذ )ال 
مانملاه فط علقة ته بدوا! بولك هط 
05 مومتكة عط متغط» سمم8 : مسمتافعيو 
0؛ #عدمس عطة أمع سمفمسل ععمم؟ هط 
مرو 7 ملطوته عامممتصوطة كثط ممممملة 
فط تاس تممص عط امع عط متعطيع 
هط 16 كتامدظ سمعممسظ هما 1١‏ أمعم 
لإقصمته أمع عط متعطيه سرمم؟ 7 لعتوم 
تقناع لقعتفمسمم أمعممطولة فط نيدم 10 
اهمد قلطا أمع عط عمسن 07 7 وق 
عط طتط» ممتتهم ولط آه عملم م كه 
بلاللمسعة .واكتلم تعمس عط 6 أذ لامع 
6) معطاع كه معتطه برعدمدم عط هذ أل 
+10 مداع هذ كاقتدمات عطة برط سلط 
اعقوم أمعتوعق عط أه ومتتزمممعه عط 
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ومتودةالقط. وروسلة هذ قط عسمعوط وذ 
قهة هدمتاءتمافمة كسامتوتاعم عط طامط 
كله عذ 86 بعلصمهم قلط كه للتس عط 
ومتكطوةة بعامتلمنعمسا عط عمتاتوممسد 
ومتعتدمهماسة لمه برأععطنا عط أعمتدوم 
ومتاقافقة كذ عط علنطم بسعاطمة عط 
أناه برمعهه 40 ومتمداء؟ ,مسكتدمات عط 
ممم عكدمه ومسفمدظ آه كموأعاممة عط 
اله آه كممتمامه عط عمتدمممه لمم 
لعامعالة عط ,المع سوععدمه .كستافسقز 
وتطمية عط أه «متتمسهه متدمات عد 
وماضة عط مومعل« مماعد بعمتادتادم 
كلعها سمء؟ بردسة وطمعق ومتللئم عمه كه 
قمة معهناءم عط هذ عا ما مها دوم 
ه قمة واتلتسسط ع مذ واجعمعة عط هذ 
ومتنا نه وبع هط فانطس ومتوتا فدط 
تغط ومترمنمءه روعفسعط واطمعق عط مذ 
معتاعمميم متغطة هعمتلمعءئى لمة عفمها 
نافع طقعق ,لععلمة .كمماكستقهدم همع 
عل هذ أمععمة عومط مم تفط 5عمم 
05 66مفأكلدقة عط؛ لمة 004 أن أتوممسع 

.قدمتتهم ستاسم عط قمة طمتة طامط 


ممنآ طمطة زه تعمهمهم هذا كذ 155 
للا هذ 816 معاعوكمه كنط هذ عمط همهم 
5ه #ومتطعمة؟ عط1 صم؟ك بروسة مز 
نا «عغنا 40 أقمسان عثط ومامق لول 
؛ ممما كه فهها عمل ده كاوثلمشيعمصة 
لقدمتاقم قط زه عققه مذ صتط فكمبع 
فعكقع زمه عطا آه ممفعيه ترط ممتكسناونمم 
ما سنط عاطهم 45 وذلة همع عاممعم 
.كدمتعهدم عمعمعللتة علط لله ترمزك. 


كذ بععمط عط كه ممه تمثطا عط 

مطنه ممفسة عقمم] عط آه يومتكز عط 
عطا هذ عط بلععقها .معد كمهعممهذ مه كز 
طنته ممتاهم أععالهدسع عط آه متكا ع5 
عصنه أؤمص عط هذ قط يدسوميت أهع القسيه معطا 
هذ عط بعامعم أقمط عطا ومتلدم عمتكا وملم 


عمتاعمء فهممط مقتدهءا عط طولامعطا عممط 
عطا آأه وعهدم عط مه همهم عه مملاماة 
طمطع أهطا معموممسسعم فلرممد أمميو التق 
ه آه دمتعفصية؟ عط فتها عقط ممكز 
معاععء ,لهاتمعمط ع فعاعتماههمه ,اممطمة 
ه لعمتسملععمس بعولتتط سعم ه من 
علط 5ه عصرمق فعنرورمسذ عه قهمد عم 
نمز تؤلده عباط ,مملامتمولة ازع سمه 
أطهلم همه ترقة ربعن قمع ره تممط 
معطا ,طمطة عط أن عوممد عط أنامطع 
فعدوعاط كتلط بعنول ولط بعمروسلة ولط 
مما علط ,قموسرلامكة 16 دوز 
10 همتلافبيهنا قلط ,أعدمه مععلطه عط 
عط 6 أتعت لنطاطنهل ولط لسة دمفدميا 
طادط 16 لعمية؟ طاتتلا. .مدفكسز عقممر1 
بكممتلهم طميق عطا همه سدتمميز ممه 
أه نزمة #علتقدم أمم يعمل مدل طمدى 
اعوط عط عكسوععة كز دتط1 .معطا 
عاطممتصوطة مه كز ومتهم ولط أن ممعم 
عط علتطه صلط 46 فعطعمائة مسمطى 
تمعسوءمونلة لثمم عط لمة كمعجوميم 
صتط عمسم سستلقدمللهم طيخ مط اه 
اموي عط #عرمعممال بقعاطيمع) طفص 
عمل أءامسمة ‏ ه هذ مطل 6 سممتطم1 
مم16 آه كلطهولا عط قنمه؟ قط كه ,فمعمز 
معتطونا 6؛ منه0 سمط فصوه طعتطيه صروق. 
معطةبدة للثيس معد ترط رذ كثطا فمة ,مم1 
معطا صرممة عامموم برمععلة ممتمميز عا 
عط عاطتععدمصا هذ أذ كه عنظ .معولة مععل 
قتط ترط من عط كه عترهم عط لعتب ما صلط 
أذ بعمعطا قمة ممغط فمعبرة مط وا فمقط 
أه معنحوس عط تمعتعدم 6غ علطتقوومسز كذ 
و ,وععم امل غطا عتدرتاتاطه هأ ممتتممع متا 
قوط عط عتومء؟ 16 قصة تربع تتواء غطا للأطا 
عمعطسوعنت عاممعم عط آه مماتقمم 
اكمتقهة دمتكساميع؟ عط غهطا أطنامة ملح 
كتط1 بترهة غده موممقط لتم طهؤة ع 


بععا 9ه 


لافطا ,مماعامه؟ كلظ وماسرولاه" ,”اط 
قط عه 5امةة مفسسط عط لعرمماووق 
ر؟ماءظ معمهة براقم عط عترم ماوفق 
اهمه موماغط مفصسط عط لعتسمدمط 
دمتاعمناكتق عط لعكومتاتاطه ,للك عط كم 
رقعممدام عط ىه كلعسةأ#تهها عط وممسة 
مذ غطواء قلط ممعمم عومم بربعيك عروع 
معدم عط هه طالمعيه واعاممعم لولم مط 
-منة دكلة ترعط هسه فعمعلره واقسامتد 
كه مدوم عط طلتس غطواء عط لعاروم 
مهام برعا صعطة ,لتك برالمساعة عط 
عمل أمترو8 آه عاصمعم عطا عمسم 
طاو - ترومافتط عتعط هذ عمثا غولء! عط 

«تمملعمم؟ همه زاتلقبوة 


عضن أكممد عط همه دمعو ع5 

“قععمناة عطة هذ يععمطا عط أه ممه ومثم 
- لعالقه مح مطبد عه اماملا زه عمق 
عقائط نط معمه . ( متوتعم ) ممعة طفق 
عتووسة ممتويعم هذ ردقم مأ من ممط 
هما وا 6؛ علثا مملتستة ه يومنومزيه وذ 
مم تل معطلهط قلط مكلة بعمه واماستممفع 
عتا؟ عط 16 همتةممععة من صستط وماعط 
تمئط عتومعدم أمم 4أل ,وومتطعهع) مسوتع 
بوعمعة1 بعلها5 عط آه جمائطا مطل هط 10 
عاممعم مقتقمعم عطة فعلنم عط ولفمرهة 
إعأقاده؟ ‏ #اتعطله؟ قدط قلط ومتسواله1 
واعأماى عطا كنوطة ومتطامم ودمم! مط 
طعتط» مهف تزعممص كاذ أمعوىة وتتفالة 
» 6اتسعممتا 45 ومتامسعلاة كويد فط 
بعافمامم علط لل 6 أذ كه كصنمسية غول 
ه هذ هنآ طمط5 باعه؟ أو عمالمس ها عق 
عدم علماة قثط ومتعميمسة كه ممعاءبده 
عأموتاقءجمذ 10 سمط أممعا أه عه مملاتل 
عاتاعممط هط ع0ك طالفع»ه الممطقم قاذ 
.لله كه أده هه نامز ,و5 عام6هم كلط أه 


رلقطا قدبه #عمممم كط عراده ؤمتة 

كفمدطقسط لالط ,45 قعمن عط وولة غمط 
عط لمعاة 6 روعام ماعطا ومتنقن قمة 
ووطلرط أمعمعة وأ بعلهاة عط 5ه وعممصر 
الإلفسعلمت عاممعم عط كوم 145 هسم 
عاممعم عط هط كطونامطا عط معظسر 
قمة ,لإاعاتس ستظ 6 معاءءزطية فمس 
دوتمتلتسط عط لعامعمعة ترعطا كهطا 
6ع وغطا معاطم وعم ادق عطا لمع 
نو ععياة 004 كه عمق عط ,مذ ومتكتل 
عسمة لمتأمقمة 000 هسه عاصدمم عط 
معموسهز تزنواتلتس لنكطاتمط عط زه 
عدا آه متطوعقدءظ وممع عط معوست 
6 «ودعهلةا8 قطة لقسدة أمعلتقعمم 
عننهة 10 لمة عتممو عط أه قم امع 
.«ماتفممه فقط عتعط سروم ماممعم عتعظة 
لاقة قط أه قتعطمعس عط عمسمععط قمم 
به مستهمويه ,تمده كه معم عتعس 
ومسقععط قمع تزرماع قمة ركتامممط بتأعميور 
له فلقة فط هك فلسوى ملعم 4امى برعطة 
عط مماععة بسملعمم؟ وارصامسم ملعم 
أن مامموم عطا معتطه مماتقدمه قوط 
هذا ومتسمصط يومتعتلة ععم أمروع 
طمتطيه «متكسلممء عط؛ همه ممامسوتة. 
عط 5ه ومعتفامى مط ومتلتدجعمم متعبو 
لمعل مثط قمه تعدمماة أمعلامعمم زجع 
فط آه فعتسعم معطا ؛قمتمهة لعأاموم 
ه كه كهنه مملاساونعم عأعط1 ,متصيدف. 
خبط معطممعتد عط قلاتا طعنطس عم أمتهط 
كه كقنه أذ رؤقهط للذ غطا مسط غمم معمل 
أذوط هومتائمة هط عطمسم معتطه متعومط 
عملا بزع1 لذ ديق امم ععمق عبط 
,لهها عتسم قط أن غسه هملعا ففط عط 
“لفرمععة فلموعم عط لعلمع معط 
ماع عط آه كممتاعبماكمة عطا 16 هم 
هومن قط تزقد ععوعم “ اءطمورط كنامتم 


اش وات 


عصردة ومتؤمععه للثاى عه برعط) ططونامةا 
كاذ مه هجمامءءت بعدملاهم هوعط 1ه 
-مطقتة عصمع أه أرمممسع عط نط مهل 
لتكطاتدتص عدمط) لمة كمعمتتك ازعم 
وسعع عطا كه اناعم عم مطع وتعلنام 
عط ما «عفى معتط» وعذمعتم عطا قمه 
وارا! هط 5ه وممعط نز برقدط مفصسط 
أذ لإللعل1 .مسمس همه عط ره وول 
قطا عدو ا 004 5ه الثس عط فمبر 
همه كودتا أمممط عدمط؛ دروكا علممعم 
عوط امهل عطة عع مطنه سعط علقم 16 
سروه عتعط أن مهنا قط سروط ‏ وعطعم 

.اله؟ 0) - وعتائصه؟ قوط همه لعاميم 


غه عده أوؤرو عط همه أكما ه10 
جوملا عط علسمعة؟ عدم بفومتءط معطا معطا 
,1952 رلك آه 2354 عرولءط أمروظ أه 
ممه لفأقماعل أؤمم عط1 كدب مسر 
عو أتعط ولط بطاعف علا ده عمتسا 
أقمتدية كد #عسقمم قلط راثت أه السك 
مولام علط آه عممتاعيصاعمذ قط طامط 
كه بإتاصهه قلط أه عاممعم فط قمة 
-ممصنة معقلةم لمزم عط زه ع0 العنر 
عمط أهط تزدق عمه ع هله كتعام 
منودمس عط 15 مع للنوض علنمممي 
عط تعترميم لقدماتموعرودمه عطك :15 
عط مموئععم 15 قمة «متاساطة أسمطائيد 
يهةكنا وستلوء؟ أنامطتتيه غباط معلرهرم 
ما لعهثاطه كمه عط أه عقمه صذ كذ قلطا 
فصمة ولده كه ععوديم عط سروليفم 
غطا بتعناوعمه]! .قعءمفأمسدءعك لواوعمة 
عاسوعة وملا رمقل ععاتوممنة عسقع 
برلفبه! طوسه! بيهص آ أهطا عدء؟ 1 “ لدزة 
فأمعص نوص عط ومتتوملاه؟ سه 1 عاتطس 
هط ) معنرمم عط آه معقهول عطا أه 
.” ( ستهصيا 


وط مهما الاثج عط عة القند انع عنووعم اله 
كمه عط طعتطم واتضوتة عمجم #نامدمط 
كه هما طمسى يومترمز بالمسمتمممم 
-تصلة عطا معطم تمعممة وتزوبولة دوملا 
معاورة هذا عوممط 16 كللاع 64 راطع 
مع ممه ععقامة: 6؛ قمة عتما عط ]0 
وذ كنط 1‏ #عطاممة طلس ؛معصمعير 
عط لعلملتسسط مهمتط عمعطا مكنمعوط 
لعارع عدم سعط لمدمعممة بعاممعم 
تراععء! وممتمتمه عتعطا عتماععة 16 سعط 
علل؟ فامعط واممعم ,ولتمعموعقد لمع 
الث كثطا قمة دوعماسءئقة متتس 160 
عتعطا اقمتمهة اامبوعم 16 سعط قمعل 
قمة سعط 5ه هه أعع 16 همه وومتط 

ملاعب قة كتمماتققة تأعط 


و1 عامصة لمساعة مه ومتيةال0 
ترائمعةة عمط عنم ,كهمتا أه لملا طعيع 
نامز 'إقتاقة عهمطا عط كناوطة علقعمة 16 
عاماوممة معوط لفط وطن معسهم 
أه زاتتوطاسة هط برط مهمتطا قمة معام 
15 )أذ طعسهط) ,5اوتلملعمسة طمتائيط مط) 
ع'دملاقم تأعط) 04 للذس عطا أوستمهم 
ماوثاوتتعمصة عطة ,مومهل .عاصمهم 
صسعطا لعتاممسة بعمنه؟ برط معط فعماموم 
عام 16 سعط لععنقها بلإعممس طائو 
كأعدلممه غطا لمة وتعأعدتقط عطا اميم 
سعط أتأهنها قمة معسومسهر عط أه 
عمط طالمعنة وممتلهم عط لمعلرة 16 بومط 
أنه كووه قوط عط مذ قمة برلتمعمطم 
ة عتأمدمة ه140 600 ]0 الثم عط كوم از 
عا تعلهه معصسوميهر لمتطاتة؟ أه ممع 
أقسة6 أمعللقعمم عط ؤه متطويعموع1 عوزيو 
عقصتفهة 60ألولع: مطبو ,تعممدل-ا8 وام 
للنا وبمممعهوة عط فمة عأمدبرا عط 
آه أناه ماعتلةتتعمسة عط لعتمهدك برف 
رقهمتاهمه أقدظ ع001ثته عها 4ه 6ؤوه 
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تفلاة .81 الذدكة11 (تالللم 
تعنط0 - صء ممألمع 


للأس عط يممقهم ه كه ععلبم م عط 40 
وامدم عط كه كالأعدءة هطا أمعاومس 
ولعه0-الا عط ملمذ مععل تله رعلاقة 
عاممعم غطا آه ععممتمدوذ عط معلها سم 
نعط مهاه قلط م105 تإتسبطعوممه مم كع 
قلط عقن الأسد فط ,التمعبوععمده6 ولك 
أطمءم عط عمعطبم لفط ه هه عسويطا 
صمفومتها عطا ,فعاأتسميمء عط هده عدملا 
على بومالسقة متعطه ومعام ه عه معذامم 
قه أمعصمء امع مط ,لمعممقط ممه فعس 
-076 بكستة فقط علط 6 ومتامعمدم م 
الكل قهة برماميم عط عقن للثيد فط معنرن 
5ه همه ترط صتط 16 معلتع مسوك م قوير 
وأقلئهة الث عط بعممع11 .وممامععسة علط 
4 5ه ووعموععاتمة؟ ,وقعمطولامه؟ قلط 
ردماعة صنط ومتفده! وذ مم3 مدنهعوط 
6قناقعءط واومعم 5ه 5قعسووعايوة؟ لسة 
أكستمهة صئط همتلكميع كذ برسعة و 
وتعتره أهطا ععرمة معطا معطي أناظ ع معطا 
و للد عاومعم عط كه علطهلة هط 
آه النكمم ه كه مسة تزسبحة لعتزممرور 
05 مت ععع الث صقم برمععلة عط رهط 
ععلبه غطا جه مط عطا ,معماى معمل قلط 
عاممعم عط أهط امعد فطا 16 عصمه الأثي 
فسة مممتعقسسة عط ههطا تمودساة فيه 
عه همه علط ععره كز لبه معطا كهطة 
للم بوأعلومة لعدععدممه عط بعصلا عمل 
عسسااء؟ همه تزممدرررا عذ) أقمتدية أامزور 
كمون عه معط ,لعلهتانسسط هط 46 
كه ديز عطا هذ القسة فعكاده! فط التو 


ومناءء؟ هذا كز معتطس برأعزم عط 

#طقناو [قكنااقم م 15 ,0ه صرم؟ عدع؟ 01 
فاممعط عط؛ عللعمذ ععمام كاذ ععملما نزانه 
قلط .واممعم لفط عمتايمم هط 5ه 
تأعط) هذ وقلة معاممم مععق هذ براعزم 
أه ممعم مذ قنة تزغطا عوسحععط ركأتمعط 
ععة بإفط) كه للعنس هه ؛توممنى هق 
انظ .نط1 صدمت عمتفدعمعل ورمسلة 
قم مقط عاممعم طم عطا قمة مهما 
عوسهعفط وأام آه لعمم م عسمععط بعد 
سعط لامكفمناط راتتمطاسة لمم تممص 
فتعط ثقط لعقوممية وذ 14 ]1 .رمآ متمطة 
05 فاممعم طوته همه مهمتظط فصردة عت 
أه عقتتدععط قط الذبه قلطا بكأتقعغط كنمام 
علنه لمسأتعامع ه ,دمأتمعسلة كنمتوتاء م 
بمماقمة م80 .قءامسمت فممع ره معن 
6اناةاأتاكهنا هة لقط سقس طعتم مه كز 
0ط قلط عوملممل أمعسممتامة 
فكناوط! عاطهقاءهأممعهن مذ لع ,ه لمعم 
تعطلة؟ فط 8566 أمم 4انمء عط عتعدير 
معطامم هذا بتعترهوم قلط كممملععم مابو 
عطا عه 5قعمع راوره؟ 0005 كعاقة مطبر 
عتما عط 6) صلط معلتتاج مطيه معلامع 
عط علا هنا #جممع ل0لناهم عط ,لإقيه امع 
دكلة رقص عط ,لقستمة 5معفممعمت 
عط فلنويد همه فاقبط عثط اله بوأقتاقة 
كنامطانيه عاممعم عط وعلنم مطنه ممم فط 
فصت عتمععقتقدم هعه ععالمعاهمة عرصة 
ععصوطة غطة معلزاع 5ز مقمرع طعرد ]1 


ندرالاو ناي : كنتدفاود ا 
١‏ انجدالكاردة 5 ع عاءعي'ودهاء 
: املائايت : ؟ تاوقلا : 
امآ ال 1 

إدارة ابا مع الأزعم 5 5 2 
ل بلمشممتة وامعة ١‏ 14 ا 
وات نوص ا زد رب 2 


ين 


المد لله رب المالمين ؛ والصلاة والسلام 
على خاتم الأنبياء والمرسلين . 

أما بعد : 

فإنه لتقليد ميد أن يمتمع هذا المشد من 
العلياء والباحثين وأهل الثقافة وال كر 
اليحتفلو! بالعالم احقق والباحث الفذ العلامة 
ابن خلدون :و ليحيوا ذكرىكفاحه الجيد» 
رخدمته الفروع المعرفة الإنسانية حتى كان 
علا من أعلام الفسكر العرى الأأصيل » ترثو 
إليه الأبصار ويديد بفضلة العارفون . 


وإن الاحتفال بعظاء الرجال ليس تمجيدا 
لذراتهم » أو إشادة بأثخاصهم وإنمنا هو فى 
الحقيقة تمجيد للافكار النى ثادرا با » 
والمبادىء الثى وقفوا حياتهم علها » وإشادة 
بالجهود البشرى الذى قسموه لخدمة الإنسانية 
وإئادة طريقها فى الحياة . 

ولاشك أنه من حق هؤلا. الآفذاذ علينا 
أن تحتفل بهم » وأن نعرف مآ ثرهم » وأشيد 
يجبودم .كا أنه من الخير لنا أن نذكر القم 
النى دعوا [لها فى حياتهم » وأن نعرتف بالمثل, 


ه51 


العليا للتى وقفوا حياتهم على خدمتها وأفنوا 
أعمارم فى إرساء قراعدها وتملية حقائقها : 
فإن لنا فهم قدوة عليبة وأسوة حميدة تصل 
حاضرنا الناهض ومسةقيلنا المأمول بماضينا 
الجيد ٠‏ 

ونحن إذتحتفل اليوم بعالم من علاء المرب 
النابيين [نما حتفل بأصالة تفكيرء » وسبقه 
فى فروع المعرقة ٠‏ يظبر ذلك فيا دونه من 
علوم التادييخ و الاجتناع »وما تزخر به مقدمته 
من فصول تنىء عن عمق فى الفهم » وبسطة 
فى العلل » وقوة فى التقكير ٠‏ فقد كارف ابن 
خلدون دائدا من وواد المعرفة ٠‏ ذا فكر 
أصيل ينبثق من واقع حياته ٠‏ ويتأثر 
يحوادثها وينفعل با » ويتجارب معباثم 
يكون له بمد ذلك تمليل لاحدائها وحكم على 
واقمها و##طيط لمستقبلها وله فى كل ذلك رأى 
لم يسبق إليه » وابتكار لم يعرف من قبله ٠.‏ 

وابن خلدون. واحد من أوائكم الاعلام 
الذي تربوا فى أحضان الإسلام وتماليهء 
والذين كان لدعوتهم القوية أثرها الواضح 
فى حيانم العلبية والفكرية . فلاخ التفكير 
الإسلاى والعرنى و اخةجلية فم كتب ودون 


الثرك وغيرثم » إذ هو ذلك يصدر عن تفكير 
على تجربدى أصيل ء وفقه إسلاى إنساق 


لة الآزمر 


حميح . وهو ق الوقت نفسه قد عرف للعرب 
قدرمم » وأغاد يهم كأصماب رسالة ودعوة ٠‏ 
وكلامه عن الأعراب البدو ذو مدلول على 
اجتباعى سليم » ولكن يساء فهمه فى بعض 
الاحايين : ولولا ميادى” هذا الدين ماسعدت 
البشرية بأمثال ابنخلدون وإخوانه منساروا 
معه على الدرب فكانوا أنمة عصرم وهداة 


قومهم وذخ ة الأجيال من لعدم ٠‏ 
إن المثاية بابن خلدون وأمثاه من علباء 
الموسومات ستعر ف جيلنا المعاصر واللأجيال 


القادمة أيجاد أسلانهم ٠‏ وتظوى لم عظمة 
ما قدموه للإنسائية» وماسيقوا به غيرمم 
من عل وفن » وستعيد الثفة إلى نفوس أو لتم 
الذين بهر: هم الحضارة الأجنبية يقها الأغاذ, 
فراحوا يمجدون كل مستورد » ويندفمون 
فى تقبله درن روية أو تفكير ؛ حتى أصبحوا 
أسرى التقليد الأجمنى والإحساس بالتبعية له 
والسير فى موكبه ؛ وقد لايعرفون أن أوريا 
تتلدذت على أسلافهم وأخذت منهم أيام كانوا 
م الشملة المضيئة على الطريق » والرواد 
الذين يأخذون بيد الشرية إلى الرشد 


بن خلدون وأمثاله منالملياء 
ستهى” الغرصة للعقول والنفوس لآن تكون 
على بيئة من أمرها ؛ فتعرف أن هناك أواصر 
للقرنى قوبة راسخة تتداعى عندها حدود 
الزمآن والمكان » وتتح أمام صلاتها 


كلة الإسام لكين 


الفوارق والفواصل التى أقامبا المستعمر 
قبا فضى » وأرماها يوم أن ن كان له بيننا 
أمن وتبى ٠‏ رسطوة واستيداة, مقر 
يحاول حتى الآن 
ومستقبل أبنائنا وأحفادنا » وأنى 4 ذلك 
وقد استتار طريقتا . وغرقنا أنجادنا * 
ونفضنا غبار النسيان عن تراثا ؛ واستبانت 
لنا قوة الروابط التى تجمع بد: 

إن امجتمع الإسلاى كانت نواه الآمة 
العربية التى حملت الرسالة وافطلقت ما شيرقا 
وغريا تشر عبادتمها وترسى قواعدها » 
وتجمل لهذه المبادى” واقما حيا يتمثل فى 
المعاملة والسلوك والملافات بين الآفراه 
وابجاءات الى تقوم على أساس من الحية 
والبى ورعابة الحقوق . ويذلك كانت الرسالة 
والعمل فى حقلها هو الرباط الآول الذى 
وحد كلة المؤمئين » وحملهم مسئولية 
التعريف بهذا الدين ء ثم كانت اللغة العربية 
هى الرباط الثانى لانها لغة الذين حملوا الرسالة 
ولآنها لغة القرآن والإسلام . 

أها السادة : 

إن احتف لنا بابنخلدون وأمثاله من العلباء 
الآعلام الذين قدمو! للإنسانية خير ما تعتزيه 
من تتائج أفكارم وتمارجهودم ليس احتفالا 
بأناس طويت صفحاتهم ومضت أذمائهم 
وإنما هو احتفال المبادى” والآفكار النى 
ما ؤالت تنيض بالحياة وتصل أعمال هؤلاء 
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الأبجاد ‏ فهم أحياء بعبادئهم وقيمهم يفوقون 
كثيراً من الاحياء بأتخاصهم وذواتهم . 

ومن هنا كان الاحتفال بالاثيياء والعلياء 
والمظاء وسائر المصلحين احتفالا بالمساتى 
الإنسائية وتمجيدآ لاثل السامية والمبادى* 
النى نادوا بها وعاشوا يحاهدون فى سسييل 
تثبيتها فأرراحهم باقية بقاء مبادئهم » غالدة 
خلود آثارم ٠‏ 

وإن الأزهر إذ يشكر الفساتمين على أس 
هذا المبرجان : والدين أسهموا يردم 
فى الدموة إليه والترتيب له ما يسترف لم 
بأنهم لفتوا الانظار إلى هذا اللون من 
المرلة؛ وأتاحوا لفرمة عريف هذا العالى 
الفذ وبما قدمه من تراث غالد وعمل مجيد » 
وليست هذه العنابة قاصرة على خدمة المعرقة 
وحدها وإثما فى كذلك عنابة بالشعوب 
وتقوية الروابط الى تجمعها , وفيها تقريب 
لللآفوام يسبل خدمة الحق والعدل والسلام. 

والآزهر إذ بحى هذا المؤتمر [نما بحى هذه 
الروابط وهذه الأواصر ويدعو إلى استمرار 
العناية بتنارريخ علءائنا وعظائنا حتى تقوى 
الملانات الى جمعت كلسة المسلين ووحدت 
بينهم فيا مضى ؛ والنى هى كفيلة بأن تجمع 
كلهم وترجند ينهم اليوم + ليتكوترا 6 
وصفهم الله خير أمة أخرجت للناس . 

والسلام عليكم ورحة الله ,5 

كود شلنوت 


للد 


السام والتكافل الاجنيتماءع 
لفضيل الام لبر شع مرويشليت 


١ح‏ نيف : 

التكافل الاجتتاعى هو إيمان الآفراد 
بمسثولية بعضهم عن بعش » وأن كل واحد 
منهم حامل لتبعات أخيه » فإذا أساء كانت 
إساءته على نفسه وعلى أخيه : وإذا ما أحسن 
كان [حسانه لنفسه ولآخيه , 

وهوأول عناصرالحياة الطببة للجتمعات » 
عليه تتوقف حياتها ويه نكون مزيزة كريمة؛ 
متمتعة يبيبتها » قائمة بواجها . 


* - الرسمرم بقع : 

والإسلام ليس دينا روحيا يحتاء كا 
مخطىء فى اتصويره وفهمه بعض الئاس , 
فيكون خاصا بالعلاقة بين العبد ودبه » 
ولاشأنئله يتنظم شئون اجماغة و بناء حوائهاء 
ولكنه دين شامل , يقرد : 

أولا : صلة الإنسان بريه. 

ثانيا : أصول التنظم للملاقة البشرية 
والشئون المامة التى تتوقف علها سعادة 


امجتمع . 


وفى سيول استجابة اللاس لم# ذا التنظيم 
حرص الإسلام على أن يكون توجههم إليه 
منبعثا عن خشيتهم لواضعه ٠‏ واستشعارمم 
لمظمته» ويقيئهم أنه يعسل سر الإنسان 
وعلانته » وذلك لى تقر فى النفوس 
مبادى”الرحمة وانحبة والتعاون وتبادل المنافع 
وتوحيد الشعور والإحساس ؛ ويرى الفرد 
فى افسه لبئة من لبنات امجتمع ٠‏ فيبذلمن نفسه 
ومن حياذته ما حقق جرئيته لاجتمع ٠‏ 
»- التطافل انر تاعى ببى المسلوين 
ومرام ؟ 
وأفراد امجتمع الإنسانى ليسوا وجدات 
يمكن أن تستقل بعضها عن بعض ؛ وما 
م » بطييمة وجودم فى هذه الحياة وظروف 
مميدتهم فها » وحدات تتبادل المناقع ٠‏ 
وتتعاون على قضاء المصالٍ . 
غير أن الإسلام لم ييكتف ‏ بالنسبة 
للملانا. بين أفراد الجتمع الإنساق ‏ يما 
هليه طبيعة الحياة وظروف المديشة ؛ ولكنه 
شد أزد الطبيعة الاجتماعية يما يقومها من 


الإسلام والسكافل الاجتماعى 


الانراف : ويحمها من الانحلال ٠‏ نتيجة 
لموامل النفسية » والنزوات الشخصية التي 
كثيرا ما تخرج بالناس عن حد الاعتدال 
اللاذم المدوتهم وسعادتهم وأمتهم 
واستقرارهم . 

ومن هنا حرص الإسلام على أن بربط بين 
أفراد النأس بر باط قلى يوحد بينهم فى الاتيجاه 
والهدف ٠‏ ويجمل منهم وحدة قوية متاسكة 
يأخذ بمعنها برقاب بعش ء سداها الحية ء 
ولحتها الصالم العام ء وهدفها السعادة فى الدنيا 
والآخرة ... وهذا الرباط هو رباط الإيمان 
والعقيدة المنصة بمبدأ الخيرء وهو الله 
بحانه وتعالى 

وقد اتخذ الإسلام عنوانا لمذا الرياط 


والآخوة , فى أصدق تمبهر عنالحقوق 
والواجبات الاجتماعية . وه أقوى ما يبعث 
فى النفوس مما التراحم والتعاطف 
والتعاون وتبادل الشمور والإحناس ما 
يحقتق للجتمع المثالية التى تخلص ه للخير » 
وتبعد بهعن الشر. 

قرر الإسلام هذه , الآخوة » بين المسللين 
فقال تعالى : ه [نما المؤمنون إخوة » وقال 
الرسول صلىاقه عليه وسل « المس|أخوالمل ». 

وقدسما الإسلام بالآخوة الدينية عن 
مركر الآخوة النسبية ؛ 


للد 


(1) فها اصطلح المتخاسمون » وائتاف 
المتفرقون ٠‏ ونسيت العداوات ٠‏ وتبودل 
المذو والصفح ؛ وأصبح المرء بمد تفيئه ظلبا 
يملس - آمنا مطمئنا فى ملا أو خلوة - مع 
قاتلأبيه أو أخيه , لايخثى انتما ولارتوقع 
أذى : , واذكروا نعمة لله عليكم إذ كتتم 
أعداء فألف بين قلويم فأصبحتم بنعمته 
تابوا وأتاموا للصلاة وآتوا 


(ب) وبا نى الملم- بأغيه امم - 
قله » وخرج على عشيرتة وخاصم أباه » 
وقائل أعاء . 
( ج) وبا فقدت الآخوة الذ ثارها , 
من ولابة وتوارث إذا تحردت عن الأآخوة 
الديقية . 
( د) وبها صار امجتع الإسلاى ؛ بالمقيدة 
والإمان ء ذا جباز واحد ء يتقاسم الفرح 
والحزن ‏ والذة والألم, والسعادة والشقاء» 
والرحة والمطف والإرشاد والمءونة مهما 
تثاءت الديار وتباينت الالسن واللغات . 
وذلك كله هو ماصارحقيقة واقمة فى امجتمع 
الإسلاى الأول بالمدينة المنورة » بعد هجرة 
الرسول صلى الله عليه وسل وأسحاءه إليها 3 
القد أصبح المهاجرون والآ نصار بعد أخوتهم 
الدينية , بما تكافلوا اجتماعيا » المثل الاوحد 
الباق على الزمن دون تسكرار فى أى مجتمع 
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إنساتى آخر ‏ للتعاون والآزر والتكافل 
الاجتباعى الشامل الكامل . 

شعار واحد : « المؤمن للؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا ء . 

وشعور واحد  :‏ مثل المؤمنين فى توادهم 
وتماطفهم وتراحهم كثل الجسه الواحد » 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الآمضاء 
بالحى والسون ‏ . 

ودعاء واحد : «ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإمان : ولا تجمل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا » رَعبنَا إنك دءوف" 
بحم . 

لقد بلغ المسدون؛ فيهذا امجتمعالإسلاى 
- بالنسبة لتتكافلهم الاجتماعى ‏ حدا فريدا 
غلده لله مم فى كناب العزيز بقوله : «ربؤثرون 
عل أنفسهم ولوكان بهم خصاصة , . 


؛ سس سول الشسلافل ابر مماعى 


فى الا سوام : 
وإذا كان العالم فى عصره الحسديث ينادى 
بالتكافل الاجتتاعى بين أفراد امجتمع ٠‏ فإنه 
قصره على تقيق المطالب المعيشية فقط الفئات 
الحرومة من الغذاء والكساء والسكن 
وما إليه . بيد أن الإسلام لم يكتف بتقرين 
هذه الحقيقة وحدها . منذ أربعة عشر قرنا » 


مجلة الأزعر 


وإما قرد قبلها لكل مواطن حقوةا خمسة 
لائتم كرامة الإنسان وسعادته بفقدان واحد 
منها ‏ ثم عاد فنظر إلى الذين تحول ظروفهم 
فى الحياة ينهم وبين تمتعهم بها » فاعتبرالجتمع 
هو المستول عن تحقيقها لهم - 

ومن هنا اننثقت فكرة التكافل الاجتباعى 
فى الإسلام بممناه الشامل الكامل ٠‏ فالإسلام 
حين ينادى بفكرة التكافل الاجتماعى لايجمله 


قاصرا على المطالب الغذائية أو السكنية 
أو الكائية وما أشبه. بل يحمله املا 
اتلك الحقوق الخسة , وهى حق الإنسان فى : 

. حفظ ديله‎ - ١ 

دا حفط نضة.. 

مات وحفظ أسله . 

4 - وحفظ ماله . 

ه - وحفظ عقله . 

وبذلكجاءت فكرته عن التكافل الاجتماعى 
شاملة لكل نواحى الحياة المادية والمعنوية . 


ه - أنراع التلؤقل الو سجماعى 

فى ال سعؤم وو سائ ل كقيفر * 

والتكافل الاجتتامى فى الإسلام أتواع 

كثيرة حم الإسلام ضرورة تحقيقها 
فى يجالاتها ججيما » وهى : 


الإسلام والتكافل الاجتيا 


)١(‏ التكافل الآدى و أحب قثا 
ما تحب لنفسك . . 

(ب) التكافل العلى : « إن الاين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والحدى من بعد ما بيناه 
للناس فى الكتاب أو اثك يلعنهم الله ويلمنهم 
اللاعنون . إلاالذينتنابوا وأصلحواريينواء ٠‏ 
من كتم علا ألمه الته بلجام من ناد يوم 
القيامة , . 

(جخ) التكافل السياسى : , المسلدون تتكافاً 
ساقم , ويسعى يقمتهم أدنام ٠‏ وم يد 
على من سوام » . 

(د) التكافل الدفاعى : ١‏ انفروا خفافاً 
وثقالا وجاسوا بأمرلم وأنم 
فى سييل الله . 

(ه) التكافل الجنائى : ١‏ لا يطل دم 
فى الإسلام » أى لا يذهب مدراء وإنما 
يجحاذى عليه إما بالقصاص  :‏ يا أيها الذين 
آمنوا كتب علي القصاص ف القتلى ٠‏ وإما 
يأخذ الدية : عقلا أو قسامة أومن بيت المال : 
, فدية مسلة إلى أهله » . 

(و) التكافل الكفانى : ومجالهالتشريعات 
الى تبين فروض الكفاية . ويقابله النكافل 
العينى : ومجاله التشريعات المتعلقة «الفروض 
للعينيةكالصلاة والصوم . 
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(ذ) النكافل الاقتصادى : ١لا‏ تأكلوا 
أموالك بينم بالباطل ٠ ٠‏ دلا تؤتوا 
السغراء أموالكم الى جعل القه لكم قيامط » ٠‏ 

(-) التكافل الأخلاق: « من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقليه» وذلكأضعف 
الإيمان » د مشلالقائم على حدود الته والواقع 
فها كثل قوم استهموا على سفيئة قصار 
بعضهم أعلاما وبمضهم أسفلبا ٠‏ فكان 
الذين فى أسفلها إذ! استقوا الماء مروا على 
من فوقهم , فقالوا : لو أنا خرقنا فيفصيينا 
خرتاوم نؤذمن فوقنا ؟ فإن تركويم وما 
أرادوا هلكوا جميما » وأن أخذواعل 
أيديهم نجوا وجرا جيما , . 

(ط) التكافل الحضارى : ه وتماونوا 
عل الب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والمدوان , . 

(ى ) الشكافل المعيثى : وهو ما يطلق 
عليه فى اجتمع الحديث ٠‏ خطأ ء التكافل 
الاجتماعى . 

١‏ - نيمات التمطافل ا معيئى 
فى الاسمرم : 

وقد جاء الإسلام بتشريمات لتحقيق المعيشة 
الكريمة للفثات الحتاجة وتلك التشريمات 
تنقسم إلى قسمين : 
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)١(‏ منها ما ينص عل الفئات النى تستحق 
هذا التكافل وعلى أحكامها . 

(ب) ومنها تشريمات تعينالموارد المالية 
الى توفر تحقيق التكافل المعيثى لكل هذه 
الفئات . 

والفئات التى تستحق التكافل الاجتماعى 
نوعان : 

(1) قات يتميز أكثرها بالعجزوالفاقة, 
وقد وضعت لما التشريعات التى تبين أحكامها 
وعى : تشريمات الفقراء: والمساكين . 
والمرضض ٠‏ والمكفوفين : والمقمدين » 
والشيوخ . والمشردين : واللقطاء » واليتالى » 
والآسرى . 

(ب) وفثات قد لانتصف بالفقر ولا 
بالعجز . ولكتها تحتاج إلى المساعدات 
المالية وغيرها . ونذكر من تشريماتها : 

(1) تشريع المساعدة : وهو يشم لالمدين؛ 
والغادم , ولليتاى» والقائلخطأ . والمتقطع 
فى بلد غير بلده ويسمى : , ابن السبيل » . 

(؟) تشريع الجوار : ٠‏ واعبدوا الله 
ولا تشركرا به شيئا وبالوالدين إحسانا , 
و بذى القرنى » واليتاى والمسا كين ؛ والجار 
ذى القرنى: والجار الجنب ٠‏ والصاحب 


بالجنب ... »» دما ذال جبريل يوصيى بالجاد 


مجملة الأزضر 


حتى ظننت أنه سيودثه » ؛ « ما آمن بى من 
بات شبعان وجاره إلى جانبه طاو » . 

(م) تشريع الماعون : « ويل للصلين » 
الذين م عر صلاتهم ساهون » الذين مم 
إبراءون : ويمنعون الماعون » . 

() تشريع المشاركة : وذلك عند ما يمين 
قوت المواسم الزداعية : «كلوا من كمره 
إذا أثمر : دآتواحقه يوم حصاده » وكذلك 
عند تقس التركة بين الوارثين ٠‏ وإذا حضر 
القسمة أولو القسربى واليتاى والمساكين 
فارزقوم منه » وقولوا للم قولا مروفاء . 

(ه) تشريع الضيافة : ( من كان ومن 
بلقه واليوم الآخر فليسكرم ضيفه ؛ جائزته 
يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » وما بعد 
ذلك صدقة , ولا حل له أن يشرى عنده 
حق يحرجه) ٠‏ 

() تشريع الإعفاف : ٠‏ وانكحوا 
الآيلى منكم ٠‏ والصالحين من عباتم » 
وإمائك » إن بكونوا فقراء يغنهم القه من 
عع سد 1 
لله من فضله ء . « ولا تكرهوا 
قبادم عالبقاء .إن أردن تحصنا ء لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا » ٠‏ 

وهناك تشريعات أخرى للنكافل المميثى 
فى الحالات الطارثة والنادرة » ومئها : 


الإسلام والتكافل الاجتتاعى 


)١(‏ تشريعات الإسعاف : فى حالات 
الجوع والعطش المبلكة « أى رجل مات 
ضياعا بين أغتياء فقسد برئت منهم ذمة القه 
ودسوله ‏ : وكذلك فى حلات الكوارثك 
الخاصة كالفيضانات والزلازل والحرائق : 
« من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
فرج اله عن هكرية من كرب يوم القيامة » . 

(0) تشريعات الطوارى* : كالات 
تعرض البلاد لمجوم عدو ٠:‏ انفروا خفاة 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فسييل 
الله » وكالات الفئن الداخلية : « ما جزا. 
الاين حاربون الله ورسوله ويسمونف. 
فى الآرض فسادا أن يقتلوا أو يصليوا 
أو تقطع أيدهم وأرجليم من لاف 
أو ينفوا من الآرض» . 

() تشريعات الإعانات العائلية : 
كساعدات الزواج وعلاوات الأولاد : فقد 
دكن سول اقه صل لق عليه وس إذا تاق 
قسمه من يومه فأعطى الأهل حظين وأع 
الأعرب حظا واحداء وكان عمر رضى الله 
عنه يفرض لكل مولود عطاء بزاد إلى عطاء 
أبيه (ماثة درم ) كليا مما الولد ذاد العطاء. 

ولما كانت هذه التشريعات الى وضعها 
الإسلام تحقيق التكافل الاجتماعى بين 
المواطنين تستازم موارد مالية ء لضمان 


ولو 


تنفينها ‏ وإلاظلت نظرية يحتة ‏ فقسد 
سن الإسلام التشريمات المالية اللازمة لاتنفيذ 
باعتبارها عننا عن مر يكت اتابن 
الاجتماعى , وهى : 

)١(‏ تشريع الركاة : وهى تؤخذ » بنسبة 
محدودة , من النقدين ( الذهب والفضة ) ٠‏ 
وعسروض التجارة » والزدوع والثار وكل 
ما يستنت من الأرض . وتصرف لفئات 
معيئة لاعلى أنها إحسان ومنثة بل على أنها 
فريضةمن اله » تؤخذ منهم «القوة ومحاربون 
علما إذا امتنعوا عنها » حقا نلك الفئات الى 
عينها الله بقوله : ه ما الصدقات للفقراء » 
والمسا كينو الماملين عليها. والمؤلفةقاربهم» 
وف الرقاب ؛ والغارمين » وفى سيل الله » 
وابن السبيل ‏ فريضة من اله ...؛ « وف 
أموالم حق للسائل وانحروم, . 

() تشرييع الوقف : ذرياكان أو خيريا. 

(م) تشرسع النفقات : , لينفق ذو سعة 
عن سعتة 2 ٠.‏ 

(4) تشر بع الوصية : ه كتب عليكم إذا 
حضر أحدى الموت ؛ إن ترك خيرا ؛ الوصية 
الوالدين والأقربين بالمعروف ؛ حقا على 
المحسنين ٠.‏ 

زه) تشريع القنائم : ٠‏ واعلوا 
أنما غندتم من شىء فآن لله خمسه وللرسول 


كلو 


ولذى القربى واليتاى والمساكين وابن 
() تشريسع الركان : ١‏ فى الركاز انس 
والركاذ كل ما مثر عليه فى باطن الأدض 
جامد كان أم مائما بكالبترول ... الخ . 
() نشريع النذور:م وليوفوا نذودم ». 
(م) تشريع الكفارات عن الذنوب » 
والأيمان والظبار , وعخالفات الحجوالصوم. 
() تشريمع الآضاحى : ,يا أبها الناس: 
على أهل كل ببت ؛ فى كل عام » أضمية .. 
)٠١(‏ تشريع صدقة الفطر: « فرض 
سول الله صلى اله عليه وس ذكاة الفطر من 
رمعنان صاعا من تمر ؛ أو صاعا من شعير » 
عل العبدوالر: . والذكر والاث ؛ واصفير 
والكبير » من المسلبين » ٠‏ 
)١1(‏ تشريعات الخرانة 
المواردها التعددة من زكاة » وخمس 
وركاذ ء وخراج أرض ء وجزية رموس » 
وتركة من لاوارث له . 


(1) تشريع الكفاية ٠:‏ إن الله فرض 
على أغنياء المسللين فى أموالم بقدر الذى 
يسع فقراءهم » ولنيجحهد الفقراء , إذاجاءوا 
أو عرواء إلا بم يصنع أغنياؤمم » ألا وأن 
اله يحاسوم حسابا شديداً ويمذهم 
عذاباً ألما . 


يم الازهر 


7- للتضاءيء الاصماهى بسن 


لساب دعامتاب : 

والتضامن الاجتاعى بين المسللين يقسوم 
عل دعامتين . إحداهما التضامن الآدى 
والآخرىالتضامن المادى»أماالتضامن اللأدق 
فتحققه قونان . قوة تعرف الخير والفضيلة 
وتدعو [لهما بصدق وإخلاص : ٠‏ كنم 
خير أمة أرجت الناس » تأمرون بالمعووف» 
وتهون عن المتكر وتؤمتون بالقه » . 

وقوة تستمع وتتقبل بقاوب مطمئئة 
وصدور منشرحة وألسئة شاكرة وجوارج 
عاملة : « فبشر عباه؛ الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه ‏ أولئك الذين هدام الله ٠‏ 
وأولئك م أواو الآلباب». 

وبتفاعل القوئين تقوى روح التعساون 
الماعية بين أفراد اجتمع الإسلاى ٠.‏ 

أما التضامن المادى فأساسه سد حاجة 
اجتمع ٠‏ وتفرريح كر ب المكرو بين » وا معونة 
فى تحقيق المصالم العامة الى تنبض بحياة 
الجواعة يعم خيرها الآفراد على حد سواء . 

ولس من ريب فى أنكل ما تتوقف عليه 
الحياة . فى أصلها وكالها وسعادتها وهزها » 
من عل وحصة وعزة وكرامة وانساع عمران 
وسلطان وقوة ‏ لا سبيل إليه يدون المال . 


الإسلام والتكافل الاجتمامى 


+ - موقف الإ سعؤم مر الا/موال : 

وقد نظر الإسلام إلى المال نظرة واقعية 
أساسما هذه الناحية الحيوية فى تحقيق حاجات 
الناس وضرورياتهم وكاليااهم ٠‏ وقد رقع 
الإسلام من شأنه فوصغه يأنه ه زينة الحيساة 
الدثياء ووصفه أيضا بأنه قوام الناس , 
ومن المسلوم أن قوام 


ه - اطال وسو" لاير قمر يمصل 
إلد من طريي الققيرة 
والمال ليس غابة فى ذاته » و[نما هو وسية 
من وسائل تبادل المنافع وقضاء الحوائج , 
فن استعمله فى هذا السبيل كان المال خهرا له 
وللجتمع ومن استممله على أنه غاية ولذة 
اثقلب إلىشهوة تورث صاحها المهالك و تفتح 
على الناس أيواب الفساد . « وأثفقوا 
فى سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم إلى الهلك: , . 
ولمذا . والله أعم » عير القرآن عن 
المال بالخيى . 
وهذا ولاشك تنبيه إلى وجوب المصول 
على المال منطريق الخير حتى يصلح لإنفاقه 
فسبيل الخير » وكذ لك على وجو ب تحصيل 
الخير من طريق المال حتى يظل للدال وصف 
الوسيلة لا مكانة الغاية . 
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وتحصيل المال يكون من طريق الزراعة 
والصناعة والتجارة . نظرا لآن حاجة امجتمع 
المادية تتوقف على ثلاثتها كلها . فك ححتاج إلى 
الزراعة فى الحصول على المواد الغذائية » التى 
تنبتها الآرض ٠‏ محتاج أيضا إلى المناءمات 
الختلفة فى شمُون الإنسان المتعددة ٠‏ من 
ملاس . ومساكن . وآلات زراعية » 
وتنظم طرق ٠‏ وحفر أثجار » ومد سكك 
حديدية » وأغيرا فى حفظ كيان الدولة 
والاناع عنا , ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالصناءات . . . وف الوقت نفسه حتاج 
إلى تبادل الأعيان والمواد الغذائية 
والمصنوعات مع الآقالم الى ليست فيها زراعة 
ولاصنامة . 

وإذن فلا بد من الاحتفاظ بالزداعة 

والصناعة والتجارة ٠‏ على مستوى حقق 
الغابة م ىكل منها .. 

ومن هنا قرر علباء الإسلام أن كل مالا 
يستغنى عنه فى وام أمور الدئيا فتعله 
ووجوده فرض كفاية » ومعنى ذلك أنه 
إذالم يتحقق فى الآمة أثمت الآمة كلبا » 
يحيث لا يرتقع عنها هذا الاثم إلا إذاقامت 
بكل نوع منها طائفة من الآمة . 

ولس من ريب فى أن أساس هذه 
الفرضية هو العمل عل تحقيق المبدأ الإسلاى 
الذى يوجبه الإسلام على أهله , وهو ميدا 
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استقلال الجماعة الإسلامية فى تحقيق ما تحتاج 
إليه من الضروريات والحاجيات قبا ينبا 
وبين أبنائها . 
وبذلك لا تجد الآمم الأآخر ذات الصناعات 
والتجارات سيلا إلى التدخل فى شثونما 
وتظل عتفظة بكيانها وعزتها ونظهها 
وتقاليدها وخيرات بلادها : إذ كثيرا 
ما اتخذ هذا التدخل سبيلا لاشتراك الدولة 
الآجنبية فى إدادة البلاد وتنظيمها » وآخيرا 
احتلاها واستغلالا خامات البلاد ف الصناعات 
والتجارات . 
-٠‏ وامب ولى لامر بالمسيرٌ 


سن طرى تمصيل الاثدو ال وتفسيقرها : 

ولاشك أنالزراعة والنجارة والصناعة » 
هى عمد الاقتصاد القوى لكل أمة تريد أن 
تحيا حياة استقلالية رشيدة عزيزة ٠‏ ومن 
الشرودى العمل على تنسيقها تنسيقا يحقق 
لللآمة هدنها اذى يوجيه الإسلام علها , 
والتى يحب أن تحصل عليه » وتحتفظ بهء 
وتتميه » صونا لكيائها راستقلاها فى 
سلطانها وإدارتها . وقد أوشدنا تاريخ 
الاستماد إلى أزنف أم أسبابه ٠‏ وأول 
نافذة يتسلل منها . إلى الآمةء قياره الكريه 
وريحه الثقيل هو نقص الأجبزة التى تحقق 
لآم ةكفايتها من هذه العمد الثلاثة ٠‏ 


يمة الازهر 


وإذا كان من قضابا العقل والدين أن 
٠‏ ما لا يتم الواجب إلا بعفهو واجبء » 
وكانت عزة الجماعة الإسلامية أول ما يوجيه 
الإسلام على أهله . وكانت متوقفة على هذه 
العمد الثلائة ‏ كانت هذه العمد الثلاثة 
واجبة » وكان تنسيقها على الوجه الذى حقق 
خيرها واجيا . 

ومن هنا كان على ولى الآمى فى الماعة 
الإسلامية : المهيمن على مصاحما وتوجهها » 
أن يعمل جبده با يحقق للامة الانتفاع بها 
كلها ٠.‏ وأن يعمل هلى تنسيقها » يحيث 
لا يترك الأموال تتجه إلى تركيز عنصر واحد 
منها دون سواه ؛ ولا عليه فى سبيل ذلك » 
أن يحول بعمنا من الآراضى الزداعية » 
مثلاء إلى رؤوس أموال تجارية أو شركات 
صناعية على حسب حاجة البلاد المبنية على 
تحديد مصارا » بذاك تنسيقها على 
الوجه الذى يحعلم! غنية بنفسها عن غيرها ٠‏ 
فلا يمد الأجنى بايا التدخل فى شتونما 
إلا بمقدار ما يحتاجه هو إلا من طريق, 
التبادل العام الذى يقع بين الدوك : بعضها 
مع إعض . 

وهذا نوع من التي في بتع البلا * 
ويقها شر تدخل الآجنى . 

وليس هذا النضميق من باب تقييد الحرية 
فى الملكية , وإنما هو نوجيه تستدعيه حاجة 


الإسلام والنكافل الاجتماعى 


البلادء ويمكنها من حريتها الحقة الكاملة , 
وهو بهذا الاعتبار واجب على ولى الأم » 
بحيث إذا قصر فيه وأهمله كان آثما وكانت 
أمته معه آثمة ء وإذا ماقام به ووقر به 
ممال البلاد واستقلالها , وعاوتته الآمة » 
كان سائرا بها فى طريق الخير والسعادة » 
وكانت معه فى مكانة الآم والطماأ نينة 

وقد صح أن رسول اله صلىالقه عليه وسلم 
وح أرضا بالمديئة يقال لما : ( النقيع ) 
ارعى علها خيلالمسلين » - ( وحى حمر 
أيضا أرضا بالءبدّة وجملها مرعى جميع 
المسلبين , خاءه أهلها يقولون : يا أمير 
المؤمنين » إنها بلادنا ء قاتلنا عليبافى الجاهلية » 
وأسلنا عليها فى الإسلام . علام تجنيها ؟ 
فأطرق عمر ثم قال : المال مال الله , والعباد 
عباد الله » والته لولا ما أحملعليه فى سبيل الله 
ما ينك من الآرض شبرا فى شير) ٠‏ 

والحى , هو تخصيص جزء من الأرض 
لييكونسعىءاما لامك أحد ٠‏ بل يتتفع به 
عهوم الشعب ٠‏ 
ومن هنا أجمع الفقباء على أن لولى الآ 
أن ينتزع أبة ملكية لتوسيسع المسجد مع أن 
الأآر كلها مسجد ء كا أن له ذلك لتوسييع 
شارع أو فيره من المصالح العامة التى يدخل 
قبا . يدون شك ء إتاحة فرصة الحياة 


الكرمة للافراد واجماعة على حد سواء . 
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١ح‏ امال وظية: التماعي” والفقر 
عرض امتماعى : 
ولماكان المال مال الله : يكيره لعياده » 
ليعمروا به الكون » فقد أضافه إلى نفسه 
نارة . فقال تعالى : « وآ توهممن مال الله الذى 
آناى» وأضافه إلى امجتمع تارة أخرى » 
فقال جل ثأنه : . ولا تؤتوا السفباء 
7 » وف الوقت نفسه أوضح أن 
الحائ زينله مستخ لك فين عنه وحفظه وقنميته 
0 على النحو الذى ينه لم » فقال 
سبحا له : ه أنفقوا ما جملم مستخلفين 
فيه »: وقد سخر الله الما للناس ججيما على 
قدم المساراة : « وسخ رلك ما فى السموات 
وما فى الأرض جيعا مله » . 
فإذاكان المال مال الله . وكان الناس جميما 
عباد الله . وكانت الحياة التى يعملون فيها » 
ويعمروتها عمال الله هى أيضاته .كان من 
الضرورى أن يكون المال » وإن ربط باسم 
شخص معين ء بيع عباد اله » يحافظ عليه 
الجميع » ويتتفع به الجميع م هوافذى خلق لكم 
مافى الأأرض جميعا , 
وتحقيقا لاتفاع الجيع امال » وتطهورا 
النفوس من بواعث الآثرة فها - حارب 
الإسلام فى الحائزين للذال والقائمين عليه » 
خلق الشح الذى يمتع من البذل الواجب 
« إاك والشح فإنما هلك من كان قبلكم 


ف مجلة الازهر 


بالشح ‏ أمرثم بالقطيعة فقطموا ء وأمرمم 
بالبخ ل فبخلوا . و اميم بالفجورففجروا » » 
٠‏ اتقوا الشح فإن الشيح أملكمن كان قبل » 
حلمم على أن يسفكوا دماءتم ويستحلوا 
عارمهم » ٠.‏ ومن يوق شح نفسه فأو لتك 
م المفلحون » . 

كا حارب السفه الذى يودى بالمال فى غير 
وجوه النفعه إن المبذرين كابوا إخوان 
الشياطين » . « ولاتؤتوا السفهاء أموالم , , 

وحارب الترف الذى مخلق الحقد بين 
الطبقات » ما يتبددحياة الآمن والاستقرار, 
فضلا عما يشيعه فى الجتمع من معاق 


الفسادر الاتحلال: « وإذا أردثا أن ملك قرية ب 


أمرنا مترقها » ففسقوا فها.. لخت .هلها 
القول : قدمناها تدميراء » ٠‏ وك قصمنا 
من قرية كانت ظالمة وأتشأنا بعدها قوما 
آخرين . فلا أحسوا بأسنا إذا هم منها 
يركضون ء لا تركضوا . وارجموا إلى 
ها أترفتم فيه ... الآبة »- , وأصماب الثمال 
ما أصماب الثيال؛ فى سموم » وحمي ٠‏ وظل 
من حموم . لا باره ولاكريم » إنهم كانوا 
قبل ذلك مترفين » 

وأس بالاعتدال فى الإثفاق فقال : 
ولاتجمل يدك مغلولة إلى عشقاك ؛ ولاتبسعلها 
كل البسط . فتقعد ملوما محسورا ,» . 

على أنه إذاكانت خيرات الأرض للناس 
جميعا » وكان المال وسيلة إلى خير الناس » 


وتيسير المنافع لم -كان واجب الإنسان أن 
يسمى » ليكسب ويحصل على المال: ولا 
عذد لأحد فى ترك العمل يحجة أن الله 
قد كتب علية الفقر , أو أنه غير عظوظ » 
وما إلى ذلك من تملات ضعاف النفوس 
والهم ؛ فالفقر» ف الأصل : مض اجتباعى » 
برجع إلى أحد أمرين : 

)١(‏ إما الكل والخول ٠‏ وهو مالا 
يقره الإسلام . 

(ب) وإما العجر أو فقدان وسائل 
العمل , ومثل هذا الفقر لاحية للإنسان 
فى دفعه ٠‏ وهو الذى وضع له الإسلام من 


31 -كر اليد الا سموم تكرسى 
الامو ال فى أر قلير" : 

والإسلام يكره تكديس الآموال فى 
أيد قليلة فى امجتمع ٠‏ فنهى عن كنزه و توعد 
على ذلك بأشسد أنراع العقاب : ٠‏ والذين 
يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى 
سبيل الله فبشرمم بمذاب ألم ٠‏ يوم يحمى 
علها فى ثار جيم فتكوى بها جباموم 
وجنويهم وظهورم » هذا ما كتزتم لأتفسكم 
فذوقوا ماكتتم تكتزون» . 
وأم بإعطاء الفقراء نصيبا من مالالغنائم : 


الإسلام والتكافل الاجتماعى 


كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكمء ومن 
هنا أبق عبر رضى الله عنه أرض العراق 
والشام فى آيدى المغلوبين ولم يقسمها بين 
الفاتحين حتى لا « يصير ذلك إلى الرجل 
الواحد أو المرأة الواحدة » فى مستقبل 
الآيام لآى سيب من الآسباب ٠‏ 
+1 الفوغرا با رتفا فى سبيلالقد: 

وقد رسم الإسلام طريق الحياة القويمة 
لللجتمع المثالى الفاضل وأتامه على مبدأ من 
النضامن الاجتماعى اذى تهبا به الآمة و يقوى 
به امجتمع . 

وفى سبيل ذلك استل؟ مرن. تفوس 
المالكين . وأرياب الآموال ؛ خلال الشح 
والإسراف والتّرف ٠‏ ثم استعمل كل 
الأساليب الترغيب فى البذل , والترهيب من 
البخل وإهمال حق الفقير والمجتمع . حتى لقد 
دفع الإنفاق إلى مرتبة الإيمان « ألتمء 
ذلك الكتاب لاريب فيه ء هدى التقين , 
الذين يؤمنون ,الغيب » ويقيمون الملاة ٠‏ 
وما رزقام . دوماذا علهم 
لو آمنوا بلله واليوم الأغمر رأنفقوا 
ما رزقهم اله . 

وجعل الاعتدال فى [نفاقه هنصفات عباد 
الرحمن الذين يشون على الآرض هونا , 
وإذا غاطهم الجاهلون قالوا : سلاما ... 
والدين إذا أنفقوالم يسرفوا ؛ ولم يقتروا» 


لقند 


وكان بين ذلك قواما ء كا جم ل عدم الانفاق. 
من أسباب سلوك الكافرين فى النار 
«ما سلكك فى سقر ؟ قالوا : لم نك من 
المصلين » ولم نك تطعم المسكين » . 

وشدد فى ذلك حتى جمل عدم الحض عل 
الانفاق ‏ ,النسبة لغير القادرين عليه من 
التكذيب بالدين « أرأيت النى يكذب 
اين :؟ قت التق يدج التي #اوالا عت 
على طعام المكين ». . 

غامد : 

أما بعد ٠‏ فتلك نحة موجزة قدمتها عن 
تنلى.الإملام. الملاعات :«الشررية امن تاخية 
التكافل الاجتماعى بين أفراد امجتمع ٠‏ وهى» 
فى تفاصيلما , تحوى أسسا ثابتة ٠‏ وقواعد 
متيلة » لبناء أمتناء صرحأ شاعنا » سعد كل 
من يلوذ به أو يتتمى إليه ... كا أنها ء فى 
جموعماء بوان واضح لاشترااكية الإسلام لمن 
أرادها ٠‏ قبل يحد الثاس فيا وراء ذلك 
اشترا كية أعم وأشمل وأتفع وأعيق من هذه 
الاشتراكية التى شرهها الإسلام ٠‏ وى 
تقوم على أساس من الإيمان والمقيدة ‏ 
وما كان كذلك فهو دائم يدوام الإيمان 
والمقيدة ؟ 
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير أمتنا وديتنا . 


كود ثلئوت 


يفلد 


0 التُعريفُ والحدّد 
الل َالعرسم واللغات الأورس 
للأسْتَا عباس كود المقاد 


الدلالة مى قوام اللغة ووظيفتما ومقياس 
كفايتها وارتقاثما : عند المقارئة بين اللغات . 

ولهذا كانت عوامل التعريف والتدكير 
وأدواتها فى مقدمة المقايس الى تعرف بها 
درجة اللغءة من الكفاية والارتقاء ؛ لآن 
التعريف والدلالة عمل واحد . 

وببذا المقياس تمتير اللغة العربية فى المئزئة 
الآولى بين لغات الحضارة » إذ لاتوجد بين 
جميع هذه اللغات لغة واحدة تبلغ مبلفها » 
فضلا عن التفوق علها » فى دقة القييز بين 
مواضع التعريف ومواضع التنكير هلى 
حسب معائها . 

فالممرنات فى لغاك الحضارة تنقنم إلى 
قسمين : قم يتحةق له التعريف يحكم وضعه 
وبغير حاجة إلى أداة تزاد عليه أو نسبة 
تر بطه بكلمة أخرى ٠‏ 

والقسم الآخس من المعرفات يتحقق 4 
التمريف بأداة أو علامة أو أسبة بينه وبين 
كلة أخرى . 

وقد توجد هذه المعرفات قسميها فجمييع 
اللغات الرقيعة » ولكنها فى اللغسة العربية 
تطرد على تاعدة تلازمها ملازمة معناها وعلى 


قدر درجتها من التعريف والتنكير ؛ وليس 
الأس كذلك فى المسارف والتكرات التى 
ترد فى اللغات الآخرى , لآن الجزاف فيا 
أغلب من القاعدةالمطردة وعلامة التعريف 
أحيانا تبق معالكلمة بعد زوالالحاجة إليها. 

فالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول 
والأعلام موجودة فى جميع لغات الحضارة . 
و انكنها فى اللغة العر بية توجد عيزة حيث 
يحتاج الآمى إلى القييز و بمقدار الحاجة إليه » 
وكثيراً ما تأنى جزافا فى غيرها من اللغات . 

إن ضمي المشكلم لايمتاج إلى تير بين 
المذكر والمؤنك ٠‏ لآن إشارة المنكلم إلى 
ففسه كافية للتعريف يحنسه ٠»‏ و لكن خيير 
امخاطب حتاج إلى القييز كا ميزته اللغة العر بية 
فتقول الرجل أن كتبت بفتحالتاء » ونقول 
الدرأة أن كتيت بكسرها ‏ ويلحق بهذا 
مين الفعل مع اجمع الخاطب حيث تقول 
للرجال أتم تكتيون » وتقول للنساء أنتن 
تنكتين » فإن الضيائر هنا معارف حقيقية لا 
يلحقها الإييام والتسكير , و لكلا فى اللغات 
الأخرى لا تطره هذا الاضخطراد ولا يزول 


التمريف والعدد 


عنها اللبس والإمام فىكثير منالحالات إذ 
يتسارى احاطب فى امع والإفراد وفى 
التذكير والتأنيث . ويحدث هذا ف الغبائر 9 
تلحق بالفعل فيقال عندم أت تكتب فكب 
كا يقال أنت تكتب . مع التباس التذ ً_ 
والتأنث فى كثي منالمواضععل غيرقياس , 
وما يقال عن الضمائر » يقال غلى الإجمال 
عن أسماء الإشارة وأسما. الموصول . 
أما الأعلام فبى فى اللغة العربية فنية عن 
أداة التعريف , لآرن تمبيز الإسم بالعلدية 
تعريف كاف ٠‏ ولكنها ليست كذلك فى 
بعض لغاتالحضارة . إذ يقال عندم الفر نا 
والألمانيا والانجلترا والإيطاليا والأسبانيا 
والمصر إلى آخر هذه المسميات ٠‏ وإذ 
يلحق ذا بأسماء البلاد كا يلحق بأنماء 
الشعوب على غلاف الممورد فى اللغة المربية . 
وأدل الدلائل على التزام التعريف بق 
الحاجةإ ليه ف الل المربية أن الأعلام الجغرافية 
.خلما الأآلف واللام فى اللغة الع بية هى 
التى تفهم منها أنما أسماء أجيال من اناس 
وليست أسماء أماكن غير قابلة للالتباس , 
فإن المند والصين والروس مرادفة 
فى مغوومنا اهندبين والصينيين والرو-يين ٠‏ 
ومثل هذا فى الدلالة على دقة التعريف غلى 
حسب لزومه أن أسماء الأعلام تستغنى عندنا 
عن أداة التعريف ولكنها كذلك لا تضاو 
من أداة التشكير النى يلازمها بين العسده 
الكثير من أمثالها . فإن اسم ( على ) معرفة 


11 
حين يدل على شخص يسمى , علياء ولكنه 
الايسمى , حسنا . ولاء عمدآ, ولاء تمودا, 


من سائر الآسماء المتفرقة ٠‏ و لكن التشكير 
لايفارته إذا كان هناك ألف إنسان بمذا 
الاسم وكان هناك ألف عليين ميزين من ألف 
حسنين و دين ومودين ٠‏ 

ويحب أن تنهم أن هذا من عمل القاعدة 
وليس من عمل المصادفة ء لأنه مطرد فيا 
يقابل هذه الحالة أو يناقضبا ٠‏ فإن كلسة 
«دجل ء ذكرة تحتاج إلى قنوين التشكير ٠‏ 
و لنكن هذا اتنوين يفاقها إذا قلنا ه يار. 
وعنينا به سانا مقصودا لال عئد النداء» 
عليه للإيام ٠‏ 

وقد نتوسع هنا بعض التوسع فنقول إن 

اسم التفضيل يستغنى عن علامة الشكير , 
7 بمنع من الصرف ء لآنه لاعحل للبين 
والإمسام مع اغتيار شىء مقصود يفضل 
على سائر الآشياء ٠‏ ويقاس عليه ما يأتى 
على وذن ٠‏ أفمل , من الآعلام ... لآن له 
من صيغة التفضيل تمر يفا فوق أعريف ٠‏ 

ويدل عل الجزاف فى التمريفات الاجنبية 
أن التمريف بالالف واللام عدم ببق مع 
التمريف بالإضافة . فيقال عندم كتاب جمد 
كا يقسال ( الكتاب عمد ) على الإضافة , 
وهر ما يقابل عندنا, كتاب علكر عمد , 
, والكتاب يملكم ممسد» وإتهما فى الدلالة 
العربية لشيئان مختلفان ٠‏ 

وقد وجدت فى أكثر اللغات الأجنبية 

01 


11 


علامات التعريف ولم توجد عندم علامات 
مطردة للتنكير ء فكلمة كتاب عزه80 .م 
باللغة الإنجليزية معناها «كتاب واحدء أى 
أن التشكير منا يستفاد من أنه ( واحد من 
كتب كثيدة ) ٠‏ 

فإذا تتكلموا هن كنا بهن نكر تين أو ثلاثة 
كتب نكرات فالمدد هنا هو كل ما عندم 
من علامات التتكير . وذلك على خلاف الدلالة 
على التتكير فى اللغة المربية» لآن التتكير علامة 
غير علامة العدد فى الى وابمع حين نذكر 
كلة. كتابين» أو نذك ركلدة . كتت » 
مع التثوين أو ما ينوب عن الثوين . 

وعللىذكر اقنسدينيق أن للاحظ أن القيين 
يلازمه فى اللغة العربية على نحو لا يعبد فى لغة 
مر اللغات ٠‏ وأن الاى يستغربه بعض 
الأورببين من أحمكام المدد عندنا هو مزبة 
فى لغتنا وقاعدة تتمثى مع القييز الفكرى 
على اطراد وليست بالشذوذ اذى يحرى 
على الباع غير مفهوم ولاممقول ٠‏ 

إن أسماءالمددف لغتنا بعدالمفردو المثى :ثلاثة 
أر بمةخسة ستةسبعةثمانية لسعةعشرة »ثم تأق 
الاسماء المركية والاسماء المضافة التى فيها الآلف 
والثونء والأسماء المضافة بخير الآافوالثون ٠‏ 

والأصول ف الأسماء أنما توضع للذكر 
ثم تلحق ا علامة التأنيث » وكذلك تحرى 
القواعد العامة فى جميع اللغات . فإذا قيل 
فى اللغة الإنجاينية ( شاعر ) فهو شاعر مذكر 


ممة الأزهر 


امهم تلحق به علامةالتأ نيث ليدل على الشاعرة 
ومعاووم ٠.‏ ومكذا فى سائر الاسماء مع 
اختلاف العلامات . 

و لننظر وقاقنآ لهذه السئة المططردة فى جميمع 
اللغات إلى تمين العدد فى اللغة العربية . 

نإذا قيل ‏ ثلاثة) بغي ممسدود فالمفهوم 
أنهم ثلالة من أسماء المذكر , 

واللغة العربية قائمة على القيين بين التذكين 
والتأنيك فلا بد هنا من القيين ,ا 
سئةاللغات جمعاء حيث يقضىالأمى «بالمذايرة» 
قصدا عند اختلاف الدلالة . 

وقياسا على سنة المغايرة يحب أن يقال 
ثلاث نساء إذا قيل ثلاثة رجال » أو يحب 
أن يكرن عدد : ( ثلاث أو أرببع أو مس 
أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع أو عشر) 
دالا على معدود مؤنث عند حذف الممدود . 

ويستقي العدد بالإضافة من ثلاثة إلىعشرة 
فيقال ثلاث رجال وعشر رجال . 

وستقم المضاف إليه بصيغة امع لأنه 
يدل على أفراه معدودين . 

فإذا اثتقلنا إلى المركب مع العشرة فالقيين 
هنا هو الإعراب الصحيح لاسم المسدود » 
وخسة عشر رجلا أوفق للمدد المركب من 
خمسة مشر رجال . 

ثم تنتقل إلى عشرين وثلاثين إلى القسعين 
فقا بل بين قولنا ( عشر ورجل ) على الإضافة 
وقولنا (عشرون رجلا) على القبيز فلا يتردد 


التعر يف والعدد 


صاحب الذوق الغوى فى اختياد القيبين 
وتفشيله على الإضافه ٠‏ ويخاصة حين تقترن 
العشرون يما يزاد هلها من الأحاده فيقال 
(خسة وعشر ورجبل ) أو يقال : ( خمسة 
وعشرون رجلا )ا انتهى الذوق العرى ... 
ولا سيل إل التردد فى إيثار القيير وتفضيله 
على الاضافه فى هذه الأعداد . 

فإذا انتقلنا إلىالماثة فالإضافة أيسر من القيين 
بلاخلاف » وقول القائل (ماثةرجل) أبس 
من قوله (ماثة رجلا) بتنوينالماثة » وقس على 
ذلك مائنين رجلا وثلاث ماثة رجلا وأديع 
ماثة رجلا , مع التتوين فيكل هذه الأعداد ٠‏ 

ويأتى هنا اعتراض يلوح للوهلة الأولى أنه 
اعتراض وجيه ولا وجاهة فيه مع التأمل فيا 
يتهى إليه ٠‏ 

فد ممما بعض النقاد الآوربيين يقولرن: 
كيف يقال خمسة رجال على صيغة ابيع ثم 
يقال خسيائة رجل على صيغة المفرد ؟ أليس 
هذا من التناقض ف القراس ؟ 

ولكن الملطق فى روح اللغة أعمق من هذا 
لمنطق ( السطحى ) فى عقدول تقادها من 
الخرباء عنها أو المتعجلين من أبنائها . 

فإن الكلام مع الكثرة إنما يكرن عن 
الجنس الاى يطلق عادة على المدد الكثهر 
كلا جاوز هذا المدد بضمة أفراد قليلين إلى 
المثات والآلوف . 

ونحن تكلم عن رجال أفراد عندما تدكم 


يله 


عن خمسة أو سنة أو عشرة 0 أو عن جمع 
عيز من الإثنين ٠.‏ 

و كنا تشكم عن عدد يمثل الجنس حيث 
نجاوز الأفراد المعدودين ٠‏ ويصح عل هذا 
أن نقرل خسمائة من جل أى من جنس 
الرجل كا يصح أن تقول خصياثة رجل » 
ولاشك أن خممائة من رج لكافية للدلالة 
النامة على المقصود فى هذا الموضع أن 
فها الغنى عن قوانا خسمائة من رجال 
أرخيياةس لزعلا + 

ثتبين دقة المنطق ٠‏ ودقة المذوق مما » 
علد عارة اتغيى راشديل مماراة للانتقاد 
أو الامتراض الاى أشرنا إليه . 

فإذا مدنا إلى التغيير مجاراة لذلك 
الاعتراض قلنا خمسة رجل أو خمسة من رجل 
ثم قلنا خمسيائة رجال على الإضافة أو خسيائة 
من رجال بدلا من الإضافة » أو قلنا خسماثة 
رجال على الصفة والموصوف . 

وان شاء بعد هذا التغيير أن يقارن بين 
ما ارئضاه منطق اللغة العربية وذوقها وبين 
ما يرتضيه لها المعترضون علا من الغرباء 
عنها أو امتعجلين من أبنائما » فإن الناقد 
المنصف لايصر على اعتراضه بعد هذءالمقارنة 
فيا تعتقد » فإن أصر عليها خق اللغة العربية 

المنى مع منطقها وذرقه ٠‏ وفى اثبات على 
فراعدها وأحكامها أمح وأصلح وأهدى . 


عياسى مود المقاد 


لضن 


المُوّى الشعَبِيّة 
وكين تمبأغ ولاش زاك العريته 
للاسٌماذ الدكورعيد المت 
مدي جامدة الأزه 
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القوى السَعبِي:ٌ اللوعوز : 

الآن . بعد هذا . يمكن أن يكرن جميع 
أفراد الغعب عدا أولتم الذين استفلوا 
واستمرأوا استغلال الشعبؤمصادر ثرونه» 
أو توجبه السيامى »أو فتوجم» الفكرى» 
وحولوا قوته الآصلية فيه إلوضعف. أوعاونوا. 
السيطرة الأجنبية عليه فى صراعه معها » 
فبؤلاء باستغلاهم أخذوا أكثر مما أعطوا» 
أو أخذوا ولم يمطوا ‏ عدا أواشم يكون 
جميع أفراد الشعب أهلا ؛ ولدهم صلاحية 
للاشتراكية العربية هذا المعنى . 

ولكن السؤال الذى يواجبنا فى هذه 
الأحظة هو : كيف يكون أفراد الشعب وم 
الذين بكو نون القوى العددية - اشتراكيين 
عربا ‏ فى الواقع » وفى السلوك ؟ 

كيف يتحول مفهوم الاششتراكية العربية 
إلى يمان بهاء حتى يضبح هذا الإيعان مصدرا 
لتطبيقها فى الحياة العملية ؟ وحتى يكون هذا 
الإمان نفسه مصدرا الدفاع عنها لو قنئر 


وحاولأجنى أن يصييها أو يتآمى علها . 

لا يكن إذن أن تكون هناك صلاحية 
لقبول الاشتراكية العر بية فى أفراد الشعب » 
ولا يق أينا أن تكون هناك قوة 
عددية لأفراد الشعب . وإتمايحب أن تكون 
هناك بموار ذلك قوة إيمان : تدفع وتصد. 
تدفع فى التصرف فى الحياة حيث يكون. 
التصرف اشثرا كيا عربياء وتصد عند المجوم 
على هذه الاشتراكية حيث ردكي المراجم 
إلى نحره . 

وإذن لابد من أن تكون هناك قوى 
أخرئ لا نزافا. عحسوسة .وراء القوى. 
الشعبية المددية ٠‏ هذه القوى الى تدقع أو 
يحب أن تدفع الاشترا كي ةكفهوم إلى إءانيها 
وتصرف طبق هذا الإيمان ... هذه القوى 
ربما نسمبها : القوى الشعبية النوعية ٠‏ فى 
مقا بل القوى الشعبية العددية . 

ولو فتشنا عن هذه القوى الشمبية 
النوعية التى تحول مفهوم الاشتراكية العربية 


فى تحديد القوى الشمبية 


إلى لمان بها لوجدنا أنها تتمثل فى مصادر 
القوى الآنية : 

(1) ف التاديخ 

رب) ف الاين 

(ج) ف الفكر . 

(د) ف التعبيب . 

هذه المصادر ااثى من شأتها أن توجه توجبها 

سلما إن حسن وعيها وتطبيقها . والدور 
الإيجانى لقادة التوجيه للاشتراكية العربية 
هو استمرا اض قم هذه المصادر » والدقع بها 
فى حياة بجتمعنا الجديد . 


وتقصد بالتاريخ 
والآمة المربية فتارضخها هى الدعوة الإسلامية 
فى قيامها وانتشارها , فقدكان ناريخ العرب 
قبل الرسالة امحمدية هو ناعم القبائل العر بية 
وناديخ الصراع والمنافسة العديدة بينهاء 
عل السيادة فى شبه الجزيرة . 

أما تاريخ العرب يمد الإسلام فهو تاريخ 
المثل واثقم التى جاء بها الإسلام ؛ والكفاج 
من أجل تثبيت هذه القبم فى حياة المرب 
أنفسهم وفى حياة الإنسانية كلها . 

ونحن فى مجتمعنا العرنى الجديد » وهو 
امجتمع الاشترا كك العربى » إذا كانت لنا 
حاجة ‏ وهى موجودة فملا ‏ إل استعادة 


يفلد 


تابيخ أمتنا » فتلك الحاجة مركرة أولا 
وبالذات على تلك القبم التى تكون رسالة 
المرب ورسالة المسلدين ٠‏ وعلى ماحل 
الكفاح الطويلة والشاقة والمريرة أحيانا فى 
سبيل إخلاء مكان لتلك القيم فى الحياة 
ابشرية . 

والقران نفسه لايصور قم الرسالة 
الإسلامية 4سب, بل بالإضافة إلى ذلك بعل 
صورا عن الكفاح من أجلها . وصور 
الكفاح هذه التى نراها فى القرآن »لم تكن 
من أجل كفاح قام واتهى » وإتما من 
أجل كفاح سيتكزر فى أجيال البشرية » 
لان القم النى تمثاها دسالة الإسلامهى قم أريد 
للناس جميما أن يسعوا لتحقيقها فى حياتهم » 
أو يقتربوا من نماذجها على الآقل فى هذه 
الحياة . ومرة قد صل البشرية إلى تحقيقها 
وترتفع إلى مستواها » وأخرى قد تتحدد 
الإنسانية من هذا المستوى . وفى هذه الحالة 
الثانية يحب على الجتمع الإنسانى أن يكافم 
من أجل تلك الم من جديد » وتثبيتها فى 
حياة الإنسان . 

إذن هذه القم مى قم ثابتة : وقم مطلوب 
أن تبق : ومطلوب للبشرية أن ترتفع إلى 
مستواها . والذى ,تغير هو هوف اجتمع 
من هذه القبم » فى حا كاتها وتطبيقها » أو فى 
البعد والتخلف عنها . 


لييله 


والقرآن عند ما يقول فى آبة من آباته : 
« داتكن متكم أمة يدعو إلى الخيى » 
ويأمسون بالمعروف » وينهون عن المنسكر » 
وأولئك م المفلدون » - يشير إلى ما يحب 
على البشرية إذا ما ابتعد امجتمع عن الأضن 
هذه القم أو إذا ماوقع امراف 
أو فساد فى أوضاع الجتمع نفسه » ومايحب 
على الجتمع عندئذ - تطبيقا لمطلوب هذه 
الآية ‏ هو أن توجد جموعة تتفعل تفونها 
بالإخنان بهذه للقي ٠‏ م رتعيد - بالآمى 
بالمعروف والبى عن المذكر - - لصحيح 
الوضع أو الأوضاع النى انحرفت أو فسدت 
فى امجتمع ذاته , 
والإسلام هذا يفرض عل المسلين ‏ 
إذا ما انحط مجتمعهم عن مستوى قم الرسالة 
الإسلامية ‏ فرض كفاية » أف يقوم 
بالفمل تقر منهم لمحاولة إعادة تمجييح 
الوضع . ولا يكون تصحييح وضع الجتمع 
إلا من طريق امتلاك السلطة وأمى التوجيه 
فيه ٠‏ وليس لخسب عن طريق البيان 
والتوضيح ابادى” الرسالة الإسلامية . بلإن 
الساطة والتنكن من الآمى بالمعروف والنهى 
عن المنكر » ومن تنفيذهما أ ضرودى فى 
مفبوم إعادة تصحيح وضع الجتمع على نمو 
ما تدعو [ليه هذه الآية . 
ول يشر القرآن الكريم فى هسذه الآية 


مجلة الأزمر 


ولافىآنة أخرى إلى طريقة تكوين هذه 
المجموعة الى يناط بها إعادة تصصييح الوضع 
فى اجتمع ٠‏ وأغلب ااظن أنه لا يقصد أن 
تتسكون هذه المجموعة عن طريق اتتخاب من 
أفرا اد امجتمع عندما يتحدر عن المستوى 
الرفيسع لقم الرسالة الإسلامية . لآن جمبرة 
الأفراد فى هذا الوضع لا يستطيءون أن 
يرتفءوا قوق الأحداث ويروا الخطرط 
العامة لإعادة تصحيح الوضع ولا أولشم 
الذين تتباود فى عةولم هذه الخطوط: وبتمكن 
من قلوبهم الإعمان بالدعوة الها ؛ وتحشل 
المشاق فى سبيل تنفيذها . بل الام المقبول 
هوأن اختيارها من قبل القدسبحانه وثمالى - 
لاعلل معنى أنه اسطفاها وأرساها وريطها 
بوحى ججديد ٠‏ وأمرها بتبليغه إلى الئاس 
جميما »كا هو الشأن مع الرسل ٠‏ وإتما على 
ممنى أن الله وهب دؤلاء الصفاء طبيعتهم» 
وقذف بنور الإيمان فى قلوهم » وبذلك 
جعلهم بر تفعون فوق أحداث امجتمع 
وأوضاعه ؛ ويتابعون هذه الأحداث وهذه 
الأرضاع إلى أن تاح لم الفرصة ليأخذوا 
أمى الدعوة إلى الخير ويتمكمنوا بالفعل من 
الآ بالمعروف والتهى عن المتكر , 6 
تطلب هذه الآية . وم لاعالة يما لم من 
إيمان القلب وصفاء الطبيعة سيصاون حتها 
إلىالغاية » وه إءادة تصحييح وضع اجتمع؛ 


فى تحديد القوى الشعبية 


وجعله متساويا مع قم الرسالة الإسلامية » 
رق ذاك كان [خبار هذه الآبة فى يرها 
عن فلاحهم ونحاحهم بصودة مؤكدة فى 
قول المولى جل شأنه «٠:‏ وأولئك م 
المفلحون , . 
والدور الذى سيقوم به أسماب هذه 
الدعوة لايختلف كثير عن الدور الذى قام 
به أجماب الرسالات من الرسل ‏ سواء : فى 
الدهوة » أوف الظروف والأحوالوالمراحل 
النى تمر با هذه الدعوة » وهى ظروف 
الكفاح و أوضاعه ومس احلهوما يصاحبه مرة 
من أزمات وأخرى من نجاح » ولا يتخلف 
ماهو مؤكد - رغم اختلاف هذه الظروف 
والأوضاع والمراحل ‏ منأن الماقية للمتقين» 
وأن النصر لمم وحدم ؛ مهما طال أمد هذه 
الطروف والأرضاع والمراحل ؛ ومهما شق 
الأتو ونس 
ولهذا لابنتظر أن يكون الطريق دائما 
معبدا » ولا أن يكون نور التفاؤل داما 
ساطعا . بل الآمرجد تمل أن تكون هناك 
أزمات » وأن تكون هذه الآزمات أزمات 
خوف وإرهاب ؛ أزمات جوع و ثقص من 
الآموال والآنفس والقُرات , وللبلوكم 
بثىء من الخوف والجوع ؛ وثقص من 
الآموالوالآ نفس والرات .و بشرالصابرين, 
وقد تكون هذه الآزمات تدبير انتقلاب 


11 


أو تام من الذينكانو! بملكون زمام السلطة 
فى امجتمع من قبل » أو من أولتم الذين 
لا يؤمئون بالمثل النى يدهو إاييا فى الوضع 
الجديد : وقد يصيب أسماب الدهوة من 
تآ هؤلاء أو أولتم أذى أى أذى : 
ه لتبلون فى أموالكم وأقم ولتسبعق 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكٌ ومن 
الذين أشركوا أذى كثيرا ؛ وإن تصيروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الآمور , . 

ومع طروء هذه الأزمات وطريق الدعوة» 
فإن الهابة الحتمية فى هذا الطريق هو ضر 
أصحاب هذه الدعوة واستقرار الأ لم فى 
امجتمع ؛ واستقرار الوضع الجديد الدى 
قاموا من أجل تحقيقه . ٠‏ اليوم أكلت لكر 
دين وأتممت علي تعتى » ورضيث 
لك الإسلام ديناء . 

ومن استعر اض التاريي خكصدر توجيهى 
الامتناالعرربية فى كفاحها من أجل المثل الملياء 
ومن أجل استقراد التواذن فى الجتمع 
البشرى - يكن أن تعبأ القوى الشعبية العددية 
نحر الإمان بالاشتراكية العربية » بما وقع 
فيه من أحداث من أجل الدعوة إلى المثل » 
وما صاحها من عقبات : وما كان لها أخيرآ 
من نصر ونجاح ٠‏ إذا فهمت هذه الاحداث 
فهما منستا مع شأن الأوضاع البشرية الى 
تصاحب كل دعوة إلى الإيمان بمثل رفيعة . 


4 


ب - فى الرين : 


والإسلام ‏ برسالته وفى رسالته-لم 
يقصدإطلاةا [لاإعادة الوضع الإضاق لكريم 
للجتمع البشرى : بعد أن انحرفت فيه هذه 
الأوضاع باستغلال » الثراء ٠‏ أو استغلال 
الشرف والجاه , وبعد وضوح الفجوات 
بين أفراده : ليس فى الغنى وا 
ولاف الجبل والمعرفة كسب » و[ا فى القدر 
الإنساى الذى بتمتع به الأفراد . وعةتلفون 
فيه اختلافا بينا إذ ذاك . 

ثم بعد أن تعود الأوضاع فى الجتمع 
إلى مستواها الإنسانى الصحيح يدع والإسلام 
فوق ذلك إلالإمان بحراستها والمحافظة هلما 
من التدهود مرة أخرى ٠‏ 

فإذا ”غاب امجتمع على آبن تفيبها 
حين ما . ودفع عن طريق القهر والاستغلال 
والاحتكار مرة أخرى إلى الانحدار؛ طالب 
الإسلام بالدعوة منجديدإلىتصحيح الوضع » 
ثم إلى حراسته والمحافظة عليه . 

وثآن الإسلام ‏ إذن - شأن دائر دائما 
بين إعادة تصحيح وضع الجتميع وتقليل 
الفجوات بين الآفرا اد فى الاستمتاع بالحياة 
الإنسانية » وبين امحافظة على هذه الأوضاع 
بعد تصحيحها عن طريق دفع الإءان إلى 
القسك با . 


ملة الأزهر 


وقد ذكرنا أنرسالةالرسول مد صلى الله 
عليه وس - وهى رسالة الإسلام ‏ قد جات 
لتصحيح الوضع الاجتباعى بإبماد الاستفلال 
عن طريق المال أوالشرف والجاه . وهذا 
,يبدو جليا من نظرة الإسلام إلى المال » ومن 
نظرته إلى الثرف والجاء . 

امال الذى بأيدى الناس لا ينظن [ليه 
الإسلام على أنه مال عاص يستمتع به ماالكه 
وحده دون أن يكون لصاحب حاجة [ليه 
نصيب فيه , ولأما ينظر إليه على أنه معار فى 
يده» وأن وضع يده عليه وضع مؤقت 3 
وأنه ومى عليه يحب أن بحسن أمى الوصية 
فى توجبه . والمال أصلا ‏ فى نظر الإسلام - 
ملك لله , وحق شائع الجميع ؛ لآن مالله هو 
لخلقه فى الآرض جميعا . 

ونظرة الإسلام هذه إلى المال توضحها 
آنات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى : 
«وآتوم مزمال الله الذى آناك ,دوأ نفةوا 
ما جملك مستخلفين فيه . ٠‏ والذين فى 
أموالم حق معلوم : للسائل والمحروم » . 

وإذاكان المال أصلا.له , فلا حق لمن هو 

فى يده أن محيسه عن الآخرين ؛ فضلا 
عن أن يستغل يه بشريتهم » ويستعيد به 
نفوسهم ويربط عن طريقه مصائرم بأ 
نفسه . وف ذلك يقول الله تعالى د ولاتأكاوا 
أموالم بيتك بالباطل ٠‏ وتدلوا يها إلى 


فى تحديد القوى الشعبية 


الحكام لتأكاوافريقا من أموال الناس 
بالإثم ٠‏ وأتم تمليون» . ويقول فى آية 


أخرى : « إن الدين يأكلون أموال اليتاى 
ظلا : إما يأكلون فىبطوتهم نار وسيصلون 
سعير , . واليتاى ليسوا ثم القصر وحدم » 
بل يستوى معهم وبأخذ حكهم الضعفاء 
الذين لا يستطيمون مقاومة الاستغلال » 
والذين لهم حق ف الحياةلايستطيعون استرداده 
أو الحافظة عليه لقوة الغلية علهم . 

ودبما كانت الوظيفة الأولى- فى نظر 
الإسلام ‏ للذال هى تحير البشرية : تحير 
الرقاب , أفرادا ومجتمعات . تحرير الرقاب 
ان لاسر المادى ؛ ومن استرقاق الإنسان 
للإنسان ٠‏ ومن استعباد الإنسان للإنسان 
استعباداً مباشراً أو غير مباشر . ويدخل فى 
صور الاستعباد : استعياد الجوع والذوف 
والجبل والمرض . ربا كانت الوظيفة الاولى 
للدال هى تمكين أفراد امجتمع من أن يكونوا 
متساوين فى القنع بمزاا الطبيعة البشرية , 
وأخص هذه المزايا : الحرية والكرامة . 
« لقد خاقنا الإذ ان فى كيد ؛ أيحسب أن لن, 
يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبداء 
أيحسب أن لم بره أحد ء ألم نمجمل له عينين» 
ولسانا وشفتين » وهديناه النجدين ؛ فلا 
اقتحم العقبة ٠‏ وما أدراك ما العقبة » فك 
رقبة» أو [طمامفى يوم ذى مسغية , يقيا ذا 


لثيلد 


مقربة» أو مسكينا ذا مترية » ثم كان من 
الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة» أولئك أصماب الميمنة » . 

وإذا دأيئا أن وظيفة المال الآولى فى, 
الإسلام هىتحرير البشرية من الرقوالاستمباه 
فى أية صورة من صوره » فريما هدف 
الإسلام من وداء ذلك أن يبق الإنسان 
ذا سيادة مخصائصه ب يحربته وكرامته . لآن 
جعل الإنسان مسودا مال سكس لسئة الله 
فى خلقه . فقدغلقه ذا شأن على ما عداء من 
مخلوقات أخرى ؛ من بينها ثروة الأرض 
وما تأتى به من حصيلة المال عند التبادل ٠‏ 
فمندما يقول القرآن اللكريم عخاطيا الناس : 
وسخر لكم ما فى السموات وما ف الآرض 
جميعا منه  »‏ يوقظ فى العقل الإنسانى أن 
البشرية سيادة فى نفسباء وأن ما عداها 
مسو لمناءء 

وكذلك ليس الشرف , أو الجاه بأمن 
ذاتى فى نظر الإسلام يضيف إلى الطبيمة 
الإفسانية فىأى إنسان قيءة يفضل بها طبيعة 
أخرى فى أى إنسان آخر ء بلكل منهما أمس 
عارج عن ذاتية الإننارن لادخل له فى 
التقويم والاعتبار » ولا دخل له فى تقدم 
إنسان على آخر فالحياة , ولا فى الحصسول 
دونه على ميزة من الميزات ف الجتمع الذى 
يعيش فيه مع غيره . والإسلام ‏ عندئذ 


قفد 


رفع الشرف والجاه من محال الاقويم 
والتفضيل ‏ أفسح الطريق أمام الناس 
جميعا مون العقبات للتى كان يضعها أصماب 
الشرف وأصماب الجاه لمنع غيرهم - من لم 
يواتهم حظ الشرف والجاه من أن يتقدموا 
الصمفوف بكفاءاتهم الذاتية » وهو بذلك 
أيضا يحقق مايسميه علداء الاجنمام فى الوقت 
الحاضر «٠:‏ تكافؤ الفرص» . 
فليس تكانؤ الفرص إلا منع العوامل 
غير الذاتية فى االآفراد ‏ من شرف أو جاه » 
أومال من أن تنكونوسيلة تقديم للبعض » 
ووسيلة تمويق وتأخير البعض الخ . 
فإذا أعاد الإسلام ثلمال وضعه الطبيعى » 
ومنع أن يكون وسيلة للاستغلالو الاحتكارء 
ودقع الجاه والشرف من أن يكون لكل 
منهما أثر فى التفضيل بين إنسان و[نسان » 
وخلص بذاك الطبائع البشرية من صئوف 
التعويق ٠‏ وجعلها جميعا متساوية فى [مكان 
السعى » وف التقدم فالنشاط الإنسانى ‏ فقد 
أكن » إذن » كل فرد على مستقبله ‏ و وجدكل 
فرد ه كذلك ءنحوالهدف الحقيق فى الحياة» 
وذلك الحدف ليس المال » وليس الجاء » 
واس الشرف » وإتما هو الإنتاج البشرى 
فوصوره العديدة ؛ إنتاج البدن والذهن معا . 
والإنسان المسم - فى نظرالإسلام ‏ 
ليس هو صاحب امال ؛ وليس هو صاحب 


مجة الازهر 


الجاه ‏ وليس هو صاحب الشرف ؛» و[تما 
هو المنتج ببشربتهو بطاقاته الإنسانية. وامجتمع 
الإنسانى هوجتمع الإنتاج » وجتمعالعمل . 
والإنتاج والعمل هما القدرالمشقرك الى يجمع 
إذن بين أفراد امجتمع الإسلاى . والإنتاج 
البشرى لا يكون ؛ حتما » إلا خدمات بشرية » 
والخدمات البشرية يعود نفعها على من قام بجا 
وأداها» ويعود نفمها » كذلك ؛ على من لم 
يقم بها ول يؤدها . وإذاكان كل فرد ف اجتمع 
الإسلاى هو منتج إنتاجا بشريا » فالفرد 
لمم مجموع الآفراد فى امجتمع الإسلاى » 
وجموع أفراد امجتمع الإسلاى الفردالمسل ٠‏ 
وهناكان امجتمع الإسلاى مجتمما اشتراكيا » 
على معنى أنالفرد للجموع والمجموع للفرد » 
وكات اشتراكية الإسلام اشقراكية[نسانية » 
لآن أساسها الإنتاج البشرئ ؛ وليس المال 
ولا عرض من العوارض النى لا تدخل فى 
تقويم ذائية الإنسان 

والجتمع الإسلاى عندثذ ليس مجتمع 
تواذن وعدل كسب ؛ على مدن تسارى 
الطبائع البشرية فى الآفراد أمام الإنتساج 
البشرى ف الخدمات : و[ماهو مجتمع إنسائقءٍ 
على معنى أنه مجتمع يقدر الإفسائية وحدها 
ويعطى أ كثر ما يأخذ لنفسه . وهو بذاك 
مجتمع تواذزن وإحسان معآ . 


فى تحديد القوى الشعبية 


إعادة تصحيم الأ وضاع الاجتماعية فى الجتمع 
البشرى » ولاعئد حد وضع الأافراد أمام 
الفطرة الإنانية دون غيرها فى الجتمع » 
بل أمرت بعد ذلك بالحفاظ على هذا الوضع 
بقوله تعالى : إن اقه يأمى بالمدل 
والإحسان . » وبالدعوة إلى الخين ولاس 
بالمعروف والتهى عن المشكر , إذا ماأصيب 
اجتمع بانحراف أو تطرق [ايه الخال ف 
تواذته أو ف النظرة الى قوم با الإسلام 
الآفراد وهى الانسائية وحدها درن غيرها 
٠‏ كت خيي 
أمة أخرجت لئاس ؛ تأمرون بالممروف 
ذتهون عن المنكر وتؤمئون بالله ٠.٠‏ » 
ووسالة الآسلام لاتتضمن .فقط. مثل هذه 
المبادىء النى تدعو إلى التواذف الاجتهاعى 
وتحافظ عليه » وتدعو إلى الايمان بالله كك 
يكون إنتاج أفراد امجتمع خدمات إشرية » 
و أهدافهمتحقيق تلك الخدمات بدلامن تحصيل 
المال وجمله هدفاً أخيرا , و نما تضمنت هذه 
الرسالة أيضاً ؛ يحانب ذلك , يعض المبادى. 
الرئيسية التى تحول دون أن يصل الفساد إلى 
امجتمع من الخارج على يد دخيل فيه ؛ فنعت 
أن يكون ولاء أفراد امجتمع لغير المشارك لهم 
إعائهم وفى أهداف مجتمعوم ٠‏ متفتف أنه 
يكون ولاء اجتمع لغير و ليه الطبيعى » وهو 
ذلك الافسان الذى يقوده ليحقق أهدافه الى 


من مال أو جاه أو شرف : 


ارون 


قام امجتمع على أساس منها . « والمؤمنون 
والمؤمنات يعضهم أولياء بعض ء . ٠‏ يأيها 
الذبن آمنوا لا تتخذوا مدوى وعدرم 
أرلياء» . ٠لا‏ نيحد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادورن من عاد الله ورسوله » 
ولو كانوا آناءم أو أبنام أو إخرائهم 
أو عشيرتهم» . مثل ذلك يدعو الاسلام إلى 
التحذير من أن يتسرب ولاء أفراد امجتمع 
اناس آخرين يميشون وراءه ولغير أهدانه. 
مثل هذه الآات منع الاملام أن يتلق 
أفراد امجتمع توجهات من عارجه تدعو إلى 
الولاء وإلى الطاعة لغير ولى الام » و لخي 
ذلك القائد المشارك فى أهداف الجتمع الذى 
يقوده ليحقق تلك الآهداف فيه . 

إذا روجعت رسالة الاسلام ٠‏ وفهمت 
أصوها وأهدافها على هذا النحو, وأوتظ 
با الوعى بين أفراد القوى الشعبية - فإن 
ذلك بلاشك سيؤثر تأثيرا عميقا فى تقريب 
مفهوم الاشتراكية العربية من الاشتراكية 
الاسلامية ٠‏ أو يمملها فى فى . وسيحول 
مفبومما إلى مان وتطبيق فى حياة الأفراد . 
وعندئذ يكون هذا الابما نكفيلا يصيانة 
الوشع الجديد فومجتمعنا العربى؛ وسنداً قويآ. 
دونحاجة [إلالقانون التشريعى وحراسته من 
السلطة التنفيذية وعندئذ أيضأ تكو نالقوى 
الشعبية الممثلة فى الافراد هى الى تدافع عن 
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التوازن الجديد ؛ ومن بقاء امجتمع العربى 
مجتمعذا اشترا كية [ ثتاجية : [ ئتاججما|خدمات 
بشرية ”تقوكم من الناحية الإنسانية قبل أن 


“نكم بلمال . 

ولكن لا تفهم رسالة الاسلام على هذا 
النحو من الفيم ٠‏ ولا يكون لما أثرها فى 
الإيقاظ وفى تحويل مفهوم الاشتراكية إلى 
إيمانيها ؛ قبل أن يكرنهناك توجيء لآو لنك 
الذين 'عرفوا فى أمتنا الحديثةحتمّلة الرسالة 
الإسلامية: أعنى بهم طلاب الآزهر وعلاءه . 
وعلى المكس» لولم يتسكون إديهم هذا الفيم 
الصحيح ؛ وتلك القدرة على إثارة الوعى 
فى تحويل مفهوم الاشتراكية إلى إهان بها 
لكان خطر كملة هذه الرسالة عندئذ على 
وضعنا الجديد يقرب من خطر المستغلين 
والرجعيين ؛ لآن الرجعيين وا 
يتخذون من ثروة الشعب وطاقاته فى الاثتاج 
المادى موضوماللاستغلال » فأولتم يؤثرون 
على القاوب والنفوس » وان لم يكن هذا 
التأثين السلى . فى كثير من الاحارين ب عن 
الففوسيه ققد 

والآمل ممقود على جامعة الآزهرالجديدة 
فى تنظيمها الحديث ء ذلك التنظيم الذى يعتبن 
من الأعمالالثورية الجيدة التويسيكون لما الاثر 
العميق فى مجتمعنا هنا ء وكذلك ف الجتمعات 
الإسلامية والعربية فباوراء جمهور يننا العر بية 


مجلة الأزهر 


المتحدة ٠‏ والآمل معقود أيضا على الدفع 
الثورى لجمل هذا التنظيم حقيقة واقمة ؛ حت 
تؤدى هذه الجامعة الناشئة ‏ وصاحبة التارريخ 
الطويل ف الوقت نفسه رسا لنهافىتوجيهالآمة 
المر بية والآمة الإسلامية . 
إن هذا التنظلم لجامعة الازهر الجديدة 
سيحول درن أرب يكون التوجيه الإسلاى 
حرفة يحترف به صاحبه , لانه سيخماق يحالات 
أخرى للعرفة ثم للعمل فى الحياة من غير أن 
يكون التوجيه الإسلاى ذاته وسية لكب 
العيش . فال-كليات الجسديدة التى أضيفت إلى 
الكليات التقليدية - وهى السكليات النظرية 
للد اسات العربية والإسلامية ‏ فرص أناحتها 
الثررة لعطلاب الأزهرك لاتحجيهم الحاجة إلى 
العيش فى الحياة عن فهم الإسلام أو عن 
الإخلاص فى أداء رسالته ٠‏ وبذاك لاتصبيح 
هناك فرقة بين فرد وآخر فى امجتمع ؛ بين 
إنسان يقال له رجل دين » و بهن إنسان آخر 
يقال له رجل دثيا ‏ بل سيصبح الجتمع كله 
أفرادا متساوينفى تكافؤ الفرص وف ااسير 
فى الحياة . 
وقد كان امجتمع الإسلاى فى أول أمره - 
أيام قوته لايعرف رجل دين ورجل دنياء 
وإتما يعرف أفرادا ثم مسادون غسب ,وقد 
كان كذلك لا يعرف صاحب رسالة إسلامية 
حترف بالتوجيه الإسلاى » و إنما الذىكان 


فى تحديد القوى الشعبية 


يعرفه أن صاحب الحرفة ‏ أية حرفة - فى 
امجتمع قد يكون صاحب فقه وتبصير للناس» 
وقد يكون كذلك ذا إمامة فى فتبه وى 
أصالة تفكيره الإسلاى . 

والتاديخ يذكر لنا أمثال : أى بكر الذى 
كان يشتغل 


وأمثال عثان بن 


فقه أيضا . 
كا يذكر أمثال : أنى حنيفة النعمان الذى 
كان يديع الخر“ويحاس ف الاسواق مع اشتغاله 
بالفقه وشبرته فيه ٠‏ وكذلك أبو الحسن 
أحد بن عمد القدورى كان يشتغل بصناعة 
القدور وهو منكبار هلاء الفقه . وأيضا 
أحمد بن عمر الخصاف الذى ألف كتاب 
الخراج للهتدى الخليفة العباسى » وصاف 
كتبا أخرى عظيمة فى الفقه » على حين أنه 
كان يعيش من خصف الثمال . 
والثورة بهذا التنظم الجديد إن أذالت 
الفرقة ى امجتمع وحققت تكانؤالفرص بين 
الأفراد » وأعادت الصورة القوية الى كانت 
لملماء المسلدين لتتمثل فعلاء مجتمعنا المعاصر 
فإن لما الحق أن تفخر ما أسدته للإسلام 
والآمة العربية على مجتمعات أخرى عربية 
قام بعضبا على أساس مذهب إسلاى معين » 


ييل 


وتو أمراؤها السلطانجيلا بعد جيل لخدمة 
رسالنه . وقد كان ذلك المذهب الممين هو 
مذهب خمد بن تيمية » وقدكانت رسالة هذا 
المذهب هى العودة بالمسلبين إلى مجتمع المسلين 
الآول ٠‏ وإلى وضع المسلين وجها لوجه 
أمام القرآن حتى يكون لم الهم الواضحلرسالة 
الإسلام » وحتى تكون لم قوة الوحدة » 

وحدة الفكر » ووحدة التوجيه . 

وبذلك تزول الطائفية البغيضة وتزول 
الفرقة المضمفة والمفسدة معامن اللآمة الملية. 
ومعهذءالمبادىء نقدكان :لك هذه الجتممات 
النى قامتعللى أساسمنها عخا لف الها : كان العمل 
على التفريق وإضعاف الوحدة.مع الاحتفاظ 
,بالفجوة الواسعة بين أفراد امجتمع فيها ارمع 
العمل على ازدواج التعليم بين دينى ومدق »* 
وخلقه إلى طوائف يقابل يعضها بعضا , بدلا 
من |اسعى نحو توحيد الصذوف» وتأ بيد دهاة 
الوحدة » وبدلا من وحدة التوجيه , وبدلا 
من السعى تحر إزالة الفجوات ٠‏ وتقريب 
أفراد الجتمع بما يميد ليم وضع الجتيع 
الإسلاى الآول » وقد رأيناء اشتراكية 
إنسانية . ولمترهمجتمع شرف وجاهء, 
أو مجتمع مال وثروة . 


ياج" ف ئالقللر '” 
وأقصد بالفكر طريقه ومنهجه . فلك 


لض 


يكون الفنكرمصدر! توججهيا فىتعبثة القوى 
الشعبية المددية » وتحويل مفهوم الاشترا كية 
دما إلى إزيمان بها يحب أن يكون منيجه 
هو منهج تثبيت القمٍ الآخرى ؛ تثبيت الق 
الإبلاية ا ٠ل‏ التتكيك 3 
ولا عاولة هدمها وردها . 

اللفكرين أن يق رأوا مايشاءون منالغرب 
ومن الشرق ٠‏ ولكرن علهم فى أساوب 
تفكيرمأن براعوا الانسجام مع القوىالشعبية 
النوعية الآخرى . وإن ترديد المفشكرين 
ابعض اتجامات هنا وبعض اتجاهات هناك 
فى مجتمعنا الثورى الجديد الذى لم بزل بعد 
فى مرحلنه الآولى من ثورته الاجتماعية ٠‏ 
لما يثير الاضطراب ويثير التفكك والفرقة 
بين أفراد امجتمع »فضلاعن أن يثيالتدسكيك 
فى إخلاص الثورة لتاريخها ولقيم امجتمع التى 
هىأصيلة فيه والتوقام امجتمع اصونها والدفاع 
عنها » والتىكافح فى سبيلها ولنهزم وا ثتصر . 

د فى التعبير : 

وهنا يق دور التعبير ٠.‏ وأقصد بالتعبي ؛ 
التعبيى بالقول » أو التعبير بالتظبيق فى الحياة؛ 
فك يحب أن يكون مترج الفنكر منهجا متواذيا 
مع قي امجتمع الأصلية التى تمثل بعض القوى 
الشعبية النوعية فيه ؛ كذلك يحب أن يكون 
أسلوب التعبير بالقول : أو الوك العمل 


+ الأزمر 


ف الحياة منسبجا كذلك معقلك القيم - لايفبى 
حال أن تسكون وسائل الإعلام كالصحافة 
والإذاعة والتلفزيون ٠‏ ولا وسائل الفن 
كالسيها والمسرح» ولا وسائل نش رالكتاب» 
ولا وسائل الدعوةكنابر المساجد ‏ متناقضة 
ومتثافرة بين بعضما بمضا ٠‏ ولاعنتلفة مع 
اتجاهات القوى الشعبية النوعية الاخرى فى 
لمع . فك يه خب أو دأى لاينجم مع 
قيمة من اليم الآصلية فى الجتمع فى صيفة 
يوميسة أو مملة أسبوعية ‏ الشك فى تفوس 
العامة » وخصوصا فى نفوس أوكم الذين 
لا يعرفون فى حياتهم مر ألوان المعرفة 
إلاها يصل بالدين » ولايعرفون من أهداف 
فى حياتهم إلا رضاء الله . 

كذاك يحب أن يكون أسلوب التعبير متفقا 
مع الخعطوات التى يسير بها امجتمع فى عيده 
الجديد حذوا حذو : يحب أن لا ينقص من 
أدائها ما يحب أن لا يبالغ فى تصويرها 5 
فالازمات هى الأزمات , والرغاء هو الرغاء . 
والفرآن الكريم عندما قال لاؤمنين : 
5 ولتباونكم بثىء من الخوف والجوع 
ونقص من الآموال والاتفس والرات .» 
وعد ماقال :د لتبلون فى أموالكم وأنقسكم , 
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الآين أشركرا أذى كثيرا , وإن 
تصيروا وتتقوا فإنذلك من عزم الأمور, » 


فى تحديد القوى الشعبية 


وعندما قال : , ولتبلونك حتى نعل امجاهدين 
من والصابرين ونيلو أخبارم , ... عند 
ما قال ذلك وأمثاله ٠‏ أراد فى واقع الس 
أن يمىء قرام النفسية حتى يكونوا على 
استعداد لاجتياز الازمات فى غير يأس إذا 
ماواجهوها وجا لوجه . ولم يرد حال إطلاةا 
أن يرههم أو يخيفهم أو يفت فى عشدم 
عندما أكد هنا أن الآزمة ستقع حت جم » 
اليس فى أموالم وف ثمراتهم خسب » وإما 
فى تفوسهم بالأعتداء عليها مررة» أو بإرهابها 
مرة أخرى ٠‏ أو بالنيل من قيمتها بالتعريض 
عية ثالثةا : 

وقد كان للمدق فى التعبيى ٠‏ ومطابقته 
لوإقع الأحداث دخل كبي فى تثبيتهم على 
الإيمان » ثم فى نصرمم أخهرا . ولسكن النصس 
داماان مرهونا بأمرين عندما تقع هذه 
الآزمات : بالصبر والتحمل ؛ ثم بالتقوى . 
وليست التقوى إلا الاستمساك بالخط الذى 
رسمسه الإسلام جتمعه . ٠‏ ليس ادبن أن 
تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب,ولكن 
الب من آمن بالته واليوم الأخبر ‏ والملاتك: 
والكتاب والنبيين » وآق المالعلى حبه 
ذوى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب » وأقم الصلاة وآاى 
الركاة ‏ والموفوتف بعيدم إذا طامدوا » 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس » 


يفيل 


أولئك الذين صدقراء و أولئك م المتقون». 
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تعب القوى السُعم : 

والسؤال الآخير الذى يتردد الآن هو : 

كيف فم . القوىالشعبية نحو الاشتراكية؛ 

وكيف نظ هذه التميئة؟ . 
أنجمل مناك فى المجتمع وحدات قيادية فى 
جمبع قطاعاته وجوانب العمل فيه » ححيث 
نكون هذه الوحدات عثلة مثيلا وانخا 
للقوى النوعيةالنى من شأنم! أن تحيل مفهوم 
الاشتراكية إلى إمان بها ؟ أم فترك للافراد 
القوىالمددية فى القطاءات التلفة أن تتيخب 
من ببنها مثلين هم القادة لها فى التوجيه ؛ ومن 
هؤلاء الممثلين يكون إطار القيادة فى المؤتمر 
الشعى أولاء ثم فى الانحاد القوى ثانيا ؟ . 
لكن كيف يتخب أفراد القوى الشعبية 
العددية مثلين لم فى القيادة على هذا النح ؟ 
أيكون مصدر هذا الاتخاب ماق تفوسهم 
من [حساسات نمو أشخاص الآفراد الذين 
سيتخبون أو الذين برثحون أنضمم ؟ فى 
دأف : تختار كل عحافظة عدداً من أبنائها 
من يتوم فيهم أن يكونوا قادة فى كل قطاع 
من القطاءات الختلفة ؛ من مم مؤمنون أو 
قريبون من الإيمان الحقيق بالاشتراكية, 
على نحو ما يبدو فى تصرفاهم وسلوكيم . 


لييلة 


ومن هؤلاء الآفراد تتكون القيادة الشمبية 
للقوى الشعبية » ودورها إمدئذ ليس التفرغ 
للتوجيه : و[ا التوجيه بالعمل نفسهو>انب 
العمل ؛ عملم! فيالمصنعء أو ف المزرعة ؛ أو فى 
مكتب الوظيفة : أو فى العيادة . يكون معبر!ا 
عن الاثتراكية » ويحانب هذا العمل المعير» 
يكون لمادور آخر ف التنوير والإقناع 
بالاشتراكية . 

عندئذ تأخذالدعوة مجراها الطبيعى ؛ ليس 
قها تصنع ولا افتعال . وعندئذ يتشكل نظام 
القيادة فى الدعوة دون مشكل أو منظل 
غارج عن نطاقها ٠.‏ 

إن دعوة جمال عبد الناصر للثورة ... 
من الاى شكلها وأقامها ؟ من الذى اختارها 
وَوَجَحُبها؟. 

إنها عملية سارت فى بحراها ااطبيعى ٠.٠١‏ 
وججد الإيمان بها ؛ ثم وججد الاتفمال 
بهذا الإإعان » ثم الطلقت إلى الجسركة 
بعد هذا الانفعال . خطوات ثلاث يلازم 
بعضها بعضا ويتعاقب بعضها على أثر بعض . 
وكل ما فى الآمس أن جمال عبد الناصر 
هو وه تأثروا بأحداث امجتمع المساضى 
الفاسد » واستطاعوا أن يرتفعوا بإعاتهم 
بالإصلاح فوق مستوى الأحداث ‏ دون 
أن يبقوا سائرين فى اتجاهها » ومندفمين 
بآثارها ‏ ليرقبوا سير الأحداث نفسها » 


جلة الأزمر 


ثم ليخططوا الطريق إلى الوقوف فى وجههاء 
وتحويل الآمى فى الجتمع إلى وجبة أخرى 
هى وجهة الإصلاح ٠‏ أو إادة التوازن 
الاجتماعى ١‏ أو تحقيق الاشتراكية العربية . 

القادتدائما مم المنتخبون انتخابا طبيعيا فى 
جو يدفع إلى التكوين ٠‏ يتأثر به الإععض 
ولا بتأئر به ابض الآخر ٠‏ وعملية التنظيم 
لا نتخاب القادة انتخايا طبيعيا هىتهيئة الجو 
النفسى والفكرى . وق فثرة ل 
لهذا الجو يبرذ القادة واحدآ أثر واحد » 
أو جموعة بمد مموهة ؛ وعندئذ نم تشكيل 
القوى القيادية للقوى الشعبية المددية . 

والعمل الذى يحب أن يعمل الآن هو 
إعداد هذا الج النفسى والفكرى بالأخذ 
فى توجيه القسوى الشعبية النوعية و 
الاشترا كية العربية . 

إنتى لا أومن بها يسميه الغرب ديمقراطية 
ولا منج الغرب فى تمثيل الشعوب لنفسها فى 
إطارات تدير معركة التوجيه و بالأخص مءركة 
السياسة فى الشعب والآمة . لآان طريقة 
الانتخاب والاختيار لا تجرد إطلاةا من 
العوامل الاجنبية المؤثرة فها . وأقصد 
بالعوامل الأجنبية , العوامل الغريبة عن 
الهدف الحقيق الذى يحب أن يسعى ليه أفراد 
امجتمع وهو التواذن وتكافؤ الفرص ٠‏ 
فرأس المال . وجا اللطة , وجاه 


الأرستقرا اطية » والاقطاع , فى عوامل 
أجندية ‏ وتلعب جميعها الدو رالآول ف الفثيل 
اللبلمانى الى يصوره الغسرب بأنه النظام 
الدءترالحى الحر الصحيح . مع أن حفئة 
قليلة ‏ بالقياس إلى جموع اشعب ‏ هى النى, 
توجه الاختيار » وهى النى تتحك فى مصيره ٠‏ 
وهى الى تجملة مرة بميل إلى اليسار ومرة 
أخرى يميل إلى الدين 5 

والشعوب الآودبية فى اعتقادى لا تعيش 
حرة ٠‏ ولا تنمتع حرية سياسية مجردة عن 
عوامل التأثيي الخارجى ؛ ومن ُمفهى تدور 
فى إطار التبعية دائما . والمتبوع مم أصماب 
النفوذ وليسوا أصحاب القيم الإنساانية .راذا 
كان إنتاج هذه الشعوب إنتاجا ماديا يخلو 
من الخدمة الإنسانية ٠‏ ولذا كانت مجتمعات 
هذه الشعوب بعيدة عن أن تقصف بأنها 
مجتمعات [نسانية . وآنة ذلك : الاحتكاك 
والاصطدام : والحروب الباردة والساغلة . 
وهذه مظاهر تدل على أن المعانى الانسائية 
فى العلاقات فى الجتمعات ليس ها إلا نصيب 
قليل يحانب سيادة المال فى أية صورة من 
صورة . 


تحديد لاقوى الشعبية 


1و 


لا أستطيسع أن أنمت هذه اجتمعات بأنها 
مجامعات يسود فها الإنسان لذات الإنسانية , 
زاتما فى مجتمعات يتفوق فيا الإنسان لان 
صاحب آل ؛ أو صاحب مال ؛ أو صضاحب 
جاهء أو صاحب تفوة. 

وإن كان هناك حرءة فى هذه الشموب فوى 
الحرية الفسردية التى تتمثل فى الآنانية وى 
« الوجودية » . والحرية الفردية الى تتمثل 
فى محاولة التحرر من قيود امجتمع الى تربط 
بين أفراده ٠‏ والتى ترتبط عمنى الانطلاق 
ارتباطا وئيقا . 

إن الحضارة الإنانية مى نتاج القيود فى 
امجتمع . هى نتاج الملاقات الإنسانية . هى 
نتاج الاخوة والتعاون والسلام والطماأ نيئة... 
إن الحضارة الاسانية لم تكن فى حقيقتها 
وجوهرها حضارة مادية وإنما هى قم إفسانية 
ومثل عليا فى الياة : وقلا توصل الفردية 
والآنائية إلى الإسهام فى حضارة الانسانية . 


ال مكتو د تر البروى 
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ف إطا د الاشتراكة الاستلاميّة 


للإستاذع سد الدَث 


: الى مشترك‎ - ١ 

الماحج أمير المؤمنين أبو جمفر المنصور 
التق بالإمام مالك بن أفس إمام دار الحجدرة 
رض الله عنهء فتال 4 : يامالك » اقد 
عزمت أن آم بكمتبك هذه الأ لفتها فتنسخ» 
ثم أبعث فى كل عاصمة من عواصم المسلين 
بنسخة منها » وآمى الناس أن يمملوا بما فيا 
ولا يتمدوه إلى غيره. 

فقال مالك : يا أمهى المزمنين لاتفعل هذا 
فإن الناس قسه سيقت [لهم أقاويل رسمموا 
أحاديث ٠‏ ورووا دوايات : وأخذ كل قوم 
ما سسيق إليهم , قدع الئاس وما اخثار كل 
أهل بلد منوم لاتقجم ٠,‏ . 

هذا ما رواء التاريخ فى ذلك العأرن 
الإسلاى الخطين . 

والثى يمنا الآن هو أن ننظر فى موتف 
الإمام مالك رضى الله عنه من هذا العرض 
الذى عرضه عليه أمير المؤمئين . 

إن مالكا لم نستهوه هذه الفكرة و إن كان 
فيها كل التأبيد لمذهيه » ول يتبز الفرصة 
لقبول هذا الاقتراح عن يماك تنفيقه وجل 


الناس عليه بما له من قرة السلطان والحسك ٠‏ 
فلقد كان أجل من أن يؤخذ ببريق هذا 
العرض ء وهو يعم أن العم لا يمكن أنيكون 
إقطاءا يقطمه الام من يشاء » ولا يمكن 
أن يكون منطقة تفوذ يتمتع بها واحسد من 
الناس يتقبلون قوله إذا قال » ويرون دأبه 
إذادأى ٠‏ 

إن الاسلام لا يعرف هذا اللون من ألوان 
الاحتكار العلى أو التوجهى الذى رفضه 
مالك ورفش معه نفوذا عظيا فى عواصم 
المسلين وأقطارهم ؛ ورفض معه تأبيدا مي 
صاحب السلطان وقوة يقوى ما مذهيه 
ودأه» ويتتشر بها عله * 

وقد علل الإمام مالك رضى الله عنه رفضه 
لمذا العرض يما يدل على عمق إدراكه 
لاشتراكية الملء وشدة إخلاصه بدأ الحرية 
فى أساليب البحث والمعرفة » ولوجوب بقاء 
الغذاء الفكرى مأدبة عامة للئاس جميعا ٠‏ 
يأخذكل عقل منها بنصيب + 

فإن الناس فى كل زمان ومكان لهم آرامم 
وأسانيدم روجبات نظرم وأسا ليب حياتهم» 


فى إطار الاشتراكية الاسلامية 


وقد خلق الله التقول وجمل لها يمالا بالنظ 
والتفكير والمواذئة والترجيح والاستقراء 
والتقبع » فإذا جاء أحد من الناس ليغرض 
علهم أفباما بذاتما لا تقبل الجدال 
ولا المناقئة » فقد حجر عل المقول وحم 
علها بالشلل واجود . 

وينبغي أن يمل الناس أن هذه النظرة 
العميقة لاشترااكية المم والمعرفة لم ينفرد يبنا 
الإمام مالك ٠‏ وإنما ذكرنا واقمته مع أمي 
المؤمنين المنصور عل سبيل القثيل ٠‏ 

فبذا أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : 
الاينبنى لمن لم يعرف دليل أن يفتى بكلاى ٠‏ 

وكان إذا أفتى يقول : هذا رأى النمان 
ابن ثابت ب يريد نفسه لآنه هذا هو اسمه 
ويقول : هذا هو أحسن ما قدرنا عليه » 
قفن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب . 

هذا كلام أنى حنيفة ؛ وهو يمثل فهما 
حبيها للاشتراكية فى السلء فهو لا يعتيى 
انفسه ذا حق فى التفكين ينفرد به ويمنان 
عن غيره , و بلمتنا الحاضرة لا يزعم لونا من 
ألوان الارستقراطية العلية » التى تجمله 
بفرض رأيه العلى فرضا ه وهليه إملاء ٠‏ 

ومثل هذا يروى عن الإمام الشافمى رضى 
الله عنه » فقد قال يوما لصاحيه ابراه المزئق: 
٠‏ إبراهم لا تقلدى كل ما أقول » وانظر 
فى ذلك لنفسك فإنه دين . 


ليلد 


وقال أحد بن حنبل ذات يوم لرجل من 
أصمابه : لا تقلدقى ولا تق مالكا ولا 
الاوز ولا فلانا ولا فلانا وخذ الاحكام 
من حيث أخذوا : من الككتاب والسنة 1 

هكذا كانت ديمقراطيتهم العلية إذا جاز 
لننا أن نعي بهذا التعبه. , فل يكن إدى أحد 
منهم روح الاستثثار والآنانية . 

واذلك كثر أماب الرأى والجتهدون 
كثرة عظيمة فى عبدم حت عد الآنمة 
الجتهدون فكانوا أ كثر يومثذ من ثلاثمائة 
إمام ٠‏ كل له رأيه » وله تلاميذه » بل كان 
النلاميذ فى كثير من الاحيان يستفلون بآداء 
لايشاركون فبا أنمتهم وبذلك انسع نطاق 
التفكير والنظر حتى أصبح للسلين ثروة 
فقهية قانونية فى عختلف شئون الحياة تعد من 
أم ثرواتهم ومفاخرم . 

ولكن خلف من يعدم خلف »لم يدركوا 
ما أدركه سلفيم » وحاولوا أن يضموا على 
الاجتهاد والنظر والتفكهر الحسر حراساً 
وحجابا ٠‏ ووصل الأمس إلى أن ألزموا 
الناس بالتقليد وحرموا عليهم الاجتهاد ٠‏ 
بل حرموا على من قلد مذهبا أن ينتقل منه 
إلى غيره » ويذلك صرنا إلى لون من ألوان 
الإفظام والاحتكار » وجمدت المقول 
وركدت الأفيام ٠‏ وابتمد الفقه الإسلاى 
عن مجالات النظر والتفكير الحديث خوظا 
من الزلل ؛ وخخرنا عايه من اقتحام حماه بدون 
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عل ٠‏ وما دروا أن قانون الحياة منذ عرف 
الناس الحياة هو أن قصيب ونخطىء » فلا 
يوجد مذهب من المذاهب يحتكر الصواب 
فلا خط“ أبدا . ولا بوجد مذهب من 
المذاهب يتردى دائما فههوة الخطأ فلايصيب 
أأبدا؛ ولذلك يقو ل الإماممالك : كل أحد يون 
منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القير ‏ يويد 
رسول اق صل الله عليه وس - فقوله حق كله. 

والقرآنالكريم يقول , فأما الريد فيذعب 
جفاء وأماما بنفع الئاس فيمكك الآرض» 
فك من آراء قيلت , وك من أ-كام قررت ٠‏ 
ولكن لا يبق ولا يثبت إلا الحق الذى 
ترضاه المقول وتأفس إليه النفوس . 

إن هذا الروح هو سياج الحرية الفسكرية » 
والاشترا كية الملبية ؛ وقد صدر عن هؤلاء 
الآنمة الآعلام أخذاً له من كتتاب الله تمالى 
الذى يأمس بالنظر والتدبن وينهى عن التقليد 
واتباع الآباء بخيرعل ٠‏ ولا يرضى ,أن يقول 
الئاس م [نا وجدنا آباءثا على أمة و إنا على 
آثارم مقتدون , ويقرل هم « تلك أمة قد 
خلت لها ما كسيت ولك ماكسيتم » فيدعو 
إلى الاشترا كية العلبية » والحرربة الفسكر ب ة كل 
فرد ف الجيل » وكلجيل ف المالمين » حت يرث 
الله الأرض ومن علها وهو خير الوادئين . 

#اعه الو سير اكير و الو مان : 
من المبادى. الأساسية فى شريمة الإسلام » 


مجلة الأزهر 


مبدأ التضامن الاجتباعى المام : فالفرد ليس 
مسولا عن نفسه فقط ؛ و[نما هو مسئول 
أيضا من أفراد امجتمع . 

وقد حرص القرآن الكريم على أن يثيت. 
هذا المبدأ فوضعه فى إطار واحد مع عبادة 
الله وحده وعدم الإشراك به ؛ حيث يقول: 
« واعبدوا الله ولا تركرا * 
و,الوالدين إحسانا ؛ وبذىالقربى» واليتاى » 
والمساكين . والجار ذى القربى , والجار 
الجنب والصاحب بالجنب » وابن السبيل» 
وما ملكت أعانم , . 

فلله جل جلاله ؛ يأمى عباده أن يقيموا 
مجتمعهم على أساسين : 

الأول : غبادته وحده لاشريك له 
فى التوجه والدعاء 

والثانى : أن يكونوا متضامنين متتكافلين » 
وقد أجملت هذه الآية الكريمة ما أمرت به 
فى شأن هذ! التتضامن والثرا احم فى كلة جامعة 
شاملة هى كللة , الإحسان » . 

والإحسان مرتبة فوقالمدل , فإذا تعاملت 
مع الناس فأخذت منهم حقك . وأعطيتهم 

قبم ٠‏ فقد جريت عل سئة السدل» 


فرقها من الرفق والإيثار » قتدمت ته 
ولاخوانك ف امجتمع بعض حقك راضيا 


فى إطار الاشترا كية الإسلامية 


نفع به من هو فى حاجة إليه » أو تقبلت 
منهم أقل من حقك هذا الغرض الشريف ء 
فأنت تجحرى على سنة , الإحسان 

واس الإحسان هو ثلك الصودة اللي تطور 
إلها ممنى اللفظ فى الجتممات التى سيطر عليها 
الإقطاع فى جانب ٠‏ والفقر وااذلة فى جاب 
آخر ؛ وهى أن تعطلى الفقير امحتاج شيئا 
خسب ء وإنماهو أوسع دائرة من ذلك » 
فهو يشمل كل نوع من أنواع المعاملة فيه 
سمو وفيه بر » وفيه تطبيق لمبادىء الفضية 
ولروح الاشتراكية القائمة عل التضامن 
والتعاون .. 

إن الإحسان هو أمى الته فى كل ثىء ‏ هو 
مظبر جماله الأقدس ٠‏ وكاله الامل ‏ وقد 
رسم به اقناس سبل المثل العليا فى كل جانب 
من جوانب الحياة ٠‏ ليقرهم من رحته 
وفضه ١‏ وير بهم على مثل خلقه . 

اتسمى الله جل علاه باسم و لمحن 6 
ووصف نفسه يأنه , أحس نكل شىء خلقه » 
وكان من مظاهر إحسانه بعد الخلق والتفضل 
بالنعم التى لا تحصى : أنه كتب على نفسه 
الرحمة ٠‏ وتحبب إلى عباده ٠‏ وتسمى باسم 
د الودرد» وبدالم يمظير جاله الذى يملك 
القلوب ويأخذ بالألباب : إذ يعاملوم مماملة 
كلها كرم وإحسآن » فهو قريب من عيده» 
لا واسطة ينه ويينه : ( وإذا سأللك عبادى 
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عنى فإنى قريب ) ؛ ( ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد ) ( وهو الذى يقيل النوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات ) ؛ ( ولو جئته 
بقراب الآرض معصية لجاءك بقرابها مغفرة 
ولا يبالى ) , والسيئة عنده بواحدة ٠‏ وقد 
يتجاوذ عنها بفضله وإحسانه , والحسئة عنده 
بعشر أمثالها , وقد يزيد فى مضاعفتها . 

هذا الرب انمحسن يريد من عباده أن يتخلقوا 

يخلقه وأن يحسنوا يا أحسن [لهم : فهو حين 
يأ ماه بالخير لايكتنى منهم أن إؤدده 
على أية صورة ولو كانك صورة جافية 
الذوق واجمال» و لكنهيطلب مهم أن تكون 
أفعالم قرببة بقدر الاستطاءة مى الصورة 
امثلى التى تجملها حببة إلى القلوب مرضية عنه 
ذوى الآذواق . 

فالصدقة خيرء لآنها سد لحاجة الفقيب 
وتخفيف لالام الإنسانية ولكن الله لا يكننى 
منك أن تفعلرا ء وإنما يطلب صودتها المثل 
« لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحبون » » 
ول اتيهوا اليةاة 
ولا تبطلوا صدتاكم بالمن والآذىء والآمى 
بالممروف والاهى عن المنكر خير , لآآنه مظهر 
من مظاهر التضامن الاجتتامى والمسئولية 
المشتركة , والتعاون عل الب والتقوى ؛ و لكن 
القه يطلب صودته المثل الى يتحقق بها جماله ٠»‏ 
وتظبر فيها روعته » وتنال ا ثمرته » وذلك 
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أن يكون فى رفق وتلاف وحسن أداء 
« ادع إلى سبيل ربك بالمككة والموعظة الحسئة 
وجلالم التي فى أحسن ٠ ٠‏ 

ودفع الشر والسوء خير » وله أيضا صورته 
امثل د ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بيك 
وبيله عدارةكأنه ولىجيم» ٠ه‏ وجزاء سيئة 
سيئة مثلبا ٠‏ فنعفا وأصلمتأجرهعل الله , 

ومكذا برسم الله لمباده الصور التى يؤدى 
بها الخيد يا بين لحم أصل الخي . 

ومن هنا كان الإحسان عاما فى كل ثىء : 
فق الم ل [حسان» وف الفن إحسان » وف الصناعة 
إحسان ٠‏ وف القول [حسان ء وفى معاملة 
الناس [حسان ء وفى مراطاة حق الفقهر 
والمسكين إحسان , وف القيام بالمناصب وأداء 
حقوقها إحسان؛ ومصداق هذا قوله 
صل الله عليه وسل ه إن الله كنتب الإحسان 
على كل ثىء » وف حديث ابن رأن رسولاقه 
صل اه عليه وس أجاب سائله عن الإحسان 
بقوله د أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه براك وليس الكلامخاصا بالعيادة 
الروحية من الصلاة والصوم سب ٠‏ و[نمنا 
هو شامل لكل فمل يفعله الإفسان مريدا به 
وج القه . وإصلاح شأن من شئون نضله 
أو شئون الناس , فإن ذلك كله عبادة» وإذا 
استشعر الإنسان فى كل ما يعمله أنه تحت 
عراقبة ربهء وأنه إن يكن يراه بعينه» 


يجلة الآزهر 


فإن الله مطلع عليه إذا استشسر الإفسان 
ذلك ء أتقن عمله » وأحسن فيه وجوده » 
كا حدن العامل أمام صاحب العمل الخبهر به» 
العارف بدخائله ودكاثقه ‏ رلته المثل الأعلى 
وهو المزيز الحكي , . 

ولقد أجملت الابة الكريمة انواع التعامل 
المثالى بين أفراد امجتمع فى هذا اللفظ الجامع 
الشامل لفظ ه الإحسان ,. 

أما الذين أوصت بهم » وبأن يوصل إلهم 
هذا الإحان ء فهم أفراد الجتمع جميما » 
ولقد استقصتهم الآية استقصاء وستيت: بآن 
تمدم عدا : 

الوالدان » أولو القرى» اليتالى » المساكين 
الجاد ذو القرى» وهو الذى بينك وبينه ملة 
الجواروصةالقرابة: الجارالجنب . وهوالاى 
ليس ببنك وبينه إلا صلة الجوار ؛ والصاحب 
بالجننب وهو الرقيق فى السفر أو الجليس 
فى الحضر » أو الزوجة ؛ وابن السبيل» 
وهو المساقر أو الضعيف , وما ملكت 
ماني » وهو شامل لكل من ملكت زمامه 
من خادم أى تابع أو م ءوس ء 

وهذا يتبين أن «الإحسان, شامل من حيث 
ممناء لجميع صور التعامل المثالى ومن حيث 
الذين يوجه [ليهم : جميع أفراد امجتمع : 

فبذه هى اشتراكية الإحسان . 


قر قر الل 


عى عمال ى القرآنه + 

٠‏ ياأيها الذي نآمنوا استجيبوا ته والرسول 
إذا دعاك لما يحييكم واعلدوا أن الته حول 
بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون » ٠‏ 

تقول استجاب لى فلان إذ دعوته بممنى 
أنه أطاءك وساعدك . 

واستجابالله لى معنى قبلدمانى وحققرجاق 

والاستجابة لله ممناها طاعنه وامتثال ما 
أمى به واجئئاب ما نهى عله والاستجابة 
الرسول استجابة له لاه مبلغ عله . 

و تقول حال النهر بيننا بممنى حجز بمضنا 
عن بعض ومنع اتصال بعضنا ببعض ٠‏ 

والمراد من قوله تعالى والله يحول بين 
المرء وقلية, أله ب وهو أقلم عراده ب 
أقرب إلى الانسان من قلبه اذى بعيش به 
وتقوم عليه ديانه ٠‏ فهو مطلع عليه عليم به 
لا بغيب عنه منه ما يغيب عرد صاحيه » 

وممناه كذلك أنه سبحانه حول بين الإنسان 
وبين ما يتمئاه قلبه من طول العمر » 
والاستمتاع بما ييفو إليه من مختلف أنواع 
الاستمتاع ٠‏ وذلك بأن يقعنى عليه بالموت 
+جأة قبل أن يصل إلى ما بريد ٠‏ فتضيع منه 
فرصة الحياة ؛ دو نأن يستغلها فى عمل ينفعه 
فى الدنيا والآخرة . 

والحشر جسع الناس وسوقهم إلى حيث 
يحاسبون فيثابون أو يعاقبون ٠‏ وسسيكون 
ذلك يوم القيامة ( يوم تجدكل نفس ما حملت 
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من خسير محضرا وما حملت من سوء تود لو 
أن بينها وبينه أمدا بعيدا ) . 

فلته جل شأنه يأمس المؤمنين من عباده 
أن يطيعوه و بطيموا رسوله فا يدعوم إليه» 
فإنه يدعوم إلى ما ينفعهم ويرقموم ويمتعهم 
بالحياة الطيبة ؛ ودعوته دعوة إلى الحياة يكل 
ما نسعه كلة الحياة من عزة وكرامة وخهد 
وبر ء مصداق قوله تعالى ( من مل صا حا من 
ذكر أو أت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
و لنجزيتهم أجرم بأحسن ما كان وا يسملون). 
واقه من وراء كل إنسان محيط ٠‏ يمل 
إخلاصه فى العمل ورياءه فيه ء بل إنه 
سبحانه ‏ أقرب إليه من قلبه الذى يخفق 
فى جنبه ‏ وهو يستطيع أن يحول بينه وبين 
ما يتمناه » وينزع منه الحياة» فيموت +أة » 
ويذاك ينطقء سراج الآمل . و نفوت فرصة 
العمل . فايصم الثرمئون ذلك على أنه حق 
لا سبيل إلى الشسك فيه ٠‏ وليملدوا مع ذلك 
أنهم إليه لا إلى فيره سيجمعون ويساقون 
للحساب وما يترتبعايه من ثوا بأو عقاب 
( يوم لا تفع مال ولا بنون إلا من أقى اله 
بقلب سلم ) فإنهم إذا عسلوا ذاك باددرا 
إل قلويهم فأصلدوها وإلى أعمالم فصححوها 
وإلى دعوة اته ورسوله فاستجابوا لها 
فإنها دهوة إلى أسباب الحياة : ( وإن الدار 

الآخرة لمى الميوان لوكانوا يعلون ). 

عبر الرثيم فودة 
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تعالْوا جام دايعا 


للأتتاذعود الشرقاف 
١‏ الثقاء الأهداف والمصالح الدينية والخلقية 
قرأت مقالا نشرته جريدة ه يو نيفرس » كلوافى العال للوقوف صفاواحدا أمام عدوم 
الكائو ليكية الإنجليزية ٠‏ وهى صحيفة تنططق المشترك المدم ه 
ياس الكرنى البابوى ف نزوها . هذه الدموة تاها ٠‏ نحن السلين » و ثلتق 


وفى هذا المقال تءترف الصحيفة بقوة 
المقيدة الإسلامية وبقائها فتقرل : ١‏ ليس 
ثمة أى أثر يوحى بانهلال الإسلام و تفككد؛ 
كا تنبأ ابض فى أوائل القرن الحالى ١‏ بل ل لقد 
توافرت البوادر على أشأة حيا ! 
ووعى بالغ » وتزايد الجنوج إل الل 
بمين الاعتبار إلى آراء الآخرين » . 

ثم قالت الصحيفة إن هذا الوضع ققد 
« استرعى أنظار الكاث وليك فى أوربا إلى 
قرة الإسلام ووجوب إنداء كثلة مشتركة 
فى سبيل الله لمواجبة للمدو الإلحمادى المشترك 
أل الخصوم للإسلام رالمسيحية على السواء». 

ثم تقول الصحيفة فى مقالها الذى لعير فيه 
عن رأئالفا تيكان : « إن الوقت الذى تتمكن 
فيه المسيحية والإسلام من النلاققد حان , . 

ممه 

وحن نريد أن نصدق هذه الدهوة لالثقاء 

المبيحية والإسلام ؛ أو على وجه الدقة 


معها بل ترحب بها ولىشرط أن ثقف صفا 
واحداأمام الاعداء المشتركينجميما » لاأمام 
عدو مشترك واحد . ومن الأعداء المشتركين 
الخاصمين ٠‏ بل الحادمين المعاندين , للإسلام 
والمسيديةعل السواء : د الصهيو نية ». فيجب 
أن ضما حيث وضعت ذنسها من خصومتنا 
- كلينا - و أن نتخذ منها عدوا معتركا تقف 
صفا واحداً لقتاله وحريه . 

ويزود امجوورية المربية المتحدة الآن 
وأنا أكتب هذا المقال مؤرخ مسيجى 
الى » هو الاستاذه توينى » . ولا بد أن 
أصحاب دموة التقارب هذه يعرفون رأبه فى 
الصهيوئية » وأنه براها ‏ بحق ‏ قد أوقعت 
بعرب فلسطين شرا عظها لا يعرف التاد يخ 
كله مثيلا له , وأنما خارجة على كل خلق وكل 
شريعة وكل ضمير . عماربة لتلك المثل الخيرة 
الكريمة التى تدعو لها وتحرص علها ديائته 
اللسيسة: 


تمالوا تجاهدهيا مما 


ليذكر أصماب دعوة التقارب ه.ذه رأى 
المؤدخ المظم - وهومسيحى اتجليزي .و ليس 
مسلا ولا عربيا - ليذكر القوم رأيه هذا 
وليضعوا هذه الصهيونية الشريرة المدمرة 
الخصيمة الأديان جميعا . والخصيمة الخلق 
والحق والخير جيما . ضن دؤلاء الأعصداء 
المشتركين الذين نققف صفاآً واحدآ أمامهم . 

وهذه الصهيونية الشريرة عند ما أوقمت 
ما أنكره ضمي العالم كله من الظ على عرب 
فلسطين ؛ لمترق بينال لين منهم والمسيحيين 
بل شمل ظليها دؤلاء وهؤلاء جما . 

1 

وهذه شبادة أخرى مر عرف مسيحى 
يقيم ف أمريكا م والاستاذ ٠ج‏ . سن حداد 
يج بالشسكوى من تسخير الممايد المسيحية 
فى تلك البلاد لخدمة المدوان الصبيوق ٠‏ 

فته سمع هذا العرنى المسيحى متحدثا فى 
الرادبو يخاطب اللابين مر مواطنيه 
الآ بكيين بدعوى إسرائيل أنها تعيش ف 


اختار هذه الأأرض لإسرائيل لانها 
تقع فى وسط العالم . وبذلك يكون شعبها 
ميزا على جميسع اكدسوب : وتكون دولهم 
نقطة انطلاق جمييع المدئيات .. 1 

ثم يول المتحدث المذيع على الراديو 
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والتلفزيون إن البلاد المجاورة لإسرائيل 
- يمنى البلاد 
منللإترول . وهذا البترولهو: « وفقا لكلمة 
الله » ملك لإسرائيل » وقد شاء اله أن تبق 
هذه الثروة فى يطن الأأرض حت اليوم نحت 
إشراف شعرب عربية لم تفد منها لتكرنهذه 
الووة وديعة فيدم يسلوتما لإسرائيل.. 1 
وكان الذى يقول هذا الحراء وياقيه فى 
نجيعا قسا مسيحيا أ يكيا ١‏ 
ويقول هذا المسيحى العرفى إن الدعابة 
الصهيونية فى أمريكا : , تشره ديهم * 
وتجمل منهم مطية يستغلها الصبيونيون 
لغايتهم الخاصة . ومن المؤسف حقا أن 
استغلال الدين المسيحى هو الآن أقرى 
الوسائل الثى يستخدمها الصويو تيون التأئيى 
عل الشعب الأمريك » . 
ونحن هنا أمام حقيقتين يقررها هذا 
المسيحى المرنى الخاص : أولاهنا أن بعض 
دجال الدين المسيحى فى أمريكا ٠‏ يحملون 
م نأ نفسهم ردينهم مطايا لآغ راض الصهيو نية. 
ومن عرف : ورجال الدين المسبحيون 
هؤلا. أيضا يعرفون ماه ىأغراض|لصهيونية 
بالنسبة للعالم العرى . وأنها ليست سوى 
حو هذا 0 أو السيارة عليه . 
هذه الدعابة الممبيونية 


إتتتزك قينا اتنس ألمييكيوة .»ربل 
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يسخرون أتقسهم لما . هذه الدعابة كا 
يقولالمسيحى العرى -: « أشوه دينهم » : دين 
المبيح . فكيف يرضى العالم المسبيحى أن 
يضع بعض رجال دينه أتفسهم هذا الوضع 
الذى يظلون به الإسلام والمرب أشن 
الظل » ويشوهون به ديهم أقبح التشويه ؟. : 
دين الرعة وانحبة والسلام . 
,. 

ونس نعل أن الكثرة لكائرة من 
الأريكيين تتبمع الكنائس الإنميلية © 
ولكنا نيل أيضا أن هناك أقلية كبيرة 
وثلاثين مليونا . وهذه الكنائس تسيطر 
علها وترجبها كئيسة الفاتيكان . وقدين 
تلك بالولاء والقداسة للبايا الذى برأسها . 
وه الكنيسة التى ذكرنا أول هذا المقالك 
أنها تريد أن يقوم تقادب بين العالمين 
الإسلاى والمسيحى لمواجبة الخطر المشترك 
الذى يتهددهما . أليس ما يسول قيام هذا 
التقارب ء أو هو إحدى وسائله , أن تممل 
كنيسة روما وأن يعمل قدامة البابا الى 
يرأسها على أن يرفع عن أتباع الكنيسة 
الكاثو ليكية فى أمريكا هذا التيار الجارف 


() أتباع هذه التكتائى فى أعريكا نسو 
ماثة وثلائين مليونا ٠‏ 


بمة الازهمر 


الظام الشرير من الدمابة الصهيونية الى 
لا يسلطها علهم الصبيونيون وحدمم ٠‏ 
بل يشاركهم فها من يشارك من رجال 
الكنيسة التى تتقسب للسيد المسسيح ؟ 

لا تنكر أن الكرمى البابوى فالفاتيكان 
وقف موقف العداء منالصبيونية . ولكنا 
نريد مجاهرة بهذا المداء » وإصراراً عليه » 
والحاحاً فيه » حيث تكون هذه الجاهرة 
وهذا الإصرار والإلحاح كفواً لذلك الشر 
الصبيوى الثم الذى يلف سامع المسيحيين 
الآسيكيين من بعض رجال الكئيسة » 
أو م نكثير مهم . ولاشك ف أن موتفا 
كبذا تقفه كنيسة الفاتيكان برها ال 
كفيل بأن يرك عن الكائ ليك الأمريكيين 
سطوة هذه الدعاءة الصميونية الل توجه للم 
من قسس مسيحيين : وكفيلة بأن أضمف 
أثرها فى نفوس أتباع االكثائس الإنجيلية 
أيضا . وهى؛ فى نفس الوقت » تجمل الدعوة 
لهذا التقارب الإسلاى المسيحى دعوة ذات 
موضوع ؛ أو يمكن أن ينظر لما الئاس 
نظرة الجد . 

1 

وليس الآمس فى هذه الدطة الى 
يقوم بها رجال من أهل الكنيسة فى أمريكا 
أمى أفراد قلائل غرر هم الصهير نيون 
وخدعوم . بل الآمى | كبرمن ذلك وأخطرء 


تعالوا يماهدهما معا 


إشبادة المسيحى المرنى نفسه ء الذى يقول : 
عوج قيقر الاك قم هد تدان 
المسيحية قد زادت تشاطها زيادة محدوسة 
فالستوات الآخيرة للقيام بأعمالما «التشهدية» 
غارج الولايات المتحدة » خصوصا فى البلاد 
المربية وإفريقيا » يننا واجيها الآول هو 
تركير أعمالها التبديرية بين الآ بكيين مجابية 
الصهيونية المغرضة » ٠‏ 

وكذلك يقول المسيحى العربى : ٠‏ ياجأ 
الصهيو نيون إلى وسائل عتتلفة لترويج دعايتهم 
بين مسيحى أمريكا . فهم يشجعون عدداً 
من القسس الذين يقدمون برام من محطات 
الإذاعة والتلفزيون بسد نفقاتهم . ثم مم 
يؤلفون اجمعيات والمنظات الى تضم دجال 
الدينالمسيحيين والهود » والثى تبدف بصودة 
غير مباشرة إلى نشر الدعاية الصهيونية . 


وإسرائيل ا 
نحن ندرك المدى الذى تعلقه أمريكا 
الرسمية وشعها ٠‏ وتعلقه جميع الكنائن 
() ع#المرى(الكو يت)عددشهر نوفير 1931 
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المسيحية علىحارية , المدو المشترك ‏ االإسلام 
والمسيحية . وبالاخص كنيسة الفاتيكان 
إلتى تدعو حميفتم! للوقوف صفاً واحدآ أمام 
هذا المدو . 

فليتأمل عؤلاء وهؤلاء موقنهم منا ء 
وليتدبر القوم أعمالم قبل أن يتتظروا منا 
أن نأخذ أمى هذه الاعوة وهذا الالثقاء 
مأخذ الجد. 

أما نحن فلا نستطيع أن نترك أمى هذا 
الحاضر الذى تراه ونحسثه نحن المسلدين 
والعرب ٠‏ وكثير من الخلصين المسيحيين 
أيضاً ‏ فى فلسطين عخاصة . 

0 

دهوة , التقارب بينالإسلام رالمسيحية » 
للوقوف أمام « المدو المشترك, , ماج 
إلى فهم جديد وروح جديدة ووضع 
جديد وثمول جمييع الأعداء والخصوم . 
وعل هذا الغرط ٠‏ كا قلنا . نستمع إليها 


وتقيلها وترحب بها محارية هؤلاء الخصوم 
المشتركين جيما . 
كود الشر قار 


ترحكجسشتان 
وكا تتا تاراغ الابستلام 


للأسناذ م. رو أويفور 


بلاد التركستان هى الثى يطلق علما اليوم 
أيضآً اسم آسيا الوسطى وهى يلاد قديمة 
عريقة الآصل واسعة الآرجاء لها ما ضيها 
العتيد » وتارخما المجيد » وتقع من البلاد 
الإسلاميةموقما هاماًءو :تكو نجغرافياً اليوم 
من التركستان الغربية والشرقية والتركستان 
الآفثانية » وقد اشتبرت قدا على صفحات 
الثاريخ الإسلاى ولعبت دوراً هاما وغضون 
عصوره تحت أسماء بلاد ماوراء افر 
( سفديانا ) وبلاد خوارذم ويخارى ربلاه 
كاشغر » وبلاد ابلخ وغيرها . 

وى بلاد سطرت صفحات تاريضخها 
بالحوادث والوقائع الجممة التى كانت عاملة فى 
رقها وعروجها فى عهد ٠‏ راتحطاطها 
فى عبد آخر . 

وقد اعبت هذه البلاد دور هاما فىميادين 
الحضارة والثقافة أيضا حيث كانت ملق 
والغرب فطرقها ومراتها 
تخدم البشرية جيلا بعد جيل ٠‏ 
يحمل عبرها الحرير والمسسك وعتلف أنواع 
البضائع و الأقشعة والتوا بل والصناءات النادرة 


من اشرق والغرب وتلتق عبر هذه الطرق 
والممرات الحضارات القديمة : كحضادة 
الصين والهند والفرس والروم ٠‏ وقد ءاشت 
فها أقدم أم العام وشعوها كالآديين 
والقفقاسيين واباكتريين والبارئيين 
نبين وغيم. من الآمم الشابرة 
والحاضرة . وقد عاش فبا الآثراك وما زالوا 
يءيشون ٠‏ وقد صنعوا ف التاريخ أخطر 
الوقائع برذ منهم أ كبر الفاتحين وأقاموا 
الامبراطوريات الواسعة فظور منهم ممود 
الكاشغرى همس الدولة التى رفع متزلة 
الائراك ٠‏ وظهر منهم عمود الغزنوى وبابر 
وتيمور لنك وآل عثيان الذين أقاموا الدرلة 
العثمانية فى الشرق الأوسط من القرن الرابع 
عشر المبلادى حي بداية القرن العشرين ٠‏ 
وظبر فها أعلام الفكر والمل والفلسفة 
كالفادافى المتوفى سئة .وم ه وأنى على بن 
سينا المتوفى سئة ج١١‏ م والإمام إسماعيل 
البخارى: وأى'الريحاق البرونى » وعاء الفدين 
اللقشنبدى وخواجه عبيد الله أحرار وأنى 
حفص البخارى وأمير على شير نوابى وغيرم 


تركستان ومكاتها فى ناريخ الإسلام 


من الملداء والفلاسفة والفقباء وا محدئين الذين 
أدوا خديات جليلة للإسلام ؛ فى ميادينالمم 
والفلفة والفن والتارعخ والحديث والفقه 
والطب والحندسة واللغة وغير ذاكمنالعلوم. 
وقد قال شمراء عصرم فى حةهم : 
عنا. الإسلام كانوا بدورا 
وسماء البندور تركستات. 
إن أردت النيا ترى انجد فبها 
قد أقيمت لصرحها الآركان 
أو أردت الدين الحليف تجده 
وهو لير والمدى عنوان 
وطن المصلحين دينا ودنيا 
تغنى بفضليا الأزبارن 
وكان لسكان هذهالبلاد الاتراك ‏ أثر بالغ 
من النواحى السياسية والاجتماعية والثقافية 
فى تاريخ الإسلام وامجتمع الإسلاى , فنذ 
أن تم فتح بلاد التركستان على يد مسلم بنقتيية 
سئة وم ه فى عبد الخليفة الأمرى الوليد بن 
عبد الملك : زالت الحواجز التغردية بين 


الإلاد وبلاد خراسان ويتها وبين الخلاثة 


والعرب واندج الأتراك فى الجتمع الإسلاى 
فانسلكوا فى الجيوش الإسلامية واشتركوا 
فى حمل لواء الدعوة الإسلامية وانتشروا فى 


بغداد ودمشق ؛ ومصر وغيرها ‏ واحتلوا 
المرا كز السياسية فى بلاط الخلفاء . 


اهو 


كا بغ منهم قواد عظام أمثال ايثاخ 
ووصيف ويفا الكبير وبِذا الصغير وياغر 
واشناس وأحمد بن طولون الذى أسس الدولة 
الطولونية فى مصر وكذإك محمد بن طفج 
الإخسيد مؤسن الدولة الإخحيدية فهنا . 
وقه أخذ الآتراك منذ عد الخليغة العباسى 
المتوكل باقه سنة ممم ه يتقبضون على زمام 
الأمرر فى الدولة الإسلامية وقد كان اذلك 
اثره الكبير فى دخول الآئراك الإسلام » 
وانتعاد الإسلام فى دبوع الركستان . 

ومن أم هذه الدولالإسلامية النى ازدهرت 
فى بلاد تركستان وخراسان الدولة السامانية 
التى حكنت من سنة 7+1 ه إلى سنة بيرم ه. 
ومع أن الساما نبي نكانوا من غير الف ل الى 
إلا أن دواتهم التى كانه فى بلاد التركستان 
اشتهرت بالعدل والإصلاح وتشجييع العل. 
ونى ههدم ازدهرت يخارى وسمرقند مكيزا 
للنشاط العلى والفنى والثقانى والحضارئ ما 
كان له أثر كبير فى المالم الإسلاى . 

وف عبد الصاحب إسماعيل بن أحبدالسامائى 
سئة دبربه ‏ ووببه صارت عذارى عاصمة 
كل بلاد آسيا الوسطى ووصلت حدود ملكته 
من الثمال إلى الصحراء الكبرى ومن الشرق 
إلى جبال تيانشان فى الجدوب وإى خليج 
فارس والمند الثمالية وإلى الغرب كا اتصلتك 
يخارى تحدود دار الخلافة فى المراق وفعبده 


ريلد 


عادت لبخارى شورتها السابقة كركز النشاط 
العلى والآدنى وظهرت فها العلوم من جديد 
ويخاصة الثقافة الإيرانية القدرمة فى شكل 
إسلاىغا لص . وقد قال الثمالى : إن مخارى 
كانت فى الدولة السامائية بمثابة الحجة وكمبة 
املك ريمع أفراد الزمان رمطلع جوم أرياب 
الآرض وموسم قضلاء الدمر . 

وقد أنجمبت هذه البلاد ما لا نحصى من 
دجال الحديث والفقه الذين خدموا الس 
خدات كرى بحدم وصيرم عل البح 
ورحلاتهم إلى أقاصى البلدان ٠‏ وعلى دأس 
الحدثين الإنام البخارى الذى ولد 
سنة 4ه س ووم ٠‏ ووضع كتابه 
جامع الصحاح الذى يعتبر مصدراً متمد فى 
الحديث وقد قال منه ابن خلكان : إن هذا 
الكتاب يحنوى على هاباب حديثا جمعها فى 
نة وقرأ عليه سبعون ألف تلبيذ. 
وقد توف سلة ووباه ‏ 4م وملهم 
أبو حفص البخارى الذى كان الما متبحراً 
ولد سئة .6؟ «وكان قائدا للتيار الفكرى 
سنة بوه وهو تليق مد الشيياق 


المتوق سنة ببس ه بعد أن تركآ ثاره الآدبية 
الزاهرة لتلبيذه عبيد الله الفقيه . 

ومنهم أيضا الشيخ بدد الدين الذى يقال 
بشأنه إنه اعتكف أريمين سئة يتعبد لبلا 
بلانوم 


مجمة الأذهر 


ومنهم عمدالبدمولى الذىكان قاضيا للفضاة 
فى عبد [سماعيل » توفى سنة .0ه 15م 
وأيضا عمد بن الفضل وكان مفسرا قديرأ فى 
فى بلاد الإسلام » يقال أن إسماعي ل السامائى 
قد رجح فضل بلدة يخارى على سمرقند لليزتها 
العلبيةو لصيتهاوشهرتها الواسعة. وكان إماعيل 
أميرا متدينا عرف بالتقوى , منصفاً حب 
العم والعلذاء وكان جراد هلهم وكان جوده 
هذا سياً فى جلب الطلاب من الأقطار 
البعيدة لطلب المل في مدارس يخارى ودور 
الحفاظ فها النى ازدهرت فى عبده بشكل 
لامثيل له فى سائر بلاد الإسلام ؟ 

وخرج فى عبد السامانيي نكثير من بلغوا 
مبلغ الاجتواد ومنهم أنى حاتم عمد بن حيان 
التميمى السم رقندى وهو إمام كبيرله تصانيف 
كثيرة فى الحديث والجرح والتعديل وقد 
ولى قضاء سمرقند » وتو سئة ووم ه. 

وقد كان فى ذلك العبد الزاهر كثير من 
عظاء الشافعية والحنفية » فن أكير رجال 
الشافعية عمد بن على القفال العاشى الذى كان 
يعد [مام عصرء » فيا وراء النهر » والذى لثشر 
مذهب الشافمية ولهكتب ف الفقه والأصول 
وقد خرج غاذياً فى الحروب الى وقمت بين 
المسليين والروم :وأخذ أسيراً إلى! 


ثم عاد إلى بلاده ومات فى الشاش سئة وام م 
كا اشتهر من الحنفية الإمام أبو منصور 


التركستان ومكاتتها فى التاريخ الإسلاى 


المائزيدى وهو عند الحنفية إمام فى عل 
الكلام كالأشعرى عند الشافعية ؛ وله كتاب 
التوحيد وآراء المعتزلة ومأخذ الشرائع ف 
الفقه والجدل فى أصول الفقه وغير ذلك؛ وقد 
توفى سئة ممع ه ونسبه إلى ما تريد وهو 
مكان الآونب فى سمرقئد ثم أبو الليث فصر 
ابن عمد السمرقندى الملقب بإنام المدى 
توفى سئة عويس ه. 
وكان من أشبر المنصوفين الذين ظبريها 
فى بلاد ما وراء الثهر وخخراسان البلخى ؛ قيل 
إنه أول من تسكام عل أحوال خراسان وقد 
توفى سئة #و وه ثم أبو بكر عمد بن عمد 
لمكم الوراق وأصله من ترمذ وقد أقام 
يبلخ وتوف سئة بلا هء وأيضا أبوالمياس 
ابن القاسم بن المدى وأصله من مرو » وهو 
أول من نكم عندهم فى حقائق الأحسوال 
وتوف سنة #عم ه وقد ظهرت فى هذه البلاد 
حركة فلسفية قوية برجع الفضل فيها أولا 
إلى شخصيتهن من أقوى الشخصيات : 
الوا ولى : مص أبو ير البلؤى 
وأبو زيد هذا هو أحمه بن سهل البلخى 
الذى جمعت مو لفائه بين الفلسفة والعسلوم 
الشرعية والآدبومن أم مؤ لفان هكتا ب أقسام 
العلوم وكتاب أخلاق الآمم وكتاب أ 
القرآن وكتاب اختيارات السيرة وكناب 
السياسة الصغير والكبير وغيرها و بلغ ماألفه 


عم 
ستين كتابآ فى عتتلف العلوم. وكان أيضا من 
أكبر جغراق العرب . وقد ألف ف الجغرافية 
صور الآقالم . توق فى بلخ سذة اسه 


الدبنورى وكان من نوادر 
الفلاسفة و بيان العرب ٠‏ 

هناك عل ثالك أيضا هو أبو القاسم 
عبد الله بن أحمد العييتى وكان من بلخ وكان 
معاصراً لآنى زيد واشتهى يتبحره فى عم 
الكلام وهو دأس من رؤوس المعتزةة له 
مذهب وأنباع يقال لم الكمبية وقد توق 
سلة بوزم هاء 

وقد توج عهد السامانيين بظبورالفيلسوف 
الكبير أبى على بن سينا » درة الدولة وهو 
الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على 
ابنسينا أصله من يلخ ؛ ولد فى بخارى وعاش 
فى عبد نوح بن منصورلأساماتى منسئة ,نمه 
44 ه وهو أكر نلاسفة الإسلام » 
احتل اسمه شهرة ومكانة لم يثلها أحد فيد 
من فلاسفة الشرق ؛: وظل كتابه ( القانون 
فى الطب ) يدرس فى الشرق والغرب إلى عهد 
قريب وكتابه ( الشفاء والإشارات والتجاة) 
يعد مرجما إدارمى الفلسفة الإسلامية» وأن 
شبرته العلية لاتحتاج إلى تعريف . 

وقد جع السامانيون الحركة الآدبية 
والملبية » فكان من الأدباء الذين ظهروا 
فى هذا العبد وأشهرم أبر الفضل مد ين 
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عبيد الله البلممى وأصل أجداده عرب من 
ميم استوطنى فرعهم فى يخادى » وكان وذيراً 
لنصر بن أحمد بن الساماق » وقد قام بترجة 
نادي الطبرى إلى اللفة الفارسية » وتوق 
فى سئة مودس ه . والثانى أبر عبيد الله يمد 
أحمد الجهانى ولهكتب عد 
أيضاً لنصر بن أحيد , ومن الشعراء والادياء 
الذين يستحقون الذكر عمد بن موسىالحدارى 
البلنى » وأبو بكر الخوارذى الوق 
سنة جمس هء وبديع الزمان الممذائى » وقد 
توف يهرات سنئة يمومه وله مقامانه المشوورة 
التى حذ! حذوها الحريرى فيا يعد 


إقد استوزن 


ومن أنمة اللفة : العلامة الأزهرى 
أبو منصور ممد بن أحمد بن الأزهرى وأصله 
من هرات ٠‏ ولد بها ومات بم ٠‏ وقد صئف 
فى اللغة كتاب النهذيب فى عشر مجلدات وهو 
من الكتب اتى ذكرها ابن منظور فى كتابه 
لسان العرب وقد توف الآزهرى سئة ,/ام هه 

وهناك طائفة كبيرة أيضا من الآمراء 
والآدباء من نسل العباسيين وغيرهم جاءرا 
إلى هذا الإقلبم . وكذلك الجوهرى صاحب 
كتاب الصحاح ومو إسماعيل بن اد وأصله 
من فاراب وكتابه الصحاح يعد من أمبات 


لتكستان ومكاتها فى تاد رمخ الإسلام 


كتب اللذة ؛ وقد لخص وترجم هذا الكتاب 
إلى الفارسية جمال القرشى من نسخة وجدها 
فى خزانة كتب المدرسة الصاحبية البرهانية 
فى كاشغر فوضع كتابه المعروف بالصحاح ٠‏ 


وأيضا من علا. اللفة والآدب أبر عر 
أمد بن مد بن إبراهيم الزوذق نسبة إلى 
ذوذن » وم بلدة بين نيسابور وهرات ٠‏ 
وقد خلف لنا شرحا على المعلقات السبع » 
وتوف بزوذن سئة عبرم ه. 

وهناك أيضا طائفة كبيرة من الامراء 
والأدباء من نسل العباسيين وغيرم جاءوا 
إلى هذا الإقلم هن العراق ٠‏ فشجعوا الحركة 
العلبية تشجيعا عظما بسبب ما يذلوه من مال 
وجبروا به من رأى . وكان من أشهر هؤلاء 
أبو طالب عبد السلام بن الحسين المأموى 
وهو من تسل المأمررن ... ومن الآمراء 
والآدباء غير العباسيين الذين اشتهسروا 
أبوالفضل عبيد الله بن أحمد اليكالى وأبوجمد 
ابن عبد الله بن [سماعيل الميكالى وغيرهها , 
و يكال كان أسرة كبهرة من:سادة 
خراسان . 


ل[ 


وهو 


اللمشثير با حيس 
للأستتاذ عباط يغالتبى 


وما النصر إلا من عند اله » إن الله هزيز حكيم » 


ا ٠‏ وماجمل الله إلا بشرى ؛ ولتطمئن به قلويم | 


١‏ - كثيراً ما نجدالخير عفوفا بالمكاره. 
والنجاح يتعثر فى أوهام الخوف ؛ والإنسان 
بطبعه يطمع فى الخدير غير مشوب بكدر » 
ولاحب أن يتحمل فى سبيله شيئاً من عناء ٠‏ 

ولكن سنة الله فينا ء أن ببتلينا غالبا فما 
يحرى علينا من أقضية » ليكون للرء رحياته 
تفكير » واختيار » وله محاولات وجهاد. . 
ثم تلاقيه النتائج الحتومة ٠‏ فيفرح بما سعى 
إليه من خير » ويرضى حما يذل مق جهد . 

أو يراجع نفسه قبا ضيع ٠‏ ويلومها على 
ما قرط . وتكون العبرة من شأن هذا وذاك 
لمن أراد أن يتخذ إلى الخير سيلا ء والسعيد 
من وعظ بغيره » والشق من وعظ بنفسه . 

وقد سبقت لنا غزوة بدر الكبرى ... 
يتنا لها الكاتبون من نواح عدة ٠‏ وفها 


-محق- حال للفسكر » وفسحة للمبرة . وفيها 
مناط للحمد على ما أراد اقه ,المسلدين فها 
وما قدر لم بها من الغلبة على عدو القه 
وعلوم جيعا + 

حتى كانت هذه الذوة - أظل تولب 
أول حلقسة حمكة من سلسلة الجباد المظضر 
؟ - كان النبى ‏ صلوات الله عليه عل 
سابق الوعد من الله أن يمكنه من عدوه 
فى العير أو النفير . فليا أفلتت المير بتجارتها 
وتبين للنى وحبه أن الوعد السماوى أصبح 
عالقا بالحرب لا حالة » ومع أن النى كان 
على ثقة من وعد ربه , ققد خثى عل المسلين 
أن تأخذم رهبة المسدو الكثير . أو ينال 
منهم الآذى فى غير احتيال ٠‏ 
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لله 


فكان من دعائه نته نحو القيلة : الهم أنحزلى 

ما وعدتى ... اللهم إن تبلك هذه المصابة 

من أهل الإسلام فإنك إن آعيد فى الأدض, 
الهم مذه قريش أنت بخيلائها ونفرها » 
تحادك وتكذب رسولك : الهم قنصرك 
الذى وعدت . 

وماكان هذا الدعاء عن ضجر ولا يأس , 
وإئما هو صدى الإيمان , وظاهرة الثقة الله 
أن يستجيب ٠‏ وهو مظبر الآمل الصادق 
فى رعاية الته لجنده » وأمارة على توقع الظفضر 
بالمطلوب ٠‏ 

وكان الله سبحانه ‏ عند ثقة عمد 
وصحبه فى أنه لن يزيم لمدوم أبدا ,.. 
طمأن الله رسوله بالبشرى الواضمة , والفأل 
الأكيد , إذ أوحى إيه د . [نى مدي يألف 
من الملائكة عردفين » وهل هناك بشرى 
تكون غيرا من معونة الله بالملائكة نقائل 
فى هذه الشدة مع النى وحبه كان جائا أن 
يق يدع الله بالملائكة منعنده دونخير سايق . 

ولكن الله أراد أن يبادر رسوله وصيه 
بالبشرى لما وراءها من مقاصد يحتاجها 


الجامدرن فى موقفهم هذا ... وناهيك 
بألف من الملائكة,متبوعين بفيرم يماهدون 
مع المؤمنين . 

م فا مقاصد البشرى التى يمن الله بها 
على عباده ؟ . 


مجلة الأزهر 


اعلمأنت يها القلوب , وذهب عنباا 
الخوف الذى أثارهم وقنا ما : لجادل يعضهم 
بعضا نى التعرض الحرب » والخوف نقمة 
بخيضة تكدر صفو الحياة ٠‏ والطمأنيئة 
راحة وهناءة » ولا تطيب من دونها حياة. 

ب - تجمعت قلوهم المتفرقة فى سورة 
الوف ... والخوف طبيعى لا يعاب 
علهم » ولكن البشرى أطممتهم فى الكثرة 
الباغية ‏ وأيقنوا ان قنهم ‏ وإن 
تضاءلت ‏ فى جند اله » وأن النصر 
لايقاس بالكثرة والقلة » وإنما يقاس 
بالإيمان » وبالثقة فى الله أنه حق » وأنه 
لاق إلا الحق (5 من فثة قليلة غلبت فثة 
كثيرة بإذن الله 11 ) . 

اج س غشهم النعاس : راحة وأمنا » 
والنماس لا يدنو من المهموم ٠‏ وإتما يظل 
سبد الأجفان يساوره الآ. 

ويكون النعاس عند فراغ الذهن » والتهى* 
للاستجام ل 

د وافاممع البشرىماءالمطرء فتنظفواء 
وتطبروا » وتجدد نشاطهم إلى ما بلاقوته » 
وذايتهم الوساوس.وتلبدت تحتهم الآرض» 
قبت علها أقنامم » وم تعد تسيخ فيا 
كا هو شأن الرعال ‏ 

ه ‏ جمعوا من الماء مايفيدهم وتوافرت 
لم أسياب لم تكن لعدوم :حت كانت الأمطار 


نفحات القرآن 


وبالاعل ا مشركين فى موقفهم وتجمعهم . 

كانت هذه البشرى كلها نآ وبركة على عمد 
وصحبه . وكانت كا وصتها الله وأشاد بهاء 
(وما جمله الته إلا بشرى و لنطمان به قل يكم) 
وك بالآمى حسنا أن يسميه الله بشرى . 

و خلقت هذه البشرى فى أصحاب عمد 
عزام مشبوية , وآمالا فتية مرجوة ؛ ورغبة 
فى الحرب لا تخالجها ريبة فى الانتصار وإن 
اقتضى جلادا وتضحية ٠‏ 

وأصبح شاخصا أمام الفرد ؛ وأمام اجماعة 
منهم أن ااعاقبة إحدى الحسنيين : ظفي 
بالمدو , ويمد للإسلام ... أو استشباد 
وخلود فى دار السلام ‏ 

وكلتاهما غاية يفتديها المسم العربى بروحهء 
وأمله , وياله » ويما هو أفز عليه من 
ذلك لوكان 1 

لأنهاحياة فى عزة »وم أعشق الناس 
للعزة وأعرف با ١!‏ 

أو : فى مات فى شهادة لله , وهناك خاود 
فى نعيم يحوار الله ؟ 

كانت البشرى سابقة على.خوض الحرب ... 
وكانت نتيجتها يا قدروا فوزا تلك الحرب. 

ذل صدق اله وعده بالشرى » 
ونزك الملائكة ‏ ولاجرم - . 

ولكن : هل حاربوا بأنضمم مع جنود 


ييل 


المؤمنين »كا هو مشبور » ووددت به آثار 
راجحة ؟ 5 

أو نزلوا ليكثر يهم سواد المسلين فى نظر 
العدو , وتحدث جم الرهبة فى نفسه , ويكون 
الجلاد والجباد من عمل الناس ؟ ذلك الرأى 
الآخيرمايقول به علماء مستبي ناي 
قوله تعالى , ومًا جمله الله إلا بشرى . . 

بيفبمون : أن القهلم حمل الإمداد 00 
للحرب » بل البشرى واتأييد سب » 
وبقولون : لوكان لللائكة حرب لم يكن 
لآهل بدر فضل » ولا استحقوا تلك المثوبة 
النى ثبنت هم فى القرآن ٠‏ وعلى لسان الرسول » 
وهذا توهين مرجوح . . وعلى أى حال : 
فالملائئكة مدد مبارك , وتأبيد مشهود ٠‏ 

وهذا شأن ربك معكل مجاهدين فى سييله 
متى كانوا دلى ثية صادقة وعزيعة غالصة » 
ولائذين بمعونة الله ٠‏ فإنه هو وحده الناصس 
دون غيره ؛ مهما تكاثرت الأجناد » 
وتضاعفت الأمداد ووما النصر إلا من عند 
الله إن الله عزين حكي ٠.‏ 

تمل ذلك فى توجيه الله لملامكته أن يثبتوا 
المؤمنين بالإلهام » والمؤادة فى إرهاب 
العدو ء والتسلط عليه بالوهن » وإطاحة 
الرقاب ه حتى كان الواحد من الكفار تطير 
عنقه قبل أن تتمكن منه ضرية السيف 
من يد المسم « وما دميت إذ رميت ولكن 


الله رىء . 


مه 


فإن تكن البشرى فى غزوة يدر ذات أثر 
أكيد : وإلى حمد بعيد فى انتصار المسلبين » 
قإن الله قد أخذ على نفسه العبد أن ينضر من 
ينصردينه » وأسل إلىاقه وجبه ,إن تنصروا 
الله ينصرك » ويثيت أقدامكم ٠.»‏ 

ونحن فى الحياة على ما بها من شواغل 
لا ند غير الله عونا » ولامن دونه نصيرا 
فبو ولينا ٠‏ دينا سبلنا » ويعل متقلبنا 
ومثوانا . 

نلك : هى البشرى وما كان لما من فضل 
فى توجيه المسلين إلى ما مخشونه من عدو 
كان يستهين بهم » ويترقب الغلبة علهم » 
ليستأصل جماعتهم الناشثة الى بدأت تناهضوم 
وتنقص من جبروتهم وسلطانهم » وم يكن 
ذلك عندم فى الحسبان ٠.‏ 

اح ل وأنت ترى لفظ البشرى يساق 
ىكل مقام يمنى به القرآرن » ويلوح فيه 
للؤمنين بأنهم أحماب الحسظ فيا يطمحون 
إليه. 

وانظر ‏ مثلا -. إلى قوله تعالى 
ه فشر عيادى الذين يتمعو القول 
فيتبعون أحسنه ‏ ببشرثم دهم برحمة منه 
سم 1 لطر 
اليوم جنات تجرى من تحنها الأتهار .. 

وف شئون الدنياكذلك : , ولما 55 
رسلنا إبراهم بالبشرى ٠ ٠‏ فبشرناها بإسحاق 


يملة الأذهر 


ومن وراء إحاق يعقوب ‏ با ميم إن الله 
بيشرك بكلمة منه ‏ يا ذكريا إنا نيرك 
بغلام اسمه يحى ... 

ونظر] لمأ تحمله البشرى من ترويج عن 
النفس » ولما تبعثه من بهجة كان حامل 
البشرى إلى الناس حمبكيا عندم . ومستطاب 
الحديث فييم » ومرموقا منهم بعين الرضا . 

ومن حقه علهم أن يحبوه ؛ ويوفوه حقه 
من التقدير ٠‏ بفسية ما جلدم به من خبين 
رتقبونه . فليس كثيرا على رسول اقه أن 
يكون حبه محتوما علينا ٠‏ وأن نتخذ من حبه 
تعلق متابيته فى دعوته اصالم أنقنا , 
ورفاء بواجب العهد مع من جا.نا بتشريع 
الله ؛ و بشرنا برحمته ء وكافح فى إنقاذنا من 
ظلات الجبالة , والضلال . 

ليس كثيرا على عمد أن يكون حبه عبادة 
ة تظفر بها عندالته : «قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبموى؛ يحببكم الله ويغفر لك, 
وفذا قرننا. تحستدق اك ويزلة ولاج 
البشرى ذريعة إلى كسب الحبة ٠»‏ ومفتاح 
للخي ركان النى داعيا إلها فى قوله صلى الله 
عليه وسلم : بشروا ؛ ولا تتفروا . 

وأنت لايمد لدظ البشرى إلاقى معرض 
التفاؤل ٠‏ وسياق التطمين على ما يتعلق به 
المؤمن » أو الإفسان عامة مر رجام . 

( البقية على صفحة 45 ) 
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هعمْدإلرواح 


الأنتاذ ابراه عبّدالباق 


منذ أن استقر حك الدولة الممانية فى 
مصر ؛ ومين أول قاض حنق والقانون 
ملتزم مذهب إلى حنيفة الدى يرى أن المرأة 
الرشيدة يصح أن تزوج نفسها من غير الول : 
وقد توالت السنون » وتعاقبت الدهور على 
هذا الرأى ٠‏ والمشترعون واقفون جامدون 
أفام الزمن المتجدد الذى لا يقف , ولم 
يفتحوا أعينهم على المآمى الاجتياعية 
والنكيات الخلقية التى يحمت من اتفراد 
الموأة بعقد زواجها من غير أن يشرف 
علها الولى الذى هو أبمد نظرا وأكثر 
تبصرا بعواقب الآمور . 

ولماذا نقلد مذميا واحدا ٠‏ وندع رأى 
الجهور وقد نطقت الحوادث ودتالتجارب 
على أن وجود الولى أحكم , وءدمه فى عقد 
الكل كا 1 أدقع المرأة فى مآ 


وقد استقاحت كيب الحديث فى أن قد 
الرراج لا يصح إلا بول الصخيرة والكبيرة ‏ 
استفاضة لا مطمع فها لمتكر إلا لمتأول 
تأويلا نائيا عن الصواب . 


ومن رطابة الله تعالى للإنسان أن جمل 
شريعة الإسلام صالحة لكل ذمن وجيل 
لما فها من عنصر المروئة . 

وكان عمر رضى الله عنه ذا ما سن قانونا 
يننظر ماذا يكون أثره ؟ فإذا لم يحقق الغرض 
المتشود أو تحايل الناس عليه سرعان ما بدله 
بغيره واستغفر ريه . 

هذا عبر لما وجد الناء بتحايلن على 
القانون قسرعن إلى قطام أطفالمن ليأخذن 
نصيب الآطفال قبل إتمام الرضاع بادر 
إلى تغييره؛ لى يكفل للاطفال حقهم 
فى الرضاع . 

فلاذا لم يتبعوا عمر فى سياسته وقد قال 
الرسول صل الله عليه و-ل : , اقتدوا 9© 
بالذين بمدى أى بكر وعمر ء ويغيروا 
الوضع الذى جرت عليه انام الشرعية 
فى إباحة زواج المرأة نفسها منغير أنترجع 
إلى الولى ؛ ومن العجب السجاب أن الحساكم 
الزمت كتاب المقود ( المأذونين ) صيغا 


)١(‏ لابن عدى فى الكامل من ألس رضى 


أن عنه . 


4 


عدودة فى كتابة العقود كأنما زيل مق 
حكي حميد , ولوحادوا عثها ولو بلفظ واحد 
عوقبوا عقايا صارما لارحة فيه ولاهوادة . 

فاذا على رجال القاثون لو عدوا عن هذه 
النظم البالية » وأخذوا أحكاءهم من المصددر 
الأول وَمَى كتاب :لقم وشعة ربوك ؛ 
المأموتى الخطأ الذي نأخير الرسول صل الله 
هليه وسل قبل أن يحاور ربه بأن من اعتصم 
جما لن يضل أبدآ . 

ولماذا تكون كتابة العقود على مذهب 
أنى حنيفة لخسب ٠‏ وشريمة الله الحالدة 
واسعة لا تضيق ذرما بكل جديد ما دام فى 
داثرة الطيبات وفيه الخير لبنى الإنسان . 

إنالفقه قانون الحياة . والحياة فى نطور , 
فيجب على الباحك أن يكون حرا فى حيانه 
المملية . فلا يلتزم مذهبا معينا بل يتوخى 
المعنى الصحيح سير مع الحق حيث سارت 
ركائيه . 

وإذا كانت للنبوات سايرت الإنسانية 
البشرية جمساء فى أدوار تارئخها » حت إذا 
هضمت غذاء أمدتها بنفذاء آخر ؛ وكيا 
أجدبت علها الدنيا وأقفرت أمطرتم! بوابل 
من غيثها » وهكذا حتى بلغ المقل رشده » 
جاء دوو البِعثشة المحمدة الى كانت نهضة 
للإنسانية وثورة عامة على الوحشية , وغذاء 
سرى ف جميع أقطار الهدنيا ‏ أسعف اله بها 


مملة الآنص 


البشرية الخالدة التى تساير الرمان الذى يتجدد 
ولا يقف ء ففيها لكل حادثة حم » ولكل 
ضلالة هداية » ولكل ظرف تقدير » ولكل 
مشكلة حل كا أنه لاتدركها الشيخوخة ولا 
الانحلال لأنها جاءت بأحكامكلية ٠‏ يستنبط 
منها العلماء الجتهدون الأحكام التى تنطبق على 
كل زمن وجيل » ففن أبطل الاجتواد فها فقد 
رماها بالركود ؛ وأصبحنا ف حاجة إلىتشريع 
جديد » وأنى انا ذلك وقد انقطع الوحى 
واتهى دود الثبوات : إنها لإحدى الكبر 
أن نبطل الاجتهاد فى الشريصة الغراء تحر 
عل العقل بالإعدام ٠‏ الذى هو هية الله 
للإنسائية . 

وم رفعت الصوت عاليا على متابرالمسليين 
وكان يدوى فى آذانالمستمعين » ومنهم منله 
مكائته الرسمية . فلم أجد من يصيخ إلى شكاق 
ويسمع أنات أحزانى ؛ فك من فتاة استبدت 
برأها ول تشرك ولا فى زرا قمعت 
فى ححنة ليس لها من دون الله فى 
بين أمرين : إما أن تعيش عيشة ضنكا ٠‏ أى 
لض لفراق زوجها بعد أن كسدت بنناعتها 
فى سوق الإواج : ولا نننى ما يساور الآباء 
من هموم وأحزان ؛ وتنهدات موجمات 
تنتاب الآمبات على ما أصاب بناتهن فى أ كبر 
أمنية لمن فى الحياة . 

ولقد أكثرت الصحف اليرمية من ذكر 


الولى ضرورة فى عقد الزواج 


هذه المآمى , وأقرب حادئة منها تتلخص 
فى أن قاة من أسرة عريقة التجد 
تدرس فى النة الآخيرة فى كلية من السكليات 
هام بها شاب من يت وضيع كان 
يشغل مبئة حقيرة » وقد ورث عن أبيه شيثا 
لا يكاد يذكر فاشترى به ملابس ٠‏ وفى كل 
يوم يلبسجديدا يقابل هذه للفتاة ؛ و يغرر 
ا ء -تىأوهمها أن أباه فلان الثرى فانخد عت 
بزخرف قوله؛ ومعسول لفظه » ورضيت 
أن تكون 4 زوجة » وكتست الآ عن 
أبيها حتى لا يقف فى طريق زواجما ولبقت 
معه بضعة أشهر حتى نفد ما معه من المال . 
وف اليوم الدى انمقد فيه النكاح من العام 
الآخ ركان طريع السجن لعجزه عن نفقتها . 
وهذاكله ثتيجة استبدادها بزواج نفسها من 
غير ول . 

ولنا فى القائمين الآن على الآ أمل فى أن 
يستمموا لقولى : ويرحموا بئات جنى من 
هذه المآمى الاجتباعية ٠‏ فيضيقون إلى 
رضائهن رضاء الولى: وما أيسر هذه الخطوة 
عل المصلحين . وما أجل تفعها على الملايين » 
والآدلةعلى ضرورة الولى كثيرة منها مايأق: 


و حديك © طائثة رضى الله عنها 


ز١)‏ رواء أحد وغيره . 


أكول 


أن النى صلى الله عليه وس قال: أيما أمرة 
تنج بغيد إذن وليها فتكاحها باطلء فتكاحما. 
باطلء فتكاحها باطل . فإن دخل بها فلها المهى 
يما استحل من فرجها فإن اشتجرو! فالسلطان 
ولى من لا ولى 4 . 

+ حديث 20 ألى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلل 
«لا تزوجالمرأة المرأتولا تزوج المرأة نفسباء 

مس حدايث 29 أ موسى رضى للد عنه 
عن النى صل لله عليه وس : ولانكاج 
الابولى» . 

هذه الأحاديك وكثير غيرها أقوى ما 
استدل به الجهور من السمئة لها صربحة 
لا تقبسل التأويل إلا إذا عارضها فص آخر 
يساوما فى الصحة على الآقل . ولم نجه 
للخالفين أدلة سوى قول الرسول على الله 
عليه ول 9 , الثيب أحق بنفسها من وليها 
والبكر تستأذن ء وهذا الحديث ونحوه لا 
يعارضان الأحاديث السالفة الذكر . لانهما 
قيلا لثىء آخر » وهو أن الثيب لما الخيرة 
فيمن تريد زواجه فلاد من رضاها إن كانت 
ثبياء والبكر يمنعها الحياء منالتصر فلا بد 
من استئذانها » وليس المراد أن الثيب تزوج 


٠ ابن ماجه وغيره‎ )١( 
٠ (؟) أن حبان وغيره‎ 
. (؟) مسل عن ابن عباس‎ 


كو 

نفسها وتوكل من يزوجها مع وجود الول ٠»‏ 
أما عقد التكاح فأم آخخر . 

وفد أخرج النسانى عن عائقة : أن فتاة 
دخلت علبها فقالت : إن أنى زوجنى من ابن 
أخيه يرفع بى خسيسته وآنا كارهة : قال : 

خاء رسول الله صلى الله عليهوسل فأخبرته 
فأدسل إلى أببها » قدعاء , لجمل الام إليهاء 
فقالت : بارسولاته , قد أججرت ماصئعأىء 
ولكن أردت أن أعل الفساء أنه ليس للآباء 
من الإاس شىء ء ولفظ النساء عام للثيب 
والبكر ‏ أما الأدلة من الككتاب فقول الله 
تعالى 20 و وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلون 
فلا تعضلومن أن يتكحن أذواجن إذا 
اتراضوا بينهم بالمعروف ء . 

وجهالدلالة فى الآية الشريفة أن الله سبدائه 
عاطب الأولياء فنهاهم عن منع النساء من 
الزواج يمن يرضوته لانفسهم ء فلو لم ينكن 
لمؤلاء الاولياء حت المنع لما كان لطاهم 
عثل هذا وجه ه ويكونالخطاب للنسا. مكذا 
ه إذا منعتن من الزواج قزوجن أنفسكن , 
ولا تبالين يمن يمنمكنى . ومثل ذه الآبة 
قوله تعالى 2 , فأ نكحوهن بإذن أهلين , 
وقوله ©» أيضا , وأتكحوا الآياى منكم » 
تيد خاطب الله تعالى الآرلياء ولم بخاطب 


(؟) سورة النور كه ؟؟ 


مجلة الأزمر 


النساء . وقان الشاقعى رضى الله عنه : لا 
يتعقد نكاح ام أة إلا بعبادة الولىالقريب» 
فإنلم يكن فبسبارة الولى البعيد 
فبعبارة السلطان , فإن زو. 
غيرها بإذن الولى أو بغيره بطل هذا . 

وقد أجاب من يرى صمة عقه الذكاح 
من غير الولى بحوابين أحدهما : أن الاحاديث 
الى تفيد اشتراط الولى فى مة المقد مقيدة 
بالكبيرة ٠‏ ولا يشترط الولى إلا إذا كان بها 
جنون مطلق . 

ثانهما: ‏ أن المرأة أثبت لها الشرع 
الحرية المطلقة عند بيعها وشرائها وجيع 
معاملاتما متى كانت رشيدة » فلا وجه لنمها 
من عقد الرواج ٠‏ ولماذا لاإيقاس عقد النكاح 
عل عقد البيمع . ولاق أن هذه حجة واهية 
بدهية لبطلا نلآن الفرق شاسع بين عقد التكاح 
وعقد البيسع لآن الآول يتملق بالاعراض 
وتكوين الآسرة الليعلهاعمارةالدنيا ‏ فيجب 
أن يحتاط فيه بأ كثر من غيره . 

ثانياً : إن القياس يعمل به إذا أعوذط 
الدليل على لحك الذى تريده ٠.‏ وقد قام الدليل 
من الكتاب والسئة على خلافه . 

ثالثاً : إن هناك دراعى قوية يك 
أحدها فىخداع المرأة فيمنتريد زواجه أهمها 
الغريزة الجنسية التى أودعها الله الذكر والأات. 


الولى ضرورة فى عقد الزواج 


بهذا كانت المرأة عرضة الإندفاع فى 
وقوعبا فيمن لم يكن كفءا لا , وربماكان 
غادما لا. وقد طالعتنا الصحف اليومية بكثين 
من هذه المآمى الاجتهاعية والنكبات الخلقية » 
يا أشرنا من قبل » وليت هذا الضرر يقصر 
على الزوجة لخسب ء بل يتعداه إلى الآسرة 
بتهامها حيث يعيرون بإدخال عنصر آخر بينهم 
لا يدائهم حسبا ولا نسبا وربما أدى ذلك 
إلى ما هو أ كبر خطرا وأعظ جرما . 

سروط الولى : 

يشترط فيه أن يكون ذكرا كا هو 
الراجح ٠‏ وأن يكون بالغا مائلا مسلا إذا 
كان المعقود علها مسلة ؛ وأن ينكون من 
الآقربين إليها الأقرب ذالأقرب: فإذا انتق 
شرط م نالشروط اننقلت الولاية إلى الأفرب 
الذى يليه ٠‏ فإذا لم يكن لا أولياء فولها 
الحام » وقد اتفق الفقهاء أنه لا يكون 
إلامن الأقربين . واجمهود أنه الاقرب 
من العصبة . ودوى عن أنى حثيفة أن ذرى 
الأرحام من الآوليا.. والذى رجحه صاحب 
الروضة الندية أب الطيب صديق بن حسن 
أن الآولياء مم قرابة المرأة الآولى الأول 
الذين تلحقهم الغضاضة إذا تزوجت من غير 
كف. وكان المزوج لها غيرهم , وهذا المعنى 
الامختص بالمصبات بل قد يوجد فى ذوى 
السهامكالآخ لآم وذوى الارحامكإين البنت ؛ 


ولد 


وربما كانت الغضاضة بنهما أشد متها مع 
بنى الأعمام ونحوم فلا وجه لتخصص ولابة 
التكاح بالعصيات »يا أنه لا وجه لتخصيصها 
يمن يرث ٠‏ 

مضى ثم صاحب الروضة الندية بعد أن ذكر 
أن الآولياء لا مختصون بالعصبات قال: 
ولا شك أن بعض القرابة أدخل فى هذا الآ 
من بعض » فالآباء والآبناء أولى من غيرمم» 
ثم الإخوة لآبوين: ثم الإخوة لاب أو لآم ٠‏ 
ثم أولاد البنين وأولاد البناتء ثم أولاد 
الإخوة وأولاد الآخوات , ثم الاعمام 
والأخوال»ثمعكذا من بعد هؤلاء . ومنذعم 
الاختصاص بالبعض دون البعض فليا تناحجة ٠‏ 
وإن ل يكن بيده [لإبجرد أقرال من تقدمه 
فلسنا ممن يعول على ذلك ٠‏ وبالله النوفيق .ه . 

وا.هب الولى : على ولىالآمى أن يت اقه 
تعالى فى رحمه فلا يمعضاهاء عملا بقول الرسول 
صل الله عليه وسس0 « إذا أنام من ترضون 
خلقه ودينه فزوجوه ء إلا تفعلوا تكن فثئة 
فى الأرض ونساد كير » . كذلك يختار ها 
الروج الصالم حتى إذا أحبيا :الت حظها وإذا 
أبننها لاييضمبا حقها ٠‏ فيسكها مروف 
أو يمرحها بمعروف ٠‏ 

إراثبم عبم الباقى 
من هباء الازهر الثريف 
)١(‏ النمذى وغيره عن أن عريرة . 


مع الخُوسث الابستطامئة 
جا تاميث لدراس رج اماي 


للأشناز همان 
كانب هذه السطور , درس التارييخ فىكلية 2 وعرف هذا الناثى” الذى ينشد البحث 


الآداب . وتخصص فيدراسة التارييخ الإسلاى 
وأعد رسالة جامعية فيه ... 

وكانب هذه السطوو لم يدوس فى كلية 
الآاداب ‏ خلال دراسته الطويلة بها منج 
المؤرخين المسلبين فى ( الرواية والإسناد ) » 
وأحوال (الرجال) ما بين التعديل والتجريح . 
وإتما عرف هذا فى غير كية الاداب» 
وأفاد من دراسة علوم السئة وهى الآساس 
المنبجى للرواة العلبية عنه العرب فى النادريخ 
وف الآدب أيضاء وكانت هذه الإفادة خارج 
درو سكلية الآدا بكذلك . وعرف الكاتب 
أن للطبرى سلاسل إسناده » وأن أصولهذه 
السلاسل ليست فى درجة واحدة من القوة » 
قسيف إن عمر شهر هشام بن عمد » و لكل 
سلسلة حلقائها , تتفاوت قوة وضمفا , 
وعلى هذا أن يفحص الخير فى سنده 
كا يفحص فى متنه . فالعبدة على الراوى ك! 
يقولون ٠‏ وهراسات عداء الحديث تماذج 
مثالية لهذا المنبج العربى الآصيل الفريد ' 


أن الخبر لا يكرن حجة جرد أنه مودع بين 
دق كتاب تارخى مشهور كالطبرى أو 
البلاذرى ؛ أو المسعودى أو ابن الأثير . 
فإن تدوين التارييخ كا تأثر بقواعد منهجية » 
تأئر بأهواء فكربة وشخصية ! ومن المعروف 
أن المروى عن ابن اححق أو الواقدى, 
أو ابن هشام أو ابن سعد فى السيرة النبوية ‏ 
وى القطعة من التارييخ الى تقدسبا ممائر 
المسلبين ليس له مر الضنبط العلى مثل 
ما للحديث المروى فى الصحاح والسان 
والمسائيد والموطأ . فقدكان ( الاخبارى) 
أقل ضبطا وتدقيقا من ( الحداث ) ؛ وقد 
تعرضت كتابة التارريخ فى عصر بنى العباس 
لأهواء شعوبية وحزبية : وتعرضت ازالق 
النوادر واللطائف اتى تروى فى مجالمسى 
الآدب كأم! من وقائع التاميغ ! ! 

عرفت هذا كله حار جكلية الآداب ... 

وكنت أتوق إلى أن أدى دراسة الناريخ 
الإسلاى :قوم على دراسة منبج علياء 


جمع البحوث الإسلامية 


المسلدين » ودراسة أحوال ( الرجال ) ما بين 
دراة ومصنفين ٠‏ 

وكنه أتوق إلى أن أرى قبل ذلك كله 
دراسة للثاريخ الإسلاى فى ضوء المقيدة 
الإسلامية والنظام الإسلاى »كا يدرس 
ان فى ضوء الميثولوجيا والفلسفة 
اليونانية » وكا يدرس التار ييخ المصرى القديم 
فى ضوء العقائد المصرية القديمة , وكا يدرس 
النارييخ الرومانى فى ضوء النظم القانوئيية 
والاجتناعية الرومانية . 

وكتت أتوق كذلك إلى أن أرى دراسة 
تاريخ الإسلاى تستهدف دراسة تاريخ 
الجتمع الإسلاى لا الجكام الملمين 11 
ومراجع التاريخ الإسلاى لم تكن ماجمع 
( أرستقراطية ) مقصورة على رواية أخبار 
الخلفاء والوزراء ! لفد كان تارضنا ديع 
شعوب لا تاريخ ملوك , ولقه علينا ديئنا 
ألا نسيتح بكرة وعشيا إلا للكبير المتمال ؛ 
وألا نحمد إلا الله على كل حال : والم ليون 
بد ذلك سواسية » كليم مخلوتورنف. 
وكلهم عباد 1 

ومن مشا كان يحواد المراجع العامة فى 
ريشا كتب (لترايم) ان تقدم خصياض 
اجتمع الإسلاى من علباء وأدياء على 
اختلافهم : يحانب تقديها الحكام والقواد » 
وى تقدم معاغيز النساء كأ تقدم مشاهير 


يلد 


الرجال على السواء ١‏ وكتب ( الطبقات ) 
عندنا تتناول المحدثين والفقباء والأدباء 
والحمكا. والاطبا. » وهى تفصل القول 
أحيانا فتعرض لطبقات العافعية أو المنابلة 
أوالصوفية. ولديناكتب (لبمدان) وتاريخباء 
وه تقدم لنا صورة مجتمع البلد وشخصياتة 
الغتلفة . ومنها الكتاب الممتع للبغدادي 
المعروف بتاد يخ بغداد الكبير . 

ولو درسنا تاريخ اجتمع الإسلاى 
لتكشفت انا حقيقة التيارات العميقة الى 
قذفت بالحركات الشاذة إلى أعلا السطح » 
وى حسركات لا يفبثى المرور عاها مرا 
سريما 1! إن فتئة الج حدث اجتهاعى كبير ٠»‏ 
وفتئة القرامطة حدث اجتاعى كير ٠»‏ 
وحدوث انحرافات عقائدية وتحوها إلىكيان 
اجتهاعى انز الى حدث نضى فكرى خطير » 
فوجود النصيرية والدرزية واستمرارهما 
يحتاج إلى مناقشة !! وأصل الآصول وأس 
الآمور أن يدرس تحول الجتمع الإسلاى 
من تمع قبلى إلى مجتمع ءالمى ٠‏ من مجتمع 
بسيط إلى مجتمع مركب ٠‏ من حكم أبوى 
مشيخى إلى دولة أميراطورية ملكية .. . 
ولو درس هذا التاريخ على هذا النحو 
لانكشفت أسراد توجيه الظروف ودس 
االأعداء فى حدوث وقائع ناريخنا أولا » 
وف فهم هذه الوقائع بعد ذلك ! 
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إن تاريخنا حتاج إلى القوى الآمين ... 

محتاج إلى القوى الد.وب عل البحث » 
الذى لا يضجر من ركام الأخبار وأ كداس 
الروايات . ولا يحبد من متابمة الفحص 
والقحيص ١‏ 

لد وجدت اللغة الميروغ يفك 
طلامها » ووجدت اللغة اليونائية من يتعمق 
فى أساطيرها وفلسفتها » ووجدت الحضارة 
الزومانية من يتفهم .فظمها وانزضتها ٠.‏ 
وخرتجت المدرسة التاريخية المصرية ٠‏ 
فى (ناريخنا للقديم) : سليم حسن وساى جبرة 
وأحه غرى وأحده يدرى وعيه الك 
أبو بكر وابراهيم تصحى . .. فأين أعلامنا 
فى التارعخ الإسلاى 5 ؟ 

إن تاديخ الحروب الصلييية لم بيكتب بعد 
كتابة عصرية من وجبة النظر الإصلامية .. 
وقد شكلت لجنة من أعلام التار بخ فى الغرب 
لتشكيل الصورة النهائية لنار بيخ هذه المروب 
- من وجبة النظر الأوربية طبعا , وكان بين 
الآعلام المشرة المرتمين لمذا العمل الخال 
الم مصرىي ! ! 

وف المتتطفات المننافرة فى مراجع 
« الحوليات » الإسلامية عن الحروب 
المليبية قد جمع ثتاتها المتشرقون » 
وظهرت مجموعة مطبوعة يحبود [يطالية !1 
وناريخ الأندلى الإسلاى ما ذال يمالا 


بحة الآزهر 


فسيحا لبح والدراسة ... ويارك الله فى 
جهود الدكتور حسين مو نسحتى يتم ما بدأه 
فى سفره النفيس الفريد , جر الاندلس » » 
وفى جبود الاستاذ مد عبد الله منان انحاى 
الذى شغف بهذا الموضوع من قديم . 

وناريخ الإسلام فى جزر البحر المتوسط 
فى رص وكريت وصقلية وغيرها ... 
يحتاج إلى بحث ودراسة » والبحوث الى 
ظبرت فيا حديثًا لمؤافين من العرب نمد 
على الآصابع . 


وتاريخنا الإسلاى الحديك ...تاريخ 


:تقويما الصحيح فى 
ميزان الإسلام ٠‏ تاريخ الاستمار الملبي 
الحديث من عسكرى واقتصادى وفكرى ٠‏ 
نا. .يخ حركات التحرر فى صورها الختلفة » 


اله أستاذ المدرسة الضرة 3 التادييخ 
ل : كان أول من قال فى عصرنا 
فيا أعم .أن التاريخ الإسلاى مفتوح 
حتى أامنا هذه ٠‏ وأن الغرببين إذا كانوا 
قد أتهوا تاريخهم و المسيحى » عند المصور 
الوسطى لأنهم فصلوا بين الدين وافدولة 
فى تارخهم الحديث 5 المسلين لا ينبغى 
أن يقلدرا ما ذاع وشاع عند غيرمم » فهو 
يفقد عندم حية التبرير !11 


مع البحوث الإسلامية 


وتاج التاريخ الإسلاى إلى الآمين ... 

الآمين الذى لا ينأثر بأهواء الشعوبية 
القديمة ء وأهواء الاستشراق الحدايشة ... 
وييدأ العمل مراقبا لله » علصا المل : 
« ولا تقف ما ليس لك به عل إن السمع 
والبصر والفؤاد ‏ كل أولثك كان عنه 
5200-7 

الآمين الذى لا نستهوبه شبوة الاستنتاج » 
وزبوارق التحليل والتركيب » قيطي وراء 
كل لمعة يتخخيلها ورا. حادثة » ويلتوى ليعقيف 
الوقانع حيطا بقالظنون والآراء: , قنيينوا » 
أن تصيبوا قوما يحهالة » قتصبحوا على مافعتم 
انادمين , 11 ؟ 

الآمين الذى يأخذ عن المستشرقين جلدم 
ودأهم على البحث ء ومنامجهم فى الدراسة » 
ثم يعرف أن 
شعورية-لو أسرفنا فى رغية الإنساف» 
وأن م أخطاء نتيجة قصورم فى فهم الإسلام 
أو العربية ١‏ 1 

وليس ممنى هذا التتكر الحكة أنى وجدها 
المؤمن ... فنحن نيحد جب وفلروزن وغيرهما 
قد فطنا للأهواء وراء الرواءات التاريضخية » 
وشرما فىتمحيصبا فى بعض الأحيان وهل قدر 
الإمكان ... ولم يفطن إذلك من باح العرب 
فى التاريخ إلا قليلون : من أمثال حب الدين 
الخطيب والدكتور جواد على . 


أهواء شعورية وغير 


5 


وخير شاهد على المستشرقين , أستاذ جليل 
دوس أعالم ٠‏ ولم يعرف بالتعصب 
أو التحامل ... 

يقول الاستاذ الدكتور حسين مؤنس 
فى مقاله الممتع بحريدة الأعرام عن كتاب 
جاستونفييت : ( مجد الإسلام ) وهو مقال 
أدجو أن يقرأ فى حصص التارعخ بالمدارس 
الثانوية وبالمفوف الأولى منكليات جامعاتنا 
كلها وشعب التارريخ على الأخص : 

«... وفى عرضه. فييت ‏ الجهد لناريضنا 
فاته أمم الحقائق الى سيرت هذا التادجخ ... 

استحوذت على اهيامه حوادث السياسة 
والوتائع والحروب» فضى يتابع قيام دول 
وسقوطها » والحروب ووقائمها ... 

وثاته أن للعرب والمسلين ناريخا آخى 
غير هذه الساسلة العاويلة من وقائع السياسة 
والميادين ... 

فليس بين فصول كتابه فصل واحد عن 
انتشار الإسلام ... ولاذكر فى كتابه لنواحى 
حضارتنا ... 

إن صاحبنا يحرى فى تيار الخيال الفرنى 
الذى يعود إلى حضارة الإغريق بكل شى” » 
والاؤرخون فى الدنياكلها قد نزعوا عن ذلك 
الوم الذى ساد الفكر الأورنى إلى الحرب 
العالمية الآولى ... 11 


ليله 


ولكنى أعود نأقول : إن المؤلف فر شى» 
والفرنى لايغيم المرنى أبدا ١!‏ 

هناك ستار من الحقد حول بين أبناء فرفسا 
وبين أن يفيمونا ... حقد قدي ٠‏ يرجع 
إلى ال حروب الصلييية . والفر نسيون يمتقدون 
أنها كانت حرا بين فرنسا والإسلام ١‏ 
وحقد جديد ٠‏ يدأ سنة مج وم عندما اعتدي 
الفر نسيون عل الجرائر !! .. 

حقد يفسد كل ما يكتبه الفر نسيوق عنا ... 
فإن مدآ الذى وصوره أو لثك المستشرقون ٠»‏ 
لبس عمد رسول الله الذى نحن على دينه ٠‏ 
إنه دجل من صنع خيالم وتصورمم 1١!‏ 

... وتحن معجبون ببق أميسة ... يعجب 
حل معاوية ورجولته وسياسته ٠‏ وتعجينا 
3 إيمان الوليد 
وسليان » وتعجبنا من بنى أمية جميعا الفحولة 
والأصالة والشبامة والعروية ... 

و للكن ماذا يمجب الفرفسيين فى بت أمرة ؟ 
يعجبهم أبو سفيان ٠‏ لان حارب الرسول 1 
ويدجهم معاوية.لآنه اننزع الحلافة من عل" ١‏ 
ويسجهم يزيد لآنه قتل الحسين وأمس جشده 
انع .. وهذه هى معظ الصفحات 


بنى أمية !!1 


... وماذا يقول عن المأمون ؟؟ إن دولته 
دولة قرسية لا أثر العرب قبا . ومادام 
قد اتبى إلى أن المأمون غير عربى فهو 


بجلة الأزهر 


لايحد غناضة فى أن يتحدث عن نهضة 
الملوم أيام المأمون - فهى تبضة غير 
عربية الو اره. 

وأخيرا ينهى الاستاذ الجليل مقاله بهذا 


النداء المدوعى ف الميدان ... ميدان البحثكث 
التارعخى : 

: ليس أمامنا إلا أن تعمل . . . وتعمل 
حتى الموت 1 


لنتصوتر الجبد الذى بذله هذا الرجل 
الفرننى وهو فى سن السبعين ‏ جيه فى امع 
والترتيب والاختيار ! ! 

إن معنا يلعب ء ويتصور أنه يعمل .. 
بنظر فى الصفحات ال ىكتها الطبرى أو ابن 
سمد مثلا عن حمر بن الخطاب ٠‏ ثم يكتب 
سلس كتب عن عير بن الخطاب 111 . 

هذا النداء المذب ؛ واللحن اللو تسمعه 
الآن من أستاذ جاسعى كبير . ٠.‏ 

وهذه بشرى وإرهاص !1 

وقد كانت الحاجة ماسة إلى تنظيم جماعى ٠‏ 
بعين الآفراد على مشقات البحث العلى . . 

إن لدى الغربيين أكادميات ومجمالس 
للاستشراق . وكنت أتلفكت عند نا : فأجد 
المجمع الشوى منصرنا لمبمته فى البحرث 
الخوية » وأجد جماعة كبار الملماء تستقيل 
الأعضاء بيحوثهم ثم تغلق عليهم الآبواب 
ونح الرتاج 11 


جمع البحوث الإسلامية 


وكنا نمتاج إلى جمع علمى إسلاى يستقبل 
الملباء » لنكون عضو تهم ١‏ بدابة, لقشباط 
جديد فى البحث العلى . . . نشاط أوسع ٠‏ 
وأعيق : ققد أتيح فى ظل الجمع ميد 
من الإمكانيات 1١‏ 

وكنت أنوق إلى يوم تتحقق فيه هذه الرغية 
ليكون تاريخ الإسلاى دجمال أمين, 
البحث والدراسة . ٠.‏ 

وكتبت عن ذلك فى كتاى : د أضواء على 
التاريخ الإسلاى » فيختام فصول الكتاب 
وطوانه : و ماذا تريد ؟ 

وجاء مع البحوث الإسلامية فى قانون 
الأزمر الجديد ... فكان انجال الآمين لشعبة 


الخيلده 


ترجة أ.هات كتب المستشرقين .. إل التأليف 
الجديد على عل » وهدى » وكتاب ملين . ٠‏ 

ومكذا شهدت بداية تحقق الآمل . . . 
كا شهدت بدابة تمةق أمل آخر كنت قد 
كتبت عنه فيسئة 14 : وف كتابى « الفكر 
الإسلاى والتطور هو أن تكون جابعة 
الأزهر جامعة حية شاملة ؛ لما حيوية الإسلام 
وشموه . تمد المؤمنهن للعمل فى الدنيا» 
وتزود العاملين فى الدنيا بالإيمان . 

وأتم الله عل نعمته بأن أشهد هذا التطور 
الكبير عن قرب , وأ كون ف خدمته بالعمل.. 
بعد أن تطلءت إليه طويلا ‏ بالآمل 1 

والحد لله الات بتعمته تم الصالححات . . . 


شالع بأعباء البح التارينى : من جمع ارجا واد العلاقة. 
الخطوطات والوثائق وتحقيقها وطبعها : إلى ثفى عمال 
( بقية المشود عل صفحة بره ) 


ومن أجل هذا تمد الفظ البشرى حلاوة فى 
الآفواموهزة فى الأعطاف وطربا ف الجواتح . 

وديا كان الآس على مابه من كراهة » 
ويكون فى ساق الانذار , والتخويف ١‏ 
ثم يذكر فى أسلوب التبشير : لا فرحة به » 
ولاتموينا لشره : بل مبالغة فى استهجانه 
وتحمير أهله , لانم يتهافتون عايه مع ما فيه 
من قبحكا بتهافت سوام على الآ الكريم؛ 
وكا تتهافت الإبل العطاش على موارد الماء . 


ومن ذلك قول الله سبحانه - فى شأن 
الجاحدين لدينه » المتكرين لرسالته ٠‏ فشرم 
بمذاب ألم الء 
وهل العذاب يكون فى مقام البشرى ؟ ؟ 
ولكنها مخرية الله يمن أعرضوا ٠‏ ووعيد 
من عاندوا » والاجاة من القه وبتوفيت الله . 
عبر اللليف السبلى 
عضو جماعة كيار العلياء 


يفن 


الازْهِجَر رادل الرضسّة 


ووب هنَه 
عند ما ألق الآسطول الفرنسى ماسيه على كانوا يزعمون أن الله تعانى يطلب منهم مقائلة 
مقربة من أبى قير أصدر نابليون بوثابرت المسلين, . 
مكتويا يصور فيه المعركة القائمة على أنها ‏ وكان هذا المشور بصورته السابقة يحوى 


نزاع ببنه و بينالماليك , وأداد يذلك أن يوغر 
صدور المصربين علهم فكان ما جاء فى هذا 
المكتوب « ماذا يرهم أى الماليك ‏ عن 
غيم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر 
وحدم ويختصوا بكل شىء أحسن فها : من 
الجوارى المسان والخيل المتاق , والمساكن 
المفرحة » فإن كانت الأارض المصرية التزاما 
للياليك فله ونا الحجة التىكتها الله للم 1 ٠‏ 
وأراد نابليون أن يتودد إلى المصريين . 
وخصوصا القوة الشعبية الروحية الىكانت 
تترعمها فى ذلك الوقت أروقة الآزهر ومشاعخه 
فقال : ١‏ أيها المشاريخ والقضاة والامة 
وأعيان ابلد : قولوا لأمشكم إن 
الفرنساوية هم أيضا مسلون مخلصون » 
وإنبات ذلك أنهم قد نزلوا فى رومية الكبرى 
وضربوا فهاكربى البابا الذى كان دائما بحث 
التصارى على محارية الإسلام » ثم قصدوا 
جزيرة مالطة وطردوا منها الكواللرية الذين 


مراوفة سياسية غريبة , إذ شمر نابليون أن 
قيمة الشعبالمصرى ومقدار صيره على البلاء 
والجباد نما يتوقف عل اتحاد هذا الشعب 
خلف زعامته الروحية التى تتركن فى مثل 
الإسلام من علياء الازهر المناضلين . 

وقد اغثر قليل من الناس مسول قول 
نابليون وظنوا أن إعلانه إسلام الف نساوية 
معناه موادتهم وصداقهم » ولم يعلوا أن 
ابليون صرح مرة بأنه ليس 4 دين » فهو 
فى مصر مسل وفى روما كائوليكى وف ألمانيا 
بروتستاتى . ولو ذهب إلى الحند أو أراسط 
[فريقيا لكان بوذيا أو من عبدة الاصنام . 

الأو ر الول للوربار : 

١‏ وثق الملاء ثقة كبيرة بمراد بك 
وإبراهم بك » وعبثوا من خلفهم التعب 
تعبئة روحية كاملة . فقدكانوا يحتمعون كل 
يوم بالأزهر ء وكذا مشايخ فقراء الأحدية 
والرفاعية , والبراهمة . والقادرءة والسعدية » 


الاذعر واللة الفرنسية 


وغييم من الطوائف وأرباب الآشاير 
ويعماون هم مالس بالأزهرء وقد أشاروا 
على إبراهيم بك أن يعمل متاديس من بولاق 
إلى شبرا وانتقل العلاء إلى ذاوية على بك 
ببولاق يدون ويتهلون إلى القه بالنصر ء 
ويشجعون العامة على مواصلة الحرب ضد 
المعتدين . 

؟ ‏ انهزم الماليك أمام الفر نسيين هزيمة 
متكرة , وقد أخطئوا لانهم ل يثقوا بالعسب 
فل يحبزوه بالمدة والسلاح بل تركره فى 
هرج ومرج فلا رأوا دلائل ا مزمة واضة 
فروا تاركين القاهرة وليس فيها إلا بعض 
المشابيخ فى الآزهر فاجتمع هؤلاء العلساء 
واتفقوا على أن يطلبوا الآمان مزبو ثابرت » 
فكتب لمم منعورا جديدا كان ما جاء فيه 
« وأما المشابيخ والملاء وأسححصاب المرئيات 
والرعية فيسكونوا مطمئئين وفى مساكنهم 
مرتاحين » وفى اليوم الثانى ركب المشابيم 
وكان منهم الشيخ السادات والشيخ الشرقاوى 
والصاوى والفيومى ولم يحضر عبر مكرم 
هذا الاجتماع وتعاور نابليون معهم طالبا 
دأعم فى كثير من الآمور وف يوم اليس 
1 يوليو سنة !1 عين عشرة مشاييخ 
للديوان وقصل المكومات . أراد نابليرن 
من وراء ذلك أن يسسيطروا على العامة 
ويساعدوه فىحك البلاد ء وقد أصبح الأزمر 


لفله 


مركزا لتقسديم المعوئات العاجلة لذوى 
الحاجات من نكبتهم الحرب 5 أصبح صلة 
بين الشعب والفرنسيين , برقع مظالم الشمب 
وخفف عنه عبء الضرائب الباهظة الى 
كان يطالب بها الغزاة + 

مس ظن نا بليون أن هذه المظاهر سوف 
تعينه على السيطرة على المشاييخ حتى حدنت 
حادثة طرريفة دلع على تمسك المشايعخ بوطنيتهم 
ودتهم ٠‏ إذ طلب نابليون لمشي بوم انيت 
أول سبتمير سئة ,و/ا( فلا استقروا عنده 
نبض من الجلس ووضع بيده طيلسانات 
ملوئة بثلاثة ألوان كل ليلسان ثلاثةعروض: 
أييش وأحر وكحل ٠‏ وضع منها واحدا 
على كتف الشسيخ الشرقاوى فرى به إلى 
الأدض واستعق وتخير مزاجه وامتقع لونه 
واحتد طبعه ؛ فليا لمس نا بليون ثورة المشايخ 
صم عل أن يضعوا الجوكار فى صدورم 
فطلبوا منهآن يمهلهم اثنى عشر يوم وخرجوا 
من عنده مغضبين . وقد طالب الفرنسيون 
الأمالى بأن يملقوا الجركار عنوانا على 
الامتثال والطاعة فأنى أغلهم إلا قليلا من 
خافوا الضرر وقد هادن المشاييخ الفرنسيين 
اننظارا للثبت من الوهود التى كانت تأتهم 
من السلطان المثاق بإثقاذ جيشه لتخليص 
البلاد من العزاة ٠‏ 
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الأور الثالى : 

أعمل نابليون الديوان وشرع فى تأليف 
ديوان آخر وأراد نابليون بذاك أن يبعد 
العلشاء عن تيار السياسة وقد غاف شوكتهم 
ومن خلفهم الشعب ٠‏ قنصب المدافع عل 
القلمة استعدادا الطوارى” وأجير المشايخ 
عل توقيع منشور برضائهم عن الفر نسيين » 
وف يوم السبت + أكتوير سئة 1/8 
اضطر تابليون إلى استدعاء جمييع المشابيخ 
الذين أجمعوا على انتخاب الشيخ الشرقارى 
وكان معنى هذا "تمك المشايتخ بقيادةالشرقارى 


لم على الرضم من مناورة نابليون الى أراد 
من ودائها التخلص من هذا شيخ الوطنى 
الما . 


وأداد ثابليون أن ينظ ضرائب عل 
الأسلاك والمقارات #اجتمع غلق كثيي 
بالآزهر وقاد الملاء الثورة ضد الفر نسيين 
إلا أن الفرنسيين وبعض الخوئة الذين 
أصبحوا جواسين لم أماوا فى المصريين 
القئل والنهب وثالوا منهم نيلا عظما » و بعد 
أن استتب الآمى الفرنفيين فى مصر قبضوا 
على الشيخ سلمان الجوسق شيخ طائغة المميان 
فى يوم 4 أكتوير سنة م0٠‏ وكذلك 
الشيخ أحمد الشرقاوى والشيخ عبد الوهاب 
الشبرواى والشيخ يوسف المصيلحى والشيخ 


مة الأزمر 


إسماعيل البراوى وحبسوثم فى بيت البكرى 
وأما السيد بدير المقدسى أحد قواد الثورة 
فإنه تغيب وسافر إلى جبة العام » وقد 
ادنكب الفرنسيون فى أمى هؤلاء الممتقلين 
أمرا إدا : إذ بنئاكان المشابيخ يشفعون فى 
أمريم لفك إسارم إذ بالفر نم 
سرا إلى المعسكر حيث قتلومم عن آخرهم فى 
يوم الاحد ء نوقير سئة و7٠‏ ولم يطلموا 
أحدا من المشايخ على هذا الآ الخطيي , 
وف الهاية أجيروا المشاييخ على توقيع منشور 
عام فى ٠١‏ نوفبرسنة م١٠‏ جاء فيه «و خوك 
أنكل من تسبب فى تحر يك هذه الفتئة قتلوا 
عن آخربم وأداح الله منهم العباد والبلاد » 
والواقع أن هذه المذيحة الفاجرة الت ار تكبتها 
سلطات الاستمار ضد المشايخ كانت آخرخيط 
بربسط بين الشعب وبين المستعمرين إذ 
انكشفوا على حقيقهم وظبروا بكل مافهم 


من خسة ودناءة وشراسة وضراوة . 


وقد عرف الفرنسيون هذه الحقيقة 
فتوجسوا حقيقة من عداء الآزهر وأخذوا 
يطبعون المنشورات ويوقمون علها بأسمائهم 
وإن لم يوافقتوا علهاء ولما أعادوا تنظم 
الديوان لم يدخلوا فيه إلا خمسة مشائخ دمم 
الشيخ الشرتاوى والمبدى والصاوى والبكرى 
والفيوى ؛ وأدخلوا فيه طوائف متعددة من 
التجار ومن النصارى القبطة ومئ الشوام 


الاذمر والملة الفرئسية 


ومن الفرنسيين ومكذا حتى ينضاءل صوت 
الأزهر فى الديوان . 

وقدكان نابليون من أول يوم حضر فيه 
إلى مصر يتظاهر بأنه صديق المثانيين وعدو 
الماليك غدثت حادثة كهفت هذا الآفاق إذ 
كان فى مصر قاض ترك هرب قمين ليون 
مللازاده ابنه مكانه إلا أنه برم بابنه فقيض 
عليه وطلب فى يوم الآربماء 7١‏ يونية 
سئة ووبا! من الديوان أن مختار شيخا من 
الملناء ليحل محل ابن القاضى إلا أن الشيخ 
السادات زاد فيالكلام فقال : د [نكم تقولون 
داها إن الفرنساوية أحباب العئانية وهذا 
ابن القاضى من طرف المثمائلى فبذا الفعل ما 
يىء الظن ,الفرفساوية ويكذب قولم 
وخصوما عند العامة » وكان من ثتيجة هذا 
أن أطلق سراح ابن القاضى وانتخب الشيخ 
أحمد العريثى الحننى تاضيا لمصر وتطورت 
الآمور تطورا سريما إذ أجير نابليون على 
السفر إلى فرنسا سرا وأطبقت الجيسوش 
المثانية والانجليزية وفاول الماليك على 
الفرنسيين الذين لم يحدوا لم ناصرا فى مصر 
فوقعوا فى 1 ينابر سئة . .م١‏ عل المماهدة 
ينهم وبين تركيا على أن يخلوا مصر وكات 
فرحة الشعب كبيرة هذه الآنباء فلم يتالك 
نفسه وأخذ يستخف ,الغر نسيين حى تجمعت 
جماعات من الآمراء والاليك تأعساوا فى 


رننه 


الفر نسيين قنلا وتشريدا ودارت رحى الحرب 


من الخارج إلا أن المشابيخ والفقهاء والسيد 
أحمد اممروق والسيد عمر الثقيب كانوا 
يروب كل وقت ويأمرون الناس 
بالقثال ويحرضوتهم على الجباد . فلسا 
ينس الفرفسيون من تنيجة هذه الموقمة 
أرسلوا يستدعون المشايخ ودرضوا ليم 
الملم والآمان مع خروج الماليك ولكن 
المشايخ ل يكادوا يعرضون هذا الآ على 
العامة حتى ثثاروا » وقد اقترجح المعايخ 
الصلم لآن النجدة الثى كان الشمب يتوقعها 
من الاتراك باتت بعيدة الممال فأ: 1 
على الشعب من مغبة هذا العبء الذى تلقاه 
واحتمله صابرا غير يائس وهو لامتم بما 
يلاق ويمانى من ضر يبة الام فى سبيل الحرية 
فل برجع المحاي إلى الممسكر ليبلغوه نيجة 
المفاوضات إلا أن البرديبى ومصماق كاف 
والأشقر سارعوا فيوم ,م١‏ أبريلسنة..م١‏ 
بتوقييع الصلح مع الفر فسيين وتركرا العامة 
والمشايخ والوطئيين جميما يتميزون غيظا 
هذه الخيانة المرذولة فى إيان الحرب واشتعالها 
فنجوا بأنقسمم وتركوا الشعب الذى آذرم 
بو اجه مصيره بنفسه . 


ولما دخل الفر نسيون القاهرة مرة أخرى 


ننذد 


دار بين المشايخ وبي نكليير هذا الحديث الهام : 
قال للم م أومتمونا أن الرعية لكر ينقادون 
ولواسك وميك يرجعون » فلا حضر المشمل 
فرحنم لتدومهم وقم لنصرتم» فقاو 
« نحن ما قنا مع المثمل إلا عن أمرك لانكم 
عر فتمونا أننا صرنا فى حك المشمل و أن البلاد 
والأمرال صارت له » ومكذا اتكفف 
فى هذا الحديث القصير نفاق الفرنسيين 
وأنهم إنما تذرعوا ذه الحجج الواهية 
ليضحكرا بها على عةول السذج والمغترين » 
ولكن الفرفسيين تمادوا فى بهم قطلبوا 
منالمشايخ أن يدفمو| متضامنينغرامة فادحة : 
ولما تلكأ الشيخ السادات فى دفع ما عليه 
أنزلوا به أبلغ عقوبة و تكلوا به فكالاشديدا 
حتى استخلصوا حصته من الغرامة بعد طول 
مشقة . وكات هذه الأحداث جيعها 
من أسباب مقتل كير فى يوم +1 بو نية سلة 
م1 بواسطة سليان الحلى . وقد أخيرم 
سليان بعد القبض عليه أنه كان بأرى إلى الجامع 
الآزهر للبيت وقد أراد الفرنسيون توجيه 
الشيهة إلى المشاييخ الذين حرضوا على الثودة 
الآخيرة إلا أنهم لم يحدرا مايدينهم أو يبعث 
عل الاشتباه فهم . 

مع الااظر وهررأ لوم : 

ابتدأت فرنسا تتخذ اتجاها جديدا نحو 
الأزهر بعد قع الثورة قق يوم 7٠١‏ بوئيمة 


مجلة الآزصر 


سنة ٠..م‏ 1 حضر عبد الته جاك مينو وكان. 
قد أعلن إسلامه وأخذ يطوف بأنحاء الأزهر 
وأظهر عزمه على حفر أماكن للتفتيش 
عل السلاح فشرع اجاور ون به فى نق ل أمتمتهم 
منه ونقل كتهم وإخلاء الأروقة وقد توجه 
الشيخ الشرقاوى والمهدى والصاوى إلى مينو 
واستأذنوه فى قذل الجامع وآسميره لبنعوا 
الرية بالكلية فأذى ميتو بذلك لما فيه 
من موافقة غرضه باطنا فلا أصبحوا قفاوه 
وسمروا أبواه من ساثر الجهات وخثى بعض 
المشاي من اثتقام الفرنسيين فبدأ بمضهم 
بجر القاهرة الحبيبة إلى الأقاليم لعاول ما عانوه 
من عنت الفر نسيين ورهقهم لهم » وأما الشيخ 
السادات فأفرج عنه فى ٠5‏ بو ليوسئة ...0 
بعد أن استولوا على حصصه وإقطاعه وقطموا 
مىتباته والحصص الموقوفة على زوايا أسلاقه 
وشرطوا عليه عدم الاجتماع بالناس وأله 
إركب بدون إذن منهم ويقتصد فى أموره 
ومماشه ويقلل أتباعه . وأما باق المشايخ 
فقدحاولوا أن يسترضومم مرة أخرى فكونوا 
مهم الديوان فقط وكان من نسعة مشاييخ 
رئيسهم الشيخ الش رقاوى . 

وفى هذه 
جيش الاتحليز إلى الإسكندرية فطلب مينو 
من المشايتخ ضبط العامة حتى لا بثو روا كا فملوا 

( البقية على صفحة .مه ) 


ثناء وردت الآنباء عن قدوم 


يفده 


قة القرآذمن أواشط يفن 
للأستان ع هد الشرقاوى 


دعا إلى الكتابة فى هذا الموضوع , 
أنى معت أبناء الصومال - إبان إمثى [ ليه 
حين يقرؤون القرآن الكريم من غير أوائل 
سوده - يستعيذون ولا ببسملون ٠‏ وإذا 
قرثوه من أوائل السور تعوذوا ويسملوا. 
يننا أندادم فى مصر يتموذون ويبسملون 
فكل تلاوائهم .. سواء بدؤوها من أواثل 
السود , أو من أواسطها .. تأخفت الفكرة 
تراودق بين الحين والحين : أيهما أدنى إلى 
الصواب ٠‏ وأوفق لروح الدليل . 

إن القرآن الكريم برش التالى حين بريد 
الثلاوة إلىالاستماذة وحدها .. وذلكفى قوله 
تمالى فى سورة النسل : « فإذا قرأت القرآن 
فاستعد بلله من الشيطان الرجبم » وهذا فى 
معرض البيان لأساوب البداءة حين القراءة - 
يعنى الحصر ف الاستعاذة والاقتصار علا . . 
إذ لاذكر البسملة فى الآبة الكريمة . ولو 
شاء الله لجمل لما فى هذا المقام ذكرا ... 
ولكنهم يفعل . وهذا له مقيومه ومدلوله. 
إذ من المقرر فى عل أصول الفقه : د أن 
الاقتصار فى مقام البيارن يفيد الحصرء 
فالمطلوب إذن فى بداية التلاوة : لون واحد 
من الذكر هو الاستعاذة » وزيادة البسملة 


عل التعوذ ؛ زيادة على نص قرآ فى » والزيادة 
على النص القرآفى نسخ له ونسخ القرآن 
لايحوذ إلا يمتوائر أو مشبور من كتاب 
أو سئة على الراجبح . . وهذا بدوره يحرنا 
إلى ذكر الحديث الذى يعتمد عليه المبسماون 
فى أوائل السور أو أواسطبا , وقد روى 
هذا الحدديث مرة هن أىهريرة دضى اه نه 
ومرة عن ابن كعب عن أبيه عنالنى صلىالقه 
عليه وسل قال : « كل أمى ذى بال لا يبدا 
فيه بباسم الله الرحن الرحم فبى أقطع , 
فهذا الحديث يدل بعمومه على طلب البسملة 
حين إدادة الثلاوة فى أوائل السور وق 
أواسطرا . . فإذا أضيف هذا إلى الآبة 
السالفة الذكر . . كان المطلوب أمرين : 
التعوذ » والبسملة . . هذا ما استدل به 
انجيزون البسملة فى أواسط السور ... وعلينا 
أولا أن نبحث عن درجة هذا الحديك من 
الصحة والضعف ؛ ومن الشهرة وعدمها . . 
حتى يتأى ‏ فى نظر الآصو لين - أن تزيد به 
عل التعوذ الذى اقتصر فى طلبه القرآن- 
تلك البسملة التى ندب إلها الحديث . 
وهاك ما قيل فيه نقلا عن ابن السبكى 
ف طبقات الشافعية باختصار : وقع الاضطراب 


أهلد 


فى هذا الحديث سندا ومتنا : 
فالزهرى ثارة 1 
هريرة » وثارة أخرى عن اب نكمب عن 
أبينه ‏ والراوون عن الزهرى : طورآً 
برووته عن تمد بنالوليد الزبيدى ؛ وطورا 
عن د بن سميد » ويقال له الوصيف ء 
والأوذاعى ينقله عن قرة عن الزهرى ٠‏ 
وينقله مرة ثانية عن الزهرى نفسه ١‏ ومرة 
ثالثة عن يحى » وقرة هذا قال فيه ابن ممين : 
1 مشكر الحديث 
جد : وقال أبو زرعة : الأحاديث الى 
يبروا مناكير ؛ وقال أبو حاتم والنسائى : 
ليس بقوى : وقال أبو داود : فى أحاديثه 
نكاره ٠‏ وأما المآن : فق لفظ «كل كلام » 
وف آخر دك لأس والأمرأعم من الكلام ٠»‏ 
وق ثالك د حمدالته» , وقير ابيع , بالجد» 
وق غامس : , المد والصلاة عل النى» ٠‏ 
ولفظه كل كلام لا يبدأ فيه يحمد الله 
والصلاة عل ف رأ قطع أبتر محوق البركة , , 
وفى سادس : ١‏ بياسم الله الرحمن الرحيم» ؛ 
وف سابسع : و بذكر الله» . وفى بعض 
طرقه وصف الكلام أو الآمن يأنه ذو بال » 
وذلك فى أكثر الروانات ٠‏ وق البعض 
الآخر لم يذكر « ذى بال وأحيانا يروم 
دخول الفاء على المبتدأ الثانى : , فهو , ٠‏ 
وأحيانا أخرى بدون الفاء » وفى حدبث 
الفظ أقطع , وفى آخر : أبترء وفى ثالث 


ديه من أى دا 


إنه ضعيف ؛ وقال أحد : 


له الأزمر 


أجذم ؛ وف رايع المع بين أقطع وأير 
وذيادة ممحوق من كل بركة : وقد قال بعش 
المداء : إن دواية الذكر أعم من رواية 
الخد » وروابة اليسملة ٠‏ فيقضى ا على 
تبنك الروايتين م لآن المطلق إذا قد بقيد,, 
متنافيين لم حمل على واحد منهما » روجع 
إلى أصل الإطلاق . ورواية الحد أثيت 
من روابة الذكر ؛ فالحد هنا إما أن يراد 
منه ما هر أعم من لفظه وهو الذكر »أو 
خصوص الحد : وأياما كان فالمأمور به لفظ 
الذكر . . أما على الآول فظاهر . . وأما 
على الثانى فلا تقدم من أن رواية الجد 
حيلدذ معارضة بالبسملة , فيسقط القيدان» 
ويرجع إلى أصل الاطلاق » كا تقدم ٠,‏ 
ومبهما يكن من أمى . . فإن إدادة الذكر 
من هذا الحديث تتفق مع مدلول الآية 
الكريمة فى سورة النحل إذ أن الاستعاذة 
لون من الذكر . 

والزهرى الذى روى هذا الحديث مرسلا 
أيضا قند رد> الشافنى والمطلى كل مرسلاته 
لاحتال أن ييكون طوى ذكر من لو أفصح 
عنه ارد من أجله . . كا حدث فى حديثه فى 
الصلاة مرسلا . . ثم وجد أنه رواه عنسلهان 
ابن أدتم وهو ضعيف ٠‏ 


وكا أرسله الزهرى » فى بعض رواياته » 
أرسل ينا يونس بن يزيد » وشعيب ين أنى 
حمزة ؛ وسعيد بن عبد العزيز . 


قراءة القرآن من أواسط سوره 


فبعد كل هذا القيل والقال ٠‏ والرقع 
والإرسال لا نيحد الحديث أهلا لآن بزاد به 
على نص قرآى ؛ وبالتالى لا يصلح لنسخ 
امتوائر إذ لم يصل بعد إلى درجة التواتر 
أو القهرة:: 

وما ينبثى أن يمل أنه لاغلاف بين القراء 
فى الإتيان بالبملة لمن يتلو من بدابة السود 
اللهم إلا إذا كانت السورة المبدوءة سورة 
براءة » فإنه لاخلاف فى حذف البسملةبين 
سورة اللأاثفال وبينها فى حالة الوصل عند كل 
من بسمل بينالسورتين» وأما الابتداء بسورة 
براءة » فالصحيح انمقاد الاجماع على حذنها 
أيضا عند أهل الأداء , والا كتقاء بالتعوذ 
عملا بعموم آنة النحل ؛ قافتتاح السور من 
أوائله! بالبسملة ‏ عدا براءة لاخلاب فيه. 

إنما محل الخلاف قراءة القرآن من أوساطه 
أياءوذ له ويتيسمل كا هو صنيمع القراء فى 
مصر وغيرها ؟. . أم يتعوذ فقط ؟! هى 
طريقة أهل الصومال وغيرجم . . وهنا نجد 
الذراء فرقتين : لجموور العرافيين على اختيار 
البسملة ؛ وجمهور المغارية وأهل الآندلى 
على عدمها . 

ومع اختلافهم هذا فإهم يتفقون على أن 
البسملة لم تصح من جبة الروابة والاقباع .. 
بل إن المسلدين يسقندون فى استدلالم إلى ما 
ليس بدليل إدى عللاء أصول الفقه الذين 


ففذ 


فصّلوا تلك الآدلة فى كتهم تفصيلا ٠‏ . 
إنهم يستندون الىتحصيل العن والبركة أو إلى 
استبماد البشاعة . . أو إلى القياس والرأى 
امحض ٠‏ والمتصفح لآدلة الشريعة النى تثتناول 
بالحكم أفمال المكاف وأقواه لايد فى 
ثناياها شيئا من ذلك : جاء فى كتاب : « النشى 
فى القراءات العشر ء لابن الجررى قول ابن 
شيطا ٠‏ . «اعل أنى قرأت على جميع شيوخنا 
فى كل القراءات عن جمييع الآثمة الفاصلين 
.بالتسمية والتاركين لها عند ابتداء القراءة 
علهم باستعاذة موصولة بالبسملة بجبورا بهما 
سواء كان المبدوء به أول سورة أو يعن 
سورة ؛ ولا علت أحدا منهم قرأ على شيوخه 
إلاكذلك , وهكذا نجد ابن شيطا يستند 
إلى قراءة شيوخه ذون أن يبين لنا الآساس 
الذى ارتكر عليه شورخه » وقال ابن فارس 
ف الجامع : « وبغير تسمية ابتدأت رؤوس 
الأجزاء على شيوخى الذين قرأت عليهم فى 
مذاهب الكل وهو الذى أختار ؛ ولا أمنع 
التسمية » فقول ابن فارس وهو الذى أختار 
دليل على أن القراءة بدون البسملة فى أواسط 
القسرآن أرجح منها بها عنده ... وقال مك 
فى تبصرته : . فإذا ابتدأ القارى” بغير أول 
سورة عوكذفقط . هذه عادة القراء . ورك 
القسمية فى غير أوائل السود قرأت » . 
والعجيب أن بعض القراء كان يبسمل 


ليله 


فى أواسط الود - تبركا - ويتحرج كل 
التحرج أن يثقل عنه ذلك رواية . . حتى 
الكأن البركة مصدر من مصادر التشريع 
فى هذا الباب : وهذا اعثرافضمنى أن البسملة 
فى أواسط السور ليست نقلا واتباءا ؛ بقدر 
ها كانت رأيا وابتداما : قال ابن الفحام : 
قرأت على أبى العباس بعنى ابن نفيس ‏ أول 
حزبى من وسط سورة فبسملت ء فل يذكر 
عله . . ثم سألته : هل آخذ ذلك على طريق 
الروابة ؟ فقال : إنما أردت البرك . ومكذا 
تمد السائلحين سأل . والمسئولحين أجاب . 
قد نفيا أن البسملة أواسط السور تعتمد 
أساسا على شىء إلا أن يكون البركة . . وقد 
خشى اليخ عاقبة هذه البركة فى الاقل عنه 
فنع تلميذه من البسملة وسط السورة بعد 
ذلك وقال : أغاف أن تقول: دواية ؛ ثم قال 
ابن الفحام : وقرأت بذلك على غيره فقال 
يمه أن سأله نفس السؤال : ما أمنع ٠.‏ . 
أما أنى قرأت بهذا . . فلا . ٠.‏ وهو صريح 
فى أنالبسملة فى غضونالسور ليست رواية» 
وااعروف لدى علماء القراءة : أن القراءة 
دواية تيع ولا تبتدع : كي قال الإمام 
أبو عبد الله للكارذيى . 

قال الدائى جامعه : (و بغي رتسمية ابتدأت 


رؤوس الأجزاء على شيوخى الذين قرأت 
علهم فى مذعب الكل وهو الذى أغتار . . 
ولا أمنع التسمية ) . 


مجلة الآزهر 


وهنا يبدو الفرق واضحا بين الرأى الختار 
الدائى : وإن كان مقابله فير منوع . . فإنه 
يمنى أن غير الممنوع ‏ وهو التسمية فى 
أواسط السور ‏ ليس تختارا ولا راجحا . 
ومئاك رأى الشاطى مبنى على استكراء 
النشاعة حين توصل كلة الرججم باسم القه تعالى 
صريحا أو كناية » قياس باليسملة بعد 
الاستعاذة فى قوله تعالى , الله لا إله إلا هو, 
وقوله ١‏ إليه برد عل الساعة » ونمو ذلك » 
وكذلك كان يفعل أبو الجود قياث بن فارس 
وغيره وهو اختيار مى في غير التبصرة ٠‏ 
قال ابن الجررى : وقياسا على هذا ينبغي 
أن ينبى عن البسملة فى قوله تعالى د الشيطان 
يمد الفقر» وقوله : ٠‏ لمنه الله» ونحو ذلك 
للبشاعة أيضا . . والملاحظ أرن البسملة 
وعدمها عل هذا الرأى الآخير [نما تعتمد 
أساسا على الرأى والاجتباد الجردء من 
بشاعة ونحوها . وهذا فى رأينا يكورنف 
سائنا لو لم مخطط القرآن طريقة محددة لبدء 
النلاوة؛ أما وقد نص القرآن على أسلوب البد. 
وصوره بالاستعاذة » واقتصر علها فى مقام 
البيان . . فلا قياس بعد ذلك ولا اجتباه 
مع التض ٠‏ 

ولس من همنا ‏ ونحن نماي هذا 
الموضوع - أن نستبيح كلة التحريم بالنبة 
إلى من ثرى أنهم مرجوحون فى تقسرير 
البسملة فى أوساط السور . .[ذ لا يليق 


قراءة القرآن من أواسط سوره 


توجيه مثل هذا الحم فى عل للنظر فيه يجال» 
ولامع جبرة من مشاهير القراء ؛ وإتما 
نستهدف من وراء ذلك أن تتعرف أى 
الاتجاهين أرجح فى كفة الميزان تحت ضوم 
البحث , وأيهما أمس يجوهر الدليل حتى 
نكون على بيئة من الأآس . 

ولابد أنيكونهؤلاء القراء الذين بدؤوا 
قراءاتهم من أواسط السور يدون لسمية - 
مستندقيا ذهبوا إليه . فكليم أجمع عل ألم 
يحدرواية واحدة نسنئد[لها قراءة البسملة . 

والالفون أيضا لم يدءوا ثبرت هذه 
الرواية . . وإنما ذكروا أن الثيمن والتبرك 
هو ااذى حدا م إلى تقرير البسملة ٠‏ 
والقرآن الكريم يحب أن يؤشذ بعين 
تق ريركلما يتصل به 
بدابة ونابة وكتاءة وتلاوة . . حتى إتنزه 
كل التنزه عن كل ما ليس منه ليبق ما بق 
الدهر على صورته الت نزل بما أول مرة ٠‏ . 
هما قبل فى حديث ٠‏ كل أمر ذى بال » 
على نحوما حاول ابن السبكى من أنه فى فشائل 
الأعمال ء وأنه يتساع قبا ما لا يتسائج 
فى غيرها . . فلن برشمه هذا للتدخل فى نص 
قرآى بتريد أو تنقيس . . فلتجمل 
الاستعاذة خصوصية ابتداء التلارة كا جمل 
التتكبير ‏ وليست البسملة - خصوصية افتتاح 
الصلاة رالأآذان والإقامة , وكا جملء الخدلة - 


ولا 


وليس البسملة الخطبة - وكا جمل اهليل 
وليس البسملة خصوصية افتتاح الحج . 

ومكذا #د أن لبعض المعبادات 
خصوصيات فى افتتاحها . . فلتكن قراءة 
القرآن من أواسط الود واحدة من تلك 
العباداتميزة بخصوصية من تلك الخصوصيات 
ولاممق لتحكيم الرأى هنا بزيادة البسملة 
- يمنا وبركة - إذ لو فتحنا باب البرك 
والتيمن هذا لوسعنا أن ثقول بالمد له بعد 
ااتعوذ أو بالصلاة على النى صلى الله عليه 
وس بعد التعوة . . أو بهم مما بمد التعوف 
والبسملة تحصيلا لآ كبر قدو مكن من البركة . 
ولا سما أنه قد ورد الحديث يكل منها 
وليست رواية البسملة أرجح من الحد له . . 
فالاقتصار على البسملة وحدها فى تحصصيل البركة 
ترجيح بلا مرجم ١‏ ولا قباس لاواسط 
السور على بدايتها بعد أن تقرر أنه لا قياس 
مع النص وأ ننا فى أواثل السود تتبسع دسم 
الصف رنوافق الإجماع 

فسكوت القرآرن الكريم عن البسمة 
واقتصاره على التموذ فى محل البيان مع إمكان 
توجيه الخطاب بالبسملة أيضاً لاتخلو من حكم 
وحكمة » فآما الحم : فهو إفادة الحصر 
الناشثة غن هذا الاقتصار . وأما الحكة : 
فهو قطع الوسوسة الثسيطانية والمواجس 
النفسية التى تتزاحم على رأس القسار: « لبان 
التلاوة » فكان لابد من الاستمانةبالقه فى دقع 


و مجلة الأزهر 


وسوسة الشيطان لآنه وحده القادد على ذلك 
حتىتخلص النية » ويصفو جوهر الروح لتلق 
الإلهام والحككة . 

وبق أن تقول : إن أشهر ماقيل فى صيغة 
التعوذ المطلوب فى ابتداء التلاوة : أعوذ باقه 
من الشيطان الرجيم , فقد جاء فى الكشاف 
أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
قرأت على رسولاقه صل القه عليه وسلفقات : 
« أعوذ بانته السميع المي من الشيطان الرجيم » 
فقاللى : « ياب أم عبد . . قل أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم . . عكذا أقرأنيه جبريل 
عليه السلام عن القم عن اللوح الحفوظ ؛ ٠‏ 

فبذا الحديت يدل من جرة على أن هذه 
الصيغة هى الختارة فكل السور بلا استثناء . 
ويدل من جبة أخرى على أن البسملة ليست 
من خواص بدابة القراءة . . بل إن التعوذ 
وحده هو الذى دل عليه الحديث عنطوقه 
ومفرومه ٠‏ وقد حك الإجساع مل صيثة 
التعوذ تلك أبو طاهر بن سوار » 
وأبو المز القلانى وأبو الحمن السخاوى 
فىكتابه جمال القراء » وهو المأخوذ به عند 
عامة الفقهاء كالشافنى وأبى حئيفة وأحمد 
وغيرم : واغتار صاحب الحداية من المنفية 
لفظ : ٠‏ أستعيذ بالته من اشيطان الرجيم » 
المطابقة لفظ القرآن , فاستعذ بالله . . » قال 
ابن النقاش فترجيح الصيفة الآ رلى : إن 
السين والتاء شأنهماالد لالة على الطلب فوردنا 


ف الام إيذانا بطلب التموذ بممنى استعذ بالله : 
اطلب منه ان يعيذك . . فامتثال الآ ان 
يقول : د اعوذ الله قالها المأمور بها 
فقد اجاب وامتثل ‏ هذا فضلا عن مو افقنها 
إرشاد القرآن فى هذا الصدد : ١‏ قل أعوذ 
برب الفاق » « قل أعوذ برب الناس » « رب 
إى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به عل . 

والاظبر أن الآ الاستعاذة فى بدابة 
الثلارة للندب يا هو مذهب الجبود خلاظ 
لداود بن على وأصمابه فقد ذهبوا إلىموجوب 
الاستعاذة حتى أبطلوا صلاة من لم يستعذ . 
حلا لاس عل الوجوب وهو رأى تقر الدين 
الراذئ وعطاء بن أبى رباخ . ولآن الرسول 
صل الله عليه سل واظب على ذلك » ولانها 
تدرأ شر العيطاس » وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب ؛ ولآن الاستعاذةأحوط» 
وهو أحد مسالك الوجوب ؛ واحتجابجموود 
يحديث المنىء صلاته : حيث عليه الرسول 
فيه الصلاة : ولم يذكر له الاستعاذة + ... 
والظاهر أن بيان الرسول شامل لأحكام 
الصلاة وأحكام التلاوة مما ٠‏ 

ولعد : 
فا أوردنا ظبر أن الاقتصار على الاستعاذة 
وحدها حين يتلى القرآن من أوساط سوره#- 
أشبه بالحق » وأقرب إلى الصواب ٠‏ 

وأنم توجد روايتواحدة تدل على تقرير 
البسملة فى افتتاح القراءة من أواسط السور . 


قراءة القرآن 


وأن الناظر فى أدلة المبسملين فى أواسط 
السور لا يحد إلا الثيمن والبركة دايلا ... 


آما أنه يعتمد حجة من كتاب أو سمئة أو 


اليلد 


من الشيطان الرجبم ) ولذا ثرى أن ما درج 
عليه أبئاء الصومال من التعوذ فقط حين 
قراءة القرآن من أجزاته هو أولى بالإتباع . 


إجماع أو قياس ( وهى أصول القشريع وأنأى عن الابتداع .© 
الآساسية ) فبو مالا سبيل إليه . 
وأن الاستماذة متدوية وليسسى يزاجي . كن كر الشرقاوى 
وأنصيغتها انختارة ىكلسال : (أعوذباقه المدرس عمد الآسكتدرية 
بفية المشور فى صفحة 4/ابه 
سابقا إلا أنهم الوا : إنكل نفس بماكسبت ولكن لم يجدم ذلك إذ سرعان ما اتدلمتت 
رهيئة : وإنهمغير ملزمين إلا بأنفسبمةأصدر ثورة المثوفية بقيادة مومى غالد ثم تقدمت 
إلهم مكتويا جاء فيه « واجب إلى أمنيت8 الجبوش التركية ح ىكادت تقترب من القاهرة 
لراحتك ضبط الخلائق لأنه إكان يصير أصغر كان الفرنسيون فى فاية من الهلع والخوف 
المركات فلا بد أن أثقاها يقع على روسك فكانوا يحمعون المشايخ كل يوم ليأخذوا 
وأعيد القبض على الشيخ السادات ونا علهم المواثيق والعهود ويوحون إلهم بأنهم 
من إثارة الفتن فى البلد و[هاجة العامة لبزعنهد قد استقروا فى مصر و لن يمخرجوا منها قائلين 
الفر نسيين ٠‏ لم ه واعلدوا أن أرض مصر استقر ملكبا 
وانجلت الآمور بقدوم الانجايز والاتراك افر أساوية فلاذم من اعتقادم ذلك وركزره 
من الشيال الغرى والثمال الشرق وم يبق أمام فى أذهانك يا تمتقدون وحدائية لله تعالى ء 


الفرنديين إلا الحرب فأخذوا أربمة مشابيخ 
فى الديوان رهينة لديهم وم الشيخ الشرقارى 
والشيخ المبدى والشيخ الصاوى والشيخ 
الفيوى ونقاوثم إلى القامة ومعهم الشييخ 
السادات وأرادالفرنسيون أن يخفوا حقيقة 
موقفهم الحرج عن الديوان وظل ميتو يرسل 
من آن لآخر صرعات متثالية للديوان طاليا 
منه الثبات والاتحاد والتكتل من غلفه 


كاكانوا يدعون بوصول المدد إلهم وسرعة 
القضاء عل الانجايز والأتراك وأشاعوا ‏ بعد 
ذلك أن الصلح قد وقع وأفرجوا عن المشايخ 
الممئقلين وأعيد فتح باب الجامع الآزفر 
فى با يولية سئة 18.1 وشرعواى كنسه 
وتنظيفه ليمود قلعة من قلاع الحرية وحصنا 
من حصون الإسلام وداعية إلى القوة والمدل 
والخير والسلام ٠‏ فوذى عرف 


فلي 


.. جرم الييتازقة‎ ٠ 
وَالتِْرِيع الإشلاى والقانونا لوق‎ 


للأسماذ معط راغت 
و اهيدا تحريم هذا الفمل 69 . 


السرقة فى التشريع الإسلاى تمد من 
الكبائر المنبى عن إتياتها ٠‏ بالكتاب » 
وبالسئة » والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تمالى » والسارق 
والسارقة فاقطموا أهما جزاء بما كسبا 
نكالا من الله والله عزيذ حكيم 0© . 

وأما السئة فارواه مل عن أنى هريرة 
أن النى صلى الله عليه وسسلم قال : لمن الله 
السارق » يسرق البيضة فنقطع يده ؛ وبسرق 
الحبل فتقطع يده 99 , 

وما دوى عنه صل الله عليه وسل 0©, 
أنه قال : لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا 
ما أعطاه عن طيب نفس . 

وأما الإجماع ‏ فقسد اتفق انجتهدون على 


٠ آية رفم 58 من سورة لقائدة‎ )١( 


؟ # وعلة التحريم فى هذا التشربع قائمة 
على دغبة المشرع ف المحافظة على الآموال 
وصياتها م نكل اغتداء غير مشروع قد يع 
علها ؛ لآنه لولم يتم الحجد لأدى ذلك إلى 
كثرة وقرع هذه الجرمة والإخلال بالامن 
العام والنظام فى الدولة 

+ وستقسم هذا البحث إلى ثلاثة 
فصول » ألا فى تعريف السرقة وبيارن 
الأركان المكوئة لا , وثانها فى الآدلة التى 
يئيث بها هذا الجرم ٠‏ وثالمه! فى تبيان العقوبة 
المقردة له . 

تعريف المرقمٌ وبباده أملابرها : 

4 - ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين » 
ألا فى تعريف السرقة فى التشريع الإسلاى 
والقانون الوضعى ٠‏ وثانهما فى الأركان 
الواجب توافرها فى هذا الجرم . 


(؟) نل الأوطار ج 010 3*داء سبل )١(‏ للفق ؛ ج(١٠)‏ . ص 5؟؟ ء إبراهيم 


السلام . ح 4 س )7١(‏ ء نصي الرأية لأحاديث 
الهداية جنا طاس 2و٠‏ 
(7) فى حجة الوداع ٠‏ 


دسوق الههاوى ٠‏ السرقة وما يتعلق بها من أحكام 
عن 4 » متصور يونس إدريس البهوق ٠‏ شرح 
منتهى الارادات . ب م . ط 15419 .٠س8517.‏ 


جرم المرقة 


تعريف الرفة 90 : 

ه - ف المذهب الحنق عرنها أحدم 20 
بأنها ٠‏ أخذ مال الغيد على سبيل الخفية 
والاسقرار. 

وعرفها ثان 60 بأنها , أخذ العاقل البالغ 
عشرة درام أو ما بلغ قيمته عشرة دداهم 
مضروبة من حرز لاشية فيه . 

وعرفها ثالك)2 بأنها, الآخذ على سييل 
الاستخفاء . 

وعرفها رابع 2 بأنها ‏ أخذ البالغ العاقل 
عشرة درام أو مقدارها من هو متصد للحفظ 
ما لا يقسارع إليه الفساد من المال المتمول 
الغير من حرز بلا شبهة ٠‏ 

وعرفها غامس07© بأنا . أخذ الماقلالبالغ 
نصابا حرزاً أو ما قيمته نصاب ملكا للغيي 
لاشية له فيه » على وجه الخفية . 

+ - وف المذهب الحتبلى عرفها 


[1] السرقة لنة هى أخذ الثىء من الغير خفية 
لان الغرب ج؟ 9 طع . لس ١#)الحيط‏ 
ص 1 ودام الضباح الخير ب د ط ا تؤاسةاة 

[1] التتاوى الأنقروية ج ١‏ ص اقولاء 

[؟] على أبو بكر للرغينانى» مئن ب 
طعيس ققء 

0 السكاسانى ٠‏ بدائم الصتائع ب /اطلاس 3 

[0] شرح قح التدبر ح وص 6زم . 

[5] الفتاوى المندية ,جع س [-989] . 


ىمد 


أحدم 60 يأنها , أخذ اللترم نصابا من 
حرر مثله من مال معصوم لاشية له فيبه 
عل وجه الاختفاء . 

وعرفها ثان 69 بأنهاء أخذ امال على 
وجه الخفية والاستتار . 

وعرتها ثالك © بأنهاء أخذ مال عترم 
لنهده وإخراجه من حرز مثله لاشية فيه 
عل وجه الاختفاء . 

وعرنا دابع © يأنها » أخسذ مال الغير 
على وجه الاختفاء . 

وعرفها عامس * بأنها » أخد المال على 
وجه الاختفاء من الحرز بشرط ألا تنكون 
له شببة فيه . 

٠+‏ - وف المذهب المالى عرنها 
أحدم © بأنها » أخذ مكلف نصابا فأكثن 
من مال عترم لغيره بلاشيهة قوية خفية 
بإخراجه من حرذ غير مأذون فى دخوله . 

م - وف المذهب الثافى عرفا 


155 مومى أجد للندس زاد للستفتع ص‎ ]١١ 


[؟اللت .+ (-) اسوك 

[؟] موسى الحجاوى القدس ٠‏ الإقتاع فى ثنه 
الإمام أجد ين ثيل اح 4 . ص 074 . 
|4| عبد القادر عمر العبيانى . نبل للكزب 
شرح دليل الطالب  .‏ « صن . 05م 

[ه] عبد الله قدامة . اللنتم فى قته أحعد بنجنبل 
جم ط دس أو وما سشفا. 

[1] يوسف عبد الرحن النياوى النفه الواشح 
ععاطففورس 4ل 


5444 


أده 0) بأنماء أخذ المالخفية من حوزمثه. 
وعرفها آخر9© بأنم! , أخذ البالغ الغتار 
نصايا من المال من حرذ مثله لاشبية له فيه . 
وعرنها ثالك © بأنها , الاخذ لمال 
الغير خفية من حرز مثله ٠‏ 
وذهب البعض 227 إلى أنها ٠‏ أخذ الثىء 
ية من حر مثله بلا شيية + 
# وفى اللذهبالشيعى7 عرفت بأنهاء 
أخذ مالالغير ال حرم خفية من غير أن يؤتمن ٠‏ 
ونحن نعرفها بأنها » أخذ البالغ 
الماقل الملتزم يحم الإسلام نصاب القطع 
خفية من مالالغير متمول معصوم وإخراجه 
إلفا 


من حرذ غير ماذون فى دخوله بلاث. 
أما فى القائون الوضعى فهى إختلاسثثىء 
منقول علوك للغير بدون رضاه بنية امتلاكة . 


أر طن البرية : 

و أركان جريمة السرقة ثلاثة ‏ ومن 
)١(‏ تهاية الحاج إلى شرح المباج جل ط م5١‏ 
ص واء ركام 

(؟) أبو إسحاق إبراءيم سى الديرازىلايذب ٠‏ 
جعاص فلا 

(0) أبو يحب زكريا الانسارى أسى المطالب 
شرح روش الطالب ج غاص 159 و1435 

(4) حاعيتا الفليونى وعميرةج؛ س ١81‏ 

(ه) التاج المذهب ح 4 س ٠؟؟‏ 

(5) حمد عملية راغب . جرامٌ الحدود للالتهريم 
الاسلاى والقانون الوشعى! . ن ٠١65‏ 


بمة الأذمر 


أجل هذا ستقسم هذا المبحث إلى ثلاثة 
مطالب» أولها فى الاخذ خفية ٠‏ وثانها 
فى المسروق ٠‏ وثالها فى القصد الجناق 
الواجب توافره إدى الجالى . 

فى الدا غير فيز : 

١‏ # لك يتوافرالركن ا مادى'المكون 
لجرم السرقة فى التشريع الإسلاى يحب أن 
يكرن الاخذ من النى عليه خفية واستارا 
فإذا لم يتم أخذ المال على هذه الصورة فلا 
يتوفر الركن المادى لهذا الجرم . 

واذا لاقطع مطلقا على الختلس , لآنه 
بأخذ المال عيانا لاخفية وإن وجب التعزير. 

كا لا قطع أيضا على المنتهب ء لأنه يأخذ 
المال عيانا بالقوة وعلى وجه الغليمة لاخفية 
وإن استحق التعزير ٠.‏ 

ومثلهما الخائن الذى يأخذ المال المؤتمن 
عليه لقصور فى الحرذ وإن استحق التعزير . 

وكذلك يكون الحال بالنسبة لجامد 
الوديعة أو العارية » وإنكان أحد وإاق 
يقطمان قها > 

١‏ ويحب أن يتم الفمل على صودة 
نامة , ترج المسروق من حوذه » وتدخله 
فى الوقت نفسه فى حياذته » لأنه إذالم يتم 
الأخفى ببذه الكيفية فلا حدعليه وإن إستحق 


جرم السرقة 


التعزير ء خلافا لاظاهرية فإمم يوجبون 
القطع فى هذه الحانة . 

14 أما فى التشريع الوضعى فالاختلاس 
هو الفمل المادى المكون لجرم السرقة . 
وهو الفمل الذى يخرج به مقترف الجرم 
المسروق من حيازة انجنى عليه بغير عله , 
أو يدون رضاه ٠‏ ويدخلة فى الوقت نفسه 
فى حيازة أخرى تختلف الاختلاف الكلى 
عن الآولى ؛ سواء أكانت حياذته هو أم 
حياذة غيرء . 

١‏ - وف هذا التشريع تستوى الوسائل 
التى يستعملا الجانى فى إخرواج المسروق 
منى حيازة الجنى عليه ٠‏ 

+1 - ولقد ذهب الفقه والقضاء مصر» 
إلى أن التسلبم الذى يقتنى به ركن الاختلاس 
فى جرم السرقة هو ذلك الذى يكون حاصلا 
من شخص له صفة قانونية على الثىء المسلم ؛ 
والذى يكون صادرا عن إدراك واختيار ٠‏ 
ويكون مقصودا به التخلى عن الحيازة حقيقة ٠‏ 
أما مجرد التسلم المادى الذى لا ينقلحيازة ما 
وتسكون به يد المستل على الثىء يدا عارضته 
فلا ين الاختلاس ٠‏ 


فى ا معردى : 
بو ل ينقم هذا المطلب إلى أربعة 
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فروع , أولما فى وجوب أن يكون المروق 
مالا » وثانيها فى وجوب بلوغ التصاب ٠‏ 
وثالئها فى وجوب الأخذمن الحرذء ورابعها 
فى وجوب عدم توافر الشبية لدى الجانى فى 
اردق 


فى وموب أيه يكويه المممرو و ماي : 


ل - يحب أن يكون المسروق مالا . 
واذا فلا قطع بسرقة الصى الحر غير الممين » 
وإن كان عليه حلية » لآن الح الصغهر ليبس 
يمال ,كا أن الحلية الى عليه نابعة له فتأخذ 
حكه .ودعب أبر يوسنف» واي امتقو .» 
إلى القطع بسرقة الصى الحر إذا كانت عليه 

لية تبلغ نصابا وإلا ضاعت أموال 
كثيرة نحت هذا الستار . 


ول - كا يحب أن يكون المال حترما 
شر . فلاحد فى سرقة مال الجر فى دان 
الحرب . ولا قطع فى سرقة شمر ٠‏ وختزير 
ولو لكافر أو اذى ٠‏ وقد حى عن عطاء 
أن سارق شمر الذى يقام عليه الحد لأنه 
مال 4 شية يا لو سرق دراهمه ونحن لا تأخذ 
هذا الرأى : لآرن الخر مال حرم شرا 
والقاعدة أن سرقة امال ال حرم لا قطع فيه 
ولآن مالا قطع بسرقته منمال المسلم لابقطع 


بسسرقته من اذى . 


لذ 


كا أنه لا قطع فى سرقة آلات الله ؛ وإن 
كانت عليها حلية تبلغ نصايا .كالدف والطبل 
والزماد » والطنبوى » والعبابة .وإن بلغت 
قيمتها نصابا , لآن هذه معازف قد ندب 
إلكيرها , 

ا أنه لا قطع بسرقة الأرد » والشطر تم » 
وإن كانت من ذهب أو قضة , 

ولا قطع أيضا فى سرقة كتب بدع » 
أو سرقة كتب عرمة , أما كتتب الع المباحة 
فيجب القطع بسرقتها عند الحنابلة والشافمية 
لآنها مال حقيقة وشرعا : أما الحنفية فيرون 
عدم إقامة الحد على الجانى فى هذه المالة 
لآن اللقصود مر سرقها هو معرفة 
ما اشتملت عليه من أحكام شرعية وهو لبس 
بحال . وكى بذاك شية توجب درعه الحند 
ونحن نأغذ بالرأى الاول. 

.م س وأوجب ججهور الفتهاء أن 
يكون المال المسروق مما ليس جنسه مباحا 
نافها . فى دار الإسلام ٠‏ 

ولذا لاحد فى سرقة كلب : ولو كان معلما 
أو كان للحراسة ؛ وح لوكان فى عنقه طوق 
من ذهب أو فضة , لآن النى صل الله عليه 
وسل حرم ثمنه . 

كا أنه لاحد فى سرقة فهد ؛ أودب ٠‏ 
أو خشب» أو حطب ‏ أوصيد وحشيا » 
أو طير ؛ أو ذدنيخ » أو سمك أو تبن » 


مملة الأزصس 


أو حشيش ؛ أو ترات , لآنهذه الآشياء ما 
يباح جنسها ٠‏ ولآن الناس لا يتمولون هذه 
الآشياء . 

وذهب الشافنى : ومالك , وأحد بنحنيل 
إلى عدم الاشتراط . ونحن تأخذ بهذا الرأى 
ذلك لآن الأموال النى تود مباحة فى دار 
الإسلام متى أحرزت تعلقت بها نفوس من 
اختصوا با . 

أما إذا سرق الماتى الساج » 
أو القنا . أو الابثوس . أو الصندل , 
أو الغصوى الخضر ء والزبرجد » أو اللؤلؤ 
أو الياقوت : يحب إتامة الحد على الجبانى , 
لآنما أموال متمولة وحرزة فى نفسه . 

؟7 - وإذا سرق الجائى عبداً صغيرا 
لاعيز فأ كثر الحنفية » ولجنا بلة . والشافعية 
ومالك : ذهبوا إلى وجوب إقامة الحد عليه, 
لأن السارق مالا ماوكا متقوما . وذهب أبو 
يوسف إلى عدم وجوب إقامة الجدء لآن 
عنده لايقطع بسرقته كبير | فلا يقطع بسرقته 
عقنا. 

أما إذا سرق عبد كبير! فأكثر المنفية» 
والحنابلة ٠‏ ذمبوا إلى أنه لاحد عليه إلا أن 
يكون العبد ثائماء أو مجبوناء أو أيجمياء 
لا مين بين سيده وغيره فى الطاعة ء لآن هذا 
العمل يعد خداما لاسرقة . 

( البحك تتمة ) كر عطي راق 


ينيد 


ارون مسرل الاجمّاع والاقضاد 


للأستاذرحيّى لدنج المشيرى 


وفرة السكان ومستوى المعيئة : 
إذا عتم عمران البلاد الوافرة السكان 
واذداد الدعسل والحسرج ارتفع مستوى 
المميشة , وهناك داهما اتهحاه التوازن بينالدخل 
والحرج فإذا ذاد الدخل لحقه الخرج 
وبالسكس . وهذا التوازن الجديد حصل 
فى مستوى أعلى فى البلاه الوافرة السكان وف 
هذا الشأن يقول ابن خلدون ٠:‏ وأما حال 
الدخل والخرج فتكانىء فى جميع الأمصار 
ومتى عظ الدخل عظ الخرج و بالمكس. ومتى 
الدخل والخرج انسعت أحوال الساكن 
ووسع المصركل ثىءء 9© . 
وما علينا إلا أن نفارن احتمالات الكسب 
فى البلاد الثى زاد عمرائها بازياه سكائها « فإن 
تفاضل العمران فى الامصار يكون بزيادة 
الكسب ... فنا كان عمرانه من الآمصار 
أكثر وأوفر كان ال أهله فى الترف أبلغ 
من حال المصر الذى دونه على وتيرة واحدة 
فى الأصناف ٠‏ القاضى مع القاضى والتاجر 
مع التاجر . والصانع مع الصافع ؛ والسوق 
مع السوق والآمير مع الأمي ؛ والشرعلى 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ‏ الفصل الرايم 45 ؟ 


مع الشرطى . واعتبر ذلك فى المرب مثلا 
يحال فاس مع غيرها من أمصاره الأخترى 
مثليحاية وتلسانوسيثة, تجدبينها بونا كثيرا 
على اجملة ثم على الخصوصيات ؛ وتمد أهل 
الأمصار الصغيرة ضمفاء الأحوال مثقار بين 
فى الفقر والخصاصة لما أن أعالم لانفى 
إبضروراتهم ولا يفضل ما يتأ ثلونه كسبا فلا 
ننمو مكاسيهم وم لذلك مسا كين محاوييح إلا 
فى الآقل الثادر , ©© ... 

ومضمون هذا أن كثرة للسكان تؤدي 
إلى دقع مستوى المميشة فى حهن أن قل السكان 
تؤدى إلى فلة العمران وضءف قرة الشراء 
مع تقاريها بين السكان » وأبلغ م نكل ذلك 
أن السائل فى الامصار الكبيرة له قوة سؤال 
ليست للسائل فى الآمصار الصغيرة ويقول : 
ابن خلدون فىهذا الصدد م فإن السائل بفاس 
أحسن حالا من السائل يتليسان أو وهران . 
ولقسد شاهدت بفاس الال يسألون أيام 
الاضاحى أئمان ايام ودأيتهم يسألون 
كثيرا من أحوال الثرف واقنزاح المأكل 
مثل سؤال اللحم والسمن وعلاج الطبيخ 
ك3 مقدمة أبن خلدون ‏ الفصل الرابع م 545 

وفيعة 
إل 
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واللاس وال ماعون كالغريال والآنة : 
واو سأل سائل مثل هذا بوهران أو تلبسان 
لاستدكر وعنكف وزجر  ٠‏ ثم يسترسل 
فيقول : « ويبلغنا لهذا العبد عن أحوال 
القاهرة ومصر من الأرف والغنى فى عوائدمم 
مايقضى منه المجب حتّى أنكشيرا من الفقراء 
بالمغرب يعون [لىالثقلة إلى مصر لذلك, «© 
وإنما فى ننيجة الفوضى السياسية والارهاق 
المالى التى يعم الدرلة فى أواخرها ما يؤدى 
إلى نقص الإنتاج والامتناع عن التخرين : 
د فوقل اختزان الزرع وليس صلاح الزرع 
وثمرته بمستمر الوجود ولا على وثيدة 
واحدة؛ فطبيمة العالمفى كثرة الأمطار وقلتها 
مختلفة والمطر يقوى وإضعف ويقل ويكثر 
والزرع والضرع والمار على أسبته إلا أن 
الناس واثقون ف أقواتهم بالادعار » فإذا فقد 
الادعار عظم توقع الثاس للبجامات فغلا الزرع 
ويجر عئه أولو الخصاصة فبلكوا ...29 . 

ويشير ابن خلدون يذلك إلى أهمية التخزين 
فى التوفيق بين الإنتاج والاستهلاك ويرى 
أنه يخضع العمل النفسانى ‏ فإذا لم يتوفر امتئع 
التخزين وكان ذلك سيب امجاعات ... وخاصة 
إذاكان الحصول غير ثابت ... 


[1] مقدمه ابن خهدون ‏ الفصل الرا يم ع4 ؟ 
[؟] مقدمة أبن خلدون ‏ الفصل الثالث 1م ؟ 
فى وفور السمران آخر الدولة الخ . 


يمة الأزهر 


فامجاعات تضع حلا للنسل عند استحكام 
الحضارة . كذلك يؤثر الاستعياد فى قل 
السكان . ويقول فى صدده « اعلم أن العدران 
على الناس فى أموا الم ذاهب بعالم فى تحصيلها 
واكتسابها لما يرونه حينئذ أن غايتها 
ومصيرها اتتهابها . وإذا ذهبت آمالم 
فى اكتسايا وتحصيلها انقيضت أيدهم 
عن السعى فى ذلك وهلى قدر الاعتداء وأسيته 
يكون | نقباض الرماباعن السعى فى الاكتساب » 
فإذاكان الاعتداء كثيرا عامافى جيمع أبواب 
المعاش كان القعود عن الكسب كذلك إذهابه 
بالآمال جملة بدخوله من جمييع أيواها» 
وإن كان الاعنداء سيرآ كان الانقباض 
عن الكسب هلى نسلته . والعمران ووفوره 
ونفاقأسواقه إتما هوبالاعمال وسعى الناس 
فى المصالم والمكاسب ذاهبين وجائين » فإذا 
قمد الئاس عن المعاش وانقبضت أيديهم 
عن امكاس بكدت أسو اق العم انوا تتقضع 
الأحوال واختل حال المصر . كذلك حال 
الدولة لما أنبا صوزة العمران تفسد بفساده 
هادتها ضرورة ... 20 , 

ويقول ابن خلدون رأيه فى تسخهه الرعانا 
ومن أشد الظلامات وأعظمها فى إفساد 
العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا 


[1] مندمة ابن خلدون. الفسل الثالك س 77 
فى أن الظلم مؤذن بخراب المبراق : 


ابن خلدون مؤسس 2 الاجتماع والاقتصاد 


بغير حق وذلك أن الأعمال من قبيل 
المنمولات ... لآن الرزق والكسب [نما هو 
قم أعمال أهل العمران » فإذا مساعهم 
وأعالم كيبا عتمولات ومكاسب مم 
بل لا مكاسب لم سواها فإن الرعية المعتملين 
فى العمارة مما معاشهم ومكاسسهم من اعت الهم 
ذلك فإذاكافوا العمل فى غير شأنهم واتخذوا 
حرا فى معاشوم بطل كسبهم واغتصبوا قيمة 
عملهم ذلك وهو متمولم «فدخل علهم الضرد 
وذهب لم حظ كبير من معاشهم بل هو 
مماشهم بالجلة وإن تكرر ذلك أفد آمالم 
فى المارة وقمدوا عن السعى فيا جملة فأدى 
ذلك إلى انتقاض الممران 69 , 

هذا وقد ذهب ابن خلدون إلى أ بد من 
هذا وتناول الموضوع من ناحيته العم فبحث 
فى أثر فقدان الحرية الإنسانية فى النسل ... 
وف هذا يقول : إذا غلبع الآسة وصارت 
فى ملك غيرها أسرع لها الفناء بما يحصل فى 
النفوس من التكاسل , إذ تصير بالاستعباد 
آل لسواها وءاة علهم فيقصر الآمل 
ويضعف التناسلء والاعتار إنما هو عن جدة 
الآمل وما يحدث عنه من النشاط فى القرى 
الحسوانية » فإذا ذهب الآمل بالتكاسل 
تناقس عمران. الآمة وتلاشت مكاسبها 
(1] فقدمة اين خلدون ‏ الفصل الثالك ص 4 9؟ 
ومن أشد الظلامات تنكليف الأعمال وتسضير الرءايا 


ذه 


ومساعيها ويجزت عن المدافعة عن نفسها بما 
خضه القلب من شوكتها فأصبحت طعمة 
لكل آ كل » والإنسان رئيس بطبعه بمقتضى 
الاستخلاف الذى خلق له. والرئيس إذا غلب 
على وئاسته وكبح عن فاية عزه تتكاسل عن 
شبع بطنه ورى كبده . وقد يقال مثل ذلك 
فى الحيوانات المفترسة فإنها لانسافرإذا كانه 
. ... وما تزال الآمة المملركة 


لفناء ... واعثير فى ذلك أمة الفرس كيف 
كانت قد ملآت العالم كثرة فلا دخلت فى 
ملكة العرب لم يكن بقاؤها إلا قليلا ودئرث 
كأن لم تكن , ولاتحسيى أن ذلك لظل 
ذل بها أو عدوان شلها فلكة الإسلام ف 
العدل ما عدت وإئما هى طبيمة فى الإنسان 
إذا غلب على أمره وصار 7 لغيره ©© , 

ويقول العميه الاستاذ عمد صالح, ولسنا 
نعل كاتبا قبل أو بعد ابن خلدون وفق إلى 
هذا التحليل الدقيق لآثر الحرية فى الإنسان » 
وأبرذ فى الطليعة مكان الإنسان فى الوجوه 
ووضع العزة الإ نية فى نصابم! الصحييم 29 
وليس مثل هذا التفكير مستغريا من عالم عمد 
فى جميع كتابته إلى مناصرة الإنسان فى ظل 
السلطان العادل . 


١ مقدمة ابن خلدون ب الفصل الثاتدء‎ )١( 
. و فاق أن الآمة إذا غلبتآل إليا الفناء‎ 
سو‎ ١١96 (؟) بجة القاتون والاقتصاد عنة‎ 
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وفى ختام هذا البحث يتمين علينا أن فعقد 
مقارنة بين آراء ابن خلدون وآداء 
الاقتصادبين فى مسألة السكان 

ونحن هنا لا نود أن نكررما قاله 
الاقتصاديون تفصيلافى مسألة السكان وإتما 
فكت بالتلبيح للاتجاهات الكبرى فى التفكير 
الاقتصادى مقارنين إياها يما وصل إليه 
ابن خلدون فى بحن . 7 ” 

ونود قبل أن ندخل فى المقارئة ٠‏ أن نشير 
إلى أن البحث عن السكان قد تطبع إظروف 
الزمان بالإقليم 

أما ابن خلدرن فإ ن كنا بته علبية محنه جردة 
إلى حمد كبير عن تأثير الزمان والمكان . 
فبو لا يدرس إقليماً أو زمانا ممئياً وما 
يدرس الاتماهات الكبرى الجردة عن طابع 
الإقليم المعين أو الزمن المحدد . 

0 اريون (© يمتقدون مثل 
قوة الدولة إتما هى بمدده 
رعاباها وإذلك كانو! يشجمون زيادة السكان ؛ 
وكذلك قال الطبيعيون © ( 
وإنكانت آرائم تنقصها الوحدة والقاسك . 

أما مالش ؛ تلاصة اعتراضه أن المواد 
الغذائية لا تستطيع أن تجارى ذبادة النسل 
فلا بد إذآ مر إيجاد التواة إنتاجها 
وزيادة النسل ؛ وقد وضع ابن خلدون 
المسألة فى وضمها الصحيح بأن 
)١(‏ المذهبالتجارى "عصيهذاتتسمعم11 عنآ “ 
() اذهب الطبيمى ” 8)8:ء0 ةقلطم هآ “ 


يجلة الأزهر 


السكان [نما يمال أثرها فى مستوى الرفاهية 
لافى مستوى القوت . وقد دلت الايحاث 
الحديثة على صعة نظرية ابن خدلدون عن 
القرت وإتاجه . وفى ذلك يقول الآستاذ 
الدكتور عبد الحكي الرفاعى  :‏ لا خط 
من وجبة عدم كفاية المواد الغذائية » فقد 
زادت المنتجات الغذائية ادرجة أن ما يعانيه 
العام الآن ليس قلة اتاج ؛ يل إفراط 
يف" 


ارئا آراء ابنخلدون بآراء بيرسون 
أينا وجه الشبه بينهما , فدار البحث فى نظ 
كل منهما كثانة السكان وعلاقتها بالعمران 
وايس الفسكرة امجردة عن الزيادة والنقص 
فى السكان . فليست الزيادةفى السكان فىكند! 
مثل زيادة السكان فى باجيكا . 

ويقول بيرسون إننا نجد عدد الكان فى 
البلاد الراقية أكير منه فى البلاد المتأخرة 
وهذا يؤيد ما قاله ابن خلدون عن علاقة 


السكاون. بالعمران . 
وإذا قورنت آراء ابن خلدون مثلا بآراء 
كارى ف السكانكان الحم صالل ابنخلدون 


ولاشك أن مقارنة آزاء ابن خلدون 
فى السكان بآراء غيره من الاقتصادبين تدل 
على عبةربته الفذة وذمنه الممتاز » فهو وإن 
سبق هؤلاء الاقتصاديين بقرون ١‏ إلا أنه 
كان فى حثه موفقا كل التوفيق بل امتاذ عنهم 


)١(‏ كتاب الاقتصاد السيامى بابمسائ لالسكان 


اين خلدون مؤسس عل الاجتاع والاقتصاد 


بتجرد نظرته عن القيد الإقليمى أو الزماف » 
وما يدل على صدق رأيه أننا يمد مثلا 
الدكتور عبد الحكي الرفاعى يقول: :«السألة 
الثى يمنى الكتاب ببيائها فى العصر الحاضر 
نتحصر فى أنه لاععل للخاوف التى أثارها 
مالتى ف المالك المتمديئة » لآن الخطر امذى 
نستهدف له الدول فى المصر الحسديث : ليس 
إفراط السكان ٠‏ بل على التقيض من ذلك 
نقص عده المواليد ... » . كتاب. الاقتصاد 
السياسي ‏ باب مسائل السكان . 

وقيهةا المقام قال رجل من رجالالاقتصاد 
ه لنظرية مالس« لو كانعدد 
هف كل وء اما .لكات 
الأرض امتلات بهم منذ ذمن طويل .لكن 
هذالم عدث إذ ما زالت هناك حت الآن بقاع 
نكاد تنكون غالية منهم ؛ على أن ما لس كان 
متأثراً فى قولهبواقعة خاصة لميتتكرر حدرثما 
مرة أخرى : وفى تضاعف عده سكان. 
الولاءات المتحدة خلال القرن الثامن مشر فى 
هدة تقرب من خمسة وعشرين عاما ٠‏ فإذا 
كانت الزيادة لم تحدث طبقا لما تنبأ به مالتن 
فلآن هناك أسبابا عديدة تمفع من ازدياد عدد 
السكان بهذه النسبة الى توقمها ٠‏ إذ لا مكن 
القول أن الزءادة فى السكان هى بنسبة واحدة 
فى مختلف الآقطار والآزمئة والطبقات . 

كا يقول : « لا يوجد ما يبرر الشطر الثاى 
من النظرية » الخاص واد المميدة » لان 


للد 


مواد المعيشة قابلة للزيادة بنسبة أعظ من 
النسية الحسابية » علارة على ذلك فإنالتار ريخ 
يناقض قول مالقس ؛ إذ ؤادت مواد المميشة 
بنسبة أعظر من الزيادة فى السكان ٠‏ حيث 
يستهلك الفرد فى الوقه الحاضر من الغذاء 
والملبى أكثر ماكان يستهلك سابقه فى 
القرون الماضية 

« وعلاوة على ذلك فكلا زاد عدد السكان 
تفنئوا فى إيجادالوسائ لاللازمة العيغة فنظبر 
آزاء وخترعات لم تخطر يبال أسلافهم فيهىم 
تقدم الزراعة والصناعة زءادة وسائل المميشة 
كا يساعد عليها رق طرق المواصلات والنقل 
بحيث يتخصص كل قطر فى نوع ممين من 
الإتاجنساعدعايهظر وف الطبيعية والاجتمامية 
معتمداً فى باق ما بلزمه على الأفطا رالآخرى . 

وقد قارن الدكتور مد صالم نظرية 
ابن خلدون بنظرية مالنس فقال : « ونحب 
أن نذكر هنا أن مالقس عند تقريره لنظريته 
الشبيرة الخاصة بالسكان ... لم يمقب عل 
نظريته مؤكها قيود هذه النظرية وأهمها ما 
يقرقب عل زيادة السكان من ز يادة تجئة العمل 
المفضى إلىزيادة الطعام وهومانحه ابنخلدون 
بألمميته ... 20 


قر فى الديى ال مسميركا 


)١(‏ مجملة القاثون والاقتساد س 0٠+‏ وؤه7ا 


اسنة 1558 


لد 


ماذائاد ايلام ن إزيتيا ! 
للأسسسَاز يراس ا لتستان 


منذ أسابيع حسل إلى البريد رسالة مطولة 
تقع فى إضع عشرة صفحة من «الفو لسكاب» 
أرساما الخ الششيخ عثيان على محمد ناظرالمعبد 
العلى الأهل بحزيرة أبا بالسودان ؛ وسيادته 
قام يحمل الرسالة من أخ مسم غيود على ديئه 
فى مديرية د أبشة ء يحمهودية د تغاد» 
الإفريقية شاء أن لا يذكر اسمه حتى لا يلحقه 
أذى الاستمار الف ننى وهو موظف فى [حدى 
الشركات الفر نسية هناك » وأما ذوى الرسالة 
فهو المؤامسة الكبرى على الإسلام دينا وششمبا 
فى جمهورية إسلامية يمثل المسليون فها. .|:- 

ونحن قبل أن نتعرض للرسالة النى طلب 
صاحها منى أن أقوم بطبعها ونشرها ودقع 
فسخ منها إلى الآزهر والمؤتمر الإسلاى 
وأمائة الجامعة العربية » وامجلس الإسلاى 
الأعلى بوذارة الآوتاف »ثم إلى من همهم 
أمى الإسلام والمسابين فى سائى البلاد 
الإسلامية ‏ قبل أن نتعرض لهذه الرسالة 
يحب أن ثمر مرورا عابرا على جمهودية 
«تشادء الى نكاد تجبلها نحن المسلبين 
وى قطعة عزيزة من الوطن الإسلاى . 

جمهودية ١‏ أشادء من الدول الإفريقية 
النى استقلت استقلالا زائفا تحت ستار بموعة 


الشعوب الفرئسسية المستقلة ٠‏ تقسع غربى 
السودان وجنوب ايديا » يبلغ سكانها حوالى 
ثلاثة ملايين ونصف مثل المسلون ./٠ ٠٠‏ 
والبافون مسيحيون ووثنيون من عبسدة 
الآثجبار والآحجار ؛ استعمرتها فرأسا عام 
و أى بعد توغلبا فىأفريقيا بثلاثينطاما. 
والمزامرة على الإسلام دينا وشعبا ينسج 
خيوطما الاستهاد الفرنى بالطبع » يستمين 
بأساليب جديدة يحقق بها مؤامته » 
وتساعدها جاءات التبشير الكاثو ليك » التى 
يعول عليها كثيرا فى تنفيذ خططه . 
ولماكانت اللغة العر ب يتكلم با هه 18 
من سكان تعاد المسليين . لأنمها وسيلتهم 
الكبرى إلى تفيم الإسلام وتدير مساق 
القرآن والسنة الشريفة : فقد عمد الاستمار 
إلى اضطباد هذه اللغة بشتى الوسائل . وتحديد 
إتامتها فى مكاتب تحفيظ القرآن الممدردة 
على الآصابع:والى لا يسمح بإندائها إلا بعد 
جبد جهيد : وقدكانت توجد ١5٠‏ جريدة 
عربية تمض خمسسئواتحتى أغلقت جميعا. 
والمدارس هناك فرف_يةء والمعبدالدينى 
المتواضع الوحيد سمحت فرنسا بإنشائه 
عام 1445 ثم أغلقته مام نإو .ثم سمحت له 


ماذا براد بالإسلام فى أفريقيا 


بنشاطه بعدأنظل مغلا زهاء أربع سنوات؛ 
ولكن تحت مراقبة بالغةىالدقة. أما المقيدة 
الإسلامية فالاستمار يعبىء لها كل ما يلك 
من وسائل» فإزاء فك التبشير فى تتصير مسل 
واحد ء لجأ إلى حيل أخرى يهدف مها إلى 
تحلل العقيدة ذاتها فى نفوس المسلدين . عن 
طريق التشكيك ‏ يلقنه النش, فى المدارس 
الفر ةك يلقنه الشباب فى المعاهد 
الثانوية ,يا يلقنه للكبار عن طر يتى الرسائل 
والكتب والصحافة الفرنسية وانحاضرات 
الرتبية فى الحقول والمصائع على السواء . 

ويقول الآخ صاحب الرسالة : 

إن التتشير حهن جز عن تنصير المسلدين » 
وهذه مهمته الآصيلة - أصبح ءي 
يتحلل المسم من دبنه ويتجرد من عقيدة . 
وإستخف بإسلامه ؛ وهو ت 
انشاد الذين شاء لهم حظهم العائر 
فى فرفسا هد يساط عليه أضواءه ويستعديه 
على مقومات الإسلام . 

والعجب الذى بلغ حد الخيال ٠‏ أن 
الاستعار الفرةى فى سبيل أن يقاص عقيدة 
المسلرين خلال الآر بعين عاما النى تله استماره 
جمهورية أشاد لم يسمح إلابإامة ثلاثة مساجد 
فقط , واحد فى , أبشهء عاصمة ملكة وادى 
المباسية القديمة » وواحد فى قرية ه شسكين » 
وثا كف ١‏ قووت لاىء العاصمة الحالية . 
وبعد عام ه144 وإذاء إصرار المسلبين على 
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إنشاء المساجدد ٠‏ سمح بإقامة بعض المساجد 
الآخرى ف المدن الكبيرة التى يغمرها الفساد 
والانحلال الخلق . 

ويواصل الاخ المسلم حديثه عن جانب 
آخر له خطورته قائلا : 

إن الاستعار لم يتخل عن مبمته فى [بعساد 
المسلبين عن الإسلام : ولم يلق السلاح بعد » 
فبو حريصكل الحرص على إيحاد شعب لا 
برتبط بعقيدته من قريب أو بعيد » فالعقيدة 
فى رأبه أقرى مقبة فى سييل ‏ 
ومواصلة حياته » وهو لذلك لا يفكر فى 
الاستسلام مالقا ؛ ولافى التقبقر خطوات 
إلى الوداء ٠‏ بل يشكر الآساليب الحديثة 
ما يحمله متشيثا برسالنه ٠‏ فنحن نراه اليوم 
يلك شعبين ياتقيان عند هدفه فى تحطيم 
معنولة الإملام* 

فبو يشجع الجهل والخرافةوالدجل والشموذة 
بتشجيعه لبعض الطرق الصوفية الجاهة 
وهكفيلة بالاستيلاء على المقايات انمد يئة» 
وإيمادقا عن مفيوم الإسلام الصخيح... 

ثم من جائب آخر يولى زمام الحم زعماء 
فقدا ضمائرم قبل أن يفقدوا عقائدم » 
ووكل إلهم شر الفساد من أوسع أبوابه 
وسالك : وأبرز مظاهره ٠‏ البغاء » الملى 
والسرى عل السواء » حتى وصلنا إلى درجة 
من الهيمية لا مثيل لما فى سائر يلاد الله . 

أما القائمون على عقائدهم الإسلامية » 


4454 


الذينلم تجتذ.هم أحدى الععبتين : فالمتوادون 
منهم فى مسلام مؤقت والجاهدون منهم ؛ 
حقت علهم لمنة الاستمار : جمن و لشر بد 
واضطباد وتشكيلوحرمان من لقمة ألميش . 

إن أخى الم الغيور من « تشاد يتحدث 
عن المكومة الوطنية هناك » ولا ندمش 
إذا علع أن رئيس هذهالسكومة ف الموورية 
الإسلامية , مسيحى » وليس هذا بعجيب 
مادام للاستعار الفرننى اليد الطولى » و [ثما 
المجيب فى أن هذه الحسكومة تجمع أموالا 
طائة من الشعب للشئون الدينية الإسلامية 
والمسيحية معا , أما الشُون الدينية المسيحية 
فيغدق علها إغداتاشاملا ٠‏ وأما الشثون 
الإسلامية فيقتر علها تقتيرا مثيرا » وقد 
يتلاثى المجب والدهشة إذا علينا أن مدير 
السئون الإسلامية إما أن يكون مسيحيا وإما 
أن يكرن وديا . 

وفى يمال التتشير ظاهرة لا ندرى كيف 
نكيفها ‏ كا يقول الآخ المسم ‏ فالمبشرون 
بالمسيحية يضمون إلهم عددا وفيا من 
الهود ؛ جاء هذا المدد الوقهر ليسهم فى تحويل 
المسلين عن عقائدهم » وكل مبشر من هؤلاء 
افنتح فى مسكنه مكتبا للاستقبال فيه علاج 
اللرضى » وفيه تباع الكتب المدرسية 
المقررة . و بمنم كلطا لب لعلاج أو كل مشت 
للكتب المدرسية رسائلدبنية مسيحية تإشريرية 
بالجان . على غلافها : القدس - بيت لم 


مجلة الآزهمر 


ص . ب + الآردن ء وهذه الرسائل 
مطبوعة طيعاً أنيتا باللغة العربية ؛ والمقصود 
من العنوان تشجيمع أى قارى”* على طلها 
بالجان أيضا . وعنصر التساء فى التيشي 
يؤدى درراً خطيراً . اله إغراء الشباب 


المراهق بمفاتن الجسد ؛ وما إلى ذلك . 
إن كثيراً من أبناء جمبورية , تشاد, 
الإسلامية نزح إلى البلاد الشرقية ليتاق العلوم 


الدينية فى معاهدها , لاسما الأزهر الشريف » 
ولكن مؤلاء إذا ما عادوا إلى وطنهم الام 
يكون مصيرم الشارع , فهم لا يمسكنون من 
نشر الإسلام حتى فى مساقط رؤوسهم ٠‏ 
ولا بلحقون بوظائف الدرلة لآنهم لم يتلقوا 
الثقافة الآور بية وهى شرط فيمن يريد أن 
يلتحق بوظيفة , وهم إزاء ذلك إما أن يعودوا 
من حيث أنوا ليقطعوا مراحل حيانهم 
مواجرين غرباء ‏ وإما أن يكدحوا فى 
الأرض إنكان فى أعناقهم أسرا يتحتم عليهم 
أن يمولوها . 

ويتحدث الآخ امسر عى ظاهرة أخرى 
جديرة بالتسجيل ؛ فهو يقول : إن المتدينين 
,تمبلون على حفظ القرآن عن ظهر قلب ٠‏ 
ويدفسون أبناءهم أيضا إلممحفظه , أما العلوم 
الأخرى : مدنية أو دينية فلا مجال لماء 
ومم يقاطمون المدارس الفرنسية تعيدا » 
ويعتيرون أنقسهم فى يحاة وسلام وكق ء 


ماذا براد بالإسلام فى إفريقيا 


أما المسائل التى تهم الوطن الإسلاى : 
سياسية واجتماعية فلا جتمون بها ء ولا إمنهم 
من أمرها شىء : والاستعمار برحب بهم أيما 
ترحاب ٠‏ يرحب بالعزاليتهم وسلبيهم » 
ويتمنى أن لو كان شعب ١‏ تشادء بأسره 
على طريقتهم ٠‏ 
ولع ... 

فنى المذكرة المهبة الكثير من المآمى 
التى تميق بوط نإسلاى يعيش فى قلب أفريقيا 
السوداء , لا يكاد المسلون فى سائر بقاع 
العالم يلون عنه قليللا أو كثيرا . فى هذا 
الجرء من الوطن الإسلاى الكبين يقوم 
صراع عنيف بين الاستمار الفرنى المسلح 
بكل وسائل القسليح الحديثة ؛ وبين المقيدة 
الإسلامية الى لا تملك إلا نفوسا متسلحة 
بالفقر والجبل والمرض ٠‏ ويننا الاستمار 
يستورد المإشرين الكاثوليك ٠‏ والآفاقين 
الصبايئة » ويغرى من يماك إغراءه من 
الوطنيين المارقين بالآموال والمناصب 
ومفائن الجسد الرخيص ٠‏ ويعمد إلى التتكيل 
والتشريد والاضطباد إذا ما فشات وسائل 
التبشير والإغراء معا ٠‏ يننا بقوى الاستعار 
الفرنى على كل هذا ٠‏ يقف الشعب المسل 
مكتوف اليدين ٠‏ يستغيث ولا مغيث » 
ويستصرخ ولا مصرخ ؛ ويحند قسرا ليقاتل 
أغاه المسلم فى الجزائر » ويصوب إلى صدره 


46و 


الرصاص إن أريد منه ذلك ٠‏ وهو يستمع 
إليه ينطق بالشهادتين » ومع ذلك لا يستطيع 
أن يتبرم أو يتوقف , لأنه يسم مصيره إن 
حاول التبرم أو التوقف . 

والذى تريد أن نقوله أغيراً : 

إن ف الوطن الإسلاى كثير من الأأقليات 
الإسلامية عددا وضمفا ٠‏ لم نزل تعيش فى 
بلادما ذليلة » وفى ديارها غريبة ٠‏ وه بين 
الفيئة والاخرى فصرخ واستفيث لانها 
لاتملك إلا الصراخ والاستغاثة » وحين تيعم 
وجبها فى صراخبها واستنائتها فإبما تيممه 
إلى الأزهر باعتباره القاعدة الكبرى للسلبين 
فى سائر بلاد الله ؛ دون أن تيممه إلى رؤساء 
المسلبينرأمرائهم؛ والآزهر يستطيع أنيفعل 
الكثير والكثير » وأختى ما أخشاه أن 
تنو الى صرغات المسلدين المعذ بين فى الأأرض » 
ثم لاتمد صدى ٠‏ فتفقد الثقة والآمل فى 
الآزهر : الذى لا تزاال الشعوب الإسلامية 
بأسرها ترى فيه الجامعة الى ترنو 
إلها الأبسار : وتشرتب إلها الاعناق ٠‏ 
ولاضير علها بعد ذلك إذا فىملت الكفاح 
المرير واستسلت أو على الآقل تستكين ٠‏ 
وهى تردد من أعماق نفوسها ٠‏ والحسرات 
تمزق نياط قلويها : 

اللهم قد بلغنا . . اللبم فاشيد . ٠‏ 1 

كر عير انكر السمابم 
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للأشاذ عباس طلم 


عن أنى أسامة قال : جاء رجل إلى رسول 
الله صل الله عليه وسل فقال أدأيت رجلا 
غرا ياتمس الآجر والذكر ماله : فقال 
رسول اته صل الله عليه وسل : لااشىء له » 
فأعادها ثلاث مرات ويقول سول الله صلى 
الله عليه وسل لا شىء له ثم قال إن الله عر 
وجل لا يقبل من العمل إلاما كان غالصا 
واتنى به وجيه ء رواء أبو داود والاق 
بسند جيد من كتاب النرغيب والترهيب ٠‏ 

هذا الحديك صر فى أن الله لا يقبل 
الأعمال إلا إذا كانت غالصة ويتملق ذلك 
أمور : (1) فضل الإخلاص وقيمته فى نظر 
الدينالإسلاى . () حةيقة الإخلاصماض. 
(0) بيان حكمة مشروعية الإخلاص . 
(؛) هل عدم الإخلاض يحبط أجر العمل 
فقط أو يستلزم مع ذلك الإثم . 

-١‏ فأما فضل الإخلاص فى نظر اللدين 
الإسلاى فيدل عليه كثاب الله وسنة 
رسوله أوضح دلاة وقد ورد فهما ما يفيد 
أن الإخلاص هو الاساس الذى تتنى عليه 


الأعمال الصحيحة المقبولة : فن لم خلس 
فى اعتقاده وقوله وعمله لاق له أرنف 
يطمع فى قبول شى. منها لا قليل ولا كثي 
بل قد تكون عند الله شرا ووبالا عليه كا 
ستعرفه بعد . قعل أساس الإخلاص آم الله 
الناس بعيادته : قال تعالى : د وما أمروا إلا 
ليعيدوا الله مخلصين له الدين » وذلك صرح 
فى أن الذى يعبد القه غيرمخلص لا يكون عصلا 
للعبادة التى أمس» الله بها قطما دعل أساس 
الإخلاص رهد اتهإلنائببينمن 4 
والآجرالعظيم مع الؤمنين العاملين: «التمال : 
« إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا الله 
وأخلصوا ديهم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسوف يوت اله المؤمنين أجرا عظماء وهذا 
المعنى قد جاء فىكثهر من الاحاديث الصحاح 
ومنباحديث أسامةالذى نتكل فيههنا . و يؤخذ 
من بمنوع الأحاديث أن الإفمان لا بحسب 
فى عداد المؤمئين العاملين إلا إذاكان مخاصا 
فى عقيدته , مخلصا فى معاملة الخااق والخاوق 
حسيا أمره الله تصالى وكفى بذلك دلالة على 
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قضل الإخلاص وقيمته فى نظر الدين ٠‏ ولذا 
قال بض علاء الاخلاق : إن أمر الدين 
كله يرجع إلى أصلين : عمل من الله لعبده ؛ 
وعمل من العبد لريه ء قن أراد أن يظفر 
بالسعادة الخالدة فعليه أن يرضى بعمل خالقه 
ويخلص هو فى عمله له » قدار الدي كله على 
الرضا والإخلاص . 

أما حقيقة الإخلاص فد بينها علباء 
الأغلاق بيانا حسنا وإليك توضيح 
ما قالو : إن الإخلاص هو عبارة عن تخليص 
العمل عن كل ما يمكن أن يخا لطه من شوائب 
الشرك بحمله مقصورا على السبب الذى حصل 
الفعل من أجله وهذا السبب يحب أن يكون 
يسا عدوسا فى نظر الدين فإذا عمل الإفسان 
عملا مقصوراً على سبب فاسد كا إذا قصد 
بعبادته الحصول على لذة من اللذات كشبرة 
أو مال أو جاه فإنه لا يكون عخلصا فى عبادته 
لريه وإثما يكن اذلك الغرض الدى يعثه 
عل العبادة وهذا لا يسمى إخلاصا شرعيا . 

ويتضح من هفا البيان أن الإخلاص أمس, 
يتعلق بالقلب وإن شت قلت يتعلق بالنية 
وذلك لأن الثية وه الإرادة صفة نفسية 


يرجح بها تحصيل الفعل المرغوب فيه فإذا 
مالت إرادة الإنسان إلى أمى يرغبه وتعلقت 


يه .”فرت القدرة لتحصيل ذلك الآمس فإذا 
تملقت الإرادة بالفمل لمببٍ ياف يج 


يلد 


بدون أن براه سبب آخر كانت تلك النية 
خالصة والفعل المثرتب عليها غالصا . وقد 
يسمى الفمل فى هذه المالة إخلاصا ‏ مثلا : 
إذا تعلقت إرادة الإثسان بالجبادى سبيلالقه 
أو بالحج إلى بيت القه المسرام فتحركت 
أعضازه اتحصيل ذلك الفمل فإن انبعاث 
الإرادة وتملقها الجباد أو المج لابد أن 
يكون لغرض من الآغراض ء فإن كان ذلك 
الغرض مققصورا على بتغاء مرضاة الله يأ ورد 
فى الحديث كانت الثية خالصة وكان الفعل 
المترتب علها غالصا وكان الفاعل مخلصا 
ومثل ذلك ما إذ! تماقت ثيته بالجهاد لغرض 
تحصيل الثواب الآخروى الذى وعد الله به 
امجاهدين فإن ذلك السبب يرجع إلى مرضاة 
الله أما إذا تعلقت إرادته بالجهاد لتحصيل 
الثواب و ليسكون له ذكرى حسئة ؛ فإن عمله 
هذا لا يكون فيسه [خلاص وذلك لانه بناه 
على سيبين : قصد الثواب وقصد الشبرة وعلو 
المكانه فى أعين الذاس ٠‏ والسيب الثانى غير 
صمح فى نظر الدين . فكانت ثتيجة بناء 
العمل عليه حبوط أجر ذلك العمل رضياعه 
حتىكأنه لم يكن . 

وهذا الممنى هوكةول علاء الأخلاق : 
إن الإخلاص فى العمل هو أن لا بريه صاحبه 
عليه عوضا ٠‏ بل يعمل تجرد الغرض الدييق 
الذى بعثه على العمل على أىحال فالإخلاص 
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أ يمكن تحصيله بسهولة متى كانت النفس 
مبذية نثنأت على حب الفضيلة ومافاة الرذية 
بل دبما كان العمل بدون الإخلاص أشق 
على تلك النفوس الطاهرة من غيره فلا دون 
اللذة الحقيقية إلا فى العمل الخالص لالقهم 
ولاديب فى أن الذى يعمل لمرضاة الإله 
القادر الى بيده مكافأة العاملين سيئال من 
الجزاء أحسنه ومن المكافأة ما تقر 
من فير أن يتكلف قصدا لمكافأة والجزاء 
(عل أن الأغراض الدنيوية إذا كانت ما 
يترتب على مله فإنم| تتحقق بدون أن يقصدها 
وقد يتحقق منها أضماف ما ممكرن 
أن ينصور ) . 

أما حكة مشروعية الإخلاض فإنها ترجع 
إلى أمىين عظيمين : أحدهما للبعد عن الو ثنية 
وما يشاكلها ولوظاهراء ثانهما : استمرار 
أعمال البر ودرامها ٠‏ فأما الأول فإن الدين 
الإسلاى قد جاء بتوحيد الله وتازيبه عن 
كل مالا يليق به وأنه هو وحده المستحق 
للعبادة لكونه موجدا لأمالم وموجدا للوسائل 
النى بها يبق العالم إلى الآجل الذى ريده فهو 
الخالق الرازق . أما اللآصنام والآلحة التى 
يشركوها فى العبادة فإنها عخلوقة لاخالقة ولا 
لك لم رذتا فبى ماجزة عن إيحادهم وعن 
إيحاد ما به يميشون . فن السفه عبادتما ولذا 
قال تعالى : «زنما تعبدون من دون الله أوثانا 


مجلة الأزهر 


وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون 
الله لا ملكون لك رذقا : فابتغوا عند الله 
الرزق واعبدوه » من أجل ذلك فرض الله 
الإخلاص فنهت الشريعة الإسلامية عن بناء 
الأعمال الدينية على أسباب غير مشروعة 
نيا جازما لما فيها من التشبه بالو ثنيين ٠‏ 

وأما الثانى : وهو استمراد العمل الصاح 
وعدم انقطاعه فذلك لأن الدين قد جاء بكل 
فضيلة ونهى عن كل رذيلة فث الئاس جميعا 
عل تحصي لكل ما فيه سعادة امجتمع فى الدنيا 
والآخرة فكل أعمال الب التى يترتب عليها 
عر الآم وبجدها وهناؤها فى حياتها أمى بها 
الإسلام فقدد فرض الإتحاد والتماون على 
أعمال لبر ونهى عن الفرقة والتخاذل وأس 
بالعطف على الفقسراء والمساكين وذرى 
الحاجات وفرض للحئاجين قدرا معيثا فى 
أموال الآغنياء . قال تعالى : « وفى أمو!. 
حق معسلوم للسائل وا نحروم » وأمس بإغائة 
الممووف وإثقاذ المكروب وإءانة الضعيف 
والآخذ بناصر المظلوم وأمس بصلة الارحام 
ومراعاة حقوق الجوار ؛ والصدق والعفاف 
والعدل إلى غير ذلك من الأعمال التى يسعد 
ع امجقمع سعادة حقيقة. 

ويدهى أن هذه الأعمال الت يتوقف عليها 
صلاح الجتمع وتفبنى عليها سمادته فى الانيا 
والآخرة يحب أن تستمر وتبق ومى لا تبق 
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إلا إذاكانت م قكرةعلى سبب دانم مستمر 
وإلا انقطمت بانقطاع أسبايا الزائلة ٠‏ 
وهذا السبب الدائم الذى لا يتغير أبدا هو 
مرضاة الله فإذا عمل الإنسان هذه الاعبال 
امتثالا لآمى اله وابتغاء مرضانهكانت لازمة 
دائمة لا تنقطع أما إذا عملما لغرض شبوى 
فإنها تنقطع بانقطاعه طبما . مثلا : إذاتصدق 
على الفقراء لمدحه الناس بالسخاء فإنه لا 
يتأخر عن قطع هذه الصدقة إذا استغنى عن 
سماع مديجهم بعارض آخخر أو ينس من ذلك 
المديخ وكذا إذا أنفق بعض ماله فى أعمال 
البى الحصول على متصب أو جاه فإنه يقطع 
ذلك الإنفاق بمجرد الحصول على المنصب 
أو اليأس منه وى ذلك غين ظاهر للجتمع » 
ومثل ذلك ما إذا جاهد فى سبيل الله ليظير 
يمظهى الشجاع فى عين امرأة يرغب فى 
زواجها فإنه يستغنى عن الجهاد ويقطعه حتها 
متى ظضض بها أو ين منها . 

ولذا قال دسول الله صلى الله علينه وسم 
فى الحجرة : فن كانت مجرته إلى لله ودسوله 
فبجرته إلى الله ورسوله ومن كانت جرته 
إلىدنيا يصييها أو امرأة ينكحها فبجرته إلى 
ما هاجر إليه . 

وبالجلة فكل أعمال البر إذا م تنكن مبئية 
على سبب دائم فإنها تنقطع عند اتقطاع سما 
ومن مصلحة الآفراد والجماءات أن تستمر 
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أعمال البى فيا بينهم فلا تنقطع ما دامت الحياة 
الدنيا . هن أجل ذلك فرض الله الإخلاص 
اك يقصر الناس أعماهم على مرضاة الله تعالى 
ويروضوا أنقسيم عل أن يتسابقوا فى أعمال 
الطصاً ف مرطاة الى بصرف النظر عن 
الغايات والأغراض الآخرى لندوم الاعبال 
الصالحة ويحظى العاملون بأعلى الدرجات . 
ولا بغيب عن تقدير الحصيف من العلساء 
أن الإخلاص قدر فرضته السئة بآثاره وعواقبه 
الرضية المرضية على الذين يقدرون آثاره 
وعقباه ويفبمون دلالنه وغخواه . عل أن 
كثير] من علياء السئة والجماعة ذهبو! إلى أن 
الإخلاص مفهوم عام يتفاوت بتفاوت أعليه 
وذريه وهو مع ذلك مفبسوم لا يستقمى 
وحد لا يقصى . 

إذا : فالماصم هو الله والموجه هو الله 
والملهم هو الله ٠‏ وكا قال السلامة الكببين 
ابنحزم فركتابه الملل والنحل : إن الإخلاص 
مفهوم من المفاهيم العامة صعب المثال كثين 
الأثقال فهو لا يدرك إلا بتوفيق من العلى 
المتمال : ولذلك يروىالنسائق أن رسول الله 
صل الله عليه وس يقول : الناس هلكى إلا 
العالمون والعالمون هلكى إلا العاملورن. 
والعاملون هلى إلا الخلصون وانخاصون 
على خطر عظم :؟ 

عباس لم 


[فريشجت] لل تيودة 


للأسسَانْعيا سود العقّاد 


ألفهذا الكتاب ياسم ( أفر يقية الجديدة) 
حن أميسى يككتب عن الرحلات بأسلوب 
الصحافة فم نتعرض لهمن موضومات الاستطلاع 
العلى أو السيامى : وهى موضوعات ب عند 
الصحافة العصرية ‏ موفورة المادة مون 
الإحصاءات والمراجع التارمخية والسياسية » 
يستعان عليها أحيانا بتوفير أدوات الرحلة 
السريعة بمزا اماو نفا ئصها ااتى تجتمع فى شى. 
واحد : وهو السرعة أو العجلة . 

فالرحالة اصح قد تزود لتأليف هذا 
النكتات بزاد ضتم من الاحصاءات الجيزة 
والمراجع الموجزة وتذاكر السفر الحاضرة 
على كل مطية من المطايا المبسورة فى القارة 
الأفريقيه » وهى تننظ أنواع المطايا من قبل 
الطوقان إلىالسئة الآخيرة بعد متتصف القرن 
العشرين ... ثم دون محصوله سريما فإعداد 
العسدة ؛ وسريعا فى استخلاص النتائج منها . 
فوضع بين يدى القارىء كتاباً يغنيه فى مثل 
هذا الغرض الإحاطة السريءة بأحوال القارة 
الأفريقية فى لحات معدودات:ولكنها تستند 
وراءها إلى مستودع غير قليل من مراجع 
الوقائع والأرقام . 


و لقد كان شأن الإسلام فى مقدمة الشئون 
الأفريقية التى عنى با المؤلف حيث ترتبط 
بالعلاقات الوطنية ( امحلية ) أوحيث ترتبط 
العام الراسع كذا اتصلت بمة من جره ٠‏ 
وكلامه عن الاسلام فى القارة الأفريقية هو 
الذى يعنينا من هذا المقال . 

إن الولف برد الحقيقة المقررة عنعراقة 
تاريخ الإسلام فالقارة الإفريقية وعمق أثره 
بين قبائلوا وشعوبها » ويزيد على ام لفين 
السابقين أحيانا أنه يبحث عن عراقة الأسماء 
فى المواقع الى مخيل إلى الكثير أنها د خض 
وثنية» أو وض جاملية أفريقية » .. 
ومن ذاك أنه يتعقب الروايات المنقولة عن 
أصل كلة ( بردنو ) أد ( بودنيو ) فيقول 
أنها على غه الظاهر من نطقها الإفريق قد 
ترجع إلىكلمتين عر بيتين وهما ( بحر نوح ) 
سقط منهما لفظ الحائين لآن الحاء لا تنطقفى 
كشي من الأبجات الحامية فأصبحت ( برنو ) 
وأطلقت على موقعها لاعتقاد شاع بينالعرب 
الآولين مناك عن علاتة حيرة (شاه ) 
بطوفان نوج ٠‏ 

ويرى المؤلف أن الإسلام أمرق وأثب 


أفريقية الجديدة 


فى القارة من أن تموقه عر الانطلاق فى 
أرجائها موائق التبشير أو المقاومة السياسية : 
« قإن المسبيحية لم تفلم قط فى مققاومة الإسلام 
كان الماثق الوحيد اذى حال 
بين دين النى وبين الانتشار فيها هو هائق 
- القنى تبى ب أو ذباية رض النوم . إذكان 
الإسلام ينتشر دائما على أيدى فر سان الصحراء 
وكانت الخيل عرضة للإصابة بأذى نلك 
الذبابة وليس لما عملغالب فى أقاليم الغابات ». 
ومن جملة « التسجيلات . الاحصائية أو 
العيائية الى راقها المؤلف يرج القارى. 
ببيان موجز عن مشسكلات المسلين فى بلاد 
القادة الى بلغت استقلالما أخيرا أو لا تزال 
فى طريق الجهاد لبلوغ ذلك الاستقلال ٠‏ 
ومن هذه المدكلات أن الماسة العقيدة 
الإسلامية يدوي أحياناجبل المسلين البدائيين 
بغرائض تلك المقيدة واحتفاظهم بالكثير 
من أساطير الوثنية الآولى النى توارثوها عند 
جامليتهم القريبة » ولكنه يسوى بين القبائل 
الإسلامية والقبائل المسيحية » عن 
جاهليتها يدعوة البعوث المسيحية فإن هؤلاء 
وهؤلاء معا يأخذون من الدين الجسديد 
بالقشور ولايتعمقون فيه إلرجوهره وروحه 
وقد يشاهد الآفريق المسيحى فى الأتاليم النى 
تجحاور القبائل الإسلامية وهو يلبس التعاويذ 
القرآنية و , الأحجبة » الموصوفة فى طب 
المشايغ والفقهاء » كا يشاهد الآفريق المسلم 


لاحلا 


وهو يشرب الخر ليعطى المرح حقه ف المواسم 
الدينية . 

ومن المشكلات الإفريقية الى تعم المسللين 
وغير المسلين أن لمجات الخطاب بين القبائل 
تختلف فى القطر الواحد حتى تمد ب 
وأن التفام بنها إنما يتأ 


دعوة آسرى من جانب المبشرين أو تسرى 
الآن يا سرت من قبل على أيدى السكان 
المسلبين . 

ويذكر المؤاف أن المسلين ربما تحافوا 
عن جيرانهم الوطنيين فى بعض الأقالم لآنهم 
قاطموا المدارس العصرية يوم كانت 'نابمةكلها 
لبعرث البشير » فل يتخرج منهم فى تلك 
المدارس غير قليل من الموظفين الصالحين 
لاعمال الدواوين . 

وقد أغلقت مثات من هذه المدارس فى 
أعالى الثيل وأواسط القارة » ولم يخلفبا عدد 
يضارع هذا المدد من المدارس الإسلامية 
أو الوطنية المنفصلة عن إدارة التبشهر . 

ولا يكتم المؤلف أنه لق فى بعش تلك 
البلاد أناسا ( عليين ) يجبرون بالمخط على 
حكوماتهم ويقساءلون عن الدول الأمريكية 
والآردبية : هل لم أن يتطلموا إلى معوتتها 
السياسية فى مقاومتهم لجيرانهم المسللين ؟ 1 

قال : وإنهم ليعريون عن أسفهم علانية 
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كذا قيل للم أن الدول لا تنوى أن تتعرض 
لمذه الثمئون . . ثم يقولون : إنه لا أمل 
إذن فى غير معونة للسماء ! 

وكلام المؤاف عن الآقاليم الإسلامية التى 
يراقها جيرانما بين شواطى. الآحمر ووادى 
الثيل جدير بالتأمل وطول النظر ء للآنه ز غير 
مفبوم ) على -قيقته وغير معلوم بتفصيلاته 
فيا ينقل إلينا عن أخبار تلك البلاد . 
وبروى للف أحاديث الزعماء المسلبين 
حيث يشيع الإسلام بينالملابين من السكان » 
فينقل عنهم أنهم صريحون فى الجاهرة 
بنفورمم من الخضوع لغير أبناء ديهم ٠‏ 
ولكنه يعقب على ذلك فى يعض المواضع 
فيقول : إن هؤلاء الزعماء على تدينهم 
ومشاركة الملايين لهم فى الدين ليس لم أتباع 
سياسيون بمقدار عدد المشاركين هم فى الدين ٠‏ 

ومن ملاحظات المؤلف هلى مساب ىالصحراء 
أنهم ( حافظون متشددون ) ينظرون بثىء 
من الريبة إلى مسلمى الحواضر ولا يتتظرون 
أن يتلقوا منهم المداية الروحية , لاعتقادم 
أنهم مسلون متفرتجون : أو مسلون غير 
أرثوة كسيين ٠‏ 

وقد أشار المؤلف إلى احتيال الفرنسيين 
على تعلم هؤلاء ( الصحراريين ) فى غيي 
المدارس النظامية الى يعرضون علها 
ويستريبون با ٠‏ فإهم أبدعوا فى الصحراء 


بجلة الاذهر 


نظاما بدويا يناسها ويستهوى إليه أبناءها » 
وهو نظام المدارس التتقلة كأنها ضرب من 
قرافل التعليم . 

وقد أومأ المؤلف إلى خطة التفرقة بين 
الدرب والبربر فى المغرب الأقمى » واستطرده 
منها إلى الإلمام بآ ثارها السياسية والاجتهاعية 
فى السئوات الآخيرة . 

ويرى المزلف أن من أسباب قوة الإسلام 
بين قبائل ( الهوسا ) إلى الجنوب من بلاد 
المغرب الآقصى أن الععائر الإسلامية قد 
أصبحت عندم « طريقة حياة » مع الإيمان 
بمقائدها الروحية ٠‏ وقلا ينجح المبشرون 
فى المزج بين التدين وأسا ليب المميشة اليومية . 

وقد أومأ المؤلف كذلك إلى نشاط 
الطائفة الإسماعيلية فى إفريقية الشرفية » 
وإفريقية الغربية » وقال إن واحداً من 
دماتها فى ( سيراليون ) يقدر عدد الوثنيين 
الذين تحولوا إلى الإسلام على يديه بخمسة 
آلاف. 

وقد تحدث المؤلف عن إقبال المسللين 
الإفريقيين على تعلم دروس الدين فى الجامع 
الأزهر فقال إن أ كثر من ماثة وسبعين شابا 
صومالياكانوا يتعلدون فى مصر سه (ا19.0 » 
وإن الجامع الآذهر والمعاهد الآخرى 
تمتذب [لها المزيد من أو لئك الطلاب هاما 
بعد عام ٠‏ 


السَبادء الربءعة 


ويلا 


صهيسب بن سكيان 
الأستاذع ايلوجودع اال 


قال رسول الله صل الله عليه وسل : 

« السياق أربعة : أنا سابق المسرب ٠‏ 
وصهيب سابق الروم » وبلال سابق الحيشة 
وسلبان سابق الفرس » ٠‏ 

صهيب أحد السبءة الآول الذين أظوروا 
الإسلام استجابة لدعوة الرسول عليه السلام » 
وناله من المشر كين ما نال غسيره من 
المستضعفين ‏ فقد أوذى وعذب في-بيل الله ٠‏ 
ىم بزده هذا الإيذاء وهذا التعذيب إلا سكا 
بالإسلام وإخلاصاً له . قالغالد بن الوليد : 
« كنت شابا أحب أ أمتسع ناظرى برؤية 
هؤلاء النفر يعذبون قكنت أرى منرم العجب 
المجاب ... من ذلك أتى رأيت صبيياً 
والقوم يسذبونه بالدار وينوشونه بالرماح 
ويليبوت جسمه بالسياط ومع ذلك فهو 
يتحدث [ليهم حديث من لا يحفل يما كانوا 
يفعلون به من الأذى . وربما اشتد عليه 
المذاب ٠‏ فعقد لسانه عن القول برهة » 


و تفصد جبينه عرقا ٠‏ ثم لا يليث أن تثوب 
إليسه نفسه فيعود إلى التحدث إلى معذبيه 
فى بعض أمرمم ء كأنهم لم ينالوه ممكروه , 
فيستمرون فى تمذيهم 4 بالحديد والشار 
والسواط ٠‏ وينشير هو يعذهم درثة 
وثبانه وتحدثه إلهم فى أيسر أمورم » حتى 
إذا ضجروا وملوا ضاءفوا له المذاب 
وخرجوا عن أطوارهم » فينال صهيباً شثى” 
الاهول ٠‏ ثم بأخذه ثى” إشبه السكر » فيمضى 
فى حديثه ولكنه حديث يحانبه الصواب ٠»‏ 
عند ذلك يسم ممذ. 
بعض ما كانوا بريدون » فيتكفورن 
عنه عذاهم + 

إيقوك خالد : وأشره أنى قد أتيت امد 
نظرى فاتصرفك وأنا كاره لبعض أمن 
هؤلاء القوم » . 


واد صهيب على الضفة الغربية لهر دجلة 

بالموصل بالمسراق لأبوين عربيسين فأبوه 

سنان بن مالك مر أحرار العرب إذ 
نذا 
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يتتهى نسبه إلى زيد مناه بن الغفر بن قاصد * 
وأما أمه فن بنى مالك بن مرو بن ميم ٠‏ 
وقد ولى سان أبو صهيب هو وأخوه 
بعض الولايات من قبل كسرى ملك الفرس ٠‏ 
ولما كانت الحرب الا بين فارس والروم 
ة منغارات 


فقد أسر صهيب وهو صغير فخا 
الروم ٠‏ وهناك نشأ بينهم وثمم لغتهم حت 
غلبت عليه وأصبح لسانه يرتضخ للجة 
رومية”© وصار ألكن ليس فى مقدوره أن 
يفصم عن آرائه فى عبارة عربية صميحة ٠‏ 
ولالك سبى ( الروى ) ولحكة أرادها الله 
بيع صهيب لرجل من قبيلة بنى كلب » ثم باعه 
الكلى كه فاشتراه مكرها عبد القه بن جدمان 
ابن عمرو بن كعب القيمى الذى عقدت 
قريش فى داره حلف الفضول ٠‏ 

وقد اشتهر صهيب بين القرشسيين بالحذق 
والمهارة ونفاذ البصيرة وحسن النظل 
فى التجارة وتثمير المال » فعهد [ليه سيده 
أن يتاجر له فى ماله . 

حدث حرب إن أمية عبد الله بن جدعان 
عن صهيب إعد أوية من إحدى الرحلات 
التجارية إلى بلاد الحيعة قال : 

لقد رأيته فى رحلتنا تلك إلى اهن وعندما 
اجتزنا البحر إلى الحدية ٠‏ يتحسس مصادر 


)04 فلان برتضخ لسكنة أعسية إذا كان فيه 
اشىء متها . 


مملة لآازهر 


الررخ وموارد الكسبءثم يخبرنا عن الوجبة 
الثى فها لناكسب » فإذا ذهبنا إلى حيث ذكر 
بعنا كأحسن مايكون البيع وشرينا كأحدن 
ما يكون الشراء , لقد عرف كيف يرد موارد 
الريج فى بلاد النجاشى » فاشترى من البضاعة 
مالم نكن لطمع فى شرائه » كا احتال حت 
أعادنا إلى مكة فى سفن اتفق مع أصحابها أن 
يرسلوا معنا رسلا منهم يشترون منا إذا بلغنا 
أرضنا ما علثون به سقنهم حتى لا تعود إلى 
الحيشة فارغة ؛ فبى يذلك قد أفادنا كسبا لم 
نكن لتحصل عليه فى رحلتين ٠‏ 

وأثنى عبد الله بن جدمان على غلامه ثناء 
جيلاء ثم أحب أن يمتقه » فقال له : لقسد 
عزمت أن أرد عليك حريتك وأن أجملك 
سيد نفسك , و لسكن بعد أن أختبرك اختبارا 
قاسيا . 

فقال له صهيب : أمسك عليك هذه الحرية 
التى تريد أن تمنحى إياها ٠‏ فالحرية لا تباع 


ولا شوى , 
قال عبد الله بن جدعان : ويحك يا صهيب 
ألم أشترك الى من الكلى ؟ 


فقال صهيب : إن أحدالم يشترق من نفس 
وإما عدا على المادرن فباعونى على كره منى 
وم أكن عن ذلك راضيا . 

ولذلك فإنم ترون بدا منا تتسلطون 
على جسمى بسلطانكم وقوة مالكم ٠‏ وأنا 


صبيب بن سئان 


أداق فى نقى رجلا حرا لآنم لا يدون 
الآنفسك عل تقى سيلا . 

فنظر إليه عبد اقه فى دهش راستغراب وقال: 
لماذا لا تعمل كا يعم لغيرك من الرقيق الذين 
يكاتبون على أنقهم ويشترون حريتهم بما 
يقومون به م نأعمال وما يدفمونه من أموال, 

قيره عليه صهيب قائلا : لم ما يعملون 
وأما أنا فلن أفمل قملهم لأنى لست فى حاجة 
إلى شراء خربتى ؛ فأنا ما ذلت أراى مرا 
فى تفسى ٠.‏ 

أما إن أردت أن تبلوقى فإن مالك على من 
سلطان ييح لك كل ما تريد ء فرفى تمدق 
عند ما تحب و لكن لا تمدنى شيئا , فإن 
أبغض ثىء إلى نفسى الأمانى والوعودء ثم 
قال لسيده متمجلا : هون عليك فإنى سأخيرك 
بها تريد ولا تستطيع الإقصاح عنه ٠‏ فأنت 
تريد أن ترسلى فى تجارتك إلى الشام » 
ولكنك تخثى أن أفر بما استودعتى من تجارة 
ومال ٠‏ عندما أرى الأرض الى تمتعت فها 
ريق . 

فقال عبد الله بن جدمان : أما هذا فلاء 
إنك عندى أمين على المال والتجارة ٠‏ 

قال صبيب : إذاً فبىء يجار تك فسأذهب 
إلى حيث تريد وأهود [ليك مال لم تر مثلفه 
وليسلى فى غير قريتك هذه مأرب . فقد 
أنبش أن لى فها شأنا أى شأن ؛ وهذا هو 
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الذى يمسكنى على الإقامة يها . 

فقول عبد القه بن جدعان متعجبا : وما 
ذاك با صهيب 5 

قال صبيب : لو أنى عرفته لآخيرتك » 
ولكن قسا فى بلاد الروم أخبرق أنتى سأ باع 
بثمن يخس » وأفسأعيش فى بلدكم هذا شطرا 
من عمرى ثم أنتقل إلى بلد آخر أعيش فيه 
الشطر الدى يبق : ثم أموت وأدفن فى أرض 
الحجاز » وقد صدقى نبوءة القس فى شطرها 
الأول » وما أرى إلا أنها ستصدق فا بق 
فاردد على حريتى الآن إن شئت فإ لاأفارق 
أرضك ٠‏ ولو أفى أخرجت منها فى الصباح 
ارجمت إلها فى المناء ٠.‏ وأهل أنى لك 
اناصح أمين . 

قال عبد الله بن جدعان : إذأ اصمبنى إلى 
المسجد فإنى أريد أن أشبد قريعا على أنك 
حر . وللكن صهيبايقولله : ليس لى يشهادة 
أحد على حريتى رغبة ٠‏ وحسى أن أشبه 
نفسك وتشبدتى على أفى حر . 

وأعتق عبد الله بن جدعانغلامه واستأمنه 
عل ماله وتحمارته ٠‏ وعلت قريش يما 
فمل عبد القه فل تتنكر عليه شيا مما فمل . 


لتبد: كبن جدنان تماز> ويثمر فه"مالة فى 
بلاد قيصر وكرى والنجاثى » حت أصبح 


لكل 


عبد القه بن جمدعان من أ كبر رجال قريش 
مالا وأعظميم ثراء وأعنام عطاء ٠‏ 

فلا مات عبد الله استمر صهيب فى عله 
ح ىكثر ماله ء ولكتنه كان لانبعد فالتجارة 
عن مكة كثيراً ٠‏ وجعل يصل من كان إصلهم 
عبد اله بن جدعان ٠‏ فاطمأ نت قريش [ليه 
ووئقت به. 

فليا بعك رسول الله عليه السلام وأخذ 
يدهو الناس إلى الإسلام الاى يسوى بين 
ممتشقيه على اختلاف أجناسهم وم اتهم ٠‏ 
سمع صهيب أن مدآ يجتمع بأسمابه فى دار 
الأدقم بن أنى الادقر يتلو علهم ما ينزل عليه 
نكتاب الله » فأحس أن ما كان سك فى 
بلاد الحجاز منذ قدم إلها ٠‏ قد أصبح منة 
على قيسد خطوات ٠‏ فيندفع إلى داد الأدتم 
ابن أ الأدقمحيك يمتمعال .لون يسمعون 
من رسول الله ٠‏ وأمام الباب يرى عبار 
ابن ياس يقبل عليه يسأله : 

ماذا تصنع هنا با صبيب ؟ 

فيقول له صهيب : وماذا تصئع أنت ؟ 

فيجيبه عمار : أريد أن أدخل فأسمع من 
عمد وأعل عله . 

فيقول صبيب : وأنا أيضا أريد ذلك . 
ثم يدخل الرجلان فيدمعان حديث جمد 
وإنه لحديث ذو شأن هيا و يشر حصدرهما 
للإسلام + 


مجلة الأزهر 


ويسمع أبو جهل بإسلام صبيب فيتادهه 
فى قومه أنه سيعذب صبيباً وآل باسر جزاء 
اتباعيم مدا ... 

ونالصهيبا منالسخرية والإيذاء والمذاب 
ما ثال غيره من المستضعفين ما بق في مك . 

ولسا اشتد [يذاء المشركين يعمد وأصمايه 
وامرم بالمجرة إلى الحرشة ءلم يهأ صبيب 
أن يرك رسول اللهء وهو العلم بالكثين 
عن بلاد الحبشه ‏ والقادر على أن يمسد 
هناك حياة حرة كرعة ارس فها تحارته 
ويعيد ريه » ولكن نفسه قد أعلقت محمد 
فبق بالقرب منه . 

ولكن المشركين يلجون فى غبهم ويعملون 
على اسستتصال المسلدين » فيأمم النى بالطجرة. 
إل المديثة . 

غير أن صهيبا لا تطاوعه نفسه أن يفارق 
مكة مدة بقاء الرسول فها : وكان يطمع أن 
بيصحبه الرسول أو أبو بكر فى مجرته . 


ويصبح ذات يوم فيعرف أن صاحبيه 
قد هاجرا إلى يثرب ٠‏ ثم يلحق يهما على 
ابن أفى طالب . عند ذلك يعرم 
صهيب على الهجرة » فقدد وضح له أن البلد 
الذى سيقضى فيه شطره الآخر من عبيره 
هو ترب » وتعرف قريش أن صهيبا بريد 
الهجرة فتحبسه عن الحجرة مع من حيستهم 


صبهيب بن سئان يفل 


من أصماب عمد » تريد أن تفتتهم عن دينهم 
وأن تصدم من سبيل الله » ويقبل أبو جبل 
وقد امتلا قلبه غيظا وكدا » ويقول لصويب 
على ملا من قريش : 

أتبتنا صملوكا حقير! لا تملك من الدنيا 
شيئا ء فكثر مالك وبلغت الذى بلغت + 
ثم تريد أن تخرج بعالك ونفسك إلى جمد ء 
وله لا يكرن ذلك . 

قال صهيب : يا معشر قريش فإن خليت 
بينم وبين مالى أتخلون بينى وبين ما أريه 
من الحجرة . . ؟ 

فقول أبو جهل : هبهات » فلسنا فى حاجة 
إلى مالك ولكنا فى حاجة إل نفسك 
فستعذبك حتى نأخذ مالك ثم نقضى عليك 
أو تمود إلى دين . 

فينظر صهيب إلى أنى جهل فى ألم وبقول 
له فى صوت حزين : 

لوعاش عبد الله بن “جدعان لما بلغت 
منى ما ترى . 

وتهسك قريش صهيبا عن غرضه و لكنه 
لايليث أن ينسل من عبسه ويترك مكة, 
فترسل قريش فى إثره الخيل , تريد إرجاعه , 
ولكن ما يكاد صهيب يرى المطاردين حت 
ينث كناته ويقول لم فى صوته الحازم : 
معشر قريش لقد علتم أفى أرمام سبماء 
ولا تصلون إلى حتى أرميكم بكل سهم معى 


ثم أضربم بسيى ما بق منه شىء فى يدى ء 
أدأيتم إن جملت لك مالى أتخلون سبيل ؟ 
ويمد القوم أنهم فى موقف لا حسدون 
عليه فيؤئرون المافية والسلامة والمال» 
ويقولون له نم » قدلنا على مالك م 
فيخبرم بمكانه » فيعودون من حيث أنوا. 
ويواصل صبيب رحلته إلى المدبةة فيلق من 
الجهد والوصب الثىء الكثير . 
دم يصل المديئة إلا وقد بلغ منه الإعياء 
والجرع مبلغا عظيا ؛ كا أصابه فى الطريق 
رمد جمله لا برى إلا فى مشقة وصعوية . 
بننا النى صلى الله عليه وسم وبعض 
أسمابه جلوس فى المديئة يكنارلون عض 
افر شاهدوا ثخما مقبلا عليم فى جد 
وإعياء . فقام بعش الأآنصار إليه يستقبلونه 
ديمينونه . وينظر النى إلى القادم فإذا هو 
صهيب ؛ فيلق السلام على الجالسين ثم يجلن 
ليرد بعض جوعه ببعض الث . وينظر ليه مر 
ابن الخطاب وهو يأكل القّر ٠‏ ثم يقول 
للنى صلى الله عليه وسل : ألا ترى يا رسول 
الله إلى صبيب يأكل القر وهو ك مل . ! 
فيقول صهيب إما كله بشق عي التى 
م ترمد » فيبقم النى ويضحك الجالسون ٠‏ 
داب :يك اطق اربع 
قريش ؛ فيقص عليه قصته وأنه لم يصل 
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إلى المديئة إلا بعد أن اشترى نفسه من 
قريش عاله جيما . فيقول له النى ميشرا 
ومواسيا : دع الببمع أبايحي 
جبريل الآمين أن ينزل على حبييه عمد بقول 
الله تعالى : 

« ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 


مرضات اقه واقه ردوف بالمباد . ٠‏ 
ولازم صبيب دسول الله وأصبح من 
أكثر المسلين صحبة له وأقرهم مكانة عنده؛ 
وشهد مع الرسول كل غزوانه وبيعاته » وقد 
اشتهر بهن المسلين بالحذق فى رى السهام . 
دوى عن نفسه فقال : 
ولم يشبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشهدا قط إلا كنت حاضرء ٠‏ ول يبايع 
ببعة قط إلا كنت حاضرها » ول يسر سسرية 
قط إلاكنت حاضرها » ولاغزا غزاة قط 
إلاكنت فها عن بمينه أو شماله » وماخافوا 
أمامهم قط إلاكنتت أماميم ولاما وراءم 
قط إلاكنت وراءمم ؛ وما جعت رسول 
الله صل الله عليه وسل يينى وبين المدو قط 
وسارصهيب بعد مجرته سيرته الآولى يعمل 
فالتجارة حذق ومهارة حتى كثر ماله وخاصة 
بهد الفتوح الإسلامية» فكثر عطاؤه وذاؤه 
وتحدث الناس عن كرمه وبره بالمسلنين » 
فقدكان جمع كل ليلة جمعا كبير! من الثاس 
حول الطعام . 


مملة الأزهر 


ولماولى عمر بن الخطاب أمس المسلبين» 
ومع الئاس يتحدثون عن كرم أنى بحي 
وعنائه . سأل عن أى يحى هذا روه 
بأنه صبيب ٠‏ قمجب حمر لهذه الكدنية إذ لم 
يكن لصهيب ولد اسمه يمى . ولما التق عمر 
إصبيب فى المسجد سأله عن كنيته وعنسرقه 
فى امال ومن نسبه ٠‏ فقال له صهيب 
أما كنبتى فقد كنانها النى صلى الله عليه 
وس ٠‏ وأما تبذيرى فى المال ء فا أثفقه 
إلا فى حق ؛ وقد سمعت رسول اقه يقول: 

ان خيارم من أطعم الطمام ورد السلام ) 

أما نب فإنتى عرى من أهل الموسل 
ستنى الروم بعد أن عرفت أهلى وقوى . 

وقد عرف عير بن الخطاب رضى الله عنه 
لصهيب مكالته من رسول اقه وسايقته إلى 
الإسلام فكان يقدره حق قدره ولا أدل 
على ذلك من وصابته له بأن يصلل بالمسلبين » 
فعئدما من مر رضى الله عنه أوصى صهيبا 
أن يصل بالمسلدين ثلاثا حتى يتمع المسدون 
على إنام . 

وهذا أكير دليل على المكانة الى وصل 
إلها صبيب ٠‏ وهل هناك مكانة أعلى من أن 
يعهد إلى إنسان أن يوم المسلدين فى الصلوات 
المكتوبة وأن يقوم حارسا على تثفية 
المنياسة الى رسعها عمر لاختيار خليفته وأن. 


مريب لسلا 


.يفوض إليه أن يحم الخلاف الذى يقوم بين 
المتشاورين بقتل الخارج على رأى اجاعة . 

وفى غلافة مان بن عفان آثر صبيب 
المدوء والدمة بمد أن تقدمت به السن فلم 
يشارك في الحركات السياسية ٠.‏ 

وتوف صهيب فى السنة الثامنة والثلائين 
أو التاسمة والثلائين البجرة وذلك فى عبد 
أمير المؤمنين على بن أنى طالب ٠‏ بمد أن 
ظل مسلا أكثر من خمسين سئة عاص فيها 
كل أحداث الإسلام من يوم مولده حتى 
أدرك انساع رقعة الدولة الإسلامية ٠‏ 

وبالرئم من ملازمة صبيب للنى صلى الله 
عليه وسل مدة حياته فقدكان يتحفظ فى رواية 


هنا 


الحديث عن النى مخافة أن يخطى. ٠‏ وكان 
يقول للناس : ( هلوا أحدنك عن مغازينا 
فإما أن أقول : قال رسول الله صلى اقه عليه 
وسل. فلا) 

فانظركيف رفع الإسلام شأن ال تضمفين 
من العرب وأحلبم المكانة اللائقة بأعالم 
مصدانا لقول الله عز وجل : 

ديا أيها الناس إنا خاقنام من ذكر 
وأثثى وجعلنا م شموبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمك عند الله أتقام إن اته علي 
خيبيدءء 


عبر الوهود عبر الحافئا 


( بقية الور على صفحة 1٠١‏ ) 


ولا نتم تلغيص هذا الكتاب دون أن 
شير إلى موضعين فيه يستحقان من القارىء 
المسلم كل عناية بالتوسع فيهما والاعتماد على 
النفس فى استقصاء أخبارهها » بنجوة من 
المصادر الآجنبية التى لا تخلو من قلة الاهتهام 
إن خلت من سوء الثية .. وهذان الموضعان 
هما موضع و تسجيلاته وتبليغاته . عن ناديم 
الإسلام الحديث فى جوار الحبشة ؛ وموضع 
د فسجيلانه وتبليغاته » عن مساعى الصهيو نية 


فى القادة الإفريقية ٠‏ فإن المؤلف يطوى 
الأعاديثك عن هذا الموضوع طيا لا يتسع 
الصراحة والبيان الوا » وإن تكن أيسر 
الصراحة هنا كافية للعلم بما وراء النيات » 
أو العم بمحاولات الصبيو نية المتشعبة للانتفاع 
بإشادة التعصب بين الآفريقيين المسلبين 
وغير المسلدين .؟ 


عباسى كرد العقاد 


ينا 


حال ار ل 


العَرقيَا 


د 
عم . 


بس الرة خياة 


لرأشتاذ عرئز/إإمارف 


هذا اسم كتاب أخرج الجزء الآول منه 
الدكتور مد صبرى ٠‏ وقد عنى فيه إآثار 
شوق التى لميسبق كشفها أوثشرها , واكتب 
يحثا ضافيا ألق فيه أضواء جديدة على حياة 
القاعر وصصره وأذيه . 

وقدكان فالنية عندالبدءفى قراءةالكتاب 
أن | كتبعنه كلة موجزة لانتعدى النعربف 
به ه والإشارة العابرة إلى ما احتواه ولكنى 
عندما تقدمت فى قراءته رأيت أن من الظم 
للكتاب أن يكت فيه بكامة عابرة ؛ وأن 
ما تضمنه من دراسات جديرة يأن يف 
القارى” عندها . 

يبدو من عنوان الكتاب أن الغرض 
الام منه هو نش رآثار شوق النىلم تكشف 
أولم تنشرء ولعل م لفه جملهذا الموضوع 
كل وكده بادىء ذى يده و لنكن الدراسات 
الت قدم مها المؤلف , والتى أشاعها فى أثناء 
الكئاب لا تقل أهمية عن الغرض الأول 


الثى قصده ء والثى يدل عليه متوان 
الكتاب . 

ذلك أن المؤلف لم يقتصر ‏ كغيره من 
ناشرئ الكتب ‏ على آثار الشاعر الذى 
وجه هته إلى شر تراثة ٠‏ ولكنه مرف 
بالشاهر ؛ و بأديه : و بعصره تع ريا كابو 
الآدب والناريخ فى مسيس الحاجة إليه . 

رجع المؤلف إلى جميع الصحف وانجلات 
الوصدرت من ( 1469 - «#وز م )أى 
منذأن سافرشوق إلى فرنسا لدراسة الحقوق 
فى جامعاتها إلىأن توفى » والمؤلف يمتبر فترة 
الدراسة فى أوربا من أم الفترات في حياة 
الشاعر » وكان كا يقول لما تانج بالغة 
فى جميسع أطوارها » وكذلك استعان المؤاف 
بكل ما فشر عن شوق سواء فى الصحف أو فى 
امجلات أو الكتب الثى صدرت بعد وفاة 
الشاعر ؛ ومثل هذه الدراسة ‏ مع معاصرة 
كثين من أحداث العصر ؛ ومعالصير و نفاة 


الكتب 


اقسوء 2ق الب اق بوملا 
أحسنالنتائج » وهذا مالمسته بوضوح هذا 
الجر. من الكتاب . 

عرف المؤلففى أول صفحة من اللكتاب 
بعمله الذى ضمنه هذا الكتاب فقال ؛ لبت 
بحاجة إلى القول إن الكيةاب الذى أتقدم به 
بحث أدبى ناريضى ٠‏ يستند ككل بحث إلى 
قدرة الكاتب فى حسن العرض ٠‏ و الاختيار 
و بناءالموضوع ؛ ومعاوم أن الطريقة!! 
الحديثة تمتاذب:محيص الوفائع , و نشرالوثاثق 
والامليقعليهاءهذاهو لب لباب الثاريظ؛ يستوى 
فى ذلك نارييخ الحوادث » وتاريغ الآدب . 

وقد وجدنا لشدوق أكثرمن ماثة و ثلاثين 
صيدة أوحوال ...؛ بيت من الشعر 
وذلك بخلاف حوالى ٠٠٠١‏ بيت من 
المقطوعات والآبيات المتفرقة ٠‏ ونخلاف 
حوالى ستين مقالة أو قطعة نثرية ؛ وكل هذا 
لم يسبق نششره فيدواوين شوق ومؤلفانه التى 
طبعت فى أثناء حياته , وبعد ماته ويعبارة 
أخرى لقد وجدنا كل ذلك التراث بعد 
ما أفرغت أسرته كل مافى جرابها و نرت » 

ولست أشك أن المؤلف قد لق صموبات 
ة » وعاق متاعب جمة ء فى جمع هذا 
تراث وهو صادق حين يقول : ه والواقع 
أن التوفيق ساعد نا كثيرا ؛ وليس فىمقدور 
القادىء مهما بلغ عليه أن يدرك المشقة التى 


ليلا 


ياقاها الباحث فى بحثه , لآن القارى. لايرى 
من البحث إلا النقيجة ٠‏ ولكن الطرق 
والمصاعب الى كابدها الباحث وناناها » 
وشق فما ': متوارية وداء الغيب لاتدرك 
إلا بلطن 

وهنا أمن يزيد من صءوية البحث ك1 
قال المؤلف ‏ وهو أن شوق كانكثيرا 
ما يستممل إمضاءات مستمارة ٠‏ يسبب 
أو بغير ماسبب ٠‏ ويهذه المناسبة قد ذهب 
الناس مذاهب فى تعايل اختفاء شوق وراء 
إمضاءات مستعارة ٠‏ ولكن المؤلف يملله 
بأنه نوع من الدلال , دلال شاعر الأمسير 
ونابغة المصر وشاعر الدارين . 

وقد استعان المؤلف محاس» الآدبية ٠‏ 
وبأ ثفاس شوق الذكامة عليه فاستدلعل شع 
شوق الذى شره بامضاء مستمار , ولاغشك 
أن معاصرة المؤلف النهضة الكبرى على يد 
البارودى وشوق وصيرى أماتته على أن مين 
هذا الشمر وإرى كانت الأانفاس الثعامه 
لاتصدقدانها , 

وقد أعجبنى بمدذلك ف عمل الم لف أمسان: 

الأول : تأرئضه للقصائد النى نشرها وهذا 
التأريخ له أهمية كبيرة فى معرفة عصر الشا عر 
والعوامل الختلفة اتى تأثر يها فى أدبه كانه 
يلق أضواء ساطعة على الحياة السياسية 
والاجتاعية النى ولد فها الآدب ؛: ولو أثنا 


فليا 


عرفنا تواريخ قصائد كل شاعر من شعرائنا 
لتغيرت عندنا دراسة الآدب العرفى إلى جه 
كنب +ولمل من التبورتقزّات لبان قمذذا 
التأريخ أن نمف السابق واللا<ق من الشعراء 
أو الشاعرين اللذين اشتركا فى معنى واحد ٠,‏ 
وقد استمان المؤلف بهذا الناريخ » فى حادثة 
جزئية , و لها مثيلاتها فى تاديعغ الآدب كله . 


وكان أحد نسيم الشاعر يقول إن شوق فى 
بيته المشهور : 

صوق جالك عنا إننا بشر 

منالثراب وهذاالحسنروحاق 

أغار على اسماعيل صبرى فى قرله : 

روحائية لا تدعى 
أن هذا الجم من طين وماء 

وقد أخطأ نسيم لجبله بتاديخ القصائد . 
صبرى هو الذى أغار على شوق . فقد نظم 
هذا الآخير قصيدت ( الله فى الخلق من صب 


أنتك 


ومن عا ) والنى يقول فيها : 
صرف جالك عنا إتنا بشر 
مزلتزانيتوهةا امسن ساق 
أو بتغى فلكا تأوين 
لم يتخذ شركا فى العالم الفائى 


فى سنة 1+4 ( وقائع ب مارس) ونشرت 
( امجلة المصرية ) فى عدد بونية سئة 101 


قصيدة صيرى التى مطلعها : 


بمة الأزمر 


يا لواء الحسن أحزابالموى 
أيقظوا الفتنة فى ظل الواء 
والتى يقول فيها : 
أنت روحانية لاتدعى 
أن هذا الشكل من طين وماء 
وانزعى هن جسمك الثُوب يبن 
للا تكوين سكان السماء 
وأرى الدنيا جناحى ملك 
خلف تمثال مصوغ من ضياء 
والم#ؤاف يقول قبل ذلك إن القارىء 
سبتبين المنيج الذى أتبعه فى تاريخ القصائد 
وذكر ظروفها ومناسباتها وشرحهاء وأنه 
لم همل وسيله من وسائل التحقيق ٠‏ 
الثانى : الثقند الممحص الذى يشيع 
فى الكتاب كله من أوله إلى آخره : وقليل 
من الترافين من يسلكون هذا المسإك ٠‏ 
ولكنه فى الحقيقة أكثثر جدوى : على 
القارىء من أى عمل آخر ء وهو أدل على 
إيقظة المؤلف , ودقة إحساسه » وسمر ذوقه 
وريما كان اجسع عملا شاقا» و لكن العمل 
الأشق هو النظر بمين فاحصة ‏ وذوق 'افذ 
فى هذا الآثر الذى جمع . 
وم يقتصر نقد المؤلف على آثار شوق بل 
تعداها إلى نقد كثير من الشعراء والتكتاب. 
فعرض ف الكتاب مثلا لابن ذيدون وابن 
خفاجة والبارودي وحافظ وإمعاعيل صبرى 


الكتب 


والمويلحى والمنفلوطى , وق كل ذلك يعطى 
أحكاما توافقه على أ كثرها ونخالفه فى أقلما 
فهو يقول عن شوق مثلا فى هامش ص ٠١‏ 
بسه أن أشار إلى ضآلة عصول شوق فى فترة 
الخس السئوات ااتى قضاها فى ربوع الأندلس 
(لود- ولووم): دولا شك أن 
مواقع الانذلس ومشاهدها كان لا بد أن 
توحى إلى شاعرنا ديوانا ضخها منشعر الطبيعة 
وفلسفة الحياة ‏ فآين هذا العمر ؟ 

ولكن شوق عاش بذمنه وخياله فى البيئة 
العربية القديمة » قريبا من تلك المواقع 
والمشاهد التى لا تشحذ إلا ذمن من يمرفها 
ويم بها ٠‏ ويستلهمما» ويقف منها موقف 
المابذ » ريعيش فى أجوائم! . 

ومن هنا كانت ضآلة عحصوله الحقي.ق 
أو ( الصافى ) من ناحية الك والكيف ما 
ويظبر أن شوق نفل كثيرا , وكتب كثيرا 
فى الاندلس ء ولكن بغي نظام كم أنهلم 
بحسن اختيار ما يلائمه من المواضيع 2 
وطريقة معالجتها » 


)١(‏ المؤلف يستسل أحيانا كلاث أو ثرا كب 
لا ترضى عنها المرية منذلك قوله فىهذه الففرات 
(فى فترة امس سنوات) ولابد ‏ على أسعالآراء - 
منتعريف الممدود إذا عرف المدد_؟ فيلنا- ومن 
ذاك استمال كلة مواضيع » ومفعول لا تجمع على 
مفاعيل » وإنما تجمع جم سحي ؛ وما جاء منه 
على مفاعيل نادر لا يقاس عليه ٠‏ 
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وعند المؤاف أن البارودى فيا عدا 
القصائد اتى تعمد فا بماراة الاقدمين كان 
فى شعره طابع التجديه. والشخصية لآنه كان 
شاعرا بالسليقة لا ينطاق إلا عن عاطفة 
ووجدان صادق » وليسلهكا لشوق عشرات 
القصائد التى تبندىء بالغزل أو النبيب 
(الصناعى ) وثنتبى بالمديخ وذكر البدر 
والشمس والتوال والآساد والآرام جمريا 
هلى عادة الشمراء العباسبين ٠‏ 

وشوق - كا يقول المؤاف ‏ ظل طول 
حيائه يرى بالدر ويرى بالصدف فهو لم 
يتطور كا أطور مطران ٠‏ وقد كان لشوق فى. 
جميمع عصوره شمر قديم ٠‏ وشعر جديد * 
شعر راع ٠‏ وشعر خسيس » وهو يرجع 
بطء النطور عند شوق أنه ظل طوال حياته 
لام فى أحاديثه وف مطالعاته إلا بالآدذب 
العرنى ٠‏ أما مطران فقد تمكن من دراسة 
الآدب !غرف والتشرب عذاهيه » ومناحيه » 
فساعده ذلك على التحرر من القديم فى تواح 
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ويخاص من ذلك ٠‏ ومن إسراف شوق فى 
استهال بعض أدوات التشبيه بكثرة فى بعض 
القصائد : ٠‏ فته استعمل عشرين مرة كأن 
فى سنة وعشرين بيتا متتابعة » . إلى أنه لو لا 
هذه المآخذ والمناحى لاحثل شوق مكانه فى 
الشمر العالى . كا احتله فى الشعر العرفى » . 


للفلا 


فشوق درس الآدب الغرى دراسة عابرة 
لادداسة استيماب , وهذا مارقوله الدكتور 
عله حسين ٠‏ وشوق والموياحى - فى نظر 
المؤلف لم يتشربا الآدب الغرنى ؛ ول يكن 
فى مقدور أحدهما الموازنة بين الآدبين . 
ويقف المؤلف وقفة قصيرة مع الدكتور 
أحد زك أنى شادى , حول أبيات اشوق ٠‏ 
ققدكتب أبو شادى فى مجلة أبواو ( ديسمير 
سنة 1981 ص .0.0 ) عن شوق يقول : 
« حتى بيته المشهور : 
وإتما الأم الاخلاق ما بقيت 
فإن ثم ذهيت أخلاقهم ذهبوا 
ليس من الشعر فى شى” ٠‏ و إن كان آية من 
المسككة الساذجة » ولكن الشعر والسكية 
تجتمعان فى مثل قولى شوق : 
دقات قلب المرء قائلة لله 
إن الحياة دقائق وثوان 
وقوله: 
فا العبد إلا كالدعان وإن علا 
إلى النجم متحط إلى الآرض ساف 
وقرله : 
ومن تيم الدئيا إليه فيغترر 
يثك كقتيل الغيد بالبسمات 
وتوجد تماذج للحم الشعرية أخرى نفيسة 
فى ه شوقياته »يا يوجد يحانها غير قال من 
النتظم الخسيرى التقريرى الذى لا نعده من 
الفلسفة الشعرية فى ثىء » . 


محة الأزهر 


ويماق المؤلف على هذا النقد بقوله : 
لا نوافق الدكتور أبو شادى فما ذهب إليهء 
ونرى أت ابيتين اللذين ذكرهها شوق 
( دثات قلب المرء ‏ فا المبد إلا كالدعان ) 
يه الشعرية خسب » لآن 
مادة كلها صورة خيالية جوفاء » وإنكانت 
جميلة . أما قوله : ( ولتما الآمم الأخلاق ) 
فو حكة عميقة 

والذى يبدو لنا أن كلا من المؤاف 
وأفى شادى على صوا اب ء فى اعتداده بالحكم 
الثلات الأخيرة : ففيها يا قال شعر وحكة » 
وليست (دتات قل المرء) من الخيال 
الأجوف كا ذهب إليه المؤاف - وإئما فى 
قيقة ثابئة ؛ يشعر بها كل حى ٠‏ كا أن 
التشبيه فى ( فا العبد إلا كالدعان ) مع جماله 
من الناحية الشعرية يعبر عن طبيعة ثابتة » 
وحال معروفة فى صغار النغوس . فهو يبرذ 
لنا صودة تعرقها جميعاء وتؤمن بها ف 
معرض شعرى جيل ٠‏ 

وقد أغطأ أبو شادى فى عده (وإنها الآمم 
الأخلاق ) من المكة الساذجة » والحق 
فى هذا الشأن مع المؤلف , فإن كثيراً من 
الحكم يجحرى عل الالسنة . ويشيع بينالئاس » 
ولكن ذلك لا يفقده روعته وقرته ٠‏ 
بل المكس » قد يكسيه ‏ فى يعض الاحابين ‏ 
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بيتان ججيدان من النا 


الكب 


النفوس إلا لأنه يعبر عن حقيقة رائعة 
فى حياة الجاءات . 
ولليؤلف موقف آخر مع أديب آخرء 
حول شوق أيضا : 
انتقد داود عمون - فى المقلم 
لشوق ٠‏ فقال إنها منالشعرالعادى ؛ وقد ءاب. 
على شوق أبياتا منها قوله فى عخاطبة الليل : 
ياليل قد جرت ول تعدك 
ما أنت يا أسود إلا خللى 
فقال إنه ما يذكر فى موضع الركاكة , 
ثم قال : ومن الممانى السقيمة المضطربة : 
لله لو حكت فى ااصبح أن 
تفغمل شفت الله 0 تفمل 
أو طلت سيفا فى جيوش الضحى 
ما كنت للأعداء ما أنت لى 
فالبيت الثانى تكرار للبيت الآول ؛ وذنب 
الليل إلى الشاعر طوله » وزواله إتما يكون 
بالنسبة [لىالشاعر و إلىالصبحفى وقت واحد» 
فهر لا يفعل بالصيح عدره أكثر ما يفل 
بالشاعر . 
واستمر الكاتب ينقد شوق ؛ وجاء المؤاف 
فواققه على كل ما قال , ولم يأخذ عليه إلا أنه 
أغفل بيتا جيلا فى القصيدة ٠‏ 
وأدى أن المؤلف بذرقه الناقد الصا 
كان يمكن أن يناقش داود عمون » فثلا قد جار 
عمون فى اعتداده هذا القول (ما أنت با أسود 


- قصيدة 


لا 


إلا خلى ) من الشمر الركيك ء لآن هذا العطر 
يعبر عن معان نفسية رائمة ٠‏ فالسخرية 
من الليل واضمة فى قوله ( يا أسود ) والمفارقة 
واضحة فى خلو الليل من العشق الحم » وامتلاء 
قلب الشادر يهما » والذواقة بحس عند قراءة 
هذا الشطر بالروح الشعرية قوية منفملة » 
ولا يلاحظ ركة ولا ضعفا فى النسج 

وقد تعرض المؤلف فى أثناء الكنتاب 
للبقارئة بين شوق وغيره من كيار شعراء 
عصره؛ « ولاشك أنكية الموسيق والانفام 
العميقة فى شعر شوق أضعاف أضعاف 
موسيق حافظ اللفظية الطافية التى هى أقرب 
إلى الضجييج الخطانى منبا إلى الموسيق » 
ولا يستطيمع التطريب وحسن الإلقاء مهما 
بلغا من الإثقان إلا خاق موسيق صناعية 
وقتية تنطق” عجرد الإلقاءء ص رع . 

وشوق ولاشك على حد قوله أرق 
خيالا من البارودى وحافظ , قال ذلك بمناسبة 
وصف الشعراء الثلاثة القطار ء قوصف حافظ 
معئوى ركيك لا تصوير فيه ولا إإداع, 
والبارودى لم يسمفه خراله فل يصور القطار 
ولا مناظر الريف المصرى ء ولكنه قمل 
الاا كا بمد وأشرنا إليه دا قصيدته 
ات مبتذة لا تمثل القوى 
أزووع يا لبيعة والحياة ٠‏ أماشوق 
فكانقوى الملاحظة » فقد فتمعينيه على منظر 


لكل 


من أدق وأدوع مناظر الطبيمة والحياة» 
منظر سواد القطار وهو يفساب فى ضمير الليل 
والبلاد لا . 

ونحب- يمد هذا كله أن نقف معالمؤلف 
وقفة قصيرة . 

المؤلف لم ينشر كل شعر شوق المجبول » 
وإنما انتخب منه واختار» وقد بنى اختيارء 
عل أن تكون القصيدة من غرر القصائد» 
وأبيات المديخ فيها قليلة , يا أنه أسقط المديح 
الذى ليسله مغزىخا ص(ص م١١‏ )وقد امتح 
شوق آنه أسقط المديح من بعض القصائد » 
خصوصا وأنه من الناحية الآدبية لا قيمة لهء 
وإنكان له قيمة من الناحية للسياسية ولذلك 
رأى امؤلف فى همذه القصيدة بالذات 
كان يحب أن تنشر زعو ) . وعشده 
أن | كر إساءة إلى صير ى كانت فى نشر ديوانه 
بتعنه وقضيضه من شعر الصبا إلى شعر 
الكبولة . 

ونحن لا نوافق المؤلف عل هذا الصنيمع » 
فكان يحب - من وجبة نظرنا- أن ينشر 
قصائد شو قكاملة دون أن محذف منها 
أو يعدل فى أبياتها لفظا » لآن التارعخ بريد 
أن يعرف كل شاعر على حقيقته » و لسنا تحن 
الذين تصنع الشاعر , وإتما عاينا أن تأخذه 
كا وجد ؛ والمديح الذى ليس له مغزى عند 


مملة الأزهر 


المؤاف قد يكرن له مغزى عد آخرين 
من النقاد والباحثين » ومعرفة الأطوار الفنية 
للشاعر ؛ والخلجات النفسية حتى والعواطف 
المتكلفة ‏ ضرورية و« ذات مغا تاريخ الآدى» 
والمؤلف نفسه مم محذف قصة من القصص ء 
ولكن تبين له أن لما مغزى سياسيا وأدبياء 
فنشرها , قال ( ص 10؟ ) :كانت هذه القصة 
( أمة الآراب والفيل ) مى قصص شوق 
الأول النى جارى بها لافوئتين الفرنى شاع 
السكايات على أ لسنةالهائم والطير » وهىغالية 
من روح الشعر الى ظبرت فيا بعد فى سئة 
518 م فى ( الوطن ) ٠‏ « عصفورتان 
فى الحجاذ ء لذلك كنت أرى حذفها من شعر 
شوق اضعفها حتى تبهن لى من هذا المقال 
( يشي إلى مقال نشر فى المؤيد فى ١م‏ يولية 
اسلة .0و1 ) المغزى الآى والسيامى الرفيع 
النى كان يرى إليه شرق فى فلم قصس 
وأناشيد الأطفال» وأقول إن الاو منروح 
الشعر هو فى حد ذاته - مغزى يتم على كل 
ناشر أن بنشر ما وجده من شعر شوق 
أو غيره من الشمراء ؛ ومن الممروف 
من قديم أن الشاعر الحق هو الذى يجمع 
بين الدرة والحصاة فالناقد أو الباحث همه 
أن يعرف درر شوق ٠‏ وعمه كذلك 


أن يعرف حصاء . 
وأنا معه في العيب على شوق الذى ضن 


الكتب 


على سيب إحدى قصائده بإعادة نثره 
فى الطبعة الحديثة من ديوانه » وإن لم يكن 
فى ذلك الشعر من المكئة وحسن الصياغة 
ماهو أعلى وأغلى من الكثير من يختاراته 
فى باب النسيب من الجزء الثاقى . 
ولئن عذرنا الشاعر فى حذف أجزاء من 
شمره آنه يرى أنه تحط من مكانته 
لانمذر الناشر لأنه لاينبشى أن يذهب مذهب 
الشاعر فى عاو لته إظبار فنه فى أعلل درجانه » 
والمؤلف يعبر عن ذلك بقوله فى 775 : 
إذلك رأ ينا اثتفاء الشعر الجيد الذى هو خيد 
ما فى الروابة ( يريد دواية عذراء الهند) 
ولب لبايها » ولا يشفع له قوله بعد ذلك : 
خصوصا وأن شوق قد عاد إلى معالجة 
الموضوع شعرا وبأسلوب جديد فى دواية 
والنقد الذى أشاءه المؤلف جميمع قصول 
الكتاب ؛ أيجبنى » وامتّرزت له كثيرا » 
ولكق مع ذلك أح ب أن أراجمه القول 
قليلافى بعض لمساته النى لم ترقنى . 
فضل قول شوق ف بعض قصائده : 
(والنفس إن صغرت لاشىء يؤذيها ) على قول 
المتنى : 
من بهن يسبل الحوان عليه 
لت لا 


إيلام 


4لا 


وقال إن شوق أخذ المعنى من المتنى ٠‏ 
ولكنه رماكان أحق بالمنى منه » وهو حم 
جائر على أنى الطيب * فقوة الآداء فى بيته ٠‏ 
والاقة ‏ والقثيل الذى أكد المعنى وقرره » 
والجرس الصوق الذى علا السمع رنينا » 
كل ذلك يحمل كللة شوق تتضاءل بهدوثها 
وساطتها . 

وآبة ماذهبت إليه هو تعليق المؤلف نفسه 
على بيت لشوق : 
لم نفق منك يا ذمان فتشسكو 

مدمن الخر ليس يشكو الخارا 
هذا البيت الرائع طالما أطنب فى امتداحه 
الأديب الذواقة الوم مصطق اطق 
الافاوطى وقد هبط به شوق إلى الحضيش 
بصياغته الجديدة : 
م ثفق منك يا زمان فتتسكو 
مدين الخر لا ( يحس) الخنارا 

فكل ما فدله شوق أنه غير كللة ( يشكو ) 
بكلمة ( يحس ) والفرق بينهما هو الفرق بين 
( يؤذيها ) فى كلام شوق و ( يسبل الموان 
عليه ) فى كلام المنني . 

وقد روى بيت شوق فى قصيدته ( با ليلة 
سميتها ليلق ) وهى القصيدة النى قيلت بمناسبة 
ولادة بنته أميئة » ووفاة والده فى ساعة 


واحدة : روى هذا البيت : 


للا 


والقلب ما بنهما حائر 
من بلدة أسرى إلى يلدة 

بكلمة ( يسرى) بدل ( أسرى ) قال 
المؤلف : وبين الكلمتين بون شاسع ٠‏ 
أسرى تخفض البيت وتذهب برواته » 
وسرى ترفمه . 

واست مع المؤاف فى هذا ؛ فزوج شوق 
فى حلوان ‏ وو اله فى القاهرة ؛ زوجه جاءها 
الخاض ووالده جاءه الموت ٠‏ 

وقد انتقل الشاعر فى الليل ‏ من إلد إلى 
آخر ‏ ولا أظنه يريد أن يقول إنه طول 
اليل يتاقل » ولا كانت المواصلات فى سئة 
1410 م تسمح بهذا التنقل المتتكرر فى ليلة 
واحدة ؛ والذى من الفعل المضاريع 
( يسرى) . ولو كان فى أيام:! هذه لقلنا 
لعل الشاعر ذهب إلى حاوان ثم رجع إلى 
القاهرة : ثم عاد إلى حاوان وهكذا . لكن 
ناريخ القصيدة تحملنا فمتقد أن شوق جاء 
ليلا من أحد البلدين إلى الآخر ٠‏ وف هذا 
من المتاعب ما فيه فى ذلك الزمان ؛ ويساعدنا 
عل هذا الفهم أن للقصيدة شرت وأعيد 
نشرها فى حياة شوق » برواية الفعل الماضى» 
أما الفعل المضارع فهو من رواية الاستاذ 


يمة الآذهر 


الجديل » ولا شك أن الشاعر أهرف بابر يد 
والمؤلف قد أدخل ف النقد ما ليس منه» 
وذلك حيث يقول عن بعض القصائد : 
النسج ؛ ولكن يعيها أنها مد 
وذم ف العرابيين . فن الناحية 
الفنية لا يعيب القصيدة موضوهها ؛ وإتما 
يعيها ذلك من نواح أخرى ٠‏ وهذا لا 
مدخل له فى النقد » وإلا لألغينا كثيرا من 
الشعر العرى » بل وكثيرا من الشعر فى جميع 
اللغات إذا كان الموضوع لا يرضينا . 

ولست أوافق المؤلف على أن ابن خفاجة 
ليس له شعر شف عن وجد بالطبيعة و تعلق 
بها ٠»‏ ولس فى شعره إلا تدبيه متكلف'ء 
ففوق أن الثقاد يكادون يحمعون على أن ابن 
خفاجة شاعر الطبيعة نمد حياة ابن خفاجة 
كلباوجدبالطبيعة وتعلق بها» وكذلك شعرهء 
أما التشيهات فهى نقيجة هذا الوجد فيا 
أعتقد » وإن كان يبدو فى يمعنها التكلف * 
فأى شار لم يتكلف ؟1. 

( وبعد ) فبذه الوقفات القصيرة لا نخض 
من قيمته الكتاب ولا تغير رأينا فيه .© 


على العمارى 
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السيد وكيل جابمة الأزهر 

السلام عليكم ورحة الله . 

سيادى : 

اشتملت صيفة محلية صادرة هذا الصباح على 
مقال يعلن السباح للفتيات بدخول الأزهر , 
فإذا كان هذا الثبأ سميحا ١‏ فإن الله قد 
استجاب لدماء قلب ممذب . 

إننى إذ أكلت دراستى إلى مستوى الجاءمة 
اضطررت إلى ترك مأزلكى طلبا لللعرفة 
الإسلامية , نظراً للآن النساء فى بلدى - جنوب 
فر بقية ‏ جاهلات بأبسط مبادىء الإسلام إلى 


درجة فاحثمة , وإنكان الرجال لا يفضاونبن. 
فى هذا السبيل . والحق أن الإسلام كان ينتشر 
وما يزال ينتشر يدرجة هاه ؛ ولكن 


الدينية . وقد كتبت واستفسرت من مختاف 
المعاهد فى أنماء العالمى عما إذا كان هناك 
, دارا للعلوم » مخصصة للفتيات ؛ يمكننى أن 


أقصدما لدراسة الإسلام قبل أن أشرع 
فى معارئة أخواتى الكثيرات اللا انتقدن 
العل الواضح الببيط بالإسلام حتى كدن 
يصرن مسلمات بالاسم سب . 

وما دام نساؤنا على -المن فى الجبل 
بإمكانيات التطبيق العملى للإسلام فى حياتين 
اليومية ٠‏ فإن التقدم العالمى للسلدين الذى 
سيضطلع به جيل المستقبل ٠‏ سيغتقد الصلة 
الصحيحة بالد, فليست الآمهات هن اللاثى 
يؤدين أعم دور فى تندئة الاطفال ؟ 

إن المعبد الوحيد الذى أجاينى كان 
فى باكستان ؛ وعند وصولى وجدت مستواه 
بسيطا جد : ومنذ ذلك الوقت وأنا أتنقل 
طوال سثة شهور ما بين الآروقة والآعمدة , 
أرجر علاء الحند تلقينى القرآن والحديك 
على الأقل : و لكن ابيع أعاروق آذاثا سما ء 
لأنهم لا يرغبون فى تعليي فتاة . 

إنتى على استعداد لآمج حياتى كلها للعمل 
على إنماض الإسلام ٠‏ ولكتتى أديد أولا 
فرصة لتهيئٌة نفسى . أعطو فرصة لأعرف 
كلة الله والنى . إن على بالعربية حدود , 
والكنى أرغب ف الوصول إلى أى مدى من 


هآ 


لخدلا 


المل ء لآن مقصدى هو تمل القرآن الذى نزل 
هذه اللغة الشريفة , 

فإذا كان صحيحا أن الأزهر سيفتح أبوابه 
الفتيات ؛ أدجو أف تصلى بالبريد كل 
المعلومات . وهل هناك أى منج دراسية يمكن 
الحصول علها ؟ [نتى أسأل نظرا لانى ابئة 
دجل محدود الدخل نسيا . أما مؤهلاق 
الدراسية فقد ذكرت أنى دخلت جامعة عادية, 
وقد عالجت دراسة لغتين أو بيتين» التاريخ » 
والجغرافيا , العلوم ( عل الحياة ؛ علم وظا نف 
الأعضاء ؛ مل الصحة , الطبيعيات ) حتى 
مستوى الجامعة . كا أننى أهرف الأردية 
واللثة الإفريةية ؛ وبعض الفارسية ؛ وشيا 
من العربية . 

وأدعو الله أن يحمل الازهر مركز الممرفة 
افدينة لا للرجال غسب ؛ بل للنساء أيضا » 
وليبارك الله من فكروا فى هذه الخطوة 
الحكيمة . 

أدجو أن ترسلوا كل المعلومات فى أقرب 
فرصة نظرا لأننى فى هذه اللحظة لا أت 
فى معود مناسب ء و إتما أتعم دروسا خاصة 
فالمربية بقصد التقدم للكلية الشرقية فى لندن 
الى عرضع محا دراسية لسة طلاب . 

الخلصة لكم فى الإسلام 
الآنمةز. آدم 


ممة الأزهر 


دراسٌ عى العرب فى أثروئيسيا : 
وددت إلى انلجلة تعقيبات علىهذه الدراسة 
النىكقها الآستاذ عبد القادر الجفرى . 
وسنكتى بنشر كتين من هذه الكيات 


ثرى فيهما غناء ٠‏ ونرجو أن بن 


كلة المسلبين فى الماضى + فإن ديتنا الحنيف 
يدعو إل الوحدة والتواد وامحبة : وليس منا 
من دما إلى عصبية . 


العرب فى أثروئيسيا : 

م أكن أود أن أدد على ماكتبه الاخ 
عبد القادر عبد الله الجفرى فى بجحلة الأزهر 
الصادرة فى جادى الآولى سئة مم ٠‏ . 
نحت عنوان ‏ دراسة ع نالعرب ف إندو نيسيا, 
ولكن أرانى مضطراً للرد على الجفرى » 
تفريرا للحق وللواقع وللتاديخ وتصحيحاً 
للاخطاء التى ارتتككها الجفرى . فالآمل عملا 
بحرية الثر وخدمة للناديخ ‏ أن تنكرهوا 
إنشر ما يلى » و لفضيلتكم منا جزيل الشسكر 
والثناء الماطر . 

قال الجفرى : التجار الحضرميون الأوائل 
الذين نشروا الإسلام فى ملايا وسومطرة 
وصواو وجارة وغيرها من أحفاد المباجر 
أحد بن عيبى . 

وثقول: ات المؤرخين الإندو تيسبين 


بريد أنجلة 


متفقون على أن أول من جاء بادى" ذى بده 
النشر الإسلام فى إندو نيسيا هم جماعة من التجار 
منمسلى « قوجارات » فيالمند » لامنالعرب 
وأن أول بقعة من بقاع إندونيسيا بدا 
برفرف عليها الع الإسلاى ويتشر الدين 
الإسلاى فها ٠‏ فى « ثاسانى» « وثيرلاك» 
فى سومطرة الثمالية ؛ ومذا التارريخ هو 
المعروف والمعتمه عند الععب الإندو نيسى » 
ويدرس فالمدارس والجامعات الإندو نيسية 
الحالية فى الوقت الراهن . 

ثم قال الجفرى : والعلويون هؤ لاكان منهم 
أولياء تاب دعوتهم ونظهر على أيدهم 
الخوارق المثهودة وكان الناس يقدسونهم 
ويتبركون بآثار أقداعهم فيأخذون التراب 
الدى مسته أقدامهم ويتثرونه فى مناذلم ٠‏ 

وتقول للجفرى ‏ مكذا كان آل ,اعارى 
ينشرون الخرافات وال زعبلات والشرك الله 
فى امجتمع الإندوتيبى . ولا يخافون الله 
ولا عخشون لومة لانم » وهكذا بدلا من أن 
ينشروا مبادى” الدين الإسلاى الصحيح 
والعقيدة الإسلامية الصحيحة . فتجد الناس 
يعتقدون فى أهل القبور من الآموات 
والأحياء » ولموذ بالل ٠‏ ويتوساون بهم 
ويطلبون منهم قضاء الحاجات ؛ ولا حول 
ولاقوة إلا بالله . 

وقال الجغرى : ولم يكن غير ( العلوبين ) 


لففنا 


أحد من الحضادم يعاتى الاسفار ويغاس 
فى البحار ‏ الح . 

ونقول : إن السادة الحضارم عرقفوا 
الأسفار مئذ القدم إلى الأقطار القريبة 
والبعيدة قبل وجودآ ل باعلوىفى حضرموت 
وعد رجودمم فها . 

وقالالجفرى : ولم يكن أمام هؤلاء بادىء 
ذى بده إلا الاستجداء ؛ ويتجمع من 
الاستجداء ما شاء اله م المال.هنا بتدربون 
هل البيع والشراء ببعض الحاجيات الصغيرة 
فيدورون فى الحارات والقرى والمنازل 
يديمون بضاثعهم بالدين والنسيئة ٠‏ ويدقع 
لمن مقسطا بأدباح كبيرة ثم تغرمم سذاجة 
الآهلين وطيبتهم فيبدأون فى السير فى طريق 
المراباة والحيل . ولقد تيغ مثهم الكثير فى 
هذه الممليات فاحتلوا مكاناً من هذه الدنيا 
الصاخبة بالسكارن وامتازوا فى اختراع 
أساليب الابئران . 

ونقول الجفرى : أما الاستجداء فقند 
اشتهر بمارسته بعض آل باعلوى سواء فى 
حضرموت أو فى غيرها من المباجر ؛ وهذا 
شىء مشوور ومعروف عند السادة الحضارم 
وعند آل باعساوى أتفسهم ٠‏ ولا يختلف 
فيه اثثان . 

وأما السير فى طريق المراباة والحيل : 
فبذا شىء شاذ , والغاذ لا 4 ٠‏ فإذا كان 


يفيل 


خمت شواذ من السادة الحضارم أخذوا 
يرابون فبامضى » وجعاهمالجفرىحجة » فق 
إمكانتا أن نقرلإن بعضآ ل باعلوىأ نفسوم 
كانوا يرايون وحتالون على الآندو نيسيين 
فيا مضى » و لكن مثا قلنا إن الشاذ لا حكم 
له ء ولايمكن أن يؤخذ بالاعمال العاذة 
وجنلها حجة وبرهانا . 

وقال الجفرى : لاشىء أمام الاستماد 
لينفذ منه إلا أولئك الذين وندوا أخيرا 
من الحضارم كالوباء الذى حمل معه جرا ثم 
الانملال والاتييان . ال . 

وقول للجفرى : أنسيت أم تناسيت 
ما حدث فى أمشية من أعمال سومطرة الشمالية 
ونونتيائك ‏ أندوئيسيا ‏ وغيرها من 
خياناتومؤامسات نحو الوطن الآندو نيبى؟ 
ومبما يكن الآس » فإننا نرى ذلك من 
الحوادث الشاذة التى لا حكم لها يا أسلفنا 
القول . أو ليس الذى مثل هذه الحلقات 
الخيانية نحو الوطن الأندوئيبى ثم بعض 
أفراد من آل باعلوى ؟ ٠‏ 

شوكت البحرى 
( أستاذ فى جامءة شكر وأمينوتو ) 

الإغرى والعرب فى ألروئيسيا : 


اطلعت بطريق المصادقة على مقال أشرته 
جريدة الطليسة الحضرمية الغراء ثقلا هن 


مة الأزهر 


مخسلة الازهر الصادرة فى جمادى الآولى 
سنة ابمعؤه . وذلك : عند ما ذار مديئة 
الصولو بأندوئيسيا فضيلة شيخ الأزهر طلب 
منالاخ عبد القادر الجغرى مقالا عن العرب 
فى أندو نيسيا وحالتهمالاجتماعية وما ينقصوم 
وما يعتردض سبيايم فى أداء رسالة الإسلام 
وثماليه » والمفهوم بالبداهة أن فضيلة الشيخ 
كان يؤمل أن يقدمالكائب دراسة عليةحميقة 
تمتمد على أصح المصادر التاريخيه الثابتة » إذ 
بحب أن لا تعوه الحقائق التار عنية » و تمرج 
بالمييول والعواطف ٠‏ 

إنه لايهمفضيلة الاستاذ الأ كبر الشبيخ محود 
شلاوت أن يعم أنفى الحضارمعاوبين وسلفيين 
وأن فهم غرغاء ورماعا وأميين ٠‏ إذ كل 
أمة يوجد مثلم ٠‏ ولا .همه أن يع أن 
المسللين فى أندونيسيا كانوا يقبلون تراب 
أقدام العاويين » ولا بهمه أيضاً أن يعم أن 
العلوبينكانوا فى الماضى البعيد دعاة وهداة 
ومشدين فى أندويسيا ٠‏ وأن غيم 
من المواطنين العرب الذين دخلوا أندونيسيا 
حديثاكانوا أشرارأ وفسقة . وإنما الى 
بهمه أن يع انجهود الذى يبذله العرب 
الآن فى أندو ئيسيا نحو رسالة الإسلام و لغته 
وى عدد مدارسهم وما أدته مرخدمة للإسلام 
وما ينقصها أو يءترضها من مشاكل فى أداء 
رسالنها الإسلامية ؛ ولعل فضيلة الشيخ يشير 


بريد امجسلة 


بطرف خق إلى استعداده لآن يكل النقص 
أو يزيل ما يعترضها من عراقيل ٠‏ ولكن 
الآخ الجفرى استغل هذه الفرصة السعيدة 
لصالحة وصالم قبيله فقط باستعراضه أساطين 
وقصصا ملفقة فى صورة اريم نزيه ليخلق 
لذويه نخارا من الآوهام ؛ فإنكان لذا ماض 
مجيد فو فى تاريخ الإسلام فقط ومنه فستمد 
الفخار والمزة والكرامة ؛ وهذا للجميع 
لالفثة دون أخرى . 


نحن أمة واحدة محمعنا ناريخ واحد وإن 
فضائل عرب الجنوب وعرب الثمال وعرب 
المغرب وعرب المشرق هى مفخرة للجميع » 
كا أن رذائل طائقة منا يخجل لها كل المرب 
ويهذا نكون كالجسد الواحد إذا اشتسكى منه 
عضو تذافى له كل الجسد بالحى والسبهن , 


قال الاستاذالجفرى : إن التجار الحضرميين 
الأوائل ؛ الذين نشروا الإسلام فى ملايا 
وسومطرة وجارا مم من أحفاد أحمد بن عيمى 
المباجر إلى حضرموت , وهو الجد الأعل 
للعلويين الحضاوم . ثم عطف وقال عن غهر 
العلويين إنهم أوياش جهال ودداع نفضتهم 
الصحراء إلى الخضرا. فعائوا فساداواشتغلوا 
بريا النسيثة » ونبغوا وامتازوا فى أساليب 
الابتزاز » فكانوا كالوباء الذى تحمل معه 
جرائم الانحلال والانبياد إلى أ ندونيسيا . 


ترفيلا 


إننا نمتقد أن فضيلة شيخ الأزهر لا يريد 
من الأستاذ الجفرى فى دراساته التارء 
إشاعة مثالب طائفة من العرب المواطنين 
وإتما بريد أن يسل الحد الآدتى للجبود 
العربية ورسالة الإسلام فى هذا المهجر 
بدون قدح ولا تريح . 
إنه من سوء حظ العرب أن الظروف 
لا زالت تقيح لبعض العناصر مساومات حمل 
مسؤايات كبيرة وأمانات لا قدرة لم بهاتلك 
الآمانات الى أشفقت من لما السماوات 
والأرض والجبال : ومن مصائينا أيضا أن 
الآميين وأنصاف المتملين الذين تغلب 
عواطفهم على عترم يتقدمون يحرأة لحل 
المسثو ليات الثقيلة . 
تاريخ الإسلام فى أ ندونيسيا أس تاف 
فيه جدا لقلة المصادر الوثيقة.فبعض الكتاب 
يقولون إن المنود هم الذين نشروا الإسلام 
ويستشبدون يآثار وتقاليد موجودة إلىالآن 
فى بعض مناطق أندونيسيا ٠‏ وأخيرا جاء 
السقين الإيراتى الحالى وذم أن الفرس 
م الدين نششروا الإسلام واستشبد بآثار 
وية وتقاليد فارسية لازالت موجودة فى 


لاجدال فيه أف الذين نشروا الإسلام ثم 
الفيف من تجار المسلبين الذين جاءوا من الحند 
والبلاد العربية وفهم من عرب المغرب 


1 


وعرب الجنوب ثم الماودوالفرسوكل تر كله 
أثرا فى مجتمع الإسلام بأندوئيسيا وملانا 
وفلبين . أما قول الآخ الجذرى انف 
الحضادم المغتربين ينقسءون إلى قسمين قم 
مهم مثل صورة المسلم الداعى والمربى 
امجاهد والتاجر الثزيه وللناشر لتماليم الإسلام 
ولغة القرآرس والباعث اروح الوطنية 
ومقاومة الاستمار فى نفوس الآاندو نيسيين 
وم أحقاد المهاجر إلى حضرموت أحد 
ابن عيهى فذلك طمس لمعالم التار ييخ وقلب 
الدقائق . 

ونن تمسك القلم عن الاسترسال معرجائنا 
من الكتاب العرب أن يتجنبوا المفاخرات 
أو تخصيص طائفة من المواطئين بمحاسن 
والحط من قدر طائفة أخرى إذ لكل 
حسنات وسيثات فإن كان هناك مفخرة فهى 
مفخرة القومية العربية الشامة لأن رأمتنا 
وسقوطنا واحد . وهاهى ذى البطولة الخالدة 
التى أظهرها عرب الجزائر فى أضالمم الوطنى 
الجيد يفتخر به كل عرفى لأآنه قسيم فى هذا 
امجد ومثل ذلك بطولة عرب عبان الاشاوس 
فى تشالم ضد الاستمار هو أيضا فر لنبا 
جميماً كا أن مثااب طائفة منا هى عيب 
للجميع لأننا كالجسد الواحد . ولمل الخ 
الجفرى ظل التارعخ ندا قال إن عشيرته 
كانت مصدر دوح المقاومة لحك الآجنى 


مم الأزهر 


الغير المسل وأنهم حالوا دون التماون. 
مع أهداف الاستعار المو اندى بأ ندوئيسيا. 
كل هذه مزاعم تتعارض مع ما نشره السيد 
اتماعيل المطاس العلوى فى كتتاب المذهب 
الذى طبعئه وأشرته حكومة الهند المولندية 
سا بقا ثم أهدته لملكة هو لندا بمناسبة ذكرى 
العيد الفضى عام ١*0‏ م وقد شرحالكاتب 
فى مقاله فض ل العلويين على الاستعيار امو لندى 
وثعمارنهم ممه آم 

لفد أساء الاستاذ الجفرى إلى الآمانة الى 
أسندها اليه فضيلة شيخ الازهر ثم أساء إلى 
عامة الشعب العرلى ٠.‏ 

ومن أداد أن يفصل نفسه عن الججد 
العرى والعل ليحاول أن يب له نوما جديدا 
من انجد الخاص لطائفة خاصة فقد باء 
بالموان . يحب على كل عربى أن يسعى جود 
فى بناء مجه العرب كلهم بل المسلبين عامة 
على طريقة الساف الصالح . المجد المبى على 
العمل والكفاح واقتحام المشقات لا الخلوه 
إلى الكسل والراحة والاتكال على الأوهام 
والخرافات . فكل عرب يسعى جد العرب. 
كلهم يدعوم إلى الوحدة والإخاء بدون 
اتشكار الفضل له أو إذويه يحملهالعرب عل 
الأكئاف وفوق الرءوس ويضمونه فى 
سويداء فلوبهم على حد قول الرسول ه خادم 
القوم سيدمم» ‏ وها هو ذا جمال عبد الناصر 


بريد انجلة 


خادم القومية العربية والساعى لإعلاء كلبتها 
وتوحيدها وإحلالها مكزا مرموقا فى العم 
والصناعة ولالك نرى أفئدة العرب فى كل 
أقطارمم تهوى اليه وتلتف حوله لآنه خادم 
العرب كلهم لا طائفة خاصة . 
عمر سليان ناججى 
جاكارتا . أندوئيسيا 
رد عل نقد : 
« بجادلوئك فى ا فى بعر ما تين » 
كتبت فى عدد رجب من مجلة الآزهر ‏ 
عن الآبة المذكورة . وأوضحت فها وجبين 
عن العلاء : أحدهما أن الآيةفى شأن 
الكافرين الذين كان دأيهم أن ينكروا الحق 
الذى جاء به جمد عليه الصلاة والسلام ‏ 
بصفة عامة : دون تخصيص لإنكارهم بثىء 
معين» بل التخصيص يكون خطأ فى الفيم . 
والآية على هذا الوجه مستأئفة عن السياق » 
ولاعلاتة لها مما قيلبا فى شأن المؤمنين, 
٠‏ وقد حكيته عن 


عليه حديثى - أن الآبة فى شأن المؤمنين » 
شيا مع ظاهر السياق » وأن الحق الذى 
كان فيه الجدل هو الحرب مع قريش فى غزوة 
يدر الكبرى ؛ يمد أن أفتت العيي مع 
حراسها » وأصبح واا للؤمنين؛ أن وعد 


1 
الله بنصرم صار الآن متعلقا بالحرب لاعالة : 
قير أن فريقا من المؤمنين يكرهون التمجل بها 
قبل أن يتم استعدادم لما فى مواجبة عدر 
مستمد بكارم عددا ويتريص بهم الدائرة . 

ونظرة عابرة فى صفحة ‏ ١٠م‏ 1٠م‏ - 
من عدد رجب تهدى إلى ذلك كله فى ضير 
تكلف , ولاعناء .. 

ولكن بعض الإخوان فاتهم الملل بالوجه 
الأول ؛ وةتهم أن يتمبلوا فى قراءة 
ماكتبت » فاشطرب علهم القصد ء وتجاوذا 
ما أوضخت؛ وزعموق بترت الآبة ع نالسياق ٠‏ 
ونسوا أن السياق ليس مانما فى اصطلاح 
الملاء من قول آخر كأ أسلفت عنهم - 
وإنما هو مرجح فقط . 

ولو أن الإخوان الذين زعموا مقالى بعيدا 
عن الآبة تويثوا حتى يسألوا لأراحوا 


واستراحوا ... والله هدينا إلى الحق » 
ويزيدنا من أدب العلل . 
هبد اللطيف السيىق 
عضو هيئة كار العلياء 
تدعل الرد : 


أدجو أن يتذكر فشيلة الاستاذ الجليل 
الفسرق بين الامتثئاف الباق والقطع 
أو الاستئئاف التحوى ٠‏ ولو استحضر 
فى ذمنه الفرق يينهما ما خطر يباله احتمال 
أن يكون الجدال من الكفار ء بمد قول الله 


1 


« وإن فريقا من المؤمنين لكارهون حادلو نك 
فى الحق بمد ما تبينكأنما يساقون إلى الموت 
وم ينظرون » ء ولو تفضل فضيلته فذكر 
أسماء المفسرين الذين اعتمد عليهم فى الوجه 
الآول لكان لنا معه كلام آخر » ونكت 
بهذا القدر الذى لا يضيق به صدر ,5 
هبد الرحم قوده 
منى ترد إفام: هزه الكتب ؟ 

منذ سنوات طلبت منى سيدة مسلية متديئة» 
تقدمك بها السن ٠‏ وعلى جانب من الثراء 
أن أعاوتها فعمل رأته خيراً ‏ بل كل الخير ‏ 
للبسليين » كانت تود أن تطبع بضعة لاف 
من كتيب صغير : أطاق عليه , امجموعة 
البباركة » وحاولت أن أقنعها - وعيئاً 
حاولت ‏ بأن فى مثل نشر هذه الكيتب 
الضالة المضلة تشويآ للإسلام نفسه وإساءة 
إلى معانيه » وتركتها تبحث عمرن, يشارك 
مها فى جيلها ٠‏ 

وقبيل شهر رجب المساضى طلبت منى من 
تمت إلى يأوثق الصلات أن أحضر لها كيبا 
ديفيا مشهوراً فيه قصة عبد الله بن السلطان 
واستغفاره الذى يقرأ فى شهر رجب » 
وذكرت لى أنما سألت السيدة ناظرة المدرسة 
الى تعمل فها ‏ وقد حجت قريبا إلى بيت 
الله - ل ل يظبر أثر للندين على حياتها » 


يجلة الاذهر 


والمعروف أن المسلة بعد أن تحج تبدأ 


مرحلة جديدة فى مظبرها ومبطتها ؟ . 
وأجابت السيدة الناظرة ء بأن الاعمال 


بالنيات . وأتهالو قرأت قصة عبد الله 
ابن السلطان لأيقنت ذلك .. 

وسعيت بنفسى إلى إحدى مكتيات ميدان 
الأزهر لأشترى , المجموعة المباركة» وكدت 
ألجع حين علبك أن هذه امجموعة يطبنع 
منها مئئات الآلوف لترسل إلى السودان 
والمغرب المرنى ودول أفريقيا الإسلامية . 

أما امجموعة المباركة فتحتوى عل أدعية 
مأثورة وغير مأثورة » ثم على قصة المدعو 
« عبد الله بن السلطان » وقصته كا روتها 
المجموعة : أنه كان معاصراً لرسول الله - 
صاوات الله عليه - وكان بر تكب شتىالمو قات 
ويتمرد عل الفرا نض الدبنية بأسرها ؛ وعئد 
ما مات ولم يقبل على تشييع جنازته أحد ٠‏ 
أوحى الله إلى رسو بالصلاة عليه وتشييع 
جناذته وانزول هده ؛ وحينيا سل الرسول 
م كان يمشى على أطراف أصايمه وم ابدم 
وهو غارج من لحد ارجل ؟ أجاب : بأنه 
نزام الملائكة فى التشبيع وتنافس المور 
فى استقبال هذا الميت . ٠‏ 

وقصد الرسول إلى منزل الرجسل » 
وعم من ذوجه أن ذوجها كان 
عر بيدا فاسقا حتى بلغ به الفجور إلى شرب 


بريد امجلة 


الخر فى تجار رمضان وما إلى ذلك ٠‏ إلا أنه 
كان إذا أقبل شور رجب قرأ استغفاراً ؛ 
ومن كثرة قراءته حفظته منه » قأص رسول 
الله عليا بتسجيل هذا الا-تغفار , ثم 
عقب بقوله : 

« من قرأ هذا الاستغفار وجمله فى بيئسه 
أو فى متاعه جمل الله له ثواب ألاف صديق » 
وثواب كمانين ألف ملك . وثمانين ألف 
شهيد ؛ وثمانين ألف حجة ‏ وثمافين ألف 
مسجد ؛ وثمائين ألف من أعتق رقبة من 
الثار ؛ وثواب سبع سموات وسبع أراضين» 
وثمائية أبواب الجنة والعرش والكرمى 
واللوح المحفوظ والقلم ١‏ وثواب نوح 
و إبراهيم ومومى وعيى وعد ..., . 

ومن قرأ هذا الاستغفار فى جميع ممره 
مرة واحدة , غفر الله له ولوالديه ولوكائوا 
من أهل النار » ومن قرأه بنى الله له ثما نين 
ألف قصر ىكل قصر ثمانون ألف حجرة , 
فىكل حججرة ثمانون ألف سرير ٠‏ على كل 
عرير ثمانون ألف حورية من الحور العين . 
إلى أن قال المؤلف المدعو م« عبده عمد باباء 
ومن شك فيه فقد كفر والعياذ بالله . 

وبعد ‏ فقد يكون من الممكن أن تلنمس 
عذرا لسيدة تركية متدينة وعلى جانب من 
الجهل .هى تلك النى رأت من الخير للمسلمين أن 
توزع عليهم ٠‏ امجموعة المباركة , وهى تؤمن 
:كل ماجاء فها إعاناراتخا. ولكنكيف للتمس 


ففذا 


المذر لسيدة على جانب من الثقافة ٠‏ ويوكل 
[لها الإشراف على توجيه المثات من النشم 
وهى تثق فى مثل هذه اللخرافات الضالة المضلة 
التى لاشك فى أن صانمها ليس إلا واحدا 
من اثنين : يهودئ يود هدم الإسلام فى 
تفوس المسلدين ٠‏ أو زنديق متحلل يود أن 
يشاركه المسليون فى انحلاله وتحلله . 

ويحتمل أن ينكون هناك ثالك » ولكن 
هذا الثالث لابدأن يكون من مدمنى الخدرات» 
سوات له الخدرات أن يبتكر هذه الحالات 
أو هذه الرذايا . 

البيست امجموءة المباركة وحدها , ولكن 
عشرات بل مات من أمثالها ٠‏ تطبع على 
ضع خطوات من والأزهر المعمورء لتنافس 
الثقافات الإسلامية التى يوردها إلى المالم 
الإسلاى لتغذى عقول شعوبه . 

نحن لا نستطيع أن نلق المسثولية إلا على 
الازهر الشريف ٠‏ وأعتقد أن المهمة يسيرة 
إن حاول أن يؤدى دسالة نحو الثقافة 
الإسلامية , هى بمثابة أمانة فى عنقه , يسأل 
عنها أمام الله والتارييخ , 

لو أن الأزهر الشريفكاف لجئة تفحص 
هذه الكتب الىكبلغ الاطنان فى مكنتباتحى 
الأزهرء وقرر استبعاد الخل مثها بم الإسلام 
والمقوض لأسسه ل يحد من الساطة التنفيذية 
إلاكل ترحاب . 


لويضا 


إن امثقفين فى أفريقيا تصل إلى أيديهم 
مثل هذه الكنتبء ثم يلفظونها وهم يودعونها 
بسخريهم , أو يحرقونها ليكنى المسلون 
شرها . وقد كتب إلى أحدم » أنه كان يوفر 
من قول بيته لإشئرى منها ويحرق ما يستطيع 
شراءه ؛ وهو يعتبر هذا يمثابة قرفى إلى الله 
و لكته توقف عندها وجد أن أضعاف دخله 
لاتصمد أمام هذا السيل الجارف منى هذه 
الخريات . 

هؤلاء المثقفون لا بعلقون عل مثل هذه 
الكتب حين تصل إلى بلادهم لقسوم بقسط 
وافر فى نشي الجبل » وهدمكيان الإسلام » 
إلا بعبارة واحدة هى : 

بيه افر ؟ 

ونن لا نملك إلا أن نردد معهم أيضا 

أبن الآزهر من هذه الكتتب الى 
تثنافى فى هدم مابناء وما يبنيه وما سيبنيه 
ف المستقبل 

للد عير الآ المان, 
وذاءةٌ الرامليمٌ تشكر التدهر على 

قارع القريات:- 

السيد مدير مكتب فضيلة شييخ الجامع 
الآزمر . 

بعد التحية : تهدى الشثون العامة بوذارة 
الداخلية لسيادتم أطيبتمنياتها » ويسرناأن 


يجلة الأزهر 


نتوجه بمخالص السكر وعظم التقدير لما 
قدمتموه من جبود طيبة ومعاونة صادقة 
فى الجلةالإعلامية التى قامت بها وزارةالداخلية 
لتبصير المواطنين ,الأضراد ااتى تنتج عن 
تعاملى الخدرات والاتجار فيباء الآمى الذى 
كان له أكير الآثر فى إنجاح هذه المخطة ونش 
الوعى ضد هذه السموم . 
وإنا للتضرع إلى الله أن يوفقنا جميما إلى 
العمل لما فيه خسير البلاد وحمابة مجتممنا 
الاشتراكى من شرور أدسداء الشمب » 
والنهوض يحمهودينا العزيزة فى ظل رائد 
القومية المربية الرئيس جمال هيد الناصر ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة القه و بركاته 
مدير الشكون العامة 
ووذارة الح بيد نتكرايها : 
السيد الأستاذ صاحب الفضيلة مدير قم 
الوعظ والارشاد بالجامع الأذهر الشريف . 
السلام عليكم ورحة الله و بركاته و بعد 
فقد تسدنا بمزيد السكر كتابكم المؤر 
فى 4/؟1/ 1.وا ومعه جموعة من المواعظ 
الخاصة بحارية الخدرات من عمل قم 
الوءظ والإرشاد بالجامع الازهر الشريف- 
ونظرا لآهمية هذه المجموعة من حيثالتدايل 
على خطر اخدرات ونحريمها شرعا وواجب 
القضاء علها » ققد رؤى طبعبها ونشرها 
للإفادة منها على أوسع نطاق ٠‏ 


بريد الجلة 


وبما أن مشكلة الخدراتقد أضخت خطرا 
هاما بهد الئاس فى صحتهم وماحم وهيالهم 
ويهدم كيان الآسر ويقضى على الاخلاق » 
ود رالكرامات » ويصيباقتصاديات البلاد 
بأكبر الحسائر » وقد تفشت هذه السموم 
ذريما قل تجحد فيا إجراءات المكالخة 
الإيحابية الجادية بوسائل الضبط والقمع 
والعقاب ؛ لذلك اجتمع الرأى على وجوب 
مكالجنها بوسائل الدعاية النشر والإعلان 
والسينا والاذاعة بالرادبو والتليفزيون. 
والخطب الميرية بالمساجد ودود العبادة 
والحاضرات فى دود العلء وذلك لإيقاظ 
الوعىو تنويرالآذهان وتبصيرالناس مضارها 
وتحذيرم من عواقهاء ويحرى الآن تنظم 
حلة دعائية واسعة لمذة الغاية تشترك فبا 
الجبات الرسمية وجميمع الميبئات والعناص 
كل بطريقتها الخاصة . 

وليس أقدر على اقتحام حلبه الكفاح من 
رجال الوعظ والإرشاد . بل ليس أقرب إلى 
قلوب الناس وأعذب لأسماعهم وأنقذ إلى 
أخمائهم من كلءات رجال الدينالصادرة من أعل 
المناب, فى بيوت الله . 


مررهانء ابن علروده 
دعت الجبسورية المربية المتحدة ثلائين 
عالما من جامعات العالم ليشاركو اعلاء الجامع 


1 


الآزمر والجامعات المصرية فى أحياء التراث 
الخالد للسلامة عبد الرحمن بن خلدون الذى 
قال فيه المؤرخ البريطافى الفيلوف (توينى): 
( إن عبد الرحن بن خلدون قد خلف أعظم 
عمل فكرى أبدعه إنسان فى أى زمان وأى 
مكان فى مايخ البشرية ) ٠‏ 

وتد اجتمع مؤلاء العلماء فى بوم الثلاثاء 
الخامس والعشرين من ديسمير » بالمركز 
القوى للبحوث الاجتياعية : ورأس حفلة 
الافتتاح السيد حسين الشافعى نيابة عن 
الرئيس , جمسال عبد الناصر ء فأ لق كلية جاه 
فيها : إن الشعوب وهى تعيش ماحل عمرها 
تجداز أطوار الشباب واليقظة وتمتاج فى 
الفترات الحاسمة إلى كل قواهاالمادية والمعنوية 
والروحية ؛ وليس إججدى علينا فى هذا 
الوقت ونحن نقف عل أبواب هذه المرحلة 
م نأن تتطلع فعزم وثقةالى أيمادنا وعلائنا 
المرب لنترجم احلاميم وتحقق آماهم 
وتتخذ منهم عسلامات الطريق الى مستقبل 
مقزق . 

فى الطليمسة من هؤلاء الآفذاذ مالمنا 
الأبمد عبد الرحن بنخلدون . ثم أذاحالستار 
عن تمثال لهذا العالى . 

ثم ألق فضيلة الإمام الأ كبر شيخ الجامع 
الأزهركلة تجدما فى افتتاحية هذا العدد. 
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اختيار وتعليق الأستاذ عبد الرحيم فوده 


ذيارة الآ, لاتقير ل 

كا خلق الله تعالى العين قابة لرية والاذن 
قابلة للسمع : كذلك خلق العقل قابلا للدعرفة 
مدركا لحقائق الآشياء ٠‏ دكا يقنع الع 
بالمبصرات وللسموعات عند قتح الأجفان 
وعند الاستماع والإصغاء » كذلك يتمع الم 
بالمعقولات عند استعال العقل وتوجيجه . 

وكا لايمكن إزالة العين عن الرؤية أوالآذن 
عن السمع إلا لعسارض يعرض لما وآفة 
تطرأ علا . كذلك لا يمكن إزالة النقل عن 
معرفة المقائق والقبيز بينالآشياء واضدادها 
إلا إذا اعترضته العوار ضكإضلال الآبوين 
وإغراء اشياطين ؛ ينئذتل نظره ويفسد 
مزاجه , وينقلب عله جهلا ؛ ورشده غيا . 

هذه هى الفطرة الى قطن الله الناس علها » 
وأشار لها رسول الله صلى الله عليه وسل يما 
أخرججه الشيخان وغديرهما عن ألى هريرة 
رضى الله عنه أنه صل القه عليه وسل قال 
« مامن مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواء 
عودانه أويتصرانه أوعجسانه , كا تتج 
الهيمة بهيمة جمساء . هل تحون ما من 
اجدطام .. 


يعنى أنه يا تلد اليييمة ولدها كاملا سام 
الأطراف : فلو ترك على ذلك لكان بريشا 
من العيب , . . لكتهم تصرفوا فيه بقطع 
أذنه مثلا فرج على الأصل . فنكذاك المقل 
مخلق سلما . مستعداللممرفة وإدراك الحقائق 
على ماهى عليه مالم يط رأ عليه عارض يقسده 
وهذا الحسديث الشريف الذى تمده من 
المعجزات النبوية » لان كشف عن الحقيقة 
الإنسا نية و أخير عنواقعها » وةالكلية الفصل 
فها . هو بيان وتأويل لقوله عز وجل «فأتم 
وجبك للدين نيما فطرة الله التى فطر الذاس 
عليبا لاتبديل لخاق التهء وقوله تبارك وتعالى 
«انا عرضنا الآماثة على السموات والآرض 
والجبال فأ بين أن يحمله! وأشفقن منها وحلها 
الإنسان , أى أن الإنسان هسو الذى صلح 
بغطرته الخاصة لهل أماثة الله تعالى ٠‏ وه 
المعرفة والتوحيد : فسكل [نسان مستمد لجل 
هذه الآماثة ومطيق لها فى الآصل ٠‏ ولثم 
تثبطه عن معر فنها والنهوض بأعبائها الآفات 
التى نطرأ عليه , 

واختلف العلداء فى قوله تعالى : دلا تبديل 
لحان الله » فقيل معناء لا ينبغى ولا يستقم 
أن يبدل الناس هذه الفطرة فيخلوا بموجها 


بين المحف و الكتب 


ولا برتبوا علها مقتضاها ‏ باتباعهم الموى 
وقبولم وسوسة الشياطين ٠‏ وقيل المنى 
لا يقدر أحد على أن يغير خاق الله وفطرته 
التى فطر الناس عليها وهى:استعدادم لقبول 
الحق وتمكهم عن معرفته » ويحعل لم فطرة 
أخرى مكانها غير مستمدة لذلك ولا قابلة له . 
وهذا هو الذى ذهب إليه الراغب . واختاره 
ابن القمم » وبه ثقول : فإن تمذر إدراك 
الحقائق العقلية أو العلوم النبوية على بعض 
اناس لوجود موافع غاصة م لا بناق 
وجود الاستعداد الذائى لخم ؛ وم أيضا 
إذا ذالت عنهم الموانع المذكورة » كا أن 
عدم رؤية بعض العيون للشمس وهى طالعة 
ليس درتها ماب لآفة تصيبها أو حاجزر 
يحجها لا ينافى أنها حب الأآصل قادرة على 
الرؤية متمكنة منها . وأن أصماب العيون 
السليمة يروما ولا يمثرهم فى ذلك ابس 
ولا يداخلهم شك . 
من كتاب ( الإنسان والإسلام ) 
لفضيلة اليخ عمد الءااهر الحامدى 
تطرييل * 
قد تنك رالمينضوء الشمس من رمد 
وينكر الم طم الماء من 

ردير 

ومن يك ذا ثم من لض 
ممه مرا به الماء الزلالا 
(التني) 


أخننا 


وما ضر الورود وما علها 
إذا المزكوم لم يطعم شذاها 
(شوق) 


«.« انوا أبو عتررنريا 

فى أيام صباى قرأت قصيدة الشيخ يوسف 
النهانى امتدح بها السيد أيا المدى الصيادى 
فىأيام السلطان عبدالميدجاء فياهذه الأابيات: 

ويممت دار الملك أحسب أنها 
إلى اليوم لم تمرح إلى الجد سيا 

قد أقفرت من كرامها 
ولم ببق فها الفضل إلا توهما 

وألفيت مثل أمة عربية 
برى القوم منها أمة الزتج أكرما 

وما نقموا منا بنى العرب خلة 
سوى أن خير الخلق لم يك أعيا 
فاستحسنتهذه اللآبيات ٠‏ وطفقت أ نشدها 
فالس بيروت معزوة بالصراحة إلى ناظمها 
الشيخ يوسف النهانى الذى هو من أشعر 
شعراء المصر : وكانت القصيدة مطبوعة 
منشودة ‏ وكانت معلقة فى دار أنى المدى 
بالا. تفق بعد ذلك يقليل ونه 
مناقدة أعرض فيها ( سلم سركيس ) لى وحمل 
عل ؛ وأخذ بالتشنيع فى حق » ومن جملة 
مالمأ إليه لإلحاق الضرر فى أنه أخذ ينشى 
هذه الآبيات فى جريدة كان يصدرها عمصرء» 


فالفيها قد 


يفلا 


ويضعها تحت اسم الجريهة » ويضع تحتها اسم 
الآمبر شكيب أرسلان» ليوم أنها من 
انظى . مع أنه كان يمرف جيدا أن هذه 
الآبيات ليست لى ؛ ولكنه كان يقصده 
إيقاعى فى غضب الدولة. 
وبق « سليم سركيس ٠‏ نحو سئة يصدد 
جريدته بهذه الآبيات مذيلة باسمى ٠‏ ولم يصبنى 
بسبيها أدنى ضر ؛ ولا أصاب الناظ الحقبيق» 
لكان يشل منصبا عاليا فالمد لية ببيروت ٠»‏ 
ول تكن الدولة تلتفت إلى أمور كبذه» 
عل أنى إظبارا للحقيقة كمنت نشرت واقعة 
الحال . وأوحت أن هذه الآبيات فى لأشيخ 
النهاتى من قصيدة مشهورة » مطبوعة منشورة 
معاقةومنزلالممدوح أفالمدىفدارالسعادة. 
ولكن تكرار ثشر ١‏ سركيسء لهذه 
الآبيات بإمضائى . وعدم اطلاع الكثهرين 
على ذلك البيان الذى تشرته خيلا لمم أن هذه 
الآبيات هى فملا منى نظمى ؛ وطالما صادفت 
أناساكانوا يمنثوتى علها ويترتمرن بناء 
وكنت أقول لم . وددت لو أثى أبو عذرتها» 
ولكن الحق أحق بأن يقال . وهو أن أباها 
هو الشيخ بوسف النبهاتى . 
الآمير شكرب أرسلان 
من مقدم ةكتاب النقد التحليل لكناب 
فى الآدب الجاهل , 
إيضاح : 
( العذرة يوزن العسرة البكارة » يقال هو 


يملة الازهر 


أبو هذرتها أي أول من افتضها والمراد هنا 
أول من قال هذه الآبيات . 


الوعر م العر بي 
والخلافة المثئانية 

حيئما كانت الدولة المئانية إلى أوائل هذا 
القون وإلى قيام الحرب المالمية الآولى تسيطى 
على البلاد المربية كانت هذه البلاد تعيش 
فى تقارب ثام » وكانت الدولة المثانية 
فى الأسثانة تعد حامية قوبة مرهوية الجانب » 
وعلى الرثم من أن كبا كان فاسدا عتلاء 
وخاسة في السنوات الآخيرة من القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن ؛ وعلى الرغم من أنها 
أخذت تتدهور وتضعف بسبب الرشوة وسوء 
الإدارة والقئال على الساطان ؛ إلا أن العرب 
لم يفنكروا فى الانفصال عنهاء ولكن فكروا 
فى الشكوى من النصر فاتالسيثة » ند لاحظوا 
أن العرب لا يشالون حظهم فى الوظائف 
والتملم والحياة الحرة .. كان الحسكام الترالك 
يعاملوتهم كأنهم جنس أدنى . ولا يعنون 
بشئوتهم » بل بقدمون علهم الآتراك فى كل 
محال : حيث أحسوا فملا أنهم »نضعون 
لحك استمارى وليس للخلافة بمفبومها 
التقليدى ( الديى ) ولابد من تقرير حقيقة 
لاسبيل إلى الشك فبا. وفى أن الدرلة 
المثئائية لم تعش الفترة الطويلة الى عاشتها 


بين الصعدف والكتب 1 


مسيطرة على البلاد العربية بقوة السلاح ٠‏ 
ولكتها عاشت بالسحر الروحى الخلافة . 
ونظر الشعوب العربية إلى هذه الخلافة على أنها 
مولة من مصالح الشعب ٠‏ وأن الخضوع 
إلها والدفاع عنها واجب ديى ٠‏ ومن هنا 
أعفيت الدرلة المثهانية وحكامها فى الأستانة 
ما كان لابد منه للاحتفاظ يسلطائهم رهر 
القوة المسكرية , 

كانت الوحدة العربية إذن تحت ظل الخلافة 
العثمانية قائمة د ليست قائمة » فائمة مفهوم دينى 
صان الدولة المانية من التفكك . وغير قائمة 
بسببالإدارة السيئة النى بت الضغيئة والحقد 
فى قلوب العرب والآتراك وأوسعت المرة 
بينهما » وسرءان ما أخذ العرب ينجمعون 
دنانا عن كيانهم فى داخل درلة الخلافة » 
وتآلفت جءيات : وأقيمت ندوات؛ وأخذ 
العرب فى كل مكان. تنظله خلافة اللاستانة 
ينساءلون عما يصملون . . ؟كان الظلم الواقع 
ينهم وسيلة لمع صفوفهم » ولم يكنالظل ققط 
بلكان التار يخ القدي الذىجم»هم أبدا فى مو قع 
جفرانى واحد متكامل وفى أطوار من 
الصراع والهزعة والنصر متقارية بل متحدة . 

من جريدة الأخبار 
اللاستاذ محمد زك عبد القادر 


الإعتصام الم ين : 

كانت الحرب بين الآأوسء والخزيج 
فى المديئة مستعرة مستدرة ء لا تنطقء نارها 
حتى نعود إلى استمارها ٠‏ فتأكل من أبناء 
ؤلاء ودؤلاء . ما يؤرث الأحقاد ؛ ويضرم 
نار العداوة والبغضاء بين هاتين القبيلتين » 
وها من أخوين تجمعهما حة النسب ١‏ وكان 
للهود على مقرية منهما . يحدون الدفء 
والضوء والآمن والمنفعة فى الناد الى 
تأكلهما » فينفخون فيا ء ويمدوتها بالدسائى 
التى تزيدها اشتعالا » ثم شرح الله نفوس 
الاخوة بالإسلام ‏ فاستحالت الثار الضارية 
ثودا فى الصدور ء يتألتى يممانى الب والخير 
والآعاء . 

وس يودى كبير على نفر منهم ففاظه أن 
يمدم عل ما رأى من ألفة قامة وشمل جميع » 
وسارره الخوف على مصير قومه فقال هذه 
الكلمة التى بردد ممناها بالنفة العبرية بن 
غرديون : ما لنا معهم إذا اجتمعوا منقرار: 
ثم أمس شايا من اليهود أن يحل رمعهم ويذكرمم 
.بما كان بينهم من فتن وحن يوم « بعاث » 
وهو يوم انتصرت فيه الأوس على الحزرج » 
فائدس الهاب فيهم » وذكر بعض ما قيل من 
الأشمار فى هذا اليوم . حتى هاج النائرة » 
وأثار ااثائرة » وأية فافذا إلى 
حمية الجاهلية يتذاكرو ناا تأرو يتقاذفونالفخر 


ا 


دبلغالنى صل اله عليه ول ذلك خرج الي 
فيم نكان معه من المواجربن والافصار . وقال: 
أتدعون الجاهلية وأنا بين أظررك يعد [: 
أكرمك الله بالإسلام » وقطع به عنكم أمن 
الجاهلية » وألف بيك . .؟ وماكادصل اله 
عليه وسل يتهى من هذا الحديث الآسف 
العاتب الغاضب . حتى عرقوا أنما نزغة من 
الشيطان , وكيد من عدوم » فألقوا السلاجح 
و بكرا . ومائق بعضهم بعضا . ثم نزل فى ذلك 
قوله تعالى : « يا أي الذين آمنوا إن تطيعوا 
قريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوم بعد 
إعانك كافرين . وكيف تكفرون وأتم 
كل هليع بات لوقي وسو وم ننم 

فقد دى إلى صراط مستقيم ؛ يا أييا 
الاين آمنوا اتقوا الله <ق تقائه ولا تموتن 
إلا أئتم مون ؛ واعتصموا يحبللقه جميما 
ولا تغرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذكتتم 
أعداء فألف بين تلويك تأصيحم بلعمته 
إخواناء وكنتم على شفا حفرة مم[ النار 
فأنفذك منها كذلك يبين الله لك آباته لملكم 
وله من مجلة لواء الإسلام 

عبد الرحبم فودة 
لد امرك ولد راك 

وكان عمر بن الخطاب يحظر على الولاة 

مظاهر الخيلاء والابية التى تبعد ينهم وبين 


الشمب ٠‏ ولكننه ينظر فى أعذارم فيقبلبا 
أو يغضى عنها حيئا يتوقف صلاح الولاية 
على ذلك ٠‏ 

قدم إلى الشام راكيا على حمار فتاقاء 
مماوية بن أى سفيان فى موكب مظي ‏ فليا 
دآ معاوية نزل وسلم عليه بالخلافة قضى فى 
سبيله ول يرد سلامه . فقال عبد الرحمن 
ابن عوف : أتعبت الرجل يا أمير المؤمنين 
فلوكليتة . . 6 

قالتفت إذذاك إلى معاوية وسأله : [نك 
اصاحب الموكب الذى أرئ . . ؟ 

قال : فم . قال : مع شدة احتجابك 
ووقوف ذوى الحاجات بابك . . ؟ 

قال : فعم . قال : ويحك . .؟ 

قال : لأننا ببلاه كشن فهما جواسيس 
العدو . فإن لم تتخذ المدة والعدد استخف 
بنا. ويم علينا » وأما الحجاب فإئنا نخاف 
جرأة الرعية ٠.‏ وأنا بعد عاملك , 
فإن استنقصتتى نقصت ء وإن استزهتى 
ذدت ء وإن استوةفتنى وقفت . 

فقال عفر : ماسأللك عنثىء إلا خرجت 
منه ٠‏ إن كنت صادةا فإنه رأى لبيب وإن 
كنت كاذبا فإن! خدعة أريب ١‏ لا آمرك 
ولا أتهاك . 

مود على الشرقاوى 
من كتاب الدمقراطية عند العرب 


من البذلة 


بوت 


مم قعط برلدة هل عط أنه بوتعبومااهط 
هذ أذ ببعطعوعدم فممع علمعت و1 بواتالطع 
وعالتمطع4 كدملمعز كه لمعم هذ ولضعد 
عوقدهمها جتعط بممتوتاء؟ متعطا عثده! مطبس 
كذ ب«ها عط رمهلق .واتمع سمب عتعطة قهة 
-تطتقدومعة؟ ع( هلماتففمن 15 عاطة أمم 
فآ آه عهدووعكة عط همتطعممعم أه وأا 
انكطائة؟ أه لمعم هذ هذ 4ذ انط ,سعط 
.عاصمعم ومتماتوته فتقط قمة معطعمممم 


رماع هط رمعة ونوعئر إموكة 
5ه دوللهمتممورمعم عطة «ه؟ لهال 
وعالتمطعة م15 ,رفوتم بمطعفءل4 
عنم مهو عط 155 هلويم وعبااعقصعها 
كاذ ومللةا ها عماتفءلة ,دمل عوممم 
طعتط» «متتقسمواعم عدا مفموعه1 رمسم 
أتقعط #استافسط( رع مذ اتودمعل ه كز 
لماعومة علاط ج15 عوممط الذس 604 ,لإلفع لا 
4 عو ب وللأبد 116 ستمطس برمرعلز 
.عومتفسنوطة ممع [ه انرما هذ 


هة طقتاطماقء 46 4ع3لءء0 موعط مقط 
.قعطعمقعوة8 عتسواوذ عط عه لإسمعلمعم. 
وكوطسعم معطلمع للم ترسعلمعةق وثطة 
لقتل 0غ وعتتمسى ستلمماظ عط آله سرمءا 
عع عتسفاكة عطاءبزالقهوتأهمع ام تمده 
ععتنامة طاعيده؟ عطا ملاع 16 لمة معطعر 


ممصا “ هذ معتطع نوها تسماقذ هط أه 
ممعم عقته عط آه «ممتدعمه ع15 “ 
10 كستاعسكة ماعط لل« كلة وت قمة 
عط قمعدمة و) همه طلئة؟ عتعطا أعماميم 
بعاصمهم اله وعمسة سدلما معدم 


ممطعفلة له ينها ممعم عط ,ولفسة 

مهمع وا مهام هطا أنام قط واتفمة تسيا 
عتتقط اله مط« مهم لعدمدعا عط عأونال 
طعمعمم وا رعمواعولء لمة مممعتومه مع 
لماع 6 أقعط ولط علقم 45 لمة سسولما 
كاذ عقمعتعمذ قمة وعنة عتسسداهذ 56) قم 


حاووات 


ه أل تعطقم )اذ انط روعتاعلعمة مأعط) 
«مممم كسوتوتك؟ عط عأمنافميع 16 أمتمم 
ركع طممقهاتزطم ,كموءتوترطم عنة مطن عل 
قصة كعالمسعطاقص ,لإتمافتط أه درمعموقممم 
10 لإلهة عنة 0ط وعم لقدملوقءزمم 
مهصة ممتوناء: متعط عه؟ عكا متعط) عأميعل 
عط هذ أعدم عكلة) عسننا عسدد عط أ 

.ومتعنا عأعطا متمع 5غ عابم 


على سما وعم هط 16 ومتقمومعق 
عقنة قط كه بوالدمة؟ : ممفساعم ممطمق 
مها عدا كمتمامتقص طمتطه ومتقساد عثط 
إنفه] هط لمة مقعم عط أه ععقيع 
قط أ بالنمة8 بأغطرمظ ططا آه فدمز 
عمتلمءدمة غة مصنة ممتطس بها عتسمام 
قمة عع طسروعية عسطلنه متسعلدا م15 
عاوتعوسن 16 سمط وتمعفيطة هذا مفطعه1 
كنةلمماج عطة أه جومتممعص عط فمم 
-مقطة له والسمد8 ,طتتقهة؟ قمة مماممج 
5أسعلنااة عط وعلعوة) طعتط تزهمل 
-موهاترطم عتسداكا مط؛ قم مكتعطامدول3 
:و1 كعتفساة عتسحافة آه بوالسعد؟ رترطم 
اعم مغلم سوسهمة عط تاتس معتطيد فامتع 
“تمتسلة فقمة ومتامعق كه وللنمم؟ مويو 
عط 0مأتهسهمذ كمد ملظم ومتامعاء 
كه قعتااتعه؟ط عط عقلقع8 عقون أممممر 
لع سود همه بمطاتمتهة عماءتفمم 

.تأقناله1 همه ومع 


فاه أه بسها دعم عط بلععفمة 
قمة «متتفقسية؟ فط هذ واتكتع تمت عمط 
عمطتفاق لها للأس دعتطه مهام عط 
علاتاعة عط مقط 10 مع برعم 5أز مذ 
طاتم بولتقمة أعمم سمه مطيم وعكمسقممع 
تعطله عط طلته قمة أمعصمممتجد عتعطة 
تعمه عط بتعنرممماة .مع تاسمه ستلعقة 
عامط مق هه تمطتفلق لع ةافصم بها 
مم3 عقمها معتطه واتمي تمت لمدمتاهم 
أل بعممةةة .عوعمامجهط عتعط 6 عستا 


عدم ماهد عاممطعة ومتمتتمسعم ماج 
الأبد موعسوة 5ه قلطا قسه ,ارملاهيعوزم 
عدا وامصنة 45 واممطة عومطا عاطق 
كتمعلساة عط طاتبد معتطناقما عتسماو1 
عا 05 2615[مسعم عط عط للأسسد طبس 
علطتوفومسة عط للنمس عل ,مداق .مفاعسج. 
الإأعاممة عط أه كلععم معطا بوأمتتهع 16 
أه سعتعوة قله عط )ع1 سنها برعم عط أذ 
هذ بأناظ أنه فعتمم عط 16 مملامعيالة 
أمعسلء 5ه هدام بهم عط غنم كل رامو1 
طلته وعتطلعما كدمتوناء هذا هذ صمز 
أه 5لتعهساة عطا #رلع 16 سلة عط 
طلت» وعلاتساموممه لمسوهء عمطتواة 
“كاموطعة معطاه عطة 5ه كعلهم عأعظ1 
الثس عمطعقتلق آه تمعفية هذ بعمممل 
و_تارعة وممامعدمعيم لمتعممع هط امع 
قلط لممترفط عمه لممتمطعها عط مه علج 
-زطنة معطله عط همه وعتفياة كدولولامم 
امع الث مقلة 116 ,قمههيومها همه قامه 
عه وممممانا - ولهملللارمه لمععدمع عط 
لمتعممع لمعتصدعها عط عه - عللتامعامة 
«السملفهة هه كذ كذ معطاعطه رعلممالتاعوه 
مه لمامتعسصةة عه لمتتامسله فعس 
كنوتوتاء: عط 5ه وعتقسئد قلط علاوءط 

.عوقدهمها متطمية عطا قمة مام وزطيام 


عام تلتاموه لمتعمعع عط ومتقامت 
غطو عط مقط ممطعفءلق ذه أمعفسه مط 
علق غه مفتفسة ذوئط قلط عنستادمه 16 
عوعلامة بوعماتائه عا ,وةتاتمط؟ عقدعم 
كمع لسن معطاه عطا أن وعتاليمةة عط عه 
دكلة همه بللثس علط 16 ومتةجممعة وفلاذ 
لمعتاعميم ع1 ترما و1 بطوام عط عمط عط 
ع1 يهماطا هلط دجم 16 كفاءا: عكثا 
فط أمقلوعم أده كومل وكلة بيهل ع«مم 
عسكدىء 6 عمطمهملق أه نامر 
ع5 160 انيد سموميم 4أه علعطا 
صمط ترمسة عمط و 16 كأمعلنالم 


-00- 


عط ج5؟ عمصوجوع؟ عا هه فمة ,عمو ممم 
عع موعن كستافطة لله آه ولععم 
؟0! ممتاسامة ع معلساعمة بدا برعم مطل 
تعمعت هه كعتممعم كذ بسعاطممم معنت 
مه مهماعط كذ ,قامظة بعك م15 عمعلم 
عمصتط #«مطة 16 معلتيع همه وممطعمميم 
عفهعا بعلنا عاذ اه تيدع أموتميملة مطا ترائم 
عط هذ للتاكمذ فمة مكومؤممع عط 16 أذ 
سفلها أه قمع عط كاعمعط واعاممهم 
مكنه عط أه كدمتاعتساهمز عطا قمه 
طهية ل6اتمب عط كه بواتبمطايية مقطا رمه 
ممعم بعل بدعم عط فعسوهذ علاطممعم 
نا ممطعف لق ومتعتمى 
عأقها ا قم غذ عامس 
قمة زأتمتع تمن متسهلمذ أمعتمعع هذه 
بأقعنن مه أقد8 طلوط مز غده أمعلاه عطا 
عا ها وعم عط ومتادواتسممم تر 
أ ومتسلة كذ امعسسيورومع .1 ىل 
ممه كوس أذ كمعمطمف لق ومتافس 
لام طودمماة عطامية مسمقنامط 

.سعاطمية قم مدتوتاءء عط زه 


بيع عط 15 سهافا كتموس أل 
ه أه ؤط ما ( معص لعميمه! ) كمسكلتس 
آه علق عطا م15 ومليطا ,طائهة؟ وممياة 
أه كمفعم ترط أمم قمة ممتهلافء عتمطا 
فمداة اعتطيا مععمملمتط عط عترممعم ,ال 
«الة أه 5علةسلممع عط أه روس عط هذ 
قتوولاة؟ تفط 6 لمبوء هط 16 عوطتم 

بععتاتقمء لصب معطاه عط 01 


مم عط بأعهط أن ععالمه م قق 
-كلاهه عه صتة كاه عقتلقع: أمصمق كول 
العلل 3 أنامطتس عتأوعل عه وعزلك1 
قط كه ترهه عط فعاتماة أذ ,و5 عوممطة. 
نه كاذ دم عمطعفمل4 أه «وللمسممئمم 
عط غم بها عض1 : فامسمية +20 امع 
عط آه ممسممنة قط قمة هستلام ماهم 


غطا ع5سوءعط موز مم كعت0تاة كنط أه لمع 
م أطوك ولط صسنط مراع أمم 010 عأداو 
عونعم لعانا عط طعتطم هذ تزأعتعمع عطةا 

.تصلط لعاغتصلع 


عاممهم ,اعمط أو ععالمم ها عق 
عه دمتوتاة: عط #«مصط كمه مك ارلتقعم 
قاذ أه واتلقصموعم عط طهسمعة؛ أمعه 
عع ه ولأومم كذ مطنعد عبمامعومممعم 
قلط هذ برلده كثطة كذ غمظ .مص كدمتيتا 
ترأعلومة عط هذ دمتكتمدم قمة ممتعوعاممم 
أن عط تيهيد عاممعم معطلا عط طمتطه مز 
رمدلة كعتافط متهم عه متتمعط لساأطنامق 
كاذ أناه عمتصيف هذ فعامها ممطمفلق كذ 
تلن كستافسطة برافعسة ,سعاديرة اه 
عله أذ مفمفنده) عفمتس متغطا عوممط 
و كمحموائهم عه آه ومتاتددم عط بلع 
وت وولماصيوء ستاكسكة لله آه ععووع1 
:0 2655ه0:م عناه تده1 لعتممتسة أمم 
لعوووسا كدت علا عط تفظن عمنوعءط 
فا أ النوعع ه كوس أذ عباط ركنا مممير 
ه لهذ معتطه بمطعفدلة أه مسا عقي 
لله أتمعط واستافسطة ربعت مذ ممقام 
أكناص عل بعنواع عط .قارونن عط عترم 
عأتقوم عنه متدامتقد 5 أومسات عيده وق 
عتط1 .كدمتتقم ستلفسكة غطا ودمسة همذ 
عط للتأليط ما كن قمعل للاس موتناف أه 
عده هذ وأعاءمة ستاكسكة مط أه ملععم 
لثامم عع ترعط معطتعطيه بعص تمعوعمم 
وأعتلقة مأ وكا قمة ولعمم لواعمة ,زه لممذة 
كممتلهم ستلعساة رحقص عمسمع8 .سعط 
لمة هاذتلةتعمسة عط كه فلم أمع 
فلناوطة عند ركنا تعلاط ع ها نرقم كلفط 
- مو اقعبلة عط 5ط معام بسعم م كنم 
اله وأمققم ماممذعفلق مذ رللمامعمع 

.لاره» ستلمسكة عط زه فقعمم معطا 


مقط ود أعطند 5ه النوم هم كم 


عت 1# 


برروتهوتاطه عه زللعدمتامه - معادوة 
دهم! سه عوط عط 6ك كنا هه1 معتطي 
قن عط فل عط فانمطى كمط علا عط 


-زقة من علتطه عدم فدمععو ع5 
معامترة لعدمتاممسةة عط برلاجوم ففاقت 
“كمالس عه ولومعليف دس كذ كهطة عط 
تمطعفلة ,عسنا أهط عه عسظ .لومز 
منافطا عم عمعطا مرومة رسع عمط كدير 
قط 16 لعتقاهمما مقس معتطم كاطع 
.هنومدا عأطمية 


عل أه علسطتالة عستاعمم عط مكل 
تممه لممملة بجعم علطا كلعمنهها تمطتق 
عا مة كومموةرم عط قمة رسعاورق 
لقدمئهعسلة تعطله عطة كه مماسامت 
عأ ةس قمع كاذ لعمسهه ,دمتاموتمموية 
عط ,ولأمعنوعقمدم0. بقعاطناها مسار 
كه لممعلتقدمه ممطعفاق أه كعام لمع 
أه الناقعة ه عه .دمتوتك؟ أه معص ترلده 
هكه دملوتاء: فطا لعفن ترعطا بأهطا 
دنه هده ترهط طعتطه طلتيد متمعوعزميم 
هذ فمولا ترفطة بعع«ممممكة .ومتطا معطا 
صدةء؟ زمند : مها ركمعستاعده! عاءامسرمه م 
وتسالنه تغط #كسووط ,افاعم علفطظة 
أ لامعسع تنوم عطة امعد امم قاسم 
طامط هذ زالمتعممى عع ععممسمتمدةء مط 
.سمتاعمهمرم فم عابوم أه كللعا؟ 


سعلطمعم أمعصيوه ام سمهت فط مكل 

5وعمتاعمه! 5ه عمنتاءعء؟ عتعط؛ لعممععمز 
وعأقملهج عطا ممنقععط عممةرمممة لمة 
اذ سمط تفلكت لأقمدم عمطعقعلة 5ه 
"ههه زعطا مقط ععطاه عطة م0 
تقطعفعلق آه علهاة بعسمة؛ عط أوط) 
متتسو غطا عستسمع0هن 16 زاتمعه كدر 
كه للتاقسو وعأمسفمع كاذ أندطة ملاعم 
عط أقط مسمما عط 10نم غك كه ركدمز 
عطا أهة عتاقط للأننا دمتوتاء؟: كه ممص 


(2) 


كاذ قمة كنجعاررة عاذ بدمكمسلع آم 
عتعطا سوعط فعاممو عمو للق .وميم 
عه بوعتمامهه معممعيظ عطا هذ وتواتساء 
آه مومتعوملاهة عط اعمط آه #علادس م 
اإفبسة عو هط 16 هن غ1 سعاويرة كلمل 
.علاذا فلنامطة عس طعتطع علثا عط سمط 
عدا فممنوز طعنطم كلمنا عط كسه كل 
ماعط كاذ زاتلمءه! كاذ 10 متملع 
نظ .ممتوتاك: عاذ همه برممافتط عاذ رمع 
هط كسوترهه ترروم مديم عل ,لمهم 
ب#عممدستممة: كته لماءاوعم عمطعقءلق 
#الققعيهومكم عط كه ترولنة لعزا أذ قم 
وعم عط عمتمعوط مين وتط1 ,زاعاممع 
قسة عنتقم عاذ أممتمهة نويع عاطوسمطا 

.هنا ولمعاع متم عاذ 


معطا تدم فامونه أمملك عطا تعثلق 
م15 لوست لعممتتمسلة مه كير 
أقمسات تأعطة للهلا معم لمدمتتممسلة 
أناط يسعلذترة ومتدتدها عط والتامس 16 
قمة كوعاءوهت كه« دملامء لمم علعطا 
مععدمموتة قمة العمسكصم لمهت رفطا 
قلعم سعاديرة لمدماممسةة هط لماع 
10 ,أذ ومترهتمسة مه عمتامعسة إه 
عتطتة عط آه ومتطعهة) 156 ؛ وامسمدة 
قمهمعاءة كنامتوتك؟ عط نمه #وسومهر 
؟أه عتقه 001؛ كاومطعة عناه طوسسمطة 2 
مط» عومطا برأقققهة امم قلق - صفطا 
عقاقا مط عوط موعموهيم فمة لممع متم 
بموقسهمها تطدمة عط قمة مدتولاء عدر 
5ه لإعتادم عطا #مسمموط كوس لك 
موتعره؟ عط صدمن غاتسط كمد دمتتمعسةه 
وقحة عه عه طعتط قلمامتسففسط 
عوماقعط مناه بأممسدمتجمة عه سمط 
هكة .وتمافئط عه قله قمه طائها عنه 
وب لم اتسصروة عند يأهطة كه النتممم 
علنطن موس عده كم ه15 .ععطهامتس 
تلقدهتأمعسلة مولده؟ هط لوأعامهمتا عبو 


ننه عت 
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برقا 
أنوالمطة لسمسطملة ارهز #ممعمتدة متك 
والممءسلمتا ممطمفمله آه بمامم 


عدم لتنج بعومسومها بطاته؟ آه علاءة! معطا 
وهم عط بععمعل1 .متطسعلم1 عط قم 
هط عجره اله فعمعاطواط عمطمؤلة أه 
كلمهكمدط ,ولأمعدوعودم لمم للرمه 
غاغا وممتلهد عط اله صممة 5أمعوياة أه 
علق 6 عسوه قمة علممافسعط علعطا 
وعولءاسمهط عتغط! عممععمة 16 مملعم 
قط للثن وفط معط قمة ,تقاف أنمطم 
ترعطا معط عاممعم عتعط عقتيج 6غ فلطع 
عتمط معملة ,و5 .عط ما علفمط امم 
عقناعة ءلم ,سمه وأ مس وتقعر برائل! معطا 
اعتطبه دمت تممتمدوره تهدمت ماله مط كز 
غطا أه معهام أمعطوتط عط موأصنهعه 
باعها أه تعألقس ع كة مهماعط ممسسط 
عطا عنة ععاتف ءلم كه ومأدسهمع هذا 
عنة نوعط عه برافاءمة مطة آه كتعقوةا 
عط عاممعم #امطة مط متعللنج هط 

عانا أه ووه معمممم 


ستيه عط أه هه عط معطبه انظ 

كه لمعصوءمعمسم عط غة مموفط لم 
متعم عادموم عظا بإمسامعة عمعممم مط 
واعمونعره؟ عط عتماتسذ ما بعوعه تعد 
بوط لمعل ممعت برعا عستمععط ركاقة 
وا فعامماة زعا بعممعك1 .مهمنائي بأعطا 
عل تر همه موملط برعي علماقممما 
عط لعلمامممما ترعطة رتعروعروالة لياه 
مسعادرى متعطا ,هعاذا كه تزونه واتعسمواءره1 


غطا أه وتقعير فممكنادطا عمه عممزى 
تمطمفلق ,مم ما من رمماوتط تداع 
وانة كاذ ومتممملعم ولتمعةظئمف هذ 
مهمه .سماذا زه عوموقمم عط مفعوجومة 
طامط أن العام عطا مط كذ معطمق لق به 
هذ أذ بعلل سالعسكة عط همه طمن مط 
كوهيم معطا هذ جماعما؟ عتاتهدم له مقلم 
أن تعاتقه ه كم لمعسمماءعل قمع كيه 
كذ تمطمقءلة 5ه براتسعم عط باعمر 
عط كعطعوة! طعتطبه عاسطتاعها امعط عط2 
عط هذ أل بععمعكة .دم تمعسقء سمتوتاعم 
عدها ه عمملة تروداممم1 أه أتممتص 
6ط لمم «ماءغامرم هط) 15 )أ ق ليلل 
«طمة لمة سعالكا طلوط كه سمتقتميع 
قا ععيهة لله صم كلدعلن5 هر 
رمات فط 1ه عصوتاهم ؛صميوللتك 
16 فصق لمة معتئصمه عتعط لعز 
خمة مأطوئة عطة ناعمج 16 موطتفملق 
بمقعنامه 0 قثطا قمة معتقسة عتسماها عطه 
نتطمية عط موتفلد 46 4م16 التو 
وواطممة وكلة قمة كمععة وتعلقومة 
مم0 ترامط عط لمماذعةهه 6 عأومعم 

.كومتطعمة! عتسداعآ معطله عط مفتمعط 


لف ,لملموم همه! كتطا وومتسسط 

كعلاذلعءاع مقط رزسقم لعمنتدج عكقطدم 
عنالع عقطاه عط سرمء؟ غذ لعطوتسومناونة 
مذ زللمععمقع ,قدماعتمدوءه لمممتاده. 


ع ووات 


عط عطقص 46 ترأنك عسه هذ كل 
عللقط عط عللقه قمة مأكمد عده مهرما 
عصق عوط برول » وعلم كاذ كه عملا 
عقمة ,طقالة صهء! اطوثا نمثر مامد 
قتع طمللق رط ممعطيه رمتسمتععة. متقام 
معام فممع قلط طاعاعمة مط سلط طلم 
طاعومامط ع1 بععهعم [ه قطلهم متم عتناع 
طوتمماع م ملمت كمعمابقة 5ه كيده سعط 
.15 فمعتمة عاطه1 عا مم5 ) ” بطتهم 

15-16( 


معط فمط معدم كسدترماع قلط 
نط1 “كطهتم لعوفعاط همه لعلمعبوم 
وم امآ .ممفمسمة هذ كمه اطوتم 
اما أطوته فمموعلط همه كذ فعلمعمر 
عط طوس5 ) ” ومتصده معنت عند مب 
(.3 .1 ملاوسة 


فود مطن عومطا وأمت لثمه 5 أل 
7 لعلمعنعم لمما مامز مقط تقطن لأ لثه 
ول مط عومط 807 .لم06 تزهه بزعطال 
4م ه هذ وبعطا لاتمس علط هذ ممع 
ععالممتعط عطا أه فصسعط فط قمة لتقعيعم 
الأس لععقمذ أممممعلاط معلافط عط للثند 
لآه فتويس مط مومط 5ه فصفط فطل قط 
فط طمتطس معفظ زه كمعلعة6 ١‏ رائره 
تدما؟ ممما طعتطس طتمعمعقهت رفادع 
.للثس رهطا أمطة مقط تزعطة سأءتعطي 
فمدن وطس عممطا #رزدمع؟ طدالق سك 
مامومة عط ستمطس عومط1 .لتر لأه 
بقممع عه تفط معطي" ملك 16 عفنوه 
مر ونم عط معموط :كترهق بإعطاة 
تمطم أه عكسووط معلمدع عط مامكا 

”.وك 10 لفقت ندملل 


-ققع0700 عغطا عمعنه كز كه 5عاطدامعا متعط1 
غطا قوع ممعم طاعتطه أطوتاترهه ]ه مم1 
.كمع ماممة 


.مةتم! آه طتدمد هذا هذ مملفسمع 
قوع 0ا ممهمعء علط؟ هئ ماطميعوتل 5ز غ1 
ونم رماع كاذ #علتمدمة وأ لهة ممما ه15 
ع1“ كن 014 كدططق مطل بكهمتمدمم 
ركنامتعمعج وى قود 000 آه تعودء كمسر 
قط وعطعهعم عط ممفقصسف ومتعية غناط 
«للرطة0 كأعمس عط كم مومه قه مساك 
أن سلط عمد 146 لعسمافمعة كويد لز 
_ 0 
نوس ققد أعطمممم عط تزلتيعل! .مدرمها 
.” لمتبد م156 عطا معطا كناهعممع 


أن 2 27 عطة ؟ه عطوتم 6ض 
أه أطهتم عط لعللف هذ سمفمسمظ 
وطا ده قل لمعيه وس 0“ تعنومم 
عدمة للأبد أمطيد ل طق ععسدم آه أطهلم 
أه كطهلم عط معطع معطا وثمس عير 
هذ #وللامم أه كطوتم غ15 اؤذ تعسووم 
.كفطادمه لممسسمط ه صفطة معانوم 
لمعموعل اتتمة عط مه كاعهمة 6ك 
تغط أه مملعستدمعم هط برط متعلفطة 
كذ أطوتم أمطة .ومع للع طائد ,كما 
."مول هذا أه متكت عط لتثمت #ممعم 


( 1-5 لآ عدم هط طوئن5 ) 


راق زمه مطل وسمطة أعطمممم عط 
كلروند معطا هذ مديوطا كتده رماع عطا زه 
مدعا هنا ممكوط هذا مقس مط مم0" 
وطن عده همه ووتقمعدم 16 160 هذ عع 
4 هذ سئط فمتطعط موكمط! عط معتجوول 

11 م1 
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004 جمه! ترهط عتر أهطة نامير مرواعط 
نمز وممصية هط غن8 بوترهل متقايعه ,15 
ومصدوز” هده عه علعتة هط الفطم مطبو 
#عطاه ؟ه موطصسسم فصسعة مط غوه؟ القع 
عاطم فتة مطس عومطا ع6 كع قمة تزفق 
هظا ,اذ للقعمط أعير فصع كذ معمما 46 
ممتقص عط عط للقطة كتط؛ ؟ه سمتتفلم 
وطس عط قمة بمعد عدوم م آه معممدعا 
4 ه قصمواتوم لجموعة وميه قلط أه 
قصة باذ صهء؟ فممع عستعول الفط علتميو 
وبر كذ أمهط 10 سويز هط فط إل القطق 

١‏ أذ مما 


هذا كز اذ أومسعمط قمة أسسلئ غم 

فليم 6؛ علفتاى أ عسعلومل! مط زه تزأنك 
عتقلمه قط تزوطة 16 مه مديمطا قطا أ 
غطا امم هذ همناده؟ معمنا 16 .600 أه 
لمسعطةلة صلة علمة عط عه ترايك علمق 
عمطلا“ ممسعه علطة عتنسقة 6 ملزدع 
جده؟! ومنامه متمع مومتاقة؟ آه معطسسم 
"تموصسط قصه تومته أمعمعة أهمهة متفطا 


عتم ذه طتدمد عط كذ مملعسمر 
5 تزابك نه كل أذ ممقمهم علطا .86 .تركذ 
بلعطعاءرس عط 5ه كملدم عط لمعجمم 
هتس عل تددم عطا 6غ عسلة ماع مه 
مومتاءة! مه عط عتجمط 16 هذ مممعموها 
عالسمط قمة برومسط فنة مطبن مذمط أه 
رطاعها عط أه متلق عطة طاتم كوول م 
رافظ ععلوس هه علمفند معة لمع 
أمط ملعم كعلئة الإتعم سعط مملمم 
صهءا فومنه اناه مهوت لمع دما 
نهم آه لمعتعمة رماتقفط مععامبط عتفطة 
ده طلةمد ملعطا أه كلحتد عط كه همذ 
عوط برفط1 الزاعاعمة عط له فمقط هطة 
ملممتستي ماعط صم لمعتممة عصرم 
ولمعي ع3 سعفمعائه سه مم 


عافلى ع «مصصيع #تماءمق عفص 
ةمع راءمصعطا متداعطة 40 واصمعم 
اباط مأمية فمه أمظ * : مترقة 000 .1000 
مه طامنه! عط !مآ يلموتفهم أمم عط 
فاطواقط عط طمعت5] ” ولموتفممم مط 

1.311 


قط ممعطتومعماء ؛مهط ععبروعرولة 
قمة مممعلئدم فاممعم معطعمة) قمع الثم 
6) سعط كعتمماتطمط قمة بععمم سهد 
قمة وعاتسفلف مفعدسه؟ انماة وط 
سعط فأمعيهمم )1 بمفاطيم؟ هذ عتتممط 
.عاسس! #تعط) 6؛ ومتسة للن؟ ومتستع سمط 


للقمد قط متعقره 604 تزلمة أملح 
4 وهلة باط 0مه؟ طمتمفط 6 فصع 
قمة ,كاءتطعهتص ممفموطة وا معطا تقلره 
مما أمعلئة 56 ما معلاء8 بكمملاعة قمط 
قعمه متمتاوع فلنامطة عم0 علاذ لقومة 16 
ص مكنامم أمم فلنامظة ممه قمه ععومع 
مدن “طمتمةة! 6ش أكملم صمظ علطم 
واعده 46 امعد ه فافض أمم للنامطظع 
أ ومن 16 .ممفمسمظ ومتسة طاعويم 
قمة يمت هده عفص امم لانامطة ثلا 
ملقس أمه للسمطة علا أه كمتومل عط 

عاطم عقتس هده 


«روعم عناه لمسمطملة معقمم ملح 

قط عمط عاممعم عط كل“ :قتردة تفط 

مملفسم له كعومتمميلة عناوم امسوط 

وا بقوقة عاده! قمة عدا فالنمس تفط 
” تمعز ماأءاصسمة م عط 


وطن عومطا ده لعطتعهعدم هذ أقمير 
لاع ,لسع بوصدماة بالماقة يعقتد عتم 
.واطهمةء همه رهم 


لوطلعوعمم كذ أكول ع ! وتعنوتاءط 0 
معمطا ما لوطلع ممم موس كت هه نامتز 106 


ماعو عه 


ععلة دمل عفهط0 نر هلها مود ]1 
عطا غه عمده فم فعستقطمكط أمطا أفسة 
عمط مفففصم؟ “ ممفمسمظ أ أمعرلم 
طوسهمطا ومتمععاط أه طتممص عط ل#للمة 
له طمتادطة ,رمتعم مفمعة 004 طمتطيد 
عه 000 .كلمعممة وعتاد؟ لمم 
أنوطة بواتسعط ملمعمة قم بملمنلم عنمو 
واتاعمعط سمط ! مآ #اعومة قلط 16 نامر 
راطم ع علد عط عوك بوعلاع عمسمو سمط 
رمعم عط ساعد فطع فلعطعام قمم 

.600 أ 


ه كذ ام “ : وازقو عط عمس ععم0 

أقه! ومععما مطنس عمه بعكلا مط متتمعة 

4 يعبعتافط لمسولهمم قمه طائه؟ طائد 
كااتنج كسوامعىم لط موستهره1 


ومسا مط برط فلمك كود أل 
فندة ععده 000 آه مومع ددعم عط أقطا 
آه قدملاعة فممع مه كلعديسمم هذا الى “ 
عط .قعاطنة0 عتة صسحلة أه ده هذا 
للا يكلمنوع مع طلتيد فعلتوسعء عز عامل 
وعطتهم لعتفمسط معنعة وعطعمعم از 
عه1 هذ ال“ :قتردة 000 ".اقها أرمنية 
منرمها عم0 “أذ هه لعونوم: 1 قم عمر 
مامه برس عه؟ فهك قصة رقعأوعل قلط 
بومتافة؟ عط 5ك وتزمز دما همه معط 
وتط ملمءبط مم0 معطم كذ تعصمه؟ فطل 
وأععس عط معطس هذ ععلتهل غك أكمر 
طتسمص عط كه للعصة عط ترلئت17 .668 
عمط 004 10 ععلاغط كذ ومتاكه! مط أه 
اتاد طتتنه لعمستكيام متعوعط عط 


طعنه وفع نكهة1 كهطا أطدوة ملز 

غ1 وقوط عطا 16 طالفعط همه ,روبع 
قط معوممعة سلف ممعم عط علق 
عصرماة عط كتنام قصة بدمتاععوأ أه سكن 
موققة: كتلط 802 ععلره ععمممم صل طاقة 


5ه هونن لءسعطماط وبحم وثطا مل 
عضمم مها هذ فمعظ “ قمعم مث فععق 
لمعه ,قعاممة وطس لمعمل ترط كه 
4ه ترط قمة قمع يأماء ه سمء؟ مقدر 
أطوسها غ11 مطع امكتتمسدط أومصس وها هذ 
أطونية) مط بصعم عط (كه عكسعط) 
طمسة) "امم سعط عط اتطه أمطا عمد 
1-5 .لآ امك عط 


مقعممة سعلها ذه كترم عط معطلة 
مكمه عسبعععط ممفهسمة؟ ردوتتمط ده قمر 
عصيهم كال يعاطهسمصمط قمة عاطمامو همهم 
.مهرما مسمتمواع عط هذ لعدمتامعم عميو 
#تقعط اعتطه طتدمد رلده هذا موي أل 
ا#تامصمط علطة 


تضق زه طتصمط عط “ : 
وطا. لعامعوعم 


ازقة 604 
قوس لاس مذ صملع 
قمة ,لمتامقه روك عمممفتيي م مفعبي 
عط لمة بعمم تيج عط كه وأممعم عمعك. 
نهة .( ممم فمة غطوة له ) ممتيمالت 
صطط غم( بأمعمعمم كل سويز كه معنعمومطي 
أه #علإعمومطه فمة بطتدمم عط) أقمك 
صسئط غ6( ) برفمسسمز هده مه علولة كذ مير 
#عطاة 5ه #عطسسم (عصعدد عطا همك 
عقا .عقةة ناور موك طاعءتمعق طمالق .يوق 
قمة ناميل عه؟ «تطك مقط أمم طاعتممق 
“رسيةة فلنامطة عثر عمط ( طتعرزوعق 116 ) 
فانامنة عر كقطا همه بفمتعم عط عامل 
,ناميا فعلتناج ومتقط عط طقال برلتمهمسر 
عط له مز متسادء قمعم أمطة قمع 
[.185 :1 .00 هط .3 ] ” اساتصمطه 


لإأنال قنمتوتك 8 عسدموط اقمع 

عسفمة 5 واطقوف عنة فطع عومط روط 

دنونة1 +15 ممع لصمععة عطا معملة باذ 
0ه لان 


1 


لازا 
0 6الافاذا الال 


71 


1111 
07-10 ع الا 


04 


ألقصوعة تللق اقاسون بنط 


معمممع 116 ,معتدعط لمة صاط ممم عط 
5 رمتعم عطا علقة 16 براتمامدممه قلطة 
يومتط ومعنك وتومالوسع ممتطس 660 


كه غادمط عط أن ععطاسة عط 
همبع11 أمط وترهة " مأطهلدة؟ طمتلة » 
عمط 10 وتطمعوته آه مهام ه ممد حم 
قط اذ بعلتعمم لصة عساكتي عاععة مط 
عاعطا معنا معتطه دز براتللطمم عنما تزلمه 
لمعم يرم 


معممتطورمه مطنس صقم أوتاة عط 
عادص اق فطق كويد عترم مميم1؟ هذ 600 
هة كهس غ1 بسعطهمة؟ ذه دمى 56 معام 
ملقم 16 اعنقمف [ه عمسم برمممقيى 
ملطويوم 16 ععونه هذ منج وبمك روك 
ورلع م خمة ,رمدم عطا 1660 ما ,6600 
سلة 


تطة نمه لوأسولة مطل علمبمكلا 
عقامه؟ قنط فعنهاله! مصاع مطا وؤقدم0. 
علطا فسعة عط 010 لمة قمع؟ 


1 اتطمط والعسهطملة مدلة عدم 4 

6 فمعدمة وا فمة كلتمها؟ عومطا برولاه1 

عرو ما أععزطه هط1 طلابد متلق ممبملط 

هط مه عتقدمتتقدمصسمه هطة ملطق 
.ومتواع كصلة عهك قسة ,طقالق لنكء يعم 


مولعل وذ "مدلمصسم؟» لرونع ع1 
لطس "لمسمظ “ طتعيد عط سمكل 
صهء! رأتتقك قم عسمصع 46 مممفس 
"لقصم» وسطاتمتكمذ عم .عتاتنج قمه فملة 
مصوفط منة عطا آه ععمعلواب عط كممعدر 
.فوملط معطله جه لهدة عط ده 


ممما كمبن مملمسم؟ طتدمم مطل 
بوممسة ممعم عتسعاماءعمم عط وملعسة 
“لععمفة بطمعلءم! له معطلا طمنة رصقم 
رقه© وأ لماوعل عمعيد مطيد ععمطة تزالة 
0005 أه لعممتجمم ممعي فطع لمع 

20000 


طوية كنمسةة عط آه عمه بعمفملة 
طتدمس عقمن! هذا "طمود» لاغط وعطتعة 
لتطاميم كمه أذ همه بأععموع؟ طوتط ه مذ 
هه طعصهل عه عقيس علديه 46 عالط 
بلتدمد عت آه عمسف عط هذ التتققم 
مااتطمط كمس عطتم عط بععتمعمولة 
مط عه بوعل لأتعدة ععلله همد أكدط 10 
طادمص” عط غذ فعللق معسمطملة مممممر 
.”عدلهكة زه 


فعسمطه]ة تمطة 
طتممسه فمعمة 6 علا كط لعهمممة 
هط ,000 وتطممويه 6 مممير معنت 
هه همنة1؟ مذ عصملة يقاجمسم عط لله ثم 
5ماعقاوظه عط لله لعرمصعء عفساتاتامع 


جه حت 


كمد عمط أ عاطة عط للثس ممطعفمل4 
هذ وللمتععمق بقاع اله مه عممعسائمة. 
بطكمعدعة هه «متتمعسله أه معاعترة معطا 
ممعممة 45 عاطة هط النس كذ هه الذس قم 
ستاكساة قمه معنم الع وممسة مداع 
عط بعاتطسعممعكة ولطهسميط ومتاماممه 
هط م فط الث تمطتقدلة أه عتمسفمع 
براعاعمة عط آه عععممام ه همه هط 
#ماتاءمسهه ع اله ثم هط ععنهم لمم 
علدعادمه قمة كعاسووتة لاقم وطير 
طوسمعط بعرمع رمك بمتعطاه مطل طاتيوو 
أه #أمسفمج عط ,معامرة سرعم كلا 
عا 16 لعلتلمسن هط لس ممطعملم 
معمدوعاط عتسدادآ عط هملعت أنمطااسد 
أتفمهه عط همه كتط1 بومتعععاميم هاج 
مت مطنه مستاكسكة ععسرهط غطا أه صمذ 
أده فتك زعط1 .رللن؟ سمامة فمماوعق 
وعط! عبط «متعمعلهيم ع كع للق عط عقب 
عزون تزغطا فمة عوممعد ه آه متوير 
ععن؟ مله 106 عمق كاذ عمل بزامة 
كاذ ره «إأعاعمة عط؛ سم؟ أكهمة أمم 
لعدمام عاذ متعس نوعط غناط ,كمسل للها 

بقتعقهع1 مه كع 


بوعم عط آه لدمع وطا هذ كت 
وممط عنه طعتطس عمطمفئلة له سعتفرم 
هط همه عتملاءد هط عتتتلدمم 16 هذ 
ا برقم مس رمملة “لذ سمط ممع 
قصة ؛ذ ,15 ومتطاة قن مطبو وومطا 
6! ,أده كذ ومتوسيةة ونه مطس عقمط 
عم مطة همه علقم لتالفمفومية هم وتفط 
.004 رأطوتصلق غه فتقيو 


عا ,امه؟ أه #عالمم معت (8) 
دمتلماء عطة كعكتممهيه سعاووى بهم 
مستاكسةة مط قمه عمطعفلق معوساءط 
تمتاتلهءه1 الم مذ قمه أعبع1 ترمعتك جرممع1 
هاما لمماكتعلمت مأ سعط مماعط 14 
ومسعادرة مه وومتطعمة؟ ,وعامتعمامم عاذ 
ذه سول سرعم هظا عممع]ة عكثل كم 
أمعسطتاطماق عط ومساعمة عمطمق ملق 
«سافمعة ممطعمء؟ عتصسدافا عط أ 
ا مدونه وتادععي عط وعمااعق قمم 
فمة كدوتعمتكة 156“ لوللى )ذل أقطي 
متسهادذ 16 ."ممتاةماكتمتسقة مكطانت 
عورة مط طوسميطا رستقمعم معط تمعممم 
تعصمة؟ عطة أععائمم رلعمية لاس صعة 
وتعطامع عل كه (وملمسدم8) عطا آه مسامام 
كه صلة عط نرلدة م10 وعطععممومم مط1 
عا مصعم 46 معلة لسع طعتمعومم 
سداكا أه معامعمامم عط قمة كستعمدم 
قم ملمسة الله طلوط ممتمميورهة تاعلط 
65ت أتهناسسرو». 


له ناسل عط كذ غذ بززفهاطسفمتا 
لكأل عمسةمعم 16 همون وستاتعمت عاذ 
لعة! 10 معطعتمعوه أن كلعنهل أمعيعق 
وط للأس وتط1] .متطوسمطا لمه مقمتص اله 
عفناى ومتسم ه ومتتدمعهم أه مممفس رط 
ركدوتسوتل! ماتتقطمف مه ومتفمعة بقلي 
ه 2ه لووط عتسداعل هه هومتتقتاظم 
ممتمامة طعتطس ممتتمهمم لمعتلمقعم 
هذا ونامة 6ك مه ممعقذ عتسوامة عط 

فصع لطعم مفمسط 


بتمعاقرة باعم كاذ طوسيط1 4 


كك وات 


«مكت مطم ؛معفساة #اتتمطعة عط 
هكم قط هذ متمد ممعتز ع تحط ما قاقة 
متمعن ونس ععطاه همه عيفاة رممتفعم 
ه طعنة بعمهة بزمعلصمععة قطا سل عتمم 
ا 
طاوط هذ كتمعفيفة عط لله قممسة ارمع 
وا مه علاضسمع8 طهيق لعاتمن م 
تعطاه هآ .ماص متسماكة معظاه 
عده لعتشسومم عط عط للثير قط بقفتمد 
مذ عه ماصنمه عمعل مناه هذ معطتمفطم 
عط ترهس مك1 .مدملئهم ستاكيفة معطاه قطا 
متم آه عمسمووط ,لعطوتتومتاعتة مقلم 
-معمعة ها اعتطه «مقمعسقة أه سفافرع 
أقده ل معسل» لمعتل هاعم ه هط ما قماعة 
ااقارة 


أن ده! معلمامتس م هذ أذ لعولم1 
أهطا علمتطة 16 كمعفسى علموذعم مطل 
مذ معفسط لمومصة له مقط للد قط 
عطا مهما عتمص علثل متاقهادمطعى قلط 
عواتستووتل ه كقط مطيه تمعفياة تعطاه 
معط ذأ كتط1 بسمعادرة لممم تاعسل 
ومتامعسلء كه وسعتويرة كمعمعلاتة عط 
أة لقسوة امم قعه فلرونه عط ععلرة اله 
قمة رومع معدم هذ وقلة قمع عماتسلة 
ماتله امم عنة كعهماة #زمعفممععة هذا 
هطا هل عنة تزعط) كه قفد عط عه 
أمعموالتة عط أه عسعامره لمدمتتمعسطء 

.كممتاهم 


عط طهنمطا بفمقط ععطاه عط ده 

له سعاعرة لمممتتمعسلة. مسمتيعمم عله 

عونه هط ترط مسممط موس عمطتفملة 

وتمعز مععطا معوداى هلز آله «ملتمتمعمسر 

ون تمطعف لق 5ه أمعقساة مم عمس 

عمفطا كه - فصن أمطا مح ؛متفامسمة 
عتمعر معطا هدم تققة 


كط طاتس «متثماءء مذ هط 5؛ أمعقسع 
-نوع قم .دمن وططواعم علط قمة عمومتاك 
امم عاطة فط للابد أمعفسه عطا ,تزائدع 
ه) وقلة غناط ,تمقاكآ1 لسفتئمعلصت 0غ بزاده 
هط 16 عارمعم ملتسسع 6غ سمط ##ممط 
كه مما كاذ كذ اعتطه بطلدم أموتمام 

عمامقلق أه اقمع 


للق أه سمل سعم عط مستتفووظ 
5ه أمعسطتاهمائة عط معفساعمز ممطعى 
عقوط وولالدعه! عالتتمععة قمع لمعتاعممم 
كعده متسداها عط قمة عتطمتة عط موز 
«صمللدمة هط مت - ممعس امم ممق كز 
ادم قطا مذ كميد أمطس طلتد تركذ 
وأطية قط همتامم الس كذ )اذ عمط 
ومتفسق أممعا م عه ,لتقفمماة لابه 
عط هه ,انظ .وعساهب كلذ 6) سممط ع 
عوعطا كه أمعس طمتاطمافة هطا بلتقاصوع 
هط 6) ماعط ع لمعفمذ هذ دوعا لتممط 
بلممقسصماة لمعسالنه معطا قسة تمده تدمسقع 
عط معلتد لأس غذ مكسووط وذ كلظ 
وأطمية لمع متسعاعا طلوط أه ممعم 
قط معقاسس وله للثس أذ هه ,لتقفمماة 
ها لتاقو فمة هومتلمتط ؟ه ممع 
4 دعط 0) كمطتفئلة آه وأسفمجع 

عل تع 


سبمة! عط كه كمعفساة عذا بلراممسة 
“لنمتتهة ,همتع متهي بعمعتقمم زه ول 
لمة مومتلءة كو عراليمها هط قمة فس 
طائس ملتحوءم عط تلثم ممتئماعتمتسقة 
نهمها متطقية همه ومتفساة عتسماكا طتوط 
تطبه عامةزطنى معطله فط ولتقعط ,قوعي 
طعمة! 6) لعوومصة معة وعتاليمة؟ عمط 
قفد روعتسوطط ركم همع طقس كه طعسع 
لممتسمممعء قم لمءتعصسم قم عمد 
.كوه مما 
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قمة وةامعمعم كاذ قمة فمماميعلس 
أ ومتفممتمع له لالط ع عنرمط 46 وكلة 
لمءتاعطمهيم بكدهتعادممم عتمعمه هط 
هطا همه مومدومها عتطمتة ,وومترمة 
بممعالنه متسهلها معصمه؟ غطا آه كومتتامس 
تقطمفلق أه علمسلمج عطا بعممعكز 
تفعمهمام عط عط ها لعتفرعيم قط الابيد 
قسة سدافة 05 همتفصماوعقصا عط ثم 
.6ه ومتفصمامعقمت طعي له وميد عط 


كه سعاورة يعم عط بواتطسممعوج 
ملاع 6 أملدم ع عاذ ممص #مطعمءلق 
هه أه عط 16 معممط ع كمعلساة عط 
فأاعامسة ه عط 6 عر لعمعره 
عموممقط كمعععء عا أسوطة موقعابومها 
ممعاطهرم كمععلاتة هط عمط 10 رقهمط 
سدمتاعوتتة معطاه هط همه عآثل هذا زه 
برط صتط 46 عافن عط ترهس طعتطيد 
بقدمتقاة ومتاممءفهمئط عط أه ممعم 
أقطه ترط عه عدمتمعتاطيام عمعو الاك مها 
هه لغيه ,طلته لعامتقيوة عط برقم مط 
قط لمة معطععمعوعم التاممامة هما 

بعامعساممعت ومنو عوطم 


هذ مومس رامط غطا كه ومتائمم8 
قطا مذ فعمسمتلمم الس قمه أه اميم 
وملة 14 ممطعفدلق كه سعاذيرف بهم 
معتفيطة عتسملما عط آه عمق ع وعكلما 
تتعاهزة قلط" .لإلتقدء 5550:ه0هثا عط 10 
عمعاءومسا عط أعفلوعم امم ععمل وكام 
مقععانا فمة عممعلءة وأمومسهمها عدا أه 
تممه عطا قمة ترمفافط ستاكيكة رمس 
.عكنا عتسعلعا نمه متطمعة 


ب#فتقترطم ,هط لله 6 ممقتةقه هآ 

-وعة مقط ,رطم جمع0 بعوتتمسعظلة11 
لاطاممههاترطم لمعتومامع10 ,ورم تقلط ,برسمم 
معوط مقط طمتمعهمم زه تزوتلا هطأ قمع 
هط ماعط 6! ,سسمعاوة فط 16 لعلقة 


مه أقدم عط هذ لعمعممهط فط أقطير 
بأمعوفام مطل مذ ومتمعمممط وذ أمطر 
متقاتس ما أمم صعطا ممتولة مكلع عط 
قمة أمدم عط هذ لعمعممقط فط افير 
أمعوودم عط مذ همتمءممهط عل أفطيد 
معمعوعالءاة مه كه هط 16 قباط ,كمس 
ومدعوءااءتمذ مه 07 لطولة مم1 ه لمم 
م1 ه 5ه لسة سفافآ 4صمتمعفمب 15 
غطا قمة كعلتم عط عملامم 16 اولع 
قصة مممعءة أه عسمم عطقا مذ ممدتا بلعل 
اعتط» كسعلطاميم عط وعامة 16 مولع 
دمتامستاتحء هطة كه ممسععفط مملعة الثبد 

.كنا عم عط قمع 


أه مودموهاة عط آه مكمه ملق 
وتسعاما عط برط 4 وذ ممطعملم 
ا «متتمامملة عاذ قمة ومتفممادعفمس 
لتطنه بقسعاطمم قمة قمعب وكا عطا 
دوتدامقلة لمة ومتفمماكعقمه مممذا 
تفط ومزموعره؟ عط طامط 16 لملا عنم 
ةمول ومتسولاه؟ هط همه مهم 
.قو متمعممقط قم 


أ سعاقلرة عم عط روه وذ )1 1# 
عدا عط ده فعمعط كذ اعتطه عمطعفلق 
لإلفكنة ,1961 ممعتر عطا كه 103 .200 
.عومدمعص عاذ عمعتطعة 5 غذ واعط الام 
عأروممتة عه فتعنسوم عط لله عكتدوعظ 
كثا أنه تزميق 46 ومتتمعممم مه همذ 
قمة لومي ه عط الثم عل رسعقرة برعم 
.عقهه أععرعمه م 


اقم عط باعة؟ زه #عألتقسه عق 

عمعساقة أمع علئتة عط وتعلتعدم معادرع 
0! مره وتقساهم عط حممء؟ معومله لهدمتا 
مكلة سعادرة نط هل .و#تفساة طوئط هنا 
لااتلقنة 5ه انمه ه هط ترهس مبعظ 
أمععرم عط قم أقدم عط مفعساعط 
لقدمتامعسلع عط لله 46 فتمومم طائد 
6 أمعفسلة عطا تركتلقيو للتس 4ل بمعهماة 


موقنهمها بعطاه عط قمة ومتامتط لمم 
مبمعة اعتطيه معولعاسمها! برتمعانا قمع 
هتمالع عط 5ه صمتلماعممعامذ عطة 
كاذ آه «مالممفامعة 6 قمة مفعبي. 
للمعنت عاووط بزامط م عه مومتطعوع؟ 

.عومسومها عأطمعة اووأتمهد ع مامز 


ستاعسةة هط بأعه! آه معأتهس دعق 
وممعءة عطا معطيه عملا عط كل تمعمعيم 
قط 5ه كممعص ترط معتاموم فط صو 
تومي فم وعطعتفعوعم عط زه فااتاقمم 
آه مصنا عط كذ غذ كم للعس عق بفأمعم 
ومتداقص راتمعم هذ معتطس عمتطعهس 
للعبعل عط “أمعسمماء عل كاذ برط مقمر 
عقط ترافعنة عمتطعهم هط1 آه تمعصمه 
مقصسط عط مه تله أمم أمعلك 5اذ 
قمة اعسقدمه قلط مه مئلة غبط لهم 
:7 اقلم 


كمعومم عط هذ عل بعاتطسممعلز 
ع«تاءتائمهه مسمتعصسم زه للنط هذ طعتطير 
له ممفعص كمعمعائتل لمة كمملتهامعليه 
-وسعاكتة 16 رومأ معتطم #معميعءمامممع 
تغطاه عطا سوعط صمتئةامولمه عمه طفتس 
مهمه ه متهم 16 امسعالة أومه! نه ره 
لماععمة همه اععه متمايف م ذه ممتاواد 
تع عه كمطه اله علتقعط قمة ,أعتلعط 
عط آه #صيث كمعمعمم هط صل بفعدملا 
-بووم عمتلد اعمس عط هذ عمعد؟ كستادمق3 
معطا هذ غمعيع ]لتق طهده5 ,طمتطس 6 
ممع لممنة عتعط هذ العالمم هذ بعلزاع 
.عقوم عنام لمم 


هط قمة هدم عط طامط ,لعفقمل 

عومط عونت كستاسة عط كه كسمم 
#ومسيعتمهه عط وممسة سرمعا عق مير 
تفط 6 عكلثا مظع مه مستافمكة تزيم 
لفننة عمط 16 بمعتفسلة عتسعادا هم 
عط 5ا قله سعط ممره؟ قم دمتامميوم 
6ط مهفل عا 5ه ممتافشتة عط هذ 


كس مناماتعمم عط 16 ومتةعممعق 

رفوم امعط لمساععتاعامة قمة لمعسلنت صل 
عمعطا عط للنمطة اذ جه؟ معتفسة كسمامم. 
لأنامنة وملتطعموعة آه نزدم 15 وكلة قمع 
ترمنه مستاعسطة عط ,وكلق لعتفصقى عط 
فانامطة ,سعط ماعطا قمة ومتلمتها كه 
عتسدافة عطذ معلمس لعلموتاوعجمة عط 
لدعي هط آه عاعرة مذ قمة بعتد 
عأنا مستامسكة غطا مذ عمهام عادة؛ طمتطس 
فلب ع1 عفص أهدم عتفط) طوسومظة 
أمعمة؟ عط 5ه مملاءس لعل عط قمع 
ممقملائس مفصسط عط قمة عممعاعة 
العم لتقصم عط فلسامطة مكلة عمعاطميم 


سه 6و أمهارومسة 66 هذ از ,و5 
مهنا اأنطه مقط 6) وعكانا مدلا عمه. 
أنه تمن 5غ لمة ,مادا زه ومتفجماة 
طتلبس مسلا 0؛ ولأمعةائمم وعامتعماءم كاز 
أمققعم غط؛ طامط 5ه ممتاعةلأومه 
ا أمم كليم معطاه هآ بأقدم هط لمه 
تإقاة ما 1 دزموعل جه أقدم عط غم ماع 
.عهملة أمعوعرم هذل غق 


“ناكانات 5نا10ام قاستلكنةة 2-16 

كه مومالتغط لقناءعلاعلها قمهة لم 
طعناة زاعزع! لمة و5عللة عاذ مذ غمعىع11 لق 
هذ عممعلتممهلمة1 5ه واممطعة عط 5ع 
أه #ولانة قمة أمعصلمعنا زه بزوبر عط 
0م10 أه قاومطءة عط ,متطقعه» عط 
عنهى فط ومتستععم (لتطسه) سستعط 
قعولعاسمها عطا ,دمتوتاءء سعاكا آه ممم 
عطا أنامطة كمواء تاه معطتهم غط) 1ه 
قط 5ه عممتمعمه مطا روعتأمسعطاممر 
ولستراقمة هط أناوطة وعلمتط؛ سستلوتكة 
عا ,#أمعسعاء كاذ لمة عتساهم مقطا أه 
هملع رمءوتل له مأمعستممي مه ململي 
اقلعأقسسة عط ممه لمعته هط 
طمتمعوةج آه قرهى عط بعتساهم مفصسسط 


515111 1لا 1111 171111010011 1غ لأقلعطل 


لا 


بمطمظناظ. لفسسعطماة بع 


رتسم لدت بمطعملم 


مط ممما مولع الت ستعلفل أقطة 
بمهتاةاتمتط سسم؟ ردسة أعتاعط اسللوسكة 
ومتاطسعى مه هومكلمجاع 


قمة سدافا أن ومتلممادعلهه مم1 
-مائسة عاذ ما دماتققه هذ وومتطعمها قاذ 
متمس هط بعكثا ستاعسكة عط 16 براتلئط 
عدا عل بص علدنا مستلمسكة طعتطيه مسن مط 
موانه هط 5ه عضن مط صرمك؟ لزهبية 
أعطمهم عط آه مومتتردى عط 4مم 
مذ عتمس هط ,( ممصمية ) مقسسمطمل3 
لمعلاعاهذ عط قمع لمعساليت عط كه فاعيرة 
مسمعوط 16 دواكتتت مهماعط لقي 
ممتطه موماتعط مط كذ كنط1 معلا 
وطمية عنة رهما معطتمعطس - وستامسكة 
ترهط ععملد أذ لعصمه؟ - وفمي مهمه رو 
بععسالنه عتسماع م عنتمط 10 ممهعط 


عط كه معلتة عطا عمس عط ردكا 
لتعسسه كذ معد رمهتومدث! عط كه ملكتا 
أه امعسمماء نعل عط كه ممفعص تزط قنام 
ومتقمومعهة عطة 46 لعل طعتتاتد معمفلعة 
دعقم وعم عط كه عسعاطممم فط كه 
عمماذتعقهه كه لععم عط عتمم فط بعكثا 
عاذ قمة عدمتاعتماعمة كاذ رسداما همنة 
عممعلءة 5ه علثا عط طاوط 16 ركلاتطمائمع 
.موت مستلت متعمس عط همه 


أه «ملاء مقط موزلا 


عاتمتللل ه معط ما بعقمه هل - 1 
أه سمعامرة عم عط م10 أمعسعوضسز 
معفط مط طعتطه واتعيع تمه ممطعق ملق 
مها هط طامط تزط قعكتمهورهة بزأعاءاوسم. 
كاذ همه ,1961 مهيز هط 5ه 103 .ول2 
معفط قمط طنط ممتتملموة؟ عتاتمعي 
1 لك هط عطس مول! ممملة لوتلائع 
لعاستمبوة ‏ لزلامئة فط فالنامطة نامل 
تماتفاق أه كستة متمس عطل طاتيد 
0200 


على أه مومدكمعلة عط ,لفق 

بمماكلط عاذ صمء؟ - واتقع لمت عقطعم 
تاقلط أمطة كه كعهداة قط دمء؟ مم 
هه كلح معنو لعققدم ققط ترفطة امتطس 
ومتلمماقعقه للن؟ ه همتاامع موك اعم 
ماقم قسمة ووامتعمم كاذ ,ستداعة 5ه 
أ معمممتروسممه ‏ ه سعط ,قممتاعيم 
قله فط 16 ومتفممادعلمه عكسم كته 
نط1 .تمهاد ستاعساة غمعوللتك 
ممممررع ندمه عمط فمة ومتفمةاميعلمس 
معوساوط راتلتطماتسة عط لمعم متم 
عكنا هط مه عممتاعتماعم عتسعاما عط 
عط هذ عمذا 46 لمن كستلميلة معتطع 
والقسعة كنط1 .عدمتلهعممع كمعمولاتة 
دوم تدممة مم كذ معط أقطا كعكندقة 
مموساوط ممتمعية مه كممول غم 2ه 
أه العةة ه عه .علا ستلمدكة قمة سداما 
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وقد علا أقط 604 عمة؟ همه زوتعطاميط 
"رمتعم ممع 


[9-10.آ تمعد أعددة ععممذ مط .5] 


مه 604 1ه رفم عطا كذ كلط] 
فعلمعية 116 عومفلتيج كط كذ أمطا 
أععممهه عطا 6لممهم مط 16 مفاعنه 
#مط سعط طعمة) 10 قمة علثا آة لزعي 
طات» لمعل ما #امط برعطاه طمدة ادع 16 
سمط قمة لرما عتعطا همه وعاففصفةا 
ترسة أنمطاتته مسعاطممم عتعظا #لرلمة 16 
معلتتج ممعن0 ,فععقما بعدمتسمميوية 
مهلة لمع وعمعم متمامتهم 6) فاممعم 
«اسعة همه راتلفبوة لممرمة 16 
تفط قصوجة 5 لملاممس آله وممصم 

.ترط ممصة فاثا 


قط ونه لعممتتممم 6د أمطس كل 
عقةا عط بمفعس4 عط أه ممملاعيمافما 
آه كتعقءهة هطا همه سذاكد أه موملط 
قط 5ه تسل عط اذ اوم هذ بقعم كته 
عمع) فمعطة «وللة؟ 16 كهماءفط مفسنط 
فقفط أنه برد 46 سه 7 كوسلط 
أل امه كل 7 عدمتامسماكمة قمه متعلره 
وا أومسلت عتعطا عطقص 6 تربك علطا 
طاتس «متعطممة همه عمط معمامعم 
وختصص #ممامع وا #عمعم مه راستمعق 
تماد عط متم وعلاعكسعة) وممسة 

7 دمت عمهءمه فمة ومتفمقافتع0ه 


تزهدم لامع ةنتمم متلا المآ مس0 

هذ طعتطنه عممعم ؤه مسقم علطا هذ همق 

و ,( معاسطتمائة ) فعصقم عتامير زه فده 

غطو قط 46 معسفموط عنمو علتنيع 

طات» ماممفط عتعطة للنا 15 سه طاخم 
.6هعم 5ه 6و1 


ه ذا _جونا_«5] كو مقعم 37816 
: #ممدم_ ]0 _امفات 


ءوط 46 قصلالكدكة معلمه لمر 
ممه تأعطا عمهة ممصا رمه كم تزقهمم 
كذ سعط أتمتمهة اطول ما فم معتسة 
عدمة علط هل .كستاكسكة دمعمووةه تروط 
أفمتموم “ : درقة مذا4 تزامط مملاعمم 
وا طاهممماة منمير برقمعم علقم سعط 
ومتلساعمة ,تعتهوم عمير زه أدمصسكن مطل 
مص عممع؟ علللياة 46 عدبم آه قلمماق 
04 أه وعتصعص قطا (آه كاتقفط 156 ) 
معط فتفطاه قمة ,ووتصعم سويز قمع 
قباط امم أمم تقد نمي متمطيد ركمللة 
"«ممطا طامق 000 ستمطيو 
[:60 .لآ عه« أه علتدمة هط .5] 


فده عط أهطا ممما موعن قط 
أمعرويم 16 ترمد اه مذ موس م15 فوفصل 
معدم لمعرمد 5 دكلة قمة دمتكمميووة 
معاتن0 رتعنرمورةلة بعاممهام اله وممسة 
عط عناوة 16 سمط كستلكسلة وعطعممة 
لحل ا سمط قمة #سمعاطوام مفصسم 
عمة طلتسد امسو مط عومط1 طائي 
ولقمة طلقم عمد ترعطة معطتفعطه مقطاة 
هاعدم ونوا 1 “ :وده عل بوعتاف كمه به 
عقسو هة ملمذ للد! وتعنعتافط غطا وممصة 
: صتفطا معو ساعط معهدم نور مملقد ,لقعم 
وعموهجوعممنا سعط 5ه همه ]ذ أناظ 
قط ممه عط كممتمهة تفمندة لممتروط 
طاتن وفتامسمه )1 لتثمب معو عمد 
عصرمه أذ كذ تنظ : 604 آه فمقسصمه عط 
عط معوساعط معمعم علهدم معط رفعلام 
4 806 بعتهط عط همه يعوتاعسز طاتسد 
.لأقناز قمة ) كلدك عه مطع عومط موو1 
-تطاومط عأعماه م غسط عمد وموبعتاءط م15 
لتلعهممة: قمة ممعم علقم 50 : فدمط 
(ومتفمعكممة) وس تسم معو سعط ممتاع 
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, ' لط صومن قط تزعصس عموعم “ مدر 
مستامسكة عفد ستداكا موسمعوط وز ولط 
سملةء؟؟ عط وبعبوتاءطمه عطا فرع 10 
همه كدمتوتاء؟ معومظ عتعطا بزولله 46 
عدمتوتاء: متعطا هذ سعط عموممه 6ا أمم 
#عتاتعمممم عتفطا متنعت ما عه ولاس 
سعط متب امهم ما مولة سعط دعمقءه 11 
وللقدوء وعتسة فمة معطو لمعمعع مط 
5 فستافسكة وعوتاطه سماو ربعبروعرملة 
قطا كه مستاكتظة-دمم عط 16 ماقط معلزه 
سعط طاتس علمتعممءمة ها روتعاممولك 
سعط ممعم ؛مم وعمل وقلة أذ لمم 
سماكا بكابتع ستاك لاعدمم عط بردم 16 
ما أكمتمهة غطوة؟ 5؛ مستادمكة وسماله 
سعط فععممتهوة ترعطا كذ رقمو المي 
نط1 الإعدمص ماعط مسعب 16 فملنا رو 
الأب عقف نمطا غه ومتتطية؟ موسعموط مز 
افده 5؟ معمعلعل م مقطا رمد فط أمم 
مقكسةه آه فتطا قم بمعتاععمممم عه كاعم 
أذ قة عمههم أ ممته لمعم عطا 66ل هل 
قلطا هل بأكسز أه دمتام تامهم هط 15 كز 
110 * ب قترقة مماكن4 ترامط «متامعصممه 
4 عولفط بعدههها ه هط علفطا سوه 
مممهدم هط طلتس عاللددوق علط قمم 
فققد عبر سمطه طللبد مومطا امعمكرة 
هة 7عنوومل! لععدة مط ممعم تزاممما 
سويز 16 عنما لمملة ممعطة كم ودول 
4 عو" : صعطة 40 عنما نوز لماع 

.” كناو عقطوا هطة 1006 طاول 


.( 7 .لآ بعءعممتمعمه8 ع1 .8) 


دما عصتاعهة بإسعدع عط كذ أمظ » 
ممتاعمة ( عله ) نمطا مك بععممم فقية 
: 004 هذ كقبط همه ععمدم ولعوبدما 
قمة طافعوع]8 أقطا عده عط هذ 116 +70 

(١‏ .كومتط لله ) طاء مم 


.[61 .لآ قوس أه كلتممه غ15 .5] 


-هلاه؟ هط عللقء مله هوعد 156 
عنما 16 وتمجمعودة]3 0045 اله أه معيو 
هذ علا قصة عتمعممف ما بتعطاه طعمع 
تزه ع ,لممطعطاممط همه عمممم 
نط كممتاويط 156 > بردم وسهز 156 “ 
عا لمق :” هدمه ( فممئة 5 ) أطونهم 
متهم عبهط وسعز م15 “ زمه وممتافايظ 
برعم اعلا .” صدمب (لصهاد 16) عطع 
عام (عصدة) عطا برقسطة ( ما ممعاميم ) 
وما كقطيس هذ لعمبس ماعطا مأمن عكلثا 
لزع 604 انط امم سممط مط برهم 
افتمس معطا مذ سعط ممع سعط موقسل 

." أمعسعولسز آه ترهل عطا مه 


10.1131 نمه عط .5) 
تالاهلل يرود هذا فته عمموط 


امم معمق أذ بعممعم وا عالق سداما 
«متهتاءء فطل له معوسملاه؟ عط ععلتهصمة 
عقتاههء فطل جره - أناط بمعأسعمة كه كم 
دمطا معنا 6 مستاسكة وبعهره اتح ترم 
قط عه موعتوممةت برع ممعامت لماك 
تزامظ اععمده؟ ولط هل .سعط كمعمال 
,امه همثز قلاطره؟ 600 “ ؛ رمه مماميع 
ناولا أطيلة مطد ععمط 6) لمموع؟ طاتس 
وت عرأقق ممم ,طائة؟ ( عسوو) +15 أمم 
عمتءا ومتلقعل صرهء؟ بمعصمط مهبر ؤه كس 
4 و1 : سعط طاتم بلتامسز قمع نلك 

أشتال مقع مطنه ععمظة طاعنوو1 


رمعمتسعدة عط ا مقسوم ع5 .5) 
27.8 


لمعل تقممه قط ممه وعدمم ,قمع فم 
وومتطعة؛ عتصفاع عط صذ عليه كه 
مستلمسلة زه عنامتتمطعط عط وستمتعمدم. 
ماعط 6 عمساع فطع عومطا ملمميوم 
لقطهلة أمطمهمم هط كه غوممفعم عطة مذ 


الج يواح 


عوط » ممتفمتوط علط هلله مقلة 216 
#صمط ه80 “ :ممفعم متام "سمتدفمق 
: تاممسنةة كاله همف ."ععمعم 6ه 
علط ##مطة 46 " معموم “ " سفلفويق “ 
معلا 816 ممتطس تردص عط معسقصمط 
عصسن عكنا ماعطا ومتعيق #«ملاة؟ 10 سعط 
هذ بواتمفصسط لله كه ركنا عط هذ غز ,و8 
ما بوتعدامم مذ مستاسةة عط قمة لمتعممع 
أه علمة عط م15 قوسن متعطة 06 
اذ لمميرة 16 همه عممعم هماتتلمعر 

.لمامهم اله وممسة 


: مومه _ماطعته ج111 


عومطا منة معهمم [ه ومتسعد عل 
قم بعلتقة مممةفتدع 6أق06 أ6ل وطيير 
عه ترميف 6 مقتالعع فطع مومط؛ وذلم 
مسنم برمط1 .ووستطعمة؟ عتسماكة عط 
بلععلمة انط رومعتصتافط عنة برفطا غقطة 
فط وعم 6) هومتوا عنهة برامه تزوط1 
مقلة عنه نعط قمة كعنا طعسة برط وتعطاه 
,004 آه ععمةلتناج ع سمط برقي عمط 
لمعدمة 5ا فاصوعم كللقء 608 تزائتعلآ 
عط هذ ,لمالممس اله وممسة معموم 

: ترد مفاتنه تزامط أمعمومم 


إعاموط عط كه #ادموم 0 : تروك “ 
مععسافط كه قتةا امسصمرمء 10 عترمه. 
عدمم متطوعوته عا غهط1 ؛ نامث قسة كنا 
نهم مم علماعدوقة وس أمظ ( 004 أناط 
بأمم اعم عمد ثهطا بسلةة طاتد وتممعام 
قمة ققدم بقعزافمينه وممصة صمل 
مقط 1# .”6054© عمط ععطاه كمملهم 
كمعماته عموظ “ بره بلافوط معنا ترفطة 
لوط ) كستامسلة عع (أمدها غه) 6« أهطة 

."( لأس اقم ما ومتسر 


.(64 .لا يمآ كه تولنصسه؟ »15 .8) 


عوط  “‏ ."! سمطومطة 16 مملواسامة 
"'! ممتههة؟ قمة معده]3 6غ «دمتتعاسادد قمع 
آه جما عط ,رمآ عرطة ه41 بررو[ق » 
ز6عط هذ 116) !بعسمم قسة عتمدمظط 
لسن 16) عطتععة رهطا تمطع سمط 
فهة !معلاددجة عط ده عمموم فمم 
#عطمتتعدء همه فتمآ عا ,604 ما #كتميم 

" وفاتوته عط 1ه 


العقصلط لفالف 604 وبماج 
قعالةه وعلة قمة "قمعم" " سداموملة 6 
تراقط فصمه عسحة عط ترط عمتقميده فك 
ممطا ,16 هذ 6694 “ : وترم ممسج 
هط 664 ععطاه مم هذ عتعطا ,ستمطيو 
ممعمامة قط رقدهة تزافط قط ,مهتم ع نمه 
قناع عط ,( ممتاءفلءعم قم ) ععمعم زه 
برأعلمة له ععسصعوكم عطا رطاته؟ أه ممتقم 
عاطتاكتمعمة معطا يتطوتد هذ قعالم عطة 
طولة ) !4مه 16 نم61 : سمه مط 
رقا #تعممايدم عطا تروط (116 هذ 
بوماتعطلة0 عطا .5 ) "بساك وا عاسطتطلم 
.17.23 


أه فصوا ه عط لله صعطا عو » 
“رمآ عأعطا أن معمعهعمم عط هذ ععمعم 
وعطا ممسدععط ,لمعاة؟ عتهطة عط الثم مق 
عطا .5] ” ( بممعمسهفتطون8 ) لمستاعميم 
:17.127 ماقام 


عصوك؟ عط 6؛ لله طأدق 668 أنظ» 
6 ستمطيج مؤتيع طامق 816 : عفمعم أه 
" الوتمتة هذ عهط برع ع 46 طأعمدفام 


[.25 .1 ,كناصدملا .5 ] 


«ونسلة هط باعه؟ آه معتتمم د كق 
هذا مذ ” ومهعم “ لفعممتامعس 664 تراط 
ا م654 رقف طهسممط ماعنه تزامظط 
ماتمعط #استامسكة عطة هذ فمتدسالنت عط 


اساإهاسة 


ممه ترامط ,” ممعم “ مممعمد اوعلطي 
همه عبوتافط فطع ووم" : وزدم 
الت لعمة تغط بومعمسامعتطوام عاتم 
رطات1 عتغطة 5ه ومسوعوط سعدا علتيع 
هذ تعنم 10# للاسسد سعط طأمعمعم 
علط (ءط للأبسد علط" ) .ووتاط أه ومع لممع 
4 © بععط1 16 ترممل6 ؛ متمموطا يمه 
«مطا عمتامفمع تغط هط للثس ععمعم هم 
الث« برك متعطا آه عومك ع1 قصه صلم 
؟عطفاتفط عط ,660 6ث عط ممتديم » هط 
".وقاره» عط كه #عمتمافية هط مم 


(10 ,9 .لآ ,كسصسولا .5) 


عأالقة ,قعكتامط تعاض عتر كذ أنه » 
عمتعسعاط آه ومتتفوع م معطاه لطعم 
.”004 سمط كه برالعسم قمة 


61 .لآ طون 156 .8) 


أمم ععلص لعتعتاءم مطبع عبر 0 » 
المت يديه عسمر مقطا ععطاة وموسمط 
اناده قمة ومتممتدمعم لعتاقة متتهط مو 
إناملا روط كقفط هذ كمط1 : سعنلا مذ عممط1 
كذ كقطبس) فففط برقص عتر غمطا ععلمه هذ 
27 .لآ كطهتنا هدك .3 ) ." ( برأسعمة 


معستامسكة أه ومتاعمي معطا وأععموم 
فوسعطوك1 اأعطومم بزامط علطا 16 
مقلة قمة " صنط صومت عط ترهس معدمم » 
5تعومعدوع]ة اله ومتاعفع فط وز اذ 
: كلزقة ممن9 تزامط 


«موعاط لمعة كاموسة عنئذ همه 4هن» 

قط عبر 0 : اعطرممط عط هه مهمز 

سنط ده مومتعقعاط عثر لمعو ا وتعتاوط 

"أمعمقة؟ للة طلا صتط عاسلقة قمة 
.(.56 .لآ بكاعوهة 356 .5) 


طدملة 16 مه فاسلمة قمع مممعم » 
قمة ععممم “ .” كدوللقم عط وممضسة 


طعمة عمتممعة رقص عتر أهطا أمص) #قطات 
5ه 4فتسممفط أقمم عط برلنمع17 (١‏ معطا 
مطه عط) هذ 604 آه غطولة عط مذ همير 
فهة نامر أه كنمعلطواء أعمد عط ( كز 
العنه فز قمة عوةءاع« مها لالط عمط 600 

".( دومتط لله طلاد) 64امتقنومة 


.13.1 .لآ كسمم 36 .8) 


لمتعمعع عتسملمة عط ومتوملامع 
عاممهم لفالف ماعن4 ترافط يعامتعمامم 
ما قمة أعسقدمة لممع ع آه عط 15 مكلع 
عملا“ : وتردة اذ ,تلفسا بعطله طعمع غمم؟ 
.لفنوة عط لت قمع ووعملممع هوه 
د كعالوط هل تمطع طلتس (للده) اعمعم 
قمة ستعطع معوسافط مط الثم معط] 
تعونه ال قم عسمععط فعتلمط موس عمط 

.” ب#تمسكمة لم فمعلمة برط 


)5. .لآ ,أهاتمقمي‎ 34. (١ 


لممسدرمة : ممعم دايره! 16 11010 » 
وم ووبسة مس عمط نطوم مذ تمس 
درة1 ممتاففوونه ه ل كممتمدوذ عط 
عامعة ,( فمتس ) برط اتدعقف سمام5 
قسة طاممعط 116 عوط زقه6 طاتمد عهنلمم 
قط .5) ".( موستطة آله) طاءسسممط 
عطا همق “ (.200 - 199 .17 رمتطوزملز 
فنة ناعمج أدملا 600 ) أه فأممجعع 
مذ طاية عطة هه عللقبد مطس عومط 
أمميمهوذ عطك معطس همه ,اتلتصسط 
"قعممم “ ليقف ترعطة سعط #معمقم 
.(.63 .لا مممتعمعا0 .8) 


:1ق اة1 انا #ممعم 6 «امتلتقوم_ 11:6 
ومتامممع هط كذ عممعم ,معفم 


قأ6 6 «تلعسلة نزسة معطم ,سداكا آه 
"صتقافة له“ نزط سالط كأعمع غط بتعطاممعم 


7 


عدولا اسففة أه معبفائك 0“ 
فسن معنت كه اعدمهة التاسموط مر 
: علصقة قمع كمظ ؛ معترميم آه عمدام همع 
004 102 ,كقعوعة برط امم أكدس أناظ 

" بوعاهديد عط امم طاعيرول 


(-31 لا بكاطونهة؟ 256 .5) 


لسعلة آه معنفائك عبر 0> 
ععلاقومة تمر ا عسف عمعطا معتعمعطي 
عر ومتدتفعطة نامو أمعوممسة سمل 
عأطهاة فنة مظن عومط ,تدوز ممت كموزة 
ده ,لعوسلا متغطا) فصعس قصة كتمع 
ترعطا للقطة عقم همه مم فط للقطة سعط 
مناه أمعزء؟ مطسد #ومط انظ .مولع 
بع ءمموومعة طلثم سعط أمعما قمة عموزة 
و1 ,مكل عطا آه كمتمممصرمة عن تروط1 
".لمعن م5 ) متعمعطا العبوق 


(.36 - 35 .1 بمتطواعة1 156 .8) 


5تنامصمط 004 سمفاعم4 ترامط عطا هل 
مفسسط قة سوط كلل قمة فامقم 
المتطاممس 0 * : قزمم 116 بموملوط 
وطس ,عماءمدتة قنع مهيز ممم عير 
ممعم علوملة ه سمط سمو لعلموب 
قمة بعتهد قنط بععسطهم مثا آه بلعتمعي 
فنا ) لعتعالومة ستوسا صعطة صمم؟ 
تمعصون قمة معصس ووعلاصوة (ولععة 
عل سعط طهسممطا ,4ه مممعمومم 
قمة ,زعتو ) لمنامس عنمتز فمقموق 
فروط أهطا ) وطصوب هطة (عممعععيور) 
"تويز بعناه معطعة» معن 604 16 ( ناميل 


.1 لآ بمعصة» 16 .8) 


سوير لعلمعت علا ! لمتادمم 0“ 
قمة علقس ع آه ( علوم ) واومتم م صممة 
قدوتلهه مأهذ نامر عفهم قمة عتفسةل م 
طعةء «مصط برقم نهر مط رووطلة قمع 


فده متتعطة ععوام نمطا التبع > قلمع 
همه متممعطا أعتطمكتص عطقم الس مطبور 
عأقبطواءه مل عع اقلتطن 7 لمواط فعظة 
وامط نوطة كماع فمة معمتميم برطه 
تقطه #ممل 1“ لتمة مك8 ” 7 (مصمم) 
301١‏ .لآ رمه ع1 .5) ,”امم سمه مر 


غلا انا_عمموم إن معاصاعساجم_136 
1ه 00117 


اسططاتة1 عط ,5ك تركمه برمعر وز )1 
«مصاعة سعلها تهطة رممط ما متعوعوطة 
عه كوملوط مقصسط لله عمط ومولماي 
,80 9ز0/؟ قندة لهة مقس عمه أه كصدة عط 
عم أه مفستفصوط عط مقلم عن ترعطا مع 
سعط وقوء! غوسم كه بقتط1 ,لجمة 
ممه 6 ,لإافملط بعطاة طعمة تمعز 10 
قسة تزاتمت ,وملتممعممءمه هذ مكلا متفطة 
.مه طتعطامرط 


:لإللتنا_ جل هلام عادو 


لقع عأمم نه ومتسملله؟ عط هل 
آه قصوة عط كه واممهم قللقء 004 رقع 
أه معتفائ عير 0 * :قزمم 816 بمتفلق 
أمعسلةد لعسمامعط عمط علا ! ستوقق 
5 بعمتفطة عنامي علزوة 16 ناميل «ممي 
نامز 16 امعسممقة مق عط 6ش كه لأعبر 
,ودع دكبامعتطول 5ه ؛أمعسلمم مطل انط 
"أععط عطا وز عمط 


(.26 .لآ ,مكطهلمكة1 عه .5) 


أ ا سفقق كه معتفات عو 0 » 
عصمة عطة هذ بنامتز عمسفعو معلو5 أمم 
أنه كأتعتهم نامز أمع قط قم تعممفدم 
عتعط؛ أه سعط ومتموةى بمعفممع عط 1ه 
"سقطو عتعطا مقومعة 16 أمعسملم 


(:27 .17 ركاطواءةة 156 .5) 


2158205 10 1:5آ:1 084 151.411 


أٌٌ 
١‏ 


رعطا ]ل ب ممعم برمط عه - )1 هذ 
-#نههة عأهطا كه السوعم عط ثهط مما 
جه ولده كمه ممعط ع بفعءقمة هذ ممتمم 
متهط 2ط مهله قبط بعاممعم عقطاه عطة 
غ6 للع تزعط1 رز وعتلنسه؟ قمة مممتثهم 
ماعط أعمملل قمة عولكة ممتموعوهة عط 
عطا آه هاتلعمعط عطا مفممبدما وعتاأساعة 
.ممعم قمة راتلتطماء عاذ ,راع ممه ممصسط 
اعتطع ممع فط ههه عمء1 مط بعمدعقز 
هط للأنه بماتقعط ,واعامموم عطة 4عللئة 
فمة راسعة طاوط طنتسد ‏ لععوادعم 
عنما 01 ومتدملاه؟ ه15 .ممتاءة تممه 
عمنائمع عه ترغطا أهطا مممعد وللدة؟ رمم 
فنوه هط آه ملعت ولقه0 طتت مه 
+10 ملممعتهدم عاذ ومامن همه ممتتممي. 
#تسللةه ع( +16 موساغط مفصسط عط 
فمة وعباممسعط أه فالأعمعط عط قمع 

.100 5تعطاه هذا 


ممه تزفطا ,أمسقدمة. سه طاتتلة 
آأه فاممتعوعما عط عماغط آه وطايوس 
ورمع مط« قمع طاعم مطل مه 4ه 
مقط له عق هله فمة عاممعم عط 
سملمته :4ه بعصا عمط على بستدائة 
أمعوة منط مط 6؛ سعلق أو ممقمعي اه 
أده هل مسماترظه برععيه عط 1لأ« رطلعوة هه 
تراط قة كمعتمعط آه كاعومة »هذ أه 
بلامطة8 * موعن عط هذ معتملة مماعمو 
للثس 1 ”#اعهمة هط 5؛ فده فدمآ رط 
ترمطآ“ طاعوة مطل ده تمعجعوع وت ه عتمعن 


/ بي 
أنهالفطة فسامسطمكة مارمطة معمعمتس8 علق 


١‏ زأتمء المتا تمطتقعل4 آه رمعم 


للة فاممعم بعس أمعوويم عنه م 
عتدمء هص ومتلا عه لاروى هط بعرم 
عطا رمعا وملعاأناة ممه نزعطا ,تدة1! ماعام 
ععدام قاذ وملطة؛ هذ طعتطه عوبس لام 
ومتقط فمة بمدمتئقم وثط غطا وممسة 
ب66مع11 .قعمه للفقسة غطا ده أعع لزه قا 
دكلة همه ,واتلتطماة تغط غهه1 عاممهم 
ملتاقععط رمعا طاتلس 0هلا؟ مأتقعط عأعطة 
طعتط؟ مأمعمعلامم معل0تاة عط 4ه 
-015 لمة كلنامى هذ هذا مكسهه وتروساة 
لين 


عمتس عط أمظ كه النوعم م حم 
روه مط أسوطة علقعمة بلاقمم عامممم 
أومسات عتعطة عقيس همه بسعاطهمم عمممم 
16 هذ هلط أذ ءه؟ دمتتسامة ع هما 46 
عمط مكهدم 16 معممط م واممعم مزتع 
عه تتعط أعععتق 15 وقلع فم راعلده 16 
اروم #سطاعسوممم عطا مفعويده؟ ومتاتية 
وأعامس ه ممتلفع الثبد براميية علد 
.فملعتمهد اله روك ممعمتممط 


-قعههة لتكتويدهم مط كل ,لرافلة 

ة علمتطا مه كفملم عأقطا ملقد وعمع 
كه قمع هط هط للأتد ,تمطس أه #لاكثل 
بدمتففعمههة تلع أه سوعط للرويد عط1 
طاوط 46 وعب#اففسعها أءوزطيد ترعطا كل 
فمة لمتس لومع عط آه ؛معسعوفسز 
و مكلة لهة ,قدواعتعاقما كمتوتاء؟ ها 
مبعتاءط برمطة طعتطم عمممفتس وأقمو 


ممسممه مده ممم 
ا مدر َاةوَرئيسا ةر 
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الجلد اثثالك والثلاثون 


بقم : امترصكن الزئات 


إن الاشتراكية المادية التى ندعو [لها 
ونعمل لها ونعيش فها لا يمكن أن تقوم ولا 
أن تدوم إلا على ركن شديد من الاشترا كية 
الروحية . ذلك أن الروح هو سر الله فى كل 
حى وفى كل نظام وفى كل مجتمع . به يميا 
الهامد ويتسق الثافر و>تمع المنفرق . 
هر الذى نميه حبا أو جاذبية أو وحدة ٠‏ 
وهو الذى يجمع قاوب المواطنين على عبادة 
[ه واحد ء وحب وطن مشرك : وتقديس 
شعار متحد ه وطاعة زعم قائد . فإذا ضعف 
فى النفوس هذا الروح ٠‏ واحتجب عن 


الأذمان هذا السر ء تثاكرت المعارف 
وتدابرت الإخوة : فلا يتشاركون فى خير + 
ولا بتعارنون على بر ٠‏ ولا يتناصرون 
فى شدة , وإذن تصبح القوانين الاشتراكية 
والانظمة التعاونية كلاما لا معنى له وعملا 
الارجع منه . 

إن الجتمع الإنسانى إذا خلا من هذا الرمرح 
الإلمى أصبح مجتمعاحيوانيا لابعطف الفردفيه 
إلا على وايده مدفوعا بغريزة حفظ النوع . 
فإذا بلغ الوليد أشده واستوى تقطعت الرحم 
وتباعدت القرابة وانقلب الولد ندا لآبوبه 

م 


ومع عمسم ممع و 


لشفا 


يدافعهما عن نفسه : و يصارعبما على قوت 
وصار الاشتراك أو الإيثار الذى انبثق من 
الامومة والآبوة فردية باغية وأثرة شديدة 
على أنهذه الغر. بعض أمم الحيوان 
كالتحل والفل فتنمو وتسمو وتدوم حتى 
قصبح اشتراكية مثالية تتم فضائل الجتمع 
الإنسانى المرجو ؛ من قناء المفرد فى المع ٠‏ 
وجباد الكل الكل؛ وما حةق ذلك ءن نضامن 
وتعاون وإخلاص وإيثار وتضحية حتى 
بلغ من سمو الاشتراكية فى هائين الآءتين 
أنالتحلة أو الثلة تعمل لثوهبا كله : لا لنفس 
دون نفس ؛ ولا لطائفة درن طائفة . 

وهذا السمو الاجتاعى فهما لاتجد له نظيرا 
فى مجامع الذباب والقرود والناس . فلكل 
فرد من أفراد الإنسان وهو أرتاها شأنه 
الذى يغنيه ٠‏ ورذقه الذى يكفيه . فإن فضل 
ثىء منه عن حاجته فلزوجه و بيه ٠.‏ 

أما علاقته بغيره وغير أهله فهى علاقة 
الصائد الخائل أو الاص القائل » تال 
ويغتال ويغتصب ويستآثر » ولا يبالى أن 
هلك العالم وتخرب الدنيا ما دام بدنه معافى 
وداذه عامرة . 

هذا السمو فى الإشتراكية المادية لم يحمله 
الله أصلا فى جبلة الإنسان ( فطرة الله النى 
فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ) وإنما 
جمله فى الشرع الذى أوعاه وفى الكئاب 


بجلة الأزهر 


الذى أنزله ٠‏ فن يرد [صلاح الفاسد من حال 
امجتمع دون فى أعضائه هذا الررح » 
وينشر فى جوانبه هذا النور ؛ أخطأ الطباب 
الناجمع هذه العلة ٠‏ وضل |اسبيل الجامع 
هذه الغاية . 

إن دين الله اشتراك يك طبيمته ومقتتى 
رسالئه . شرعه الله نظاما للدنيا وسلانا 
للناس على أساس من عله وتقدير من قضله 
ومتهاج منهداء . فالملك ملك . والمال ماله , 
والفقراء عياله , والآغثياء عياده: والمصير 
كاه إليه . على هذا الانصال الروحى بين 
الخالق والخلوق اجتمع الشمل فى الآسرة 
الإسلامية الكبرى فكان الئاس فيها سواسية » 
والحكم شودى ؛ والإيمان أخوة؛ والرزق 
شركة ‏ واجماعة رحدة وإذا تديرتالآركان 
النى بنى علها الدين والاحكام التى جاء بها 
الشرع ؛ تجات لك من مطاويها ومس اما نلك 
الاشنراكية النى تؤلف القلوب بألفة الروح ٠‏ 
وتجمع الدءوب جمعة الحب ٠‏ وتفرض 
على الواجد مءوثة الفاقد » ونوجب عل الجميع 
نضرة الواحد» وتجمل منالمسلينجيماً جسما 
واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهن والجى كا قال الرسول الأعظل . 

خذ مثالا واد آم نألف : صوم رمضان . 
ألبس هنا الثبر المبارك مظهر الاشتراك 
اروحى بين المسلين فجميع أقطار الآرض ؟ 


صيام رمضان اشتراكية روحية 


#صومون فى وقت واحد ء ويفطرون فى 
إن على طعام 
واحد . ثم ينصرفون عرس اللذات الحسية 
والنفسية؛ ليتجهوا بالتأمل والتعبد والشوع 
إلى الله ء فيغضوا أبسارم عن انكر 
ويكفوا ألستهم عن الفحش . ويصموا 
آذائهم عن اللغوء وبغلوا أيدهم عن الآذى, 
ويصدوا أهواءهم عن السوء » ثم يسمتون 
جيما صائمومم ومفطروم سمت الصاحين » 
فيمسكون السبحة؛ و يتقو نالشببة؛ ويصنءون 
المعروف ؛ ويتقلدرن تقاايد رمضان , 
فبجرالكير الكأسء و يترك المقامس الورق. 
وييؤجل الشرير الشر , و يضى المجرم الجر يمة 

ميش ركو ن امسا كين فى طعامهم تكافلا ور حمة؛ 
ويؤتون الفقراء من أمو الم تعاطفا وصدقة , 
ويوللون الولائم لإخوانهم تواصلا ومودة؛ 
ويشمرون أن أجسادم المتفرقة الختلفة سرى 
فها روح واحد يصدرعنه هذا الوجود المتحد 
وهذا الشمور المشترك . 


هذا الروح الإلمى إما أبقاه وقواه فى 
نفوس الصاتمين عقيدة ووراثة وسئة . ولو 


وقت واحد ٠‏ ويكادون ي:, 


الإيمان . وف النشأة ما وجد فى الوراثة من 
العمق » وف القدوة ما وجد فى السئة 


للا 


من الصلاح ؛ لشاع فى نفوس المسلين وجعل 
هنهم مو اطنين اشر كيين يعم لكل امرىء منهم 
لوطنه يا يعمل لبيته » ويحب اواطنه ما يحب 
لنفسه . ويكون لدرلته كا يكون الانجايزى 
الأمبراطوريته ‏ يخاص لها إخلاصه لعقيدته » 
ويب بها بره بأمه و يفت فها فناءه فى أسرته . 
ويومئذ ترى المصرى أو العربى كا ترى 
الايجايزى ؛ يقذف بنفسه فى المطرح البعيد 
والثزل الى » ليعمل لفومه , أو ليكدح 
لنفسه . فلا يضع أمام عينه ولاعلى صدرء 
إلا جمروربته : يمثلها أحسن تمثيل » ويخدمها 
أخلص خدمة , ويدعو إلا أصدق دعوة . 
يدعو [اما بفعله قبل قوله . و بقلبه قبل لسانه, 
وخلته قبل عله . ويومئذ لا تعود ترى 
أو تسمع أن المممرى أو العرى يعيش فى 
الغربة مقطوع الأسباب عن بلده وقومه ٠‏ 
لا يعرض من وطنه على الناس إلا صورة 
الباطل ٠‏ ولا يتكلم عن أخيه فى الغيب إلا 
كلة السوء . ذلك للآرن الروح الوطنى 
الاشتراكى الأى يستمد سناءه وسناه من 
دوح الله إذا سرى فى نفس ابن آدم جمل 
فرديته قومية » و أثانيتة غيرية ٠‏ وعصبيته 


[نسائية» وخاصته من الخيرنقه وف الله مشركة . 


أب رعس الرززيات 


لإاما/ اربع لوت يا قر 


ابناف وإعراق + التي ف ممادق 
الآرض ونغادها 3 

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته - وعد : 

ققد أهل علينا ه شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن » همدى للناس ٠‏ وبينات من 
الحدى والفرقان » ٠‏ أهل علينا هسذا الثبر 
المظيم » الذى فرض الله عليئا صيامه , 
شعيرة إسلامية عامة الوحمدة بين المسلين 
فى شتى النواحى ... وحدة لا تتقيد بالزمان 
أو المكان ؛ ولا تتقيد بالمسافات أو الابعاد 
أو الحدود الجثرافية ؛ سياسية كات 
أو طبيعية ٠‏ ولا تتقيد بالجنس أو الون 
أو اللسان ٠.‏ فالإسلام لا يسترف» فى بنائه 
لأمته ؛ وتتكوينه مجتمعه : وتووثيق الروابط 
بين أبنائه» بشىء من ذلك كله ديا أمما الناس 
إناخلفناج من ذكر وأتئى, وجعلنام شعوبا 
وقبائل » لتعارفوا ٠‏ إن أكرمك عند الله 
أتقام , ؛ ٠‏ ألالا فضل لمربى على يحمى , 
ولالابيض عل أسود إلا بالتقرى , كلك 
ادم وآدم من تراب » . 


وإنما هى وحدة تقوم على دعامة من 
العقيدة الواحدة ؛ التى بدين بها » ولهاء 
كل من شبد الشبر فوجب عليه الصيام ... 
وحدة تبدو ظاهرة » خلال شهر رمضان » 


مغيب ثمس الها حت بيط الاب 
من الخيط الآسود من الفجر ... ووحدة 
فى العبادات كلها ؛ صلاة » وصياما ٠‏ وإثفاة 
فى سبي الله وتهجداً , وقياما » وتسبيحاً , 
ونقديسا , وثلاوة قرآن » وحدة فى كل ثىء 
حتى فى اليقظة والمنام . 

فعم » أهل علينا شهر الوحدة التى هى 
هدف الإسلام م نكل تشريعاته ... هى هدقه 
فى الصيام كا ذكرنا » وى هدفه فى الصلاة 
التى مى شميرة بومية متسكررة لوحدة الوجبة 
والقيادة والعبادة » فكل المسلين يتجبون 
فى الصلاة إلى قبلة واحدة : وراء إمام واحد 
ويأنون فى الملاة حركات واحدة . ويتلون 
جميماً قرآ نا واحداً » ويرددون تسبيحات 


واحدة ؛ فى ركوعهم «سبحان رب العظي » » 
وفى حودمم د سبحان ربى الأعلى » . 


من شمائر الوحدة الإسلامية 


ومى هدفه فى الزكاة التى هى رياط يوحد 
بين أفراد الآمة جيعا برباط المودة وانحبة 
والاجدة والتماون والوفاء والولاء ٠‏ بين 
الاغنياء والفقراء ... بينذوىاليسار وذورى 
الحاجات . فأداؤما فى مصارفها من شأنه أن 
يزيل الحواجز بين الطبقات ٠‏ فلا تكون 
هناك [حن ولا أحقاد . ومن ثم يمرى بين 
اجميع تيار الحبة والآلفة والتعاون , ويكرن 
الكل على قلب رجل واحد ه بعضهم أولياء 
بعض , يشسعر الغنى يحاجة الفقير ٠‏ ويس 
ذى البسار بضرورة اتاج , فترى الغنى وقد 
مد يد الممونة لإخوانه الفقراء ؛ وترى 
الفقير » فى يحدة [خوانه الأغنياء ونصرتهم 
إذا نولك بهم نازلة أو ألمت بهم مللة ابيع 
« كالبنيان يشد بعضه بعضاء و ١‏ كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بال وااسمر, .., 

وهى هدنه فى الحج الذى يشمل ‏ فوق 
ماذكرنا من شعائر الوحدة فىالصيام والصلاة 
والزكاة ‏ على مظبر دائع من مظاهر 
الوحدة لا تراه البشرية كلما إلافىموسم المج » 
وذلك عند ما يخلع الميع » وقت الإحرام » 
ملابس القايز فيا بنهم » إلى ملابس موحدة 
الخامات واالون والتفضيل والآجزا. , 
لا تعرف بيهم الآمير منالخفير » ولا الرفيع 
من الوضيع * 


1 


ولاشك أن كل ذلك من شأنه أن يغرس 
فى المسلدين معانى الوحدة والنظام » والآالفة 
والالتثام » والنحبة والتضام » ولا ببق مجال 
للفرقة والانقسام هودن 


الاؤمنون 
إخوة د يسعى بذمتهم أدنام » ٠‏ ويكونون 
يداد على من سوام , . 

غير أن المسلبين : لأسف المولم ؛ أتعايهم 
حين من الدهر » غفلوا فيه عن كل هذه 
الممانى فى دينهم ؛ وشغلوا عنها بعرض زائل 
من الدنيا ومتاءها الفا » وركن يعضيم » 
ذلك » إلى أعداء القه وأعدائهم , واتضذرم 
« أولياء من دون المؤمنين » ناسين ما نهاهم 
الله عنه فى هذا امجال بأقواله تعالى ‏ : د ولا 
تركنوا إلى الذين ظلوا فتمسك الناد» 
ومالك مزدون الله منأولياء , , لاتخذوا 
عدرى وعدرك أولياء تلقون [ايهم بالمودة » 
وقد كفروا بماجاءكم من الحق» « ومن 
يفعله منكم فقد ضلسواء السييل » إن يثقفوكم 
يكرنوا لم أعداء ‏ ويبسطوا ليك أيدهم 
وألستهم بالسوء ٠‏ ء دلا تتخذوا بطالة 
من دونك لايألونكم خبالا ء ودرا ماعتتم» 
قد بدت البغضاء من أفواههم ٠‏ وما تخق 
صدورمم كر قد بينا لك الآبات إن كنتم 
تعقلون »ها أثم أولاء تحبونمو لاحبو لم 
د ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن القه لايهدى 
القوم الظالمين » . 
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نمء نسوا كل ذلك , لخت عليهم كلة 
العذاب , وكان مائرىجميما من 
والبغضاء والفرقة والا نفام بين أفراد الأآمة 
وشءوبها وحكوماتها ؛ ومن تمز.ق وحدة 
بلاد المسابين شر مرق : وتحكم المستعمر فى 
مقدراتما وخيراتها وتقرير مصيرها , 
واستغلاله بعض الآخوة فى الكيد والتآص 
ضد البعض الآخر . مما يدى له القلب 
وتتصدع له النفس . 

فهل «لم يأن لاذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
اذكر الله وما نزل من الحق ٠‏ ولا يسكونوا 
كالذيئ أوتوا الككتاب من قبل ؛ فطال علييم 
الآمد . فقست قلويهم 5 . 

ومسل ن لم أن يتحرروا من الانخداع 
بالمستممر وأعوانه فلا يقعوافي| يغريهم بهمن 
أسباب العداوة والبة 
لأمد تمكيه فى بلادم ,وأ 

وهل آن لم 
وشمائره ٠‏ شهر الصيام والقيام ٠‏ وشو 
القرآن المكريم ؛ نقطة الانطلاق نحو الوحدة 
والفوة والعزة فينقضوا عن أنفسهم غباد 
الشحناء » ويدحوا من طريقهم عوامل 
الفرقة والبغضاء . ويسدوا مثافذ الاختلاف 
والمراء ؛ و>تمعوا حول كتاب دعم ؛ الذى 
يهدى للنى فى أقرم ٠‏ فيسيروا على هديه » 
ويعملوا بإرشاده.ويحكره قكل ماشجر بينهم 


2 المداوة 


أن يتخذوا من شبرنا هذا 


مجلة الازهر 


وهل آن لم أن يستعيدوا ‏ بوعى ؛ قراءة 
الآءات الكريمه منقول الله تعالى : وأطيعوا 
الله ورسوله ولا نناذموا فتفشاوا وتذهب 
ريحم : راصيروا إن الله مع الصابرين » 2 
وقوله جل شأنه : ١‏ أطيعوا الله وزسوله 
ولا تولوا عنه وأثتم نسمعون »ولا :تكونوا 
كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ٠»‏ وقوله 
سبحانه ٠‏ واعتصموا يحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا»«ولاتكونو ا كالذينتفرةواواختلفوا 
من بعد ما جاءم البينات وأوائك للم عذاب 
عظلم يوم تنيض وجوه تسود وجره » 

وهل آن لم 
قول الله الحكم ٠‏ لاتخذ المؤمنون الكائرين 
أولياء من دون المؤمنين ٠‏ ومن يفعل ذلك 
فليس من الله فى ثىء » » وقول الله المظم 
«إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة دهم 
را كمون ؛ ومن يتول الله ورسوله والابن 
آمنوا فإن حزب الله مم الغالرون » ؟ 

إعم إن فعلوا ذلك فاستوعيوا هذه 
الآيات , ونظروا فها تأص ء وتغرى بهء 
وفيا تنبى وتحذر عنه . عرذوا أن نهم أتباع 
دين يأمس بالتعاون والاتفاق » وينهى عن 


التناذع والشقاق » دين يغرى بالوحدة 
ولاينى يدعو [ابها » وحذر من الفرقة 
ولا يفرط فى التنفير منها ٠‏ 


من شعائر الوحدة الإسلامية 


ولاشك أن من كان را كذلك ٠‏ لا ينبغى 
عنهم أو يرتضوا بديلا عن وحدتهم لأ 

أن سوا اسع ارتم ولا ليق يم 
بتنايذوا بالآلقاب ء أو 


لذن قال الله نهم : ووالمؤمتؤن والمؤمنات 
جعضهم أولياء بعض ء فاتحاد الولاية من ش.أنه 
أن تكون بين ال توالينوحدة تجمع قاوهم » 
وتضم شتات صفوفهم ٠‏ و تهج بم طريق 
التعارن ٠‏ ونسلك بهم سيل التناضض ٠‏ 
وهذا هو ما يدعو الله إليه المسليين ٠‏ 
دير بنا ٠‏ ويخاصة فى هذا الوقت الذى 
١نحلت‏ فيه عرى الوحدة الإسلامية ؛ عروة 
عروة ؛ وتمكنت فيه عوامل الإفساد , 
داخلية وعارجية » من قلوب المسلين ٠»‏ 
فقطعت أواصرم ٠‏ وولايتهم ٠‏ وحالت 
درن تسائدم فصاروا طعمة لاعدائهم » 
ووقفوا من بلوغ الغاية السامية النى رثحهم 
لما العئاية الإلمية ‏ يما أمدتهم مندين صالح » 
وهداية قررة ٠‏ وأخلاق كرية » جملتهم 
خير أمة أخرجت للناس ع وهى قيادة 
العام إلى زا يل والوصول به إلى 
الحياة لزنا مانا 
أ رد ل 
ريا ٠»‏ تعمل بهديه ؛ ونسير على إرشاده ٠‏ 
ومن ثم ستزول من بيننا » حتها ٠‏ أسباب 
الخلاف والخصام ؛ ويحل لها الاتفاق 


لذنا 


والوثام » وتتمكن فيئا صنفات المودة وامحبة 
بدلا ما فعانيه من حالاتالكراهية والبغضاء 
فيتأتى للصف أن يننظم » والخناصر أن تتعاقد 
على الصبر فى قصمرة المق » واستعادة العزة 
لامننا . وتمكينها من أداء رسالتها فى الحياة 
حتى لا نكون فتنة و يكون الدب ن كله لله . 
أما بمد : فبذا حديئى [لىالمسللين . كل 
مكان » عناسية شبر دمضان الكريم » 
أوجه إلييم فى ختامه قول الله تبارك وتعالى 
« يا أبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دما لما يبي , واعليوا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه » وأنه إليه تحشرون واتقوا 
قثئة لا تصبين الذين ظلوا منكم عاصة ء* 
واعدوا أن الله شديد العقاب ؛ وقوله تمالى 
نا أما الذ, بواثر اام وروا عادر 
ورابطرا واتقوا الله لمدكم تفلحون » . 
هدانا الله ويام لما فيه خير الآمة والدين 
وأماد هذا الشبر على أمتنا وقد سارت 
أشواطا طويلة نو وحدة الكلمة ؛ وتوحيد 
الوسيلة : وتحديد الهدف والغاية ‏ وما ذلك 
عل الله بعزين . 
والسلام علي ورحة الله وبركاته . 
ولتسمعوا ولتق رأوا معى قول الله تعالى 
د يسم الله الرحن الرحيم والعصر إن الإنسان 
لفى خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق : وتواصوا بالصير » , 
كو علوت 


يذلا 


أوتدمُم اللفايت 
لاما ذعباسودالعقاد 


كان الباحثون فى ناريخ اللذات يتصدون 
بالبحث عن أقدمها أن يصلوا إلى اللغة الاولى 
النى تفرعت علا جميع اللغات بعد تفرق 
لآم فى جوانب العالم المعمور ٠‏ وكانوا 
يفترضون أن اللغة الآولى كانت لغة الجنس 
البشرى كله بوم كان له مقام واحد فى قارة 
واحدة ؛ ثم تفرعت هذه اللغة بعد انفصال 
الثاس وانقطاع ااصلة حتى امتنع التفاهم 
بين المتكلمين بكل شعبة من شعب الأبجات 
المتفرعة فى مواطنها الختلفة . 

إلا أن هذا البحث الطويل لم ينته إلى وحدة 
بين لغات الآم غير وحدة ١‏ العائلات » 
اللغوية الكبرى الى يتمذر التقريب بينها 
اليوم بغين الاتفاق فى كليات معدودات » 
توجد فى الكثير منها ولا توجد فبها بأجمعها .. 
فقنع الباحثون ء إلى حين ٠‏ بالرجوع 
إلى أمبات العائلات اللغونة كل عائلة هنها 
على حدة ؛ وكادوا أن يتمثروا فى هذا الطريق 
بعقبات كالمقبات النى صادقهم فى يحثهم 
عن لغة واحدة للجنس البشرى مرطنه الأول » 
وإن تكن عقبات التحقيق فى مو اضع الاتفاق 
بين فروع العائلات اللغوية أيسر نذايلا 
وأقرب أمداً فى مراحل التارعخ القديم , 


والرأى الغالب بين علاء المقارنات 
اللغوية أن أصول العربية حديثة بالقياس 
إلى أصول العائلة المندية الاوربة ولاسيا 
السنسكربتية والجرمانية . 8 

ولكن هذا الرأى يقابله فى العبد الأخي 
اعتراض شديد من أيناء الحند أنفسهم » 
من المسلبين خاصة ‏ فى معرض المقابلة بين 
السنسكريقية والجرمانية والعربية » فإنهم 
يعتمدون على معرفتهم بلغات الحند ومعرقتهم 
«العربية وبعض اللغات الآوربية لتصحيح 
أخطاء اللغوبين الور بين عند المقابلة بين 
الكلات ويسيبون كثيراً فى التنبيه إلى تلك 
الأخطاء وإثباتها بدلائل الممانى والالفاظ 
التى لا شك فيها ؛ ولكنهم يقسافون إلى مثل 
هذه الأخطا. عند المقابلة بين جذور الآ لفاظ 
العربية والأجنبية ؛ ويكاد بعضهم أن يرجع 
يمعظل هدذه الجذور إلى أصل عربى يقاديه 
يحرفين أو ثلاثة حروف من الكلمة القديمة » 
اعنماداً على القول الشائع عن نشأة الكلات 
العربية جميعا من حرفين اثنين تلحق بها 
الحمروف المزيدةنارة فى أوائ ل الكيات وتتارة. 
فى أواخرها . 

ومن أمثلة هذه المقارنات بحث مستفيض 


الشيخ ( تمد أحد مظهر ) بعجلة الاديان اتى 


تصدر بالإنجايزية فى الباكستان » ينشيره تن 
نحت عنوان ( العربية أميع اللغات ) 
وبسرد فيه مثات من الكلات الاجنبية يحسيها 
من مشتقات العربية على صورة من الصور 
الامظية أو الممنوية » وقد وفق كل التوفيق 
فى بض هذه الكلات . ولكته أوغل جدآً 
فى التخريجات المنشابعة للوصول بالكلمة 
إلى جذرها العرى فيا يراه . 

فبو يقول مثلا إن كلة الذدة سروا-م 
( أتوم ) ممناها لا بتجزأ أو لا ينقطع» 
فهى على هذا مأخوذة م نكلة ( طم ) العربية 
يعمنى قطع , , لآن الحمزة الآولى زائدة بممنى 
الثق فى اليونانية؛ و (توم) مى ( سم ) 
بعينها إذا لاحظنا أن الأآور بيين يضعون الناء 
موضع الطاء . 

ويقول إنكلة :1 ( بت ) فى الإنجليزية 
بمعنى ( قطع ) وهى من مادة ( بت ) العربية + 

وبقول إن كلسة مننرية ( أدايف ) 
بة يمنثى وصل إلى المرفأ #ى 
مأخوذة من ( ارفأ ) العربية بهذا المعنى . 

وبقول إن كلة عبزوىةم (اسبير ) 
فى الإنجيزية يمن تنفس مأخوذة من الزفهى 
باللقة العريبة - 

وبقول إن كللة ممنامة6 ( كبتيف ) 
بممنى الآسر والحيس مأخوذة من ماذة الكف 
العربية . 
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من المفردات تتشابه بالحرف ٠‏ و 
التشايه لا يكن لتحقيق اقتباسها من العربية. 
إلا إذا كانت مادة الكلمة فى جذورها غريبة 
عن لغانم! الاجنبية » وكان استخدامها عندانا 
سابقا لاستخدامها عندم بمعناها أو ما يقرب 
من معثاها . وهو ما صعب تحقيقه او يظون 
من التحقيق أحياناأن للبادةأصالة واستخداما 
بتلك اللغات سابقا لاستخدامها بلغتنا . 

ونحن أمتقد أن اللغة العربية أقدم من 
معظم اللغات الحديثة ٠‏ وأن شواهد سبقها 
يعمنى ف القدم تزيد على الشواهد النى يستدل بها 
على سبق أقدم اللغات الأخرى , ولكئنا 
نسب أن المقابلة بين الكيات لا تؤدى إلى 
تنيجة يحسن السكوت علها فى هذا الباب » 
وإنما نفضل على وسيلة المقابلة بين السكليات. 
وسيله سبلة ترجع فها إلى كل لغة على حدة » 
فلا يصمب علينا بعدها أن نحم على حظها 
من القدم بالقياس إلى غيرها : 

تلك الوسيلة هى اشتقاق أسماء الحيوان 
قباء فإن اللغة الى ترجع الأسماء فها إلى 
مصدر مفهوم من مصادرها ‏ تسبق اللغات 
النى تتلق هذه الاسماء جامدة أو منقولة بغي 
معنى يؤديه لفظما الدال عليبا فى أحاديثك 
المتخاطبين ما . 

تأسماء الآسد والكلب والذير والصقر 


ل 
والغراب والفرس والخار واليغل والجسل 
والخروف وعشراتغيرها م نأسماءالحيوان 


فى كلات ذات معتى يغومه المتكلمور ن بجا 
ويطلفونه أحيانا إطلاق الصفات عثد المشايهة 
بين هذه الحبوانات وبين غيرها فى إحدى 
صفاتما . 

يقال أسد الكاب للصيد أغراه به ؛ وأسد 
عليه اجترأ , وآسد بين القوم أفسد ينهم » 
ومعتى هذا على كل احتال فى سبق الكلمة 
اللغوية أو سبق الاسم أن العرب عرفوا هذا 
الحيوان وم يتكامورن. بلفهم هذه 
ويستخدمونها الوصف أو للاشتفاق رانجاز. 

وكذلك معنى الكاب من العض أو 
القبض وسائر معان التكالب وألفاظه. 

والسر من الجرح والنقض والقزيق لفظ 
أصيل فى اللئة على الحقيقة أو على انجاز . 

والصقر من الحدة فى الحرارة أو ف 
أو فى الاس أصل صالٍ لإطلاقه على الطائر 
المسمى باسم الصقرأو الموصوف بمذهالصفة. 

والغراب من الغربة والإيذان با حيث 
يعيش هذا الطائر ويتشاءم الناس بنميقه فى 
فى الأماكن النى مجرها سكانم! وتخلفت بها 
الإقايا الى يحرم عليها ‏ 

والفرس من حدة النظر والاستعانة به 
على الافتراس ٠‏ 

والجار من لوه الآخر الذى يشببه ءال 


مجلة الأزهر 


الصحراء حيث عرفه العرب قبل اتتقاره 
فى سائر الأقطار . 

والبغل من مادة فى اللغة العربية أصيلة 
فى معنى الخلط والنسب المدخول وكل ما هو 
مدخول غير غااص أو صريجح ء ويشبهه 
الدغل والزغل والنغل والوغل » والفين 
واللام يممنى الغل الذى مخاس الصدور . 

واجمل من مادة الجسل معنى الضخامة » 
والخروف منسموب إلى موعده فى الخريف ٠‏ 
وهكذا عشرات الأسماء النى تدل على وجود 
هذه الاذة فى أقدم عرد عرفت فيه الآمة 
العزبية هذه الحيوانات . وهو عبد بعيد 
فى القدم لم يعرف قبله عبد لهذه اللثة ثقلت 
عنه تلك الأسماء بغير هذا الفظ رغير 
هذا الاشتقاق ٠‏ 

ويقا بل هذا فى الاغة الإنجليزية أسماء كلها 
منقولة منغيرها أومقصودة علىمسميانما الى 
لايعرض لها التصريف فى لحجات الخطاب . 

فالأسد موز] من ( ايو ) ومر] اللانينية » 
والحصانمو,و1زمن (ردس) ووه الجرما نية, 
واجاد ( آس ) ووم من ( اسينس ) اللاتينية 
التى يرجح أنها عرفة عن كللة ( أنان) السامية 
وأكثرها جامدةفى أصوها اتى نقلت عنها ٠‏ 
بقية الكلات النى ذكرناها وأشرنا 
إلى جذور اشتقاقها بالعربية » فإنها منقولة 
من أسماء جامدة ليس لما اشتقاق متداول 


أقدم اللغات 


فى لغة الخطاب ‏ فلا حرج إذن من الحكم 
يسبق اللغفة العربية لميع اللغات الى تخلفت 
عن زمان التسمية الآولى لثلك الحيوانات 
بأسماتها المشتقة ٠‏ على المل بما تعنيه من 
وصف وأشبيه . 

والسل بالحيوان المستأفس أو الحيوان 
المتوحش أقدم شى. فى لغات بنى الإنسان » 
فلا نستطيع أن تتخيل أمة بادية أو حاضرة 
عائشت زمنا طو يلا قب التاريعخ بغير حيوانات 
مستأنسة أو حيوانات وحشية 'تسميهبا 
وتتحدت عنها , فليس فى توار يخ اللغات عرد 
أقدم من هذا التارييخ ؛ وفيه الكفاية لادلالة 


وديا نساوت اللغة العرية فى القدم وبمض 


ويلا 


اللغات التى نقل الأرربيرت عنها أسماء 
حيواناتهم » إذا تبين أن الاسم المذقول كان 
له لفظه المشتق فىالآصل القديم .... و لكنه 
إذا دجع أ امل عاد عر هيوه اشتقاقه 
فى لغة الخطاب قبو لاق الزدن بنشأة اللفظ 
المشتق و الوصف المفبوم . 

ولا غلاف فى دلالةأسماء الحيوان بأ لفاظها 
المعتقة على قدم اللغة العر بية عند المقابلة بنها 
وبين اللغمات الآودبية من أقدم عبودها 
فة » ويبق بعد ذلك ل للنظر بين 
العائلات اللغوية النى جلت فها ألفاظ مشتقة 
لأسما. حيواناتها ٠‏ ولم تزل لها فى معجاتها 
الحفرظة معانى المشتقات والصفات .© 


عباسى #ود النقاد 


العطية قبل السؤال 


أظر المنذر بن أب سبرة إلى أنى الأسود الدؤلى وعليه قيص مرقوع : فال له: ما أصبرك 
دل هذا القميس ؟ فقال له : رب علوك لا يستطاع فراقه : فبعث إليه تحت من ثياب فقال 


آبو الآوه.: 
كساق ىم أمتكية طلدة 
وإن أحق الئاس إن كنت شاكرا 


أخ لك يمطيك الجزيل و ناصر 
بشكرك من أعطاك وااعرض وافر 


لحلا 


إمَامة اإنخلدونف المجرفة 


للأسَاذ المكتو رمت الم 


امام العرب فى رهوائب العرفة : 
دى العقل العرى بأنه عقل تقليدى يثقل 
ويروى دون أن يكر ويضخلق ودون أن 
تكون له إمامة وريادة فى المعرفة ؛ واصطنع 
يتبنون هذه الدعوى الدايل من وقوف 
فلاسفة المسليين فى الجائب الإلى عند حد 
الفكرة الأغريةية أو الفكرة الشرقية اانى 
ثلها العرب عن الأغريق مرة وعن الفرس 
وال منود مرة أخرى . 
ودبطوا بين وقوف المقل المرنى لمناقئة 
قشايا الفنكر الإغسريق والفكر ألشرق فى 
ملائمته أو معارضته لمبادى. الإسلام ‏ و بين 
الحسكم بصفة عامة على أرى المقلية المربية 
لانزيد فى البناء و نما تجمد فى الحركة عند حد 
الترديد والرواية . ولم يأخذوا بعين الاعتبار 
فى هذا المجمال أن العقلية العر بية ألتى ناقشت 
الفكر الأفر بق والفسكر الشرق هى عقلية 
نية تؤمن بالإسلام أولا كصدر للتوجيه 
نظام حياة المسل فى امجتمع الإسلاى 
وهذه المقلية من أجل ذلك عندما وقفت 
عند قضايا الفكر الأغريق والشرق متينية 
اها فى دود الإسلام ومبادته ‏ كانت 


عادلا | العقلية هى لتبرير هذا النبى ودفع 
ما يوجه إلى هذا الفكر الدخيل من عيوب 
مصدرها الوثنية الأغريقية الى نقذت إل الفكر 
الفلسق عند الأغريق . وإن وقفت عند هذه 
القضايا من الفسكر الدخيل معارضة إياها 
فقد كان وقوفها لإظهار وثنية الامول التى 
انتزعت منه » والكشف عن المبادى. الى 
أضق عاما المنطق الإنساى طا بع الفلسفسة 
وطابمع العقل وهى فى سعم أمرهآ من العقائد 
انوكرنها الوم وحاكت روابطها الخرافة . 
فوقفة العقلية العربية وعدم استمرارها 
فى البناء لآنما كانت تحاول أن تحدد موقفها 
من هذا الدخيل إما بالدفاع عنه وإما ببيان 
ثقط الضمف فيه . و يستحيل عندئذ أنيكرن 
التفسكير الإنسانى فى مثل هذا الموقف المردد 
بينالتبنى و بين الممارضة امتدادا أواستهرارا 
لبناء فكرى قام . لآن الامتداد والاستمرار 
فى بناء فنكرى قام سايقا إنما يتحفق عندما 
تنكرن هناك موافقة عليه وعندما لا تدعو 
حاجة إلى توضيحه وإذالة اللبس فيه . 
فالعقلية العربية فى حال الفسكر الجن 
الإلمى الذى دخل المماعة الإسلامية هى فوذاتها 
بناءة وخالقة وإنمالم تقم بالبناء يكن 


إمامة ابن خلدون ف المعرفة 


هناك أساس صالم يينى عليه ولم تكن هناك 
أرض عهدة لإقامة بناء سل يصلح للبقاء ٠‏ 
ويتجل بناء هذه المقلية فى الات أخرى 
من التفكير . عدا الجانب الإلهى كجالات 
الملوم الطبيعية والرياضية ؛ ما لا يصطدم 
العقل فيها برأى معين جاء به الدين وقامت على 
أساس منه عقيدته الصريحة . ومن أشور الذين 
كانت لم غالدية فى البئاء فى هذه امجالات 
أبو عبد الله الخرارذى فى هل الجر والمقابلة 
عن الرياضيات 6 وابن اليثم فى المماظن 
والبصريات من الطبيعيات . وثقن الدين 
الخطيب الذى لم يقف بالمنطق عند جمله آ لة 
الاختبار الفكر وإبما جمله علا ذا موضوع 
وذا غابة تخرج بد عن أن يكون آلة ووسيلة » 
والراذى وابن سينا فى الطب » وابن العوام 
فى الفلاحة و الزراعة فقدكان من آثثار جووده 
العلبية الفصل بين السحر وبين أحوالالنبات 
وتطوره وما يتصل بئموه ما جاء فى كنتاب 
( الفلاحة النبطية ) ٠‏ ويذلك جعل الزداعة 
فنا مستقلا غير متصل بالسحر وصوره . 
وهذه الفاذج دل دلالة واضمة عل أن 
العقلية المربية هى عقلية [نساانية لما خصا ص 
الإنسان المبدع عند ما تتوفر له ظروف 
الإبداع » وخصائص الإنسان البناء عند ما 
تتوفر له أسباب البناء . وخصائص الإنسان 
المداقع أو المعارض عند ما تدعو الحاجة 
إك الدفاع أو المعارضة . ومن الغين إذن 


ا 


ذلك الحم العام الذى تصدره الدراسة 
به بعقم العقاية العربية ٠‏ وعدم 
استطاعتها البناء » لآنها لم تين على وثنية 
الإغريق النى جاءت مغلفة إل العرب فى صورة 
فلسفية وفى طابع منداق له حججه وأدلته . 
(ب) ابنخلدون فى كنا بةللتار مخ والاجتماع: 

وإذاكان كتاب المسلبين من العرب وغيرهم 
قد جمدوا فى تفكيرم وفى كتاباتهم فترات 
من الزمن ؛ وسلنكوا فى الفكر والتأليف 
مسلك اليد » وابتعدوا فى هذه الفترات 
عن الإصالة و الإمامة - فق د كان ذلك إلى وقت. 
ابتدأ بمده عبد البمك وعبد الهضة من 
جديد فى الفكر وق التأليف والككتابة ٠‏ 
فكان من الذين مثلون هذا البعث وهذه 
النبضة ابن تيمية فى مل الفقه وفى الفكر 
الإلمى وفى'اسياسة الشرعية » وكان ابنخلدون. 
فى مجال التاريخ و الاجتياع . 

فابن خلدون يحى عن عمله فى مقدمة 
كتابه : , العبر وديوان المبتدأ والخيرء » 
أنه لم يكن تقليدا لمن سبقه من كنتاب الثارييخ 
من الذين حكوا ما كان دون أن براعوا 
ظروف الواقع وتطور الأحوال » ومن 
الدين اختصروا فما ثقلوا ورددوا ما صنئعه 
السابقون , فكان الاختصار يجحفا بالواقع 
وتصويره . فل يكن ابن خلدون من بين 
«ؤلاء ولا أولئك ؛ وإتما اختط طريق 


٠١44 


الآوائل » وهو طريق الأصالة والإمامة 
فى كتابة التاريخ وفيا يعرض لاطبيعة البشرية 
فى اجتاعها من عوارض : 
. ملم يأت من بعددؤلاء أى من بعد 
أ ةقتار بيخ مثل | بناتحق والطبرى وحمدبن عدر 
الواقدى والمسعودى ‏ إلا مةلد و بليد الطبع 
والعقل أو متبلد ينسج على ذلك المثوال , 
ويحتذى منه بالمثال » يذهل عما أسالته الايام 
من الاحوال : واستبدلت به من عوائد 
الآمم والآجيال ؛ فيجلبون الاخار 
عن الدول , وحكايات الوقائع فى المصور 
الآول؛ صوداً قد تيحردت عن موادها » 
وضفاحا انتضيت من أغنادفا » ومعارف 
تستنكر للجول بطارفها ونلادها . إتا فى 
حوادث لم تمل أصوها » وأنواع ل تمتبي 
أجناسها : ولا نحققت فصولا . يكررون 
فى موضوطاتهم الاخبار المتداولة بأعبائما » 
اتباعا لمن عنى من المتقدمين بدأنم! » ويغفلون 
أمس الأجيال الناشئة فى ديوانما .بما أعوز 
عليم منترجمانه! . فتستعج صحفهم عن بيانها. 
ثم إذا تمرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها 
نسقا . عافظين على ثقلها وهما أو صدةاء 
لا يتعرضون لبدابتما . ولا يذكرون السبب 
الذى دفع من رايتها . وأظبر منآ يها » ولا 
هلة الوقوف عند غايتها ٠‏ فيبق الذاظ_ متطلما 
بعد إلى انتماد أحوالمبادى” الدرل ومساتهاء 


مجلة الأزهر 


مفتشا عن أسباب تز حبا أو تعاقيا, 
باحثا عن المقنع فى تباينها أو تناسبها ... 

ثم جاء آخرون بإفراط الاختصار ٠»‏ 
وذهبوا إلى الاكتفاء بأسماء الملوك والاقتصار 
مقطوعة عن الانساب والأخبار» مرضوعة 
علها أعداد أيامهم يحروف الغبار 15 قمله 
ابن رشيق فى ميزان العمل . وليس يمتير 
لأؤلاء مقال: ولا يعد لم بوت ولا اثتقال» 
لما أذهبوا من الفوائد: وأخلوا بالمذاهب 
المعروفة لاؤرخين رالمواك  .‏ ” 

« ولما طالسى كتب القوم » وسيرت. 
غور الأمس واليوم . . أنهأت ف التاريخ 
كنابا » دفعت به عن أحوال الناشسئة 
من الأجيال حجايا ٠‏ وفم1ه فى الاخبار 
والاعتبار بايا بايا » وأبديت فيه لآولية 
الدول والعمرانعللا وأسيابا»... وشرحت 
فيه من أحوال العمران والقدن وما يعرض 
فى الاجتماع الإنسانى من العوارض الذانية » 
ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها ؛ ويعرفك 
كيف دخل أهل الدول من أبوابها حتى تنزع 
من التقليد يدك ؛ وثقف على أحوال من قبلك 
من الآيام والآجيال وما بعدك .., 

وهذا النى يذكره ابن خلدون فى وصف 
عمله يميد أسلوب الإمامة والآصالة ىكتابة 
التارريخ ٠‏ وفى أن كتابته ليست أحدائا تروى 
وإبما علل وأسباب ؛ ومبادى” رقوانين 


تح الطبيعة وك الجتمعالإنساقء 


إمامة ابن خلدون 05 


لامختاف عنما فى بداو وحضارته أو فى قوته 
وضعفه ء أو فى ماسكة واتخلاله . 
وقد ربط ابن خلدون ‏ تبعا لذلك ‏ بين 
أحداث الجتمع وبين المظاهر والخصائص 
الى يكون علها فيا ءالجه من أحوال الجتمع 
العرى فى وامجتمع الإفساى بصفةمامة . و لضع 
0 إلا لمنطق الاحداث نفسها . وبذلك 
فوق مستوى الآ<وال والاوضاع 
4 والعرف ٠‏ وحكم على الجتمع 
0 وتنبأ من الاحداث بأحوال 
القادمة . وبذلك كانت بداية الذارييخ 
0 على تهابته وان تاريخ م حلة سا بقة 
ووحى بمرحلة لاحقة ٠‏ وكان كنتاب الناريخ 
من أجل ذلك مبتدأ يتتظر الى . 
والذى تعتيفه هنا لابن خلدرن ليس ثعقبه 
للأحداث والظواهر واستاتاج» ل#صائص 
امجتمع ٠‏ وترقبه لمستقبل لآم وامامات 
فقط . وإنما الذىيحب أن يكون فى الاعتبار 
الآول لحسابه عندما يقوم عمله هو أنه خرج 
عن التقليد فى وقتكان التقليد فيه مستحكا . 
واستماد لافسه أسلوب الآصالة والإمامة 
فى وقت كان يد الخروج فيه عن التبعية 
ناذا . ولا تؤاخذ ابن خلدون بسد ذلك 
إذا لم تكن إصاله هذة فيا فكر وفيا كتب 
قد بلغت قنها ونابتبهاً » لا نواتذه إذا 
اما وجدنا بعض المثرات أو المئات فى خط 
السهر وف المنبج الذى النزمه » أو فى التصنيف 
والتبويب لكتابه الذى وضعه . لأن الذى 


بخرج عن التبعية والتميد إلىالإصالة والإمامة 
كافيه أن بكرن قد سلك طربق الإمالة 
والإمامة؛ وكافيه أن يكون قد خرج منغور 
التبعية » وارتفع بنفسه فوق العم لالإنساق 
ليحك عليه وفوق الأحداث ليراقها ويشهد 
آثارها . وقد فمل ابن خلدون ذلك وأجاد 
فما قعل وفياسلك . 

(ج) ظواهر امجتمع الإنساق بين 

1 


و إذا أددنا أن ثقف على خصائص الهج » 
وهل الإصالة فى الفكر واللكتابة فى يمال 
الناد يخ والاجتماع النى تعرف لابن خلدون - 
فيجب علينا أن نواذن بينه وبين فوند المفكر 
الذى أرخ للاواهر الاجتاعية للشعوب 
فى القرن التاسع عشر فى أودبا : موازئة مامة 
ندرك منباحتم! أن! بنخلدون كان باعث نبضة 
فى كثابةالتار يخ وف كتتابة الاجتباع فى المي 
الإنسانى المام لآنه كان أصيلا فيا كنتب . 

ابن خدلدون تثاول الاجتماع الإفساق 
وتناول فيه : 

(1) الدولة؛ فى نظامها ودواوينها . 

(ب) امجتمع ؛ فى حضارته ويداوته . 

(ج) الحضارة » فى عمراتمه! وعلومها » 
والعلوم فى أنواعها وفى تادتخا - 

زد) الاقتصاد فى صناعته وتجارته . 

ره الفن ٠.‏ فى غنائه وف موسيقاه » 
والآدب فى ثثره وأظمه . 


ول 


(و ) التوجيه فى طرق وق مناه . 

وابن خلدون فى تناوله للاجتاع الإنسائى 
أو لاجتمع وأحواله ٠‏ تناوله بالطريقة 
الرأسية مبتدنا بالبداوة ومظاهرها . ثم 
بالحضارة ومظاهرها : وعند ماتثاول الجتمع 
منهج الرأسى لم يكن عارضا ولا واصفا ولا 
حاكيا فقط » وإنما كان منتزءا للسيرة » 
وداعيا للوجبة ااسليمة فى توجيه الإنسان » 
متأثرا بنرعة البحث الثارخى 

ونحن بعد ذلك إذا عدن إلى كتاب فوند ‏ 
الذى يعتبر أصلا من أصول فلسفة الاجتماع 
الحديث , وكتابة التاريخ البشرى كتابه 
« فلسفة الشعوب, - نحد أن فوك تناول 
فى هذا الكتاب : 

)١(‏ الفرس (ب) الاثة (ج) العقيدة 

(د) الفكر ٠‏ (ه) الحم 7 

وتناول مظاهر البداوة والحضارة فى كل 
قطاع من هذه القطاعات ٠‏ يبتدى* #ظاهس 
البداوة ثم يثنى بالتطورات النى تحدث فى ذلك 
القطاع وتصل به إلى أن يسكون المظون 
الحضارى للجتمع ٠‏ فبو ف متبجه يسلكالطريق 
الآفق فى تحديد بدارة الجتمع وحضارته . 

قد يكون اطريقة فوند هذه أ 
فى الوقوف على مظاهر البدارة والحضادة 
فى جوائب الجتمع البشرى ؛ أكثر با 
الطريقة ابو خلدون ف الوقوف على نفس 


ملة الأزهر 


المظاهر . و لكن ذلك لا يضعف إطلاقا من 
قيمة ابن خلدون ولا من قيمة طريةته 
التى اتبعها . 

ابن خلدون كان يذكر الحوادث التارعخية 
ليستخاص منها مظاهر المجتمع ٠‏ يننا فوا 
يذكر مظاهر امجتمع ثم يدلل عليها بالحوادث 
وابن خلدرن فعل ذلك لآنه قصد أولا إلى 
تدوين التاريعخ والسكتابة فيه » يننا عمد فوند 
إلى الكتابة فى أحوال تمع وظواهره بعد 
أن استئار يمن كتب قبلهعن الجتمع البشرى 
وخصائمه . وفى مقدمة هؤلاء الذين سبقوه 
بالمكتابة ابن خلدون ٠‏ 

نحن لا نننظر إطلاتا من ابن خلدو رن . 
فىالوقت الذى قام فيه ليدون التارييخ أن يكون 
صاحب منهج على موضوعى كامل فى الاجتماع 
على نحو ما فمل ويفعل امحدثون , وما 
كافيه ‏ يآ ذكرنا ‏ أنكان الموقظ الأآول 
والمدهد لعل الاجتماع الحديث بل كان أول 
الذين خططوا لبنائه ؛ وقد خرج عن التقليد 
فى كتاية الناريخ ٠‏ واستعاد لنفسه إمامة 
الأرلين وسبق فىكتاية عل الاجتماع . وكافيه 
ممدا أنكان كذ لك من المفكر ين الذين حولوا 
مجرى التفكير الإنسانى فى كتاية التاريخ لدي 
المسلبين شم لدى الاور بيين إذ جعله علءا[فسانيا 
وعلا عقليا يحانب كرنه أحداثا واقعية . 


دكتود المالروق 


الصوم عبادة تجيهيّة 


اللأستاذعر تمد المتف 


١‏ - العبادة لون من" ألوان الشكر 
والاعتراف بالجيل » ومظير من مظاهر 
الحب القائم على نذرق الخال » والخضوع 
القائم على [دراك المظمة والجلال » وقد 
يحرى فى عبارات الناس أن يقولوا لمن 
يبالغ فى شكر إنسان , أو فى حبه » أو فى 
الخضوع له : هو يعيده » أو كأنه يمبده » 
وهو مجازمستحدث , وربما كان من الآدب 
مع الله تعالى ألا يعبر به فى شأن الخلوقين . 

والمستحق لأعلى درجات |اشكر , وأعلى 
درجت الحب ٠‏ وأعل درجات الخضوع » 
هو الله جل جلاله , لأنه هو الذى يلق » 
وهو الذى أثمم . وهو الذى يوالى الخلوقين 
بالنتهاء فى كللظة , فلو أنه تركهم بدون لنبمته 
لحظة واحدة لحلكوا ٠‏ فهم مستندون إليه 
فى أصل الخلت . لولاه ما وجدوا » وى 
استمرار الحياة و,لشكينمن للمعى والتحرك 
والممل والتتع : لولاء مابقوا ولا تمكنوا 
ولامتعوا. 

والله تعالى مع إنمامه متصف بصفات 


الجمال والجلال » ومن شأن النؤوس أن تحب 
من كانت هذه صفاته على سبيل الارتياج 
إلبا ؛ أو الايجاب با , والتقدير لها 
وصفات الله فى ذلك هى أعلى المفات » 
« ولله الأسماء الحستى ء وما أسماؤه الحسق 
إلا ينا ببعكل حسن وكل جلال » فبو أجدر 
من يحب ومن ترتبط به القارب » وتحيا على 
جه النفرس . 

والله ‏ جل جلاله ‏ مع ذلك تادر غلاب 
قوى آباد ؛ وتلك الصفات فيه أعلى فى بابها 
من كل صفة أضيفت فى ذلك إلى سواه » 
فليس لاحد قدرة مع قدرته » فضلااعن أن 
يكرن له قدرة كقدرته , وليس لاحد قوة 
ولا قبر ولاجيروت تقايل ماقه تمالى من 
ذلك . ومن كان هذا شأنه فإنه بمقتضى العقل 
عبنتيوق لآن مخضع له مبابة وإجلالا » 
وخرة وإشفاةا. 

ومن هذا يقبين أن العبادة واجب على 
الخلوقين مقتضى ما هلهم من واجب الشكر 
وواجب الحب ؛ وواجب الخضوع , 


لذ 


نيدلا 


لو أن إنانا وغل فى صحراء مترامية 
الآطراف ٠‏ متقطعة عن العمران ؛ ليس فيا 
إلا الوحوش والموام , والظلات والتخارف 
ثم أدركة الجوع والمطش قل يحد طعاما ولا 
شرابا » فأحس بالموت يدنو مننه دويدا 
رويدا . وهو يسير ضالا على غير وجه, 
ثم رأى نفسه لجبأة أمام قصر شا البنيان 
تحيط به حديقة فها من الما ما لذ 
وطاب , وقها صتابير المياه. فأكل ماشاء » 
ثم دخل القصر فرأى من هندسته وفرشه 
وبسطه وخدمه ومتاعه ما جره وأخذ بليه 
وجمله يأنى للحياة بسد أنكان قد اعتراه 
اليأس منها , ثم راى صاحب هذا القصرء 
قمل أنه هوالدى وضع نظامه ؛ ورسم هندسته 
وقام بكل ما فيه [نشاء وترتيبا وصونا , ثم 
قال له : قد أمتك هذا القصر وما فيه فائزل 


منه حيث شت , وتمتع فيه بما شت - ماذا 


يكون حينئذ شموره بنعمة مذ المنم » 
وبفضله ؟ وماذ! يكون شموره أمام هذه 
المقلية المرتبة المنظمة النى قامت على [بداعه 
وتنسيقه ؟ وماذا يكون شعوره إذا خطريباله 
أنه ريما حرم هذا اماع وأقصى عنه » إذا 
تصرف تآصرفا غير ملام لمن أنعم به ؟ 


لاعك أن نفسه تمل بعوامل ترج 
فها الشكر يا لتقديروالمرفان والحب و الإجلال 


يجلة الازمر 


ولاشك أنه حس بحاجته [لالتعبير عن ذلك 
كله والإفصاح عنه أمام صاحبه . 
هذا هو حك الفطرة ٠‏ وما تقرره العقول 

فبذه الآرض وما علها وما حيط بهاء 
وما نر قبا وقيا ولا ٠‏ كلما هدية من 
الرحمن للإنسان . 

فلو أنه تعالىكافنا أن نقوم بأية عبادة 
لاتستهدف أى هدف لنا فى حياتنا » رلا 
تمق أبة فائدة لنا ٠.‏ لكان ذلك يحم النطر 
السليمة » والمقول المستقيمة؛ بحق أنه عالق 
منمم ؛ منفضل , حبوب » مهيب ١‏ 

؟ ل ولكن اقه تمالى امل عباده 
بموجب حكته ورحته وسابخ نعمته ٠‏ فشرع 
لم من العبادات ‏ التى هى شكر له » ومظور 
لحبه والخضوع له ما يلاثم مصالحهم » 
ويتمشى مع منافعهم ٠‏ ويعيئهم عل أداء 
رسالتهم فى الحياة ولا يتعارض ممها . 
فإذا نظرنا إلى أية عبادة شرعها اله تعالى 
فإننا نجدها تهدف إلى ناحية [صلاحية تملح 
هلها حياة الناس ٠‏ وأعيئهم من قريب 
أو من بعيد على استقامتهم لها واستقامها لم . 
ومعنى كونه عبادة توجببية » أنه يدقع 
المرء إلى آفاق عملية فى واقع الحياة ٠‏ فبى 
ليس فقط صلة خاصة بين المرء وريه » ذات 
طابع فردى بحدود ٠‏ و لكنه مع ذلك قائد 


الصوم عباد: 


وموجه إلى أنواع من السلوك ٠‏ أو من 
الفوائد التى منشاأنها أن تعود على الآخرين » 
ولذلك نستطيع أن تقول : إنه عبادة أراد 
اقه ما أن تنكون اتجاه افى طريق الإحسان 
إلى الناس ؟ شرعها لحن الأعظل ٠‏ والمنتم 
الآكبر ٠‏ فكان عسنا بتوجمه وبرسم 
الأسلوب الذى يشكر به » ؟ هو بحسن 
مخلقه و[نعامه . 

م قلت لنضى وأنا أكتب هذا 
المقال : هل هناك عبادات توجهية » 
وهبادات غير توجهية ؟ واردت أن 
يكون الجواب على طريقة الاستعراض » 
أى أن استعرضن المياذات .. واحدة يفده 
واحدة , لآرى الفرق بين عبادة وعبادة » 
مم أجد إلا لو! واحدا ٠‏ هو المبادات 
التوجيبية , حتى العبادات النى يصفوئها بأنما 
أحكام تعبدية أى غير واضة الحكة , 
ولا معروفة من حيث أسرار التثريع » 
فإن لما على الآقل موجبها إلى الطاعة التامة 
اللكاملة ٠‏ فإن المرء لا تكمل طاعته مجرد 
الامنثال والتقبل فيا يدرك سره » ويعرف 
حكة مشروعيته وإتما تكمل وتصل إلى 
غابتها » م حيث هى خضوع لله المنثم 
المتفضل إذا تقبل وامنثل , فيا بعرف وفي] 
لا يعرف ٠‏ وفيا يط له وفيا يكره ؛ ومن 
آداب الجندية أن يطيمع اللو ائدم فيا 


ترنيلا 


عرفوا سره وفيا لم يعرفوا سره عل السواء » 
« ولله المثل الآعلى وهو المزيز الحكي » . 

وإذن فالعبادات كلها توجيية ٠‏ بلالعقائد 
أيضا توجهية » فتبادة أن لا إله إلا القه 
تممل المؤمن بها قويا عزيزآ لا يطاطىء 
هامته إلاله , ولايخثى أحدا إلا اله » 
ولا يؤثر على دضا الله شيئا من الآشياء ٠‏ 
ومكذا. 

ثم فلك لنفسى : [ذن لماذا أعطيت هذا 
العنوان : « الصومعبادة توجبهية» ودبما فوم 
مله أن هناك نوعا من العبادات صاتا 
لا توجيه له ؟ 

والواقع أنه لامفبوم لمذا ٠‏ وأنكل 
المبادات كذلك لها وظيفة توجببية إلى الخهي 
والملاح والبذيب والير والاستقامة » 
وليس الصوم وحده هو المنفرد بالتوجيه ٠‏ 

4 والصوم له صورثان : الصورة 
الظاهرة , والصورة الباطئة . 

قالصورة الآولى صورة الكف عن 
الطعام 0 والشهوة من طلوع الفجر 


وإذا نظرنا [لىالمفطرات فاقصورة الأ ولىء 
وجدناها تتناول أى طعام وشراب أو ما إلى 
ذلك منالمفطرات الحسية ٠‏ ووجدنا التشريع 
الفقبى يعنى بتفصيل ذلك وما يفطر وما 


ليل 


لايفطر ؛ وما قكون قيهالكفارة معالقضاء » 
أو القضاء فقط , أو ما لاقضاء فيه أصلا . 

أما الإفطار والمفطرات ف الصورة الثاني 
ففد جاءت فى كثير من الأحاديث , ولها نفس 
الدلالة على الإفطار مثل المفطرات الحسية ٠‏ 

وبذلك نمم أنه ليس الإفطار فقط بالمفطرات 
الحسية ؛ وليس كل من كف عن المفطرات 
الحسية بصائم » واي س كلمن أفطر بالمفطرات 
الحسية مذطرا بالمفطرات الممئوية . 

واذلك يقول الإمام الغزالى :كم من صاعم 
مقطر , وك من مقطر صائم » فالذطر الصائم 
هو الذى يحفظ جوارحه من الاثام » 
ويأكل ويشرب ؛ والصائم المفطر هو الذى 
يموع ويعطش. ويطلق جوارحه ٠‏ وق 
الحديث الشريف مك من صائم ليس له من 
من صيامه إلا الجوع والمطش ء وجاء فى 
الخيى أن ام أتين صامتا على عبد رسول الله 
صلالله عليه وسل , فأجردهما الجوع والعطش 
من آخخر النهار حتى كادنا أن تتلا » فبعاتا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل تستأذناه 
فى الإفطار , فأرسل [إليها قدسا وقال صلى اله 


مجه الأزهر 


عليه وسل ه قل للها : قثا فيه ما أكلنا ء فقاءسه 
إحداهما نصفا دما عبيطا ء وما غريضاء 
وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملاتاء , 
فعجب الناس من ذلك ٠‏ فقال صلى اقه 
عليه وسلم : هاتان صامتا عها أحل الله » 
وأفطرتنا على ما جرم الله تمالى عليهما : 
قمدت إحداهما إلى الأخرى جملنا تغتابان. 
الناس » فهذا ما أكلتاه من لجومهم ٠‏ 

وقد أفاض ااخزالى فى بيان شروط الصوم. 
الباطنة ؛ من غض الإصر , وكف السمع به 
وحفظ اللسان من الهذيان . والكذب » 
والغيبة » والقيمة : والجفاء » واللاصومة » 
وامراء » كا تحدث عن سوم القلرب عن. 
الأفكار الدنيثة » والآشياء الخسيسة , 
وأن المؤمن صائم بهذا الممنى داتما , مترقم 
عن التفشكير فى الآمور للسبثة ؛ وهو فصل 
متع يدل على ما للصيام من وظيفة توجهية 
بية » وأنه ليس جرد تحمل الحرمان. 


مدة من الزمان ٠‏ 


كر كبر الى 


أستفت قليك 

ووى أن زيد الخير سأل النى عليه السلام فقال : 
دلنى بارسول الله على علامه أعرف با رضى الله عنى » فسأله كيف أنت يازيد الخين.. 
قال : أحب الخير » وأحب من يفعله : وأكره الشر وأكره من يفمله : فقال رسول الله : 


موا 


ا 


طاعادتروسولئئ واعر ... 
والمخا لفو نالو لكاريون لسرتهاى 
الأتتاذع اللطيفكدالتبى 


١ |‏ - هيا أما الذين آمنوا أطيموا الله ورسوله م - ولا تولوا 


)ا 
0 | 


١‏ - هنا دعوة من الله وتكليف للؤمئين 
أن يطيموا الله ورسوله على وجه الإطلاق : 
أى فى كل ما جاءهم به من عثد الله فى شأن 
الدين والدنيا . 

؟- ويقترن بهذه الدعوة - أولا- نهى 
الاؤمنين عن التولى والإءراض عن دعوة 
الرسول وم يسمعونه يوم كان قهم »* 
ويسمعونالفرآن دائما من بمده وف القرآن 
ها فيه من توجيهم إلى الإعان بمحمد 
ودسالته . والآخذ يما بلغهم عن ربه مهما 
علال الزمن . 

وي ن ذه الدعوةثانيا ‏ وبالنهى 
معها- نهى ثان أن يتشهوا بغيرهم من لم 
مخلصوا فى الإيمان ء وكاتوا يتصنعونه » 
ويتظاهرون بالإقبال على دعوة جمد والاستماع 
إلى نصحه وإدشاده » ويزعمون الئاس أنهم 


عنه وأتم تسمون. ع- ولا تكونوا كلذين قلوا سممنا » 
3 


سامعون ؛ وحريصون ؛ وواقع الأم فيهم 
أنهم غير متفقوين لكلامه ولا مصذين [ليه » 
ولا مفستحين له قلويجم التى خيم علييا ظلام 
النفاق والكفر . 

فاختار الله تمالى للؤمنين أن ينوم 
الإعراض كن أعرضوا ٠‏ وأن ينهم 
اصطناع الدين , وتكلف قبوله » والإقرار 
بالسماع : وم لايسمعون كاكان شأن أو لثنك 
المراثين . 

وليست الدعوة : ولا الهى فى هذا المقام 
بالآس النادر فى كتاب اله ء بل ذلك ديدن 
مألوف فى كثير من المواطن القرآ. 

الآ نكتاب الله فى صدد المسلاج 
وتربية الآثقس ء وغلق الضمير الإنساى 
المهذب » وتركيز الدين والخلق الفاضل » 
لتحقيق الهدف من هذا كله بتوثيق الصلة 


لفننا 


بين العبد وريه » وبين الإنسان , وأخيه 
الإفسان . 

فكان من حكة الله فى مصلحة البشرية 
أن تشكرر الدهوة ٠‏ والنهى للإيقاظ من الغفلة» 
ومقاومة الفسيان فى الإنسان . 

ع ونحن نعل أنالدعوة الإسلامية عامة 
الناس جميما ٠‏ دون تفرقة بين أحد وأحد 
« وما أرسلناك إلاكانة للناس ... قل يا أبها 
الناس إنى رسول الله ايم جميما » . 

يا أها الناس اعبدوا ربكم قل أطيموا 
الله والرسول .. ء فالناس جميما أمة دعوة 
إلى الإسلام . 

ولكن الدعوة فى الآبات المذكردة 
فى مطلع الحديث موجبة إلى المؤمنين خاصة 
أن يطيعوا . مع أن المفروض أنهم أطاعوا 
وآمنوا؟؟!! 

وجواب هذا فى توجهين : 

أحدها ‏ أن غير المؤمنين قد اتحازوا 
عن الدعوة إلى ضلالم ٠‏ و[فكيم على الله ؛ 
وتعاظموا على طاعة رسوله ٠‏ ومقابله . 
فقو بل هذا الإعراض منهم بالإعراض عنهم 
من جاب الله تيا لمم وهوانا بهم؛ 
إذ الإنسانية الواعية لا تخبط فى باطل » 
وتعرض عن الصراط المستقيم ٠‏ 

ثانى التوجيهين - أن المؤمنين م المقبلون 
عل دعوة اقه ورسوله فى ثقة بها » وارتياح 


بجمة الأزهر 


إليها » فاتجه الخطاب إليهم تكريها لم » 
وعناية بشأنهم » وتكيلا لديتهم الذى. 
ادنضوه حقا عن طماأ نينية [ليه . 

ولعل فى تخصيصهم بالخطاب نليحا قويا 
بالفرق بين الجانبين لكل ذى لب ٠.‏ 

ه - واس يغيب عنا أن مثار هذه 
الدعوة وما معها من الهبى مرتين هو ذلك 
الموقف الذى وقفه المؤمنون فى غزوة يدر : 
حين اختلفوا ‏ أولا ‏ فى دخول الحرب ضد 
قريش » وإمعان بعضهم فى الجدل مع الرسوله 
على الله عليه وسل حتى اتبسوا إلى رأيه 
وحادبوا , وانتصروا : وحين اختلفوا . 
ثانيا فى تقسم الغنيمة أغيرا ٠‏ ورغيه 
فريق منهم فى المفاضلة بين الجاهدين حسب 
اختلافهم فى بلاء الجباد ‏ على ما حدثتاك 
من قبل فى مقا لين سا بقين . 

ومع أن الله تعالى تكفل بحسم خلافهم 
فى الموقفين » وعاتهم على ما وقع منهم : 
كان من تمام فضله أن بزيدهم هداية ؛ وأن يشد 
أركان الإيمان فهم بتعليمه إياهم ما لم يكونوا. 
يعليون - ثم لاشك مؤمنون . . ولم يكن 
جدلم عن ريبة فيهم ؛ أو معاقة منهم ... 
بل هو الرأى كان يبدو لبعضهم مستحيا » 
ولايحسبونه مأخوذا علهم: وثم قوم حديثوة 
عبد بالإسلام . ول تزايلهم تقاليد العصبية 
جملة لما برونه ويحنحون إليه . 


تفحات القرآن. 


اذاك لم يعتبروا منسلخين من وصفهم 
بالإيمان » وما هم يحاجة إلى التهذيب » 
والصقل . . فبعد أن كان المقام مقام عتب 
علهم الجدل والخلاف ؛ أصبح مقام توجيه 
إلى الطاعة التامة » وإلى متابمة الرسول فما 
يبلغهم ؛ والنتزه عنا يبه غمار المعائدين 
من غيرمم ٠‏ 

م مؤمنون , تخلو! عن الكفر يات كلها ٠‏ 
والته ينهام عن التعثر فها لتم فهم عملم 
الإعان وكاله » فيكون الإيمان والتربية 
على آدابه من قبيل التخلية عن القبيح ؛ 
ع الصلة بالكلاتتعل أرما يول الملاء» 
التحلية » وذلك أليق بالمؤمنين » 


وم أمة الإجاية. 5 
ذلله تعالى يمر الم منين أنالطاعة هه ولرسوله 
ثىء واحد لا ينفك بعضه عن بعض ... 
فلا يقال : مؤمن ولا مسل على وجه الكيال 
إلالمن آمن بالقه ورسوله , بل برسله جميعا., 
ولأن جاذ إطلاق المسل على من ينظاهر بطاعة 
اإسزلا ديق نصديق بخلة :ك1 كان شأن 


ولكن دين الله لا يتجزأ » وطاعة العبد 
لا تحقق إلا بتهام التصديق بما جاه على لسان 
عمد . . ه من يطع الرسول فقد أطاع الله - 
ومن يطع القه ورسوله فقد فاذ فوذا عظيات 


لا 


ومن يءص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
نارا خالدا فها » وله عذاب مبين - قل إن 
كلتم تحبون الله فاتبع وى يحبيك الله , و يخفضر 
لك ذنويم . ., وهكذا . 

وقد عودنا القرآن أن يقرن بين طاعة الله 
ورسوله ف الذكر الدلالة عل التلازم بها 
فى الواقع : لا للغايرة بيثهنا بالعطف 
كا قد يتوم من السياق اللفغلى » فهى مغايرة 
فى المفبوم لا فى الماصدق . 

بل جمل اله كلة التوحيد وهمى عنوان 
الإسلام والإيمان مؤلفة من الشهادة لقه تعالى 
الوحدانية فى ألوميته » ولمحمد بالرسالة » 
وبدون ذلك لا يتم المقد الدبنى بين العيد 
وريه . . فن ظن أو أحد الجانبين من 
الشبادة »أو من الطاعة يكى؛ لدعواه الإيمان 
والتدين فقد انتقض على ربه فبا شرع » 
وأعظل الفرية علي قي ذعم + 
آن هذا التشقيق فى كثير 
من الآيات» وجاءت يه السنة » وأجمع الام 
فيه من البديبيات المعلومة من الدين علدا 
حروديا وس ليكقر بتكزه» أو القذكك 


قد اليه 


ومع هذا : فقد أطاش الغرور بعض 
العقول الواهنة ممن يتتمون إلى الإسلام 
نخاضوا فى يحوثهم بالباطل . . وكتبت يجلة 
فى مصر عن لسان مسل إيرانى « إن ما عخيرنا 


لونلا 


به الرسول من أمور الفيب لا يحب علينا 
القسديق ب » وعللى 1 الشلال لا يتحتم 
التصديق ككثير من أمور الآخرة ‏ وعقا 
الرأى وصاحيه . 

كذلك شذ فى مصر رجل فألف وشر 
كشيرا إنكاره السنة النبوية بتيامها ؛ وقصر 
عقله الكليل على القرآن فقط , ثم تجامل 
ما فى القرآن من توجهات حتمية إلى الاخذ 
بالسئة عن الرسول وطاعته , وليته عرف 
أن يغهم شيئاً من القرآن » أو تواضع » 
وتفام مع غيرهء ولكنه كان يوقا لمن 
ذجون به ٠‏ ويتفةون اموا 
خلفه . وماتريث الرجل إلا باتهاء حياته. 
وهذه نزعات يرز غبارها فى اليبثة 
الإنلاية: 

وماد إلا اراب منمذهب الوجوديين» 
وعاولات فى التحلل من تعالم الدين . 
والحلال بين , والحرام بين وستظل 
تلك الأزءات والحد ته هزيلة وعاسرة . 


٠‏ ويتسترون 


وقد كان الإعراض عن الرسول » 
وإغفال دعوته من قوم يرون الحق 
ويتغاضون عنه إهمالا للعقول ؛ واغتيارا 
للضلال . فصاروا ذا فاقدين للوامب 
الإنانية . فكأنهم لا جمع عندم , 
ولامطق لم ٠‏ ولاجندوى فى عقرلم » 
فصح أن يوصفوا مرة بالهيمية ٠‏ أو مم 


جة الأزهر 


أسوأ الا من الهائم التى خلقت بلا تمييز 
فلبا عذرها , إن مم إلا كالآ نمام بره أصل. 

وصح كذلك أن يعتبروا شر الدواب الى 
تعيش على وجه الآرض ء لانهم تخافوا عن 
السمع والطاعة وأفسدوا ء واستبروًا ٠‏ 
فوضح قول الله فهم ه إن شر الدواب عند 
لله الصم البسكم . الذين لا يعقلون » لمم 11 
كرمهم دهم بالآدمية ٠‏ وماحهم «واهب 
الإنسائية ٠‏ ولكنهم طرحوها » وحرفوها 
عن رسالتها . دعا شرا بها فيسلبية » والإنان 
م تخ للسلبية فى دئاه . وم بسوء اختيايم 
لانفسهم ليسوا أهلا للإدشاد ٠‏ بل لنيزيدم 
الإرشاد إلا تماديا فى الضلالة كا عل الله من 
شأهم ه ولوعل اله قهم غيرآ لآسعهم * 
ولو أسعهم لتولوا وم معرضون » ٠‏ 

فليمش «ؤلاء فى معزل عن التبصر » 
واهداية : وليظلوا فى طغيانهم يعموون ٠‏ 
وذلك بماكيت أيدهم . ويما كنوا 
يفرون فى الآرض بغير الحق ؛ ويماكانرا 
يكرخون .. 

(ب) المرء فى طاعته لله ورسوله حاجة 
إلى الثبات وتثبيت الله تمالى . 

ديا أيه الذي آمنوا استجيبوالله وللرسول 
إذا دعاك لما يي , 

+ - وهذه دعوة تمزز دعوت إلى طاعة 
الله ورسوله . والقصد مها أن تكون الطاعة 
عن يقين راسخ ٠‏ فإن الاستجاية لفظ برح 


نفحات القرآن 


بالإقبال عن رغبة ء وطواعية » واطمئنان » 
وهذه منزلة فوق منزلة الطاءة ابتداء » فربما 
كانت الطاعة عن هوادة وملايئة لا عن عمق 
ف الاقتناع والاستسلام » ودعوة الدين تعلق 
داتما باليقين , وتنشد الإذعان ٠‏ والبرا 
من الوهن والذيذيه ٠‏ قالاستجاية الماشو, 
عى الطاعة فى أصدق مفهومها » وأقوم 
كيانها . وغاصة إذا تيقن المرء أن دعوة 
الرسول متعلقة بما يكفل الحياة لنا 
فالتخاف عنها موت ٠‏ والآخذ بها حياة 
والنفس لا تعتز بثىء ٠‏ ولا تحرص عليه 
مثل حرصما على الحياة » ولا تزهد فى شىء ٠‏ 
وتتحاشاء مثل الموت . 
فوةف المرء من دعوة الرسول موقتف 
بين حياة يختارها إذا أجاب » أو موت 
يتردى فيه إذا أعرض . 
وسواء : أكانت الحياة المرادة فى الآبة 
حياة ديا لما فى الدين من عل ومن أدب 0 
واستقامة » وكرامة » وقيام على المدل , 
وسيادة بامجد . أمكانت الحياة حياة الد 
فى الآخرة . والهناءة فها برضوان الله 
وجواره : فإنها حياة يقصدما الدين لآهله » 
ويدعوثم إلى سديلها من طريق العم والعمل . 
وعندى أنها الحياة الطيبة بأوسع ممانها 
فى عاجلنا , وآجلنا ٠‏ فتلك دعوة الله والله 
ذو فضل عظيم ومن لم يفطن إلى تفسه , ول 


المكلا 


يتخذ لها مراشدها , ويتعيهما بالتركية فهو 
ظالم ها بالغفلة عنها ٠‏ ويكون هذا فى غير 
رعاية اله وألموية الشيطان . 

كا تسكون الشاة القاصية عن عين حارسها 
خطيفة الاثاب . 

وبقدر ما يكون للإنسان من رعاية لنفسه 
واستئئاس بدينه يكون فى القلب هداية » 
وسكينة . وإيمان ٠‏ وإلا حال الله بينه وبين 
قلبه فل يبحمل للبدابة سبيلا إلى وجدانه » 
ودكله إلى نفسه ؛ وهيهات أن تكون له حياة 
أو نصيب من الحياة الى يبتغيها الراشدون . 
وند كان الثى صلوات الله عليه يكثر فى 


دمائه من قوله - .يا مقلب القلوب ثبت قلي 


عل دينك ‏ حتّى سألته أم سللة رضى الله عنما 
عن [كثاره من هذا الدعاء » فقال لها : 
با أم سلة و إنه لبس آدى إلا وقلبه بين 
أقام . 


أصبعين من أصابع الله تعالى . فين 
ومن شاء أذاغ , يريد أن المر. فى ة. 
وتحت ساطانه ٠‏ وهو عرضة للتحول من خال 
المحال . حسب ميوله واختياره . وقد ربط 
لله بين الأسباب والمييات ٠‏ قن اتبسع 
هداى فلا يضل ولا يشق ٠‏ ومن أعرض 
عن ذكره فإ له معيشة ضدشكا . و نحشره 
يوم القيامة أحمى 


. والله يتولانا برعايته . 


عبر اللايف قر السبلى 
عضو هيئة كار الملناء 


من وح ق رمضسان : 


سماد مودالشكارى 


١‏ جاء رمضانءويدأ المسلون يتهيؤون 
لمايحب علهمفيهمن الصوم والعبادة والصدقة 
والتوجه إلى الله : امتثالا وطاعة وإيمانا 
وحباء وبعضهم رهبة وخوذا . وآخرون 
دغبة فى الجراء والمثوية . 

والإعان التزام حدده الغزالى فى قوله: 
٠‏ إن التلفظ بكلمتى الشبادة الترام للتوحيد » 
وشهادة بإفراد المعبود » وشرط مام الوقاء 
به ألابيق يوعد بوب سوئ الواحند 
الفرد » لآن احبة لا تقبل الشركة ؛ والتوحيد 
باللسان قليل الجدوى » . 

هذا الالترام الذى يصل بالمؤمن إلى 
المحبة . وهذه امحبة التى لا تقبل الشركة . هما 
أساس العبادة الصادقة المقبولة ٠‏ والصوم 
والصلاة والعبادة كارا درجات:أكلها وأقربها 
إلى قبول الته ما كان أساسه هذا الالتزام 
والإحاس بالقرب من الله ورقابته . 

ولحكة بالغة يقول الله تعالى ‏ بد 
ذكره شبر دمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى الناس و بينات من المدى والفرةان ‏ 


الحمكة بالخة يقول الله تعالى بعد ذلك وبعه 
أمره بصوم رمضان : ٠‏ وإذا سألك عبادى 
عنى فإفى قريب ء 20 واته القريب العا 
يقاوب عباده المطلع على الضبائر حيط 
بالسرائر ء لا يقبل من العمل إلا ما كارن. 
غالصا له . وأن يكون المتعبد المامل صادقا 
فيه كل الصدق : « وهو الذى أمى الله تعالى 
به حين يقول , فن كاك يرجوا لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك سبادة 
ريه أحداء 29 , 

فن شرح ذلك : أن يكو نالعبد يريد الله » 
هز وجل ؛ يجميع أعماله وأقماله وحركاتة 
كلها ظاهرها وباطها ٠»‏ لا يريد يا إلا القه 
وحده ؛ قائما بفعله وعله على نفسه وقليه» 
راعيا لهمهء قاصدا إلىالته تعالى يجميع أمرهة 
لايحب مدحه ولا ثثاءه . ولا يفرح إعمله 
إذا اطلع عايه الخلوقون ٠‏ فإن عارضه من 
ذلك شىء اتقاه بالسرعة والكراهية ول 
يسكن إليه . لكن إذا أثنى عليه أحد . 


ديع أعر ماق تقوسم 


حمد الله عل ستره عليه حين وفقه لير رآ 


وسريرته القبيحة التى خفيت على الناس 
ول تخف على الله فأشفق من ذلك وغاف أن 
تكون سريرته أقبح من علانيته . قبكذا 
بروى ف الحديث ٠:‏ السريرة إذاكانت أقبح 
من الملانية فذلك الجور » وإذا استوت 
السريرة والعلانية فذلك العدل ؛ وإذا فضلت 
السريرة على العلانية فذلك الفضل » ثم يقول 
أبو سعيد الخراز : « فالواجب على العبد أن 
مخ قعمله جهده حتى لايطلع عليه إلا اله تمالى, 
قذلك أبلغ فى رضا الله عز وجل وأمظ 
فى تضعيف الشواب وأقرب إلى السلامة 
وأوهن الكيد المدو وأبعد من الآثات . 
ودوى عن سفيان الثورى , رحه الله أنه 
قال : دما أعبؤ با يظبر من حمل » . ويروى 
فى الحديث : ٠‏ إن عمل السر يفضل عمل 
العلانية سبعين ضمفا » (© . 

حتى الجهاد فى سبيل الله » لا بد له من . 
الإخلاص والتجرد من الرباء ومن كل شى* 
يقصد ويراد ٠‏ سوى ١‏ سبيل اللهء هذه : 
عن أنى موسى قال : سل رسول اله صل الله 


)١‏ أبوسميد الحراز ؛ للتصوف» : «الطريق 
لاله »اس :ولس ول. 


1 


صل الله عليه ول عى الرجل يقاتل مجاعة 
ويقاتل حيّة ويقائل دباء » فأئ" ذلك 
فى سبيل اقه ... ؟ فقال : من قاتل لتكون 
كلة الله فى العليا فهو فسبيل اللهع0© حت 
من كان , فى جهاده وعبادته . يقصد الثواب 
وحسن السمعة » لاشى” له : عن ألى إمامة 
قال 2 ٠‏ جاء دجل إلى النى صل الله عليه وآآله 
وسل. . قال له :+ أدايت رجلاغزا يلنس 
الآجر والذكر ماله ... ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لاشى” له ٠‏ نأعادها 
ثلاث مرات يقول له رسول اله صلالله عليه 
وسل : لاغي” له . ثم قال : إن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان غالصاً وابتغى 
0 وجبه .29 5 

والصوم والعبادة أثر من آثار الإيمان . 
والإيمان الحق ‏ كالمبادة الحقة ‏ لا بد 
لما من الإخلاص عن النفاق والغرض 
وسوء الخلق : الكذب والخلف واافجر 
فى الخصومة وغيرها . 

يقول الغزالى : , وأما ارتباطه - أى 
الإمان ‏ بالبراءة عن النفاق والشيرك الى 
فقوله صلى الله عليه وس : « أربع من كن 
فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وذعم 


دواء الجاعة . 
(5) رواء الناث وأحد ٠‏ 


ردنا 


أنه مؤمن : من إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلف ؛ وإذا اثنمن خان : وإذا غاصم 
جرء وفى بءض الروايات , وإذا عاهد غدر». 
وف حديث أفى سعيد الخ-درى : ٠‏ القاوب 
أربعة:قلب أجرد وفيه سر اج بزهر فذلك قاب 
المؤمن , وقلب مصفتح فيه إيمان و نفاق 
فثل الإعان فيه كثل البقلة يدها الماء 
المذب , ومثل النفاق فيه كثل القرحة يمدها 
القيح والصديد ؛ فأى المادتين غلب عليه 
3550-5 

وقال بعض المداء : , أقرب الناس إلى 
النفاق من يرى أنه برى” هن 

والمؤمئون الصالحون يخافون النضاق 
ويشون أن يدخل تفوسهم ويندس إلى 
قلويهم فيحبط ما قدموا من عيادة . 

سمع الحسن أن قوما يقولون إنمملاضخا فون 
النفاق » فقال : والله لآن أكون أعل أنى 
بو“ من النفاق أحب إل من قلاع الأرض 
ذهبا . ثم قال : إن من النفاق اختلاف اللسان 
والقلب والسر والعلانية . 


٠‏ س ورمضان موسم من موامم البى 
والصدقة . والصامون يعرفونو يتلونالحديث 
القريف التى يقول :.«كان رسول لعل 
الله عليه وسلم أجود الناس؛ وأجودما يكون 
فى دمضان » . 

إذاجاء رسناق كن برسلا لهذ ميل الل 


مملة الأزهر 


عليه وسل , أجود بالخير من الريح المرسلة ٠‏ 
والله تعالى يقول : , لقدكان لك فى رسول 
الله أسوة حسئة .من كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً , 

وقد جمد بعض المؤمنين أنه ليس عندم 
فضل مال أو ثىء يتصدقون به وبحسنوا » 
وهؤلاء أيضا ي-:ليمون أن محسنوا 
ويتصدقوا ولم عند الله ثواب !لحرن . 
المتصدق : دهم النى الكريم على هذه الصدقة 
الحمودة المقبولة حيث قال : إفراغك من 
دلوك فى دا وأخيك صدقة . وأمرك بالمعروف 
ونهيك عن المذكر صدقة » وتيسمك وجه 
أخيك صدقة : وإباطتك الحجر والشوك 
والمظ عن طريقالناس لك صدقة » وهدا يتك 
الرجل فى أرض الضالة صدقة © . 

وهذه كلما صدتقات سهلة يسيرة هيئة 
البذل ٠‏ يستطيعها من عش ه من المال فضل 
فتزيد منحسناته وأجرءعلى مايبذل من ماله . 
به نال عنها أجر 
٠‏ ويذيد بها حياته وحياة الناس 
ندقا ١‏ وعجة . 

وهذا ابر وهذه الصدقة آداب بل شروط 
أرجها اله وأمى ا : , قول معروف خير 
من صدقة يتبعها أذى , 29 و يا أما الذين 


)1١(‏ أخرجه الترمذى ورواء البخارى فى باب 


الأذب المثره ٠‏ 
() عدع س البقرة ٠.‏ 


ديع أعر عاق تتوسم 


آمنوالاتبطلوا صدقانكم بالمن والآذى,كالذى 
ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر , فثهكثل صفوان عليه تراب فأصابه 
وابل فركة سادا لا يقدرون على ثىء مما 


كبواغ 46 


يغنى ع نكل تفسير »بل إن كل تفبير لا 
هو أضعف منها وأقل أثرآ وقوة وبيانا 
اء الصدقة من آداب البر التى أمى ما 
الله : , إن تخفوها وتمطوها الفقراء فيو 
خير لم0 

وف الحديث الشريف : ٠‏ أفضل الصدقة 
جد المقل إلى فقير فى سسر .20 وفيه أيضا : 
«ثلاث من كنوز البرء منها إخفاء الصدقة, 0 

ومن آيات الإنجيل : طوف لمن لا عرف 
يناه ما تقدم يسراه من الي . 

« إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان 
شالصا محضاء يا بول الإمامالشوكاق. ولاس 
جليل واضح جعل الإمام البخارى مفتتح 
أحاديثه فى  :‏ الجامع الصحيحء هذا الحديث 
الشريف : , [ما الاعمال بالنيات . وما 
لكل امسء ما نوى ء ؛ وقد أدرك هذه الغاية 


00 عحد 
5 500 : البمر 
(©) دواء أجد وأو داود ٠‏ 


(4) رواء ابن عباس ٠‏ 


لا 


وصرح ا شارح الجامع الصغير حيث يقول 
إن البخارى ١‏ بدأ بهذا الحديث إتنيها على 
تصحيح الثية والإخلاص من كل أحد 2 
من العالم وا تمل » . 

م - والعجب والغرور والخزلة ما تحب 
صا العمل : ه ومكذا روى ع نأف الدرداء » 
رضى الله عنه » أنه قال: ( يا حبذا نوم 
الأكياس وإفطارهم . . ١‏ كيف غثموا سهى 
المق وصيامهم . ولمثقال ذركة من صاجبه 
تقوى ويقين أوزن عند الله من أمثال الجبال 
من أعمال المفثرين ) 20 

إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل 
إزاره 9 أى يرخى ثوبه إلى أسفل كمبيه 
اختيالا . ويجبا . 

الميرة فى العبادة إذن ليمت بالقدر 
والكيية . ولكتها بالكيفية والمة 
والإخلاص ٠‏ 

فى ذلك جاء الحديث الشريف : ٠‏ عن أبى. 
هريرة قال : قال رجل : با رسول الله : فلائة 
يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها » 
غير أنما تؤقى جديرانما بلسائها . قال : ممه 
فى الثار . قال : يا رسول الله : فإن فلانة » 


يذكر من قلة صيامرا وصدقبا وصلاتها » 


> أبع سمه الحراز: « الطريق إلى الله‎ )١( 
+ 
٠ (؟) شرح العزيزى على الجامع الصغير‎ 


1 


وأنها تصدق بالآتوار © ؟, الآقط © 
ولا تؤذى جيراتما بلسانها ٠‏ قال : م فى 
الجا © . 

فمبرة ذه العبادة وأثرها فى النفس 
وهيمنتها على الضمير والسلوك هى القياس 
الصحيحلهذه العبادة:صلاة أرصياما أوصدقة. 

العبادة السكاملة هى النى تحمل صاحها كاملا 
والق يشمر مؤديا بأنه ققد , أسمء روحه 
ووجره وحواسه لله حا : د فإن حاجوك 
فقسل أسلت وجهى قه ومن اتبعن » © . 
وأمرت أن أسل ارب العالمين 69 , . 
« ومن '/-ل وجمه [إىالته » وهو محسن » فقد 
استمسك بالعروة الوئق 69 , 

العبادة الكاملة المقبولة البرودة ؛ صونا 
أو غيره , فى التى يحس مؤديا » بكل كيانه 
وفكره؛ أنه قد وجعه وجبهته حا . 
لا يشرك معه سواه ٠‏ ولا يخثى أو يرجو 
إلا إاء . هو الذى يقول- بقلبه ولساله: 


)1١(‏ اف النهايه من غريب الحديث والآثر : التور 
إنأء منصفر أو حجارة ف يتوشىء منه وقد شرب 
قبه . يشير الحديث إلى أنها كانت تتصدق بالعىء 


الفليل ٠‏ 
(؟) الأقط » أو الإقط ثى, يتخذ من ابن 
الخيض : الإبل خاصة أو للمز . 


(؟) مسد أحد :ص 46٠‏ الجزء ‏ ؟ 


(4) :190ل عمران . 
(0) تتدغائر. 
(0 : القانء 


بملة الأزهر 


٠‏ إن وجبت وجهى للذى فطر السموات 
والآرض حنيفاً وما أنا المشركين 20 . 

والذى بحس أثر هذا ١‏ التوجه ء وهذا 
« الإسلام , فى كل ساعة ولحظة من تهاره 
وليله . ثم يحد من ذلك كله ايا ومبيمنا على 
سلوكة وضيره وله وخطرات نفسه 
و أحاسيس قلبه : عبادة وصفها الرسول الكريم 
إذ يقول : ١‏ إتما الصلاة تمكثدن وتواضع 
وتضرع وتأوه وتنادم؛ ونضع يديك فنقولة 
اللهم اللهم , فى يفعل فبى خداج 29 , 

وى التى يصفها الرسول الكريم فى قوله : 
« من لم ته صلاته من الفحشاء والمنكر 
لم يزده من القه إلا بعداء ويصفها القرآن 
ل نا 

الفحشاء والمكر : ولذكر الله أ كير , 

فى صلاة رسول الله الت وصفتها ائقة 


ميم ع 2 
م يعرفنا ول أعرقه ‏ [نصرافا بوجبه وفليه 
وإ[حساسهكله لمن وجه له وجبه . 

و وكمن قائم حظه من صلاته اتعب 
والتصب »كا يقول الحديث الشريف . 
ود إت العبد ليصل الصلاة لا يكتب له 
سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من 


صلاته ما عقل منها » . 


:ون الامام. 
يا تفصان من خدجت الناقة أى ألقت ولدها 
قبل مام أأيامه ٠‏ 


دبع أعر يمافى تقوسم 1 


كان رسول اقه صلى القه عليهوسل و جالسا 
فى جماعة من أحايه فذكروا رجلا وأ كثروا 
الثناء عليه » فينام كذلك إذ طلع علهم 
الرجل ووجبه يقطر ماء من أثر الوضوء 
وقد علق نمله بيده وبين عينيه أثر السجودء 
فقالوا : يا رسول الله هو هذا الرجل الذى 
وصفناه؛ فقال صلى الله عليه وسل: أدرى 
على وجبه سفعة من الشيطان ٠‏ خجاء الرجل 
حتى سم وجلس مع القوم ؛ فقال النى صلل 
ومسل : نشدتك اقه هل حدثث نفسك حين 
أشرفع على القوم أنه ليس فهم خير منك ؟ 
غقال : الهم فم 20 , 

وكان النى عليه السلام : صفوة الخلق 
وأطبرم ؛ يثوب إلى الله مستغفرا فيقول : 
« اللهم إنى استغفرك لما علت ٠‏ ومالم أعلل» 
فقيل له : أتخاف يا رسول القه؟ فقال : وما 
يؤتمننى والقلوب بين [صبعين من أصابع 
الرحن يتلهاكيف يشاء » . 

4- - أما أهل التصوف , وم الصفوة ‏ قوم 
تخشون الفئئة من العبادة والمكانة ونخافون 
غرود النفس بذلك حتى يقول واحد من 
كبارمم هو سرى السقطى : لو أن [فسانا 
دخل بستانا فيه من جميمع الأثجار علها من 
جميع الطيور نفاطبهكلطير متها فقال : السلام 
عليك يا ولى الله » فكنت نفسه إلى ذلك , 
كان أسيراً فى يدها » . 

)1١(‏ رواء أجدواليزازوافدارتطىمنحديثكانس 


والمبادة التى يقبلها الله هى التى بتحرك يها 
القلب , وتخشع لما النفس » ويصفو منما 
الضمير ٠‏ و ينسى فا المنعبه كل ما فى الدئيا من 
مال ومتاع وشىء . يقول الرسول الكريم : 
٠‏ من صلى ركمتين لم حدث نفسه قهما بثىء 
من الدنيا غفر له ما نقدم من ذنٍ 

وى عبادة الجشوع والخضوعوالاستسلام 
والتبتّلالويءرفها ويتعبدها ويتأدب بأدها : 
« عباد الرحمن الذين بمدون على الأرض هونا 
وإذا غاطيم الجاهلون تالوا سلاماء , 

ه - والصوم والصلاة والعبادة كلها 
درجات ؛ 5 قلادا من قبل : « صوم 
العموم , وصوم الخصوص»؛ وصوم خصوص 
الخصوصء . أما صوم المموم : فبو كف 
البطن والفرج عن قضاء الشبوة . وأما صوم 
الخصوص : فبو كف السمع والبصر 
وافسان:: واليد والزجل ٠‏ وسائر الجوازج 
عن الاثام . وأما صوم خصوص الخصوص: 
فبو صوم القلب عن الحم الدنية والأفكار 
الدثيوبة ٠‏ وكفه عسا سوى الله عز وجل 
بالكلية, 29 

هذه دزجات ثلآت المبادة والضوم .. تاختر 
لنفسك ما ترضى . وضع صومك وعادتك 
حيث تريد أن تضعبما من قبول الله . 

كود الشرقارى 


. التزالى فى الإحياء : س م؟ الجرء ؟‎ )١( 


1 


ترحكشتان 
وما نقتا تاراغ الاستلام) 


للأسناذ م. روج أودفور 


0-7 


أحرز الغزنوبون مقاما مرموقا حيث 
أسسوا الدولة الغزئوية التىقاست ىسئة ١‏ عه 
إلى سنة «يمه ه ومن أشبر رجال هذه الدولة 
بل من أشبر أعلام الإسلام قها مود 
سبكتكن الذى وعد ملك ووسع فتوحانه 
فى الحند إلى ما وراء كثمير واليتجاب 
ومنها إلى تمر الكنج <تى وصل إلى إقلم 
كرات ء ومن الجائب الآخر استولى على 
مخارا وما وراءالتهر ومئها تقدم إلى جورجيا 
غر با وهو الذى حط المدنم شبير سومنات 
فى ؟ اتوقد عاش خافاؤه فى لاهو ر كوا 
فا زهاء ٠6١‏ سئة ويكق أن نقتيس ما قاله 
بادتولد فى شأنهم -كان لعهد ممود الخزنوى 
أهمية كبرى فى تادييخ الشر قكله حيث وصل 
فظام الحسكومة الإسلامية فى عبده إلى أرق 
إلى ما اشتهر به مود 
الغزئوى من فتوحاته فقد اشتبر بالمدل 
والتصفة وحب المذاء والمدائخ وتقريهم 


درجاته ‏ و بالإضافة 


إليه وحثهم عل نشر العلوم والمعارف وقد 
أسس فى غنزق - الى كرت والسمته 
وازدمرت فى مهده - أكين جامعة للعلوم 
والفئون جمع فها صفوة من نوانغ العلاء 
والفضلاء ومن بهم الشاعر الفارسى التجير 
صاحب الشاهنامة الفردومى - وأبو القاسم 
أحد بن حسن الميمندى » وأبو الفتح البستى 
الذى كان كاتب سرء ومستشاره » وأبو النصر 
ممدين عبد الجبارالمتى مؤرخ الدولة الغزتوية 
الكبير » والفيلدوف الإسلاى الكبين 
أبو على بن سينا ٠‏ وأبو الريحان البيروق 
صاحب كتاب الاثار الباقبة عن القرون 
الخالية » وأبو سبل المسيجى وابن الخار, 
وأبو نر العراق وغيرمم من مشاهيي 
العلناء والفضلاء ٠‏ 

( عبد الساجوقيين ) - وقد كان لظبود 
السلجوقبين أثر بارذ فى تادييخ التركستان 
فقد أسسوا فها دولة مرموةة استمر سلطائها 


تركستان ومكاتها 


من سئة 7 إلى سئة ../ ه وقد الصف 
عودم بالازدهار الملى والثقافى وبرذ من 
ينهم الماء ومفكرون منهم نظام املك 
وزي ألب وابشنه ملكعاء » والمفكر 
الإسلاى الكبير الإمام الغزالى وعس الخيام 
والحربرى صاحب المقامات .يا ظبرالسعدى 
وحافظ الشيرازى فى عبد أنابكية فارس التى 
كانت من يقايا السلجوقيين الحكام فيها 
منذ سئة 01+07 م وكذلك ججلال الدين 
الروى الذى عاش فى قر نيه والدى كان يحظى 
برعاية علاء الدين كيقباد الآمير الساجوق 
فى آسيا المغرى . 

( عبد الخوارزميين ) وقد استطاع 
الخوارذميون أن يؤسسوا أمبراطوديهم 
على أنقاض الأمراطورية الاوقية ‏ ولولا 
ما أشغلهم من غزو المغول ‏ ولوأن الاوادث 
أمبلتهم لاستطاءوا أن يسيطروا غلى عاصمة 
الخلافة وأن يتخذوا لأنفسهم ذلك المركر 
الذى اتخذه البويهيوت والسلاجقة من قبل - 
غير أن الحوادث عاجلتهم وأفزعهم المغول 
فى حرب لم يعرقها المسلدون قبلهم . 

ومع ذلك وفى غمار هذه الحرب الدامية 
التى سادت الشطر الأكير من حكهم رأينا 
كثيرين من الآدباء والشعراء و 


نلا 


يبرذون فى عمود سلاطيئهم النلفة وبفضل 
تمجيعهم للم والآدب نبغ كثيرون عن 
كتبوا بالغ الفارسية فى شتى النواحى من 
بينهم ذين الدين أبو براهيم إسماعيل بن حسن 
الجرجانى الذى قصد خوارذم سلة ...وه 
والذى عاش هناك فى كنف الحوارزميين 
ردحا طويلا من الزمن إلىأن:وفى سنة1 موه 
وله كتاب باسم ذخيرة خوارزيشاء وهو 
من كتب الطب الشبيرة . ومن اللكتاب 
البادزين أيضا رشيد الدين عمد عبد الجليل 
البياخى. الذى كان يلقب بالوطواط يسبب 
قصر قامته و قبح منظره وكان شاعر البلاط 
الخوارذى وقد ألف كتابا اسمه حدائق 
السحر فى دقائق الشعروهومن أقدم المؤلفات 
الفارسية المدروفة التى تعاب صناعة الشعر 
وله كتب ف اللغة العربية أيضا , وقد استمر 
الوطواط فى خدمة الخوارزميين فى عبد كل 
من الساطانين يل أرسلان وابنه علاءالدين 
تكش - وكان علاء الدين خوارذمشاء 
واباه جلال الدين مشكبرق ينان بالعل 
والأدبريةلدان من يبرزمن العلماء والآدباء 
والشعراء بعض مناصب الدولة العامة - 
ومن هؤلا. حمزة بن عمد الدى تقلد بعض 
المناصب الختلفة فى الدولة رقد ولى حاكما 


اآية| 


للا 


على مديئة مساء وكان يحيد ألم دعر العربى 
والفادنى ومنهم أفراد أسرة الجويى للذرن 
عظ تفوذم ووصل بعضهم إلى أرق متاصب 
الدولة فى عبد علاء الدين خرارؤمشاء 
وجلا الدين منسكبرق وقد حفل برعايته جمد 
النسوى الذى ألف كتاب سيرة السلطان 
جلالالدين مشكي رق عن الدولة الخو ارزمية . 

ولم يقتصر نشجيع الوارذم على رجال 
الملم والادب كسب بل أسسوا المدارس فى 
مختلف المدن وعلى الخصوص الكيرى منها ٠‏ 
وعينوا فها كبار العلساء والفقهاء والآدباء 
ف الدولة للتدريس فيا » ومنهم شهاب أبوسمد 
ابن عمران ٠‏ وكان من المنضلمين فى أصول 
المذهب الشافى وف الطب واللثة أيضا وكان 
لعلو منزلته فى الدرلة أن عبد إليه بالتدريس 
فى خم سمدارس عديئة خوارذم وإليه يرجع 
الفضل فى تأسيس داد الكتب فيا ٠‏ 

( عبد المغول وأثره فى التاريخ الإسلاى ) 
ولقدكانت فئزة غزر المغول على يد جشكيزن 
غان ف بلاد غرف آسيا فترة عاتى فيها المسليون 
الثىء الكثير من الخراب والتدمير وسفك 
الدماء - ثم جاءت بعد ذلك فترة أخذالمسدون 
فا يصلحون ما أفسده جنكيز غان وأعوانه 
كا بدأ المغول يكفرون عما ارتسكبوه فاولوا 


مجلة الأزهر 


إصلاح ما أفسدره ؛ واستغل المسليون هذه 
الروح الطربة منهم -على أن المسلبين ل يعدموا 
وسط موجات الاضطهاد أناسا يمطفون علهم 
ويؤمنون بالإسلام ٠‏ فاعتنق كورجوذ حام 
فار سمن قبل أوجتاى خا نالإسلام أواخر 
أياءه . وقد تم النصر اقيق للسلبين باعتناق 
بوركة غان رئيس القبيلة الذهبية للإسلام 
سئة 4ه :4و ه. وغاعة بعد أن تبعه 
السواد الأعظ. من أتباعه بل يمكن القول 
بأن كل رجاله وجيشه كانوا من المسلبين » 
وكان من أثر ذلك أن توطدت العلاقات بين 
بوركه خان والظاهر بيبرس فيمصر بلتحالف 
الفريقان ضد عدوهما المشترك الذى بتمثل 
فى أسرة فلاكو . 

و بمرور الزمن قوى نفو المسلبين حتىي 
أن تكودار أحد سئة .مد عمج ه اعتئق 
الإسلام وكان مسيحيا من قبل واسمه نقولا 
وكان يقوم بالدعوة إلى الإسلام الدين الجديد 
ويحزل العطابا والمنح وألقاب الثرف على 


رجال درلته من يمتئقه منهم وقد لجأ فى دعوته 
للإسلام إلى طريقالترغيب دون ! كراه أحد 
على الدخول فيه . 


وعندما تولى غاذان مود سابع إيلغانات 
المقول فى فارس الجكم ..] هس .لاه 


تركستان ومكاتها 


اعتئق الاسلام وجعله دين الدولة الرمى 
ومنذ ذلك المين أخذ الإسلام يتتشر إسرعة 
خائقة فى دولة [إيلخانات المةول فى فارس 
واختلاط المغول بالمسليين فى الشرق قد أدى 
إطبيمة الحال إلى خاق جيل جديدمن المغول 
والعرب تج عنه تيجحديد فى الحياة المقلية 
والفكرية والثقافية وبرذ علاء تسلموا 
الذدرة ومن أشهرم فى عبد هلاكو تصين 
الدين الطومى الذى امتاذ بأحمائه فى عل الفلك 
وقد يجمه المغول فأسسوا له مرصدا كبيرا فى 
عديئة فراغة وسى ذلك المرصد باسم مرصد 
الإيلخانية » ومنهم أسرة الجريى الذين 
أسبغوا هلهم عطفهم وعطايام الجزبلة وكأ 
هذه الآسرة قصب السبق فى ثثر المسلوم 
والمعارف ٠‏ ومن تبغ متهم علاء الدين مط 
ملك الجويى مؤلف ناريخ جبان كشاى 
كريى الذى تعمق فيه بالبحث عن تاريخ 
المغول مئذ نهأتهم حتى سنة 5+ ه أى إل 
عبد منجو خان . ومن ا مز لفين الذين ظوروا 
فى عبد مغول فارس أيضا رشيد الدين فضل 
اقه الممذاى وكان من المقربين إلى كل من 
أباقا خان وغاذان وأوجاينوا ويرجع لشر 
الغة الفارسية فى بلاد الهند وآسسيا وجمابا 
لغة اليلاط المغولى فى المند إلى العلياء والادباء 
والشعراء الذينهاجروا إلى هذه البلاد ‏ وقد 


لحلا 


كان منهم متصوفونطيموا الشعر الذى خلفوه 


وراءهم بروح التصوف العالية . 

وما دمنا قد تطرقنا فى الحديشعن المغول 
بايجاز لا بد لنامن الاشارة إلى الأعمال 
العظيمة تى قام بها تيمور وأولو بك 
وشاهبرج وجمد حسين بابقرا وغفيهرهم 
خصوصا الاشادة إلى ذلك الرج-ل العظيم 
ظبير الدين بابرمؤسس الأمبراطورية المغولية 
التى ازدهرت فى الهلد . 

وقد تحدث مزرخون كثيرون عن تيمور 
فوصفوه بأنه يشبه نا بليون إلى حد كبير وقال 
عنه هارواد لامب إننا نيحد قليلا فى التادييخ 
مثل تيمور ما عدا اسكددر المقدوق الذى 
م6 استطاع أن يتوج غزواته بالفتح والنصر 
كا برجو س بل كان تيمور نابلييون آسيا 
وكان رجلا صلبا حديدىالمزم قوى الإرادة 
لا نظير له وكان سر يجحاحه فى قوة إراد» 
وصلابته فبولم يتدعزعدلم يتراجع وكانت له 
جاذبية خاسة فى السيطرة على رجاله وكانت له 
قدرة فائقة فى حل معضلات المسائل مهما 
تشعبت وكانت له قوة ذاكرة خارقة الحفظ 
حتىكانت أقل المسائل لا تغيب عن ذهنه 
وكان ينتهز كل فرصة لاستغلاه] وقد استطاع 
أن يحشد جيوشا جرارةوأن يدديها ويمرنها 
أحسن تدريب وترين - ويختلف وجه 


1 


الشبه ببنه وبين نابليون فى شىء واد 
به عظمته فى سانت 
هيلانه منهوك القوى محم الأعصاب ينها مات 
تيمور وهو زاءف يجيه الجرار على الضين 
وليعرفالمزعة قط وتحدشعنه سير برمى 
سابكس ‏ ققال إننا لا نجد فى أدراد التاريخ 
فاتما أنم رأعمالا عظيمة بالسيف ونال مقاما 
متا ذأ كتيمور . 


وقد ازدهرت سمرقند فى عبد تيدود ك 


ازدهمرت هرات فى عبد شاهبرج وحسين 
بايقرا وغيرهما من آل تيدود - وكات 
خارى مركا من. ماكر النشساظ الفلى 
ولثقاق والآدنى والفنى واتصل هذا النشاط 
عنطر ب قالملاء والآدباء والشءراء والفئا نين 
بيلاط بابر وأكب وشامجران فى دهل 
وبلاط الأرغونبين والقرغانيين والترغائيين 
والثالبود بين فى ناتته بالسند وغسيرها من 
مراكز النشاط الملى والثقاق ٠‏ وكان مسن 
برذ فى ذلك العبدكان بهزاد الرسام المعروف 
وعام الشمراء مولانا حانى والشاعر الترى 
المعروف أميد على شسيرنوانى وذير حسين 


بايقرا وغيرمم ٠‏ فقد كانوا أشبر من رجال 
الم والآدب فى ذلك النضر الذمي ركان. 


مجملة الأزهر 


5 نفسه شاعرا يحب الل والعلياء 
ويشجعهم وديوانه يقرأ ويستر به فى بلاط 
الملك حسين أرغون فالسند وغيرها من بلاد 
شبه القارة الهندية الباكستانية . 

أما بابر الآمبراطور العظم فإن أعماله- 
لاتمتاج إلى الإشادة والتبجيل ‏ و نكتفى 
بالقول بأنه بدأ حياته مباجرا من وطنه 
تركستان فقير! لا يلوى على شىء ولا حمل 
معه سوى همته المالية وإرادته ااصلبة القوية 
لجاء إلى المند فاتما ظافر! فأسس [إمبراطورية 
المذول الإسلامية العظيمة ووضع أسها 
وأحك دمائم بنيانما قبيل سنة ,7ه والتى 
ظلت قائمة إلى القرن ااثامن عشر الميلادى 
وال اثتوت عأساة نى آخر أباطرة المغخول 
ادر قاء.ظضن . غين أن الإسلام الذى 
وطدت أركانه فى هذه البلاد المريقه أفى إلا 
أن يستعيدهده بظبوردولة باكستان المظليمة 
النى ترثم بها شاعر الإسلام إقبال والتى تم 
تأسيها على يد القائى الأعظم مد على جناح 
وال يقود زمامها ويدير دلة سفيتها محكة 
ومهارة الآن إلى شاطىء الآمن والسلامة 
الرئيس الملوم محمد أبوب غان . 


متقول عن مه + المرب الطندية » 


من معانى القرآن 


قل الله عالق كل شى2 وهو الواحيد 
القهار , أنزل من المماء ماء فسالت أودية 
بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما 
يوقدون عليه فى الثار ابتغاء حلية أو مئاع 
ذبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل 
فأما الزبد فيذعب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث ف الآرض كذلك يضرب الله الآمثال.. 

الآودية جع واد وهو الموضع الذى 
يسيل فيه الما. بكاثرة 

والزبد ,فتح الباء هو الرغوة النى تطفو 
قوق سطح الماء . 

وضرب الآمثال صئعها لتشبيه حال ممال. 

البقاء لم سلج : 

الله الذى خلق كل شىء ؛ الواحد الذئ 
لا شريك له فى الملك والخلقن والحم . القباد 
الذى بخضع له كل شىء طوعا أو كرها ؛ 
أنزل من السحاب ماء » وخلق فى الارض 
معادن » وجعل من الماء حياة الإنبارن 
والحيوان والثبات ...ومن الممادن أدوات 
انتفاع ودفاع ومتاع ‏ وقد تتكقل سبحانه 
بتصرة الحق وأهله وجمل مثله الماء الذى 
ينزله من السماء #قدار ما باقع الناس ولسعه 
الآودية قتجرى به الآنمار وتتفجر به العيون 


والآبار» والمعادن التى تصهى بالنار لتخاص 
من خبثها ومن المواد الغربية عنها ٠‏ وجعل 
مل الباطل الزبد الذي يطفو فوق سطح الماء 
وعلى وجه السوائل المنصهرة من الممادن » 
فك أن الماء ببق فى الآنهار والآبار وببق 
أثره أو ؟ 


وجوده فيا ثرى من أشجار 
وثمار وسائر مظاهر الحيآة فى الإننارن 
والحيران » وكا أن الممادن قبق ينتفع بها 
الناض أدوات للزيئة أو أدرات أخرى 
كالاوانى للدتاع : أو أدوات الدفاع كالسيوف 
والدرع والمدافع » كذلك الحق وأمله ٠‏ 
ببق وييق أهله مصدرا للخه والتقع العام ٠‏ 
أما الباطل فإنه كالزيد يحفؤه السيل ويرى به 
فلا ببق ولا يافع . بل يذهب كالطباء 
فى الهواء ؛ وهذا المثل الذى ضريه اله الحق 
والباطل تفسير لحقيقة الحق والباطل ؛ فإن 
معنى المق كا ذكرنا أو أشرنا لا يكاد يخرج 
عن ممنى الثبوت والخير والاستمرار » أما 
الباطل فعناء مالا فائدة منه ولا خير فيه . 
ولا درام له » وصدق الله إذيتول ٠‏ بل 
تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق» نسأل الله أن برينا الحق حقا فنتبعه 
والباطل باطلا فتجتفيه ٠‏ 


عير الثم فودة 


فيل 


اليامون عو ا حرف رأوالغزالى : 
إلغزا كوا 7 1 لتكليوة 


يحتل البحث فى نظرية المعرفة مكانا 
كنَآاقَ اضر آللاض ؛.ى للد ذأ 
بعض المفسكرين أن ثارية المعرفة إثما هى 

وإنه لمن الطبيمى أن يبحث الإنسان فى 
فى الوسائل ااتى تؤدى به إلى الهدف الذى 
إبريده : ومن هنا كانت أهمية أظربة المعرفة فى 
الفلسفة الحديئة . 

بيد أن البحث فى هذا الجانب أصبح 1 
العصر الحاضر كأنه هدف لا وسيلة » 
فأصبحت نظرية الممرفة تدرس النفسها » 
كأنها جر. من الفلسفة . 

ودن الواضح أنه من الانحراف عن 
الطريق الفلسنى المستقيم أن يوجد [نسارن. 
يستمر طيلة حياته يبحث فى فظرية المعرفة 
من جميع أطرافها وتقتص على ذلك 
فلا يتخطاء إل المرقة تقسها » ومع ذلك 
يطلق عليه الباحثون لقب « فيلسوف » . 


ومن أجل ذلك أخذ بعض المفكرين 
يتوكون على إءض دارسى الفلسفة فى العصر 
الحديث , لآم يشغلون أنقنهم بالوسيلة 
عن الغابة . أى يشغلون أ نفسهم بنظر با 
ولا ياتون بأنفسهم فى خضم المعرفة نفسها 
بر أشفون منه وينهلون ... 

لس اد 

وشيغلت: فظرية الميزقة الإمام, الخوالقة + 
لقد فكر فى وسائل المعرقة ودرسها + 
وانتقدما . وسواء كانت الوسيلة : هى 
الممن؟ أو عى العقل ٠‏ إنه قدركلا حؤة 
تقديره ووضعه فى مكانه المناسب له . 
و مستتظافة عط لذ سينها عنتقي .مررقلة 
من الفلسفة . 

وشفل نفسه بنظرية الممرقة من حيث 
الاتجاهات والطرق والسبل التى سارت فيها 
علوائف عتلفة من الباحثين ذو لوا إلى اتج 
غتلفة تتفق أحيانآ وتختلف وتعارض فى 
كثير من الأحابين . 


الغزالى والمتكامون 


وبدأ يمثه فى هذا الجانب يحصر الطالبين 
للحق السالكين سبيله سواء كانوا سائرين 
على الطريق الصحيح أو متنكبين سواء 
الصراط . 

فرجدم لا يدون أربع فرق : 

١‏ - المتكلمون : وهم يدتعون أنهم أهل 
الرأى والنظر . 

+ - الباطنية : ومم يزعمون أنهم أصواب 
الاعللم ٠‏ والخصصون بالاقتباس من الإمام 
المعصوم . 

+ - الفلاسفة ؛ وهم يزعمون أنهم أهمل 
المنطق والبرهان . 

4 - الصوفية: ويدءون ثم أنهم خواص 
الحضرة » وأهل المشاهدة والمكاشفة © 
وهذا الحصر , للسالكين سبل طلب الحق » 
أوسععا نبحث فيهالفمة الحديثة. إذ الفاسفة 
الحديثة تممل إهمالا يكاد يكون ناما طريقة 
المشكلمين ؛ وتهمل أيضا إهمالا يكاد يكون 
ناما هؤلاء الذين بزعمون أنهم , أسماب 
التعلبم ومن الخصوصين بالاقتباس من الإمام 
المعصوم , . 

ويبدأ الإمام الغزالى » بعد هذا الحصر ء» 
بالبحث فى عمق فى هذه الطرق واستقصاء 
ما عندها مبتدأ بعل الكلام + 


. المقذ من الشلال‎ )١( 


ورضاا 


وعل الكلام : الذى كان على عبد الإمام 
الغزالى » مو عل الكلام الذى ندرسه الآن ٠‏ 
فإذا تحدث الإمام ااخزالى عنه فليس ذلك 
الحديث عتصا بالفترة النى عاش فيها الإمام 
الغزالى : وإئما هو عام يصل إلى العصر 
الحاضر . وإلى هدذا النبج من الدراسة 
الموجودة فى كتب عل الكلام المنداولة الآ . 

وإذا تحدث عنه الإمام الفزالى فإثما 
يتحدث حديث الوائق الخير ؛ فقد حمكدل 
وطالع كتب امحققين فيه وصنف فيه ماأراد 
الله أن يصنف » ثم كان له فى اللهابة رأيه 
الشخمى . 

وهذا الرأى الشخصى رأى جرىء حاسم 
يتفق حقيفة مع الوضع الإسلاى الصحيح » 
ولكن الظروف أوجدت الإمام الغزالى 
فى بيثةكان لعل الكلام فيها على ما هو عليه - 
قداسته واحترامه ؛ اول الإمام الغزالى 
أن يعلن رأيه على أساليب مختلفة وعلى أتماط 
متعددة هنبا الجامل الرفيق الذى لا يرضى 
كل الرضا ولكنه يقساع فى أسلوبه ويحامل 
فى تعبيراته ويعطف و يشفق ومع ذلك يقبين 
فى وضوح أن الوضع خطأء وفى أحيان 
أخرى تضيق نفسه بالوضع الخاطى” فيغضب 
ويثود ويحسم الام فى أسلوب قرى ٠‏ 
وفى حدة ء ما كان الإنسان يتوقعها من 
صاحب , الاقتصاد فى الاعتقاد, . 


4و1 


ومن أجل أن يكون رأى الغزالى مقئما » 
ومس أجل أن يأغذ رأيه المكانة النى 
بريدها والذبوع والانتعار الذنى إطمح إليه 
أخذ يستشهد بآداء أئمة السلف فى عل الكلام 
كالإمام مالك والإمام الشماقعى والإمام أحمد 
ابن حثبل وغيرهم من السلف الصالط ١‏ لذين 
تومن بسعة علوم وبإخلاصهم وباتباعهم 
ليج الب الصحيج . 

والآن نذكر رأيه فى صورته الحاسمة : إنه 
يتحدث عن اللكلام فى كتابه النفيس , إحياء 
عاوم الدين » فيقول : « وأما منفعته فقد 
يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرقتها على 
ما فى عليه ؛ وهييات ؛ فليس فى السكلام وفاء 
لمذا المطلب الشريف . واءل التخبيط 
والتضليلفيه أ كثر م نالكدف والتعريف, 
هذا إذا سممته من محددث أو حشوى ريما 
خطر يبالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع 
هذا من خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة 
و بعد التخلفل فيه إلى منتبى درجة المشكلمين» 
وجاوذ ذلك إلى النعمق فى علوم آخر تناب 
نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى 
حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود 20 .. 

ويرى الإمام أن المتكلى لا يزيد على العالى 
إلا فى صنعة اكلام , ولآجله سميت صتاعته 
كلاما . 


)١(‏ الأعاء جود 


بحة الازعر 


أما إذا نساءلت عن إيمان المنكلمين فإن 
إعانهم « ممزوج بنوع استدلال ودرجته قريبة 
من درجة إيعان العوام 290 

ويروى الإمام الغرالى أن ديع أمل 
الحديث من السلف,ذعبوا إلى تحريم الكلام » 
وإلى التحسريم أيضا , ذهب الشاقعى ومالك 
وأحد بن حتبل وسفيان » . 

وسنكيتن هنا يذكر رأى الإمام الشافعى 
ودأى الإمام أحسد بن حنبل يحسب دراية 
حجة الإسلام : 

قال اين عبد الأعلى رجه الله : ممت 
الشافعى رضى الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد 
وكان من متكلمىالمءنزلة يقول : لآن يلق الله 
عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله 
خير له من أن يلقاء بثىء من عل الكلام ٠‏ 
واد سمسى من حفص كلاما لا أقدر أن 
أحكيه , وقال أيضاً : ققد اطلمت من أهل 
الكلام على ثى ما ظائته قط ء ولآن بسشل 
العبد يكل ما نهى الله عنه ماعدا الشرك خيرله 
من أن ينظر فى السكلام . 

وحى الكر ابسى أنالشافى رضىالنه عنه 
سل غن شىء من الكلام فخضب وقال سل 
هن هذا حفصا الفرد وأصمابه أخزام الله . 

ولما مرض الشاففى رضى الله منه دخل 
عليه حفص الفرد ؛ فتال له من أنا فقال : 


١ الأحياء جح‎ )١( 


الفزالى والمتكلمون 


حفص الفرد : لا حفظك الله ولا رعاك حتى 
تنوب ما أنت ف 

وقال أيضاً : لو عل الناس ما فى الكلام 
عن الآهواء لفروا منه قرارجم من الاسد . 

وقال أيضا : إذا سمعت الرجل يقول : 
الاسم هو المسمى أو غين المسمى فاشهد بأله 
عن أهل الكلام ولادين له . 

قال الزعفرانى قال الشافى : حكى 
فى أسماب الكلام أن يضريوا بالجريد » 
ويطاف جم فى القبائل والمشائر » و يقال : 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسئة وأخذ 
فى الكلام . 

وال أحمد بن حثيل : لا يفلح صاحب 
الكلام أيدا » ولا تكاد ترى أحندا ذثار 
فى الكلام إلا وف قلبه دغل . و بالغ فى ذمه 
حتى مجر الحارث المحاسى مع زهده وورعه 
جسبب تصفيفه كتابا فى الرد على المبتدعة » 


فيه . 


5 


وقال له ويحك ١١‏ ألست تحى بدعتهم أولا 
ثم تردعليهم ١‏ ألمت تحمل الثاس بتصذيقك 
على مطالعة البدعة والتفكر فى تلك الشييات 
فيدعوم ذلك إلى الرأى والبحك 29 

الأ حد رحهالته : علماء الكلام زنارقة 20 

هذا الاتجاه الذى ساد فيه الإمام اخزالى 
نا هر اتجاه الصوفية على وجه العموم وهو 
فيا ثرى الرأى الصحيح الذى التهى إلينه 
الإمامالغزالى بعدتجربة محصة وخيرة واعية . 

وستتحدث عن رأبه فى الفلسفة فى مقسال 
نال إن شاء الله وبالله التوفيق ٠‏ 


ال كول فا ءام كرد 
رئيس قم التوحيد والفلسفة يجامعة الأزهر 


)١١‏ كان كتاب الحارث المحاسى الذى يتحدث 
عنه الإمام أحد بن فى الرد على ادكزلة . 
(؟) إحياء علوم الدين ء الجزء الاأول ٠‏ 


اللغة العربية 


دموق بعلم فى الشباب وايتنى 
وسعت كتاق الله لفظا وغابة 
فكيف أضيق اليوم عن وصفآلة 
أنا البحر فى أحثائه الدركا من 


عقمت فل أجزع لقول عداق 
وما ضقت عن آى به وعظات 
وتسيق أسماء محترمات 
فبل سألوا الغواص عن صدفاق 

من قصيدة لحافظ إ براهم 


1 


الاك 


اشترآكنة فضِبَّلة إنتانيّة 


للنتتاذ2د محادبلال 


فىكل عصور التاريخ تقر يباكانت الفكرة 
الاشتراكية هداية التجربة الإفسانية إلى 
أصلح النظم وأ كثرها سدادا» وأقربا إلى 
طبائع الآعياء فى علاقات الناس يعضوم مع 
بعض » كاكانت هذه الفنكرة الأصيلة ذاتها . 
رسالة يمع الانيياء الذين يتخزل عايهم 
الوحى من لدن رب العالمين » وأيضًا رسالة 
أصحاب المذاهب الدينية والروحية الذين 
يعتيرون فعداد الربا ئييز والملهمين ؤ'* 
أثناء دراسة تاريخ المجتمع الإناى على 
صورة واسعة وأسلوب فاحص » خاو عصر 
من العصور ؛ عن إنسان عظيمكان يدعو 
الناس لتحتقيق الفمكرة الاشترا كية فى أساوب 
حياتهم ؛ وأمور معاشهم سواء أسميت هذه 
الفسكرة باممها الذى تتداول استعماله اليوم 
أ اسم آخخن أوكانت سلوكا واقعيا لم يتخذ 
له اسما معيئا » ماذا كان مسلوك بوذا 
وكسفشيوس ... ثم ماذا كان سلوك ودعوة 
جميسع الاباء الذين تمحدث عنهم الفرآن 
الكريم ‏ ألم تكن كل هذه الآ ط من 
السلوك ٠‏ وكل تلك الدعوات تنطوى فى 
عضمونها على معنى الاشتراكية وفكرتها » 
والاغراضالتىتهدف الهاثم ماهى الأغراض 


النى تسدف الها الفكرة الاشتراكية 
ألببمت هى خدمة البشرية وتخليص البثر 
مف ويلاتهم وآلامهم » والترويج على 
تفومهم الظمأى المناظية يوهج الحدرمان 
والتعاسة والسخط ... ذيم. قل تكن 
الاشتراكية إذن فى جدوهرها وصميمها إلا 
خدمة إنسائية وما كانت تلك الآفواج ٠ن‏ 
المرسلين والأافبياء و الربائيين من سائر الآمم 
لا نخدم غرضا إنسانيا أصيلا . 

أستطيمع أن نقول أن الفشكرة الاشترا كية 
منطق إنساق ؛ أى وضع من أوضاع 
التعايش ٠‏ تقتضيه فىم تبة من مراتب الكال 
طبيمة الوجود الإنسانى وأن هذا الوجود 
الإنسانى لا ببدو فى صورة ارتقائه وكاله ؛ 
وقدرته على تحقيق ذاته العليا ‏ إلا فى وضع 
اشتراكى ‏ لماذا ؟ لآنهذا الوضعالاشتراكى. 
سميعطى الفرصة جميع عناصر الفوة والعمل 
فى هذا امجتمع أن يود بكل طاقاتها » وأن 

تستهر سي كل ما نبا للخدمة الكلية والتسائد 
المطلق على إنواض للجموع فى كل أركانه وفى 
كل تفاعلانه وفىكل صورهء .اذا ؟مرة ثانية . 

لان انصدام الاشتراكية فى صورتها 
التطبيقية المنفذة ٠‏ يفضى دائما ‏ إلى طغيان. 


الاشتراكية فضيلة إنسانية 


وأس المال . وإلى احتكار الفرص الاقتصادية 
والعلية » بل المحية » ومجحالات الثفوذ 
والحركة للأقلية القليلة من أبناء كل أمة » 
فيترتب على ذلك طوفان بمتد من قتل المواهب 
الإنانية وتمطيل ملكات الإثمار والإنتاج 
فى مجالات العمل التقدى ٠‏ والسعى الثاقد 


لحركات الدفع الإنسانى ‏ لدى الأكثريات 
الكاثرة من أبناء العمرب ؛ وجماهير الأمم . 
ثل تنسب إلى الآفراد مثل فضيلة 


الشجاعة , والسخاء ٠‏ ويقولون إن الفضيلة 
حينئذ ماكانت وسطا بين رذيلتين . فالشجاعة 
وسط بين الجين , والتبور » وااسخخاء وسط 
بين البخل والإسراف : فإذا ضحت هذه 
ل إنى أرى أن هنااك فضائل لا تندب 
للأفراد. بل تنسب للإنسائية عامة . الكيان 
الإفسانى نفه. وأظهرهذه الفضائلفما أعتقد 
«الاشتر اكية, فالاشترا كيةهى فضا ية 
وهحد وسط بينالخ الشرظ و النشرا المدقع. 

ذاك أن الغنىالمفرط بحر أصحابه إلى الطغيان 
ويغرهم بفعلالقبائح وارتكاب المظالم ‏ قال 
تعالى « إن الإفسان ليطغى : أن رآه استغنى » 
ثم وصف الفقراء بمثل قوله : , مسكينا 
ذامتريةى, أى إنسانا معدما قد لصق من 
بالثراب ير وهوانا » فإنه قيمة 
[نسانية من حيث الوجود والعمل ؛ أو أداء 
الرسالة لكثل هذا الماجز المتصق بتراب 
الآرض مذلة وهوانا . 


ا 


كلا . ليس الإنسان هو ذلك ااطاغى يماله 
ولاهو ذاك المتصق بتراب الآارض يخرا 
وذلا . ولكئه الاسان المتوسط يبنا - 
هو الانسان الاشتراك . قال تعالى , وكذلك 
جءلنام أمة وسطا لتكو نوا شهداء على الناس» 
ويكون الرسول عليكم شبيداء . والمراد 
بالوسط هنا الوط فى الاعتقادوالالتصاد . 

وقد ينظر بءعض اناس إلى موضوم 
الاشترا كيات فيتوهم أن الام فى تقريرها 
يرجع إلى أهمية المال فى حد ذاته ‏ وهو 
1 قاصر فإرن حقيقة الآ فى موضوع 

الاشتراكية ‏ [ءا هو القصد إلى تحقيق 
0 الإنسانية . 

لأن المال - وهو من أكير عوامل 
الحركة وااتأثير فى شثون الحياة ‏ ترتبطبه 
قب كثيرة فى نظر الناس : قد يكونسبيا اسلب 
الفقراء الحةوق الإسانية المتملقة بالسكرامة 
والشرف وحرية الاعتقاد : والعمل . 

وف لمجال الاشتراكى والنظام الاشتراكل 
الذى لا يتحاذ فيه المال لجانب واحد تقساوى 
قوى الآفرادء أو :قارب ؛ فلا يعلو أحد 
على أحد : أو يمدو على كرامته , أو يظلله 
فى <ق من حقوقه ؛ أو يمنعه حرية الارق 
والتصرف . وهكذا نبدو الاشترا كية كرامة 
إنسانية كير منها حظا ماليا : ولا ماديا . 

#رسناة عمرل 


٠‏ م رغد الوه 


عَنَا تضرف َطا نشول 


الأشتاذ ملحب اليتوي 


تقرأ قول الله عر وجل عن عمد صلى الله 
عليه وس د وما علثاه الشعر وما ينبغى له » 
إن هو إلا ذكر وقرآك مبين» ٠‏ 

ثم تقرأ قوله تسالى فى سورة أخرى 
« والشمراء يقبعهم الغارون » ألم ير أنهم 
فكل وادهيمون: و أن.م بقولون ما لا يفعلون 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » عرف 
من الآبة الثانية تعليل الآية الاولى » إذ أن 
الرسول لا يقول الشعر لآن أكثر قائليه 
لاياترمون الصدق الخلص بل بميمون فى أودية 
الكلام كا نبيحلم طبا ئعهم'ناشزة . وأحرى 
بم أن تكون أشمارم صادقة الرأى , صافية 
اللنبسع » عادلة الميزان - 

والخطابة ملكةكالشعر » وصاحها إنسان 
مرهوب تمع له القوم ٠‏ فيفيضغل عقوم 
وقلوهم يما ينقع الظبأء وييرد الصدرء 
وان يبلغ مبلغ الخطيب المؤثر غير إنسان 
بعيد النظر : رصين العبارة ٠‏ كثير التجريةا: 
صادق الإحساس ٠‏ وق كان رسو الله خطيبا 
موهوبا دون تزاع » ولو أددنا أن ترجع 
بتوفيقه الخطاى إلى علة واضمة ٠‏ فإننا نمجدها 
في|اصرقه الله عنه من قول الشعس » فرو ف يدانه 


الفكرى صادق مخاص » يقندس الحقائق 
الإفينية » ويحترم عاتب المقل فلا بميسل 
اثمة » أو قعقعة مدوية : بل يصل 
إلى الحق من طريق المنطق السديد . ثم يقتصر 
عليه. فلاييم فىكل واد مع الخيال المضلل » 
والنشاصح المغرور ؛ وإذذاك يصيب المدف 
من نفس سامعه . ويصرفه إلى التفكير الجدى 
فيا قال» وأنت ترىف بعض الآثار المتواترةء 
أن الرسول كان يرحب بالشض الجيد ء* 
ويعجب به , قتف نحسان «١‏ قل وروح 
القدس معك , ويتحدث عن القريض فيقول 
« إن من البيان لسحرا وإن منالشعر لمكة , 
وقد يظن بعض الناس شيئًا من التعارض 
الموهوم بين الترحيب المدافع » وما تقرر 
من أنه م يتل الشعر وما يفيثى له ء والحق 
أن جمييع ما استحسئه الرسول من أقوال 
الشمراء كان ولبيد وعائرة مما يتفق 
طريقته فى إيثار الصدق الخلص والتركيب 
السهل : والإيجاز انحددء وهذه الثلاثة أوضح 
عناص إخطابته : وأدق لنفعالسامع وأسديده 
وأدعى لتأمله الباحث منكل قصيد مطيل ٠‏ 
وإذا كانت الخطابة ملكة فطرية فى نفس 


عناصر التأثير فى خطابة الرسول 


الخطرب ٠‏ فإن دواعها الحتمية قد اكتمات 
ارسول اله مع إحساسه النافن واستشقان 
البعيد . وإهامه الصائب قد نأ بين قوم 
لايتاهون بغي الكلام » وقد جمل الله 


أبوته فى بنى هاشم وخؤولته فى بنى ذهرة » 
و تأنه فى قريش مما يضى” بيانه » ويشحذ 
عبقريته , فنطزعل الفصاحةالمؤثرة . والماطق 
اجميل » فهو صلى الله عليه وسلم لم يتعمد 
الخطابة قممدا ؛ نول يسع إلها سعيا لسلس 
إليهقيادها . بمداعتهال , و نما جرت فىعروقه 
النابضة كا يجرى الماء فى فروع الدرحة 
المزهرة فين طبسع أصيل ٠‏ وإذا 
خطب فعن رغبة واقتدار . 


تقرأ فى تاديخ بعض الخطباء كد عوستين 
مثلا ء أنه لم يكن فى مطلع حياته ذا بيارن 
وإفصاح ٠‏ وإن رذق الرغبة الحارة فى التفوق 
الخطانى والإبداعالبيانى» فكان يسعى فى صباء 
وصدر من شبابه إلى البحار الواسعة الممتدة 
ثم يرسل لسانه يما يسعفه هن القول منفردا 
بنفسه , عتاطا صدى حديثة بدمدمة الريح 
وهدير الموج ء ثم يواظب على هذا المران 
الجاهد حتى تستجيب له الخطابة بمد تلكاو, 
وبنطاق لسانه بعد حبة . ويصبسح خطييا 
مصتعا . !! ائن 3 مارواه الناس 
عن ديموستين فإن بلاغته المكتسبة لا مكن 
أن تقاس ببلاغة بنىءوهوب ؛ فطر على الجودة 


افكل 
والفصاحة . فهو يرسل القول البليغ طبيعيا 


محا . كا ترل الزهرة المطرء والقم رالضوه» 
وهو بعد ذو أصالةتميزه فلاتختاط قوله بقول » 
أو يدكبه اتجاهه باتجاء . 

وسئل هنا ببض الإلمام يعناص التأثين 
فى بانه الحطانى الشريف , وقد تحدث عنها 
مؤافر الآد واد حديث المارف البصير » 
وان يكون حديث اليوم تكرارا لما سبق 
من القول ولكننا تأمل أن تعديف بض 
الجديد فى تفسير رأى» أو تأبيد حجة 
أو مناقدة افتراض . 

قال الجاحظ عن بيسان رسول اله © 
ول تسقط لحجةء ولا ذك له قدم, 
ولم يتم له خصمء بل بين الخطب الطوال 
بالكلام القصير . ولا يلنمس إسكات الخصم 
إلايما يمرفه الخصم . ولايمتح إلا بالصدقء 
ولا يطلب الفاج إلا بالحق » ولا يستعين 
بالخلابة ولا يستعملالمواربة ‏ وهذه الصفات 
الموهو به لا تتيسر لكل خطيب يحدث الناس, 
ولكنها مكنة مءقولة من يتحدث عن القضايا 
الغادلة . ومن يازم جائب الاق ذ 
فالشرط الجوهرى لاجاحها الكاسم ٠‏ أني 
صاحها صادقا بينه وبين نفسهء قد فكر 
فموضوءهتفكير المتعقل ا أمل , ثم اعتقده 
عن يقين لا يقبل الدك ؛ حتى إذا سرى منه 


)١(‏ اليان واتيين ج ؟ م حرء 


مسرى الدم فى الجيم , هتف به على النناس 
فأتى الخصم بما يعرف الخصم ونال بالإيجان 
مالا ينال المسبب المكثار , واحئح بالصدق 
فطلب الفاج بالحق . فاذا رزق وراء ذلك 
فصاحة اللسان ؛ وثبات القلب , فقد أصيح 
مثاليا تتطلبه المثابر العالية فلا تتكاد لمث 
عليه فى غير الثادر من القرون المتلاحقة » 
ثم فى إذا رأنه حرصت على تخليده وتمجيده 
وفرضت #خصيته على الأجيال . لقد تحدث 
المتحدثون عن شيدرون الخطيب الروماق 
فذكروا أن مر تجاحه العبقرى مك 
بالصدق فى #الدة خصومه ؛ واعتفادء 
الصائب فيا يقرل ؛ مع جراءة فى القاب ٠‏ 
وثقة بالتجاح ٠‏ فإذا كان شيشرون يبلغ 
الذروة الخطاء.ة لآنه بمتقد الحق فى ن 
قريق عل فريق مجلس اشيوخ الروماق : 
فاظنك ‏ وللرسول امثل الأعلى ‏ 
يخطيب أرسله الله بالحق الصريج ليخرج 
اناس إلى النور من الظلدات ؛ وكان مرن. 
الثبات والرسوخ بحيث قال لعمه : لووضعوا 
الشمس فى بمينى والقمر فى يسارى ما تركك 
هذا الآ حتى يظبره الله أو أفلك دونه ؛ 
إن اعتقادا صادتاكبذا الاعتقاد يلزم صاحبه 
إلزاما أن يحتج بالصدق ٠‏ ولا يطلبالفاج إلا 
بالحق يا قال الجاحظ عن قريب ٠‏ 


واناوقفة عند إيحاز الرسول حين بين 


عجلة الآزهر 


الخطب الطوال بالكلام القصير ٠‏ إذ أن 
الإيحاز العربى فى بلاغته المعجز وليد ذهن 
ثاقب يستعرض حشودآمن العا ليخلدسهما 
فى عبارة >-ودة؛ تسكون من جوامع الكلم» 
وشوارد المثل » فهى عصارة 'مركزة لمادة 
دممة أضم من أسباب القوة ما ينبح لها التغلب 
والثفاذ . ومئا كان الآديب الموجز أعرق 
فى البلاغة من غيره » لآن الثانى يدون 
خواطره كا تجى” , أما الأول فيقف وراء 
هذه المعاف المنثالة “يطالع وجوهما . ويتأمل 
منازعها , ثم يأتى بفحواها العامل فى جملة 
تصيب انحز , وتطبق المفصل ٠‏ . . وأذكر 
أن بعض البلغاء من أساطين الآدب أرسل 
خطايا مهيبا فى بعض أموره م يفته أن 
يعتذد فى نهاي>» عن الإطناب كأثر ملحوظ 
إذ لا وقت اديه يتسع للإيحاز؛ وان يقدكر 
هذا الاعتذار الصادق غيرمن تمرس بأساليب 
البيان فعرف مضايق الإيحاز ومنرالقالإيتجاز, 
وقد فطن أستاذنا المكبير أحمد حسن الزيات 
إلى روعة الإيحاز فى البلاغة العربية فقال 
متحدما عن بيان مد « والإيجاز وهو تأدية 
المعانى التكثيرة بالألفاظ القليلة غالب على 
أسارب الرسول . لآن الإيجحاذ قوة فى التعبيره 
وامتلاء فى اللدظ وشدة ف العّاسك : وهذه 
صفات "نلازم قوة العقل وقوة الروح * 
وقوة الشعور . وهذه القوى كلبا على أكل 


عناصر التاثير فى خطابة الرسول 


ما نكون فى الرسول » ومن هنا شاعت 
جوامع الكلم ى 'خطيه 20 , * 

ونحن نعل أن أصحاب الدعوات الجديدة 
فى حاجة هاسة إلى تكرار القول وترديده» 
والخروج به من نطاق الدثة والإياذ إلى 
مال الإسهاب والتطويل ؛ لترسخ مبادتهم 
فى الآذمان , وتصل تعالهيم إلى القلوب ٠‏ 
فالإيجحان لديهم فى ظاهر الآمى لا يصل هم 
إلى هدف متشود ! ! نعل ذلك ولا فستغر به 
من قادة الرأى » ورواد الإصلاح فى عصورنا 
الحديثة ؛ ولكنه بالنسبة إلى عضر النبوة ٠»‏ 
فى قوم بلاغتهم الايجاذ أمى غير مست 
أضف إلى ذلك أن الآطناب مدما: 
لاختلاف الفيم » وافتراق الرأى ؛ فكلا 
تشقق الحديث وتشعب كثرت حوله الآراء , 
وانفرجت زوايا الثقاش , وحمد صلى الله 
عليه وسل حريص عل أن تمتمع أمته على 
أم واحد : فبى يطالعها بالحكم الموجز » 
ثم يعلن على الملا أنه يكرء الثرثرة والتفييق 
ويقول فى بعض أحاديثه , إن أبغضك إل 
وأيمدم متى مجالس يوم القيامة الثرثارون 
المتشدقون المتفمقون » ٠‏ 

وقد يقتضى الآ مناسبة عارضة أن يفيض 
فى القول فلا يتأخر : ولذلك روى أبوسعيد 
الخدرى أن رسول الله قد خطب ذات يوم 


[1] وحى الرسالة ج ماس 15ء 


ليكلا 


بعد المصر فنا ذال يمخطب حتى لم تبق من 
الشمس إلا أمرة فرق أطراف السعف : 
ولسنا نيحد من يخبرنا عن موضوع خطبته 
تلك ؛ لتمرف الدافع الذى حدا محمد إلى 
تجنب الإيجاز ؛ ومن يدرى لعل الله قد شاء 
له أن “يطيل - لا شعوديا ‏ فى موقف كبذا 
ليملم الجسدة من أعدائه أنه علك أزمة 
البيان ٠‏ وأن إيثاره الإبجاذ ترجييح شديد 
للجادة المثلى من طرق الحديث ء وإذا كان 
لكل مقام مقال فإن مقال الإيحماز يستدى 

نفسية » والأمافية الملهمة ذخيرة 
تحين المناسبة المرتتقبة » و تتفتح 
توافذ اقول منكل ناحية , و يظن ال#تمعون 
أن مال القول ذو سعة , ثم يقف الخطيب 
فيوجز إيجازا لايمال بعده لإطئاب وتهويل» 
ويترك انفوس ذاملة لاتدرى كيف 
استطاعت الكلمة الواحدة أن. تفمل 
ما لا يفعله حديث لليوم الطويل ٠‏ فتخلق 
جوآ من التأمل والميرة والحيرة ٠‏ عند 
أياما طويلة دون أن ينقطع فيضه أو يغيب 
صداء. !هذا رسول الله يرجع إلى مكة 
يرم التتح الم .»تسم عرينا. يتمع 
أعداءه : وذوى الحفيظة من مناوئيه ٠‏ 
وتخفق راية النصر على جبشه الظافر السباق 
ونتطلع العيونالكافرة دامعة مغيظة ٠‏ تر تقب 
أن يداهمها الجزاء الرادع دون إبطاء » 


لا 


ويقف الخطيب القائد نلا بك أحد فى أنه 
سيتعرض إلى تارعذه مع أعدائه متشفيا ثرا 
وسيعد دما م الله عليه به من فوذ سباق » 
ثم حيل بالتهديد والوعيد إلى قوم أخرجوه 
من وط:ه ٠‏ وآذوه فى دعوته ؛ وناصيوه 
الحرب فى مغتربه ١‏ لله : كم ينظر السامع 
من مد فى مثل هذا اليوم الآغر ! إنه ليقف 
والأبصار غائعة والرقاب متحئية فيسأل 
فى هدوء الحلم : يا معشر قريش ما ون 
أفى فاعل بكر ؟ فيجيبون بألسئة المشفقين : 


فاتم الطلقاء !! ما هذا السحر الرائّح تلبعث 
به حروف ممدودة فنثرك النفوس ذاهلة 


مأغوذة ١‏ > يستشعر الطليق فى ذات نفسه 
ندم الخجل , وفى وجبه عرق الخزى ؛ وفى 
حاقه مرارة الآسف ء وم من الساءات 
والآيام سيظل مردداً صدى هذه الكلمة فى 
أعاقه . واصنا عق تأثيرها فى كياله ٠‏ 
مستحييا أن تمود به الذكرى إلى عبد ساف؛ 
وباطل أدير . !! أرأيت الإججاذ يبلغ مبلغه 
من النفوس . في كون مثلا شروداً قصير 
الكلات ملجل الآصداء ؛ ولولاعذه الخبرة 
البصيرة بالآدواء » وهذه المكاشفة النائذة 
لخاجات الحس , وهسسات الضديرها استطاع 
الإيجاز أن يفعل فمله على لسان الرسول ٠‏ 


ممة الأزعر 


ول تأت هذه الخبرة النافذة ارتيحالا موقف 
عابر » ولكنها وليدة نفس فسيحة الجوانب 
متسعه الآماد » قطعت أشواطا متناهية فى 
التحليل والتعليل » والترجيح والتفسير حق 
استقرت فى حياتها الحادية على فلسفة صادقة 
تمن بمكارم الأخلاق وترى الحم سيد 
الفضائل فببى تأمى بالمنفو » وتعرض عن 
الجاهلين ٠‏ وف اعتقادى أن فترات العزة 
السا كنة التى مخللت حياة عمد كانت ذات أثر 
فدراستهالصامتة » وإحاطته الشاملة بالمطارى 
الخافية والمهاوى السحيقة فى أعمق أغوار 
الوجود ٠‏ لجاءت خطابته تطبيقا واغيا لما 
اهتدى إليه من كشف نفسى دقيق ١‏ هذا 
الكشف الباهر الذى تجلى ساطما فى خطابه 
الأول حين أراد أن يحبر بدعوة الله ! إنه ل 
يمدخطبة منمقة الأجماع كار بابالتكرانات » 
ولكنه يمل الإيماز الدقيق مطية الإقناع 
العاقل على الصفا . ويجمع اللا من 
قريش ٠‏ ثم يغاجمهم بهذا السؤال فى هدوء : 
أدأيم لو أخبرتك أن خيلا بالوادى تريد 
أن تغير عليكم أكاتم مصدق ؟ قتتصايج 
الشفاه : فعم ماجر بنا عليك كذبا ١‏ ؟ فيطئن 
السائل إلى هذا الاعتراف الصرع والشبادة 
اللنصفة ٠‏ ويلجأ إلى المطق المستقيم بعيدا. 
عن الثرثرة والتشدق فيةول : إن الرائد 
لا ركذب أمهله , والله لو كذيت الناس 


عناصر التأثين فى خطابة الرسول 


جيما ماكذيدم 
ما غشعدكم ٠‏ والله الذى لا إله إلا هو [ى 
رسول الله [ليكم خاصة ؛ وإلى ااناس عامة » 
وافهلقوتن كا تنامون ؛ و لتبعثن كانسةةظون 
ولتجزون بالإحسان [حسانا » وبالسوء 
سوءا . و[نا لجنة أبدا أو لنار أبداء دمرة 
جديدة تزلزل عقيدة ثابته » يفاجأ بها القوم 
فيلبدون فى أماكنهم ذاهلين ؛ لقد اعترفوا 
جمعين أنهم ما جربوا على الرجل كذ با » دثم 
يلون أن الراك لا يكذب أمله , ثم 
لا يملكون فى سطوة هذا البيان الحاسم أن 

0 إن قصارى قائلهم أن يقول : 
أهذا متنا ١!‏ ويتفرقون نائهين ليجتمع 
رأى إلى دأى » وليقوى خصم يخعم ؛ وقد 
حفظوا كل ما قاله يمد » وجملوه مخور نقاش 
وحواد ؛ ليت شعرى ماذا صنع الإيجاذ 
الدقيق فى مثل هذا الموقف الخطير ؟ إنه 
الإيجاذ ؛ وكنى ٠‏ 

وقد تعود الكتاب أن يستشهدوا لتربية 
الرسول الآدبية ؛ بقوله : أدنى رف فأحسن 
تأديى : وهذا حق لامرية فيه ٠‏ ذلته أ 
حي يجمل رسالته ٠‏ و لكننا لاتتكر مع 
ذلك أثر المعاصرة الراهئة » فى خاق الخطيب 
وتكوين شخصيته الفسكربة : وقدكان الرسول 
فى صباء الآرل وشيابه الباكر يتردد على 
سوق عكاظ , ويستمع إلى مصاقع القول » 


»زر غعديت لقنا جين 


عم 


ومقاول الجدل ٠‏ قيرى فنونا من الخطابة 
الأدبية تجل فى معارض ذاهية من الأسلوب 
وترن فى م تفع ساءق من المكان » غير أنه 
ذكر من مؤلاء قن بن ساعدة فروى خطيته 


قال . أنه بيبعث أمة وحده ! ولا أريد يذلك 
أن أشير إلى تدذة أو أستاذية فتكثيرا مايفوق 
التلبيذ جميع أساتيذه : ولايمنع هذا أن يقول 
قائل إبه تأثر بهم فى مطلع حيانه البيائية » 
وإنما أشير إشادة طائرة إلى أن الخطبة التق 
رواها جمد صلى الله عليه وس عن قنى تحمل 
بعض الخصائص الفنية لخطابة ارول ؛ وإن 
قول قس فا ه ما بال الئاس يذهبونفت 
ولا يرجعون ؟ أرضوا بالمقام فأناموا ؟ أم 
تركوا هناك فناموا ؟ يذكرنا بقول مد » 
كأن الموت فها على غيرنا قدكتب» وكأن 
الحق فها هلى غيرنا قد وجب ٠‏ وكأن الذى 
أشيعه من الآموات سفر عما قليل إليئا 
راجعون » نبوثهم أجدائهم ٠‏ وتأكل من 
رقي كأفاعرة يسم ادمع القسام 
الصري بأن الحديث عن المدوت من المعاقى 
المشتركة لدى جبيع الناس فى الشرق والغرب » 
إلا أن المنبج الخطانى فى الإيجاز والصدق 
والإخلاص للفسكرة ومشافبة المواطف 
يتضح فى كلا الموقفين ‏ ولن نذهب مذهب 
من يشكر خطبة قس مع تواترها المنتابع » 


1 


ليكلا 


وذيوعه! 'طائر » وإلا لاستطمنا أن نكر و, 
سهولة مضحكة جيع الجاهليين ! ! إن قسا 
بشهادة جمد قد استرعى اثتباهه ولو حفظات 
لنا بض خطبه الكثيرة لاستطمنا أن نحدد 
مكانه الخطانى على وجه مريح : وكأن القدر 
قدكافأه يوسام لامع حين يخل الرسول كلامه 
ويالك من مجد 11 . 

ومناك عنصر هام من عئاصر الخطابة 
النبوية يسكاد يبلغ وحده من التأثير ما تبلغه 
كل الخصاأص متمعه , لأنه ينىء عن معدن 
قائله ٠‏ وأعنى به عنصر الشجاءعة الآدبية لدى 
المتسكلم , فالخطيب إذا كان شجاع الرأى يزأر 
فى وجه العاصفة؛ بءزمة لا تعرف الكوص 
فإن الممجبين به ير ايدون حتى لييكون من ينهم 
بعض خصومه , و إذا كان هؤلاء إستدمرون 
الغيظ جرأنه فإهم فى قسرارات تفوسوم 
يسمعون أصوات الضيائر صارخة الإيجاب 
والدمشة » هؤلاء مم المعارضون 
بالمؤيدين الذين يحدون فى حنديث الخطيب 
ترجمة عن مشاعر مكظوءة » و. 
أحاسيس مكبونة » ومهما كانت عبارة الخطيب 
العجاع سبلة قريبة فإن هدفه! الأسمى يغنى عن 
كل صورة غالية ؛ ولم يعرف تاريخ النبوات 
رسولا حل أمانة الأسان يا لوا عمند بن 
عبد الله . لآن بيثنه العربية 5سد جعت قوماً 


لنكا يرمون بالخطب الطوال ويتذفون بالحج 


ا عن 


جلة الأذزهر 


السوائر فإذا صيح فى وجوهيم بما يسنه 
أبلاميم : فتلك هى الشجاعة دون مراء » 
ولديئا ضرب من الشجاعة الآدبية يفوق 
عجاءة الباطل ومدافعة الطغيان , ذلك هو 
الاءعتراف الصريح قوق المعارضين 
ومواجية مطالطهم ٠‏ يما يحفظ الحيدة 
والإنماف والخطيب فى مثل هذا المرقف 
يحتاج إلى رصيسد ضخم من كرم النحيزة 
وعراقة الضمير : ومتائة الخلق , إنى لاعرف 
محمد مواقف رائمة أنصف فها معارضيه 
من افسه فى شجاعة مخلصة ٠‏ فزاده الإقرار 
بالحق رثعة وإجلالا ٠‏ اقسد غضب بعض 
الآنصار عقب غزوة حنين إذ نال المواجرون 
من سى المعركة أكثر مما ثالوه » وثم ذادة 
الدعوة وحاة الإسلام » ومضى حديئهم 
إلى تمد فبادر بالنبوض [لهم » وواجه 
الموقف فى نزاهة العادل و[نصاف الآمين » 
فعرف لم حقهم كا عرف النفسه حقها » 
وكان فى مكنته ‏ لو تخل عن شجاعته المنصفه ‏ 
أن يتحدث عن نفسه وحدها ٠‏ فيفيض فيا 
أشره الإسلام على المديئة من أمن وسيادة 5 
ولكنه أظر إلى نفوسهم قعرف خوالجها 
المقنكمة ولمس نبضات الافثدة وهمسات 
النواذع فمرف صدقها الصريج » وصور 
ذلك حين قال : يا معشر الآنصار ء ما قالة 
قد بلغتتى عنكم » وموججدة وجدتموها 
البقية على صفحة )1١6,‏ 


الخ ترق ف ذلراه 


للأسشاذ سج مممرنيتا 
كان جملا من امجلس الأعلى لرعاية الفنون أجل العبارة » لكيه يحسن تأنيه » واطف 


والآداب أن يدعو الآدباء والقعراء إل 
الاحتفال بذ كرى البحترى ٠‏ وقد من على 
مولده أ كثر من ألف ءام ؛ على سلته الكريمة 
وسننه القويم فى الاحتفال بالعباقرة ال4الدين 
من الآدباء والفنانين . وشاع رن البحترى بين 
هؤلا. العباقرة من أجدرم بالاحتفال » 
ومن أحقهم بالتكريم » فقدكان خاد اقه 
ذكراه. وطيب ثراه ‏ وترا من أرق 
الآونار فى قيثارة الشعر : أخرج انا أعذب 
الآنقام , وأسمنا أروع الإنعاد . 
وكاب أول المتحدثين فى هذا الاحتفال 
أمير البيان أستاذنا الزمات , فكان ذلك حسن. 
ابتداء» وبراعة مطلع ٠.‏ وكتت أود أن 
يتحدث الزيات ٠‏ وهو الثائر النى رنم 
بالكلية أجمل تنم ٠‏ عن شعر البحترى ٠‏ 
وهو الشاص الذى غنى بها أعذب غناء ؛ 
وأنا أجزم بأن الزبات لولم يكن نائر من 
طراز ٠..‏ الزيات ٠‏ لكان شاعرآ على مثال 
االحترى ؛لولا أن كانبنا لا يضحى أبدآ 
بالمعنى فى سبيل اللفظ . ولا يغير الصمورة من 


تأنيه؛ يعرف كيف يهى” للمنى فيل أجل 
الأزياء ؛ فيبدو فيهيا تبدو الحساء فى ثوب 
الزفاف الذى يحمل العكل ولا يغير الذات . 

ولكن الجلس الأعلى أراد أن يكون 
حديث الزنات عن شخصية البحترى فكان له 
ما أراد ٠وفى‏ هذا امجال استطاع أديينا 
أن برينا شخصية البحترى من الداخل , يعد 
أن ساط علها الأضواء ؛ فبدت أمامئا صورة 
مجحسمة واضحة الآلوان . موحية الظلال ... 

وقد استمان على هذا الغرض بكشافين 
كبير بن أحدضما حب المال : والآخر حب 
اجمال » وبالكشاف الأول أوضح لناسر 
ما استفاض هن البدترى من أخبار التدق 
والشح ٠‏ ووسائل التقلب والاحتيال . 

كا آبان لنا بالكشاف الأخسن سر هيامه 
بالطبيعة الضاحكة : والقصورالرائعة » وس 
اهتيامه بالكلمة المفردة ؛ والعبارة الراقصة » 
والموسيقا اجميلة . والذين يعرفون النفوس 
بالملاحظة والتجرية » يدركون أن النفس 
البشرية قد يمتزج فها الماء بالثار ٠‏ وتختلط 


كا 


قها الظلة بالنوو ء و لهذا فقسد كان الزيات 
موفقاكل التوفيق » دقيقا غاية الدقة حين 
الاحظ أن العناصرالمادية كب المال والعناصر 
الممنوية كب امال تتقارب و:ضارب 
وتتفاعل فى نفوس البثر ٠‏ فلا يكون هناك 
حس مخض ء ولا معنى خالص . وهذا يفسر 
الأآناقة الوطبع علي|البحترى فى اختيا رأ لفاظه 
وتنسيق كلانه » والفوضى التى عرفت هنه فيا 
5 الحندام والآاثاث اودوع البحترى إلى 
[همال ملبسه وأثاث بيته . دليسل قرى على 
أن حب المالكان أقوى فى نفسه من حب 
امال ٠.‏ وف رأينا أن ذلك الحب هو الذق 
دعاه ‏ إلى جانب غيره من الدواعى ‏ إلى ما 
اشتهر عنه من العناية الفائقة بشعره ليستزيد 


من العنياع ٠‏ ويستكثر من الأموال دون 
مبالاة بكرم الوسيلة وشرف الآداة حت 
أجاز لنفسه أن بمدح بالقصيدة الواحدة 


أكثر من واحد ء وأن يتوسل بشعره إلى 


[عفا. ضياعه من الخراج ١‏ وقد قال الصونى 
إنه نقل نحوا من عشرين قصيدة من مدانحه » 
من قيلت فهم إلى غيرم بعد أن غير الأسماء 
وبدل المعالم . ولوكان فى رأى البحترى أن 
حسن الحندام يجلب المال , لرأيئاه رائد 
التأنقين فى هذا الجال . 

وقدكان هيام البحترى بالطبيعة أثرا من 
آثار حبه للجال » ونحن ثرى أن شع رالطبيعة 


بملة الأذهر 


عند البحترى لا ينقصه جمال الوصف ء وله 
تموزه روعة الآداء . ولكن الذى ينقصه 
هو الامتزاج ا ٠‏ والفناء فها ... ولنقرآ 
ابيانه المشهورة فى وصف الربيع : 
أناك الربيع الطلق يختال ضاحكا 
من الحسن حتى كاد أن يترئما 
وقه نبه الثيروذ فى غسق الدجى 
أوائل ورد كن بالامس نوما 
يفتقها برد الندى ء فكانه 
بيك حديئا كان قبل مكنا 
فن #ى رد الربيع زداءه 
عليه ا ننشرت وثيا منمنا 
أحل نأبدى للميون بعاشة 
وكان قذى للمين إذ كان محرما 
فنجد فى هذه الآبيات أن البحترى , يحس» 
الربيع ؛ ولكته لا , يشعرء به ؛ لماذا؟ 
لأنه رآه من الخنارج ؛ دون أن يتظلفل فى 
أغماله ولانه حون رآءل بره بأ 
وإمارآء بعينى رأسه ... فلرؤية النفسية 
اص البحترى حين يقف أمام 
الطبيعة .. وهذه الرؤية لم تتحةق لشاعر من 
شعراء العرب على مثا حا الذى يقرب من الكال 
إلا لاتنى وابن الروى ؛ على اغتلاف 
موضوع الرؤية عند الشاعرين العظيمين ٠‏ 
وى نمد فى البيت الآخير أن حرص 
البحترى على المقابلة بين الالفاظ قد أفسد 


ممع البحترى فى ذكراء 


عليه معناه ؛ لآن الشجر حين يتجرد ما يزينه 
من الآوراق والآزهار والثار قد يؤذى 
منظره » ولكن امحرم الذى تجرد من بورج 
الحياة » وتحل بطاعة الله . لن يؤذى عنظره 
إلا الذين لاجتمون برؤية النفوس واستجلاء 
الأرواح ؛ ولو أن البحترى استعان هنا 
بالرؤية النفسية لرأى الفارق الواضح بين 
تجرد الشجر من طبيعته وممناء ؛ وتحرد الحرم 
من برج المال , وحلية الجاه . 

وكا كانهيام البحترى بالطبيمة أثرامن آثثار 
حبه للجال ٠‏ فقدكان كلفه بالمرأة أثرا منآثثار 
هذا الحب أيضا » وقد أوضح أستاذنا أن 
البحترى قد أحب المرأة محسه لا بنفسه ؛ 
وتغرل فها بلسانه لا بقلبه » كا سملت ذلك 
أيضا الآدبية الباحثة الدكتورة نمات أحمد 
قؤاد فى بحمها القبم عن المرأة والغزل فى شع 


فى وضوح وجلاء » وأن ترد كل ما صدد 
هن هذه الشخصية إلى مصدره الآصيل » 
ومبعثه الحق . 

ثم يأنى تواضع أستاذنا إلا أن يجمله يقول 
فى ختام حثه البليسغ القم إن الصودة الى 
رمعا للبدترى ليست صورة تقر يدية لشخصية 


هذا الشاعر العظم 1 


لا 


ولكن لا أحب أن أترك هذا البحثك 
دون أن أذكر أن الاستاذ الزبات قد ترفق 
بالشاعر أكثر ما ينبخى حين الس له المذر 
فى اتحراف شم ينه عن سواء السبيل ٠»‏ 
وشرف الغاية ٠‏ فوجده كامنا فى أحوال 
امجتمع ؛ وأخلاق العصر . والذى أراه أن 
سوء الجتمع قد ببرر أعمال العامة » أما 
العباقرة والآفذاذ فرسالتهم أن يغيروا اجتمع 
وواجبهم أن يحولوا التاديخ ب لأنهم يدركون 
دسالة الكلمة » ويعرتون واجب القل . 

ثم نتتقل إلى حث آخسر من الأبحاث التي 
.كتبت عن البحترى فى ذكراه : فنتحدث عن 
البحث الذىكتبه الدكتور جودت الركاى » 
وجمل عنوانه : , ديباجة البحترى » . 

فى هذا اابحث يذكر الدكتور أن أمم 
ما مين أسلوب البحترى العناية بإشراق اللبظ 
ووضوج المعنى » وتجنب الأسلوب المنطق ٠‏ 
والابتعاد عن الغسر يب والتعقيد » وإطلاق 
المنان للخيال » والاعنماد على روعة النثم » 
وخر الموسيق » ثم يذكر أن هذا الأسلرب 
هو السمة الشالبة على شعراء العام ؛ لآن 
بادية العام كاذى ترقدمم بالفصاحة من جانب 
ولآن الطبيعة كانت تغذى عواطفهم » وتثي 
خيالم منجانب آخى , ثم يتحدث عن أستاذية 


أبى تنام للبحترى , ويبين أنه على الرغم من 
هذه الاسثاذية ؛ فقد اختلف أسلوبالإحترى 


ليكلا 


عن أسلوب أستاذه ألى مام اختلافا ليس 
بالبسير على أى حال . ” 

ولكن ما الذى جمل ديباجة البحترى 
تخالف ديباجة أستاذه أنى مام ؟ 

ذلك مالم بتحدث عنه الدكتود جدودت 
الركانى ... وف دأيًا أن هذا الاختلاف بين 
الشاء 4 بين » يعود إلى جمسلة أسباب 
من بينها الفطرة والوراثة : فقد ذكرمءاصرو 
البحترى أن وجبه كان مسئونا ذنويا . وهذا 
هو السمت الغالب على رجال القن من 
يعكسون على فنهم جمال الطبيعة . ورة»العاطفة 
ودهافة الحس . وروعة الخيال ؛ وفى يقيننا 
أن البحترى لولم يكن شاعرا لكان رساما 
يصور مشاهد الطبيعة بالآلوان والظلال » 
| يمبرعن مشاعره الطليقة بالا نقام 


أو 
والآلحان . 
والذى يقرأ البحترى يرى أن المرسيتًا 
هى الميزة الأساسية فى شعره ؛ وهى مصدر 
ما ثرا فى هذا الشعر من التأثق المفرط فى 
اغتيار الآلفاظ , وتنسيق ال-كلات » بحيث 
يحلب جمال الجرس ٠‏ وروعة الدثم .ومن 
الكلف العديد بألوان من البديع يتحقق بها 
ذلك لجال وتلك الروعة ٠‏ بل 
وذلك يبدو جليا فى هذه الآبيات : 
لى حبيب قد لجف الحجر جدا 


وأعاد ااصدود مه وأبدا 


مجلة الأزهر 


يتأف منما , وينعم إسما 
فاء ويدنو وصلا ؛ ويبعد صدا 
اغتدى راضيا : وقد بت فضيا 
ن » وأمبى مولى , وأصبح عيدا. 
وبنشنى أفدى عل كل حال 
شادنا لو يمس بالحسن أعدى. 
مف اليا فأطمع فى الوص 
لى ؛ وعرضت. بالسلام فردا 
وثى حده إلى على خو 
ف ء فقبلت جلنارا ووردا 
سيدى أنت »ما تعرضت ظلا 
فأجازى َه .ولا خنت عهدا 
رق لى من مدامع ليس ترقا 
وارث لى من جوائح ليس تهدا 
وليس من شك فى أن هذا الغزل يخلو من. 
صدق الشءور ؛ وحرارة العاطفة : وليس 
من شك أيضا فى أن هذا الشعر قد بلخ الخاية 
فجمال الصياغة » وروعة النثم ٠‏ 
والبيئه من الآسباب التى جملت البحترى 
مخالف أستاذه فى أسلوب الشعر » ققد عاش 
حيانه الأول فى منبج وهى بلدة وصفت يأنها 
عذية الماء » طببة المواء , قلية الآدواء 
والاى يندأ فى هذه البيئة حرى بأن يكون 
رقيق الحس ؛ معتدل المزاج ‏ وغاصة إذا 
كان من ناحية الفطرة والوراثة صاحب ماج 
فى كصاحيئا البحترى . 


مع البحترى فى ذكراء 


وسبب آخر يضاف إلى ما قدمئاه من 
أسباب : وهو أن البحترى بفطرته وورائنه 
وطبيعة مراجه صدف عن تعمق ما شاع فى 
عصره من الممارف والثقافات ء وغاصة 
العلوم والفلسفات ٠‏ فانسع الجال أمامه 
اللعنابة بصقل اللفظ . وتنسيق العبارة ‏ على 
حين شغل أبو تمام ومن جرى براه من 
ذوى الثقافة المنوعة بما يبين سعة اطلاعهم 
وعمق ثقاتهم وإذاكان أبو نمام قدعنى فى 
شمره بالبديع كا عنى البحترى » قل تنكن هذه 
المئاية صادرة من إحساس فى يحدواه » 
وإتماكاات وسيلة من وسائل الافتئان فى 
التعبير ؛ ومنافسة منه لغيره من !اشعراء فى 
عمر كان للبديع فيه شأن ملحوظ ٠‏ ومقام 
معلوم . أما البحترى فالديع فى شعره قد 
صدر صدورا تلفائياً عن نفسه ااتى كانت 
تحب النثم » وتعشق اللكلمة . 

وفى دأى الكانب الباحث أن البحترى 
يفوق المتنى فى عصر الصياغة حين يقارن به 
وهذا دأى يحتاج إلى مناقعة طوبلة وسوف 
نتاقه فى مال خاص تتحدث ثيه عن الصياغة 


فى شمر البحترى والمننى . 
و «١‏ الوصف عند البحترى , كان موضوع 
بحث الاستاذ أحد الجندى . 


وقد بدأ الآستاذصته بتحديد ممنى الوصف 
فال إنه فظرة واعية فاهمة تنقل الراى صورة 
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ما براهء أو توحى إليه بفكرة عما رأى » 
ثم بين ان النظرة واحدة عند اشاس من 
الناحية السادية » ولمكن أظرة الفئان فها 
ثى” يضاف إلى اانظرة العادية , وهذا الثى* 
هو الذى عيز الفذان منغيره » قتصبح نظوته 
ذات مدنى خاص لا يشاركة فيه الرجل العادى 
ولو أردنا تحن أن نفرق بين نظرة الفنان 
ونظرة غيره من سائر اناس لقانا إن 
الإنسان العادى لا يلس بنظرته جوهر 
ما براه فى كثير من الأحيان » على حين ينفذ 


هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى يمكننا 
أن تقول إن الإذسان العادى لا بحس ما يراه 
أو يشعر به كا يفع ل الفنان : و من ثم لايستطيع 
أن يعبر عنه تعبيرا يوقاظ النفس , ويثهد 
الحس ؛ و يلوم البصيرة ٠‏ ينما الفئان لا يحصد 
بدا من هذا التعبير حين كتلىء نفسه بما يراه 
كانكأس لانستطيع إلا أن تفيض حين مله 
بالسائل الذى تحتويه ٠‏ 

ثم يتحدث الكانب بمد ذلك عن مرقف 
الشعراء مما يرون من الآشياء » فيذكر أنهم 
1 فريق ينظر إلى ما براه فتحفظ عينه 
صورته حفظا لا سهو فيه ولا خطأ , فإذا 
اثثقات هذهااصورة [للالئفس الشاعرة جرى 
قم الشاعر برتمما لتخرج كالآءل وقد تحركك 


لل 


فها الروح ؛ ودبت فيا الحياة ٠‏ وهؤلاء مم 
الشعراء المصورون : وعلى رأسهم ابن الروى 
وفريق آخسر لاعتم بتقل المرئيات كا هى 
فى الخارح » وإما يعنى بنقل انطباعها فحسه 
وتأثيرها فى نفسه . ومن هؤلاء الشمراء » 
بل من أعظمهم شاعرنا البحترى ! 
وهذا كلام يحتاج إلى تصحيح ‏ فإن البحقرى 
ينطيق عليه فى مجسال الوصف ما ينطب على 
أكثر شعراء الوضف فى الدب العرنى وفو 
أن هؤلاء الشمراء لم يِمنوا يوصف تأئين 
فى انفسهم كا عنوا يوصف ظواهر 
٠‏ وأتهم حين نظروا إلى مايرونه 
لم تكن أظرتهم أظرة عب الماظور 
وتحيط به ؛ وإنما كانت أظرة جرئية تقبع 
أجزاء الثىء فى غير ترتيب حيئا ؛ ودرن 
استقصاء حيئا آخر ولهذا جاءالمنظرر 


نبة, 


فى شعرهم , أجزاءء مرتبة أو غيد 
ول يكن دكلاء متصلا» ووحدة 
ومن الدهى أنه فى مال الوصف والتصوير 
لا يكن أن تل بكل الاجراء والتفاصيل » بل 
لا بد أن نصور العلاقة الكامئة بين الاجراء 
حيث يدرك القارىء أن جزءاً منها لاينفصل 
عماعداء ؛ درن أن ينقص تأثيره» وتقل 


اسفة , 


جدواه . وأبيات البحترى فى وصف الربيع 
وف وصف بركة المتوكل تعد مثالا يمكن أن 
يوضح ما قلناء ٠.‏ 


مة الأزمر 


وقد أراد الكاتب أن يؤيد ما قاله عن 
منهج البحترى فى وصف الآشياء , لجاء يأبيات 
من شعر الغزل ٠‏ وذعي أنم! م نالشعر الوصق 
الذى يدل على أن البحترى لايصف الاشياء 
وإنما يصف ما تثيره فى حسه : وما توحيه 

إلى نفسه ! . . يقول البحترى : 

ذاك وادى الآراك فاحبس قليلا 
مقصرا من صبابة أو مطيلا 


قف مشوقاء أومسعدا . أوحزيئا 
أومميئا , أوعاذراء أو عذولا 
وخلاف ابجميل قرلك لذا 
كر عبد الأحباب : صبرا جميلا 
فيةول الكانب تعقيبا على هذه الآبيات : 
إنه لا يقف عند وادى الآراك ليصف اك 
ها فيه من مالم وخطوط ؛ بل يقف ليذكر 
نفسه وما فيها من لواءج وآثار تركها هذا 
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وأظن أنه من اليسير جد أن نلحظ 
أن البحثرى لا يصف هنا ؛ وإنما بيدأ 
قصيدته بالغزل على طريقة شعراء العرب ٠‏ 
و فعل دو فى قصائد كثيرة من شعره . 
وهل بحسب الكانب أن البحترى قد وقف 
تا عند وادى الآراك؟ وماذافى وادى 
الآراك هما بثير حاسة الوصف عند البحترى 
لووقف عئده ؟ أثراه يصف يمر الآرام 
فى عرصاته وقيمانه ‏ ذاك الذى « كأنه حب 


مع البحترى فى ذكراء 


فلفل » كا فمل صاحبه امو القوسحين وقف 
على ه سقط اللوى بين الدخول وهل »؟ 
وبننا نرى الكانب يذكن أن البحترى 
لا يسور المنظور ؛ و[تما يمير عن أثره 
فى نفسه . إذ ينا ثراه يقول [نه لا يمجبه من 


والمنايا موائل » وأنو شر 
وان يزجىالجيوش تحت الدرفس 
فل كان البحترى فى هذه القصيدة من 
شعراء الوصف المصورين ؛ أم كان من 
شعرائه التأثيريين ؟ وهل يعد من ياب 
«الثقل الحرفى» لما فى الصورة أول البحثرى 
فى قصيدته هذه . 
وكأن الإيوان من يجب الصذ 
عة جوب فى جنب أرعن جلس 
يتظنى من الكآية أن يم 
در لعيتى مصبح أو مس" 
هرجا بالفراق عن أئس إلف 
وخل أو مرهقا بتطليق عرس 
عكست حظه الليالى , قبات الك 
تدى فيه وهو كوكب نحس 
الحق[ ن هذا هر التصوير الفنى الذى 
نفتقده فى كثير من شعر الوصف عند 
البحترى وعند غيره من الشعراء الأقدمين » 


ندل 


وهذه فى الرؤية النفسية التى تضيف إلى 
المنظور من شعور النفس ء وتأثر القلب » 
ها عازه حركة و. 
ثم بورد الكاتب بعض أبيات البحترى 
فى وصف بركة المتوكل : ويذكر أن الوصف 
فى هذه الآببات كان وصفا لشعور الشاعرء, 
وخاجات نفسه . وإحساس قليه ... وهذه 
هى الآبرات : 
تنصب فها ونود الماء معجلة 
كالخيل غارجة من حبل مجريها 
كأتما الفضة البيضاء. سائلة 
من السبائك تحرى فى عجارا 
إذا علها المبا أبدت لما حبكا 
مثل الجواشن مصةولا حواشيها 
شاجب الشمس أحيانا يضاحكها 
وديق الغيك أحيانا يباكها 
إذا النجوم تراءت فى جوائها 
ليلا حسبت سماء ركيت فيا 
فبل فى هذه الآبيات من وصف الشمور ٠‏ 
بقدر ما فها من تسجيل ظواهر المنظور ؟ 
إن الذى ينقصها [تما هو النظرة الكلية 
إلى الموصوف ٠‏ واشعور الذى يثسمل 


جوانبه . وينفذ إلى أعماقه . 


واو أددنا أن نتوسع فى نقد هذه الابيات 
لقلنا إن تشبيه الماء بالفضة تشبيه لم يصدر 


عن رؤية نفسية » وإنما صدر عن رؤية 


لفل 


مادية , ولهذا لم ير الشاعر برؤيته المادية 
غير ما يشترك فيه الماء والفضة «ن الارن 
والقوام » فقرن بينهما فى شمره» ولو أله 
رأى كلا مهما رؤية نفسية ذات حساسية 
وتممق , لآدرك أن الما. فى جومرء 
ووظيفته أغلى من أن يقوم بكنوذ الأرض 
جماء . . 

ثم ما هذه الصورة التقليدية النى يقترن فيها 
الماء المتموج بالجواشن المصةولة ؟ إن الماء 
المنموج يمثل المركة والحياة؛ قبل تمثل 
الجواشن تلك الحركة , وهذه الحياة ؟ 


الأرهر 


والذى أراء بمد ذلك أن الاستاذ الجندي. 
فى حاجة إلى أن يراجع يحثه» وأنه إفاشاء 
أن يأق فيه يحديد , فعليه أن بكتبه 
من جديد . 

وفمقال آخر سوف تتناول بقية الحاث 
بالتعقيب لصحم ما يحتاج إلى التصحييح 
فى نقد البحترى خاصة » ولتصاحم ما حتاج 
إلى الإصلاح فى موازين النقد عامة , 


براقم قر نيا 


ربقية 'مشرر على صفحة 4م١1)‏ 


فى نسم , ألم آتم تشكلالا فبداع اش 
وعالة فأغنام الله » وأعداء فألف الله بين 
قلوبكم . قالوا بل . له ورسوله المن والفضل 
ققال ألا تجييوتى .ا معشر الأنصار ب قالوا » 
وعاذا تحيبك يارسول الله . قال » أما والله 
لو شام الم فصدقتم وتصدقتم . أتيتنا 
مكذيا فصدقناك . وعغذولا فتصرناك , 
وطريدا فآريئاك وعائلا قآسيئاك . وجدتم 
فىأقسم بامعشر الأنصار ف لماعة من الدنيا 
تألفت باقوما ليسليوا ووكاتع إلى إسلامم 
أفلا ترضون با معشر الانصاد أن يرجسع 


الناس بالشاة واليعير » وترجعوا برسول الله 
إلى رحالك » فوالذى نفسى بيده لولا المجرة 
لكنت أمن.! من الآنصار . ولو سلك 


الناس شميا , وسلك الآتصارشعباً . للكت 
شيعب لقان + 

هذه الكلات المنصفة قد نزات على القسلوبه 
نزر لالغيث الدافق عل نحل الظاى. فأخصيت 
الجديب وأنمشت الذاوى بل إن تيارها 
الحدون قد دقع بالدمع إلى العيرن ففاضت 
الاجر ندما واستلاما ! !ولا أجد أديع 
ولا أ بدع من براعة المقايلة المذهلة بين دجوع 
المباجر ين بالغاة والبعير : ورجوع الاأصار 
برسولالله !! وهى إحدى وثبات العبقرية » 
وك لها فى أدب النبوة من أمثال . 

5 رهبت الببولى 
المدرس الآول بدار المعدات بالفيوم 


رمضيان بين الأمِسٌ واليتوم 


1 


الذكعورول طق 


كان رمضان فى ر بيع الدعوة الإسلامية 
الباهرة ‏ بما فيه من صوم حقيق وعبادة 
غاصة » وصفاء نام عملانا نورائيا 
هائلا يتحدى أرواح الشر وشياطين الإثم » 
ولا يزال يدعوم إلى المازلة -م بك 
معهم فى حرب طاحشة يقنى عليهم فيهنا 
قضاءه الآخير » فلا حل بالآمة الإسلامية 
شبر شوال حى يكون جيش الآثام والسيئات 
قد انهزم هزعة مشكرة لا يسترد مها قوته 
إلا بمد لأى وعناء شديدين ولابكاد يستخدم 
هذه القوة الشريرة التى استردها حتى بباغته 
رمضان من جديد فيءيده إلى هته الأ ولى 
أو إلى ما هو أشد متها نكرا ونكالا . 

ولم يكن دمضان يقتصر على ذلك الموقف 
السلى بما اشتمل عليه من الوان الكنفاح 
المعثوى وعدده الروحية , وإعداد ااؤمنين 
للانتصار على جيوش الإثم والفساد و ربق 
كتائها شر مزق ٠‏ وإنما يوم بدود 
إيمان قعال ء وهو أنه يقدم ‏ إصفائه 
وتقاك.. أغظ مأزئ القاوب الطافرة: + 
وأقرى ماجأ لالقول النأملة فى ملكرت 
السماوات والآرض ومابينهما منآنات بيئات: 
وعبر نيرات . ولاريب أن هذه التأملات 


دائها تنتهى بأر لئك المؤمئين إلى نقيجة واحدة 
لا تخناف ولانتخاف وهىاليقين بأن وجدان. 
العالم الإسلاى يمتمد على الدين و بأن الإيمان 
المستئير الاق الخاص هو الذى يكيف هذا 
الوجدان ويكون له مثابة المنبع الذى تنيجس 
منه درجات موه وسهره نحو المكال . 

هذا فو هدف الدعوة العظمى التى أشرقت 
على حنادس العام فأحاله تودا وبهاء » 
وفاضت على كل ما كان يسكتنفه من ضلال 
وشك فصيرته هدى ويةينا وا نبثقت فوسط 
الممجية المطبقة لخملتها فظاما وانسجاما . 

هذا هو الذى كان فى همد الى صلى الله 
عليه وسلوشلفاته الأماجد رضوان الله هلهم 
أيام أن كان عشرة ءن المؤمئين يغلبون ماثة 
من الاعداء الاقوياء ٠‏ وعشرون يغلبون 
ماثنين , لا لثى” سوى أن عةيدتهم كانت 
أدسخ ن الطود » وليسانهم أنق من الثلج» 
وأنهم انصرفوا تماما عن الاعتماد على أهل 
الأرض واتجهوا بكلكينوتهم نحو الواحد 
الاحد الذى لك وحده دون غيره أن يمز 
من إشاء ويذل من يشاء . 

كان هذا أيام أن فهم المسليون ديتهم حق 
الفهم وترقعوا بالتشريع الإلى السكيم عن 


ااا 


أن يفترض الصيام لينع الناس من تناول 
الطمام والشراب ردحا من الزمن ينتهى كل 
يوم بغروب الشمس ؛ فيءود بهم إلى إباحة 
ما حرمه عليهم منذ ساءات ٠‏ أو أن يفرض 
الصلاة لييكره الناس على إنيان حركات 
رياضية معيئة لاروح فيها ولاحياة . وليس 
وراءها هدف سام ولاغابة ثبيلة . واقيد 
ترفع المسلدون الآرلون عن هذا البخف 
فى الفهم وسمرا بدينهم عن هذه الدركة الى 
لايقرها المقل المستقيم ؛ ولايستسيغها الذرق 
السليم ؛ فاستوحوا كنتايهم ؛ واستلهموا سلة 
بيهم فألفوا لديهما حكة هذين الركنين 
من أركان الإسلام واضة جلية رصح أن 
الصلاة [نما شرعت لتحرج الآثم وتجاله 
بالخجل كلما وقف بين يدى ربه ملوا بالرذائل 
والسيئات ٠‏ فلا يسمه إلا المدول عنها ذهابا 
بنفسه عن مواطن المار الذى يلحقه خمس 
عسات فاليوم والليلة ؛ و إلا وى فىحضيض 
السخط الإلمى لصفاقته وفقدانه معنى الحياء 
الإنسانى , واستخفافه بتكرار مواجهة ذى 
القوة والجبروت متابساً بالإثم ؛ متديثا به, 
عصرا عليه ؛ فينطبق هليه قول النى الجليل : 
« من لم تنهه صلاته عن الفحداء والمنكر 
لم يزدد من الله إلا بمداء . ولا أيقنوا أن 
الله قد شرع الصوم لحك خلقية واجتاعية 
شتى ٠‏ منها أن يشعر الصائم بأن هناك سلطانا 


مجلة الأزهر 


قويا يمنعه م نلذا ئذه فيمتشع عنها حتى فى الخفاء 
فيحول ذلك الشعور ببنه وبين الطغران النفسى 
البغيض الذىهو أو لدركات الغرور المبلك . 

غدئئى بريك أيها القارىء أمتحققة الآن 
من صيام المسلدين :لك الأهداف العالية الثى 
قصد إإيها الشارع وال ىكانت متحققة فى صدر 
الإسلام بقضها و 5 

قبل يعتبر الآن صائما ذلك الاى بمتنع 
عن الطعام والثراب ثم يوغل فى الكذب 
والخيائة والشدر والاس والملق والرياء 

غيبة والنميمة والخمز واللمز ؛ وتتضاءف 
الب فى رمضان » وتتعدد لديه 
أحداث التهود إلى حد لا هبد للناس به ف 
غيره من الثهور كأن رمضان. شهر شر 
وغضب وحمق وجبل » لا شهر حل وتسامح 
وسماحة وصفح وصفاء الافس » وتبذيب 
للخلق كا قصد منه المشترع المي 5 

وهل يعتبر من الصائمين هؤلاء الرؤساء 
الذين يحابون ويحورون ٠‏ وأؤلئك الأثرياء 
وأصماب الأعمال الذين يأ كلون حقوق امال 
بعد أن بستوفوا أعمالم ويستنفدوا قواهم 5 
وهؤلاء العال الذين يتقاضون أجورم 
ويلحفون ف الزيدمتها دون أن يؤدوا الاعبال 
بإئقان وإخلاص . 

على أن الذى زاد الخطب فداحة والجى 
ظلاما أن أذناب الاستعار وسعاسرته الذين 


دمضان بين الآءس واليوم 


كان سادتهم من المحتلين فى ذلك العهد المدثوم 
يعدون لم ميزانية خاصة يتفقوئها فى [فساد 
قائد الشباب وتريتهم وعةولم قند ندرا 
فى النصف الأول من القسرن العشرين فى 
أن ينقشوا فى أذهان أنصاف المثقفين من 
المواطنين أن أداء الفروض الدينية من صوم 
وصلاة وما إلى ذلك من الد_كاليف من شأله 
أن يحلب إلى أصمابه الاستهانة والاستهزاء ؛ 
ولقد خلقت هذه المحاولة الاستعارية الخطيرة 
فى نفوس الكثيرين منالمسلبين عقدة نضدية 
كان من تتائجها أن دعتهم إلى النباون فى 
للشعائرالدينية النوهى مناط المّاسك والثرا بطء 
وتلك هى الغابة الجينهسية التى رى إليها 
امحتلون انهم يعلدون تمام السلم أنه مت عم 
الاستوتار بالمقيدة , ساد الانحلال ؛ وم 
ساد الانحلال انهار الكيان من أساسه ومتى 
انهار الكيان تثبتت أقدام الاحتلال ٠‏ 

ولقد تنه إلى هذه المقيقة فريق من 
المستشرقين الذين درسوا الإسلام دراسة 
عميقة وتبينوا مبادثه الآساسية وعناصره 
الاولية فأسروا إلى مواطنيهم أن الإسلام 
دين خطير ء لآنه اشتمل عل مياد: 0 
أن تقيم الانيا وتقمدها , وإذا 
ساد أهل هذا الدين الكرة الآره 
فن هذه المبادىء مثلا : الترابط والقاسك 
والاتحاد : د واءةصموا حبل الله جيما ولا 


تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذكتتم 


لمنلا 


أعداء فألف بين تلوبم فأصبحم بئعمته 
إخواناء دولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب 
دعم . 

ومنها الاستقامة والفناعة وحسن معاملة 
الجار وحب الخير للناس « قل آمنت بالله ثم 
استقم لا تزد على ذلك شيئًا » ه اثق انحادم 
تكن أعبد ااناس ؛ وارض بما قم الله لك 
تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك نكن 
مسدا ء وأحب الثاس ما تحب لنفسك تكن 
مؤمناء . 

ومنها التعاون على الخير والتحذير من 
التعاون على الشردوتعاونوا علالبر والنقوى 
ولا تماونوا على الإثم والعدوان ». ومنها 
ذم الغيبة والؤيمة والحسد والا ٠‏ والغمز 
واللمز والتنايذ بالآلقاب: , ولا د 
بعضا , أيحب أحدكم أن يأكل لمم أخيه مينا 
فكرهتموه » « ويل لكل همزة لمزة ٠»‏ ولا 
تطع كل حلاف مبين » همان مشاء بنميم 
مناع للخين معتد ثم د إياكم والحسدء 
إن بأكل المسنات يا تأكل الثار الحطب ». 

ومنها الصدق والإمائة والعدل والوقاء 
بالعهد . واستيفاء الأجير أجره : « يا أيها 
الذين آمنوا ثقوا الله وكونوا مع الصادقين» 
« إن الله يأمرم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها 
وإذاحكتم بين الناس أن تحكروا بالعدل, . 
ولا يحرمتكم شنان قوم على أن لا تعدلوا» 
اعدلوا :هنو أقرب التقوى. .: وأوفوا 


كؤءل 


بالميد إن العبد كان منثولا » , د قال الله 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القرامة : رجل أعطى فى 
ثم در ... ورجل استأجر أجدي 
منه ول يمطه أجره , . ٠‏ آ 
إذا تحدث كذب ٠‏ وإذا اثتمن خان » وإذا 
وعد أخلف, . 

وأينّا ما كان فإن هذا الفريق الآخير من 
المستشرقين يعلق على هذه المبادى' القرآ نية 
بعبارات مختلفة , مؤداها كلها أن المسدين إذا 
عرفوا كتاهم حق المعرفة وطبقوه أكل 
تطبيق . فالويل كل الويل للاستمار , إذ أنه 
ان تقوم له قائمة بعد الساعة الى :: :. 
المعرفة . ويتحةق فها ذلك التطبيق ٠‏ 

ومن ثم يتبين ذلك المجوود الذى يبذل 
المستعمرون فى أن يبق الإسلام مجرولا » 
وأن نظل مبادثه مهجورة إعيدة عن التنفيق. 

غير أننا نأمل أن نفوت على المستعمرين 
و نام من بنى جلدتهم هذه الفرصة الخطيرة 
حتى لا يظفروا بهذه البغية التى طالما عملوا للها 
فى عصور الول والظلام . وثرجو أن 


اتستيقظ الآمة الإسلامية من نومها الذى 
طال مداه » وأن تنفض عن كواهلما غبار 


الركود ٠‏ وأن تتخاص من مركب النقض 


وهصر قلوهم وسول لم أن مناصرة الدين 
نوع من التأخر . وتأبيده لون من الرجعية » 


مجلة الازهر 


وأن يتحرر منذ الآن أو لئك الضمفا. الذين 
يضطريون قرا أمام المتحللين من ديتهم 
وأخلاتهمقيجارونهم فىا”تحال؛ بل بسبةونهم 
إليه ٠‏ وما أساس هذا كله سوى الجبل 
وضعف النفسية والجين والاتمياع . 
وأخيراً - وإلى أن يتحقق هذا الاستيقاظ 
المرموق - هل ينبغى الصمت بإزاء هذا كله 
حنى نهوى أكثر ماهوينا ٠‏ وثتةبقر إلى 
الوراء أكثر ما تقهترنا ؟ وأن نبقكا نحن 
معتمدين على أن الله غفور رحيم ٠‏ ناسين 
ين أن عذابه هو المذاب الأليم ؟ 
وأن نظل مكتفين بالتشور درن اللباب 
كأننا لسنا من ذوى الآلباب ؟ قائمين من 
الشعائر بالاعراض والأشباح دون الجواهر 
والأرواح ؟ كلا ٠‏ لا ينبثى أن أغضى عن 
هذه الحالة ولا أن تمد فى عمر هذا النوم الذى 
طال مداه » ولا أن نتابع ذلك المذول الذى 
اشتد ظلامه ؛ وران على قلوبالمسلرين قتامه , 
بل يحب أن ينض الإسلام بالعالم من جديد 
كا وض به منذ أربعة عشر قرنا » فالنفوس 
معدة » والقلوب مستعدة : إذ أننا الآن نحيا 
فى عالم قد أصبح ‏ بسيب هذه المدنية المادية 
النى وده و:#وده - يسخر من المبادى” » 
ومزأ بالفضائل » ولا يمجد إلاحك القرة » 
وأمست مقابيسه حصورة فى النجاح ولو على 
حساب الفضائل والأغلاق . وأوشكت 
القيم الخلقية فيه أن تنهار وأخخت مقدسات 


أو م: 


رمضان بين الآمس واليوم لكل 


الإنانية معرضة للإهانة والدرس بالاقدام. 
ولما كان خروج كل ثىء عن حده 
بالاتقلاب إلى ضده ء فإنه لا بد أن تب 
هذه المادية البغيضة فى الانميار » وتصير 
الكلمة الآخيرة | لحاسمة الررحية المشرقة . 
لمم إن كثير من المماصرين 
هذه المدثية المادية يبسمون فرية من هذا 
الرأى ؛ ذلك لانهم اعتادوا على أن برجءوا 
كل عمل إنسانى إلى بواعث نفعية وغايات 
شخصية ومع ذلك فإنه ‏ دشم مباهم 
المادية ‏ لا يزخ لم وى قليل من 
الشجاعة وحسن النية , لكى يترفوا معنا 
بأن الفضائل ليست منسجمة مع التعالم 
الدينية : والفطرة الإنسائية الم:قيمة سب 
بل هى متفقة مع الضرورات الآولية بيع 
المشرومات الاجنماعية الآساسية فى الحراة . 
وذلك لآنه إذاكان تعريف الفضيلة هو ه كل 
عالو لأصلح الحياة وتعريف الرذيلة هو 
0" لآفند الحياة » ققد وجب 
الجزم بأن من المستحيل إقامة بناء أى مشروع 
متين ثابت مفيد للإنسانية دون أن يؤسس 
عل دائم الفضيلة والأغلاق » ؟ أن من 
أسباب الفشل الجوهرية أن ينى ”رضاع 
المشروعات الاجتماعية أن البشرية بة إذا لم نكن 


ن الذين مرتهم 


دباجير الوجود : وعتاجة ‏ 
معاشها وعلائءها - إلى قراعد 
ومناهج مقررة تسد حاجاتها وتحفق سعادتها 
ولا يتسر هذا إلا فى قوانين الأخلاق 
الخالدة ٠‏ وتماايم الدين المكيي الذى هبط 
من لدن المستغنى الذى لا يناله شىء ء لآنه 
فو قكل شىء ٠‏ وإنما شرع ما شرع لنفع 
الإنسانية ؛ وإسعادها وتابيرها ومنحها 
النصيب الميسور لما من درجات الكيال . 

وإذا كانكل ذلك ثابنا مقرداً » نإرن. 
الإسلام يحب أن يتدعم الآآن ثودة التجديدين 
الخلق والاجتماعى كا تزعم من قبل ثورة 
التوحيد النقى الذى قلب كيان الوثنية رآسا 
على عقب ؛ وأن ينض هذه الآمةمن كبوتها 
ويقيلبا منعثرتها : وهذا أدون عليه فقد 
خاق الإسلام قبل ذلك من الفوضى والهمجية 
والجهل أمة عز سلطاتها ٠‏ وعلا صولجانها 
ودفرفت أعلاءها , وأخلغلت ثمالهها وسادت 
قواننيها رقمة من الكرة الارضية بعيدة 
المدى , مترامية الآطراف : والسببالآول 
والآخير لهذه العزة العظمى هو فهم المسلين 
ديهم على حقيقته , وأطبيقهم روحه درن 
الاكتفاء حر فيته , والعمل على تحةيق هدفه 
وغابته . وهذا هو ما تريد أن يكون عليه 
المسلدون حتى لا تفوتهم القالة النى ترجو لم 
أن يكونوا قادتها الآولين . 

ا كدر #1 عُمر 5 


لياهلا 


جيم ّالا شت ركيد ايلام 
لتقا ارقي د جكد 


ا 2 الإسمزم شاملز : 

يتحدث الكثير ون عكن الاشترا كية 
ويكتبون فها ولكن قل منهم من يكتب 
عنها يمقيزمها المحيح ويحدد معثاما تحديداً 
شاملا جأمماء فلكل كاتب وجبته ولكل 
زاويته الخاصة التى ينظر منما إلى دلول 
الاشتراكية وتحدد فى إطارها معالمه ودوده 
ولمل النظرة الغالية هى الما الاقتصادية 
وحدها عند تحديد الاشتراكية والمطالبسة 
بالاخذيا . 

ويماترتب على هذا الاتجاه المعيب - 
أن الذين يتحدثون عن الاشتراكية الإسلامية 
يقصرون مفبومها على الجالات الاقتصادية 
وحدهاء بل مهم وم كثين ‏ من يزيد 
هيستند إلى بعش الاحاديث منحرفا بمعانها 
لتأبيد ما ينادون به من اشتراكية متطرفة 
تذهب يفير الاشتراكية الإسلامية كا رسم 
حدودما الإسلام وبين معاللها وأركائها ٠‏ 
وم فى هذا يبيحرن لانفسهم القضاء على 
الملكية الفردية وامتلاك الدولةلموارد الثُروة 
وعناصر الانتاجكافة وهم دعام ينقعدون 


الاشتراكية فى أصوفا . إذ يفترض أى 
نظام اشتراى وجود بجموعات من البشى 
يتعاو نون فما بينهم لخدمة المجموع وتشكون 
علاناتهم منتظمة فى [طار يكفل للجميع اله 
ولا بساعد البعض عل السيطرة على الآخرين. 

والاشترا كية الإسلامية لا تقف عند 
مالات الحياة المادية وحدها بل تشمل كافة 
امجالات الحيوية للجتمع كله , فالإسلام 
- دين الاشتراكية الحقة ‏ دين اشتراكى ىق 
العبادة حيث يقف الناس جميعا بين يدى القه 
تعالى لا فرق بين إمام ومأموم . وم كذلك 
فى صيامهم وحجهم . وأبلغ دليل على 
اشتراكية الإسلام فى المكم هو أس الله هن 
وجل إلى ثذيه ورسوله هليه صلانه وسلامه 
بمشاودة المسلبين بالرغم ما اختس مسن . 
نبسوة وتشريف بالرس.الة وأنه لا ينطق 
عن الحوى فيقول تمالى « وشاودهم فى 
الم ». كذلك إن كل فرد مشتركف المسثو لية 
فهذا امجتمعالإسلاىلافرق بينحقير وعظيم 
) فكلك راع وكلك مسثول عن رعيته ) ٠.‏ 
وتذهب الاشتراكية الإسلامية فى ذلك 


حقيقة الاشتراكية فى الإسلام 


إلى أقصى مداها حين تحمل كل قرد مسو لية 
الشاركة فى الحياة العامة للقضاء على المفاسد 
الاجتباعية والآمراض الماعية فلا ينعزل 
الفره عن الئاس ( من رأى مم شكرآ 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه) ولا ينفرد 
بنيته وحسن طوبته فيا بممله ويأتيه من 
أعمال ؛ بل برعى شعور الآخرين وأفكادم 
فيحرم على النساء الظهور بما يفسد الشنباب 
والرجال ويطمع فيهن الذين فى قلوجم مرض 
ولوكانت النساء لابرد ذلك أن يتحقق 
أى من هذه الأضرار . وفى أموال الاغنياء 
حق معلوم للاثل والحروم فتزول بذلك 
فوارةالطبقات ب,آآثارها منهوامل الحقد من 
جانب الفقراء والطغيان من جانب الاغنياء. 

أما ه.ؤلاء الاين يقصرون مماق 
الاشئرا كية الإسلامية على النواحى الاقتصادية 
وده . فهم عل جبلهم بمتيقة أوضاع 
الإسلام وقواعده وأحكامه يحبلون أيضا 
حقائق تطور البحث الاقتصادى الحديث » 
فقد بدأت تدخله التواحى النفسية للافراد 
وتأثير اتها فى النشاط الاقتصادى : وهذه 
النواحى النفسية إتما تستمد وجدودها 
وتقلياتها من الأرضاع الاجتتاعية والدينية 
وما يتصل بها من ثقاقة وخلق ٠‏ وهاهو 
الإسلام سابق يحكته ومظمته وإن كاتف 
هؤلاء الباحثون فيا عداه يتعثرون الوصول 


لحهنا 


إلى بعض حكته ويستضيئون بقبس 
من تزوهاء 
اشتر اكيز افسائية : 

فالإسلام فى اشتر كيته يهدف إلى تكوين 
مجتمع متكافل ترد فيه الحرية إلى أسير مغلوب 
على أمء أو يصان فيه عقل ماجن مغ لوب 
على إدادنه يا هيدف إلى إطمام الجائع 
وإسعاف المكروب . 


ال حقو ابا شر اكيٌ ال أساسيزفى العام 
إن هناك بمالات عديدة تتطلب الاشتراكية 
كاظام كفل لا البقاء والاستمرارء 
فبدونما لاوجود لها ولاجدوىنيها . وهناك 
حقوق أساسية لا ينتفع ا إلا إذا انيم 
تطبيقها بروح الاشتراكية . وهى : حق 
الحياة ‏ وحق الحرية وحق المم ٠‏ وحق 
الكرامة » فالأفراد تعتمد حياتهم على هذه 
الحقوق وتدور معها وجودا وعدما ٠‏ فلا 


بجرلا لنانالا سياه ٠‏ ولا معنى لحياة 
الإنسان مالم يستمتع بنصيب موقور مملوم 
م شرع منها , ولايفهم 


الحرية ولاايقف مند حدها الصحيح إلا 
من تلق نصيبا ممقولا من التعلبم ٠‏ ولا عل 
لمن لاكرامة لله . 
فالناس جيما شركاء فى هذه الحقوق 
الآساسية ووجودم متبط ا ء وما معنى 
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الوجود لإنسان لا يستطيع أن حياحرا 
متعلدا كربا ؟ إن حق الحياة شركة بين ابلديع 
وليس حكرا لفرد أو وقفا على طائفة أو 
منحة لشعب ثم يحم على الآخرين بالدمار 
والهلاك والإيادة »كا أن حق الحرية شركة 
بين اجميع لآن الحياة تفقد ما فيما من سر 
ويظل ما فيها من نور ويكبو ما فيها من 
أمل ويخبو ما فيها من رجاء ويكتئب مافيها 
فق متمافة 
أثفال القيود ورسفت فى أصفاد العبودية 
والموان. وحق الحرية دون عل مثين 
وهقل مستتير : انطلاق موم وانحلال 
مذموم وشهوات جاعة ونكبات جائحة » 
وحق الكرامة حفظ للرء حرمته ويصون 
له سممته دون إهداد القيم أو غبث بامثل 
أو إساد الناس . 

ولما لهذه الحقوق مرى أهمية بالغة فى 
انتظام امجتمع الإسلاى واستقراره . فقد 
عنى بها الإسلام عنابة فائنة . فاعتير العدوان 
عل حياة فرد عدوا ناعلى امجتم عكلهر أوجب 
هل المجتمع القصاص من الجانى ( ولكم فى 
التقصاص حياة ) باعتبار أن من قتل فردا 
فقد قتل الناس جميعا لآن حياة الفرد من 
حياة الماعة وعلما أن تحافظ علها وتحبيها 
( فن قتل نفسا بخير نفس أو فسادالأرض 
فكأتما قتل النا سجميعا وم نأحياها فكأتما 


إذا فقدت حريتها ورزحت نحت 


أحيا اناس جميما ) بل إنه لا يقف عند هذا 
الحد ؛ فإذا لم يعرف القاتل على وجه التحديد 
أ وجسبعلى أهل اليلدة النى قتلفيها أن يدفعوا 
الدية لأهل القتيل إذ المفروض أن يحافظوا 
على أرواح كل قرد بيهم . 

أما عن حق الحرية فإن بيان أوج التقرير 
والتأكيد التى جاء نما الإسلام خاصا به لما 
لا يقسع له المقام فيكنى أن نذ كر أن الإسلام 
كفل لامرد حربته فى عقيدته ( لا [كراء فى 
الدبن ) ولكل فرد أن يختار الدين النى 
يروق ل ( لك ديتم ولى دين ) . وأما عن 
الحرية السياسية فإن لكل فرد مهما كانك 
مكانته أن يقف أمام أمير المؤمنين ليقول 
برأ . يقول الحق تبارك وثمالى فى ذلك 
( وتواصوا بالحق ) فلاخيرفى حاك لميسمعها 
ولاخيي فى يكورم لم يقلها . 

ولريكن حق الم أقل نصيبافى عناية 
الإسلام به بل ما ذال القرآن يأمى بالمم 
ويوضح الئاس أسس العلل الصحيح ومناهج 
البحث والتملم . فن يانه ما يعيب بها على 
التقليد والجود ويدعو إلى التحرر فى البحث 
عن حةا ئق الوجود بلا تعصب لفسب أو جاه 
أو شبوة أو تقايد أعى (داذا قيل م 
اانبعوا ما أنزل الله تالوا بل تنبع ما ألفينا 
عليه آباءنا أو لوكان أباؤمم لا يعقلون شيثا 
ولا هندون ) ويكرم الم ى شخص الملاء 


حقيقة الاشثرا كية فى الاسلام 


فيرفسهم يوم القيامة إلى أعل الارجات 
( يرفع الله الذين آمتوا منكم والذين أوتوا 
الم درجات ) وذلك لآن العلل يقودم إلى 
حسمن معرفة الدئيا والاخرة فيخشون الله 
ويتقونه حق تقاته ( إتما مخثى اقه منعباده 
الملا ) . 

وأماحق الكرامة ٠‏ وهو أساس هذه 
المقوق جميما ٠‏ فهو أمم ما يعنى به الإسلام 
فيحرص على [بعاد الشيهات عن الإفسان 
حتى يكون موضع احترام الجتمع وععل ثقته 
فيترابط الآفراد ويتباسك الجتمع(يأيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن إعض 
الظن لثم ) ويحرم استهزاء اناس بسضهم 
من بعض ( ولا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عبى 
أن يكن غيرا منهن ) ولقد جل القرآرنف 
حق احترام كرامة الإنسان فى قوله عز وجل 
( دلقدكرمنا بنى آدم ) . 

مي الملك : 

ولمل حت الفرد فى التلك هو لمجال 
الخصب الذى تجول فيه أقلام الكاتبين فى 
الاشترا كية وخاصة الذين يتصرون مماق 
الاشترا كية على الحةوق الاقتصادية وحدها . 
وقد يكون لبعضهم العذر فى ذلك إذ نسآئد 


كثير من الحقوق الأاربعة السابقة إليه 


ليلل 


وتمتمد على تنظيمه . إلا أن ذلك لا يعنى 
أن تذوب حقوق الإنسان الآربمة الرئيسية 
فى تنظم حقه فى القلك . 

ولقد أقر الإسلام مذا الحق وتناوله 
بالتنظيم ٠‏ فأحك تقرير أركانه ومتوماته 
والجالات النى يمكن إعماله قيها » وحدد ممالم 
الطريق الذى يسلكه النظام الاقتصادى بصفة 
عامة , ولا نغالى إذا ذكرنا هنا أن الإسلام 
قد وضع أحكامه فالتنظم الاقتصادى بطر يقة 
م تستطع النفم الحديثة أن تصل إليها » إلى 
عمق علاجما اللشكلات الاقتصادية الختلفة » 
فند حقق الإسلاماشترا كية اقتصادية 
لم نكن اقتصاديات الدولالآورية قد حظيت 
فيه بشىء من العناية ابة والتنظم ٠‏ بل نزيد على 
ذلك فنةول إن البحوث الاقتصادية لم تصل 
إلى تقرير نظام عم حتى الوقت الذى تعبش 
فيه ٠‏ فإن النظام الاقتصادى الإسلاى على 
بساطته دقيق فى علاجه كل نواحى الميكل 
الاقتصادى لاجتمع بحيث لا يترككيرة ولا 
٠‏ ولا يدع مجالا لظيود 
بانتظامه واستقراره . 


صغيرة بدون علا 


الاستراك: الافته ادي وسبر لغايز 


ومن الواضح أن الاشتراكية الاقتصادة 
فى الإسلام إن هى إلا وسيلة لتحقيق غابة 
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كريمة وهى الحياة الحرة الكريمة المستنيرة 
للإنسان : فبى وسيلة إلى <ضارة تقوم على 
الفضيلة وننطاوى على الإءان بالته ووحدانيته 
وليست وسيلة إلى حضارة تقوم على الرذيلة 
والفوضى والتثاحر بين الآفراد والكفر 
والإلحاد , الإسلام عند ما يقرر ( إنما 
المؤمنون أخوة ) لا يقصد بهذا تجرد الاخوة 
المادية فى الطعام واشراب والكسا. مب 
ولكنها أخوة رحيمة متكافلة , إذ حب الخ 
الآخيه ما يحب لنفسه ويتأم لمصابه كا يتألم 
لمصاب نفسه : ١‏ مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحهمكثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو نداعى له سائرالأءضاء بالسبر والمى» 
فالمم حرص على قوق أخيه وحيانه وحريته 
كا حرص على كرامته ٠‏ فيضطرب لاضطرابه 
وبأل لآلامه . ولا يستقر خوفا على مستقبل 
أخيه المسل ولوكان مستقرا ثاويا . فالاخوة 
الإسلامية أخدوة فى المشاعر والأحاسيس 15 
هى أخوة ف المطالب والحاجيات على حد 


مسو 


اك ا ف الاسغطم فى الؤدوة 

وقد بلغت الاشتراكية المادية فى الإسلام 
ذروتها إذسبقت عقول الباحثين بأجيال 
وأجيال » فازال هؤلاء يخبطون خبط 
عدشواء ؛ وتتحمل الإنسانية مرارة تجادبهم 


الاشرا 


مجلة الازمر 


الوصول إل الكال ف تنظم اقتصاديات امجتمع 
الإنساق على أساس من الا: 

إن الاشنرا كية الإسلامية تنبئق من دوح 
الإيمان لدى الإنسان ثم عى بعد ذلك تهدف 
إل إثما. روح الإغاء بين الئاس ودهم 
معانى الوحدائية وتثبيت الحرية الفردية 
واحسترام كرامة الإنان وتركية دوح 
العم اديه . 

و لقدتوسل الإسلام لتقرير هذه الاشتراكية 
بوسائن غفلت عنها جميع المدنيات وأقفرت 
منها جميمع النظم ٠‏ ققد ربط إطعام الفقيد 
والمسكين بكثير من انخا لفات الدينية و الاعياد 
السئوية . والمواطف الإنانية ٠‏ فن 
انخالفات كفارات الظهار والفطر فرمضان. 
بغي عذر مشروع وكفارة البين » وف 
الاعراد مناسبة كر بمة لإعطاء امحروم وإشاعة 
روح التآخى والمساواة في.لزم الفرد 
بزكاة الفطر عن ثفسه ومن يعوم فى آخر 
يوم من رمضان , وشرعت الآضاحى فى 
عيد الاضى ( يأيا لاس على كل أهل 
بيت فى كل عام أضمية ) فهى واجبة على 
كل تادد . وفى الأوقاف والنذور والوصايا 
فتح الإسلام أبوابا رحبة تاج منها المواطف 
الإنسانية إلى آفاق البر والإحسان إلى فثات 
كثيرة من المءوذين و ا حرومين . 

ويتساوى الناس فى هذه الاحكام جميعاً 


حقيقة الاشتراكية فى الإسلام 


ها داموا قادرين رلا يقتصرحكها على الأغنياء 


ومن آ نام الله من فضله بغي حساب . 
تم يحض الإسلدم بحام أعنوق [اكارهط 


وللفروت ٠‏ وهى أيضا تقضى على تتكتل 
الآموال فى أيدى أفراد فتثتقص من أموال 
الكالى والماطلين الذين لا يفيدون امجتمع 
بأمواهم والذين يكتئزونم! ولا ينفقونها ف 
خيرم وخير العباد » وتنقل الأموال إلى أيد 
أكثر نكاطا وأقدر عل التثمية والاستغلال 
فيزداد الإنتاج والرغاء على حد قول كتاب 
الاقتصاد . 

ويحارب الإسلام تتكتل الآموال فى أيد 
قليلة ويحارب سيطرة المال على جبود 
الأفراد واستغلال حاجة المحتاج وكرية 
المكروب فيحرم الربا فكل صوره ٠‏ لفن 
كان له رأس المالفهو شريك أو لا يكو نعل 
الإطلاق » فإن أحجم وا كت فالركاة كفل 
اللجتمع فصيبا من ماله وتحرمه منه بعد قليل 
من الزمان وتنقله [لىالعاملين الذين يشاركون 
فى البييع والشراء والأخذ والعطاء بتعرضون 
الغنم ويتعرضون للغرم على السواء . 

وك بحث الباحثون واقترحوا هن حلول 
القضاء على مشكلات الرأسمالية المنبثقة من 
عيوها الكامنة فى أصولها والتق تسير علها 


نا 


الدول الغربية حتى هذا الزمان من إطلاق 
حرية أصحاب الآموال فى استغلال أمر الحم 
بلاحساب لحياة الناس وكرامة بنىالإنان . 
وكان آخر ما وصلوا [ليه الضرا ثبالتصاعدية 
إلا أنها مجرت عن أن تكفل معاملة الجميع 
على السواء فا زالت مشاكل الأعباء الختلفة 
وفروق المراكز الاقتصادية المتفاوته أقرى 
من أنتحلما الضرا ثبالتصاعدية . وهنا ظبرت 
بين أقلام الكتاب أقلام تشير إلى قوة الركاة 
وإلغاء الريا فى علاج مشكلات الجتمع 
الاقتصاى الحديث . 

ولا تقف أحكام الإسلام فى تاظيم 
الاشتر ا كية الانتصادية بين الناس عند هذا 
الحد بل إنم! نقررحقوةاكثيرة على الأموال ؛ 
منها حق الحصاد « وآنوا حقه يوم حصاده » 
وحق الجوار : فالإسلام يوصى بالجاد و يقرد 
له الحقوق تلو الحقوق 
مسل نام شبعان وجاره جائع « وما آمى فى من 
بات شبعان وجاره جائع , ؛ وحق المساعون 
حين يتوعد المصلين الذين يمنمون الماعو نو تبادل 
المنافع والخيرات « فويل لللصلين الذين مم 
عن صلاتهم ساهون الذين م بداادف 
ويعامون الماعون » . 

ونظرة واحدة إلى نظام الإرث ف الإسلام 
تكشف عما فيه من قضاء على تكتل 
الآموال لدى بعض الآفراد وتوذيعها على 


إصفة الإيمان عن 


لا 


الأقارب وتفرقته بين الرجال والنساء فيزيد 
فى نصيبه لآنه يتجه إلى الاستغلال والإتماء 
والمرأة غالباً تتجه إلى الاستهلاك . 

وببلغ الأسلام ذروته فيقرر <ةوةا لمن 
ليست لم حقوق إدث أو وصية , وإذا حضر 
القسمة أولو القرى واليتاى والمساكين 
فادذقوهم منه وقواوا لم قولا معروفاء فلا 
تقف نصوص المواريث جامدة تقضى على 
الآخوة الروحية بين الناس و نما المؤمنون 
إغزة» وتحول: بين مقاعرم .يل تنبها 
وتزكيها بروح من الاشتراكية فى أممى 
معانيبا ٠‏ نادزقرمم مله وقولوا لم 
قرلا ممروةا, . 


التأدم وال شر اكيبا : 

ودثم أن الاشستراكية الاقتصادية لمنى 
الاشتراك فى ضروريات الحياة وحاجياتها » 
إلا أن الممنى السائد هو التأمم أى استيلاء 
الدولة على الملكيات و الإشراف عليها إداريا 
وفنياً . والحقيقة أن الاشتراكية أثمل وأعم 
من التأميم » فالتأميم إنما فو أساوب فرن. 
أسالييها ومنهبج من منايجها وليس هو مظور 
الاشتراكية الوحيد ٠‏ 

والواقع أن التأمم سبيل سلم من سبل 
ت#قيق الاشتراكية الاقنصادية فهناك مون 
الإعمال والمشروعات مايحب أن تنفرد الدرلة 


جة الأزهر 


بإدارتها وتستقر ملكيتها فى يدها لتحقق, 
ا المصلحة العامة وتتوافر الضرودات 
الاجتماعية , 

والحديث اليوم نما يكثر عن التأميم 
باعتباره المظور المساصر الشائع مق مظاهر 
٠‏ وما ذالت المذاهمب تتصارع 
للاخذ بالتأيم أو عدم الأخذ به . وفى مدى 
تدخل الدرلة فى النشاط الاقتصادى لتحقيق 
المبادى” الاشترااكية الاقتصادية . 


التأصم صبرورءٌ عثر الهارورةً : 

إن هناك كثيرا من أوجه النشاط 
الاقتصادى التى يمجز الفسرد أو المشروعات 
الفردية عن للقيام بأعبائها » إما لانم! لا تحقق 
الأدباح اتى تشجع الأفراد على القيام بها 
مبما بلغت من المشروعية ٠‏ أو لآن قيام 
الافراديها يمهد لم سيل الببيطرة والتبحكم 
فى أدذاق الناس وأقواتهم وحاجاتهم ٠‏ ومن 
هذه المشروعات [أشاء السكك المنديديه 
وطات القوىالكهربائية وإنشاء البنوك مع 
مالها من قوى فى توجيه النشاط الاقتصادى» 
فبذه المشروعات تحتم طبيعة الأمور قيام 
الدرلة وحدها بتنفيذها دون الآفراد تحقيقا 
الصالح امجتمع ولو لم تحقق منها الريج . 

إلا أنه من اليتنين أن الاخذ بسبيل التأمبم 
تيتا للاشتراكية إنما هو ضرورة عند 


حقيقة الاشتراكية فى الإسلام 


العنرورة , فوسبيل يؤخذ به عند الضرورة 
أى ف الحالات التى تستلزم قيام الدولة بتملك 
المشروع وإدارته وحدهاو ليس فى كل أوجه 
النشاط الغردية والا اتقليت الدولة إلى ناج 
يبع ويشترى وينافس الأفراد فى أعبالهم » 
وهى ‏ نظرا اضخامة إمكانياتها وقدرتها 
على تحمل خسائر لايتحماها الفرد ‏ تستطيع 
أن تقف فى الميدان الاقتصادى وحدها 
وتثقلب إلى عتكر لآوجهالنداط الاقتصادى 
الختلفة مع ما فى ذلك من مضار لا تخنى الكل 
من يع حقيقة الحرية الاقتصادية ومسارىء 
الاشكارات : وهو ضرورة أى حالة خاصة 
لعلاج الضرودة التى تسيرره ؛ فيجب أولا 
ألا يكون هناك سيل آخر لعلاج هذه 
الضرورة النى تستازم التأمم ؛ فإن وجسدت 
طريقة تعالم المشكلةالقائمة أخذ يها ولا داعي 
التأمي لانهنظام تخا لف لطبا ئعالآمود وهى قيام 
الآفراد بمباشرة الأعمالالاقتصادية . 
ونضلا عن ذلك فإن مباشرة الدرلة ذه 
المشرودات الاقتصادية يقم بالطابع الإدارى 
وجده دون وجود الدافع التخصى لإدارة 
مثل هذه المشروءات » واتعدام هذا الداقع 
يقضى على روح التجديد والسعى الإرضاء 
المنتفعين هذه المشروعات وإدعال التحسينات 
ومعالجةأوج النقصرف أقربرقت و بأحدث 


انا 


الوسائل حتى تحافظ على جبود المعاملين 
ممها ولذلك تبق فى حالة تحديد مستمر ويحف 
عنمصاالجهوروهوما لا تقومه المشروعات 
الى تباشرها الدولة . 

وقيام الدولة ببذه المشروءات لا براعى فيه 
إمكائيات المشروع المالية لآن الدولة تمد به 
اللزظاء وبلانساب. ذال ةالشقروياك قثو 
بها الخرانة العامة وتحمل الأآفراد فى التهاية 
عبء القوبلفصودة ضرائب أو رسوم وهو 
مايناقض نتائح الاشتراكية المقصودة بالتأمبم 
وهى القضاء على سيطارة رأس المال وخفض 
تكاليف المميمة للأفراد وتيسير الحاجيات. 
ولقد اتج الإسلام سبيلا رشيدا يكفل 
للآفراد ضرورياتالحياة إعيداعن الاستغلال 
واتحك نأباح للدرلة القيام مثل هنم 
المشرومات ولكنه إلى جانب ذلك احترم 
الملكية الفردية وأحاطها بسياج هن الحاية 
وشمع أوجه النشاط الفردى ف يجاله . فيروى 
أبو عبيد فىكتاب الآ.وال أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث النقيع 
كله وهو من أراضى المدينة التى لاتصل إلها 
المياه » وكذلك أقطع كلا من الزبين بالعوام 
وواثل بن حجر وعبد ال رحمنبنهوف » وكان 
يشجع إلى القلك للاستثئار وزيادة تماء البلاه 
فيتول ( من أحيا أدضا ميته فبى 4 ) و 


لدانا 


(من أقام حائطا على أرض فهى له ) وذلك كله 
التشجيع الآفراد على الحياذة والاستثماد» 
ولذاك من احتجز أرضا ول يعمرها نزمت 
منه ليس محتجز بعد ثلاث سنين حق ) ٠‏ 
راكد الطسعوم ههى لشثراكيز الفارة 

وليس من شك أن اشتراكية الإسلام [نما 
نستوحى فى أحكامم|الفطرة الإفسا ثية وتعتمد 
على المواهب البشرية » فاحترمت الملكية 
الفردية واعتبرتها وظيفة اجتماعية يقوم بها 
الفرد لمصلحته ولخير الناس جميما ولا يحرم 
منها إلا نأساء استغلالها لولس الثلتن وى 
اشترااكية قوامها التماون والنكافل بينطبقات 
امجتم عكافة و ليست حرا منطائفة ضد أخرى 
فهى ندءو الغى إلى البذل إلى الفقراء وتدعءو 
الفقراء القادرين إلىالعمل والكدح فى سبيل 
الفوت والرزق ٠‏ فتضمن لللحروم حاجته ؛ 
والجائع قوته؛ وللمريض دواءه؛ وللمارى 
كساءه » والشيخ التوقير والعناية ؛ والطفل 
التربية والرعابة . فلا ببق ف الجتمع إلا إفسان 
راض مطمئن عل مستقيله ٠‏ 

وهذاكاه لا يتفق مع الاشتراكية المخطرفة 
المعروفة بالشيوعية التى تنكر حق الملكية 
الفردية » وتقضى على الدافع الشخصى الفرد 
فتقتل فى نفسه الموهبة والكفاية الشخصية » 
وتحيله إلى عامل ينفذ ما يوجه [ليه من عمل 


مجلة الأزهر 


فلا مى تمترم العقل ولا الكفابة لآنالتنافسن 
بين الآفراد مخلق طبتمات من الناس والطبقات 
فى الاشتراكية الشيوعية معثاها وجود حرب 
بين الناس لأانه لا يفهم هناك أن بين الطبقات 
تعارناً وتضافرا لتحقيق الخير للجميع .و أن 
القوى يعطف على الضعيف ويبذل له من 
الجبد والمال ليرفع عنه الكربة والظلم » 
ولكن الطبقات فى الشيوعية قوى متحارية 
قرام العلاقة بيها الكفر بلله ونكران 
المواطف الإنسانية و[هداد القيم الأخلاقية 
فالعلاتات هناك تقوم على أساس من الثهوات 
والرغباتالمادية وحدها وإذلك كانت حرب 
هل الرحة لأنها لا ثعترف بااضعفاء يحب 
أن يعمل المييع ليحصاوا على أقوانهم دون 
رأفة بالضمفا. والعاجزين :رلل قري 
استوحت مبادثها من إبليس الذى رفض أن 
يحترم الإنسان لآنه لا يثق فيه . إن الشروعية 
لا نثق فى الإنسان وحرى الإنسان ألا بثق 
فى الشيوعية ٠‏ 


ونظرا للساوى الى يتعرض لها الإنسان 
فى النظام الرسمالى المطلق فى العصر الحديث 
فقد أخذت الدول الآوربية الحديثة بمبادى" 
الاشتراكية للحد من هذه المساوى” والقضاء 
على ظر الانسان لآخيه الانسان , وإن كان 
الآخذ بالاشتراكية فها مختلف فيا ينبا وذلك 


حقيقة الاشتراكية فى الإسلام 


لاتلاف ظروف كل دولة والأوضاع 
السائدة فيا . 

ونحن والحد له تأخذ بالاششتراكية على 
هدى مس الإسلام ٠‏ فقد صدرت عدة 
تشريمات تهدف إلى تخفيف الفوارق بين 
الطبقات والتقريب بيبا ٠‏ وأخرى تبدف 
إلى القضاء على نكتل الملكيات فى أيدى 
فئة قليلة من الإقطاعيين والماطلين » وهى 
إلى جا نب ذلك تحترم المملكية الفردية وتدعمما 
ققامت بتوزيع الأراضى الزداعية على صغار 
الفلاحين , وأشركت العال فى أدباح أسداب 
الإعمال . 


/ا110 


وصفوة القول أن الاشتراكية ضرودة 
أصيلة والعمل عل إخفاء معالمها معارض 
لسن الطبيعة وعخالف لما شرع الله وكذلك 
الفردية فى الها المشتروع ضرورة أصية 
والعمل على إخفاء معالمها معارض لسأن 
الطبيعة وقطرة الإنسان ويخالف لما شرع 
الله وفقاته على اليرخطانا وهدانا صراطا 


صر در 
الواعظ العام القاهرة 


خطر الكلمة يستهونها القائل 


فى إحياء علوم الدين للغزالى : 


وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفانها ٠‏ ذلذلك لاعناص إلا بالاقتصار على 
ما يعتى من مهمات الدين والدنيا ٠‏ وفى هذا الجنس تق عكليات بيلك بها صاحيها ٠‏ وهو 
يستحقرها : فقد قال بلال بن الحارث ٠‏ قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل 


ليتكل بالكلمة من رضوان اله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله يها رضوانه إلى يوم 


القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اقه ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله 


عليه يا سغطه إلى بوم القيامة . . 


لين 


مفزوات ف رن ماد الأمئ ترآ 
للأشتاذ أعرال راض 


وددت مادة « أمن » فى القرآن الكريم 
عشرات المرات , ونحد هذه المادة تستعمل 
أحياناممنى الآمن وهوضد الخوف واستعمل 
أحياناءمن الامانة وهىضدالخيانة. وتستعمل 
أحيانا يممنى الإيمان وهو ضد التكذيب. 

ويحسن قبل استعراضنا لمواطن الاستوال 
القرآفى لهذه المادة بممتقاتها » أن نتعرف 
إلى معناها اللفرى ٠‏ وقد قال ابن ذكريا : 
الحمرة والمبم والنون : أصلان متقاربان » 
أحدهما الآمانة التى هى ضد الخيانة : ومعناها 
سكون القلب » والآخر التصديق ب والممنيان 
ا قلنا متد نيان » . ويقول أيضا : , الآمان 
إعطاء الآمنة ... والآمين المؤتمن ... و بيت 
آمن : ذو أمن » قال القه تعالى ( رب اجمل 
هذا البلد آمنا ) ... وأما قرلم : أعطييق 
فلانا من آمن مالى : الوا : معناه من أعزه 
عل ... لآنه إذاكان من أعزه عليه فهو الذى 
تكن سه إليه :60 

ويقولالزخشرى:« وأعطيت فلاثامن آمن 
الى » أى من أعزه عله وأتفسهء لأآنه ذا 
عز عليه لم يعقره » فهو فى أمن منهء9© . 


(1) ممجم مقابيس النة ءاج لاص 11١8‏ 
(؟) أساس اللاغةعج اص .5١‏ 


وأصل الآمن طمأنينة النفس وذوال 
الخوف » والآمان اسم للحالة الى يكون عليها 
الإنان فى الآمن » والأمائة اسم لما يؤتمن 
عليه الإنسان7©, نحو قولهتعالى . , لا تخونوا 
القه والرسول وتخونوا أماناتكم » وقوله : 
د والاين م لأماثاتهم وعهدم اعون . 
وقوله : ه إن الله يأمرك أن تؤدوا الآمانات 
إلى أهلها ».. 

والناقة الأمون هى التى يؤمن فتورها 
وعثورها 29 أو هىالقوية المأمونلتورها» 
جمل الآمن لها وهو لصاحها © . واستأمن 
الحرنى » أى استجار وطلب الآمان ودخل 
دار الإسلام: لايعتدئعليه م دام مستأمنا ... 

و نعود إلى الاستعإلالقرآ فىلمادة «أمن»» 
فتجد بمض هذا الاستعال يورد المادة بممنى 
الآمن , وهو زوال الخوف»؛ وهو معى 
له جلالته ومكائته فى الحيساة الفردية والحياة 
العامة , لآن الخوف فالفرد واججماءة هوسبب 
الكثير لنكباتالبشرية وكوارث الإفسانية . 
ولآن ذوال الخوف مفتاح للاستقرار 


. 84 مفردات القرآن للأسفباى» ص‎ )١( 


(؟) المرجم السايق وض 98م 
(ع) أساس اللاقة ج ١‏ ص +7٠‏ 


مادة الآمن فى القرآن 


والإثمار » وإذا كا يحد اليوم تشريعات 
وتقنينات وحاولات يراد متها نحقيق الامان 
الفردئ والتأمين الاجتتاعى ٠‏ ويمنى بهذه 
التشريمات باحثون ومتخصصونهنا ومناك, 
فن جق القرآن الكريم علينا أن نمترف له 
بأنه قد سبق نخص هذه الناحية بالحديث 
الصريخ نارة , و بالإشارة أو الرمن أوااتيح 
تارة أخرى ب و ثغبم من هذا أيضا أن مبادى* 
« التأمين الاجتماعى » لما بذورها وجذورها 
ىكتاب العر بي الأقدس وهو الف رآنالكريم» 
ولو أحسن الدارسون تتبسع هذه الجذور , 
وتحليل تلك البذور ؛ لوصلوا إلى نتائج هامة 
ومقررات جاية . 

إن القرآن اللكريم يدير إلى أمن اللباعة 
المستقرة فى موطن يضمها, حين يقول: 
« وإذقال إبراهم دب اجمل هذا بلذأ آميآ 
وادذق أهله من الثُرات من آمن متهم بالله 
واليوم الآخرء . والمراد من الآنة دعاء 
إبراهم للؤمنين من سكان مك بالآمن 
والتوسمة . بمايجب إلى مكة » لانها بلك 
الاذع ولاغرس فيه ء فلولا الآمن لم يحلب 
إلها من التواحى ٠‏ وتمذر الميش فيا © . 

ونلاحظ هنا أيضا الرمن إلىارتباط الآمن 
بالإممان » فإبراهيم دعا بالآمن لمن آمن 
وصدق ء وقد عرقنا أن ممثى الإمن ومعى 


. 8 ص6غ‎ ١ تضير الفخر الرازى » ج‎ )١( 


لحلنا 


الإبمان متقاربان , لآن الآمن اطمئنان 
واستقرارء والإيمان فيه المثنان قلب 
واستقرار اعتقاد. 

ويقول القرآن عن البيت الحرام : 
«.ومن دغلاكان آمنا .. أى آمنا مق النان: 
وقيل من بلايا الدنيا التى آصيب من قال فوم 
القرآن : , نما بريد الته ليمذيهم ا فى الحياة 
الدنيا » ومنهم من قال : إن الكلام فى الآية 
لفظه خبر , ومعناه أمرء أى اجعلوا من دخله 
آمناء وقيل : آمنفيحك لقهء وذلككةولك: 
هذا حلال وهذا حرام » أى فى حك اللهء 
والممنى لايحب أن يقتص منه ولا يقتل فيه 
إلا أن يخرج © . 

ومثل هذا قوله تمالى : «أولم يرواأنا 
جعلنا حرما آمناء ؟ وقوله : « وإذ جملنا 
البيت مثابة الناس وأمنا » . يقول الطبرمى 
فى تفسير هذه الآية : « وإتما جعله الله أمنا 
بأن حم أن من عاذ به والتجأ إليهء لا بخاف 
على نفسه ما دام فيه يما جمله فى تفوس 
العرب من تعظيمه » حتى كانوا لا يتمرضون 
لمن فيه . فهو آمن على نفسه وماله , وإنكانوا 
يتخطفون الناس من حوله » و لم حرمته 
لا يقام فى الشرع الحد على من جى جناية 
التجأ إليه وإلى حرمه» لكن : 
فى لطعم والمشرب ء والبيع والشراء » 
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حت يخرج منه فيقام عليه الحد ب فإن أحدث 
فيه ما يوجب الحد أقي عليه الحد فيه » آنه 
هتك حرمة الحرم ٠‏ فهو آمن من هذه 
الوجرىء 2©0 , 

وكأن القه تبارك وتعال يريد برذا التشريع 
أن يذكر الناس بأن الآمان والاطمئنان 
وذوال الخو رف غابة يطمح [لها الإنسان 
التكون تاجآ لسعادته فى الجياة . ولذلك جمل 
بيتاموطنا لنوافرهذا الآمان. حتىمعالمذئب» 
ليكون فى ذلك تذكير بمنصر التأمين الذى 
يحب أن يتعاون الناس على قيقه فى الدنيا 
بكل وسيلة » مع عدم الإجحاف بواجب 
المدالة والقسطاس . 

ولكن القرآن الكريم فى موطن آخر 
يذكرنا بأن المتمتع بنعمة الآمان والآمن 
والاطمئئان إذا لم يقدرها ويشكرها ويممل 
ممقتضاها ء سليها الله منه . ورده إلى ثقيضها ء 
ولذلك يقول: « وضرب قه مثلاقريةكانت 
آمئة مطمئئة يأ ئها رزقها رغدا من كل مكان , 
فكفرت بأنمم القهء فأذاقها اله لباس الجوع 
والخوف عاكاوا يصنعون » . 

وقد ذكر ابن كثير أن هذا مثل أريد به 
أهل مك . فإخ! كانت آمنة مطمئئة مستقرة » 
يتغطف الناس من حولها » ومن دخلها كان 
آمنا » وأن رذقها يأتها رغدا » أى هنيئا 


(1) تضير بجع البيان» ج ذاص م50 . 


مجلة الأزهر 


سهلا من كل مكان ٠‏ قكفرت يأذ 
وجحدت آلاء الله ملها ؛ وأعظٍ هذه الالاء 
هى بعثة سيد نا مد صل الله عليه ول : لهذا 
يدلم الله يماليم الآوليين خلافهما » فقال 
« فأذاقها اله لياس الجوع والخوفء 
أى ألبها وأذاتها الجوع , وبدل أمنها 
خوة ...20 

وكأن كفران العم الإلمية » والفرد 
على توجم»الناس إل الطيب مناامل والقول » 
وإساءة الصئع والتصرف . مما يستوجب 
نتقمة وزوال الأمن ؛ ويحسن بنا أن نلاحظ 
هنا ما يشبه التلازم بين الآمن والتمبد » 
خسن التعبد قه عن طريق صدق الإيمان به 
والخضرع لآمره يستتسع تفضل الله بالآمن 
على هؤلاء المتعبدين : والكفر بالله والقرد 
على حكه يستتبمان زوال الآمن والرزق » 
وإقبال ال حوف والجوع ؛ ومن ثاحية أخرى 
تلحظ أن تحقق الآمن عامل جوهرى يؤدى 
إل صلاح العبادة , لآن الخائف فى حنه 
أو نفسه أو رزقه لا يتقن العبادة ولا يؤديها 
على وجها » لتسيطر القلق عليه واستيداد 
الخوف به » وعفر الدين الراذئى يقول : 
ه إن الدئيا إذا طلبت ليتقوى با على الدين 
كن ذلك من أعظلم أركان الدين » فإذا كان 
البلدآمنا ؛ وحصل قبه الخصبء تفرغ أهله 


(0) ضير بن كني اج اص كوه. 


مادة الآمن ف القرآن 


لطاعة القه تعالى ٠‏ وإذا كان البلد على ضد 
ذلك كانو! على ضد ذلك , © . 

وقد نقهم من ذلك أن الذين يسمون 
لتوطيد دعوة اقه بين الداس ٠‏ والذين 
يجحاهدون لتثبيت دمائم تماليه بين خلقه , 
يحب علهم أيضا أن يمموا فى توفير الآمن 
الحسى والتأمين الاجتباعى ٠‏ والاطمئئان 
المعاثى , بما يستطيعون من وسائل » لآن 
توافر الآمن والاطمئنان يماون دلى حسن 
العبادة ويثس الاستجابة الواسعه النطاق 
لأحكام الدين وثمالم الدعوة . 

وف محال الازتباط يين الايمان والعمل 
المالح ؛ وتحقق الامن والاطمثنان يمد 
قول القه تعالى : « وعد الله الذين آمنوا مم 
وعماوا المالحات ليستخلفهم فى الأرض 
كا استخلف الذين من قبلهم وليكان لم 
ديهم الذى ارتضى لم ٠‏ و ليبد لهم من بعد 


خوفهم أمنا . يعبدونى لا يشركون بى شيثا 
ومن كفر بعد ذلك فأو لثكم الفاسقون .. 


فالمستحقون للاستخلافوالفكين والآمن 
مم المصدقون بالله ودينه » اله-ابدون لله 
بلاشريك ٠‏ الذين يعملون كل عمل صالح 
٠ .‏ وبقول ابنكثير فى 
أنة : ه هذا وعد من الله تعالى 
لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجمل 


() سير الفخر الرازى ج ١س‏ 425 . 


لتنا 


أمته خلفا. الآرض أى ألمة الناس والولاة 
علهم ٠‏ وهم تصلح يلاد تشع لم المباد 
وليبدلهم من بعد خوفهم من الناس أمنا 
وحكا فهم » وقد قمله تبارك وتعالى ٠‏ وله 
الحد والمئة, 29 , 

ويقول الراذى فى تفسير الآية أيضا : 
٠‏ أعل أن تقدبر النظم : بلغ أيها الرسول 
وأطيءوه أيا المؤمنون : فقد وعداته الذين 
آمنوا متم وعملوا الصالحات ٠‏ أى الذين 
جمموا بين الإيمان العمل الصالح أن 
يستخلفيم فى الآرض فيجمليم الخلقاء » 
والغالبين والمالكين ٠‏ كا استخلف عليا 
من قبلهم فى زمن داود وسلبانعلهما السلام 
وخيرها؛ وأك يكن لم دنهم ٠‏ وتمكينه 
ذلك هو أن يؤيدم بالنضرة والإعزاز » 
ويبدلم من بعد خوفهم من اقسدو أمنا » 
بأن ينصرم علهم ٠‏ فيقتلوم ويأمنوا بذلك 
شرم . فيمبدوتى آمنين ء لا يشركرن بى 
شيدًا رلا يخافون» لمن كفر أى من بعد 
هذا الوعد وارتك فأولئك ثم الفاسقون 0©. 

والقرآن يمود فيكرر ارنياط تحةق الآمن 
بتحقق الابمان المحفوظ من الظل والبغى 
والانحراف ؛ فيقول : ١‏ الذي نآمنوا ولم 


يلبسوا إيمانهم بظل أرلئتك لم الآذن 


00 تفسير ان كتيج ماس‎ )١( 
سير الرازى »اج دس لادهىء.‎ )( 
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ثم مرتدون» والمعنى - كا يقول الراذى - 
إن الذين حصل لم الآمن المطلق هم الذين 
يكونون مستجمعين لهذين الوصفين : أولها 
الايمان ‏ وهوكان القرة الاظرية . وثانهما 
هو عدم التباس الايمان بالظل ٠‏ ومو كال 
القوة المملية © .. 

وهناك فريق من المفسرين يذهب إلى أن 
المراد ,الظم فى الآية هوالشرك, وهذا تخصيصس 
لعام بدون موجب ء فالظم قد يكون شيركا ٠,‏ 
وهذا أشنع أنواع الظم ؛ وقد يكون هضما 
لمق » أو بغيا على شخص ء أو غير ذلك ٠‏ 
وحيما تعرض الطبرى لتنسير هذه الآبة 
ذكر دوايات فى أن المراد بالظل هو الشرك 
ثم قال : ه وقال آخرون : بل ممنى ذلك : 
ول بخلطوا إعانهم بشىء من معانى الظل » 
وذلك قعل ما نهى الله عن قعله :أو عرة 
ما أمي اقه يفعله . وقالوا : الآية على المموم 
لآن اللهلم مخص به ممنى من مما الظم 99 , 

وإلى هذا الرأى أميل ؛: وقد رجحه 
الزخشرى حين قال فى تفسير الظم هنا : 
د اى لم خلطوا إعانهم عمصية تفسقيم, 9 


اقيق انار تح 


ويو ده صا-. 
يقول فى الآية : « المعتى : الذين آمنوا ولم 
برا جانيم يقر ما الاتشتهم ء اك 
)١(‏ تفير الرازى ج ؛ س ١0هء.‏ 


(؟) تقير الطبرى وج لاس 308. 
تقسير الكثاف ٠ج‏ ؟ ص 56, 


مجلة الازهر 


ولاق أعالم البدنية والنفسية ٠‏ من دينية 
ودنيوية » ولابغيرهم من الخلوقات منالعقلاء 
والعجارات ؛ أو لك لم الآمن منعذابالله 
تعالى الدبنى على ار تكاب المعاصى والمتكرات 
وعقابه الديوى على عدم مراعاة ستته فى ر بعل 
الاسباب بالمسبيات ٠‏ كالفقر والاسقام 
والأمراض ء دون غيرمم من ظلوا أنفسهم 
أد غيرم ٠‏ فإن الظالمين لا أمان لم ٠‏ بلكل 
ظالم عرضة للعقاب , © . 

ويأنى الحديث النبوى مؤكداً أنالرسرل 
كان بدعوته وهدايته أمنا لآمته » وأ نأصايه 
حرصم على تبليغ سنتهكانوا أمنا لحذءالآمة 
أيضأ » وهذا يستفاد منه أن الاعتصام 
ببدى افه سبب الآمن والآمان؛ فيقول 
الحديث : ٠‏ التجوم أمنة”السماء فإذا ذهيت 
النجوم أنوالسياء ما توعد ء وأنا أمنة لأصحالي 
فإذا ذعبت أ أسمانى ما يوعدون » وأصاق 
أمئة لآمى . فإذا ذمب أصحاق أنى أمق 
ما توعد ٠.‏ 

وقد أراد - كا فى اسان والتهاية 29 
بوعد السماء انشقاقها وذهاها يوم القيامة » 
وذماب النجوم : تكويرها واتكدارها 
وإعدانها ٠‏ وأراد بوعدأايه ما وقع ينهم 


كس هرم اماه 5 
(؟) الباية لابن الأثييج حاص 44 
العرب طبمة بيروت ءاب 6٠س‏ 51 ٠.‏ 


٠‏ ولمسان 


مادة الآمن فى الف رآن 


من الفتن » وكذلك أراد بوصد الآمة» 
والإشادة فى الملة إلى بجى. الشر عند ذهاب 
أمل الخير » فإنه لما كان بين أظبرم كان 
بين هي ما مختلفون فيه ٠‏ فلسا توفى جالت 
الآراء واختلفت الآهواء » فكان الصحابة 
رضى الله عنهم. يستدون الآمس إلى الرسول 
صل الته عليه وس فى قول أى فيل أو دلالة 
حال ء فلا فقد قلت الانوار وقويت الظلٍ» 
وكذلك حال السياء عند ذهاب النجوم ... 

وقد جاءت مادة , الآمن, ممعتى هدم 
الخوف فى مواطن من القبرآن. أريد فيها 
التحذير من الاغتراو مهال القه جل جلاله 
لعباده إذا أهملوا أو أساءوا : والتحذير هن 
الاطمئنان إلى متاع الحياة اطمئئانا يؤدى 
إلى عدم الخوف من القه ومن حسابه على ما 
قدمت الآيدى وعقابه على ما اجترحت من 
السيئات : وذلك كا فى الآيات الثالية : 

« أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بدانا 
وم نائمون ء أو أمن أهل القرى أن يأتهم 
بأسنا ضحى وم يلعبون ٠‏ أفأمنوا مكر الله 
فلا يأمن مكر الله إلا القسوم الخاسرون ٠»‏ 
ه أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله 
هم الأرض أو يأتهم السذاب من حيث 
لا يشعرون » » « أنأمنتم أن يخسف بكم 
حانيالبر أو برسل عليك حاصبا ثم لا تجدوا 
لك ركلا ٠‏ أم أمنتم أن يعيدم فيه تارة 


ولت 


أخرى فيرسل عليكم قاصها منالريج فيغرقكم 
بماكفرتم ثم لا تجدوا لك علينا به تبيماء 
«أأمتم من فى السياء أن خسف بكم الآرض 
نإذا فى تمور ٠‏ أم أمنتم من ف السماء أن 
يوسل هاي حاصبا فستعلون كيف نذير » ٠‏ 
« أنأمنوا أن تأتهم غاثية من عذاب الله 
أو تأتهم الساعة بغة وم لا يشعرون ». 

وقد جاء من مادة ١‏ الآمن » فى استعيال 
القرآن كلة « أمئة  »‏ يفتيع الالف والميم 
والنون ‏ وهى بمنى ضد الخوف أيضاً » 
وذلك فى قوله تعالى ٠‏ فى شأن المسلدين فى 
غزوة بدر : ٠‏ إذ يغشيكم النعاس أمئة مله 
وهذه كا فى تفسير المثار 9© مئة من أله 
تعالى على المزمنين الثى كانت مرى أسباب 
ظبودهم على المشركين ٠‏ وهى إلقائره تعالى 
النعاس عليهم , تأمينا لم من الخوف الذى 
كان يساورهم من الفرق المظيم يهم و بين 
عدوم فى المدد والمدة ؛ وذاك لآن من 
غلب عليه النماس لا يشعر بالحوف + ؟1 
أن الخائب لا ينام . 

ومثل هذا ماجاء سورة آل عمران من 
قوله تعالى : د ثم أنزل عليسكم من بعد الغ 
أمئة نماسا يغثى طائفة منكم» . وفى بيان 
وجه الامتئان بإنزال التعاس عل المؤمنين 
انجاهدين يقول الإمام الشيخ عمد عيده ‏ 


1 قير للثار ,وا ص ؤ١5.‏ 


للننا 


كا دوى صاحب المثار ‏ 
السئة فى الخلق بأن من يتوقع فى صبيحة ليلته 
هولا كيرا ومصابا عظما . فإنه يتجافى جذيه 
عن مضجعه » ويبيت بليلة الملسوع . قيضيح 
عاملا ضعيفا . وقد كان المؤمئون يوم بدر 
يتوقمون مثل ذلك ٠‏ إذ بلغهم أن جيها يزيد 
على ثلاثة أضمافهم سيحارييم غداء رهو 
أشد منهم قرة وأعظ عدة ؛ فكان من 
مقتضى المادة أن يناموا على بساط الارق 
والسباد ٠‏ يضربرن أغناسا لسداس , 
وبضكرون با سيلاقون فى فم من الشدة 
والبأس . ولكن الله رحهم با أنزل علييم 
من النعاس ء غشيهم فناموا واثقين بالله 
تعالى . مطمئنين لوعده » وأصبدوا على همة 
وتماط فى لقاء عدرم وعدره . . ويقول 
أيضا : , والنوم للصاب بمثل تلك المصائب 
فعمة كبيرة وعنابة من الله عظيمة ٠‏ و قد كان 
من أثر هذا الاطمثنان فى القلوب والراحة 


: د قد مضت 


مملة الازهر 


للأجسام ؛ والتسايم للتضاء ٠‏ أن سبل على 
هؤلاء المؤمنين اتتفاء أثر المشركين بد 
انصرافهم ٠‏ وعزموا على قتالم فى مراء 
الأسد عندما دطم الرسول إلى ذلك فاستجابوا 
4 مذعتين 20 

ومكذا نرى أن القرآن الكريم قد أبان. 
فى هذه المواطن السابقة عن أهمية الآمن 
اللأننان . وعن الآثر البليغ الثى يحدائه 
الخوف ف نفسه ء فإنه إذا كان قلقا خائنا 
لم يتطع أن يثمر أو يعمر أو يقاوم » 
ولكنه حين الآمان والاطمئنان يتطيع 
أن ينتفع و ينتفع , وق هذا إيحاء أى إيحاء. 
بأن تعمل الأمة يحميع طاقئم! على أن يتوافر 
الآمان والاطءئنان لما وهى أمة ولكل 
من فيا من الآفراد "٠‏ , للبحث بقية» 


أصمر الشمر بلاصى 


تمي التار لح ع سن مدا 


من صفاته صل الله عليه وس 
كان رسول اقه صلى الله عليه ومسل رقيق البشرة » لطيف الظاهر والباطن » يعرف فى 
وجمه غضبه ورضاه ٠‏ وكان إذا اشتد وجده أكثر من مس لهيته الكريمة ء وكان لايشافه 
أحدا ما يكرهه . دخل عليه رجل وعليه صفرة فتكرهها ‏ فل يقل له شيا حتى خرج فقال 


لبعض القوم : لو قلتم لهذا أن يدع هذه ؛ يعنى 


المنغزة.. 


مالل 


حرّية ااكامةق الاملام 
لاشماذعا بصت إلمارق 


لا أعرف دينا سماو ياء ولاقانونا وضعياء 
ولا مذهبا اجتياعيا ٠‏ ولاحزيا سياسيا » 
لا أعر' شْندًا من ذلك أعطى لأنباعه حرية 
مطلقة . ولا أظن أنه سيجى. ف المستقيل 
القربب أو البعيد لون من هذه الآلوان إلا 
أن تتجمم الفوضى ذاتها بشراً سويا ء وتدعو 
أتباعها إلى شربعة من شرائعها ٠‏ وحينئ 
سوف لا تنركوم يعيشون فى العمران » و[نما 
ستجرجرم إلى غابة هن الغابات يمر حون . 
فيها و يلعبون » ويأكلون كا تأكل الانمام . 

فلا يمكن أبدا أن نترك الحرية للناس فى أى 
نظام كان , يفعلون كل مايشاءون » ويقولون 
كل ما تميش به خواطرم , حتى الوجودية 
التى دعت الفرد أن يتحرر من كل موروث 
من الاعتقادات والتقاليد والمادات » وأن 
يتخاص من كل المبادى” و الأحكام السا بقة حت 
هذه ,لإتترك له تلك الحرية مطلقة الزمام بغير 
هدف ولاغاية» أى لا تجمل من تلك الحرية 
غاية فى ذاتهها فتثقلب إلى ما يشبه الفوضى ٠.‏ 
نعم لا يدعو سارتر إلى مثل ذه الحرية 
بالفوضى ٠‏ وإتما يرتب على حرية 


الفردنتيجة خطيرة وهى المسثو لية ؛ وضرورة 
تحملبا . ثم الالنزام بالفمل والقول» © . 

والدين الإسلاى وهو أقوم نظام عرفته 
الإنسانية , وأسمى شريعة جاء م نى مرسل 
ماكآن له أن يعطى النان حرية مطلقة ‏ 
ولو أنه أعطامحرية واسعة ‏ لآن مصلحة 
الجماعة ‏ داتما ‏ مقدمة عنده على مصلصة 
الفرد و ( بءض الحرية فى التقبيد وبعضها 
فى السلب ٠‏ وإذا تعارضت منفعة الفرده 
فى إطلاق الحرية » ومتفعة الآمة فى حدها 
أو سلها وجب نزع ( ملكية ) هذه الحرية » 
ولو على الوجه الذى تؤخسذ به دود الناس 
لتعاريق شارع 29 ) . 

وقد ضرب الإسلام أحسن مثل للحرية 
التى مئحبا لأتباعه ٠‏ بين فيه أن مصلحة 
الجمباعة أولى بالرعاية ٠‏ وأحق بالاعتيار » 
قال على اقه عليه وسلم : د مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كثل قوم استهموا 
)١(‏ الآدب ومذاهب ه ١! 0١46‏ الدكتور 
متدود + 

() عت داية القرآت 


مساق سادق الراقتى .. 


م كحم للرحوم 


إلفا 


1 


عل سفيئة : فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم 
أسفلها . فكان الذين فى أسفاها إذا استسقوا 
منالما. مروا علىمنفوقهم .فقالوا : لو أنا 
خرقنا من نصيبنا خرةا . ولم تؤذ من فوقناء 
فإن تركرم وما أرادوا هلكوا جيعا . وإن 
أخذرا على أبديهم نموا ونجوا جميعاء فلابد 
إذن من الاخذ على اليد حين 
الحرية مولكا للجميع : و« 
قضية طبيعية لا عتلف فها اثتان . وى 
الحديث ‏ على ما قال ثقات الشراح ‏ 
تشبيه الواقمين فى الحدود يمن أصابوا أسفل 
السفيئة , وتشبيه القائمين علها ‏ وهمالذن 
بحلون الحلال ويحرمون الحرام ويارون 
با معروف وينهون عن ال منكر - يمن يركبون 
أهل السفيئة . وفيه ‏ أيضا ‏ إرشاد 
الفائمين على حدود الله أن يأخذوا على أيدى 
المعتدين عليبا ٠»‏ وألا يسمحوا للفاحثة أن 
انشيع فيهم ولا يأذنوا للفساد أن يستشرى 
بيهم : فإنهم إن لم يقوموا بما اففوض الله 
عليهم من الل فظة على تعالهه وألقدوا حبل 
المابثين على غرارهم » وزكزم مخوضون 
الباطل خوضا عميم الله بعذايه . 

هذا من/اناحية العامة . وأما من خصوص 
الكلمة , تالإسلام عل مبدثه العام لايتركرا 
للناس يقواونما بحرية مطلقة , ما يجوذ منها 
وما لايحوز» بل حد لما حدوداً وشرع لها 


مجة الازهر 


قوانين » ونبى عن أنواع منها ٠‏ وتوعد 
علها : وبعض وعيده يشير إلى العقاب 
الأخروى فقط » كافى نميه عن اللشو من 
القول » وعن ترديد الإفك الذى يرى به 
عض المسلدين بعضا . وجاء فى ذلك قوله 
تمالى : «إذ تلقوته بألستكم وتقولون 
بأنوامم ما لين لك به عم وتسبوة مينا 
وهر عند الله عظم ولولا إذ عمتموه قلت 
ما يكون لنا أن تكلٍ بهذا سبحانك هذا 
بهتان عظم » وبءض وعيد هأخر وى ودئيوى 
ومن ذلك إذاعة قالة السوء عن المسلين » 

وإشاعة الأكاذيب الى تضر ياعم : 


لنغريتك بهم ثم لاتجاورونك فيها إلا قليلاء 
ملموئين أيننا ثقفوا أخذوا وقتلوا نةت 
والمرجفون ناس كانوا يرجءون بأخباد 
السوء عن سرايا رسولالله صل الله عليه وسلم 
فيقولون هزموا وقتلوا. ومعنى لنغرينكهم, 
لنأس نك بأن تفعل يهم الآفاعيل النى نسو م" 
ثم بأن تضطرم إلى طلب الجلاء عن المديئة . 
وشبيه بهذا : الإرجاف بعقائد الناس 
ومقدساتهم فإن ذلك يوقع البلبلة ف النفوس» 
ولاوجه لما يقال أن حرية الرأى نود 
ولا يخاف النور إلا الضعفاء لآن ذلك حق 


حرية الكلمة فى الإسلام 


راد به باطل فليس كل مسل قادراً على أن مين 
الخبيث من الطيب » وكثير من الناس حتى 
المتعلين منهم سريعو التأثر بما يسمءون 
أو يقترأون ومن واجب أولى الآ أن 
تحدوا عقائد الئاس من أن يتلمب بها أهل 
الزيغ والإفاد (١‏ إن المتشاه من 
الايات يا قال تعالى : « فأما الذين فى قلويهم 
ذبغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة 
وابتغاء تأريله » قال الشاطى فى الاعتصام : 
«١‏ من اتباع المتغابهات الآخذ بالمطلقات قبل 
النظر فى متيداتها وبالعمومات إهل لها 
مخصمات أولا ؟ وكذلك العمكس»ء بأن 
يكون النص مقيدآ فيطلق أو غاصا فيتم 
.بالرأى من غير دليل سواه . فإن هذا المسلك 
رى فى عماية , واتباع للروى فى الدليل . 
ومئه دعاوى أهل الببدع على الاحاديث 
الصحيحة مثاقضتها لاقرآن , ومناقضة بعضها 
عضا وفساد ممائها أوخا اما للمزول0©., 

والكلمة التى نضر بالجماعة .واء كانت كللة 
تطمن فى الوطن أو فى الدين أو فى الخاق 
يحب أن تحيس؛ وأن يضرب على يد صاحهاء 
سما إذا كان رجلا لا يمنيه إلا أن يقول؛ 
فليس يصاحب هدف سام بريد أن يصل إليه, 
وليس بصاحب مبدأ فى الإملاح حتى يقال 
إنه إنما بريد خير أمته . وأى خير فى أن 


لزن حرس وومنعم 


ونا 


ينشر على الناس ‏ مثلا ‏ أن القرآن يحتوى 
عل أساطير » أو أنه أنزل بالمعنى والصياغة 
من عند عمد غير بلبلة الافكار » والتهجم على 
أقدس ما يعثر به المسدون. 

نهم أن يفسح الرأى فى الذبوع والنشر 
إذا كان من وراء ذشره ما يفيد اججاعة 
فييصرم عماية يقعون فيا ٠‏ أو يرشدم 
إلى مسلك جهلوه : أما أن يكون القصد من 
الرأى هو مجرد المدم فلا أرى معن لنشره 
لآن فى ذلك مساعدة لقلب مريض على أن 
ينفث من دائه فى صدور الممافين الأصاء . 
ومن يجب أنه ما أثيرت حرية الرأى » 
أو حرية الكلمة إلاحيث وقع شر أجمع 
العقلاء أصحاب الدين الصحييح على أنه شر ٠‏ 
وما دأينا قوما دافموا عن حرية الرأى 
المطلقة إلا وف تارخوم اما يؤخذ 
وجبة النظر الإسلامية » ولماذا - فقط- 
لا يدور الجدل حول هذه المسألة إلاحين 
يكون طءن براه رجال الدين العارفون به 
مطمنا ودينهم ؟ إن يناص رون الخارجين 
عن الدين يحجمون أن يقولوا كلية واحدة 
حين يتملق الأآص بغي الإسلام ١‏ وأنا 
فى الحقيقة ‏ لا أريد أن أحك هنا على أن 
هذا الرأى أو ذاك خروج عل الدين لآن 
هذا اين غرضى ٠‏ وإنما الذى أريد أن 
أقوله إذاكان فى الرأى ما براه الملياء مضرآ 


ه4ااذا 


بالدين أو يراه الساسة مضراً بالوطن » 
يحب أن يحال بينه وبين الذبوع » ولا يعتبب 
هذا حجراً على الحرية , لآن الحرية المطنقة 
ا قلت 1 نما لا تتكون إلا فى الغابة أو كا 
يقول الرافعى ‏ رحه الله : ٠‏ ما هى قيمة 
حرية التفكير وأنت لا تجدها على أعقم 
شأنما وأ كثر أسبايها وأوسع أشواطها إلافى 
المعتوهين والموسوسين وألفافهم » . 

وفى الإسلام نصوص كثيرة ندل على أنه 
ينيغى أن تحال بين الكلمة الصاماء وبين 
الذبوع , بل تدلعلىروجوب معاقبة صاحبها» 
ذكر صاحب الاعتصام أن عمر بن الخطاب 
- رضى اه عنه ‏ ذ كرله رجل يقال له صبيسغ 
فلا ظفر به جلده حتى سققطت عمامته . قال 
السيد رشيد رضا معلقا على هذه القصة : 
٠‏ وماذكره المصثف هنا مروى بالمدنى , 
وجملة الآمس أنه أى صبيغ -كان أول عن 
وقع منه الشك وتشسكيك الناس فى متشابه 
القرآن ابتغاء تأو يله » وكان قد كثرالداخلون 
فى الإسلام من الشعوب التلفة عخثى عمر 
الفتنة على الجاهلين فأدبه و أبمده إلى البصرة» 
ونهى الناس من بجالسته ومكللته 60 . 

وددى صاحب الاعتصام - أيضا ‏ قصة 
غيلان القدرى مع عمر بن عبد العزيز 5 
وأن عم رأرسل إليه فليا جا.ه ناظره وأرشده 


] الاغتصام ج لاس +8ء 56[ غامش‎ )١( 


جلة الأزمر 


ثم قال له ما تقول ؛ فقال غيلان : قد كشعه 
أعى فيصرتقى وأصم فأسممتتى وضالاة 
فبديتتى . ثم أءسك عن الكلام فى القدر » 
فليا مات عبر تكلم فى القدر فبعث إليه 
هدام بن عبد املك فقطع بده ثم تكلم 
فى القدر فصليه © , 

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن أعى كانت له أم ولدء نشتم الى صلى الله 
عليه وس ونقع فيه فينهاها فلا تننبى ؛ فلا 
كان ذات ليلة أذ الممول مله فى بطنها 
وأتكأ عليه فقتلها: فبلخ ذلك النى صلى الله 
عليه وسل؛ ففال : اشبدوا فإن دمما هدر 
قال صاحب ( بلوغ المرام ) فى هذا الحديث : 
ورواته ثقات. 

اما قتل المرئد ققد أجضع عليه علاء 
الملين . قال الصئعانى صاحب سبل السلام 
بمد أن روى حديثًا عن معاذ بن جبل : 
الحديث دليل على أنه يحب قئل المسرئد وهو 
إجاع رسع ص 510م) ٠‏ 

وذكر حديث ابن ,مسعود ‏ رضى الله عذه 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : لا يحل 
دم امرى” مس يشهد ان لا إله إلا الله وأق 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاق» 
والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لديته المفارقه 
للجاعة . قال صاحب بلوغ المرام فى الحدييشه 


() جاس كد 


حرية الكلمة فى الإسلام 


متفق عليه ٠‏ أى دواء البخارى ومسل » 
وقسر صاحب سبل السلام الثارك لدينه يأنه 
كل متد عن الإسلام بأى ردة كانت فيقتل 
إن لم برجع إلى الإسلام » وفس المفارق 
للجاعة بأنه كل خارج عن الجباعة ببدعة أو 
بغى أوغيرهماكالخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا 
فى الأرض . 

ومن الأحاديث فى هذا الموضوع قرله 
صل الله عليه وسلم : من يدل دينه فاقتاوه » 
وقد رواء البخارى وأصماب السأن . 

ومن حى الإجماع على قتل المرتد ابن 
عبد البى فى الأبيد فى الكلام على حديك 
( من بدل دينه فاقالوه ) قال : وفقه الحديث 
أن 'من ارد عن دينه حل دمه ٠‏ وضربت 
عنقه , والآمة جحممة على ذلك . 

وصاحب المغنى من فقهاء الحنابلة قال : 
وأجمع أهل العم على وجوب قتل المرئد » 
ودوى ذلك عن أى بكر وعمر ومثيان وعللى 
ومعاذ وأنى مومى والد وغيرم . ف( ينكر 
ذلك فكان إجماطا . 

وتال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة : 
فراق الرجل بالردة عن دينه سيب الإباحة 
دمه بالإجاع . , 

وقد اختلف الفقباء فى المرتدة ٠‏ فقال 
الآحناف : لا تقتل » وقال غيرم تقتل » 
وجاء فى نيل الأوطار حديث عن النى قال 


لحلا 


لمعاذ بن جيل لما أرسله إلى اليبن : 
أيما رجل ارئد عن الإسلام فادعه فإن عاد 
وإلاذاضرب عنقه » وأما امرأة ارنئدت 
عن الإسلام قاد ات وإلافاضرب 
عنقها . قال الحافظ : وسئده حسن ؛ وهو 
نص فىموضوع النزاع فيجب المصير [ليه0©, 

وقد قتلأبو بكر الصديق فى خلافته ام أة 
ارتدت والصحابة متوافرون فلم يتكر عليه 
أحد ذلك 20 , 

ومن يحب أنى قرأت لاحد الكانبين كلة 
فى صحيفة بومية جاء فيها بالحرف الواحد : 
( فإن ارتدتالزوجة هى الأخرى عن الإسلام. 
فالاجماع بين عداء الإسلام على تركها حرة 
عتارة ؛ وعدم التعرض لما بأى سوء فضلا 
عن قنلها ) والكانب قد قل فى كلبته عن كنتاب 
( نيل الأوطاد) فبدهى أن يكون اطلع على 
هذا الخلاف لشكايته الإجمام على عسدم قثل 
المرتدة لا تحمل إلا على الجرأة البالغة » 
والخيانة ال.لمية : فكيف تأمن أمثال هذا 
على دأى يذيمه أوكلة يقولها وهويكذب 
فى الثقل فى موضوع بعل أن الحديث فيه 
لن ير دون درس وتمحيص . 

وقد تمك هذا /لكانب فى عدم قتل 
المرتد - يا يمس ك كاتب آخر قبله-برأى نسب 


(0 لاس عدم 


() الصدر السابق ج لاس #قلاء 


فلن 


إلى إبراه النخمى » وهذا لم يقل بعدم قتل 
المرتد صراحة . وما حكى رأبه عند اسكتابة 
المرئد » وقد اختلف الملاء فيه » فقيل 
يستتاب فإن تاب و إلاقتل وهوقول ابموور» 
وقيل يحب قتله فى الحال وإليه ذهب الحسن 
وطاووس . قالوا : وإتما تشرع الاستتابة 
لمن خرج عن الإسلام لاعن بصيرة : فأما 
من خرج عن إصيرة فلا ٠‏ 

واختاف القائلون بالاستتاب» هل يكتنى 
بالمرة أم لا بد من ثلاث » وهل الثلات 
فى مجلس أو فى يوم أو فى ثلاثة أيام ٠‏ وثقل 
ابن بطال عن أمير المؤمئين على رضى الله 
عنه أنه يستتاب شبراً ٠‏ وعن النخمى أنه 
يستناب أبدآ © 

فالذى حكى عن النخمىه و أنالمرئد يستتاب 
أبدأ ٠‏ قال عالم جليل فى مقسال أشرته مجلة 
الأزهر : « ففهم من ظاهر كلامه أنه وى 
أن الرجل المرتد لا يقتل » وقد اغتر بهذا 
الظامر صاحب المغنى فقال  »‏ يمد أن حكى 
الإجماع كا سبق : وقال النخمى يستئاب 
أيدا ؛ وهذا يفضى إلى أنه لا يقتل أبدا » 
وهو الف للسنة والإجاع 1ه . وكذلك 
اغتر به ابن حزم فقال ف المحلى : وقالت 
طائفة يستتاب أبدا ولا يقتل » ودد عليه 
يقوله : ولو ضح هذا لبطل الجراد جلة » 
(1 )ل الأرطار م وسموو 


كان 


جه الأزهر 


لآن الدعاء كان يلوم أيدا مكررا يلا ثهاية » 
وهذا قول لا يقوله مس أصلا » وليس دماء 
الزقف_ وجو أسد الكاقاون باوجب من 
دعاء غيره من الكفار الحربيين ٠‏ فسقط 
هذا القول .م٠‏ 

والتحقيق أن هذا ااظاهر من كلام النخمى, 
غير مراد ؛ لآنه لا معنى للاستناية الدائمة 
إذا لم يترتب على عدم الإجابة شى” فيتعين 
حله على أنه يستتاب كلا رجع إلى الردة » 
ولذلك قال الحافظ بن حجر فى فتيح البارى : 
وعن النخمى يستناب أبداء كذا نقل عنه » 
والتحقيق أنه فيمن تكررت منه الردة اه ... 
وقد روى البهق فى السأن الكبرى بسئده. 
هذا المعنى عن النخعى أى أنه قال : المرند 
يتاب كنا رجع . والدليل المحيج 
الواضح على مراد النخعى ما ذكره اليخارى 
فى صحيحه تعليقا بصيغة الجرم فقال : 

وتال ابن عمسن والزهرى وإبراهم أى 
النخفى : تفتل المرتدة ١ه‏ © 

ولاشك أنكثيرين من المثنفين قددهشوا 
من جرأة هذا الكانب ومن جبله مما » 


)١(‏ من بحثكتبه المرحوم الديخ عيمى منون 


عضو جاعة كبار ااعلماء وشيخ كلية الشريمة سابفا؟. 
وقد رد نيه على كل ما كتبه هذا الكائب فى 
الصحيفة اليومية لآئه فى المقيقة تردريد حرفى لبحث 
ذلك . أنظر مجلة الأزهر النده 
( شبان سنة 1898 ٠)‏ 


حرية اللكلمة فى الإسلام 


فقد ذكر ( أن الفتوى بقتل المرتد سريت 
إلى فقهاء المسلين عن طريق تقاليد الدولة 
الإيزنطية المسيحية الى تأثر بها المسلاورن. 
وفتهاؤم فى المصر العباسى وقد كانت هذه 
التقاليد وما ذالت تقضى بقتل المسيحى إذا 
هو غير دينه كا حتق ذلك العلامة ( آجم مقر) 
الله . الله . فقباء المسلبين قلدرا المسيحية 
فى فتاواها ؛ فلنحرق إذن كتب الفقه كبا 
لآن الذين ألفوها كانوا غير أمناء وكانوا 
مغفلين » ألم يقل ذلك ( آدم من ) ذلك 
المستشرق العلامة » ومن ذا بعد آدم مث ؟ . 
وذكر الكائب أنأيا بكرلم يقاتل المرندين 
إلا بعد أن (مجموا بالسلاح على المديئة 
المنورة ) وأنا ‏ والله ‏ أظن أن امحققين ن 
علاء التار يخ الإسلاى يحباون هذه الحقيقة : 
مجم المرتدين على المديئة 1 . وأن أبا بكر 
اتلهم لذلك , كأنه لم يقل : والله لو منعوق 
عناةاكانوا يؤدونهإلررسول الله لقا تلتوم عليه 
والقرآرن ل يذكر قنل المرتد » ولذلك 
فينبغى ألا يقتل ! وهذه الفتوى من الكانب 
على حد فثوى الشاعر الأنداءى الذى أخذ 
إلى القاضى والخر تفوح من فه فقال : 
قرأت كتاب الله نسعين مرة 
فل أر فيه لشراب حدودا 
قمل هذه الطريقة الخمورة. تأخذ ديتنا» 
فادام القرآن لم يذكر عدد الصلوات فلا 


لقنن 


نظام للصلاة » ومادام القرآن لم يذكر دجم 
الزانى الحصنءولا تغريب الزاى غير الحصن» 
قلادجم ولا تغريب » ولا معنى لما جاء ف 
القرآن ( وما أتاكم الرسرل عخذوه وما نماكم 
عنه فاتتهوا ) . و ( أنزلنا إليك إلذكر لنبين 
للناس ما نزل [ليهم ) ٠‏ 

بل ما هؤلاء الملاء الأملام . وهؤلاء 
المالمات الأعلام أيضا و نصوص القرآن » 
ألم تقل واححدة منبن فى مجلة أسبوعية إن 
المرأة قد أخذنت كل حقوقها فلا مءنى لآن 
يثقص ميرائها عن ميراث الرجل ؛ ألم بقل 
عام فى بعضكتبه إن ضرب المرأة وحشية * 
وألم يقل قدوة هؤلاء جيعا : « للتوداة أن 
تحدثنا عن [براهيم وإساعيل » والقرآن أن 
عحدئنا عنهما أيضا » ولكن ورود هذين 
الاممين فى التوراة والقرآن لا يكنى لإثيات 
وجودهما التارضى , ؟1 20 , 

( بعد ) فإن الإسلام وضع تاعدة ذهبية؛ 
يا ايت كل مسلم يضعبا أمام عينيه وذلك 
حيث يقول صل الله عليه وسلم : ( من كان 
يؤمن باقه واليوم الآخر فليقل خبهها 
أو ليصمت ) ٠‏ 


على العوارى 


)١(‏ الشمر الجاهلى ص 368 للدكتور طه حهق 


يفنا 


ناس ضاوع دسترءالريتهم : 


بي لكلثى مر تكنو 


للأسشاذ منخمومسشمان 


أختتم عام 31و من ميلاد المسيح ؛ يحدث 
دينى ضخم فى ناريخ اللكنيسة المبيحية » فقد 
انمقد مؤ نمرديق عدته مجلة د نابم » الآمريكية 
أضخم اجتياع مسيحى منذ القرن السادس 
عشر !!!1 

لقدكان الانمقاد الثالك للجاس العالمى 
للكنائس فى الى عاصمة الحند . وقد أعرب 
أحد أقطابه : الرئيس هترى تينى فان دوزن 
عق فاه بيهن الاجباخ سيق ساد 
الآحداث المكرة فى ثانى إصلاح كبير فى 
المسيحية , 111 
لقد أخذت كل الكنائس تحس بالحاجة إلى 
تعبثة الجبود ٠‏ وتفسيق الخطط ء وثعاون 
القرى ... للانطلاق ١١‏ ! 

الكنائس الارنذوكسية اجتمعت فى 
رودس .٠‏ وللبابا يوحنا يؤمل فى وحدة 
الكنيسة ويسير إلى الآرئذوكسية الف إقية 


كتانها ... 
وف هذه :نظروف جاء اجتماع دلحى ؛ وهو 


حدث يبثى أن يدرسه دعاة الآدبان ف 
50-0 

لقد اجتمع بيه مندويا » ليحاولوة 
تحديد إطار للسيحية غير الكائو ليكية » 
وتناتكوا م8 يوما متتابسة وقد أرسل 
الفانيكان لآول مرة مساقبين منه إلى هذا 
الاجناع د بصفة رسمية ٠»‏ 1 

وكان أكثر المرضوعات الى أ لفيت أصالة 
واستثارة ماقدمه الدكتور يوسف سينا رأستاة 
اللاهوت ف الإلميات يحاممةشيكا. 
أن الشيوعية ليست مادية صرفة ٠‏ إن الذى 
هيأ للشيرعية فرصا هو اتهاه,الإعطاءكل ثى. 
د قيمة » و و هدفاء , ووضعها إياءفى مكانه 
من الاطاق الضخم مجموع الإنسان والعالم 11 

وعلى المكس من ذلك يرى الدكتور سقيلر 
أن المسيحية قد تضاءات واتحسرت ٠‏ حى 
27 ل تعد اكثر من سناد للعجز » وقرين للوحدة 
وخادم سماوى الأغراض القومية الحلية . 

وهو برى أن الذى تحتاجه المسيحية : 
نظرة توججهية شاملة 


أصدق وأوسع 


قيانا للكل قىء 


وأئت من النظرة الماركسية ٠‏ مع روحانية 
الأعماق تنير الطريق : ٠‏ فى بجالات 
الاقتصاد ؛ والسياسة . وشتى مجالات النشاط 
الإنسائىء 11 

إن الدحكتور سيار يريد مسيحية والمية 
إيحابية فمالة برههاه؛وامط0 منسوه0 » 
لايوضع فها المسييح ضد الواقع وضد يجحرى 
الطبيعة ! إن الذى كان لدى المسبحيين هو 
مسيحية ( النادعخ ) ٠‏ لكن الذى يحتاجونه 
هو مسيخية ( الطبيعة ) !11 

وقدأثارت كلات الدكتور سيئار جمدلا 
كثيرا ... وتمسك هو بالدعوة الحارة إلى 
الوحدة : , إن الكنيسة قد وجدت كثيرآ 
من الطرق ( المستير ية ) للتعبير عن خلافاتها» 
ولكنها وجدت طرا أقل لتعبيي عن 
وحدتها ! ولكن إذادعوناحةا إلىالوحدة. 
واذا هذه الدعوة فى صورة مسيحية 
عصرية تتسع لتستوف نظرة الإتجيل 
الشاملة . فقد يكون من الجائز أن ثلنق بعد 
ذلك على وحدة أ كل ؛ لآثنا سنكون أهلا 
لتوقيق الله , !11 . 

وقد وضع المؤتمر قراراته التوجهية التى 
شمات كل ثىء ء م1 الاستعار البرتغالى 
فى أنجولا إلى الاعتراف بالصين الشيوعية 
عضوا فى الآم المتحدة ! ودنا اأؤتمر إلى أن 
تكون الكنائس على وعى كامل بالنغيرات 


رولا 


الاجتاعية وأثرها فى الحياة المسيحية ٠‏ 
وأماب بها أن تكافح يمد فى سبيل المساواة 
بين الآجناس , وحث الشعوب الغنية على 
مساعدة الشهوب الحرومة كا استوض هم 
المسيحيين للعمل من أجل قيام المنفظات 
السياسية التى تهجع اشتراك كل المواطئين 
فى الحياة السياسية ٠‏ وااتى تحمى كلا منحرية 
الفرد فىضميره وحريته فى تعبير ه . وقدكانت 
توصيات المؤتمر قوية فى صددد الدفاع عن 
الحريات الإنسا ئية . وأ نذرت من أن حكومة 
لا نستند إلى رضاء المحكومين لا يمكن أن 
بؤيدها المسيحيون فى هذا المصر ١ ١‏ ! 

يفعل هذا دعاة الدين الذى قال داعيته 
الأول : «١‏ أعطوا ما لقيصر لقيصر ء 
وماش ه١1‏ 

فاذا يفمل دماة الدين الاين بقرأون : 
« ونزلنا هلك الكتاب تبيانا لكل ثىء » 
وهدى ورحة وبشرى للسلين 1١1.‏ 

لقد فصلت أوريا بين الدين والدولة ... 
فاذاكانت النقيجة ؟؟ 


يقول دوجيه باستيد مؤذاوه8 .1 ىكتابه 
مبادى. عل الاجتباع الدبتى : 
« ... مع أن التفرقة بين الحميئات الكبنوتية 
وبين 'الدرلة قانون مطرد ء فبناك طغيان 
متبادل بين هاتين السلطنين عندما تكرنان 


1114 


منفصلتين . وهنا يحب عليئا أن نفحص 
ثلاث حالات : 

أولا : طغيان الكنيسة الى تطالب بنصيب 
فالتشريع ؛ و بالحصانة من توقيع العقوبات» 
والقى نكرس ال ى لوك » وتخلق الأحزاب 


طفيان الدولة لق جحل الميئات 
٠‏ وتنض عل هدم مشروعية نظام 


ثالئا : ويوجد أخير طغيان غير شعورى 
- عن عذا الآسى . وهو أن نفس الآفراده 
ينتمون فىآن واحد إلىكلتا الناحيتين. وأنهم 
يحدون مشقة كبيرة فى تقسم تشاطهم 
قسمين » 11 

هذا رأى عل الاجتماع وعلائه الغريين .. 

وق عالجت كتاف الآخير: « معالمسيح» 
قضية « الدين والدولة» فى ضوء تعاليم 
المسيحية . وكان ما قلته فى ذلك : 
... والكنيسة فالغرب كثير ما تتدخل 
ن السياسة , وهى ما برحت حتى اليوم 
ذات تأثير كبير ‏ فى يعض الدرل على الأقل. 
وقد تولى أسقفمسيحى أخيرا رئاسةالسلطة 
الزمئية فى قبرصدون أن يخلع 
والاتجاه المسيحى يلون 
عند بعض أحزاب ألمانيا وانجائرا وباجيكا 
الاشتراكية والدبموقراطية » ويبدوا أثر 


جه الآص 


الدبن واضا فى كتابات تشرتعل وأثل 
وأيزتماور ودلاس ... وعتدا أتيحت 
للمسيحية فرصة الإفادة مناللطان لم تتردد - 
فى الدرلة الرومائية الشرقية أو فى الدول 


الآسرة الإيسورية سئة ب0(يام لنزعة فالدين 
عرفت باللاصورية ؛5واءهوه1 ؛ وقد سعى 
الآباطرة لفرض هذه الفسكرة وتحارية عخا لفيها 
بكل سبيل ... وجرى الصراع بين البابوية 
وبءض دءوس السلطات الزمنية فى أودبا » 
وكان الفصل الظاهرى الرسمى لاط الدين 


والسياسة حمل معة أسن 
سيادة أيهما على الأخرى » . 

والمسلون اليوم فى شبن رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن » وثم جدون عيد دستودمم 
بمواكبالصاتمين القائمين » عليهم أن يكونوا 
تطول الآمور فى أرجاء العالمين . 
قة الآولى الى ينبغى أن يعوها 
جيدا : أن فى العالم بجاعة روحية ٠‏ وحيننا 
إلى العودة إلى الدين » و إلى تغشية كل مجحالات 
الضمير والساوك والتنظم هذه المدايةالسابغة 
الرحيمة . 

ه والحقيقة الثانية : أنالفصل الظاهرى بين 
« الدين والدوةء فى تاريخ المسيحية » بنبغى 


لزاع حوك 


تبيانا لكل ثى.. 


أن يدرس فى ضوء حقائق النادريخ وعلى 
النضى والاجتماع » وويفبغى لدعاة الإسلام أن 
يتابعوا أحدث ما يقوله فلاسفة المسيحية فى 
هذا العصر عن هذا الموضوع . 

فبل نقد ر الآمان بعبء الرسالة ؟ 

هل ندى دقة موقفنا فى هذه الفترة الدقيقة 
من ناريخ الحضارة الإنسافية ؟ 

هل ندرس ما يسمى «١‏ بالاسترانيجية 
الإيديولوجية, فى صراع الافكار والمذاهب؟ 

إنتانحتفل بدستورنا الخالد » الذى لميفصل 
بين النظام والعقيدة وبين الجسد والروج » 
وبين الأجبرة الحماكة الضابطة والروح 
الموجبة ... ولا ثفتأ نبدأ ونعيد فى شتول 
القرآن » وإحاطة القرآن.وعلاج كل الأمور 
فى القرآن 11 

وتدخلهذه الحقيقة إلى أذهائنا فى رمضان 
أو فى غير رمضان : لتعيش على وفاق يحيب 
ووثام منكر مع متناقضاتكثيرة فى أذهائنا 
وسلوكنا وواقمنا .. 

.. منها : أن أنيملة بين العبد وريه‎ ٠ 

ه ومها : أنالدينيتحسر فهذا _. 
وأنه قد ال مر هاما فى الغرب ... 

» ومنها : أ امل ايوق تدر هذا 
الانحسار ! 1 
وأقرء م سديل للاحتفاء برمضان و يدستورنا 
ندرس موقف «اللدين» فى العام 
وموقف , الإسلام , بين الآديان ... 

وأذكر هنا كلات منيرة هأدية ٠‏ للاستاة 


يقلنا 


الدكتور جمد اللهى , فى كتابه « الفكر 
الإسلاى الحديث ء : 

« إن رجال السياسة فى الغرب عامة يعر فون 
جيدا القن الذى دفموه الفاتيكان مقابل 
تأبيده للحلفاء ضد النازية والفاشية فى الحرب 
0 ويعرفون جيدا الس الذى 
يدفمونه الآن لقاء تعضيده مقاومة الشيوعية 
فى المال المسيجى . . . والثادييخ السيامى 
الحديث ل يذل يذكر ثورة الآرجئنين على 
ديكتاتورها السابق عندما ثق عصا الطاعة 
على رجال الكنيسة الادجئتينية . ومع 
أن ( مثنوية ) الإنسان ات قام عليها الفصل 
بين والدولة نمتبر فنكرة غير ليمة من الوجبة 
العلبية ٠‏ وغير عملية من الوجبة النطبيقية - 
فإن دعاة ( التجديد ) فى الفكر الإسلاى 
الحديث لم يزالوا بروتما ( ف ) لأن 
الغرب المتحضر قال بها يوما . 

إن تجديد الشرق فى هو اط 
الحديث ٠‏ تقليد لكر الغرب فى القررن 
. التاسع عشر ... تقليد لفكر إنساق 
اتكدف ضمفه وهواه » واتهى أجله 
واعتباره . . إنه الشرق يستورد ولايخلق ٠.‏ 
هل ترجو الآن إنه قد وعى ؛ وسيخلق ليبنى » 
ثم يودد لغيرهكماكان ؟؟ى» 

أدعو الله مع الاستاذ الدكتور . . . أن 


يحقق الرجاء .© 
فى عار 


إفننا 


الشوّرة ايتافيتة 
للأمتتاذ مد دخليفه 


زحفت ثورات الجمهورية العربية المتحدة 
السياسية والحر بية والاقتصادية والاجتياعية 
فى مختلف هرادينها » وكتب الله لها فى كل ذلك 
نصراً هزت أدوته المرب جميما فكيروا 
حين رأوا عرش الطفيان تحط قواعده » 
وحين رأوا الذئاب الاستمارية نتسلسل نحت 


ظلات الخرى والخيبة مشيعة بلمئة السموات 
والأرض يطاردما البعث المساح بالعدزائم 


الصارمة . 

وهال العرب حين رأوا تفاثاتهم 
ومقائلاتهم تمزق فى حدة طباق الجو وثعان 
للدنيا قدرة قواعدها على حماية حماها . 

وهالوا حين رأوا الغواصات وذوادق 
( الطور بيد ) وغيرهما من الأسلحة البحرية 
ترعد بين البحار فترتعد من بأسها أحلام 

وهللوا حين رأوا الجيوش الرابضة على 
الحدود فى إيمان يسخر بقوى الآرض لاله 
ابن السماء . 

وكبر العرب حين رأوا الثورة الاقتصادية 
تحط الالال الى صنها الغرب وذيب 
القيود التى أحكنتا ممانع الغدر وممنى 


بعد الاير لتعلن للدئيا أنها تسير أبدا 
فى كتنف الله 

ثم كب العرب حين رأوا الثورة الاجتماءية 
تذيب الفوار قالطبقية و نتشل مرح وهدة 
الاستكانة العامل والصائع والزارع تمن 
استعيدهم الإقطاعيون وامتص دمهم وقواهم 
أصحاب المعامل والمصائع » وكان هدف هذه 
الثورة خلق الكرامة لمن سسليت منه الكرامة » 
وبعث الحياة قيمن كان يمن علهم بأسباب 
الحياة ؛ حتى افوا دنياهم التى يعيشوتها بين 
عقارب المن وجواتح الاستذلال . 

كلهذه الثورات حققت للامة حياة عات 
ترقها من خلال تارضخها أعواما طوالا . 
وكل هذه الثورات أزجت [ايها أملا طالما 
ثلمسته فى ماضيها حتى لمسسته فى حاضرها . 

ولكن ... ولكن بيت ثورة هى أشد 
حاجة إلىالقوى الصالحة المصلحة وإلىالإرادة 
المتيقظة البانية وهىأولى الثورات بعناية قادة 
الثورات ؛ لان نطرد نوازع السوء منطريق 
أولئك الذين تحمابم الآمسة أعباء رسالة 
الممهاء. 


إنها الثورة على الانحلال ... الانحلال 


الثورة الباقية 


الذى استشرى خطره منذ لخر الاحتلال » 
فأتزر حينا أردية الحضارة البراقة » وخطر 
حينا وراء أستار المذاهب الوافدة منالغرب 
أو الشرق ٠‏ وخلع حيئا هذا وذاك 2 فظبر 
متحللا من روحانية الشرق الإسلاى ومن 
كل مةوماتالأخلاق ومادعت إليه الآديان , 

إن الانحلال الذى نخر ىكيان هذه الآمة 
وامتد فى أعضائم! . ونمشت أخطاره حياتها 
أحوج ما يكون إلى ثورة جاحة تستأصله 
وتقض على عواله النى قد تتجم صخورآً 
وعقبات تسد على الثورات الزاحفة سبياها ؛ 
وتضع العراقيل المموقة فى طريق المصلحين . 

وايس الانحلال الذى يتبددنا وايد اليوم 
و إنما شب فى أحضان الاحتلال برعاء ويذلله 
فبل من لفئة حازمة تقضى عليه ٠‏ وتبيم 
ثورات المنطلقة الآمن فى كثف أمة تنكون 
لما من أخلاتها قوة تصون , قبل أن يكون 
لما من سلاحها قوة تحمى . 

وإثنا نستهدف ملاح دامية من الهميونية 
وملات تشيدية صليبية » ولكن أعنف 
ما يخيف تلك التيارات الإلحادية الى تهدد 

قا وتعصف ,المةدسات ٠‏ فهل من 
تمزق ما عبأ الملاحدة قبل أن عزقوا أقدس 
ما لمكن يه 

تريد ثورة على .لانحلال الدينى ثم تريد 
ثورة على الالال الاجنماعى » ثورة على الرشوة 


يفلا 


تدهم النفوس المريضة وتصادر ما جمعت من 
مال لتجم ل أصحامما عبرة لمنعى أن يعتير» وما 
أكثر مرضى النفوس فى هذا المجتمع وما 
أشد خطرم وما أفظع مصيبة القادة بهم ٠‏ 
نريد 'ثورة على المحسوبيات الى قتلت 
الكفايات ووثيك بالكثير من غيرهم إلى 
مناصب مرضت يهم وتعثرت خطاها قل 
انستطع المنى فىكنف الركب الراحف وم 
نادى السيد الرئيس وندد بأولئك المستخلين 
لمناصم. وللكن ما زالقى الدولة من فى أذنيه 
وقر وما زال خطر المحسوبيات مزق عخالبه 
أحلام الكفايات وتوهن من جبودها . 
تريد ثورة علىالافاق الذى عشش فى قلوب 
الضعفاء وصرع فها معانى اادزة والكرامة 
وعاستها مر مةومات الرجولة » فماش 
النافقون فى دنياهم أشباه رجال على جباهوم 
من شيات النفاق طابع تزيدكل يوم حدته ٠‏ 
فبو أبدا ينطق مات الذلة وهؤلاء 
خطرم على تفوسيم على أبنائهم ومل 
مجتمعهم وغليق بالدولة ألا تدع مؤلاء 
ينشرون الضءف فى ذلك امجتمع الشامخ . 
تريد ثورة على الغش يعمل فيا الفانون 
عمله ويعمل إلى جائبه المماحون بأاستهم 
وأقلاءهم وتجئد لها الضحافة والإذاعة قوة 


تنزع من نفوس الغاشين جشعهم الطاغي 
وتخلقهم لاجتمع الجديد خلقا جديدا . 


مكلذ 


تريد ثودة على المستهينين بالواجب 
والمسثوليات والمناصب أو لتك الذين كفت 
هم الدولةكل شىء وضنوا علها بكل ثىء ٠‏ 
قلدتهم بعض شأنها فاستغلوا السلطة والثقة 
واستجابوا إلى وسوبة الإهمال ونزغات 
الاستبتار فتضوا أيامهم يتثاءبون وداء 
مكاتهم أو يشتغلون بما ليس من عملهم 
واجمهور الغاشب على الآبواب يرقه الغيظ 
وإيسكيد به الآم أو 

وكأفى يمؤلاء يفرضون على الدولة أجساما 
بلا أرواح وهياكل بغير قلرب إن هؤلاء 
المستهترين بالمسسئوليات ( سرطان ) فى جسم 
امجتمع إذا امتد به الزمن دون أن يستأصل 
عاق الجيل الصاعد عن السمو إلى آماله التى 
يلع إلا ٠‏ 

تريد ثورة على الختلسين الذين تفننوا 
فى سلب أموال الدولة . إن الدولة فى حاجة 
إلى نفوس طاهرة تنطلق فى الوزارات 
والمدارس لتحاسب ونحةق حتىترد إلىخزاثنها 
ما سلب منها ونصون لآبواب النفقات 
ها أعدها وتمنع العيث بأموال النقساط 
وتراقب تزوير ( الفواتير ) ٠‏ 

نيد ثررة على اللصوصية السافرة رالمستزة 
وك بين الأغنياء من لص يسلبحقوق الدولة 
ويوارى عنها الكثير من أملاكة ومتال 
للفرار من حساب الضرائب إلى تجنما الدولة 


مجه الأزهر 


الخير اللآامة ٠‏ وليس أنجع فى هذه الثودة 
من حك الله : « والسارق والسارقة فاقطموا 
أيديهما جزاء ما كسا نكالا من الله والله 
عزيز حكم » هذا حك الخالق فى قضية السارق 
وكشفه للجتمع لييكون عبرة تحذر وتخيف 
المستسلين لاهرائهم وفى هذا الجراء علاج 
أى علاج لمرض بد كيا ثنا . 

وأخيرأ بل أولا نريد ثورة على الأغانى 
الساقطة || فى شباينا كل معانى العزة 
والرجولة وفى فتيا تناكل المعانى الخاقية النبيلة 
وترى مؤلاء وأولثئك فى حيط صاغب 
من شبوات النفس وغرائزها يلاطمون 
أمواجه و تلاطمهم ثو انه رتشغلهم مغامانهم 
عما يطلبه الوطن العربى اللكبير من كفاح 
أجياله فى سبيل أيجاده . 

وغليق بأيدى البئاة والمصلحين أن مئد 
إلى هذا اللون فى دار الإذاعة فتأق عليه 
وتحطمه قبل أن يعثر قوافلنا الماضية فى!. 

وخليق بالقادة ألا يدعوا المرآة الحقيقية 
لاخلاق الآم تكس العالم ضور شيف 
عن حياة رخيصة هزيلة لا ثتلاءم مع 
الانطلاقات الفتية فى حياتنا . 

وخليق به مكذلك _وييدم المقاليد أن 
يعلنوا لمؤافى الأغانى منبجا جديداً يخلق 
ولايفئ .بحي ولاعيت يقوى ولايضعف» 
يسجل ولا يضيع - وإلى من بعيشون مع 


الثورة الباقية 


الآحلام والاستبعار والتحلل م نكل مةومات 
لآم الحية داخل إذهتنا يحب أن يلئفت 
القادة ليقذفوا بهم بعيدا عن طريق!نطلاقها . 

ويحب أن تنطنق الثورة المدمسرة إلى الماديين 
من تحار ( الآفلام ) المريضة النى تجنح إلى 
الرقص أر إلى ما يشير الغرائن الجنسية من 
مواقف وأغان على حين خلو هذه ( الآفلام ) 
من علاج مرض اجنناعى بل إنها كثيرا 
ماتبعث الآمراض الخانية النفسية فى الجتمع 
وما أحوج مذا امجتمع إلى قصص تعاب 
أمراضه وتتناول مشا كله فى حذق وعرض 
يمين على استئصال هذه الآدواء » وقد تفيد 
القصة والقثيل أ كثر مما يفيد الوعظ [ذ1 
آمن الممثل برسالته فى المجتممع . أما مض 
الخدرات والاتجار بها فقد امن المسئولون 
مخطره ورضعوا المقوبات الصادمة كلون 
من العلاج ولكن المستبينين بامجتمع ماذالت 
نفوسهم العابثة مضى حم فى العبث ومن ثم 
ليد الممولون بدا من أن يأخذومم بالحزم 
ليقضوا على خطرمه 

أنها الثوار. الذين حاربوا الفساد السيامى» 
إنالفساد الاجتماعى الذى تعصف بهذا امجتمع 
عواصفه أحوج ما يكون المجبود]د ثودم 


1 


حى تؤمنوا هذه الآمة حياتما وإنكم وأتم 
صناع أبجادها جديرون بإرساء قواعد المجه 
على أصول ثابته ممكمة ولن يكون ذلك إلا 
إذا قضيتم على أسباب التقكك والاسترغاء 
والانملال . 

أها الثوار. . 
وغيرها بعض جرودم ونحات من وقدكم 
ولفتات من رعايتكم فالجتمع الذى تتقاذفه 
قيارات الانحلال يمد يده المرئمثك» ليك وهو 
مؤمن بأنك متتشلوه لأنكم صائمو حياته 
وباعثو آماله . 

وإن هذا الجتمع لا يصلح إلا يما صلح به 
أوله : خلقطاهر وضميرحى وإيمان بالواجب 
وعمل خااص وتفاعل مع الانطلاقاتالصادقة 
55 امجتمع وقضاء على الاحلال والمتحلين 

أيا الثوار : 

إن الانمحلال أخطر ما هددكيان الم 
فأعلنوها ثورة عارمة عليه يبارك الله لكم ف 
جبادم وينصركم وما النصر إلا من عند اله 
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كر كر غلبف 


المدرس فى معد القاهرة للأزهر 


. هيوا هذه الآراشض 


لخدن 


المسيس الأول أو إبليسب ندم 
لاز عمش طم 
أصل اللفظ واشتقاقه ‏ خلق إبليس - حةيقة الجن - إبليس 
قبل المعصية ‏ إبليس وآدم ‏ إنظاره ‏ موته ووقته 


* أصل اللفظ واكتقاق‎ - ١ 
قال الرجاج : هو اسم أيحمى منوع من‎ 

الصرف للعلدية والعجمة ووزته فمليل . 
قال البستاتى في دائرة المعارف : وهذا هو 
الصواب فإنه معرب ( ذيافوليس ) باليونانية 
وهو عل جنس للشيطان ؛ وممثاء فها بالحصر 
موقع الخلاف وبالتعمي نام أو مشت ككاذب. 
وقال صاحب تاج العروس بعد قول 
القاموس : أو دوايجمى ولذا قيل إنه لا يصمح 
أن يشتق [بليس وإن وافق معنى أبلس لفظا 
ومعنى وقد تبع المصنف الجوهرى فى اشتقاقه 
وقال أبو عبيدة وغيره : إنه عربى مشتق 
من الإبلاس وهو الإبعاد من الخير أو اليأس 
من رحمة الله . يقال أبلس من رحة الله أى 
ينس و ندم وفى ااتنزيل العزيز ( يومد يبلس 
الجرمون ) و[بليس مشتق منه لأآنه أبلس من 
رحة الله أى أويس ومنع من الصرف 
حينئذ لكونه لا نظير له فى الآسماء أو لانه 


شبيه بالأسماء الأيجمية الكونه لم يسم به أحد 
من العرب قفصار خاصا بمن أطلقه الته تماللى 
عليه وكأنه ديل فى لسانهم . وقيل إسمه 
بالعبرائية عزازيل ٠‏ وبالعربية الحارث » 
أما كنيته فأبو مرة ٠‏ 
؟* - على إبلوسى : 

تتوقف معرفة خلقإبليس على معرفةالنوع 
الذى هو منه وذلك أنهم اختلنوا فيه أهو 
من الملائركة أم من الجن ؟ ذهب جماعة إلى 
أنه من الملائئكة مستدلين يحملة أدلة : 

الآول : ظاهر الاستثناء فى قر.ه تصالى : 
«١‏ قسجدوا إلا إبليس أفى واستكير , . 

والامكثناء يفيد إخراج مالولاه ادل 
أو لصح دخوله وذلك يوجب كوه من 
الملائكة . 

اثثانى : أنه لولم يكن من الملائمكة لما كان 
قوله تعالى : ه وإذ فلنا لللائكة اسجدوا 
لآدم ) متناولا له ولو لم يكن متناولا له 
لامتحال أن يكرت تركة الستجؤد إباء 


إبليس الآول 


وا كارا ومعصية وما استحق الثم والعقاب 
وحيث حصات هذه الآمور وعلئا أن ذلك 
الخطاب يقناوله ولا يتناوله ذلك الخطاب إلا 
إذاكان من الملاتنكة ٠‏ 

وذهب جماعة آخرون إلى أنه من الجن 
مستدلين أيضا بمدة أمور منها : 

الآول قوله تعالى فى سورة الكبف «و|ذ 
قنا لللائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
بلي سكان من الجن فق عن أم ريه » » 

الثانى : ٠‏ [بليس له ذرية لقوله تسالى فى 
صفته , أفتتخذونه وذربته أولياء من دوق 
وم ع عدرء وهذا صريخ فى إثيات الذرية 
4 وأن الملائكة لاذرية لم لآن الذرية إنما 
تحصل من الذكر والاتثى والملائ>ةلاأثى 
فيهم لقوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الدين ثم 
عباد الرحن إناما أشبدوا خاتهم ستكتب 
شبادتهم ) أنكر على من حك عليهم بالأنرئة 
فاذا اثتفت الآنوئة اثثق الوالد لاعالة 
فائتفت الذرية . 

الثالك : أن الملائكة معصومون و[ بليس لم 
يكن كذالك لان قد استكير والملائكة 
لاستكيرون . 

الرابسع : أن | بليسمخلوق من'اناروالملائكة 
اليسوا كذاك ‏ وشأن الآدلة على هذا فى بيان 
حقيقة الجن » وقيسل :إنه لامن الملانكة 


لقنا 


ولامن الجن بل هو خلق تعمة وأنه عخلوق 
من النار .. 
أ« - ميقم الى ؟ 

الجن نوع من الخلق سموا بذلك لاختفائهم 
عن الأ بصار ٠‏ ولآنهم استجنوا من الناس 2 
فلا يرون ٠‏ قال الراغب : أصل الجن ( بفتح 
الجبم ) ستر الثىء عن الحاسة يقال جنه اليل 
وأجنه وجن عليه لجنه : ستره ) إلى أن يقول 
والجن بكسر الجبم يقال على وجهين : أححد هيا 
لاروحانيين المستترة عن المواس كلها بإذاء 
الإفى فعلى هذا تدخل الملائكة والشياطين , 
فكل ملائكة جن و ليس كل جن ملائكة » 
وعلى هذا قال أبو صاط : الملاائكةكلرا جن . 
وقيل : بل الجن بمض الروحانيين وذلك أن 
الروحانيين ثلاثة : ١‏ - أخيار وثم الملانكة . 
- أشراد وم الشياطين . + أوساط فيهم 
أخيار وأشرار وثم الجن 1ه . 

وقد أخمرنا القرآن الكريم وجاء فى السثة 
الصحيحة أنهم عالم قائم بذاته وأتهم قبائل 
وطوائف وأن منهم البار والفاجر وأنهم 
,أكاون ويشربون ويتناسلون . 

قال تعالى : ه وإ صرفنا إليك نفرا من الجن 
يستمءون القرآن فلنا حضروه قالوا أنصتوا 
فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين ء وقال : 
حكاية عنهم ١‏ وأنا هنا المسلدون ومنا 
القاسطون » . 


فيد 


رفيلانا 


وقد دويت أحاديث كثيرة فى هذا المعنى 
فروى أممروا برسول'قه صلى اقدعليه وس 
وهوقائم يصلى بأسمابه ببطن نخلة من أرض. 
فوقفوا فاستمموا لقرا.ته ثم اجتمع مالتى 
صل الله عليه وسل ليلةكاملة فسألوه عن أشياء 
أمرم بها ونيام عنها وسألوه الزاد فقال لم 
كل عظ ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر 
ما يكون لحا وكل درثة علف لدرايم . 
ونهى النى صل الله عليه وس أن يستتجى 
هما وقال إنها زاد إغوانكم الجن ء» 
أما ماخلةوا منه فقسد ذكره الق رآن الكريم 
فى قوله  :‏ خلق الإنسان من صلصالكالمخار 
وخلق الجان من مارج من نار » وفى قوله : 
ولفد خلقئا الإنسان من صلصال من بإ 
مسئون والجان خاقناه من قبل من نا رالسموم » 
وذكره الحديث فى دواية ملم من طريق 
الزهرى عن عروة عن عائثة قالت فال 
دسول الله صلى الله عليه وس د خلقت الملائكة 
من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم 
مارمف ل25. 

ع - ابليسى قبل المي : 

ليس هناك خبر تطدان اليه النفس و تقوم 
به الحجة على تعيين الحالة التفصيلية اثتى كان 
علها بلي قبل معصية ر بهيأ بائه 'لسجودلادم 
وليس من اليسير على الباحث الحريص على 
استكال نواحى حثه أن يهملمثل هذءالناحية 


يم الأزمر 


الماءة فى ترجمة [بليس دون أن يتتددث عنها 
بكثير أو قليل انه ان أهمل وصف بالتقصير 
وانتحدث ال بؤيده نصد ين أو يعضده مصدر 
تاريخى وثيق وصف بالقدور واذافلإمذرنا 
حضرات المطلمينان رن أوردنا شيئًا فى 
هذا الموضوع مما رواه شيوخ الم وأئمة 
المؤافين ونسبوه إلى أجلاء من الصحابة 
وغيرم رضوان الله علهم كابن عباس وغيرء 
ونحن لا نورده هنا على أنه أخبار مسلة 
ودواءات مقطوع بها بل لنبين أن هذا هو 
كل ما ذكروء والعهدة عليهم فيه تالوا كان 
ام ابليين قبل أن بتكب المعصية عزاذيل 
وكان 4 سلطان سماء الدنيا وسلطان الآرض 
وما بينهما وكان خازن الجئة مع اجتهاده فى 
العبادة وكثرة عله فأتجب بنفسه ورأى أن 
4 بذلك الفضل فاستكير ٠‏ وقيل : إن الجن 
ل أفسدوا فى الآرض وسفَكوا الدماء وقتل 
بعضهم إعضا مث الله [ليهم [بليس فى جند 
من الملائكة فقاتلوم وشردم إلى الجزائر فلا 
فمل ذلك اغتر فى نفسه وقال قد صنصى شيا 
لم يصنعه أحد . وقيل :كان قاضيا بين الجن 
فل يذل يقضى بيهم بالحق حتى سى حك 
فتمظ وتكبي وأاق بينهم المداوة والبغضاء 
فأفدوا فى الأرض وسفكوا الدماء فبعث 
الله عليهم نارا فأحرقهم فلا رأى | بليس ما 
نزل بقومه من العذاب عرج إلى السياء فأقام 


إبليس الآول 


عند الملائكة يمبد اله بمتهدا فى العبادة فلميزل 
كذلك حتى خلق القه آدم فكان من أمر | بليس 
ومعصية ربه ما كان » وقيل غير ذلك . 

ه - إبليس وآدم 0 

يؤخذ من الآات القرآنية !اتى وردت فى 
خلق آدم عليه السلام أن اته تصال اختصه 
بمزايا أها : 

وان تعليمه الاسما. كلها . 

؟ ل أمره الملائكة بالسجود له . ولقد 
كان هذا الاختصاص سيا فى حسد [بليس 
لآدم وقد خله هذا الحسد على الاسشكبار 
والمناد مبررا ذلك بأنه أفضل من آدم فماقبه 
لقه على ذلك بالطرد من الجنة وبإنذاره بأنه 
من أهل الثاد . ويحى لنا القرآن الكريم 
ذلك فى فتم رائع وأسلوب معجز قال الله 
تمالى « ولقد خلقئاكم ثم صورناك ثم قلنا 
الللائكة اممدوا لآدم قسجدوا إلا [بليس 
م يكن من الساجدين قال ما منمك أن لا نسجد 
إذ أمرتك قال أنا خير منه خلفتنى من نار 
وخلفته من طين » . 

د - إنطاره : أراد إبليس أن يحد له 
فسحة فى الأغواء وأنيكون له من طولالحياة 
ها برخى له العنان فى الجرى وراء الافساد 
الذى جيل عليه فسأل ربه عز وجل أن ينظره 
إلى يوم الدين لإشباع نهمته منهذه الذاحية . 

ال تعالى حكاية عنه : قال أنظرق إلى يوم 
يبمثون قال نك من المنظرين قالفيا أغو يتتى 


رونلا 


لاقمدن لم صرطك المستقم ثم لآتينهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم ولا تحد أ كثرم شاكرينء أما الحكة 
فى إنظاره ذلك الزمن الطويل ما هو عليه 
من الإفساد ؤند بينه الملناء قال ابن كثير فى 
للبداية والتهاية . إن [بليس أنظره الله إلى 
بوم القيامة محنة لعباده واختبارا منه لهم كا 
قال تعالى : وما كان له عليهم من سلطارن. 
إلا لنعم من يؤمن بالآخرة من هو منها ف 
شك وربك على كل ثىء حفيظ ٠‏ 

٠+‏ موته ووقنه : ذكر أسواب الاخبار 
كيفية موت إبليس » فنقل الالومى فى تفسيره 
عن كتاب البحور الزاخرة للسفار ينى خسيرا 
مرفوعا إلى ابن مسعود رضى الله مشه أن 
أبليس يموت بقتل الداية له عند خروجها » 
ولكن الألوسى شك فى نسبة هذا القول 
إلى ابن مسعود » وإذآ فالمألة موكلة إلى 
عل القه تعالى . 

وأما وقت موته فقد حك فيه الراذى 
قولين : الآول . أنه نعالى أنظره إلى النفخة 
الأول لانه تعالى قال إنك من المنظرين إلى 
الوقت المعلوم والمراد مثه اليوم الذى يموت 
فيه الاحيا كلوم والثاى أنه تعالى لم يوقت له 
أجلا بل قال ( إنك من المنظرين ) وقوله 
فى الآية الآخرى إلى يوم الوقت المعلوم 
المراد منه الوقت المعلوم فى عسل الله تمالى 
وقال يعضيم غير ذلك . والله أعل .> 


عباسى ل 
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الاسام وَالمِتِاُونَ ف أمريكا 
للكت رمور بوسئ الشَوارى 


النبادل الثقافى بين أسربطا والعالم الاسعزمى : 


القد أدى نظام تبادل الاساتذة والباحثين,. 
الذى استحدثته الولايات المتحدة والذى 
عرف أخيرا بنظام الم ولبرايت » إلى 34 
التبادل الثقاى بين أمريكا وبين 
درل العالم . وكان من بين هؤلاء الآسائذة 
الذين وفدوا إلى أمريكا أو الذبن أرفتهم 
أمريكا إلى خارج بلادهاكثيرون من وفدوا 
من بلاد السالم الإسلاى أو أوقدوا إليه. 
وما لاشك فيه أن هذا النظام قد أدى إلى 
الكثير من الذواك لكلا الفريقين . 

وما تجدر الإشارة إليه أن رئيس لجئة 
تبادل الآسائذة بالحكومة الأمسيكية ألق 
عحاضرة قيمة عن نتانج وأهمية النبادل الثققائى 
بين أمريكا ودول العالم الإسلاى ولقد ورد 
فى تلك المحاضرة كثير من الحقائق الشائقة 
والآثار الطيبة التى تركها الأساتذة الزائرون 
من دول المالم الإسلاى فى تفوس أسائذة 
الجامعات الأمريكية . 

ولقد يكون من الخير أن تقوم البلاد 


الإسلامية بال كثار من إرسال الوفوه 
من الشخصيات الإسلامية البارزة الى لها إلام 
باللغسة الإيجليزية لزيارة أمريكا والتعرف 
على الجاليات الإسلامية بها وإقامة الروابط 
الدينية والفافية الختلفة وهو مصداق قوله 
تعالى : ٠‏ يأنها الئاس إنا خلقناع من ذكر 
وأثى وجعلنام شعويا وقبائل لتعارفوا 
إن | كرمكم عند لق أتقا م إن القمعلم خبور» . 
فما لا شك فيه أن القيام بإرسال هذه البسوث 
كفيل بتحةيق خير كثير لكلا الفر بقين 
على السواء.. 

ونود أن نذكر فى هذا المدد أن الباكدتان 
تقوم الآن بهذا العمل على أوسع نطاق مكن 
سوا. عنس طريق الآفراد أو المعيات 
أو الحسكومة ذاتما . 

ولقد الثقيت فى أمريكا ببعثتين من هذه 
البثثات : الآ لى فى واشنطون وكانت تتكون 
من أريمة أشاص قاموا بها بداقع شم 
وبصفة غيل رسية وقد أسهمو! فيا ينهم 
بتحمل نفقات الرحلة وزاروا مختافالجاليات 


الإسلام والمسلدون فى أم بك 


الإسلامية فى أمريكا وتناقموا فى خدمتهم 
وتقدم المعونة الآدبية لم 3 

ولقد التقيت بالبمثة الشانية من بنثاك 
الباكستان فى نيوبورك . وكان قوامها نسعة 
من كباد دجال الياكستان ينهم محخام 
كبيد ومبندس عتاز وموظف كبير #صلحة 
السكك الحديدية وأستاذان من كار أسائذة 
جامعاتم! » وقد وفدو! جميما إلى ثلك اابلاد 
الأمربكية لقضاء سئة أشهر بها بعد أن قبات 
اليئات السكومية والأهلية النى يعملون بها 
منحهم هذه الإجلزة عرتب ليتسنى لهم ذيارة 
مسلى أمريكا بالثياية عن مسلى باكنتان . 

ولقد قاسعهذه البعثة الأخيرة بإلقاء عدد 
كبيرمن امحاضراتفى شب اجمعيات الإسلامية 
وءقدت كثيراً من الندوات اتفقيه المسلبين 
فى أس ديهم يا وجبت الدعوة إلى بعض 
المسلدين الم بكيين للسفر إلى با كستان عند 
اتهاء ذيادتهم لأمريكا ليقوموا بدورم 
بزيادة [خوانهمفى العالم الإسلاى و أن ينزلوا 
عليهم ضيوة كرام . 

وتلق مثل هذه البمثات عادة كل ترحيب 
من المسثولين الأسبكيين » كا أن الشعب 
الأمريى ما طبع عليه منحبلحرية الرأى 
وما يتصف به من سعة الآفق ودمائه الخلق 
يرحب كل الترحيب بمثل هذه البمثات ويقبل 
بقلوب متفتحة على التعرف إلى أعضائم! 


يبلن 


والاستماع إلهم تأ كيد المودة بينه ويينها . 

وقد يكون من الخين أن تحذر الدرل 
الإسلامية الآخرى حذو اثبا كدتان فى القيام 
بهذا الدورالجديد ف العمل على تشجيع التبادل 
الثقافى بين الشعوب الإسلامية والقعب 
الأمريكى ٠‏ ونأمل فى المستقبل القريب أن 
تولى الدول الإسلامية هذا الام عنايتها 
بإدسال الوفود إلى مختلف أنحاء الولابات 
ا متحدة الأمريكية فإن كل ولابة من ولايات 
أمريكا لا تقل فى عدد سكانها » ومساحة 
أداضها عن بعض دول العالم الإسلاى إن لم 
تزد عليها فى عدد السكان والمساحة . 

ويذمب الآن إلى الشرق الأوسط والآدق 
عدد كبير من الأاسانذة الآمربكيين ومن 
الباحثين والطلبة وكلهم موضع رءاية الدول 
الثى يفدون إلا ويلقون فها ما عرف عن 
الشرق من كرم الضيافة : وتعتير هذه الأمور 
من العوامل الفعالة التى تؤكد إيحاد جو من 
النفام الصحيح والتعاون الفعال بين الإسلام 
والمسيعية. 

وقد درج بعض كيار أعضاء الجاليات 
الاسلامية فى أمريكا على إرسال أبنائهم 
للدراسة بعض الوقت فى بعض الدوالعربية 
حتى يمكنهم أن يحافظوا على لغة أجدادم 
والتحدث ا بطلاقة , وهذه بلاشك روابط 
ترية تربط بينالوطن الجد يدلحؤلا. المواجرين 


كلالل 


وبين وطنهم الآصل الذى هاجر منه آباؤثم 
وتؤكد حمسن التفاهم بين البلدين . 

وماهر جدير بالذكر أنه قد تم الائفاق 
بينى وبين بعض المشرفين على الجامعسة 
الإسلامية فى شيكاغوا على أن يسافر بض 
الطلبة والطالبات إلى مصر لقتعم فى جامعة 
القاهرة وإتمام دراساتهم فيا » وتأمل أن 
تبسر وذارة التربية والتملم بالحبورية العرية 
المتحدة هذه المبمة خصوصا أن مؤلاء الطلبة 
لن يكلفوها شيئا إذ أن ذويهم نوف 
يشكلفون يدف ع كل نفقات سفرم وإقامتهم » 
وتأمل أن تعفهم جامعة القاهرة من دقع 
المصروفات الجامعية . 

ومن البوادر الطيبة التى تؤيد هذا التعاون 
الثقافى وتدعمه ما ثراه اليوم من اتجاه كثين 
من دول العالم الإسلاى فى السئوات الأخيرة 
إلى دهوة يعض البرزين من قادة الجاليات 
الإسلامية فى أمس يكا إلى زيارتها » ف استعضشافة 
مثل هؤلاء تجديد لمءلوماتهم وتأ كيد لروح 
المودة بين العالم الإسلانى وبين أمريكا . 

ويقوم طلبة البعوث من أبناء الدرل 
الإسلامية فى أمريكا بنشاط ثتافى ملحوظ 
وم بذيدون على بضعة آلاف » ويبلغ عدد 
أعضاء البعثات من العالم العرنى فقط ما يزيد 
على أربعة آلاف طالب » وم جميعا يقومون 
فىأوقات قراغهم بعقد الندوات وانحاضرات 


يجلة الآزهر 


عن الإسلام ويقبادلون المعلومات الصحيحة 
مع زملائهم من الطلبة الآ يكان كل عن 
معتقدات دينه وتماليه . فهم من هذه الناحية 
يقومون بام على خير وجه و على أوسع 
أطاقمكن إذ أجم موذعون فممظٍ الجامعات 
والكليات الأمربكية الختلفة التى تزيد على 
الآااف والمنتشرة فى جميع الولايات الآمربكية. 

ومن الآمور الجديرة بالذكر أن الآسائذة 
الزائرين من مختلف دول العالم الإسلااى 
الذبن يدعون للندريس فى عتلف الجامعات 
الأمسيكية يقع علهم عبء كبير فى هذا 
الشأن فهم بح وظائفهم وساكزم 
الآدبية فى تمكنهم من لغة البلاد وصلنهم 
القوية بزملائهم من الأسائذة والطلبة أقدو 
الئاس بلامراء على تأكيد المؤدة وحسن 
النفاهم بين العالم الإإسلاى وبينة أمريكا 
وإيقاف الرأى العام الآمريك على حقيقة 
الإسلام وميادته . 

وهنا أود أن أيمل التساع الدينى الكبير 
الذى يلقاه المرء فى مختلف أحاء أميكا , 
فالشعب الأمريك يستمع إلى كل ذى رأى 
وعل أتم استمداد لقبولكل رأى يؤيده 
العقل و المنطق ٠‏ و لقدكانت لنامع الكثيرين 
منهم مواقف كثيرة إن دلت على شىء فإئما 
تدل دلالة واضمة على الديمقراطية الصحيحة » 

( البقية على صفحة 1١145‏ ) 
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قاطي (رعاوتمٌ) وشا لالضّال 
للأسَماذعيا سود العمتاد 


هذا الكتاب واحد من مثات الكتب 
النى تصدر اليوم تباءا عن القارة الإفريقية 
باالغات الآوربية . وقد بدأ التأليف فى هذا 
المرضوع بالإجمال عن القارة فى عمومها 
ناريا واقتصادا وسياسة وأخلاتا وعادات 
أو عبادات فى الجلد الواحد وامجلدين * 
ثم تشعبت البحوث وانسع نطاق العناية بها 
بين قراءالغرب حتى بلغ بها التخصص والتحديد 
أن يصدر الجاد الضخم عن شمائر القبيلة 
الواحدة فى القطر الواحد ء مع اانزام الشعائر 
الدينية الاجنماعية دون غيرها من شؤون تلك 
النبيلة با يتصل بالجغرافية أو السياسة أو 
العلاقات التجارية والاقتصادية . وصدرت 
عن الصومال وحدها فى ثمالها دون سائر 
جهاتها - مؤلفات عدة يستغرق بعضها مئات 
الصفحات ٠‏ ومنها هذا الكتاب فى ( دراسة 
الأحوال الرعاوية والسياسية ب نأ بناءالشيال » 
وقد فرغ لتأليفه (1 . م لويس ) بعد أنقضى 
عشرين شبراً فى الرحلة بين أتالبم القبائل 
الى خصها بالكتابة فى هذا للد ؛ واطلع 
قبل الرحلة و بعدهاعلى اجع شتى من رحلات 
السياح والجغرافيين والمستطلمين . 


ولا ننس أنالبحث عز, ( أحووال الإسلام ) 
يتقدمالبحو ث ىكل كتابةع نالقارة الإفر بقية 
ومن الأقالاتريسكنها المسلمون أو يبجاورونها 
بين أرجاء القارة من أقصى الثبال إلى أقمى 
الجنوب » وقد تمد الكتابة عن هذه الآقاليم 
الى يسموما ( قرن [فريقية ) كتاية عاصة 
بالإسلام والمسللين ٠‏ سواء انصلت يحوثها 
بالاقطار الاثيوبية أو بالجنوب الذى يسكنه 
أناس عل دين الفطرة وتتخلله الدعوة 
الإسلامية أو دعوة المبشرين من حين 


أنيتجنب الشمور بإخلاصهم الصادق لمقيدتهم 
إلايئية واببواع النعو بالإملام. عدم 
والفخر بالانقساب إلى السلالة الوطنية . 
ولا يحبل الصوماليون أنهم شعب منشعوب 


كثيرة تدين هذا الدين » ولكهم يتخذون 
من حاستهم له أداة لإبراز ماهم مطبوءون 
عليه من الشعور العميق بكرامة الأنساب . 

ويقول الرحالة إن المسل ا'صومالى ينتمى 


معلا 


عادة ‏ إلى إحدى الطرق الصوفية ويرعى 
فها النظام الدقيق الذى يتاذ به الصوماليون 
فى اجتماءاتهم العامة ٠‏ سواء مثها اجتماءات 
القبيلة لتدبير المصاح المشتركة أو اجتماع أبن 
الطرريق لإقامة الشعائر والمادات . ولكن 
الصومالى قد بجمع بين طر يقتين فى وقت واحد 
ويؤدى شعائرء فى كنا الطريقتين , لآنهما 
تتفقان فى اتباع السئة وقضاء الفرائض 
المرعية فى أحكام الترآن » وقد يع الخلاف 
بين الطر يقنتين إذا اشتبسكسى أسبابه بأسباب 
الخلاف على مسائل الجتمع أو مسائل القبيلة 
( الرعاوية ) ولكنه خلاف قليل الحوادث 
إذا قبس بالخلاف على المذاهب فى غير هذه 
القيات. . 

وما بحد من أضرار هذا الخلاف 
أن مشايخ الطرق مسؤولون فى العرف المام 
عن التوفيق بين الخصوم والإصلاح »ين القبائل 
وولاة الآمور فيا أو فى البلاد الحضرية 
التى انفصلت بعض الانفصال عن تقاليد 
الريف والبادية» وليس لآحد من وجوه 
القوم مكانة تعلو مكانة رجل الدين بين قبائل 
الصوماليين » ولكن العرف الصومالى بدين 
يتقسيم ( ال لطات ) بين مكابة الشيخ ومكانة 
رئيس العشيرة أو سلطان الإمارة » فإذا 
استجاب المتخاسمون إلى وساطة الإمام الديينى 
الود التى تيم ينهم نما يتم إبرامبا 


بجة الازهر 


على أيدى الرؤساء والسلاطين ويتولى 
الإشراف على تنفيذها وكلاقمم وأعوانهم 
الاجتماعيون ... إلا أن يصل الا إل التحكيم 
على وجه من وجوه الخلاف المنفق علها 
فلا برى اجميع بدا من قبول الاحتكام 
إلى أئمة الدين ٠‏ 

ويحترم الصوماليون ذكرى الآباء 
والأجداد , ويقيمون الآضرحة والمزارات 
لكل جد عظم من جدود القبيلة المذكودين * 
ويتفق فى همذه الحالة أن يكون مزار الجد 
المظكزاد الولى الدبى فى القداسة والتوقهد 
وإقامة الموالد إلى جواره مع التصدق بالذ باح 
والقرابين فى كل موسم مشمود » يحضره أبناء 
ذلك الجسد كا حضره غيرهم من المقيمين 
إلى جوار المزار . ولءل هذا الاشتراك 
بين شعائر القداسة وشعائر الولاء ثم 
علي اشنهار أرلثئك الاجداد بفتم البلاد 
للدعوة الإسلامية واستحقاتهم للذكرى 
بفضل الغيرة على الدين والقدرة على تمكين 
السلطان السيامى لعشيرة من العشائر الوطنية 
أو عشائر المواجرين الآولين . 

ويدل اسم الكتتاب ( ديمقراطية دعاوية) 
وعمعمصوط لورواموط ة على الغرض 
الأول من تأليفه » فبو وصف النظام 
الديمقراطى الفطرى فى بلاد اثقبائل الراعية » 
أو قبائل الرعاة اتى تحسب فها الثروة يعدد 


دمقراطية ( دعاوية ) فى ثمال الصومال 


ما تملكة من الأنمام والماشية وقطمان 
الحيوان على الإجمال . وقد يصف المؤلف 
حالس الحكم والمشاورة فى هذه القبائل 
كا يصف علاتات الهكام بالمحكومين 
وعلاقات القبائل التعددة بعضبا ببعض 
فى الس والحرب وأيام الرعا. وأيام الجدب 
وااشدة : فيخاص من مشاهداته الكثيرة 
إلى الإيمان بصدق العنوان ( الدمقرالى ) 
حين يطلق على مسياسة القبائل وآدابهها 
الاجنماعية » وإن تسكن ( دعق راطية ) فطرية 
اتدين بالعرف المأثور» قبل أن تين بالاص 
للكعرت. ١‏ 
وقول الم لفن مصا القبيلة (الرعاوية) 
لها اعتبارها الآول عه نطبيق الأحكام 
والحقوق وبخاصة فى مسائل الدية والثآر 
ومسائل التوريث والقليك . ويحخرص أبناء 
الصومال على تطبيق أحكام الميراث كا شمرعها 
الإسلام : فتعطى المرأة حةوقها على حسب 
هذه الآحكام , ولكتها لا تثولى رعابةالإبل 
ولا حياذةالآرض المخصصة للرعى والسقاية, 
وقد تملك الماشية وتملك الدار والمسكن 
من عخلفات الآباء والآزواج ؛ وللكنها ‏ 
هى باختيارها ‏ لا تطالب بولانة أ 
الإبل والمراعى والسقايات » واعلها تؤثر 
ذلك لآن الملكية هنا نستتبع الماية بالسلاح 
والاستمد'د لدقع وصد العدوان 


هنا 


والاثتقال من حوذة إلى حوزة كلا وجبت 
الرحلة من حمى إلى حمى آخر , تبما لأحوال 
الخصب والجد بأو أحوال الرىوالجفاف. 

وما يحمل لللمكية هذه الحالة حكا خاصا 
لا تنبض المرأة يأعبائه أن تدبير الغارة 
موكول إلى نظام صارم لا يعنى منه أحد من 
القادرين على حمل السلاح » نإذا وجبالقتال 


لاستباحة ملكه من الأانمام والماشية » وإذا 
اجترأ جماعة من القبيلة على شن الغارة على 
قبيلة أخرى بغي رإذن الزعبمحق لهأن يعافهم 
وبحرمهم غتيمتهم » إلا إذا تقدموا بأ نقسهم 
عتارين لقسمة الغنيمة ينهم وبين [خوانهم 
الذين خالفوم ول يشتركوا فى اغتنامها » ققد 
شفع لم ذلك فى دفع العقاب وتخفيف 
التعويض المفروض ٠‏ 

وقد تحول الصوماليون من سكان بقاع 
الشيال من نظام المراعى إلى نظام الأرض 
الزداعية . فكان اذك أثره فى تعديل أطوار 
المعيشة و أحكام الديمقراطية الرعوية.ولكنه 
تعديل ظاس لم يتعمق إلى أصول العادات 
والأخلاق. 

و.إ-تطرد المؤلف فى حديثه عن العرف 
الاجتماعى إلى الحديث عن العمن الصومالى 
ووظيفة للشاعر الاجناعية بين البادية 
والحاضرة ؛ فإذا هى صورة أخرى من صور 
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الحياة المربية فى عصورها الآولى . لآن 
الشاعن بثير النخوة لقتال ويستفز الغضب 
للاغذ بالثأر ورد العدوان بالمدوان » وقد 
يلجأ إليه أحيانا فى تبدثة الثوائر الجاعة 
وتزيين الصلح والمالمة كلا جنح الجمكاء 
ورؤساء الدين إلى علاج المشكلة بالتوفيق 
والترضية : ولا يندر فى أغراض الثمر عند 
الساما لين نظ القصائد حمدا للأولياء وترتيلا 
ال:اشيد الدعاء والثناء على عباد الله الصالحين 
ومن أمتع فمول الكتاب تلك الصفحات 
التى بروى فيا الأؤلف طرفا من سير الشيوخ 
والنساك الدين قادوا الثررة على الحك الأجنى 
كا قادوا الثورة على فساد الآخلاق رمساوىء 
التفرئح بين أناس من الصوماليين بعد 
احتكا كهم بالجاليات الآوربية . فإن أحاديث 
المؤلف عن أو لك الشيوخ والنساك تصحح 
الشار.عخ المفترى علهم و تدقع شبية اموس 
النى علقت بهم من روايات الصحفيين عنهم ٠‏ 
وأولم ( الملا عمد عبد الحسن ) الذى لقبوه 


مجه الآزهر 


الملا اجنون » وماكان به من جنون إلا أن 
كرب الجنون عندهم فرط الغيرة على 
الصلاح وفرط الغضب من دسائس التبشيد 
والاستعاده 

وأم مافى الككتاب من وجهة النظر إلى 
الحياة العصربة تحقيق المؤلف عن الأحزاب. 
السياسية وأسباب التقارب أو التباعد بين 
أعضائها » وخلاصته أن العصبية القبلية 
الصلة الكبرى الى تر بط بين الميئات السياسية 
فى الثيال : وأن العوامل الحلية ونفوذ 
« الشخصيات » الى تهيمن عليها تحل حل هذه 
الصلة فالآقاليم (غيه الرعاوية ) وأن المذاهب 
الأوربية التى تمحت فى اجتذاب بعض 
الصوماليين إليها نما نجحت لتوكيدها شربعة 


مبادى” الدمقراطيةبين المكوماتودماياما 
ولا فى أثر الإسلام فى كل عامل من هذه 
العوامل بين المسلدين وغير المسلبين ٠‏ 


عباس هود العقاد 


لثلنا 


ه) رعازاد 
ا 


مه 


: قعل الر ابد‎ - ١ 
: تيم الجسر مغتى طرا يلس‎ 
قد يتوهم القارىء أن هذا الكنا.‎ 
«قصة الإمان بين الفلسفة واله.لم‎ 
هو من تأليف الاستاة الجليل العيخ نديم‎ 
الجر مفتى طرا باس و لبنان الشمالى » ولكن‎ 
الحقيقة أنالشيخالمفتى كان دور» القيام بالطبع‎ 
والنشر والإهداء إلىكبار الكتاب والجامعات‎ 

إن لهذا الكتاب قمة من حق القارىء 
علينا أن نسوقها إليه فى إيجاذيا رواها 
الشيخ المفتى مقدم الكاتاب تحت عنوان : 
كيف ألق إلى هذا الكتاب . 

لقد زار الشيخ المفتى ( طينال ) مسقط 
رأسه فى لبمان» و بنياكانفىمسجدها إذ فو جى ‏ 
بشيخ مهيب الطلمة هو: (حيران بن الأضعف 
البنجاى ) من أصل مصرى ٠‏ ومقم بقسرية 
(خرتنك ) القريبة من سمرقند بالهند: وقصد 
من زيارة ( طينال ) اللقاء مع والد المفق 
حيث أوصاه شيخه بهذا اللقاء» أما شيخه 
فهو ( الشيخ أبو النور الموذون ) من علياء 


سمرقند ٠‏ وكان قد تلق الملل والفلسفة على 
والد المفتى » وهذا الكتاب هو جموعة 
الدروس الفلسفية النى تلقاها الشيخ حيران 
على الشيخ الموزونحين استبد به الدكوترك 
جامعة بيشارر حين لم يحد من يروى غلله فى 
البحث من الحقيقة 

ومذا الكتاب الثى يقع فى أكثر 
من أر بماثة ونمسين صفحة من القطع الكبير 
جاء فى شبدقصة روائية , ولذا سهل استيعابه» 
رغم أنه دراسات فلسفية لي مستوى أعلى 
وأرفع ؛ تنتصر للتوفيق بين العلم والإيمان 
أو بين الفلسفة والدين . وااقصة يرو يما الشبيخ 
حيران على لسان الشيخ الموزون ٠‏ 

يتحدث الشيخ الموزون عن الباحثين عن القه 
من فلاسفة اليونان الأاقدمين : طاليس- 
انكسيمنس ‏ انكيمندر ‏ فيثاغورس ‏ 
بارمئيدس ‏ هرقليط - ديموقريطس ... ) 
ومن جاء بعد مكسةراط وتلبيذه إفلاطون ٠‏ 
وأرسطو تليذ إفلاطون . ودؤلاء جميا 
يحثوا دن الله » وإن اختلفت أساليهم » 
وأصاب السقم بعضا من آرائهم . 


دنا 


ونتحت عنوان : ( نود على نود ) تحدث 
الشيخعن فلاسفة المسلين [الراذى - الفارانى 
ابن سينا ) ومن جاء بعدم ( ابن خلدون . 
ابن طفيل ‏ الغزالى ‏ ابن رشد ) وهؤلاء 
من أعفم المؤمنين بالته ومن أصدقهم برهانا 
على وجود الله » وقد جمموا إلى إيمان الوحى 
الصادق إيمان العقل السليم ٠‏ 
ويرى الشبيخ الموزون أن هناك تلاقيا 
العباقرة على الحق بين أكثر الفلاسفة المسلمين 
ونلاسفة الغرب : ( باكون ؛ ديكارت : 
باسكال » لوك : كانت ٠‏ برجسون ) أما 
( دارون ) صاحب نظرية الشوء والارتقاء 
قيرى الفيخ أنه ليس بفيلسوف بل هو 
عام طبيعى كبين دقع مذهب التحول دفية 
جريئة إلى الآمام عندما نشر فىعام (1865) 
كتابه : ( أصل الأنواع ) فأصبح صاحب 
مذهب غاص ف التحول والنشسوء ٠‏ أما 
الفيلسوف الذى انخذ مذهب التحول واانشوه 
والادتقاء أساسا لوضع فلسلفة شاملة فهو 
( هربرت سبئسر ) صاحب مذهب النطور ٠‏ 
ويربط الشيخ بين الشيخ الجسر والد المفتى 
و بين الإمامالغزالى فى أن كلاهما كانعالما متكليا 
داح الأنتلام على عطقائن لسارم الكثرية 
افلسفة ؛ وكان 
كا أن كلامنهما 
وضع كتابا فى الرد على الفاسفة . فللارل 


مجة الأزهر 


(الرسالة الميدية) والآخر (تمافتالفلاسفة). 

وتحت عنوان ( كلات ربى ) يستعرض 
الشيخ الموذوت مع #ليذه الشيخ جيران آبات 
من القرآ كلها تنطق بالبراهين الدالة على القه 
ويتنارلانمما هذه الآات على ضوء ما كشفه 
العلم من أسرار الوجود والخلق , ويخرجان 
من هذه الدراسة بأن القرآن استوعب جميسع 
الحجج العقلية البالغة ٠‏ والبراهين الساطعة 
الدافعة ‏ التى قضى الملاء والفلاسفة أعمارهم 
حت توصلوا إلها وثلاقوا علها يهدىالقرآن 
أو بهدى الله الذى أثار عقولم . 

والعجيب أب الشيخ الموذون يدافع 
بحرادة عن ( المعرى ) ويرى أنه كان عببا 
للحكة » وقد شكف كلثىء إلا فى وجودالته 
وهو القائل : 

بوحدانية الملام دنا 

فدمى أقطع الآيام وحدى 

الواقع الذى لا خيال فيه أن مثل هذا 
الكتاب يحب أن يتل مكانا لاثفا به فى 
المكتبة الإسلامية » وهو هق كا يقول 
الشيخ المفتى ‏ ب>دىالحيارى منالكبابالمسم 
المتشكك , النى تقف به الفلسفة المادية 
هل عتبة الإلحاد نحو الايءان بوجود اقه » 
من طريق الفاسفة التى هو مولع عا . ومق 
طريق العم الذى هو مؤمن نه ؛ ومن طرهق, 
الترآن الذى هو معرض عنه » لك يمل أن 


اللكتب 


دين الحق لا يتعارض ولا يقناقض أبدمع 
المقل السلم والمم الصحييح ٠.‏ 
1 قي مر برة اعردب الع لى 5 
للدكتودة بنك العاطىء 
هذا الكتاب ال ديد للدكتورة بنت 
الشاطى” الذى نشرته دار المعرفة بالقاهرة 
جاء فى أريعة فصول : تناولت فى الفضل 
الآول ر أدبنا والحياة فى العصر الجاهل , 
وقديمنا الأصيل , وشاعر القبيلة : والشعراء 
الصما ليك ؛ وشعراء البلاط ) ؛ وفى الفضل 
الثانى ر أدبنا والحياة فىظل الإسلام » 
الإسلام والشعر . الخضرمة ) » وف الثالك 
( أدبنا والحياة فىظل الح الفردىالوراق) 
وف الرابع والأعيب ( أديئا والحياة ‏ من 
دمشق إلى يغداد ؛ فى معترك اذاهب وخضم 
الأحداث ؛ مجرى التيار ) . 


هذه دراسات واعية ناضجة . ثرى فها 
الكائية أو تريدها : حاولة متواضعة لتحرير 
الدرس الآدنى من بعض قم خاءائمة ومقابيس 
منحرفة احتكنت فيه زمانا وسيطرت ٠‏ 
ولا تزال تسيطر على فهمنا لترائنا الأدى) , 

إن الآديية الممكرة لا ترى فى تحرير أدبنا 
العربى ٠‏ التخفيف من قدسية أدينا المربى 
القديم . والعمل على أن تكون لنا شخصية 
مستقلة تأخذ من كما القدمم ما طاب وحسب 
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وى تحاول ( أن تستحدث قيا جديدة للادب 
مر » لك تنشد لأا هوم تاب من 
أصوله الثقية » وقباحرة لا ينكرها أدب 
العربية فى جوهره الصافى وذوقه الآصيل ) . 
ومبما أضيف إل القديم منخاط فله أصالنه. 

والدكتودة بنت الشاطى. فى الفصل الثاق 
ندافع عن قضية الإسلام والشمر بحرارة » 
فبى تدفع عن الإسلام أن يكون معاديا 
الشمر : أو عاملا على إضمافه ؛ واستعرضت 
الاحاديث النبوبة التى نالت من قيمة الشعر 
وناقدتما » وقدمت نمماذج حية من مواتف 
الرسول تجاه الشعر وتقديره له » ورضائه 
عنه كواحد مر مقومات تعبثة الآمة 
الإسلامية فى تضالها ضد أعدائها . 

وترى الكانبة أن آية الشمراء ( والشعراء 
يقبعهم الثاوون ... ) فهمت على غير وجهما 
الصحيح ؛ ولم خطر يبال النقاد أن يلنفتوا 
إلى موقف الرسول من الشمراء ليدفموا با 
قولة من قالوا بعداء الإسلام للشعراء» ثم إن 
آنة الشعراء لا يحوز منبجا أن تؤخذ مستقلة 
عن آيات أخرى تان فى يموعها الشاعرية 
عن عمد ... ٠.)‏ 

إن حجج الدكتورة من القوة عحيثك 
لا تمتاج إلى ربط بين آنة الشعراء والآيات 
الآخرى الى تذنى الشاعرية عن عمد مع عدم 
وجود هذه الرابطة » فآية الشعراء تهاجم نوها 
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من الشعراء لا يتقيدون بمبادىء ومثل » 
دون أن تهاجم ذائية الشمر كقيمة أدبية » 
علا بأن لبعض المفسرين - ومنهم اب نكشثير - 
دأيا فى اللقصود بالشعراء وم الكفار , 
ويعتمد على آراء على بن أنى طلحة عن ابن 
عباس » ومجاهد . وعيد الرحمن بن زيد 
ابن أسل . 

إن القم الجديدة لادب العربى وضخت 
خلال هذه اللدراسات القيمة » وكنا نود أن 
تلخصها الدكتورة فى مقدمتها أو فى غامة 
هذه البحوث ليسبل على القادىء استيعابها ؛ 
وإدساء قواعدها وأصولا فى ذمنه . 


مب مع المع فى أثاير للدي * 
للأستاذ فتحى عثمان 
هذا كتاب جديد للؤلف ثثيرته مكتتية 
وهية بالقاهرة , والاستاذ فتحى من كتاب 
مجه الأزهر وليس غريبا على قرائها . 
فى مقدمة الكتاب جال بنا المؤلف جولة 
مركزة فى [طارالتاريخ , عرض علينا البيئة الى 
استفلت رسالة المسيح ٠‏ بيئة اشترك فى تحدديد 
مفاهيمم! وأوضاعها الرومان الحكام ٠‏ 
وطوائف الهود الى سيطرت سيطرة ثامة 
على الفكر اليوودىكالصدوقيين والفريسيين 
والسامربة . 


ويستءرض الكاتب فى فصول واسعة أبرن 


ممة الأزمر 


المببادى” التى استوعبتها الاناجيل الآربعة 
اللسيع عله السلؤم ».وص المبادي الآنائية 
النى قدمها المسيح إلى عالم مردحم بالرذية » 
متغمس إلى آذانه فى المادية المتحجرة : 

( مكتوب أله ليس بالخين وحده يحيا 
الإنان .. بل بكلكلة من القه) . ( ف أديد 
رحة لاذبيحة , لآنى لم آت لأدعو أبرادا .. 
بل خطاة إلى التوبة ) ٠‏ ( من لا يحب 
لم يعرف اله . لآن اله عبة ) . 

الحق أن الاستاذ فتحى عودثا أن بكرن 
دارسا واعيا ثاضج الفكر, يعتمد عللالمقارنة 
بين الفكر الإسلاى وغيره» إلا أثنا نختلف 
معه قضية أثارها إثارة عابرة دون أن يمطيها 
حقما من الدراسة والبحثء كا أنه أراد عدم 
القورط فى بعض القضايا المقيدية الآخرى 
الثى ثقف نحن والمسيحية إزاءها على طرق 
تقيض؛كالصلب وألوهية المسيح أو ينونه لقه» 
أو جمه لأنائم الثلاثة ( الآب والابن 
والروح القدس ) , 

أما القضية الى أعنيها نهى قضية رقع 
المسيح حيا وبحيئه آخر الزمان هاديا البشرية 
إلى الله : 

وتداعتمدالمؤ لف أحاديث أوردها ابكثيي 
فى تفسيره واعتبرها متواترة » ونحن ثرى أنه 
الاحديث متوائر فى هذه المسألة العقيدية 
التى لابد لما من خبر قطعى الدلالة والورود 


الكتب 


كا ذكر الاستاذ الأكير الشييخ شلتوت 
فىكتابه الفتاوى . ورأى ذلك قبله الإمامان 
عمد عبده والمراغى » وأمامنا آبة قرآنية 
اناطقة : روما جعلنا لبعر من قبلك الخلد .. ) 
ومع هذا هالكتاب دراسة لها قيمتها ٠‏ 
واللؤاف بذل يحودا ضخها » ووهب لهذه 
الدراسة قسطا وافرا من التقدير . . 


4 اللو أولى : 
للاستاذ زين العابدين ركان 

الؤاف أديب سوداق تضمن كشابه 
فصولا أربعة : 

العلل فى الميزان : استعرض هذا العالم 
المشطرب الثى تسيطر عليه الأهواء 
والشبوات . ويتحدر من أسفل إلى أسفل ؛ 
ولبس بين أرجائه مكان للبادى* وامثل 


ببارها دعامة من دعائم العالم الكبير » 
ولول المؤاف فى هذا الباب أن يسترد الفرد 
للإسلام » باعتباره مرجعامهما لقيادة البشرية 
إلى يمال الخير والحق والمدل . 

ثم الإناء ينضح بما فيه ء وقد خص المؤلف 
بهذا الباب . النفس البشرية باعتبارها مصدرا 
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للخير والشرء وإصلاحها أساسمهم فى مكوين 
الفرد وامجتمع والدولة . 

والنور يعنى به المؤلف ( الإسلام ) 
وف مبادته ومثله وقيمه الروحية ما يصلح 
لهداية البشرية قاطبة » حتى تلك الطريق 
السوى ونصل إلى شاطى” النجاة . 

وكل ما تأخذه على المؤلف أنه قد استعمل 
الأسلوب الخطانى الممتزج بالخاسة والغية » 
على المفاه للنى تعارض المفاهيم الإسلامية » 
وكنا نود أن يستيدل المناقثةالحادثة الممترجة 
بالمنطق والحجة فى رمه على بعض هذه 
المفاهيم » مع أنهكان يعلك بعض هذه الحجج 
بح فى #ومه ققنسة. 

وإذا علينا أن الكاتب قدم لنا باكورة 
إثتاجه.كان لكنا. حيث إنمستقبل 
١‏ ؤاف يشر بالخير . 

ه ‏ الفلسفة الاشتراكية الديمقر اطية : 

للأستاذ اد عز الدين عبد القه المؤلف 
مدرس الآداب بكلية الشريمة بالأزهر , 
وسبق أن قدم للسكتبة الإسلامية يماما عن 
سيرة الرسول صلوات الله عليه 

وهذا الكتاب الذى نشرته الدار القومية 
النشر بالقاهرة ‏ أراده المؤاف أن يكون 
دراسة للفلسفة الاشتراكية الدمقراطية 
التعاو ني من ناحية القومية العربية وامجتمع 
العربى ونظام الححكم . 


لدانلا 


والكتاب قصول سبعة ثناول قها : 
المفهوم الثورى للقومية العربية » اقتصاديات 


مجلة الأزهر 


فى ظل السيطرة الامبريالية معنا العبودية » 
وأن تحقيق هذه السيادة يتطلب تأ كيد سيادة 


العرب » جناية الاستغلال .تحرر العرب , بنا. الشعب ,تحرير اللمكم من سيطرة رأس المال» 
ممتمع تسوده العسدالة: الفاسفية الخاتية ٠‏ تحقيق المرية والآخاء والمساواة . 
الفلسفة السياسية . يرى المؤلف أن القومية ‏ ويتحدث المؤلف عن فلسفةالاتحاد القوى 
ددابط مادية ومعنوية , ؤمائية ومكانية ٠‏ وأنه خير صورة لتطبيق الاشتراكية تطبيقا 
وإذا لم تلود هذه الروابط ف البادرن ديمقراطية تعاونيا. وعن دورنا القيادى 
السياسية والاجتماعية والثقافية والروحية ) الأفريق » وعرن فلسفة الحياد الإبجابى 
كانت القومية وه دامكريي لاتزال تمر والتعايش السلى .. 
اماف ناقش كثير| مزقضايا القومية العرية 
1 ودددها الإيحانى فى إيادكيان مستة ل للعرب. 
تحقيق السيادة االنامة للدولة وأن الاستقلال #ر هبر الل السواير 
( بقية المتشور على صفحة 5م١1‏ ) 
على أن حرية القول وجرية الرأى 2 وهنا بالذات تأنى المبمة الآولى للاسائقة 
مكفولنان الجميع نما. الزائرين من العالم الإسلاى وتعريف 
وأود أن أذكر أن مشروع التبادل الام يكيين حقرقة التعالي الإسلاءية رثقاقة 
الثقانى بين أمريكا ومختلف دول العالملم يكن الإسلام , فالثقافة الإسلامية هى متبع الثقافة 
فى الواقع منصرفا بالكلية إلى الوجبة العلية الأاول ف جع درل العام الإسلاى مهنا 
والفنية البحتة إذ أن أمريكا نكاد تفوق تياعدت أطرافه . 
ميال دول العام وبعذه ليان الغليةوالتلية برق افتقازنا 21 تطنا:فهم عل ريق 
جما . وإتما الباعث الأول على ممظل ذلك ممتقدات الآخر على الوجه الصحيح كليا زاد 
المشروع الإنسانى الكبير هو فى الواقمع التفام بين اناس وازدادت ينهم أواصر 
إناحة الفرصة برقوف كل فريق من الأساة. المودة وقويت الرابطةبيننا جما كواطنين قه 
الزائرين على حقيقة فق البأة فى كل + هذا لالم وتوطدت تبما ذلك أرانالسلامفيه, 
ووقوفكل منهم على ثقافة الآخر وإيحاد ا 
نوع منحسن التفاهم بين اجميع يبنى على تفوم ال كتوم #ود الواربى 
17 متهم لأمداف الآخر ف الحياة . الاستاذ يجامعة القاهرة 
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عق 


عرر,: مهس : 
حين قام بعض المأجورين فى إذاعة دمشق 
بالحديث المسف” عن قومية مصر العربيسة » 
ارت الصحف الكثيرة فى مختلف البلاد 
الغربية ترد ذلك البطلان الصارخ » وتشيد 
يجبود مصر فى ديا العروية والإسلام » 
والطريف المي أنم! جميعها قد ذكرت الدور 
المام الذى قات به بحلة الرسالة فى تثبيت 
الوحدة العربية . وإرساء دعاهها على أسس 
عكيئة من اللغمة والدم والدبن ؛ ونذكر هنا 
بعض ما ذكره الكائب اللكوبى الآستاذ 


فاضل خلف يحريدة الرأى العام الكوينية ؛ 
فى ء جادى الثانيةسئة إبرم1 هم نوفبر 


سئة >1 مكنموذج لما قيل ؛ قالالاستاذ 
من حديث طويل : 

لن أتطرق إلى الحديث عن الاتقلاب 
الذنى حدث فى سوريا لآن ذلك ليس مكانه 
هناء ولآن الحديث عنه قد ملا الدنيا وشغل 
الناس ٠‏ و لكنتى سأ شكلم عن ناحية حساسة 
فى هذا الموضوع ٠‏ ققد استمعت يكل أمى 
وأسف إلى من يقول فى [حدى الإذاءات 
إن المصربين لم يعرفوا القومية العربيية 
فى تاريخهم الطويل . 


ويخ هؤلاء وويخ ما يتقولون ٠‏ 

مصر لا تعرف القومية العربية ؟ وهل 
ولدت القومية إلا فى مصر ؟ إن كان هؤلاء 
يقصدون بالقومية قومية الذينهالوا للوحدة 
ثم عادوا فبللوا لتزق الوحدة : فليست مص 
كذلك ولا هى منالك . 

مصر لا نءرف القومية ؟ وهل وأدت 
الذومية إلافى مصر؟ [ننىلن أستشهد بالتاريخ 
لأبرهن على أن مصر كانت دائما وأيدا 
فى خدمة ااعرب والإسلام ٠‏ ولو شنّت 
الأرردث أمثلة عديدة على مواقف المصريين 
الخالدة فى تاريخهم العرى القنديم الزاهر » 
ولكن ليس فى ننتى التحدث عزن التار ييخ 
فى هذه الكلمة القصيرة » و لتكننى سأنحدث 
عن مصر فى هذا العصر » مصر الى خدمت 
العرب ٠‏ وأخاصت لم كأحسن ما يكرن 
الإخلاص ؛ وكانت لآخواتما الدول العربية 
أستاذة ومرشدة فىكل مدلمم من الخطوب ٠‏ 

مصر لا تمرف القومية المربية ؟ وهل 
عرفنا القومية إلا من مصر » ومن صحف 
مصر ء ومن أبرزها وأحسها وأعظمها شأنا 
جل الرسالة . تلك المدرسة الساعية الى وضعت 
جمبيع طاقانها الجبارة فوخدمة العرب و الإسلام. 
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لقد أخذنا ‏ إذنف - القومية 
العربية على جمابذة الآدب فى مصر كأحد 
سن الزءات وهبد الوهاب عزام وذكمبارك 
ومصطق صادق الرافعى وهباس مود العقاد 
وطه حسين ويمود #د شاكر وسيد قطب 
وعيد امم خلاف وحمد عبد الغنى حدن 
ورد حسن الماعيل وتوفيق الحكيم وجمد 
مندور وتمرد غنيم وعخرى أبو السعود 
ويمود الميف وجمد سعيد العريان وحمد 
أحمد الغمراوى وابراهم عبد القادر الماذق 
وأحد أمين وعلى مود طه المهندس وعمد 
فريد وجدى وود تيمور وغيرمم وغيرمم 
من الذين اتفذوا صفحات الرسالة ميدانا 
فسيح الجنبات لخدمة العسرب وتاريخهم 
وترائهم الخالد ٠‏ لقد ظل هؤلاء الآساءذة 
يؤافون الأونار الخالدة فى قيثارة الآدب 
العرب المعاصر <تبة من الدهر , وما ذال 
أ كثرم بواصل الجباد فى [علاء روح القومية 
العربية بما لا يستطيمه الآخرون فى أصقاع 
أخرى من العالم العربى . 

إنى هنا أنكم عن المصريين العاملين 
الخاصين الذين خدموا العسرب عن طربق 
الآدب ولغيرى ‏ إنشاء ‏ أن بكم 
عن الاسماء المصرية اللامعة التى خدمت 
العرب من طر يق السياسة والاقتصادر القانون 
والتاريخ والجغرافيا والعصلوم الرياضية 


جلة الأزهر 


والطبيمية والسينا والمسرح والفلسفة وعل 
النفس والفئون ابحيلة والترجمة . 
اشبابهذا الجيل ما أخدناء 
من ثقافة على أبدى عرب مصر وكذلك أخذ 
آانا من قبلنا الثمافة والممرفة من المحف 
المصرية وعلى أيدى أدياء مصر البادؤين ٠‏ 

اد ظلت مجلة الرسالة مدى عشرين سنة 
وه تخدم العالم العربى من جبل عرفات إلى 
بحر الظلنات وتخدم السكر العرى وتخدم 
اللغة العربية ويتأاق منكل هذا ١‏ القرمية 
العربية » الصحيحة التى يدعى أناس أن مصر 
لم تعرفه! فى ناريخما الطوبل . 

القدكان لى شرف الثناء على مصر وإطراء 
عامدها فى كثين من كتاياق ومنها هذه 
لفقرة الى كتنها منذ عشر سنوات تقريبا 
فى مملة البمثة . ثم أثيها فى كتانى , الآدب 
- 5 

« مصر العظيمة الى أضحت كببة طلاب 
العم والآدب مصر الخالدة التى يأنس الأآديب 
فى جنبانم! ويأمن من غلواء الزمن . مصر 
الى فهمت معنى الثقافة فأخذت ننشر درها 
ولالئها فى أرجاء البلاد العربية ٠‏ وما تلك 
الدرارى واللالىء إلا كتب أبنائما البردة 
الثى أنارت السبل أمام الشباب فأضاءت م 
ما حولم قشوا بثبات وإقدام ٠‏ الوص مهش 

فسلام على مصر فى عروبئها وإسلامها ٠‏ 


بريد انجلة 


وسلام على مصر فى علومها وآدابها 
ومعارقها . 

وسلام على مصر فى أزهرها ودار علومها 
وجادمائها ومتاحفيا . 

وسلام على مصر يوم خدمت الفكر المرى 
وتينت القومية المربية ٠‏ 

وسلام على مصر يوم استهدفت لغزو 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل فى معركة 
بور سميد الخالدة . 

وسلام غل مصر يوم واققيتغل الورخدة. 

وسلام عل ضر ق عتما الجديدة ... 
عن الحق 
الصارخ . فياليت قوى هناك يعلون من 
نكون !1 


هذا هو صوت عحايد » يد 


كر رعس الببو/ى 


فد ذوى ٠ ٠‏ فى «أنم اشر : 

منذ أيام قصدت أن أؤدى واجب الدزاء 
فى فقيد من #اهدى فلسطين هو المرحوم 
الشيخ أحمد بيو القيمى عضو الهيئة العربية 

هذا الجاهد من القلائل الذين يعملون 
فى صمت دون الإعلان عن أ نفسهم كنت 
ألتق به كثي رآ وهو لاجى”سياسى بالفاهرة 
فأو قن بأن قضية فلسطين تحتل كل [حساساته 
ومشاء .٠‏ ومتزج بفبضات قله . 

اعتقلته حكومة الانتداب البريطاق 


لحتنا 


وأودعته معتقل صارفند قبيل عام مه 
ثم فى بعد الإفراج عنه إلى القاهرة حيث 
عاد عام .4ه إلى فلسطين ليوالكى جاده ء 
ول يمد من فلسطين إلاعام وه بعد أن 
وقعت الكارثة . 

وخلال الممركة كاف لمساهمته دورها 
فى القضاء على مستعمرة كفار عصيون 
فى الخايل وهىمن أقوى المستعمرات اليبودية 
فى فاسطين » يا كان لمساهمته أرضا دورها 
فى الافاع عن القدس قبيل دخول الجبوش 
العربية » وى منطقة الخايل أمد الجيش 
المصرى وقنمذ بالمؤن والسلاح . وكان السيد 
هبد الحسن أ بوالنور وذير الإصلاح الزداعى 
اليوم هو ساكم مدينة الخليل العسكرى . 

ومن مواقفه المشهورة خلال الممركة , 
أن الفقيد فقاوم دخول جيش الآردن إلى 
منطقة الخليل ‏ إلى درجة أنه كر بيديه 
سادية الم الآردنى» ولم تستطع مساومة 
مدير الخابرات الآردنية أن تحول عقيدته » 
ولا أن تجمله يسير فى الركب ٠‏ 

هذه بجرد خطرات سريعة عن مسل ماهد , 
أفنى شبابه وثروته الطائلة . ولحق بريه و قليه 
معاق بّضية وطنه ‏ والوطن جزء لا يتجزأ 
من الإعان . 

أماما حدث ليلة المأتم فبو يصلح لآن 
يضاف إلى © نب الدنيا ٠.‏ 


لاا 


كان من الوافدين إلى السرادق لتأدية 
واجب العزاء فى اجاهمد الفقيد , المقرى* 
المشهور الشييخ ممد صديق المتشارى ٠‏ وكان 
من الطبيعى أن يدعى ليتلو جانيا من القرآن ؛ 
وم يكد يبدأ التلاوة حتى أهل على السرادق 
شيخ يتعالى فى عباءته » ويد رأسه داخل 
عمامته التى لم يفته أن يرخى دؤابتها » ويتبخش 
يحصاء فى مشيته وكأنه ظن أنه! عصا مومى ٠‏ 
ولم بتجه إلى أقرب المقاعد الشاغرة ليجلس 
كا هو المفروض ‏ و[نما 1ه إلى الشييخ 
صديق المنشاوى ايةول له بصرت جهودى 
وف أئقة وكويا 
أن أعظ , وم ملك نحن إلا أن نفتح أفواهنا 
لتلجمنا الدعشة » وإن كان الشيخ المتعارى 
قد واصل ثلاوته وكأن لم يسمع شيثاء 
وتجل الله عليه فبزت تلاوته قلوبنا . 

وعز على الشيخ أن لا يستجيب المقرى”؛ 
فمكان يذهز فرصة استحسان الجلوس لثلاوته 
خلال المواقف القرآنية بأصوات تنفق 
مع هيبة المناسبة ٠‏ فيتصايح ملوحا بلحيته 
وعصاه مما . ميدداً وءتودداً . ومدداً 


« أوجر . . فأنا أريد 


بهذا المسلك , وعدثا شغبا وصخبا . 
وحين تخل الشيخ المشاوى عن كرسيه 
عقب اتتهاء القراء» قز الشيخ على الكرمى: 
وظل يمظ حتى مل الناس . 
ولم يكن الوغظ بالطبع مما يئاسب المقام. 


ممة الأز 


ويليق +يبة ووقار المناسبة . يل كان هوا 
وخاطا ‏ فى الالفاظ والمعاق على السواء » 
وعلى كل فقد استطاع أن يتتتم من اناس 
فى وعظه . . وهان عليه كل ثى. ٠‏ فلم يكن 
واعظا رسيا يقدر للآمور قدرها ٠‏ 

بق شىء يحب أن نقوله : 

إن كثير! من معانى الق رآن توضع فى غير 
موضعها . فهذ! الواءظ المترف كان يلوح 
بقوله ثعالى : « وإذا قرى” القرآن فاستمعوا 
فواتيرا ...+ مع أن ممق المضسرين 
يبكادرن يحممون على أن المتمود بفرض 
الاستماع والإنصات هو ااصلاة ؛ وابرنف. 
مسعودكان يقرأ والرسول يقول له وأحسنت» 
كا جاء فى حديث مسل . وهذا جاهد يقول: 
لابأس إذا قرأ الرجل فى غير الصلاة أن يتكلم 
وقد رؤى عبيد بن عسير وعطاء بن دباح 
يتحدثان -والقاضى بص ء فقيل لمما : 
ألا تستمعان إلى الذكر . فتالا : إنما ذلك 
فى الصلاة ثم تليا قوله تمالى : ٠‏ وإذا قرى* 
القرآن فاستمموا له وأنستوا , . . 

ونحن ترجو أن يستمع المستمع بقلب 
غاشع وأذن صاغية ٠‏ حتى يمكنه أن يتدبر 
آنات الله ٠‏ ولكنا لا ترجو أن يثيب 
استحسان المستمعين لكتاب الله خلال 
المواقف فى أدب ووقار : لا ترجو أن يثيى 
هذا أحدا يشبر عصاه ليندد بالمتمعين 
ويحدث من الشغب والمخب » ماليس 


بريد الجلة 


يحاجة إليه , بجلس يحب أن ترفرف عليه هيبة 
لقامية.. عمد عبد الله السمان 
البسورر فى فراءه الفرآله : 

قرأنا فى مملة الأزمر ‏ عدد شعبان - 
بحثا علا لفضيلة الشييخ مه جمد الشرقاوى 
الاستاذ مهد الاسكندرية حول القسمية 
القارى” القرآن . 

وهو بحث لا بأس به , إذ فيه عذابة 
تشكر لفضيلته . 
غير أنتى رأبتنى حاجة إلالنفام مع الاستاذ 
فيا تعرض له من إنكار التسمية عند القراءة 
إذ قرو أولا ‏ , أن المطلو, 
الثلاوة لون واحد هو الاستماذة فقط » ... 
واستند فى ذلك إلى أمور ٠‏ 

منها ‏ أب اله تعالى أمى بالاسثماذة 
وحدها فى قوله سبحائه ‏ فإذا قرأت القرآن 
فاستعد بلقه من الشيطان الرجيم » + 

ومئها ‏ أن زيادة البسملة يعد الاستعاذة 
اتعتبر زيادة على النص » والزيادة لسخ , 
والنسخ . لايكون إلابنص متواتر أو مشبور 
وهذه قاعدة مذهبية لا إجماعية . 

ومنها ‏ أن جهور القائلين بالنسية 
ليس لم دلول سوى حديث غير متواتر » 
ولا مشهور . حتى يمكن النسخ به لنس 
الاستعاذة « كل أ ذى بال لا يبدأ فيه 
بم اله فهو أقطع , . 
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لفك 


ثم استطرد الاستاذ فى مناقعة الحديث 
السالف : روايته , ومثنا . 

ثم بلتوى فضيلته عند رأيه بعدم القسمية 
فى القرآءة : إذ يقول مثل ما بدأ « فيعد كل 
هذا القيل والقال : والرقع والإرسال لانحد 
الحديث أهلا لآن يزاد به على نص قرآ فى . ٠.‏ 
وبالثالى لا يصلح لنس امتواتر إل . 
والذى أقرله راجيا أن يصادف قبولا : 
مزع أولااح 

إنتنا فى غير حاجة إل مناقئة الحديث 
إيجاباء ولا سلا . ولاستدا , ولامتنا . 
فإن القسمبة فى أرل القراءة ثابتة بالقرآن 
نفسه بل فى أول آية نزلت منه د إقرأ بام 
ربك الذى خلق , 

فبذا أمس شكليق بالقسمية عند القراءة » 
وهو تشريع جرى عليه النى صلى الله عليه 
وسل وأايه ‏ طيما ‏ فإذا جاء حديث 


إمد ذلك هذا الصدد فهوغير بعيد عن مدلول 
الآبة » ومهما يكن فيه من توهين فهو 
ممقول المعنى » والقسلم به غير افتيات على 
الآية إطلانا . 

وذكر البسملة فى أوائل السور بالمصحف 
أمنوقيق ٠‏ يؤذن ؛ بل إتنتضى التأس , وهذا 
هو المأثور سلفا وخلفا عنعلاء المسللين . 

وثبوت القسمية بالآية د اق رأ باسم ربك » 
لبس رأينا من جديد » بل هو ما قال به أئمة 
فى التفسي ركالقرطى : والالوسى وسواهما . 


فلن 


وثانيا ما أقوله ‏ إن الاستعاذة شرعت 
بعد مشروعية القسمية ‏ بداهة . فدكون 
القسمية والاستعاذة مشر وعتين بنص الف رآن» 
والعمل بالأبدين يتحقق بالاستماذة ثم 
ال.سدية + ويكون عملا بكل دليل فى موضعه 
دون تعارض ولا نحوه . 

وخلاصة ما أقوله واتجا : أن التشرييع 
القرآاىق يقضى بالاستعاذة والقسمية باسم الله 
على نحو ما تحقق بالبسملة الى صارت آبة من 
الكتاب وفائحة للقراءة وما بعد ذلك 
من تعدد وجهات النظر بي نالأقطار لاينسينا 
أن سياق القرآن فوقكل اعتبار . 

وعل ذلك البيان الاجمالى يكون التقليد 
المعمول به فى مصر أوفى عقصود الشارع 
وعدلول الآيات , 

وعسى أن يكون فى هذا كفايا 


ايع . عبد الأطيف السب 
عضو جماعة كبار العلداء 
رجه ) 


جاءنا حث فى هذا الموضوع من الاستاذ 
الحسينى عبد المجيد هاشم , وسنتشره فى العدد 
القادم . 

تقرير الدين مادة أساسية فى الجامعة : 

قرا كريم صدر من نفس كريعة صااية 
ذلك القرارالذى أصدره السيد الوزير حسين 
الشافعى بتقرير الدين مادة أساسية ف الجامعات 
المصرية وإنها لفكرة حميدة طالما 'ناقت 


مجة الازهر 


النفوس الطيبة والمقول الرشيدة إلى تحقيقهآ. 
ولقد غمرت القلوب يموجات وموجات هن. 
السرور حيثا زفت هذه البشارة على صفحات 
جريدة اجموورية وإ أشعر بأن الدنيا كارا 
تبارك هذا القراد وتنىء الجامعة بهذا الخهر 
2 فى ماضيه وحاضره وسيظل كا أراده 
الله الآمل الحقيق لبناء الآمة القوية السليمة 
من الأمراض الاجتماءية وغيرها وهو الدعامة 
الثابنة المتيئة اتى تهزأ بالأعاصير والمواصفه 
الحوجا. وتسخر من معاول الأعداء وتره 
كيدم فى نحودم وتبق مالية لآنها مؤسسة 
عل أقوى المبادىء وأسماها . 
والجاممة بشباا الغض النضر وأسائذتها 
الكرام الببرة منيع قم ولكن الل كلام 
يتدفق وينساب رقراتا هب الحياة للافسانية 
ولا بد من حاجة المياء الصافية وأمواجها 
لمخلاطمة لرقابةوا ف إحكام الجداول 
تنظ السدود وحفظ المياه النافعة حت نعود 
علها بأذى الثرات وأطيب النتائج رإذا لم 
تكن الرقابة سارت المياء فى غير سبياها فتغرق 
العالم وتهدم البناء وتقتل النبات وتقتلع 


جذوره . 


كذلك العم نفع وأى نفع إذا حمن 
بالحصن القوى الدين حبل اه المتين كان 
طريقا جاح والفلاح و إلا كان شراستطيرا. 


بريد المجلة 


والمل إن لم تكسف شائل 
تملوه كان تهاية الإخفاق 
الدين يدعو للمم بمكوت السموات 
والأرض وتسخير قوى الكون النى خلقها 
لله نما للإنسان وتفضيلا وتكر ا و لكينه 
يشترط أن يكون ذلك اسعادة الإذ 
ودفاهيتها ولو كانت الأاسلحة العلية 
النووية والذدية تحت لواء الدين لآمرن 
المالم فزع الحروب الباردة وغير الباردة » 
وسمد بالاستقرار والطمأنينة وأسباب 
السلام غير معوب بأكدار . 
والدين علا نفك طمأنيئة وثقة وهو 
دواء من العقد والانحرافات والقاق النفسى 
وحيرة المصير كفاء هاديا أنه باخ علاقتك 
بالخ لقفتشمربالاستقرارويالعالم فتسعد بالحية 
وتبادل المنافع الصادقة بينك وبين اجتمع . 
وعندما تتفتم زهرات الدين المشرقة فى 
الجامعات و تنفح للطلاب عرقها الربائ سير ون 
المعانى الحية السبلة التى كانت تحير الافهام . 
عندئذ #تلىء الصدور طمأنيئة وثقة فلا 
تضعف ولا تفتر يمبادى. من بفة من الشرق. 
أو الغرب لا سكسية ولا سرتريه لاشيوعية 
ولا وجودية وسدلس أن اين بتصوصه 
القرآ نية » وأضواته العليا ومبادئه القويعة » 
آذاب كل هذه الآفكار الخبيئة وعمر القلوب 
بالحقائق الثابتة ‏ 
إن الدين فى عيادة الطبيب أمن للرضى ٠‏ 


انية 
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وفى ميدان الجباد والكفاح قوة للجاهدين 
وف مكتب المحاى وقاعة القاضى نور لمما 
وأصير الحقيقة . فا أحوج الانيا كلها إلى 
ثمرات الدين الطيبة وظلاله الوارقة وما أحوج 
الجامعات إلى ينابييع الد ن الصافية وما أجلها 
من فكرة رشيدة وتهطة فائقة » فير أيها 
الوذير فى قرادك والته ملك وكنى باقه ولياً 
وكق بالله نميرا . الحسينى هاشم 

لدى العرت الليب: والرهيز 

د بأندرئيسيا, 

ألف هذا الجلس عام 11604 ٠‏ وهو يضم 
عدداً كبيراً من الملداء والأطبا. ؛ وكازن 
الغرض من إنشائه إجراء حوث علية فى كل 
المسائل الطلبية من حيث علاقنها بأحكام 
الشريمة الإسلامية ثم إصدار فتاوى يشأنما 
ليجرى العمل على مقتضاها فى جميع المصالح 
الصحية والطبية بكافة أنماء أندونيسيا . وقد 
زود هذا الجلس عكتية ضخمة تخوى أكثر 
من 0٠.‏ كتاب فى مختلف العلوم الإسلامية 
من تفسير وحديث وفقه واتار ريخ وأصول » 
وفى مخنلف العلوم الطبية والصحية وما إلها 
ما يساعد الجلس على أداء مهمته وانهوض 
بالغرض الذى أنثىء له » وقد تتفضل الاستاذ 
الأكير فضيلة الإمام الشيخ مود شلتوت 
فأهدى الجلس عند زيارته لاندوئيسيا هدية 
قيمة تلقاها اجلس بالشكر . 


1164 


0 له 6 
را لعدوا دك 0 
سسا مرك عورد 


اختيار وتعليق الاستاذ عبد الرحم فوده 


لظ الإسمزم ونام . 

إذا نتبمنا مادة و س ل م » و كوء كلة 
الإسلام رأيئا أن ممنى السلام المسالمة ؛ وضد 
المسالمة الحرب والخصام . جاء فى القسرآن : 
« وعباد الرحمن الذين يمون على الأرض 
هونا وإذا غاطهم الججاهلون تالوا سلاما » 
ولمل هذه الآبة م المفتاح الذى تصل به 
إلى معرقة السبب فى تسميه العهد الذى قبل 
عمد صلى الله عليه وس ل جاهلية ٠‏ وعبده 
إسسلاما » والجاهلية ليست من الجبل الذى 
هو ضد العم ٠‏ ولكن من الجول الذى هو 
السفه والغضب والآنفة ٠‏ جاء فى حديث 
الإنك , ولكن اجتهانه الحية, أى حلته 
الآنفة والضب على الجبل ؛ وف الحسديث 
أن دسول القه صلى الله عليه وسل قال لآى ذر 
- وقد عير رجلا بأمه ‏ : «١‏ إنك امرق 
فيك جاملية» أى فيك روح الجاهلية ؛ 
وقريب من هذا المعنى استمالم استجهله الثى. 


أى استخفه . ومنه قوله : 


وقاك الموى واستجبلتك المنازل 
وفى معلقة ابن ككلم : 


ألا لا يلون أحد” علينا 
قتجبل فوق جهل الجاهلينا 
فترى من هذا كله أن ككلة الجاهلية تدل على 
الخفة رالآثفة واجية والمفاخرة ؛ وهى أمور 
أوضح ما تكون فى حياة العرب قبل الإسلام 
فسمى العصر الجاهلية ؛ ويقابل هذه المعاقى 
هدوء النفس والتواضع والاعتداد بالعمل 
الصالح لا بالنسب وهى كلها نزعة سلام فعنى 
الآبة يا فى الطبرى : « أن عباد الله م الذين 
يمشون على الأرض بال حم ٠‏ لا يبلون على من 
ثم اثتقت الكلمة إلى معنى آخدر قريب 
منهذا ‏ وهو استعال أسل المشتق من السلام 
.ممت الخضوع والاثقياد ؛ لما كان الخضوع 
ادعى إلى الام : وف هذا المعنى جاءت الآية : 
«وأنببوا إلى ديم وأسليوا لهءء ١‏ فقل 
أسللت وجوى قه , ٠‏ وقد أطلقها القرآن 
بهذا الممنى أحيانا عل المؤمنين والكافر ينجميما 
لآنهم خاضعون قه » ومنقادون إليه يحم 
خلقتهم » رضوا أو كرهوا . تسرى علهم 
قوانين الملم ؛ ولا يستطيمون الخروج علها 
ه وله أسم من فى السموات والآرض طوعا 


بين اأصحف والكتب 


وكرها وإايه يرجمون » فكل من السهوات 
والادض مسل بهذا المعتى ٠‏ أى خاضع 
لأمرالقه؛ مطيع لما وضع فى العالم من قوائين. 

ثم قصرت ف الاستعمال على من أسل و جهه لله 
طوعا . فكأتما المسمى مو الذى رضى 
بإطاعة القه , فاجتمعت له الطاعة الطبيعية 
والطاعة بالإرادة ٠‏ وقروب من هذا الممنى 
قوله تعالى د فأقم وجمك دين حنيما فطرة لقه 
النى فطر الناس عليها لا تبديل لخاق اله ٠‏ 
ذلك الدين القم و لكن أ كثر الناس لايملونء 
وهذا المعنى تطلقكلة « المسلم » على كل من 
خضع ته وأطاع أى في من الانياء , 
تأتباع إبر أهيم ومومى وعيدى ومد مسلون 
«قالك با أمها الملا إن إلق إل ىكتاب كريم»ء 
إنه من سليان وأنه يسم الله الرحمن الرحيم » 
ألا نملوا على وأنوتى مسللين » ؛ «١‏ ووصى 
بها إبراهم بنيه يعقوب يابنى إن الله اصطق 
لك الدين فلا تموتن إلا وأتم مسلون» » 
وفى سورة بوسف : ١‏ توفنى مسلا وألحقنى 
بالصالحين , . , فلا أحس عيى منهم الكفر 
ةل من أنصارى إلى الله قال الحراريرن 
نح نأ نصارالته آمنا باه وأشهد يأنا م سلمون». 

ثم خصصت ف الاستمال بالدين الذى 
أت به عمد صلى الله عليه وسل . وعذا المعنى 
ودد قوله تمالى , اليوم أكلت لكر دينكم 
وأتمست علي فعمى ورضيت الك الإسلام 


نيتنا 


دينا» ؛ « ومن يتخ غير الإسلام ديئا فلن 
قبل مله » ٠‏ 

هذا الإسلام ماده اضوع لله والاثقياد له 
ولعل هذا الاسم أفسب امم للرد على المقلرة 
الجاملية عقلية الآنفة واححية . 

من كتتاب جر الإسلام للاستاذ 

أحد أمين , 

ليق 0 

الاحظت أن المؤاف الفاضل لم يذكر الآبة 
كاملة وهى « أففير دين اله يبغون وله اسل 
من فالسموات والأرضطوعا وكرها و[ايه 
يرجعون , ؛ وليس فيها تمامها ما يشعر من, 
قريب أو بعيد بإطلاق كلة الإسلام على 
الكافرين كا قال رحمه اله وغفر له : وإثما 
يفهم منها أن الرد على دينالته نشاف النظام 
العام لا مخرج به المتمرد عن قدرة الله وحكه 
لآن مآله إليه ولآن الله تادر عليه » إن يهأ 
بذهبه أذمبه» وأن يكشأ يعذبه عذيه» وأن 
يهأ هله أمهل ثم يحاسبه ويعانبه يوم يرجع 
إليه بعد الموت « يوم تجد كل نفس ماعمات 
من خير حشرا وما عملت من سوء تود لوأن 
ينها وبينه أمدآ بميدا , 

ولو ذكر رح الله ما سيق مفه الآ 
ولحقها ما اتجه هذا الاتجاه . 

وليقرأ القراء السياق واللحاق . 


لطدانا 


دما كأن ليثر أرس تيه الله الكتاب 
والحمك واانبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا 
لى من دون اله ولكنكونوا ربائيين بما 
كنم تعلون الكتاب وبما كتتم تدرسون 
ولا يأمك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أدبابا 
أيأمم بالكفر بعد إذ أنتم مسلون وإذ 
أخذ الله ميثاق النييين لما آتيكم من كتاب 
وحكة ثم جام رسول مصدق لما معكم 
لتؤمئن به ولتتصرنه قال أأقررتم وأخذتم 
على ذالم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأنا م من العاهدين فن تولى بمد ذلك 
فأ لك م الفاسة ون أفغير ديناقه يبغون رله 
أسل من فى السموات والآرض طوعا وكرها 
وإليه برجعون . قل آمنا بالله وما انزل علينا 
وما أنزل على إبراهيم واساعيل وإعق 
ويعقوب والاسباط وما أوق مومى وعيبى 
والنييون من رهم لا تفرق بين أحسد منهم 
ونحن له مسلءون » ومن 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة مرن. 
الخاسرين ٠.»‏ 

ويلاحظ كذلك أن إطلاق اسم الإسلام 
لم يكن الرد على العقلية الجاهلية فى العمرب 
وحسب كا ذهب إليه المؤلف و [نماكان ولا 
يزال للرد على كل جاهلية م أى لون وجنس. 

لوكت لوي 
وهب اقه سبحانه وتمالى كركيا جيلا 


ممة الأزهر 


رشيقا توافر قبه أسباب النعيم والرقامية 
لالاف ١‏ الملابين » من الكائتات الختلفة 
المتنوعة » منها ما يزحف ء ومنها ما يطين » 
وما ما يمثى على رجي نأو أدبع أدجل ... 
وكان «ؤلاء جميما خليقين أن يصيبوا فى 
هذا الكوكب العظيم حياة ةو أنهم 
جنحوا إلى شرعة الانضاف » واصطلموا 
الجب والمودة فى مختلف شثونهم وعلاناتهم 
ولكنم أب ألا أن علثره ظلا وبغيا 
وعدواناء فأشاعوا فيه الشقاء والمذاب 
ويوشك أن يشيع فيه الخراب والدمار . 
ومن خرية الزمن أن يكون مصدر هذه 
الوبلات ذلك الكائن الذى يمثى على رجلين 
وقد كرمه الله ووهب له نعمة المقل والتفكير 
والقدرة على الابتكار والاختراع , فإذا هو 
يسخر هذه القوى لارتكاب الشرود 
والاثام » وابتكار الوسائل الجهنمية الى 
جمكنه من إزهاق أرواح الآلاف المؤلفة 
من بنى جنسه فى لحظات معدودات ٠‏ وعن. 
أيجب المجب أن تزداد هذه القدرة الحائلة 
على القتل وسفك الدماء وعلى التخريب 
والتدمير بازدياد ما يسمى الم والممرفة » 
وبالتقدم فيا يسمى الحضارة والمدئيية» 
خروب ه المتوحشين » لا نخلومن خفة الظل » 
وقنالم يصحبه شىء كثير من الطبل والزص 
والموسيق والفنون الجيلة . وحاباها يعدون. 


بين الصحف والكتب 


بالمشرات أوالمثات ؛ أما الام , التمديئة» 
فإن عب الل فى العالم ير تعدون فرك عا تعدم 
وما تبيئه لحرب ثالثة » ولما يحل بالعالم من 
النكبات اواشتملت تلك الحرب . 

ومع ذلك فإن عب الس لا يرون فى العسالم 
كله مشكلة جدية يتطلب حلها الاحتكام إلى 
القوة » و أن الدول الكبيرة لو 
أنفقت من الجهد والمال فى سبيل الل 
عشر معشار ما تنفقه فى سبيل الاستعداد 
الحرب لامكا أن تشر بين الشعوب دوح 
الحبة والوثام بدل العداوة والخصام . 

الدكتور مد هوض مد 
من , انجلة , المدد الخامس 

تفسير ذلك : 

« ولو أن قرأنا سيرت به الجبال أوقطمت 
كلم به اموق .بل لله الآمل 
جميعا . أذل بيأس الذين آمنوا أن لو يشاء 
الله لمدى الئاس جميما , ولا يذال الاين 
كفروا تصيهم بماصنعوا تارمة أو تحل 
قربا من دارهم حتى يأتى وعد الله إن الله 
الا عخلف الميماد, , 

قرآنكريم 


به الارض أو 


عنلوز ما" 


لم أجد فيا قرأت حديثاً لصائم أدوع 
ولا أمتع ولا أقوى من هذا الحديث . 
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فقد ورد ىكتب الآدب أن الحجاج كان 
فى طريقه إلى الحج فنزل عند ماء ٠.‏ ودما 
بغداء . ثم قال لحاجبه ١‏ نظرمن يتغدى معى » 
ونظر الحاجب فإذا أعرانى الم بين شملنين 
من شعر قضريه برجله وقال له أ اك الآمين, 
فلا آنى دار بينه وبين الحجاج هذا الحوار : 

الحجاج : اغسل يديك ونغد معى . 

الإعرانى : دماتى من هو خير ملك . 

الحجاج : ,فى دهشة » من الذى دوالك ..؟ 

الأعرانى :دعا الله للصوم فصمت . . 

الحجاج : فى هذا اليوم الحا ..؟ 

الآعرا : صمت ليوم أجر مله . 

الحجاج : فأفطر اليوم ؛ وتصوم غدا . 

الأعرانى : هل ضمدي لى الحياة إلى غد ..؟ 

الحجاج : ليس ذلك إلى . 

الأآعرانى : وكيف تسألنى عاجلا بآجل 
لاتقدر عليه . .؟ 

الحجاج : إنه طعام طيب ٠‏ 

الأعرانى : [نك لم تطيبه ولا الخبان . . 
ولكن طيته العافة . 

فهل يصنع الصوم بنفوسنا ما صنع بنفس 
هذا الآعرانى : حتى وقف وهو الفقير الذى 
لايعلك غير مهتين من شعر يفترش إحد اهما 
ويتخطى بالآخرى يصاو ل الحجاج بهذا المجاج. 
المفحم ؛ ولا برى فيه وهو الجبار ااطاغية 
إلا عغلوةا هزيلا لا يضمن له البقا. إلى غد . 


مهال 


وهل نحد من كلام الفلاسقة والملاء 
عا مد ق .هذا الحبديت القصير من ذلك 
الأعران الفقير . .؟ 
منجريدةالأخبار (ع.ف) 
سر المقفراة 
(التوبة . والإيمان . والعمل الصالط . 
والامتداء ) . 
« وق لثفار لمن ناب وآمن وعمل صالحا 
ثم اهتدى, 
الله غفضار ول كنبمدتلكالأريمة 
فن استظل بثيرها ‏ ظلت تخطيئ ممه 
من كتاب مع الدين للاستاذ (محد السيدشحانه) 
شاعر البرارى 
عيب امال .. 
فب لقال يلاه اننع مضق 
با ليت عشاقه قبل الحوى عقلوا 
من الرسالة ( أحمد الزين ) 
إسفاف 
وقد أسف يعض الئاس فرعم أن جبريل 
كان يفزل على النى صلى الله عليه وس بعمائى 
القرآن والرسول يعبر عنها بلثة المرب » 
وذمم آخرون أن اللفظ لجريل وأن الله 
كان يوحى إليه المنى ققط وكلاهما قول باطل 
انم ء مصادم لصررح للكتاب والسئة 
والإجماع » ولا يساوى قيمة المداد التى 


جه الأزهر 


يكتب به ؛ وعقيدق أنه مدسوس عل المسللين 
فى كتتهم ٠‏ وإلاافكيف يكون القرآن حينئذ 
معجزاً واللفظ محمد أو لجبريل . . ؟ ثم 
كيف يصح نسبته إلى الله واللفظ ليس لله » 
مع أن الله يقول , حتى يسمع كلام القه » 

إلى غير ذلك مما يطول بنا تفصيله . 
والحق أنه ليس لجبريل فى هذا الترآرن. 
سوى حكابته لارسول وإيحاثه إليه : وليس 
الرسول صلى الله عليه وس فى هذا القرآن 
سوى وعيه وحفظه : ثم حكابته وتبليغه ٠‏ 
ثم بباله وتفسيره ٠‏ ثم تطبيقه وتنفيذه » 
تقرأ فى القرآن نفسه أنه ليس من [شاء 
جبريل ولا مد نحو , وإنك لتاق القرآن 
من لدن حكم عليم » وتحو ١‏ وإذالم تأتهم 
بآية قالوا لولا اجتبيتم! قل إتما أتبع ما يوحى 
إلى من رى » ونحو ه وإذا تتلى عليهم آياننا 
بيات قال الذين لا برجون لقاءنا إنت 
بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن 
أبدله من تلقاء نفدى إن أتبع إلاما يوحى 
إلى إثى أغاف إن عصيت رفى عذاب يوم 
عظم » ونتخو وولو ت#ول علينا بعض 
الافاريل لأخذنا منه بالهين . ثم لقطمنا منه 
الوتين . فها منكم من أحد عنه حاجزين » ٠‏ 
من كاب مناهل العرفان فى علوم القرآن 

لفضيلة الشبخ المرحوم 

د مد عبد العظيم الزدقائى » 


ع للك لاي 
نيما 


لطانا 


مسابقة لتأل كنب للفماقر الاذهرية 

تملن الإدارة العامة للعاهد الازهرية عن 
حاجتها إلى مؤلفات مبتسكرة فى الموضوعات 
الآنية وتدعو المدرسين فى المماهد الأزهرية 
وغيرم من أهل الكفاية إلى مسابقة عامة 
للتأليف فى هذه ا ارضوعات . 

وسيمتح المقسا بقون الغائز: 


الآولى الجوائز المالية المبينة بعد ٠‏ وهذههى 
الم لفات المطلوبة ٠‏ والجوائز المقرد منحها 
الكل منها ٠‏ 

أولا : فى الفقه 


١‏ ل كتاب فى الفقه الإسلاى ذو أربمة 
أجزاء يصاح الندريس للصفوف الإعدادية 
الآربعة بالمعهد الفوذجى لللازهر . 

ونم مؤلف الكتاب الفائز بالمرتبة 
الأول جائزة قدرها ٠٠٠١‏ جنيه عن كل ججزء 
من أجزاء الكتاب الآربعة . 

وإذاكات هناك كتب أخرى منالكتب 
المتقدمة السابقة مستوفية للشروط ولم نظفر 
بالمرتية الآولى فلكل كتاب من الكتب 
الآربمة الآولى منها جائزة تشجيعية قدرها 
٠ه‏ جنيها عن كل جرء ٠‏ 


+ - كتاب ف الفقه الإسلانى ذو جز ئين 
يصلح التدريس للصفين الآول والثاى من 
الصفوف الثانوية بالممبد الفوذجى اللأذهر . 


وإذاكانت هذاك كتب أخرى من لكتب 


المتقدمة للسابقة مستوفية الشروط ولم تظفر 
بالمرئبة الآرلى فلكل كناب من الكتب 
الأربعة منها جائزة تشجيعية قدرها ون جنيها 
عن كل جرء ٠‏ 
عواصفا تكتب الفقر : 

يشترط فى كل كناب من كتب الفقه المتقدمة 
للسابقة ما يأ : 

: من ناحية الأآداء‎ )١( 

أن يكون اساوب الكتاب سبلا ٠‏ 
وتعبيراءه مألوفة . ويعيداً ما أمكن عن 
الاصطلاحات الفقبية والآحكام الافتراضية » 
وملاتما لفبم الطلاب رمستوى إدراكهم . 
من لاحية التقسيم : 


وتكون موضوناته متتابمة ٠‏ متميزآ 


11 
يعضها عن بعض ؛ ملتزما ما أمسكن تقسيات 


(ج) من ناحية الموضوع : 

أن يكون مضمون الكتاب غير منسوب 
إلى مذعب ٠‏ ولا متعارض مع المذاهب 
الآربمة ولا متعرض للفروع الخلافية بين 
هذه المذاهب . 

ثانياً : فى قواعد اللغة العربية : 

٠‏ كتاب لقواعداالغة العربية ذ وأجزاء 
أربمة يصلح للتدريس للصغوف الإعدادية 
الاربعة بالمعود الفوذجى للاذهر 
ونح مؤلف الكتاب لفائز المرئية الأول 
رهاء ١5‏ جتجاع نك جزء من أجزاء 
الكتاب الآربمة . 

وإذاكات هنا ككتب أخرى من الككتب 
المتقدمة للسابقة مستوفية للشروط ولم تافر 
بالمرتية الأولى فلكل كناب من الكتب 
الآربمة الآولى منها جائزة تعجيمية قدرها 
وم جنها عن كل جرء . 

٠‏ # كناب اذو اعد اللغةالمر بية ذرجزرئين 
يصاح للتدريس للصفين الأول والا 
من الصفوف الثانوية بالمهسد الُوذجى 


للازمر . 
ويمنح مؤل ف 'لكتاب الفا زبالمرتبة الأول 
جائرة قدرها ..؟ جنيه عن كل جزم 


من الجزئين ٠‏ 


ممة الأزهر 


وإذاكانت هناك كتب أخرى من الكتب 
المتقدمة للاسابقة مستوفية للشروط وم نظفر 
بالمرتبة الآولى فلكل كتاب من الكتب 
الآربعة الأولى منها جائزة ية قدرها 


٠ه‏ جنيواً عن كل جزء . 
موادفات كنتب القراعم : 


ويشترط فى كل كتاب من كتب القواعد 
المتقدمة للسابقة ما يأفى: - 

)١(‏ أن يكون ملحوظا فيه التدريب 
والناحية التطبيةية مع البعد عن الخلافات 
النحوية والنرام أعف الآرجه واكثرنا 
استعالا من الاحكام الجوازية . 

(ب) أن بعمل على تزويد التليذ بقدر 
كاف من الكليات الكثيرة الاستمال ٠‏ المميئة 
على الانطلاق فى التعبير الصحيح والضمائن 
وأسما. الإشارة والاسماء الموصولة وأدرات 
الشرط الكثيرة الاستمال وأدرات 
الاستفوام . 


(ج) أن بمنى منالنا بالتوليد 
اللغوىكقدمة لدروس الاشتقاق فى المستقبل 
والتفبيه كليا محت الفرصة إلى مدى التقارب 
بين معاق الكلات المتقارية حروةا لتدريب 
التلاميذ على تحارلة الفهم الذاق لمعا بعض 
ما عرض لم من الكيات بةياسما إلى كنات 
مألوة ف المنى لم - 


أنباء الآزهر 


ثاثا : فى القراءة : 

و كتاب للقراءة المربية ذو أربعة 
أجزاء يصلح للتدريس للصفوف الإعدادية 
الأربعة بالمعود الُوذجى للاذهر . 

ونح مؤلف الكتاب الفائر بالمرتبة 
الآولى جائزة قدرها ٠.٠‏ جنيه عن كل جزرء 
من أجزاء الكتاب الآريمة . 

وإذاكاات هنا ككتب أخرى من الكنتب 
المتقدمة لاسابقة مستوفية للشروط ولم نظفر 
بالمرتبة الآولى فلكل كتاب من الكنتب 
الآربمة الآولى منها جائزة تشجيعية قدرها 
٠٠‏ جنيها عن كل جزء ٠‏ 

٠+‏ كتاب للقراءة العربية ذر جرئين 
يصلح للتدريس للمفين الآرل والاى 
من الصفوف الثانوية للعهد الفوذجى 


بالآزص . 
ويمنح مؤلف الكتاب الفائز بالمرتية 
الآولى جائزة قدرها .. ٠‏ جنيه عن كل ججزء 


عن ١‏ 
وإذا كانت هناك كتب أخرى من الكتب 

امتقدمة للسابقة مستوفية للشروط وم نظفر 
بالمرتبة الأول فلكل كتاب من الكتب 
الأربمة الآولى منها جائزة تشجيعية قدرها 


٠ه‏ جيها عن كل جزء ٠‏ 


للطنا 


مواد فا تكات القراءةٌ : 


يشترط فى كل كتاب من كتب القراءة 


١‏ - أن تمكون لغته صيحة وأسلويه ملائها 
وجل غير طوبلة وألفاظه مألوفة وتعبهراته 
غالية من التعقيد . 

؟ - وأن يكونمن ود بالصور التوضيحية 
اللازمة ( ويمكن الاستغناء عن الصور ب 
مواضعها ووصفها ) . 

(ب) من ناحية الموضوع : 

-١‏ أن يكون الكتاب منهجيا تتسارى 
موضونانة عل تتاببع عخطط - مع استقلال 
كل موضوع ف ذاته لتحقيق غاية من غايات 
المعرفة بلا حشو ولا فضول . 

- أن يكون مشتملا على شعز وقصص 
وأمثال على أساوب القصة ٠‏ وحوادث 
ما حرى ف البيئة » ومشاهدات ومعارف. 
عامة ٠‏ وتوجيهات سلوكية وقومية . 

+ أن تدم موضوتاته ‏ ما أمكن ‏ 
لمنامج المقررة لمواد الدراسة. الخلفه فى كل 
صف أو تمد لما بأسلوب ملام وخاصة 
فى المواد النظرية كالتارعخ والجغرافيا وبعض 
الفروم العملية وبعض صور الوك 
الإسلاى , بحيث يكن الاستغناء ما تتضمنه 
بعش فصول الكتاب من فنون المعرفة 


ان 


ينحنا 


عن إعادة تدريس موضوعها نحت عنوان 
مادة أخرى . 


تفبيرراث مامز 

١‏ تقدم الآجزاء الآولى من الكتب 
المطلوية للسابقة إلى الإدارة السامة لللعاهد 
الأزهرية من ثلاث نسخ فى موعد أقصاه 
يوم الثلاثاء أول مابو سنة 1659 . 

؟ - تؤاف لجان الفحص للكنتب 
الماقدمة للسابقة مر أعضاء متخصصين 
فى موضوعات المسابقة وأحكامهم نائية 
بالنسبة لقا 

م # تعلن نتائج الفحص قبل أول يولية 
سنة 147 ونصرف الجوائز لمستحةما فور 
اعنناد المزانية . 

ع من حق لجنة الفحص أن ترشح 
للرتبة الارل إعض الكتب المنقدمة للنسا بقة 
مع التوصية بإدخال تعديلات هلها يتحقق 
بها الغرض ء ولا إذا افاتضى الأمى أن توصى 
باستراك اثنين أو أكثر من المتسابقين 
فى إجراء التمديلات المقترحة على عض 
المؤلفات المنقدمة منهما للسابقة » وفى هذه 
الحالة توزع الجائزة المقرر ةكاملة على الشركاء 
المذكورين بعد إجراء التعديلات المقترحة . 


مملة الأزهر 


ه - الإدارة العامة للعاهد الأزهرية 
حق طبع انكتاب الفائز بالمرتية الآولى 
للانتفاع به فى الاغراض التعليمية ما شادت 
من الطبعات . ويعتير ما حصل عليه المؤلف 
أو المؤافون من جائزة مقا بلا لمق اتأليف 
مع الاح اللؤلف بأن يطيع متهالمسايه 
ها شاء من طبعات خاصة . 


عم مكاي الشر بع يجامء: فأبول 
فى ضيافة شيخ الأزهر : 
قدم القاهرة مولانا عبد الحق غان 
عميد كلية الشريعة فى جاممة كابول بأفذا نستان 
فى ضيافة الإمام الأكير شيخ الآزهر . 
وأمضىالضيف الكريم سبعة أيام فىالقاهرة 
درس خلاها النم الحديثة فى الازهر . وزار 
المعالم الإسلامية 2 53 
وقد أهدى فضيلة شيخ االأزه رالضيف لكريم 
نسخة من المصحف الكريم . وموعة من 
المؤلفات الإسلامية لفضيلته وقال : , هذا هو 
أساس العود ييننا وبينكم » و تأمل أن يقسع 
نطاق التماون. بين الآزهر وأفنانستان 
فى سبيل ثشر الفنكرة الإسلامية ٠‏ وتقوية 
صفرف المسلبين . 


جهوت 


هط ممطعفماق عكمد طملاخ برممز 

أده عولعاسمه! كسمتوتاك كه عمادعه 

قمه زمه؟ معصميه غناط دعص عد تؤلمم 

لفط مط عاممعم عط وقعاط مل8 فصر 
.عاق عواس ه معد وململها أه أطود 


أمعصدمة «متتسميمتها لله قمع مط 
غه سه 1 امعصمم فطل كه كه عامتفقدم 
هته زاعتعس يدمتتطتاقمذ ععممم مم 
5ه ممتامعلمز عطا طتتبه ترام اه سليم وأطمعق 
موولاه0 لمتمعقه عط 16 ومتفعممميم 
-مطعة ه ومفعلاه كذ معتطه مملدما زه 

.كأمعقساة عل 10 متطممها 


سقامآ مذ مسولا 
(تصسدقة .2 موثلا ) 


وذ ممطمفملق كهط؛ عد عط 4ذ ]1 

تقصصة أدمم عقمعام بمعصوه 16 مومه 
معط عنم بوملتمسممكمة لله براعلماق 
وداه 7 عاطفلتدحة ومتطمععامطعة رصم 
صقم عممم براءلتتماءم ع أه قلت ع 


عتسومه 6ف عمط 1 


تراده هاما مه 1 ععة مدمقاه اتتميي بكار 
وتم سلمتا. تممتفيه هه ومتعلم عمر 
رق هنومدا ممعممس8 :مها عدمل عنهط 1 
وهاماظ) رععمعك5 ,زطصديومة6 ,ورماستاة 
من (كعتعرطط قمة بعمعتورةة رترومامتوروط 
لتنا عط متعتعطة امنا واتممعستمد 16 
ألط همه عهمنهمها ممدللم عط فمم 
عمم لعدماتدعه ل كه وأطهة بممتسدط 

52-52 


بلطم جمجه5 31 6/3 
بمماملط ,ذا .عجمنلما 
1 رعهط 23:8 


سماكا أه تالطع ناعهمم عط آه أموتممهز 
عط الأس هدهل وى معسنا براتدك معطا هذ 
لماع عط ماعط له دمعمومتم لمدوستمس 
عل «متامتعمعع عط عط كم لعل 
تاه متعطا طلتم أعقلهمه أععرمه عومه1 
تزهام مطه وتعطامص عط امم اذ كل .مماع 
ومتومعة مس عط مذ أعقم أومتعميع مدا 

.7 مععؤائط آم 


همه طعتطه دوتاساتاكم عمه 156 
بسمادلده هذ معط هوم للق تيس لعبعيور 
أل كمطة أنه فسنه؟ 1 لمسكة برسر م0 
معطا ععملة لتمفمهاة ,ممم رصعب كه عقر 
معفط ممقط 1 بقطادمم على تقول عط ول 
ومتهوءط ؛ددم 6 عقللام سه لمماعمما 
ثه فص طعدة؛ 16 هنقها آه مستلة عط 
لله غنط بكتفةا1 همه ممعن9 عط أقوع1 
قة تفط روك رعق كمعن م لعصتية وحمط 
علهده؟ طعمة؟ ١‏ ومتللتد امم 


معتلص رص عامنعة 16 لزقعة صبه 1[ 
خط سعامة آه تمعسائلتامه وطن عه كثا 
تزه صعة ما ععمقك عط هس مراع أوكل؟ 
عا مصلا 6 ععمقط م عض 6نزز0 كلمع 
كرا مومه كنآ همه 0ه آه كلمو 
ده 1 تباط ممم كذ عتطوعة أه عولة إبرمما 
مما هذ كمععة برسة 46 مع 16 ومتللئسد 
فممادعفه 16 هذ صسنه عرس عوط أذ وملم 
كتلط هذ معلالره وذ طعتطه ممسج عط 
بعناوهه! عاطمم 


ا ل 
5---1آ4 
.41.نا مأمروع 


.انهاه وت«مله5 - 15ل 
.517 مم20 


فقط ععموم لمعول ه ومتدمم كتط1 
له مممعالتصقة عط ومتعماعمة عامتاعة مم 
عتطا ك1 بممتاستاعمة عوط عط 16 ملرتع 
لمسكمة كقط طقال برافعسة معطا عب عط 

باتقعط ومتمععم ه آه لل عط هع 


مه ممتأقعسلء ترص ومقعامسيمه م0 
0 لععره؟ كه« 1 اعنع1 بزألوء ولمت] 16 
-ممعا عتسماكذ كه طعتقعة مذ عسرمط عنروعل 
لاتأتنامء لزت مذ معصوم عطا كه عجلع1 
أمدوموذ تراطعة) عمو« يوعائلة طاسم5 
معس زسداكة أه كاعة! عامسلة هذ( آه 
قهل؟ متقاقا بغطاك أله ععلاعط مم معي 
عتالمةا ه نه همتفدوممة لللاه كذ لمة 
علمديث؟ فاومتهى امم قوم مرعطا أسط عور 
تا أه أتعطا عطا طعمعيي 5 عاطهمي. 
لائم 01 قلسقكنامطا آه عولغ1همم! 5ناماع 
سوم قمة غأم” 1 .وتعاكلة بوولاءؤ 
مو قطا مذ كموتاماتاهما دنامتة؟ سرهم 
؟5؟ مرهواتاءلمقط م كد ممعط) معطاعط« 
زناه قسة مع فلس 1 طعتطيم 6غ واناع 
كلامتعصسم ترمد ومتماغط عمواعط سدلما 
نهة عقعك 5ه عاعه! ما غنلق وطنه 5تعلولة 
عنعن صسقاك آه «متتممعايت عامساع 
فصقم هذ مسعامسكة عسممعط 6) ومتبرما 
.لالهه 


متقمعة معصوم عنه كه هدما كى 


بحن ع ند 


مقط عط نزمة كن عفص عه معلا عنام 
ممع ستفك لأس مكلمتطا 1 رزقمطمل2 بعلم 
عصمه افع أمم تزطنه ,معط1 “انوع م 
عرالء فرطم قمة برللمبتعتمة الأعمعط لمعم 
-لاتة و6 أمم قلط برط برلل أوترطم همه 

.ومتائهة" آه وولعمعءة أانه 


عووممناة 10 مودعم لمستمم ه عوك 
5ه علقم عط 10 لقدوء أمم هذ عط أفط 
دوه كتط سوط أعمامعق 16 كز يومتاممط 
عمتمتسهءم ه امم هذ طعتطيد بووتاتلئطة 
عدماء تغط هذ ومتافد؟ يولثا ده علمملئنه 
كه ألا كه ووله) تزاأوقعمعم ه طعنة قة 
قمة لومسلمامز امت كمس أذ معطو 
كذ فقس كه هدمل هه ,وق وسستادف الثعر 
بذ عط أقانو 


هف طتطيه والدجم عط ممه مقعم 
-عماة عط ترط 4ع#وتطعة هط لامطة لم 
1ه أقه؟ عط عمتمععفص معاكة وستل 
ستافسل! عط معطع قم .مملمسمر 
والدوة ممعط ومتوتطعة هذ لععمميع 
وا بعتمطعاءة 16 عقف بعتت ققط عط 
-طفاعه أه ترطارويد وترفنواة وذ ققفوعناة 
عا اس 14 5ه رهق عط1 .مملقهم 
هط ستامعدلة تعبت عوك عاتقص للنامطع 
عقععناة عط آه صمت أعامسمة معطا أه برق 
معطه تيمل عط - كمعستومي قثط أه 
قط عط كقطا كأفكسلط 6 تزقى هد عط 
عط فاغط همه ممتدم كلظ لععامممسر 
عرق عطا رععواسمسة كلذ ؟ه كمومم 
كافمستط همه طهالة مذ طاتدط مط معط 
-دمة قط عط قمة ,لعممتتتقعم معفط فقط 
لتمفسى قم اطنهل ؛كمتدية ورماعتي لمم 
-ممللته كط معطس ترول عط همه زوم 
-موادمه كط أرما لعمتمدوره همه تعبور 
بكومنتاءء؟ قمة ومتتقعة علط علا 


رامق عط بوعسملاة؟ عبط كلذ ملمة 
رن النسط بعوالصعمة تغط عرط روستلفسكة 
عه مم1 براتلماتب أه فمدط مفمعصس مع 
ماقناة لالاى هذ اذ ترطس كذ أهطا همع طاتق 
كن آه عصدمى 5ه عاأتركمة كن عملمتم 
وععمعسالمذ عطة 6ط بزعدم معالة! ومتعهط 
عامه1 هه عثنا آه معتطممعهاتظم طعنة كه 

لله هه طاعقء قلط مدص 


دمتتقم عه لعمماءعق عوط علا 
“مص 6 كناوتعةاتعمة أومسلة هذ 4ل كقطة 
انظ ,ترقوط عط مه متطعقمفط ترمة عدم 
كل وتطوفسقط عسمة غم أعع,هظ1 عبد 
أقعتعاما مه واترقهط عط هذ زتمفوعوعم 
عط كه أقععامذ عطة 46 هملاتفقة مذ 

.أنامه 


16 النوللاتة رمعب برللمع؟ 4ذ و1 
قمة ققمتا لله 5ه 560؟ صمءاة متماوظم 
قا أه كتسمط عط هك عممعواسقه بعطام 
قطاممص عناعنه آه ننه عمه 6ك تردق 
عممتسمعاعل عط معد]0 7 ممعر عط أه 
لمامتاعمءط برلطوتط ه ممسفي 45 صمل 
.اله غه ألنعلة]تل أمم 15 غذ ,متطوعمط 
«مهلفائهة ه لمتس عط مملاع )1 بتعطامر 
هذ قط ممنعمعام آه للثتطا م نمه دمت 
وده نمه ومتسمعيعبه هذ لعممع ممع 
أممعمعام أمم كذ أذ وستعدوممن5 بعاعم 
للسمطة ,لله عوك والفتللتة عسمطاتم قمع 
قم اممفمعام امم أذ فملك مطس ررعطة 
-وتالتل أمعلمط كثطا 6 قلعتو ,رقم أمم 
لالت 
فط هذ همتاقة معط عمط ملل 
قا آه وطتدمم معمعاء 6ط عسلاترمة 
عمتمتماوطة عوقمع عمد للدمطة تمعيو 
عه +15 صتطا ترهل عط هذ ومتلمة سرممط 
أمطاتت كمه و1 عم عمعلاا .ترامه طأممسر 
عدوتطا عمف صم ومتمتفافطة ممع 
عدماميم كقطة فلسمء يععتا مياه تسمطع 


اهوت 


قلط آه امعسمتمالة عط علعدسها ولا 
.تدمع لقتملمامة 

6( هذ ترتدكوعوعممن ومنامم" 15 
أفوممسة عصمك كه ,فاروس تيقل تمعمووم 
دوتافعس قلط1 7 عووممنة 16 صعفة كن 
هده؟” م١‏ ممتامم عط آه عوقمولهمز كز 
عفهماة تماعهذ5 عط أهطا > عملم «دمتامم 
:10083 أمعسلمعسة أه لمعم مذ 

لوطه كمتعمطك عا غهطا علمتطة 6 
05 تزقنه عملنعتاتدم ه 16 لواموقة عط 
عصدة زط معدم همه لعممعلعرم مكلذ 
أقطه طلتسد عملا مثمذ أذ وماعط 6غ ول 
لهم مط وعتاتقمومممم لموأوبرظم عيده 
هن وعمعاعوكنه ومتاكنا أه لمعامم1 .كنا زه 
مقس متعطيد معتعطمع سمل عط سرم1 
عممام طوتط عط 6 بلوة 16 تزلدة فوا 
ومعطيه - اماتمطة عط ترط 6ف لعاصادم 
نال هذ قمة بعجتا 16 عراده كلقع مسقم 
معتط» هذ عتماع م ملمذ ككقم 6 رودعدمه 
قط هط غم ما لعملنوعم امم هل عط 
ماسلا أه عوممعسم 

وا امه عط فاأسمطة متعمممة. عند0 
أقطيو قط 6 عاط بعنة عكر أمطن متقصعم 
قط 5ه هناها عن0 يفط 40 اتليوناه عي 
متهن لعمتمع عمط 6 وتمعممة ترقوط 
عط متتس مع امم كوس عل ببراتفمعامز 
بممامنةة .قد الكساط .كه ممتاةتعمعع أقدم 
-طباة مستلعسل! كه كتمموعة هأ ولمبوطم 
1ه وعسعماعة 16 تزقوط عطل ومتامعز 
عط امتاطماق 16 ومتععنة هذ متطفوممط 
بلإقوط عطا ععناه لنامى عط أه تإعقمع مياق 
عط هذ فعتعتاءة ترعطا عوسهوط 5( :1 
مقطا عدممم لأعقمعصصة آناهد غطا أه عقزز 
عاقة تزعطا رأهطا بوقمط عط آه وكثا مطة 
هذ وتعطاة اله عه لتقنعدم للنروة ممهر 
اموه هذا 


عط هذ وعنا سملكا أه بوكتلماته ع1 
سكم أذ كمطا ع16للمعووء اعد زه العامة 


ضوعم عطا قة عدله؟ 5أز دوعلزوع بعنااويد 
15 ,لاأعقصسواة عط 6غ أوع, ومتةاترهيم ثم 
دتاممطا إاعمم 


لاوما كذ تق لله غمم هذ عتم 
كذ 1066 .ومتاعم؟ أه عممعممي عطا م 
أمعمقة ممتملا همه لفممتامعسلء مع 
سلس عط هه عمتممسة مذ ماهد ممتطي 
ممقعدم فط برط لعامماع0 وماعط أبمطائيد 
.اكه عذ؛ ومامويعفمي 
أن الناوء ها قة مطع دموموم عم 
,واتطقط همتاد قلط وعوممط اكه" عطه 
فسا عط ومتسة ,مععادقمة رامدتعمجمة 
-علمتط! مععل هذ بععمعاله مذ إقدع هذا 1م 
0656 وماتسط .مدتتدامسعادي قمه ييمة 
مقطا تمص كذ ل رققدمم عتتمامسع تممه 
قاقةا مط ممويعم عط أهطة علطدطميم 
فأقصاروتمت ع5 أسوطة علدت للنوي 
رقطنع عمه؟ ممصسط عطة أن وتعطصفي 
موققعم 6ه ووعماءلة ,تعومسط أه عكسمموط 
حأناة ععمعامومعة 10 لعمره؟ عنة ,ومتان» 
6) بفلتسلة ه أه ومعماممهطمت قمه ومت1 
.مع كلقا ععلمت رلتمعسعطعب مقط عط نقتا 


كباط فانهنه كلقة؟ مط مهم ع1 

معفسافط ممسصم. صل ومتطاعصوة ملق 
لمن قلط قمع عتما أمطا هذ علتط» يستط 
هه وومافط مقصسط #دوالءة عتمونا2ه؟ 
معطا امم فلنده قط مط ربراعاتامب عت از 
تتام ولمه عومطا طتتم برطتدمسوة اعم1 
عدمة لكك مذ باتمفصسط أه وءطسعصم 
لهم .مت أه فعسم ععم قمة عممعامق 
ماتافمطة عط عطس كذ ,اعم؟ هأ ,ولط 
قلط - "عانا-اننهة “ ده عتدوطواءه للتامطق 
تنام قمة لعل ةعصزم ومتتفط م ترمق 
ة طائن )د لعطامك همه امد كت 4ع 
ههة بلمتعمعع هذ علثا هذ عاموائيه عم 
قلط لعمعلدمة ومتحمط كط كه رمز عط 
عكقينة وعسرممعط أذ أقطل وى عممعاعقدم 
عصهه عط هممنا أذ لمعه 5 تمطس اه 
ومتقمع! أه وكتمستوممه عط ممتاعام 


جهوت 


هعم مم ففط ثقالق ,قمعماتتد عكلد؟ عموط 
هآ ."امه غطا أه عءمسمعوده أعط ج10 
هاقة لعتعلتكمم أمم هذ ومتاده8 رسماكل 
طتمريه عمتتة مماتكمعممة 5ه لمطاعمم 
علاط ,«متتقدمسمه عملكتة ومتظاعمد عم 
عومسم أمععلاتة تراءرتادة مه كعامصممه. 
لم106 لقباتعزمة زأزه! صدمن قوط عو 
لمساتتامة آه امعسمتمالة هذ مومسم 
.متا ملعم 

ععاة عمتماطه ستامساة تعبت مط 
قمع وموتاتفممه عط صمم؟ طلودة 
بومتاقه؟ أه مولعم لمطاتاوة عط برط 
عط ,وأكمهتلساة لعمماعممة كز لمم 
غهقط) مقص عظ) معطاومعناة وى مق اتام 
عط برط لعاععالة عسمععة امم وعمق عط 
نخمة مسمم لمعتوترطم علط أه ففمقدعلق 
قمعم لمعلوترطم ولط ممطا معهوعصع عط 
وولاعةمم أه #عالقس ه اله هذ غ1 وعلاتقم 
.عمق مه «متتمعلاة طاتي 


«متافماق 46 أممعدم كل ومتاممم 
لمبلتمترة وأمممس أ اوتعمس عطة 
-ة؟ مقط 11 “لمعتقررطم قلط ععمره هوملعط 
هذ تعتطس اقلم علط كمطا لعمتمهم 
ملم هذ موتط« همة لماءمسسة 
همه طاسميع 6ط معتاتلمتامعامم طائس 
عرعمهلمعءقة منتقط فلنمطة بتمعسمماء ممق 
عزلتفمط همه وقوط افاتمص كلظ ععبرن 
هذا ومتاقةا قمن؟ للثس عط بوعاتعمعممهم 
جمفعكة لعرتمول عط طمتاطماق 10 ممقعمر 
أعامة 156 أه برممق 


"ققد كقط يومتاعم1 ,عتردمم معطا 

متفس اذ ملت كمماتسمعمم. اعمط 
عط عنة فقعطة .لدو عط 16 الأعدوم 
قمة طالقعط وتمقص 6 والأعمعط كسوتطه. 
غ1 .مستاكساة بدملك؟ طلتيه ممتاماعم علط 
موطف مم كلعقم طالمعط 5 كاتتعدوم 
عتأنءممعطا ه كقط ومنامد؟ نمطا زدمز 


هذ معط ستط كاتوممدة أهطلل1 .صسلط مذ 
إاعومها هذ بدمتلعمتصمعاعل قمة عارمه علط 
عاطتافتوعمم1 آه امعسمص ه هل العامة ولط 
اعمما ه مع سافط مقصماة تفط بتعومسط 
عط قمة عكسمط قلط مذ ستلكسكة ومتتممر 
«متدمعاعل قلط وذ سنط ممعم همزوا 0مه؟ 
«ععافل ه معومسط 6ك فاعتير 6 أمم مولام 
عط 156 فتموم 5ه سوط مملغومتصر 
عتأقع0 غطا امه طؤللق أه ولمقسصسه0. 
طعسة .موأامستسمواعل مز بعسعلة عط 16 
لاعت 16 ليقع طعنى ,دمل متعم 
مومممم لمعتوترطم ععطاه همه معوميط 40 
عط +15 لتقوعم طعبة همه وعلالقم 
وء للقي عمة طقالم أه وأمعصلممصحده0. 
.املح أه انام5 عط آه 
6 عممكعمعطا لانمطة هومافدم 
4506 106 ممتاساتاكما مما قة لمعلأكهدمه. 
هقته 5ه أمعممألتامن لقساليمة لمة لمتممر 
.طقللق 6 تعؤملهن صسئط يوملتط مأ كه مع 
عطة وعمج لصي انا ه معطلا 
6655م هط هأ هذ عط ,اكه مملفسمظ 
فمة أوعتطا قمة ععوصسط ومتلامعاهمه أه 
ومتطكلمقط عط 16 م4عمرمأقتمعة هذ عط 
أمهلة كلط 140 وعتهسلاابه قمع علا زه 
علاءة 5ه اأطهط عط ؛اأعمعغط ل4مه مهم 
80184 05 15[ طعلط أستمياومم 
أمعسمتولة عط كلعمنهما ععسمارمممز 
لقمج8 لمة كلقع10 اهساتلمة قلط أه 
أمه كذ عصملة 0م15 صرمئ عممعمووطم 
رأكة1 مملعسمظ عط) 5ه عوممجيام عط 
16 معاة ومممتستافيم ه تزاده هذ كل باط 
تزعطا عط يلب لله صرمء؟ عممعمناقطم 
«متاععم برع كذ 4 .ولععل عه مأطوسمط1 
أعطممم :زل110 عط أقطا وتتعوطه 16 قمع 
كلطا هذ لثمة عتتهط 40 لعارومع: وز 
مطه لإصقس عنة معطا “ مملاععممم 
صهة الأعمعط مم علالعل مه غباط أمهز 
ههة عذا خطيه عاومعم طعي موة . . . أذ 
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يننا 


لكات 7 


أه دمتاستاعمة عط لعملتمسمعاويرة ( سللط 
هذ عستا كاذ عمتطتعهعمم برط ومافمم 
قدمتاتلصمه عط ,ممتلويسل كاذ بتمعتر عدا 
ععاء ممعم ستاععاك كاذ عمط وممووعمعم 
-لعاة أومسلن عطد طلته )اذ لععرملق لمم 
ومع هذ وملاقة! ترطس وذ كه .وومسام 
عدمسة ملاعم لممعستمب م للعووا 
.وستلكنة عط 

ومتاقه؟ أن عذدمكنام عط هذ غهطاثلا 
سماكتععة ستافسكة عط وععلمم ومتاكمر 
ععومسط هذ امتادم كلعة 46 للعمصلطم 
التعتلاتة أفمص عط أه ممه هل اعلطير 
عطاتيه 6؛ مقس عوك عدم اتفدمه لمتقرطم 
لمساأتتمفة برلمتهم وذ معد عمملة ,لمماع 
16 صلط مط ومموفعمعم ول ؛ذ روملوط 
تامع قلط طعتطيه هذ عنتقم عاممن 
لتدتزطم قثط برط فعيءمستعطمن معطا صقت 
قعل تقمعممعم امه 


متفعم مذ معلا اأعزمة أه همه1 ه15 

ةمعدم هذ همه طوالق كوطة ممتلقة 
10 كأمعصسةمهسسهه أطولاق ذه هما 
الة رلانط هذ اعقسماة عط معطل1 .ممكز 
ةك همهم 5ه وعتالبعة؟ لمعتورطم مط 
قلط آه ععالفط عط غعع 40 طلهمععاى 
معطنه غم بوالبعة؟ لمساتمامة ومتاووساى 
لمولسترطم هط رامس وز بإلافط مط 
هاة نرسة مس غنم 16 اندط وولالمطط 
معطه كنظ “التتصى عط1 ؛فمتدهة عوك 
10 الله هذا طلتع سعط واوتقمد عط 
اممدسرمل عثا عمغطا أفكمسو اانا عتستام 


0 .31 رق 


عط مه ممففسم؟ زه ممم عمد 
-لنا1 » أه أممع8 عط أن «متممدعاعم. 
هذ عممام أمعمتسهمم ه وعتممهوه " عالط 
أنامطوسممط) ستافسكة رمعب أه امعط عط 
عات ساب 14 بعومع«تست عامطس عط 
كه رق ه ستافساة برعت 16 وعاممعق 
ه ددمت وماستوماممطة قمة عماءامزهم 
ملفسد؟! عط أه ممتأعامسمه لتاأعمعمعيع 
عط آه غمه لمع لتقدمه كذ علط أفوع 
.طائة؟ عتسهلها عط آه وععللئم عننة 

لة رتموقعععم عتملعيعط1 كذ ]1 
ولتمقعه عط متماععمة 6) عأقاتموتممم 
مقسم أه عه عط آه ممممءالتدولة لمم 
8 ومتمفعم عطل هه لاعس كم ممل 
فصق عط مالظ ان 14 أن معممءتاتمولق 
أن عممعاعمية لمممدعم ع كز اكه ممل 
علطن ممتامءت تعنم لاقع قصة امكلدمه كاعم 
تمعز تزتعنك معووتعلمت ستلمسلة رمع 
.مقف ق سم أه طادمص عط ومتعسق 

للانة كدنع طاعتطد مممن4 وامك1 عط 
مفلفسم؟ كه طتصمدم عط ومتعيك لعلدك 
- ,له امقس 5؛ ععمملاتي ه كه عتصعة 16 
ماله راتاعمدى لملعومة عط ععمعط قمد 
عمد 16 قعمعلة ,طتدمد كثطا 16 عم 
-: وبهو1له10 قة هومنة 

كذ همناعة؟ وتعوتاءد علا ,0 » 
-5656م كه8 أذاكة ينامز 6 لعطلتووعيم 
عل أغطة بناميز عتولعط عومظا 6 لعطائء 
:" أمتفماقمء كلعة ممما تقد 

فط 'زق81) يفعسسمطسلة أعطمميط 
طدمنا عن طهالة 5ه كومتوقعاط لمة عمممم 


3ت 


ول مف مطعه مومطا ج10 “ كأهاع مفكنج. 
قط ,صتدكمم ع هذ ,( متطمفمفط طلا ) أذ 
".أمعوتفمة هذ كهطة همه آه همللعمر 

(.184 ,7 ,ينام 156 .8) 


لتامعد مدوطة عط وا دهتاتفقة هآ 
عاتوس فطع كمعمتد قمة فمعرلك بقعدم 
اعمط عمملة امسععة عه عمعير هط الم 
امه فعقم ترعطا رومتطفلعفط سعط فمقتامى 
طعنة مه أمعءمصممة هذ إل أرط ,أقم1 
قاقة صمس رودم 8 1664 10 قممويعم 
طاصمس عط أه تيقل ترمعيك موك سدقم 
عط 1ه #«علا هذ كسط1 .مملمسظ أده 
مواعساعممء عط و1 عصم عم« ,لتمقععولة 
واعتامسته أه دمتوتام عط هذ ماما غم 
عم نتجره1 مه 


10 لناتأسعقط هذ اأقة1 عذ) كأهط؛ واععز 
أقة! لمة أقد! قلط علوءءط فلتامطد بصلط 
ععطامسة ثه كتزقكة آه معطصسم فصع ه15 

عق 


عط 16 معتقاء ممتاءعة فعتطا مك 
صتط فنا عبد مط عممظة همه معد هاه 
ومتامها ترط فعمعمط عط للثس عكئا مممطم 
عنة فامعصاتة عتعط أه معوف عط قمع 
عنة رفسة فمدمصم عط 16 علطتعقومسة 
ععائية مطس همه عطث همه واتلتدعة 16 
16 .عممعوتل لعسستادف همول م صم 
قاتصعوم سفافا بعاممعم آه دممك عط 
سناع مذ همه رلله ثه أكهط 6ث امم صعظ 
وا موتلموتاطه هه سعط ده وعوممسذ 
م1 .قل تررونك مقده بمومووعل ه لعفل 


تعد بوه عن 


غمه أقعلة هط تاقد عط أن وومهرد 
همه وطالمغط ععة مطه عمط 46 وعلهاةء 
فنة مطن فمة معصمط عتعط صل ومتحخر 
ممفدسمة! 5ه طتصمد عط غقط ما علطم 
فلندطة عطاك .السعائاتة نرصة كنامطاتي 
مطس عمه هق بطتصمص عامطس هط أهم1 
#اطقم مهعم ه تسمطاتس أمها كلظ ملقفرط 
هطا أكمتهوة فط للثس لمعل قلط عقيو 
وط الث عط قمه ,سفلفط آه مومتطعمم 
قمة ععومة 5'قه6 آه كسواموا تعس مط 
ركسة عط كوس )ل بعاصمعم ستاكسلة لله 
م يسلط طمتصسم 6 «ممعومع هط أن 
وامسمى مه كه عتصعة تزقمر فط أقطه 
قلط بوملله؟ 6ط ترا وطن ومعطاه هط 16 
قط 15 غ8 كط ومتمتعمممه ومعامامه1 
و1 لعللله اهمة قلط عامط مطللد عنم 
فط ,طلم أوتمماة فط مأ علمقط عر 
فمة عتمماممة: كلط عتداععل للنامطة 
عنام وتيقل كه #عطصسسم عصحد عط أكوة 

دتمتو مه قة معمسد ورمل تراسزة | 


آه فاقتقدمة ممتاععة لصمعمة 106 

اموز ه مه عه للذ عمة مطس عومطة 
علمعوط 10 سعط كتعوالة سقلا ,اعد صل 
فأنامطة ترعطة لهذ ممتاتفمم مه أممة 
ثه وترقق آه عمسم مسحو عط أكدط 
هط أععرقم علط هل .عمل معطاممة 
عذعمه رمه كل * قزق مفعن0 كامتماع 
لوطلوهعدم 156 ببعمصهز همه مه لالز 
عزط ( من عفقص عط لفلسفطة) لمتتعم 
(:185 .لا ,سه ع1 .5) ”عتما وارقق 


معكسةه «ولأدمسد ومتاقة؟ عوسدمع8 
همه ومتالء جد عط قمة مقد لذ هده 
6سوالة سقاقا بعءمعتمع مومه عه مقط 


قط« عده عممه11 .أقة؟ علدءء5 6غ معطا 


6 لعصس علط غسط زمعراعدتممر وممسة 
«لعوققة امه 0د زناميز عتهوره؟ 0مة نامو 
4 اوطتم علععة هسه سعط طائس عام 
نسة أقء لهة بنامو 56 لعمتقلعه طاقط 
لاقل أه لمععطا عأتطب عط التثمب علمتيق 
عاعقاط 15 سود أعمتاعتة زنامير 40 عقعممة 
ااا أقة؟ ؟دمير عأعامصمء مود رزلقعمطا 
,07© عغط5 .5) "وممعممة أطوتد عم 

17.187:( 


أ اكه زلة 5 أه علمه ع كز وتط1 
لالتائعة؟ ه كه لعوسلمملما سسهاذا طعتطيو 
0 )1 فللأسه 000 طعنطم ممتوتاءم عطا مذ 
6 عءمهاقمز +15 35 بمعصسفصمط ولط 
اله 10 15 660 ع0" * وعتهاى مسن 
موعملماك! [ه الب بولفعية أدمس عاممعم 
".اناأعععم أقمتم 


زاقه"! عنسجماذا [ه_ربانااعه!/_ 716 


ممتطبه بواتلامه؟ عط 6 ومتةمعمة 
سمافا ,معسفصوط كط 16 للعمتمفيه لون 
قة هذ مستافسكة الى مه أعمة لعمموصز 
مم0 عطا عامسمت مم1 كه لزع تركمع 
ققط لمة نوز معقد. قط ملز" معلماع 
مذ دبز ده ععنالعتلاتك مم لعمومسذ 
(.78 ١ن‏ بعهمساءولام عض .5 ) ".موتكم 
زنامثر عهط براتلاعها ترمعبت فلمعتمذ 004“ 
40 نامر أنام 40 كصديد أمم وعمل عل 

(.185 .لا سوه همك .3 ) "معلالس لاله 


عنامير نزط متمع 004 مف أمطلل» 
انأءامتع عتة نامئز ]1 بأمعءستطقتصمم 
معسرو ]ا عط ,5 ) "7 عتعلافط نامكر لمة 

1.14/.( 


لقسطة فعوتتموعلف ستفلما بمممعقة 
سفوطه عطذ هذ عممتامعد تغط مامد مستل 


5-7-3 


عط ,قعاقة؟ فقط برعط كفط1 كن 
عدا قعامنو مافممع عطة همه ومقصمم 
متولععم فمه كممتامروع عط صممم؟ أقمر 
عهامة1 ممتفمط عط ,وودفوسسولة .أذ فعصر 
لمم وذ )1 امه ومتسصمواعم ممه 5ر15 
علنامم امم هع هذ أمظ كفطة عاطدط 
عوماء6 عمط عط معتطس #عللمصر 
معط كه قمعم ه موملعسة سمملعم 
ععتامم عم عامسمي 80 بعص علثل 
عأقه1 وعستاعصمة كلعصفة عط كهطة 
عممة عط ما عصمة وس بعممعلم 
متطمممه تمعاعمة مه هذاكة؟ أهط؛ ممتكسط 
هل لله عرط مسممط افص فوبد معتطس 
مفخعه0 كبمتبواع غطا بدمتاععممت كلط1 
هذ ومااقة" اعنولاءم وطع عبر 0 >“ عردم 
-تعمعمم مه أذ هه بمثر 16 لعطتمعمميم 
سويز تقطة يمو عدواغط عومط 46 قوط 
.5 ] "امتمناووت ألعة (مهول) ترقمر 

نا 


موستاقة ممم 10 وذ سماكا مذ أكد8 

صروء؟ أمماصسى لمنصعة همه ومتتامتعة 
غتطقط عطا كقته )] .أعقمية الث معوط 
عهذ همه كلمعل ,لمع 6غ علممعم عط 1ه 
عه طلتيه #دمانتقطعءط لمسععى مذ عواسة 
؟ه فصن غطا الا أعقصنة صردهء؟ معم 
أناظ .عصنا أهطا ععاكة عقوعه لسهة معواع 
جه 0غ 000 أه الأس عط كوي )ز 
عزقهء هة ما صعطا علتنج 5 لمهة سعط 
مة'كن0 غطا لعلمعمععم عل مد ,دمتوتاعء 
مع ومهميه سمء؟ غطعم ومتطوتسومتاعتة 
بهة 116 رأكه؟ ما تمامط صغطة م1 ومتاعام 


أطوتم عطل ده ,نمو 6ك للعالتسروم» 

عنامثز ما طعدمرممة فط كل ,أقه1 هط ]0 
عامعمصمع عنامز عمق عط عولد 
ولاعوعو ول 16 لمعه عن كقطي طاعسممط 


مهم لله ما عمط عستامسطة 16 تزلده أمم 
عمسم * وبردى مؤامن9 عط .مقلة فماعط 
أمعد طعتط» هذ ( طتممص) هط4 كذ صوق 
مق أ علتنع م كه بمماعن هط موق 
عمصملتع وا (قدونة ) عمعاء مقلة بلمتطم 
قسة أطوم مععساعط ) أمعمعووسز قم 

.[ 185 .17 ,سمه عط .3] (١‏ ممتيو 


-مص عط فصعمة وستافساة ,اعمط هآ 

بوماممتطميوم رومتاعة! ممفمصسم؟. زد طلم 
6 عمتمعاونا قمة #عطاعوه) عمتمعطامع 
طاتب سعط لمتصع مطنه ومعطعععمة عطة 
عاتدمة أذ ول ما سعط عهين ,قمع عطة 
كذ أقطس ملمزد ,قممع كذ غهطا لله 6ه 
قمة هدم وذ كمطس لأطرهط1 ,لطوتد 
ومتطعوة) لمنخسد عطا مذ معطاعوه؟ مامز 
ثمة. #ممعالدم 065 فسعه ,ناس ]6 
أه تزاسة عط كذ ال ,ترائمعل] .تإممفافمدة 


عممعاوي  *‏ رهد 16 ستاكنةة تزع 
ترقصد قمة طامماة كسمتماع © نامير 
عملاعه؟ 0 عتسععام سمير ملاع 6[ 


."قرع لاع أاعط 


معلمه ه أمم كذ أقه؟ الزاأععلا 

لمعاعمة سه ععطلةء ؤذل )ذ أناط ,أمععومء. 
5ه عقللئم أسفاءدمسة هه كوس 14 .عم 
-أظ عط : عامسمت هط ,ممتهتاءء عي 
أكة؟ عطا عكتهةرم قموتاولتط عط أه وعلط 
قمة أملعط عطا وسووز أهطة علماى فمة 
فمتما عتط؛ معدسمكتعم لهط وعلأدقممة قلط 
"لطقنة؟1“ أمعستفاوء؟ 6 .مملاميع0 1ه 
عمه أكة! 5تعلتقمم وقلهة وسيعز عط 1ه 
عا مه لعدومصط كممتاموثلطه عط أه 
عمدعم * 5هوه]2 أقط علهاة قمة ووز 
لأعنه؟ عه؟ لعاقة1 فقط ” صتط مه عط 
تسعطا 5تمتهاه10 عطا بعزمع1]0 .وزهل 
ع1 أقه8 هطة 5ه عنويدة عنة وملاعة 
كلاء؛ كممتامووة أمععمة هذا كه ومماوتط 


حت #احنة 


هلمة 600 صرهم! ماعط - بعنوول ول مز 
همع عط ولاق 55 .ومماءام تزقمعمة 
قطنه عبر 0 .وعيوتاءة عط مذ كومةا 
كه :604 أه وتعماعط عبر عط بعمعتاوط 
فط ما ترمفكلا آه هدق عط كنمعة تمع 
وا وتعمافط ردم هط الثس وطس “ عامعوتق 
لوق ه45 فتمة ”6047 (آه عانوس عط ) 
"اوتعماءط 5م06 مه علا“ وعامته 
آه مععفلتط عطة آه ممتائوم ه معط 
لاءطمتل «متاعدم ع قمه لعتعتاعط لمعدول 
عدمطا 16 معندوم تلمع عب أناظ :معز 
بكعتسعمة تغط أممتمهة لعبعتافط مطبد 
ععيم كهطا معمه عط مسممعط ترعطاتقهم 
نولا برمسة عللدط عطة .5) "بلعاتمد 
(14 -10 


:اذا ها لقم 


مقلقسة] أه طتومد عط هذ ولط 

قط ععناه اله وستلقساة وعاتمن طعتطيد 
مع مهمه عتعطا كه وسلامءمععمما ,لكوي 
رقع ةتاعة؟ تأغط) وعاتمت 14 .كعناوام قممة 
بوستلمء 5ه سنا ,ترهل بأطوتم بعسعمعام 
أقدوء معطا وعطامس دكلة قمة ودتعلمتيق 
#عماولل مم 5ل ععط] : بعطنه طعمء 16 
مقطا لمة مممعزرمع عط؛ معوساعط هملك 
67 مفصسمس عط قمة صفص بلعم ع ضومع 
عممم عط لمة ققد عام عط معوساءط 
ههه 10 #تنعدهام أمعبع م ؤذ غل بعده 
عفلسله وديف عتعط ومتمععموت وستاكمكة 
-3عاط عط 1ه ومتصرم عط طلتيد - ومملة 
طتته ععطاه طعمع 0غ - طاددم لعة 
ع#متاتسة رقاسهمة لممع ,ماأتمعط امكطائهر 
5ه ععالقس ه كة بوععها ومتطوسها لمة 
كلمتسعء مفلقسة8 أه طتدميم ع( رأعمز 
” موعن هط آه أقوع؟ عط “ وستامسة 
,000 نزط 0فأممع معوط هقط طعتطيس 


,همدعو ع قعمم ‏ امكطاتةط متعطا نط عممك 
عدماوةة فتنامم؟ برغا ,لزلأمعنوعكدمه قمع 
«متامءءع؟ عتغطا قسة ,ماع أقدم عأفطة 
عه؟ «متامععمم ه عط الأب ممففسة؟ زه 
عط مه؟ تردز ه لمة عسمصمط مه وأتدوتة 
أععموة كتلط مل .ووعماممتع قم برجواع 
عطا أمم فق “ : رهد مذامن4 تزامط مط 
عمط ومعتعتافط عطل 2و1 فعطلرية عصسلة 
فانمطة براتلتصسط لله هذ كاتمفط ماعط 
4 5ه ععممطسعصم هطا مذ عوقو 
مععط مقط طعتطيه طلبمك1 عط 6ه قسى 
نعط هط همة ,( سعط 6ا) لعلمعنهم 
0 عومطا عاثا عسروءةط غمم للسملة 
عنوثة هلماعت مملالع كديا سمط 
ععياهة العذقدم كعوة هدمل انط بعسلة 
7 لفط سعمع فامدعط عتما لضة سعط 
كسمتلاءطع ععة سعط وممسة تزصقس نوك 
عمط ( لله ) عير #رممكة .وتمومميقممم1 
كاذ معاكة طاعمة عط) 10 علثا طاء لاع 600 
عطا مسوطة ع هط ولموملق ! لمعل 
ازقس عثر أقطة ,نامير 46 بلمتهام فمهوتم 
ولا ,ممع هط1 .5) " .سمفس متمول 

16 -17.( 


1 القطة اعتستافط مطعد عر 0“ 

وعة الثنه افا متمويدة ه 16 نمز لم1 
عمط 7 بالقمعم كسمتعلع ه سرمء! نامير 
بأعطمهيم كنت مد 000 مذ فلرتفاءط علو 
هذ ( أومسات عسمر) عاد عير عمط قم 
واتعممام عسو طتتس 600 [ه موس عط 
كع هط لأس تفط : كممدمعم عنامز لمم 
لأس عق . ! هما انط مير كذ ينامي عوك 
نامز اأتصفة قسة ركمتة نامر نامو عتتج مم1 
وعد طعتطه طتمعمعط ‏ فمعفيمع 46 
مذ كممتعمعالا.. اكتتسعط 16 همه ,دولك 
مهلم كذ كمط7 : برأتمعاء 5ه كدعفممع 
-ممة قمة متمعصة وتطة وسعتميد هط 
اعتطته ,( ماعط 816 الثم منوئرهط ) عمط 


شتبهرات 


لمعت كنطة ."008 عه كذ طقالة” تمد 
5ه #ماءا؟ أمعمع عط آه عده 56 كز 
قهة معتصعي عأعطا أكملميه عدستلمسكة 
و عنوده]3 فععدة عطة لعكنةه طوتطيد 
64 كمطة همه عامقذ عط آه لعتتقسم عط 
همه فعقمعاي عط و1 وعم وتسماذا عط 
غط؛ لإمنوءه 16 664 5ه روس عظه 
امه متعمس عط قم ممتاتددم أمعطوتط 
حفط عم بترلتعلا* قترهة مهام وذ 
كقط] .تررماءتن أمعلتممصهة معطا لمأممع 
قط كه مكاسة؟ ترط؛ ععطا عتوره؟ بره 600 
عنةة للكلبط رسملاه؟ 6 عومط همه أقمم 
عطا هه معط عفتدع قمة زععطا 6 منامتة؟ 
ماعط برهم 000 أفطا قسة زتروس اطتفاق 
16 .5 ) "ماعط اعسوم طلتس معطا 

( :1-2-3 بقل ملإمم املا 


قفجدماها_كاتلامنال! _]ه_زنئننة_ 116 
لع 


كاذ هذ عمط قمه ممفهسه هذ كت 
عط كه ترامة عط كذ عل .ممتادامكمز 
طائس عذ مستمععم 46 عاممعم تالز 
أه تزهنع عط عاعماط 6؛ قمة كاعمعط معمه 
بذ له كمعد ترط عممعسلئمذ عتمملمة مط 
هتدمعة طعتطى ععمعسائها متصملمة وتمض1 
-منصرمة ,تعطاه طعمة صمء؟ مستاكسلة لع 
5ه صغطة اماق رفتعاعوتقط علعطا لم1 
فعتامصة لمة براتلقمدمعم لممع معطا 
للعناة بعممعةة .لقع عط آه ولنامة متعط1 
«اتتقممممعم 5ه عتسعلم ه عصمووط قصذ 
ستاغى عه بواتلمموتلهم وم هط معتطيد ووذ 
«راتلقدمممعم ه لعاسطتاكممه ترعط1 .دمع 
بمتعامع د زمععاقدع امم كدنع طملطيي 
.طمتسوعل عه ممتاوتيطه عتسفاول 


دستامساة زه ترادة عط هذ غذ رزائتع57 
ممه أه همتامامكم عط ععطسعدمر 10 
5لا أقطي كلاه برعو 16 همه مقلع 


فونم عط لمممعك قمة ومو سممة 
6ه دفعسد بلإاتصتطتة صذ معطاعطه "أطوز» 
«تطفمهتهاقم عط مذ عه وملعم بقع 
تعطاووط كتط 106 مهم عطة كمامز طعتطد 
:قزهه مفاهن0 ع5 .مسن علا فنط ومتعسة 
معتطس مذ طتدمم عط كذ ممفمسد» 
فلتناع هق معن0 عذط؛ معمل كمعد عدب 
15 ( قمولة ) ممعء مقلة ,لمتتمهس 15 
معوسافط ) أمعمعوفيز همه مممملتيع 
م00 6ط1 .5 ] "( ودود همه غطوام 

37. 185.[ 


ممه عط فممط ععطاه هك م0 
ولمتسة؟ قمة وعتتمكمذ ممفمسدة أن 
أقملمهة برمماعتي متعطا أهطا كستاكسكة 
مومعل أمم كمند ماك زه معتسعي عط 
كه طأومعملة لمعتتفسسم عط ددمت غمعة 
تنوم عط عه طللمعمد عطا رومعتطولة عط 
أمعلمعمعل هذ أذ غناط بكمدمعة”» ولعطا أن 
عل .عممعتلدم لم وأعثم ,طاتدة عتعطل هم 
عفد كه علللوط عطك صسعط؛ ولمتصعم 
5ه طتممص عطا هد ععمام عاوه4 طعتطي 
اولك عط مده طمتطه همه ,مففمسفظ 
عط كعلهاة مقان4 عط تسماذا مذ علاتوط 
تعلطو ستاكسطة عط كه برعمامته أمعع 
دمر لوماعط فقط هه6 * عوبعر هذا هذ 
“لامسعامف م معد مو معطم رتفد غم 
قاط زفه6 عمة؟ معط : عمرم؟ عللاتا علط 
"ع ناديع عنامنز سمطة مر ركم 
[:123 .نا ,معط أه تولنصسها ع5 .3] 


أقط؛ مقعك عأتس عمواعمعط كز غل 

لقتال لعتامقها ممفمسمة زه طتدمد عط 
رأقهم هنا آه كتمعت تمدع عط أه كسئد 
معمفموط كتط لعاروممسة هون علتطيو 
عتعطة 6 عاعوط سعط لعرماقع قسم 
فعس وعطة طعتطيا أه غناه فمفاعسمط 
ترغطا أقطا أمععي ممقمعء مم عه معرلة. 


5-0-0-5 


وا لمة صخط ؛رمممي 6 يلط عتتورهة 
ممم طعقلة؟ لزتصبوط طتلس سثط علترممم 
مقسسط فط كه أيه برعتعص فط عاممة 
وصممرر تسد إذ فعلان؟ بأتمعط فوموط 
رقصمة قلط فعلللط مط رمع الإألفيي ف 
عاماى بمعسلت همه تمع اله لعالتسسمة 
علمعته عطة لعأمتلتسسط ,ععتلعمميم مط 
وا ووم عط فعومعممهط لمه عاممعم 

عالاعمعط ديه ولط 


هصة ,لومطعولة؟ عطا مع اتلوتك 6060 
ااتمقصسط نود مذ الثس كلظ كدي )ز 
116 بععمعة11 .مولاتلمم لهط 115 سرمم1 
أعطمهمم عنل1 ا ععمفلتيي عط لعلمعجمم 
"تصلط دومن عط ترقص ععمعم» مهتسحطملة 
6 مقلقمسم18 5ه طاصمم عط طاونامعط) 
طلدم أطوتماة عط 16 لمللمقد لهو 
وشعماتةل عط آه أتزه سعط عكلها 0 ته 
خطعن! عط 16 ,لإأتنسم لمة عمءمميممعز 1ه 
غط] .لوطع طاموط لمة عولعاهمم ا 1ه 
5 مون عط 5ه ععامفط امك 
#سمم عطا هذ ( همع عه ) ! سلفامويم» 
وطند معطفتعط همه 004 برطة أن 
(عتعم) ه أه أنه ممص لعتمعت ,لعاقوين 
!ا ستقاعموط : لمماط معلمعومم كه 6ماء 
11 ,الكتاصسو8 أومس هذ 004 نزط1 لسة 
قم عطة (آه عقن ع4 ) أطوسهة مطيو 
"امم توعدا غط طعتطيه أهطا محم أطوسم] 
.5ل بلمواط لعلمعودم آه أمك 156 .8 ] 
[.5 -1 


عون مماعب4 كسمترواع عط ,امه هل 
عمط ما لومعم عفتنع 6 لعلمع يور 
هما فناع ٠6‏ لم غطوء اومس كذ طعتطيو 
هطس ومعمعتاءط عط 46 وومتةنا فماع 
ثقطا بومعمعسمءتطوة آه وقععل سولهم 
رفكوسع مع اتموقسه متتوط القطة وعطا 
خطو لعطمتدومتاعاق مفاعسه عط بلرلممية 


صلق ه همعغ١‏ همة علئا عناوتتماعلدم عا 
أععده1 لانوطة 11 .عمه لقسامعامة لمة 
6 5ه وعاطنام غط؛ا قمة كملدم عط 
ةق متممهط آه عآئا ع( عطثا ممه 10رمس 
جه صلهم مم هذ عتعطا متعطه ووتاط لمة 
عط متوعط 40 ممعم عثثا كنط] .بويعمتدم 
فصقم ترط هل“ ومتردة قمة ومتاكمة يروك 
أقة! قلط علمعوط 10 لمة " بومتاعة؟ سه 1 
ما“ ومترمة ترهل عط آه قمع عط غم 
"أقة1 لإ مومتلمعءبط مه 1 فعسم رط 
عترة؟م مذ أطولم عط همومه 40 همه 
رسلل؟ 10 ومتتدادميم ,004 علط عومتكتهمم 
امعد لمة ممعم وتهره؟ رهظ صتئ؟ وملاقة 
القععط عط الث مفاعن4 برامط عط ومتة 

نول آم 


بغآنا كه زو ؤأطا ممتسوملاه؟ م1 
لمعطعمالة عط الث أتفمط واعستاءط فط 
قلطا متقامتهدم للأس عط برمامعى ولط 16 
004 16 لفاعقممى هط 16 كمعسطعمااة 
صستط قمعل للد هثط فمة رلقسمسسلامم 
تمعمليعم 6غ ,وأعام مذ فكلا عنط اله عتدلا 6ه 
6 قمة 600 قلط 5لعمقنه0؟ وعتانة علط 
وا قمة قتطوة ولط ممسفموط عطل عنم 
عممعقوة هذ كنظ .ترلفمتا عاممعم غممم1 
.مففقسة؟1 آه دمتتمامكما عط كذ 


انه هذا _ عا _ إن _اللصمحم _ 1116 
نونمم 


طتصفص فط ممففقسم؟ هذ ترلدة أمل3 
كه عسعععط وولمامكمة لمتطتامة آم 
ذه طتدمص عط قله هذ غذ غناط يومتاكفط 
لنت اقمتمهة مماماءنع؟ المع توعد مط 
لووطعولة؟ ,لععقه1 .لممطعلة؟ عط قمع 
عط تردعة 45 وملوط مقط عط لعل 
متذسموه ها ملقم قلط أه ععمعاول 
عونما! دممص عطة همه صنى غ1 ,10015 
ما وعدماى كمعل عظا لعتلقة عط تعره 


تت هات 


طامة كسك اذ صرم؟ سوير لولمه ولر 
تسمر مأ عممء كدونذ ونل؟ ملمم 004 
156 .5] "لعلتيع عط بزقمر عبر أهط' 

[:103 .1 بممعسة آه ترانسةة 


]0 1مقلمجاوقهنا _جهاناصردم 1116 


سين 


ومتطامم كذ ممفمسمة ,اتلد مز 
عا طتدمم ععمنا عذا أه عسهم م عباط 
هطا قمة موطممط5 5ه طتدمد عط مفعير 
؟ه عألقس ه عق لل#سمطة آه تممص 
لمتقومة كء همه كذ طاممم علط ,امد1 
مطامسلة مه معمعبائمذ قمة دملكمتمقمة 
ل 0 
هعلل؟ عنة ممه امكمذ 5ؤزط1 طوسمعط 
.ععمهوتتي قمة أعتاعط طائيد 


أ دوتلمامكمذ مه عممعسالمز عم 
وا لفاتسنا أمم هذ متعمس ممففسمكع هذه 
فاك كاذ مقلة كقط غذ عمط بومعلاء مط 
تسعءمعصسرةة عط الى بمعمقائظ طن هه 
هط ع5 قأنامة سويز رطتدمم قلط أه اد 
عممعطتمع بتطهتم غه بوالمتععمق بمعمولئكه 
بعمتوملة يومترقام بمعطاعوم) معساء سعط 
بكممعلمها قمة معلقمف عمط ومترويف 
وا كأععماة قمة هعمها طهسميط ومتمع 
4 فمة كوملقتا لماع عأعطا وفورمعي 
أمعللة عطة كفمدسه؛ تزدز قمه ووملاء»1 
ممقفةصة1 ل تممص لمدمعاط عط أه 


' مملفسفةظ “ فوس عطة برافمنو 

وتطا لممامعقمت مط عومطا وممتمقمة 
زقعلاكليعاعو فط همه كلمعتك قاذ بطادمس 
فماولة ه 16 وعماففسعةا عتدمعيم 16 
ؤتط1 .طاموص عامطس عط عه؟ توعممول 
قاط عط تهطا وعاممعة براموسيلة وعمتوز 
كه علمفصومزدة عط نويه فلنامطم ب 


كستافسةة معتطى عد ع1 كذ قلطا قمع 
قطا ومعية رمعم 10 لعملمزمة عتم 
عاع! ققعممعء 16 ,ممفقصةظ. 5ه طأصمصر 
لأموتساق 15 «متتماءمممة قمة معمتممم 
ممعسع ترامظ ,أععمقك كط هل .قو 
هذ ( متدفس) عط هذ ممففسمع" ورمع 
مفاعسه 156 مسمل أمعة كيد معتطد 
تدعاء فكلة ,لمتطمفط 16 علتيع م 
دمعو نز همه عمممفتيع ,15 ( كمهنة ) 
رصعت و3 الومممم همه أطي معوسواءم) 
قلط لة) لمعهعمم كذ مطس مير أه عمه. 
فانمطة ,طتهمص كهط) عمئسة (عسمط 
قل عده 'زمة آذ أناط يمام مذ أذ لمعم 
لوطلعوعمم مط برعمسوز ع سه انه ,ال 
قل نز (رت عقهس عط فلسمطة) فمتيقم 
5ط لزاتلاعة1 رمعب ملمعلمة 609 عامل 
نامز أنام 10 أمهد أمم وعم 116 ,نامير 
16 ( نامر كلمو 146 ) بوعل التمعلئتة مثمذ 
فمة ,لوقعم ففع لقعم عط عافاوسم 
زلعلتنع مقط علا أهطا مذ صلل لماع 16 
".انأفتميع هط القطز عبر وممقطعيعم لمع 

.1851 ./[ ,و60 ع1 ,5) » 


بسدلهط أه عامدظ نوامل؟ عط هذ متط1 

قمة أقوط عط 16 مير كعلليج نظيو 
قلطا لمه ,لزه« عط عط 16 سمثز مفهعز 
ناولا ولستصع؟ طعتطه ,طادمقة عنمو كذ 
رقاقء01 كنامز عده؟ 16 الع وأقو0 طائيد 
ماعم4 166 بعاممعم لمعلتهم مط 16 قمع 
برط ,تعطاعهما لله بثكة؟ لامط فمق“ زمه 
إلاه ق6ط6اعماة ) 600 لعتطه عمه8 مظة 
#صدسة لعقتوتة كوم غط همه ,( نامتز روك 
ممع طلتمه معمسعمعم مه بوم اع سمي 
علا 101 زناميز هه عسوينوط نم6 ملسالا 
عسوو لعملمز 116 مه وعتسعم عتويو 
80ج قالط نزط غهطا مد بعننو1 هذ كأتقمط 
عع ناوي قسة بمعمطاعمط مستفعوط تامو 
قصة رععة؟ آه ازع عط آه علمابط عطث ده 


وات 


ها همه معنت 5ه تزأناق عطة 15 غ1 
لم80 علطا 16 أععمهعم للنط علط عممامعق 
0 لهة كممتاعبماكمز كاذ أاه بو 46 
4 معتطيع مه «متقمععه عط عتهبطعاءه 
.أتممصمط ما عامدظ عملتة علطا فعتمميع 


عذا_وساصاة_أهم _]ه ‏ باتلادوصا 
: مله تم1_[ه ترما 


19 عادمعم عط آه كتطمط عط 15 16 
عتعط) عممط طمتطه درفل عط علمرطفاعة 
04 معط كذ متط1 .مع اتمسعص لممع 
مملقسة آه طتدمد عط لعاععلعة فمط 
تومه امتطيه ومنسة عسنة مط عط 16 
أل لعاععجع علة بعاطمامععة كذ عمممط 
قط 10 ستلمساة بصعت لعولاطه قمع 
عاك ,تعبرمعرملة .لمعم علط وميك 
5ه تهاائم عط 5ه عمه كذ لمع ققدم 
غتدم ه مكلة لمة "سداكآ» ممتوتاء عط 

.براتلهممدعم عتسهلكا عط كه 


أ اكه مط باعة؟ أه معأتقم م كعم 
منمارماع عط 46 ومتلعمعمة ممفمسم 
ومتومءط من هط ح نه كستة سمعبع 
غطا وعلكتمن )1 .لنامة قمة فمتد عط زه 
قمة عاتمه عه #تسمط ممنمتءا واستاكدة3 
مامتية همه ومتلة ) أكمة؟ أه سمط كثط 
فا طلابن مأعدفط ماعط اللا غ1 .همذ 
10 تعنودة عمط مهتت ,004 أه عترو1 
قط عفلمةاتممذ بععتممم 06005 أمعممم 
قمة كأتمعط تتعط مذ ععمعتاهم أه بواتلمدو 
تعطاه طعمة مول 146 صعطة وعلليع 
وملفط مقصسط عط كاله 600 برأعمسك 
كمع همه أعنلمه ممع ه كمعقودم 10 

67 مقمم 


#لقسعة أه مهمد عط مذ كم غ1 
باتع ميماعت كسهترماع هطة قط سم 
معسلهه! منط 15 لعأصدع 654 طمتطر 


عا هذ كذ عهطا اله فامط8 : ترود » 
طاجقة عطا م0“ "طامق مه همه كمعتهعم 
,طاتق؟ لممتجفة آه عمط 15 عدولة ممم 
عي لامآ ب معراعة مسو عنامي مذ مولة كه 
أهطا وفمليد ه15 .5] "عمد معط أمم 
.[20:21 بقن روعالهمة 


معتطه علموط ع1 هذ كذ باعه1 هل 
معءساءط ‏ كممتاءمتاوتل عطا كعرمصمم 
ال واتمفصسسط مذ معطاصط قلط لمة مقر 
عطا عنة كوماءط ممصسط اله أقطا وعاماء 
اومتق ه لمة علهد علوملة د أه قصدة 
كدمتتقم عفمس م0 هط قمة علمدعز 
طعقة #«مملا 10 صعطة كه كوملنا لمم 
قمة رتعطلة طعدع عوتمععل 6ل امم بتعطاه 
ذه لمتسامممط اومس عط بولتعب رأف 
كنامام اعمس عط هذ ,060 عروافط سعط 
كه وطقة عط1 عوط 4ممع مووق مطبد 
.لأعقاذ ومع ملممع 


اله معلتتع طعتط» عاموط عط هذ )ل 
ماله ما زطلدم كطهتمياة مدا وا عاممعم 
مقع عنطا هل .عستا علئا عتعطا وماس اذ 
صم 116 مو" قررقى ممعنح عط رامعم 
بكقاطئه؟ قمة أكنز كذ تقطن معطا ملممصر 
صعة كسمالة عط بلثى كذ تمدع صفطة 
( فعسم همة) لممع هذ تفده للبسما قم 
قوط هذ تقطن صرمء؟ سعط كاتطتطميم قمة 
سرمم؟ سعط معممعاءم عط زلعسمسة قمم) 
قععاميز صرهء؟ لسة كمعلعسط وتمعط معط 
كتطولعة عط .5] "سعط مومس عن أمطا 
1571 .17 


عمتفمة! ,لإقد وص كذ كثطا ولت 17 * 
تعطاة أمم «ملاه :اذ هلله : كموتمماع 
أنوطة سوير معللممة الثم عرعط1 : وطاهم 
156 .5] “طلدم (كممع) ولل1ز سمط 
[153 .17 بعلالقة 


جد ج ند 


عه لعدمواكمما أذ كهطا كذ يصداذآ أ 
قعامله ‏ طعتطس تتمفمسط لعللنمم 
عاءامصرهة 5ه كعهة هدهل عط طودممطة 
فعاععمنة همه وعتهامفة همه دقعم ايم 
هذا كذ طنط سسدائ آه غطوئا فط 
مطاءهلعمدع1 .مكتعطامده11 آه دمتوتاعر 
كه 600 ممه 6 بزلمه لعادتاوميم تزمط1 
قطة عوعلتصن كلظ كآه #مادعيه هط1 
لعامو8 عط آه عامموم 0“ درهد مار 
مو ساعط ق8 قتتمع) تامتصمية ما عمصروقه 
عدمم متطوروه عم غوط1 : ناور همه كب 
وم علماعموعة ع« عمط ,000 عباط 
أممية عبد أدطا بستط تسد وتعماممم 
كقممآ يوادنه وممسة سروك؟ بأمم 
.5) ”.604 صقطة ععطاه كممملدم همه 

(.64 .لا بممعصة زه عرانسهط عط 


سه 0 ذا ]0 كاممالتساهها 1116 


عذ ممعم كسمامماع عط ,ترلقعل؟ 
عطا 16 همه فعلتيج طوتطه عاموط مط 
ركع متممهط 16 صسنط عفمعا ,طلدم أطوتم 
كصتاوط عط عتلئان 6 سمط لط نومع 
و لعتتعممط عنة أقط 600 أن ووز 
قوع عط طعممعو 6 ستط وعلره بستط 
معط لمة طاتدة طوسومة؛ 004 آه كتقعم 
عطا همة براتموتة عط أعه1 10 زقمعير 
فاسع 604 تركطوتصلة ثقط عنامممط 
ماعن ع1 .تهماءط ممسط عط 16 
عط هذ ومتطامم مهد رهط و2“ كعامام 
عطا لمة كمعجتمعط عط كو أمعسم ورمع 
7 لعتدعى طاقط 000 مط آله قمة طاتقة 
الثم رقص غذ كهطة (ععة أمم عط وط) 
ومتسمية طوتم هذ صا معطا غقطة وط 
عمالة عومدععل! أقطه مل 7ق همه ه 
-8] ”2 عتعتافط معطا ترعطة للثبع كثطة 
[.185 .1 بكتطونعك1 ع1 


ععلها فته مطس (668) 46 ترموله > 
أطوتم بوط لإعمسمد ه +هك1 كمممعد اكز 
سوط عط 16 فسوومكة لمعمو هذا سرمم1 
ون واعماععيم عمطي بعنووه]ة أكمط 
,اعمها أه معمقلت ع15 .8) ” مدعاط لقأل 
11 


64 ,بوعصلا 15 فعموع طاتئلا 
و 16 عاطوتم همه كتردق عدرمة مومط 
رمتعم ولق م10 عومتعموعه قمه كاكم»1 
عط أمفموعم كط هل يهمتدوعاط همه 
مط ترظ “ : قرردة ‏ صواعيج ‏ كسمتمماع 
عمتسا فاطوتم عط نزظ .تردق أه ملفمءط 
قسة أعجهمم ومتصمد هط1 فمة “ ."ملك 
ومتقمة لمة معترميم عط 808 بودتقهمم 
"وممستامة) تلطا رعق ومتعمم عطث هذ 
همطا معافط وذ ععسمط أه أطوم عط » 
8001 عط ترقا “ " قطتصمص لممتسمطا ع 
أل امع عمس يتمعك مومتط تعلقص تهطة 
ج10 :خطوتم فعدمعاط ه ومس مدمق 
(أقصلمهة) موس ما اعتس (ععنن) ع 

”زان 


0 آه الأس عط كقه ؛ذ بوممعق1 

دما مملقصد؟ أه طتدمد عط معدمط 16 
0) عطاممص عفمس! مغطاه عط أكوممصم 
انا ملاعمو عط عسن اوفط فط هط 
مله كذ كل .وععمعوتوره؟ نمه كومتعوواط 
هتادعم 604 طعتطه طتدمس ترلده ممه 
5نامتتماع عط آه معفعن عط طامط لع 
«قدوط قلت لوأصمع كله همه ممعسج 
كنثر أه عمه أمعط عط )ل ومتعسل معمر 
مه تقطا عادو كنا براعسقم يكومتدقعاط 
ه16 أذ طعدمصممة صف لومطعولدظ 
معو كفس ]ل .أذ فمتطعط عه عرملعط 
توطاره” ,تتم فهتمه آه لالظ همه ترط موق 
فده أمقاءدمسا أقدد عط عكتههم لله كه 
عام80 ترامط عط 5ه كممتاعتماكمة عطا أه 


الةة نا اذا الفلؤالة8 :0 110111 116 


برظ 
أناهالهطة ل«مسطملط طاومذ5 معمعدنده كنت 
المع دتمت ممطتفمله أه بمامم8 


.” (ففطا 6 مععادمة عتتمط ) 1 مفعويد عطة 
.144 .لا رماطهاء11 106 .5) 


دوز عقهط طافط مطس ع8 15 )1 » 

طامةع عط آه قتوأامعطها بكتمعوة ( 1115 ) 
عصمة كلهم هذ مير فعوتهء طاقط عقر 
.(165 .لآ بعللئه ه15 ,5 ) .”ومعطاه روطع 


ا معام عسرمة عذمك 060 وقلق 
قمة «متتقاءت: عطا كه ولمعموعة مط 
أه 5ععمام 16 فعامالة هط 16 كتعطاه 
عاممعم فصمى لعتامكمذ 116 .ومتطمعمم 
آه وععهام كه مععهام عدعط أمدقة 16 
كسولرماع عطا بأععمومم وت هل بعممعلتقعم 
5ه ) فقنوةظ أكبلة هآ “ نعرمم مفاعنج 
كةن معس عط لعاسمامممة ( متطميميو 
همه ومتفوعاط 5ه الن8 :ملاظ غم تهطا 
.مهماعط آه قفمك!ا لله روط ععممةتيج أه 
عتصمت م15 ) راوع لتصقد كمهلة عنهة غذز مآ 
وطس رز ستقطوطم أه ممتتفلة عط عام 
.5) " إأنمعة ممتملاة از دعام بع 
.(1/.96-97 ,ممعصسا أه ولنسةة عض1 


بعكلا عط 6ة عصف عط معطم كنظ 
اقعوملز 0 “ : فتمعط كوس منود 8 
هذ) عبملع عط :600 برطا عه 1 برلتعلة 
: قعمطة برط كآه كلام (عممعمعيم ترم 
اتنا ترالقد فعتعمة عط مذ عه نمم 
10 معطا ,معافتا : معطا مععوط عمط 1 
*.( معط 45 أمعة ) ممقصامعمة هذا 
(.13 - 11-12 قلا ,قطهة .5) 


ناو أرماع عط صره؟ عورم ه ؤز أل 
- ممتأمعاقة نزحم لعأعومالة أمطا سساكن0. 
معطا لمة ومتممعم كاذ لعنوامسعاممه 1 
له نامع" مملأهمهامت 115 اناه لمنه1 1 
نط1 عومع دتمت عط سمط وسممط؛ كاماد 
فض عنمو كموق 004 نرط1 “ وز مقتعيد 
فمسة؟ 1 لعمقما ."وععدعام لآ كه عقوم 
مع عممع قلطا آه ممالممهاده عط 
سوق هذ بكدمكمعم عصرمد هذ لمعلل 
.كما عسوو مذ مكلة قمة وعممام 


4 ,صسحلق 5ه عصنا عذ؛ عمملة 
056 لمة واممعم 5وعلاهتامه لعأوعء 
متطوعفهها عط قمة ععمدقتمع فط روك 
-تمععة سعط أفوممسة عتمم سمس ام 
بعاتقتء عط عقمط 116 .التس ونة1 140 عمنة. 
عط ,قعقوه1 عظة ,قتعطمهههلئطم فط 
.فكع ومع ددعم نمه قأعطمهيم ,قتعسواعر 
مامسه ترامط عط مملاععممت علط هل 
4ه صتقلث 6ؤممطه 0ل 000 “ عزوو 
عط لمة ستعطويطةق أه براتسية؟ عط ,طقملة 
.” فاجمعم لله عتروطة مفكص1 أه بزاتسةة 
.( 33 ,لا ,ههمها أه تزلنسة؟ عه .5) 


قهة) ممعطيه اوفط طافنيامم! 650 » 
." دمتفعتس 115 أنه ترممه 40 ( سمط 
(124.لآ بعلالهه 156 .5) 


تفط 1 !عوملة 0 “ : فثمد 1و0 » 
ترط يمع (ععطاه ) عتوطة عقطا معومطة 
قصة (عفطا مولع عتتهط) 1 ممتكمتم مه 


ومعدمة مد مم مممع 


ء 
0 


ممم ممع سدق مس لجز 


المكترات 
الجزء العاشر ‏ شوال سئة كله مارس 38 ١‏ 


إدارة امع الأنتمر 
اا ده د 


بالقايرة 


05 للف 


الجلد الثاك والثلاثون 


للستلا عباسحمود الععتاد 


بماضى الآمة كل القطع قد يعوق الدعوة 
فى سبيابا إلى أسماع المدعوين وضائرم ء, 
وقد ينكون النفور مر: الدعوة فى هذه 
الحالة كالنفور من العدو لفحم الذى 
لايقبل منه كلام ولو كان من غيره مظئة 
الأقبول والترحي ٠‏ وليس مناللازم فى محارية 
الضلالة الدرنية أن نحارب ملكة المقيدة 
فى النفس الإنسانية » فإن ملكه المقيدة 


الاعياد من المراسم المرعية فى جميع الآديان 
الكرى . لآن الاشتراك فى الاحتفال بوقت 
من الآوقات برعاه المتدينون جميما هو بعض 
المعالم العامة التى لا غنى عنها فى كل عقيدة 
دين ا الجماعة وتتعارف على شعائرها . 

وف الآديان الكنابية كارا أعياد مقررة 
تجب على الجماعة رهايتها ٠‏ يلاحظ فى الكثين 
منها أنها قديمة متوارثة من زمن بعيد سابق 


لعبد الدعوة إلى تلك الآديان ٠‏ وقد يرجع 
ذلك إلى سبب بتملق بسياسة الدعوة كا برججع 
إلى حكة العقيدة فى صعيمها . فإن قطع الصلة 


ف لبابها هى مذاط الخير من همير الإنان , 
ويك عند محارية الآديان الضالة أن نحتفظ 
عل المقيدة لكى يسبل بعد ذلك نحويلها 
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من الممتقدات السيئة إلى الممتقدات الحسنة » 
فذلك أقرب إلى الحداية من استتصال ملك 
الاعتقاد يمذورها ٠‏ وامتلاء النفس بنزعة 
الكفر الذى يعرض عن كل إيمان ويسخر 
ع نكل دين . 

وقد أبق الإسلام على بعض شعائر المج 
فى الجاهلية وأصلحها .بالاثتقال بها من عبادة 
الأوثان إلى عبادة الله ٠‏ وكانت دعوة النى 
عليه السلام إلى حج البيت وهو فى قبضة 
المتركين يصدون عنه قصاده المسلين حجة 
للإسلام على الشرك ؛ وإحباطا لسياسة الملا 
من كفار قريش ء وم يحاولون أن يمزلوا 
الدعوة الإسلامية عن أمتها با..م الحفاظ على 
كرامة الآياء . 

ومن تاريخ الأعياد فى الهودية والمسيحية 
يظور لنا ع التحقيق أنها منقولة عن مراسعها 
الآولى مرن عبد عبادة الطبيعة أو عيادة 
الكوا كب قبل دعوة موبى وعيبى عليهما 
السلام . 

فالأعياد اليهودية كلها لا تزال على صبقتها 
الآول من مراءم الاحتفال عواقيت الزرع 
والحصاد . وهى بأسعائها فى المبد القديم تشير 
إلى موعد الحصاد . وموعد المع ٠‏ وقرابين 
البواكير من القّرات والأآنعام . 

والعيدان المسيحيان يوافقان موعد اثتقال 


مجلة الأزهر 


الشمس فى الشتاء وموعد انتقالها فى الربيع > 
وقد كان آباء الكنيسة الآواون يقيمون. 
الاحتفال بالعيدين فى هذينالموعدين ليصرفوا 
جمهرة الناس عن تقاليد عبادة الشمس إلى 
تقاليد العبادة المسيحية . 

إلا أن الترقيت بالأشهر القمرية فى حساب. 
العيدين الإسلاميين قد كان له أثره فى تلزيه 
هذين العيدين عن كل صلة بالمقائد الجاهلية 
النى سبقت دعوة الإسلام » فلا ارتباط لها 
اليسوم بمواقيت عبادة الطبيعة أو عبادة 
الكواكب » وليس لما قوام من الذكريات 
المادية أو المعانى اانفعية . فقد يدود الصيام 
فى أشبر الصيفك يود فى أشهر العتاء » 
وقد يحب المج مع أوان المرعى والسقاية 15 
يحب مع كل أوان » وهو عدل فى توذيع 
أيام الفرائض يناسب العسدل فى تكاليف 
الدين وأعباء الواجبات ؛ ويناسب المدل فى 
العدانا الآمم التى تؤدى تلك الفرائض 
وتنوض تلك الاعباء » ومنها أمم الرعاية 
والزراعة وأمالتجارة والصناعة ؛ دأم تم 
فكل مناخ وكل إقلم . 

ومن ثم خاص العيد الإسلاى مناه من 
الإيعان انحض بعبادة الثزيه والتوحيد ٠‏ 

وق سياق هذه المقالات الى ثنا بع فيها النظى 
فى مايا اللغة العربية يتفق لنا أن نق كر منوية. 
لهذه اللغة ىكلة العيد بلفظها وممناها » فإن. 


الميد فى الدين وف اللغة 


اسمية العيد بهذا الإسم تدل عليه بأخص 
معانيه وهى الإعادة والتعييد : وليس لمذه 
الخاصة مدلول مفيد فى أسماء العيد بأكثر 
اللفات . 

فبعض أمماته باللغات الآوربية تدل على 
معنى الولية ووفرة الطعام . 

وبعض أمعائه تدل علاليوم الدينى أو يوم 
البطالة » وليست هذه من خواص العيد النى 
ينفرد مها بين سائر الآيام . 


أو ١‏ المثوية » وتصدق على احتفال بعينه 
يجحوذ أن يكون يوما واحدا لا يماد إليه » 
ويجحوذ أن يكون من غدير الأعياد لآنه من 
ذكرى الكوارث أو ذكرى الحداد . 

أماكلبة العيد بصيةتها هذه فى اللغة العربية 
فرى أدل من تلك الأسماء جميما على خاسته 
ومعئاء . 


ويعود هذا الاستعداد لتخصيص الآالفاظ 
معانها إلى سعة الاشتقاق فى الغة العو بية 
على قواعده الى تؤدى كل قاعدة معناها المستفاد 
من وذنها » فإن الاشتقاق على حسب هذه 
القواعد يستمد من الفعل عمل الإسم وعمل 
الصفة وموضع استخدامكل منهما » فيأق 
الإسم معبرا عن واقع فيله وعن المقصود 


يلطنا 


يوصفه » وتصاح المادة الواحدة أساسا 
الآسرةكاملة من المعانى المتفرعة عليها . 
وكلة العيد مصدر من مصادر كثيرة يدل 
على صفة العودة أو على هيثها ؛ ومن فمل 
( عاد ) :تؤخذ العودة للرة من العود ونتؤخة 
العادة للفعل أو الخاق الذى يكثر الرجوع 
[ليه » ويؤخذ المعاد لكان البعث أو زمائه» 
و تؤخذ العياد: ادة التكررة , و نتف العائدة 
لما يعود على الإنسان من ثتائج عمله على معنى 
قربب من «منى التبعة أو الجزاء » وتستعار 
العوائد لما يمطى أو يؤخذ مع الشكرار 


قيت ء لآن الإعطا. والآخذ معن واحد 


وا 
من جانبين: فا يأخذه هذا هو عطاء منذاك. 

ويأتى تمل المضاعف و المزيد فيوسعدلالة 
المادة اللنظية أو يسرى منها إلى معانى تناسيها. 
وقد تخالفبا فى بعض عوارضها . 

وهنا #الواسع لمعانى الإعادة والاستعادة 
والتعويد والتمبيد ٠‏ ومجال واسسع للتفرقة 
بين المعيد والمستعيد وبين العود والمعاودة» 
والمعاد والمستماد , ولا ليس فى موضع لفظ 
من هذه الآلفاظ لآن وذنه دليل على موضعه 
من التعيير . 

والاشتقاق موجود فى لغات كثيرة » 
وهو بعض الخواص اللملازمة للغات السامية» 
ولكنه لا يوجد هذا التوسع على هذه 
القواعد المفصله ,يا يوجد فى اللغة المربية + 


ككلل 


وكل ما يوجد فى سائر اللذات السامية من 
قواعد الاشتفاق قأتما يوجدد بالمقدار الذى 
يدل على أنها س كلها فروع من أسرة 
غوية واحدة ؛ وأ نكل فرع مزهذه الفروع 
عخالف فى أساس تركيسه للغات النحت النى 
يطلقون عليها فالغرب اسماللغات رالغروية) 
لآن تنويع معانى المادة فيا يقوم على لصق 
المقطع باللقطع وضم السلامات والحروف 
لثقل الكلمة من صيغة الفعل أو الإسم إلى 
صيغ النعوت والظروف ودرجات العسل 
أو الإفادة . 


ولكننا إذا قارنا فى خاصة الاشتقاق 
نفسما بين المسربية وأخواتما فى الآسرة 
اللغوية كادت أن تنفرد باشتقاق مقصود 
عليباءلا يضارعه اشتقاق العيرية أو السربانية 
أو الكلدانية أو الحيدية فى السعة ولاق 
تقسم القاعدة ولافى تحكم المتكلم فى التعبين 
عن أغراضه على حسبكل حتال معقول . 

فالاشتقاق العربى يعطى المتكلم منالآوزان 
يمقداد ما يحتاج إليه من الممانى الحتملة عل 
جبيع الوجوء » وامتكام هو صاحب الشأن 
فى اختيار الكلمةو ليست الكلمة هى العبارة 
المفروضة عليه لأنبا وضعت مرن أصلها 
ادتجالا أو عاكاة لصوت أو تلفيتا للاجزاء 
من مختلف المواد . 


مملة الأزهر 


ولا يحتمل المقل الممبر صيغة للاشتقاق 
إمد اسقيفاء صيغ المصدر لدرة أو للبيئة 
أو للدلالة على الجمع أو الجنى المجموع » 
ولا احتال لصيغة مطلوية يعد صيغ المبالغة 
والتضعيف واءم الماعل واسم المفعول 
والصفة الملازمة » والصفة المرتمنة بالحدث 
والزنان . 

المتكل امعبر هنا هوصاحب الدأن فى نص ريف 
المشتقات على حسب أغراضه واحتتالات 
تفكيره» و اللغة قد وصلت على أ لئةامتكلمين 
با إلى خلق القواعد الى يتبءها :"كوين 
المفردات ٠‏ قبل أن تعرض لم 2 3 
استخدام جميع تلك المفردات أو إثشاء 
الكلات المرتجلة مع كلل مشاهدة تأ لمتكم 
بشىء جديد تحتاج إلى لفظ جديد . 

وقدم القراعد على هذه الوتيرة من أول 
القرائن على قدم الاغة وقدم الزمن الذى 
ارتسمت فيه عنه أملما قرانين التعبيي . 

هذا القدم تنفرد اللغةالمر بي بين أخواتها 
هن أسرة اللغات السامية » ولكتما تنمزل 
نمام الاثمزال عن أسرة الافات الحامية التى 
يخلط بعض المتشرقين ينها وبين العر بية 
فى أصوهاء فإنهم لتجردم من الذوق 
الأصيل فى بواعث التعبير باللغة العربية ‏ 
يحسرون أن الثشابه فى بعضلضرائر أو بض 
الأعداد أو بعض التصاريف الى تشيه 


العيد فى الدين وق اللة 


الاشتقاق برهان كاف على وحدة الآصول » 
واو جاز الأد بأمثال هذه المشاءات لما 
انفصلت عائلة لذوية عر سائر المائلات 
اللذويةالتى تتباعد غاية البعد فىتقسم الاصول 
والفروع ؛ فإن الشبه بين يعض الخصائص 
الطورانية والملاوية وبين خمائص اللنة 
العربيه أكبر مر كل شبه بين الساميات 
والحاميات . 

والمءلوم أن فروع الساميات :تأاف من 
الآصوات المقطمية القصيرة وتكتدب 
اختلاف المنى باستمارة صوت إلى جاب 
اصوت ء ولا تتقسم فيهبا أجزاء الكلام 
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انقساما يعزل الأسماء عن الأفمال ويعزل 
هذه وثلك عن الحروف . 

ولا قرابة بين لغات تقوم على هذ هالآسس 
المتفرقة ؛ وبين لغة تنقسم فيها حروف الجر 
وحدها اثقاما مخصص كلا مها يموضعه 
وممناه وعلاقته بالاسماء والآفمال . ولا 
حاجة بعد الالتفا تإلى هذا الفارق فى حروف 
الجر إلى بان الفوارق الواضمة بين الحاءيات 
والآريات معا وبين اللفة التى انسعت فيها 
قراعد الاشتقاق المفصل ذلك الانساع 
واشتملت مادة الفمل الواحد هنها على أسرة 
كاملة من درجات المدنى ومقاصد اتعرير . 


فباسى ود العام 


عن السرى السقطى ٠‏ أنه اشترى لوذا بستين ديئارا » وكتب فى دوزناجه ثلاثة دنائيي 
بريحه . وكأنه رأى أن برب على المشرة نصف دينار . فصار الاوز بتسعين ٠‏ فأناه الدلال 


وطلب اللرذ فقال خذه , قال بك فقال بثلاثة و. 


ن . فقال الدلال ٠‏ فقد صار اللون 


يتسعين ! فنا السرى ؛ قدعقدت عقدا لا أحله , لست أبيعه إلا بثلاثة وستين , فقال الدلال 
وأنا عقدت بننى وبين الله أن لا أغثى مساءا , لست أخذ منك إلا بقسمين . قال فلا الدلال 


اشترى منه . ولا السرى باعه فهذا فرض الاحسان من الجا 


فإ مع الم حقيقة الحال ٠‏ 
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موقت الإستلام من لسغن 
للامام لكر مشخ مر ومشلايت 


عائ” امهم مع قبل الا إسعزم : 


نظ الإسلام التدكافل الاجتماعى بين أفراد 
الآمة دل يتك صغيرة ولا كبيرة إلانناولها 
يما يرسى قواعدها ويقرد أصولها وفروعها . 
وإ كلا للصورة النى رسمها الإسلام للجتمع 
الفاضل المتكامل يحب أن نبين كيف واجه 
الإسلام عييا مر عيوب الجتمع اتى جاء 
والناسعليه ‏ ولا يكن مع وجوده فىأمة أن 
يتأتى لجتمعها تحقيق التكافل بين أفراده» 
وذلك هر , استغلال حاجة اننا 5 


وحنى ندرك اثرالإسلام فى تخليص الجتمع 
من هذا العيب الخطير على بناء المامات 
وتتكوين الأمم 
امجتمع قبل امد ارسي موقف 
ادافين علج هذا القيية وكيف تغلب 


٠‏ أقدم استمراضا عن حالة 


الذء تمتع مهما المسليون الأداوة + 

فقد جاء الإسلام وقلوب الناس قارغة من 
مما الرحمة.والتعاون .لاتحم قادرهم كتاعهم 
ولايساعد موسرم معسرم ٠‏ بل يأكل قويهم 
ضعيفهم . ويستغل غنيم فقيرم ؛ دون أن 


يكون لاقادر أوالغنى من ميزة إلا أنه ذوعافية 
أو مال ؛ ولاذنب للماجن أو الفةير سوى 
أن ظروف حيات لم تهىء له الصحة الكاملة 
أو موارد الغنى الكافية ٠‏ وسيل الكبيب 
الطيب . 

فى هذا الج المظل كان جشع الاغنياء 
والفادرين يتمتق كل يوم عن حيلة ,#تصون 
بها أموال الفقراء ويمتصرون دماء الضعفاء 
حتى لم يبق للطبقات العاجزة والمحسرومة إلا 


أن لاس الجارى أو تثور عليه ٠‏ 
وأنى ا بالثورة وفد قل الاستغلال أظمارها 
وسلب منها جميع إمكائيائها ٠‏ 


)١(‏ فالمقرض ٠‏ فى معاملته الافترضكان 
لايكتقى ناتيفاء الأصل ٠»‏ إذا اضطر 
المقترض إلى تأجيل السداد عن موعده» بل 
كان يضيف إليه زيادة فى مقابل التأخير » 
وتتضاعف هذه الزيادة كلا تتكرر مجر المدين 
عن السداد فى الموعد المحدد : 

(ب) ورب العمل ء كان يخس لهال 
أجورم ١‏ ة 
اليد ٠.6‏ لذ 
بضروربات الحياة 


مسخرين لآملءه ونهيه ١‏ 


موقف الإسلام امن المستغلين 


(ج) والمحدكر .كان بتحك فى الآقوات 
والارزاق ؛ يحبما عن الاسواق حتى يشتد 
الطلب علها » بعد قلة المعروض منبها » ومن 
ثم يتسنى له أن يبتز ما شاء من امو 'ل الناس 
بالباطل . استغلالا لاجنهم مع قنة حيقوم . 

وهكذا من صور الجشع الذى برى إلى 
جمع الآم.وال من دماء الحتاجين والضعفاء 
وتكدينا. 

وبذلك تأت الرأسمالية الطاغية » التى 
رقت الصلات الإنسانية شر مزق وجعلت 
أفراد الجتمع أشبه يحيوان الغاب » الغنى 
يطمع ٠‏ فيفترس الفقير » والقدوى يتجير » 
فيسخ رالضعيف . والعقير والضعيف >تّدان 
فيتراصان" بالغنى والقوى ويفترصان 
الفرصة للانقضاض علهما ٠‏ 

وكان من آثار ذلك أن شاعت فى مجتمع 
ما قبل الإسلام السوءات الآنية : 

وبر : اعتصار العقير لحساب الغنى: مما 
زاد الفتير فقراً ودام على أموال الغنى 
أوذاداً فرق أوزاره ٠‏ 

كان 
كاف من الفرد الواحد أو من الباعة 
الرأسم!اية دولة أو دويلات تناهض سلطان 
ولى الام وتهدد الآمن والاستقرار . بما 


يان العْنى وزيادة توته »حى 


تملك مر مال فائض تسخ رهف الطغيان » 
وصدقاله العظم إذ يقوا «كلا إن الإنسان 
ليطغى ء أن رآه استغنى ٠‏ . 
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وما أروع التعبير ف الآبة بقول الله تعالى : 

أن رآه استننى » تمليلا للطفيان : ذلك أن 
الغنى أمى فسى ء يختلف من [نسان إلى آخر 
ومن بيئة إلى أخرى ؛ ومن زمان أو مكان: 
عنه فى غيرهما . كا أن الإنسان قد يسكون 
غنيا» لكث لا يرى نفسه قد 
أغتى بعداء قيظل له سلركة الحادىء المسالم » 
حتى إذا ما وصل إلى درجة رأى نفسه فيا 
أنه قد اغتنى + فإن أعراض الشراسة 
والاستملاء تأغذ سيلها إلى تصرفانه » ومن 
ثم يسيل ا نحو الطغيان 

سيق ربط القسرآن الكريم طغيان 
الإنسان , جرد ظنه وتقديره أنه 
باعتبار ذلك هو القدر المدترك للصادق فىكل 
تلك الحالات . 

وليس فى أقوال البشر شىء من الشمول فى 
َع الألآن السيئة على النفس البشرية ٠‏ 
ة المال , كهذا الذى مبر 


نه القرآن : 


الا : استغلال حاجة امحرومين ؛ وثم 
سواد الناس . وامتصاص جبود الكادحين ٠‏ 
وم جبرة الآمة ؛ ما ترتب عليه ضمف 
اجماهير الذين مم قاعدة التنظم الاجتماعى » 
ومن ثم ادير البناء الاتصادى » لضف 
الطافة لتى هى أغلبية المشتّردين والمتهاكين 
والماملين فى يحالات الإنتاج والذائدين عن 
الحياض والساهرين على أمن الدولة . 


فننا 


ولاشك أنإرهاقهم بهذا الاستذلال الجشع 
هو إخلال بثّبات القاع_دة الشعبية الى يحب 
أن تتلق العون لا أن تستثمر وتستغل . 
دابها: تززع العقيدة» الغ ىكان يطغيه 
سلطان المال وكثير! ما نجح فى فرض مشيثته 
على العامة بالاسترهاب أو شراء الذم » 
وبتكراد فرض معيئته فى أنه بثر نافه 
زائل . وحاك قارون فى غروره عندما قال: 
« انما أوتيته على عل عندى » لما أتاء الله 
من الكنوذ ما إن مفاتحه لننوء بالعصبة 
أول القرق» . 
والفقير يطول انتظاره وصبره , مع تزايد 
البلوى عليه , كان يكن » فما بينه وبين نفسه 
المكلومة , حتى ليتساءل أبن عدل الله ! 
مماءسا : فساد اجتمع ؛ لسيطرة الروح 
المادية المسرفة: فالغنى كان يغرى يفيض ماله 
المثزابد. والفقي ركان :ضطرتحت وطأء الحاجة 
للنفريط , فهانت الأعراض وانحلت الآسر 
سادسا : شيوع ا خوف جميعالطبقات» 
فالضعيف امحروم كان غير آمن على رذقنه 
حيث لم تكن المعاملة بين الئاس قائممة على 
الفضل والعفو والصدقة . . والقوى ااغنى 
الغاصب كان يميش فى خوف على ماله الذى 
يجمعه بالاستغلال غير المشروع . 
سابعا استنبات الجرعة تخلق أسبابها + 


فا حروم حاف , والمبطون باءش حت ىلاتدور 
عليه الدرائر . 


مملة الآزر 


كيف وام الؤسعرص عام الموتاج 3 

جاء الإسلام والناس على هذا الوضع 
السىء فأفرغ جوده فى القضاء على منابعالثى 
وأخذ ببادئه الحسكيمة يزيل الحواجز التى 
قطمت ما بين الناس من صلات الثرا. 
والتماون والبر والإحسان ٠‏ وأخذ يبنى 
امجتمع بناءا واحسدا متماسك اللبنات متام 
الوحدات . 

وقد واججمه الإسلام علاج هذا الوضع 

أُوبو : من الناحية الإيحابية : 

(1)نسع تباريع اتكائل الاجماي 
النى سبق أن بينا كيف حام' الإسلام 
ضرورة الآخذ با والعمل فى نطاقها . 

(ب) طالب كل فرد من أفراد امجتمع 
بالعمل على تحصيل رذقه الذى يكن حاجته » 
ويوقر له حياة نفسية كربمة هادئة . 

(ج) أشعر الأغنياء اء الذين آناهم الله من 
ماله أن هذا المال » وإن كان ممقوداً ملكيته 
بأسعائهم : إلا أن حق الانتفاع به مشثرك 
بينهم وبين [خرانهم الفقراء الذين يسكونون 
الجتمع ممع .» بوراحته من واعتيع : 
واضطرابه من اضطراءم » كا هو مشترك 
يهم وبين المصالح المائة النى تختاج [ليينا 
الجماعة . فى راحتها واستقلانها وإدارة 
شونا والدفاع عن حرماتها وكيانها . 

(د) ولقيجة لهذا كلهم يمد يد الممولة ‏ 


موقف الإسلام من المستفلين 


١-إل‏ الفقراء والمساكسين وأرباب 
الحاجات ؛ [ما باليذل أو بتهيثة العمل . 

؟- واك أولياء الآمود ب بما مكتهم 
من إقامة المصاح العامة الى > 

(ه) قرر أن تحرى المعاملات بين الناس 
على أساس واحد يتظمها جميعا ‏ مهما 
اختلفت صورها ‏ وهو الانسياب إلى الخير » 
الذىتشيع فجوانيه الرحة :و 
بين الفرد والفرد » وبين الفرد والجتمع » 
وبين الفرد والدرلة » بحيث يكون جوهر 
النانوة ع هال ف حق جد 
ورحمة الضعيف . واقتضاء حق امجتمع 
من المقتدن . 

انا : من الناحية السلبية : - 

حرم الرنا والرشوة والشح والبختل » 
ونهى عن الإسراف والترف والتبذير » 
وحذر من الضن حق الفقير والمسكين . 

صو اله متقابلئان : 

ولإظراد الثفاوت بين هاتين الناحيتين » 
الإيحابية والسلبية » اللتين واجه بهما الإسلام 
استغلال حاجة امجتمع - قابل القرآن السكريم 
فى كثير من آانه ينهما » ,وضع أمام 
الأبصار صورة مضيئة هى صورة الستراحم 
والتعاطف والتعاون المطلوبة وجعل شعارها 
البذل والإقماق * 

وفى الجبة المقابلة وضع صورة مظلبة هى 


الال 


صورة الجشع والقسوة والآنانية الممقوثة » 
ى يمن للناظرون فى الأمار الطيبة لصورة 
التراحم والتماطف والتماون ؛ وف الآثار 
السيٌ. لصورة الجشع والقسوة والآنانية » 
فيسكون لحم من هذا الوضع ‏ ما يردهم عن 
احترام صورة الجشع والقسوة والآنانية 
إلى احترام دورةالتراحم وااتعاطف والتماون. 
وبذلك نتحقق [نسانيهم الفاضلة » ويسيرون 
فى الحياة مخطوات مترئة فى البناء والتشبيد » 
فنسمو بهم الحياة النى ينعمون بها ٠‏ 
ومن هنا لا نكاد تجد , ف القرآن الكريم 
آية من آنات الإعلاء من شأن الإذل والمعونة 
والتزام إلا ويحائيها آنة من آيات التحذير 
عن الشح والجمع والانائية » 
فأقرأ من سودة البقرة المديئة قرل الله تعالى 
ن أموالم ف سيل ات كثل 
بة أبنت سبع سثابل فى كل سنبلة ماله حبة 
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع لم. 


- سوام فى سيل اله ثم 
لا بعون ما انفةوا منا ولا أذى ل عرق 
عند رهم ولاخوف عليم ولام >زئون» 
لول معروف ومنفزة خم من مدق يتنه 


أذى و' والله غنى حلم » :يا أيها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاكم المن والآذى كالذى ينفق 
ماله رماء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
فثك مادا لآيقبرون عل فىدما كيوا 


يفنا 


والله لا جدى القوم الكافرين ؛ ومثل الذبن 
ينفقون أسوالم ابتغاء مرضات اله وشبينا 
من أنفسهم كثل جنة بربوة أصاما وابل 
قآنت | كلا ضمفين قإن لم يصيها وابل فطل 
والله بما تمملون بصيرء . وهكذا تنوالى 
الآيات على هذا الذق إلى قرله تعالى بعد ذلك 
فى نفس السورة : , يمحق الله الربا » ويرى 
الصدقات ء والله لا يحب كل كفار أثي» 
وأقرأ من سورة آل عسران المدئية أيضا : 
« يأيها الذين آمثوا لا تأكلدوا الريا أضعافا 
مضاعفة واتنوا الله لملكم تفلحون » وانقوا 
الذار اثتى أعسدت للكافرين , وأطيعوا الله 
والرسول للك ترحون .. 

ثم اقرأ فى مقابلة ذلك قوله بد ذلك 
مباشرة: ه وسارعوا الممغفرة من د بكم وججئة 
عرضها السموات والأآرض أعدت للتقين » 
الذين يذفقون فى السراء والضراء وللكاظمين 
الغيظ والمافين عن الناس والتهمحب المحسئين». 

واقرأ كذلك من -ورة الروم المكية : 
« فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن الدبيل 
ذلك غير للذين يريدون وجه الله وأوائك 
ثم المفلحون . وما آم من دبأ ليدبو 
فى أموال الئاس فلا يربو عند الله . وما آنيتم 
من ذكاة تريدون وجه الله فأولثك م 
المضعفون ء ... اقرأ هذا كله بعين البصيرة ٠‏ 
وتدبره بروح الإيمان الصادق » لتعرف 
الخدف الذى لاجله حرم القرآن الرباء وأكل 


مله الأزهر 


أمرال الثاس بالباطل : وسد أيوابه وأحكم 
سدما على أهله واتباعه » وشهر بآكليه أشنع 
اتثمير . حين قال فيهم : « الذين يأ كلرن الربا 
لا يقومون إلايا بقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس ‏ ذلك بأنهم قالوا إنما ابيع مثل 
الرباء وأحل الله البيبع وحرم الرباء ٠.‏ 
ثم دعام إلى تركه ٠‏ وحذرهم من القادى فيه 
بقوله : ٠‏ فن جاءه موعظة من ربه فاتهبى 
فله ما سلف وأمسء الله » ومن عاد فأر لثلك 
عاب ااثاد 0 


0 الربوية القائمة رهظ :د« وإن تنم 
فلك رءو س أموالك لا نظلون ولا لون 


ة إلى مسرة ٠‏ وأن 


وإن كان ذو عسرة 


تصدقرا خير لك إن كتتم تعلون » ٠‏ 
مرج كع كيم : 
وق هذه الآية نموذج سمح كريم لما يحب 
أن يكون عليه لوك الدائن مع المدين بالنسبة 


كان:ذو عسرة فنظرة [لىميمزة ٠‏ وأن تصدقوا 
خيد لك إن كنم تعلو , . 

فالله ووصينا بإمهال الممدينالمعسر حى 
يسرا > نه من سداد دينه . لكنا إذا 
قوله تعالى : ه وأن تصدقوا خير لكم إن 
كنم تعلون ‏ . فإنتا نيحد تموذجا إنسانيا 


موقف الإسلام من المستغلين 


فوق ما يخطر على البال من معانى الثرا بط بين 
الناس . فى سيل إصلاح اللماعة » يقدمه 
الإسلام » ويغرى به » ويقبم عليه الدليل ٠.‏ 
قالته تعالى . هذه الآبة ه يريد أن يقول : إن 
الدائن حين يءلم من أمس مدينه عسسرا ومجزا » 
فإن الإمبال وحده لا يسمو يتصرف الدائن 
إلى ما يوصى به الرحمن من صود الماملات 
الخيرة بين الناس . و إنما بحسن الدائن صد 
إذا هو ترك الدبن وتصدق به على المدين . 

ثم ينه إلى أن هذا خير انجتمع ... ذلك 
أن الجتمع الذى يتراحم فيه الئاس حت تصل 
المعاملات ينهم إلى هذا المستوى الإنسانى 
النبيل ؛ لا ببق فيه حاقد أو ثاتم يشكر 
فى انقلاب أو انتقاض . 

أفرأيت إلى مجتمع هذا شأنه: هل تتخاف 
فيه الماهير عن نصرة القوى و نحدثه إن حلت 
يدكارثة » أو نزلت به نازلة , كأن تحترق 
ل دار أو تغرق له زراعة .كم يحدث فى الريف 
كثيرا . حيث لا تتوافر أجبزة الإطفاء , 


بولا وشائل مقاومة الديرلا > 
عدف موسوم مويه قو 
إنالى فال : 


على هذه الآسس والمبادىء النى تقتضها 
الآخو: ة والتواحم والتعادن والاشتراك 
فى الإحساس وتبادل الشعور بين الآفراد ٠‏ 


وفلنا 


بعضهممع بعض ء و بينهم و بين الدولة ‏ امتلا. 
القرآن الكريم : فى مكيده ومدنيه » بآيات 
الحث على الإثفاق فى سبيل الله » وقضاء 
الحاجات التى تطرأ على الآفراد فتومن 
من قوتهم » وتضمف من روحهم ٠‏ وتجمل 
القلق بسيطر علوم فى الحياة: حين يروث 
إخوانهم الأغنياء يتمتعون بالاموال فى سعة 
واتتدار : ما يضاعف همهم . وقد يفتح للم 
أبوابامن ااشر والفتئة يمكرون با على الجماعة 
صو حوانها ؛ ويزلزلون عليها عناصر الآمن 
والاطمئنان . 

وعلى هذا الوضع الذى سقنا طرفا منه » 
سار الإسلام ف بناء امجتمع الإسلاىالفاضل » 
حتى تتفاعل وحدانه بإحساس واحد واتجاء 
واحد فيتكونكالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجى والسهر » 
وكاليدين تسل إحداهما الآخرى . 

ولا شك أن رأس المال إذا استخدم 
مراعى فيه تلك الملاقات الإنسانية النى شرعها. 
الإسلام لتعاون بين الئاس فإه لا يصبح 
ذاقوة أو سيطرة على امجتمع » ولا يصبيح 
ماحب المال ذا استفلال أو إقطاع فيه 
ومن ثم يكون أفراده كالبنيان يشد بعضه 
بعضا ٠.‏ 
وليس غير هذا الجتمع بريد الله ء 


كوة. نشلئوت 


تفننا 


التجرب ‏ الرعوة الإسيلائيئ 
يبنتدئ من المناههيم 
للأْسَسمَاذ المكتو رابج 
١ -‏ -_- 


جاءت رسالة الإسلام وهى تحمل معاق 
ومداولات تحدد نظرة الإنسان إلى الحياة * 
كا تحدد سلركه فيا » إن فى صلنه بخالقه وإن 
فى أسرته وإن فى صلاته بغيره فى الجتمع : 
وكانت هذه المعانى والمدلولات كذلك مصدر 
الدقع فى الحياة » ومصدر الحركة فيها ٠‏ وقد 
تمثلها الإنسان الممسم فى نفسه وقت الرسالة 
وما بعد الرسالة بقليل ٠‏ بعد أن وعاها فى 
وضوح ؛ وقبل أن يطرأ عاها أى أثر هن 
آثار الانحراف فى فهمها وتحديدها . 

وعندما اتخذت هذه المعانى والمدلولات 
فى وضوحها وفى حسن وعيها قاعدة للسلوك 
ولتحديد النظرة فى الحياة ‏ كان الآفراد 
المسلون أفرادا أقوياء فى بنائهم وفى مسلامة 
توجيههم وفى دفعهم للحياة » وكان امجتمع 
الإسلاى تبعا لذلك مجتمعا قوياً منهادكا 
متآزراء وكانت أهدافه فى الحياة هى تلك 
الأهداف الى توحى بها تلك المماق 
والمالولات فى وضوح وعها وضبطها » 
ولا تخرج هذه الآهداف عن كرما تحديدا 
لإطاد المستوى الإنسانى الذى يحب أن 


تفع إليه الأفراد إذا ما انخفض ساوكيم 
عنه وايتمد توجمههم عن حيطه , والذى يحب 
أن يظلوا فيه إذا ما وصلوا [ايه . 

ولكن اوحد بعدئذ أن هذه المماق 
والمدلولات ابتدأت تفارق وضعها الأول 
ثيثا فديئا ء وأخذت نبما لالك تصور نظرة 
أخرى فى الحياة يا تحدد منهجا فى السلوك 
عغتلفا عن ذلك المنرج الذى كانت تدعو إليه 
بيوم أنكانت عند وضعها الأول وف تحديدها 
على عهد الرسالة وما بمدها إلى أن طرأ عليها 
هذا التغيير والتبديل . 

وديا كان | بتعادها عن وضمما الأآول قد 
تأثر بهدف آخر يختلف عن مدف الرسالة 
التى جاءت متضمنة إياها ومحددة لها للتطبيق 
الع.لى فى الحياة . وبعبارة أخرى ديما كان 
التخلى عن الهدف الحقيق للرسالة وهو 
الادتفاع إلمستوى الإنسانيةاذات الإنسانية 
والاحتفاظ>ذا المستوىعند الوصول [ليهء 
هو السيب فى تحويل نلكالمعانى والمدلولاته 
وتغويرهاءن وضمما الآول التىكان لها . 


التجديد فى الدعوة الإسلامية تبدى” من التفاهم 


ولى لانت طويلا فى الجى النظرى 
البحت لتوضييح هذه الممانى والمدلولات 
وتغيرها عن وضهبا الآول يحب أن شير 
إلى بعض منبا يا يحب أن نذكر التغير اذى 
طرأ علها تبعا لتخي المدف والغاية ف الحياة 
ويستحسن أن نصل إلى ذلك عن طريق 
توضي.ح الصلة بين هدف الرسالة الإسلامية 
عندما نزلت وحيا وقرآنا على رسول الله 
صلى الله عليه وسل وبين المعائى والمدلولات 
التى تضمئتها هذه الرسالة فى ذلك الوقت ء كىن 
يمكن أن نسير فى يسر إلى الارتباط الذى 
أشرنا إليه وهو : أن أغيير الهدف ترتب 
عليه بالتالى تغيير الوضسع الاول للعاى 
والم لولات . فالرساله الإسلامية ‏ كا ذكرط 
بحلا تخطط فى حقيقة أمرها المستوى 
الإنسانى الرفييع الذى يحب أن يصل [ليه 
الفرد الذى يؤمن بالإسلام » ثم بعد ذلك 
يحب عليه أن يحنفظ به طول حياته مادام 
مؤمنا بالاسلامر بقيمه.ويكرءن هذا التخطرط 
معانى ومدلولات فى فى ذاتها وصابا فى صورة 
مؤكدة يترجمها الانسان المسل إلى فمل أو إلى 
ترك . وما يحب أن يفعله هو بعينه ما يحب 
أن يرك ضده ٠‏ وعلى ذلك فالمتروكات 
والنواهى فى اضداد الآوامس الى يحب أن 
تؤدى بالمعل أو التول ٠‏ 

وفى اختصار : هذه الممانى والمداولات 


يننا 


هى التى يسمببها الاخلاقيون : ١‏ فضائل » 
يحب عل الادان أن يتدربعلما حتى آصير 
من عادانه » وتكون لله ذلك طبيعة ثانية . 
ومكن أن يقال أيضا إن تكو ينها عندالانسان 
هى صورة التهذيب التى يحب أن يكون عابها 
الانان الميذب » وصوررة الخلق الكريم 
الذى يحب أن يتخاق به الانسان صاحب 
الخلق . وصودة الترءية النى يحب أن يكون 
عايها الانسان الذى قد ثمدنه التربية ليصبح 
ذا تكوين إنساق. 


: الإمان‎ - ١ 
فاذا جاءت الرسالة الاسلامية بالإحسان‎ 
وبالحث عليه حتى ينكون الإنسان ذا إحسان‎ 
فالمقصود منه هو كل ما بكسب الانسان حسنا‎ 
أوكل ما يؤدى بالانسان إلى أن يكون ذ1‎ 
إنسائية فالانسائية وحةية أمرهاهى حسن‎ 
وصاحيا حسن‎ ٠ فىكل جانب من جوائها‎ 
وما يصدر عنها إحسان . والآيات الكريمة‎ 
التى جاءت فى هذا المعنى تدلنا على ذلك دلالة‎ 
واضة . يقولالقرآنالذكرم فى سورة الكيف‎ 
إن الذي نآمنوا وملوا الصالحات|نا لانضيع‎ « 
أجر من أحسن عملا » فالاحسان الذى‎ 
تتحدث عنه هذه الآية وتعد بأنالله لا يضيع‎ 
أجره هو ذلك الذى يتمثل فى صدر الآبة‎ 
من الإيمان واعمل الصالم . ولاشك أن‎ 


فنا 


الامان صورة رفيعة للبشرية ٠‏ وأن العمل 
الصالح أيضا ‏ وهو ذلك العمل الذى 
يترتب عليه آثاره فى تذيب النفس وى 
قرة ربطها بالآخرين ‏ صورة رفيمة للإثرية 
ولا يصل إلى هذه الصورة إلا ذلك الانسان 
الثى قد سعى ليكون [أسانا ويصل إل 
مستوى الإنانة . ويتمد بذلك عن أن 
يتحط إلى ما دونه وتحمل فىهذا السعىدقع 
الآنائية وإبعاد مؤثرات الهوى وااشهو: 
ومؤثرات الاغراء الداخلية والخارجية على 
السواء النى من شأنا أن تحول بينه وبين أن 
يكرن كاننا ذا مستوى بشرى دفيع , 

ويوضح هذا المدنى قول الله تعالى : 
و وحن لا عبن الله إليك . ولا تبغ 
الفساد فى الآرض ء . قا أحسن به الله إلى 
الانان هو أولا غلقه الذى تحدث عنه 
فى آية أخرى فق قوله جل شأنه : « ودورم 
فأحسن صورى » ثم ثانيا هدابته الى تكتمل 
بالإعان بالته وعبادته على تحوما يح الحديث 
الشريف عند ما قال الرسول صلى الله عايه 
ول : و أن تعبد الله كأيك تراه » بيبا على 
سؤال من سأل عن الاحسان . 

فالاحسان فى أول مداول له وأول ممق 
جاءت به الرسالة الإسلامية هو الصورة 
الإنسانية الفاضلة المهذبة ااتى لا يصدر عنها 


مجلة الآزهر 


فى الفعل والقول إلا ما يعبر عنما . كا تشين 
إلى ذلك الآيات للكريمة فى قوله تعالى : 
وكتب علي القصاص ف القتلى المى بالحس 
والعبد وبالمبد والاث بالاثى » قن عنى له 
من أخيه شىء فانباع بالمعروف وأداء إليه 
باحسان . وف قرله . «ولا تقر بوا مال اليقم 
إلا بالنى هى أحسنء . وقوله : ٠‏ فامساك 
بمعروف وأسريح بإحان , . ٠‏ وقوله : 
بة لخيوا بأحنمنها أوددرها 
«وقرارا النائن سف ه + ؤقرله : 
« وقل لعسادى يقولوا التى هى أحسن » 
وقوله : ١‏ ادع إلى سيل ربك بالمكة 
والموعظة الحسئة » وجادهم بالزهى أحسن» ٠‏ 
فبذه الآيات تناولت الجوائب التلفة 
للصورة الإنسانية الكريمة , وهى 'إك'لصورة 
الى تجعسل صاحها بحسنا » وتءل ما يصدو 
عنه إحسانا من فمسل وتصرف ٠‏ أو قول 
وحديث »ء أو دعوة ومجاورة . 
والآيات الاخرى اتى يطلب فيا القرآن 
الكريم من الإنسان أن يكون عحسنا تمطى 
فقط مالمدلول الإحسان من وضع أراده 
الإسلام إرادة أولية ٠‏ وهو ذلك الوضع 
الإنسانى الرفيع فإذا قال : ووأحئوا 
إن الله يحبا محسنين » وقال أيضاً ووصينا 
الإنسان بوالديه إحانا ء -لم يزد عن طلب 
أن يكون ذا إننائية ومعامك وسلوكة وإذا 


التجديد فى الدعوة الإسلامية يبتدى من المفاهم 


قال أيضاً : ه ومن يدل وجهه لله وهوحسن 
فقد استمسك بالعرو 


امحسنين > وقال. +-, والذين.جافدوا نينا 
لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين » 
قال ذلك نإبه يبغى كسب » ذلك الخاق وهو 
التقوى والصبر والجباد فى سبيل المثل العليا 
والقيم الإنائية » هو خاق الإنان الذى 
وصل إلى المستوى الرنيع فى الإفسائية 
وحدده مءتى الاحسان . 

وهكذا فى كل ما ذكره القرآن الكريم 
خاصا بالحسن , وما اشتق مئه من إحسان 
وعسنين لم برد به اكثر مما ذكرناء وهو 
ذلك المستوى البشرى اللم-ذب الذى يترتب 
عليه استقرارالنفس وقرة الصلة بين الانسان 
والانان . 

ذإذا مال الاحسان بمد ذلك إلى معنى آخر 
هو البذل المادى ؛ وإلى ما يقربه من معنى 
المدقة ‏ فذلك الميل جاء تتيجة لتحول 
امجتمع وتحول أهدافه من السعى فى سبيل 
المثل والقيم الانانية والحرص على الوصول 
إلىالمستوى الافساق .ثم البقاء فيه إلى التركين 
على لقمة العيش و إلى قصر السعى على تحصيله 
وحده ء وبمتى آخر جاء ثتيجة لتجويل 
الحدف من أن يكون هد مثاليا رقيما إلى 
هدف مادى آخر ء وم يتحول الجتمع 


/الا11ة 


الاسلاى إلى هذا المدف المادى وحده إلا 
عند ما ضءف وبمدت الشقة فى حياته بين 
إدراك القم الاثسانية على حقيقتها والتعيئة 
عن طريق الابمان لاوصول إلى تحقيقها ٠‏ 


والاحسان ى وله من معنى المستوى 
الانسانى الرفيع إلى تحه يل ما يساعد على 
المعيشة المادية يصور آطور الجتمع الاسلاى 
انفسه من الجتمع التاميصاحبققوة فى الايعان 
وصاحب القوة فى القاسك وف التمارن 
والثرابط , وصاحب الدفعة القوية فى تمةيق. 
الآهداف والثل إلى مجتمع آخر بجمدكثيرآ 
عنه سواء فى صلات أفراده بعضهم ببعض » 
أو فى تحديد أهدانه أو فى تحديد وسيلة 
تحقيق هذه الآهداف ف الحياة ٠‏ وإذا كان 
تحول امجتمع قد أوحى بتغيير المعنى والمدلول 
الإحسان ٠‏ فن جبة ثانية هذا النفيي 
فى المعنى والمدلول - كا ذكرنا - تعبير عن 
تحول المجتمع نفسه . وناررعم المسلين تبعا 
اذلك يصود نوعين من الجتممات البشرية . 
أحدهما ينشد السمو والرقمة والتفانى فى 
سيلهما » والآخر يتشد الكفاف ويقد 
البقاء لالحافظة على الذرات من أن يصيها 
الفئاء يسبب الفقر أو الجوع والإحسان فى 
فى آطوره من مداول إلى مدلول يشير لهذا 
التدول من مجتمع إلى مجتمع . 


نيتنا 


-- العير 03 

وكذلك لو انتقلنا إلى مفبوم الصبر مده 
فوذاته كان له مدلول عندقيام امجتمع الإسلاى 
الأول ؛ ثم لما تحول هذا الجتمع إلى مجتمع 
آخر اخذ الصبر مدلولا ومدنى آخر متلاتما 
مع الوضع الطارى, لهذا الجتمع الآخن . 
فالصير فى أول الرسالة الإسلامية كان ااصورة 
العملية للإيمان القوى . على معنى أن قرة 
الإءانكانت تتشبث بالإنسانحيث لايفارقها 
ولا تفارقه » وبالتالى يتحمل فى سبيل 
الإعان كل أذى مادى وتفنى . لآنه طالما 
كان تعبيرا عمليا عن قرة الإمان فلا سبيل 
إلى الجزع والملع ولا سبيل إلى النكوص .. 
وعندما يقول الله تعالى للرسول عليه الصلاة 
والسلام فى سورة الأحقاف : و فاصير 1 
صبر أولو العزم من,الرسل ولا تستعجل لهم » 
بريد جل شائه أن يوصى رسوله بالاحتمال 
فى سنيل الإيمان وق سبيل الدعوة إليه ٠‏ ولم 
يكن هذا الاحزمال بسيب فقر اليد أو بسبب 
أزمة نفسية تعود إلى خيبة الآمل فى تحقيق 
رغية شخصية مادية . وإنما كان أولا وأخيرا 
احنالا نفسيا فى سبل الدعوة وفى مواجبة 


العقيات التى يةيمها خصومها ٠ك‏ يكون هذا 
الاحتال أخيراً قنطرة توصل إلى الهدف وهو 


جاح الدعوة » أو بعبارة أخرى ترجمة 


جلة الآزهر 


الإيمان با إلى نتائم عملية فى إقامة امجتمع 
الجديد الذى أرادته الرسالة السماوية . 
ويؤكد هذا الممئى قوله تعالى فى سورة 
آل عمران : ,فنا ومتوالما أصاجم 5 
سديل الله وما ضعفوا وما استكابوا والله 
يحب الصابرين ٠»‏ فهبذه الآية اثانية تشيل 
إشادة لا ليس فبا إلى أن ااصير فى وضعه 
الأول ومداوله الآرلكان الاحنمال فى سبيل 
الإايمن وفى سبيل الذعوة إلىرسالة الله احتهالا. 
نفسيا قبل أن يكون احنالا ماديا وعلى وجه 
الخصوص احتتالا بسبب فقر اليد والجوع . 
ومكذا لومررنا على الآيات القرآنية الذنى 
ذكرت فى الصبرئجد المدلول الذى أشرنا [ليه 
والذى جملناه مدلولا أوليالمقبوم الصير 
هو ذلك المدلول الذى نقصده الايات القرآنية 
الآخرى فإذا قال الله سبحانه : , ثم إن دبك 
للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جامدوا 
وصيروا إنر بك من بمدها لغفور رحم » ٠‏ 
فال : وات تصبروا وتتقوا لا يضرم 
إن الله مما يسملون حيط » . وقال : 
رلا تتاذعوا فتفعلوا ونذمب ريحم 
واصبروا إن الله مع الصابرين » ٠‏ وقال : 
و وتواصوا بالمق وتواصوا بالصير » إذا 
قال القرآن كل هذا رغير هذا فى طلب الصبر 
والتخلقءه فإنه لايقصد سوى الاحمال النقسى 
فى سبيل الإمان وفى سبيل القم وامثل العليا 
( البقية على صفحة 111/8 ) 


لفن 


الله لع ْمَل سَالتَهُ 


للأنستاذ عد د المدوات 


س اختار القه تعالى أمة العرب منبين 
سائر الآمم لتلق آخر رسالة سعاوية إلى أهل 
الأرض بمدأن استحصفت الإنسائية وبلغت 
م سلة الرشدالعقلىالنىتجعلا صالهة لتاق الرسالة 
الخامة واستمداد حم الله تعالى منها فى كل 
ما يتصل بالحياة إلىأن تقوم الساعة ويرث اله 
الأارض ومن علها وهوخير الوارثين . 

وإذا تأملنا قوله تعالى : , الله أعم حيث 
حمل رسالته » وجدنا هذه الآبة الكريمة 
نير إلى هذا ايهال : 0 كله «حييدةء 
منها الزمان والمكان 
الله تعالى اختار لرسالته 
نلك الآمة من بين سائر الآمم » واختاد من 
بين هذه الآمسة حمدا صل الله عليه وسل » 
واختار شبه الجزيرة العربية بيثة مكانية لذه 
الرسالة ؛ واختار الزمان المعين الذى يوافق 
أوائل القرن السابع الميلادى زمانا لها . 

والذى عمنا الان هو أن نعرض على وجه 
من الإجمال . السر الذى جمل أمة العرب 
هى أجدر ال مم بتلق هذه الرسالة واحتيال 
أمانة تلا إل امام . 

والواقع أن العالم كله - قبيل بعثة النى 


صلى انه عليه وسلم ‏ كان يسبح فى ظلبات 
بعضها فرق يعض ء ولم يكن العرب بمنأى 
عن هذه ااظلات ؛ إذ كانوا مجتمما طيقيا 
كغيرم . وكان فهم كثير من المادات 
المرذولة , والتقاليد الجاهلية ؛ ولكنهم مع 
ذلك كانوا أولى فط صافية » وأولى ذكاء 
غارق ا كانوا على الرغم من فظاءهم الطبق 
مجتمعا متراحما نسوده أخغلاق النجدة , 
والمررءة ؛ والجوة؛ ولم فى ذلك قصص 
وأغباد وأشعار حت ليعجب الإنسان كيف 
كانوا مع هذه الآخلاق يقدسون الطبقية » 
و يؤمئون بالعصبيات القبلية . 

فبذا التواضع الذى يصوره قول الشاعر : 
وإ لعبد الضيف مادام نازلا 

وما شيمة لى غيرها أشبه العيدا 

يدل على عراقة فى الكرم والجود والإيثار 
ونسيان النفس ٠.‏ 

وهذا الشاعر الذى يقول : 
على كثرهم رذق من يمترهم 

وعند المقلين السماحة لليبذل 

يصف قوما متعاوئين متكافلين كأجمل 
ما يتصور التعاون والتكافل . أما ذلك 
الشاعر الذى يقول: 


6] 


نينا 


لا يسألون أغام حين ينديهم 
فى النائبات على ما قال برهانا 
والمروءة بصورة شببة 
بقول أحدم ثثرا كان إذا غضب هب لنجدته 
أو اغضبته أربعون لايسألونه لماذا غضب! 
وتلك التجاوب ليس بعدها قرة . 
ومناك ذلك الشاعر الذى بمثل لونا من 
الجيية الخالمة من التلكؤ ومن إلقاء 
المسثولية على الآخرين ؛ إذ يقول : 
إفى لمن معشر أففى أوائلهم 
قبل الكة : ألا أين الحامونا 
لوكان فى الآلف منا واحد فدعوا : 
من فاراش ؟ غالم إياه يعثونا 
هذه الصغات ونحوها هى الثى جمات من 
المعدن العرنى مدنا قابلا للهيؤ والتسكل 
فى صو دكرية » وقذا نجد أمة من الم لما 
هذا النوع من التجاوب مع النطرة الإنسانية 
النى فى فى الوقع ثعاون وتنكافل وشعور 
يأخوة الجنس , واشتراكية الحياة » وليس 
ممنى هذا أن الآم الأخرى لا تمناز يصفات 
طيبة » ومعادن كر بمة , فا قصدت إلى هذا » 
وليس هو ما يقصد ؛ ولكنى أريد أنأقول 
إن الصفات الى امتان با العرب - ولكل 
أمة صفات امتازوا بها كانت صفات ملائمة 
لما جاء به الإسلام إلى حد بعيد , وإن هذه 
الآمة ‏ مع ماكان يشويما من و ثنية وطبقية 


مجلة الأزهر 


وعادات جاملية كانت أقرب الم إلى تقبل 
الطابع الإ-لاى , وكان هذا هو السر فى. 
اختيارها مل أمانة هذه الدعوة الإلمية الخائمة. 

والقرآن الكريم يقول ه كلتم خير أمة 
أخرجت لاناس ٠؛‏ تأمرون بالمعروف , 
دتتهون عن المننكر وتؤمنون باق » وعلينا 
أن تأمل قرله عز شأنه , أغرجت ء فإن 
الإخراج يتضمن اختيار من يصاحون » 
وتهذيوم وتريتهم ؛ وإمدادهم يما يعم 
على أداء ما يعبد به إليهم : وعلينا أيضا أن 
تأمل قوله تمالى « الئاس فهو يشير إلى 
أن هذه الآمة قد أريد بإخراجها أن تتكون 
مثلا لاناس ٠‏ ومصدر قيادة وتوجيه » 
وإتماكانت كذلك لما ذ كرناه من مؤهلات 
اختيارها , وأساليب إخراجها ؛ وعناضر 
خيريتها المشار إلها بقوله نءالى : « تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن انكر » وذلك رمن 
استقامتها » وميدأ عظمتما ٠‏ « وتؤمئون 
بالله » وهو ميدأ الشءور بالكرامة والعزة . 

وهذا يتبين أن الإسلام اغتار لدع وه 
أمة صالحة بالفطرة ؛ وأنه أخرج هذه الآمة 
أى طيءها بطابعه » وهذيها وأصلحها ما 
غرسه فيا من المبادى. والمقائد التى تجمل 
متها أمة قيادة ودهوة إلى الله . 

ففه 


جاء الإسلام تأخرج أمة العرب 


الله أعلم حيث يحمل رسالته 


للناس كا بينا » أى طبعها بطابعه ٠‏ فا فى 
ملاع هذا الطابع الإسلاى 5 _ 

إن هذه الملاج :نضح من المبادى” الآتية : 

ا مبر الوول : لاوثنية . يل وحدائية, 

وهذا المبدأ هو أعظم ميدأ أماد للإنسان 
كرامته الآدمية . وكرامته المقلية . 

فأما كرامته الآدمية , فلآنهلم يكن من 
اللائق به وهو الذ . اخقاره الله الخلافة فى 
هذه الآرض - أن يأنى لثىء فها من حجر 
أو مجر أو حيوان ٠‏ أو يأتى لثىء مما 
ذره الله له من الكوا كب فيعبده وتخضع له 
مع أن هو سيد الكون الذى خلقت كل هذه 
الآشياء له » وفرت لمصالحه . 

والإسلام قضى على الوثنية القضاء الاخيب 
بعد أن حاريتها جميع الرسالات السابقة 
حرو ياكثيرة دون أن تقضى عليها لما كانت 
عليه امقول من جمود وجهالة ٠‏ ولآرنف 
الرسالات السايقة لم يكن لما عموم الرسالة 
الإسلامية . وإنما كانت علية فى حدود 
ععحصورة زمانا ومكانا . 

وأما أن هذا المبدأ قد أءادللإ نان كرامته 
المقلية ب فلانه أظهرء على عقيدة ه التوحيدء 
وأيدها أمامه ولم يكن ما يشرف المقل 
البشرى أن يع أن الخالق هو الله ومع ذلك 
بشرك به ما سو اه ؛ وقد كان العرب يدركرن 
وحدائية الربوبية » أى أن الله هو الرب 


الخالق الراذق المنعم انح المديت المتصرف 


لؤلل 


فى الكون دون شريك : ٠‏ ولئن سألنهم من 
خاق السموات والارض ليقوان الله 
ولكهم كانوا مع إعاهم +ذه الحقيقة 
يعلون معالله آلمة أخرى يعبدوم! ويقر بون 
لما القرابين ء وكان ذلك شأنالآم الآأخرى 
أيضا ؛ فانخذ الإسلام من وحدة الربوبية 
دليلا على وحدة الألوهية ٠‏ وكان منطقه فى 
ذلك منطنا عقليا ؛ إذكان يصف لم خلق الله 
وتصريفه وآآثار رحمته ولعمته ثم يقول 

« ذلك الله دبك لا إله إلاهو عالق شىء 


اأعبدره. 


البرأ الى : لاطبقية ولا عصبية . 
فالداض جميما سواسية كأسنان المغط » 
لا قشل لمرى على تحمى ؛ ولا لعجمى عل 
عرف إلا بالتقوى ٠‏ 
والمؤمئون بمضهم أولياء يدض » رابطة 


نيم من يعض ء الأثيم 
لا ؤمنون بروابط فلا يقال قهم بنضيم 
أولياء بعض كا يقال فى شأن المؤمنين , لآن 
المنافق ليس له شىء ييؤمن به ويدافع عنه » 
وإما هو يبحث عن مصلحته الخاصة يدور 
معها حيث دارت ٠‏ أما المؤمن فله ما يميه 
ويؤءن به و يدافععنه ويوالى ويعادىؤسيله. 

المراً التالتُ : التوحيد والمساواة يسيران 
ف الإسلامجنبا إلرجنب:ويخدم كل .نهما الآخر. 


ينانا 


بات ذلك : 
» أن الله تعالى يجمع بينهما حين يقول : 
« يأيها الناس اتقوا ريم الذى خافكم من 
نفس واحدة ء فقوله ه اتقوا ريكم » إشارة 
إلى مبدأ التوحيد ؛ وقول « الذى خلقكم من 
نفس واحدة ء إشارة إلى مبدأ المساواة . 

5 وأن دسول اله صل الله عليه وسل 
مجمع بينهما أيضاً حيث يقول : « أي الئاس 
إن ديك واحد ه وأن أباكم واحدء ؛ فهما 
قضيئان متآخيتان . 

ه والتوحيد يخدم المساواة ‏ لآن من 
يعتقه أن لا إله إلا الله يع أنه هو وجبيع 
الناس مربوبون له » متساوون أمام هذه 
الربوبية ؛ فليس لاحد حق فى أن مخضع له 
الآخرون , لآن الجبيع عياد الله . 


٠‏ والمساواة تخدم الاوحيد ؛ لآن من 
يشعر بالمساواة ينه وبين جميع الناس , يعم 
أنهم جميما عناجون كا هو عتاج : إلى هذه 
الرحة الإلمية التى يحسو نكل حين آثارها ٠:‏ 

و يعم أنهذا الاستواء ابشرفى الاحتياج 
والفقر دليل على أن هناك إلا فوق مستواهم 
وأنه واحد لاشريك له نما خلق , وإلا 
لكان الشر يك مثله ومساوياله . بلمناوثاله : 
إذن اذهب كل 4 بما خلق ؛ ولعلا بعضهم 
عل عض ٠»‏ 


مملة الأزهر 


0 الرابع : القسط هو مظبر الإيمان 
بالربوبية والمساراة جيما» وإامته ضرورة 
من ضرورات هذا الإمان . 

« بأ الذين آمنوا كرنوا قوامين بالقدط 
شبداء قهء . 

« يأيها الذبن آمنوا ‏ كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسطء . 

قف توافقت الآبنان ف أنهما تطلبان 
من المؤمئين أن يكونوا « قوامين بالقسط » 
أو « قوامين له , ؛ أى أن يكون المدل 
والتوازن هو غايتهم ليرضوا الله . 

ولكن اختلاف التعبير فى الآبتين يوحى. 
بأن «القوامية بالقسط, هىعين «القوامية لله 
وبأن «الشوادة له , هى عين والشبادةبالقسطى 
ولاشك أن هذا تنويه عظم بكأن القسط 
والشهادة لله » ويما بين الإيعان بالإله » وبين 
المساواة ال مظهرها الآول هو العدل ؛ من. 
ارئياط وانساق . 

وكا نره القرآن الكريم بالقسط ء نوه به 
دسول الله صلى الله عليه وسل فى مثل قوله 
د إن المقسطين عند الله على مثابر من تور ٠‏ 
الذين يعدلون فى حكهم وأهلهم وماولواء . 

وقوله « أهل الجنة ثلاثة . ذو سلطان 
مقط موفق » ورجل رحم رقيق القاب 
لكل ذى قرى ومسل » وعفيف ضعيف 
قد عال»٠‏ .قر على 


عب دكليةالريعة 


م شتون الجاع : 


11 


م حمل م إلا 218 
حدى القرآن ف الأمانات والأيوا ل,الأولاد 
الإمْسمانعيراالطيف 2د التق 
(1) يا أا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أمانانكم وأتم تملون ٠.‏ 
(ب) واعليوا أنما أموالك , وأولادم قتذة : وأن الله عنده 


أجر عظيم ٠‏ 


)١(‏ بعد أن تكونت يحانب الرسول- 
على الله عليه وسلم ‏ فثة من المسليين تدين 
بالمقيدة الحقة ؛ وتجاهد فى سبيلها صار 
القرآن يخاطبهم كثيرا ه بيا أيها الذي نآمنواء 

وإما خصهم ببذه النداءات لآنهم تخلصوا 
عن التكفريات » وتبيأوا العنابة بقريتهم » 
وتطويرم من داس الجهالة ٠»‏ فكانوا أملا 
كلك المثالة + ولنشثة تيع طليت ملماء 
عريق فى دمانمه ومشخصانه , وملاعه . 

حت كان من تلك العنابة أن يتكرر نداؤمم 
بوصفهم هذا : الإععان ‏ فى آنات متعاقية » 
أو مثقارية ٠‏ كا نرى فى سياق آناتنا هذه 
من سورة الأانفالبالنسبة لما قبلها وما بمدهاء 
وف مقامنا هذا يعمد القرآرن إلى توجيه 


المؤمنين تحو أمور ثلاثة : من أمم قواعد 
النظام فى حياة الجتمع . 

الأول الآمانات.وما نقتضيهمن صيالة. 

والثانى والثاك : الآموال ؛ والآولاه » 
واعتبارهما فى دنيانا نممة . أو فتثة مضلة . 
وقد سبق فى سورة النساء أن أمى اله تعالى 
بتأدية الآمانات إلى أهلبا تأ كيدا لما فى سورة 
البقرة من قبل ٠‏ 

١‏ - والجائب الآول من موضوضا الآن- 
نهى الله عن الخيائة له : والرسول ٠‏ 
والأمانات بيننا . 

فإذا وعينا تكليف الله لنا بتأدة الآمانة, 
ثم وهينا نميه عن الخيانة : وجدانا أنفسنا 
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أمام وجبة من الكال ينشدها الدين فيمن 
يريدون الخير لانفسهم . 

وخيانة الله تكون بالتخلف من مطاوهة 
دينه فيا أم ع قيانمجى . 

وسراء أن تاك التخلف اق غبادة » 
أو معاملة أو فى تقاط فردى أو جنامى 
فى تحصيل الآرزاق ٠‏ وإنجاز الأعمال 
فى مواقيتها » وعلى وجه الإتقان كا أحب 
الله من عيده إذا عمل عملا ما . 

فبذه جوانب النشاط فى حياة سليمة من 
الآفات .والمرء فيهاحاجة إلىالاهتدا. بتشريع 
اللهحى يكون متجاويا فى مسلكة مع دين اله » 
و نكون معيشته لونا دادقا تتمثل فيه بوضوح 
مظهرية الدين الذى يعيش فى ظلاله . 

والانحراف عن دذا المسلك الةي المستطام 
يعتبر خيانة لله فيا عبد به إلى المؤمنين فضلا 
عن كوه انحرانا لا يكفل تجاحا مطرداً , 
وإن صادف يماسا مؤقنا . 

فإنسنة الله فته بير مرك , والثىقاست عليها. 
قطرة الحياة تأنى أن يكون للباطل دوام . . 

5 دوعفا: تقرر أن الآمانه مرج 
الامثلين فملا ونيبآ لا يكون أحند 
الجانبين كافيا فى تحةق الآمانة أو اتصاف 
الإفسان بالآمين . 

فرمما كان المصل مرابينا » وريما كان 
المزك ظالما » وربما كان الجاهد مختلسا » 
وفاعل هذا لا يسمى أميناء ولكنه عائن , 


ملة الأزمر 


لانتقاصه أمانة الله وخدشه إياها من أحد 
الحائيين ‏ فل المهى هته 2 

وخيانة الرسول بالإعراض عن دعوته » 
وإهمال سنته فيا بين من أحكام القرآن 
وآدابه ... وقصارى الحديث فى هذا أن 
خيانة الرسول فى جملتهما وتفصيلها هى خيانة 
له ؛ فإن الرسالة النبوية أماءة الله النى حملا 
إلينا د رسوله » فكانت طاعة الرسول 
أو عنالفته هى فى موضوعبها طاعة لله أو 
عنالفة 4 . 

ومن أجل همذا كان الاقئران بينهما 
فى أسلوب القرآن: , ومن يطع اقه ورسوه - 
وأطيسوا الله قا - ومن اص 
الله ورسوله . . 

والقرآن يتعرض ذا فى كثير من آيانه 
المفصلة ثم يتعرض له إجمالا فمثل قوله تمالى 
ه وما أتاكم الرسول دوه ء وما تهالم 
عنه الثهوا » 

وما دامت الآمائة فى جائب الله ورسوله 
واحدة ؛ والخيانة كذلك واحدة : لوحدة 
الموضوع فيهما فالتتصل من الحفاظ عليها 
يعتبر نقصا فى الدين . وهنا بتضح قول النى 
صلى الله عليه وس - لا إيمان لمن لا أمانة له # 
وهل يكون مؤمنا فى اعتبار العقل فضلا عن 
شرع امن خنون: ]لحان يا يميه ؟ + 
وإن ذلك الحسديث ليقسع لأنواع الآمانات » 
وفيها الآمانات يننا . 


نفحات القرآن 


ونحن نمل ما بين الناس منءبود واتفاتات 
وودائع وأسرار . واشتراك فى أعمال , 
وأموال . ونحو هذا يطول تفصيله كملاقات 
الحاى بامحسكوم ٠‏ والقاضى بالمتحاكين » 
والشاهد بالمشيود ال ... 

وكل هذه أمانات تقتضى صيا تنها من العيث 
با » أو الخروج فيا عما قرض لها من ححااظة 
علها . . وف المسأس بها خطر على مصاحة 
الفرد أو المجموع . 

فن وراء الخيانة فيا زعزعة الثقة بين 
الناس » ونءويق عن النجاح فى أمور تمتاج 
إلى السريةكا يشير النى صلى القه عليه وسل إلى 
ذلك فقوله - واسقمينوا على قضاء حو انم 
بالكتيان - 

وعندما نفطن إلى الخيانة وأثرها فى 
الإضرار بالحياة العامة يدرك حمكة الله فى 
تحريم الخيانة على أى وجه من الوجدره » 
ومهما نكن فى شىء ضثيل ‏ فمظم الثار من 
ستصغر الششرر . 

وما يزيد مأثمها أن يرتنكها الناس عالمين 
بسكراهية الله لها » وبأسباب الحظر فها . . 
وهذا هو قول اله : , لا تخوترا الله » 
والرسول » وتخونوا أماناتم وأتم تعدرن». 

أى تعللون شأن الأمانات ودمايتها » 
وأضرار الخيانة » وبشاعتهاء وكراهية الله 
خالفة كله , فإن اركاب الحظور على علم 
يزيد فى جرم صاحبه وعقابه . 
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وليس من قبيل الآمانة المرعية فى نظر 
الإسلام مالس السوء » ومؤميات الأشرار 
وأحاديث اجون ؛ ومالا يتفق مع توجيهات 
الدين إلى الخير . 

فإنكاد ذلك كله : والكث ف دنه لقا ومته 
ودقع أضراده قبل حصوله حق على المسل . 

وهو ما إشهد له قول الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسل : ١‏ الجالس بالآمانة : إلا ثلاثة 
مالس سفك دم حرام » أو فرج حرام » 
أو اقتطاع مال بغي حق» فهذه أسرار 
الاحرمة لما » ويحب أرن تعلن لقاومتها » 
وكف أصماما , وسلامة الناس من آثثارها . 

كا يشهد لما قوله صل الله عليه وس « من 
رأى من منكرا فليغيره بيده تأنلم 

فبلانه ء فأن لم يستطع فبقليه ؛ 

وذلك أضعف الإعان ,. 

بريد النى صل لقه عليه وس مقاومةالمتكر 
بكل وسيلة كنة ٠‏ 

هذا جمل القول عن الآمانات ف تشريعالله. 

(ب) والجانب الثاق من موضوعنا : 
جانب الأموال والاولاد : إذ فى الكلام 
خميمة قوية . أفصحت عنها الآية الثانية : 
« واوا أتما أموالم وأولادم فتنة » 
وأن الله عنده أجر عظيم» ٠‏ 

١‏ - فلاشك أن المال والولد نعمة عيبة 
إلى النفس تستبد بفرحة الإنسان ٠‏ وتتحكم 
فى توجيبه يمينا » وشمالا ٠‏ 


كملل 


والقرآرن يشيد ما كثيرا .. وهو 
يتجاوب فى هذا مع فطرة الإنسان فى إعزاز 
المال والرلد ٠ ٠‏ المال والبئون ذيئة 
الحياة الدئيا ... وأمددنام بأموال ونين » 
وجملنام أ كثر تفيرا ... يرسل ااسماء علي 
مدراراً . ويمددم بأموال وبنين ٠‏ ويحمسل 
لك جنات ويجمل لك أتهاراء . 

؟ # ثم مع هذا يحذرنا القرآن من تلك 
النممة فى قوله ها ه واعليوا أنما أموالكم 
وأرلام قئة وأن الله عئده أجن عظم ». 

فهما نممة ؛ وزينة » وهما فتئة وبلاء ... 
هما نعمة يغتبط لها الإفسان ؛ ويزصى بها » 
وهماغرور.وخيلاء ؛ ومدعاة البطر و التجين. 

وقديماكان المال والآولاد مفاتن للناس, 
يتغنون بذ كرهما فى مال النفاخر . و بتكاثرون 
يهما حين التطارل على الغيرءو المباهاة بالثراء 
والمصبيات:, ألهاكم ااتكاثرحتى ذرتم المقاير, 
ولآنهما ذمة ؛ وفتنة : نبه القرآن كثيراً على 
حسن التصرف فهما . و أنهما اختبار يتضح 
به شأن الإنسان فهما كأمانة عنده : أيرعاما 
حق رعايتها أم بسىء قيكون اختباره بهماو بالا 
عليه . أنا أ كثر منك مالا وأعر تفراء. 

وكان الكافرون يظنون أن الله يعطي 
لخصوصيات فهم ٠‏ م 

وكذلك شأن الكثيرين قيمن سات » 
ومن خلف . . وك حاقت الموالك بأمم كانت 
أشد من سواها قوة . وأكثر أموالا » 


جه الأزهر 


وآولاذا..فاافة عنيم أموالم » ولا 
أولادم 11 

م س ولعل حديثنا هذا عن الآموال 
والأولاد يقرب إلى الآذمان ما أريده : 
من أن تعرض القرآن لما بمد النكليف 
برهاية الآمانات , وعدم الخيانة قيهاكينها كان 
نوعها - يمتير من جديد إشادة هما , كا بعتن 
تنصيصا عل الحيطة فيهما ٠‏ والتحذير من 
الدئئة بهما حين وجودهما . أو الاسراف فى 
فى الجزع لأجلهما حين الحرمان منهما . 

فالفرح المقرط ؛ والآمى والتحسير كلاهما 
فتئة موبفة ؛ وأصرف محذور وععظور . 

وف الناس والمد لله عقلاء يدركون أن 
الآ.وال والبئين وديمة الله لدى خلقه ؛ فهو 
يودعيما : أو يودع أحدهما عند من يشاء » 
و يستردهما من يشاء . 

وفى ترديد هذا يقول الشاعر : 

وما المال والآداون إلا ودائع 

ولا بد يوما أن ترد الودائع 

- ومن هذا ندرك فى سهولة أن 
التوجيه إلى المانة » وعدم الفتئة بالأموال 
والآولاد متعلق بامحظوظ فبما ... كا هر 
متعلق بامخروم 0 

فذلك يغتبط ؛ ويشكر , ويكوت ماله 
وأولاده خيرا لنفسه ء ولوطنه ء وديئه » 
ذلا تكاثر » ولاصلفء ولا تجيرولاقساد . 

وانحروم برضى ويصبر» فلا جزع » ولا 


نفحات القرآن 


حفيظة على الناس ٠‏ ولا يأس ولا زهادة 
فى الاجتواد ء ولاكراهية للحياة 


حيه ل يكن مالظ إلا سس قير 
وشكر : وم يكن من ا حروم غين تلم وصيرء 
وقد وعد الله الفريقين وعدا حسئا فى تمابة 
الآبة بقوله م 

ه ‏ هذا وقدلاتجد امال والواد فى 


... وأن الله عنده أجر 


اعتبار الناس سواء »بل يزاحم أح_دها 
الآخر . . فبذا إنسان يكدح فى الكسب ؛ 
ديدي السد ىأو كاد زقخصيل: ادال من 
طرقه المشروعة أو غير المشروعة , ثم يضن 
بعلل نفسه وأهله . ويكثره من بعض 
وجوه الخير : حبا ذائيا لال » وتفانيا فى 
تكديسه وحراسته » وكأن المال غلق غابة 
لا وسيلة ؛ وهذا الضنين يحنى بشحه على ذر يه 
وهل الوطن جنابة مردوجة ؛ فالحرمان 
مبعث الفساد فى الآولاه ؛ وحبس لذال عن 
إطلاف فى يال الاستثار وتعميم الافع 
.... الذى جمع مالا وهدده ؛ يحسب أن 
اله أخلده . و أكلون الثراث أكلا لماء 
وتحبون المال حيا جماء * 


ومثل هذا مثل السارق من الوطن : يأخن 
وق .وعد يده للسلب ء ولا يدها للنطاءة 
فهو عدو جتمعه 


وذاك إنسان آخر ببسط يده فى الإنفاق 
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ما لديه . ويبالغ فى تدليل نفسه وأولاده » 
ولا يتردد أن مختلسء أو يغتصبء أو ير لثى » 
ليشبع نمه ؛ ويرضى شهوات البنين » ولا 
تزجره الآزمات ؛ ولا يقف فى سبيله العجز 
المادى إذا فرغت يده ما تملك ؛ فلديه وسائله 
الشيطانية الكثيرة 

ومن شأن هذا الإنلاف أن بحر إلى الضرر 
بالكثيرين عن يتعرضون له فى مجتمعه » 
فضلا عن كوئه أنيت أولاده فى مباءة قساف 
وسلطهم بتربيته الضادة على الآمن المام 
وحقوق الغير : فالمبالغة عل أى وجه من 
وجوهبا فى حب امال ؛ أو الأولاد على 
حساب المال مفسدة . وعلة بالتوازن » 
وعبث بالآمانة فى المال والولد » وضررها 
كلوباء المنفثى بين القوم ٠‏ 

والله تعالى يلزمنا بالآمانة كفرض دينى : 
لا مجرد التعيد بها » قليست علا نحصله » 
ونجمبد أنفسنا به قرية إلى الله !! . بل يلزمنا 
با كبدأ خلق نعتصم به . وتتحمل بالتزامه 
فى حةوق الله » وحقوق الناس . 

وما دامت نواذع الى دائها مشبوية » 
ووتائع الحيانات متلاحقة ؛ ومتنوعة 
فكأن الئاس على جهالنهم الأولى ٠‏ وكأن 
الآبات فى الآمانات واجتناب الخيانات. 
تنزيل جديد ء والله الحفيظ . 

عبر اليف السبلى 


عضو جماعة كيار العلياء 


ينا 


رءاسَةعن عا مّرك : 0 
لحم الدين : الشيخ والكٌا 
للأستثاذ ود اللشترقاك 
ع ١‏ 3 

هل الدين : اسم كتاب ألفه على ميارك » أسلوب الكتاب ومستوى الكتابة فى ذلك 
وأجرى حديثه على لسان متحدث سماه بالإسم العصر» نستتايمع أن نقول إنه كان » ىكتايه. 
نفسه : الشيخ حل الدين ؛ وهو ليس كتاب هذاء سابقا لمصره . يتميز عن معاصريه 
أدب ولا تازيخ ولاعل ولاسياحة ولا لغة من الكنتاب ويفوقهم إلى حد كيين . 


ولاقصص . وإنماهو كتاب جمع هذا كله 
وزاد عليه . جءله على مبارك فى ماثة وخمسة 
وعشرين قصلاء ب ىكل فصل منها ومسامرة.. 
لجاء فى أربمة أجزاء كيار . والمسامرات 
أحاديث أجراها بين جماعة من الآصدقاء , 
م شيخ أزمرى وابنه » وسائح إنجليزى 
حب للغة العرب عالم بها . وآخرون عرفهم 
هؤلاء فى رحلهم التى رحل فها الشيخ وولده 
إلى أودبا فى سحبة صديقهم الإنجليزى 
وعل نفقته , و بأجر منه . 

أما أسلويه فمل بسي مح العبارة ٠‏ 
لا يلتزم السجع وإن كان يجنح إليه إذا جاء 
طبيعيا غير مفتمل ولا متصنع . أساوب 
يرضى عه القارى“المعاصر الذى اعتاد أن يقرأ 
السهل الميكر المفيد م نالكلام . ويرضى عنه 
الذى بريد أن يتذوق شسيئاً من السجع 
وا محسنات » من غير سرف فها . وإذا راعينا 


وهو فى سياق هذه المسامرات التى أجراها 
عن سيرة عل الدين أو فى سياق الأحاديثك 
التى حدئنا ا على لسانه » يستشهد إشى” 
من القرآن الكريم والحديث . ويذكر شيئاً 
غير قليل من الشعر ؛ وشيئأ آخر من الآمثال 
والحك والنوادر اللأثورة والقدص التهذبى. 
أيضاً . 

واستطيع أن نقول إن ه عل الدبن» هو 
أو لكتابأ لفهكانب عل هذا التحو القصصى. 
فى الآدب المرفى الحديث . فقد سبق ظبوره 
ظهور ه حديث عيبى بن هشام » الذى ألفه 
حمد الموياحى ٠‏ بعشرات السنين ٠‏ كا سبق 
ليالى سطيح » الذى ألفه بعد ذلك حافظ 
إبراهيم . وقد سلكق تأليغه مسلكا باح ديينه 
وبين الملل والسآمة . فندن تقرأ عل الدين 
فى أجزاء أربمة كبار . فنجده شيقا معونا 
يثي رف تف سالقادى"الرغبة أنيقر أويسترسل 


عل الدين : الشبخ والكتاب 


ومن . حتىالاصائح والعظات يسوقها مساقاً 
رقيقا رفيقا لا يبدو فها متعالما ولا ناصما 
أو زاجرا . وجعل الحديث أو «المسامرات» 
كا سماها » بين أ كثر من واحد. 

وهولم يسلك هذا المسلك فى نأ ليفه اعتياطا 
ومصادفة . بل سلكة قن إدراك ومين . 
وذكر فى مقدمته أنه اغتار هذا املك لبه 
رأى ١‏ النفوس كثيرا ما تميل إلى السيد 
والقصص وملم الكلام » مخلاف الفنون 
البحنة » والعلوم الحضة» . 

ليس كتاب « عل الدين » رحلة ولا اقم 
ولاحوار! يتضمن كثيراً من,مبادى” العلوم 
والفوائد وطرائف الممرفة . بل هو كل ذلك 
جميعا . ويتضمن فوق ذلك شيدًا من طر يف 
القصص .كةصة يعقوب مع أخته النى ترهبت 
ومانت فى الدير . فهى قمة شيقة حقا , 
قمبا يعقوب على أصدتائه الشييخ وابنه 
وشاتح الإنيرى عندما تعرف [لهم 
وصادقهم . وكقمة هذا القاتل الكسي.ح 
قسته فى المسامرة الخامسة 
بعد المائة . ومنها نعرف أن علل مبارك 
يمل المجتمح مسئولا عن جرعة المجرم . 
إذالم هي" له أسباب العيش ٠‏ وكانت قوانينه 
فى مصلحة أهل السيادة . وقد أبرز رأيه هذا 
إبداذا قوما فى قصة طريفة شديقة مؤثرة . 
وبيدر على مبارك فى كتابه هذا معلا 
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من الطراذ الأول . مشغولا ومشغوظ بالعلم 
والتمل دالتمليم . فهذا الإيجايزى فى التطار 
بين القاهرة والإسكندرية مع دفيقه الشيخ 
لاينى يعله ويتعل منه . يتحدثان فى البخار 
والسرعة والمقاييس واللغة وما يتعلق بالسير 
والمسير وملاباتا . فإذا نزلا فندا 
فى الإسكندرية تحدثا عن الفنادق والنظافة 
والسياحة ومعرفة البلاد والئاس ؛ والخلطة 
بين إعضوم و عض ٠.‏ فإذا نزلا المديلة تحدثا 
عن البريد وفوائده » وكيف حمل رسائل 
ااناس بعضهم إلى بعض ٠‏ وما يفيده ذلك 
فى التجارة والمعرفة والصلات ؛ فإذا سارت 
بهم السفيئة تحدثا عن البحر » وكيف عرف 
الناس ركوبه أولالآمس ‏ وه نالسفن وكيف 
بدأت أعمايا ساذجة فشيعة منحونة » حى 
صارت كأنها مدن هائلة تسين بالبخارء 
ويتحكم الربان فى مسيرها أكثر ما يتحكم 
الفارس فى فرسه الممجم . وكيف عرف ااثاس 
فى البحار وجبتهم أول الآمس برصد النجوم 
وااشمس والكواكب حتى عرفوا البوصلة » 
كا عرفوا قياس|اسرعءة التى تسير با السفيئة. 
ويتحدثان فى هذا الأثر البعيد الذى أحدثته 
فى حياة الناس هذه السفن وإقدام الناس على 
ركريها وتسخيرها ليم وحمل بضائعهم . 

كا يتحدثان فى هذا السالم الواسع الذى 
تضطرب به أعماق هذه البحار وامحيطات » 
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وما أودع الله فها مزعوالم وأحياء وأسرار. 

وكا يتحدث الشيخ عل الدين إفى-صديقه 
الإيجيزى 0 والمعرفة ٠‏ يتعرف 
ابنه شيخ أيضا إلى إنجليزى آخر بتار على 
الباخرة فيتحدثان حديث العمل والتاريخ 
والثقافة . ويضمن الإبن هذه الاحاديث 
رسائل يبعث با إلى أمه فى القاهرة . 

وف مقدمة هل الدينيبد وعلى مبارك: منذ 
اللحظة الآولى متدينا مما . وهو فى الوقت 
نفسه والم يفسر ظواه الطبيعة تفسيرا علبيا 
ثم مخلص من هذا المزج بين الماطفة الديئية 
والإدراك العلى ؛ إلى إحساس صوف إنسائى 
شامل 20 : ثم ينمطف من هذا الإحساس 
الصوفى الإنسانى إلى إحساس وطن قوى . 
وهو بعد إإراز مذه العاطفة » وتوكيد هذا 
الإحساس» يتتقل به منالتعميم إل التخصيص 
الذى يحب على صاحب 
العاطفة الوطئية أن مخندم به وطئه ؛ تحجدد 
هذا الطريق بأنه إشاعة العمل والمعرفة . 

ونحد املىمبارك ذوةا ولمتاحية فىاختيار 
الأسماء . وهو ذوق يثى بهذه العاطفة الديئية 
أيضا ٠‏ قاسم صاحب الرحلة « عل الدين» ٠‏ 
والزوج التى اختارها له اسمها « تقية» وولده 
مها إسعه م برها الدين » , 


0 ص ه- 1 من المندية . 


جلة الأزهس 


الفيم و أصو * 

والكتاب من الناحية القصصية أو الفنية 
لا يلنزم قواعد الفن وأصوله . فهو يحمل 
ذوجا جاملة ققيرة من أهل القرن التاسع 
عشر فى القاهرة هى تقية تنعم على بد ذوجها 
حتى تجادله فى أمور دقيقة من شؤون الفكر 
والفلسفة . كمقيدة لين ٠‏ وما يعرقه 
الأسوليون وأهمل الكلام بالملاج 
والأصلح ؛ والعرض والجوهر كا تجادله فى 
القضاء والقدر . وفى ذلك الممنى الذى تحدث 
عنه الشاهر فى شعره 
كم عالم عالمى أعيت مذاهيه 

وجامل جامل ثلقاه مرزوقا 
هذا الذى ترك الأفهام حائرة 
ومين المالم التحرير زنديقآً 

وهو ينطق هذه الزوج بكثير من الشعر 
والحمك يا أنطقها يكثير من دقائق العلل . 

وتجد فى موضع آخر أنه أنطق الشيخ يما 
يستبعد جداً أن يعرفه ٠‏ من حديث الافة 
المصربة القديمة والأعياد المسيحية . 

وكأن على مبارك لا برسم قصة يلتزم فها 
حدود الإمكان والبيئة والطبيعة وحدوده 
الواقع » أو الخيال الذى يلتزم إمكانالوقوع, 
بل يود ويتمتى . ويغرب به الخيال إغرايا 
بعيداً : فكأنهحهنأ فاق هذه الزوج الجاهلة 


عل الدين , العيخ والسكيتاب 


ذا الحديث » وأجرى فى فرمها وعلى لسنانها 
هذا الحوار . كان يتمنى أن يحد المرأة المصرية 
وقد بلغت هذا ال من الإدراك والممرقة » 
أو يحدها وقد نالك هذه الحرية مع ذرجها 
فى الحديث والمحاورة والجادلة : أو نالك 
«نده هذه االكر امة الى تجمله يستمع [لها 
متحدثة ومجادلة 

وكذلك شأنه مع الشيخ فيا أنطقه به من 
حديث الأعياد المديحية واللغة المصرية 
القديمة . 1 

وتبدو ظاهرتان فى بعض هذه الاررات 
بين الزوجين ؛ : تقية وعم الدين ؛ أولاهما 
تكثرمن الكلام على قدر ما يكثر هو 
منالإصغاء . و لثنكانت هذه الظاهرة أمرا 
حقاً بالنسية لطبيعة المرأة وواقع أرما . 
فإ ب الظاهرة الثائية ليست كذلك . وهى 
أن الحديث الذى يحريه على لسانما أقرى 
حجة , وأقوم منطقا , وألسن بيانا من ذلك 
الذى يمره على لسان أستاذما وذوجرا 
عل الفين ... 1 

وما يمكن أن يؤخذ أيضا على كتاب 
دعل الدين, : من التاحية القصصية أو 
أنهلم يراع واقع الآمن ولا احتمال [مكانه 
فى هذه الرسائل الطويلة التىكان يرساما برهان 
الفدين لآم ف القاهرة . قعلى مبارك يجمل 
ببرهان الف ينيحدث أمه للريفيةالقاهرية ف أمور 


لولاا 


من الثقافة قد لا يعرفها الآن كثير من الرجال 
ن فى عصرنا الحاضر . فكيف بام أق 
قاهربة ريغية من القرن التاسع عشر » محدثها 
عن عل الأجناس , وأصول البشر . وإلى أى 
جنس نتسب الاردبيون والعرب والنتار 
والامريكيون ؛ وحدثمها عن نعأة الآدبان 
وافتراق المسيحية إلى مذاهها من الكاثو ليكية 
والاوثرية والبرنستا ثقية وما بها مناختلاف» 
وعن افتراق المذاهب الإسلامية إلى أشعرية 


وممتزلة وخوارج وجبرية وشيعءة ونجارية 
ومشية ؛ إلى آخر هذه المذاهب وما ينها 
من فروق » ويذكر لما أسماء واصل بن عطاء 
وحمد بن الحسن التجار , وغيلان الدمشق 
ويونس الأسوارى, ومعيب الجبنى ؛ إلى غين 
هذه الأسماء الى لا يعر فها إلا الراتفون فى علم 
الكلام والمذاهب والفرق , كا يذكر الشييخ 
فى رسائله إلى زوجه كثيرا من الإحصاءاتى 
الدقيقة الثى لا يمنى ا إلاخاصة الباحثين 
والملاء . 
ويحدتما كذلك فى أنواع السكومات : 
الججهورية , والملكية ؛ المطلقة منها والمقيدة . 
وعن نظام الشورى؛ والجيوش ؛ والحصون» 
إلى غير ذلك من الأحاديث . 

ومع هذه الإحاطة والدقة والمرص على 
الاستيعاب تمده عندما تصل السفينة بالشيخ 
ورلده رصديقه الاتجليزى إلى الساحل 


يلطلا 


الآورفى ؛ يقول إنهما كانا يتحاوران فإذا 
بضجة فى صدر السفينة , تبين أنها إشارة 
لوصول إلى الميناء» ولنكنه لم يبين لنا أى 
ميئاء هى من بين هذه المواقء المتعددة الى 
يمكن أن يصل إلا الراحل من مضر إلى 
أودبا !ثم ذعرف بعد صفحات طوال 
أنهم نزلوا ميناء مرسيليا . 
ومن هذه المآخذ أيضا حديئه عن تلك 
الفتاة الفرنسية ااتى جمل (اشيخ اشاب برهان 
الدين يجلس إلى جوارها ل مأ الطمام ٠»‏ 
فهو يصفها بقله بما ذعرف من أوصاف 
الفتاة الآوربية ؛ من الرقة واللطف والنهذيب 
والآاناقة والجمال والانطلاق الذى يمملها 
تعارك الرجال فى الحديث وتبدى إيابها 
بالشيخ الشاب وقتوتته ومظهره ولاسه 
الشرق ؛ وهو فى حديثه هذا صاذق فى وصف 
المرأة الآوربية يا نمرفها وكا شبدها . 
ولكنه عندما يستشيد على فتئة هذه 
الفتاة وجالها يذكر هذين البيتين من العسر 
العرفى القديم 0 
ويس بين م عفر ومعصفر 
وممثير وبمث| 
هيفاء إن قال الشراب لما انمضى 
قالت روادفها : اقدى , وتمبل 
وهو فى هذين البيتين قد أبعد البعد كله 
عنوصف المرأة الآرربية » فوى إذا تعطرت 


ومصئدل 


ملة الأزهر 


لا تتعطر بالصندل والمسك والمنير » وإذا 
لدست لا تلبس الممصفر والمزعفر » وإذا 
,نت لا نقعدها ولا تثقل علها الروادف 
والأعجاز. بل ذلك كله منصفة المرأة الشرقية 
القدعة وخصائصا يا تسل . 

على أننا يده هو نفسه يصف هذه الفتاة 
نفسمها بعد قليل من الصفحات » يأنها هيفاء. 
وهذا الشعر الذى وصفها به مئذ قليل» 
والذى يقول إنا لانكاد استطيع أن تنبض 
انل أردافها » لما يصدق على المرأة 
الآلياء «» . لا على المرأة الهيفاء . 

وقد نجد هذه الظاهرة فى غيرهذا الموضع » 
مسا اقنبس فيه على مبارك شيئأ من الشعر 
المرفى القديم ٠‏ 

ومن الناحية اللغوية قد تجد يعض أخطاء 
بيشة الخطأ فيا يكتب 9© ومع سلامة 
أسلويه وصته واتطلاقه . لم يخل من أنخطاء 
إعضها واضح من الصعب أن يصدق الإنسان 
أن يحول على مبارك وجه الصواب قبا . 
وقد بكرن خطأها من مصحح 5 
فول مخل من خطأ فى التصحيح والترقم 
والفبارس , ونجد شيئا من ذلك فى الخطط 
أيضاً © , 


. الثقية الألية . الكبيرة‎ )١( 
(؟) انظر س 590-114 جزء؟من الكتاب.‎ 
. ج ” منالخطط‎ ١6 (؟) انظر مثلا ص‎ 


عل الدين : الشيخ والكتتاب 


وما يلاحظ على « عل اللدين » أن على 
ميارك جم لالشيخ وأصاه يزورونال+دائق 
العامة ف باريس . ويبدون [#اءم دسرودم 
بحد بورج كا بزودون ٠‏ البورصة » 
:ويتعرقون طرق التعامل فها . ولكتهم لم 
يؤودوا دار الكتتب الآهلية فى بارس . 
د تلم على مبارك فى فرئسا ٠.‏ وأجاد 
نسية , ولكننه يمل صديق الشييخ 
إنجاينا . وكذلك صديق ولده بماء الدين 
وجمل الشيخين يتعلان اللغمة الإنجليزية 
وبتحدثان ما درن الفرنسية . ولا نستطيع 
أن تقول إنذلك كان سببه الاحتلال الإنجليرى 
لمصر . فد ألف على مبارككتابه هذا قبل 
هذا الاحتلال . وطبمع فى السئة الى دخسل 
فيا الإنجايز مصر ٠‏ 

والذى نمتقده سبيآ هو إيجاب على مبارك 

بالامة الإ ثقاقتها وحضارتها . رهو 
عاب ند له ذكراً ودلائل فى غير موضع 
من كتابنا هذا 
من اهتيام الإنيجليز بالشرق و تقدموم فى علوم 
الاستشراق . 

ونجد فى ه عل الدين » شيئاً من التتكرار. 
فبو ‏ مثلا » يتحدث هنالمكان الدىقسمت 


. وبم نا عر يا ندر 


فيه الغنائم عند دخول المرب القاهرة ٠‏ 


وال 


يذكر ذلك عند حديثه عن « المقسء 0© 


مم ة أخرى عند حديثه عن « جامع 
المقس » 252 بل تيد اجمل فى الحديثين + 
تعاديا فى حروقها وألفاظها . 

وذكر على «بارك فى ,عل الدين » ألوانا 
عديبة من و الممرةة » يذكر أن اللغة السريانية 
كانت امة آدم ٠‏ وأن :طوظن وقع قبل ظوود 
المسي.هم بثلاثة 1 لآف رثلاثة وائنينوأر بعين 
سئة ٠‏ بل يعرتف ويحدد موعد هبوط آدم 
من الجذة ‏ فقول إنهكان قبل الطوفان بأ لفين 
ومائتين واثنين وأدبمين سئة . ويذكر أن 
الهرم الآ كب بنى” بعد ااأرفان بألف وما ئمائة 
٠.‏ ويحدد جلوس الملك مئيس 
على عرش مصر بأنه كان بد موت 
نوح مخمس سنين . إلى آخمر هذا الكلام 
النجيب الذى ثقله عن الكتب القديمة 
وقيرها. 

وتجد فى المقال القادم ؛ عند حديئنا عن 
التمريف بعلم الدين ‏ شيدًا من حديت آخس 
هن (اتزامه أصول الفن وقواعد الصدق فيه . 

( البقية فى المده التقادم ) 


و سين سئة 


#ود الشرقاوى 


زم ص مءلجع 
(0) سلكاج» 
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من معان الق رآن 


« أغسبتم أنما خاقنام عبا وأنكم إلينا 
لاترجمون ٠‏ فتعالى الله الى لك الحق لا إله 
إلاهو رب العرش الكريم . 

سن سيم لم 

والعبث ‏ هو اللهو واللمب 

والعرش هو السرير ويكنى به عن الك 

( يعم اليم ) 

م نخلق للعيبث 

وممنى الآية ‏ والله أهم ‏ هل غفلئم عن 
المسكة فى خاقسكم نظئنتم أن ذلك كان لمبا 
أوانك وجدتمق هذه الحياة لتلهو أوتلءبوا 
وأنك لا ترجعون [ليئا بعد الموت لتحاسيكم 
على أموالك فيم أنفقتمرها . وعلى واكم 
فيم استخدمتموها »وعلى كل ماقدمتم من 
خير وشر ٠‏ 


وثعالى الله عن ن تكون الحكة فى خافكم 
هى أن تلهو وتلعبوا فى هذه الحياة: فإن 
ذلك غرض تافه قير ء إذا لاق ع 
فى تقديرك فانه لا يليق به سبحائه , إنما 
خافك لمبادته بالنظرق ملكونه وا كتئاف 
أسراره فى خلقه؛ والعملالجاد اشر فعمارة 


الآرض » والقيام بما فرضه علي-كم من 
واجبات نحر الله ووأ نفك ونحو [خواتم 
فى الدين والإنسانية . 

وتعالى الله عن أن يدع الظالم يذهب سالما 
غانما بما اغتصب واكتسب من حقوق 
الناس أو يدع المظلوم يذهب محروما مهموما 
با وقع عليه من ظل أو إثم ٠‏ إن عدل الله 
يأى ذلك » وسيرجع الئاس إليه ليحاسيهم 
عل ما قدموا عفيكانى” امحسن ويعاقب المسىء 
ويقتصف للظلوم من الظالم . 

و ليس له من معقب على حكه , فإنه المملك 
وما سواه بملوك؛ الحق الثابت الدائم » 
وما عداء حائل زائل ؛ لا إله غيره ولارب 
سواه ء ولا شريك فيه فى ال إك؛ فإنه وحده 
رب العرش اللكريم . 

والمرش يكنى به عن الملك والسلطان » 
أو هو من أمور الغيب ال لا تقع عليها 
الحواس ولا تخضع للبلاحظة والتجرية » [نما 
تومن با لآن الله ذكرها :و لضع أمام أعيتنا 
قوله سبحانه « لي سكثله ثى., لانزهه عن أن 
يكون حجا أو جسما أو جدرما أو حدوذا 
مكان أو زمانء, سب<انه ولا تدركة الأبصار 
وهو يدرك الأبصار رهو اللطيف الخبيرء . 


عبر الثم وده 


ف أصول النمّح: 
وِحّدة ١‏ 


نلطننا 


احَن وتمتؤدة 


التائلالفتبيت” الامتمادي 
للأستتاذعحّد سُعادجَلال 


١‏ نؤثر أن نقدم لمذا البحث بشرح 
مستقل لبعض اللكلمات الى يكثر دورااقق 
عرض مسائله مشل الحق والمكم الشرعى ٠‏ 
والدليل ؛ واليقين ٠‏ والظن » وخطاب 
الشارع » فإن اختصاص هذه اجملة من الكليات 
اللنكررة . بشرح منفرد بين يدى هذا 
الموضوع يعين إن شاء الله على تميين أجزائه 
وتذليل صمويانه وتحصيل الغرض من فهمه 

الفى : 

؟- بالرجموع إلى مصادر اللغة الموثوق 
بها 20 تمد أن معنىكللة و حق » الثىء 
الثابت أو الموج ود الثابت ٠‏ وفمله حق 
الثىء إذا ثبت يحق من باب « قتل وضرب » 
حقا إذا ثيت» ووجب ٠‏ 

ولما نقل هذا االفظ إلى استعملات أهل 
الصناءات من المفسرين والفةباء والمشكلمين 


» الاسان » القاموس ؛ الختار » المصباح‎ )١( 
» الانساس » تمريفات الجرجائى . كليات ألى اليقاء‎ 


جروا فى استعماله على عادتهم فى تشكيله يما 
يوافق غزغتهم + وإيخدم صناعتهم ٠‏ 

قال الفخر الرازى : المق : الثابت اللذى 
لا يسوغ أنكاره يقال حق الأ إذا ثيت 
ووجب . ٠‏ وحةت كلة ربك , وثوب عحقق 
أى مك انج (241 ولم يحاوذ الراذى هنا 
أوضاعاللخوين ؛ لكن إطلاقة لفظ , التحقيق 
على أحكام النسج فى فوم « ثوب عتقق » فيه 
نظر فإنالاستشباد فى هذه المواضع النى تفسر 
فها مفردات اللغة إنما يكرن ببيان معاننها 
الحقيقية . لا الجازية » وقد نص صاحب 
الآساس على أن هذا الاستعمال , ثوب محفق» 
من قبيل الجاز . قبل نقول إنه مجاذ ادرس 
الالتفات إليه فصار حةيقة على مثل ما قالوا 
فى بعض تعليل وجود المشترك فى الفة 
أو يكون المراد من ذكر هذا المقال بجره 
الإيضاح لمعنى الثبوت والوج-وب المدلول 
علهما بلفظ الحق » كل من الغرضين جائز . 

لكن الشيخ أبا السعود صاحب النفسير 


(0 سكيع 


اليا 


كؤلل 


م ينع #طلق الثبوت فى تفسير لفظ الح . 
كا فمل اللغويون وكا فسل الفخر الرازى » 
وإن كان وضح الأصل بكلملة « لايسوغ 
إنكادهء فقال أى الفيخ أبو السعود - 
الحق هو الثابت الاى يح ثبونه لاعالة ميث 
لاسبل العقل إلى انكاره لا الثابت مطلقا 
فههنا قد زاد أبو السعود قيدا , أوتفسيرا - 
لا يوجد عند أهل الاغة » وقال الجرجانى : 
فى تعريفاته « الحق فى اللغة الثابت الذى 
لايسوغ إنكاره , فى اصطلاح أهل الممائى 
هو السك المطا قع : يطلق على الأقوال 
والمقاد . والآديان والمذاهب » باعتيار 
اشتالها على ذلك . 

وأما الصدق . فقد شاع استعاله ف الأفوال 
خاصة ويقابله الكذب ٠‏ وقد يفرق ببنهما 
أى بين الحق والصدق ‏ بأن المطابقة تعتبر 
فى الحق من جانب الواقع » وف الصدق من 
جانب الحم ٠‏ فمنى صدق المك مطابقته 
للواقح » ومعنى حقيقته مطايقة الواقع إياه . 

كا تال آخر «© . الحق مطابقة الواقع 
للامتقاد , والصدق مطابقة الاعتفاد للواقع 
وعبارات القوم تدو ر كلها فى هذا المقام على 
هذا المعتى . 


(1) الييجندى فى شرح مختصر الوقية + 


مجلة الأزهر 


(ب) وذكر الراغب . أن الحق اسم يقع 
على أربعة معان , أحمدها أنه يقال لموجد 
الثىء ببب ما تقتضيه الحكة, ولمذا 
سبى القه بالحق » قال تتعالى : و ثم ردوا لوقه 
مولام الحق » وثانيها أنه يقال اأثى.الموجود 
بحسب ما قا وثالها أنه 
يقال فى الاعتقاد الثىء المطابق لا عليه الثىء 
فى نفسه . كةولنا اعتقاد المسل فى البعث 
والثواب والمقاب حق ٠‏ 

ورابعها . أنه يقال الفمل والقرل ٠‏ 
مسب ما يحب و بقدر ما يحب ؛ وف الوقت 
الذى يحب ٠‏ وذلك كقول القائل فملك حق 
وقواك حق . .قال تمالى . كذلك حقت كلة 
لتكت قاقز موسيرةائاة 


ربك , 


.بين الذين استة رأ نا هذا اللأفظ فى معاجمهم 
بإثبات ممنى آخر , هو «المطابقة» قال «أصل 
الحق المطابقة والموافقة كطابقة رجل الدار 
فى حقه لدورانه على استقامة » . 

فبذا المعنى الجديد الذى يمير عنه بأنه 
أصل الحق » هو ما لم يحده فى مصادر اللثة 
الكبيرةالمثوورة كالسان والآساس وغيرهما 
مما يشبه حد الاستقصاء . ما يمملنا نستيعد 
أن يكون المعنى الذى ذكره هو المءنى المباشر 


للكلمة » أو الممنى المطابق إن شدت ول وكان 


, القان ؛ والمسباج‎ )١( 


وحدة الحق وأعدده 


حذا المعنى المباشر أو المطابق الكلمة لم يفت 
جملة كنتب اللنه الى اطلمنا علها أن تثبته . 

م هذه الأقسام الآريمة المذكورة 
.إنكان قد ذكرها الراغب على جبة الحصر 
قممل غير حميح » لآنه لم يذكر من ينها 
أشهر الممانى , للحق » وهو الموجود الثابت 
الذى لا يسوغ إنكاره » سواء جمل اسما 
من أسماء الته ام لم ينظر إليه كذلك وهو 
ما اشتهر ذكره عند المفسرين ٠‏ 

وإنكنا زجم أنه ذكر الوجوه الأربعة 
المذكورة بريد بها الحصر لأنه أشار فى مقدمة 
كتابه , بما يفيد ظاهره أنه يستوفى معاق 
مفردات القرآن ؛ ولآن الاكتفا. يذكر 
عدد من الاقسام فى مقام البيان يفيد الحصر . 

وبق أن نسأل لماذالم يعرج على ذكر 
الممنى المشبور مع أنه من المستحيل أن يكون 
قد جبله 60 , 

حي أنه يمكن تفسير جميع كليات الحق 
الواردة فى القرآرن وى قريب من تسمين 
ومئتى كلدة على أساس النظر لمذه الوجوه 
الآربعة. 

لكن المماتى امحتملة الواقمة تحت اللفظ 


)١(‏ كان هذا الرجل باطنيا متفلسفا هلى طريقة 
الحكاء قبل من الحتمل وجود صلة بينالتعالم الباطنية 
والإعراض عن نسمية الله بالموجود الثابت ال ٠‏ 


ينحنا 


الواحد أوسع تطاة من أن تضبطها هذه 
الوجوه الآربمة . ولايحوز إبطال وجه 
زائد على الآربعة تشتشرف له بعض المماق 
الحتملة » وربماكان فى موضمه أ كثر صوابا 
وأصح فى مذاقات اللغة . 
02 
البق والآى : 
إذا أذعنت النفس للتصدبق بقضية من 
من القضايا سكنت إلا . قا مع هذا 
التصديق ثلاثة أحوال . 
الحال الآول : أن تستيقين التصديق بهذه 
القضية وتقطع به ثم تعود فتقطع ثانية بأن 
قطمها الأول بتلك القضية كان قطما صميحاء 
لم يدخله غلط ‏ ولا سهو ولا نلبيس » و تبلغ 
فى ذلك اليقين مبلغا لا يقبل التفكيك أصلا 
يحيث لو ادعى نى من الانبياء تقيض ما 
آمنت به هذه النفس واستيقنته ‏ وأظين عل 
صدق دعواه معجزة معايئة » لامتئعت أن 
تترجح عن تصديقها ‏ بل شكت فى معجزة 
هذا النى : بدل أن نلك فى يقينها فسدتها 
شعوذة أو سحراء فذلك هو اليقين . 
ولوخطر لمذه النفس , وهى بإزاء المعجزة 
التى يظبرها من يدمى إثبات تقيض اهتقادها 
أن الله ربما يكون قد أطلع هذا النى دلى س 


* تلخيس وتيسير عن الغ الى فى لاستصنى‎ )١( 


١4 


به اتكعف له تتميض اعتقادها » لو خطر 
لحامثل هذا الخاطر فى مثل هذا الموقف 
لم يكن الذى اءتقد يقينا.ومثال ذلكالاصديق 
بأن الثىء لا يكون قديما حادما ولا موجودا 
معدوما ولاسا كنا متحركا فى آن واحد؛ وما 
كان أمرا من جنس هذا القبيل الذى لا يقل 
أن يقبل التدكيك أبدا ولا يحتمل النقيض 
أملا . 


الحالة الثانية 
من القضايا وتجزم بها واستممى على 
قبول التدكيك فها فى أول الآم ؛ ولكنها 
إذا موجت بالتتكيك ف اعتقادما بأسباب 
قوية » استرخى مقادها وتوقفت تتأمل 
وتنظر ءلم يعتبر مثل هذا التصدين يقيئا فى 
الواقع وإذا كان الذى مكدى إليه النفس 
من الممتقد ينسمئ اعتفاداً جلما ومئه: اغتقاد 
كثير من أهل المذاهب فيمذاههم الموروثة 

الحالة اثثالثة : أن يكون للافس سكون إلى 
الثى. والتصديق به - وهى تشعر بنقيضه 
أولا تدمر لكنها إذا شعرت بنقيضه » لم 
ينغر طبعها عن قبوله فهذا ‏ ما يسمى رظنا . 

إذن : فاليقين ما تجسرم به النفس ء ولا 
تقبل التشكيك باحمال نقيضه أصلا ودائما » 


قستبقن النفس بقضية 


مملة الأزعر 


وف كل الآحوال , ويمتئع أن يخطر بالا 
هذا الاحيال م 

والظن ما تسكن النفس لتصديقه على 
احتهال حصول نقيضه » سواء شعرت بذلك 
أم كانت مستعدة للشمور بء أما تصديق 
النفس ا اعتقدت تصديقا جازما لا تغارى 
فيه ولا تشعر معه بالنقيض أصلا ‏ إلا إذا 
حلت عقسدتها أسباب التشسكيك القوية » 
فأورتما ذلك توقفا وتأملا ع وه الحالك 
الغا النى أسلفنا ذكرها . فل يستطع الغزالى 
- الذى ننقل عنه هذه الفكرة ‏ كلها - أن 
يعتد بها يتقينا » وإن مماها اعتقادا جزما ٠,‏ 
يفول الخزالى بالنص فى تصوير التفرقة بين 
المرتبة الآولى والمرتبة الثانية فى درجات. 
وهى كلة يحب الوقوف عندها 
الخلق إلا أحاد احققين يسمون 
ولا يمزون بين الحالة 
الثانية واللأولى » واللاق اق أن اليقين هو الآول 
والثانى مظة الغاط, 


#رجماد عمرل 


القلارية 


لكدنا 


خطاقفهتم التعبكةالروحية 


السَتاذعّد رحج البيتوى 


ا « واج قبا]تاك الله الدار الآخرة» ولاتنى تمييك 
ٌ من الديا وأحسن؟ أحن الله إليك » 


تنظر إلى الحضارة 
السالفة : فتجدها أ نقذت الارواح من مبارى 
الالة » وجعلت الفتوحات الحربية سبيلا 
إلى نشر المبادى” الإسلامية » وإعلاء القبي 
الإنسائية » حتى سادت الناس فى عتلف 
+ المفتوحةروحمنالكرامة المنصفة » 


الإسلامية فى عصورها 


سي 
القصد , ثم تنظر إلى حضارة أوريا فى القرن 
العشرين » فتجد ذثابا #اطلق إلى فرائسبا 
الطاوية فى الآ الغلرية لنتقض علي تمزيقا 
بالآنياب وولوغا فى الدماءء ثم ت#تمارض 
الماع ٠‏ وتتتاذع الأمواء تكالاً 
على الفريسة الجريحة » فشدور الحرب 
بين الأقرياء ٠‏ ليصطل بنارها اللائب والخل 
والمانب والبرى”: وتتكشف المركة عن 
غالب يستشرى شره ؛ فيجمع قواه لينقض 
من جديد على فرانس ضعيفة ٠‏ غلبت على 
أمرها , وعاث الاستمار برجولتها وثروتها 


(رآ تك ) 


وإنسائيتها. فأصبحت هدايا توزععلى موائد 
الصلح لنسامما اعتادنه من الذل و الاستئزاف » 
فى دنيا أهدرت يها الكر امة البشربة» وتحكم 
فها الموى الطامع يجبررته المبيد . 

تنظر إلى الحضارتين ٠‏ شرقية وغر بية » 
فتجد الحضارة الإسلامية قد أسعدت الأرض 
لانها استندت إلى دين عادل ٠‏ يحمل الناس 
سواسية كأسئان المشط , ويهدى الفوذ 
الغالب لاذين لا يريدون علوا فى الآرض 
ولا فسادا فى خير أمة أخرجت الناس ؛ 
ثم تلتفت يسرة ؛ لتجد حضارة أوريا فى حاجة 
إلى قم روحية تقدس مكارم الأخلاق » 
وتصون كرامة الإنسان أن تتحدر بها الالماع 
إلى مستوى الوحوش الضارية فى الغابات » 
وقد ندد عقلاء المفكرين فى الغرب بمذه 
المدئية المادية التى تسود أوربا اليوم » 
ودأوايا من المبيدات الجائحة» هولا | كثر 
من هول الصوارييخ والدبابات والطائرات ٠‏ 
إذ تحللت من أكثر قيود الضمير الأدنىه 
وفسحت للغرائز الحابطة مجالا شائنا تحط يه 


1 


المتع المسفة » وتتفكك به الآواصرالمشتجرة » 
فإذا الانحلال النفسى ينخرف الكيان الناهض» 
ويوشك أن يميد به إلى القاع السحيق ٠‏ و إذا 
كانت الحضارة المادية قد أخذت هليئا 
السبيل فى بلاد الإسلام » فلن تعتصم متها 
ئة روحية إسلامية تعيد بحد العصور 
السالفة وتقف سياجا. حائلا دون البلاء 
الوافد ٠‏ والشر الهاج » 11 قلك ما أجيع عليه 
الرأى فى كل مكان , فليس بيننا ‏ والحجد لله 
من يشك لهظة من جدوى التعبده الروحية . 
بل تضافرت الجهود على الإشادة يما تأليفا 
وخطابة وحاضرة وإذاعة » حتى أصبحت 
من المسلات البدهية عبد الثورة والتحرير ٠‏ 
وصرت اليوم فى غنى عن الإشادة بأثرها 
الموجه » وضرورتما الملزمة ٠‏ و لكنى الآن 
إضدد ممارضة من يفهمونها على غير وجهها 
الصحيم » لآن الملاج الخطى” أشد خطرا 
غلى الجم المريض من قسوة الداء نفسه. 
فإذا اتفقذا جميما على ضرورة التعبئة الره إحمية 


قد 30 سلسة , اقرأ 
ديسمير سئة 1451 كتابا تحت عنوان. 
« التعيثة الروحية فى بنا 
الآستاذ الدكتى. حسن الأشمرنى » فسارعت 
إلى قراء: فى شوق وحمدت الدكتور الكريم 
حسن النية » وفظافة المقصد ء وحسبه ذلك 
شرفا ؛ ولكنى وجدته برسم لانعيئة الروحية 


» فى شير 
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مجه الأزهر 


طريقا غير طريقها الصحيح ‏ إذ لايرجع 1 
إلى مبادىء الإسلام . القرية » من حرص. 
على الياة الجادة » وطلب العمل المثمر ٠»‏ 
واعتصام بالخلق الدينىفى خوض غمار الحياة 
معاملة ونمليا واختراءا وا كتفافا واستهارا 
بل برجع ما إلى النتصوف وحده ! ثم يفيض 
فى شرح أمور التصوفمن مقامات وأحوال 
وزهد وفتر وتوكل , ويرى ذلك كله سبيل 
التعبمة الروحية فى العصر الحدديث . 

وأنا قبل كل شىء ‏ لا أنكر نزامة 
النصوف الجاد » ولا أحارب #تأليف فى 
عيزانه وأحواله : والكشف عن روحائيته 
واستشفافه ولا أمنع التع ريف برجاله وأ بطاله 
فى المتصوفين السابقين قم حالية ثم 


وناضلت حتى فتحت 1 فاقا منالمثالية يستشرق 
لما المؤمن بروحه ؛ ويتطلع ب بيصي ر ته 


مو مقاتة» لتك مامش ماع وأنكر 
أن تنكون التعبثة الروحية فى القرن العشرين 
مستوحاة من سلوك هؤلاء الزافدين لآرن 
التصوف -- كا رسمه المؤاف فى كتاء 
رحلة انسحابية يترك فيها الصو أمور دنياه 
وهسوم معاشه ليستشرق إلى المقامات 
والاحوال والفناء ١ ١‏ وديننا الإسلاى دين 
العمل والقوة والحياة ٠‏ وسبيل ذلك أن 
نخوض تيار الوجود فنتمتع بما أحل الله من 
الطيبات ٠‏ ونقود الإنسانية إلى مراشدها 


الخطأ فى فم التعيثة الروحية 


الضالة , قنمد لأعدائنا ما فستطيع من القوة 
و تم صروح العلل والخلق والضميرعل هدى 
بصي رمن كتاب الله , وذاك ‏ أو بعضه فقط - 
ما يتعذر على الصو أن يقوم به فى سبحاته 
النائهة واعتزاله البعيد ٠‏ 

ولن أشق على الدكتور الفاضل فى سبيل 
إقناعه » إذ أننى سأستعرض فى إيحاز سريع 
من أقواله وحدها . ما يتعارض ويناقض » 
ولعله فى نشوة هيامه الصوفى لم يلق بالا لهذا 
التعارض الصارخ ٠‏ فترك السطر من قوله 
برد على السطر السابق أو اللاحق ٠‏ 

يقول الدكتور الأثموتى دص 6ت 
والتجرية الموفية تجربة شخصية لا ضع 
لأى نوع من القياس والبرهان ولا سييل 
إلى وصفها . فإن الحروف والألفاظ تعجن 
عن التعبير عنها . وإيفائها حقها من البيان » 
وأنا أقول فى سبولة سيرة : إن التجربة 
الشخصية التى لا تخضع لنوع ما من القياس 
والبرهان » وال لاسبيل إلى وصفها هذه 
التجريةلاتصلحأساسا التمبئة الروحية.إذ أننا 
لوسلينا فرضا بصلاحيتها للجتمع ٠‏ لا يمكن 
أن تحذب إلها الناس » إذ كيف دعوم إلى 
ثىء غاءض لا نقدر على وصفه » وهب أن 
المدرس أو الواعظ أو الكاتب قند اقتنع 
بضرورتها وأراد أن يطبع الناس يطابعها » 
فاذا يقول لم ؟ ل» أيقول : إق أدعوع 
إلى ثىء بعيد خى لا أقدر على وصفه 


فنا 


وإيضاحه !! وإذا قال ذلك فهاذا يكرن رد 
اللجهود المعبأ عليه ! قد 'يوتجه مثل” هذا 
الكلام إلى فئان شاعر يستلهم أشواقه 
ونوائعه فى ساءات الصفاء ؛ أما أن يكون 
أساساً لتعيثة الجتمع الإسلاى فن الذى 
يقول ؟ ومن الذى يسمع ؟1 

ويقول المؤاف الفاضل - ص 78 - 
« وليس معتى أن يعيش الفرد حياة روحية 
أن يقبع فى عزلة عن مجتمعه » أو ينظر إلى 
الدنيا نظرة عداء واحتقارء فهذ هكلبارواسب 
ليس لها أساس من الدين الذى يدعو الثاس 
إلى أخذ نصييوم من الدنيا والسعى فى مناكيهاء 
وهذا قول صادق نباركه . وندعو إلى المزيد 
منه » ولو أن المؤلف قد اعتقده اعتقاداً 
جازما ما جمل التعبئة الروحية تدور عل 
التصوف الانسحان ١‏ لآنه فى كتابه هذا قد 
جعل الكيان الصوفى بنهض على أمور ثلاثة 
فى الفّر والزهد والتوكل : وأفاض إقاضة 
وافية فى خصائص كل أمى من هذه للثلاثة » 
وكأنه أوجب عل نه أن يحسما إلى 
الناس بما مهد من مقدمات سرد من حكابات . 

فالصوفيون عنده ‏ أولا سعداء بفقرهم 
يحدون فيه مظهراً من مظاهر قرم إلى الله 
ص م - فقد سل شقيق البلخى : بأى شىء 
يعرف الفقير أنه أصاب من القه تعالى حظ 
الفقى ؟ فقال بأن يخثى الغنى ويختتم الفقر 11 
وسئل أيضا : بأى شى” يعرف العبد أنه 


يكنا 


اختار الفقر على الغنى ؟ فقال : ماف أن 
يكون غنيا » فيحفظ الفقر با خوف كا كان 
من قبل يخثى أن يكون فقي فيحفظ الغنى 
بالفقر» . 

واقطيف أن الدكتور مع أقه الواسع 
الا يذال يعتقد أن فقر الصوفى يدعو إلى 
تكبره على الناس فى القرن العشربن , ؟! كان 
الحال فى العصور الآولى , كأن أبناء هذا 
الجيل ينظرون إلى الانساحبيين الفقراء نظرة 
رفيعة تجمل هؤلاء بشمخون » وشكرون » 
وإذا وقع بعض ذلك فى عصور باهرة حين 
كان لبس المرقمات عفرا أى نفر ؛ أفيمكن أن 
يكون الفقر فى عصرنا هذا مدطة الزهو بدنيا 
تتحفز إلى امجد ٠‏ وتنطلق إلى بعد غايات 
الازدمار 1 

والصوفيون- ثانيا سعداء عند الدكتور 
بزهدم ٠‏ وليس معنى الزهد لدهم اجتئاب 
ماحرمالتهفقط .صمغ » فبذ! ليس من الزهد 
فى شىء ! بله وأول واجبات العيد: أما الزهد 
الذى يعنيه الكاتب فهو ترك حظوظ النفس 
من جميع ما فى الدنيا حراما كان أو حلالا ٠‏ 
فقد قال أبو سعيد الأعرانى . اشتغالك 
بنفسك يقطمك عن عبادة ربك » واشتفالك 
حموم الأنيا يقطمك عن أمور الآخرة 1 

والصوفيون ‏ ثالثا ‏ سعداء بتوكليم عند 
المؤلف ٠‏ وكنت أظن التوكل مفهوما لديه 


جة الأزهر 


على وجبه اللذوى ٠‏ فإذا 
التواكل بما ساعد من أمثلة ٠‏ فأصبحنا منه 
على خطر حيق , وليك بعض ما قال . 

(1) سثل أبو عبد الله الجلاء ضغ - 
ما تقول فى الرجل يدخل البادية من غير زاد 
فقال . هذا من فمل رجال اقه عز وجل ٠»‏ 
فإن امتامك بالرزق يزيلك عن الحق » فماد 
السائل يقول . فإن مات ؟ فأجابه . الدية على 
اأقائل: والقائل هنا من ؟ هوالله عر وجل . 

(ب) سقط درويش فى تبردجلة » فصاح به 
دجل على الشالىء رآه لا يعرف السباحة . 
أتريد أن أدعو لك من يخرجك إلى الشاطىء 
فقال الدرويش . لا ء فقال الرجل » أتريد 
أن تغرق ؟ فقال الدرويش . لا ٠‏ فقال 
الرجل فاذا تفمل إذن ؟ فتال الدرويش . 
يفعل الله ما يشاء فا شأنى بإرادش . 

وإنى لأنساءل بعد ذلك إذا كان الفقر 
والزهد والتواكل طريق التصوف ؟! رمه 
المؤاف , فلاذا ذكرقوله السابق-ص(مم-: 


ار 
احتقار حين أقامرا صلاح أمورم فها على 
الفقر والزهد والتواكل ٠‏ فإما أن تكون 
الحياة الروحية النى تقوم علها التعبئة 
المحيحة غير حياة امتصوفين ٠.‏ وهذا 


الخطأ فى فهم التعبئة الروحية 


ما نمتقده جازمين : وإما أن يكون التصوف 
أساس هذه الحياة ٠‏ وقدكشف الدكتور 
عن علاماته الثلاث . وهو ما لا مخرج عن 
المزلة والاحتقار » أفلا يلس القارىء 
تضاريا صرحا بينالقاعدة والمثال » وتناقضا 
عنارحا بين التطور والسفيعات 11 

وكأنى بالدكرر الأثمونى ‏ وقد أحس 
ذلك فى أعماقه » ولكن هيامه بالتصوف 
الانسحانى جمله يتغافل كثيراً عن إيضاح 
مشاعرء الدفيئة . إذ أن بعض العبارات 
قد ندتت'منه فى سرعة عاجلة » لتبت شعوره 
الآصيل « فوويقول مثلا- ص70 -» «وقف 
يرى القارى. فى هذه الصودة ب صورة 
التصوف - نوط من النطرف ٠‏ الذى يبدد 
فى الانقطاع التام والقعود ٠‏ ولكته يجد 
نفسه فى النهاية وقد خرج بمزيد من ممانى 
الحق والخير واجمال ‏ وشمئة هائئة من المثل 
والمبادى. ؛ النىاختص بي الصوقيون أ تقوم 
عللتوالى المصور ء والكانب الذى يحم على 
التصوف بالتطرف حين يدعو إلى الانقطاع 
والقعود ‏ وهماما هما ثم يفيض بمد ذلك 
فى ميا الزهد والفقر والتواكل لا ينسجم 
مع نفسه مام الانسجام » وأخشى أن 
أقول : إنه لم يقبين عاطفته الصريحة إزاء هذا 
الموضوع الدقيق . 

وسأحاول جهدى أن أنصف الد كتور » 
الأرقع هذا الخصامالموهوم بينالناقد والمنقود 


يونا 


فأعلن أن المؤلف ‏ كا يظبر ‏ أراد شيئا » 
ثم ساقه اطلاعه العاجل إلى أشياء ظنها مما 
أراد » تأرقمته فى هذا الحرج الغاق , ققد 
فقد قال فى ص ه ١‏ -مانصه, وتحن لاممانب 
الصدق إذا قلنا إنالتصوف يستطيع أنيكون 
قرة دقع تخدم جميع أهداف امجتمع حتى 
المادية مها ٠‏ فليس من شك فى أن ينام 
اجتمع بناء قويا متينا عزيز الجانب يرجع 
إلى مدئ ما يكون لأافراده من صفاء النفوس 
ومتانة الخلق ٠‏ واستمداد للتضحية وإنكار 
الذات . وهى كلرا صفات يتصف مما الصوفية 
ويأخذون أنفميم بها ؛ ويروضون مريدهم 
عليها ٠‏ وهكذا تستطيع الحياة الروحية 
أن نسلك طريةبا إلى المشاركة فى مطالب 
الحياة اليومية ٠‏ فتؤدى إلى تدعيم أركان 
امجتمع؛ وتحقيق خيره ؛ يدل أن تنكون دافما 
إلى العزلة والمزوف عن اليا » . 

فهذا الكلام فى غابة النفاسة والسداد » 
لو أتبع ذلك بصفحات تصور صفاء النفس 
ومتانة الخلق والاستعداد للتضحية وإنكار 
الذات » لتكون تطبية! واقعيا على مابريده 
من غزو الفضائل الروحية للنفوس ؛ ولكته 
ميفعل ذلك ؛ بل تكلم عنالتصوف الاعتزالى 
واقام دعائمه على الفقر والزهد والتواكل » 
وشفع ذلك بعبارات النأبيد والتجنيد » 
فكان كلامه السايق خطبة عرش ملكية 


لذن 


فالمقدمة لاتجد التنفيذ فى الآبواب والفصول 
قأصبح حيائذ غير ذى موضوع 1 3 

ولو كان الدكتور جعل عنوان كتابه 
٠‏ فظرة فى التصوف ء ما كتبت حرا واحدا 
فى معارضته . ولكنه حبم على أن ييكون 
« التميثة الروحية فى بناء امجتمع » ثم جملها 
ترتتكر صل التصوف ؛ وهنا المدسكلة » وقد 
تعرض فى باب التصوف وامجتمع - ص 5م 
إلى مأزق ضيق لم يستطيع الخلاص منه 
ولو داجع فكره فى ثنّة وإيمان ما سمح لقلله 
بتسطير العنوان كا جاء , ففى هذا الفصل 
ذكر فى صراحة أن أم ما يؤخذ على 
الصوفية , أنهم لم يشجعوا العسل والسعى 
من أجل الرزق ٠‏ وأمعنوا ف التوكل غابة 
الإممان » وحرموا على أتفسهم الزداج 
على أساس أنه من الموائق ال ىتشغلهم عن المضى 
فى طريةهم الروحى ٠‏ فالتصوف ينطوى 
على أظرة عداء للدنيا و[عراض عا » وقع 
لشبوات البدن وأهواء الحس من أجل ثنمية 
الروحء ثم قال فى تعرير ذلك ب ما لصه :ا 
ص ..ه ‏ و ونحن إذا حاولنا أن نقيم الصوفية 
من خلال هذه النظرة ٠‏ وجدنا أنه من 
الإنصاف أن نيدأ أولا ببيان أمرين تمتقد 
أنهماعل جنب كير من الآهمية ٠‏ وأول 
هذين الآمرين أن الصوفيين أنفسهم كانى 
ينظرون إلى فى اتهذيب الروحى 
وإلى نزعاتهم النى تختاف أحيانا مع الطبيمة 
البشرية وتحول بيهم وبين أن يكونوا عوامل 


يملة الآزهر 


بثاء ولق فى امجتمع : كان الصوفيون 
ينظرون إل ذلك على أنه منيج غاص جم 
ييكفل لهم الوصول إلى غايتهم » لا أسلونبه 
للسلوك يحب فرضه على سواهم من الناس, ٠.‏ 
فالصوفية إذن لم يقصدوا أن ييكونوا حة 
لواء دعوة عامة » ٠‏ 

واثا أن نقول بعد ذلك متعجبين : إذا 
كان الصوفيون ينظرون إلىطر يقتهم ونزعاتهم 
فى التهديب الروحى على أنها منيج خاص بهم * 
وأسلوب الوك لا يحب فرضه على سواهم » 
فلاذا بحمل الدكتور من منهجهم ذلك طريقا 
النميثة الروحية؛ أيكون مهبم ملكيا أكثر 
من الملك نفسه ١‏ ؟ ثم ألا يكون لنا بعش 
العذر حين نول إن فكرة الكتاب م فوضة 
من أساسها لثى” واحد غير ما قدمناه وهو 
أن أصحاب الفكرة أنفسهم يعترفون ببعدها 
عن لطاق المجتمع ٠‏ ويؤمتون بأن منهجها 
لا سير مع المنبج السوى المألوف ٠‏ وإذا 
محل المؤلف بأتنا نفتطيع أن تأخذ من 
صفائهم بعض المحامد فى التعرثة الروحية ٠‏ 
ثم تأخذ الصفات الأخرى من تمالبم الإسلام 
الاجنماعية . فإننا نقول له : ما هذا العنت 
الشاق ؟ لماذا لا نلجأ إلى كتاب الله وسنة 
رسوله مباشرة ؟ دون نظ إلى ثى* خاص 
كالتصوف يعترف أصحابه أتقسيم يأنه بعييد 
كل البعد عن منبج الحياة ٠‏ 1 

تر رهب الييومى 
المدرس الآول بدار المعلنات بالفيوم 


يكنا 


أصثوللإثبات,َالتعافد انلام 
لاسماذ ولتي تورك 


الشريعة الإسلامية تساير كل نطو سلم 
ضيح , وقد سبقت شرائع الام الآوربية . 
وم تتبدل أو تتغير بل تغيرت تلك القوانين 
والتشريمات على م الآيام ٠»‏ هذه الشريعة 
الغراء أنت بأحكام هامة فى الإثيات والتداقد 
وردت جيعها فى القرآن الكريم فى آبة الدين 
وى قول اله تعالى جل شأته , يا أنها الذين 
تم بدين إلى أجل مسعى فا كتيوه 
ليكتب بينك كاتب بالمدل ؛ ولا يأب 
كاتب أن يكتب كا عله الله فلييكتب: ولهلل 
الذى عليه الحق » وليتق اقه ريه ولا يبخس 
منه شيئا ٠‏ فإنكان الذى عليه الحق سفيها 
أو صعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل 
وليه بالمدل » وا-تشبدوا شهيدين مرن. 
دجالك. فإن لم يكنا رجلينفرجل وام أتان 
من ترضون من الشبداء ؛ أن تضل ألحداهما 
فتذكر أحداهما الآخرى ولا يأب الشهداء 
إذا مادعوا ولا تأموا أن تكتبوه صغيرا 
أو كيرا إلى أجله » ذلك أقسط عند الله 
وأقرم لشبادة وأدق ألاترتابوا إلا أنقكرن 
تجحازة حاضرة تديروتها بس فليس عليم 
جناح ألا تكتبوهاء وأشبدوا إذا تبايعتم» 


ولا يضار كاتب ولا شهيد » وإن تفعلوا فإنه 
فسوق بكم واتقوا اقه ويملكم الله والله بكل 
شىء عليم » سورة ال الآبة (وى) ٠.‏ 

فإننا إذا تممنا فيا اشتمات عليه هذءالآيةمن 
مبادىء قانوئية فى الإثيات والتعاقد تمد أنبا 
دستود للعاملات بين الأفراد وسنوضح فيا بلى 
أم هذه المبادى» الكثير يعية والنظ رمات الفقهية. 

عبرا اعبات بالكتاية : 

فرضت الشريعة الإسلامية الكتابة وسيلة 
الإثبات الدين المؤجل مهما كانت قيمته ٠‏ 
وذلك قوله تصالى « يا أا الذين آمتوا إذ1 
تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوة » 
وقوله جل شأنه , ولا تسأموا أن تكتبوه 
مغيرا أوكيير! إلى أجله » ويدخل تحت 
لفظ الدين » كا نعرف ء كل التزام أيا كان 
نوعه فيدخ لمحت لفظ الدين الرهن والقرض 
البيع بثمن مؤجلى والتعبد بعمل وغير ذلك 
5 أنواع الالترامات . 

وظاهر من هذا الاص أنه آص حام ومرن 
إلى آخ رحدود المرونة والبساطة » وأنه يساح 
التطبيق فى كل حين وهذا أحدعيزات الشريعة 
اتى هيأتها لتتكون خيرتابل لتعديل والتبديل.. 


لحننا 


وانرجع بعيدآ [لىاليوم الذى نزل فيه هذا 
النص على رسول الله صلى القه عليه وسل لنجد 
أن العرب كانوا أميين يميشون فى أعماق 
البادية ٠‏ وفى خشونة من العيش » وأن 
المعاملات تقل بينهم بحت أنهم فى فى عن 
تشريع عاص ينظ شدونهم ٠‏ ولكن هذا 
السمو الذى امتازت به شريعتنا الغسراء عن 
كافة الشرائع الاخرى بإتيائها هذا النس 
ونتظيمها شئون المعاملات بين الآفراد إنما 
أت به شريعة كاملة دائمة تصلح للتطبيق على 
كافة الشعوب والآم وجميع العصود 
والأزمنه . فالشريمة الإسلامية هنا تميزت 
عل القانون إذ أن القانون يأ على در 
حاجة للناس له » ينها هى فى هذا المقام لم تأت 
لتتفق مع أمية العرب وجمالنهم وإنما جات 
شريعة كاملة صالحة للنطبيق فى كل حين كا أن 
هذا النص شرع لمكة سامية ؛ فالشربعة 
الإسلامية شريعة الآمم الناهضة الريانية ‏ 
فرضت الكتابة بين الآميين لتحملهم على أن 
يتعلوا فتتسع مداركهم ونتثقف عقوم » 
وبحسنوا فهمعذه الحراة الدثيا فيصبحوا وقد 
تملوا أملا لمنافسة الأمم الأخرى وللتفوق 
والسيطرة عليها وخلافة لله فىالآرض ؛ وهذه 
أغراض اجتاعية وسياسية ٠‏ أما الغرض 
القانوتى فهو حفظ المقوق وإقامة الشهادات 
والابتعاد عن الربب والفكوك . 

فالشريمة حين أوجبت الكتابة فى الصذير 
والكبير جاءتنا بنظرية عظيمة ذات وجوه 


يمه الأزهر 


جياسية واجناعية وثاتولية +: وهذه االظرية 
النى نزل با القرآن على الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى القرن السابع الميلادى هى من 
أحدث النظريات فى القوانين الوضمية وف 
المذاهب الاجتماعية الحديثة » فالدولقدبدأت 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تفرض على شعوبها أن يتعللوا تعليا 
إجباريا رجالا ونساء . وهذا الذى تغرضه 
الدرل على الشعوب إنما هو تطبيق للافارية 
الإسلامية فى ناحيتها السياسية والاجتماعية . 

وقد بدأت الدول تأخذ بالناحية القانونية 
للنظربة فى أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر حين اشسترط 
القانون الفرنى الذى أخذت عنه القوائين 
الآوربية أن يسكون الدين مكتويا إذا ذاه 
عن مقسدار معين . ولكن شراح القانون 
رأوا أن أظرية الإثبات بالكتابة تكون 
أكل وأ كثر توفيقا لو اثترطت الكتابة 
فى الصغير والكبيرءلىالسواء » وظلوا ينادون 
برأهم هذا وى حققته أخيرا بعض دول 
أورباء ولا بزال الشراح فى الدول الآخرى 
ينادرن به ويأملون تحقيقه . 


ويتضح مسا سبق أن أحدث نظريات 
الإثبات فى عصرنا الحاضر فى نفس نظرية 
الشريعة الإسلامية أخذت ا بعض القوانين 
الوضعية ولا يزال الشراح فى بعض الدول 
يطالبون دوم أن تأخد يها . 


أصول الإثبات والتعاقد فى الشريعة الإسلامية 


مبما إثدات الريئ الهارى : 

اشترطت الشريعة ‏ بينا آنفا السكتابة 
لإثيات الدين سواء كان الدين صغيرا أو 
كبيرا ٠‏ ولكتها استثنت من هذا المبدأ 
العام حالة الضرودة . وذلك قوله تعالى وإن 
كنم على سفر ولم تحدوا كاتبا فرهان 
مقيوظة . إن أمن بسمني يمنا فليؤد النى 
اؤتمن أمانته , كا استثنت الشريعة أيضا من 
مبدأ الإثبات بالكتابة الدين التجارى 
فأباحت إثباته بغير الكتابة وذلك فى قوله 
تعالى جلت قرته ١‏ إلا أن تتكون تجحارة 
حاضرة تديروتما بتكم فليس عليكم جناح 
ألا تكتبوها ‏ والحكمة من هذا الاستثناء 
أن الصفقات التجارية تتطلب البرعة ولا 
تحتمل الانتظار » ولآن المماملات التجارية 
أكثر عددا وتنوعا : فاشتراط اللكتابة فيها 
يؤدى إلى الحرج وقد يضيع فرصة االكسب 
على المشترى أويعرض البائع للخسارة . ومن 
أجل هذا لم تقيد الشريمة المرئة المنطورة 
الكاملة المعاملات التجارية با قيدت به 
المعاملات المدنية من اشتراط الكتابة . 

ويتضح من هذا الاص المتقدم مرونته 
وعموميته إلى آخر الحدود بحيث لا يحتاج 
إلى التعديل أو التبديل : وليس أدل على 
ذلك من صلاحيته لوقتنا الحاضر مع أنه نزل 
منذ أ كثر من ثلاثة عثر قرا . 


فذضنا 


ومن يعرف شيئا عن تاريخ العرب 
وحالم وقت نزول هذا انس يمل تمام العم 
أن الاص لم ينل مماراة لحال الجماعة أومشسيا. 
مع ما وصلت ايه » وإئما كان نزول النص, 
ضرودة لتككي ل الشريعة الدائمة المتطورة ولرفع 
مستوى اجماعة » وتوجبهها الوجبة الصالحة. 

وليس أدل على سمو الشريعة وكالها من 
ءن أن نظريتها فى إثبات الدين التجارى هى 
نفس النظرية السائدة اليوم فى القسوانين 
الوضعية الحديثة وأا تعتبر أحدث ما روصل 
إليه القاثون الوضدى فى عصرنا الحاضر ٠.‏ 


عبرا البيثة على المرعى : 

من المبادى. المقردة فى الفقه الإسلاى. 
أن البينة على من ادعى والدين على من أ نكر 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الني صلل 
الله عليه وسم قال « لو يعطى الناس بدعواهم 
لادقى أثاس دماء رجال وأموالم : ولكن 
البينة على المدعى » . دوا البخارى ومسل ٠‏ 
واقبيق بإسناد سحي : ٠‏ البينة على المدعي 
والبين على من أ نكر » . 

و بقول الآستاذان بيدان ويرو : جزء ناسح 
فقرة 104( صرح هامش رقم ١‏ ف القانونه 
المدى الف رنى : ( إن القاعدة الى تقضى بأن. 
البينة على المدعى ليست ٠‏ كا قد يتوم » من. 
القواعد التى كانت مقررة فى كل العصور . 
فى م تظبر فى القانون الروماق إلا من 
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أخذ البريطور عرؤغرم يحمى مجرد الحيازة 
قيحمى الوضع الظاهر » وعندئد ألق عبه 
الإثبات على من يدعى خلاف الظاهر » أما 
ف القانون الفر نىالقديم ٠‏ فقدكا نت العادات 
القديمة تحمل عبء الإثبات على المدعى عليه 
لاعلى المدعى » وإنكان ذلك يبدو غريبا ٠»‏ 
وهذا بسب الصبغة الجنائية للدعوى ف القديم 


ما نزلبوضع المدعىعليه دون وضع المدعى 
بل إن هناك مرن الوثائق . التى ترججع إلى 
ما قبل المصورالوسطى ؛ ما يبت أن دعوى 
الاستحقاق التى يكلف فها المدعى بإثبات 
ملكيته لم نكن ترفع » وفنا هذه العادات 
القديمة . إلا ضد الحائز بسوء نية أو الحائز 
د القاون : ما يحمل على الظن بأن الحائق 
هو الذى كان عليه أن يثبت أن حيازته 
مشروعة . ولم تظبر القاعدة الى تقضى بأن 
البينة على المدعى فى القانون الفر فى القديم 
إلاتدرجا فى العصور الوسطى ؛ تحت أثر 
إحياء القانون الروماق . وبفضل القانون 
الكنى يوجه عاص ( انظ فى ذلك رسالة 
تفنيه ؛مدعر م2 فى أظرية عبء الإثبات » 
ليون سئة 71و ص 1و وما يدها ) . 
ويتهى الآستاذان بيدان وبرو إلى القول 
بأن من الخطأ حسبان القاعدة الى تقضى بأن 
الببنة على المدعى منالقواعد التى لها البداهة 
وتقضى ا طبيعة الأشياء » فإن الواقع من 
الآم أن هذه القاعدة لم تظبر إلا بعد أن 


مجلة الأزمر 


نظ القضاء تنظما عاصا ء وإلا بعد أن برذ 
المبدأ الذى يقضى غيابة الأوضاع الظاهرة . 

ولعل ذلك يكشف عما للفقه الإسلاتى 
من فضل النقدم ٠‏ فقد قرر هذه القاعدة 
منذ البداية » فى عصر لم تكن فيه معروفة 
فى أوريا , وقد أخذت سائر القوانين 
الحديثة بهذا المبدأ : فالمدعى هو الذى حمل 
فى الآصل عبء الإثيات ٠‏ سواءكان دائنا 
يدعى ثبوت الدائنية أومدينا يدع ى#تخا ص من 
الدبو نية .؟! تقول المادة بو,مج مد ى مصرى . 

ترب ع الملمزم فى امهوء العقر : 

جاءت الشريعة الإسلامية ,عبدأ عام أوجبته 
فى كتاية العقود هو أن بملى المقد الشخصى 
الذى عليه الحق ٠‏ أو يمنى آخر أضعف 
الطرفين » والمقصود من هذا المبدأ العام 
هو حماية الضعيف من القوى ٠‏ فكثير ها 
يستغل القوى مركزه فيشترط على الضعيف 
شروطا قاسية . فإن كان دائنا مثلا قسا على 
المدين ٠‏ وإنكان صاحب عمل سلب العامل 
كلح واحتفظ لنفسه بكلحق ولا يستطيع 
المدين أو العامل أن يشترطا لنفسهما أو 
يحتفظا يحقوقهما لضعفهما ؛ +اءت الشريعة 
وجعلت إملاء الءقد للطرف الضعيف » 
اتحفظ به حقوقه . ولتحميه من التورط , 
ولنكون شروط العقد معلومة له حق العم 
وليقدر ما التزم به حق قدره . 


أصول الإثبات والتماقد فى الشريمة الإسلامية 


وهذه الحالة الى مالجتها الشريمة من يوم 
نزوها هى م نأم المشاكلالقانونية فى عصرنا 
الحاضر » وقد برذت فى أوريا فى القرن 
الماضى على أثر نمو النهضة الصناعية وتعدد 
الثركات وكثرة المال وأرباب الأعبال ؛ 
وكان أظهر ضور المدكلة أن يستغل رب 
العمل حاجة العامل إل العمل أوحاجة الموود 
إلى منتجاته ٠‏ فيفرض على العامل أو على 
المستبلك شروطا قاسية » يتقبلما العامل أى 
المستبلك وهو صاغر ٠‏ إذ يقدم عقد العمل 
أو عقد الاستبلاك مكتويا مطبوعا فيوقمه 
تحت تأثير حاجته للعمل أو حاجته السلمة ؛ 
نما المقد يعتلى لصاحب العمل كل المقوق 
ويرتب على العامل أو المستهلك كل تبعات 
ذلك المقد الذى نسميه اليوم فى اصطلاحنا 
القانوقى عقد الإذمان . 

وقد حاوت القسوانين الوضعية أن تحل 
هذا المدكل ؛ فاستطاعت أن تمحله بين المنتج 
والمستهلك يفرض شروط تحمى المستماك 
عن المنتج » و بتعيين سعر الدفءة ؛ ولكنها 
ل تستطع أن تحل إلا بعض نواحى المشدكلة 
بين أصماب العمل والهال ؛ مثل إصابات 
العال والتعويضات النى يتسحقها العامل إذا 
أصيب أو طرد من عمله » لآن التدخل بين 
صاحب العمل والمال فى كل شروط العمل 
بما يضر بسي العمل والإنتاج » وبقيت 


لحفنا 


من المشكلة نواحى هامة كأجر المامل 
وساعات العمل ومدة الإجازات وغيرها 
فيحاول المال مر ناحيتهم حلها بتأليف 
الثفايات والاتحادات ؛ ويرى العمال أن حل 
مشاكليم لن يتأق إلا إذا كان لحم حق إملاء 
شروط عقد العمل ويظاهرم علىذلك بعض 
المفنكرين والكناب. فبذا الحق الذى يطالب 
به الهال فى كل أنحاء العالم والذى حقق 
القانون الوضعى بعضه ول يحقق بعضه الآخر 
والذى بأمل المال أن بتحقق كله إن قرييا 
أو بعيدا . هذا الحق قررته الشريعة الإسلامية 
كاملا للضمفاء على الآقوياء و لاللتزمين على 
اللنزم لم » وجاء ب القرآن الكريم فى آيةالد ين 
ولهلل الذى عليه المق وليتق الله ريه ولا 
يبخس منه شيثا » فإن كان الذى عليه الحق 
سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو 
فليملل وليه بالعدل ٠»‏ 

وظاهن أن صيغة النص يلغت من العدوم 
والمرونة كل مبلغ وهذا هو اللذىجمل الشريمة 
تمناذ بأنها لا تقبل النغيير والتبديل . 

ووجود هذا النص ف الشريمة دليل قاطع 
علىسموها وكالما ورقيها وعدااتها , فقدجاءت 
به منذ أ كثر من ثلاثة عشر قرنا ينما القوانين 
الوضعية لم تصل إلى تقرير مثله حتى الآن مع 
ما يدعى لما من الرق والسمو ٠‏ 

ولنا أن نقول إذ الشريعة الإسلامية 


يلفنا 


ماهى إلا شريمة عالمة [نسانية قد قررت ذا 
المبدأ وغيره مبادى” العسدالة الاجتماعية 
أو الشكافل الاجتاعى فى أسعى صورهء . 
نظر ينبم الدمةناع عمجمل الشرادات 
حرمت الشريمة على الإنسان أن يدعى 
للشهادة فيمتنععنها أو أن يشبدوا 
أو يذكرها على غير حقيقتها » وقد أص 
على الحالة الآولى فى آنة الدين فى قوله تعالى 
جل شأنه . ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا» 
والمقصود إباءهم حينها يدعون ليشهدوا تصرفا 
ما أو وافعة معيئة ؛ فالنص جاء خاصابتحمل 
الشبادة وليس غاصا بأدائما . أما الحالتان 
الثانية والثالثة فقد نص عايهما فى قوله تعالى 
« يا أيها الدين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شبداء لله ولو على أنفسم أو الوالدين 
أو الآقربين إن يكن غنيا أ فقيراً ذلله 
أولى بهما فلا تتبموا الموى أن تمدلوا وإن 
تلووا أو تعرضوا فإن لله كان بما تعملون 
أنة مم1 » وهذه الآية 


خبيرا» سورةا 
الكريمة خاسة بالحالة الثالثة » أما الحالة 
اثثانية فقد قال القه تعالى فى كم كتابه فى 
ةد ولا تكتموا الشبادة ومن 
3 ليه , الأبقعوروء 
والتمان الآخيران عاصان بتحريم شهادة 
الزود : وبتحخريم كتان الشهادة أو الامتناع 
عنما . والقوانين الوضعية اليوم تأخذ بنظرية 


مجه الآزعر 


الشريعة فى تحريم شهادات الزور » أو كتان 
انشهادة » ولكبالم تصل بعد إل تحريم 
الامتناع عن تحمل الشهادة » ولا شك فى أن 
الشريعة نتدوءق على القوانين الوضعية من 
هذه الوجبة . فإن المصلحة العامة تقضى 
بالتعارن على حفظ الحقوق ١‏ وبتبيل 
المعاملات بين الئاس , والامتتاع عن تحمل 
الشهادة يؤدى إلى تضبيع الحقوق » ويؤدى 
إلى تعقيد المعاملات وبطائها » وهناك عقرد 
لا بد فها من حضور الشبودكمقد الزواج » 
فإذا كان الامتناع عن تحمل الشبادات مباحا 
المللات مك الذود:< 

هذه أربعة مبادى” ونظريات جاءت بها 
من القرآن لكرج وى آبة الدين » 


جياعده 


تأخذ بالثالثة ولم تأخذ بعد بالرايعة 558 
هذه النظريات الاربعكل أحكام آية الدين 
وإئما فى بعض أحكامها » فالآية تشترط 
أن يكون الكانب عحايدا عدلا عالما بأحكام 
نب » وتوجب عليه أن لا يمتئع 
عن الكتابة ونشترط أن يشهد على سند الدين 
رجلان أو دجل وامرأتان وتوجب عدم 
الإضرار بالكانب أو الشاهد » وهذه كلها 
مبادى” عامة لا تستطينع أن تشورحبا 
بالتفصيل لآن ماله الكتب . 


أ فى المي اميرك 


يحمت مَمَارن قن المنازعات 


لقنا 


كالذول 


لاأسشاذ معناو ى عكار 


« يأنها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتثى 
وجملنام شموبا وقبائل لتعارفوا . إن 
أكره م عند الله أتقاع , . 

فالمائلة الدواية ‏ وهى مكو نة من جماعات 
هى الدول ‏ ثشأت ينها علاقات عتلفة 
نتيجة حتمية لوجودما جنبا إلى جنب وعدم 
إمكان الواحدة مثها أن تستغتى عن الآخرى . 
وفى نواحى الحياة المادية والمعنوية تظه 
حاجة كل دولة متها إلى الدول الأخرى . 
ومن ثم لا يمكن الدولة أن تعيش أو تلمو 
وهى بزل عن جموعة العائلة الدولية . 

وقدكانت الملاقات الدولية فى أول الآ 
قلية نادرة الحصول قاصرة على الهول 
المتجاورة . وذلك لبعطلى. المواصلات وعدم 
توفر الثقّة بين الدول ؛ فلا زادت سرعمة 
المواصلات نشطت التجارة الدولية وتمددت 
حالات الانصال بين الدرل ٠‏ وأحكت 
الروابط بينها الاكتشافات الملية والأعمال 
الفنية والآدبية وتعدد المصالح والمشارب . 
إذاء ذلك لم يكن من الممكن أن تبق هذه 
العلاقات الدولية المتعددة فوضى بلا قواعد 
تحكها . ومن ثم نشأت قراعد القانون 


الدولى والمنفظات الدولية والإقليمية ؛ وهى 
قواعد تتجدد وتتطور حسب الاحتياجات 
البشرية ٠‏ وهذه العلاقات ترسم ما يحب على 
الدول انباعه إزاء غيرها فى الل وفى الحرب 
عل السواء . 

وقد تناولت المعامدات بعض القواعد 
النى تحكم العلاقاتالتى تر بط بين الدول الموقعة 
عليها . ولم يكن يحمى هذه المعاهدات إلا ضير 
الشعوب وكثيرا نا كان هذا الضمير يغفو 
أمام الآنانية وإيثار المصالح الخاصة . 

ثم هناك المنظات الإقليمية كامعة الدول 
العربية التى تضم هذه الدرل باعتبارها 
جموعة من الدول ذات المصالم والآهداف 
المشتركة وال تتركر فى ماطقة واحدة من 
العالم . ولم تصل هذى المنظمة إلى الحد الدى 
بحمل قراراتها واجبة التنفيذ ويحمل الدولة 
التى تخرج عن التزاماتها تبعات قانوئية ؛ ثم 
كل الجهود النى تبذها الشعوب العربية وذووا 
الشجاعة من قادتها للثبوض با إلى المكانة 
الى تيجمل منها أداة لها فاعليتها فى إقراد السلم 
العالمى . وإنه وإن كانت آراء أعضائها فى 

لكا 


ينقنا 


امحيط الدولى تعتبر آراء فردية فإنها فى أغب 
الآحوال متناسقة مع يعضها ٠‏ 

وهناك أيضا المنظمة الدولية ‏ وهى 
لآم المتحدة وفروعها ‏ وميثاتها الذى 
ترتبط به الآن ماثة درلة من دول العالم يجمل 
لحا حق التدخسل لفض المنازعات الدولية 
بقرارات لها قوة إلزامية » وحق إعلارنف 
الحسرب ٠‏ وتوجيه الجيش الدرلى لضمان 
احترام قراراتها ولرد المدوارن ودفع 
الاعتداء ‏ وقد أشار إلى ذلك قصالمادة١ ١‏ 
من ميثاقها : تتمتع الآمم المتحدة فى أرض 
كل عضو من أعضائم! بالآملية القانوئية التى 
يتطلها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق 
مقاصدها ) وحى تتمكن الآمم المتحدة من 
إيحاد الجيش الدولى الدائم , فإن قسراراتها 
لا تتكرن لها قوة القسر والإلزام إلا بمسائدة 
الشمير العالى . 

هذا هو أقصى ما وصل [ليه المالم 
الحديث فى قوانينه الوضعية ‏ هذا العالم الذى 
أت بالمعجرات ىكل عل وفن ‏ جز أن يوى*” 
لنفسه أسباب الاطمئئان » والعيش المادىء 
الكريم , والسمو بالعلاقات الدولية فوق 
مستوى اللزوات والمصالم الفردية . 

هذا ه و أقصى ما وصل ليه القانونالوضعى 
فى العلاقات الدولية . أما جرد السمارى. 
فكان له معها شأن آخر يتفق يتفق مع مبادىء 
الإسلام القويمة - هذا الدين الصاح لكل 


مجة الأزهر 


ذمان ولكل مكان. الذى ل يرك شاردة 
ولاواددة إلاءالجها وجعل لما قواعدها 
وآداها بما يكفل سمعادة البشرية ٠‏ وحفظ 
للإننانية عظنها ٠‏ ويقضى على ما يرضها 
من أسسباب النزاع والضمف . 
هذا الدين لم ينكر وجود دول متعددة 
المصالم متنافرة المعارب ء و لكنه أمس بأن 
يقوم بينها السلام ونقوى بينها اأصلات الودية . 
وف الفرآن الكريم دعوة صر إلى قيام 
وحدة أم إسلامية لإصلاح حالما : وتزع 
الاحقاد من قلويما » وعقد الصلات الودية 
والروابط الديئية وكف يد الظم والعدوان 
.بالقوة والسلطان . فقد قال تمالى فى سورة 
الحجرات:« وإن طائفتان من المؤمنين اقتثلوا 
ن بغت إحداها على 
١‏ الى تبغى حتى نم + الى أمن 
ات نأصلحوا يتهما بالمدل» 
انرا إن اله يحب القسطين . ما 
لون [عوة الأسلعزة بين أخويم » 
واتقوا الله لملك ترحمون» 5 
وكان نزول هاتين الآبتين عند ما اقتنات 
طائفتان مر الآوس والخحررج بالجريد 
والنمال عقب نزاع » فكره الله منهم ذلك 
وأنزل هاتين الايتين ٠‏ 
وقدكان بينالأوس والحزرج نزاع دنوى 
طويل قبل إسلامهما - وتمكن الى صلى القه 
عليه وس من إحلال الوثام والمودة بينهما 


بحث مقارن فق المثازمات الدولية 


لل أن ثار هذا التزاع الذى أنزل الله 
خصحا لما ودستوراً إسلاميا يحب 
على المسلبين اتباعه والاخذ ببادئه ‏ فقد 
ارض الله وقرع عثل هذاه المنازعات بين 
طوائف المؤمنين ودولم وشيمهم إلى الحد 
الذى بثير الحرب ينهم . ينهم ٠‏ وأبان للم ما يحب 
عله , وما باعل لك سلج قتاء . . 
فأس بالتدخل بين المتخاصم, 
- فإن ركيت إحدى هذه الطوائف رأسها 
وأصرت عل البغى والمدوان » ول يحد معها 
قصح أو إرشاد ققد أوجب الله قتالها حتى 
تصحو من غفوتها وتعود إلى ما أعس الله به 
وتتهى عما نهى عنه؛ حتى إذا توقف الأداع 
أمس سبحانه وتمالى بالصلح والتوفيق بين 
المنناذعين ‏ واشترط أن يقوم هذا الصاح 
على العدل وإظبار الحق وإتصافه حيث أن 
الله يحب المقسطين » ثم ذكرمم بأن المؤمنين 
أخوة لايموذ لم أن يتطاحنوا ويقتتلوا بل 
هو تراحم وحسن جوار ومنافسة فى الخين. 
وقد جاءت هانان الايتان مبادىء 
هامة فى الملاقات الدولية وفى أسس التحكم 
والتدخل ف المنازءات الدولية ‏ ووضعت ننا 
آداالم تصل إلها القوانين الوضعية حتى الآن. 
وكل مززبة من هذه المزايا عنص رمن عناصر 
السعادة الحقة » مما جمل هذا الدين أحم 
مرشد وأهدى قاد إلى المدئية المؤسسة على 
المعارف الصحيحة والأأخلاق الفاضلة ‏ وهذه 


وفنا 


المزايا قد سعد با المسليون الأولون ورقعتهم 
إلى مانب الضارة السامية وأنزاتهم معاقل 
اللامة فسادوا المال ودقعوا لواء العسرقان 
وشروا نود القرآن فىكل مكان . 

وقد حبب الله التآخى بين المسليين رأمرمم 
بحسن التعارف والتنافس لما فيه خيرهم ؟آ1 
فى قرله تعالى ٠‏ يأ الناس إنا تا من 
ذكر رأث وجعلناك شعويا وقبائل لتعارقوا 
إن أكرمكم عند الله أتقام ,.. 

كا أن الثى صلى الله عليه وسل قال :كلك 
لآدم وآدم من تراب ٠.‏ لافشل لمر عل 
يجمى إلا بالتقوى ٠‏ 

فالاصل واحد وإف تفرقت الشعوب 
والقبائل والطوائف_صلاتها يجب أن :قوم 
على النآخى والتماون وحسن الجوار . 

وقد قال النىعليه الصلاة والسلام : إذ التق 
المسلمان فالقائل والمقتول ف الثار . 

وحكة الإسلام فى ذلك عظيمة فالمسلدون 
أمامهم تبعات كبيرة ومسئوليات جسام 
فى سبيل إعلاء شأنهم وتبوء المركز الكبين 
الذى أراده الله لم كلتم + خير أمة أخرجت 
الناس . بحب ألا إششارم عن ذلك شافل من 
لصومة أو منازملت:ققمية ننومن يأنجوم 
التنافى فى السيرقدما فى ركب الحياة بما حفظ 
لم ديهم ودنيام ويعلى كلنهم بين الطواتف 
الأخرى الى تتريض م الدوائر وتسعى 
لإذلالم وإضمافهم وإحلال التنفرقة ينهم سحل 


بالقنا 


التعارفواتآخى. ومن فض الإسلامءل المسلين 
أنه آخى بينهم وجم عكلتهم ‏ فى أحد المواسم: 
جاء مكه نفر من الزرج حيث قابلهم النى 
على الله عليه وسل عند العقبة » ودعاه إلى الله 
وعرض علهم الإسلام وتلا علهم القرآن . 
فأجابوه فيا دعام إليه بأن صدقره وقبلوا 
هاعرض عليهم من الإسلام وقالوا : إنا قاد 
تركنا قومنا وليس قوم بينهم من المداوة 
والشرك ما بيهم : فسى أن يجمعهم الله بك. 
فستقدم عليهم . قندعوم إلى أمرك» و تعرش 
عليم الذى أجبناك إليه من هذا الدين . فإن 
يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك . 

فللا عادو! إلى قومهم ذكروا أ أعسول. 
الله ودعوهم للإسلام حتى فشا ة 0 
دار من دود الأنصار إلااوفها 
رسول الله. 

يا أنه عليه السلام لما هاجر إلى المديئة 
آخى بين المواجرين وبين الأنصار من أهل 
المديئة ‏ فقال : تآخوا ف الله أخوين 
ثم أخدذ بيد على بن أنى طالب 


رع 


أخو 


: هذا أخى . 

وجعل صلوات الله وسلامه عليه الناخى 
ينسع عن القلب ‏ تحسه كل جوارح النفس 
ومنه قوله : لا فضل لعرفى على يجمى إلا 
بالتقوى . وقوله : لا تياغضوا ولاتحاسدوا 
ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا . 


مجة الأ 


هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن الدبن 
الإسلاى كانسهسا معالطوائف غير المسل ةلتق 
آميش ف أرض الإسلام حيث أمنهم على أمواهم 
ومعايدم وخلى بيهم وبين شعائرم الدينية . 
كا أن المسلين كانوا كرماء مع جيرانهم 
من الدول الأخرى إن فى جتحت اسل - 
ومن أمثلة ذلك أنه لما ترك ملك الروم 
الحرب وكاتب عمر بن الخطاب وتقرب إليه 
أجاب طلبه وحةق رغبته وسير [ايه البريد 
بما بريد » وتهادت زوجه أم كلثوم بنت على 
ومل>ة الروم ‏ كا أنه عندما تضرع ملك 
الباب ( ثغر عظيم على بحر الخزد ) إلى عمر 
|بنالخطاب تنازل له عن الجزية لقاء مساعدته 
على جرب المشركين . 
وأخيراً فإن السلف الصالم من فقباء 
المسلبين قد شرعوا عل ضوء المباذى. 
الإسلامية ‏ أدق القواعد فى القانون الدولى 
والعلاقات الدو لية ‏ منها كتاب السيرالكبير 
للإمام مد بن حسن الشييائى » وهو أحد 
علاء الحنفية فى عصر هارون الرشيد ء 
الذى تكلم فى أحد أجزا. كتابه عن الأمور 
التى تحمل فى دار الحرب ولاتحل فى دار 
الإسلام » وعن الآمان وعقد الذمة وعقد 
الصلح وما ينبثى فى ذلك كله . 
الثقيب 
2# ذارى مر 
إدارة أسلعة وإمدادث الشرطة بالقلمة 


دلفنا 


خلط انالف 2 جر 


للأمنتاذ سعدالرنك الجيزاك 


مفضع الإنسان فيا يصدر عنه من ُصرفات 
إلى سلطافين : 

أحدهما : سلطان ١‏ القوانين واللواتح 
والتشريمات الغتلفة , . 

والآخر : هو , سلطان الضمير, . 

وستكتق هنا بإشارات عابرة عن سلطان 
القوانين . لآن تفصيل ذلك ماله بحوث 
الختصين بالدراسات القائو 

إن القوانين فى يوعها تختاف باغة_.لاف 
الآزمان والبيئات » ومصادرها الآساسية 
إما وح ىمن الت ببلنه الرسل اكرام إلى أعهم » 
وإما أواس رؤساء الدول . وطاعة هذه 
القوانين واجبة بأ من الله تعالى على كل فرد 
من أفراد الآمة أو المجموعة الذين تصدر 
من أجلهم . قال تعالى « يأيها الذين آمنوا : 
أطيعوا الله » وأطيموا الرسول ؛ وأول 
الآ متك 

غير أن الآبة عادت لخددت ‏ ضمانا العدالة 
فى تشربعات أولى الأم ‏ أن تكون هذه 
التشريعات مس-تمدة من روح التشريعات 
بعيدة عن خطوطها الأساسية : 
عتم فى شى” فردوه إلى اله و الرسول 


إن كنم تؤمنون بلته واليوم الآخر , ذلك 
غير وأحين #أوريلة هه 

وف التشريعات الإسلامية فيرت السنة 
المطبرة مايحب على الأآفراد من طاعة أولى 
الام ؛ وحددت هذه الطاعة فما يعود 
على الفرد والأمة بالخير والمنفعة » وإن كان 
فى ذلك مققة على النفوس ٠‏ على شر بطة 
ألا تكون فى هذه الطاعة معصية تغضب 
الخالق . أو تهدم ركنا من أركان التشريع 
السماوى . وقد ورد فى ذلك أحاديث كثيرة 
كقوله عليه الصلاة والسلام : «السمع 
والطاعة على المرء المؤمن فما أحب وكره » 
مالم يؤمى بجمصية » فإن أمى بمعصية فلاسمع 
ولا طاعة , ومثل : ٠‏ السمع والطاعة 
على المرء الؤمن ف المنشط والمكره ما لم ؤم 


(فنمنة ل 5 هفل + + الاملاتة لخليقة 
لا سسسلة فاق وت 
واثن كانت تشريمات سوق الأفراد 


إلى القتال حفظا لكيان الوطن ء أو دفاعا 
عن العقيدة . فها مشقة على بعض الأانفس » 
فإنطاعة نوا نين واجبة لما فيها من قيام 
بعمل حفظ كيان الآمة انى ينقسب إلا الفرد ٠‏ 


لحفنا 


كذلك التثريمات النى تحد من عبث 
العابثين بمصالم الآمة » وتضرب على أيدى 
الاين يتآمرون فى الخفاء للوصول إلى أغراض 
3 اسواء أكان ذلك با لتجسس أو بعصيان 
القوانين الى ليست فيا معصية للخالق , 
أو بإشاعة بين أبنا.ء الآمة..ء 
إن مثل هذه التشريمات من حق الحاكم ؛ 
وظامها واجئة:. 

ومنحق ولى الآ أن يتخذ منالتشر يمات 
ما يشبيع العدالة بينالرعية ؛ و بنصف المظلوم 
من الظالم ٠‏ ويرقع المستوى العام للامة » 
ودقعها إلى التقدم والنبوض ء وإن اقتضى 
ذلك استخدام الفا ئض“المكدس من الآموال 
دون نفع ٠‏ للاتفاع به فى ممالات أخرى 
تبعك الشاط والتقدم ... ومثل هذه 
التشريمات مما يحب الرضا به » وإن بدت 
شاقة عل النفوس الشحيحة ٠‏ 

ولولى الآمى ‏ ما دام يصدر فى أعماله عن 
[خلاص ؛ ومحافظة على روح التشر بع السمارى 
وبعد عن الحوى ‏ أن يفرض من العةوبات 
ما يكفل له تنفيذ إصلاحاته مهما بدا قا 
من قسوة على المعوقين . قال تعالى : « [نما 
جزاؤا الذين حار بونالله ورسولهء ويسعون 
فى الآرض فادا أن ينتلواء أو يصلبوا» 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » 
أو ينوا من الآأرض» . 


مجلة الآزهر 


ولكنا نأل أتقسنا : 

هل من الممكن أن يكون هذا السلطانه 
المستمد من القوانين واللوائح والتشريمات 
الخنلفة » على ما فى عخالفته مس عقوبات 
تتفاوت من ٠‏ وقف التنفيذ » إلى ,الإعدام». 
هل من الممكن أن يكون هذا , السلطان » 
وحده كفيلا بأن يلزم كل امرىء حده » 
ويكف عن المدوان على الغير ؟؟ 

هل فى سلطان للقوانين ما يبعث الرهبة 
دائما فى أعماق النفس لكف عن ارتكاب. 
الجرائم ؟ 

إن الواقع الملدوس يقول : لا !! 

استمع إلى الإمام مد عبده يقول « ليست 
القواثين النى تفرض العةو بات على الجراثم » 
وتقدير المغادم على الخالفات » هى التى ترى, 
الام وتصلح من شونا ٠‏ فإن القوانين 
لم توضع فى جميع العالم إلا للشواذ والحفوات 
والنقلات .. 

ثم يقول : « وأما القوانين المامة المصلحة 
فهى نواميس التربية املية فوكل أمة» . ثم 
استمع إلى طه الحاشهى فى [حسدى عحاضراته 
يجامعة آل البيت بالمراق رد على سيئسر > 
فيا ذهب إليه من أن المجتمعات يمكن أن. 
نساس بقواعد تستمد من الوجدان ٠‏ ومن 
مشاهدة سن الطبيعة » ومن سلطة الجتمج 
دون حاجة إلى واذع من دين : 


سلطان الضمين 


قل المائى : , إن الجتمع لا يعاقب كل 
: شرائعه ويشذ عن قوا ينه » فكم 
هن جنابة تجترح » وك ءن هال ينهب و يغصب 
وك من إثم يقترف » والفاعلون يسرحون 
وبمرحون بين سمع الشرطة وبصر ال حكام » 
وك من يحرم أفلت من بد العقاب بفصاحة 
المدده ولع التضار, . 

وكينها كان ذلك ١‏ السلطان , المستمد من 
القوانين فإنه ضرورة لا بد منها » وقد لازم 
امجتمع الإنساتى من يوم أن بدأ الإنسان 
يندج فى عيط مجتمعات متدرجا من سلطة 
دب الآسرة إىكبير المائة . ثم إلى د ئيس 
لقبيلة ... ثم إلى الملوك والرؤساء ٠‏ وقند 
ورد ف ذلك : ه بزع الله بالسلطان مالا 
يدع بالقرآن... 

ولمل الذى جعل بعض الناس لا يبالون 
بسلطان القوانين هبما قست هو أن عقوبة 
الخالفين قاصرة على أمور مادية » وقليلا 


ما ياجأ الحقق أو القاضى إلى تذكير انهم" 


بأن هناك عقوبات أخرى سينالها حتما إنهو 
أفك من الحكم عليه لسيب أو لآخر . 
من أجل كل ذلك عنى الإسلام عناية 
كبرى بتوجيه النظر الى ه السلطان » الآخر» 
السلطان الذى لا يستمد قوته من القوانين 
واقوائح والتشريمات بل يستمد نلك القوة 
من أعماق النفس , ويخلق فى شخصية الإنسان 


قينا 


عمكة عادله : تراقب أدق مراقبة » وتحاسب 
أمر حساب » ثم تحك أعدل حم , وتتفق 
دون تدخل شرطة أو ذهاب إلى عام أنمن 
تنفيك ٠‏ 
ذلك السلطان هو لطان ٠‏ النفس اللوامة» 
الواددة فى قوله تمالى ه لا أقم بيوم القيامة 
ولا أقم بالنفس اللوامة » » ولاشك أن 
6 بالنفس اللوامة إلى جانب القسم 
بيوم القيامة إشارة إلى ما فى ذلك اليوم من 
اللوامة. 
ذلك السلطان يستمد قوته من محاسية المرء 
نفسه . ومن الشءور بأن هناك رقاة دم 
غليه تسجل ما حق من أعماله وما عن . 
ذلك السلطان تتلاثى أمام قوته جميع 
دقبات المراء فى غير ما هو حلال مباح * 
ديمعل الإنسان يسير فى أقوم سبيل ٠‏ فإن 
أخطأ لا يحاول الحرب من مسو لية خطئه 
ويتقب لكل عقاب جزاء لما اجترح من 
السيئات » وإنما الذى يؤرقه » ويحزته » 


مو يناك وجؤاة لتخند اليا الزنين 


إنما هو شموره الناثىء من اجترائعلى ذلك 
الرقيب الذى لا يستطيع الاستخفاء منه ٠‏ 
ولا الإفلات من دقة تسجيه . 

ذلك السلطان هو الثى عير عنه الإمام 
الغزالى بالمراقبة والحاسية . وأفاض فى بان 
درجات هذه المراقبة وحساب النفس . حتى 
عرف أرباب البصائر ه أن اق تعالى لم 


بلقنا 


بالمرصاد ء وأتهم سيناقدون فى الحساب ٠‏ 
ويطالبون يثاقيل الاد مرن الخطرات 
واللحظات وتققوا أنه لا ينجهم من هذه 
الأخطار إلا لزوم الحاسبة وصدق المراقبة, . 

ذلك السلطان هو ما يعبر عنه اليوم فى 
#تمعاتا , بالشمير ».. 

ول راء النفس مذاهب وتفسيرات فى منشأً 
هذا , الضمير » وتكويه . ومقدرته على أن 
يسيطر على ذات الإنسان وغرائزه ويقوده 
إلى أقوم -بيل . وغابة ما وصلوا إليه فى 
قريب مدلوله أنه الجانب الساى من النفس 
الإنسانية أو ما يمبرون عنه بالذات المليا 
أو النفس المليا التى تراقب الإنسان فى 
تصرفابه . 

ومهما قيل من آراء و أظريات فى تنكوين 
هذا الشمير ؛ فإن العامل الآول فى تأت 
هو عنصر الدين المتأصل فى الفطرة البثرية 
الى قط الله الثاس علها » ذلك المنصر الذى 
يظل كامنا فى حنايا النفس الإنسانية مهما 
امتزج بها من ضروب الشرور وصئنوف 
الآثام وعصف الغرائز السفلى ٠‏ 

استمع إلى السيد جال الدين فى حدديث له 
عن قطرية الدين : ١‏ إن الشعور بوجود إله 
متصرف فى ال كران نصرظا غيبيا فوق 
تصرف الخلوقات بما يكون مر إفضاء 
الأسباب إلى المسبيات ؛ قد عرف ف جميع 
البشر ؛ من أدنى القبائل الممجية إلى أرق 


مجلة الآزصر 


شعوب المدنية » فهو شعور يستوى فيه 
الحفاة العراة فى تارى [فريقية وجزائر 
انحرط وفلاسفة اليوئان فى الماضى » وفلاسفة 
الإفرت الآن » وقد عرف فى الغريقين عند 
قدماء الآ مكالاصر, بين والكلدانيين وال منود 
كاهو معروف ف هذا العصر . ومثل هذا 
الاثفاق من الشرقى والغربى ٠‏ والشبال 
والجنوق» فى جميع الأذمان من غير تواطق 
ولا تقليد . ولا تعليم لا يمقل إلا أنه 
فطرى فى البشر » ٠‏ 

ويقول الاستاذ توفيق الحكيم عن منطقة 
هذه الماسة الفطر بة بالتدين لين كن 
وكيلا للثائب السام .كنت أرى يبا فى 
قامات المحسام وقامات التحقيق » وكنت 
أفكر كثيراً فى أس ذلك الشرير الذى 
طا لمت ضيف ةحيانه . فإذا آثنام » ودماء تسيل 
منها ٠‏ ومع ذلك يقف أماى متطلما إلى السماء 
ويأى أن يقسم بالمصحف كذيا . 

هذا الآدى قد انطاقت غرائزه الدنيا ٠‏ 
لايقوم لها ثىء ولكن بقيت رغ هذا فى 
نفسه منطقة عذراء لم ييتطرق [ليها فساد: هى 
منطقة المقيدة . أهناك إذن حدفاصل بين 
المقيدة والغريزة ؟؟ .. 

تأمل كيف أن هذا الشرير أن يحل فكذيا 
بالمصحف 1 1 إنه يرى أن هذه جريمة تفوق 
كل ما ارتكب من جرائم قد تؤدى به إلى 


سلطان الضمير 


حبل المشنقة » ولكنه يأنى أن يفلت من 
الإعدام بمغالمة عقيدته 11 

إن سلطان الضمير قد تغلب واستخف يكل 
عقوبة . وربما لو بحثت حالة مثل هذا امجرم 
من الوجمة النفسية والاجتاعية لا تضح أنه 
مظلوم وإن تلوثت يداه بالدماء 11+ 

وإذا نحن أممنا النظر فى مومة اسل 
الكرام نجد فيها تذكير الناس بأصل الفطرة 
الى فطروا عليما بعد أن يكون قد ران على 
قلويهم ماكانوا يكسبون -تى يسقيقظ وازع 
الدين الفطرى » ويئمو الشعصور بالمراقية 
والمماسية . ويقوى سلطان الضمير ٠‏ 

ومن واجينا اليوم أن ذمرف كيف عنى 
الإسلام بتنمية سلطان الضمير ؛ ثم ما كان 
لهذا الساطان من الآثار فى تكوين شخصية 
المل » عنى أن تتتفع بما فى ذلك مننذكرة . 

لقدكان من أبرز الأهداف الآساسية التى 
با رسالة الإسلام إدغال شخصية المرء 
فى نقويم أعماله, وتحميله مسو لية شخصية 
ع نكل ما يصدر منه من أعمال اختيارية 
وغاق [حساس عبيق فى نفسه بأن كل صغيرة 
وكبيرة مسجلة عليه تسجيلا دقيقا لايستطيع 
الإفلات منه ؛ وأنه سيجازى على كل 
عا اقآرف جزاء عادلا . 

وأممباسلكته الدعوة الإسلامية فى قكوين 
هذه الشخصية طريقان: 


امنا 
أولها : آيات القرآن الكريم المديدة التى 
تدور حولتحميلالمرء تبعة أعماله الاختيادية 
وإشعاره بأن الرقابة عليه شديدة . . مثل 
قوله تعالى : « ونضع المواذين القسط ليوم 
القيامة ٠‏ فلا نظ نفس شيئًا » وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها ٠‏ وك بنا 
حاسبين » و ٠‏ ولقد خاقنا الإفسان وتسم 
ما توسوس به نفسهاء وتحن أقرب إلييه 
من حبل الوديد ٠‏ إذ يتلق المتاقيان عن 
البين وعن الشبال قميد ٠‏ ما يلفظ من قول 
إلا لدبه دقيب عتيد ...» و «ووضع 
الكتاب فترى الجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون : يا ويلننا » مال هدا الككناب لا 
يشادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها , 
ووجدوا ما عملوا عاضراً . ولا يظلم ربك 
أحدا .و دكل نفس بمااكسيت رهيئة الح ». 
وثانهما : قضاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام بين أصمابه ٠‏ وتوجيهاته السديدة 
نحو إيقاظ الشور بالمسثولية ٠.‏ ومن ذلك 
مثلا أنه حين اختصم إليه رجلان فى ملكية 
عقار » وليس لأحدهما ببئة ظاهرة »لم يسلك 
السبيل ال مألوف فى مثل هذه الخصومة من 
قيق فى طلب بيئة أوتوجيه البين للنكر 
مثلا ملع لل قتا نية العليا » 


ضفن 


بثى” من غير حقه فإنما هى قطعة من النار » 
فليأخذما إن شاء أو يتركها . 
هنا تلاشت الرغبة فى ملنكية المقار عند 


حتى لا يقسع فى شيبة ظل لنفسه إذا هو 
أصر وقضى له . ثم كان من حكمة الرسول 
أن أمرهها بأن يستهما فاستراحت أنفسهما ؛ 
وارتضيا هذا ا 

وكذلك كان مويقفه من رجل جاء بأموال 
الصدقات التىكاف يحمعها وممه أشياء لنفسه 
وال : هذا مالك وهذا أهدى إلى . 

غضب الرسول الكريم عند ماعل بذلك ٠‏ 
وجمع أصمابه وخطاهم خطبة نفيها 
أنف مثل هذا الإهداء لم يكن لولا جاه 
الوذ » وممق ذلك أن هذه المدايا تمثير 
رشوة مقلمة ٠‏ . ثم أخ.ذ بيصود لم يرم 
القيامة وما فينه من أهوال كأه يراها » 
وكأن كل مرش يمر أمامه حاملا فى عثقسه 
كتلا من ناد جنم 

وما بلغت النظر أرن الخطبة الاولى الى 
وجهها النى عليه الصلاة وللسلام إلى قومه 
عند ما صعد على الصفا فى أول يوم أعلن فيه 
الدعوة إلى الإسلام قد تضمنت الاساس 
الآول فى تحديد المث و لية الشخصية إذ جاء 
فيبا : « واه لدوتن كا تنامون ؛ و لتبعثن 
كا نستيقظون , ولتحاسين بما تعملون : 
إن غير نغير ٠‏ وإن شرا فشر . وات إنما 


مملة الأزهر 


لجنة أبدا , أو نار أبدآ ٠‏ والله مابعد الموت 
من مستعقب , ولا بعد الدئيا من دار إلا 
الجنة واانارء إلىغير ذلك من الآمثلة العديدة. 

ما ذا كانت نتيجة هذه التربية الإسلامية 
اشخصية المسلم؟ 

لقند ظهرت آثار تلك التربية سريعا » 
ولمل أروع مثل نوقه فى ذلك قصة الثلاثة 
الذين خلفوا الواددة بسورة التوبة ؛ إذ تبين 
موقف هؤلاء الصحابة الكرام حيئها أحسوا 
يخطئهم ؟ وتقاعدم عن الغزو مع الرسول 
الكريم بأعذار واهية قباوا منهم الرسول ثقة 
مله بهم ٠.٠‏ ما ذا كان منهم عند ما رجموا 
إلى أتقسم وحاسبوها وأيقنوا أنهم كانوا 
عخطئين... [نهم ربطوا أ نفسهم فى أعمدةالمسجد 
وكاد امود بالندم يقتلهم . وأصبجوا فى تلك 
الفترة شبه معزولين عن أهليهم وصبهم 
كأمم غيد جديرين بالاندماج فى بجتمع يقدم 
بالصدق والصراحة ٠‏ وقد قاسوا من الآلام 
النفسية خلال ممسين يوما ما قاسوا » 
د وضاقت عليوم الآرض يمارحيت »» 
«وضاقت عليهم أنفسهم ٠»‏ وأيقنوا أن لا 
مهرب من الله إلا إليه . 

ولقاء هذا الصدق فى عاسبة النفس » 
والاعتراف بالخطأ ... أكرميم دهم تاب 
علوم . 

زر 


م الاوك 


سعر الريى 


لففن 


صفهأ تمن المكزوة إلوثق 


العروة الوثق اسم لجريدة صدرت فى باريس 
عام عومد وأكأما يلوف الإسلام» 
وحكي الثرق السيد جمال الدين الآففاتى » 
وهدف فيا إلى الوحد 
المسليزفى عروة وثيقة لا 5 

وكان يدير سياستا الافغاق تقسهء 
أما عررها الآول فكان الشيخ عمد عبده» 
و ببدو من افتتاحية العدد الآول أن الاتجاه 
الدينىفيها يغلبكل اتجاه آخرء فإن « روابط 
المسلين! للية أقرى من روا يط الجنس واللغة . 
وما دام القرآن يتلى بينهم'وف آياتهما لا يذهب 
على أقهام قارئيه فلن يستطييع الدهر 
أن يذلم. 

كا كانت هذه الجريدة تتم بدفع ما يرى به 
الشرقيون توما والمسدون خصوصا من النهم 
الباطلة الى يوجهها [ليهم من لاخيرة له الهم ٠‏ 
ولاوقوف على حقائق أمورم » وإبطال 
الزعم بأن المسلين لا يتقدمون فى المدنية 
ها داموا على أحوالم التى كان عليها آباثثم 
الآولرن . 

ودافعت العروة الوق عن القضية المصرية 
دناءا محيدا » ودبطت هذا الدفاع بالدين 


وجعلت ساعة الخلاص من الاحتلال ماعة 
الفرح عند المسلين جيعا فى مشارق الأرض 
ومغاديها » إذ أن مصر مناط أمل المسلدين 
وممقد رجائهم و ١‏ إن الحالة السيثة التى 
أصبحت فيها الديار المصرية لم يسبل احتهانها 
على نفوس ”المسليين عموما . إن مصر تعتبى 
عندمم من الآراضى الاقدسة ولا فى قاويهم 
منزلة لا يحلما سواها نظراً لموقعها من المالك 
الإسلامية ولانها باب الحرمين الشريفين . 
فإذا كان هذا الاب أمينا كانت خواطر 
المسلين مطمئنة على تلك البقاع » وإلا 
اضطر بت أفكارم : وكانو! فى ريب من سلامة 
دكن عظم من أركان الديانة الإسلامية » 
إن الخطر الذى ألم بحص نفرت له أحشاء 
المسلدين وشكلت به قلوهم ولن تزال الآمة 
تستفزه مادام الجرح تقارا ...» 

أما عن منوج الجريدة اذى انفذته لنفسما 
فهى أنهبا ستأق فى خدمة الشرتيين 
على ما فى الإمكان من بيان الو اججبات الث كان 
النفريط فيها موجبا للسقوط والضعفا» 
وتوضيح الطرق التى يحب سلوكها لتدارك 
ما فات والاحتراس من غوائل ماهو آت 


يثفنا 


وتراعى فى جع سيرها تقوية الصسلات 
العمومية بين الام ويمكين الا لفة فى أفرادها , 
وتأبيد المنافع ار رك بينها .. والسياسات 
القومة الى لا ميل إلى الحيف والإجحاف 


وت الجريدة ترسل أعدادما إلى من 
تعرف أسماءم بدون مقابل حتى يتداوها 
الآمير والحقير ؛ والغنى والفقير » وقد 
ختمت الجريدة دعوتم! إلى القراء بهذه العبارة: 
«ومنل يصل [لينا اه فها عليه إلا أن يكتب 
الى إدارة الجديدة بالإسم المعروف به ول 
إقامته » على النهج الذى بريده » والله الموفق» 

وهذا يدل دلا لتراضحة على ان منشئها 
وعررهالم يكونا يضنان يال أو جبدؤسبيل 
نشر الدعوة الإسلامية , والمناداة بالفضيلة 
وتحربر الآرطانالإسلاميةمن ريقة الاستعهار 
ونير الاستعباد » وحوزة الاستغلال ؛ ولم 
يكونا هادفين الى مال أو ثراء ‏ [ثما كانا 
يلنسان نشر الدعوة الإسلامية » وبثك 
النخوة الوطنية بمختاف الوسائل وشتى 
الارائع مهما كلفها ذلك من نصب ٠‏ وكد 
وكفاح . 

وقد رحبت البلاد الإسلامية ترحيبا عظما 
بصدور هذه الجريدة وظل أهلها يتسابقو: 
الى الحصول على عدد من أعدادها ؛ حتى 
إذا ما ظفروا به تناقلته الأيدى فى شذف 


مجلة الأزهر 


وقد أحس الإنجايز بخطرها قبل صدورها , 
فهاجت الصحافة الانجليزية بمجرد أن تم [ايها 
غبر اصدارها ٠‏ والى ذلك نشي الجريدة 
فى العدد الخامس فتقول : «عزمنا على الشاء 
قعل بذلك بعض محررى الجرائد 
الفرنساوية فكتبوا عنها قبل صدورها غير 
مبينين مشر ؛ ولا كاشفين عن حقيقة سيرهاء 
فللا وقف على الخبر حررو الجرائد الانجليزية 
المبمة أخذتهم الحدة ٠‏ وأنذروا حكومتهم 
بها تؤثر هذه الجريدة فى سيامة الانجايز 
ونفوذها ف البلاد الشرقية ٠‏ وألحوا عليبا 
أن تعدكل وسيلة امع الجريدة من الدخول 
ف البلاد المندية » والبلاد المصرية ٠»‏ بل 
تطرقوا فنصحوها أن نلزم الدولة المثانية 
بالحجر عليبا » ٠‏ 

وتمكنت الساطات البريطائية ‏ من منع 
الجريدة مندخول الهند ومصرء بيد أن صوت 
ره امه ريعي راع رام 
بعض المصريين الحصول على 
أعداد من هذه امجلة » وسرعان ما وضح 


جريدتنا هذ 


نقد استطاع بعض 


أثرها فى نفوسهم » فزادتهم حماسة واشتعالا 
فى تحرير وطنهم من المستعمر الغاصب ٠‏ 
وعئد ما تمكن عملاء الاستعمار منمصادرة 
العروة الوثق فى مصر زاد أسلوها حدة تجاه 
أذناب الإنجايز وتمنت أن يكون بينالمصربين 
من يستطيع ‏ ولو بأعنف الوسائل - [بطال 


صفحات من العروة الوثق 


قض هذهالبيعة : وثةصدصفقة 
القروض الىكان يتفاوض فيها توبار . 

وتد وت الجريدة سماحة الإسلام 
وسماحة خلق المسليين إذلم يلك المسلدون 
فى وقت ما ملك الالزام بديتهم ؛ والاجبار 
على قبوله ؛ مع شدة بأسهم فى بدايات دوهم 
وتغلثلهم فى الأقطارء واندفاع هممهم لابدطة 
فى الك والساطة . إتما كانت لم دعوة 
يبلغونها . فإن قبلت فها ٠‏ وإلا استبدلوها 
بوسم مالى يقوم مقام الخراج عند فيرهم مع 
دطية شروط ادلة تسل من كتب الفقه 
الإسلاى دذا على خلاف منتهمرة الرومانيين 
واليونانيين أيام شوكتهم الآولى فإنهم 
ما كانوا يطأون أرضا إلا ألزموا أهابا بخلع 
أديانهم والدخول ف دين أولئك المتساطين 
وهو الدينالمسيحى كا قملوافى معير وسودياء 
بل فى البلاد الإفرئجية نفسما ٠‏ 

وقد مضت االعروة توضح وجبة 
أظر المستعمر فى [لغاء الفمكرة الديئية ليث" 
الفرقة بين المسلين . وتأ كد لديم أقرى 
رابطة بين المسلين هى الرابطة الدينية » 
ولآرائك الافرعج مطامع فى ديار المسليين 
وأوطاتهم . فتوجبت عنايتهم إلى بث هذه 
الأفكار السانطة بين أرباب الديالة 
الإسلامية » وزينوا لم مجر هذه الصلة 
المقدسة » وفصم حبالها لينقضوا بذلك بناء 
الملة الإسلامية ويمزةوتما شيعا وأحزابا . 


تريفنا 


والجريدة بتخصيصبا المسلين بالذكر 
أحيانا ومدافءتها عن حةوقهم تبعد ااشقاق 
ينهم وبين من يحاورم فى أو طامم » ويتفق 
«ميم فى مصاح بلادم ويشاركهم فى المناقع 
دن أجيال طويلة : فليس هذا منشأن الجريدة 
ولا تميل إليه ولا ببيحه الإسلام وللن 
أغرض «١‏ تحذير اشرةيين عموما والمسلين 
خصوصا من طاول الآجانب عايهم والإفساد 
فى بلادثم , وقد تخص المسلدين بالخطاب لانم 
العنصر اغالب فى الأنطار ااتى غدر بها 
الأجنبيون وأذلوا أهلها أجممين واستأئروا 
يع اجا . 

وفى مقالة نارية مضت جريدة المروة 
الوثق توضح واجب المسلين فى الذآلف. 
والتآزر » والاماءف والتكافل - وجمات 
عنوان المقالة الآبة الكريمة و ه اعتصدوا 
يبل الله جيماً ولا تفرقوا » ققالت إن 
اللسلين شدة فى دينهم ؛ وقوة فى إعانهم ٠‏ 
وثياناً على يقينهم يياهون با من عدامم من 
الملل ٠‏ وإن من عقيدتهم أوئق الآسباب 
الارتباط بعضهم ببعض ء ومما رسخ فى 
قوسم أن فى الإيمان بلله وما جاء به 
نيهم صلى الله عليه ول كفالة لسعادةالدارين » 
وءن حرم الإيمان فقد حرم السعاد 
ويشفقون على أحدم ان مرق من ديئه أشد 
ا يشفقون عليه من الموت والفناء . 


قفن 


وانطاقتتحدد دستور الوحدةبين المسلبين 
فقالت: ١‏ المسلون يحم شريمتهم ونصوصها 
الصريحة مطالبون عند الله بامححائظة 
على ما يدخل فى ولايتهم من البلدان ٠‏ وكلهم 
مأمور بذلك لافرق بين قريهم وبعيدم 
ولابين المتحدثين فى الجنس ولا الخنافين في 
وهو قرض عين على كل واحد منهم إن ل يقم 
قوم بالجاية من حوذتهم كان على ابيع عم 
الآثام ٠‏ ومن قروضهم فى هيل الجاية » 
وحفظ الولاية بذل الآأموال والأرواح 
وادتكاب كل صعب واقنحام كل خطب ٠‏ 
ولا بباح لم المسالمة مع من يغا لبهم فى حال 
من الأحوال حتى ينالوا الولابة خالصة م 
من دون غيرمم ؛ وبالغت الشريعة فى طلب 
السرادة منهم على من يخا لفهم إلى حد لو يجن 
المسل عن التخلص من سلاة غميره لوجبت 
الحجرة من دار حريه ٠‏ وهذه قواعد مثيئة 
فى الشريعة الإسلامية يعرفها أهل المق ولا 
تمرفها تأويلات أهل الآهواء ٠‏ وأعوان 
الشبوات فى كل زمان ٠‏ والمسلدون بحس 
كل واحد منهم هاتف هتف من بين جنديه 
يذكره يما تطالبه به الشريعة وما يفرض عليه 
الإعان وهو هاتف الحق الذى بق له 
من إطامات ديئه , . 


وعلى هذا النحو مضت الجريدة تطالب 


مجة الأزمر 


بتحرير أففانستان من فير الإثيحاين كا مضت 
تطالب بتحرير مصر من جذود الالال 
الإديطانيين وتخلص مراكش من الجندوده 
الف نسيين . 

وفى ١١‏ ماوعام 4م زادت حمية 
الجريدة فى الدفاع عن المصريسين فنشرت 
فى افتتاحيتها مقالا .ستفيضا جاء فيه , هذه 
جر يدة قامت بالدفاع عن الحصر بين و الاسةنجاد 
لهم » ولا سعى بل كل السعى لخيبة آمال 
أعدائهم » ولاترى من مششريها مدح زيد 
ولا القدح فى عمرو فإن المتصد أعلى وأرفع 
من هذا » وإنما عملبا سكب مياء النصح على 
لحب الضغائن لتلاق قلوب ن جميعا 
على الصفاء والوداد ؛ تلنمس من أبناء الام 
الشرقية أن يلقوا سلاح التنازع ينهم ٠‏ 
ويأخذوا حذرمم وأسلحتهم لدفع الضوارى 
التى فغرت أفراهها لالهامهم » . 

وفى مقالة : , وأطيموا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفغاوا وتذهب ريك , مضت 
العدد جد المليين فى العصور ال+والى فقالت: 
أظلت ولابة الإسلام ما بين ثقطة الغرب 
الأقمى إلىتو ثكانى على حدود الصين فى عرض 
ما بين قاذان من جهة الثمال و بين مر نديب 
تحت خط الاستواء أقطاراً متصلة وديارا 
متجاودة يسكتها المسلون » وكان لم فيهيا 


صفحات من العروة الوثق 


الساطان الذى لا يغالب ٠‏ وأخذ بصولجان 
الملكمنهم ملو بك عظام وأداروا بشوكتممكرة 
الآدض إلا قليلاء ماكان يهزم لمم جيش ولا 
ينكس لم عل ولايرد قول على قائلهم ٠‏ 

ثم مضت الجريدة تقول ؛ والمساون 
اليوم بملؤن تلك الأقطار التى ورثوها 
عن آبائهم وعديدم لا ينقص عن مائتى 
مليون وأفرادهم فى كل قطر بما أشربت 
قلويهم من عقائد دينهم أجع وأسرع إقداما 
على الموت تمن يحاورهم ٠‏ وهم بذلك أشد 
الناس ازدراء! بالحياة » وأفلهم مبالاة 
ببزخرفها الباطل . 

غير أن الجريدة أرجمت وقوف المسلبين 
فى سيرم بل تأخرم عن غيرهم إلى عدم 
الترابط . فأغذت مالكهم تنتقص أطرافها 
وتتمزق حواشيها مع أن دينهم يرسم عليهم 
أن لا يدينوا لسلطة من مخالفهم ويعمل 
عل الاستثثار الحم عليهم وأن المسلين 
لا يحتاجون فى صيانة حقوقهم إلا إلى تنبه 
أفكارم لمعرفة مابه يكون الدفاع » واتفاق 
آرائهم على القيام به عند لزومه ؛ وارتباط 


نففنا 


قلومم الناشزة عن إحساس بما يطرء على 
الآمة من الأخطار . 

٠‏ اليس لكل واحد منهم أن ينظر إل 
أخيه يما حك الله فى قوله , انما المؤمنون 
إخر إن بالوحدة سدا يحول عنهم 
هذءالسيول المتدفقةعليهم منجميع الجواانب» 

هذه صفحات مطوية من العروة الوق 
وهى صفحات لا تزال مشرقة متألقة دنم 
تطاول السئين . وتقادم المبد » وقد صدر 
فيها ثمانية عشر عددا بلغ فها الشيخ عمد عبده 
الذروة فى روعة الآسلوب » ودساءة المادة: 
والحرص على القسك يأهداب الدين الحثيف» 
وتخليص الوطن العزيز من برائن المغتصب 
الآثم » وقدتوقفت الجريدة فى م ذىالحجة 
عام 1. ماه الموافق >؟ اكتوبر عام 1846 
ففقدت الصحانة نما زاهرا زاهيا فى سمائها ٠‏ 
ومشعلا متألقا ماديا فى فضائم! مهدى المسلين 
الى حقائق دينهم » ودقائق شريعتهم الغراء » 
وإلى حب أوطانهموفدائها بالميج والأرواح . 


دكتور 


مال الريى الرمادى 


لشقنا 


الفنون الششعبية فى العصمو رالا لامي 
الإستتاذ عبد الجرتد وافت 


فى تاريخ مصر حضارات متنددة , تركك 
أثرها واضحا فى حياة الشعب المصرى:وعاداته 
وفنونه » وإن اختلف ذلك الآثر باختلاف 
الظروف الىلابست كلا منهذه الحضارات. 

فالحضارة الفرعونية عمرت قروا طويلة 
بقيام دولها » واستمرت باستمرارفا » 
وتأئرت بضعف الاولة وقوتما , فازدهرت 
بازدمار العصر , وانحطت باتخطاطة ٠,‏ حتى 
إذا اتهى عبد الفراعين ٠‏ خلفهم البطالمة 
متمسحين فى التارريخالغرءوؤ وثقافته وفاونه 
إلى أن أطبق الفتح الروماق على هذه البقايا 

ول يؤثر المصر الرومانى على هذا البلك ؛ 
بقدر ما أثرت المقيدة المسيحية الى صاحيت 
ذلك العصر فى حياة الشعب وقنونه . 

ودخل المسلون مصرنا تمين : على أ نقاض 
المك الروماتى » ولم يحض طويل ذمان حتى 
كاف أثر المسلبين وانحا فى حياة الشعب 
وماداته ٠‏ التى أخذت تتطور واتغير مع 
النقيذة الجديدة - 
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والذى مثا أن ننظر إليه خلال هذه 


الحضارات المتماقبه هو أثر العقيدة فى حياة 
الشعب وتعبيره الفنى ٠‏ فالفن مرآة تبينمدى 
انطباع الشعب بالحضارات وا تمكاسها على 
أعباله . 

والناظر إلى آثار المصربين القدماء » برى 
الفن باقيا خالدا خلود المواد التى شيدت منها 
هذه الآثار ٠‏ ولكنه فن رسى ؛ فن يصير 
عن رأى الام لارأى العمب ٠‏ و 
سيطرة الهيءٌة الحاكة على الاتجاهات الفنية 
وال تجمل الفنان يسجل ما علد نا يخ ال 
وفتوحاته ‏ والعقيدة الى يوجهها الكبئة من 
وراء العرش . 

وليس ذلك القسول من باب الطمن على 
الفئون المصرية القديمة ء بقدر ما هو إقرار 
ما نفله النارييخ , لآن روعة القن المصرى 
ليست محال البحث ء ولا تحور 
جدال ؛ فقد سللت بمظمتها الأجيال المنعاقبة 
ولكن جهد الفنان موضوم فى ثنايا المدرسة 
أو الآسلوب الغالب على فن الدولة ؛ إلامن 
وادر وجدت فى حفريات بعض المراكن 
النى اشتهرت بالانتاج الفنى ومس أءم الفنائين » 


القدم ؛ 


الفنون الشعبية فى العصود الإسلامية 


حيث عثر على قطع من اافخار هلها خطوط 
حرة عن الآثر المدرسى ء ولم تحمل ما ينسها 
إلى صاحيها من ممات أو علامات . 

وم نثرك هذه الاعمال الفردية أثرها 
فى الاتماء الفنى » بل إن الاعمال النى السمت 
بطابع الحاكم والدولة والأعمال الفردية الى 
أشرت إلا .ل ترك أثرا فى اجال الشمى ٠‏ 
أوكانت من التفاهة بحيث لم بتمسكن النادييخ 
أن يحفظ لنا ما يدل على أن عامة الشعب قد 
انطبعوا بها وظبرت فى ثنايا حيائهم فنونا 
شعبية : علها أثر اتفءالالشعب ؛ واختصاصه 
نفسه بلون من ألوانما 

نما بظرر الفرق واضها ٠‏ حينما نتتقل إلى 
الآثار الباقية من عصر المسيحية ٠‏ فإن عامة 
الناس قد تأثروا بالعقيدة فى هذه المرحلة ٠‏ 
حتى لم يقتصر الانفعال الفنى بالعقيدة على 
طبقة الحاكم ومن حوله ٠‏ بل تخطى الطبقة 
الراقية إلى عامة الشعب الذىأخذ مختص نفسه 
٠‏ بالايقونات » وصور العذراء والعائلة 
المقدسة رالقديسين » بل لقد وجدت صودة 
المذراء والسيد المسبيح على درجات متفاوئة 
من الإنقان والضيف ٠‏ ولغير الملاتح » 
باختلاف اليد إانى رسمت والبيئة التى عاشت 
فها هذه الأعمال الفنية . 
وبلاحظ أيضا أن أثر المقيدة المسيحيةق 
الفنالشمى المصرى لم يتمد امجال الدينىومطا لبه 


فنننا 


ولما دغل الإسلام مصر فى أعقاب الحم 
الرومانى لم يحاول أن يفرضه فنكا ولا رأياء 
وإنما ترك كل ما وجده على ما هو عليه » 
احثراما العقيدة الذميين وعاداتهم النابعة من 

ول مر فترة طويلة حتى اننشر الإسلام 
ين الدمب 5 وأصبح المقيدة السائدة بين 
٠‏ ومع هذا الانتشار أخذ الاثر 
المقيدى يظبن فى حياة السامة وعاداتهم » 
ويطنى على كل أثر آخى ٠‏ وأوضح ما ظير 
هذا الآثر فى الفنون . 

وان أيحث فى مصادر الام الفنى ولا فى 
طرزه فى هذه الفترة » ولا فى اقتباسات الفن 
الإسلاى مرن الفون المعاصرة يومئذ » 
ثم استواءه واستقلاله . 

ولكن الذى أريد أن أوخه هو أن اتجاه 
ألفن نزل إلى مستوى العامة ؛ وطرق مجالات 
كثيرء غير المجال الدينى » تداخلت مع كل 
مطالب الحياة : وتقلفلت إلى أعماق 
حياة الشعب ٠.‏ 

وقد حفظت المناحف الكثير من أمثلة 
هذا التغلغل ؛ فى كل ضرب من ضروب المنمة 
أو الحاجة الضرورية من رسوم الخلفاء 
والحكام وزيئة القصور والدور والمساجد 
إلى حاجات المرأة فى البيت وأدوانها . 
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ايفن 


وهذا بالطبمع متوقع كار مق فال 
عقيدة انطبعت بها الحياة والبيثة . 

ولكن الذى أحب أن ألفت إليه الن 
هو اتفعال العامة يذلك يدرجة جءات أثره 
يظون فى المواسم والأعياد العامة والخاصة » 
فاقد ظور بين أفراد الشعب ؛ وى عتئف 
الحرف فنانون استفلوا المناسبات الدينية 
إلى جانب المناسبات العامة فى هذا الانتاج . 

فالفنان الشمى فى مصر قد احتفل منذ 
ثمانية قرون بالمولد النبوى » وصنع فى تلك 
المناسية للصورة الفئية الساذجة » ورثم طول 
القرون فقد بتقيت بصورتما إلى العصر 
الحاضر معتفظة بطابمها , ولم تتأثر بالحضارة 
المعاصرة فى أصلبا وطابعها المدين ٠‏ وإن 
تأثزت بالتوع . 

فالعروس من الحلوى والحصان والمين 
والمسجد ء ما تزال كا كانت » وإن جد 
عليها المدفع والجندى والطائرة مع الاحتفاظ 
بالخصا ص الفنية . 

والفنان اشعمى قد مل عردة الحجاج على 
واجمات المناذل ؛ وبالغ فى تصويره مشاق 
الرحلة على الال وفى القوافل ؛ واستمر 
يسجل هذه الصورة حتى جاء عصر الباخرة 
والقطار والطائرة » فرسم ذلك كله منقين 
السذاجة » ولم ينس أن يضع الجمل إلىجوارها 
كرمن لاصل الرحلة . 


مجه الأزهر 


ونفس الفنان هو الذى امه بفنه ‏ عندما 
دهت الحاجة ‏ إلى تسجيل الآفراح وحفلات 
العروس على جدران بيت العروس يأسلويه 
الخالى من احترام الابماد وتحقيق 
المستويات والاعماق . 

وهو الذى تجل مغامرات الزثاق ٠‏ وأنى 
ذيدالهلالى » ومعارك عنترة . ولم ينس الإمام 
علراً وسيفه ذا الفقار » وعزيزة ويونس ء 
وأساطير الشعب الى احتفظ بها الآدب 
الشعى عصرة حية على م العصود ٠‏ وقام 
الفئان الشءى بواجبه فى تقريب صودتها 
إلى خوال الشمب . 

ممه 

لم يخرج الفنالفرعنق إلىعرض الشارع , 
بل ظل فى المعبد » ولكن خرج الفن فى 
المصور الإسلامية التلفة » ولم يتتقل الفن 
من الخير الدينى وانفعلاتالمؤمنين بالمقيدة 
المسيدية فى نلك للفترة من 'نار. ع ال+ضارة 
المصرية . 

والفن فى ظل العصور الإسلامية ‏ على 
الرغم من الفسكرة الشائعة عن تحريم الإسلام 
لانواع معيئة من الفنون - قد خرج إلى 
مستوى العامة وانبك فى زوايا كثيرة من 
جوانب الحياة . 

وإنذكات بيوت القادة والحكام فى نلك 
العصور قد حفلت بالكثير من الجهد الفنى 

( البقية على صفحة 1841 ) 


لهفنا 


عاد الشعتر لمالا بدأ 
بقام : امك تكن الزات 


بدأ العمر غنائيا فى كل أمة تهيأت له يحم 
الغطرة وفمل الإقلم . والمراد بالشمر الغثائق 
ما يول الشاعر تعبيرا عن خراجل نفسه, 
ونصويرا لمدارك حسه ؛ وتسجيلا لخواطر 
ذهنه » كالغزل والمسدح والهجاء والرثاء 
والفخسر والوصف والعتاب والشكوى 
ما لا فرج عن شخص الشاعر ولا يدخل فى 
شأن غسيره أما نسبته إلى الغناء فلا نه كان 
فى الدهر الأول ينشد عل القيثار فى المعابد 
تسبيحا للآهة وتأثيرا فى الناس ء وكان 
الكران وم الشعراء الأولون يتخيرون 
الاناشيدهم اللفظ المصون العذب » والآسلوب 
الميل الفخم » ليكون الكلام الذى برقع إلى 
السماء أسمى وأجل من الكلام الذى يقال 
للارض . 

فلا اثتقل الشعراء من المعا بد إلى القصورء 
ومن مدح الآلمة إلى مدح الملوك ؛ احتفظوا 
للشعر بلغنهالخاصة وعبارته الحنارة وإتشاده 
الموفتع ؛ فظلوا ينشدونه فى الحافل وامجامع 
باحون تختلف باخ .لاف البحود وتتفاوت 
بتفاوت الحناجر , وقد سموا الأعثى ضناجة 
العرب لحلاوة صوته وحسن إلكثاده . 
واستمر ذلك دأهم بعد الجاملية فكان 


الشاعر ينعد قصيدته انما بين يدى الخليفة 
أو الآمير, فإذالم يكن حسن الإنداد اقتتى 
غلاما رخبم الصوت ليقوم عنه به . وقد قالوا 
إن الرشيدكان يطرب الإأعاد أكثر ما كان 
يطرب للغناء . 

وثكأة الععر فى المعبد وصائه بالغناء يتتفق 
فهماكلشعر فكل أمة , ولايزال الأو ربيون 
يقسولون كا كان يول الإغريق والرومان 
والعرب , أنشد الشاعر شعره أوغئتاه » 
ولايقولون ألقاه أو أداء . 

00 

ثم انتقل الشعر مرة أخرى من القصر 
إلى المدينة , وخرج الشاعر من دنياه إلى دنيا 
الناس ؛ٍ وكانت الالحة قد صنعت الخوارق » 
والابطال ققد أنوا بالمعجزات , فنسجت 
عحيز لم الأساطين ؛:واستفاضت عنيمالأحاديك 
وتناقتها الافراه جيلا بمه جيل ؛ لجاء 
الشعراء فنظموا هذه الوقائع ملاح وأ تددوها 
الشعب ليذكروه بأجاد قومه ويثقفوه بسير 
أبطاله . وهذا هدو الشمر القصمى ؛ ومئه 
فى تادريخ الآدب العالمى : الإلداذة اليونان » 
والإينياد للرومان », وماهاماراته لبد , 
والشاهنامة للفرس ؛ وسيرة بنىهلال للعرب » 


تكردنا 


والملباة الإلمرة للطليان ؛ والفردوس المفقود 
للانجلين » ومنرباد الفر نسيين - 

ثم اثتقل الشعر مرة أخيرة من الخوال إلى 
الواقع » ومن الكلام إلى الحركة » ومن 
المديئة إلى الممرح » وكان الفسكر الإنساق 
قد نض , والآاثر الفلسى قد شاع , والنظام 
الاجتياعى قد تمقد . فاتخذ الشعراء : القصحص 
الشعرى وسيلة الإصلاح بتمثيل أبطال 
القصة على المسمرح وجعلهم يةولون بألستهم 
ويعملون بأيديهم ما رواه القصاص عنهم » 
ابتغاء تقوية النفوس المريضة بالعواطف 
النبيلة والمثل المليا ما فى المأساة » أو تقوم 
المموج من الأخغلاق والعادات باتخاذ 
أهلرا مضحكة للناس كا فى الملراة : وهذا 
هو الف القثيل ٠‏ 

فأنع ترى ان الشعر قد أطور فى تاريخ 
الإنسان أطوارا ثلاثة يتطورها كل شاعر 
فى ذاته وكل شعب فى مجموعه : وهى الغناء 
المبدهد فى الطفولة » والقصص الجامسى 
فى الشبيبة » والقثيل الفلسى فى الكبولة . 
فق الأول يتغنى الشاعر يما يل به ويتخيله» 
وف الثانى يقص ما يسمعه أو يمه .وق 
الثالك يصور ما يلحظه وبتمثله ٠‏ ومنبع 
الأغانى الوم والخيال؛ ومنبع الخاسة العظمة 
والجلال ؛ ومتيع الفثيل الحقيقة والواقع . 
ومظاهرها فيعمرالخليقه هىالتوراء والإلراذة 
وشكسبير ؛ ول بمر الشعر هذه الاطوار 
الثلاثة مدفوعا بقوة السلية جاريا على سنة 


بجة الآزهر 


الطبيمة إلا عند الإغريق لأسباب فطرية 
وإقليمية . أما عند الرومان ومن خلفهم من 
الام اللائينية فلم تم الشعر هذه الآاطوار 
إلا بتقليد الإغريق والاخذ عنهم . 

أنا الشمر التصصى وهو يقوم على 
الآعاجيب والاآكاذيب والخوارق فقد كان 
له بلاغه فى العقول ومساغه فى الآذواق حين 
كان الناس لايزالون يعيشون للحرب والحب » 
ويفتنون بالبطولة والقسوة ؛ ويصدقون 
بالمواتف والرؤى ٠‏ ويؤمئون بالكبانة 
والسحر ؛ ويمتقدون فى الأبطال والملوك . 
فلا قرى العقل واستّصر الفكر وكشفه 
العم للإنسان الحديث خبايا الكون وأسرار 
الطبيمة ٠»‏ فل تعد الاويل تروعه » 
ولا الأباطيل تخدعه » مج ذرقه هذا الضربه 
من الشمر واكتق منه بالمأثور عن الأخدمين 
يقرأه على اعتباره صوراً لمصور تتضعه 
ومشاعر لآم خلت ؛ وأصبح من العسين 
على الشاعر القصصى أن يوفق بين الملحمة 
المبنية على الخوارق والومم ؛ وعقلية العصر 
القائمة على الوقائع والعل . 

وأما الشمر التثئلى . وهو شعر الآناقة 
والترف : فقدكان له فى أوربا نفاقرإشراق 
أيام كان المسرح اخراص ء لا يشهده إلا 
الملوك والنبلاء والفادة . وهؤلاء قد فرض 
علهم نظام الفروسية فى تلك العصور أن 


عاد الشم رق العالم كا بدأ 


جحمعوا بين أدب السيف وأدب اللسان » 
فكانوا يتفاحمون فى الحديث ويتفاغرون 
بالآدب ويتنافسون فى الشمر » وأصيح ذلك 
مدع العصروهوايته . وفى القرن السا بيع عشر 
اشتد التعدق بالفصاحة حى أصاب جماعة من 
النساء سف رمو ليير من حذ لذتهن فى ملا تين من 
ملاهيه وهماز النساء العالمات) والمتفاصمات. 

واستمر إشراق الشعر المسرحى وثفاقه 
حت أقبل القرن العشرون وكانت الديمقراطية 
قد غلبت على الممرح ؛ والواقمية قد هيملت 
على الآدب ٠‏ وكان المسرحيون قد فطنوا 
أغيرا إلى أن شرط الإمكانية فى الشمر 
المسرحى مفقود ؛ وأن الناس الذ. مثارنهم 
أو يمثلون لم لم بكونوا فى الواقع 


أوساط المثقفين أو أنصافهم شداطا بتتبسع 
السياق القصصى بين أوذان الشمر وقوافيه » 
وفى غموض لمْة الشاعروترا كيبه ؛ فاقتصدوا 
فى تغليب أدب الخاصة على أدب العامة , 
وقصدوا إلى تقريب لغة المسرح من لغة 
الحياة» فاتكأ العمر التثيل عن المسارح 
وانزوى فى المتحف الآدنى يحائب الشعر 
القصصى ينتظر من مخرجه إلى الآدب لا إلى 
المسرح » وينشره للقراءة لا للتمثيل . 
ولقد جاء دور الأدب العرقى فق االفض 
المسرحى بعد أن مضى زمئه واضمحل أنه . 
ف تحد مسرحيات شوق ولا روايات 


لفننا 


أباظة شعب أعفيلوس وسو كليس » ولا 
جبود راسين وشكبير » وإنما وجدت 
جمهوراً خاصته للواقعية وءامته للآمية » 
فلم يفم مساى البيان فى الفصحى ء ولم يدرك 
أسرار امال فى الشمر : عفرج من مشاهدتها 
غائب الرأى والوعى لا يدرى على وجه 
اليقين أى ثىء رأى ولا أى كلام مع 
إذن لم ببق فى العالم من تراث , أبولون » 
إلا الشعر الغناثى » وهو فيض الوجدان » 
وعبيد الروح ؛ وأحلام النفس ء وأنقام 
القلب . وحداء البشرية المرفه ى طريق 
الحياة الوعر » صفا من شوائب الهيمية 
فى العصور الطاغية كالمدح الكاذب والهجاء 
الفاحش والغزل العاذ » ثم خاص للتأملات 
والوجدائيات والوطنيات والاغفاق 
والأناشيد ؛ وهى علة وجرذه وسر دوامه . 
وهذا انوع من الشعر هو كأ قات أصل 
الأنواع الأخرى , لجذوره ضارية فى أعماق 
الآزل ؛ وفروعه مندة فى آفاق الآبد . فبى 


باق أبدأ لأنالبواعث الى نتدعيه لا تنقعنى » 
وهو جديد أبدا لآن العواطف انى تغذيه 
لانتقادم . 

سيدق ما دام للشاعر قب ووجدان » 
وسينشد ما دام للغنى صوت وألحان » 
وسيسمع ما دام فى الإنسان تزوع إلى مل 
وطموح إلى أمل 1. 

ا#رجين ارداق 


ففيل 


مغررات ثرا 


محَأدة الأمن ف اليشرآن 


للأمتتاذ أأحد الشربإصى 
ب-_- 11 ب 


جاءت مادة ه الآمن » ف القرآن الكريم 
مرات كثيرة » وتستعمل أحوانا يممنى الآمن 
الذى هوضدالوف » وأحياناتأتى من المادة 
مشتقات ندل على الآمانة » وأحيانا تأنى منها 
مشتقات تدل على الإيمان . وقد تحدثنا 
عن « الآمن » من قبل » ونواصل الحديث 
عن الآمانة والإيمان . 

وردت لفظة الآمانة فى طائفة من الآنات , 
كقوله تعالى : د فإن أمن بعضكم بءضا فليؤد 
الذى امن أمانته, وقرله : ٠‏ إن الله يأمكم 
أن تؤدرا الآمانات إلى أهلها ٠‏ وقوله : 
«لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتم, 
وقوله : ٠‏ والذين مم لآماناتهم وعيدم 
داعرن ٠.‏ 

والآمانة-كا تقولالممجات ‏ ضد الخيانة » 
ه والخيانة أن يؤتمن الرجل على ثى” فلا يؤدى 
الآمائة فيه 03 . ريل أنه إبضم ففتح ل 
أى الذى يأمئهكل أحد فىكل شى” 29 . 
(1) كتاب تأويل متكل القرآن لابن قنببة » 

ص فدم, 
(؟) الفاموس الخيط وج اس ولاكلء 


وقد وردت كلة « الآمانة» فى آية كريمة 
فشغلت المفسرين أكثر من مثابا فى آنات. 
أخرى : وهذه الآبة هى قرل الله تعالى 
فى سورة الآحزاب : ١‏ إنا عرضنا الآمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن تحملها وأشفقن, منها وحاها الإنسان 
إنهكان ظلوما جبولا » . 

تعددت الأأقوال ف بيانالمراد من« الآمانة » 
هنا فقال الراغب الأصفبانى : « قيل هى كلة 
التوحيد » وقيل العدالة , وقيل حروفه 
النهجى ؛ وقيلالعقل : وهوصييح» فإن المقلى 
هو الذى لحصوله تتحصل معرفة التوحيد ه 
وتجرى العدالة ٠‏ وتعلم حروف اللهجى » 
بل الحصوله تعلم كل ما فى طلوق البشر عليه » 
وقعل ما فى طوتهم من الجبيل فءله؛ وبه فضل. 
( الإنسان ) على كثي عن خلقه »60 ., 

الراغب بعد أن بورد أقوالا فى ممنى 


اد معنى العقل » ويحاول أن يرجع 
المعانى ببيان كونما داخلة فيه 


(1) عفردات القرآن لاراغب ؛ س 94 ٠.‏ 


مادة الأآمن فى القرآن 


وقد روى-ك فى اللسان ‏ عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير أنهما قالا : الامانة ها هنا 
الفرا نش التى افترضبا الته على عباده » وقال 
ابن عس : عرضت على آدم الطاعة والمعصية » 
وعرف ثواب 'طاعة وعقاب المعصية . 
ثم جاء فى اللسان : ٠‏ والذى عندى فيه 
أن الآمانة ها هنا النية التى يمتقدها الإنسان 
قبا يظبره باللسان من الإعمان ٠‏ ويؤديه 
من جميع الفرائض فى الظاهر , لآن الله 
عز وجل اثتمئه علها ؛ ولم يظهر عايها أحدا 
من خلقه » فن أضمر من التوحيد والتصديق 
مثل ما أظهر فقد أدى الآمانة ٠‏ ومن أضمر 
التكذيب وهو مصدق باللسان ف الظاهر فقد 
حمل الآمانة وميؤدهاء وكل مزخان فيا ' تمن 
عليه فبو حامل , والإنسان فى قوله : ( وحلها 
الإنسان ) هو الكافر العاك اذى لا يصدق » 


وهو الظلوم الجوول ٠‏ يدلك على ذلك قوله : 
( ايمذب الله |. وا مشركين 


والمشركات ؛ ويتوب الله على المؤمشين 
والمؤمنات ؛ وكان الله غفورا رحما ) © . 

وكأن المرادهنا أنيجمل الآمانذهى مطابقة 
الاعتقاد الداخلى للعمل الظاهرى والنطق 
اللسانى , وكأه يحمل الآمانة ضدا للنفاق » 
وإذا كان الفيروزا بادى يذكر فى القاموس 
أن المراد بالآمانة فى الآية ه الفرائش 


(1) لان العربعج 5٠ص‏ 6 © طبعةبير وت ٠‏ 


تريفل 


المفروضةء فإنه يتتقل بعد ذلك إلى ذكر 
ما ؤيد صاحب اللسان » فيقول : « أو النية 
ااتى يعتقدها فيا يظهره باللسان من الإيمان » 
و به من جميسع الفرائض فى الظاهر » 
الآن الله تعالى انمنه عليها » ولم يظبرها لأحد 
منخلقه , فن أضمر من التو<يد مثل ما أظبر 
فقد أدى الأمائة, 60 , 

وقد نستطيسع أن تلمظ الار تباط بين معنى 
« الآمن , وممنى ‏ الآمائة,, لآن الآمانة 
توجد أمنا عند صاحماء لأنه يستقر بأماائته 
ومطابقة باطنه لظاهره » وموافقة اعتقاده 
لعمله وقوه ء فلا يكون منافنا قلقا مذيذياء 
لا إلى هؤلاء ولا إلى مؤلاء ‏ فيتحقق له الامن 
والاطمثئان » ويزول عنه الخوف الناشى* 
من القلق والنفاق والنلون ؛ وكذلك يأمن 
الناس الذى تحلى بالأمانة وحفظ الآمانات » 
لآن الآمانة صفة أظهر آثارها فى حفظ 
الآمانات . وهى الآشياء الذى يو تمن عليها : 
مادية كانت أو ممئوية ؛ 9» وفى الحديث : 


دلا إعان لمن لا أماثة له» . 


)و( الناموس يج 4س لاقاء 

(؟) من أتواع الآمانة أمالة |الجالس » فق الحديث 
« الجالس بالأماة » وهذا ندب إلى ثرك إعادة 
ما يجرى فى اللجاس من قول أو ذل ٠‏ فقكأن هذا 
أمانة عند منسممه أو رآه . انظر النهاية لابن الا"ثير 
ج اع 0 واللان» ج ١١‏ ص :0 . طبعة 


٠ يدوت‎ 


يفنا 


ومن مادة د الأمانة , جاءت كلية , الآمين», 
فى طائمة من الآيات . كقوله تعالى : « أ بلفكم 
رسالات رى وأنا لكم ناصح أمين, وقوله: 
« إن خير من استأجرت القوى الآمين, 
وقرله : «إنك اليوم لدينا مكين أمين , 
وقوله أكثر من مرةفى سورة الدمراء : 
دإ لك سول أمين» . 

والآمين منا الذى لايذون ولا مخدع , 
ومعنى : « وأنا لك ناصح أمين » : أى عرفت 
فيا ينك بالنصح والآمانة » فا حق 
أن تتهمونى » أو أنا لك ناصح فيا أدعوي 
إليه أمين على ما أقرل لك لا أكذب 
فيه 0 , 

وقد وصف جبريل بوصف الآمين ؛ يذول 
القرآن : « نزل به الروح الآمين » ويقول : 
«مطاع ثم أمين» وجيريل هو أمين الله 
على وحيه » وسفيره إلى أثبيائه ورسله . 
وقد وصف مكان المثقين بالآمين فى قوله : 
« إن المثقين فى مقام أمين » أى أمنوا فيه 
من السوء والتعب والألم؛ ؟! وصفت مك2 
بابك الأآمين فى قوله : د وهذا الإلد الآمين, 
أى الآمن . 

وقد يجموز وصف الله سبحانه بوصف 
« الآمين, : روى الأزهرى عرن عيد 
ابن"عبد الرعن عن أمه أم كأثوم بنت عقبة 
() الكفاف لزعفرى بج لس كا 


مجلة الأذهر 


فى قوله تعالى « واستعينو! بالصير والصلاة » 
قال : غثى على عبد الرحمن بن عوف غشية 
ظنوا أن نفسه خرجت فها ؛ تغرجت ام أته 
أمكثوم إلى المسجد تستمين يما أمرت أن 
تستعمين به من الصير والصلاة » فليا أفاق قال: 
أغثى على ؟ قالوا : نعم » قال : صدقتم » [نه 
أنانى ملكان غشيى , فالا . انطلق نماك 


من كنتب الله لم 
أمراتهم ٠‏ وسيمتع الله به ثبيه ما شاء الله 1. 
فماش شهراً ثم مات 1 91 , 

ويكرن معنى الآمين هنا هو التوى » إذ 
من معانى الآمين فى كتب اللغة القوى 9©© , 
وقد يقوى هذا ورود كلة , الآمين ٠مع‏ 


السعادة ٠‏ وم فى بطون 


كلية 


العزيز » فى القصة السابقة . 

ومن أصل مادة ٠‏ الآمن» جاءت كلة 
« الإعان» الى وردت فى آنات كثيرة مثل 
قوله تعالى : « ومن يتبدل الكفر بالإيمان 
فقد ضل -واء السبيل . وقول : ١‏ وإذا 
تليت عليهم آباته ذادتهم إيماناء وقرله : 


() لان المربج عدص 59. 
(؟) انظر مثلا القاموس ج 4 ص 1519 


مادة الآمن فى القرآن 


٠‏ إلامن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » وقوله 
« فالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلنا ولما يدغل الإيمان فى قلوبكم » 
وودد قرله تمالى : « يا أيا الذين آمنوا , 
عشرات المرات فى القرآن الجيد . . الخ . 
وفى للقاموس أن الإبمان هو الثقّةرإظباد 
الخضوع رقبول اشريءة © : وحدد الزجاج 
الإمان بقوله : الايمان إظهار الخضوع 
والقبول الشريعة , ولما أتى به الثى صلى اله 
عليه وسل » واعتقاده وتصديقه بالقلب فن 
كان على هذه الصفة قرو مؤمن مسل غي 
رناب ولا شاك وهو الذى يرى أن أداء 
الفرائض واجب عليه لا يدخله فى ذلك 


ريب 29 
وتال الأزهرى : اتفق المللاء على أن 
الايمان هو التصديق » قال تعالى « وما أنت 


مؤمن لناء أى ما أنت بمصدق لناء وةقول 
العرب : ( ما أمنت أن أجد صحابة ) أى 
مارقت ؛ فالإيمان هو ااثقة والتصديق ٠»‏ 
وقال الله تعالى : « الذين آمنوا بآياتنا » أى 
صدقوا ما ووثقوا فيها 29 . ومن الواضح 
أن التصديق اطمئنان واستقرار ء وأنالثفة 
اطمثنانواستقرار ؛ فارتياط الإيمان بالامن 
واضح ظاهر . 

٠ المرجم السابق‎ )١( 

(؟) لمان العربج +لنس +5 . 

() تفسير الطبرسى مج ١س‏ 597 - 


نيننا 


ويقول الطبرموعن الإعان 99 ذه أما فى 
الشريمة فالإإعان هو التصديق بكل ما يلزم 


التصديق به من اله تعالى وأنبياته وملاتكته 
وكتبه والبعثوالندور والجنة والنارء . 


ويعير ابن قتببة عن إيمان العبد بلته بأنه 
تصديقه قرلا وعملا وعقداً : فالعبد مؤمن 
أى مصدق ء واقه سبحانه وتعالى مؤمن ٠‏ 
أى مصدق ما وعده , أى عَنَقة , أو فو 
قابل لإعانه 9 

وقد ذكر بعش الأئمة أن الإيمان أنواع 
فن الإيمان تصديق باللسان دون القلب » 
كإعان المنافقين ‏ يقول الله ثعالى : « ذلك 
بأم آمنوا ثم كفرواء أى آمنوا بألستهم 
وكفروا بقلوبهم »كا كان من الإسلام اثقياد 
باللسان دون القلب ؛ ومن الإان تصديق 
بالأسان والقلب ؛ يقرل الله تعالى : « إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو لثك مم خيي 
البرية كا كان من الإسلام ا نقياد باللسان 
والقلب. 

ومن الإيمان تصديق ببعض وتكذيب 
ببعض ء قال الله تعالى : دوما يؤمق أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون » يءنى مشرك العرب » 
إن سألتهم من خلقهم قالوا : القه.وم مع ذلك 
يملون له شركاء » وأهل الكتاب يؤمنون 
ببعض الرسل والكتب ويكفرون ببعض 


() المرجم السايق . 


(؟) تفسير غريب القرآن » ص ٠.1٠١‏ 


لضفن 


قال الله تعالى : « قل يك يتفعيم إإمانهم 
لما رأوا بأسناء يعنى إيمانهم ببعض الرسل 
والكتب . إذلم يؤمنوا بهم كلهم 69 . 
وللإيمان استمالات يشير إلها الراغب ٠»‏ 
فيستعمل نارة [سما للشريعة التى جاء بها عمد 
عليه الصلاة والسلام » ويوصف به كل من 
دخل فى شر يمنه مقراً بالقه و بنبوة عمد وتادة 
يستعمل على سبيل المدح » ويراد به إذعان 
النفس للدق على سبيل التصديق ٠‏ وذلك 
باجنماع ثلاثة أشياء » تحقيق بالقلب وإقراد 
باللسان . وعمل بحسب ذلك بالجوارج ٠‏ 
ويقال لكل من الاعتقاد , والقول الصدق 
والعمل الصاح يمان ٠‏ ويزداد اهتمامنا هنا 
بقولالراغب فحديثه عن الإيمان : ٠‏ إلا أن 
الايمان هو التصدبق الذى ممه من 0©© لان 
هذا يؤكد ارتباط معنى الإيمان مس الآمن. 
كا أن الإعان برتبط بالأمانة . لآن , الآمل 
فى الإيمان كا يقول ابن منظود فى اللسان ‏ 
الدخول فى صدق الآمائة النى اتتمنه الله علها 
فإذا اعتقد التصديق يقليه كاصدق يلاله 
فقه أدئ الآماثة » وهو مومن , ومن لم 
يمتقد التصديق بقلبه فهو غير" مؤد للآمانة 


)١(‏ تأوبل مشكل القرآن لابن قتبياس 8<م. 
(؟) مفردات القرآن س5 . 


بجة الأزهر 


اتى ااثتمنه الله عايبا » وهو منافق » ومن ذعم 
أن الإعان هو إظباد القول دون التصديق 
بالقلب » فإنه لا يخلو من وجهين : أحدهما 
أن يكون مناتقا ينضح عن المنافقين تأييدا 
لم » أو يكون جاملا لا يمل ما يقال له » 
أخرجه الجبل واللجاج إلى عناد الحسق» 
وترك قبول الصواب ء أعاذنا القه من هذه 
الصفة وجملنا من عل فاستعمل ما عل » جهل 
قتعم من علم » وسلنا من آفات أهل الزيغ 
والبدع ؛ منه وكرمه, 20 

وقد تحدث العلاء كثير عن شمو ل الإيعان 
لعل ؛ وقال الطبرءى : قد روى الخاص 
والعام عن على بن مومى الرضى عليه السلام 
أن الإعان هو التصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان : والعمل بالاركان » وقد روى ذلك 
على لفظ آخر عنه أيضا : الإعءان قول مقول 
وعمل معمول ٠‏ وعرفان بالعقول ٠‏ واتباع 
الرسول 29 1 : 

وق أسماء الله تعالى « الأؤمن , ا جاء فى 
القرآن وهو الذى يصدق عباده وعده » فوى 
من الإيمان يمنى التصديق , أو هو الذى 
يؤمنهم ف القيامة منعذابه » فيكون من الآمان 
والآمن 9 . وقال بعض أهل الل : إن 


() لان العربءج ؟ااص؟؟. 


(؟) تسير الطبرسى عج ١‏ عن ه* ٠.‏ 
رع) التهاية لابن الأثير » وص 4#. 


مادة الآمن فى القرآن 


المؤمن فى صفات اته تعالى هو أن يصدق 
ماوعد عبده منالثواب ؛ وقال آخرون : هو 
ومن او ليائه يؤمنهم عذابه ولا يظلبهم 29 
وال ابن قتيبه فيا بتعاق بوصف العيد إصفة 
المؤمن : « وقد يكون الاؤمن من الآمان » 


أى لا يأمن إلا من أتمنه الله 29 ع فالعبد 


يصدق ربه فيأمن بتصديقه ء والله ب« 
عبده فى هذا الإمان فيمن عليه بالأما 


وقد يراد المؤمن ااشخص الآمين الذى 
يأئمنه الناس , ففى الحديث عن ابن عمر قال : 
أتى رجل دسول الله صلىاقه عليه وسلم وقال 
من المهاجر ؟ . فقال اانى من مجر السيئات ٠‏ 
قال : فن المؤمن ؟ قال : من اثتمنه الناس 
على أمواهم وأقم ٠‏ قال : فن المسلم ؟ 
قال : من سل المسلدون من لسانه ويده . قال 
فن المجاهد ؟ قال : من جامد نفسه ©© . 
ومن هذه التصوص والدواهد المتواكية 
المتماقبة نهد ترابط الفروع الثلاثة لمادة 


() مسج مقاييس اللنتوج لاس «5داء 
(؟) تغسير غريب القرآن لابن هيبة ‏ ١3اء‏ 
(©) لان المربءج ملاس 4كء 


1 


الآلف والمم وااثون » وهذه هى الآمن ضد 
الخوف ء والآمانة ضد الخيانة » والإيمان 
ضد التكذيب ٠‏ 

أما بعد فقد قال ابن عباس : سألت النى 
مل الله عليه وسل من معن ٠‏ آمين » فقال 
افمل 40 ؛ وهذايا يقول ابن فارس : يعود 
إلى معنى مادة « أمن , الثانى وهو التصديق » 
لآنه متى استجاب اله لادماء وحققه فقد صدقه 
فبناك تصديق للدعاء بالتحقيق له من الله 
سبحانه » ولذلك قال النرمذى : إن معنى 
آمين : لا تخيب رجاءنا » وقال جمف رالصادق 
فى تأويل آمين : قاصد بن نوك » وأنت أ كرم 
من أرى تخيب قاصدا : وقال أبر إحاق : 
ممناها: اللوم استجب 1 

و نعود فتردد بالدعاء قائلين :اللهم لا تخيب 
رجاءنا ‏ اللوم آمين 1 . 


أ صمر الشر باصى 
() تهذيب الأسماء للثوى وج رص ؟13ء 


وتحن نتعرض لكلمة ( آمين ) لأنما فى الظاهر من 
مادة د الأمن 6 . 


يننا 


بمناتية العيّب: 


بأهنج الحياة 


- فا الإبتلام 


الأستازذ فنتموعكمان 


يردف الإسلام صيام رمضان ‏ عي دالدستور 
فى الإسلام ‏ يعيد القطن . . . 

ويردف الإسلام أيام الحج فى ذى الحجة 
- عيد الوحدة فى الإسلام - يعيد اللحن ... 

وينظرالإسلام إلى هذا وذاك على أنه عيد. 

عيد فيه معنى الهجة والفرحة ٠‏ واللعب 
واللوو البرى” ... رإشادة النص إلى أن هذين 
العيدين بديلان أفضل وأخير ليومين كان 
العرب ٠‏ يلعبون » فهما ف الجاهلية ... إشارة 
النص إلى هذا لا تخلو من دلالة معيرة 1 1 

وهكذا تتمائق شمائر الصيام والحج 
والتبتل . مع شمائر الفرح والمرح 
إن الحماة فى الإسلام سوية مستقيمة ... ليس 
قها نك الأعاجم وهوس التومتيق ٠‏ 
وإضناء الجسد بدعوى ترقية الروح ... 
الحياة فى الإسلام متكاملة . . . 

ترضى الجسد والروح ؛ وتستوعب الجده 
واللبو » وتستككل الحاجات والآشواق » 
ونستجيب لضغط إلضرورة ودواعى الزيئة 
واجمال والكال ١‏ 


فى القرآن الكريم : تقرأ قول الله : 

« والخيل والبغال والجيرء لتركيوها . . . 
وذيئة 1١1‏ 

وف القرآن الكريم ؛ ثق رأ قول الله : 

ديا بنى آدم . . . خذوا زيتكم , عندكل 
مسجد , 11 

وف القرآن الكريم » ثقرأ قول الله : 

« قل من حرمئزيئة الله التى أخرج امباده 
والطيبات من الرزق » ! 1 

وف القرآن الكريم ٠‏ ثقرأ أن نبيا صالحا 
من أنياء الله رضى أن يرسل ابنه الحبيب 
- الذى هو بدوره ثى كريم - ليلوو ويلم. : 

أرسله ممنا هذا . . 
وإنا له لحافظون » 11 

فالإسلام لايصادر مباهج المياة » ولايجرم 
طيبات'ما أحل الله , . . 

والإسلام لايعرف التقوىالمرهقة القاسية: 

إنه يفرض الوضوء طبارة وأظافة . ... 
ثم بردف الحكم بالحككة ... و ... ما يريد الله 
ليجم لعليكم منحرج ؛ ولكن ليطبرك * 
وَل نعمت علي لعل تشكرون » . 


يرئع ويلعب .0ه 


مباهج الحاة فى نظر الإسلام 


والتكر , ولذكر الله أكيء 
وال يل ما تصنعون ٠»‏ 

ويفرض الصيام ... ثم يقرد أن الآصل 
هو التيسير , ...يريد الله بكم اليبس ولا يريد 
بكم امسر » و لنككلوا المدة » ولتشكيرا الله 
عل ما مداع . ولملك تسكرون , . 

وأحكام الإسلام ... تختار صاحب 
« الموت اميل » للآاذان ؛ وتفضل 
الاحسن وجباء على غميره ممن تثوافر 
فهم شروط الإمامة فى الصلاة ! ١‏ 

تحدث الإمام الجليل ابن حزم عن ماع 
الالحان والغناء ٠:‏ فكان له رأبه الجليل 
المشبودء وقد قرد أن ٠‏ بيع المزاميي 
والعيدان ؛ والمعاذف والطنابير - حلال 
كاه وم نكر شيئًا ضمنه ... » 11 

وهو يناقش مدلول الهو الذى ذامه 
القرآن ٠‏ ويقرد أن اللهو فى الأصل مباح » 
فقول فى معرض مناقثة الآبة الفرآنية 
الكريمة « ومن الئاس من يشترى لهو الحديث 
اليضل عن سبيل اقه بغير عل و يتخذها هزوا » 
أولئك لم عذاب مبين» . 

... هذه صفة من فملها كان كافرا بلا 
خلاف ‏ إذ اتخذ سبيل الله تعالى هزوا » 


أعكل 


ولو أن امرء! اشترى مصحفا ليضل به عن 
سبيل الله تعالى ويتخذهما هزوا م 
فبذا هو الذى ذم الله تعالى ٠‏ وما ذم” قط 
دز وجل من اشترى لهو الحديث ليلنهى به 
ويروح نفسه . لا ليضل عن سبيل الله 
اله 

فن نوى باستماع الغناء عونا على معصية 
الله تعالى فهو فاسق ٠‏ وكذلك كل شى* غين 
النناء ١! ١‏ ومن نوى ثرو يح نفسه ليقوى 
بذلك على طاعة الله عز وجل ويشط نفسه 
بذلك على البر فهر مطيع ؛ ومن 
ولامعصية فهو لو معفو عله ... 
الإنان إلى مشيائه متنزها . وقعوده على 
باب داره متفرجا ؛ وصباغة ثويه لا زورديا 
أو أخضر أو غير ذلك ؛ ومد ساقه وقبضباء 
وسائر أقماله ... 11 . 


أنق الخلق 
لع : فى الصديحين 
عن عروة بن الزبيد عن عائشة قال : دخل 
على رسول الله فى يوم عيد , وعندى جاريتان 
نغنيان بغناء بعاث ٠‏ فاضطجع على الفراش » 
وحول وجبه . فدخل أبو بكر فاتهرق وقال 
لى : أمزمار الشيطان عند رسول اقه ؟ فأقبل 
عليه رسول الله فقال دعهما ... وعلق 
ابن حزم على هذا الحديث « قصح أن الغناء 


وددى ف حياة رسول الله 
لله وأعيدم له هذه الروا 
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مباح مطلق لا كراهية فيه » وأن من أنكره 
فقد أخطأ بلاغك . !1 

وهو يروى أيضا من طريق مس عن 
عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة » قالت : 
جاء حبش بزفنون ( أى يرقصون) فى يوم عيد 
فى المسجد ٠‏ فدعانى الثى حتى وضعت رأنى 
على متكيه , لنت انظر إل لمهم حت 
كنت أذ الى انصرفت عن النظر ! 1 

ودلالة هذهالتصوص وا . ... 


والذى يمينا من رأى ابن حزم بصفة 
غامة فى هذا المقام » نظرته إلى اللبى» 
وتصنيفه لانواعه وحكم هذه الآنواع ما بين 
الحل والحرمة .. فأيا كان رأيه فى السماع » 
فإن فى تفرقنه بين البو المباح وانحرم » 
وتقريره الال فى الإباحة ٠‏ انتصارا 
للفطرة » وإبراذاً اروعة أحكام الإسلام » 
ودلا على حسن الفقه فى دين الله 1 


وتأن الأعياد فى الإسلام ٠...‏ تقريرا 
وتوكيدا لليجة الحاة 1 فيها يأخذ المسليون 
ذيتهم ... ويملدون يجتهم ١‏ . وفيا 
يتجممون... وبتزاورون!. وفيا يفرحون».. 
وعرحون !1. 


وهذه الهجة فى العيد مقدسة بأ الله . . 


ممة الأزهر 


يا أن الصوم فريضة بأمى الله » وكا أن الجد 
فى مواضعه مطلوب بشرع الله 1. 

والصيام بوم العيد حرام ... 

واستثارة الآحزان يوم العيد حرام ٠.٠‏ 

إن الله يميد بإشاعة الفرح والسرود »كا 
”يميد بالجبت فى معالى الآمرر 1 . 

ولكن المسللين غفلوا عن هذه الصورة 
الببيجة فى ديهم » ففتمت حياتهم ٠‏ وغدا 
حياة كال حة 
اذ منطلقة معريدة 


الناس يرون أنفسهم بين أ. 


ثنية باسم الدين ؛ أى 
تتحلل من كل القيم 1 . 

ولو أنصف دعاة الدين فى عرض دينهم ٠.‏ 
لعرضوه متكاملاء وأبرذوا وفافه مع الفطرة 
والحياة ... 

إن عبد الرحمن الكوا كى يبرذ آفة التزمت 
والتقدد ويحذر منها فىكتابه د أم القرى » : 
و ... وعكذا بالقادى:عظ التشديد فى الدين» 
حتى صار إصرا و أغلالا ... فتك تتالمتقبل 
ما من الله به عاونا من التخذيف ٠‏ فوضع عنا 
ما كان هلى غيرنا من ثقيل التكليف ... 
« يأما الذين آ.نوا لا تحرموا طيبات ماأخل 
الله لكم , ولا تمتدواء إرنف اله لا حب 
المعتدين  »‏ فإذا كان الشارع يأمسنا بالتزام 


ما وضع لنا من الحدود ٠‏ فا ممنى نظرنا 
الفضيلة فى اازيد؟ ٠‏ 
أا المؤمنون : 


مباهج الحياة فى نظر الإسلام 


إن كتابكم قد لفت أنظارم إلى الكون 
وروائمة ... 

وقد ذك فيك إحساس الدمور ,الال 
ويدائمة ... 

وقد فتح أعينم على لهم الله عليكم ف 
أنقسك وق دنياع ... 

فاعبدوا الله بالإفادة من فعمه ٠‏ والمامة 
بطيبانه , والهجة بالحياة السوية والفطرة 


لقنا 


المتقيمة وأعلنوا الفرح المقدس بالعيد» 
كا أعلتم , الصير » المقدس بالصيام 1 

فأق وجبك للدين حنيفا ....» . 

فطرة الله التى فطر الناس عليه ... 

لا تبديل لخلق الله .. 

ذلك الدين القم » ولكن أ كثر الناس 
لا يلون ء» 


فى عماده 


بقية المشور على صفحة .م1178 


الرفيعفصودة زغارف أوكتابات أوأنواع 
من الخرف المسطح على الجدران » أو الأنية 
بين خزف ونحاس أو أقشة وبجاجيد . 
فقد وجد الفن ماله بين العامة وف بيوتهم 
على صود وهيآت عقافة » ول تقتضر على 
مناسبة ديفية ٠‏ أو مناسبة عامة أو خاصة. 
وم يتحرج الفنان الشمبى أن يحسرك 
صوره وتماذجه ورسومه ٠‏ وحررها من 
القيود النى أملاها الاتجاء المدرسى لفن الدولة 
- فى الفنالفرهوق ‏ أرقيود الوقار الدبيىت 


فى الصود المسيحية - كا امتاذ عمله بتنوع 
الموضوع وتمدد الاتجاء. 

وهذا ثرى أن الفن الشمى لا يكاد يظور 
فى العصر الفرعو » ويظون عدوداً بالمين 
الذي فى المصر المسيحى + واتطلق غير 
مقيد واضها متعدد الاتجاهاتفى ظل الحضارة 
الإسلامية . 


عبرا وير واف 
المدرس مهد الناهرة 


حفن 


ابداءالقرارة بالبَ ل ؤغيرأوائ ل ايسور 


للأشتاذ بجّنى عبا لوت دحام 


دعانى إلى السكتابة فى هذا الموضوع ما نشر 
على صفحات بلة الأزهر الغراء فى العدد 
الماضى تحت عنوان «قراءة القرآن من 
أراءط سوره » وهو بحث قرآقى يدور 
حول رياض القرآن الكريم فملينا أن تتحرى 
فيه الدقة الفائقة والاستقصاء النام والدراسة 
الواعية وأن تتناول الموضوع الدينى من 
جميع أقطاره حتى يبدو هلى مرآة البحث 
مقنعا كاملا واضح المعالم خاصة إذا ترتب 
على نتيجة البح حم عمل م المسللين 
فى أناء العالم كله . 

ذكر الكاتب أدلة المثبتين للنسمية قبل 
تلارة القرآن فى غير أوائل السور وخرج 
الحديث الداعى للقسمية «كل أم ذى بال 
لا بيدأ فيه بسمالقه الرحن الرحم فبو أقطع , 
وبين درجة الإسناد فيه وأنه لم يصل إلى 
درجة التوائر والشهرة ٠‏ 

ثم فكر هلام اعتمد الصوماليون فى 
طريقتهم من الاستعاذة ثم القراءة مباشرة 
من غير النسمية مخلاف المصريين فاعتدى 
إلى الدليل القاطع الذى سماه نصا ف الدلالة 
على عدم اقسمية فى غير أوائل السور . 

, فإذا قرأت القرآن فاستمذ بالله من 


الشيطان الرجم » فبذا فى معرض البيان 
الأسلوب البداءة حسين القراءة يعنى الحصر 
فى الاستماذة والاقتصار علها دون التسمية 
إذ من المقرد فى عل الأصول « أن الاقتصاد 
فى مقام البيان يفيد الحصر » فزيادة القسمية 
ذبادة على نص قرآنى والزيادة على النص 
القرآفى تسيخ والنسخ لا يحوذ إلا بمتواتر 
أو مشبور ولولا هذا الاض لكان رأى 
القائلين بالتسمية سائغا ٠‏ 

وأقول إن من القواعد المقردة فى علم 
الآصول ١‏ الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال 
سقط به الاستدلالء , 

وقد قال بعض العلباء « إن متطوق الآية 
من غير تأويل يقتضى القول بالاستماذه بعد 
القراءة » وهذا طبعا يرج المقام عن أنه مقام 
ابتداء للقراءة ومبما قيل فى هذا الرأى 
فهو احتمال يتمشى مع النظم القرآ فى والمعنى 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالته من الشيطان 
الرجم بعد قراءة حتى لا يوسوس لك الشيطان 
بعدم الفائدة من قراءتتك . 

وعلى دأى أكثر المذاء من أ المقام 
هو الابتداء أى إذا أردت قراءة القرآن 
فاستعذ ال: فهنا بتحتم علينا أن نبحالفرق 


ابتداء القراءة بالبسلة 


وى فى الفائحةآنة فد الدافنى ,. وفى أحد 
قوليه أها آبة من كل سورة وأما مالك فقال 
ليست بآبة لا فى الفاتحة ولافى غيرها ‏ 
ومادام الاجماع منمقدأ على أنها آية منسورة 
الفل الاتفاق فهى على أى حال آنة قرآئية 
فى أوائل السور وفى غيرها , وما الخلاف 
ينصب على أنها هل تعد ضمن آيات كل سورة 
أو فى آنة واحدةف القرآن نوجت بهار.وس 
السور فلا تعد إلا تمن آنات القل ‏ بعد 
كل ذلك تقول : وإذا ثبت أبها آبة فرآئية 
فلا يقال لم اقتصر الاص القرآنى فى الآب على 
الاستعاذة ول تذكر التسمية لآن معنى الآبة 
أت القرآن الصادق بالقسميةوماعائلبا 
من آبات قرآنية فاستعذ باقه من الديطان الرجيم. 
وأظن بمد ذلك أننا لسنا أمام نس قرآ فى 
قاطع بعدم التسمية وأ ثنا معافون من النتائج 
المتوئبة على معارضة النص و بناء على ذلك من 
الممكن أن تمكون أدلة المثبتين سا لغة . 
وإذاكانت الحسكة الداعية للاستعاذة قطع 
وساوس الشيطان والهواجس النفسية اانى 
تزاحم على رأس القارىء إباف التلارة 
فلتكن هى الممكة فى القراءة بم الله الرعن 
الرحيم* ولءل اتحاد الحكمة هو ماجمل ابن 


ردنا 


القاسم رحه الله يقول إن الاستعاذة « أعوة 
بالله من الشيطان الرجبم إن الله هو السميع 
العليم يسم الله الرحمن الرحيم 99 ع . 
وإذاكانت الاستماذه خصوصية فى ابتداء 
الثلارة للأمس ها فى الآية يا جمل التكبير 
خصوصية فى انتتاح الصلاة فا المائع أيضا 
أن تجعل البسملة خصوصية فى كل افتتاح 
للنلارة قياسا على أوائل السور المجمع على 
كتابئها فى أواثلبا وقراءتها فيها تيمنا وبركة 
واتباعا رقسما. 
وإذاكانت البسملة مطلوبةفى أول الأفمال 
بالاص القرآ فى كالتحر وركوب البحر فقد 
قال تعالى فى انحر فكلوا ما ذكر اسم الله 
عليه وفسر اسم الله ببسم الله الرحمن الرحيمء 
ألس من حقنا أن نفسر اقرأ باسم ريك : 
اقرأ يم الله الرحن الرحم . ونستأفس 
يما هذه الاية من منزلة ومكانة عن البلدء يها 
فى أول كل سورة عدا براءة لآنها متممة 
لسودة الآنفال أو لآنها سورة السيف . 
واستحضر معى قصة وح وق 
تحمل امعمرين إل الديا أنه أمى جليل . لذا 
ذكرت القسمية « وقال اركبوا فها بهم الله 
مجمريها ومرساها , فإذا طليت فى بدء الاقبال 
فقراءة القرآن من أى نقطة أولى وأجل * 
وهذا يوائق معنى الحديث :كل أمى ذى بال 


لا بيدأ في بم الله فهو أقطع . 


١١‏ أظر سئن ابن ماجة ج 9 ١١6‏ وسأن 
أفى اود ج 1 لالء 


إلى 
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وإذا استعرضنا المناسبة التى ذكرت فيا 
إسم اله الرحمن الرحيم فى سودة القل يد 
عل سبأ تحى لآشراف قومها مضمون 
كتاب سيدنا سلوان » وقد بدىء م اقسمية 
«قلت يأيها اللا إى ألق إلى كتابكريم» 
مكرم مختوم : ول نذكر صورة الكتاب » 
وإنما اقصرت عل ما فيه الفائدة . لعدة 
معرقتها وبلاغتها « إنه من سليان » المرسل 
سلبان م وإنهء أى مضمون الآنى م ماله 
الزن الرحم ألا نملوا على" وأتونى مسلين» 

حكاية الله لنا أنسلمان ابتدأ كيتاي للك 
بم الله وذكر الله لنأذلك فى وسط السورة 
وبين ثناءا الآمات , أليس فى ذلك ما يطمثننا 
حينم نقرؤها فى ابتداء الآآبات ويجملنا نمل 
بها جيد كل ابتداء للتلاوة . 

وانظر معى إلى مناسبة آنة الاستعاذة مما 
قبلبا من آبات : « من عمل صا حا من ذكر 
أو أت وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرمم بأحسن ماكانوا يعملون 
فإذا قرأت القرآن فاستمذ ,الله من الشيطان 
الرجيم , نجد أن حكة التفريععلى ما قبلوا كا 
ذكرت الافاسير أن قراءة القرآن من أفضل 
الأعمال فطلب الاستعاذة عند قراءثه ليحفظ 
من الضياع المترتب على وساوس الشيطان » 
والممنى إذا علك مما تقدم أن أمظ الجزاء 
محاسن الاعمال فاستعذ باه من الشيطان 


مجة الأزهر 


الرجيم عند قراءة القرآن الذى عو أحسن 
الأعمال وأذكاما . وبناء على ذلك ثقول : 
إذا ثيتت التسمية فى بدء الأعمال كا نقدم ٠‏ 
فإن أذك الأعمال البدء فى النلاوة سواء من 
أوائل السور أو من غير أوائلرا مما جملته 
بدءا اقراءتك ما دامت القراءة من غير 
أوائل السور جائزة ومن أحسن الأعمال . 

وبمد فها أوردنا الاح أن تقول : 
حتى لو أسقطنا مر حسابنا الاستدلال 
,بالأحاديث الداعية للتسمية وقول الكثير 
من الملاء والقراء . 

إن البسملة فى غير أوائل السور ليست 
معارضة لنص قرآى ٠‏ وإن البسملة بعد 
الاستعاذة فى غهه أوائل السور أشبه مايكون 
بالحق وأقرب إلى الصواب اليمن والبركة » 
والقياس على ما علينا من الأعمال والقياس 
على أوائل السور . 

وعلالقراء أن يصدحوا بها وممطمئئون 
فبى آبة أمام الآيات لها ميزتها الخامة ما 
جعلها تسكرر فى بدء كل سودة ٠‏ ولالوم 
إذا على من ل يتكرها من الملاء الأزهريين 
طوال هذه السنين . والته الموقق والحادى 
إلى سواء السبيل . 


الفسينى هبر مهبر هاسم 
المدرس معهد الزةازيق 


يلينا 


أحَالة الفمعته الامتلاى 


الاتتاذعةلىالمتماف 


كيتب أحد العلياء بحا فى صعيفة يومية جا. 
فيه فقرة عن الفقه الإسلاى يقول فيا : 
« وهذاك طر يق آآخر"تسربت منه هذه الفتوى 
التقليدية بريدالحك بقتل المرندعن الإسلام - 
وأعنى به طريق #قاليسد الدولة البيدئطية 
المسيحية الى تأثر بها المسلون وفقباقمم 
فى العصر العيامى ٠‏ وقد كانت هذه الثقاليد » 
وما زالت تقض بقثل اللسيحى إذا هو غديّد 
دينه يا حقق ذلك العلامة ( آدم مثز ) ص ده 
من كتايه الجليل ( الحضادة الإسلامية ) » . 

وهذءشنشنة ذعرفهامنأخزم ؛ فالمستشرةون 
يحاولونجادي نأن يسلبو! أسلافنا كل فضيلة » 
وأن يشككوا فى ترائنا كله » والمستغربون 
وأشباههم من أبناء أمتنا بريدون أن يتشهوا 
أن لم يكونوا مثليم ‏ وعند هؤلاء ومؤلاء 
أن العرب أضيق أفقاء وأضمف عقولا 
من أن يدونوا علاء أو يتعدرا قرامد» 
ولوكان لهذا الملم أصوله النازلة من السماء . 

فالبلاغة من أرسطو ء وشيخ البلاغيين 
عبد القاهر قد أنفق جهداً صادتا خصبا 
فى التأليف بين قواعد النحو العرنى وبين آراء 
أرسطوا العامة الممة والأسلوب والفصول»؛ 


ول يكن عند ما وضع فى للقرن الخامسكتاب 
( أسرار البلاغة ) المعتيى غرة البيان العربى 
إلا فباسوذا يحيد شرح أرسطو والتمليقعليه» 
فالبيان العرنى فى جميسع أطواره وثيق الصلة 
بالفلسفة اليونانية أولا» وبالبيان اليوناق 
أخيراً ؛ وإذآ لا يكون أرسطو المعلى الأول 
السليين فى الفاسفة وحدها و لكثه إلى جاب 
ذلك معليجم الأول فى عل البيان . 

عكذا يقول شي المستغربين» فهو ل يكتف 
بتأثر البلاغة العربية فى طود من أطوارها 
البيان اليونانى » بل جعاها وثيقة الصلة بهذا 
البيان فى جميسع أعطوارها ٠‏ فليس من علياء 
العرب أحد تكلم فى البيان منذ بدأ المرب 
بتكلمون إلا وهو دارس لافلسفة اليوثانية » 
عكذا ... والشيخ عبد القاهر لم يكن له أى 
فضل إلا أنهيذل جهد ا صادتا شرح أرسطو » 
تأسرار الببلاغة قبس من فلسفة أرسطوء 
ودلائل الإيجازلايسع منبقرؤه إلا أنيسترف 
ما أ فق عبد القاهر منجهد صادق فى التأ ليف 
بين قواعد النحو العرى و بين آراء أرسطو . 
وماذا بق بعد ذلك لإمام البلاغيين ؟ بق له 
التوفيق اذى يدع ول الإججابى عاو لنه هذه . 


لحقنا 


والنحو العرى كذلك ليسرمن وضع سيدنا 
على بن أنى طالب ولا أنى الأسود الدؤلى 
لانهنا فآ أعرف لم يدرس النحو البريانى ؛ 
وهذا التحو هو أساس النحو العرنى» لآن 
تقسم الكلمة فى التحوين واحد ٠‏ والسريان 
- طبعا- سا بقون » فنهم أخذالعرب وم ... 
ولاشك ١‏ 

وقدكنا نعتد بحرود فقبائنا . وأماتهم » 
وتحرهم ٠‏ ونقول إنهم على الأقل وحدم 
من بين علماء العربية الذين اعتمدوا 
على دراساتهم العربية الحضة , وعلى فبعهم 
لكتاب الله وسئة رسوله , وعمل أصمابة؛ 
ولكن بعض علءائنا يذهنا ٠‏ ونحن غافلون ٠‏ 


جماعة منهم » إلى أن هؤلاء الفتهاء تأئروا 
بالفقه الرومانى ٠‏ و بتقا ليد الدولة الببز نطية, 
يل تسريت [إلييم بعش الاحكام , وم 
لا يشعرون . وما داموا كذلك فلا ثقة 
مما يقولون ؛ ويحب أن نطرح آزاءم حين 
نبح عن الحقيقة ٠»‏ ( والإسلام الأصيل 
المقريق السمح برادكل البراءة من قثل المرتد 
مسلا كان أو هين مسلٍ . فلتترك النائن 
أحرارا فى ؟زائهم ومعتقداتهم ) كا بقول 
هذا الكانب ‏ وققهاء المسلدينجميعا راغمون! 

هذا هو المنطق الذى يكتب به قوم 
هن أبناء جلدتنا ٠‏ يقسمون' بأسمائنا , 


بجة الأزهر 


وبدبئرن بعمتقداتتا ٠‏ وعشونه 
على أرضنا . 

( كود ذعير ) قال إن الفقه الإسلاى 
مأخوذ من الفقه الروماتى ؛ فيجب الممير 
إلى قوله . لآنه العلامة الأوحد الذى تفضلت. 
به الحياة على الناس » ولا يمكن أن يرد قوله » 
أو تحرم الشبهة حول صمة تفكيره» وقوة 
منطفه , أما الباحثون من المسلبين » قداى 
وعدثين فلا ثقة مما يقولون . 

لقد أثيرت هذه المألة قبل ذلك فى أوقات 
متباعدة ؛ وقد نوقشت وتبين فها وجه المق 
لمن بريد الاق ٠‏ وللكن لا بد من جسديد ٠‏ 
يقتلع 

أول ما ينبغى أن يعرفه المفتونونبالغرب » 
عن قصد أو عن غير قصد أن المستشرةين ‏ 
مهما نذرعوا ٠‏ وأظاهروا تحب البحثك 
العلى ‏ م أعداء ألداء للإسلام ٠‏ والثقافة 
الإسلامية ( ولا يعرف المقسل ولا المنطق 
حدا لما يقوم به المستشرقون من نحريف 
للناريخ الإسلاتى وتشو» لمبادى” الإسلام » 
وإعطاء المعلومات الخاطتئة عنه وعن أهله » 
وكذلك يحاهدون بكل الوسائل لينتقصوا 
من الدور الذى لعبه الإسلام فى ماري الثقاقة 
الإنسانية » إن المستشرقين جميعا فهم قدر 
مشترك فى هذا الجائب ٠‏ والتفارت ‏ إن 


والجديد عندنا إن وجد نا من بريد أن 


وجد ينهم إتماهو ف الدرجة ققط ؛ 


أمالة الفته الإسلانى 


فبعضهم أكث رتعصيا ضد الإسلام وعداوة له 
من البعض الآخر » ولكن يصدق علهم 
جميعا أنبم أعداز, ©©) . 

وجواد ذعير ‏ بالذات ‏ معروف بعداثه 
للإسلام ؛ و: 
محررى ددائرة الممارف الإسلامية » ودورها 
فى نويه الإسلام معروف لكل منطالعها ٠‏ 

وأخطر من المتشرقين ‏ فى نظرى - 
أرلئك المستغربون » الذين يروجون آراءهم 
جل ويدافمون عنها » ويطيلون فى امتداحها . 

وهل يكن أن مد رجلا يحترم دينه 
ودتله » وقد قرأ شيئا عن مصادر التشريع 
الإسلاى ٠‏ وعرف أن القرآن والحديث 
هما المصدران الوحيدان لمذه الشريعة ؛ هل 
يمكن أن يقول هذا الرجل إن الفقه الإسلاى 
مأخوذ منالفقه الرومانى » وعداؤنا الأتقيا. 
الودعون الذينكان بعضهم يتورع أن يفسر 
كتاب الله برأيه ‏ وسضابة الرسول الأجلاء 
الذن أخذنا ءنهم كثيرا مر تفسيرات 
شريمئنا . وكل أو لئككانوا شديدى الخورف 
أن يقولوا على الله مالم يذل به وحى » 
أو يتحدث به الرسول الكريم . 

إن دعوى أن مسألة من المسائل ربت 
إلهم من النقاليد المسيحية البيزنطية دعرى 
]١[‏ منحاشرة عنواتها ( البعرون والمستعرقوق) 
عن ٠١‏ للدكتور تمد البهى ٠‏ 


ة كتاباته عنه » وهو من 


يحفنا 


جربئة لا يقول بها إلا من يبل التشربع 
الإسلاى جملة وتفصيلا ب فالذى يعرف تار يم 
الصحابة ؛ ويدرس سلوك الآئمة وأخلاقهم 
يوقن أن هؤلاء لا يمكن أن يمتمدوا أحكاما 
بعيدة عن الإسلام » ويدخلوها فى الفقه على 
أنها من الشريمة » والذى لا سبيل إلى الك 
فيه أنهم كبوا يقفون عند النصوص ٠‏ فإذا 
لم يكن نصاجتهدوا , واستندوا [لىالاصول 
العامة فى الدين . 

والدارس للفقه و اريخ التشريع يمل أنه 
بعد عصر الصحابة أت مدرستان نما الفقه 
وترعرع فى ظلائها » مدرسة المديثة ‏ وعمادها 
الفةهاء السيمة المشبورون ٠‏ وإمامهم سعيد 
ابن المسهب ؛ ومدرسة الكوفة وإمامها 
إبراهي التخمى الذى ظبرت صورته واضحة 
فى أى حنيفة . 

أما المدرسة الأولى فقد أسست الفقة 
الإسلاى ٠‏ وكانت تستمد فقها من القرآن 
الكريم والحديث الشريف ٠‏ وكان مذههم 
اتباع السئة » ومذهب الصحاية ؛ وقد بعدت 
هذه المدرسة عن أى مؤثر خارجى لأنها 
قامت فى مديئة الرسول » وكان هؤلاء إذا ل 
يحدوا نصا ىكتاب الله ولافى سئة ثبيه 
لجأوا إلى القواعد العامة للدين من مثل قوله 
على الله عليه وسلم : لاضرر ولااضرار » 
وقرله : دع مايريبك إلى مالا يريبك . 


ك1 


وأما مدرسة الكرنة ٠‏ فع أن! شبرت 
بمدرسة الرأىكانت تأثم فى عبلها جماءة من 
الصحاءة أشهرهم ابن مسعود : وقد أدرك 
إمامها وهو النخمى جماعة من الصحابة منهم 
أبو سعيد الخدرى والسيدة مائعة ‏ رضى 
الله عنها ‏ وكانت هذه المدرسة كذلك إذا 
م تمد نصا لجأت إلى الرأى , ولكنها عنيت 
بالتعليل . على أنه إذا ثبت عندما النص لم 
يتركوا العمل به ولو غالف الآصول العامة 
وأبو حنيفة الأستاذ الثانى فى هذه المدرسة 
كان من العم والفقه والورع على ما كان » وقد 
شبد له الإمام الشافى شهادة جليلة » حيث 
قال : « من أراد أن يفتن فى المفازى فهو 
عيال على عمد بن اق ٠‏ ومن أراد الفقنه 
فهو عيال على أنى حنيقة » . وكان أ بوحنيفة 
يأخذ مخير الآحاد إذا لم يخالف السئة المشمودة 
ولم يسبق طعن أحد من السلف فيه ؛ ولم 
يخااف العمل المتوارث بينالصحابة والنابعين. 


فيا بعد التفريع والتعليل ٠‏ 
غهل يمكن أن قال إن الفقباء الإإسلاميين 
لعيديد) 
على أن الأوزاعى الذى يحملوته مظهرا 
لتأثر الفقه الاسلاى بالفقه الروماق لانه 
عاش فى الشام ؛ وكان أهل الشام يعملون 


مملة الأزمر 


بمذهبه » هذا الامامكان من رجال الحديث 
الذين يكرهون القياس ٠‏ على أن مذهيه قد 
اضحل وذهب « وذهب معدكل أمسل فه 
البحث عن أثر الحقسوق الروما نية فيه إن 
مح أن لها فيه تأثيرا 20 , 

وإذا كان لابد لنا من الاستمانة يما كته 
العلناء الذين درسوا الفقه الروماتى يحانب 
دراستهم للفقه الإسلاى » 
كليتين لعالمين كبيرين.قال معروف الدراايي: 
«إننا إذا نظرنا إلى هذه الدقائق 
وجدنا عندئذ مرق التكر هو هاده 
فرضية ممردة من كل دليل » ومتنافية مع 
الوقائع التاريخية ؛ وهذا ما يحردها يمد اليوم 
من كل قيمة » ول يحد الفقه الإسلاى ف 
سودية موطنا ملأنما لتوسع والرق + 
والافتباس من الحقوق الرومانية » يقول 
ذلك لآن سورية - كا يرى - هلم يكن لها 
أى نأثي فى تطور الحقوق الإسلامية » ولم 
يدرف عنها أنه كأ فيها مذهب من مذاهب 
الفقهاء الأحرار ء لآن سورية فى عبد نشأة 
اموق الإسلامية كانت تحت سيطرة مذهبه 
امحدثين المالدين للفقه الاسلااى على ما هو 
عليه ف الحجاز » ويا جاءت به فصوص 


[1] الحقوق الرومانية وناريتها م عه مروف 


والدالهى 


أصالة الفقه الاسلامى 


الكتاب والسنة 0© ء هذا والكاتب 
سورى فقول فى هذه المألة فصل . 

وقال العالم الجليل الذى أطال النظر 
والدرس ف الفقه الاسلامى » وكان حجة فى 
القوانين الغربية المرحوم الأستاذ عيد الرازق 
السترورى . ٠‏ لن يكون همنا فى هذا البحث 
إخفاء ما بين الفقه الاسلامى والفقه الغربى 
من فروق ف الصنعة والآسلوب والتصوير » 
بل على النقيض من ذلك سنعنى بإبراذ هذه 
الفروق حتى يحتفظ الفقه الاسلامى بطابعه 
الخاص , وان نحاول أنف امطلع 
التقريب ما بين الفقه الاسلامى والفقه الذرف 
هل أسس مرهومة أو خاطثة , فإن الفقنه 
الاسلامى أظام قانرق عظم 4 صتعة يستقل 
بجا ٠‏ ويتميز عن سائر النظم القانوتية فى 
صياغته » ونقضى الدقة والآمانة الملدية عليئا 
أن نحتفظ هذا الفقه الجليل بمقوماته وطابعهء 


[1] الحتوقالروناية منسلهات ٠6نه‏ 14 


لمانا 


ونحن فى هذا أشد حرصا من بعض الفقباء 
امحدثين فما يؤنس فيهم من ميل إلى تقريب 
الفقه الاسلامى من الفقه الغرنى » ولا يمينا 
أن يكون الفقه الإسلامى قريبا من الفقه 
الغرنى فإن هذا لا يكسب الفقه الاسلامى 
قوة ٠‏ بل لمله ببتعد به عن جانب الجمدة 
والابتداع ؛ وهو جانب لافقه الاسلامى منه 
احظ عظر 600 . 

أعتقد أنه بمد هذا تستطيع أن تؤكد أن 
الفقه الاسلامى فقه أصيل : وأن علاء«أدوا 


الآمانة العلية على أتم وجوهها . وم يكونوا 
من البلاهة والغفلة ميث يتسرب إلى فقبهم 


حم ليس له مستند من كتتاب أو مسئة أو 
إعام أو قياس ٠‏ وأن الذين برددون هذه 
الأاطيل إنما مخدمون المبششرين والمستعمرين 
من حيث يشمرون أو لا يشعرون .© 

على العمارى 


[9] مصاهر الحق فى الفله الإسلاى .9 80 


ينا 


الترئنْضروة فيا لأيمالأفراد 
الأمشتأذ جود التواوات”" 


إن التدين ضرورة لاغنى عنها للبثر وأن 
القسك بشعائر الدين مهما يكن الزم لصاحيه 
من التحلل والإباحية مهما نكن , وهو معنى 
سلم صادق فإن التحلل من الآديان والإباحية 
الفاشلة مهما حاول دعانم! أن يدافموا عن 
وصاتها . إن هو إلا تناذل عن معنى الإنسانية 
الى كرم بها اله الانسان وميز من الحيوان 
فكلفه ووجبه ء وجءله خليفة » وخر له 
الكائنات من حيوان ونيات وجاد . 

فالإفسان مهما تكن درجته لا يكون 
إنانا إلا بمقل ودين . أما المقلفإنه يتصرف 
به وينظل به شئون خلافته . 'والاديان اماف 
من خالق الإنان تحم بين الناس فيا اختلفوا 
فيه , وتخرج الناس من مضايق المشسكلات 
وموايل الشهات وذلك أن المقلاء مختلفون 
فى وجبات النظر . ونقتصر أفكارم أحيانا 
حتى يتنافضوا إن العقسل مهما تكامل فهى 
متفاوت الاظار قصير الإدراك فى جائب عل الله 
الذى « لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولاف الأدض .ولا أصغر مزذلك ولا أ كر 
إلافى كتاب مبين » قال الله سبحاله : ه وما 
أوتتم من للسل إلا قليلا » فكان من اطفه 


وإحسانه أن أرسل الرسل معلين وانزل 
معهم اللكتاب بالحسق ليحك بين الناس فيا 
اختلفوا فيه . وكان من لطفه وإحسانه أن 
أدسل إلهم الرسل بما بلزم معرفته والإيمان 
به منعلوم السموات والآرض منظمين الحياة 
الئاس فى أسرم وفى مجتمعهم وفى علاتاتهم 
كل أمة ممع غيرها من الام حتى ينيشوا 
إخوانا متحابين . ودلوم على طقوس من 
العبادة تريطهم يخالقيم حتى تعز تفوسهم 
ولاتشكس رؤوسهم لغير خالةهم .يعبدونه 
لا يشركون به شيئا . ثم كانت هذه الطقوس 
فى النى تهذب نفوءمم حتى تحسن علاقات 
بعضهوم ببعض . وحتى لا يتحاسدوا ولا 
يتباغضوا ويكونوا [خوانا متعار نين و[خوة 
متسالمين . وقد أرادت أن تلزم الناس ذلك. 
لمات الكل [نسان جزاء على ما يعمل : 
« أن يعمل مدقال ذرة خيراً بره » ومن 
يعمل مثقال ذدة شرا بره » حتى بحاسب كل 
إنسان نفسه قبل أن حاسب ء وحتى عذاف 


فإن ننى أمى ربه وانحرف عن سبيل طاعته 
وأساء يوما إلى نفسه أو إلى أخيه , فإن أمره 


التدين ضرورة لحياة الآمم 


فى يسر بلا عنت وإن ريه رحم به . لايوصد 
دونه باب الإصلاح والاساصلاح فليمد إلى 
ربه وليستغفر من ذنبه والله غفور رحمم ٠‏ 

فن أى إلاا_نت يكون شريراً مفسداً 
وممائداً مؤذا , ققد جمل له عقوبات فى 
الدنيا تزجره حتى لا يءود ونزجز غيره <تى 
يصد نفسه عن الشر ٠‏ كل هذا ليود الونام 
والحب . ولا يبغى بعض الناس على بعض 
وتتحقق الخلافة المشودة . 


هذا هو الخلاف بين رجال الدين 
والماتسبين إليه وبين غيرمم من دعاة الإلحاد 
والزندقة الذين يريدون أن يصرفوا الناس 
عن التدين بشبة أنه مخالف المديئة : « ولقد 
علوا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق. 
و لئس ما اشروا به أنفسهم لو كائرا يملدون». 

لله نقد علدوا لو كانوا يعدون أن الندين 
لاينافى المدنية الحقة ‏ فإن المدنية الحقة تقوم 
على نظام وتآلب ووطنية وصدق ووفاء 
وأمانة وفوة ودفاع وحرية ونظافة وعمل 
و نشاط ومعاملة دقيقة رقيقة وعدل وإحسان 
وكل هذه فى ما يدعو [ايه التدين . بل يدور 
فى يحرره ٠.‏ فكل طمع فى حق للئاس وكل 


أثرة وأنائية وكل معاملة غير مرضية الست 


تمت إلى التدين فى سبىء وقد جمع رسول الله 
صل الله عليه وم ذلك كله فى كامة واحدة 
(قل آمنت الله ثم استقم ) + 


كن 


أما إذاكانت المدنية هى الميوعة والخدوئة 
والعرى وقضاء حق الثهوات الحيوانية 
فى صور بيمية فإن الدين لا يرضى ذلك لآنه 
يعم ما فيه من وخيم العواقب وما يدعو [ليه 
من العدران والتنافس وما يوقع فيه من 
الآنانية الى هى معول التعاون ومصدر 
الشقاق . فأنيئوى إذن ما عيب الأديان 
وى مصدر القوة وأساس التحرر وما عييها 
وفى التى تأخذ صاحها بالخدير وتجمل منه 
ملاكا كر عا لابرجو إلاربه ولامخاف إلاذنبه 
تجمل هنه [إنسانا مئاسكا يرجى خيره و بؤمن 
شرء . لآن له ضير حرا يحمله على الخدين 
وتحول بينه وبين الثنى 

إن الإسان به قار علهم سائع حكم 
ما دلت عليه الفطرة وهدىإليه المقل فقالت 
به العامة والدهماء بمقتضى قطرهم وسذاجتهم 
كا قال به الحكا. والفلاسفة على مقتضى 
أذتيع ونقدماتيم واستدل الأعرانى بالسماء 
وكرا كها والأرض ومساكها عل الطيف 
الخبير . كا استدل بالبمرة على البعير و بالخطوة 
على المبير وكا استدل الحسكا. على وجود اله 
بترجيح الوجود على العدم وكل ترجييح 
لا بدله من مرجم ٠‏ 

والعق أن خللة ع ون ات هجوا 
وأضلداته على عل وتم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة فن هديه من بعد الله أفلا 


ونين 


تذكرون ٠‏ وتقالواما هى إلا حياتنا الدنيا 
موت ونحيا وما ييلكننا إلا ادقن ومالم 
بذلك من عل إن م إلا يظنون » . 

هؤلاء قوم لا تخلو الدنيا منهم يبتون 
فى عتلف العصور نبانا شيطانيا ليرووا 
شبواتهم وبنالوا أقمى متعبم ولذاتهم وقد 
نظمت الديانة ذلك كله نظاما دقيقا أهينا 
ولكن إسم الندين قديزعج كثير | من النفوس 
الفارغة والآفرا اد الفاشلة . والتدين خين لهم 
لوكانوا يعلدون . 

هؤلاء قوم تسللوا من جماعة الإنسانية 
ليكونوا فى حظيرة الحيوائية وصاروا 
.يدعون الناس بالمغريات ريزيئون لم الشووات 
وم يكونوا شجمانا فى دعوتهم ٠‏ ولكنيم 
نافقوا وصارواكالثاة المائرة بين الغنمين 
فانطبق علهم بالدقة قول الله سبحانه فىكيتابه 
الى وصف به ضعفاء الهود يوم جمتهم 
دعوة الحق ه ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر ومامم يمؤمنين » إلى قرله 
سبحانه د فى طغيانهم يعموون » ٠‏ 

انجد ما هو إلا بموعة من الفضائل تنمثل 
فى دياضة النفس على المدل والإحسان 
والمفة والتزاهة والصدقرالعجاعةوالكرامة 
والآمانة والوفاء وما إلى ذلك من المكارم 
والدين وحده هو الذى يكفل لمن بتس.ك 
أن يأخذ من هذه الصفات الكريمة فى أسرع 
وقت وأقرب ذمن بأوفى فصيب , 


مله الآزهر 


هؤلاء يسيثون إلى أعهم وشعوبهم بمقدار 
ما تحسن الآديان إلى اناس والمسا كين 
يتجاهلون ما يسيثون ويدعون أنهم حسنون 
فهم كا وصفهم الله سبحاته إذ يول « قل هل 
تنيئك بالخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم 
فى الحياة الانيا وم يحسبون أنهم يحسنون 
صنما أوائك الذي نكفروا بآيات ديهم ٠‏ . 
الآيق , 

ليس مذهب الوجودية الذى دما به سارتر 
فى فرأسا فقامت حوله ضجة عالمية بين معزز 
له ومشكر عايه هو تسوج وحده ولا أول 
شىء هن هه . 

وإنما هو كثيل للتحلل الذى ظبر فى 
فرنا منذ عبد بعيد . فأضمف شوكتها 
وقل عزيتها وأخرها عن مستوى الأنم . 
وهو يجديد لعهد التحرد الذى مى بفرلسا 
قبل عبد ابميون » على أنه تجديد فكل ذمرة 
فاشلة يقوم بها بعض ذوى البطالة من عباد 
الادواء والشبوات . يريدون أنيزعموا أنها 
مدقب وفلسقة ... وليس الخدم مذفيا ولا 
فلسفة وإنما هو هدم لبناء الأمم وتقويض 
للشءوب . 

وإن شت فقارن بين المسلمين فى ماضيهم 
وقد اتخذوا الدين إباما وقدوة ينهم 
فى اضرم وقد عرفوا الهو وأغرقوا 
فى سيان القرآن و[هماله وحسيك . أو قارن 


الندين ضمرورة لحياة لآم والأفراد 


بهن رجل متدين مخثى اقه ويحسن إلى الناس 
قيعرف ما له وما عليه لا يؤذى ولا يبغى 
ولا بحسد ولايحقد يلجأ إلىالقه فى كل أمره 
ويرضى بقضائه وقدره . 

ماذا يكون إنتاجه فى المياة وكيف تكون 
علاتته بالناس وقرة عينه بالعيش إذا كان 
مؤمنا حقا ؛ وآخر شهواق طاع لا يعرف 
إلا الآثرة والآنانية والبثى والاخبط كيف 
تكون مشاكله فى الحياة ‏ وقنوطه من 
رحة الله » وشقائه بميشه وتماسته فى قرمه » 
وغير قرمه . 

ولقد وصف السيد جمال الدين الاففاتى 
أولئك الماديين وصفا طويلا فى كتابة 
الرد على الدهريين فكان مما وصفوم به أنهم 
كثيراً ما ظبروا فى الآم منذ القدم يتسمون 
بسما دفع الظم ويدعون تطبير الآذمان من 
الخرافات وتنوير العقول يحقائق المعاومات 
ونادة يتمثلون فى صور عم الفقراء وحماة 
الضمفاء ؛ وأنهم فى كل صورمم صدمة شديدة 
على بناء قومهم ‏ وصدع متفاقم لبنية جيليم؛ 
وأطال الشييخ فى وصف أمم عضعت للذل 
وضرعى للضم يمد العزة للتى كانوا ينالونها 
بقوة المقاومة والاعتزان بالمقيدة والقسك 
بالتقاليد الرفيعة » وذكر منهم شعب الكر نك 
وم اليونان الذين كانوا من أشرف الآ 
وأعرقها فثبتوا أحقابا فى مقاومة الفرس 


ترياينا 


و أمة عظيمة ذات يحد شاع فبدموا 
أركاتها ثم مدوا أيديهم إلى المند فطارلوها 
ثم ظبر فهم أبيقور المشهود بمذهبه الإياص 
التحالى ظبر هو واتباعه متسمين بسما 
الجدكاء ينكرون الألوهية ويقولون ما بال 
الإنسان معجبا بنفسه . 

يعم أنه أشرف الخاوقات ويدمى أن له 
عوالم نورائية ومعاهد قدسية وحياة أبدية 
بعد هذه الجياة » ويتمتع فيا بسعادة 
لايشوما شقاء » ولهذا قيد نفسه بسلاسل 
كثيرة من الذكاليف غنالفا لنظام الطبيعة 
مع أنه لا يمتاذ عن سائر الحيوان مزية » 
بل هو أدتى منها جميعها . وما ذال أبيقود 
وأتباعه بهذهالمملكة ىاستعبدوها الشبوات 
فوقعت أسرى فى أيدى الرومانيين وخاضعة 
لمكهم وكباو! فى قيود العبودية حت استردوا 
بعض أخلاتهم فعاد [لهم بعض بجدم . 

والآمة الفارسية .كانت أمة تمجد التقاليد 
وترص العوود وتعتر بالصدق والآمانة لآن 


والمسيطرة على جتمعاتهم فكانوا يؤثرون 
الصدق إلى درجة أن الواحد منهم لا يستدين 
«بما بلغت به الحاجة خوفا من الكذب 
والمطل وخلف الوعد فارتقوا فى الآسباب 
وبلغوا فى عزة الملكمبلغا عظبا . قال المؤرخ 
الفرنساوى لوتورمان إن مملكة فارس عل 
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هبد داريا الأكب ركانت [<سدى وعشرين 
إيالة واحدة منها تحتوى مصر والقلزم » 
و بلوجستان والسند حتى ظهر فيهم موك 
الطبيعى الذى ينكر الإله والرسل على عبد 
قباذ وانتحل انفسه لقب دافع الجورودافع 
الل ويدأ تمليمه بأن جميع الحدود والآداب 
الى وضعت بين الناس جور وأن الطبيعة 
جملت حق المأ كل والمشربوالماضعة مشاعا 
بين بيع الناس . فهاذا حمل الانسان على 
حرمان نفسه او حرمان غيره من مشاركته 
ولماذا لا تكون أم الرجل وبته وأخته 
كزوجة ولماذا يتركين لغيره يتمتع بون دونه 
وآى خطر حق يستند إليه من يدعى ملكية 
خاصة فى مال صرف فيه دون سواه . 
وذاعت هذه الخرافات بين الفارسيين 
فتبتك الحياء ونشا الغدر والخيانة واستولى 
حك الصفات الهيمية على تفوسهم وفسدت 
أخلاقهم ونسفت ف الحواء » ويددت ىق 
الآجواء على أن أنو شروان قتل مروك 
وجماعة من أتباعه ولكنه لم يستطع عو 
هذه الآوهام الفاسدة سهولة ويسر فضعغت 
شولحةهذه الآمة» حنى إذا ما هاجمهم العرب 
لم نكن إلاجولة واحدة حتى هزموهم مع 
أن الروم ثبتوا للعرب أزمانا طويلة ٠‏ 
وإنك لتعرف تارخك الإسلاى العرنى . 
وماكان المرب فيه قبل [لتزام الدين الحق 


مجه الأزهر 


من فوضى وإغى وعدوان وضعف وود 
واضطراب إجتماعى وسياسى مع انحرافهم 
وتحلليم أن الشريمة الإسلامية جاءتهم 
فكنت من نفوسهم الأخلاق الفاضلة 
والآداب الرفيعة حتى صارت خخير أمة 
أخرجت لئاس وحتى أدغلوا فى ديهم 
مالة مليون فى قرن واحسد من أم عتلفة ٠‏ 
فلا كان اثقرن الرايع ظبر الطبيعيون صر 
تحت إسم الباطنية . وذهوا مذاهب التدليس 
فى نشر آرائهم ومذاههم وأدخلوا من طريق 
التصوف المدخول . أن الأعمال الظاهرية 
مفروضة على امحجو بين . وأما الواصل فليس 
صلاة ولاصوم ولاحج ولاغيرها . وكذلك 
الحدود والمقوبات ومم يفسرون القرآن 
على أن له باطنا هو ماد الله سبحانه ٠.‏ 
ومنهم طائفة الإسماعيلية المارقة منهذا الدين 
وى تنتسب إليه ذررا وبثانا ٠‏ فهم 
ينكرون المعسلوم من الدين بالضرورة 
ويعبدون زعيمهم ويحرمونالحلال ويحللرن 
الحرام وقد ظبر بعضهم بآرائهم الإلحادية 
إذ وقف على مث المسللين كيان 

فقال : إذا قامت القيامة حطت الشكاليف 
عن الأعثاق ورفعت الأحكام الشرعية جميعها 
والقيامة عبارة عن قيام القائم بالحق وأنا 
القائم بالحق . فليعمل عامل ما أراد بعد 
الوم فلا حرج . وقدكان هؤلاء من أ كين 


التدين ضرورة لحياة الآمم 


العوامل فضمف النخوة الإسلامية والقكين 
للاعداء فاختلفوا وسادم القوم الظالمون 
وضربوا ما أمكن تخريبه من بلادهم دهم 
عاجزون عن الدفاع لتفرق قلوبهم وكذلك 
نال منهم المذول والتغر كل مثال . وأهدروا 
دماء الملابين منهم . وقد كان القليل منهم 
يجزم الجيوش الجرداء باجماع كلتهم وكونهم 
كالبنيان المرصوص لا يعرفون إلا الطاعة 
والإنضام إلى صفوف اجماعة . 


على أثنا قد بدأنا محمد الله أستعيد يمد 
الإسلام والعروبة بفضل الثورة النى قامت 
على الآثرة والآنائية والطمع القائل وجادت 
بتمجيد الخلن الفاضل الكريم » وحدت 
الحدود لكل منتحدثه نفسه بالخيانة أوالغدر 
أو تلين قناته للطامع » ولا غرو فإنك كلا 
تتبعت الآم واحدة واحدة وجدت أن 
النصر والشوكة والمزة والبركة يقترن بالندين 
الذى هو خلق متين وسلك قويم ٠‏ والدين 
كا قلت : خير حقق لهذا المعنى ولا سيا دن 
الإسلام الذى يأمى كا شهد له غدره يمكارم 
الأخلاق والذى هوالمماملة الكرية , وهذا 


نينا 


المءنى كان إخطاط المسليين إلى عبد قريب » 
وبمد فا هذه التمرات القائمة » وما مذه 
الظنات القائمة كأ نك لا تليون . . ذلك 
التحلل الذى تتحدرون اليه هو أيسر وسيلة 
يسلكما العدو [ليك ليترككم ف الذل ولينال 
منك كل غرض بعدأن علاتفوسك بالمرض. 

لقند عل أعداؤم من دراسات الدولك 
والجامعات أضعاف أضعاف ما تلوت عليكم 
من أن نجاح الآمم فى القسك بديها » وأن 
[عراضها عنالتدين أهدى سبيل إلى إضعاف 
شوكتها وتبسير مهمة أعدائها . 

وهذا قال كرو سابقا مادام هذا 
القرآن بين ظهراى المصريين فلا سبيل لنا 
علهم ؛ لآنه رآه يعم القوة ويدعو إلى العزة 
وبأى مكارم الأخلاق ويرفى النفوس عل 
الجد , فإذاكان وجودالقرآن أعافه وأرهيه 
لآنه سيل الجد عند الاثقراد كه والعمل 
ماق تشاعيفه . فكيف إذا عملم افيه 
واهتديم ديه , فأنى تؤفكون وإلى أين 
نذهبون ؟؟5. 


كود النواوفا 


طفن 


ا نستاط من الأرسبتك العَربل اللمنيع 


كات المجم تقيد مآثرها بالبنيان والمدن وجه الدهورء ولولا الحم الحفوظةوالكتب 
والحصون مدل بناء أزدشير وبناء اصطخر المدونة لبطل أكثر العم و لغلب سلطانف 
وبناء المدائن والسدير . ثم أن العرب الفسيان سلطان الذكر . ولما كان اناس 
شاركت العجم فى البتان وتفردت «هنزع إلى موضع استذكار ولولم يتم ذلك 
بالكتب والآخبار والشعر والاثار.فلما من الحرمنا أكثر النفع . 
البنيان غمدان وكمبة نران وقصر مأرب 2٠‏ ولولا مارسعت لنا الآوائل فى كتها 
وقصر مارد وقصر شموب والأ بلق الفرد ٠‏ وغلدت من يجيب حكتها ودونت من أنواع 
وغير ذلك من البنيان : وتصنيف الكتب سيرهالما شاهدنا بها ماغاب عا وفتحنا بها 
أكثر حفظاً للسآثر على م الآيام والدهور كل مستغلق جممنا إلىفليلنا كثيرم وأدركنا 
من البنيان لآن البئاء لا محالة يدرس وتعق هالم نكن ندركة إلا هم . 
دسومه والكتاب باق يع من قرن إلى قرن 2 ولو لاجياد الكتب لما نحركت 
ومن أمة إلى أمة » فهو أبدا جديد والناظر هم الملماء لطلبالمل ونزععإلى حبالكتب 
فيه مستفيد وهو أبلغ فى تحصيل المآثر من وخرجت من حال الجهل ؛ وأدشخل عليهم من 
البثيات والتصاوير : وكانت العجم تجمسل الضرر وسوء الحال شىء كثين . 
الكتابة فى الصخور ثها فى الحجارة وخلقا ‏ عحنجمد بن الجهم يقول إذا غشينىالنماس فى 
فى البنيان,يا كتبوا على قبة غددان وعلى باب غير وقتالنوم تناول تكتابا فأجد ادتدازى 
القيروان وعلى باب سعرةند وعلىعمود مأرب الفوائدالآريحية الى تءتر ينىمنسرورالاستنباء 
وهل ركبة المشعر وعلى الآبلق الفرد وهل وعز النبين أشسد إيقاظا من تبيق امير فإنى 


باب الرها يعمدون إلى المواضع المشبودة 
والآماكن المذ كورة فيضمون الخط فى أبمد 
المواضع من الدثور وأمنعها من الددوس 
وأجدر أن يراه من مربهء ولا يننى على 


إذا استحسنت كتابا واستجديئه ورجرت. 
فائدته لم استبدلعليه عوضاوم أ بغ به بدلافلا 
أزال أنظر فيه ساعة بعد ساعة كم بق من 
ورقه عخافة استنفاده وا نقطاع المادة من قبله 


امناط من الآدب العرى الرفيمع 


وقال ابن راحة كان عبد لله بن عبد العزيز 
أبن عد له بن مسر بن الخطاب لا يمالس 


أوعظ من قبس ولاآنس من كتاب ولا 
أسل من الوحدة 3 

وأهدى بمض الكتاب إلى صديق له 
دفترا وكتب ممه : هديتى هذه أمزك الله 
تدكرا على الإنفاق وتربو على الكر لانفسدها 
العوارى ولا تخلةها كثرة التقليب وهى أنس 
فى اليل والنهار والسفر والحضر تصلح للدنيا 
والآخرة تؤنس ف الخلوة وتمنع من الوحدة 
مساس مساعد وعدث مطاوع ونديم صدق. 

وال بعش الحكا. : الكتب بسانين 
العلباء وقالآخر: الكتاب جليس بلا مؤنة , 

وقال آخر: ذمبت المكارم [لامناللكتب. 
وقال الجاحظ : « وأنا أقول : الككتاب نمم 
لاخر والعمدة والجليس ٠‏ وم الئزمة 
ونم المشتغل والحرفة ونم الآئيس ساعة 
الوحدة و ذم المعرفة ببلاد الغربة و لهم القرين 
والاخيل والزميل ونم الوذير والذيل . 
والكناب وداء مل علدا وظرف حثى ظرفا 
وإن شع كان أعى من باقل وإن شت كان 
أبلغ من بان وائل وإن شت سرنك 
نوادره وشجتك مواعظه ياله من ذاسك فانك 
وناطق أخرس . 


ونين 


ومن لك بطبيب أعراقى ودرى مندى 
ررس يوناق وندم مولد ونموب ممم 
ومزلك بثى. يجمع الأول والآخر والناقص 
والوافروالداهد والغائب والرفيع والوضيع 
والغث والسمين والشكل وخلافه والجنس 
وضده ‏ وبعد فا رأيت بستانا يحمل فى 
ردن ودوضة تنقل فى حجر ينطق عن الموق 
ويترجم عن الأحياء » ومن لك يمؤنس لاينام 
إلا بنومك ولا ينطق إلا يما تهوى ؛ آمن 
من فى الأدض وأ كم لسر من صاحب اللمر 
وأحفظ الوديعة من أرباب الوديعة ولا أعل 
جاراً آمن ولا خليطا أنصف ولا رفيا 
أطوع ولا معدا أخضع ولا صاحبا أظين 
كفابة ومناية ولا أقل إملالا ولا إبرارا 
ولا أب من مراء ولا أترك شنب 
ولا أزمد فى جدال ولا أكف عن قتال 
من كتاب؛ ولا أم بيانا ولا أحسن مواساة 
ولا أيل مكافأة ولا ثجرة أطول عمرآ 
ولا أطيب مرا ولا أقرب تنا ولاولا أمرع 
إدداكا ولا أوجد فى كل إبكان من كتاب» 
ولا أعل إنتاجا فى حداثة سنه وقرب ميلاده 
ورخص ثمنه وإمكان وجوده . 

يجمع من السير العجيبة والعلوم الغريبة 
وآثار المقول الصحيحة وتخرد الأزمان 
اللطيفة ومن الحكم الرفيعة والمذاهب القويمة 
والجادع التكمة. 
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ومن لك بزائر إن شتت كات ذيارته 
غبا ووروده لا وإن شت لزمك لزوم 
ظلك وكان منك كبعضك ؛ والكتاب ه-و 
الجليس الذى لا يطريك والصديق الذى 
يرافيك والرقيق التى لا يملك والمستمع 
الذى لا يستزيرك والجار الذى لا يستبطئك 
والصاحب الذى لا يريد استخراج ما عندك 
بالملق ولا يعاملك بالمكر ولا يخندعك 
بالنفاق : والكتاب هو الذى إذا نظرث 
فيه أطال إمتاعك وذ طباعك وبسط 
لانك وجوكد بيانك ون ألفافك وعر 
صد. ك ومتحك تعظي العام وصداقة الملوك ؛ 
يطيعك بالقيل طاعته بالهار وفى السفر طاعته 
فى الحضرء وهوالممل إنافتقرت إليه لميحقرك 
وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة 
وإن عزات لم يدع طاعتك وإن هبت ديح 
أعدائك لم تتغلب عليك . 

وإن أمثل ما يقطع به الفركاغ نارم 
وأصحاب الكفايات ساءات ايلهم نظن 
فى كتاب لا يزال لم فيسه ازدياد فى تجرية 
وعقل وسوءة صون عرض وإصلاح 
دين وتثمير مال ؛ وابثداء إنمام ٠‏ 
ولولم يكن من فضله عليك وإحسانه [ليك 
إلا متعته لك من الجلوس على بابك والنظ 
إلى المار يك » مع ما فى ذلك من التعرض 
للحقوق التى تلزم ومن فضولالنظر وملابسة 
صغار الناس ومن حضور ألفاظهم الساقطة 


يمة الأزمر 


ومعا نهم الفاسدة و أخلاقهمالرديثةوجما لهم 
الذيومة لكان ف ذلك السلامة والمظة 
وإحراذ الأصل مع استفادة الفرع ٠‏ ولول 
يكن فى ذلك إلا أنه يشغلك عن خف الحديث 
واعتياد الراحة وعن الآحب وكل ما تشتهيه . 

القدكان له بذلك على صاحبه أسبغ النعم 
وأعظم المنة » وجملة الكتاب وإ نكثر ورقه 
فلس مما يمل لآنه وإنكان كتابا واحدآ 
فإنهكثير فيخطابه والعل,الشريمة والاحكام 
والمعرفة بالسياسة والتدبير » وقال بصعب 
ابن الزبير : إن الناس يتحدثون بأحسن 
75 يعنارن . سس 0 


اللي ديس ا ار يل فإنك لاترى 
ولا نسمع إلا عتارا واؤاؤا منظوما . 
وقال لقان لابه : يا بنى نافس فى طلب 
العم أإنه ميراث غير مسلوب , وقرين غيب 
مغلوب » ونفيس حظ من الناس مطلوب ٠‏ 


وقال الزهرى : الآدب ذكر لايحبه إلا 
الذكور من الرجال ولا يبغضه إلا مؤثهم . 
وقال : إذا سمعت أدبا فاكتيه ولو وحائط . 

وقال متصور بنالمبدى للأمون : أمحسن 
بنا طلب العلم والآدب ؟ قال : واله لآن 
أموت طاليا الأدب خيرلى من أن أعيش 
قانما بالجبل قال : فإلى متي يحسن ذلك قال : 
ها حسنت الحياة بك . عنانى 1 


إفينا 


اس ١‏ سيره أي ع | قوع 
2 
اليه ع 2 


الثين وَالتيامَةق باكتيئان 


لاز عباس مود العمتاد 


كانت تصفية الاستعار شغلانا جنديدآ 
الباحثين فى عدل السياسة أو عل الدرلة 
والحكومة . وهو العم الى يبحث فى 
قتكوين اللدول وف المناصر الاجناعية التى 
تهىء محتمعا من الجتمعات لإقامة الدرلة أو 
السكومة المستقلة فيه . 

وقد زال الاستعار عن بلاد كثيرة كان 
بعضها خايطا منالشمو بر الأجناس والمقائد 
واللغات والمصال الاقتصادية والمواقع 
الجغرافية » بغير رابطة تجمعها إلى وحدة 
مشتركة غير سيطرة الدولة المستعمرة علها 
جميعاً بسلطان القوة وااسطوة ؛ فليا ارتفعت 
عنها هذه السيطرة تفرقت فاشتغات كل مها 
بيب من أسباب الاستقلال ٠‏ وتجدد البحث 
العلى فى عناصر الوحدة التى تصلح لقيام 
الدولة المستقرة فى وطن من الأوطان . 

هل هى وحدة الجنس والعنصر ؟ نم ٠.‏ 
قد تسكون هذه الوحدة قوام الدوة ولكنها 


قد تم فى بلاد ولا تم فى بلاد أخرى 
توافرت لها معالم الدولة المستقلة ‏ كالبلاد 
السويسرية التى يتتمى سكانها إلى امم الجرمان 
وااطليان والفرنسيين ويتكلدون اأنمات 


الثلاث ٠‏ و يد.نون بمذاهبختلفةمن المسيحية. 
هل فى و. اصلحة المشتركة ؟ نم أيضا 


ولكن البلاد قد تنولاها حكومة واحدة 
وه فى قطر من أتطارها زداعية وق 
القطر الآخدر صناءعية وفيا بينهما أو فى 
جوارهما تجادية تتعارض مصالحها المنفرقة 
فى هذه المرافق ثم تجمعها فوق ذلك مصلحة 
أعم منها وأدمى إل الواق والاتجاد , 
كاولايات المتحدة وبعض ابجبوديات 
الأمريكية أو الآوربية . 

هل هى الوحدة الجغرافية أو الوحدة 
التاريغية ؟ نمم أيضا ولكن مع الاستثناء 
الواضح فى كثير من الحالات ٠‏ «إن 
« باكستان » تنقسم إلى قسمين بينبما مثات 

افق 


نهنا 


الآميال » والجزر البريطائية وحدة جغرافية 
متقارية ولكنها أشتتات من المواضى 
والتواديخ والسلالات البشرية . 

هل هى وحدة الدين ؟ 

لقد سل هذا السؤال وهم علماء السياسة 
بالإجابة عليه بالننى وكادوا ينسبون مطالبة 
من أهل المند بالاستقلال إلى شذوذ 
جعية الإسلامية ) لولا أن جركة 


إسرائيل فى معترك السياسة الدولية » فتعذر 
على الملباء ( المنصفين ) أن يتهموا إسرائيل 
بالرجعية الدينية يا شاءوا أن يتهموا بها 
طلاب الاستقلالمن أ بنا. باكدتان » وتعذر 
هلهم من الجهة الأخرى أن يفرقوا بين 
الوحدتين فى المصطلحات الملية » فسمحوا 
بالعامل الدينى مع العوامل الأخرى الى تمبىء 
البلاد لوحدة الدرلة أو وحدة الحسكومة 
وافدكان مؤسس الدلم السياسى ابن خلدون 
يفطن لهذه العوامل ولا يننى منها عامل الدين 
فى مقدمته الوافية حيث يقول عند الكلام 
على قوة الدين وقرة العصبية : « إن الدعرة 
الديية تزيد الدولة فى أصلبا ... داف 
الصبغة الدينية تذهب بالتتافس والتحاسد 
النى فى أهل العصبية وتفرد الوجبة إلى المق 
فإذا حصل لم الاستيصار فى أمرملم يتف 
لم ثىء لآن الوجبة واحدة والمطلوب متساو 


بملة الآزهر 


عندهم , وم مستميتون عليه » وأهل الاولة 
التى ثم ط لبوها وإ نكانو! أضمافهم فأغراضهم 
متباينة بالباطل ... » + 

ولكن الباحثين العصربين الذين يذ كرون 
كلام ابن خلدون ولا يملوه فى هذا الصدده 
يستشهدون به ثم بعرضون عنه الآنه لم يعمل 
على ٠‏ تطوير » هذه الفسكرة وإدماجها فى 
أبواب التقسيم العلبية » ومكذا صنع الأستاق 
ليونارديايندد , موووزظ صاحب الكتاب 
الذى تراجمه فى هذا المقال واسمه : « الدن 
والشئون السيا. باكتان . 1 

معاوتطوط مذ وعتاتادم مم ممتوتاع8 

إن الاستاد ( بابندر ) مؤلف الكتاب 
عضو فى قسم الدراسات السياسية المتخصصة 
لمسائل الشرق الأوسط وااشرق الآدنى . وله 
مباحث بحريها فىاابلاد المصرية من قبل معهد 
دوكفار » ويظبر من تعليقاته على آزاء 
امختلفين من أصعاب البرامج السياسيةوالدينية 
ف لآم الإسلامية أنه يحتهد فى الميدة بينها 
غاية اجتباده ٠‏ فلا يتورط فى المصبية مل 
النحوالذى ينساق[ليهخدامالنيشير والاستعمار 

يرجع المؤلف إلى موقف الم دين فى المند 
من الدولة البريطانية ومن الحضارة الغربية 
على التعمييم : فيلاحظ الحقيقة التاريخية المفتق 
عليها » ومى يقظة المسليين للدفاع عن كيانهم 
على أثر الاحتكاك بالسياسة البريطائية 


الدين والسياسة فى ب كستان 


ومظاهر الحضارة الحديثة التىكان لما جا نباها 
من الآثر الحسن والاثر السىء فى التملم 
والعادات الاجتماعية . 

فاجتمعت كلءة الاعاة المسلين على وجوب 
التبديل والإصلاح ؛ واختلفوا فى المج على 
حسب اختلافهم فى تمليل أسباب الضف 
الى أصابت العالم الإسلاى بأسيره ؛ ومئسه 
المسلون المندبون . 

فالذين عللرا ضعف الملبين بإعراضهم 
عن العلوم الحديثة طلبوا الإصلاح من طريق 
العمل الحثيث على مجاراة الآوربيين فى 
حضارتهم وضاعفوا السعى إلى هذه الغابة 
بعد شعردم بقلية مواطنيهم عليوم » لانم 
أقبلوا على التملم الأررى فكثر منهم 
المرتحون لوظائف الدولة والاعمال العامة . 

والذين عللوا ضعف المسللين بإعراضهم 
عن آداب ديهم وابتعادهم عن منهج الساف 
فى أخلافهم ومسا لكهم طلبوا الإصلاح من 
طريق حركة ( الإحياء ) وهى حركة التجديد 
الإسلامى بالدودة إلى سنن المسلبين الأو لين» 
وقصررا جهودم فى إحياء الماضى على تجديد 
"نارم السلف الإسلامى دون السلف القريب 
الذى ادتبط بتاريخ دول المغول ٠‏ 

وقد عصم هذه الحركة أن تكون رجعة 
إلى الوراء أن طلاب الآحيا. إتما طلبوا 
الرجوع إلى الأصول الاولى بغسيد ا-قثناء 


لهذا 


أو تميين بينالمراجع [لاأن يقضى به الاجتباد 
فى التوفيق بين السئة النارة والضرورة 
المصرية . فوجب على أماب هذه الدعرة - 
إذن ‏ أن ينبذوا التقليد ويستمدوا على 
الاجتباد فى انباع السنة النى يديهم إلبيا 
التفكير المستقل والنظر فى مطالب الزمن 
ودواعى المصلحة الحاضرة » وكادت هذه 
الدعوة المستقلة أن تقارب بين الفريقين 
المتعارضين , وهما فريق التعلم الحسديثك 
وفريق الإحياء على سئة السلف مع الاجتباد 
فالاختيار والاستفلال بالتفكير , لآن هذا 
الاستقلال خليق أن يمهم الحركة من جود 
التقليد الأعمى وكراهة التجديد إصرارا على 
القديم بغير تبديل ٠.‏ 

ولاروجبتالبا كسان بالمشكل الاقتصادية 
كان فريق من دعاة الإصلاح يمنح إلى نظام 
سماه بالديمقراطية الإسلامية وترجمه المؤاف 
إلى الانجايزية بكلمة الدمتراطية الالهية 
مومعل - معط 

وكان فريق آخر , وعلى رأسه لياقت على 
عان ؛ يدعو إلى الاشستراكية الإسلامية 
ويقول فى تصرمحانه ااسياسية إنه لا يعرف 
( إذما ) يدين به غدير الإزم الثى يلحق 
باشتراكية الإسلام » ويعنى بالازم هذه 
المروف الآاجنبية ( حدم ) التى تلحق بأسماء 
المذاهب عند الغرييين ٠‏ فلا مذهب له فى 


نهنا 


السياسة ولا فى الاجتماع غير مذهب 
الاشتراكية على حسب عقائد الإسلام » 
وفسركلة الدولة الإسلامية بقوله إنها ( هى 
الدولة النى سل من المثازات الداخلية 
حيث يحزى كل إنسان بعمله ولايحتمل بقا. 
الطفيليين , وإن'لواجب الآول على الحكوءة 
الإسلامية أن تبص كل ضرب هن ضروب 
الاستغلال والتسخير ) ٠‏ 

قال المؤلف : ولكن دعو 
كانت تيدو أحيانا كأنا دعوة إلى ثىء 
مخالف الفهم الممتاد للاشتراكية يا يخالف 
الفهم المعتاد للإسلام » وخلاصة هذ المذهب 
أنه يسعى إلى توفير القوت والتكساء » 
واللأوى والعلاج والتملي لماءة الفقراء » 
ومن الصعب ف رأى المؤلف أن نذكر نظاما 
من النظم الاقتصادية لا يدعم أن هذا المسعى 
غرض مباشر أو غير مباشر من أغراضه 
المفصودة ٠‏ 

وعضى المؤلف فيقول إن السند الإسلاى 
للنظام الاشتراكل يقوم على فريضة الركاة » 
وواجب الصدقات وأحكام المواريث وترم 
الريا وحمابة ا ملكية » واعترار الدولة مسئولة 
عن توفير أسباب المميشة جمبع رعاياها . ومن 
ذلك فى صدر الإسلام فريضة الأرزاق التى 
كان الخليفة عمر بن الخطاب يغرضها لبعض 


الاستحقين . 


انت غان 


مملة الأزهر 


وءةب المؤاف قائلا : إن ما سماه لياقت 
غان اشترا كية إسلامية لا يعدو أن يكورن. 
مزيجا مر نظام رأس المال ثم الضمان 
الاجماعى ثم ( الله ) ... وإن هذه الفكرة 
الغامضة قد استندت إلى ركن يؤيدها من 
(ضرورة الرأسماليةالحسكوءية ) وهى ضرودة 
محسوسة حيث تتأخر الصناعة فى الإلاد يا مى 
الحالفى باكسدان ء ولم يغفل الداعون إكى 
الإصلاح الاجناعى على هده القواعد عنا 
يستتبعه من « الإجراءات الإدارية » عند 
التطبيق ؛ ولككنهم نظروا [لها نظرتهم إلله 
صعوبة تعابل فى الطريق ولا تستدعى نقرير 
مبدأ سابق كفرض الادعار الجيرى أو 
الاستيلاء أو إلغاء المصارف وما [لها . 

وأشار المؤلف فى غتام الكتاب إلى 
طائفة من فقراء الطبقة الوسطى بين أبناء 
الباكستان تميل لىإقامة ه وطنية ب 
متعزلة عن الصبغة الدينية » وهو اجام 
لا يستطاع الحم على تتائجه منذ الآن ٠‏ 
ويتوقف التطور الدقراطى فى البلاد » آخر 
الآ , على تقدم الإصلاح الاقتصادى. 
واثتشار التعلبي معا على خطوة واحدة » 
وبذلك يصبح النظام الإسلاى بذاته مصدرا 
مستقلا فى عوامله السياسية . 


عباسى كود المقاد 


لفن 


ل ترشه الفرتايكة 
للاستساذ على اشرق 


كذب لاجم ليته صدتا 
وعدا الظلام على عوالما 
وائشقت الغبراء والفاقت 


وتنائوت فى الجو أنجمها 
وهوى من الأوج الرفيع إلى 
وانحك الأفلاك . واتكدرت 
فترى ا ١‏ المذراء» قد غرقت 
و «القرسء لاياى لها وتر 
و «الحوتء قد نزعت زعائفه 
وه أبو الشبول » على جراءته 
و ١‏ الشر, غالته قرادمه 


و ٠‏ الشمريان . تعانقا فزما 
وعرا : الثريا » ماله اتفضت 


وأباد رب الخلق ما خلقا 
فأماد ضوء تارها فقا 
من فرقها خضرائنا فلقا 
يددا » وطارت شما شتقا 
أقصى الحضيض البدر فاحترتا 
مها الجرة تغر الآافتا 
فى تهرها ‏ و , الثور, قد نفتا © 
فباء ولا , الجبار » منتطفا 9 
عنهء وطاح « الجدى ء عتتئقا 
غارت قراهء وطرقه برقا © 
انحط من طيائه صمتا © 
و ١الفرقدانء‏ تفرتًا قرا (*» 
ذعرا . الألقك. عقدماً النيقا 
عبرو ثرح سبجلا اللذكا 
ولطمن دا تاعما عيتا 
من أتكر الآديانء أو فسقا 


إن لاممان » والراد هنا : النمر الطائر لا الواقع ٠‏ 


(ه) الشعريان . العمرى الهانية والشعرى الشامية ٠‏ 


تهنا 


وأوى إلى الفردوس من سلكوا 
يجى لمن طاشت حلومهم 
أن قيل : قد حانت قيامتكم 
8 كنم لا تؤئرن بها 


أشفقيه 


من سوم 
أهل الثق مها على ثقة 
هل هذه الدنا تملتبا 


أصى بنى حواء زخرنما 
نزعوا إلى الطين الذى جبلوا 
ما إن ترى قردين ينهم 
وسبوا عن الاخرى كأمم 
وعلى الخنى والرجس ق- عكفوا 
والمال قد جعلوه ديهم 
فى جمعه 


وأدرا 
وتداولوء 


والضرع , لالجا به تركرا 
ماكان أحرام وقد تعموا 


أمر ام بزمانهم وثقوا 
ماحرصنا أنا نميش على 
أقسمت ماتقى عائمة 
ووددت لو يدق يطلتها 


سوابها ممتتافرون بها 


)١(‏ الين : افلاك 
(؟) المت : ضرب من السير السريم ٠‏ 


بم الازمر 


وضح الهدى لعيمها طرقة 
وتباعدت أجنفاهم أرقا 
ونتيرم بالمين قد طرقا9» 
جيم ف عنقا 0> 


واو كلب أله البفقا 
كم لمم بأمل انق 
إلا فى عن ريه أبقا 
فتحلقوا من حوها حلتا 
منهء فها بسقوا ولا بقا 
صدتا الموى , وعل المدى اتفتا 
لم ببصروا ميا بها لقا 
ها وقروا ديئأ ولا غلتقا 
كل له قد بات ممتاتا 
حتى أباحوا السحت والسرقا 
لاعين أبقوه ولا ورا 
من سقاه الدمع والير#8 
كلا ولا لما ه عدا 
باللحم أن يدّعرا لنا المرتا 
ياوخ من بزمانه وثقا 
أرض يماق أهلبا الرهقا 
فها . ولا قلى با عانقا 
ويبيت مها الروح مثعتقا 40> 


متبطنون البغض 2 والحنقا 


(؟) يبغش الشاعر فى هذه الأبيات فى دنيا العر لا المي . 


ل تتم القيامة قل 


فى كل قطر ‏ ملهم | فتن 
وملا هوجاء ساعرة 
م يكفهم أن بات كوكيم 
حت سما صمداً ‏ بلا رهب ل 
واغفينا مما يلم ينا 
وتطايرت ذراتهم ومضت 
وأحاط بالآحيا. مارجها 
ويل الكواكب من ماسم 
يغون أن تمى لم وطنا 
ويلقنوا ‏ فيا دعيتهم 
ويلوثوا قوما بها طهروا 


قما بها لو أنها للم 
وتبدكت من حسنها بك” 
وشيم فهبا أباطرة 


وثرى بها ء دباء بخاسمه 
ملا فإن الملل غركم 
لاتأمنوا عثراته بكم 
صان الإله سماءه ورعى 


() اطق : النم + 
(؟) إشارة إلى للمسكرين المتخاصمين , 


تركت ابه سكاله | حيزقا 
تقوو الجسوم »وات الما 
متوجسا من ١‏ ذرهم ء قلا 
فطاع الع صنة 
يوم إذا صاروخيهم مقا 
”قدما تمرق أرضنا مرا 
عرما يبث الملك والحرتا 
ماأقح الآخلاق و«الخلقا 
كك ينشروا الآويه والملقا 
حم الموى واللؤم والتزتا 
وبرسدوا أنقا لما يتنا 
دات لاطفأتم با الفلا 
قبحا , وعاد جديدها لقا 
وتخذتم أبناءها وكا 
ه أسدء . وكل نابه زرا © 
فركي” فى ظله القا 
م صاعد درج العلا زلقا 
ملكرته من شر ودق 
على لجار ىا 
عميد دار العلوم سابقا 


لهذا 


بامشتهابت القص يوا 


للأسّتاذ إرامتم 2د غيتا 


حضر إلى المدرسة التى أعمل فبها وفد من طلبة الآزهر للتدرب 
على التدريس وبعد انماهم من هذه المهمة أقاموا - مشكودين- 
حفل تكريم لهيئة التدريس بالمدرسة , وق هذا الحفل ألقيت 
هذه القصيدة تحية للازهر الجيد ولآابنائه الناهضين . 


ياشراب الفصحى » بم تفخر النغص حصن ١‏ وتمئر أمة الإسلام 
قد نمام للجد أزهرنا الس م فرمتم فى الجد أسبى مرام 
مبئة الانبياء . وهى جهاد لا الى بالتضحيات الجسام 
أهلبا الماجدون أضل الحضارا ات ا برها برهف الاقلام 
قل لمن رام شأرمم ٠‏ أء تحق. متكرة حظهم من الإعظام 
د اباة النفوس والآفهام 
32557 
قد نعمنا ب زانا قصيرا كان أشبى من أعذب الأحلام 
وسعدنا بالعل يلق «#بسقلسط فى دقة وق إحكام 
ودأينا الأخلاق كلزمر , كالمطشسر »ء كثور الصباح , كالآتسام 
وسممنا شعرا كشدو القارىة> صفاء ٠.‏ ورقة الأنام 
م فى مسمعى كا مرت الرى على قلب اش مستهام 
وسمنا ثثرا رشفتاه خمرا رب شر منه رحيق المدام 


إتف غير البثاة فى ساحة ال. 


زعموها بنت العناقيد جملا وهى-اويعلدون- بنت الكلام 


ومه 


يا شاب الفمحى 


قد أردتم تكرينا » ولتم 


ينهنا 


أمل هذا التكريم والإكرام 


غابة الفضل أن يكون لك الفضل: وتاق بالمبح فضل الأنام 


رب شمس تقول ما أروع النو 


دء وما سر السنا الإسام 1 


ودبيع يقول ها أجمل الزهر ء وولاه مات فى الأكام! 


3 
ا شباب الفصحى غدا تلاق 
فاجملوا الدين فى الحياة رفيا 
واجنلوه وسيلة الحياة 
واجملوا علكم مثا امتداء 
وخذوا منطن القوى" سلاحا 
تعست"* أمة تحاول بالضه 
[4ا منطق الضعيف ضعيف 


فى محال رحب المدى مترام 
بل إماما ... أنم به من إمام 
ملا الكون بالهدى والسلام 
لمقول ثيه بين الظلام 
بحفظ الحق من دعاوى اللثام 
ف بلوغ المنى » ويل المرام 

وكلام القوى جد الحسام 


وحام من سطرة الأيام 
براقبم مر نبا 


نض الله 


عنم ودمام 


لايحل لمسلم أن هجر أغاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما 
الذى يبدأ بالسلام . 
حديث متفق عليه 


يهنا 


و زعزن«ه 
ةا 


م «»ه ء 


: التهير واللفسمر وله‎ - ١ 

للاستاذ عمد حسين الذهى . 

نشرت دار الكتب الحدبثة بعايدين هذا 
الكتاب الضخم فى ثلاثة أجزاء_تقع فى 
أكث. من ألف صفحة من القطع الكبيي . 

والمؤلف عالم فاضل وأستاذ بكلية الشريعة 
وكان رئيسا سابقا لقسمالشريعة بكلية الحةوق 
العراقية » والكنتاب بحث قم نال به المؤاف 
شبادة العالمية من درجة أستاذ فى علوم القرآن 
والحديث عام 45و . 

تناول فى الجرء. الآول المرملة الأول 
النفسير ؛ وهى الى كانت فى عبد الرسول » 


وقد برز فى هذه المرحلة ابن عباس 


وابن مسعود ٠‏ وعلى وأنى بنكعب ١‏ كا 
تناول المرحلة الثانية للتفسين ٠‏ وهى عضر 
التابمين » وقد برز قيها من رجال التفسير : 
ابن جبير وبجاهد وعكرمة وطارس وعطاء 
فى مكة ‏ وأبو العالية ويد ب نكعب القرظى 
وذيد بن أسل فى المديئة : وعلقمة وسروق 
والشعى والبصرى وقنادة فى المراق ٠‏ أما 
الباب الثالك فقد تناول فيه المؤلف المرحلة 


الثالثة النفسير ويمنى بم! عصرالندوين ؛ حيث 
دون 7فاسير الطبرى والسمرةندى والثعلى, 
والبغوى وابن كثير والثعالى والسيوطى » 
وجيءها من التفسير ثيه » كا دون من 
التفسير بالرأى : الراذى والبيضاوى والنس.ق 
والخازن وأبوحيان والنيسابورى والجلالين 
والخطيب وأبو السعود والألوبى ٠‏ ومن 
تفاسير المعتزلة ظرر تفسير القاضى عبد الجبار 
والشريف ا م رتضى والزعشرى . 

والجزء الثانى تناول ااؤلف موقفالشيعة 
من التفسير ٠‏ وكيف تأثر الإمامية الإثنا 
من 
تأثرواعذاههم الفقبية والآصوليةتفاسي مه 
وأهمها مرآة الآنوار للكازرانى » وتفسير 
الحسن العسكرى . وجمع البيات الطبرمى» 
والصافى الكاثى: و بيان السعادة الخ راسانى » 
وكذلك تشاول الأؤلف موقف الإمامية 
الإاميلية (الباسنية ) » والبابية والهائية» 
ثم الزيدية » وا خوارج وفرقهم ‏ وكيفكان 
سلطان مذهيهم يغلب عليهم فى فهم صوص 
القرآن . 


عشرية بآراء الممترلة وأثر ذلك 


الكئب 


وف الجء الثاك والآخير عرض المؤاف 
التفسير الصوق لكتاب الله : النظرى منه 
والإشارى .ا عرض اذهب ابن:عرنى فى 
التقسر::.ومقافي الفلاتتقة وق مقدعتهم 
الغارانى وابن سينا و[خوان الصفا.ما عرض 
أيضا للنفسي الفقبى والتفسير العلى » وختم 
الجسرء بنصل مسب عن ألوان التفسير فى 
عصرنا الحاضر ٠‏ ومن مذفب الآاستاذ 
الإمام عمد عيدهير: تلبيذه المراغى فىطريةتهما 
لتناول القرآن بالتفسير . 

إن الزاف عرض قصة التفسير عرضا قويا 
أمينا ٠‏ وكانت عنايته بالآمائة فى المرض 
أكثر من عنابته بالتحقيق فى مثات المسائل 
النى كان يحب الدقة فى تحقيقها » وااؤاف 
يحاول جاهدا الدفاع عن روايات كمب 
الأحبار ووهب بن منبه ويرط بينهما وبين 
أمثال هيد الله بن سلام وهو ص#انى مخلص 
الإمان فيعود الرسول .كا أن المؤلت ‏ وقد 
بذل فى يحثه جهدا مشكور| ‏ لم يمط ماعرضه 
من أماذج للتفسير حقه منالتحليل ولاسما فى 
توضيح منانجها ٠‏ 

هذا البحث وقفيه المؤلف عند عام 14 
حيث تقدم به لنيل شهادة العالمية من درجة 
أستاذ ٠.‏ وقد استحدث بعض التفاسير فى الهند 
ومصر والشام , وكنا نود أن يناقش هذا 
البعض الذى ظبر فى أ كثر من ربع القرن 


لحهنا 


الأخير ؛ ويستوف عناقئة رمالته هذه 
فى التفسير , ولو كلحق لها ء إذا كان قصده 
الاحتفاظ بماكتيه للغابة النى تعدها . 

إن كتاب ( التفسير والمفسرون ) خلا من 
عرض آراء كتاب الغرب الذبن تصدوا 
فآ ثاره للتفسير ومنا .تهاء ولا نكران بعد 
ذلك فى أن الكتاب مرجع فى موضوعه » 
له تقديره ومكانته فى المكتبة الإسلامية ٠‏ 


؟س مثاثاج ريم : 

لللاستاذ أمين الخولى . 

هذا الكتاب الجديد الذى شرته دار 
المعرف.ة بالقاهرة اللاستاذ أمين الخولى » 
هو منادج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير 
والآدب ؛ وهذه المنادج التجديدية قدمها 
المؤلف فى دراسات على مستوى دفيع من 
التعمق وسمة اللآفق وسلامة الحم فالقيضايا 
الى أثارها . 

فالباب الأول عرض النحو :كواحد من. 
مقومات حيائنا يحب أن يتطود مع تطود 
الحياة نفسها » وأن يخضع نايس الاجتهاد 
إذا أريه له الخلود . 

وفى البباب الثانى عرض البلافة وأئر 
الفلسفة فا وصلتها بعلم التفس ء ومكانة 
مصر فى نارخها » ثم صورة عامة عنها . 


كفنا 


وف الباب الثالك عرض الافسير : معالم 
حيانه ومنهجه اليوم » كراد من العلرم 
الشرعية شغل - ولا يزال - يشغل الفكر 
الإسلاى . حيث ارتبط ارتباطا وثيقا 
يكتاب اله . 

وف الباب الرابع والآخير عرض أستاذنا 
لادب » فتحدث عن عل النفس الأدى» 
وعن مبج تفكير الجاحظ : النقلى 
والنظرى والعلى . 

والكتاب بجموعة من الدراسات ألق 
بعضها فى عحاضرات ؛ وكتب البعض الآخر 
فى أبحاث هادفة . وهذه وتلك قصد منها شيئا 
واحداء هوالتجديد الداثم فى قيمنا الفكرية, 
والملبية » والآدبية ؛ إذ لا خلود هذه القم 

مع اججود والتقليد وتهيب النهجم على قدسية 
0 الآرائل لنا من تراث فكرى» 
وقول أستاذنا- 


أمامنا فق حياة الفقه الإسلاى حديثا , . 
ويينا فى هذا الكناب حين تقدنهة 
الدداسة الخاصة بالتفسير وموضوع التقسين 
يمس جانيا مهما من تفكيرنا الإسلاى » 
فتحن ما ذلنا نقدس تفاسير القرآن ولاسما 
المتقول عنها »دون محارلة لتحيمها * 
على رغم أن من اشتهر بالتفسير من التابعين 


مجمة الأزهر 


أمشال عطية بن سمد وااسدى والكلى » 
ومقاتل » وابن جريج » هؤلاء ل يبلغوا 
متب الثقة الكاملة فيا رووا عن ابن عباس 
الذى نسب 41 تغسير ضنخم ‏ وم يثبت عنه 
فى التفسير إلاشبيه عاثة حديث كا يروى 
ذلك عن الشافنى ٠‏ 

هذه الأحاديث اانبوبة المكدسة فىكتب 
التفسير المروى - فاشتملت - كا يقول ابن 
خلدون فى مقدمته : على النك والسمين 
والمقبول والمردود , وتسامل المفسرون 
فى مل* كتهم منقولات عنعامة أهل التوراة ؛ 
هذه الأحاديك وغيرها من الإسرائيليات 
المدوئة فى كتب النفسير . يستعدى علها 
أستاذنا أشياخ الأزهر لاقدما علرهدى قواعد 
القوم فى نقد الرواية متنا وسندا . 


م > الهائب العاطقى مى ال سم : 
للأاستاذ عمد الغرالى 

هذا كتاب جديد للشيخ الغزالى ٠‏ جديد 
سد قدلا يرقا الإسلامية 
المديدة التق أصبح لما رواجها وتقديرها 
فى البلاد الإسلامية ؛ لما عرف فى كنابات 
العيخ الغزالى من الجرأة والغيرة مما » 
والإحاس بآ لام الإسلام وشموبهرقضاباه. 

الكتاب يقع فى أكثر من ثلثائة صفحة 5 
تنارل فيه الم فق جزءا من ثفنا الإسلامية 


لكب 


لم يلق من الدراسة الحصيفة ما لقيته بعض 
شعب الإءان الاخرى كغقه المبادات وفقه 
المعاملات » وسائر الأحكام الثى نظمت 
العلاقات بين أفراد الأآسرة وأ أركان الجتمع . 

ف الباب الأول : ( الإسلام والإيمان 
والإحسان ) أشار المؤلف [لى أنها كنات 
ثلاث لا تعدو أن تكون عناوين شتى لحقيقة 
واحدة . . هى الدين : والدين هو الإسلام 
إن نظرنا إلى السلوك الظاهر والعمل البين » 
وهو الإبمان إن نظرنا إلى اليقين الباعثك 
والمقيد: الدافمة . وهو الإحسان إن نظرنا 
إلى كال الآداء والوفاء على الغابة عند اقثران 
الإيمان الواضح بالعمل الصالح . 

وف الباب الثانى : ( دعام السكال النفسى ) 
يتد.ث المؤلف عن تسينا السمارى ٠‏ ويشين 
إلى أن الإنسان كائن عظيم حقا بيد أن عظمته 
ترجع إلى فسبه السماوى الروحى » لا إلى فسسيه 
الآرضى المادى ؛ ويتحدث عن الإلحا د كثل 
لخيانة العظمى » وعن جماد النفس وتجارب 
المربين وقدرة الله سيحاءه . 

وف الباب اثثالك والآخير إعرض الشيخ 
الغزالى ششارات الطريق إلى الكال ٠‏ وليس 
لطريق الكال نهابة يققف لديا المسلم ٠‏ فبى 
ما بق حيا مكلف بالآمس والهى ٠‏ مطالب 
بالنظر فى نفسه . وأول ماحل الطريق 
إلى الكال التوية » ثم تتدرج هذه المراحل 


لففنا 


نحو الورع » والمفة والتناعة » والفسكر , 
والخوف ؛ والرجاء » والتوكل حتى تصل 
فى الهابة إلى الحب . 

الشيخ الغزالى فى كتابه هذا ترك الماى 
تنساب بين السطور دون تحديد معالمما » 
وملى الأخص ف الباب الثانى دعائم الكال 
النفسى ٠‏ ولم يفعل ما فمله فى البابين الأول 
والئاك» ومع أن الدراسة النىقدمها امتزجت 
بالطابع النفسى إلا أن استيعاب شى* 
من الآفكار الغربية للءقارئة أو الاستشهاد 
بما ويد الفكر الإسلاىكان موجزا للغاية» 
ونحنحين نقدم دراساتنا الإسلامية إلى القراء 
يحب أن تعمل حساب القارى“ المزوديالثقافة 
الغربية ٠‏ 

والكتاب أيضا اناضج التفكير من حديث 
الجانب الإسلاى وهو هدف الكتات» 
والموضوعات الى أثارها موضوءعات حية 
تتصل بقيمنا النفسية والأخلاقية » هذه القبم 
الثى فرطنا فى جائيها فأصبحنا نحن المسلدين- 
فى حال لاتحد عليها . 


6.ه 


4 - في كاين الميرةٌ السعَميٌ : 
للأستاذ فاروق خورشيد والدكةور #ود 
ذمنى : 
نشرت داد الثقافة العربية بعايدين هذه 


يففنا 


الدراسات الواعية الناضجة بلغت صفحاته 
أكزمن نثان:صفحة. ومنيج هذه الدراسة 
يتجه إلى سحي دم ا يزعم أن هناك 
فى اتاج أديائنا الكبار , وأسلافهم من 
أحاب الثراث الأدنى عاذلا بين الفن واهياة 
هنا آدبا اأبرى مث نانح التكاس 
طلبيمى لجريات الحياة فى امجتمع الإسلاى 
بوجهعام » واجتمع العرى بوجه خاص 5 
وما دام الآدب الشمى فى <ة. 
الشعب العر ى كله يمكونائه الختلقة وعئاصره 
الجنسية المتعددة ٠‏ والثقافات التى صرت فيه 
قبل الإسلام وبعد الإسلام » فالواجب أن 
نوجه امتمامنا إلى الآدب الشعى العرفى الى 
يتمثل فى السيرة الشعبية الثى لا زالت تمئل 
جزءا مهمامنكياثنا الآدنى؛ دون أن تمحص 
الفحيص الذى تستقحة . 

يبدأ الكتاب بدراسة عن ملاح بطل 
السيرة الشمبية ٠‏ الذى يمسكس فى الأعمال 
الآدبية حقيةة الملاقات الى تربط أفراد 
الجماعة فى الجتمع الذى أنثىء فيه العمل 
الآدنى » وبدراسة أيضا عن مكان السيرة 
الدملية ٠‏ والتعريف العلى المنأضر محندد 
مكاعا بين التاريخ والآدب ؛ فوى ناريخ من 
حيث تناولها لحياة فرد له أهيته كوجه 
للأحداث فى عصره ... وهى أدب من حيث 
كونما تحمل اقطباعاتمؤ لفها » وتتلون بثقاة 


يجلة الازهر 


ووضعه الاجتتاعى وموقفه من الحياة ٠‏ ثم 
يداول ه#ذا اباب الأول دراسة تطبيقية 
تحتمه عايئا دنايقنا بترائنا الآدى» وما يعيب 
فزاساتتا فى الآدب الدمى أنها تقوم عل 
نصوص ايست تحت أيدى الدارسين » ومع 
أنالنصوص موجودة فى واقع الامى إلا أنها 
غير موجودة فى تصور الدارسين ؛ ومم قد 
اتخذوا فها أحكاما جانها التروى . 

وف الباب الثانى : يعرض الكتاب المقدمة 
الحجازية ؛ فالسيرة الحجازية تنفرد بفصل 
طويل يضم تمبيدا روائيا للقصة وهو بيد له 
أصالته وأهميته يما حمل من سمات عرفت 


عن الرواية المر بية . 


سية ال ناش فب باك ل 
ثم المرحلة الأسطورية وقد 


دنه للمؤاف , ثم 
لعب فها خيال المؤلف دوراً مهما . 

وف الباب 'لرابع :تحدث دراسة الكتاب 
عن جهد المؤاف فى قصة عدترة » فترى أن 
المؤلف فرد واحد عاش فى عصر واحد ٠»‏ 


أو جموعة من السكتاب معاصرين وجتمعين 
قي| هيه الجثة لتقدبم هذا الجبدالفنى , 
أما أهداف .ولف السيرة الشمبية فهى 
عية؛ ومشكلة 
اللرن تلعب دورها ف السيرة الشءبية وقد 


أهداف سياسية أو أهداف' 


لكب 


وضح هذا فقصة سيف بن ذئ نيزن ؛ وهناك 
بعد ذلك الأهداف الثفافية والدينية ااتى كانت 
عترجة باتجاه السيرة الشعبية . 

وبعد فيا لاريب فيه أن المؤلفين الآستاذ 
فاروق خورشيد والدكتور مود ذهنى قد 
قدما عملا فنيا , كانت الممكتتبة الآدبية فوحاجة 
ماسة إليهء وإنكانا لايزالان يريان جودهما 
فى حاجة إلى متابعة واستكال وأنه ليس إلا 
إبداية الطريق . 


. اميق الهرآيه : 

للا ستاذ خالد عمد عالد 
هذا الكتاب الجديد للأستاذ عالد الذى 
خشرته مكتبة وهبة بالقاهرة » كتاب ضفيف 
الظل ‏ حاول فيه المؤاف أن يجلس بئا حورل 
مائدة القرآن تنناول منها ما لذ وطاب من 
المعانى الحية الرحيبة ٠‏ التى كانت المعجزرات 
المظدى النى حققها ما شاد من طلم ٠‏ ويم 
دفع من قيم ٠‏ ويمما أضاف إلى الحضارة 
الإنسانية من أرصدة لا تغنى عن طريق 

الدنيا المسلية النى أيقظها . 

فى الفصل الآول نحتعتوان : (تلك آيات 
الكتاب) » عرض المؤلف القرآن كا تحدث 
عن نفسه فى أ كثر من مائتين وثلائهن آية » 
تحدث فيها عن نفسه وطرح خلالها كل الآسئلة 


تريفنا 


النى تتعاق به » ثم أجاب عنها » وفى الفصل 
بالحكة والموعظة الحسئة ) عرض 
الأستاذ خالد منهج القرآن فى أ- لوبه الى يسم 
با مسكة والموعظة الحسئة ٠‏ والذى وضع 
أسس مبادى” العلانات الإفسائية فى البأساء 
والضراء . وف الفصلالثالك : ( وما يسريك 
مله يرك ) يستعرض قصة ابن أم مكتوم 
فى سورة « عبس وتولى » وكيف دقع الفرآن 
بها من قدر المواطن المادى , وأ عأ له عاله 
الكبير وأعده لتم الراية . وف الفصل 
الرابع : ( والله بسمع تحاوركا ) يستعرض 
المؤاف قصة المجادلة بين رسول الله وخولة 
حكيم » ويحمل منها نموذجا حيا الحرية 
الفسكر , وف الفصلالخامس : ( أقيموا الدين 
ولا تتفرةوا فيه ) يعرض الاستاذ خالد قضية 
الدين كرحدة واححدة هدقم! : الخير للبثرية 
جماء ٠‏ هكذا أراده الله ٠‏ وأراده البعض 
أداة منابذة وخلاف . 

أما الفصل السادس والآخي : ( ذلك الله 
دبك ) ففيهيتحدث القرآن من وحدا: 
وهو فى أدوع حالات توقده ٠‏ وتألقه » 
وتحفره » وسستاه » والقرآن 
عن الله » فسا يتحدث عن الله الأحد» 
فليس الله عئده إلا واحدا أحدا ., 

هذه لقطات سريمة الأاستاذ غالد التقطها 
من كتاب الله عز وجل ٠‏ وكل لقطة منها 


يتحدث 


قفن 


تحمل من المعانى الحية » والقم الإفسانية » 
والمبادى" الأخلاقية ما شاء لها أن تحمل ٠‏ 


: قيدات من الرسول‎ - ١ 
للاستاذ سمد قطب‎ 
المؤاف من الكتاب القلائل الذين يمئون‎ 
بالدرا اسات الإسلامية ؛ النى تلم بالدقة‎ 
0 وكتابه هذا صو‎ ٠ والعدق مما‎ 
لمبجه فى الكتاية . وهو لقطات أيضا ااتقطها‎ 
من حول مائدة الرسول صلوات الله عليه ؛‎ 


خطأ الزاهدين فها يمرض الأؤاف حديث 
الرسول : إن قامت الساعة و بيد ألم فسيلة 
فاستطاع ألا يقوم حتى يغرسها » فليغرسمافله 
يذلك أجرء . 

وف سبل رط الإنسان الملل بالءلم كرسيلة 
الهضة أت يسوق المؤلف مع التحليلحديث 
الر.ول : وطلب العلم فريضة على كل مسل» ٠‏ 

الحديث الثالك : إن الله يقول : مروا 
بالمعروف وانهوا عن المذكر قبل أن تدعوا 
فلا أجيب لك , يعرض المؤلف فيه أخطر 
القضايا الى بؤسس علا كيان الجماعة » ألا 
وهى قضية الآ بالمعروف والهى عن 


انكر . 


علة الأزمر 


ومكذ! يقدم الاستاذ قطب تماذج من 
أحاديث الرنسول ؛ فى صود من القضايا 
الكبرى التى تديش ف واقع حياتنا » وهو 
حين يقدمها نإبما يقدمما فى دراسة تحليلية 
منطفية » يمل منها مسائل يعنى بها المسلم 
العادى ؛ والمثقف الخاص الدارس لافسكر 
الإسلاى ؛ ول يثتء من تقديءه هذه الفاذج 
المية من توجبهات الرسول » حت ىكانت هذه 
الأحاديث الجامعة متفقة ادف فى إيحاد 
المسل القويم الدين الناضج الفكر معا . 


6.ه 
- دبراده شاعر آل البيث: 
للأستاذ مود جبر 


الاستاد مود ججبر منذ ربع قرن وهو 
شاعر خفيف الظل فى شعره » وقد حدد 
أشعره طريقه حين التزم مدح آل البيت حت 
انفرد اليوم باقب (شاعر آل البيت ) وليس 
هناك أدنى شك فى إخلاص إحساساه نحو 
آل البيت » ومن بين ثثايا شمره البالغ من 
الكثرة مكانا ملحوظا يبدو صدق إحساساته 
الشاعرية نحو آل البيت رضى الله عنهم . 
بقصائد يناجى فبا ديه 
تحت عنوان : ( رشفات من خمر التوحيد ) 
وتحت عنوان . ٠‏ تبويات » يناجى الرسول 
فقصائدعديدة ألق بعضها بالروضة الشريفة » 


وديوانه هذا 


الحكتب 


وأبرزمذه القصائدا 
فها نبج 'لبردة تثاول فى بعض أبياتما المعانى 
والأحداث الجديدة فى العام : 

وقد عقد المزام فصلا مسمبا الإمام الحسين 
تحععنوان والحسينيات » وجل قصائد للسيدة 
ذينب بطلة كربلاء ٠‏ وكل آل البيت » 


يننا 


الأحداث الإسلامية والأحداث السياسية 
فى بلاد المسلين ٠‏ وف ديا الوفاء للإخوان 
والجاهدين ورجال الى . 

جل الشاعر قصائد مه عن خلق رفييع 
فيه , لآنهلم يتجامل أخا استحق الوفاء لصدق 


أخوته ا ولا مجاهدآ استحق الوفاء لصدق 
وتحت عنوان : ١‏ متفرقات » جل فى خنع + وااجابنا ات 7 5 
ديواله قصائد عن القرآن والإسلام وببين ‏ جاده كس عبر ار لسارم 
) 'نشور على صفحة 1١١1/8‏ ) 
لآن أم ما يمنى به الإننان فى حياته إن كان الذى يحملالئاس ول السعى للحصول على سد 


ذا خلق إنسانى وذا سمو فى الإنسانية هو 
المدف الرفيع فى الحراة . ولا يكون الحدف 
فى الحياة هدفا [نسائيا رفيعا إلا إذا كان من 
أجل الإمان بنظام معين فى الحياة ومن أجل 
العمل على تحقيق هذا النظام و تطبيقه . 
أما احتيال الماجز عرن. الكسب سبيل 
الحصول على لقمة الميش » واحتمال الضعيف 
بسبب المرض فى سبيل أمل الشفاء » واحتمال 
الجائع فى سبيل انتظار ما يدقع به جوعه ‏ 
فإن ذلك لون آخر ومدلول آخر للصير » 
ولكنه ليس ذلك الصبر الذى جمله الحديث 
الشريف نصف الابمان فى قول الرسول صلى 
الله عليه وسل : ( الصبى تصف الايمان ) - 
فإذا مال مفهوم الصبر بعد ذلك إلى هذا 
المدلول الأخير : فإنه يكون قد مال إليه تحت 
تأثير الطابع الجديد لاجتمع الذى تحول إليه 
مجتمع المسلبين فى أول أمرء . ولا يكون هذا 
الطابع للجتمع الجديد إلا الطابع المادى 


حاجات الإنسان المادية , بمد أن ضعفت 
الروابط بين الآفراد » وخف تعاون بعضها 
بعض : وبعد اأصراف أفراد المت 
تفسه عن النظر إلى المثل والقم المليا 
والاتضراف بالثالى إلى السمى الإنساق 
فى سبيل تحقيةه! أو صياتها . 
وهنا أيضا يمكن أن يكرن مفهوم الصيل 
معبراً عن نوعين من أنواع اجتمع الإسلانى»ء 
كا يكون تحول امجتمع الإسلانى نفسه صاحب 
الآثر الاول فى ثقل مفهوم الصبر من مدلوله 
الآولو إلى معناه الثانى . وهنا كذلك يمكن 
أن تقول إن امجتمع القوى يضق على المفهوم 
أوةسارلةومدة دا أن الجتمع الضعيف 
نفسه يستطيع أن يذهب القوة ويستيدها 
يضعف لنفس المفهوم الواحد . 
البقية فى المدد القادم. 
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لها 


العية: دن ون يرحكور ل 
للم الأكرلطةتدشلوت 


١س‏ عار ال هراد عثر الئاس : 
الأعياد سئة قطرية ٠‏ جبل الثناس علها » 
وعرفوها منذ القدم ... شذ عرفوا 
الاجتاع والتقاليد والذكريات ... فكان 
لكل أمة أيام معلومة , “نظير فها ذيتها 
وتمن سرورها ؛ واشرى عنس تقنها 
ها يصيها من رهق الحياة وعتتها . 

وعلى هذه السئة وجد النى صلى الله عليه 
وسل الانصار فى المدينة » بعد مجرنه لها , 
يلعبون فى يومين : ورثوا اتضخاذهما عيدا 
عن الاملية » فل يشكر أصل الفكرة : 
فأباح اتخاذ العيد . تحصيلا مزاياه القومية 
والاجتاعية والدينية » ولكنه استبدل 
بيوى الجاهلية بومين آخرين ٠‏ ارئيط بهماء 


فى نادييخ الإسلام بل فى قاد ييخ إشرية عامة » 
ما جملهما غرة فى جبين الدهر كله وهما يوم 
الفطر والآضى . 


-- عونا اشر بع و إكدال الرين : 

فيوم الفط يذكرنا بالتعمة العظهى + 
نعمة إنزال القرآن فى رمضان ء تلك النعمة 
الى كانت أساس التشريع البناء دولة الإنسانية 
الموحدة ؛ ذولة الحدى والرشاد: دولة الصفاء 
الروحى والاستقامة العظيمة والتحاكم إلى 
الرحم » دولة الحق والعدل والفضل ؛ دولة 
العم والحكمة والتعمير والبناء » وف كلبة دولة 
العزة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة . 

أما يوم الاضحى فإنه يذكرنا بتعمة الإكال 
والإتمام لهذا البناء .كا قال تعالى : « اليو 
أكلك لك دينك . وأتميت عليم نمست » 


ورضيت الك الإسلام دينا ».. 

© - عير السرم : 

وإذا كانت الام النافضة لا ثعرف 
فى تارعخها أعز ولا أعظم من يومها الأول 
الذى وضع فيه أساس بنائما ؛ ويومها الثانى 


العيد ولمن بكون 


التى تم فيه صرح هذا البناء » قا أجدد 
اليومين بأ يكونا عيدين » تنقش فهما 
ذكرياتهما » وآثارهما . وإحا.اتهماء على 
صفحات القاوب ء وأن يظهر ذلك كله على 
ملاع الوجوه ؛ وعذبات الآلسئة ؛ وحركات 
الجوارج . 

4- إبكاءات بوص الفطر * 

وليوم الفطر إيحاءات بنمم أخرى ؛ فوق 
ماذكرنا , تلازمه » فى كل عام ؛ ياعتباد 
وضعه الزمتى ٠‏ 

(1) نعمة الحرية : فهو أول يوم ٠‏ إعد 
رمضان . تعود فيه إلىالمؤمن حريته الشخصية 
فى مأكله ومشريه ٠‏ يعد أن سلبها إلى مولا 
خلال رمضان طائما مختارا ... إيذانا بأنه 
لا يضحى بها إلافى سبيل ماهو أعزمنها وهو 
رضوان الله ومثفرتة » أما فما عدا ذلك ٠‏ 
فدون سلا خرط القتاد ٠.‏ ” 

5 فرحتان : وهو كذلك أول يوم 


بعد رمضان يشعر فيه المؤمن بفرحتين 
عظيمتين لها أكبر الآثر فى حياته وقوتها » 
فرحة القيام بالواجب ٠‏ واجب الطاعة 
والامتثال لآم الله » وفرحة الثفة يمسن 
الجزاء من الله وهو ما يشير إليه السول 
عل اله عليه وس بقوله : , للصائم فرحتان 


فرحة علد [فطاره » وفرحة عند لفاء ريه ». 


فقن 


ه- مظافر الفرع بالعير! 
لهذه الامتبارات كلها جمل الته يوم الفطر 
بن فيه يقبادلون التهانى والتراور » 
وفيه يتعاطفون وبتراحمون ٠‏ وفيه يتجملون 
زب رن بطليبات ماارذزق 
الله » وفيه يوثةون ينهم عرىانحبة والإخاء . 
وحتى يتم كل هذا باسم القه وى ظل رحته » 
جعل افتتاح هذا اليوم السعيد . اجتماعا عاما 
للمسليين ؛ يؤدون فيه جميعا » على اختلاف 
طبقانهم » وفى صعيد واحد ؛ صلاة 
الديد ... يكبرون فيها وعللرن ويشكرون 
الله على ما هدام إلى العف على إغوانهم 
الفقراء والمسا كين وأر بابالحاجات فأغنوهم 
عن السؤ ل فى هذا اليوم » ووفرا علهم ثم 
. للعيش ٠‏ فشاركرم فى الصلاة و بادلوهم التحية 
وانحبة والمئثة والاودة » ومن ثم يجمع المسلم 
فى بومه هذا بين اتصاله بريه عنطريق العبادة 
وبين الاتصال بالناس عن طريق التعاون 
والأراحم والإخاء . 
5 - هده إلى _مضان : 
وإذاكنا بالامسالقريب قد استقبلنا شب 
الصيام » و نلونا قول الله تعالى 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من المدى والفرقان » كا خطينا الخطياء 
على المثابر » وحدثنا العلساء والكتاب 
فى الصحف والإذاعة شهرً كاملا عن مكانة 


'ون © وف 


و 


: وشهر زمضان 


11 


الصوم فى الإسلام » وعن أسراره وحكته , 
وعن مثو بة القهللصاتمين ه وعم ينبغى أن يكون 
عليه الصائم حتى يفوز برضاء الله ومثو بته 
وعن ثورة الماء على الباطل التى نزل بها 
الفرآن ٠‏ فزازات عروش الفساد واهتزت 
صروح البغى والطغيان ... وهمكذا خاقت 
لنا تلك الخطب والأحاديث جواً روحيا كان 
منحقه أن يدفعبالمسلينجميما فى لياوم ونهارم 
وف سرثم وعلائيتهم » إلى الصفاء والإخلاص 
وتطبي القلوب وصدقالمراقبة وقوة العزيمة . 

و لكنالواقع الذى نراه بأعيننا » ونأسف 
له أشد الآسف . ونحزن منه أشد الحرن , 
أن هذا الجو الربائى الملىء يذكر الله؛ و بتلارة 
كلام الله ٠‏ وبالإشارة إلى أحكام اله » لم 
يتأثر به المسلدون كا يحب أن يكون ... فقليل 
من المسلدين مم الذين أجابوا الدعوة وامتثلوا 
الس , فصاموا : وقاموا ء وراقبوا الله فى 
صومهم » واتقوه فقيامهم»قعصموا أنفسهم 
من الشبوات ٠‏ وسموا بأرواحهم من 
المدنسات ؛ وطهروا قلوم من الآفات » 
وحفظوا جوارحهم من المعاصى و انا لفات. 

0 كن يكو له العير : 

فبؤلاء التفر » وحدم , ثم الجديرون أن 
يكون ل العيد وأن تتجه [لهم أحاديث العيد 
وأن يقصدوا بالتهانى فى أيام العيد ... أما 


مجة الأزهر 


أولتك الذين عبثوا بالشخصية الإسلامية فى 
ركن من أركان الدين ٠‏ وشعيرة من شعائره 
المقدسة » وأطاتوا أنفسهم » خلال شبن 
المراقبة » على عادتها ... تدبر المكائد ونذفث 
سعوم الفتن » وتذبع الآراجيف » فيفرقون 
قلوبا متحدة » وصفوفا متراصة ؛ ويزعزعون 
إعانا قويا ثقيا » ويشوهون جمالا وجلالا , 
ثم يضعون الاشواك والعقبات أمام امجاهدين 
الصادقين . والعاملين الخلصين ؛ فليس العيد 
لم أبدا فى شىء من معانيه ؛ فالعيد إنما 
يكرن من صام رمضان وأدرك أنه بصومه 
قد أدى شكر الله على تممته العظمى ٠‏ النى 
أنعم + على حراده فى مثل هذا اشير رف 
العمة إنزال القرآن ... ثُمجرد نفس لإ 
الحق وإقامة المدل » وتوئيق عرى الإخاء . 
ثمكان بعد ذلك القدوة الحسنة والمثل الى 
فى الدعوة بالعمل إلى العمل » و بالإخلاض 
إلى الإخلاص ٠‏ و بالانتظام إلى النظام , 
وبالجباد إلى الجراد ء وبالبذل إلى البذل ... 
وهكذا يدعو فيعمل ٠‏ ويقول فيفعل » هذا 
قتط هو الذى ينبغى أن يتجه إليه يحسديث 
العيد » وهو وحده الذى يكون له العيد . 


مح رماء : 


وإق لأرجو اقه أن .هب الكل نأخلصوا 
فى صيامهم » وصدقدوا فى قيامهم وتوجههوا 


آراء وأحاديثك 


إلى الله بقلويهم - قرة إمسانية ييكالخون با 
الإلحاد ٠‏ و>طمون رأس الفساد . بعد أن 
يحفظوا أنفسهم , إخواتهم من النزق والطرش 
والذل والعبودية لغير اله . فيكو 
مثلا حية » وقوى مخلصة » :وتم من شأن 
الآخرين » وتسدد خطام , وتأخذ بيدم إلى 
الصراط المستقيم... وبذلك تتراص الصغوف 
وتتعانق القلوب؛ ويتوحد الاتجاه , و تتحةق 
الأهداف ... وحينئذ يصدق معنى العيد » 
قتعم ويشمل الرضى والغفران . 
و رما : 

كا أسأل الله بقلب يذوب من جلاه , ثم 
يعود فيتهاسك من جاله » أن يحمل هذا 
العيد فانحة عبد جديد » يعود فيه إلى الإسلام 
ممده » وإلى المسلبين النصر والقسكين . 

: امزسموم والعلق والسعزم‎ ٠١ 

استقبل فضيلة الإمام الك الشيخ مود 
شلتوت شيخ الأزمر بمكتبه الآاديب 
اليوغسلافى مستر اندرو فيش الحائزعلى جائزة 
نويل فى الآدب ويرفقته الدكتور عبدالحسن 


يوغلائيا فى القاهرة وقد تناول الحديثك 
فى هذه الزيارةكثير! من الجوانب الإسلامية 
فى تقذير الم والملباء ٠‏ ودصرة الإسلام إلى 
الحرية والسلام ٠‏ 


أغفنا 


وتال الاستاذ الأ كبر : , إن الأزهر ليبس 
بزيارة العلناء » لآانه يرى أب العلم أساس 
الحياة . فقد خلق الله الإنسان بداعيتين : 
داعية الهم وداعية عبادة الله وحده ٠‏ فيس 
له سبل العلم وخاق له السمع والبصر والفؤاد 
وكل الحواس ليصل بها إلى الم « والله 
أخرجك من بطون أمهاتك لا تمدون شيئا 
وجعل اك السمع وال بمار والأنئدة , 
لملك تشكرونء . 

ونوه بفضل المل فى أول كلة نزلت على 
عمد صل الله عليه وسل , اقرأ باسم ربك 
الاى خلق . 

فل الإنسان فى أرضه طبقات الآرض ء 
وعله فى “ماله طبقات السماء ايستخرج منها 
كل ما حةق السعادة للبشرءوالخير للإنسائية؛ 
ولهذا يدعونا ديتناإلى تكريم الملباءوالآدياء 
لانم دعاة الخير . والمإشرون بالسلام »ولو 
فهم الناس كلءات الله فى السلام والآمان لما 
خرج سيف من جرابه » ولما لجرت قتبلة 
لإبادة الإحياء . 

وإن الأذهر » وهو الحريص على دين الله 
ومبادىء الإسلام ؛ ليعمل ما وسمة العبل 
على نشر روح نحبة والسلام فى جميع أنحاء 
الغلى . 

ومن أجل هذا نحييك » ونرحب بك 
بامتبارك ماما » وداعيا إلى الخير . 


نينا 


: ومرة المقيرةٌ‎ - ١١ 

واستقبل فضيلة الإمام الآكبر يمكتبه 
وفد جماعة الدعوة والتبلييغ الباكستانى ء 
و يضم عددآ م نأسانذة مدرسة وكاشف رالعاوم» 
وكلية التليفونات والحربية . 

وقد تحدث [ليهم فضيلة الإمام ال كبر عن 
أثر التراود فى تقوية الروابط بين المسلين 
وتعاوتهم فى سبيل الحق والخيي » وأثر علناء 
المسلين الباكستانيين والمنود فى خدمة 
الإسلام والدعوة [ايه والقسك تحبل الل . 

ثم قال : ,إن من أعز أمانى أن الى 
بإخواق المسللين فى شتى أقطار الأرض 
وبخاصة [خوانى الباكستانيين الذين أرجو 
أن يشد اله بهم أزد المسلين . وإن أعفم 
شىء يقوى الرابطة بين المسلين مو أن 
يتذاورواء ولقد كلتم أصماب الفضل إذ 
بدأتم بالزيارة ٠‏ 

ثم قال فضيلته : ٠‏ إن النداءات التى غاطب 
بها القسرآن المؤمنين تلتق كلها حول وحدة 
المقيددة . 

«ياأيها الذي آمنوا ادخلوا ف السلكافة , 
ه ياأها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأتم مسلون ...» . 

«الإسلام وحدة تجمع ولا تفرق » و تقوى 


مجه الأزهر 


ولاتشعف وهذه رسال ووصيى إلى إخواق 
الباكستا نيين أحملكم أمانة تبليغها ٠‏ 

وإن أخوة الإسلام الى تجمع بيننا جميعا 
دون أن يفرق ينهم اختلاف اللون أو الجن 
أو الغة لى الآساس الذى يقوم عليه دينناء 
ومل هذا الآساس يحب أن تكرن جبود 
المسلين ... ومئذ نشأة ب كستان وحن ثؤمن 
بأنما ستسكون سند قويا لنبضة الإسلامية 
وأنها ستعمل إلى جانب مصر لتتقية الاين 
من البدم والخرافات وإظباره فى جوهره 
النقى الآصيل . 

وف ختام المقابلة أهدى الوفد إلى فضيلة 
الإمام الاكبر الجزء الآول من كتاب 
رحياة الصحابة ) الشيخ أحمد يوسف العالم 
الإسلاى المندى . 
تعالى الترعين والفسُوي والطه: مفطر : 

أرسل السيد الاستاذ تمد يحومه ‏ نظارة 
معارف سها فزان ٠‏ ايديا خطابا إلى فضيلة 
الإمام الا كير شيخ الأزهر هذا نصه : 

بعد التحية » فقد سمدنا بالاستماع إلى 
حديشك القبم المذاع بالراديو مساء يوم 
الثلاثاء .م رمضان المبادك 1مم1 ه الموائق 
1 /؟/ ؟دوم والتى أفدتم به أن كل 
شىء لا يدخل الممدة من المدخل الطبيعى 
الطعام والشراب وهو الثم - أفدتم أن كل 


أراء وأحاديك 


هذا لا يمد مفطراً ٠‏ ويما أن بلية التبسغ 
المنتثرة فى البلا نكاد تكون 
ذكرتم . أحببت أنأنشرف سوا 
وحم بهد أنواع التبسغ وهى مندنا 


١‏ التدخين : وهذا بطبيمة الحال طريقه 
القصية الحوائية فالرئتان . 
؟- الشوق : وهو مسحدرق 
به من الآتف فلا يتعداه . 
المضغة : وهى قطعة من ورق التبسغ 
الاق امم يطرح الربق إلى الخارج, 
وأظن أن هذه الطرق فى الاستممال 
لا تدخل الممدة . 
فلرجاء من فضيكت>م إفادئنا من حيث 
أفادك الله وهو ولى الحسنين . 
وقد أجاب فضيته على السيد عمد نجومة 
مخطاب هذا لصه : 


للييدا 


د إجاية ولى استيضاحم عن أثر التدخين 
ومضغه وتماطى الوق على الموم ؛ أفيدم 
أنه بالرجوع إلى الأطباء والإخصائيين تبين 
أن هذه الآشرا. الثلائة قصل إلى الممدة عن 
طريق الاماب » فالدغانحين تدخينه أو مضغه 
يثيد اللعاب » ومن ثم يذوب فيه بعض 
أجزاء النيكوتين ؛ وهو المادة الفعالة 
فى الاخان ء ثم بحمابا هذا الآماب يا يحمل 
ما يقسرب إليه من أجزء النشوق إلى الممدة 
عن طربق المرىء , وإذا كان الس كذلك 
كان استععال أى» من هذه الآشياء الثلاثة 
خلال نهار رمضان مفطراً . 

وذقنا لله وإياك إلى الفقه بأحكام الدين 
وتحرى الصحيح مثها . 

والسلام عليكم ورحة النه وبركاته 


زر قترق 


رلييدا 


ماذا صنع با ايرستعوار؟ : 
فى المسدد الآخير من مجلة ( دعوة الحق ) 
الى تصدرها وزارة الأوقاف المغربية بالرياط 
للعثاية بالشثون الإسلامية والعربية ٠‏ قرأنا 
هذا الخيي . 
امع الزعيم الجرائرى أحمد بن بيلا 
0 ركتابة 
يحابا تماما عندما اعتقله الفرف. 
استغل مدة إقامته فى السجن فتعلما . . 
وفمؤتم ركتاب أفريقيا وآسيا الذىاأمقد 


من ١+‏ +1 منشمر قبرايرالماضى بالقاهرة» 
جاء دور رئيس وفد الجزائر فى تولى رياسة 
المؤتمر » ولم تمض إلا دقائق حتى أعلن تنحيه 
عن كرسى الرياسة لآنه لا يعرف اللغة العربية 
ولا يستطييع متابمة المناغات التى تدود بها 
1٠.‏ هكذا اعتذر السيد | 
مصطن الآشرف رئيس وفدالجزائر . وأشبر 
شعراء الجزائر عمد ريسع ٠‏ وأغبركنايا 
يمد ديب ما زالت قصائدهما وقصصبما أطبع 
باللغة الفر نسية ثم تترجم إلى العر بية ! 

هذه أخبار قد يقرأها العرى المسل فيتملك 
العجب ؛ إذ كيف يناضل دعم عرق مل 


» لغة وطنه التى أعلن الثورة 
على فرنسا من أجله ٠‏ وكيف كان يتستى 
للرعبم أن تتجاوب روحه مع روح الشعب 
الجرائرى الناضل الذى دفع به إلى متعد 
الزعامة » وهو يفقد الوسيلة الكبرى نفام 
مع الماهين . 
ولككنه الاستمار الفرننى الغساشم : 
الاستيار الصليى الذى نسلل من قلب أوريا 
ليثأد لهراثم الجيوش الصليبية فوق أرض 
عربية هى قطمة من الولن الاسلاى .. 
الجرائر و ليله هدف إلا أن يأنى عل أعظم 
هآومات شعب مس من دين ولغة وأدب . 
استطاع أن يتعقب اللغة العر بية ويطاردها 
حتى حصرها فى عدد ضدْيل من الكتانيب ٠‏ 
وبقضائه على لغة القرآن أصاب الاسلام 
فالصميم . هذا الاستمار لم يدع وسيلة مخارية 
اللغة العربية إلا توسل ا . ومن المهاذل 
المضحكة أنه فى شمال أفريقيا ٠‏ ينما يطارد 
اللغة العربية كان يعمل على إحياء لفة 
البرير مناك ٠‏ مع أنها لغة غير مكتوية » 
وليست قائمة على قواعد وأصول ٠‏ وهو 


بريد الجلة 


الذى وضع لما قواعد وأصولا من نسج 
خياله ليستمين بها على حو اللغة العربية ٠‏ 
وعلى تمزبق أوصال الشعب العربى الواحد . 

إننا نبعد كثيرآ عن الحقيقة حين توم 
أن هدف الاستعار الغربى الصليى فى بلاد 
الممنلين يقف عند نه السيطرة السنياسية » 
وابئراذ خيرات اللاد » ودع أنفسنا 
و نتجاهل أن هدفهالآساسى”قضاء على الإسلام 
نفسه » وعلى اللغة العربية لغة القرآن ٠.‏ 

فى حرب إبطاليا ضد ايبياكان من تشيد 
جنود إيطاليا : 

ديا أماء .. أنمى صلانك ولا تبى .. بل 
اضحى وتأمل ... 

, ألا تعلين أن إيطاليا تدعونى وأنا 
ذاهب إلى طرا بلس قرحا صرورا ... 

لآبذل دى لسحق الآمة الملعرئة . 1 

لآحارب الإسلام الذى يمن تعد البنات 
الأابكار للسلطان .. 1 

سأخارب يكل قونى لمر الفرآن .. ١‏ 

إن الآلمان الذئ وقموا فى الآسرفى مصر 
خلال الحرب العالمية الثانية جامدوا فى سبل 
اتعلم'للئة الالمانية لللصريينالممتقلين معهم » 
على أن يعلهم المصريون الله المربية ٠‏ 
وقد ضربوا عصفودين بحجر : وفوا 
لوطنهم واعتزوا بلغتهم؛ وأضافوا إلها لذة 
العر بية التى قد يحتاجون [ لها جديدة وهى الاخة 
فى المستقيل ,. 


ينيدا 


إن بعضا من أدباء الج_زائر هاجروا من 
فرنسا أو الجزائر وهو لا يعرف عن اللغة 


العر بية شيدًا » و لكنهذا البعض لم بد عفرصة 
دون أن يتلق دروسا ف اللغة المسربية حنى 
أنقنها » وأصبح اليوم يحيدها ة. وكتاية 
لآنهكان على يقين من أن اللغة الوطنية من 
أقرى مقومات الوطن ,© 
تمر عير الآ التمابه 
مفره سهائل : 


اختلفئا فى مفرد ثمائل فن قائل إنه شميلة 
ومن قائل إنه ثهالة فأرجو أن نعيئوا المفرد 
الصواب منهما ولك الشكر . 
يمد رءوف 
طالب بكلية آداب القاهرة 
ال 
... مفرد الشمائل شال بالكبر لا شميلة 
ولا ثهالة : قال عبد بغوث : 
ألم نملا أن اللامة تفعها 
قليل وما لوى أخى من ثماليا 
وقال لبيد وقد جمع المفرد واجمع فى شطر 
واحند . 
وم قرى وقد أنكرت مهم 
شائل يدلوها عن شثمال 
امزفتياسى من القرآص : 
اعتاد الكنتاب والشعرا. أن يضمتوا 
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مقالاتهم وكتبهم وأشعارمم نعض آبات من 
القرآن الكريم ودعالم نكن مناك أدفوصلة 
بين المقال والموضوع الذى نزلت الآية 
فيه . لذلك عد الملاء هذا الذوع مرن. 
الاقتباس من النوع انحرم الذى لا نسيقه 
الآذواق المؤمنة ... وفى ذلك يقول الإمام 
الحجة أبو عبد الله جمد المسروف ابن قم 
الجرذية فى كتابه وكنوز المرقان فى أسرار 
وبلافة القرآن » . يقول فى مبحث الافتباس 
ما يأق ١  :‏ ... وقد أودعت جماعة من 
الشعراءوجلة من الكتاب الفعثلاء فى أشعارهم 
ودسائلهم وأنواع فصاحتهم التى هى من جملة 
وسائلهم آيات م نكتاب الّهتمالى وسمرا ذلك 
اقتباسا من القرآن . وهذا مما قد نهى عنه 
جلة العلاء وأفاضل الفتهاء الآثقياء وكرهوا 
أن إيضمن كلام الله تعالى شيا من ذلك 
أو يستشهد به فى واقمة من الوقائع كفقوم 
لمن جاء وقت حاجانهم إليه ‏ ثم جنت على 
قدر يا موسى ‏ وأشباء ذلك لآن ذلك كله 
صرف لكلام الله عن وجبه وخروج له عن 
المعنى الذى أريد به ... فن التضمين المبى 
عنه قول عبد الله بن طاهر لابن السرى سحين 
ملك مصر وقد وردرسوله وهدبته إليه ‏ 
لوقبلت هديتك ارا لقبتها ليلا بل 
أتم ديدم تفرحون - وقال سوه - 


مملة الأزهر 


إدجع الهم فلن أئينهم بحنود لا قبل ماع 
ولخرجهم ينها أذلة وم ساغرون ل 
وأوحش من ذلك وأعظ. منه قول الشاعر : 
يستوجب العفو الفتى إذا اعترف 
بما جناه واتهى عما انثرف. 
لقرله : قل للذبن كفررا 
إن يتبوا ينضن لم ما قن سلفه 
إلى أن قال : هذا وما أشيه ما يمدوته 
من الفصاحة والبلاغة وهو مما يلبغى أن 
تعاف النفوس مساغهوهو مندرجفى التحريم 
لما فيه منعدم الاجلال كلام القهعز وجل 
والتمطي . وكيف يليق أن يجمع بين الحدث 
والقديم ؟. 
كود صمرى ذقزدى 


تلبى, على قلي 

قال المرحوم الاستاذ أحمد أمين إن الإسلام 
يطلق على الاةنياد القبرى ؛ وعلى الانقياد 
الاختوارى : الأول يشمل كل من خضع 
وافاد حك خلقته . أى فهو مقبور تسرى 
عليه قوائين العام ولا يستطيع الخروج 
علهاء وفى هذا قال سبحانه « وله أسم من 
فى السموات والآرض طوعاً وكرها وإليه 
رجعون» . فكل من فى السموات والأرض 


بريد الج 


مس بهذا الممنى » أى عاضع له مطيع 
لما وضع فى العالم من قوانين ‏ 

ثم جاء فىالإسلام من الانقياد الاختيارى 
قوله تعالى « فقل أسلت وجبى ته » وهذا 
يفيد أن امل هو الذى رضى بطاعة الله فيا 
كافه من شرع » ويهذا المعنى تطلقكلية المسل 
على كل من خضع قه طوعاً » وأطاع أى ني 
من الأنبياء . فأنباع الأثبياء كليم مسدون 
بهذا المنى : وفى هذا قال يمقوب « با ببى 
إن اله اصطق لكم الدين قلا تمرئن 
إلاوأتم مسلون » . 

ثم خصصت كلة الإسلام أغيرا فى الدين 
الذى أتى به جمد صل الله عليه وس . 

وكلام المرحوم الاستاذ أحمد أمين فى هذا 
واضح ٠‏ لاغبار عليه ؛ لآن الإسلام الذى 
ممناء الاثتقياد لما بريد الله كرها الممير عنه 
فى موضع آخر بالسجود يعم كل الخلوقات . 
قال سبحانه : ه ألم تر أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الآرض وااشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» 
ولاشك أن هذا الممنى الذى يشمل حتى 
الججادات لابد أن يشمل الكافر قطماً . 

وقد علق الآستا ذعيد الرحمم قوده على هذا 
القول فأ نكر أن ييكون ممنى الآنة يفيد أن 
الكافر يقال له مسل بالممنى العام » وقال إن 


نينا 


سابق الآبة ولاحقها يخالفان ما يقول ٠‏ 
وقد قرأت سابقها ولا<ةها فل أجد مايخالف 
كلام المرحوم أحبد أمين . 

ولوصحكلام الآستاذ فوده من أن الإسلام 
فى آية وله أسل من السموات والآرض 
طوعا وكرها الح . معناه الخضوع للشرائع 
طوعاً فقط انرتب على ذلك ععظوران : 

أولا : أن يكون جمييع من فى السدوات 
والآرض مسلِين بالممنى الاى ذكره هو . 
وطبعا لا يكون فى الآرض كافر قط . وهذا 
خلاف الواقع . 

ثانيا : أنه يلزم أن يكون الملائكة مكلفين 
بالشرائع , والمملوم أن الملائكة ممبولون 
على الطاعة , ولا قدرة لم على المعصية 9 

ومع الآية على الوجه الذى قدره المرحوم 
أحد أمين هو تسفيه رأى المشركين فى 
اتخاذ لهة غير الله يتقربون [لها : وليس 
فى الوجود من خضع له كل شىء غيره 
تعالى . ولا يستحق أن يكون إلما إلا من 


كان كذلك . 
هذا ما بدا لى فى هذا المقام » وفرق كل 
ذى عل علم .5 
كر شر الوب 
آداب عين شمس 


لدينا 
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ده 


اختيار وتعليق الأاستاذ عبد الرحيم فودة 


ولترمال عرس درء: : 

ترى هل غبن الإسلام المرأة إذ جعل 
للرجل علا درجة كان له بها رياسة الحياة 
الزوجية . .؟ ألم يكن الآقرب إلى طبيعة 
الإسلام دين المساواة أنيسوى بين الشريكين 
فيجعلوما فى منزلة سواء . . ؟ فيرضى بذلك 
الغربيين والمتغربين فى هذا القرن العشرين -. 
ولكن . هل المساواة المطلقة من صا 
الطرفين . ؟ وهل الطبيعة ساوت بينهما فى 
القوى والمكات . وفى الآعباء والواجيات 
حتّى نطالب الإسلام برعاية هذه المساواة . ؟ 

أو أن الضرودة فاضية بوجود الرياسة 
فى المنذ ل كضرورة الرياسة فىكل أمرذى بال 
فللقرية رئيس » وللديئة رئيس . ولكل 
مصلحة من المصالم رئيس ؛ وللوؤارة رئيس 
واللدولة رئيس ؛ والإسلام دائما يطلب هذه 
الرياسة 'وبحرص علا لتحديد المسثولية » 
ولو فى الآمور المارضة , فإذا حضر اثنان 
أو أكثر لفريضة الصلاة أمهم واحد منهم » 
وإذا خرج ثلاثة فى سفر أمروا أحدم ٠‏ 

ويقضى العقل والحكمة أن تكون الرياسة 


لأقدرم عايها . وأصلحهم لهاء وتفرض 
أمانة الإسلام ذلك وتوجبه . وفيه يقول 
الرسول : « من ولى من أمس المسلبين شيئا 
فولى رجلا وهو يحد من هو أصلح للسلين 
منه فتد خان الله ورسوله . 

وان تنكون المرأة موضع الرياسة مالم 
الك نقصا فى الرئيس الطبيعى ء لآنها 
بضمفها الجسيانى . وملكاتما . وقرائزها . 
ووظيفتها فى البيت تكلف ما ليس فى وسعما 
أنتحسنالقيام به إذا أسند لها تلك الرياسة . 

ثم هذا الرجل . مالك البيت . والقائم 
بنفقته ورعايته وحايته . كيف لا يكون 
صاحب الكل المليا فيه . ؟ 

فدرجة الرجال فى الإسلام هى درجة 
الواقع المحسوس من الم الأحياء » وم 
درجة أضاعف الواجبات وتزيد فى الاعباء » 
وهى درجة تقفهم موقف المسئولين من 
أنفسهم ومن حولم ؛ وهى درجة تصاح با 
الحياة ويستقيم عليها الس . 

إن خضوع المرأة لشريكها الرجل أمس 
طبيعى لاغبار عليه » إذ لابد للأسرة وفى 
امجتمع الصخير من رئيس مسئول يكون 


بين ااصحف والكتب 


الفيصل فيا يعرض من مشاكل وأذمات . 
وإن هذه المسألة من الآصالة والوضوح بحيث 
ترى المرأة السوية لا نسرها هذه الرياسة إن 
سلت إلها ء ولابرضها منالرجل أن تكون 
مالكة أمرء والمهيمة عليه . ولدينا الآمثلة 
من الحياة يا عند الكثيرين ولاريب ٠‏ 
وهذه كاتبة إنجيزية دول : ١‏ لا تعلق 
المرأة بالرجل الذى نديره كيف تشاء ٠‏ وما 
ذلك إلا لآن المرأة تمل أنه لا يمكن الاستناد 
إلا إلى ما كان صلبا متينا » فلا غراية إذا 
احتقرت من كان أألعوبة فى يدها : 

ويقول الآستاذ مطرى ماريون فى مثل هذا 
المعنى : فقد تبين لنا الآن لماذا خضعت 
المرأة لجل » وأيضا لماذا يتحتم علها ذلك 
الخضوع إليحد ؛ وإلا اتا - الام البشرى 
وأسا على عقب . بل لو أراد البشر خلاف 
ذلك لكان م فى طبيعة المرأة : ف تركيا 
وخلتها ومزاجها . ما حول دون تافيذ 
مادم : ثم يقول : إن خضوع المرأة أ 
مكروه مت رافقته خشونة الرجل وفظاظته 
ولكنه طبيعى متى عدله تقسيم العمل . 
واطفته روح العدل والإنصاف ٠‏ بل ليس 
ذلك الخضوع إمانة ومذلة ؛ إذا كأ عن 
تفاوت ضرورى لدآ لف والتوافق ٠‏ وكان 
أساس الوحدة العاملة وهى الجرثومة البدائية 
فى نكوين المعية البثربة » ك5 تنآلف 


فنيينا 


الأعضاء ونتواءق فخدمة الجمالبشرى » ٠‏ 

فبذا الخضوع إذاكان ضرورياً يا رأيت 
نهو فى الإسلام خضوع الرأى والمشورة 
والسمع والطاعة . لاخضوع الذل والعبودية 
أو المنف والاستبداد ؛ قالإسلام يوجب 
على الرجل الرفق والكياسة والعطف ويتهاء 
أن يستيد أوي>ور » بل لقد طالبه أن يحتمل 
من المرأة أخطاءها . وأن يذفر لما مفواتا 
وأن يحسن إليها : لافنا فظرء إلى طبيعة المرأة 
وما جبلت عليه حتى لا يلم فى حسابه! لمعا 
فى إقامتها ‏ استوصوا بالنساء خيرا ٠‏ فإإمن 
خلقن من ضلع ٠‏ وإن اعوج ثىء فى الضلع 
أعلاه ٠‏ فإن ذهبث نقيم هك رنه » و إن تركته 
لم بزل أعوج: فاستوصوا بالنساء خيراء و 
رواية : و المرأةكالضلع . إن أقنهاكيرتها » 
وإن استمتعت بها استمتعت با وفها عوج » 
رواهما البخارى ومسل ٠‏ 

فد جعل الرسول على الله عليه وسلم من 
طبيعة المرأة عذرا لما فى الصفح عن هناتها 
والتجاوز عن أخطائما » وليت شعرى هل 
يكون الخير لللرأة والرجل إلا ذا العوج , 
وهل يستقيم الحال بعقل مثل عقل الرجل » 
وعاطفة كعاطفة الزجمل . وجم 


كم الرجل . 


من كتاب المرأة فى الإسلام 
للاستاذ كال أحد عون 


114 
دين لايل 
قال بعض القداى 


ملمعة لم كليس الوشى ازيننة 
ولكن أحبت أن تزان الملايس 
وقال بعض المحدثين : 
إن المليحة من كانت عاستا 
من صنعة الله لامن صنعة ( البسدر) 
من مقال لللاستاذ ه على الجندى » 
فى جلة صحيفة دار العلوم 
طهر جرال 
والمجد عند الغانيات رغيية 
يبثى كا ببنى الال ويمشق 
«شوقء» 
دور الطاوب فى بنع الوترالكى : 
أصبح طببعيا أن يكون الدب دور فى بئاء 
مجتمعنا الاشتراك الجديد . بل أصبحت هذه 
وظيفته » وإذا كان فى أدينا العربى قديما 
وحديئا أصوات متباعدة تنادى بالمسدالة 
الاجتماعية والتعاطف الاجتماعى من مثل قول 
الشاعر القديم . 
فلا هطك عل ولا بأرضى 
سائب لين تت الببلادا 


مجملة الأزهر 


إلى الروائع المعروفة فى أدينا الحديث » 
إذا كان ذلك فإننا الآن إزاء حركة اشترا كية 
جذرية تنظيمية شاملةء من ألزم الا: 
أن يعبر عنها الآدب » ويترجم حقائقها. قيمها 
إلى صور جمالية تحرك النفوس ونور 
الآفكار . 

وحركة الادب الاشتراك الى تبدأ الآن 
إطريقة جذرية شاملة مع الحركة الا: 
نفسها ستأخذ طريقها بجدة صاعدة غير ملتفة 
إل الواقفين ينظرون متسائلين : ما هو الآدب 
الاشتراك ؟ وماعلاقةالآدببالاشتراكية .؟ 
وهلهناكأدباشتراك وأدبغيراشتراك .؟ 
إلى آخر هذه الآسثلة المستنكرة التى عبدياها 
فىمناسبا تسا بقة منأ نصار القن للفن متذرعين 
بالحرية واجمال والصدق الفتى . 

وكللات الحرية واجمال والصدق لو تعمقئا 
معائها لوجدثاها فى صا الآدب انادف 
إلى بناء امجتمع وتقدم الحياة : فالاديب 
مواطن كأى مواطن صالم يعمل فى خدمة 
اجتمع» يدخ ل الأ غراض الماعية فى وجدانه 
ومشاعره قيعبر عنها من داخل نفسه و بدافع 
حريته ٠.‏ فكيف ننكر على الآديب حريته 
فى تعبيره المنجه نحو أهداف الجتمع » وأشيد 
الحرية الثى يستعملها الآديب فى الاذتزال 
والبعد من أغراض الماعة . . ؟ أليس هذا 
الآديب مثل الجندى الذى يستعمل حريته 


بين الصحف والجلات 


فى التخلفعن الدفاع . والجامل الذى يستعمل 
حريته فى الامتناع عن التعلم . . ؟ ثم ألس 
الآديب الفردى مستعيدآ لقوى الفدردية 
فى نفسه . . ؟ ولماذا لا يكافم هذه القرى 
ويتحرر منها إنكان حقا يطلب الحرية . . ؟ 
و لماذا لا يتأمل فى نفسه ويخلصما من استعياد 
القوى الرجعية الكامئة قرا . 

وكذلك امال . . فن قال إن استهداف 
الآدب أو اشتراكيته معناها إهمال جمال الفن 
وإهدارمتعته .. ؟ ولست أدرىلماذا يكرن 
التعبير عن الوجدان الفردى جميلا رفنا أصيلا 
ولا يكرن التعبير عن الوجدان الاجتماعى مثله 
على الآفلف الجمال و أصالةالفن .. أما الصدق.. 
فنحن لا تريد من أحد أن يزور مشاعره» 
إنما تريد من الآديب 
يتشرب المثل والقي الاشتراكية: م 
إناناء فلست أرى قرتا ب 
والإنانية ٠‏ منى أن كلا منهما دف 
إلى العدل والتعاطف بين اناس ء ثم يعين 
بصدقعن أهداف الاشتراكية النابعة من نفسه 
الممترجة بوجدانه. 

وهل يمد الشاعرالذى يعبر عن 1 لام البعاد 
وتباريج الحوى . وما يصيب فؤاده من مام 
النظرات » هل يعدهذا الشاعرصادقا فى تعبيره 
ولايمد كذلك م نتشر بت نفسه حب المواطنين 
وسعى خيرم والتعاطف معهم » أو من غالط 
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مشاعره حب العمل وأحب الال فى المصنع 
أو النبات فى الآرض الطيبة . أو الحببية 
التى يحبا كإنانة تشاركه الكفاح 
والمناءة ..؟ 
أيهما أجدر بالتقدير والاحترام .. 

الصدق الفردى المستغرق ف الءزلة واللذات 
الشخصية , أم الصدق الفاعى الذى يستهدف 
الخيى العميم 007 

من جريدة الأهرام 

٠‏ للاستاذ عباس خضر» 
عبد الرحيم قوده 


كنت كلا أقبل أيريل بالربيع 3 
نفسى مبجة الطءل ٠‏ وفى عيثى وضا. 
وفى قلى صبوة العاشق . وفى حسى نشوة 
الشاعر , وعلى لانى أغرودة البلبل » 
ثم أجدق بمد همود الشثاء وعبوسه قد 
تجاربت مع الطبيعة ؛ فأنضر مع الغصن » 
وأنفتح مع الزهر . وأثطاق مع النسمء» 
وأمرح مع اطير . وائدان مع الروضء 
وأقضى أواخر النهار على ضفاف الثيل * 
وأوائل اللين فى ملاهى الفاهرة. 
لكل ثىء جالا وق كل عمل لذة : وهل 
كل منظر فتئة 1 


وهنا 


أما اليوم فإنه يقبل به علك فلا ألثافء 
وإذا لقيته لا أراء ا ذلك لآن ستاراً من 
ظلام النفس يفصل بين مين نوره . وحجابا. 
من كآءة الب يحول بين قلي وسروره 1 

قأنا أمثى فشارع +5 يو ليو إن مشيت- 
فأرى حياة الرييسع من حولى تتدذق باللبى » 
وتتألق بالجمال . وتنأئق بالزيئة » وأنا مول 
على عبابها المشطرب ذاهل الوعى بارد الحس 
غامد المركة ‏ كأنتى جثة قتيل على سطح 
نهر ء تمور الآمواه تمتها بالحياة» وتزدهى 
الشطئان حولها بالنضارة » وهى تمرى إلى 
مصيرها الجبول لا تتصل بالكون ولا تس 
بالوجود ! 

وأنا أغثى مرح البو - إن غشيت- 
فأرى الوجوه تمش ء والثغورتبسم ٠‏ والعيون 
تقول , والقلوب تصغى ٠‏ و أن جالس إلى 
المنضدة الرعامية لا أجد بينى ويينها فرقاً 
فى اجمود والبرود ! فثلى كثل الأصم الأصاخ 
فى المرقص الصاخب : يرى أفواها تتفخ 
فى م امير » وعصيا تضرب على طبول » 
وأجسادا تلتصق بأجساد؛ وشفاهاً تتفرج 
عن تغور ء ثم لا يسمع أنفام العازفين 
فيطرب . ولايدرى كلام الراقصين فينتعش 1 


بملة الأزهر 


لفد خبت وقدة التلب وءادت جمرته 
رماداً 1. 
أذلك لتقدم السن ء أم ذلك لتأخر الصحة؟ 
لايا صديق ! لا تقدم السن يؤخر الربيع » 
ولا تأخر الصحة يقدم الخريف . ما دامت 
فيك حياة ففيك شعور » والشعور إن يبلد 
يدرك الس فى جمال الطبيعة ؛ وان برهف 
يدرك الروح فى حس امال , انما هى الحياة 
العفئة الثى مياها اليوم فى مصر(21 ! مستنقع 
من الماء الآسن ؛ تنعقد عليه أمخرة عائقة » 
وتسطع منه روائح خبيثة » وتطن فوقه 
حشرات سامة . فإذا لم يتك الله المشاعر 
السحرية النى تجمل الظلام نور » والبغار 
يخوراً . ولاطنين شدواً . والكدر صفواً ٠‏ 
هناك أن تمد الذة » وأعياك أن نسيغ 
اليش . 
لقد كنا من قبل فيصر الحياة بالقلب 
والقلب فنان ٠‏ ونحن الآن نبصرها يالمقل 
والمقل عالم ! 
( من كتاب وحى الرسالة للزيات ) 


101 نعرت هذه الكلمة فى ه أبريلسنة‎ )١( 
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عمط مما ,تعتماودنها عط موك قمعم عطة 
زكعللقاة آه سدعمة غطا همه عاقة مظن 
عتم همه رععترديم هذ أعوكفمعاد عط 16 
قط اأئلنط 46 رز واتتقط مفاسوعم عمتك. 
لمة زعفقص عط عبر امتطيد ماعماممه 
+ ) ملدم هذ ,امعللدم همه صملك عط 16 
معطا قمة راثم عله قم ( وماعالع 
عنة مم5 عأمدم آه وفوتمعم لله انمدع 
.” وساعمة؟ 000 عط رطتبما أه عاممعم عط1 
17.1771 رمه 156 ,8) 

لمعائمه _ هذا_[ه_جمالمجالاطملة 
:وساوم 

قعصرمه تمتطيه ومتتمعيو لمملك عط 
قطا #6الأامس 16 1108# د هذ رمم صب 
لللقاعمة عط ولعوبهه) معتندوم لممملاهم 
«مس هط عمتسموره 6 سوط فصق 7 سد 
عمع1 ده و تعلافط )اذ هآ ,7 دمت ةستائط 
أه قرمافعة أمعىع الاق عط هذ كلصن عمق 
رافاءامسةة للثس معتطه بواعاعمة عط 
0؛ بتعنهووم عالععمة عط لله تمعمم ممعم 
ة ملم سستلمعمة آه ومتممعم عط مد 
10 قلمسةتوللهذ عط غعز ول عه 7 أعتلعط 


لقا طن وعستمامع مع رمعم ملعطة أععك 
.7 قكتقللة مأغطا أه عكوه 


عا فطق لقسدت أمعوزوعءط عط 

مظن :مملاساميعه 16 الف واعوعملز 
كذ أذ رواعسة - 7 اذ لعلتتع قم عدم 
'اة1 115 لصتاه؟ و3عع20م [قرساهم 8 
هه فسوووط معطا رأعتافط م موسميط 
هما فعمكنة معطا همه ,كعتاعط عتامعلاء. 
ققمط عتة قمعاة ععمطا عقعط1 ,وملام 
.#عطاه طعقة تؤملاه؟ دكلة نوعط رواطقيهم 
قسة ععمقةلة اع لطم لقسقه غمع لمعم 
عطا زط فعامعاك ممم وممتمومسمه متط 

(... فمسمائمه© ) 


قمة قمعا هط بلمتمامعة للمطة علا » 
مذ قهة ومماكسلوووم عسمر مذ 4عامم1 
القطة عبر قمة زوعراءة لقصمقععم منتامير 
ممع الاج غهطا طعمص ممعط برلمتمايعه 
عط لعساعمع مطيد عومط) سروم؟ رمو 
وكوطا صمءم؟ فمة ينامي عتماعط عادو 
دو آذ اناه .قومع رصقم متطموته مطو 
عتهوة لمع قمة بزللمعتتهم عع معميعم 
معاعل ه عط الأبس أهطا معطا راث اقم 
ع1 .5) ” ومتعائة اله مذ عماعة؟ ومتمتمم 
عه همق “ (.186 .لآ رمفعصا له براتسمم 
عومطا أوع) 86 الثامت سم ترما القع 
فصان ماعطا الى مطح نمز وممصم 
عند لمق نعممعلئدم مذ عتععويهم قمة 
".لعلااعد ) قعامومعم عمسمو برجا القطع 
ما لعلمعلهز غ1 :(.31 .لآ بلمسحدملة .5) 
عط أه ومعندوم لمستئامة عط وبالأطمس 
جه كمعاولتك انزمة عقوم 46 وتعبوااوط 

.لإلقاوط غذ عمه؟ 5 قمة برالسعللله 


لمعامذ امم فتك بأمد؟ هذ يساما 

عنومة أذ معطس عاممعم عطا معتطها؟ 16 
هذ براده امم بتعللسة للا ترعط عقط قمر 
هذ مكلة عبط ربرتمعام عه طالمعه مقط 
دملدوعممعة لمأطلدها غك وعبافسعطة 
د آه كود وممعااعة لقناعة عاذ قمع 
مه طاتهط رفمعاة متعطا مذ صسعا تممع 
معممعة برعا ممتطيه ر#معععية لقماء مأفطة 
قمة عءممسقق. بعممعلئهم كه عسووعط 
لاوم و'قه0 #سدولاه؟ 0) هذ طعتطيم تامام 
غ1 “ ب عرردة مم4 براوق 156 .مملاعمم 
عنمل معن فز أقطا كك معدمعاطواء أمم 
كذ اذ خبط زأمعسس 6ه أموظ ولكوبما قممه1 
فده 064 هذ منعتاءط ما بقع مكمامم ادام 
فمة كعاعومة عطا همة ,روط أممآ هذا 
16 زمعهدء دعص عط همه باددظ عطا 
عنو! آه كناه بعممقلوطنة عنامتز آه لمعمم 
+15 ركمقطمقه م10 ,ماعط عناميز م10 يتسلط 108 


ساهوات 


تعبت _ول: ا 


عط مقعم 1 ,ومتمفممميء نرق 

تعطاغط نه - ومعل1 واهمه 5ه ممتتويواء06 
عملاءسهدمه. لممتاعميم عه ومتتردة عرط 
أه ترهس عطا كه لمق . - عآئا طومميط 
متقم عط طتتس مع فاسمطة ومتعلمتظا 
فتصوة أمعوعومعم طعلطم وعنالدم لوأعمو 
عط زفتعسدمم أمممتتهم لالأمعمة عط أه 
تعطاقطب - همعلا واعمه آه ومأكفعرم 
فانوطة - ومتاء مهمه عه ومايدة برط 
ردقل كعسلة؟ عقعط) طتأبد 1160ألمم عط 
5 طعناة ,مملأهصممكمة آه د5ممعم هذا 
قمة ومتافعلممط بوتعمدم عم هط 
,انق آه 5صوعم فطا لهة ,صمأوزبعاء؟ 
لمة ,كقصعمك قمة 5عملةء!! 235 طعيد 
لمة قعاووط عومتطؤتاطسم آه قممعم عط 
قة لعناة عمأطعمعمم 5ه كسمعس عط 
طعمة فكوممه غمم لانامطة يععسوومص 
1 ,قع تامع زاء متعطا مذ ععلأتل عه معطاه 
همذ أردمة ه عه ومعم ه وممطوم 
لامع ه متاعه بعمةموهعم براتقل 
عط هذ أطسمة وعوسف 6ماتموقس 
065 )ل عقناوءةء0 - واأبوغط قاعارمعم 
ةط أه قعنالةا صتقطم عط طلتيه مع امه 
تفط وطنه فومطا بوالماععمقة - براعاعوة 
0 لعاقاء: أهطه أسط عولعاسمهما مم 
٠656© 85‏ لعسضتلة لمهة دملولك 6 
قط؛ كه فلمطاعم عط وكلة لمق كنمروز 
ومعاة قط طلتبد مع لانمطة ممتدوميمك. 
أ ,50 .8 للاعم كال مل لإأعاعمو 156 4ه 
لعقوطة عه لعكهتعو همع عط أوم لانافطة 
.عءمةلصناطة عه ؤقعناوال هذل ععطاعطيس 
ع8 “ : 5810 مهاس زامط ع5 معطللا 
-80156 طللبط نامكز أقع) القاك عن عبسة 
05 عصسهة ,تعوصسط لمة عده1 أن يومتطة 
01 ) قالس1 عطك عه رعلا عه 5فممع مز 
(155 ,قعل ,اناده عط1 .5 ) ".( لأم؛ عنامر 


ل برع كم ولمسلاسطهمز هذا 
اتدك ههمة كدمتولاعم ه ملم مملفميلة 
وعتاتدم ها لعصمه1 وولة بزعط1 همه 
فمعاكمز تعطلة طعمع لععمممة لير 
دمتادمتلقء قطا ولعههها وماق و1 له 
أن وماسانهة عطا هذ طتطيه صتد فده آم 
بأعاءدة متسداعة عط له وتردفتروك هط 
.دوتلماومة ممسسط عط لععدطسة أهطا 


امسق عل 6 


ا 
:1*0 .عقكناه قاذ همه ومتلمتطا كه زمر 
عععنامة وستاع فال م عط وأا أطودمطا مطل 
عط كه ممتلامعايه عط وماعااطمد هذ 
مذ قمة معس«مم لمممتاقم لممتفصنام 
وام سعتلحاءعمة آه ومتمدعم عطا متمد 
عتسفلعذ عطا ممتلدمه للسمطة غذ تعلاط م 
وا أده قسة قعسلود لموليمائتط معطا لمة 
.سعط هذ عاممعم أطنمل مه ترمعافمق 


عتاهط 5تعلمتطا عط ,لزاوع اطنولمن] 
فمة متعاكموس عط لومم 6) غطوء 156 
لانمطة ترعطا غناط ,مومتائميه معاقف فط 
عالعهمة عط طلتس وعبافقسعطا كتمص 
عطا عكسوععط وذ قلط وبعنومم لقممتاقم 
ع6 قوملاعع:01 عصرمة 5ه صمملاتافمعر 
عه كناة طوناممطة وتعطة عدروة همه 
لإأععدة ‏ 1لأله ووإعاعمة ‏ لإتقمملاساميمم 
نكتل قسة وعاطناهنا عقتو قمة طساوا 
أذ كه بولهنة لهذ عطا وممسة تائم 
دواعتمكنة كه ووملافه؟ م علمومه للد 
عساويعظه عط كه العمل عط مفعويوهة 
لواعمة هطا 0؛ امه تزتماواط قال 5) دولا 
اا ومتهل 5ذ واعلءمة عطا طمتطم وعساو 
معطا لمواء0 16 أومساتا 


يت وات 


مس كمعمط للق ععد0 مع8 فمسلة 
قمة "وبمك للق" أو علموط عط ماود 
عفمعامسز هذ ملووط ممع معطا رفس 
قلط ومتميةء كمس عط طوسعطلة عم 

فعمطة ومتعتدمع: صرمئ؟ عمتسا 


عأنالمنعم عط بسعاورة وعم علطا ترقا 
قمة عممتاءمتائتة عط لمعم روا 
اله «ه؟ ععتاتصامهمره لمنوء لعمالفعم 
وكلة غ1 .موتلهم عط 5ه كلمسل ةلم فطا 
هط كه عساعلم هصمعاة عذ1 لعرماوعم 
قط 6 بأقدم عط آه وستاكسم لعممممز 
بعصا أمعوعيم عياه آه صعصس لعصوعل 
أطها عط مقط «ملاساويم عه بعممعكز 
أقطيه آه عمنهمعط -عللمم كاذ متداععل 16 
عأطهية عطا قمة سملكل 5ط العطلقعم از 
عتاءاعهة عأطمية معطله عط مل ممتاقم 
عتسماكذ متماعء عه لععمطص. طعتطد 
اذ فعلماعة عانم عتعطا همه ,لعو 
قلط] معطله عط معالة «متلةبعمعع ممه 
متصره] دمل كه كمد لع ملمائهم 
وا كسالمسلة ومتتماقة غم لعصلة ممتتاع 
صعطا ومتااسم قمة أقدم عسمتيماع معطا 
هذ يمع'نن4 عطل طلئس عممط 10 معمل 
و«للمةاقتعلمت عمعك ه مقط 16 بعليو 
وحقط وا قمع تسماكا أن عومؤوعس عذا 156 
قمة أطهنمطة أه تراتس لملتعهمم عطد 
انال تفط عط ,تإلتمعنوعممم .«واتمتمعليه 
قمة ,فعطفتاوطة عط للتسد سعتمهتتقامعم 
لقعي معكنف. «عتطس مملامومعة مطل 
عتسماعذ عم هذ دمتامسمعلمة همه ممعم 
عاأمكمذ غنه لومس عط للتس براغلومع 
بقعامعمام عمعطا كه عممعاولي عط آه 
«تههة لعاعسلمم ومتاعاعمة عمموره1 عذا 
عاغطا عكسووعط كدسد ولط1 .نعط اقم 
عط عامقمعة 10 نزلمة ققد عومتعام 
صعط معطمعه 6 بعامدوم عطا آه تراتصن 
ومفسة وععمعوالتة علمعت 16 همه 


ممع نوع ترمدمهت اس امه عطا برط عمطمف دلق 
علفطا صق 16 صعطا عاطقي 46 دعم 
0 »5 10 200 ,لصقط عم مه ومتدلا 
عطا برالاطاتة؟ مصولعم 46 همه مداو 
بع6مع11 .معطت عط مه عومعمعص عتسعامز 
مععساءط «متاءمتامة مم عط للد معطا 
علوم عطا هذ معطاممة همه عدم 
0 كسوتوتك ه لفالف عط للتسد ممم 
قط للتبد عاممعصزالة انط بعمه عواتمعوع 

قعناتساعدممه لقسوع 


وتسفاعز عط ,اعه! أه عللقم م عم 

أده لتق ويدفوعط كاذ ومنسة براعاومق 
عقاتمعة ع قمة مقد كسمتوتك هم مما 
عط ستامسلة عرلدة عمط عل عبط ممه 
“أوناةم عط #«دممما أمه لاك 14 ولمس ةواسق 
و كه موتووعط قلط عكن وطن مهم كه 
يدعم اذ اباط عماسلا قلط متمع ا ممعم 
ه كم مط ممص احمملومعلمم مطل 
عط" عاممعم عه( ما علتنج عه املس 
طعنة : قعامسمي عصمة كن كلاعا بررماكلظ 
امقمتعم ه كود مطيع ملظ نطق قم 
قط كه ععلنم لماععاعة كمس مط الله 
ولمعلء! أمعمع هط معذا بترأعاممة سالكمس 
ومن عط تزهص عممعم» أعطمممط عط زه 
كلعفستط عتمعة 6 صلط فعلقة "ملظ 
عع تعطاممة .تكله ستافسس عط مول 
مطبد هدالق أه هده مقسطان كمد عامسية 
أن طلوط أمظ أمفيعم م وذلة كدير 
- مقسطا0 لمة عتادظ نطق ءوس هط 
دقلة كن كلك تاقلط ع1 .عاكتمسز ممعي 
وى مقصممهة ملتمدك8 أطق : أنوطم 
عمذ بعاعاتم عط عه علثة هملاع كعد 
كة عسةة قمة مولع اسممط عط أه علأمة 
ممعم الم نوطة أنوطة همه بأكاسز م 
#علقد ه كقن وطم أعسملمكا-ا8 لمهم 
فط أه عمه قوسد عط طونعطااة كام ]4 
أدوطة ددلة كن ذلك )1 بفافاعسز أومتفميع 


2-9 - 


ولقدط مطد مقمطا آه أهطا 16 ععتقعم هط 
ركنامعط ول وتط 1‏ ,تراتمطاية متعطا عقب 
وعاممعم عط أمعثدما وتممتععوطه عطاقم 
عاعطا صل فعاتلتطدمق همه طالمعي 
5ه كتعدمعط عط تموتاعسهممم لمت فصر 
مم ومقط مطس مومدععم عتسواعذ عط 
فط قامعللة ‏ ومتفمدامعلم ممم 
كلها لمة قلتعة قمة فاممعط واعاممعم 

لإهكاقة سعطة 


ومتةمومعل كذ مم أععموممم ك0 
مذ ممذعف دلق 5ه والمع امن عط صدمس 
و همه طعتطه ممتاممتممهيه برعم وا 
أقعاأوءجع هطا 5ه هده لععل كتمع 
لبه معتطنه مه اميد ترتعممتاساميمم 
إأعاعمة عناه ده عءمعسالما أممع م عمط 
عأطقعة ممع .عأسذاوز بعطاه عط) همع 
مط أقط) فرمط ع« ,كلق .وغ أأعاءمع 
أقمسلن عأعطا ماهم للأن وأقتممتاساميعم 
مة ماصذ مملامعتمقعنه أقطا مبنة 140 
صموكيعم 10 ععقره صل رععمعاولعة لمساعة 
تراتقمع تمت ومتسمع داكه مودووعم ها 
-أعوموة - كولاه عطا وذ أذ طوسمطا ‏ 
عا قمة عتطفية قط هومتقابع مذ ترالة 

.قممتلهم عتسفاكذ 


علق ثه دوتاتممعءممم عط؛ ,لضعلا 

مط أمعلصمم اللس راتوعسامن] عوطقم 
أه لما ه هط 16 معملتبي متسمافة 
لملا اعم عاقعى الأين )1 .كمملووعامم 
وا ممه معاطهدة معتطه مولع لمق آم 
آه فدماقما يمتنا عنط كممع همه مانوس 
موعه و كه ععمقلتتاع متسواةا قطاعون 10 
وعلالناعة؟ وعم غ15 .تإعدمته ومتمتمع زه 
عط -قعمه غاه عطا مأ 2000 عنة طعتطير 
فمة أتطقنة 5ه وعلالبعةة لمعاتيمعط 
تممه معفامع ه عنم > وعتفساى متصسداكر 
كه كاقعلناى عط 16 مولتع “زاتصط 


عط ملمذ كنادة! بعبعوطه نزمة 11 

وءامأعملرم كاذ معتلساة بعوددمهم عأسهامز 
قعقنا همه يلزه« طعسة هذ وعسلاموزه لمق 
بعتامعالة واعارمءم عط أعمماله 16 از 
تعمعع0 م ععقط النس عط ,تزالءاطبمملسيد 
عمتعسلمم 5ه لظ عط مذ مءمعسائمة 
عط ولمميهما ‏ ومتفمماقع0من ونمصر 
سمتلداعمة عتطيع عطا معمبساعط ومتتماعم 
-لمةأوع0هن ولط1 همه عتسواوذ فط ممه 
قمة طاتهط ة مام فعومفط هط الثس مذ 
عط 5ه عآئا زازقل عطا هذل ممغدوالنت 
قلطا لمة إأعاعمة عط 5ه لقنل ألما 
«#ماعع امهم عط عط الاي ,كنا نزط طائمط 
عأطهية عط) آه وملاتقمم برعم عط كه 
لععم مم عط للثس عتعطا يملق “لزاع ممع 
5ل طعتطه نهل ولاللماوتوء1! عط مم2 
عط عرط أنه معلرنف همه لعلتميع 
عط بعءمعكط ‏ ابزالتمطاسة ‏ علاأأسمعمرع 
60امعوعممع كذ اعتطي ععيومم لقدمتاقم 
علقة) عط عنتقط الأب ولمن01910م1 عط برط 
مسلطتابوء سعم هط همتاءعامم له 
عأطقئة عم عغط) 05 صمللهياق همه 
.«ستلقاءمة عوتاءسلممم أه عط ما وأعاومق 


مق سماوة ؟أه عودتفعص مط انظ 

أععلك قاذ فقط ره 730000ع0مت غط أمم 
عمتممعه عط ومتدكها قم ومتحتت؟ مذ 
أمععت ,أعتلعط ع مله سكتلمعمة مط آه 
دمتلةامعتره قمة ععمملتنع ومالئع بعائة 
عطا 5ه مللاممطل عنة وطيه عومطا 140 
موددوعمد متسداكذ عطة كه وتوتموط 
عنة لزعطا معطاعغطيه وعالتقطعق ع1 
مه لمق . - وتوؤووأةم زه وأمعلياة 
6 امم مقط ترفطا كذ رتماصدمه فط 
6؛ واتلتطة عط همه ومتلممادعقهه كور 
عمسا عه؟ سمتامعالة لوتعمعع عط) عدنامر 
«كتلمءمة عط آه ومتممعس عط همذ 
الأس ععومقة عتعط) بزاععسة بلعتاءط مقصذ 


جرووت 


ماعطا كه اللعمعط عط عمط أوكسات عتعط) 
معط ع لع متطصيمء اذ ربع رمعمهك! .رأعاعمع 
طعتطه وعلماءعمتعم متهصر عط - نمطا مولع 
ممعممة ومتعغط م1 ممتامسيت أمعورم 
لاأعلعوة 116 01 قلمنةأسامما عغط) وممصة 
عاممعم معثلة عط آه كفصقط عطث ده 
5ه قلقسل الما عطا اتطتطممم مولة برعم 
5؛ لقنرها عط 6 تزأواعمة عتسداكذ فط 
طاتس عتقطة أمم 5ع0ل وطس عمه نزمم 
لقمولنهم لمة طاته؟ ,تغط وسنتاكسمة 
56 40 تغط أمعبرعنم وقلة لمة ,قصتة 
ماهم عط أمعمم ممه ترم 45 لقتزمل 
وأ )ل قلمع1 لمة وعلأنع مطنى بعاتم لور 
اقوط كاذ لمة وعللاععزطه قاذ ع#تامعم 
هط * :قجدة مماعس4 ع1 وعامكمامم 
+250 856 ,همل لهة معط رومع روتاعط 
متمزم ترعط] : بعطاممة آه عمه رقبماعها 
.'" لثنه 5ل أقطس لتطره؟ لصة ,أكدز وز أمطير 
هر 0" [71 ,لآ بععمهاموم»8 156 .35] 
اع أقلع3ع لانم أمم عكلقا ! ععلاعط مطيو 
" (ورماعع امم ره ) كلمعل؟ كه تكنامئر قمة 
11 .لآ بلعمتسيمع عط ما معسميه ع5 .5 ] 
وطن عاممعم نزمة لهذ أمم 4لأئل نامط] » 
بلإفط )قدا عط)ا همه 000 مذ ععناعط 
ك1 لمة 0004 أفلقعم مطثلا عومط) عمابرها 
مع ترعطا طوسمط1 معن بأعطمميم 
كاعد عه ,قصمى عتعطا عه 5تعطلة؟ ملعم 
هط .5 ] ." فععلماما عتعطا عه ,ؤتعطاممط 

.( ,22 .لآ .قفمعام مطيد ممسميد 


فصروة فللا بوفقعي عمعطا مم1 

فنة ؤامقهم أقطا «متكساعدمه عطة هه 
صمم عط 16 لمترول عط 15 معلقتطره1 
تعره تعانده امع مأ أمم مه وستاكسلة 
لامة نه تفهمةناك ه مك1 ععممفتمع عو 
مطنه ععقمء[ كقط مقط ععطاه عفانم 
قتع قمة كصستة معطا سعط طلئيه معتهطق 
.قءلاتاءعزاه قاذ مقتلقءم ما توأعاعوة قطا و 


كذ وأعاعمة عتسدلهذ عط بعدمأع عط 
عوتاكدز لاعتطس هذ هده عط ترلضه أمم 
عل عبط ,لع#المعم عم مسلطتاتموء لمم 
'زاعاءامسه طعتطيد بواعاممة عط مولة وذ 
عتمم اذل مراع قمة براتمفسط كاععمقمر 
عتسهلقا عطا وممعط لمة روععلةا )ل مقطا 
والألانة طعتطس عمه عطا هط الأبن بإاعاممع 
عتةة عط أله ووعملاماءا قمة سستطتلتموع 
سنا 

علالماة أمم 10ل الده عتصمادا ع1 
سمتاتفصمء لماعمة عطا ومتاععمممه ,15 
عومتاتمطي رول عه وأعاعمة مفصسط عطا مز 
عأقممة مقصسط عط بومللة! ما واصرمعم 
156 لعللقء وكلة اذ بط ,تراده وعأاتلفيو 
عطا آه ومابردو عط كه بأهطا ومتمعوعط 
عقناز ق0مقسصرمه 000 “ 004 وكموتصلق 
غطة .3] "لمع آه هملهق همه 66لا 
اله عتسواوذ غطا عاثط/لا . [90 .لا روعمه 
فعالق )اذ ,لممج ول ما عاوموم لقللقه 
مه أغطوة كل تمطيه ملمزس 16 سعط 
«للقتعفمقة بودمس كذ أقطس 5لاطره1 
لزأتدوتاطه هه كقط برافاعمو عط1 معطيور 
عا أناه ممألايقه مل 5وعمووتهعم مه 
تزلده معلتكهمء طعتطه وومتطعمة) مأسماوا 
امم ,طللمعي أمم رقع للق ممسسط عطه 
كنوترماع راتوأ ممم عمسمط آه عقليم 
كه أقفط عط عمجم علا “ ب قترقة ماين 
“أمزمة ,لمعامقنم 15 لعتامنع ,وعاممعم 
كذ أمطنه ومتلفتطه! بتطول كت أقطه عملم 
عط" .5 ] .”004 هذ ومتمعنافط مه نمم 
[ 110 .لآ رمفعسة كه بزلتصيةة 

«قعتط قط4 أعة1 ]0 معالقم ه قم 
64لوطسء نزلهه امم وذ سداذة أه مهمو 
عط مه؟ ألهء طعتطس وعاماعملم عط 
,هأاععاهىم كاذ لمة سسفعطتلتسوء لقعمع 
ص طائة؟ 46 واممعم الف طعتطيه لمة 
عملم عط مكلة لعألومصع از باط ,0ه 
عطقصس 6 عاممم للق طعتطي معام 


جعويه 


وا لعاعوتتل هط الله همه ممسكدة عتممه 
وان آه #لالاموزطة همه صلة عبطا عطة 
عرو؟ فط امم ترلفءاطسوقهه كذ كولطير 
ممم ممممط آه عقليم عط عمم عمط 
كذ أذ انط بوبوافعممة عط كه وععماممع 
مقط عطا أن «متاعسوممم عط لععقمة 
وذ )أ زمومفطة أمععللتك كاذ مذ وعماءط 
ترام فط قمة «متاعسهومم افاعم عط 
.؟عطاعهه! ممه ممق 
هط صوءك - ستلفساة ,تعبرمعروكة 
فده امم كل عابر أه أصلدم سماد 
؟ه كتامصفط كن قللام بعصساءه؟ عمط منايد 
قضة كاتوند وطن كذ عط بط ز واتموتق 
وتعنووم ممصسط ولط لله ترط وعمسوميم 
هذ برأماعمة معصسط رمولق .وعاطاعة قمم 
عابوند قمة ممتاعسلمم كه عمه هذ 
هذ أمومقة امعممماممم عط همه توتتاد 
معط عط رلععقم1 بلراأفاعمة عتسهلوذ ع1 
سعة مفصسط انط ومتلامم كذ سمتاعسقممم 
ولهسل تفص عط اله اتتعمعط طعتطه وعمتد 
اندم علوه1 تفط معطاع طم ,قمأامقظ ام 
عون مونامعظ .امم ,هن عممصمهلرعم فاته 
ه ول براعلووة متسولمذ ع5 أه ممه نرم 
قط برللمعسامم كذ اذ بتعمنلهعم ممصسيط 
6ه لمنوتتلمذ ترمعنت كه علروس هطة 
كلة لهة بممسصم 5ه فالتعمعط عطة 
قطة معمعة ممصصمة. كه علتوسس هطة 
كت لمم لقنةتستلهة هذا آه واللعمعط 
عولمذ عطا نهدا عتساعدف مأ كنا كقهعل 
قلط" بعده اكتلقاممة ه هذ بأعاعمة متدم 
-مى .له وامتعماءم متقص عط عوسمعوط وز 
قمة بعامطيد مه؟ هذ همه » هذ سعتلقك 
مقاموة 6تصفافذ عط ."فده عن عه الة 
ولمع 1 ممسلة عمه ممسيط د هذ سكت 
امم ملاع لمهم مفصسط عط؛ مدهت تزاوية 
كناهلا اهعاق معطله نرهة عدم طالمعنها ده 
فطل صذ أعفلك مم متتقط طعتطم قعلاتافيو 
.لم هله مفسسط 


كعم عطا عه #بامصمط عط ,نماك مآ 
دووءءم ع 15 وققة ممعم ملارم لقللمق 
تدمع عاط طكتتومتاكأل 10 وعناكانا عرمس 
وبا غطا آه طاوط أناط بعمه ععطاهة ممه 
هه قة ( عقام عط همه عنمممط عط ) 
عصم عتمد مم وعناع «ماعة؟ لقمعاء 
ملاع أمم معمل )ل بعلمب عه ممتتميعللة 
هذا مذ) أمعموعمم وله عتمكه عده نزقة 
أذ ممم معطله عط مقطا (عنهللءس وآثا 
مذ 5ع لاألقتو لقاعم عتمم مسلط ق5أمميع 
معطلالا .وعدا قط طعتطيه مذ بإإعاممة مط 
عه #تامصمط أه علليم عط واتعتحة ستداوة 
ماعط ما 5توأقعممة عط أه ككعمامميع 
أذ بمملتقسلة مه عمموعاعيم 1ه لملا 
عامطته عط م15 ععلليد بريه قط ومعلمس 
وطه عط صرمء؟ أذ كموعء ههه عاممعم 
عع لطي وععمململطا لمه وعاعما 
كه عاممعم عنة مطيد عومطا برط لعلمته؟ 
وتعطاه أمعنعيم 15 ععلره صل عنامممط 
ممتاتهدم لممعج فطا ومتزميعءه ستمعط 
كأعط) أه عدسووعط مبمعوعل تزعط) طعتطي 
هط وعقتلقةم أزقة ,لإعمعأعولأء لهمدويعم 
«راللقدوء ه15 “ تروماماءه5 هذ قعالقه مه 
." ع تاتسساتدممه أ 


قعل اتمساتدممه أه "زاتلقبوة ,لعفهم1 
آه ممتامعنعيم ه حمنا عتمصر امم كز 
أه علتتم كه طفن فرماعها أقمممموم صقم 
و واسفممسامم؟ عه بزاتمولك كنامسمط 
قهة عو و1 ممناعملاوتل أه كممعص 
بمعمعط بوتعطاه عطذ و1 ووعملمم و افو 
عتقهم لمانص غطا قساف سقاكا معط 
قسة ,متقهة عافقط طالمع» وطا كه مدلا 
عوط لإعممد عمد 15 وأمموم كلمعيوتم 
وماقتهم عه أمعمافويمة قدط راد ممم 
واعياة غذ وراتمهوتة هسه ممدمط هط1 
عه ا«متسمة قمه زلتادومة؟ كقدمامة 
امه لاس عه زمعتك ,و3 بعلممم يده 


ص د 


7 وبيمسطولط وس عط سلط 6) مسمطة 
عط ده مأفقط مم عقمد طتفط عط اك 
اث تقطد همه .معماة وذ قط طلقم 
وذ أهط)ا طلدم هط معط 40 متقامدع. 
«قصدط عط هملععء!؟ (5ذ 14) - + مععاة 
برقل ه هذ لمه؟ أه ومتدتع عط عه زممدس 
طللس معذميه عط 16 بموتامسكم له 
عط 16 عه ,وتطكدمتاماعم آه مستعاه 
م106 سه هذا مذ ( دسم ) كمعيوتفمز 
هم بوتعتاغط مذي عومطا أن عط فط للع 
-آاعة قم ,إعمماقممة ) بععمعاتهم متمزدث 
عفماا أن ولعو متدزم همة ,( امتماممم 
عط عنة لعناة بمولوموموسم قمة ددعم 
.5 ) ".لممط غطونظ عطا أه قموأمدمسمه. 

(.18 - 4 بولا يواه عط 


#أأمعد ونه أوط [ه أابوعء هكم 
عط أه ممتاعصط متحم عط - بقعمة 
راتممصسط علطا عاممعطنا 16 وذ عمسامه1 
ععلقاة أه قتردن أمعىة] 11ل عط اله مم1 
مقس عط وماطاع نه كصته سماكا ‏ بور 
عنال لإعممص ععيه بوتعافهص عاعامصمه م 
4 تمملعةم! ركعتأقلءأعمقط قلط 145 
«انة عط غ5نهععط 15 أهط]: ,متامممط كلط 
15 عقناءة؟ غط)4 40 سقس أه وملاععل 
مع وطس 600 5ه ينها عط أكمتقوة 
تعطاه عط للة زه ععأققم عطا عط 16 لط 
طعتطه طالقعم فط 85 طعية روعمسامع ‏ 
همة طاعقة عطا آه ستولمط هط هذ قتردل 
,و5 بعالم 5اذ ول طعلتطيد برعممس فط 
ها لمق" قزقة ممانه0 تزامط عط معطير 
بقل صمم؟ قه ,نامز 140 معاءءزطسة مقط 
مه 0مهة «معتاقعط عطا مل ول ا*ط) لله 
14 [ .13 بععمكا عطا ومتسد8 .5] "طاتة 
15 أاعقسلط مقس أهط؛ مدع 15 ولمعاما 
ععطاه عطا لله أهط؛ 0مهة ععأكمم م 
بتصلط 40 0ءوقعمكقط قكة وعتساوءعيى. 


عطا مد غههة تزاأكمزمه مذه عومم 

عط ه هن أقء بعمفطميه آه تواتعمميم 

الس برع 15‏ وعتقوط سم عوط وام 

"اعنا ومتعواط ه ومتسقى هط مهموق 
(:10 .لآ ,معسويه ع1 .8) 


قلطا هذ " قممطميه * لون 16 
مطبعد عومطا عماطسي أمم هعمل ممعي 
ومتقلدمه أذ عط ,راد عوة معلم عه 
وم فتقط مطنه عاممعم عاطعة؟ عطل مكلم 
وا عه ومتلومللتات عناا أقتوعم 46 براتلاطم 
تاكن متعم اعتطس كلطهام متعطا عتماهمم 
.قتمقععتوة عطا ترط لمم 


آه ممتاعمد1 متحص عطا ومقطعم 
- ممقاقة 01 يسوتيا مذ عمياءه؟ عطا 
ولهسل للم - ,زاتمقصسط عأقبعطنا 10 5 
سعط عتدبعطنا جا - وغ ز) أمتصصروة لمة 
صما قمة رتسام لمتعتهم فطا صمل 
#عطامعط ولط 10 مقمره آه لإبعنلواة مط 
أمعمع نقاقمة ,اعة؟ 01 #علأهم ه كم 
ردي إفقد برط لعامعومررة هط هده 
ووعملائ بععمة مو بتعودسط كه طمند 
أه ومتاعهدة؟ متقص غطا ,قلق عهدة؟ لمة 
وك وط ترهس - منقافة هل عمباده1 
لإأعاعمة هط كه فلحسل للم عط) واطقمن 
ع1 «زالقسوة كنذيا: ملعم برمزمة 16 
واطو عذعطا آه همه أمقاءومسا أؤمصر 
16 تسمدمط وذلة لمة «مملعم؟ 5ل 
ع راعلا * ب وتردة مفاعنه كنم لماع 
همة أأه) مأمذ مقص لمعلوعءه مقط 
طتفط عممم أهط عط طأعطمتط؟ عاووماء 
ترقى رفس 116 + صلط ععيره موسسوم 
مع لمقدوة 1 مقط طالمعيد ( توالنظافومط ) 
أهطا فط طأععلمتط1 اعءملصناطة مذ لمع 
أمم عمو م11 7 مسلط طأعلامطفط عدمم 
هم 7 معي أو علدم ه مسلط ع1 ملقم 
فمة 7 ذمنا آه علوم م لمة بعنسهمه؛ 8 


ديه 


مقاوذ عط هذ عمماعم بتع دمعممكة ,«أعواسس 
,668 16 كودماءط عا أن كملدم علص 
“مم لله مه؟ أو ممصصمة م كز أذ قم 
مملوايدهمم 00015 عمسمععط كز وثط1 عام 
.قعستالدعته 115 اله برط لعتهطة عط 16 وذ 
ومتمتعءممه سعتب أه أملدم عأسماعز وتط 
أمعع لاتق عطا هذ فعبمعك هذ عمسيمط 
علطن مفعن0 تزافط عط أن معوع 
بأعطمهرم قلط قمة 000 صذ وتعلاعه » 
عط 5ه كاه ( براتتمط هذ) فمعمة قمع 
فقس فمط 116 آه عتعطس ( مممماوطيو ) 

٠‏ .لآ رمآ ع1 .3 ] ,” قتع نوو 


#متطفسمة معطا ونع رولا » 

تطبه مممعس عط آه أيه معساعمسمو 

150 '5] "سمبر 16 مومع كقط ومن 
٠‏ 33 .77 ,لطهانآ 


هذ طالمعه عومطب هذ عومطا قمق » 

(لإفععم) مطل عو" خطوم لممتموممم م 
مامعنممم كذ مطنه سالط قمة كاقة مطبد 
." (ومتاقة م1 صمقمع, عصمو 15 ) 
(١‏ 24-25 .لآ ,لمعوقق أه رهد 156 .5] 


وومماعط ترالهعتققط طالمعثه عوسمعمى 
0ه فقط 4أ قوققعوووم وطته عمه ,6040 16 
8ه رققعطأه صرمع؟ أألامط طنأسر وغ غطهام 
وتنعاقمة 6غ قه طعنة باذ عقن بوأقوط 16 
0 عتتنأنا؟ عأعطا عنا وأا عه 5أنهة علعظة 
قلطا هل )1 5ه كممعس برط معلره ولط 
فسة " كئزهة مقاكن© تزامط غطا أععموعم 
وممصة لإأتعمميم مامز مسا غوء أمم هل 
5 أل عذنا عمه رقعتأتمةر م15 وعتزاءو نامو 
غقط) أمعامة طلتس دعولسز عط مه أثدط 
-مما هع ولانكودمم مس غم رفس عو 
واعاممهم (ععطله ) 5ه علنائا ه براومتس 
.[ 188 .ا ,وه عط1 .3 ] ,” تراتعمممم 


عمتهم 6 عاممعم ذال صهاها ,لتمقمماة 
عم وصة أومتقوة أذ أععامام همه ملم 
وذ برأعاعمة عط كذ ع8 عومقاءء لعامعم 
4 هج ترط ع 0عمرن؟ همة لع العمصرمء 
عه تزاوممدمص ,دمتتذعتانات ,ترالكمطايية 
عاقوط عصرم م - ولهلا أصعع1]لك عط 
5هأة70ه صقاكط ,علهاة ععصره1 115 16 
عورم عطا 15 متدية الك 5 واممعم 
لقع 16 معطا زاعاءمة عط) ؟ه سملة 
عامط ,ولقءاطسوقمنا لذ أععلممم همه 
حدم 0هط عط أمعمرمه ما وعلما وترويواة 
دوقم 16 مه ,زأعاءمة عط زه ممتاتق 
هذ عاممعم عطا وممسة دمتاعملنولة عطا 
عمتسة وعباففصعطا برمزمة 16 عغلره 

عستاعتنا متعطا 


غهطا لعممتامعم زأمسمتعمم علا 
لمسمهطهك! أعذمممم عط أه مومسفعمر مط 
عم فقط ” ستتط صممنا فط زهم عمممم » 
40 صوثاتلدمء لقاعمة عط بزلكنام 10 
؟عطاعطله بأمعساوعتاما عط عأوءلائاطه 16 
عنة مطس ععمطا برط فعسروليعم وز از 
عععمة أموعع عطا 5ه كأمدفمعموعل هط 
الإطالقع مه ععة مط عومطا برط عه رقرماع 
قطا هذ كسملنطه برعم وسعوة ولط 
بعصساءه1 5لمونوده؟ علدالالة علتتسواوز 
قطا أه كقعملمعع لمة عتامممط آه علتجم 
قعول متقاقة : عامسقت ع6" بورواقفومة 
عأقلالرم ها اكه عمناءه؟ #علتقدم أمم 
-وهم وطن مومطا برط فعتروزمع واععمممم 
وم مقط عاممعم تزقعقم واثطيع ,اذ كمع 
ل لإتقتاصمه عطة ده اباط أذ هل عتقلاق 
5 معطع موهل هة لإعدمس وتعلتقدمه 
ووعددمم برائعةتومسة؟ ترعطا همه سعط 
عاممعم عذمطة ومعلتقم تسملها دكلة باذ 
سه مده فانامطة مطنس كمهت ةمع كد 
فمة راءاءامضمء متطكمةتةتميع ملع 


هوم 


-وتك: دهز هه سمافة نامير +15 معومفه 
[4 .لا رعاطهة 256 .5] "دوز 


هاكه برومافتط عط هماسممايمع 
آه عاوهساة عط 152 عمعسمة عستامممتق 
عمتمتلقء؟ غه فمستة معتطى ممتئمم عب 
لطماة قمة وعامسمع. لممتةمطاعم عط 
تسعد اله ودمسة عممقلفط هط آه تزائلاً 
حصن وذ )1 ,لراغاءمة مفصبط عط زه فعط 
مط ع#للتطمصس 16 فاطتفووم تزلفعاطيوق 
ولعوسما ععسسدوم لمواتفسسم لمممتامم 
نط1 .مكتلداومة طمية مذ كعتاءط هذه 
وس أذ يلءمتلمء عط الثنه دمتغعللاطمم 
قط 5ه كومتمفمممط عط لمموعفسير 
النعة ده هه لعمفممقط طنط ,تركمتعاط 
قط بوفتهمامة1 ووعط1 10 مملللت كه 
معالةة قط) عفص لتطس معممممقملم 
عه تعدا الايد وووعمنة عط لمم 
هه ألوونماة تنعط أه السسوع هد أمها أم 


: واولا 18 8_1 


ترط سهاها ,اعمط زه #عتتمس م عم 
لزلمه عستة أذ طهسستط قمة عيمتومم عاذ 
4 عط لمة ممصسط عطا وماتمافعم ثم 
مقسقعفط قتطة .لقعم لفقم 16 ممتاتقمم 
دمتاتهدم أذ غوه1 قط ترأعاعمة ممصسط عط 
لع لاتق عطا وكات قهة كنامممط قمة عقارم 
عاذ وممسة عمملاعملاعتة همه كعم 
61م ,قنمتررطه معي متعم كلسل تفمة 
مه كفعمطعة همه تراععتددم عط مذ تزلمة 
هذ مكلة قبط بومتميمعط عه ععمميمموذ هذ 
عفللتة عنة طعتطه معتاتاميو مقصسط عط1 
.#وماعط مقصسط هط 6 فعتمفع توللمع 


5ه دمتتصسائة عط ومتصس ععالق 
مقسسط أععممه كاذ 6غ لزأماعمة عط 


اعنة بمعاعمافذه همه وعممدم لهمت تعمد 
لععممم آأه عه قمة كمع بتعومسط قم 
مومع تزامط عط أععمهعة قلط هل بوعتة 
تويز أقع) الفط عم مدع و8“ كتزقع 
عمط همه عه؟ آه ومتطاعصمة طائد 
عط جه معنلا عه 5لومع ص كوها عسرمع 
قماع عتناج قبط ,( لاما عسمير كه ) عاتسمط 
لوم واأمعلقوم مطن معمطة 46 ووملفكة 

.[155 .ل ردقه عط .3] "مومه 


قط وعستاعسمة معمممعقمتط مومط1 
عط عه كاعم أمقمم مط برط فعأمعمم ممم 
عوط ترط لعتدمعئم مه طعتطه امام 
قنز بوهم عط هنإ تعتافط مم معط مطس 
قمة كامام عمعط1 .وعامعملم لمد سعد 
مقط مسق وعستاعسوة ممتممامكمقه 
دمتاععمدمه كلطة هل بوتعسمملءء عط 16 
للق علا“ قتردة مسامد4 فسمترماع عط 
عسير هذ فعثوة) قمة لعتمذ عط بولمتمانعة 
لمدوممعم عسمير مذ مه همماممتفومم 
تفغط رامتقامعة للقطى عر مه زتعباعم 
هط ينام عتفامع الأبسد أقطا طعسصسم 
انا بكومع ممه وتطوموين مط عومطا 
تقناع قمة ,لالتمعتادم مع بعويعم وير كز 
ها هط للأس أقطا معطا راثت أكممهة 
"وتتدائة آله هذ عماعة؟ ومتمتسمعمق 
[.186 .لآ رمتسا أه برلنسهة عطا .3] 


رهص وعنالمعائلتة ومعط) طوسمطد 

عدمة أكها غطا ترس للف عط معوسلط 
عط قمة ممعت عط عط للم عممعسوعة 
واعاعوة 156 همه عالق عط عه براتلتطماع 
معقتلقة؟ 10 عمالهونماة عن ترعطا طمتطو 
1 فبمط نزقل كلط1» كلزقة ماسج 156 
عدة نامير عوك ممتوتاء؟ عساوو لمامم يهم 
عتتقط قمة ديز مومنا عتمئية؟ ترص قعافام 


جد يواج 


دمتامعاءة علاط بعلممعم كه مسمعع كثطا 
مسومل أمعى علط أقطا مفعص امم معمق 
لإعناتامء 16 ممتاواء لاع سرعم ه سيعطا 10 
تعأعطمميم هطا قه علومعم هط 46 أ 
اضوع 600 أقطا وممعم لوأفتنى اذ غبدط 
واعمعط للطائة1 مه معكساقم عمسم سعط 
ممطا معطوتط عط م نوعط طعتظس برط 
عاطم طتطد قمة عومتدممهط عط 
عد ,قدمع مل ما غاصمعه للف 16 سعط 
أمطنن وقتطره1 همه غطوة هذ أهطن مامز 
عطا صل وعاماة مواد0 عطا كم يعدم كز 
ماعط طلتسس جرائتع17 مقعم كنوتعمم 
ترفطا زمعتساهم مس قمة مأممعط لتطاتمر 
عتعطا طعمةء قم سنة متعطا عتلهمم الثم 
عفطا له أمعصسع دم مس عط هذ معتطه لممع 
وا ومتلرمععة ومتاعسهدف همع بواعاعمة عز 
-قاقاة قط ذل كثط] .معسلدد وتسعاوذ عط 
قط كه قمة عب ثه مذ'عن0 عطا كه تدعس 
وله طنط موعن لعممتامعدم عتروطع 
,"واعلله؟ متمائة ما قعمه عط عمة برعط1” 
؟هلاتل أمم عمل مناممع علطا آه علقها عطة 
مفوعد قمة كأعطمممم عط كه أقطة مرم1 
كلعماذ للق عط مفتميهه؛ معطتعطيه بوتعوم 
كه وععمفافسيمعك عط عه عوماد كاز ره 
بوقعمونة قمة ممساتة؟ 15 : عاووسماة عط 
عمذ- السوعم لموع عط مط أطنوة ملح 
الأس - وعمممتعسيهءك فففطا 5ه ملتمع 
تامام عع طبه موقط موك أقها غم عط 
ومعممته هط فط الثس برع مكلة قمع 
هذا لمة عصن هده! عط؛ كه علتمكمز 

أمعم للتبد ترعط أقطا مععممتفمتط 


ها اممو أمم مل ع« بععمعك 

عه «هه كقدم مأ لزيد لعتنوم م فملط 
هذ ردن عطا معتطونا 40 طون تطولئط ‏ 
وا أععمكدة ولأكمصس عي قباط ركنا أه كممم1 


ع ممعم وأمطممع كنظ مومع 
ماما أقط «متساعممء عط 10 عصرم 
برأعاعمة متعطا معطس- مستامسلة ومتدةبه. 
حمطا موز اعنها ه 6 معمل معسمة 
مسمع ه صمء؟ مأععمه لعشنوم هذا 
عط مقغط 5؛ وعواءفسعطا أموممسة صممة 
عط آه «ماتمصمواعم كه علاط تقمومممم 
نمه ه ومتجهط اسمطاتع أمظ ,برإعاومة 
عد بلرأفاعمة عط ععره بوالتمطاسة نفام 
براعاءمة عط ممافمم 16 عاطتقومس1 هذ 
عوط كذ قتط] .أققم قندهترماع كاذ 14 عاموط 
مقعدد عرلده هط هذ واتتمطانة عط وديم 
هذ تمظع متمزد 16 هده وعلظقمة علطم 

ههه هل أمطه ملتطره؟ همه غطولم 


مذ ممعب تراط عط ,معن نومك1 
فت ممعم ععطاه ترمة مذعه مفتعر كلدك 
وستصمم؟ أه ترس هطة 6 أصادم أمم 
لوعة عط عقعط اليد طتطع مسميع معيع 
عاعقط بوأعاعمة عط عممكعم 16 تراتلأتقدممم 
هط اطنمق م2 .ممتالدمم غذهام كاذ 40 
ومتصمة؟ ثم كعصتة ممعم ممعم هذا 
«مملاععكء أه كمققم نزط مناممع ه لعية 
ما معمل غضم وأقاعمة عط معطي 
غطة كه لعبعل عطة مقط عوسسول اموز 
د كه بفلومفم عمسهووط > معسلوب مأمتفلوة 
مم فتهط للثس فقم طعنة هل بوامطير 
«مقط عط؛ صهظة معطوئط هط 46 بومتلئظم 
عا آه معمللانه عط عم 16 ,كومتدعم 
5ط مه ,لإأعاعمى عط 5ه سمللةتسروقمم 
عتعطا ملم معمئا عمعطة #عطامع مطبو 
مذ كفتاءط عاعامسةه مه موقط بوفمتمر 
ركف وأ أفمسكن عتعط) علس قمة سعط 
نكناه سعط 


056 000 ,باأعة؟ كه تعالقم و كم 


حاو 


عزاتمقمسط رمعستاعسهة .سعط 16 معتمعم 
عط كه فممقمماع مطة م4 فصو ترمد 
معصمة لج بمعسلمن عمعط! أن موتكم وتلمع 
هنظا هذ قضة متحمل معصمه كذ معسة 
عط لأس بوأععوة مفصيط عطا لله عمد 
5ه فذاق عطا مذ غطوئءة 5غ عاطتقددموعم 
متمعة 5عسلة؟ عقغطا 5ه ممتكوعتلمعم عد 
مفسيط قط هذ صعطا مأمعلهمة هه 

.عاعمعط وماعط 


عملم موعط راع له معتتمم دعق 
لتفط الفصبط عط قمة معمه برلمعاة عع 
سعط دنه 6؛ عاطتكدومقة؟ فته مهم 
عط) نزلمه هذ غز مع راعيزول كاذ 16 وعبل 
عمعطا كلتدسوة ‏ ولائاقة براعاومم 
عه 6 معتمعم معوممطه اعتطع د معسلمد 
قترقة مقاعن4 ع1 .صعطا سمة تزفسع 


قصقط ع نامز كه أنه مويه معط أعل » 
,ممع هل تعطا للة ما ومتاتدمة عاممعم زه 
ومنة0تطره؟ قمة تطبر كذ أمطد ومتمتمزي 
وأ قعده عط عن تزفط1 : هدم متأقطد 
5ه لالنسهط عطك .3 ) ." تزالملك؟ متعائم 

.104 .لآ بمممصسة 


دعتال عط ا معاممعل مومع متط 
لممعط بزأماومة عط معطي ,واتمفسسط ثه 
رقعسله عتسمافا عط سمء؟ تزفدة عمس 
دوامممروء قمة دمتامسعتة معطم ره 
رعممعنا عتطا 16 ومتةجمععة العامقت مع 
مط 6 ترأعاعمة غطا آه اناق هط هذ اذ 


عسمه م وتقط مطند عاممعم أه منامج م 
عتسفامذ معطا هذ دماء تسد عامام 


هته ومتم نوزم برطسعمواهعم 6ط معسلمد 
وده كذ عمط ومنةةفتطره؟ سه غطوء مز 
املعم ستامسكة عط أه أقدم سه رماع عط 


متسماها عطا مذ ترروامئط عاذ طهسمعط 
دمكمعاءرة عاذ قمهة عمتمتوءط ؤأذ بالف 
عط عمعسوةة .لانويد عط مره الم 
بالق عتسعلهط عط عمملفط بروماوتط طمية 
طمة عط 5ه رمماكتط عط تزلده كويد 
دمتاعامسمه قم عوته له بومواولط بععطليا 
عط عقنزه لمعأفقس عط آه ماده غطا عه1 
عط يسمامط ععائة أنه بملتعمامعم طوية 
عطا كه رممافلط عط وذ تروافلط طمعع 
رمماستط بمعتعهامعل1 لمة معسلهب متسمافا 
للقد عمعطا أمعام 5؛ ملهويماة ميم اه 
كه لمتلمهصس لله قمة علثا تتغطا هذ معي 

للع 


ما متتممق عبط م عمط مس لز 
وعم عنده وأ برجواع واممتتهم عنه عمماقهم 
بعمه عمالماعمة هط كل علطي براعاعمة 
ومتمعل عنه عمتلقيامفة تاكتك للق عب« 
عتطفية عطا عنة عتطيه مفسلمر عوعطا مم 
مكلة لمة بعوممعد عتسماكا عط قم 
كه كلملءوم همها قمة الدولللاك عطل جه 
عوعطا +105 صتومم ه عملقص ما علهوتماة 

بعللا موملفط ممصسسط مطل هذ ممستعد 


امم ع امه اذ ماين مم1 

عا آه معسلوبد عط هعتم اعسات تراص 
عط كاعتمعة أذ غبط بعومموعم عتسفاول 
غ15 .مكلة عتلقة كاذ 8ط فلووسام 
وامط قط هذ فلعهساة عط أه معامصممدة 
طعتطه علهوتصلة عط عوك أمم ممه مماعب. 
عط م15 أناط ,قعقس معط فمة ممهعط 
و لال« طعتطس عاووسلة عط كه متلمة 
عمتعمعع ممصسط عط طونومطا لعتممممر 
أه وعسلون عط #كسهعفط كل منط] .ممت 
لعأقعنوة عه عودممعم عتصسداءة هذا 
قمة عاممعم لله ترط لعسملاه؛ عط 16 
صعطا مولعم 46 فعللقة مكل ترفطة 
هط 6) اكول ثم عه بعكئا ملعا وميه 


5-00 


وط للسمطة متعطا ,لالتمفنوعممو0 

همه ممعكمت كذ معتطيه عسوم معظاممة 
لمعتسم عط تغط بعمه لدأمعتقسسة 
معتطنه هده عط كذ معهدم فلك توووم 
هط ولتق للنامطة فطلم عه وليك 
10 بومتلمم ادعقم مم كه ,سسوتلماممه 
ه 15 معطا ,ممتاعتحصمه عاوامسم ه هط 
موتاعتحهمه لقط؟ 16 ومتقعممعة عنهتتقطعط 


ركع امم علطا للد رمس عم رموممك1 
هذ كنطة ععسدم لمدمتئهم العم مط 
بعمه لقمتاقم لمعتتعسسم عط عمط 16 
علعهمة عقعطا لومتضمع. فب إز لمق 
قم عط معط تطبه معبومم لممملاهم 
فاءامصم ع ما «كتلماعو5 آه ومتفممامر 
عهطا أيه فملة للقطة عند راز هذ أقللوم 
آه ومتموملاه؟ هذ قمامعوعيمم منة نمطا 
: وتعثدهم أه وعمعنامى هلا 


الالمأقتط ع1 م 
.ممتولاة ع1 .8 
أطهوسمط مم2 ,6 


ان 


قمة كممعد عفعطا ,زلف اط هلمن 
أفلممم معط هق عسوم ]0 وممعنامو 
مله للع ونه نوعط كذ بوقتناق 
أن قالمع لمعتاعدمم هك للعولاعهمم لمم 
16 كذ يسؤتلقاءه5 طهعة آه دمعههها هذه 
وعمتنامة عفعطا كه كعسلديد عطا متقاموق 
كته هذ اذ عمتلم اهم مأ قمة عويهم أن 
لإا اممف عم 


: لاتملقلط هط 1 _.لر 


مهطا. ,كروماقلط نزط معط موعدم عل 
ب طاعتطنها ممتاهم متطوعة عده كه تورماوتيا 


: اوم أه مهدر عأإنمفمة 1116 


قعص عنزوطة عط 5ه المععر م كم 
عط 1ه كلقسة تقهز عط اله بلغموته 
لإلققط مطيسد عومطا امعمعيع ‏ مولئهم 
قعع اسم عط همه كلعععميم هط1 لم1 
6 مط ,طالمعس وامملاهم عط كه 
وتتماتة لمساءعلاءتهة همه لممتاتامم كلذ 
قمة ممائقم عطة لعمعامعيه مطيس قمع 
أكمتدهة لمعاقمدم موعلره؟ 6( لعماعط 
وذمطا فعققمذ بعأووسلة لمممتاهم ع 
مقطا متمد علوم مطنه عادمهم عط عمف 
- متذأع امم فلل غباط عامما مه ممع رمه 
فعة عاممعم آه اقم عط بعومطا أمعمعرة. 
أن .هاستلمومة طويق عط 6 لعااتلميو. 
عمة؟ لانمطة عند طعتطيه «متتععس فط 
عط أه قلةسفتساقهز مطا بوك8 :وز برمم 
- هاوالمومة طق مسموعط ممائهم 
لتفصينم عط هومتصمهة عع ترعطا علتطيو 
مه بواتلمياعة عط صل ععبووم لمت 
ومت لمم افع لمن عط معمل سول 7 تعممقص 
6 لفومقط عط مق مكتلقاعمة طفق زه 
سمط لصم 147 مذ كعتاغط ماعامسف ىم 
قط هذ فعملائات 6ط هف إعتاءط عط 
ممتاقم فلا أعغاهعم 1٠6‏ عآثا لمعتاعهيم 
لإمة؟أمقهمه مه ومتفدمهية أه عكده م 
17 أكملمهه 


ممعة مه بواتلتطوائياى عط ومتحوقة 

أمم كذ سقتلةءه5 طمعة أه ممتامام 
1ه للقسل تتفم عط م15 طهنامم فاتمو 
عآناة أمصط هذ )ذأ 5ه للعنه قم ,مملئهم عط 
أقم تع سمه ه وتتقط 10 سعط م15 أمعاملة 
لتقفط ع هط فاسوجة فتفطا قباط بتعتدوم 
دمتاءتردمه فاعامسهة م ع عمط عمق 
متسل لممع هل ما عمه كموتنا معطي 
وفامعمهم عطة كيده برد 6ه روا فنط 
أقصتموة أطونا ما قمة مكتلماءم5 ممح زم 
أل ده ققفتوهة 16 ومتزما مه مطتنا مومطة 


تحب دح 


عرمة #علله 107] عه ركموتاتطتطي عاذ همه 
065ل أذ كقطا عاممعة 46 ماعط ععطاه 
«طسهد كاذ ما وعمامعة عاذ عمتلدم أمم 
6ط :15 00314أنا قاذ 5ع00 )1 أناط رذع 

لله أه كاتتعمعط 


صم عع وماممع لهامعسمدى ,6 6م11 
وعلااع عط كذ ,اوالمهمة عأطمتة مه عط 
عللقءط 5ععتمعة مقصسط ره مناوييه1 عتجصر 
علجممعة مل 16 لع العموسم كذ عط كهطي 
ه15 :عامسمي 866 .طول ولط 6غ همز 
عاممعم عطا كه مقعم عط طواامسمععم 
علعطا عنمة 15 رضم عط كه صدمة كم 
عهمابمعة مغطلة سعط ععازه مأ قمة فصلا 
لمأءلاأه قلط 6) عسل امم عمهة اعلطسر 
همه باتممسسط برلده عه؟ انط ارود 
.وفع مقماكا 


خصممء مؤتلةاءه5 طونة بعرواعمعط1 
: وأععمكة 0ث5ا وعملط 


معوساءة ععمقلوط همه ممتاكمت + 
عط 10 لعموة؟ طلتس ومتساع همه ومافلمة 
دوتتواءة لمسقتستفمز 


علأقغط و1 ومتفعععت مقا 
عمسائما كاذ ماععللكء؟ معتطه ممتامسز كمطة 
الإأععمة عطا دهمت ممم 


“تطفمذ عطا غهطة لامها عط بمعممك1 
هلة كه التممعط عط موك ومتماءوته كذ تعلق 
كلط عمسومءط ؤذ عتطك .لعمتامعم عط للثسد 
رقهة علط 5 تفنو أمم عنه وومتصعو 
هقلة قمق يذ مقطا عتمد عه تزفط عبط 
غتلعمعط مط +15 ومتعاروس ممه لله عمط 
مسدعفط كذ 15 لمنةتتهمة عط آه 
امصقط 46 أومسلت تغط عفص رعذ 
عتعطا آه عسلهب عط أه متام مموممة صسشط 
عط هذ عتعسوه أه كثطا فمة بكعيدير 
.سستلماءه5 طوعة كه معمعمع 


عأطقعة صم عط وؤلة الس معطوء؛ ع1 
هذ عنامية! عدم وعلاع عط كذ ,اوتلواعمعة 
هق كتاوئكة؟ قلط .انهم قلط 40 11155ل0م. 
0؟ ماعط ومساع برط 0مامعوورمعر مم 
«مافط طعي ممعم مطند فأمعقياة عط 
عه ,لرلطوسمممط؟ وعتتمل قلط ومتممماعم 
ع1 همتطاع آه عاقةا عطا ومتتوطة برط 
عتاطنام ه هذ علممعم عط 16 ممتأمعسلة 
غناط بتعطمة؟ عطة ترامه أملة .واممطمع 
عط الأس عأوءتلمرة وبعطعمة) هط) وولة 
أه أنه كاعع اذ كذ ,اكالقاعمة عأطمية مه 
تسعد كاذ تراد ومتسعد كه ماعنه مط 
قموتاطلمءقطتى عأعطا 105 منناعم مز وعم 
]ل بعاممهم للد عبمعة 10 معام لمع 
همة وامدطءى لاتسط بعامسمعة 15١‏ ,مده 
عمذ عطا عه؟ ومتطؤبعامطعة ممم؟ عوسوممم 
لسدما ممه وأ عه كأمعقساة كممولاك؟ 
عاممعم معتطوثلف 6 عسطلس قم عولع1 
.لإعقمعاتللا عادئلاتاطه لمة 


م #ععمتود لوسالبساموة مم 
تراعءم؟ عط كذ باوتلماعمة عتطمية مع معله وه 
عصروة هذ ووعماععمعة علط ترط وعتمطة 
قط أه الأمعط معطا موك 5للء1؟ لمعتمطمم1 
مط وتعصعة! بومطة 6غ كه طاعناة بعاممهم 
كدعة! متعطا أتكتب 6؛ بكفمها عتوستالده 140 
مداع 16 قمة برلل ةملعم مععنامط قمة 
ولط عتمعللمة 10 وعواسلة عتمس صف 
كط همة ماعط وك ومعملفممم لقاعم 
بصعط؛ مفعدبده؛ مومتاعة؟ عاطمم مفسسط 


عثممتفمرة لمسالتسامهة عطا رمكلق 

أذ اذ ,اتلومة وأطدمة همه مط هف 
امم باللعمعط 46 وعوتعة كاذ ممعلاسو 
,مكلت عاومعم لله قبط ترلده ووطسعم قال 
لمعتل مطاعم متاطماق 10 : عامسمية 766 
عقلاته كمع ععتلتة مل متعصمة؟ +5؟ معنمط 
متاءنهمكم لمستمة عمرمسة 16 قمع 


مه وعثاه اروس عرائقة قلط علتقوط 
علتوته ولط هل ل كه بعمتوصعة لقدولاتفقع 
عمس علمءسد عطة ماعط ا رزلطوسوممطة 
وطن مودطا مقتوقة همه عقتبع 16 بعك 

.6ه . . . . معمعتمممعي مم فوط 


مع وط للا« ممم لمعتقعم هض1 
ممعم مه معناج عط كذ باقالماعمة عأطممم 
عنم لمعءتفعص عطا مللوعط عسمتو1 ولق 
كنط1 .قعه1 عط معملما فط طعلطم 6و1 
لماع هوردة عط مي عنوييه؟ ومتلعمععية 
قط 16 معتسقة لمعتقعم مم1 ومتساع برط 
عردم 6 بواتلاطة مم قمط مطس أمعللوم 
-مع؟ كله صق ممص لمعتقعم ع1 .ومنل 
لطع برط مسويهة ومتلععمكة علط ادعوم 
أعقنة سم عه ممتامقعمع0 عوامعيم ه هم 
معسلميم 15 ععهم وولة سه ممتكقم 
عمو أمعلادم عطا وعتوساة عط معام باذ 
فط ,لالأمعنوعقمه0 زلطوسمممة؛ ممتاتة 
عزسة 5 لعوممع عط أمم الأس أموزنوم 
هق وذلة تسوجةا علط .ملدم عه مقط 
عماله ؟ه هلاء؟؟ عطا مذ لمدزلوتتعامس عط 
راقدط وطس عومطة 6) مومدلتع وم 
.ققاء1! معطاه ترمقم مذ قمة أذ قمعم 


عمبرة ومماعوط عط ,راقع نموملا 

14 15 ,أوللقاعهة طقعة مه عط موه 6له16ل 
عطا بعلتقعط مسوئنه؟ وستلعومكت مه مولع 
لسعم كلذ ا ومعلله كذ طعتطيه معوزبجعة 
الام تزغط) تمطه 2و1 ممعم هذ فوط 
«تاطماقة هذ ملقط همه 11 : عممماهمة وير 
لمعم قط موك ولهاتمعمط ععم! بجعم ومتطة 
امعتقمس 166 ومااع هذ بعاصمعم ترق 
ادمع ومتطعمة! ها مكلة همه ععوتنلة 
قط قمة لعلموسلعمت عط «رالمامومقة 
تصعطة أمعلهمم 6ا #رمط معوفهاء أممدكمعم 
عأ نرهة مذ قمة ععممعكلة أومتهوة ووو 
بقع وتبصعة لمعتفعته قمة مممسط معرز معط 


11 


رلاناكقعععنة «متتممتسمعة. علط معيقدم 
وتعطعوة) روأمععدم علط م15 سناع مذ 
مه علتس عط عل 7 عم وتمموعاهام قمع 
قنقة وله عطة معطس افتلفاعمة مأطميع 
معلعه لمة ومتمالة وابرلتسة؟ ععط ]م 
معساءة هذ تعظامس ع كه أي معط كه 
فطا 15 7 دمعماتاعيق لموطوسط تغط 6و1 
عط معطب اكتلماعمة عزطقة مه لممطمسم 
مط ملعوسهة راسة علط طماامسمعمم 
وعماصعة هط +10 اعم مذ واتصمع 
7 صنط 5ا متعلله بولتسمة ممتطد 

5ل «متلمامد5 همق هط كذ زافجسة 
؟ه مومقلةا و1 مساعم هذ ومتطع نمدم 
لإكوتاء روقهءممرمءة؟ ع 6 أمة ومترعة عه 
وأطمية مه عدماععط بعط لأس عمه 
عقلومة طمية ,«متمعمه نزم هل .اوللماومم 
ومامم أه اعم مه زاده أمم كذ سعثا 
ومللما همه ومتع كه عاعرة معطا مقتممة 
لنامتة علتميه أهطا ,مقرونه ععطاه مت رتم 
اميق نظ عممءمسوومم ماذ 0! تمدو مط 
فمة لله هط عم0 » ثهط) هذ سوالمكمم 
لبن #دوتافعيو عتعط فمق ."عده م5؟ للق 
اله سمط 7 لله عوك عط عمده سوط مولع 
7عمه نول عط 

6 مده و1 عاطتعوومسة كل غك 
عط عوك عاروبج 6ك لله ره رلله هئ عاروسي 
علتوته مطل هه هدمل عه همه كه اتلعمعط 
فمة همااع أه عاععك عط مذ ترلده كذ 
لقنوة هذ ارود عط أكمه1 ثه ره عملم 
فده لمعن بومواءع ع1 عودس مط 16 
ملأقعط علره اهقده20016 مه ععأازه لأنامطة 
وماطع عط 6؛ وملها آه واتلمدوء عط 
مااتفقة كنط1 .معتسة هط 6 فلطوم عه 
أمطا ممتمعة مقط ه كذ علزود لقم 
أرما ولمفس ه كه لعمتمامت فط مي 
“تفص عه لوأتعتمس م كذ أذ ممطامطم 
عععاروب عط ععمطاكمة عد بعمة أمتم 
هط كذ اوتلقاءمة عأطوية مم هط تلت 


وعة امتطه بوعتاععمهعم امسقترا 
تسمه عط عه عع ارود عطة هذ معلقتطيهط 
تعمممم أقممممهم ع1 لاعاعمة اكتساصر 
متقصع الثم قمه لعقتدة مه وعنا 
رممتامعة متمسلمم هذا دصرو تزعد؛ ممسعمعط 
عصرمة طمتطبه مذ عمه علطيام عط مقاوعط 
سدمافط ععة وعدماة همه وعتواءه؟ ,قفممل 

عأهلة 16 هماع 


وا اقوط تدده الث 6 تميق 
مويق عط أه ومتممعم عط أسوطة علقم 
اذ طعتطنس مل ملاع" عطا همه سعتلماممع 
آه قمأا ه كذ هل .لعمتلةتعتهس عط هده 
قطا إل ول 7 موتانالاوطيى مه عهممعي 
دل معلاسة وممويوم كه عمممسملمم 
فتطوة علط عرالد؟ عومتمط عمط تصنامم 
ومتوقط و1 صمساعم هذ معصمدا مط عتق 
مذ تعصعةة مطل عنة 7 مأطوم علط لاط 
قط هذ بعلارويم عطة همه صمهط عط 
ترعطا معطس واعتلماعمى عأطمية ,رمامد1 
عتغطا عله قمة ممارمنه متقائعة مولعم 
الله قلط متف تزمامسة مقطا كل 7 معومم 
لكوم قط مكسوعةة أوالماءموة عأطمعة مم 
غمعسرمامدة كثط أه تراس عط قصرمط 
ولط وعوتقة عط ,روك ماع مذ قم 
معطه - مق لممتقعم عط كل 7 رتقلقع 
همه الث عط عه؟ ممءتفعص موطتووتة عط 
وأطقنة مق ونه ولط عمط وع16 كعملفة 

7 أوألقاومة 


اموطوة فط آه #عطعمة) هطا عنق 

اتوي المت عطة كه «مدوعكهم عطن همهم 
عه رمه تزعطة معطم عاكتلمكمة عأطمية 
7 فعتقلدة عتعط امع قمة كعتاسة معط 
صن زه ادفطعة عط ؟ه ؛معفياة مط ول 
عط معطم اقتلقاعمة عتطقتة مه براأتقعي1 
همة كصمعوه! منط مفمعاقة برالناعيوة 


مامه عط دومقء وماءادمس هط أهط 
تراده هطة عل ععاتستاعوم هذ وتعطيويو 
عأعامسمه موقط لانامطة طعتطيد كممك 
آه قلطا قمة ,ترافاءمة ععتده رالتمطاتع 
عط كه عم أكهل عطا وط لأأبع موسوم 

متف كتمعنت لدوتتماكتط 


مت روأعاعمى هطا آه سعاويرة عط 
سول 05 أمامم سوتمسصصمة فط 
عط مذ رتسام عاذ ما لعومفط لفط 
أقطيس سوعط ومعللتك )ل رمم همه بأققم 
معلة عط اثبع أذ همة ,أقدم عط هذ كوبو 
متساسط هذا هذ برمملدم كاذ 16 للموممظ 
#عناروند له ومسوععط براعاومة هط الث 
- بلعاعمة لمترمء عط بعممماقمة 07" عدم 
لمعم أه كفملا تمعمول لتق معطا اعتطس مذ 
أاعمصلط همعطا عط وا لمهدماءط ممتاتهم 
ما عملتسنة ععس عامووم هط قمم 
لم فطل سوا فعوممط. كمي ووماة 
عطا طعتطي متعمه لقفية؟ ما عار لفل 
عط برط لعاملوممة عتعين مطس ب وممايم 
قمة كقاءا؟ عط لعميه - الثبد ونهماها 
تهيية قرملة ولد عطا 16 سعط لمأدمم 
عط صمء1 لعومم كمس وإعاعمة تفط 
هده عااستلمائمف عط 15 سعاكترة لقفيهة 
لعامونما برافعتامة كماد برعصدص اعتطه مل 
معدم عامتلققسة؟ عطل هم كملرماعة؟ عطا مذ 
! دمتلةطالنت فسل مه معتماعة1 عمل 
عتاعالماامق كلطة بأمعتعلمط متمد امع 
ه 6 لفومق وكلة هديس راماممم 
معط واعتائدم هدما ععالة همه معماتويو 
كتعماءوته عط قمة متقتلم تامف عط معميد 
«اتمتسصره بععمعا؟ بوعتبماعةة مط اه 
غطا كه وتعاممس عط كقط ممعلتقصم. 
كاقتسسسةء عط تزلده عه ملتماعمة 
.كاوتلقومة هذا قهه 


عطا ,لمكتلمنهه5 طدعة عط ؤ5ز أنظ 
كذ 4[ .. رولا 7 عمه أقلمناسسرمه فتصدعه 


89 اح 


1111 111101141 011151 


110137 1710 85 11081112852 77505 
118 4177411011801 07 تفلم‎ 115١1 


لا 


لإقطد8 181١‏ لعسسسمطملة1 ,رط 
لسع رللمتآ عمطتفقعلة أه «ملاععممط ومزلا 


هذ بالعجمعهه؟ لمعل «اترموهالدام اطمسامد »© هذ 718/5 


ل اي لم في فنك 


فمدمها ‏ 4معالانامم هذا 16 
هذا مهورياممه مهاه 6ل[ 


0 
مجه رإعقطا اما قايه ‏ ععضامم 
.قالهاعو 3‏ طعمار ‏ واناقالهم 


علا :700 ززالعامةجقة ,قااته مقس عازاغعمة أعوزإنة 
.قاتماققةمصنتة هاه أنأوناهنةا رتماولاة؟ ,زارمافلط [ه أمفصقة 


عامعابامنا 6 ها م مامد 


هاا الا ماعطلل إه غلقه1 3116 


تتأ واللماتهاة عفص لاه أنأونهلا زجع رملايناميعم معد عطا 


مايوه مطبد همه عط هآ “ «متاوعيو هذا 
قط ممسععوط ترلده ,اوتلمعمة برمماعة؟ همذ 
سستلمءه5 مطل رمه كل " 7 معمارون م وز 
ره؟ راتلفنو واممتومءعمد همه فط للأبيد 
بقط للتع عط مومع عطي بتععارويه مده 
تعظاممة قوط سوتلماممع وومك ,07 
طوتطس بتتلقسو. لمتامعوق قمة ومتممعمر 
معطاه عزمة عه معلاتويه لوط م15 ملمماع 
واتلهسسو عه ومتممعد طعدة كذ رلمسةأسزقمز 
7 صسنط مذ لعأممام كز 
فط غه قماه! سستمصسم بفععقم1 
عقاعمة ع قمة اكتصتسمه0 هاكة تعلرود 
هذ كتطة ععنايوس ع كز عط عوسدعوط افا 
عامذ متماععة همهت كلمعم أذ عتهووط 
ممعم لطمتطس كلءامعسعفمتة لمبطمفلا 


.قاد وعارمهم عا 


اقمقاقم عطا ,لزاطمائية عمتعة 10 
توت عتمتعط معقافط عط فاسوس عل بتعبومم 
للقلموة طمعق آه ومتممعد هذا ومتدقنه 
قطا أقاه عتماءعة عه متقامعة 1١‏ ,سود 
متماعه ه اذ كل 7 كذ ععسوم لعدمائماد 
امع كلتق أ كلفس لتقم 5ه تعطسسم 
واللممتسولة هم اذل كذ عه 7 وعقفقاه 
+ا01110ه1ة متمامعه ده لعمتعلممء ععبدمم 
مقطا عفانطس أذ و5قعوومم مق مط هله 
عقوط ما براتلاطة عط عتتقط سعط ؤم أمعم 
قةامتعمعم كذ غنه رعق 16 قمه أذ 


:_ة7”قللماءه5 مجه 3116 


عاقة 16 طوس 1 أععمهه: كنظ هل 
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طاعاعفالة معتطه بممتعفعدممه عه الس 
5ه عذمطة ( تزلده ) عدانعتامدم صتامم 
عهظة #ممط قضة هموس ول مطبع سمو 
.5) ”.لمعسطقتصم من أعلاة وذ 600 
(.25 - 24 .1/5 ,كعمد 5ه علأومة 16 
هذ عصعممعم إعبولاءط مطس عبر 0 » 
طعنى مذ مد وعمهافممهة قم عممعللقم 
جتعطله طعدع معطتومعناة عع ممع ممم 
*ععمقمام رهص عثر أهطا :060 عمط لمم 

(.200 .لآ ,ممصا أه برلتسمم غ15 .8) 


عقلنج 16 600 وعم 1 رقم عدا هل 
5 قمهة طلدم أطوتمماة عط ذا ون كه اله 
سمتتقم نه أن االعمعط عطا م10 ممع مل 
سعط مممط 1 رحذاق .ومتوتاءم عنده قمة 
عمعز أععم عط أه مملففسمظ8 مامممم 10 
فمة .ماتمغط لماتسن فمة لسلطاتة؟ طلتد 
عط 20م لمه ممفط كب 66ل ,رمم 
004 وأطوتسلق هط أه معمموي ومتسمااه؟ 
أه عصهم هط هل “ (عك مط لعتلمية) 
لمعه اوم بعسمتمويع امم ,660 
طهدمتطا ) عسة (أه صعلم) عهطا) برظ 
ركذه1 هذ هذ معدم بلرلئعل! .وميه مك 
هل قمة ,طاتةة تفط قه طعي أمعمعم 
(عطاعوه! مندز) قمة بملععل كنامعقطواء 
همة ,طانم كه مومتطعمةة تمنايس مطة مذ 
عسل ,5 ) "عمماقدمه قمة عممعللدم أن 
(قعوة موسميط 


كنده هذ أذ ,50 .لمتامقط آه ممتاهم امعط 
اناه عق 16 > سوتاتقصوه أهطا مذ نانك 
ماعن برامط هطة آه كموتاعيماعمة عطة 
عدم ههه عط ما فعلمعنمء عم اعتار 
عمف بعالا كه سعاورد هسه «ملاسائاع 
لاسمطة كستاكسظة هدمسة براتسى عط 
ها متتس لعمقادء قمة العمدم عط 
كناة ,زاأمعنوعفمم لمم عمموم قمع 
قمة رماع ككل عرماوعم لأس ممتاهم 
عط ققط للع )اذ هه لاعس هه ,تتممدم 
ونه وأسة كاذ مولعم 16 باتلاظة 
النصسة غطا اانا سماذا أه عومدمعد عط 
قم لعمسعة عط موتعمعمممه لمم 
.قةاتههدم عط 004 هذ طاته؟ مه عمتتسق 


ب#ومتصروة غطة كه ممتعموعه عط هآ 

بولقداع 1 ,ممفقصمظ أه طتدمدم عط ثه 
وستامسلة اله 5) ملتمس ممعطا أمعرزق 
عأغطا صل كبام مأ علتا ل كه عع طروي 
- ممتعساعدمهة ههه - ممتمع0تأفصمه 
ع8 فط لعالفت ) 600 آه وملتردة عط 
نمز قلاع اعتستافط مطس عير 0» 
بأعطممام هلق فمة 6054 6؛ عمدمهمم 
معتطت كف ٠6‏ مهبر طتفالف عق معطو 
عهطا #دمما همه عائا سمو مراع الثم 
قمة مقس معمساعط مذ طتمسمه لوق 
سمطعه 16 816 هذ كذ أهطا همه بأتمعط فثظ 
همع فسق .لعتعطامع وط ( لله ) للقطة عبر 
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عط ممامزدة لعنطس مملولاء عطا) آه 
باتلتاممط 105طجه؟ لمة ممتامععمه-مه مه 
طعتطه «ممتوناءع ع1 .واءتائدمه لمه 
«تعطاووط قمة كزأتمن +15 ؤالمء قووساة 
هعة مطند لمعم ,إافءاطنمقمة] ,لممط 
وا وعلااعؤبسعطا علعناة لاسمطة ,تهط؛ مانا 
كه قعلمنا عط؛ غنه 6غ أمم 0سة تزاتمب معطا 
طعوة 145 سعط مامز طعتطي رالممام1 
قمة العدذ أمعبععم برعطا كه رتعطاه 
عط أقمتموة عنة ممعطا عوسوموط ,لمعامط 
وتعبعنتاءط عط 5ه معأعقتقطه لمأقعنومم 
16" صصعط) كسوطة كترهد 0004 تمطير 
-متم عقة بمعصونه همه عفص بوتعو الفط 
عمامزدة ترعطا رتعطاممة آه عمه ,قرمام16 
'لأنء هذ أقطه لأطره؟ 0سة ,أقسز وأ أقطير 

(.71 .لآ بععممامعم»8 ه15 .5) 


برالمبرهط هذ براتم أمظ ممعم كن 
وستافساة معط فاسمطة بممتاويوة لمم 
ماعط همه عتدممنة 5 ,لعاتمت هط 16 
كلعل قسمواطوم هط؛ هل ععطاه طموة 
العام مه 


طوسوعطا ومتققمم مه عند ,بدملز 

تهمعة عنة كستافساة طعتط مذ فس هذا 
آه 5رماعة؟ عط) تعلطه هذ لسة لعلم 
قط هودمسة ومتلمعيمة عه صمتامتصيم. 
.إأع5001 مستافساطة عط 05 قلهن110مما 
5أثلملعمهذ ,تهطا ؤه الناقه: 8 كه لمم 
60ةناقنا لسضة قلصها عأغط) 4مأمنمعه 
مكلة سمتلكسطة قمه بمعتاعمميم ملف 
4 طعتطس لذمع عط طعوععم 145 لعائة؟ 
0) كذ لقمع قنطة .سعط م15 معومط فقط 
.طلهم أذوتهماء هط 16 لساصمص معز 
عط ما لعلقعلعء 000 ,دمقوعم قلط؛ 10 
علط قهة ,ممتوتاء فمة معمولشع ولط 
عمافط آأه كممعص عط سعط لأ أاممنى 
غطا عط 40 ,0506 هذ 5ممأءسلممه لممع 


"نوعط عند “ رزعة وطس عومطا عكلثا عط 
ذه كلأومة هط1 .5) "امم معنوتا عبط 
اكه فامط فصق * (.21 - 20 رول[ رتقيور 
4 لابه وممظ عط برط عفطاعوه؛ الم 
امم قط قمة ( سمب م10 كناه ععطعاعماة) 
أمم وه “ ” بقة لاع قعناهئز وممصره قملتذق 
أمودقسة 0علتتة ممه مطند وعمط عطئا 
ودوتاسموتة متمد للهط همد وعباعوسعظة 
صعطا عه : كدونة ممعك ومسلعممم عمائم 
رفظ هط م0 - ررالهدعم استقمعية ه وذ 
رن أتا) هط للأس عمعم؟ عسمة سعطيد 
هط للد قعمة؟ عصمى همه بعاتطه ( طائمد 
فلا ,ممبصة أه ترلتسة؟ عا ,5) " تامقاط 

103 - 105 - 106.( 


جه ملما ووبوتافط عط امم امن » 
معطلمد وععتعتاعطمن #عماعط ره وفمعلمة 
مذ ,أقط ول عرمة كل :وعممتاءط سمط 
"4و0 صرهء؟ واعط عط عتعط للثس ومتطامم 

(.28 .لا بممتسا آه تزلنسهة 256 .5) 


مد) عنة كفمعاء! ( لهم ) عناملا » 
عط لمة أعطمهمم هنك ,4د ( معطا كوول 
مدمطا - بتع تعتلءط ( كه وتطوسوملاة1 )» 
قمة كتوزةمم مقانوءم طممتاطفافة مطي 
دمل دوا تغط قمة ,تفط ممامومم 
ودمطا 16 كق (١‏ متطفممه هذ) بزأطسمط 
ره 16 ( متطعفمعةة؟ 15 ) سمس مطبر 
ذه «تطوسملاء؟ مطط قمة أفطمممط كتلق 
01 وتطؤنوولاء؟ فطة كذ ل رومع مرولامم 
” .تامتصسة) لإامتماءعءه أكتام غهذ) 600 
(.59 - 58 .ولا بعاطها 156 .5) 


عمد براءأعامصده تزع 5ل ,لم1 
,عع همعن عمعطا أ ومتمفعص غطأا لمماكيع0 
تعلره وعطا تمطم مم للنوس تزفطة 
عط ها عض لانوعد تزعطا يوق 16 صتعطة 
وتعاورولاة؟ عدم عنة ترغطأ كهطا «متفساعممع 
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مهمو فاسمطة راتلتصمط لله هذ ماتمعط 
1ه فمة 604 ؟ه عمم بط سدم قط مز 
664 وعمفط كقط طعتطس طلسن عط 
امم للنامطة ترغطا كهطا قمة ,ل سعط 16) 
قدي صسعطع 16 عومطة عثلئا مسدموط 
عهها غناط يعستتعيولة ممتتفاعيه معلاع 
لفط قمة صعطا ععيه لعفعدم ,قوم 
,ممما ع1 .5) " 7 فتقط س«ممع واتمعط 

1/.16:( 


10 فعساعة عصنا عط غمم مدلط 
تصعطا عاممعطنا 5؛ عاممعم ستاكمم هط 
مط ذه ممتامعمعة عط) سمط وعتاعم 
وطن كمع مومه عتعط؟ لمه كامتلملعمصذ 
وممسة راتاتافمط عأمعي مأ هط ملاع 
هط لصواءع 46 تعطاوءط قلط لمة هه 
فط هذ موللةميعءه تع أه لماعم 
عصنا عط أمم هملظ 7 قصها واستادمل1 
برط لعلتسع هط 46 سعط مه لعسلمية 
مقققسمة [ه طتدمد عط كه عأعدها معطا 
قمة «متاميعل أه طاممم عط هذ طعتطس 
؟0؟ مادم ع أل عله 16 همه يمسج 
واعتلم تعمس عطة اممتدهة مملساميهم 
غم مطيه كمعيتاك اأوعموطفلل معطا لمم 
مذ #عمممفمتط عطا قمة وعاعماوطه هط 
قمة ولتموتة ,ترائمت عتعط كه ترون هما 
لعسايية عستا عط أده ههلط 7 عبامصمط 
قمع تزاء ماله دعم ما سعط :15 
فم “ : قعمم6؟ ومتسملله؟ هط 5ه همذ 
للعذ همه بأعطمممط وثط قمة 050 برعطه 
أتمعط عوهل عتز أقعا ,وعاساموتل مم ملمذ 
و لمة زاتدمعة ععتهوم تويز لمم 
هذ 004 عه" : وملمع عدوم همه أمعلامم 
” ععتع وعم بزلتمعتاهم مطيد عمط طائي 
عبر 0" (46 .لا يوس أه فلتدمة 156 .85) 
عنكة همه 4م60 وعذه إعبعتاءط هطبر 
مسلط ستومة بوسنسة كمه دعن همه أمطمميم 
هلا .(علقومة صتط) مففط نامتز معطي 


اله لمة لمععدمء هبر أهطة الع لاعس للد 
أقطا نمز كه كزمة فمق لمعنه عبر أمط 
أطوتمماد مط صدمع؟ لع تزدماة مقط وتطا وعمل. 
معالوط عط افج مأ عاتمي ترفطا ل بطلدم 
قة نامير 6غ مبتقطعط لأندمية نوعط ,نامير م 
وفمقط متعط) طاءه؟ طعلععاة قمع بمعتسعي. 
+10 سور أكملعهة معسهمها #أعط مم 
لانمطة عثر كهطا عتقعة ترعطا همه لأ 
قط 6) ممسروس ه15 ] "طايه عط اموزعم 

. [1-2 بؤلآ لممتسمة 


امد قعله]" لععتاءط وطس عبر 0 
فللة أنه عومطة رعمسلقمذ عسمير مامز 
16 لهك امم الس برعم : مامه عنمز 
عنمن متلفعة تزلده برعط8] .نمز أتمممة. 
-مة برفمععلة مقط لعتتقط عامدظ : متيام 
أقطما. مطاسمس ملع سمط فعتقمم 
عن بمعروم عوط وذ لمعفمف فاممعط عأفطا 
0 
نه دوز ل طق .صدفسته مقط نامير كز 
روا ترعطا اباط رصعط؛ عنروا مطس عقمطة 
,مدتسا آه رلتسطظ ه15 ,5) "امم سمح 
(.118 .17 


مدع اله أموده؟ مستاكسكة رراععسة 

واممفط لمكطاتهط عط علمماط )1 .كوم أممفس 
علتدمعى لمه وكتاتعمط عط عتمعوزه 40 
-تستلهة عط تردمسة لمعممى تراففتته صمذ 
غطا آه «امعسمعبممع عط لمة ولفنيق 
عا أمطة عمتامم 16 بكمملاهم سللتسكح 
مامت لعقعتستة فعط براعاممة عتسفادة 
«تلمسةة عوة 10 همه كمملاعمى تزمدمم 
عط 6غ لماموزطيه صمفط فقط و#تاسيمت 
طالمعيه مقطا لومعيسن مطبد عاتلم تمع مسة 
قلط أفمتدية غطوة؟ 5؛ عمه لعمسقمة مم 
عطا أقعمءة للدمطة عس عمعلط تعطاميط 
صلا عط امم عمط“ بعقمةم ومتبدملامة 
معطا كقطة ممعستاءط مطل 102 لعلتيعف 
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طمتسهمنائتل أمم مم عمه عستا أقطا على 
01 5أط1 بعده عموم عط صرمء؟ صقم طملمع 
مومتممعم عط وستافسا! ععطعدة؟ عوتيدي 
+1215 كأمقغط عتعطا هذ التأقما ,لإأأمت 1ه 
مدمتلمتعمه-مه قهة عنما ,قوع متلق ,ترام 
«متامىع مهمه عسرمععط وستاوسل8 ,عممعم 

بمعتسعمة تغط أممتدوة 


اع هذل )1 ,لإأعأقسماممكمن أنه 

مط 10 وأمقعط استطلتة؟ عط مك1 اأمتهم 
عطا 5ه لمعم ه ومكنال - وستاكسكة أمطا 
05 5أ0ة1 عطا أمعره؟ - بورماولط عتستداوا 
لومز عتمم برإعط1 .ممتوتاءء معطا 
عط أه كممأأقمءقه! لمأرعاهم عط مذ 
ههه صوتاستافمو عط أمهوره؟ همه ليمي 
تغط أه عمق ,000 آه معمولتتع عط 
عم 0005 طتتس عتقمملاععالة عممممم 
لاقط) كه ,3ماعهمامل عتعغطا لمم فوعتصة 
متعاروممنة متعطا هه صغطط لمأمعوعة 
سفنتت لزاقط 186 .60© مقطا معطاه 
وطس عومطا وا أمم عمتاعما لمة“ رمه 
زنهز ملع الأبد عبلا عطل عه بوصمرم مل 
هقط ععتلاه وبواععامم مم وتأقط عنز لم 
.5] ".لعماعغط عط علز القطة عمم ,640 
! ععتاءط مط عر 0“ [.113 .لآ لمر 
5ه كنامز لهة ومتسعم ترس امم 66ل 
صعط؛ ومتعلله (وتماععاميم مه ) ولمعل؟ 
مقط ترغطا طوسمطا معن بعنوو1 ( عنامو) 
6 عصرم فقط أهقطا طاتما عط) لعاععزعم 
( وتمادمه عط مه) مقط همه يلامو 
-قتدمز قمة أعطرممم عط كنه معتليل 
(وامساة) ,( معصتمط سم صرمء؟ ) معناعة 
دمر 600 هذ متعتاءط قبن موسمعوط 
وللماة 10 أنه عسو ترهط نمثر ]1 !لمآ 
04 تزه عاععة 16 لضة ,لزهو ترس مذ 
,(كفمعمم1 عد مم سعط عكله1) ,عسنعمفام 
لهة) 106 أه عدعكمم أعروعى عمتقامط 
#«ممكة 1 عو" : سعط طلتس (متطعفمعلة 


وامتعملمم كاذ ألم صهك عملامم برهم 
وعوطه م عللا : ومكقابوة لمد 
عتلوطة وس كه وملاكد؟ عطل مذ عمط 
كذ طعتطه معترهيم عط هذ رفعممتامعمر 
الخ : ععمقادها :0 .ممتاممعق لعتمعمعر 
قلعوبهه! 5ععه؟ عأعط) أععملق مستافمكة 
تغط ,( طقاطعا عمه) ومتاععملة عدم 
ممه فمتطوظ #عترميم ملعط مولعم 
قامعسع مسد عأعطا ,( سفصد) ععقموعز 
مانن عدة لمعم تزعطا بعسدد عط عع 
وعولمنم ممع عط امومع ترعطا لمق 
«طم ممعططدة ) ومتسدوط معط طودميق 
أموع ما قط معتدمم “ ( دععمفملة حلط 
دوللم وميم عتعطا. طهندعطا همه ,لمن 
ماع “ ( متففعلة متططم؟8 مممططمة) 

." لإلطوتساة عط 9م6 ماعط 


ل صتماكآ أه صنة عط هذ تزاامتا 

طعتطيه عم فطا أدعلت .مكلة أملم2 
لإأعاء0ة قط آه ولهنل لهذ عط اله مامتا 
يفطا موممتمة لمعتمة بتعطاة طعوة 16 
,«وتتمعمممء لمة ووعسلسططائطط بعنرما 
عط ممعم ومتطاج كصلة ,زامسه 
لمة 5ودقماه عطا وممصة عدمتاعملافتك 
لتعطاوئط همه عنده! متت سعط وومامعر 
6ط قاعه! صقم طعا فط عممع8 .لممهط 
همد عط همه بغمه عممم غطا أه كمتوم 
هة ب,تصتط عكقعام 6 أومصان قلط علقم 
ععمفاولوقة ولط وعازه ممص عددم مط 
لاط 0ماعتاكة عط معطه عمه طع عطا 140 


.لأتسولده م 
برعم وذ رأتمن بعهمصتولام م 
أن عصسة عط عه #رالماععموة ,كسامتوطه 


لله كلام كستعولام لله معطه ”سمط » 
ده أنام قمة معطامكء ترتحمتةءة علعط 
,لمتعتهم ,فمتط عملتسته عه كه ععطاماكه. 
بوملقسد مسد مط همه عنسماف كتمهم 


بت جك 


5 07 0118 15 11 1118ل 
1111 االاااة! 11118 01 


ترط 


511001 لبامسطها! طاوقط5 عممعمتصسع كتكر 
عقطمقعلة آه جمامع1 


وسمعاذو أقمس عط ( ها مطع عط) كز 
(:13 .لآ بقسمهظ عمل" .5 ) " نامير قه 


#موعم * لمسقطملة أعطمومظ عم 
هذ معط : تمق ” صلط ددمت فط لزقمر 
قم ممق عط مععسساوة ممممعاعمم مم 
مذ لمه عاتطب عط أه ممعقعممم عذا 
مقموط هذ ولط ,راعام عط أمعمعيع عاعقاط 
بصهلة [ه قصمة عط عن تمر أه أله موس 

".اوناك آه لامع كويد متلق لمع 


طعلطس تائم عط هذ 14 برافمنه 
سداها أه طلته؟ عط مه مفممئة برالمعتقدط 
برط لفممطصة قمة لعسولاه؟ معتطير 
ووذ كذ ممففسف؟ وومتافد؟ مط عومطة 
مستاسلة أه كتهب ع5 سعط ددمت لمم 
هطا ومتسة أمعفتت معسمععط ترلمتقام 
هذا مذ رالماععمقه بمففقسم؟ أه طتدمس 
لطس عمللماءل قمة متت أه معصنا 
بعصة مسقة عط للثا أعفصية صمط عه 
قصلة يوصاقة! رتعنيهيم مذ مكلة كسععة غل 
عمتةتمعطمم ,004 ومتعتممم ‏ يومتطاع 
لممة ومتمعلدسة مذ مكلة همه مماعبح 
1520 


ممتمسم ذه طتدمد عط بترلفعل1 
هماما لمق بعصو مقط تزاتمت كه قمة 
عم هه رأتمن واستاكسكة عطا كه كسم 


وى لمة وتعطاورط ستلفسكة قوط 
مسساتاق تسمتددوم : قارود عط معتره للع 
امام لم8 ع وب طوااق بأمسطمظ + ويد 
,097ل ,( تويز صمت عط 600 مرمما ععمعم ) 
عصرم كقط مملفصةظ آه طاصمم مط 
علطم مذ ( طتممم ) عطا 15 ممممسمع » 
اكه ماعن غطل سمل معد كوبمر 
(كمهنة ) ممع _دقلة ,لمامهد 6 علتبع 
لسغعط ) أمعسعوقسز قمة عممملتيع روك 
ع1 .5) ".( عدممه همه أطوم مع 
(.185 عقيو ,ياوه 


4 طعتطس طتدمم أمومع هما عزا1 

أهة؟ 16 ستاكسلة ترمعنت مومه لعوممسة 
عقاععل ؛معدةا عتسمادا م كه هط 16 ,اذ 
بعتعط ناعنك مستلفسكلط أه وأتمت عط وعم 


عاتملمذ طلتسي برالمت متسعاة صم 
,وتعلرمط عتطمدمومعع بعمدام بفستة 
أ عناماهة بععه - لومتاتاوم عه لمسطقم 


رامط عط أعومومم كثطة هل .عع مسومور 
«معته ع ! فمتتممم 0 “ قترقة ممارنج 
أه (عثةم) علومتم ه صم؟ سور لم 
عونا عققس قصة يعلتفطعة ه هم فاقصر 
اهس علا تقطا يقءطتا همه كمملئهم ملمة 
اإقدس عتز أهطا أمم) مقطاه طعدء مما 
غم عطا ,لإلتعلآ .(معطله طعء ممتؤوعق. 
4 آه غطونة عطل هذ نمتز كه لعمتامصمظ 


0-5 


علط م10 فكلا ععااعط ه متطاععم الثم 
116 .الفقستط 156 أذ قعطنا عط عه سمعمتاك 
لاتأصنامء قلط 0) لسلطاته؟ عط للته مولة 
علط 0) طكتاود هط 1ه عصدة ع( قم 

ةلوسع 


الثم ممتارووء عطا بعسنا أمط أله 
سةه مط طكتاومء عط 6 بداتصسلة عط 
ده تإولنة وعصواولل وصما جه ص عطزلز 
قلط علعى 40 ععلره صذ لمفاعسمط ولط 
قلط م15 مامه كذ عط عاتطللا .ممتتهم 
قل قانام ويوسلة عط ,الأفموط مرو 
-مرمع8 : اطونة ولط أو غممء؟ هذ عناطسمع 
الإأتلطة قلط أه أقغط فط له )ذل وامععة 
ومتمع قمه مماعد أقوط ولط غز وبعلاه 
قاط أه عمسمعفط أذ هك أععمقمم وعاممهم 
فظة أمقغط لتلطائة! قلط ,قلءء0 0ممم 
الأند دمر بفممعكة .انهم ممع علط 
عزو عطا ره وتطمعة هط أمطا ممعط امم 
مواءءه؟ عط مذ عومتطلا هذ مقس مملام 
غناط بوقعمتاعهده! عاعامصف م هذ بومثدمة 
علط طلس أعمادم أمعممسعم هم مز 
للأس مقز ,واممعم هلك همه 4مملعصمط 
علط عوط أوللممهدمهيم فقط مه وط امم 
برلقدط علقعمة أمم للثس قط كه ردمتامم 
6قنتوعءط 5ل ؤأط1 .وتعطاموط قلط أنمطع 
كطونا عاذ معباععمم الرامى اوللماعمة عط 
عهه1 قلطا قصة ,600 آه اتتتمة عط حدمم؟ 
«اتلقسة للها قلط عومقط 140 صقم ول 
وأهذ ققءمطتتاء5 قتط ,واتلهممتاهم ه مكدر 
.ماعنا عتممعطتمهاتهم م 


لتطميم عط 6؛ ومتاممط سوم؟ معرك متعطة 
ومارمة صوط مغسوممط معطا ,ومملائط 
ومتممعط سمط وعم عطا ,ولوس قوط 
ممم قمة ومتلمءمة لتعتمط هط 
16 ستقط ومتكييف صروط وفمفط عتفط 
قمة فممع مق مكلة رعذ بمعطاه ع5 
5ه كمملاعتصاكمذ لهممتاتفهء) عط بوواامط 
قلط قاع لمملمممل عطك : سفلفسمر 
عمتتطسمع ولط واعا مواطصدع عطا عملم 
عط مه لت قاع بعولومممس عط 
عط معطا فصل قلط مأموره؟ لممتصلي 
5؛ عاممعم عممم هط علتسها للد وعامد1 
ه صعطا #طع ما هم سعط طاتح أده 
-65أكقتقعهم لمة لإعممصد عتعط) هذ مقلع 
عهطة اعه؟ الأس وستافمةة لله بعمممام 
عاأمكمة عممام عمه صل عه ماتمعط تفط 
عع امتدمعه طنط معمماكتة ومما هط1 أ4 
#قنمعةط هذ ولطآ بتعطاة عط صرمئ1 عده 
عط قمة كومتاءة! عصدة عا عتتمط ترمفطة 

أعلمة موق 


ععهام عاذ معلها اتتلمة عمتط كت 
عاممعم ومتتفه؟ قط أه مانمغط عط علقم 
مه آل عهماتعط 5 لمة طاتهط ه كم 
وعنولاءط عط هه سعتاململهم هذ موبولاوة 
دمتتمسمواءم ه ملك فمه ,طائها فتط مذ 
غطا هذ عسعة عطا كه فلمسدعع هط مز 
عقط) ,ممتتمصووقء: آه عنه! لهممتائلة 
عاك أ وللماعوة عط للثس وستلمساة عرولمم 
أكمسات قلط علقم للأبد عمه ترتعن8 بقمعة 
كة «مسسم هطا أه كاللفمعط مطل ع1 
عط كه ,واللعمفط مده ولط عتونه ترمطا كذ 
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عذ 6600 .لامع عطا هذ عستاءلنا عأعطة 
كتمهم ممة تزعممهم اله كه معماه عط 
قمة معسفدمط قنز عنة واممعم بعل 
ععاثة صنةة 40 اعوط منساعء اتنس برعطة 
عاهده لعسافتمة عط أه عسسوءعء8 .ملعل 
دامع 1115 لصة «مامعه مععسطوط اعم 
لاسمطة برلتسة؟ عتسهلها تمعتع هطا ,وعم 
رأتهن كلطا هل .أتمن م م ععطاعيه) عط 
سمامتوممة عط همه باحسو ععة عاصمعم 
هط لانامطة امعسمع دمع عتفطا [ه أ 
+معطاوعط قطا. ,للأس عتعط؛ 46 عومتلرمعممة 
لإعدمس عط قمه' طائه؟ عتعطا هذ لممط 
اله 16 عمتهدماءط عنه وعتاتعممكم قم 

لل نك 


5ه مقلم عطا معنه علصتطا دمر 16 
قاذ آه هممتاهلدية؟ عط همه سماف 
عمطا أده قمذك للثس سمو ردمكساتافمم 
كه فاتمعط عط وعالتهت معتط» سوللماعمع 
صقم طعاء عط مه قععدمسا بعلرمعم هذه 
قعلقس عل كه بعمه «مدم عط ماعط 46 
اإقوط عمه كه رأعاعمة ستاكسلة هط اله 
عط 5ه مفسوعط ملقم ذاء1 طمتطيي 
ومتامعص للقنو 1 كعك تدم لعممعوزق 
همه بلممسنوط؛ عمه صوء؟ عامسدعة عدى 
.ممفمسةة! زه أقة عط أنوطة عط الثس غذ 
اعتطبه ممفمسمة أه طتممس هط أمم 15 
وممسة زاتمت لمسامتمد عط كتدعممممعم 
ل بالععسة 7 متعطسروعي. وستامسكة للد 
عومتكسة ومائعة؟ مولعم مستاسكة .وز 
ععطاممة ع ثقةة متغطا علمععط رعسة عدم 
.ق6ه؟ قمة ثمة رفطا كمقطيوم قمع عدم 
واطتهمةا عتقطة عؤممعم امم وق ترعط1 
عزعطا عسسمووط ,ومتتمعة مه كلطولاءق 
وتطمممه مك عوك وعباعمسعط لفاميعل 
-فكسفطا تمعلعدم عط مم11 ,600 أه 
غمعنوعدم ,مقع لل وملمة صم موز 


زه فملا أقعط عط كذ لطس - ووملعط 
قط ومتطمد عت ولمعت ومتسنا عط 
اعقساط اللأعمعط 40 ,لزلاىم1؟ ,أقممنت 
وى قمة علتس علط عممعام 5 صعطة 
قط كهطا فمل؟ عمد بفمقط بعطاه عط م0 
وتعطاه عط لتئة عم معء ماعط ممتكتواعر 
عط معوساعط ممتلقافم قطا مكلا فاده 
معقسم هط مه عرعمم ولط قمة ععتمط 
مهد أقطا مممعد عتط1 مستاءتب علط قا 
قمة لاففستط أمعتعامة مأ لفط وعطاتاع 
لمول ه كذ )اذ #عطتعظفم برانسمظ علط 
امود ك1 بعمه لماتطتطممم همه دمتعم 
قتط همه برطالمعط هط 46 برلمط ولظ 
رقعاععمممم عملم آه الل عط ما عمسامط 
تزمة أسوطة وعاعيق عط للأس هط عبط 
معط تيقد معتطيس ممتاعساماة عه ووم 

عاصمعم معطلة عطة 16 صقم 


مقس تمدع أمم وعمك 660 بلراعمنة 
لماعم واوتلملعاهم هط ؤأه لملا كثطة 
عناط ؟ه أعمم هاغذ ممطلفصس 116 انط رمه 
غطا 5ه ممتاعمة ه لمة صوزاناتاقهمه 
عمه ,و5 .لعامعيهم 116 طعتطيد لووط 
دمتامسمه عط صرواء, 6 مهتا مير 
عقعط) لقعيمة فلنامطى ,رامعم عط أه 
عطونا وا ممع موعت كاععمقة لمتأضامة 
ةلمهم عط كه أصمء؟ هذ تزوس عط معز 
عط الث «متتمسماع علط عمتسعظام 
قمع اع قت 


قمة عتناهه عطأ 146 ومتةتوعمم 

بسمتوتكء؟ عتسفاءا عط أه عومفعم عط 
هده افالماعمه م أذ لمتمواتتصهتم 609 
وا عسة أذ لعلمعنهمم حفط 060 ,قمع فم 
وقتع 6) رمتاعتط همع ودأندممة كلط 
عمتدة هلهم أطوتمة عط 5؛ عامعم 


الخلفلاة؟ 3115ل 
ألا5 5064 1غلا1اةا5 ل ذا 


ونا 


تفلافة-ا8 الفوقة11 متللالتم 


]ع0 + 


6 صثط معهثاطه طعتطه أعمتاقمة فط ترط 
صمة قلطا معطيه انظ .قملا كلط معععر 
الأب فط ,طاسهو آه عيية عطا 6) وديم 
تعطلة؟ قلط وك رصعي مه هه عسمععط 
معممفط للثه عتطين؟ قصة ماءتاتدم رقص 
وملامضة عط قمة وبا عط معفساءم 
لالس فومطتعطلة؟ عه لممطعطامم كه 

.الهس أتقها لوعتمممررا له عسمعوط 


جهدامءء! 5ه أعمناقما 6( ,أعم1 م1 
عمصنة لعأمسرمدم قعسلتعصرمة مز ممم عط 
لسة قع16 و5ا كه طعنة 5لقستمة عطا عم 
-6ة لقع10 مه قعسمععط غؤذ الثا كامة عذا 
'إأغاء80 مقسسط فط طعتطه صكتلةك 
قتط]' ,أنه اذ بورق ما أفمسلت قاذ ومتلقصر 
ألما عط ودمسة «سكتلماعدة لوع10 
قمقعم ,قلمستسة آه قلمتها مه عوعط؛ 1ه 
مسة عده مه؟ عمة عاوطس ع5 » نأمط 
مهلا عه وعممع ." اله 15 هذ عده عطا 
عهملائه 15 أمة مطا ره معط عطز أهط) 
كة لزاأعاءه5ة 5ال ؟آه الأعمعط عط ع1 
.عامطور مه 


هم 10 فاطتقوممسة مقلة 5ز أذ عق 

موتعروءوة قمه وم 1# تعقة أه هما كط 
عطاممة آه كلمسة همذ عط ودمسة دمت 
عه وز لممس ,قعتاك علئا بواعاممة عع 
مقسنط عطا ؟ه عمه ريون أناه بعاممعم 


صاء ووالكس 


قط 166 فاطأفوومسة انس 5ذ غ1 
عم معتطس د معتلماءه5 علاوتلفلم عامس 
ه16 ماح به أذ تومه 46 علممعم القت 
ممتتهفهده؟ ودمعاف ه اسموطاته ردس عاذ 
سوتاةاءه5 لمسفلمة عط هذ طعلطعد 
00415 كذ التامة عط عوسوعط هذ ولك 
عط علافمة لامع عط ممتطس أعمعم 
تعن سقط ممسسط ترعنت أ أممعط 
أعععة قلطا العاومة برعت قمة سعاقرة 
هه لمعة عط علثا ما هماعط ا جمعم وذ 
لعامتومعة عن مطع مومطا وعلكتص أذ 
باعة؟ آه ععاتقسه عق ععطاه اعد سوم 
دمتاعممائة بعنوا “ اممععة قلطا للقن مب 
متطمرمته 6 قاممعم فعوين غ1 .” واتص عم 
0 الإماصاف عتفطا عكانا 16 ,664 عدم 
عمه ترعطه 6غ قصة مكامس عمه أمعممعر 
عطا لع اعتمم علطا كذ انظ معفمعز 
فتعطا بكفمتص أو كنده أمعننا همه كاتممط 
ماعط عه فممطتعطامرط مم عط لانمسيد 
مم همه ,تعطاه عطل لمة ممه معوساوم 
أن كلقسل أ تله عطا وممسة متام تعمموم 
وتنها اوالماعمة عط بعممعك ,واعلومة عط 
لمي كسعاورة #لتام مهمه معطا لمم 
.قتعم مذ عط 


امه عمتستل عط أسمطاته ولعي 
ككهه! عسوععط للثس وأعلومة مممسط مط 
غده : مءمقاقمز يه؟ .فده لقستمة فط مملثة 
عون كذ همه كط آه عمق وعملقا مطيد 


: 
ا 
ا 
0 


١‏ ناتلا ترن ادر 
: افدلائايت ؛ 
ا العشنان ‏ ع 1 
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الجرء الحادى عشر ‏ ذو القعدة 


5 00 دررعةت 
التَحصَم ارسي لماعت الاين 
امام الأكبراسشيخ جر ومشاروت 


إننا ونمن الآن فى أشبر الحج المبارك » 
نقدم لللآمة الإسلامية » والإنسانية جماء 
بالله سبحاته - يعض ما جاء به 
القرآن فيا يتصل ببسذا الموضوع من حيث 
الطريق : والإقامة » وما يتصل بذلك » وإذا 
فإننا سنمنى بالكلام فى هذا الموضوع ٠‏ 
ببيان عن : 

الثراء الثانى فى سودة المائرة + 
وقد جا الذين آمنوا لاتحارا 
شعائر الله ولا الشبرً الهرام ولا الهدى 
ولا القلائد ولا آمين البيت” الحرام يبتغون 


فضلا من دهم ورضوانا » وإذا حلم 
فاصطادرا , ولا يجرمتم شنآن قوام أن 
ندر عن المسجد الحرام أرن تمتدوا 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا نعاونوا على 
الثم والعدوان . واتقوا الله إن الله شديد 
العقابء . 

وكا تضمن النداء الأآول نشريعاكليا يركر 
مسئولية الالنزام التعاقدى. وتشريما جزئيا 
ينص على ما أحله الله للإنسان وما حرم عليه 
من الجيوان ٠.‏ يتضمن هذا النداء الشانى 
نشريماكلءا يقرر الحافظة على الشخصيةالدينية 
جماعة المسلدين وتشريما جزئيا ينص على 


لهذا 


وجوب الاحتفاظ بأشياء مءيئة تتصل بما 
قدس الله من المكان والوطن . 

المواؤيلء على الشوصي: الريفيز لساري 

بايحاب الشمسك بالشمامر 

وفى الكلى يقول : لا تحلوا شعائر الله 
شعائر الله : هى ما نصبه التهمنوانا على هده 
وه عند التحقيق ترجع إلى مظاهر ما فرض 
الله من فرانّض وحد من حدود ٠‏ وشرع 
من تشريع وهو بعمومه يشمل فى جاب 
الفمل : الفرض والمسئون والمندوب » 
وفجانب الترك: ال حرم والمكروهوما لاينبغى 
وإحلانا واتباكها وتركها وإهضاها فيا 
طلب فمله وفملها وإظهارها وإشاعتها بين 
الناس فيا طلب تركه ٠‏ ومن هنا يقبين أن 
الشخصية الدينية تتكون من عنصرين : فمل 
مطلوب : وترك منهى عنه » فإذا اجتمعتا 
كلك الشخصية الدينية وإذا عدما أو عدم 
أحدهها عدمت الشخصية الدينية الجاعة 
وحرمت مكانة السمو الثى تحظى بها ذاث 
الشخصية الكاملة «أفتؤمنون يبعض 
وتكفرون ببعض ٠‏ فا جزاء من يفعل 
ذلك منك إلا خزى فى الحياة الدثيا وبوم 
القيامة بردون إلى أشد العذاب ؛ وما الله 
بغافل عما تعملون » ٠‏ 

الآذان ء وصلاة الماعة فى الآوتات 
الزن ؛ وصلاة اللمعة ف كل أسبوع » وصلاة 


ابينه 


مجلة الأزهر 


العيدين فىكل هام وأداء الحج فى العس » 
وذكاة المال والزروع فى أوقانها » كل ذلك 
ونحوه من المناصى الإيجابية الشخصية 
الإسلامية . والابتعاد عن شرب اخخر و أكل 
الخنزير والاتجار بها وغلق أبواب اللبو 
والفسوق وبيوت الأعارة والقار ومنع 
ة متعطرة عارية كاسية 
من المناصرالسلبيةالشخصية الدينية ووجودها 
هدم لهذه الشخصية . 
تفريسى ما قرس الل : 

وبمد أن ركز هذا النداء فى نفوس 
المؤمذين وجوب لمحافظة على شخصيتهم النى بها 
يعرفون وعنغيرم يتميزون ء و بتضح للناس 
مسلكهم وصراطهم الذى يسلكون ٠‏ عن 
النداء بالاص على أشياء خاصة كانت موضع 
انتهاك الفوم لها وقت التنزيل » وريما كان 
لإحلالها فى تفوس البعض ما ييرره ٠‏ لخذر 
بوجه خاص من إحلاها . 

الشرزر الجحرا امم 2 

ومن ذلك :« الشهن الحسرام » والمراد يه 

الجنس ٠‏ فيشمل الأشبر الأربعة المذكورة 


الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله 
يوم خاق السموات والآرض » منها أربعة” 
حرام » ذلك الدين القيم فلا نظلوا فهزة 
أنفسك» وقوله : ٠‏ [نما النىء زيادة الكضر 


الشخصية الدينية للماعة المسلين 


“'يضَّل” به الذي نكفروا يحلوته عاماً ومحرموة 
عاما فيواطْمّو! عدة ماجرم الله قيحلوا ما حرم 
لله . ذين لهم سوم أعمالم والله لاهدى القوم 
الكافرين » . 


الردك : 
ون فلكي د الحدىء وهوما هذى إل 


ومنه د القلائد » وهى مايوضع على المدى 
إشماراً بأنه هدى إلى الله وقربان ٠‏ 
قاصروا البيث الخراصم 
ومئه ما أشار إليه بقوله : دولا آمينالبيت 
الحرام » وم الذين يقصدون البيت يبتغرن 
فضلا من رهم ورضوانا ٠٠‏ 
وإحلال الأشبر الحرم » يكون باستباحة 
الدماء والقتال وادتكاب المظالم فها . 
وإحلال المدى حيسه عن أن يبلغ غله » 
وهو بيت الله الحرام , أو ذيحه . قبرأ عن 
أحابه . وإحلال القلائد يكون بانتزاء,ا من 
الهدى فيجبل الناس أنه هدى , ويتعرضون 
له بالغصب أو إإنهب ء وإحلال تاصدىالبيت 
التسرض لم بسوء » وثم لا بريدون السوء 
بأحد ه وما بريدون فضل اقه ورضوانه » 
فهم إذن ضيوف اته وفى جواره فلا يقاتلون 
ولا يساءون ٠‏ ولا يعنف علهم فى معاملة 


ينهدا 


أو بسع أو شراء . وقد عرض القرآن. 
الكريم البيت الحرام وبين قدسيته القديمة 
ومناسك الحج وشعائره فى سور 
وآل عمران » والمائدة ‏ وسورة 
وبكين فى كل ذلك أنه شأندينى قديم نزلت 
به شريعة السماء + ودانت ه الآمم من عبد 
إبراهم وإساعيل إلى عبد تمد حاتم الاثيياء 
إلى يوم الدين ٠‏ 

وماجاء بشأنه وشأن احترامه وتقديس 
مايتصل به أو يدخل فيه حى الصيد والأآفمام 
قرله تعالى فى سسورتنا هذه : « يأ الاين 
آمنوا لا تفلو الصيد وأتتم “حرم ومن قثله 
تك سيدا خزاء لما كمس انتم به 
ذوا مدل نك هديا بالغ الكعبة أو كفارة 
طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق 
وبال أمره ٠‏ عفا الله عما سلف ومن عاد 
فيننتم الله منه والقه عزيز ذوا ثتقام . أحل لكم 
صيد البحر وطمامه متاعاً لك والسيارة » 
وحرم هليم صيد البر ماددتم حرما ‏ واتقوا 
الله اذى تحشرون . جعل اقه الكمبة البيت 
الحرام قياما للناس والشهر الحرام والمدى 
والقلائدذلك لنملوا أنالتهبءل ما فىالسءوات 
وما فى الأرض » وأن اقدبكل شىء علم » ٠‏ 


قم ينسى بعضى الم اكى واي ماله 


بن الناسى نوها مى الررر والتممس 


ومبدأ احترام بض الآماكن وبيش 
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الشبور هبدأ سام؛ شرعهاته فى القديم وأقره 
فى الإسلام » كيف لاوهو فرصة آعين 
المتخاصمين على حسن التفاهم وإقرار الآمن 
والسلام , هو عثابة هدنة الحيبة يغرس 
الاعتراف ا فى قالوب الناس جميما 
ويمنحونها حتها من الكف عن المظالم 
والمدوان ؛ فتشعر بلذة الآمن والطمأ نيئة » 
وتسعى فى إزالة أسباب التدابر والتقائل 
والخصام بواذع دينى :لىء به القاوب و تخثى 
فى مخالفته سطوة المالك للرقاب : المهيمن 
بقدرته وجبروته على القوى ال اجبر؛ وبرحمته 
وعطفه عل الضعيف المستعيد ٠‏ 

ومن قريب أمى هذه الحدثة أنها أقرت 
الآمن فى هذه الأماكن حتى بالنسبة للأمجار 
الصامتة والحيوان الاعجم الذى يغشاها 
ويتتقل فى أدجاما ويطيرفى أجوائها ه وحرم 
علي صيد البر مادتم حرما , . 


كعرم القرطى فى هرا : 

قال القرطي فى : والحكة من 
جمل الله تعالى هذه الآشياء قواما اناس 
وسبيلا لامنهم أن الله تعالى خلق الخلق 
عل سليقة التحاسد والتقاطع والتدابروالساب 
والغادة والقتل والثأد ٠قمل‏ يكن بد 
فى الحمكمة الإلمية م نكاف يدوم معه الخال 


مجة الآزهر 


وواذع حبد ممه المآلء ومن هنا جمل 
الخليفة والإمام لتجرى على رأبه الأسوو 
ويكف الله به عادية الأود ء وعم 
فى قلوجم البيت الحرام وأوقع فى نفوسهم 
هيبته » وعظظ حرمته فكان من لجأ إليه 
معصوما به ؛ وكان من اضطيد ميا بالكون. 
فيهرأو لم يروا أناجملنا حرما آمنا ويتخطف 
الناس من حولم » ولما كان البيت الجسرام 
فى مكان مخصوص لا يدركة كل مظلوم » 
ولا ينال حظه مر الآمن فيه كل غائف 
ولايمكن أن يتمع سكان المعمورة فيه 
جعل الله الأشبر الحدرم ملجأ آخرء تنشر 
على الناس وهم فى أقاليمهم وأقطارم ألوية 
الآمن والاطمئنان ويدخلون ا فى هدنة 
الرحمم المنان ٠‏ فقرر فى القلوب حرمتها : 
لا يروع فهاسرب » ولا يطلب فهادم .ولا 
يتوقع فماثأر وفيها تسكن السيوف فى أغمادها 
وتتجه القلوب إلى دما فيفيض علهم من 
رحته ما يطسرها من النوازع المادية الى 
تدفع الإنان لآنيلك الحسرث وااثسل 
ويعرض الكون للخراب والدمار . 


ولا ديب أن الإنسان إذا استس فى هذه 
الهدئة وءاب نفسه فى ظلها وهى أربعة أشبى 
من اثنى عشر شهرا ٠‏ ثلك الحياة كان 
(فى فسحة وراحة ومجال للسياحة والاتصال 


الشخصية الدينية لجاعة المسلين 


وتسوية الحال) مايه حمن وواية 
من الرجوع إلى طرق باب الشرور والتنازع 
والخصام و بذلك يصيرمع [خوتهبى الإفسان 
إخوانا متعاونين على البر والتقوى بعيدين 
عن الإثم والمدوان . 


نام الثراء الانى وما بوعى بر 


ميم المعاى السامي: : 


هذا تشريع الله لمباده المؤمنين وقد ذيله 
بقوله : « وتعاونوا على الير والتقوى ولا 
تعاونوا على الثم والعدوان ٠‏ واتقوا الله 
إن الله شديد المقاب , . اليأغذ بهم إلى السمو 
عن مواطن الآهواء. وانزغات ؛ والترفع عن 
معان الأثثرة والآنانية » وسبل الشر والفساه 
ويجمل منهم قوة موجبة إلى الخير » متعاونة 
على اب ٠‏ 
فى مخضع المليون لتم لبورهم وإرشاده وهو 
يأمم أن يكونوا جميما أمة واحدة لاا عرف 
النذاع ولا العقاق ولا التقاذف ولا التقاطع » 
ولا المصبية الجنسيةء ولا المصبية المذعبية ؟ . 
وف مذهالحلافات المستحكةاانى لفتتهم عن قصدهم 
ولوتهم عن سيلهم وفرقت كلتهم وجملهم 
شيعا وأحزابا ؟وفم هذه النفرقة وهم على كلة 
سواء فى توحيد اقه والإيمان بوحيه ورسله » 
والإمان بيوم البمث والجزاء » والإيمان 
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بأصول الاحكام التى قررها كثاب الله الخالد 
وجعل منها معتصما للجميع » إذ يقول : 
٠‏ واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا » : 
دو إنهذه أمتم أمة واحدةوأنا ديم فاتقون» 

إلا أن هذه الخلافات قددصرفتنا عن النافم 
العملى؛ واستغرقت جهودنا المكرية فى عتلف 
الأزمان والآوطان , ولو أن الملينكانوا 
قدتخففوا منها , أو هونوا شأنها فل يضخمره 
ول يحرصوا عل لقينه لأجر الهم جيلا بعد جيل 
لوجدت المقول يجالا غير ماله فأئنمرت ثمرات 
طيبات مباركات : ولوطدت أواصر الحبة 
والتعاون بين أهل الدين الواحد والاصول 
الآساسية المنفق علها » ولما وجد أعدازنا 
منفذا إلينا لافى أفكارنا وعقولنا ولافى 
أوطاتنا وأعمالنا . . 

إنه لوحسبت الأوقات النى ضاعت ولضيع 
فى الخلافات النظرية ٠‏ والجهود الثى بذلت 
وتبذل فى كل شعب قديما وحديثا لدراسة 
موةفكل طائفة من الأخرئ فما تقول به 
من كذاء أو فيا تنكره من كدذاء لهالننا 
كثرتاء ولعن علينا نما ذهبت هباء لم تفد 
مها الآمة شيئا إلا بقاء العدوات والأضغان 
بل تثبيتها وتنميتها ٠‏ 

الهم هى* لنا من أمرنارشدا » وألف 
بين قلوبنا 


مروشئرة 


كول 


أظلوبتفب لذ زعثاففقت 


للأسَمَاذ با سود العمكّاد 


يضمن القارى” المعتى بأنى العلاء المعرى 
أنه يتبى من كل قراءة 4 أو عنه ؛ إلى 
بحث من يحثين كلاهما أصيل فى تحصيل الثقافة 
الرفيعة : وخما البحث فى حقائق النفس 
الإنانية أو البحث فى حقائق اللغة . 

فإن هذا الآديب الكبير . كان على فرط 
اشتغاله بالتثقيب عن حقائق الفكر والمقيدة 
يغرط مثل هذا الإفراط فى استطلاع أسرا ار 
الغة ولب ' وجوه الآلفاظ ومعانها 


َه 0 » من بلاغتها الممتنعة ومنمواطن 
الإيجاز فبا » على حد قوله : 
وف وإنكتك الآخير زمانه 
لآت يما لم تستطمه الإوائل 
وكل ذلك ظاهر فى شمره و ثثره وفيا التزم 
به بعض قيود اللفظ أو نطاق فيه من قيوده 
اليخلفهبا ببعض الشرائط التى تستعصى على 


غيره من يقنمون بالقليل الشائع فى باب 
الثقافة اللغوية . 

وقد عرض الباحثون فى مو تمر اللغة العر بية 
دراسةالمعرى من غير جانب واحد وكأ نآخر 


هذه الدراسات بحث الآديب السودانى النابغ 
الدكتور , عبد اقه الطيب » عن درعياته التى 
ألحتها بديوانه سقط الزئد وهى إحدى 
وثلاثين قصيدة ومقطوعة شعرية كلها 
فى وصف الأرع وما يصح أن ينسب إلى 
الدرعيات ‏ نظرفيها الآستاذ الطيب منجانب 
التاديخ والافة وأسلوب النظ فاستقصى 
وجبات النظ فى هذه الجوانب؛ واتهى 
من المقايلة والموازنة بين أشعار المعرى إلى 
تقرير هذه الحقيقة عن أسلويه فى هذا الياب 
من أ بواب النظ » فقال . إنه مخالف لاسلويه 
فى سقط اليد عخا لفته لأسلوبه فى اللزو ميات » 
ولكنه يمل قادة إلى تبنج الشمر الماطق 
فى قصائد الوصف والغزل ويل تارة أخرى 
إلى مج القع الفلسق ء أو الحكى , 
فى اللزوميات ... وعلل ذلك يما يفهم منه 
أن هذا الاختلاف راجع إلى نفلم الدرعيات 
فى وقت وسط بين الوقت الذى نظ فيه شمر 
صباه والوقت الذى استقر فيه على المزلة 
وعكف فيه على نتم اللزوميات . 

وف التعليق على بحث الدكتور الطيب 
يقول العام اللبنانى الدكتود عمس فروخ : 


أسلوب الدرعيات 


« إنه من قراءة الدرعيات بإمعان أظر يتبين 
أن المعرى أراد أن يلتزم فها حرفى دوى 
و لكزذلك لم يتأت له على الوجه الكل ... 
وتتفق الدرعيات مع اللزوميات من حيث 
الغرض قى أن الزهد بارذ قها وأن ذم الدنيا 
فها كتف + 

وفما نرى أن هذا الاختلاف يفسره لنا 
اختلاف الموضوع ولا تفسره لناكل النفسيي 
على الآقل مسألة اختلاف الوقت أو مسألة 
المحارلة الناقصة , اتنا ترجع إلى الحالة 
النفسية النى هى السامل المهم فى تكوين 
بواعث المشاعر فترى أنبها تشترك فى قصائد 
من الدرعيات وقصائد من اللزوميات 5 
الاحظ الدكتور عمر فروخ , ولكدننا 
نستبعد أن يكون المعرى قد خطر له يوما أن 
يعابم الترام مالا يلزم فى القافية فمجز عن 
وتركه ليعود إلى حاولته بعد ذلك عند نم 
اللزوميات : لآن حظه من المعرفة االغوية 
فى نحو الآدبعين من عمره لا يقصر به عن 
مام قصيدة واحدة على نبج الأزوميات 
إذا خطر لله خاطر الالتزام عند فظمها » 
وماكان ليرضى لنفسه مظنة الإقراد بالعجن 
عن أ قصيدة إلى ايها عل هذا النبيج 
فيترك الالترام فى هذه القصيدة ثم يتركه 
فى غيرها إلى أن يحاوله بعد حين فيستقيم 4ه 
فى قصائد اللزوميات . 


نهنا 


أما اختلاف الموضوع فهو كاف لتفسير 
الاختلاف بين أسلوب الدرءيات وأسلوب 
سقط الزند واللزوميات ٠‏ وهو الاى يفسر 
لنا اختلاف لقم الشعراء الآخرين فىقصائدهم 
الغزلية أو الوصفية و نظموم فى قصائدم 
« الطردية » حين ينظمون فى أغراض 
الطرديات ... لآن الطرديات والدرعيات 
كلاهما موضوع واحد يترد فيه السكلام على 
مقاصد متشاية : وهى أوصاف السلاج 
وعدة الصيد وللفرس وطراد الوحش 
والحيوان ؟ . 

ومن خصائص أى الملاء « النفسية » 
أن نبحث عن اختياره « الدرعيات » موضوطا 
بدلا من هذا الموضوع اأذى عرف مند غيره 
بام الطرديات » وظهرفيه اختلاف الأسلوب 
عند الشعراء الآخرين حين يطردون وحين 
يصفون أو يتخزلون . 

فأبو الملاء كان يمارض البلغاء ويحب 
أن يأ بما ل تأت به الآوائل كا قال » 
ولا يستهويه باب من أيواب المعارضة كا 
يستهويه ذلك البساب التى اختاره الشعراء 
الإظبار علدهم بغريب اللغة ودرايتهم بالحياة 
« الاعرابية » أو حياة الفروسية البدوية 
وهو باب , الطرديات » . 

فبلكان من الممقول ‏ وهو على غرامه 
بمعجزات اللثة - أن يقرأ للشعراء الأرلين 


يهنا 


منظوماتهم الطردية ولا يخطر له أن يمارضوم 
فيا ؟. 

ولكن ه لكان من المعقول - مع هذا - 
أن ينظ فى الطرديات ؟! أظموا وأن يقصد 
القصيد ليقول لنا إنه ركب الفرس وسدد 
السهم وعدا خلف الطريدة وأصاب وأدى 
وعاد بتاائص الطير ومصائدالوحشوصرائع 
الحيوان . ليدخل بها على حليلة تننظره فى 
الخباء كا ينتظر فرسان الهيجاء ؟ . 

وهل يأذن للعرى وتاده المطبوع » 
المودوث ٠‏ أن يتقبل السخرية الى تخاص 
ففوس قرائه وم يتخيلونه عل حاله و يتخياونه 
على دعراء ؟ ٠‏ 

إن الفزع من هذه السخرية فى ذهن المدرى 
تمثله لنا حة عابرة تق رأ حالهنى رسالة الغفران 
وهو يتخيل ابن القارح على ظبر فرس من 
أفراس الجنة بعد أن عرض عليه ه أن ركب 
فرسين من خيل الجنة فنبعثهما على صيدائما 
وخيطان نعامها وأسراب ظبائها دزانات 
خرها؟. 

فيقول الشيخكا ألق المعرى على لسانه : 
« انما أناصاحب قل وسل ولم أكن صاحب 
غيل ب ولامن يسحب طويل الذيل » .. 
وما يؤمنتى إذا ركبت طرف ... دئع فى 
رياض الجنة ... وأنا كاقال القائل ... 


جلة الأزهر 


لم يركوا الخيل إلا بعد ماكيروا 
فهم ثقال على أكتاتها عنف. 

أن يلدقنى ما لحق ... صاحب الاجردة 
لما حمل اليحموم ... وكذلك ولدك علقمة 
حلت ف العاجلة به النقمة لما ركب الصيد 
فأصبح كجده زيد ... ٠»‏ 

فالمعرى يتخيل الوم الذى يوقع صاحبه 
ابن القارح فى #ربة أهون من عذرية الئاس 
برهين انحبسين وم يتمثلونه راكب للطراد » 
فيستكثر هذه الصورة الهاذلة عليه ... فبل 
إسل مقاده للساخرين بيدديه لينظ لم فى الطراد 
ويتبذل للاجنين يحره وسكونه وهو الذى. 
كان يستر طعامه عن الناظرين إليه عخافة 
أن ببصروه على غير ما يرضاه ... 

إذن لا سبيل إلى النقلم فى أغراض الطراه 
ولا سبل كذلك إلى اجتناب هذا الباب 
الوحيد الذى أولع به أناس من الشعراء 
أقل منه علا بغريب اقغة وأخبار الفروسية 
البدوية , فليكن له إذن ‏ باب غير باب 
الطرادر لنكنه شبيه به فىأغراضه وف انساعه 
لغرائب اللغة وأحاديث الفروسية البدوية 1 
وهو باب الدرعيات ٠‏ 

قالدرعيات هى « طرديات » أن الملاء » 
ومدوة عن ١‏ اطرديات , إلى الدرعيات 
إنماكن على ستته فى كل معارضته للأقدمين : 


أسلوب الدرعيات 


وه سنة الإنيان بما لم يأت به أولئك 
الأقدمون الآولون . 

إن الطرديات كانت تنم فى بحن الرجدن 
فلينظمها هو فى ساثر البحور وليملاها من 
غرائب الأخبار يمالم يمله قبله أحد من 
السابقين إلى هذا الباب » لآن أبا العلاء فد 
كان يستخف بالرجز وبحسيه طبقة من طبقات 
النظر درن طبقة القصيد فى سائر أوذان 
العروض » ومن هنا جعل للرجاز جنة خاصة 
فى رسالة الغفران » دون جنة الشعراء . 

ول يكن وقار أنى الملاء الذى أغافه من 
حنرية الركوب الصيد خلقا طارثا عليه من 
أخلاق المرم بعد الشباب , أو أخلاق الحم 
بعد الجبل : أو أخلاق القاعة بعد الآشر 
والطاح ... بل هو خلقه الذى لازمه فى عبد 
سقط الزند يا لازمه فى عبد الازوميات ٠‏ 
هذا الوقار رق أباهء تاستمقم أن يتوهمه 


كفنا 


مبزوالا 3 مواق المثر#ا ميرول اللإسوتوقة 
حول الحوض : 
ويا ليت شعرى هل مخف وقاره 
إذا صار أحد فى القيامة كالعبن 
وهل برد الحوض الروى مراحا 
مع الناس » أم يأنى الزحام فيستائى 
فلاجرم يختار لطرديانة مجالا ير يجال 
الطراد والسباق ٠‏ وغير الجال الذى يقحمه 
عل الفروسية إقحام المدعى لأس يوكبه مكب 
السخرية وامجون ٠.‏ 
ودداسة الآبواب الشمرية فى فى جميع 
الشعراء دراسة لغوية نفسية , و لكن المعرى 
ن هؤلاء الشمراء أجدرم أن 
يمطيئا من تفسيرات عل النفس أضعاف 
ما يعطينا من تفسيرات علوم اللغة كافة.» 
على وفرة غريية فى هذه التفسيرات ٠‏ 


قياسى كود العقاد 


ب خاصة - 


قال نصر بن سيار صاحب خخراسان يصف الحمرب ومبتد] أمرها : 


أرى خلل الرمال وميض 
فيوشك 
فإن اناس بالعودين تذئى 
فإن لم يطفها عقلاء قوم 
فقات من التعجب ليت شعرى 


مر 

انا يكون له ضرام 
وإن الحرب أولما الكلام 
يحكون وقودها جنث وهام 
أأيقاظ أمية أم نيام 


الدب فق اليغوة الإسيطامت 


يمنَتدئ من المشاهكم 
لأشعّاذ الركتو يرال 
-_- أذ 5 
ماح التوكل : الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على 


وعلى نحو ما وجدنا فى مفهوم الإحسان 
ومفهوم الصبر نيحد أيضا فى مقاهم أخرى 
كانت لما مدلولات محددة فى أول أمرها 
ثم تغهرت هذه المدلولات تبعا لعوامل التغير 
الى غيرت الجتمع وغيرت هدفه وطابعه . 


والتوكل من الغاذج الواضة لهذا القانون . 
فإذا استعرضنا آنات القرآن التى نطلب من 
الإنان أن يتوكل على الله تجدما لا تحيد 
إطلاتا عن ذلك المعنى : وهو اقتران السعى 
البشرى واستخدام الإمكانيات النى يملكها 
الإنسان بطلب المعونة من الله جل شأنه . 
و ليس هناك ف القرآن معنى التوكل فصل فيه 
بين السمى البشرى و بين طلب العون الإلى » 
فإذا قرأنا مثلا قول الله تعالى : , وما للنا 
إلا توكل على الله وقد هدانا سبلنا و لنصيرن 
هل ما آذيتموثا وعلى الله فليتوكل المتوكلون » 
وقوه تعالى لرسوله الكريم : دولا تطع 


لله وكين بالل وكيلا ء ‏ إذا قرأنا مثل هذه 
الآيات نيحد القرآن الكريم ربط فى ممقى 
الدوكل بين حقيقتين ٠‏ بين الجبود البشرى 
وطلب العون الإلمى : فق الآبة الآولى ربط 
بين الجهود البشرى فى الصين على الإبذاء 
وطلب الممونة من الله فى الاستمراد حتى 
تتحقق النقيجة المرجوة لنصر اثل والقم 
النى تخطط سبيل الله فى الحياة ٠‏ وق الآية 
الثانية ربط بين المجهود البشرى فى عدم 
الإذعان للكافرين والمنافقين وفى تحمل أذاهم 
والانصراف عن الامتام به يطلب العون 
الإلمى حتى يتحةق أيضا نصر المؤمنين . 
وهكذا لو انتقلنا إلى آنة ثالثة فى قوله تمالى 
فى سورة النحل : « الذين صيروا وعلى ديهم 
يتوكاون » . أو فى قوله : «فإذا عزمت 
فتوكل على الله إن القه حب الموكلين » نجه 
ذلك الازدواج الذى لا يكون التوكل فضيلة 


التجديد فى الدعوة الإسلامية 


ومطلوبا فى نظ رالإسلام إلا إذا تحقق واقترن 
أحد طرقيه بالآخ . 

فإذا انفصل هذا الاقتران فى وقت آخر 
بعد ذلك وأصبح التوكل عبارة عن اننظار 
عون اله دون تقسديم مجرود بشرى ودون 
استخدام الطاقات الى ملكها الإنسان ‏ فإن 
هذا المعنى يكون طارما على مغهوم التوكل 
فى بدء أمره ويكون تخصيصا له لعامل 
أو لدوامل طرأت على الجتمع الإسلاى 
فغيرته وأغير تبعا انلك هذا المفبوم . 


وإذا فتغنا عنذلك العامل أو تلك العوامل 
الثى مارأت على الجتمع الإسلاى قغيرته 
وغيرت معه مفهوم التوكل بحيث أصبيح 
مواذيالممنى التواكل ‏ وجدنا نفس الثىء 
الذى وجدناه سابقا » وهو ماصار إإيه 
الجتمع الإسلاى من ضءف وتفكك فى 
الروابط وانصراف عن المثل والسعى [لها 
إلى الارتياط بتحصيل المطالب اليومية الى 
من شأنها أن تعين الإنسان على البقاء المادى 
ككائن تدفعه غريزة حب اليقاء إلى احرص 
عليه ٠.‏ ولو استرسلنا فى تحليل العناصر 
الخاصة اظواهر ااضءف والتفكك 
والانصراف عن المثشل العليا ريبما وجدنا 
هذه العناصر فى شيوع الفردية والآنانية » 
التى نسيطر على أفراد الجتمع بعد توالى 


كنا 


الآزمات عليه وبعد فتدانهم الثقة فى أ نفسهم 
وف علاقات بعضهم مع بعض . 

وامجتمع الإسلاى_كأىممتمع إنساق- 
مرت به أزءات كثيرة وفقد أفراده الثقة 
بأتقسهم وأصبحوا ينظر بعضهم إلى بعض 
نظرة ويبة وشك , وبالتالى ركزوا سعيهم 
فى الحياة على الاستقرار الذاق أو بعبارة 
أخرى على المحافظة على البقاء الفردى 
والفضعى . 

ومفروم التوكل هذا فى تطوره وفى تموله 
ينى” بدوره عن تحول الجتمع نفسه من 
قرة إلى ضءف ء ؟! كان تحوله هو ذاه نقيجة 


لتحول امجتمع . 


- التواطم : 


ولا يشذ مغهوم التواضع عن تلك المفاهم 
السابقة فى تحول مدلولها وى تأثرهذا التحول 
بطابع امجتمع نفسه . فقدكان مدلوله الآول 
- وإذاكان قضيلة - حل النفس على عدم 
الغرور بأسباب القوة ويمصدر المزة الدى 
يتوفر للإنسان فى وقت من الأوتات . ولم 
يكن يتصل بهذا المدلول من قريب أو بعيد 
ممنى الذلة أو معنى القبول للهانة فى أى 
صودرة من صورها . والقرآن الكريم فى 


يكنا 


آنانه يوضح هذا المدلول على تحوجل لا ليس 
د فسرف 
يأنفالته بقوم حهم وحبونه أذلة على المؤمنين 
أمزة على الكافرين يحاهدون فى سبيل الله 
ولايخافون لومة لام » . ويقول فى سورة 
الإسراء : , واخفض لما جناح الذل من 
الرحمة » . ويةول فى سورة الحجر مخاطبا 
الرسول صلى الله عليه وس : ٠‏ واخفض 
جناحك للؤمنين » . ويقول كذلك فى سودة 
الشمراء , واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمئين» . وفسورة آل عمران « ولوكنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ». 


فيه ٠‏ فقول فى سورة المائدة : 


كل هذه الآيات تطلب فى واقع الام 
ألا يدفع الإنسان المؤمنين 
من تفوق أى تفوق - إلى أن يكون سلوكة 
بالنسبة لقرثائه أو بالنسبة لمن لم فضل عليه 
كالآبا. والآمبات سلوك المترقع المنكبي . 
وإنما يحب أن يكون .هذا فى تصرفه معهم . 
وهذا النبذيب هو ما يشير [ليه التعبير بقوله : 
« أذلة» وبقوله : ه واخفض جناحك , . 
وبقوله أيضا: و واخفض لها جناح الذل» . 


وله 


فإذا مال التواضع إلى ممنى آخر وهو 
مثلا ‏ الرضا بالمهانة . أو البقاء فى الذل » 
مع العجز عن دقع أسباب المهاثة أو الحروج 


ممة الآزص 


من قلاق الزلت قن ذلك ممق طارئء 
عل المدلول الأول حمل عليه وضع امجتمع 
الإسلاى نفسه الذى صار إليه . وهو وضع 
الضعيف أو المستضعف ٠‏ أو وضع الذليل 
أو المستذل ؛ لأسباب لا تتصل بالإسلام 
وإتما تتصل بالمسلين أنفسهم فى علافات. 
بعضهم ببعض أو فى صلات أمتهم بالامم 
الأخرى . 


ه - العفو ة 

وعلى هذا التحو , العفو فى مدلرله وقه 
تطور هذا المدلول من معنى كان له أولا إلى 
معنى آخر الحقه ثمانيا . فاذا قرأنا مثلا قو لاله 
تعالى فى وصف المؤمنين « والسكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » 
يتأكد لدينا أن مدلول العفو الذى امتبر 
فضيلة من الفضائل اتى يحب أن يتصف بها 
المؤمنون : هو ترك توقيع الجزاء مع القدرة 
على مباشرته والصفح عن الأخسذ بالمثل مع 
الاستطاعة عليه وتأ كيد ذلك يوه الامقيب 
فى هذه الآية فى قوله :: والله يحب الحسنين» 
فليس الإحسان هنا إلا الصودة المثلى من 
صود الإنسانية الكريمة » وهى التى تمثلت فى 
ضبط النفس والعفو عند المقدرة ٠‏ 


التجديد فى الدعوة الإسلامية 


ويزيد فى هذا المعنى وضوحا قول اله 
سبحانه وتعالىفى آية أخرى فسورة الشورى 
٠‏ وجزاء سيئة سيثة” مثلها فن عفا وأصلح 
فأجرءعلى الله فهذه الآبة ريطت الآمس عثله 
ف الجزاء وأ باح القصاص عالاايحاوذ المثل 
ولكن طلببك من المؤمن أن يكونذا مستوى 
إنسانى أرفع فيترك جزاء السيثة مثلها لآنه 
أليق بالإنسان الحسن الموذب . وإذا ذكرت 
هذه الآبآفى عقبا قوله تمالى : « 
على الله » كجزاء للشرط فى قرله ه ومن عفا 
وأصلح  »‏ فإن ذلك فقط لدفع المؤمن دفما 
نفسيا باعل أن يتخلق يمخلق العفو وهوالصودة 
ل يمة الثى شرحناها » حتى يصير 
العفو بمد ذاك خامًا له يصدر عنه دون أن 
ينتظر أجرا من الله عليه . 


أو 


هذا المفو إذا صار إلى معنى التسامج عند 
المجز عن رد المثل وعدم القدرة على جزاء 
السيثة يمثلها فإنه يكون معنى آخر طارئا علي 
قضيلة العفو الى جماما الإسلام من قضائل 
التبذيب والسلوك الإنساق الكريم ٠‏ ويكون 
السيب الذى دما إلى طرو هذا المنى هو ذلك 
السبب الذى يتصل بالطابع السام الذى صار 
إليه اجتمع الإسلاى وهو طابع الضف 
والاستكانة , وطابع العجزالذى أوصل [ليه 


برذاينا 


تفكك الروابط بين الأفراد ونزول المدف 
من الاحتفاظ بامثل المليا أو السعى نحدو 
تحقيقها إلى المرص على الحياة الفردية 
والبعد عن الآزمات أو عن مجال الكفاح 
فى الحياة , 


وعكذا لوئتيمنا المفاهيم اتى تمثل الفضائل 
الإسلامية والتى يقوم عليها البح المستقيم 
للسلوك العمل للإنسان المؤمن » لوجدناها 
تغيرت وآلت تقريبا إلى أضداد مدلولاتما 
الآولى : ووجدناكذلك أنالسدب فتغييرها 
هوامجتمع نفسه , ثم لوفتشنا فى طابع اجتمع 
الذى أوحى ذا النغيير فى المفاهم من 
مدلولاتما الآولى إلى أضدادها لوججدنا أن 
الفرد فى امجتمع الإسلاى قد تخي عما كان 
عليه أول أم هذا امجتمع » ولا يخرج هذا 
التغيب عن كون أن الإيمان الذى كان للبسلم 
الآول فى توهه وف امتلاء القاب به خف 
وذنه أو تحول أمره من المقدسات والمثل 
العليا إلى مطالب دنيوية أو أهداف قريبة 
فى الحياة الإفسانية . 


ولدلك لا يمكن أن ترد هذه المقاهم إلى 
مدلولاتم! الآولى إلا إذا دي الفرد امم 
تربية إسلامية » ولثى” على الإحداس بالقم 
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التى جات يها الرسالة الإسلامية » ثم تمثلت 
فى نقسه فى إيعائه وقى ساوكة مما ٠‏ ثم من 
جبة أخرى لا حكن أن يرب الفرد المسل 
هذه التربية الإسلامية ينعأ على عدق القم 
المليا وتمثلها فى يانه وفوساوكة إلا إذا حملت 
هذه المقاهم من جنديد مداولاتما الأول » 
وشم أمامة 3 اللنياة الإنلاانية لك ينييا 
ويتدبرها ثم يؤمن .ا ويتصرف علىغرارها. 

وهنا طريق الإصلاح طريق مزدوج » 
ولكنه طريق يمكن أن يبتدأ فيه فى وقت 
واحد؛ ف الوقتالذى تماد المدلولات الاوك 
للغاهم الإسلامية وتقدم للأفراد فى المجتمع 
وفى حاملة لهذه المدلولات ؛ والسبيل إلوذلك 
هو العودة إلى القرآن والتزام مدلولات آيانه 
دون أن مك فى تفسيره قاموس تتكون بمد 
نزوله وحددت مصطلحاتة تحت :أ ثير عصبية 
مذهبية أو طائفية » ودون أن يحم فيه لون 
معين من التفسير خضع لعوامل الضءف أر 
توجيه الذين حاولوا أن إستذلوا الآمة 
الإسلامية فى مقوماتها وف قيمبا الى تميزت 
با كأمة لما تاريتخ وها رسالة وفرض علها 
كفاح من أجل هذه الرسالة . 


مجلة الآزهر 


وهذاكله يدعو من جديد إلى إعادة النظر 
فى الكتب والرسائل الى تعرض الإسلام 
وتقسدم للسلين فى مدارسهم ومعاهدمم أو 
فى حياتهم العامة » كا يدعو إلى إمادة النظن 
فى ثقافة المساجد التى تقدم للترددين علها » 
بحيث تنكون هذه الثقافة تبيراً عن الأصالة 
فرسالة الإسلام كنظام صا للحياة 
الكريمة . ومى عناص الحياة الإثناني: 
الكريمة أن يكون الإفسان قويا فى كلما يتصل 
بالجوانب الإنائية ٠‏ ولكته فى الوق 
نفسه موذب ف كل ما يتصل با لسلوكوالمعاملة 
مع غيره , 

ونقطة البداية إذآ هى رد المفاهم الإسلامية 
إلى مداولانها الآولى ٠‏ واستشارة القرآن 
الكريم والحديث النبوى الصحيح فى تحديد 
هذه المدلولات دون غيرهما ما نسب للبسلدين 
وتأثر بالأوضاع الإنسائية الختلفة التى تبعد 
كثيرا أوقليلا عن أهداف الرسالةالإسلاءية, 


الركئور تر البررى 


مدير جابعة الأزهر 


ابتمليم 
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يد 


عتويجت مع الو ث الإبت لهي بالأزض 
بقام: أعرصسى الزّات 


لم يكدالخالدونالفانونيكةك فوندموعوم 
على فقسد زميلين عزيزين هما المؤرخ شفيق 
غربال . و العالم [ماعيل مظهر » <تى عادت 
فنقاطرت على فقد زميلعز يز ثاكهوالآديب 
إبراهم مصطق . والآسرة امجمعية يحزتها 
أمض المرن أن ترى المثايا السود يتخطفن 
أبناءها واحدا بعد واحد فى أزمان متقادية 
وى لاتملك لم إلا عسبرات يمف على حر 
الآمى » وذكريات تمحى على كر السئين . 

لم إن المجمعيين كالآنوا. فى السماء كلا 
سقط نم منها فى المغرب طلع يحياله يم 
آخر فى المشرق» فلا يزال العالم الآدنى منهم 
فى ضوء مستمر وغيث ماصل » ولكن 
غروب الغارب يننى شروق الشارق ويسم 
النفس إلى ليل من الحزن طويل موحش . 
والناس أمواج فى خضم الحياة » تتولد من 
بعيد ثم تتعاقبو تتدافع .فز تفع و تنخفض» 
و تضطرب و تصطفق ؛ وترغى وتزيد » حتى 
تبلغ الساحل فتنكير على صخوره أو تغيب 


فى دماله ! تحن الشيوخ ثرى بأعينناااكليلة 
صخورالشاطى” ودمال القفرعل مدىقر يب » 
فنجد فى أنفسنا الرضا يحلول أصدق المواءيده 
لآنهالماقيةالنى لا مفر منهاوالغايةالنى لا معدى 
قبا نه الل خلقه أن يشيي<الشابو. يج 
الزدع ويجىء الآجل ‏ ويموت الى ولكن 
الإيمان بيقين اموت والاطمثنان إلى تهاب ةالحياة 
لم يستطيما أن يحبا فى العين دمعة المزن .. 
ولا أن يخففا عن القلب لوعة الفراق . 

والمزن على نوابغ الشيوخ هادى* 
و لكنه عبيق » لآن مبعثه فكرة , والفكرة 
ولود . أما الحزن على نواضر الشباب فيسو 
ثاثر ولكنه محل » لآن مبعثه عاطفة 
والعاطفة عقيم + 

الحرن على فقد الشاب اجميل حزن على 
ذهر ذوى وذدع آف وأمل عاب وسند 
تحط ؛ ولكن الحزن على الشيخ العظيم حزن 
دلى ثروة ضخمة من العلل والخاق والمواهب 
والتجارب والمرانة ؛ عمل فى تنكوينها ممع 


نس الكلمة الى ألقيت فرحفل التأبين الذى أقامه تم اللفةالعربيةبداره النقيدق يوم م؟ مارسسنة 1835 


لضينا 


الطبيعة الحرة والزمان الطويل عوامل جمة 
وأحوال مختلفة حتى أصبحت قوة فى طاقة 
الإنانية وقطمة من ثروة المالم » حدث 
فقدها فى سير الحياة من الخلل ما محدثه فقد 
الضرس الصغير فى الدولاب الكبير . 

وإذا قال أب تمام : 

إن الفجيعة فى الرياض نواضرا 

لاشد منها فى الرياض ذوابلا 

فقد صور المزن العاطق على جميل فقد » 
وم يصور المزن العقلى على نافع ذهب . 
إن فى كل ساعة من ساءات اليل والهار 
ألونا من الائفس تبتلدها القبود فلا يعقب 
ققدم فراغا ولادهعة ٠‏ ولكن فقد عظ 
واحد فى العل أو الآدب أو الفن أوالسياسة 
أ الإصلاح يحدث فالمالرمن الخسران ماعين 
عنه عيدة بن الطبيب بقوله فى قيس ابن عاصم* 

ماكان قيس هلك هلك واحد 

ولكنه بنيان قوم تهدما 

لم يكن إبراهيم مصطاق علءا علرشخص وإئما 
كان علا على ثروة . كان ثروة ضخمة من 
علوم القرآن وفتون اللسان مجمعت بالحفظ 
والدرس والتحصيل والقحييص والدأب 
والمبر والإيمان فى خمس وسبعين سئةمن 
يوم مولده إلى يوم وفاته ٠‏ 

نكأ الفقيد فى بيت من بيوت القرآن » 
فقد كان أبوه رحمه الله قارئا لكتاب الله 


مملة الأزهر 


مقرما إباه: فأخذه مئذ الحداثة حفظه وتو يد 
لفظه وقراءته هلى الأحرف السبعة التى أنزل 
علها . ثم غرس ف ذمنه البكر أصول العاوم . 
ففظه الآلفية فى النحو واتلخيص فى البلاغة 
والكثر فى الفقه والعاطبية فى القراءات . 
عرف ذلك منه لدته فى العمرورقيقه فى الدرس 
المرحوم أحمد أمين حين تلاقيا أول مرة 
بأحد المساجد الكبرى فى السئة الآولى من 
هذا القرن » وكانا مجاورين بالأزهر , أمد 
فى سن الخامسة عشرة»وابراهم بصغره إسئة. 
فعجم كل منهما عود صاحيه بؤاله ما حفظ 
وعما يمل . فلا وقف أحمد أمين على مقدار 
تحصيله قال : « فأ كبرته واستصغرت نفسى . 
ومن ذلك الحين تصادقناء وكانف موطن 
الصداقة أول الآمن هذا المنجد اسعئه 
وهدوثه . وكنا تجتمع لمذااكرة الآدب نحفظ 
من مقامات بدييع الزمان ومما تختار من 
وسائله ؛ ونستظهر ما مختار من أمالى القالى ٠»‏ 
ونقرأ فى بلوغ الآرب من أحوال العرب 
للألوسى ء وأمثال الميداق ,وما إلى ذلك 
من غير مع يعلءناء ولا مرشد يرشدنا إلى 
ما تقرأ وما لا ثقرأ . ثم تفرقت با السبل 
وإن لم تتفرق صداقتنا . فاتجه إلى مدرسة 
الاذة والآدب والصرف والنحو وفى مدرسة 
دار الملوم . واتجبت إلى مدرسة الفقنه 
والقانون وى مدرسة القضاء الشرعى » 


إبراهم مصعاق 


ولكننا كا نجتمع فى الآجاذات الصيفية 
فنتم ما بدأناء من دراسة الأدب ٠.»‏ 

من هذا الجذر الخليظ العميق من فنون 
العم تفرعت فى ذهن إبراهم المعرقة , 
وهذه الحصيلة الآولية القودة من عنناف 
الحفوظ دخل إبراهم دار العلوم , فل كيد 
يظغر لملكاتة الموهوبة بالملم الصالح والجى 
الملاثم والممبج المؤدى حتى نعمت فى ذمنه تلك 
البذود : وانشعبت من أصلما هذه الفروج » 
وأصبح إراهء بين أقراته ورفاقه الغصن 
الذى يطول والزهر: : 

قال ذميله وزميلنا الآستاذ زك المهندس 
- مد الله فعمره ‏ « كان من حظى أن أذامل 
الفقيد فى الدراسة خمس سدوات كوامل , 
يضما فصل واحد ء و تيجمعنا آمال ”مشتركة , 
وأشبد أنه كان أجودنا حفظا نون اللدة 
وفن التجويد وعل القراءات» وأعدنا شغفا 
بالبحث فى كتب النحو والصرف . وأ كثرنا 
إلاما بنصوصها وشواهدها وشروحها 
وحواشها . فا من مسأ لغوبة عويصة 
عرض لما الآسائذة إلا كان له فيها جولة 
نتم عن اطلاع واسع وذكاء ملحوظ حتى 
دعاه أستاذنا المرحوم سلطان عمد بسيبويه 
الصغير . ولقد ظبرت ف الفقيد بواكيب 
الحرية فى التفسكير والغزعة إلى التجديد فى هذه 
ترة من حياته : فم يكن كغيره من الطلاب 


يسلعا يق وله الأساتذة منغير قاش و لابحث » 


عوك 


وما زات أذكر ثقاشا حادا جرى بينه و بين 
أستاذ !لادب المر. حوم الشيخ علامسلامه حين 
قرد ان أمدح بيت قالنه العرب قول جرير : 

أليمم خير من ركب المطايا 

وأندى العالمين بطون داح 

فقد فند هذا الرأى ال مأثور وأخذ يدلل 
على خطئه بأبيات من شعر سان وغيره . 

وكذلك كان أمره مع سائر الاسانذة 
فى تايا الجر والضرف: وامل ضوّت 
الطالب إبراهم مصاق كان أول صوت 
ادتفع فى دار العسلوم بالدعوة إلى تقيق 
المأثور عن القداى من هذه التمليلات 
الفاسدة والأاقوال الخاطئة . وكان من أعر 
أمائيه وهو فى دا المملوم أن يكرن يرما 
مدرسا بها . وكانت الخطوة الآولى فى سبيل 
هذه الغاية أن قبمثه الدار إلى انجاترا ليستفيد 
ويستزيد . وقد رشمته فعلا للبعثة » ولكن, 
فشله فى الفحص الطى حال يينه وبين ما منى . 
لم برض لنفسه أن يكون هذا التخاف القبرى 
عن الدراسة فى الخارج -بيلا إلى تخلفه من 
أنداده المبعوثين فى العمل والمكانة . 

وإنما رضى لما أن يكون حانزا ألمب 
طموحه إلى التفوق وأرهف عزمهءل التكال 
فأنف أن يسلك سبيل المتخرجالعادى البادى” 
فل يعمل فى المدارس الآميرية وإنما عمل فى 
مدارس ابعية الديرية الإسلامية ليكون 
الآفق من أمامه أرحب , والآرض من تحت 


اي 
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أقدامه أئيت » والحرية فى تطبيق أحكامه 
أطلق » والمكافأة على جهوده أجزل » فكان 
مملءا فناظرا قفتعا ,حت إذ! عاد أقرانه من 
انملترا وجدوه فى المتصب المرموق بالمرتب 
المضاعف , ثم معت به كقايته إلى كرمى 
الاستاذية بكلية الآداب من جابعة القاهرة » 
فسطع فها يحمه . وتجل | تبوفه . تخصص 
فى تدر بس النحو فاستقصى أطرافه واستجل 
غرامضه ؛ وأولع بقراءةكتاب الحجة لأبى 
عل الفارسى فىالقراءات يستوعبه ويستوحيه 
ويحد فيه جلاء لما غخايم فى صدره منذ صغره 
من اختلاف القراءات وتعدد اللوجات و تنوع 
الملل . جره ذلك إلى النظر فى فلسفة النحو 
وإصلاح ما أفسده النحاة المناطقة منه فيد 
بالمامل . والعامل كا تعليون هو المحرك 
لكرن الكليات ولائحرك غير . فالاسم مثلا. 
يرفع لعامل وينصب لعامل ومخفض لعامل 
ويحزم لعامل . فإذالبيكن العام ل ظاه راقدروه » 
وإذا لم يكن موجودا أولوه . ولما سثئلوا 
عن العامل فى وفع المبتدأ قالوا إنه الابتداء» 
وعن العامل فى رفع المضارع قالوا إنه التجرد 
من الناصب والجاذم . فقيل لم إن فى جعل 
الابتداء عابلا فدفع المبعدأ قكلف لايسيغه 
ذوق ولا يسوغه منطق » وإنيجرد المضارع 
من الناصب والجازم عدم والعدم لا يعمل 
فردوا على ذلك بكلام لا غناء فيه ولا طائل 
من وراته . 


بجملة الآزهر 


هدم الفقيد هذه القاعدة وأنكر أن 
يكون الرفع والتصب والجر أثر العامل » 
وقرد أن العرنى حين برقع الاسم يلحظ فيه 
أنه مستد إليه أو عخبر عنه و أنه أساس اجملة . 
فإذا جره : لإضافة إما بأداة أو بغي 
أداةء أما ذا فصه فلآن الفتحة هى الحركة 
المستحبة عند العرب يستخفونها إذا لم يدعوم 
داع الى الرقع والج . 

وعل هذا الآساس بى نظريته فى [عراب 
الاسم ٠‏ وعلى هذه النظرية وضسع كتايه 
( إحياء التحو ) , 

لم يحد هذا الرأى مسافه فى عقول النحاة 
المصربين فردره وفندوه ؛ و لكنه كان صيحة 
فهم لإصلاح هذا النحو وتسيره لا يزال 
دجعها يدرى ف دار العلوم والأزهر والجمع 
حتى اليوم ٠‏ 

مضى إبراهم فى جباده اللذوى المرهق 
الثمر ٠‏ يحاضر الطلاب ويوجه المملبين 
ويعارن فى وضع الكتب ؛ ويشارك فى رسم 
المناهج : حتى تولى العادة فى دان السلوم 
فأعطاها أكثر مما أخذ منها . وأبلغها فوق 
ما بلغ بها . وفى سنة و14 انتخب هضوا 
فى جمع اللغسة العربية ليجلس على كرمى 
المرحوم على الجارم فاستوى عليه استوا. الند 
الكريم والخنف الصالح , واضطلع بأعبائه 
فى لجنة الآصول وف لجنة المعجم الوسيط و 
لجنة تيسيد الإملاء وفى لجنة معجم ألفاظ 


إبراهم مصطق 


القرآن قبض ما تجوض الكبنى الضليع 
لا يتحفف متها لانها رسالة حياته , ولا يرم 
با لانماحاجة نفسه و لقد قالفى خطية استقباله 
: و لقد أمضيك سئوات فى مسألة 
من النحو قيل إق داك فهازليا واتخذنت 
فى درما نهجا . والآن أستبعر أنى فى ظل 
المجمع أستطيع أن أخطو خطوة ثانية , 
وأن أجد ما أحتاج من القسديد والإرشاد 
والمرن . . وكانت هذه الخطوة الثانية أن 
تبنى فى ا مجمع المشروع الذى وضع قراعده 
فى لجنة تإسير النحو يوذادة المعارف وكانت 
مؤلفة منه ومن زملائه طه حسين و أحمدأمين 
وعلى الجارم جادل عنه بالحجة ٠‏ ودط [ليه 
بالمكة : حتى أقره المجمع وم ؤكره ٠‏ 
وكان لهذا التبسير أثره فى تصديل المنيج 
وتأليف الكتاب وتوجيه المعلم ٠‏ فأخذته 
صيحة من النقد العاصف ف القاهرة وف 
دشق ٠‏ وكان وليه و نصيره يومئذ يقامى 
دورا من أدوار عاته المزمئة » فل يستطع 
رد الكيد منه ولاصد اهجوم عليه ؛ فتثل 
فى القاعة الثى ولد فيها من قاعات دار العاوم . 
ثم وجه همه إلى تيسير الكداية العربية » 
وى المشكله الثانية من مشكلات اللفة بعد 
النحو, فكان لهرأى فى رمما همزة وافزاح 
فىكتاية الآلف اللينة واشتراك فى اختصار 
حروف الطباعة » أما فى لم الممجم الوسيط 
فقد عمل قها على هدى ما تأصل فى نفسه من 


لحفلا 


هوى الإصلاحوالتجديد »كان يبالغ فوحذف 
المبجور من الآلفاظ والتراكوب ٠‏ ويشير 
من بعض المأثور من الآمشلة والتعاريف , 
ويرانا نقف فى إثيات الجديد من الالفاظ 
عند قرارات امجمع وإجماع الناس وضرورة 

اجة هو إذا ما اتفرد بالعمل فى 
بعض الحرف ؛ بعض الكلات الخالصة 
فى العجمة :كالبكس والنيانزو والتايبريتر » 
وكانالكتاب قد ارتضوا من قب[ ذلك الملاكة 
والمسرح والآلة الكاتبة » ولكنها النزعة 
الطاغية الى استبدت بالفقيد فى ال التقريب 
بين الفصحى والعامية ٠‏ و مجنة معجمأ لفاظ 
القرآن كان قطبا من أقطامما الذين يدو رعلهم 
البحث ويرجع [لهم الحم 0 بصع ديلا 
على مكائته منها وحسن بلائه فها أنالشيخين 
الا كيرين إبراهم روش » ومو شلتوت 
رعااما عن اننا . هذه الأجنةءجاءاه بوما 
وهو جالس معى فى قاعة المجلس يمتيان عليه 
أن ينقطع عن العمل معهم فى المعجمالخلاف 
فى الرأى لا يصعب الاتفاق فيه » ويرجوان 
منه فى الماح أنيصل ما انقطع من مشاركته» 
وكان إبراهيم يلق المعاذير ويظهر التأورء 
فقال لى الشبيخ شنتوت عافاه القه : ما الححكم 
فيمن بهجر مجلس القرآن ويصر على الحجر؟ 
فقلت له مازحا : يدخل فى منطوق حم الله 
الذىقضاه بةوله : «ومن أعرض عنذكرى 
فإن له معيشة ضنكا ‏ فأخذ الشيخان يدفعان 


لقنا 


يدهما فى صدره ويق رآن بقية الآبةالكريمة 
وبرددائها وهو يستغيت فى ويقول: أفتيتهما 
بقتلى وتضحك ؟. 

وحر ص الفقيجينالكبير بن على بقائه معبما 
فى لجنة المعجم القرآ ى شاهد على طول باعه 
فى تفسير الكتاب وانفساح ذرعه فى فقه 
م اميه , ولماتين اللفضيلتين من فضائله اختاره 
الآستاذ الأكبر ع شيخ الجامع الازمر عضوآ 
فى جمع البحوث الإسلامية . 

أما اختلافه معهما فى النظر إلى حدالاعترال 
قدليل على استقلاله فى الرأى » واجتهاده فى 
الفهم ٠‏ والاستقلال والاجتهادكانا من أخص 
صفات الفقيد , فق دكانله ىكل مسألة رأى , 
وهلى كل رأى اعتراض ٠‏ ومن هناكانت 
حيانه العامة كلما حياة تحديد ومعارضة . 

سيداق سادق :كان [براهيم مصطق رجلا 
ظاهر الرجولية بارز الشخصية فىكل رأى 
دآء وفى كل عملت ولاه » وكان مظهر رجو ليته 
ومبرز شخصيته فى اعتداده برأيه ٠‏ واعتزازه 
بنفسه ء وامتيازه فى عله . 

كاف من أثر اعتداده برأيه المتاقه 
من عبودية النص وا فطلاقه من إسارالتقليد » 
فبو فى الدين ممتهد » وف اللغمة متطور » 
وف الحو متحرر . 

كان على تبحره فى التحدو وتخصصه فيه 


وتعيشه عليه لا يتعصب له ولا يتزمت فيه ٠‏ 


مجة الآزهر 


كان فى لجنة وضع المناهج لليدارس الابتدائية 
والثانوية يصر على حذف يعض الآبواب 
وال لفونه فى هذا الحذف . 

وكان فى لجنة المعجم الوسيط يسرف 
فى إغفال يعض المواد والأعضاء بواجمونه 
فى هذا الإغفال ٠‏ وكان فى لجنة معجم أالفاظ 
القرآن ي>تهد فى فهم معنى اللفظ والأعضاء 
يعارضونه فى هذا الاجتهاد . وكان غالبا 
ما يسفر الجدل بين التقيد والانطلاق عنرأى 
ع وو 

على أن اعتداده , 
يصطنع لمج الاستاذية فى خطاب بض زملاته 
فيكدر ذلك من صفو المودة : 

وكان من أثر اعتزازه بنفسه أن اعتراه 
ما يشبه الحساسية المرضية لكل ما يحاق 
شعوره » أد ينا كرامته . توثقت عرى 
المودة بينه وبين سرى من أعيان السبراة كان 
وليا علشئون اجمعية الخيرية الإسلامية حين 
كان هر موظفا يها . فأظله السرى يعطفه» 
ورعاه؛ يحامه وأزال الكلفة بينه ويينه . 
اهو إلا أن بدرت من الرئيس المساط 
كلة تتم عن سر أو ته أو رياسته حتى ملكته 
سودة العزة فافصرف عن بجلسه وصد عن 
لقان , وكانت الحظوة لدى هذا الرئيس مطمح 
كل نفس ومطمع كل واصل . ولا أذال 
أذكر تلك القصة الرمرية التى شيع بها هذه 


إبراهيم مصطق 


الصداقة ونشرما فى يملة السفور بعئوان 
(دظاء كاب) 

كذلك تأ كدت ينه وبين الاستاذ أحمد 
أمين عقدة الحب فتساهما الإخاء منذ الصبا» 
وتقاسا الوفاء أ كثر العبر ‏ وخلط تفسه 
بنفسه حتى بلغ من حبسه إياه أن سعى أحد 
ولديه باسعمهما مما ليتحدا فى اللسان لفظا ك1 
اتحدا فى القلب معتى : سماه أحم أمين إبراهي 
مصطق.و لكنهذهانخالصة الشديدة لم تستطع 
أن تقارم عزة نفسه حين حك فى صدره شىء 
من تعالى صديقه عليه ؛ و امل ذلك كان توهما 
مله ولدته الحساسية من اختلاف الماصب 
وذبوع الشهرة ؛ ففتر الحب المضطرم ؛ وفرغ 
القلب المشغول ؛ وجرى الآمس بين الرجاين 
يحرى الزمالة المألوقة والصداقة العادية . 

ثم كان من أثر امتيازه فى هلله أنه وصل 
ها انقطع من زعامة المصريين للنحو بعد ابن 
هشام . وكانت هذه الزعامة قد ا لمقدت لمصر 
فى القرنين السابع والشامن من الحجرة بمن 
نبغ فيها من أخلاف سيبويهكطاهر بن بايشاد 
وابن ترى وابن الحساجب وابن منظور 
وابن هشام والدمامينى والأثم وق والصبان . 
ولكننا إذا استثنينا من هؤلاء جمال الدين 
ابن هشام الذى قال فيه ابنخلدون : إنه أنحى 
من سيبوبه لا جد فى الباقين من نظر فى الحو 
فظرة إبراهيم مصطف . نظر القداى فى النحو 


لضن 


على أنه غاية لاوسيلة و نظر لا قطبيق » جملوا 
الندو للنحو كا جعل قوم الفن لفن » 
وءالجوه معالجة المنطق الفيلسوف لا معالجة 
الذرى الآديب ٠‏ فوسعوا أبوابه وعددوا 
مذاهبه وشرحوا غوامضه وحصوا حقائقه 
ونلسفوا علله » ويحثوانى كل شىء [لافى 
الموضوع الذى دار عليه والغرض الذى 
وضع من أجله . لم ينظروا فيه نظر الناقد 
المصلح الذى برى الميهم فيوضحه والمعوج 
فيقيمه والمشوش فيرتبه » وإنما اتخذوا منه 
رياضة ذمئية ومتعة ججدلية تتسابق فيها 
الآفهام بالتقديرات الغسريبة والتعليلات 
الباطلة » إبراهيم وحده هو أول من تمرد على 
هذا النبج القديم وحاول أن يحمل من انحو 
وسيلة مباشرة لإحسان الكلام والكتابة 
بأيسر جد وفى أقصر وقت . فقضى أ كثر 
عيره يخطط هذا النحو على النحو الذى يريد» 
وإلىالوجه الى يةصد . فإذا أتجله الموت عن 
ا يم 


كان رجه اسان 
الذى يعينه ثم يرميه مم أقرب الجوات 
وأقصد السبل . فكر مرة أن يلغى التحو 
والصرف منمتاديج التملم الابتدائىوالثاثوى 
اكتفاء بتنشئة ادلاميذ على النطق الفصيح 


لهذا 


والكتابة الصحيحة بالليقة و انحا كاة يا كان 
يصنع العرب الآولون » فطلب من وذارة 
التربية والتملم أن تخصص لمذه التجربة فصلا 
من فصول المدرسة الأوذجية وكانت تسمى 
يومئذ الفصول التجريبية ٠‏ وظل يممارس 
هذه التجرية ماما بطوله ٠‏ ولا أذرى ماذا 
كانت النتيجة . 

كان امي ذن من نحاة الطبسع لا من فماة 

الصتعة .وكانعليه بالآدب وأساليبه لايقلعن 

عله بالنحو ومذاهبه .كان من النحاة الآذباء 
كالمبرد والزعشرىوابن 
و ينقد قيصيب» وماس قبع 51 لكتهاوق 
اللسان الذلق البديرة الحاضرة,القرحة الطيك.هة 
فطغت فيه ملكة الخطابةعلى ملك السكنابة , 

ذلك أيها السادة بعض الكلام فى جانب 
من جوانب الرجل الذى فقدناه » وإن 
جوانبه الاخرى لارحب وأخصبء وإذا 
جل الخطب بفقده اليوم فإنه سيكون غندا 
بافتقاده أجل ٠‏ لآن الغنى عن مثله عسير » 
والعوض عن كفايته أعسر ؛ واللغة المربية 
فى محنتها الحاضرة يوهى من دفاعها ومنعتها 
أن تصاب ف أبناتما الأحرار الأبرار الذين 


وقنوا جهودم علها ٠‏ واستنزفوا أعمارم 
فيا وكانوا لا وزرا فى الشد'ئد وجنة ٠‏ 
أغانا إبراهم : 


إن [خوانك لابذالون بعد أربعين بوما من 


4 الآزهر 


انصرافك [لىجوار ر بكيغا لبون الجرععليك 
ويراودونالعزاء عنك؛ و لك نكرسيك الدى 
ان بشغل فى امجمع » ومكانك الذى لن تحتل 
فى اجتمع ٠‏ وجبادك الذى لن يعوض فى 
الادب حمل الصير علىمصابك أمر] لايدرك 
إلا بالزمن الطويل . 


أخى إبراهم : 

دخلنا اجمع مما فى بوم واحد وخرجت 
منه قبلى ؛ والباب الذى خرجت مله 
مفتوح أبداً , لا يضيق ولا ينغلق . إنه 
الباب الوحيد الذى فتحه الله على حدود الدنيا 
ليجناذه كل حى إلى حيع يفنى كالمم » أو إلى 
حيث يبق كاللك 1١‏ وأت با إبراهي فى 
الحياتين خالد : غالد فى دنيا الئاس بالذكر 
الحسن » وغالد فى جنة الله بالممل الصالح ٠‏ 


إن من بكاك فسوف بكى؛ و إن من رثالك 
ما قريب يرفى: 
لا يلبك القرناء أن يتفرقوا 
ليل بكر علهم 
فاذمب ا ذميت غوادى مزئة 


أثثنى علا 0 والأومار 


وسار 


برزنينا 


اموق الطبيعيّة للمواطنين 


للاستيناذ ريمت رالرق 
انتوق الطبيميةللواطن كثيرة ٠‏ ويمكن امنافع الإيجابية امبر عنما بالأخمالالمالمة, 
إرجاعبا إلى أصول ذات فروع ٠‏ وهذه وفذلك يقول القرآن الكريم : « يأيها الناان 
الأصول فى : إنا خلقنام من ذكر وأنتى وجملنام شموبا 


١‏ س حق المواطن فى المساواة 
؟ س حق المواطن فى الحرية . 
م حق المواطن فى اهتيار كرامته 
الإنسائية ٠‏ 
# حق المواطن فى أن يأمن على حياته . 
ه - حق ا مو اطن فى ان يعيش عيش ةكريمة . 
وقد كفل الإسلام هذه الحقوق الطبيعية 


ولايك البيان : 

إن الإسلام قد كفل المساواة بين الئاس » 
واعتبرهم جميما سواسية كأستان المشط » 
لافرق بين جنس وجنس ٠‏ ولا بين لون 
ولون ء ولا يمناذ الغنى فى فظره عن الفقيى » 
ولاالحاكعنانحكوم : و ليسهثالكمايتفاوتون 
به إلا السلوك القويم الممير عنه بالتقوى ٠‏ 
وما يقدم هكل منهم لنفسه وأهله ومجتمعه من 


وقبائل لتعارفوا » إن أكرمك عند الله 
أتقاع» . ويقول رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ( أما الناس . إن دبكم واحد ء وإن 
أبام واحد . كالم لآدم : وآدم من تراب » 
أكرمك عند اللهأتقام ليس لعربى ع يجعى» 
ولا لعجمى على عرفى فضل إلا بالتقوى ) ٠‏ 

وسمع دسول القدصلى لقه عليه وسل أيا قر 
الغفارى يقول لعبد ذنجى أغضبه : « يابن 
السوداء» . فغضب الى صلى الله عليه وسل » 
وقال : د طف الصاع ! طف الصاع 1 أى 
تحاون الآمى حده ‏ ليس لابن البيضاء على 
ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل 
صالل» . فوضع أبو ذر خده على الآرض » 
وقال للاسود : قم فطأ خدى 1 

وكذلك قرر الإسلام -ق المواطن فى 
الحرية ٠‏ وهذه كللة عمر المشرورة : د مق 
استعبدتم اناس وقد وانتهم أمهاتهم 
أحرارا, . 


لقنا 


والله سبحانه وتمالى يقول : ٠‏ وما بكم من 
تعمةقن الته , والإيمان بذلك يحل الإنسان 
سيد نفسه ء لا يقى بالعبودية إلا لربه الذى 
أنم عليه . 

وحريةالمواطن فىاختيار العمل الذى بعمله 
مكفولة مثل قوله تمالى : ٠‏ قل كل يمل 
على شاكلته » : « من م لصالا فلنفسه . ومن 
أساء قمليها . . ولاينبغى أن يفهم أن العملق 
مثل هذه الآبات ماد بهأعمالالعبادة والتقرب 
إل الله فتط » وإتما هو أرسع من ذلك » بل 
إن الاعمال الإيحابية الدئيوية , والاعمال 
الى يقصد بتركها معنى [صلاحى ٠‏ كارامن قبيل 
ها بنظر الله إليه وما ثيب به وما حتسبه 
لصاحيه . وعنحهثمراته فى الماجل والاجل . 

والحرية الدينية مكفولة مثل قوله آءالى : 
٠‏ لا كرا فى الدين ٠‏ قد تبين الرشد من 
الغى ‏ »« إتما أنت مذكر . لست عل 
بمسيطر ء ء «١‏ أفأنت قكره الدداس حتى 
يكرنو! مؤمنين » . 

والذميون - وم أهل الآديان الآخرى 
الذين مم فى ذمة المسللين وعيدم - لم 
حربتهم الدينية » ولم فى المقوق ما لناء 
ولهم من الواجبات المدئية ما علينا » 
ولامانع من برمم والقسط إلهم :دلا ينهام 
الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ولم يخ رجو 
من دارم أن تببوم وتقسطوا لهم إن لله 
حب المقسطين ٠...‏ 


أيضا 


لة الأزمر 


ومناسبة هذه الآية الكرمة أحب أن 
أستطر, د ببيان ميدأ هام من ميادى” التسائح 
والعدل فى الإسلام ‏ 

فإن القرآن الكريم يقرر مبدأ التساخ مع 
عخالفيه ٠‏ ولا يرضى بأن تقوم بين اناس 
عداوة جرد اختلافهم فى الدين ٠‏ بل يصرح 
- كا دأينا فى هذه الآية ‏ بأنه حب البى 
والقسط عامة . 

والقاعدة النى برشد ايها القرآن الكريم 
فى ذلك » يمسكن أن عبر عنها فى هذه العبارة : 
« لاموالاة للأعداء » ولكن بر وقسط 
وإن سلف مثيم الإبذاء , . 

وينبثى أن نملأن هناك فرةا بين «الولاية» 
النى فى النصرة والمعاونة على تحقيق غسرض 
مشترك . بحيث بؤم نكل من ٠‏ الوليين » أن 
لصاحبه عليه حقا : هو مطالب بأدائه عن 
باعث قلى ٠‏ وبين الب والقسط الاذين يحب 
أن بسودا الجتمع الإنساق » ونقوم علهما 
العلاقة بين أفراده وشعويه » وإن لم تجمعهما 
فكرة: أو تؤاخ بيثهما عقيدة » وهذا هو 
ما إمبر عنه فى مجتمعنا الرامن عيدأ د التعايش 
السلى» فالقرآن الكريم يقف م نكل واحدة 
من هاتين العلاقتين موقها يناسها» فهو ينبى 
المؤمنين أشد النبى عن اتخاذ انخا لفين لهم من 
أهل الكتاب والمشركين, أو لياء» برتبططون 
بهم ادتباط المنتاصرين يعضهم يبعض ا 


المقوق اطليعي للواطنين 


وذلك يأب يستعينوا يهم على المؤمنين » 
وبعيتوم علهم ٠‏ بينا ييح للؤمنين أن 
يعاملوا عذالفهم فى الدين معاملة أساسما البب 
والرحمة والقسط وتبادل المصالم المادية من 
تجارية وغيرها ء مادام لم يصدر منهم إيذاء 
م ٠‏ ولاتحريض علهم ولا عارلة لفتهم 
عن دينهم ٠.‏ 

اقرأ فى النبى عن اتخاذم أولياء مثل قوله 
تعالى : « يأنها الذين آمنوا لا تتخذوا لبود 
والنصارى أوايا. ٠‏ بعضهم أواياء بعش 5 
ومن يتلم منكم فإنه منهم » إن الله لا هدي 
القوم الظالمين »؛ه بأيا الذين آمنوا لانتخذوا 
الذين اتخذوا دينكم هروا واعبا من الذبن 
أوتو ١‏ الكتاب من قبل والكفار أولياء 
واتقوا الله إ نكنم مؤمنين , . « لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من درن المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فلس من الله فى شىء ٠‏ إلا 
أن تتقرا منهم تقاة ويحذرى الله نفسه , 
وإلى الله المصير » . 

واقرأ فى[ باحة الب يهم والقسط ف معاملتهم 
قوله تعالى ‏ وقد ذكرناه من قبل : 
« لا ينها الله عن الذين لم يق نلوك فى الدن » 
ىم يخرجوك من ديار » أن تبرومم وتقسطوا 
1لهم » إن الله يحب المقسطين » . 

ثم اقرأ الآءة النى بمدها تيدما تذهب إلى 
أبعد من هذا ف التساح ٠‏ فتبيح للسل أن 


يلفنا 


يتخذ البى والقسط أساسا للتعامل ينه وبين 
عنالفه الذى آذاه ٠‏ بشرط ألا يصل الآامن 
بينهما إلى حد , الولابة » والنصرة ٠‏ وذلك 
قوله تمالى : ه [نما يتبام الله عن الذين قانلوم 
فى الدين وأخرجوك من ديارم وظاهروا على 
[خراجم أن تولوم » ومن يتوم فأولتك 
م الظالمون . » فقد صرحت هذه الآية بأن 
النبى عنه ‏ ف كأن هؤلاء ‏ ماهو 
اتخاذم أولياء » لا مجرد البى بهم » والقسط 
إليم. 

وقبل هائين الآبتين يقول جل شأنه : 
دضى الله أن يحمل بينسكم وبين الذين عادتم 
«نهممودة ‏ والله قدير » والله غفور رحيم » 
وف هذا [حاء بأن المداوات ليست دائمة » 
وأن القاوب تتغير وتتحول ٠‏ وأن الرفق 
والإحسان قد يكونان سبيلا إلى إصلاح 
النفوس ٠‏ وتقريب القلوب » وقد حدث 
فعلا فى تادرعخ المسللين أن كثيراً من كانوا 
لم ؛ وحربا عليهم ؛ أسلوا وحسن 
إسلامهم : وأئيلو'! فى الدفاع عن الدين 

والخلامة : أن الله تعالى لا يرضى 
أن بنذ المؤمن مخالفه فى الدين وليا 
ومناصرا : ولكنه مع ذلك يعطى هذا 
الخالف حقه فى علاتات المعاشرة والمصاحية 
والإنسانية مامة ٠‏ على أساس من الير 


أعداء 


اهنا 


والرحة والقسط , وكلا الآمرين هو غاءة 
المكة » والدستور الطبيعى الإنسانية فى 
كال وعيها ٠‏ دكال رقيها وجوتها . 

ونمود إلى بيان الحقوق الطبيعية الى 
كفلا الإسلام للبواطنين » فنقول : 

والحرية الملية مكفولة بمشل قرله تعالى 
« الذين يستمعون القول فيتبعون أحسله , 
أرائك الذين هدام الله وأولئك مم أواو 
الآلباب» . وهى تقرر أن المقلاء ثم وحدم 
الاين يعطون التنكلم حق الاستماع إلى كلامه, 
ويعطون أنفسهم حق التخير مما يسمعون ؛ 
وذلك هو الآسلوب العلى الصحيح . 

والحرية السياسية مكفولة ٠‏ فلكل 
إنسان أن ينكر المنسكر الذى هو الشر 
والفساد . ويأمى بالمعروف الذى هو الخير 
والصلاح . 

وليس ذلك موجها إل العامة فقط أوالرعية 
بعضها وبعض ققط » وإنما دو حق لكل 
فرد يتوجه به إلى الحام يا يتوجه به إلى 
المحكومين , ويتوجه به إلى الخاصة ؟] بتوجه 
به إلى العامة » وله ششروط وآداب مبيئة 
فى مواضعبا لو اختلت ؛ أولم تراع » عاد 
الآمى بالمعروف والنهى عن المدكر يضد 
ا مقصود منه ؛ وريما كان وبالا على صاحبه 
أو على امجتمع . 


والحام فى الإسلام هو الراعى الشفيق 


عجلة الأزهر 


للامة » وهذا أبو بكر رضى الله عنه يقول 
فى أول خطبة له بود الخلافة : إن رأيتموق 
على حق فأعينوت » وإن رأ يتموف على باطل 
فسددوق . . 

والإسلام يعرف للواطن حقه فى اعتبار 
كرامته . وهذا المق مكفول بمثل قوله تعالى 
د ولقد كرمنا بنى آدم ء فقد اختار الله لهذه 
النعمة الى فى التكريم التعبير بأعم وصف 
جابع للناس » وهو كرنهم بنى آدم » فلا 
يصح أن تضيع هذه الكرامة لأى فرد » 
ولذلك حرم الله التنابز بالآ لقاب , لآنه [هانة 
الكرامة الإنسان فى وجهه ٠‏ وحرم الغيبة 
لانها دش لكرامة الإنان منوراء ظهره » 
وحرم قذف الاعراض لأنه اثتهاك الحرمات 
وجمل للبيوت حصانة ؛ فلا يدلا أحد 
درن استئذان أحاها » وحرم التطلع 
والتجسس وما [لهما » لما فى ذلك من 
الاقتحام على الناس حيث يسكونون آمنين 

والإسلام يكفل حق المواطن فى الآمن 
على حياته ؛ فقد نيه إلى أهمية حياة الإنسان 
فى مثل قوله نمال : ه أو من كان تيجا 
تأحبيناءء دهو أشأم من الآرض» 
دوهر الى جملك خلائف الآرضء ء 
وهذا كله يلفت إلى أنه تعالى هو واهب 
الحياة : فليس لاحد أن ينترعبا إلا بالحق . 


الحقوق الطبيعية للدواطنين 


وكذلك حق المواطن فى أن يعيش عيشة 
كريمة قائمة على مايكسب من رذق حلال فى 
أعمال ناقمة 2 

لفت على العمل بمثلقوله صلى الله عليه وسلم 
لآنعتطب أحدم : (خيرله من أن يسأل الناس 
أعطره أو متعوة) . (وما أكل أحد طماما 
خيرآ من أن يأكل من عمل يده » وقد كان 
فى الله داود يأكل من عمل يده ) ٠‏ 

وإنما نس على داود بالذات ؛ لآنه كان 
ملكا وخليفة فى الآرض ٠‏ فكان مستغئيا 
بملكه رخلافته عن أن يعمل ليكسب ويءيش 
ولكنه مع ذلك كان يعمل ويأكل من 
عمل يده . 

وحرم الإسلام التسخير وإرهاق العامل » 
وأكل أجر الأجير» بل بحرد تأخيره عن رقته. 


1 


وأباح التنع بالزينة والءايبات من الرذق 
قل من تحركم رزينة الله التى أخرج لمياده 
والطييات من الوق ٠‏ + 

هذه فى أسس الوق الطبيعية التى قررها 
الإسلام للواطثين ٠‏ وكل الحقوق متفرعة 
عنها . راجمة إلى واحد أو أكثر متها . 

وف المقال التالى ٠‏ نبين إن شاء الله تعال 
كيف أن الإسلاملم يكتف بتقرير هذه 
الحقوق تقريرا نظرياء وإنما وضعلا من 
النظم والقوانين ما يضمنها ويكفل تنفيذها 
على أحسن وجه . 

والله المستعان .5 
قر الل قد 


عبيد كلية الشريمة 


من رسالة عمر فى القضاء الى انى موسى الاشعرى 


القضاء فريضة عمكة , وسئة متبعة » فائهم إذا أدلى إليك . لا ينفع تكلم عمق لا تقال . 
آس فى الناس بين وجبك وعدلك ومجلسك ؛ حتى لا وطمع شريف فى حيفك . ولا ييأس 
ضعيف من عدلك . البيئة على من ادعى والهين على من | نكر . وااصاح جائز بين المسلين 
إلا صلحا أحل حراما أو حرثم حلالا . لا يمنمنك قضاء قضبته اليوم فراجعت فيه عة لك ٠‏ 
وهديت فيه لرشدك , أن ترجع إلى الحق ؛ فإن الحق قديم » ومراجمة الحق خير من القادى 
فى الباطل » الغهم 'لفيم فيا تلجاج فى صدرك ما ليس فى كتاب ولا سنة . ثم اعرف الأشباه 
والآمثال . فقس الآمور عند ذلك : واعمد إلى أقريما إلى الله » وأشييها بالحق . 


يننا 


اله[ 


المكابرة فى الحق بلا 


والتَادكقئ 


اباط لشماء 


للأشتاز طيغ شب 


)0 | داذا ا سه 


و إذا تتلى عليهم آياتنا الوا :5 :قد سممنا !!لوتقا. / 
اقلنا مثل هذا . إن هذا إلا أساطير الأآولين !1 


(ب)) وإذ قلوا : الهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ‏ أو اثتنا 
بعذاب ألم . 
١‏ - كانواعرباً فصحاء. وخطباء بلغا وكأنه ‏ ثانيا أساطير «وضوعة ء 


وأعرق بن سوام بنسق الكتاب رتوجبهاته 
وأدرك لفاهيمه » وإرشاداته . 

ولكن خذلهم عقوم ٠‏ وسيطرت علهم 
ضلالهم ا لفرآن ؛ 
ولا أخجلهم العجز عن مضاهاته بثىء مثله 

بل تطاولوا: فزجموا أنهم لوشا 1 
لقالوا مثله . 

قاذار ازا ب حي ات دوم 
يعلدون أنه قرآن سماوى فقالوا إنه لا 
يزيد عن كو نه أساطير ااسابقين . 

فكأن الآمى فى أوله .١‏ 

ان الآمى فى أوله أن مديتتهم : 

قيأتون مثله » أو لا يأتون . 


ومعوودة عن الاسلاف » يتندرون هاف 
الوم » ويتسلورب بها مع أهلهم » 
وندمائهم 

فإن إن يكن جد لم صوابا عندهم ٠‏ ولم يكن 
عمد صادقا يا جاءمم به , و ليس القرآن معجيا 

فأين الحق لذ جاءوا به » أو أبن بعمضه 

ما يشبد لم ؟؟ 

قالت قريش هذا ٠‏ وما هو أشئع 
5 جدم لافرآن » وتحديهم للرسول . 

وكأنهم فطتوا إلى تخاذل المكابرة » 
وتسائط الآراجيف , وازدياد القرآرن 
وضوحا فى حقيقته » وتمكنا فى 5-لوب 


من هذا 


نفحات القرآن 


الكثيرين سوام ... فسلكوا سبيلا عمنة 
فى الضلال » وعريقة فى التضليل ٠‏ 

؟ - وصاروا يحورون ف القوم بطاب 
السوء والدمار » يتزل علهم من السماء إن 
كان القرآن حقايا يقول جمد ! ١‏ 

بريدون منذلكإعلان تأ كدم أن القرآن 
غير حق . وإام الناس بدرايتهم وخيرتهم 
بهذا ! وإلالما طلبوا لانفسهم الملاك . 

ذلك إسرافهم : 

وريما كان الإسراف فى المناد » والقادى 
فى تجاهل الحق شهادة واقعية فى نركية القرآن 
وإن لم تكن شبادة مقصودة ٠‏ ولا عن 
نية مودة . 

وكثيرأ ما تتكونالخصومة مؤيدةلمدوها 
الذى تريد أن تغلبه . 

لوا : إنكان هذا القرآن حقا ؟! يدعى 
عمد فأمطر عليئا حجاره من السياء » أى : 
كا نزلت على أتداب الفيل » أو اثثنا بمذاب 
الاستئصال على أى لون آخر ٠‏ » عرفوا 
عن عاد وثمودء ومحوهم . ثم لم ينزل عذاب 
الاستتصال ء فبل يكون ذلك تأبيدا لى ؟؟ 

وهل كانوا يطمعون فاستجابة القه لدعائهم 
ويتصدون للمذاب حقا ؟؟ 

هو إهام يا قلنا » ولو استجاب الله دعاءهم 
وأنزل بهم ما طلبوا رمم ذاعم مبطل أنهم 


مقريون إلى الله » وأن دعاءهم مقبول » 


لحفنا 


وأن الملاك حصل صدفة , أو ليب آخرء 
فإن حماقتهم وحماقة أمثالم لا تقف عند حد 
فى امحاولات . 

م وكان امتناع العذاب فى حكمة الله » 
الأسباب أخرى » غير تصديقهم فى [نكارهم 
أحدها ‏ ما لطقت يه الآيةب# أن الرسول 
يميش فييم وما كان الله ليعذهم وأنت 
فهم » فقد جرت سنة الله حين إهلاك قوم 
يكذيون دسرلم ٠‏ أن يأمى رسوله فيخرج 
بالمؤمنين معه قبل حصول الملاك لنيرمم 
لجأة» كا خرج نوح ومن آمن معه . 

وكا خرج هود؛ وصالم » ومومى ؛ عليهم 
السلام ‏ قبل أن يحدق المذاب عكذيوم . 

دلم يؤس النى مد صلى الله عليه وسلم 
أن بيرح قرمه الآن : لآنه سبحانه يسكبقيه 
فهم ثابنا على دعوته , صابرا على جهاده » 
متحملا لأذام » حتى يمكن الله لدينه » و يركر 
دعوته رغم ما فى سبياوا من صعاب ٠‏ 

ومادام عمد فى القوم لحكة الله فلن 
يأخذم ديهم بعذاب الاستتصال ‏ مع أن 
عدم إهلاكهم أمارة على نكر > تمد , و لكن 
القوم لا يفقرون ٠‏ 

وتد كاف فم جل أسرف معهم » 
لما توف النى أسلم » وأخاص فى عيادته » 
فقال له يعض المؤمنين ه لو فعلت هذا والنى. 
صل لله عليه وسل لفرح بككثيرا. 7 


لذونا 


فال الرجل : كأن لى أمانان من عذاب 
الله : مضى واحد ٠‏ وبق الآخر : يريد أن 
الرسولكان أمانا حين وجودهء فلا توفى لم 
ببق إلا الإسلام لمن يسم . 

السيب الثانى ‏ لعدم الإهلاك ‏ وقد 
نطقت به الآية كذلك . 

» وماكان الله ممذهم ومم يستغفرون‎ ٠ 
فاستخفار المستخغرين وقاية من الشر ؟ نبشى‎ 
٠ » وهل كان فى قريش مستغفرون‎  ةبآلا‎ 

قال العلياء : كان فهم أفراد يستغفرون 
أحيانا من بعض ذنوم ء والله لاببخل على 
الداعى ٠‏ وإنكان كافرا . . لا لآن الداعى 
كريم مستجاب عند ريه » و لكن : إظهارا 
الكرم الله : وسعة فضله . وأنه لا يضيق ف 
تفضله حتى على من لا يستحقونه » كا أنه 
يرذقهم ٠‏ ويعافهم من أمراض » وينصرم 
فى حروب ويتيح لم من فعيم الدنيا مايثين 
العجب » الله يستجيب دعوة المستغفرين 
منهم ويرحم بها الآخرين معوم . 

ولمل فى هذه الاستجابة تلبيها للكافر ين 
من غفلهم » وتوجما إلى دبجم ٠‏ فيكون 
هذا لونا من ألوان رحته بالناس فى هدمهم . 

أو يكون الاستغفار حاصلا من المؤمنين » 
وم بض من قريش فأكرم الله الميع إسبب 
ما حصل من يعضهم » ونسب الاستغفار إلى 
الجيع يا ينسب كثير أعمال البعض إلى الكل » 


بلة الأزمر 


وكا ينسب أحيانا عمل الكل إلى البعض 
باعتبارم جماعة واحدة على أنه لا مافع أن 
براعى استغفار هؤلاء : ودؤلاء : مومهم 
وكازم , 

السبب الشالك :لم يستجب اقه دموتهم 
بالحلاك » ولم يأخذم به يا جرت ستته فى أمم 
سابقة لآن الله تعالى ‏ أباد تلك الغعسوب 
ليخلل الأرض منهم » و يشغاا باخ م 
<ى يصل الآمس إلى مستقره الله 
وتنظيمه للكون . 

وم يفمل ذلك بأمة مد ء لأنها الخناتم , 
ولآن دعوته مامة ودائمة » وسوف لا مخلفه 


فى غيره بدعوة جصديدةء ولا تأى أمة غير 
أمته للستقيل دضؤتة عله دده 

فمدم [هلاك قريش يعتير مسابرة لمك الله 
فى إستيماء أمة هذه الدعوة العامة ٠‏ 

ولقسد ظبرت حكدة الله هذه ودعوة الى 
لآمته كا ورد فى حديئه ما مناه . 

« دعوت رلى فى ثلاث : ألا الا تجتمع أمتى 
على ضلالة ‏ ألا يأخذها بالمذاب ‏ الايممل 
يأسهم بينهم شديدا , فاستجاب القه فى اثنين 
وم يحبنى إلى الثالثة» . 

فصداق هذا الحديث أن الله حفظ أمة 
مد من الإجماع على منكر كا كانت أمم 
سابقة ‏ بل إذا وجد منكر ء وججد بيننا 
من يحاديه .ولا يرضى به + فلسنا مثلا كيق 
إسرائيل . 


نفحات القرآن 


وثانيا : أن القه لم يعاجل أمة عمد بالهلاك 
المستأصل بل أبقاها لما ذكرنا من حكة , 
وأما الثالثة ‏ لحمكة الله منعت الإجابة فيا ٠‏ 
لما يعليه بين المسليين من تصدعات لاسباب 
ترجع إلى دنيام : ومطامعهم فها ء لا إلى 
دينهم الحق » ولا من طريقه فى شىء ٠‏ 

غ - ويمكنك أن قير شهة فى هذا : 
فإن الله سبحانه ‏ يحدثنا فى كتاءه وهل 
لسان رسوله أنه أملك أما يذئر عاء وأن 
هذه ستته فى خلقه ؛ وأن سنته لا تبديل فيها 
فكيف تخلفت سته فل لك الكاف رين محمد 
وم أم ملا الأرض طولا وعرضا ؟؟ 

وكيف لم يبلك الكثير من أمم الإسلام » 
وم على غير استقامة ؟ ؟ 

والجواب الثى أفيسه ‏ كا سلف أن 
سنة الله قامت على [هلاك من ملك ٠‏ وعلى 
إبقاء أمة الدعوة الحمدية إلى 'لوقت الموعود 
فبقاؤها تنفيذ لسثته فيا ٠‏ وم تتبدل السسئة 
فى ذلك ٠.‏ 

وليس هذا عحاباة لآمة على أمة ؛ وإنما 
هى حكة ء لبقاء الدنيا إلى موعدها ولو 


كفروا . 
وذلك لا منع من نزول بلاء كريه بين 
الملين ب تقاعدهم كثيراً عن حق الدبن 


علهم ؛ فالآ راض ٠‏ والقحط وهزيمسة 
الحروب ٠‏ والانقسام والتفرق ينهم * 


لفييرن 


وانحياذ بعض ملوك المسلين إلى أعداء 
المسلين : كل هذا عذاب يصيب اله به 
المسلين , كا يصيب غيرهم ٠‏ وبهذا البلاء 
الشديد تنكون السئة ( جارية فيهم حقا ) ولو 
على وجه من وجودبها ٠‏ إل أن بحين وعد 
اقه باليوم الآخن . 

ه - والقرآان نفسه يؤيدنا فىهذا 
التوجيه : فالته تعالى يول « ولو يؤاخذ الله 
الناس يما كسبوا ما ترك علىظهرها من دابة» 
ولكرن يؤخرم إلى أجل مسمى » « ولو 
يؤاغذم بما كسروا لمجل لم العذاب ؛ بل 
لم موعد لن يدوا من دونه موثلا , إل . 

و>.ذا تزول الشبة المفروضة » ويستقر 
الآمس على أن سئة الله لا تبدل . 

ثم مود إلى الحديث عن قريش : 

بسالاقه ان سنيحاته - ب 
استعجال العذاب ٠‏ ويسجل دهم على 
3 ونام الايهم 
الله» ؛ يعنى وماذا بفيسدم أن يرجى. الله 
هملاكهم فى حين أنهم يمعتون فى مشاوأة 
الدعوة ٠‏ و يستحةو ن أكثر مايستحقه «تخلف 
عن الإجابة , -. 

(1) يصدون عزالمسجد الحرام وينغرون 
الناس من اللياذ به ؛ والتقريب بزيارته ؛ 
9 عادة تدهم إلى الإيعان » 
ولكن قريها تخاف من تحقق هذا ٠‏ فتبعد 
الناس عله . 


ل 


أنفسوم فيةوا ل فى آي 


يفنا 


(5) وفحينأهم أواياء البيت. يقومون 


بمخدمته » ورعايته ٠‏ و. 
وإطعاميم ؟5. 

فكيف يتوارثون هذا المجد فى تمظيم 
البيت الحرام , ثم يذودون الناس عنه ؟ ؟ 

لم يكونوا حينئذ أهلا لولاية البيت حا » 
واتما ولابته الثقون لرهم ٠‏ دون 
هؤلاء الممناقضين ٠‏ و للكلنه الجبل المطبق , 
والكفر الطامس . 

(م) وف حين أن مظاهر احترامهم لبيث 
اقهكانت ضروبا من السخرية ٠‏ واللهازى , 
وسوء الغفلة عن حسن التشكير . 

فقدكابوا يعبدون الآصنام فيه » ويحملونه 
مباءة الشرك . 

وكانوا بطوفون به عراة الأجسام كا تختاط 
الها والوحوش . 

وكانت صلاتهم عند الييت حركات هستير ية 
فى صغير » وتصفيق » وليسفها أدثى ظاهرة 
من خشوع ٠‏ ولاضراعة , ولا ذ كر صمييح 
لله رب البيت ٠‏ 

» والقرآزف يراجبهم هذا كله‎ - ٠١ 
ويسمعونه فى قوله تعالى : «ومم يصدون‎ 
عن المسجد الحرام وما كاتو! أولياءة ؛‎ 
إن أوليافه إلا المتقون  ولكن أكثرم‎ 
لا يعلون . وما كان صلاتمهم عند البيت‎ 
- إلامكاء وتصدية  صفيرا وتصفيقا‎ 


الحجيج 


مجلة الأزهمر 


فذوقوا العذاب بما كلتم تكفرون » 
يسمعون هذا ء ويسمعون آيات أخرى 
فى معاييهم »ثم لم يزدادوا إلا قلوا ٠‏ 
وشططا ؛ حى لينفقون أموالم فى ترويج 
الأباطيل ويضاعفون الجوود فىيجافاة الاق » 
والتشاغل هن المداية » <تى ولو هددم 
القرآن ٠‏ وقرع أسماعهم بقوله : « إن الذين 
كفروا ينفقون أم الهم ليصدوا عن سبيل 
اقد » فسينفةونم! ء ثم تكون عليهم حسرة » 
ثم يغلبون - نم الياء ‏ وهذا عذايهم 
فىدنيام-و الذين كفرو !إل جم يحشرون». 
وقصارى الحديث فى مقامنا هذا أن 
المكابرة فى الحق شؤم , أو هى الدؤم كله » 
وأن الاستغفار وقابة من المهالك » وطورة 
من الذثوب » ومعونة على إصلاح الانفس . 
وأن أخلاقنا- و فى اجتمع الإسلاى 
غاصة ‏ على غير مارسم لنا ديتتاء وفى بعد 
بعيد عما يقصه التكتاب المزين للميرة ٠‏ 
والإفادة » وأن السبيل ميسرة هن أراد 
سلوكها فى غير تردد » ولا مشقة ؛ وأن. 
دعوة الله جبيدة ومفهومة : وأن الحياة غير 
غالدة » ولامأموئة فى انطوائها أى ساعة 11 
فبل لنا أن نستجيب ؟؟ اللهم وفق .9 . 


عبر الليف السيكى 


عضو جاعة كار البلناء 


قفون 


م معان المترآن 


ولقد كرما بنى آدم وحلئاهم فى البى 
من الطيبات وفغلنام على 
كثير من خلقنا نفضيلا , . 

الثى. الكريم هو النفيس العزيز » وكرام 
الأموال نفاسها وخيارها وهى لهذا موضع 
التقدير والحرص من الإنسان » وتقول 
كرمت قفلانا وأكرءته عمنى عظمته 
واحترمته ٠‏ 

والطيبات ما تطيب به النفس ود فيه 
ارتياعا وانشراعا ولذة ٠‏ 


الكرامة : الوئيفة الاءولى 

من هذه الآية الكريمة يتبين انا أزن 
الكرامة الآدمية حق لكل إنسان ١‏ وأنها 
من الله لا من أحد سواه وان الناس جميما 
يستوون فى هذا الحق ٠‏ فقدكرمهم الله 
وجعلهم بالنسبة إل غيرم من خلقه غيئا 
نفيسا هزيزاً » منحوم العقل والنطق وخلقهم 
فى أحسن تقويم وزودهم بكثير من المواهب 
والقوى : واستخلفهم فى الآرض يعمرونها 
و يستثمرونها وترم كلما حوم ف الأدض 
الى تقلهم والساء الى تظلهم ٠‏ خلق لم فى الب 
دوراب تحماهم ووفتهم إلى اختراع غيرها 


منالسيارات والقطارات والطائرات وما[لها 
وني لم البح يركبوته ويصنمون السفن 
والبواخر النى تحمابم عليه ؛ ورذتهم بما 
أطيب به :فوسهم من الثّرات وثتى ألوان 
الطعام والشرابرما إلهما منيملات الحياة. 

وقد فضليم الله على من سوام من سائر 
عخلوقاته حتى الملائكة كا نهم أهل السئة ٠‏ 
فإنهم يفسرون الكثي من قوله تعالى 
« وفضلئام على كثير من خلقنا » يأنهما عدا 
الإنمان من الخلوقات وم كثير 

ومن ثم نرى فى القرآن الوثيقة الآولى 
لحةوق الإنسان . وأولها الكرامة فلا حق 
لإندان أن متهن آخر أو يستذله أو يستعيده 
وقد يسر الله الناس ججميعا أسياب الخير فى 
البر والبحر . ووفر لم الرذق الطيب الحلال 
يما يرجه لم من الأرض ويذله علهم 
من السماء فينبغى أن يقابلوا فضله بما ينبغى 
من الشسكرء وألا يكون مثيم الشح المتبسع 
والحرى المطاع »_والاستثثار بالخدير دون 
الشير فإن ذلك لا يستقيم مع ما يحب لله 
ولإخوانهم فى الإنسانية ولاجتمع الذى 
يعيشون فيه ٠‏ 


عبر ال "بم فوده 
لعا 


لففنا 


كين تطخ ايها المشام ؟ 


للأسْتاذ كور أبوشهبته 


تقدمة : سيكون مسلكى فى هذا البحث 
الاعتماد على ما صح فى السئة ولا سيا حدديث 
جابر الطويل الذى حك فيه حجة النوصل الله 
عليه وسل وقد روا الإمام مس فى صميحه . 

وسأتوخى القصد فى ذكر الخلافات 
والاستدلال ما استطمت حتى لا يشكل الأآس 
على جهرة المسلبين » فإنهم فى حاجة ماسة إلى 
معرقة المناسك وشعائر المج بطريقة عبلة 
مييرة لاغعوض فبا ولا تعقيد ومن الله 
أستمد المون والتوفيق . 


فرط الي : 

الحج فى الشرع قصد البيت الحرام لأداء 
الفسك والمشاعر فى أشهر معلومة وهى شوال 
وذو القمدة وعشر من ذى الحجة وقيل 
ذر الحجة كله : والحج ركن من أركان 
الإسلام ؛ وفريضة محكة.من فرائضه باقية 
إلى يوم القيامة وهو من أمظ القربات ؛ 
والوسائل لثفران الانوب ٠‏ والفوذ 
بالتعيم المقم . 


وى الشيخان فى صميحهما أن رسول الله 


على الله عليه وسلم قال : ه من حج فل يرفث 
وم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » وقال : 
« الممرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 
والحج المبرود هو الذى لم يقارف فيه الحاج 
إثما ول يرتكب معصية سواء أكات 
ما إتملق بمحظورات الإحرام أم لاء 
وأمادته الاستقامة والصلاح : وأن يكون 
حال مؤديه بعد الحج خير! من حاله قبله . 
وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة 
والإجماع : أما الككتاب فةوله تعالى : « ولقه 
على الثاس حج البيت مناستطاع إليه سبيلا» 
ومن كفر فإن الله غنى عن المالمين .60 . 
أما السئة فقوله صلى اقه عليه وس « بق 
الإسلام على مس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله » وإقام الصلاة : وإيتاء 
الركاة » وصيام رمضان ؛ والحج ٠‏ أخرجه 
البخارى. ومسل وأحيد والترمذى والنساتى . 
وقد أجمع المسلون قاطبة على فرضيته » 
ول تخالف فى ذلك أحد . 
مره اتبيه 


كيف تحج أيها المسل؟ 


وهو فرض ف العمر مرة » وما ذاد فبى 
تطوح , فى يح مسل عن أنى هريرة قال : 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
يا أيه الناس قد فرض الله عليكم الحج لخجوا 
فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت 
حت قالها ثلاث فقال الى صلى الله عليه وسلم : 
اوقلت : تم لوجيت ؛ ولما استطتم » 
ذروق ما تركتم » فإنما هلك منكان قبلكم ؛ 
بكثرة سؤالم واختلافهم على أأنبيائهم فإذا 
أمرم بثىء فأنوا منه ما استطعتم ٠‏ وإذا 
نمينك عن شىء قدعره» ودراه الإمام أحمد 
والنسافىبزيادة «الحج مية فا زاد فهو تطوع». 

والأتئمة وإن اختلفوا فى أنه فرض على 
الفور أو على التراخى الآولى والانضل 
التعجيل به للستطيمع عند عدم المواقع 
الشرعية ب لآن الآجال غير مملومة للا 
والآايق الم اغتنام الخسير والمسارعة 
ليه . فقد بمرض الصحيح ؛ وتضلالراحلة » 
ويقطع الطريق » وتعرض الحاجة المائعة . 

عر الرستطاء: : 

وحد الاستطاعة القدرة على الزاد والراحلة 
فنكان حرا بالغا عاقلا ضميحا قادرا على الزاد 
والنفقة وأجرة الذهاب والإياب وكل ما يلزم 
الحاج من أجور ومكوس 22 , وكان ذلك 
فاضلا عن حو ائجه الآصلية , وثفةة من يعول 


[] جم مكس وهومايؤخذ من رسوم وتموها. 


نكفنا 


من حدين ذهابه إلى إيابه فقند صا الحج 
لازما فى حقه . 

ويدخل فى حد الاستطاعة ٠‏ أمن الطريق » 
حيث يغلب على ظنه السلاءة على نفسه وماله . 

ثم إن من كان قادرا على المج بئفسه 
فلا يحوذ أن يستنيب فى حجة الفرض إجماءا 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من 
عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج 
لا بحرى” عنه أن بحج غيره عنه . 

وأما المريض الذى يرجى برؤه وشفاؤه 
والسجين فملهما الانتظار حتى يبرأ المريض 
ومخرج السجين . وأما المريض مرضا مزمنا 
والمقمد والديخ الفانى الذى لا يقدر على 
مشماق السفر قمليهم الإناية ما دامو! مستطيعين: 
فق الحيحين: عن ابن عباس : 
من خثم قالت : با رسول الله إن فريضة الله 
هلى عباده فى الحج أدركت أنى شيخا كبيرا 


لا يستطيمع أء على الراحلة أفاحج 
عنه ؟ قال : د نعم » وذلك فى حجة الوداع . 
حج المرأة : ويشترط فى وجوب الحج 
على المرأة عدا الشروط اللماضية أن يكون 
معها ذوج أو ذو رحم عرم بنسب أو سبب 
( دضاع ) كأبها وابنها وأغيها وذلك عله 
الإمامين أنى حنيفة وأحمد (© فى الحديثك 


أن امسأة 


]١١‏ شرط أبو حدفة ذلك فى سفر ثلاثة أيام 


فا فوق » وأطلق أحمد ذلك فى أى سفر قلا كان 
سما 


لففنا 


الصحيح عن ابن عباس قال : سممت رسول 
الله صلى الله عايه وسلم يقول : ١‏ لا مخلون 
دجل بامرأة إلا ومعهما حرم » ولا تسافر 
امرأة إلا ومعها حرم فتام رجل فقال : 
با رسول الله إإوراكتتبت2© فيغزرةكذا » 
وانطلقت امأ حاجة فقال النى صلى الله 
عليه وسل : د انطلق فاحجج مع ام أتك » 
رواء البخارى ومسل ٠‏ ودوى الدارقطنى 
بإسناده من ابن عباس أن الثى صلى الله هليه 
وسل قال : د لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو 
بحرم » وهذا نص صرح . 

وقال الآمة مالك والشافعى والآوذاعى 
ليسالمحرم ششرطا فيحجما ويحوزها الحروج 
فى رفقة النساء المسلءات ؟! قال مالك والشافعى 
وفى قرل لثافعى الا كتفاء برفئة حرة مسللة 
ثقة وقال الأوزاعى:>وزها الخروج فى الحج 
مع قوم عد ول ثفات مع التحرز عن الاختلاط 
وهو مذهب فيه بسر بن ليس معها حرم و ليس 
برفقتها نساء والشأن فى المسلدين السدول 
الثفات أن حافظاوا على حرمة المسلبقحافظهم 
على حرماتهم وأعراضهم ٠‏ 

على ال حاع الا عرص وكير النفةة * 

وعلى من بريد الحج أن يتوب نوبة نصوحا 
من المآ ثم و بتحلل من المظالم وحةوق العباد 
ويعطى كل ذى حق حقه حتى يكرن ذلك 
أدعى إلى قبول حجته وغفران ذنوبه » وأن 

]١!‏ أىكتيت نفسى فى أسناء من مخرج فى 
هذه التزوة ٠.‏ 


عجلة الازهر 


يطهر قلبه من العقائد الفاسدة ٠‏ والمذاهب 
الضارة ٠‏ ومن الحقد والحسد والبغضاء »* 
وأن يقصد يحجته وجه اقه سبحانه وأداء 
فريضته لا الرياء والسمعة والجاه والآلفاب 
فإنها ما يحبط الأعمال ويذهب بالثواب * 
وأن حرص ما استطاع على تحقيق الحسكم 
النى أدادما الله من الحج ولا سا توثيق 
علاقته بإخواله المسلين والتعرف عل 
أحوالم حتى يشاركهم فى المراء والضراء 3 
والبذل والعطاء فى غير [سر اف ولا تقتهب ٠‏ 
وأيضا ينبغى لمن يريد أداء فريضة الحج 
أن يتخير ذمقته منخيرماله و أطيبه ويتجنب 
الخبيث الحرام ففى الكنتاب الكريم دا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
وما أخرجنا لم من الآرض ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولتم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه واعلوا أن الله غنى حميدء «» 
وف الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : ا أما الناس إنالته طيبلايقبل 
إلا طيبا وإن القه قد أمى المؤمنين ا أمس به 
المرسلينفقال : .يا أيما الرسلكلوا من الطيبات 
واعملوا صالحا » وقال : و با أي الذينآمنوا 
كاوا من طيبات ما رذقناك ء ثم ذكر الرجل 
يليل السفر أشعث أغين يمد يديه إلى النياء 
«ارب. يارب » ومطممه حرام ومشرية 
حرام ومليسه حرام وغذى بالحرام فألى 


[1] البثرة ابه ١519‏ 


كيف تحج أبها المسلم؟ 


يستجاب له , دواء مسل فاحرض أها السلم 
الراغب فى الحج على هذه الوصايا فإنها ما 
يقربك إلى الله . ويحل عليك رضوائله » 
ويحمل حجك مقبولا مبرودا . 


الامرامم ممه اليا 
هاأنت قد عرمت أمرك ؛. وشددت 
رحلك . وتوجيت إلى بلد الله الحرام سسواء 
أكنت ف البى أم فى البحر أم فى الجو » 
وشارفت على الميقات . 
والميقات هو المكان الذى لا يحوز لك 
- إلاوأت عرم بحج أر بعمرة 29 
أو بهما معنا وهو الآهل المديئة وما جاررها 
ذو الحايفة « تسمى الآن آبارعل , , لهل 
اللدام ومصر وشمال [فريقيا ومنعلىشا كنهم 
الجحفة , رابغ الأن » ولآمل نمه « قرن 
المناذل » ولأهل الهن « يلل » ولاهل العراق 
ومن حاذاهم ه ذات عرق ء هذه المواقيت 


بقصد - زا والسعى ين المفا والمروة 
وإذا كان احج أشهر عخصوصة فالممرة لا تقيه 
.بزمان خاس وهذا من رحة الله فقد جمل لللسلم 
الذى قد لا يتمسكن من حج البيت فى أشهرء 


البيت ٠‏ ويحفلى ببركاته ٠‏ ويطقء ليب الشوق * 
ويروى النفس الظامئة » ثم إن من أحسرم بالحج 
ادوج اباءوترار انتديس كرا 
ومن أحرم بهما مما يسمى قار » ومن أحرم 
العمرة ثم تحلل مها وأحرم بالحج يسمى متنتنا.. 


يففيلا 
الآهل هذه البلاد ومن أتى علها من غيرهم . 
فإذا قاربت الميقات فاخلع ما عليك من 


ثياب وعخيط واغتسل وتعطر بما شت 
من طيب ثم الهس إزاراً ورداء!© جديدين 


بالية ناريا يا المج 
والتلبية أن تقول : « لبيك اللهم لبيك 29 ؛ 
لبيك لا شريك لك لبيك ؛ إن الحد والنعمة 
لكو الملك . لاشر يك لك » هذا إذاكان حاجا , 

وإن كن معتمرا قال : « الهم [فى أريد 
الممرة فيسرها لى وتقبلها منى » ثم يلى . 

د إنكان قارنا قال : , اللهم [نى أريد المج 
والعمرة فيسرهما لى وتقبلهما منى » . 

وبالإحرام أصبحت ملزما أن تنكون على 
سمت خاص واتباع هدى خاص ؛ وحرم 
عليك بعض ماكان حلالا لك قبل هذا . 

م بحل للمورم وما برل : 

ها أنت قد أحرمع بالحج أيها الملفاجمل 
ججله همك فى التلبية ؛ والتكبير والتهليل مسواء 
أكنت ف البر أم ف البحر أم فى الجو ء 
وعليك الإفلال من الكلام إلا فيا يتفع 
وتجنب اغو الحديث ولا يحوز للحرم لبس 
عسو و ايه 


يفنا 


ولا القلنسوة ولا الخفين إلا إذا لم يجد إزارا 
فليلبس السروال للضرورة ؛ وإلا إذالم يمد 
قملين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل 
الكمبين , ولا يتل صيدا ولا يدل عليه 
رما أو حلالا ؛ ولا يقتل الحوام إلا أن 
بحد منها أذى» ولا يقص أو يقلع أو يثتف 
شيئًا من شعره ؛ ولا يقل ظفره . ولا يغطى 
رأسه ووجبه علاصق لهاء أما إن استظل 
مظلة أو حائط أو شمرة فلا بأس بل هو 
مطاوب وقت اشتداد الح. حتى لا يصاب 
بأذى . ولا يمس طيبا ء أو يغسل رأسه 
وبدله يما فيه طيب كالصايوتب امار 
او الثيائات ذات الرائحة الطيبة كالسدر » 
أما غسل الرأس والجسد بالماء القراح 
ولو لغير جنابة فلاثى. فيه فقد ثبت عن 
ابن عباس القول يحواذه كا فى صمح مس » 
فإن اضطر امحرم إلى حلق شعر رأسه لمرض 
أوكثرة قل يؤذيه ؛ فله أن يحلق وعليه 
الفدية , وه ذيح شاة أو صيام ثلاثة أيام » 
أو [طعام ستة مساكين كل مسكين نصف 
صاع وهو بالخيار بين هذه الثلاثة ؛ لقوله 
سبحانه : ه فن كان منسكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية منصيام أوصدقة أوفسك ». 
وى الصحيحين عن كمب بن يجرة قال : 
حلت إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
والقمل يتنائر على وجهى فتال : .ما كنت 


ملة الأزهر 


أدى الوجع بلغ بك ما أرى ؛ أتجد شاة 5 
قلت : لا. قال : فصم ثلاثة أيام أو اطعم سئة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع . ومن 
انحرم على الحرم , قطع شجرالحرم وعشيه * 
وصيد طليره أو حيوانه . أو [هاجته » 
والرفث ؛ والفسوق والجدال » قال تعالى ‏ 
« فن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوقه 
ولا جدال فى المج » . 

و ١‏ الرفث » الماع ودواعيه من لمن 
أو قبلة أو نموماء وقيل كل ما يستقبح 
ذكره عند النساء وقد أجمع الآئمة على أن 
المباشرة ااتامة ‏ ولو بين الزوجين ‏ تفسد 
المج ؛ قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على 
أن الحج لايفسد بإنيان شىء فحال الإحرام 
إلا اجماع ؛ أما المباشرة الناقصة كالقبة 
واللسة ونحوضا فهى لا تفسد الحج » 
ولكتهاجناية يلزم بسيها دم (شاة أوبدئة) » 
والفسوق المعاصى , وهى وإن كانت حراما 
مطلقا . لكنها فى حق الحاج أعظ حرمة 
ووذدا » والجدال الماداة مع الإخوان » 
ومع المالين والاجراء وفالبيع والشراء» 
ودحوالته عيدا سمحا إذا باع : وإذا اشترىو» 
وإذا اكترى؟ . 

د البحث موصول إن غاء الله »> 
كر قر أب و سشوبة 


الاستاذ بكلية أصول الدين 


لفقا 


مرك ) اراق 


للأمتتاذ م يمان 


كا يكون العيد تتويما لعمل مجيد ؛ ودمن! 
لهحياة سعيدة ... 

كذلك بكون يوم إبرام اثفاق الجزائر... 
نتويما لكفاح ورمن! لكيان . 

أما الكفاح نفسه فكم اختفلنا به من قبل 
نالا يتلوه نضال . وشهدا. فى إثر شهداء ٠‏ 

نضال لم ينقطع طيلة قرن وثلك قرن ٠‏ 
ودارتك معركته الآخيرة سيع سنين دأبا 1 
وعلها مزيد تصف عام 11 . 

وشهداء يتواكبون بأرقام مهولة : مثات 
وآلاف وعشرات الآلافء يقتلون ويقتلون. 
وآخسر موكب فى حرب السئوات السبع » 
عدته مليون شهيد !!! وأما الكيان ... 
فقد أعلن عن نفسه عملانا شاعنا فى خلال 
النضال ؛ وف مواك الثبداء . وكيف 
تتكون , الآمة ء أمة يبحميع مقوماتها ٠‏ إذا 
لم تكن هى الآمة المتميزة المتحفزة فى جبال 
أوراس وصحراء الجزائرءالتى تربص بمدوها 
قرئا وثلك قرن ٠‏ وتكيل له الضربات من 
الآمام ومن الخلف 11 

دعوا فرنسا تحاول أن تحفظ شِيدًا من ماء 


وجبها بدعوى ترقب إجراء , الاستفتاء 1 

إن الاستفتاء قد مهره دم مليون شهيد ٠.‏ 
وإن فرنسا تمرف هذا وتصريحات : ديحول» 
فى تصرحات , الوداع , . 

ولكته , الانسحاب النظيف ء ...كا 
يقول العسكريون ! ! إن بق للنظا فة فى سياسة 
الاستعار مجال! 1 . 

كان كفاح الجزائر . , آية » فى التكفاح 1 

شعب يطبق عليه المستعصص ليستأثر به ... 
به هو ء وبالذات ... فيقيم حوله الآسوار 
ويح رتاجا بعد رتاج 1. 1 

يحتجز المغرب العرب عن سائر ديار 
العروية » ثم يستصفى الجزائر درن ديار 
المغرب ... ثم بواصل الطرق فى هذا الشعب 
الأنى , ليستبلك رواسب ماضيه ؛ وسكب 
فى روحه من روح ٠‏ فرأسا ء ؛ من لسائها 
وثقاتها رتقاليدها 11 


ههات أن تهت شعرة من كيان الجزائر 


كيل 


الآصيل أمام الدق والطرق العنيف 11 
وعاجم الجزائريون قرفسا ... 

عاجوا بلغة فرنا ء وثقافة فرنسا » 
وعم فرنسا . , وتكتيك ٠‏ عدوتمط»ة) 
فرنسا . يهاجمون بوذا كله , قرسا ذاتها ... 

ويخرج المتملدون الجزائريون من مدارس 
فرنسا اماجموا فرنسا ... ويخرج الموظفون 
الجرائر يون منإدارةفر نسا ليهاجوافرتسا ... 
ويخرج الجنود والضباط الجزائريون من 
جيش فرأسا لهاجوا فرلسا ... 

كل هذا بمد استمار قرن وثلك ! ! 

الله كير ... أين تتكون الآمة إذن إن لم 
تكن فى أرض الجزائر 1 ١‏ 

رددوا مع الكاتب الجزائرى القيلدوف 
الك بن نى حكنته الرائمة : لا تامنوا 
الاستهار وحده ... هناك مع الاستعاز وقبل 
الاستعار حالة , القابلية للاستعار » اجملوا 
لما نصيبا من لمناتكم 1 1 


كان كفاح الجزا آنة فى الكفاح 1١‏ 
كان مدرسة .. ماأجمعها وأروهبامدرسة 1 
كان مدرسة تعلم العالم أن الآمة م كيان » 
اجنماعى روحى ؛ قبل أن تتكون ١‏ تخطيطاء 
سياسيا لحدود يثور حول تخطيطما الجدل ٠‏ 
وبحدد مدها وجزرها الزمن والقوة !! 
لقدد وجدت الجزائر أمة ؛ ول تغب الحظة 


بجلة الأزهر 


خلال قرن وثث كان يرتفع على هامتها فيه 
عل فرنسا » وسلاح قرسا , ولسانفرنسا ١‏ 

وجابيت الجزائركأمة , أما أ كثر عددا 
ومالا وعتادا ... فرننا . وحلفاء فرنسا ٠‏ 
55 أم تحرجر وراءها أساطيل البر والبحر 
والجو والصواريم ... ونداعت على الجزائر 
القوى الباغيية : وبقيت الجزائر » وعادت 
القوى الباغية أدراجها بعد قنال ما يزيد عن 
سبع سئوات !1 

إن فى هذا النكون معابير لثوى مذخورة 
هائة ... قوى غير المال والمتاد ٠‏ وغين 
الأعداد التى تلبس الملل الصفراء .. 

قرى فى «الإنسان, ... رصدها الاثتصار 
الجليل فى معركة , الجزائر » ... القند جاء 
انتصار الجرائر ... انتصارا للإنسان 11 


كان كفاح الجزائر آنة فى الكفاح 1 1 

كان الشعب كله جيشا ... والشمب كلء بطلا 
والشعبكله يقدم الأوذج الفريد فى التضحية 
والفداء 11. 

وكانت القيادة كلها بسلا وكانت كلها 
وحدة ... وكانت آنة فى إنكار الذات 1 
ظنت فرنسا أن الآمس أمى أشخاص أوأفراد 
فاختطفت أحمد بن بللا ورفاقه فى مؤامرة 
كؤامرات القرصنة . وعاش بن بللا فىالسجن 


مرحبا بالجزائر 


وجاء عباس فرحات رئيسا للوذراء ... 
واغتير كريم بلقاسم نائيا لرئيس الوذداء . 
ثم جاء بوسف بن خسدة رئيسا للوزراء .. 
وتفاوض بلقاسم باسم الجزائر . 

وكان بن بللا يطالب بتصرحات عن رأيه 
فيترك الموقف لين خده ورفاقه ؛ ويقول إنه 
لا يستطيع إعطاء تصريحات لآأنه فى السجن 
لا يتابع الأحداث 1١‏ 

وماكاد بوقع الاتفاق , ويعان عن إطلاق 
صراح القائد الآسير » حتى هرع رئيس 
حكومة الجزائر إليه وهو يقول 
للقاء دئيبى بن بللاء 1 1 

حيوا بطدولة القادة 
اللجامير! 1. 

حيوا بطولة القادة ... الذين عاشوا على 
أعصايم ؛ بين , القاهرة» مقر كرمتهم 
المؤقنة » و ,تونس والمغرب » منطلق 
جيوشهم الضارية » ومقر مهاجرعم الذين 
أخرجوا من ديارم نغيرحق 11. 

حيوا بطولة القادة ... الذين أفاموا 
ممكزر دءايتهم فى , الولايات المتحدة , » 
وذادت وفودم !لصين الشيوعية ؛ وساحت 
فى أرجاء آسيا » واتصلوا بالشرق والغرب 
اتصال الشرفاء , التمالقة يحقيم وكفاحهم 
ونظافة سياتهم !1 

حيوا بطولة القادة 


: أناذاهب 


... يحانب بطولة 


... وشدوا على أيديهم 


لضفن 


فالطريق أمامهم ما ذال ماويلاء والامتحان 
ما زال عسيرا ... و ء الثبل » يغرىالشيطان 
بالإصرار على الإغراء والإغواء ... والله 
خير حافظا وهو أدم الراحين ٠‏ 


يقول جوتبيه ٠6,‏ ده0 ,8 .8 فى كتابه 


فى الثمال الإفريق دهشنا إلى الآن ... 
عرب المغرب إلى حد كيبي » 0 5 
الإسلام تحولا ناما عميقا ٠‏ وهذه تيج 
تدعو إلى الإتجاب ما فى ذلكشك . ولم توفق 
إلىءثل هذه النقيجة حركة استعيارية (كذا 1) 
قامت على وجده الآرض . ولكرر القول 
إن هذا الفتتم أحدث خلال القرن السابع 
ثورة كبرى . لقد انهار الحاجز المغاق إغلاةا 
كا من كل ناحية ‏ الذى كان يفصل الشرق 
عن الغرب ! ولو أننا قارنا هذه القفرة 
الواسعة نحو المجوول بورائنا الفرئسية أو 
الروسية ‏ لدت لنا هانان. الأحيرتان 
صغيرتين جدا 1..», 

واندكان كفاح الجزائر الآخير ء آنة 
مجردة فى القرن العشرين ٠‏ على أصالة هذا 
الشعب العريق . . وإعانه العميق 11 . 


يفيفينا 


لقد أسل الجرائريون عن جد ... فرفوا 
للإسلام فى صدق !1 

لم يسذوا رهبة فهم احاربون الأشاوس . 
ول يسلوا رغية فهم الاشداء الأسلاء 
النبلاء ٠‏ ولم يكن للبسليين خدزائن ينثرون 
دنانيرها لاجتذاب الأقطار والآمصار 11 

وقول جوتبيه  :‏ إذا دفعنا تطلمنا إلى فهم 
الأسلوب الذى مت به 
والإحاطة بتفاصيلها 
كان طويلا جدا وعد 
البلاد مقاومة عنيدة 


دكان الفتح الفرنى لاجزائرط وبلا مؤا ؛ 
وكانت قيادته سيئة » وليس لنا الحق فى أن 
نفخر به كثيرا ! ولكن لثقارته بالفتج 
العرنى . ولتفرض أنه بين عاى .م1 ٠‏ 
٠‏ طرد الفرفوون من البلاذ طردا ناما 
ثلاث مرات » وأنهم لل حتفظوا فى أحسن 
هذه المرات إلا بالجزائر وضواحها - إذا 
استطمنا تصور ذلك أخذ'ا فسكرة عما حدث 
أثناء الفتح العرى ٠...‏ 

ويغفل جوثييه عن الفارق الضخر اللكبين , 

الفارق بين , رسالة الإسلام » التى حملبا 
العرب » و بين ماحمله الفر نسيون! إنالعرب 
حلوا «عبم نداء الفطرة ٠‏ ورسالة الحق » 
قوافقوا بالإسلام طبائع النفوس . ولبوا 
احتياجات الجتمعات . 


بمة الأزهر 


وحمت فرنسا , كلات , مضيئة لاتص ل إلى 
الاعماق. تظاهرها «أفمال, -تودة سوداء 1. 

وعرفت فرنسا أنما لمتقتلع المغرب باقنلا 
راياته رحكامه وحارية لسانه . 

إن أمامها «كياناء راسخا , لا بد من 
الضرب فى جذوره وأصوله ورواسيه !! 

وعرفت أن علها أن تشهد حريا أخرى » 
غير حرب المدافع والدبابات والطيارات .. 
حر بانستهدف «تمبيع» العو للاإسالة الدماء 1 

وكتب لى شائليه #وزاءامدمهنا .ىم : 
فىكتابه , الغارة على العالم الإسلاى » : 
#مقسلتوسكة علدماكة بل مأعومه0 هيآ 
لفرنسا أن يكون عمله! فى الشرق 
مبنيا قبل كل شى. على قواعد النربية المقلية 
ليس ها توسيع أطاق هذا العمل والتثبت 
من فائدته ! ومن هنا يتبين لنا أن إرساليات 
التبشير الدينية النى لديها أموال جسيمة وتدار 
أعمالها بتدبير وحكة تأتى بالنفع الكثهي 
فالبلادالإسلاءية منحيث أنما تبث الأفكار 
الآودبية ... ولاشك فى أن إرساليات 
التبشير من برو نتاقية وكائو ليمكية تعجر 
عن أن تزحزح العقيدة الإسلامية من نفوس 
منتحلبها ٠‏ ولا يتم ها ذلك إلا بيك الآفكار 
النى تتسرب مع اللغات الآوربية » إذ يحنك 
الإسلام بثقافة أوربا وتتمهد السبيل لتقدم 
إسلاى مادى , . 


مرحبآ بالجزائر 


وتفذت فرئسا الخطة .. 

و نطق الجرائريوت بالفر فسية ... 

فلمئوا فرنسا » وحأريوا قرنسا ... 

وانتصرت الجزائر ... وثيت الإسلام ٠‏ 

وكتب مالك بن فى بالفرنسية فى كتابه 
عسدنونعة معتفنرآد ... فى الإطار الثقاى 
المربى يصبح تعبير ار النجاح الصناعى ) 
مقصوداً به ( النجاح ) ىكل شىء » وترد 
المشكلة الإنسانية إلى ( مبادى” ميكاتيكية ) 
تأخذ صفة مقاييس؛ و الواقع أنه منالصعب 
أن مرب من سيطرة ( الومم الميكانيى ) 
فى هذا الإطار 11 ... 

وفضائل الغرب ليست سوى فضائل 
داخلية أنانية لا إشماع لها ... 

والمقل الغربى هو نفسه ذانى. أنانى من 
الوجبة الأخلاقية ... والغرى لا يحمل 
قضائله خارج دالله هو . ارج حدودة 
الآوديية لايكون إنانا ٠‏ بل أوزيها . 
وهو حيْا ذهب , سواء كان صائماً أو فيا 
أو جرد سات فى يلد متخلف ٠‏ ينثى' عن 
قصد أو غير قصد ء حالة استهارية 


لقتدمامه ممتأمسطاع ع 

وإن إخفاق أمريكا فى هذه المشكلة ذات 
الطابع الإنسانى والأخلاق» لا يساوى فى 
دوه هيثا سوى نمانها فى المشاكل ذاته 
الطابع الصتاعى ليده 

إنالمشكلات الإنسانية لا تظهر فى العوامم 


رونا 


الغربية » لآن ذكاء العقل الفنى يدركها فى 
ضوء خاص » يمرا عن مظبرها الإنانى » 
دلا ينظر إلها إلافى شكلبا الكى ‏ أعنى 
من الوجبة الاقتصادية والاستراتيجية !!1... 

و-جم الإنسان فى نظر الإسلام يتتج 
عن (اللانهائية) التى خسه الله بها ؛ عندما 
لشهد فى حديث القرآن عن الخلق يود 
التكون لآدم : ثم يطرد الله [بليسلآنه رفض 
السجود له ؛ ونخن ندرك كم يكون هذا 


القوة إلا عن هذا الطريق : طررة 
الذى يهب الإنسان حرياته وأصالته وألران 
اختياره جميما . ولو أثنا أدركنا م يكون 
من المفيد فى هذا اطريق أن تأخذ بهذه 
المبادى” الإسلامية ,ف 


لإسلاى اتطبيقها بمفهومها الاجتناعى ٠‏ 
وعلاتاتها التارعضية الجديدة ... . ١‏ 

والمجمال صالح أمام استنبات الجتمع 
الإسلاى الجديد , والفكر الإسلاى الرشيد 
والددلة الإسلامية العصرية ... فى الآارض 
النى أنبتت البطولات .. 

ومرحياً بالجزائر ... مرحباً , بالإيعان » 
فى أصوله وثماره ... 


فنهى ماده 


لفقنا 


الإمَام الغزالىكالفلسفة 
للأسحَاذ ‏ لورتب لاود 


والفلسفة النى نمنيماهنا . نما هىانحاولات 
المسثمرة » الى بدأت منذ المهد اليوثائى 


القديم ولاتزال ل ل « ماوراء الطبيعة ع 
على العقل . إنها فى الحاولات المقلية 
الاختراع ما وراء الطبيءة وابتداعه » محيث 


يأخسذ المقل حريته فى الإثبات والنق » غين 
تأثر إلا مقابيسه هو التى يفرضما وإذاكان 
بالطبيعة والرياضيات ٠‏ وإذا 
كانت الطبيعات والرياضيات قد أدخلت فى 
الفاسفةكأجزاء ها . فإنالمدف الآول للإمام 
الغزالى ٠‏ [تما هو جانب ماوراء الطبيعة . 

ومالاشك فيه أن العقل 
إيائعة فى الطيميات والرياضيات 
القواعد تارقم 


المبادى" 1 


عل أسس متيئة 0 
ن لآن المقل يعمل فى دائرة اختصاصه, 
اختصاصه , إنما فى الماديات 
وانحسوسات » أوما يتمثل فهما حيما يوجد 
غارج الذمن . كالرياضيات ٠‏ 

وغر هذا النجاح قوما ٠‏ فاعتقدوا أن 
فى استطاعة العقل . أن يحول ىكل ميدان : 
فى استطاعته أن يحول فى الطبيعة وما فى وراء 
الطبيعة : فى العالم وى ماوراء الما لم ؛ ف المادة 


وق ؛الترداخة الى عله الترافةواقسال اليب 
نةأن أقحموا | العقلفءالم مارراء 
فكانت الفلسفة الإلطية المقلية » 
ركان الإخفاق الثام للمقلى فى هذا الميدان . 
هذالفلسفة المقلية. النى تبحث فى الغيب» 
إماهى امراف عن الطريق المستقم وهذا 
الانحراف حديث العبد نسبيا . فهو ببتدى* 
كا قلنا بالسهيد اليونائى ٠‏ وأشهن من تولى 
كيره فى ذلك المبد , إنما هو ه أرسطو, . 
وأرسطر هذا الذى بعتبره بعض المؤرخين 
أكبر عقلية فلسفية ظورت على وجه الار يخ » 
هو أيضا أشبر الذين انهار مذههم فى عالم 
ما وراء الطبيعة وكان إخفاق عقله هنا الكبيي 
فما مختص بمعرفة الغيب من أوض اللآدلة على 
أن مال اف أن مهن أت يتنارله المقل 
الإشرى الخطاء ولقد كانت الاعتراضات على 
مذهبه قوية عامة شاملة حتى إن تلاميذه وم 
فلاسفة دب اليأس فى تفوسهم من إقامة عالم 
ما وراء الطبعية على أساس العقل لم ممكتهم 
أن بردوا على الاعتراضات ورأوا أنه إذا 
كان أستاذم قد أخفق هذا الإخفاق فى مذهبه 
عن عالم الغيب فإنهم سيخفةون من باب أولى 
لو حاولوا [قامة مذهب فى الإلميات جديد 
يول : الآستاذ سائتلانا ببد أن ذكر 
الاعتراضات على مذهب أرسطو : 


الإمام الغزالى والفلسفة 


إن ذلك و حمل التلامقة بعد موته عل الإياس 
من الإلميات والتفرغ إلى عل اطبيعة » وعم 
الآعلاق ٠‏ اختصوا هما فى القرن الثالك 
قبل الميلاد » حتى لقبوا بالطبيعيين سهاشيمة 
« ثارةرسطيس » ٠و ١‏ استواثون ٠‏ الذين 
خلفا أرسطر فى رياسة « دار العلل » النىكانت 
الشائين يأثينا , اه : 

انصرف إذا تلاميذ أرسطو - بانسين # 
عن عالم ما وراء الطبيعة ؛ إلى عالم الطبيعة 
والآخلاق وإذا كان مذهمب ذعم العقليين 
قد امار : قفن باب أمز راد لعب شعي 
عن مم أقل منه » و تجياد المتتايع 
اللذاهب الءقلية فى الإلميات » لم يصرف 
الناس عن هذا الفط من المحاولات ء التى 
مآها داام' الإخفاق . 

وتنابعت هذه الحاو لات فى الشرقوالغرب 
إلى عبد الإمام الغز الى . 

ورأى الإمام الغزالى ببصيرته الثقادة ؛ 
ويحدسه الملهم » أن هذا ٠‏ الذى 
انحرفت إليه الفلسفة وسارت فيه . إئما هو 
طربق مسدود , ولابد إذآ من تحارية هذا 
العبث الذى يسمونه و الفلسفة المةلية , لاب 
من حار بنه لأسباب عدة : فهو إضاعة للوقت: 
وهو تسكيك للبشرية ٠‏ وذعزعة للإيمان 
وليس له ءن تنيجة إلا التفرق والاختلاف» 
وتوهين المقدسات 

على أنه إذا كان يلتمس لليو نان العسذر فى 


نلعيل 


معالجة هذا الموضوع ؛ لعدم وجود الوح 
المعصوم ‏ الذى ديم الطريق ٠‏ و يليد للم 
الجادة . فليس هناك من عذر للسلين وبين 
يديهم رسالة السماء مثلة فى , القرآن » ٠‏ 

وهو كفا م التكك اام دك 


الذكرو|نا لالحافظاونء : 

70 59 - فيا برى الإمام الخزالى 
أن يحاول ابتداع عام ما وراه الطبيعة» أو 
اختراعه عقليا.و لكن المايين , أخذوا فها 
اعتمدوا عل المقل داقر 
قيادم/ [ليه فتفرقوا مذامب شتى ؛ وطرائق 
قددا . وأصبح للفلفة رغ هذا بريق بخطف 
الأأبصار . ولمءان كالسراب يحذبالكثيرين . 
لابد إذآ من التشمير عن ساعد الجد » وهدم 
هذا الريف ؛ وإيطال هذا ااسحر حتى يعوه 
الناس إلى الاعتصام حبل الله وعدم التفرق ٠‏ 
وحمل الإمام الغزالى على الآساس ؛ الذى 
تقوم عليه الفلسفة وهو ٠‏ العقل » حملة عنيفة 
وم عليه مجرما قويا » ولم يفئر قط عن 
مراجمته منذ أن ألف كتابه القم ٠‏ تهبافك 
الفلاسقة . إلى أن انتهت به الحياة » ولقد 
كان كتابه , تهافت الفلاسفة » عحاولة موفقة 
كل التو فيق ٠‏ جريئة كل الجر أة ٠‏ طريفة كل 
الطرافة » وماكان المقصد الآول ‏ والهدف 


لسفنا 


الأسانى لهجومه . هدم الآراء فى سما » 
فبعضها ميح ؛ موافق للدين : ومع ذلك فقد 
هدم الإمام الغزالى , المنيج العقلى ٠‏ الذى 
استندت إليه هذه الأراء , , تفلود النفس » 
مثلا . دأى يقول به الغزالى ٠‏ ويقول به 
الفلاسفة ؛ ولكن الإمام الغزالى : حمل معوله 
على طريفة الفلاسفة فى إثبات خلود النفس » 
وهدم أدلتهم » وضرب يمعوله فيها فانهارت 
وتمافتت ومع ذلك ؛ فقدكان هو مؤمنا بهذا 
الخاود , إنهلم ياتزم فى هذا الككتاب ( إلا 
تكدير مذههم ؛ والتغييد فى وجه أدتهم 
با بين تمافتهم ) ٠.‏ 

ومقصوده : تنبيه من حسن اعتقاده فى 
الفلاسفة ٠‏ وظن أن مسالكهم ثقية عن 
التناقض » ببيان وجوه تهاقهم . 

ويقول : ( أنالا أدخل فى الاعتراض 
عليهم ؛ إلا دخول «طالب متكر . لا دخول 
مدع » مثيت » فأبطل عليهم ما اعتقدوه 5 
مقطوعا بإلزامات متلفة : . 

فألزمهم : تارة مذهب الممترلة . 

وأخرى : مذهب الكرامية . 

وطورا : 

ولا أتوض ذابا عن مذهب مخصوص . 

ويقول الآستاذ « بلاسيوسء بحق « إن 
الغزالى حينها مى كنابه ( تهافت الفلاسفة ) : 
كان يريد أن يمثل لنا ‏ أن المقل الإنساتى » 
يبحث عن الحقيقة » ويريد الوصول [لها ا 


مذهب الو قفية . 


بجملة الأزهر 


يبحث البعوض عن ضوء التهار ؛ فإذا أأيصر 
شعاءا إشيه نور الحقيقة الخدعبه . فرى بئفسه 


الفلاسفة » خدعوا بأشياء أسرعوا [لها بلا 
إعمالرويةفنبافتواوهلكوا الملاك الأابدىءاه 
وفى كتاب النهافت هدم الإمام الغسزالى 
عقليا ما بناه الفلاسفة معتمدين عل عقوم 
وتهافتت الآراء نحت قله ومن الحسق أن 
ثقول ء إن أدلة الإمام الغزالى فها من القوة؛ 
ومن الرسوخ يحيث لا تقل . من وجمة النظ 
العقلية : عن أدلة الفلاسفة العقليين . 
وما منشك فى أن حملة الإمامالغزالى » [نما 
كانت موجبة أولا و بالذات [لالعقل والقضية 
المتنازع عليها هى قضية استطاعة الل الوصول 
إلىالمعرقة اليقينية فى عالم د ماوراء الطبيعة » . 
الإمام الفزالى يشكر , ويثبت إنكاره 
بالإخفاق المتتابع للفلاسقة . يقبته أيضا عدم 
العقل !كل مابناه العقل نفسه هذا الميدان . 
والتعارض إذآ بين الإمام الغزالى والفلاسفة 
إنما هو تعار ضكلى : ولذلك فإن الحاولات 
الكثيرة المتعددة . لتصحيح آراء الفلاسفة » 
أو لتصحيمح بعضهاء و نقد الإمام الغزالى 
فى حلته على هذا الرأى أو ذاك . والانتصار 
الوجبة النظر الفلسفية فى هذه أو تلك . . . . 
إن ذلك كله غير بجد فى القضية التى أثارها 


الإمام الغرالى والفلسقة 


الإمام الغزالى , وهى بحاولات جهل القائلون 
با موضوع النزاع على حقيقته أو تجاهلوه . 
ومن هنا كانت عحاولة ابن رشد ‏ وهو أ كبر 
فعين عن الفلاسفة_”صو يبآرا. الفلاسفة 
فى كتابه , تهافت التهافت ء ملا غيرمفيد ف 
حم التراع : إذ أن دائرة الازاع الحقيقية [نما 
عى الآساس الذى بنيت عليه الآراء وليست 
الآداء فسا . والواقع أن فتكرة الإمام 
الغرالى لا نزال الآن تتم بالسبولة والوضوح 
والقوة: لقدأغفقتم أما المقليون والدليلعلى 
إخفاقكم اختلافكم المستمر . هذا الاختلاف 
الذى أصبح وك أنه القاعدة والمبدأ العام . 
وإذا أردنا فى الباية تقدير مدى الآثارالئى 
كانت ولا تزال ثمرة لفسكرة الإمام الغزالى 
هذه فإن خير مانفعل فما يتعلق بذلك ٠‏ وخيي 
ماغتم به هذه الكلمة هو أن تتقل دأى 
الدكتور حمد إقبال ؛ وهو رأى يسم بالرصافة 
والعمق : يقول عمد [قبال فى كتايه , تجديد 
التفكير الدبنى فى الإسلام » : 
عل أنة لا سبيل إلى إنكار أن الدعوةالتى 
بض لا الغرالى تتكاد تكون دعوة للتبشيب 
بمبدأ جديد , مثلها فى ذلك مثل الدعوة التى 
قام بها كانت » فى ألما نيا القرنانثا كعثس : 
فق ألمانيا ظبر المذهب المقلى لآول عبده 
حليا للدين ؛ ولكن سرعان ما تبين أنجانب 
العقيدة من الدين لا يمكن البرهئة عليه حسيا 


يفي 


فكان الطر يق الوحيد إذن : أن محى العقيدة 
الديفية من جل المقدسات . 

وقد جاء مع حو العقييدة مذهب المنفعة 
فى فلسفة الأخلاق وإذا مكن المذهب المقل 
من سيادة الإلحاد . 

تلك كانت الحال فى ألمانيا ٠‏ عندما ظبى 
«كانت » وكشف كتابه : , العقل الخالص » 
عنةصور العقل الإنسانى . فهدم بذلك مابناء 
أسماب المذهب العقلى من قبل وصدق عليه 
القول بأنهكان أجل ف الله على وطنه . 

وإن التشكك الملس الذى اصطنعه الغزالى 
على تطرفه يعض الثىء قد ا تتهى إلى النقيجة 
تفسماىاامالم الإسلاىإذ قضى ذلك عل المذهب 
العقل الذى كان موضع الزهو » على الرغم من 
ضحالته ؛ وهوالمذهب الذىسار ف نفس الاتجاه 
إليه المذهب العقلى فىألماثيا قب لظوور«كانت.. 

غير أن هناك فارةا هاما بين « الغزالى» 
و دكات إن « كانت » تمثى مع مبادثه 
تمشيا لم يستطع أن يقبت أن معرفة الله مكنة» 

أما الغزالى فعندما غاب رجاه فى الفكر 
التحليل ؛ ولى وجبه شطر الرياضة الصوفية » 
وألق فيا مكانا للدين قانما بنفسه . 

وذه الطريقسة وفق لآن جمل للدين حق 
الوجود مستقلا عن العم ٠‏ وعن الفلسفة 
الميتافيزيقية .9 

الركتور عبر الحلوي #يود 

رئيس قم التوحيد والفلسفة يحامعة الأزهر 


ا 


دراسّةع:ز عل مبإرك 
للأسشتاذ رودا لشت رقاوق 


مرف بعلم الى : 

أما صاحب الاسم » وصاحب الرحلة 
المتخيلة » فهو صى من قرى مصر .كان أبوه 
دجلا من فقهاءالريف يوم الناس فى صلاتهم؛ 
ويل أطفالم كتاب اللهء وهو دجدل فق 
صالح » رذقه الله , على الكين » ولدا سماء 
« عل الدين » عبى أن يحمله الله من أعلام 
الملماء اجتهدين . ثم عليه ورباء فى «كتنا به , 
انظ القرآنو بعض ملخضات العلوم اليسيرة 
المثون ‏ وعليه مبادى” بعض الفئون 
أيضاً . فلماظهرت على عل الدين دلائلالنجاية 
والفيم أرسله أبوه إلى الأزهر حيث العلل 
والفضائل والبركات : وبعث الشيخ مع فتاه 
شيئا من الزاد يسيرا » ومكتوبا إلى صديق 
له من التجار يوصيه به ٠‏ وقبل أن ينطلق 
الفتى من قربته وصاه أبوه بطاعة شيوخه » 
والعكوف على العم والتحصيل ٠‏ واجتناب 
المنافى وأماكن الملاثى . وأن يصحب فى 
كل وقنه , أهل الصلاح . ثم أراد الشيخ 
أن يفصل لفتاه وظائف طالب السلم وما 
يازمه من الآداب التى يتوقف عليهسا كال 


الوصول إلى المطلوب , والحصول على نمام 
المرغرب ؛ فأجمل 4 ذلك فى عشر وصايا » 
من المثابرة والصين وتقويم النفس والتجره 
للم والتواضع والبعد عن التفاخر والمباهاة, 
ونحر ذلك . 

فلا أتم وصية ولده ؛ دعا أمه العجوز 
العمياء ؛ وجمع أهله قتحدث إليرا وإليوم 
عن عزمة , ورقعت الام رآسما إلى السهاء 
تدعو لولدها بالفسلاح والسلامة والعودة » 
ثم أنزل الفى إلى سفينة من قلك التى تسين 
فى الثيل إلى القاهرة»فسارت به على بركة القد. 

ثم يتاقل بعسد ذلك فى فصول ٠‏ يسميها 
المسامرات , يتنقل مع هذا الفتى الربق حينم 
ساد » يصور أحاميسه وهو على ظبر هذه 
السفيئة الصغسيرة القاقة » أو فى ج-وفها . 
وحزنه على فراق أهل » وإشفاقه من هذه 
السفيذة وما سياق من القاهرة ٠‏ رهو 
الابعرفعام! ولاهن أهاما شيئاً . حتى يتعرف 
إلى دفيق له شيخ يركب معه السفيئة ويعرف 
عن القاهرة وأهلها وعنالآزهر وعلائه شيثاً 
كثيرا بتحدث به إلى الفتى ؛ فيفارقه ما كان 
يحد من إشفاق وخوف. 


دراسات عن على مبارك 


ويظل الفتى فى الازهر سنين يبدى فى قليل 
منها كثيرآ من التفوق ويحفظ غير قليل من 
العم فى فنونه الحتلفة 
موت أبويه فيسود إلى قريته ثم يرجع إلى 
الآزهر وقد أحضر معه شقيقات له ثلاث . 
وباع فى قريته ما خلفه أبوه 4 ون ٠‏ وكان 
حمارة واحدة وبعض أعنز وآنية من الفخار 
وشيثئاً يسيرا من الآثاث ٠‏ تلق فى ذلك كله 
ثمنا أوبع جنهات . 

ثم تزوج الفتى ؛ وقد صار شابا » توج 
فتاة اسمها م 
أن أنجبت له : تشجعه وتدفمه لآن يقتح فى 
الحياة الواسعة وتخرج من الحدود الضيقة 
التى وضع نفسه فيه بالتزامه علوم الأزمر 
وبجلى علمائه » ظلت زوجه تقية تدفمه 
وتشجعه حتى أ لقت [ليهالمقادير برجلانجليزى 
قدم مصر ليدرس فيها علوم اللغة و ليطيع فيا 
كتابا أتجبه هو لسان العرب ٠‏ فيصل الشيخ 
حيانه يحياة هذا الانجليزى ويلتصق به حتى 
يسافر معه إلى أوربا » وقد صمب ممه ابنه 
إبرهان الدين . 

ومنذ ركب الشيخ وابنه القطار , لآول 
مرة ء طفق يسأل صديقه الانجايى عن كل 
ثىء سأله لماذا يدق الجسرس ثلاث مرات 
قبل أن يبدأ القطار سيره » وسأله عن المنى 
والسنتيمتر والكيلوجرام والجرام » أى ثى. 


حتى يحيئه نبأ 


» وظلت تقية هذه , بعد 


لهقذا 


فى , وكان مجبباً , عخيفا بعض الثىء » أن 
يركب هذا المركب من الحديد فيسير به سريعا 
حتى يسأله صديقه الانجايرى : ماذا ترى ؟ 
فيقول الشيخ « أرى أن الأرض نطو ىكطى 
السجل للنكيتب , . وهذه العريات بما علها 
كا قالاللهتمالى : د وترى الجبالتحسيها جامدة 
وض مر م السحاب ء . وهذا الدغان قد 
انقثر فى الجوكالسماء إذا اتقطرت , وتطاير 
الشرر فى المواء كالتجوم إذا اثتثرت ٠‏ 
وكثرة الزحام كالخلائق إذا حشرت وقد 
فتهت أوراق المسافرين ‏ تذاكر السفر 
بهذه الأحوالك 


ثميتطرق الشيخ وصديقه إلى حديث طويل 
يفصل فيه الانجليزى الشيخ كيف يسير البخخار 
هذا القطار ؛ وكيف ومتى عرف الناس فى 
أوربا هذه النظرية واخترعوا هذه السكك 
الحديدية وما تم منها فى بلاد الغرب والشرق 
وم حملت من الناس والأاتعام والبضائع ٠‏ 
وما أفادث منها البلاد الى أناتم! » والشركات 
التى قامت على إنشائها » وطال منه هذا 
الحسديث فى النظريات الملية والأرقام » 
والشيخ يستزيده ويشاركة فى ذلك مشاركة 
الذى يعرف من ذلك شيا غير قليل . 
احتى وقف جم القطار فى طنطا فيحدث 
الشيخ صديقه الانجايزى عن أصل هذ هالقسمية 
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ينا 


فى اللغة المصرية القديمة ؛ وأنهاكانت ١‏ طنطاء 
أو طندتاء ثم حرقت إلى طنطا , بل 
مد عند ذلك ؛ الشيخ يحدث صديقه عن كل 
شىء » ويكاد يعرف كل شىء ؛ فهو محدثه 
بعد ذلك عن السيد البدوى ومنشثه وحياته 
وموته ومولدةءيا يحدثه عن أعياد مصر 
المسيحية قبل الإسلام وبعده ٠‏ 
ولو أن الشيخ تحدث هذا الحديث بعد 
عودته من أورياء وبعد أن تعلم من رحلته فيه 
شيئا كثيراً ‏ لكان حديثه عندئذ مكنا 
أو معقولاو لكن عل مبارك ؛ على ما أعتقد » 
وضع على لسان الشيخ هذا الحديث ليجمل 
الحوار مشاركة بينه وبين صديقه الانجليزى , 
فيخرج يذلك من الإملال ؛ ويحدد نشاط 
القادى“ قبل أن يبلغ به الفتود . 
وف هذا الحديث الذى جرى بينعل الدين 
وصديقه الانجليزى وهما فى طريقبما بين 
القاهرة والإسكندرية ٠‏ ند فوائد لغوية 
كثيرة . كالبحث فى كلة « وابور » وهما 
يتحدثان عن سكة الحديد ٠‏ وكلية دست 
وممانها الخسة عشر ؛ وكلية د قدر, وأيهها 
عربى وأعما فارسى . وإلى هذه الفوائد 
يحوث أخرى فى اللغة » وتوادر من الشعر 
والآثر والآمثال . ومع أنه يحمل هذا 
الانجليزى يصف نفسه بأنه قليل ال.ظ من 


مملة الأزص 


الممرفة باللغة العربية © فهو يرينا إباه فى 
حديث القطار هذا عالاً هذه اللغةعلاً واسما 
عميقاً . ئراه يتحدث إلى صديقه عر الدين فى 
هذا الببت من الشعر لابن عبيد : 
وقدار كرأل الستحصحان وئكة 
أنخت لما ء بعد المدر. ؛ الآثافيا 
ويروى للشيخ من تحفوظه هذا الشعر : 
وقدركثل الفيل فى القدر ؛ أشرفت 
على منصب كالفيل فى دست منصب 
وبروى من حفظه : 
وقدد جاع كاليفاع دميمة 
ذواذية سوداء غير صاود 
ثم يتحدث إلى الشيخ فى معان هذه الزبوزية 
أو الزواذية ٠‏ ثم فى الطنجرة والديام ٠‏ 
والبرمة ٠‏ والهيطة ؛ والزازية » والملكية ٠‏ 
وغير ذلك . ويتحدث إلى الشيخ أو يستمع 
منه وهو يروى هذا الشعر , لامري” القيس 


إذ جاتن فيه عية هغلل تيفل 


وهذا الشس : 
رأيت قدور الصاده حول بيوتنا 
قنابل دا فى امحلة صا 


يتحدث الشيخ والانجازى فى هذا ومثه 


[1] س م من الجزء الأول . 


دراسات عن على ميارك 


مما نجده عند ابن سيدة وسيبويه وابن دريد 
وان جتى وغيرمم من أصحاب كتب اللغة 
وأصوها وأمباتها اللا يفهمها أولا يقتحمها 
إلا الراتقون فى عل هذه اللغة . 

وفى هذا الحديث يسمىءلى مبارك « رأس 
الرجاء الصالحء باسم آخرهو ١‏ رأسالعثم » . 

ويعرف الشيخ صديقه الانجايزى » عند 
الحديث عن دياح البحر » أن الرباح لا فى 
اللغة العربية كثير مر الاسماء , تختلف 
باختلاف أحواها ومظامرها وآثارها . 
فبى العواصف . واللواقم ‏ والحواسك20 
والبوارح ؛ والبشرات ٠‏ الت تبشر بالمطر , 
والمعصرات » أى التى تجىء مع المطبر , 
والآماصير , رالسوافى» ومنها كذلك الريدة 
والريهاثة , أى الليئة: والرعاء . والحنون » 
الى لما صوت كحنين الإبل ٠‏ والنائظة 
والسبيج والسيهوج ؛ وكلبا تمنى تلك الريجج 
النى تبدأ شديدة . والزفرات النى لما صوت 
شديد . والحاصب الت تحمل الحصباء ؛ أى 
اللحضى . والحيؤة» والموجاء : والصرصر + 
والحرور ؛ والسموم . إلى آخر هذه الأسماء 
النى تجدما فى فقه اللغة وأشياهه . 

يتحدث الشيخ إلى صديقه الاتجمليرى هذا 
الحسديث ٠‏ ويحدثه صديقه الانجايزى عن 


[1] الرع التلة العديدة . 


نينا 


أعماق البحار وتياراتها الحارة والباردة ٠‏ 
وعن المد والجزد : وأثر القمر والكواكب 
فيها وعن الآمواج وارتفاعها وطرقها 
وسرعتها . وما فى قاع البحار من الغابات 
الواسمة الوديان المطمئنة والجبال الشاهقة 
والبرارى المائة والصخور والمفارات 
والأعشاب , والحيوان والمعدن وما إلى 
ذلك من شىء كثير مجيب . فإذا ركبا الببحر 
وبانت لعيونهما أضواء بركان إتنا فى جزيرة 
صقلية أو سيلسيا » كا يسمها ؛ تحدثا 
عن البراكين وآثارها : وتسكو ينها وهيجانها 
وبرودتها . وأسباما ؛ رصضدها : وأماكن 
وجودها على سطع الأأرض كلها ٠‏ ما و 
منها وما يزال ملتهياً . 
الشرى ومِضاءة الغرب : 

ومن الآمور الثى يبدو أن على مبارك قصد 
إلها من هذا الكتتاب ؛ تعريف المضارة 
الغربية إلى أهل الشرق . فندن تراه فى هذا 
الكناب يبسط شيئاً كثيراً من تاريخ الحضارة 

مقوتماتها ويتحدث بثىء كثين من الإفاضة 
عن هذه الآسباب التى رفعت حياة الثربيين 
ودفعتهم دفماً إلى هذه الرقعة والعزة والأزلة 
الى يلغوها دون الشرقيين ٠‏ وجعلت لهم على 
هذه الآأرض وعلى أهلبا السيادة ؛ يتحدث 
عزعلوم الغرب وعن حرص أهله عل المعرقة 


فننينا 


وبذلم وكفاحهم ليعرفوا ويتعلوا ويسيحوا 
فى كل ركن من أركان هذه الأأرض . 

وهو إلى تعريفه حضارة الغرب إلى أهل 
الشرق ٠‏ وما يبدو واضحاً جلياً من نحريضهم 
على أن ينبجوا هذا النبج ويسلكوا هذا 
السهيل , ليصلوا إلى ماوصل إليه الغربيون ٠‏ 
هو إلى ذلك يمرتف أهل الشعرق بثقافة الغرب 
وقنونه . فوو يحمل السائح الانجايزى يتحدث 
» الأودى . ويحمل الشيخ يسأله 
ويصغى إلى حديثه ذلك عن المسرح وتارعخه 
ونظمه ومكائته فى الحياة الاوربية وغاية 
الغربيين منه و إفادتهم مر:. عبره ودروسه 
وحرصهم عليه ويذلم فى سبيله امال الكثين 
وتملقهم به وحرصهم على شبوده . وهو فى 
ذلك أيضا بحر ضأهل الشرق على اقتبا سهذه 
الثقافة ودراسة فنونمها والتأثر با واتخاذها 
سبيلا إلى التقدم والممرفة وتهذيب الآذواق » 
كا يفمل الآوربيون . وهو يؤمن بأن ماكان 
يعرفه المصريون أو الشرقيون من أنواع 
الفثيل ؛ مثل « خيال الظل » وما يشيهه :هو 
دف لااذوق فيه ولا معرفة ولا تهذيب ٠‏ 
ويؤمن بأن المسمح الآودقى كله فن وذوق 
ومعرفة وتهذيب . ولا يرى بأسا من أن 
يصور هذا المترح ٠‏ طوقان نوح» و ه يز 
القيامة » ولا ير الشيخ بأسا فى ذلك أيضا 

ولا يرى أى بأس ء من الناحية الدينية » 


جملة الأزهر 


فى أن يشهد الناس القثيل . يل براه عادط 
الشريعة د ا تأمى بالمعروف وقنهى عن الشر ٠‏ 


علوم وبعارف شى : 

يسير على مبارك ىكتابه هذا « علالدين» 
على نيج المعدم ٠‏ فهو إذا انتبى من حديثه 
ذاك من المسرح الآورى , أخذ يتحدث عن 
البلاد التى يلها مع صديقه الشيخ وابنه » 
هذه مرسيليا , فبو يذكر تاريخها القديم وما 
ممأ نين |9نعمات والمازد اتيت تون 
ا الآ إلى ما فى عليه عند ما نزلوا جا , 
فإذا اتهى من حسديث مرسيليا انتقل إلى 
اللديئة التى تق بلها على البحر الابيض المتوسط» 
بة » فذكر تارضها أيضآ 

وشيثاً من تاريخ مصر القديمة » ودشولها 
تحت حكم الفرس واليو ثان » يفتح الإسكندر 
لماء واستطرد إلى ما بعث به الإسكندر 
من رسائل إلى أستاذه أرسطاطاليس . وما 
كان من الحرب بين الإسكندر ودارا . وهو 
بيخ هذه البلاد يذكر مصمرام 
ابن بيصر بن حام بن نوح ؛ و[خوته فارق » 
وماج » وياج ه ونحو هذه الأسماء . كأنها 
حقيقة من حقائق انقا رييخ . ويروى بعد 
ذلك قصة الزبكاء وما فعله جذيمة بأبيبا 
وملك . وما ثأرت به هى لأبيبا وبلكه 
من جذعة » وما تيكل به عليبا قصير الذى, 


فى حديثه عن ا 


دراسات عن على مبارك 


جدع أنفه ليأخذ منها ثأر مولاه جذيمة » 
إلى آخر هذا الحديث الذى أعرفه من التادييخ 
العربى القديم . 

لا نستطيع ؛ كا ذكرناء أن نقول إن 
«عل الدين » كتاب فى الآدب أو فى التادريخ 
أو ف علوم اللغة أو الشريمة . ولكندكتاب 
جمع بين طرف منهذه الأشياء جميعاً ؛ وضم 
إليها أطرافاً أخرى كثير. المعارف 
والماوم ٠‏ ومن مختلف الثقافات والازءئة 
وعن جميع الأم . هر , كشكول . ينتقل 
فيه الحديث بين السائح الانجليزى وصديقه 


الشيخ وابئه الشيخ الصغير » ودفيقبما 


يعقوب » ينتقل الحديث بينهم جميماً أو بين 
بعضهم وبعض ففئون شت ويجمع طرائف 


عدة.فبينا بمده يتحدث عن اللؤلق والمرجان 
والأسماك وأشباه ذلك ما يميش أو يوجد 
فى الماء , إذا ه ينتقل إلى مسامرة أخرى 
يتحدث فها عن كلة «الدينار» من أبن جات 
فى االنة العربية » وقيمة هذه العملة النقدية 
عند العرب . ثم ينتقل من ذلك إلى النصاب 
الشرعى فى الزكاة » ثم إل « المثقال » وقيمته 
وما صنع به عمر , وهو فى هذا وذاك ينقل 
عن صاحب القاموس إذا تحدث فى اللغة , 
.وعن الطحطاوى فى شرحه على حاشية الدر , 
والاهى الشافمى المصرى إذا تحدث فى الفقه؛ 
ثم يعود يحديث الدرمإل مهد اليونان فينقل 


رذارنا 


فى ذلك عن ابن الرفمة؛ والسر وى و السيو ملى, 
والمفريزى وعبد القادر الموفى » ويستطرده 
إلى ذكر الحبة والخردلة والقيراط ‏ وعملة 
الرومان والفرس التى كان يتعامل با المسلون 
فى الصدر الآول حتى ضرب عيسد الملك بن 
مروان أول درم إسلاى ٠‏ 

ومكذا نمد على ميارك فىكتابه عل الدين 
بنتقل من عل إلى ع-لم ومن فن إلى غيره » 
ومن خبير إلى ما يتصل به أو يلابسه أو 
يحره إليه السياقوالحديث والمناسبة ؛ وهذا 
المثل عن الدرثم والمثقال واللؤاؤ والمرجان, 
تستطيع أن نطيقه'عل جيع ما يتحدت بم 
الشيخ عل الدين وأصدتاؤه » وف جميسع 
ما يتناره هذا الكتاب ؛ ولكنه يجمع 
إلى العم القديم . من اللغة والفقه والتاديخ , 
شيثاً كثير] من العل الحديث ٠‏ وما كشفه 
العلل الغرنى من حقائق شتى ومن نظريات 
وآراء .كا نيمد له أحاديث شتى ٠‏ فيها من 
الإفادة والتسويق شىء كثهر ٠‏ عن طبائع 
الحيوان والحشرات ؛ وحياتها وما أودعها 
الله من حكم وأسرار » ومنها حديث طويل 
شيق عن طبائع الفل وفصائله و أنواعه و نتم 
حيا ته ومعيشته . 

ولي سكنابمل الدد نكتابسياحةوتاريخ 
وعم مدى فقط . بل فيه شىء غير قليل من 
العلوم الدينية أو الشرعية أيضاً . فهو يتحدث 
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عن الخر وحكة تحرمها فىالإسلام ؛ وما نزل 
فيها من الآيات ٠‏ وعن الميسر والانضصاب 
والأذلام . وعن أحكام الفقباء فى لعب 
الشطرجج والترد . وأشياه ذلك من حديث 
الدين . إلى جانب أحاديثه العلبية عن الفسل 
والسمك وحار والودع واللؤلؤ والاحياء 
الممائية الكثيرة الختلفة . 

فإذا أراد أن ينقل الحسديث من التادييخ 
والأحياء و العلوم والشر يمة.أ نطق ويعقوب»» 
صديق الشيخ ورفيقه » بقصة شيقة رحسل 
فيها لتجارة مرة بعد مرة » حتى لغرقت به 
السفيئة هو ورفقاؤه فى رحلة من هذه 


الرحلات . ونا وده ليجد نفسه فى أرض 
لا يعرفها ولا يعرف أهلبا ولا لختهم . رهى 
قصة نذكرنا برحلات روبشن كروزو 
وجلفر . وكانالقوم الذين أقام ينهم يعقوب 
قوم س.ود يرف مهم يعقوب صيد 
الفية ويتحدث عر حياتها وطبائهها 
حديثا مفيدا شيا . كا يتحدث عن الذهب 
وموطنه فى هذه البلاد واشتغال الناس فيها 
يجمعه واستخلاصه من الرمال والماء ومياداته 
بالملح والخرذ والسلع التافهة التى هى عندهم 
أغلى و أحلى من الذهب . و يتحدث عن الآسد 
والفر وابن آوى وغسير ذلك من حيوانات 
[فريقيا . ثم يتحدث عن طبا نع هؤلاء القوم 
وداداتهم ودياناهم أيضاً حديثا لا يقل 


جم الأزفر 


إمتاعا ولا إفادة عن أحاديثه تلك . مو 
بذلك ؛ فى قصة يعقوب أيضا , يمود إلى 
حديث الم والاحياء . 

ومن أجمل وأجود ما كتب على مبارك 
فى دعل الدين» حديثه ن الرق فى[فر يقبا 210 
وعن تحارة الآوربيين فى الرقيق ٠‏ فهو فى 
هذا الحديث إنسان متحضر مرهف الحس ٠‏ 
يسخط أشد السخط على هذه التجارة التعسة 
المذلة ؛ وهو إلى هذه العاطفة الكريمة بورد 
بعض الإحصاءات الامة » فهو يقوله: إن 
ما نقل من العبيد ليباع فى أوديا وأمريكا 
قارب عدده ماثة ألف : وإن هذا المدد 
السكبير نفل من بلد [فريق واحد هو ساحل. 
الذمب . وفى سئة واحدة » هى سئة 18189 
وإن السفن الانجليزية وحدها حملت من هذا 
المدد ستين ألفا ٠.‏ ويقول إن عدد العبيد 
فى [فريقيا يبلغ ضعف عدد الأحرار فيها 1 
وإن كنع أعتفه أنه من المسير أن يحدد 
الإنسان أرقاما دقيقة يثق بصدقها وسعتها 
عن هذه القارة ؛ وفى القرن. التاسع عشر 
مخاصة. وكذلك من أجمل الاحاديث وأجودها 
حديثه عن عادات الإفريقيين السود . 


آداب الحياة اكور بي : 
وليس ذلك كله هو ما يجده فى عل الدين »> 
فقط من ألوان الثقافة والمعرفة اختافة 


ناس ؟ذو - عمل من الجرء الثاقى.. 


دراسات عن على ميارك 


المنوععة الشيقة . فقد أورد فيه على مبارك , 
على لسان السائح الانجليرى أو يعقرب» 
كثيرا من آداب الحياة الاجتماعية » 1 
يلتزمها الأوربيون. وساق ذلك مساتا لطيفا 
لبقآ فى أحاديث هذين الصديقين مع العبيخ 
وابنه ٠‏ ولكن القارى” يدرك أنه لم يقصد 
فقط إلى ذكر هذه العادات والآداب التى 
حرص الأودبيون على التزامها حرصاً 
شديدا ٠‏ بل قصد أيضاً إلى أن يحتذى هم 
الشيخان اللشرقيان فى ذلك . وهى مادات 
يلتزمها الأوربيون فى حركتهم 
وحديثهم ر نظافتهم وملهسهم وخطاب بعضهم 
البعض . ذمرفها نحن الآن ونعجبم|اء ولنكن 
كثيدين منا ٠‏ مع[تابهم هذاء لا بلتزموتم! . 

بل تستطيع أن تقول ٠‏ إن هلى مبارك 
يدعو الشرقيين فى « عل الدين » دعوة واضمة 
قوية لفهم الحياة الأوربية والافتياس مها 
والاقتداء بالغرب فيها . والآخذ بأسباب 
الحضارة الغربية وتمّط الحياة التى بحياها 
أهله . ويدعرم أيضاً الخروج من العزلة الى 


وآداب 
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يعيشون فيها ويلتزمونها إزاء الغزرب ل 
وهو اتماهكان واضخاً قوياً منذ سيطر مد على 
عل مقادير مصر ‏ وف دعل الدين» فهم 
جيد مستنير للإسلام والقرآن . ومعرفة 
وافية بعلوم الدين والتفسير . 

وعكذا تقل عل مبارك بالشيخ عل الدين 
وابئه وصديقهما الاتجليزى ورفقتهم ٠‏ 
من حديث إلى حديث ٠‏ حت ينتهى بهم إلى 
المسامرة الخاسة وللعشرين بمد الماثة . 
فنجد أنفسنا قد اتهينا من قراءة مجلدات 
أربعة ضخام . جمعت كثيرا جدا من ألوان 
المعرفة . وأنواعا مختلفة كثيرة جداً من الم 
القديم والجديد ٠‏ ومن التاررخ والقصص 
واللغة والشريمة والشمر والحياة والطبيعة . 
وهذه الجلدات الآربعة الكبار ٠‏ مع هذا 
كله ء لا تماكنا ء ولا تزهدنا فى القسراءة 
والمتابعة . بل نجد فيها . نشويقاً كثيرآ 


ويسرا واذة وترغيبا فى أن نستمع [لى حديث 
هؤلاء الماعة المؤتلفة من الأصدقاء . 
كود الشرقارى 


قالالحسنالبضرى : لسان الماقل من وراء لبه » فإن عرض له القول نظر فإنكان له أن 
يقول قال : وإنكان عليه القول أمسك ؛ ولسان الاحمق وراء قلبه » فإذا عرض له القول 


قال » كان عليه أو" له . 


لمانا 


المعرفة الصَوفية عند إإنسئيينا 


الدكتورحتمدغلات 


مس ابن سينا التصوف فى بضع رسائل 
من مؤلفاته مسا يتفاوت خفة وعمقا, 
ووضوحا وغوضا بتفاوت الأحوال 
والظروف النى ألف فيا تلك الرسائل » 
لجمل #دثنا عن المعرفة البشرية : وعن طبيمة 
النفس وعلائتها بالملا الأعلى ‏ ومصيرها 
فى الحياة الآخرة . رهذه الرسائل كلها 
لاتعالم إلا ثنائج المعارف الصوفية والثُرات 
الناجمة عن تلك الممارف الى هى مقصورة 
على من كشفت عنهم الحجب ؛ وتمزقت 
دوتهم الاستار» و لكنها لا تمرض لكيفية 
الوصول إلى المعرفة ولالمراحل الحصول 
عليا . يضاف إل ذلك أن كثيراً من هذه 
الرسائل قد ققد . ولهذا سوف لا نقف 
عندها . بل سنجتازها إلىكتاب الإشارات 
الذى بسط فيه هذه المراحل وتلك الدرجات 
فنقف بك عنده وقفة بسط وتفصيل كافيين 
لإعطائك فكرة ‏ ولو إجمالية ‏ عن هذا 
الجائب الهام من إنتاج الشيخ الرئيس . 

صدر ابن سينا فى مذهيه الصوق عن مبدأ 
المعرفة الإلهية : فترر يديا أن الطريقة 


الصوفية الحقيقية فى الى تنبى بصاحها إلى 
معرفة البارى جل وعلا معرفة رفيعة 
لا نظير لما , ولكنها ليست عقلية عنطريق 
الأقيسة المنطقية » بل عن طريق النور الذى 
يشعكس فى مرآة النفس . 

بيد أنه لكى يفهم الباحث هذه الفكرة 
من أفكار ابن سينا » يحب عليه أن تتتتبع - 
ولو فى تبسط واختصار شديدين - كيف 
يتمثل هذا الفيسلوف عملية إنتاج المعرفة 
فى العقل اليشرى الدارج . لآثنا من طريق 
هذه الوسيلة » ستزى كيف أرب المعرفة 
الصوفية قد صارت عنده بعثابة ميتبة الكال 
لنلك المعرفة المقاية وأنها بالنالى لا يمكن 
ا نفصالها عن أعاليه الفلسفية الث ثمتبر المعرفة 
الصوفية ناجا متما لكالا . 

برى ابن سينا أن العقل البشرى هو قوة 
قابلة منفعلة تتلق العون على المعرفة منسواها. 
وأئها رحدها غهر قادرة على تحصيل المعرفة 
الجردة : وأنما تلق هذا العون الضرودى 
من لدن العقل المضىء أو الملهم أو الفعال 
أوالمفارق الذى هو واحد بالقياس إلى جميع 


المعرفة الصوفية عن ابن سينا 


النفوس البشرية : وهو ما يدعوه ابن سينا 
بواهب الصور ؛ وهو الجوهر العقلى النق ٠‏ 
أو هو المقل المفارق المنبثق عن البارى ٠‏ 
وإذن فمن هذا العقل المفارق ؛ انبثق 
«المنا بما فيه من النفوس والعقول البشرية 
الى هى مشخصة بواسطة أجسابها , 
ولكن هذه النفرس وتلك العقول البشرية 
انظل غير قابلة الفساد مر حيث مبدئها 
وطبيعتها . وهذا يستلزم انها حين تكون 
مشخصة فى الآبدان ‏ يحب أن تتعم كيف 
تتخاص من المحسات الدائرة القابلة للفثاء » 
الى تعود إلى طبيعتها الحقيقية أو إليحياتم! 
الصحيحة التى هى من نوع عقلى مخض . 
ولا ديب أن كل معرفة عقلية فى هذا 
الصدد تتكون وسيلة لوصول إلى تلك الفاية » 
لآن الممرنة المقلية هى دانما نور مسكوب 
فى النفوس الإنسانية بوساطة المقل المفارق 
لمن أو الملهم ٠‏ وعن هذا الطريق ذاته تتعمم 
النفس التغلفل فى صازلة الاتصال بالمقل 
الفعال . مختارة فى هذا الشان درجات عدة 
تتفارت كالاتها ٠‏ وفوق ذلك أنالمقل الفعال 
هو من نفس الطبيعة النىمم العقول الآأخرى 
المفارقة » فإذاكانت النفس البشرية فى اتصال 
تام مع العقل الفعال استطاعت أن تتفلفل ٠‏ 
يسبب هذا الاتصال ذاته ‏ فى العالم المقلى 
كله , لآن ابن سينا يحدثنا أن العقول المفارقة 
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فى كل لايتج أ , وهى هذا لاتاقسممنحيث 
الجواهر , وإتما التعدد والاتقسام عارضان 
لماء ويطلق الشيخ الرئيس على هذه الوحدة 
المقلية أو عل جموعة المقول أنى لم تتمدد 
إلا عرضا انم ١‏ العقل العام . 
وعنده أن النفس البشرية ‏ فى جمييع 
حالات المعرفة المقلية العادية ‏ لا تكون 
على انصال إلا بالعقل الفعال . غير أن هذا 
الاتصال يظل ناقصا , لآن النفس البشرية 
لا تزال مرتبطة بروابط المادة . مثقلة 
بغواشى الحس ؛ وحسيها أن تتخلص من هذا 
كله ليكون الانصال كاملا, فإذا فملت تخلغلت 
فى العالم العقلى كله وكشفت عنْها حجيه » 
وتمرقت دونها أستاره » وطلع علها نهاره» 
وحين ذاك تحيا هذه النفس حياة العالم المقلى 
النق ٠‏ وتلق مثله إشماع النور الذى مو 
منبسع كل بور ء وهو الصادر عن الموجود 
الآرل الذى هو الكامل من كل وجه » 
الواحد من كل وجه . والذى عنه اننثق كل 
ماعداء » وهو المستغنى ع نكل ما عداه . 
تلك هى المعرفة العليا أو المعرفة الإلية 
أو عرن الحق عند ابن سينا » ومنها يتضح 
اتضاحا ناما أنه لا يوجد فرق عند مفا 
الفيلسوف بين أسس المعرفة الفلسفية والمعرفة 
الصوفية ٠‏ وأن النفس ف الحالتين منفملة 


وفنا 


متلقية أنوار العالم العقلى » غاية ما منالك أن 
التلق فى حالة التصوف أقوى وأكل منه 
فى حالة التأمل الفلسنى ٠‏ وإليك بيان هذا 
التلق أو ذلك الاتصال * 


مراهل المرقان : 


تتبع فى مسلكه الصوف إلى المعرفة المليا » 
طريقة صعودية ذات ماحل ومناذل تبتدى* 
نانيتواعل أثرا نتهاء أولاها كأنماحاقات سلسلة 
رأسية صاعدة فى نظام وانسجام . ويمتنان 
بءض مراتها على البعض الآخر بمقدار بعدها 
عن الحسيات وتقدمها فى العالم العقللى 
ويلاحظ الناظر فى المعرفة الصوفية عد 
ابن سينا أنها مذ المرحلتين الآولى والثائية 
تبدأ النفس تتقدم نحو الجردات يخطوات 
واسعة بوساطة تطور خلق وعقلى مزدرج . 
وقبل أن يشرع فى صءود سل هذه المراحل 
الآولية أخذ يفرق بين الزاهد والعابد 
والعارف ٠‏ فقرر أن الزاهد مو من يتخلل 
عن لذائذ الحياة لديا ٠‏ وأن العابد هو من 
يتوم بطاعة الله وعبادته وتنفيذ تماليم 
الكتاب والسنة وأن المارف هو من يتجه 
نحو البارى قصد عرقانه إذاته خسب . وأولى 
عديزاته أنه لا برى من وراء معرفته إلى أى 


هدف آخر سوى هذه المعرفة . 


مجة الأازهر 


ولقد أممن الشيخ الرئيس فى احتّام 
توحيد غاية العرفان إلى حد أن أعلن أن من 
قصد فى معرفته لله غابة أخرى ‏ ولو كانت 
فى المعرفة ذاتها _كان كأنه قد ثنى أو أشرك 
بالبارى » وهو فى هذا يقول : « من طلب, 
العرفان للعرفان فقد قال بالثانى , . 

دمهما يكن من الأمى فإن المراحل النى يحب 
أن تجتازها النفس لنتاق الإشنام الإلحى 
تبتدى” عنده كا عند القارانى : ٠١‏ بمرحلة 
الإرادة , إذ أن المريد بشع فى اتجامه 
نحو ربهء بالإرادة الشخصية ااتى لا بد من أن 
تنبع إما من «قيدة دينية صادقة صادرة عن 
إعسارن راسخ ؛ وإما عن معرفة فلسفية 
وصات إلى الحق الأسمى إذ أن المقيدة 
والمعرثةكاتهما تدقمان صاحمما إلى السيي 
فى سبيل الكال والتقدم نحو الملا الاعلى . 

وبمد الإرادة يصل المريد إلى المرحلة 
الثائية : أى , مرحلة الرياضة , ولا ثلاث. 
غابات : أولاها تخليص النفس من علائقها 
بكل الدوائر الفائية ٠‏ أو نبذ كل ما يشغل 
عن البارى . وهذا ينال بالزهد ٠‏ والغاية 
الثائية مى تطويع النفس الآمارة بالسوء 
النفس الطمئئة ٠‏ : وتقيجة هذا عى العمل 
على تنقية قواه الداخلية مستعيئا فى ذلك 
بأوامس اللدين وإقامة شعائره حسب الكتاب 
والسنة ؛ وتلك هى مهمة العابد , وثالثة تلك 


المعرفة الصوفية عند ابن سيناء 


الغايات : هى تصفية الجانب الباطنى من 
النقس , أى السر ء وجعله ‏ بوساطة التأمل 
والطور والعفاف والميول الثقية ‏ جديرا 
باليقظة الدائمة » والتنيه الحازم المنهن . 

ولاديب أن ابن سينا فى هاتين المرحلتين 
الإعداديتين متأثرا نارة بالمعانى الإسلامية 
ا حضة . وأخرى عن سبقوه م1 صوفية 
المسلبين , وثالثة « بالتاسوعات الآفلوطينية » 
الثى أثرت فيه عن طريق الفاراى من جبة » 
ينف طريق كتانق ه دنوبية أزسطو.» 
ود التفاحة اللذين عزيا زيفا إلى غيرم لفيهما 
الحقيقيين وهما مفمان بآراء متأخرى 
الآفلاطونية الحديئة » واللذينكانا من أم 
أسباب الاخطاء الفادحة التى وقع فها 
فلاسفة المسلبين ومؤرخو الحركة المقلية 
العربية . 

وعندما تتمكن النفس من امتلاك قواها 
والتغلب صى العلائق الحسية على هذا النحو 
الذى أشرنا إليه » فإنها تستطيع أن نلق 
بذاتهاصوب العالمالمقلى. ولاجرم أنالمراحل 
الآنية ستصور انا تلك الترقيات الناشثة 
عن الإلهامات المثلقاة بعد مرحاتى الإعداد 
السا لفتين اللتين يسرتما لما الانفلات من ربقة 
المادة وقيود الشبوات . وينبغى أن نمم 
أن ذلك التصوير هو من وجبة نظر النفس 
البشرية لا من وجبة نظر العالم الأعلى 8 


لحكينا 


المرحلة الثالثة وهى ه مرحلة الحد » وفها 
تكون النفس قد أعدت تمام الإعداد لتلق 
أول الآنوارالممنوية وطليعةالإلمامات العلوية 
وى تبدو أول الآ خلساتكأنها ومضات 
تعقها ظلات ؛ ثم يعود الومض سيرته 
ويستأنف الظلام أوبته » وتظل الحال على 
هذا المنوال إيابا وذمابا وظبودا وخفونا 
متعاقبين دوا ليك حتى يقبدل الآ ؛ و يتحول 
الشأن ٠.‏ 

غير أن هذه المحات القدسية ٠‏ وتلك 
النفحات الربانية ‏ وإ نس كانت تبدو حائلة 
متحولة ‏ لا نذهب عبدا ولا تضيع هياء بل 
إن النفس تستفيد من كل وهضة , وتسترشد 
فيتتكون لديا منالضو.الخالد 
بأن نام ذلك النو رالإشعاعى 
دتلك الجردات التى تفيض من الموجود 
الآول ثم تندلى فىانسجام وانساق ح ىتس 
ذلك السكائن المتواضع المتطلع إلى الفيض 
الأسمى الذى هو بغيته المرموقة ‏ وغابته 
الموموقة . 

على أن هذا المتطلع إلى رضوات ديه 
لا بكرن فى هذه الحالة ظافرا بالسكيثة القلبية 
ولافائزا بالسلام النفسى , وهو لهذا يظل 
فى شوق يسذيه . وهيام يضنيه حتى يصير 
أهلا للبرحله الرابعة . وهى دمر حلةالسكينة» 
التى تنزل على قلببه ٠‏ فتحول قلقه هدوءا » 


ينا 


وتبدل عذابه راحة وسعادة ٠‏ ولكن هذه 
السكينة لا تدوم دواما غير منقطع , نم إن 
الحظات النور فيها أطول مدى وأعمق إشماها 
بيد أنه » يا يغمر المتصوف طولها فالسرور 
والحبور ٠‏ كذلك يفمسه انقطاعها عنه فى 
الحزن والاثقياض حتى تعود , وبالإجمال : 
هى لا تزال فى هذه المرحلة سكيئة نسبية لآن 
النفس أثثاء هذه المرحلة لا تزال فى حالة 
سلبية خاضعة لما تتفضل به عليها السماء من 
تدم ورضوان » وإجادة وإحسان وفيض 
بالعرفان : « رب إن لما أنزلت إلى من خير 
فقير» . واكن الصو لا يلبث أن يرق 
فى سلسلة السمو حتى يصير جديراً بالانمخراط 
فى سلك المرحةة الخامسة , وهى ١‏ مرحلة 
المملكة » التى تصل فها النفس البشرية إلىمئزلة 
الاتصال بالعالم الجرد » أو بالعقول الممارقة 
أو بالعقل العام ٠‏ وإذ ذاك تأخمذ فى الرق 
درجة بعد درجة بصورة إيجابية لا سلبية 15 
كان المرحلة السالفة . ومعنىهذا أنارةناءها 
يكون إداديا أى كلاشاءت سمت : رمق 
أرادت ادتقت : دون مافع ولاعائق؛ وذلك 
لآن الفيش الربائى قد منحها السلطان الذى 
بفضله تستطيع أن تزيل من أمامها العمقبات 
والاى به تملك أن تلتفت إلى المالم الأعلى 
كذا عن لما ذلك . 

وأغيراً بمب أن يجتاز الصوف بالضرورة 
مرحلة الملك : وأن يصل إلى الحسد التهائق 


بجلة الأزهر 


الذى لا بد له فيه من المعرفة » والذىلاتملك 
فيسه إرادته إلا أن تعرف ولا تستطيع أن 
تعدل عن أن تعرف: كا كان ا حالة فى المرحلة 
السابقة » بل إن تلق المعرفة في هذه الحالة 
يصبح هو المالة الثابتة الدائمة التي لا تتخلف 
ولا تفتر عن الصوف . ومنشأ ذلك أن السر 
الباطنى النفس قد صنق وأتحى شبها بمرآة 
مصقولة متجه نحو المق الآول الذى منج 
كل حق وجوده إذا أمكن أن رتجه نوه متجه 
وذلك لا يمكن قطما إلا تصويرا المقول * 
وترويضا للنفوس على قبول هذه العبارات 
وأسبيلا على الآذهان » فهمها واسقساغتها » 
لآن الله ليس فى جبة حتى يتجه إليه . 

عل أن هذا الحد النهاثى هو ذاته مؤاف 
منمستبتين ؛ ففى المرتبة الأ ولى يكون الصوق 
«وذعا بين حالتين » إذ هو ينظر تارة إلى 
نفسه الى فى المرآة ٠.‏ وأخسرى ينظر إلى 
انمكاس النور الإلمى الآسبر على صفحة هذه 


عن كل شى. حتى عن نفسه ٠‏ بل عن سر 
نفسه الأعلى ٠‏ ولا ينظر إلا إلى اتمكاس 
أنوار الجلال الإلمى : ونى هذه النظرات 
الثابتة الدائمة الفائية يتحقق ١‏ الوصول , . 
الذى يحقق معه ‏ عن غير قصد ولا إرادة 
ولا طلب ‏ أسبى قم السعادة . 


لمكتو مر غعرب 


لين 


لقنا داكن 


الي أل عايسًا المرات 
للأستاذ دحت «الشرقاوق 
أرجح ما طمن إليه النفس فى استعراضها قريش ٠‏ ال ابن حجر : ويمكن المع 
للأدلة . حين تستغرق فى حث هذا الموضوع بين الروايات بأن يتكون المراد بالأحرف 
أن المراد من الآحرف السيمة هو تأدية الممنى اتغابر الآلفاظ مع اتفاق الممنى ممع انحصار 
الواحد , للكلمة الواحدة من كلسات القرآن ذلك فى سبع لغات , وقال ابن عيد الين : 
لكريم يسبعة ألفاظ مترادفة وإن اختلفت « أنكر أهل العم أن يكون معنى الأحرف 


أسلويا من خدير إلى إنشاء » وذلك فى دائرة 
محدودة من لغات مضر السبع على الراجح ٠‏ 
سواء كان ترادفها فى لغة واحدة كا حدث 
لعمس بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضى القه 
عنهم ‏ وما من قريش ولغتهما واحدة 
حيث اختلفا فى كللات من سورة الفرقان ٠‏ .. 
قرأها هشام وكان [ماما - بغير قراءة عم 
وكان مأموما 4 قتصبر عمر إلى ثهاية الصلاة 
ثم لبب هشاما , وقاده إلى الرسول سل الله 
عليه وسل .. فلا استمع الرسول إلى 
قراء ئيهما صو بكلامنهما ‏ أوكان ترادفها 
ممن لثات متعددة وذلك كخلاف عمر 
وابن مسعود حين قرأ الثانى بلثة هذيل 
«عتى حين » « أى حتى حين , بلغة قدريش 
فأنكر عليه الآول . وأمره أن يقرأ بلغة 


اللغات . . لما تقدم مناختلاف عمر وهشام 
ولغنهما واحدة . . وقالوا إنما المعى سبعة 
أوجه من المعانى المنفقة بالالفاظ الختلفة 
نحو : أقبل » وتعال : وهل . 

وم يعرف عل رجه التحديد أية كلبات تلك 
التى نشب فبا الخلاف بين عمر ودشام وهو 
من القليل الذى ضل فى غياهب التارييخ :وقد 
امترف يذلك ابن عبد البر حين قال : د الله 
أعل با أنكر عمر على هشام , وما قبرأ به 
عمر . . فقد يمكن أن يكون هناك حروف 
أخرى لم تصل إلى » ولي سكل من قرأ بثىم 
قل ذلك عنه , و لكن إن فات من ذلك شىم 
فهو اانزر اليسير » . أما ماكان من ثهبى عمر 
لابن مسعود عن القراءة بلغة هذيل . فذلك 
حين يتصدى أبن مسعود لتعلم الناس القرآن 


يكيرنا 


بتلك اللخة ‏ لاحين يتلو لنفسه » ولذاكتب 
إليه عمر وهو فى الأمصار : ٠‏ أقرى' الناس 
بلفة قريش » ولاتقرئهم بلغة هذيل » . وكان 
عمر فى هذا حصيفاكالمود به , . إذ أله أراد 
جمع الناس على لغة واحدة خشية تصدع 
الوحدة ٠‏ بظهور الفرقة التى ذر قرنها فملا 
زمن عثيان نتيجة تعد القراءات » وسممت 
الكلمة المشثومة : قرآ ننا خهر من قرآنكم ٠‏ 
فإذا سارع عمر إلى الوحدة فى معدن التوحيد 
قال ابن عبد البر : ه يحتمل أن يكون مر قد 
نهى ابن مسعود بطريق الاختيار . . لا أن 
الذى قرأ به ابن مسعود لايحوذ . . لآن محل 
الترخيص م العرب الذين يثقلعلهم الانتقال 
من لغة إلى لغة . فأما من أراد أن يق رأه من 
غير العرب فالأفضل أن يقرأه بلسان قريش 
لآن جميع اللغات بالنسبة إلى لسانه سسواء » 
فإذاكان لايد من واحدة فلد. 
الله عليه وسل ؛ وى لغة قريش » . 

وف دأى ان حجر المسقلانى : ١‏ أن 
السبعة الأحرف . . هى السبمة الآوجه الى 
قرئت ا الكلمة الواحدة ٠‏ يمعنى أن غابة 
ما اتهى [ليه عدد القراءة فى الكلمة الواحدة 
هو سبع قراءات ٠‏ لا يمعنى أن كل كلنة من 
كذات الق رآن وكل جملة قر نت عل سبعة أوجه 
وإنكانت هنا ككلات قرئه بأكثر من ذلك 
فرجع هذا إلى الاختلاف فى كيفية الآداء 


مجلة الازهر 


كافى الد والإمالة » أو يقال : إن أكثر 
الكيات لا تثيت فيها هذه الزيادة » وإن ثبت 
فى الآقل ؛ والحمك للغالب» . 

وهذا الاتجاء حسدد كلءة السبعة بمفيومرا 
المدهى الحقيق ٠»‏ بلا زيادة ولا نقمان , 
وهناك من ألمة القراءة من ذهب به اجتهاده 
إلى حد القول بأ نكللة سبعة براد ا الكثرة 
قال عياض : , إن السبعة هنا لا تفيد التحديد 
بل مءناها التكثير , وأن القرآن قرى" 
بأوجه لاحصر لها » وهدف الشريعة من 
هذا التيسير علىقارئه » ومن الألوف ف اللغة 
المربية إرادة الكثرة فى الآحاد بلفظ سبعة » 
والكثرة فى العشرات بلفظ سبمين» والكثرة 
فى المثين بلفظ سبعائة » ولابراد المدد الممين » 
وثرى أن عياضا قد خالف اوور فى هذا 
لآن أهل الآداء قد اثفقوا على أن الكلمة 
الواحدة من القرآن لا يمكن أن تؤدى بأ كثر 
من سبعة وجوه مترادفة من الاغات الفصحى 
وحينئذ يبدو القائل بالتحديد أدنى إلى 
الصواب ؛ وأقرب لواقعية اللغة . 

قال ابن حجر : وحاصل ما قالوه فى ذلك : 
أن معنى إنزال القرآن على سبعة أوجه أى 
أنزل موسا على القارى” أن يق رأه عل مسبعة 
أوجه ‏ أى يقرأ بأى حرف أراد ع البدل 
من صاحيه لثلا يدق علهم لان واحدء . 

وما تقدم ذكره أولى ما قيل : إن المراه 


السبعة أحرف 


بالآحر: ف السبعة سبع من اللغات العسر بية 
المعاصرة لنزول القرآن وف ذلك يقول 
ابن عبد البى : ه قول الرسول فى بعض 
الروايات ٠‏ فاقرءوا ما تبسر منه » يقول قول 
من قال : المراد بالأحرف تأدية المعنى بالفظ 
المرادف ولوكان من لغة واحدة , لآن لغة 
هشام وعمر بلسان قريش ومع ذلك اختلفت 
قراءتهما ٠‏ وثقل عن أكثر أهل المل أن 
هذا هو المراد بالآحرف السبعة , . 
وماذكر أيضا . . أولى مما ذهب إليه 
البعض من أن السبعة الأحرف هى سبعة 
أصناف من الكلام مثل : الوعد والوعيد . 
والآس والهى ونحوذلك عتجين بما أخرجه 
أبو عبيد عن ابن مسءود عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال ٠‏ « كان الكتاب الأآول 
ينزل من باب واحد ؛ على حرف واحد ء 
ونزل القرآف من سبعة أبواب على سبعة 
أحرف ؛ ذاجر , وآم ؛ وحلال ؛ وحرام» 
وعك . ومتشايه , وأمثال . فأحلوا حلاله» 
وحرموا حرامه ٠‏ وافملوا ما أمرتم به 
والتهرا عما نيتم عنه ٠‏ واعتيروا بأمثاله , 
واعملوا محكه , وآمنوا متشامه ‏ وقولوا 
٠‏ آمنا يوكل” من عند رينا » . 

ويقدح فى هذا الرأى . . أن هذا الحديث 
الذى ارتكر عليه الاستدلال لم يتقيله نقاد 
الحديث , واعتيروه غير ثابت ‏ كا قال ابن 


ترداينا 


عبد الى - له من دواية أب سلة بن 
عبد الرحن عن ابن مسمود » وأبو سللة هذا 
لم يلق ابن مسعود؛ وقد رد هكذلك أب جمفر 
أحد بن عبران , وأطنب الطبرى فى مقدمة 
تفسيره ف الرد على من قال به ٠‏ وحاصل ماقاله: 
إنه يستحيل أن يجتمع ف الحرف الواحد هذه 
الآوجه السبعة ؛ وقالفيه البييق: وعلل فرض 
سمة هذا الحديث فمناء سبعة أوجه من الاماط 
المذكورة مثل الوعد والوعيد . . لا أنها 
الآحرف السيعة المذكورة فىأحاديث أخرى. 
بل إن الأحاديث الاخرى ظاهرة فى أن امكلمة 
الواحدة تقرأ على وجبين وثلاثة وأربمة 
إلى سبعة تهوينا وتيسيرا » والثىء الواحد 
لايكون حراماً وحلالا فى حالة واحدة » 
وقال الماوردى : د هذا خطأ لآنه صل الله 
عليه وسل أشار إلى جواذ القراءة بكلحرف 
وإبداه حرف آخر , وقد أجمع المسلون 
على تحريم بدا آنة أمثال بآبة أحكام , . 

فالذى براه النظر جديراً بالاعتبار : مو 
تفسير الآحر ف السبعة ‏ كا سبق _بالمثرادفات 
السبعة الكلءة الواحدة ومن أمثلة ذلك : 
قراءة البعض ١‏ فاسموا إلى ذكر الله , 
وقراءة البعض الآخر:, فامضوا إلىذكرالله, 
« العبن المنفوش » و ١‏ الصوف المتفرش » 
والحذلى يقسول : ٠‏ عتى حين » والقرشى : 
دحت حين .» وهذا يقرأ : د قد أفج , 
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بنقل فتح الحمزة إلى الدال وفاك يتل : 
٠‏ قله أوحى » بنقل ضم الحمزة إلى اللام » 
ومنهم من يقسول سميعاً علما بدلا من دزي 
حكيا ؛ ومن يقرأ مومى وعيى ودايا 
بالإمالة » وغيره يلطف أى يقرأ بالتمليل 
وهو التوسط بين الإمالة والفتح ؛ ومن يقرأ 
علييكم وفيكم يم الهاء . 

والأغر يقول : علهمو ؛ ومهيو» 
والقيمى مز ؛ والفرشى لا همز....ومكذا 
ولو أرادكل فريق أن يتنحى عن لغته ٠‏ وما 
درج عليه لسانه طفلاء وكبلا لشى عليه غاية 
المشقة ٠.١‏ فبسر علهم يجمله مطواعا الغائهم ٠»‏ 
متسلسلا مع لات ألستهم ٠‏ عل سبعة 
مترادفات , وكأنه انتهى إلى سبعة ول يزد 
عله لمله تعالى أنه لا تحتاج لفظة من ألفاظه 
إلى أكثر من ذلك المده غالبا على حد تعبير 
ابن قنبية ‏ وقد أيده ابن عبد الب بقوله 1 
رهذا جمع عليه... بل هو غير ممكن ... 
بل لا يوجد فى القرآن كلة نقرأ على سبعة 
أوجه إلا الثىء القليل مثل « عيد الطاغرت . 
٠‏ أرجه ...د هيت ء : وزاد ابن الانبارى : 
دولا نقل لما أف. ؛ جبريل » وأما ابنقتبية 
فقد أنكر هذا و ليس بثىء . 

والمروى هن عمر فى هذا المقام روايتان 
ظاهرها للتعارض ... بيد أنهما فى واقع 


مجلة الأزعر 


الام يعبران عن الطورين االذين مرت لغة 
القرآن فيهما وإحدى الروايتين : « أن الق رآن. 
نزل بلغة قريش ء والثانية بلغة 
مضر , واقد حى ابن عبد البر قبائل مضر 
السبع فقال : إنها هذيل » وكثانة » وقيس 
وصنبة » وتم الرباب » وأسه بن خرية » 
وقريش . 

وتفسير هذا : أن القرآن نزل أولما نزل 
بلغة قريش وم نجاررهم م نالعرب الفصحاء ٠‏ 
وذلك إيان إقامة الرسول صلى القه عليه وسلم 
يمك . . ثم أبيح العرب بأن يقرءوه بلغاتهم 
النى جرت مادتهم باستعالما على اختلافهم 
فى الآلفاظ والإعراب , بشرط الاثفاق 
فى الممنى . وهل هذا يفهم اختلافهم فى القراءة 
مع تصويب الرسول لكل منهم ٠‏ ويدل 
على ذلك . . أن ذلك التيسي ركان بعد ما كثى 
دخول العرب فى الإسلام فقد ثبك أن هذا 
التخفيف بدأ بعد الحجرة ويشبه إذلك حديث 
أن بن كعب وفيه « أن جبريل عليه السلام 
لق الرسول عليه الصلاة والسلام عند أضاة 
بنى غفار - وهو موضع للساء بالمديئة ‏ 
رعله الآأحرف السبعة  ٠‏ فلا تذالت ألسئة 
العرب ؛ وكان توحد لسائهم يسيرا هلهم » 
وأوفق لم أجموا على الحرف الذى كان 
فى العرضة الأخيرة التى عرضها النى صلى القه 
عليه وس على جبريل فى السئة الى قبض 


السبمة أحرف 


فها . . وهو الذى كتب به المصحف المماق 
الإمام » وفسخ ما سوى ذلك . . 

وبيان هذا : أن الرسولصل الله عليه وس 
كان يعرض القرآن على جبريل مرة فيكلعام. 
إلى أن كان العام الآخير من حياته صلى الله 
عليه وسلم فعرضه مرتين وشهد عبد الله 


جهوة ويد ين ثإي المرعمة الأخيرة 1 


فالقرآن فى تلك العرضة اتسخ منه وير 
فيه » وقد صح النقل فى ذلك عن غير واحد 
من الصحابة » رضوان الله عايهم حين دونوا 
القرآن فى مصحف مان اعتمدوا فى هذا 
التدوين على قاعدتين أساسيتين ‏ على ما قرره 
العلامة امحقق الحافظ ابن الجزرى - . 
أولاهما : ما تحققوا من عدم لسخه فى 
العرضة الآخيرة على وجه الخصوص . 
ثانيتهما : ما تحققوا حمته عن الى ممالم 
ينسخ » ولو لم يكن بتلك العرضة الآخيرة » 
وهذا هو السر فى تجريد الخط الذى كتب به 
القرآن من النقط والشكل ؛ الآمس الذى يحمل 
هذا الخط مرنا لاحتهال هذين الآمرين » 
حتى يدل اللفظ الواحد يدون الشكل والنقط 


ننكنا 


على كلا المعنيين الخلوين . . فنكون دلالة 
الخط الواحد كدلالة اللفظ الواحد ٠‏ 


وهذا هو منكأ الحلاف الذى وقع فى بض 
المصاحف إذ لوكان أساس كتابة الممحف 
هو العرضة الأخديرة كسب كا نقل عن 
االكثير لما وقع الاختلاف بين مصاحف 
عثمان بزيادة أو نقصان أو غير ذلك » ولقد 
قال على كرم الله وجبه حين ولى الخلافة : 
ولو وليت من أم المصاحف ما ولى عثيان 
الفعلت كا قعل » . 

فال أبو عبيدة السلمانى : القراءة الى 
عرضت على النى صلى القه عليه وسلم فى العام 


الذى قبض فيه هى القراءة التى يةرثؤها الناس 
اليوم ٠‏ وفى شرح السئة ٠‏ أن ذيد 
ابن ثابت شهد العرضة الأخهرة القرآن الى 
بين فيها ما نسيخ ومالم ينسخ ؛ واسسكتبه 


الرسول إياها وقرأها عليه ٠‏ وكان بقرى” 
النناس بها حتى مات » ولذا اعتمد أبو بكر 
وعر جمعه : وولاءعمانكتب المصاحف » . 

والتى وقسس فى أفهام الصحابة الذن 
عاصروا هذا التبسير فى قراءة القرآن ‏ أن 
ذلك لابتأتى بالتشبى فى انتقاء المترادفات , 
أو الاختيار الشخصى فى تطويع القرآرن 
للغة . . ولو قدكان ذلك لما قال كل من عمر 
وهشام حين تجادلا فى الموضوع ٠‏ أقرأئى 
اللى » بل المرجع الآول والاخي فى ذلك 
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لين 


عجو ل ليلة المدس ؛ 


أو أضيتواء الفجر 
للأستماذالكتوراصاعررو 


فى ليلة من رمضان ؛ وحمد وحده فىغار 
حراء يتأمل هذا الكون البدبع ويستغرق 
فى تفسكير عميق . الكون من حنوله هادى* 
ساكن , لا يقطع سكويه ف هذا المكان 
النانى ضسوضاء تقل النفكير » أو ثموق 
دون التأمل . 

اليل ساج يلف الكون فى رداته » وتليع 
النجوم فى معائه وتنوض قم الجبال حول مكد 
هنا ومناك . يننا سو ء عاقث: ‏ ينيصم من 
الكعبة » حيث تجمع القدوم حول أصنام 
دعوها آلمة يعبدوتها من درن الله . 

عمد يستغرق فى #فكيره ٠‏ ويسائل نفسه 
أعمكن أن يكون هذا الكون الكبير الذى 
يتماقب عليه الليلو'انهار؛ أيمكن أن تتكرن 
هذه الآرض المنبسطة أمام المين أيمكن 
أن تكون هذه الجبال الراعةة الشامقة ٠‏ 
أيمكن أن يكون هذا الإنان ابييل 
فى تكوينه . أيمكن أن تكون الإبل رفيقة 
الإنسان فى الصحراء المترامية الأطراف » 
أيمكن أن يكون الشجر المتنوع الالوان 
والأشكال؛ أمكن أن تنكون هذه الخلوقات 


كلبا ؛ ومن بإنها ,الإنسان ذو العقل المفكر 
والقلب الحساس أيمكن أن يكرن ذلك كله 
من صئع أصنام لا تشعر» وأحجار لا تحس؟ 

افد طال يمحمد التفكير وطالت خلواته 
إلى نفسه» وطال بعده عن الناس ٠‏ مثفردا 
بتأملاته » يقلب الآمى على وجوهه . مؤمنا 
بأن ما فيه قرمه خطأ وضلال : ملتمسا طريق 
الحق » وسيل الحداية ‏ حتى نزل عليه الوحى 
فى ليلة سماما القرآن : ليلة القدر . يقول له 
وإق رأ باسم ربك الذى خلق. خلق الإفسان من 
علق ؛ إقرأ وربك الأكرم: الذى عل بالق » 
عل الإنسان مالم يسللء . 

قد هداه الله إلى حل المشكلة التى أرقته » 
وهى خلق هذا الكون . تفالقه هو الله , خالق 
الإأسان من دم يتجمد . 

وكات أولى آات القرآن تمجيدا للمعرفة » 
ودعوة إلى العسل ٠‏ ودعوة إلى المقل ؛ لكى 
يصل إلى الجوول الذى لم يكن له عللم به من 
قبل ؛ ودعوة إلى تقييد الع بالقسل . 

كان محمد الى بذلك أول داعية لقوعه إلى 
أن يأخذوا بنصيهم من العم ؛ و كأن هذا 


أول أضواء الفجر 


الدين فى أول الحظة من لحظات حياته يمان أنه 
مؤسس على العقل ٠‏ ومينى على السلم . ولو ل 
تكن هذه الآنات من عند الله » لستر محمد 
الى على نفسه » ول يفتح عيون الئاس ليروه 
أميا لايعرف كيف يقرأ , ولا كيف 
وكنب. 

كان أول ما مجد القرآن هذا القسل » الذى 
عل الله به الإنسان مالم يولم ٠‏ 

وكأن القرآن مندما طلب إلىحمد أن يقرأ, 
وهر يمل أنه أى لا يكتب ؛ ولا يقرأ , 
يطلب إليه أن يوجه أمته إلى تعم القراءة ؛ 
ومكاءة القل فى الثقافة : وكشف المجبول . 

تلك كانت ليلة القدر ؛ و نلك هى الآنات 
الأدلى التى هبطت فيها على الرسول الكريم ؛ 
فأخذ مد برددماء وقد ملكته رهبة ملاأت 
نفسه من أقطارها » قضى مسرعا إلى زوجه 
خديحة , يرتعش و ينتفض ء طالبا إايها أن 
تملب له الدف. والحدوء » بثياب يرتدها 
فوق ثوبه . قاثلا ه دثروق دثروق » ؛ وإذا 
بالوحى يدنزل عليه ٠‏ محددا له المهمة الى : 
عدا وى مبمة إنذار قومه » فى لهجة قاطمة» 
وجمل قصيرة مؤثرة حمل خيوطا من ااضياء ؛ 
قبدد غراهب الظليات المنكائفة, و تنذر الؤاس 
بيوم يبعثون فيه بعد اموت ٠‏ ويحاسبون على 
ما قدمت أيدهم » من خير وشر » ولنصغ 
إلىتلك الآيات المؤثرة , وهى : و يأيها المدثرء 


يتنا 


فأنذر » وربك فكبر , إثيابك فطهر * 
وازج و تقار + ولامين تستكتر مرواريك: 
فاصير , . 

ليس هناك ترد ولا انتظار , لقد وضت 
المهمة الملقاة على صاتق الرسول عمد : وهى 
أنه رسول إلى قومه يحذرم وينذرمم . 

وإماكان الإنذار أول مهمة ألقيت عليه 
لآنه براد منه أن عدم عقيدة بالية ٠‏ ليبنى 
على أنقاضها عةيدة جددة صالحة ٠‏ فبى 
مطالب أولا بأن يبين لهم ما فى عقيدتهم من 
ذبغ ٠‏ وما م فيه من ضلالة ٠‏ وأن يوجه 
أنظارم إلى أن هذه اللمة اانى يعبدون من 
دون اله ء لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا وهم 
مخلقون ؛ ومن أجل هذا كان الإبدار أول 
ما يوجه إلى أولئك القوم الذين أرسل [لهم 
الرسول الكريم . 

وكان أول ما نزل من قواعد هذا الدين 
الجديد الدعوة إلى الإيمان بمظمة الله وجلاله 
ولذلك قيل له . , وربك فكيرء لآن الإعان 
هذه المظمة » وذلك الجسلال مهد لطاعة 
أوامره » والخضوع له واجتناب ماينهى 
عنه من ناحية , ثم استصغا ركل شىء فى هذا 
الوجود إلى جانب عظمة الله م وفى ذلك 
ما بلا القلبعزة وكرامة . ويرفع الإفسانية 


أن نذل لغيي الله خالقها . 


[1] الرجز : المذاب » وعبادة الأوثان . 
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كا عتى الدين أول ما عنى بأن يكون مظبر 
المؤمن عحبيا فيه ٠‏ داعيا إلى أن يؤئنس به 
ويف ؛ فدعاه إلى النظافة» وطهارة الثوب . 

وأرشدت الآبات إلى أن هناك أمورا 
سيتهى عنها ٠‏ وهى إِثُّم يؤدى إلى المذاب » 
وراجب المؤمن أن بحذرها؛ وينصرف عنها 
والذلك أسس أن هجر الرجز » وهو:المذاب 
أى أمى بأن جر كل ثم يؤدى إلى العذاب . 

إن إنذار القوم ؛ ودقعهم إلى الطريق 
الصحيح عمل جليل ؛ وأثر يحمد ؛ ولكن 
القرآن يبادر » فيدعو يدا إلى ألا يستكثر 
ماسوف يةوم به من خدمات لهذه الآمة : 
عندما يدهوها إلى سواء السييل + 

وم خف القرآن عن الرسول أن هذءالمومة 
ثقيلة تتطلب من الرسول جلدا وصبرا ؛ فلن 
يتقباها الناس فى يسر ؛ ولن يستجيبوا إليها 
فى سهولة ؛ ولذا أمى بالضبر فى الدعسوة إلى 
الإمان بالته ٠‏ إذ قال سبحاته  :‏ ولربك 
فاصين ء . 

وأول ما أراد القرآن أن يغيره منعقائدمم 
هو عقيدتهم أن المرت هو النهابة ااتى لاحياة 
بعدما , وأن النشور وم لا يتحقق . 
ليس شمة يوم آخسر يرجعون فيه إلى الله » 
وبحاسبون على ما قدموا من عمل م فقال : 
د فإذا نقر فى الناقررءأى فإذا نفخ فى الصور 
« فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرين 
غير إسيد ٠‏ 


وأن 


جلة الأزهر 


وإنماكان ذلك أول ماعنى القرآن بتغييره 
من عقيدتهم ؛ إذكانوا يؤمئون بأن الدهر 
هو الذى اكيم ويستكثررن أن يمودوا 
إلى الحياة بعد أن يصيروا عظاما نخرة » 
ويتحولوا إلى تراب - كان ذلك ؛ آرت 
الإيعان باليوم الآخر هو الركن الأول الذىه 
تقوم عليه المقيدة الدينية ؛ وبدون الإءانه 
بذلك اليوم ٠‏ لا يستجيب المرء إلى إيمان » 
ولا يلزم نفسه بالخضوع لعقيدة ؛ 4 يعمل 
كا عوى » آمنا أن حاسب على ما قدم . 

ولك ينبه القرآن إلى أهمية هذه الدعوة 
الجديدة يخالف نسقه الآول فى الفاصلة » 
إذتراه يقول  :‏ يأعا المدثرء قم فأنذد 53 
ويحرى غل هذا الفسق » حت إذا جاء إلى 
ذكراليوم الآخر قال:, فإذا ثقر فى الثاقور » 
متخذا من هذا التغيير فى النسق وسيلة إلى 
توجيه النظر إلى أن أمس! جديد! يراد التنبيه 
إليه » واسترعاء النظر له . 

وقام عمد بريد أن ينبض بالمبء , و يؤدى 
الرسالة ب فدعا قومه» وق فهم أول خطبة له 
حد فها الله » وأثتى عليه , ثم قال : « إن 
الرائد 20 لا يكذب أهله , والله لوكذبت 
الئاس ما كذبتك : ولو غررت الناس 
ما غردتكم . والله الذى لا إله إلا هو ؛ إق 
لله إليك حقاً ٠‏ وإلى اناس كافه » 
نكا تنامون ؛ و لتبءثن؟ا تستيقظون 


[1] الرائه : الرسول الذى يرسله القوم ليتظر لهم 


مكانا ينزلون فيه . 


أول أضواء الفجر 


والقرآن يقابل هذا المناد الذى لا وجه 
من الحق ٠‏ ويقابل ذلك الإنكار الذى 
لا سند له من العقل بالوعيد والهديد ٠‏ إذ 
يقول : «سأصليه سر »©0‏ وما أدراك 
ماسقر ؟ لانبق ولانذر ؛ لواحة للبشر9©, . 


وتمضى الآيات و اصفة خزنة جيم ؛ وعدد 
هؤلا. الخزنة » مقسمة بالقمر ٠‏ و بالليل » 
وبالصبح , وه كلما من آثار قدرة الله ؛ 
على أن جيم إحدى البلايا الكبى » وأن 
القرآن بنذر با البشر , فمل كل فرد أن يقدم 
على الخير إذا شاء ٠‏ وأن بتأخر عنه إذا 
أراد ؛ لآن كل إنسان رهين بما كسب من. 
غير أو شر . 

ولنصغ إلى القسرآن يتحدث عن جوم » 
فيقول : كلا والقمر ؛ والليل إذا أدبر © 
والصبح إذا أسفر 49 : إنما لإحدى اللكين؛ 
نذيرآ البشر ء لمن شاء منكم أن يتق-دم 
أو يتأخر ؛ كل نفس يما كسبع رهيئة » . 

ويضع القرآن أمام أعينهم منظراً من 
مناظ يوم القيامة ع فيصو لم المؤمنين » 
ناعمسين فى جناتهم ٠‏ يسألون الجرمين عن 
الأسباب الثى ألقت بهم فى الثار . و لنستمع 


[11] سقر جم . 
[؟] اواحة إقبشر: مسودة للجلود ؛ وعحرقة لها ٠‏ 


الطارنا 


إلى هذا النقاش يصوره القرآن قائلا : 
د إلا أحصاب الدين , فى جنات يقساءلون » 
عن الجرمين : ما سلكك فى سقر ؟ قالوا ل 
نك من المصلين ٠»‏ ولم نك نطعم المسكين » 
وكنا نخوض مع الخائضين , وكنا نكذب 
بيوم الدين , حتى أتمانا اليقين » . 

وسجل القرآن فى تلك السورة الكريمة 
أن الناس لم يتقبلوا تلك الدعوة الجديدة 
بالتدير فى أمرها , أو الإصغاء إلها ؛ وإئما 
استقباوها فى نفرة وإعراض » ويصور 
القرآن نفورم فى صورة ساخرة ؛ إذ جملهم 
كأنما م حر جدت ف ثفارها ؛ لآن أسدا 
بتعةها » وصور لنفسك هذه الخر الثافرة ٠‏ 
ترب عل غير نظام ٠‏ فى هيثة تبعث السخربة 


والاستبزاء . 

ومن أتجب ما جمله القرآن عليهم أنهم 
أعلنوا عدم إماتهم حتى برد إلى كل واحد 
منهم رسالة من السياء ٠‏ يوم قها باتباع 
« بل يريد كل 


الرسول » يقسول سبحائه : 


ذلك تصوير لمنتهم فى مقابلة هذه الدعوة 
الجديدة . 

وبعد ؛ فقد كان أول ما نزل من القرآن 
داعيا إلى العم والممرفة ؛ محرضا على الاخذ 
من الثقافة , واحترام القلم ٠‏ 

وم تكن هناك تكاليف أم الرسول 


نا 


البنين ذوى الغنى » وأن له جاها ورياسة » 
و بطمع أن يزداد منذل ك كله »وهو كافرعئيد 

لقد أذهلت الآيات النى تزلت على الرسول 
العرب ؛ إذ وجدوا فيها لونا جديداً من 
المماتى , وأسلوبا جديداً من القول » 
وقد أخر الرسول أنم! من عند الله ؛ ولكن 
ذلك الممارس ٠‏ ويقول الفسرون : إنه 
الوليد بن المغيرة - يفكر فى ه.ذه الآيات 
الجديدة ٠‏ ويطيل التفكين م ثم يقتهى من 
ذلك بإعلانه أن تلك الآيات ليست سوى 
كلام إنسان , وأتم! لااتتصل إلىالله 

والقرآن يصور ذلك المعارض إذ يقول : 
ذرنى ومن خلقت وحيداً : وجملت له 
مالا مدوداً : وبئين شبوداً ٠‏ ومبدت له 
تمبيدا » ثم يطمع أن أذيداء ؛ وإتما 
جمل بنيه شهودا ؛ لانهم حاضرون فى مكة 
معه » مستغنون عن السفر والضرب ف اللارض 
سعيا وراء الرزق ٠‏ 

لقد عدد القرآن النعم الثى أسبغها الله 
على هذا الممارض ٠‏ والنى كان من شأنما 
أن يستجيب إلى الدعوة الكرعة الثى دغاه 
ليها الرسول ؛ و لكننه يدلا من ذلك رقف 
موقف المماند المعارض ؛ فأوعده الله بأن 
سيصييه بعدائد الآمور , و يعلل القرآن سبب 
ذلك الإيعاد بهذا التصوبر المؤثر . إذ يقول : 
«إنه فكر وقدر , فقتل كيف قدر ‏ ثم 


مجة الأزهر 


قتل كيف قدرء ثم فظرء ثم عيس و بسر0© - 
ثم أدبو واستكبر ؛ ققال : إن هذا إلا بحر 
يؤثر » إن هذا إلا قول البثر , ٠‏ 

يصور القرآن ذلك الممارض لطلاع 
الاود ؛ رجلا مغيظا محنقا ٠‏ قد أذهله هذا 
القرآن الجديد » فدلا من أن ينقاد له » 
ويؤمن به ٠‏ مضنى يفكر فى وسيلة إصرفه 
الناس ها عنه » وأخذ يفكر طويلا » 
مقدراً ما سيقابل به كلامه من السامعين » 
عاولا أن يصل إلى فكرة قنع الناس, 
بالانصراف عن القرآن ؛ وهنا يصوره 
القرآن مستغرةا فى تفكيره » مغينظا غاية 
الخيظ ؛ مقطب الجبين عابس الوجه ؛ ولم هده 
هذا التفكير العميق إلى الخضوع للحق » 
فبرغي أن تمكيره قد هداه إلى أن لهذا الكلام, 
أثراً فى النفس بشبه السحر ٠‏ وأن ذلك 
لا يمكن أن يكون كلام إنسان » فقد عرفه 
كلام الئاس : من شعر ٠‏ وخطب ؛ قل يحد 
هذا القرآن » شبيها بثىء مها ٠‏ وبرثم 
اهتدائه إلى هذه الحقيقة » أنى أن يذعن لها » 
بل وله مستكير] ٠‏ ناسبا قوة تأثير القرآن. 
لا إلى سبيه الحقيق » ولكن إلى أنه سجر 


جاء به مد ء وفاته أن تأ كيده لسحر القرآن » 
اعتراف منه بأن للقرآن أثراً فى النفس بالغا 


عميقا فاية العمق . 


. وبسر : زاد فى التقيض‎ ٠ عبس : قطب وجهه‎ ]١[ 


أول أضواء الفجر 


ولتاسين"بما تعملون : ولتجزون بالإحسان 
إخسانا. وبالسسوء سوءآء وإما + 
أو الثار أبدآ ٠‏ وإنك لآول من أنذر بين 
يدى عذاب شديد » ٠‏ 

ويلحظ فى هذه الخطبة الآولى للرسول 
الكريم همظنا فى الآيات السابقة أن أول 
مادعى القوم إلى الإءان به كان الإيمان باليوم 
الاخر ؛ بؤكده الرسول بكل وسائل التوكيد 
التى تملكها اللغة م يؤكده بالقسم » ويؤكده 
باللام ؛ ويؤكده بثون التوكيد ب وذلك لآن 
الإيعان باليرم الآخر هو الدعامة النى يرتكز 
علها الدين كله . 

وجل التارمخ الممارضة الى لقيها ارول بعد 
خطبته الآولى فقد أ نكر عليه إعض سامعيه أن 
يدعوم ليسمعوم مثل ذلك الأس الذى يتكرون 

كا جل القرآن تلك الممارضة ؛ ففى سورة 
اقسرأء النىكانت أول ما ثزل من القرآن 
يتحدث عن معارضة الرسول ؛ وينذر صاحيها 
إذ يقول : «كلا إن الإنسان ليطغى » أن رآه 
استغنى ب إن إلى ربك الرجعى ؛ أ أيتالذى 
ينهى عبداً إذا صلى ؟ أرأيت إن كان على 
المدى ؛ أر أس بالتقوى ؟ أرأيت إن كذب 
وتولى ؟ ألم يع بأن الله يرى ؟» . 

ويذكر المفسرون أن نلك الآيات نزت 
فى أف جيل . 

والآات تبين هنا سيب المعارضة لمذا 


نهنا 


الجديد : وأن طغيان الإفسان عندما رأى 
انفسه قد استغتى ؛ والقرآن بهدده بأنه سيرجع 
إلى الله ؛ ليحاسبه على طغيانه . وهنا يتساءل 
القرآن فى رفق . أهذا الناهى علىحق :و يأ 
بالمدى ؟ أم هو مكذب بالحق معرض عله » 
يشتد فى إيعاده إذ 
يقول : دكلاء لأن ل ينته لنسفعاً بالناصية » 
ناصية كاذية خاطئة , فليدع اديه » سندع” 
الربانية. كلا ء لا نطعه » و امد . و اقتر 

لغة فها تبديد ووعيد ؛ وفواصاها تختلف 
عن نج الفواصل الأخرى م لنبيان أن هنا 


ويتوعده بأن الله براء ؛ 


تهديدا آخر غير ما سبقه من تهديد ؛ وهو 
تهديد يصوعر إلى أى مدى سيصيبه المذا 
إذ يسحب يناصيته لآنما ناصيته كاذءة عنطثة » 
ولن بنفعه قومه ومن يلتفون حوله 
فى ناديه » لآرن الزبائية » وهم الشرطة * 
سيدقمونه دقما عذيها ؛ لكى يحاسب .و يثال 
ما يستحق ؛ وذلك تصوير ااتهى ما يصيبه 


من الإذلال عند ما تتخبله مسحو بامن ناصيته 
ولقددمى الرسول إلى ألا يأبه هيه » وأن 


يستمر فى عبادته يتقرب يها إل الله . 
وتأخذ هذه الآبة الكرمة نهجا فى الفاصلة 
متغردا بها يعيزها عن باق الآبات ؛ لآنها 
أمى للرسول ؛ بعد أن هدد هذا المعارض . 
إن سورة « اقرأء تصور معارضا لمظاهر 
الدين الجديد , وكان أ ماعارضه هو الصلاة . 


نهنا 


أما سورة ‏ المدثر , النى أمى الرسول فيها 
بالإنذار .كا سيق أن تحدئنا , قتصور معارضا 
من نوع آخمر ؛ يشترك مع الآول فى بسطة 
الرزق ٠‏ يا يصفه القرآن بآن له عديدا من 
أن يأخذ يا اللون ؛ وإنما هى صلاة 
يتقرب بها المطيع إلى الله » وريما كانت هذه 
الصلاذ دعاء لله » واتيماها ليه ٠‏ وتفكيرا 
فى عظمته وقدرته , وكات هناك دعوة إلى 
ترك الآثام بوجهعام . 

ولكن الذى عنى القرآن بإبراذه فى ثلك 
المرحلة هو إبراذ اليوم الآخر . وما فيه من 
جنة ونار ؛ وجعل من أسباب دخول الثار 
ترك الصلاة . وعدم المطف على المسكين . 
وكأن القرآن ببادر » فيجمل أساس هذا 
الدين حسن صلة المرء بره » ويتمثل ذلك 
فى الصلاة ؛ وحسن صل المرء مجتمعه » 
ويكون ذلك بالتعاطف بين أبناء الجتمع ؛ 
فيمطف الغنى عل الفقيد ٠‏ 

وأظهر القرآن الرسول قويا بريه ؛ ينضره 
ويؤيده » ويحاسب من يكذب به , تكذيبا 
لايسقند إلىحق ٠‏ بل يفبنى على الطغيان والعناد » 
ولذاكثر الزجر «١‏ بكلا » فى السورتين . 


مجه الأزهر 


إذآ فقد كانت ليلة القدر التى نزل فيها 
القرآن فاتحة عبد جديد للإنسانية . فيا بدأ 
ظبور الإسلام » وفيا بدأت رسالة عمد 
وفها وضع الآساس مجابرة الشركرالطغيان» 
وفيها بدأ نور جديد يحاول أن ينشر السلام 
فى الآرض ء وأن تسود قها عدالة اجتماعية؛ 
وأن تكرنالصلة بينالئاس صلة حبوعطف 

فلاغرو أن عل القرآن نلك الليلة . وأن 
جعلها خيرا من ألف شه ؛ ولم لا تنكون 
كذلك وقد نزات فها ملائكة الله بالقرآن 
إلى رسوله الخنار ؛ وسوف يكون ف القرآن 
بيان كل أمس من أمور الدبن . ول لا نكون 
كذلك وهى تحمل إلى العالم دعوة السلام » 
يقول الله سبحائه : ٠‏ إنا أنزلناه فى ليلة 
القدر » وما أدراك ما إيلة القدر : ليلة القدر 
خير من ألف شهر . تنزل الملاشكة والروح 
فها بإذن دهم م نكل أعى ٠‏ سلام فى حتى 
كنود أصر مر يودقا 

وكي لكلية دار العلوم 


قال أبو الطمحان القينى : 
واف من القوم الذين ثم مم 
جوم سماء كذا غار كركب 
وما ذال متهم حيث كانوا مسود 


إذا مات متهم سيد قام صاحيه 
بدا حك ركب تأوى إليهكر ا كبه 
انسير المنايا حيث سارت كتائبه 


مفرئات ترآنيِّت : 


لضن 


التاق اليتشرآن 


للأسماذ امك«الشراصى 


أصبحت التواحى الاقتصادية تشغل بال 
اشاس ف الشرق والغرب ٠‏ وتستحوذ على 
أغلب اهتاموم وعنابتهم ؛ فلو قلنا إن الصبغة 
الآساسية للجتممات الآزن هى الصبغة 
الاقتصادية لما بمدنا عن تصوير ١‏ 
والواقع . واتجارة هى عصب الشئون 
الاقتصادية وعمادها ٠‏ وللتجارة فى القرآن 
حديث بحسن أن نستمع إليه » عد أن نرف 
معنى التجارة فى اللذة والاصطلاح ٠‏ 

يقول القرطى: إن , التجارة فى اللثة عبارة 
عن الممارضة » ويقول أيضا : « اعلم أذكل 
معاوضة تجارة » على أى وجهكان العوض» 
ويقول أيضا : «التجارةهى ابيع والشراء » 
ويقول الراغب الاصفبانى : ١‏ التجارة 
التمرف فى رأس المال طلبا للري » . 
ويقول الطبرمى : « التجارة التعرض للريح 
فى البسع » . ويقول الراذى : , التجارة 
هبادة عن التصرف ف المال سواء كان 
حاضرا أو فى الذمة ء لطلب الرح ء . 
ويقول أيضا : , التجارة عبارة عن 
معاوضة الثىء بالثى. , . و رقول الزعخشرى : 


[1] اقظر مراجما 


٠‏ والتجارة صناعة التاجر ؛ وهو الذى يبيع 
ويشترى للرع , 29 . 

ونلاحظ ‏ من ناحية الاستعهال اللغوى - 
أن كلا من كلءة ‏ البيع » و« الثيراء » تطلق 
بمعتى أختهاء فيقال : اشترى » والمراد باع ؛ 
ويقال : باع » والمراد اشترى ؛ ولمل 
السبب فى هذا أن كلا من البائع والمشترى 
يأخذ شيئا ويمطى فى مقابله شيعا فا أعطاه 
يكون ثمنا لما أخذهء وما أخذه يكون أيضًا 
ثمنا ومق بلالا أعطاه » والن اسم لما يأخذه 
البائع فى مقابلة المبيع عينا كان أو سلمة؛ 
وكل ما يكرن عوضا عن شىء فبو أنه . 

لذلك قال ابن الآثيي : «البييع يممنى 
الشراء :قول: بعت الثىء ممنى اشتريته ,0 
وقال الراغب الاصفهانى : و الشراء والبييع 
يتلازمان . فالمدترى داقع ادن وآغذ المثمن 


ذه التعريفات على التوالى 
تفسير القرطى ج هص ١١١‏ و605٠‏ . ومتردات 
القرآن ص ؟7 . وتفسير الطيرمى ج ١س ٠8‏ . 
وتفسير الرازى ج اس ٠/؟‏ وج م ساثااء 
وتشي الكفاف وجا ص 0؟ وج #س هلا 
[؟| التبابة لان الأثير يج رس هنلء 


نهنا 


والبائع داقع المثمن وآخذ الهُن © , هذا 
إذا كانت المبايمة والمشاراة بناض (أى 
ماكان عينا وله مادة ) وسلمة » أما إذا بيع 
ساعة بسلمة صمح أن يتصور كل واحد منهما 
مشتريا وبائعا » ومن هذا الوجه صار لفظ 
البيسع والشراء يستعمل كل واحد منهما 
فى موضع الأخر ؛ وشريت (© يممنى بعت 
أكثر ؛ وابتعت بمعنى اشتريت أ كثر, 20 

وفى حديث الزبير بن العوام أنه قال لابنه 
عيد الله : ١‏ والله لا أشرى على بثىء » 
وللدنيا أهون على من منحة ساحة 9©© » . 
فقرله : لا أشرى ٠‏ ممناء لا أ 
ومنذلك قوله الله تبارك وتعالى ع نيوسف: 


« وشروه بثمن يخس درام ممدودة وكانوا 
فيه من الزاهد القن 

وض المقى: 57 المعلومة أن الإسلام دما 
إلى العمل وحث عليه : وجدله الصيفة الغالبة 
على الجتمع الإسلاى الفاضل ٠‏ والشمب 
]١| ٠‏ وفى مسجم مقاييس الفة لابن زكرياة 
« القن عوش ماياع » .جاص كه؟ ٠.‏ 

(؟) يفول ابن قنيبة فى كعابه تفسير غريب 
القرآن عن كل-ة ( اشترى ) : وهذا حرف من 
الأضدادء س 5١6‏ وانظر أيشًا الأضداد لان 
الأنارى س وه و ذد. 

(؟) للفردات إراقب س 5516 - 

(4) أءشاة عنثة سناء الهايقج وص 15لاء 


(1) سورة يوسف 0816 


مجلة الأزهر 


الرئيسية للعملهى:الزراعة والصناعةوالتجارة 
وما ثلاحظه أنللجتارة دخلا كيرا فىالزراعة 
والصناعة ٠‏ بل إن القيام بعمليات الزراعة 
والصناعة يسنلزم التعسرض للتجارة أى 
الارتباط بها » يا أن التجارة هى الى تحقق 
الثرة المرجوة من نتائح الزراعة والصناعة » 
ومن هنا تيدو أهمية التجارة : و يبدو مدى 
الغلغلم! فى ميادين العمل الآخرى . 

دلو دجعنا إلى حديث القرآن الكريم 
عنالتجارة لوجدناه يعرضعلينا ثلاثة أنواع 
من التجارة , مها ما هو حى ؛ ومنها ما هو 
معنوىه ٠‏ ومنها ما يلاق فيه الحس 
بالممنى ؛ والتجارة الآولى التى يعرضما الفرآن 
: تمارة الإنسان مع الإنان ٠‏ والثانيةهى 
نسانمع الرحمن » والثالثةهى تجارة. 
الإنسان مع الشيطان ٠‏ وتفهم إسرعة فى 
أول الآمس أن تحارة الإنسان مع الإنسان 
مباحة فى أصلما . و علىطائفة من الآمة 
على سبيل فرض الكفاية ٠‏ ولها ثمراتها 
ونوائدها ٠‏ ولفهم أن تجمارة الإنسان مع 
الرحمن واجبة لازمة مطلوبة من كل مسل » 
وثواها جليل وجزاؤها عظيم ٠‏ ونفهم أن 
تمارة الإنسان مع الشيطان عرمة منوعة 
لايمرز لآى مسل أن يباشرها أو يقترب 
منها ٠‏ وهى تؤدى إلى أسوأ النتائج وأوحم 
المواقت - 


التجارة فى القرآن 


ونعود إلى تجمارة الإنسان مع الإنسان 
فتقرر أن الآصل فيا الإباحة » بدايل قوله 
تعالى : « وأحلالله البيسع وحرم الربا 9©, 
والبيع أحد طرف التجارة الأساسيين » 
وبدليل قرله تعسالى أيضا فى آنة المدابئة : 
« إلا أن تكون تحارة حاضرة تديروتها 
بينم ؛ فليس عليك جناح ألا تكتبوها 
وأشبدوا إذا تبليستم , 99 , 

ويقول الله تعالى : « ا أها الذى آمنوا 
لاتأكارا أموالك بينم بالباطل إلا أن 
نكرن تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا 
أنفسك إن القدكان يم رحا 29 » . ففى هذه 
الآبة ينبى الله تمالى عباده عن أن يأكارا 
أموال بعضهم بعضا بالباطل » أى بأتواع 
المكاسب النى ليست مشروعة كالربا والققاد 
وماجرى. مجراهما من صدوف الحيل » 
فيجب علهم أن عتئموا عن اتباع الآسباب 
امحرمة فى اكتتساب الأموال . ولكن 
المتاجر المشروعة النى نكون عن تراض من 
البائع والمشترى ؛ فلا بأس فى إثيانها 
والنسبب با لتحصيل المكاسب ؛ ولا تقتلوا 
أنفسم أى بارتكاب عارم الله وثعاطى 
معاصيه 5 يلق بينم بالباطل © م 


[؟] سور 
[] شير اينكثير اج لص عمو * 


ميل 


وف نفسير المنارعن هذه الآية : د والممنى : 
لا تقصدوا إلى أكل أموال الناس بالباطل ه 
ولكن اقصدوا أن تريرا بالتجارة الى 
تكون صادرة عن التراضى منكم ؛ وتخصيصها 
بالذكر دون سائر أسباب الملك لكوتها 
أكثروقوعاء وأوفقلذوى المروءات27: . 

ولكن التجارة تصبح ٠‏ فرض كفاية » 
فى الآمة » لانها تحتاج [ابها ٠‏ .وتفسد أمون 
الناس إذا أهملوا التجارة » فإذالم يقم بها 
بعضهم أنموا جيما ٠»‏ وإذا قام بها البعض 
سقطت التبعة عن الميع » وهذا حجة 
الإسلامالغزالىيول: ه الصناءات والتجارات 
لو تركت بطلت الممايش وهلك أ كثر الخلق » 
فانتظام أمس الكل بتعاون الكل » وتتكفل 
كل فريق بعمل ٠‏ ولو أق,- ل كلهم على صنمة 

واحدة لنءطلت البواق وهلكوا ‏ وعللهذا 
حمل يعض الناس قله صلى الله عليه وس : 
( اغثلاف أمى رحة ) أى اختلاف مهم 
فى الصناءات والحرف , © , 

وهذا النصرله أهمية كبرى فى عصيرنا الحاضر 
لآن العصر الحاضر يأخذ يدأ , التخطيط» 
فىكثير من الدول » وأساس التخطيط هو 
أن تتوزع العم والطاقات على تاف الحرف 
والصناءات . حتى يتحقق التكام ل الاقتصادى 


]١[‏ تفي الماروج مس حلاء 
[؟] إحاء علوم الدين وج #ا ص 175 


حضل 


وحتى تستطيع الدولة أن توجد ما تحتاج[ليه 
وأن تقف فى وجمه ما لاتمتاج إليه أو ما 
يضر اقتصادها ومجتمعها ٠‏ ولذلك تفسح 
الدرلة امجال أمام صناءات معيئة أو حرف 
بذاتها , لانما محتاجبة إلا » ونسد الطريق 
على صناءات أخرى ٠‏ لآنها متوافرة عندها 
أو هى غير عتاجبة [ليها . فلو تركت الآمن 
يدون تخطيط » لكانت النقيجة أحيانا أن 
يتكائر ماف لا نمتاج إليه فيكسد وو يبود 
ونضيع فيه جهود وطانات ٠دأت‏ يقل 
صف أو ينمدم مع شدة حاجتنا إليه » 75 
ضوء هذا ااتفسير العاجل التخطيط ندرك 
ألمعية الغزالى المتوى سئة خمس وخصيانة » 
فى عباوته السابقة حيما أشار إلى وجوب 
توذيع الناس وهممهم فالجتمع عل الصناعات 
والحرف التلفة » بل ندرك مافى حديث 
الرسول من رمز بايغ وإشارة دقيقة » ومافى 
تفسيره السايق من براعة وذكاء ٠‏ ف.لولا 
اغتلاف الئاس فى مذاهب العمل ومسالك 
الحياة لتعطلت شئون وفسدت للعايش 
وجوه وأسباب1. 

والتجارة فى الإسلام - مع هذا فشل 
ومكانة : 

جاء فى كتاب ٠‏ الخراج » ليحي بن آدم 
القرشى : أخيرنا [بماعيل قال حدثنا الحسن 
قال حدثنا يحى قال حدثنا عبد السلام 


بجلة الآزهر 


ابن حرب وابن مبارك عن شعبة عن الحم 
عن مجاهد فى قوله عر وجل ؛ ٠‏ أ 
ايبات ماكسيتم » قال : من التجارة ٠‏ 

وقال م : حدثنا ورقاء عنابن أونجيح 
عن مجاهد فى قوله : « أنفقوا من طيبات 
ماكسلتم ء قال : من التجارة « وما أخرجئا 
لك من الأرضء قال النخل 0© , 

ونفهم من هذينالنصين أن مايأق منرزق 
عن طريق التجارة يكون كسبا طيبا عمودا » 
وذلك لأنها تتضمن مجرودا يبذله صاحها من 
جبة ٠‏ وفيا تيسير للمطالب وحاجات الناس 
من جهة أخرى ٠‏ فيسكون القيام بها أمرا 
ممودا ويكون كسيها جميلا . 

وإذا اثتقنا إلى روضة السئة النبويةالمطهرة 
وجدنا فها طائفة من الأحاديث تنوه بشأن 
التجارة ‏ فالرسول صل الله عليه وسل يقول: 
(عليكم بالتجارة فإن فيا نسمة أعشار الرذق). 
ولعل الزتخشرى قد فسر هذا الحديث حينها 
قال : ه إف أكثر أسباب الرذق متعلق 
بالتجارة , 60 , 


من 


1 كتاب الخحراج لبحى بن آدم س ١١7‏ وق 
رواية أخرى: «من الهار» بدل النخل ذكر ذلك 
السيوطى فالهر » ١٠‏ س 54١‏ . والآية رسودة 
البترة دقم/51؟ . 

[؟] تفير الكثاف اس 7554 . 


التجارة فى القرآن 


وقال النى عليه ااصلاة والسلام : ( التاجر 
المنوق صم بوم اتيانة: مع المديتة 
والشهداء ) وفى دواية : ( التاجر الصدوق 
الآمين المسل مع النبيين والصديقينوااشهداء 
يوم لقيامة ) 6 

وقال عبر بن الخطاب رضى الله عله : 
وما من موضع يأتيى الموت فينه أحب إلى 
من موطن أتسوق فيه لأهل أبيع وأشترى» 
وقال قتادة : , التجارة رزق من رذق الله » 
وحلال من حلال الله ؛ لمن طلبها بصدقها 
وبرها . وقدكنا نحدث أن التاجر الآمين 
الصدوق مع السبعة فى ظل العرش يوم 
القيامةء 29 . وقال الحسن البصرى : 
«الأسواق موائدالته تعالى : فن أناها أصاب 
منباء . والغزالى يروى هذا النص على أنه 
حديث نبوى 99 , 

وقد يقال إن هثاك نصوصا دينية تطمن 
التاجر وتمل عليه » كقول النى صلى الله 
عليه وسل : و ما أوحى إلى أن أجمع المال 
وكن الثاجرين , و لكن أوحى إلى أن سبح 
حمد ر بك وكن منللساجدين » واعبد ربك 
حتى يأنيك اليقين 99 » وكقوله : « إن 
[خإضي القرطنء حوس دفاء 

|؟] تفسير الطيرى ؛ ه اس 58 طبعة الى ٠‏ 

[؟] إحاء علوم الاين » جص 807 . 

| 4] الحديث رواء ابن مردويه ف التفسير من 
يليك انج سوه برل د كينة ين . 


نينا 


التجار يبعثون يوم القيامة جار إلا من انق 
الله وبر وصدق ء . 

يقول ابن الآثيي إنه سمام غبار لمافى 
المال من الأإعان الكاذية والغين 
والتدليس والريا التى لا يتحاشاء أكثرم 
ولا يفطنون له©© . 

ويحاب بأن أمثال هذه الأحاديث النبوية 
لا براد منها ذم التجارة من حيث إنها مجارة » 
ولا يراد منها تعميم الحكم بالسوء على كل 
تاجر , وإتما فى تحذير من الانراف 
فيها أو الاتحراف بها عن سواء السبيل ٠‏ 
بدليل أن النى قد قال : , إلا من انق الله 
وبر وصدق» ؛ وقد سيقت أحاديث فى فشل 
التجارة وحد الناجر القويم ؛ كوت 
التوفيق بين فصوص المدح ونصوص الذم 
أن يقال إن التجارة عمل شريف ٠‏ وإن 
التشاجر المستقبم رجل مود مثاب , ولا 
يتعرض للءقاب هنا إلا من انحرف أو 
اعتسف أو أسرف ؛ قال بالتجارة إلى 
مذموم أو حرام . 

وقد قالوا إن التجارة السذموءة فى نظر 
الإسلام مى ما استغتى عنها صاحيه! » ومع 
ذلك أصر على الاشتغال بها - لا لمنفعة من 
منافع المباد المشروعة أو المطلوبة- بل سعيا 


٠١و‎ س١ اللهاية ىغريب الحديث ج‎ ]١[ 
فايلكه‎ 


لسن 


للجمع والكنز » دون صرف ف الخيرات 
والصدقات ٠‏ لآنا تكون حينئذ من باب 
الحرص الكريه على الدنيا » 
بعد هذا الغش والربا والتطفية 
كانت سوءا على سوء » وبلاء فرق بلاء ٠‏ 
وللإمام الغزالى فى هذا الجال مقال ضمن 
حديثه عن التجارة فى كتابه « الإحياء , 
يقول : « فإن قلت : فقد قال صل الله عليه 
وسل : (ما أوحى إلى أن أجمع امال وكن 
عن الناجرين ٠‏ ولكن أوحى إلى أن سبح 
يحمد ربك وكن من الساجدين » واعيد 
ربك حتى يأنيك اليقين) ٠‏ وقيل لسيان 
الفارمى : أوصة! ٠‏ فقا : من استطاع 
م أن يمرت حاجا أو فاذيا أو عامرآ 
لمسجد ربه فليفعل » ولا يموتن تاجرا 


ولاعائنا . 
فالجراب أن وجه المع بين هذه الآخبار 
تفصيل الأحوال ٠‏ فنقول : لسنا نقول : 


التجارة أفضل مطلقا من كل شىء ٠‏ و لكن 
التجادة إما أن تطلب بها الكفاية ٠‏ أو 
الثروة والزيادة على الكفابة ٠‏ إن 
طلب منبا الزيادة على الكفابة لاسشتكثار 
المال وادغاره . لا ليصرف إلى الخيرات 
والصدقات . فبى مذمومة . لآنه إقبال 
عل الدئيا اتى حها رأس كل خطيئة ٠60‏ 

بننغى أن .يراد من الب هنا ما كان مشتطا 


مملة الازهر 


فإنكان مع ذلك ظالما خائنا فهو ظلم وفسق » 
وهذا ما أراده سلبان بقوله : لا تمت تاجرآ 
ولاغائنا ٠‏ وأراد بالناجر طالب الزيادة» 
فأما ِذا طلب با الكفاية لنفسه وأولاده» 
وكان يقدر على كفايتهم بالسؤال » فالتجارة 
تعففا عن الؤال أفضل » وإنكان لايمتاج 
إلى السؤال » وكان يعطى من غير سوال ٠‏ 
فالكسب أفضل ء لآنه [نما يسطى لأنه سائل 
بلسان حاله » ومناد بين الناس يفقره » 
فالتعفف والتستر أولى من البعلالة ٠‏ بل من 
الاشتغال بالعبادات البدئية . وترك الكسب 
أفضل لأربعة : ابد بالعبادات البدئية , 
أو دجل له سير بالباطن وعمل بالقلب ف علوم 
الأحوال والمكائفات 40 أو عالم مشتفل 
بتربية عل الظاهر مما يقتفع به الناس فيدينهم » 
كاللفتى والمفسر وامحدث وأمثالم » أو دجل 
مشتغل بمصالم المسلدين وقد تكمل بأمودمم 
كالسلطان والقاضى والغاهد , فبؤلاء إذا 
كانوا يفون من الآموا ال المرصدة للاصالح 
أو الآوقاف المسبلة على الفقراء أو الملباء » 
فإفبالم على ماهم فينه أفضل مر اشتةاهم 
بالكسب ؛ ولهذا أوحى إلى رسول الله صل 
الله عليه وس أن سبح محمد ربك وكن 
من الساجدين ٠‏ ول بوح إليه أن كن من 
التاجرين . لآنه كان جامما هذه المماق 
إلى ذبادات لا حيط با الوصف ٠.‏ 


]١]‏ قد تتوقف فل موافتة الغزالىهناموا فقة مطلقة. 


التجارة فى القرآن 


وهذا أشار الصحاية على أنى بكر رضىالته 
عنهم بترك التجارة . لما ولى الخلافة » إذكان 
ذلك يشغله عن المصالح , وكان يأخذ كفابته 
من مال المصالح . ورأى ذلك أولى؛ ثم لما 
توى أوصى برده إلى بيت المال . ولكنه 
رآء فى الابتداء أولى» . 

ولو دجمنا إلى تاريخ هذه الآمة المؤمئة 
لوجدنا أن التجارة كانت عملا شريفا يقوم 
يهأ عنها . ويرون فيه خيرا وفضلا . ودسول 
الله عليه الصلاة والسلام قد تاجر قبل الرسالة 
فى مل خديحة ٠‏ وهذا أبو بكر قد تاجر » 


لحهنا 


وغيره من الخلفاء والصحابة والآلمة قد 
تاجروا » حتى قال الغزالى فى يمال حديثه 
السابق : , وكان أصواب رسول الله صلى الله 
هليه وس بتجرون فى بر والبحر » ويعملون 
فى نخيلهم » والقدوة بهم » . 

فلاجارة فى الإسلام إذن شأنها ومكائها ٠‏ 
ولا تعاب إلا إذا خرجت عزسواء السبيل» 
وأما إذا استقامت كانت ركنا من أركان 
هذا المجتمع المؤمن ٠‏ « للبحث صلة» 


أصمبر الشر باصى 


( بقية المشور على صفحة وهم1 ) 


هوالمماع والتلقعنالرسو لص الله عليه وسلء 
وقد غاط بعض الباحثين حين نسب إلى إعض 
الصحابة ومنهم ابن مسمود قراءة كلنات من 
الرآن بالتشوى فى اختيار المرادف ولو لم يكن 
مسموعاله . . وفى هذا يقول ابن الجزرى : 
وأما من يقول : إن بعض الصحابة كابن 
مسعودكان يجين قراءة القرآن بالممنى فقد 
كذب عليه لآنه روى عنه قرله : « أظرت 
القراءات فوجدتها متقارية. فاقرء وا كاعلتم» 
لم . [نهم كانو | يقحمون التفسير فى غضون 
كذات القرآن لانهم فى ذياك العصركانوا فى 
أمن منالالتباس لقرب العبد ٠‏ وشدة المناية 
والضبط . . لكن ابن مسعودكان من دأنه 
كراهة هذا الصنيع ٠‏ وقال قولته المأثورة : 


« جردوا المصاحف » وف رواية ٠‏ جردوا 
القرآن ولا تليسوا به ما ليس منهء ؛ وعلى 
هذا فها نسب إلى ابن مسعود من أنه كان 
يق رأ«للذين آمنوا انظرونا أمرلونا أخروناء 
وأنه أقرأ دجلا يوما : ه إن شجرة الزقوم 
طعام الثم قال الرجل : طعام اليثم . فردها 
عله فل 7 لسانه ها . . حت قال له : 
أن أن تقول . طعام الفاجر . . قال 
افمل » كل هذا وأمثاله مول على 
سئة القرمم لقراءات الرسول ٠‏ ولا يفبغى أن 
يقال غير ذلك بالنسية إلى الرجسل الذى أمس 
بتنزيه القرآن ما ليس منه . 

تمر كر الشعرفاوى 


شمن 


سخ لوده ف شُمشمالبارودى 
الكتورسَكّرالينالجيزاوق 


من يوم أن ظبرت قصيدة « الببدة » 
للإمام البوصيرى 20 فى مدح النى صلى الله 
عليه وسل . وف قبلة الكثيرين من شعرا. 
العروبة إلى يومنا هذا ؛ قد اتخذوا من 
موضوعها . ويحرها ء وتافيتها » نبراما 
ينسجون على منواله ؛ على تفاوت ينهم 
فى استيفاء «وضوعات السيرة النبوية » 


وعدد الآبرات : والأسلوب » وتضمين 
الممارف الإسلامية » والمقدرة على التصوير . 


وفى شمرنا الحديث ٠‏ كثير من القصائد 
قد نا الشعراء فيا منحى البوصيرى »ء مثل : 
«نمج البردةء للرحوم أحد شوق : وهى 
تلك القصيدة الكبرى التى فظمها عام ...5ل اء 


[17] هو الإمام شرف الدين أبو عبد الل مسد 
البوصيرى » أو الأباسيرى . توقى عام 356 م 
فى عصر الماليك . ومن أم الأسباب الى ضمنت 
لهذه النصيدة الذبوع والخلود » هو ما روى عن 
مناسبة إنشادها : ذلك أن البوسيرى رأى النى 
عليه الملاة والسلام فى منامه وقد خلع عليه بردته 
العريفة ٠‏ فكان ذلك سيبا و 
- وأذلك تسمى قصيدته أ! 
وهو أسقى ما يكون فسا » فأنعاأ هذه الدرة 
الخافة . 


وأهداما للخدير عراس بمناسبة حجة فى ذلك 
العام . وما يذكر لذوق بالتضل فى هذا 
لمقام أنه لم يثر إلى مدح عباس فى هذه 
القصيدة على طوها إذ بلغ أبيائها نسمين 
ومائة بيت » فى حين أن الشمراء حيئذاك 
كانوا ينتهرون فرصة المناسبات الدينية الختلفة 
لينغذوا إلى مدح الولاة والحاكين ؛ رشوق 
نفسه كان معروة بأنه شاعر القصر وله 
الكثير فى مدح السلاطين وأمراء البيت 
الحم . و لقد كان لخلو هذه القصيدة من 
أى ملح إلاللرسول الكريم »ثم ما تشمته 
من دناع عن الإسلام ٠‏ وإبراذ لزاياء ٠.‏ 
أكي الآثر فى ذيزعها وشبرتها » ولاسها 
يمد أن صارت الحانا ترددها أم كلثوم على 
موجك الآثهر. 

وهناك « ظل البردة » لللرحوم جمد 
عبد المطلب من ثلاثة وعشرين وماثة بيت ٠‏ 
و « بردة حفوظ » الشاعر أحد عفوظ من 
مات بيت وييت ء وه واقربنى » للشاصر 
ود جبر شاهر آل البيت من نسعة وخمسين 
وماثة بيت . . إلى غير ذلك . 


نبج البردة فى شعر البادودى 


ولقد سبق البارودى 20 رحمه الله تعالى 
سائر شعراء عصرنا الحديث فى هذا المضمار» 
إذ أنعأ قصيدة كبرى على ننج بردة 
البوصيرى ؛ نكاد تكون ملحمة مستقلة » 
إذ بلغت أبياته! سبعة وأريمين وأربعائة 
بيت . سماما : وكشف ااغمة . فى مدج 
ميد الآمة, . وهى ليست بالديران المطبوع » 
لأن جا ١‏ الدبوان قد رقيوه أيحديا 
بحسب القوافى : وآخر ما وصل إليه الجزء 
الثآنى هو حزف , انكف 00 

أضمنت هذه القصيدة سيرة النى صلى الله 
عليه رسلم من حين «واده الشريف . إلى أن 
انتقل إلى الرفيق الأعلى ٠‏ وقد توسع 
البادردى فى كثير ما أجله البوصيرى» 
وأكل بعض الموضوعات اتى لم يذكرها 
سلفه مثل الحجرة إلى الميعة + وبيعة 
الانصار ؛ والوفود اانى تدنقت على المدينة 
مسلة مبابعة بعد قتح مك . 

وقد جمل البارودى فذ؛ القصيدة مقدءة 
قال قبا : 


| هوعود ساىبن حسن حسى بك أمير المدئمية 
فى عبد يمد على , وجده لآبيه عبد الل بك المركى 
ولد عام ؛؟5١‏ وتوق عاء 4 ١5٠‏ . والبارودى 
فسبة لإيناى البارود إذ كان أحدأجداده ملتزفابها . 
الففل فى بعث شعرنا 
جر أولى مدارس التجديد . 
قلاعم اوعد هف منكلم 


والإسارودى ما 


ألأديث »وعد 


لفقنا 


, حد الله لذاته آية الإيمان والإخلاص 
والملاة والسلام على النى الى ؛ وآلهء 
عحجبة الخلاص . ويعد : نوه قصيدة ضمنتها 
سيرة النى على الله عليه وسلم من حين مولده 
الكريم . إلى نوم التقاله إلى جوار ديه ء 
على سيرة ابن معام , وسميتها : 
وكشف الغمة . فى مدح سيد الآمسةء . 
ودغبى إلى الله أن تسكون لى ذربعة أمت بها 
يوم المعاد وسلا إلى النجاة من هول الحشر , 

الهم خنق دغبتى إليك؛ واكمما بفضلك 


من مراجع عن 
البإدودى على إشادة ما تبين تاديخ إنقاء 
هذه القصيدة , وأ كش الذين كتبواعن 
هذا الشاعر المظم لم يشيروا إليها فى قليل 
ولاكثير . لذلك عو لت على ا.-كنياط الفترة 
الى أندت فيها من نفس أيائما » غير أأى 
لم أصل إلى تقيجة حاسمة فى ذلك . 
فلابارودى أشمار تمثل أطوار حياته 
وقت صباه وشبابه ؛ قبل أن يدخل ممثرك 
السياسة , وأشعار مثل طو ركهولنه . حين 
اتخرط فى عداد المحاربين ثم الوزراء * 
وأشعار تمثل طور شيخوخت فى مثفاه . 
وقد ذكر فى بءض أبيائها ‏ حين أخذ 
يتوسل إلى النى عليه الصلاة والسلام ما 
أنه أنكأها فى أخريات ع,دااشياب ‏ : 
لكا 


يففنا 


هذى مثاى , وحسى أن أفوذ ما 
بنعمة الله قبل اثشيب والمهرم 
ولكنه عاد بمد ذلك فقال : 
شكوت ب إلى دى لينصفق 
منكل باغ عتيد الجور» أو هكم 
وكيف أرهب حيفا وهو منتقم 
نخافه كل جبار ومنقم 
لاغرو إن نلت ما أملت منه فقد 
أنزاك ممم آالى بذى كرم 
امالك الملك : هب لىمنك مذ 
تمحو ذثونى غداة الخوف والندم 
وقد شير هذه الآبيات إلى أنه قالها 
فى الما . وكينها كان الآمس فإن القصيدة 
فى جموعبا توحى إلى أنه أندأها فى مرحلة 
متآخرة من حيا» إذ أنها تضمتت كثيرا 
من الحكم ٠‏ والإشارات إلى أحداث الزمن 
وثهانة الحساد؛ والاستعداد ليوم الرحيل 
والحساب .. 
ولما كان البارودى من أصل شركبى » 
ول يمت إلى المروبة بصلة النسبء فإنه ات 
من إيمانه وحبه للرسول الكريم وسيلة 
ينقسب ا إليه أسوة بسلان الفارسى ؛ 
فقد ورد أن النى عليه الملاة والسلام قال 
عن سلبان - وهو فارسى ‏ ه سلبان منا أهل 
البيت »: ولم يستأعل سلان هذا الشرف 
إلالإعانه وعبته للرسول الكريم » فنا على 


مجة الأزهر 


البادودى إذآ أن يقتدى به فى القاس شرف 
الانتساب ؟ قال : 
ابيب الكزدء صو إن امك قل 
بم صل تننى عن ار 
كنى بساان لى نخرا إذا انتسيّت* 
أفسى لك مشله فى زمرة الحثم 
وأعرض الآن هذه القصيدة القيمة عرضا 
مبريما : 
بدأ القصيدة بمقدمة غزلية مر. 
ثلاثة وعشرين بينا . ومطلعها : 
٠‏ رائ ابرق : 


بم دارة 
وا'حن النهام إلى حى بذى سل 
دإن مررت عل الروحا. ؛ قامن لها 
أخلاف سارية هتانة الدتم 
ثم يذكر ما كان من كرامات سبقت مولد 
الثى فى ثلاثة عشر بينا » يتتقل بعدها إلى ذكر 
المواد الثريف ثم الرضاع وشق الممادر 
والرحلة إلى الغام وزواجه من خديمة فى 
استين بيذا ومنها : 
ومذ أتى لوضع ؛ وهو الرفع منزلة 
جات بروح بور الله مقام 
اضاءت به غرة الاثنين . وأبقسمت 
عن حسته فى دبع روضة” الحرم 
وأدضعته ‏ ولم تيأس حليمة ‏ من 
قدول المراضع : إن البؤس فى اليتم 
ثم انتقل إلى بدء الرسالة ونزول الوحى 
فى اثنين وعشرين بيتا ومنها : 


تج البردة فى شعر البارودى 


وحين أدرك سن الأربعين وما 
من قبله مبلغ للمل والحكم 
جياه ذو العرش برهانا أراه به 
آنات حكت فى ملل الحملم 
وثلاحظ فى هذه الآبيات تأثر الشامر 
بالسرد التارضخى ٠»‏ وتفصيل الأحداث ما 
حمل قوة الشاعرية تفتر بعض الثىء ٠‏ 
وبعد أن تحدث عنمجرة الحبشة . وماكان 
من أمس صميفة قر يش فى واحد وعششرين بين ٠‏ 
اثتقل إلى الإسراء والمعراج فى اثنى عشر 
بينا ومنها : 
وحبذا ليه الإسراء حين سسرى 
ليلا إلى المسجد الأقصى بلا أثتم 
ولتكن أبن هذا من بيت البوصيرى : 


سريت من حرم ليلا إلى حرم 
كا سرى البدر فى داج من الظل 
وبعد ذلك يتتقل إلى دعوة الأنصار 
وبيعتهم وموقف قريش من ذلك فى 
أربعة وعشرين بينا ء ومن ذلك : 
وم يذل سيد الكوئين منتصبا 
لدعرة الدين لم يفت ول م 
يستقبل الناس فى بدو وحاضرة 
ويثر الاين فى »مل وفى هل 
حتى استجا بت له الانصارواعتصموا 
بحبله عن تراض خصيد معتصم 


فذقلا 
ناستكلت بهم الأنيا نضارتها 
وأصيح ادبن فى جمع مم ثم 
ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الحجرة. 
وأحدائها : ثم مسجد قبا. » والمؤاعاة بين 
المهاجرين والأنصا رف اثنين وأربمين بيتا . 
ونقف قليلا عند أبيات الحجرة لما فها من 
طرافة ودقة فى الوصف ونكتق بذكن 
وصف غار ثور إذ استغرق وحده 
ستة عشر بينا : 
وجاءه الإذن إيذانا بوجرته 
قيم الغاد بالصديق فى التشتم 
فا استقر به حتى 
من الحائم دوج بارع الرنم 
بنى به عشه ء واحئله سكنا 
يأوى إليه غداة الريج والك“مم 
إلفان » ما جع المقدور بينهما 
إلاآعن بصدر الغار مكتثم 
كلاهما ديدبان فوق مربأة 
يدن المسالك من يمد ول يم 
إن حن هذا غراما أو دعا طريا 
باسم المديل ٠‏ أجابت تلك بالنم 
يخالها من يراها وفى جامة 
فى وكرها , كرة ملساء من أدّم 
إنرفرفتسكنتظلا.وإنهبطت 
روت غليل الصدى من حائر شم 


تنهدا 


مرموقة الجيد من مسك وغالية 

عخضوية الساق» والكدفين بالعثم 
كانما شرعت فى قاق" سرب 

من أدمعى , فندت عمرة القدم 
و#كف المنكبوت الغار مختفيا 

عخيمة حاكها من أبدع اليم 
قد شد أطنابم!؛فاستحكت ورست 

بالأرض : لتكلنها قامت بلاقم 
كأما سابرئة ساكه لبق” 

بأرض سابور فى محبوحة المجم 
وادت مم الغار عن عين” 

فمار يحكى خفاء. وجه ملثم 


قيال من استار. دوت قن 


يحل البصائر من ”ظ ل »ومن 'ظال” 
فظل فيه رسول الله ممتكفا 


كالدد ف البحرء أوكاكمسفالقسم 

هذا هو تصوير البارودى للغار وأظليل 
العذكبوت وتعشيش الحام. وكأ فبالبارودى 
هنا يصون الاتجمداداك المسكرية الى ننيق 
المعركة . فو يذكر الديدبان يحرس المسالك 
من فرق متقع ؛ ثم بتحدث عن الخيمة 
انعد أطنابها حتى لنبدو كأنم! بنيان راسخ 
الآنين .8 
منمظاهر التزف من مسك وخضاب وحرير. 
ومجالس طرب ٠‏ 


اه يصور مافى بيثة الأغنياء 


وقد صرقت هذه المناية 


مجلة الأزهعر 


بالوضف البارودى عن الاعتيام يما فى هذا 
المقام من عبرة » وماكان منموقف أبى بكر 
فى افتداء الرسول بنفسه ين خرجع عليهما 
حية فاذكة . 
لم : لقد أحسن البارودى هذا التفصيل 
فنية رائمة للشهد ؛ غير أنهإن 
فاق البوصيرى فى هذا التصوير فإن البوصيرى. 
قد فاق فى سمو المعنى عندما تحدث عن هذا 
الآمى مع أنه لم يزد على أربعة أبيات : 
قال البوصيرى : 
وماحوى ااغار منخير ومزكرم 
وكل طرف من السكفار عئه عم 
فالصدق فثلغار والصديقلم يرما 
وم يقولون ما بالغار من أدمو 
ظنوا الجام وظنوا المنكبوت على 
خب يلها تلفح «وزل بم 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة 
من الدروع ؛ وعن ءال من الاملم 
وقد حاول الشييخ مد عبد المطلب أن 
يحاك البيت الآخير منهذه الأآبيات الأربعة 
فم يدرك , وذلك حينم قال : 
من هه الله ساوكى فى حايته 
قعل الجادات قمل” الناض واللهم 
ثم ينتقل البارودى بعد ذلك إلى ذكر 
السرايا والذزوات ؛ فيذكرها جميعا فى ثلاثة 


3 البردة فى شهر البارودى 


وثلاثين ومائة بيت » جملا حينا ٠‏ ومفصلا 
حينا آخر . من أول غ 
أو الابواء ‏ إلى غزوة تبوك آخر غزراته 
صل الله عليه ول : 
هذا ؛ وقد فرض الله الجباد على 
رسوله . ليث الدين فى الآ كم 
فكان أول غزو سار فيه إلى 
« ودانء ثم أ فى غير مصطدم 
ثم استمرت سرايا الدين ساحة 
بالخيل جاعة ٠‏ تقد بالج 
إلى أن يقول : 
وحين أوف على وادى تبوك سعى 
إليه سا كنا طوعا بلا دم 
ثم يتتقل إلى ذكر الوفود التى ججاءت إلى 
المديئة بعد الفتتح ؛ ثم البعرث والرسائل 
إلى الملوك : 
وأمك طيبة مسروراً بعودته 
إطوى المنازل بالو خادة الترئم 
ثم استهلت وفود الئاس قالبة 
إلى حاه » فلاقت وافر الكرم 
فكان عام وقود : كلا الصرفت 
عصابة أقبت أخرى على قدم 
وأرسل الرسل تترى لذلوك يما 
فيه بلاغ لآهل الذكن والفوم 
إلى أن يختم موضوعات القصيدة بالتوسل 
وطلب الشفاعة . ومنذلك : 


ع كان 
قد وان - 


نفضذا 


فبذه الذروات الأخرة شاءلة 
جمع البعوث ؛ كدد لاح فى فلم 

جممتها راجيا ثيل الشفاعة من 
خير البراا ؛ ومولىالعرب والعجم 

هو النى الذى اولاه ما قبلت 
7 رجاة آنملما زل.ق القشنم 

حسى بطلتئه الغراء مفخرة 

الما اتيت به فى عام الثللم 

عه 

وبعد : فتلك فى إحدى غرر الباروى» 
وهى على أهميما ما تزال يجهولة من كثين 
من أدائنا وثقادنا المعاصرين على كثرة 
ما تنارلوا من دراسات فى أدب البارودى ٠‏ 

ولنا بعد هذا العرض السريع بعش 
الملحوظات : 

١‏ -لم يصرح البادودى بأغذه ععرن 
البوصيرى كا فمل شوق فى ١‏ تهج البردة » 
ولكن مع هذا نيجد وحدة الموضوع والبحر 
والفافية والاشتراك فروح كثير من الآيات» 
فالبوصيرى يقول فى فضل الى عليه الصلاة 
والسلام ررجاء شفاعته : 
إن لم يكن فى معادى آغذاً بيدى 

فضلا , وإلا فقل : ا زلة القدم 

والبادودى يقول فى ذلك : 

هو النى الذى لولاه ما قبلت 
رجاة آدم لما زل فى القندم 


٠‏ فا عبدى عنتقض 
من الى ٠‏ ولا حيسل تضرم 
ويقول البارودى : 
ياسيد الرسل: عذواً إن أثمت فلل 
بكم ملة موسولة الرحم 
+ كثيراً ماكان يعمد البساروى إلى 
إدسال الحكة عقب ذكر الأحداث ؛ فثلا 
نجده بعد وصف إبذاء قريش لل علينه 
الصلاة واللنلام ٠‏ وما كان من كيه 
أف جل يقول : 
لا بل القلب من غل ألم به 
بق الأديم ٠‏ ببق موضع الحملم 
والحقدكالناد ب انأخفيتهظورت 
منه علائم فرق الوجه كالحم 
لابيصر المق من جهل أحاط به 
وكيف يبصر نور الاق وهوعم ؟ 
مل كشفى الآبيات عن عقيدة سليمة 
فيا يتعلق بالحساب والجزاء والخير والشر : 
كل امرى” واجد ما قدمت يده 
إذا استوى قأئما من هوة الآدم 
والخير والشر ف الدنيا مكافأة 
والنفس مسئولة عن كل محترم 
فلا يم ظالم عما جنت يده 
على للعباد » فمين الله لم تم 
- وما كانت هذه القصيدة تعايم موضوعا 


مجلة الآزهر 


تاديخيا يقيد انطلاق العاعر أحيانا » كان 
لابد أن نجد من بعض الآبيات ما بمكاد 
ايكون بجرد ألم مثل : 
فبننا هو يرعى الهم طاف به 
شخصان من ملكوت الله ذى المم 
هذا . وقدفرض الله الجراد على 
دسوله ٠‏ اييث الدين فى الم 
: هذا . وقدفرض الله الصلاة على 
فياده ٠‏ وهدام واضح اللم 
م اعون هذه القصيدة مدىسعة اطلاع 
ابادودى على التاررئخ الإسلاى ودراسته 
أسيرة الرسول صلى الله عليه وسل ؛ ومقدرتة 
الفنية على التصوير وتأثره حيانه العسكرية , 
ولقد كانت هذه القصيدة من أوائل 
المعاولات الإسلاءية فرشعر نا الحديث ؛ ولا 
غرابة فى ذلك ؛ فإرن شعر البارودى 
بعامة يشير نقطة تحول فى الشعر 
المصرى الحديث ٠‏ 
ونرجو أنتتاح فرصة أخرى لللوازئةبين 
هذه القصيدة وقصيدق شوق وعبد المطلب 
لبيانف خصائص كل منهم فى هذا المضباد 
مع بيآن ما بين البارودى وصاحبيه من تغير 
الزمن وتطور الأحداث . 
وفقنا الله إلى الصواب ,؟ 


د كيو سعر الربى لاوقا 


//ا1 


دراساات فنع لم الميتنى 
<التيانييلك 4ه 
التكتوركمًا ل شر 
عم المعى فى الدراسات اللغوية 


ات 


١‏ بيدلا ٠‏ اللغة المعاصرون يشغلون الم 

بتوجيه أنظار الناس إلى أهمية عل المءنى » 
أدالامة بساضية د 
أى قد فرغوا منه منذ أمد بعيد » وصار 
الكلام فيه ضربا من فضول القول . ونوعا 
من الإسراف فيه » أما ما يشغل لهم الينوم 
فيتمثل فى الإجاءة عن السؤالين التاليين : 

١‏ هل مشكلات المءنى وقضاياه جديرة 
أن تفرد لما بحوث خاصة تقوم بدراستها 
وتحليلها تحليلا دقيقا » برق إلى مستوى 
التحليل العلى ؟ 

؟ - وإذاكانت هذه المدكلات وثلك 
القضايا تستحق هذه البحوث الخاصة , فنا 
« مكاءة , هذه البحوث فى الدراسات اللذوية 
أو ما ه منزاتها » بالنسبة للفروع الأخرى فى 
عل اللغة الحديث 5. 

أما فيا يتعلق بالسؤال الأول ؛ فإن بعض 


اللو بين فى الوقت الماضر لا يزالون يتبعون 
راف قتي العا برغا عل تس جل 


]1١[‏ نلاحط أن هؤلاء الاغوبين قد اقتصروا على 


ف عل الأسوات التنظيمى + لإزهاه«مطمء ول 
يذكروا ه عل الأصوات السام » 165أعهمطم 
إل هذا التقسيم الى اختاروه . وهذا المنهج فى 
الواقع نا يتمعى مع رأى القائلين بالتفريق 
بين ما سموه ٠‏ اللقسة »> 1880846 ونا سوه 
« الكلام » طمعهمة . وعدم أن النةعبارة 
عن مموعة القوانين واانفام الاغوية الخزوة فى ذهن 
الجاعة التى تملك أنا التكلام فى رأبهم 
فهو الأحدات اللغوية الغملية الصادرة من لكام 
الفره وفت الكلام الفعلى تفسه ٠‏ وعكيا مم مذهبهم 
هذا ؛ رأى هؤلاء القوم ومن لك مساسكيم أن 
دعم الأسوات المام » ق6لاعمهنام إما يخس 

براسة أسوات « التكلام » أما «عل الآصوات 
» [0108همام فبو ناس بدراسة 
المفائق والنقام الصوتية للغة ٠‏ ( يتبع ) 


فقن 


4 عم الضرف ترع0010م1507 ٠‏ 

(م) عل اللحو برقامره . 

ومن الواضح أن هذا الاتجاه ند أهمل 
مشكلات المعنى اللذوى إغمالا ناما » وأغاق 
درتها أبواب الدراسات اللغ.وية ٠‏ أدغل 
الاقل ٠‏ يمكن القول بأن دؤلاء العلساء قد 
قلارا من قيمة هذه المشكلات وهونوا من 


شأع! : إذضتوا علها وم بقردرا لها يونا 


خاصة قوم على معالجتها ‏ وتتوافر على 
دراستها دراسة علبية ذات ميج عاص ؛ وكل 
ماؤمله هؤلاء - أو بعبارة أدق _كل ما قبله 


وهذا موسر افتسارهذا الفرمن الانوييئعلى هذا 
الم الآخير» وإعاهم الملا ول ف نيمهم امد كور؟ 
إِذثم بسده ذكر فروع ذك الءل الما الذى وظيفته 
البحث فى « اللقة »لاد اكلام » أما النفريقبين 
20 العاء وعلم الأصوات التتظيني ‏ على 
هذا اعد سي 
بل مجلا آي بين اللذة والمكلام -. 
فهو أن الأول إتما يدرس الأصوات للغرية ءن 
حت 7 انبا أعتاوامية ني 


وإذماعبا لنوانين عاءة » مراهيا فى ذلك الآثار 
والصور الذهدة الى تطبعها لآح_داث القملية 
الأصرات وتتركبا و الذهن . 


عله الأزدر 


نفز قليل منهم أنهم قنعوا بالتعرض ١‏ للعنى 
اللغوى » تعرضا خفينا فى مناقشات متنائرة 
هنا ودناك فما قامسوا به من حوث عامة » 
كا حدث قملاقى ذلك البحث الذى ديه 
الأستاذ م رايسج ء خاصا يمل اللذذ اللاتينية » 
حيث كان يعرج من آن إلى آخرعلى مشكلات 
المعنى فى أثناء دراسته لقواعد هذه الاثة . 
على أن افتراض أن دؤلا. الءليا. قد ! كتذوا 
يمنا يحخسرى فى الممججات من دراسة معائى 
ذا الاؤ.تراض لا إشفع ثم 
ولا يمفهم من الثقد . وذلك لسيبين اثنين 
أونها : أن دراسة , المعنى » بالمفهوم الى 


مفردات اللخ 


يرأضيه اللغويون المماصرون دراسة أشمءل 

وأعمق ما تقوم به المعجات من تفسير عام 
سطحى إعافى المفردات وال لفاظ . وحقيقة 
الأمى أن دراسة الممنى على مستوى المعجم 
إن هى إلا جزء أو جانب واحد فقط من 
بل إن يعض 
الدارسين الدققين ‏ أث ل فيرث رغ 
بذهبون إلى أن يرث المعنى على مستوى 
المدجم لما فرع مستقل من فروع عل اللغة : 
فرع تختلف مبادى” الدراسة وأسس البحث 
فية اع مبادتق© وأسن ذلك الفرع الذى 
اختص بدراسة « المعتى ء بالمقهوم الجسديد 
الذئ أغاروا إليه باللصطلح المشبور + 
د السمانقيك » عدي امدصةة ها 


جوائب دراسات المتنى . 


دراسات فى عل المعنى 


ب قد تقبل من «ؤلاء القوم 
اكتفاءم بدراءة الممنى فى المءجات وما إلها 
ولكنا مع ذلك نوجه إلهم النقد من جهة 
أخرى وهى إضاللم للعجات وصتاعم ؛ قهم 
لم يمدوها من: قروع عل اللغة . عخالدين بذلك 
ما سار عليه أ كثر اللغويينفى الوقت الحاضر 

كل هذه المآخذ رغيرها قد وعتها الأغلبية 
الساحقة من عداء اللذة ٠‏ وتحاشوا الوقرع 
فيها ؛ ومن ثم استقن الرأى فها ينهم على 
جدارة المعنى ومشكلاته بدراسة مستقلة » 
وأفردوا له منهجا خاصا فى لدراسات الأخرية؛ 
ذلك الهج هو ما اتفقوا على لسميته 
أوعل المنى غير أن دؤلاء 
ن اختلفو! فيا بينهم على «درججة,الأهمية 
النى يستحةها هذا المنيج ؛ وعلى « هفز اه , من 
فروع عل اللذة الأخرى وسوف نحاول فى 
السطور التالية أن نبين أشهر الآراء فى هذه 
النقطة الآخيرة واملئا تخاص من ذلك إلى 
الإجابة عن الؤال الثانى المد كور فيها سبق. 


بدى الآستاذ دجراى ء بره,ق أن 
اللذة لما جا نبان جانب عضوى أو ميكانيى 
لمع تمقطععسرهه لمعتو كامزوتزوق' وجائب 
تفسى أو غير ميك نيى لواو هافطة رقم 
الممتضة زععص - موت ره ٠‏ فال نب الأول 


يقايه اقطان :مقن روج عل القة متهم 


حفن 


الأصوات. التنظيمى © , وعل الصرف 3 
أما الجائب الثاتق ‏ وهو الجانب التقسى 
أو غي اليكانيى ‏ فيقابله النحر وعل 
المعنى » ثم يضيف جراى إلى هذه الفروع 
الاربعة فرعا عامسا هو ه عل ناريخ الكيات 


وأصوها برهو امسواع ١‏ 


[1] يتضح من هذا التقسيم أن « جراى » قد 
اثقق مم أسم ب الرأى الاب فى الاقتصاد على علم 
« الأسوات التتظمى» نووهامدمطم وإغراج 
« عل الأسوات امام » وعأإعومطم من قروع 
علم الاغة وفى هذا ما يثير إلى أنه يلك ملك 


ذاك التفريق الذى يستتيع مخميس أخدد علدى 
الأسوات بلانة والآخر بالعلام . |نظار صس(71١)‏ 
اللحوظة )١(‏ . على أن نظرة جراى إلى جواابٍ 
الاغة توجب عليه أن ينكس النضية 


أما الثانى فيدرس وحداتها 
وهذا ما مرج به ضلا كثير 


ل المسطلح نرههامدوطم ( عل 
التنظيمي ) مسكان للصطلح و30اع ممم 


الدارست ؛ وعخامة أوائك الهي, 
الفرنسية التى كثيرا ما تمل هذين الممصلحين. 
كالوكان «ترادتين . 


م1 


ويتضح من هذا التقسيم أن جراى قد قنع 
بالنص على أهمية عل المعنى فى الدراسات 
اللغوية ب إذ أنه قد خصص له منهجا قائما 
بذاته من مناهج هذه الدراسات ‏ لكيه 
ل يها القن» صرح اباوع هذه الآهية 
أو ه درجتهاء . ويبدى من طريقة عرضه 
هذه المنادج أنه ينظ [ايا جميما نظرات 
متسارية , وأنه لا يفضل بعضها على البعض 
الآخر , وإما يعدها أطرانا متعددة اثىه 
واحد ذى وظيفة واحدة , هى البحث فى 
اللغة ؛ وإن كان ذلك من وجوه مختلفة 

على أن أولمان لا يرى هذا الرأى الذى 
ذهبنا [ليه فى تفسير كلام جراى ؛ ويمتقه 
أن هذا الآخير لم يأت يديد فى مجه 
اعرد رامتلا كي جرال «ألمق 
عل الممنى بنظام التقسم القديم الموجوه 
بالفمل ء . كا أنه بين لاا رم 
مضموثه أن الآساس الذى اعثمد غلينه 
جراى فى تقسيمه لفروع ل الاغة لا يستتبع 
- من ااناحية المنطقية ‏ اعتبار « عل ناريخ 
الكيات وأصرلهاء جانيا من جوانب هذا 
التقسم(© . ونحن وإن كنا ندرك قيمة هذا 
الاعتراض الآخير ء لا نمتقد أن أولمان 
قد أصاب فى اعتراضه الأول الذى يتضمن 


«ةامتعمءط هط بممدصلان] 6و5 (1) 
:24 .م بق اأسهسوة زه 


بلة الأزصر 


أن جراى إنما جمل هل الممنى تايما فقط 
لعلوم موجودة بالقعل , 

أما الاعتراض الدى لمتقد أنه أم ما أثاره 
أومان فى هذا المقام : والذى نرى أنه أجدر 
بالتسجيل هنا فهو أن نظرة جراى إلى اللغة 
أظرة تتضمن فكرة « الثنائية, فى الأحداث 
الأغرية ماموبه - دععومة آه ممعتلمسة ٠‏ 
وهذه الفكرة فى ما تعئيه بعض المدارس 
اللغوية من أن أحد جانى اللغة « عضوى 
أو ميكانيى , ( أو مادى أو جسمانىيا محلو 
لبيضهم أن يدوه ) وأن الجائب الآخر 
« نقسى أو غير ميكانيكى , ( أو عقلى على 


حمد تعبير بض الدارسين ) . وف رأينا 
أن هذا التقسيم لجوانب االشة يتضمن أن 
الأحداث اللذوية مكونة منعنصر ينمتميز ين ٠‏ 


يمكن الفصل نذا اصرق ببسمااعى 
إءض . والمق أن هذا الاتجاه يفهم صراحة 
من تقسبم جراى لملوم اللغسة على الوجه 
الدابق . وإلا فاذا يمنى تخصيصه على 
الآصوات التنظيمى والصرف بالناحية 
الميكا نيكية » وعلى الندو والمعنى بالناحية 
النفسية ؟ إن هذا لا يمنى إلا شيئا واحدا » 
هو إمكانية الفصل بين المناص المكواة 
اللاحداث اللغوية : بل وجوب هذا الفصل . 

ونمن لا نذهب هذا المذمب ولا تأخذ بهء 
إذ أن رأيئنا هذه القضية ‏ بل وى كل قضايا 


دراسات فى عل الممنى 


اللشة ومشكلاتها ‏ يثبى على أساس أن 
الأعداك لع وحدة متكاءلة : وحدة 


ميكانيكية وأخر 


ارتباطا احباو د 
بذاته أو أن يكون بنفسه وحدة 
متميزة . ومن ثم لا يحوز لنا أيضا أن نفره 
فرعا معيئا من قروع عل اللغة لدراسة جاب 
مين من هذه المتاصر وقرطا ثائيا الدراسة 
الجانب الآخر أضف إلى ذلك أن الاعثراف 
» الأحداث اللغوية فيه اعثراف 


أن بي 


خمنى , بثنائية » الإنسان الاى أصدر منه 
هذه الأحداث ممص له وسمامطوتك > 
أى اعتراف بإمكانية الفصل بين عنصريه ؛ 
المادى » والروحى ؛ أو الجسمى والعقل ٠.‏ 
وهذه قضية إن حت فى بعض الملوم - 
لااتصح فى عل اللغة ولا يوذ يه فى البحوث 
الخاصة به . والواقع أن الرأى السائد الآن 
بين امحققين من العلاء هو العمل على وضع 
قواعد العلوم الإنسائية وأظمها على أساس 
الوفاء حاجات الإنسان المادية والروحية 


جيعا : حاجاته يوصفه إنسانا متكامل 


العناصر والجوااب ء وهم بذلك يستهدفون 
سعادته ورفاديته , بعد أن أيقنوا أن الاهتهام 
يأحد الجانبين وإهمال الآخر لابد أن يقود 
فى النبابة إلى الشقاء وعدم الاستقرار 


للينا 


فى مجالات. الحياة الإنسائية على اغتلاف 
ضروما وأتواعا 

ويرى الأستاذ بلومة يلد ولعنلسرهواظ دأيا 
ع ال لس - 
الممنى جددير أن يلق أهمية ببالغة من الدارسين» 
وخليق أن يح عنزلة تفوق منزلة غيره من 
علوم اللفة . ولعل فى طريقة تقسيمه لهذه 
العلوم مابعبر عن ذلك أوضح تعبير و أصرحه. 
يذعب هذا الباحث الأمريكى إلى أن 
الطريقة امثل , تقتضينا أن نقسم عل الفة 
إلى فرعين رئيسيين هما : 

عل الأصوات وعناة دوزم وعل الممنق . 

ول كتف بلومفيلد بأن جمل عل المعنى 
وحده يمثل نصف الدراسات اللفوية 
( بل وأكثر من النصف كا سيتبين فيا بعد ) 
وإتماعده كذلك أساسا لفروع أخرى 
وأسلا لما . ودذه الفروع الأخرى تتمثل 
فى دعل القراعد» متسدجدمع وف « المعجم. 
مم16 ١‏ ولا غرابة فى هذا التقسم الذى 
ابتكره هذا الباحث ؛ إذ أنه يتمثى مع فهمه 
لعل المدنى : ذلك الفهم الذى جعله يتوسع 
فى مدلول هذا السلم وفى دائرة اختصاصه 
وحوثه بحيث يصير مساويا أو معادلا 
البحرث عل القواعد والممجم ممتمعة, . 
أو بعبارة أخرى ؛ إن اختصاص ءل المعنى 
عند بلومةيلد ليبس هو البحث ف المعنى 


فزيكينا 


بقطع النظر عن الصينغ اللغوية » وإتما 
وظيفته ‏ عنده ‏ البحث فى « الصيغ اللغوية 
ومعائها ميا 2 
وهذا الرأى الذى رآه بلومفيد فما ختص 
يمفهوم عل الممنى يمكن ريطه مر جبة 
أخرى ,مذعبه فى اللغفة نفسها وفى دراستها 
بوجه عام . إنه يعتقد أن دراسة اللغة 
[غا تم على مستويين رئيسيين فقط . 
المستوى الأول مستوى صوق عض ء 
وفيه يقصر الباحث اهتيامه على الناحية 
المادة الأصوات ؛ ولا يسير التفانا من 
أى نوع إلى المننى الذى قد تحمله هذه 
الاصوات أو ترتبط به. وهذا النوع من 
البحث يتولاه وعم الاصوات» الذى يكرس 
جهوده حيندذ فى دراسة خصائص الآأصوات 
وعيزاتها من الناحية الصوتية الصرقة » 
وذلك بطريق النظر فى عخارجما وتأثيرها 
على ال.مع وف الموجات الصونية النى تحدثها 
فى المحواء . أما المتوى الثانى فهو مستوى 
البحث فى الممتى . وفى هذه الحالة توجنه 
الدر'سة إلى البحث فى علاقة هذه الأصوات 
بممائها وارتباطها بها . وهذه الدراسة 
يقوم با الفرع الرئيبى الثانى من فروع 
الدداسات اللوية :وهو دعل الممنىء , 
عع سهممآ ,لاءتتسدماظ م56 (1) 
.3 ,137-138 ,74 مم 


مجلة الازمر 


ووظيفة هذا العم الآخير ‏ لا حددها 
بلومفيك ‏ تنحصر فى يبان د أن جموعة مميئة 
من الاموات اللغرية قد أطفت فى مواقف 
معيئة ذات طابع خاض ٠‏ وحات السام 
على أن يقوم بأداء تماذج معينة من الساوك 
أو أن يستجيب استجابات معيئة , 20 . 
ثم يذهب يلو ميلد بعد ذلك إلى أبعسد 
دعل المنى » شاملا لكل 
من عل القواعد والمتجم ٠‏ وذلك لآنهيرى 
أن >وث كل من هذين الفرعين , الثاثريين » 
تقوم بدراسة المعنى بوجده من الوجوه أو 
إصودة من الصور . أما بالنسبة الءب 
فالامى ظاهر ب إذ أنه من المعروف أن وظيفة 
المعجم البحث فى معائى مغردات اللغة ؛ أو 
على حله قهم يلو مقيلك لمءفى « الممتى ٠‏ - 
وظيفته بيان أن هذه الكلمة أو نلك نثاسب 
هذا الموتف أو ذاك ٠‏ وتقتضى ااسامع أن 
يقرم بعمل معين أو بآخر . وأما بالنيبة 


6 () اظر بلومفيلد للرجمع النايق 000 
والى جل بلومفرلد يفسر وظفة هذا العم على هذا 
التحو هو مذعيه فمسل « الممنى » تنه إنه يفسر 
الى على أساس ميكانيكى اوكى ؟ إذ يدئة. 
الأحداث 'لآفو -كا: كانت أو عبارة - انما فى 
#ثيرات تدذ البائع إلى القيام ينوع ممين م نالسلوك 
نه أو بعارة أخرى 
إن منتى الكلمه 1 55 ارة من الأجداث 
المملية السابقة الكل لهذه الكلمة أو الجلة . 

اظر لأرحغ قد 17 بوعدء 


نهنا فيجبل 


دراسات فق عل المعنى 


لعل القواعد ٠‏ فالقضية تحتاج إلى شى” من 
التوضيح . إن عل القرأعد بهسسسة,© 
يتكون عند بلو مفيلد - وعند غدد آخر 
من العلماء ‏ من عليين اثنين هما : 
الصرف برووامامرواة والحر ع«مامرة 
فبذان الملبان يتعاونان فيا بينهما على 
الوصول إلى قراعد الافة الصرفية واانحوية , 
ووضعها فى جموعة معينة من النظم العامة التى 
تمين انغة المدروسة من غيرها من اللغات . 
كا أن كلا من هذين العلدين يقوم فى الوقت 
نفسه بأداء درره الخمص له فى بيان د مدتى » 
الأحداث اللغوية اتى يتعرض لما بالبحث 
والدراسة .فالصرف يدرس الممنى على مستوى 
« الصيؤة © . و بران ذلك أن هذا العم إذ 
ينص عل أنهذه الكلمة أو نلك اسم أو فمل 
أو حرف ؛ أو أنها مفرد أو #ثتى أر 
جمع إل يكون فى الوقت فى الوقت نفسه قد 
و“جه أظرنا إلى أن هذه و الصيغة » إنما 
تناسب موقفاً معينا وتقتطىالسامع أنيقوم 
بعمل مءكين أو إعبارة أخرى ؛ إنالصرف 
بعمله هذا يكون قد ربط الآصوات المكوئة 
لمذه الصيغة المعيئة بالموقف المداسب 


١ )١(‏ اليةا » مصطلح اخترناه فى هخ اللقام ليقابل 
الكلمة الإعليزة ( دمره؟ ) » ويقصد بها الكلمة 
بعد أن نتعرف على قيمتها الصرفية » أى يعد أت 
تعرف أ امم أم فمل أم حرف مثا . 


برزرينا 


والاستجابه المناسبة من السامع » وعذا 
يكون قد قام بوظيفته نحو المعنى على الوجه 
الذى براه يلو مقيلد . 

أما النحو فيبحث ف المعنى على مستوى 
العبارة والمملة . فالنحو حين يختبر صمة فلم 
« الصيغ » أو عدم صمة ذلك النظم أى حين 
يختبر مواقع هذه الصيغ وترتييها على نسق 
معين و وضع خاص ؛ وحين ببحث فالعلافات 
بها طبقا للألوف والمتمارف عليه فى البيئة 
اللغوية المعنوية ‏ إنه عند ما بقوم بذلك 
يكون قد أرشدنا فى الحال إلى ما يناسب هذه 
العبارة أو امجلة من المواقف ال.كلامية 
والاستجابات التىقديستجيما السامع ٠‏ ومعنى 
ذلك أنالتحو حينئذ يكون قد بيننوع ااعلافة 
بين العببارة أو اجمسلة وبين الموقف الذى 
يكن أن « تنطق » فيه والساوك الذى تتوقع 
حدوثه منالسامع حسب خبرتنا , بعادات » 
اللغة القومية ٠‏ وبهذه الطريقة يتم لنا إدراك 
« معنى ء الجملة أو العبادة ع بالمفهوم الذى 
ذهب إليه بلو ميلد فى معنى « المعتى ٠.2006‏ 


)١(‏ من ادير بالذكر أن نشير هنا إلى أن دراسة 


النى على مستوى النحو ‏ بوجه دن الوجوه أو 
ن الصور س «عروؤة لدى المرب مذ 
» ومن هذا القبلى ماخلقه لننا عبد التاهر 
« بنظم الكلام » . وهذه 
التضية سوف تتعرض ها فى مث عقيل ؛ خصصناء 
لالح د عل للعندا لمرب » ٠‏ 


1 


تلك خلاصة الول فيا رآه بلو مفيلد 
بالنسبة إلىمكانة عل الممنى فى الدراسات اللغوية, 

والواقع أن هذا الرأى اذى رآ بلومفيلكد 
فيا يتلق بمكالة هل النى ٠‏ وقيا بخخص 
بفروع عل اللغسة يوجه عام يضار نا إلى 
مخالفته من عدة وجوه ٠‏ يكن تلخيصها فى 

أولاهما : أننا لاتكر على بلومةيلد 
اهتامه بعل الحنى , ولكننا تنكر أن يكرن 
هذا الاهتهام على حساب علوم أخرى لاتقل 
عر عل المعنى نفسه فى الآهمية والمزلة » 
أو أن يكون سبيا فى زحزحة هذه العلوم عن 
بيئاتها الطبيعية » وفى حشر يحوثم! من بوث 
تختلف عنما فى المج » ولا تنفق ممما فى 
الوظيقة . والرأى عندنا ‏ كاهو رأى 
الدارسين الققين ‏ وجوب استقلال كل 
من على القواعد والمءجم ٠‏ وتخلٍصهما من 
تلك ١‏ التبعية د الى فرضها عليهما بلومفيلد . 
إذ أن الكل منبما وظائفه وميادينه الخاصة به 
فى الدراسات اللفوية . 

تامسجم يدرس الممنى على مستوى الكلمة 
المفردة . وقليلا ما يمنى بغير الممنى العام لحذه 
الكلمة ؛ بخلاف عل الممثى ى بالمفهوم الدقيق 
الماخوذ من المصطلح ه السيانقيك ‏ فوضوعه 
البحث فى المع على مستوى الكلمة والعبارة 
واججلة جميما ء ولا يكستق يتسجيل المع ىالعام؛ 
بل لا بد له من التعرض للألوان وااظلال 


مجة الأزمر 


المعئوية الآخرى الى تستفاد من السياق 
والمقام أضف [إ ذلك أن السمانتيك براعى 
فى يحوله دائما ظروف الموقف الكلاى 
وملابسانه : تلك الظروف رالملابسات الى 
دما لا يقسنى للعجم مراعاتها . بل التى كثيرا 
ما يهملها ولا يعيرها التفافا 

على أنه قد يكون من القبول أن يمدالممجم 
داخلا فى دائرة عل الممنى ونا بعا لمباحثه . على 
58 أنكلا منهما يقوم بدراسة اللفن عل 
وجه من الوجوء 90؟, ولكنا لا تقبل 
«طلقا تطبيق هذه , التبعية » على عل القواعد . 
فبذا المل الاخير قد اختص ‏ فى الدراسات 
اللغرية الحديثة ‏ بدراسة المديزات'اصرفية 
والنحوية للفة ٠‏ معتمدا فى ذلك على منيج 
مين : ذلك المنيج مو المهيج السكلى . 
طعةهءممة امصمدة الذى تسير خطوات 
البحث فيه على أساس وصف الخصائصض 
الموجدودة بالفمل فى الكلمة أو العبارة 
واجنة ٠‏ وليس من شأنه يمد ذلك أن تكون 


)١(‏ ذعب إلى هذا الرأى عدد من اللثورين الذين 
يروف أث مباعت الممجم تمثل فرما أو مانا من 
جوا نب علم للمى أو السيانتيك » بل إن هناك من 
الاخويف مين لا برى التفريق بين مياحث لمجم 
رنحن لائرى رأى هؤلاء 
أو أولئك » وسوف تعرش فى 
وظيفة للعجم ووظيفة عل لمي يعىء عن التقصيل » 
وكذا القمرق بين الم الممجمى والممنى السهانقيق 
على الوجه اقدى تراء ٠‏ 


آخر الفرق بين 


دراسات فق عل الممثى 


هذه الكلمة أو العبارة أو الملة قد أثارت 
السامع أو دقمةء إلى القيام بعمل ممين » على 
نحو مايفهم بلومفيلد من معنى الممنى ومكذا 
ثرى أن مسلك لومم يلد فى جعله عل القراعد 
بط فيه وهما الصرف والنحو تابعا 
لعل المعنى يؤدى إلى الخاط بين علين متميزين: 
عل القواعد الشكلى . 
تمسسونع تمدرئهة وعم امم الذى 
يحرى البحث فيه على أساس استخدلاص معائى 
الكلات والعبارات واجمل مر السباتات 
النافة على مستوى اجنناعى ٠‏ 
وليس ممنى ما تقدم عل أية حال أن عل 
القواعد منفصل | نفصالا ناماعن عل المعنى : 
إن جميسع فروع عل اللغة بلا استناء يتصل 
بعضها ببعض أنصالا من نوع ما » وكلها 
نستبدى هدفا عاما واحدا ‏ هو بأن الحقائق 
اللغوية للكلام المدروس وعلالقواعد بالذات 
من شا نه أن بمبد الطريق أدراسة الممنى دراسة 
دقيقة على مستوى اجماعى ؛ و لكننه مع ذلك 
ليس نايعا لم المعنى وإنما هو نده وقريعه , 
أما النقلة الثشانية : الى نختلف فها مع 
بلومفيد تتمثل ى تقسيمه هل اللذة قسمين 
ارسي وخاط الاسراتوط للققى. 
إن هذا التقسم : 
فى الكلام الإثانى ‏ تلك الفكر: 
أن الأخداث اللغوية لها جانبان متميز 
هما جانب الضوت أو اللفظ أو الشكل 


نينا 


أ القالب: وجائب المتمون أو الحتزى 
أو المدلول أو الممنى . وهذه الثنائية تنىء 
علنها صراحة تلك ه الفنائية ‏ الاخرى النى 
ذهب إلها. بلونفيلد فى تقسم عل اللذة+ قل 
الآصوات ‏ طبقا لهذا التقسم ‏ يقابل 
الجانب الأول ٠‏ ويقوم فى الوقت نفسه 
بدراسة هذا الجانب والنظر فيه» أما عل الممنى 
فيقابل الجانب الآخر الذى يمثل موضوع 
البحث فى هذا المل .وهذا كاء يمنى ‏ ,ا لتضمين 
أو بالتصريح ‏ إمكانية الفصل بين جاني 
الأحداث اللغوبة ٠‏ وإمكانية دراسة كل 
جانب منهما على حدة . 

ونحن ‏ وإن كنا لا نكر وجود هذين 
الجانبين فى الكلام الانانى لائرى 
إمكانية الفصل بينهء! أو جواز دزل أحدهما 
عن الآخر فى الدراساب اللذريةبوجه خاص. 
إننا يا قررنا فها سبق ننظر دائما إلى 
الحدث اللغورى ‏ كلدءة كان هذا الحدث 
أو عبارة أو جملة ‏ على أنه وحدة متكاملة 
لا انفصام بين عناصرها أو أجزائما المكوئة 
ها . ودراستنا لهذا الحدث لا تحيد عن هذا 
الآساس فى كل ماحل الدراسة وعلى كل 
المستويات اللغ-وية » من صوتية وصرفية 
ونجوية .5 


لحيكنا 


المتيمة لتقيقيّة 
لل لشمنيذ يعور الإائية 


للأمشماذ عبرا لجيد واف 


جرت عادة المشتغلين بالفنون أن يقسموا 
الإ ج الفنى إلى نوعين : 

انوع الآول : هو إنتاج للفئان الذى 
تعمق ودرس وتخصص » فأصبح له لون من 
الفن يعرف به ويتسب إليه . 

وعثل هذا اللون من الإنتاج ؛ ما احئوته 
القصور بين جنياتها فى كل العصور ٠‏ من 
تحف قائمة يذاتها ‏ صورة أوتمثالا؛ أو أداة 
صيغت صراغة خاصة جعت امال والملفمة » 
أو !عمالا زخرفية أو تشكيلات دخات 
فى تصمم البناء نفسه ».أو ما أنتج لادولة 
ماس لع ريني * 


والتوع الثانى : ما أنتجه الفنان الذى 
م يدرس دراسة خاصة , ول بتعمق فى خراص 
المواد أو الآلوان وإتما دقعه إلى ما أبدع 
ن فن » اثفماله بالبيئة وعئاصر امال فها » 
وهذا النوع من الفن التلقائى هو ما يعرف 
بالقنون الدعبية + 

وعثل هذا اللون ما صوره البدائيون على 


جدران انكهوف : ومائراه فى عصرناالحاضر 
من إنتاج الفنان الرينى ٠‏ أو البسدائيين من 
شعرب آسيا وإفريقيا . 

والفن الإسلاتى ؛ منذ أناستوى على .وقه 
خلال المائة الثانية للبجرة تحقق فيه هذان 
اللونان من ألوان التعبير الفنى , رغم اختلاف 
البقاع النى ولدت فبها #اذج الفن الإسلاى » 
من أقصى الشرق فى الصين والمند ؛ إلى بلاد 
المغرب والانداس ٠‏ فترى الاعمال الفنية 
الخالدة لفنا نين مه رغين فى المساجد والخانات 
وقمور الخلغاء : وماحوته الكتب من 
صود توضيحية رائعة ٠‏ أو ماررته نلك 
الكتب من أخبار الروائع الى عكف عليها 
الفنانونشوورا أوسئواتلإيداءب!ا ومساجد 
الفاطميين فى عصر ٠‏ ومسأجد الآيوبيين 
والماليك فى مصروالشام .وما حوته المتاحف 
من آثار القصور وعخلفاتم! مثال لذلك . 

وترى ذلك أيضا ما عثر عليه فى -فريات 
الفسطاط والقطائع والعسكر بالقاهرة » 
من أعمال فنية لم تصل إلى حد درعة تلك 


القيمة الحقيقية للفنون الشعبية 


النحفانى ذكرتها ف المثال السابق » ولكنها 
لم تفقد ط.راقتها وبساطة التعبين » وججد 
من ذلك بعض الآوانى الخرفية . والرسم على 
الجدران ء وا والبط ما صنعته 
سيدات الحدور شغلا لوقت فراغبن 
البانتتيع + 


وال ة-أمل فى فنونالآم الأخرى برى فرقا 
كيرا بين النوعين - الفن الشعمى والفن 


الخاص - فى! ودقة التعبين وزأكزة 
فى استعال الخامات »ما يحمله يحم باتفصال 
المستويات . 


بينما لو تأمل فنون الإسلاميين لوج.د أن 
أن العرق بين طا بع العمليين لا يكاد يذكر » 
إلا إذا اعتيرنا تتوع الخامات من ذهب 
وفضة يكفت بهما النحاس ء أالماج يطعم به 
الخعب ء أو الديباج والذمب ف النسيج » 
فى مقابل الك :ان والقطن ؛ والنحاس العاطل 
من الذه بأو الفضة , وإن لم بخل من:قوش 
جميلة . والخشب الذى زخرف دون تطعيم » 
دليلا على الفرق بين النوعين » وما عدا ذلك 
«الآساوب واحد أو متقارب ف ممالجة 
الرسوم أو الزخرفة , وإن اختاف الموضوع » 
ققد تحد رسماً لةتى جالس بين خاس:» وخلانه 
فى ثياب حسئة وسمت جميل » على وعاء خزق 
ذى بريق معدثى بجلوب من أحد القصور * 
وقد مد رسما لاثنين يتقابلان بالعصى 


امل 


ؤرياضة « التحطيب » فحركة رشيقة و تعبير 
سيط واضح 5 على وعاء خزفق آخر 1 
ولكته لين مجلويا من قصر ٠‏ ول إصئعه 
فنان صناع ٠‏ بل هو من صنع عامل تأثر بهذا 
الشكل فسجله تسجيلا يديما . 
وأطلق اسم الفنرن الإسلامية على هذبن 
النوعين من أنواع الإنتاج ولميفرق المشتخلون 
يذلك بينهما كا بفعل المءاصرون فى أنواع 
الفنون غير الإسلامية » ودرج المؤدخون 
على اعتباد ذلك تنوعا فى مدارس الفرن. 
أو الإتاج . 

وقد لفت النظر إلى حقيقة هذا التتوبع 
أستاذنا العلامة الكبير حسن عبد الوهاب » 
الذى أشار إلى هذا الفرق فى بحث من 
بحوثه الآخيرة ٠‏ 


وإذا كان المؤرغون الفرن الإسلامية 
قد فاتهم ذلك الآمى . فإنه قد فات أيضا ثقاد 
الفنون المعاصرة » وللكن لسبب آخر  :‏ 
هو نظرتهم إلى طبيعة الفن المي , 

فبؤلاء الثقاد للون لاممل المنسوب 
إلى الفن » وإن كان شديد التمقيد بعيدآ 
عن عرف الناس وذوةهم » مفرقا فى شوش 
والبدائية ويعدون ذلك عملا شعبيا حقا ٠‏ 

وأكثر من ذلك أنهم ينظرون نظدرة 
الإكبار والتقدير إلى الفنان المتخصص الذى 
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لييينا 


يتخلى عن حصيله دراساته » ويئحدر إلى هذا 
اللون من التشويه ‏ رتم اصطناعه لهذا 
الآسلوب ما يحمل فنه متكلها فى بدائيته » 
ويعرضون عن العمل العفوى الذى وافق 
الذوق ونبع عنفطرة سليمة وذرق حساس» 

وهنا نقف لنناقثهم الحساب فى هذا 
المبدأ » فإن الفن إما أن يكون فكرة جميلة 
أو موضوعا استثار شاعرية الفئان فتثارله 
بالآصول المتعارفة . فييكون كالشاعر الجيد 
الذى هزه الموضوع وحركته الاحة فصاغ 
ذلك فى قصيد من حر معين وروى خاص ٠‏ 
هذا هو المن الآصيل . 

كذلك يقال فى الفن العفوى الذى هو 
وإن خلا عن الآدرات التى تجمله يرتفع إلى 
مستوى الفئان الآصيل ء فإنه فن أيضا مش 
تلقائية الفئان الشعى 

أما أن يتجرد لفن حتى عن الفكر 
وعن الإعداد وعن الذرق والحساسية 
الفنية » حتى ولو كان تاقائيا فلس ذلك 
يفن بل هو عيث لا يرق إلى أى مستوى 
من مستويات المئون ٠‏ 


وهنا نعود إلى الفن الإسلاى الغمى الذى 
امتاز عن غسيره من الفئون الشعبية الأخرى 


بالدقة واحترام القيمة الفنية » لنقرر أنه 
حقيق أن يعرف له مكانه المقيق بين 
الفتون الشعبية ٠‏ 


جه الازهر 


بق أن نبحث عن السب التى أدى إلى 
وجود الفرق الشاسع بين مستويات الفنون » 
شعبيها وخاصها , عند الأمم الأخرى » وأدى 
إلى التقارب الملدوس بين مستوى الفن المي 
الإسلاى والفئون الرفيعة ٠‏ 

وف رأف أن سبب الاختلاف هناك هو 
انفصال الجتممات عندم اتتصالا بينا » 
فالمامة فى واد والخاصة فى واد ؛ لايحس 
أحدم ما حمس به الآخر , لاجمع الحب 
أو الفرح بينهم بل فرقنهم أحقاد الطرقات ٠‏ 
حجرت بيهم الفردية وباعدت ينهم . 

ونا انل سدم عا للم وسن ستيدة 
قربت بينطوائف الآمة. ووحدت 
بين أهل الإسلام علىتراى بلادهم ؛ فى الاجتماع 
اميد واحد أحيانا » وجعة واحدة أحيانا 


واحدة؛. 


أخرى ويتجهون إلى قبلة واحدة » يصومون 
شهراً واحداً ٠‏ وتلزمهم الركاة فتؤلف بين 
الآمة على تفرقها فى مطالها . 

هذا هو المعنى الذى قارب بين الفنان الشمى 
الملم وأخيه المتخصس » اتحصدت رؤائم 
واعتركوا ومنابع خيالم فتقاربت أذواقهم 
فى اجملة وإن لم يتحدوا ف التفاصيل ٠‏ 

ذلك هو أثر الإسلام يقرب بين أبناء الآمة 
حتى فى عناصر الوحى الفنى وإلحامه ٠‏ 


عبر الهير رافى 


لحيينا 


النشرإلئليان الإشرع الاسلاى 


لاشتاذصشرطهم 


جاء الإسلام والناس فى جوالة عبياء 
وضلالة شاملة » وتنكب عن طريق الحق » 
وتشيك بأهداب الباطل واتباع لماقة 
الهوى » وابتعاد عن هداية المقل ٠‏ 

فن تأليه للاصنام . وعيادة لللاوثان ٠»‏ 
وتمظم للأنماب . وااذ للطواغيت - إلى 
استقسام بالأقداح . واعتقاد فى الكبانة » 
والعرافة : وزجر الطير والعيافة . 

ومن :ديس للوروثات والتقاليد » 
وثنة فى الحرافات والآوهام وانخطاط فى 
النظر والفكر ‏ وتعويل على الآقاصيض 
والأساطير . إلى عصبية قبلية وفمرة جنسية 
وتفاضل بالاحساب وتفاخر بالافساب. 

ومن فهم لللاغلاق الفاضلة على غير وجهما 
وإسراف فى سوء تقديرها وإباحية مطلفة 
وتبذير لاحد له . إلى أكل الميتة» وإئيان 
الفواحش؛ وقطعالأرحام ٠‏ وإساءة الجوار, 
وقوة فى الاتقام » وإفراط فى الاخذ 
بالثأد ٠‏ واعتداء القوى على الضميف ء 
وشن الغارات لآقل حدث ٠‏ وأتفه سيب . 

تقول : جاء الإسلام وحال الناس على 
ما وصفنا من طغيان الجوالة وشيوع الضلالة 
وان ار المنكرات فلم تقتصر مبادثه السامية» 


وقرائينه الوافية ؛ على أن تقرد من الذقلم » 
وآسن من الاحكام ما يتتشلهم من مواوى 
الرذيلة ويقضى على سوء أثرها وما رجهم 
من ظلات الجول وبيدد حبه الكثيفة » 
بل دسم من عكم التعاليم وأنعأ من أقوم 
المنامج » وأهدى السيل . ما هو أعلى مثل 
ىكل فكرة نادى با » وكل دعوة دا [لها 
وما هو أكر ثاهد له على أنه خير دين 
اتعبد الله به عباده » واختتم به شراثمه الآولى 
وجمله دستوراً كاملا مسا لدئون النايى 
جميماً ٠‏ وشاملا لكافةساجاتهم وصا حا لكل 
زمان ومكان . 

اتجبت التعالبم الإسلامية فى تشريهم! ثلاثة 
اتجاهات رئيسية 

الزكاه اكول : 

المقائد » فأسسها الإسلام على أ وطد دعائم 
وأعلى مش فى التوحيد الخالص ٠‏ والآلوهية 
الحقة . 


انظر إل الق رآنالكرم تجده يقرد فىكثير 
من آنانه وحدة الألوهية : ويبطل التمدد » 
قال تعالى : ,فاع أنه لا إله إلا القع وقال م 
دوما منإله إلا إله واحد, وقال: «واعيدوا 
الله ولا تشركوا بدشيثاً ‏ . 


نلغنا 


ثم انظر إليه فى آنات أخرى تجده يقردر 
شمرل الألوهية وعمومها وإحاطتها ويبين أنه 
تعالى ليس إله قبيلة من القيائل : ولا إله أمة 
من الآمم » ولا إله عتصر من العناصر ولا إله 
مءتى من المعاتى ء كالإفس والجن والملائكة 
وكالخير والشر واجمال ؛ بل هو إله كل شىء 
ور بكل موجود : وأن جميع ما فى الكون 
من أسرار ومظاهر : وكل ما يحتويه من 
عالم ورسوم ملوك له تعالى ؛ وصادر عله » 
ومسخر بأمرهء وأنه قادر على كل شىء وأنه 
قد أحاط يكل شىء عليا ء قال تعالى : د اله 
ديم ودب آباتكم الآولين , وقال تعالى :لله 
ما فى السموات وما فى لأرض ء وقال : 
وسخر لك الليل والنباد والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ء وقال :د وهو 
الذى فر البحر لتأكلرا منه لخأ طرياً » 
وتستخرجوا منه حلية نلإسونها » وترى 
الملك مواخر فيه وقال : هوأ لق فىالارض 
دوانى أن تميد بكم وأنارا وسبلا لملكم 
تبتدونء وقال : « وعنده مفاتح الغيب 
لا يملها إلاهوء ويعل ما فى البى والبحى » 
وما تسقط من ورقة إلا يعلها ولاحبة فى 
ظلات الآرض ولارطب ولا بابس إلا فى 
ا 

ومكذاحيما نتبعنا آيات القرآك الكريم 
تجد أنها قد اهتمت اهتياما عظيا بأمس العقيدة 


مجلة الأزهر 


وركزتها فى التوحيد الصرف ء ووعف اله 
تعالى بكل كال . وتنزيهه عن كل فقص , كا 
أنهاقد امتمت أيضا بما وراء هذه الحياة 
من حياة أخرى ‏ من ثواب أو عقاب . 

قال تعالى : « يومثذ يصدر الناس أشتانا 
ليروا أعمامم . فن يعمل مثقال ذرة غير 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ٠‏ 

ابرئهاه الثالى : 

اسن الآداب , ومكارم الأخلاق : فقد 
عنى الإسلام بها عناية شديدة » وطلب إلى 
الملين أن يتخاقوا يأنبلها » ويأخذوا 
بأنضاها ونضالةوا الئاس بأحستما وأجلباء 
وأن يكرنوا جميعا أمثلة حية ؛ وصورا ناطقة 
للعدل والإحسان , والوقاء بالميد ‏ والصين 
فى الشدائد ‏ والمفو عند المندرة » والشعور 
بالواجب ٠»‏ وعزة النفس وعلو الهمة وطوارة 
الضمير : وما إلى ذلك من الخصال الجليلة 
والخلال الكريمة ‏ قال تمالى « إن اله يأ 
بالصدل والإحسان ٠‏ وإيتاء ذى القربى » 
وينبى عن الفحثاء والمنكر والبغى » رقال 
« والموفون بعودم إذاعامدواء وقال,واصير 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الآمرر , . 
وقال و خذ المفو وأمى بالعرف » وأعرض 
عن الجاهلين » وقال , إدفع بالتى هى أحسن » 
فإذا الذى يينكريينه عداوة كأ وللجم. 


الثل العليا فى التشريع الإسلاى 


فمذا الفط العالى من التبذيب الكامل » 
والآدب الساى , والخلق الرقيع : هو الذى 
دعا إليه الإسلام ؛ ورغب فيه » وحرصت 
عليه تماليه » وأخير نبيه صلى الله عليه وس 
أنه ماجاء إلا لإتامه وإ[ كاله فقال ٠‏ بمثت 
لانم مكارم الاخلاق ٠‏ 

الو جاه الثالتُ ؟ 

الأعمال المتملقة بأفمال المكلفين ٠‏ فقد 
شرع الإسلام منها ما هو خير مظهر من مظاهر 
الانقيادلته تعالى : والإخلاص له والإقرار 
ينعمه والشكر عليها » وما هو أبلغ تعبير عيا 
يكنه العبد فى نفسه مر عاطفة الإجلال 
والتعظم لخالفهيا شرع ما يعتبى # بآآثاره 
وتائجه ‏ أرق سّ » وأكفل وسيلة 
لمساعدة الفقرا. والمموذين ؛ والترفيه عنهم » 
ولللساهمة فى مصال المسليين عائة ٠‏ والقيام 
بأعباء ما تتطلبه حالة الججاعة. وذاك كفر يضتى 
الصلاة والركاة » وما إلهما من بققية ما شرعه 
الإسلام من أحكام وأعمال كثيرة . تتاف 
فى صورتها وأدائم! باختلا ف الغرض المقصود 
منها ء والحكة الداعية إلى تشريعبها » 
وآبات القرآن الكريم فى هذا الصدد كثيرة » 
لاتمتاج إلى ذكرها . 


من بموع هذه الاتجحاهات الثلاثة التى ألممنا 


لهذا 


[لها فى وجازة وتلخيص ء تتجل دقة التشر يع 
الإسلانى » وتظهور متانة أصوله ؛ وقوة تعالهه 
ويتبين فى وضوح أنه ىكل ناحية من هذه 
النواحى الآساسية , قد أتى بأدق النضم ودسم 
أعلى المثل » ووضع خبير الآسس وأتمها 1 
موافقة لطبيعة الممران » ودوح الاجتماع . 

ولاغرو فى ذلك , قرو يرافق الإنسان فى 
جمبع أطواره؛ و يتعوده كل أحواله بالتربية 
والنهذيب ٠‏ ويمله فى كل مرحلة من ماحل 
ينظ شثونه » ويدبر أموره . 

فعلاقة امرء بربه يضع ها أقوى الروابيط 
وأوئق العراء وحياته البيئية وما يتعلق بها 
من زيجسة ونظام أسرة » وتربية أولاد » 
يؤسها على ما يكفل ا السعادة ؛ ويضمن 
لا الطمأ نيئة والراحة : ويحمل جدوها نفيا 
صافيا » لا بلوح فيه ثى. من قتامة الظنون 
وكدورة الريب والشكوك . 

ووسائل الكسب والحصول على المال» 
يبين له طرقها المشروعة ؛ وأبوابما اتىلاضرد 
فها ولاضرار » ومواردها التى لاغين فها 
ولا اعتداء . 

وصلاته الاجتماعية العامة والخاصة بدنها 
على أ.تن القواعد : و أنعأ لما من النظم 
وشرع لها من الأحكام ماهو خير كفيل 
بسعادة الناس وهناءتهم فى الدنيا والآخرة . 

عباسى طر 


رلهنا 


0 0 عارماءثب 7 اكحو» 
2 
لع لد آذ هك 


فيض الت لاتقب للتعطرين 


للأْسَتاذْعيّاسود العمتاد 


بعد خمسة قسرون من بدء اهنهام الغرب.ين 
بالرحلة إلى الشرق ٠‏ أصبحت كتابة هذه 


الرحلات مذاهب متفرقة: وأ أصبح كل مذهب 
منها ذا طسرائق على حسب كتابها 
وأغراضهم منها ء أو قدرتهم على كتابتها . 


وقد التقينا على هذه الصفحات بكثير 
من هذه المذاهب وكثير من هؤلاء الكتاب 
وأدلم وأسبقهم أححاب مذهب الإغراب 
الذين يمتذبون قسراءم برواية الأعاجيب 
والخوارق الجهولة, ويحسبون أنهم مطالبون 
بإعطاء اوائك القراء صسورة يدهشون 
لا ديلا من كل صسورة يأ لفونما فى بلادهم » 
ولو عمدوا إلى المبالغة والاختلاق ٠‏ 

ومن هؤلاء الرحالين أناس مطبوءون على 
تشويه كل صورة يلقوتم! فى البلاد الشرقية 
والبلاد الإسلامية على التخصيص» وقد نبدو 
لم مشوهة منكرة وض لا تشويه ولانكر 
فها ولكهم يكرهون الاعثراف بالحسنات 
ينهم وبين أنفسهم فيحيلوتها إلى سيئات 


توافق مامندهم من سوء الظن و-وء الدخلة » 
يعترفون بالحسنة و لكنهم يقصدون 
تشوجها لاعتفادم أنه أقرب إلى هوى قرائهم 
وأوفق لخدمة التبشير أو الاستغلال ومم 
يعماون لحسابه . 

و لقد رأينا بعض هؤلاء الرحالينيصدقون 
فى النقل والوصف لانم يتحرون. الدقة 
الجغرافية والتارخية . وبعلون أن هذه الدقة 
أنفع لم وأجدى على قرائهم وأوطائهم ٠‏ 
إذكان تضليل هذه الآوطان عن فهم الواقع 
على جليته تفويئا لم عن سبل المنفعة الى 
يسلكبا من بواجهون الحقيقة بغير تضليل . 

ولا يندر بين الرحالين من يصدقون النقل 
والوصف أن يكون منهم من يصدرون عن 
عالفة حسنة تمطفهم تو البلاد الشرقية 
ويبعئها فهم أنهم ثاقون على ولاة الأمس فى 
بلادهم ثاثرون على سلطان رؤساء الدين فها» 
ممتقدون أن اطلاع [خوانهم على حسئات 
الشرق وسيلة أخرى من وسائل الاطلاع 


[فريقية اللى لاتقبل التصديق 


على سيئات المسولين فى بلادهم عن عيوبها 
وأوذارها . 

ودبما أضيف إلى أو لئك وهؤلاء فى الزمن 
الاخير جماعة الباحثين العلبيين الذين يعون 
أن الطريق إلى الشرق مفتوح أمام الكسثيرين 
من طلاب السياحة والاستطلاع ويحذرون 
على سمنتهم « الملية » من الخلط والتزيد فى 
الأمور التى يتناقلها الناس وتتوائر أنباؤما 
مع أحاديث البرق والإذاءة ولا يصعب على 
قاسد التحقيق أن تدى إلى وجه الصواب 
الول 

ركنا نحسب أن مذهب هؤلاء الباحثين 
العلبيين قد غلب على جماعات الرحالين فى الزمن 
الآخير فضاقت عل المغربين مذاهب الإغراب 
واستغنى قراؤمم عن غرائهم بالجديد من 
أخبار البلاد اتى تكفل لقارئها الجسسدة 
والطرافة وإن لم تكفل له الدمشة ومباينة 
المألوف كل المبايئة . 

و لكن الظاهرمنمتا بعة الرحلات الأخيرة 
أنطريقة الإغراب لم تنقطع بعد وأنها عند 
بعض الكتاب ضرورة لا يملكون اختيارهم 
فها » وهى على حال من اثثتين فى | كثر 
الآحابين : ضرورة المزاج الشعرى الذى 
يض على الواقع تزويق الخيال ولوكان من 
مشاهد وطنه و مآ لف بصره ومقعة وضرورة 
العجز م نكتاءة ما يشوق القارى” و يطيب 


رولكلا 


له بغير تهويل أو تحريف أو مبالغة عرض 
الصحيح من كل مألوف مطروق ٠‏ 

ولا بد أن يكرن صاحب الكتاب الذى 
بين أيدينا واحدا من دؤلاء امش بين توافر له 
السيبان 
العججز عن القدوبق بغير خير غريب لا يقبل 
التصديق . لآنه جعل عنوا نكتابه ( [فريقية 
النى لاثقبل التصديق : هوملم عاطنةهمعمة ). 
ليروى فيه مالا يصدته القارى” ويلق الذنب 
عل القارة وأبنائها ولا يلقيه على قله ولا 
عل القراء . 

واعله لو استطام أن يحتذب قراءه بأسلوب 
فير هذا الأسلوب لما ارتضاه الكتاية 
عن عقائد المسلين فى مراكش وى أقرب. 
إلى معظم الاوربيين من ممم البلادالآور بية 
وسياحهم فيها أكش من سياحهم فى بعض 
ديوعها 

روى عن أحد الفرنسيين فوطاجة أنه قال 
4 والفيسيه جب الطتة عسبزية |الثياى 
إلى بعض مدن الأقطار الداخلية . و لنضرب 
مثلا بيلدة فاس ... فإتى لم أكد أفرغ من 
مطالعة كتاب ظبر خلال القرن الراببع عثر 
ووصفرا يا كانت فى تلك الحقبة ٠‏ ول تفي 
اليوم غادات أهلها التى وصفها فيكتابه » 
فلو طبع الكتاب وعليه تاريخ هذه السنة 
لعده القارى” من صا نيف آخر ساعة . 


: سب التزويق الشعرى وسبب 


لهذا 


« وعلى أثر تثاول القبوة بعد الغسداء 
قالت لى قتاة اتجليزية : ١ننى‏ “مسع ذلك الرجل 
يقول عن طنجة إنمسا عصرية متمدنة ... 
انظر إلى هذا ... ورفعت ذيلما لتنا ساقها 
وهما مسودنان مزرقنان من أثر الضريات 
علينا . 

ه ومضت الفتاة تقول : [ث كنت أانقط 
عض الصور فى القصبة ول نكن غير صور 
عادية للبيوت والطرقات وفيا «طبيعة الخال 
أناس من ابرى الطريق ء فأخذ النسوة 
فى الصياح وأقبل الرجال والأطفال الصغار 
فأوسموق ضريا ورقنا بالأقدام ...» . 

قال المؤلف ممقيا على حديث اله 
.. إن الحرافة القديمة . . فإنهم يعتقدون 
أن 1ف التصوير تلاقط أرواحهم مع 
أشباحهم ... وقد كاد أحدم أن 2 


مصورق حين جتت إلى مراكش لآل 
مرة لآنه حسب أنتى ألاقطت صورته » ولم 
أكن قد فملت وإن كان هو موقنا ان 
الصورة هناك وأصر على ردها إليه . قم 
يسمنى إلا أن أجاريه على وهمه وأخذت 
أزمرم وأدمدم وأردد بض الكلات التى 
لامءنى لما , ثم استخرجت روعا متخيلة 
من المقيبة ونارلنه إياها » قتئاولها ومضى 
فى طريقه وهو يلفظ 
خنزير هلك على قبر جدا 


مجه الأزمر 


زانشرسل االلكاتب اقنلا * واإن خزاقة 
التقاط المصورة الادواج مع الأشباح شائمة 
فى أرجاء العالم . و للكن الآمى فى بلاد المسلبين 
يداخله عامل آخر منعو امل كر اهة التصوير » 
فلس فى الفن الإسلاى المتروع صور 
الخلائق الآدمية ٠‏ وما يسح هذا الفن 
بتمثل الر-وم المندسية ليس إلا ٠‏ لآرنف 
القرآن يحرم ثيل الإنسان لكون الإله الأعلى 
نفسه غير منظور ء ولا ينبغى للإنسان أن 
يظرر والله الذى خلقه غير ظاهر . وشرحت 
ذلك للمتاة فل تنع ذا التفسير وأجا تنى قائلة 
إنها ترى صور السلطان فى كل مكان ٠‏ وعل 
رأس البواب فى هذا الفندق واحد منها ... 
فقال الفرننى الذى حدئنا من قبل : إن 
السلطان مستثتى من هذا التحرم ؛ لآنه 
لصف إله » ولا تسرى عليه الأحكام النى 
تسيرى عل سائر الخلوقات ... » . 

إن عنوان القارة ٠‏ التى لا نقبل التصديق » 
ليس بالتمويذة النى تحمى المؤلف من الشسك 
الكبير فيا رواه » وهبه شد فى طنجة مالم 
لشم_ده معه فأين هو كلام القرآن الذى يحرم 
على الإنسان أن يظبر والته غير ظاهر ؟ وأين 
هو الملل الذى يطيق أن يسمع بتأليه ساك 
أو تشيبه بالإله وهو ينلو فى الكتاب أن 
نبيه صلوات الله عليه بشر لا ميزه عن غيره 
من أبناء آدم وحواء إلا أنه بشر يوحى|ليه ؟ 


[ الإقية لى صفحة إو؟ 1 ] 


نلهذا 
ات 12 سسجت اسرد 
٠ - 1|‏ 5 .9 _ 


للاستعائصكىجحاد 


من لار فى الليل طال سراه ومحا تور تاظريه دجاه 
كل ليل يمضى فياليت شعرى ايله السرمدى ها متتهاه ؟ 
الضحى والآصيل والصبح واليل تاوت فكلها أشباه 
وحروت الألوان. مفقات فى صر نه متف 
لا يرى جلوة الربيع إذا اختا ل ولا البدر حين يبدو سناه 
لاولا يتل سنا الشسن رقرا2 قاً إذا فضض الوجود ضحاه 
وإذا ذهية الأصيل درابيه عدا طرقه اجتلاء رياه 
وإذا الطيي ردد اللحن فى الدر ح مطى لا يحس إلا صداء 
كلما فى الوجود من لان الديا ا لوته عرزن صره ذثياء 
أبدآ يمتويه بجر لاليه وما فيه من جين سواه 
0-7 
اك فشثق مان مرفش الخ__طو وثئيدا تختى الآذى. قنماء 
وإذا لم يمحد رفيقا وفيا أرشدته إلى الطريق عصاء 
أودع الله امه دقة الس فق حسه الدقيق هداه 
وجلا سمنه قلا يخيلى' الملمس وتوى التسيم فى مسراة 
برهف الآذنف حين لا لسعمف العين خطاه؛ فعيئه أذناه 
وإذا ضل راح يفغر فاه مستفيثاً ولوتحت' كقاه 
لو تراه مملقأ مصغى الجيد رأبت العجيب فنا تراه 
لمرفة لرؤى شير أمائيه فيرجو اجتلاءها ناظراه 


لحهذا 


ثم يرت اقوقة رات 


مج الأزهر 


بالشرق الاعمى وبالماه 


لس أشق من فافد نور عينيه وأغلى ما فى الفتى عيتاه 
أى طم للءيش إن لم بير الدنيا ؟ وما حظه ؟ وماذا جناه ؟ 


. 
هون الخطب يا أخى إن هذا 
حسبك العزلة النى أنت فها 
إن فى نفسك اجميلة دنيا 


ذمن لم تمد ني وؤاء 
حين شاهت دنيا بنيه وشاهوا 


5277 
لك يارب فى التواذل سر عى فهم المباد عن معناه 
كل خطب قدرته ياه رحبا ٠‏ لك فيه لطف يدق شفاه 
قد سللت الأعى وأعطيت حتى صح عدل القضاء فيا قناه 
إن تكن قد حرمته نور عينيه فق قله بشع ياه 
لين بالمين مبصر أو كنيف بصر المرء قله أو حماه 
رب أعى منحته منك تورا ورقمكت الحجاب حتى رآه 
وسحكبت الذكاء فى حه المرفف حتى أنسيته ما دهاه 
يدرك الخاطر الق يح سسمع الل فى دبيب غطاء 
وأديب ماضى اليراع براه غالق النابفين حين براه 
وجل فى شعره عبر يلفث السحر أو يفض رتاه 
وضناع تجيل أنمله الدول على لجة الحكا أو سداء 
وثجى الآلحان إفب رثل الذكر أتى الله تائيا من عصاء 
وقتاة غطى الجال عناها وكسافا مر شمره وخلاه 
نم هانت المصائب قها وعزاء يثى المصاب أساه 
6.6 


أها الناعون بالحدق الاجل 
اذكررا نسة الإله عليم 


ونا فاتهم غنى أو جاه 
وأعيثوا الأعى على بلؤاه 


المكفوف 


أطلموا صبح ليله بالاماق 


واشلوه من بحره الحادر الموج ومن لج الذى قد 


اوكثاره فريبما مار يرما 
شر ما يقتل المواهب إغفال 
لا يضيع الإله حسن صنييع 


وأصيخوا إلى مير 


علا يتدق الى 
وداء التبويغ أن 


فاغنموا شكره وحوزوا رضاء 


عسى ماد 
مدرس بكلية الدراسات العربية 
يحاممة الازهر 


( بقية المنشور على صفحة ١784‏ ) 


وكيف يستطايع مسل أو غير مسل أن يفم أن 
تمثيل الإنسان مستكثرءليه ولكن هذا القثيل 
الظاهر لا يستنكثر على الحيوان واججاد ؟ . 

إن إفريقية التى لا نقبل التصديق مى 
إفريقية على صفحات هذا الكتاب وليست 
إفريقية كا خلةها الله ظاهرة الأاعين قبل 
أنتظبر مصودة علىالخرائط أو عل الصفائح 
المسية : و ليست القصة الثى ثقلناها هنا غي 
عثل واحسد من أمثلة شتى رويت عن البلاد 
الإسلامية وسائر السلاد المعروقة من 
أقطارها ء وقد يكون شفيما للكانب أنه سلك 
هذا المسلك للنهويل على ولده مما يستغربه 


من عظمة مر اكش بالآمس كا سلكه للتووبل 
عليه وعلى هامة القراء بغرائب العقائد 
والعادات فيا اليوم ... 

فإن ابنه كان يسأله عن المراكشيين : 
هل ثم مستوحشون ؟ فيقول له : [نهم إن لم 
يكونوا متمدنين حق القدن فهم الذين علدوا 
الآور بين المدئية قبل حين . 

ونصيح به زوجته : لا تلمبل دماغ الغلام 
ياصاح ٠‏ فيدقع هذا البلبال عن دماغما 
ودماغ وليدها ووليده بصفحة وافية يشرح 
فيها فضل العرب على حضارة الغرب ؛ بعد 
ذوال الحضارة منربوع اليونان والرومان.؟ 


عباسى مود العقار 


ليلضنا 


علبتى اكدياة 


علتتنى الحياة أن أنغنى 
فأرانى قد عدت طيراً سميدآ 
وأراق قد صرت روحا طليقآ 
وأحس الحياة “تفتترقى نف 
وأدى قلى” الرقيق ... من الفر 
قل لمن يم الحياة يكام 
إن من يزدح المدامع يوما 


يجال الحياة كل صباجح 
يتساى بين السنا الوضاح 
يتا فى طم الأرواح 
ىه وتخضر كالريييع المتاح 
حة يشدو طالبلبل الصداح 
وهو ثار فى ظلة الأتراح 
ليس يمنى غي الآمى والتواحج 


فازرع الفرحة العميقة فى تقضسك *تتبت' حديقة الأفراح 


علتتى الحياة أن هبي لوده ُهدى للروح عط الصفام 


تطليت الوداد فى كل قلب 


من قلوب الاب والنظراء 


ومنحت الوداد صفوا من الثللب بلا مئة ؛ ودون رياء 


غير أ - ويا لدقوة تقنى - 


بعضيم غاتى لتنمم بالند 
وفريق قد شام مجدى سماء 


قد عدمت الوفاء فى أصدتاق 


أثرائى ألوموم ؟ هل ألوم البوم إن ساءها بريق الضياء ؟ 


إن أدذت الوفاء يا قلب فائمم 

. 
علتتنى الحاة أن أتمى 
إن - الى يحيل حياق 
هو الجبول يذهب عله 


د تفوس طلحية الرقطاء 
فأثار الرعود حول سماتى 
فى الأمانى بطيفه الوضاء 


. 
قتتنى تفبى بحر الأآماى 
الآلوان 
كل خحر إذا بدا لاميان 


يق كافرة 


عليتتى الحياة 


وب أمنية قضيت حياق 
ثم جاءت وقد خبت نار شوق 
أى تفع فى نسمة الصيف تأى 
حب تقسى مق الآماى ئذاء 


ولقاء فى جنة الوم إن كحك (م) لقاء 


اهنا 


أفتهها ‏ بمج وكاق 
حين جاءت إلى: بمد الآران 
إذ يكرن الشتاء فى المنفوان ؟ 
دائب الشوق ء دائم التحثان 
فى طلم الإنان 


علتى الحياة أن عذاب النفس (م) أقى من نار كل عذاب 


فى نؤادى الحزين جرح ميق 
أى جرح هذا ؟ أجرح غرام 
ذاك سرى » وان أبوح به ما 
أنا وحدى سأكتوى بلببى 
إنما الئاس يا فؤادى ٠‏ عدو 
أو حبيب يأنى لمان ٠‏ ولق 
وفنا مأاعتق ١‏ بدموعى 
٠.6‏ 
أن ليس فها 
ئراه منى العم 


علتتى الحياة 
م عريرا كنا 
ومضت فرة » قضاع أسانا 
قصرنا لغنى 
لو ندوم الآحزان فى هذه الدة 
أو تدوم الأمراح فيا » سثمنا 
آفة العيش أن يكون دتييا 


ومضت قلرة 


عاش فيه من قبل عبد الشباب 
من عيون كيلة الاهداب ؟ 
عشت ... حتى للأهل والآأواب 
من عذاى وحيرق واضطراق 
شامت. أو درق بس ممانى 
لا أسوق الانى إلى أحبانى 
حين أب » وأدمى خلف 5 
٠.‏ 

أى ثىء ببق مدى الأيام 
رء فلومات لم نش بعض عام 
عزنا فى الدموع والآلام 
فى غمار الأحداث ٠‏ بين الزحام 
الحياة لرية الأنقام 
با + الكاك: اتنا لظام 
كل شىء فى عمرنا الإسام 
رب فوضى تضم روح النظام 


وراقهم كر نا 


ل 
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نقد وتعريف ؛ لالإستاذ عمد عبد الله السمان 


5 الشكر اللإسمزمى الحريثُ‎ - ١ 
للدكتور مد الهى مدير جامعة الأزهر‎ 
هذه فى الطبعة الثالئة لكتاب : الفكر‎ 

الإسلاى الحديث ء وصلته بالاستعار الغرنى» 
وال قامت بنشرها مكتبة وهبة بعابدين . 
فى تأئمة الكتاب يعرض الاكتود تسلل 
الاستعمار الغرنى إلى العالم الإسلاى مذ بدابة 
منتصف القرن التاسع عشر 5 يعرض نظرة 
للغرب المستعمر إلى العالم الإسلاى » ثم يقدم 
صوراً من وسائل هذا الاستهار فى إضعاف 
المسليين فى إسلامهم » وأبرذ هذه الصور : 
قيام بعض مفكرى المسلين بحركة تقدمية 
فى الإسلام لتقرير سلطة المستعصص ... 
ه قيام بعض مفكرى الغرب بحركة تهدف 
إلى بعث الخلاات المذهبية فى الإسلام .. 
وف مقابل هاتين الصورنين برذ صودة 
ثالثة ؛ هى حركة المقاومة للاسته,ان الغرنى ٠‏ 
فى اقباب الأول يناقش الدكتور الاتجاه 
الفكرى الى" للاستعار لايته ٠»‏ فيساط 
أضواء على حركة , السيد أحمد غان , وحركة 


« ميرزا غلام أحد, مؤسس «الحركة القاديانية » 
وكانا المركتين فشأت بالهند » وكانت 
أداة اتجليدية طيعة لخدمة الاستممار الغرى» 
وعالات . على حساب الفكر الإسلاى . 

أما الصورة الآخرى الآ الاستمار » 
فتتمثلفى الدراسات الاستشراقية النىنستبدف 
[ضعاف القي الإسلامية ٠‏ وبمجيد 
ابي يعن 0 
المستشرقين الفرفسيين : رينان وكيمون ‏ 

وف الباب الثانى يعرض الدكتور الهى 
اتجاه مقاوءة الاستمارالغرف » والمقاومة هنا 
مزدرجة » تقوم عل التقد النظرى » والمتيج 
العملى : فثرى نقد المركتى أحدعان وميرذا 
غلام أحمد » و نقدآ الدراسات الاستشراقية » 
والناقدون لهذه المناصر من أمثال الآافذاق 
وحمد عبده » وإقبال ٠‏ لم يفنهم أن يضموا 
منهجاً فكرياً آخر لتقوية المسلين فى 
معارضتهم للاستيار . 

وفى الباب اثالك : يناقش الكتاب 
« التجديد فى الفكر الإسلانى » وكيف اعتيره 
بعض المتأثرين من المسلدين محاولة لا احتياط 


ابه 


الكتب 


قات لمنابعة التفكير الآورى فى اتجاهه » 
وكيف تأثر بعض الجددين فى مصر بالفكر 
الغرنى إلى حد بعيد , ففكرة بشرية القرآن 
التى حفلت با دراسة المستشرق الانجليزى 
ه جب ء وال تعتر القرآن افطباما فى نفس 


عمد ء وتعبير! عن الحياة التى عاش فيها » هذه 
الفكرة تبجلت واضحة فى كاب« الشعر الجاهل, 
الدكتور مله حسين ٠‏ وفكرة فصل الدين 


عن الدولة » والتى بدت واضحة فى كتاب 
« الإسلام وأصول الحكم , الاستاذ على 
عبد الرازق ٠‏ [نماهى فكرة مستمدة من 
تفكير الغرب فى فصل الكنيسة عن الدولة 
دون ما نظر إلى الفرق بين طبيعة المسيحية 
وطبيعة الإسلام . 
وإذا كانت فكرتا ه بشرية القرآن وإبعاد 
الدين عن الدولة » . تمثلان اتجاه الاستشراق 
الغرفى وثفوذه قتفكير « الجددين » قاد ييخ 
الفكر الإسلاى ؛ فإن مناك اتمجاها آخر 
تناول فكرتين أخذتا طابع الرواج فالشرق 
الإسلاى » هما : « خرافة الدين » والدين 
مندرء الآولى وليدة الفكر المادى السابق 
على ظهور الشيوعية » والآخرى شعاد 
الشيوعية أو الماركسية ؛ وهاتان الفسكرتان 
واتحتان بعش الوضوح فى 5 تانى : من هنا 
نبدأ ‏ اللاستاذ خالدحد خالد , والله والإفسان 
«للدكتور مصطن#ردء والآولق«فصل الدين 


لقنا 


والكبانة » تأئر بكتاب الغرب المادبين 
الاشتراكيين ضد الكنسية الكاثو ليكية » 
والأخير تأثر ببعض الفلاسفة الوضعيين 
ومنهمالفيلسوف الالماى«قيرناخ, أما تسلل 
الماركسية فى التجديد فى الفسكر الإسلاى ٠‏ 
فقد وضح فى الآدب العرى أو أدب ما بعد 
الحرب العالمية الثانية » وقد انسمت صفحات 
الصمحف لهذا التسلل وكذلك السلاسل 
الدودية . 

وف الباب الرابع : يتحدث الكنتاب عن 
الإصلاح الدبنى ‏ فى مجال الإسلام ٠‏ وهو 
تفكيي ومنيج » يقوم على نقد وبناء وقد 
ظهر على مسرح الإصلاح الدبنى ث*سيتان » 
إحداهما عربية مسلة فى شخصية الإمام و3 
عبده » والأخرى آرية هندية فى شخصية 
« مد إقبال» أولها كان يعى من 
الإسلامية بقدر ماكان يعى الآخر من 
الغر بية » وإنكانت حاولة الإمام قريبة من 
منطق الإسلام ٠‏ وعحاوة إقبال قريبة من 
منطق الفسكر الغرى والدافع لإقبالف الحركة 
الإصلاحية هو تخلف المسلبين عن المشاركة 
فى السيطرة على الطبيعة والواقع 

وإقبال صاحب تجديد الفكر الدينى ف 
الإسلام . يعرض المؤاف منبجهك_م أولاء 
ومفكر غرف فى الصناعة والمبج ثانيا » 
ويلا<ظ عليه ملاحظات ٠‏ فيا يتعلق بالبعث 


1 


والخلود فى النار أو الجنة » وفى حسن ظله 
يدراسات المستشرقين » وتأثره بالمذهب 
الوضعى , لأوجست كرمت » وإن لم برض 
عما فيه من إلحاد . 

وفى الباب الآخير , الإسلام غداء برى 
الدكتور أن العالم الإسلاى اليوم يواجه 
الصليبية والماركسية معا 
الإسلام منهما يا أفاد الإسلام منهما أيضا 
فى إيقاظ الوعى الإسلاى وإيحاد الحاو لات 
الفسكرية الإسلامية الواعية . 

وبعد ‏ فالدكتور ذا الكتاب الة. 
يزجى للفنكر الإسلاى خدمة جليلة ا 
الآدبية النى وضحت من خلال هذه الدراسة 
تمتبر مشلا أعلى لمن يتصدون للكنابة عن 
الفكر الإسلاى. ليدفءوا عنه غواث ل المدوان 
من الصليبية الباغية . الى لا مت إلى دوح 
المسيحية الآصيلة بصلة » ومن الماركدية 
المادية الثى لا نمت إلى المقل بسدب » والقق 
لازال لها أتباع فى الشرق الإسلاى 
يحترفونها احسترافا ء ليثالوا الأن الآدى 
والمادى على السواء . 

اح التفسير البرالى للأرآن ؟ 

الدكتودة بنت الشاطى” . 

هذا الكتاب الجديد نشرته دار المعارف 
«القاهرة الدكتورة بنت الشاطى” » وهو 


وأنه قم أضاب 


يمة الأزهر 


عاولة جديدة وجدية أيضا , فى [يحاد تفسير 
بيانى لكتاب الله مز وجل « حيث ظل 
التفسير الآدنى له حتى اليوم محصورا فى نطاق 
مادة التفسير دون أن ينتقل إلى ماذة الآدب 
العرنى مع المعلقات والمفضليات والنقائض » 
والمةامات والرسائل والآمالى» . 

فالآصل فى منهج التفسير يا ترى الدكتورة 
هو التنارل الموضوعى الذى يفرغ إدراسة 
الموضوع الواحد فيه » ود طبق بعض 
الاسائذةهذا المميج تطبيا :اجحافى+وضوعات 
قرآئية اخثاروها فى دراسات لم ًَ 

والدكتورة بنت الشاطى” اختارت ذه 
الحاولة بض الور المكية القصاره الضحى. 
الانشراح ؛ الزلزلة النازعات ء للعاديات » 
البلد » التكاثرء واسئطاعت أن تعرض تفسين 
هذه السور تفسيرا بيانيا ذا قيمة أدبية لها 
تقديرها » فبى تناقش أسباب الأزول أولاء 
وتناقش آراء المفسر .ثم تبرذق 
النهاية نصيب البيان من آنات القرآن . 

وفى حين تمرضرهذا وذاك نستبمدالآراء 
النى لا تنفق وذوق القرآن فى [يجازه للبيانى » 
سواء فىأسباب ازول أو فى أغراض الممانى» 
وليس بمستساغ مثلا أن يكون سبب انقطاع 
الوجى فثرة . هو وجود « كلب » تحت سرير 
الرسول ٠‏ لآن الملائكة لاتدخل بيتا فيهكاب 
أو تمثال . 


الحكب 


كا عئبت الدكتورة بإحصائيات مقبولة 
لبعض الأالفاظ القرآئية , فى محيط دراستها 
هذه السور ء والهدف من ذلك إيحاد وحدة 
تربط بين معانها . وعنيت أيضا بالربط بين 
ااسورة والاخرى 0 
يقابلبا أو مايمانما تارة أخرى ٠‏ ابرق 
أيضا الإيجاز البيانى للق رآن . 

والمهمة الشاقة الى اضطلمت ما الدكتورة 
بنت الشاعلىء هى مناقشتما لآراء المفمرين 
القداى ‏ وه مبمة ليست باليسيرة ٠‏ 
فالمفسرونءثلا اختلفوا فىتفير ه والنازعات 
غرقاء ومعظمهم فسرالنازعات بثىء معنوى» 
إلا الزغشرىالذى فسرها , بالخيل » والمؤلفة 
ترى أن السور المفتتحة بواو القسم » ثلحظ 
أن القرآن يتجه فيها غالبا إلى أن يلفت إلى 
مادى حسوس وواقع مشوود : ويحب أن 
ينطبق على ه والنازعات » وأن تفسر بالخيل 
المغيرة دون تحديد لما مخيل الغزاة كا رأى 
الزعخشرى وغيره . 

والدكتورة فى منهجها هذا . تطرح 
جانبا » الخلافات الشكلية التى زخر بها 
كثير من كتب المفسرين » فدة انقطاع 
الوحى عن الرسول ٠‏ لا تعنينا بالمرة ٠‏ وكان 
من الحشو الذى لا جدوى منسه» أن يقحم 
هؤلاء المفسر ون عة وم ف تحديد فتر انقطاع 
الوحى بالاسابيع أو الشهود ؛ مادام القرآن 
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سكت عن تحديدها , وكان الافضل أن تلقزم 
أدب القرآنء فى هذا ٠‏ وتعتز المؤلفة بالراغب 
الآصفبانى الذى اتجه إلى ثىء من الاهتيام 
بتتيع اللفظ , يننا أله معظ. المفسرين 
من القداى , 
والدكتودة بذ 
قليل من تفاسير المفسرين القداى ٠‏ ولعلبا 
أبرزها » وتجاهلت بقيتها » مع أن لهذا 
الجزء المبمل مذهبه فى التفسير . واكتفت 
أيضا من التفسير الحديث بآزاء الإمام 
محمد عيده ٠‏ مع أن بعضا من التفاسير ظبر 
بعد الإمام : و لمل أ برها , فظلال الث رآن » 
للاستاذ سيد قطب ء وكتابات المرحوم 
الشيخ عبد الوهاب خلاف فى مجلة لواء 
الإسلام ؛ وغيرها . 
كا أن سيادتها قد جا نما التوفيق فى قليل 
من آرائها ٠‏ فهى فى صفحة وه تعقب 
على الزخشرى فى قوله « ومعنى اصطحاب 
البسر والعسر أن القه أراد أن يصييهم - يعنى 
المؤمنين - بيسر بعد عسر ٠.‏ » أعقب 
بقولها + هو ملحظ ذقيق وإن كان التعبير 
عنه قد خان الرخشرى فى «وضعين : الآول 
حين قال : يصيهم بيس » واستمال الإصابة 
فى مقام البشرى غير مقبول . ٠‏ » . 
وحسينا أن نذكر سيادته! ببعض مق 
آات القرآن : 
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« نميب برحتنا من ذكاء » بوسف » 
« إن نصبك حسنة توم ء التوية » « فإذا 
أصاب به من يشا. منعباده إذاهم يستبشرون » 
أى المطى م الروم » د فإن أصابه خير المأن 
به واف آضاتيه فنة القلب على 
وجب ال . 

فأنت ترى أن الإصابة تستعمل فى مقام 
البشرى رضدما . 

هذه لمئة لا نمس هذه اللحاولة القيمة فنحن 
فىحاجة إلى أمثالحا » ولمل الدكتورة بمد هذه 
الحارلة الموفقة تتبءها بمحارلات ٠‏ فالقرآن 
سيظل إلى أن برث الله الآرض ومن عايها 
فمسيس الحاجة إلى إبراز إتجازه البياى ٠ ٠‏ 


«اس قط ال دلوظي: ببى الفاءة: والربى: 

للاستاذ عبد اللكريم الخطيب 

هذا الكناب الجديد للاستاذ الخطيب 
والذى تشرنه دار الفكر العرفى بالثامرة » 
مزالة قارك قحية اهايا وعطررتا 
وأثرها فى سير التفكير فى العالم بأسره ٠‏ 

غاية هذه الدراسة : الدعوة إلى الإمان 
لله » والوقوف فى جبمة المدافمين عن الدين 
فى وجه المذاهب الإلحادية . 

هذه الدراسة بحق على مستوى رفيع » 
جاءت عشابة جولة عقلية عتعة بجردة من 
جفاف الأآسلوب وعنت اللمظ » وقد 


ممة الازمر 


تناات ١‏ اله , ذانا وموضوعا ٠‏ فناقدت 
ماهية الدين كصلة روحية بينالإفسان وريهء 
وكخريزة ضر ود بة وحيوية لاس كال وجود 
الإنسان ٠‏ واستقرار حياتهء 6# ناققت 
ممالات البحت عن الله » وحركة المقل 


فى مواجرة المتيقة الكرى ٠‏ ومدركاه فيا 
وراء ٠‏ وقصوره فى مواجبة هذه 


الحقيقة الكبرى . ٠‏ الله » وتهافت الفلاسفة 
فى هذا الصراع الفسكرى ء يا نا شت نظرية 
وحدة الوجود بين الفلاسفة والمتصرفة ٠»‏ 
وموقف الإسلام منها ‏ وممارضته إياما » 
وكذلك ناقشت هذه الدراسة » وحدائية 
الله وتجسيد الذات وتجريدها - حيث 
لا تجسيد ولا تجحريد » ومغهوم هذه الذات 
عند الفلاسفة الأقدمينكسقراط وأرسطو 
وفيثاغررث - وا محدثين كبرجدرنف 
ووام جيمس ٠‏ 

وف الباب الآخير عرض الكانب الآديب 
قضية الآلو. فى الإسلام » تحدث عن المتورج 
السمارى فى الدعوة إلى الله » وعن أسلوب 
القرآن فى الدعوة إلى الله ٠»‏ وعن مفهوم 
الإلمية فى شريمة الإسلام : ومفهوم الذات 
عند المترلة والاشاعرة ٠‏ والفلاسفة 
الإسلاميين : كالغزالى وابن سينا وغيرهها 
من لم يرنضوا أن يكو امع الممتزلة أو أن 


الحكب 


موقنا خاصا يم ؛ أرادوا أن يوفةوا فيه بين 
مختلف الآراء المتنازعة فى صفات الله 
عز وجل ء بين نق وإثبات » أو فى ذات الله 
بين تحر بد وتحسيد . 

الحق ‏ أن الكناب دراسة عميقة فى أخطر 
قضية دتلية » وامجهود الذى بذله المزاف 
بود واضح فيه الإجواد الذمنى ٠‏ إلا أن 
عنوان الدراسة , قضية الألوهية » يهم منه 
الشمول لا الخصوص ءفالجائب الفلى وفاه 
حقه ء وأما الجانب الديى فيكاد يحكون 
قاصراً على الإسلام وحده . دون ما تعرض 
واضح لهذه القضية فى الآديارن السماوية 
أد الآديان الوضعية . وهى قضية البشرية 
عامة فرق ظبن البسيطة . 

كا أن المؤلف أسبب فى النقل عن فلاسفة 
الغرب » وأوجز فى الثقل عن فلاسفة 
المسلين » ونصيب التحليل والتعقيب على 
آزاء فؤلاء الفلاسفة جميما متواضع لآن 
معظمها مؤيد لدرامة الكتاب نفسما .. 

والكتاب بمد ذلك جدير بكل تقدير ... 

٠ 4‏ شار المرو ب: وا 

للاستاذ محمد إبراهم الجميوشى . 

نشرتدار العروبة بالفاهرة هذا الكتاب 
للاستاذ الجيوشى عن شاعرالعروبة والإسلام 
ه أحمد بحرم ء والمؤلف من شباب علباء 
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الازمرءوهو مدير الشئون الديقية بالإذاعة » 
ومندذ أربع سئوات وهو يتاببع اابحث عن 
حياة الشاعر وشعره ‏ معتمدا أولاعلىدبوانه 
المطبوع منه الجزءان الأآول والثانى , ثم على 
ديوائه التخطرط م يجد الإسلام » وق ألزمته 
الآماءة الملية الانتقال إلى بيثة الشاعر » 
ولقاء معارفه وذويه والاطلاع على الصحف 
المماصرة له » واتى طالما غذاها بأديه فى 
للشمر والنقد معا . 

جاء الكتاب فى بابين : فى الأآول ننارل 
أم وأرذ الاحداث السياسية والاجناعية 
والفكرية التى كان لها صدى فى شعر عحرم » 
كا تناول ترجمة وانية عن الشاعر نفسه ٠‏ 
أما الباب الثانى فتنارل فيه شعر بحرم ورسالة 
الشمر فى نظره ؛ و«صادر شمره , ثم 
الموضوعات التقليدية النى سار الشاعر فيها على 
مثوال من سبقه » ثم الموضوعات التجديدية 
ااتى أوحى با النصر ؛ وفى الفصل الأخين 
من هذا الباب , عقد المؤاف موازانات بين 
حافظ وشوق من جبة ٠‏ وبين محرم من جبة 
أخرى : خاصة فى حقل الوطنية والإسلام ٠‏ 
كا عرض للدمات الفئية لشعر حرم ؛ وعرض 
لرأى الثناد فيه » ومكاته فى الشعر 
المصرى الحديث . 

ثم عقد ف الخاتمة فصلا لص فيه الدراسة » 
الحقائق الجديدة فها . 
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يرى المؤات أن من الاحداث التى أثرت 
فى الشاعر ؛ الاحتلال البريطانى لمصر ؛ ودعوة 
الآفنانى إلى الججامعة الإسلاميّة » ودعوة 
الإمام عبده إلىالإصلاح الاجتما بى عن طريق 
الدين » وحركة مصطق كامل لتحربر البلاد 
هن وصهة الاحتلال الأجنى ٠»‏ ودعوة قاسم 
أمين إلى تحرير المرأة ٠‏ ومقتل بطرس الى ٠‏ 
الذى نتج عنه [هاجة الفآن بين المسلدين 
والأقباط ؛ فانبرى لما الشاعر يطقء لهيب 
الفئنة بشعره : ومن الآحداث كذاك ثورة 
الوطنية » وقضية فلسطين و الجسامعة 


العربية والحرب العالمية الثانية . 
وأنت ترى هذه الأحداث تكاد نكون 
بحلية إذا استثئينا قضية فلسطين » مع أن 


هناك أحداثاضد الوطن الإسلائى عاصرها 
الشاعر , أبرزها عدوان [يطاليا على ليبيا » 


بحلة الازهر 


وفرنسا غل المغرب المرنى والشام » واتجلترا 
عل العراق وشرق الآردن ؛ والهندوكية هل 
مسلى المند وغير ذلك . 

المؤلف ينفرد ببذه الدراسة المستقلة عن 
شاعر المروية والإسلام ؛ أحمد عرم » 
وخفف قليلا من وصمة الجحود لهذا الشاعر 
الفحل , وكنت أود أن يثال تحليل المؤاف 
لشعر رم نصيبا أوفى حتى يتبين بوضوح 
منهجه ومذهبه الشعرى ؛ كا كنت أود أن 
لا يفوت المؤلف عقد موازثة واسمة بين 
ديوانى الشاعر : المطبوع والخطوط ء ليتجل 
بوضوح التقال الشاعر بشعره من مرحلة 
إلى مرحلة . 

والدراسة بمد ذلك يجهود 4 تقديره 
والاعتزاز به. 


إلى السادة القراء 


هذا المدد يذنهى الجلد الثالث والثلاثون » وبه فبرس أبحدى عام لموضوعاته . 


وسيصدر علد الحرم فى موعله . 


اليغرى والعرب فى ألررئيسيا : 

فى أثناء ذيارة الإمام الأكبى شيخ الجامع 
الآزهر: الشيخ مود شلتوت مدن أندونيسيا 
استقبل بمدينة صواو الآستاذ عبد القادر 
عبد الله الجغرى وسأله عن أحوال المسللين 
والآندرنيسيين بوجهعام ٠‏ وعن شتُوهم 
الدينية والاجتماعية يوجه خاص . ثم طلب 
منه أن يفصل حديثه فى درامة شاملة تبين 
مقدار حظهم من التعليم ومبلغ فهمهم لرسالة 
الإسلام » وتكشف عما بعوذهم م نالوسائل 
لبلوغ الغابة المرجوة من فقه الدن ونحصيل 
العم و جبادم فى الحياة ٠‏ 

فقام السيد الجرى ببذه الدراسة وبعث 
بها إلى الإدارة الثقاقية بالأزهر , وعن طريق 
هذه الإدارة جاءت امجلة فنشرتم! معتمدة على 
سعة اطلاع الكانب وحسن ثيته وجموغرضه» 
نشرت من هذه الدراسة الطويلة قسمين فى 
عددين متتاليين ثم كفت عن ثثر الباق » 
الآن القراءفى أندرئيسيا نهوناعل أن الكائب 
كتب ماكتب متأثرا بعلوبته لا بأندو نيسيته 
وكان المفروض فى مثل هذا المقام أن يكون 


لسان صدق جميع مواطنيه يعبر عن أعمالم 
وآمالم بالكلمة الجامعة وال حقيقة الواقمة » 
لا أن يقبع غير سبيل المصلحين من إثارة 
العصبية وإحياء الطائفية . أنكر عليه القراء 
تعصبه لقومه وتامله على قوم آخرين . وكان 
مظبر هذا الإنكار جملة من الردود اخترنا 
منها ردين أحدهما للآستاذ شوكت البحرى 
الآستاذ يجامعة شكرو أميئوتو والآخر 
للاستاذ عمر سلمان ناجى من جا كارا نشرناهما 
فى عدد شعبان هون هذه الجلة وقدمنا 
لها بقولنا : 

« وردت إلىانجلة تعقيبات على هذهالدراسة 
الى كتها الآستاذ عبد القادر الجفرى . 
ومشكاى بنشر كلتين من هذه الكلات نرى 
فهما غناء . وترجو أن ين 


زه كل مسا لسانه 


وفله عن العصبية الى فرقت كللة 
المسلين فى الماضى نإن ديقنا الحنيف يقوم 


على التوحيد والوحدة ٠‏ ويدعو إلى الوثام 
وانحية » وايس منا من دما إلى عصيية » ٠‏ 
وبع فلمل فى هذا بلاغا لقوم لا يزالون 
يعيشون ف البيثة الإسلامية بالعقلية الجاهلية 
قينبون لأنقهم ما ليس لم ٠‏ ويرمون 


ليا 


يرم بما ليس فيم ؛ وينسون أن الإسلام 
أخوة بين الناس ومساواة بين الآجناس 
ووحدة بين الشعوب » وعسى أن نكون فى 
هذه الكلمة تعزيراً لم أخطأ ومعذدة 
لمن غضب ) ٠‏ 
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قال الاستاذ مد زاهد الكوثرى أستاذ 
علوم القرآن فى معبد التخصص » الآستانه 
اتوائرت الأحاديث فى إنزال القرآن على سبعة 
أحرف ؛ لكن اختلفوا فى تفسيرها إلى نحو 
أدبعين قرلا لا تمويل إلا على القليل الأقل 
منها : وقال الطحارى فى مشكل الآثار نما 
كانت السبعة للناس فى الحروف المجزمم 
عن أخذ القرآن على غسير لغاتهم موسما لهم 
فى اختلاف الآلفاظ إذا كان الممنى متفقا 
فكائرا كذلك <تى كثر فهم من يكتب 
وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله 
عليه وسل فتدررا بذلك على حفظ ألفاظه 
فلم يسءهم حينئذ أن يقرءوا بخلانما ٠‏ 
١‏ ه قال القرطى : ٠‏ قال ابن عبد الب : فبان 
هذا أن تلك السبمة الأحرف إنما كانت 
فى وقت غاص لضرورة دعت إلى ذلك . 
ثم ادتفعت تلك الضرورة فار تفع حك هذه 
السبمة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على 
حرف واحد .1ه وقد أطال الطحاوى 


مجة الآزمر 


النفس ف, ( معكل الأثارج ع ) فى تمحيص 
هذا البحك ما لا تمد مثلهىكتاب سواه 
وما قاله هناك : إن ذلك توسعة من القه تعالى 
علهم لضرورتهم إلى ذلك وحاجتهم إليه وإن 
كان الذى نل على الثى صلى الله عليه وسلم 
إنما نزل بألناظ واحدةء : فإنامة المرادف 
مقام اللمظ المنزل كانت لضرورة وقنية 
فسخت فى عبد المصطق صلرات الله عليه 
بالمرضة الآخيرة المشوودة ٠‏ 
عبر ال معروف 


تلب على تلبق : 

لم أقل فيا كتبت فى تعليق علىكلة الآستاذ 
المرحوم أحد أمين فىكتابه جر الإسلام 
ات معتى قوله تعالى : د وله أسل من فى 
السموات والآرض طوعا وكرها , التضوع 
للشرائع طوعا وكرها كا نسب إلى الاستاذ 
عمد نر الدين حتى يرتب على ذلك ما رنب 
ما قرأه القراء فى العدد السابق وإنما قلت 
بالنص : إن المؤلف الفاضل لم يذكر الآية 
بتنامها وهى « أفغير دين الله يبغون » وله أسلم 
من فى السموات والآرض طوعا وكرها وإليه 
برجمون » وليس فبا ببهامها ما يشعر بإطلاق 
كلة الإسلام على الكافرين .يا قال رحمه الله 
وغفرله وإما يفوم منها أن الأردء ودين الله 
قعاز فى النظام العام لا مخرج به المتمرد عن 
قدرة الله وحكه لآن مآ له إليه . ولآن الله 


يرية اف 


قادر عليه إن يشأ يذمبه أذهبه وإن يكشأ يعذيه 
عذبه . وإن يهأ يمبله أمبله ثم يحاسيه ويعاقيه 
يوم برجع [ايه بعد الموت » ٠‏ 

هذا ما فلنه . أرجو أن بتأمله الكاتب 
مرة أخرى. فسيعرف بعد التأمل أن قرله: 
دول أعل من فى السموات والآرض » 
تدنسع لهم أن يبتغوا غير الإسلام دينا 
وإنكادعلهم أنيكونوا بتمردم على الإسلام 
ازا فى النظام المام . وهذا القدر يكئ فى 
معرنة أنهم لم يطلق عليهم كلة الإسلام ؛ 
وحسينا هذا القدر من الكلام ,© 


عبر الرثبم فودة 


ميمرت 
صلات عريقة غالدة تضرب جذورها فى 
أعماق نارضخنا القديم ... ثم تمتد عير فترات 
التادييخ المتعاقبة حيث عاش آنا وأجدادنا 
هنا وهناك على ظبر الأرض الطيبة من قارة 
الحبيبة يكدون ويكدحون و يصنعون 
نيا أصول الحضارة . 
هنا فى الدومال وهئاك على ضفاف الثيل 
الخالد حيث قامت حضارة مصر المريقة ..٠‏ 
وترجع إلى أغوار التاريخ نتشرف قة 
تلك الروابط الآصيلة فنجد ( حتدبوت) 
الملكة المصرية القديمة فى أزهى عصورتاريخنا 
القديم تمد يد الآخوة والصداقة إلى أشقائها 


ايع را 


لحتنا 


فى الصومال قترسل بمثة تجارية بخرية سين 
عبر البحر الآحمر إلى الخلبج ثم تلق مراسيها 
عند أول ميثاء صومالى فى ه بوصاصو ٠...‏ 
وعخرج حاك الصومال فى ذلك الوقت مع 
ذوجته وحاثيته افابلة تلك البعثة المصرية » 
ويتقبل الهدايا النى حلا السفيئة الكبيرة 
وقلوب الميمع تذفق بالود والإخلاص ... 
ثم بكرم الوفد ونحبيه 0م المراكب 
بالعطور والبخور والتحف وتعود أدراجها 
فى أمان وسلام وبكون ذلك الغرس أرل 
يذور الود والإخلاص والصدافة الى تنمو 
مع الآيام » وتسجل الملكة تلك الرحلة 
الخالدة على جدران ( مءيد الدير البحرى ) 
حيث نظل مكتوة إلى الآن تقرؤها الاجيال 
ويذكرها الآبناء والأحفاد » ويفخركل 
مصرى وصومالى يذلك اليوم الجيد ‏ 


يوم أن كانت وقود حرة 

تعبر الشاطى* فى عز وجاه 
فنادى ها هنا إخونا 

ها هنا أبناء إفريقيا الماه 
فلييع الناريخ ودا غالدا 

لبنى الصومال والثيل الآباه 

يزغ لخر الإسلام الحنيف ٠‏ وينتشر 
نوره فى الآفاق ما وهة'ك وتصبح العقيدة 
المقدسة رباطا وثيقا طاهرا يشد القارب + 
ويجمع الأفئدة ويوحد الآهداف . 
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وباط شده الله بإخلاص وإيمان . 

وتزدهر الصدافة المصرية الصومالية مع 
ازدفار الإسلام فى مصر والصومال مما 
وتقوى معها الروابط التجارية والوطنية 
وتجد المصنوعات المصرية فى الصومال سوا 
رائّمة ... 

يقولالمؤرح الإسلاىالرحالة ابن بطوطة : 
إنه لما نزل الصومال أنم سلطائما عليه 
يكسوة تشريفة ‏ وهى قوطة من الحرير 
يلفه! على وسطه وذراعه وهى من صنع مصر 
وآنم عليه بعامة مصرية أيضا وقال له 
باللسان العربى : « قدمت خير مقدم » 
وشرفت بلادنا , ... 

ويقولالرحالة أيضاً : إنه رأى ف الصومال 
تمارة واسمة وتجارا أمثاء وإن التجارة 
المصرية رائجحة وإنهم يترون بما يرد [لهم 
من المصنوعات المصرية ... 


القضاء فى أثر و ئيسيا : 

أندرئيسيا دولة آسيوية ‏ تمع فى الشعرق 
الآقى ‏ تحررت منالاستعار المولائدى 
بعد كفاح طويل ؛ وهى الآن تعتئق سياسة 
الحراد الإيحانى ‏ وأندو تيسياهذه تكونمن 
ثلاثة لاف جريزة 'تقرييا لكل «تهااعادائها 
وتقاليدها ولثتها الخاصة » فق أندوئيسيا 
خمسة وعشرون لغة تقريبا ومائثان وخمون 


مجة الأزهر 


لحجة والكن الآن تحمعها لثة واحدة هى لغة 
أندوئيسيا ب وفى اللغة الرسية للبلاد ٠‏ 
وير بعاها رباط واحمد ودو الإسلام فسكان 
أندونيسيا تسمون مليونا تقريباء تسعون 
فى الماثة منهم مسدون وخمسة فى الماثة 
ديانات عنتلفة والخسة الباقية لادين لم + 
وعلى الثم من كل ذلك فالقضاء فى 
أندوئيسا قسيان : قضاء شرعى » وآخر مدق 
أما القضاء الشرعى فهو بتمثل فى اجام 
الشرعية المنتشرة فى المدن وقليل من المحاكم 
الشرعية الهليا وهو يختص بالفصل فى شتئون 
الزواج والطلاقرالميراثوالتفقة والحضانة. 
وايست لهذا القضاء ساطة تنفيذية ؛ 
ولكن إذا دفض أحد امتخاصين 
الحم يرفمه المتخاصم الآخر إلى المحكة 
المدئية لتقوم بالموافقة على الحكم السابق 
أغييره ثم تنفيذه . 
وبالقرى والمدن أيضا موظف حكوى 
مبمته توثيق عقود الزواج » والصلح بين 
الروجين المتخاصمين فإن لم يكن فقوم بعملية 
فسخ العقد عند الطلاق ‏ لآن الطلاق 
لاريم بدونه ‏ وإذا رفضت الزوجة الطلاق 
السب من الآسباب كأن يكو نا على زوجها 
عض المال أو غيرذلك فلها أن ترقع الأمى 
إلى امحسكمة الشرعية لتفصل فى الموضوع . 
وهناكعادة غريبة وهى أن الرجل إذا طلق 


أو 


بريد الجلة 


ذوجته يصبح لما الحق فى أخذ نصف المال 
أو العقار الذى جمعاه بعد الزداج ‏ ولوكان 
هذا المال ! كتسيه الرجل وحده ‏ وكذلك 
إذا مات أحد الزوجين فللآخر صف ما جمع 
أئنا. 
تقسيا شرعيا ٠‏ أما المال المملولتقبل الرواج 
فليس لأحد الروجين أخذ نصفه عند الطلاق 
أو الوفاة . 

كا بوجد أ غريب آخر : وهو : أله 
لو حدث أن تزوجت مسلة ‏ وهذا تادر 
من غير مسل فإن القضاء الشرعى لا ملك 
التدخل وكذلك القعناء المدنى لا يتدخل 
حيث إن الدستور لم ينس على علاج تلك 
المشكلة . كا أنه لم ينص على أن دين الدولة 
الرسمى هو الإسلام . 

بق أن تعرف ‏ أما القارى' الكريم - 
أن القضاء الشرعى يقبع وذادة الشئون 
الديئية . 


أما القضاء المدق فإنه يتبع وذارة المدل 
وهو يختص بشئون الحياة الآخرى ااتى لم 
يتناوها القضاء الشرعى ٠‏ وهذا القضاء متأثر 
لحد بعيد بالقضاء المو لندى و بعضالقوانين 
للف نسيةالانجايزية والرومائية يا أنه تبس 
قليلا من القواين الإسلامية ولهذا فكليات 
الحقوق بأندوئيسيا تدرس بعض أبواب 
الفقه الإسلاى كالميراث والزواج والطلاق 
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والنفقة وغير ذلك كا أنها تدرس التاريخ 
الإسلاى باختصار أيضا . 

هذه خلاصة موجزة عن القضاء فى 
أندرنيسيا الشقيقة الحبيية الملة المكالخة . 

مود ماد عتارى 
مراسل ملة الأزهر بأ ندوئيسيا 
تصويب: 

كاقنيه نا الاستاة [سماعيل عيد الحيد 
برغوث مراقب معد شبين الكوم أنه وقع 
خطآن فى مقال الآستاذ مود الشرقارى : 
« ديم أعل يمافى تفوس » المتشور فى عدد 
دمضان الآخير من امجلة . 

والخطأ المطبعى وقع فى آبتين كتين 
فميد تصحيحهما فيا يل : 

١ -١‏ قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعما أذى , . 

؟- ١‏ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
أبرخير لك 

قراءة القرآيه #مير أواسط السور : 

فى تعقيب على مقالى : « قراءة القرآرن 
من أواسط سورهء ٠‏ شرت يجلة الآذر 
دأبين : 


الآرل لفضيلة الآستاذ الكير الشيخ 


« اقرأً باسم ربك ء ما يغنينا فى الاستدلال 
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على البداءة بالبسملة عنالةاس ذلك فىحديث 
كل أمى ذى يال لا يبدأ فيه بام الله فوى 
أقطع » ء ومن ثم لاداعى للببحث عما 
فالحديث منضءف وصعة ورفع وإرسال ٠‏ 

وف الآية أيضأً غناء عن الاستناد إلرقراعد 
أصولية مذهبية لاإجماعية فى تق ربر الاستدلال 
بآية , وإذا قرأت القرآف فاستيذ بلله» 
وردى على هذا أنه لم ترو هن الرسول 
صل 'قه عليه وسل دواية واحدة تيل على أنه 
بسمل مرة واحدة حين قرأ القرآن مرن. 
أواسطه وهذا حل إجماع بين القراء » ؟ 
أن الآداء فى تفسين الاية النى استئد [لها 
فضيلته فى تقرير الإسملة فى أواسط السودر 
كثيرة ٠‏ والوجه الذى اعتمده فى فهم الآبة 
لبعض المفسرين عورش بأوجه كثيرة 
المفسرين آخرين ٠‏ فضلا عن اصطدام هذا 
الوجنه بالمأئور عن الرسول صل الله 
عليه ول 

أما التعقيب الآخر فرو للاستاذ الحدييى 
عيد الجيد ماشم ٠‏ ويعتمد فيه السيد الممقب 
وراء ما تقدم من الاستدلال بالآبة السابقة 
على معارضة القاعدة الأصولية النى أوردتها 
يقاعدة أصواية أخرى : وهى ٠‏ أن الدايل 
إذا قطرق [ليه الاحتمال سقط به الاستدلال» 


به الأزمر 


ولو سلت له هذه المعارضة » واجيته بدايل 
آخر وهو فمل الرسول صلى الله عليه وس 
الذى لا يسوغ بمده قياس عخالف أو رأى 
مضاد , فلنترسم طريةته صلى القه عليه وسلم 
فى للقراءة من أواسط الور باعتباره 
المبين لما أجله القرآن والموضح لما أشكل 
من أمره ؛ وكتب القراء على اختلافها وتباين 
أفهامها تقررما أقولوتؤكد أن ذلك ل يت 
دواية والسبب الآرل والآخير لهذا إنما 
هو الين والبركة » والأصل بقاء المعدوم على 
عدمه حت تقوم البيئة بإثيات جديد .أمااردى 
على ما أورده السيد الممترض من قصة سيان 
عليه السلام فبو أنى لا أعارض فى يدم 
الأعمال أى أعمال باليسملة ؛ ولكتى هنا 
بصدد تخطيط قرآفى عحدد لطريفة قراءة 
القرآن ؛ و بعد 

فإن الفسكرة فى ذاتها قديمة وهى فى الرقت 
نفسه حية ما ثلة فى أعراف أهل نحد 
والصومال وغيرم كثيرا وأخم هذه المناقعة 
بأن الخير كل الخير فى ترسم أعمال الرسول 
وأقراله ما استطمنا إلى ذلك سييلا . 


مر #ر البرقارى 
المدرس معهد الإسكندرية 
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ص زرده 
نام يي 


01 


تمالوا أيها الاشمراكيون » فاعرفوا فيكم الأعظم 


... وجاء ( صل اله هليه وسل ) من سفن 
فدخل على ابثته فاطمة رضى الله عنها » فرأى 
على بامها ستراً . وفى يدما قلبين من فضة ء» 
فرجع : فدخل علها أبو داقع وهى تبكى ٠‏ 
فأخيرته برجوع أبهاء فأله فى ذلك : فقال 
صل التهعليه وس : من أجل افتر والسوارين. 

فليا أخبرها أبو رافع متكت الستر ونزعت 
الدوارين فأرسلت بهما بلالا إلى النى على القه 
عليه وسل وقاك : قد تصدقت به . قضعه 
حيث ترى . فقال لبلال : اذهب فبعه 
وادفمه إلى أهل الصفة . فباع القلبين بدرهمين 
واصف ( نحو ثلاثة عشر قرشا ) ونصدق 
ماعليم ٠‏ 

يابنت الثى النظم . ! وأ نت أيضا لايرضى 
لك أبوك حلية يدرهمين ونصف وإن فى 
المسلدين فقراء لا يملكون مثلها ... ؟ 

أى دجل شعى على الآر ضكحمد صل الله 
عليه وسلء فيه للآمة كلها غريزة الاب » 
وفيه على كل أحوالهاليقين الذى لا يتحول 


وفيه الطبيعة الثامة التى ييكون بها الحقيق هو 
لفق 1 

يا بنت النى العظم . ١‏ ! إن زيئة بدرهمين 
ونصفء لا تكون زينة فى رأى المق إذا 
أمكن أن تكون صدقة يدرهين ونصف * 
إن قبا حينئذ معنى غير معناها : فها حق 
النفس غاليا على حق اجماعة ؛ وفيا الإيمان 
بالمنفعة حاكيا على الإيعان بالخير » وفها 
ماليس بضرورى قد جار على ماهو الضرورى ؛ 
وها خطأ منالكال إن صح فيحسابالحلال 
والحرام لم يصم فى حساب الثواب والرحمة ٠‏ 

تمالوا أا الاشتراكيون فاعرفوا نيكم 
الأعظم ‏ إن مذهبك مال تحيه فضا ئل الإسلام 
وشرائمه إن مذهيم لكالعجرة الذايلة 
تعلقون علها الأثمار تشدونم! بالخيط ...كل 
يوم تحلون ٠‏ وكل يوم تربطون ؛ ولا ثمرة 
فى الطبيعة ... 

مصلفى صادن الرافعى 


من كتاب وى القلم 


لا 


إيضاع : 

(1) القاب يضم القاف سواد من الفضة 
غير ملوى هو الذى يقال له اليوم : الغويشة . 
وهو خفيف ٠‏ 

() أهل الصفة م فقسراء المواج رين ومن 
لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا أوون 
إلى موضع مظيل فى مسجد المديئة يسكننونه . 

قاعرة تلام كم 

كانت للقاعدة الاساسية التى أقام أبو بكر 
وعمر علها نظام حكهما فى أن يسيرا سيرة 
الى فى الملدين ما وجمدا إلى ذلك سبيلا » 
وسيرة النى فى المسلين معروفة إلى أيمد حد 
يمكن » وكان قرام هذه السيرة تحةيق المسدل 
الخ لص المطلق بين الناس ء وما تمتاج فيا 
فظن أن تق على ذلك دليلا ٠‏ وحسينا أن 
نذكر من لا يذكر أن الإسلام إنما جاء قبل 
كل شىء يقضيتين اثثتين : أولاهما التوحيده» 
وثانيهما المساواة بينالناس » والته عز وجل 
يقول : ه يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأن وجملنام شموبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمك عند الله أنقاكم إن الله علم خبين» ٠‏ 
وكان أغيظ ماغاظ قريشا من النى ودعنوته 
أنهكان بدعو[ل هذا المدل وإلى هذه المساراة 
عل يكن يفرق بين السيد والمسود » ولا بين 
الحر والعبد » ولا بين القوى والضعيف , 
ولا بين الغنى والفقير ٠‏ وإنما كان يدعو إلى 
أن يكون الناى جميما سواء كأستان المشط » 


مجة الأزهر 


لامتاز لعطوم عن بعض ء ولا ستعلى 
بعضهم على بعض ٠‏ وقد يقال: إنهلم يلغ الرق 
وم بمنع الناس من أن علك بعضهم بمضا ٠‏ 
و لكن الذين يفةوون الإسلام ويعرفوثه <ق 
معرفته لا يتكرون أن هذه الخطوة الهائلة 
التى خطاها الإسلام حين سوى بين الحسر 
والمبد أمام التدكانت وحدها حدما خطيرا 
فى تاريخ الناس , حدما خطيرا له ما بعده 
لو مضت أمور المسلين على وجبها ول 
يعترضهاما اعترضها منالذئنو امن والخواوب 
الله فرض الصلاة على الأحرار والرقيق 15٠‏ 
فرض عليهم الصوم . وكا فرض علهم أن 
يخاصوا قاوهم لهءوالله قد عصم دماء أو لك 
وهؤلاء على السواء ٠‏ والله قد شرع دينه 
واحدا لآولئك وهؤلاء ءلم يشرع بعضه 
للأحرار و بعضه لاعبيد » وهذا وحده خليق 
لو مضت الامود على وجهها أن يمحو الرق 
عوا ويحرمه تحريما ء فكيف وقد جمل الله 
فك الرقبة وإعتاق الرقيق من الآمود التى 
إتنافس فبها المسدون يدخرون با الآجر من 
الله والمثوبة عنده » وكيف واله قد فتح فى 
الدين أبوابااكثيرة لا يكاد يلجم الرقيق <تى 
يعتق »و الله قد مد فىأسباب الإعثاق والتحرير 
امن شاء أن يتصل يبا » ؤمل الإعتاق كفارة 
لبعض الخطايا . ولم يدع وسيلة تيسر الإعتاق 
و أغرىبهو تعينعليه و تفرضه عل الناس فرضا 
إلادعا إلها ورغبقها وشرعبا للسلبين . 

وقد الت قريش أشد النخط وأعنقه 


بين الصحف والكتب 


عل النى لما أظبر من ذلك ؛ <تى 9 كاد أعتقد 
أنه لوقد دعاها إلى التوحيد دون أن يعرض 
النظام الاجتياعى والاقتصادى » ودون أن 
يسوى بين الحر والعبد وبين الغنى والفقيد 
وبين القوى والضعيف ؛ ودون أن يلفى 
ما ألنى من الربا . ودون أن يأخذ من 
الأغنياء ايرد على الفقراء ‏ أقول لو قد 
دعام الذي إلى التوحيد وحده دون أن يمس 
نظامهم الاجتباعى, الاقتصادى لاجابتهكثرمهم 
فى غير معتة ولاجهد » فنا كان قريش 
مؤمنة بأوثانها إيمانا غالصا . ولا كانت 
قريش حريصة على آلهتها حرصا صادتا ؛ 
وما كانت قريش إلاشاكة ساخرة ٠‏ تتخذ 
الآوثان وسيلة لاغابة ٠‏ وسيلة إلى استهواء 
العرب واستغلالها ؛ أو لأجايه من ة.ريش 
من أجاب ؛ وامتئع عليه منها ما امتنع ‏ دون 
أن يلق فى ذلك مشقة أو عنتاء إلا أن يكون 
حرص قريش على آلهتها نقيجة حرصها على 
مكاتتها من العرب وانتفاءما ما كان يحلب 
إلها من ارات ٠‏ ومهما يكن من ثىء ققد 
#نطت قريش على النى لانه عرض لنظامها 
الاجتباعى وهرضرعايها نوعا منالعدل لايلاثم 
منافع ساداتها وكبرائم! أكثر مما عتطت عليه 
الآنه ا بِآلحتها ودعاها إلى أن تلغى الوساطة بينها 
13+ وزكر مسق 

من كتاب الفتنة الكيرى وعثمان 


1 


تعليق : 

م هدر الإسلام مكانة م البيت » الذى كان 
العرب يحجون إليه وكانت قريش تنتفع بما 
يح إليه من ثمرات بل لقسد أعلى الإسلام 
مكات وعنه : قيانا قناس ء لاللمرب 
وحدم .ول يكن حرص قريش على مكانتها 
من العرب هو السبب الآ كبر فيا كانت تيديه 
من سخط على النى . فقد كان النى من قر يش 
ثم كان الأأمة من قريش ٠‏ وإنلم نجسد فى 
القرآن ولا فى حديث النى عليه الصلاة 
والسلام ما يدل دلالة تاطمة على ضرورة أن 
تكون الإمامة فى قريش ‏ ولم يكن الإسلام قد 
اكتمل نزوله حتى يفسر حفط قريش عليه 
بأئه كان لآن الى صلى اله عليه وسلم عرض 
لنظاءها الاجتماعى وفرض علا نوما من 
المدل لا يلائم منافع سادتها وكبرائها » لإتما 
كان سبب ناما لذلك و لتكثير من الآسباب 
غير ذلك يا يفهم منقول وفدها لآنى طالب : 
٠‏ يا أب طالب . إن ابنأخيك قد سب آ1هتنا 
وعاب ديننا . وسفه أحلامنا ٠‏ وضلل آباناء ٠‏ 
فإما أن تسكفه عنا وإما أن 
فإنك على مثل ما حن عليه من خلاف 
فستكفيكه » ٠‏ وكا يفهم من قول جعفر 
ابن أنى طالب للتجاشى : 

أما الملك . كنا قوما أهل جادلية . تعبد 
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الاصنام . و نأكل الميثة » و نأنى الفواحش . 
ونقطع الارحام . ونىء الجوار : ويأكل 
القوى منا الشعيف ٠‏ فكنا على ذلك حى 
بعث اله [لينارسولا منا ذمرف تسبه وصدقة 
وأماته وعفافه ٠‏ فدعانا إلى الله لتوحده 
وذدبده » ولع ما كنا نميد نحن وآباونا 
من دونه من الحجارة والآرةان . وأمرنا 
بصدق الحديث وأذاء الآمانة وصلة الرحم 
وحسن الجوار والركف عنالمحارم رالدماء. 
ونهانا عن الفواحش وقول لزور وأكل مال 
ف المحصئات » .. ماغء 

والظاه من هذه النصوص أن الإسلامكان 
مودة غامة على كل ماكان عليه ليرب من عرف 
فاسد جامد ؛ و فساد فى لعل و الشعور والضمير 
والسلوك , وأنه كذلككان ثورة على الوضع 
الاقتصادى والاجتماعى الذى كان قا ئما على 
الظم والإثم والمدوان بل كان ثورة عالمية 
على الذين يمبدون الآصنام والآوثان من 
العرب ٠‏ والذين يعبدون النار مى الجوس » 
والذين اتخذوا أحبارم ودهباهم أريايا من 
دون الله والمسيح ابن ميم » والذين يعبدون 
الكراكب والجن والملائكة من أولثئك 
وهؤلاء وغي رأر لثك وهؤلاء . » وقد ووجه 
الإسلام بكل هذه القرى قصير وانتصر» 
وكأتما كان صل الله عليه وسلم يشعر بهذه 
القوى ويسخر منها ويتحداها حى أجاب عبه 


ممة الآزر 


أباطالب بهذه الكلات وهوترد أعزل لاعلك 
غير إمانه بدعونه : ه ياعم والله لو وضموا 
الشمس فى ينى والقسر فى يسارى على أن 
أترك هذا الآس حى يظبره الله أر أهلك 
فون ما كن ٠‏ 
ولاغبار بعد ذلك على كل ماقاله الدكتور 
فى هذا الفصل الرائع الممتع منكتاب معثيان»٠‏ 
إناء ساعر : 
كان « بحرم » يتحرق غيظا من زمانه الذى 
تأخر به عن أقرانه ٠‏ ووقف يه دونهم , 
ودبما ذانهم فى الطاقة الدعرية ٠‏ وسيقيم 
فى حراب الفن . 
وسارت الحياة بمحرم سيرة قانة مجحفة ٠‏ 
فئان قناته » ولم يتخل عن مثله » أو يتدكر 
مبادئه » بل ظل وفيا لها . حفيظا عليها 
حى لق ديه . 
وكثيراً ما كان هذا الإياء وعلو النفس 
سياً فى حرمانه من خير كثير كان يستحقه 
ماله مرن مكاءة أدبية وقدم راصعة فى فقه 
العربية وآدايها » فقد حدثنى ابنه سليان. 
محرم » أن اتجحبت النية فى المقد الرابع من 
هذا القرن إلى الانتفاع بمواهب حرم ف لمجمع 
اللغرى ٠.‏ وساد الآمس فى طريقه الطبيعى » 


بين الصحف والكتب 


عن موعدهكثيراً » ولما ذهب ابنه يستطلع 
الخبر » ويقف على سبب هذا التأخي اباد 
وكان يومئذ طالباً بكلية الآداب يجحامعة ‏ 
الشاهرة اغيردوى للمنازق) أن اغزأة 
القرار متوقف على التوقيع » وأن أبيانا 
معدردة من الشمر بءثم! الشاعر » ويطرى 
فا المسكومة كفيلة باعهاد القرار عل الفورء 
فذهب الطالب إلى أبيه فى دمتهود ٠‏ وخيال 
الئعمة ورباح الاستقرار نطوف على أحلامه, 
وحاول أن يظفر من أبيه ببذه الآبييات 
المشودة فكانجوايه اب خرة » 
ودبت الوالدع لكف الابن المشدوق إلى برد 
الراحة من عناء الحياة ومشقاتما وقال : محال 
أن يكون هذا با ببى . 

ومن هذا القبيل فحياة الشاعر» أن حاول 
بعض رجال الاحزاب استغلال شساعريته » 
ورأوا أن ينتزعرا منه بعض الأآبيات بحي 
بها زعيمهم الذى أعتزم زيارة مديئة دمنهود 
فأى علييم ذلك ٠‏ فأغروه بالمال - وهو 
الفتير ‏ ولوحوا له بالذعب ‏ وهو الممدم ‏ 
وجماوا له على كل بيت يئده « جتها» 
المال 
بريائه » ويفارق عثاده ٠‏ فرقيض 
فى اعتراز وشم ٠‏ وقال قولة مشهورة حينا 
أكثروا عليه . تعبى عن روح الشاعر الذى 
لا يتف بالشعر إلا استجابة لإحساسه 
ووجدانه ( يأنى على الشعر ولا يطا رع ) » 


أملا متهم أن يسبل لسابه إل 


عن كبن 
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وما كاد الحفل يتهى ء و يتفض ساس»» حق 
خرجت الصحف ف اليوم التالى وفى إحداها 
قصيدة حرم بسيخس فها من الحتفين وأساايهم 
سعاما : ( الموكب الذائب فى دمنهود ) 
ومطلعها : 
ها هنا الآعلام كانت تنصب 

ها هنا بالامن كان الملمب 


من كتاب شاعر العرو بة والإسلام 
0 أجدحرم 0 


وس جاءه أعرالى فقال : با رسول الله ٠‏ إن 
امرأق ولدت غلاما أسود . فقال : هل لك 
من [بل . . ؟ قال فعم . قال : ما ألوانها . .؟ 

قال : حر قال أفها أورق . . ؟ قال : ذ 
قال : فأنى ذلك . . ؟ قال : أراه عرق 

نزعه . قال فامل ابئك هذا نزعه العرق . 
قال صاحب الإصابة : وقد قدم بعد ذلك 
#ائز من يل - قبيلة المرأة - فشبدن بأنه كان 

للبرأة جدة سوذاء ٠‏ 

م نكتاب المرأة العربية 

لللاستاذ المرحوم 


عبر الل عفيفى 


فبرس أبجدى عام 


لموضوعات الجلد الثالث والثلاثين 
الموضوع صفحة ا موضوع 
حرف (1) أمد شفيع السيد م وفاته » .. 


ابتداءالقراءة بالسملةفىأوائلالسور ١74٠‏ 
أيحاث ودراسات... لحرب الإسلام 41 
ابراهيم مصطق ١‏ تأبينه » 
ابن تيمية ه شيخ الإسلام » 


مل 


يلل 
ابن خلدون إمامته فى المعرفة ... 1١45‏ 


ابن خلدون «١‏ مؤسس ٠745-519(‏ 


عم الاجنماع معي بن > اا 
ابن خدلدونمكلة الإمام الكبر | 
ف 40 
مهوبا جد + يح 

ابن خلدون - مهرجانه لخديل 


ابن قم الجوذية ... ...م 8 
[بليس الآول ‏ أو إبليسآدم ... .117 
أثر الحضارة الإسلامية فى المدنية 
الوه سمه حدس :1و 
أجاب تجريريا ( استعالها ) .. 

أجد؟ا يب راك واه تياف ب د 
أحد بن حثيل و كتاب , ... ... زه 
أحد الغزالى .. 


لالم | كانتويل ميث ... 


أحد رم شاعر العروبة والإسلام 
اختلاط الجنسين فى الإسلام .. 
أخعذت خسة كتب تسب ٠.‏ 

الإخلاس فى تقدير الشريءة وعلباء 
الأزهر فى نظامه الجدء؛ 
الآزمر والملة الفرنسية 
أسثلة علمية وأجويتها . م 
أسباب البدع ومضارها عه يعدم 
أسس التعامل فى الإسلام كا يقررها 
القرآن الكريم 
الآسرة فى الإسلام ‏ كننا. 
الإسلام دعوة عالمية ... 
الإسلام دين الوحدة الكيرى 
الإسلام ٠‏ لفظه ومعنا 
مانا رقطب وحم 
أسلوب الدرعيات للعرى .. 
الإسلام فرق كل اعتبار ... ... 
الإسلام فى التاريعخ الحديث لولفريد 


الفبرس السام 


للوضوع المفهة 
الإسلام فى سيلا ١‏ ينى ..- لال 
الإسلام قأوعلم ين ع نوع 
الإسلام فىفيلين . له 
الإسلام واللغة بس بم 
ل © لان 
الإسلام ونزعة الفطرة وكتاب» .و 
الإسلام لا , الشيوعية , ,كناب » 1 
الإسلام والتتدم , قصيدة. ... رو 
الإسلام والتكافل الاجتماعى 41٠١ ...١‏ 


الإسلام والذومية العرييآدكتاب » ووم 


الإسلام وامجتمع ع مو لز 
الإسلام والمسلدون فى أمريكا 

الاشترا كية فضيلة إفسانية 

اشتراكية الإسلام ٠‏ كته 
الاشتراكية فى الإسلام حقيقتها ... ٠١98‏ 
أصالة الفقه الإسلاى ... 

أصول التشريع الإسلاى رفلسفته 10, 
أصول الإثبات والتعاقد فى الشريمة 
اللاي مجه بن ع له 13 
[تحلاتيم كمعد عه جد رهاة 
ام لسك ا 
[لريقنًا للدبية > جه 

إفريقية التى لا تقبل التصديق ... 

أفلفة جديدة البوقة 5 لد ١‏ مق 


لطينا 


اللوشبوع المفحة 
الاقتاس من القرآن ١‏ .. .. 4م78( 
اقتصاديات السكان عند ابن خلدون ١/ايم‏ 


أقندم الاثات ٠‏ داك وهو 
أمانة القوءية المربية فى ذمة الأزهر 56> 
الارح الله الشعن 1 
ألفاظ القرآن وألوان الطيف ... 17د 


إلى إخوا ئنا العرب من الإمام الأ كين مد 
إلى السيد الرئيس من الإمام الا كبر 
بمناسبة المركة, الانفصا لية وسورية 7م 


إلى صاحب اللغويات هله 
أربة الإسلام وثويته .. 8 
أوديا والإسلام ... 35 
الآم للإمام الشاقعى مكتابء ٠‏ حكم 
الإمام الغزالى والفلسفة ‏ 55 
دللا 
لآق قراف له مه مد عد ا 
يقلن 
أنماط من الآدب العربى الرفيع ٠...‏ 1705 
: 434 
إذا مائدون ... و 
أول أضواء الفجر حل عد بيه كلوه 
زب 
بحث مقارن فالمنازعات 'لدولية ... 111 


بدء مجرة المسلين إلى أمريكا. ... +4 


14 
الموضوع المقدء 
بين ئيس البمثة الآزهرية ىالصومال 
ومدير التملم بوذادة الممارف 
الصومالية . 2 وين 
وكات اماه مده :- 32 
البسملة فى قراءة لقرآن عت بن الالوؤلاً 
بطولات عربية , كتاب » عه عه نوالا 
بعتك الدار بما فيها الأآثثاث (استياا) 1١+‏ 
بناء الاقتصاد فى الإسلام الى إن 
50 
بين العربية والفارسية .. 
4 
بين الآدب والصحافة وكتاب , ... 1175 
بين يدى عمر وكتابء» مداد عم اه 
البيان فى تصحيح الإعان «وكتاب» مم 
رت) 


تأملات فى اجتمع العرنى «كتاب » 7 زه 
تأنيث أفمل على قملى « بين عطيمة 
والزيات» .. 

التبشير بالحيب . 3 
تبوانا لكل شىء من رب كل شىء م 
التجديد فى. الدعوة الإسلامية 
شع سالئاس د بن .| 


التجارة فى القرآن 
اين حرووة 1 لآم 


ملة الآذمر 


الموضوع المقحة 
عل افوواله وككلينه ى. ...ا 
اتطور الآزمر كان حل المفكرين 6نم 
الغريف والتدد ق:الثنة المرية 
واللذات الآور بية 


فق 
تمالوا نماهدهما معاً لعو 
التمسير البيافى لاثرآن , كتات » ... +14 
الافسير والمفسرون- «كتاب, م05( 


سكير المليق فى الشعر العبربى /مره 
الاقا بل دون الك 'به عامل من عوامل 


اللو الا قاف م مد مد عت فاك 

النكبير فى أرائل السود هل له 

أسان يح 5 000 

تسكافز الفرص فى ردالة الإسلام م40 

التكايل فى الإسلام لام فقو 
رفي 

الثورة اليافية الملل 

لفن 

© 

الجانبالماطنى م نالإسلام وتاب .٠/ا8ة‏ 

جرالم المدود وكتابء ... ون 

جرم السرقة فى التشربع الإسلاى 

والقانون الوضعى ولك 


جرعة الزنا هل تحرم المصاهرة 5 0م 


اللوشوع 
الجر يمةرالعقاب فالشريعة الإسلامية 


وااشرانع الوض 

. يدل 
الجفرى والعرب فى أندونيسيا 
الجلال السيوطى والتفسير . 
اججبورية العربية المتحد 
عو وعد ياه 

2 
الحاجة إلى هدابة الرسل ذف 
حديث الاشتراكية قم 
الحروف والمعانى فى اللغة العربية ١/‏ 
حرية الكلمة فى الإسلام مو اد 3 
الحضارة الإسلامية تقاس بالكيف 
ابام مده 1و5 
الحقوق الطبيعية الواطتين قررها 
الإلسلام م عب ع ير يد 19# 
سكاية القس الجديف .يي .نت ...سمل 
حك الشريمة فى التلقيج الصناعى ...246 


الحل الآول مو الحل الاغيي 
حول الآولياء والقديسين 


حول رأى الآاستاذ أحد 
ممتى الإسلام .. 18 
حول عقوية الإعدام .. ا 


حول قلسفة الفكر الإسلاى .. 


حو لكتاب حوث فى تمسير القرآن 551 
حول مشكلة الأغانى 3 
حول المهدى المنتظر ل 
الحياء من كلام النبوة الأمل . 55 
الددنيا م حلة اغتبارق الممل 14 
4 
رخ) 
خطأ المقارئين لا خطا المقارئة ... .7م« 
خطأ فى فهم التعيثة الروحية ... كل 
خطرات ف الثقد , كتاب » ... د 
(ى) 

دراسة ارخ الملل عند المسللين واجب 
الكليات جاممة الأزعر ... ... ..- ولد 

د.اسة عرن العرب فى أندوئيسيا 
والرد هلها .نت م ع من لاقل 
1 4 
دراسات فى عل الممنى «السيائتيك, ا عر 
/ 1 
درس من جزيرة مالطنة .. 3 
الدعو ات ات الإسلامية اه 
دور الآدب فى المجتمع الاغتراك 71 
دبموقراطية رعوية فى ثمال الصومال 11510 
الدين والسياسه فى باكستان ... وولاة 


ديوان شاعر آل البيت م كتاب » 181/4 


1 
الموضبوع المفحة 
(ى) 
ذر القرئين عرفى مؤمن ... ... 548 
ادل 
رايد الفضاء .. 57 
رأىالآزهر ف الاتجامات. المديثة إلى 
القيروى لضن عه جه ا و 
الرأى العام فى الإسلام ... ... م4 
رأى فى الشمر الجدرد ... ليه 
دبك أعل ماف تفرسكم ليل 
ربيعك فى نفسك .. خيلا 
رسالة الأزهر فى ضوء قانونه الجديد يوبن 
الرسول ... الإئّانف ه2117 


رمضان بين الآمس واليوم ... 8و١‏ 
رمضان من شعائر الوحد ةالإسلامية 1٠١8,‏ 


د 
زعماء المسللين فى الحند وموقفهم | 1 
من الاستعوار الاتجليزى ... أ 35-7 
كم 
ذراج الم يشير المسلة ... ١‏ 1517 
أ اننا 
الزرات يفقب هل زا الجزيزة إناه. لاي 


رس 
السبعة الاحرف الى أنزلعليهاالقرآن ١61‏ 


جه الأزهر 


الوضوع الستحة 

السرقةفى التشر بع الإسلا. وكتاب, دمد 

سلطان الضمير . لقنا 

سلت با بلادى . بااعينة 
لسن رمكاتا فى الدريع الإسلاى 

3 .2 عه عم ند <١‏ 

سوء الاختيارمبلك 

السياسة الشرعيةلا بنتيمية ه 


شاعر أعبى بصف العمى , قصيدة » ه46 
شاعر العروية والإسلام .ب ... 
الشخصية الآدبية ومقومانها .. 
الشخصية الدينية لجماعة المسللين 
شمر القاضى الفاضل ... 
شمائل «١‏ مفردما » . : 
الشوقيات امجبولة , كتاب » 


الفيرس العام 


الموضوع النقمة 
الصوم عبادة توجهية ع ملت اع الأهفل 


طاعة الله ورسوله ثىء واد .. 
الطرق الحكيية لابن لقي الجوذية. 

(ظ) 
الظرف فىاللغة المربية ... 

2 
عاد الشس فى العالم كا بدأ ... ...1874 
عاش ش.ةيا فى الدنياومات سعيدا بالدين >0١‏ 
عاشوراء فى تاريخ الإسلام 
العاطقة الد 


1-7 امل 


رو 


فى شعر أحمد شفييع لاه 
عو 
4م 


بد الله بن سبأ م كتاب» ... 
عبد الله بن عباس إمام المفسرين 
عبرة فى حياة أديب .. 


العرب فى أندوئيسيا 


قاش اليا ,ضبن 6 


44 


1 
١‏ 5 
عل مبارك , دراسة » ... ... ١‏ 88" 
ا مواا 
/ يفنا 


14 


الموضوع المفمة 
الملية الجديدة فى نيجريا ... ... و١٠31‏ 
عناصر التأثير فى خطابة الرسول الل 
العيد فى الدين وفى اللغة 11 
العيد ولمن يكون ... . 05-07 
عيد الثورة التاسع ‏ عيدان ‏ عيد 
الإصلاح الدثيوى وعيد الإصلاح 
الديى ... 


ود 


(غ) 


الغرالى والمتكلمون .. لا 
غرؤة أحد وكتان:. ٠‏ 3 
ف 

الفاعل فى اللغة العربية بين المبنى 

للاملوم والمبنى للاجهول به له له 
فناة من جنوب إفريقيا أديدي>امعة 

الأزمر وترغب الدراءة فم لديل 
فريضة الصلاة تطهير للنفس ... 19 
الفصل والفصلة , استعمالما» ... 1٠6‏ 
فضل بعض الايام بدعة معن للها 
الفقة فى الدين أمان من الزلل ‏ -.. 714« 


الفكر الإسلاى رالتطور وكتاب؛ وعم 
الفكر الإسلاى الحديث وصلته 

بالاستعاد الغربى « كتتاب » 10007 
فلانكف. للعمل و استماها, ... .1 
فلسفة أرسطو للناراى وكتابء عم 


فلسفة تاريخ عمد وكتابء ا بور 
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اللوشوع الصفحه 
فسفة الفكر الإسلاى لا كانت 
الفرنى هنرى سيروبا , كناب » 
فن كتابة السيرة الشعية و كتاب + 
الفنون الشعبية فى العصور الإسلامية 
فوتير ومأساته و عد, 
فى الاتمامات الحديئة إلى تدر يس انحو م 
فى إطار الاشتراكية الإسلامية .4ه 
فى ذ كرى مواد الرسول الكرم ووم 
فى ذكرى الهجرة الثنوية لكل 
فى ظلال الحجرة , كتاب » 05 
١‏ 

انون الآزهر المديد ومذكرته 
الإيضاحية .. ع على الإعولو 
قابون الآزهر الديد فى حديث 

الإمام الآ كبر ع بم ولام 
قبسات من الرسول د كاب ... 13/4 
القدوة الحرة لأخلاق الدركة ... 45م 
قراءة القرآن من أراسط سوره ولاه 
قمة الإعان 3 
القضاء فى أتدوئيسيا .. ... ... 
قضية الآلوهية بين الفلسفة والدبن 
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لاق 


لاقطة8 51١‏ لع صسوطهةة ,رط 
زألوع للمتا عمطعفءلم أه مملاءءمقط. 


ابه #انت 


كله لأستفمز عط آه معطصسم علللتا م أمظ 
5ه فتتفالة عطلك عع عللها همه مزق 
معن لمم امتاصف ترعطا ,سمتاءعلعة ع1 
هده العل ع1 هل عه عللى خطهام مل كز 
لاس هذ ,وى للئس عتعطة 6غ ومافمممعم 
لفط قعأءامنام ممعمميية عط بممتمعمم 
صرهء؟ بعتامم اممعاوطة عه سوقععء؟ مم 
عمنويممه قمة بععبعاتما لممعاي مطة 
-مطنة آه عاعنرة عطل مل مس عط يترم 
ول ممتاء ةورم تغط كمطا هم «متتهمتقم 
هط عرماء تعط] بوععتضعة ممصسط مم لم 
و أمممق وعز اميم عمف زه عاممعم 
العامة مفمسط هه لءطتعولة الم غم 
فعاو سمذ ترلامع مقسمم برع عمسمعوم 
مم1 تعس أمط لمة لاد ,ممتاءتء!؟ هاه 
عقلا للقصسسط عط تقط؛ عاممعل وعرسنوعز 
معطا وموطنة عتقطة علاتتا م عط معسر 
ا رقةلتاضامة وفعط مل بععلاعاممة 
مانس ععمطد 16 معساع هذل بزالتوطايية 
طن عقو 16 امم همه ,طالفعيه مقط 
عمعر؟ وذ معطا كل عساو مفصسط عجوم 
فط للتس اذ بوعتتععمة عمعطا هذ صفق 
ه كه أناظ .وعم أتلاعة اباط ومتطامم 
عتمم اتيك مفصسط عط بأعة؟ أه متهم 
مقط عط كه عممعسوعفمم عط كز 
ععمعم هه لعقوط وعة اعتظيه وممتتهاعم 
.قلأتم تممه ده لمة بوكتم علق رواستمعق 


تإعط1 عدم عطا آله «متلتقممه فعامتمرم. 
عط وا أعتاعط ماعطا عملم 6 عاطة تعب 
- وو «أمعممصط عطا آه اعنع1 عط عترمطم 
ممعت كاذ هذ فعساوسما وملعط ابوطائس 
قلطا قصة ح مملومعممسا ؤلذ برط ره هملك 
عط مصعوطه 16 صعطة علطقدة الأبعر 
عمه1 16 كمقام كنم 6 لمة مومتدعمممط 
عقلة عط 6) سعط متنا وأ سعط رصسعطة 
عتسوء لمتعمة عطا عرماقعم ما بعمولاعس أه 
-50 عتطمية عطا عتلقعم مل ره سسعطتا 

.وتلقك. 


مطى عومطا عنة ,ترللقمض بقع لمعية 

عتعطمومصلة عط هذ ,معاععلة برالمساهم 

عاتمعم عصروء مه أمعلك قاذ فقط طعتطس 
وتعطاه عطا مه أععلكء مم قط قمة 


عدو عط لالمطة طمتطيس عارويي ملك 
لقناءءلاع مز مم عتدمعمم ما ول مم 
ومناعع تل عو؟ معطم ومسلة لمساتمامة لمم 
غطا علعة»«ها لفموتاهم علأعءمة عط 
.تموتلمعمة عأطقية 


«عطائعم عبعتاعط اوم هل 1 رأعهط مل 

ومصعط > اعم مذ لفالف مد تمطس مذ 
فدط غمع] تيوس كاذ مذ عدم "علامم 
عطا همة عد عط كه ؛ذ فعلومافسللً 
امه عطة آه عاتقعمة يسعاذرة امعميوه. 


عند جو نت 


وا مفااغطة امفمخصمم م مراع بريه 
.قءتفساة كلذ رامعم وطبع مومطة 


هط سول سرعم ه 5 اذ رزالقع8 

هلآ .موللمتممهره عم ع طتتيد للا بوهم 

فط عقوط وك هط بولععسى لاس والسوعم 

لمفدقة عط عتواقعم قمة عوماتعط عمسم 

ماعطا هذ معسلوبد عتسفاه عط آه مهما 
لاقل نوعط 


لمعنه عطا 15 604 ما عط موتمم 

همة عفدا عاذ همه «متتساميهم فطل أه 
تمطمف لم أعدممسة ما سنك طمعمموط مب 
نكس تزأناق كاذ معواعم 6أ عولره مذ 
.وءامأعملعم عاذ قمة عوممقعم عتسهاوا عط 


ؤلط1 بعتنعووطة عه لعلمومعم ععطائة 
لصمءعة عط مذ فعتفساة قط مكسمععط فقيو 
هذ لعتفساة عط أقطا عصدة عطا عوماق 
أقطا 0ه عط أن علتمع صل بعمه أدبلا مط 
تعطاه ترمة هه همتسميع هذ وماعاملة مثط 

ماعط مفصسط 


مولام أممورمع عط بلععقمة أنه 

عسوة افاعم عط وعطاع عمطعفدله زه 
ه افع 6 تعلرة هذ قعلاتمساتوممه عأعام 
لقدم تم مسلة. ‏ مه عممماة 
اله همة؟ «زاتفمعاة مه طعتطس وعتوساة 
الثس أذ هه ,موتكم تامعى ]11ل مسمتعهب معطا 


ليك 


- 


بواععمة عط بعمولع معط بعلواة معفمسر 
أه مومملتيع هذا ترط عا االعدعط عط الثم 
عط ٠6‏ )ذل كلمعل معتطس عقطعمدلم 
دمتلقاء؟ عطا هذ رقصسلة 5ئذ مذ عمه مفمسط 
ومتتوع هذ بعلقسلاستقهة عط معمسعط 
ومتفممادعقهت قمة وعلاية متعطة أنه 
براعءمة عسه بأهطا ومتمط بعأطوتد معطا 
عده لمات م قمة ودمملة معط الت 
ععتمية كلذ للتلانط مذ فمقط مليوس طعتطس 
له قعقناق عط) وعتروصة؟ مه ملدمع عمر 
أ ومعمطولقاء5 : مه لعن بكقعم معي 
عأمناة بمعتقوط عط أن ومعمللا ,ولدمة عط 
5ه ومعمتامص قمة كلملد عط كه باتك 

.004 هذ كعتاغط عط سيمء؟ كتممعط مطة 


لعمعممقط فقط تمطس ,ولفيسى 

تقطعه- الم أه دمتتهمتمهورمع؟ فط متماعط 
علقء نه ه ه15 ومتاملدم م كه نزلده كويد 
قط 1806 أمم لانم طعتطه ومتماسط 
5؛ أكوعا أه ره ,موتلةتامعمع]011 قنمامود 
طوسمعطا معتاعطق أعع مطس عومظا أععاميم 
5ه لصتئا ه مقطا عرمته أمم قم )1 ,از 
له قروس مه عاتراع متماعه همامععمز 
ممامعععا لمة ,وعتفساة قمة طمتمعومم 
روس مالأعدمة ه طناد ومادمط متممع. 
8 800 ,قأمعصسوية لقامعسه عط مر 
-ممهم ومتعفاعة هذ مملاءعءتق متماىه 
تصعطا عنرامة 0) حفط ومتمعك قمة كصسعز 
-مة؟ بط ومتطامم عنعن كاممط معط 
م1 مفطاه طعوة 16 وعساءام لعامة 
أمعلساة طمتطس ومتامعمقة آه ومهومو 
و وكئا نط آه فصنا عمط ه دلمعمة 
ممع قباط ومتطامم عرعه معطا كقدم 
فطا آه فاقاة عطا قم )1 35 كعوماو 
6 عماتسلة عبعس ترعطة عمملة ككاممط 
لسمما فط ولأمعنوعكمم0 معطله طعمة 
تقطعق لش 1آه أصعوناة غطا آه عولع1 


عةاتسةة كه وذ علاطسمع8 طدعةق لغعأثمل 
كه دعصم وطس أمعوساة ععطاه نزمة قم 
مقتقة طاوط صرمء؟ أمعلسة عتمهوعه م 

.165 ؟أهنامء موعلرلةق نمه 


00 إن 
عمط سول عم عط 16 ممالرممعم 
تعطوتط عط كه معفامط عط عسممعطم 
عط لمة عتسدائز عط اله هذ معلفيام 
عط لله هذ مكله قمة رقفامكظ عأطمية 
عمم! ممسسط عط كه كاععوقة أصعع 11 
علمة كه قعصهم كسسلعويد معلمن مومعل 
لعدومسة وله هل متعم 156 بقعوول 
عاذ مذ وعتساتلعها عاتتقطية عطل مه للعماذ 
بلإلتقعك هه بلوممعاة ,وا معهواد معطا 
«قصماة طعسة عوك وتمعفساة عط متقممكم 
قالمع عطا بععمعك1 .متفساة أه لم 
عط أه معطا همه وعأساتاكمة مفعطا زه 
عوط التس ,تمطمفملم آه براقع لمن 
تغط ععسم همه موقعاسمم! ممعاء م 
بوعم 106 .عهموعد كاذ همه سداكا مذ 
أه سعلهعة عطا ده لعؤممصا مله بول 
كمع علاتة عاذ هذ معط عمعومم وتسفاقذ مطة 
زوع أ كمفعد ترط معطاعطي بواععمقة 
قمة هادوط موملات بعهماتتدط همذ 
عمعوع؟ عمتطعتاطيام ,ممت تهافممها كرفو 
فعمعمع! عطا أن وممتفعتد ومتفمعة بمعط. 
وعتموءاءل ومساععع, ره لقورطة 16 معصر 
طاوط هذ دمأمعسلء عستعمعم 16 مامعساع 

قعتلساة عأطدمة همه عتسماوذ 


عره فعاتمت ععرطا عطل عع ممعم 

ععزطه همه غم سلد معتطيه كمملتمتممع 
أ لوطي فط هذ ملاع فزطه ولط1 بعلل 
بصعط 16 ومتالفء ,رمعسلةب عتسفافذ عط 
عتعط 16 همتةعمععة عامعوم ممافتبع 
همذ سعط ومتتقاءعة همة كهمتطممعر 


عو جه 


عاقاء: أقدم هط أه ممتاهموماة هط رط 
هط فمة موطعف لق معءساعط 
#إاعاءوة فط1 ,لإلأمعسوعقمه 0‏ ,لرأعاعمع 
علق كه مومكععمد فط لومامعلس فاص 
هذاه مط وتوامطءة 5اذ همه عوذعف 
قتطا لمة ,راعاعمة م15 فمماممع0متعاد 
عط آه ممتأوءت عطا 146 160 دعن عرط 
عزط لعتسماله! ههه طعتطم مسكلمة ا جمامعو 
مود لعا معلة وتط؛ همه صوأءلاهمة؟ عط 
كعطاه عط صومت عاعدط فط) متسط 16 

.6 ممعم 


على 5ه سول سسعم عطك بعممعم] 

؟ه امعسطوتاطماف فط عمتمادده عقطعة 
معوعلافه لمعتاعهيم لمة عللتلمعلوة عم 
ولط معمه لمعلعرمعط عط عللمعظط 
وأطقعة عط 6 براعامع فعتاممة عط للنامدع 
وا ععلنه صل رقعتفساة وتستعاكد عطا قمع 
لأنعدم عنس كمطة ووسلامعزطه عط عستلفمم 
الثس مفوعاامة طعمى .فعمة أ معمد تراقيه 
قأمعلناة فط عاطقم 16 فعطكتاطقاي عط 
ووزلنااة منود مقط 6ط عمق لق أه 
معمواسنععة تزعطا تطبه عمط معلتمءط 
ها ععلنه ملع عمطمف لق نه ممع مد 
تمع عالت عط عتتاعمعم 16 سعط ماعط 
ترط وق أمممم نوعط طمتطيه 5ه 5لاءل1 
قممسيعة مه بومتطعمعم آم كمفعص 
مغ لساة عط ,تقطا ونمعط ومتفاع0 .عمملة 
لسعم ملتاعة مم عط لات عماعف ناخ أه 
وععنلمم مطس باعاممة عط كم معط 
فاتطبه بوعمتصعة لمعتاعميم قمه عللتتمعامى 
عمعدم هغط الأب عط هسنا عصمع هط هذ 
وطة همه طلمة 6) معللفء همه يمك 
هط قلط أه كممعد ترط عسلوبد عتماوز 
.ومتعالم؟ همه قلعة0 رسمتتهطوط ببعامم 
86 5ه أشعلياة غطا ,مملاءعصمم قلط مل 


لومعم للق 6 ها بممععممة كتطل هذ تواتك 
هأ وكعمع<ة[ عه لمق .وأعاءعمة أوط) 10 
لقتقممه عط الثبد تراه كهطا ومتس نواعم 
عناه ومتصمواعم هذ ومعمجول ع عه لع 
تسماعذ عطا ومتطعمعمم وقجوسه) راق 

عقا عومممعم 


عقف[ تهالمماسهو0 16_81 


: ملعك 


عط أ وتطوعقهع1 عطا عفسمععى8 
عط مع ستععممه برأعلعمة بمعممتاسامهم هه 
نه ومتللى هذ تحطمة لخ أن ععمهاءومسطة 
بواععمة ؛والماعمة همه ازتقمعلاساميعم 
ه 103 ,ول سول عط لعامواسصميم غز 
دمألمأممومه؟ عط ومتمعمدمة. ,1961 
6 اذ عاطم ما كد كلط1 عمطعة لخ 01 
وا لمة مومدمعم كاذ براتععلهم وملعم 
طعتطس مه وعسلدد متسهاهذ عط عسايمر 
عط أ صلم م15 ,زاعلومة عط قلمماع 
16 كذ عوذعفلم 5آه ممتلممأممويوسهمر 
ومدامطعة مه بوعامس فوع كاذ عتممعهم 
ج10 عمتفممادع لهب الك ه عمط 146 
وا مكلة قمة عوددمعم قاذ مه مقادا 
ومتطعممدم مذ كبرمس اكسمم ام مط 
.لإاعاعمع عطا ومتفتسع قمة عومؤمعد أمطه 
6 كذ عقومسنم كاذ رلمقط معطنه ع1 م0 
متصمادذ عط آه وترمفرعط عط عرماممم 
عط أه صمملالومم غ15 همه عومدمعس 
أعطمممم عط أه فعسلا عطل عه معطعمععم 
قلممامتعلمت بالط قطن عطفهعمم 6د 
كه علقة عطة م5 معنال بمومفوعيم قلط 
كه اذ عكنا إمم وعم مط لمع الح عط 
صلة كال وملا قلط من 16 ممعس م 
قوعمع له توزعة عط ورمصعم 45 وذ وكلة 
معقيدف عتعته اعتطه ووعمتاعمها عط قمع 


نت #قفاحت 


#ملسةا ه كا إأعاءمة أالماءمة ج00 


براعاممة اوالقاءعمة عط آه ستة مم1 
طعلطيس جاعاعمة ممسسط م عمتلفع, 16 وز 
همة وعسلفد مفصسط عل ععاكة مافوز 
كل .عات لمعتاعميم قاذ هذ سعط معملاتاد 
إل بعده وتسذافا مه غمم هذ بإاعومى عطة 
لإنفاءمة ممسسط ع أكمعل غم هط الثعر 
سماكا أمذا عساعام عط مومهم ممتطيد 
واذ #مملة ؛ذ ا ماممعم لعالف مقط 
مطل موعطلا 16 كم طعنة بأمعوقم 
عوالعسزمة لماعم عط ممصم 16 بمعتتولع 
ممع قدو ممصسط عط عرولوعم 16 مق 
كه لعسشمعة مبعس وطس عومط مث سمل 
ههة عمامه! ومتكنعتد أه كممعم ترط اذ 

.مع مع ممم 


لإأعاءمة أقااماءمة_«س0 
06 _علاة 


1 1816- 


لزأعاعمة عنه 1ه «والماعمة عط لآ 
ده معقوط طعتطس عمه وأطمية مم كز 
عط مه سقايا لعتعلتقدم قمة ممتهتاكم 
لأس عل بمعسلةت مقصسط عط أه عمتنامو 

بعمه عتسلآ مه فععفمة عط 


: مهناعفءاق_]إه علساثلاه_ 116 
واأتطعة عط آه علنالااة 156 


ذه ممتلقماتطمد عطة ولتوندة؟ عاممعم 
مقع 16 معؤره هذ عسوم لقممتاقم عطد 


اكتلةاعمة عتطوعة عط أه كملق عط عملا | 


عذمطا آه عفساتائة عط زأعتسة 5ل ,لراعاعمع 
هه وعسلمند وتصعاعذ عط الممعم وطن 
ها علنا مقصسط عط هذ عوداممقة عتعها 
ع0 عاممعم هطة كه وعلتمسعم عطة 


علنه؟ وماستكتد له ممفعم ترط بأمعسمم 
جه ومعطواة 0غ 14205 لإأععناى اءتطه عمن 
-رمء: وذ طعتطيه عمتاكسزما لملعمة عط 16 
عطا آه قلععم أمعلم معدم عط نط لغامعوع 
القاعمة سوط أناظ بعاومعم أه ترالممزفمر 
عط لالس غ1 7 لع دتلمع؟ عط همه سول 
عط 5ه صملاعنلمم عط آذ ,لء#ذامعم 
عنالولا 115 مذ - وعدرمععط لمسلتززلمة 
كه معوتمك عط أقطس صقط) عتمم 

أذ ج10 مفمعمسمعمم 


لووعاميم عطا راعة؟ أه معالقمرة كف 
مذ عامنه برغطا معطتعطايسد بعارمعم لقدمة 
ومتمععمتهي المعتفعد ,لعممتتمسلء عط 
عتما عط امم للثس روفاءز! لمتناكس لمت عه 
عله معسلمم برعطا ومعامت تعاوتامعمع 
ترافدط مطس عومطا 6) ومعتتمعة ممصسط 
قمة كتعمارونه بوتعامعم 156 سعط لمعم 
بعاوتامعمة عدا عط أمم للد وتعمممل 
كأعطا 5ه عصيمة عبنوة برعط) ووعامس 
عط آه ولععم عط معتروة 16 موتاعسوممم 
لطعة؟ عط علمهل مطنه ولمب الهم معطم 
لمتتاعسلمة عط هذ وعممء ومع لمعلم 
بعممعة1 .وقء1؟ لوسالساتوة فطل قمع 
عط عقن ضع عاممءم برقععم عطة 
تغط عععرمه 16 سمتاء لويم عالمفعم يع 
عطا نهطا لتمى عط همه كذ لمة بلعمم 
مق علهن تلم عقا ملع براتمناسسمه 
-لتطة عط مقط مطبع ممقمم ربعي وقلة 
ممع م نقة عطا ملاع الثس عاروه و1 وال 
وه بوتعطله عطة 46 معمنهممم قط علطيو 
وعلاع لفسلتسللهة غطا تقطا برقع هدع عن 
عط كل رزاامعسوعقمه0. .لتسنتسصمه عط 
عتلمةم ما كذ سعالماومة عط كه سلة 
وتعنرمه قمهة وأعاعمة عط هذ سسامطتاتسوع. 
"عاممعم بلععم عط أه كقعمم عط 
عموءوة معط تلاس توتعاعمة هذ لسع 
بعهه لعاتصن قمة عطامم 


5-2 


ومتطورمنه عفعطا ومتمتهةءه أمظ 
لزن عطاء عمه ه هذ ومععة غ1 طوسامط 
مقسصسط ه 15 لد عغطز 6ه 5لمع( ‏ 
هه هل 16 عمه عونت طعتطس ومتمفعم 
لقمعاتئء نزضة 16 قوءل0 66ج كاروب عوتاعة 
موتاطه عط ,واتمعسوعهممع يعم ةمعومه 
1163ل صسقاعا هذ متطؤعميه آه صمتاة 
نالعا متعلمط هذا كه أهطا صم 
وها عزعط! رأعة؟ أه #عاأقمر هم كق .ويرها 
عأتناة لقمععاءء عط طنلبه ولدع0 زلأقمم 
عومتمع لبمطلئب عآذا مممسط عط آه عمم 
أنه ,اناد الهس أطالمذ عطا ملمذ معمععل 
أمعدعة قلنوة مفصسط عط بزالفسقمع 

.هه أناه صعغطا ريق همة سعطة 


اهتاعاءدة 6 ها_إزأءاءمة_صعدة_7116 


ممعم عط ,1962 ,23:8 ولط عممزه 
ألععاذ لعطلععع0 مط براعاءعمة وممموتسط 
ها فعمن مكلة خآ يعمه اتاقاءمة م كم 
طللك ومامع عط 0 " سعتلمعمة “ صمع1 
عط نزط لعفن عه لعتطه كصعة عطة 
كذ أنه بعص أمعععمم مناه مذ ممعاماظة 
أوالماءمة عط “ آه مملاطلعهعل عط 
ه وماءط صمة اذ معهممط " رأعاومة 
دم طمتطس ‏ براعاءمة ‏ زتهمم لا ساميمم 
-ةلتقصمة ممصبط فنك وماقع؟ 6 لعاكتك 
مععنه مطنه عمط و؟ بزالقتععمعة ,مملققع 
17 كه لعسلرمعق 


طعتطي ترط ,سمتلماممة عط ,ولتمعر 
رألععاذ لفالف بوتععمة ترمهمم ساديم نط 
مم0 * : وسمللةك هه لعمتقامت عط م 
مذعه ”عمه موك عنة لله همه ,اله ه؟ كذ 
مذ وأتصه نمه واتتمقتامة رمفموتة ععطام 
05 صواتامسعة عط تمعنعمم مث ععوين 
ترمة كه مملمع0تهممه مفسسط مطا 


مذ عومطا ع1 :لطا ها ) لعلعدممهم 
عكسة ع1 هذ باطعة هذ قمة عوففدوط 
".عنواتروه عط 0ط همه :660 آه 
داز ,[.60 .10 بعومةامدمع8 156 .5] 
0 رود فطا عتنوم 40 5ق عوممكنام 
عذمطا +15 مواتمعلتقمق مفصسط عط 
كممعم ترط ,كذ كه لعملتمعل معن مطبر 
باتمفصسسط عط لممترعط عماعه؟ معطامة 1ه 
مذ عمساءه؟ ومتستستد بهه طعنه ,للعكاذ 
,ماك مفسيط عطا مقافد 46 تعقيه 
6 طمتطه برعممس ومامتاوم مهمد مم 
لمعيمة - فلاس قمة توما عط 16 
ومتكسوتهم عط لامع سوع فده ,رامع نمم 
آه ممتاءتاتسسط عط 46 160 عمساية1 أه 
.50 عاصمعم جمدم عط همه وعرواة عط 
أذ ,مملووتمسمهد 5! كلل قافا معديو 
لمفصسط وعقلة عط مواقم 16 ولمعامز 
لاع كصلة وأ كللف أذ معطه فمة .سكذ 
ممم عط #رماوعم 16 ولمعامط أذ بهمة 
5ه براتاتصسط عطة ععالة ممتتمع تفص 

.قمعم لمعم 


وستافه؟ عمتمفده ساكل بتزائعة 
فافع 16 مودساموائم قمة ععترميم 
واتمعط عطا هذ وعلاتلئطة لمة ومعمالممم 
و ععلىه هذ بعاممعم ستلفسلة عط أه 
فمة كومتطعمة) كاذ بلفماع عتولطعم 
6 فعموع؟ طاتيد عزالععمقة بععامتعمايم 
عتمم قمة ومتطاع قصلة ,مولدةتمسممم 
ه هذ عاممعم ععطاه ةا طلته ممتتدمظ 
للمعمه-مه همه وستفممادعلمن لمناتاص 
أنزممعم همه لممع عط عتتلوعم 15 صمل 
لمعم عتسفافآ عط ياعة؟ هل .مسعقط هط 
اقناسد عط أه كقاءلا عط فته كتمعصر 
طعوء طاتس كممتتهاع ماعطا هذ عومتاعءز 

تعطام 


ازقة هقة 6م بوتعمدمة علط هل 


عه بووا 2 


مه هذ ,واتلمتمعه قمه ومتفمم فقس 
عمتمصه هذ ,توتتسطاعة فمه ممتاممتصعر 
هذ ,بز اللتطفمملووةمصط همه ممتجمعط 
ععلاتة مكلة همه «ملتماععمعة قم عممط 
ماعط طعتطس ووعص همه وعتتتلاطة مز 
بععمعط؟ .معتامل عتعطا مجاعم 16 سعط 
كقدم زعطا معتطس طوسورطا- معوماة معطا 
عنة - صنة معطا عمتلقع, و4 بعلنه مذ 
برعطا طمتطه وللبوعم عط همه ,لمعو التق 
عمتةممععة أمعتعائتة مهلة همه عتأنومة 
عطا له وقعماقمة عط همه فمائا عط 16 
مع متسطماة والمسة تقمة عطا 5ه بزااسوللاتك 
قمك 16 براععم هذ اذ برلأمعسوعممم0 
هذ #اووماة ممصسط عذ1 هذ واتتعاتسلة 

.قفماا همه وعوداة سسمتتور قاذ 


قطا عومكة طاعتطيد 6ك صلم عطا روه 
1952 ,23 لإلسل غم ممتسامبهع؟ ممتامرهع 
مقصسط عط هذ واتلفبوء عط وللقساعة وز 
عقنوء امه ,وعسامد قمة مملتم ع0 تكدمه 
بوط متمع مهماعط مفصسط عط عطس مل تراال 
قهة فعتاتلقس لقمدديعم معطا أه وممعم 
.و تاتائطة 


بعرم فطل 16 علعقط عصرم عبن كل 

متسماعة عط همه براعاعمة عتسهادا قبره 
قاذ أقط؟ فملك للأبسد مس ,مها عومعوعمم 
عط معفطا لمة عتتلقء 16 فويس صلة 
,50 .ملمسة طلم عط آه ممتامع عدم 
موتععتمسمهس ود لفالف سذاما معطيد 
عط ععطا 5 متقادى الس تمه همق » 
عملعةء؟ (هذ غذ) .معمنم كذ هط طلقم 
.علا لتك ه15 .5) " .ممسفدمط هط 
0 سلعمنة اذ معطنه همه (.13 - 12 
؟ددم عط وك ععة كصلة “ ومتساع وساة 
10 ملعزمامس عومطا همة ,تزفععم لمم 
مدمطة +15 رز( كقصس1) عط #عاوتستصقة 
( براتمعمء؟ ) صععط تفط واجمعط عومطر 


-60م المع عط) آه واللأعمعط عط .هك 
5؛ عذتية أمم 014 «متسامتع5 ع1 عام 
10 ,صينده 16 ولقسة از لقمة عط امعمميم 
عم ما عه تراععم؟ ممعوذ متعطا ومعيمعع 
أل انط ,لعأاغط متقاىعء ه معطا مه عومم 
بسوقععم1 معطا وماعتممويه +15 لممام 
مسرم فط قلنقهره) ميعطا أععمزل 10 
متمع مأ سعط أمعبعم م1 لمة عتملاعيد 
قطا ققعمميى م عه عمسادهة لمهعالا مد 
0 ,عه هذ ,وتعطاه عطا 1ه ورمتمعمه. 
تإفتادم متقائع م #دملاه؟ 5 سعط عمىهط 
أه أقعنعامط عطا أقمتموة عط للتيجد طعتطي 

افاعم هط 


فمماة امم فتك كذ بعتمس ععطاممم 
عطا قمة موعتمةأتماععة عط ووعاط 16 
بوعدقدك ماما عاممعم عطا كه تراتلمت امم 
مولوسة مدلل تومعة مطل متتلدف 6ت ع 
و«ألممة: مه؟ قمماة كذ خسط زعاممعم عط 
4 ,لاكتمةأتماععة قمه واتلمتاعدم أمظ 
«ااتلقسوء أه امعسمتمللة عمل و#تلمعم 16 
.لإأتلاطة قسة نميه 6غ ومتةمممعة 


لااصه صمواسامبع8 علطا ,لإلأكمصة 

0 ممتاةءعلأقدمء عطا عرواوعم 15 عومتم 
عاعنا مطبه عوط ,ره ركز )155 مطبه عومطا 
معممقط امم 010 )1 .اذ سرمعة لعامعيعيم 
هذ عاممعم وممسة واتلمبوء عمتلقع, 16 
«متاعنلمام أ تعمومم عط يعمل اعمميم 
وكنمعوط اروس 5ه وعلاتمماموممه عه 
لاأتعومقء سقسسط غطا كه أنه ممه ترعط1 
4م .مهجم آه عكنتهم عط أومتمهة لمم 
الإأعز06ه عطا 5ه كلهن0 تلم عط طوسمطا 
فلن أه وسعايا بلعطا هذ معتمعم عط برهمر 
دمتاممعموءمء قمة تواأعهمة! معطا متاعه 
أ 65وممعنام خسة كصستة همأوتلدع, م16 
هذ ععللتة براعيسة ترعطة بوتععمة ملع 


د ا 39 جد 


معومة كمعك ه عمط 16 عله هآ 
بسعزيمم انعطق عند بكمولافعيو عمعطا 10 
مسامتهد ممتصويع عط آه تلوط عط 
6 ,امه النا من طللوط 5ا1 ععملة ,رمملا 

بعس تاععزطه قاذ #وممل 


5 صمااساميع8 عط برالمساعم 
عطامم مه؟ معوتية فط ,1952 تراك 23:0 
همتاميميهء عطة عتمصعم 6ط عط بهم 
5ه صمتامسكلة : كمولئدليعل ع4 لمم 
رقفعمطء1 05 بزاتولاطه مف رممهيرا 
وعتامدم لمعتاتاوم عط همه سمعتلمائممه 
قطا زلمه هماعتلع ثم فعصلة جمتطيه 
ركءطصعم متعطة كه وفععم لمممفعم 
آه فاللعمعط عط لعاءواوعم علطي همه 

عامطه ههه واعلومة عطد 


8 «صوتأساممع8 عط ريعتامعرما1 
والفتره: آه سولتومفعل عطا أقمتدية من 
صوتاماتمقء 5ه ووعملعة غأطنه عط مه 
بلإعتادم ومتمع دمع عط ومتفةء اا مذ 
معلده هذ وعتاممطاسة عط عمتكتاكتس همه 
آه أمناموعة عطا هه ووعمدعام ملقع 16 
كه لعستة غ1 بعاممعم أ راأرمزقط عط 
لإأعاعمة ممتامترعء عط آه ممتتممعطنا مذ 
1 هط( لمة وععمةلصلط عط صمة 
لقبوء هط 6غ عاممعم لمع امعيعم طعتطيسر 
لعامعنممم علطي لمه بتعطاه طعوع 40 
كلعطا آه كائيها عطا بومزد 6ض تمعطا 
.اووماة 


امم لتق ومتاسامه8 عط ,ولععسة 
والمترم عط عتاممعم م1 لمماة نزاتره 
فط أه كفمقط عط هذ أذ غنام 46 لمم 
16 ولة أناط زواعاعمة عط همه فلقاة 
5ه متعم ه هماعط صم؟ عل أمعمممم 
مصمععط م1 عه زممدور مه سكتامموعل 
كلها لاعتطم مملتممتصمة كه مقعمع 
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معطتا : بإأعاعمة عتسعاكا عطا أه وأععمقم 
لمن قفمماة عل معطي رسهامة 16 والدء غز 
قعص عتسداكذ عط أه وعامسميت عطل مه 
قألقء: ا فتقط وعسلاة ال معطم كومة 
وعسلنه2 ال معطبس قمة وعامسمت معط 
مفسسط عطا قمة ستفاكآ آه معأماعملعم مطه 
علق أه فهمدوعلة عطذ ,تراععن5 .وعساود 
مقمسط عط أه عومممعم عط هذ عمطعق 
سداذا أه مهفففعد عطة وذ )ل .وعسلمد 
قالق قهة وغسلقي عفعط وملليواء معتطي 
عملامةرم وامذ سعط عنام 46 امهم 
نه تطونمطة يلعتافط عه مذ عمطافطي 
لزلده كذ مقط عاتممطعة ع1 نمتتفطوم 
قلط وعلقس بعطعمعءم ه همه ععالف م 
بقعنالةه عتسولكا عطد ولتمدك 16 أودمنت 
برط عه ومترهة كه ممعم رط معطاعطي 

ملاع 


عمطمفمام ,اع آه ععالقد ها فى 
ولتناع ه قهة عععممام ع غباط ومتطامم و1 
وءلالاءءزطه كال ء#تلمعء 10 برأعامدو عط 01م 
فط 16 افكت وعد عط للنس علطي 
ومتلمةامعلمن الله كمط غل كذ بعاتطيو 
عمطمفالق آذ انظ عومدوعم قاذ مم1 
للقن فععط ومتطعمعمم مذ علفعس وسرصع 
هط ملأنع كتمع ومدل د عط الأبا أذ روعت 
.معسلوب عطذ مه؟ مكلة همه تراواءمة عط 
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إإأماءمة_صامم 


وب لالط ممتافعمو أوة همك 

عط كل كقطللآ نهذ علقة #دمم لانامطة 
ذا سروك؟ مبعلاتة غذ هآ © براعاممة اكأاقاودق 
فط 6 لعامون كذ معتطس عده لعنوتساق 
7 مقصسط ة عسمععط عط مه لع تمر 


عد بهو عد 


والسوعء قاذ قمة موتدمسف 0808 مز 
غط) من ومتطصتك عمونه علا ! لا[مطعم» 
ه ومتاقةه معن عسامطتتته بلمسممع طوتظط 
عط لمة هزه نزمة أ وعصداع عوزد 
ومتللف هدم ممع عدمتر مذ معو مودعم 
نامز فاع 6008 هذل عمعط] لفقط ناميو 
كه برهم برط معطاممة ععالة ووع تكله عمه 
ععلرع ما أمم نامو طعدع؛ 46 ,لقأسوعمر 
ممق فقط أهطا ز واممط عط ) و1 
4 أقطا ( الك غطا ) عدة مهت نمو 
متويعة الع هذ 664 +176 .نتوتز معللفاعط 
برانصسه؟ عط .5 ) ".ول عبر أهطا أله كه 
-معممقط عط مه ,ل :153 .لآ رمقيسآ أه 
عاذ لمة موتدمسف متحممظ آه هوم 
دور ماعط لتق 040 زللعسوعم * #النومم 
عطا ده لمة 1105 - علأكقط تإصقد مز 
غممتع عسمر ! لامطعظ : متفمس أه تدك 
لعاتهجة رطا خبط ,تانر لعاقاء ومع طسسصر 
قط الة +ه؟ ,لمها غ1 : أطونهم نامز 
96 لسة ,نامز متةتاكدمه لت ,علأه 15 غذ 
ع1 .5 ) " اأقمماع: هذ عامقط معمس 
عأقاقنالا طعتذى ,ل .25 .7آ رععممتمومع8 
0عأقتقهة أقطا ععمةسالمذ أعمئاوطه عطا 
علنقعط وصتط؛ معطاممة ص كعتاعط عط سروم؟ 

.عمالة مقستط ع5 


طعلطيه مذ معععب عط هذ ومتعلمتم] 
,مهتم سمه متعدمة؟ معتماة مماسج عط 
لمعأتع سه عط عقطة عتعوطه القطة ع 
عط كه علممسطود كه كمم كذ عسوم 
-معفعممة؟ براتدمد طعتطيه عمه عالععمة 
قمة 000 هذ أعتافط عتعمملة عط هذ 164 

.قله عط 


: قعستلهه عتتجماكا عدا هته «مططع لاك 


عاممءم عاتتقطعة عط ,راف طسههمتا 
وامطه عط أ0 عهتةممادمع فس الطع حفط 


قمة وعمهام همه كعية أمفوللئة عطا هذ 
بوط لماع قمة 164 7وممية ممم مطيدو 
عا صوعة فععالية همه ووتعتاءط من 
لاعس فيه ترعطا عوعسمه 01 بوعامتاوطم 
طعمعمم للثاى رعذ همه وعليماة مدممز 
عمة لزعنم 16 سممسمعة ملاع لمم 
ها أععاوعم امم قلق سملكا بعرمعرمكة 
ععمام عادها طعتطه بكومتمعممهط مطا عون 
الدع 16 يسماوا كه وترمفرعط عط مذ 
قمة 009 هذ كعتاعط أه عومامدقة مه 
هذ سعط ومتعتللنه لمة وعسلمم محسسط 
كتطا هل هنا زه متدلئة لومتاعهمم هط 
أنروطة كترم مفاكنج تزامط عط بامفمممم 
04 * الناوع كاذ قمة موأقمسمه موه 
عد معنس لد نه سمبر لعمافط فهط 
معطا بععره؟ علاانا علط تامسعاممه م عتعيو 
عناميز امطة ع لإقصد عاط :664 عممط 
بمقعصا أه #رلتسد؟ عط .8 ) ”.علد تامع 
"طمتطفماة “ انوظة فمم ,ل,123 .1 
كالبو عاذ قسة موتدمسمة وعتاتدم 
عتاعطمت عط اقوط قعمعن؟ ومن لمم » 
«مميقة مه ؛ برمسط متعط ( لله ) م15 وععبر 
كذ طوسمس فصه زمتمع توعد فتك مهما 
رأطهة معطا هذ وبعبعتاءط عط ج15 604 
وا غاطة ,طتومعياة أه للن؟ هذ 604 لمة 
بهاعومة ه15 .5 ) ”.الث كلكا عمتمتده 
ترلاممك 16 بوالمطعة هذ علطة .25 .لآ 
قمة ,أعتاءط عطة [آه “زالمو ومس عط 
كعععمنة 16 وامموم كلمو إذ سمط 
أسععة ,تققد لمسامامة ,ومماملر 
قمة وعالعوة عط كه أمعسعلااءة مه 

.كلسل أ تقمة 


كلاها مله مدان0 كسدتبماع ع 
عممام امه طمتطيه كومتمءممهط عط عن 


ابص ووه 


تعطاه غطا مقطا عتمم 5104 عمه 16 


عتقه غطا وذ 600 هذ أعتاعط ,ه50 

مذ تعتاغط عط ولمهاة طعتطس مه ممعم 
ما أعتاعط بعمواع عط ,عسلة؟ مقصسط عط 
مذ كعتافط صهء؟ عاطمبومعة أمم وذ 600 
لمتومعة مطيد عم0 .وعدلهنة مقصسط عط 
مقصسسط لمة 000 هذ كعتاغط معع نواعم و16 
بومتعتانات عه ومتفمماوعلم هذ وعسلمر 
أذ أناط أممعط قلط 5ه أمم هذ أعتاءط قل 
و00 مذ مملعقءرمت متعص تزلده وذ 
"وبعتاءط 06" ,لزقة وطوتق أجعوع0 156 
عواز قط زطلئةة؟ مم مقط علا“ رتزمم 
عناه لعاتسطية تفط ع" ترمم ( تزلمه ) 
طاته! فقط غعبر امم م15 ,' 604 45 لائيو 
,مم1 156 .5] ”مأتمعط عنمو لعنعادء 
: قمعم واللقعء عقمع ؤلط1 .[.14 .لا 
برافعسة * سعط 6غ تزهى بلمسحطمكة © 
014 06 0ى ,ق]علاعذاءعط مم عتة نامو 
بردة انط "وتعمولافط عنم عب“ تزوق 
قلطا 40 م0علقاءم " قسطتاكت]ة غنهة عبس » 
5متلقساط! واطمقمع 6) معلره هل .ممتاهم 
هذ أعتاغط وأتقعط لمة معع0 8 عوط م1 
-ممقط عط سه 'زرماقلط لعقنا ماك ,لأ 
أهطا امطة طعته أقدم عطة ؟ه كومتي 
,655886 1115 همه 600 صذ إعتاعط عط 
0 إاتمقصسط 5ل3ع1 طعتطه نيمس هذا 5 
-ممقط وقعم1 .امع قمة ك5معمتمممط 
موتاءءزع: قط؛ا أهطا وكله /لامطة كومامع. 
علق طعلطة يق عغط1 وذ طالهةظ 1ه 
لهة زأعلعدمة ,لزاتلناومظ 0) لمتعلمةسر 
وامط قط بقعقع لمتعنوعة هل .ممتكسظمم. 
عط 01 فاعلامص عط واتماع0 صمكءنت0 
وأعطممم قسة وتعومع وعم أمععللزق 
تزغناممه 0 'زاللزطأقممم3ع عطا عتمط مطبو 
قاصوءم كتعغطا 40 عوهدععصس عمتزة عط 


ر«متتمعمم-وه عمتافسز هذ عبعتاءط مه 
عمت«مسعم قمة فممع ومامة هذ تراتمب 
مذ معطاممة عمه عبر 11614" ممافمكوهة 
ماعط غسط ,راعام همه دمعمونامعاطهام 
ف هلة هذ #عطامسة غسه 4مس نامير 
همه بل .3 .لآ عاطفة عطة .5 ) "مسمعممم 
قم لقساسم عط هذ عنعتاعم 16 وقلة 
-عالتمولة معطاه عطا هذ همه تزاتسة ,قوعم 
فصع مسد عاذ هذ براتمفصسط عط آه وعممة 
عانصو ذذ أذ سوعط هذ ونط1 .اعنول 
هذ كعتاغط لماعة مه فهن؟ وا عامتموومسة 
معتاسز مد معطم :0ه برتطوتصلة عط 

بلعتملعة عنة ممللة مومه قمة 


عط 5ه عمه كذ وعتاكمل ,لإللدع8 

15ممناة وطن 600 5ه وعاساطتماغة متهسر 
ه) ,لممع ول 46 عامموم قتامعاطهام 
مس5 لت قمة تعوممل سقط متتممعر 
1101 مطة كذ طعتطه ” طواععا أنم0 » 
قمة - مةعن© تزامط عط؛ أه ععاممط. 
معناعة اذ وأقعمعم ستلفسطة رمعب معطي 
- وتعترهمم ومامسلك يرهن ع معصلة لمر 
سعسلهنا مفصسسط متهم عط وعنومأوسللاً 
مم؟ لعأعم اع [[القساعة ععة طعتطيس 
.000 إأطوتسلق عط آه وعتساطلماة عط 
مذ عفقة؟ ستلحسلة معطس ,وللمعسوعممم0 
و« مل غعط1 “ عزعز عط معسة قط 
,”عاععة 86 لثه عمتط) مه متطويم»ر 
مذ سنتط ماعط 40 600 كتاقة فط تإأعكنة 
عصنا مسد عط مذ همة ,لممع ومامق 
أعوممناى همة كاعقصتط ماعط للتمطة عط 
معطم دلق .لممج ل ما وتعطاه عط 
,”يهن أاوته له عطا كن #سمط5" قلقع عط 
6 10 صلط عفتتع 0) 6050 قاقة فط 
- ممناعة مذعه وصتيدة هذ معطاعط يكبا 
أطوتهماة عط أهط )مها عط م1 وماسه 
مهطا #غطاه عمتطعصمة أمم 15 طلقم 
دمكممتاعمتعدمم قمة وعمسفلوط ,عمتاكاهء 


0 


7111 -! 07 2117 111 
0/1 أقللوتأةا! قثا أ0 لوتأةةاازاماا قلا قلالة1 


0 


لإهطة8 181١‏ 20ةتسستمطهك8 عط 
القع الملا مقطعفقعلة آه موالععمقط 156 


00 تقصسنط جه ؤأ - عامأعمايم متهم كاز 
همة ؤعندلة؟ عوغط؛ وعموعرمعء طعتطس 
بستعط عمرطصس وأ عامعم قللف 


: لإأماع6ة_عناضماها عدطا ل 


دافا أه فقدمينم متقم عط معمزع 
رقعنالة؟ مفصسط عط له لمسايمم معطا كمس 
5 وعنلو؟ عوعطا هذ أوتاغط عط لعوس أذ 
أل معط لقمع أقطة عمتلمعع 16 ووه 
آه ماتمعط قطا هذ كعتلفط كمط) لعتنكقة 
'زاتمفمسط أه تزيماقتط عط برط عاممعم عطا 
هه الع« كه بومعتلهم عسماتعمم عط مد 
«ممسسععه عط قمة كهمتمعممقط عط ترط 
هذ معمام علمه1 نزاءاتممعععية طعتطه معه 
لمعم فته برعطا كه تراععمة عتسفامذ عط 
وتسفلهذ عط أه ترمماعتط عط هذ لعمملة 
00 


عط لعنمبووتة أذ معط يسدافا 

تسعط هذ أعتاعط عط همه بكعسلة ممسسط 
كه 000 مذ أعتافط عط تزلده لمكن غز 
«تعلهه عأءامسف ه متقلئة 16 زونير 
وذلة لمة معسلود فمغطة 5ط ومتفمماع 
قطا طونمتطا أنه سعط ترمتف 16 عدم 
.فهماءط مقط عط 5ه عأثا لمعلاعومم 
علتقاص 604 هذ كمتاعط عمد ممع يعم 
5 طعنة بقعسلة مفقصسط عط مذ كعتاعط 


عالاءعمرة ه ها «وسادم_أع«مالها1 11:6 
0 


لإلمه أمم كذ تعنومم لممملاهم مم 
لالتلقنو م مولة كذ أذ غاط زوالاممدو م 
وذ غز غسط بولفسةاستهمذ عرلده أمم هذ اذ 
عط همه «ماعد؟ عطا هذ 11 موعلا تولامة مقلم 
عط وعمتلقء طمتطس عسوم نامس 
عع ستاءةزطه عط1 همه قصل 


وعوممسه بوأعاعمة تزعنع رأمة1 مل 
,28100 أممتلهن قاذ مذ غبط ,كلق 0 تاهما آه 
دلعمم رامعم غذ بعاوويماة لمة ممتتمسسة 
لمعتتعمسم عطا ههطا معطله معبووم 8 
عالأمعالة مه علوعه 5 معلره مذ عمه 
وماعتلمتتعتجه مذ ماعط مث همه براولومع 
.قسلة قاذ 


مذ وعللتة معنهوم والأمعمة مط 

عط 16 هومتةرمععة. دمعمعتنائمااعة ماز 
واعاعمة عدا زه عقدمعسم مطل قمة صلة 
- ولعاووة عتسفامذ عط تعممماقمة عو" 
امع فقط- وومعلكلية كلذ عملم 
مقط عط آه لوهم عطة عوك للعقاذ 
عقتلتلتن 5؛ عاممعم معوته أذ كه ,كعسلمد 
بعكنا لممتاعممم عتعط طهسوعطا سمط 
مذ- صعاكة كه عومكفعد عط ,والتسعق 


ووو عه 


«متالقمم تعمية معط 46 وعبعتافط عط 
ععلقة عطا «15 ومتلارعهة عتغطا أه عوتهععط 
طعععمة هذ معأأعط كذ مطللا “ المء غطا 1ه 
,604 16 ( معص) كلل مطنه ممه مقط 
سه 1" 535 لهة ,قوع مكنامع1 !ع1 كطرم 
.5 ) "7 سقافا صذ #وط مط عومط) 1ه 

(.33 .1 ,أهاتوسم 


كه لله عطا باعة؟ آه معالقم م عم 
: معمقاكما 156 رفأعومقة تومقجم كقط طائما 
فط صل فبعتاءط 6؛ عاممعم أه للق مط1 
أقملدوة ماووستنة عطا ,004 كه ومعمعمه 
عطا ومترلنكسم بععتاكسز ومامق برمممك 
0 عطأ 05 وعلأعلءوة عطأ هسه قانامة 
اهنم عتعطا أه وأععطنا عط ,واتطقط 
عمتطوتامسمععة ,كتكاله لبمس عطة صتمك 
أمم همه ومم ومتاتطتطميم همه غطوم 
الة بقتعنعتافطمن مط 40 لعترول عط 40 
عاممعم الده 16 بطلمن عمط لأحعه كذ غم 
16 قمة 5ع لاالقممفهم عتعط رمو 40 
ععمعط ها ععلره مذ أومسلن ماعط عطقم 
سقلقا طعمعتم مأ قمه ,ممصي عط الا 
وددسة برااساطاتة؟ وومتطعمة؟ ؤاذ لمة 
القء غ1 ,اتيم ءه؟ القع ه كذ رقمءاسمم 
أل بع بعموتقطنه 600 5 الدء ومأطاتها 16 
عاممعم الدء وطنه عقمطا قصة بعط للتيو 
مط معصسلصوط لمكطتتة؟ قلط عبد 600 م1 
معانوممنة عط 16 لعفتصميم معوط له 
ترون عط عون ولط]" .060 ترط لعماعط قمع 
قستاكه]ة أذتاءً عطذ كلممبيوه) 600 4ه 
ممولسز ذه ترهط عط 5غ غقةا للثس أذ همة 
عوعاق “ : قبرهة ممعسه ترامط عط بأمعصر 
ععط لعكقهم معط 0:0 عه ققط زنع 
أمعة كأموصعة عناة 10 ( قلط)) عرنكز 
هط وامتماععة فانمس كمطة زكن ترط) 
تغط بقععمه؟ عنه كتقطة فصق .لءاعزوكة 
مطبه عمط ,5 ) "7عنومهه أقناص تزع كياع 
(.173 : 171 .لآ بملصم هذ فعوهم 


طلءة؟ عطئل كتمعممه و01 سدع عم جوع » 
5ط هذ طعتطيس كهطا عانطس يانه أقمه 
ع1 .5 ) "ممتقصسعء لمتاممس أه ممع 
سطانة؟ علق وتوطة 816 .(17 .1 ,#علصتاط 
لصعطا أععامءم 6 لامط ,معسفموط لبط 
علا عطا أكمتمهة للق عتعطا قمة وعساعم 
أهطا لعفتصومم ع8 بكعنعتاعطمن عط قم 
«ولاة؟ تغط آذ صعطا ألوممسة الث ملك 
عمسف علاط مذ أطو؟ قمد بردم أطواء كئلة 
,(عقسعة) مده هذ عستلة مطس عومطا حمق“ 
عناه 15 سعط قتع لصتماععه النس 6ئلة 
4 .(.69 .لا علام5 ه15 .5) "قطاهم 
ومعبعتاءطست غطا أهطيد لله عمط لفاعققة 
ده ستفلها معلمعه ما ععليه هذ 6ل للثبد 
تإقطا قتع سدمااه؟ كاذ 0! ممعط عمسم 0ه 
بعالدوع فعلاعتس كاذ ممع بزاععيرة للثبد 
فمعمة ومععتاءطمد ه15 “ : وترقة 116 
صمء؟ ( معص ) #عفمتط 16 طالمعسس ملع 
لزعطا غلب وو همه ,000 آة طلقم مط 
قد هطة هذ عبط بلمعمة 46 عسملاصمه 
قمة كاعنهة (تزلده ) هط للثس بعاد 
.(36 .لآ ركوس آ0 كلأدمة عط ,5) "وطولة 


عوط 6( عمط لعالعدقة مكلة ملز 

بلعتاعط عنما عتعطا أه عكسمووط - وعمعرولا 
عط للأس - عممعقدم مه كمعمالسكطائمط 
طائته هذ 004 “ كسولمواملن هط وترميولة 
قهة يكعباءفسعطا متمياقع؟ ند عقمط 
بقعء8 156 .5 ) "لدمج مل مطبه عومطة 
قطن عومطا أه عقف عطا هل“ (.128 .1 
ب#عطاعسة ,فهة ”004 15 لتم عه “ تزقق 
عمة عط ,أقهللهء!3 سه غطوتمية لمماة 
ا فصنا صرهك؟ ) سعط مه لمعمععق كلمع 
,(أقفههونة وعط) ”امم عنر عمءل“ (عسنا 
ممع عطة ممع عباط اعمولع روم“ 
(فعلاط آه) معفعمع عطا أه كهملفتة 
5] ".لفمتسةام معي عر مشاه غم 
فعفنع 606 مهعم .[30 :10 ,افلتففظ 


هات 


رلهة غذ هذ لعساعاءط رطان عمط نرعط1 
للق 5؛ أومصله عتعط؛ عقهم ,“زالستطاتةز 
ههه وعاتتعممبوط عط أنه “أذ 0غ عارمعم 
غطا ممع طاتهة لعاععزء, ولاس عومطا 
ممتاععة لصمععة عط كه كلتم تمع مم رمعم 
عه 604 راطوتصلة عط ,لإللمءللممعم 
طعسة ترط معصسفموط امكطاتة؟ ولط لعمتسة 
طليم؛ هذ طاتهة لمامعزع مطس عاممعم 
مذ علثتافط ما امم عاموعم لتقم قم 
مط : ومتهامءت 600 ,ممعم هط ص 
* تبره5 برعط1 * طائه1 لعاموزعى نوعط 
للقععمم ) رؤلئعن تعقست ممه مأتمعط ميرو 
غ04 نامط) طعتط/ا 40 أقط)ا صرم؟ ( لع 
«لقء0 م 15 قققء كناه صذأ سه رقنا عاألاما 
ه ؤ5أ ععطا ممه كن مععنواعط لمة كوعم 
#«مط ,[ .5 .لآ باهلتفمسظ .5] "ممعروة 
عمتسملاه؟ حدما عاممهم لعامعنممم ترعطا 
ومع ناءتاءعطمت عط “ الهء عتسهلهذ عط 
أناط ,هن قتطا 10 أمم معافلا " ؛ تزمع 
15 1ه ]103نم عط هذ تصملصة: كه كالما 
-مت عطا متمع رهم عتر أهطة ( ومتفهمم) 
عه ,[.26 .17 ,افلتففبظ .5 ] "سمط عم 
وعمه عط عنة بإعط] “ معو معووعم عه 
وووطا ده متطامم لمعمة " :تزه مطبو 
* تعومعفوعه 0605 طللس فته فطيع 

:7 معاتعممر11 156 .5) 


عط قعهة كمععللتة عط آله مل 

عم سه طتتم عط لعتمعل ومعنوعتاء طم 
معط نوعط امعط عاممعم معتطواء؟ 6ه 
أومتدوة غطهده؟ مله تزعطا هه غذ ب#زولاه؟ 
غطا عممعة؟ باذ هذ لعبعتاءط مطنه عومط 
معء تداع بوالمتمعمقء فعمعممهط كاه التممه 
4 باعة؟ هآ .لممطعملة! عط قسة طامط 
.للف كنا كذ طلس فص ,طة عط كذ 
قهمة بلممطعولة؟ عطا كذ صملدة عط مكلق 
هه معناع 004 للق قلط كذ لدمطعكلة؟ 
فووطوعلة؟ قمة طتطة عوط عامسدع. 


بمعتام همه هوثامععدمة أعممممة بعسامم 
طابهة عرماغط ممع كاسمة آم و 
:عمملاععة ونس منمذ لعفلل ممه واممعم 
6 قطن عومطا عه عده 14 عم 
هذ مط عومطة سه كلمعل كبمعاطوام 
علانع ترعطا ,000 ولعتثمة 6 جعلره 
فلا كه تيقد عمعميمة عط ملم عاممهم 
طلس هذ عتعتاءط 46 سعط للق همهم 
-قلة؟ فطا صرمء؟ برمسة عط هط 10 قمة 
عقوا عنة ممتاعءة دوعق مك .فممط 
ععة و1 .هاتتامة قوط معط مطبر 
ووعزمه بولمصلمة فلت عط 45 عماتسلة 
قمة رعممص عأعطة لقعلى همه عاومعم 
أقمسات معطا مهد ترعط؟ - وعلاعمميم 
قمة برحتاقة عاممعم ععطاه عذ؛ 40و16 16 
.قاتقفط تأعط؛ هذ فاطنوق عنمملدممة 46 
: عمملاععة مط آه عمة عاممعم ,لزائيعل؟ 
غطواء عطا 10 عاممعم وعلتيج اول عط 
هله لعتقعت مقط عبد عومط 01 “ تزقر 
طلتيد (وتعطله ) ؛معيتة مطنع عاممعم 
"بطاتسعمعط) عمتاكسز ععمعموتل همه طايه 
عط فهق (.181 .لا ركتطونهك 156 .5) 
معط ألا“ مقط م سعط كلمعا لمممعع 
وعأنام فلل قم عمه ه طعناة مصعم وممسة كذ 
عطاتى بعوفعاسدمم! تسمطاتسد ,004 أسوطة 
كه عادوط ه انامطلتس همه عممففتيي كبرو 
عمف ( والسلمتمةوزط ) ,تمعسمعاطوثلد 
(معص) فهعا ما ععلده هذ عقته نط همذ 
+50 : 004 4ه أعدم عط سمط براقم 
قمة فلا قتطا هذ عمفموكتة هذ معطا سنط 
القطى عنس ؛معسعوفسز 5ه برهك عط سه 
لمبط أه القدعم عط عتققا سلط ملقم 
.5 عمسف هلام ع5 .5) (عنع ) همذ 
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اله رقعهة ؛معبوللتة عط هآ 
مععنه ومع دولله؟ متغطا قمة دعوم تعس 
بممتاععه امم عطا أه معستامامع عمو عط 


تجو ع 


مثمذ لعلتبعل وذ طابم1 ,لرالقسعةق 

طاتة؟ هذ طامك] كه طعسة وقماءا تزإمقدم 
لسة همه عطا ,0060 وذ 286 " :برو » 
116 بعأساموطة للقمعلة عط 604 تراد 
بدعاأموعط هل1ة كذ ممم ,امم طعا نفوعط 
"صلة1 وأمن عكائا عممم كذ معطا همه 
متطقمهم هل طانم ,(طاتة؟ أه بكيم ,8) 
5 عكعط1 !0جمنآ عناملا , 004 كذ أهط1 » 
اله أت «متقعي عط؛ ,عل اط 600 مم 
قمة : سنطط ور متطويوه معطا ؛ ووملط 
اله أه عقدممزل 40 معنيووم طلقط عكر 
.[.102 .لا علالة0 عط1 .5] ".ناته 
مطنع« هلز 0 “* أسمعساوءا صذ طام1 
رععتأقناز .15 زلسعئ؟ أنه لصماى ! عنزعلاءم 
أقمتمهة قد معت ,600 ما معدمعماته كه 
.(135 .لآ بمعسوه مآ .5) ” دع راع و سمو 
قطا 5ه دم 15 ]1 “ أعسضممه مذ طان1 
لمعل أو0ل نمطا تهطة 650 كه رمعم 
عتععة بمطا أي 30]. .سعط طلتيد ولأمعع 
عناقط لانم تإعط؛ ,لعأمقعط - طوتهط جه 
0ه : فط أنوطة سمط ترجه معاويط 
؟5ط عاقة همة ,( قتلسهة تفط ) معنره دقوم 
هسه نعط :15 وقعمعولوره1 ( 6095 ) 
".(امعصمد أه) وتتولة هذ صعطا القدمء 
(.159 .لآ ,مقنسة آه برانسدة ع7 .8) 
وط للثى لمة وتعمةممع مف وول » 
قا أقطس طلابه ( لأبرظ ) اعمع8 .لحسوعء 
صتمطه مععساعط عط الذي معط : ماعو 
أل قة عترمعءعط لعتاقط قوس معطا لمع 
"اعتقسعامة قمة ممعت برطت عبعسس 
ها .(.34 .لآ بقتعناعا لعلوتوعبططهم .5) 
طاعوء عط كه كمملية؟ أقعطاءتة بكاسمع 
أقطا كمولة عه معط بوعزاععمة لمة 
همة ققلهة1 ترمء؟ طاس1 طكتسومناوتقك 
6086م أنه اذ بدملاه؟ 5؛ عاممعم علتيع 
-01115 عتم عقة عمعطا ,عكلتلة أمم ععة 
05 5قع6ملممع صل سعط وممسة كعمد 


اعأهد قمة اتتتمة طامط أه ممتوتامم 
لاأعاعمة قمة لعملا#تقها رفمتص قمع أتممط 
#عالمعيع11 عطا قمة للرويد كثطا همه 
معةتطص 16 بباتمفصسيط اله للق عبر روه 
قهة ومتطفروس كاذ ايده وعد 15 همه أل 
عتمم قمة كمسعاديرة عاذ مه كامعسصامعا 
ا فمامدم 0 “ : فترقة ماعب ع1 قله 
ه نمز 16 عصمء طلفط متعطة برائعلة 
0 :000 عنوير صممة أمممم ومتعم تومه 
أهط) عطونا ه نمبر مامت أمعد ترهط عيبو 
عبعتاغط وطن عكمطا معط باوعلتممم (كذ 
هددة ,صلل 5 أقهظ فامط 4م 004 هذ 
قمة تعد 16 سعط اتصلقة عل8 الأب 
10 صعظة علتتع قمة صنكا مم1 مفمع 
156 .5 ] "بردم كطوتمملى ه بره للعمسائق 
[.175 - 174 قلا معصويد 


:للها عذنا_عروإعن_ععاصموط 


طايه 80# لمعص عر 0 #تروع » 
!004 عسمير سمط سير لعطعمعم طتفط 
مه 06 عومةلايع مساععمم مط عومطة 
بقلمة سه عتعطة آه 4ممع عط عمط 
ديه علعطا ما وى هل ,روماه مطنع عومطة 
نامو موجه (أ6) أوم سه 1 لمة : كوول 
,قتسساملا ,5) ” .تدللة عنامئز موموكية 10 
(108 .17 


عطا قمة كدمتامتماكمة عط بلزائتعل؟ 
عط كذ طعتطه - سفلوة 5ه كومتطمةة 
اله ثأهطا 660 05 صمتوناءم لمتعمعع 
لإعنتدمء 10 0عمع70ه0 متعم كنعو معووعممر 
معنعم عمعنه وعاموط برلمط عط اله همه عل 
ع#متس عه ع غذ بركلتدكء 40 لعلم 
طاممة عط هذ أهط1 .لروس عمه شامق 
ترلده ساقم عتم هط؛ طعتطيو كم 
قمة أقنها كاتمعط لكطاتةط مط بأتصقع 
ععة مطه عقمطا آه عأثا عا طمتطيه برط 
تصلق هط للس عاممعم كسمفقطواء 


وات 


: علط معطعممم فممع معطه تزلفجمع 
عقمظا ,تعتزهكم 10 لعامتزعل عومط؛ مه غمل3 
متف 46 4؛قهآلهعاة متفصت: ملس 
بق ,ألعمقة [ه وزهم م15 ,5] "رمم 
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قن بعتزهم قصة عومعتلدم ,امه صل 
مومعلاع عط آه وعاعلاعة أمعوممملة معطا 
وط ممه قعطوليد صعطا نر .علئا كتط هذ 
مصعم عط تزهد كوع ماعلل همه لعمتلهمم 
هتمع الثس عمعلافط عطث مه لاعس كم لع 
ترائة7* 000 آه أتوممية عطا متوعة لمه 
"امعالدم عنة مط عممط! ماعوممية 004 
رعه! ما معص مه؟ (وسمص كذ قلط قمعم 
له ومعماممفط امعمفصعم ه مذ صتط 
وذ 004 أمطة وبروسلة قلعة؟ عط عفني 

مستط طااي 


مم عط آه «اتلمساعة عط كذ قاط 
ماعولك لعممعاط عاذ هذ أمط؛ همه ,ممتؤتر 
16 عممعام ,لنمى عطة بلقنم طعتطي 
تتماكة معطا أمعمتك قمة هماعط مقصسط 
رافعس5 .ممتاععيتة فدمع معطا 6 مكلا أده 
-قعمعم مفصسط عط أه عمه كذ ممتوتاعم 
لمساععااءلمت مه بعطائعم طعتطيه وعلائع 
أذ معقامة؟ مد عنما لتر هع ممم بقعفز 
5ل رعصنا ؛معمعهم عط مذ ممم ,لماعم 
مكسوووط كذ كتذ1] .ممتوتك أو لمعم مز 
فمة 5معماممقط عمتلمعم 16 لهائهط عط 
هذ لعلعع دعي عط طوسمطالة لإأضتمعة 
قط ععدمة وامذية وتمت عطا ومتتعسودم 
علق 46 لعل امعسععمدسلة عالتتمعلمع 
قمة ركعدته لقدمتتمم عام لمه عستاعيهة 
اليه عمه أقعيع «عطامهة 15 لدعا الأس 
مم ,لراق17 انعم علرتاممتومستمن 
فقط ؛ذ ومعامن ,راتمفصسط 16 ممتكةسادة 
ها طمتطه ممتوتاء: عنما عطا هذ طلتهز م 
عطا 5ذ غ1 .( ععمدوعس أكها عطأ) ستداور 


عروطه عند أقطه آه النوعم م عى 
5 عستاكدكة كتعقده سماذا ,لعممتامعم 
فعدذ متعطا هذ ومعترمرم عطة موتاطماقت 
ماتقعط عتعطا راقص و1 لمة بقعصلة 
اله سوط عممهصمو اعم متعطا وملعسة 
عتعط عمماععق 16 ومتمالة برلقاتوس عطة 
:قيدة ماعن 156 ,0و0 10 كوعماستطائمط 
وميم ( كه عتطعط ) عمسمو والعلمة لعمن0» 
قمة تع وهم علقفتد عط بوالمامعمقة بكم 
عصم! ) أناميعل م هذ 004 عرواعط لمماع 

[:238 ,لآ رتسو عط .5 ] (فماس اه 


4ه _عمتعالدم _]ه _لنم/]ة _17116 


«مللمعارنام 70 السامة جره _«ورزمجم 


أهط؛ معأهاة معن وناولءواع ع1 

أقعع د أه عه معزدرم لمة معمعلامم 
رعامدعم آه كتدوع عط يومتولناععء متامعلاء 
5ه علهاة عطا ص1 سعط برلكنم ترعطا قم 
حدهء؟ قسة روعتالدهلألتل وماعةا مذ متهم قعل 
عط هل .كممتمتوممم مقلم ومعلومة لم 
هأ ه000 ععمعتلهم أه أععمكع؟ وممممرة 
مقس مراع عنن 8ل“ ؛ مماعن0 برامط عط 
ههه بوعلاعوتنه صرمك1 تمعد أه عاقما 
!ا لامطعط يسئط صصمما عذ بسمقطات معطا 
( ملمذ كلد ) همه عتدمععق مذ عذ مط 
ه صتط ورتع وس أذ انظ .رسع طمفداط 
واتمعورلة ععائة مسمتحة؟ ( عنده ) أه ماقم 
ترقة 46 عتة هذ عط يلط فعمسهة طتقط 
” تعس صم؟ لعتمدمعل كقط اتيت الة“ 
قمة «متتفالدعة ملمذ عللدة عط ! فامطوط 
#مطة مطس عومظ) ول مق اول بعللكم 
كلانه لهة لإعمقاقهمهه همة معمعللهم 
كمعمءلهره1 هذ معطا م10 زوقعمسسمع أطوم 
.5] "لعدعهع: تقعبع د نمه ( كمد زه) 
دوع طاتك همة .[ 11 : 9 .وا ,لمك 
مهد بلزلتع]“ مكلة كترهى 116 بتعتزفرم 16 
لدكاة؟ بلمعتاومسة تمعد فعلمءىن كوس 
ا لل لك 


0-0 


امدزمه قمة استعصدطة سوم عمتهاقوع 
عه .[5ه .لا ,تعقامة 556 .5] "ولمعل 
ه وذ بعترميم عط ,اعوط آه ععالمس د 
مس عمسة 600 معتطه وعمسمة ومتسطق 
و1 )1 مولعم ما معسفصوط قلط قعقه 
هذ متطعردس عط هذ 14 بترهة ه دعسا 
رمز عطة صهء؟؟ ماتددعق عفد طعتطس 
عقءل ممصم قم ,مويه عط أه مأمعمر 
اسه سلاط علقة 16 604 ولط طاتسس ع1 
أ اأطقط عط كويد )1 ب#ممفلتيج لمم 
تنقصد ععمعم * ممسقطمال! امهم ملك 
كذ معترميم طوتاطماي 15 ” صلط ددمت عط 
أمويء؟ 16 همه ,رااتسالاتة نرمة اعم عط 
هاكة بعزهم لعكن 1 * هماترمة عط 

." بواتاتسوهمما أه عماممة 


مسوعفط عمط بعترهيم عط بمعمعتز 
قة ملعا زه كتعلائم عسظ عطل آه ممه 
ماس ممما متطعرويه كوي هط عزعز 
فمة “ :وتزدة متم عذا ,ممتوتاك هط 
صهكة؟ تمممعدم م علمما عثلآ عاسعممم 
لفاك كلطا 6ا) لمعدعة أه معمفللط عط 
طاتت عمع ,004 عبط عصمم متطفرميلة 
بلعتفما قمة متمعيدم دمر دمعملما 
علقعزة زفععم مذ عمط قصة ممطرره مم 
هذ أمملفمعئة ءط يعارمعم عط 16 كلدك 
"لاتعقك عمامية؟ عمتاعممم لمعه بعترميم 
[:83 :1 ,مه 16 .5] 


عقم عرممم طودمما. ,رالصاعة 
قمة 600 5ه موعمامفع عط كتصعمويم 
#معسطكتمم كناك كه فعمعاطواة عط 
علمف مه سلط ترعطهة لأس فط معطا 
فمة دمتاتةتاقمى علط بوللاكطائة؟ أنه 
وككدم للأه يمس ترط رقتط1 عممتاعيساكما 
لعوهمه طنتم كفمتم عطا للئ؟ كلسمة هده 
ذه مملاتفدمة عط عتروممسة همه مملام 
.أعلعمة عط 


عمل مععة فتدسع ماعط عع تمعممم 
ع1 .5] ” بقممتاعة ماعطا أه أهعط عط1 16 
[:96 .لا يمعوظ 


عقمط م10 فمدنوعم ؛مفااععيه مم 
-تعقتعم مس عكوط1 .( لمع ) ول مطي 
أقنه) “تغط أنام همه بعممعلاهم هذ معي 
56 .5 ) " طفتععط قمة 609 عتعها هذ 
(:58./آ وعقامه 

0؛ أعطمميم كلك الععوره 4م60 
مد فوم 46 مومتقن فماع ملاع 
قسة عالناقعة لملعتمط عط ممه بولتمعلتهم 
متقامءت أمم فتك 116 بكتدعب قدط عط 
تمطا سمطة 16 يهومتلنا عمعط عن أمطير 
فا ففمعام أقطس اله عمتطصمة ترعطة 
لاوط لفنسمطة وقلة عل بوماغط مفصسط 
هل أمعللمم عنة مطيمس عومط! مما 46 
لعاءتلالة معطس ,رمو مطللا “ طمتترده كتلط 
قمع موس اذ مماعاس ," والصفلمة طاايد 
عطائة؟ طلاسد غذ عساععم ترعطا بعامطلة عه 
دمتتمامقهمء ه ونقط لمة كاتمعط انك 
4 5ه ومتردة عط كمعمعم برعطا معطي 
عنه هذ مطس " همماغط عس 004 16 » 
مسن 15 فمق “ عؤتهممم همد ممتممن 
عققاء مقمعن أعتعم ع1 .” مساعم عيذه كز 
ده قوط عه ترإمط] * اتمعص عع لمر 
,لم00 صرةء؟ كومتممعاط (لمعمدعة) سمطد 
قعمه عطة نه ترفطا قمة ,نهيع]ة قمة 
" بعمدلتيع عسلمممم قط 


#عريه7 1116 


طعتطيه جماعه؟ لممععم هط كذ ال 
ذه قع الئاه عط عموط 6 عده وماعط 
امعد كذ طعتطس ععترهمم عط 5ذ ]1 .وائا 
فمة “ عذعر ومتسملاه؟ عط هذ فعمه 
معرمم م8 : معومدم عملدوعم اوتاطماي. 


ع وات 


عطا أععموعم لطا هل يعكلا أه وغل التعتلئتك 
مظع عو 0 > تذومة معنج كتوترواع 
لقعم أمعتلهم طلاس ماعط علعء5 ! عترعتاعط 
15 004 802 : ععترممم لمم معممعوة 
ممع ممعم بزلتمعتقهم مطيه عومط) طاتيو 
متقاة ععة مط عقدطا آه أمم تمه لمق 
"قمعل هه نوعط" : 008 أه تزقان عط1 مذ 
لقعم عتز طودمطا عماسلا عع توعد ,وولة 
للقطة ع عمسى ع8 “امم (غ1) ملعم 
قمة عمء؟ ]0 عومتطتعصوة طلتم دمر اقم1 
وعنذا عه كلمع مذ ووه! عصمة ,تعوصبط 
وطلع بط ( لثما عنمي آه) كائيس! عطة ره 
باامعلئهم وطس عؤمط 6 وومتفن فملع 
لعاعتالئة معطس بردة مطل[ بعمعتمومم 
بهمماغط عبد 900 6 * : بولتسفلفه طائيد 
فكة رغط] : "مسام مده وذ صن ما مم 
فهمتفععاط ( فمعممعل ) معطي ده عقمطا 
عنة عط فمة برمتعص همه 664 سم؟ 
.5 ] "عممملشج ممع أهطا فعمه عط 

[ :157 : 155 ونا ,روه عط" 


: اعقوم 1116 


5ه هع السائلتة عط عمط مث وز 14 

لمعم 16 قمة امعط فاوط ه طائيد علثل 
,كسمتوتاءم عطة قمة وعللنة لعلومى مط1 
04 «أفمععة اتمطلتس عموامولاطه 
مامه عاممعم معوتسع "م1 مط لعالفدع» 
غمه كذ ؟تمموعق عكسعععط بتوعامممط عط 
مزع مطسد ععمط آه وعلاتلهسو عط آم 
#علعم لمق * : فترقة مقاع© ع1 .طائمط 
ومتطادمة ونم 5'قه6 آه عمط من مزع 
هه 5ه وتممقعة عده مم الإميعمم 
فطع عومطا أمعمت ,ترمعلة ومتطاممة 
[-87 .لآ ,أمفسملا .5] ” .طلته؟ مم عنوط 
فعموتامعم 600 ,مفضين4 برامط عط صل 
طعسمعهطا عممعقهم عطا عمتسوملاه؟ عارميس 
“تقانعء للاس علا حمق “ : معديو برمقدر 
«لأمعتتهم مظع عمط مه رسماقعط نزام 


عه؟ ما قصة أطو عط متمد وا معقيه 
عط دمع وكمه؛ 0 أمم ومويه عط قتط 
عط لعالمست “ 064 طعتطس أهط؛ ونتصنا 
أووسانا ماعطا لقص 16 ,لعمتموره ” عق1 
كلع م10 ومعمتممهط عط ع#للممم 6 
قلدمة معطا ملاعمو 15 همه سولهم 
عط أن عكسف عط مذ معتاععمممم قمع 
عععم1 قمة براتلتطملع ,واتسمعة وابراع ممق 
حمق “ قتزقة ممارن4 كنامترماع ع1 .سول 
عروض مم كذ عمعطا اتأمس مه صخطا أطيلة 
عمد معطا لمة «متممعممده مه الس 
5 ] "”فه6 مذ طائم؟ همه عمتامسز لتمر 

[ .193 .نا ,سوه عط 


4ه ونا عطا_[ه_كعالتسعاف 116 
: #5 انامرم قلا 


عواممعم معطله عط ممسبع بع ناعم +15 

وعاتسملقء عط 6 لعوممعة عط نرقم 
:كه طعنة بعلا زه وسعاطممم عطة لمم 
بطالفعط معالة ممعملا رعلا ععلئة طامعق 
موتغدتلتمسط قمة ومعمطعء ععالة بوامعجمم 
وامونساة عط انظ سسامممط ععالم 
صلط عنمل للثس معممتس واعمه وممسة 
قمة واتسهلف عفعطة هوملعةة؟ عدملة 
لعتامصنة كمه عفص ووعلمن) بكسعامميم 
عط اعتطيه - 004 كه عمممؤتسع عط طائيد 
مذ ععساتها كط كه عم مع هذ عبعتامم 
عط ,16( أه كسعاطمام عط هومتسمميعبه 
عط عط 46 «متاتهدم ولط عوول فاناوي 
قسة طانم فطل ده 000 آه تمععوممتد 
معتطه اتدومعك عط له معمقعط عط عط 15 
لعنالة؟ 5متمامنامم قمهة طامدع ,قعتاة 
اروم صسة 000 مكملع معط؟ باذ ممعط 10 
مذ لعتعلدهعما ,معسهدوط لمكطائةط كثط 
ملع قمة اروس آه النلمة عط سعط 
قلعة 10 معطا وماعط تهطس 45 سعط 
وعتلسل لقعمة عتعط آه عممهصمولهم عذ1 
عط عمة؟ 16 سعط وعاطقد أقطس لمم 


5-2-2 


نمسة ,أهطا لعممتامعهم عمط ومدلكهلوتوعءل 
عاممعم عولاطه أمم قعمق ممتوتاءم عط 
رقصمكهافتعء! لمتاعدم كاذ اله غنده توق 6 
كنم 16 ععممطك ه صسعطة وعملع أذ عبط 
وكتولكة عأغط) اإمتتدم ١‏ معلمه مذ سول 
صسعكك لهة لمعم عتعطا 10 ومتةبمععمة 
.عمه لاوم ممصصمء غط) همه ,وععمماو 
دوتوتاء ,وهها مدعطا 0غ لنقوعم طاتتلا 
0 اباط هومتطامم هق 46 وصسالكسكة! فتاقة 
4ه ,صولاةالتقمدء ععالة صعط عسووز 
سعط وممسة ومتفمماذعقهه لمنكسم 
لااللقسوة عجللقء: الس كتلط .وعماعع 
قلطا هل .و5عملممع لمة وعمعمر بعوتاوسز 
ععمعم» فلمسعطملة أعطمممم عط بأععمومع 
بلالاعل » : فتقة " لط صدمت عط برهم 
رقهمأتهوعاطه عط لعوومسلعمسة 600 
116 ,تصلق نزعغه 10 رامل عنامئز وذ )أ لمم 
أمعاهعمه أمامة ‏ وى رفانسلا فعستفليه 
«عطاه عصمة لعاتطتطميم 114 ,رصع 
116 لمة صتلط وعطمولل غمام0 مه بكومتط) 
أمم - هومتطاعصمة وملتمعم أمم معمل 
ه كه غباط ,ووعماطافيره! أه عكنمععط 
علععة امامل ,وى ع يامو ع1 رفع 
أناظ * : قنرق مقاعن4 ترامط عطك ” معط 
قهة6 وطنه صقم عغط؛ا وبممكا 6064 
5ممعم مط مقس عط صرمء؟ أعتطعقامر 
88 ,لعطقامد فقط 604 1 لمة .لممع 
: وعنالنة 11 ]تل مامز نامثر غنم عوط لانم 
:01م هذ لعثلمدء 0ععلمز وز تر 

[:220 .لآ سم هط .5] ” .عولد 


+ إعذاون [0 06716105 71:6 


مومعتاوط ,امهة له معاتقس م عق 

- ممتوللء: معطا كه عدمتتمابوع عط برط 
تفط مفقط 46 لعتعقمة مععط عتمط 
6 بأطنامل صروء؟ عمسم همه برمسة ادك 
لاضة فونه 16 قمة كلسم ماعط رتتسم 
هذ فمقط عاق 16 ,دمتتقمتاعمة قوط 


أذ تعدودمء هف ممه مم كهطا أمها عط 
ههة النعاللتق أمم برقم أذ علاوصر 80 
"وعم عمو أمم مولفةا قداع بتع 

مطه عومطا كه أنه عط كوس 11 
عامه! 46 همتوتكم عط لممادمعةسكادس 
عط 16 كدمتاماوتوها لقتاعدم عاذ مامد 
.5معمتفمة قمة براتلاعة؟ كاذ كه لعسنوقة 
عنما د عط 10 ,أعتافط هل عممماكما ,وي 
ع عكلةء ما طهودمد هذ عل بتعرولامط 
ثهطا أعتاغط عط عأممعة 46 كه تعوى؟ 
بمتطمموه هل بعمه عبط 064 مم هذ متعطة 
عطا و1 معلونه مكنا امم هده سلافدكة كذ 
دولودتممعم صلط معناع سماد بممتساطة 
-نهة * معلهيس آه لمعاكم أكبل عقن 16 
همه ستاسياة بتعترعيم هل ." ستمسف 
آه فممعص زط عه همتاائة عل سعماعم 
دلاول قمة من فمعط قلط ومتنمصر 
كا ممتتداوهم همه سوط آه لمفافمة 
بكمنتافه؟ مل .قعاطياهما صنط مموسه علط 
عط قمة مموععم الل فط وتسمللة سسداما 
.اكه1 علعط علمفمط 16 عمهة ععالعنيمة 
عوط لعممتامعم عم تمطه اله سممع 
عطا قط ممتعساعممة عط 6 عسيمه مب 
قمة ركد ورمعبد 15 موأولاة؟ عأسدامز 
عدمتاذانوة: قمة عدمتئهائتوءا كاذ أهطة 
عط غة لمة «اتلعة1 صممن لعققط عنم 
15 ممتاكمكة كلل صسفاكل فصلا مسمع 
متمامتقس 16 همه لاعكستط عتعامصمه 
#تامممط قمة تزاتموتة قثط 


: #ماولاة116_7ا ]0 «مله_عط1 


16 قلمعامة دتولا ,60ة1 هآ 

لمك 16 ,فامقعط همه ولنمى ولقسم 
ومناءء1 قمع عمممتفءطه آه لتعامة عط 
6 فمة 604 5ه 5وعملمعج عطا أه 
زاعام عط قمة دمعمؤممع عطا معاللة 
كلما أهطا عقفط وممناد ه ده طايمد مه 
كنامتوتك: عط1 عملمءى ولط 46 ممدم 


15 فافع كاذ علفعو 16 هم عدمع سام 
قمة وعلاءفسعط آه فعومامديقة عط 
.معتاعاعمة ملع 


بزامعةة فلنمطة ترعطة ,زلقممع8 
قطا 01 قععتسمة عبما عطة صدمت علصتكة 
لاغطا آذ #رومط 0غ ,قومتطعوء؟ وراهتولاعم 
؟ه هآذا قلط رمزد 40 صقم ؛تطتطممم 
ععوطأعطبس عمتاعع 6غ هسه ,امم مل نوعط 
دمتوتء: غطا كه وممتاعنساقما عط؛ اله 
قطا أن عنناقم عطا طنتس ممتمع عع 
وذعطا ,رلثعلآ امم عه معماءط مفصسط 
لألقدم عتدعلمد ه وملعلما عنة قعمسامع 
كه قمعم فط وستدمدموعم هذ هم 
مطه : وده “ : قتيدى مه'كن4 عط بعاممعم 
( كالاع ) ابلتأسمعءط عطا معل0زطءه؟ طاهط 
عه! 0عوسلممم طتقط 116 معتطس ,060 1ه 
عوعاء فهمنتطا عط؛ 4مة ,كأموزعة علط 
(1060لمعم طاقط 116 اعتطيه ) بععنام لمع 
,قأطهاء11 غ1 .5] " 7 ععموملاونة 156 
وذمط آه انك عط موس 14 .[32 .1 
10 دمتوتاء؟ عم لمماقء0ستكتص مطبو 
مه قلقأمعمقلصن؟ عتقوط فط) مسر 
علط عمعبد كممتتمامتيء! كدمتهتكم معتطيم 
4 آه موستردة عط قوعم 5 4صه 
طامل انامة مص م0 “ ”116 عط لعالم » 
أذ مقطا معأوعج معلصسط ه عمدام 600 
[.280 .لآ ,نمه 156 .5] ”قوط صق 
ناميل مو؟ واتلعه؟ ترمعنك ولمعامة ومن » 
0! نامث أنام 10 أصوم أمم ومعق عكر 
[:185 .لآ ,ندم هط .3 ] " .وعنالوئاته 
ققط لضة ,ناملا تعقمكت 0قط 286 » 
مذ سمت ده وعلالبهتائتق مم لعوممسز 
[78 .لا ,#ومسنولام ع15 .5] ” دمتوتاء 
ومارةة عط مقعط 5غ نزأنة عتغط) كهنم )ل 
ومةعم “> لفسفطةك8 أعطومءم عط كه 
دمتوناء: ,ولفعلآ » ” ستط عدمه عط عرقدم 
؟ه عاتمة صذ ,رقءاانمظتتل مم ععكسمء 


زرعه ها وماوناة*! مذلا [ه بلالساعم 
امات م 


قطن قوط 1ه وثناق عط معدبو أل 
6 مطلنا همه ممتوتاع8 لممامة لستامتسس 
ونه هذ علمتط "براععسم" 6؛ بردماقة وامممم 

: وأععمقهة 


مذ مذ كهطا لله لامطعط 146 ,لزلامام 

4عألمكة" 000 أقطم لمة مدع لمت عط 
؟5؟ لعذوع مقط مه لعامع,0 “ عآ1 عط 
وأعمدام وتمدام بكلفسمتة كه طعنة ,سعط 
4 000 ,لاللقساءق .مومتطا ععطاه لمه 
أذ أقطيه لمعه عوعتلمن غطا لعامء 
64مءع: قهط وقلة 114 لصة كمتقاممه» 
لع 116 طعتطبه مذ ممتولاءء عط 
أهطا آه قأعنعءة عطا علعءة 0؟ عاممعم 
8 وعلزاءقمعظها الأعمعط 40 مقع نامس 
أقط؛ عاطتكوممس! وذ )1 .00) ورعطاه عدا 
طعنة مذ لعامعت قو موعرلمنا مط) 
عامط 16 ممه برعت عمسهمة أهط) برونيد 
عسنا عسسعد عط كه قمة كا هد كاذ مه 
أه قمملقانوة عط ترط لعتممرميم مط 
4 )1 دممن علصتط) 40 صمتهتاءء عط 
الفكصتط الأعمعط 10 وأعروعد ها واممطا 
مكلة عاطتقوممس !ا 5ذ غ1 .وأعاممة قلط مه 
عق لاثمت غطا لعنمعه مطند 000 عوط 
فهة هملفط مأمذ سمس اطوسميط قمع 
طعتطبه ممتس عط طلته صطلط ملعل ميم 
كمعنعمم 16١‏ بومتامتطا زه علمتائة هط كذ 
بعمأنامه رومتسممها ومتامتط) سمم؟ ستط 
للعقستط ومتاعامسى سرم؟ وكلة ل0مة 
أه قعتالووعععم عط آه عمه 5ل )ذ ,عومعر 
عومملتبع عط كذ طعتطس- ممتوتاءم مط 
عاصتط) 6) عاممعم إععبتل 600-10 1ه 
.5تعلهوس 5اذ لسة عممعستمب عط مممت 
عا وارمعم قعهنه مماعنه كنامترواع 156 
أقطا ده علمتط) 10 لهة قلماصم «تغط؛ عو 


توه 


فسمة ,راتمعنوعفمه0 كلدمة قمه ووز 
5ه كذ صوتوتكم عط عمط فعستماء عاممعم 
غطا هذ ومتغط ممصسط عط 146 عقن مم 
ولمه صسنط اللعمعط للاس ع عبط بلابميد 
عط عممعط همه ,بعاتمعيع11 هذ مز 
همتولاء: عط غلم 16 مم عاممعم فعال. 
15 سعاوترى ههه زه ممتاسطتاكدم هقد 
لامزدة 16 سعط فعلاقة برعم يوكئا متعظة 
لتعاقمة عط له عللاععمععمم1 وعسلعفسعط 
لمعمة و1 قمة ممتوتاءم عطا أه كدمتك. 
.قعطكتيه معط 16 ومنةعمععة عكتا ملع 
تفط لعنعتاءم برعطة عوسدموط هذ 5ل 
؟ه1 ترلهه ععة «متلواء بن همه ممتولك عط 
علهة يه قمة تعندوم فاتطيد ,معجمعط عط 
غاناوء ه هق .طاعدء عط عوك ععة 5قعممه. 
مقط عط فعتعلتقممه عاممعم ,ثهط أو 
قلطا قمة بومتممءة؟ ه هه ممتتمستا 
ه 15 انوس قط لعؤممعة معن برط 
امهعم لعا قمة فاءتلتدف قمة «مأكسلدمه 
عهزة هذة 16 قسة لعتممصمدس اا ؤط 16 
تزامط معطا أععمعة؟ كتف هل بممتتموعامة 
فسا معنو مومطه كنظ “ نوتيهى ممم 
15 العم عومممعلة نرللة صم؟ رفح 
قمة مسمك فعسميقم فللا ه هذ صستط 
عط هه فمتاة صن سقط عقثمم للقطى عبس 
© * نلزقة الثع عط بأمعمعوليز أه بوط 
فد لعقتة بوط أمقط ترطيس 1 لرما تزدر 
*"7(رواعد) كطولة فقط 1 علنطبه ,قمتاط مس 
معنن ,نامط؛ كولل عسطل” تزعو للثد 000 
فموع ول وغطا ماص عصف كمواك ع0 
لقتل عط تقل ولط ,سمط كاتس م5 نسعق 
عصمعةم مس مل كذ فم لعلتدومم 
فمورزءط معقق وكمما مطس صلط مفصعم 
عمولة عط مذامم معتوتاءط قمة ولسوم 
عط أو بإالقدعم عط همه :600 علط آه 
فهة كنامرعامع عتم عمط هذ ععالدع ه11 
ا ل ل 
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: فترقة موامه0 تزامط عطا دمتاءعمصم علط 
0 علتنع طامط مقعم قلطا رتل7 
(عاطملة عه ) لطواء أدمص ول طعتطيه أمطه 
عطا 16 دومتقنة ماع عط طافواع لمم 
علطو آه عقععل توي مطع وعتعلاءم 
ه ومقط القطق نرعطة كفطة ,ومعمسمة 
معمفاتك عطة .5] “ممم ممم لتمومس 

9 :1 ,انميق له 


لمعم علإوطة عامط ممع 

قط «متمساعممه 16 فصي عنس ,لعمملا 
عماءط مقط هذا آه ممه كذ دمتوتامم 
عط قل كفطع عظ .وعلالومومعم واثل 
عطا هذ أععلاء علطا عمط طمتط» ممتوتامم 
عط أه عنة عأموعم عصدة 7 مقس أه وكثر 
قاعة؟ عط كذ ممتوتاء؟ عطا أقطا موأمعمه 
أه موك ه هذ سعط هن لعلمعيمم ممتايد 
عاممعم تعطلة لمق بعوممعم عمتست عط 
كفطاه عمتطاعصسدة كذ اذ عمط لعسلمه 
عط كذ دمتمعمه ععالها ع15 لهطا صمطة 
لمساععلاع مذ كمععل لتك أه عممعسوعقممه 
قمة تإمتاقة عاممهم قهها اعتطيد مامعمقة 
لز غطواء عط سمم1 ترهسة سعط عكلمة 
عدم” مقط هط 604 أمم كذ غذ بلراتتعلة 
نعم نالع مسعطا وصدميد ترعطا عبط سعط قمعم 


-196_ 0 وتللفصهاورفةاسعلده_ 1116 
واولا 


عقتس عاممعم بقعية متمايعه ومتسط 

ع1 .” دمتوتاعه عط  »‏ 4ومام علس 
ومتسلعمةم صدهء؟ معساءمسعطا لعأمعيميم 
دكلة قمة ومتلمتط م16 ,مم هسل 
لإعط] بعلن ععلاوط ه ومترمزى سمط 
عتعط» كوومتاعمه! مأعامصمه ه هذ معنا 
.و اففسعط م15 كمعمفمء جه تعس مم 
عط 6 ععساءوسعطة لماموزطية رعط 
-قوط معط فعتمتاتصبط قمة كومتمعممهط 


تك اللاضة 


تصعط وممسة صرةء؟ عمه فمعة 16 تعقره 
عط هذ صعطة علتمع 46 كه وونامة 
سعط ذممع؟ 16 لمة طلمم اطوتمام 
وامط عط بكومتطمة) همه عمولة 6005 
لممسة لمع5 ! 004 مس0" : وتزقة ماعن 
«مه عتعطا آه ععومعموء]ة ه صعطا امع 
16 ومولة نرضة عمممعطع للمطة مد 
عكسامليه5 مذ سعط امتصاوهة همه سعط 
م15 صعطا برلتتعصدة قمة ستملستس لمم 
غطا لطوتكة هذ فعتلقيت عط امه سمط 

[.129 .لا ,سه عط .5 ] "عقاو 


علعطا أهط) مما وعط) ,لزاعمية 

خسم 6؛ قمة عامتطا 0) كفملس عوط قدمى 
زه وتتفكلة أمععلاتل عطا اماصمه 6 ونوها 
مكناة وقلة عنعن وعطا غباط رعلا معطا 
معام طبس ومللدتها مقصسط عطا أهذة 
كذ عل كه بللمعس تمع قوط أطولص از 
عطا لاط لعاروممنى عط 5 لعمم مذ ولق 
عند علمه؟ 004 معمعك1 معندوم مماسدلق 
عط طوسمعط كوضاغط مقصسط عط أه 
همة علثا متعط 5ه معهماة غدعمع الاك 
ولط : بودبد غطوة عطذ 10 سعط لعاممرلق 
للمعنعم ,وتعومععدعل! لكآ سعط ا أمعع 
سعط فعتدمعم لمة كعافمط سعط 15 لع 
سماكا أه مهدددعا!ا أموبع عط مسلومةم 10 
رقلععم مقس هطب اله لعمتطسمه طعتطع 
مذ عه فصن أمعوعرم عط) رذ #عطاعطيه 
لعلمعنهمم كوه عودكوعال! دتط] .عرسادة عط 
دممن عط تقس عمموم“ ففسمطملة 16 
عط 16 معسفصمط كتلط علتبع 16 "متط 
ولط صعطا تصدع 16 همه طلقم أطوتمماق 
تزامط عطة لعلمعيعم 604 ,كومتدمعاط 
عاموط غقها عط عط 40 تمعظة 10 مفخيسج 
هكف اعطموئط أقهل عط ما مندول ممق 
5معماممقط أه برهس عط1 راعه1 أه عالفسر 
مم0 كسمترماع عط هذ أمعلاتك بعر وز 
مل لزهلا لكطاتهة ع مقط مطعم عومظا 16 


6 هأ #قاعاعقاامه_كناواوناء: 3116 
: قمعسةههو ]0 عقدط 


1 لك نين 
رماعة؟ علمة عط كذ ععمعأعكمم كسمتوتاعم 
اطوتمماة عط 465 واممعم قلمع1 طعتطعد 
عط سعط وسمطة طعتطس قمة طلهم 
4 أهطة +واعها فط 15 11 .لزيد أطهام 
معطس معلمعامز "ع8 عط لعالمث > 
1 راععية " كاعومة عط 46 فتد مل 
فقط 060 .”امم مما عل كتايد بدممز 
05 لمامتسعفمس؟ عط كه غذ لععلتقمم. 
عط لعتموت عط ععملة علا مقصسط عط 
سملم أمكمعا معط“ ماعط مفمسط اكبلا 
رموللهتقهة ؤه كلوه 000 قلط سمط 
؟0؟ تستط مفمقبهها اعمس 600 ولط قمع 
.لطعم أومك1ة ‏ ,ومتمساء لله وذ عكر 
تعتعط صرومة اله ممق عر اء6 : لتدى علا 
0 قعمرهه عدعط؛ بعنناة كذ قه ,لأ ممه 
أعلاعوقمط» رعلة سرمم1 معمملوتنج تمر 
للقذة سعط ده بوعمدلتبي نر1ة وسسدولامط 
"وبعلع برعطا القطى عدم معط مم عط 
,ل كنظ “ [38 - 37 رولا بنسده فط .3] 
لفتتع نامئز 16 وعصرمه عتعطا بعتيو كذ كم 
وسدولا0؟ معتعمومطي ,716 سرمعط عممع 
لقان قلط هؤها غمم الثس وعمموتيع لز 
تعبعمومطه أنه رتعقتس ملمذ الهط عمم 
بلاالتعن بعومسععه نركة رمعا تزفسة كسد 
وملعم مهم عللل به كذ صتط عم 
نه لمتاط مه صتط عكتم القطى عم لمم 
ذلا بمطة؟ .5 ] " بأمعصولسز زه رول عط 
[124 - 123 


أ ععطله؟ تمع عط يسمطمظم 
اتقسكا دمى كنط فمة عامه»م طدعةق عطر 
عم معاءقدمه سنوت عط هذ لعبوتامط 
لعملعمم عتعطا عوك ومعمتممقط ممعت 16 
هذ ه06 6 فعرميم تزعط مع بكتممقم 


وات 


عتقدط عطا مه لعتدوذ عه اعتطيه وبعرول 
أمعمعمم أمم هل همعلا لهساعءااءكمذ عغطا ,ه. 
غساط ,لله أه كعمرذكت أاتصسيم 6) سفصس 
غتسسه هأ تزلمه صسنط كمعمعمم ترهس برفطة 

.لالمعمه سعطة 


تمعد عروطة عنس أقط اله متم 
ومأساعممه عط 16 عصفء عي ,قعممة 
مفسط عط ددمت ععمدقمعمعل عط أهطة 
لقدهأممعاهة عطا همتوتمموره هذ ه106 
ععمدلممعة ه كممعم راسد بوتتفللة 
1١‏ فهع! للثس أذ ,علرمعمو]ة ومتطامم مه 
زلفروه همه بكتصهلةة لعممتتهم عام مم 
عاععة 6غ تزابال عنده هذ غذ 50 .مولاعيم اولك 
.ه106 لقباعة لهذ عطا معطا تفط معطاه 


عطا علأقط للنامطة كأققط قلطا لمم 
لضة متطاته مهم أوعلكة 2١‏ بوغتالطمة 
اننا 

:#ماعاءق00)_كناماواا6 1 716 


اعتط» كتقدط بزلده عط هذ ك1 

راك همرت فمعمعة لوطع راتمفسسط 
5 ومتعط مفقصسط عط كلملا أذ مكسوععط 
وعم وطس معبمعوط0 عللامعلة عط 
وعم مطنهد #عسممطا وفص عطة ,صعفاق 
لله مطبس وممعاة عط قمة عروموا أمم 
ماتم لعفم كنظ هذ عبعتاغط عارمعم 
لإأععسة .”عل عط لعالمدة 669 “ تعودم 
مسعاعيرة عطا طلته مقس لعتاممنة 604 
عاقرة عقعطا قاعفزقع؟ مقم همه رعلا له 
.سوق عتعطة وعتماععمممة عط كه قد 
,64 رأفتتهة 6 عفمسان كنط معطقد 116 
4 فطا معطو تامسمععه عط مممعط قمع 
كعلانة كلط مستمتعم عط كه بولععل 
خمة «متامعععة عه تزتعطعهعما انامطائيو 
ممعم قمة بواسععة صذ علثا عت مقمعمة 


مسوم ممم عاممعم عظة قمع 
فقعط آه صسثة عط عمط فعصتدك سعظة 
ا فمة عممعم متمامتمد 15 كمد ويدوا 
ة كه أناظ بعاطوا: مفصبط عط مه مععز 
+15 تعنمو قيعي وعطة ,أعه1 أن معالمس 
وعطوانة لمممممعم عمتلهعم ما عباط عمتطامم 
وبلمعع0 ما لهة كصتة لفاععمة لمع 
قط لعصتقك ورم تمواسصسممم عط عاصمهم 
كه فالأعمعط عطة عوك متعه وبهوا عط 

.ممعم الع 


أن فته ولملم علطا عوسوءء8 - 3 
قم فنقط ترعطة يصمامععمم لعاتستل م 
عط عط للا أهط العلعمهط 46 واتلاطم 
ها آه كومتمعممفط عطل همه كلععم 
"علا هط لعالم “060 طعتطس مسلط 
معلامم عمد عممعاممذ م176 .لعتممعيم 
معطا ,لعمووط موس وهل رصقم عمط 
لعتهعممة 'زاكسمتحطه ووعملمعس لفط 
اباط يصعطا لععمامع؟ وسها ععطاه قمع 
د لمة لعتمعممة كمعمطامعيو عتعطا ملم 
ه مذ عا ما دمتلهم عط لعا كنظ .مه 
أه صولامواسسمعم عط همه سمتكسظمم 
عا هذ وعءمةتلمتط عط انام وسها عط 
مه رالرملتعمنى وأعاممعم عطا آأه زوب 

.كمع سعاء امصرمة. 


وتروسلة وارمعءم عط عق -4 
تغط عتطسد سمل عط مذ مبوتاوط 
أمعروع للد نوعطة ,لذ انام #زالهممتامه 


أذ اسه .بوالسكطاتهط عسه كذ برمعف لهم 
رعطا ,اذ متسفعة 16 لعوتاف عنة رفظ 
دمتاماععدممه عه أععموعم مم عزهم اليد 
أنه رمق رطا عكسموعة كذ 5ل10 .أذ 46 
عط فنونحة 46 تزلده كدمتتولبوع, هذه 
قا امم تفط كذ ,و5 “امع سطفتميم 
زقطا ,سعط طعوس 6ط عنك مم كذ متعطة 
عا بعممعك1 سوا كمط أعمتدية اعة للثو 
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عاعأهة عط باأعة؟ أه ععأأهم م عم 
-685؟ عط ععتلقء: أمم مق ع1 لوساءء1 
نا قة ممتتمعى هماعط مفصسط عط أه ده 
عط هه 000 آه أمععوءوايد عطذ عط 
قمة رالسععو معتاطةاف 46 قمة طاعيع 
ومنمععط كذ كتلط عع طستروعي مممعم 
كه لماعم ه ومتسة كذ فعا بواتمفمسط 
فدعمة 16 ؛ذ لعا كتطا هسه تررماكتط كاذ 
: وكمماتوة عاءامسمء ع هذ ولثل كاز 
لاع جهلة قمة بزممهميرا رقعوس العمقصمعم 
#معنوعقدمه عط عمعنه معط والمساعم 
همذ لمساءةالءتمذ عط ومتسواله؟ أه ممه 
: كموقةع: أتاعم عطا ,و1 


عضسة ومتاعمنتافلة م كذ مبعط1 - 1 
عنام 156 فته علطي ففمتد عط هده 
أمممعة قلماس عصدة ,مدلة بمعةا كتطا 1ه 
-ق6ام كناه هل لعمساعم وتعطاه عط أمطابر 
أ وأفعمقة تإققدم معلامه عي بعصلا لدع 
وكسهه طعتطس معفذ لموعلاءامذ مطل 
لتدماقة مذ مكلا متعطا فمعمة 6) وعاممهم 
: عمسف ره" .ممتعسطدمه مه أمعسطم 
,الكت قناتسرمء أه كسعتوود عذا مع ممم 
«قولهاءة2 قمة تزغهعممعط ,مكتلماتمده 
هذ تطواءط أه عنة مسعافرة موعم] .لطم 
ولاتاموسة عن تغط عبط مممممءممة 
بعدلة؟ 


«ملط معطا هذ مقمتطم 156 - 2 

فعتعسودم هط 16 لعدممعة عنة يماما 
ممت عط 16 قمع كلكنا ممصبط عط برط 
بقعا تلهممديعم ععطاه عط برط فعممعساك 
عرماعة؟ معطاه مما ترط عه وعتاتلقممائهم 
كلنامة مفمسط عط مذ فعادلت طنط 
لوطم ممم مممعءة بعطائعم معتطه قمع 
سعط ضصهك؟ كلنادة تزتقسم صم تزطمموه1 
فعنكوز غ6 وبهها ومقد بعممماكمة عو 
بوعة1 لقساءةلافتهذ عط آه كتقط فط مه 


4 معطي فاعومة عط [ه تزمقطمميم 
موءماد ه علمعب للأس 1 “ سعط ها لتقو 
الس "فتمى عط" ,قاعم مه امم 
للا« فطع عمه متفعط عمهام سمط 
فعطة قمع متعيعطا أعتطمولس مامص 
156 علمطعافء ول عبن أواتطس 7 فمملط 
”7 (عصقم) برامط ترط بركتماع همه معوتممم 

[:30 .ل تسمه هط .85] 


عملطلة عط عمتلمعم ما أنه 

مقصسط عط كه دملامعه عط ؤه صفق 
عمتممعد هذا عنمافعل 16 قمة كوماءط 
بذعلا“ واعومة ونا؟ ما ملموس 6095 1ه 
غطا ,"ب#ممط امم 6 نامث كمطيه امم 1 
كومافط مفمسط عط أه ععمسوم كوعمةممع 
6 بعقره هذ أتوممنة ه كه لمعم مل كز 
لنت عط همه زصمدروا اقمتموة إذ ماعط 
عط ده علتطنه ,لمقط عمة ده عوسمم 
65 ولا) عطا عكنا 40 لمقط مفطاه. 
آه فكناق عط مذ ععهمة قمة عتأوعل أو 
عدوم مناة كذ أهط» أنا8 بولتاء معط ديه وثط 
7 اث اومتقهة كوعمؤومع اتدممند 16 
تقساءءااعاهذ عط هذ أذ أهط؛ عمدممسى علا 
ولمع مع ممعم كاذ انام ممدس طعتطيد ممو1 
صهء؟ غطوة عتمم اعدممع0 16 اذ كعقن لمم 
بوعللوء8 .قهط سوعط لممع قمة يوصميك 
دعلذ لماععااءلما عتطا وعءلتقممه مسقم 
معتطه عكلا قلط زه ممتاس لاقمو مطل قم 
عه «الساعءتمط #عطتعطس وسملاه؟ عط 
5ه للأبد عطا 16 ومتفممععة > رممواسمسمه 
أقط هذ فلوغ طادمررط كنط1 - براواعمة قلط 
تولاه؟ عن كموتتهم فععالتيل عطا طعتطيو 
ملصتط؛ كمع طمموواتطم معتطه قم »مم همذ 
وملقن عنة عاممعم وممعاة همه وك رو 
لزه ما قهة عاومعم عتتقافمع 6 نزم« هكم 
16 ومئةرموعة علا مقصسط عط متتصمع 
.مع طعليه لفط 


828116101 طللذ 8081م 


بره 
أنه القطة لنامسطملة طاووذة عءمعمتصس ؤلل 
القع امنا تمطعفعلة أه +مامعر 


15 000 جم لإأعتتة أنظ : ومبعم ست 
” .للء65ه أ5ممد ,هومتاطوره؟ - إؤه 
.53 .لآ لمقسمل .5] 


عصن (آه معلاما عط) ره » 
كذ مهم ,رلئيءلآ .( قعهة عط موسوعط ) 
رطائة؟ مقط كه طعبد أمعمعظ .ووه! هذ 
ملدز) مه ,مفعءة كنامعاطوء مق فمة 
آه ومتطعهة) امفدد عط مذ ( عمطاعومة 
".زءمفاقصو قسة عممعئهم كه سه طتداكة 
لإلعسطة* [قعهة عط طوسمعط عسل .35] 
تمع لهمضة بزاتعر لعلممت عمس همهم 
فمة .صتط وعمسا لتك معط لطافيع 
بلط -معطعمعد ممع معطنه وللعدوهلم 
" #فترهيم 15 فعأويع عومطا مه غولز 
.[22 - 16 .لآ بأسعدقة [ه تزه« 16 .5] 


معمط فقط ممص كذ ,للتمعبوعممم0 

أععلاء عط معلسه ,لاعكستط 5غ عممله أأعل 
اثة؟ 0انامه ع8 ,5تعلامم 800 عوعط) 1ه 
.متعط) معءساغط عومقلقط عومتعتلمعم مذ 
4ه قكلقامعسلامعءة قلط عممعط لمة 
دواقمتاعمذ مقطا قمة امتهم نط تعسومدي. 
قلط أقعاعل لانم ولت ولجمبهه) 
قلنه؟ مننة ترط كثطا سه بعمه فممع 
مقسسط عط كه صملكته عط معللعع 
6غ م2لل فسة وملاوءه همعط 


: #واولاة؟! إن _قعمه ها _عادرموط 


ممعت 15 608 آه للأس هذا كوللا 14 
كل ما عومتفممععة - ومعاط مقصسط عط 
كنا أه مهم عط أسوطة عولءاسوممز 
طلت» مئط بزاممنة 45 لمة - معسفموط 
اوت ع1 بوهوم وللوالقليء أقسصة 0ب 
م 16 سلط معويه اعتط أقطة هذ معبومم 
يمعصلىت بمعالسقة غتصصم ما هه ,قلات 
؟ه فتغطاه عط 5ه كاطواء غطا متسعب 40 
كذ #عتهوم ععطاه غ15 .قوواط ففطع 40 
غطوتمماه عط 15 صستط دعفتسع اعتطم أهطا 
وأ بعمتاعسة هل 6) ستط القه 6 كه ,طلدم 
برقعهم عطة ملغط 16 ,واتلقبوة لدعتمع 
وعمه كوعامافط عط أتدممنو 16 بعاممعم 
جوع عط 6غ بزأعاعمع عط أععملق 16 لمم 
.كقعه0ممع لهة ووعوفياة أه 


كأ مهم ,أعة! آه ععألهس 5 قم 

دمتالومم علمعلمس ه صل ومتفممع 
عط أنظ وتعهووم منوا عوعطا مععساعم 
قدمتلةروءه0 كاذ ,للعوند م5 آه برانهمط 
وده 6ل 16 سنط ومسلمة واكططل قمع 
أععموء: قلطا هآ .لثلاة نغ؛ وملاعما 16 عه 
1 هل عملا انزقة مذثعس0 قنامترماع مط 
: (عصقاط أه) كلعة مسم بر علاموطم 
عممم زامتةاىءه 5د ( أنادة مقصسسط ) عط 
#«ماوءط ول 000 بز كقعلصت بلثات 146 


